البحاثين ج 9 د. سوردیل 


ت 
| 


تكنو أ. الحكثم 


مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين 


مراجعة الدكاترة 


ف. الكك إ. بيضون ه. الأيوبي 


معجم الإسلام التاريخي 


3 1 [ Tm ا‎ 


E0‏ ت 7 : 0 ڪن آألك آلف دوب 


معجم الإسلام التار يحي 


تاليف 
البخائين ج. و د. سورديل 


ترجمة 
الدكتور أ. الحكيم 


بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعثِين 


مراحعة 


الدكاترة: ه. الأيوبي !. بيضون ف. الڪك 


الدار اللبنانيّة للنشر الجامحي 


"Cet ouvrage, publié dans le cadre du programme d'aide û la publication (ieorges 
§CHERADE, bénéficic du soutien cu ministère des Affaires étrangtrcs el 
européennes et du Service de covpération et action culturelle de l'ambassade de 
France au Liban”. 


يصدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الخارجية والشؤون الأورويية الفرنسية ومن السفارة الفر نسيَة في لينان» 
فيم التحاأرن وا ل المقافيء وذلك في إطار برنامج جورج شحادة للماعدة على البثر. 


ص | lı MS‏ ا 


EE‏ اة الله الف ذو 


Dictonnaire Historique de PIslam 
Janine et Dominique SOURDEL 


Presses Universitaires dc France, 1996 


شارك فى ترجمة هذا المعجم» بلسب مختلفة الأساتذة الدكاترة: ص. البستانى» 
د. بو ملهب عطااده , أ حطط ۰ ج خليل. ج شرف ا ضومط › ج طراده 
ح. عون» آ. قسيس: إ. القطارء س. فهو جي ف. الك |. نجيمء ج. نعمان؛ ه. لعمبة , 


(؛ حقرق الترجمة محفوظة توزیع محتبة لوپوان 
الدار اللبنانّة للنشر الجامعى جديدة المئن - بیروت - لبتان ص-۔ب. ٩۹۰0٦1۲‏ 
ص.ب. ۷۰۱٠٥۰۵‏ انطلیاس لبان ۲۰٠۰۹‏ هاتف: ۸٩۹۸۰۸۵‏ ۱ ۰۰۹1۱ 


E-mail: lepaintaicyberia.net.Ib ISBN: 978-995345 1-00-83 


مدخل الترجمة العربيّة 


يمّل هذا المعجم - الموسوعة عصارة الفكر الأوروبي في نظرته إلى الاإسلام وحضار ته 
المتعددة الوجوه. صحيح أنه اعتمد المصادر الإسلامية واستقى منها معلوماته » إلا أله قاربها 
بذهنية المتمرسَ بالبحث المنهجيٌ النقديّ العريق في تراث أوروپا. 


ومۇ افا هذا المعجم التاريخي للإسلام هما من أساتذة جأمحه السوريون العريقة » ومن 
با ها المبرزين الذين وقفو!ا حياتهم على دراسة الحضارة العربية الإسلامية وعلاقاتها يسائر 


E E‏ من دون أي تصرف أو تحريف أو شطط عن 
الال تقودنا الأمانة العلمية والإاخلاص لحضارتنا. وقد بذلنا قصاأرى جهدنا لتوحيد النهج 
والعناية بالصياغة بحيث تأتى عربيّة صافية . كما عملنا على اختبار المصطلحات العربيّة العلمية 
التي تعبر عن مضمون E‏ المعجم لمعجم المتعددة » هادفين ال تقديم ترجمة دفيقة 
وموضوعية . 

كما أننا لم نتدخل في مضمون النصوص ٠‏ فاحترمنا محتواها عامدين في القليل النادر 
إلى تعليقات جعلناها حواشي في آخر المعجم حين رأينا أن الحاجة تدعو إلى ذلك. 

إلا آننا أضفنا التواريخ الهجريّة بجانب التواريخ الميلادية > تسهيلا لمهمّة القزاء 
المعتادين ذلك ٠‏ ورغبة في القرب من روح الحضارة الإسلاميّة . كما نقلنا إلى العربيّة الملاحق 
على أنواعها (خرائط تاريخيّة » سلاسل الأنساب » رسوم ومخظطات هندسيّة ) » وأضفنا في آخر 
المعجم ثبنًا بالمداخل كما وردت في الترجمة » آي بحسب التر تيب الأبجدي العربي . لكئنا 
تر كنا الببليوغرافيا المدرجة في الطبعة الفرنسيّة على حالها. 

أمَّا في ما يتعلق بالآيات القرآنية الواردة في الترجمة العربيّة ء فقد استقيناها من تفسير 
الخدلن حر ماعل حر ت اله اقرا زل أن ها ق غراف الحدت التري اروف 
كانت أصعب من ذلك بکٹیر › اذ ن ال نقلا الأحاديث الى الفرنسية من دون الإشارة إلى 
مصدرها العربى . فجهدنا فى جلاء ذلك إلى آبعد الحدود» آملين آن نبقى أقرب ما يكون إلى 
النص الأصلي. ۰ 


مدخل الترجمة العربية س 


وقد واجهنا صعوبة مشابهة فيما يتعلق بتعريب الأعلام العربيّة الواردة في الأصل 
الفرنسي أي برها إلى صيغة كتابتها العربيّة الأصلية » أو الفارسيّة والأرديّة والتر كيّة التي 
اعتمدت الحرف العربي مع اختلاف في بعض الحروف وفي التلفظ ببعضها. لحن نوع 
اختصاص من قاموا بالعمل ومعر فة بعضهم بهذ ه اللغات عصمنا من الشطط فحمذا لله الكريم. 

ويعد ٠‏ فن عملا كهذا يعبر ر كيزة لإطلاق دراسات لاحقة » لان العمل المعجمىَ لطالما 
شكل بدايات لأيّة نهضة ٠‏ فهو يحفز الهمم للاطلاع بتقديمه عصارة المعارف في مجآد أو أكثر ء 
جامعًا إياها من مثات الكتب المطبوعة والمخطوطة » وهو أمر لا يتيسّر لطالب العلم نيله إلا 
خلال سنوات مديدة من الدراسة والتنقيب . 


قصارى الكلام » إن هذا المعجم يَهدي القارئ إلى أهمَ معالم الحضارة العريبة الإسلامية 
ومضامينها وأعلامها وتضاريس المجتمعات التي شات فیھا وازدھهرت › فھو یصلح کي يکون 
١‏ كتاب اليخدة* بامتياز - إضافة إلى أنه مدخْل جدَيّ إلى تراث الإسلام - يتناوله أي قارئ 
قبل إخلاده إلى النوم ليطلع على مقاطع من حضارته » فتتراكم معرفته ليله بعد ليلة ء واذا هو 
فى نهاية المطاف آمام لوحة متكاملة . 

نوجه في الختام كلمة شكر إلى كل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إتمام هذا 
العمل » سواء على صعيد الترجمة وتقويم بيانها أو على صعيد الطبع والاخراج . كما نشكر دار 
النشر الفر ن Les Presses Universitaires dc France‏ اتی سمحت لا بنقل هذا المعجم إلى 
العربية . 


مقدمة الطبعة الفرنسية 


إن الإسلام المعاصر الذي تمت رقعة انتشاره على مساحة العالم - مع احتفاظه بدور 
مسيطر في بعض المناطى الأفريقية والأسيويّة التي سبق له أن ضمَها منذ قرون » وبفعل العوامل 
المتداخلة لهجرة أتباعه ومعتنقيه الجذد التي ما برحت تدخله في نسيج عدد من الدول غير 
الإسلامية - يتبدى لنا حاصل تاريخ مديد وحافلل بالخفايا . يبدأ هذا ا 
الجزيرة العربية ء قبل نيف وأربعة عشر قر ناء حيث دعا النبيّ محمد ت َة إلى دين اللإسلام ء 
وجعل من حرم مكة ‏ مقر عبادة المشركين آنذاك » القطب المر كزيٍ لطقوس عبادته . ثم شهد 
اة ا نموه من مختلف النواحي المذهبيّة والإجتماعيّة والاقتصادية والثقافية التي هيَأتها له 
الظروف السياسيّة والتحولات التي هي قدر البشريّة | ر ف ره ا اط اف 
وغير متجانسة » يزداد انيا وتتبڈل حدودها ا الات والغزوات › وتقوم فها 
ممالك تنفصل وتتفكك » ويعاد تر كيبها بأيدي قوّاد عسكرين أقوياء أو بتبشير دعاةٍ يستميلون 
قلوب الجماعة . 


هذا التاريخ الذي عرفه الإسلام - على ما فيه من تعقيدات - هو؛ وحده القادر على 
توجيهنا» في تدبُرنا رذات الفعل المختلفة » كما الأسباب الأخرى للنزاعات الخفية في 
المحتمعات الإسلامية المعاصرة حيث العلاقات الداخلة ر بين أفرادهاء كما علاقة هؤلاء بغیر 
المسلمين المجاورين لهم › O SS‏ 
مستقبل المحتمعات الأخرى . 

بيد أن مراحل تطرّره القديم كانت ٠‏ في أكثر الأحيان » بعيدة عن إدراك وجدان أهل 
E‏ عن الإسلام لم بض إلى أجوبة عن المساثل 
الأخذ في الاعتبار الفائدة الفورية التي استمالتناء منذ مدة إلى تنفيذ مشروع معجم للإسلام 
اقرح علينا واختمر مفهومه ببطء» وتحول إلى امعجم تاريخي ١‏ . وقد تم تنفيذه ببطء كبر ٬‏ 
على مر السنين » إلى جانب أعمالنا الأخرى التي أتاح لنا هذا المنجد الفرصة لتطويرها. 


وقد بدا لنا أن فكرة «المعجم التاريخْيّ ‏ هي من الأهمية بحيث تير للقراء الراغبين 
فی الحصول على معلومات مدد ة بد فة » مجرَأًة عمدا ليسهل عليهم الو لوج إلبها ٠‏ وذلك 
¥ 
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انطلافًا من معارف مليئة باظلاعات تقريببّة ومتناقضة إذا ما نظر اليها بشكل شمولي . وهل من 
حاجة إلى التذ كير ء على سبيل المثال » - بكيفيّة تدر الإسلام التاريخي لروح الطاعة له ١‏ التي 
تجلت في شرعوبة معيارة لما هو دنيويّ ٠‏ كما في اندفاعات مختلفة جذًا شهدها التصوّف أو 
o‏ و 
والثقافات و مناطقة ؟ أو کف آن اا التي ازدهرت. في ظا“ سلا لا ته 
الأكثر تألّقّا دهیت بھا ثورات إصلاحية ر فعت لواء العودة إلى صرامة اا الأوللة + - 
وأخيراء کا الأمّة الإسلامية التر تی غلبت ظاهرًا إرادتها في تحقيق تجانس وحدویّ بين 
آفرادها» عمرت ۰ منذ پداية تاریخها > بالانشقاقات التى انبثقت عنها بحل ازداد رسو حها 
وتفرّعها. إنطلاقًا من ذلك ثلاحظ سيطرة تعددية كان الاختصاصى الفرنسيَ فى الدراسات 
الإسلامية ٠‏ هنري لاوست صاحب النظرات النافذة ٠‏ أوّل من بين نتائجها التي أفضت إلى بروز 
شیم شککت في قداس تشریع ڌم للناس على أنه عامل تجانس » ووصل بها الأمر إلى إنكار 
بساطة الإيمان الإسلامي الأساسيّ الذي يختصره نص الشهادة . 

إنطلافا من هذه الرؤيةء لم نر ما هو منهجيًا أكثر ملاءمة من التجزئة التحليلية 
للمداخل .> تبيانًا لالأصالة التي اختص بها الإسلام؛ ت الغنى الذي شرّدت من خلاله - 
بالمواجهة » وفى أكثر الأحيان » عبر صدامات حربيّة بكل معنى الكلمة - الجماعات السياسية 
- الدينيّة الكبرى التي برزت ٠‏ في مجرى الزمن » سمانها الفرديّة وميّزتها عن الجماعات 
الاخرى . لقد شكل الستة إحدى هذه الجماعات ٠‏ حتى ولو أن طابعهم الأ كثري أضفى عليهم؛ 
في أغلب الأحبان » سمة #أصحاب الرأي المستقيم '. 

وكذلك أمرُ الشيعة والخوارج . نكتفي بذكر هذه الجماعات » علمًا أن كلا منها عانت 
بدورها من إنشفاقات جد ت ها ف اغف الأحيان ؛ ظروف طارئة . إلا اه يمكن 
عزوها إلى الظهور الدوري للنظريات الرمزية والإشراقية اتي ارتبطت بدقائق الفلسفة 
والتصوّف » مُفْضية أحيانًا إلى مواقف الثيوصوفيّة المتطرّفة القائلة بوحدة الوجود أو إلى 
رمزيّة باطنيّة » مفسححة المجال » في الوقت نفسه ٠‏ لنظريات كلامية هامة . 


وهكذا غدا الْتشيّع شأنًا مغايرًا لما كان عليه في بداية نشأته » اذ کان بُنظر اليه على أله 
«الحزب ١‏ الذي تجمّع حول علي بن بي طالب » اين عم التب محمد (55) وصهره › دفاغا عن 
شرعية تسلمه السلطة وشرعية الحفاظ على هذه السلطة في أعقابه . هذا التشيّع الجديد أنتج 
معتقدات تضمّنت ابتكارات عقائديّة مخرقة في التخيّل . إِنّه حافظ على المبدأً الأساسي للاإمامة 
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التي حصرها في البدء في اعقاب علي » ولكتّه اعطاها لاحقًا منحى غير تقليدي عبر عقيدة 
المهدي (أي انتظار المخلص المتمثل بالمهدي) ‏ حتى نجح أخيرًا في تمرير التوقير للإمام - 
وبخاصة في صورة الإمام المستور ٠‏ ولكن الحيّ - قبل التو قير المفروض للنبيَ محمد (345) 


هذه الانشقاقات والمجادلات المؤذية إلى ظهور مجموعات صغيرة ذات تفريعات غير 
منضبطة ‏ نوعًا ماء نتبيّنها في أهل التشَيّم ؛ ا بين أهل الستة » بدفاعها عن 
تخریجات کانت تستند ٠‏ بحسب الحالات » على نمط تفکیر د تی في جال الفقه وعلم الکلا) 
التنظيري ٠‏ أو البحث عن الاتحاد الصوفي . وهكذا تنامت بين أهل الستّة - إضافةً إلى المذاهب 
الفقهيّة المعروفة رسميًا والمهبّآة للتعايش سلميًاء مثل الشافعية والمالكيّة والحنفية والحنبلية 
والظاهرية » على سبيل المثال » - وإضافةً كذلك إلى المسالك (المدارس) الروحانيّة المتجلية 
في كثير من الطرق الصوفبة والمتفرّعة باستمرار فيما بينهاء لتشكل كل منها بؤرة تجمَّع لأتباع 
انتظموا في جمعيّات أو طراتق مثل القادريّة والتيجانية والسلوسية - مدارس فلسفية كلامية 
كذلك ٠‏ مثل المعتزلة والأشعرية أو المائُريديّة » وأخيرًّا تيّارات اجتماعية وجه تنظيمها للاستيلاء 
على السلطة » كالحركة التي كانت في أساس چ أمبراطورية الموحدين في المغرب في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء أو الحركة المهدية التي ألهہت السودان 
الإنكليزي - المصري قبيل انقضاء القرن التاسع عشر. 


جميع هذه الأسّر السياسية - الدينية » سواه منها الشيعيّة أو السنية » المتكرة بعضها إلى 
جانب بعض ٠»‏ والمتراشقة بسهام الاتهام ء قامت بذلك من دون ضابط ٠‏ إذ لم يتوافر في ديار 
الإسلام ٠‏ لا في الماضي ولا في الحاضرء «سلطلة تفسير كفِية > على الصعيدين الفردىّ أو 
الجماعيّ ١‏ قادرة على فرض نفسها مرجعيّة لا جدال حولها. فكما قال هنري لاووست الذي 
رأى في ذلك السبب العميق للإغراق في التعددية » ١‏ كلّ مسلم تجتمع لديه شروط العلم التي 
يراها ضرورية وطافية يمكنه أن يقدّم نفسه على آنه مفسّر للشريعة مأذون له ١‏ . بناء على ذلك . 
اورت جيم ك ال ف احا السكان وتصارعها على احتلال الصفوف الأولى من 
المسرح السياسي مع القدرة على تجديد نفسها والتكائر إنطلافًا من معطيات تتجدد بحسب 
مقنضى الحال » وفي أكثر الأحيان تحت شعار مختلف وجوه التحديث والإصلاح الذي تحر که 
العودة إلى الأصول. وإذا جاز لناء في هذا المقام ٠‏ أن نعتمد بقَوّة على قول منشئ بالعربية فديم 
هو أبو بكر الخوارزمي : ليس من بَحلةٍ لم تصادف يومًا ريخا ملائمة ولم تقد من دعم دولة 
ما٠‏ فينبغي » كذلك » القبول بالصيغة المعكوسة والعزوف عن التفتيش » عبر التاريخ 
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الإسلامي ٠‏ عن نموذج دولة إسلاميّة تكوؤنت بمنأى عن الدعاوات والأبديولوجيّات التي تشهد » 
بوجودها ومضمونها » لتعذدية منطلق فكريّ خارج على أي سلطة . 

إن امتمادنا المداخل التحليلية المستقلة بحسب المنهج ح المعجمي الذي بدا لنا منسجما 

مع وضع الإسلام المعقّد ء على !لصعيدين الفكري والروحاني فر ا ذلك فا لن 

غور الوخره الك ة ا التي ازدهرت عبر تجليّات متعاقبة حتى شمولها خلفيّات 
الفسيفساء المعقّدة » المميرة في الوقت نفسه » التي تدبّر د تھا آنامل الدول الإسلاميّة الحديثة . 
لای ف م رن ا مم حل ال عو ی ا ت الات 
الاقتصاديّة أو التضامنات السياسية » اختلافات عارضة تعود أحيانًا إلى مقدار أخذها بالتحديثت 
والنتائج الإجتماعيّة الناشئة عن هذا الوضع إنها تعر بطريقتها عمّا آلت إليه يسبب أمور 
متقادمة ؛ کتنرع الأراضي والمناخ والموارد والأعراق والموروثات» من دون إغفال سمات 
أخری ما فتئ تاريخها يحمل أثقالها .إل أن تُخومها لا تطابق ٠‏ إلا استشناء ‏ المناطق والإمارات 
القروسطية التي سبقتهاء مع عدم حفاظها على استمرإر المجموعات العرقيّة - اللغوية التي 
کانت تعمرها E E E E‏ 
ما أخذنا في الاعتبار الوسطين الثفافيين الأ قدمين اللذين أسهما» مع المجموعة العربية اللغة ‏ 
في نهضة العالم الإسلامي ؛ وفي الدرجة الثانية مجموعات الاوساط النائية > الهنديّة 
والأندونيسئة والصينية والأفريقية وغيرها التي انصهرت فيما بعد في بوتقة الإسلام. 

هذه المناطق التي قامت فوق كيانات سياسيّة مختلفة عبر الأزمنة المتعاقبة ٠‏ - وهذه 
المدن المتغْيّرة ة تسمياتها التي شهدت في نطافها نموا آو تراجِعًا في سياق شبكات مواصلات 
أحيتها حر كة التجارة والفنون اليدوية إذ لم تكن حواضر ملكية أو منشآت مدينية ذات طابع 
إداري آو عسكرئ » - وهؤلاء الأمراء والملوك الذين كانت قدرتهم منوطة بحظهم في الحروب 
وأثره في التحرّل المستمر للسلطات » - وأخيرًا ء إلى ممتلي الطبقات الناشطة والمنتجة الذين 
أسهموا عبر القرون» في شهرة الأماكن التي استوطنوها بفضل نجاحهم في معترك الشؤون 
الفكرية أو الماديّة التي قبستها عنهم فيما بعد حتى المجتمعات غير الإسلاميّة ٠‏ - جميع هذه 
العناصر المتنوّعة الطبيعة و فيناها حقَها في إعتمادنا تعددية المداخل ء وقد أخذنا في الاعتبار 
العالم المترامي الذي ران عليه الإسلام » من المحيط الأطلسي حتى المحيط الهندى » ومن 
الرتاا رة -آسيويّة الباردة حتى الغابات الاستوائية ية لأفريقيا السوداء . في هذا المسار » كان 
علينا »۽ تحديدا لحقل مواڌناء أن نتخذ احتياطات أوّلية تر كت أثرها قي بنية المشروع . 


کان أول هذه الاحتياطات السّهر ء في كل موضوع عالجناه » على تقديم المعطيات التي 
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E TS‏ خض > في اختیارنا 


وهکذا E‏ تتناول » بحد ذاتها ء الشعوب والديانات والدول وال خذات الثاريخة 
التي كان لها أثر على تاريخ الإسلام » إلا أنها لم تكن منخرطة في دار الإسلام . لم تفرد لمحة 
خاضة بالي ر نطيين > خا ولا بالساسانين ولا باليهود ولا بالمسيجين :ولا بارتغا و 
بالإسرائيليّين » ولا» من باب آولى » بالظواهر الطارئة على العالم الإسلامي في بدايانها 
كالحملات الصلبية والاستعمار والصهيونية ٠ء‏ على سبيل المثال » كما انا لم نخصّ بلمحة 
مستقلة غير المسلمين الذين اشتهرو! في المجتمع الإسلامن › ولو من الأعلام > مثل يوحتا 
الدمشقي وإسحق بن حتين أو إبن ميمون. في هذا التوجه أبفا ارا ان تخرج من دائرة 
اهتمامنا الإبداعات الأديية المرتبطة بلغات وخاصيّات عرقية ولقافات محليّة - في حال لم 
يتوافر لها بعد اجتماعي إسلامي أو منحى ديني - بينما أشرنا بطريقة سريعة إلى الإنجازات الفنية 
والمكتسبات ذات المنحى الفكري رالعلميّ التي يعيها الإسلام عادة» على أآلها موضوع 
جدلء وإن كانت » في أغلب الأحيان» مطبوعة بشروط حياتيّةَ خضعت لتنظيم الشريعة 
الإسلامية أو حاصل لشروط رسوم اللياقة الإسلامية . 


ال ان تل الطام الرن د ادى لم يكن طروخا ان نت ف لماز الإتاا رخن 
نفسه علينا ء إذ إله لعب دوراً من الطراز الأول في تاريخ الإسلام ء بعد أن كرّن محيظة الحجازيّ 
الأول وهو ما يرمز اليه الحفاظ » عبر الأزمنة ‏ على اللغة والخط العربيين كناقلين مفضلين 
للرسالة النبوية . فالعربية غدت لغة طقَسيّة ودعامة للأدب الإسلامي في تحقيقاته الدينية » بعد 
آن كانت لغة القرآن الكريم ؛ - والخط العربيّ الذي دان بشهرته وحتى بقدره الغي لكونه 
شكل مظهر التعبير المكتوب لهذا القران نفسه في بدايات قراءته مرتلا بلسان : نبي الإاسلام مد . 
من هنا أتت كذلك الأهميّة النسبيّة التي حازت عليهاء في هذا المعجم التاريخيّ » بعض 
المفاهيم التي عكست مصطلحات عربيّة اختصّت بالتعبير عمًا اقتضاه التشريم أو اقتضته 
المؤسسات » أو الأشكال المتعددة للفكر الإسلامي . لحتنا أردنا » نتيجة لذلك ٠‏ الإلماح ء من 
خلال استمراريّة هذه المفردات التقنية » إلى نتانج عادات جديدة واكبت النمو المتدزح للمجال 
المؤسلم ٠‏ بينما كان العرب - حتى العرب بالمعنى الواسع للكلمة الذي يشمل شعوب الشرق 
الأرتظ والمحت الذي نوا فد الروت الارلى د ون ق ف إلى داك 
وفي الوقت نفسه » سعينا إلى التشديد على المسائل الحالية غير المنقصلة عن الوجه غير 
المستقر لبعض الدول الإسلامية المتحرّلة باستمرار على الصعيد الاجتماعي » خلال العصر 


مقدمة الطبعة الفرنسية. ١١  ...‏ 


الحديث . من هناء وجدنا لها مكانًا في المعجم » لكتّه مكان ضيْق لا يتجاوز العَهرسّةء مع 
مراعاتنا لاحتواثه الأساسيَ من المعلومات ٠‏ أي الإرشادات السريعة للأحداث التي أت إلى 
ا هة لرل ٠‏ اطلا ا ي اترات اة للأمبراطورية والتي تتراءى من خلال تكوينها 
التاض 

وکان علینا ء a‏ كله » تنفيذ هذا البرنامج بألسعي إلى حصر هذا الكمْ الهائل من 
المعلومات في إطار مجلد سهل الاستعمال » وهو كم يشمل حقل العقيدة والجوانب الماديّة . 
وقد قضى قرارنا الأساسيّ بألا نلجأ إلى أية مساعدة من جهة أخرى » بحيث نستبدل بالخيار 
الموسوعنّ عصارات تنم عن مكتسبات خبرتنا الشخصية وتأمَلاتنا . وإذ تجافينا اللجوء إلى 
الأبحاث المتخصصة المغرفة في الدقة - ومنها البعض من أبحاثنا - لأنها ما تزال غير مستَقَرة 
وغير موثوق بهاء وقد تجسّدت في دراسات غير كافية من حيث العدد» رغم الإنجازات 
المحققة » سعينا إلى الأجمع بين الإيجاز والموضوعية » مسهلين الاستزادة بالإحالة إلى المداخل 
المضمومة بين دفتي عملنا. وقد رميناء بوجه خاص » أن نرسم خطوة بخطوة » بفضل الاختيار ء 
والتفصيل المعقول › وتنظيم الملخصات » لوحة تلبي تساؤلاتنا التي لم تبارحنا خلال تلك 
السنوات المديدة التي قضيناها في اتصالنا بالإسلام » كما اخترنا تغليب توجه ببليوغرافيّ عام » 
من دون تثقيل نصوصنا بإحالات تفصيليّة » وهي نصوص تتميّز عن المنابع التي عدنا إليهاء 
وبينها الموسوعة الإسلامية التي نتبين فيهاء رغم تفاوت موضوعاتهاء ميراث جميع 
المستشرقين الذين اشتر كوا فيها والتي نعلن ذَيننا لها كما لسائر وسائل العمل التاربخيّ التي لا 
غنى عنها (الأطالس » لوائح السلالات ...)ء والتي أفدنا منها . 

وقد عدناء لإنجاز هذا المعجم » عبر مسارات غير متوفعة أحيانًا ولم تخطر ببالنا » إلى 
النتائج والإشكاليات التي كتا انتهينا إليها أو طرحناها من خلال أبحاثنا السابقة . كما أنّا 
استعدنا» في كثير من الأحيانء ذکریات آماکن وأشخاص سبق لا أن عر فناهم ؛ و كذلك 
ذكريات مشاهد طبيعية ومباكٍ أثريّة كانت هدفا لرحلاتنا في الماضي ٠‏ وقد منحها مزيدا من 
حنیشنا للعودة غير الممكنة إليها . أمّا بالنسبة إلى شج ادات فمن المبكر الحكم 

.إل أن المؤكد هو أن ضرورات المنطى الداخلي الضاغطة باطراد والصعوبات الملازمة 
ا تتنامى مع مرور الوقت ٠‏ ومع تحول الهدف الذي كتا نسعى إليه بلذة 
ولامبالاة » في مرحلة بدء العمل ٠‏ إلى عمل جي . 


آداب ٠‏ مفهوم مه في الإسلام بشمل انتصرفات التي 
ينبغي الأخذ بها في الحياة اليوميةء والمعللة عادةٌ 
بتعليمات الحديث الشريف . لكتها تستند أحيانًا إلى 
عادات قديمة محلية تطوّرث » بحسب الأمكنة والعصورء 
لتكيّف جرانب متعددة من الحياة الإجتماعية الاسلامة 
في القرون الوسطى » كما في العصر الحاضر . 

هذه التوصيات التي دنت أحبانًا مم قواعد اللياقة 
الدنيوية وآداب السلوك شكلت ١‏ بخاصّةٍّ »> موضوع اهثمام 
الفقهاء الذين صاغوا بعضها باسم الحديث الشريف 
وأولوها اهتمامًا مميرّاء خصوصًا عندما تمس العبادات . 

إلى مفهوم الآداب هذا تستند عادة أجمعت عليها 
المداهب وهي عادة الختان » وكذلك فرائض مختلفة 
مرتبطة بالطهارة مئل حف الشوارب أو تلظبف الأسنان 
أو إزالة شعر الإبط والعانة. ومن الأمور الموصى بها ء 
كذلك . المواظبة على بعض الممارسات القَوية مثل 
لرياضات الروحية ‏ في المساجد تلك الرياضات 
الثي فد برافقها الصيام وتلاوة القران الكريم . ومن آداب 
السلوك اختبار صِبْغ السلام آو عادة البسملة أي المقول: 
#ياسم الله الرحمن الرحيم + قي ظروف مخئلفة ‏ ولا 
سيّما فبل تناول الطعام وقبل التوضز والقيام ببعض 
الأعمال . وإلى هذه الفواعد أيضًا سند إجبار الناء على 
الخروج متحجبات ٠‏ وكذلك الحث على عدم التمثيل 
بالرسوم التي تشأ استناًا إلى الاستنكار الموجه لراسمي 
الأشخاص . وقد اختلفت هذه التوصيات والجدل الذي 
آثارئه بحسب المولفين › واهت بها أحيانًا فقهاء فدامى 
مثل ابن بط الحنبلي الذي عاش في بخداد في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ۔ 

ومن هذه العادات الموصى بها الختان الذي أوصت 


o و‎ 


۳ 


A E a 
المذهب الشافعي . تجري عمليّة الختان عادة للصبىَ بين‎ 
الاك والاة ي ع( الي ب‎ 
البلدان)ء ويقام لهذه المناسبة احتفال كان يثرافق‎ 
قدیما مع أفراح عامَة إذا كان الصبيّ أميرًا. وتشهد‎ 
النصوص التاربخيّة على احثفالات الختان لأطفال الأسرة‎ 
العباسية › و كذلك نجد روايات حديثة ذات دلالات تعود‎ 
مثلا إلى عهد سلاطین بني عشمان.‎ 

إن ختان الفتيات الذي لم يزل يمارس حتى اليومء 
وبخاصة في مصر وفي بلدان أفريقيا السرداء » يُعتبر في 
بعض المجتمعات من الأمور الموصى بهاء قي حين أنه 
لا يستئد إلا إلى أحاديث ضعيفة (يمكن الشات في 
صخنها) . وعلى آي حال ٠‏ فان ختان الاناث يجري سرا ء 
على العكس من ختان الذ كور . 

كان من ننائج شيوع عادة الختان في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى أن الغربيين اعثبروه ٠‏ هنذ 
زمن بعياٍ» مز ة خاصة بالمسلمين . 


آدم » شخصية توراتبة » جاء ذکره في القرآن الکریم على 
آنه الأب الوحيد لليشر وأوّل الأنبياء . 

نطابق قصة ادم - كما ترويها مجموعة من الأيات 
القرآنية في المرحلة المدنيّة وكما أوضحنها التفاسير 
اللاحفة و#فصص الأتبياء؛ التي لاقت رواجًا في 
العصور الوسطى الإسلامية - في مجملها؛ المسلمات 
البهودية والمسيحية التي تتناول خلق الإنسان الأول 
ووقوعه في النجربة وسقوطه . إن السقوط الذي شملء 
في إشارة عابر ةء امرأته حوّاء التي عرفها كذلك التقليد 
الإسلامي في ما بعد ورد قي جملة واحدة: اله 
الط عا اهما ّا ا م (سورة البقرة الآية 


آزاد 


٠‏ . فى المقابل » إن قصّة الخلق التي تذكر بشأنها 
الأب القرآبة (سورة البغرة. الآبة )٠١‏ أن ان اختار ادم 
خليغة له في الأرض ٠‏ تورد معلومات دقيقة عن المعارف 
الخاصة التي خصلَ بها آدم. من جهة أخرى»› تشدد 
تفاصيل وردت في تراث مشترك سابق على سجود 
الملائكة لهء ما آتىء ني ما بعد إلى عصان 
الشيطان"". وعلى الميثاق الوارد ذكره في القرآن 
(سورة الأعراف ٠‏ الآية ۱٠١١‏ ) والذي اعتمده المتصرٌ فون 
لوتر نظرینهم في الاتٌحاد" '. 

َة روايات أخرى تقيم صلة بين آدم وأرض مكة 
المقمة حيث أذى . لأرّل مرّةء مراسم الحبجم؛ وعاد 
فالتقی حواء » وحیث دفن معها في غار بجبل آبي بیس . 
وقد كانت الأماكن المرتبطة بهذه الأحداث المختلفة ؛ 
مزة في الحجاز ؛ وأخرى في سررية أو في مكان. ناء مثل 
جزبرة سيلانء مدعاة لزيارات تفوية في القرون 
الوسطى. إن ازدهارها قى الوقت الذي لمت فيه 
#طقوس تكريم الأرلياء» في بلاد الإسلام ظاهرٌ في ما 
ذكره دليل الهروي ٠‏ في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي » عن الزبارات الخارجة عن الفرائض . 

إلا أن القکر الشعنَ کان» بوجه خاص » وزاء ما 
أعطي لادم المثالي › الذي أراده الله على صررته ‏ هن 
أهمية مميْرة ؛ إذ جعله أوّل الآنيياء ‏ أي الكائن المتغبد 
من النور الإلهي - ولهذا سجدت الملائكة له - الذي 
تماهى واالإنسان الكامل؛ في مفهوم الهلَينّه ٠‏ بل 
وتجسد العقل ومصدر الفيض الكونيّ. إن العقيدة 
لإسماعيائة التي ماحت بيه ورين رأس الأيقة اطقن , 
جعلت له فوق ذلك وصيًا؛ هو ابنه شيت » انتسب إليه 
في ما بعد تيار باطني وتيوصوفي في الفكر الإسلامي 
يفول بالإشراق سعيًا إلى الاتحاد باش)"؟. 
آزاد» مولانا أبو الکلام (۱۹۵۱-۱۸۸۸).ء مفكر 
ومصلح : لعب دور المنظر في حركة الجامعة 
الإسلامبّة ء أو حركة إحياء الخلافةء وهي حركة 
راجت في انهند في مطلم القرن المشرین › کما کان 
مسرا ومتكلّمًا . 

برز آزاد بين الحربين العالميتين مدافعًا عن نظرة 
لاإسلام قوامها التامّل الصوفيء وهي نظرة تختلف 
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جذريًا عن نلك التي كانت لمعاصره محمد إقبال . ولم 
يكف عن محاربة تفسيم بلاده. ويعد أن جرى هذا 
التقسيم ضد أمنياته > ونشات» سنة ۱۹٤۷‏ دولة 
باکستان› خی آبو الکلام جاتبًا وأنهی حیاته وزیزا 
تلتربية في حكومة الاتحاد الهندي . 

كانت ولادته في مكة المكرّمة التي كان والد» قد 
هاجر إلبهاء ثم انتقل إلى كلكوتا فدرس فبها وحضل 
ثقافة إلكليزبة عمبقة » كما كان يوصي بذلك سيّد أحمد 
خان. ولم بلبث أن بدأ يناضل ضذ الاستعمار البريطاني 
وضد توجَهات جماعة *ألپغار ٩‏ الذين كانوا يساندون هذا 
الاستعمار ء واهتم بنشر صحيفتين معارضتين لم يرخص 
لهما: «الهلال‌ه (۱۹۱۲) و«البلاغ٠‏ (۱۹۱0). وبعد 
إنغاء الخلافة العثمانية سنة ٠۹۲٤‏ وإعلان ولادة 
الجمهوربة التر كةء تخلی آزاد عن الآمال اني کان قد 
عقدها على الجامعة الإسلامية » تلك التي نادى بها جمال 
الدين الأفغاني . فکرّس جهده لمؤآغاته الرئيسة فې علم 
الكلام » وقد وضعها بائلة الأرديّة » كما شرع في ترجمة 
انقرآن الكريم وتفسيره٠‏ ولم يستطع إنجاز هذا العمل . 
وقد وضع في صلب تفسيره هذا مجاهر ته بالعناية الإلهية 
وتمسكه بها » ودعوته إلى تغليب مقهوم «المحبة ‏ الذي 
اسنقاه مين التصزف . هذا المثال الديني وهذا الميل 
التوفيقي - اللذان ينعارضان مع مواقف محمد إقبال 
الاتفصاه » ولکٽهما يندرجان ضمن خظ روحي تو فقي 
عرف به عدد من المتصوٌ فين فى الهند - دفعا بآزاد إلى 
اة الروت لا الى اها دة 
آعضاء الأقلبّة الإسلامية الكبيرة قي الاتحاد الهندي 
والتي کان هو أحد قادنها. 


آسفي (المملكة المغربيّة ) » مدينة صناعيّة وتجاريّة نمت 
حدينًا على شاط المحبط الأطلسي . لم بذ كرها جغرانير 
العرب إلا قي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المبلادي » وتميّرت ب*رباط » في القرن الثامن الهجري/ 
!رابع عشر الميلادي. لم ينل هذا المرفأ ذو الحماية 
السيّئة أهمية إلا في القرن السادس عشر » عندما اسنقر 
فيه البرتغالجون عام ۷١١٠م‏ ولكتهم أجلوا عته بعد 
وقت قصير عام ١٤٥۱م‏ . في عا بعد ٠‏ اصح هذا المو قح 
الذي سنه الارن د مدا بحري سيين 


الدین استقروا فی مراکش ؛ لکن ما شهده من ازدهار في 
الثرن الابع عشر فضي عليه ببب منافسة مرفاً 
الصوبرة المتزايدة. ضعف هذا الموقع ؛ بخاصة بعد أن 
الختار ملوك جدد من الللالة العلوية أن يفيموا فى 
الشمال . عاشت آسفي ٠‏ منذ ذلك الوقت» في حال 
خمولي حتى القرن العشرين حين جعلت منها النحولات 
الاقتصادية مر كا يتنامى بسرعة. 


آسيا الوسطى . منطقة جغرافية وتاريخية » نقوم على 
تخوء الأمبراطورية الإسلامبّة ويصعب تحدبدها بدقةء 
كان لها دور أساسيّ في تطور هذه الأمبراطوريّة على مر 
العصرر . 

كانت اسيا الوسطى تُعرف ٠‏ في أواخر القرن التاسع 
عشر » باسم التركستان الروسي وخانية حِيْوه. ما البوم 
فهي مقسّمة بين أربعم جمهوريات مستَقَلَة خلفت . عام 
١؛ء؛ء‏ جمهوريات سوثياتبة إشثراكية تحمل الأسماه 
تفسهاء وهي جمهوريّات أوزبکستان » قرغيزستان أو 
قرغیزیا طاجکتان وئر کمانستان. هذه الجمهوريات 
تحذها جمهورية كازاخستان من جهة : ومن جهة ثانية 
جمهوريتا إيران وأقغانستان » فضلا عن الصين الشعبية . 
وقد سمت حدود هذه الجمهوريات انطلاًا من الواقع 
الإائني واللغوي الحالي » من دون أن تُؤخذ في الإعتبار 
التقسيمات الطبعية والتاريخية التي عرفتها المناطى 
المأهولة والواقعة بين سلاسل الجبال العالبة التي تمت 
من سفوح جبال آلبزز وهنڈو کوش حتی سفوح پامیر 
وتيان شان . وأيضاً داخل مناطفها السْهبية الممتدة من 
سواحل بحر آرال الجافة وبحر قزوين ٠‏ وصولا إلى 
کر فره فوم وقّزل فوم . إن التسميات الفروسطية 
الي أطلقت على هذه المناطق ٠‏ ابتداء من خوارزم وبلاد 
ما راء النهر »وضولا الى بلا الد وطتقد وو غاة 
وتذخشان » تعكس » على أفضلل وجه حفيقة الواقع 
الجغرافي لإقليم فيه الراحات الخصبة على مجاري أنهر 
دائمة التدفق كأموداريا وسردريا وررافشان. 

وعلى الرغم من ضالة مساحة تلك الراحات المروية 
قي بيئة قاحلة ء فان نتاجها الغذائي والصناعي » و كذلك 
نتاجها الجزفي المزدهر والمرتبط هو أيضا باتتاج 
المعادن » والذي نشجعه الحر كة التجاريّة الناشطة » كانا 
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آسیا الوسطی 


يؤمنان لها الغنى الإقتصادي . وهكذا فإن آسيا الوسطى 
اني اشتهرت بمنسوجاتها وسجادها وبفنون المعادن ٠‏ 
برزت بعد ضمها إلى الدولة العربية الإسلامية إثر 
الفتوحات انكبرى » كإحدى المناطق الأكثر تحضرًا في 
تلك الأمبراطورتة . حتی تھا سکلت مع خراسان » في 
مطلع العصر العباسي ٠‏ مجموعة تادرة على منافسة 
العراق وحواضره. وفي آسيا الوسطى نكونت قَوّة 
المآمون » وكان نائب الخليفة في المناطق الشرقية » فبل 
أن ينترع من أخيه الأمبن الخلافة التي أورثه إباها هارون 
الرشيد. كما نهضت في هذه المناطى خلال القرن 
الثالث للهجرة/التاسع للميلادء دولة السامانين 
المستقلة في بُخارى التي أشاد الجغرافيون العرب 
بعظمنها ؛ قبل فام دولة الخوارزمشاهيين . والمعروف آن 
كبار مفكري ذلك العصر ومنهم الفيلسوف الكبير ابن 
سینا ؛ کانوا بلجأون إلى بلاطات أمراء هذه الستاطق . 
وفبهاء آخرّا» تمت عدن رانعة انتصبت على المالك 
البرية للتجارة العابرة لأسياء على طرق القوافل التي 
كانت تفل الرقيق والجلود والحرير ٠‏ والتي كانت نربط 
الدول الإسلامية على البحر المتوسط بالمناطى الروسبّة 
السييربة وبدول الشرق الأقصى . 

هذه الوضعية المميّرة الئي عرفتها آسيا الوسطى 
خلال الحصور الأولى للإسلام ٠‏ على الصعيدين الماديّ 
وائفكري ٠‏ على الرغم من بعدها عن المركزين 
السياسيين الرليسييّن ٠‏ العرافى والمصري ٠‏ والأدوار 
المكربة التي أذتها کمناطی منقدمة على حدود 
الأمبراطوربة » لم تلبث أن اضمحلّت في القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بعد أن غير 
مصبرهاء إذ نحوّلت إلى معبر للغزوات الثر كيه » تم 
أنمغولية › فار كيه من جديد . وهذه الغزوات كانت كل 
مرّة تبدل ظروف الحياة في قلب العالم اللإسلامي 
الشرقي . ومفاعيل التتريك الأولى التي عاشتها آسبا 
الوسطى کانت مع فيام مملكة القراخانيّين ثم الغرنوتين 
الذين أزيلوا مم فدوم اللاجقة . واندفعت إلى آسيا 
الوسطى قبائل الكزلوك؛ ئم قبائل الع التي توسُعت 
نحو دولة اللاجتة الكار في إيرانء وتابعت زحفها 


نحو كرمان وسوريا وهضبة الأناضول الي عرفت باسم 


اغا 


تر كياء إيتداغ من القرن السادس للهجر ة/ الثاني عشر 
للميلاد . 

وهكذا أمست ايا الوسطى منطفة خطرة تندفع 
عبرها القبائل الغازية » التي ظڵّت ٠‏ على مدی أكثر من 
خمسة قرون» تغزو أو نجتاح الدول الإسلامية العربية. 
ومن الغزاة نذ كر تيمورلنك وخلفاءه التبموريين الذين 
جعلوا مقر إفامنهم في آنا الوسطى ٠‏ ما ساعد على 
تطوبر هندسة البناء في مدينة كمرقند. وفي الوقت 
نفسه تحمّلت البلاد تغييرًا قسريًا في تر كييتها السكانية » 
إذ كانت حتى ذلك التاريخ › دات اة إيرانية » نم 
شهدت صراغا» منجدةا باستمرار ء بين الأتراك الذين 
كانوا فد استقرّوا يها والغزاة المتلاحقين أمنال 
4لقراختاي ٩‏ ومغول جنکیزخان وابنائه » وقېائل 
الأرزيك الشيبانيّبن في القرن اناسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد. إلا أن الخراب المتراكم لم يمنع المدن 
التجارية ١‏ بعد إعادة بنائها كل مرة على مقربة من المكان 
الأؤل» من آن نعود إلى الازدهار. كن التطرّرات 
السياسيّة والاقتصادية التي فرضهاء في العصور 
اللاحقة؛ فيام أمبراطوريات كبيرة: كالعثمانيّة 
والصضفوبة - وفلا خلف هزه الأخرة القاجار بعد 
مرحلة فوضی ساعدت على تدخلات قدمت من المناطق 
الشمالبة الشرقية - وضعت حذدا لكل دور بارز لأسا 
الوسطى التي فصلت بعد ذلك عن خراسان وآفغانستان . 

أا ملوك الخانيات الذين تقبّلوا الاسلام واستقرّوا 
بعد ذلك في تلك المنطفة » بعدما جعلوا كو كد ويخاري 
وخبوه مراكز حكومات قبلية » وأمَواء مع ذلك » مجال 
ازدهار بعض المراكز اللقافية ‏ فغدوا هدفًا لخزوات 
الروس المذين رجهوا ضذهم الحملات المتتالة. وقد 
قویت العلافات بین آمیا الوسطی وسهوب کزاخستان 
وسيبيريا» لتيجةٌ لسيطرة إستعمارية ندريجبة قام بها 
الروس » رانتهت في أواخر الترن التاسع عشر . وئلت 
ذلك مرحلة تحديث وتطعيم بالطابع الروسي ٠‏ ازدادت 
حتتهما مع قبام الاتحاد السوفياتي. وكانت النتيجة أن 
مزلت آسيا الوسطى سياسيًا عن العالم الإسلامي » إلى أن 
قامت جمهورتات مستغلّة سنة 1۹٩١‏ ء فأعادت مع هذا 
العالم علاقات كانت منسية. والمستقبل وحده كفيل 
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بإبراز تتائجح هذه العلافات في منطقة تنفتح اليوم على 
الجنوب ٠‏ وتقع على ملتقى حضارات متنوعة ؛ مع بقائها 
مير ة بثر كينها السكانية غير المتجانسة ٠.‏ وبالنباينات 
الحالية في مسنويات ععيشة شعوبها. 


راجم المستندات ۸ ۱۰ f° ۰۲٤١۲۳۳٣۱۹۲,‏ ۶وا . 


آغا [آقا] لفظ من أصل تر كي ٠‏ هو في الأصل لقب 
تشريفي ؛ وقد شاع في إدارة العثمانجين . 

أطلق هذا اللقب ٠‏ الذي کان يعلى ٤الر‏ ئيس ۵ أو 
۴لسيّد ٠٠‏ على موظفين شغلوا EY‏ ذات سمۀ 
عسکربة في مقابل تقب ٤أفندي‏ ا - ؛ وبوجه خاص 
على الفادة المسزولين عن الخصيان في القصر › من 
البيض والسود. وفد نشا عن هذا المعنى إستعمال للفظ 
اننشر في ما بعد وأطلق ۰ بوجه عام » على کل حصي . 
وقي العهود ذاتها ٠‏ ثوافرت مقاهبم واستعمالات شبيهة 
بلفظ آغا؛ في الأوساط الفارسية حيث امستعمل لقب آغا 
خان [آقا خان] ٠‏ الذي بكنب في صورته الفرنسية هكذا: 
أغاخان («3طK‏ uاع4).‏ لیطلق على رئيس الاسماعیليين 
الجُدد » آو التزارتبن الذي ما بزال أفراد سلالته يحملونه. 


آغاخان » لقب يحمله في أيامتا الإمام أو الرئيس 
الروحي لطا فة الإسماعيليين التراريين الفدامى التي أعيد 

ظهرت التسمية عتاعا فور حفدة أواخر الأسياد 
الكيار [لقلعة] ألموت أن يخرجواء في الفرن التاسع 
عشر » من الخفاء الذي امتنعوا به فې إبران + بعد انهيار 
القصر المتيع وتلاشي دولتهم على يدي مغول هولا کو 
عام ٤۹۵هھ/‏ ۱٥۱۲م‏ . بعد اغتیال خلیل الله عام ۱۸1۷ ۽ 
صغ فب مر گب من كلمة آغا (آفا) الئي كانت سارية 
الإستعمال قي بلاط القاجاربَين وأعطي لايته » حسن علي 
شاه الذي لازم العاهل الإيراني حتى الثورة الفاشلة 
التي آجبرته » عام 1۸۳۸ » على اللجوه إلى السند. من 
هناك انتغل الإمام » عام ٠ ۱۸٤١‏ إلى بوماي حيث كان 
للحر كة الإسماعيلية الجديدة موقع مهم : حافظت عليه 
تفالبد الخوجا الذين اتقسموا حول شخصه ٠‏ إلا أن سلطته 
عليهم أمَنها له قرار قضائیَ بريطاني » عام ۱۸۹١‏ . متذ 
ذلك الوقت ٠‏ تأمّنت سلطة حسن علي شاه على جميع 


النزارتین الذین کان عددهم ما يزال كيرا فى الهند 
وإيران وسورية وأفريقيا الشر قية ؛ وانتقلت نلك السلطة؛ 
بعد وقاته عأم ۱ ۰ الى ابنه علي الذي توفې عام 
محمد آغا خان الغالث 
٣ SES LE‏ 
E SL‏ مستفيم ١‏ إلى أآغا 


› نم لابن هذا الأخير‎ ٠: ٥9 


خان کریم ‏ في فی الوفث الحاضرء حفيد محمد الذي 
اس > عام 1۹۷۷ معهد الدراسات الإسماعيلية في 
لندن . 


الآق قيونلو أصحاب الخروف الأببض ٩‏ ۷۵۹- 
۱٥۰۸-۷۸ /4‏ م سلالة من العالم الإيراني- 
التر كي حكمت ٠‏ في المتاطق الحدودية بين القوقاز 
وابران» اتحاذا من القائل التركماتة في الأناضول 
الشرقي ٠‏ قبل أن تستولي على تبريز عام ۷١٤۱م‏ ولحل 
سلطتها محل سلطة القر ه قويونلو . 

إن سلالة الأق قويوتلو الئي قامت تتيجة لضعف 
الإيلخانيّين وخلفائهم » مدعومة من فبل الأباطرة 
البيزنطيين في طرابزون » نشأات في منطفة بلاد ما بين 
التهرين العلياء في محیط آمد/ دباریکر » حیٹ تقلت 
عشائرها لمدة طويلة . لد استطاع أفرادهاً أن يستحصلوا 
على هذه الا راشي جن ورات ۽ مكافأة على إذعانهم 
له بعد استیلاته على اذربيجان واتضاره في معر که 
أنقره. . ومن هذه المناطى ا باينبر المالکه 
الي عرف أفرادها بأمراء آمد. وقد تحر متهم قره 
يولوك عثمان وخلفازه» ومنهم الشهير أوزون حسن . 

تزامنت بداية سلطة الآق قويونلو مع انطلاقة 
متوازية ‏ وإن أكثر بربمًا في البدهء لمجموعة قلبة 
أخرى هي القراقيونلو الذين كانوا في نزاع دانم معهم 
وحالوا دون توسعهم ناحية الشرق. وفي أعقاب دسائس 
ومعارك كثيرة في عهد أوزون حسن ٠‏ بلخوا آخيرا النصر 
على خصومهم. عندئذ غدواء رغم الضغط المستمر 
عليهم من فيل العماني ن » سياد الطریق التجاري الكبير 
الذي کان يخترق أذ ربيجان في اتجاه مرافئ البحر 
الأسود. وباحتلائهم المدينة - المفئاح لذلك الطريق 
التجاري ٠‏ أي تبريزء فبضوا على مقدرات أمبراطورية 
فصرة الأمد ولكتها متألقةء ممندّة من الأتاضول حتى 


1۷ 


آل 


الخليج العربيّ-الفارسي ٠‏ من ناحية » وحتى مدينة هراة 
من ناحية أخرى . 

هكذا أفادواء لفترة ٠‏ همّا فاء علهم من لثروة ومكانة 
ديلوماسية سهلتا لهم التغاهم مع تجار البندقية ومراقبة 
مجملى الترانزيت تسلع الشرق الأقصى المتتفلة عبر 
البحرين ا أو النهربّة في العراق . وقد 
شملت [منافع] هیمنتهم إیران › إذ انهم > وإ لم يفيموا 
بأنفهم في ا » لم بتواتوا عن القيام يأعمال ترميم 
في الجامع الكبير لهذه المديلة يمكن تيلها حتى بومنا 
هذا. 

إلا أن هذه السلسلة من التجاح عرّضتهم لحملات 
متزايدة من قبل إخوتهم الاعداء في المنطقة الغربية » أي 
العشمايّين الذين خرجوا بعد فترة وجيزة منتصرين في 
معر کة ركن عام ۸۷۸ه/ 1٤۷۳‏ مء في انتظار أن تخرق 
دولة الآ قبونلو نهاثيًا في النزاعات على المحكم التي 
زادت في حذتها دعوة داخلية موالية للشيعة ٠‏ وضأاعف 
شتتها انتصار عسكري للصفويين عام ١٠١٠م‏ على مقربة 


من تخجوان. 
فرء بولوك عثمان 1¥۸-io\م‏ 
حمزة 119م 
جهانکبر p\tor-1t484‏ 
أوزون حسن pIEVA-110F‏ 
یعقوب 184-۸م 
باطر 414۱م 
رستم : 7-164¥ م 
أحمد کوده 644-4 1م 
ارد 194-4۸ م 
محمد میرزا 
مراد ۲ --10۰4م 


4 راجع المسئند £ 
آل ٠‏ لفظة عربية تعني ا سلالة ٩‏ استعملت في 
تر كيب الأسماء الحالبة لسلالات عرببة أميربّة في الشرق 
الأوسط . 

نجد في کلمات اخری معنی #أسرة ٠‏ عد عشیر ۴۶ » منها 
كلمة #أهل ٩‏ المذ كورة في القران حيث تحمل السورة 
الثالثة عنوان سورة آل مرن » وقد انتشر استعمالهاء في 
أحقاب متأخرةء في الوسط الإسلاميّ » لتعني مفهوما 


آل آفراسیاب 


خاأصا هو "السلالة». 

بُستعمل هذا اللفظ في أبامنا في أسماء مر كبة ندل 
على الأسر المالكة المسلمة من أصرل بدوية » وبخاصة 
تلك التي تمارس سلطتها على دول حديثة متعتدة في 
شبه الجزبرة العربية ء مثل آل بو سعيد في عمان » وال 
ی اکر را ا ی ر ا اح ي 
الكويت ٠‏ ولا سيّما آل سعرد الذين يسيطرون على أراضي 
المملكة العربية السعودية الواسعة. يجب التببه لعدم 
الخلط بين لفظ آل المكتوب غالا بالفرنية (ل4) 
[بحرف كبر لا يعلوه الرمز ت [أي ال )عي 
e×eا0nfد ]ir‏ وأل التعريف الئي نجدها في عدد وقير 
من أسماء الأعلام العربية التي ندل على الأشخاص » لا 
على المجموعات القبلية . ۰ 
آل أفراسياب س قره خانيُون أو القراخانيون . 
آل پو سعيد ه مَسقط (سلاطين). 
J‏ ثاني > قطر . 
آل خليفه -ه البحرين. 
آل سعود أو السعوديُرن ١‏ أفراد الأسرة المالكة سحللا 
في المملكة العريبة العودية التي بسط سلطانهاً في بلاد 
العرب » قي مطنع القرن [العشرين]ء عبد العزيز بن 
سعو د . 

حكمت الاأسرة نفسها فې ما سبق المملکنین 
السعوديتين في نجد اللتين جيل › خير مرة وبقساوة» 
دون انطلاقهما السيامسيّ » وقد قامت أولا هما على طموح 
محمد بن سحود مّخذة من الذرعية ٠‏ موطن أل سعود منذ 
القرن الخامس عشرء عاصمة لها. كان محمد شديد 
الصلة بمصلح دبي هر الشيخ ابن عبد الوهاب الذي 
ألهمت حر كته المعروفة بالوهَابية » بصورة مستمرّة. 
جميع الأنظمة السعودية اللاحقة . لقد استطاع محمد بن 
سعود وابنه عبدالعزیز وحقیده سعود وابن حفیده عبدالهء 
فې أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشرء 
السبطرة على نجد» فاستولوا على الزياض في العام 
۰هھ/ ۱۷۷۹م وتوغلوا حتی العراق عام ۱۲۱۷ه/ 
۲م ؛ ثم احتلّوا المدينة عام ١١۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ ومكة 
عام ۵ھ ٩۱۸1م‏ . هذه الدولة السعودية التي 


۱۸ 


تشكلت في وسط شبه الجزيرة العربية لم تليث أن 
أثارت قلق العثمانيّبن المذين وجُهرا لمهاجمتها عحمد 
على » حاكم مصر شبه المستقل ٠‏ فقامت جيوطه › بقيادة 
اا باشاء بالاستلاء على الحجازء عام ۲۴۳٠ح‏ 
۸م ومحاصرة الدرعية بنجاح وتدميرهاء وأسر 
الملك عدا فيي الوقت نقسهء فاقيد إلى اسطبول 
وحکم عليه بالموت وأعدم . 

ئم حوالی العام ۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۳م تشکلت من 
جديد دولة سعودية ثانية متخذة من الرياض عاصمة نها 
بر تاسة اللأمير تر کي » ساليل محمد بن سعود إلا أن 
المملكة الجديدة اصطلمت يمعارضة حاكم بغداد 
العثمانى وعانت بوجه خاص خصومة قبيلة آل الرشيد. 
فغد استطاع هؤلاء احتلال الرياض عام ١١۴٠ها/‏ 
٤‏ م؛ فيما لجأ أمراء سعوديّون إلى كلف أمير 
الكويت. 

إلا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن أو إبن سعودء 
سليل الأمير تر كي ٠‏ نجح في نهاية الأمر ؛ على رأس 
حملة جربتة » في إعادة احتلال الرياض عام ١۴۲٠ه/‏ 
۲م والسيطرة على نجد من جديد. وهكذا اس 
المملكة السعودية الثالحة التي وسم رقعتها وطوّرها شيا 
قشپٽاء بدعم عسکري وديل معا وفرته له جماعة 
«الإخوان+ : فاحل » بخاصّة » المدن الممدسة طارذا 
منهاء عام ۱۹۲١‏ , الأشراف الهاشميين » وببنهم الشريف 
حسين أكثرهم طموحًا والمطالب ٠‏ في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى ؛ بلقب ملك على إمارته وحتى بلقب 
خلبفة المسلمين. وهكذا أعلن إين سعود نفسه؛ عام 
۷ املك نبجد والحجاز ٣‏ ؛ و في عام ۱۹۳۲ سی 
مملکته بالاسم الذي نحمله حابًا. وقد خلف عبد العزیز 
الذي ملك حتى العام ۱۹۵۳ أولاده: سعود» فيصل › 


خالد ۰ وفهل۔ 
محل بن مسعود -۱۷4 1ھ £1 1۷10-1۷ م 
عد العزيز الأول 1۷4 pA =1 10 a1 IA-‏ 


سعود بن عبد العريز 4-1۸ 1۲۲ھ( + IA\E=1۸‏ م 
عبداته الأول بن صعود 


تر کي 
فيصل الأول 


PIAA aI - 4 
pIATT-IAIA faNTTA-1YTE 
f IAT EIATF/a11 9° ۳۸ 
PIAA /a\TAT-110۹ 


خالد بن عرد PNALIIATV fA ITOV-T 9F‏ 
عبدالله الثانې بن تان 
عبدالله الثائث بن فيصل 


a1AT-14 1 1/2110 4-۷ 
AVAYIIATS fSIYAA~ITAY 
¢ VAAVOIAVE fA IYAA-ITAY 
FIAVEIAY Is 1141-1AA معود بن هل‎ 
عبد المريز الثاني بن سحرد‎ 


سحود بن عبد العزيز 


f91 °F fa ITY ° 
1۹11-۴ fA\TAE-1TYPT 


فيصل الثاني بن عبد العزیز ‏ :۱۳۹2-۱۳۸ هم ۴٦۱۹۷۵-۱۹م‏ 
خاد ہن عد اریز 1۹A1=1۹70 a1 (+ T-9‏ ¢ 
فهد بن عد الحزيز ولي الملك نة ۱)۰۲ ه/ ۱۹۸۲م 


راج المستند ۷. 
آل صباح - الکویت . 
آل محمد أو «أهل الببتهء و«آل البيته» مجمرعة 
عائليه ذات مضمون يسع ويضيق ؛ ادى تحديدها 
الدفيق» في العالم الأسلامي إلى خلافات ذات 
منحی سياس -دينيّ . | 

يُذكر ؛ باستمرار» مع هذه التسمية » أشخاص 
ون من آمل التقوى في الام کما جرت 
العادة الساندة التي تقوم على ذكر عبارة وآله ٩‏ عندما 
بُذكر محمد ؛ في محرض استمطار البركة عليه في ما 
بُعرف بالتصلة [ء الله صل على محمد وآل محمّد]. 

إلا أن الإحترام الذي أحاط بال البيت لم يحل دون 
استعمال العبارة وتأويلها بطرق مخئلفة ؛ وتحرّلها إلى 
موضوع جدال خلال ظروف تاريخة محددة. 

بحسب المضمون المحدد الذي ساد الاأوساط 
وصهره عليّاء وسِبْظيّه ولديهما الحسن والحسين ء أي 
الجماعة المحدّدة باهل الكساء. والواقع أن تبي 
الإسلام » بحسب الحديث المروي عنه ٠‏ غظى بكسانه 
هؤلاء الأربعة من آله فيما كان يتلو اية من القرآن . كان 
ذلك بين عامي 1-۰ اھر 1 1۳1۳م نما کان 
بستقبل وفدا من نصارى تجران عرض عابهم مباهلة 
تتناول طبيعة المسيح ‏ جرى التخلي عنها في ما بعد . أمّا 
الآبة فكانت نما برد اه ذهب عكم اخس أهل 
الِيْبِ ولھ CI‏ (مورة الاحزاب اليه ).وقد 
بنى عليها الكلام الشيعيْ مفهوم المصمة التي مثلت دورا 


الشيعية ؛ العبارة مما نفسه > وابنته فاطمة ٠‏ 


1۹ 


الآمدى 


عظيما في تحديدها للفضائل والسلطات المحترف بها 

بِمَةَ العلوبين . وهكذاء غذت عبارة أهل البيت تعني › 
بالنسبة إلى الشيعة » حصرًا؛ العلويين الذين حصر النبي 
محمد ية بهم » بحسب اعتفادهم » السلطة فكان لهم 
الحق في المطالبة بهاء وفد جرى ذلك في أكثر 
الأحيان : عبر ثورات لم بُكتب لها التجاح إلا نادرًا. 

من جهة أخرى ١‏ شملت هذه العبارة ٠‏ بمعلى أوسع ؛ 
ما وافق العقلية السبْةء من دون المسنَ بالوقار الذي 
حصن به أقارب النبي محمد با وذريتهم › إذ إتها ضمت › 
إضافة إلى الأقربين منهم (بمن فبهم زوجاته) وسلالة 
العلويين المتحدرة منهم » الأسر والسلالات التحثّرة 
من عمله العباس وآبي طالب »› وهي سلالات ضمت 
الهاشمبين جمعًا. وهكذا غدا آل محمد بهذا المعنى ٠‏ 
يشملون العباسبين والعلويين معا. إستناذا الى هذه 
التسمية التي تجلى مضمونها في عبارة وزير آل محمد 
التى استخدمها كتاب الحوليات الأقدمون للدلالة على 
أحد ذُعاة «الثورة العياسية د وهو آبو سلمة؛ تيسّر 
للمباسيين أن يُطلغرا حر كتهم الثورية بدعوة العلوتين 
لانضمام إليهاء ثم حوّلرها لمصلحنهم » بعد أن أفادو! 
من إخلاص العلويين ودعمهم الحربي لقضيتهم . 


آمد س دیار بکر . 


الآمدي٬‏ سيف الدين علي بن ابي علي التغليي -٠۵۱(‏ 
(PIYTT-118 1/1‏ فقيه ومتكلّم من المدرستين 
الشافعيَة والأشعرية » كان وجها بارزا بين العلماه في 
سوريا خلال الفرن السابع للهجرة/ اثالث عشر للميلاد . 
ولد في آمد/ ديار بکر » في بلاد ما بین النهربن العليا ؛ 
ونشأ على المذهب الحنبلي › وانتقل إلى بغداد حيث 
انضمٌ إلى الثانعية وانصرف إلى الفلسفة . ثم انحدر إلى 
القاهرة حيث حسده جساعة من الغقهاء ونسبوا إليه فساد 
المقيدة بب أخذه بمذهب الفلاسفة والحكماء. فترك 
الآمدي مصر وعاد إلى حماه في سورياء ثم انتقل إلى 
دمشق سنه 1¥ 1° ودرّس فها بالمدرسة 
العزيزية بناء على رغبة الملك المعظم الأيوبي . إلا أله 
عرزل من قبل الملك الأشرف سنة ۵۹۲۱/ ۲۲۹٠م‏ يسبب 
استعانته بالأواثل فې علمه » أي بالملاسفة الأوائل . قأفام 


ية الله 


معتزلا في بیته حتی وفاته بدمشن سنة e‏ 
ترك تصانيف مهمَّة لم تُدزس بعمق : وهي تعالح قضا 
E NT TT‏ 
دحض آراء الفلاسنة القدمك » وآراء المعتزلة » والعقيدة 
المانوية . 
آية الله : لقب لدى الشبعة الإمامة الاثني عشربة إمنح 
لبعض المجتهدين في الشريعة - وفق التسمبة العربية 
التقَنيةَ المشتفَةَ من كامة إجتهاد؛ - ممن يمارسرن 
مسؤوليات ماسيّة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
التی ولدت ستة 1۹۷۹ . 
کان انطلای هتا اللقب تيجة مباشرة للنظرات 
ا E?‏ لن اة 
إيران ؛ في القرن العاشر للهجرة/السادس عشر 
للميلاد . وجاءت هذه النظريات منفصلة عن المراقف 
السابقة التي کان یدافع عنها الشيعة اللإماميون بعد عيبة 
آخر أثمة العلوبين المعترّف بهم . هذا التطوّر اتضحت 
معالمه خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن من دون أن تنجد 
مسألة إسناد هذا اللقب » لا سيّما لقب آية الله العظمى ٠‏ 
حلا واضحًا» الله إلا من خلال اللجوء إلى الإجماعء 
وهؤ آمرٌ صعب المنال. وقد طالب الخميني مذ العام 
۳ بهذا اللقب الأخير الذي كان في أساس نجاحه 
السياسي . كن آبة الله طباطبائى ٠‏ الذي توفى سنة ۱۹۷۰ 
في ال اڌعى أبضًا ا بهذا اللقى. 
يلوين (الجمهورية التر كبة) ‏ مدينة في غرب الأناضول 
تُذكر بالإمارة التر كمانية التي أعطتها ا 
الاسلام الدائمة عليها في أواخر الفرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد. 
على مقربة من آثار مدبنة ٠ترالس‏ » القديمة ؛ ما تزال 
مدينة أيدين الحاليّة النشيطة » الواقعة في وادي نهر 
مَنّذزس الخصب ١‏ تحافظ على القليل من المعالم الباقية 
من أيام السلالة الأيدينية ء و كان مؤسّس هذه السلالة قد 
اخنارها مقرٌّا له بعد أن احتلها سنة ۰ه ۱۳۱۰م. وقد 
عرفت المدينة من قبل أوّل احتلال نر كي سنة ٦۳‏ ٤ه/‏ 
ى البيزنطيين بعد مرور الفرنجح 
بحملئهم الصلبية وانتصارهم في معركة دوریلیه 
(éeاDy)‏ نة ۹۰٤ه/‏ ۱۰۹۷م وعرفت احتلالا 


۷1 م م عأادت 1 


اسلاميًا آخر سلاجغة الروم سنة /aY‏ 11م 
واحتلاآه تر كيا نهانبًا على يدي أحد أمراء بني منتشا سنا 
۹ه/ ١1۲۸م‏ . وإلحاق المدينة بالأمبراطورية العلمانب 
الذي تم في البده » على زمن السلطان بایزید الأول » ثل 
تقبّت ستة ١٠۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ على الرغم من الاتتصار 
العابر الذي حقَقه تيمورلنك على الجبوش العثمانبة قبل 
سنة » حو لها في ما بعد الى مر کر اداري ئانوې. 

4 راجع المستند ۲ 


الإباضية فرع معندل من الخوارج ٠‏ انتشر أنصاره في 
المغرب حیث قاموا دور تاریخې » وما یزال وجودف 
ن هاه 
إن ملسأ الإباضية غير معروف بشكل كاف ٠‏ وكا ما 
نعرفه أن هذه الحر كة موسا مفترضأً بُدعى إبن إياض . 
انشق عن الخوارج المتطر فين سنة ١1ه/‏ ٤م‏ : معتمد 


الموقف المعتدل الذي ير قض استشناء غير الخوارج مر 
الجماعة الأسلامية › کہا بر فض ١‏ فض االقتل الديني * . ومهما 


يكن الأمر » فإ ابن إباض كان على علافات بالمراسلة ؛ 
في العصر الأموي » بالخليفة عبد الملك بن مروان. كه 
تاع ووب في نات الإباضء الخدت والفهة جار 
زيد المقيم في البصرةء سياسة التفاهم مع الحجَاج 
الأمويي للأفائيم الشرقبةء هذه السباسة الني 
انتهت مع تشوب ثورة ابن الأشعث. وقد عانى 
الإباضيّون أنعذ › في اعراق لامنل والجزيرة الفرانة. 
الاضطهاد : فبعضهم أودع السجن › وبعضهم فر إلى 
عماف. وفي ظلٌ آخر الخلفاء الأمويين » عادت جاعتهم 
فائتلفت ووجُهت دعاة إلى مختلف الأقاليم اة 
ثورات أقلقت الخلافة » لكتها ما ليشت أن تضاءلت 
تدریجیًا إلى أن تلاشت 

قي أئناء ذلك ؛ كان الإباضيّون في المخرب قد بترا 
مكانتهم في مديتة طرابلس . وعندما طردتهم الجيوش 
العباسية سلة ٠٤٤‏ ه/ ١١۷م‏ اجنمعوا فى مرحلة لاحقة 
رل الاك الاق للرواة ابن رست الاي أشن 
في المغرب الأوسط سلالة بني رستم الإباضية التى 
اتخذت من اهرت عاصمة 0 وقد اعترفت القبائل 
البربربة الإباضيّة بالأمبر الرستمي إماماًء إبتداة من سنة 


۰ه/ 1٩۷۷م‏ . لکن نطاق سلطته انحصر ١‏ ستة ٤۲۲ه/‏ 
۹مم ؛ في المناطق الشرقية بسبب عمليّات الأغالبة 
الذين قطعرا الائصالات › عبر بلاد mY‏ 
الرستمية وطرايلس . ويعد انهار دولة بني بني رستم سنۀ 
1هھ/۹۹م» انتقلت مجموعات إباضيَةَ باجا 
الجنوب الى منطقة ورقلة ‏ ومن هتاك إلى غردايا في 
القزاب » وصمدت في طرابلس ء في جبل نفوسة . وفي 
ورفلة نشت جمعية من #المنوحدين » ا 
يرأسهم شيخ . وفي مكان قريب من ذلك الموضع نفوم 
البقايا الاثرتة الغنبة للموقع الذي أنشأه في سدراتا 
المهاجرون من اهرت ٠»‏ ثم هجروه. 

داخل هذه الجماعات عاش فقهاء بارزون أوضحو'٠‏ 
خلال الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ۰ 
العقيدة الإباضية وأكسبوها شكلاً منطرّرأًء فبدث فريبة 
من المعتزلة. وبعود ذلك » يدون شك ؛ إلى العلاقات 
التاريخج القديمة بين الفريقين » التي لا نملك عنها 
معلومات كافية . وقد نحآت » عبر التطوّر الطويل الذي 
شهدته الإباضيّة » فزق اتّخذ كل منها إمامة مستقلَةء 
كالإمامة النكرية في المغروب الي تبت في أواخر 
القرن الثائث الهجري/ التاسع الميلادي » أسوة بالأزار ةة 
رالصفرية » موافف منطرّفة » #كالقتل الديني ٠‏ تجاه 
الغرباء عن فرقتهم . 

وعرفت الإباضبة مراكز أخرى ناشطة بسطت فيها 
سيطر تها خلال القرون الوسطى . فثمة مجموعات إباضية 
ظهرت > مند زمن بعيد فيي شه الجزيرة العربة: في 
البمن حبث استمرّ وجودهم حتى القرن السااصس 
للهجرة/الثاني عشر للميلادء ولا سيّما في غمان في 
أواخر القرن الأول للهجرة/ الابع للميلاد > حيث تبلّى 
مذهب الخوارج - المتجذر في هده المنطقة - العقيدة 
الإباضيّة . وتأسّست في هذه المنطقة مجموعة مهمة 
امنازت بجهودها فې مجال الشكر المعقاندي . وقد اعترف 
زعماؤها بسلطة الأنمّة الرستميّبنء لم استقلوا عنهم 
لفترة يصعب تحديدها. E‏ 
في أقريقيا الشرقية » وإيران والسند والصين في أوساط 
الجاليات الإسلامية التي وصلتها عبر البحر. 

وفي عصرنا الحاضر؛ نجد إباضيّين في الجمهوريّة 


۲١ 


أبخازيا 


الجزائرية ء في ورقلة والمزاب ٠‏ ولذا كثيراً ما تطلق 
عليهم تسمية المزابيين ؛ وكذلك يوجد إباضيّون في 
الجمهورية النونسية » ولا سيّما في جزيرة جربا الوافعة 
فی أقصی الشرق من خلیح قابس ؛ وكدلاك في 
الجماهيربّة الليبيَة » من دون أن تفل وجود مجموعات 
في سلطة مان › و في تقاط ممْرَّقةَ على الساحل 
الشرفي لأفريقيا. 


أبخازيا (جمهوريّة). مساحتها ۸ آلاف كلم" . 
عاصمنها سوخومي (أصنا0ط)ااه؟) . مقاطعة نابعة 
لجمهورتة جيورجباء لكنها تتمتع ٠‏ منذ العام 1۹۴۷ › 
بدستورها الخاص الذي سمح للاقلبة الإسلامبة اللي 
تقدر ب1۷ من السكان بالإشراف فعثًا على البلاد. 
بقع هذا الإفليم في شمال غربي جيورجيا؛ بين 
القفقاس والبحر الأسود. كان يتبع سابها الأمبراطورية 
الروسيّة ء وقد عائى لفثرة طويلة اقفر وق سكانه بسبب 
هجرة مسلمة إلى السلطتة العثمانية . أعأدت له الحكومة 
الروسية حدوده في العام ١۱۹۲ء‏ واعتبرً › في العام 
,٠‏ جرا من جمهوربّة ما وراء القفقاس 
(Haase)‏ الاشتراكيه السوفياتيه الفدرالي : م 
ضح إلى جمهورية جيورجيا الاشنرا كيه السو فياتبّة اللي 


أنشتت في العام ۱۹١١‏ . إن الحكم الذاتي الذي يتمتّع به 
الاقلیم ضمن هده الجمهورية› التي حملت على 
استقلا لها في العام ۱۹۹۱ ۰ كان سببا لتوترات سياسيّة 


يغدّيها › في آيامنا هذه » وجود آبخازيا في جوار جمهور له 


کراتشيفر -ڻj (Karatchaevo-Tcherkessit) lul‏ التي 
تمارس إدارة ذاتية صمن الفدرالية الروسية . 
لقد برزت بوضوح » في الحقبة المعاصرة› أصالة 
سكان هذه المنطقة إذ استطاع الأبخاز » وهم كالشر كس 
ينتمون الى مجموعة الشعوب الايبيرية - القفقَاسية » آن 
يدافعوا عن وجودهم طيلة القرون الوسطى وأن يصمدوا 
في وجه الغزوات الإسلامية منذ عهد القتوحات الكبرى ٠‏ 
لكتهم في النهاية أذعنوا لنفوذ المسلمين. لم تؤثر 
الحملات العسكرية الأولى الني وجهها الأموتون إلى 
هذه المنطقة على السكان الأصليين الذين كاتوا في 
معظمهم قد اعتنقوا الميحبة والذين ظلوا خاضعين 
تسلطة امراتهم.۔ أمّا الحملات المظقفَّرة التي قادها 


اد اهام 


تيمورلنك في مطلع القرن الخامس عشر؛ فلم تع 
نائج ثابتة . إن تحرل المنطفة إلى الإسلام بدأ بجدية منذ 
أواسط القرن الثامن علر الميلادي ٠‏ بعد سيطرة 
العثماتيين عليهاء ما أى إلى إعتناق الحكام العقيدة 
الإسلامية . وقد وقف الباب العالي إلى جانب هؤلاء 


الحكام ضد المد الررسي وحال دون الماح للروس ٠‏ 


الذین کانوا فد سيطررا في سنه ۱۸۰١‏ على جبورجيا ٠‏ 
بضم أبخازيا قل سنة 1۸٦1٤‏ . 


أبراهام أو إبراهيم ٠‏ المسمّى غالبًا الخليل أي «صدبق ٠‏ 
[الكه]. شخصية من الحتاب المقدس . بيصفه القران 
الكريم بألّه نبي ويخطه بدور استشناثي » ممتبرًا إاه اول 
المسلمين وأوّل المدافعين عن الثوحيد الكامل . 

هناك آيات عة وردت في آکئر من خمس رعشرین 
سورة تتعلّق بحقب مختلفة من حياة التبي محمد لاء 
ترسم بدفة هذه الشخصية الفرآنية المتمقلة بابراهيم ء 
كما ترسم بعض النفاصيل من سيرته . إله الحنيف 
باللات الذي أشن في احات الدياة الإراعينت أو مه 
إبراهيم ١‏ الني دعا إليها في ما بعد رسول الإسلام ل . 
شن إبراهيم حربا شاملة على عبادة الأوثان لحل محلها 
الإيمان باله وبوحدانيه . وتذ كر الروايات تفمها أنه أبلخ 
إلى قوم لوط العقاب الذي ينتظرهم . أطاع الله إلى حدٌ 
جعله بقل بأن يفخي له بابنه . لن القرآن لا يحدد إذا 
كان هذا الإبن هو اسماعيل أو إسحاق . هو الذي بنى ٠‏ 
بمساعدة إسماعيل ٠‏ كعبة مكة التي أصبحت في ما يعد 
وجهة (يلة) صلاة المسلمين ومكان التفاء جموع 
الحجيج لأداء فربضة الحح الإسلامي . 

إرتبط تاريخ إبراهيم » خلال حياته الترحالبة ٠‏ بتاريخ 
مکة وبسکانها » و کان هؤلاء بُعرفون آنذاك بيني جرهم » 
وقد تزوج فيهم إبنه إسماعيل . يجري إحياء الذكرى 
السنوية لأضحينه في عيد المسلمين الرثيسي [عيد 
الأضحى]ء ونؤكد التقاليد أن هذا الحدث جرى في 
وادي مِنى . ولقد اعتبر علماء الأنساب العرب في الفرون 
الوسطى أبا إسماعبل سلفهم الأ كثر شهرة ؛ حتى إل قبره 
الموجود في مدينة الخليل - وغد أطلق عليها هذا الإسم 
لآتها مدبنة *صدينق الله ١‏ - ما زال يشكل » منذ قرون 
عة ٠‏ موضوع احترام لدى المسلمين . 


۲ 


يمكتتا القول» من الناحية التاريخبة › إن الي 
محمدا ية ركز خلال الحقبة التي تلت الهجرة مباشر 
وتأسيس الدولة في المدينة ‏ على المثال الذي يشكذ 
[إبراهيم] أبو المؤمنين » وعلى الطابع التوراني للإيماد 
الذي كان يدافع عته بنفسه . يظهر ذلك بوضوح » حتو 
ولو اعتبرنا أن موقف النبي ب هذا هو تأكيد لمواقف 
کان قد اتٌخذها من قبل ؛ وآنّه لا يشځل تحوَلا جريا فو 
دعوته الدينية . أطاريح بعض العلماء الغربيين في هذ 
الشأن تؤكد عكس ذلك » لكر المسلمين يرفضرنها. إر 
الإصرار على امنداح مالية إيراهيم الئي تميزت بي 
الحفبة الأخيرة من الدعرة المحمّدية تبقى مرنبطة ٠‏ بعا 
التخلي عن القدس قبلة للصلاةء باعتماد فريضة الح 
إلى مكة. وقد نقّت الروابط بالإيمان الإبراهبمي هذ 
الحج من آثار الوثتية. 

أت صورة إبراهيم بعد ذلك ؛ وبالتحديد قي خض 
الحفبة القروسطية» دوزا أساسيًا في تطور ما نسمَيٍ 
#تكريم الأولياء ٠‏ في الإسلام. ضع تحت شفاعت 
العديد من الحرم الني يزورها المؤمنون والتي يطلو 
عليها اسم #مقام٣‏ أو تمشهدة أو امسجد؟. لم تکر 
هذه المزارات موجردة في مكة وجوارها وحدهاء بل في 
العراق أيضاء وفي بلاد ما بين النهرين العلياء وفو 
سوریا وفلسطین ۰ اذ كانت هذه البلدان هي الأمکنة التو 
ولد فيها إبراهيم والتي تقل فيها راعيًا خلال مراحر 
حيائه والني اسقَرّ فها حيرا حتى مماته. إن هذ 
الأمكنة العديدة والمختلفة ٠‏ التي يقصدعها المؤمنون فو 
زيارات تخرج عن إطار الفرائض الدينية الشرعية وتدا 
على حبوية تلك العبادات المتأتّرة بالاصل اليهودي - 
المسبحي ٠‏ كاتنت معروفة جِيّذّا في القرن السادمر 
انهجري/ الثاني عشر الميلادي . وقد ورد ذکرها في 
دليل الهروي وبفي معظمها موضوع تبجيلل حتى عصرذ 
الحالي۔ 

آثر الإسلام » بشکل عام ٠‏ الدفاع بدون أي لبس عر 
كونه ديانة إبراهيميّة ٠‏ وقد صَبع بهذه الصبغة منذ 
انطلاقه . لكلّه لم يعتبر فط أن ذلك يشكل مبرَرا للبحث 
عن تفارب بين وحدانبة أيه التي ينادي بها هر رالوحداتي 
التي تتادي بها الديانتان الأخريانء آي اليهودي 


والمسيحية » اللئان تنتسبان ء أيضًا ٠‏ إلى ابراهيم . إضافة 
إلى ذلك إعئبر النبي ف › قي مجادلئه مع الِهود 
والنصارى » أن هؤلاء انحرفوا عن الرسالة التي انتمنوا 
عليهاء ما سمح للإسلام بامتلاك مبراث الإيمان 
الإبراهيمي الحقيقي متفرذا. إسنمرّ المسلمون في ما 
بعد في التر كيز على هذا الوق + وقد ساهم ذلك في 
تصلب موقفهم من «أهل الكتاب». 


إبراهيم باشا › £ ۱۲15-1۲۰ ه/ ۱۸4-1۷۸٩‏ م ١‏ الاإبن 
البكر لوالې مصر» محمد علي . شارك والده في 
المهمات السياسيّة والعسكرية » لكلّه لم يبوا شخصيًا 
كرسي الحكم. ومع ذلك فقد ترك ابتاء هو اسماعيل 
الذي نمكن من الرصول إلى العرش . 

مارس نشاطه فاندا وحاکماً فی صعيد مصر إبتداء 
من ٠1۸١١‏ ثي في الجزيرة العربيّة حيث حارب آل 
سعود ؛ لَك أعماله لم تبلغ كل مداها إلا بعد إعادة 
تنظيم الجيش المصري على يدي كولونيل فرنسي عرف 
باسم سليمان باشا. شارك ابراهيم عندذاك ٠‏ بأمر من 
السلطان العثماني محمود الثانى ٠‏ في حرب اليرنان ٠‏ 
لحن استعادته لشبه جزيرة المورة فقدت تتائجها بحد 
الهزيمة البحرية التي مني بها الأسطولان العثماني 
والمصري فى نافارين . بعد ذاك » احتل » لمصلحة مصر ؛ 
الأراضي السوريّة » حبث حف انتصارات متلاحقة على 
الجيرش العثمانية » ولا سيّما احتلال عا سنة ۱۸۳۲م > 
والاتصار في شمال سوريا سلة ۱۸۳۹م ٠‏ وهي انتصارات 
حالت القوى الأوروببّة دون قطف ثمارها. وإذ اضطر الى 
مغادرة دمشی + بعد مفرّرات معاهدة أندن سنه PA‏ 
اكتفى منذ ذلك الحين بمساعدة أبيه ء أو بالنيابة عله » فى 
حكومة لم بحصل من السلطان العثماني على مسؤر ليانها 
الكاملة إلا بضعة أسابيع فبل وفاته ۔ 


إبراهيم بن دهم › ابو اسحاق المجلي » المعروف أيضاً 
ب إبن آدهم؛ ۱۱۱-۲ه/ ۰ ۷۷۷-۷۲۳م» زاهد وصوفي 
شهير ٠‏ عرب الأصل ٠‏ انتهت حياته المنشرّدة ٠‏ الملقلة 
بالملامح الأسطوريّة » من دون شك ٠‏ قي سوريا. 

هذه الشخصية السمحة + وسمت بطابعها الممير : 
بالنبة إلى تراث الحقبة اللاحقة » المرحلة الأرلى من 


۳ 


الأبلة 


التيارات الصوفيّةَ التي ظهرت في بداية العصور 
العباسية » إذ بلب إلى مثاله ٠‏ لا إلى تعليمه - فهر 
لم بنرك آي آثر مكتوب - الذورٌ الأساسي الذي ااه 
حبنذاك . ولمة نوادر وأخبار متأحَرة حول سيرته ؛ ما تزال 
إلى البوم واسعة الانتشار بالغارسية والأردية مثلاء 
وكذلك بالعربية ٠‏ ساهمت في تشر شهرة ابراهيم بن 
أدهم » وشكلّت صورةُ لتنشئة أعضاء الفرق الصوفية في 
أواخر القرون الوسطى . 

من موالید بلخ بخراسان في وسط آميري ۰ تخْلّی ابن 
أدهم عن امتيازانه » لبعيش حياة الفقر » كاسباً قونه بعمل 
يديه ٠‏ ومشاركاً قى حملات الجهادء على الحدود 
الربة تالز نط0 امطتقا عم كن اکال نکران ائذات 
والحسنى تجاه الآخربن . إن المدى الذي بلغه تكريم ابن 
أدهم ٠‏ وآحاط بذ كراه منذ رفاته » يظهر فى تعد المدافن 
التي سب اليه ولا تما في جبلة» في شم الشاط 
السوري » وهو مقام ما زال مميَراً بمزار. وقد حسّنه 
المماليك. وكان محجًا لزبارات نمويه » عند انطلاق 
نقليد *تكريم الأولياء ٠‏ ورد ذكره منذ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي في دليل الهروي . 


إبراهيم بن المهدي › ۲۲۲-۱۹۲ ھ/ ۸۳۹-۷۷۹م »ابن 
الخليغة المهدي ٠‏ الثالت من السلالة العباسية » عرف عنه 
انه قبل أن يبايعه بالخلافة سكان بغداد » وذلك في محرّم 
٣‏ ه/ تموز ۸1۷م. فقد رفض هؤلاء تعيين المأمون 
علا بن موسى الرضاء خلفاً له » وهو إمام علوي بذعي 
حقّه بالخلافة . إن ابراهيم الذي انقاد إلى هذه المغامرة ٠‏ 
من دون أن تكون له طموحات سياسية حقبقبّة » اسئقال 
من منصبه عندما أعاد الخليفة الحاكم سيطرته على 
الوضع السياسي ٠‏ بعد أن ترك مكان إقامته في مرو في 
آسيا الوسطى ١‏ وعاد إلى العراق في حزيران ٤٠٠ه/‏ 
۹مم . سجن أبراهيم » ثم عفا عنه المأمون بعد انثصاره» 
فانصرف منذ ذلك الحين ٠‏ حتى نهاية حياتهء إلى 


ممارسة نشاطه شاعراً وموسبقيًاء في بغداد لم في 
سامراء . 


الأبلة » ناحية مرفئية بائدة في العراق » نعمت بازدهار 
كبر حتى القرن السابع الهجري/ائثالث عشر 


إبليس 


الميلادي » وقد استوعها ازدهار مديئة البصرة في الومن 
المعاصر . 

بحكم موفعهاء في العصور الوسطى » بين دجلة 
وقتاة مهمّة حملت اسمهاء كانت الابَلة المرسى البحريّ 
الوحيد لمصب دجلة ومركرًا تجاريًا مغصرذاء قبل أن 
تدخلها الفقوحات الکبرى»ء عام ۷١ه/1۳۸م؛‏ في 
الخلافة الإسلامية . إلا أن الفاتحين لم يستقروا فبها 
لاهم آثروا آن يؤسّسواء على مقربة منهاء مديةٌ - 
معسكرا باسم البصرة بعيدا من النهر وعلى أبواب 
الصحراء» فى مكان أكثر ملاءمةً للحفاظ على 
االات يه الية الرةة و ذلك .ا فب 
وقي جوار هذا المر كز الإداري المُحدث ١‏ دخلت الأبلة 
عهد الإنحطاط ؛ لكتها ظلت تسترعي الإنتباه كمدينة 
ناشطة مترامية الأطراف غنية بالمباني ومحاطة بالحدائق ؛ 
ولم يدمرها سوى الخزو المغولي وانحسار حركتها 
التجارية نتبجة تراجع مياه الخليج العربي 
بعيذا عن إنشاءاتها . 


إبليس الشيطان . 


إبن أبي زيد القيرواني » ابو محمد عبداله» -٣٠۰‏ 
cr441-4T /ATAT‏ فقيه شهير قي القيروان › کان 
مرجمًا في المدينة حبث حمق للمذهب المالكي ازدهاراً 
استمرّ زماناً طویلاً. 

جهد قي الدفاع عن مذهه ٠‏ زمن السيطرة الغاطمية 
على إفريقة › التي أرادت أن تسط على البلاد مبادئ 
التشيّم . وعاش آيضا في ظلْ بني زيري الذين انفصلوا عن 
المغيدة المذكررة. آلف عدداأً من الكتب اللهرة. 
لا سما #الرسالة » التي کتت ته PITA AY‏ هذا 
الملخص في الفقه الإسلامي التقليدي كان معتمداً 
بکثر 3 ؛ وما يزال كذلك حتی الوم ۰ في تدریس المذهپب 


المالكي. 


إبن الأثير › عز الدین آبو الحسن ملي 005-‘ a1‏ 
۱۲۲۳۳-۰م ۰ واضع حولیات ومؤرځخ عربي اللغة» 
ينئمي إلى أسرة موظفين لدى آل زنكي ٠‏ عاش في منطقة 
الموصل في أعالي ما بين النهرين . 

نرتبط شهرته بصفته عالماً موسوعيًا - وكذلك 


الغارسي 
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شهرة اثنين من اخوته» !تصرف أحدهما إلى العلرم 
الدينية والآخر إلى الآداب - لكتّها لا تطلعنا على ظروف 
حياته: فنحن لا نعرف إلا رحلائه في منطقة الشرق 
الأدنى حبنذاك » رمشار كته في بعض المعارك ضد الغرنح 
تحت راية صلاح الدين . أا حو لباه التاريخية فقد لقيت 
عبر العصور حظوة مميّرة. أل ابن الأثبر معجماً قي 
سير الصحابة هو سد الغابة ١‏ » كما وضع تاریخ “أتابكة 
الموصل ٠١‏ ولا سيّما تاريخه المشامل وعنوانه *الكامل » 
الذي يزعم أنه جمع فيه كل الحوادث التي حصلت منذ 
خلق المالم حنى سنة ۹۲۸ ه/ ۲۳۱١م‏ . 

لقد اعتمد المؤرّخون اللاحقون على هذه المجموعة 
الواضحة والدقيفة » التي استندت إلى مصادر جيدة 
ولكتها؛ مع الأسف ؛ غير مذ كورة. ويتضح في الكتاب 
بعض الانحياز الناتج عن ميول مؤلفه إلى المنطفة التي 
يتتمي إليها ۔ 
إبن إسحق » آبو عبدالله محمد بن إسحق بن يسار » ۸۵- 
٠ه/‏ ٤٠۷1۷-۷م»‏ محدث من العصر الأموي في 
الشرق » وضع اجن سيرة النبيّ محمد () في كتابه 
المعروف بها لسيرة النبوية *. 

هذا الكتاب الذي وصل إلا من خلال نعديلات ابن 
هشام» أتاح الشهرة والمجدء في المجتمع الإسلامي» 
لابن إسحق ٠‏ وهو حفيد أحد الموالي » وكان قد ولد في 
المدينة فبل أن يستفرٌّ في مصر ثم قي أما كن مختلفة من 
العراق» وأخيراً في بغداد حيث توفي في تاریخ غير 
محفّق . إن الانغادات التى وجَهها إليه بعضٌ معاصريه 
الك م ان تتناول مفدرته الفَقَهبةَ وحدهاء وربما 
كانت ناتجة عمّا أخذ عليه من الجاه إلى التشت 
والقَدريَة . 


إبن إياس ٠‏ زين الدين بو البرکات محمد پن أحمد 
الناصري الج ركسي الحنفي ؛ ۹۳۰-۸۵۲ه/۸٤٤۱-‏ 
٤۴م‏ مؤرّخ لمصر؛ ويشكل كتابه المصدر الأهم 
لتاريخ هذه البلاد في نهاية عهد المماليك وبداية 
السيطرة العلمانية . 

بتتمي المؤلف إلى أسرء من الأمراء الممائيك 
شر كسية الأصل ؛ إله مرتبط إا بالأوساط العسكرية 
الحاكمة في ذلك الوقت . وقد تتلمذ على علماء مسلمين 


تقليدتين كاليوطي المتتوع المؤلفات› والفقه عبد 
البسيط بن الخليل . لكنه كان يرغب في متافسة مزخ 
أقدم منه هو ابن تُخري بردي . فض إلى تاريخه الكامل 
لمصر منذ العهد المفرعوني ملاحظات شاهد عيان » غالبا 
ما كانت بالغ الأهمية ٠‏ وهي تتناول خاصة حكم قانصوه 
الخوري والنكبة العسكرية التي سرعت غي إنهاء دو لته 
بطريقة مأسرية . 


إبن بابَوّيّه أو بابو -ه الصّدوق (الشيخ) 


إبن باج ؛ بو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ الُجيبي 
الآندلسي (؟-۴۳٥ه/‏ ؟-۱۳۹١م)ء‏ عالم ومفكر 
آند لسي» کان لاراته تأثير في فکر ابن رشد» ولیت 
رواجا خارج حدود عالم الإسلام ؛ فنجد استشهادات منه 
وردت عند ألبر الكبير. 

رلد في سَرَفْسْظة في أواخر القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء ودخل في خدمة 
المرابطين عندما استولى هؤلاء على المدينة سنة 
۳هم/ ١٠٠٠م.‏ وعندما وقعت بيد ألفونسو الأول 
ملك أراغون ستة ١١١ه/۸١1م.‏ انئقل ابن باجة إلى 
جنوب شبه الجزيرة الإيرية » وذأكر وجوده في إشبيلية 
كما في غرناطة. ثي استقبل بحفاوة في بلاط فاس 
بالمغرب حبث دفع الحسد بأطبّاء اللاط الآخرين إلى 
دس الس له » فمات في تلك المديئة » في ربع سنة 
ITA /noTT‏ م . 

إلى جاتب تعمقه في الطب والرياضيات والفلك 
والفلسفة » عرف ابن باجَة آيضًا شاعرًا وموميقيًا. وقد 
زر وة روات رل آتال ارسطو: ومو لفات 
قلسفية تناولت على الأخص النفس والعقل وعلم 
الأخلاق ء كما وضع رسالة لم بكملها بعنوان ؛تدبير 
المتوخد». وبحسب المذهب العقلي أو االفكراني ٠‏ 
المرتبط بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة الذي جاهر به 
ولكن من دون أن بعطيه أي طايم صرفي ؛ وحده التفكير 
النظري بسمح بادراك المعارف العقَليّة والانصال بالعقل 
الفعّال. ولكن هذه المعارقف تبعّىي محصورة بيعض 
الأشخاص النوايغ الذين بُحكم عليهم أن بعيشواء في 
أغلب الأحیان » متوحدین فې حواضر تعتريها العيوب ۔ 
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إبن بَطوطة 


إبن باديس » عد الحميد بن المصطفی ۱۹٤١۰-۱۸۸٩۹‏ . 
مفكر دافع عن فضيّة الإصلاح الإسلامي في الجزائر 
وفام بدور سياسي وديني في هده المنطقة. ولد في 
فنلطينة وبداأ عمله صحافيًاء وأسّس حوالى سنة ٠۹۲١‏ 
"الشهاب >»١‏ مجلة شهرية استمر صدورها حئى سنة 
۹“ و كانت تنلر الأفكار التحديثة المستوحاة من 
مجلة #المناره لرشيد رضاء وتدعو في الوقت نفسه إلى 
مبادئ فوميَة . أصبح ابن باديس في ۱ رئيس 
تجمُع العلماء الجرانريين » وأحد أبرز ممثلي الجماعة 
الإسلامية في بلاده. ساهم في تشجيع النجذد الثفافي 
العربي-الإسلامي » ووضع » عدا مقالاته الكثيرة » قفسيراً 
للفرآن !لكريم أكسبه شهرة واسعة. 


إبن به » أبو عيدالله عبيدالله بن محمد المکبري »۲ -۴۳٠‏ 
۷ه/ ۹۹۷-۹۱۷م. متکلم وفقیه حنبلي » ذاعت 
شهرته في العراق المنقم مذهبًا تحت وصاية 
البويهيّين الشيعة ٠‏ لنشدده العقاثدي ونضاله في سبيل 
المذهب الستي . 

بعد أن تلقّى اين بطة ثقافة موسوعية في بداد » فام 
برحلات دراسية إلى مكة لم إلى سورياء قبل أن بعود 
إلى بلاده؛ وفبها كانت نهاية حپاته. تر كز تشاطه على 
رواية الحديث والمواعظ ٠‏ وترك مزلفات عفائدية 
وقفهية ٠‏ لا سيّما مؤلفه الإبانة الصغيرة الذي ساهم 
في ديوع شهرته الوامسعة. ناهض تعليمه الإيماني 
الواضح كل أتواع البدع» ودعا للعودة إلى الإسلام 
الأصبل بحسب ما كانت عليه صيغته وتطبيقه على عهد 
النبيّ محمد (جد) والمخلفاء الثلاثة الأولين . 


إبن بَوطة › شمس الدین آبو عبدالش محمد اللواتي 
الطتجي cpITYY-T E ANYA: ٠‏ رحَالة 
وجغرافي » ولد في المخرب وبدا حياته فقيهاً تفلپديّ 
الثعافة ا في العالم الاسلامي بین ۷۲۵ و٤٥‏ ۷ھ/ 
٥۵‏ و۴٣۱۴‏ م» قل ان بۆلف کتابه الذي روی فيه 
رحلاته. 

إن تتقلاته الكثيرة خارج بلاده جعلته يقيم تباعاً في 
مصر وسورياء وجزيرة العرب والعراق » وشرفيَّ أفريقيا 
والأناضول ٠‏ ويلاد ما وراه النهر ٠‏ والهند وسيلان وجزر 


إبن البواب 


المالديف ٠‏ والهند الصينيّة والصين»ء ركذللك في 
سردينيا » وافريقية والجزائر والأندلس . ثم استقر في 
فاس حتی وفاته. 

لم يدون ابن بطوطة أخبار رحلاته بنفسه ؛ بل درّنها 
مقف يدعي ابن جرَيّ بنكليف من السلطان المريني أيو 
عنان . إن المعلومات الراردة فيها لا تستند إلى ذكريات 
نا شام ابن رط نتپ بل سیو من ان جر 
معلومات عن بعض المناطق . ومع ذلك فإتها لا تخلو من 
معلومات قَيّمة ٠‏ لا سيّما عن الهند وجزر اندونيسيا 
والأناضول وآسيا الوسطى وبعض الحناطق الأفريقية . إن 
#رحلته » تصور بشكل حي عالم القررن الوسطى حيث 
نرى ٠‏ حى في الأفاليم البعيدة التي اعتنقت الاسلام في 
فترة متأخرة» جماعة مسلمة نعيش متضامنة في 
نصرفانهاء فتستفبل مسلماً من بلد آخر وتسند إليه 
الوظاثف الاجثماعية-الدينية ٠‏ فتعينه ‏ مثلاً ء فاضياً أله 
أظهر جدارة فقهية . 
إبن البوّاب » آبو الحسن علي بن هلال المعروف أيضاً 
بابن السنري. ؟-۹۳٤ھ/‏ ؟-۱۰۲۲م. خظاط شهیر ۰ 
عاش في العراق في العصر العياسي على عهد 
البويهيّين » قد يكون جود نمطا من الكثابة العربية 
اخترعه ابن مقلة . 

ترد ابن البوّاب على الأوساط الإسلامية الحاكمة ٠‏ 
وعمل في خدمة بعض رعاة الآداب منهم » ومارس » سوا 
في بغداد أو في بلاد فارس ٠‏ وظيفة ناخ مير . َة 
نسخة من القرآن وفعها سنة ۳۹۲/٠١٠٠م‏ . محفوظة 
في مکتبة ٿبسڊربيتي في دبلن » يمکن أن تمذم فكرة 
دقبقة عن هذه الكنابة المتناسية ٠‏ التي أجادها حتى 
وفاته في بغداد» وکانت سیب شهرته . 


إبن بيبي أو إبن البيبي المنجمة "إبن الأمير ة المنجّمة ٠٠‏ 
الحصين بن محمد ؛ القرن السابع الهجري/الثالب عشر 
الميلادي ۰ آديب إيراني الأصل ومؤرڙخ عاض في بلاد 
الأناضول الإسلامية حيث شكلت مو لفاته باللغة الفارسية 
شاهداً على تلك البلاد بالغ الأهمية . 

يتحر ابن البيبي » من جهة والدته » من أسرة مثقغة 
من نيسايور» وتايع » في بلاط سلاجقة الروم»› تقلبد 
الاستكتاب الذي ورثه عن أببهء فعمل فى الإدارة لدى 
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سلاطين قونية بعد أن تخلى عن وظيفته في بلاط آخر 
الخوارزمشاهيين ؛ وبعد أن كان قي خدمة السلطان 
الأيوبي الحاكم في دمشق . هذه المسيرة العائلية جعلت 
ابن بيبي ٠‏ وهو رئيس الكثاب وواضع المذكرات 
التاريخيه > شخصيّة مميزة تمثل تطور العالم الإسلامي 
الٿر کي-الايراني ۽ في عهد استطاع آن يقوم فيه بدور 
رسمي مهم . إل الحولبات التي ألْمها نتناول الحقبة 
الواغعة مأ بین 0۸۸ و1۷۹ ھ/ ۱۱۹۲ و۲۸۰ م. 
إبن البیطار › بو محمد عبداش ؟ - 1٤1‏ ه/ر ۸-۴٤۱۲م.‏ 
صيدلاني عالم » خف فوائم بأسماء الأدوية البسيطة 
ال فة المعتمدة في الطب . إستناداً إلى معطيات 
موثوق بها قديمة وإلى ملاحظاته الخاصة. 

ولد في مائفة في أواخر القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي ‏ ودرس في إشبيلية قبل أن ينتقل ؛ 
حوالى سنة 1۱۷ ها/ ٠۲۲١م‏ إلى الشرق حبث تال 
حظوة لدي الأيوبيين . عَيّن رئيس العشابين؛ في 
الفاهرة حيث أقام » و كان في الوفت نفسه يقوم برحلات 
لمتابعة أبحائه ٠‏ ثم استقر فې دمشق » وفبها توفې بعد أن 
وضع » على شكل مقالات متنوّعة ألّفها أو جمعها؛ عملا 
علميًا لقي حظوة خلال القرون الوسطى داخل العالم 
الإسلامي وخارجه. 
ابن تغري بڙڍي» جمال الدين آبو المحاسن 
يوسف › ۸۷-۸۱۲ ه/ ۰۹٤۷۰-۱٤۱م‏ ۰ مؤخ عربي ٠‏ 
عاش في الفاهرة على عهد المماليك البر جيّبن » و كان 

اب مملوكٍ من أصل أناضولي لقي حظوة لدى 
السلطان بر قوق » وأصبح الفائد الأعلى للجيوش ونائب 
المنك في سوریا . تلقی ابن تغري بردي ۰ بعد وفاخ والده 
المبكرة» تة ١١۸ه/‏ ١١٤٠م‏ تريية تقليديّة وتمرس 
بأساليب القثال . الخذه السلطان برسباي لخاصته ؛ 
وكذلك فعل خلفازهء فأصبح من أهمَّ الممؤزخين 
الممتلين للحصر المملو كي . فضلاً عن سير السلاطين 
والآمراء المذین حکموا من ٠٥۰‏ إلى ۸۵۵ه/من ١١٤۸‏ 
إلى م الواردة في كتاب المنهل الصافي ٠‏ وعن 
مؤلفه الضخم كتثاب النجوم الزاهرة الذي بتنارل مصر 
منذ سنة ٣١‏ هارا ٤1م‏ أضاف حونيّات تناولت الحفبة 


التابعة مباشرة لكتاب السلوك » للمقريزى ‏ أى أنّها 
تروي الأحداث التي اسنجڌت في مصر بين ۸٤۵‏ 
-PIEMAg VELL /AAVE”‏ 


إبن تومرت› المهدی › 5۲٤-٤۷4‏ ھ/۸۰١٠-‏ 
۰م مؤسّس حر كة دينب ينر بعفيدتها + وانتشرت 
بعَوّة السلاح في المخرب ٠‏ وأذت إلى تأسيس سلالة من 
«أتباع الوحدة الإلهيةء الموحَدين » على يدي خليفته 
عبد المؤمن. 

ينتعي ابن نومرت بأصله إلى البربر. ولد في 
جماعة قبلية من مصمودة » في منطقة الأطلس الداخلية 
ورحل في طلب اتعلم حتى قرطبة والاسكندرية ومكة ٠‏ 
ثم بغداد. وأآقام فې المشرق حیث درس على عدڍ من 
الأسائذة. رويت عنه نوادر» معظمها خرافي » جعلثه 
بلتقي الغزاني ٠‏ أهح مفكري الإسلام في ذلك العصر. 
وفي طربی عودته إلى بلاده حوالی سنة ۵۱۰ ه// ۱۱۱۹ 
ومنذ وصوله إلى إفريقية › بدأ يإعلان أفكاره الخاصة في 
العقبدة الدينية والسياسة » جاذباً إليه كثيرأ من المستمعين 
الذبن فُذروا علمه وطريقنه في اتّباعه الدقبى للفرائض 
الدبتية . في هذه المرحلةء الثقى البيڌق الذي دؤن 
مذ كرات يُشك في صخنهاء كما التقى عبد المؤمن الذي 
أصبح خلفته . أحاط به أتباعه المؤمنون بعقيدته » فأثار 
اضطرابات في آماكن مختلفة ٠‏ ثم تحوّل إلى النمرد 
العلني ضد المرابطين » في جنوب المغرب ٠‏ معلناً وشوك 
مجىء المهدي . وېنتيجة دعوته » آقرَ په آتباعه ٻأنه هر 
المهديّ ؛ وذلك سنة PIT /n010‏ 

عندذاك » طرد من جماعته كل الذين لم بلتزموا 
حركنه ٠‏ معتمدًا على المساعدة الناشطة التي فدمها له 
«الصحابة العشرة واختار موقع يمال الجبلي الذي 
کان يشرف مته على منطقة الانتى-أطلس والسوس ٠‏ 
واعتبر ذلك الموضع مكان هجر ثه ه سنة ۷١دهل‏ 
۳ءم. ثم عمد إلى تفوية دولته الثورية القاتمة على 
تراتبيّة طريفة » فهي تضم مجلا من عشرة دعاة 
وجمعية من خمسين مبشراً اختارهم تبعأ لاندفاعهم. 
وأخبرأً باشر بسلسلة من الحملات الحربية حفّقت له 
انتصارات كثيرة ٠‏ لكلّه مى فى المقابل بهزبمة عندما 
حاول اجتیاح مراکش › و ذلك بعادّة أشهر » وافثه 


¥ 


المية سنة ۵۲٤‏ ه/ ١١١١م‏ . 

لقد تحفَقت مشاريعه » لاحقأء مع ازدهار سلطة 
الموحَدين السياسية » فهزلاء ظلرا أوفياء للعقيدة 
المنسوية إلى ابن تومرت. هذه العقيدة المرتبطة 
بوضوح بتيار المهديَة ء لكن يصعب إعطاۋها ميزة 
محددة. فهي معقدة التر كيب » تنتسب إلى بربري متشدّد 
جمع عناصر مختلفة أخذها من التيارات الفكرية 
الشرقيّة . واقع الأمر أن ابن تومرت حارب المشبّهة 
دافم عن وحداية الله الذي اعتبره بدرون صغات 
منفصلة ء وهو في ذلك كان يستوحي الأشعرية » وربما 
المعتزلة . وفضلاً عن ذلك ٠‏ كان يعارض وجود مذاهب 
فقهية مختلفة ء معتيراً آله يجب العودة إلى النصوص 
الأساسيّة في القرآن والحديث. أما بالتية إلى فكرة 
*المهدي ٩‏ فيبدو أله استعارها من التشيّم » وعذل فيها 
لترضي الأوساط السنيّة الثي وجه دعوته إليها بشكل 
أساسي واستطاع أن بتملها إليه . 
إبن تيميْة ء تقي الدین أحمد» ۱٦۷۲۸-۹1ه/ -۱۲١۴۳‏ 
۸م ؛ متكلم وفقبه طبع تاريخ المذهب الحنبلي على 
عهد المماليك البحريين ؛ وقام بدور بارز في سوربا 
ومصر › في زمانه » قبل أن تَؤتّر كتاباته في القرن الثاني 
عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلادء في المُنظّر المقبل 
للعقيدة الوهايية . 

ولد اين تيمية في حران» وقد اضطرّت عانلته 
لتر کھا عند اديت المخولي لتستقز في دمشق ء سنة 
۷هم/ ۱۲۹۹م. علم في مدرسة وكذلك في المسجد 
الجامم ٠‏ قبل أن يصبح أستاذاً في المدرسة الحنبلبة . منذ 
سنة ٤٠۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ عاش حياة مضطرية » سواء في 
القاهرة أو في دمشق حيث توفي سجينًا في قلعتها. ترك 
نتاجاً غزيرا بمكن أن بُعَّذُ جديداً» مم أن المولف تيم 
خظ المذهب الحليلى . فهو » وان كان تلميذا للمؤلفين 
الکبار في هذا الذهت بعرف أبضًا المواقف القفهية 
رالكلامية لدى المذاهب الأخرى » فضلاً عن تضلعه في 
التصرّف. 

إن عقيدة ابن تيمية > كما تظهر من خلال +إعلان 
إيمانه ٠‏ في مواضيع مختلفة » عفيدة تعتمد على الايمان»› 
لكتها لا ترقض اسبطان الدين » وتسمى إلى الحلول في 


إبن جبير 


مر تبة وسطى بين التناقضات المتطرفة . وعلى الصعيد 
الفقهي ٠‏ أقسح في المجال للرأي باعتماد التياس رافضًا 
مبدأ *المصلحة العامة ١‏ الذي يصعب جدأ تطبيقه ‏ و كان 
يرفض إففال باب الاجتهاد. 

لكر فكرهء على الصعيد السياسي آشد أصالة. 
لقد أعلن سشرعية الخنغاء الأريعة الراشدين » بدون آن 
ينحاز إلى علمان أو علي ولم بدافم ٠‏ مثل بعض 
المؤلفين السابقين ٠‏ عن ضرورة وجود خلافة موخدة. 
وعلى عكس ذلك ٠‏ أَقَرّ بأن الجماعة الإسلامية أصبحت 
اثحاد دول » وفي كل منها يتوجب على صاحب السلطة 
أن بفرض الشريعة » ولكل فرد حى إسداء النصح له . إن 
دراسته المطولة للحق العام » تستند إلى الآية الاثبة : 
ایشا ا واولیمیا ازو رائ أي نگ (الفرآن » سورة 
النساءء الآبة 0۹ )ء ربشدد على واجبات الحكام ومساعديهم 
الاخلافية ء أكثر مما يشذد على طبيعة وظائنهم . فضلاً عن 
ذلك اهم ابن تة ابالأخلاق الاقتصادية ٠ء‏ داعبا إلى 
التعاون والتعاضد وإلى وضع حدود دفغة للضرائب على 
الاسعار الئې کانت تطبی فې زمانه . 

کان ابن تيمية معتدلا في مواغفه » لکتّه متشاد في 
بعض المجالات .۰ فاصطدم »> جراء ذلك ۽ مات متعددةء 
يمعارضة معاصربه . فقد عانى السجن › للمرّة الأولى » 
في دمشق؛ سنة ۱۲۹۳/۵۹۲م بسبب التشدد في 
موقفه من مسيحي انهم بشم الرسول. وانّهم لاحقاً 
بانقول بعقيدة التجسيم ٠‏ فرفض المثول أمام قاض حئفي 
معلناً عدم صلاحيته في هڌا المجال. وقي سنة ٠١‏ ۷ه 
٣م‏ بتاء على لکوی القاضي الشافعې فې دمشق › 
اسندعي إلى القاهرة٠‏ ومثل أمام مجلس يضم الأربعة 
الذين يتولون منصب فاضي القضاة؛ في العاصمة. 
واتهم مرّة أخرى بعقيدة التجسيم » فسجن لمدة سنة 
ونصف السنة ٠‏ ولوحى نيجه لحملاته المتواصلة على 
بعض النظريات الصوفية التي وصفها بأنها «بدع* 
تستحق التندید بها » کنظربّات ابن العربی . 

إبتداء من سلة 17 cp ITY fa‏ فام اين تیميه في 
دمشتی بدور رئيس لمڌذهب مرموق ۰ مم آله کان ما یال 
عرضة لاتهامات توجه إليه من حائشة اللطان»› 
ولكراهية أسرة دمشقيّة نافذة هي عائلة السّكي ٠‏ التي 


۲۸ 


كانت تساند المذهب الشافعي وندافع عن الاشعرية . 
سجن ابن تيميّة في فلعة دمشق لبضعة أشهرء سنة 
۱هم/ ۱۳۲۱م ومرَة أخرى سنة ۱۳۲۱/۵۷۲م ؛ 
بسبب مولفه الذي بحرم فيه نكربم الأولياء » وتابع كتابة 
#الفتاوى ١‏ إلى أن مُنح عنه ورق الكتابة » والريشة 
والكتب ٠‏ وذلك خمسة أشهر قبل وقاته . و كانت جتاز ته 
شاهداً على ما كسبه من الشعبية الكبرى في منطقته + الني 
جعلت قبره موضم تکریم ومزاراً. 

على الرغم من الأضطهاد المستمرٌ الذي تعض له 
ساند ابن تيمية السلطة الحاكمة مرارا متعلآدة› ولا سيّما 
بالحت على الجهاد بین 1۹۸ و ۱۲۹۹/۵۷۰۲ و۳٣‏ ۱۳م . 
وکان مستشاراً للسلطان المملو کي محمد بن قلاوون في 
الفاهرة بین ۷۰۹ و۷۱۳ ه/ ۱۳۱۰ و۳١۳١‏ ءم. إن أفكاره 
التي انئشرت في أوساط مخئلفة » استمر تأثيرها الشديد 
فى أواخر عهد المماليك وخلال العهد العثماني ٠‏ إلى 
حذ جعل محمذا بن عبد الوهاب ٠‏ مؤسس الحركة 
الوخابية » يبلى معظمها. 


إبن جبير» أبو الحين محمد بن أحمد بن جبير 
الكنانيء› 1۱٤1-۰‏ ھ/ ۵٤۱۲۱۷-۱۱مء‏ رخالة وأدیب 
أندلىي اكتب شهرة بالرواية التي دونها عن حجّه إلى 
الشرق » وهي تشكل وثيقة مميّز ة عن الحياة في المناطق 
ئي اجنازها . ولد اين جبير في بَلسْبية حيث حصّل ثفافة 
تفليدية جيّدةء دبتيّة وأدبيّة ء واستكتب لدى حاكم 
خرناطة ء وكان قد نال حظا من الشهرة بصفته شاعراً 
عندما قرّر» سنة ۷۹ده/ 1۱۸۳ء ء الذهاب إلى مكة. 
قصد في بادئ الأمر سَبْتة » ومنها أبحر إلى الإسكندربة 
على مر کب جنوي توقّف في سردینیا وصقلیة و کریت . 
ومن مصر أآلني عبرها ليلغ الحجاز عن طريى عيذاب 
والبحر الأحمرء وصل إلى المدينة المقدسة وأقام فيها 
تسعة أشهر » ثم قصد العراق وما بين التهرين ء مارا 
بالكو قة وبغداد والموصل ٠‏ قبل أن يبلغ حلب ودمشتق في 
سوريا» ثم عكا في فلسطين ؛ ومنها أبحر مجددأء سنة 
۰م/ م على مرکب جلوي. ویعد غر 
المركب. اضطر إلى عبور صقلبة النورمانة ٠‏ ووصل 
إلى قرطاجِئة في ذي الحجَةَ 0۸۰ ه/آذار ١۱1۸م‏ . قام 


برحلة تانية إلى الشرق ٠‏ بین سنتيې A0 A¥و ê4‏ 


مه٠١٤ م. ثم سافر إلى الاسكندرية سنة‎ ١۱۹۱-۹ 
۷م حيث انصرف إلى التعليم. وهتاك تو قي بعد‎ 
. وصوله ببضعة اشهر‎ 

أبست رحلة ابن جبير » التي كتبها عن حجّه وعن 
الطرق البعبدة التي سلكها للوصول إلى محة والرجوع 
منهاء أل رحلة من هذا النوع كتبها ملف عربي 
فحسب » بل هي نص ذو قيمة أدببّة كبرىء أظهر فيه 
الكاتب ؛ في آن معأ وضوحاً في الملاحظة ودقة في 
معر فة النفس الإنسانية . نجد في الرحلة أوصافا معمارية 
تفصيلية كما نجد فيها أخارا عن الحياة اليومبة » هذا من 
دون أن تغل تلميحه إلى الأحداث المميّرة الئي طعت 
مساره الطويل . 
أبن الحوزي ٠‏ ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محم » 2۹۷-01۰ھ/1۱۱1-١٠1۴م.‏ مؤرّخ وعلامة 
حتبلې » وخاصة فقيه ومحاث »۰ عمل مدزسا ناجحاء 
وواعظاً وخطياً في بغداد في أواخر العهد السلجو قي . 

کلف ابن الجوزي ۰ بنورع خاص ٠‏ بين سنة 0٦٦‏ 
و٤‏ ۷ته/ ۱۱۷١‏ و۱۱۷۹م + الدفاع عن الستّة في مواجهة 
جميع الذين يسيثون إلى شرف الصحابة » أي في مواجهة 
معتلفي اليم . فقد اكتسب › خلال حياته ٠‏ تربية تقليدية 
صلية ٠‏ وأفاد من ماندة خلفاء عذة من السلالة العباسيَة 
أرادوا أن يستعيدوا مجدهم السياسي-الديني . هؤلاء 
الخلفاء » من المكتفي الى الناصر لدين الله » منحوه ٠‏ في 
العاصمة ؛ سلطة تفتيش حفيقية » وفي الوقت نقسه إدارة 
مدارس عدة. وقد استخدم هذه السلطة لتمييز المذهب 
الي على حساب اتمذاهب الأخرى . هذا الموفف 
له ٠‏ في أواخر حباته ‏ الو قيف والنفي إلى واسط 
خمس سنوات (0-04۰ ۹ه ٤۱۱۹۹-۱۱۹م)‏ . 


مد ة 
توفي ؛ بعد رجوعه إلى بخداد بوقت فصبر؛ وفد اسثمر 
طوال حیاته + سواه یمو لفاته أو بنشاطه » شديد التأثير في 
معتقدات المذهب الحنبلي » ويمكن اعتباره في ذلك 
العصر أحد أبرز ممتليه 

إن نتاجه الوافر بنتضمَّن آكثر من متي کتاب » نذ كر 
منها بنو ع خاص حولة فَيّمة في تاريخ الخلافة عنوانها 
#المنتظم ٠١‏ ومعجماً للأو ليك عنوانه «صنة الصفوةل - 


هدف من خلاله إلى الدفاع عن أصحاب التصرّف 


۲۹ 


إبن حرم 


المتقيم الذين صلفوا أنفسهم قي خظ صحابة الثبي 
محمد (يَيَو) - وتراجم مدحبّة عائدة الى بعض 
اللخصات الکبری في تاریخ الإسلام» کما وضع 
نقد لكل المذاهب التي يراها منحرفة أسماه "تلبيس 
إبليس ٠ ٩‏ أي حبك الشيطان . 


إبن حَجّر العسقلاني » شهاب الدين أبو الفضل احمد 
بن علې بن محمد ۸0۲-۷۷۳ ه/ ۱٤٤۹-۱۳۷۲‏ م 
محذث من مصر خلال عهد المماليك . ال في زمانه 
شهرة واسعة ومتمادية » سواء في مجال العلوم الدينية أو 
في التاريخ . 

کان أستاذ الحدیث إیتداء من سنة ۸۰۸ ه/ 1١٤١م‏ 
في القاهرة حيث استفزت أسرته؛ بعد انتقالها من 
عسقلان إلى الإسكندريّة . قام ابن حجر بمهمات المفتي 
والخطيب في المسجدين الجامعين الأساسيّين في 
العاصمة » وحافظ مكتبة وكيير القضاة . كان كلل ذلك 
عملا عاديا لرجل بمثل البورجوازية النجارية العنيّة ‏ 
استطاع أن يحصّل ثقافة جِيَّدة في مذهبه الشافعي . و كان 
محظ إعجاب بمؤآفاته الموسوعيّة التي لقيت شهرة في 
زمانه ء من آسيا الوسطى التيموريّة حتى تونس في عهد 
بني حفص. فقد أف عددا وفيرًا من الكتب» 
والحوليات ومعاجم التراجم. وعم ان طابم التجميم 
هو الغالب عليهاء فان قيبمتها تکمن في دقتها› وهي ما 
تزال إلى اليوم مصادر تاريخية بالخة الدفة ؛ تتناول 
العصور الإسلامية ء كما المعصر الذي عاس فه مؤلفها. 


بن حَرْم » ابو محمد علي بن أحمد بن صعید -۲۸۴٤‏ 
ه/ ٤۹۹-٤۱۰۱م ٠‏ شاعر ومفقکر رفقیه ومؤرخ 
زد لسي دافم عن تعاليم الظاهرية » لكئه تمبّز كذلك 
بمو اهبه الأدبية . 

في حقبة هي الأشذ ظلمة في تاريخ تلك المنطفة ؛ 
استطاع ابن حزم أن ينجو من الصعاب المحيطة به 
بتكريس نفسه للتبخّر في العلوم وفي وضع المؤآفات 
التي أكسبته شهر ة واسعة ؛ في مرحلة لاحقة . ولد بقرطبة 
في آسرة أرستفراطية ‏ فهو ابن وزير أمير الجيش 
و#عمدة البلاط 1 المتصور بن أيي عامر المعروف 
بالأسبانيّة ب امنصةصلة ٠‏ وهذا ما حقق له تربية تقليديّة 


كاملة . شهد منذ فتوّته الاضطرابات التي رافق انحطاط 
خلافة الأموبين في الخرب. وبعد وفاة أيه ونهب 
العاصمة سنة ٤٠۳‏ ه/ ١١١٠م‏ بحث عن ملجاً في آمكنة 
عدة» متها ألمريّة وشاطبة (۷8ناةل) › مح ربط مصیره 
بمصير الأميرين عبد الرحمن الرابع وائخامس اللذين 
الخذاه ‏ الواحد بعد الآخر » وزبراً. لقد دفعه اغثيال عبد 
الرحمن الخامس سنة ٤۱4‏ ه/ ۲۳٠٠م‏ إلى خيار التخلي 
الس عن السياسة » لكئّه اخذ مجذدا مواقف سياسية » 
فې مواجهة بني عبّاد ء مثلاً : جرت عليه نصرفات عدا ية 
مختلفة حتى وفاته ٠‏ في نهاية غامضة لحياته . 

E 
#طوق الحمامة ١ء وهو مجموعة نوادر تتناول مظاهر‎ 
٠ الحب وعلاماته . هذا الكتاب الغربد في الأدب العربي‎ 
سواء من حيث التحليل النفسي أو الإشارات الكثيرة إلى‎ 
الحياة الاجئماعية في الأندلس» يسئند إلى تحديد‎ 
. أفلاطونيّ للحب غالا ما شَبّه بمفهوم غليوم الأكبتاني‎ 
ومهما يكن الأمر » فإن الملف المتعلّق بتأئير محتمُل‎ 
ما يزال‎ ٠ للتقاليد العربية في الشعر الغزئي الأوروبي‎ 
. معمّداً» ويصعب طرحه عملا‎ 

وان حزم هو كذلك ملف دراسة فقهية يَظهر من 
خلاها أشهر ممثل للمذهب الظاهري» منتقداً في هذه 
المناسبة كل المذاهب الأخرى بما فى ذلك المذهب 
الشافعى الذي يُعطى ٠‏ بحسب ا اا ا 
للمنطق ‏ ويلجا إلى مبدا القياس الذي يراه حرنًا بالإدانة 
والرفض . كما ألّف آيضاً كتاباً مهما فى الديانات 
والعقائدء هو كتاب االفِضّل في الملل والأهراء 
والنحل ٠ء‏ وهو أول كناب تناول لا الحركات 
القفكربة داخل الإسلام فحسب) أسوة سواه من 
الكتب› بل كذلك الحركات التي نمت خارج 
الأسلام ؛ وانتفد المذهب الأشعري باسم التبّار 
الظاهري وآرانه العقائدية » وأكّد- فى هذا الكتاب؛ 
أفضلية الإسلام على سائر الديانات السماوية التى بيدو 
ا ا غ ر ب و ۳ 
إبن حفصون » عمر بن حفص (آو حفصون مع اون» 
الملحقة بالاسم في الاسبانية) بن همر بن جعفرء ؟ ٠‏ 
۹م/ ؟-۹۱۸م. ثائر في الأندلسء جد المقاومة 


۳۰ 


المحلية الإستفلائية واستطاع » على مدى عشرات 
السنين » أن يقاوم سلطة أمويي الغرب . 

يتحدر ابن حفصون من سلالة أحد أسياد الوط 
الغرييين الذي اعتتق الإسلام : والذي كان حفيده حفص 
قد عاش في منطتة رندة من جنوب إسيانياء حوالي 
منتصف القرت الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. 
اضطر ابن حفمصرن للهجرة إلى المغرب ٠‏ وعاد سنة 
۷م/ ۸۸۰م ليستفر قي أراضیه ؛ وجمع حوله في قلعة 
بوباسنرو » وهو معقل چبلې حصين نجهل حالبا مو قعه 
بالضبط » عددا من آنباعه ‏ وبسط سلطته بأتّجاه غرناطة 
ومالقة والجزيرة وانتصر على ممثلى الأمبر الأموي 
الذي اضطر إلى توجيه حملة سر ضده. بعد أن 
أرغم على الخضوع شخصيًا للأمير في فرطبة سنة 
١٠ه/‏ ۸۸۴م ٠‏ إستعاد في السنة اللاحقة » مُلكبة 
فلعنه ٠‏ ونم لورة حفيفيّة تضم جميع الرافضين للحكم 
الأموي من المسيحيَبن ومعتنقي الإسلام . وأفاد من عدم 
استفرار السلطة في العاصمة لتوسيع نفوذه . وعلى الرغم 
من الحملات التي شنها عليه الأمير الجديد عبدالله ٠‏ فإن 
اندفاعه أذى به إلى الارتداد عن الإسلام متخذاً اسم 
صمو ثيل ٠‏ وصار الوضح يحتاج إلى حزم عبد الرحمن 
الثالث ؛ الخليغة قي ما بعد »الذي تبوأ العرش في قرطبة 
سنة ١٠۳ه/ ۹1١‏ م٠‏ ليعمد إلى أعمال نطويق أت إلى 
القضاء على حر كة التمرد التي امنذت الى مناطق واسعة. 
توفي ابن حفصون » بعد أن نقذّم في السن ؛ سنة |٣١١‏ 
۸م ؛ وأولاده الذبن استمروا في المقاومة قضي على 
تمزدهم تدریجیًا؛ وانتهت حر کتهم سنة ۹۲۸/۳۱۹م 
بالاستیلاء نهانیا على بوبشتر (بو باسترو). 


إبن حمديس » عبد الجبار آبو محمد بن أآبي بکر 
الأزدي. ۵۲۷-٤٤۷‏ ه/ ۵٠٠٠-١۳١١٠م ٠‏ شاعر عربي من 
صفلية الإسلامية ترك نتاجاً وافراً من الشعر المنظوم 
للبلاط › ویعکس نتاجه تاریخ عصره المصطرب ۔ 
بأسلوبه المتكلّف , المتأتّر ريما بالبيئة الشعرية في 
الأندلس ٠‏ نى ابن حمديس خاصة ببلادهء ورٹی 
أحوالها مع استيلاء النورمان عليها. وقد اختار مغادرتها 
سنة ٤۷۲‏ هار 1۰۷۹م فاسنقبله بتو عباد في بلاطهم في 
إشبيلية حيث أفام حتى اجتاحها المرابطون نة /٤۸٤‏ 


مء وهر التاريخ الذي انتقل فبه إلى المرب 
فأقام في أمكنة عة » منها المهدية عند الزيريين ٠‏ وبجاية 
عند الحمّاديين » قل آن بوم مايورفة في جزر البالبار 
حيث يرجح أله توفي . 


إبن حتبل ب أحمد بن حل . 


إبن حَوقل » أبو القاسم محمد بن علي النصّيي . 
نهاية الفرن الرابع انهجري/العاشر المبلادي ؛ رخالة 
وجغرافي ١‏ وضع باللغة العربية وضغاً لبلاد الاسلام »> 
مستتداً في معظمه إلى مشاهداته الخاصة؛ فى كتاب 
بعنران أصورة الأرض ». 

لا تعرف عن ابن حو قل إلا أن أصله من نصيَّبين في 
منطقة ما بين النهرين العليا ء وأنّه ا م تة ھا 
۳م سلسلة من الرحلات قادته إلى المغرب 
والأندلن ومصرء ثم إلى أرمينيا واذربيجان والعراق 
وإيران وما وراء النهر » وآخبرا إلى صقَلية حيث كان سنة 
AVF a‏ وعني كتابه » الذي هو استعادة لموف 
سلفه الأاصطخري › بعرض منهجيّ لمتاطى متعلدة تمّث 
أسلمتهاء مركزاً اهتمامه على طرق القوافل »> وعلى 
الإنتاج المحلي الذي يؤذي إلى نشاط تجاري ٠‏ وعلى 
المدن نفسها. فضلاً عن ذلك ٠‏ بتضمَّن ملاحظات متنرعة 
عن الأنراك والخزر ء والسودان وبلاد النوبة ٠‏ وهي تقع 
خارح الل طار المحدد لکتابه . کان أن حوقل + یلا ریب ۽ 
تاجرأ يهنم بالمسائل الاقتصادية » وربما داعا مشا 
ملتزماً الدعوة الإسماعيليّة . وقد أظهر في كتاباته ميو له 
المؤيْدة للنظام الفاطمي . لکتابه صيغ عذة ربّما کان 
آخرها تلك التي ضعت سنة ۳۷۸ ۵/ ۹۸۸م 
إبن حَيّان» أبو مروان حيّان بن خلف بن الحسين 
القرطبي » ٤1۹-۳۷۷‏ ه/ ۱۱۷1-۹۸۷م »> علامة وموزّخ » 
صب کل جهوده في جمع المعلومات لأعادة کتابه تاریخ 
الأندلى حيث ولدء وألف عملا أصبلاً للحقبة الني 
ان فوا 

كان إبن حيّان ابن موطف في الدولة الأموية في 
فرطية > وعمل كاتباً في الدبوات على عهد ملوك 
الطوائف . من مؤلفانه کتابان مهمان يتناولان تاريخ 


۳١ 


إبن الخصيب 


الأتدلى الإسلامية ‏ االىقتس 1 واالممتين. وهذا 
الأخبر أعيد تكوينه» قي عصرناء انطلاقاً هن 
الاستثهادات ٠‏ وهو بُظهر يه ولاءه المطلى للسل<ائه 
الأموية الحاكمة التي كانت ء حتى ذلك الوقت › قد 
هيمنت على تاریخ اللاد. 


إبن خرداذبه أو إبن خرادذبه » ابو القاسم عبيدال 
(۲۷۲-۲۰۵ أو ۰| ۰ - ۵ آر ١۹۱م‏ ۽ جغرافې 
من العصر العباسيٍ الذهبيّ . وقد يكون مزسس هذا العلم 
في المجتمم الإسلامي الوسيط . 

ابن خرداذيه فارسيّ الأصل › اعتنق جه الإسلام 
على عهد الخلبفة حارون الرشيد وفي أجواء أسرة الوزراه 
البرامكة. عَيّن والده واليا على طبرستانء فى خلافة 
المامون. يقال اه ولد فې خراسان ونا ف 
رنيسًا لديوان البريد في غْربيّ إبران» ثم تولّى شؤون هذا 
الدبوان في بعدادء ثم في سامراء على عهد المعتصم 
وصار نديمه . كتاباته المتنوّعة كانت مستوحاة من ذوفه 
الأدبي والغننَ المرهف. حصيلة حبانه اللاهية في 
البلاط » و كذلك من نشاطاته المهنبة ومعارفه التاربخية . 
وعلى أي حال » فإن #«كتاب المسالك والممالك ٠‏ 
الذي أوحته إليه خبرته المرتبطة بظرق البريد» كما 
بالطرق الئي كانت تسلكها القرافل في زمانه» هذا 
الكتاب حفظ مجد مؤلفه للأجيال اللاحقة » وما زال بعد 
في طليعة المر لفات الجغرافيّة الإسلامية . 


إين الخصيب ٠‏ ابو بكر الحن. أو با للاتيئية ألبوباتر . 
Albubather‏ , وفي استعمال أل ألقاسم فيليوس 
ألکاریت 1۲إھالھ عدنا؟ )له . عاش ابن الخصيب 
في أواخر القرن الثاني للهجرة/الثامن للمبلاد وأوائل 
الثالث للهجرة/ التاسع للمبلادء في كنف البرامكة» 
وقد حاز إعجاب رعاته ٠‏ لعلمه بالغيب وتكهنانه التي 
ات ال م مان فة بت زاین الحرات 
الباطنبّة في الحضارة الإسلامبة القروسطبة . خلف وراءء 
مو غات كير ة » بينها رسالة في النجوم بعنوان المُغني في 
المواليد التي أصبحت» يعد ترجمتها [إلى اللاتيتة] 
بعنوان دو ناتیشتالیو iS <De nativitalibus‏ 
كلاسيكيًا متداولا في الأدبتات اللحرية الأورويية في 


إبن الخطيب 


أواخر القرون الوسطى » طبع في البندقية في عامي 
۲ ر١١۱‏ في ا واحد»؛ مع کناب 
اسنتيلو كيوم ١‏ 00أا0۹اتا») المنوب إلى هرمس 
جس Hermês Trimégİ$t€)‏ ( . 
إبن الخطيب › لان الدين أبو عبدا محمد بن عبداله 
ین سعید السّلماني» ۷۷7-۷۱۳ ه/ ۱۳۷٣-۱۳۱۳‏ م › 
حاجب ووزیر وعژزخ بني نصر (النصريون). کان في 
الوفت نفسه مما متمكنًا من العلوم الدنيوبة» وترك 
أمؤلفات كثيرة متعددة الموضوعات . 

ولد قرب مدينة غرناطة في عائلة عربية يمنية ٠‏ 
ودخل کابیه في خدمة النصريين ٠‏ وتبوًأ مناصب إدارية 
مهمه خولته ي مسؤولبة الديران» ولْمّب بيذي 
الوزارتين. فى هذه المملكة الصغبرةء المملكة 
الأخبرة في الأندلس. ذات الحضارة المرهفة ٠‏ كان 
اين الخطيب عرضة لدسائتس 
۰ه ۳24م سنة سقوط محمد الخامس عن 
العرش. فنفى نفسه ٠‏ لبضع سنوات ٠‏ إلى المغرب» 
إلى مدينة سلاء ثم عاد إلى غرناطة الئي اضطر لمغادر تها 
إلى سبتة وتلمسان حبث حظي برعاية المرينيّين . ووقع > 
من جديد» ضحية دساتس اليلاط ۽ وائهمه آخصامه 
الغرناطيون بالزندفة » فألقي القبض علبه وسن ٠‏ ثم 
حکم عليه بالموت أواخر سىنة ۷۷1ھ 1۳۷۵م , 

بفضل اهتماماته المنعذدة و تمرّسه بأعمال الحجابة ء 
اشتهر ابن الخطيب بثقافته الموسوعية وبكونه كاتا مزا 
بأناقة أسلوبه المتكلّف. وفضلا عن أشعاره» كتب 
رسائل رسمية (دبوانبة) » ودراسات في الطب ٠‏ وتناول 
موضوعات التصوّف والفلسغة » ولکينا ندين له بشكل 
خاص بمؤلفانه التاريخيه الثمينة لمعر فة القرنين السابع 
والمثامن للهجرة/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد؛ 
أبرزها “الإحاطة في تاريخ غرناطة * ٠‏ وهو دراسصة تتناول 
غرناطة ووصفها وتراجم لأعلامهاء وكذلك اأعمال 
الأعلام ٠٠‏ وهو دراسة في تاريخ الإسلام » غير مكتملة . 


مننوعة ٠‏ لا صيما بعد 


إبن خفیف › بو عبدالله محمد الشيرازي › المعروف 
أيضًا بالفیخ الکبیر أو الفیخ الفرازي (؟-۳۷۱ه/ ؟- 
4۸۲م(« شيخ صو في ايراني من راز » قام بدور 
سیاسيٰ لدی آبرز ممتّل ل لاله البويهيين ٠‏ عضد الدوئة 


۳Y 


الذي جعل شيراز عاصمئه المفضلة. 

يعد ابن خفيف ء١‏ الذي عاش ومات في مدينة شيراز » 
مؤسس مذهب صو فی یصعب تحدید ماد نه بدقّة ‏ لان 
خاص ٠‏ أنه جعل الققر شرطا أساسبًا لحياة القداسة. 
أحدث تعليمه الذي نْشَرْ بعض الأفكار التي سبق أن 
طرحها الحلاج ؛ تأر يرا اسنمر في الحباة الصونية في 
إفليم فارس » حتی الاجتياح المغولې في القرن السابم 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ۔ 


إبن خلدون» ولي الذبن عبد الرحمن بن محمد 
(pt \-ITPY FAA‘ A-YFT)‏ مۆخ وعالم اجتماع 
من أصل مغربي » أمضى أواخر حياته في بلاد الشرق ٠‏ 
وئرك مؤلفات تناو لتها لاحمًا تفسيرات متنوّعة » جعلته 
بعد ٠‏ الوم » مفْكرًا مبنكرًا . 

ولد ابن خلدون في تونس» من أسرة تنسب إلى 
حضر وت »› قد استقرت في مديلة اشببلبة منذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن المبلادي ٠‏ ثم في مرحلة 
متأخرة ٠‏ غادرت الأندلس لاح قامة في سبئة ٠ث‏ انتقلت إلى 
تونس . خدم أجداده الأمراء الحقصتين في إفربقية ء أمّا 
والده فاختار أن ينصرف إلى دراسة الفقه والآداب . تلفى 
ابن خلدون تربية تقليدية متفنة في مقط رآسه ١‏ و كان قد 
اسنقر في هذه المديتة علماء تربوا في محبط المربنيين 
وعندما قضى الطاعون الأسود على والديه » و كان حينذاك 
ARG‏ ى إلى مدينة فاس ٠‏ 
أبرزٍ المراكز الفكريّة في المغرب حينذاك . حصل على 
وظيغة في الإدارة» في نهابة سنة ١د۷ه/‏ ١١١١م‏ ء 
وأصبح » بعد أحداث متفآبة ‏ أحد أفراد حاشية السلطان 
أب عنان » إلى أن ألقي في السجن سنة ۷١۳٠م‏ حيث بي 
ستتين . وبعد أن أصبح كاتبًا في إدار ة السلطان الجديد ؛ 
وقح ۰ مره أخرى ٠ء‏ ضحية دسائس مختلفة » فلجأً سلة 
١۲م‏ إلى أحد أمراء بني نصر قي إمارة غرناطة . 

بعد ثلاث سنوات ٠‏ أقام لمذة قصير ة في بلاط بجابة 
حبث تولی منصب حاجب» وکان ذلك آخر عهده 
بالعمل الإداري الذي مارسه بكل جدارة۔ 

منذ ذلك الوقت: اوفد في من غرور 
المناصب ٠٩‏ كما عير عن ذلك بنقسهء قرّر الاتكباب 


على الدراسة والتعليم ‏ لكنٌ ذلك لم يحل دون استمراره 
في التوزط بمزامرات سباسية أجبرته على السْصًّل والإقامة 
في أمكنة متعددة. فف سنة ۷۷٦١‏ ه/ ۱۳۷۵م »› نجده في 
تلمسان » وبعد مذة يسيرة في قصر اين سلامة قرب تلك 
المدينة » حيث أفام أربع سنوات أمضاها في تال 
«المقدمة .٠‏ ومر بئوئس ١‏ متّجها إلى مصر التي كانت 
خاضعة للمماليك » فتعاطي في القاهرة التدريس وعَبّن 
في منصب كبير القضاة للمذهب المالکي . عرزل من هذا 
المنصب مرات عدةء وأعيد مات ١‏ واضطرّ إلى اللحاق 
بالسلطان الناصر في دمل التي كان يهتدها تيمورلنك 
بالاجتياح . اسنمر في العاصمة السوريّة بعد فرار السلطان 
الناصر » وقام بمغاوضات مع الغراة » لَكنْ ذلك لم يحل 
دون أن يقوم هؤلاء بنهب المديلة عندما سقطت في 
أيديهم . بعد ذاك عاد ابن خلدون إلى القاهرة» وشغل من 
جديد » في أوفاث منقطعة » منصب كيير المقضاة ٠‏ إلى آن 
توفي في شهر رمضان ۸٩۸‏ ه/ آذار ٦٠٤1م‏ . 

إن حياة ابن خلدون المضطربة تنيح لتا الإدراك آن 
هذا الرجل المثقّف والفقيه كان عميق المعرفة 
بالمشكلات السياسيّة . وشهرته على أله مفكر مبتكر 
تعود إلى حصلة نجاربه في ذلك المضمار + وفد بسطها 
في أحد مولفاته التأملبّة. وفي الواقع» فإن نناجه 
المكتوب يتشكل أساسًا من اربخه العالمي الضخم٠‏ 
المفيد خاصة لمعرفة تاربخ المغرب ٠‏ خلال الفرنين 
اللذين سبفا عصر المؤلف . هذا فضلا عن سير ته الذاتية 
المسمًاة التعريف » » وعن بعض اثاره الصغيرة الئي لم 
يصلا إلا قسم منها . إن كتابه في التاريخ ‏ الذي مهد له 
بمقذمة نظرية يهدف من خلالها إلى تيسير فهم التاريخ ٠‏ 
لا یزال بحظى باهتمام كير . ففي مقدمته يعرض ابن 
خلدون قواعد جديدة لما غرف لاحمًا بعلم الحضارات أو 
#علم العمرات ١‏ بشكليه الربغي والمدني . 

هذا العلم بقدم نفيرًا لنشوء الدرل وازدهارها 
وانحطاطهاء بدراسة عدد من الظواهر ؛ بعضها 'قتصاديّ 
أر اجتماعي ٠‏ وبعضها الآخر نفسي . وفد لاقى هذا العلم 
لدى المؤرخين الحديلبن قبولًا متعذد الوجو»» فرأى فيه 
بعضهم تأسا لنظريّة الماديّة التاربخة › رهذا تأويل لا 
يراعي المكانة التي يعطبها المؤلف للوقائع النفسيَة ٠‏ لا 


إبن داود 


سما للعصية ‏ أو #روح الحشير ة أر الولاء؟ » وبدون هذا 
الشعور لا يمكن؛ في رأيه » آن تدوم الدولة. رفي 
الواقع » فإن ابن خلاون المتمرّس بالمذاهب الفقهة 
التقليدبة » والمنمكن من الغلسفة التي رفض مزاعمها؛ 
طيّى بتقسه المناهج المنطقيّة الي تمثلها جبذاء على 
دراسة الأحداث الاجنماعية . ولكته » على ما يبدوء لم 
يشا أن يذهب بعيدًا في نظرێاته » ولا یمن إلا أن يأسف 
القارئ الحديث لأنٰ أبن خلدون لم بطق في تاريخه 
العام المبادئ الاجنماعية التي حذدها بدقة في *مفذمته ١‏ . 


إن خلکان » ابو الاس مس الدين أحمد بن محمد 
بن ابراهيم البرمكي الاربلي الشافعي. ۸١۹٠۱١۸٦ه/‏ 
۱۳۸۱-١‏ م٠‏ فقيه وعالم شافعي من عهد الايوبيّبن 
والمماليك . أف معجم نراجم أكسبه الشهرة» في 
مجال التاريخ ؛ لمدة طريلة . 

قفن ابن لكان آباه وهو في الثانية من عمره » و کان 
الأب معلَّمًا في المدرسة التي أسّسها في إربل » في أعالي 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ الأمبر غوكبوري . ولد ابن خلّکان 
في هذه المدبتة ونلى ثفافة تفلبدية ٠‏ نج انتقل إلى حلب 
فدمشق فمصر » حيث عمل مساعدًا لقاضي القضاة سنة 
ه/ ۹٤۱۲م‏ ثي عبن فاضي قضاة دمشتى بين سنتي 
۹4 و۱۹٦ه/ ۱۲۹٣۱‏ وا۱۳۷م. عرف ابن خلکان 
صعوبات جمَة بسبب الدسائس التي شهدها عصره» ما 
آڌی إلى عزله مرات منعادة حتی وفاته قي دمشق ۰ فې 
رجب 1۸۱ ه/ تشرین الأول ۱۲۸۲م ۔ 

إن الملف الذي ثابر في سبيل [تجازه » على الرغم 
من كل الصعاب ؛ بین 106٤‏ و1۷۲ ه// ۱۲١۱‏ و٤‏ ۲۷م ٠‏ 
والذي اتّخذ شكل معجم مشاهبر الرجال ٠‏ كتاب تسهل 
مراجعته وعنوانه *وفيات الأعيان؛» ما بزال منجم 
معلومات في ما بتعلق بالشخصبات المهمة في الإسلامء 
لا سيّما التي عاصرت المؤلف . 


إبن داود» محمد بن علي الإصفها ني ٠‏ ؟- ھل ؟- 
۷م ٠‏ فقبه بخدادي عاش في العصر الذهبي للعباسين ٠‏ 
واعتّبر ٠‏ لاهتمامه ببعض إشكاليات الحب ؛ سواء البشري 
أو الصوفي ؛ الممهّد لمفهوم الملاطفة في الفرون 
الوسطى . 


إبن دريد 


کان ابن داود پنتمي إلى المذعب الظامري الذي 
أسسه أبوه داود الإصفهاني . وقامت شهرنهء بوجه 
خاص » على مولفه کناب الزهراء ۰٩‏ وهو دیوان شعر 
غزي . في هذه المجموعة ٠‏ التي يرفض فها عراقب 
العاطنة الجامحة » حاول الدقاع عن أخلاقيّة في الحب 
مؤية الى «أخلاق ملاطفة ١‏ عربية منفصلة عن الدين › 
وهي تتحدر؛ من موضوع دافع عنه الشعراء القدامى من 
فبيلة بتي عذرة وتعرف بالحب العذري. إن مفهوم 
«شهيد الحب » لقي مقاومة صارمة ‏ لا سيّما لدى فقهاء 
المذهب الحتبلى » لكن ذلك لم يملع دخوله في نراث 
الثقافة الإسلامية بعد أن لقي رواجاً لدى نخبة من الْمْمَهاء 
والعلماء واللغوتين الذين اجتمعوا حول ابن داود. إن 
تأثبره في المر حلة اللاحقة » والذي استمرّ رما في بعض 
الكنابات اللانينية -المسيحية في القروون الوسطى ٠‏ برز 
بشکل واضح قي الأئدلس » خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ لا سيّما في ملف وضعه 
ظاهري آخر هو إبن حرم الفقيه والشاعر القرطبي 
المشهور . 
ابن درد آبو بكر محمد بن الحسن الأرّدي» ۲۲۲- 
۱ه/ ۹۳۳-۸۳۷م. لغوي ولد بالبصرة؛ في أسرة 
غنية ن عرب الجتوب ٠‏ ساهمت دراساته المعجميَة في 
ازدهار الثقافة العريبة-الإسلامية في عصر العباسيين 
الذهبي . 

ينتمي ابن دريد إلى قبلة الأزد القحطانيّة ‏ وقد أقام 
في مناطق متفرقة من البلاد الإسلامية ٠‏ لا سيّما في 
عمان» ثم في فارس وخراسانء مع أنه مارس التعليم 
خصوصا فيي بغداد . كون في عاصمة الخلافة عدا كثيرا 
من الأتباع » وتلقى » حتى وفاته > مرتباً خصّه به الخليفة 
العباسي المقتدر. مؤلفه الأساسي هر معجمه الضخم 
اوت ب«الجمهر ة٠‏ . ۰ 
إبن رشد ٠‏ آبو الو ليد محمد بن أحمد بن رشد الأند لسي 
۵۹0٥-۰‏ ه/ ۱۱۹۸-۱۱۲۱م فقبه وفلوف وعالم 
وطيب وفلكي أندلسي . 

ذاعت شهرة ابن رشد بشکل خاص بين أتباع 
القلفة المدرسيّة أو السكولائبَة (sمuوناءدامعء)‏ 
الأرروييين الذين نهلوا من أعماله المترجمة وتأنّروا 


f: 


بفكره. ولم يكن لهء في المقابل » التأئير نفسه في 
العالم الإسلاميّ . إلا أن أبناء السلالة الموحدبة عرفوا 
قدره » فأنزلوه بينهم مكرما فاستطاع ٠‏ بفضل ذلك وعبر 
فكره الفضولي ؛ أن يتصرف إلى علم الفلك › ودراسة 
الفلسفة الْهلَينية . ومن حبث أنه ينتمي الى وسط إسلامي 
تقليديي فقد اختبر تعالبم هذا الوسط » قل أن بنصرف 
إلى أبحاث أكثر ابتكارًا بمساعدة مرشدين تمس على 
أيدبهم بالعلوم الدنوية وبفلفة العصور القديمة . 

ولد این رشد في فرطبة لأسرة م القضاة 
المالكيين . ونلقى تقافة كاملة في الفقه وفي دروس 
الحديث وعلم الكلام ٠‏ قبل أن يتصدى لعلوم الأواثل . 
ثم انل إلى المغرب ولقي ترحيبًا وحماية لدى الملك 
الموخدي أبي يعقوب يوسف . عبن بعد ذلك فاضيًا في 
إشبيلية ٠‏ تم في قرطبة . وقي سلة ۷۹د ه/ ۱۸۳١م‏ 
أصبح طبيبًا للملك في مرا کش » مکان اين فيل » و كان 
قد تتلمذ من قبل على يده قبل أن يصبح صديمًا له . عاد 
بعد ذلك الى قرطبة حبث مارس القضاء. وقد لقي 
الحمابة نفسها لدى آبي يوسف يعقوب المنصور » إلا أن 
المنصور تقم عليه بین سنتي 0٩4۱‏ ر۹۳ ه/ -١۱۹٥‏ 
۷مم لأسباب غبر واضحة ء كان لأعدائه في ذلك دور 
كبير . فأحرقت كتبه وحُرّمت تعاليمه من قبل مجموعة 
من فقهاء قرطبة . الا أن محنة ابن رشد لم تدم طويلاء 
وسرعان ما رضي عته أبو يوسف » وبعدما کان فا 
لغترة إلى أليّسانا» فرب فرطبة ء عاد إلى مراكش حيث 
توفي سنة ٥٩٩‏ ھ/ ۱۹۹۸م ٠‏ وأعيد جثمانه يعد ذلك إلى 
مسمط رأسه . 

تنعت مولفات ابن رشد و کشرت ولم تُدزس بشکل 
واق . ولا نعرف بعض أعماله إلا عن طريق الترجمات 
في اللغتين اللاتينيّة أو العبرية » نظرًا إلى النجاح الكبير 
الذي لتيته في الغرب ٠‏ في حين أن الأصول العربية 
ضاعت في البلدان الإسلامبّة التي لم يكن لابن رشد فيها 
إلا الفلبل من التلاميذ ء ولاه لفي في هذه البلدان عداوة 
طالت من فل الأوساط الدينيّة المتشددة. 

تناو لت بعض مۆلفائه سس القانون » ککتابه ٣‏ بداية 
المجتهد وتهاية المقنصدة الذي يعرض فيه أسباب 
التباعد بين المدارس الفقهية ؛ ومن لمات ما يتناول 


لفيزياء » والطب ؛ وخصوصا علم الكلام والفلسغة . و في 
نذا المجال الأخبر له كتاب فصل المقال فيما بين 
لحكمة والشريعة من الاتصال 1 و كتاب حول مناهح 
لأدلَة المتعلقة بعقائد الدين » و كتاب #تهافت التهافت ] 
,فيه نقد لفلسغة الغزالي » وأخيرّا شرح كتاب علم ما 
راء الطيبعة ٠‏ لأرسطر. 

راد ابن رشدء كما تد عناوين مصتفانه ٠‏ أن يعرض 
نكر الفيلسوف الأغريفي كما هو في حقيقته » ذلك أن 
نذا الفکر کان مجهولا حنی عصره من قبل مفکرین 
ستوحوا الفلسفة الأفلاطونية الجديدة عن طريق 
رجمات مغلوطة ونسبوها إلى أرسطوء ولم يدركوا 
حقيقة الفكر الارسطوطاليسي . ولهذا السبب دافع عن 
لفلسفة التي انتفدها الخزالي » لكتها فلسفة كما فهمها 
دو لا تعارض بينها وبين الوحي . لهذا يتساةل البحانة 
لأوروبيّون المعاصروت عن التوجه الديني الحقيقي 
مذهب ابن رشد الفلغي ٠‏ إذ بعتہرول أن الكتّاب 
للاتبن قي القرون الوسطى لم بحسنوا فهمه بدقة. 

ترنکز مکانة ابن رشد» في نظر مترجمیه 
لأوروييين » على كونه ناقلا للأفكار الأرسطرطاليسية 
,شارخا لهاء وقد استعان يها لتوضيح فلسفته التي 
قیت » فې قلب الفکر الاسلامې » طرځا أصیلا » ولککه 
لم بهم على حقيقته . ومن دون الدخول في تفاصيل 
راهینه حول وجود اله » وهې مختلفة عن مفاهیم ابن 
سيناء نشير إلى آنه يرفض فكرة كائن واجب بنغسهء 
یری أن اله تعالى هر صانع الكون؛ وغو موجود في 
عالم الح سيره كما أّه برفض المعرفة الصوفية. 
رإن لم يكن ينكر خلود النغس ولا بعث الأجساد فاه 
متبر أن هذه الحقائق لا تدرك إلا عن طريق الوحي . آمّا 
بفهومه لمسالة التوفبق بين الفلسفة والدين فيلتقي فيه 
بع الفارابي ٠‏ اذ يعتبر أن هناك طريقين يؤڏيان إلى 
الحقبقة » طريتق الفلسقة وطريق البِوّة. وهذا الرأي 
بستبعد وجود حقيقتين » واحدة للعامّة وأخرى للعقول 
المستنيرة٠‏ ولكله يقول بوجود وجهين لحقَيقَة واحدة. 
ما ما سمي بالرشدية اللاتينية » وهي الفلسفة القاثمة على 
ازدراج الحفبقة » فلا تنطق على فكر ابن رشدء بل على 
التقسير الغربي في القرون الوسطى الذي بدل وشوه 


۵ 


۵ 
إبن الزبير 


بعض الشيء المكر الرشدي ؛ وفي الوقت عبنه تأر ٻه 


اا شدیدا. 


إبن رضوان » ابو الحسن علي بن رضوان المصري› 
0۳۸٤ھ‏ ۱-۹۹۸٩۱م‏ » طبيب مشپور في فصر 
على عهد الفاطميين ‏ ترك عدداً من المؤلفات العلميّة . 
هذا المتعمَّق في الطب القديم ٠‏ الذي نقل إلى العريية من 
خلال کتابانه » فکر أبفراط وجالینوس ؛ ولد بالقرب من 
القاهرة . أظنهر باستمرار تفضبله للمعرفة المستقاة من 
الكتب» ولعلم التنجيم؛ ما أكه حماية الخلبفة 
الفاطمي المستنصر » فاختارء رئيا للأطباء في مصر . 
تجادل مع بعض العلماء كاين بطلان النصرانيّ » لكّه 
كان بنوع خاص مجمَعًا خاليّا من الأصالة » أكثر مله 
مبدعًا ٠‏ ومع ذلك فالّه ساهم في تطوبر الطب العربيّ 
القروسطي الفانم على استعادة الميراث العلمي القديم . 


إبن ا لرومي» آٻو الحسن علي بن العباس بن جرچس. 
cA 1-A /a1A۳- 1‏ شاعر من العصر الذهبي 
للعباسيين » كان » بلوع خاص ۰ مدا فعا متحما عن 
الشيعة ولا سيّما عن الزيدية. 

ابن معت رومي اعتنق الإسلام (لذا عرف بابن 
الرومي ٠)‏ وأمٌ إيرانية » هذا الشاعر المجدد ؛ ذو القناعات 
الشيعية المعارضة للنظام السباسي القائم ‏ لم بح إلا 
مدة فصيرة برضا الخلفاء في العراق ٠‏ وذلك على عهد 
المرفق» الوصي على العرش» الذي نهج سياسة 
متسامحة نحو العلوبين ؛ ما وفر له دعم سلطة الخلافة . 

إن ناج ابن الرومي نموذج للملاخ السياسي-الديني 
الساند حينذاك في بغداد » تلك المدينة التي نتضارب 
فيها التارات المختلغة والصراعات الحقمة» وقد 
أمضی فبها تفریباً كل حباته » ووجد فيها حماةٌ ومشجّعين 
مئتابعين » على الرغم من حدَة أهاجيه. 


إبن الررة عبدالله س الرّتبر ين العوامء ؟- ول ؟- 
١۲م‏ فرشي ٠‏ منافس للخليفة على عهد الامرتين. 
قيعد موت معاوية » شر حملات على السلالة الحاكمة 
راقضاً الاعترافق بسلطة يزيد الأول . كان عبداث ابناً للربير 
الذي شارك في معر كة الجملء وحفيدا لأبي بكر لجهة 
أّه . وقد سلطته في مكة حيث لم تبدأً الجيوش التي 


إبن زَهْر 


أرسلها يزيد الأول ابن معاوية بالتدخل ضده إلا سنه 
٤ه/‏ 1۸۳م » بعد آن استعادت سلطتها على المدينة 
المنورة. وقد اسثغل عبداله بن الزبير موت الخليفة 
الأموي ٠‏ والفتن الني حصلت إِثَرٌ ذاك ؛ ليحكم سيطرنه ٠‏ 
خلال ما يقرب من عشر سنوات » على المدينة المعَدسة. 
إن سحق حلفائه في سوريا على يد مروان الأول ٠‏ 
مؤسس الفرع المرواني في السلالة الأموية الحاكمة» 
تبعثه الحملة التي شتها عليه الحجّاج ٠‏ هذا القاند 
العمسكري المحلك الذي أرسله الخليفة المروانيّ الثاني ٠‏ 
عبد الملك » فحاصر مكة ؛ وهاجمها منتصراً؛ بعد أن 
اتتصر في العراق على مصعب بن الزبير »> وهو أخو 
عبدالله . إن مقتل عبدالله » في آثناء أحد الاشتباكات › 
وضع حًا لشورة التابعين (تابعي صحابة الْنبنَ محمّد 
(45)) الذين ؛ باعنراضهم على التوارث في العمل 
السياسي الذي حققه معاوية ٠‏ أرادوا استمرار العادة 
العربية القائمة على التنافس والنضال في سبيل الوصول 
إلى السلطة » وهو الطابع الذي اسم به موفف المسلمين 
الأولين. 
إبن رُهُر » ابو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر (؟- 
۷هل ؟ - ۱١۱۱م)»‏ طبیب اندلسي شهیر» صدیق 
لابن رشد. ولد في اشبيلية في أسرة عريفة من العلماء 
أصلهم من الجزيرة العربية ‏ و كان والده وجده طبيبين 
مشهورين ٠‏ وعر فا أيضًا بلقافتهما الفقهيّة والأدبيّة . مارس 
ابن هر بنجاح مهنة والده ونقلها إلى ابته . دخل في البده 
في خدمة المرابطين في المرب الأقصى »› ثم أصبح 
طبيب عبد المؤمن الموحدي ٠‏ فبل أن يعود إلى إشبيلية ؛ 
مسقط رأسه» حيث توفي. ونجدر الإشارة إلى أن 
مغاته الطبية لا نتميز بفرادة ملفتة > لكّه كان طِيا 
ماهرا في ممارسته . 


[بن سبعين » قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن 
راهيم بن محمد العَكيّ المرسي» :١۹۸-1١ه/‏ 
۲1۹4-۷م» من أنصار القلسفة » متصوّف آندلسي 
الأصل ء كان طوال حيانه عرضة لهجمات عنيفة ششنها 
عليه الأوصاط الفقَهيّة . ولد ابن سبعين فى مُرسيه حيث 
ثاقّى ثقاقة معمقة مّسمة بالباطتية » فاضطر إلى مغادرة 
المدينة بسبب مواففه العقائديّة ‏ والاتهامات التي سببتها 


۳٢ 


له ء ولا سيّما عندما أعلن أن اي هو الحقيقة الوحيد 
للأشياء الموجودة (الموجودات). هاجر أوَلا إليٍ 
المغرب مع تلاميذه وانتقل إلى سبتة. وغد سبقته إليم 
شهرة واسعة إلى حد أڻ.الحاكم الموحدي دعا 
للإجابة عن الأسئلة الفلسفية التي طرحها الأمبراطو 
فريدريك الثاني على السلطان الحاكم من سلاا 
عبد الواد الرشيد. لکن نتيجة للصعاب التي سیستم 
له تعاليمه » اضطر إلى الهجرة من جديد ٠‏ بعبدآ فاتًج 
نحو الشرق عن طريق بجاية » فنونس » فالقاهرة. رفي 
كل موضع كانت تواجهه كراهيّة العلماء » إلى أن امت 
به المطاف قي مكان امن هو الحرم المكي » وعلى الرغ 
من ذلك »› بدر أ ات متا متاك: 

كان شديد الإيمان بالفلسفة الأرسطية ء ومتصر؛ 
سامي التفكير » مع ذلك رفض التوفبق بين الفلسة 
الهلَينية التي يقول بها والعقيدة الإسلامية » وصتقه ام 
خلدون بين أنصار مذهب وحدة الوجود. ظلَ ابن سبع 
طوال حياته عرضة للشكوك وللأحكام الموجّهة إليه 
فعاش في عزلة عن معاصريه . ومع ذلك » کان له تلم 
مباشر ومخلص هو الصوفي الششنّري (١11۸-11ه'‏ 
1۲14-7 م( . ٠‏ 
إبن السطري - إين البواب . 
إبن سعد أبو عبداله محمد بن سعد البصري 
المعروف أیضاً باکاتب الواقدي» ۲۳۰-۱۹۸ ه/ ۰۷۸٤‏ 
٥م›‏ محڏث عرا قي مارس نشاطه في رواية الحدي 
على العهد الذهبي العباسيين » وخلفب ماده تاريخ 
فذرتها حن فدرها الأجبال اللاحقة . 

ولد في البصرةء رهو مولى الهاشميَّين الذين كا 
جذه الأعلى من مُعْتقيهم . بعد رحلات اسنقصاء عدَة 
استقر ابن سعد في بغداد حيث عمل كاتا للواقدي 
و كان في لوقت نفسه طالب علم مع ابن الكلبي . خف 
للمحنة التي أجراها الخليفة المأمون راضطر إلى اعتناز 
عقيدة المعتزلة. ترك ابن سعد مؤلفات أبرزها ١‏ كناد 
الطبقات ١‏ الذي حفق له الشهرة؛ من خلال نوفي 
المعلومات عن أكثر من أربعة الاف شخص ٠‏ هم قا 
الحديث ١‏ منذ بداية الإسلام حتى عصر المؤلف . تضم 
هذا المؤلف بنوع أساسي » فضلاً عن سيرة التبنَ محم 


ب )» نيذات مفْصّلة عن الصحابة » ومعلومات اقل 
فصبلاً عن أشخاص من المراحل اللاحقة. 


بن سعود -ه آل سعود. 


بن سينا أبو علبي الحین بن عداله بن سینا -٠۷١‏ 
٫٣٤ه/‏ ۱۳۷-۹۸۰م ٠‏ طبيب وفيلسوف نال شهرة 
اسعة إلى حد أله ما يزال اليوم بعد من كبار مفكري 
لقرون الوسطى . 

عمل مدبُرا ومسنشازا لدی عدد من آمراء إیران وآسیا 
لوسطی » فکان له درر سياس لا بأس به. لکتّه عرف 
ي العالم الإسلامي وكذلك في الغرب المسيحي 
بث تُرجمت بعض أعماله الى اللغة اللاتينيّة منذ القرن 
لسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» كعالم مميزء 
دی ہمعارف القدماء وشن بتعاليمه وأعماله طربمًا ماه 
طوّر مهنة الطب › وأمام التفكير الماورائي المبني على 
هد منطقي حقيتي . 

ولد ابن سینا قرب بخاری في بلاد ما وراء النهر من 
كان يعمل موطَمًا في الدونة السامانبة ٠‏ وتلقًى باكرا 
قافة موسوعية تناولت الطب والعلوم الطبيعيَة والفلسفة 
الفقه وعلم الكلام. والشهرة التي عرفها في الايعة 
شرة من عمره ٠‏ إذ أبرأً أحد أمراء المنطقة من علَته » دفعثه 
لى السفر إلى خراسان وجوارهاء ثم راح بتجول في مدن 
معذّدة » وبخاصة في جرجان قرب بحر فزوين . وحظي 
ناك يرعاية الحكام المحلَبّين ودا بكتابة مصتفه الطبي 
:القانون ٩‏ . وعاد بعد ذلك إلى المتجول مجذذا ء فانتقل إلى 
لژ ثم إلى قزوين وأصفهان وهمذان حيث كلف لبعض 
لوقت بأعمال الوزارة . لكنْ ذلك لم يمنعه من وضع بحثه 
لفلسفي *الشفاء» بمساعدة تلاميذه. سجن إبن سينا 
وضع في سجنه رسالة حي بن يقظان [وعي غير رسالة 
بن طفيل المسماة بهذا الإأسم] » رهبي عبار ة عن رواية ذات 
ابع صوفيّ . وأخيرًا انتقل إلى أصفهان قبل أن يحتلها ء 
سنة ٤۳١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ السلطان الغزنوي مسعود الأوّل» 
فبها تو قى باكرا سنة ۳۷/4۲۸١1م‏ . 

يرتكز التتاج الكبير الذي تر که ابن سینا - وکان له 
لآثيره في أوروبا المسبحية على الأحخص ؛ ولا سيّما في 
سبانيا وإيطاليا وجنوب فرنساء» حتى القرن الئامن 


¥ 


إبن سينا 


للهجرة/الرابع عشر للمبلاد - على مصتفه الطبي 
المذ كور . فقد بي كتاب دالقانون» في الطب أساسًا 
لدى المزلّفين العرب حتى وقت متآخرء كما فس في 
جامعات كبيرة غير إسلامية في أواخر القرون الوسطى . 

بحوي إنتاج اين سينا الفكري - بغضنَ النظر عن 
كتاباته المتعددة التي تشهد على فضوله العلمي الواسع 
ولتي قدت جرا - خلاصات فلسفية تتناول المنطق 
والطبیعيّات والماورا بات ؛ كما تبرز نتائح التجارب 
العلمبة الني قام بهاء والاسئنتاجات ذات الطاب 
الشعنصي الي توصل إليهاء لدننهي إلى ما يسميه ابن 
سبنا نفسه *الفلسفة الشر فيه ٠‏ . كما أن كتاباثه الصوفية › 
إضافة إلى ذلك » تتوافق مح خياراته كإنسان أراد داننًا أن 
يوفق بين إيمانه الديني رشرحه لإرث فلسفيّ . 

من أجل تأسيس نظرياته ذات انطابع الشمولي ٠‏ 
استعاد ابن سينا » في الواقع ٠‏ فلسفة الفارابي المينا فيزيقية 
المتعلفة بائجوهر ١‏ و كذلك التمييز بين الكائن الواجب 
والكائن الممكن ٠‏ مع استيحانه مباشرة وبنصرّف أفكارًا 
أرسطوطاليسيّة ممزوجة بأخرى من الأفلاطونية الجديدة. 
والأفكار الأخيرة وصلته منسوبة الى أرسطوء بسبب خطأً 
فى النتل والنية ؛ وهذا الخطاً ألقى بتله على تطؤّر 
الفلسفة كلّها. لغد تصوّر ابن سبنا إذاء انطلاقًا من هذا 
البنظورء نظامًا كونيًا نسيّره حتمبة دفيقة. واعتر أن 
الخلق الإلهي هو فمل الفكر الإلهي الذي بعقل نفسه؛ 
وبذلك ولد العقل الأول الذي كما عند الفارابي » 
تولدت مته عة عقول متسلسلة آخرها العقل الفغال 
الذي هو مصدر كل معرقة . ونظريّة العقل المتمير عن الله 
والمنفصل عن العقل البشري هي خاصة بالمدافعين عن 
الفلسفة القزوسطية ؛ إنها تفبح في انمجال أمام التو 
الصوفي الذي عبر عنه ابن سينا في فصصه الرمزبة 
المشهورة. نحن أمام أوّل صياغة للدعوة الى الاستضاة 
العقلية أو «الإشراق» التي طبعت الفلفة الشرقية › 
والئي وجدتٽ کمالها في مفاهيم مدرسة أصفهان خلال 
اثفرن العاشر للهجر ة/ السادس عشر للميلاد . إنّنا نقهم؛ 
في المقابل » الحدود التي توفّف عندها تأثير تعاليم ابن 
سينا في الغرب المسيحي . فقد ساهم بدون شك » في 
تطوير معرفة حقبقية لأرسطو ء لكن اكتُشف لاحقا ما 


إبن شداد 


نسبه خطأ إلى الفبلسوف اليوناني. وهذا ما حمل 
العاملين في العلوم اللاهوتبّة » في أوروباء خلال القرن 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد ء على الل كتفاء بعدد 
من البراهين التي يُمکن اعتمادها والتي دخلت قي بئاء 
توما الأ كويني الفكري . 
إبن شاد » إسم عرف به مؤْلّفان عرببان » لم تكن ينها 
آي صلة قربى ٠‏ لکتهماء مع فارق جيلين بينهما» أبرزا 
وجه سوربا في العصر الأيوبي » وفيها عاش كلاهما. 

أقدم الاثنين هو بهاء الدبن أبو المحاسن يوسف بن 
رفیع بن تمیم» 1۳۲-۵۴۹ ه/ ١۱۱۴-٣۱۲۳م.‏ فقبه 
ومستشار سڀاسي لصلاح الدين ولابته الملك الظاهر : 
ولد في الموصل؛ قبل أن يدخل في حاشة فاتح 
القدس ٠‏ مشجَعًا إيّاه على سباسة الجهاد . ْم استَقَر ٠‏ بعد 
رقا مزلا آلاول» لدی ابه في خلب خت عن تاها 
ومراقاً للأوقاف. كتب سيرة صلاح الدين“ التي 
آكسبئه شهرة مستمرّة . 

والأحدث بين المعروفيّن باسم أبن شداد» هو عر 
الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحلبي » 1۱۳-٤۸٦ه/‏ 
۱۲۸49-۷م. له مؤلفات تاريخية وجغرافيّة : ولد 
وعاش في مدينة حلب ٠‏ وكان من أعيانها المسموعي 
الرأي و اتبا في الدیوان » آوغده حاكم الإمارة في 
مهات دبلوماسبة عذة. و كلف ؛ بنوع خاص ٠‏ المفاوضة 
مع الغزاة المغول. لكلّه لم يستطع منعهم من احتلال 
بلاده بالقو ة» فاضطر إلى الهرب واللجوء إلى القاهرة ٠‏ 
وفيها توفي بعد أن أفحت له الحاة الوقت ليؤآف 
كتاب الاعلاق الخطير ة٠ ٠‏ وهو أطلس تاريخيّ لسوريا 
ولأعالي يلاد ما بين النهرين ؛ وكذلك سيرة السلطان 
بيبرس ٠‏ مؤسّس سلطة المماليك ٠‏ وهو الذي استقبله في 
مصر . 
إن فيل أو أبو باصر» أبو بكر محمد بن عبد الملك 
بن محمد القیسي ۰ ۱۱۸۰-۱۱۰۰م. عالم شهیر وممٿل 
للفلسفة في الأندلس ٠‏ كان مربأ لواحد من آقوى ملوك 
ا 

ولد قي قادش لم اننقل إلى غرناطة . إكتسب هذا 
العالم الناشئ على الحلوم الدنوية شهرة الطبيب 
والكاتب المثعف التي سهلت له الإنتقال إلى سبتة› 


۳۸ 


على الضعَّة الأخرى من المضيق ؛ ثم إلى بلاط أب 
يعقوب يوسف نضسه الذي ألحقه بخدمته الخاصة ‏ فن 
حظوة لدیه . وفي محیط بلاط مراکش ابع اهتماما 
العلمية - إذ كان مهتما ٠‏ إلى جانب الطب » بعلم الملا 
- وألف أ كتبه . استقطب علماء ناشتين مثل إبن رث 
الذي خلفه في مسؤولياته الرسمية سنة ۵۷۸ ه/ ٠۹۹۸۲‏ 
وظلَ بتمتّع بمكانته المعهودة إلى أن وافاء الأجل وا 
بلغ من الكبّر عتيا. 

تر تبعل شهرة ابن طفل المستمرة بروايئه الفلسة 
حى ابن يقظان التي تُرجمت باللغتين العِبْربة واللاتينية 
ارت اكت فة ي القت المي ااه 
عرض في تلك الرواية تظرية المعرفة التي تدر 
بالعقل » ميا كبف أن رجلا منوخدًا بلغ» في جز 
خالة من النكات: تت خاهداتة الة ةة ودر يجا 
در جات المعرفة. ود استوحى فكرة الرواية من اب 
سينا » إلا أذ تصؤره [لمعراج المعرفة] كان مبتكرًا. 
إبن طو لون - الطو لو نيون . 
بن عاد آبو القاسم إسماعيل بن عباد ين العياس 
الملقب بالصاحب ۴ا لسیده ۳۸0-۴۲۹ م/ ۹40-٩۳۸‏ م 
رزبر شهير خدم عدداً من الأمراء البويهيين » ونال أية 
شهر ة واسعة بصفته أديا . 

ولد في إصطخر بإيران.ء في أسرة من الموظفين 
ونشأ فى إصفهان قبل أن بدخل ١‏ بصفة كاتب ٠‏ فى خد 
الأمراء الشيعة الإپرانبين أسياد بلاد فارس . وکان ا 
عباد > طوال مدة عمله ٠‏ إدارًا ميا مهتمًا بالمصلك 
العامة وبحسن تنظيم مايه الدولة » حى إبّه استطاع 
بصفته وزيراء بعد وفاة عضد الدولة ١‏ القیام بدور ر ئی 
في الدولة إلى جانب سلاطين عاجزين . بموازاة عمله 
كثب ابن عبّاد مولفات في الثاريخ وقواعد اللغة والنة 
الأدبي والدواوين الشعرية » و كان کلامیًا میا دافع ع 
عفبدة المعتزلة ٠ء‏ وساند بعض المدافعين عن ها 
المذهب . وفي الوقت نفسه » كان يتحلّق حوله شعر 
وااحرن اون في بررط انه اء 
مهمّة في أصفهان التي كانت في ما مضى عاص 
البويهيّين ء وقد خلّدتها في أيامنا الحفريات الأثربة الت 
جرت في المجد الجامع القديم ؛ وكذلك قي ضاحي 


المباشر ة یٹ اکتشفت بوایة جل جر جے 


المزخرفة. 
توفي أبن عباد في مدينة الري ‏ وهو في أوج مجده. 
النفزي الحميّري , ۵۷۹۲-۷۲۲ / ۴۹۰-۱۳۳۳١م.‏ 
موف صوفي » نال شهرة واسعة في مراكش على عهد 
سلا له المرینین . 

ولد في رندة في مملكة بني نصر » وانتقل في صباه 
إلى المخرب ليتلقى لقاغة دينيّة . فهذا المتحذر من أسرة 
مسلمة أندلسيَة تابع » في بداية الأمر » تعليم مدرّسي الفقه 
المالكي. لا سما في مدارس فاس الشهير ة حينذالك › 
لر ال عو الان ال برت ب 
التقشف والتصرّف بترجيه من أحد معلمى سَلا. ارط 
بعدذاك بأتباع الطربقة الشاذليةء وصار شيخا مغرأ 
وعَيّن خطيبًا لجامع القروتين في فاس حيث توفي » بعد 
أن وضع بعض آهم المؤلفات في التصوّف المعتدل في 
العرب : شرح مقامات ابن عطاء الله الإسكندري ٠‏ وبعض 
رسال متفر فة في التوجيه الروحي ٠‏ مبتعداً في كل ذلك 
نميل إلى التقليد. 
إبن عبد ریه » آبو عمر آحمد بن محمد › ٩٤۳۲۸-۲ھ/‏ 
۰٤۹م‏ شاع آندلسي » ساهم خلال عهد ازدهار 
الحكم الأموي في الغرب. في انطلاق محلّي لنوع 
الأدب الذي كان ذا حظوة في بلاط العباسيّين . 
عاش في قرطبة مادحأً أسياد السلالة الحاكمةء وتوقي 
في عهد الخليفة الشهير عبد الرحمن الثالث. تبرز 
موهبته الموسوعية في مصلفه الأدبيّ المسمُى العقد 
الفربد٠»‏ وهو كتاب لا يتسم بالأصالة بقدر ما يمتاز 
بجودة التفسيم والتصنيف . هذه الموسوعة ماهمت في 
أقلمة ثقافة الشرق في الغرب الأتدلسي ؛ ولم يكن 
للمؤلّف فیھا سوی دور الناقل ؛ وما تزال تحظی حتى 
اليوم بشهرة قائمة على ما ديه من نفع » بصفتها عملاً 
تجميمًا 


ین عذاري ۰ آبو المياس أحمد بن عذاري ۱ ركشي 
ت نحو 0/144م مۋزخ أف حولية مهمه عن 
تاريخ المغرب حتى سنة 1٠۲‏ ه/ ۵٠۱۲م ٠‏ عرفت ببداية 


إبن العربي 


عنوانها ۱۴لبیان ١‏ ۔ 

هذا المؤلّف الذي نكاد لا نعرف عنه شيا سو آله 
عبن قاضيا في فاس على عهد المْرينتين » ترك عملاً 
تجميعًا إستناداً إلى مصادر نصَيّة قديمة ضاع بعضها. 
الت 


إبن العربيّ » محبي الدين آبو عبداله محمد بن علي بن 
محمد بن العربي الحاتمي الطائي» ١۹٠١٥-۳۸٦ه/‏ 
١٤۱۲م‏ ؛ صوفي أندلسي مشهور › استقَر لاحقاً 
في الشرق. وأصبحت عقيدته التوحيدية التي تمئلت 
اف و و ور ی اک الا 
الأساسيّة في التصرّف ٠‏ في مرحلة متأخرة. 

حققت له مزلغاته شهرة واسعة في الأرساط 
المسيحية الأوروية » في حين كان ذكره مكرما في 
البلاد الإسلامبة ؛ وضريحه في دمشتق ٠‏ الذي أعيد بنازه 
على عهد اللطان العثماني سلیم الأول . بعي موضع 
تكريم مستمرّ. وبالفعل» ففي سوريا الأبوية قضى 
سنوانه الأخيرة ٠‏ بعد حياة متنقلَةَ وإقامة في أماكن بعيدة . 

رولد في مرسية » ودرس في إشبيلية حيث أمضى 
ر ا ا ع الاتجاهات النكرية 
الأصيلة في الإسلام» وتابع» مئذ ١۵۹/٤۱1۹م‏ 
تحصيل العلم في مراكز أخرى من بلاد الأندلس 
والمغرب . وفي سنة ۹۷٥/٠١٠٠م‏ هجر نهائًا تلك 
المناطق نحو بلاد أخرى كان يأمل أن يثير تصرّفه فيها 
حذرا أل ٠‏ فأفام على النوالي في مصر فسوريا فالعراق 
فالأناضول ٠‏ رلا سما في قونية حيث غمره سلاطين 
سلاجفة الروم بمظاهر التكريم . وأخيرأًء حوالى سنة 
٣ه/‏ ٣۱۲۲م‏ عاد إلى سرريا حيٺ توفي سنه 
۸ه/ ١٤۱۲م»‏ ودفن في حي الصالحيةَ حيٺ اسٽمر 
أولاده يقيمون . 

كنب اين العربي مو لقات كثيرة ما يزال بعضها غبر 
منشور » لكل دراستها وشروحها شجعت ازدهار مدرسة 
التصرّف التي انبلقت من نعاليمه » والتي استمرّت في 
النماء لاحقاًء على الرغم من معارضة المتكلمين الست . 
أهمَ كتابين له » أو على الأقل أكثرهما شهرة ١‏ هما: بحث 
في أجزاء عدة هر الفنوحات المكبة ٠٠‏ و كتيب بعلوان 


إبن عساکر 


#فصرص الحكم . 

يصعب تحديد عقيدة ابن العربي على وجه الدكة. 
فهي في الوقت نفسه دينية وفلسفيّة وصوفبة . إلّها نستند 
إلى نظريَةَ الكلمة النى هى الحقبقة المطلقة » اله والكون 
في أن » لأن العالم منبش من الله » كما الخاص من العام . 
لبس » فى هذه النظريّة ء إلا وجود واحده لوحدة 
الوجود + وهي التي ستتبتاها طبقة من المتصر فين بعد 
ابن العربي . أما محمد النبي (&ة) الذي لم يشك ابن 
العربي يومأً في تمو فه على ية الأنبياء - وابن العربي هو 
المفكر الذي رأى في الإسلام ديانةٌ شمولية » مهدت لها 
ك الديانات الأخرى - فهو يعبر تجلياً للكلمة : إلّه مدأ 
کوني خالد ؛ ویوساطته يحفّق الإنسان كمال إنسانيته . 
وفي الوقت نفسه» بعتبر ابن العربي أن الرسالة النبوبة 
هي مرتبطة بزمن معيّن ٠‏ فيحل مكانها مفهوم الولابة 
المختصّة بالو لي ٠‏ أي الصداقة التى يعلنها اله يعض 
ازب بان د لهم معرقة الأشباه بالحڏس ٠‏ ما 
بجعلهم خير هداةٍ لاإنسانية ‏ . إن نظرية كهذهء تشأت 
عنها نصرصٌ صوفية فائقة الجمال ٠‏ كان محتّماً عليها أن 
تعد بدعة بالنسبة إلى فقهاء السّة » تماما كالأفكار الي 
انتشرت قي بعض الأوساط الشيعية المتطرّ فة » وما تزال 
هذه النظريّة تير مثل هذه الردات في الأوساط الإسلامية 


إبن عساكر ‏ ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن 
الدمشقي الشافعي» ۵۷۱-٤۹٩‏ ه/ ۵٠٠١-1١۱۱۷م»›‏ 
الملقّب بالحافظ ء فقيه ومحدث ينتمي إلى أسرة من 
الأعيان الشافعيين في دمشق ١‏ نال شهرة واسعة مستمرّة 
بفضل مولّفاته الأدبية والاريختة . 

تثقف ابن عساكر بالعلوم الفقهيّة والدينبة بحسب 
التوجهات السبة الصارمة في أسرته. وبين ١٣٠ه/‏ 
٦م‏ و۳۸دھ/ ۳٤۱۱م‏ قام برحلات إلى العراق 
وإيران وما وراء النهر » وآذى فريضة الحج إلى مكةء ما 
تاح له أن يجمم من معلمين كبار عدداً وافراً من 
الأحادیث المروية عن النيّ محمد () › مبتعداً عن 
التراعات الدينية والسياسية التى كانت تثير الأحداث فى 
سوريا آنداك . انصرف بعد ذلك إلى التعليم في دمشق › 
وأصبح في عداد مستشاري نور الدين الذي شيد من أجله 


#دار الحدیث ٩‏ حيث استطاع نشر أفكاره ١‏ و تنشئة أفراد 
سلالته الذين سيخلفونه . وقد لقي كل مظاهر التكريم 
حتى وفاته سنة ١0۷/١۷١١م‏ بعد وصول صلاح 
الدين إلى الحكم في سوربا ومصر. يعد كتابه تاريخ 
دمشتی» أبررٌ مؤلغاته الكثيرة؛ وهو معجِمٌ تراجم بتناول 
المحذثين والمشاهير الذين عاشوا في الممدينة ٠‏ وقد مهد 
له بمقدمة فَيّمه عن خطط المدينة . 
إيبن عطاء الله . أحمد بن محمد الإسكندري الشاذ لي 
٩-۷۰۹ه/‏ ۱۳۰۹-۹م» صوفيّ عاش في مصر ونرك 
عدداً من المؤلفات المشهورة» وكان أحد خصوم 
الحنبلي إبن تيمية. 

ولد ابن عطاء اله في الإسكندرتة ولكله عاش في 
القاهرةء وفيها نوقي. وأصبح قبره في فرفة موضع 
تکریم ومزاراً. آبرز مؤلمانه » التى ما يرال بعحضها 
ER‏ مجموعة جكم عنوانها «الحکہ العطائية ١‏ 
التي شرحها وعلق عليهاء بنوع خاص» المتصوّف 
الاندلسي اين عاد . ووضع أبضاً سيرة الشاذلي » وحمل 
على ابن تيمية لسبيين: أحدهما أنه اننقد المتصرّف 
التوحيدي ابن الحربي » وانيهما آنه بعتبر الذكر بدعة 
مُنكرة۔ 
إبن عقيل » آبو الوفاء علي بن عقيل بن أحمد البغدادي 
الزفري. 5۱۳-٤۲۱‏ ه/ ۱۱۱۹-۱۰٤۰‏ مء فقبه وعالم 
کلام على عهد السلاجقة › قام بالد فاع عن السلة 
والتقليد » في زمن الصراع الديني العنيف في العراق . 

قبل أن يعتلق المڌهب الحنبلي › ريصح فيه تلميذ 
الفاضي أبي يعلى انمسمَّى أيضأً ابن الفراءء كان هذا 
العالم الشاب الذي أظهر توا شدبداً إلى المعرفة » يتبع 
تعليم سيد الشافعبة أو الحنفبة وكذلك الاعتزال » وقي 
الوقت نفسه كان مهتما بكتابات بعض المتصرّفين 
کالحلاج . هڌه المیول سببت له » سنة ۳۹۱ ه/١١٠٠٠مء‏ 
كراهية فثة من الحنابلة في بغداد التي وند فيهاء وفيها 
عَيّن مدرساً في الجامع المنصوري » فاضطر إلى التخفي 
في منزل بضاحية المدينة يملكه رجل ثري كان يحميه › 
إلى أن أنكر علتاً » سنة ٤٦١‏ ه/ ۷۲٠٠م‏ مر فاته المؤبّدة 
لاتجاهات عفلانية أو صرفة كانت فد أثارت انتقادات 
شديدة. ومع ذلك ٠‏ فن فكرء احتفظ بطايع مميّز » أتاح 


له تأثبراً عمبقأً في مرحلة لاحقةء لا سما في الومسط 
الحنبلي حيث ظهرت ٠‏ بعد وفاته ٠‏ بعض نسخ من 
مؤلفاته الني زعم أنّها أتلفت عندما أعلن إنكاره لها 

إین العميد» أبو الفضل محمد بن الحسين ا 
۰م ؟ - ١۸۷۰م‏ وزير عدد من أمراء السلالة 
البويهية » عرفته الأجيال اللاحقة خاصة بصفته أدياً 


. للعلم والآدب‎ E 


هو ابن أحد صغار التَجّار الذي صار كاتباً في إحدى 


الإدارات المحلية فى خراسان» حى إلّه نال لقب 
اعميده وهو لقب مختص بالموظفين الكار لدى 
السامانيين . مارس ابن العميدء بدوره» نشاطاً إداريًا 


فضلاً عن تلاطه العسكري : كان حبنذاك في خدمة أسرة 
شيعيّة أمسكت بزمام السلطة في غرب إبران ٠‏ ومارست 
وصايتها في العراى على الخلافة العيَاسيَة . استطاع » في 
أوساط أسيادهء آن يميد مخططات المتآمرين ‏ أو آن 
بهڏئ هياج بعض الفر قى العسكريّة ء وأن يلم : عند 
الحاجة » قبادة العمليّات ؛ وفي اوقت نفسه ٠‏ كان يحظى 
بشهرة واسعة من خلال ممارسة عملة كاتباً بقضل أنافة 
عبار ته . بعد أف تسلّم الوزارة ء طوال ثلاڻين سنة» ووسع 
دائرة تفوذه بصفته وصيًا على عضد الدولة ٠‏ لوقي في 
همذان تار كأ ابنأ له هو أبو الفتح على بن محمد انذي 
أصبح › هو أيضأً؛ وزيرأء قبل أن بُعزل ويُحكم عابه 
بالموت ويعدم سنة ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م ٠‏ أي بعد وفاة والده 
بضع سنوات . 
إبن الفارض. شرف الدين أبو القاسم حُمَر بن علي 
المصرېي السعدي» ۱۱۸۱/۱۴۳۲-۵۷۷-٣۱۲۴مء‏ 
صوفي وشاعر تصوّف» عاش في القاهرة» وكرم 
يصفته شخصيَةٌ ورعة في السنوات الأخيرة من حياته . 
يحنوي الديوان الذي خلفه اين الفارض قصائد 
کیت بلا شك 
غموض معانيها العنصر لاسي في طرافتها ۽ ويمکن أن 
تفسّر على أنها قصائد حب أو أناشيد صوفية معبّرة عن 
حالات متوّعة من الخبرة الدينة . ما يزال مدفن ابن 
الفارض ٠‏ الواقع عند جبل المقظمء إلى اليوم» مزارأً. 


إبن الفراء ء أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 


١‏ لتنشد عع مرافتة مو سيفية ' وینکل 


٤1 


إبن الفرات 


خلف بن أحمد بن الفراء» المعروف أبضاً بالقاضى أبى 
پعلی » ۹٩۰ / ٤0۸-۳۸۰‏ -۱۰۹1م . ګګ 

فيه ذائع الشهرة في زمانه » وأحد أعلام المذهب 
الحنبلي في بغداد عند بده اللاجقة بط سبادنهم 
هنال . 

إننمى ابن اتفراء إلى حاشية الوزير ابن مسلمة › 
كمعاصره الماوردي الشهير الذي ينمي إلى المذهب 
الشافعي . وبصفته تلك فام بدور بارز في نهاية عهد 
الفادر ؛ الخليفة العبّاسي » كذلك نال تقدير الخليفة 
القائم الذي ايع سياسة دينية تغليدية ذات اتجاه حنبلي ٠‏ 
دافم عنها سلفه. تميّرزّث سيرة هذا العام بمظاهر 
التكريم وبالمسؤولبات القضائة » وقد مارس القضاء في 
عاصمة الخلافة سنة ۷٤٤/١١٠٠م ٠‏ زم القانم ٠‏ وفي 
الوقت نفسه درس الحديث في المسجد الجامم في 
المديتة تفسها. من أهَّ مؤلغاته بحث في الحى العام هر 
کتاب “الأحكام السلطانية ١‏ ء المشايه لكتاب الماوردي ٠‏ 
وكتاب المعتمد"؛ وهو بحث في علم الكلام يولي 
أهميّة للمناهج المنطقيّة المعتمدة في هذا العلم . كان ابن 
الفراء مناضلاً ملتزماً في الصراع السياسي- الديتي في 
عصره» واستمرّت المكانة السامية التي نالها في هذا 
المجال حتى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
اليلادي . 


إبن الفرات ٠‏ ابو الحن علي بن محمد بن موسى ابن 
الحسن بن الفرات ۳۱۲-۲٤۲۱‏ ھ/ -۸٥۵‏ ٤۹۲م‏ وزير 
الخليغة المغتدر» وهو يلتمي؛ في عهد العباسيين 
الذهبي ۰ إلى أسرة من كتاب الدواوين عمل أفرادهاء 
لاحقأً؛ في خدمة الإخشيدتين في مصر . 

عمل ابن الفرات في ديوان الخراج حال محل أحد 
إخوته الذي كان كاتباً للخليفة المعتمد » ورزر للخليفة 
الشاب المقتدر سنة ۲۹۵ه/ ۸٠۹م ٠‏ بعد فشل محاولة ابن 
المعتز الانقلابية » واستمرَ حتی سنه ۲۹۹ ه/ ۹۱۳م . خلفه 
فې الوزارة کاتب آخر بارز هو علي بن عيسې الذي ابع 
أهدافاً سياسيَّة مختلفة . ئم عاد إلى عمله الوزاري في 
عهد الخليفة المقتذر نقسه ‏ خلال ۴۳۰۵ -۴۲۰۹ ها ۹۱1۷- 
۸م ٹہ خلال العامین ۳۹۲-۳۱۱ د/ ۰۹۲۲ ٤۹۲م‏ 
حين خضع الخليفة لغضب الشعب على وزيره وأعدمه. 


إبن فضلان 


كان اين الفرات متشيّعاً في عقيدته » معتنقاً الإمامبة 
الاثني عشريّةء وكان بارعا في الأمور المالية ورجل 
حاشبة لبقا لكله كان واسع الضميرء لا يترد في 
ارتکاب المخالفات قى ما تطول یده. وهذا ما آڌی إلى 
عزله مات عة . لک علاقاته الشخصبة وعطف الخليفة 
عليه كان بتيح له الرجوع إلى وظفته . وحده العتف 
الذي مارسه في المرحلة الثاللة من نوله الوزارة والذي 
أدى إلى رة ا آخبراً حًا نهايًا له . 
إبن فضلان . أحمد بن فضلان بن العبّاس ٠‏ القرن الثالك 
الهجري/ التاسع الميلادي » ملف مغمور لم يعرف إلا 
من خلال تقرير تناول أحداث بعثة وجهها الخليغة 
العباسي المفندر إلى بلغار الفولغا خلال عامې -۳٠۹‏ 
۰ -؟ 41م . 

موت تلك البعثة ببخارى عاصمة السامانيّين 
حينذاك ٠‏ وبخوارزم وببلاد الترك العْر. إن التص 
العربي الذي روى فيه ابن فضلان أخبار تلك البعثة 
شكل مصدرا جغرافًا وئاربخيًا بالغ الأهميّة عن 
العلاقات القائمة بين العالم الإسلامي والجماعات غير 
الإسلامية ء قي السهوب الآسبوية » في تلك المرحلة. 
هذا الملف الذي يبدر جلا أنه فتاج کاب مفقف پشی 
إلى الأوساط الرسمبة في بغداد» يئتاول بطريغة هثيرة 
للاهتمام حدااً لم تبه إلبه أي من كثاب التاربخ 
والحوليات في تلك الحقبة. 


إبن الفقيه الهمذاني ء جغرافي إيراني الأصل + عاش 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي فې الدولة 
العباسيّة » في أوڄ ازدهار عصرها الذهبي . 

ولد بلا شك؛ في حمذان» لکن ليس لديا 
معلومات أكبدة عن حياته. ألّف ابن الفقيه #كتاب 
البلدان + باللعة العربيّة ٠‏ ولكن لم يصلنا منه إلا ملخْص 
كتب على الأرجح قبل سنة ۰م/ ۹۰۳م . هذا الکتاب 
الذي يتضمَن استطرادات أدبيّة » واهتماماً بالأمور 
المدهشة ٠‏ انهادفة إلى إثارة اهتمام الفارئ » ينضمّن 
أيضاً معلومات مفيدة لا سيّما عن إيران في القرون 
الوسطى . وهو يوضح خاصة بعض المظاهر الحضارية 
في ذلك العصرء ويقَدّم صورة عن تطور الفن الأدبي 
الذي ينتمي إليه. 
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إبن قتية › آبو محمد عبدالله بن مسلم الذيتوريّ » -۲٠۴‏ 
۸۸٩-۸۲۸/٣‏ مء اديب ومثکلم سٽي؛ عاش في 
العصر الذهبي للخلافة العباسبة في العراق › وترك اجا 
وافرًا متعدد الموضوعات ٠‏ واهتحَ باسنقامة العفيدة 
الإسلامية وبالأبحاث اللخويّة . 

ولد ابن قتيبة في الكو فة » في أسرة إبراية متعربة ء 
يعود أصلُها » بلا ريب ٠‏ إلى خراسان ٠‏ وئوفي في بغداد ۰ 
محاظا بتلاميذه » بعد حباة لا لعرف عنها إلا القليل على 
الصعيدين الشخصيْٰ والعملي . ننبه له وحماه وزير 
الخليفة المتوكل ٠‏ فعيَن قاضبًا لمدينة دينزر في إيران 
سنة ۲۳١‏ ه/ ١١٥۸م‏ ء واستمز في هذه الوظيفة سنة 
۲ه ۸۷۰ م. يبدو آن مؤلفاته » التي تننمي فې غالبيّتها 
العظمى إلى ما يعرف بالأدب ٠‏ هدفت: في الوقت 
نفسه ٠‏ إلى تاييد الاتجاه الديني المتحفظ الذين اعثمده 
المتوكل. نلاحظ في مرلفاته اهتمامًا بالحلوم الفقهية 
والكلامية » ما بمنعنا من اعبار المؤلف مجرّد لغوي› 
ذي ثقافة دنيوية إبرانية ومفدرة تعبيرية . 

إذا كان ابن فة يدو يحق ٠‏ أحد كبار النائرين 
المرب في العصر العباسي » فهو بتوع خاص ممل الثبار 
الست الذي جسدته الخلافة منذ أواسط القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلاديء عندما تم التخلي عن 
الاعتزال الذي لزمه المأمون وخلفاؤه الأزلون. نرك 
بنوع خاص ٠‏ عدا المؤلفات في النقد الشعري 
والمتتقيات الأديية ٠‏ دراسات عة تتناول الجدل الديني 
وتتعلق بتفسير القرآن والحديث: إيتعد عن الفكبر 
الشخصي أو الرأيء الذي لائى حظوةٌ لدى أتباع 
المذهيين الشافعي والحنفي » مفْضَلا الستة التي شكلت› 
مع القرآن » القاعدة الأساسية لعفيدته . 


إبن القفطي . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
الثاني ۹۸١٥-١٤1ه/‏ 14۹4-7۲م› كانب ومۇرخ 
يمثل النشاطات الفكربة في سوريا الإسلامية على عهد 
الأيوبيين . 

ولد في قفط › في صعيد مصر » وتابع دراسة طويلة 
في القاهرة ثح قي الغدس على عهد صلاح الدين . دخل 
ابن الققطي بعد ذلك قي خدمة حاكم حلب الملك 
الظاهر » فبل أن يعود إلى القاهرة في أخر حبانه. عرف 


بنوع خاص بکتابه #ثاربخ الحكماه٠»‏ وهو معجم يضم 
أكثر من أربعمئة نبذة عن المختصّين بالعلوم وبالحكمة 
الموروثة عن القدماء» وبالاطباءء وبأنصار الفلسفة 
ول اا و و فط جا ف 
منقولة من اليونانبة إلى العريةء رقد ضاع نصها 
الأصليّ . 
إبن القلانسي . بو يعلى حمزة بن أسد الكميمي ٠‏ 
2-89 ەھ/ 1۹۷۲ - 1۱1۰م مؤزخ اهم بمدينة دەشق 
وإمارتها على عهد اللاجقة في سورياء وعهد الا تابكة 
البورتين الذبن خلقرهم . 

هو من أعبان دمشى ٠‏ وقد أزخ للحياة السباسية 
والاجتماعبة في زمانه ٠‏ وتاريخه يتضمَن معلومات بالغة 
الأهمية عن علاقات بلاد الإسلام بفرنج مملكة القدس ٠‏ 
وبالدولة اللاتيتية التي تنمت بعد سنة ۳٩٤/۹۹١۱م‏ 
ونجد في كتاباته صورة حية لسوريا الإسلامية المنقسمة 
سباسيًا ودينيًا » والتي جعلتها الاضطرابات الداخية تحت 
مراقبة الفوى المسيحية المجاورةء في انتظار رذات 
المقاومة واستعادة الأرض التي قام بها الزتكيون وصلاح 
الدين . 
إبن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
۱۴۷۳-۱۳۰١ |۷۷ 1-۰‏ ۰ فقه ومحلاث من المذهف 
الحنبلي ٠‏ عاش في سوريا على عهد المماليك » ونرك 
مؤ لفات کثيرة› لکن شهر ته قامت على نتاجه الثاريخي . 

ولد ابن کثير قي بُصرى بحوران ‏ و كان أحد العلماء 
الأكبر مكانة ف ف دمشق التي نلق فیها علومه › 
وتتلمذ بنوع خاص لابن تَبميّة . وفي دمشق علّم الحدبث 
وتولى القضاء حتّى وفاته. كرس نفه لدراسة الحديث 
والفقه وتفسير الفران؛ وكتب في هذه المجالات 
مؤكفاث مهمه . لكتها لم تبلغ من التجاح ما لمَيّه 
«الداية٠»‏ وهو كابه المهم عن تاربخ الإسلامء وقد 
أغناه بحوليّات لمدبنة دمشق » التي اختارها ليعيش فبها 
ويلفي در وه . 
إن كرام س الكراميّة . 
إين الكلبي ء هشام بن محمد ۲۰٤-۱۲۰‏ ه/ ۷۳۷- 
١م ٠‏ مقف من العصر الذهبي للدولة العباسية » برز 


۳ 


أبن ماجد 


مؤرخا من خلال الكتاب الذي أله عن اريخ الجزيرة 
العربية قبل الإسلام. 

كوفيّ الأصل » وفي مدينته دڙس» وفيها توفي . 
وأقام في يغدادء من دون شك ٠»‏ زم الخلفة المهدي . 
لم يصلتا من مؤلفاته المئة والخمسين إلا معجم «أنساب 
العرب ١ء‏ الذي استند إليه المؤلفون اللاحفون ‏ و * كثاب 
الأصنام ٠‏ الذي ينضمَّن معلومات نيمه عن الولنيّة 
العريية . 
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إبن کلس. ابو الفرج يعقوب بن يوسض؛ ۳۱۸ - 
۹هھ/ ۹4۱-۹۳۰م. کاتب بیت الال والمستشار 
المحظي لدى خليغتين من السلالة الفاطمية » نال شهر ته 
في خدمتهما ودافع عن المذهب الإسماعيلي عند توطيد 
الحكم الفاطمي في مصر . 

ابن کلس يهودي : ولد فې بغداد واختار» بادئٰ 
الأمر » أن بقيم في الرملة بفلسطين ؛ لتعاطي التجارة ٠‏ ثم 
رحل إلى مصر حيبث لفغي حظوة؛ خاصة لدى الوصيّ 
كافور ٠‏ واخئصن في الإدارة الضرائببة. خبير في هذا 
المجال ٠‏ وعد بمنصب الوزارة ٠‏ فاعنتق الإسلام سنة 
۹م/ 1۷م › واتنصرف إلى دراسة الععه. وبحد موت 
كافورء اتقل إلى إفريقية حيث حظي بثقة الخليفة 
الفاطمي المعر. عاد معه إلى مصر عند احثلالهاء وفي 
سنه 0ھ ۷0م عيّنه الخليفة الجديد وزيراء عند 
تسمه الحكم ٠‏ فكان بذلك الرجل الأول الذي يحتل 
هذا المتصب على عهد القاطمبين . 

امتاز ابن كلس بعطفه وسخانه على العلماه. تعمّق 
في العقيدة الإسماعيلية فشجّع نشرها عن طريق الدعوة 
الفاطميّة » وبدأً بتشييد المسجد الذي عرف لاحهًا بمسجد 
الحاكم . وبفضل ما امتاز به من صفات الحذر السياسي 
والفعالية »> عمل كثرا على توطيد النظام الحاكم في 
مصر٬‏ مع أن کتاب سیر ته لم یکونوا دومًا موافقین على 
الطرق الئي اعئمدها. 


إن ماجد › شهاب الدین أحمد بن ماجد بن محمد ... 
بن أبي الركائب النجديّ ٠‏ بار عاش في نهاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامسس عشر الميلادي . إل بتحدر من 
أسرةٍ ملاحين ؛ لا لعرف تاريخ حباته بدفة » وقد اشتهر 


إبن ماجه 


بنوع خاص يمعر فة المحيط الهندي . 

ينتسب ابن ماجد إلى أسرة عربية من جُلّفار في 
الخليح العربي - الغارسي ٠‏ وول وضع » بین ۸٦۱‏ 
و٩۹۰ه/ ٠٤١۲‏ و٠٠١۵٠م.‏ كئاباتث كليرة ضمّنها 
إنطلا قا من تجربته الخاصة ومن خرات سابقيه› 
المعارف الرياضية والتقنيّة التى أتاحت للمسلمين 
السيطرة على الطرق البحربة المؤدية إلى بلاد الزنج 
وإلى الهند والصين » كما آله نقل كل التراث القدبم 
والمعارف التي جمعها في مجال الملاحة والجغرافيا 
وعلم الفلك . كل ذلك جُمع في مؤلفات متعددة » ننرًا 
وشعرّاء وقد تم اليوم نشرهاء ودراستهاء ويمكن 
اعتبارها إرشادات ملاحيّة تتناول شواطئ أفريقيا 
الشرقية » وآسيا الموسمية » وكذنك الطرق المباشرة 
التي نربط هاتين المنطفتين بمرافئ الخليج العربي 
الغارسبي أو جنومي شبه الجزبرة العريية. 

اعتمد ابن ماجد قي حياته المهنية » کرټان ‏ خرانط 
بره واقوات كرغ تل اقلوق اة ي خر 
وينسب إليه أيضًا اختراع البوصلة ٠‏ وذلك أمرٌ يحئمل 
الشك . و كان على صلة بالبحارة البرتغاليين الذين كانوا 
يضاعفون جهودهم لبلوغ الهند بعد أن اجتازوا رأس 
الرجاء الصلاح ؛ وربّماً النقى فاسكو دي غامَاً وزؤده 
بمعلومات مفبدة؛ سواء نم ذلك عبر لقاء مباشر أو 
بطريفة أخرى . 
إبن ماجه ‏ آبو عبدالله محمد بن يزيد الرَبّعي القزويني» 
۲۷۳-۹ه/ ۸۸۷-۸۲۵ مء محدّث. ومولّف أحد 
الكتب المعتمدة في الحديثء عاش في العصر 
الذهبي للخلافة العباسيّة . بعدما نجوّل في بلدان عدَة 
من الشرق الأدنى » بحثًا عن الأحاديث المنسوبة إلى 
الي محمد (5). وضع ابن ماجه مولغه الجامع الذي 
يحمل عنوان ١كتاب‏ الستن» الذي يشمل على أربعة 
آلاف حديث ؛ إنه يكمّل مجموعات الأحاديث الشرعية 
الخمس التي سبقته . على الرغم من النقد الذي وجه إلى 
هذا الكتاب » فان ذلك لم يحل دون الإفرار أنه أحد 
#الكتب الستة » التي تشكل أساس علم الحديث ‏ مم أنه 
لا يذ كذلك في المغرب . 


إبن مرزوق » شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 


€ 


الأجيسي التلمساني الملمّب بالجد الرئيس الخطيب أو 
بالرئیں الخطیب المبجل › ۸۱-۷۱۰ ۷ھ -۱١١١‏ 
۹م مقف وقاض ومحلاث وإداري ۰ عاش حا 
مضطربة في بلاط عدو من الأمراء والسلاطين في 
المغرب والأندلس ؛ وكذلك في مصر المملو كيّة . ينئمي 
ابن مرزوق إلى أسرة كبيرة من الأعيان » إقريقية الأصل . 
وعند وصول بني هلال في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للبلاد» هاجر بنو مرزوق إلى تلمسان. 
وفي هذه المدينة ولد ابن مرزوق ٠‏ وكان أبرز ممثل 
ف 
المدينة » بمسجد أبي ميدان انذي کان آحد أسلاق ابن 
مرزوق من أتباعه . بعد إقامته في بلاد الشرق للتعلم عاد 
إلى المغرب ٠‏ و كانت حياته مقسمة بين تبوء المناصب 
العالية والعزل . حى إنه نعرض للسجن . وكان بنتقل من 
خدمة بني مرين في فاس إلى بني زان آو بني عبد الواد 
في تلمسان» فإلى بني نصر في غرناطة وأخرًا إلى 
القاهر ة داخلا في خدمة السلطان شعبان المملو كي . وفي 
هذه المدينة انتهت حباة ابن مرزوق » بعد أن أو كل إليه 
القضاءء والخطابة الرسميّة ء والتعليم قي المدرسة. 
تاعا بتقدير كبير. وقد ترك عددا من المؤلفات قي 
التاريخ وانغفه » والدفاع عن الدين + والأخلاق . 


إن مسر ة؛ محمد بن عبداله الجبلي» ۱۹-۲۹۹٠۳ه/‏ 
4۴۱-۴م ٠‏ أحد مشاهير ممثلي الفلسفة في الأندلس › 
على عهد الخلافة الأمويّة في الخرب . تمع بشهرة في 
التصرّف واستطاع بتحفظه أن ينجو من تهجّم الفتهاء 
المالكيّين عليه . 

ولد بمرطبة في أسر ة ذات أصل محلي » وِنَشأهُ والده 
على تراث المعتزلة. زار بلاد الشرق ليتلفى نعاليم 
التصوّف؛ ولا شلك في أنه أفام في مكة ء ثي عاد إلى 
الأندلس ليعتزل ٠‏ قرب قرطبة » في مَك جبليّ (فلقّب 
بذلك)» ومکث هتاك حتّی وفاتەں على الرغم من 
الأحكام الفاسية التي تعرضت لها مؤلفاته » ولم بعلن 
فلسفته الحقيفيّة التي ما تزال غير معروفة إلا ليعض 
الخاصة من تلاميذه. وممّا لا شك فه أن فقهاء الس 
رموه بالزندقة » لكل ذلك لم يمنعه من التأثير فى الفكر 
الإسلامي في مرحلة لاحقة» لا سما في ابن العربي 


الذي حنظ في مولفاته بعضن قطع قوية الدلالة من 
كتابات ابن مسرّة» أضبفت إلى المعطيات التي ننامت 
إلينا عبر مؤلفات ابن حزم . 

إت عقيدته ء المستوحاة من الأفلاطونج الجديدة. 
تخصنَ مذهب الفيض القانم على تراتبية عناصر خمسة 
بمكانة بارزة. لكتها كانت أيضا ذات طابع صوفي بارز ٠‏ 
وأسست لنمعط حياة روحبة مستوحاة فى الوقت نفسه من 
الممارسات التقلغيّة التي خضع ا هة 
العقيدة ٠‏ قبل أن تصل إلى ابن العربي ٠‏ مورسْت خاصةٌ 
قي الأوساط الصوغبة التي كان أعضاؤها يُعرفون في 
الأندلس بالمريدين » وقد جابه هؤلاء » في بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي › المرابطين ء 
سواء في مدرسة ابن العريف في المربّة أو حول ابن فسي 
في شلب . 


بن مسعود» عبدالله بن غافل بن حبيب بن هُذيلء 
صحابي ٠‏ محدث وفارئ اکنسب في فراءة القران 
الكريم شهرة واسعة مستمرة. 

عرب الأصل » وضيع النسب ٠‏ ولكله من أواثل 
محتقي الإسلام ء احتل ابن مسعود مكانة بارزة لاى 
الأنصار في المديئة . بعد مدَة ٠‏ انتقل إلى الكوفة » حيث 
قام بدور فال في مرحلة الفنوح الكبري؛ فيل أن 
يتعرّض للإساءات من قبل الحليفة الثالث عثمان بن 
عفان . كان صوفيّ الميول ؛ وشهر خاصة بدفاعه عن نص 
للقرآن يختلف بوضوح » بحسب ما يُروى ٠‏ عن الذي 
اعتمده عثمان » واقترح تفسيرًا لبعض الاأبات كان ؛ على 
ما بېدوء لمصلحة الشيعة . إن قراءات ابن مسعود للنض 
القرآني فضت رسميًا في بغداد في بداية القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . ما بد على آنها كانت ما 
تزال محفوظة ومستمرة علنّا» في بعض الأوساط . 


إن المعتر ؛ آبو العباس عبدالله » ۷٤۲-٦۲۹ه/ -۸٦١‏ 
۸م أمير من الأسرة العبّاسيّة : ابن الخليفة المعثر » 
وحفيد المئوكل . كان شاعرًاء وخليفةٌ ليوم واحد سنة 
۹هم/۹۰۸4م. ولد ابن المع في سامرك» وتوفي 
مقتولا في بغداد عن عمر يناهز الخمسين » نتيجة 
المحاوة الفاشلة التي قام بها الأعيان الذبن أوصلوه إلى 


0 


إبن المقفع 


أیضا یکرههم . جری بعد ذلك انقلاب في البلاط » سنه 
مۋامرة فقت علبها مۋامرهُ آخری ؛ وات في ¥ 
كانون الأول سنة ١۲۹ه/‏ ۸٠۹م‏ المقتدر الفتيّ على 
التخلي عن الحكم » بعد مرور أشهر عذّة على موت 
الخليفة المكتفي . 

إن النجاح الذي وفرته لابن المعتز جماعة الكثبة 
والأمراء الذي ساندوه » کان عبر کاف وقصير المد 
ففي اليوم التالي » سيطر على الوضح مؤيدو المقتدر › 
واضطرٌ ابن المعترٌ إلى الفرار ء وسرعان ما فُتل في البيت 
الذي لجأ إليه » لذا عرف عبر التاريخ بلقب اخليفة اليوم 
الو اىحد ». 


حتى ذلك التاربخ » قضى حياته بعيدًا عن السياسة » 
ولم يكن له من دور إلا دور الشاعر الماح لاين عمه 
الخليفة المعتضد. وبصفته شاعرّاء تناول الموضوعات 
؛الحدبثة ٠‏ » وأصفًا» بلغة صافية وواضحة ٠‏ ملاهي الطبقة 
الاجتماعية العلا . ويصفته ناقذا أدبيًا ء ترك ابن المعتز 
دراسة فيي فن الشعر › ودراسة في اللغة الجميلة » جُهد 
فیهاً إلى تحديد آنواع الصور الأدييّة والكنايات . ودراسته 
تن عن تأثره بكثاب البلاغة لأرسطو الذي كان قد 
برجم حدیتًا : مم أن هدفه االأساسي کان الدفاع عن 
الثقافة العربية . إن مجمل نتاجه المتصف بالكلاسيكيّة » 
بتضمّن شعرًا وصفغبًا وإرشادات ترمي إلى ضمان 
الأسلوب الجميل"؟ الذي يمر ابن المعتز على جمله 
يرق إلى مسئوى لغة أهلى البادية . 


إبن المعلّم ‏ المفيد . 


إبن المققّع» ۱۳۹-۱۰۲ه/١1-۷۲١۷م.‏ كانب 
بالعربية » ومثقّف فارسي الأصل ٠‏ وأحد مؤسّسي الثقافة 
المرهفة التي مرت العصر الذهبي للعباسيين › ولكله 
فتل بأمر من المنصور ؛ الخليفة الثاني في هذه اللالة. 

کان این المقفع زردستي المذهب » وعتدما اعتنى 
الإسلام الخذ اسم عبدالثه » وظل طويلا في خدمة الأمراء 
العبّاسيّين أعمام الفاح واتمتصورء وهذا ما سيّب له 
غضب المنصور وقتله عندما حاول الدفاع عنهم تجاه 
ابن أخبهم . و كان ٠‏ قبل ذلك ٠‏ فد لقي كراعيّة الأوساط 


ابن مقلة 


العريية-الاسلامية المحافظة عندما أكب على إبراز 
نموق التراث الفكري الهتدي والإبرانيء من خلال ما 
تقله إلى العربية » إمَا مترجمًا وإمًا عبر المؤلفات التي 
وضعها. 

عرف ابن المققع ٠‏ بنوع خاص › السو لفات الأجنبية 
التي أدخلها إلى الأدب العربي ء ولا سيّما ١‏ كتاب كليلة 
ودمنة ٠٠‏ وهو مجموعة قصص خرافبة هندية لفيت إقبالا 
ممبَرّا في الأوساط الإسلامية في العصور الوسطى . إن 
قصص هذه المجموعة التي تجري في عالم الحبوانات ٠‏ 
ومنها اتان من بئات آوى إحداهما كليلة والأخرى دمنة » 
ألمت في الهند حوالى سنة ٠٠١‏ بعد الميلادء ثه 
تُرجمت إلى لغات عة منها البهلويّة فالعربيّة . شكلت 
نرجمة هذه القصص العمل الأول الكبير في النشر 
العربي ٠‏ ونفلت حكمة مجردة من الصفة الدبنية » تدعو 
إلى انخاذ الحيطة تجاء الحكام » وتبرز قيمة الصداقة. 
إن خلاصة هذه الحكمة دخلت في الأخلاق الإسلامية . 
إلى جانب الحكمة القديمة الموروئة ؛ والفضائل التي 
دعا إليها القرآن الكريم . 

وضع ابن المقفع مولمًا آخر في السلوك الإجتماعي » 
هو كتاب الأدب الكير ١‏ نجد فيه حًا على تذوق 
الثقافة والآداب من جهةء ومراعاة لباقة التصرّف في 
اليلاط من جهة ثانية . والحتاب يقذم إرشادات موجهة إلى 
الحكام وإلى أتياعهم. وثمّة مؤلّف آخرء موجه إلى 
الخليغة المنصورء عنوانه *رسائة في الصحاية ٠ء‏ أي 
صحابة الحاكم. يقذم حلولا عمليَة للمشكلات 
السياسبة-الديبة المطروحة حبنذاكا» ولم يبنل هذا 
الكتاب استحسان المهدى إليه. لقد عبر الكانب عن 
نقمته » بخاصة على تنوع الأحكام التي بُصدرها القضاة 
في مدن مختلفة » وافترح على الخليفة أن يصدر فانونًا 
يطبق في كل آنحاء الدولة ء لكنْ هذا المشروع الذي 
يجعلل من الخليفة شارحا للشريعة لم يؤخذ به . 

وينسب إلى ابن المقفع تاب في امتداح الديانة 
المانويّة ‏ ألقى الشاك حول صدق اعتناقه الإسلام » ولكن 
لم حفظ منه سوى يعض المقاطع . إن اين المقفع يمتّل 
الصورة المميّرة للكئاب الإيرانيّين الذي اعتنقوا 
الإسلام ٠‏ فوسّموا بميزاتهم الشخصية الدولة الإسلامية 


ا 


العباسية. ومع أنهم ظلوا مخلصين لقافتهم الأصلة › 
فقد شغفوا بآداب اللغة العربية ء وبذلوا الجهد لينقلوا 
إلبها القيم الي كانوا مُشَبْعين بها » ما آذى بعد زمن بسير 
إلى نشوء الحركة الشعوبية . 


ابن مقَلة › آبو على محمد بن علی › ۳۲۸-۲۷۲ ه/ -۸۸٩‏ 
۰م وزير ا الحصر الذحبي الخلافة العياسية » 
وخظاط شهير » يبب إلبه ابتكار نمط من الخط العربي 
قر له أن يبلغ کماله على يد اہن البوًاب. 

ولد فى بغداد ‏ وتسلّم فى بادئ الأمر وظبفة إدارية 
یا فار وا ا الوزبر ابن الفرات 
الذي عهد إليه بإدارة مر كزية مهمه » سنة ٩۹۸/۲۹م‏ ؟ 
واستعان به ؛ مره آخری › سنة ۳۰۵ ه/ ۹۱۷م . لم تخلى 
عه ء لك الوزير علي بن عيسى لاحظ مقدرته سنة 
م وبلغ هو نتفسه متصب الوزارة سنة 
۹/ ۹۲۸م ۰ راحثفظ به حتی ۳۱۸ه/ ۹۳۰م ۰ ولکله 
لم يستطع مجابهة الصعاب التي كانت تنهال غلى 
الخلافة في تلك المرحلة . عاد إلى الوزارة سنة a1۰‏ 
۹۴۲م 1 ٣‏ مىنة ۳۲۳ھ pari‏ » لکلّه عجر من جديد عن 
فرض سلطه . واجه كراهية كبار الأمراء الذين كانت 
ملطتهم قد بدأت تتوظد ؛ بشخص ابن رائق » فجن 
ومات مسجونًا نتيجة ما تعرّض له من سوء المعاملة. 
إبن مكرّم > إبن منظور . 
إبن مماتي ‏ الأسعد بن مهدب بن زكرياء ١٤١‏ -٠٠1د/‏ 
۱۲۹۹-۲۷م ٠‏ كاتب في الإدارة المصريّة على عهد 
الأيوبيّين » خلال حكم صلاح الدين وابنه الملك العزيز ‏ 
ترك مؤلمًا وصفيًا يسم بالطرافة يتلق بالتاريع المحلى . 

يتحدر ابن مماتى من أسرة موظفين أفباط اعئنقوا 
الإسلام ٠‏ وتهرهُم وجه الذي کان اديا معًَا 
معروفاء تسلّم مقاليد الإدارة في جميع الدواوين 
المر كزبة في مدينة التاهرة ٠‏ الى أن تعض لتهمة رماه 
بها أحد خصومه في آخر حياته » فاضطر للهرب إلى 
حلب » لاثذًا يابنٍ آخر لصلاح الدين ‏ هو الملك الظاهر ‏ 
وبقي فِها حتّی وغاته . کان ابن ممّاتي قد ألف لسلطان 
مصر ”تاب فرانين الدواوین ٠ ٩‏ وهو کتاب قم بهدف 
إلى وصف حالة الإدارة في البلاد. وعلى الرغم مما 


موه من نفص فاه يحتوي على کميه کبيرة من 
معلومات عن الحالة الرراعيّة والضرائية والا قتصاديه 
ي مصر خلال حکم الایوبټین . 


بن منظور › جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
لي الأنصاري الإفريقي المصري › المعروف أيضا باسم 
ن مکرم ‏ 1۳۰ - - ۷ ه/ ۲-۳ م . قاض وکانب 
ا عه الاك لازن ى رة رتوب ەلان 
لعرب ٩‏ 

هذ! العلامة المثقف ؛ طرابلسي الأصل من ليبيا 
حيث عاش . أكب بشَغّْف على العمل المعجمي العربي . 
السا العرب ل هو البحجم الأضخم بين المعاجم 
لعربية القديمة. جمم ماڏته من خمسة معاجم سابقة ‏ 
راعتمده ابن مر نصی ندا آلف مسصجمه ناج 
العروس ۲. وأشار بشكل آوضح مما في لسان 
المرب ٠‏ إلى المصادر السابقة التى استند إليها. 


إبن النديم. آبو الفرج محمد بن ابي بعقوب اسحق 
الوزاق ا لبغدادي › faATAO-f‏ ۹۹5۴م راف ٠‏ ملف ٠‏ 
صاحب فکر فضولې. عاش في بخداد على عهد 
العباستين » رشهر بنوح خاص بكتابه «الفهرست ٠‏ الذي 
ذكر فيه الكتب المعروفة في زماته. لا عرف عن 
شخصبنه إلا الفلبل . كان ينسخ الكتب » وكان على صلا 
بابن الوزير علي بن عيسى » وبقيلسوف نصراني 
إعجائا كيرا بمفكري اليونان وبأنصار الفلسغة. 
المفردات التي يستعملها تشېت أله ل 
الإمامبة الاثني عشرية. كتب سنة ۹۸۸/۳۷۸م 
الفهرست» وهو لبت بجمبع الكنب العرية » على 
اختلاف موضوعاتها . وأرفق تعريفه الكتب باشارات قيمة 
إلى سيرة مؤلفيها» وأحيانًا بآراء حول العفائد التي 
بعتنقو نها . هذا الكتاب - الذي يساعد على معر فة الحياة 
الفكريّة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
بنضمّن عشرة أقام؛ الستة الأولى تتناول الكتب ذات 
الموضوعات الإسلامية » والاربعة الاخرى مولقات 
العقائد الفلسفية والديانات غبر التوحيدية. 


ابن التقيس علاء الدين ابو العلاء علي القرشي 
الدمشقي ؟- | e ۲-٩‏ عام وأديب ملم من 


¥ 


إبن هانئ الأندلسي 


العصر الأيوبي وعصر المماليك الأوّلين › شهر بتظرتاته 
الطب . 

ولد فې دمشق» وتغقه في علوم الدين؛ وحصل 
ثقافة واسعة » وأصبح › قي مصر » الطببب الخاص 
للسلطان يرس » ما أتاح له أن ينعم بحياة مترفة في 
القاهرة حبث توفي بعد عمر مديد 

ترك ابن النفيس عدذا من المولفات لكنْ شهرته 
قأئمة اليوم على أله مكتشف الدورة الدموية في 
الرثنين ‏ الأمر الذي کان يجهله جالبنوس وابن سينا. 
هذا الاكتشاف الذي ظل مجهولًا لدى الأطباء العوب 
المتأخرين » يبدو أله انتقل إلى الأطباء الغرببين في عصر 
النهضة ٠‏ عبر المتر جم اندرپه ألباغو (0ع2م[۸ ۸۲٤2‏ ۸) 
المتوفى سنة ١١١١م.‏ وقد استعاد میشال سیرفيه 
)Miche[l Sere)‏ وریلدو کو (Realdo gang‏ 
(0اصoادC‏ ما ذكره ابن الفیس ‏ واستخلصا نتائج لم 
تكن معروفة لدى العلماء المسلمين . 
إبن هانئ الأند لي محمد ٻن هانئ بن سمدون؛ 
۳۱۲-۳ ه/ ١۹۷۳-۹۴م.‏ متاح الخليفة القاطمي 
المعرّ لدين اش في إفربقية. كان قد فام سابفا بدور 
الداعي الناط للمذهب الإسماعبلي في الأندلس » على 
عهد أموتي الغرب . 

ولد اين هانئ في مدينة إشبيلية الئي كانت مر كز 
معارضة فوية لللطة المركزبة. واكتسب عفائد تشيح 

ماد ثر بالفلسفة ؛ في خظ الطررحات الماررائبة التي بثها 

ا ن مسرة. . اضطرّ » فراراً a‏ 
الأندلس إلى المغرب حيث كانت القواث المكلفة نشر 
السلطة الفاطمة قد بلخت» منذ سنة ۳٤۷‏ ه/ ۹0۸م ؛ 
شمال المغرب الحالي . فاستقبلل ف بلاط صبرا ˆ 
منصورية ؛ قرب القيروان » حيث لم بتوقف عن خدمة 
قضية إمامه . ويبغى شعرء المستحسن لقيمته الأدبية ؛ 
شاهداً ّا على الأفكار السياسية-الدينية التي كان 
مكلقاً الدفاع عنها ونشرها بأسم الدعوة الإسماعيلية . 
وربّما لم يكن موته العنيف »الذي ما زال يمه الغموض ؛ 
بعد ذلك بقليل » لينفغصل عن التأثير العميق الذي تر كته 
قصائده المزاخرة بالصور الشعربة في ما وراء حدود دولة 


0 


ايرد 


إبن هبيرة 


إين هبير ة» تسمبة تطلق على اثنين من ولاة العراق في 
العصر الأموي ٠‏ هما عَمَّر واينه يوسف اللذان عملا من 
دون جدرى على تُصرة السلالة الحاكمة بوجه المشاريع 
الانقلابية التي كانت ننذر بانئصار فريب للثورة 
الان 

کان هذاڼ الوالیان يمتلان الحزب القبسي الذي 
ينتمي إلى عرب الشمال » فقاما بمحاربة الحزب اليمني 
الشبعن الميول الذي كان قويًا في الكوفة . ويوسف ٠‏ 
وهو الثاني والأخير منهماء فشل في الدفاع عن الخليفة 
مروان الثاني » آمام الجيش الذي أرسله أبو مسلم 
الخراساني + وتراجع إلى واسط وانتهى به الأمر إلى 
الاستسلام » فحكم غليه يالموت على الرغم من الوعد 
بالأمان على حياته انذې أعطي له . 


إين هُبيرة» عون الدين ابو المظفّر يحيى بن محمد 
الشيباني الذوري البغدادي» ۰-۹4٦0ه/٦١٠۱-‏ 
٥م‏ ؛ إداريّ ووزبر في الحقبة الأخيرة من خلافة 
العباسبين » كان أبضًا فقيها بارزا فى المذهب الحتبلي . 
ما فتئ ابن هبيرةء الذي وجه الحكم خلال ستة 
عشر عاماً على عهد الخليفة المفتفي ثم المستنجد» 
يشجّع انتشار المذهب الحنبلي ٠‏ وألف كتابا في الفوارق 
بين المذاهب الفمهبة ‏ واستقدم إلى بغداد علماء مخئلفي 
اللاتجاهات لمناقئية هذه الموضوعات . هذا الكتاب. 
المعروف "الإ فصاح ٠١‏ ساعد على التقارب بين ممثلي 
المذاعب المختلفة » وقد طبع هذا التقارب نهابة القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في الشرق . 


إبن هشام» أبو محمد عبد الملك ؟-١٠٣ه/‏ ؟- 
۰م ؛ نسابة ونحوې عربي» نال شهرته من خلال 
تصنيقه سبر ة النْين محمد (5ڳ3) . 

ولد ابن هشام في البصرة؛ وتعمَّق في دراسة 
الحديث » واظلم على أحاديث أخرى كانت متدارلة في 
العراق . نم انتقل إلى مصر. اهت ٠‏ فضلا عن مؤلقات 
مختصة بالتاريخ القديم لجنوبي الجريرة العربية ٠‏ بوضم 
#سير ة الرسول» إنطلاعا من كتاب كان قد وضعه ابن 
إسحق » فأجرى فيه تعديلات مثنؤعة ٠‏ وآدخل عليه 


زيادات جمة . 


۸ 


إبن الهيئم؛ أبو الحسن البصري المصريء -٠٠١‏ 
۰م/ ۱٩۳۹-۹٨٩‏ م رباضي وعالم عربي ؛ جاء عمله 
الضخم مطعَمًا بمعرفته العميفة للمفكرين الإغريق 
وأعمانهم . ولد ابن الهيثم في البصرة بالعراق ٠‏ لم 
انتقل إلى القاهرة ليمضي قسما من حيانه فيهاء زمن 
الفاطميين » وعمل للخليفة الحاكم بأمر الث . اشتهر 
بأعماله في علم البصريات وفي علم الهندسة ؛ نفلت 
مؤلفاثه إلى اللاتينبة . و قد عرض في أبحاثه حلولًا لعده 
كثر من المسائل الرياضبّة والفلكية . فیلہ البصريات 
بي ملتصقًا باسمه » و کان قد عرضه في کتابه #المناظر د 
وأصيح بُعرف في أورربا المسيحية باسم "كنز 
البصريات * (Thesaucus oplicus)‏ . 
إبن واصل › جمال الدين أبو عبداله محمد بن سالم .. 
بن واصل ۲ ۹۹۷-٦۰ ٤‏ ه/ ۱۲۹۸-۱۲۰۸ م ۰ قاض وملقف 
من مدينة حماة ٠‏ وأحد أبرز ممتّلي الحاة الفكرية في 
سوريا على عهد الأيوبّین . 

بعد أن تاب ابن واصل دراساته العلمية والفقهية في 
تلك البلاد » وخدم عدأ من آمراء الأسرة المالكة حينذاك : 
لا تما الملك: القالح طف امسر الق جا 
السلطان الذي أسس قَرّة البماليك ودولتهم الجديدة. 
أرسله برس الذي کان يقدره » سنه 11۰ ه/ ۱١۱۲م ٠‏ في 
مهمّة لدى ملك صفلية » مالفرد. بعدئذ ٠‏ عاد البعيش في 
حماة حيث توفي بعد أن عر طويلاً. آلف مفرج 
الكروب *» وهو كتاب في التاریخ » کان سيب شهر نه 
مؤرخاً لتلك الحقبة ؛ لكته أيضأً درس الفقه وخلف مو نات 
في المنطق وفي علم الفلك ؛ و كئباً أخرى علمبّة . 
ابن يونس ابو الحسن علي بن ابي سميد عبدالرحمن 
الصَدَفيّ ‏ ؟-۳۹۹۰ه/ ؟-۱۰۰۹ م۰ فلكي شهير لا نعرف 
عنه سوی آنه عاش فى الفاهرة ٠‏ وأنه أحدث نفذما فى 
علم المثلثات المسظحة والكروية . ٤‏ 

مله في علم الفلك» البح الكير الحاكمن .١‏ 
الذي يحتوي كل المراقبات الفلكية التي ذكرها سابغون 
في القرنين الثالث والرابع للهجري/التاسع والعاشر 
للميلاد . و تلك التي فام بها هو نفسه ١‏ يقيت محفوظة في 
هذا الكتاب. ويعزى الفضل إلى ما بقي من مقاطعه 
المختارة؛ ومن نصوصه المترجمة ؛ في إثارة اهتمام 


العلماء الغربتي الذين خصو ه بعدد من الدراسات » ابتدلك 


بو آپوب الأنصارى. ؟ وم ۲-۶ ۷م من 
أمصحاب رسرل الإاسلام َة ؛ دفن تحت أسوار 
القسطنطينية . يطل إسمه بصيغة «إيوب؛ على الضاحية 
التي نشأت حول ضريحه في العصر العشماني . شارك أبو 
أيّوب في كل الغزوات التي قام بها النبي محمد َد ء 
ودافع بعد ذلك عن قضيّة علي » واشترك في العصر 
الأموي ٠‏ وبالتحدبد خلال حكم معاوية » في أكبر عملية 
جهاد أطلقت آنذاك ضة بز نطية »> وماث يسيب المرض 
خلال تلك الحملة . يبدو أن اليبزنطيّين احترموا المكان 
الذي دفن فيه وهو يقع في عمق القرن الذهبي ٠‏ وقد 
عرفه الكّاب العرب الفدماء» وورد ذكره موضعًا 
للزبارات فيي الحقبة التي اتشر فيها نكريم الأرلياء ‏ 
نجده في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
في دلي الهزوي . بعد أن استولى السلطان محمد الثاني 
الفاتع على العاصمة البيزنطية التي أصبحت تعرف » بعد 
هذا التاريخ ٠‏ بإسم #إسطنول .١‏ تم في عام ۸١٤1م ٠‏ 
ناء مسجل جديد في المكان المذكور ضضم المعَام . فلت 
بالقرب منه شخصيات كبيرة عة ونما آبضًا في الجوار 
حي سكي . نح بعد ذلك غير مره تکبر مسجد "إبوپ٠‏ 
ونجمیله » وما یزال حتی الیوم موضع تکریم خاص . 


بو بكر ٠‏ عبداله بن أي فُحافة ا لثمي القَرّشي ؛ الملفّب 
بەالصدین 1 ۲ق .ھ۱۳ ه/ ۵۷۰- ٤1۳م‏ اول خلقاء 
الإسلام ٠‏ تولى الحكم من سنة ١١‏ إلى سنة ٠۳‏ ه/ 1۴١‏ 
ان cpt‏ وکان . قبل ذلك والد إحدى زوجات 
(الرسول] محمد به وصاحبه الأمين الذې رافقه فې 
هجرنه الى يشرب . 

ولد حوالی العام 9۷م في کت في علير هة من 
قبيلة فزبش ؛ وكان قد تدم في السّن حبن دعي الى 
الاضطلاخ بدور قبادتي . هو الأول بين المخلفاء الاربعة 
المياشرين للنبي محمد ل المعروفين بالراشدين . مارس 
السلطة العليا على المؤمنين بعد وفاة المعلّم القاند 
والمصديق » وكان قد خدمه بإخلاص وامتئل لأوامره حتى 
لہا التاريخ . ورغم قصر دة حکمه الذي تابع خلاله 


۹ 


۴ الحسن علي 


السياسة التي اعتمدها النبي محمد (يية) في حياته » فإ 
هذا الحكم لسم بأهمية أساسية وتأثر به المسلمون في ما 
بعد وساروا على سثه: لقد دمغ الجهد الأول لتثبيت 
الدولة الاسلامة الناشنة › بعد أن مُنيت بالاضطراب إثر 
رفاة متها وأطلق مرحلة التوسّع المدهشة التي 
حققتها لها الفتوحات الكبرى . 

إن تنظبم البَبْعة الذي اکل تاو ر ا 
الخطاب والذي أصيح في ما بعد تقليداً في الأوساط 
السنية ؛ سمح لأب يكر بممارسة حكم مطلق ٠‏ فاتسخذ 
لنفسه لقب خليفة رسول الله » الذي غدا من بعده سلَهٌ . 
ومع هذاء كان على ألخليفة الجديد أن بواجهء بقوة 
السلاح » حر كة العصيان الواسعة التي تمرفت بالردّةء 
التي أعقبت غياب النبي محمد يلون في شبه جزيرة 
العرب . 

وما إن أتمٌ هذه المهمّة حى أطلق حر كذ الفتوحات ٠‏ 
نحو أراضي آمراطورتتي الشمال الغنيتين والتي كان من 
المرتفب أن تود الفبائل الوْحّل في ديار العرب ٠‏ أملا 
في الغزو والغنيمة"". وقد تحققت الفتوحات الأولى؛ 
في بلاد ما بين التهرين وفي سورية ‏ بمعر كة أجتادين › 
قبیل وفاته في آب/ اأغسطس ٤1۳م‏ 

درج التقليد اللي ٠‏ على التذكير بحضور أبي بكر 
المستمر إلى جانب النبيّ محمد بلا ٠‏ ودعمه له خلال 
الصعوبات التې واجهنه في أول عهد الدعوة ٠‏ وتزويجه 
إبنته عائشة ء بحيث الّخذ فى الذاكرة الإسلامية أبمادذًا 
أكر اه سا تخت عه الإسات الي ي عا 
حکمه. 

ولمّا كان فد نافس علبًاء إتهمه الشيعة بألّه حال 
دون وصوله المباشر إلى سدة الخلافة بدفاعه عن 
مصالح المهاجرين على حساب فضبة الأنصار . فقد حباه 
[التقليد الستي فضل اعتناق الاسلام قبل سراه؛ وقد 
ميزه النبيّ بأن أنابه عله في رتاسة الحجيج وإمامة الصلاة 
خلال مرضه الأخير. وبذاك غداء قي نظر أهل السَلَّة 
الحريفبن في النقليدء النموذج الأمثل لرئيس الدولة 
المتمرّس باحترام الشريعة والحريص على فيادة 
السلمين ١‏ دونما ضعت ٠»‏ نحو النصر في الجهاد. 


vp ITTo—\ 4V fa YT 1-14 › أو الحسن علي‎ 


أبو حتيفة 


العاهل العاشر فى سلالة ملوك المغرب المرينيين . شكل 
غهده قَمَةَ E‏ من ۱۳۳۱ إلى ۸٤۱۳م‏ . 

إن روح الجهاد التي كانت تحرّك هذا الأمير عندما 
اعتلی عرش والده آلت به ٠‏ في أوّل الأمر » إلى مقاوعة 
تالس ٠‏ قانترع جيل 
طارق ‏ عام ۷۳۳ه/ ۳٣۱۳م‏ ۰ من أپدي القشتالتين الذين 
کانوا استولوا عليه عام ۱۳۰۹/۷۰۹م ؟ 1 ان جهوده 
في هذا الاتجاء تلاشت أمام كارئة ربو سالادوء قرب 


حروب الإستر داد المسيحية ئي الأندلس 


طريفة ؛ عام ١٤۷ه/‏ ١٤١١م‏ ([حيث دحره الفونسر 
الحادي عثر]. كما أن سباسته التوسّعية اتجهت نحو 
جیرانه في تلمسان» بني عيد الواد. فقد احتل موا 
ام لمذة عشر سنوات » بعد حصار دام ثلاث 
سنوات وانتهی عام ۱۳۳۷م. ركان قد انطلق من مدينة 
المنصررة المحصنة التي كان قد شيّدها أحد أسلافه 
الذي لم يحالنه الحظ مثله. وقد أت به مطامعه 
المتزايدة لتوسيح أراضي مملكته إلى الإخفاق عام 
۹ه/ ۸٤۱۳م‏ غير بعيد من القيروان حيٺ قصد 
مسانذا حليقا له من سلالة الحفصيّين . إن هزيمة جيشه 
التي ٠‏ على أثرها تسم السلطة ابنه أبو عنان ‏ آذنت بأفول 
نفوذه قبيل وفاتهء وقد دفن في المفابر الملكية في 
شالة » بضاحية الرباط . 
ا حنيفة ‏ النعمان بن ابت ۰ ۹-۸۰٤۱ه/ “٦۹٩۹‏ 
۷م فقيه وعالم كلام» ومؤسشس المذهب الفقهي 
المنسوب إليه أي المذهب الحتفي . إِلّه » لهذا السبب» 

توفي في بغداد حيث كان الخليفة العبّاسي المنصور 
آمر بسجنه » وحیٹ غدا ضریحه مع قَبّته موضح توقیر ؛ 
و كان أبو حنيفة قد ولد في ألكوفة من عاثلة من الموالي 
مر تبطة بعَبيلة عرييّة . 

لقد لازم هذه المدينة حيث كر أتباعه وتلاهدتهء 
وغدا حجُد في مسائل الفقه يمارس التعليم من دون أن 
يتولّى مهمّة القاضي أو يتوفف عن كب عيشه من عمله . 
ويبدو أله وجه همّه إلى تحسين التفنية الفقهية [في 
استخراج الأحكام]ء بشكل اسي ۽ مع اهتمامه بمیادئ 
العقيدة وحرصه على تجانس نظرياته . 

إن الإتهامات التي أطلقها ضده خصوم الحنفية ‏ 


TS‏ المواقف الرصينة 
التي داقع عنها : إل أنه أقام ء من دون شك» علاقه 
بالشيعة الذين كان لهم في مدينته ومنطقته أتباع 
كثيرون. تجلّت خلال الحركات الفاشلة التي أشعل 
نارها علوبون من سلالة الحسن طامعون بالخلافة ٠‏ ما بين 
عامي ۱٤۵‏ و٦٤‏ 1ه/ 1۳-۷۱۲ ۷م . وأكثر اظن أن مو غه 
هذا أفقده عطف الخلفة و کان السبب في سجنه. 

لم يخلّف أبو حنيفة مجموعة ففهية مدونة في 
کتاب ٠‏ إلا أن تلامبذه تولّوا جمع 
آنه , فضلد عن ذلك . آبدى ميلد إلى عقدة المرجلة؛ 
يٿجلى ۰ ۰ بشکا ل خاص ٠»‏ في «إعلان للعقيدة الديبة * جهر 
به في ملف منسوب إله هو المقه الأكبر-الأول٠.‏ 
أبو داود السجستا ني » سلیمان بن الأَنْعَّث  -۲٠۲‏ 
۵مھم/ ۵۸۸۹-۸۱۷ محلاث وصاحب آاحد مجاميع 
الحديث الستة الصحبحة . 

قضى ابو داود القسم الأعظم من حياته في البصرةء 
إن نسبئه إلى سجستان غير واضحة » فمن المحتمل أن 
تكون أسرته فد هاجرت من هذه المقاطعة الإيرانية . 

في مجمو ع الأحاديث التي درّنها » كتاب السنْن » أو 
کتاب أعمال [الرسول ٠٠]‏ صرح باه بذل وسعه في 
الاقتصار على جمع الأحاديث التي بدت له 
«غاية في الحسنى ٠٠‏ بحسب التصنيف المعمول به 
أيامثزٍ ‏ وقد كان حريصاء في أحبان كثيرة ؛ على إبداء 
رأيه حول قيمة الأحاديث (النصوص ) التى كان ينقلها. 
فانماز بذلك عن سائر مصتفي المجاميع المثابهة › 
ممهذا الطرين أمام حر كة النشد المفصل للأحادیث التي 
نهض بأعبائها تلميذه التّرمذي . 
اث العو محمد بن محيې الدین محمد ؛ -۸٩1‏ 
۲ه/ ۱9۷4-۹۰م. عالم حنفيّ من العهد 
العثماتي ‏ عدا شيخ الإسلام من ١٤١٠م‏ حتى وفاته. 

هو ابن عالم من منطقة أماسياء عرف كذلك باسم 
الخوجا جليي» عمل مدرسا في عهد محمد الثاني ٠‏ تم 
قاضًا في بورصة » وعدن فې اسطنبول . غدا عام ۱۴۳۷ 
قاضي عسكر في الروملي (تراقية وعقدونية)٠‏ وقي 
٥‏ المفتي الأ كبر وشيخ الإسلام في عهدي سليمان 
القانوئي وسليم الثاتي ٠‏ وأنهى حياته المهنية في 


ارانه من بعده. ویبدو 


اة لا او 


سطبول حيث دفن في حي ايوب . 

رر أبو السعودء بصفته شيخ الإسلام؛ بعض 
لقرارات التي اتخذها السلاطين . ود اشترك بوجه 
فاص في العمل التشريعي الذي أطنغه العاهل الكبير 
مليمان القانوني ٠‏ محاو ًا التوقيق بين التنظيمات الإدارية 
لممملكة والشريعة الإسلامية . من جهة أخرى. آقام مبداً 
فضي بآن يتبم الفضاة » في أحكامهم وطريغة نطبيفهم 
لقاتون توجيهات السلطان . 
پو سفیان بن حرب بن أ por -f aT?‏ 
سيب من بعيد للب محمد (&) ورأس عشيرة عبد 
سمس من قريش » كان من رجالات مكة الأكثر نفوذا. 

إنضوى إلى الإسلام متأخرا بعد مناصبته العداء 
لسافر له. كان من أشراف [مكة]ء وهو والد معاوية 
ؤس الخلافة الورالية الأولى في الإسلام ؛ خلا فة 
لأموتين ء المنسوبة إلى إسم جتهم الأول ا عبد 
سمس . وقد دفعته مسوؤلباته السياسيه تجاه عضير ته ٠‏ 
,هي الأكثر راء بمكة » زمن فيام حكومة المدينة » إلى 
حمل اللاح حفاظا على حريّة تقل القوافل التي 
تاجمها الي محمد () . وخاض الحرب ضده في 
غزوات بدر 8 والختدق . 

بيد أن موقفه غير العنيف وحذقه يرا له مفاوضة 
لبي محمد () الذي كان في غضون ذلك› قد 
زوج إحدى يتاته » أم حييبة »> وسمحا له بالمساهمة في 
سنسلام مديتته سلمبّاء وكذلك المساهمة في غزوتي 
حُتين والطائف اللاحقتين . وبذلك تأمنت له معاملة 
جبّدة» ولا سما في تولبه توزيع الغنائم ٠‏ وظلٌ فالا 
خلال خلافة أبي بكر والحملات العسكرية الأولى على 
سوریا فې مسنهل الفتوحات الکبری . 


راجع المستند ؟. 

أبو شجاع فنا خسرو ‏ حَضد الدولة. 

أو طالب إبن عبد المظلب بن هاشم » ؟-11۹م ٠‏ أخ 
غير شقيق لعبد الله والعباس ٠‏ قرشي وعم نبي الإسلام ٠‏ 
عرف» بشكل خاص. بصفته والذا لاأحد المسلمين 


الأو لين والمقزبين إلى النبي محمد (4ة) » أي علي بن 
أبي طالب . 


0١ 


أبو العتاهية 


إل هاتين السمتيْن اللتين ورتا لأب طالب شهرءً ما 
في فاكرة المسلمين لم نجعلا منه ٠‏ مع ذثك ٠‏ شخصية 
لتد حفظت القاليد» بوجه خاص» موقفه 
العطوف نجاء ابن أخبهء ورعايته له في صياه » مشر كا 
إياه في أعماله التجارية E‏ في الفعَرة 
الاولى لدعوته المتي ألبّت ضده نجار المدينة الأغنياء. 
E EDM E‏ 
عشيرة بني هاشم أو الهاشميين » رغم المصاعب المالية 
الت أجیرته على تفویض بعض مسزولیاته إلى الاس 
وقد كان موته الذي حرم النبي محمَدًا (5) سندا فعالا ؛ 
أحد أسباب الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية الأولى فى 
المدينئة . 1 


نافد . 


راج المستند رفم .١‏ 
أبو ظبى ‏ الامارات العربية المتحدة. 


ر د ای و ا 
4۸۷ 4٤۱۹م‏ جغرافيٰ من الأندلس» كان 
أبرز علماء الأندئس في عهد ملوك الطوائف . كل ما 
نر فه عنه أن والده EF‏ إمارة ل من ٤٤۳‏ حت 
۳ ه/ ۱۰۱۲ حتى ١١١١م.‏ توفي في قرطة عام 
۱ه/ ۱۰۹۲م بعد أن شهد اجتباح المرابطين شبه 
جزبرة إيبريا والتغير العف الذي أحدثه فیها ۔ 

خلّف البكري عدذا من الرسائل ء إلا أله اشتهر 
بوصفه جغرافيًا. كتابه الموسوم #كتاب المسالك 
والممالك ١‏ لم يصلنا سوى قسم من وهذا القسم 
منشور ومترجم ففط جربا رحو وصف لمسائلك 
القوافل ؛ نخائطه معلومات كثيرة عن التاريخ السياسي 
والإجتماعي نهل في بعضها من سابقيه . إنها نجعل من 
كتابه مصدرا أساعيًا لمعر فة [أحرال] الأندلس والمغرب 
خلال القرنين الراب والخامس للهجرة/العاشر والحادي 
عشر للميلاد . 


آبو العتاهية ٠‏ ابو إسحق إسماعيل بن القاسمء -٠١١‏ 
pA I-V1A A11‏ شاعر عربې من العصر الذهبي 
له #زهدیاته ٩‏ - وهي آشعار من وحې 
دينيّ تجل الزهد - في آخر حاته » شهرة دت 
الأوساط الأرستقراطبة حيث لمع في الدء» واستمرّت 


العباسيْ ٠‏ منت له 


أبو العلاء المعرّي 


حتى أبامنا هذه . 

ولد فى الكوفة من غائلة بسيطة ء أعجميّة الأصل . 
اشتهر شاعر الزهد هذاء قل آن يذهب إلى بغدادء 
باشمارء الغزلية التي كان بغتيهاء في بعض الأحيان ٠‏ 
بحسب عادات العصر » موسيقي من أمثال إبراهيم 
الحَوصلي » كما اشتهر بخمرياته وبقصائد المديح . سمح 
له هذا النجاح الأول بأن بعيش حباةٌ تعافبت فيها فترات 
من الحظوة وأخرى بدونها ؛ وذئك في الأوساط المرهفة 
المقربة من بلاط الخليفة والمتأتّرة بالتيارات السباسية- 
الدينيّة المختلفة . لكر الشهرة الحفيقية والإفبال راغياه 
بعد ذلك » خلال حكم الخليفة هارون الرشيد» يسيب 
ااهتداء » جعله لا بإلف الا مواعظ شعرية ذات صبغخة 
أخلاقية . وقد دفعت الأفكار التي أخذ يدافع عنها 
ببعضهم إلى الشك في صحة معتقداته . لكل العبارات 
الطبيعية واليساطة العاطفية التي تمر بها إنتاجه الشعري 
القزير تجحت في تأمين حظوة له لدي جمهور شعي 
واسع الإتتشار. 


أبو العلاء المعزي ‏ المعري . 
أت العلاء المودودي المودودي (سيّد) . 


آ عنان فارس . ۷2۹-۷۲۹ ه/ ۱۳۵۸-۱۳۲۹ م ٠‏ 
العامل الحادي عشر للسلالة المراكشية المرينية ‏ ملك 
من ۷٤۹‏ الی ۱۹ ۷ه/ ۱۳٤۸‏ إلى ۱۳۵۸م محاولا؛ من 
دون جدوى ٠‏ الحفاظ على طموحات أسلافه في توسيم 
أراضي مملکته . 

أفاد أبو عنان من هزيمة مني بها جيش والده أبي 
الحسن علي لانتزاع السلطة منه » واسنمرٌ في منافسته في 
كل الإنجازات التي حاول أن يحفَقها . في تطاق مملکئه › 
إستأنف البر نامج الدينيّ-السياسي لبناء المدارس ٠‏ ومنها 
بالذات مدرسة بو عنانية التي ما تزال تحمل اسمه في 
فاس . في الخارج ٠‏ تابع طموح أبي الحسن في اتجاه 
إفريفية و في اتجاه المنطقة التي ستعرف في ما بعد باسم 
الجزائر ٠‏ حيث انزع من جديد تلمسان عام ۳١۷م‏ 
۲م من بني عبد الواد الذین کانوا استرجعوهاء كما 
استو لی على جاه وفْسَلْطپلة. ورغم جهوده وجرأته على 
منح نفسه لقب آمر المؤمنين» فقد أذت المصاعب التي 


o 


واجهته في حملاته البعيدة المدى إلى اغتياله وانحطاه 
السلالة التي حاول آن يمتها على أفضل وجه 
أبو الداء ‏ إسماعيل بن علي بن أيوب الملك المؤَيّد 
۷۳۲-۲ه/ ۳۳۱۲م مير سوري سلیل ا 
الاأيوبيین ؛ تولّى مسؤوليات رفيعة في دولة المماليك 
وحاز شهرة حبّة بصفته مشا وباحًا. 

إلى جانب الشهرة التي حازها ا الفداء حاك 
لمدينة حماة حيث رعى شؤرن الثقافة والأدباءء مغتد 
بانسلف الصالح في التقليد العربيّ-الإسلامي ‏ فة 
خف رراءه كتاب #المختصر في أخبار اليشرة جار 
فبه على خظة مؤرّخي الوقائعم العرب فيي القرو 
الوسطى ؛ وكذلك كتاب «تقويم البلدان ٠‏ في الجغراء 
الوصفيَةَ العامة » وهو نقميش فطن للمعلوماء 
الجغرافية . وقد تداولت الأيدي هذين المؤلمُبْن بكثر 
في ما بعد» بما في ذلك في الأرساط التركبّة خلا 
الحقبة العثمانية ٠‏ وأيضًا في أوروبا إبتداة من القرني 
السابع عشر والثامن عشر قبل أن بعمد علم الإستشرا 
في القرن التاسع عشر - وكان قد آهنم بطبع ملفا 
أبي الفداء وئرجمتها - إلى تركيز معر فته بالإسلام علا 
مصادر ونصوص أقدم منها . 
أبو فراس. الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي 
۵۸-۰ ۳ه/ ٩۳۲‏ -۹1۸م ۰ آمیر رشاعر عربي من سلا 
الحمُدانيين : عاش في سورية بطلا فارسا ولفت الأنظ 
خلال حروب السسلمين مع بيزنطية . 

إن هذا الشاعر الغنائيًّ الّبرة الذي اثر السير عا 
سئه شعراء العرب فبل الإسلام في أخذهم بفنون الغز 
والهجاء والحماسة الحريية ٠‏ ضمُن شعره ۰ بوضوح 
معتقداته الدينية الملترمة الخظ الشيعيَ. وبحكم ص 
القرابة بينه وبين سيف الدو لة » المؤسس الشهير لمملا 
عربية صخيرة في حلب أصبح حاكمًا لخنبج وحاه 
لأحد تخوم أمبراطوربّة الخلافة العباسية في مرح 
اتخطاطهاان وق اسر في هله الجدبة خلال اح 
الحملات البيزنطية ٠‏ بعدما اشترك فى غزوات موسه 
جهادية في الأناضول . وهو مَدين لسنواته الأريع ال 
قضاحا في الاق في الفسطنطينية بمجموعة أشعار 
المعروفة بالرومبّات. رفد تجلت فيها تفحات حن 


شهرة التي لبهت أحبانا في أوروبا بثراٹ شارل 
رر لان الذي صادف الظروف نفسها أميرّا منفيًا . كان أبو 
راس نموذجا نلفضائل العربية الفبلية وللشرف 
الشجاعة والكرم الني طالما تغتى بها رهر بشيد 
مجاده وأمجاد ا لم يعتّم أن فارق الحياة وهو 
از السلطة نسيبه إبن سيف الدولة ووریثه . إن مو ته 
مبکر ساهم من دون شك ؛ في تحویله مثالا ؛ وقد 
برت آثاره المميّْرةء عبر الأزمنة > تجلَبًا لها . 
و الفرج الأصفهاني - الأصفهاني . 
و قير (معارك). معارك جرت بين المسلمين 
الأوروبيّين وكذلك بين القوى الأوروبية المتنافسة › 
لقرب من مرفأ "بر فير * المتوسطي الواقع في منطقة 
دلتا في مصر ٠‏ إلى الشرق من الإأسكندرية. 

إلى ذكرى المحر كة البحرية الني وقعت في الأول 
ن آب ۱۷۹۸ والتي قضى خلالها الأميرال الإنكليزي 
سون على الأسطول الفرنسي › تضاف معركة أخرى 
ضع خلالها الفرنسيّون حًا للمحاولات الني فام بها 
جيش العثماني لاسترجاع مصر. إن الهزيمة التي مني 
پا العثمانيرن في هذا المکان بالذات› قي ۲١‏ تموز 
۹“ فرّرت تفيل الحملة التي فادها بونابرت إِذ 
سمحت لها بالنمر كز في مصر . لقد كان لتلك الحملة ء 
لى الرغم من طابعها العابر » أثرّ عميق في التطوّرات 
تي عرفها الشرق الإسلامي في القرن التاسع عشر. 
عرت في المكان عينه عملبة إنزال قامت بها الفرقة 
بريطانيّة لني أرسلت لمحاربة فوات الإحتلال الفر نسبة 
لأخيرة في آذار ۰1۸۰١‏ كما جرت عملبات أخرى قام 
پا اللإنكليز في العام ۱۸١۷‏ . 
بو المحاسن - إين تَغْري بردي . 
بو ملین . تعب بن الحسین › ٤-٥۴۰‏ ۱۱۲۹/۸۵۹- 
۲م ٠‏ صوفيَّ شهير من الأندلس ؛ قصد المغرب في 
بهد الموحدين وحاز التوقير على آنه ولي تلمسان. 

ولد في منطقة إشبيلية وتوفي في قرية الماد ء 
لمجاورة لتلمسان»› فيما كان متوجَها من بجَّاية إلى بلاط 
راکش امز من الملك آي حف برب حار خلال 


مياته » مكانة مرموقة بفضل التعليم الصوفيّ الممير 


or 


أو مسلم 


الذي کان پنتئ عليه مريديه » بعد أن أنلئ عليه في 
فاس . وتابعه في بلاد المشرق › حيث يقال إِنّه فد تعرّف 
إلى التقليد الصوفيّ الذي خلفه الغزالن والتفى عبد 
القادر الجيلانى. ترك مژ لفات قليلة » إلا أنه أصاب 
E E N TE‏ 
فاضت إليه يزات وأبتة أقامها المرييرن ولا سا 
أبو الحسن علي . وما يزال هذا الحرم الضخم المعروف 
بسبدي بو مدين من أهم المزارات الشعبيّة في المغرب 
الإسلامي » حيث يعتبر صاحبه مزسّس الطريقة المَدنية 
المعروفة أيضًا بالشاذليّة . 


بو مسلم» ۲م/ ۷۵۵م مغامر سياس وداعية 
ومؤلب ٠‏ من ميدي الدعوة الشيعية ‏ عمل على إنجاح 
؛الشورة العباسية ٠٠‏ ومع ذلك لاقى حتفه بأمر من 
الخليفة العباسي الثاني ٠‏ المؤسّس الحقيقي للخلافة 
العباسية بي جعفر المنصور. 

أصله غبر معروف ٠‏ إلا أله من أرومة إبرانية » عبد 
معتّق لفبيلة عربية من الكوفة . ماضيه نبىئ بروح وربة 
وبانتماءاث منشيّعة دفعته إلى الانخراط في خدمة الداعية 
العباسي آنذاك إيراهيم ين محمّد. وكان قد اختاره 
إبراهيم على راس آتباعه في خراسان» في حين عبن 
ول اش ا ا له في الكوفة . 

أفاد أبو مسلم من التذْمّر الذي كان يسود الناس في 
المناطق الشرقَيّة من الأمبراطورية ٠‏ في صفوف 
الموالي“ من أهل تلك البلاد الذين غدوا ضحية 
الضرائب الباهظة » على الرغم من اعتناقهم الإسلام ٠‏ 
كما في صفوف العرب من الفرق المقاتلة التي دخلت 
البلاد إبان الفتوحات الكبرى » فنجح الداعية السرَيي 
الجديد في كب رضا الرؤساء المحلين من ذوي 
الميول العلويّة . كما عرف كيف يستَغل البليلة التي 
سادت الشيعة بعد هزيمة يحبى بن زيد . إستطاع أبو مسلم 
أن يعد جيشًا ساده مبداً المساواة الذي كان المعارضرون 
تلحكم الأموي يسعون إلى إقراره بين العرب وغير 
العرب إذ إن أفراد هذا الجيش كانوا يسجَّلون غلى 
لوانحه من دون أي ذكر لأصلهم . بعد ذلك انتقل إلى 
حبّز العمل جهازا؛ فدفع إلى الميدان بفرقة ترفع 
الرايات السرداء في ٠١‏ حزيران/يونيو عام ١ه‏ 


أبو مَعْشّر البّلخى 


۷م » رما إلى أمال الخلاص التي تسعى اليها الثورة 
ائني تولی فیادتها. نجحت محاولاته الأولى ٠‏ فاحتل 
على إثرهاء في كانون الثاني بناير ۸م مدينة مرو › 
قاعدة الحكم . ثم اشتر كت قراته > وعلى رأسها قواد من 
العرب ؛ في معارك متعذدة في الأراضي الإيرائية ؛ هزمت 
في أعقابها الحاميات الأموية . 

إن النصر الذي تلا ذلك ٠‏ في ما بعد في العرافق 
وإعلان الماح خليفة سمحت لأبي ملم ء وهو في أوج 
قدر ته ٫‏ بآن بصبح واليًا على خراسان من قبل العبّاسيین . 
وفي الوقت تفسه ظلّ يتدخل في توجَّهات السلطة 
المركزبة ٠‏ من ذلك استشارته في إعدام شريكه القديم 
في الثورة ٠‏ أبي سلمة ٠‏ الذي اتهم بالخيانة وموافقته على 
ذلك. وقد ساند بعدئذ خلبفة السفاح ٠‏ المنصور»› في 
صراعه مع عمّه عبدالله بن علي الذي انتفض عليه . إلا آن 
موقفه اللحتر هذا لم يمنع الخلبفة ؛ فيي ما بعد » من 
التخلص غدزا من هذا القائد الذي تعاظمت سلطته 
فضاق به ذرعاء وأوجس منه خيفة. وکات موته باعتا 
لثررة ذات منحى شيعي في إيران »غير أن هذا الحدث لا 
يكفي لإثبات أن أبا مسلم كان ينوي ترجبح آراء الموالين 
لعلي ٠‏ في انتظار الظرف المتاسب لإطاحة الحكم 
العاسي الذي عرف من قبل كف يجت دعانمه بشكل 
فال . 


أبو مشر البّلخي ‏ جعفر بن محمد بن همر المعروف 
باللاتبنيّة باسىم ألبومَصّر » (02252۲ A10‏ ) ۷-۱۷۲ 
۸۸1-۸ م ۰ فلکيّ ومنجم مسلم »ساهمت اثاره الذائعة 
الشهرة في هُذين الحقلين في انتقال علوم العرب إلى 
أوروبا المسيحيّة في القرون الوسطى ‏ 

ولد في بلخ ‏ شرقيّ خرامان» حیث أتمٌ دراسته 
الأولى ١‏ ثم انتقل إلى الدراسة في بغداد عاصمة الخلافة 
العباسبَة حيث كانت الحياة الفكرية في أوج ازدهارهاء 
ووضع فبها لفات كئيرة قبل أن توافيه المئية » في سنَ 
متقدمة » في مديلة أخرى بالعراق ذات أهمبة في زماته 
تدعى واسط . أنشا جداول فلكية » وبخاصة رسالة في 
اجيم » بعنوان المدخل الكير ٠‏ ترجمت إلى اللاتينية 
منذ القرن السادس للهجرة/الثاني عثر للميلاد: 
واحئوت نتائج معاينات قابلة للاستعمال من الناحبه 


0 


العمليّة كتلك التي توس لقانون المد والجزر . وإذا كال 
أبر معشر قد زاول التنجيم بوجه خاص ؛ فقد جمع » فم 
الوفت عينه » في كتابانه القوانين الفلكية الأساسية لنم 
حددّما معاصروه وجعلها أصلَا مفيدًا لاختباراة 
الشخصة . 
8 نواس » الیحسن بن هانئ الحکمي › ۱۴۱- ۲۰۰د 
1-٥۸۱م ٠‏ شاعر عربيٰ تمتّل موهيته الأدبية وشخصي 
الأوساط المرهفة عهد العباسيّين الذهي » خلال حك 
الخليفنين هارون الرشيد وابنه الأمين . 

ولد في مدينة الأهواز في خوزستان من أسرةٍ م 
المواى ذات أصول محلية . ومتًا لا شك فيه أنه كان ؛ 
مله بالخر كات لفك لمك وات اة ليران 
والنزعات الابتداعية التي كانت تشكل آنذاك الثرو 
الفكريّة لمجتمع مركب في عر نهضته ٠‏ نار كه آثرها م 
في بلاط الخلفاء وفي آوساط حاشیتهم . إلا أن شعره فا 
حى قدره قي بغداد العاصمة ٠‏ بعد أن كان قد ّف م 
البصرة والكوفة . أفاد من رعاية البرامكة » أسرة الوزر 
المعروفة ٠‏ قبل أن يغدو نديما للخلفاء . ورغم انصراء 
إلى التهنّك بزز في دور نديما ومدًاحا وابتدع أشعا 
ساهمت » بمواضيعها المختارة وأناقتهاء في تجد؛ 
الشعر العربيّ العباسيّ » في مغابل شعر بدوي نقليد: 
كان وحدء معتمدًا حنى ذلك العهد. هكذا توظد. 
شهر ته الأسطورية التي استمرّت حنى أيامناء ولا مب 
في مجال النوادر النامة عن التحلل الخلقيَ ومنزل 
الشعرية الرفبعة في فلي الغزل ووصف الخمرة. 
بو هاشم ۰ عبدالہ ۰ ؟-۹۸ه/ ۷۱۱۴م ٠‏ إین محمد ب 
الحنفية الذي غدا رأس فصيل من الفرقة الكيسان 
المتحذّرة من الشيعة . ساهم في بروز الجر كة العباسية 

شجْع أبو هاتم ٠‏ في أواخر الغرن الأرّل الهجري 
مطلم الامن الميلادي ٠‏ إنطلاق حر كة المعارضة الدينية 
السياسية ضد الحكم الأموي التي كان يقودها [دعاة] م 
سلالة العبّاس بن عبد المظلب » مساهمًا بذلك فى إضف 
الشرعية عليها . وقد تنازل أبو هاشم إلى أحد ممثلي هز 
السلالة - وهو محمد بن على ٠‏ الذي كان يعمل م 
الخماء ِد سلطة الخلغاء الأمويين > أسياد الأمبراطور 
العربية-الإسلامية منذ عام ٤١‏ ه/ 111م - عن حقه فض 


فبادة الجماعة الإسلامبة » بموجب وصية » وذلك فيل 
وفاته عام ۹۸ه/۷۱۱م» وهو حیّ کان أنباع والده قد 
ناضلوا من أجله بقوة السلاح"" . منذ هذا التاريخ بالذات 
- وإن تكن بعض المصادر التاريخيّة القديمة نشك بذ لك 
- بدآت عودة التشاط للدعوة ٠‏ إن لم يكن لمصلحة آبناء 
علي » فعلى الأقلٌ لآل محمد ج » وهو نشاط ای ٠‏ بعد 
مرور بضع سنوات ٠‏ إلى نجاح الثورة العباسيّة ٠‏ . 


أبو الوفاء الوزجاني ٠‏ محمد بن محمد بن يحى› 
۳۸۷-۹م/ ۰ ۹۹۷-۹4م ۰ رباضيٌ وفلکيٌ ذاعت 
شهرته في آرساط بخداد العلمية » خلال عهد السيطرة 
السياسية الدينية للبويهيّين . 

ولد في إبران؛ فې خوزستان» حیٹ تناهی اليه 
ميراث علمي محلې على أيدي أساتذة نبهوا من آسرته . 
ساهم أبو الوفاء ‏ بوجه خاص » في تطربر علم المثلثات 
الداثرية حيث جلى إبداعه » مفيدًا من بعض المعطبات 
المقبة من العلم الهندي . وقد أخلته المكانة التي 
حازها في عاصمة الخلافة لمساعدة الأديب أبو حيان 
التوحبدي . إن أغلب مزلفاته في الحساب والهتدسة 
وعلم الفلك التي راجت في القرون الوسطى فمّدت أو 
هې غير معروقة كما پبغي . 
اد يزيد اللسطامي + اليسطامي . 


و 
ا یزید التکاری ‏ مَخلّد بن كداد ٠‏ المعروف كذلك 
بصاحب الحمار» ۳۳۹-۲۷۰ھ/ ۷-۸۸۳٤۹م ٠‏ مسلم 
متمرد من أصل بريري زتاتي ٠‏ نڄخ ۰ لسنوات عدة» 
في زعزعة سلطة الفاطميين الشيعة الذبن كانوا قد 
استقرّوا حديًا في إفريقية . كان مشابعًا لإياضيَة ؛ إحدى 
َل الخوارج المتجذّرة بقوّة في المغرب » فوجد لدى 
بني قومه من البرير مناخا ملاثمًا لحملته ضدٌ الحكم» 
منذ العام ۳۱۱ هم ۹۲۸م . وقد أمنت له اتتصاراته الحربية 
بعدئد» ولا سيّما إحتلاله القيروان منذ عام \ aT‏ 
م دعا ا ص قبل آمل البلاد من التة 
المتعظشين إلى رفع نبر أنباع الإسماعيلية الذبن استو لوا 
على البلاد عنوة. إلا أله أخقق في هجومه على 
عاصمتهم ١‏ المهديّة . فقد اسنعاد عاهلها الفاطميَ الجديد 
الذي نصّب في هذه الظروف » متلقبًا بالمنصور ‏ مبادرة 
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بو يوسف 


القتال خلال معارك متلاحقة » فتعمّب أبا يزيد حتى هزيمته 
النهائيه ففضى غير بعيد من قلعة بني حمّاد. 
بو يعلى (فاض) ‏ إبن الفرّاء . 
بو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي› 
1۸1-۸ ھر 2 £ ¥-¥44 م c‏ عالم بالققه . عاش في 
العصر الذهييَ لخلافة العباسيين وغدا الفاضي الأكبر 
الأرل في تاريخ الإسلام وأحد المؤسّسين الأول للمدرسة 
ال ال 

عبن قاضيًا في بخداد » بعد أن درس في الكوفة وفي 
المدينة على أبي حنيفة و كان موضوع تقدیرد. ولقد حاز 
هذا المشترع » وهو من آصل عربيّ عريق ٠‏ شهرة ذاثعة 
في ممارساته الفطنة وخبر ته في المسائل الففهية . وربّما 
كانت هذه المرونة التي توافرت له من خبرئه » ر کان 
يؤ رها على الصرامة العقدية » هي التي هيأته للدور الذي 
اضطلع به لدى الخليفة هارون الرشيد ء صديقًا ومستشارًا 
في مجالي السياسة المالية وإدارة شزون القضاء . ذلك 
مُنح لقب الغاضي الأكبر [قاضي القضاة) الذي خرّله 
مرافبة نعيين الفضاة في جميع أنحاء الأمبراطورية . 

لف آہو یوسف کتابات متعددة لم يصلنا منها سوی 
بعضها : تناول يها النظربة الففهبةء في خظ الفكر 
الحنفيّ » وينجلى فها ميله إلى الجدل. وما لا شلك فيه 
ان مولفه الأشهر هو رسالة في الضرائب وفي مسائل 
أخرى تتعلّق بانحكم » وضعها بطلب من عارون الرشيدء 
وسمّاها «كتاب الخراج ". 


أو وف يعقوت بن يوس امىر باط :لاهن 
والخليفة الئالث في سلسلة الموخدين. حكم من سنة 
۰ إلى سنة ۵۹٩‏ ه/ ۱۱۹۹-۱۱۸۲ م . يتطابق ملكه مع 
بلوغ أمبراطورتنهم أوج قلرتها وامنيازها بانتصأرات 
حربيّة وإنجازات معمارية خلّدت أمجادها. 

هو ابن أبي يعقوب بوسف »۰ أعاد جثمان والده إلى 
إشبيلية » وخلفه على الغور في مراكش من دون 
مصاعب ١‏ متابعًا بمزيد من الصرامة والعزم عمل والده 
في تثبيت أسس الدولة بالقتال تبعًا لاظروف التي 
ألجأته إلى ذلك. وقد حمق في هذا الاتجاء النجاح 
الباهر نلو الآخرء في إفريقية حيث قضى على ثورات 


أتابك _ __ 


محلبة منذ العام 0۸۳ه/ 11۸۷م ٠‏ كما في الأندلس 
حیث ألحق بالإشبیليین » عام ۵۹۲ ه/ ١۹١١م‏ ؛ الهزيمة 
الدامغة المعروفة والتي لقب أب بوسف على إثرها 
بالمتصور. وقد كرست إنتصارات أبي بوسف في 
ساحات القتال هته الشخصية التي كانت توافرت لهذا 
الأمير الناهض بسزرلياته خير تهرض ٠»‏ والحريص 
على إعظام رسالة الإسلام على جمبع الصعد. وفي 
الوفت الذي كانت إدارته مستمرّة في احترام تحاليم 
العقيدة الصارمة الي أعلنها بن تومرّت ١‏ ادت مبادراته 
کراع للحضارة إلى أن يقترن اسمه بمبانٍ تجاوزت 
شهرتها مآثر سابقيه » ولا سيا في راكش وإشبيلية 
والزباط » حيث تلتصب الماذن الثلاث الضخمة التي 
تعتبر من أجمل الماثر التي خلفها طموح الفنّ 
الموحديّٰ. 
لهه راج المستند رقم . 
أتابك ١‏ لقب تر كي حمله عدد من أبئاء الخاصّة في دو لة 
السلاجقة » في القرنين الخامس والسادس للهجرة/ 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. كما استعمل › 
أحيااء لعا سامًا حمله عدد من أبناء السلالات الحاكمة 
آنذاك . 

تنكوّن اللفظة من ٬بك*‏ أي السيّدء وهأناه آي 
الأب ٠‏ وقد تعني «الوصيّ أو الوليّ ؟. ويُمكن أن بُعطى 
اللقب لعبار أو معني يعن وصيًا على أمير فتى من 
الأسرة السلطانة. وقد أعطى أيضًا لبعض الوزراء؛ 
كنظام الملك مشلا . و في انات عديدة ٠‏ عمد القادة 
الأفوياء ؛ ممن كانوا أوصياء على ورئة العرش »إلى فتل 
أولباء المهد وتأسيس سلطة جديدة في الشرق السلجو قي 
تحت هذا اللقب . 

من الأنابكة المشهورين نذكر الذين حكموا 
الموصل وأعالي بلاد ما بين النهرين ؛ وعر فوا كذلك 
باسم الزنكبين » واشتهر منهم قي العصر الصليبي عماد 
الدين زنكي وابنه نور الدين ١‏ وهناك أتابكة دمشن في 
سوريا الذين عر فوا أبضا باسم الأتايكة البوريين + وهناك 
أتابكة آخرون سيطروا على عدد من المقاطعات الإيرانة › 
منها فارس + حيث حكم أسياد الحرب ٠‏ وقد عر فوا باسم 
النلغْربين . أا في الشمال الغربي» فقد سيطر أولاد 
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إيلدكز على منطقتي «الجبال ٠‏ وآذريجان » واستطاعوا 
فيي حدود سنة 0/211م القضاء على آتابكة 
مراغة الذين كانوا بقيمون في هذه المئطقه » منذ مطلع 
لقرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء حكمًا 
مضطربًا. 

استعمل لقب أتابك كذلك لدی الخوارزمشاهيين 
وسلاجقة الروم» دون أن يستطبع حاملو ه الحصول على 
الشهرة التي تضفيها الوظائف الملكية » وبقي بعد غزو 
المغولء لكته خرج من الاستعمال مع قيام الدولة 
العلمانية. وقد حمله عدد من الأشسخاص في سوريا 
ومصر زمن الايوبيين» كما استعمل آحيانا زمن 
الممالبك. ولكن سن دون أن يكون لحامله» 
بالضرورة٠‏ مهمّة أر وظيفة معية . 


أتاتورك › مصطغی کمال. ۱۹۳۸-۱۸۸۱ ۰ موؤسّس 
الجمهورية التر كَية وأؤل رئيس لها بعدما جلها ٠‏ في 
مطلع القرن العشرين » مركرا لقومية تركية جديدةء 
ولعلمانية على النمط الخربي ٠‏ محرا لذكرى الدولة 
العثمانيّة الإسلامية . 

ولد مصطفى كمال في سائونيك » وفي سنة ۱۸۹١‏ 
دخل المدرسة الحريية د 
في اسطنيول سنة ۱۸۹4 فالأ كاديمبة الحرية حيث 
تخرّج سنة ۱۹٠١‏ برتبة نقيب . وفد عين ٠‏ في ما بعد » 
في أركان حرب جيش سالونيك ٠‏ قانصرف مذة عشر 
سنوات تقريبا إلى المهمّات العسكرية في وط منهمك 
أكثر فأكثر بالقضايا السياسية . ع السلطان 
عبد الحميد ومجيء الاتحادتين إلى السلطة » بقي بعيدا 
عن الحكام الجدد ومنهم أنور باشا. وقد بقي أكثر من 
عشر سنوات يقائل على مختلف الجبهات: قاتل 
الإيطالتين رلا في طرابلس الغرب» في سنتي ۱۹١١‏ 
و۲ ,؛, ثم قال الفرق الفرنسيّة - البريطانية في شبه 
جزبرة غاليپولې سنة ۱۹١١‏ ؛ رفي المناطق الشرفية 
انتزع بتليس من الروس سلة .1۹١١‏ ثم عَبّن قائدًا 
للجيش السابع في فلسطين » فنظم عملية انسحابه الى 
شمال حلب حبث علم بتوقع هدنة مودروس ۳١۰( ٩‏ 
تشرين الأول /أكتوبر ۸١۱۹)ء‏ وأعلن فررّا رفضه 
لشروطها. و كان هذا التاريخ بداية وقوفه ضد الحكومة 


القائمة التي أدان تصرّفها واعتبرها عاجزة عن حماية 
مصالح الأتراك. 

وبعد أن انتقل من أرضروم - حیٹ کان قد عيّن - 
إلى سمسونء ومنها إلى أمازياء دعا الّمّة . فی ۲۲ 
حزيران 1۹1۹ ٠‏ للنضال من أجل وحدة أراضي ا 
وخلال مؤنمر عقد برئاسته في أرضروم (تموز وآب/ 
بوليو وأغسظس ))٩۹‏ وفې هؤتمر اخر عفد بمدينة 
سیواس في آیلول/ ستمبر ۱۹۱٩۹‏ » آوضح مباد ئه ووسائل 
انصراع ضد الاحتلال الأجنبي وضد حکام اسطنبولء 
متمد في نضاله على الجيش الذي ظل وفيًا له. و كان 
رده على احتلال جيوش الحلفاء العاصمة العلمانية ‏ أن 
عقد في أنقرة (نيسان/ أبريل )۱۹۲١‏ اجتماعا للجمعية 
الوطنية الكبرى المؤلفة من ممثّلين انخبوا حديثا ومن 
بعض التواب الوطيين من المجلس النيابي القديم . وفد 
أعلن المجتمعون على الغور المفرّرات الآتية: انهم 
وحدهم يمتّلون الأمّة » ون السلطة التشريعية والتنفيذية 
هي بيدهم إلى أن تعود الحرية إلى السلطان في الخاذ 
قراراته ؟؛ وفؤضت الجمعيّة هذه السلطات إلى مجلس 
وزراء رتېسه مصطفې كمال الذي اختير أيضا ريسا 
تشىكلت الحكومة الوطنية الأولى في ٣‏ أيار/ مايرو 
٠‏ ,:, ركان من مهماتها المباشرة استعادة كبليكية 
عسكربًا ٠‏ وهذا ما حصل فعلا على أثر توفيع هدنة مع 
فرنسا. كما كان عليها أن ترفض . بشكل فاطع » معاهدة 
سيهر" التي قبلت بها حكومة السلطان في آب/ آغطس 
۰ , رأن تتصدى لليونان الذين سيّروا حملة على 
هضبة الأناضول » بمواففة الحلفاء » من أجل تطبيتق بنود 
المعاهدة المذكورة بالقرة. وخلال ما سمي بحرب 
الاستقلال » حمق الأتراك انتصارًا في معركة سكاريا 
(آبلول/ سبتمبر .)۱۹۲١‏ كان الفضل الأكبر فيه 
لمصطفى كمال فنال رتبة مارشال ولقّب بالغازي. 
وعتب ذلك قاد هجومًا سنة ۱۹۲۲ وانئزع انعصارًا في 
ڏوملوپینار» ل في إزمیرء ونتح عن ذلك توقيع هدئة مدانيا. 
ثم كانت محادثات لوزان (تشرين الثاني/ نوفمیر 1۹۲۲ - 
وتموز/ يوليو )۱۹۲١‏ التي سيحدد فيها الحلغاء شروط 
الصلح. وخلال ذلك حمل مصطنى كمال الجمعية 
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أتاتورك 


العمومية الكبيرة في أنقرة» في تشرين الثاني 1۹۲۲ء على 
أن تلفي نظام السلطنةء على الرغم من المعارضة الشدبدة 
من بعض الأوساط الدييّة التي رأت أنه لا معتى لوجود 
خليفة زعت منه اللطات الزْميّة. ونتيجة ذلك أضطر 
السلطان السابق محمد السادس إلى مخادرة اسطنبول على 
ظهر سفينة بريطانبة» فح محله فى الخلافة اين عمّه 
عبد المجيد الثاني. ٠‏ 

في سنة ٠ ۱۹۲١‏ صفت الجمعيَة العمومية الكبرى 
على معاهدة لوزان ؛ وقد حصل فيها الأتراك على شروط 
أفضل بكثبر من شروط معاهدة سيشر . وقد اعثبر مجرى 
تهر ماريتزا في ترافيا الح القاصل بين تر كبا وأوروباء 
وأعادت هذه المعاهدة إلى تركيا جزيرلي إمبروس 
وتبنيدوس ٠‏ وأعطتها الح في إعادة تحصين المضائق 
رتسليحها في حالة الحرب. رألغت عهود الأمان 
المعروفة ب“ الأمتيازات » التي کان معمولا بها غي العهد 
العلماني ٠‏ وتخلّت عن فكرة استقلال كلّ من أرمينيا 
و كردستان » بعد الإشارة إليها في معاهدة سيقر؛ واعترفت 
بسيادة ايطاليا على جزر الدوديكانيزء وأقرّت التبادل 
السكاني بين تركيا والبونان. والعسألة الوحيدة التي بقيت 
عالقة كانت تتعلى بولاية الموصل التي ألحقت نهابًا 
بالعراق في تموز/ یولیو .۱۹۲١‏ مقابل تعويض مالي دقع 
لترکیا. 

وعد أن حرّر الأراضي النر كية كما خظط » ما أمّن له 
نفودًا كبا انصب اهتمام مصطفى كمال على تنظيم 
المؤسسات السياسية الجديدة وعلى نطوير المجتمع . 
فأنشاً حزب الشعب ؛ م حزب الشعب الجمهوري ؛ 
وکان هو رتبه. اشخب من جديد ريسا للجمعية 
الوطنية الكبرى الثانية ء وكان أعضاء حزبه يمثلون فيها 
الأکثریة . وفی ۱۹ تشرین الأول/آکتوبر ۱۹۲۳ أعلتت 
الجمعية قيام الجمهوربة واثخب مصطفی کمال ریا 
لها. فعيّن عصمت إينونو رئيا للوزراء واختار أنقرة 
عاصمة للبلاد . أخيرًا في الثالك من آذار/ مارس 1۹۲٤١‏ › 
ألغيث الخلافة عن طريق الاقنراع » ولرد أعضاء السلالة 
العئمانية من اللااد. 

أما الدستور الذي أراده مصطفى كمال والذي أصيح 
نافذا في ربيع سنة ۱۹۲٤‏ ؛ فإلّه يمتح رئيس الجمهورية 


الأتراك 


اللطة التغيذية » وبتتخب الرتيسن مجلس وطنيّ وحيد 
لمدة أربع سنوات . وبتمتع المجلس الوطلي بالسلطة 
التشريعيّة ويُنئخب أعضازؤه بالاقتراع العام » مع الاعتراف 
بحق المرأة في أن شارك بهذا الافتراع . وكان هذا 
النظام يعتمد على حزب واحد » هو الحزب الذي أسسه 
مصطفى كمال حول مادئ سَة أساسية: النظام 
الجمهرري والقومية والشعْبوبة وسيطرة الدولة أو 
الدولانيّة والعلمانيّة والثورة. وباستثناء بحض 
المحارلات التي لم تدم طويلا والتي سمح بها 
مصطفی کال فې عامي ۱۹۲٤‏ و٩٣۱۹‏ ثم في عام 
٠١‏ :ء بقي هذا الحزب محور كل التشاطات السباسية 
الشعييّة . و في هذا الاطار أقرّت إصلاحات لہ سبق لها 
مثيل في آي مجنمع إسلامي » هدفت إلى فصل الدين عن 
الدولة . وابتدا؟ من سنة 1۹٠٤‏ وضعت قرانين لالغاء 
الطرق الصوفية » كما ألغيث المحاكم الشرعية لإ" 
محلها قوانين مدنية وجزاثية وتجارية مستوحاة من 
القوانين السوبسربة والإيطالية والألمانية . و رض الزواح 
الي ولك وص طام تع ري حع ي 
كل مراحله؛ لرقابة مباشرة من الدولة. وفي سنة 
٠٥‏ فنع تعد الزوجات ؛ ولس الطرابيش ووضع 
الحجاب عند الناء» وفرض اسنعمال التقوبم 
الغريغوري. وفي سنة ٠۹۲۸‏ ألغيت من الدستور 
المادة التي تجعل من الإسلام دين الدولةء واستيدلت 
بالاحوف العربيّة الأحرق اللاتبنية > كما نل الأذان 
والدعوة إلى الصلاة ابتداء من عام ۱۹۳١‏ باللغة 
التر كيه » ونقل الفرآن الكريم إلى اللغة التر كيذ . هذه 
الإجراءات التجديديّة أدانها التقليديّون الذين عّروا بشدّة 
عن معارضنهم ٠‏ فنظموا التظاهرات مهددين بالثورة » كما 
حصل في سنني ۱۹۲١‏ و۰٩۱۹‏ . وقي سنة ۱۹۳۲ صدر 
قانتون يفرض على المواطنين تبني إسم العانئلة أو 
الشهر؛ » وقي المناسبة نها منحت الجمعية مصطفى 
كمال إسم "أتاتورك» أي أبو الأتراك. 

إن إرادة تحرير تر كيا من النفوذ الأوروبي ترجمت 
بتتريك وبتأميم عدد وافر من الشر كات العجارتة 
الأجنية . ومن المصارف والمصانع. وفي بضع 
سنوات ٠‏ أعطى اتاتورك دفغا جديدًا لحياة البلاد 
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الاقتصادية لم تعرفه تركيا من قبل + واتبع في الخارج 
سياسة حدذرة»› مح حرصه على إزالة اباد حرب 
الاستقلال + وهذه الأثار كانت تهذد بنشوب عدد من 
الازمات . فعفد سلسلة اتفاقات مع الإتّحاد السوفياتي 
(۱۹۲۹-۱۹۲۸) وبلغاريا واليو نان (تشرين الأول أكتوبر 
٠‏ )» وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى . كما وفع 
ميثاق *التفاهم البلقَانيّ * سنة ۱۹۳١‏ ثم ميثاق التغاهم 
الاأسيوې فی سمدآباد سنه ۱۹۳۷ . عند وفانه» وحله 
الخلاف مع فرنا على مصير لواء الأاسكندرونة كان لا 
یزال عالقا » فحل سنة ۱۹۳۹ . 

في ٠۰‏ تشرین الثاني نو فمبر ۱۹۳۸ توفي مصطفی 
كمال أتاتورك » بعد أن أنجز عملا یُعتہر وریا بل معنى 
الكلمة ٠‏ نتجت عنه ولادة دولة تر كيه جديدة اعنرفت بها 
الدول الغرية. فقد أوجد بمضل مبادراته » الظروف 
من القرون الوسطى . والتتائج المباشرة كانت لا شك 

٤ 4 ٠ 

الساحة الني يرتفعم وسطها ضريح ضخم نبقل إليه رفاته 
سنه ۱۹٣۳‏ . وکان یرغب فی حل عدد من المسائل 
الدينبة والسياسيّة التى ما تزال عالقة » كمسألة الأقلثات 
غير الثر كيه . وهده المسائل تلقي بلقلها البوم على كاهل 
الجمهورية الثركية ونور على علافاتها بالبلدان 
المجاورة؛ وتجعلها تواجه في الداخل حر کات 
المعارضة الإسلامية . 


الخصرص › کانرا يشغلرن » نل ظهرر الإسلام؛ 
قرون » المشرق الإسلامي وأقاموا فيه محاولين الثأفلم 
إجتماعيًا ونقافيًا» بعد اعنتاقهم الاسلام» لكتّهم ظلّوا 

كانتت العشاثر المنئشرة؛ eS‏ السابع 
الميلادي ؛ ما بين نهر الفولغا وجبال ألتاي من جهة ء 
وما بين بحر فزوين وسيبيرياء من جهة اني > على 
اتصال ‏ إان الفتوحاث الكبرى » بالجيوش العرببة - 
الاسلاعة ؛ التی اجئا حت خراسان وبلاد ما وراآء النهر › 
متوغاة داخل بلاد أالصغد حئى منطفة سيردربا/ سبحون. 


وكانت هذه العمشائر متداخلة بانلسكان الإبرانيين في نلك 
المناط» وخضعت للسبطرة الصينيّة على عهد سلالة 
نانغ . وعلى أثر الهزيمة التي مني بها الجيش الصيني في 
معر کة طلس عام ۳٣٣٠ه/‏ ١١۷م ٠‏ استقرزت حدود تلك 
المناطقء وصار الاتراك يقيمون» تدريجتًا » علاقات 
بالعالم الإسلامي ۔ 

وكان التجار الذين يمارسون التجارة في المناطق 
الحدودية يبيعون الأر اء . وقد دخل هؤلاء إلى المجتمم 
الإسلامي كخذم. وعلى الأخص كجنود» وسيُعر فون 
فيما بعد باسم ممالك ا» وفد غدوا من ضرورات 
التنظيم الحسكري في الدولة. وهكذا جد الخليغة 
العاسي المعتصم » في النصف الأول من القرن اثالث 
للهجرة/التاسع للميلاد ١‏ أفواجا من الرجال لبناء حرسه 
وتجديد جيه . وفي نهاية القرن عينه أنزل الساماتيرن 
هزيمة بالأتراك ممن كانوا بجاررون مناطق تفوذهم 
وجتدوا منهم أيضاء ونشآت عن أحد قادتهم » الذي أسذم 
وأعئق . الدولة الغزنوبة » وهي أولى السلالات التر كبة 
المستقلة داحلا في العالم الإسلامي . وبموازاة ذلك 
كانت تمو في الوسط البدوي لاسيا الوسطى : ساطة 
القراخاتكن :لذبن اعرا في تلك المنطقة » محافظين 
على عاداتهم القبلية . 

وفي أواسط القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلادء بدأ غزو القبائل الغريّة بقيادة السلاجقة الذبن 
اقتطعوا لأنفسهم أميراطوريّة محورها إيران. وعرفت ٠‏ 
في ما بعد » مجموعاتهم الأقلٌ انضباظا باسم الئر كمان» 
وفد احتلت الأناضول وأذربيجان وتمر كزت فيهما الى 
درجة جعلتهماء البوم ٠‏ مناطق ناطفة بالنر كية » إلا ألم 
لم يتخلوا كليًا عن موطنهم في آسيا الوسطى . واعتبازا 
من هذه الحقبة ؛ لم تتوقف السلالات التي أسها 
قادتهم العسكريّون عن التعاقب في كل العالم 
الإسلامي . يتحر بعض هؤلاء القادة من السلالة 
السلجوفية في إيران أو من المقزبين منهاء مثل: 
سلاجقة الروم ودانشمندتي الأناضول ؛ وسلالات الأ تابكة 
المختلفة في سوريا وبلاد ما بين النهرين العلبا. وخرج 
البعض الآخر من صفوف العشائر المتركية المختلفة 
المسنقرّة في الأناضول ٠‏ أو في أذربيجان » ومنهم حكام 
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الأتراك 


مختلف الإمارات الذين اتضردوا بهذه المناطق خلال 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع عشر والخامس 
عشر للمبلاد » والذین آنشأوا. فې ذلك الوقت آو بعده» 
أمبراطوريات حقيقيّة ‏ بعضها زال بسرعة كأمبراطوريئي 
القراقوتلر والاق رفا وتفن الا خر دام عو 
كأمبراطوريّني الصفويين ولا سيّما العلمانيين » وفد 
انبثفت منها سلالات تركية حکمت في الدكن في 
الهند. كما فې المغرب العربې حیث تمکلّت من إنشاه 

واستمر » في اوقت عبنه ‏ وصول أتراك ٠‏ في بعض 
المناطق ء إلى الساطة العليا. وكان هؤلاء قد تربوا؛ في 
البدءء أرقاء ؛ منهم مماليك بلاد الشام ومصر؛ وكان 
أفرادهم الأوائل فد خدموا في جبوش الأيّربيين ؛ ومنهم 
أيضا سلاطين دلهي الذين كانوا أساسًا من ندماء قادة 
الغوريين ٠‏ وقد عرفت سلالتهم الأولي باسم «سلالة 
المماليك .٠‏ 

وأخيرّاء نم تنوفف عن التدفق من السهوب 
الأسيربة قوى جديدة ارتبط انطلاقها بالعشائر النر كيه 
المختلطة أو غير المختلطة بالمغول » الذين استطاعوا 
كسب شهرة غير عادية مثل شهرة أمبراطوربة تيمور لنك 
التي تفاسمهاء في ما بعد ورثته التيموريّون ؛ أو الذين 
نجحوا في تأسيس ممالك في مناطق بعيدة» مثل 
أمبراطوريّة المغول المترفة في شبه القارة الهنديّة . 

لقد تر كت كل هذه السلطات التر كيّة ٠‏ في عصرها ٠‏ 


آثازا عميمة في الحضارة الإسلامية » طبعت يصورة خاصة 


القن الذي تطزر تبعْا لمنطلباتهم وأذواقهم ٠‏ في حن أن 
المجتمع كان يعكس أيضاً بعض تأثبرات قراراتهم . 
وأذت جهودهم السياسيّة ٠‏ في حالة الدولة العثمانية ٠‏ إلى 
نماهي جميع السكان المسلمين › في هذه الأمبراطوربة 
الشاسعة » مع الأتراك ؛ رفا لمعادلة تسمح ٠‏ في اللغة 
المحكية فى الدول الأجنييةء بالخاط بين صفمتي 
٤‏ تر کی ٭ و ءعثمانی ٠‏ كلما جرى الحديث عن الادارة 
وا اراھ ای ر مو مار ادو اا 
وانحصر هذا الاستعمال البوم» ولكن هناك وأقع 
«تر کي ٩‏ لا يزال فائمًا في بعض المتاطى » ناتج عن 
نحولات سكانة مرتبطة بتوافد كثيف ومتكزر لعناصر 


من أصلل تر كي استطاعت فرض لفتها. إن الوضع 
اللغوي في كل من تر كسنان والأناضول واذربيجان هعبر 
بالنسبة الى هذا الموضوع . فضا عن ذلك فان توزیعم 
هذه الجماعات التركية ما زال يوجهء» في عصرنا 
الحاضر ٠‏ النظبم الاسي في عدد من اللدان › إا عن 
طريق أقليات عرقبة - ثمافبة ناشطة ٠‏ وما بواسطة عنصر 
أساسى مهيمن فى دول حديلة ناطقة بالتركبّة ء مثل 
الجمهورتة التر كيه » أو الجمهوريات السو فياتية السابقة : 


آذربیجان » ونر کمنستان » وأوزبکستان و کازاخستان . 


الأتراك الجدد أو تركيا الفتاة؛ حركة سياسية 
مناهضة لللطان عبد الحمد » هرت عام ۱۸۸۹ رأدت 
إلى الثورة الكمالبة وقيام الجمهورية التر كيه . في عام 
4۹ , في مناسبة مئويّة اللورة الغرنسبة » بدأ معارضون 
للنظام العثماني بالتجمّع مشكلين جمعيّة الائحاد 
العثماني . وقد ضمت هذه ا لمع في عدادها» ليس 
الأتراك وحدهم ٠‏ بل العرب والأرمن والأكراد والآلبان 
المحتَجّين على استبداد السلطان والمطالبين باعادة 
دستور عام ۱۸۷٩‏ . کان جميع مؤلاء من المهاجرين 
الهاربين من ملاحقة النظأم › و کانوا يجتمعون في بلدان 
مختلفة غير إسلاميّة » وأيضًا في مصر . ويالرغم من القمعم 
الذي تعرّض له الطلاب الذين اجتذبتهم دعاوة هذه 
الجمعية » فإن الحركة ننامت» وعقدت مؤتمرا في 
باریس » قي العام ۱۹۰۲ » آڌى إلى انقسامها إلى تيارين : 
الأرل ليبرالى لامر كزي والثانى أكد أهمية دور العنصر 
التركي في وحدة اللطة. ۰ 

في عام ۱۹٠١‏ . نشر أحد قياديَ الجمعية كيا في 
مصر يدعو فيه الضاط للمشار كة في النضال ؛ و تأسّست 
من ٿه في عام ۱۹۰١‏ في سالونيك ۽ وهي مدينة في 
مفدرنيا حيث كانت فر من الجيش مكلفة بقمع 
المحاولات القوميّة اللقانية ‏ جمعية الحرية العثمانية » 
واعتمدت » بعد دنك ١‏ إسم جمعية الاثحاد والنرقيّ . 
كانت هذه الجمعية المؤلمة من عشرة أعضاء تختار 
المنتسبين اليها من بين الضبّاط والموظفين ‏ في الفترة 
تفسها التي أسّس فيها مصطفى كمال , الذي عرف في ما 
بعد بأتاتورك ٠‏ جمعية سريّة واتصل ببعض الأوساط فى 
سالونيك ٠‏ وهر يعود بأصله الى هذه المدية. ٠‏ 


وفي عام ۱۹١۸‏ دفعث أزمة اقتصادية حا5ة » إضافة 
إلى وضع ديبلوماسيّ يدعو الى القلق » بقيادتي الجمعية 
إلى التحرك . وانضمَّت إلى المعارضين الفرف العسكرية 
المرسلة من الاناضرل ٠‏ ما دقع بالساطان عبد الحميد إلى 
إعادة العمل بالدستور في تموز ۱۹۰۸ ۰ معلناء في 
الوفت تفه ء إجراء اتتخابات تشريعيّة . اجتمع البر لمان 
الجديد المنتخب في كانون الأول وكان أحمد رضى 
ريأ له ٠‏ واستبدل رئيس الوزراء . لكن سياسة الأتراك 
الجدد واجهت معارضة رجال الدين ٠‏ وترجمت هذه 
المعارضة بفتنة حصلت في تموز عام ۱۹۰۹ أمام 
البرلمانء فعزل السلطان وحلّ مكانه اخوه. ومتذ ذلك 
الحين . وعلى الرغم من بعضى الحوادث المتنرعة » تولى 
أعضاء جمعيّة الائحاد والترفي - التي كانت تضم 
الجاهات مختلفة - الحکم حتى عام ۹۲۳ . وكان هؤلاء 
قد استو لوا على السلطة بالقوّة عام ١ ۱۹١۳١‏ وكان عليهم 
أن يُراجهوا المشكلات التي أحاطت بالمجتمع العثماني 
والأخطار التي أثقلت كاهل الأمراطررية . 

في الداخل > اعتمدت جمعيّة الالحاد رالترفي 
سياسة كومية تركية وعلمتة تدريجِيّة . وفي الخارج ٠‏ 
وأجهت المشكلات الناجمة عن الحروب اليلمانية 
٠) ۹۱۳-۹1۲(‏ وعن الأطماع الايطالبة في طرايلس 
الغرب منذ عام ٠ 1۹١١‏ وعن المشكلات العربية - ومنها 
ثورة 1۹1١‏ بمؤازرة بريطانٍا - رعن طموحات روسيا 
التي كانت قد ضمت مقاطحة من الأناضول الشوفي عام 
٨۸‏ : والتې کانت تسعی إلى توسیع ممتلکاتها بهجوم 
فامت به عام ۱۹1١‏ . ويضاف إلى ما نقذم مشكلة الأرمن 
الذين » بعد أن ساعدوا بميلبشياتهم الجيش الروسي. 
هُجَّرو! جميعًا في انّجاه سوريا والعراق حيث تعرّضوا 
تلعنف ٠‏ ولم يسلم منهم سوى القليل . روقعت جمعية 
الاتحاد والترقي أخيراً ضحبة الاتفاقات المعقودة مح 
المانيا خلال الحرب العانمية الأولى وضحية اعلان 
الحرب ضنة الحلفاء في تشرين الأرّل/ أكتوبر ۱١۱٤‏ . 

أفسحت فرارات الحلفاء ضد العثمانيبّن المجال أمام 
مشاربع مصطفى كمال » الذي کان قد أصبح جنرالاً. 
وفي عام ۹۲١‏ شرع هذا الأخير في النضال من أجل 
تحربر اليلاد ونجح في ذلك وألغى السلطنة عام ٠۹۲۲‏ 


بقرار من الجمعية الوطيّة الكبرى المتخة عام 1۹۱٩‏ , 


الأثريات الإسلامية (علم -) سه علم الأثريات 
الاسلامية . 


إثيوبيا ء باللغة العربية الحبشة + منطعة جبلية في شمال 
شر قي أفريقيا : يوافق موقعها مو قع أبببني (eأء5را۸)‏ 
الفديمة . أذّت علاقتها المسئمرّة بالإسلامء منذ أيام ابي 
محمد (بيد) . والصعبة في أكثر الأحيان. إلى امي 
الاسلام فيها بصورة بارزة. 

)١‏ بسط المسلمون سيطرتهم الكاملة على المناطق 
الحدوديّة الخارجية الشر قي قي والجنوية من هذا البلدء 
رغم ائه سبحي تار بخبًا ولم يزل كذلك في معظمه ۰ کما 
انهم دخلرا بعض المقاطعات وأصبحوا یشکلون سه 
منوية مهمه من عدد سكان الجمهورية الاليوبية ٠‏ لكر 
هذه الجمهورية خسرت المتاطق الإسلاميّة الشمالية الى 
تتكوّن منها إريتريا الحالية . لم بحدث هذا الامتداد إلا 
ببطه ومن خلال تقدم معد بسيب التعدد العرقفي 
للسگان . ويفا بسبب الحراجز الطبيعية التي 

الوصول إلى الهضبة البر كانية المنشأًء المر تقعة 
a‏ وسط البلاد والتي تخترقها الشقوق 
الجيولوجية والقمم ؛ ما يجعل الوصول إليها مسنحيلا. 
وفد تكسّرت وتشرذمت على هذه الكئلة الصلبة > طوال 
قرون » الهجمات المباشرة والحصارات السياسية التي 
تعزضت لها البلاد عن طريقين: أوّلهما شاطىئ البحر 
الأحمر حيث اسَفَرَ ملمو شبه الجزيرة العربية منذ 
وقتث طويل ٠‏ وانيهما الأرض المنخفضة الني تحيط 
بالقرن الافريفي ٠‏ أي الساحل الصومالي الذي عرفت 
الازدهار يعض مدنه المرفثّة التي تعاملت بتجارة 
الرقيق. وكانت أبواب هذا الساحل 
اللاجثين الذين هربوا من حكم العبَاسيّين» فكانت 
التتيجة اعتناق قبائل الداخل الإسلام وازدهار سلطنات 
محلية في موازاة ذلك . 

في أواخر القرن الابم الهجري/الثالك عشر 
الميلادي » تمن حاكم منطقة إيقات الإسلامي ٠‏ الذى 
اعتمد على الازدهار الموقت لمدينة هرر الإسلامية » من 


التمدد لفثرة فصيرة إلى المنيسط الحبشيّ . لكنْ ردّة 


مشرّعة لندفى 


1 


فعل الأياطرة الأ ثيوبيّين حالت دون ذلك . وهكذا وجب 
اننظار الفرن اتسادس عشر؛ الذي مهد حملات على 
الحبشة بأسم الجهادء قادها احمد غران الذي خلع على 
نقسه لقب إمام. وكاد بجتاح الأراضي المسبحية 
القديمة + لك قرّته انهارت تحت ضربات البر تغاليين 
الذين لبوا نداء للنجدة سنة ٠١9٤۳‏ . لم تتبع هذه الهجمة 
التاريخية الإسلامية سوى محاولات تمزيق كان مصدرها 
الدانم مدبنة هرر حتى كانت حملات الخديريې 
إسماعيل التي شنت في القرن التاسع عشر هن مصر؛ 
والتي كان مصيرها التحطم والهزيمة القاضية التي لحقت 
بالغرى العسكرتة المصرية سنة 1۸۷١‏ . وق 
الحملات التي شتت سنة 1۸۸۸ » على حدود أخرى » من 
فبل عناصر من المهديّين الذين دبّت فيهم الحماسة » بعد 
نجاح حر كتهم السياسبة-الدبنيّة في السودان ٠‏ المصير 
العسكري نغسه » نار كة آثارآ لا بذ كر فى هذا البلد الذي 
وحّده ضڌ الإسلام أباطر ته افده ' 

ننج عن هذه الحوادث التوزيع الحالي غير 
المتوازي للسكان الإليوبّين المسلمين السنيين 
الشافعيين » رالذي يختلف من منطقة إلى أخرى. وقد 
حافظ هذا التوزيع ؛ في کل مکان نقریاء على سمات 
نعود إلى حيويّة اللغات المحلبّة التي شكلت دعما 
للاسلمة في أواخر الفرن التاسع عشرء وهي سمات لا 
تمرز الطوائف الإسلامية من المجموعات المسبحية 
المجاورة. إن انتشار الطرق الصوقية الذي حدث مئذ 
عهد قريب لم يحمل معه أي رواج للعلوم الفقهية 
التقلبدية > ولا أي إصلاح للممارسات المنحرفة 


المتعتدةء إلا في ما يخصَ نجدر الطريقة الفادريّة. 


لکته آڌی ا سعي مستمرَ وراء المناحي الجذابة 
المفبولة في الأوساط الفادرية والمنوافرة› في الوفت 
تسه > في محیطات ای فاد يا عتا 
برزت جهود الإحياء الديني بوضوح والتي نهض بها أتباع 
إلإدربسيّة والصالحية/الرشيدية ؛ وبقدر أفل أتباع 
التيجانبّة. لم بطرأً آي جديد ذي أهمبَة على هذا 
الوضع » ومع ذلك فإ النوسّم الإسلامي تايع مسيرته 
محلبّاء في أراضي النيل المنخفضة المهبًاة لتسزّب 
التأثير الواقد إليها من جمهررية السودان» كما هو 


أجّاريا 


الوضع بالنسية إلى الميائل المجاورة للماطق الساحلية 
التي تسنمد ؛ من علاقاتها بالصومال › الدعم الضروري 
لثوراتها ضذ الساطة المر كزية . 

) جمهورية إثیوبيا: المساحة ۰۰۰ ١ ۲۳١‏ كي ٠‏ 
العاصمة : أديس أبابا» هي الدولة الحديثة المستقلة التي 
لدت سنة ٠۹۷٤‏ من الأمبراطوريّة المسيحية القديمة 
القروسطوية . تضم هذه الدولة ۳ء٠‏ مليون نسمة منهم 
أقلية مسلمة مهمَةَ توازي ثلث السكان» لكتها مورّعة 
على 
المسلم في بلد طيعته » خلال العقود الأخيرة» نحرلات 
سياسية -إجتماعية عميقة ٠‏ هو نتيجة الجهود القديمة لنشر 
الإسلام والتي تابعها ملمو الأطراف لاحتلال الهضبة 
المر كزية . إله متجدّر في المناطق المجاورة: في إريتربا 
المستقلّة في الشمال الشرقي قرب البحر الأحمرء وفي 
جمهورية الودان في الشمال العربي ٠‏ وفي جمهورية 
الصومال الديمقراطية في الجلنوب المشرقي . وقد نتج عن 
هذا الوضع تورات دينيّة محلبّة تضاف إلبها الصعوبات 
الداخلية الناشئة عن عدم التجانس العرقي واللغوي 
لشعب متعلی بآثیوبیا بکل جوارحه . وقد اختلطت عتده» 
منذ القدمء المشاعر القومة بالميحية ذات الطبيعة 
اıلlgحnة (Monophysite)‏ . 


مناطق مختلفة بنسْب غير متعادلة . إن هذا الموجود 


أجَّاريا (جمهورية). المساحة: ٠٠٠١‏ كلم" » 
العاصمة : بوم ؛ منطمَة تابعة لجمهورية جبورجيا عدذ 
سكانها غير المنجانسين [دينيًا] ٠١ ٠٠٠‏ نسمة ٠‏ بينهم 
أفلة ل ها ا ورن انا ة: 

إن بلاد هؤلاء الأجار الذين يعتبرون أحيانا اة 

عن الجبورجبين ء وأحبانا مجموعة إثنية جيورجِية لم 
تكن دوعا سوى منطقة داخلة بالنسبة إلى المدينة 
ال رة وي ٤‏ بتوم » وهي : الیوم + مر کز 
اف ومضب قطي رن لن :الج لاسو 
ويتنافض التنوع السکاني هذه المدينة الكبيرة مع 
المذهب السيَ الحنفيَ التقلبدي لكان المنطقة 
الداخليّة الذين جرت أسلمتهمء بعد أن كانت المنطقة 
لمدة طويلة مسيحية » رمقارمةٌ ندم الجيرش العربة- 
الإسلامية إتان الفتوحات الكبرى » ثم اخضعت بحملات 
ثركبة جردت ضذها وأدّت إلى ضمَها عام ٠١۲۷‏ إلى 


1۲ 


أمبراطورية العثمانيّين . 

وكان من أثر النخلي عن بتوم لروسيا بموجب 
معاهدة سان ستيفانو ء ثم احتلالها من فيل الروس عام 
۷۸ أن بغت في المنطقة وحدة إدارتة مستقلة ٠‏ 
وٴضعٽت عام 1۹٠۳‏ تحت وصاية حكومة جيورجيا 
وخضعت ٠‏ في ما بعد لتقلبات مختلفة إبان الحرب 
العاليّة الأولى . وفى عام ۱۹١١‏ أقام النظام السوفياتي 
فبها جمهورية أجاريا الاشتراكبة السوفياية المحمة 
بالاستقلال الذاتي والمتاخمةء من جهة واحدة. 
لجمهورية تركياء ومنحها دستورا خاصًا في إطار ما 
کان يعرف بجمهورية جپورجيا الاأشتراكيه السوفياتيه 
والتي أصبحت » عام ۱۹۹4١‏ » جمهوريّة فدرالية مستقلة › 
من دون أن يؤدي هذا التحرّل الأخير إلى تغيبر في نظام 
أجاريا . 


إجتهاد . أو جهد في اتفکير » مصطاح عربي یطلق على 
الجهد ائذي کان یقوم به النقها۔ في العصور الوسطى 
e‏ ن على إيجاد حل نمسألة عمليّةَ بطرحها 


وقد عمل الفقهاء ؛ في سبیل يلور ة ألععه › إلى 
وسائل استدلال متنوّعة تقرَّها المذاهب ‏ أبرزها القياس . 


فالرأي أو الضٌ الذي بنتج عنها بمكن أن يشكل موضوع 
نقاش ٠.‏ لكته يتسب سلطة الإلزام عندما يصدر عن 
شخص عميَر مشهود له بانجدارة العلميَة . رالمصطلح 
المقابل للاجتهاد هر التعليدء أو القبول بالمذاهب 
الثابتة ‏ . وهذا التضاد ذو المنشاً الفقّهى يمكن أن يحصل 
كذلك في مجال علم الكلام فبعض المؤلفين 
كالغزالي برون أن الإيمان الح ي 
الآاجتهاد لا إلى التقليد. 

إن من يارس الأجتهاد بدعى مجنهداً. وفي 
الأوساط الستية غالبا ما يعد مؤسسو المذاهب» الذين 
حددوا القراعد 4 قي دا التوع من التقكير › 
مجتهدين في المطلى . أما أنباعهم الذين انصرفوا إلى 
نطبيتق هذه الفواعد فيعتبرون مجتهدين من درجة أدلى 
من الموسّسين . وتعتبر هذه الأوساط أنه يجب "إقفال 
باب الاجتهاد ٠ء‏ طالما أن المائل الأساسية وَجَذث حل 
لها في عصور الإسلام الأولى ٠‏ أي منذ القرن الرابع 


ينغي آن يستند !لى 


الهجري/العاشر الميلادي. إلا أن بعض المفكرين 
المسلمين في القرنين السابع والئامن الهجرين/الثالك 
عشر والرابع عشر المبلادیین » طالبوا بان تکون لهم أيضاً 
الفدرة على الإجتهاد. رفي أراخر القرن التاسع عشر 
خاصة » اعثرض الإصلاحيون الذين أرادرا التوفيق بين 
الفقه وشروط الحياة العصرية ٠‏ على اإقفال باب 
الاجنهاد' وأعلنوا حفهم في النشريم على أسس 
قانونيّة . ومع ذلك فإ هذا الاتجاه لم يود إلا إلى 
نوع من الاجتهاد المُحذث ٠‏ في مطلع القرن العشرين › 
له بعض النتائجم العملية . 

وقي الحقبة الزمنية المعاصرة» في الأوساط 
السنية ٠‏ أدخل العلماء وفادة الدول تعديلات على 
موجبات الشريعة في مجال الفانون المدني والجزاني ٠‏ 
ركذلك في ما بخص القانون العائلي (الأحوال 
اللخصة). فالعقوبات الشرعية» ملأ ئ التخلي 
عنها في السلطنة العثمانة منذ 1۸0۹ ؛ وتر تبات القانون 
المدني عذلت سنة ۱۸١۹‏ . رفي بلدان أخری › وخارج 
إضار العلمنة الشاملة التي ظبقت في الجمهورية التر كه 
بتأثير من الحركة الكمالية » طرأ تعديل على قانون 
الأحوال الشخصيةء منذ منتصف القرن العشرين › 
رأصاب بنوع خاص وضع المرأة وقواعد الزواجء 
رلا سما ما تعلق بتعدد الزوجات والطلاق » وكذئك 
أحكام الميراث. هذه التحرلات الحاصلة بتأثير من 
العقلية العصرية »> هدفت إلى تفوية التماسك العانلي» 
راستندتث » بحسب المتاطق : إلى مناهج مختلفة . فحينًا 
كان يتم اعتماد بعض الحلول الني أوجدتها مدرسة فقهبّة 
سابقة » مضل على مدارس أخرى ؛ وحيناً كان يجري 
انللجوء إلى مزيج من القراعد التي حددتها هذه 
المدارس ؛ وحيناً کان يئر الإستناد إلى ما أوصى به 
القرآن » بحسب روح التص لا حرفيه ؛ وحينا بت اللجوء 
إلى ما يعرف بالضرورات العملية . تمه فرارات جديدة ٠.‏ 
اذا جری تطبيفها في کل دولة من الدول ۰ لکن من دون 
أن بظهر عمل فكرتي شامل بعل في الأصول؛ أي 
الأسس القائونية. 

أا في الأوساط الشيعيّة الائني عشريّة فإن 
المجتهدء الذي بعد الناطق الرسمي باسم الإمام 


1 


أجمر 


الغائب ٠‏ ما بزال بحظى حتى اليوم بصلاحيّة تأويل 
الشربعة » مع العلم أن تبايناً في وجهات النظر قد يبرز 
بين ففيهين . وارتسمت تراتبية بين هؤلاء الأشخاص 
الذين تزايد عددهم في يران ؛ منذ القرن الثامن عشر› 
بحيث شكلوا طبقة فعلية من رجال الدين بُعرفون 
بالملالي . وأبرز هؤلاء يحملون لقب ٠حجة‏ الإسلاما» 
قل آن يظهر لقب ١آية‏ الله ١ء‏ فى عهد أسرة القاجار . إن 
آیات اله الذین برنبط کل منهم بمر کز ديني كبر في 
البلاد ؛ بشكلون نوعاً من مدرسة يتم الانتساب إلبها 
بالأختبار !لداخلي . وعلى رأسهم «آية الله المظمى * الذي 
تكتسب مقرراته فة الشريعة » كما حصل للخميني 
عندما أعلن نقسه بهذا اللقب . 


للدلالة على أحد مصادر التشريع » بعد القرآن رالسيئّة. 

يخنلف تحديد مفهوم الإجماع باختلاف المدارس 
الفقهية و كانت أهميته تتفارت فيها. فيح الحالات ؛ 
كان يعني الاتفاق الإجماعي للصحابة › أو إجماع العلماء 
في فترة زمنية معبَلة ٠‏ أو حى إجماع مجموع المسلمين . 
وفي كل الحالات . لا يمكن أن يتعارض الإجماع مم 
تعاليم القرآن والستة › بل هو يكمّلها فقط ويتيح تطبيمًا 
أكثر دفة للفقه. 

بُلكر ممثلو بعص التيّارات السياسية - الدينية ٠‏ 
وبخاصة الخوارج والمعتزلة والشيعة ٠‏ أي قيمة 
بالنسبة الى المدارس السنيّة ء إلى حديث شريف الا 
نجتمع امتي على خطأً٤‏ » وتر أن العمل بالإجماع يئيج 
حل مشكلات عدة. وهكذاء فإن بعض الممارسات 
الدينية كتكريم الأوليك» أو بعض المعتقدات حول 
عصمهة ابي محمد (ىلر) › تجد مبررهاء بحسب هله 
المدارس ؛ في الإجماع الضمني حولهاء على رغم 
المواقف المعارضة لھا أخبراء يجهد يعض المفكرين 
قي الحقبة المعاصرة لإعطاء الإجماع تحديدًا يسمح 
بشرعنة بعض التعدبلات في القوانين التي فرضنها 
ظر وف الحا المعاصرة۔ 


اخم وایند ادن )ار اتج مد يناعن 


أجنادين 


راجستهان . تسكنها أقلية مسلمة ذات شأنء ما تزال 
عاصمة دوبلة نتمم يبحكم ذاتي تسبي » ونحتفظ من 
ماضيها بأبنية إسلامية شهيرة ما تزال مقصد السياح . 
بعد استیلاه الغوربین علیها عام 0۸۸ ه/ٌ ۹۲١1م‏ ؛ 
رالحاقها: بعيد ذلك ٠‏ بأراضي قرّادهم - المماليك 
القدامى الذين أضحوا سلاطين دلهى ٠‏ اختيرت أجمر 
مقرا من فبل الصوفيْ معين الدين لشيشتي 
(أو جشئي)' الذي توفي فیها عام ۵۹۳۳/ ٣۱۲۴م ٠‏ 
فغدا ضريحه مقصدا للزيارات التَغْوبْة ذا نوقیر خاصٍ. 
إنطلانًا من هذه الصفةء اكتسب هذا E‏ - الذي 
أهله موقعه لدور إستراتيجي ونجاريّ » وأصبح بذلك 
موضوع نزاع , بين الراجپبوتانسن وسلاطين ملوى + قبل أن 
يضم إلى أمبراطوربة المغول - ٠‏ في الوقت نقسه » شهرة 
وتحؤل مقصدا للزيارات التقوية > تغشاه الجماهير 
الهندية وريه هبات الكثيرين من ملوك المخول. من 
بين هزلاء اکر ء جهانکير وشاء ڄهان الذين جمّلواء 
واحةا بعد الآخر » الضريح الأول المّقام في أواخر القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي + نكريما 
للخواجه چتيء في الوقت الذين كانوا بيقيمون في 
المدينة؛ لأنفسهم؛ قصورًا مثعددة؛ ومقاصير للسكن. لكَنْ 
الأثر الهندسي الاأكثر قيمة هوء بدون شك المسجد 
الجامع الذي بناه الغوري معز الدين» بعد استيلائه على 
المدينة بقلبل؛ والذي وسعه في ما بعد فطب الدين أيبك 
إله يشهد - كما الأبنبة التي شَيّدت في دلهي» في الحقبة 
نفهاء حول طب منار - على ولادة فن هندي - إسلامي 
محليّ» تطزر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» في كنف سلاطين الشمال المسلمين الأرائل. 


4 راحع المستند ٣٣‏ . 


اجنادین (معر كة) ٠‏ جمادى الأولى - جُمادى الأخرة 
a1‏ موز -آب/ یو لپو -آغسطس ۴م راقع مهمة من 
الفتوحات العرييةالإسلامية الأو لى جرت خلال خلافة 
أي بكر ۽ بعد سنتين من وفاة النبي محمد چا ثم جاءت 

إن فرق فاتحي سوريا التي كانت حتى ذلك 
التاريخ ٠‏ متفر فة تقوم بغزوات يغودها بصررة خاصة يريد 
اہن ایی سفان» قق معاويه الخليغة في ما بعد» 


٦٤ 


انتصرت فى هذه المعر كةء بفبادة خالد بن الولير'؟ 
على جيش بيزنطيٰ بقيادة شقيق الامبراطور هرقل . وإ 
کان عدد هزلاء المحاربین أفل بکثپر مما د کرته مدونار 
الوقاتع المعرببة ٠‏ فإ النصر كان حاسمًا بحيث أَذْى إل 
تراجع الفرق البيزنطية نحو دمسشی تار که فلسطین ٣‏ 
دون حماية e‏ 


o ۰ 


احد معر كه ای جمادى الآخرة ٣ه/‏ تشرين الثاني 
نوفمبر ٤1۲م‏ . 

إشتباك غير مو فق واجه خلاله مسلمو المدينة جب 
مثر کا آتی من مک لخآر لضحاياه في محر کة بدر . 

هذه المعر كة التي وفعت قرب جيل أخُد » على به 
کیلومترات شمالي المدينة ٠‏ لم ٽکن في مصلد 
المسلمين الذين خسروا عدذا كيرا من المفانلين . م 
بين الشهداء الذين سقطرا في هذه المعركة حمزة » أح 
أعمام ابي محمد () انذي أصيب كذلك بجروح 
ولمة ابات قراتية نزلت بعد هذه الواقعة تلقي المسؤو ل 
على ضعف إيمان المؤمنين › وتفيض في إسداء نصال 
ذات طابم حياتي ٠‏ بعضها كلير التقصيل › جاءت فم 
السورة الرابعة المعروفة ب#سورة الساء». وقد أصب 
موقع هذه المعركة في ما بعد؛ وشل خاص مدا 
المفائلين الذين قضرا فيها » و كذلك المسجد - المصل 
المكرّس لذكرى حمزة؛ موافع لمزارات تقريّة » أا 
اليها الهروي في دليله في الفرن السادس للهجر/ الثانٍ 
عشر للميلاد. 


الأحدية ء عفيدة اعنمدها بعض ممتلي الفلة 
والصرفية تود وحدة الوجود وتنفي وجود كائنات 
منميَزة عن الله الموجود الأرحد. 

تخلص هذه العقبدة إلى أن الكاتنات كافة تشارز 
في وجود الله » ولا وجود لها إلا من خلاله . اشتهرر 
هذه العقيدة من خلال مدرسة صرفية تميّز فيها (بر 
العربي ٠‏ لكنها اعبرت مخالفة اللوحدانية والتعالي 
الإالهي . ومن بين العلماء المسلمين الذين انتقدوها بشید 
في القرن الغامن الهجري/الرابح عشر المبلادي ٠‏ نڏ کر 
الحنبلي اين نَبْمية الذي أكد عداإءه لأطاريح ابن العربي 


الاحرام الحج'. 
الأحساء ‏ الحسا. 
احيت› اسم تركيّ محف عن الاسم العربي أحمدء 
حمله الاتة عواهل من سلالة العثمانيّبن خلال القرن 
السابع عر ومطلع الثامن عشر» في حقبة كانت 
أمبراطوريتهم ‏ على الضعف الذي اعنراهاء ما تزال 
أحمت الأول » ٠٦١۷-٠٠١۹۰‏ . ثالث سلطان فى 
السلالة» شل الخرش من ٠۳‏ إلى 10۷ام. لم 
بتو قف عند مجرّد توجبهه جیوشه في الجاهأات متعددة : 
للنصدي آَرَلا لحملات الاستيلاء على أرمينبا التي قادها 
الشاه عباس الأول الصْفوي ٠‏ ثم للاستمرار في الضخط 
على التمساوتين عبر هنغارياء وأخيرًا لمحاربة الغارات 
الروسيّة في اتجاه البحر الأسود ولقمع حر كات العصبان 
التي ظهرت في عهده في الاناضول وسوريا. لکٽ 
صرف همه إلى [نأمین] الازدهار الافتصادي 
لأمبراطورينه بوضع أنظمة تجارية [لها] وتجديده نظام 
الامتيازات [أي عهرد الأمان]) مم فرنسا وانكلترا 
والبندقية ء في الوفت الذي كان فيه كذلك› يمنح 
امتيازات ممائلة لنجّار هوئندا. اهم أيضًا بأوضاع 
البحرية. وفد أظهر » بوجه خاص › غيرة مستمرة في 
مبيل الأ سلام ٠‏ فضاعف عدد المبرّات › وقذّه هيات 
للكعبة في مكة وخلف في اسطتبول المجمّع المعماري 
السلطاني الذي يحمل إسمه والذي يضم ؛ حول الجامع 
الك الرت اة رالنن اجا الان 
الأزرق بسبب لون الكسوة الخزفية المستخدمة في 
الداخل » مجموعة من المباني المعدّة للنعليم الدينيّ . 
وإذا كان عهد أحمد الثاني قد انقضى. من عام 
1 حتی ۱۱۹٩‏ »۰ من دون ما پجدر ذکره» فن آحمد 
الغالت . ٠۷۴٠١-٠۹۷۳‏ . السلطان اتلالك والمشرين من 
السلالة ٠‏ عمل على إحداث تطوير ما في مسار !لدولة 
العثمانية . فقد طبعها بالننظيم الذي تنارل محاو لته 
لإجراء إصلاحات فيها وبميله المتزايد إلى متع الئرفه 
والفنرنء رعم بخله. ويعرد إليه الفضل في الفورة 
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الثقافية المعروفة باسم لاله دوري أو عهد الزنبق الذي 
زرعت خلاله هذه المزهرة التي راجت أيامئزٍ » بشغف › 
واستعملت موضرغا زخرفًا مميرّا» بعد أن أذّى توجيه 
بعثة إلى فرنساء عام ٠٠۷١١‏ إلى تعريف بعض الأرساط 
العثمانية برفعة الذوق المهذب لأسلوب الحباة في عهد 
الريجانس Re 0e(‏ ) "'“ . 

امهل عهده» بعيد معاهدة كارلوئيئش المجحفة › 
بحدر سياسيَ كبير طاول العلاقات التي كانت الساطة 
العثمانبّة تقيمها مع كثير من البلدان الأوروبية . وقد ساد 
الاعتدال ‏ رغم دسائس شارل الثاني عر السويدي. 
الملاقات مع فيصر روسيا بطرس الأكبر الذي تم معه. 
في نهاية الأمرء نوقبع معاهدة سلام في أدرنه » عام 
۳ . کما آۆت النزاعات اللاحمة مع البنادقة 
والنمساويتين إلى معاهدة پاساروفیتش عام ۱۷۱۸ وقد 
جرى بموجبها تبادل لبعض الأراضي ۰ إذ أعطي الأتراك 
المورة وبعض المناطق› في مقابل عودة بلغراد إلى 
النسا مع بعض المقاطعات . في حين يسرت الفوضى 
في إبران » بسبب انحدار سلطة الصفوبين ١‏ عفد اتفاق عام 
روسي - علمانيّ لاقتسام مناطق ما وراء الففقاس 
الحديثة العهد بالإسلام . إلا أن الفتوحات المهمّة الني 
كانت من نصيب أحمد اثالث في اذرببجان وآرعینا 
وجورجياً ما عنمت أن محتها حملات الفائد الإيراني نادر 
شاه عام ۱۷۲۹م : فأذّى نصر هذا الأخير إلى ردة فعل 
فى اسطبول حرضت على ثورة شعبيَةَ أطاحت السلطان . 
٠‏ في موازاة هذه السياسة الخارجية بنتانجها المخيّة 
للآمال شهد عهد أحمد الثالك محاولة نغيير في 
المجنمع (العثماني] بجري في مسيرة الغرب الأوروبي 
الذي كان يتعاظم المضول يالنسية إلبه ٠‏ ولا سيّما بسبب 
جهود الوزير الداماد إبراهيم باشا من نوهر . فقامت 
حر که تحدیث للتنظيم المسكري والبحرية » فيما كانت 
تتناقص أهميّة الفرقة الانكشارية ‏ كما أهمل اللجوء إلى 
البؤشرما لاختيار الموظفين المؤهلين لتولي المراكز 
الأساسية فى الإدارة والحكومة. وهكذا ظهرت طبقات 
8 شؤون البلاد » كانت منفتحة على التأثيرات 
الأجنبيّة ء هما سهل افتتانها بجو البذخ والأعياد 
الاحتفانبة المستمرة التي لاقت تغديرا مرموفاء بحيث 


عهد إلى رسامي المنمنمات الرسميّين آمو تخليد رونقها. 
أتى ذلك إلى انطلاقة في الحياة انيه والثفاقية انمازت 
بممارسة الموسيقى والشعر وتكائر المكتبات والتفتيش 
عن المخطوطات » ونشجيع الثر جمات للمؤ لمات العربيّة 
والفارسيّة ٠‏ وتجميل اسطنبول بثرميم حصونها البيز نطبة 
وتحسين نغذينها بالمياه؛ وحيوية اتاج المنمتمات 
والسيراميك [الفاشانى] وإقامة أبنية أنيفة كمثل منهل 
أحمد الثالث العش اء رتاج قصر توپکاپې» أو کمثل 
المسجد الذي بناه السلطان لامه على الضفّة الأخرى 
للبوسفور ةذ في آسکودار/ شکوتاري. کل هذا کان تعييراً عن 
الغرح بالحياة اللاهية الدنيوبة التي شكلت العلامة البارزة 
لعهد الزنبى الذي عرف رفاهية في العيش لم تدم طوبلا.ء 
وقد تجلى هذا الغرح في الأنافةء المتصلعة بمقدار» في 
أصغر إنجازات هذا العهد. 


اخهد آیاد (الاتحاد الهندي) . مدينة تابعة لحْجّرات . في 
مال غربيّ الدكّن » غدت عاصمة لدولة إسلامية بالهند 
استقلت في أواخر العصور الوسطى . 

سس مدينة أحمد آباد ‏ عام ۱٤‏ ۸ه/ ۱۱٤۱م‏ سلطان 
غجرات وملذ ٠‏ أحمد شاه الأول . حفيد الحاكم الذي 
کان أعلن استقلاله ٠‏ بعد مضي أكثر من قرن على إلحاق 
المقاطعة [بأراضي)] سلاطين دلهي . منذ ذلك الوقت. 
عرفت المدينة عهذا من الازدهار تشهد عليه المباني 
الباقية التي تشكل بيات دالة للف الهنديّ-الإسلامي 
في المنطقة . إلا أن محموذا الأرل [محمود شاه الأرل] 
بغرا الذي ملك من ۸1۲ إِئی ٠٤١۸/۵۹۱۷‏ إلى 1م 
تخلّی عنها کمقام له و مدينة محمود آباد/ 
نشامپانر"'. لكتها عاردت تالّقها في إطار أمبراطرربة 
المغولء قبل أن يأفل نجمها من جديد ابتداة من القرن 
الثامن عشر ونخضم البريطانيّين عام 1۸1۸ . 
راجع المستند ۲ 


اخ بن حتبل . ۱-۱۹۲ ۲ه ۷۸۰- ۸۵0م سلف › 
فقيه وعالم دين ٠‏ بعتبر مؤسسا للمذهب الحنبليّ في 
الْفغه › الذي أخذ بإصرار بعقيدة ١أهل‏ الخذبت 0 
الستَبة . 

حنبل إلى أسرة عرببة ناصرت سلالة 


ay‏ آي“ 
e 0‏ 
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العيّاس خلال *الثورة العباسية 1 رار قي يغلاد 


حيث انصرف أحمد إلى الدراسة . ال آل لم يغفل عن 
طلب العلم في سوربا والبصرة والحجاز واليمن. لكن. 
يبدو أن مدرسة أهل الحديث في الحجاز كان لها الأثر 
الأقوى في تكوين شخصيّه . ولقد دمغ مسيرة حياته م 
آصابه خلال الممحنة [آو محكمة التفتيش في المفهوه 
الغربي] في عهد الخليفة المأمرن الذي سعى إلى فرضر 
مذهب المعتزلة. فقد استدعاه الخليفة إلى طرسومر 
حبث كان يشن حملة على البيزنطبين ٠‏ إلا أن الذي 
اقتادوه 2 بلغوا به ال قهَ حین رصلهم نبأ وفا 
المأمون. فاش !لى بغذاد حيثٺ سجن وخضہ 
لاستجواب طويل قام به» باسم الخلبفة المععقصم. 
صاحب الشرطة . وقد ذكرت بعض المصادر أب ابن حتبز 
سفّه بنفرّن الآراء التي کا ا ونوت ان سیا ال ان 
حكم عليه يعقوبة الجلد و في نهاية الأمر أطلق سراحه. 
رط آلا يتعاطى التدريس على الإطلاق , فأخذ زف 
بذئك في ما بعد : رفض أن يتولى أبة وظيفة ولبث بعيد 
عن اللطة » حتى عندما لاقت ارازه قبولاء من جديد. 
الخلافة إلى المتو کل عام ۲۳۳ه/ ۷٤۸م‏ 
وبعد وفاته غدا مثواه موضع توقیر وزیارات تقوبَة اسو 
بالمزارات البارزة التي كان البغداديون يتصدونه 
للصلاةء إلى أن جرفه دجلة في طرف عات إتان 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . 

خلف ابن حتبل المستّد وهو مجموعة من 
الأحاديث االبوية]ء وأثره الأساسيّ . و كان ؛ كذلك. 
صاغ أجوبة كثبرة عن أسثلة متنوعة أو مسائل تعلق 
العقبد ة0 انه والا تلاق 2 در نها ا وده و کان بک 
عن تقنين فكره كتابةٌ وحدّر أتباعه من هذا المنحى ؛ 
لتزعته إلى التمَيّد بحر فة النص ٠‏ وهذا يفسّر البطء الذي 
استغر قته مدرسته لتلاقی فبولا کما هی » سواه فی میدان 
الغقه أو في مدان علم الكلام. إلا ائه فاد حذرًا 
تجاه التعاليم التي كانت بدأت تشكل مرجعية في زمان 
رالتي كان يُشيعها أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي › لم 
يترد أٻڌا في إبداء راه E‏ 

في القرآن والسنة يكفي تاعدة لعقيد 


ائ خان ټهادر (السر ce (Sir)‏ والسبّد) ٠‏ 1¥- 


عندما آلت 


و لعقدة رأاسخة . 


۲۸م كان يتمي إلى احركة] الإصلاح الإسلامية 
لتحديبة في الهند » ویحمل لقبې نشریف هما سر (|5) 
لحه إياه الالكليزء وسيّد ائذي يشير إلى تحدره من 
صل علوي . 

نشا في أسرة ارستقراطية من أصل إيرانيّ من بطانة 
لاط المغول في القرن السابع عشر » مبصرا الور في 
لهي حبث شغل وظائف في الفضاء المحلى » وكان 
سرع حبانه العمليّة في الشركة الانكليزية للهند 
الشرفيّة. وفد أهلته أنشطته الاديبة والتاريخية کي 
تخب ٠‏ في العام ٤٠۱۸ء‏ عضو شرف في الجممية 
الملكيّة الآسيوبة في لئدن. قي هذه المرحلة › تأثر بما 
فضت إلبه ثورة عام ۷ المعروفة بثورة السيپاي؛ 
فسخر كتاباته لتهدئة الأهواء محاولا مصالحة الانكليز 
رالمسلمين. سعى ؛ بوجه خاص ٠‏ إلى رفع مسئوى 
نعاصریه الثقاقي ٠‏ غير متردد في اعتماد طرق التعليم 
رالئربية المعمول بها في بريطانا . فأسّس › عام 1۸۷۸م 
في غليغره» حيث تكاثر أتباع الحركة [الإأصلاحية] 
لني كان بنتمي إليهاء كليّة اسلامية ٠‏ بريطانية-شر فيه ٠‏ 
قام نظامها على نموذج الكلبّات البريطانيّة . و في السنة 
نفسها عبن عضوا في المجلس التشريعي لنائب الملك 
بكافأة لوفائه . ويمكن القول إن أحمد خان كان يُعنىر 
رأس الطانفة الإسلامية في الهند ٠‏ وإ دوره كان راجحا 
ني صحوة هذه الطائفة التي أت في ما بعد إلى تقسيم 
العام ۱۹٤۷‏ وإنشاء الباكسثان. 

غير أن أفكاره لم نعم أن أثارت نحفظًا واسعًا لدى 
علماء البلاد. صحبح أن أحمد خان لم يكن لا مال 
بالنسبة إلى المسائل الدينية ٠‏ إلا أنه نرك جانبًا التعليم 
التقليدي للحديث [النبوي]ء آخذًا بروح القرآن لا 
بحرفة نصّه. كان» بوجه خاص ٠»‏ يصبو إلى نظرية 
جديدة في علم الكلام تقول إمّا بنعض العلوم الحديثة ؛ 
وما بالأخذ بها مع تبيان ملاءمتها لميادئ الاسلام ٠‏ كما 
أعلن في خطبة له عام ۱۸۸١‏ وقد دعا إلى 
تحصّلت لديه مفادها أن الطبيعة » يقوانينها ء هي من عمل 
الله كما أن الوحي هو كلامه . إلا أن هذه العفيدة التي 
كانت تقدم الدير في مظهر عقلا ني صادقت هجوما 
عنيًا ٠‏ ولا سيّما من قبل جمال الدين الأفغاني الذي كان 


عقيدة 


1¥ 


ينعنها يالمادية والذي لم يكن ليغفر لأحمد خان تواطؤه 
مع السلطات البربطانية ومعارضئه لفكرة الجامعة 
الإسلامية"'. 


ا سر هندي (الشيخ ) Alo TT-A¥Y ٠‏ 10~ 
٤م‏ المعروف » كذلك » بمجدّد الألف الثاني أو 
«مجدد الإسلام في الألفبة الثانبة ٠٠‏ لخصية صرف 
ورعة كسبت شهرة عظمة في الهند المغولية. وقف 
حباته للدفاع عن إسلام ا 

ولد في مدبنة سرهند في الإنجاب؛ وانتفل؛ بعدنذ 
إلى بلاط آغره حيث انصرف إلى دحض العقائد الى كان 
براها مفسدة. وکانت فد توافرت E‏ 
سلف رأة وفيا مارح لقا مد العيعة ناكا 
على صعید الْتصرّف بانضراته » عام ۱۰۰۸ه۵/ ۱0۹۹م ٠‏ 
إلى فرفة النفشبنديةء من دون القبول بالتوجهات 
الوحدويّة في الصوفية التي أتّر فبها إين العربي. إن 
المعارضة التي واجهته في بطانة العاهل جهانكير لم 
تخل دون ممارسته علپه تأثبرٌا واقعبًا » في الوقت نفسه 
الذي كان يتوم فيه يإدانة سباسة التو فبق والمحاولات 
المرتبطة باذع التي سلكها العاهل السايق » أكبر . 

بلغت شهرة أحمد سرهندي ٠‏ مدافعًا عن الدين 
الإسلامي ومحييًا له آسيا الو سطى »بفضل مقامه الشخصي 
وانتشار مؤلفائه : لفد أثبت علو شأنه ؛مصلخا» إسلاميً ء 
مركرّا على ضرورة عودة الجميع إلى النقبد بالشريعة 
والسنة ١‏ بمن في ذلك سالكو النهج الصوفيّ . هذه الأفكار 
التي دعا !لى الآخذ بها أوحت. بعبد ذلك إلى حفيد 
جهانكير أورنكزيب » سياسته المتشدّدة . 


أحمد َر (الاتحاد الهندي) ۰ مدينة من أعمال الدكن 
تحوّلت إلى الإسلام راضطلعت » في القرن العأاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي › الو التاريخي 
لعاصمة دولة النظامشاهيي » الناشثة من تفحك 
أمبراطورية البْهمنتين . 

في عام ١۹١٠م ٠‏ أعلن موس هذه السلسلة - وهر 
هنديٰ باسم أحمد نظام شاه کان تابعا لوزير ال 
بهم" الإيرانن الأصل محمود غاوان"" - استقلاله 
[عن البهميين]. وقد جهد من عقبوه في الحقاظ على 


سپاسته » في محيط قاس ٠‏ إلى آن استولت جيوش أکبر 
على المدينة عام ۳۳ ا وجرى ضمَها إلى أمبراطورية 
المغول. قبل ذلك كانت دولة النظامشاهيين التي 
اعتمدت ٠‏ فى الوقت نفه» على قلعة دولت أباد/م 
دیو جير › غير البعيدة عن زرغ آباد . ونقلت في النهاية 
العاصمة إلهاء قد اشتهرت بالتزاعات الدينيّة التي 
امتذت إلبها : بدةا بعهد برهان الدین )١١۴۳-٠۵١۹(‏ › 
بسبب التشار المعتفدات الشيعيّة التي دافع عنها أمراؤها . 

وقد أذى ضعت قدرة المغول إلى تنازع آراضې 
أحمدنخر وخرابها خلال الصراعات المسلحة؛ بين المهراته 
والنظامشاهیين» ال الاحتلال البريطاني في 
القرن التاسع عشر. 


تي استمرّت حتی 


اجو ھک الحاج عمر 


الخد ا ت و و 
انطلا فا ا رغم ا ت 


او ج ف 


الرسالة lS‏ ن e‏ في نهاية 
التاسع عشر 


عاش هذا المؤسس > وهو الميرزًاً غلام أحمد 
(۹ 1۹۰4-4۳{ 
قادیان » صوفًا زعم أنه المهدي ٠‏ معلا عقيدته بين 


فی الینجاب ۰ في مقط زاس مدبنة 


مجموعة من أتباعه الذين أسّسوا؛ بعد و فاته » طائفة يكل 
معتى الكلمة. فنشأً عنهاء عام 1۹۱٤‏ مۇسستان 
مخنلفتان . إحداهماء؛ وهي الأهم. تاعى باللغة الاردية 
١جماعت‏ أحمدية ٠‏ وبالانكليزية الحركة الأحمدية في 
ajllږںم )Ahmadiya Movement in İslam)‏ » وھي 
نشكلل منظمة قوبّة وغنية ذات انتشار فيي الباكستان 
والالحاد الهندي وأفريقيا السوداء. وهي تدّعي تجسيد 
الإسلام الصحيح الأرحد ؛ وتقضي بأ جميع المسلمين 
الذبن لا يأخذون بعقيدتها هم كثار. أمّا الثانية التي 
نشأت من انشقاق مجموعة اقل عددًا وأكثر توجها إلى 
لغرب جعلت مر كزها في لاهور ياسم «أحمديّة أنْجِمُنَ 
إشاعت اسلام ٠‏ [أي: مجلس الأحمديّة لنشر الإبلام] ٠‏ 
ويفتصر تشاطها على ترويج نوع من الليبرالية الفكرية 


A 


الحديثة وله ها ا لتشجيع الناس على اعتتاق الاسلام 
وذلك فی بلدان e‏ ناطقة بالانكليزية ٠‏ مثا 
اوا 
الأحمديّة (زق)- بدوي (السيد)ء إدربسيّه . 
حمر (بنو ال-) ‏ آل نصر/النصريّون. 
خباري [الأخباريُون] ‏ لفظة تطلق على ممتلي مدر 
كلامبة نعود إلى الرون الوسطى في إطار الشيعة امام 
الالني عشرية . 

كان هؤ لاء الإماميّرن ١‏ في فهمهم للشريعة ومقاربته 
العقيدة » يقفون علد حدود روايات الحديث التي يطلقر 
علبها تسمية الأخبار ولا سيّما منها المسندة إلى الأنِمّة 
رافضين » تاليا ٠‏ الأجنهاد » ومقيّدين بذلك كفاية العلم 
في مجال الشقه 
الروت ا ا کانوا پأخذون بنهج العق 
لبتاء علم الكلام والذين كانوا يمنحون المجنهد مله 
كېيرة . 

تمتع الأخبارتون"' بموقع مير في عهد ادر شا 
بإيران » في مطلع المرن اللامن عشر . إلا آنهم ٠‏ في آ: 
ها اعرذ روا عن مدي الب ر كربا في اعرا 
وحلٌ محلهم الأصو ليون في إيران. ومع ذلك فة 
استمروا في العراق الأسفل ؛ كما في البحرين والهند 
الإختلاف (علم =( هر علم خاصن بالاسلام › غر 
بالاختلافات الشرعيّة - الفقهبة والكلامتة - على ه 
العصور . 


۸ وقد عارضرا مر التاريخ ٠‏ الإماميي 


وقد اعثبرت الاختلافات بين الففهاء والمشتر 
مرا عاديا فى قلب العا ا . واعتبازا من القر 


السادس ا عشر للميلاد ا 
محصورة في أربعة مذاهب » بعد ما توصل کل مذهہ 
الى نتاتجه » مع إمكان تعايشها جميعها قي منطقة إسلام 
واحدة a aS Ca‏ > کان النعرف الى تلا 
الاختلافات آمرا مهمّاء فشكلت مراد لأبحاث فقي 
متخصصة . ولکن ٠‏ في مبدان علم الكلامء مالت ك 
مدرسة »> حتى ضمن الستة تفسهاء إلى إدانة المدره 
المنافسة ومنج تعاليمها ء وهذا ما تشير اليه المصتفادء 
القديمة التي اهتمت بالبدع والملل. 


والاختلافات التي ظهرت بين الفقه الي والفعه 
شيعي تتاولت «الأصول؛ ألا ثم المجال الماع 
لرآې ۔ کما برزت الاختلانات في التطبیقات أو 
الفروع . قد تبدو الاختلافات بسيطة أحيانًا وثانوية ‏ 
كتها تسر دانمًا بالتياين بين الطرق المنطقية الخاصة 
كل مدرسة » ويمكن أن تترك تأليرها على الحياة اليرمية 
حتى السياسبة . ففي الصلاة متلا يجب آن تى 
البسملة٠‏ بصوت منخفض بحسب ثلاث مدارس ٠‏ 
بصوت مر تفم بحسب المدرسة الشافعية ٠‏ وكذلك 
حسب المدرسة الجعفرية المرتبطة بالامامية الاثى 
شريه ومن جهة ثانية فان رفع اليدين في بداية الصلاة 
جب أن بتكرّر مرّات عدة بحسب ثلاث مدارس ١‏ ولیس 
حسب الملرسة الحنفبّة . والمدرسة الجعفربّة توصي 
لاوةه «التكبر * خمس مرّات في الصلاة الجنائزية ء فى 
بين أنه یکفې تکراره اربع مرات بحسب المدارس 
ستية . وفي مجال التوضّو للطهارة الطقسية » هناك 
نض الاختلاف يبن الملرسة الجعفرية والمدارس 
سنيّة. وأخرًا فإن الأذان يختلف ما بين الستة 
الشيعة » إلى حد أن تبي صيغة من الصيغ يمكن أن 
ير الى الانئماء السياسيّ . 

ومن الاختلافات ما له علاقة بالحياة الاجتماعة› 
لا سيّما مسألة الزواج » ذلك أن حضور وصيّ على 
متزرّجة ليس مطلربًا في المدرسة الحنفية . أمّا في 
سألة الإرث فب الحنبليين يرفضون أن يورتو! أفرباء 
ناء » وفي حال عدم وجود ورثة غير هؤلاء » يعتبرون 
حر كة شاغر ة ويأمرون بتحويلها الى الخزينة العامة . و في 
| بتعلنى بحقوق الإبنة الوحيدة بالإرث ‏ فان الأمر اتخذ 
ابا خاصًا لدى الشيعة انطلافًا من فكرة الدفاع عن 
قوق فاطمة ١‏ إبنة النبيْ محمد (ج) . ومن اللاخنلاف مأ 
على بكيفيّة معالجة أرزاق الممر تد وما بتعلى بتقدير 
عقوبة الخففة » إذ جعلها بعضهم أربعين جلدة٠‏ في 
بين جملها اخرون تفا : 
خشید یون » ۲۲۳ ه/ ۹۳۰م - ٣۵۸‏ ه/ ۹14م . سلالة 
ن الحكام المستقلين ذانيًا» حكمت مصر تحت سلطة 
لعباسيّين الاسمية »> وقاومت مطامح الحمدانتين في 
وريا الشمالية قبل أن تخضع للتوسّح الفاطمي الوافد 
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أخادط 


من إفريقية . 

کان موسَسنٌ هذه السلالة ء محمد بن ْح » ضابطاً 
ولد في أسرة تركبة نخدم الخليفة ٠‏ وعيّن حاكمأً سنة 
٤ه/‏ ١۹۴م‏ واستطاع الحصول على لقب إخشيد. 
وهو لقب إيرانى اذه أمراء الصلْد وفرغانة قيل 
الفتوحات الإسلام . وبعده اتعلت السلطة إلى عيد 
خصيّ نوبي الأصل ۰ يفال له کافور»ء کان قد أو کل !له 
قيادة جيشه ؛ وعيّنه وصبًا على ولديه أونوجور وعليّ ء 
فدافع عن حقو قهما ٠‏ وأوصلهما إلى العرش الواحد نلو 
الآخر . وفي سنة ۳٠١١‏ ه/ ٦۹1م ٠‏ أعلن كافور نفسه سيدا 
على البلاد باسرهاء وحلَّ اسمه رسمبًا ء حتّی موته نة 
۸ه/ ۹1۸م ۰ محل اسم رَبييّه فې الدعاء له خلال 
خطبة الجمعة . وهكذا حكم طوال اثنتين وعشرين سنة ؛ 
على الرغم من الأزمات الداخليَّة والصعوبات 
الاقتصادية » مملكة تشتمل على مصر وسوريا الجنوبية 
التي عد من أجلهاء إتفاقا ناجحأً مع الحمداليّين سنة 
٣مه/۷٤۹م.‏ رشهر ناريخيًا لأله استقبل المتنبي ٠‏ 
الذي مدحه بقصائد عذةء من دون آن يغغل أحبانا عن 
جاه . وعند وفاة کافور سنة ۳۵۸ ه/۹1۸م٠‏ تلم 
الحكم إخشيديّ آخر هو أحمد الذي حكم أشهرًا دة ؛ 
حى كان هجوم الفاطميّين الظاقر على الفسطاط سنة 
ھ/ 14م . 


محمد بن طعغح اللإخشيد p-4 APT E-PYY‏ 


PATE /a f2 أنوجور بن محمد‎ 
۹11-1 Jaf 00-0۰ علي بن م لہ‎ 
PIAA faTo¥-Peo کافور‎ 
4414-A NA fA TOA-Toy أحمد‎ 


خلاط أو لاط بالعريبة (الجمهوربة التر كبة )ء ناحية 
نقع في الشمال الغربيّ لبحيرة وانء في الأناضول 
الشرقية » تشهد خراثبها العائدة إلى القرون الوسطى 
والمكونة من أضرحة وشواهد قبور بشكل أساسيّ » على 
أهميّتها وغتاها السالفين بين القرنين السابم والمتاسم 
للهجرة/الثالث عشر والخامس عشر للميلاد. 

بدأ تاريخها الإسلامي منذ القرن الأول للهجرة/ 
السابع للميلاد ء خلال خلافة عمر بن الخظاب الذي عقد 
معاهدة مع آهلها. تداول الحكم فيهاء في ما بعد كما 


الأخلاق 


في سائر نواحي أرمينياء أُمراء وحکام عرب أو حكام 
لرن رق ف ما لج الات ال هة 
واخ منذ ۴۷۳ ه/ ۹۸۳م . لسلالة المروانبّين 
الكردية ية الصغيرة المتركزة في بلاد ما بين النهرين 
اتعليا. 

إن دخول الأتراك إليها بقيادة السلحوقي ألب 
أرسلان الذي اتتصر ؛ عام ٤1٤ه/‏ ١۷١٠م ٠‏ في معر كة 
مانزیگرت/ ملاذ کرت ؛ غیر بعد منھاء جعل منها مر کز 
حکم لأمراء محلبین ۰ هم سلالة شاه أرمْن » الذين 
اضظرواء في ما بعد في القرن السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد ‏ إلى التخلي عن الحكم لأمراء جاۋوا من 
بعید وأقوی منهم بکثیر . تنازع المنطقة أيامثة : الأبوبيون 
من سوریاء أمراء جور جبا , الخوارزمشاهیون في شخص 
جلال الدين منكوبرتي . وآخيرًا سلاجفة الروم الذين 
حالفهم الظفر بسيطرة كيفباد الأول على تلك الديار قي 
MANEND‏ 

لكل الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية ة للمنطقة ؛ في 
الوفت الذي بدآت فيه أخلاط نحل محل نواحي مجاورة 
مثل عادل سيواز وأرسيس - كانت هذه الأخيرة من 
الأهمية بحيث متحت إسمها لليحيرة - توطدّت في 
وقت متأحر : عندما أت حماية الإبلخانيين التي تتجت 
عن انتصار مولي اول في کوزه داغ عام ١٤٣ه/‏ 
۴۳م ٠‏ إلى مرور الطربق انر ثيس للتجارة بين آسيا 
الداخليّة وأوروبا في المنطقة الشرقيّة من الأناضول . إن 
آل جلابر الذين وروا في المتطفة سلطة الإبلخانيين » ولا 

سما سلالة اق قويوتلو التر كمانية العْنيّة والناشطة التي 
احثلّت أذرببجان بعد بقائها لفنرة طويلة منحصرة في 
السهوب الأناضولية ء أحسنوا استخدام قلعة ومدينة 
أخلاط التي تحتف مدافنها » منذ ذلك العهد بآثارهم. 
ې حين أن خرانب !لقم الذي کان مسکونا في السايق 
هي أل تعيرًاء وذلك رما بسبب الندمير الذي أحدثنه 
غارة صفوتي إيران عام ۸٤۱0م‏ . وبعد إلحاق مقاطعة 
أخلاط » بصورة نهائيّة ٠‏ بسلطنة العثمانيّين فى القرن 
السادس عشر؛ إضافةً إلى الاهتمام الذي داه رۋسك 
محليون من الآكراد تجاههاء شيذت مدينة أخلا 
جديدة٠‏ غبر بعيدة عن موفع القديمةء وخْصّصت 


ين عظيمين ما بزالال جح 


1 ذل ۱۷ 
راج لمسندين و١‏ 


الأخلاق ‏ علم الأخلاق الإسلامي 

الإخوان » إسم أطلفق على أعضاء حر که ساسة ودی 
ساندت عمل ابن , سعود في سمه الجزيرة العرية ی 
۰ و۸٤‏ ۱۳هھ/ ۱۹۹۲ و۱۹۳۰م. حوالی س 
ا ا وإلى جانب حضرتي نجد الذي 
كانوا يشكلون العمود الغقري لجيشهم ٠‏ عمل أعض 
العائلة السعودية ؛ آل سعودء على تجنيد مجموعات م 
المرب الدي بعد تعليمهم العقيدة الوهَابية ؛ وأسكنوم 
قي جاليات ذُعيّت الهجرة (أو أرض التهجير ) » نة إل 
هجرة النبي (4ة) خارج مكة . هؤلاء اللإخوان الذين آمن 
حك إدانة كل المخترعاد 
التي حققها التطور التقني الحديث» قذموا لآل سعو 
مساندة فخا فعالة في حملاتهم . وإلبهم بعود بعض الفضب 
في تمکين ابن سعود من أن يعلن نفسه » في الرياض 
#سلطان نجده سة ۱۹۲١‏ . لكتهم أظهروا» في بعص 
الحالات: عدم انضباط » حتّی اتمم ادانوا» س 


بوهَايية متشدّدة تڏهب ا 


۵ه/٩۱۹۲م.‏ ابن سعود الذي أصبح ملد 
الحجازء لاه أرسل اينه إلى مصر لتعلم بعف 
القَيات الحديثة. وفي سنة ۱۳۹۸ ه/ ١۰‏ ۹۳١مء‏ عا 
الإخوان إلى e‏ جنود الحرس الوطني 
وما يزاون كذلك إلى 


إخوان الصفاء أو إلإخران الصادقون مجموعة مولب 
عملي الأسماء لموسوعة بعيّن الباحثوا 
تاربخها في أواخر القرن الرابم الهجري/العاش 
المبلادي ٠‏ وقد نالت شهرة في الأوساه 
الإسلامية في القرون الوسطى . 

ترك حؤلاء المناصرون للنشيّع > ورتما المناضلوه 
الإسماعيلبون ٠‏ ترانًا يهدف إلى توفير فكر روحي باطني 
للمريدين ء وإلى الاحاطة بمجموعة المعارف قي اتير 
وخمسين رسالة » تنتظم في أربعة افسام كبرى: المعارف 
النمهيدية > الرياضيات والمنطق ‏ الفلسفة الطبيعيّة 
الماورائيات والتصوّف . هذه الدراسات تعتمد التدزج 
بحيث تُدخل المننسبين شيعا فشيعاً للوصول إلى حقانو 


عميقة لا نتفق مع حرفية الشريعة » لحن بدون التعير 
عنها بشکل صریح . . هله الحقاتق المسثمدة من علوم 
الأرائل ‏ تمثل بالنسبة إليهم إلهامات أوحاها الله خلال 
E EA‏ 
لدى المشيعة. وكان يفترض بهذه الحقائى أن تتیح 
للإنسان الحصول على السعادة قي هذا العالم » وعلى 
الخلاص في الآخرء وللنفس آن تتخلْص من دنس 
المادة ؛ وأن تتحرّر من الجسد وتتًحد بالنفس الكلية ألني 
تدير العالم . ونجد في هذا الفكر . ليس مجرد تأثير 
الأنلاطرنية الجديدة التي يقول بها دعاة الفلسفة » والني 
روج لها صابثة حرّان» بل أيضا تأثير الكتابات المعرفية 
الخنوصية والسحرية . کل هله الوت ات لم تمنع › مع 
ذلك ١‏ مؤلفي هذه الأبحاث من النجاح في بلورة حصيلة 
أصيلة فق ٠‏ ظاهرًا » مع العقيدة اللإسلامية ٠‏ وبهذا 
الإخوان المسلمون› حر كة دينيه وسياسية تنامت في 
العالم الإسلامي خلال القرن العشرين › بعد تأآسيسها في 
مصر على بدي خسن البنا. 

ف العام ۸ أنشئت EE‏ نشئٽ فې الإسماعيلية جمعيه 
الإخوان المسلمين › بإدارة المدڙس اننا الذي 
بنشر التعليم الديني وتأسيس ما من 
شاه أن يسن الحالة الصحية ومسنوی حڀاة السكان 
المعسرين . 

i Gl gE LD 
المصرية › آعطى ۰ من التوجه‎ 
السياسي بمحاربنه النفوذ البريطاني ودفاعه عن قضيَة‎ 
عرب فلسطبن . وکات مواقمه خلال الحرب المالمية‎ 
بعد‎ . ۱۹٤١ الثانية من العف بحيث أت إلى سجنه عام‎ 
العام ١٤۱۹ء خي خصّص الإخوان المسلمون قسما من‎ 
نشاطهم للتضال ضة الشرعيين بن المصريّين » بينما وجُّهوا‎ 
. ۱۹٤۸ فر فة لخة إلى فلسطير قې العام‎ 
نفوذهم قلق الحكومة المصربة ء فأعلتّت حل جمعيتهم‎ 
٠۹۵۱ التي عمدت إلى مواصلة نشاطها سرا حنی العام‎ 
حیث برزت علنًا من جديد : بعد موت البتا الذي اغثيل‎ 
, 1۹٤٩ عام‎ 

وفي العام 1۹١۲‏ الذي استولى خلاله الضباط 


تفه هدفا يقضي ب 


حسن البتا دعوته مزبدا 


وقد از 


۷1 


الأحرار على السلطة في مصر إبان ثورتهم » طلب هؤلاء 
مساندة الإخوان المسلمين الذي تشددرا في شروط تلبية 
علي ن لك عر ج اع ا م 
وبين أسباد السلطة . وهكذاء بعد محارلة الاغيال التى 
تجا منها عبد الناصر في العام ٠۹١٤‏ : مذ حكم الإعدام 
فې ستّة من الإخوان المسلمين › کا سکم عل رتسم 
بالسجن مدى الحباة . وفي عفب مؤامرة كشب أمرها عام 
٥‏ حكم على ثلاثة من الإخوان بالقتل ونقَدُ الحكم 
بهم ٠‏ بينهم الكاتب سيد قطب . ولم يحل ذلك دون 
استمرار الحر كة وتوزط فريق من الإخوان يتتمي إلى 
سيد قطب في اغتيال أنور السادات في العام ۱۹۸١‏ . قي 
موازاة ذلك تألْفت جمعيات الإخوان المسلمين في 
باي البلدان العرببة في الشرق الأدنى (مثل سوريا على 
وجه التخصيص › حبث جويه نشاطهم بقمع فاس )۰ كما 
في الأردن والعراقي والسودان. كانت عقيدة الإخوان 
الا بمثابة عودة إلى إيمان الأجداد أو السلف الذي 
حملت لواءه» في مستهل القرن [العشربن] › حر که 
الإصلاح المعروفة بالسلفية » وهي عودة إلى الإيمان 
بالمفهوم التفليدي . وفد صرح البّا بذلك في قوله: 
#لإسلام عقيدة وعبادة» وطن وتابعيّة > دين ودرلة» 
روحانيّة وعمل ٠‏ فرآن وسيف *. وهذا يعني أن الإخوان 
عملوا لإقامة نظام مسنوحى من الننزيل وحسّب ٠‏ ينم 
جميع وجوه الحياة الإنسانية والإجتماعبة . وقد نشأت 
من ذلك حرب ضد السبطرة الأجنبيّة وض أي تحرير 
أصاب المؤسّات السياسية أو القواعد الإجتماعية 
المطابقة لتقليد الخرب. كما نشآت أيضًا إرادة في 
إقامة دولة إسلامية تجمعم جمبع الشعوب الإسلامية 
راستعادة سكل من أشكال الخلا زة يلام الغصر الحاليّ . 


الأخَيضر » هر الانم الحالي لقصر مدر في الصحراء 
العربية - العرافية » غربي کریلاه؛ تیر هندسته البدانة 
والعنية بالعناصر الدفاعة تساؤلاث ما تزال بدون 
رات 

بتألف هذا القصر - ذو التسمية الحالية الغامضة 
المصدر › التي لا ترشدنا الى ما كان يمكن أن يُدعى في 
العصر الوسيط - من سور مزدوج محصن مستطيل ضخم 
القياسات ‏ أعد داخله لحاجات سكنية تشبه ها في قصور 


الإدارة الإسلاميّة 


الحكام. إن تاريخ ونسبة هذا البتاء المهيب - غير 
المصحوب بأآي أرض مزروعة ٠‏ والذي كانت آهميته 
الإسنرانيجيّة فعالة في عصرء كما يبدو - ما يزالان غير 
واضحين : رغم فرضيات بعض علماء الآثار . ولئن اجه 
بعض الباحثين إلى تخمين بناته في مطلع العصر 
العباسي » فما من برهان حاسم على ذلك وثمّة البوم 
ترجيح لئحديد تاريخ بنائه خلال القرن العاشر 
البيلادي . 


الإدارة الإسلاميّة القروسطية › عبارة تعني النظام 
المعمد والبيروفراطى جذًا الذي اعتمدته » حتى الرمان 
المحعاصر › کات عم الدول الإسلامية » سائرة في 
هذا المجال وفاق تقليد تأسّسس في الأمبراطوربة الخلافية 
التي نشأت غب الفتوحات الكبرى . 

هذا النظام الذي كان يقوم على دواوين كثيرة مورّعة 

على أجهزة مر کزية,ٍ تعمل حول الخليقة رإدارات تابعة 
لحگام الأقاليم › ا لتكييف الموروث الإداري 
السالف مع ضرورات التظام الجديدء في مجال مسائل 
الضراتب › كما في أعمال الدواوين وتقاليد الدبلوماسية . 
وقد اضطلع بتقل هذه الإرث جهاز ا في آکشره من 
كناب محليّين توار ثوا ثقافات قديمة جذًا ونقلوا ما عرف 
بالأدب . 

إحتفظطت الإدارة التي قام عليها التنظيم الداخلي 
للأمبراطوربات الإسلامبة في القرون الأولى و كذلك 
تنظبم الإمارات التي نشأت من نفككهاء بهيمنتها في 
داخل العالم الإأسلامي حتى العصر الحاضر . في الوفت 
نفسه » تعرّضت هذه الإدارة التي استمرّت في أيدي طبفة 
متْخْصصة في مسك السجلات وتدبير المكاتب 
المختلفةء عير العصرر؛ء إلى تحوّلات اقتضتها 
النغيّرات المحلة والخصوصبات المتعلقة بكل دولة. 
وقد برزت » بوجه خاص ٠‏ آثار أسلمة الكَّاب المعتمدين 
التي استمزڙت في تصاعد مع مرور الزمان» إذ غالا ما 
کانوا بختارون» بدا بالقرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد ٠‏ من بين رجال الدين الذين تلقّرا في 
المدارس تعليمًا إسلاميًا تفليديًا ينتاقض مع ر 
الدنيوية الاسلافهم . إن اللماذج الي كانت قاثمة منذ 
إنشاء الإدارات الإسلامية الأولى لم تس و 


YY 


ولكتها استمرّت تشكو من الجمود في أدائها ومن التخم 
قي عدد موظفیها حتی برور التصدذع وإرهاصات 
التحديث في القرنين الناسع عشر والعشرين . 
الأدارسة » ٣۹۳-۱۷۲‏ ه/ ۷۸۹-٤۹۷مء‏ سلالة متحذر 
من ذرية علوية حسنية ٠‏ سيطرت على غربي بلا 
المغرب + حوألى فرنين من الزمن ٠‏ قي القرون الوسطى 

هذه السلالة الليعبة المننسية إلى مؤسّسها إدريسر 
الال أقامت حكماً مستفلا عن الخلافة العبّاسية » لكر 
بدون أن تبدي أي حماسة لدعو ة الشيعيّة ا كتفى أميراه 
الأرّلان بأن تَر يهما إمامين جماعات برير زنائة الذي 
استقلوهما وأنصارهما من العرب ؛ مرافقي إدريس عنا 
فراره. والأزمات المتتابعة التي نشأث لاحقاً لم نكر 
صوى نيجه خلافات داخلة ا افئسام المملكة بير 
آبتاء إدريس الثاني . وقد أستطاع ورئة ابنه البكر » محما 
المنتصر؛ صاحب الافضلية والسقيم في فاس آذ 
يوفروا للدولة وضعاً مستفرًا ء وحالة من الازدهار تجلد 
بئشيبد مسجدين جامعين في العاصمة» سلة ١٤هل‏ 
0۹م ؛ لکن انقساماً جديداً حصل سنة ۹٤۸1۳/۲م‏ 
أدى إلى قفدان عائلته سطرتها. وتعرّض الأدارسة لاحق 
أمخاطر جديدة . فابتداء من سنة ٠۵‏ ٣ه/‏ ۹1۷م : اضطرو 
إلى الاعتراف بسبادة الفاطميّين ٠‏ وذلك قبل أن يجدو 
أنفسهم » خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي؛ 
بين الفاطمبّين وأموبي فرطبة : فكانوا يطلبون حماية فة 
ضذ الأخرى ؛ فيما كانوا هم أنفسهم منقمين إلى فروع 
عة غامضة المنشاً. وقد أفام بعض أعضائها في مدينة 
سبتة . و كان الحسن بن القاسم آخر الأفراد المعروفين 
من هذه السلالة » وقد اسنسلم للأمويين سنة ١۳‏ ٣ه‏ 
٤م‏ ثم لجأ إلى مصر؛ وقتل سنة ۳۷۵ه/ ۹۸0م : 
بعد فيامه بمحاولة فاشلة لاأستعادة السسلطة . وبعد بضع 
عشرات من الين» قام بعض المتحترين من هذه 
العاثلة الذين مكثوا e‏ ء في مدينة مالقَة » بإندا 
إمارة بني حمُود ٠‏ على عهد ملوك الطوائف ۔ 


إدريس الأول 1۷1 a1 YY‏ YAQ-VAFم‏ 
إدريس اتثاني CAYA-VAT faTIYT-1YV‏ 
محمد المنتمصر FATICATAf/ATTI-TIT‏ 
علي الأول 1/411-111 AT-AtSم‏ 


یحی الارل ہن محمد {-£1 AIT A/a‏ 


راجم ا لمستند رقم ۱١‏ . 


ذب لظ بعني ٠‏ حرفا التهذيب ؛ علم الأدب ١‏ 
رهر نعبير يحمل في الأصل مفهومًا غير ديني » ومع ذلك 
لاقی رواجا كيرا في المجتمع الإسلاميّ الوسيط . 
شملت هذه اللفظة ٠‏ الأدب. فى معناها الشامل 
الكتابات القمينة بتنشلة نموذج للإنسان المميّر من آهل 
الحواضر ؛ الذي عرف بالأديب ٠‏ والذي انماز بحسن 
تصرٌفه ١‏ وبيانه الأنيق » وصفانه الإجنماعية » مع اندراجه ٠‏ 
في الوفت نفسه » في سياق مثل أعلى مبظّن بالمفهو 
الإسلامي . من هنا أطلقت التسمية ء بشكل عام » على 
الأدب العربيّ المنثور الذي يقصد منه التسلبة والاقتداء 
بمكارم الأخلاق وتلقيف الشخص الذي كان يُحمده 
أيامثلٍ » لمسلكه الاجئماعنَ ومراعاته آداب السلوك . 
واقع الأمر أن هذه الكلمة. في مفهومها المتقادم › 
كانت تنطبق على شکل من آشكال ما عرف بالسة ‏ أي 
المعيار العملي للسلوك وللعادة الجامعةً معني الإطراء 
والتحدر من الأسلاف . إنطلاقًا من هذا المفهوم » ووفافق 
الرهاقة المتزابدة للأخلاق والعادات البدوبة› 
والاحتكاك بالثقافات الأجنبية ء نطوّرت اللفظة ٠‏ عبر 
التاربح الإأسلامي لتحتضن مفاهيم متنوّعة أكثر 
خصوصبَة ٠‏ أضيفت إلى المعنى الواسع المذ كور . 
نم إن الأدب في تحرّره من مفهومي الكياسة 
وحتى الأنسنة الإجتماعية الآتفي الذ كر » غدا يعني ٠‏ على 
سبيل المثال » المعرفة الموسوعية التي كان ينغي 
للمتعلّم أن بحوزهاء وهذا أمر مرادف للثقافة . كما كان 
E N EE‏ 
لصف المعلومات الضروريّة لتتشئة أصناف من الأقراد 
عدون لنسلُم وظائف إجتماعية مثل اكناب والقضاة. 
كذلك كان يعنى المولفات ذات المنحى الأخلاق 
والنفسيّ » أي النوع الادبيّ الذي برّز فيه الا 
رأخيرًا» كان يَيمْ باسمه المؤ لفات ذات الطابع التعليميّ 
والترفبهيّ الني كيرا ما ننائرت خلالها الرف ٠‏ والتي 
شكلت أحد الجوانب المميّرة ف للأدب العريي فى العصرر 
الوسطى في ديار الإسلام » مفسحة في الال في 
الوقت نفهء لإيراد أخبار تاريخيّة » أو روايات 


Ay 


أذرنه 


الأرحلات- آي لحکایات يئاوت مها من الخوارف ٠‏ 
كما للّمرّس بہراعة الكتابة الأدية . 


آذرنه (الجمهرربة التر كبة) . وهي مدينة في ترافبا » ثقع 
على الحدود البلغارية . إنّها قفدت أهمبتها القديمة ‏ لكن 
صروحها نذ كر بالزمن الذي كانت فيه عاصمة العثمانبين 
من ۱٤١۲‏ حتی ٠٤٥۳‏ . ولاحقا حیث أصبحت محوراً 
إستراتيجبًاً للطرق المؤذية إلى الوُومْليّ ومو كزاً موفتاً 
أبعض السلاطين . 

استو لى السلطان مراد الأول ٠‏ في سنة ٠۳١١‏ . على 
آمدينة الييزنطية التي استعارت اسمها من الأمراطور 
أدریان (۸عنعلةا!) ء فأصبحت نقطة انطلاق الحملات 
المتر كيه ضد مدينة القسطنطينية والبلقان ء بعد أن كانت 
حامية لهما. كما أفام فيها سلاطين الفرن الخامس عشر 
بعد اجتياح تيمورلنك الذي نهب ١‏ في سنة ٠٤٠١١‏ » مدينة 
بورصة التي كانت في هذا الوقت مركزهم. لكتها 
خسرت هذا الدور في سنة ١ ٠٤5۳‏ باختيار محمد الثاني 
الفاتح مدينة اسطنبول/ القسطنطبنة مفْرَاً له ولم يعد 
السلاطين يمكثون فيها إلا في المناسبات؛ رغم أن 
اقامتهم فيها ظلّت نتميّز بالبذخ. لكتهم استمرو! في 
استعمالها فاعدة انطلاق لجيوش الأمبراطوريّة المحاربة 
في أوروبا » وتابعوا بثاء الصروح الفخمة فيها. 

وهكذا نجد القصر الأول الذي ہناه مراد الأول 
والذي سمي فې ما بعد بالقصر القديم ‏ قد اسيدل ٻه 


آخرٌ آمبراطوري ۰ بناه مراد الثانې عام ٠٤٥١‏ على جزيرة 


وسط النهر » أعيد تكبيرء وتزييته في القرن السادس عشر 
والسابع هشر » كما أعيد بناء المساجد الصخيرة 
وتكبيرها؛ وكانت قد بنبت بعد الفتح في مواضع 
الكناثس . وهكذا تحوّلت إلى عمارات واسعةء على 
سبيل المثال » المسجد الملقب «بالفديم ٠‏ أو إسكي 
ج {Eski Cami)‏ المبنيٍ بین ٤١٩‏ و٣٤۱‏ 
وأو ٽير فلي جامع yÎ (Uçserefeli Cami)‏ الجامع ذي 
المنذتة الئي بها ثلاث شر فات ‏ والذي شيّده مراد الثاني 
وانتهى العمل فيه عام ٠٤٤۸‏ . أنّا المجموعة المعمارية 
المميّرة التي ما تزال قائمة على الضقة الأخرى من 
النهر » والتي تتضمَّن مسجداً وحمامات ومستشفى 
ومدرسة ومطابخ وأبتية أخرى مخصَّصة للخدمات ٠‏ 


إدريس 


فيعود تشييدها إئى بايزيد الثاني في نهاية القرن الخامس 
عشر . كما أنشأً المعماري سان ٠‏ للسلطان سليم الثاني ٠‏ 
السليمبّة حوالى عام ۱0۷١‏ » وهي محاطة بعدد لا باس به 
من الأبنية المهمّة » وهي تعتبر تُحقة فة لبراعة إنجاز 

وآستمر ت أدرنة مذيلة مزدهرة ا افيا وتا 
ناشطاً حى نهاية القرن السادس عشر + آي طوال استمرار 
الحملات العلمانيَة الناجحة على أراضي أوروبا 
الوسطى ٠‏ م 
الثامن عشرء يسبب تدهور قدرات الأمبراطورية في 
الرَّومَلى (#إاغصuدR)‏ . كما الئهمت النيران أحياء عة 
مها فى ستة ۱۷۹١۵‏ . وقد ساهم الاحتلال الروسي ها 
بین ۱۸۲۹-۱۸۲۸ و ۱۹۱۳-۱۹٣٣‏ في تدئي نسبة 
سكانها . وجاءت الحروب البلقانية بین ۱۹۱۳ 
لتقضي نها نّا على دورها الر ائد ۰ على الرغم من ا 
العوّات العثمانة دافعت عنها بشراسة. وهكذا بقيت 
المدينة تأبعة للجمهورية التر كيه › لکتها عانت ؛ على 
الصعيد الإفتصادي ٠‏ فذزها الجديد الذي حتّم عليها أن 
تنحول إلى مر كز إداري ريفيّ يدور في فلك مركز آخر . 
راج | لمستتدات ۲۹ ١‏ ۲۷ و4۰ . 


صعفت قدرتها بسرعة إبتداة من القرن 


إدريس ٠‏ إسم دعي به » في الفرون الوسطى » الأميران 
الارّلان العلريان لإمارة شيعية مستقلة » أسشساها في 
المغرب الأقصى» خارج سلطة الخلفاء العباسبين ؛ 
واستمرت بعدهما في أيدي سلالتهماء آي الأدارسة. 
إدریس الارّل أو إدرين بن عبداله بن الحسن بن 
الحن بن علي » المدعرَ أيضاً إدريس الاکیر ؟- ۱۷0ھ 
؟-۷۹۱م. هو ابن حفيد الحسن ٠‏ وعد لاحقاً سيد 
المغرب وحاميه. كان قد نجا من مذبحة العخ قرب 
مکة ٠‏ سنة ١١۹۹‏ ه/ ١۷۸م ٠‏ التي قتل فيها الحسين بن 
علي بن الحسن بن علي وهو ابن عم أببه . هرب إدريس 
إلى مصر اء مع عبد معت اسمه رشيد + واجتاز تلك البلاد 
بفضل حيل متنوعة ء حنى بلغ المغرب واستمَر في وليلة ٠‏ 
المدينة المعروفة في التاريخ القديم باسم فولوببليس . 
بعد أن لقي ٠‏ لدی بربر زناتة » أتياعاً اعترفوا به 
إماماً » سئة ٠۷۳‏ ه/ ۷۸۹م » أسس إدريس مدينة فاس على 
الضفة اليمتى لوادي فاس ٠‏ وخاض معارك أتاحت له 


vt 


إنشاء مسلكة صغيرة. وبعد وفاته في وليلة : دفن خارج 
المدينة ؛ في موقع الضريح الذي ما يزال مكرما إلى 
اليوم » ودعيّت المنطقة "مولاي إدريس ١‏ نسبة إليه 
إدريس الثاني أو إدريس الأصغر› ١۷٠-١٠٣ه/‏ 
e‏ هو ابن السابق ٠‏ وعولود بعد موته » كان 
اينم لحقیقی لمملکته ء بعد آن قبل الزناتیون اعتباره 
وريا لأبيه . وکانت الوصاية عليه قد أمّنها المعتق رشبد 
الذي فل سنة ۸1اه/ ۲٠٠۸م‏ على أثر ثورة دبرها 
وحرْض غليها ابراهيم بن الأغلب الذي کان حاكما على 
إفربقية . آعلنه ارسي الجدذي إماما سنه ۱۸۷ھ ۳٠۸م‏ 
وكان هذا الأمير الصغير قد بلغ الحادية عشرة من عمره ء 
فعقد صلحاً مع ابن الأغلب. وفي سنة ۸۹١/9٠۸م ٠‏ 
استقبل مجموعة من العرب الوافدين 
من القيروان ؛ وأنشأوا بذلك سنة ۸/1۹۲٠۸م‏ حي 
الغيروانتين * + الذي استمر !سمه مرقبطاً بجامع الفروتين 
الكبير . وكانت منطقة فاس قد اسعبلت بدورعاء سلة 
۲ هم/ ۸۱۸م لاجثين من الأندلس. وإدريس الثاني 
الذي شن حملات عدة على فباثل البربر نيدم سلطته 
على المنطفة ء توفي في حادث سنة ۲۱۳ه/ ۸۲۸م 


من إفريغية » ربا 


تار كا اثني عشر واداً. 


4 راحع ار تمسنند رقم 0 . 


إدریس ۰ نبي ورد ذكره في الفرآن. لکن الشراح 
اخنلفرا في تحدید شخصبته . 

غالبا ما اعتّبر إدريس أله أنوخ المذ كرر في التور!ةء 
وآحياناً عد واحدا من الهرامسةء هؤلاء الحكماء 
الهلينستيين الذين حملوا! اسم إله بوناني ٠»‏ وكانوا حفطة 
كل أنواع المعرفة » بحسب الأراء الغلوصية التي لاقت 
حظوة لدى بعض الأوساط الإسلامية في القرون 
الوسطى . لفغي إدربس أيضًا تكريماً من ممثلي التصرف 
الذين جعلوه نبي ١‏ أنباع الفلسفة . وكات تنسب إليه 
حکم وابتکارات من کل نوع . 

أما الم فون اة فقد اكتفت غالبيتهم بتحذيده 
زمنيًا بین آدم ونوح ‏ ویو کدون أنه » بعد أن نلمى الرحي › 
دخل الجتّة حبًا ولم يخرح منها. ولْمّة أحاديث تۇ کد أن 
الي محمّداً (#) التقاه في صحوده الليليّء أ 


المعراج . وتجدر الإشارة إلى أن ثمَة معابد متصلة بذ كراه 


شکلت محجَّات الزيارات نموبَةه عند آأزدهار حر كة 
#تكريم الأولياء ٠٠‏ ذكرها الهروي في «دلیله "۰ بين 
مزارات للاولیاء الذين كانوا يكڑمون في القرن السادس 
اليجري/ الثاني عشر الميلادي . 


إدريس (محمد المهدي السنوسي) ۱۹۸۳-۱۸۹۰م . 
رئيس الطريفة السنوسية الذي أصبح ٠‏ من ٠۹١١‏ إلى 
4 : ملك ليا المؤلفة حينذاك من الاتحاد الليبي 
الفدرالي. قبل أن تحولها الثورة إلى جمهوربة عرفت 
باسم الجماهيرية العربية الليببة الشعية الإشتراكية . 

محمد إدريس » حفيد محمد المهدي ٠‏ أمبح بعد 
وفاة أحمد الشريف؛ المسؤول عن هذا الئنظيم 
الصوفي ٠‏ الذي انتظم في حر كة سياسية-دينيّة حاربت 
الإيطاليين ‏ سنة 1۹١١‏ . أمسك بزمام السلطة في برقة 
كما في طرابلس الغرب ‏ تكله اضطرّ للهرب إلى مصر 
سنة ۱۹۲١‏ , مال إلى جانب الحلقاء سنة ١1۹4ء‏ وانضم 
إلى قواتهم الي احتلت البلاد سنة ۳٤۱۹م‏ . وعندما 
أقرّت الأمم المتّحدة وحدة البلاد الليببة ؛ سنة ٠ ۱۹5١‏ 
وأعلنت استقلالها ستة 1۹١١‏ انتخب ملكا للاتحاد 
اللببى ٠‏ واختيرت مدينة بنغازي عاصمة المملكة . 

وشا الثراء الجديد العاند الى إتتاج البترول 
والغاز » أطلقت حكومته خظة واسعة لتحديث البلادء 
ولا سما في مجال الأشتال العامة والتعليم» فأنششت 
مراكز جامعية في طرابلس وبنغازي. وجامعة للعلوم 
الديتيّة في البيضاء . لك التدابير الني اتخذها الملكء 
إبتداء من سنة ۱۹1٤‏ ء ضد القدخلات الخربيّة » والقواعد 
المسكريّة ٠‏ والامنيازات البترولية » لم نحل دوفن حصول 
انقلاب سنة ۱۹٨۹‏ على أبدي مجموعة قوميّة من الضبَّاط 
الشبان ٠‏ متهم العقيد القذافي ٠‏ ر نيس الجماهيرية الشعبية 
الحالة. 


الآدريسي »۰ آبر عبدالله محمد بن محمد ۹۳٤-۰٠٥ه/‏ 
۱۱٣٣-۰‏ م۰ جغرافي عربي مسلم شهیرء عاش 
وكثب في بلاط الملك النورماني روجار الصْمَلي ۔ 

لا نعرف إلا القليل عن حياء هذا المثقّف الذي دعاء 
ھی ار ای ا و 
بل أصله اللوي . ولد في سبتة ٠‏ ويبدو أنه تلفّى دراسته 


¥0 


الإدريسية 


في قرطبة ؛ وتجؤل قي الأندلس والمغرب فيل أن 
يستقرّ ٠‏ لب غبر معروف » لدى الأمير المسيحي الذي 
حماه وشجّعه . لهذا الأمبر أف كتابه في الجغرافبا 
الوصفبة المع لشرح خارطة للأرض من الفضّة » صنعها 
بنفسه . إن كتابه المعروف ب" كتاب روجار ٠‏ يقسم العالم 
اتمأهول سبعة أقاليم : تتوافق مع مناطق محذدة بخطوط 
الطول؛ ونقاً لمفهوم موروث عن القدماء. آنهى 
الإدريسي كتابه سنة ۸٤۵ه/٤١٠ام.‏ ومع أنه ليس 
جديداً كل الجدة؛ ففضله في اله یمتاز بأمرين : تدوين 
المعلومات المعروفة في عصره ٠‏ والتوسّع لتناول مناطق 
خارجة عن نطاق البلاد الاسلامية » كان سابقوه من 
الجغرافيين قد أغفلوهاء عن عمد. 

الإدريسية › طريقة صوفية إسلامية » أو تنظيم تطلق عليه 
أحياناً تسمية الأحمديّة ٠‏ أسّسه في القرن التاسع عشر 
أحمد بن إدريس . هذا الصرفيّ المغربنّ الأصل ٠‏ ولد 
فرب مدينة فاس سنة ٤۷٠١ع ۱۷1١‏ مء وأقام في 
القاهرة سنة ۲۳ ھا 21۷4۸ > 
cp IAIA AYE‏ و توفي نة ۱۲۵۳ھ 1۸۳۷م في 
عسیر حیث نعاظمت سلطه . نجه تعليمه نحو إحياء 
الإسلام استنادا إلى ممارسات صوفبّة معتدلة ترفض 
التأريل الباطني ٠‏ وتركز على الإخلاص لشخص ني 
الإسلام . إن الجماعة التي نظمها الإدريسي ١‏ في منطقة 
كانت حتى ذلك الوقت عرضة لتتافس فوضوي بين 
القبائل العربية > كانت شييهة بدولة حقيقية 
وعسكربة ٠‏ اخذت من صا (عير) مر كرا لها. وفي 
آواخر حباته مارس تائیراً قوبا ومستمرًا على مؤسّس 
الطريفة السنوسبة ٠‏ لاحقأًء وكان فد جاء إلى الحجاز 
لتجويد نقافته الدينية . 


.» 


فى اكه سبة 


دنه 


استمر المتحدرون من سلالة أحمد بن إدريس في 
القيام بدور في عسير » إلى أن قبل أحدهم » سنة 1۹۲۴ء 
إثر معاهدة تفاوض عالبها الستوسي أحمد الشريف› 
اللإذعان للطة ال سعود الذين كانواء منذ مدة » يحاولون 
ضم تلك المنطفة إلبهم . كما أن تنظيم الإدربسبة انتشر 
في الحبشة» وبشكل أوسع على الساحلل الشرقي 
لأفريقيا السوداء حيث ما زال يحضظ بأتباع : فقذ نشأت 
عنه في الصومال المصالحبة/ الرشيدية . 


أذماوا 


مارا منطقة من آفريقا الوداء الغْريّة دخلت في 
الإسلام» تقع في أطراف ما يعرف حاليًا بجمهورية 
نيجيريا الفدراليّة ؛ ما يزال اسمها مستمرًا في إحدى 
الولايات الشمالية لهذه الدولة ء إلا أنه كان يخظي سام 
أرضا أكثر اتساعا. 

وافققت شهرتها اتسا إمارة المَلبّة الإسلامية التي 
قام ازدهارها على تجارة الر قق . شس هله الدولة في 
القرت التاسع عشر المدعو موديو آدااء في إطار 
أمبراطوريّة سو كونو الئى أرجدها جهادٌ عثمان دان فوديو . 
فما آن كله هذا ا عام ۱۸۰٩‏ حتی انصرف 
موديو بسرعة إلى توسيع فتوحاقه باسم الإسلام . و كان 
بؤةي الجزية لسو كوتو التي تعاقب على حكمها أعقاب 
عثمان ؛ معتر فا بسيادتها . وفد أسّس أسرةً مالكة لأحقاب 
طويلة في العاصمة » برلا التي أسّسهاء عام 1۸٤١‏ 
على ضفتي نهر پوو » وفيها توفي عام ۱۸٤۸‏ . 
إدينا - الرها. 


أديغ (منطقة) ه أديغيّون (جمهورية الأديغيين 
الفدراليّة). 


ألأديغيون (جمهورية الأديغيين القدرالبة) : المساحة: 
٠‏ كلم ٠‏ العاصمة : مابكوب ١‏ إفليم قديم مسقل لم 
بزل جزة! من الاتحاد الروسي . عدد سکانه المنمایزين من 
ارق وال بل إل ٠‏ نسمة ٠‏ بينهم 
أقللَةَ مسبلمة تتجاوز العشرين بالماثة . 

عام ۱۹۲۲ . آقام الحكم السو فياني في هذه المنطقة 
الواقعة في الشمال الغربي من القفقاس» في حوض 
كوبان ٠‏ منطقة مسعَملة للأديغيين-الشر كس » ضمت فة 
الشر كس الغربيّين المسلمين الذين لم يهاجروا إلى 
الأمبراطوريّة العثمانية في 1۸10-1۸١4‏ عقب احتلال 
الروس مجموعة الأراضي التي كانت ننتشر فبها هذه 
القباثل . ثم يذل الاسم في ما بعد عام 1۹۲۸ . إلى 
امنطقة الأديغيّين المستقلة ٠‏ » ولم تصبح الدولة الصغيرة 
جمهورية فدرالیة إلا حدیئًاء عام ۱۹۹۱٩‏ . 


كل من الصلوات [الخمس] الطقسية» الشخص 
الموكولة إليه هذه المهمَة والمعروف بالمربيّة 


٦ 


لمؤذن» وهى كلمة مشتفة من الجذر نتفه الذي 
A‏ أذان والتې جعلت قفي الفرنسية 
(muezzen)‏ . 

يتضمَّن هذا النداء جملا طقسيّة مستوحاة من نص 
الشهادة في هذا الشكل : 

“آله أكر (أربع مرات). أشهد أن لا إله إلا الله (مرتان). أشهد 
أن محعدا رسول الله (مرئان) . حي على الصلاة (مرتان) . حي على 
الفلاح (مر تان) . أ أكبر (مرنان) .ل 1 الله ا(سرة واسدة).٠.‏ 

NETE 
السادسة ء هي : ألصلاة خبر من النوم٠. وبضف الشيعة‎ 
على كل نداء حي على خير العمل وهي جملة‎ 
اعثبرت تلاو تها باستمرار إشارة إلى سيطر تهم على بل ما‎ 
وهي تشكل رة فعل على سياسة الخليفة الثالى من‎ 
غمر ين الخطات الذي فذم الجهاد‎ ٠ الخلفاد الراشدين‎ 
على جميع الفراد ثض الشرعية على أنه حربٌ فئح.‎ 
أخيرّا» يسيتى إقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير نداة‎ 
قي حبن يكون‎ ٠ ثانٍ يحتوي الجمل تفسها ويُسمًى إغامة‎ 
النداء إلى الصلوات الطتسية التي تقام خصْيصًا في‎ 
مناسبة العيدين الشرعبين أو في مناسبة كسوق أو فى‎ 
٠ . ظرف آخر هكذا حي على صلاة الجماعة»‎ 

يقد التعلد أن نب الإسلام (بة) هر الذي طلب من 
الحبشي بلال ان يطلق الداء إلى الصلاة من مكان 
مرتفع . بعد ذلك » لكن في فترة متأخرة» اعمدت لهذه 
الخابة أبراج سمّيت بالفرنسية مارات (8كا۴eهمنص)‏ 
اماذذ]» بينما استمر في بعض المناطق التقليد الذي 
عمل به في عصر النبي محمد (کة). 

وفي حي بتنرّع النداء إلى انصلاة » بشكل عام فن 
بعض العلماء المتشددين » وبخاصة الحبليين › عأرضرا 
ذلك . لکل مؤڏّن نغم خاص يعتمده في النداءء جربا 
على عادة لا تخضم لفاعدة: غير أن المتدوب إليه » في 
مدينة ماء هو أن تتوالى النداءات من دون آن تتداخل . 


أذربيجانء مفاطعة داخل العالم الإسلامى ‏ كان لها 
دورها البارز خلال القرون الوسطى. ی الأتراك 
ايثداءَ من القرن الخامس للهجر ةرالحادي عشر للميلاد› 
وهي نمتد ياتجاه الشمال حتى قمم الففقاس . تنقسم 
أذرببجان اليوم بين جمهوربة إيران الإسلامبة وجمهوريّة 


أذربيجان المحالية ٠‏ ويشكل نهر أراكس (أراس) الحدود 
الفاصلة بين البلدين . 

“١‏ بمحاذاة الساحلل الغربي لبحر فزوين » وعلى 
حدود أرميتا القديمة > ضمت أذرييجان قي الحصور 
الوسطى مجموعة من سلاسل جبال وأحواض عالية 
خصبة ذات اتجاهات مختلفة ء منها ما يتحدر نحو بحيرة 
ا الداخلبة . عرفت هذه المنطقة تاريًا مضطربًا في 
القرون الوسطى » تميّز ولا بإلحافها بالعالم الإسلامي 
خلال الفتوحات الكبرى. والوافع أله » بين سنني ٠۸‏ 
ETA‏ و٣٤ام.‏ خضع سكان تلك المفاطعة 
للعرب المسلمين القاتحين ٠‏ فاكتفى الفاتحون بفرض 
الجزبة علبهم وأبقوهم على إيمانهم الزرادشئي › 
وخصرطا على ايمانهم المسيحي العائد الى قربهم من 
أرمينيا ٠‏ ومنحوهم وضعيّة أهل الذمَة . وقد امتازت منطمة 
أزان التي كانت تُعرف قي الفرون الوسطى باسم آلباتيا 
يكونها حافظت على استقلالها الداخلي » شأنها شأن 
امار تې موغان وشیروان الساحلیتین . وعلی الرغم من 
الصراع الداخليّ المعمُدء فقد اعترفت هذه الامارات 
بوصاية الخلافة العياسية في عهدها الذهبي » وسكت 
نقدها باللغة المرييّة ودفعت به الجزية. 

ولم تيدأ عملبة الأسلمة الكاملة إلا في القرن 
الخامس للهجرة/الحادي عشر للملاد؛ وذلك بعد 
تعض المقاطعة لغزو قائل الغرَ التركبة وظهور 
اللإمارات التر كمانية التي نتجت عن توسع السلاجقة 
باتجاه الأناضول. وقد قوي هذا التوسع لاحما مع 
هجمات المغول وتبمورلنك » وهذًا ما أذى إلى تتريك 
انل ولغويّ وصل إلى أقصى مداه مع ازدهار لغة وآدب 
بلهجة تر كيه محلبَة هي اللهجة الأذربة » وذلك في القرن 
التامن تلهجرة/الرابع عشر للمبلاد. هذه اللهجة التي 
تتميّز بجملة خصائص صوتيّة وصر فة أصبحت هي اللخة 
المتداولة في مناطق تسكنها غالببة مسلمة والتي تمنذ من 
داغستان أو جيورجيا ٠‏ وصولا إلى المناطق التي يتكلم 
سكانها التر كيه في خراسان وأسياً او سطى . 

تاريخيًا ء إن البدو الذين بعودون يأصلهم الى 
السهب الأسيوبّة جذيتهم » في القرون الوسطى ١‏ مراعي 
أذربيحان الطبيعيّة ء كما جذيهم الازدهار المتتامي الذي 


Y¥ 


أذربيجان 


عر فثه هذه المقاطعة بغضل النشاط التجاري القائثم على 
حركة القرافل التي كانت تعبرهاء إنطلافًا من إيران 
بائجاه البحر الأسود والبحر المتوسّط . وهذا ما جعل 
الإيلخانبين بستفرّون قي أذربيجان ويحوّلون مدنها 
بالتتالي إلى عواصم لهم»ء مثل تبريز ومراغة 
وسلطانية » كما برزت فبها مملکتان قوينان هما مملكة 
القرافيونلو ومملكة الآ قويونلو . وفي أذربيجان أخيرًا 
ولدت المملكة الصفرية في مطلع القرن العاشر 
للهجر ة/ السادس عشر للمبلاد » وبسطت سيطرتها على 
مجمل الهضة الأيرانية > وراحت بعد ذلك تعمل للدقاع 
عن أذربيجان. المهد الأول لسلطتهاء في وجه المد 
العلماني ٠‏ ولكتها لم تنجح إلا نسيًا. ولم تكفت 
الحروب عن تسيب الضعف والخراب لعدد من المدن 
التي كاتت عامرة زمًا علويلا ء ومنها مدن أرمية ومْراعة 
وتبریز وآژدیبل وځُوي. 

هذه المقاطعه التي شهدت المراجهات الحرية 
انمتواصلة بين الأنراك » في القرنين السايع عشر والثامن 
عشر » شهدت أيضًاء في القرن الناسع عشرء تدخل 
الروس الذين غزوا مناطق القو قاز الجنوبية ووصلوا الى 
نهر أراكس في العام ۱۸۲۸ء وراحواً بعد ذلك يتغلون 
الفرص لتعميق نوغلهم نحو الجنوب . أمّا الحدود الحاليّة 
بين إبران ونر كيا فلم ترسم إلا في سنة ۱۹١١‏ . وتصذيا 
لأهداف الروس التوسَعيّةَ ونرغباتهم الاستعماريّة ؛ 
احنفظت إيران بالقسم الأكبر من البلادء ولم تؤخذ 
المشاعر الوطنية المتزابدة في الاعتبار . وقد اثُخذ القرار 
الأول بهذا الشأن سنة ١ ۱۹١١‏ عندما سيطر مؤسّس السلالة 
البهلوبّة رضا شاه على الوضم . والخذ القرار الثاني سنة 
هندما احتلّت القوّات السوثياتبة أذربيجان في 
الحرب العالمبة الثانية ء ولكتها اضطرّت إلى إخلائها 
بفعل الضعوط الدوئيّة . وحدها نجت عن الإحتلال الإيراني 
منطقة تر كيه اللغة ؛ نقع خارج المقاطعة القديمة » تكوّنت 
ندريجبًا من منطقتي آزان وشروان» وتحوّلت بعد سنة 
٠‏ , وعلى آثر احتلال باكو من قبل الأنراك› ثم من 
فيل الحلفاء : إلى جمهورية أذربيجان الاشتراكية 
الوفاتية > وشكلت بذلك واحدة من الجمهوريات 
السوفياية الثلاث قي ما وراه التفقاس . 


دح 

۲- جمهوريَة أذريجان الحالة : مساحتها ۸٦ 1٠٠‏ 
كلم وعاصمتها باكوء وكاتت قبل استضلالها التام سنة 
١‏ جمهورية اشتراكية سوفاية. وهي تعد حوالى 
سيعة ملايين نسمة ٠‏ نبل نسبة المسلمين بينهم أكثر من 
ثمائين بالمثة . 

والمساحة التى تحذّدت سنه ١4۲١‏ جنوبي شرف 
القات الكل كرك اة ب ا ف 
الجمهوريّات الفدرالية للاتحاد السوتياتيء لا نزال البوم 
على حالهاء تحذها جمهورية داغستان المستقلة ذاتيًا في 
الشمالء وجمهورية جيورجيا المستقلة في الشمال الغربي» 
وأرمينيا في الخرب. وتأتي أرمينيا اتفصل أذربيجان عن 
طوف أذربيجاني کان يعرف قي عهد الاتحاد السوقياتي 
بجمهورية لاكينشيفان الإشتراكية السوفبانية شبه 
المستقلة. روفي داخل أذريبجان يفع إقليم «ناغورنو 
كاراباخ ١‏ شيه المستقل : وفيه بشكل المسلمون أقلية 
وتصلل نبتهم إلى نحو للائين بالمثة. فجمهورية 
أذربيجان الحاليّة لا تشمل إذا إلا المناطق الشمالية 
لأذربيجان القديمة الني نحوّلت في معظمها إلى مقاطعة 
داخل الجمهورية الإأسلامة الإيرانبة. 

لقد اتخذ الأتراك اللغة ذريعة من أجل رسم الحدود 
لأرّل مرّة: على أثر تدخلهم واحتلال باکو سنة ۱۹۱۸ 
من فبال نوري باشا. ثم جاه التظام السوفياتي الذي ثبت 
اسم أذربيجان e‏ َة القففاسية الجديدة التي جعلت 
باكو عاصمة لها. ثم إن عدم النجانس العر قي والذيني 
الذي کان من u‏ عدم الاستفرار اتداخلي . ما يڙال 
الوم قائماء وهو الذي يكمن وراء الصراع بن أرمينيا 
وأذربيجان حول إقليم "ناعُورنو كاراباخ*. 


4 راجم المنندات ۸ ۱۲ں ۱۳ ۲١‏ و٣۲‏ . 


أذرُح » موقع في شبه جزيرة العرب مهدّم في الوفت 
الحاضر ؛ اعتبره الكثاب العرب فى القرون الوسطى 
عاصمة الشراة/ أدوم أو بلاد ماب القدبمة . 

اشتهرت أذرح - الوافعة بين معان والبتراءء على 
تخرم انحجاز وسوریا وعلی الذي ربط ساحل 
البحر ال لحرب - في مطلم تاریخ 
الإسلام » بالنحكيم الذي وسم باسمها والذي جرى نها 
بين مندوبي علي ومعاوبة ٠‏ في الفترة التي بلخ فيها 


SEE 


YA 


الخلاف أشكه بين الإثنين . 

إن غموض المصادر الكتابة المتعلفة بئطورات 
معر كة صفين يتكرر بائنسبة إلى التحكيم الذي كان 
ينبغي أن بجري في منتصف الطريق ء ما بين العراق 
وسوريا » حين تعرر إيقاف القتال ء إلا أله جری من دون 
شك على مرحلتين » إحداهما في دومة الجَنَذل » في العام 
۷ ها 10۸م والثانية » بعد مرور عام ٠ ٠‏ في أذرح . وفي 
كلتا الحالنين ٠‏ كان من أمر فطتة عمرو بن العاص ٠‏ 
المدافع عن مصالح حاكم ولاية سورياء أن ساعدت في 
إضعاف موقع علي ٠‏ الخليفة المنتخب شرعيًا » بإصراره 
على تواطوؤ علي مع القتلة المسؤولين عن مصرع سلفه 
وابن عم معاوية ء أي الخلبفة عثمان بن عفان . 

نقد عدا موقم أذرح ‏ انڌذي کان معسڪرا رومانًا 
على معين e‏ منز للقرافل استخدم في حباة 
اللبي محمد (ل) وخضع بموجب عهد امان للإسلام 
منذ غزوة نبوك عام N‏ ولم یعتم أن فقد 
آهميّته التجاريّة والإسترانبجبَة . كما أنه عاد إلى الذكر 
في مناسبة لفاء حصل بين معاوية والحسن ٠.‏ في مرحلة 
اعتزال هذا الأخير السياسة» حتى إذا انفضى عهد 
الأموبين ٠‏ توقف عن الاضطلاع بائ دور في التوازن 
الافتصاديّ الجديد للأمبراطورية . 


النظام الإجنماعي - الل قتصادي الذي ساد في كل الدول 
الاإسلامية خلال العصور الوسطی . كما كان خلال تلك 
بوجه عام عقود الصلح التي أبرمت إبان الفتوحات 
الكبرى » خلال الفرن الأول الهجري » والتي کان يننج 
عتها › تتا لکل حالة من الحالاآت› جباية ضرائب 
مخجلغه . وغد صر لقهاء وذلك العصر وعلماژه في اليدء 
بين حالتين : من جهة أولى الأراضي المخاضعة لضرية 
العشر المنبثقة من الضريبة الشرعية أي الزكاة أكانت 
هذه الأراضي يملكها مسلمون في الجزيرة العريبة ء أو 
كانت أعطيت لهم موقا » في مناطق أخرى » عن طربق 
الأقطاع + ومن جهة ائية»› االأراضى المفتتحة التى ظلّت 
في أيدي أصحابها غير المسلمين في الأساس ٠‏ والذين 


اعتنقوا الإسلام في ما بعد» وحي أراضي کانت خاضعة 
لضريبة الأرض أي الخراج » التي كانت ناوي تقريًا 
الضريبة التي كانت تجبى قبل الإسلام. 

لم يوز ع الخليفة الراشدي الثاني » عمر بن الخطاب. 
الاراضي المفتتحة على المجاهدين ؛ بل فَرّر جعلها مُلك 
الأمّة الإسلاميّة » بمعنى أله ترك استغلالها بيد أصحابها 
على أن يد فعوا عنها إبجارها الذي اتخذ صفة الضرية . لم 
يقبل جميع الفقهاء بقرار عمر»› واعتبر بعضهم حتى في 
القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد . أن ضريية 
ألخراج غير شر عية ٠‏ و كذلك المرارد النانجة عنها. و كان 
الغزاني المشهور أبرز من قال بذلك . ويالمقابل اعتبر 
فقهاء المذهب الحفي أن هذه الأراضي » بعد زوال 
شاغليها الاوائل » أصبحت قانوتًا على ما هي عليه أي 
ملا گا خاصة تشرى وتباع وتورٹ . 

كانت الأراضي الخراجية وآراضي الجشر المعروفة 
بآراضي الملك : في عهد الخلفاء العياسيّين » دار بواسطة 
دواوبن الخلافة . وآما الأملاك التي منحت موقشًا لعدد من 
الأشخاص من حاشية الخلفاء أو قادة الجيوش » فقد 
ا کانت تشگل مورد دخل 
للخلية . ويجب التمييز بين أراضي الوفف ٠‏ من جهة . 
التي لا بجوز التصرف بهاء وتخصّص عانداتها لبعض 
المؤْسّسات الخيريّة ‏ ومن جهة ثانبة ٠‏ الأراضي الموات 
أي غير المزروعة (البور) التي كان يسمح لمن يريد 
استملا كها و تحسينها أن يدفع عنها ضريبة محْفضة . وبوجه 
عام لم يكن الوضع القانوني للأراضي٠‏ في تلك 
الفتر ة » مرتبظا بديانة شاغلي الأرض .يعود ذلك إلى قرار 
قديم اتخذه الخليفة عمر بن عبد العزيز في العهد الأموي 
كي لا تنخفض عاندات الدولة » فحافظ على الضريبة 
العقاريّة كما كانت عليه قبل تحوّل شاغل الأرض إلى 
الاسلام۔ 

إن مختلف فثات الأراضي التي كان يتم تصنيفها على 
هذا النحو في الدواوين المالبة المركزيه والتي تم 
نعدادها سابمًاء شكلت خحلفبّة لجمبع التشريعات 
الضرائيية التي شهدها العالم الإسلامي خلال العصو 
الوسطى . لك بعض التفاصيل كانت تخثلف باختلاف 
المناطق والظروق . وهذ! ما حصل في الدولة العباسية 


۷۹ 


الأراضي 


في نهاية القرف الرابع للهجرة/ الماشر للميلاد ٠‏ حينما 
ضعفت وخضعت لسطرة الأمراه البويهيّين » إذ أصابت 
کل هذه التشریعات تعدبلات ؛ بحيث مُنحت الاأراضى 
الخراجية » هذه المرّة إفطاعا لأمراء الجيش » شرط أن 
يجبوا الضرببة العقاربة من شاغلي الأراضي ويؤذوا إلى 
بيت المال ما بوازي الجشر . من وجهة النظر القاتونية » لم 
نبل هذه الإجراهات نظم دفع الضريبة ؛ لکن عملت 
ST‏ راغي شر وأخضع الماملون فيا 
عهد السلاطين 
السلاجفة ء إذ ازدادت الأراضى المُقطعة: يسبب 
التحرّلات التي أصابت المظام الإقطاعي العسكري ٠‏ مم 
قدوم فادة عسكربين جدد طامحين إلى الحصول على 
امتبازات عقارية يدعمون بواسطها ثرواتهم ونفوذهم 


الشخصي . 

في هذه المترة شهدت 
اتدماجها بالعالم الإسلامي واستلامها لوصاية غراتها 
الاتراك ٠‏ وضمًا سباسيًا واقتصادیًا مر با بشكل خاص . 
وحده ازدياد قَوْة العثمانيّبن في الغرن الثامن للهجرة/ 
الرابح عشر للمبلاد» سمح لهؤلاء بإعادة تنظيم حقيقي 
لملكيّة الأراضي ٠‏ ظهرت نتائجه أولا في الأناضول » ومن 
ثح في البلقان. في الفرن السادس عشر كانت معظم 
الأراضي ٠‏ وبالتحديد حوالى ۹١‏ متها مصلفة من فتة 
أراضي الدولة أي أمبرية » ويشغلها الرعايا من فلاحين 
مسلمين أو مسيحبّین ١‏ ممن انوا بتمتعوف بحن استحمالها 
وبحق توريث هذاالنوع من الانتقاع ؛ و كان على المرارع 
دفع ضريبة عقارية تساوي العشر . لكن عمليا» منحت 
الدولة قسمًا كيرا من هذه الأراضي › عن طريق نطام 
التبمار ٠‏ العسكريين الذين عرفوا بأصحاب الثيمارات ؛ 
وخولنهم حى جباية الضرانب على أن يفوا بالتزاماتهم 
العسكرية تجاه الدولة. وإلى جاتب املاك الدولة 
العقارية » كانت توجد يعض الأملاك الخاصة المعروفة 
بأراضي الملك ء وأخرى تعرف بالوفف . وانّجه هذان 
ارغان ارما العا قا ا 
لهم من سلطات قانونيّة » أوففوا تكرارًا هذه الحركة» 
وأمَّنوا مراقبة الدولة على كامل أراضها نقريبًا . 

ويميل المؤرّخون الحاليّون إلى مغارنة هذا النظام 


هضبة الأناضول + بعد 


أراغون 


بنظيره الذي رجد ه الاتراك في الأمبراطورة البيزنطية إثر 
الفتوحات. في حبن جهد علماء المذهب الحنقي + في 
تلك الفترة في ربط مختلف مظاهره » على رغم بعض 
لصعوبات ٠‏ بالتشريم التقليدي الذي كان فد شر عه خفاء 
الفتر ة الإسلامية الكلاسيكية وفتهاؤها. و 
مطلق الأحوال . أن الأراضي في المشرق الإسلامي - 
سواء في تلك المرحلة أو في العصور التي ستقتها - 
رالتي أعطيت عائدانها الضراتبية لشخص أو لآخرء لا 
تربطها أبة علا فة باقطاعات الغرب المسيحي التي تغارنها 
أحيانًا بها بطربقة إعتباطية . فلم بكن لمتسلميها المسلمين 
لا سلطة فضانية » ولا القدرة لتغيير الأساس الضريبي 
المركزية في الدولة. 
ضې التي بنعمون بها عى لهم دائمًا بسكل 
موقت . ومن الثابت أنه » في بعض الاقاليم وفي بعحض 
الحقبات ٠‏ ولا سما في سوريا خلال الحم العصليبي› 
حين سيطر آسياد الحرب والملوك الصغار المحليّونء 
على ألر ظهور العصابات التر كبّة ؛ حصل التباس بين 
امئیاز بسيط وبين مهمات حاكم مدينة وملحتاتها ۰ بحیٹ 
أطلقت كلمة إفطاع على الحالتين معا . نكن حالة الأمر 
الوافعم هذه القابلة للبدل » لم تظهر أبذا في عهود کان 
فیها الحکم المر کزې فوياء کما فې عهدې المماليك 
والعثمانيين ٠‏ ولم تسفر » ببب لَه الحالات اتفعلج » إلا 


انڏي کانت تحلاده الدواوين 
و كانت الأراد 


أراغون , مقاطعة حالية فى إسباتيا » لا ترال تحافظ على 
محالم تشبر إلى الدور الذي آڏته ٠‏ خلال ما بُقارب قرونا 
خمسة؛ كلغر متفذم في الأندلس . وقد نركزت جهود 
مملكة أراغون الإسبانبةء من أجل بسط سلطتها على 
وادي نهر إبرو والسلاسل الجبلية الساحلية المجاورةء 
على دعم سلالات إسلاميّة حاكمة صغيرة وففت » في 
مرحلة مبكرة؛ في وجه المسلطة الأموية في قرطبة. 
وترافقت تلك الجهرد د مع سياسة التسامح تجاء السكان 
الين أخضعوا تدريجيًا لمملكة آراغون» عن طريق 
معاهداث الاستسلام ۔ وهذا ما يفسّر الدور الذي اداه 
المدجنون والموريسكيّوت الذين أسيموا فى الازدهار 
الاقتصادي وفي الحفاظ على قن محلّي EE‏ 
المنون الإسلاميّة السابقة ؛ ولا سيّما تلك التي شهدتها 


0 


مديلة سرفسطة إبان حكم بتي هود . 


أزان . اسم أطلق في العصور الإسلامبة الأولى على 
مقاطعة نقعم في منطفة ما وراء القر قاز » شمالې نهر آراس 
ربجوار رافده نهر كوراء وقد اعننقت الإسلام في وقت 
متأخْر . 

واسم اران الذي اشتتّه العرب من اسم قدي 
للمفاطعة بقي مستعملا خلال الخلافة العباسيّة . و كانت 
ي التي 
جرت في القرن الأول للهجرة/السابع تلمیلاد ؛ ورضہ 
لها نظام شبه مستقل في ظلّ أمراء محليين ظلوا على 
مسحيهم مقابل دفع الجزية للمسلمين . وقد نعزضت 
مجمل أراضي ران الحدودية والمتداخلة هعم E‏ 
لغزوات متنوعة ؛ منها غزوات الخزر. والمعروف أر 
الجغرافيّين العرب كانرا بترددون» في العصور 
الأسلامية القديمةء في إدراج آزان ضهن حدوه 
الخلافة : مح إشارتهم إلى الغنى الزراعي حول 
عاصمتها» وهي قلعة برداعة المشهورة الي لا ترار 
خرانبها معروفة حئى الوم فرب محلة ٤دا .٠‏ 

في أواخر القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميلاد» وسم السلاجقة لطتهم باتجاه الأناضول. 
فكان التنريك الأول لاران مع ١الرا‏ 
واستفرارهم فها. رازدادت هده الظاهرة بعد ذلك مع 
ازدهار مملكة الإيلخانين في الفرن الثامن لنهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد؛ وعززتها غزوات تيمورلنك 
اللاحقة . وفد بلغ الأمر حدًا أصبحت فيه أزان مقاطعة 
مسلمة يغلب عليها اللسان التركي» ولم بعد ممكمً 
أذربيجان. فاختلط تاربخها بها . 


المقاطعة فد احثلت فى عهد الفتوحات الكبر 


فدوم فبائل 


تمیرزها عن وهذا ما 
يمسر إتحاد آزان مع مقاطعة شيروان القديمة والمجاورة. 
السوقيائية التي 


راجع المستندین ۱۳ و۴٣۴‏ . 


أصبحت جمهورية مستقلة سنة ۹4۱١‏ . 


الأرتقيّون » ۹۵٠-١١۸ه/١١۸-۸١٤1م ٠‏ سلالة نر كية 
حاكمة ٠‏ أقامها سلاجقة إيران الكبار في أعالي بلاد ما 
بين انلهرين ٠‏ فکانت لہا فرو ع حاکمة ف آماکن 
متعدّدة ‏ وعرقت قدزا متفاونًا من النجاح . 


و كان أرتوق ٠‏ جذ الأسر ةء قاثدا عسكربًا يعمل فى 
خدمة السلطان ملكشاه: وشارك مع قادة آخرين من 
التر كمان في غزو سوريا وأطراف الأناضول لحساب 
سيده ٠‏ ومات في قلسطين سنة ۷۹٤ه/١۸١1ء.‏ وقد 
حول أفراد أسرنه الكثير و العدد وأرّلهم آبناژه - ومن 
بين هؤلاء سقمان والغازي - طموحاتهم باتجاه أعالي 
دجلة والفرات بعد سقوط القدس بأيدي الفاطميَبن ؛ ثم 
ٻأيدي الحملة الصليية الأولی عام ۹۲٤۹۹/۵١٠١م.‏ 
وکانو! قد استولو! من قبل على محلة ماردين » وبعدها 
على حصن كيفا. وبعد موت سغمان» أكمل الغازي 
سياسة قامت على الحروب من جهة » وعلى المقاوضات 
مر هة اب اواك لن ريم تلكا اباس : 
لتشمال مدينة ميافارقين (تُعرف اليوم باسم بلفان) 
ولتشمل موا مديلة حلب ؛ قبل وفاة الغازي سنة 
۹/ ۱۱۲۲م . وقد استطاع ابن أخبه *بَلك » آن پحقّی 
مزيذا من النجاح » فانطلق من خربوت وملطية باتجاء 
شمال سوريا. لكن نجاحه زال سريعًاء إذ هلك سنة 
pI a07‏ في آثناه حصار هنبج . 

ثم شخب من الأسرة فرعان ء أحدهما من سلالة 
الغازي في ماردين وميّافارقين » والآخر من سلالة سقّمان 
فې حصن کيفا ؛ ت في خربوت وآمد ۰ ديار بکر اليوم . 
واستمر الفرعان فائمین؛ بشکل موازن؛ حئى بعد 
اصطدامهما بالقوة الصاعدة لنور الدين زنكي ٠‏ 
وخضوعهما من نة لسلطة صلاح الدين الأيوبي سنة 
۱ه/ ۱۱۸۵م . واستطاع فرع ماردين وحده النجاة من 
الصراع الذي احتدم ٠‏ بعد سنة ۱ھ £ م ن 
الأيوبيين وسلاجقة الروم والخوارزمشاهيين » والذي 
قضى على سلطة القرع الآخر » ولم يستعلع أن بسنمر إلا 
بقبوله حمابة المغول سنة 1٥۸‏ ه/ ١١۲١م ٠‏ ولكته زال 
في القرن التاسع للهجرة/مطلح القرن الخامس عشر 
للميلاد بقعال ضربات القره قويوتلو. 

ويدو أن الأرنغيّين التبعوا سياسة نسامح نسبيّ ٠‏ 
فأقاموا علاقة جبّدة مع أنباعهم المسيحيين ٠‏ وساندوا 
اة فأقاموا لهم المدارس » وتحاشوا الصدام بالزارتين 
(الحشاشين) . وقد تر كراء في أماكن سلطتهم المختلفة ء 
أبنية ممبرة ما يزال الكثير منها قافنا حى اليوم » وهي 


۸١ 


الأرتنيون 


تعر عن هندسة محلية تتصف بشىء من الطرافة. كما 
امتاز وا بأشکال الود التي حملت رسومهم والتی قلّدوا 
بها النغود الببزنطية القديمة . 
-١‏ رن تقبو حصن كفا وآميدا 

معین الدین سقمان الأول 1۹4-٤4۱‏ ھ/۱۰۹۸-د٠٠١م‏ 
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الارشّون؛ N‏ - ۲ ۳م سلا من 

صل نر کي رتور ۰ ورلت السلطة على الأناضول 
من سلاجقة المروم والإيلخانيين لفنرة فصيرة في 
عصر الإمارات . وقد نجح موسّسها الحاذق غياث الدين 
إرثنا الذي كان ضابطاً في الدولة المغولية في إيران ؛ 


الإرث في الإسلام 


ومن لم عَيّن حاكماً في الأناضول ؛ في انتزاع استقلاله 

في القت ابصاع الليكن فن خد اوقب وا وران 
في ان . فحكم من عاصمتيه سيواس وفبصرية منطقة 
واسعة نمت من تيجده إلى مسون ومن أنفرة إلى 
أرزنكان . بعد موت غياث الدين أرننا في سنه ٣د‏ ۷هل 
۴۲م لم يدعم سلطة العائلة المالكة إل القاضي 
تُرهان الدين الذي تصذى للثورات الداخليّة والهجمات 
الخارجية قبل أن يصب نفسه سلطاناً في ۷۸۲ه/ 
٣م.‏ وبين المباني التي خلفها الأرتجون نجد 
الضرائح المهمة ٠‏ منها ر (Güduk Minare) e‏ 
قي سیواس وسیر جلي کمبد (لعط"صت× ااه !؟) في 
قبصرية وعمارات أكثر أهمية مثلاً مدرسة لكشك في 
قيصريّة أو مسجد تفرب Be8(‏ u۲ا)‏ في نیجده ۔ 
وتخئلف هذه المباني عن مباني السلجو بين بخصائص 
وفرتها الأسائيب الجديدة في فن العمارة. 


الإرث في الاسلام » قضية مرتبطة بالأحوال الشخصية 
عند المسلمين ومتعلَقة نانْبًا بالفقه . 

نص القرآن على نظم للتر كات بشكل دقيق ‏ إلا أن 
تطبيق معطياته دى إلى نشوء علم خاص بحتم الرجوع 
إلى مفاحيم رياضية فيي غابة الدقة من حيث نوزيع 
الحصص أو الفرائض ؛› تختلف باختلاف المدارس 
الففهبة . 

إن التدابير الفرانية الني غيّرت ٠‏ إلى درجة يصعب 
تحديدها بدقّة ٠‏ النظام الإرثي الذي كان فائمًا في جزير ة 
المرب فيل الاسلام » أورثت لا الأ قرباء اذ كرر وحسب 
أي الأقرباء ذوي الصلة بالمتوفى من جهة الفرابة 
الذ كوربة ء بل أورلت أيضًا النساء وأقاربهن . في الوقت 
نفسه » هدفت التدابير إلى حفظ حفوق بعض الورلة › 
آخذة في الاعتبار أن المرآة لا يمكنها أن نرث أكثر من 
نصق ما يره الرجل . إن خيار اتخاذ تدابير خاصة فى 
الوصية لم تلغ إلا أله حصر في ثلث التر كة . ٠‏ 

يدعو الترع إذا إلى تسديد الديون المحتملة 
المترئبة على المنوفى قبل الانتقال [لى توزيع الإرث ؛ 
ونم تُرَزّع الحصص الموصى بها» والتي لا يمكنها أن 
تتجاوز لث ما تبفى من الثروة؛ ثم تورع الفرائض 
المنبقيّة من التركة على بعض الأنسباء» الأزواج 


AT 


Th EEN EAE SA 
› يئنافس هؤلاء الورثة مع الأبتاء أو سائر الأقارب ال كور‎ 
إذ» فى مثل هذه الحال » بُمَصْوّن أو ينائون فرائض‎ 
اة وا الا بخن يى إلى الأقرب من‎ 
بل الاب اى ا اا ی الان الى الاب‎ 
إلى الأخوة. في حال عدم ثوافر وريث من نسل الأب ء‎ 
في إمكان الأقارب من نسل الأم أن يرثواء ونما لرآي‎ 
المدرسة الحنبلية » وإلا عادت الثروة إلى الخزينة أي إلى‎ 
فاعد نه وأصوله‎ SS 

في الآيات القرآنبة التالية 


ییک م يڪم لد مل حص لنشین فن 


م 2 کے ۴ ا 5 که ر 
ك ن وق قوق انين و فنهن للا َك وإن کاٹ و 
2 و ee‏ ل م َه 2 A‏ 
لها ليضف ولابربه لكل وجار ينها السدَّس يا رك إن 


ب 2 2 مر ر ر € 
E‏ ا ا لر ی ر را ور ا ماب الت مان 


ارجم ن ng O‏ 
گا ڪن يڻ بتڍ ويي سيڪ يها أ تي وَل 
ا یکا رکم بن لن سان تی ولد که سات سڪ 15 
هَن اف نّا رمم تا بتر رَبة وضو 
ون کات رل 1 
وجڍ نهنا ادس يان ڪاو آڪڪار من ديك َه 
ف افیا ن تد وو بی چا أ تن عر كاز وة 
یم ینت دو آنه وَس بطع اله 

رمو ِل ج تجری یں خی الأنسر کوت 
فبا وللت الور لبد ورس بق أله روه 
ویتعد حرودۂ پاخلہ کارا یا وبا وم عدا هيت 
(سورة النساءء الأيات .)١٤ - ١١‏ 

إلا آي التدابير الفرآبة التى حذدتها وشرحتها 
الات النيا ور راقم بنا تدا دا با 
عندما يكون مجموع الحصص الفرضيّة من النر كة يفوق 
مجملها . في مثل هذه الحال ؛ كان بلجا إلى تخفيض كل 
حصة بشكل مناسب لبلوغ حلول بنسب مختلفة . ويمكن 
ذكر بعض الأمثلة على ذلك : فعتندما يكون الورثة هم 
الزوجة وابن ؛ تكون حصة كل واحد ١۸‏ و۷۸ من 


ص der‏ 
پا از دي 


م 


eA 


رر Je Mero‏ 
يورت ڪَله 8 اصراة و 


2 
سر 


^ 


ص اه ۾ وط َل 


لميراث ؛ وان كان الورثة الزوجة والابن والابتة » فتصيح 
حصصهم کالتالي: ۱/۸ ۷/۱۲ ٤۷/۲؛‏ وان کانوا 
اروج وابنین وابنتین » فحصصهم کالتالي: ٠٤٤‏ للزوج 
الكل من الابنين » ١/۸‏ لكل من الابنئين . 

إن تنظبم القران الكريم للإرث الذي اعتمد منذ 
داية الاسلامء لم يكن بدون نتائج على الصعيد 
لاجتماعي + ٳذ إن تدابير هذا الننظيم التي تناسب أوساط 
ري الماشية والتجّار عندما يتعلّق لامر بتوزبع دواب أو 
موال نفديّة . تيدو صعبة التطيق عندما بتعلّق الإرث 
الأملال والأراضي . 

إن هذه التدابير قود » إلا في حالات استثنانية ‏ إلى 
جزئة الإإرث + وهذا يحول دون الحفاظ على المثروات 
لشخصة الضخمة ٠‏ وبخاصة إن كانت ممتلكات ؛ وفد 
تمل البعض على صونها عن طربق الوقف. من جهة 
خری ۰ يفرد النطام مکانا لابن الاين الڏي لم يکن في 
نداد الورثة سابمًا . إلا آله بحرم من الميراث ايناء البنت› 
يرفض أن يخصّص البلت ٠‏ إن كانت الوربثة الوحبدة» 
أكثر من نصف الثروة ٠‏ كما هو منصوص عليه في الآبة 
١١‏ من سورة النساء. لكل الشيعة بر فضرب تطبيق هذه 
لقاعدة ريدافعون عن المبد! القائل إن فاطمة بنت التبي 
َة ) نقلت الى ابنيها الحق في السلطة السياسية التي 
ارسها والدهاء وكذلك الها وحدها بعود الح في 
متلاك واحة فك التي طالبت بها بدون جدوى . 

في أيامنا» أجرت بعض الدول شينًا من التعديلات 
ى قواعد الإرث الإسلامي. فر كيا اعتمدت قانونا 
زوا ی سیا ونی رافرن میا ا ا 
لوحيدة لها الحق في الارث بكامله ولا يقاسمها أياء أحد 
ن الورثة الآخرين وإن كانوا ذكورًا. إلا أن هذه 
لتعديلات تبقى محصورة وتتعلّق آحيانًا بنفاصيل دون 
لمسنَ بالمجوهر + في حين أن التشريع بكامله يبقى خاضعًا 
لمتقليد الديني . 


ردبيل (الجمهورية الإسلامية الإبراتبة) . مدينة تقاسمت 
لتفؤق في المرتبة ؛ في القرون الوسطى ٠‏ مع مراغة 
.تبريز داخل مقاطعة أذربيجان ؛ وكانت مهد الأسرة 

موي . وكانت أردبيل ٠‏ يموقعها في واحة جيلية 
برنفعة » قد دخلت عالم الإسلام مع الفتوحات الكبرى . 


AY 


أردستان 


واستمرّت عاصمة إفليمية مزدهرة في العصر العباسي › 
على ارشع عا عاته بمج لور ة انك في بداية القن 
الثالث الهجري/الناسع الميلادي . ثم ننازعها الأسر 
المحلية ٠‏ إلى أن ضمَها المغول سنة 1۱۷ھ // ٠۴٣١م ٠‏ 
فلم تعد بعد ذلك قادرة علي منافسة تہريز تجاربًا ؛ وقد 
وقعت هي آبضًا في آيدي !لتر کمان ٠‏ وأصبحت ۽ في 
القرن السابع للهجرة/ أراخر القرن الثالث عشر للميلادء 
مركز الطريقة الصوفية الصفوبة ٠‏ التي أها الشبخ 
صفيّ الدين (المتو فى سنة ۷۳۵ه/ ١١۳٠م).‏ والمعروف 
أن أحد أعقابه أصبح سيد المفاطعة سنة ۹۱۵ ه/ 1۴۹۹م 
ثم بسط ملکه على إیران بکاملها . 

أصبحت المدينة بعد ذلك : خارج طرق القوافل 
الكبيرة» وتحوّلت المناطق الزراعة المجاررة إلى 
مراع للبدو. نالبّا لم يثوقف تراجعهاء برغم الاعثبار 
الذي يحظى به ضريح صفيٍّ الدين » الذي هو عبارة عن 
ناء ضخم مزيّن بائخزف البرّاق » وهو ما يزال فائمًا 
حى اليوم؛ برغم الهبات السخيّة التي خص بها 
الصفويّون هذا الضريح ٠‏ ولا سيّما على عهد الشاه 
عباس الأول . وفد احتل العثمانيون المدينة غير مرَة؛ 
كما استعادها نادر شاه في منتصف القرن الثامن عشر 
للميلاد ٠‏ وبقيت من لم في قلب المملكة الإيرانية ‏ 
وأردييل اليوم تدخل قي نطاق الجمهرريّة الإسلامية 
الإيراية غير بعبدة من الحدود التي تفصلها عن 
جمهوريّة أذربيجان . 
۾ راج اتاد ۲ . 
أردستان (انجمهوريّة الإسلامبة الإيرانبة) ؛ محلة في 
مشاطعة الجبال» على الأطراف الغرببة للصحراء 
الوسطى» كانت من المواقع المحصنة قي العصور 
الإسلامية الأولى ٠‏ وهي تُعتبر اليوم مجرّد قرية . 

اشتّهرت آردستان بمسجدها الجامم دي القيمة 
الرفعة الذي تم بنا هيكليته الرتيسة في أواخر عهد 
أسرة السلاجقة الكبار ٠‏ وذئك في حدود سنة 05د ها 
۰ءم. وهو بناء نموذجي من أربع إيوانات مم صحن 
ذي قبّة قى الوسط. ويْعد اذا مسجذا إيرانيًا سلجوفيًا. 
والى الشمال المشرقى من أردستان تقع بلدة #زوار ٠‏ التي 
نحتفظ هي أيضا بمسجد جامع من العهد السلجوقي . 


الأردن 


الأرهن › منطقة قائمة على جهن وادي نهر الأردن » وقد 
شكلت بعد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة الكبرى» في 
القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» «مقاطعة 
عكرية» أو جنا من أجناد سوريا قي العهد الأموي . 
١‏ - هذه المتطقة المجاورة لبلاد مؤأب القديمة »> 
والتي كانت تُعرق بفلسطبن الثانبة في عهد 
الامبراطوربتين الرومانية والببزنطية » أذت دور كبيرا 
فى بداية الأسلام. 
٠‏ احثلتھا باكرا ومنذ عام ۱۳ه/ ١۳٠م‏ الجبوش 
الإسلامية ؛ وهي تقع شمالي المنطفة المماة فلسطين › 
وكانت تضم في ذلك العصر الجليلين ومنخفض النهر 
عند أسغل بحيرة طبريّة ء وجز١!‏ من الهفة المحيطة بها 
من جهة الصحراء. أمّا مدنها الأسامسية فكانت طبريّة 
وعكا وصور وجرش وعمّان. لكنّ أراضيها اني تتكرّن 
من مزارع كبيرة تعود الى العصور القديمة » وقعحت في 
أيدي العرب بعد الغتوحانت الأولى. وما تزال هذه 
المنطقة تحتفظ إلى الآن بآثار عديدة في وادي نهر 
الأردن وهضبة البلقاء ء تشهد على مدى الرعاية التي 
أولاها إياها الخلفاء الأمويون وآفراد عائلانهم وزعماء 
القباثل القادمة من الجزير ة العربية . لقد اهت هزلاء » في 
الواقع » بنشييد منازل لهم في وسط أملاكهم الجديدة ؛ 
كما بوا فصوراً فخمة » مثل خرية المفجر أو المُششّى. 
لكنْ أماكن السكن والاسنيطان هذه» التي تعود 
أهميتها الإسترانيجية إلى الطرقات التي تربطها بشبه 
الجزيرة› ما لبشت آن هملت لان أبناء المقائلين الذين 
كاتو! قد أفاموا فيها استبعدرا عن مهماتهم العسكريَة في 
ظل الدولة العيّاسيّة . ولم تعد عرف منطفة الأردن إلا 
كمنطفة إداريّة يذ كرها الجغرافبون مجردة من أية أهمية 
سياسيّة أو افتصاديّة . بعد بضعة قرون » احتل فرنج ممذكة 
القدس بعضاً من الأردن. ثم سمه المماليك إلى مناطى 
منفصلة ‏ ومنذ ذلك الحين سقط اسم الأردن من التداول » 
حتى أعيد استعماله مجدداً في العصر الحالي مع تأسيس 
المملكة الأردنبة الهاشمية عام ۱۹٤١‏ . إن سهوبه التي 
تعرضت للإفقار على أيدي البدو وسائر الجماعات 
الرْحّل : شهدت من جديد» نمو بعض الأراضي 
المزروعة » وظهر غناها ياكنشاف مواقع أثرية تعود إلى 


A 


العهد الأموي . 

١‏ - المملكة الأردنية الهاشمية الحالية » ماحم 
۰ کلم۲٠‏ عاصمتها عمّان. هي دولة مستقلة 
أصبحت مملكة عام ۱۹٤۹‏ » ويبلغ عدد سكانها حرالم 
أربعة ملاين نسمة» غالبيتهم الساحفة من الممسلمي 
(4۰). 

ليس للمملكة الأردنية الهاشمبة سوى منفذ واد 
على البحر هو ميناء العقبة على الخليج الذي يحم 
الاسم نفسه ؛ شمالي البحر الأحمر» ما جعلها مطر. 
بدولة اسرائيل 0 الحكم الذاتي القلسطينية فٍ 
الغرب ٠‏ والجمهورية العرببّة السورية من الشما 
والمملكة العربية السعودية من الجنوب الشرفي ؛ ك 
أن لها حدوداً بريّة ضيقة مشتر كة مع الجمهورية العراة 
من جهة الصحراء. بعود هذا الوضمع ء جزتيًا ٠‏ إلى ء 
١.؛“,‏ وترسيم الحدود التي اعطيت لإمارة شرة 
الأردن على أثر نجز نة السلطنة العثمانيّة . بعد ذلك بقل 
(عام ١۱۹۲)؛‏ حصل الأمبر عبداش » آمير هذه الدو 
الجديدة الموضوعة تحت الانتداب البريطاني ٠‏ عذ 
إمكان التصرف بمنطمَتي معان والعقبة ٠‏ وهما المنطقتا 
الوحيدتان اللتان استطاعت أسرة الشريف حسي 
االاحتفاظ پهماء وآن بكون له منفذڌ على اللحرء 
لبث هذا المنقذ أن رسع إثر اتفافية وفعت مع الممل 
الحربية السعودية عام ۱۹7١‏ . في أثناء ذلك » سم 
تقيم فلسطين الذي حصل بفرار الأمم المتحدة ء 
٠, ۷‏ ونشوب الحرب بين اسرائيلل والدول العربة 
للاردن أن يضم اليه ٠‏ في كانون الثاني ۱۹٤۹‏ الضا 
الغربيّة والجزه العربي الإسلامي من القدس . وأصب 
عبدابنه » الذي سبق أن أعلن نفسه ملكا بعد فوز بلا 
بالاستقلال عام ۱۹٤٦1‏ ملكا على الأردن. كته اغتيل 
عام ۱۹١١‏ » في المسجد الأقصى » فانتقلت السلطة إ[ 
حفيده الحين الذي اختبر » بحد فترة حكم قصي 
لوالده طلال . ملكا في آب ۱۹٥١‏ . وهو قې الساب 
سوه ن جره 

کان على:الملك س أن بو اجه اوضعا صا ناض 
عن الَفَضيّه الفلسطينية والمعارضة التفدميّة ونقوذ جما 
عبدالناصر . وفيماً توصل › بعد قشل الوحدة بين مص 


.سوريا » إلى اتغاق مع السعودية ۽ جاءت حرب 1۹1۷ 
بن العرب واسراثيل تفده الضفَة الغربية التي احتلتها 
سرائيل منذ ذلك التاريخ . تمذم الملك حسين بمشروع 
قامة مملكة متحدة تضم أراضي المضفَة الغريبة » وهو 
شروع لم تفبل به اسرانيل ولا الدول العرية (۱۹۷۲). 
أ كاد يمضي وقت فصير على سقوط مشروع المملكة 
لمتحدة : حتّى وجد الملك حسين نفسه في مواجهة 
اومة فلسطينبة داخل المملكة » نجح في الفضاء عليها 
بام ۹۷١‏ . استمرّت فضية الضفة الخريبة عالقة » بعد أن 
خلى عنها الملك حسين عام 1۹۸۸ء لكر المفارضات 
تول وضعها» و كانت قد لحظنها اتفافیات کامب دیفید 
بام ۱۹۷۸ ۰ آدت إلى اتفاق واشنطن في آیلول ۱۹۹۳ . 
فې عام ۱۹۹4 عفدت المملكة الأردنيّة إتفاق سلام مع 
ا 

حكم الملك حسين استنادا الى دستور يعود إلى عام 
متحه سلطات واسعة: سلطة تنفيذيّة وسلطة 
شربعية » نقاسمها مع البرلمان» كما تمع بالهالة التي 
نمع بها شرفاء الأسرة الهاشمية المتحدرين من نبي 
لمسلمين (&¥) ٠‏ عن طريق أحد أحفاده» الحسن »› الإبن 
بكر لعل وقاطمة۔ 
» راجع المستندین ٩‏ و١‏ . 
ررّنجان ٠‏ (الجمهورية التركية) مدينة من مدن 
لأناضول الشرفية ؛ وبذكر دورها الحالي ٠‏ كمركز 
احية » بأهمبتها الابقة كملضى طرق القوافل بين 
مبواس وأرضروم . إن هذه العاصمة اني أقيمت لدولة 
سغيرة» هي دولة المنكوجكيين؛ بعد معركة 
لاز کرت/ مانتزیکرت عام sp VI fat‏ أمصلحة 
اثد سلجوقى ظافرء كانت تشغل منطقة خصة ذات 
ناخ لطيف في جوار منطفة آرضررم القاسية . بعدنذ 
قطت في آيدي سلاجقة الروم عام ١1۲ه/‏ ۲۲۸١م‏ 
,تحملت ٠.‏ بشكل ماثر ٠ء‏ صدمة الغروات المغوليّة 
لأولى في العام ١٤۳/۵٤۲٠م‏ التي سحفت في 
دوارها جيش كيْخسرو الثاني » في معر كة كوسيداغ . ثم 
فضعت لسلطة الإيلخانيين » قبل أن تتعافب على ضمَها ؛ 
بام حكم الإمارات ٠‏ سلالات مشل الأرتنيين 
القراقويونلو والآق قويونلو. إلا أن ضتَها إلى 


Ao 


أرضروم 


أمبراطوريّة العثمانيين في عهد سلبم الأول عام 
عقب المعركة الظافرة في جالديران ضد 
الصفويين » وضع حا لناريخها المتقَلّب الذي لم يخلف 
لنا أي أثر في مجال فن العمارة . إِبُ زلازل عديدة» كان 
آخرها في عام ۱۹۳۹ ۰ دمّرت مباني كانت ۰ رما » تنافس 
تلك التي قامت في ديغريجي ؛ إحدی ممتلکات 
المنكوجكبين الأخرى . ولم بتي إلا على شراهد قبور 
على شكل كبش تنسب إلى تقاليد التر كمان الڌين 
استمروا يعيشون حباة البدو في هذه المنطقة . 


4 راجع المستنلين ۳١‏ وة. 


ارضردم > (الجمهورية التر كية)» وهي شق من العربية 
(أرض الروم)› احدی مدل الأناضول الشرفية الأساسية 
التې بت بعلاقاته مع إبران» وما تزال تشکل حتی 
توا خلا مرکا نجار تا وار اا ری يضفت 
بحسب الظروف . رغم فساوة الأحوال الطبيعبة العائدة 
إلى ارتفا هذه المنطقة الجبلية الواقعة في بيئة سهبية 
ذات مناخ قاس » وعلى ملتفى طرق القوافل » فان عدد 
سکانها استمرّ في الازدیاد منذ زمن بعيد » وقد أصبحث 
عرضة للمطامع ولخزوات عديدة. هكذا تحولت هذه 
المدينة من مدينة كارين الأرمنية إلى مدينة فاليقلا أو 
قالي في نصوص القرون الوسطى العربية التي لم تأت 
أبدأ على ذكر اسمها اليوناني ليودوسبوبوليس 
Théndosiopolis)‏ ( « رغم أن هذا الحصن البيزنطي 
کان قد الحق بالاراضي الأسلامية خلال الغنوحات 
الكبرى ؛ قي القرت السابع المبلادي ١‏ وبالتحديد على 
عهد الخليفة علمان بن عقّان. لكن أعيد مرارأً ضحَ 
أرضروم إلى دول مسيحبَّة » فكان أن عادت إلى الأرمن › 
ومن ثم إلى البیزنطيین سنه ۳۳۸ه/ ۹٤۹م‏ الذين أحكموا 
السبطرة عليها لأكثر من قرن. 

ثم كان نجاح السلاجقة في ملاز كرث/ مانتزيكرت 
الذي آطلق شرارة الغزوات التر كيه ستة ٤۷‏ هار ١۸١٠م‏ 
فاحتّلت المدينة وتحرّلت إلى عاصمة لأمارة 
السلتوقيّين» ولكتها وفعت في العام 0۹۷ه/ 
١م‏ قي فبضة سلاجقة الروم. وفي نهاية القرن 
السابع للهجر ة/الثالب عشر للمبلاد ء فرض الإٍيلخانيّون 
عليها سلطة تداعت بعد مرور قرن على قيامها ٠‏ لمصلحة 


آمراء من منافيهم بتتمون إلى الأصول المغولية نفسهاء 
وبخاصة لمصلحة الدولتين التر كمانيئين الكبر تبن 
القرافويوتلوء إبتداء من ١۴۸٠م‏ والآق قوبونلوء 
أبتداء من . وخلال عصر الإمارات هلا » عر فت 


المديتة ازدهارأً يشهد عليه حتى الآن عدد من الصروح 
المبنيّة بالحجارة والمنمَقة بزخارف محفورة ٠‏ وقد 
جمّلت هذه الزخارف ٠‏ برهافة دوق مجموعة هن 
الزوايا وانمدارس المعروفةء منها امنارة تشبفتي ا 


و#اليافوتية ١‏ ؛ وهذه الزينة العْنيّة تنافض أسلوب القلعة 
الثقيل والضرائح السلتو فة والمسجد الجامع . 

إن استيلاء العثمانيّين على ارضروم سنه ٠١١١‏ مء 
بعد معر كة جالديران التي فادها السلطان سليم الأول ء 
اذى إلى انتزاعها آنذاك من الْصّفوبين الذين كانو! استولوا 
عليها سنة ١١٠٠ء‏ وأعاد لها أهميّتها كحصن 
للأمبراطوريّة ٠‏ ومحظة لا بد منها للأئشطة التجارية 
ترٻط » عن طربق إيران والأناضول ٠‏ اسيا الداخلية بموانئ 
البحر الأسود آو البحر المتوسط. كان لها اذا دور 
مزدوج : محظة تجارية وموفع دفاعي . واستمرّ هذا الدور 
الى أن بدآت الطرق التجاربة العالمية تحرّل مسارهاء 
وذلك خلال القرن التاسع عشر . في الوقت عينه » أت 
الحروب الروسية » الئر كية » في القرن التامع عشر؛ 
إلى احتلال الروس هذه المدينة مرات عذة» واستمر 
ذنك حتی نمکن الجنرال مصطفی كمال (أتاتورك فې ما 
بعد) » من إعادة الهدوء إلى هذه المنطقة . إن أرضررم 
التي عقد فيها المؤتمر الوطني التر كي الأول سنة 
4 أڌت دوراً مهما في ولادة الح التر كي 
الحالية التي جعلت منها مركزاً لجهازها العسكري 
الشرفي . وهكذا أوقف انحطاط هذه المدينة اللإفتصادي 
وعرّض عن بعدها وعزلنها بتمر كز المصالح الإدارية 
والتكتات والجامعات فيها. 


4 راجع المستد ¢ 
أركان الدين ‏ الشريعة الإسلامية . 


ار (الجمهوريّة الإسلامية الإيرانة)ء» تعرف أبضًا 
برضائية انلمظ بالفارسيّة رزائج]. وحي مدينة في 
أذربيجان » تقع على علو شاه في واحذة مزروعة قريبة 


A٦1 


مرن البحيرة التي تحمل الاسم نمسه. 

لم يتوافر لأزمية ء بسبب عزلتها النسبية + دور فم 
بداية تاريخ الإسلام ٠‏ سوى أله توافر لها موقع محص 
على حدود الأمبراطوريّة العبّاسبة والإمارات الأرمنية الم 
EBES N E‏ 
الفترة اللجوية بضریح › وكذلك بسرادق مقبب فٍ 
مسجدها الجامع ‏ زاد عليه الإبلخانيون محرابًا ذا زخرا 
مميَزة مكسوا بالمرمر. وفي سنة 9ھ 1۳م 
حصت الممديئة بقلعة . وفي ما بعد صارت أرمية مسر 
صراعات بين العثمانيين وأسياد إيران الصفربي 
والقاجارتين ٠‏ نم بين العثمانين والروس والمسيحي 
المحليين » ولم تلحق نهائبًا بأمبراطورية الهلوتب 
الإيرانية إلا في نهاية الحرب العالمبة الأولى . 


أرمينيا » منطقة تقع بين آسيا الصغرى وجبال القفقاس 
فې جوار جيورجيا وأذربيجان وآعالي بلاد ما پي 
النهرين . شكلت ؛ إلى زمن ٠‏ جز من العالم الإسلامي 
مع بقاه سکانهاء فې آکٹرټنهم؛» على دینهم غ 
الإسلامي ؛ وفد تميّروا بحماسة وطنية بقيت حه حن 
العصر الحديث . 

وهي ذات سهول عالية تتصف بقساوة المناخ 
محاطة بسلاسل جبليّة ‏ وتمتذ لتشمل أطراف الأناضو 
الشرقيّة حيث نتوفّف الهضبة الصحراوية الوسطى 
ارک آلمکان: فاط اکر تعر جا کات رسا م 
زمن الفتوحات العربية الإسلامية الكبرى » تمر في حا 
من الفوضى الباسبة » بسبب احتدام الصراع بين الأ 
الكيرة في البلادء وبسيب تعض البلاد للأطما 
الأجنبية عقب حروب القرن الادس بين البيز نطيي 
والساسانبّین . وقد عانی سکان البلاد المسیحبّون ؛ ہہ 
انغصالهم عفادا عن بيزنطية سنة ٦٠0م‏ » تمرف داخ 
ساعد » من نة ٤ه/‏ ٥٤7م‏ ۰ وعلى مدى خمسة فرون 
على أن يبط المسلمون عليهم شبه حماية ٠‏ لقو 
وتخف تبعا للثورات وللنحالفات مع بيزنطية » لك 
تقضمَن الاعتراف الدائم بسلطة الخلافة . مثال على ذل 
أن النفرذ الإسلامي تراجع عند وقوع الحرب بين معاو 
وعلي » وعاد ليقوي مجدَدًا مع الحكم الأموي. وني 
العصر العبّاسي اندلعت ثورة كببرة ٠‏ في منتصف العرا 


الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء لم يلبث أن قضى عليها 
الخليفة المنوكل . 

بصررة عامة كان أمراء أرميا وملو كها التابعون 
للعباسبين يسيّرون شؤون مناطقهم ضمن أجواء أمبة 
وحربية متأرجحة. مع إرغامهم باستمرار على دفع جزية 
عالية للخلافة الإسلامية . إن قسما من الضرائب كان 
بُسدّد أقمشة فاخرة وسجادًا» وفد شكلت هذه المواد 
الصناعية الرئيسة في هذه المنطقة المردهرة آثَزٍ. لم 
تتوفّف نواح فديمة - ضمت أحيانًا مستوطنين عربًا - عن 
النموء بدةا من "دبيل ٠‏ التي جعلت مر الحكام 
المسلمين ء والتي تحوّلت في ما بعد إلى بلدة صغيرةء 
ومنها #أني» وء كارس ١‏ اللتان تضاءلت أهميتهما 
وكذلك أرضروم» و أرزنكان» وابنليس ٠‏ 
و «أخلاط » و تخجوان؟. ولم بترافق الرضع المزدهر 
مع أيه ظاهرة تحول نحو الإسلام » في حين أن بعض 
الأرمن العاملين في البلدان البعيدة قدموا البها كعبيد 
وتقبّلوا الإسلام» ولا سيّما في مصر زمن الطولونيين 
والفاطميّين ؛ ونجحوا فى الموصول إلى المرانب العالبة 
في الادارة آو في الجيش . وهنا کان حال القائد والوزیر 
بدر الجمالي في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. 

في القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد 
أيضًا » تہڌ لت أوضاع ارتا يفيل الروت الاسيوبة رتام 
دولة المسلاجقة الكبار في إبر ان فضمّت إليها المنطةة 
بکامتها تبت اة ا تر كيه الأصل . فارتحل غدد من 
سكان أرمينيا السيحيين تحو الخرب واستفرّوا في جبال 
طورس حول اخربوت * و «ملطية ٤‏ ؛ نم في سهل کیلیکيا 
وأضنة ٠‏ في المنطقة التي ا #أرمبتيا الصغرى ١‏ 
التي دعمها الفرنج في إمارثي أنطاكية والرّها . وهناك ٠‏ بين 
القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالت 
عشر للمیلاد ٠‏ حكمت أسرتان وطيتان أر يتان هما أسرة 
٥روپینيان؛‏ وأسرة *هاتوميان * ؛ إلى آن خضعت المنطقة 
مجذدًا نسلطة المسلمين وأصبحت تابعة لسلاجقة الروم 
أسياد الأناضول . 

خلال ذلك . أدى وصول موجات جديدة من العَزاة 
التركمان إلى إحداث نغيير تدريجي في التركيبة 


AV 


أرمينيا 
السكانية لأرمينيا الكبرى التي ازدادت فبها موجة 
الأسلمة في زمن سيطرة الإيلخانيّين في القرن الراب 
عشر للميلاد ٠‏ وعلى الأخصل في عهد أف فويونلو في 
القرن الخامس عشر. وجاء أخيرًا المد التعلماني الذي 
اجناح البلاد التي كانت تتحرّل مرحابًا إلى ساحة صراع 
بين العشماتين والصفوين . ولم بعد الارن ينمتعون بشبه 
استقلال إلا في إمارة ةبريهان! في منطقة ما وراء القو فاز . 
نم احتلّ الروس هذه الامارة التي تحولت بعد ذلك إلى 
جمهوربة إشتراكبة سوفياتية » قبل أن تصبح عام ٠۹۹۱‏ 
جمهورية أرمينيا المستقلة . خارج هذا الإطار الجغرافي 
كان الشعب الأرمني ؛ ومن غير أن يدخل الإسلام» 
يشارك في حاة أمبراطورية علمانية ذات سلطة مر كزبة 
منضبطة ؛ تحاول آن ندمج رعاياها غير المسلمين من 
خلال نظام الأقليات الذي عرف رسميًا باسم نظام 
١الملة».‏ وبعد مرحلة هدوء تسبي حقن فيها الأرمن 
الإثراء عن طريق النجارةء عادت الحروب الاقليمية 
لتشتعال بين الروس والفرس والروس رالأتراك في 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولتغدو بعدها تلك المقاطعة القديمة 
مقسمة ٠‏ بطريقة غير متساوية » بين سلطات أَجنْبيّة . وما 
بسترعي الإنتباه » إضافة إلى ذلك »هو أن أزمات كثيرة ٠‏ 
واقطرت و ف و و 
سكانبًا باتجاه سوريا» طبعت تاريخ الشعب الأرمنيء 
بدغا من القرن التاسع عشر حتی ۰۱۹۱١‏ داخل 
الأمبراطورية العثمانية المحتضرة » وفي إطار الفوضى 
الساندة في المنطقة . ومع الحملات التركية الأخيرة 
التي فادها آتاتورك » سنة 1۹۲١‏ » والحكومة الكمالية ‏ 
وضع ح لمطالبات الجمهررتة الثوربة الاأرمنية التي 
كانت حديثة النشأة. وقد تثبّتت الحدود الحاليّة وأبقت 
لتر کا مناطی طرابزون ۽ وأرزنجان وکارز» وموش › 
وبتليس » ووان . اما مقاطعة «باطوم ٩‏ التي احتلها الاتراك 
مذة وجيزة فتد عادت إلى جمهوريّة أدجارستان 
الاشتراكية السوفياية المتملعة e‏ ذاتې داخل 
جمهوربّة جورجبا الإستراكيّة السوفياتية . آنا مقاطعة 
«لْخْجّوان ٩‏ فأصبحت جمهورية نئارية مستَقلّة لم ضمت 
شترا كية السوفيانية . 


4 راجع المسئندات ۸ 1۲۱۲ء ۱۸۹۷ وئ . 


إلى جمهورية آذر یجان الا 


إريتريا 


إريتريا (جمهورية  )‏ المساحة 1۷۹ ٩۳‏ كلم" ؛العاصمة: 
ا إريتريا دولة مستقلة منذ حزیران ۱۹۹۳ء 
للإسلام فيها حضور مهم بين سكانها الذين يبلغ عددهم 
حوالى للالة ملايين نمة. هذه الأرض المجاورة 
ليحر الأحمر والواقعة في الشمال الشرقيّ لجمهوربّة 
إتبوبيا الحاليةء والمتاخمة بحدودها الأخرى لجمهورية 
السودان » نطابق القسم الشمالي لشريط ساحلي كان 
أكثر اتساعاً أطلق عليه الابطاليّرن » منذ سنه 1۸۹١‏ 
إسمًا فديما هو إريثريا. و كان التغوذ الإيطالي فد ازداد 
في هذه البقعة لعقدين سايقين. ووفقا للتقالبد 
الإسلامية » استقر على هذه الأرض الأتباع الأرّلون 
لنبي الإسلام محمد (ود) إبان حياتهء بعد أن اضطروا 
لمغادرة مكة . لكر ضغط المسلمين لم يتوقف لاحقا؛ 
وكانوا فد تزحوا من بلاد المرب » وخاصة من اليمن ٠‏ 
وتمر كزوا في جزر فلك وحرل مرفاً ضوع مما 
اضطر السخان المسبحبين الاصلبين للجوء إلى القسم 
الجبلي الداخلي . 

وقد نجحت أسلمة الأراضي الساحاية المنخفضة في 
الشمالء كما في الجنوب ٠‏ وشملت قبائل الجا وعفار 
البدوية . ما العلمانون فبسطوا سلطتهم » منذ الفرن 
السادسى عشر؛ على ساحليٰ البحر الأحمر» العربي 
والأفريقي » حيث نصدرا لمحاولات البرتغاليّين. 
ولكتهم في النصف الثاني من القرن التاسعم عشرء 
تر كوا الساحة لجيوش خديوتي مصر . وفي وفت لاحق 
برزت جهود جديدة للدعوة إلى الإسلام في مواجهة 
محاولات التدخل الأرروبيّة » ولا سيّما الانكليزية 
رالإبطالية منهاء مصدر هذه الجهود السودان ؛ بدفع 
من أتباع الطريقة الخانمبُةء المعروفين كذلك 
بالميرغنية ؛ ببنما ظلت الطريقة القادربة تسيطر على 
امتداد البحر الأحمر . وتضتّر لا هذه المواريث الدينية 
تنوع المذاهب الففهية المتلونة بتقاليد محلية متعدّدة 
والني ينتمي إليها مسلمون. يأخذ بعضهم بالمذهب 
الحنفيي الذي حمله إليهم الأتراك» وبعضهم بالمالكي 
الساند في السودان النيلي ٠‏ ربعضهم بالمذهب الشافعي 
الواأفد مين شيه الجزيرة العريية . 

وفي العام 1۹5١‏ وجد هذا البلد تفه - رهو 


AA 


الذي وصله الإسلام بطرق غير متجانسة » كما أنه مقسوم 
بالتساوي تفريباً بين المسلمين والمسيحيين - قد ضمّ 
في صيغة فدرالية مع احنفاظه بالحكم الذاني ‏ الى 
الأميراطوريّة الأثِوبية الت كانت قائمة أبامنإٍ. 

وما عتم أن دمج نهانيًا قيهاء فغدا بذلك مسرحاً 
لحر كات عصبان محلة قاومت. بما توافر لها من 
وسائل » أعمال الفمع المسلحة التي لم تتوفف السلطة 
المركزبة الأثيوبية عن ممارستهاء سواء في عهد هبلا 
سيلاسي أو بعد قبام حكومات ثورية المنشآء طردت 
الأخبرة منها عام 1۹۹١‏ . ولا ب من الإشارة إلى أن هذه 
العناصر المتمزدة القديمة هي التي أقامت في إربترياء 
في نهاية المطاف » النظام الذي أتاح لها الاعتراف بها 
دوله مسئقلة ۔ 


أريحا (جريكو) (الأراضي الفلسطينية ذات الحكم 
الذاتي ٠)‏ مدينة تقع في وادي نهر الأردن بالقرب من 
البحر الميت. حلت أريحا الحالية ‏ الواقعة في منطفة 
معروفة يبخصب مزروعاتها » محل قربة صغبرة بسيطة من 
الفرون الوسطى . هذه القرية التي كانت تشغل موقع 
مدينة بيزنطية وموقع أريحا التوراتية الوارد ذكرها في 
القرآن » عانت » فيي القرون الوسطى » من فقدان الأمن 
فيها » ما منمها من اللإفادة من مراردها الطبيعية العائدة 
الى مزروعائها شبه الإسنوائية > ومن صناعة السكر فبها. 
اما الفتره الأكثر ازدهارا في ناريخ ارخا وائتي لا 
تنوافر عنها معلومات كافية » فقد تكون متزامئة مع 
ازدهار الخلافة الأموية . شيد في جوارها حصن بستحق 
بجدارة » نظرأ إلى خرف بنائه » اسم القصر ٠‏ عرف 
بقاباه الأثرية البوم باسم "خربة المفجر . أذى احتلال 
الفرنج لأريحا !لى ازدهار انتاج السكر فيها. وبعد ذلك ٠‏ 
عرفت أريحا إنحطاطاً مستمرًا. على مقربة من المدينة 
بقوم مزار النبي موسى الذي يشير إلى مكان قبر موسي - 
وهو مقصد لزيارات تقربة . إن المدينة الحديثة التي 
احتلتها اسرائيل عام 1۹٦۷‏ هي الآن جزء من أراضي 
الحكم الذاتي الممعلن عام 1۹۹٩۳‏ . 

ارد (بتو -) ١‏ إسم اتحاد فبلي قديم في الأجزبر ة العربية 
قبل الاسلام » كان فرعاه الاأساسيّان بقطنان منطقة عَسير 


في الغرب وعمان قي الشرق . والازدټون بمنټون ينتمون 


إلى عرب الجنوب القحطانيين . 

اعتنق الأزد الإسلام في زمن النبي محمد () سنة 
٠ه/ ٠ ۳١‏ ولم نحل المرةة القصيرة المتى لجأ إليها 
بعضهم دون اشتراکهم » بدا من سنة ۱۳ ه/ ٤1۳م‏ » في 
حر كة الفتوحات الكبرى . وهذا ما ساعد على انتشارهم 
واستقرار بعضهم في البصرة بالعراق وفي خراسان 
البعيدة . ونحالف بنر أزد مع ربيعة في كل هذه المناطق 
جعلهم ني موضع الخصومة مع بني تمم في أثناء 
الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب ؛ وإلى هذه 
الخصومة أضيف الخلاف الديني لاحمًاء ما أدي إلى 
حروب داخليّة دموية في العصر الإسلامي الأول . و كان 
الأزدتون أخصام الأمويّبن » فشاركوا في الجهود التي 
أوصلت الثورة العباسيّة إلى غايتها سنة ۲٣٠ه/‏ ١١۷م‏ . 
أا الأزديّرن الذبن لم بخادروا شه الجزيرة فضي على 
سلطتهم التقليدية في عمان مع وصول الخوارج 
الإبافيين الذين لجأوا الى المعنف والى المدساتس 
لإحكام ښضتپم على هذه المقاطعة المعزولة. لکن 
الأزدبين صمدوا على الأيام» ومنهم برزت فې القرن 
الثامن عشر أسرة *آل بو سعيد" الني حكمت مقط 
وزنجبار ٠‏ ومنها ايوم صاحب عرش سلطئة عمان. 


إرمير (الجمهورية النر كيه ) » هي سجيرن القديمة ١‏ مدينة 
مرفئية على ساحل بحر إيجه تحتل اليوم المرتبة الثالثة 
بين المدن التر كَيّة الكبير ة٠‏ بعد أن عرفت منذ القرون 
الوسطى دور استراتيجِيًا وتجاريًا . 

احتلها المسلمون بُعّيد سنة ٤1۳‏ ه/ ١۷١٠م ٠‏ عتدما 
ثارت بعض الجماعات الثر كيه إثر انتصارات السلاجقة 
في ملاز كرت/ مانتزيكرت . واستعادها البيزنطبون سنة 
۰ه/ ۹۷١۱م‏ واحتفظرا بها حئی ۷۲۰ه/ ۱۳۲۰م . 
وفي هذه السنة سقطت في بد الأمير أيدين » مؤسّس 
إمارة الأيدينيين . ومنذ ٥‏ ه/ ٤٤۱۳م‏ ۰ احتلها الغربټون 
من جدید. وأوکلوا آمرها إلى فرسان رودس الذين 
احتفظوا بها حتّی 'جتباح تيمور لتك سنة ۸۰7 ه/ ۴١٤١م‏ . 
ضمّت لاحقأء سنة ۸1۸ه/ ١١٤٠م‏ إلى السلطنة 
العلمانئة ء وشكلت هدقأً لهجمات البتادئة الذين 
نهبوها سئة ١۷٤۱م‏ لكنٌ ذلك لم يمنع آن تقوم بدور 
بارز خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة/ 


۸۹ 


إزنك 


السااس عشر والسابع عشر للميلاد» بصفتها مر كرا 
تجاريًا فاعلاً في الحياة الاقنصادية ٠‏ غربيّ بلاد 
الأناضول . 

لم تكن إزمير؛ حينالاء مرفاً لتصدير الانتاج 
الجزفي المحلي فحسب ٠‏ بل آيضأ لتصدبر البضائع التي 
تنقلها القواغل من إيران والعراق » بل من الشرق الأقصى 
عبر الخليج العربي-الفارسي . لقد أفادت المدينة من 
التوخل التدريجي الذي أصاب المرافئ المجاورة التي 
كانت مزدهرة في العصور الفديمة ‏ كأفسس وميليه ‏ 
كما أفادت من كونها منفذ قسم من الحركة التجارية 
الداخلية في السلطنة العثمانة . استمر فها عدد من 
النجار الآوروبيين ء ومن الأرمن واليهودء زيادة على 
السكان المحليّين من المسيحيّين اليونائين ومن 
الستلفين» 

وفي أثناء الحرب العالميّة الأولى احتلّت اليونان 
المنطقة سنة 1۹1١۹‏ لكل القوات التركبة طردنهاء 
مسيطرة على المدينة التي دخلتها في آيلول سنة 1۹۲۲ » 
واحنفظت بها بمو جب معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ . وتقرّر 
حبنذاك إجراء تبادل سكائي ٠‏ فغادر أهالي إزمير 
اليونانيّون المتطقة» وحلّ محلهم مسلمو اليونان. 
عندها» بدا ازدهار اقتصادي وسکاني ذو أهمية بالعة ؟ 
في الوقت نفسه نمت مدينة صناعبّة زاخرة بالحياة » وقد 
أضيف البها البوم مر فأ اصطناعي حديث ينمو على شاط 
اج ب ن ار جن الط ي 
@ راجح اتلد رقم .٣۷‏ 
إزنك (الجمهورية التر كبة) ؛ هي نيقيا الفديمة . مقاطعة 
تابعة البوم لجلوب غربي بلاد الأناضول . احتفظت + في 
خا غه الط الات تعفن اتج القدى الذي 
عر فنه عهد الامبراطوريّة البيز نطية . 

حاصرتها الجيوش العربية-الإسلامبة ٠‏ زمن 
الفتوحات الكبرى في أوائل الفرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي ٠‏ لكن من دون جدوى . ولم نخضع نيقيا 
إلا سنة ٤۷٤‏ ه/ ١۸١٠م‏ للقائد اللجوفي سليمان بن 
لمش عند أرّل اجتياح تر كي إثر معركة ملاز كرت/ 
مانتزيكرت . استعادها البيزنطيون » حلعاء الصليييّين » سنة 


٠ه/‏ ۹۷٠1م.‏ وكانت غنية ومحمية بأسوار » فحلّت 


الأزهر 


محل القسطنطيتيّة وقامت بدور العاصمة عندما احثلها 
اللاتين فى الحملة الصلية الرابعة بين ٠٠١‏ و۹٥٦ه/‏ 
۰4 وم ومقطت مجتداً في أيدي المسلمين 
سنة ۷۲۳۱ ۵/ ۱۳۳۹م ١‏ عندما قام أورخان »السلطان الثاني 
في سلالة الحثمانيين » بدخولها بعد حصار طويل ٠‏ 
اغا عا ل دا اعت اتم أن تنهض من 
عثارها » لكن من دون أن تسم لتشملل كل الأراضي التي 
كان يحيط بها السور البيزنطي القديم . وشيّدت فيها مبان 
[إسلامية متعذدة فيّمة ٠‏ منها نيلوفر خاتون إماراتي› 
ولا سيّما الجامع الأخضر› الممير بقبته المركزبةء 
وواجهته الرخاميّة البيضاء ومنذنته المغطاة بالخزف 
المزخرف . إن إزنك التي قاست اجئياح تيمورلنك سنة 
۵ ه/ ١٠٤م ٠‏ وفقدت بعد ذلك كل أهميتها البامية 
والإستراتبجبة ٠‏ لم نعد معروفة بعدذاك إلا بصفتها مر كرا 
علمانيًا مزدهراً لصناعة الخزف . ويظهر أن نناطها تو قف 
في القرن الثامن عشر» وذلك لمصلحة كرتاهية التي 
انتقل إليها حر فيو إزنك . 

راجم المستندین ۲۷ و۲۹ . 


الأزهر » مسجد جامع شيّده الفاطميرن في القاهر ة سنة 
۱ھم/ ۹۷۲م وهو ما یزال حتى الوم أشهر مركز 
للدراسات الإسلامتة التقليدية فى مصر والشرق الأدنى 
الحربي. 

غالبا ما يحاول بعضهم ربط اسم الأزهر بصفة 
الزهراء التي أطلقت على السّدة فاطمة ء لكن ليس لديا 

يت وجود هذه العلافة. والمعروف آن المجد 
الثاني الذي بناه الفاطميّون في القاهرة آطلقوا عليه اسم 
«الأنوار *. ويمكن أن تحملل هاتان الصفتان تلميحًا إلى 
برينى العقيدة الإسماعبلية التي فامت علبها دعو تهم . وقد 
بدا العمل في بناء مسجد الأزهر سنة ۵۹ ٣ه‏ ۹۷۰م 
قرب القصر الملكي ٠‏ واستمز سنتين ٠‏ لبغدو المكان 
الذي يقصده الخليفة من أجل نرؤس الصلاة ء ولبتحرّل 
رمرًا زاهيًا للمدينة التي تضم مقر السلطة ومر كز إرشاد 
منظم تلمفبدة الإسماعبلبة ٠‏ بهدف دعم المواقف الدينبة 
لأسياد مصر الجدد. والتعديلات الكثيرة الى عرفها 
البناء لاحقًا أبقت على ملامح تشير إلى ما کان عله في 
عهده الأول والى ما كانت عليه زخرفته . والمعروف أله 


فې سن ۳٣٤‏ ه/ ۹۷۵م کان ابن الَقَاضي اللعمان يعطي 
في الأزهر دروشًا في الغقه الإسماعيلي مبنية على 
مؤلفات والده. وجاء بعده فقهاء أفامهم الخليفة العزيز 
بالله في مسكن مجاور للمسجد»؛ فصلا عن علماء اخرين 
كاو يعارن ق #دار الحكمة ١‏ التي أقامها ء بعد تأسيس 
الأزهر ء الخليفة الحاكم بأمر اث . 

وتو قف انتشار الأفكار الإسماعيلية من الازهر بعدما 
قضى صلاح الدين على الفاطميين. وح مكان 
الإسماعيلية تعليم الفقه الستي الذي نورّع على عدد 
من المدارس التي أنشنت في المدينة . والنشاط الفكري 
الذي نهض في المساحد السا کمسجد الحاكم ؛ 
ومسجد ابن طولون ومسجد عمرو بن العاص› وأخذ 
اتجاها معاكا للشبعة ٠‏ استمر في الأزهر الذي وفر له 
المماليك لاحمًا ازدهاره الفكري عن طريق إقامة 
مات للمعلمين ولقرّاء القرآن الكريم. ولم يفتر 
وهح التعليم الأزهري إلا بعد سيطرة العشماتتن . فتحوّل 
الأزهر معهم إلى مكان كساثر الأمكنة المماثلة في 
العالم الإسلامي . تُلفى فبه الدروس التفليدة القاثمة 
على قراءة بعض المولفات الموجزة وشرحهاء من دون 
العودة الى النصوص الأصلية الأساسيَة . والمعروف أله 
في سنة ۱۸۷١‏ کان الطلاب - وبينهم عددٌ يسکنون 
الجامم ويعيشون حباة فقر معتمدين على مساعدات 
المحستين ومساعدات ذویهم - بحافظون على عادات 
تعود الى القرون الوسطى ٠‏ إذ كان كل معلم يلقي دروسه 
أمام قاعدة عمود معبَن » وكانت الأعمدة عوزعة على 
المذاهب . وتركز الاهتمام على دراسة الفقه وسائر 
العلوم الدينيّة المتعلفة بالقرآن الكريم والحديث الشريف 
واللغة العربية. وكان الأزهر بحوي» سنة 1۸۷١‏ 
ثلاثمئة وواحد وستين مذرَسًا وأكثر من عشرة آلاف 
طالب اختار تصفهم دراسة الفقه الشافعي . 

قي القرن اناسع عشر » عرف الأزهر عملية إصلاح 
للتعليم ٠‏ يمكن إدراجها في إطار التحوّلات الني شهدنها 
مصر للانفتاح على المؤثرات الحدبثة. ولم بهدف 
التطرّر إلى جعل الأزهر جامعة على الطراز الأوروبن - 
لأن ذلك لم يكن مقبولًا في تلك المرحلة - يل ركز 
على تعميق الدروس وتنظيم مراحل التعليم » وتتويج 


سنوات التخضّص بلهادة رسمية » وهو أمرّ لم يكن 
موجودًا حتى ذلك التاريخ . إن الإجراهات الأو لى اتُخذها 
المسؤولون الذين جمعهم الخديوي إسماعيل سنة 1۸۷١‏ 
والذين أنشأوا شهادة لتتويح نهاية الدروس تخوّل حاملها 
أن يصبح أستاذا في الأزهر. ومن ثم تمت عمليَة إعادة 
تنظيم إجمالبة استوحت أفكار المصلح محمد عبده: 
إنشاء مجلس إدارة ء زيادة رواتب الأساتذة ٠‏ وضع شروط 
واضحة لقبول الطلاب ٠.‏ إدخال مواد جديدة كعلم 
الحساب والجغرافياء تقسبم التعليم إلى ثلاث مراحل » 
وکل مرحلة من أربع ستوات - في سنة ٠۹۰۷‏ الحشت 
بالأزهر مدرسة للقضاة » كما أنشثت سنه 1۹١۸‏ جامعة 
القاهرة الحرّة التي كانت نواة الجامعات الحديلة التي 
نافست الأزهر Lı‏ دفع إلى إحداث تخبیرات جديدة ل 
نظامه . وهكذا حذد قانون صادر سنة ۱۹۳١‏ مجدًدًا 
شروط قبول الطلاب ومواد التدريس . فجامعة الأزهر 
التي استقبلت وتستقبل طلابًا من مصر وساثر العالم 
الإسلامي ٠‏ والني ترفض أن بنحصر نشاطها في العلوم 
الدينية » تابعت إا تجددها البطيء. بشكل منهجيّء› 
ولكن لا تزال ‏ بين الحين والآخر » توجه الها انتقادات 
وهم بأتها لا تنفنح بما فبه الكفاية على مشاكل العالم 
الحديث . 


الأساطيل البحرية الإسلامية › أساطيل نطررت 
بصورة غير منساوية طيلة الفرون الوسطى ٠‏ ولعبت 
دورا على جانب من الأهمية فى الأعمال العسكربة أو 
التجارية اللبندان الإسلامية » وأفسحت في المجالء 
بفضل المرافئ العديدةء أمام طرق الملاحة في البحر 
المتوسط أو في المحيط الهندي . 

في المتوسط ء ولدت أوّل بحربّة إسلامية - وكانت 
ضروريّة لسياسة الأمويّين الهجومية - على أثر المتوحات 
الكبرى التي جعلت من العرب أسياذ سواحل بعيدة 
الأطراف » تتطلّب الحماية وتكوّن» في الوقت نفسهء 
نقاط انطلاق مفيدة للحملات ضد ببزنطية . وإذ لم يكن 
في جبوش الخلفاء ما يلزم من البخّارة » اضطر هؤلاء؛ 
من البداية ء إلى استخدام السفن الموجودة في المراقئ 
التي احتلوها والاحتفاظ ببخارتها من غير المسلمين. 
ولكن ذلك لم يمنعهم من تشكيل قوة بحريّة لم تقاوم 


الأساطيل البحرية الإسلامية 


الهجمات البيزنطة فحسب »› بل فامت بهجمات ضد 
قبرص في سنتي ۲۸ و٥‏ ۳ه/ 144 و٥٥1م»‏ وحقّقت 
انتصارا في معر كه الصواري في العام ٣ه‏ 100م 
وهاجمت صقَليّة ورودس وكريت › وقامت بمحاصرة 
القسطنطينية مرتين في ٠١ - ٤٩‏ ه/114 ١٠1۷م‏ وفي 
44-4۸ ھ/ ¥1۷-1 ۷م . ۰ 

إن تنامي فوة الخلغاء العباسيّين المنمر كزين في 
العراق أعطى » في ما بعد ٠‏ دفعًا جديا لنشاطات أخرى ؛ 
نجاريّة أكثر منها حربيّة » فازدادت هذه التشاطات بصورة 
خاصة في المحيط الهندي » مطلقة سفن الخليج العربي 
٠‏ الفارسي باتجاه الهند والصين › نتاهيك عن الشاطى 
الأفريقي انتابع للرّلج » في حين كان فن الملاحة يستفيد 
من كافة المكتسبات العلمية التى اتتقلت إلى الوسط 
الاسلامي منذ بداية القرن الثالك الهجري/ التاسع 
الميلادي » عن طريق استيعاب الإرث السابق » أكان 
نانا او فاا لم ينس كل ذلك جهة الحر 
المنوسط حبث كان أسطول الدولة الإملامية الذي تتم 
صيانته في دور الصناعة والموافع المحصنة في 
الإسكندرية ورشيد ودمياط وعكا وصور وصيدا 
وظزسوس » فد فرض نفسه من خلال غزوات قأم بها 
الى قبرص وكريت. في الوفت عينه» كان أسطول 
الأغالبة في إفريقبة بقود العرب إلى احتلال صعَلِة نة 
۱ ه/ ۲٠۹م ٠»‏ ويؤمن سيطرة بحريَة إسلاميّة موفتة على 
البحريّة البيزنطية التي بعد أن اضطرّت فترةٌ إلى الدفاع 
عن تفسهاء ما لغت أن استعادت المبادرة. 

انقلب الوضع في نهاية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ٠‏ عتدما استعاد اليزنطيون قبرص 
و كرت » وعندما واجهت آساطيل الغاطميين في ما بعد - 
كانت هذه الأساطيل فوب في الحوض الخربي للمنوسط 
لدرجة آتها قامت بهجمات على ايطاليا وانتصرت » كما 
قامت بحرب أخوية ضد بحريّة الأمويّين في قرطبة - 
الهجمات البحرية التي شتها الجمهرريات النجارية 
الإيطالية الئي أصبحت يدورها قادر ة على غزو السواحل 
العدرّة في المخرب. انعأ الفرنجح مملكة الأراضي 
المقدسة مكمّلين بلك عمل النورمان الذين استرجعوا 
صقَلية من المسلمين . وقد نجح الفرنج » في نهابة القرن 


الأساطيل البحرية الإسلامية 


الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » في احتلال 
مراقئ المشرق تدريجيًا» بما فيها مرفاً عسقلان الذي 
فط في العام ۸م/ ۱۲م . ولنن جهد صلاح الدين 
الأتوبي » بعد ذلك» في إعادة بناء بحربّة إسلامية ٠‏ فهو 
لم بتمكن من مواجهة بحرية الفرنج ٠‏ ولم يفرض نفسه 
إلا في البحر الأحمر حيث لم تكن السيطرة البحرية 
الإسلامية قد مُت بعد. 

مع ازدهار دولة المماليك ٠‏ بدآت مرحلة جديدة كان 
خلالها الأسطول المصري - السوري شبه غالب في 
البحر المتوسط ٠‏ إذ نه ظلٌ عاجرا عن انتزاع السيطرة من 
الشس ي فاتلاطن المتخدرون من قرف 
المماليك والمدزبون على الفروسيةء أصبحوا أسياد 
هذه المنطتة ء فأهملوا البحرية واعتمدوا استرانبجبة 
حريبة جديدة: على الجبهة البحرية » اجتهدوا خاصة في 
تطوير الدفاعات الساحلبة لمصر التي بقيت مفتوحة على 
علاقات بحرية نجارية مع الخارج » كما عملوا على 
تفشيل هجمات محتملة على سوربا وفلسطين عن طربق 
سياسة الأرض الممحروقة » إذ دمّروا المرافئ التي كان 
يمكن أن ينزل فيها العدوّ . 

ولكنّ الوضع كان مختلمًا في مناطى خاضعة لأمراء 
أخرين من المشرق الإسلامي٠‏ نعلي بهم خصوم 
المماليك في الاأناضول. هنا ظهر اهتمام حقيفي 
بالملاحة في البحر المتوسط › عند سلاجقة الروم ٠‏ 
منذ القرن السابع الهجري/ العالك عر الميلادي ٠‏ رقد 
ارت دولتهم بغضل تجارة التراتزيت تحو أورويا التي 
كانت تغوم بها سفن إيطالية في أغلب الأحبان محمُلة 
بالبضانع الأسيويّة التي سلكت قل ذلك طرف القوافل . 
بعد امتداد تلك الملطنة إلى ساحل المتوسط جنونا 
وساحل البحر الأسود شمالا »الخد الأمراه موقا مجع 
لازدهار المرافئ التجارية مثل آنطالياء والحربية مثل 
علانيا حيث ظهرت » إلى جانب السفن الأجنبيّة » أولى 
السفن التر كيه القادرة على أخذ حصّتها من الحركة 
التجاريَةَ وعلى ممارسة القرصنة لإأضعاف العدو. هذه 
السياسة الجديدة الئى اعتمدت فى عهد الإمارات› 
السعت كثيرا في العهد العثماني . منذ احتلال العشمانين 
للبلقان » أصبحت ملطتتهم تضم بحر مرمره والبحر 


۹۲ 


الأسود وبحر إيجه » وكانوا بحاجة إلى إنشاء أسطول ما 
بث أن أصبح ناشظا في الحوضين الغربي والشرقي 
للبحر المنوسط . أنيطت مسؤولية هذا الأسطول بأميرال 
پدعی ۰ کابودان باشا ٥‏ کان يدير الحملات ویشرف على 
الصيانة وبضطلع بمسؤو لات جسام. 

على الرغم من الحملات التي قامت بها البحرية 
العثمانيّة في البحر الأحمر والمحبط الهندي. فإنٌ 
تاريخهاء بنوع خاص ٠‏ هو تاريخ صراعاتها في البحر 
المتوسط مع بحريّة البندقية المتحالفة أحيانًا مع غبرها 
من اليحريات الأوروبية. فمن العام ۹١۸ه/11٤1م؛‏ 
قامت سفن عثمانية متمركزة في غاليولي بمواجهة 
بحرية البندفيّة فانهزمت . غير أن الوسائل التي امنلكتها 
البحرية العثمانيّة تطوؤرت بانتظاء » ما سمح لهاء فبل 
نهاية الفرنء باحتلال الكثير من الجزر في بحر إيجه ٠‏ 
منها جزيرة أوببه (6#ناست) والجزر الإيونية. بعد أن 
اشتهر الأميرال خير الدين بتر كيز سلطته في الجزائر ء 
طرّر نشاطه في إطار قيادته لبحرية السلطنة ء فمكنهاء 
خلال ممركة نيكوبوليس في العام ٠ ۱١۴۸‏ من السيطرة 
على البحر المتوسط . ولكتها فقدت هذه السيطرة في 
العام ١۷١٠ء‏ على أثر هزيمتها الشهيرة في لپانت . 
ولكن سرعان ما أعيد بناء القوات البحرية العلماتية 
فاستعادت » في نهاية القرن التالي ٠‏ جزبر ة خير (0اط€) 
من البندقيْة . كانت آنذاك تمتلك سمًا شراعيّة حلت محل 
السفن القديمة ذات المجاذيف . بقيت عده القرّات 
موضوع اهتمام السلاطين ؛ مع أنّها لم تعد تلعب دورا 
رئبسبًا منذ القرن الثامن عشر . 

وحدها القرصنة » التي تعتمد على السفن السريعة 
والمستقلة حافظت على مكانة لا يستهان بها وأغنت 
مرافئ المغرب العربي ء الجزائر وتونس . كان يماس 
في سلا ؛ على شاطئ المحيط الأطلسى » نشاط مشابهء 
ولكن خارج مراقة الاب العالي. ايرا إن جهود 
اللطان سلبم الثالث الذي جع الاصلاحاتب التي ام 
بها الأميرال الكبير » كجك حسين باشا (المتوفى عام 
۳ ) وجهود محمود الثاني بعد فترة قصيرة› لم 
تمئع التغاوت التقني المتزايد بين الأسطول العثماني 
وأساطبل الدول الأوروبية ٠‏ الامر الذي أڌى إلى هزيمة 


تافارين سنه ۱۸۲۷ وإلى إزالة وكر القراصنة فى الجزاثر 
بعد إتزال فام به الفرنسيون. لم يعوّض العثمانبون في ما 
بعد عن تأخرهم ٠‏ على الرغم من المحاولة التي جرت 
في نهابة القرن التاسع عشر لتحديث البحرية والجيش : 
لا سما فيي عهد السلطان عبد العريز. 

في غضون دلك » حمل تاريخ البحرية الإسلامية 
بأحداث حصلت في المحيط الهندي حيث خسرت 
السفن العريية ء منذ القرن الخامس عشر » الإمتباز الذي 
كان لها قي الفرون الوسطى أمام البرتغاليين ٠‏ م أمام 
ساتر الأوروبتين . إن المحاولات التي قام بها حكام 
اسطنيول والبوسفور» لكي يعطوا الأسطول العشماني 
مجالا إسنراتيجِيًا واسًا في جنوب اليحر الأحمر » باءت 
بالفشل » وأدت إحداها الى الحكم بالموت حوالي 
السنة ٠١١٤‏ ؛ على الأميرال بيري زبس الذي لم يتمعن 
من الاإستيلاء على هرمز/بتدر عباس . في البحار التي 
سيطر عليها الهو انديون أو البريطانيون » الذبن خلفوا 
البرتغاليين » استمرّ بحّارة الخليج العرب وبخارة 
الشواطئ المجنوببّة لشبه الجزيرة العربيّة بنسبير 
مراكبهم الشراعية بصورة منتظمة نحو الصومال 
والجنوب وصولا إلى الموزائبيق . إلا أن آخر حلقات 
الليكة زالت بانحطاط السّلطنة المحلبة التي كالتء 
انطلاقا من مقط ٠‏ فد بنت قرّتها خلال القرن التاسعم 
عشر ٠‏ على المبادلات التقليديّة بين منطقة عمان الساحليّة 


وجزيرة زنجبار الأفريفْبّة والأراضى الساحليّة المجاورة. 


سام ؛ مقاطعة تقع ني الطرف الشر تي للا تّحاد الهندى › 
بين شرفي الهئد وبنغلادش وبرمانيا؛ يشل فبها 
المسلمون رہع السكان تقريبًا. 

لم بدخل الإسلام وادي برهماپوترا قبل القرن السایع 
للهجر /١‏ الثالث عشر للمیلادء ولم ب يثېت وجوده الفعلي 
إلا بعد خضوع البلاد تدريجتًا لسلطة المغول | بدا من 
سنه ١‏ ه/ ١11م.‏ ومجاورة البتغال لهذ ه المقاطحة 
وممارسنها بعض السلطة عليها أذيا إلى هجرة متتالية 
بمُسلمي السهل إليها: وهده الهجرة تزایدت فی 
المرحلة المعاصرة. وفد ترافى تنامي الإسلام مح 
ازدياد الحر كات الإأصلاحية التي عملت على محاربة 
التقاليد الدبّة غير الإسلامية التي كانت آخذة بالاندماج 


۹۳ 


الاستحسان 


في المعتقدات المحليّة » من دون أن تخضع لأبة قبود . 
a‏ راحم المستندين ۳ و 


أسامة بن منقل  ٤ - ٤۸۸‏ ۸0۸/ 0 = ۱۱۸م 
مر مسلم » خلب وراءه أيضا صورة رجل مثقّف ٠‏ بعدما 
أمضى حباة متقلبة في غمرة معارك طبعت المصير 
السياسي للشرق في القرن السادس للهجرة/اللاني عشر 
للميلاد . 

ولد أسامة في شَبْزر بسوريا ؛ من أسرة عرببة هيمنت 
منذ أمد بعيد على المنطفة ٠‏ فشهد المرحلة الأولى من 
احټلال الغرنح جرا من البلاد ؛ وهي المرحلة التي 
عقبت الاستيلاء على المدس عام ٢ه/‏ ۱۹۹م نوفقي 
بعد سنة من استعادة صلاح الدين لشيزر ؛ بعدما أمضى 
حياته محاربًا مسبحيّى مملكة المدس » وفى الو قت نفسه 
مسلمي الإمارات الاد الذين كانوا يقنسمون البلاد 
التي اجتاحها الأئراك . على الرغم من ذلك تسى لهء 
بحسب مذ كزانه الشخصبة ٠‏ الانصراف إلى منعثي الصيد 
والكئابة المفضالتين لديه . 

وبعدما قضى أسامة في خدمة زنگي نسع سنوات ۰ 
صن عام ۳ إلى ۲۳ دھ/1۱۲۹ ئی ۱۱۳۸م اضطر 
لمخادرة قصره في شيزر وأمضى ست سنوات في خدمة 
البورټین في دمشی ۰ بین عامي 5۳۳ و ۱۱۴۸/۵۵۳۹ ~ 
٠م ٠‏ فسليحت له الفرصة عندنذ للتوجه إلى المملكة 
اللاتينية إثر الاتفاقاث الئي عفدت بينها وبين ملوك 
دمشق ۰ فتسی له بذلك أن يرافب عن کلب الفرنح 
وعاداتهم . ثم ارق ادعات ان تک کے 
عشر سنوات ٠‏ عاد بعدها إلى دمشق ووضع نفسه في 
خدمة نور الدين › نم غادر إلى إمارة حصن كيفا في بلاد 
ما بين النهربن العلياء قبل أن يعود إلى دمشق حيث عاش 
حتی وفاته. تعود شهرته- بوجه خاص ؛ إلى کتاب 
مذ کراته التي تنطوي على سرد عذب وم لعلا فاته 
بالْفرنح ولمغامراته » محاربا وصادا. تقل كتابه هذا إلى 
لغات أوروبية عدّة ٠‏ وترغى ترجمته الفرنسية الأولى إلى 
نهاية القرن التاسع عشر 


الإستحسان » مصطلح عرب متخصص ١‏ يعني لغويًا 
إبحاد الأمر O‏ وفقهيًا االعحث عن أفضل 


انر اخان 


الحلول؟؛ وهو المقهرم الذي استلد إليه بعض الفنهاء » 
لا سما في المذهب الحنفي . 

عمد الففهاء إلى الاستحسان للتعويض عن النقص 
الحاصل فى المحطيات القرآنية وفي الله النيوية - 
لاستنباط الشربعة . والإستحسان يستند إلى حديث » ولا 
يشكّل إلا وجهأً من التفكير الشخصي أو الرأي. لَكَنَ 
المتهج المعتمد في الإدلاء بالحجج ٠‏ وائذي يتناقض في 
بعض الحالات مع القياس ويثوبه الكثير من الغموض ؛ 
ل د لرنض الإمام الشافعي الذي رأآى في 
الإستحان مجالاً لأحكام اعتباطية . 
اسع راخان (الالحاد الروسي ٠)‏ مدينة على نهر الفُولغاء 
كانت تنئمي في أواخر القرون الوسطى إلى العالم 
الإسلامى تحت سيطرة الأمراء المخول . 

ون الت فان نشأة المدينة كانت عن طريق 
مستعمرة أسُسها على الضغة البّسرى للتهر ؛ على يعد 
حوالى مئة كيلومتر عن بحر فزوين » أحد الحجَاج بعد 
قدومه من مكة المكرمة ويدعى حاجي تُرخان. هذه 
المدينة التي زارها الرحانة ابن بطوطة في الفرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلادء تهبها نتيمورلنك سنة 
۷/ ۱۳۹۵ء لکنها نهضت من الأنقاض وأصبحت 
مر كرا مها للتشاط التجاري في عهد خانات القيلة 
الذهبية . ثم تحولت إلى عاصمة لخانية مستقَلَة ء 
فاجتاحها الررس سنة ۹11ه/ ٤٠١٠م‏ على آثر سقوط 
قازان سنة 4٩۹0ه/۲١۱م.‏ وفي سثة ۷١1۷م‏ أنشأت 
دولة القياصرة حكومة أستراخان التي ألحقت. سنة 
۹ بجمهوربة روسيا الغدرالبة الاشتراكية ٠‏ مم 
الاحتفاظ باستقلالها الداخلي . وقد أصيحت بعد ذلك 
جمهررية كلمو كيا الاشتراكبة السوفانية. ومنذ منتصف 
ائقرن العاشر للهجرة/اتسادس عشر للميلاد أصبح 
المسلمون في أستراخان أفلية . 
الإستصلاح › مصطلح عربيّ متخضص بعتي "إبجاد 
الأمر مناسباً للمصلحة العامة ١‏ ؛ ويشكل » ففهيًا » مفهوماً 
عمد اله بعض الفقهاء . ولا سما في المذهب المالكي . 

ساعد الاستصلاح على التعويض عن النقص 
الحاصل في المعطيات القرآنية وفي السكة النبوية 
لاستنباط الشريعة . ومع أن المالكبّين لجأوا إليه » لا يبدو 


۹٤ 


أن اعتماده قديم بقدر ما يؤكد بعض المولفين . صحبح 
أن هذا المنهح في البرهان متبول لدى الققهاء الشافعبّبن 
الذين يعنبرون المصلحة العامة تقوم على ملاحظة ما تريد 
الشريعة أن يناله البشرء أي التمسّك بالدين ٠‏ والحفاظط 
على الحياة : وعلى العقل » وعلى اللسلل وعلى الأموال ؛ 
لكن الحنابلةء كابن تيمية » متحفظون بشأآن هذه 
المسالة. ومع ذلك فإن اللجوء إلى الاستصلاح يلقى 
بعض القبول في عصرناء وباسمه سوّغت الإصلاحات 
الفقهية التى جرت حديغاً. 
إسحق » شخصية نوراتية برد ذكرها خمس عشرة مرة 
في تصوص القران » حيث يشارك إسماعيل الذي تنامى 
اعتباره قي الفخر ال سلامي اللاحى ٠‏ بصسته ابن ابراهیم 
ووريث إيمانه التوحبديّ . 

قام بين مفسّري القرآن الكريم » في العصور 
الأرلى ٠‏ تباين في الرأي بالنسبة إلى تضحية إبراهيم 
الذي پحستب تقلد موافی ما ورد في العهد القديم» 
فم ابنه اسحق وليس إسماعيل ٠‏ في حين أن هذا الأخير 
هو الذي اعتُمد لاحمًا . وعرف إسحق أيضا في الروايات 
التي لها جذور يهوديّة-مسيحية › الى يدعوها التفليد 
السلامي اللإسرائيليات ٠‏ كذلك ٿي اقصصس الأنبياء ‏ 
التي ازدهرت في الأوساط الإسلامية في الفرون 
الوسطى . والتي اغتنت نصوصها لاحمًا باستعارات من 
التغاليد العبرية المتأخرة. 
اند (بنو -( قوم قذماء من سكان شبه الجزيرة 
العريية ٠‏ توازي شهرتهم شهرة بني تتوخ» وتطلق 
التسمية على إحدى قبائال عرب الشمال الكبيرة 
المتحدرة م کتانهة من أصل وأحد» برحتث من جد 
حيث كانت تئر حل أيام النبي محمد (#) . وانتقلت إلى 
العراق وأعالي بلاد ما بين النهرين حبث لا يزال "بني 
سد * معروفينٍ حنى اليوم ۔ 

عرف بتو اسد في نجد» قبل الإسلام ٠‏ من خلال 
ثورتهم على كندة. وكانت لهم علافات متنوعة بالفبائل 
المجاورةء وبخاصة بني تميم وطي» وغطفان. كما 
حاربوا الدونة الإسلامية الأولى في المدينة ء وذلك قبل 
اعتناقهم الإسلام سنة ۹ه/ ١1۳م‏ ولكتهم ارندوا عنه 
بعد موت النبيّ (##). نم اأعتنقوا الإسلام هايا بعدما 


هزمهم آبو بكر سنة ٦۳۲/۵١١‏ . وشار كوا لاحقًا في 
الفتوحات الكبرى ؛ واستقروا في منطقة الفرات في 
سورياء وخصوصًا في الكوفة حيث تَشيّعوا. 

في الفرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلادء 
أسّست إحدى عشاثرهم المقرّبة من البويهيين سلالة 
صغيرة ولكتها متألْقة > هي سلالة بني مَريّد التي استفرّت 
في الجلة ٠‏ ونافست بني عقيل في الموصلل قبل آن 
تزدهر في زمن السلاجفة الكبار » رغم أن بني أسد كانوا 
قد عادوا السلاجقة » عند قدومهم إلى العراق ٠‏ إذ وقفرا 
إلى جانب البساسيري الشيعي الموالي للمفاطميّين . وفي 
القرن 'الادن الجر اتائ عش اللسلاد اع 
صدقة بن منصورء أشهر المزيدين؛ لقب ملك 
العرب .١‏ و كان قد جمع القبائل العراقية 
وکان يتحلّى بمزايا الأشراف العرب؛ 
وكلوة. 

ويعود سقوط إمارة الله سه ۵م ۱۱۵۰م إلى 


حت !مر نه ۽ 


واعبر مثالا 


ضعف سائر عشائر بني أسد التي كانت فد أفادت من 
شهرة تلك الإمارة» فتفرّقت تلك العشائر في العراق 
كله وصولا إلى آعالي بلاد ما بين النهرين . وفي القرن 
التاسع عشر واجه أعقاب بلك العشاثر صعوبات م 
العثمانيّين » كما عارضرا الملك فصل سنة ٠۹۲١‏ لدى 
ولادة دولة العراق الحديثة بنظامها الملكى . 


إسرائيليات > نسمية عربية تطلق على روايات من أصل 
يهودي - مسيحي (تاريخ الأ نبباء التوراتيّين » عبر قصصية 
أو موضوعات غولكلوريّة). كان لها شأن في التراث 
الإسلامي . 

هذه المروتات تنسب إلى أشخاص غير معرو فين 
جيّدا في بدايات الإسلام » يصتُفون أحيانًا على أتهم من 
التابعين لصحاية النيي محمد (ڳلاة) ٠‏ كوهب بن منبه أو 
كحب الأحار . وهذه الروايات المستعملة بشكل بكر 
في التفاسير الفرآنيّة وردت عند شارحي القرآن وعند 
شرّاح الأدب المتبحّرين ‏ وئم تتوان عن إثارة بعض 
التحمظات » أحبانًا ء لدى الأوساط الاسلامبة المتشتدة. 


الأسرةت فثة اجتماعية عرفت في اللغة العرييّة 
بمصطاح آهل آو آل وخضعت في ديار الإسلامء 


۹0 


اللأسرة 


بحب الأما كن والأعراق والعصور» والدول في عصرنا 
الخاضن الم ات عة طارلت بها اة 
باسنمرار ٠‏ إستناذا إلى مقتضبات شريعة إجتماعيّة دة 
استمرّت حتى بعد بروز التشريعات الحديلة ‏ بطابع وروح 
خاصّين بالعائلة الإسلامية . 

لقد أوصى القرآن بالزواج وتأسيس أسرة ؛ إلا أن 
إتاحة تعد الزوجات والتسرّي طبعت هذه الأسرة» منذ 
بدابة الإأسلام ٠‏ بطابع خاص ۰ في حبن استمرّت بعض 
العادات المتعلقة بانسب والقبيلة والعشبرة النى طيعت 
المجتمع العريي في الحقبة السابقة لاإسلام u‏ شيه 
الجزيرة العرببة. راقع الأمر أن فكرة الأسرة غير 
متوافرة في البيئة الإسلامية ٠‏ إلا في ما تدر ؛ إذ يبقى 
الفصل بين الجنسْيْن هو القاعدة ء حثى إن الأمر يصل 
إلى تكييف هندسة المنزل بحسب ذلك ؛ كما أن وضع 
المرأة ملازم للعزلة ولتهديد مستمرّ بالطلاق » وهي آمور 
تشکل أسبابا لعدم توازن المحياة الزوجبة ٠‏ رغم وجود 
عفد ٠‏ في الأصلل ٠‏ يُفترض فيه أن يمن توعًا من الحماية 
للروجة + كذلك لا يجتمع الأولاد حول أمهم إلا في 
السنوات الأولى من طفونتهم حتى سن تختلف بحسب 
کونهم ي أو بثاث . من جهة أخری › من شان نظام 
الميراث أن يقضي بسرعة على الإرث الذي لم بكن 
لیکون في يوم من الأيام ملكا عائليا موحُذاء إذ إن أملاك 
الزوج والزوجة أو الزوجات تبغى منفصلة . إن الضعف 
الي ينشأا عن ذلك والذې ینجلی » بشکل خاص › فی 
وضع العائلات المالكة التي عليها أن تواجهء ت 
البينة الإسلامية ٠‏ صعوبات من نوع خاص ٠‏ عندما يتعلق 
الأمر باستمرار السلطة المالكة » كان يعالج بائلجوء إلى 
تشريعات مصطنمة كالإمكانات الني بقمها نظام الو قف . 
إلا أله جوبه ٠‏ عبر العصور » بلعبة التأثيرات المحليّة التي 
يسر لنمافج أُسْريّة متعددة أن نجل ميزانها في هذا 
الخصوص - بإدخال التقليد أو العرف - محل ميزات 
العائلة المسلمة النقليديّة ء مُفضية إلى توليفات جديدة 
برئبط كل منها بمجموعة جغراقبة معينة أو مرحلة 
تاريخَية يعينها ۔ 

وأيّا تكن النزعة المحلة اللائدةء سواء كانت 
تنتمي إلى النظام الأبوي أو بصورة نادرة. إلى نظام 


اسطنبول 


يعطي السلطة للأمء فإِنُ وضم الولد كانت تحدده 
الشربعة الإسلامية المستمرّة من دون تغييرء بصررة 
عامة . والشريعة » في رأي الففهاء ٠‏ كانت تُجبز ممارسة 
انسحاب الرجل قبل الفذف تجتبا للحبل » رط موافقة 
الزوجة إذا كانت زوجة شرعيّة ء إلا أن ذلك يسقط إذا 
كانت جاربة . بعد ذلك› يجري التمبيز بين الأولاد 
الشرعيين وغير الشرعيين. فائشرعيرن هم المولودون 
من زواج شرعيّ بعد انقضاء ستة أشهر على عقده؛ 
والمولودون 
بشرعيتهم . أا غير الشرعيّبن فهم الذين ولدوا من علاقة 
غير شرعية » أو الذين ولدوا خلال زواج شرعيّ ٠‏ لکن 


من زواح سبد بجاریته في حال اعترافه 


الراند س برف بم واد غر الر عة لا ترتبط 
إلا بوالدتهم . 

مه تقاليد عامَةَ تقريبًا روعيت في بعض المناطق أو 
عبر بعض العصور واستمرّت حتى أيامنا هذه» فصارت 
عُرفا» کان بُتلی في إذن الود الیمنى» عند ولادتهء 
الأذان وآن يختار الأب اسم الإبنء والأم اسم البنت. 
وهناك تقاليد لم تتجاوز النطاق المحلي » فسادث في 
بعض البلدان » مثل المغرب . حيث كان القوم يحلقون 
راس الم لود ولا مما الذ كر ء خلال عامه الثاني › قلا 
ببتون من شعره إلا على خصلة بطلقون علها اسم 
٣خصلة‏ الحساب ٠١‏ إشار ة إلى آية فرآنية ثذكر بالمذنبين 
الذبن يُجْرّون بخصلة شعرهم (سورة العلق ٠‏ الأبة )٠١‏ . 
إلا آن شأنا ساد في کل مکان وما يزال مرعي الإجراء 
حتى أيامنا» وهو أ كل ذكر بنبغي أن بخضع للختان. 
في سن غير محلدة » وهو بشكل قاعدة مجاملة إجتماعية 
ومناسبة لاحتفال عائليّ » في حين تخضع الفتيات لختان 
من توع خاص لا يمارس إلا في مناطق محدودة جذا. 

تقع مسؤولبة الإنفاق على الأولاد على الأب. أما 
نريتهم فتوكل ٠‏ عبلًا؛ إلى الأم التي تحتضنهم بقريها 
حتی في حال الطلاق » وهې التي ترعی البنات حتّى 
زواجهنْ . وفي ما بعد يتعهد الأولاد بذ حاجات والديهم 
عند الحاجة » وفد قضى القرآن بواجبات الأولاد تجاه 
والديهم ودعا إلى الرآفة بهما والقول الكريم (سورة 
الإسراء » الآیتان .)۲٤١ ۲۴ ٠‏ أخيرّاء في ما يتعلى 
بالأولاد اليتامى » يعود إلى القاضي أن يقرّر الوصاية 
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علهم وأن د يعن لهم » عتد الضرورة ٠‏ وصا إذا لم يكن 
هذا الأخير قد قد غين بموجب وصة . . وتتمر ا 
حتى سن البلو غ التي تتررّها المذاهب الفقهية المخئلهة . 


اسطنبول (الجمهوربة التركبّة) » إسم تركي لبيزنطية 
القديمة ثم للقططيية . إنّها مدينة منمة وذات ماضي 
جد اع السلطان محمد الثاني في ربيع الآخر 
۷مهارأيار ۳١٤٠م‏ فأصبحت العاصمة الرانعة 
للامبراطوربَة العئمانية حى ٠۹۲۳‏ . 
کان اسم امطنيول مستعملاً قبل الفتح وهو مأخوذ 
من آليونانيةَ «أاهم 1غا كع . وينطبى » بشكل طبيعي ١‏ على 
المنطقة الواسعة العائمة بين القرن الذهيي ٠‏ ويحر مرمرة 
وسور ٹيودوسیوس؛ في مركز مز پتحکم بممر 
البوسفور البحري كما بائطرق البريَة التي تجتاز 
تراقياء ومنها تلك الآثية من اليلقان مروا بسالونيك أو 
بلو فدبف . في تلك الحقية لہ تک کن المدپة تلنمل على 
الأحباء الخارجية في غلطة وأيوب واسكودار » الني 
تضمها الوم ٠‏ ولا على الدساكر المجاورة المتعذدة الي 
أصبحت أحياء حديثة . عندما احئل محمد الثاني المد 
الأمبراطوريّة الي كانت هدفا للهجمات الإسلامية منذ 
القرن الأول الهجرة/السابع للميلادء عمل جهد 
لتحاشي النهب. وأآعطى الأمان للهاربين » ودع 
اليوناتتين إلى انتخاب بطريركهم الذي أصح زعب 
متهم › ودلك نمنح فراع العاصمةء وفرّر مند وصول 
تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد جامع . وأمر » فضلا 
عن ذلك » ياء قصر في مكان المورم توري + وإصلام 
الأسوار البيزنطيّة التي أكملها بإنشاء قلعة جديدة٠‏ هي 
قصر يدي كول أو الأبراج السبعة » الذي بني بين 
۷ ۸١٤١م‏ وحل مكان القلعتين العلمائتين 
السابقتين على ضقاف البوسفور: الأناضولي حصار' 
على الذغة الاش والروملي حصار ٩‏ على الضف 
الأوروببة . وكاتت إحدى القلعتين قد بيت على عهد 
بایزید الأول مند ۷۹9-۷۹۲ ۱۳۹۳-۱۳۹۰۶۵ م. 
والأخرى علي عهد محمد الثاني تسه سنة 1٩۸9ھ‏ 
۲م» وکانتا قد شيّدتا من اجل تهديد القسطنطيب 
والوصول إلى فح تحمَّق منذ ذلك الحين. وأخذ 
اللطان العثماني إجراءات تنظيميه عذَة» منها تحديد 


أحياء للمسحين المسفيدين من الأمان» وإسكان 
عائلات مسلمة ومسيحية ويهوديّة ء معظمها من أصول 
ريغيّة في المدينة ٠‏ آتية من الأناضول ومن الروملي وهذا 
ما بل رجه المدينة . وسمح للبنادقة أخيرًا بأن يأتو! إليها 
للتجارةء بعدما أعْرَّ نظام عهود الأمان أو "الامتيازات› 
الأجتبية في ۸١۸ه٤ ٠٤١‏ مء مضبفًا نشاطهم إلى نشاط 
الجالية الجنويّة فى بير!' (۴6۲3) ٠‏ فى الطرف الأخر من 
الفرن الذهبى ٠»‏ وکانت REE‏ بشروط فی 
pI LOTaRY‏ وتمكنت . لاحمًا؛ من المحافظة على 
وجودها و تجار تها البحرية . 

في العاصمة العثماتبة الجديدة التي حلت محل 
بورصة وأدرنة ء احثل القصر وَس العاصمة » على مسافة 
قريبة من المسجد الجامع » ونظّمت سوق في جواره» 
حول مبنی مغلق بدعی ٤‏ بدستن ٩‏ وخانات تتبح الإاقامة 
للتجار العابرين . في ما بعد؛ كبرت أحياء أخرى في 
الأمكتة التي تعافيت نها الإنشاءات السلطانيةء 
رالمساجد الجامعة ومجمّعات هندسية من نمط *كليه ٠‏ 
(ەلنااا۸) ۰ کانت تزفق في غالب الآحبان باسواق 
ا ماش لها غات الان ٠‏ رارل ذه التجخات 
كان الذي بناه محمد الثاني نفسه وحمل لتبه الفاتح ٠۴‏ 
وقد بني لبضاهي آيا صوفيا؛ وأنجر فيي ١۷٤۱م‏ + 
وبحافظ حتى اليوم على عناصر تعود إلى هذه الحقبة ‏ 
مع أنه أخضع لعملبّة نرميم مهمَّة قي القرن الثامن عشر 
إثر الهزة الأرضية في 1۷1١‏ . كان المسجد الجامع 
المر كزي محاظا بثماني مدارس » ومستشفی ٠‏ وخان ٠‏ 
ومساكن للمدزسين » وحمام ضخم وسوق . ولصيانة هذه 
الأبنية المختلفة وترميمها» كان بفترض استعمال مداخيل 
الأو قاف التي تألنت من مخازن وحمًامات . 

وإلى منشآت من هذا النوع التي ظهرت على مفصل 
الفرنين التاسع والعاشر للهجرة/الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد » تنئمي مجموعة المباني الي 
يدها بایزید الثاني بین ٠٥۰۱١‏ و ۰٥۱م‏ لبس بعیڈا عن 
القصر القديم » وفيها يبرز الجامع الكببر الذي بشرف › 
حئى اليوم؛ على إحدى الساحات المهمّة من المدينة 
الحالية . وخلال القرن الادس عشر طهر في ما بعد » 
بآمر من سليمان القانوني » مجمّع جامع السليمية 
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(صھC‏ مرصتاء8) الذي انش بین ۱٥۲۰‏ و ۲٣٥۱م‏ 
نخلبدا لذ کری آبیه سلیم الأَرّل ؛ وبین ٤٤٥۸-1٤١٠م‏ 
المجموعة التي تحمل اسم جامع شاهزاده » وذلك إكراما 
لأحد أولاده ؛ وبين ٠٠١١‏ و۷٠دام»‏ شيرت الملشآت 
التي تحمل اسمه » جامع السليمانة . كل هذه المياني 
تعود إلى المهندس الشهير سنان. والعلصر الثابت في 
سقف كل الجرامع هو أن القبّة الكبرى تحتل المر كز 
الر بسي بتقليد ايا صو فيا » وهي تسفبد من الدعائم التي 
تشكلها القباب النصفيّة ذات الأحجام والأعداد 
المختلفة . وهناك أبنية أخرى كثيرة في اسطتبول » دينية 
أر مدنية » تبرز معالم هذه الحقبة المعروفة باسم احقبة 
سنان ۰٩‏ بین ۱۵٤۰‏ و۱0۸۸ حيث يدت » على نفقة 
أشخاص بارزين ٠‏ أبنية فاخرة من أمثال مساجد مخرمه 
(۵اMih)‏ » ومسجد رستم ہاشا؛ وکذلك مسجد کلخ 
علي باشا. في وقت لاحق ٠‏ في القرنين السابع غشر 
والثامن عشر ء بنما تجاوز التجمّع السكاني أسوار 
القسطنطبتية القديمة ٠‏ رأثت النور منشآت أخرى مرذها 
إلى الإرادة السلطانبة » بخاصة تلك العائدة لأحمد الأول 
وهي تحيط بجامع (Ahmadiye Cami) ı~!‏ 
المعروف أحيانًا بالجامع الأزرق ٠‏ وقد بني في سنتي 
۹ و ٠۱٦۱م‏ وكان يجاور مر كز الميدان البيزنطي 
الذي حول إلى ساحة عثمانية ؛ و كذلك جامع يني و ليد 
aide C2 (‏ ۷6). الکائن قرب المرفاًء وفد یدیئ 
ٻه علي يد السلطانة صفبة (#رهfة؟) ‏ ام محمد الثالث ء 
في ۹۷٥۱م‏ ولم ته إلا في ۰٦۱1م‏ على بد أمّ محمد 
الرابع . وكذلك » وفي آبوپ (م۴0) » سنة ٠ ۱۸٠٠١‏ أعاد 
سلبم الثالث بناء ضريح أبي أيوب » من صحابة الرسول 
(د) » هذا الضربح الذي كان محمد الثاني قد بناه في 
.pliov‏ 

فيي القرن السابع عشر؛ لم نتوقف مدينة اسطتبول 
عن النمو. فقد عرفت كرا تصميمًا مدنيًا جمع » في 
اوقت نفسه.ء تراث البلاد الإأسلامية وطراز التراك 
البيزنطي . كانت المدينة تعد ثلاث عشرة منطقة » وفي 
ك منهاء عدد من الأحياء تدعى محلة . و كان السكان 
فيها متضامنين ومسؤولين عن ضبط الأمن ٠‏ وإمام الجامع 
هو ممتهم لدى اللطات . وكان سكان المحلة من 
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الطائغة عيتها. و كان هناك في العاصمة إذا أحياء مسلمة 
(۲۵۳ في وسط الفرن السابع عر ٠)‏ وأحياء غير 
مسلمة ٠‏ تضم اليونانيين والارمن واليهود (۲ في الحفية 
نفسها) . وبقع في وسط !لحي مكانٌ العبادة وهو جامع آو 
كنيسة أو كنيس . وإذا كان العديد من الكنائس تحرّل 
إلى مساجد في زمن الفتح ٠‏ نبشبًا مع القاعدة المتيعة 
بالنسبة إلى البلاد المفتوحة عنوة ‏ إلا آله تمّت المحافظة 
ا ا ال و کا ف 
أخرى لاحمًا. وفي الوافع » كان غير المسلمين يسكنون 
خاصة في شمال القرن الذهيي وعلى طول البوسفور؛ 
في ضواحي واقعة خارج الأسوار ؛ كان عددها يوازي 
تقريبًا عدد الأحباء داخلهاء ما بشير إلى نمو التجمّع 
السكاني . والفرنح الذين أقامرا في اسطنبول. بفضل 
عهرد الأمان ٠‏ سكنوا حصريًا في بيرا وغلطة » حيث 
تم الحفاظ عليها إيان 
الفتح التر كي » فكان حيها بُستخدم » منذ ذلك الحين ٠‏ 
لاستقبال الأجانب المسبحبين » وفي وقت لاحق استخدم 
مر كرا للسفارات الأوروبية . ساهم إزدهار تجارة هؤلاء 
الأجانب مع بلادهم الأمّ في الغنى الاقتصادي لحاصمة 
تحمي نشاطها التجار ي والحرفي الخاص بها ٠‏ وهو يضم 
صناعة الكمالبات وتجارتهاء وكذلك المتاغل 
الصناعبة ؛ وبناء السفن في المترسانة الجديدة في القرن 
الذهبي . 

آم بالنسبة إلى القصر السلطاني الذي بني ولا في 
الجزء الوسطي» فقد نعل منذ عهد محمد الثاني إلى 
موقع الأكروبول البيزنطي القديم المشرف» في الوفت 
نفسه » على البوسفور والقرن الذهبي وبحر مرمرة. رفي 
٥م‏ : بدأت الأعمال في بناء هذا القصر الجديد الذي 
أصبح صالخا للسكن حوالى ۷۳٤٠م.‏ إلا أن محمدًا 
الثاني استمر بتمضية جزء من وقته في أدرلة : ربفي 
الحريم السلطاني ٠‏ سنوات عدة اضافية ‏ في القصر 
القديم الذي لم يُهمل . والقصر الجديد الذي اتخذ أسم 
توبكابي سراي أو «قصر باب المدفع ٠؛‏ تمي ببوابة 
ضخمة تدعى باب هُمايون . ويحتوي أبنية عة مخصصة 
للإدارة أو للخدمة والاستتيالات وسكن السلاطين › 
بحيط بهم حرسهم وحاشيتهم . وكان أفراد الحرس 


الجالية الجنوبّة القديمة » وقد 
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والحاشية مورّعين على أربعة قصور متعاقبة » نحيط بها 
الحداتق . والقصر الحقيقي يبدأ في التالث حيث ينفنح 
المنفذ المؤذي إلى المساكن الخاصة ودار الحريم . هناك 
أبخا ارتفع الجناح الفخم لفاعة الاستقبال ومكتة محمد 
الثالث . والفصر الرابع أخيرا يحتوي سطوحاً مزروعة 
بالأشجار حبث تتلاقى أجنحة وأكشاك من كل الأنماط 
معذة للاستقال وأهمَها اثنان يحملان اسم بغداد 
وبريقان » وقد بنيا في القرن السابع عشر » والأحدث 
منهما واحذ شبد سنة ١٠۱۸ء‏ باسم عبد المجيد. روفي 
الواقع » فإن اللطان سليمان لم تخذ من القصر الجديد 
قرا له إلا اتداء من ستة ١٤١٠م‏ ؛ وانتقلت › في مرحلة 
لاحعّة ؛ دار الحريم إلى هذا المجمّم الفاخر » الذي ظل 
عرضة لإضافات مخئلفة وفخمة حتى القرن التاسع عشر . 

في هذه المرحلة شيد القصران المتأخران اللذان 
اذا مفرين للسلاطين » وهما خير شاهديْن على التجديد 
الذي عرفته الهندسة المعماريّة التركية المتأتّرة بأوروبا. 
إتهما قصر دلمابهجت العاند إلى سنة ۱۸۵۳ حيث اسنقرً 
السلطان عبد المجيد: وفصر يلداز الذي سكنه عبد 
الحميد الثاني إبتداة من ستة ۱۸۷۷ . هذا الخليط من 
الاستعارآات المعماريّة الأجنييّة والنقاليد المعمارية 
المحليةء الذي بميّز هذه المبانيء يعكس» على 
مسئوى المساكن الاميرية » التحؤلات التي طبعت ؛ في 
المرحلة الزميّة نفسهاء مجمل المنلآت فى مدينة 
اه ا ع ت ا رر ارو 
(eسپ٥دطا)‏ والرو کو کو )۵٥٥۵(‏ . التي تاقلمت في 
القرن الثامن عشر منذ إنشاء السبلء كسبيلي أحمد 
الثالث وطوفان. والمساجد» كمسجدذي نورعشمانية 
ولاللي» أفسحت في المجال أمام البحٿ عن 
الحدالة . وهذا ما تشهد عليه » حتى اليوم ٠‏ المباني 
المثيّدة في أواخر القرن التاسعم عشر؛ والمحافظ 
عليها ؛ في الشوارع الضاجة بالحياة قي غلطة وبيرا. 
وفي الوفت نفسهء تطوؤرت بعض وجوه التنظيم 
المديني ؛ الذي ما لبث أن اسع ليشمل مباني سكنيّة 
اعارا ر ار ر رف ا 
وتمتة بواجهانها الخشبية على ضقَتي البوسفور حيث بني 
بعضها على أعمدة. 


بعد هذا التاريخ العلماني الطويل الذي تشهد عليه 
لبقايا الهندسية المتعددة نوففت اسطبول » فى ٠١‏ 
يلول 1۹۲۳ . عن أن تكون عاصمة للجمهررية الر كه 
لجديدة؛ وحلّت محلها مدينة أتقره. ومع ذلك؛ 
سئمرّت المدينة مرفاً كبيرا» على خط العبور البحري 
ين البحر الأسود وبحر مرمرةء المنفتح بدوره على 
لبحر المتوسط . كما استمزت مركز نشاط نجاريّ ٠‏ 
مر كزأً ثقافيًا وفتبًا من الطراز الأول ٠‏ يشتمل مثلا على 
جامعات حديلة عد . ظلّت اسطنبول ٠‏ التي بقارب عدد 
مكانها الثلائة ملايين نسمةء تنوسّع ء بخاصةٍ بعد بناء 
جسر على البوسفور ؛ ما أتاح يتاه أحياء سكنية جديدة 
بلى ضفته الأسيوية . 


راحم 'لمستناات ۲۷-۲١‏ :و .۸1=۸٩۳‏ 
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لأسطول - الأساطيل البحريّة الإسلاميّة . 


لاسفنديارټون» أو اسفنديارو أغولّلري» أو 
لجندار یون » 10-1۹۰ ۸ه/۱-۱۲۹۱١٤۱‏ م سلالة 
ن البكوات النركمان من زمن الإمارات » حكمت في 
لقسم الشمالي - الخربي من الأناضول. ظهر هؤلاء 
لأمراء على الساحة السياسية زمن الاستيلاء على 
سطموني (عاصمتهم المستقيلية)ء على يد يمان 
باندار أو تسندر» وهذا اللقب الاأخبر يمسر تسمية 
عنداریین أو تشتداريين التى أطلغت أحيانًا على هذه 
لسلالة . وكانت فضبلنهم الرئيسة هي الحفاظ على 
اسالطة » حتى بعد انقضاء القرن اللامن الهجري/الرابعم 
شر الميلادي ١‏ في هذه المنطقة من الہنطس ٠‏ فلاغو نيا 
لقديمة ٠‏ العْنية بالموارد الزراعية » والمنجمية خاصة› 
حيث إنهم تفاهموا مع العثمانبين ٠‏ في سيل الصمود 
طريفة أفضل أمام أطماع جيرانهم الأقرياء » هؤلاء 
لعثمانين الذين سيئغلبون عليهم بعد مذّة فليلة. 

بعد أن استعادت عائلتهم العرشس في aA‘‏ 
١٠م‏ على أثر انتصار تيمورلنك في معركة أنقره 
بل بايزيد الأول يلدريم الذي كان قد أخضعهم في 
۹۰ه/ ۳۹۳م ء لم تناز لوا كليّا عن أراضيهم - التي 
انت تمتك من بولو وفلعة تشانګيري حتی شواطۍ 
لجر لاسو دة رل توت وون الا لحد 


۹۹ 


إسکندرون 


الثاني الفاتح بعد دخوله القسطنطيية . إن أبرز منشآتهم 
العمرانية ؛ كما تشهد على ذلك مباني الأمبر اسماعيل 
بك في قسطموني ٠‏ مع جامع وضريح ومدرسة و"عمارة٠‏ 
وخان وحمام كبيرء تنتمي من حيث الأسلوب الهندسي 
إلى بدايات الفن العثماني . فضّل خلفاؤهم أن بُسمُوا 
قزل أحمدلو». 


راجع المستناین ۲۲ و۲۷. 


الإسكندر الكير . شخص ذكر فى القرآن الكريم على 
أنه ذو القرنين . 

وفاق رواية وردت في القرآن (سررة الكهف ٠‏ الابة 
۳ وما بعد) » بنی ذو القرنین » دفاعا عن شعب مقهور › 
جدازا معدا لإبقاف [ز حف] يأجوج ومأجوح . کما أنه قال 
بشواب الذين سيوؤمنون » من دون أن تطلق عليه في التقليد 
الإسلامی المديہ صقة التبوّة. 

في مستهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي ٠‏ تحر لت شسخصيته الأسطورية - كما تفبد آثار 
نظامي الشعرية ‏ المكتوبة بالفارسية والمستلهمه ص 
أحداث قصّة الإسكندر ١‏ - إلى بطل إسلاميّ ء مقاتل 
شهم وأمیر نمو دجي خلیق بز هده وحکمته بن يرشي 
الى مكانة نبي . منذ ذلك العهد الذي شهد ازدهار 
تکریم الأولياء ٠٠‏ نجد فى دلبل الهَرّوي مزارات باسمه 
أقبمت في مصر وسوريا والمنطقة العلبا من بلاد ما بين 


إسكندرون (سنْجق) أو إيالة تاي الحالية في إطار 
الجمهورية انتر كب ١‏ لواء أّى إلحافه التهائي بهذ! البلد 
عام ۱۹۳۹ ١‏ بعد خمسة عشر عامًا من الانتداب الفرنسي 
تقريًا» إلى نغييره في الحم من دون أن تسرّى فيه 
مسألة الأقليات ٠.‏ 

إن هذه المنطقة التي رسمت حدودها بعد الحرب 
العالميّة الأولى ٠‏ في معاهدة لوزان عام 1۹۲۴۳ ء كانت 
تطايق مقاطعة اأصلت عن أمبراطوربة العنماتتين َف 
إلى سوريا الوافعة تحت الانتداب ٠‏ وهذا رغم السمة 
اتر كية الغالبة لسكاتها ولغئهم التركية. وقد اعثرف 
بهذه السمة يومند» اذ استمر استعمال اللغة التر كيه ء 
وكذلك وجود موظفين من الأتراك [في المنطقة] . كان 


السكان الأصليّون هناك الذين ثعرّبوا وأسلموا منذ 
الفتوحات الكبرى ؛ وهم في آكثريتهم سيون » قد لازموا 
تلك البلاد ‏ إلى جانب مجموعات عرييّة وأرمنيّة بقيت 
على مسيحيتها » ويخاصة مجموعات نصريّة كانت تسمية 
"العلوتين » غالبة عليها. 

إن التخلي عن السنجق لتر كيا» عقب مظاهرات 
آخذت تسم [بعداء من العام ۱۹۳۰١‏ ومفاوضات فرنسية - 
تر كة سبقها اتفاق جنيف المعفود في عصبة الأمم عام 
٠» ۷‏ استتبع » على الفورء هجرة قسم من السكان» 
بخاصة الأرمن والعرب المسيحيّين والعلويين . مع ذلك 
ف العلويون وراءهم . بعد أن خسروا تلثي عددهم › 
مجموعة مهمّة (عشر السكانء تقريبًا) تكفي ليبقى 
الوضع الداخليّ متاتّرا بها. على هولاء تطلق تسمية 
علوي » ومعارضتهم للسلطة المركزية تزداد يسبب 
المصاعب الاقتصادية في منطقة محاطة بالحدود 
السوربّة وذات نشاط ضعيف › بحيث آن الازدهار 
السب لمرفظ الإسكندرونة لا بعوّض الر كود الذي 
يضرب أنطا كية . 


الإأسكندرونة (الجمهوربة التركية). في الغرنسية 
exandrettcلA‏ » مديته مرفتية في داخل الخ الذي 
بحمل الاسم نفسه؛ تحميها جبال الأمانوس الساحلية ‏ 
أصبحت عاصمة لمقاطعة هاتاي ٠‏ سنج الإسكندرون 
القديم . 

إن التاريخ المعاصر لهذا التجمَّع التجاري 
والصتاعي فرضته جزًا المشكلات العرقة والدبنية › 
العاتدة إلى الاختلاف اللغوي لسكانها الذين هم مزيج 
من الأتراك والعرب ٠.‏ وكذلك إلى وجود النصيربة ٠‏ 
المعحرو فين باسم العلوبين الذين بر تبط ممتلوهم بعلافات 
مع العلوتين في سوريا۔ 

إن هذه المنطقة » التى كانت فى القرون الوسطى 
جز من الأمبراطورتة العربية-الإسلامية من الفتوحات 
الكبرى ٠‏ والتي وجدت نفها ملحقةُء منذ العهد 
الأموي٠‏ بأرض قنسرينء فبل أن تنتسب إلى 
١الأطراف‏ الحدودية ٠ ١‏ لم تتمكن إطلاقًا من أن تتطرر 
بنشاط . قفضلاً عن أنها تفتقر إلى عمق يسمح لها 
بالإفادة من وافعها الشاطنيّ » كانت أيضا تتأذى بفعل 


التدمير المتالى الذي أنرلته بها الحروب العربية 
الببر فة حى المهد اللي وقي رة الاحقة از 
تئمكن من أن تستغيد من دورها المرفشن كمنفذ تجار 
لمدينة حلب في سورياء وهي مرفاً في كامل نموه 
ولكن يصعب الوصول إليه بسيب التضاريس . أخيرًا 
نمر مصيرها » بعد زوال الأمبراطورية العثمانية » بالتناز 
عليها من قبل الدولئين 'لمعاصر تين المجاورنين ؛ سور 
وئر كياء فلم تحقق الازدهار المرجو» حتى بعد فم 
تهانیًا !لی نرکیا في ۱۹۳۹ء وتحسين بُناها المدن 
والبحرية. 


الإسكندرية (جمهورية مصر العربية ) ٠‏ مدينة مرفئية ت 
شمان غر دلا لتر رتش جم ها الر اة کحاضر 
ع اا الال وكمدينة تجذب الجالياد 
الأجنِيّة ٠‏ إلى أتها بقيت » منذ بدايات الإسلام ؛ آمينة عل 
ما كانت عليه ٠‏ وأتها ورثت تشاطها المتجاري من العهر 
القديمة. 

هذه المدينة القائمة على تخطيط منتظم أسَسم 
الاسكندر الكبير سنة ۳۳۲ قبل الميلاد » وقد جعلت مٍ 
تمانية شوار ع واسعة تقطعها بمانيد طرق مستقيمة ٠‏ وها 
ما يهر المحاريين العرب المسلمين خلال الفترحاء 
الكبرى ٠‏ بعدما فتحوها سنة ۲١‏ ه/ ۲٤1م ٠‏ واضطرّو' إل 
فتحها مجددا سنة ٣٣‏ ه/ ۵٤۱م‏ في أعقاب هجوم بیز نط 


بجزيرة فاروس التي ارتفعت في اخرها المنارة الكبير ة 
وقد اعتبرت المنارة إحدى عجائب الدنيا التي طال 
أثنى عليها آدباء القرون الوسطى ٠‏ إذ إن انهبارها الكل 
لم بقع إلا في الفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد 
و كانت الجزيرة تحمي مرفاً مزدوجًا » حافظ على نشاه 
التجاري بعد الإحنلال الذي أبقى الفسم الشرفي م 
المرفا في أيدي المسيحيّين وجعل القسم الفربي مر 
حربيًا للمسلمين . وجاء هذا الوضع مختلمًا عمًا تحوّله 
إليه المدن البحريّة الأخرى في الشرق ٠‏ إذ ضمت إل 
العام الإسلامي وغدت أماكن محصنة في الحرب م 

لقد حافظت الإسكندريّة في العهد الأموي وأواث 
العصر العباسي على دور هزدوج ۰ فكانت قاعدة بحر 


حربية مجهزة بترسانة لصناعة اللفن وترممهاء كما 
كانت ملتفى المراكب التجاربّة . وبدت المدبنة فى ذلك 
العهد بمظهر هندسي طالما تحذث عنه انر ت 
بإعجاب ١‏ كما رَمّمت فيها أبنية قديمة لاستعمالها مجدًذا . 
وقد بنى فيها عمرو بن العاص المسجد الجامع ء 
رأحيطت بعد ذلك بسور يعود المضل في إنجاز قسم 
كيير منه إلى الخليفة العباسيّ المتو كل ٠‏ وقد رفع السور 
لحماية المدينة من الهجمات البحريّة على الأخص . أمّا 


الحكام الذين توالوا على حكمها وا ستفرّوا فيها فقد ظلوا 
حتى العرن الراي بح الهجري (العاشر الميلادي) مسنفلين 
عن ولاءَ مصر 


مع الخلافة الفاطمية عرف مر فا الاسكندرية بمجمله 
لهضة جدبدة ‏ ساعد على فامها تزايد النشاط التجاري 
رالعلافات المتراصلة مع الغرب الإسلامي وغير 
لإسلامي » خصوصضا مح المدن الإبطالية ء كما تكثيت 
الحركة التجارية في عهد الصلين وقي ظلَ حكم 
المماليك . فبشهادة الرخالة إبن بطوطة» كانت 
لإسكندرية > في القرن الثامن للهجرة/الرابم عشر 
ا في العالم ٠‏ تقع على ملتقى 
طرق يهل نقل البضائع بين جنوب الجزيرة العربية 
رالهند والشرق الأفصى من جهة » وأوروبا المسيحيّة 
رالمغرب من جهة ثالية . وقد خصْصت الفنادق للنجّار 
لاجانب الذين لم يكن لهم الح في الانتقال إلى البحر 
لأاحمر حيث كان تجار التوابل من المسلسين يومون 
نقل البضانع . و كل ما كان يمر عبر المدينة کان بخصع 
فور إنزاله للرسرم الجمركية التي تختلف نسبها 
اختلاف المصدر ودين صاحب السلع ومكان إقامئه ء 
ذ فد يكون من أبناء البلاد الإسلامية كما قد يكون غريًا 
عابرا » وهذا ما دونه الرحالة إبن جبير وحمظه في رحلته 
خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد . و كان 
ليهار والتوابل بعامة من اللع الرائجة وكدلك 
المرجان. وكان جهاز خاص من الدولة مكنا بیع 
النجّار المسلمين السلم المستوزدة ٠‏ في حين أن جهارا 
آخر من قبل الدولة أيضًا كان يؤْمّن تصريف السلع التي 
بٽخذ تصديرها صغفة الاحتكار. من تلك 2 نذ کر 
حجر الشب الذي كان مطلوبًا بكلرة في الغرب› 


اکور 


وكذلك النسيج على أتواعه ومنه المقصّب أو البروكار› 
وكذلك المطرز وهي من الانواع التې نجهز في مشاغل 
الدولة. 

والإسكندرية التي حافظت قلعتها على هينها حئى 
الحهد العثمائي » كانت ذلك مر كرا فکربًا ودينيًاء وفيها 
ازدهرت مدرسة المذهب المالكي . بفعل الملاقات 
البحريَة مع أفريقبا الشمالية . ومع اننهاء عصر الفاطميّين 
الذين نشروا العفبدة الشيعيّة بنا على الدعرة 
الإاسماعبلة » تأسّست مدرستان سنيّتان جاءتا تكمّلان 
الأبتية التي شبّدها صلاح الدين لاستقال العلماه 
اللمغاربة ٠‏ وتکالرت المدارس في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للمبلادء بقضل المؤشات التي 
أفامها عدد من النجّار الأغنياء . ومقابل ذلك لا تمرف 
بوضوح تواريخ مساجد المدينة التي حلت بأ كشرينها مكان 
كنائس قديمة . نذكر أخيرا أن الإسكندرية عرفت عدذا 
کرا من الرباطات الئي گانت › في القرن السابع 
للهجرة/الثالكث هشر للملاد› أمكنة اختلاء آو تعلیم 
يفصدها العلماء وال تقياء . 

والاسكندرية التي لم تعد تشحل المرفاً الذي 
بتحكم بحر كة التجار ة في البحر الأحمر » بعد إنجاز قناة 
السويس في أواخر القرن التاسع عشرء بقيت مع ذلك 
محافظة على أهمبّنها البحرية والتجاريّة في العصر 
الحدیٺ ؛ كما أن عدد سكانها يتزايد باستمرار . 
4 راجم المستندات ۸ 


أسكودار (الجمهوربة التر كة) ٠‏ تسمبة ثركية اللضاحية 
البيزنطية #سكوناري٠‏ قديمًاء كانت نع في مواجهة 
الفسطنطينية . على الضفة الأسيوية من البوسفور؛ 
واستمرت في الننامي » بعد الفنح العثمانې وانطلاق 
اسطنیول . 

يطابق ذاك الموضع کربزوپوليس القديمة التي 
اجتيحت غير مرّة» في حين أن القسطنطبية قاومت » 
فى القرن الثانى للهجرة/الثامن للمبلاد؛ الحصار 
المتكزر للجبوش العربية - الإسلامية. حت 
سکوتارې - التي لا یزال أصل تسميتها غامضًا - من 
قبل طلاتع العثمانيّين بُعيد نيقيا/ إزنيك ٠‏ أي نحو عام 
۱ه/ ۱۳۳۱م » واشتهرت بصفتها مقَرّا للحياة 


. ۲٩و‎ To IFT 


الإسلام 


اللسكيّة » فعرفت بخوانقها الصوفية الكثيرة . بعد سقوط 
الفسطنطينية عام ۳٥٤٠م‏ نحزّلت إلى مركز مهم 
لأنشطة التجارية > على مخرج طرق القوافل في 
الأناضرل » وشيّدت فها خانات. يدت فيها أيقًا 
مساجد أبرزها ء من المرن السادس عشر إلى القرن الثامن 
عشر ء بمبادرة من نساء الحريم السلطاني اللواتي كن في 
أكثر الأحبان آنّهات ملوك غدون سلطانات وليدة وفاق 
رضعهنٌ الشرعنَ الإسلامي المعروف بام الولد. كما 
اا ا 

خافظت كداز ف الم رة الحدة ٠‏ فة أطرل 
من اسطيول › على ال القديم لمشاهدها الطبيعية ‏ 
رغم تحولها رصيفا للمراكب الآتية من الساحل 
الأوروبيّ ؛ ما آڏى إلى توجههاء في انفرن التاسم 
عشرء نحو النجارة. لكنْ الازدهار الناجم عن ذلك 
الوضع انحسر ء مؤخُرّا» لمصلحة ضاحية أسيوية أخرى 
تقع على شاطى البوسفور » أكثر قربًا إلى الشرق » على 
مقربة من الجسر الذي بات بتيح عبور المضيق . 
@ راجم المستند رفم ۸۳. 


الإسلام ٠‏ اسم نراد به في نص القرآن ٠‏ الديانة التي دعا 
لبها التي محمد (شة) في القرن السام المبلادي ۰ 
وأخذ بدلّ في ما بعد في البلاد الغربية » على العالم 
الذي انتشرت فيه هذه الديانة عبر العصورء وعلى 
الحضارة التي نشأت فيه . 

نقرأ في إحدى الآيات طك اليك عند اله 
ادي (عمورة آل مزان الاآية 1۹) : وفي آية أخرى 
تبدو آوفی دلالةٌ: الوم َمل ل بتكم ومنت عم 
يمى وَرَضْيتٌ لكر لسم ديا (سور ة المائدة ءالآبة ۴) . 
إن المصطلح العريي الرارد في الأآيتين + والذي يعني 
لغويا دالخضرع لله»ء يظهر داتمًا وكأله الفكرة- 
المغتاح تلدعوة الجديدةء بيتما لفظة مسلم (جمعها 
مسلمون). وهو اسم الفاعل من المصطلح السابق› 
كانت بطلق على الذين قبلوا الإسلام» ومته تولد 
مصطلح ٣۵۸‏ اںدں]ہ ١‏ بالفر نسیة . 

هذا المفهوم اليسيط للإسلام الذي بقود إلى 
الإ قرار الإيماني الصريح بالشهادة » وإلى التزام الواجات 
التي يفرضها الشرع › يتناقض مع الإيمان؛ الذي هر 


فبول داخلبي بالديانة . وبالتالي » بمكن وجود إسلام مر 
دون إيمان . وهذه حال المنافقين الذين رقضهم الإسلاء 
فې أزمنة مختلفة » بدا بعهد النبي محمد (بط) . لكن 
بوجه عام يتحدد الإسلام كديانة بالاننماء إلى عقيد. 
حذدتها شينًا فشيئا المدارسٌ الففهيّةَ المتعددة 
وبالمحافظة على شريعة تجمع قراعد اجتماعي 
وموجبات شعائرية. هذه الشريعة كانت موضر. 
التفكير المستمرّ لدى المتخصصين بالفقه أر النقها 
المننظمين في مدارس فقهية مخنلفة . 

ويتميّر الإسلام أيضا ياستمرارية أخلاقية تيدر صعب 
التحديد : ومع ذلك » فإنَ تأآثيرها ساهم في بلورة معنو 
تو حيدي للكثير من المواقف الشخصية. هكذا ساد 
الإسلام في توليد مفهوم للجماعة . تأسّس خلال الحقب 
الأولى من نطوره٠‏ ولم يتوقف عن الهبمنة لاحمًا علي 
تاريخه.ء رغم الشروح الكثبرة التي تناولته 
والانقسامات التي نشأت عن وجود الفرق المختلفة . 

هذه الجماعة » التي يوخدها شعور بالتضامن بؤمر 
لها اللحمة الداخلية ٠‏ كانت في الواقع وبموجب فرضر 
الجهاد ء الأداة المضلى لننر الديانة الجديدة» وقد أ 
لاحمًا إلى نشوء دول جدبدة ؛ وأمبراطوريات فاتحة. وق 
ساعد على ذلك واجب الجهاد أو الحرب المشروعة 
وهكذا إذا ظهر البعد الشاسع » الجغرافي والسياسي 
لمدی ٩‏ إسلاميٰ : حدد پدوره تطور الإسلام ٠‏ في وافہ 
الاجنماعي-السياسي » كما في خصوصيه الدينية التي 
ات فيها بعمی الخلافات المتعلقة بانقال الساط 
وننظيمها. وسبق أن ذكرنا أن السلالاث المتخاصمة داف 
كل منها عن مطامحه الخاصة التاريخبة وجد في دوا 
متمابز ة ؛ الذهنة المشايعة التي نستلهمها. رلك العا 
اسلامي نقسه » الذي کان فد نشا من توحید بلدا 
متنوعة السكان وذات تاريخ مختلف؛ لم يتوفف عر 
معاتاة نتائجح اتجاهات هذه البلدان المستمرّة نح 
الاتفصال. لقد عرف الإسلام عبر العصور تحولار 
سياسية واجتماعية كثبرة» أنّرت في الشرف الأرس 
العريي-الإسلامي ٠.‏ الذي بقي دالا فلب العا 
الإسلامي» كما في المقاطعات البعيدة حيث تم تفاعا 
عبر الاحتكاك بتقاليد غريبة » أقى إلى إنجازات مختلة 


جدا عمّا تحفى سابقًا. وهكذا نشأت» على أنقاض 
الأمبراطوريات الأولى الموحَدة الناتجة عن الفتوحات 
العربيّة » ممالك أفلّ اتساعاء [إتخذت › لأسباب إقتصادية 
وبالنظر إلى أطماع السلالات ١‏ أحجامًا مختلفة » بد٤‏ من 
الإمار ة الصغير ة المستفلة الملعَة حول أميرها المحلي » 
وصولًا إلى التجِمَّع الهش لمقاطعات جمعها بالقرة فاتح 
محظوظ . 

« رف اوقت نقسه ٠‏ لم توف عن التداخل عناصر 
تابر جدبدة ٠‏ عاندة خاصة إلى دخول سلمي بطيء أو 
إلى غزوات عنيفة قامت بها شعوب غير عربية خارجة من 
السهوب الاأسبويّة أو من الصحارى الأفريغية ٠‏ كانت 
مستعدة في غالب الأحيان للأسلمة بسرعة » ومع ذلك 
كانت تَغْيّر بظهورها أوضاع النوازن السابق. ونحن 
نعرف مدى تأئير دخول الأ تراك البطيء في تحويل سيماء 
الدولة العباسية ٠‏ سراء في مقاطعاتها البعيدة أو في 
حواضرها العراقية . إن وصول هؤلاء الأتراك إلى 
السلطة ٠‏ آتين بعَرّة من أسيا الوسطى إلى إيرانء ولد 
OT‏ كلما ضمت إلى ديار 
الإسلام أراض جديدة» كالأناضول في عهد السلاجقة ء 
وأوروبا البلقائية في العهد العثماني » و كلما ظهر تير 
عميق في المجتمع الإسلامي بفعل الاتصال بعادات 
جديدة وأنماط حياة مختلفة . والتدمير المتلاحق الذي 
أحدثته موجات الفتوحات مع جنکبزخان آوَلاء ثم مم 
مغامرة تيمورلنك الوحشية» لم تكن له نتائج أقل 
تأثيرًا. و في حين كانت إبران » المنفتحة بلكل واسع منذ 
ذلك الوقت على التأثيرات الأسبوية ٠‏ وجدت من جهة 
الغرب حدودها فد اختفت منذ فرون؛ بينما أخذت 
تتحول من جديد الى سهوب ٠‏ بقع انتخريب الذي 
تسبّب به التر كمان » أراض مزروعة عاشت عليها سابمًا 
أجيال من الحضر . 

إن إغقال النتائج المباشرة لمثل هذه الاضطرابات 
التي زادت في حذتها الصراعات بين الدول الإسلامية ؛ 
يعني نْبا لأية قيمة للأحداث التاربخية ۔ من دون أن ننسی 
التوتر الدانم الناتج عن مجابهة العالم الإسلامي مع 
الغرب الميحي ومشاريعه الطموحة ھک 
التجاربة والصناعيّة لاحمًا. كان هناك مشاريعم عسكر 


1۳ 


الإسلام 


كالحروب الصليية في الشرق آو استرجاع إسبانيا 
وحوض الداتوب في أوروباء ومشاریع نجاربة أيضاء 
مرافقة لنمو التجارة الإيطالة والفرنسية التي تت 
أقدامها شينًا فشينًا في «أساكل ٠‏ [مرافى] المشرق ٠‏ 
وأخيرا مشاريع استعمارية لم تزل واضحة النتائج ٠‏ وهي 
وراء ردات الفعل الحالية في بعض البلدان الإسلامية . 
٠هذه‏ الظروف المتوّعة. التى أتاحت لأشكال 
اة م ال يعات الجر في هذه المنطقة أو 5 ث٠‏ 
والازدهازر والتعببر عن ذاتها بآثار ممهورة بخانمها ٠‏ 
بقابلها عدد كثير من اللعافات المحلية التي لم بحل 
طابعها الإسلامي دون تجذرها بشكل عميتق في الزمان 
والمكان. فالإسلام التركي في الحقبة العثمانيةء 
والإيراني في ظل السلالة الصموية » وائهندي على عه 
انمغول الكبار » وهي أمثلة يعر فها الجميع » أنتج ج اعمال 
إبداعية تحئلّ فيها الديانة الإسلامية موقع i‏ 
ولکتها لا تمنع تأثبر تبارات أخرى ذات طابع خاص ؛ 
مميّر ٠‏ إلى حد بعيد. وقريا مناء جاءت مشاكل الدرل 
الإسلامية الحدبثة ٠‏ لتبرهن على إمكانات نطرر المبادى 
وطرق الحياة التي نخطى إن ظنتا أنها لا تمس 
سورديل » حضارة الإسلام الكلاسیکي ) . 


الإسلام (صورته وتأئيره في اوروبا في القرون 
الوسطى)ء صورة في تطور دائم عانت؛ في شكل 
مستمر › حنّی القرن السادس عشر ؛ من ارتدادات 
العلاقات ولا سيّما العمكريّة منهاء هذه العلاقات 
التې غالا ما E E E a E‏ 
مارست على الفكر الأوروبي تأثيرًا عمبقًا في مجالين 
زمنيّين هما العلوم والفلسفة. 

-١‏ كان الغرب الأوروبي ٠‏ في المقرون الوسطى ؛ 
في مواجهة مستديمة تقريبًا مع i‏ فالمراجهات 
العسكربّة لم نتوفف في شبه الجزيرة الإيبرية منذ مطلع 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الیلادې . حّی نهایه 
مملكة غرناطة في ۸۹۸ه/۹۲٤۱م.‏ كانت المواجهات 
مرحليّة فى صملية » النی احتلها العرب من ۴۲۱۹ ھ/۱١۸۴م‏ 
إلى 4مم وكذلك في إيطانيا الجنوبية . 
وتجددت المواجهات في الشرق على عهد الصليييين 
(۸ ۰-۸ ۹ه ۱۲۹۱-۱۰۹۵). بينما الأمبراطوربّة 


َد ٠ج‏ 


الإسلام 


البيزنطيّة » التي هوجمت منئذ نهاية القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي » بدأت نتقلص في الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي تحت ضربات 
الأتراك ؛ وزالت في ۷١۸ه/۳١٤٠م.‏ نم في القرن 
الخامس عشر؛ بدأت آمبراطورية العثمانيين بالتوسع في 
البلقان وفي سهول الدانوب» ولم تتمكن هذه المناطق 
من انتخلص بشكل كامل من هذه السيطرة قبل نهاية 
القرن التاسع عشر أو مطلع القرن الحشرين . هذا الوضع › 
الذي هو مزبج من الحروب المغتعة والصراعات العنيفة › 
دقع بمسيحيي أوروبا الغربية إلى التعرّف إلى الإسلام» 
امحاربته كديانة في بداية الأمر ؛ ولاحمًا لمحاولة جذڏب 
أتباعه إليهم ؛ بينما قويت علاقاتهم بائبلدان اللإسلامية . 
الي كانت محدودة في البده ‏ منذ أواثل القرن الخامس 
الهجري/الحادئ عشر الميلادي ٠‏ لتطال المبادين 
الثقافية في مجال الفكر والعلوم. وخارح المسألة 
الخاصة بالنشاط التجاري ٠‏ مز موقف الغربتين في 
مواجهة الإسلام » خلال الحفبات التي سبفت غصر 
التهضة الأوروبيّة » بمراحل متلاحقة. 

حتی حوالی ۱۱۰۰/۵٤۹۳‏ م۰ سبطرت أوّلاء على 
مواقف الغربيين » ردود فعل دفاعية ضة أعداء كاتت 
عقبدتهم مجهولةء غير واضحة بالنسبة إلى مسيحيين 
اعتبروا أن القرآن» عندما عرفوه. مليء بالغموض › 
ونسبوا نصه إلى رجل غريب التصرفات. الحملة 
الصليبيّة الأولى التي تزامتت مع تراجع مواز 
للمسلمين على الأرض الأوروية ٠‏ بعت بداية حقبة 
جديدة سعى خلالها علماء المسيحية اللانيية إلى 
اسنقصاء أفضل عن الإسلام . فكتبت عن حياة محمد ٠»‏ 
في مطلع الفرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي » مؤلّفات عة أشهرها ما كته #غيبار دو 
(Guibert de Nogent) 1 ùl gyi‏ الڏې استتد إلى 
معلومات لفويّة استتاها من الرخالة وإلى بعض 
معلومات من تاب بيزنطيّين . فكانت تختاط الآأخار 
الاأسطورية بمعطيات مصدرها التراث الإسلامي . وتنا 
نجد آراء كيفية وغير واقعية ممائلة في مؤلفات أديبة 
كملحمة #نشيد رولان ٠ ١‏ التي صرت المسلمين ولنيين 
يعبدون ثلاثة آلهة : ترقغان ومحمَّد وأبولون. 


هذه المحاولات الأرلى تبعتها محاولات يتاءة أكثر 
وافعية. فبطرس الفونسي (ائرهالھ یا٤۴‏ ) وھو 
يهودي اسبانيّ اعتنق المسيحبة في ۹۹ ه/ ١٠٠١م‏ 
وأصبح + لاحقا » طبيب هنري الأول ملك اتكلتراء عرف 
أوروبا ببعض الأساطبر الشرقية وبوجوه مختلفة للعلوم 
العربية ‏ وترك مختصرا عن العفيدة الإسلامية كان الأ كثر 
دق بين ما كنتب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي . بعد فترة فصيرة» أبصرت النور أول ترجمة 
لاتبنبة للقرآن؛ وضعها رور دو کون (ل ۸0۲67۲ 
0۳). بناء على طلب من آباتي دير کلوني ۰ بيار 
لوقينيرابل (عااةإغا۷6 عا) ء نرجمة بررعا هذا الأخير 
بضرورة محارية البدع اللي يا الإسلام قي طليمتها. 

ولكن » في الفرن اللاحى ٠‏ بدأت ذهنيّة الأوروبيّين 
بالنغيّر » في الوقت الذي كانت فيه الآثار العلميّة 
والغدسفية موضوع ترجمة في إسبانبا بخاصة . وتوسع 
أف المفكرين اللاتين في الواقع عندما 'كنشفوا » إن 
الغزوات الاتية من أسيا الوسطى ٠»‏ وجود مسبحيين 
أصيلين في هذه المناطق » حاولوا عقا حلف معهم ضدَ 
الإسلام . في ۳ ھ٥٤۱۲م‏ آرسل البابا أنوشنتيرش 
(۲١0#٠ه!)‏ الرابع إلى الشرق ٠‏ الفر نسيسكاني الإيطالي 
جان دوبلان کاربان («ام7ە) ہھا۴ e‏ 7[) ني مهمه 
للاستقصاء عن وضحة المغول . بعد فترة قصيرة ٠‏ أرسل 
الملك لويس التاسع» بعد هزيمنه في مصرء 
الفرنسيسكاني الفلمنكي غلبرم در روبروك 
de Rubrouk)‏ aumeااiا6)‏ في مهمة إلى بلاد المغول 
رصل فيها إلى عاصمة منخو ليا كارأكوروم في ۳٤١ه/‏ 
٥م‏ »> وشار في قاش هير بين ممثلي الديانات 
الكبرى: المسيحبة اللاتية التې کان یدافم عنها؛ 
والمسيحية النسطورية ٠‏ والبوذيّة والإسلام . التقرير الذي 
وضعه غليوم دو روبروك عن هذه المجادلة في مذ کرات 
رحلته» ونر خاصة في إنكلتراء أثار اهتمام 
الفرنسیسکاني روجیه با کون )82c0(‏ (۱۱٦۹۹۳-۹ه/‏ 
٤-۱۲۹4م)‏ الذي أدخل إلى دراسة الإسلام نظرة 

وكذلك ظهر منذ ذلك الوقت» عناما بيدأت 
تصوص عربيّة تصبح في منناول الدارسين من خلال 


ترجمات في طليطلة » أن منهجيّة تفكير مشثرك يمكن 
استخدامها من قبل مسبحبین ومسلمین . فروجیه بیکون› 
فې المقالات التي کتبهاء بین 174ھ و1۷٩‏ ه/ ۹٣۱۲م‏ 
و۸٣۱۲م ٠‏ إلى البابا كليمنتوس الرابع ٠‏ انتقد تصرف 
المسيحبّين تجاه معتنقي الإسلام وأدان الحملات 
المسكرية » وأوصى باللجوه إلى التبشير الذي يفثرض 
معرفة اللغات الشرفية ليؤذي النئيجة المرجوةء كما 
أوصى بالاظلاع العميق على عقائد غير المسبحبين 
وبالتمتع يالقدرة على النقاش الصارم. و كان بيكون بآمل 
أن يحقّق التقاش » بحسب الطرق المنطقية للفلسقة ¿ 
هداية عبر المؤمنين الذين لم يكن بيكون يعتبر دورهم 
سلبيًا بشكل قاطم . فبواسطة الغلسغة التي هي الحكمة 
الإلهيّة » برى بيكون أن الإسلام بشارك في اليحث عن 
الحققة ١‏ وكان بعتقد أنه من الممكن ؛ بشكل منهجى › 
دحض الأرجه المختلفة للعقيدة الإسلامية » وقد کڑس 
بنفه لهذا الغرض مؤلما من موؤلفاته. 

على أي حال ٠‏ قإن انحقبة التي تلت أسلمة المغول 
وسقوط عکا سنة ۹۹۰ه/۱۲۳۹۱١م.‏ طفى فيها التشاؤم 
على العلا قات م المسيحية والإسلام وضاع کل آمل 
في النصر على الملمين مئذ دخول المغول في 
الإسلام ٠‏ فالکتاب الذین شار كوا روجبه بیکون وجهات 
نظره في ما بتعلى بالبرهان العفلي عن حفبقة المسبحبَة 
وامکان إفناع المسلمین ›» کریموند تول ° (i"014هR‏ 
Lule‏ ) ( ۷۱-۳ ۱۳۱-۱۲۳۰ ) مشلا آدر کا أن 
مشروعهم بلا جدوی. والغلورنسي ریکولدو دي 
مونتکرو تشي (غ10 )10 عل R00‏ ) , الذي کان 
في بغداد سنة 1۹۰ه/۱۲۹۱م لإقامة علاقات مع 
السيحبين المحليين ٠‏ كتب دحضًا للقرآن جعل فبه 
الأمل في التقارب ضنيلاً . ولمَة رحَالة أوروبيّون آخرون 
من الدين زاروا الشرقء في مطلم القرن الئامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ‏ كانوا لا يرون مجالا 
للنقاش مع المسلمين + وفي الحقبة نفسهاء بدأ الغرب 
المسيحي ينظر بعين الشك إلى الفلسفة العربية . 

كان القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ حفية توسّعت فيها الأمبراطورة المثمانة 
فې البلقان واحتلت القطنطينية »> فشكلت نهدبا جديا . 


الإسلام 


وكانت ردة الفعل بين المفكرين الإنسانيين ورجال 
الدونة مننوعة. بعضهم - كجان دو سكوفي (عل 4۸غل 
۴ع ) الذي شارك في مجمم بال في ۳٩٤۱م‏ ورعی 
ترجمة جديدة للقران أكثر دة تسمح باستخلاصٍ 
آفضل للأفكار الأساسية الواردة في النص - فذر أله 
ينبغي التخلي عن الحملات العسكربة والسعي إلى طرق 
سلمبَّة + والكاردينال الألمانى نفولا دو كوزا (كوام»۸×i‏ 
(p1111401) (de Cusa‏ کرس نفسه ۽ من جهته ۰ 
لدراسة نقدية لعقيدة الإسلام عبر كناب عنوانه 
Alchoran*‏ ati0طCri‏ ۵ : فى المقابل ء وفى الحفة 
نفسها» كان الفرنسي جان ا (Germain)‏ › أف 
شانون ؛ لا يؤمن بحظوظ السلام مع المسلمين ويبشر 
بتجديد الروحبّة الصليبيّة ؛ أا الإيطالي إينياس سلفيوس 
۱٤۹1-۱۰7 (Anes Si lvu5(‏ ).۰ من مدرسة الفکر 
الأنسانوي » الذي أصبح في ما بعد البابا بيوس الثاني ٠‏ 
والذي أرسل إليه جان دو سكوفي» كما إلى شخصين 
اخرین » رساتل تشرح برنامجه؛ فهو مروف خاصة 
بالرسالة التي وجهها إلى اللطان محمد الثاني سنة 
٠‏ ا بعد الاستيلاء على القسططينبة . بأسلوب منم - 
واضح وحازم دافع فيها البابا دفاعا عقلانيًا عن 
المسبحبَة ٠‏ حاثًا اللطان على اعتناق هذه الديانةء 
مبرهئًا وجود نفاط مشتر كة عدَة بين المدياننين › ومؤكدا 
أن الخلاف الوحيد يعقوم حول طبيعة الله . وغني عن القول 
إن هذه الرسالة لم نترك أي آثرء وإ المسيحيين 
ارين استمرّوا يتاءلون عن الموقف الواجب اتخاذه 
حال أتباع ديانة نمكنوا من الوصول إلى معرفة أفضل 
لها ولوضعيتهاء ومع ذلك ظلرا يعتبرونها شديدة 
الانحراف وبالغة الضررء من دون أن يجدوا وسيلة 
لإزالة الخطر الذي تمثله . هذه الرزية المتشانمة للرضع 
لم تمنع » خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي › من تشر أولى المحاولات لدراسة #علمية > 
إلغات بلاد الإسلام . تلتها دراسات لحضاراتها ودياناتها د 
وتهدف إلى تغذية الحر كة التي أعيت #إسنشرافا» والتي 
يمكن تحديد بداياتها في نهاية القرن الثامن عشر . 

-٣‏ إن التطوّر الذي عرفته ٠‏ في السايى » “صورة 
معبّنة للإسلام ٠‏ وإن لم بتقبّلها المسبحبّون. أتى إلى 


الاسلام 


معرفة هذه الصورة > تدريجيًا » بشكل أدق ٠‏ وتالا إلى 
تأثير حقيقي للإسلام في البلاد المسيحبة . ولم تكن هذه 
الصورة وليدة التفكير الفقهي - الدبني ٠‏ ولا نتيجة 
التقاليد في الأوساط الإسلامية حصرًاء بل أتت حصيلة 
بعض الأوجه الزمنية للحضارة الئي اعترفت أرروبا 
الغرية بتفوقهاء لامتلاكها إرث حضارات العصور 
القديمة: هكذا انتقلت إليهاء عبر كثابات العلماء 
المعاصرين أو الذين عاشوا في البلاد التي جرت 
أسلمتها - من أطياء ؛ وعلماء فلك ٠‏ وعلماء رياضيات 
وبعض المشتغلين بالفلسفة - ما كان هؤلاء الأشخاص - 
الذين غالبا ما كاتوا يتعرضون لملاحقة علماء الدين ‏ 
على الرغم هن أنهم كانوا يتمتعون بحماية الحكام 
وأصحاب النفوذ ومشجّمي العلوم - قد تعلّموه وأحبانا 
أغنوه انطلاقًا مما ورثوه عن القدامى . 

عملبًا ء بدأ الغربترن ء في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي » الاحتمام بالعلوم وبالفلفة التي 
تسمّى عربية ‏ لأه جرى التعبير عنها في نصوص باللغة 
العربيّة » ولكنها كانت ١‏ بوجه عام » تشكل جز! من ثفافة 
البلاد الإسلامية في تلك الحقبة. صحيح أن بعض 
الترجمات من العربية تمت قي حوالى السنة ۹۰٣هل‏ 
٠٠‏ م وأن الرياضيّات العربية ٠‏ بخاصة علم القلك » 
کانت قد درست على ید جربرت دوریللي ۲غطء‌6 
واا ك"ك). الذي سيصبح البابا سيلفستر الثاني وان 
الطب العربي دخل إلى سالرنو في إيطاليا بفضل 
الشخص المعروف باسم قسطنطين الأفريقي » إلا أن هذه 
المحاولات بفبت فردية . 

على العكس من ذلك كانت الحال في إسبانيا . فبعد 
نصف قرن من استعادة طليطلة في ۷۸٤ه/١۸١٠۱١م؛‏ 
بدأث حر كة ترجمات واسعة ٠‏ يعود الفضل فيها بنوع 
خاص إلى دومبئيك كونديسالمي (1ب[#دالمد6) الذي 
عمل بالاشتراك مع آفندیث (1)عل۸ ۸۷٤‏ ) » وهر بهردي 
اعتنق المسيحيَة . يعد ذلك بقليل › أي في النصف الثاني 
من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي › جاه 
أيضا إلى طليطلة العام الإيطالي جيرار در كريمونا ٥ل)‏ 
Crémone)‏ « قاهنم بالکتاباث العلميّة العربة. كما تم 
نقل العديد من النصوص التي تصعب نسبة ترجمنها إلى 


شخص محدد. و في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ١‏ تحققت أعمال جديدة من هذا اللوع » بخاصة 
من قبل مایکل سکوت (5001) الذي توفي سنة ۱۲۳٠م‏ 
في اسکو تلنداء بعدما مكث في طليطلة ؛ ع 
حيث عمل للأمبراطور فردريك الثاني : زولا عند طلب 
ألفونس العاشر القشتالي . 

بفضل هذا العمل المهم الذي جرى في نهاية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ‏ وخلال القرن 
او“ E‏ عشر المیلادې عرفت أوروبا 

في القررن انوسطى أهَّ العلوم والقضايا الفلسفبة التي 
ازدهرت في بعض مناطق الأميراطوربة الخا 
والدويلات التي انفصلت عنها. وإذا كان اعتماد 
الأرفام المسعَاة عربية عائدا لتاجر بيزاني كانء على 
ما يبدو ؛ على علاقة بالمسلمين في بجاية في الجزائر 
الحالةء فإن علم الغنك ازدهر في فرنا وإنكلترا 
إنطلاًا من الترجمات المشار إليها ننا وفي الطب 
خاصة » حصلت تطورات ملحوظة في الغرب بقضل نشر 
دراسات بدئ تعلیم مضمونها في سالرنو وفي مونبلییه ‏ 
بينما كان يتم تدريس الطلاب علم التشريح ‏ ثي الجراحة 
التي كانت ممنوعة حتی ۵9۸ه/ ۲١۱۱م.‏ واسنمرزّت 
كتب الملحصات العرييّة الطيية معنَمّدة لمدّة طويلة ء إذ 
إن نلك العائدة للرازي وابن ميا كانت ما نزال طبع في 
القرنين الناسع والعاشر للهجرة/ الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد . 

فې الميدان الفلسفي » احتل فکر ابن سینا مکانا 
مميراء وحث الغربيين على البحث في ماهيّة الله أو 
خلود النفس » وغدی فکر الافلاطونیین٩‏ کروجر 
بيكون )830١(‏ في ألقرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . ولكنْ صاحب التأثير الأعمق هو ابن رشد. 
فكتبه حول ما وراء الطبيعة لأرسطو يسرت للعلمك 
اللاتين فهمًا أفضل لهه الفلسفة التي كانوا سابمًا لا 
يعرفون منها إلا انجزء المنطقي . وفي القرن السابع 
الهجري/الثالئث عشر الميلادي. غرفت 
الأرسطوطاليسية بفضل ابن رشدء فمن اللاهوتيرن 
اليحيرن من تَمتلهاء بخاصة مع توما الأكويتي 
homa d' Aquin)‏ ) . و كانت ائار ابن رف فش 


عن ذلك قي اا الحر كة الخاصة التي دعت 
الرشدية اللاتينة . 


إسلام آباد (جمهرربة باكستان الإسلامية ) ١‏ مدينة حديثة 
لا طابع إداري ٠‏ وهي العاصمة الجديدة للدولة 
الإسلامية التي نشأت إثر تقسيم الهند في ›1۹٤۷‏ 
وخلفت کراتشي في هذا الدور؛ وقد تأسّست عام ۱۹٦1۰‏ 
في جوار راو لبتدي . 

الطايع الأبرز لهذا النأسيس » الذي يخضع من بعض 
وجوهه لأسباب نقنيّة واستراتيجية ٠‏ هو من دون شك 
الاختيار الرمزي لهذا الإسم ٠‏ "مدينة الإسلام ٠١‏ الذي 
ينبغي أن نری فيه برنامجا سياسا حقیقيًا معبرا عن توجه 
دولة باكسئان نفسها. في الواقع ٠‏ إن اسم إسلام آباد کان 
قد بدأ إطلاقه في القرن السابع عشر » على مدن عة من 
شبه الهضبة الهنديّةَ من قبل الحاكم المغولي أونگزيب 
الذي تميز بحماسته لفرض تطبيق صارم للإسلام على 
اتاعه . 


الإسلامي (التوجه -) » مصطلح كان يُسنعمل في نهاية 
القرن التاسع عشر للدلالة على الإسلام من حيث هو ديانة 
وحضارةء ولكته اتّخذ حدينًا ممهومًا جديدا للوسلام 
المناضل الأصرلي النقلبديّ التبشيري المتحمّس . 

إن التوجه الإسلامي الذي تدافع عنه حماعات تدعی 
إسلامبين ٠‏ يقوم حالبًا على فرض تطبق صارم 
لتعليمات الفانون المديني أو الشريعة . يرى الإسلاميّون أن 
مبادئ الإيمان قد أهملتها بعض الحكومات الحديثة في 
البلدان الاسلامية » يبخاصة تحت تأثير البلاد الأوروبية ٠‏ 
والإيديولوجبّات الغرييّة والحركات الإصلاحيّة. 
الإسلاميرن يعظمون الجهاد» في بلادهم نفسها» ضد 
الف و ت ا ا 
تسعى لتأسبس دولة إسلامبة بحتة › إذا لزمت الضرورة 
ذلك. ومن جهة أخرى؛ وبطريفة أكثر تعميمًا الهم 
يعظمون الجهاد ضذ القيم الزمنية التي تيطر على العالم 
غير الإسلامي . ويصرّون أبضًا ؛ في غالب الأحيان » على 
قيام حكومة تکون مؤلفة من رجال دين أي فقهاء . 
مكلّفين السهر على تطيق الأفكار التي يدافعون عنها. 

هناك الكثبر من الشبه بين الإسلاميّين وحركة 


الأسماء الإسلامية 


الإخوان المسلمين ١‏ بُمكن اعبار الإسلامتين امتداذاء 
على مجمل العالم الإسلامي الحالي ٠‏ لهذه الحركة 
الخاصة التي نشأت في الشرف الاأوسط . بعض 
متاصربهم ؛ الذين يوصفون في اللغة المتداولة 
او رو ع اال ا ا 
الاقتضاء » لتصفبة الحكام الذين لا بتبّون مطالبهم التي 
تختلف بحب البلدان. وإذا وجدت أحانا بعض 
الفروق ء العائدة ملا إلى تطبيق الح أو العقاب 
الشرعي » بين ممتلي هذه الإلجاهات المختلفة › فهناك 
إجماع بما يخص وضع المرأة ولبس الحجاب الذي 
يتخذ » بالنسبة الى هذا الوضع › فيمة شبه رمزيّة . 
الأسماء الإسلامية الألخاص. أسماء متنرعة في 
طببعتها وأصلها اللخوي ٠‏ خضعت » خلال قرون » لقواعد 
نظام تداعي المعاني مسقي من العادات العريية القديمة 
ومغروض كما هو على المجتمعات الإسلامية . 

إن تداخل التأثيراث الحديثة ٠‏ وبخاصة التحرّلات 
المعاصرة › التي سهم فيها الغرب » لم تود إلى تطوير 
نظام التسمة المعقد الذي اعنّمد عند بداية الإسلام إلا 
في مرحلة متأحرة ؛ وفيي كل الأحوال ء تأتّر هذا التحوّل 
بالمجتمعات اللإتنية والكيانات الوطنيّة الجديدة. كان 
هذا النظام فائمًا على إربعة أقسام متميّرة. تتعاقب 
بحسب قانون مفروض بدقّة: أولا» الكنية المبنية على 
أساس عبار ثي أبو وأم للدلالة على «آبي فلان» أو ٠أم‏ 
فلان٩‏ ؛ ئي #الإسم ٠‏ فې حد ذاته الذي قي إمکانه 
العودة إلى قثات عدة مخئلفة ‏ لکته تې دونًا اسم عَلْم 
لإنسان مُت بإحكام» وهر بوافق حالبًا الاسم الأول 
نلشخص » بعده يأتي السب الذي يبدأ بكلمة ابن أو 
بت » بحسب تعلق الأمر برجل أو إمرأة » وائذي بإمكانه 
أن يشملل سلسلة قد تطول أو تقصر من أسماء الأجدادء 
غالبا بحسب شهرة هؤلاء ؛ أخيراء تأت مختلف 
"مواصفات ٠‏ النسبة التي نتجاوز تيسبر التعرف إلى 
أصل الإنسان وعائلته ء أي قبیلته أو عشيرته ومکان 
ولادته أو إقامته » إلى تحديد المدرسة الفقهية والمرفة 
والمهنة التي ينتمي إليها مثلا. 

هذه الأقام الأربعة المنميّزة حث الاستحمال 
المادي کان پسمح باختیارء غالا ما کون عشرانیًا › 


الأسماء الإلهية 


كانت ندرج كاملة في سيرة الأشخاص آو قي الثاهد 
على قبر » آي في كل مرة يراد التعريف بالفرد المقصود 
من دون إبهام . لكتها كانت › بصورة عامَة ٠‏ تُختصر » في 
الممارسة اليومبة ٠‏ فتؤةي إلى لس يجعل ؛ حتي اليوم» 
من الصعب ٠‏ وأحيانًا من المشكوك فيه ء وضع المعاجم 
الأبجدبّة المتعلقة بالأشخاص في ماضي الإسلام 
واستعمالها . 

يضاف إلى هذه الأقام الأربعة بالمناسبة اللبز 
وخاصة اللّفب (أي صفة الشرف). والائنان يشكلان 
علامات النعريف الأكثر وضوحا. فاللقب .» بخاصة ؛ 
وعو المرنبط بالمر كز أو المرتبة عندما يكون الأمر 
منعلقًا بأناس يتمتّمون بألقاب رسمية أو شبه رسمية » ولد 
تسميات استعملت بغزارة. هنا أبضا تطرّر الاستعمال 
بمرور الأيام : في القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلاد ء 
وحدهم الخلفاء حملوا» مثلا » ألقابًا ملكية ٠‏ بينسا برزت ؛ 
بدةا من المقرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد › الألقاب 
فې محیطهم ؛ اوا مضافة إلى كلمة ١دولةه‏ ثم دين ٠*‏ 
وما فنئت أن تعددت . في هذا الموضوع » كانت مبادرات 
الإدارة الديرانية في الخلافةء في ما خص إعطاء 
الألقاب ء نتطور زمبًا بدقة متناهية ٠‏ آخذة في الاعبار 
المناسبات التاريخية والتراتبيّة السباسبة» على الرغم من 
تضخْم مسنمز للصيغ المستعملة وتراجع للاعتبار 
الموازي لها . 

إن التيديلات المعتمدة في اختيار التسميات لم 
تتناول الأوساط الحاكمة وحسب. فثمةً قواعد مقررة» 
كانت تفرض نضسهاء بحسب الأماكن والحقبات ٠‏ 
للتسميات الأكثر شبوعا. والكنى ذات القيمة الإعتبارية 
أصبحت مغلا تستعمل استثارة لذكريات تاربخ ندل 
عليها ‏ أ لأسباب أخرى ظرغية . كذ لك » ظهرت أنساب 
اصطلاحيه في ظروف أخری ۰ مثل ابن عبداله الذي درج 
استعماله للعديد من معتنقي الإسلام الجدد. في الرقت 
عينه » تطوّرت الأسماء نفسها التي كانت سنعمل قديمًا 
في المجال المريي-الإسلامي ٠‏ أكانت عربيّة الأصل › أو 
توراتية أو أسماء تدخل في تر كيبها كلمة الله - على غرار 
عدالته - أو أي من الأسماء الإلهية الموقرة. بطبيعة 
الحال ء إن التقوى الإسلامية لم تنفك تفضّل الأسما 


الى حملها التب محمد (جة) وعائلته وأشهر صحابته . 
و الأسماء ال ا لمديح نبي الإسلام مثل أحمد أو 
مصطنى . لكتهم ظلوا أوفياء للأسماء التي تدك طوعا 
على نبعيّة المؤمن تجاه اله ٠‏ مثل الأسماء الئى تدخل فى 
تر كيبها لفظة دالله ١‏ أو إحدى صفاتهء گعبداله أو 8 
الزحمن. فى غضون ذلك ظهرت الأسماء الغارسية 
المقتبسة الأساطير الايرانية ء والأسماء البربرية 
والئركيَةء وبشكل أعمَء الآسماء العائدة إلى 
المجموعات الإثنيَة واللغوبة المتسّربة إلى أرض 
الإسلام؛ وقد أضيغت كلها إلى المجموعة الأولى 
العربية بسكها فيي القالب المعقّد لنظام التسمية 
الإسلامي . 

وترافقت الحركة مع نبي أشكال جديدة لأسماء 
السْلف. فمراعاة للنسبة استعملت كلمات مئل زاده 
بالفارسية أو أوغلو بالتر كية » وفي المناطقى النائة اعُمد 
جمع” أمماء عذة معْا. في هذا الوقت» برزت ٠‏ في 
خيارات تد على مفاهيم معبَةَ - مثل رواج بعض 
الأسماء العْلْويّة الشهيرة - آثار الانقسامات الكبرى 
السياسيّة-الدينية التي ميرت التاريخ الإسلامي . حتى إل 
اللة تطرّرت بحب المجتمعات اللعوّبة - كأن 
خسرت ملا «أل ٠‏ التعريف في الفارسية آو هي ميرت 
بخاتمة ليت بالتر كب - بينما كان للنحو الثر كي تأثير 
في تعديل كامل للنظام العربى الأصلى . أخيرًاء ساهمت 
ضرورات الحقبة المعاصرة المشبعة بالتاثير الغربي في 
إدخال تعديل جنري على العادات القديمة لحل محلها 
إسم العائلة والإسم الشخصيّ ؛ تجاوبًا مع قواعد الأحرال 
الشخصية المعنمدة حديثًا في البلدان الإسلامبة . فاختيار 
أسماء عائلية حصلل بالاستعانة » غالبا من دون نعمّدء 
بسلاسل التسميات المستعملة ٠م‏ بعض الإضافات التي 
تدل على خصائص كَل لغة أو شعب معني . آمّا اخثيار 
الأسماء الأولى ٠‏ فنسيطر عليه صبخة إسلامية نعطب . 


الأسماء الالهية » صفات تنطبق على الله يذكرها 
الفرآن الكريم على أنّها «الأسماء الحنى) » ورعددهاء 
O E E‏ آنڪا: 

اللائحة النموذجية الموضوعة انطلافًا من النص 
القرآني والمشروحة في النفسيرات تحوي بعض 


الاختلافاتء وهي نشكل إحدى غفراعد التقوى 
الإسلاميّة . تستعمل للنلاوة الفردية وبواسطة البحة ؛ 
لكن ؛ بالنسبة إلى المئشددين على غرار الوهابيين » بعتبر 
الأمر بدعة ويستحق ى اللوم . في الواقع » إن الصو فين هم 
الذين يعتمدول» فې ممأرساتهم الروحية المسماة 
الزكر» على الأسماء الإلهية دعمًا لتأملاتهم وبحثهم 
عن الاتحاد الإنتشائي . 

لعدد من هذه الصفات ما يوازيها في لغات سام 
أخرى . حاول المستشرقون» من دون نجاح کبير. 
نحديد دالأسماء* الأقده التي كانت بستعملء فبل 
الإسلامء في بعص اللصب على غرار صغة *الر حي ' 
الت يعطبها دورها في الشهادة الأولى المسماة البْسَمَلة 
أهميّة خاصة . فضلا عن ذلك ٠‏ إن اننع في المفاهيم 
التي نستدعيها هذه الصفات كبير: إذا كان اله هو 
الرَحمْن الرحيم ؛ فهو أيضًا الْحيّ القيّوم (القرآن» سورة 
البقرةء الآبة )٠٠١‏ آي مدآ الحياة في الكون؛ هو 
العزيز ؛ الصمد؛ العلي ٠‏ العليم؛ المع الصبر؛ 
الكريم » الحكيم » العادل » الح ... مثل هذه الأسماء 
نعطي فكرة عن الإله الواحد البعيد » لكثه غير مجرَدٍ من 
الرحمة للتاسء وهو الذي أملى على المسلمين 
شريعتهم . وقد أوضحت الشروح كيف أن هذه 
النسميات القرآنية استطاعت أن تطرح على الفكر 
الإسلامي إحدى المسائل الأساسبّة التي حاولت حلهاء 
عبر العصور » المدارس الكلامية في الإسلامء ألا وهي 
مبألة الصغات الإلهية . 
إسماعيل » شخصية تورانية مذكورة في نصوص عدَة 
من القرآن . كان مكرما » بخاصة في التقليد الإسلامي 
اللاحق ٠‏ على أله الوريث الديني الحقيغي لوالده 
إبراهيم يم » وعلى أله جد عرب الشمال. 

وبقضل تسلسل يربط » بطرى مختلفة » إسماعيل 
بعدنان » البطل الأساسي الذي وهب انمه لعرب 
الشمال» أحب الشتابة المسلمون في القرون الوسطى 
الإشارة » بشكل بارز خاص ٠‏ إلى أهميّة ابن هاجر . فهذا 
الشىخص قد يكون جاء ليعيش في منطفة مكة حيث 
استقبلته قبيلة جرهم » وفها تزوج . هنا أيضاء قد يكون 
ساعد والده » بحسب نص الأيات القرآنية نفسها» (سورة 


إسماعيل الأزل 


البقرة > ۲۵ ۱۲۹-۲۷ )» في بناء الكعبة ٠‏ بعدما 
جمل الماء بندفع من بثر زمزم في طفو لته الأولى › عندما 
کان مع والدته هاجر معرْضَيْن للموت عطشًا في 
ا > إسماعيل ٠‏ وليس إسحق المذ كور أيضًا 

في القران ١‏ هو ابن ابراهيم الذي تعتبر غالبية المفسّرين 
EE =‏ من الرآي المعاكس الذي كان سانذا في 
البداية - أله كان موضوع التضحية الذي يتذكره 
المسلمون» في العاشر من ذي الحجةء في شعانر 
الحح. 
إسماعيل الأول (شاه) ۱٥۲٤-۱٤۸۷‏ م۰ تر کماني 
الأصل ٠‏ أسّس سلالة الصفوبين في إيران؛ وحكم من 
۱ الى ۱0۲4م. 

هذا المتحتر من سلالة الشيخ صفي الدين مؤسّس 
طريقة الصفويين الصوفية كان ٠‏ لجهة أمه وجديه » نيب 
الأمراء من سلالة الآق قيونلو الأناضوليّين الذين › 
لشکهم فيه » اسروه» وهو ما يزال حدثاء في اصطخر 
مة أربع سنوات . وعندما نجح في ما بعد باللجوه إلى 
جيلان ٠‏ حيث بقي على الصال بمناصربه التر كمان في 
ذربيجان » الملتحغين بطريغته الصوفية والمدعوين في 
التركية قزل باش أو الرؤوس الحمر“؛ باشر 
بمساعدتهم » سنة 44٤1مء‏ في محاربة لآق قيونلو 
الذبن هُزموا في شرور» فې ۹۰۷ه/ ۱۵۰۱م ٠‏ فاعکُرف به 
ملكا في تبریز . 

خلال بضع منوات » من ۱٥۰۳‏ إلى ١٠١٠م‏ عمل 
إسماعيل على بسط سلطته على كامل البلاد الإبرانةء 
غل عة دیا یکر و لی اعرا دوفن ر على خراجان 
وصولا إلى هراة ؛ في الوقت الذي كان فيه ّت الشبعة 
الإماميه الّ تن عشرية دياه وة للمملكة »> وينظم 
الإدارة في دولنه الجديدة. عمل بعناية خاصة لتوزیم 
إقطاعات على القَزل باش كما على نبلاء إيرانتين » مما 
أوجد حالة من الخصومة الدائمة بين هائين الفتتين من 
مساعدي السلطة الذين كانوا يعملون على فی اراد 
علبها . 
إن الفرّة الشرقة التي تأسّست على هذا الشكل 
أقلقت العثماتيين . وفي ٠١٠١‏ دخل السلطان سلبم 
الأول في حرب ضذ إسماعبل ملحقًا به هزيمة خطيرة في 


إسماعيل باشا 


الارن ف ا ا فار ااال ع 
التخلي عن البلاد العربية التي كان بحتلها ؛ لكته لم 
يتوفّف عن مواجهة أعدائه في أذربيجان. وأيضًاً في 
خراسان حيث رذ غزوات الأوزبك . وباشر أيضا. خلال 
الستوات الأخيرة من حكمه» بتطوير علاقاته 
الديبلوماسية باندول الأررويبة التي كان بأمل آي بجد 
فيها حلفاء ضة العثمانيّين . ولتن لم يتمكن من حل كل 
المشكلات الداخلبة التي فرضت نقسها عليه › فإنه نرك 
على الاق لخلفاته مملكة مستقلّة كانت هزيثها منذ ذلك 
الحين ترتكزء في جزء سنهاء على الاتتماء إلى التشع . 
إسماعیل باشا (۱۸۹-۱۸۳۰)ء حاکم مصرء من 
السلالة المدعوة خديوبة المتحذرة من محمد علي » وقد 
حکم مصر من ۱۸١۳‏ إلى ۱۸۷۹ء وكان المسؤول . 
الطموح والعدبم التبصر » عن التطرر الحديث في بلاده. 

هذا الحفيد لمحمد علي وابن إبراهيم باشا وصل 
بدوره إلى وظيفة ناثب ملك مصر بعد عضوين آخرين 
من العائلة . وبعدما تسلمه ٠‏ في ۱۸1۷ من الباب العالي ٠‏ 
لقب الخدبروي كتليت لنصف - استقلال بلاده حاول 
أن ينافس جذه الشهير بالأبهة ويالمجد وضخامة 
ل ی ی ا 
العثمانتين بقرّته : وشن قتاة السويس التى افحت » 
سنة 1۸1۹4 في احتفال عظبم يشير رەزا إلى نجاح 
التقنيّات الأوروبية التي حاول تكييفها فاه لم يتمكن 
من السبطرة على المصاعب المالية التي نتجت عن 
مساعيه المخئلفة للإصلاح والتنظيم الداخلي السريع 
وازدادت هذه المصاعب بمحاولاته الهيمنة 
العمسكريّة في أفريفيا التي أرسل إليها حملات. 
انطلاقًا من السودان النيلي » حى أثبوبيا وأوغندا. بعد 
ذلك بقلي » كان عليه مراجهة التدخل الأوروبي في حياة 
مصر الاقتصاديّة منذ ١14۷ء‏ بحيث أصحت القوى 
الأورويبة دائةٌ له . وقد أت الرقات المعادية الى تلت 
ذلك إلى سقوط نهاني لاآعاءاته . وفي 1A۷‏ آنز له 
السلطان العلماني عن العرش لصالح ابنه توفبق ؛ ثم 
احتل البريطانيّون بلاده قمارسوا الرقابة والحمابة عليها 
من ۱۸۸٩‏ . ۰ 
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بصفته الإمام الادس وما قبل الأخير عتد الإسماعيليين 
الذين بتتسبوت إله. 

كان هذا الرجلل ابن جعفر الصادق » الإمام العلويّ 
المعترف به أيضًا من قبل الإمامية الإئني عشرية » من 
حيث إلّه يظهر فيي المرنبة السادسةء ومن قبل 
الاسماعيلية الذين يجعلونه الإمام الخامس في لائحتهم 
الخاصة الني تبدأً بالحسن لا بعلي . توفي إسماعيل قبل 
والده جعقرء فلم يعت به إطلافًا عند الإلني علربة. 
وبالمقابل » حمل مشابعوه ومناصروه من بعده تسمية 
الإسماعيلبة . واعتيروا أنه ء على حياة والده٠‏ كان يمتلك 
حقوق الإمامة التي تمكن ؛ بدوره» من أن يورّثها لابنه 
محمد . هذا الأخبر اتير عند الإسماعيليين ء الذين دعوا 
اا م و إلى إمامهم السابع والأخير الذي 
استمرّوا فيي انتظار عودته ٠‏ أو الذي نبوا إليه ورثة 
مستورين » أحدهم سيظهر في المستقبل كمهدي. إن 
القرامطة ما زالوا ينتظرون أبضا عودة محمد بن اسماعيل . 


الإسماعيلية ٠‏ حركة شيعجة انتشر نعليمها الباطني 
بعُضل نظام من الدعابة عرف باسم الدعوة» رافقته فى 
غالب الأحيان. في القرون الوسطى ٠‏ حر كات لورية 
وإرهابية اتسمت بها تفرعاته المثطرفة . 

انبثقت هذه الحركة في ٠٤۸‏ هرد ٦۷م‏ من انشقاق 
عن الشيعة الإمامية الإتلي عشريةء إثر وفاأة جعفر 
الصادق . وسرعان ما انتشرت ولاقت » منذ القرن الرابم 
الهجري/العاشر الميلادي » نجاحات ساسية لافتة. 
أصبحت هدفا لهجمات راضطهادات عنيفة من جاتب 
الأوساط ألسنة › في العر نین السادس والسابع للهجرة/ 
الثاني عشر والثالك عشر للمبلاد » لكنّ ذلك لم بحل 
دون استمرارها بأوجه مثنوّعة » ومتابعتهاء حى الحعصر 
الحاضر ٠‏ لعب دور ما زال يتسم بالحيوبة فی داخل 
العالم الإسلامي . كان أعضاؤهاء كما يشير إلى ذلك 
الصادق ١‏ الذي كان قد عين ورينًا لأبيه » لكلّه توفى 
قبله . ومع ابنه ٠‏ محمد س إسماعيل ٠‏ تنو کف سىلىىيلة 
الأئمَة العلويين التي بجعلها الإسماعيليون تنطلق من 
الحسن » بحبث لا يعترفون إلا بسبعة أثمّة ‏ ما أعطاهم 
تسمية أخرى هي السبعبة ‏ 


إمامهم الابع کان له خلفاء - بحسب معتقد لم 
يتحذد » على كل حال إلا في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/الناسع والعاشر للميلاد - وهم أئمّةَ غير 
منظورين » عر فوا باسم الأ ثمّة المستورين ١‏ . كان أحدهم 
مقذَرا له أن يعود للظهور في يوم من الأبام لإرساء زمن 
من العدالة بصفته المهدي . لحن الدراسات الحالية تُظهر 
أن المفهوم الذي ساد في !لقرن الثالث الهجري/ التاسع 
المبلادي » كان إلى حذ ما مختلها: في هذه الحنبة كان 
الإسماعبلبون أو «مناصرو الحقيغة » يكتقون بجعل محمد 
بن إسماعبل خر آمهم » وهم ينتظرون عودته . دافع عن 
دعونهم ٠‏ في منطقة الأهراز في خوزستان» ثم في 
السلمية في سوريا ٠‏ أوّل رئيس للحركة المدعو عبد 
عبدالله الذي كان يدعي أله متحدر من أحد إخوة علي . 
وبعض المؤرّخين يتساء لون اليوم عمًَا إذا لم يكن عبد 
الله هذا هو السلف الحقيقى للمهدي الفاطمى الذي ظهر 
بعد ENS‏ کان یعید EEE‏ 
جعفر الصادق ؛ غير إسماعيل » يُدعى بالاسم نفسه أي 
عبدالله . 

في آي حال ٠‏ وني الوقت الذي بدآت فيه الآفكار 
الاسماعلة تصاغ بشكل واضح ٠‏ كانت جماعة منظمة 
من الدعاة تعمل في خدمة الأئمّة ممهّدةٌ لظهورهم › 
وذئلك ست دعوة من نوع خاص ٠‏ تميّرت بفعالبتها 
وجمعت مناصربن في کل مکان. في ٦۲۸ھ/۸۹۹م‏ ۲ 
عمل هذا النظام للمرّة الأولى ٠‏ لمصلحة الشخص الذي 
أعلن نفسه مهديًا وإماما في السلمية » قبل أن يذهب إلى 
المغرب حیٹ کان فد سبقه مرل نکللت محارلاته 
الأولى بالنجاح. فبعدما كانت الحركة قد مارست 
نشاطهاء بخاصة في إبران» من دون الحصول على 
نتائج ٠‏ نجح هذا المرسْل إلى إفريقية »> وهو أبو عبداب 
الشيعي » بض عشائر بربرية من قبيلة كتامه إلى دعوته ٠‏ 
وکن بمساعدتهم من قلب نظام الأغالبة في القيروان 
فی ۲۹۱ه/ ۹۰۸م ١‏ وأعلن خليفة المهدي عبيد الله الذي 
و بعد ذلك بقليل إلى البلاد من السلميَةَ . هحذا 
تاشت سلالة الفاطميّين التي سبطر خلفاؤها ألا على 
ملطقة البربر الغربيّة » ثم على مصر وسوريا حتّى ۷١0هل‏ 
1م 


الإسماعيلية 


وبسحسب العقيدة الشيعية الإسماعيلية » كان عولاء 
الخلفاء الفاطميّون مكرّمين بصفتهم أنمَةَ هبوا الكمال 
والعصمة » وبعملون كمفسّرين مطلقين للشريعة. وكل 
واحد منهم کان ینم اختیاره من بل سلغه |د یعینه 
بوصيَةَ ٠‏ وهي طريفة تتبعها فرق شيحية أخرى + لكل 
الاختيار عند القاطمبين كان سرباء تنحصر معرفته في 
أحد كبار المسؤولين في النظام؛ ريبكشف بعد موت 
الخليفة » يما لترتيب كان بمكن أن يحول درن فيام أي 
صراع على الورائة لو أله طبق بطريقة صارمة . فضلاً عن 
ذلك » عرفت الدولة تفسها طرق عمل للحكم متناسقة 
مع الحاجات العملية » وذلك يكاد لا يختلف عمًا يمير 
الدول الستية المعاصرة. 

إن الدعوء الفاطميّة ء المتميّزة عن الدعوات 
الإسماعيليّة الأخرىء كانت تسعى إلى دعم الدولة 
التي تعمل في ظلها وإلى ازدهار السلائة الحاكمة. كما 
كانت تهدف إلى الاعتماد على عقيدة خاصة. هذه 
العقيدة كانت ترتكز إلى كوسمولوجيا أسطوريتة تجعل 
من اتاريخ ناريحًا حلقيًا ٠‏ كل حلقة منه تنأف من سبعة 
أزمنة » يبدأ كل منها بنبي ناطق ٠‏ يتبعه إمام ؛ وآخر إمام 
من كل زمن هو نبي الزمن اللاحق. والأنبياء هم آدم 
رتوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد حى الإمام 
السابع الذي هو المهدي الذي بُعنبر حاملا لرسالة وحي 
جديدة ٠‏ مقَدَرّا نها الحلول محل الشريعة المحمَدية. 
المهدي الذې کان معروفًا فقط لدی ئة کان دوره 
موجّها لإطلاق عه جديد» عهد العدالة . لُكل الخلفاء 
القاطميين نم يقررو! الإعلان عن عهد کهذاء باستشناء 
محاولات واحد منهم ؛ هو الحاكم . وبدلا من استبدال 
العادات الففهية السنية التي كانت لا تزال قد 
الممارسة » اكنفوا بتعديلها في بعض النقاط بواسطة 
فقهانهم الخاصين » وتعرّضوا لخطر تخبيب امال 
مناصريهم بتأجيل تحفبق رجائهم الخلاصي - الذي 
فكروا به عند إرساء السلطة الجديدة - إلى أمٍ بعيد . 

رټّما کان هذا هو السبب الذي من أجله امشبدلت 
بالفكر الإسماعيلي الأوّل» في مطلع الغرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي ٠‏ أفكار من وحي الأ فلاطونية 
الجديدة. فبالنسبة إليها إن الله - المذي لا تبلغه معرفة 


الإسماعيلية الحديلة 


اتان - يولد العقل الذي تفيض عنه نفس تدير سبعة 
آفلاك » يكون الإمام بطريئة ما على اتصال بها. هذه 
العقيدة. النې تكؤّنت كعقيدة للحكمة بكل معلى 
الكلمة ء نشرت في [فريقية ٠‏ ثم في مصر الفاطمية ٠‏ من 
دون أن تعرف بائضبط كيف كان يُعرض تعليسها الموجه 
في الأساس إلى «المظلعين ١ء‏ الأصدقاء أو أولياء النظام 
کما کانوا بدعون. 

في زمن انطلاق الحر كة الفاطمبة » لكن مع أسبقية 
بسيطة . انفصلت أيضا عن الإسماعيليّة حر كة القرامطة 
التي کان بحر کھا . على ما يبدو : منشقون کانوا پنتظرون 
عودة محمد بن إسماعيل »> لا ظهوز إمام مسئور. في 
۷۳م بدأ المدعو حمدان قرمط بالتحرك. 
يساعده أخو زوجته عبدان » إنطلاقًا من منطقة الكوفة . 
في ۸۹۹/۵۲۸۱م ٠‏ بيدما كان أبو سعيد الجثابي يؤسشس 
دولة القرامطة في البحرين »> في شيه الجزيرة الحربية ٠‏ 
كان عيدالله بعلن نه المهدي في اللمية من دون آن 
پتبحه حمدان قرمط . وهنا یکمن من دون شك السبب 
الذي دفع خليفة المسنقبل الفاطمي للذهاب إلى 
المغرب. في هذا اوقت اغتيل عبدان على يد 
المدعو زکرويه الذي جرب هو أیضاء بین ۲۸۹ 
و٤۲۹ه ٠۲‏ و۷٠۹‏ م إشعال لورة في سوريا» واستند 
في ذلك - مع بعض النجاح ٠‏ على القبائل البدوبة ٠‏ لكنه 
اغتبل بدوره. فانکفآت حر كة القرامطة إذا في تلك 
الحقبة إلى شيه الجزيرة العربية حيث قامت بدور 
تاريخيّ » خاصة يانصرافها إلى شر هجمات على العراق 
العباسي وعلى قوافل الحج السنويّة إلى مكذ . 

تمر كزت الإسماعبلية » فضلا عن ذلك » في اليمن 
حبث اسثقر شخص بُدعی منصور اليمن منذ ۷١۲ه/‏ 
١۸۸م.‏ هذه الجماعة الموالية. في البده. للمهدي 
عبيدالله قبل استقراره في إفريقة » قطعت علافاتها به 
في ۲/۹ م. وركذلك رفضت غالية المجموعات 
الإسماعيبلية في إيران الخربية الاعتراف بادعاء الفاطمتين 
الإمامة . في المقابلء حلت دولة إسماعيلية خاضعة 
للفاطميين في السند في ملتان حوالی ۸٤۹۵۹/۳م‏ 
محل جماعة فرمطية فديمة ؛ واستمرّت حى ١١٤هل‏ 
۰م» بینما کان مبشرون من الاتجاه نفسه ینشرون 


نشاطهم في سجستان وفي کرمان. وظهرت في اليمن 
في ۲۹٤ه٠۳۸١1م ١‏ إمارة إسماعياية متصلة بالفاطمبّين . 
مع سلالة الصليحبين التي أرست في كجرات في الهند. 
ريما ملذ نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي » جماعة مهياة لاستقبال مرسلى الإسماعيلية مر 
المستعلين ٠‏ كانوا! فې ساس مجموعة اللمرة» الحالية 
ومن الانقسامات المتنرّعة التي نشأآت في 
الإسماعيليه الفاطمية ٠‏ كان لاتين منهاء بنوغ خاص 
أهمية كبيرة ٠‏ وكانتا في أساس ولادة حر كات جديدة 
في مطل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي أولاً» أعلن بعض الإسماعيلبة آلوهة الخلبف 
الحاكم: ووجدواه بعد موته ٠‏ ملجأً فې جبال سوري 
حيث كونوا حر كة انفصاليّة اتجهت للنمايز أكثر فأكثر 
عن الإسماعيلية الأولى ٠‏ هي حر كة الحاكمية أو. الدروز 
بعد ذلك بقليل ء» في نهاية القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي ٠‏ بعدما استعاد الاسماعيليود 
تشاطهم في إيران ؛ احتل واحد منهم يُدعى حسن الصباح 
فلعة ألموث في جبال الديلم؛» ومن هناك نجح ٠‏ مر 
جهة» في مناوشة قوة السلاجفة بواسطة اغتيالات 
سياسية ٠‏ ومن جهة أخرى في الاستيلاء على بعفر 
حصون الجبل . في ٤۸۷‏ ها/٤۹‏ ١٠٠م‏ ؛ إثر موت الخليفة 
الفاطمي المستنصر › أبعد الوزبر القائم وفنذاك ابن 
البکر نزازا» الوريث المعيّن » الذي دخل في ثورة. 
ولكته انسر وأسر . أيّد حن الصاح نزازا ضذ الخليغة 
الماطسي الجديد المسئعلي الذي کان آباعه يدافحون عر 
حفوقه » فأسّس ا تدعى النزارة أر الحركة 
الإسماعيليّة - المجديدة. عرفت هذه الحر كة مَغْيّرات 
عد حتى الزمان الحالى . ويخضع غالبية مناصربها؛ 
ومنهم جماعة الخوجا في الهند وأفريقيا الشرقيّة » فى 
ايامنا» لسلطة الغا خان . ۰ 
الإسماعيلية الحديغة ا النزاريون. 
الإسناد (آو السلسلة) ء نسق أساسي في بئاء أي عمد ة 
أو علم إسلامي تقوم عناصره على النقل الدقيق 
للمعطيات عبر سلسلة من الشهود أو المؤتمئين عليها. 
وقد أذت االسلسلة ٠‏ دوزا من الطراز الأول فى 
التعلبم التأهبلي للمطرق التي نشات في كنف الصرفية 


بدا من القرن السادس الهجري/ الثاني عثر الميلادي . 
وكل سلسلة مستند إليها تسمح بإرجاع الممارسات 
والأفكار التي يتفاسمها مخنلف أفراد الطريغة - حتى 
ولو كانت حديثة العهد - إلى مؤسها. 

كذلك كانت السلسلة ٠‏ - تحت تسمية أخرى هي 
E‏ التي تعني السلطة التي يستند إليهاء 
أساسيّة في نقل الحديث النبوي ونقده وعو ا کل 
تفسیر ففهې أو کلامې . فې کل الآقوال والنصرفات التي 
نسكل الستَة » يجب الإستناد الى سلسلة من محذئين أو 
نقّلة جديرين بالثقة ومعروف أنْهم التقوا ليتبادلوا مباشرة 
النصنَ أو الرواية موضوع النقل . وقد شكلت دراسة صحة 
السلسلة وتراجم المحدثين فرعا مهما في العلوم 
الدبتية » للها كانت تسمح بتصنيف الأحاديث› لا 
بالقياس إلى عدد الأشخاص الذين نفلوها في الأصل 
ومكانتهم وحسب ٠»‏ بل بموجب ساسلة مر e‏ 
الضامنين لصحتها والمتوالين من غير انقطاع . 

ومغهوم السلسلةه متوافر أيضًا في المذهب 
الشيعي في إطار الحدود التي نفترض آن كل إمام 
علوي کان یسیه سلفه بموجب وصبَة أو نص . لکن » في 
هذه الحال ٠‏ لا بقل التعليم » إذ إن كل إمام کان ینشر 
تعليمه الخاص إستنادًا إلى صفات الحعصمة الئي يئمتع بها 
من حيث المداً. 


الأسواق الإسلامية ٠‏ آما کن مخصصة للتجارة فې 
المدن القروسطية في الدول الإسلامية » عرفت باسم 
"سوق ١‏ باللغة العربية و #بازار» باللخة الفارسية > إضافه 
الى مصطلحات أخرى أنل شبولبّة مثل مصطلح 
قيسارية ٩‏ . 

احنلّت هذه الأماكن » على مر العصورء مركا 
مهما ضمن التجّمعات السكنيّة كافةٌ في العالم 
eT‏ و في الوقت نشسه › نهتم الان اجار نة 


المتطورة الى تغطی هرا العالم بکامله . عبر ان 
تنظيمها الذي كان بختلف بين المناطق والحقب 


التاريخية » لا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى التفاليد 
السابقة » على الرغم من أن المبادئ الإجتماعية والدينية 
السيطرة كانت تشجَع ٠‏ مع التقيّد ببعض الشروط› 


الأسواق الإسلامية 


التجارة وثبادل السلح على أنواعها. 

كانت الأسواق المتخصّصة منشلرة في المدن 
الرومانية - الببزنطية التي احتلها العرب المسلمون 
خلال القتوحات الكبرى . وغاليًا ما كانت منظمة على 
طول جادة أو جادتين عَرْضاتيين ٠‏ أو أحيانًا على طول 
جادتين تنقاطعان في وسطهما. وکانئت تتأف من 
صفوف من الحرانيت المتصلة بعضها ببعض ٠‏ ومن 
ساحات ومن أبنية تجاريّة مغلقة عرفت باسم قيسارية ٠ ١‏ 
جُمعت :» في كل الأحوال ؛ في قطاع واحد من المدينة ء 
وضمت إلبها مشاغل حرفبة . وتم تجميع الحر فيّين على 
رار التجار وفقًا لغثانهم لتسهيل إشراف السلطات 
علبهم . 

بغي هذا التنظِم على ما کان عليه تفريبا في مدن 
الأمبراطورية اليزنطية السابقة » ويبدو أله اعتّمد أر فُلْذ 
في المدن الجديدة التي ظهرت في سوريا رفي العراق٠‏ 
وعلى سبيل المثال في عنجر أو فيي واط في العهد 
الأموي ٠‏ كما في بغداد وسامزاء في العهد العبّاسي . 
واعتمد تنظبم مماثل في المدن الإبرانية حيث غالبا ما 
في الأحياء التي شيّدتها القرّات العربية ‏ 
خارج المدل الفديمة المحصنة . 

لكن ؛ وبالرغم من القواسم المشتركة ‏ اختلف 
تنظيم الشوارع النجاربة في مدن الخلافة » في الفرون 
الوسطى » من مقاطمة إلى آخرى . كما تطزرت » على مر 
لھا داخل النسيج 


المُدنى والخاضعة أحيانًا لإجراءات إستبدادية وقسرية من 


أت الأسراق 


الزمن » أهمية الفسحة المخصّصة 


الحكام » خصوصًا في المد الملكيَة حيث افتقد وجود 
هذه الفسحة لاي مبّرر باستئناء تزوبد الملك وحاشيته 
بالكماليات . وهكذا ففد تم نعسفيًاً » خلال القرن الثاني 
الهجرې/ الثامن الميلادي» في يغداد» نقل التجار 
المستفرّين بين أسوار المدينة المستديرة التي بتاها 
المتصور ٠‏ إلى إحدى ضواحبها ؛ وقد اذ إجراء مشابه 
في القاهرة؛ خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ حيث أبعد القصر الملكي عن حوانيت مدينة 
الفاطميّين الملكية الغديمة لكي يستقر في القلعة. وقد 
نتج عن ذلك تطورٌ مختلف للحي التجاري الذي کان من 
قبل ملازما للقصر . 


الأسواق الاسلامية 


إتماء وبلكل عام » يعي منظر المدينة ‏ خلال القرون 
الوسطى الإسلامية ‏ متميرا بأنشطة تجارية وجرفية 
مزدهرة. وكانت هذه الحيوبة المتدفقة تعكس حياة 
انعالم الإأسلامي في هذه الحفبة » وكانت تنعشها طرق 
القوافل والمنشآت المرفيّة المتعددة والممتذة على 
مجموعة هاتلة من الأراضي › إنطلاقا من شبه الجزيرة 
الإيبربة وشاطنها الأطلسي ٠‏ وصولا إلى آسيا الوسطى 
والهند » وإلى إندونييا في ما بعد . داخل هذه المساحة» 
وبالرغم من الخلافات السياسبّة والدينيّة التي أت إلى 
حروب منكزرة» تمع جميع التجار بحريّة حقيغية في 
التنقل وكانوا في حاجة إلى ممارسة نجارتهم قي المدن. 
إضافة إلى ذلك ١‏ كان هذا العالم - الذي شكل رابظا بين 
الشرق الأفصى من جهة › وأوروبا وأفريفيا السوداء من 
جهة أخرى - والذي أضاف بُعدًا عابرا للقارات على تجارة 
داخلبة تمحورت حول بغداد » ثم حول القاهرة ٠‏ قبل أن 
تتجه بضانعه نحو الأناضول واسطبول - في حاجة إلى 
امنلاك مستردعات ومراكز تجاربة في المدن. ولذلك 
كانت الأسواق ٠‏ على أنواعهاء تجمع بين المنتجات 
البعيد ة والثمينة وبين التجار ة الصغير ة المحليّة و تلعب في 
المدن دوزا مهيمنًا » غالبا ما تعجز البقايا المعمارية المشتنة 
أو الحديثة عن إعطاء صورة حيّة عنه . 

ما زالت بعض المعلومات حول تلظيم هذه الأسراق 
خلال القرون الوسطى متوافرة؛ سواء في ما يتعلق 
بسورية في القرن الابع الهجري/الئالث عشر 
المبلادي . بفضل المعطبات الطويعرافية الجرئية التى 
تمتها المصادر التاربخبة أو الجخرافبة » أو في ما يتعلّى 
بمدينة القاهرة في الفرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي ٠‏ بقضلى الرواية التي تر كها المقريزي » الكاتب 
المتعدد الموضوعات . ويتبيّن من خلال المعلومات 
المتوافرة عن هذه الحقبات المتفاربة > أن صفوف 
الحوانيت كانت نمت على طول الشوارع التي غالبا ما 
كانت متوازية وتتقاطع بزوابا تسعين درجة مع موارع 
آخرى . آمَّا الفسحة العامة التي تحدها هذه الشوارع ٠‏ 
فکانت تتضمّن المسجد الجامع والمدارس والحمامات ء 
بینما کان توزبع الأسواق يعمد على حاجات الزبائن 
المحليّة . 


٤ 


لذلك من الملاحظ أن ممئلي بعض المهن › كتجار 
الكتب مثلا » كانوا يمارسون عملهم بالفرب من المسجد 
الجامع ٠‏ تسهيلا لأمور زباتنهم المكوّنين بشكل خاصر 
من رجال الدين الذين كانوا يترذدون على هذا الصرح. 
كما أب المهن المتعلقة بسراجة الخيل تجمَعت» قي 
دمشتق مثلا ؛ خلال عصر المماليك » بالقرب من القلعة 
ومن حاميتها العسكرية . وات أسباب أخرى إلى إقامة 
بعص المشاغل خارج المتاطق السكنية بسبب الروات 
الكريهة المنبعثة منهاء كمصانم الدباغة مثلا ٠‏ أو يسبب 
حاجتها إلى كميّات وفيرة من المياه + كصناعة اثورق أو 
الصابون . كما أن أسواق المواشي ربعض أسواق الفا كي 
والخضار كانت تام خارج الأسوار حيث كان إنتام 
المزارعين يصب مباشرة. أمّا في داخل المدينة فكانت 
تجارة المواد الغذائيّة والالبسة مجمَعةً وففًا لاأنواعها 
إما بدون أن تحتل مواقم محددة. كما قامت » فضا عر 
السوق المر كرزبّة الكبيرة› أسواق صغيرة أو اسويقات : 
مطابقة لها في تنظبمهاء بهدف التقزب من السكاز 
المقيمين في بعض الأحباء الشدةء 

إن تجمم ممثلي كل فثة تجاربة في مكان معيَن 
وبموازاته توزيع ممائل لمختلف المهن »› يعود بالتأ كيد 
إلى حقبة سابقة . وقد استمرّت عله العادة بسبب الأهثماء 
الذي آولته كل سلطة إسلامية جديدة لحسن سير 
الأسواق ولنوعية السلع المعروضة » لكتا لا نستطبح إر 
نتکلم بعد على تنظيم داخلي من خلال طوائف 
الحرفيين . وفد تكون تأئيرات أخرى قد لعبت دورا. 
نتبجة لاستمراربة افتصاد من نوخ واحد طْفت عليه بعضر 
الخصائص . منها الطابع البدائي الذي تميّز به التنظي 
التجاري» وعدم النمييز بين تجارة الجملة وتجار 
المغرق ؛ وبين الصانع رالتاجر ؛ راللجوء ٠‏ في كثبر مر 
الأحيان » إلى البيع بالمزاد العلني من خلال وسطاء 
إضافةه إلى مفاعيل بعض العادات الخاصة بالإسلام 
فالدولة ثلا كانت تراقب الأسواق من خلال الملحسا 
التي يمارسها موطف يعرف بالمحتسب ؛ أمّا قاعدا 
العرض والطلب وفافًا للأسس الأخلاقبة فى الإقتصاه 
الإسلامي فكانت تمازس بحرية تامة . وفي الواقم كائت 
هذه الفاعدة التي أطلق عليها العلماء أيضا تسمبا 


اشروط السوى ٠‏ تقضي بعرض كافة النماذج المتوافرة 
بن السلعة المطلوبة في الموفع نفسه. 

آمّا في المدن الكبرى فلم تفتصر الأسواق على 
لحوانيت والمشاغل بل نضمّنت ٠‏ مذ العهود القديمة ٠‏ 
بنية ضخعة استخدمت كمراكز تجاربة وأسواق موفة 
سبيهة أحيانًا يالمعارض الحقيقية . وكانت هذه الأخيرة 
خم في ساحات خارج الأسوار » بالقرب من محظات 
لقوافل . أمّا الأبنية التجارية فظهرت في عهد مبكر تحت 
سم قبساربّة + الذي يشير إلى أصلها القديم. 
,استخدمت في بادئ الأمر» حصراء لحماية السلع 
للمينة من مجوهرات أو أقمشة . كما ظهرت في ما بعد 
ننادق ومستودعات وخانات مخصّصة لاسنقبال النجار 
لاجانب الأئين افر با ن ا المديلة. 

وابتداء من القرن السابع الهجري/الثالك عشر 
لميلادي » أخذت الأبتية السعروفة ب«الخاناته أو 
#الفنادق ٠ ١‏ والشبيهة بتلك الني حخصّصت لتحين أمن 
لطرق » ندخل إلى المدن ونتكاثر . شَيّدت هذه الأبنية 
ثاية واحبانًا بأحجام ضخمة » وأضفت مظهرًا مهما على 
لآحياء التجارية التي شهدت في الوقت نفسه» إنشاء 
نتاطر من الحجر أو الجر ؛ تتقدمها في إيران مثلاء 
وابات عريضة ٠‏ بهدف حماية صفوف الحوانيت المتصل 
حضها ببعض » والتي باتت شبيهة بالأسواق المسقوفة. 
,استُعملت أجمل أنواع الحجارة فيي الأمبراطورية 
لعثمائيّة لتشييد أهمٌ النماذج لهذه الهئدسة المعمارية 
لإسلامية ذات الطابع المُدني . وقد ارتفعت الخانات 
أضخمة المرّودة بالواجهات المتقنة » وبالقبب أحبانًا ‏ 
رالمجاورة لأروقة وممزات مسقوفة ومتنؤعة التصاميم . 
كانت متصلة أحيانًا » كما هي الحال في سليمية أذزنة ء 
المسجد الجامع الذي كان بيشكل فلب المجمَع. 
رظهرت نماذح أخري رائعة ضمن النطاق الإيراني شيّدت 
الآأجر المزخرف ؛ وأحبانًا يالخرف ؛ إتّماء ويسبب 
ضعف المواد المستخدمة » لم بب منها سوى الإنشاءات 
الحديثة التي نعود إلى العهد الصفوي مثل سوق 
صفهان » أو بشكل خاص إلى عهد القاجار . وإ أجمل 
غاياها مو جرد في مدينئي فزوين وبمتا. 

أمّا في المدن الحاليّة التي حافظت على حي تجاري 


أسوان 


تقليدي » إلى جائب مؤسّسات حديثة قائمة يشكل عام 
في الضواحي ٠‏ فقد نقدت الأسواق القديمة ضخامتها 
وافنصرت على أروقة ضيقة ومتعزجة » كما هي الحال 
في مدبنة فاس القديمة . غير أي هذا الغباب لأيّ تصميم 
هندسي لا یشکل› کما استنتج البعض › عنصرا مميرا 
لتنظيم الأسواق المُدنية قي بلاد الاسلام بل هو ناتح 
عن تدهور منواصل للتصاميم الأاصليَة تحت تاثير الزمان 
وفي غياب الأنظمة البلدية . كما أن المخظطات السابقة 
التي ت وجوده' في المدن الي بقیت مأهو له في 
العصر الأموي وفي يعض المدن التي نشأت في 
الحقبات الأولى لظهور الإسلام ٠‏ والتي استمرّت طيلة 
القرون الوسطى ٠‏ فکانت تعثمد مخظطات ذات زوابا 
قائمة وأضلاع مستقيمة . نجد آثارا لذلك في مدينة حلب 
السورية ء نحت منشآت المدينة الحديثة . 


A, YY. 9۹ ال‎ o¥ <^1 راجح المجدات‎ | 


أسوان (جمهورية مصر العربيّة ) ٠‏ مديئة في وادي النيل 
على مستوى شلالات النهر الأولى . برتبط ازدهارها في 
الحفبة المعاصرة بالموقع الذي تحتلّه بالقرب من البحبر ة 
الإصطناعية التي أنثعت لتنظيم منسوب تهر الليل . 

ان الأهمبّة الإستراتيجية والتجاربة التي عرفتها 
المدينة طيلة القرون الوسطى نتجت عن الدور الذي 
لعبته كمنفذ لطريق الفرافل التي تربط مصر ببلاد النوبة . 
لك منطقة أسوان غلك ؛ حتى آخر العهد المملوكي ‏ 
منطقة حدودية لا تتم بالإستقلالية الإدارية ؛ تابعة 
و مداق ای ا کن 
بعض الضرانح المشيدة في جوارها التي يعود تاريخها 
الى العصر الفاطمي » وعلى مدافن فيها صب تحمل 
كتابات . لم تعرف النوسّع إلا حديًاء وفد اشتهرت في 
عصرنا الحاضر بالسذ الكبير الذي انشئ على نهر النيل 
في عهد الر ليس عبد الئاصر » والذي حل محل سد قديم 
يعرد الى العام ٠.۱۹٠۲‏ وقد نتج عنه تطرّر صناعي طال 
المنطقة ونمو ديموغرافي للمدبنة. تغطى المياه التي 
يختزنها الس مساحة شاسعة من الأراضي يصل طولها 
الى خمسماية كيلومتر وتمتد داخل السودان. 


راجع المستدات ۱۲ و٣‏ و۲۵ . 


ا 


أسيوط (جمهورية مصر العربية) » مدينة في مصر العليا 
تعتبر اليوم من المدن الْمهمَّةٌ ‏ وكان نها بعد فتوحات 
القرن الأول للهجر ة/ السابع للمبلادء دور إداري 
واقتصادي في قلب ولاية مصر العْليَةٌ . 

تفع أسيوط في محيط خصب من الضعة الغريبة لتهر 
الئيل » على طريى القوافل القادمة من الودان. كانت 
هذه المدينة الفبطيّة القديمة عرف في البونانبة باسم 
لیکو پويس. و كانت في القرون الموسطى مديلة ناشطة 
اشتّهرت بمحاصيلها الزراعبّة ا الحرفية 
وتجارتهاء إذ كانت قافلة #دارفور” تحمل 3 
الرقيق والمعاج كل سنة وتعود بالنسيج المصري. إلا 
اھا لم نکن یوما مر کر فکريا مشهوزا؛ على الرغم من 
أا ات بعض العلماء والمقكرين > بینهم السيوطي 
الذي عاش في |! لعصر المملو كي وترك مصلفات مننوّعة . 

وأسيوط التي ما زالت تحثضن اعداذا وفيرة من 
المسيحيين » وتعتبر عاصمة مصر العلياء عرفت ازدهارًا 
جديا مع نهاية E‏ التاسع عشر» عندما اتصلت 
بائقاهرة عن طريق خظ خظ للسكة الحديدية سنة ۱۸۷٥‏ ) 
وبعد آن بني فیها سد ؛ بین سنتي ۱۸۹۲ و۱۹۰۲ »۰ أعطى 
الزراعة دفعا جديدا. 


إشبيلية (إسبايا ٠‏ مفينة مرفبة لت في فرت 
الأندليس» خلال أكثر من خمسة فرون؛ء دور هركز 
إقتصاديي وعاصمة [قليمية . 

تقع المدينة جنوبي شبه الجريرة الإيبرية » على 
الضقّة اليسرى لنهر الوادي الكبير/ غوادلكفير ء وعلى 
E SE a E E A‏ 
اليها. غرفت قديمًا باسم هسپالشس» (sنادم84)‏ › 
وخضعت للرومان ثم للقوطء فبل أن بدخلها 
المسلمون سنة ٤۹ه/۳١۷م»‏ خلال الفتوحات 
الكبرى . جعل منها الحاكم الأول للمقاطعة الجديدةء 
عبد العزيز بن موسى بن نصير » قائد الجيوش العربية - 
اللإسلامية ٠‏ عاصمةٌ لهء ولكن بعد موئه سنة ۷١۹ه/‏ 
١م‏ تقلت العاصمة إلى فرطبة التي أصبحت 
الحاضرة الأولى وحافظت على شرّقها في المتاطق 
التي دخلت الإسلامء فا عدت لاا مغ آموتي 
الغرب . مع ذلك بقيت المتافصة فائمة بين المدينتين 


الجنوبيين » ذلك أن إلبيلبة المنغتحة على الأطلسي 
کانت مر كرا ناشظا ساعد على ازدهار الثغور العْرب 
للاندلس ٠‏ وقد امتقبلت منطقتها أعضاء جند حمص س 
٤‏ ه/ ١٤۷ء١‏ عندما وزعت إقطاعات على المحارب 
العوب القادمين من سوريا. ثي عر فت المدينة حر كاد 
وربة » وکان عليها أن تواجه هجمات النورمان س 
۹ه/ ٤‏ ۸4م ؛ وسنة ٤١‏ ۲ه/ ۸0۵م ولم تعرف الهدو 
إل في زمن الخليفة عبد المرحمن الثالث . 

وفي المرحلة اللاحقةء أي في عهد ملو 
الطوائف ٠‏ نهضت في إشيلية سلالة بني عباد العرب 
التي أسسها القاضي أبو القاسم محمد ين اسماعيل ب 
عاد ستة ٤‏ ۱٤۲۳/۵١٠م‏ واستمر حكم هذه السلا 
حتى سنة ١١ه/٦۸١٠م.‏ وإشبيلية التي أفاد نحاط 
التجاري من هيمنتها على وليه » شهدت حركة أدب 
as‏ فصنُها !لى قصر ملكي اشتهر بروعته 
وأصبح مقر أمراء من رعاة الأدب . وفي سنة ٤۸٤ھ‏ 
١م ٠‏ دخل المرابطون البرير إشبيلية ونهبوها» بعد أ 
كانوا قد أتوا من المغرب لماعدة ملوك الأندلس . وف 
سنة ١٤٠ه/‏ ۷٤1١م‏ » احتل الموحدون المدينة وجعلوه 
مقر سلطتهم قي شبه الجزير ةء كما أقاموا مر كز القياد 
العامة لجيشهم فيهاء وأدخلوا علها تعدبلات معمار! 
تلبّي أذواقهم في فن البناء » فعرفت اشبيلية عندئذ عم 
تجميلية وارتفعت فيها أبنية جديدة. تظهر حنى الآ 
الترميمات التي قام بها الموحدون في قصر بني عا 
الذي يعرف اليوم باسم ءالقصر ۲ ؛ کما في المسسد 
الجامع ٠‏ والحمامات وفتادق المسافرين. ومن المسج 
الجامع ٠‏ لم يبق اليوم إلا الفتاء والمئذنة المشهورة التي 
تُعرف باسم ٭جیرالدا* (۵12)) وقد بیت کغیره 
من المآذن في مراكش والرباط › بهدف تخليد مج 
الموحّدین . وقي سنة 1٤٩1‏ ه/ ۸٤۱۲م‏ سعطت إشبيل 
بيد فردیناندو الثالت › ولم يحطع المسلمون استعاد ت 
برغم المحاولات المتكزرةء وانثشرت فيها بعد ذلا 
أعمال عمرانية وفية متنوعة تظهر خصائص الفر 
المدجن . 
4 راجع المستندات ١ا‏ ١1ء١١‏ و۹ . 


الاد شتراکیات الإسلامية . هي أنواع خاصة مر 


الاشئراكية ظهرت في البلدان الإسلامية التي جابهت 
مشكلات العصر الحديث ١‏ وهله المشكلات ما تزا فې 
غائبيتها قائمة حى اليوم. 

كان لدى الإصلاحين المسلمين ٠‏ في نهاية القرن 
الثاسعم عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ هم التكيف مح 
النوجهات الحديثة للعالم الغربي ٠‏ > من دون التخلي عن 
الهوية الأساسيّة لعالمهم . من أجل ذلك حاولوا آن يبوا 
أن الإسلام بتلاءم مع متطلبات الإشتراكيّة الي انتشرت 
في البلدان الأوروبيّة . وآ يشددوا على أن أهمَ ما شغل 
تفكير التي محمد () كان الدفاع عن الفقراء 
رالضعفاء . هذا ما کان يادي به خصوصا جمال الدين 
الأفغانې فې حدود سنة ۱۸۹۷ وهو لم يترڌد في 
امتاكيد أن ممارسة المسلمين الأوائل هي صررة حقيفبة 
للاشتراكبة وتطبيق لها فبل ویذ کر ا 
بالعواقب الوخيمة التي ننتظر الاشنراكية التي همل 
الدين » إذ تؤتي إلى زوال المراتب e‏ 
الاجتماعبة. وهو تالا يدعو إلى اتباع منهج إسلامي 
بختلف عن ذاك الذي نتبعه الاشتراكية الغربية . 

تواصلت تعالیم الأقغاني مع آراء مفکرین لا حقين 
من العائم الإسلامي ذهبوا في الاتجاه نفسهء ولم يتم 
انعرف إلى آراء بعضهم إلا في زمن متأخر . مع العلم آنْ 
E‏ 
القرن العشرين » إلى ظهور تبارين في اللدان العر 
تيار الاشتراكية الإسلامية وتيار الاشتراكة ف 
تلاقي الأفكار ييتهما أحيانًا. وفي سنة ٠1۹١۳‏ وضع 
کانب مسیحې » هو سلامة موسی (۱۸۸۷ ۰)۱4 بحا 

بعنوان !شترا کبة ٠‏ لم يكن له أ صدى آنذاك » لم أعيد 
نشره سلة ١1۹1ء‏ فلقي نجاخا مميرّا. والواقع 
الإشتراكبة العربية أو الإسلامية أصيحت + بعد الحرب 
العالميّة الثانية » من القضايا التي رضحت حولها أبحاث 
دو 

في سنة ۱۹٤١‏ اقترح میشال عفلق » وهو مقکر 


سوري مسيحي اعتلق الإسلام في آواخر حيانه ٠‏ إشترا كبة 
)۸( 


أن 


المصري خالد محمد خالد كتائا نمل لاحقًا إلى 
الانكليزية › بعنوان "From here weê sa1"‏ *من ھا 


وقي تة ۱۹0۰ وضع الکاتب 


1¥ 


الإشنراكيات 


نہدأ۲. وفيه يطالب بتغيير إجتماعي جذري في مصر . ثم 
نشر الکاتب السوري مصطفی السیاعی سنۀ ۱۹٩۰‏ كابًا 
عنواته الإإسلام ٠‏ أراد ان هر من خلاله أن 
النظام الاشتراكى هو الح للقضاء على البؤس والجو 
كما أراد آن e‏ الاجتماعي ا 
ا ابدیو لو حه :ن هذا النظام الذي اهتبر الأ قشر 
مالاءمة لتوطيد وحدة الشحب العربي وللإأخراجه من حالة 
الفقر يتبتى حل الملكية الجماعية في الحقل 
الافتصادې › ويرفض في المقابل مبداأ صراع الطبقات . 
اله يتمجر» في ما خصَ هذه النقطة الأخيرةء عن 
الاشترا كي الأوروبيّة » بالرغم من أن التدابير المعروضة 
لان ايم الاي اجج ردي في الواح إن 
زوال الطبقة الوسطى . 

فى غضون ذلك . جاءت مادراث جديدة لتحل 
ا السابقة التي ولدث نتيجة تسلّل 
الأفكار الأولى للاشتراكية » وهذه المبادرات أذت » في 
الإسكندربة » إلى قيام حزب العمال سنة ١1۹۲ء‏ 
والحزب الشيوعي سنة 1۹۳۲. 
۰ أفسح في المجال» تحت تأثير النظامين 
الألماني والإبطالي » لبروز حر كات قومية واشتراكبة في 
اف دول الشرق الأدنى تدعو إلى اشتراكية الدولة. 
وفي السنوات العسشر الأولى التي أعقبت الحرب 
العالميّة الثانية ء رأينا الاشنراكية العربية الإسلاميّة التي 
نادی بها مفكرون جدد تتوغّل بعَرَّة في الحياة السياسية 
العربية . فأقت إلى قيام أنظمة جدبدة مع جمال عبد 


وابتداء من سلة 


الناصر في مصر سنة ۱۹0۲ء ومع حزب البعث العربي 
في سوريا سنة ٠ ۱۹١۳‏ وفي العراق سنة 1۹1۸ مح 
الفرع العراقي من الحزب عينه. وفي تونس؛ نهض 
حزب الدستور الجديد» فدعا الحبيب بورقيبة سنة 
۲ الى تطبيق نظام سياسي يعرز دور الدولة. 

من جهة أخرى» كان للافكار الجديدة الآتية من 
أوروبا تأثيرها في الولايات التركية من السلطنة 
العثمانية ء ولا سيّما بعد النفاضة .۱۹٠۸‏ وفي سنة 
4 تأسّس حزب تر كي إشتراكي لم يلث أن حل 
مكانه حزب إشتراكي عتالي وفلاحي. وفي الحقية 
عينهاء تسس حزب شبوعي . وبعد قبام الجمهوريّة 


أشراف 


التركيّة فرض أتاتورك ٠‏ سيد البلاد الجديد» مراقبة 
مشددة على الاشترا كيين والشيوعيّين . إن الدستور الذي 
وضع سنة ۱۹۳۷ لم بأخذ إلا بعدد فليل من الطروحات 
التي دافعت عنها الاشتراكيّة . وحتى 1۹١١‏ ظلت 
النخبة التركية تعتبر الاشتراكية خطيرة وغير شرعية. 
ولکن بدا من ۱۹١١‏ أصبحت الأجواء أكثر ملاءمة 
لنموها؛ إذ أقر حق الاضراب للنقابات ٠‏ كما أبصر النور 
حب عمالي حفق بعض النجاح في انتخابات سنة 
.٥‏ لكل هذا الحزب الذي تبتى مبادئ مار كسيّة من 
درن اللجرء إلى أساليب ثورية» لم ينجح في ننمية 
حضوره في اللاد . 


شراف المغرب أو «الشرفاه . مجموعة شخصيات 
تنتسب إلى العلوتين المتحذرين من الحسن ٠‏ مثّلت دورًا 
مهما في ناريخ المغرب الأقصى حيث كانت في أساس 
نشوء سلالات الأدارسة والسعديين والعلوبّين الملكية . 

ومن المرجح آن بكون هولاء الأشراف فد استفروا 
في فترة مبكرة في البلاد التي لجأوا إليها منذ القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد » هربا من سلطة المباسبّين 
وقمعهم العنيف لثورات العلويين الذين !ذعوا الحق فى 
الخلافة . من مؤلاء الأدارسة الذين يتحدذرون من إدريس 
اللأكبر » أحد أحفاد الحسن » الذي کان فر من الشرق بعد 
هزيمة ابن شفيقه الحسين بن علي في معر كة فخ في العام 
۹ھ A1‏ ¥ م والذي ٽمکن › مباشرة بعد ذئك . من 
اقتطاع مملكة له في المغرب الإسلامي . أّمّا الياقون 
الذين ينتسبون الى آشقًاء إدریس أو هم أحفاد آخرون 
للحسن - منهم محمد النفس الز كيه الذي ار ومات فى 
العام ١٠٤٠ه/‏ ١٠۷م‏ خلال حكم المنصور - فلم يتمکتوا 
من الوصول إلى السلطة إلا بعد زمن طريل ٠‏ يعد القرن 
السادس عشر . وإلى أسلافهم تنتمي أشهر سلالتين في 
المغرب الحديٺ ١‏ لا له المعدتين وسلالة العلويين 
الذين عرفوا حظوة منرايدة في مجنمع يميل › منذ زمن 
بعيد » إلى الزعماء الذين يستهوون الجماهير وإلى أهل 
راجع المتند رقم 3. 


اشراف مكة الهاشميّون : القرن الرابع الهجري/ 


العاشر الميلادي حى .۱۹4۲١‏ هم سلالة العلويير 
المتحرين من الحسن التي اسنمزت كل فروعهاء بدود 
إنقطاع تقريبًاء في مكة منذ مطلع الفر ون الوسطى . مر 
هذه السلالة نشأت في الفرن العشرين عائلة تمكنت مر 
الاحتقاظ يعرش المملكة الأردنية الهاشميّة بحد أر 
حاولت أن تملك على الحجاز والعراق ۔ 

هؤلاء الأشراف الذين يرجعون بنسبهم المباشر إلي 
النبنَ محمد () من خلال أحد أحفاده ٠‏ كما من خلاز 
انتمائهم إلى الهاشمبين عشير نه الأصلية » استقزوا في 
مكة في النقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . كانت 
هذه المدينة تمر انذاك بفترة مضطربة بعد أن سيطر عليه 
اللإسماعيليون الذين لبوا نداء القرامطة الذين فادوا صراء 
عنيمًا من عرينهم في البحرين ضد سلطة الخلفا 
العّاسيبن . كما أفاد حكم الأشراف الناشئ آيضا مر 
تنامي الخلافة الفاطمية التي هرت سلطة خلفاء بغداد . 

وأول الأمراء المستقلين من هذه السلالة كان م 
اة او و ال ا أحقاد الحسن ٠‏ ر كار 
شغينى محمد النفس الركية. إن الأسر الأخرى التي 
شکلت في ما بعد المروع المنعافة للسلالا 
(السليمانيون والهواشم والفتاديون الذين حكموا أك 
من سبعة فرون). تتحدر كلها من الج تفسه. على أر 
سلطة هذا الأمبر - وكذلك سلطة الأشراف من ذويٍ 
الانتماء الشيعي ؛ ومن ثم السني » الذين خلفوه رالبان 
عددهم منة تقريًا - ظلت دائمًا سلطة نسبية . كانت 
خاضعة ٠‏ من جهةء لسيادة قوى بعيدة كالعياسيير 
والفاطميّين ‏ وأيضًا المماليك والعثمانيين الذين مارسو 
جمعا نوعا من الحماية الفعلية نسبيًا على الأراضي 
المقذسة الإسلامية ؛ وكانت ٠‏ من جهة ثانيةء نتصدى 
للطامعين المتنافسين الذين كانرا يتواجهون في صراعات 
داخلية لا ننتهي. وينتمي الأشراف الأخبرون» قي 
النصف الثاني من الغرن التاسع عشر ٠‏ إلى عشيرة لآل 
عون*. وأشهر هؤلاء الحسين بن علي المعررف 
بالشريف حسين الذي حاول» من درن جدوی ؛ بعد 
الورة العربيّة في عام ۱۹١١‏ . أن يصب تفه ملكا على 
الحجاز» وحتى خليفة على المسلمين ؛ قبل تخليه عن 
العرش عام ۱۹۲١‏ . في المفابل » كان مستفبل سياسي 


واعد ينئظر ولديه فيصل وعدالله. 
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إشراق ٠‏ مصطلح تقني عربي ٠‏ لاقى حظوةٌ خاصة بعدما 
استعمله معلم الثيرصو فة الإشراقية ٠ء‏ شهاب آلدين 
السهروردي المدعو الممقتول » الذي عاش في سوريا في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 

الكتاب الذي خصّه هذا المولّف باالحكمة 
الإشرافيّة ٠٠‏ جعل هذه الفكرة المستوحاة ظاهريًا من 
كتاب لابن سبناء القاعدة الأساسية لكل مدخل إلى 
حقيقة لا تسمح المعرفة العقلية إطلاقًا بالوصول إليهاء 
ولکن يوحی بها إنطلافًا من شري حفبقي ورمز › جری 
تتبّعه عبر الحكمة القديمة » كما بواسطة رؤيا صوفية . إن 
نظرية کهذه سقطت تحت ضربات الاتهام با لز ند قة » التي 
أعدم السهروردي بهاء بعدما تم اتهامه رسميًا. ومع 
ذلك لم يضعف تأثيرها لاحمًا في أبحاث مفكرين 
آخرين كُثُر من المتصوّفة » في طليعتهم نصير الدين 
الطوسي وابن العربي ٠‏ واعتنقها خاصةً عدد من أتباع 
السهروردي الحقيفبّين » ومن تلامذته المباشرين كشمس 
الدين الشهرزوري (المتوفى سنة ١٤1ه/۳٤۴١م)؛‏ 
واعتنقها أبضا تلامذة نشيطون عاشوا في بلاد قارس 
فې القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
و کانوا ثري العدد ؛ ومنهم الملا صدرا شیر ازي . وعلی 
كل هذه الأجبال من تلامذة الإشراق تطلق عمومًا تسمية 
«الإشراقيون» التي جرى توسبعها أحيانًاء فشملت 
طلائع ممئلي الباطتية والتيارات المعرفية الابنداعية ‏ 
أولئنك الذين كانت اهتماماتهم الإشراقية فد صبقت في 
زمانهم التعبير عن عفيدة السهروردية من دون الوصول ٠‏ 
على أې حال » إلى ما بلغنه من وضوح . 


أ وسنا؛ إقليم قي آسيا الوسطى القروسطة » سقط 
اسمه من التداول » و کان يقع بين ودي راشان الأعلى 
وبكسّرت/ سيردزيا الأعلى . هذا الاقليم المورّع اليوم 
بین جمهوريني آوزبکسنان وطاجکستان » کان يحتل 
هضبة عالية وخصبَة ء تحذهاء من جهة ؛ أرض سمرقند 
في بلاد السغد القديمة » ومن جهة أخرى ٠‏ منطقة فرغانة . 
شهد ازدهارًا في مرحلة ما فبل الإسلام » ما زال يعكسه 


۱۱۹ 


الأشعرية 


موقع پنجبگت الشهیر - و کانت تُعرف بپونجیکات في 
الغرون الوسطى - ٠‏ تلته مكانة مشابهة لدى الجغرافبين 
العرب الذين ذكروا فبه » في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد ۰ حواضر عديدة . 


الأشعري » آبو الحسن علي بن سمال ۲۵۹-٤۲٣ه/‏ 
۹۳1-۳م ۰ مفکر عراقي ذو نسب عربيٌ قبليّ ء سس 
أحد أشهر المذاهب الفقهيّة المعروف بالمذهب الأشعري 
الذي يحمل اسمه ٠‏ حثى لو أن هذا المذهب يدين كيرا 
لأتباعه ومعتنقيه في ازدهاره وانتشاره. 

ولد في البصرة التي ولي عليها سلفه أو موسى 
الأشعري الصحابي في الغرون الأولى للهجرة» من سنة 
۸ه/ 1۳۸م إلى سنة ۲۹ه/ ١٠10م‏ . وقد درس فيها على 
الجبّائي أحد أنمّة المعتزلة المحلبين ٠‏ قبل أن يتر كه 
مجاهرًا بخلافه معه ستة Pa‏ هذا التحرّل 
الذي شكل المنطلق لدحضه اراء المعتزلة استناذا إلى 
حجج من الفرآن الكريم ومن الَةَء كان الحدث 
اللأوحد الجدير بالتوقف عنده في سبرته ٠‏ قبل أن ينتقل 
في نهاية حياته إلى بغداد عاصمة العباسيين حيٺ توفي . 
من آشهر كتبه الإبانة في أصول الديانة » الذي نجد فيه 
ا و و بحجج أرفى من حجج 
الحنابلة . وله كتاب المع في الرة على أهل الزيغ 
والبدع ٠‏ وهو دراسة في علم الكلام » وكناب «مقالات 
الإسلاميين ٠‏ الذي هو عرض للعقيدة الإسلامية . أمّا 
فكره الغلسقي فقد تين أنه أكثر رصانة ورزاتة مما كان 


بُْنْقّد حثى الأمس القريب » وفد قام يشرحه أحد أتباعه . 


الأشعربّة ‏ إصطلاح يدل على مدرسة أو مذهب في علم 
الكلام وعلى عقيدة هذا المذهب الذي اسه الأشعري 
ونافس فيه مذهب المائريديّ . وقد أضحت الأشعرية في 
العصور الوسطى المتأخر ة أحد المذاهب الكلامية الأ كثر 
اتتشارًا في العالم الإسلامي . 

واقع الأمر أن الأشعريي اثذي تحدّر إلينا منه اشهادة 
إيمان ١‏ [رسالة في الإيمان] مفصلة ورسالة في علم 
الكلامء خالف المعتزلة الذين كان انضوى إلى 
مڏهبهم » لکلّه احتفظ ببعض طرق تفكيرهم وحتی 
ببعض التحالبل الني عدلها بحيث تتوافق والأطاريح 


إصطخر 


التقليديّة . قال بوجود الصفات الإ لهي ويعدم خللق القرآن 
وبالتسيير في ما يختص بآعمال الإنسان» جريا على 
مقولة التقليديين من الّلف ١‏ ولا سيّما الحنابلة ؛ إلا آله 
كان يشعر بالحاجة الى إرساء مقولانه لا على القران 
والحديث وحلْب ٠‏ بل على النفكير . وهكذا كان يثبت 
رجود الله بالبرهان المسمّى قي الغرب #*حدوث العالّم ٠‏ 
i )a contingentia mundi)‏ فما کان السلفیّون لا یرون 
في ذلك فائدة ما دام وجود الله مقَررًا با لوحي . یصعب 
الاعتغاد ؛ رغم ما نؤكده بعض الدراسات المنشورة 
حديقا ‏ أن الأشعري استَغلٌ بنفسه الامكانات التي أتيحت 
بهذا الشکل للمدافعین عن ارائه » لته أسّس بهذا النهح 
علم الكلام ٠‏ وهو مصطلح يعني ٠‏ في العرببة ٠۴القول ٠‏ 
أو ١الخطاب ٠‏ فأطلنى على النظر في مسائل العقبدة 
كما على الدفاع عن هذه العقيدة. إلا ُن الأشعري کان 
فد اعتمد بعض التحدبدات التي تميّره بوضوح عن 
اللفين: وحكذاء مع دفاعه عن فكرة التسيير في ما 
يخصَ أعمال الإنسان ١‏ فال إن الإلسان ٠‏ بتبّيه بنفسه هذه 
الأعمال ساعة تنفيذها ؛ يصبح مسؤولًا عنها. 

وفي ما ابع تلاميذه الطريقة التي انتهجها ٠‏ جازوا 
بتأويلات أو صِيّ جديدة قد تکون تانّرت بانتتادات 
الماتريديّين. مهما يكن من أمر فإنهم طوّروها 
باسنخدامهم إياها في إطار علميّ متكامل رفي خظة 
انتغاه فلسفية للأسس التي كان وضعها أستاذهم . ففي 
الفرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلادء مثلا 
عمدت جماعة مثل الجويني إلى الدفاع عن تأويلات 
مجازية لعبارات تجسيميّة وردت في القران ذ کرت فبها 
هید ٩‏ الله و ؛وجهه" ٠‏ وهي عبارات کان الأشعريٰ نفسه 
اکتفی بقہولها کما وردت "بدون شرح ٠٢‏ من دون أن 
يعلن قبوله الكامل بمعناها الحر في . بعيد ذلك أيضاء 
دأب الغزالي على إيضاح عقيدة القرآن غير المخلوق 
بقوله إن هذه الصيغة يمكن أن تطلق على أفكار الوحي 
الالهي فق ما يمى في عرف البشر» الكلام 
الداخليّ ٠‏ إلا انها لا تناسب. في الوقت عينهء 
النصَ نفسهء كما نقرأه ونتلوه. بيد أن الأشاعرة» من 
منطلق بيهم المحتمل لموقف حلده الأشمريی نفسه: 
آبدوا اهتماًا كيرا بصياغة نظرة إلى العالم [ورجوده) 


1° 


أوحى إليهم بها بعض المفكرين من المعتزلة ‏ تقوم على 
ممهوم المادة-الدة [آي الجوهر]. ولد قال بهذده 
النظرية #الدر ر ۲ في ([خلی] الها! لم کثبرون من علمك 


الكلام المسلمين ٠‏ إذ إنها نيسّر القول بالحريّة الإلهية ٠‏ 
فالعالم المكوّن من مجموعة من الذرّات لا يمكن أن 
یکون خاضعا لي حتمية . 

E‏ أن الغزالي شی المنحى أخذ 
بہعض ببعض الحجج ذات التہط الفلسقي » مثل الي تئناول 
TT‏ فې دنه 
المنطق الذي استخدمه من سبقه من المؤلفين . وهذا ما 
مكن اين خندون من القول إن الغزاليّ اختظ في علم 
الكلام منهجًا جديا هو "منهح الأخذين بالحدانة ٠‏ . 

إن الأشعرية التي جهدت في هذا الاتجاء للمحافظة 
على مذاهب السلف وعرضهاء في الوفت نفسه ٠‏ في 
صيغة يقبلها العفل » أحرزت نجاخا حفيقيًا استمر حتى 
وقتنا الحاضر ٠‏ بعد أن كانت قد انتشرت في المناطق 
الوسطى والشرقية من أمبراطورية العباسيّين حيث تجلّد 
لخدمنها علماء كلام مثل الباقلاني ۽ وفي مرحلة لا حقة 
الجُوبُني . ولقد لاقت حظوة بعد وصول السلاجقة إلى 
الحكم وأفادت » بمضل الوزير الشهير نظام الملك » من 
دعم رسميّ يناقض العداء الذي ناصتها إيّاه السلطات 
البويهية الشيعيّة . وإضافة إلى الأشخاص الذين سبق 
ذكرهم ممن وفروا لها الإنطلاق. بنبغي ذكر 
الشهرستاني والإبجي ٠‏ من درن أن يغبب عتا أن 
المكانة المميّرة التي حظي بها ممثلو هذه الحركة 
الفكرية عبر العصورء في مؤسسات التعليم في الشرق 
الأدنى العربي ٠‏ أُلتها لان تعر أحيانًا » مرادفة لما 
يمكن تسميته السسَنة . إلا أن العصور الوسطى شيدت 
حربًا على الاشعرية قادها الحنابلة من موقم المدافعين 
المتصابين عن الأفكار السّلفية » فاتّهموا القائلين بها 
بممالاة خصومهم » وهكذا أمْنوا لأنغسهم ٠‏ بدورهم› 
مكانة من الدرجة الأولى ء منذ أراخر القرن التاسع عشر » 
في تطوير الفكر الإأسلاميّ المعاصر . 
إصطخر » مدينة من القرون الوسطىء مهذمة» في 
مقاطعة فارس ٠»‏ لا نعرف متها اليوم إلا مكانها فرب آثار 
الأخمينيين في المدانن . 


دخلتها القؤات العربية - الإسلاميّة للمرة الأولى 
زمن الفتوحات الكبرى في ١٣٣/٣٤١م‏ ومرَةٌ لانية 
ٺهائية في ۲۹ه/64٤1م.‏ كانت اصطخر مدينة ساسانية 
مهمّة في إيرانء وسرعان ما توارت » مذ الفرون الأو لى 
للإسلام ۰ مام شيراز المديتة الجديدة التي أصبحتث 
عاصمة المقاطعة . وإثر ثورة نشبت حوالى نهاية القرن 
العاشر » دُمّرت اصطخر كليًا على يد جيش أرسله الأمير 
الكبير عضد الدولة من السلالة البويهية . 


٤ 1‏ . 
4 راجع المند رفم ٠١‏ . 


أصفهان (الجمهورية الإسلامية الإيرائية). مديتة في ما 
كان بُعرف في القرون الوسطى يمقاطعة الجبال » وهي 
مجاورة لغارس رقائمة في وسط إبران العرببة . و 
في العهد الاسلامي ٠‏ ولا سما على عهد السلاجقة 
وخلال حکم السلطان الصفوي شاه عباس الأول . 

أناح نهر زاينده رود الدائم التدقق ١‏ إنتشار بساتين 
وزراعات غذاثية في سهل عال في جبال زغروس ٠‏ أمّنت 
الازدهار في هذا المکان. حوالی ۱۹ ها, ٠٤1م‏ خلال 
الفتوحات العريية - الإسلامية الكبرىء لمدينتين 
صغيرتين ٠‏ يفصل بينهما حوالى ميلين بحسب 
الجغرافين العرب في القرون الوسطى: الأولى؛ 
أنشأها الساساتيّون» تدعى جي والأخرى تدعى 
يهودية ‏ نسبة إنى البهود الذين اسنقرّوا فيها ؛ في زمن 
يصعب تحديده. في هذه المنطفة المروبة والخصية ؛ 
كانت المدينتان محاطتبن بقرى تابعة لهماء جهزت 
إحداها بأل مسجد جامع بعدما عدل الفاتحون عن 
احتلال المجمع الساساني . 

بعد زمن قليل » في نهاية القرن الثاني للهجرة/ 
الثامن للمبلاد ؛ بني مسجد جامع آخر في مکان مسجد 
الجمعة الحالي ١‏ يعود تصميمه الأول وأفدم بقاياه الا ثرية 
إلى زمن العيّاسيين الأولين . وارتفح حول الجامع سورء 
وسويت ساحة في وسط مديتة ذات شکل دائري ۰ تنطلق 
منها شوارع على شکلل شعاعي» وشيّد قرب الساحة 
المر كزبّة قصر الحاكم او بالأحرى ممئله. كانت أصفهان 
في الوآقع خاضعة لسلطة الحاكم العبّاسي في البصرة» 
باستئئاء الفترة التي خضعت فها للصعاريين . لم تكن 
سوى مر كز إقليمي ٠‏ لكلها أصبحت : في ظلٌ البوبهيين › 


أصفهان 


مذينة أمبرية » يسكن فها أمير من الأسرة الحاكمة» 
وعرف جامعها الكبير نعديلات » يمكن التعّف إليها 
اليوم» وهي فق وضرورات الفخامة والعظمة 
المتزايدنين . وفي أصفهان اسئقر أيضا الوزير ابن عبّاد ء 
رجل الأدب المشهور . والمدبنة التي كانت محصنة بشلعة 
جرى تجميلها من فبله مبان مخنلفة » منها جامع جرجير 
المنميّر بمدخله المريّن برخارف من الجْصن وبفطع من 
الفرميد متنوّعة الأشكال. على أن أصفهان لم تلعب 
بالفعل دورًا مهما إلا مع قيام الأمبراطوربّة السلجرقة : 
فالسنطان روزيره كانا يقيمان فيها عادة ؛ ومنهاء ملا 
كان نظام الملك بُصدر أوامره المتعلقة بتظم التدربس 
في بغداد . تمت في الجامع الكبير أعمال جدبدة جعلته 
في مسنوى العظمة التي عرفها البلاط الأمبراطوري ٠‏ 
وقصور أخرى لم يعد لها البوم وجود. وقد تحقّق ذلك 
ألا يإنشاء أجنحة لها قباب ٠‏ تنم عن قدرة تقنبة وفئة 
بالغ » تم بإضافة إيوانات على جهات الباحات الر ئيسية 
الأربع » وهي ما تزال ظاهرة حتى اليرم نحت غطاء من 
القاشانى المتأخر » يشير إلى هيكل البناء. وبعد موت 
ملکشاه فقدت المدينة مركزها المميز شيا فشيًا› 
وشهدت احئلالات متلاحغة ؛ قام بها المغول ثي 
تيمورلئك ؛ ولم تعد موضوع اهتمام إلا من قبل بعض 
الحكام الابلخانيين ٠‏ ثم التر كمان» من الآف فيونلوء 
الذين أغنوا زخارف المسجد الجامع . وآنعاً أو لجايتو ٠‏ 
فيه قاعة داخلبّة لها محراب أنيق من الجصنَ المنحوت. 

في سلة ١١١٠م ٠‏ مع استبلاه الشاه إسماعيل الأول 
الصفوي على أصفهان » أتبح للمدينة أن نصبح المر كز 
الاقتصادي والثفافي للأمبراطورية التي ها ذلك أن 
ازدهار هذه الأمبراطورية لم يكن من الممكن إرساۋه فى 
المقاطعات الشماليّة-الغربيّة ٠‏ المعرّضة لأطماع 
العثمانيّين . وفي 1ه اتخذها الشاه عباس الأرّل 
الكبير عاصمة له » متخليًا بالتالي عن المقرات التي كان 
أسلافه ٠‏ متبعين فى ذلك الإبلخانيّين ‏ قد اختاروها سابقًا 
ی اریخا فن أا ج وة اا 
هرر ااه زنوت اترة بالر :هلا الج 
الذي عرف مسجد شاه أنشئ في أحد أطراف الساحة 
الكبيرة المنطيلة الشكل ٠‏ المدعرّة ميدان شاه» التي 


الأصفهاني 


تنقتح عليها من الجهات الثلاث الأخرى سوق ذات بوابة 
ضخمة ؛ ومزار فخم على اسم الشبخ لطف الله » وراجهة 
قصر الا كابو . وأعاد التخطيط المدني في أصفهان بإنشائه 
جادة جهار باغ المؤذية إلى جسر الله ورديخان الذي بني 
نراقت في الحدانى الفسيحة للمقر الملكي 
الجديد أجنحة ضاهت شهرة جناح الأعمدة الأربعين أو 
”جهل سوتون ٠‏ . 

وبحسب الرخالة الفرنسي شاردان (٣أل۲ة۸©)»‏ 
كانت أصفهان في هذه الحمبة أجمل مدن الشرق. 
و كانت كبِفة السكان؛ تضم » فضلا عن المسلمين › 
ممتلين لديانات عدَة . فالشاه عباس كان فد نقل إلى أحد 
أحيانها ء الذي عرف مذ ذلك الحين بحي جُلقا» عناصر 
أرمنية نزحت من المفاطعة الني تحمل هذا الاسم في ما 
وراء القوقاز . على الحدود الحاليّة التي تفصل جمهوريةٌ 
إيران عن أرض نخجوان الئي تشکل جرا من جمهورية 
أذرييجان . هؤلاء الأرمن الماهرون والتجّار نعموابالحرية ؛ 
وشار كوا في تطوير افتصاد المدينة »التي سكنها أبضًا تجار 
وحرفيّون أوروبيّون . لكل هذه الأوضاع المزانة لم تدم 
طویلا › وبدأت يالنراجع خلال القرن الثاني عشر 
الهجري/انلامن عشر الميلادي » على الرغم من ظهور 
منشأت فخمة كمدرسة مادر شاه والخان المميز التابع لها 

في القرن التاسع عشر ٠‏ تأكد انحطاط أصفهان التي 
كانت نعاني الاضطرابات » أسوة بسا نر المناطق الإبرانبة ء 
واستمرّت على هذه الحال إلى مطلع القرن العشرين » حين 
ساهم أهاليها في نهضة الحر كات القوميّة . وهكذا تمكنث 
هده المدينة من استعادة حيّوية إفتصادية وصلاعية جديرة 
بن نسي حالة الإهمال الماضية » وبأن تحافظ ء في الو قت 
تسه ٠‏ على مجدها المميز القائم على مبانيها الفاخر 5 فهي 
لا تزخر بالتحف الصفوبَة الني أعادت إليها أعمال الترميم 
رونقها وحسب» لكنْ مسجدها الجامع القديم ٠‏ الذي 
أعيدت كتابة تاريخه الأثري منذ مدة ١‏ اتطلاقًا من الأيحاث 
والدراسات المنهجية » قم معطيات ثابتة ۽ کان قد آسيء 
فهمها حتى ذلك الوفت > عن تطور ما عرف ب*الجامع 
الإيراني». 
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الأصفهاني ¢ آبو الفرج علي بن | لحسین ) ۲٤‏ ۲۸- ۹٣٣ھ‏ 


۷ ۹1۷م » آدیب وشاعر عربي ٠‏ متشيّع » اشنهر خاصة 
بمؤلفه «كتاب الأغاتي .١‏ ولد في أصفهانء من عائلة 
قرشية أموية . عاش أبو الفرج في ظل حُماة الأدب ٠»‏ 
وسلالات شيعبة حاكمة » كالبويهيين » ر كالحمدانيين في 
حلب ء وعاش خاصة في بغداد حيث توفي . کتابه 
المذكور هو مجموعة من الأشعار ومن الأغاني نفذها 
موسيعيون مختلفون » وقد أرفقها المؤلّف بذ عن سير 
هؤلاء . يشكل الكتاب مصدرًا أساستًا لمعلومات عن 
المجتمع البغدادي في زمانه ٠‏ وعن الحظرة التي کان 
يلقاها نوع من الموسيغى واللهو. والفضول الخاص 
بالمؤلف ؛ والذي ين عنه الكتاب ٠‏ دفعه إلى تصوير 
مظاهر هنو عة للمجتمع العربي وللثقافة العربية › عایڈا 
بذلك حتى إلى مرحلة ما فبل الإسلام. وتظهر خياراته 
الدبنية بشكل واضح في کتاب آخر يدل على تبحر ه٠‏ هو 
#مقاتل الطالبيّين ا ؛ يروي فيه الطريقة الي لقيت بها 
حتفها ملالة علي ين أبي طالب خلال القرون الأولي 
للإسلام ٠‏ وهي طريقة تسم بالعنف في أغلب الأحيان. 


الإصلاح أو الحركة الاصلاحية ٠‏ تيار فكري ظهر ء 
أولاء في الشرق ٠.‏ بين تهاب القرن التاسع عشر ومطلم 
القرن العشرين ٠‏ في فترة تنامت فها علاقات جديدة 
سياسية وفكرية بأوروبا الئي كانت تشهد ثطوَرًا كبيرًا. 
ولم تكن غابة هذا التيّار إصلاح ١‏ الإسلام بل العودة به 
إلى ما كان عليه في الأصل . 

هنا تكمن بالفعل » على حذ قول مخثلف أعضاء هذا 
اليار ٠‏ الوسيلة الوحيدة الي سمحت بتقوية المالم 
الإسلامي وجعله قادرا على الوفوف بوجه التأثيرات 
الغربيّة المضرّة؛ وهذا ما أضفى على هذا التيّار اسم 
#السلفبة ٩‏ . ومع ذلك ٠‏ لم يرفض التيار الإصلاحي بعض 
وجوه المعرفة أو يعض مقومات الحاة المعاصرة ؛ 
وجمع ٠‏ مع ميله إلى الانكفاء على الذات» هم التأقلم مع 
بعض التأثيرات الخارجِيّة » السطحيّة فى الغالب . 

١‏ - بنطابق هذا التيار الفكري مع اتجاه عميق في 
الإسلام لم يتوان عن الظهور في مراحل عدة عبر 
العصور» واتخذ أهمية خاصّة في القرن التاسح عشر› 
بسبب وضع یمکن رسم خطوطه الکبری كالا تي : وجدت 
البلدان الإسلامبة بمجملها ء خلال هذه الحقبة › أنّها في 


حالة تبعيّة مباشرة او غير مباشرة للدول الأورويبة » سواء 
كان الأمر يتعلق بالسلطنة العلمانبّة التي ضعفت بفعل 
الخساثر العسكريَة والديون الخارجبّةء أو يائدولة 
الإيرانية (القاجارية) التي أضعفتها ديونها الخارجية 
أيضاء أو بلدان المغرب التي و قعت على النوالي تحت 
السبطرة الأجنبية » او الهند المحتلة هي أيضاء وبدون ان 
ّ مصر ا كانت رغم ظهور الشعور 
فی العام 1۷۹۸ ١‏ المشكلات 
السباسية والثقافبة والمالية ت اتفتها التي كانت تعاني نها 
المناطى الأخرى 

وللتعويض عن الحالة الدونّة الإفنصادية 
والعسكرية هذه بدأت تظهر بعض المواقف المؤبّدة 
لممارسات الغرب الحديث؛ ومنها: إدخال التقنيات 
الأررريبة إلى مناطق مختلفة ؛ - تعايش التعليم التفليدي 
مع الجامعات ذات النمط الأرروبي التي تأسلست ف 
أرجاء عة ؛ - الإزدهار » غ ر المعهود حتى ذاك الح 
الذي عرفته الإرسالبّات الميحيّة فى الشرق e‏ 
في اوقت الذي کانت کنائس الشرق ننفتح على 
التأثيرات الاوروببة ؛ - الانتشار الواسع للافكار التي 
أصبح ياستطاعة الصحافة نشرها على تطاق واسع » بقضل 
المطابع انعربيّة الجديدة ٠‏ كمطبعة بولاق في مصر التي 
افئتحت عام ۱۸۲١‏ . وتبع ذلك نهضة في الحركات 
الفكرية العربية عينهاء بالموازاة مع التغلغل الغربي» 
أفرزت بدررها ذهنيّة عصرية سببها التحرّل في الحياة 
الاجتماعبة والسباسيبة وفق النمط الأوروبي. لك مثل 
هذه التحولات تراقق مع ضيق وحالة رفضية لدى العديد 
من الشعوب الإسلامية التي مشت في عاداتهاء والتي 
وققت بعنف في وجه كل محاولة للتأفلم مع الغرب ٠‏ إذ 
کانت تحتبرها إذلالا لاوسلام. 

كان جمال الدينء المعروف بالأفغاني ٠‏ أوّل 
المفكرين الإصلاحيين ٠‏ وقد عر بضرورة محاربة 
الإمبريالبة الأوروبيّة ؛ وبالآأخص البريطانيَة » في الهند 
کہا فې مصر . و فد أدرك ١‏ بالتأكبد »أنه ء لمحاربة أخطار 
المادية الخرية ء يجب إعادة القَوّة الى الدين وإحياء 
الإسلام» وذ بعض الإأنحرافات كالتصرفات المنبثتة 
من مفهوم حنميّة الأمررء وتشجيع المسلمين على الك 


e 


والجهد. وقد حارب أيضاء من دون هوادةء يالقلم 
واتعمل »الحكومات الإأسلامية الاستبدادية التي وضع في 
طلبعنها حكومة الشاه في إيران. لك تفكيره تطزرء 
فانتقل من مفهوم الجامعة الإسلامية - غير ممكنة 
التحفبق بسبب سوه العلاقة بين السلطان العثماني وشاه 
إيران - الى الإعتراف بالحر كات القوميّة المحلة. في 
الحقيقة كان جمال الدين تاطا أكثر منه مفكرًا. وإذا 
كان بعض نتاجه الفكري قد عرف انتشارًا واسعاء فإن 
في المرتبة الثانية » فضلا عن 
أب بعض ناجه فد وضعه بالتعاون مع المصري محمد 


ذئك يأتي . بالنسبة اليه ؛ 


عطه. 

کان محمد عبدء» على عكس الأفغاني » استاذا ذا 
ثقافة تقلبديّة ٠‏ وفاضيًا عمل ٠‏ طوال حياته المهنية ٠‏ على 
تحديث النعليم في الأزهر ٠‏ وتحسين مؤسّسات القضاء 
بتعبلها ودفعها الى المزيد من الإستقامة . وقد امتاز أيضًا 
دراه الفقهب والفتاوی التي أصدرها والتي هدفت 
الى الماح ببعض الممارسات ذات الطابع الغربي التي 
كانت ممنرعة » حتى ذلك التاريخ ٠‏ في العالم الإسلاي. 
وضع بخاصة مولا فقهبًا صغيرا ؛ يمكن الغول إِلّه يعبر 
عن الطربقة التي اتبعها الاصلاحيّون في معالجة مسائل 
من هذا انوع : کانوایستبعدون ما کان يبدو لهم کمسائل 
تخطاها الزمن » ويشتدون على القيمة الإ جتماعيّة للإين . 
وقد ساهم مفكر ثالث هو الكواكبي السوري الأصل › 
في المرحلة الأولى من حر كة الإصلاح ٠‏ وبشكل خاص 
عبر كتاياته المناهضة للإستداد. 

ولكن ١‏ مع بداية القرن العشرين ؛ جهد الاصلاحبّون 
لتحدبد موقفهم العقاندي . عمل على ذلك في الشرق ؛ 
بشکل آساسی. رشید رضا الذي إضافةٌ الى تأسيسه 
مجلة #المتار ٠‏ الى لی حولها أعضاء الحزب 
المعروف بالاسم ذاه تابع تفسير القران الذي كان 
r‏ وعد لعب إبن باديسء في 
المغرب ٠‏ دورًا مماثلا وخلف هو أيضًا مقالات في نغسير 
اثقرآن. 

٣‏ - هدفت الحر كة الإصلاحية » بشكل عام » الى 
تجديد الحباة الدينية وإلى إحباء العقيدة الإسلامية من 
منظور استمرّت تحر كه الأصرلة . وهکذا رکزت هذه 


الإصلاح 


الحر كة على ضرورة إبعاد الدين عن بعض الممارسات 
التي تعثبر بدعًا ٠‏ وبخاصَة بعض الشعائر المتصلة بزيارة 
قبور الأولياء » والتي لا أساس لها لا في القرآن ولا في 
الستة ؛ و كذئك بعض المظاهر المتعلقة بتكريم الأولياء. 
كما دعت الى التشذد في مراقية اإلأخلاق العامة 
وتصذت للذين كانرا يتساهلون بشأآن الممنوعات 
الغائية وبشأن ألعاب المبر + وبالمقابل » شجَّعت 
الفضول الفكري وحب العمل . عمد أفراد هذه الحر كة 
إلى الدعوة إلى الإسلام وإلى نشر مطبوعات دورية 
موجَهة الى جمهور مثقف. 

شكلت العقيدة » بدون شك . المجال الذي أظهرت 
فيه الحركة الإصلاحة » بأوضح صورة ء أمانتها للقواعد 
التقليدية . تمك ممتلوها - أي أساسًا رشيد رضاء وهو 
الوحيد الذي وضع مولفات بنَاءة بهذا الخصوص - 
بسوافف تعئبر الغرآن والستَه مرتكرْيْن › لا جدال فيهما. 
للدين . ولم يكوتوا مجذدين إلا بالقدر الذي رفضرا فبه 
الانفامات القائمة بين المدارس الغقهبة . و كذلك تلك 
التي بين السلة والشيعة ؛ وأيضا بقدر ما انتقدوا النفلبد 
ودعوا الى الإجتهاد ٠‏ معتبرين أ باب الاجتهاد لم يقل 
في يوم من الأيام . ولجأو! إلى الإجتهاد» بخاصة في 
المسانتل الاجتماعة » بمقتضى مبدأين قال بهما كل 
الاصلاحيّين: من جهة أرلى ٠‏ إن الغروض الطقبة هي 
وأاضحة بما فيه الكفاية فى المصدرين الأساسيين 
للإسلام + ومن جهة ET‏ أن تتخذ البلطة» 
في المجال التشريعي ٠‏ تداببر معينةء بالاتفاق مم 
الفقهاء » لجعل الحياة اليومية اللجماعة تتلاءم مع 
متطلبات الحياة المعاصرة. وبموجب هذا المبدأ 
اقترح رشبد رضا نصوَرًا لإعادة الخلافة التي كانت 
الجمهرريَة التر كية قد ألختها عام ٠۹۲۴‏ . 

حاول الإصلاحبون لذا ومن خلال عسلية تجذد 
داخلي لاوسلا ؛ الح من اتتشار التيار التحديتي الذي 
كان يمتله آنداك أولثك الذين فبلا بمكتسات الحضارة 
الغربية في مجال العلوم والنقنيّات - مع ما يفترضه 
ذلك ٠‏ بطبيعة الحال ١ء‏ من التزام بروحية النقد والتجربة - 
بدون أن ايخيروا أحمبة لمعرفة دى توافى هذ 
المكتسبات مع الإسلام. لم يتوصّل الإصلاحيون إلى 


ي ی ل اا ي 
ساهموا؛ بشسكل ما؛ بإعادة الثقة إلى المسلمين الذين 
كانوا يتساء لون عن مسبّبات الإنحطاط العضال الذي 
أصاب قواهم السباسبة. وبالفعل » إنتشرت الحر كة 
الإصلاحبة في كل البلدان الْعربيةُ تقريبًا » وإن بنجاحات 
متفارتة » لتملا الفراغ الذي كان بفصل ٠‏ فى مطلع القرن 
العشرين ٠‏ العالم 'لغربي عن عالم إسلامي كانت آنباط 
حياته وإنجازاته المياشرة لا تزا تضرب بجذورها في 
صميم القرون الوسطى . 

إن الدعوة الني أطلقها رشيد رضا نفسهء باسم 
العالم الإسلامي ٠‏ إلى كل شعوب الأرض لتعتنق الإسلام 
دين الإنسانية والسلام ٠١‏ إتما ارتكزت تحديدا على 
إعادة تأكيد القيمة الذاتبة للإسلام كشريعة منزلة مهيأة ء 
بصغتها هذه وبشکل کامل ۰ لتنظم كل مظاهر حياة الفرد 
والجماعة . إن إرادة الدفاع عن الإسلام ونشره بقيت ٠‏ 
من هذا المنظورء كاملةً لا بل كانت حاضرة أكثر من 
أي رفت مضى. وبالفعل لم تواكب هذه الإرادة أية 
محاولة لمناقشة أو إعادة تفسير الأسس الدينبّة النقليديّة 
المكنوبة التي لا تمن إن كل جهد تطويري كان 
يتخظى المجال المادي للفنون والتقنيّات » بالمعنى 
الحصري » كان بُجابه بضرورة العودة الدائمة إلى 
الرسالة النبوية وإلى الأوامر الدفيقة المببئقة منها. 
وبالنسبة إلى الإصلاحبين » كانت الرسالة المحمدية هي 
الوحبدة الي أتاحت للاإسلام تأسيس شرعيّة السلطتين 
الزمنية والروحية » اللتين كانتا في أساس الاعتدادية الئي 
تمر بها المسلمون. وكل ذلك جرى مع تجاهل كامل 
للدعوات الأخرى » ويمكننا القول أيضا: مع نظرة متعالية 
إلى الرسالات الأخرى وطموحاتها. 

۴ - عاتى هذا الأمل السبطر على الفكر الإصلاحي 
قي الإسلام من الحالة التاربخية الفوضوية التي عرفتها 
البلدان العربية في العقود الأخيرة من القرن المعشرين ۔ 
فبرز تنافض واضح بين التحديث المتسارع لبعض 
الدول النفطية من جهة ء والبؤس الساند في بقبّة البلدان 
الإسلاميّة التي > بسبب افتقارها إلى مثل هذه الموارد 
ظلّت تعاني من سوء التنمعبة المزمن . إن الفشلل الذي 
مُنبت به بعض الدول الإسلامية العْتية في الارتقاء الى 


لمرتية الآولي بين الدول الصتاعة » آضبف الى المرارة 
الدائمة لدى شعوب مصطربة ومنقسمة على ذاتها لم 
تنجد في توازنها الداخلي ضمان تفوّف يعرّضها - بعد 


حصو لها على الاستقلال ا مرارة ستوات اليطرة 
الأجنبية التي أحست بها كسنوات ذل . إن النجاحات 


والصعوبات الافتصادية لم تؤذ سوى إلى تأجبج 
الصراعات الداخليّة ذات اا الإجتماعي - الديني 
الني بعرفها الأسلام» والتي بم التعبير عنها بآشکال 
مخنة في طبقات المجتمع عند کل شعب› رفافا 
لدرجة ثقافته وطبيعة الإعلام الذي يحظى به. 

ہرز بعد حر که الإصلاح التي كانت مسيطرة في 
مطلع الفرن العشرين بمباد نها المتشكدة » ولكن بتعبيرها 
المعتدل ١‏ اتجاء نحو أصولبة لا تقل عنها تشددًا ‏ و لكتها 
مطبوعة ١‏ إضافةٌ الى ذلك » بعدوانيّة واضحة أو مسئئرة. 
تشكل هذه العدرانيّة إحدى الخصائص المميَرّة لما 
نسمّيه البوم الإسلام الرادیکالي ؛ وكانت تظهر ؛ في ما 
مضی » في کل مرْة کان فبها الإسلام بستلهم جذوره 
ليستمة منها العزم الذي يدفعه الى البحث عن الانتصار 
عن طریق السلاح . 

في ضون ذلك ؛ لم تبي الممظاهر المشار إلبها وا 
على التطوّر الذي عرقته البلدان العربية خلال الرنين 
التاسع عشر والعشرين . ومع أن الحركة الإصلاحبة لم 
تظهر في إيران بالوضوح الذي كانت عليه في الشرق 
الادنی ء إل أن هذا البلد عرف أيضا جهود التحديث 
والتغريب . وقد سهلت هذه الجهودء في بداياتهاء 
شخصبات بعبدة عن الروحية الدينية ؛ كالأرمني - 
الايراني میرزا ملکوم خان )٠۱۹٠۳-۹۸۳۲(‏ الذي أصدر 
ي یدن ٠‏ بين عامي ۰ ۱۸۹۸49 مجلة ٢‏ قانون ٩‏ 
التي كانت ندعم الفكرة القائلة إنه في إمكان الإسلام أن 
يفبل بإصلاحات إجتماعبة وأن بدخل» في بعض 
الأمجالات ١‏ عن التجربة الفربية. 
والبرهنة التي اعتمد عليها كانت نركز على ضرورة 


الاتطلاق من . الفرآن عينه » ٻدون التو قف عند الصياغات 


تشریعا منتمذا 


القانو نة اللاحقة . ويعلد فترة صر ة٠‏ تأثرت إیران 
ضا بشکل استطرادي › بأفکار جما الدين الافغائي 
الذي يمكن اعتباره؛ كما رأيناء من أركان اليار 


الإصلاح 


'لإصلاحي ١‏ ولكته ناضل خصوصًا من أجل اقامة جامعة 
إسلامبة كان يعتبرها الوسبلة 'لفضلى لمواجهة التدخل 
الخارجي . 

ولم يتخذ علماء الدين الإيرانيون او الملالي موفعًا 
مؤبا للإصلاح السباسي ٠‏ إلا في ما بعد » في الفثرة بين 
عامې ۱4۰۵ و۱۹۱۱ . وید آڌّی هذا الموقف الى ما 
عرف بالثورة الدستورية ؛ وكانت مهمَّة المجلس الذي 
ت عنهاء الحؤول دون تجاوز الحكرمة للسلطة ٠‏ في 
غياب الامام الغائب » بحسب عفيدة الإمامية الإئني 
عشربة . إلا أن علمك الدين الايرانيين » باسنشناء هذه 
المسالة الخاصة ٠‏ لم يسعوا الى صياغة جديدة للعقيدة › 
لأنْ ذلك لم يكن له ما يبزره قي الوسط الشيعي . لا يل 
إن هؤلاء العلماء الروا البقاء في الظلٌ الى لحظة انفجار 
التو رات والخلافات ~ التي كانت متنرة تحت غطاءم 
حدائة مجردة من أي رابط مع الإسلام - فيي ثورة ٠۹۷۹‏ 
التي قادها الخميني . فالسلطة التي نتقرّها الإمامية الإثنا 
شريه ةه لآيات القه نعززت ١‏ بدعم من الملالې أنفسهم ٠‏ ٳِذ 
إن هؤلاء مكلفون » وفق ا 
الإمام الغاثب وطيلة غيبته المسئمرّة مذ احد عشر فرنًاء 
با لعودة بالمؤمنين الى حياة مطابغة ES‏ 
عدالة سوف يكملها الإمام عند عودته !! 

أعبت الحر كة الإصلاحية ٠‏ الني كانت ذات فاعلية 
ضعيفة في إيران » دورًا ثائوبًا في نر كبا الحالبة أيضًا. 
فقد انتشرت أفكار محمد عيده لفترة من الزمن في 
الأمبراطوربة العثمانية » بفضل مجلة #الإجتهاده التي 
اصدرها جودت بائا (۱۸۲۲ - ۱۸40) في المنفى ؛ 
واستمر انتشارها في ما بعد من خلال مجلة ذات ملحى 
تحدیلي اسّسها علماء دين شباب بعد ۱۹۰۸ + وقد برز 
الجاء للنهل من ينابيع الإسلام عبر عنه بديع الزمان 
سعید نرسی (۱۸۷۳ - .)۱٩7۰‏ إلا أن کل هده 
المحاولات لم تصمد أماء المفكرين العلمانيّين الذين 
شمّوا الطريق أمام الكمالة التي أقامت بالغوة الدولة 
الرحيدة التي يسكنها مسلمون ٠‏ والتي رفضت أبة تسرية 
مع العقيدة السياسيّة للإسلام. 

وبالمفابل ٠‏ احتلّت الحركة الإصلاحية موقعًا مميرًا 
في تطور الهندء حبث ظهرت ٠‏ في البدء» كردة فعل 


أصول 


على التحديث المبالغ فيه الذي دعا إليه أحمد خان في 
القرن الناسع عشر . وقد تمتّلت هذه الحر كة > خاصة ٠‏ 
بمحمّد [فبال المنتمي الى الصوفبّة والشاعر في أن معًا. 
وقد اجتهد إقبال لإأعادة إحياء الفكر الديني لاإسلام مح 
تشديده» فى الشؤون الإجتماعية والسياسية »> على 
ممارسة للحي والإجماع الذي کان بری فيه هرتکرا 
قديما للنظام البرلماني . ومن هنا برزت حر كة إصلاحبة 
معتد لةه فې ظاهرها . کان نها أيضا ممتل هر أبو اكلام 
آزاد » بينما تزعم الإئجاه الأصولي أبر العلاء مودودي . 


ا أصل ١‏ وعو مصطلح عربي يعني اسا 
آو جذوزا "۰ کان له دور أساسي في مجمل مصطلحات 
العلوم الإسلامية ٠‏ ويقابله فيها مصطلح فررع › مفردها: 
فرع الذي يُطلق على 'النررع» والامتدادات 
والتطبيقات ؟ . 

تظهر كلمة أصول ١‏ على الخصرص ٠١‏ في تعبيزين 
أستعْمل آحدهما المهتمّرن بالمائل المتعلقة بالشريعة 
واستعمل الآخر الذين عملرا على تحدبد العقيدة. هناك ٠‏ 
من جهة ء تعبير "أصول الففه ١‏ والمعنيّ به النصوص أو 
المناهج التي ترتکز علبها أحکام العغه: أي القران 
الكريم والحديث الشريف والحكم الشخصي أو الرأي 
والقياس ‏ والإجماع + من جهة آخرى ٠‏ تعبير "أصول 
الدين ١‏ الذي بطل على آهمَ بنود العقيدة كما تتجلى في 
أبحاث علم اكلام أو ني الجهر بالعفيدة الدينية . كان 
الإسناد إلى الأصول في شتّى المواضيع يتم بصورة 
مستمرَّة؛ وهذا يتوافق هع عقلبة الملمين الذين كانوا 
يسعون داثمًا للعودة إلى الأسس التي ضعت خلال 
السنوات الاولى أو العقود الاأولى للاإسلام. واتخذ 
الإسناد الى الأصول أهمية خاصة عند الشيعة الإماية 
حيث ظهرء في القرون الوسطى ٠‏ اتجاهان مننافضان: 
انجاه تباخ التقليد وهم الإ خبارون وانجاء باع 
إعمال الرأي استناةًا الى الأصول وهم الأصوليّون٠.‏ 
وفد كانت الغلبة لهؤلاء الأخيرين فغدا علماء الشيعة 
الإماميّةَ حاليًا أصرليين » بمعنى أنهم يدعون إلى الأخذ 
بالاجتهاد . 


اصو لې ت |خبارې سه الامامَة 


الإئنا عشرية 


الأصو لي موقف ديني بقول بالتزام النصوص المتزلة 
بصرامة + وغد كان قائمًا طوال تاريغ الإسلام. 

تمثل ؛ بوجه خاص» خلال العصرر الرسطى› 
بالتقليديّين الذين كانوا حنابلة » بصورة عامة» و كانوا 
بتادون ء في ما يتعلق بمسائل كثيرة» بضرورة الأخذ 
بحرفية نص القرآن من غير تأويل. 

الت المخاصرة شر الاس على رفت 
ديني وسياسيّ في آن. ويمتلها جمبع الذين بطالبرن 
AS ES‏ 
حكام المملكة العربية السعودية ء ومو قف اله لشيعة الإأمامية 
الإثني عشريَة » وكذلك الإخوان ا التامطين 
يدول دة ومر ف مخف المتمرعات المعروة 
بالإسلاميّبن أو السْلفيين ٠‏ بحسب التسميات الغريبة 
السائدة ايوم ؛ وهي تسميات مرشحة للتطوّر بسرعة. 


أَضّه (الجمهورية التر كية) ؛ مديئة في جتوب الأناضول 
هي ٠‏ اليوم› عاصمته الافتصادية » بعد آن عرفت › مئذ 
انضمامها إلى الإسلام في القرن الأول للهجرة/ السابم 
للمبلادء» تاربخًا مضطربًا ؛ مرتبطا بمصير سهل كبلبكبا 
الغنيّ وبمو قعها الإستراتيجي الخأص . 

وک فوع أضنة بين مذ سللة جبال طوروس 
والطرق الني تربط الهضيات المرتفعة لفونبة وأنقرة 
بالسأحل الجنوبي للبلاد وبسوربا المجاورة» كان لهذه 
الحاضرة القروسطية دور نجاريي من الدرجة الأولى. 
نقد ورثت مدبنة فديمة ؛ وساعدهاء في نمرّها » خصب 
محبطها والطابع المر كب لسكانها الذين توزعواء لحقبة 
طويلة » مناصفة بين مسيحبين ومسلمين. والى جانب 
منافستبها في ذلك الزمانء المْصيصه » أي مربصيصتا 
العئيقة التي غدت ٠‏ البرم ٠‏ ضيعة بسبطة باسم مصيص › 
ولا سيّما طزس/طرسوس الشهيرة التي حلت محلها 
تدریجًا؛ فقد اضطلعت بدور حربيّ تشهد علبه خراثب 
قلعتها . إلا أن المطامم ا التي فرضت عليها 
السبطرة المتتالة 
ويونانة ٠‏ وتركيّة أو أرمنية ٠‏ في منطقة حدودية بيت 
مورعة الأداء اللفرى ن الغر ب والا راك عت رضن 
هؤلاء في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي . اوت ای تق تقلب الدهر بها ودورانه علبها 


ةه لاساد ص ازل عر بيه ”سو ريه ۰ 


حتى الأزمنة الحديثة۔ 

شهدت بعد احتلالها على آبدي الجبوش العريية 
اللإسلامية إبّان الفتوحات الكبرى هجمات بيزنطية » قبل 
أن يبار الخلبفة هارون الرشيد إلى إعادة إعمارها على 
أّها أحد المواقم الحصبنة الممتدة على المتخوم السورية 
أو الثغور ؛ غير آتها لم تلم من الحملات المسيحية 
المنتصرة في أكثر الان . لم إل الحروب 
المختلفة الإسلامبة-البيزنطيّة التي نناوبت عليها 
ودمغت عصور الاأموبّين والعيَّاسيّين » تلتها منازعات لم 
تكن أَقَلَ عنماء» في العهد الصليبي » حيث انتقلت أضنه 
من سبطرة السلاجفة إلى سيطرة فرنج أنطاكية » ثم إلى 
سيطرة الأرمن » فسلاجقة الروم فالأرمن من جديدء 
حتى سيطرة الممالبك السوريين-المصريين عام 
۹م . 

وخلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع عشر 
والخامس عشر للميلاد ء نجح آل رمضان في أن يجعلوا 
من أضنه قاعدة لدولة تر كمانية تصف مستَفلّة » أفادت 
من مطامح المماليك والعثمانيّين المتتافضة . أذى ذلك 
إلى ازدهار ثقافيّ مير زان المديتة بمبانٍ مثل المساجد 
بالا راا اد را ر المر اة رخات 
حبث تجلّت من جديد النقاليد المعمارية أو الزخرفية 
التي عرف بها سلاجفة الرومء وكذئك نقليد النماذج 
السورية . وقد تلت ذلك السيطرة العثمانية النهاية اللي 
أصبح آل رمضان في ظلها من أصحاب المقاطعاث ؛ بعد 
معر كة السلطان سليم الأول الظافرة عام ٠١1١1‏ 
وآصبحت أضنة مر كرا لولاية > أفادت في بادئ الأمر؛ 
على صعيد المبادلات : من أرباح السلام الأمراطوري ؛ 
قبل أن ڀؤڌي الامر بها !لى 
زراعة انغطن في منتصف القرن التاسع عشر؛ ربوجه 
خاص التصنيع النامي الذي أعقب ذلك » إلى جعل أضنة 
أحد الآقطاب الاقتصمادية للجمهوريّة التر كية » متحمله 
نتيجة لذلك عواقب توجَهات الئموّ السكاني التي لا 
تزال تؤثر في وضعها المُدني . 


إعتماد الدولة» ميرزا جياث الدين محمد ؟- 


۱ ه/ ۱۲۲۴م ٠‏ إداري إيراني مثقف » هاجر إلى 


إعتناق 


بلاط المغول حيث آتاح له زواج إبنته » نورجهان» من 
اللطان جهانگير » آن ينهي حياته العمل في أعلى 
مراتب النكريم . 

كان اعتماد الدولة ابنأ لأحد وزراء السلطان الصفري 
طهماسب » غادر إلى الهتد بعد وِفاة ak‏ 
رال بالستطان كر فاسل جا لحت وات 
في خدمته . وفي سنة ۱7۰۵م رفعه السلطان جهانگیر 
إلى رنبة وزيرء وشرفه بمنحه لقب اعتماد الدولة». 
وفي عام ۱م جعله رئيس وزراثه ‏ بعد أن تزوج 
بابنته ٠‏ وخصّه بأعلى الامتيازات . مثمّف لامح ٠‏ تمم 
بمجد التتقرب من السلطان ؛ حتى رفاته ستة 1۲۳٠م‏ ؛ 
رقد آفاد من مر كزه لاعد في تغلغل التشبع في الہلاط 
المعولي وفي أوساط الطبقة الحاكمة. RE‏ المشيد 
بار خام الأبيض » المميز بارغ الاه رالذي أقيل نة 
e۸‏ ما يرال يع بين البباني الشهيرة في مديئة 
أغرا. 


إعتناق اإلاسلام ء هو الطريقة للحصول على صفة مسلم 
الي اشا بها طواى التاريخ الإسلامي بالحسنى أو 
بالإکراه . 

واعتناق الإسلام على هذه الشاكلة لم يكن لبفترض 
احتدالا خاصا. فكان على طالب اعتتاق الإسلام» بعد 
قیامه بوضو» کامل . أن بتلو الشهادنين فقط في حضور 
شاهذين . ولهذه التلاوة طابع نهائي » يتعض من يخرفها 
لأقصى العقوبات الشرعية . 
العصررء أن مسيحًا ما اعتتق الإسلام ثي ارت إلى 
ديانته الأولى ٠‏ كان يهم بالارئداد وينعزض لعمّوبة 
الموث . والاستثناء الوحيد لهذه الفاعدة في القرون 
الوسطى حصل مع مسبحيي مصر الذين أرغمهم الخليفة 
الفاطمي الحاكم على , اعتناق الأسلام ٠‏ ثم سمح لهم 
بالعودة إلى ديانثهم الأولى . 

وقد ملت عملبة اعتناق الإسلام بالتأكبد دورا من 
الدرجة الأولى في انتشار الدين. لكي وتيرة هذه 
الاعتناقات ٠‏ في مختلف البلدان التي احتلها المسلمون 
فى فترة الفترحات الكيرى وما تلاهاء تبقى غير 
E‏ رغم تبيّن الأئر المهمَ لهذه الاعتناقات الئي 
أذت في بعض المناطق » في قرون فلبلة ء إلى اغتلاع 


۵ 
وقد لبت مشلا عبر 


الإعجاز 


المديانات الأخرى بشكلل كامل . 

إل وضع غير المسلمين ء أي ١أهل‏ الذيّة ه٠‏ في 
المجنمع الإسلامي الذي استبعدهم من بعض الرظائف 
وعرضهم أحيانًا لمضايقات مختلفة ؛ وأرغمهم على دفع 
ضريبة إضافية ء شكل ٠‏ في حد ذاته »> حافزا لاعتناقهم 
الإسلام. وهكذا تكائثرت عمليات اعتتاف الإسلام 
تدريجبًا في الأراضي الني فتحها المسلمرن. وببدو 
أكيذا أنه في نهاية القرن الأول للهجرةء كان عدد 
معتنقي الإسلام الذين وصفوا بالمواي ٠‏ باهز + على 
أقل تقدير ٠‏ عدد المسلمين العرب الذين وصلوا إلى هذه 
المناطق فاتحين. وثبت : من خلال بعض الوثائق ‏ أنه 
حرالی ستةٌ ۲۴١‏ ه/ ١٥۸م‏ » كان تصف غير المسلمين 
في بلد کيران مثلا انصهروا في مجموع المسلمين . 
وهذا ما يشر نوف الثورات المناوئة للإسلام في هذه 
المرحلة لتحلٌ محلها ثورات ذات طابع فثوي کاتت في 
أسسها حر كات إجتماعيّة - ديتية داخل الإسلام ذاته . 

ومما لا شك فيه ن الاعنتاقات تارعت عر 
العصور ؛ لكن وفاق وئبرة تختلف بين منطفة وأخرى . 
فالمسبحيَة اضمحلت في المغرب حوالي القرن الخامس 
للهجر ة/ الحاديي عشر للميلاد » بيتما استمرّت الطوا ئف 
المبحية ذات الطفوس الشرفية في الشرق الأدنى 
وإيران. ركان لبعض الأحداث التاربخية اللاحقة - 
الحملات الصلييّة وبخاصة غزو المغرل الذين اعنقد 
المسيحيّون أنهم سيجدون لديهم الدعم - نتائح مؤسفة 
على هذه الطوائف التي خسرت في ما بعد الكثير من 
أتياعها . لكن بستحبل وضم جردة دقيقة لهذه النتائج 
التي اختلفت من شعب الى اخر. وقد حصلت تقلبات 
مشابهة في مناطق البلقان التي احتلها الحثمانيّون بعد فترة 
فصيرة ٠‏ حيث تفاوتت رذة المفعل ما بين مفاومة ضارية 
حينّاء كما حصل في صربياء واستبعاب تدريجي ئي 
الإسلام لجزء من السكان حينا آخر :+ كما في ا 
وتجدر الإشارة الى خصوصيات أخرى » كما في حالة 
الهند حيث فشلت جهود الموجات المتعدّدة من 
الغزوات التي فادها ملوك مسلمون - بدا من 
الغزنويين رالغوريين وصولا إلى المغول في حمل 
مجموع السكان على اعناق الإسلام . قي المقابل ٠‏ في 


أفريقيا السوداء » لا يزال الحصول على وضعية مسلم 
بشكل عنصر جذب للكان ٠‏ وهذا ما يفسّر ء بمعزل عن 
الجهاد والضغوط الخارجية » الانطلاقة التي عرفها 
الإسلام » خلال القرون الأخيرة حتى يومنا هذاء في 
جنوب السهوب الساحلية للقارة. 
الإعجاز » آو استحالة التقليد » مصطلح عربي خاص 
بالقرآن الكريم ويعبّر عن المكاتة الأساس التي بحتلها 
فى الإسلام ء هذا النصلَ المُنزل الذي بعتبر بكليته تدخلا 
عجانيًا إلا . 

توضّح هذا المصطلح قبل إلقرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ‏ في زمن ساعدت خلانه المناقشات 
التي دارت بين المدارس الكلامية » في صباغة العقيدة 
والشريعة في أشكال منباينة أحيانا ؛ وقد تدخل مفگرو 
المعتزلة خاصة في هذه المسألة التي تتناول خلق القرآن 
أر ريه (غير مخلوق). ومع ذلك ٠‏ لم تفم أبا معارضة 
حققية تواجه تأكيد صحَة النص القراني الذي يحمل في 
ذاته دليلأً على صحته. وقد لبلت الحجة الجمالية في 
مسئوى الدرجة الثانية »> على الرغم من أله » بصورة 
عامة ٠‏ نَم نأكيڈ الق الأسلوبي للفرآن الكريم الذي 
تشكل دراسته أساساً لكل الأبحاث المثعلقة بقواعد اللغة 
ألعرية وبعلم البلاغة التي تجد فيه مثالها الكامل . وقي 
ما بعد» وخلال كل الحقبات ٠‏ رأى المسلمون في 
الإعجاز إثبانًا لإيمانهمء ولم تجر أيه محاولةء لا من 
قبل المصلحين ولا من قيل دعاة العصرنة » للمسنٌ بهذا 
الائات ۔ 
أغادير (المملكة المغرية). مدينة ميناء جلوبية »> على 
الساحل الأطلسي ٠‏ يعود استمرار دورها كمركز إداري 
وتجاري إلى موقعها الإسثراتيجي القديم الذي كان: 
لفترة : عر كرا لممتلكات برنغالية . 

إن اخنبار البحارة المسيحيين [لهذا الموفم] 
وإشغاله منذ ۵٠٠٠م‏ وإقامتهم فيه قصرًا محصلا 
لحمايئه ء أدت إلى رذات فعل عنيفة من يل قبائل 
البربر التي واجهت هذا التمر كز الأجنبي الجديد بحر كة 
جهاد » على الرغم من أن هذا المكان كاد يكون خالا من 
السكان. وهكذا أت هجمات رؤساء القائل » وهم من 
الأشراف» من بني سعد إلى فرض سلطتهم ٠‏ في ما 


بعد ء» على كل المغرب حيث أنغأوا سلالة السعديين . 
نقد قضوا؛ في العام ۸٤۹ه/‏ ١٤٥٠م‏ على الموقع 
المحصّن الذې کان یعرف باسم سانا کروز ډل کابو دي 
شري Santa Cruz de1 Cabo de Ager‏ ) . بلك فتح 
الطريق أمام أغادير فعرفت ازدهازًا تجاريًا استمر حتى 
إنشاء مرفأً ألضريرة في نهاية افر الثامن عشر . ننج عن 
ذلك عهد طويل من الركود بسبب انشاء هذا المرفاً 
وبسبب تبدل وجهة الحركة التجاريّة الئي تله . إلا أن 
الحفبة المعاصرة أعادت الحيويّة إلى هذا المرفاأ الذي 
طرا عليه نحسین مطرد . والذې يشکل » عند منغذ سهل 
سوس ٠»‏ مر كرا لمنطقة ية بالزراعة والمعادن وهي في 
أوج اتطلا قتها في المغرب الحدبث ٠‏ ق ن یرد 
التخطيط المدني بعد الزلزال الذي ضربها عام ٠۹١١‏ . 
راجم المستل 4ا . 
الأغالبة. ۲۹۷-4 ه/ ٩‏ ۹۰4-4۰م. سلالة قري 
لحكام مستقلين » نمكنوا في مقاطعتهم يإفربقية هن 
توطيد استقلالهم عن الخلافة العباسية » معترفين ٠‏ في 
الوقت نفسه» بلطتها؛ ومحافظين على سباسنها 
العقاندية الوفبة للقَستن . 

رلا كان الأغالة آمراء قديرين وأسبادًا لمتطغة من 
الأمبراطورية مزدهرة للغايةء فيد اكتسبوا شهرة 
بسنأهلونها على آنّهم بناة رفاتحون» ينها إلحافهم 
صقلية بأراضيهم. كان مزسّس السلالة » إبراهيم بن 
الأغلب ١‏ فانذا عسكريًا » ينتمي إلى فرقة الخراسانيين 
الذين احتضتهم الخلماء الجدد منذ العام ۲ ھا 9۰م 
تاريخ انتصار «اثورة العّاسية .٠‏ مهد إليه ٠‏ كما لاب 
من فبله » بإعادة النظام إلى المغرب الشرقيّ ؛ وكان 
اللاضطراب فد اعتراه بشدة. فيسّر له لجاحه أن يفاوض 
هارون الرشيد حول إفراره في منصبه ‏ في مقابل اتاو ة 
سنوية يؤذيها لخزانة بخداد . ولم نه المعارضات الكثيرة 
التي واجهها في تلك الدبار . من َيل العرب النازئين في 
البلاد ‏ وكذلك البربر سكاف البلاد الأصلبين » وففهاء 
المالكية » كما من قبل آتباع الحر كات السياسبة-الدينية 
المنشقة ‏ كالخوارج » عن فرض سلطته على الجميع من 
دون مراعاة . وخلال ملكه وملك ابنه زيادة ال الأول » 
وكذلك خلال العهود الناشطة لمعظم آفراد سلالنه ٠‏ في 


الأغالبة 


ما بعد » بلغت الفبروان - التي بنبغي اعتبارها عاصمنهم ٠‏ 
حتی إن أقام الأغالبة خارجها › في عزلة فصررحم 
الخاصة وحواضر الحكم - درجة من الحيريّة الثقافية 
وفرت لها مكانة دامت طويلا . 

وعلى الننى ذاته ء كانت تتنامى تروة إفتصادية 
بسرت للأغالبة أن يوجهوا جهودهم لتنفيذ مشروعات 
عة ذات منفعة عامَة : مبان فخمة نضاهى ما كان ياد فى 
الحقبة تفها في قلب الأمبراطورية العباسية + وفي 
موازاة ذلك إنشاء أسطول بحري أمّن لهم في البحر 
المتوسّط تفوفًا لم يستطع بلوغه ٠‏ حتى ذلك الوقت ؛ أي 
أمير مسلم . وهتاك شواهد على ررعة فتّهم المعماريي 
تتمتل في المساجد الكيرى في القيروان وتونس ورباط 
سوسة » و كذلك المصلى الصغير المعروف باسم بوفتاته 
المبني في المدينة نقسهاء وأطلال القصور الملكية في 
رقادهء والمبانى العسكريّة المنتشرة على الخاطئ› 
وحتى المُتشآت الماثبة من أحواض وأقنية التي ما تزال 
ماله حول القبروان . 

أا إنجازاتهم البحرية فهي شاهدٌ على سياسة الجهاد 
التي تبتاها الأغالبة لاستقطاب رأي عام لم يكن مرتاخا 
إلى أسلويهم في ممارسة الحكم . فقد هيات لهم سبل 
النجاح › بین ۲۱۲ و٤٣۲ھ/‏ ۸۲۷ و۸۷۸م للاستیلاء 
شبه الكامل على صقلية وانتزاعها من أيدي البيزنطيين 
ولشن غزوات على المناطى الساحليّة من إبطالبا 
انجنويبة» وعلى سرديتيا وکورسيكاء وحتى على 
[مقاطعة] پروقانس الفرنسيةء كما للنحكم بجزيرة مالطا. 

إن تفاقم المصاعب الداخليّة الطارتةء في نهاية 
انقرن الثالكث للهجر ة/ الناسع للميلاد ٠‏ سبيه الدعوة 
الشيعيّة الإسماعبلبة التي كانت مهد لمجيء المهدي 
عببد الله والتی لاقت مشایعین ہیں البربر من كتامة . وقد 
أت إلى انهيار قدرة الأغالبة تحت ضريات عصيان 
شامل . عندئذ أخلت تلك السلالة الحاكمة مكانها 
لنفاطمبين ‏ فيما عمد أخر ممتّل لها ء زبادة القه الثالث ٠‏ 
إلى حمل كنوزه فارًا إلى الشرق . 

ایراهیم الأول بن الآغلب ۱۹۹-۱۸۲ه/ ۲-۸۰۰٠۸م‏ 
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الغاني (كتاب  )-‏ الأصفهاني . 

الأغذية (المحرّمة). هي أنطمة شرعية تشكل إحدى 
خصاتص الإسلام الذي فرض على أتباعه أغدبة معّة ٠‏ 
وساهم بذلك في تحديد جدول المنتجات رالمحاصيل 
قى اليلدان الاسلامية . 

والأهذية المحرّمة التي يشير القرآن الكريم تفه 
إلى بعضهاء کانت موضوع توضبح وشرح من قبل رجال 
الغقه. وفي طليعة المآكل المحرّمةء تأت لحوم 
الحيراناتف اني لہ تُذبح بحسب a‏ محدّدة ود قيقة 
فام حر لها کثبر من الجدل . وقد أثيرت مشكلات حول 
ما إذا كانت البهيمة المخنوقة أو المجروحة؛ والتي لا 
يزال فيها ره هن TT‏ 
الدين . كما دار الجدل لمعرفة جواز أو عدم جواز أكل 
الحبوان المقنول قنصًا؛ أمَا لحم الخنزير فقد حرم أكله 
شرغا. وقد ورد تحریم أکله غير ا 
كما غي هذه الاي : ا مڪ الت نة وام ول 
اتر ونا أل په لقي او (سورة البفرة الأبة 
۳ ونجد التحريم لفسه في الآية + من سورة 
الماتدةء وفي الآية ٠٤١‏ من صورة الأنعام ٠‏ أو الآية ٠٠١‏ 
من سورة التحل . والمعروف أن تربية المواشي وذبحها 
والنجارة بها فد تَأتّرت بهذا النظام . 

كذلك حرم شرب اللخم ر يموجى الآية : يا ِي 

إا قمر والمبيم والالصاب انرم يجس من صل ليطن 
ابوه للحم سودي (آبة ٠ ٩٠‏ سورة المائدة). وهناك 
ان أخرى تؤكد هذا التحريم وإن كانت أفْلّ قساوة. 
وتناول هذه المحرّمات يُعاقّب عليها بموجب الشريعة . 
ويقوم النقاش آحيانًا حول مسأئة نحريم كل المشروبات 


المخمرةء ذلك أن المذهب الحنفي مثلا يمح بتناول 
خمر التمر » وهو التبيذء تضعف تأثير المُكر فيه. 

ووضعت ص حین الى آخر آحکام و تنظیمات یمکن 
فهم بعضها على أنها عادات ونقاليد ترجع إلى ما فبل 
الإسلام كتلك التي تعلق بلحوم الكلاب . كما تنحصر 
تنظيمات آخرى الملل والشيع المتنؤعة كالإسماعيليه 
التي بحرم أكل لحوم الكواسر والجوارح . ويعود إلى 
الخليفة افاي الحاكم بأمر الله تحريم أكل بعض 
النباتات كالبسيلة وة العين اللتين كانتا مفضاتين 
لدي عانشة وبعض مشاعير السلة. 

هذه المحرمات هي اليوم موضوع نطبيى ومراقبة ؛ 
قوی وتخفٌ بحسب البلدان » ذلك أن أكل لحم 
الختزير مللا متتشر بين المسلمين في الصين. لك 
العلماء بشددون. في غالييتهمء على اهمها لأتها 
تعبير عن الإرادة الإلهية المطلقة التي وحدهاً تحرف 
خر الانسان. وحاول مفکوون آخرون التر كيز على 
الفراند الاجتماعيّة والصحية لهذه المحرمات ١‏ من دون 
أن يكوت نوجهة نظرهم ابيد فقوي في الرسط 
الإسلامي . 


أغرا (لاتحاد الهندي) ٠‏ عرفت لفترة بأكبر آبادء ما 
تزال تسكنها » حتى اليوم أقَلية مسلمة ٠‏ بعد أن اضطلعت 
في افر نين السادس عشر والسابع عشر بدور العاصمة 
والمقر المفضل للمغول الذين آثروها بالمباني وجعلوا 
منها واحدا من مراکز فلو نهم الضخمة. 

إن اختیار NR‏ في نهاية القرن الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ في عهد اع ودي ٠‏ انید فروع ٠‏ 
دلهي ٠‏ ببتته عودة الأهنمام بألمدينة خلال القر 
السادس عشر والسابع عشر . وقد شغف المغول ا 
فيها ٠‏ ومنهم بابر منذ انتصاره في العام ٦٥٤‏ ه/ ١١۲١م‏ 
فيي پانیپات › ولا سيّما خلفاؤه البارزون وعلى رأسهم 
أكبر » لوفوعها فيي وسط ممتلكاتهم ٠‏ على المجرى 
النهريي الكبير لشمال [اللاد] الذي رسمه نهرا الغانج 
والجمنا عند باجفی. الطرق الآتية من النجاب 
وأفغانستان» كما من غُجرات والبنغال والدكر. هذا 
الموقع المميّز ء المهًاً بامتياز لانطلافة إقنصادية مرتكرة 
على أنشطة تحارية » يفسّر الثروة الوفيرة وحركة أغرا 


لإنتاجية التي زادها غنّى وجود اللاطات الملكيّة فيها 
تي استمرّت لعهرد طويلة ٠‏ حلى الإأضطرابات السياسية 
لتي نشبت في نهاية القرن اللامن عشر والإحنلال 
لبریطائي عام ۱۸١۳‏ . إن الإنحطاط التدريجي الذي 
ار اليدوية المترفة » بتأثير هر اا في 
طاع النسيج كما و فې فطاع فنون المعادن الثمية › آڌی 
لى نيان المكانة المميرة التي ترافرت للمدينة في 
زدهار فون الأثات خلال العهد المغوليّ الزاهر 

إلا أن ما وفْر لإغرا ومنطتتها ê‏ بصورة باهر ة 
لانت الرعاية الأمبراطورية المغوليّة للف المعماري . 
اقع الأمر أن معالم فليلة انتهت إلينا من المدينة التي 
زدهرت فی عهرد بابر أو مُمایون» کما فی عهد شیر شاه 
وی کی ان ما ا اه اتان 
كبر لمدد طريلة فيهاء والتعديلات التي أدخلها على 
للعة اللوديين القديمة ببناء سور عظيم حولهاء لغرض 
+ ومجموعة من . المباني من الحجر اا فيل 

ن بنصرف إلى افامة القصر الملكي الجديد في فاتح 
ر بعدئلِء أقام ابنه جهانثير بعض الأجنحة 
الضريح العظيم لأكبر نفسه» في سكندّره» بضاحية أغرا: 
سط حديقة فخمة. أحيرّاء ثلث شاه جهان مجد 
لمدينة ٠‏ مستخدما کک لإعادة تشكيل القلعة من 
لداخل بأبهة عظيمة . ویعود إلبه ؛ بوجه خاص؛ بناء 
لقباب الأنيقة في مسجد المعطي أو مصلى اللولؤة 
(٤ lA‏ رآیات الفنْ الخو فی الاعات 
لمكزسة للمجل الخاص أو اللإستقبالات العائةء 
الديوان الخاص والدبوان العام) . وهر الدي رفع ٠‏ نوق 
لبر زوجنه المفضّلة تاج محل" المتوفاة في العام 
,١‏ الضربح المدهش من المرمر ُ 
سكل شهرة أغراء بما ينوافر فيه من صفاء النسق 
لمعماري» ركذلك للضخامة والروعة اللئين تميزان 
نصميمه وتنفيذه ٠‏ وقد أتى ذلك نتبجة عمل طويل النفس 
ستفرف سنوات كثيرة. 
راجم المستندات ۷٦١:۳۳‏ و۷۷ . 
مات . حاضر ة بائدة فى جنوب المملكة المخربية ٠‏ 
انت ك قاط فد ان متا مزان وکات 
لصيبهاء بعد ذلك ؛ افولا لا تدارك له. 


أفر بقيا السو داء الاسلامية 


هدو العامة لتر اه رة كانت اة ف 
المرب ااي ي اة اعا ف انى 
عشر للميلاد » انمازت بترسخها كمدينة قديمة قي واحة 
تسند ظهرها إلى الجبل عند حضيض الأطلس » وكانت 
مر كرا ناشظا للدعوة الإسلامية ‏ أقام فيها فقهاء كثيرون 
هاجروا! إليها من فرطبة وحتى من القبروان. وقد اسع 
نفوذها ء أيامئزٍ » حتى بلغ الصحراء التي ربطتها بها ؛ عبر 
سجلماسة أو تارودانت ؛ طرق للقوافل مننوعة . 

وقد أفقدتها التحرّلات التي تسارعت في المغرب» 
خلال القرنين الخامس والسادس للهجر ة/ الحادي عشر 
والثاني عشر للميلاد» هذا الدور السياسيّ والثقافي ء 
عندما فضل الفاتحون البدو الذين أسّوا أمبراطورية 
المرابطين » وبخاصة منهم الملك الحقيفيّ الأول لهذه 
السلالة يوسف بن تاشفين ٠‏ أن بقيموا قاعدة سلطتهم 
الحسكرية والنجارية في موقع سهل » أكثر اتساعًا وأيسر 
بلوغا. ولم تتم الحياة الاقتصادبة والادارية ء وحتى 
الدبنية . أن اننقلت من أغمات إلى مراكش : العاصمة 
الجديدة المحصّنة التي لم يطل 
إلى مكانة المدبنة الأمبراطورية . 


زاجم المسنند رقم ٠١‏ . 


1 بها الأمر حتی ار تععت 


آفراسیات ٠‏ حح انطو ارات ماقت اها 
کبطل رمزيٰ نمو دجي في العام الإسلامي خلال القرون 
الوسطى ٠‏ إبان الغزوات انر كيه . 

إن الظورانيين الذين ذكرت الشاهتامه أله ملكهم 
الأسطوري ‏ مائّل المؤزخون الملمون بينهم وبين 
الآتراك إبان الاحتكاكات الأولى للبدو الأسيويين مع 
أمبراطورية العبّاسيّين حيث وظدوا سلطنهم شيا قشينًا . 
وقد شجّعت الروايات المتناقلة من التغاليد ال برانية 
السابقة للإسلام والتي ضمَنيا محاولات كتابة التاريخ 
العام للخليقة قام بها مولفون كالطبري السلالات 
الجديدة السلجوقة » وبوجه خاص ٠‏ القراخانين » على 
تبتى نسمبة ١ل‏ أفراسباب ١‏ أو «أسرة أفراسياب .١‏ 
أفراسياب (موقع ) -ه سمرقند . 
أفراتشون: 2 لوار تاهون: 
فر بقيا السوداء الإسلامية . مجموعة عة أقائبم أفر 


ع 


أفريقبا السوداء الإسلامية 


اي من السّود» حيث تعاظم انتشار الإسلام عبر 
القرون» متجاوزا المنطقة الساحلبة لما كان عرف 
بالتردان ت اسف خلال ارون الوشطى طا : 
اليومء قسمًا مهما من القارة» مع اختلاف في نسب 
المسامين بين بلد وآخر . 

إن النمو العددي ی المستمر الذي توافر للمسلمين في 
أفريقيا الشرفية ال والغربية ٠‏ في 
الحديث والمعاصر ٠‏ يمح بالقولء بشكل عام ٠‏ 
هذا المجال » بانطلاقة *[سلام أسود ا تميَرهء الآن › 
في السابق » سمات خاصة مختلفة . لكن هذا الحطور هو 
حديث نسببًا . هذه الأقاليم التي كانت في ما مضي ٠‏ 
منفصلة عن أفريقيا الإسلامية المتوسّطة بحزام من 
الأراضي المقفرة التي بصعب اجتيازها» كانت تشملها ٠‏ 
من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمرء تسمية 
”الصحراء ١‏ الئي تكملها صحراء الترية ؛ وكانت قد 
امتنعت على الئوسع الأرّل للأمبراطورية العربيّة 
الإسلامية خلال تقدمها السريع إتان الفتوحات الكبرى 
في الفرن الأول الهجري/ السابع المبلادي . 

إلا أذ ما غير هذا الوضع كانت جهرد التوسع 
العسكريّ والنفوذ السياسي التي انمازت بها درل مصر 
والمغرب والتي أكملتهاء في أواخر العصور الوسطى ٠‏ 
مساعي الممالك الإسلامية المستجدة التي تفاسمت 
السودان. وقد أي ذلك إلى نتائح منها الإقرار بتفوق 
الحضارة الإسلامية في هذه المنطتة الحدودية وهجرة 
مستمرّة ٠‏ نحو الجنوب ٠‏ لثعوب بدوية كانت تمرف 
بها فحت أسماء الحرت:والرير والمرزوش والفلةء 
وقد أمسكت هذه الشعوب بنجارة القوافل العابرة 
للصحراء ممه تفسها على آنها داعية مندفعة للإسلام. 

شهدت المرحلة التالية تجذَرًا متناميا للإسلام في 
مفازات منطمة الساحل حيث تعاقيت ممائك 
وأمبراطوريات مسلمة » متعادية أحيانا ء لكتها متمسّكة 
باستمرار بانتمائها الدينيّ. كما اخترقت الدعوة 
الإسلامبة » وإن بصعوبة وبطء » الغابات الأفريفية التي 
كانت تشكل حماية طبيمية للعادات البدية قي المُرى 
السوداء » والتي كانت تنطوي على o‏ بُستغنی عنها 
في تجارة خارجية ذات مردود كبير » منها تجارة الذهب 


إ . وقد تراجعت الحدو 


ئی الرّطب ٠‏ > بشکل متفاوت 


e‏ ولو جه خاس 


اتر غارات ا الشرعية أو الجهادء والبعثان 


النجارية القادمة من الشمال والشرق ٠‏ في حين تنامت 
في الوقت نفسه » تارات ثفافية مختلفة الطابع ‏ إلا آم 
مرتبطة ء في آكثر الأحبان» بتعاليم المصلحين الدبتيين 

هذه الارات المستمرة كانت موجودة في أفريق 
الشرقية حيث شكلت لها مرافئ المحبط الهندي » لمد 
طوبلة ‏ منطلقًا في مرا كز تقاطع معابر اننرائزيت ابحرم 
وايرّي ٠‏ وفي آفريقيا الوسطى والغرببّة حبث أعذر 
تجهیزات لمحظات تجارة » جنوبی الهضبات التي کائت 
تجتازها مجاري النيجر الأعلى ٠‏ وكذلك جنوي 
السنغال . في المقابل » رغم الاتساع والعمق لجيه 
التثافف الحقيقية هذه التي أت . على الصميد المحلي 
إلى تكائر ساطات محلية ذات صبغة شرعية إسلامية 
ورغم موجات الأسلمة القهريّة التي كانت تعقب» م 
حین إلى آخر» تدځل العا المزهرين بانتصاراتهم : 
مثل ولىك الذين أحيوا حركة المهديّةء وملا 
الأمبراطوربات الفائحة الجهادية خلال القرنين الثامم 
عشر والتاسعم عشر التي أفادت هن مساعدة الطرز 
الصوفيّة والتي يشار اليها باسم امبراطوريات الجهاد ۲ 
وهي التي نصدّت بعنف لمحارلات الاستعمار الأرروء 
الأولى - فن حاجز الدفاع الذي كانت توفّره الغا 
الأفريفية للأعراق العتيفة ضد الغزاة الذين اعتنقم 
الإسلامء لم يسقط إلا مع النحرّلات الاجتماعية 
السباسيّة للحصر الحاضر آو الذي سبقه مباشر هة . 

إل الإحتلال الغربيّ ؛ في مطلع القرن العشرين ٠‏ ه 
الذي يسر لاوسلام سبل نقدّم سلميّْ غيز ابي بالعوائ 
القديمة ومتناماً بنجاح » سواء في مدن واجهة الأطلسي 
البحربة أو على طول شواطى المحبط الهنديي وجزرء 
ويفضل الظروف المستجدة في أوضاع الحياة والسكن 
أي بفضل تداخل عوامل الهجر ة والتحديث . نإن ظراه 
تنامي الإسلام »التي كانت حتى ذلك الوقت غبر منتظه 
ومتفرقة » أفسحت في المجال» طرال تلك الفترة 
لاهتداءات رسميّة الى الإسلام ‏ نم ابع التيّار مسيرته في 
داخل الدول السوداء المستقلة التي ورئت › في تیکلم 


كما في مؤسساتهاء جوانب صيعّت تحت السبطرة 
لأررويبة ء كما أنه آفاد من التأثير المتدامي والمسلم به 
مظرق الصرفية ؛ سواء التي كان لها تفوذ خلال القرن 
لتاسع عشر كالقادرية والتيجانيّة ٠‏ أو التي نشات فى 
لفرن العشرين مثل الهمالبة والمُريديّة » بدون أن تفل 
لمجهود ائذي بذلته فې سبيلل الدعوة فرقة الأحمدية . 

في الوقت نفسه ١‏ طرآت علاقات جديدة سياسية- 
ينيّة بين أغريقيا الوداء والإسلام الشرقي ٠‏ العربيّ 
,الإيراني وحتى الهنديء طبعتها نتائج نزاعات 
فتصادية > وحربية أحيانا. وقد تأزرت حميعم هذه 
لعوامل كمال تطوّر استمر قروا وأتاح للشعوب 
لأصلبة أن تتفاعل » كل منها بحسب أصالتها الشخصية ؛ 
ع العقيدة والأعراف الإسلامية التي اصلت بها . إل 
سلام الأمم الأفريقيّة المختلفة » إن شكل ديا للأ كثرية 
و للأقلية ‏ يعتبر نفسه معنا بمصير اليلد الذي يعيش 
قيه » وبستحق اليوم الإهتمام به في دول الساحل › مثل 
نالي وبور كينا فاسو ٠‏ والنبجر والتشاد ٠‏ والسودان ٠‏ كما 
في الدول الساحلية انمتاخمة للمحيط الاأطلسي أي 
جمهوريات السنغال وغامبيا وغيبا؛ وغينيا-بساو ٠:‏ 
رسیرالیون » ولیبیرياء وساحل العاج ؛ وغاناء وتوغو 
رالبنین ۰ ونبجیربا والکامرون ؛ من دون آن ننسی بلدان 
أفريقيا الشرةقية ء إبنداء بجمهوريات إريتريا وجيبوتي 
والحبشة والصومال» وصرلا إلى جمهوريات كبنيا 
رأوغندا وتنزانيا والموزامبيق وملاوي . 


4 راجح انمستندین ۲۸ و۲۹ . 
أفربقيا الشمالبة -المغرب . 


إفريقية » أطلقت هذه النسمبة على المنطقة الشرقية من 
ال فى القررن الوسطى؛ء وغالباً ما دعبت 
بالفر نسية بلاد البربر الشرقة. إن القسم الوافع منها 
في الطرف الشر قي الذي حمل لاحقاً اسم تونس ۰ بسبب 
الأعميّة التي اكتسبتها مدينة تونس ٠‏ بشكل اليرم 
REE‏ 

إن لفظة إفريقية ء وهي بالتأكيد مشتَقَة من كلمة 
ا أفریکا )Af ٣٠ c2( ٠‏ اللاتينيةء RE‏ في زمن 
الفتوحات الكبرى » على المرب بکامله » ثم اقتصرت 


a” 


 ةبق‎ 


۳۴۳ 


إفريقية 


على المنطقة الممتذة من اللاحل الشرقي حتى بجابةء 
أي الأراضې التي خضعت ؛ في اتقرن الثالث الهجري/ 
الناسع المبلادي » للاغالة الذين كانوا يتمتعون بالحكم 
الذاتي » ثم ما لہثوا أن صاروا حكاماً مستفلين . 

وفي القرن النالي: كانت المنطقة مسرحاأً 
للصراعات الدينيّة التي بلغت ذروتها مع تأسيس 
أغليته من السَة » أتباع المذهب المالكي ٠‏ على الرغم 
من تأتّرهم بالخوارج الإباضبّة في الجنوب . ثم هدأت 
هذه الصراعات لاحقاً مع العودة إلى السلّة » باستشناء فثة 
قليلة ما تزال تنتمي إلى الإباضيّة مستقرّة فرب قابس في 
زیر جرب 

عرقت *إفريقية ١‏ عهدأ مزدهراً في المصور الوسطى 
الأرلى ٠‏ وكانت عواصمها المنلاحقة » قرب القيروان ء 
كقصور الأغالبة والمدن الفاطمية المستحدلة كالمهدية 
أو صبرا - منصورية » قد شهدت إنجازات هندسية ما 
تزال مائلة إلى البوم. هذه الثروة الاقتصادبة والثفافة 
التي اسنمڙت في عهد بنې زبري الذين کانواء في بداية 
الأمر» حكاما من قبل الفاطميين الذين عادوا إلى 
الشرق ٠‏ ثم حكاماً مسئقلين » هتدها بشكل فادح اجثياح 
الهلاليين في القرن الخامس الهجري/ منتصف الحادي 
عشر الميلادي . بعد ذلك التاريخ ١‏ وبعد أن ألحقت تلك 
البلاد جز ًا بسلطة الموخدين ء عادت فأصبحت مر كزأً 
لدولة قوية ٠‏ هي دولة الحفصيين الذين استمرواء من 
القرن السابع الهجري/ الئالث عشر الميلادي إلى الماشر 
الهجري/ السادس عر الميلادي ٠‏ ملخذين مدينة تونس 
عاصمة لهم » حتى الاحتلال العثماني ستة ٤۱0۷م.‏ وف 
نم هؤلاء تلك المنطقة وأوكلوا أمرها إلى باشاء 
وسرعان ما انتقلت السلطة إلى داي متبشق عن 
الإنكشارية ء تم إلى البكوات المراديين والحسيتيين 
الذين شكلوا سلالات حاكمة. 

ومنذ نهاية الفرن الثامن عشر› آصبح البكوات 
مستقلبن في مناطقهم التي اغتنت من آعمال القرصنة ٠‏ مع 
استمرار خضوغهم المي لسلطة العثمانن. وقد 
استندوا في حكمهم إلى أعيان تم اختيارهم من 
مماليكهم الذين اشتروهم من الشرفق وأعتوهم 


الأفشاريون 


للوظاثف الإدارية والعمسكريّة » بيتما كان تغوذ الانكشارية 
بتضاءل تدریجبًا» حى ت إلغاؤهم بین ۱۸١١‏ و١٠۱۸‏ . 

في القرن التاسع عشر ٠‏ قام أحمد بك ومحمد بك ٠‏ 
اللذان حکما بین ۱۸۳۷ و۱۸3۹ بإصلاحات في 
الجيش والنظام الأداري. وصلر ستة ۱۸0۷ مئاق 
تأسيسي ١ ١‏ أكمله دستور ۱۸1١‏ الذي أنشاً نظام حكم 
دستورې . لك الصعوبات الممالبة أت إلى اندلاع ثورة 
القيائل ٠‏ إبتداء من سنة 1۸1٤‏ . وأرغمت الباني على 
المبول بالوصاية على تونس ٠‏ سنة ۱۸1١‏ . إن الجهود 
التي بذلت ١‏ خلال السنوات اللاحقة » لاصلاح الرضع ٠‏ 
ا دون آن تقرض فرنسا حمايتها التي نم 
تحدیدهاء سنة ۱۸۸۳ ۰ باتفاقة المرسى التى شكلت 
ملحقاً لمعاهدة باردو المعقودة ستةّ e ۸۸١‏ 
المرحلة اللاحقة ء من ۱۸۸۱ إلى ۱۹۵1 ٠‏ لتونس التي 
افتصرت مساحتها على قم فقط من ا 
نئمو اقتصاديًا » سواء في اأحتلل الزراعي أو المنجمي. 
واف كن مات معا وار برت اشا 
والاستمرار. كما أن الحر كة الوطبة التي السعت منذ 
۴۳ ,: بتأثير من الحبيب بورقيبة » توصّلت أخيراً إلى 
الاستقلال فأعلنت » سنة ٠۹١١‏ . الجمهورية التونسية 
الحالية . 


4 رواجم ائمستندابت ` ۸ ¢۴ »24 AY.‏ و۸۸ . 


الأفشار بون . 1۷409-٥‏ سلالة يتماھى اوها 
القصير الأمد مع ملك نادر شاء في إبران والانتصاراث 
العسكريّة التي بفضلها استطاع هذا الفاتح اتدل 
سلطانه بسلطان آخر الملوك الصفويين . 

تحدر نادر شاه وخلفاؤه من عشيرة أفشار التر كيه 
(ومنها اسم سلالته): وهو سليل قببلة الع التي 
اشتهرت ٠‏ إبان غزرات القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ بإعطانها فروع السلا جتة المتعندة. لم 
يمير شيءُ هؤلاء البدو عن سائر الجماعات التر كمانية 
المستفرة في الأراضي اللإسلامية التي شارکت في 
الصراعاث ا المضطربة . لم برد 
ذكر الأفشاريين إلا بعد قيام درلة إيران الصّموبة التي 
عو إلى خدمتها . إن الأميراطوريّة المتسعة لني أخضمها 
لهم ٠‏ في ما بعد » نادر شاه تفككت بالسرعة نفسها التي 


قامت بهاء بينما برز الدَرّانيرّن في أفغاتستان 

والقاجاريون في مازندران والزنديُرن في أذربيجان 

و كان الزنديون السبّاقين إلى توطيد سلطانهم على إيران 
تادر شاه » ظهماسب آلي خان ۴1 \YEY-17‏ 


عادل اه › على فلی خان YEA VEY‏ 
ابراعیم YEA‏ 
شاهرخ (VAI EA‏ 


الأضل . > لقب شرف حمله بالتتابع وزبران ن في الضلاؤ 
الفاطمبة في مرحلة انحطاطهاء كان لهما دور خلا 
المرحلة الصعبة التي علا فيها شأن الأمبراطور؛ 
السلجوةبة وتمركزت الإمارات الفرنجية الناجمة عم 
الحبلة الصايبية الأولى ۔ 

كان أوّل هذين الشخصبن ٠‏ ابو القاسم شاهنشاه 
9-۸ ا0ھ ۱۱۲۱-۱۰۱1م. إبنا للوزير المقتدر بد 
الجمالې الذي أشرکه» في حبانه» فې مسوو لاد 
منصبه . مأرس سلطة شبه مطلقة في السنوات الأخبر 
لحكم المستنصر ؛ وكذئك خلال خلافتي المستعل 
والآمر اللذين أوصلهما إلى العرش ٠‏ إلا أنه اغتيل بأ 
من الثاني . کان اتحیازه للمستعلي عام 1١۹٤/٤۸۷‏ 
سيبًا في الانشقاق الذي ولد مذهبًا إسماعیلبًا جدیداء ھ 
الجرارتة ٠‏ آي أتباع نزارء الإبن البكر الذي جرد م 
حقو قه بعد موت والده والذي فتل من دون شك. ا 
الجهود اللاحقة الني بذنها الأفضل للتصدذي عسكر 
للعصابات التر كيه في سوريا سهلت ١‏ على القرنج عم 
الاستيلاء على اتقدس. عام ۲ھ/ م و تبحم 
نقمهم المسلح على طول الساحل حتى الدلتا المصر, 
عام ۲٠ده/۸١١١م.‏ كان الأفضل راعيًا للثقافة 
مهووسًا بالأبهة والمقتنبات الثمينةء كما كان يحم 
الثروة. فضاعف من إقامة مؤسسانه ومساكنه حو 
القاهرة» تار کا شاهذا على عظمئه فى محراب م 
المرمر » أمر بتشییده » مزهنا بلقبه » في مسجد ابن طولو. 
الذي كان فائما منذ مدة طويلة. ۰ 

أا الأفضل الثاني ؛ إبن السابق والمدعرّ أيو هلي 
أحمد ( كتبفات). ققد استغل اغتبال الخليفة الآمرء عا 
٤م/‏ ١1۳م ٠‏ على أيدي الثزارتين ليضطلع بمنصہ 
وزبر ن وبخاصة ليحاول إقامة سلطة الإمامية اللي عشر! 


في القاهرة ؛ ممَدَمًا نق على أله الناطى باسم المهدي 
المرب إلا ان افا ري هرد ال فة ن 
معتقدانه المذهببّة الجديدة وتقاليد الإسماعبلية ٠‏ كان 
محكونًا بالفشل » سياسيًا ودينبًاء وأذي إلى اغتياله 
الموري . 

الأفظس )نو ¬(« p01 TT/aEAY- 1F‏ 
أسر ة أندلسيّةَ حكمت في عهد ملو الطرائف وبسطت 
سلطانها قي الناحية الغرببة من البلاد التي كانت معروفة 
يومثد باسم الغرب وعاصمنها بطليوس . 

ان ھدوا رل ری د ف ا ا 
ثم تلقّب بالمنصور؛ وخلفه ابنه وحفيده اللذان اتخذا 
أيضا لهما لقي شرف معتبرين . إلا أن نصيب هذه 
الأسرة من اک عكرته طموحات الدول الإسلامية 
المجاورة وخصومانهاء بخاصة آل عباد في إشبيلية ٠‏ 
رهجمات الملوك المسيحبّين . وكان هؤلاء مهتمين بدفع 
حرب الاسترداد في مناطق تندرج اليوم ؛ في أكثرها ٠‏ في 
أراضي البر تغال. لك احتلال المرابطين ‏ الآنين من 
المغرب ٠‏ للأندلس أنهى بصورة مفاجئة ؛ بالنسبة إلى 
بني الأفطس كما لجيرانهم » عهدا من الازدهار عر فته 
المراكز الإقتصادية والثقافية التي القت » رغم الحروب 
والمصاعب السياسية المتعذدة التى واجهنها. 

عبدالك المنمصرر (ابن الأفطس) eto‏ 

محمد المظفر 140م 

عمر المتوكل 
4 راجع المتدذين ٠١‏ وة١‏ . 
أفغانستان » اسم بطل » بحسب مفهومين مختلفين ٠‏ حينا 
على متطفة اسيوية غير واضحة الحدود حيث استقرّت 
قبائل في أكثرها آفغانبة بدويّة ابتداء من نهاية انعصور 
الوسطى ؛ وحينًا على دولة إسلامية معاصرة غير معروفة 
المصير . 

١‏ - لا بمكن اول منطقة أفغانستان أو ابلاد 
الأفغان؛ مين حيٹث النحوّل الذي أصابها ٠‏ بدون النظر 
قي [أحوال] المفاطعات الوسيطة التي كانت تتقاسم من 
قبل رقعة أراضيهاء والتي کان لکل منها ناريخها 
الخاص» في إطار الخلافة العباسية التي نشأت من 
الفتوحات الكبرى العربية-الإسلامية خلال القرنين 


A‏ 14م 


۳0 


أفغانستان 


الأول والثاني للهجرة/السابع والثامن للميلاد. 

أشهر هذه المقاطعات النتانء خراسان في الشمال 
وبجسان في الجنوب ٠‏ من دون أن ننسى أودية العبور 
المرتفعة التي تشكل؛ اليوم ٠‏ منطقة كابّل بعد أن 
کلت قدییا ما کان بیرف بکابلستان ای راتان 
هذه المجموعة من المناطق الجبلبة المقفرة والأودية 
الخصبة التي تجري مياهها فى أنجاء صحارى إيران 
الداخلة ال الهندي -. الڅانجيء کانت نتحکم 
بالمدخل الر ئيس إلى البنجاب الذي عرف بمْمرٌ خيبر ء 
في تجاه بيشارر . لذلك احئلت تلك المواقع مكانًا من 
الدرجة الأرلى في توازن العالم الإسلامي الشرقي » منذ 
أن قضت الحمغات الحربيَة الموجهة من بغدادء خلال 
القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلادء على الحكام 
المحليين الذين كانراء حئى ذلك الوقت» فد اكتفوا 
يتأدية جزية غير محدّدة للأموټين . 

هنا نمت › في البداية » مدبنة عُرنة الشهيرة عاصمة 
أمبراطوربات الُزنويّين والعُوريين التي امندات مناصفةٌ 
على إيران والهند ودامت حتى القرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد. وهنا أيضًاء في مسنهلٌ القرن 
التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد» في عهد 
التيموربين ‏ انطلقت عاصمة أخرى ء هي كابل ٠‏ الني 
صارت محل الإقامة المفضل لبابرء مؤسّس دولة 
المغول ء فبل أن تغدوء في ما بعد المقرٌ المختار 
ا ڏرانې ا بار کزائي حیٹ وظدتا سلطتهما 
وإدار تهما . إنطلاقًا من هذا الموقع الإستراتيجي ٠‏ تسى 
لهؤلاء الملوك الأفعان الذين حكموا خلال الفرنين 
التاسع عشر والعشرين »أن براقبو! الهند الشمالبة الغريية 
حيث بسطرا سيطرتهم في بعض الحقب ٠‏ كما أنهم 
ضمّوا؛ في الشمال ٠‏ بدخشان » وبخاصة في اتجاء آسبا 
الوسطى ٠‏ سهل بلخ الخصب ٠‏ و كانت الطريق اليه تمر 
لواف قاس وتعبر پل خُمْري وطاش کورغان . 

واقع الأمر أن في محيط هراة وبلخ استمرّت في 
الانتعاش ‏ بعد الإحتلال الأفغاني ؛ منطقة من خراسان 
ضمت إلى أمبراطورية الإسلام في مرحلة مبكرف 
وأفادت » على الصعيد الاقتصادي + من جوارها المباشر 
لما وراة النهر » قبل أن يحررها الانهیار شيئًا فشينا بسيب 


الغزوات المتلاحفة على أيدي الأتراك والمغول القادمين 
من سهوب الشمال . إن هذه الرقعة من الأرض التي 
قامت عابها دولنا الغزلويبن والتيموريّين في الفرون 
الوسطى؛ نبل أن بنازعهم إياها السلاجفة 
والخوارزمشاهيون ‏ عرفت » في ظلّ سلطة الإيلخانيين 
رالتيمورتين اللبة ء نزعات إقليمبة جعلت من هراة 
مر كرا سياسبًا ولفافيًا نشيظا ؛ وغدت هذه المديلة في ما 
بعد عاصمة أمبراطوريّة ٠‏ تحت حكم الئيموري شاهرخ 
وأعقابه . بعد » بُسطت سلطة الصفوبين لفترة طويلة 
على واحات لطالما ناثها الخراب » ولم يستطع بابر ولا 
أحفاده من المغول ٠‏ ولا الأوزبك الشيبانيون أن ينتزعوها 
منهم ٠‏ قبل الانتصارات التي أحرزتها في المنطتة القبائل 
الأفغانبة وفيام أمبراطوربة أحمد شاه الْدَرانية . إبتداء من 
فة لر وم ات م ادرف انان 
حیث سارت ہمحاذاة مجری جيحون/ آموذزيا لتفصل . 
اليرم؛ بين أفغانستان وجمهوريتي طاجکستان 
وأوزبكستان . إلّها تمتد لجهة الغرب من ناحبة 
جمهورية تركمنسنان وجمهورية إيران (شهدات هذه 
الناحية إضطرابا في القرن التاسع عشر يسبب الحملات 
الإيرانبة » ولم تحصل أعمال التحكيم في شأنها إلا في 
عامې .)۱۹۳۵-۱۹۳٤‏ 

إلى جوار هذه الأراضي التي تشكل؛ اليوم؛ 
مقاطعتي هراة وتر كستان ممندة إلى غرب البلاد وشمالها 
الخربي » كانت ثعع» في ةلب السلسلة المركزية 
المرئفعة » منطقة عور القديمة التي غدت اليوم 
هزارستان والني لعبت في الماصي دورا تاربخًا: 
كانت أرض الغوربين الأصلية حيث أراد هزلاء الملوك 
الأشذاء أن پحافظرا على عاصمنهم جَمَ/ فبروز كوه . 

وغیر بعیڊ من هناء کانت تمعد في !تجاه 
الجنوب ١‏ وعلى أقدام السلاسل المركزيةء السهول 
المرئفعة الحارّة ونصف الصحراوية أحيانًاء التابعة 
لزمين داور وسجتان التي ازدهرت واحاتها زراعًا 
ونجاربا على طريق النده في وقت ميكر عقب 
الفتوحات الكبري؛ والتي احتضنت » حول بست/ 
لشكري بازارء المساكن الشتوتة والقصور الملكة 
للغزنوټین والغورټین . وهنا أيضا؛ تراکمت خرائب 


۳٢ 


أحدثتها الغزوات والهجمات الخريبة المتطلفة من الهند 
كما من إيران. إلا أن الفبائل الأفغانية التي سيطرت 
علبها في ما بعدء متخذة من قندهار مركا لحكمها 
المحلي. لم توف عن محاربة الطامعين الغرياء 
بضرارة » وو فقت إلى [قامة سجستان أفغانية كبيرة » نقعم 
يبن المقاطعة الإبرانية الحديثة المعروفة بجستان 
ومقاطعة بلوچستان التي القت في نهاية الأمر؛ 
بپاكستان (شرّعت كلها من خلال التحكيم البريطاني عام 
۲ لوضع حد للتزاعات المخربة المستمرّة للمنطفة 
کلہا) . 

هكذا أَهْر » بتضافر جهود القومبة القبلبة البشئوية 
ويفعل المنافىة البريطانية -الررسبة قي القرن التاسع 
عر ٠‏ واقع كيان أفغاننَ جدبد أمّن ٠‏ تحت سلطة دولة 
جديدة ٠‏ ترابط مقاطعات عرفت لمذة طويلة مصالر 
ار ا 

۲ - دو لة آفغانستان الإسلامية الجديدة: £۹۷ ٠٤۷‏ 
كلم۲. العاصمة: كال + هي دولة معاصرة مسلمة 
بأسرها » ذات أكثرية سْلّبة كييرة » يعكس نظامها الحاليَّ 
غير المسعَرّ الأاضطرابات المختلفة والحروب الخار جيه 
أو الداخليّة التى تتوالى عليها مذ عقود. 

بحڈ هذا البلد ن الشرق پاكستان» ومن الغرب 
جمهوربة إبران ٠‏ ومن الشمال جمهوريات تر كمنستان › 
أوزبكستان وطاجكستان. وفد اسنقرّت هذه الحدود» 
بفضل تعاظم سلطة ملوك الأفغان من الذرانيين في 
المنطْمَة ٠‏ وحلول أسرة حاكمة انبة محلهم » في القر نين 
الاسم ر وا لر هي اة ال ان الي 
اسنمزت في الحكم حنى لورة ۱۹۷۴ التي أعقبها» في 
العام 1۹۷۹ إعلان الجمهوربة واحتلال الاد 
السوفياتي البلاد حتی انسحایه عام ٠.1۹۹۲‏ 

إذٌ هذا الموقم الجغرافيّ الذي بشكل إقليمًا مكونًا 
من السُهوب والجبال ء والقائم قي الداخل حول سلسلة 
جباال تطبع قمُها القسمٌ الأوسط متها بطابعها» يحتفظ 
بموقعه المميّز كملتقى طرق في الأطراف القصوى 
الشرغبة لاإيران وآسيا الوسطى والهند التي كانت 
مقاطعاته المختلدة القديمة ملحقة بها. تشهد 0 هذا 
الماضي ؛ حتى اليوم ٠‏ وافح عدم التجانس العرقيّ- 


اللغويي الذي يڄمع » في إطار الدولة الواحدة عتاصر 
من الأفغان ‏ وعناصر إيرانبة يقال لها الطاجك ٠‏ وعناصر 
تر کي أكثرها من الأوزبك » وعناصر من الهُرار ذري 
الأصول ا و ا 
هندة-ارية » لشت طویلد متعصية على الإسلام لاجتة 
إلى الجبال الشمالة الثر فة المنيعة . 
مه تنوع آساسيّ ا في التنافض القاتم» من 
* بين المقاطعات الوسطى والمقاطعات اللمالية 
لشرقبَةَ التي لا نزال تشکل القم الحيويّ 
من أفغانستان. حول كابل » ومن جهة 
انات الجنوب التي تجمع القربى بين سكانها 
وسکان بلرچستان. ومقاطعة هراة الني تشبه طببعتها 
طببعة إبران» ومقاطعة بلح" المطابفة لسكتيريان 
القديمة » بدون أن ننسى. إلى الجهة الشرفة » قوق 
خاصرة پامير: مغاطعة بذخشان ومقاطعة تورستان ذات 
الان البدائتين الذين ظلواء تفترة طويلة» على 
ولنيتهم . وقد أعطيت هذه التسمية » بعد الاستيلاء علبها 
عام ۱۸۹۷ ۰ وکانت من فبل يقال لها کافرستان ‏ أي بلاد 
الكقارء كما لا ننسى مقاطعة وخان في عمق الداخل . 
إن تعقيد العلافات الداخلية التاجمة عن هذا التنوع 
السكاني ء إضافة إلى عوامل التقرفة ذات المنشأً القبلى 
تبسر لنا إدراك الحدود التي تفف عندها القومية 
الأفغانيّة : كما اتضحت في حروب القرن التاسع عشر 
وكذلك في الكفاح الأخبر ضذ السوثيات . كما آنها تن 
الصعوبات التي تواجهها المر كرية القائمة حاليًا حول 
مدينة كابل المهذمة. كانت هذه المدينة ابا منطلقًا 
لجهود التحديث الني حرص عليها الملوك الأفغان خلال 
الترن العشرين . هذا المر كز الرمزي » الأفغاني والسنّي. 
الذي حاوبت من خااله الدولة السابقة بناء وحدتها لم 
يستعد ؛ حتى الآن ٠‏ وضعه السياسيَ الحقَيميّ . 


4 وجح المتدات ۸ا ٣‏ و٣‏ 
الأفغانى ‏ جمال الدين . 


أفتدي» كلمة تركبّة ذات أصل يوناني » تعني السبّد في 
العائم العثمانى . استعمل حر ! التعبير لقباء إتداء صن 
الفرن الخامس عشرء ولقّب به أصحاب الرتب العالية 


أفيون 


ورجال الدين باستثناء الادة العسكريين . وففذ حاولت 
الدولة أن تنظم استعماله في القرن التاسعم عشر› 
فأضيف إلى إسم أشخاص من ذوي المكانة » في أغلب 
الأحيان من رجال لین لے ۷ ب لان يحملوا 
لقب بك * أو لقب هباشاه. وتحوّل مع الأبّام الى كلمة 
موآزبة ل*موسبو * (0۲ا000«516) في اللغة المرنسبة. في 
عام 1۹۳ 5 هذا اللقب ٠‏ لکن استعماله استمر في 


yT‏ فصر 
الأفيون الأسوده ناحية تفع غربي الهضبة المركزية 
للأناضول: احتلها الأتراك في مطلع القرن السابع 
للهجر ةر الكالك ڪشر للمسلاد › فسا فظت في ها رعل ` 
وحتی پومنا ‏ على دورها كمر كز مقاطعة. 

إن اسمها الحديث المشتلّء في شطر منه» من 
تسمبة شعبية كانت تبرز الأهمية التي حازتها زراعة 
الخشخاش في المنطقة . يذ كر كذلك بتسمية عائدة إلى 
القرون الوسطى هي ١رہ‏ حصار صاحب ١‏ فرنت باسم 
“القصر الأسوده إسم سيّده الأكثر شهرة المقندر 
NE N E‏ 
کر ویس (۵8 ۸٥ھ‏ ) , مر کز المنطقة نصف ال فة 
الني صانها لنغه » عند انقضاء القرن السابع للهجرة/ 
الثالب عشر للميلادء وحيث استقر أولاده فى القرن 
التالي ١‏ أسوة بائسلالات الأخرى في عهد الإمارات . إلى 
ذلك العهلد» تعود مجموعه من المباني المثيرة 
للاهنمام ۰ بني" مسحل کیر غعطاۈه وأعمدته من 
خشب » بني وعدّل بین عامي 1۷۰ و٣٤‏ ۷ه/ ۱٣۷١‏ 
و١٤۳‏ م فې سياق التقلید المعمارې لآسیا الوسطی . 

إلا أن وقوع أفيون في أيدي العثمانيين في ألقرن 
الخامس عشر للميلادء لم بعنّم أن أفقد هذا الموقع 
ية وهو الموقع الذي غبر 
بعيلٍ منه» وقعث معارك شهيرة عديدة ٠‏ بينها معر كة هزم 
فیھا جیش عریی اسلا مې ۽ عام A۱‏ م ولا فی 
حنفه فيها البطل الأسطوري البظال” ".و 


آهميته اللإسترانبحية والعسکرد 


حدها أهميّتها 
الإفتصادية صمدت › بقضل الأنشطة الزراعبة للمنطقة 
المحيطة بها وحر كه كة التجارة اذ الها شكلت ملتقى للطرق 


إقال 


القادمة من إزمير وأنطائيا وفونية قي اتجاهء الشمال . 


إقبال (محمّد) » ۱۹۳۸-۱۸۷۷ ء منكر وداعية سباسي 
وشاعر صوفي بالفارسبَة كما بالأردية » حاز في الهند 
شهرة عالمية بوصفه مصلحا إسلاميًا + كما كان الملهم 
للقيم السياسي والديني الذي حصل عام 1۹٤۷‏ . 

ولد في البنجاب وفصد في ۱۹۰١‏ بريطانيا 
العظمی حبث ابع دراسته في کمبردج ۰ ثي توجه !لى 
ألماتيا حيث حصل على د كتوراه بالغلسذة من ميونيخ في 
المام ۱۹٠۷‏ . وعندما عاد إلى لاآهور في ۰۱۹١۰۸‏ دزرس 
الفلسغة في الوقت الذي عانى أزمةً روحبة تمتّى من 
خلالها بعث نهضة في الإسلام وفي مسلطه الزمنية. 
کڑس نفسه لهذا الهدف من خلال قصائده الئي سعى بها 
إلى إفناعغ المسلمين بأنهم تخلفرا بسبب أخطانهم» 
وففدوا حظوتهم عند الله ء وأن الذل الذي أنزله بهم 
الأجنبي يعود إلى توانيهم ولل إيمانهم. كسا أله 
بائوسيلة تفسهاء أعرب عن أفكاره الخاصة التي تسمو 
اا ا ا ا ا 
متأخرة نشأت من بعض التوجهات الصوفية القائلة 
بوحدة الوجود والساعية إلى الفتاء عبر الاتخطاف . 

في ۱۹۲۸ء بعدما حصّل شهرة بقضل اثاره 
الشعريّة» ألفى ٠‏ فيي جامعات هنديّة متعددة. 
محاضرات هادفة إلى تفصيل المواضيع الرئبسة 
لعقيدته ٠‏ جمعت نصوصها لاحقًا تحت عنوان: ست 
محاضرات في إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام . وقد 
سعى ٠‏ من خلال ذلك ٠‏ إلى النوفيق بين عقيدة تقلبدية ء 
ينجلى فيها أثر فكر أحمد سرهندي ومكنسبات فلسفة 
أوروببّة ترت فيه ٠‏ بخاصةٍ عن طريق نيتشه وبرغسون. 
رفي الوقت عینه کانت ترسخ ثقنه في اموق السياسي 
للإسلام» بحيث إنّه في ۱۹۳١‏ خلال جلسة للرابطة 
الإسلامية الهندية » أعلن ضرورة إنشاه دولة إسلامية 
مستقلة في لمال - غرب الهند. ثم إتّه ٠‏ بعد شر 
مجموعات شعربة أخری له: پینها «جاوید نامه»» 
وحصوله › منذ العام ۱۹۲١‏ من التاج الملكي البريطاني ٠‏ 
على لقب سیر ٠٩‏ وار تفاع متز لته » بوچه خاص ؛ في بلد 
مولده» توفي إفبال في ۱۹۳۸ في لاهور حيث دقن 
وحيث بكرم قبره حتى اليوم على أله «الأب الروحي ٠‏ 


۴۸ 


لباکستان . 

إن شعره ذا النهج الكلاسيكيء لا بسعى إلى 
الجمال المْنّى فى حد ذاته ٠‏ بل إلى تمل ١إرث‏ النبرةةء 
إذ له تبر «شاعزا- فيلسوةًا ٠‏ بستوحي مصادر إلهامه 
الأساسبة من القرآن » مشيذا بدينامية الشرع الإسلامي. 
وهو » بالمقابل ء كان يننقد بشدَة الصوفية الأفلاطوية ؛ 
المؤولة قي نظره عن انحطاط وانكفاء في الحباة 
الإسلامية » معتقدًا أن رسائته تقوم على محاربتهما. 


إقطاع ٠‏ نعبير عربي بفضل لفظ فطيعة للدلالة ٠‏ عند 
انحطاط سلطة الخلفاء العبّاسيّن » على تنازل » غير قابل 
للتوريث » عن عقارات تخص الدولة الإسلامية بعدذما 
کان قد هجرها أصحابها فديما » زمن الفتوحات الكبرى . 

اسع العمل بالإفطاع ‏ الذي اتخذ دورا منرايذا في 
إدارة الأراضى المصلفة ضرانييًا بالنسبة الى وضعينهاء 
لمواجهة اعبات السياسبّة وانمالية الئي طرأت على 
اللطة المر كزية ء خلال النفثت التدز جي للاأمبراطررية ‏ 
وكان بفتضي فرازا بتّخذ أوّلاً باسم الخليفة . وقد استفاد 
'لزعماء العسكريّون رأشراف البلاط غالبا من هذه 
التنازلات ومن المردود المقطوع منه العشرء إذ كان 
بشكل بالسة إليهم معاشا أو إضافة إلى المعاش أو 
الأجر . مهما يكن من أمر ٠‏ أصبحت الأراضي المنرافرة 
لهذا اللوغ من الإستاد » في عهد الوصاية البوبهيّة على 
الخلافة البغدادية » غير كافبة ٠‏ فاضطرّت الحكومة إلى 
تحويل أراضي الخراج إلى إفطاعات لا يؤخذ منها سوى 
العشر . وقد شكل ذلك صيغة جديدة من الإأقطاع أت 
تدريجبًا إلى تقليص خطير في موارد الدولة مشفوعًاء 
أحيانًا ء باستفلال بهدف إلى إطالة أمد ما كان ؛ تحديدا » 
حا بالإفادة الموفتة ‏ وإلى جعله وراثجًا. 

قي ما بعد» سرى هذا النظام - الذي أقيم في 
العراق - على سانر مناطق الأمبراطورية العبّاسيّة ء ودا 
في الوقت نفسه » شينًا فشينًا » آكثر خطورة بالنسبة إلى 
التنظيم الداخلي للدرل التي آخذت به . و في سوريا» في 
العهد الصليبي مثلا؛ حصل أن مدينة وجوارها كان بسند 
مر استغلانها تشخص كان يمارس درر الحاكم» أر 
بالأحرى آمير ناحبة ؛ ما أذى إلى تداخل بين الإقطاع 
القديم والمنطقة أو الإمارة التي كان حكمها مسندا إلى 


من يقيد منها ٠‏ مما حمل بعض المراقبين الممتأخرين على 
الخلط بين هذا اأرضع وصيغة من الحكم الفيودالي ». 
نې مقابل ذلك › كما هو معلوم ٠‏ عاد الحكم المركزيّ 
إلى سابى عهده ٠‏ بوصول الممالبك السوريين-المصربين 
إلى الحكم ء فلم يحصل القادة العسكربون إلا على 
إقطاعات متوسطة المساحة حيث لم بكن في مقدور 


أن پحکمو!ا کأسیاد . 


أکبر آباد + أغرا. 
اک الأول ٠‏ بو الفتح جلال الدين محمد -٠١٤١‏ 
٥م‏ سلطان الهندء ملك منذ ٠۵۵1‏ وكان 
ا ا و و ی ا 
المنحى ؛ كما في توجهاته الدينية الثوفيفيّة ٠‏ عمل جدّه 
بار . 

إذا كان أكبر اسنهل بانتصاراته العسكريّة وحله 
التنظيمي الحفية الأكثر تألَمّا في اريخ الإسلام في 
البلاد» منصرفا إلى العمل بتسامحه [الديني] المشبع 
بالتصوف ٠‏ فإلّه نهض بذلك في ظروف صعبة. كان 
العرش الذي اعنلاه وهو حدث ٠‏ بعد وفاة والده هُمايون 
الطارة". قاننًا على قواعد غير مضمونة زعزعتها 
عودة سلاطين دلهي الموقتة من سلالة سوري ٠‏ ولك 
استطاع أن ينتصر ٠‏ بفضل حزم وصبه ؛ في معر كة بيات 
الثاتية. إن سطوته الشخصبة والحملات الحربيّةَ الظافرة 
التي أخضع بها ما بين ٠۵١١‏ و۷1٥٠ء‏ الدولتين 
الراچپوتيين المستقلتين» عجرات وبنشال أهُلته لنقديم 
نفسه ٠‏ في شمال الهند ٠‏ خلفًا 1ل ثفا] للسلاطين اللأوائل › 
ولبسط سياد ئه » بعيد ذلك على أراضي متزايدة » إنطلافًا 
من دلهي . وقد تابح ۰ حتی وفاته » نوسیع رقعة مملكته 
في اتجاه السند وبلوشستان كما في اتجاه الد كن ٠‏ من 
دون التو قف عن وضع الشؤون الهندية في المقام الأول 
لاهتماماته . قارن اثساع الأراضي ني غنمها بالسلاح ٠‏ 
فعالية نظام حكم ابتكره مليك ذو فرادةٍ فكرية بارزة؛ 
عرف كيف بقيم نظامًا هرميًا لإدارته المركزية 
والإإفليميةء مع احنفاظه بالسلطة الأساسبة على 
المسؤولين المحلين واهتمامه الشديد بإقامة نظام 
ضريبي سليم . وقد فام التوازن الذي نتج عن ذلك في 


I E 


أكبر الأول 


دولة احنفظت بالسِمة الإسلامية ٠‏ أكثر ما قام » على سعة 
رؤبة عاعلها التي رسمت سلوكه بالنسبة إلى رعاياهء 
بإقدامه على إلغاء الجزية ٠‏ مثلاء وإشراكه ٠‏ بوجه خاص ٠‏ 
في مهمّات الإدارة والحكم ٠‏ الفنات العرقية واندينية 
المخثلفة من اسحا الذين كان غير المسلمين منهي 
ممن حرص على تآمين ولائهم له بحنلون موفغًا 
راجحا . 

وفي هذا السياق ابتكر نصوزا؛ في ميدان الفكر 
اللسفيّ » يفوم على جهد لإيجاد تلفينى انتفا ني [أسماه] 
#الذين الإلهي """ء باعد بينه وبين صورة العامل 
المسلم التقليدي . بينما كان فى الوقت نفسه ملاتمًا 
لمثاله الأعلى السياسيّ الرامي إلى السماحة والمصالحة. 
وكان. في ذلك يتبعم ميوله الشخصبّة الفلسفية- 
الصوفيّة التي ترسخت عبر السنين + بمخالطته جماعات 
الصرفية والأشخاص الورعين الذين كان يشاركهم في 
معتغدانهم الباطيّة . وقد تتاهى إليناً أنه في بداية أمره 


أبدى احترامًا خاصًا تجاه المتصرّفين والاولباء من 
انطريقة الجشتَيّة » قالمًا بزيارة نافلة سنويةٍ إلى ضريح 
معين الدين الجشتي في اجْبرء وذئك حتي العام 
۹ ومو فا كذلك . خلال حياته ٠‏ الصوفيّ سليم 
الجشتي الذي يقال إله مهد بصلرانه لولادة ابنه الذي 
عرف في ما بعد پجڄهانګپر » فبني لهذا الصوفي» من 
بعد » ضربحا فخمًا من الرخام الأبيض جعل منه مر كرا 
لحأصمته الملكية الأخيرة؛ مدينة الصلصال الرمليّ 
اللأحمر» تحور بكري. وكان يكمل هذا المنحى 
بمطارحات مع ممئلي المسلمين والهنود والمسيحيين 
رالزرادشتيين من مختلف الديانات التي كان بهت بها مع 
لباته على إيلاء كل ما يتعلتق بالإسلام احترامًا خاصًا. إلا 
أله مع ذلك لم بُفلح في الفوز بقبول (أسُس) عفيدته 
الجديدة في ما بين معاصريه كما في توريشها من خلفوه: 
فخلافا للمبادئ التي وضعهاء أكمل تاريخ المجتمع 
الهندي-الاسلامي. خلال العهد المغرليء مسير ته 
[المعهردة]. 

أكير الأول شخصية مخحَلْف عليها» بيذي صاحبها 
أبعضهم واحدا من أعظم ملول الهند المسلمين ٠‏ ينما 
اعتبره اخرون المسؤول عن المتاعب العرقية والديية 


1 کوس 


المترايدة في البلاد التي حاول توحيدها؛ كما كان 
أيضًاً آمبرّا كثير الاهتمام بائنهوض بأراضي مملكته في 
مجالي التجارة والصناعة ٠‏ فشجَّع المبادلات بيّسيره؛ 
مثلاء استقرار البرتغالتين فيها. كما شجّع الصناعة 
الحرفيّة فى داخل المحتر قات الأمبراطوريّة المنعدّدة ٠‏ 
أي الکارخانات الي كانت إدارته تراقيها مياشرة ٠.‏ 
وساهم ۰ بوجه خاص ٠‏ في ازدهار مدرسة من الرسّامين 
والمَُمُيمين الذين نأتّروا بعض الشيء بالخرب . وعلى 
عظمة [ملكه] » الذي بلغت شهرته أوروبا » ما تزال تشهد 
الآثار الباقية في دلهي حيث بُذكرء بوجه خاص ٠‏ 
الضريح الذي بناه على مثوى والده هُمايون » وصولا إلى 
حصن أغراء ولا سيَّما أبية فتحبور سکري التي لم تصسد 
طويلا؛ بينما لم يفم الضريح الذي دفن فيه أكبر إا في 
زمان متأآخر؛ في سکئدره» غیر بعید من أغره» حیث وافته 
اة 


4 راجم المستندین ۲۴۳ و۷۸ . 


الآ رکوس أو الأرك. (معركة)› شعبان ۵۹۱ے/۱۸ 
نموز/ پولبو ۱٠۹١‏ ؛ إشتباك ظافر كان يرمي إلى إبقاف 
حرب الإسترداد المسبحبة في الأندلم ٠‏ تصدى خلال 
للقوات القشتالية » بقبادة ألفوتس الثامن » (الملك] 
الموحدي أبو يوسف بعقوب المنصور . 

وفعت المعركة بالقرب من فصر محصْن يعرف 
بالأزك » يسمًى اليوم سانتا مارا دو ألار كوس ٠‏ في منطقة 
كالانرافا لا ثيخا. إلا أن هذا التو قف للحملات الأ تية من 
الشمال لم يدم إلا فترة فصبرة ولم بحل دون استمرار 
التحضير لتحالف القؤات المسيحية التي حققت نصرًاء 
بعد ذلك يخمس عشرة سنة » في لاس نافاس دو تولوزا 
4 راحع المستند 7 
لايا خَلانيا. 
لب أرسلان ء أر مضد الدولة آبو شجاع محمد بن 
داود (۲۱٤-٥٦۲ه/۶‏ ۱۰۷۳-۱۰۳۰م). اني سلاطین 
أسرة السلاجقة الكبار الإيرانين. وقد شهد عهده 
امتداذا واسحا للدولة السلجوقةء ولا سيّما فى 
الأناضرل. ۰ 

وهو إبن أخي طغرلبك الذي كان الخليفة العباسي 


القاتم 
وهو بعد في » وبعد موت هذا الأخير وموت طغرلبك ٠‏ 
جمع كل ما عند الأتراك من طموح ٠»‏ بعد أن غزا هؤلاء 
إيران والعراق . فکان فانا عسكربًا حازما مسبّها ؛ ذم 
ينخرط في الدساتس الئي كانت تحاك في عاصمة 
الخلافة بغداد ٠‏ ولم بهت لها» بل وضع أمام جيشه وأمام 
قواته القبلية هدفين أساسيين دفاعغا عن السنةء وعما: 
مهاجمة الفاطميّين في سوريا » والجهاد ضد البيزنطيين 
الذين كانوا يسيطرون على الأناضول . 

وبعد أن ثبت سلطته في الشرق حيث الغزنويون 
والقراخانيرن ودولة اللاجقة في كرمان الئي أسها 
أحد إخوته » انطلى في غرواته نحو أذربيجان؛ كما 
أخضم المرداسيين الشيعة في حلب ٠‏ وشجع غزوات 
البدو التركمان خد البيزنطيّين في أآسيا الصغرى . 
وجاءت رة فعل البيزنطبين لتقدم له فرصة انتزاع نصر 
عسکري حاسم في معر کة ملازکرت/ مانتزیکرت » في 
آب من سلة ٩۳‏ ه/ ۱۰۷۱م ما ساعده على احتلال بلاد 
الأناضرل وأسلمتها. إلا أنه لم بلبث أن هلك بعد ذلك 
بقلیل ۰ تار کا لولده ووريله ملكشاه مجال الإفادة من 
الاتتصارات الت حققها » وجهارًا إدارثًا منضبظا يديره 
هند تسلمه السلطة ٠‏ الوزير نظام الملك بمهارة وحزم. 


فة ا ال اوه ى ا 
فد منحه لقب سلطان. تسلم قيادة جيوش والمده 


ألبانياء اسم أطلق» خلال عصور مختلفة» على 
مقاطعتين من العالم الإسلامي ٠‏ كانت إحداهما تابعة 
لمتاطق الو قاز » والاخرى لأراضى البلقان حيث قامت » 
رر الان الم الاشتر اكه 

١‏ - إن آلبانيا ما وراء القوقاز التي حملت » في ما 
بعد في العصر الوسيط ١‏ اسم أزان الذي سقط ٠‏ بدورهء 
من الاستعمال» ضمت إلى الأمبراطورية العربة- 
الإسلامية ء منذ فتوحات القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد. وقد اتحد مصيرها بنمصير مقاطعة أذريجان » 
بخأصة مع وصول القبائل التر كيه بعبادة السلاجفة في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ؛ وقد 
لبنت هذا الرضم الغزوات المغوليّة وحملات 
الإيلخانيين في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي . وما تزالى النتائج التي ترتيبت على ظاهرني 
الأسلمة والنتريك اللتين برزنا أبامنذٍ تنحكم » إلى حك 


ماء بالتطوّر السياسيَ الحاليّ لجمهورية أذربيجان 
المستغلّة الي تضم منطقتي أزان وشروان القديمتين . 

-١‏ أا آلبانيا البلقان التي لم يظهر اسمها إلا ابتدا؛ 
من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي - 
دغم أن سكانها ينتمون إلى الأرومة الإيليرية من دون 
شاك ٠‏ كما نهم ظلو! متمتكبن بفرادنهم في مناطق جبلية 
واقعة إلى الجنوب الشرقيّ للبحر الأدريانبكي - فإلها 
لم تعتتق الإسلام إلا في وقت متأخر » في الغرن انثامن 
للهجر ة/ الرابح عضر اللميلاد. حل العلمايون محل 
البيزنطيّين والصرب والنورمان في السيطرة على هذه 
البلادء ولا سما بعد العام ۷۸٤۱م‏ بفضل ما أحرزوء 
من نجاح ضذ البندقيّة . نتج عن ذلك عهد طويل من 
الاشتراك في الحياة الإفنصادية والإجتماعبة والدبية 
للأمبراطورية ‏ اسنتبع ذلك تحول الالبانيّين إلى الإسلام 
في أكشريتهم وبقازهم أوفياء لهذا الخيار . 

نمرت المراحل الأولى للأسلمة بمخاطر نتجت عن 
فتح عكري صعب تحمّق بموازاة الاستيلاء على 
البوسنة ء بعد أن اننصرت جيوش السلطان مراد الأول 
على الصرب في سهل کوسوقو في العام ۷۹۱ه/ 
۹م . استتدت حملات العلمانين على مناعة 
ا الحدودية التي كانوا فد أقاموها غي هقد ونيا ؛ 
في ني اُسکوب/ سکوپیا وفد اسنمژت في التفدم رغم 
المفاومات المحاية والنزاعات المسلّحة مع البندقيّة. الذين 
اٌخذت تدابير فهر محوّعة فى حق السكان الشجمانء وقد 
اصطغت مقاومتهم الت قادها اسكندر بك (۸۰۸- 
۳ه ٠‏ ٤-۱1۸م)‏ بصبغة فوميّةء وأذّت في النهاية 
إلى تحويل ألبانيا إلى قاعدة إدارية لما كان يعرف يوهئذ 
باسم الرومَليء وهي واحدة من أكبر مقاطعتين خضعنا 
للعشمانيين. إن أربعة أقضبةء على الأقلّء هي: شكودر/ 
اسکندریة/ سکوتاري وافلرناة والاسان أرق كانت 
تشكل في القرن السادس عشر الأرنافوتلوك» وهي 
الولابة العشمائية الني خلفت الامارات المحلّة والتي لا 
تشغ جمهررية ألبانبا الحالبة سوى قسم صغير منها. 

إن النظام الضريبى المستند إلى امتيازات امار 
الأرضية » ومن 2 ا الضرائب المحلبة السابقة : 
هو من دون شك ؛ ما دفع بالکثيرين الى اعتناق الدين 


ألبانيا 


الجديد » و فی مقدمهم الإ قطاعيون القدامى . تم فی 
اشر ية اس عشر والثامن عشر؛ نمت أسلمة 
الفلاحبن . قبل ذلك ء كان الأخذ المكثف بالدوشرمة 


قل أذ کک تعويم الدراثر الحاكمة للدو له العثمانة 
بالموظغين والعسكريين من الألبان» وهم في معظمهم 


ذوو نشاط مميْر . آخیزا؛ یذ کر آله » في وقت متأخر 
ننامى في القرن التاسع عشر التأثير الدينيّ للطريقة 
الصوفيّة البكتاشية . فتكائرت في الولاية مراكز 
الدعاوةء ما سأاهم فى زيادة عدد المسلمين . 

۳ جمهورية ألبانا الشعبيّةَ الاشتراكية الحالية › 
المساحة: ۷٣۸‏ ۲۸ كم" ٠‏ العاصمة : تيرانا » دولة حدية 
(العهد] متقلةَ في شبه جزيرة البلقان ‏ ما تزال تضم 
أكثربّة نشيطة من المسلمين ٠‏ تفدّر بين ستين وسبعين 
بالمائة من السكان. 

إن هذا الوضع الذي يصعب تفويمه قي بل معْلّق 
على نفسه منذ انتهاء الحرب العالمبة الثانية » هى وليد 
ميراث السيطرة التر كبة التي تنامت داخل أراضي آلہانا 

فى العصر الوسيط ١‏ منذ أواسط القرن النامن للهجرة/ 
ال رابع عشر للميلادء م امتذت إلى المتطفة بأكملها؛ 

ولا سما الجبلية ‏ بحيث أشرفت على ساحل البحر 
الأدرياتيكي . وهکذا تجاوزت حدود الأرنافرتلوك في 
زمن العشمانيين الحدود التي من الشمال إلى الجنوب ٠‏ 
تفصل ٠‏ اليوم جمهوربة ألبانيا عن مونتنغرو وكوسوفر 
ومقدونیا والیونان. 

استمرّ هذا الوضع حتى الفرن الناسع عشرء إذ 
حاول السكان الألبانون - الذين كانوا فد أصبحروا في 
أكثريتهم مسلمين - أن يستغلوا المصاعب التي واجهتها 
الأمبراطوربّة ليستعيدوا استفلالهم . قامت في البده 
محاولات أصابت نصف نجاح » قادها حكام علمانيّون 
مثل علي اشا ټلئلې الذي کان على مقدار کبير من 
الاق اناي ف عا ي ا ی اوا 
فبل أن بُصاب بجرح فاتل في العام ۱۸۲۲ . شكلت هذه 
المحاولات إرهاصات لاعمال الحركات الاستقلالية 
التي أيغظت الرابطة الألبابة عام 1۸۷۸ والتي قاومت 
مشاريع الساطان العثماني عبد الحميد الثاني . وفي نهاية 
الأمر » برت نتائج الحرب البلقانية » في العام 1۹1۲ ٠‏ 


جاتو 


والحرب العالمية الأولى التى عصفت بُعَيّدهاء الولادة 
اة ل درك الات خد عات هن الدرة 
الاعتراف بها في العام ۰۱۹۲١‏ ومرّت بتجرية علاقاث 
مضطربة مع إيطالياء وانتقلت من مْلكية قصيرة الأمدء 
في عهد الملك زوع الأول إلى جمهورية شعي عام 
.٤‏ فى نهاية الحرب العالميّة الغانيةء أدار شزونها 
آنور خوجا باسنبداد شبه مطلق حتى وفاته التي عفبها 
عام ۱۹۹4١‏ ققدان الحزب الاشتراكي سلطنه على 
اللاد]. 

4 راجح المجند ٣۷‏ . 


جاتو غیاٹ الدنیا والدین محمد خدایئده 1۷۹ 
۷ه ۰ - ۳۷م هو الملك المغولي اللامن 
في سلالة الإيلخانيين في إبرانء حكم بين ۷٠١٤‏ 
و۱۷ ۷ه/ ۱۳۰۲ و 1۳۱۷م ناركا وراءه سمعة البتّاء 
الباخ وراعي الآداب والعلوم. هو ابن أحد أحفاد 
هولا كو ٠‏ ولد من أم مسيحبة رجه على هذه الديانة . وفي 
ما بعد اعتتق الدين الاسلاميء لكلّه كان متذبذبًا في 
فناعاته الدينية : في اليدء ٠‏ كان مؤيّدا لاإسلام الشيعي ٠‏ 
لكنّه اقترب فيما بحد من الإأسلام السنيّ ليعود أخيرًا إلى 
اعتلى العرش بدون صعوبة وهو صغير السن + وريا 
لأببه غازان. واتع ٠‏ مئل أبيه وأسلافه » سياسة عدانية 
نجاه المماليك ميرت بحملات عدء على سوريا 
وبحصار فاشلل لقلعة الرحبة. وفي المقابل » أقام 
علاقات سلحية مع ملوك الغرب المسيحي حيث آرسل 
موفدًا مسيحيًا ليوهم هذا الغرب بأنّه ما يزال على الدبائة 
المسيحيّة . إضافة إلى ذلك عيّن في خدمته وزيرًا ذا 
كغابة عالية هو المؤرّخ رشيد الدين . لكل شهرته الذاثعة 
فامت ١‏ بدون شك ۰ على نفل عفرّه الملکی من تبریز ‏ 
عاصمته الأولى ٠‏ الى مديتة سلطانيّه الجديدة التی آسسھا 
في مقاطعة الجبال القديمة » غبر بعيد من قزوين » والتي 
کان يطمح الى تحويلها مر كرا إفتصاديًا فالا على 
الطريق الأساسية للقوافل ؛ بحيث تكون صلة الوصل بين 
الأمبراطوريَة المغوليّة والأناضول وأوروباء عبر 
أذربي‌جان . وما تزا آثار قليلة هذه المدينة قائمة في 
موقع مقفر من السهب ٠‏ من بيتها الضريح الذي بناه پنفسه 


۲ 


من القرميد المزن والمرصّع بالخزف حيث ذفن تحت 
ف ذات حجم مهيب . 


ألجزيرة (إسبانيا) . عرفت في زمن العرب باسم 
الجريرة الخضراء: مدينة مر فيه نقع جنوبي شبه الجزيرة 
الإيبربة ‏ من لها المسلمون في القرون الوسطى الازدهار 
الإفتصادي والعسكري؛ بعدما جعلت نقطة عبور 
للمضيق باتجاء سبنة . 

أقامت الدولة الامويّة الأندلسيْة ٠‏ في مرحلة قوتها 
وازدهارها» دازا للصناعة في الجزبرة وقاعدة بحربة ٠‏ 
وتحولت المدبنة إلى مركز إداري للمغأطعة. وعذا ما 
أقى إلى نمزها على الجهة الثائية من الخليج الذي 
تحميه فلعة جبل طارق . وأذت الجزيرة بعد ذلك » بفضل 
تحصين الأماكن الإسلامية التي كانت تهددها حرب 
الاسترداد » دورا مهما يوازي الدور الذي كانت تؤڏبه 
الشلعة المقاباة . كما كان مصير هذين المر كزين كمصير 
مدينة طريف المجاورة. وفي أواخر الفرن الخامس 
للهجرة/الحادي عشر للمبلادء أقام المرابطون 
تحصينات فوية لمدبنة الجزيرة التي منها انطلقوا لدعم 
ملوك الطواتف ورد هجمات ألفونسو الادس القشتالي . 
وفي مرحلة لاحقة جعلها المريتيون مفرا لهم ومر كز 
الطلاق لعملياتهم ٠‏ حتى هزيمة أبي الحسن علي المريني 
سنة ٤١‏ ۷ه / ١٤١٠م‏ على نهر الري ادوا ای ال 
وفوع المدينة في فبضة ملوك قشتالة. على آثر ذلك 
ثرت أوضاع الجزبرة التي عرفت تبلا كبيرا: بسبب 
السحملة الإسلامية الني انطلقت من غرناطة سند ١۷۷م‏ 
۹م وفوّضت كل معالم أببة العصور الوسطى 
السابقة . 
4 راجح المسئندات ۸ و١‏ واا و۹ . 


لغرب عاك . اسم مقاطعة حاليّة قع جنوبي 
البرتخال وفبها بدو أثر الوجود الإسلامي المتلاحق 
حنى متتصف القرن السابع للهجرة/الثالت عشر للميلاد 
أكثر بروزا من سار آنحاء اليلاد. والاسم الذي تحمله 
المقاطعة حرف عن العربية ٠‏ إذ أطلق العرب على تلك 
الناحية اسم اغرب الأندلس ٠٠‏ وهذه التسمة التي 
كانت تشمل قسمًا كبيزا من البلاد لا تطلق اليوم إلا على 


قسم ساحلي ضعیر . وکل انع الاسباٺ المقاطعة من 
المسلمين تدريجيًا خلال حروب الاسترداد ء و كان سوط 
مدينة شلب (۷e5(ن8)‏ البحرية سنة ۷٤1ه/ ۱۳٤۹‏ ء. 


ألقصر دو سال (في البرتخال) ٠‏ بالعربية قصر أبي 
دانس ۰ مو قع مر فثيٰ بحتفظ بېعض 1 لذ کریات من ماضيه 
الإسلاميّ انوسيط » على الساحل الأطلسيّ للأندلس . 
نشأت هذه الحاضرة البحريّة خلال الإحتلال الإسلامي 
للمنطفة. زامن إزدهاڑهاء في أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ ازدهار ترسانتها التى غخدت 
بسرعة في أهميّة ترسائة ثيب . وقد اضطلعت بدور 
الحصن ٠‏ فحملت اسم القصر ١‏ وصمدت فی وجه 
الزحف السيحيٍ ٠‏ نم سفقطت بعدنلٍ في العام ١٥دع/‏ 
۸ء واستعیدت عام ۵۸۷ھ/۱۱۹۱م» لتسقط 
بصورة نهائية ٻأيدي المسيحبّين فى العام ٤ھ‏ 
¥ 


4 راجم المستند ۹ . 


الك ف اي دو اه ن ااه نة 
جبلية نتقاسمها الوم كل من تركيا وإيران والعراق 
رسوریا . 
وقد دمت آراء كثيرة تفسيا لأصل كلمة “كرد 
لني كانت معروفة في عهد الفنوحات العربية-الإسلامية 
الكبرئ ٠‏ وفد استعملها الجغرافيون المسلمون في المرن 
ا للهجرة/ العاشر للميلاد» وذكررا مختلف القبائل 
به بأسما ئها کما ذکر البؤرخون پاکرا الورات 
ل اتدلعت ضذ الخلافة التي شارك فيها الأكراد. 
رعرفت في القرن عينه سلالات كردية حاكمة ٠‏ كبني 
و وی ره ان کانوا حلفاء کل من البویهیین 
.كن الدولة وعضد الدولة ٠‏ في حين أن سلالات أخرى 
كردية كانت معادية لبني بويه ‏ وأنْ إحداها ٠‏ المروانيين › 
سیطرت على ملطقة دیار بكر من سنة ۳۸۰ إلى ۸۹٤ه/‏ 
۹1-۰ ۹م . 
مع قدرم السلاجقة ء حاول الأ كراد التصدي للتقذم 
لتر كي ٠‏ واسنم روا بعد ذلك في إثارة الاضطرابات . إلا 
ل كثيرين منهم دخلوا كمرتزقة في جيش الزنكيين 
لان کارا س اة احم مقر افضاما رت 


ET 


الأكراد 


کر دستان في عهد السلطان السلجو فی سجر . هکذا نری 
أن أحد القادة الأكراد فى جيش نور الدين [محمود] 
زنکي ٠‏ وهر صلاح الدين المشهور ٠‏ اسن سلا به 
'لايوبيين التي حكمت سوريا ومصر › فكثر عدد الا كراد 
في الجيش و في الجهاز الإداري . وعُرف من بين الأكراد 
في التعليم الذي 
کانت تۈهنە المدارس الى اسح ٍت فی ذلك العصر . 
وبعد مرور مرحلة فصيرة٠‏ خلال غزوات المغول. 
احثلّت المناطق الكردية و وهلك عدد کبیر من 
الا کرادء وهذا م حمل الناجين على التحالقف ص 
المماليك . وبعد انئصار العلمانيين على المماليك 
وسيطر نهم على الشرق الأدنى ٠‏ تحرّلت بلاد الأكراد 
اى مسرح لصراع جديد بين الصفويبن والعثمانيّين » لم 
بين العثمأنيين والروس . وفد حاول الأكراد» غير مرّة» 
الحصول على اسنقلالهم ؛ لكتّهم لم بتمكنوا. وهذا 
الاستقلال الذي كان متوْعًا في ملع المرن العشرين ٠‏ 
بمو جب معاهدة سيفر سنة ٠١‏ ,ب آلمته معاهدة وزان 


عرد من رجال الیدین الدين . أڌوا دوزا 


SS 
من الاراضي‎ 
› ة الى تر كبا ء وجعلت المنطقة القرية من الموصل‎ 
والتي نضم حفول البترول في كركوك من نصيب‎ 
العراق . أمّا المنطقة التي كانت من قبل نحت سیطر ة إير ان‎ 
هدا اوضع‎ . ES فقد احتلتها العَرّ وات‎ 
جعل بعض الأ كراد يعتقد أن الوقت أصيح مناسبًا اإعاان‎ 
.)۱۹٤١ ادو لة الكردية المستقلة (كانون الثاني - ينار‎ 
لكنْ ذلك لم يمع إبران من أن تستعبد تلك المنطقة بعد‎ 
۰ ۱۹٤۷ انسحاب العَرّات السوفياتية منها في آذار - مارس‎ 
وآن تُعدم زعيم الأ كراد . إلا أن أكراد العراق لم يتو قفواعن‎ 
ومرحلة‎ . ٠۹٤١ التحرّك ؛ وأحيانًا بعنف » بدا من سنة‎ 
الهدوء الوحيدة تناسبت مع قيام الجمهوريّة في العراق سنة‎ 
حيث ضمُن الدستور الجديد حقو الأكراد. إن‎ 4۸ 
. وصول حزب العث إلى السلطة أذى إلى عودة التوتر‎ 
. ۱۹۷۴ رغم نظام الحكم الذاتي الذي مُنح للاكراد سنة‎ 
كما أن الصعوبات الداخليّة والخارجيّة التي صادفها نظام‎ 
صدام حسین غالبا ما كانت تنتج عنها حملات ته‎ 

قمعيّة فې بلاد الأکراد . 


لحرب العالميّة الثانية ٠‏ ضمٌّ فسم 


1 


الله لفظة عربية تشير إلى الخالق ٠‏ يرد ذكرها في القرآن 
الكربم لدى المجاهرة بالاسلام عن طريق الشهادة ٠‏ وفي 
ما بعد ۰ فې اتفکر الدیني الذي ابر على تحديد الایمان 
فى اللإسلام والعفيدة التى تعر عنه. فاللفظة التى يبدو 
أن معناها يشير إئى الألوهية المطلقة أو إلى الإله قد 
أعطت ١‏ عن طريق الدغم ٠‏ فة »اله ١‏ وهذا ما لم يتفق 
حوله علماء اللغة بشكل تام . 

وبشهادة عدد من الآيات الكريمة كانت اللفظة 
معروفة عند العرب قبل الإسلام ورتشبر يمعناها إلى 
الأئوهيّة الكليةء فجاء الي محمد (ة) وأعطاها 
برسالته معنی توحيديًا . وفي الترآن الکريم يبدو الله سيّذ 
التب محمد (يغد) ٠‏ بأمر ه بتلاوة الآياث الي يوحي بها 
إلبه بواسطة ملاك ؛ وبعد ذلك دُرّنت هذ الأيات . والته لا 
نظیر له ولا شبيه ولا ريك : "ليس کمله شي٤٠‏ (سورة 
الشورى ‏ الاي ۱ وهو لم بلد ولم یولد بحسب ما 
يحذده النص الوارد في سورة الأخلاص والذي بتردد 
ذكره في الأوساط الإسلامبة . وهذه الحقيقة الثابئة في 
وحدانية الله فيها إدانة للشرك. آي لتعدد الآلهة. 
أيضا : 

ْم اله الرحمُن الرحيم: لفل هو أله 

ا 
ادي (الإخلاص ‏ الآبات .)٤-١‏ 

هذا الإله الوحيد هو رب السموات والأرض ١‏ وهذا 
ما تعنيه العارة المعروفة ارب العالمين٠.‏ وهو سيّد 
الملاثكة والجن » وسيد البشر الذبن خلفهم والذين 
یوجههم بحسب ما بثاء » کما آنه يدر کل شيء باراد ته 


امد 0 


الإلهية. وهذا العام ينتهي وجوده بفراره. وفي يوم 
القيامة » بعد بعث الأموات » بحكم على أعمال البشر 
فيرسلهم إا إئى النعيم وإما إلى الجحيم . وإذا كان خلقه 
قد تم عن طريق الول أو الأمر أو عن طربق الروح ٠‏ فإله 
تعالى يرسل كذلك نوره للأنبياء وينشره على الرسائة 
التي ينغلونها ويذيعونها. 

إلا أن الآية القرآنية التي تشير إلى قدرة الله الكلية 
وقوّته الفريدة هي التي عرف باسم آية العرش . وقد 
غدت على مدى العصور إحدى الوسائل المفضلة في 
التعبير عن تقوى الإسلام: 


per ر‎ ¥ 


وس ل إ له إلا هر الى ا لا اده سه وله و 
ما ق اتوب اق لار ن ر اوی ْم نذه إا 
اڈ لم تا م ازیو رت علق ولا مط إو بر 
یی إلا با سا ويم ية اموت ولاس وه و 
الت انید ميم 4 (البفرة» .)٠٠١‏ 

في شل الا من القران الكريمء کہا فې آیات 
كثيرة أخرى ٠‏ نلاحظ استعمال تعابير هي من الخصاتصر 
النسانبة: فاش يستوي على العرش وله يد ووجه 
ويتحلى بصفات ئصلح لأن تعبّر عن التفوى الصوفت 
والشعيية» وييلغ عدد هذه الصغات ؛ بحسب النفليد. 
تسعًا وتسعين هي اأسماء الل الحسنى ٩‏ التي يردده 
المؤمتون في إطار المديح والثتاء. وهكذا فإن الله هو 
الخالق ٠‏ والسامي ٠‏ رالحيّ ٠‏ والثابت والكلي الملم 
والعاقل ؛ والعادل ٠‏ وهو على الأخص الرحمن 
وكلّ سورة من القرآن تيدأ بالقول: بسم الله الرحمر 
ا ا ا 
سورة الفاتحة التي هي آولى السورء رالئي يردده 
المسلمون في مناسيات كثيرة - وهذا واجب عليهم - 
وذلك قبل المباشرة بأ عمل مه وشرعي ٠‏ كما فُبيا 
بعض الأعمال كالوضوء أو تناول الطعام. آنا النصوصر 
المكتوبة فيجب أن ستهلٌ كذنك بالبسملة » من أجل نبل 
رضى الله وبر كته . ويُختصر القول أحيانًا إلى كلمتير 
هما: يسم الله .١‏ وغالبا ما ترد عبارة الحمد لله ١‏ في 
الأحاديث اليومبة . كما أن تعابير كثيرة كعارة الملا 
لهه كانت منذ العهود الأولى ناإسلام» تستعمل 
كمواضيع مفضلة في الكتابات التي نسهم في تزييز 
الأبنية ٠‏ والأثاث ء وسانر الأعمال الفثية . وينبغي أن نشير 
إلى أن لفظة ١اللهمْ٠‏ كانت متداولة في عصر ما قب 
الإسلام ؛ ولم يجد فيها التي محمد يلل ما يستوجب 
التغيير » فاستمر استعسالها في الصلوات والابتهالات 
لدى المزمنين آتاع الدبانة الجديدة. 

هذا ا والكلي القدرة هو في حالة دائما 
من السمو والتر ت > ولا بستطيع العالم المخلوق أن يقب 
معه صلة او أن يدر که » ياٽرغم من أن ممٿلي حرک 
التصوّف جاهروا بإمكان إقامة علاقة حب بينه وبين 
الإنسانء وبأن هذه العلافة تؤدي إلى الوجد ونشرة 


الاتحاد . ولا بذ من الإشارة هنا إلى أن هذا الائحاد ليس 
الموافع إلا نوعا من التفزب . آمّا مناصرو الفلسفة 
الذين لا ينكرون القدرة اللإلهية على الخلق » فغالا ما 
كانت نسنهوبهم فكرة اعتبار العالم المخلوق فبظضا 
إلهيّاء ويذلك تتغي فكرة خلق العالم من العدم. 

إن إدراك ماهية الله في الوسط الإسلامي كانت 
منذ عصور ٠‏ وما تزال ٠‏ محور آسئلة كثيرة ٠‏ أهمّها تلك 
التي ارت في مناقئات العلماء وولدت جد وخلافا 
كانا في أساس النحديدات التي وضعتها مدارس علم 
انكلاء اللإحقة . من ذلك : أبتبغي الأخذ بحر فة التعابير 
التي تضفي على الله صفات بشرية ؟ إن البحث عن جو اب 
لهذا السؤال يؤذي إلى مشكلة التجيم والتشببه الئى 
انتقدتها المعتَر لة ولتي انتقدها أيضا. الى خا ا 
الأشعريّون . ومنها: ما قو نا بالصفات الإلهية التي تتوافق 
مع أسماء الله الحسنى التي أشرنا الها سابقًاء وهل هي 
صفات أزلية ؟ ان سوالا كهذا هر في النهاية سؤال حول 
التوحيد. لم هل كلام الله آزلي أم مخلوق ؟ حول هذه 
المسألة تضاربت الآراه ونباعدت الموافف بين المعتزلة 
والتفليديين . والتساؤل الأخير: هل الله عادل؟ هل هر 
موو عن الشر ؟ أيمكن الفول إن الأعمال التي بقوم بها 
الإنسان هي من صنعه أم إنها مفروضة من الله ؟ 
الأسئلة التي فادت إلى منافشة فضيَة حرية الإنسان وعدم 


چ 
ده“ "f‏ 
س 


هذه 


حرّپته جعلت المسافة تزداد بعذا بين المعتزلة 
والتقلیدتیر › بعدیا کان آتياع القدربّة والجبرية قد 


اوا رزوت د الال الف ال كان لها ارخا 
اتحدید مواخفهم من السكام وقادة الجماعة . 


اه آیاد آو إهاباد (الاتحاد الهندي  )‏ مدينة تقم الوم 
في ولاية أو تر پرادش .١‏ يعود الفضل في تسمينها 
ونمؤها إلى سلطان المخول أكبر الذي جعلها عاصمة 
إحدی مقاطعات آمبراطوریته . قیبن عامي ۱۵۷8 و۸۰١٠‏ 
للميلاد بدأ السلطان يبدي اهتمامًا بمدينة "پراباغ؛ 
الصغيرة التى کان بقتسها الهندوس ؛ بعدما رای فيها 
مركا إستراتيجا مهما لعبور تهر "القانج ٠٠‏ وأطلق 
عليها اسم لهاس ١‏ الذي أصبح قي ما بعد ١اه‏ اباد ه. 
وقد شيد فبها قلعة ما تزال ايوم قائمة ٠‏ ومجموعة من 


ألمرية 


الأبنية الأخرى. وقد حضنت المدينةء يعد ذلك : 
الصوفي 


٤‏ الدي انتمی إلى 


الشهير المعروف باسم محب الله ۱۵۸۹- 
الطريقة الجشنيّة ٠‏ وكان 
متمسكًا بالأفكار المنادية بوحدة الوجود التي روّجها إبن 
الي aS‏ نشرها في أوساط أمير المغول دارا 
بکوه؛ . ولم بتو لف دور الله آږاد * الاقتصادې والاداري 

عن النمو؛ حتى خلال الاحنلال البريطاني الذي كان 
تاجرًا سنه ۱۸٠٠١‏ . ولا يزال هذا الدور لابا في عصرنا 
الحالي ٠‏ وان المدينة تحتفظ بأفلية فوبة من المسلمين . 
ألمرية أو مرية بَافة (إسبانبا)ء مرف أنداسي تاس 
قي القرن الرايع الهجري/العاشر للميلاد ء وحاز أحمية 
جعلته يحل مكان مدينة بجَانة . إلا أله لم يحافظ من 
العهرد الإسلامية 1 على بقاپا أنربَةَ قلبلة . 

هذه المدينة المزدهرة التي تات ست ٤٤‏ ٣ه‏ 
١م‏ على يد الخلبفة الأموي الاندلسي عبد الرحمن 
الثالك ٠‏ راحتلت رفغا إستراتيجطًا في الدفاع عن 
المنطقة الساحلبّة كان يشير إلى أهميه وجود برج 
للمرافبة ورباط ٠‏ عرفت نموا سريعًا بفضل المرفاً الذي 
شمل نشاطه الأغراض الحرببة والنجاربة. ولم يكن 
المرفا يسئخدم حصرًا قاعدة بحربّة ومر كرا لبناء سفن 
أموية كانت ٠‏ في ذئك الوق » تنافس الأسطول الفاطمي 
فى المتوسط . بل كان النشاط التجاري - الذي حر كته 
الات ال ي كل جهة - أساسًا لازدهار اقتصادي 
مميّر . ثم إن الأسوار منت الحماية للأحياء الجديدة ٠‏ مم 
التلعة التي تعرف باسم 'القصبة؛ والتي بُنيت فوق 
مر تفع صخري . وقد بقيت المدينة مع دفاعاتها ٠‏ تی 
القرن التاسم للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد » معقلا دالا 
على رة المسلمين في شبه الجزيرة 'لإيبرية . 

عرفت مدبنة ألمريّة حر كة لقافية وصلت إلى ذرونها 
فى عهد ملوك الطرائف › عندما اقلت من 
العامرتين إلى الُجيبيين الذين جعلوا بلاطهم مركا 
فكربًا وآديبًا مميرّاء وقد استمرّت هذه الحركة في ما 
بعد . وأدى قدوم المراہطين سنة ٤۸٩‏ ه/ ۹۱١٠م‏ إلى 
تزايد النشاط النجاري والازدهار الحرفي ٠‏ وإلی انتشار 
صتاعة النسيج الفاخرء فضلا عن استثمار المتاجم 
الواقعة داخل البلاد. وبين سنتي 0٤‏ و اتەه ١١٤١۷‏ 


ادي 


آلٰوت 


و۷٥٠١م»‏ وقعت ألمربَة في أبدي المسيحيّين ٠‏ بصورة 
فكانت نلك المرحلة 
بداية انحطاط » ولا سيّما عندما شهدت المدينة » بعد 
ذلك صراعا بين ذوي النقوذ في ظلْ الموځدين. 
واستمرّ الاضطراب مع ضم ألمرية !لى المملكة النصرية 
في غرناطة سنة 1۳۰ ه/ ۱۲۳۸م ؛ إلى أن سقطت سنة 
٤ه‏ م في أيدي الملوك الكائوليك. 

راجع المستندات ۱١‏ وتا و١١‏ . 


موقتة » خلال حروب الاسترداد : 


موت لعة خربة نقع في قلب جبال ألبُرز في إيرانء 
ظلت ؛ لثلاثة قرون هر كرا لأشهر دوئة وسبطة من فرفة 
الترارتين . 

إن موقع هذه القلعة المنهورة بمناعنها الفريدة 
رالني احتلهاء رغم ذلك هولاكو في العام ٤٥٦ه/‏ 
1م يقم إلى الشمال الشرقي لمدينة فزوين 
الحالية » وهو من أعمال متاطعة الدّيلم التي كائتء 
منذ أوائل عهد الإسلام » متطقة جخرافية بصعب الوصول 
إلبها » بحيث غدت معقلا للدعوة الشيعيّة وللاضطرابات 
التي كانت ترافقها. بفسّر لنا هذا الأمر اختبار حسن 
الصاح هذا الموقع ٠‏ عام ٤۸۳‏ ه/ ٠۹٠٠م‏ لبحتضن 
مركز حر كة التراريّة القائمة على مذهب الإسماعيلية 
الفاطمي » والتي أذت إلى نشرء إمارة مستَقلَّة أدارها 
رؤساء الفرقة. إن تاریخ المعلمين الکبار لألموت 
وقدرتهم الحربة القائمة في معظمها على استخدام 
مبرمح ارهاب » يصور ننا مختلف مراحل تطور 
عقبدتهم ء ويتماهى مع عفيدة فر قتهم التي عرف أفرادها 
من خلال النسمية الفرنجية القروسطية لهم» آي 
الحشاشين (5 ك5ك ) المرادفة للفطة اقتله ٠‏ . 
راجع المتند ١١‏ . 


لشخصبة التوراتية 
باعتباره نيا . و قد کتاب 


إليشاع › ا اا هذه ال 
مرتين في الفرآن الكريم 
القرون الوسطى فيي رواياتهم هذه الإشاراتء 
باستيحاثهم من العهد القديم ليؤكدو! أن اليشاع كان 
أحد أتباع إيليا وخلفه . وقد خصصت له في مرحلة 


انتا 


ر #نکریم الأولباء*»ء بعص المزارات ای کائت 


محجة للزيارات التقرية » وقد حلد موضع تبره في 
أماكن مختلفة . فنجد في دليل الهروي على الأقل أربعة 
أما كن مختلفة . وذلك في القرن.السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي: في حوران في سوريا؛ في مصر؛ في 
يلاد ما بين النهرين العلياء كما في فلسطين › وعلي وجه 
التحديد فى البلدة المسيحية المعروفة بسبسطية . وقد 
اعنمد التقليد اليهودي - المسبحن أساسًا لتحديد أمكة 


هذه المزارات . 


أم القَيوين (مدينة  )‏ الامارات العريبة المتحد 
م الو لد تعبير عربي ذو مدلول قانوني؛ يعني في 
المجتمع المسلم ألقر وسعلي » مه وضعت ولا لسيّدها. 
كانت أمة كهذه. خلبلة خلبلة » نمع بامتياز پحول دون 
بیع مالکها E E E‏ 
بالإعناق ؛ فيما ولدها يتمتّع بجميع حقوق الإنسان الحر 
وتعود هذه الوضعية المعمول بها إلى فرار أصدره 
الخلبفة الثاني ٠‏ عمر بن الخظاب » بستند الى حديث 
نبوي. ويبدو أله لقي اعتراضا في العهود الأرلى 
للإسلام ‏ إلا أن المدارس الفقهية الأربع في السّتَة أخذت 
به في ما بعد » من دون أي الئباس . 
الواقع أن تطبيق هذا الوضع تأكد خلال القرون 
الوسطى وفي مرحلة مقار ة أيضًاء في الاسر الأميربة 
والملكية ‏ بما فبها الخلا نية » حب تبسر لأولاد خليلات 
نولي السلطة قانونًا في ظروف نريبة من تلك التي 
توافرت لأولاد الزوجات الشرعيّات ٠‏ حتى لو جاء ذلك 
غالبا نتيجة مكاند وحنكة سياسية لأمهاتهم من أجلهم. 
- مثبتة كذلك في تفاليد سلالة 
الصفوتبن - هي حالة عرفتها دولة العثمانيّين حيث 
جرت العادة » منذ القرن السادس عشر تقريبًا ٠‏ بأن يفسح 
السلطان . الذي لم يعفد زواجًا معترفا به رسميًاء في 
المجال لدى وقاته» للسنافسة بين أولاد مختلف 
الخليلات اللواتي أنجِبنْ له البنين وحَصّلن على لقي 
احدين ٠‏ أو #خاصّكي ٩‏ الشرفيين ١‏ وعتدما كان أحد 
الأمراء المتخاصمين يعتلي العرش» كان بفقي على 
إخوته من آببهء وهو أمر كان له صفة قانونية » وظل 
مر ای ا ااه 
عند نذ من وضم النقوذ المميّر لها كونها السلطاتة 


لقبرن السانع عشر . وکانت MEW‏ 


لوالدة ؛ أو الأم ء آي الامّة القديمة التي باتت عامل 
الاحترام الواجب لأَمّ الساطان . 

كانت تلك السلطانة - الوالدة تنحم بامئيازات 
قاصة ونيم ٠‏ بعد تنصيب ابنهاء في قصر كان يحمل 
سم السراي الجديدة*. كما كانت تغبد من إيرادات 
اليه مهنْة ومن لقب تشريفي يتناسب والاحترام الراجب 
ها. ومع ذلك ووفق التفالبد السائدة» كانت تظلّ 
نزوية في قصرها الخاص وسط الحريم . غير أنّها كانت 
مارس سلطتها على مستخدمي ذاك الحریم ‏ كما کان 
ها تأئير بالغ ؛ بمختلف الوسائل » على تسببر الأمور . 
.لم يتوان المؤزّخون القدامى في سرد النشاطات 
لسياسية التي قامت بها السلطانات الوالدات اللواني 
حظين ببلو غ نلك امر تبة ء واللوائي كن !لا في حالات 
ادرو خلیلات 2 أفدنْ من اوضع الإسلامي 
لشرعي - وضح ام ولد فور إنجابهنّ أول وئد. 
E E TS‏ قي 

لبيد أبية ضخمة خلدت ذکراهنْ حتى البوم»› أهمّها 
ساجد جامعة في إسطنبول او ضواحيهاء المحاطة غاا 
مبان ملحفة بها وتملك آوقاف 


إلامارات (عصر -) في الأناضرلء هو عصر تجزئة 
لبلاد إلى سلطات محلية متعادية ء إثر قوط مملكة 
سلاجفة الروم في نهاية القرن السابع الهجري/الثالك 
عشر الميلادي تحت ضربات المغول . انتهى هذا العصر 
في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ٠‏ مم 
لاتتصار النهاني للعلمانبين . 

لدت هذه الدول في معظمها من طموحات أسباد 
الحرب ورؤماء القباثل التركمانيّة الذين ربطوا 
مصيرهم . على الرغم من جذورهم البدرية ؛ بدويلات 
الحضر التى كان قد أنشأها كل منهم حول الحاضرة 
الاقلمتة 8 آقام بلاطه » عازمًا على آن يجعل منه 
مر كرا لحياة فكريّة ناشطة . وقد سهّل لهم الاسنقرار فبها 
الشكل الطبيعيَ لتضاريس الأناضول المجرأة » وأفادت 
ل ا فد الود الى بذ ها رة فوت ا 
يلخث سلالتهم آوح فدرتهاء لتثبيبت مر كزيّة الإدارة 
والافتصاد - من إرث مرحلة الفوضى السابقة . خلال هذه 
الفترة ٠‏ كانت الرمّر التر كي تجوب البلاد بعد أن دخلنها 


الاماراٹ 


ا محر که ملاز كرت/ مانتريكرت سنة ٠١۷١‏ وافتطعت 
كل منهاء بحسب حظوظها المتبدلة وشا لانتماءاتها 
القبلبة ء بعض الأراضي ٠‏ عاكسةٌ عدم الاستفرار الذي 
أدخله إلى قلب الأمبراطورية البيزنطية ظهررهم العنيف 
في رقعتها. في القرن السام الهجري/ الثالث عش 

الميلادي . کان الرضع تکس التحولات الاجتماءج 
والسياسيّة التى أصابت ١‏ خلال قرنين » سكان الأناضول 
تخ کان اتراك المسلمون المتأتّرون بالثقافات 
المحلكة ‏ ينهضون بدور إلى جاتب السكان الأصابين 
الذين اعتنقوا الإسلام تدريجيًا. وهذا يفشر حيوية عصر 
0 ا 
سعيها إلى ابراز تفوّقها. ويعود الفضل أبغضا في 
الإنجازات الفنبة الرائعة التي خلمنها إى الأمراء ٠‏ رعاة 
الفنون. الذين تحلوا بالإفدام ء رغم قصر فترة حكمهم . 
وفد احتفظ الأناضول ٠‏ في جمبع أنحانه ٠‏ بروائع فنية 
كئيرة ترقى إلى تلك الحقبة » تضاف إليها منجزات الفن 
العثماني الأرّل. تعود هذه الروائع إلى دوبلات الهضبة 
الوسطى وأطرافها الجنويبة ٠‏ أي دويلات الحمبديين في 
پیسيديا وپمفیليا ؛ وبني 0 في سيو اس وقيصرية ۽ وبني 
ذولقادر في إلبستان وملطية » والكرميانبّين في كوئاهية ‏ 
والعثماسي ن في ٻيڻينيا نم فی جورت وار ما چ يبن في 
قرمان وفونية ٠‏ إضافة إلى أشراف أوغولّري وهم أسباد 
نهر الأقدمون. ثم ازدهرت 2 على الساحل 
الغربي» أي ساحل بحر إيجه حبث انتشرت المناطق 
الجارية الخنتة في ظلّ حکم المت لمنتشبين في منطقة ميلاس ۽ 
وحكم الآبدبنيين والصاروخانيين في مانبسا. وهناك 
بکوات اخروت جامرا 21زا من ابنیتهم فې جنوب کبلیکیا ۰ 
ملل الزمضانيين في أضنة ٠‏ أو قي الشمال في مناطق 
البنظلس ٠‏ مثل الإسفنديارتين في سينوب وقلطموني. 
أخيرّا كرت فى المقاطعات الشرقة العائدة للقبائل 
التر كمانبة الاكثر شر 
الفخمة . ففد نشا فى أذرييجان الحاد !مارات التفراقيونلر 
المتسعة ‏ وفي أخلاط » إمارات الآ فيو نلو فل أن يستقر 
هؤلاء في تبريز في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد » مفبدين من ازدهار هذه العاصمة التي تحكم 
بالمحور الرئيس لأنشطة الفوافل عبر آسيا ‏ 


اسه » في حقة متأخرة» المباني 


الإمارات 


الملجزات السابقة وتذوب فها أحيانًاء وهې منجزات 
سلاجفة الروم ؛ وقد اعتبر مؤسلسو الإمارات أنفسهم ورل 
لهؤلاء. وإذا كانت آثاره » بهذا المعنى» حاضرةٌ في 
المراحل المختلفة لتطرّر معماريّ خلاق » فهي تشهد أيضا 
على أهمية حقبة تاريخْيّة أصابها الإهمال كثيزا وعلى 
فراد نها ؛ وفد كانت غببة وخصبة رغم الحروب الداخلبة ‏ 
رغم أن المصادر المكئوبة لم تتناولها إلا بشكل مقتضب ٠‏ 
ورغم آله لم بُنظر اليها إلا و كأنّها نشل المرحلة الأرلية 
من الازدهار العثماني المدهش . 


جميع مباني تلك الحقبة تندرج مباشرة في سياق 


4 راجع انیستندین ۲۲ و٤۲‏ 
الإمارات العريية المتحدة. مساحتها 
كلم" ٠‏ عاصمنها أبو ظبي ٠‏ وهي عبارة عن مجموعة 
دول معاصرة مستقلة » لكتها متحدة في ما بينها وتقع 
شر قي شبه الجزيرة العريية ‏ على شأطئ الخليح الحريي 
القارسي وخليج عمان. 

عقدت بريطانيا العظمى اتفاقات مع المشايخ 
المحلبين في القرن التاسع عشرء للقضاء على 
القرصنة التي كانت تعيش في مياه الخليج . وقد أذّت 
هذه الائفاقات بأمراء الساحل. الذي أصيح +الساحل 
المتصالح ٠٠‏ إلى القبول بتعيين حاكم بريطاني ؛ وبناء 
قوة مسألحة بقيادة ضبّاط بريطانبين . في سنة ٠ ۱۹۷١‏ بعد 
أن نالت هذه الامارات استفلالها ۰ اخنارت طریق الاتحاد 
في ما بيتها بسہب صغر مساحتهاء فألفت بلدا موخداً 
تحدّه إمارة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربيّة 
السعودية المتسعة. تتاف الإمارات العرببّةَ المتحدة 
من سبع إمارات حيث يتمتعم كل من الشيوخ السبعة 
بالحكم المطلق في إمارته » وعليها جميعاً ر ثيس دولة ‏ 
ور تبس حکومة بُختاران مداورةٌ من بین الشيوخ الحكام . 
تتصرّف الإمارات بعاندات نفطية مهمّة » أَما عدد سكانها 
فهو حواى المليون ونصف المليون. إلّها تحرص على 
أن نتميّر على الصعيدين الديني والسياسيّ عن جارتها 


VV Vor 


القويّة ‏ المملكة العريية السعودية ٠‏ وهي تضم: 

الفَجُبّرة (مساحتها ۱۱٥۰‏ کلم ). نقع على خليج عُمان 
ويحكمها آل المشر في . 

رأس الخبمة (ماحتها ٠۷١١‏ کلم ")۰ تفع بجرار مضیق 


1A۸ 


عرز ويحكمها آل القاسمي . 
أم القيرين (مساحتها ٠٠۰‏ كلم ") يحكمها آل المُعلٰى. 
غجمان (مساحتها ۲٠١‏ كلم ٠)‏ بحكمها آل النعيمي . 
الشارقة (مساحنها ۲٠۰۰‏ كام" )» بحکمها آن انقاسمي 
ڏبي (مساحتها ۳۹۰۰ كم ٠)"‏ ومطارها من أحدث 
المطارات في الإمارات ريحكمها آل مكتوم. 
آبو ظبې (مساحتھا ۳۰ 1۷ کلم" )۰ ویحکمھا اک نهیان 


وقد خيرت عاصمنها الحديثة کې تکون 
عأصمة الاتحاد 

أمازيا (الجمهرربة التر كبة)» مدبنة في شمال الأناضو 
عرفت ازدهار؛ حدينًا كعاصمة لمقاطعة . إلا أن قدره 
الإسلامي حلم أن يجعلهاء قي أواخر القرن الخامم 
للهجر /٤‏ الحادي عشر للميلاد؛ مر كرا 
و 

والموقم الإستراتيجي المميّر لهذ العاصه 
الهلينستية لمملكة االبنظس »: والتي كانت تعر 
باسم أماسيا  (Amaseia)‏ بوضصح سب الشهرة ال 
تمتعت بها بعد ذلك . وقد تنازعها أسياد الحرب الذي 
تقاسموا الولايات التركيّة الإسلامبَة في القرو 
الوسطى ء كما جعلها السلاطين العثمانبون من أمك 
الإقامة المفضلة لأآولياء العهد. و كانت قد وقعت بأيد: 
الدانشمنديين في القرن السادس للهجر ة/ الثاني ت 
للميلاد › ٣‏ انئقلت إلى سلا حقه الروم ٠‏ ونلفُفتها ا 
كشير ة خلال المرحلة التي عرفت بعهد الإمارات إلى أ 
ضها إليه السلطان بايزيد الأول في القرن الشام 
للهجر ة/ أواخر القرن الرابع عشر للميلاد . و كانت فة 
ذلك العهد قد اغتبت بالأبنبة المميّزة بهندسة 


یا وف 


ورخرفنها› ومنها منارة بورمالې ۰ ومدرسة غوء 
والبيمارستان الذي بني سنة ۷۰۸ه/ ۸١۱۳م‏ وعا 
كبير من الأضرحة» نذكر منها ضربح خليغة غازي 
وضريح تورنتاي . وقد ترك عدد کلير من الباشواء 
الأتراك عسارات ضخمة كنلك التي بناها بايزيد با 
ويور جوع باشا سنه pI faAATY‏ والسلطان بایز 
الثاني نفسه ستة ١۸4ه/۸7٤۹م.‏ وقد تضاعف ع 
الأببة» خلال القرن التاسع للهجرة/الخامس عا 
#ياسيل إيرماك ٠»‏ وهذا خير دليل على دور أمازيا الاه 


لمجبد ‏ وفي الو قت نفسه ٠‏ ازدهر دورها التجاري بحكم 
برفعها على طريق الفوافل الذي بجتاز الأناضول باتجاء 
لبحر الأسود ومرفأ سمسون. وقد كان لكل ذلك آثره 
ني استمرار ازدهارها الافتصادي لاحتا. 
ه راجح المتندین ۲١‏ و۷٣.‏ 
لأماكن المقدسة الإسلامية ‏ عبارة اسنعملت للدلالة 
على «الحرمين الشربفين » ٠‏ م والمدبتة ء وهما يتمتعان 
مكانة فريدة في الأوساط الإسلامية . تضح الأماكن 
لمفدسة في مكة الكعبة رالمسجد المحيط بهاء أي 
لمسجد الحرام» والمباني المختلفة التي تلعب في 
موس الحح. رفي المدينة ٠‏ هناك المسجد الذي أسّسه 
لنبي محمد بلا في منزله الخاص وفيه ضريحه وضريحا 
خلبفتیه الأرّلين وهما من صحابته ٠‏ آي أبې بكر وعمر بن 
لخظاب . 

بحرم القرآن على غير المسلمين الدخول إلى 
لآماكن المقضة: إن السنرت ن فلا يقرا 
مد ارام مد امهم مدا (سورة التوبة ٠‏ الاه 
۸ أنيط أمر حراسة الأماكن المقدسة وصبانتهاء 
حسب التقليد ٠‏ بالخليفة رأس الجماعة الذي كان أبضًا 
و عن تأمبن أداء الحج. في القرن الرابع الهجري/ 
لعاشر الميلادي ‏ فقد خليفة بغداد العبَاسي مهمَّة حراسة 
لآماكن المقدسة » إذ سلبه إياها أشراف مكة من نسل 
لإمام الحسن . غير أن هؤلاء الرؤساء المحليين الذين 
ضطرّوا في ما بعد إلى إعلان ولانهم للقاطميّين ٠‏ 
تضمُوا ٠‏ في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
لمبلادي ٠‏ إلى السلاجقة السْنةَ واعترفوا من جديد 
خايفة بغداد. بعد ذلك اضطلع المماليك بهذه المهمّة 
اسم الخليغة العبّاسي الذي الجأ إلى القاهرة بعد سنة 
۸۲م لي تسلمها المثمانيون الذين هزموا 
لمماليك سنة ٠١١۷‏ إلى أن أعلن الشريف حسين 
ستقلاله قې العام ١١1۹ء‏ وقد طرده الل سعود سنة 
٠:‏ فتسلموا عندنذ مسؤوليّة ننظيم الحج الذي 
ستقطب جماهير مترايدة من المؤمنين › والذي أصيح 
تطلب ء للإسكانهم وإعالتهم ورقايتهم من الأمراض › 
نحسيتات عمرانية دانمة في مكة ٠‏ وكذلك إجراءات 


امام 


بصفته سيد الحجاز وحارس الأماكن المقدسة. 
اذ ملك المملكة العربية السعودية لقب خادم الحرمَيْن 
الشريفيّن ائذي كان تلقّب به للمرة الأولى» صلاح 
الدين الذي انتز ع الزعامة على هذه الأماكن من الخليفة 
العبّاسي اللاصر لدين الله , والذي انتغل فى ما بعد؛ 
بصررة منفظعة ٠‏ الى السلاطين المماليك ٠‏ ث بشکل 
منتظم إلى السلاطين العشمانيين إبتداة من عهد سليم 
الأول . 
إمام » تعني هذه اللفظة ٠‏ فې الله العربية ٠‏ لمر جه 
الذي يقف في المغدمة (في الطليحة) ٠‏ وهو مصطلح 
يختلف مفهومه بحسب السیاق الذي يرذ فيه ؟ كن معناه 
5 .2 3 
الاصیل بتیح لنا ان ندرك کلا من هده المفاهيم ٠‏ وأن 
نربطه بالمؤسة الأساسية للامامة . 

الإمام هوء أوَلاء موجه الصلاة. إله تراش اجتماع 
العبادة الذي تۇذپە جماعة المؤعنن ›المجتمعين صغو فا 
متراصّة مواجهة لجدار القبلة . وهؤلاء يؤدون الحر كات 
تضها التي بقوم بها الامام جهاراء وهو فې مقدمتهم 
ووجهه إلى حنية المحراب . وكل ملم بالغ ٠‏ ومظ 
كفابة على الفواعد التي يجب اتباعهاء بحقّ له» من 
الناحية المبدتية » أن يكون إماماً ء مع أن معظم الممساجد 
نعهد بهذه المهمة إلى شخص معين. وهو لا بتقاضى 
ملحوظ فی مداخيل الو قف . وهو بمتاز عادة بجدارته فى 
مجال العلوم الدبنية . وفي المساجد الجامعة ؛ يؤڌي في 
معظم الأحيان دور الخطيب » ويلفي خطة الجمعة. وفي 
الغالب ٠.‏ خاصه في القرون الوسطى ‏ و في المدن 
الکبری » کان للإمام مركز معروف » إذ یمن أن یکون 
إبنداة من القرن الثالك الهجري/ التاسع المبلادي › 
فاضباً ؛ وکان يتوجَّب ؛ منذ بدايات الإسلام » أن يكون 
أصحاب السلطة موافعين عليه : ففي بداد » على عهد 
العباسيّبن مثلاًء» كانت هذه المهمَة نوكل إلى أفراد 
الأسرة الهاشمية من دون سواهم. 

إن إمامة الصلاة لم تكن إلا واحدة من المهمّات 
العملية والرمزية العائدة» في الوسط الستي الى 
اللخص الذي هر إمام بامتياز ء أي إلى موجه الجماعة ‏ 
على الصعيدين الزمني والروحي . هزا المو حه ٠‏ الذي 


امام 


عي خلفةء لأنه خلف النبيّ محمَذا (&3) في 
مؤولێاتە › سواء بصفته رئيساً للدولة. أو في أداء 
رقاله لةه :و اي جاع الم وم اة 
وبسير بالمؤمنين لأداء فربضة الحج ويقود الجيوش 
الإسلامية في الحرب الشرعيّة أو الجهاد. ولفظة إمام ٠‏ 
بهذا المعنى ‏ كانت مرادفةٌ للفظة خليفة » على الأقل في 
المؤلفات العقائديةَ »> وصارت آبضًا لفباً اٽخذه بصورة 
دائمة الخلفاء العبّاسيّون إبنداة من أوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ والظاهر انهم استمدوا ذلك 
لإفشال الدعوة العلوية وأتباعها. 

إن لقب لإمامء كان يطلقه دائماً الشيعة ‏ منذ هذه 
المرحلةء على المتحذرين من سلالة علي الذین کانوا 
يعتبرونهم أصحاب الحق الشرعيين الوحيدين في 
السلطةء وهم مميرون بصفنهم أأنمَةَ علوتين!٠‏ 
بصفات استثنائية خاصة بهم. هكذا اكتسب هذا 
المصطلح مهوم الأجلال والتكريم المؤذي إلى نوع 
من التقديس ٠‏ السمت به أضرحة الأئمة التي تحرّلت 
أماكن مفذسة بالنسبة إلى الشيعة » ومقصدا للزيارات 
التقوية ‏ ومحجات خارج إطار الموجبات الشرعبة. 
والقيمة نغسها اكتسبتها مصطلحات مشئقة منها ك١إمام‏ 
زاده۴. 

هذه ال غاهم الخْاصّة لم نحل دون استعمال كلمة 
إمام ٠٠‏ في اللغة العربية الكلاسيكبَّة بمعنى عام يدل 
على شخص مشهود له ٤‏ داخل المجتمع الإسلامي ٠‏ في 
أي اختصاص أو ايى مجال » كالفقه والحديث والتقوى 
وأصول اللغةء حتى قي مجال الأدب. هذه الصفة 
التفريظيّة أطلقت على مؤسّسي المذاهب الفقهبة 
الكبري » كما على الفقهاء الآخرين إأصحاب الآراء 
التي اشنهرت في زمانهم ٠‏ وظهرت هذه الصفة كذنك 
في الألقاب كإمام الحرمين (مكة والمدينة) ٠‏ الذي كني 
به رجل دين کالجویني . 
إمام الحرمين ج الجويني . 
إمام زاده. مصطلح فارسي يعني *المتحدر من سلالة 
إمام ١‏ ؛ ويطلق في إبران تسمية شر فة ١‏ على كل علوي 
حصل » باستحقاقه الشخصي أو بنسبه المباشرء شهرة 
كافية لجعل ضربحه موضع تکريم وزپارات رة . 


۱ 0۹ 


لذا شاع إطلاق هذه التسمية » بوجه عام » على معظ 
الأضرحة والمعابد المنتشرة في إيران» والتي تذك 
بموافغف تقوبة شيعية منفاوتة الدفة. هذه المواضع لا 
تنافس كليًا الأضرحة الفخمة للأنمة العلويير 
التارپخبين ٠‏ فهي تراوح بين المرار الصغير ذي الأهمي 
المحلة ء والمزارات التقويّة الكبرى الني تموله 
الأوقاف بسخاه» وتشكل مَحجَاتٍ. خارج إطا 
الموجبات الشرعية . 


إمام علوي هو الإمام الذي بتتلدء في نر الشيمة 
سلطة مميَزة ٠‏ ويُختار من أفراد سلالة علي » وهم وحده 
المستحقّون آن يبروا الخلاقة ء بحسب رأي مؤبدير 
پنتمون إلى حر كات متنوعة » لم يعنرفرا دائما بشرعد 
المطالبين الآخرين بالخلافة . 

بالنسبة إلى أتباع الزيدية الذين لا يشترطون؛ في 
تعيين الإمام » أن يكون هنال وصية » ويقبلون بتع 
الأمة ء فإ الأنمّة العلوّين يمكن أن ينتموا إلى سلال 
الحسن أو المحسين» والمهم أن بمتازوا بجدارته 
الشخصبَة . أا بالنسبة إلى الحركات الأخرى فعلى 
تقيض ذلك ٠‏ بجب أن ينتسب الأنمّة العلويون إلى سلال 
الحسين فحسب٠‏ وقد تتابعوا بالتعين من الأب إلي 
الابن » في سلالة من الأنمّة المنظورين » قد تطول لدى 
بعض الفثات : فهذه السلالة تتوقف ‏ كما في الإماميً 
الاثني عشريّة ٠‏ عند أحد هؤلاء الأنمّةَ الذي اختفى بطري 
ا ويْنحظر رجوعه + آنا عند الإسماعيلية ء فير 
المجال لانتقال الإمامة قي ملالة من الأنمّة المحتجبير 
الذين بُنتظر ظهور واحد منهم في أحد الأيام . 

إن الأئمّة التاريخبّين ‏ في القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة ؛ الذين لم تتميّز حباتهم بأي حدث بارز » ولكر 
فضائلهم ثائة في كتب التراجم التي تناو لتهم ٠‏ كانوا 
بحسب أتباعهم » يتصفون يالعصمة ٠‏ وكانوا بتمتعون 
لهذا ء بالولاية » وهي فضية اولي أو «صديق الله ٠ ٠‏ التو 
جعلت أتباعهم يخلصون لهم بصدق ئام. لقد مانو 
شهداه بامتياز » ضحايا الاضطهادات غير المرئية دائ 
التي سببت وفانهم ٠‏ إذ إّهم قضواء في معظم الأحيان 
مسمّمين . ويبدو أتهم نعموا بقدرة اجتراح العجاثب 
فظهرت في حباتهم » وأتاحت لهم ١‏ بعد الموت »۰ مئاع 


شفاعتهم بفعاليّة . وكانت الزبارات التوبة لأضرحتهم 
خارج إطار الموجيات الشرعية ٠‏ وكذلك علاماثت 
التكريم الأخرى؛ المظاهر الأولى للتمسك الشعبي 
بالتشيّم > وفي الوفت تفه السب الأساس لنماء ما 
سمي قي اللإسلام #تكريم الأولياهء؛. وما تزال حرارة 
الإيمان لدى الشيعة » حتى اليوم ٠‏ متّجهة نحو الأبنية 
الفاخرة التي تخد ذكرى الأئمة الشهداء» فى النجف 
وكربلاء والمدينة وبغداد ومشهد وسامراء . ۰ 

إن الأثمَة الذين بُقَرّ بهم الشيعة الإمامية الالنا عشرية 


المتوفى سنة ١٤ه/‏ ١11م‏ في الكوفة 
الحسن المتوفى سنة ٤4‏ ه/ ١٠1۷م‏ في المدية 
الحسين المترفی سنة ۰ھ/ 1۸۰م فې کربلاء 
علي زہن العابدين المتوقى سنة ۹۷ه/ ١٠۷م‏ في المدينة 
محمد البافر المتوفى سلة ٠٠١‏ ه/ ١۷۳م‏ في المدينة 
جعفر الصادق المتوفى سنة ٠٤۸‏ ه/ ١١۷م‏ في المدية 
موسى الكاظم المتوفى منة ۸۳١ه/‏ ۷44م في بخداد 
علي الرضا المتوقی سنة ۲۰۳ھ ۸۱۸م في طوس 
محمد الجواد المترفی سنة ۲۲۰ ه) ١۸۳م‏ في بخداد 
علي الهادي المتوقفي نة ٤١۲ه/‏ ۸۸م في سامزاء 
الحسن العسكري المتوفى نة ١٠٠/٤۸۷م‏ في مسامزاء 
محمد المهدتي المنتظر ‏ الغائب منذ منة ٣٠١‏ هارع ۸۷م 


هذا الثبت مشنرك » في الأئمّة الخمسة الأوّلين ‏ بعد 
عليّ » مع الاسماعيليّين الذين يكزمون ١‏ بعد هؤلاء » الاخ 
الأكبر لموسى الكاظم وهو اسماعيل الذي يدعونه الاإمام 
السادس . والإمام السابع عند الإسماعيلية هو محمّد بن 
اسماعيل . ونعرف» من جهة أخرى. أن أحد أنمّتهم 
المحتجبين ظهر سنة ۲۹۷ه/ ۹١۹م‏ ليؤسّس الخلافة 
الفاطمية الئي انتهت سنة ۷ه/ ۱۱۷۱م ء والتي حمل 
خلفاؤها جميعاً لقب إمام بالمعنى الشيعي لهذه الكلمة. 
وهذا اللقب ما يزال بحمله اليوم الأغا خان ١‏ المتحدر من 
سلالة الأثمّة الاسماعيليّين التزاريين الذين انثموا عن 
الحر كة الفاطمية ‏ ولجأوا خفية إلى إيران ٠‏ ثم نشطت 
سلا لنهم فيها في القرن التاسع عشر ٠‏ وانتقلت بعد ذلك 
إلى الهند حيث شهدت الدعوة لها رة انتشارها الحاليّ . 
راجم المندين رقم ١‏ ود. 


اللإمامة » صفة آو وظيفة الإمام ؛ كونه رئيس الجماعة 
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الامامية الالنا عشربة 


الإسلامية » وقد تمائلت ومفهرم الخلا فة » مع غلبة الطايع 
الديني علبها. 

إن مسسألة الإمامة وانتقالها مسألة ذاث طابعم عفائدي 
وديني بقدر ما هو سياسيً » تناو لها علماه الكلام في 
مؤلغاتهم وعرضوا النظريتين السنية والشيعية : مبداأ 
الاختيار (الذيي تفول به الأولى) ومبدآ النص أو التعيين 
بالوصية (الذي تقول به الثانبة). في حين أن مسألة 
الخلافة هي قضية فقهية » ألا ه بحثها مؤلفو الح العام 
کاماوردي» وهي تتعلّق ٠‏ على الخصوص ٠‏ بطريقة 
التعيين » من جهةء وبصلاحيات الخليفة وعلاقته 
بمختلف مساعديه ٠‏ من جهة أخرى . 


الإمامشاهيون -+ خوجا. 


الإمامية الاثنا عشريَة ء حركة الخذت طابعاً خاصاً 
داخل اشع » حوالى القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي ٠‏ حين توقفت سلالة اللإثمّة العلوتين عند الإمام 
الثاني عشر ؛ ما أذى إلى أن يحمل أتباعها الإماميّرن 
تسمية الاثني عشرية . 

كان محمّدء المهدي المنتظرء ابن الحسن 
العسكري ٠‏ آخر الأنمَّة المتتابعين الذين يعترف هؤلاء 
الشيعة بأنهم ترارلوا الإمامة بالوصبة في سلالة الحسين ؛ 
وهو ببقى ٠‏ بالنسبة إليهم › منذ غیبته سنة ۲١۱‏ ها ٤‏ ۸۷م 
فى سامڙاء ٠‏ المهدي الذي بتتظرون رجوعه. وهکذاء 
ر اا اال الات ا بحا ف 
ابرا والمكرتن فلات هة فن اراق ؛ وقي بار 
الدول في شبه الجزبرة العرببّة ولبلان » من دون آن غفل 
بعض مجموعات في أفغانستان » هؤلاء الإماميُون يحيون 
حتى الآن مرحلة غيبة الاإمام الثاني عشر الذي بتبلغون 
مشبنته » منذ فرون يايعاز من ممثليه. إن التشكل 
العفاثدي لهذا النظام ؛ زَمُذثه تدريجً أفكار فلسفية 
وصوفة معقدة؛ مسمة ٠‏ في الوفت تفسهء بالياطنية 
ويملامح عاطفية قادرة على !ثارة الورع ٠‏ بل التعصب ٠‏ 
لدي العناصر الشعبية. 

خلال القرن الراب الهجري/ العاشر الميلادي ۰ 
بدآت العقبدة الإمامية تتضح. وقد شهدت محاولة 
تکوین نظرية عامَةٌ في مؤ لفات آحد المحكتين وعلماء 


الامامية الاثنا عشرية 


الكلام» وهر الكُلَيني > وذلك قل وصول البويهبّين إلى 
الحكم. هؤلاه الذين فرضرا إرادتهم على الخليفة 
العبّاسيّ ء الخاضع للوصاية » مسجّلين ذلك أرّل نجاح 
ساسي للحركة الإمامية . 

هذا النجاح واكبه ازدهار حقيقي لمو لات رضعها 
بعض الأشخاص الارزين ٠‏ ومتهم من اهثمَ بالأدب 
والتاريخ أهنمامه بالفقه وبقضاياً الإيمان. ومن مشاهير 
هؤلاء الأتخاص في الإماميّة ء لا بمكن أن تُغفل الشبخ 
الصدوق إبن بابوبة » ولا الشيخ المغيدء ولا الأخوين 
المعروفين بالشريف الرضيَ والشريف المرتصى ٠‏ ولا 
أبا جعفر الطوسي . 

إن أحد امم آر كان العقيدة الذي تشكل في هذه 
السرحلة هو بدون شك : التق المطلق المعترف به 
للاأئمَه ٠‏ كونهم بتمتعون بالمصمة . إن الهيكلية الدينية 
والفكرية للحركة نستند إلى تعاليم الألمة الاثتي عشر » 
ولا سما السادس منهم » جعفر الصادق + بعدر ما تستند 
إلى القرآن والستة. وفي مجال الفقهء فإ المذهب 
الجعفري ٠‏ نسبة الى الإمام المشار إليه آنْمًا ٠‏ بمتاز ببعض 
الأحكام الخاصة » ولا سيّما في موضوع الزواج (السماح 
بالزواج السوقّت) ء والإرث (الابنة الوحيدة تحصل علي 
المبراث كاملا ء لا على نصغه كما في الغقه السيّ). 
والعبادة (طربقة خاصة للأذان) . وبشكل خاص فن 
الطاعة غير المشروطة نامام والإخلاص له - لشخصه 
في حال وجوده» وللناطقین باسمه مده غیبته - نشکلان 
جزةا من واجبات المؤمن› تماما كالموجبات الى 
تفرضها عليه الشريعة . أمّا بالنة إلى المقيدة اكلام 
التي كانت تميل إلى التشببه ‏ في المرحاة الأولى ٠‏ فإتّها 
تدزجت قي الاقتراب من عقيدة المعترلة في القرن 
الراب الهجري/ العاشر الميلادي ‏ كما يظهرء بنوع 
خاص » في مؤلفات الشبخ المغيد . 

في الو قت نتفه › كان الإماميون » بدافع من رغبنهم 
المستمرة في إضفاء مزيد من الصفات الخارقة على 
آمهم » بعتبرون. بدون ترڌد. انهم مؤتمنون على 
حقانق عميقة لا تناقض › بحسب رأيهم ٠‏ القرآن ٠‏ بل 
تتوافق مع معنی مستر يكتفى بمعرفة حل رموزه: تمه 
آيات ١‏ إذا ما شرحت بطريفة صحيحة» توغ في 


نظرهم » طموحات الأئمّة . ومطائية أهل اليت بحقَهم 
في الخلافة. وللسبب نفسه أيضاء كان هؤلاء الأثمة 
الذين مات معظمهم . سواه بالفنل أو في السجن بحسب 
المؤرّخين الشيعة ء يذو شهداء يتمتعون بقدرة خارقة 
قي الشفاعة . ونمت ٠‏ نتيجةٌ لذلك » طقوس خاصة داخل 
التشّم ٠‏ ولا سيّما +الزيارة٠‏ التي لا تنص عليها 
الشريعة » إلى أضرحة الأتمة ؛ وذلك منذ عهد بعيد. 
وفي الوقثت نفسه ترافق نمو مشاعر الاحترام 
والنضرَع ٠‏ بتشييد مبان فخمة لهذه الأضرحة. وكذلك 
ظهرت في العراق ١‏ مذ أواخر القرن الرابم الهجري/ 
العاشر الميلادي ٠‏ على عهد البويهيين » مجائس العزاء 
الت ترافق الذكرى النوبة لمفتل الحسين ٠‏ في العاشر 
من شهر محرم + أي ذکری عاشوراء . وفي المقابل ۰ کان 
حتفل بعيد غدير حم الذي يجددء في الثامن عشر من 
ذي الحجّة ؛ ذكرى تولية انب محمد (#5) علب خليغة 
له . وفيي هذه المناسبات ‏ غالا ما کانت تقع في بخداد 
أحداث بين العامة من الشيعة والستة ٠‏ تعمَّق الشرخ 
وتضع أكثرية السكان في موقب معارض لقرارات 
انين الد , 

شهد تاريخ الإمامتة مرحلة أخري مهمّة أتاحت 
للحر كة أن تتجذر بعمنى في إيران ١‏ على الرغم من الصعاب 
التي واجهها بها ء في غضون ذلك التجذد السَيّ » بدعم 
من السلاجقة في القرنين الخامس والسادس للهجرة/ 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد . إن العطف الذي لَه 
هذه الحركة » منذ أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي ٠‏ من قبل بعض السلاطين المغول من سلاة 
الإيلخانيّين . الذين اعتنقوا الأسلام على مذهب الإمامبّة ٠‏ 
کان في أساس انطلا فتها الجديدة . و قي بدابة القرن العاشر 
للهجر ة/ السادس عشر للميلاد ء تحفّى نألى الحركة 
بوصول السلا لة الصفوية إلى الحكم ٠‏ واذعاء مؤسسها؛ 
الئاه اسماعيل الأول أله متحذر من الإمام السابع موسى 
الكاظم . إن ترابط السياسة الإيرانية > منذ تلك الفترة ء 
والمدفاع عن التشيّم ٠‏ سو المواجهات التي وقعت بين 
دولة الصموبين الإمامية ودولة العلماليّين الْسنية » وواكبها 
ازدهار عقاندي اتخذ منخی جدیدا. 

في الواقع » وجَّهت حملة نقد منظمة إلى الْسلْةء 


مباشر ة بعد الغزو المغولي » قام بها عالمم بارز هو الفلكي 
الشهير نصير الدبن الطوسي » بتشجيع من هولاكوء ثم 
تابع هذا الجهذ تلميذه جمال الدين الحلي E‏ 
التافذ ندى اللطان أو لجايتر خداینده. . ٿَ ازدهرت ۰ منڏ 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر المیلادي . 
مقالات عفاثديّة كتبت ٠‏ هذه المرة» بالفارسية » نشف 
عن أفكار مختلقة بعض الشيء؛ وهي مستوحاة من 
التصوّف الإشراقي ؛ وفد کبها کلامبّون أصبحرا 
فلاسفة » آكثر منهم فقهاء ٠‏ و كان همهم حماية أنفسهم 
عن طريق التغية . وقذ ساهم على أفضل رجه ۰ في بنا 
الفكر الإمامي بشکل جدید» مپر داماد وملا صدرا؛ وها 
فارسيًا الأصل ٠‏ وفد حظبا بتفدير خاص من الشاء عباس 
الأول . غبر أن هذا الاتّجاه لم يخلٌ من إثارة التحفظات 
بال العداء فى بعض الأوساط المحافظة. إل مسيرة 
النظرتات المتسمة بالنزعة الروحي المتصوّفة ؛ والحيوبة 
التقليدية في التشيع » المؤاتبة لتشوء فرق جديدة ٠‏ لم 
تتوففاء ممهدئين لتفرّعات جديدة منيثقة من الإماميّة ‏ 
كالشيخَيَّة والبابيّة والبهائية . نشأت في إبران منذ القرن 
التاسع عشر . 

قي موازاة ذلك هذه الإمامية التي أآصبحثت 
المذعب اترسمي في الدولة الصفوبة ؛ غيبّرت جريا 
الذهنيّة الشعببة في بلاد الفرس . وانتشرت ٠‏ عند ٠‏ في 
البلاد احتفالات النعزية التي كانت تسنعيد نهاية الحسين 
المأسوية ٠‏ وربّما يعود ظهورها إلى زمن سابق. وفي هذا 
الوقت أبضاء طرح انتصار الامامبة ٠‏ أكثر من ای وقت 
مضى » مشكلة العلافة بين السلطة وممثلي الدين . فاي 
طريفة » ثلا بفبل» في غيبة الإمام المنئظرء وجود 
رسمي لأشخاص مكلفين ممارسة السلطة الشرعية ‏ أو 
على الأقلّ تطبيق الشربعة وتقسيرها عند الإقنضه؟ 
وبتأثير من الاتجاه الأصولي الذي تفوّق على الأخباري. 
تم اللجوء إلى مفهوم التبا الذي دم في التنطيم 
السياسي رالاجتماعي ؛ المجنهدين أو الففهاء الذين 
بشکلون في إيران هينة الملالي ٠‏ رمنهم من پعتبر مجتهداً 
مطلقاً  ٠‏ أي ناطقاً رسميًا باسم الإمام .من هنا تدرك کف 
حاربٽت مجموعة الملالي النظام الملكي البهلوي في 


العصر الحاضرء تم تسلمت السلطة > سنة 1۹۷۹ التي 


E A 


الامامية الائنا عشرية 
مارسها' المتتدم س فر ادها آي اله الخمينى: موس 
الجمهورية الأسلاميّة في إيران. 

زا التطور الذي شهده امنشيّم 
الإيرانية . ل يعني أن جماعاتف آخری ۰ نمی [ی 
المذهب تفه لم تعرف » هى أبضاء أحداثاً اريخيّة 


الامامی ۰ بمرزانه 


معاصرة مثير ة للإهتمام في بلدان عربية عذة. وأوّل هذه 
البلدان هو العراق حبث الشيعة الذين يقارب عددهم أحد 
عشر مليوناء يزيدون قلبلاً عن عدد السلة » ويمتلون 
الأكثريّة الشعببة في البلاد ء وبسيطرون بوضرح على 
نصقَها الجتوبي. وكان هذا الواقع حصيلة السياسة 
المتبعة منذ القرن العاثشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي . قې منطقة تواحهت فيها مجموعتان عمتا 
تباغا » الأو لى من قبل الصفوتين الشيعة ٠‏ والثانية من قبل 
العثمانين الستة . ونمة حركة صاعدة حديلة ومستمرة 
للامامية توطدت بتأثير من اعتتاق هذا المذهب ٠‏ إيحداء 
من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي ٠‏ 
وتنامت في مرحلة ما بين الحربين العالميّتين ٠‏ طالت في 
هذه الحقبة ؛ جماعات الفقراء من قبائل متعدّدة عربية 
منرحَلة » بدأت تميل إلى الاستقرار الحضريء كما 
طالت بحض ممثلي الطبقات المحرومة الأخرى. 

كذلك تقيم في المملكة العرببّه السعودية ٠‏ لا سما 
في مقاطعة الحسا أفلية إمامية تقڌر بأكثر من نصف 
مليون نسمة ٠‏ وقد عانت في القرن التاسع عشر ضغوظ 
الإدارة العثمانية » وفي الوقت نقسه سبطرة الوهابتين 
الذين كانوا مناهضين لها. بتمي هولاء الأماميون إلى 
شعب فغير » شكال طبقة عاملة ٠‏ بسبب الإمكانات التي 
أوجدها استثمار البترول ٠‏ وهم يشكلون قاعدة معارضة 
ناشطة ؛ إلى حد ماء للنظام السعودي . !نهم يشكلون 
الأ كثربة الدينية في درلة مجاورة هي مملكة البحرين › 
حيث تزيد نسبتهم عن 5۰ من عدد السكان ٠‏ وحيث 
بحملون لواء المطالب الاجتماعبّة والسياسية . كذلك 
بشكل الشيعة الإمامية نواة مهمة في الكويت ٠‏ ولهم 
أنصارٌ في الإمارات العربيّة المتحدة. 

وأخيراً في لبنان : قإن الاإمامية الالتي عشرية تعود 
إلى استقرار شيعي فديع فيه + نتج عن لزوح فبائل عرببة 
نحطانبة ء وعن قدوم لاأجئين إيرانيين . وحركة السكن 


أمان 


هذه اشتت لأسباب متعددة على عهد الخلفاء الأمويين 
والعباسيين والفاطميين » قبل أن تنحسر لاحقاً بنعل مدد 
الوجود السني والدرزي والنصيري رالمسيحي 
المارونى. واستعادت أهميّتها على عهد الاتتداب 
الفرنسي ٠‏ عندما لطم لبنان ٠‏ إبتداء من ستة ٠1۹۲١‏ مع 
التر كيز على استقلالية الجماعات المحلة : كما أرادت 
عصبة الأمم. وخلال العقود اللاحعَة: بعد الحرب 
العالمبة الثانة ٠‏ وإعلان الاستقلال الكامل للداولة 
اللبنانبة ؛ نشا عن المتاولة - وهي التسمية التي 
شاعت ٠‏ في ما بين الحربين ٠‏ للالالة على جماعة 
ربفة فقيرة تقيم في جوب بنان» وشمال البغاع 

تجمع شيعي إمامي ناشط . طالب بمعادلة جديدة 
إجنماعبة-إفتصادية » مذعيًا أنه يشكل الاقَلبة الأفرى 
فې لبنان . هذا الموقف الذې دافع عله زعیمهم موسی 
الصدر ؛ المختفي منذ 1۹۷۸ء ما يزال إحدى القراعد 


التي يستندون اليها في مطالبهم . 


أمان ١‏ لفظ يحمل معنى الضمان و كان يعني ٠‏ في القرون 
الوسطى ٠‏ الحماية التي يمنحها القائد أو السبّد لمتمرّد 
يُظهر الخضوع وائطاعة ء فينال بذلك العفو الذي ينقذ 
حیاته . 

ويقوم الأمان عادة على فَسّم يقضي بمنع كل انتهاك . 
غبر أنه قد بنقض إذا لم تتوافر الشروط التي طلبت عند 
منحه » ومنها أن يعمد طالب الأمان ملا إلى حوك 
المؤامرات ضد من وفر له الحمابة . و حالات النتقض عبر 
المبررة كثبرة ومننوعة » وبعض الحكام في التاريخ 
الإسلامي اشتّهروا بعدم الوفاء بالتزاماتهم. 

قد يُمنح الأمان لغريب برجو دخول دار الإسلام» 
قادمًا من دار الحرب ٠‏ آي من الدار آلني يسيطر علبها 
الكافرون والئي ٠‏ بحكم طبيعتهاء تكون في حالة عداء 
مع المسلمين » اذا ها التزم هؤلاء بالجهاد الذي تفرضه 
عليهم الشريعة . وال هذه تقضي بالا بمح لغير المسلم ؛ 
ممن لا يؤدون الجزبة » بدخول دار الإسلام إلا بشكل 
استثنائي وضمن شروط محدّدة. 

من هذا المنطلق؛ كان منح الأمان الضمان 
الشسروري الوحيد للموقدين الديلوماسبّين إلى عواصم 
الدول الإسلامية » وللتجار القادمين من الخارج 


of 


والراغين في التنقّل دإخل هذه البلاد الاسلامية أو 
تلك ٠‏ بهدف القيام بأعمال تجاريّة . وممارسة هذه العادة 
في لمر حلة الأخير ة من القرون الوسطى » رتطبيقها على 
النجار الأرروبيين» ولا سيّما القادمين من جنوى 
والبتدقية بغية الإقامة في المراقئ المتوسطية أو مراففة 
القوافل التجارية » كانت في أساس اغاقات الامتبازات 
أو عهرد الأمان التي تطور منهومها في عهد العثمانيين . 


الأمة الإسلامية أو جماعة المؤمنين ؛ هي مجموع 
المسلمين الذين تضمّهم الشربعة نفسها والعاملين في 
سبي أمداف واحدة هي التضامن الداخلي للجماعة 
وانتصار العقيدة على المدى الطويل› وهو اتتصار 
ينئظرون حصوله بشعور عام من الفْرّق . 
المومنين آرادها الي محمد (55) بعد 
لانتصاره القريب . وقد نم تحدبدها في 
المدينة في النص الذي يعرف عادة االصحيفة ٠‏ وهو 
بمثابة دستور حلّدت فيه بدقة العلاقات بين فين من 
الأهالي كان التبي يطمح إلى نوحيدهما تحت سلطته: 
"المهاجرون ١‏ الذين راففوه من مكة ٠‏ والأنصار ١‏ الذين 
استقبلو! المهاجرين في يشرب حيث نمت المدينة مدا 
ذاك . وهذا النص ذو الأهمية الكبرى والمحتوي على 
الارجح فقرات عة كان يهدف إلى أن بستبدل 
بالعصيية المَبليّة الفديمة التضامن بين أعضاء الجماعة 
الدينية الواحدة. فأسس ٠‏ والحالة هذه لمجتمعم منظم 
على قاعدة ديتية » وهذا في جوهر الإسلام . ويحكد هذا 
النصس اَن الحرب ٠‏ و كذلك السلام ؛ تُقَررهماً جماعة 
المؤمتين. وفد أشركت القباثل اليهودية القاطنة في 
يشرب في الام الإسلامية ٠‏ لكتها لم تشكل جرا منها 
بالمعنى الدقيق للكلمة. 

وعاد مر انتخاب خليفة للنبي محمد (جية) ومبايعة 
الخليفة الأول المعترف به إلى E‏ هذه التي 
توسّعت لتضم أهل مكة الذين اعتنقوا الإسلام بعد 
الانتصارات العسكربّة عليهم. روفي ما بعد كان أمر 
اختيار خليفة جديد في العالم السنيّء أو على الأفل 
الموافقة على الخليفة المقترح ٠-‏ أتى الافتراح من جماعة 
صغيرة أو من السلف - امتيازا تختص به الأَمَة وتعبّر عله 
من خلال مبايعنها الخليفة الجديدء في مفابل التزامه 


فادة هذه الجماعة وإرشادها وهي التي آو لته تھا . 
فې التنظيم السياسي روو 
الأ ن المانونبة والمفائديّة باختلاف والمذاهب 
الفقهية . فالخوارج بخاصة » أولوا الأمة أهمية كبيرة ‏ إذ 
إن أتباع هذه الحر كة السياسية - الدينية كانوا يقولون 
بمبدإ الخلفة المنتخب ؛ من دون شروط في نسبه ؛ كما 
كانوا يعنبرون الأمَة مؤتمنة على الحقيقة . فى المفابل ٠‏ 
كان دور الام في اختيار الخليفة معدوما ت الشبعة إذ 
على المؤمنين الخضوع ٠‏ من دون أي اعتراض ممكن › 
ناإمام المحين بموجب وصية سلفه . 
يضاف إلى هذا الدور السيا 
الستة - الذي کان في غالب 


تفاوتت أهميّة دور الأمَهٌ 1 


سى المحتمل للاأمة عند 
خان فر اد رر فن 
كان أكثر ناعلبة بمقدار ما كانت مهمَّة استمرار سنه النيي 
تر تبط بتقاليد الجماعة. وبهذا المعنى » فإ تعبير 
#الجماعة ١‏ هو المستعمل للإشارة إلى عمجموعة 
الزن يرجا الف المع على ال 
وكذلك فإن تعير الجماعةه له دور خاص عند 
السلّة المعروفين بال الله والجماعة ١ء‏ ولا سيّما 
اهم پو لون ٠‏ فضلڈ عن ذلك مكانة حاصة لمفهوم 
الوحدة بين المسلمين . وأهمية الجماعة على ألها جسم 
حي توضح الدور الذي تنطه بعض المدارس الفقهية 
بمبدا الإجماع » كما توضح الموقف السياسي للحنابلة 
الذي تعبر عنه صيغة «وجوب الصلاة حتى وراء إمام غير 
تقيّ ٠١‏ إذ إن الهدف الاساسي لفقهاء هذه المدرسة هو 
عدم شى وحدة المؤمنين 

وفي الحقة المعاصرةء بتداخل مفهرم الامَة 
الإسلامية الذي ما يرال حيا في النفوس ٠‏ مع الواقع 
السياسي للدول الإسلامية المستقلة رح اتجاهات 
مختلف القومیات + كما أله یبقی فى أساس شعور 
توحدې للمسلمین تظهر آثاره سراء فالا الت ار 
داخل الجماعات الإسلامية المهاجر ة القاطنة في دول غير 
إسلامبة . وفي المغرب ٠‏ يدل تعبير “الجماعة ‏ أيضًا على 
الجمعيّات المحلية للإدارة التي تمتّل تجنّعات محددة 
داخل الأمة الاسلامبة وتتمتع بشكل خاص بصلاحيّات في 
الشؤون العقارية . وتعكس هذه الجمعيات عادات كائت 
ملنشرة في ما سبق في بلاد البربر . 


الإمتيازات 


الإمتيازات (رالأصح : عهود الأمان)» تعبير مستعمل في 
أوروبا منذ حفبة قديمة للدلالة على الامتيازات التجارية 
التي كانت تمنحها الدول الإسلامية رسميًا - بخاصة في 
العهد العثماني - لجار أجانب تسمح لهم بالإقامة في 
«دار الاسلام ‏ التي كانت محرّمة عليهم عادة. 

وبموجب حن الأمان ٠‏ المنصوص عنه في الشرع 
والذي يمنحه » لزمان ومكان محدّدين ؛ رئيس الجماعة آو 
ب ۰ کان ت لز عونت جني ان عزن وا 
في أي بلد إسلامي في الغرون الوسطى. و 
الأمبراطورية العثمانيَةَ سمت المعاهدات المعقودة 
#عهد نامه ٠‏ وكان المستقيدون منها يتمتّعون بالأمان 
على أشخاصهم وممتلكاتهم ٠‏ إضافة الى إمكان تملهم 
باقنصل ١‏ يدافع عنهم . وفي العادة » كان على الأجنبي 
الراغب في الإفادة من هذه الشروط أن ينقدم ب٠طلب‏ 
أمان » يلتزم قيه الصداقة والسلام اللذين يشكلان أساس 
العقد. لكل العاهل المسلم كان يحتفظ بحق إلغاه 
«الامان * بحسب ارادته إذا ما ارتأى أن السلام قد خرق » 
مما يعطي العفد طابعا أحاديّ الجانب . 

إن هذا النوع من الامتيازات قد مُنح ٠‏ ولا شك » منذ 
فترة قديمة ؛ لضرورات تجاريّة ٠‏ رغم أا لا نيلك 
قرائن واضحة على ذلك. لكلنا نعرف ٠‏ في الواقع » أن 
اجار اليهرد المسمين الرهداتين كانرا يعبرون البلدان 
الإسلامبة ء حوالى القرن التاسع 
کما ورد کر تجار روس وبیز نطټین ۰ في حین أن تَجَارًا 
إبطاليين ترذدوا على الإسكندرية وحتى القاهرة خلال 
العهد الفاطمي . 

ومنذ بداية القرن الابع الهجري/ الثالت عشر 
الميلادي » منح سلاجقة الروم في الأناضول إمتبازات 
لتجار البندقية وللتجَّار القبارصة تسمح لهم بالل قامة في 
أراضي مملكتهم ؛ بينما منح الملك الظاهر الغازي 
الايوبي ۰ حاكم حلب تجار البندقة أنفسهم حن 
التصرف بخان مديني بسمَّى فنداقو أو فندق . كذلك منح 
المماليك امتبازات لنجار البندقية ولتجار غربيين 
ا هو ق اا الا رو و ات مات 
الموائيق ١‏ التي متحها الباب العالي أحادية الجانب . 
ويبدو أن مشروع المعاهدة بين ملك فرنسا والسلطان 


| عبر مسارات متعددة ٠‏ 


آمر 


العثماني سنة ٠۵۳١‏ لم بتحقى أبڈا. لكنٌ الامتيازات 
أت الى نشوء أحباء سيد مخصّصة للأجانب في 
مختلف المد العثمانية > لاسما في اأسطنبول » حيث 
كان يتج النصل في نزاعات النجّار من قبل سلطاتهم 
الخاصة بهم . أذى هذا الوافع » منذ القرن الثامن عشرء 
إلى تانج إقنصادية مؤسفة لليلدان الإسلامية التي 
آصبحت ؛ في الواقع » في حالة نبعية لدو الغرب. 
و كان هذا الأمر صحيحا بالنسبة الى المناطى التي تنكرّن 
منها الأمبراطورية العلمانبة » وصحيخًا أيضًا بالنسبة الى 
إيران التي عمد ملو كها الصفويُون بدورهم» بدةا من 
القرن السادس عشر» إلى منح تسهيلات إقامة لغير 
المسلمين الوافدين إلى البلاد للتجارة. 

وقد ألغت الحكومة العثمانية نظام الامتيازات مع 
بداية الحرب العالمية الأولى وأكدت معاهدة لوزان 
سنة ۱4۲۳ هذا الإلغاء ‏ على أن هذه الامثيازات بقيت 
سارية في مصر حى سئة ۱۹۳۷ . 


أمر ٠‏ لفظ عربي يئرذد بكثرة في القرآن الكريم للإشارة 
ئی حکم اللہ اٺڏي کان في أساس الخلق » وهو يفسح 
في المجال أمام تقسيرات كلامية متنرعة . إلا أن استعمال 
هذا اللمظ يقي ضمن المفاهيم المتعلقة بتنظيم الجماعة 
الإسلاميّة . والجذر «أمر* الذي منه تشتق لفظة ٠أمير ٠‏ 
التي عرفت رواجا کبیراء کان استعماله ضروربًا اليرهز 
[لى مهمّة الغاند ' الذي نقره العفيدة الإسلامية شرعا. 
والمبدآ الأساسي يرد فيي الآية 0٩‏ من سورة النساء + كما 
نقع على اللفظة في االأمر بالمعروق والنهي عن 
المنكر ٠٠‏ وهذا ما يشكل أساس الأخلاق الاجتماعية في 
الإسلام ؛ وقد E N TEE‏ 


موو فُرطبة ء بسخرن أيقًا أموييّ إسبانيا أو الغرب» 
وبشر فر كذ لك سه الا شر ١المروانيون٠.‏ هم سلالة 
أمراء » ومن تم خلفاء متحدرون من سلالة أموتي الشرق › 
السلالة الخليفية الأولى في الإسلام . حكم أمويّر فُرطبة 
فې الاندلس ما بین سنتي ۱۳۸ و4۲۲ ه/ ۷٥٦‏ و ٣٣٠۱م‏ . 

سنة ٠۳۸‏ ه/ ١٠۷م ١‏ أفلت أحد الأمراء الاأمويين من 
المتبحة التي ذهب أهله ضحبنها بحد انتصار الثورة 


العباسيّة » وهرب الى إفريفية نم الى شبه جزيرة إيبرياً 


التي کان قد نَم فتحها ستة ۲/ ۷۱۱م ٠‏ حيٺٹ نجح في في 


أن بُعتّزف به حاكنًا مستقلا عن الخلبفة الحاكم في 
العراق. وهكذا أسس عدالرحمن هذا الملقّب 
ب الداخل ١‏ أو المهاجر ٠‏ مملكة استمرّت مذة للالة 
فرون وامند تاريخها على للاث مراحل رثبسة: 

| - من ستة ۷21/۱۳۸م حى سلة ١٠٣هام‏ 
:٣‏ جهد أمراء عدّة متعافبون في البده ٠‏ لتنظيم 
المملكة الجديدة التي + بعد فطمها كل ارنباط فانوني 
بالخلافة العبَاسية - مع بائها جزةا لا بتجرأً من العالم 
لم تكن ننتمي إلى الأمبراطوريّة اني تدار 
من بغداد. بل ؛ بالعكس . كان عليها إيجاد الحلول 
للمشكلات الخاصة بها كشكلة السكان ومشكلة الدفاع 
عن الوضع الجغرافي لهده المملكة . 
والأمراء الارائل للسلالة - عبد الرحمن الأول » هشام 
الأرل. الحَكم الأول وعبد الرحمن الثاني - أقاموا في 
فرطبة التي كان الحكام السابقون للمفاطعة اختاروها 
عاصمة لهم» فحكموا حتى سلة ۲۳۸ ه/ ۸5۲م 
راصطدموا بصعوبات عة داخلبة وخارجية . 

في الداخل ٠‏ كان عليهم مواجهة عدم انضباط قراد 
العسكر - الذين كان جلهم من المسلمين الجدد أو 
٤لمولّدين‏ » والذين بسبطرون على تخوم الأندلس ٠‏ ولا 
سيّما المناطق الحدودية الشمالية . كما اضطروا لقمع 
الاضطرابات الخطيرة في العاصمة والصراعات الثي 
نشأت أحبانًا هع ا المعاهدين الذين كانرا 
يشتكون من إخضاعهم لضرائب فاسبة؛ ويطالبون 
باحترام خصوصيتهم الدينة. ففي أحدى المناقشات ؛ 
عمد اهن يحي إلى شنم نبي الإسلام ةه فحكم 
عليه بالموت وأعدم فې فرطبة بوم عيد الفطر سنة 
pA A0‏ الامر الذي دفع مسبحیّین اخرین الى 

شتم النبي چ جهارًا. فلاقوا المصير نقسه. واستدعى 
الأمر تدخل الأساففة لوقف مذه الاتدفاعة لحر 
الاسنشهاد التي تد على هيجان في النفوس كان 


نذيرّا بحر كات التمرّد اللاحقة . 


اللاتجتين جزنيا 


في الخارج ١‏ واجه هزلاء الأمراء حالة حرب دائمة 
عع الملوك المسيحيّين في شمال شبه الجزيرة والبلاد 
الرافعة وراء جبال الپيرينيه . فقي سنة ۶٣۸۷۸/۲م‏ مثلا ء 
قاد الملك شارلمان حملة على إسبانيا المسلمة »> وهي 


حملة ظلّت مجهولة عند المزرّخين العرب ٠‏ لكن خلدتها 
فې الغرب «أنشودة ررلانا. في القرن انثامن 
المبلادي . سُجّلت خارة بعض المدن كَبَمْيَلونا 
وبرشلونة ‏ وهو أمر لم يمتع أبذا القراصنة المنطلقين 
من المغرب - الذين لم دد هويتهم ولم بُعرّف إذا ما 
کانوا عربًا آو بربرًا أو من *المولّدين « - من التوغّل في 
وادي الررن ٠‏ في القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للميلاد ؛ 
وصولا الى «أرل؛ سنة ١٠٣ه/‏ ١٤۸م.‏ فى المقابل 
كانت علافات آمراء الأندلس جيّدة بالبیز تطیین الذين 
حاولوا؛ لکن من دون جدوى ١‏ إقامة حالف مع سادة 
الأندلسس المسلمين لمواجهة العباسيين والأغالبة . 

في خض هذه النحوّلات › كاتنت نتر کز شیا فشبًا 
دولة قامت على هيكليّة صلبة نسييًا . فالجيش الأميري 
المكرّن خصوصًا من البربر والصقالبة : كان جيشًا 
محترفًا فالا » وإن حدث أن دخل في بعض الأحيان في 
صراعات مع السكان. ويعود الفضل إلى عبد الرحمن 
الثانې في إرساء اس إدارة على النمط القائم في بخداد. 
كانت هذه الإدارة بيد عرب يشر فون على الدوائر الأكثر 
أهمية > وبخاصة الدوأئر المالية. و كان على رأس هذه 
الإدارة شخص يقوم بدور الوزير الال ويحمل لتقب 
«حاجب ١‏ الذي كان يطلقه أمويّر الشرق في ما مضى 
على ماعديهم ؛ وليس لقب وزير المستعمل عند 
العباسيّين . في المقابل ٠‏ كان يطلق على بعض الكئاب 
لقب وزير وهو لقب تشريفي لا ترتبط به آية مسؤولية 
فعليّة . إضافة إلى وسائل الحكم الصلبة التي كانت في 
تصرّ نهم ٠‏ اعنمد هؤلاء الأمراء أيضا على قضاة وفقهاء 
بنتمون جميعًا الى المذهب الفقهي المالكي. كان هذا 
المذهب يمل في الأندئس تيار التسن الذي آدى الأخذ 
به إلى بتاء وحدة قوية في المجتمع الإسلامي . 

لكن الإنجازات التي تحققت لم نحل دون قبام 
اضطرابات شتی طبعت ال وات الواقعة ما بین ۲۳۸ 
و۳۰۰ ھ/ ۸0۲ و۲١۹‏ م: حر كة بعض أفراد الأسرة الأمويّة 
الذين ناصبرا الأمراء الحاكمين العداء ؛ كذلك حركة 
معتتقي الإسلام الجدد بقادة ابن حفصرن الذين اروا 
جهاز؛ ني فثرة حكم عدالله» بده من سنة ١۷٣هل‏ 
AAA‏ م . وابن حفصون هذا يعد أن تجح في البطرة 


مويو قرطبة 


على مناطن واسعة في جنوب إسبانيا ء ار تد الى المسبحبة 
مجددا سنة ١۲۸ه/۸۹۹ء.‏ ووجب انتظار حكم 
عبدالرحمن الثائف لوضع حد لهذا التمرّد. 

۲ - المرحلة الثاني تمتد بین ٩۱۲ ه٣ ٣۰-۳۰۰‏ 
و ۹1م تولی الحكم في أثناتها الأمير الشاب 
عبدالرحمن الثالث الشهير الذي اتخذ لقب خلفة سنة 
A/a 1¥‏ م. 

وعبد الرحمن هو حفيد الأمير السابق عبدالله وابن 
خليلة إفرنجبة » عبّنه جه للحكم مفضلا إباه على أبيه 
وعمّه نظرا إلى صفاته الشخصية الحميدة. في الواقع ٠‏ 
کان عبد الرحمن ذ كيا وصلب العود ۰ حول بلاده مملكةٌ 
مزدهرة ٠‏ آمنة و قوية . في الوقت نفسه ٠‏ جعل من عاصمته 
أشهر المدن في بلاد الإسلام. حتى ستة ۹۳۲/۳۲۰م ٠‏ 
اجتهد عبدالرحمن بشكل أساسى لإخماد الفئن فى 
الداخل » كما في الخارج ضد الملوله المسيحيين في 
الشمال » إضافة الى تجاحه في سياسته الأفربقيّة . ولْمّا 
لم يكن في إمكانه مواجهة الفاطمببن - الذين استقرّوا 
حدينًا في إفريقبة - بشكل مباشرء ولا تدمير مملكة 
الادارسة التي هي الأقرب جفرافيًا إلى مملكته » فقد 
نجح في إقامة تحالفات في المغرب الأقصى ؛ في 
الوقت نفسه الذي كان سيطر فيه على مناطق تشكل 
رأس جر في مليلة وسَبْتة ٠‏ فبل أن يحثل طنجة لاحمًا. 

هذه النجاحات المتعادة رفعثت من مكانة 
عبد الر حمن الثالث دى الأمراء والملوك المسيحيين 
الذين أقاموا معه علاقات وديّة. كما يست له يوجه 
خاص - بعد أن عرز سلطته - الّخاذ لقب خليفة سنة 
۷ه/ ۹۲۹م فى نفسه "أمير المؤمنين؟» وحمل 
اللقب النشربفي #التاصر لدين الله>. أحاط نفسه 
بأعمامه الذين كانوا يساندونه ٠‏ وبأرستقراطبة بلاط عربية 
جزنيًا » وكذلك بحاشية خدم كثيرة العدد. ولما ضاق 
فصر فُرطبة : سس عبد الرحمن مرا جديا له سنة 
ه/ ۹۳1م مجاورٌا لقصرء الأول » أطلق عليه اسم 
«مدبنة الزهراء وأصبح بدوره مقر الإدارة؛ وفي 
الرقت عينه ٠‏ مكانًا فخما للهر والاستقبالات الرسمية . 

A-۰ ۳‏ - ۳۹م ابل من سنه 
۰ھ/ ۹7۱م تاریخ وفاة عبد الرحمن الثالث»› بدآت 


الأمويو ن 


سلطة الخليغة بالأفول حتى تمن «أر كان البلاط * من 
السيطرة على السلطة بین ۴۷۱ و ٩۸۱/۵۳۹۹‏ و۸٠‏ ٠٠م‏ . 

كان الخكم الثاني خليفةٌ مجرَبًا لكته أقل عزمًا من 
والده [الناصر] ؛ حکم بین ۳۵۰ و٣۳‏ ه/ ٩1۱‏ و٦‏ ۹۷م. 
إضافة الى بعض الحملات على المغرب : تجلّت آمجاد 
الخلغة الجديدى بوجه خاص في تجميل المسجد 
الجامعم في فرطبة وكذلك في نأسيس مكتبة احتوت 
سريغًا مؤلفات قديمة مترجمة . كن الفتى هشام الثاني 
الذي خلف الحكم ٠‏ ثرك مساعديه يسنولون على السلطة 
شينًا فشيثا . فوالدته » وهي خليلة طموحة كانت ٠‏ فبل 
سنة ۳17 ھ/ ۹۷1م شجّعت تر قبة شخصية من أصل 
عربي ۽ هي ابن آي عامر الذي عرف في ما بعد في 
الغرب بلقب “المنصور *. فابن أبي عامر هذا بعد فنرة 
وجيزة من نولي الخلبفة الجديد السلطة ٠‏ سانده و قمج 
المؤامرة التي حاكها ضذه الصقالبة > وأصبح حاجبه 
والوصي علبه. وقد مارس وصاية امر واقع بمعاونة 
الوزراء ووالدة الخيفة المعروفة باالسيدة٠٠‏ ممهدا 
بذلك لمتفل أسرته ولبروز سلالة هي سلالة 
العامريين . وفي سنة ۳۷۱ ه/ ۹۸۱م . استأثر حاجب 
اليلاط هذا بالحكم ‏ وعزل الخليمة في قصره؛ وسمى 
نقسه االمنصور ٠"‏ وقام بحملات عسكرية مظغرة ضا 
الملوك المسبحبين ٠‏ وعيّن خلا له ابنه عبد الملك الذي 
تسلم السلطة سنة ۳۹۲ه/ ١٠٠٠م‏ وحمل ايضًا لقب 
المظفر. لكنْ موت عبد الملك سنة ۳۹۸ه/ ۸١١١م‏ 
شكل الإشارة لفبام اضطرايات ء بعد أن اختار الخليفة 
شغبقه المدعو شنجول [عبدالر حمن]» - وهو حفيد ملك 
پمہلونا من ناحية والدته - ورينًا. وهذا ما آثار النقمة ضده 
فاضطر للتتازل عن الحکم”" سنة ۴۳۹۹ه/۹٠٠1م.‏ 
وتوالى على الحكم مدل خلال عشرين سنة خلفاء 
علّة؛ بمن فيهم هشام الثاني الذي رقي العرش من جديد 
۰ و ٣ھ‏ وم وتعرض لحصار 
البربر» وشهد نهب فرطبة عام ۳٠١٠م.‏ وقد اضمحلّت 
الخلافة الأموية أخيرًا سنة ۱۰۳۱/۵۲۲م پسبب عجر 
المتولين السلطة فيها عن وقف الصراعات بين الفغات 
المتنافسةء ووقعت الأندلس مداك في أبدي ملوك 


الطواثف. 
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عبدالر حم الأول (الداخل ) 41¥ FYAA Yo‏ 


هنام الأول 

الخكم الأول 

عبد الرحمن الثاني (المتوسط ) 
محمد الأول 
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الأموبّون. حم أولى سلالات الخلفاء في التاريخ 
الإسلامي الذين تولوا السلطة بعد الخلفاء الراشدين 
الأربعة . وقد اسنمرّت سلطتهم حى سنة ١١١هام‏ ١٠١۷م‏ ء 
وأرست ٠‏ في أقلّ من قرن نشأة حضارة عربية - 
إسلامية وازدهارها ء بلغت دروتها مع السلالة الخليفية 
الثانبة » أي السلالة العباسية. 

تمكنت الأسرة الأموبة - التي نتتمي إلى فريش› 
قببلة نبي المسلمين (5#) - بعد وفاة الخليفة الراشدي 
الرابع علي ٠‏ من الإافادة من انتصار معاوية ‏ لتأسيس نمط 
من الخلافة الورالية . اعتمد الأمويّون على قبائل عربية 
مستقزة في سورياء إل أن الصراعات الداخليّة لهذه 
القبائل - ولا سما ببن كلب وقيس - ماهمت في 
إضعاف الأموين الذين عانواء في الوفت نفسه ٠‏ عداتية 
الملوببن المنتمبن الى عائلة النبي محمد (3#) 
والمرتبطين بالحركة الشبعية. تابعت هذه السلالة 
الفتوحات الكبرى» لكتها لم تتمكن من أن تقذم 
للمرالي - المعئنقين الجدد للإسلام - المكانة الني 


كانو! يطالبون بها . هذه المشكلات الاجتماعة والاسية 
- الدبنية تسر أفولها السريع بعد أن اضطلعت بدور 
انتقالي أدى إلى نيام أمبراطوربّة حقبقية متحضرة ومنظمة 
على الأراضي التي كانت » في السابق . مجرّد أراض 
مخضعة ومححلة سن قبل الفاتحين العرب والبدو. 

1 - حرّل مؤسس السلالة معاوية - الذي حكم ما 
بين سنة ٤١‏ و٠‏ اهر 17٠‏ و ٨1۸م‏ - سلطته الشخصية الى 
سلطة ورائيّة بتسميته ابنه يزيد وريثًا له ؛ ومن ثُمَ تأمين 
أداء يمين الولاء له » آي البيعة التي نشل قبولا من قبل 
الأعيان بالخليفة المجديد عند اعتلائه سه الحكم. ثم 
نقل يزيد السلطة بدوره الى ابته معاوية الثاني بالاسلوب 
نقسه. لك وفاة هذا الأخير من دون وريث أعاد طرح 
مسالة انتقال الخلافة من جديد. وقد افق الزعماء 
العرب المجتمعون في الجابية ٠‏ قرب دمشق» على 
تسمية مروان» أحد أقارب الخليفة المتوفى ٠‏ مكانه. 
ومروان الأول ء» كما معاوية » يتحر من ام ه ؛ التي 
اعطت اسمها إ بني آمبة أو الأموبّين ٠١‏ وقد عرفت به 
السلالة اني اعتلى فرعان من فروعها العرش بالننابع: 
فرع الا أو فرع معاوية بن أي سفيان ؛ وفرع 
المروانيّبن . وبدورهم استعمل المروانيّون أسلوب 
الوصيّة المصحوب بيمين الولاء المسبق ٠‏ كما اكتقوا 
بنسمة الرريث سربًا. وهكذا نم النسليم بعرف وراثي ٠‏ 
رغم شوائه » أهمَّها عدم احتوائه قاعدة أو ترانبية في 
الوراثة . وظلّ هذا العرف ساريًا نقريبًا كما هو على مر 
العصور الإسلامبة ؛ وف إلى السلالة العثمانية التي 
حاولت تحدیله . 

على الصعيد الخارجي. كانت مهمه الخلفاء 
الأموبين الأوائل متابعة الفتوحات وإكمالهاء مع مرافبة 
التطرّر الذي طرأً على لأمبراطورية المريية ٠‏ والذي 
حوّلها إلى أمبراطورية صار لغير المعرب مكاتهم فيها. 
و كان على عاتفهم كذلك متابعة الأعمال العسكرية لجهة 
الشرق ٠‏ في اتجاه ما وراء النهر والسند والمتاطق 
المجاورة ؛ ومن جهة الغرب ؛ قي اتجاه المخرب وشبه 
الجزيرة الإيبرتة التي جعلوها الأندلس » وانطلقوا منها 
بحملات نحو جنوب فرنسا أوقفتها معركة اپراتيه ٠‏ 
المعروفة. وفي بداية القرن الثاني لهجر ة/ اللامن 


الأمويون 


للميلاد » كانت سيطرتهم نمت الى مناطق بعيدة جا 
ومختلفة جدًا في ما بينها . وقد بلغ انتاح هذه السيطرة 
مدی كيرا کان في آساس بروز الصعوبات بوجههم . 

وفيي الداخل ٠‏ قام الأمويّون بتثييت التفوّق الذي 
استأثر به العرب ؛ وفي الوقت عينه » جهدر' لطبع البلاد 
التي أخضعوها - ولا سيّما المدن - بطابع الاسلام . وقد 
جرى كل ذلك في أمبراطوريّة غير منجانسة الى حدٌ بعيد 
من حيث توغ سكانها ولغاتها. ولمّا كان من الصعب 
علي تكوين فكرة دقيقة عن تعددية اللهجات الائدة 
في كل منطقة . فإلّه من المعروف ٠‏ في المقابل » أن 
الوثاتق الرسمية في البداية كانت تحرر باللغة الفهلوية 
في المقاطعات الشرفبة ٠‏ وباللخة اليونانية في سوريا 
ومصر ٠‏ وباللغة اللاتبنية في المفاطعات الغربيّة . لذلك › 
في نهابة القرن السابع للميلادء قزر الخلفاء الذين كانرا 
يحكمون هذا النجمع الواسع توحيد دوائر الإدارة بقرض 
إستعمال اللغة العرية فيهاء حصرًا. 

واش الاب الما وة الان أبقاهم الخلفاء في 
مراکزهم - ولم بكونوا في أكثر الأحيان مسلمين - إلى 
استعمال اللغة العربية . لا شك في أن عمليّة الإصلاح 
التي يعود الفضل فبها إلى الخليفة عبد الملك ٠‏ كانت 
بطبئة وتدريجية . الكتها أفضت الى تكوين بين لدولة 
مر كزبّة ولأعراف موحدة. وبموازاة ذلك فام الخليفة 
عبد الملك بإصلاح النظام المالي ٠‏ من خلال فرضه سك 
اللفود الذمبية والفضية والنقش علبها بالحريية. هذه 
الرسوم المنقوشة ٠‏ إضافة إلى الصيغ المستعملة في 
وثاتق أخرى ٠‏ كانت نتضمَن عبارات إسلامية - يات 
قرآنية في أكثر الأحبان - تفيت أن الأموييّن كانوا 
يجهدون لتنظبم أمبراطوريّة [سلامية وعرببّة الطابعم في 
ان . وللسبب عينه عمد خليفة كعيد الملك إلى بناء فة 
الصخرة والمسجد الأقصى في القدس"" ؛ ينما سعى 
ابنه الوليد إلى بناء مسجد جامع في دمشق في محل 
الكاتدرائيّة البيزنطية ؛ وكذلك ابنه الاخر سليمان الذي 
شيّد المسجد الجامع في حلب » بعد أن كان أمّس مدينة 
الرملة الحكرمية في فلسطين . 

OE‏ إلى تشجيع قسم من السكان 
الأصليين » في المناطق المختلفة من الأمبراطورية » على 


الأمويّون و ڪڪ 


اعتناق الإسلام ۔ وإذا كان من المستحيل تقدير عدد الذين 
اعتنفوا الإسلام في هذه الفترة - سواه للتخلص من 
وا ر E‏ 
تناوئت أهمَ المشكلات المطروحة › ولاسيّما المالية منها 
ومخصصات العسكر. 

و 
N NNE‏ 
عليهم ۰ اي الخراج » الى ضربية 
العشر أو الز كاة. وكان الهروب الى المدينة ٠‏ فى حال 
تيسره ٠‏ هو المخرج الوحيد لهم لعدم تحميلهم أكثر من 
العرب المسلمين . و قي الجيش ٠‏ کان هؤلاء الموالي 
أتنفسهم بُقبلون بالتأكيد لقتال إلى جانب العرب » كما 
بشهد على ذلك غتح شبه الجزيرة الإيبربة الذي شارك 
فيه عدد من الربر من معتنقي الإسلام . لكل رواتبهم 


العقارية المغروضة 


اګ 
العسكريّة لم تكن هي نفسها التي بنفاضاها الفاتحون 
القدامى . وفي الوفت الذي كانوا بطالبون فيه بأن بُعامنوا 
بالطريقة نفسها الني يعامل بها إخوانهم في الدين 
المتحدرون من أصل عربيّ » ظرحت قضية دمجهم 
الاجتماعي بشكل حاد في النصف الأول من الفرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي ١‏ مؤدبة إلى تماسك هذه المئة 
ا جتماعية الميّالة الى التمرد والى إثارة المطالب ١‏ وقد 
غذا عددها مساوياء من دون شك عدد الفاتحين 
الأوائل . 

وإلى اسنياء الموالي ٠‏ آضيف كذلك. في الوقت 
نفسه ٠‏ استباء العرب المقيمين في وریا الذین لم يركوا 
أكثر رضي عن وضعهم - بعد آن خدموا بإخلاص السلالة 
الحاكمة . و كانوا يشكلون طليعة عسكر النظام . إذ كانوا 
کر ا ن ا ر 
السلطة الخليفية : فقد تمر كزوا مثلا في الموقع الجديد 
في منطفة واسط في العراتق الذي أنشئ سنة ٦۸7/١٠۷م‏ 
لفرض النظام في اليلاد ؛ وأرسلواء مثلا» حوالى سنة 
pV 9 AY‏ إلى منطقة خراسان البعيدة لمتابعة نقذم 
الفنح قي اسيا الوسطي . وبالفعل اصطدم الأموټون 
بمقاومة جديّة في هذه المناطق البعيدةء إذ إل المقاتلين 


1۰ 


العرب المقمين فى وسط السكان المحلين كانو 
ينضرون من متايعة الأعمال العسكريّة . وقد تواجهت أنثز 
سياستان: واحدة تدعو إلى وقف حر كه التر لتوسم واتخا 
الإجراءات المناسبة لتهدنة الموالي ؛ والثائية تصز علو 
المضي قدما في الخيار العسكري الذي كانت القوات 
العربية “ الإسلامية المترمئه منذ فتر ة طويلة . وفي الوافع 
تبتّى معظم الخلفاء » ولا سما الخليغة هشام ؛ الاجا 
الثاني ۔ فاو الصعوبات التي أ تارتها هذه الاسا 
الى النقلبات التي كانت الدولة الأموية خلال 
الربح الثاني من القرن الثامن الميلادي ‏ 

وفد برزرت هله التقلات ذات الطاب السياسى 1 
ا 
حر كات معارضة جدبة. فالحسين بن على لم بعترف 
a SE as‏ الثار ني » ونمرد غليه م 
العراف حہٹ تل ق تهاب الأمر دة ١٦ھ‏ ٣م‏ فو 


ت 
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- الديني مع وفاة معاوبة» وأذت مذاك إل 


کرہلاء ‏ خلال صدام بین مناصريه ومجموعة 0 
أرسلها ضده والي المقاطعة. وير قى الرفض المنتظ 
للشيعة لمختلف الخلفاء الأموبين الذين توالوا علو 
السلطة إلى تاريخ مأساة كربلاء . وقد اندلعت حر كات 
عصيان عة بتحريض منهم ٠‏ آوّلها الحر كة التي أثاره 
قي العراق المدعو المختار ٠‏ باسم أحد أبناء علي هر 
محمد بن الحنفبة ٠‏ وقد تم قمع هذه الحركة من قز 
الخليغة عبد الملك وفائده الذائع الصيت الحجّاج الذي 
عمل » فضلا عن ذلك » على إلهاء تمرّد ابن الزبير أفي 
الحجاز] وهو ابن أحد الصحابة القدماء الذي تنام 
حر كته الانفصالية في الأماكن المفدسة في الجزير 
العربية » بین عامي ۳-1٤‏ ۷ه/ 1۸٤‏ 14۲م 

فې العراق . مع أن حملات 
الحجّاج العسكرية سمحت لسيده بإاعادة وحد 
الأميراطوريّة التي كانت في وقت ما مهدة بشكل 
خطير ء وباتخاذ الااجراءات الإداريّة التي أعادت الوحدا 
اللسيّة لهذه الأمبراطورية ٠‏ فإ حركات المعارف 
الداخليّة الئي غدت افْلّ حدة لم تنوفّف ٠‏ رغم ذلك 


حین کان أحد أشقًائه يتحرّك ف 


فحر كة الخرارج ٠‏ مثلا ٠‏ أعقبت قيام شيع عة ٠‏ بحضه 
أكثر تشذذا من بعضها الآخرء والى نثأة بعض الفِرة 
التي استقزرت في التاطق الناثية من الجريرة العربيً 


والتي اضمحلّت سريغًا. وكان بعض مناصري الخوارج 
قد سيطرواء لوفت فصير؛ على الكوفة قبل لهاي 
السلالة الأموية بفترة وجيزة". في موازاة ذلك 
واجهت الخلافة الأموية معارضة أكثر خطورة تمقلت قي 
ا 
الفقهاء ٠‏ تطالب بإلحاح - في آن معا - بالحذ من اللطة 
الكغة للطليفة والاع سياسة «سفمبة .وقد أغرى 
بر نامج هذه الحر كه بعض الخلفاء اذين حاو لوا تطببقه ٠‏ 
منهم عمر بن عبد العزبز ٠‏ وفي ما بعد يزيد الثالث الذي 
وصل الى السلطة عام ٠١۷‏ ه/ ٤٤۷م‏ والذي ألقى خطبة 
شهيرة بُذت ملبِهُ مطالب الشذريّة ء إلا أن حكمه لم يدم 
سى بضعة اشهر . 

أا 'لإضطرابات انتشرت في نهاية النصف 
الأول من القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلادء فغد 
أف الى لرك لترو رة اا ا 
وكانت الأ كثر خطزا على الأموتين ء إذ تمكّت » في نهاية 
الأمر ٠‏ من الانتصار على العائلة الحاكمة وسعت للقضاء 
عليها. وقد أفلت واحد خقط من أفراد العائلة الأموبة وفر 
إلى الأندلس حبث بعث من جديد اللطة الانقص' 
أفرح جديد من المروانين ٠‏ هو فرع “أموتي الغرب ٠‏ أو 
»موي فرطبة ". وفي انتظار انطلافة هذه المملكة ذات 
الطابم الاقنيمي التي ستصبح بدورها مقرأ لخلافة منافة 
للعياسبين » صارت ذكرى السلالة الخليفية الأولى في 
الإسلام موضوع انتقادات حادة نشرها الأخصام 
المتتصرون. وضعت فى موضع الثك - بشكل 
استرجاعي - الشرعيّة الدينيّة لظام الأموي. وبال 
فان العائلة الأمربة » رغم الخصال التي لا جدال بشأنها 
التي نمتعم بها معظم أفرادهاء رزحت تحت وطاة 
الصعوبات التي راففت اتساع الفنوحات . 

۳ - لك هذه الصعوبات لم تمتع هذه العائلةء 
طبلة فر ة سيطرتها على السلطة ١‏ من إطلاقق نقافة عربية 
- إسلامبة ذات نوعية مميّرة. وقد عبرت عن هذه 
الثقافة ء في أن معا الآراء الأولى نرجال الدين ونتاج 
طبقه من المثقفين ٠‏ من غير العرب قي أكثر الأحيان ٠‏ 
وبوجه خاص إنجازات الف الإسلامي الأول الذي 


1 
سي 


يه 


تعض الآثار البافية منه حتى الوم النقص في مصادر 


الأموبون 


النصوص العربيّة المتعلْقة بالمر حلة الأمويّة . واكب هذا 
الفن فح حضارة غدت ذا طابع أمبراطوري ٠‏ نستدل 
علبها من خلال أثار الصروح الرانعة التي لم تشگل› 
حتى الوم موضوع دراسة وافية . ويمكن النظر إلى هذا 
الْفْنْ بصورة عامَّة ٠‏ على أنه كان » في آن معأ مصدر كل 
الأنماط الفنبة الني تنتحت لاحمًا في أرض الإسلامء 
والنعبير الأول عن حيوية خلافة كان في إمكانها 
الاسنجابة - عبر روائع القن المعماري وعبر زخرفة 
نستعملل أسلوبًا جديا في الأشكال - لحاجات المجنمم 
الإسلامي الناشئ . 

ومن بين هذه البقايا العظيمة ‏ فإن الأكشر إثارة 
تلعجب تلك التي ظهرت لمكتشفيها في أواخر الغرن 
الناسع عشرء والتي لها بالتأكيد ٠‏ القيمة الوثانقية 
الأكثر أصالة - كونها لم تنعرض إلا في النادر للترمبم 
- هي أماكن إقامة الطبقة الارستقراطيّة المرفهة » وقد 
اکتلغت فې مناطق مقفرة. وکان وجود مثل هذه 
الصروح في مثل هذه المناطق اجى زائربها: في فُصْيْر 
عَمُرة والمشئى ٠‏ في خربة الجتيا بطبرية وخرية المعَجر 
قرب أريحاء» كما في جبلل سابس وفي قصر الخَبْر 
الغربي وقصر الحير الشرقي حول تدمر . وهذه الدهشة 
ناتجة عن المفارقة ما نوعيّة بناء هده الصروح 
وزخرفتها من جهةء وعرلة الأماكن الني تقوم قبها 
ووحشتها من جهة أخرى. "فصور الصحراء٠‏ هذه - 
بحسب تسمية تطلق علبها في أكثر الأحيان في المو لفات 
الحديثة التي تتطرق إلى المرحلة الأموية - ما يزال بحيط 
بها السحر الذي حظبت به في مرحلة اكتشافها الأو لى . 

وهكذا كانت هذه الصروح معبَّرة عن نموذج للابنية 
الأميربة » وهو نموذج أعيد ثر كيه اصطاعيًا من خلال 
جمع السمات المستغاة من كلل من هذه المواقع ٠‏ وصولا 
الى تصور مقو لب ٠‏ الى حد ما الوم ٠‏ شكل بناء ضخم ٠‏ 
مع فناه مر کزي وسور › ذو هيکلة مربعة الزواياء جداره 
الخارجي مزروع بنصق أبراج وبأبراج على الزوایا ؛ فناء 
داخلي محاط برواق تنقتح عليه قاعات متنوعة وشقق ؟ 
ا اقل سه لعل دغل سات 
المجمّع ٠‏ وغرفة الاجنماع والاستقيال معدّة في الطبغة 
العلباء وأحيانا تكون بوجه المدخل وتنكون من قاعة 


آي 
ضخمة على شكل لبازيليك ا. هذه الرية المبسطة هي 
الى حد ما مرتبطة بالنظريّة القديمة المعروفة بلانظرية 
تفس إقامة فصور الصحراء ١‏ من خلال 
الترق الحنيني لأصحابها إلى امباب اللهو البدوبة 
المورولة عن أجدادهم و هذه النظرية لا ټأځذ في 
الإعتبار » كون هذه الصروح فا وسط أراضٍ 
خصب لا تتطلب إل الري ۰ ولا وجود قصور وفنادی 
مدینیه 7 أبرزنها التنقيبات الأثرية داخل نجمّعات مدينية أو 
بجوارهاء كَعْلْجّر وعمان وفصر الجر الشرقي أو حى 
القدس ۔ 
كل هذه المؤسسات ذات الهيكليّات المتعلدة 
لمتنوعة مهدت و في الواقع لقيام القصور وةالمدن 
الملكبة ‏ العباسبَة ؛ وفي الوقت نفسه تجلّى فيها الطابم 
الانتقانې للاعمال التي آمر بانجازها زعماء قدامی من 
اليدوء تأقلموا ثقافًا ا اتات الضار هة رهاة 
الأعمال تكشف أيضا نتائج الاهتمام الواضح باستيطا 
الاراضي السورتة . سواه عن طربق التمڵّك أر إعادة 
التأهيل ء أو بفضل التحكم بالمياه وتَقنبات استعمالهاء 
وأستصلاح مساحات شاسعة كانت نوفُر لمالكيها 
مردوذاء كما کانت» فې الوقټ نفسه تومن لهم 
السيطرة على نقاط إستراتيجيّة ٠‏ كان قي إمكانهم 
الحصول عن طريفها على الذعم من جندهم . لك موافع 
حديثة الإتشاء ؛ أر مورولة س حقب سابفة ٠‏ أفادت من 
الأزدهار المتألى الناتجح عن توازن إجتماعي إفتصادي 
وإن هشاء وعرفت هي أيضاً أن تدخل الى مبانبها 
الارستقراطبة تقاليد ساسانية وبيزنطية عذلت بروح 
إنتقائية ومبشكرة. 
كما انمازت المباني الديتية التي سعى الخلفاء 
الأمويون من خلالها للتعبير عن مجد الإسلام باستعمال 
هذا السخرون التريي من العناصر المتعادة : في سياق 
عملي جديد . قي هذا المجال» يجب استرعه النظر؛ 
بادئ ڏي بده الى روعة الحرم المنّن الزوايا فى 
القدس . الذي آمر بتشيبده عبد الملك ٠‏ والذي ف 
بقبّة الصخرة . غير أن مهار ة مماثلة قي التخطيط والتنفيذ 
تميّر النموذج المعماري الذي اقرح على المسلمين 
لإفامة صلاة الجمعة » وقد حمع بين ذكرى بيت النبي 


البادية ٠‏ . الي 


والمتتو 
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محمد (ي3) في المديلة والشكل #لبازبليكي 
الموروث عن العصور القديمة. إن لط المسجا 
الجامع هذا الذي كرره الخلفاه الأموون أو حا 
ولابانهم في المدن الرئيسة للأمبراطورية › مس د 
أغلب الآحبان ٠‏ بتر ميمات وإصلاحات وتوسيعات لاحقة 
ومع ذلك . آمکن استو جاع السمات الأساسيّة لما كار 
عليه شكله آنذاك . إضافة إلى ذلك ١‏ فان الأجزاء العائد. 
للفترة الأموبة والماللة في المسجد الأقصى في القدسر 
أو في الجامع الكيير في دمشق - الذي ما یرال بحتو 
بعض الفسبضاء التي كانت نزخرف أروقة فناته - م 
تزال قانمة لتشهد على درجة الخمال الفتي التي ت 
التوصل اليها: مبان ضخمة تشهد عبر فخامة أعمدته 
ومحارینها ونداخل عفودها و کواها الصماء ء على مستوو 
الخبرة التفنبة اللمعمارتين المحليين الذين دخلوا في 
خدمة الخلفاء + كما تدل على إنجازات مصمَّمي ز خارف 
هذه الصروح وحرفتي الأعمال الفخمة الذين جرى 
[شراکهم فې العمل . > جميم هذه التفاليد التي جری 
بها امت :دولك الين )الاس التي استقام عليه 


فيما بعد هذا الفن ! لتوليفيّ الذي يوصف الوم بالفن 

الإسلامي . 
معاوية الأول بن "بي سفبان ٤١‏ - ۰ شار ٩٩۱‏ - 1۸۰م 
يزيد الأول ° ^ IAT r IA Ja!‏ 
معارة الثاني - هم 1۸۳ - PAE‏ 
صروان الأول این الحكم ۶ - ھا plAd - AE‏ 
عبد الملك ۸1۰ھ 2 - ۷2م 
'لوليد الأول - ۹1ش - ال۷م 
ملمان 1 - NIY = VIS f44‏ 
عمر بن عد العزيز ۹ — IV / a*1‏ > م 
يزيد الاي ° — VTi VT faro‏ 
هنام 0 - YE - V9‏ 
الوليد الثاني 1159 VE — VET ÎI‏ 
يزيد الثالك Yt bal‏ 
إبراميم ھار £٤‏ ۷م 


مروان التائي (الحمار) ‏ ۷/۱۳۲-۱۲۷ - ١٥۷م‏ 


راجع المستندات 1 4 .4 ۳4-۳14 ۳-4 . 
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(ة) في القرأن ٠‏ لك معناها يقي غامضًا رغم الجهود 


ا 
ب تشه + 


لواضحة التى بذلها المفرون القلديون للكتاب . 
بعنی بأمي غاتًا «الجاهل ٠‏ من غير أن بين 
لتدقيى في ففرات القرأن التي ورد قبها المصطلح هذا 
لتغسير . بالمقابل » فان صيغة الجمع نيون * تعني بلا 
ی > معا فى الآية YA‏ ی سورة البشرة» #الونيي ‏ 
ي مقابل ءأهل الکتاب ١ء‏ بحيف أن تير التي 
لاقي ينغي بالأحری؛ أن بُفهم ۰ بحسب بعضهم› 
اعلى أله الي الوثنيه أوء لني المرسْل إلى 


ا 0° 


ون 


ميّة بن عبد شمس » الج الأعلى الذي أطلق اسم 
لى أسرة الأمويين المنتمين إلى عشيرة عبد شس التي 
کانٽ» في عهد الي محمد لا من علائر قريش 
لاو فر في مک . هذا اللل الباشر لذ ماف 
فص کان ابن عم هاشم الذي مدت عداو ته می" 
اصراعات التي وضعت وجها لوجه ؛ في ما بعدء في 
سبي بلوغ الخلافة ‏ الأموبين رالهاشميين . وبقال إلّه 
كان الج الأول لأب سفيان ٠‏ ر تيس الأرستقراطية المكية 
ني مرحلة انطلاق الدعوة الإسلامية ؛ ووالد معارية ٠‏ أل 
ا فرع السفياتيين في سلالة الخلافة الأموية . 
راجم المسنند رقم .١‏ 


مير لفظة تحمل معنى السلطة والتوجبه والفيادة. 
ستعملت بكثرة في الأوساط الإسلامية منذ الفتوحات 
لأولىء ولا تزال حى اليروم تحافظ على مدلولها 

٩‏ - الأمير : هو الذي پتمنع بالسلطة والذي بيده 
لأمرء ويكون الفائد وصاحب الكلمة الغصل. في 
لعهود الأولى للإسلامء أطلفت اللفظة على فادة 
لجيوش الذين انترعوا الانتصارات » فكانوا أصحاب 
لفتوحات الکبری . وإلی جانب آدوارھم کرجال حرب 
كانت لهم أدوار حكام البلدان التي افتنحوها. فالآمراء 
لذين يعيّنهم الخلفاء وبخرّلونهم مهات متنوعة 
ريمنحونهم سلطات تمنيلية > كانوا أوّل الأمر فادة 
الجيوش العربيّة الإأسلامبة. وقد كانت صغة تمثيل 
الخليفة ضرورية ومهمَّة لهم . إلا أن تطرّر الإدارة في 
العصر العباسي حرمهم عدذا من امتيازانهم الأميربة في 
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آمیر 


الرلابات» ولا سما في حقال الضرائب » إذ أصبح أمر 
جباية الأموال من صلاحيات العامل . كما حرم الأمراء 
حق تعيين القضاة في المدن رالأفاليم » ولكتهم ظلوا 
يُعتبرون أصحاب الرتب العالية في الأقاليم المناط بهم 
الحفاظ على الأمن وترؤس الصلاة أيام المع باسم 
الخليفة . كانوا يميلون الى ممارسة نوع من الاستقلالية 
معترف لهم بها بشكل عام . 

داخل التنظيمات العمكرية في الأمبراطورية 
الإسلاميّة في القرون الوسطى ء كان لقب الأمير بوازي 
رتبة لواء أو رتبة مغدم . وفد أصيح يمتح بعد ذلك لكل 
أصحاب الر تب العالية من ضبّاط جيش وخزس خلافيّ ٠‏ 
بغضنَ النظر عن انوحدة العسكرية ومن دون أن يُؤخذ 
العرق في الاعتبار . وسرى هذا العرف في معظم الدول 
الإسلاميّة ٠‏ كما يغلهر ذلك ٠‏ في القرنين الثامن والتاسح 
للهجرة/الرابع عشر والخامس عشر للميلاد في ألقاب 
ضباط الجيش المملو كي في مصر وسوريا. هزلاء القادة 
العسكربون كانوا بمعظمهم ٠‏ منذ القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد : من أصل غير عربي وجلهم من العبيد 
المعتقين . وبغية نأآمين أجورهم » جرت العادة على 
منحهم إقطاعات تؤمّن لهم رزقهم ورزق جنودهم . وهذا 
الأمر سيل مجال الاستفلائيّة ء وساعد أولنك القادة على 
الاسئئثار بالسلطة وتأسيس ممالك ٠‏ بين القرنين الرابع 
والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر للميلاد ٠‏ على 
تقاسم عالم إسلامي ممزق . 

وتجدر الإشارة إلى أن تمة أمير منحت منذ 
الفرون الأولى للاسلام ٠‏ للذين يقومون ببعض المهمّات 
الدينية المميّرة كإمارة الحج » أو يتسلمون مسؤولبات 
علي كأمير الأسطرل أو أمبر البحرء وذلك في مختلف 
الأساطيل البحريّة العريبة في الفرون الوسطى (نقل 
الاسم إلى الفرنسية وخُرّف إلى أميرال) » كما استّعملت 
عبارة أمبر الأمراء في القرت الرابع الهجري/العاشر 
للميلاد . وجاء اسم الأمير أيضا فيي شكلين هما أمير 
المؤمنين للإشارة إلى الخليفة . وأمير المسلمين. وقد 
عرفت العبارتان شهرةٌ لا مثبل لها. ونذكر آخيرًا أن 
لفظة أمير دخلت في معظم الألقاب التشريفبة ولم 
بُستغضل عنها إلا بألفاظ موازية ولكتها من لغات أجنيية ء 


E e د‎ e. الأمير ا‎ 


کاطة بك ل ا کی هن ن صل تر کي والتي تعمل 


البوم للإشارة إلى أبتاء أسر تنئمي إلى الأرستقراطية 
العربية. 

۲ - أمير المؤمنين : لقب تشريفي في الإسلاه 
خا بالخايفة ء یعود في آصرزه الى التسمية التي تاها 
الخليغة الراشدي الثاني عمر بن الخظاب في المدينة 
المورة. وفدا آئى اللقت صدى اللاية 9۹ من سوزة 
النساء التي إلى طاعة المسلمين لأولياء أمرهم ٠‏ 
وهذا يشير إلى أن الخلبفة هو رئيس الجماعة المؤمنة ` 
یاب الرس اموا ايليعوا هه وايليعوا امول وا 1ك 8+ 
وقد بي هذا اللقب فائما برافق الخلافة وبنظر إليه بكل 
جلال . وطالب به عر الحصور عدد كير من العواهل 
انين وجدوا أن لهم م احق بالخلافة . وهن 1 ن تلقبوا 
بأمر؟ء المؤمنين › نذکر الشف الاد الغلائة 
الأخيرين . والخلفاء الأمويّبن والعباسيين المتعافبين . 


# XZ 


كما حمله أسباد ممالك أخرى ملافسة ظهرت في القرن 
اثرابع للهجرة/ العاشر للميلاد . كالفاطمبّين . الامو 
في الأندلس ٠‏ وقادة برزوا مؤخرا في القرن السادس 
لنهجر الثاني عشر للمسيلاد ORT‏ » آو حتّی فی 
القرن الثالث عر للهجرة/ التاسم عشر للميلاد كخفاء 
اسو كو تو ١‏ في أفريقيا السوداء. 

منين الي آشارت ٠‏ فې ک 
الأحوال ٠‏ إلى السلطة الإسلامة العليا والمسطلة توضح 
تا هور لق ار الله سه دلك ووا ف 
هذا اللقب قبولا فو في المغرب مع المرابطين ٠‏ فجاء تعييرا 
عن مو فف سئطة سنبة تقبل E‏ 
تح من استقلايتهاء ولو فى الشكل ٠.‏ وأن نعترف 
سياد ة الخلا فة العياسية . 


إن شبار ه امیر العو 


۳ - آمير الأمراء : هر اللقب !لذي منحه الخلغة 
العاسی الراضی سند ٤‏ ۳۲ھ ٦‏ ۹۳م إلى إن راتق ‏ عندما 
سلمه اللطات العسكرية والاقتصادية . وهذا ما أف 
في التمجال أمام إبن رائق ليمارس على الخلافة وصاية 
نامه ۔ وین تې rr‏ وھ 9 وتام بی 
ا Es‏ . والمرحلة التي م مو رم ںی قیھ' هدا 
النوع من الساطة تکل ظاهرة بارزة في الغاريح 


العباسي ٠‏ وتشير إلى توزع اللطات العليا الذي ساد م 
ظهور نظام السلطنة. 


الأمير ٠‏ تعببر غدا استعماله رائجاً في أيامنا للدلالة عل 
حاكم مسلم صاحب إمارة يارس فبها حكمه. إ 
البر كز أأسامي الذي ارتقي إله ٠‏ في العصر الوسي 
"سياد الحرب ١‏ الذين هلنم 
مهمّاتهم لأن تطلق عليهم بالعرية تسمية "أمير' 
وبالتر كبة تمبة "بك +١‏ بفسر المفهوم التشريفي الذ 

ما تزال الكلمة الفرنية تحمله حتى يومنا هذا. بناءَ عل 
ذلك » یمکن استعمالل کلمة امیر . سواء لنعت أي شخه 
نبا . أو للتعبير عن المعانى التقنّة المختلغة اله 
تحملها الثنظة ٠‏ والني نشير أحباناً إلى 

تارج رتهم من #مقدم « إلى لواء ٠"‏ وأحيانا الى حك 
وات و اانا اف إلى حکام إمارات ٠‏ أو آشرخام 
من أصل نبيل لا يؤذون مهه محدّدة. كما آنا نقع عذ 
كلمة أمير في تسمية الآمير الكبير ١‏ التي كانت تع 
:امير الأمر ٠‏ خلال القرنين الرابع والخامس للهحرة 
العا شر والحادي علر للميلادء في الشرق ٠‏ و كذلك + 
العبير الغر نسي 4 ١ 6r des Croan‏ الذي يودي معت 
العبارة نفسهاً المستعملة في العريية قديماء أي آم 
المؤمنين * التي كانت نطلق على الخليفة والئي كيرا 
أديبّة . 


الإاسلامى ٠.‏ علد من 


قاد عسکر تیر 


استخدمت فی نصوصس 


ا و هلوی . ۲0-۱ ¥ ھار ۳9-19۳ 
شاعر هندې اا شعم ه بانطابع الديني ٠‏ عات 
في بلاط سلاطين دلهي ٠‏ وأظهر لقا فوا بالش 
الجشني نظام الت ار ا 
ولد في الهتد داخل أسرة من أصل تركي . 

إي تسى شاعرية دهلوي المرهغة جعلته ينال حظمٍ 
لدی أبناء الأسر المختلغة المالكة الى تعافبت عل 


جاج الذي حقّفنه الحضار 
الإاسلامية في العصور الوسبطة بالهند" 
أمير سلطان أو أمير سيد شمس الدين محمد بن عا 


الحسيني البخاري : ۸۳۲-۷۷۰د ۲۹-۱۳۹۸٤۱ءم‏ 


صوفيّ علوي الب وشخص ورع » اكتسب احترام 


السلاطين العثمانيين قبل أن بصيح شغيعا لمدبنة بورصة. 


جاء من بخارى إلى الأناضول ؛ بعد أن كان قد التحق 
بالطربقة الكبروتة وأقام في المدينة المنورة بعد أده 
فريضة الحج ثم استقر في بورصةء عاصمة الدولة 
المدمانبة الأرولى انث حيث اكتسب تقدير علمائها 
وشيوخها. وفد زوّجه اللطان المحارب بابزيد الأول 
يلدريم من ابته ؛ في رمن كان السلاطين العتمانبون 
ينون خوانق من داخل المجمّعات الملكية التي كانوا 
بشجدو نها والتي کانت تضم مساجد وزوایاء كما کانوا 
يعتمدون على أهل الطرق الصوفبة من الدراويش . وكان 
هزلاء بشجعون الحملات الحربية في البلقان ‏ باسم 
الجهاد؛ ويشار كون فيها عند الحاجة. مكث آمير 
سلطان ٠‏ بعد هزيمة بايزبد في معركة أنقرة ضد 
تبمورلئك ۽ في بورصة حيٿ ساند مراد الثاني حين 
تمه العرش عام ١۲٤1م‏ وخلال محاولته الفاشلة 
لمحاصرة القسطنطينية . وفد أفيم فوق قيره الذي غدا 
مفصداً للزيارات النفوبة ضريح رائم» ما بث سليم 
الثالث أن بادر إلى توسيعه عام 1۸٠۴‏ . وهو ما بزال 
فاث٥ًا‏ حى اليوم. 
ا و ا 
علي (۱۹۲۸-۱۸۹): مفکر هندې مجدد کان له في 
بلاده دور سیاسیّ بارز. وقد وضع مولفات باللغة 
الإنكليزية فيها تمجيد للإسلام. ويرجع أمير علي في 
االأصل إلى أسرة شيميّة وفدت من خراسان إلى البنغال. 
وبالغرب من كلكوتا بدأ دروسه ثم أكملها في بريطانيا 
بين سئي 1۸1۹ و۱۸۷۳ وأصبح بعد ذلك محاميًا 
واستاذا في الشرع الإسلامي . وفې سنة ۱۸۸۳ اختير مع 
تلالة هنود ليكونوا مسشارين للائب الملك : وكان 
السلم الوحيد في المجلس الاستشاري . إلا أنه انتقل 
إلى لندن ستة ۱۹٠۹‏ وبتيى فبها حنى وفاته. 

في سنة ۱۸۷۷ ۽ الجمعبّة الوطنية المحملبّة 
(The National Muhammadan Association)‏ النې 
جعلت عد فها الدفاع عن مصالح المسلمين والعمل على 
تقوية أواصر الأخوّة وائمودة بين أبناء الهند . 

دافع عن إسلام عصري ومُحضّر » وقد سلك قي 


الامين 


ذلك طريما بختلف عن ذلك الذي کان قد سلکه قپله 
مجدد أخر ء سيد أحمد خان . الدي كان بميل إلى جعل 
الإسلام تفسه نبع كل تطوّر. رفي هذا المجال وضع 
مولفين كان لهسا صداهما في الغرب . جاء الأول يعنوان 
روح الإسلام * (mصaاs] (he Spirit o۴‏ کئبە سنة 1۸4٩1‏ 
وبع أكثر من مرةء والثاني عنوانه امختصر تاربخ 
ا عرب )A short History of the Sara 15) ٩‏ › طبع ستة 
۹ . 


مير كا . فار ة بقيت زمنًا طريلا بجهلها المسلمون » وإليها 
أدخلت الهجر ة حدينًا مجموعات إسلامية تورّعت أقَليّاات 
لا تمل إلا نسبة ضئيلة من السكان. رالواقع أله 
باستثناه حالئین تتمللان في جمهوریتي سورینام وغویانا 
وبنسبة أفلّ في جزير ني ترینیداد وتوباغو من آرخبیل 
الأنتبل ء لا يجمع المسلمون إلا عدذا قليلا جدا. وحنى 
الذين استوطلوا أميركا الشمالبة والجتوببة ومكلوا 
مجموعات تنكلم العربية ٠‏ بعدما بدأوا يدون من لبنان 
وسوريا وفلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر › فإلهم 
كانوا بغالبيتهم من المسيحبّين » ولم يكن بينهم إلا علد 
فليل من المسلمين . 

إلى اوك المسلمين الذين هاجروا من الشرق› 
يجب أن نضبف السود في الولايات المتحدة الذين 
اعتنق بعضهم الإسلام واتضموا الى حركة المسلمين 
السود. 


الأمين ؛ محمد ؛ سمي في ما بعد ٻائمځلوع (۱۷۰- 
۸ه ۸۱۳-۷۸۷م) ٠‏ هو سادسس الخلفاء العباسيين ٠‏ 
E‏ الحكم سنة eA‘ A۱۹‏ ووقع تاع بینه وبين 
أخيه المأمون انتهى بخلعه واننصار المأمون. والده 
ماروب الرشيد وأمّه آميرة عربية من الأسرة الهاشمية . 
وصاكه الخلافة بخيار من والده ربموجب قم البيعة 
المسبق » مع التزامات علنية رخطبة تعهد بها هو رأخوء 
المأمون وآردعت الو ثا تق في مگة ‏ 

وما ان قدم بغداد؛ مياشرة بعد وفاة الرشيد في 
طوس » حثى بدا الخليمة الجديد سياسة اتسمت بالحفة » 
محاو لا بالقوّة نزع حق أخيه المأمون في ولاية العهد. 


الأناضول 


وكان هذا الأخير قد عبن حاكمًا مستقلا على خراسا 
وسائر الولايات الشرفية. 

رفد أثقل صراع الأخوين كاهل الخلافة ء وأآى إلى 
كوارٹ حرييْة ء وانتهى بمقتل الأمين . والحدث الأيرز 
في ذلك الصراع كان حصار بخداد سنة ٠۹٩‏ هار ١١۸م‏ 
کی اون و رللی ا کرت اه 
الممتديرة بعد أن اسنمات أتباع الأمين ›» ولا سيّما 
العرب منهم ٠‏ في الدفاع عنها. ويبدو أن الخلاف بين 
الأخوين لا علافة مباشرة له بالمسألة المربيّة الغارسية . 

والواقع أن الصورة التي انطبعت في أذهان الأجيال 
اللاحقة عن الأمين » هي آنه كان حاكمًا فاسداء ير تاح 
إلى معاشرة عدد من اللعراء الماجنين ٠‏ في طليعتهم أبر 
نواس و كان شغو فا بالثفافة العربيّة ولا يكترث لقضايا 
الدين والعقيدة. وهو لم یکن ادزا على فرض سلطنه 
في مرحلة اتسمت بالصعوبة . حنى إن أخاه المأمونء 
على ما نحلی به من ذکاء ومهارة وحسن تذبير» وجد 
صعوبة كبيرة في فرض سلطته ونفكيره الشخصي على 
معاصریه . 


الأناضول ( في العر كيه أنادولو): من اليوتانبة 
«اناتولي ا0اه٣ ٠‏ وتعني المشرق » منطقة واسعة 
حهة اللقان » دخلن 
الإسلام تدريجيًا على أيدي الأتراك » ابتداة من القرن 
الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد وهې تمل 
الوم كامل مساحة الجمهوريّة التر كه تقريبًا 

وطبيعة الأناضول تغلب عليها الهضاب العالية 
المجدية التي تعزلها حواجز طيعيّة عن البحار المخئلعة 
المحيطة بهاء من البحر الأسود حتى البحر المتوسط 
الشرقي »> ولا يفصلها عن مفاطعة تراقيا التركية في 
أوروبا إلا مضيتق البوسقور ومضيق الدردتيل ؛ وهما 
پحيطان ببحر مرمره. ومن القسم الڌي يبدأ ببحر إيجه 
حبث تتراكم الذ كريات القديمة لآسيا الصخرى ال ٠‏ 
إلى الأحواض العليا لنهري دجلة والفرات ٠‏ فى مناطى 
يصعب بلوغها على حدود بلاد ما بين التهرين العليا 
وأواثل القوقاز ‏ تشكل الطبيعة مظهرًا متقظفًا متغايرًا في 
المناظر والمتاخات . وهذا الواقع قد يفسر التزاعات 
الداخلية وفوضى تطرّر البلاد قي القرون الوسطى › في 


نُنهى القارة الأسيوبّة عند أورويا من > 


الوقت الذي كان فيه نظام الأمبراطورية البيزنطيّة يتحلر 
و بضعف تدریجِيًا . 

مع ظهور ال سلام ۰ ت تحرّلت بلاد الأناضول إلى أرض 
تحاصرها الحروب ٠‏ وتئقّل ٠‏ عبر حدودٍ تحر كه 
السلطة التي يمارسها عليها الخلناء ؛ من الأمويّبن إلى 
العاميّين » وكذلك سنطة الممالك التابعة لأولئلك 
الخلفاء . ثح بدأت موجات الغزوات الكببرة المندفعة من 
آسيا الوسطى تندفق على المقاطعات الشرقبة رالو سى 
عبر إيران. 

قد مرت الأناضول في ثلاث مراحل حذدت 
مصيرها . كانت ألا منطقة قى حالة حرب مستمرّة 
جعلت بعض أطرافها خاضغًا لاحنلال الجيروش 
اللإسلامبة » وعرضة لغزوات القبائل العربية الإسلامية 
من سوریا والعراق . تم تحولت إلى معقل فوي لاإسلام 
تتقاسمه إمارات متخاصمة . وقي هذا الوقت بدآت 
القباتل التر كبّة ٠‏ في طلَّ السلاجفة والإيلخاتيين ٠‏ تجناح 
ما كان يعرف عند الجغرافيين العرب بامسم بلاد الروم. 
أمّا في المرحلة الثالثة الأناضول مر کر لدولة 
عسكرية وتوسعية ذات طموحات كيرة؛ هي السالطنة 
العثعانيّة ٠‏ عملت من القرن الخامس عشر 1 لی القرن 
العشرين على توسيع مداها في آسبا وأفريقبا وأورويا؛ 
إلى أن بلغت حالة الضعف والتفتت . ولكتها لم تستطم 
أن بحسن قاعدة حكمها الأساسية ‏ أي الأناضول . خلال 
هذه المراحل كان تطرّر الأسلمة والنتريك كافبًا للسماح 
بولادة قومية تركية راسخة خدمت مخظطات أتاتورك 
الذي جعلل من أرضروم ثم من العاصمة أنقرة مقرّين 
لولادة تر كيا المعاصرة. 

قبل ذلك بكثير ء ومنذ الترن الأول للهجرة/ السابع 
للمبلاد- تح باب المرحلة الأولى التي ذكرناها والني 
حققت نجاخا موا خلال الفتوحات الكبرى؛ 
للجيوش العربية - الإسلاميّة التي نوعّلت حتى 
الفسمطنطينيّة وحاصرتها من دون جدرى» ولكتها 
استطاعت أن تحتل منطقة أرضروم يصورة دائمة . وهن 
هنا امت نغوذ خلفاء بخداد ٠‏ في عهد قوتهم > نحو أرمينيا 
وجيورجيا والممالك المحطة بأعالي وادي دجلة. 
وأرغم أصحابها على دقع الجزية . ثم إن مناطق حدودية 


آخرۍ تنمت فې الوفت نتفه عسکربًاء غي سوريا 
وأعالي ما بين النهرين انطلافا من تقسيمات الأجنادء 
وشكلت حرواجز وافية معئمدة عددًا من المدن المحصّنة 
مثل أنطاكية ومنبج . وهذا ما جعل اللغور في كيليكيا 
وأعالي دجلة والفرات منيعة تقف في وجه الهجمات 
اير نطبة وتدعم الحملات الجهادية على كبادوكيا وما 
حولها . لك الهجمات البيزنطيّة ٠‏ في أواخر القن الرابم 
الهجري/ العاشر الميلادي وأوانل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أفقدت المسلمين 
أراضي الأناضرل تفريبًا بكاملها . 

وقد اتخذت المرحلة الثانية منحى مختلفًا ء ويدآت 
مع وصول العْرّ التر كمان الذين كانوا قد بتوا في إيران 
والعراى أمبراطوريّة شر فيه قربّة خضعت ٠‏ بدون انضاط ٠‏ 
لسيطرة السلاجقة الكبار. وقد هزم السلاجقة جيش 
أمبراطور بيزنطية في معر كة ملازكرت/ مانتزيكرت ٠‏ 
وراحوا بتوغلون عشرا تًا داخل البلاد . فأسلمتث المتاطق 
المحتلة من الأناضول » في مدد غامضة ؛ نم تحوّلت إلى 
ساحة صراع بين أسياد الحرب ٠‏ إلى أن استطاع سلاجقة 
الروم انقضاء عليهم ٠‏ وهؤلاء السلاجقة هم السلاطين 
الذين كانوا يحكمون مقاطعة قونية في الجنوب . 

لا شك في أن فو بيزنطبة تعرّضت فقط للاهتزاز › 
لكلها أفادت من مرور الحملة الصليبية الأو لى وانتصارها 
في معر کة *دوریلیه ٩‏ (۹۰٤ه/‏ ۹۷١۱م)»‏ فاستطاعت 
تحرير غربي الأناضول من سلطة الأتراك » فحوصر هؤلاء 
مه داخل اليضاب الداخلية المرتفعة. وقد تمكنت 
مملكتان يونانيتان» واحدة في نيقبا وأخري في 
طرابزون» من أن تثبتا في الوقت الذي أصبحت فيه 
القسطنطينيّة بيد الصليببّين » وذلك في سنة ١١١ه/‏ 
٤م,م.‏ كما آي مملكة مسيحية جديدة» هي مملكة 
آرمپنيا الصغري ٠‏ قامت على سقوح طوروس وقي سهل 
كيليكياء مستفيدة من الصراع ضد المسلمين الذي 
كانت توم به الإمارات اللاتينية في سوريا الشمالية منذ 
العام ۹۹/4۹۲١۱م ٠‏ على آثر الحملة الصليييّة الأولى . 
إلا آن جُرر المفاومة تلك لم تحل إجمالا دون استمرار 
المذ الإاسلامي وسيطر ته . 

استطاعت الدولة اللجوقة في فونية أن تفتح 


الأندلس 


العطريق إلى البحرين الأسود والمئوسّط » وأن تزداد غنى 
بسيطر تها على طرق القوافل عبر الأناضول »> كما وضعت 
بدها على آراضي الارتغيين في بلاد ما بين النهرين 
العلباء وأحرزت انتصارات على الأوبيين وعلى 
الخوارزمشاهيين . هذا التطرّر جعل الإسلام يشمل 
القسم الأكبر من الأناضول في منتصف الفرن السابم 
للهجر ة/الثالك عشر للميلاد. وتبع ذلك تدفق عتاصر 
التر كمان من جديد؛ بعد اتنصار المغول في معركة 
کوزي داغ ١‏ (1٤1ه/‏ ۳٤۱۲م).‏ وفي المرحلة اللاحقة 
جاء التفسيم الساسي للبلاد یسح لكل إمارة من 
الامارات التركية المحلية بأن تيم بؤرة ثقافة فة 
تتافس بها الدول التر كمانبة في الشرق » في الأناضول 
وأذربيجان ٠‏ كدولة القراقبونلو ودولة الآق قيونلو. و كان 
التطور الذي عرفه الأتاضول على الصعبد السكاني قد 
اكتمل عند زوال تلك الإمارات بانتصار العثمانيّين » على 
الرغم من أن مجيء تيمورلنك يسر لعدد منها بعض 
الاستمرار . 

إن التنرّع البشري في شبه جزيرة الأناضول ؛ بعد 
الأسلمة والننريك » بقي قاثمًا خلال المرحلة الثالثة التي 
انتهت معها القتوحات العثماتيّة وامتآت إلى المتاطى 
المجاورة فيي مطلع القرن السادس عثر. ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت خصانص نظام مر کزي ۰ سباسې واداري ۰ 
تبرز في الأناضول » من دون أن يمع ذلك التمبيز بين 
المقاطعات المتعددة والمنفصلة التي أطلق عليها اسم 
إيالات ثم ولايات ١‏ والتي اتقسمت كل مها إلى سناجق 
أو ألوية » وذلك وسط مساحة واسعة بقيت فِها المناطل 
الخربية والوسطى والشرقبة تتضارب جغرافيًا وإتنًا . 
واستمرّ التباين الإقتصادي والإجتماعي والغافي في 
تزايد ٠‏ إلى أن تم النحول الجذري العميق ؛ في الفرن 
العشرين ٠‏ بانئقال الدولة العلمانبة إلى واقعها الجديد 
والمتمتل في الجمهورية التر كيه . 
» راجع المستندات ۸ و١۱‏ و۱۲ و١۲‏ إلى ۲٤‏ وا١٣‏ و۷ و ر۹ 


وA.‏ 
الأند لس . في العرببة جزيرة الأندلس الني كانت تعني 


شبه الجزيرة الإيبرئة. وينطيتق اللفظ على إسبانبا 
والبرنغال وهما الدولتان اللتان كانتا تشكلان قسمًا 


الأندلس 


الإأسلامي قي القرون !!إوسطى . 
لنزول الأول اللفرق العربية البربرية ء في عهد 

e‏ الكبرى ٠‏ كان بدابة لتاريخ طويل ومضطرب 
قي تلك المناطق 
للهجر ة/ التامن للمبلاد ‏ خلال حكم الإمارة ثم الخلاغة 
الأموتة في الغرب ؛ أو في فُرطبة المعروفة أيضًا بخلافة 
المروانيين ٠‏ نقمت الأندلس إلى دويلات إسلامية 
مسنقلة منناحرة» نغرفت المرحلة باسم عصر ملوك 
الطوائف » ورافقت ذلك الوضع حروب الاسترداد التي 
شتنها المسالك الاسبانية . وفد زانت بذك الدوريلات بعد 
أن ضمَها المرابطون إلهمء ثم الو حدون 
واققا في وجه القوى الإسبانية إلا آخر ممالك الجنوب. 
وأهمّها المملكة النصريَة في غرناطة. 

ولفظة الأندلس . التي يكتنف معناها الفموض › لا 
علافة لها باسم الندال كما يفكر e‏ 
إلى ءالأرض المفروزة* آي التي كانت معَسَّمة قبل الفثح 
رتآتي الكلمة في أساس تسمبة أندتوسبا الحدبثة الئي 
على المقاطعة الغريبة من المغرب والتي حضنت مراكز 
إسلاميَة كببرة. كفرطبة وإشببلية؛ قبل أن ينحسر الوجود 
الاسلامي إلى غرناطة وما حولها حثى أواخر القن التاسع 
للهجرة/ الخامس علر للمبلاد: أو حتی رحیل 
الموريسكبين النهائي سنة .1٠٠١‏ وكانت الأندلسء ن 
العصور الأولى للاسلام تشمل مقاطعات أخرى عدةء 
بينها الثغر الأوسط الذي كان ساحة صراع باكرًا وأصيح 
يعرف باسم قشتالة الجديدة بعد سقوط طايّطلة منة 
۸م ۵م؛ وفنها الثغر الغربي المخد ين فلجرة 
إلى اشييلبة مرورًا بماردة وبطليوس. وهو ما یعرف باسم 
غرب الأندلس الذي بقي منه في البرتغالية اسم الغرب» 
Agr‏ ؛ کما نذکر أخیرًا الثغر الشرقي الذي يضم 
مناطق واسعة تمع من سْرَفسطة إلى بألسية ومُرسية » و قد 
عرف باسم شرق الأندلس ٠‏ وبهذا الثغر 
البليار . 

مالت الأبحاث التي ضعت في الغرب حول تاريخ 
بلاد 'لأندلس وحضارتها إلى إبراز النواحي المهمّة وإلى 
تفصيل مختلف الظواهر . وكان من الطيعي أن توضع 
دراسات حاصة حول البلاد التي بواسطتها دخلت أوروبا 


: وبرعد غصر ازدهار عر فه القرن الثانى 


ارت چ جزر 


مح العام الإسلامي في حالة اتصال واحتكاك ١‏ عن طريق 
المواجهات الحرييّة وعير التفاعل الفكري رالتبادل 
کک . وقد يقي التفاعل الفكري قانما حتی في 

لمرحلة التي كان فيه' الإسلام ينكفئ أمام الهجمات 
الشمالبة . والمماتك المسيحية التي احتلّت البلاد بعد 
ذلك عمدت إلى حغفظ ععارف يعود بعضها إلى اهود 
القديمة وكانت فد بلت من اليونانية أو السريانية إلى 
العربية ٠‏ وهي ُصْتّف عادة ضمن إرث الإسلام الإببري . 
ومقابل ذلك لا تزال أرض الأندلس تحفظ آثازا ومعالم 
هندسية إسلامية وأببة فانمة غي قرطبة واشبيلية 
وغر ناطة » فضلا عمّا تر كه الف المدجّن بعد ذلك . وهذا 
ما ساعد الباحثين الغربيين ١‏ منذ العرن التاسع عشر ٠‏ على 
التعرف إلى الفن الإسلاي . 

ولم نكن فرادة هذا الوضع إ9 ت على فرادة 
أخري جعلت الأندلس في القرون الوسطی پنماز عن 
المناطق الاسلاميّة القريبة أو البعيدة. وهذه الفرادة هي 
فرادة مفاطعة ترئبط تقافيًا بالعالم اللائيني وقد 
حافظت جربا على لغتها وروحها وعادانها ؛ مع تعریب 
وأسلمة واجهتهما صعوبات ناتجة عن المقاومة الشعبية 
ولا شك في أن التعايش بين عناصر دخيلة ٠‏ 
لا بختلف ذد المرحلة عبنها ‏ أ 
بعد ذلك ٠‏ فى العالم ۽ الإسلامي ٠‏ مقاطعات أخرى بعيدة 
عن المركزء و كذلك مناطق حدودية . وقد عرف الإأسلام 
الغاتح كيف ينغذى من المتابع المتنوعة . لكل ضخامة 
المؤترات المتبادلة والمتزايدة على المداخل الأسبوية 
تجاوزت › فل الاجتياحات المتنالية ء نلك التى نعثر 
على بياتها في المناطق البرئغالة والإسبانة. ٠‏ 

برزت المشکلات السكاننة فې الأندلس منذ البداية 


ا 


أكثر حدّة من سواه En‏ 


ر e‏ الأراضي اش i‏ ا ال 


الميزومين المسبحيين ضرا على مغربة من الممالك 
اللأسانية المسيحية اي كانت تمهم بالمساعدة عند 
الأقتضاء. وگل عر فقوا باسم المستعربين لآنهم تعربوا 

يعا مم حفاظهم على لغتهم الرومانية . حتى الدين 


تقّلوا الاسلام وحرفوا باسم المولدين لا المرالي» 
استمررا بتكلمون لغنهم الرومانية ويكتبو نها باتلأحرف 
اللاتبنية ٠‏ وأحبانًا بأحرف عربية ولفظ روماني . وهذا ما 
جعل الارث اللقافي الاسباني يترك بصماته الثقافة 
العربية الأندلية الجديدة . يضاف إلى ذلك أن الأمراء 
الأموتين كزنوا لهم حرشا من الأرقًاء المحاربين : من 
أصل أوروبي ١‏ وهم الصقالية الذين بقي على رأسهم اند 
مسيحي » على الأفل حنی حدرد سنة ۲۰۷ هم ٣۸۲م‏ . 

ومهما نكن المشكلات التي نتجت عن عدم 
التجانس السكاني ٠‏ فإن إفامة المسلمين في إسبانيا 
ساهست في تطور مدني له طابعه الخاص . فقد أنشی 
عدد فيل من المدن الجدبدة» منها ألمرية وبظليوس 
ومرسية ومدبنة سالم وفلعة أبوب ١‏ الي تشير أسماؤها 
الحاليّة إلى أصل عربي . والواقع أن تلك البلاد كانت 
منذ العصور القديسة » عامر ة بالممدن ٠‏ والقسم الأكبر من 
المراكز السكنبة التي كبرت بعد الفتح كان عبارة عن 
مدن قائمة » حافظت على وجودها وأسمائها . وهنا مدن 
أبقت على أسمانها اللاتيبة مثل بلنسية وماردة 
وسرفسطة » ومدن أخرى حملت أسماء إيبربة وظلّت 
فيها معالم أنربة سابقة للإسلام » كمدن إشييلية وطليطلة 
وقرطبة . وهذه الأخيرة اختارها الأمويّون عاصمة لهم : 
وأفامو! فيها قصرًا فرب كنيسة القديس منصور 
)۷i1(‏ التي تغاسمهاء» في البدء المسلمون 
والمسيحيوزء ثم انتزخ المسلسون القسم المسيحي 
سنة ١۷٠ه/‏ ۷۸1م وحولوا الكنة إلى مسجد جام . 

فالإنجازات المدبنية كانت إذا ثمرة تطوّر تاريخي 
متکامل دمجت غاد متنوعة ‏ رتلازمت مع الغنى 
الاقتصادي الذي نحق بفضل استخراج المعادن› 
والمحاصيل الزراعية > والنشاط الحرفي والتجاري؛ 
وذلك داخل بقعة جغرافية كثنة ضخمة تتقاطعها سلاسل 
جبليّة وعرة ومجموعة أنهر وأودية . والنقسيمات الطبيعية 
للبلاد ساعدت على التمييز بين المقاطعات الكبيرة 
وعلى مردها ٠‏ في حين كانت التفسيمات الادارية قانمة 
على تنظيم عسكري دقيق ٠‏ شبيه بالتفسيم السرري 
للدوانر أو الجند. لكن هذا التقسيم لم يقض على حيوية 
الا ات 


الأندلس 


جهد حكام الأندلسس الأقوياء» أيتداة من الأرائل 
الذين ارتبطوا بسلطة الخلافة المركرية في الشرق 
مر ورا بالامار ة في فرطبة إبتداء من العام ١۳۸‏ هار 1٥۷م‏ 
ئم بالخلافة بن ۳۱٦‏ و۳۹۹ھ/ ۹۲۸ و ۰۹٠۱م‏ في 
توفير البناء السياسي والإسترانيجي لدولتهم لمر كزة » 
ر کان علبهم آن يواجهو! دا نما مصاعب داخلبة قوبة أبرزها 
اللورات ومظاهر التمزد والتفكك . 

وقفت الخصوصيات المتنوعة حاجرا في وجه 
الازدهار الذي تجلی في أحلى صوره فې الانجازات التي 
حقّقها عبدالرحمن الثالك خلال ملكه الطريل » وذلك 
في الأبنية التي أفامها داخل عاصمته › وني مدينة الزهراء 
التي شتّدها ي وجعلها عفرا له كما قي ازدهار 
الحياة الفكربة والأدية . ففد الفتح الأندلسيّون على 
'لقافة العباسيَةَ البغدادية بعدما وقد من المشرق 
الموسيعي والمغتي المشهور زرياب + وعرف الأندئلس 
عدذا من الشعراء والکتاب منهم ابن عد ربه. وکان 
التعتتق في التأتل الديني ٠‏ الصوفي والفلسفي ٠‏ يتسم 
بائتقليدية والشرعوبة ويمتّل موافف المدرسة المالكية 
المنتشرة هالا وهذا ما نقع عليه في أبحاث عدد من 
المعكرين كابن مسرة. 

إستمر الازدهار في الذروة على عهد الخكم الثاني ٠‏ 
وبعد ذلك في ظل الحاجب المنصور ؛ ثم حلت الغوضى 
والصعوبات من كل نوع . وكانت النتيجة قبام عدد من 
الدويلات شه المستقلة ٠‏ في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عر للميلاد ٠‏ تتصارع في ما بينها سميًا لوسم 
والتفوّق ٠‏ وتعئمد كل منها على مدينة كيرة أو على 
منطقة ٠‏ ونربط مصيرها بمصير أمير طموح من الأمراء 
العرب أو البربر الذين عرفوا باسم ملوك الطرائف . 
نذكر من بينهم الحمّودئين في مالفةء والعبادتين في 
إضبيلية ٠‏ وبني زيري في غرناطة ؛ رالجهوريين في 
قرطبة ۽ وبني الأفطس في بظليوس ۽ وبني ڏي النون في 
طليطلة ‏ والحامرتين في بلنية » والجبييّين وبني هود 
في سر فسطة . و في هذا الو قت راحت المساحة الإسلامية 
تتنحسر » في حين أله لم يكن خارج سلطة الإسلام من 
قبل سوى المناطق الواقعة على أمَدام جبال الپيريتيه وبلاد 
الباسك وسواحل كنَبْريا. وهذه المتاطق نفسها 


آندلوسیا 


تعرْضت ١‏ غير مر ة ٠‏ لحملات وغزوات ومل بعضها إلى 
٤‏ هم/ ١۷۳م‏ . وقد أذى سقوط مدبنة طلبطلة بيد المئك 


المقشتالي ألنونسو السادس سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸١٠م‏ إلى 
تدخل للمرابطين ناجح ومفجع مها فقد ترلوا من 


المغرب ليتتصررا على ملك فشتالة في معر كة الزلاقةء 
ولكتّهم فضوا بعد ذلك على ملوك الطوائف من أجل 
ضم ممالکهم. 

على الرغم من الوحدة التي استعيدت ظاهرٌاء فقد 
بدآت بلاد الأندلس عهذا يعد الأ كثر اضطرابًا. فحروب 
الاستر داد أزدادت ضصغظا سن كل جهة ٠‏ والمو حَدون الذين 
بسطوا سلطتهم على !لأندلس مكان المرابطين بعد القضاكء 
عليهم في المغرب ٠‏ لم يتوصلو' إلى إبقاف الانحسار 
برغم انتصارهم في معركة الأرك سنة ۵۹۱ ه/۹۵١١م.‏ 
والهزيمة ألئي مني يها الموحدون في معر كة العقاب سنة 
۹ه/ ۱۲۱۲م أننرت بقرب قوط مدن الأندلس: 
فرطبة سنة ١۳٦ه/١۲۳١م؛‏ وبلنسية سنة ١1۳هل‏ 
۸مم وإشبيلية سنة ١٤٠ه/‏ ۸٤۲م‏ . والطريف أن 
هذه الكوارث المنكررة الني كرست نهابة عهد شهد 
قتا متواصلا بين الأمراء المحليين ٠‏ إلى جانب قل 
الضغط على الإسلام الأندلي › کانت حافزا على قيام 
نشاط في وآدبيَ وفلسفيّ من نوعيّة ممتازة. 

فإلى جانب المفهاء الذين کثر عددهم» برزت 
شخصيات ركزت على العلوم الفلسفية وعلى الصوفية ء 
کان باجه ۰ وابن طفل ۰ وابن رهرء واین رشد ۰ رأبي 
مَذبّن وابن العربي ٠‏ وابن سبعين المَزسي . وإلى جانب 
أعمالهم الفكربة المتنرعة ٠‏ اشتهر هؤلاء بثقافة شمرية 
شعييّة وخاصّة. ولا بد كذلك من ذكر أسماء الأمرد 
الشعراه كالمعتمد بن عاد وندمائه ٠‏ ومن ذكر الأدباء 
أصحاب الموضوعات المتعددة كابن حزم والشعراء 
المتجولين المجّان كإبن فُزمان . ثم إن العاطفة المتأجَجة 
التي فلم نع على منيلها في القصائد العري الأخرى ٠‏ 
ودقّة وصف الطبيعة بتفاصيلهاء والتعبير عن الحب 
بتغلّبانه وأنواعه » كلها جاءعت تنرڌڏد قي نظم غنائي قائم 
على الموشحات والأزجال ٠‏ مع تزبين العربيّة بألفاظ 
أجتبيّة من اللغة الرومانيّة . إلا أن هذا الإفراط في اللباقة 


¥۰ 


وهذا التضّن من 
تضعف وتنكمش ١‏ برغم محاولات مت الوجود الإسلامي 
فرنبن إضافين . 

ما مملكة غرناطة الإسلامية التي 
الجبال الضخمة وأحاطها المتوسّط من جبل طارق إلى 
آلمربة » فإنها في انواقع كانت في حالة حصار » ولم 
يستطع العالم الرسلامي حمايتها إلا بصعربة» وسط 
المواجهات الحربيء والمؤامرات السياسيّة . ومع ذلك بدا 
الملوك النصريون مميّزين في نظر العام الغربي 
المعاصر ‏ وأصحاب شهرة وإشراق » كما استطاعوا أن 
يكونوا حُماة المحلرم والآداب . وفي المرحلة الأخيرة من 
ذلك التطور السائر غي اتجاه 9 يمڪن تفييره» دون 
المؤرّخ والعالم الأجتماعي ابن خلدون مشاهدانه 
وملاحظاته » كما درن ابن الخطيب للحقَية نفسها. أمّا 
الرمز الباقي . وعو قصر الحمراء على مرتقع غرناطة ؛ 
فلا يكف عن إلارة الحلين ٠‏ وبعٹ الذكريات التي لا 
ٽتخلو من الألم. 


4 راحم المستندات ۸ و١٠‏ و١‏ و2 وآ ا و “0ت وا3 و1۹ . 


کل وع تر افقا ص -حضارة راحت 


ا حئمت وراء 


أند لوسيا ء اسم مقاطعة حالية في جنوب إسبانيا » قنطبع 
بعمى بالائار والذ كريات التى تر كتها السيطرة الإسلامية 
دامت أكثر من سبعة o‏ . والاسم الذي تحمله 
لبوم مقاطعة «بتيكا؛ الرومانبة مشتقّ من اسم الأندلس 
u‏ الذي أطلق في النهابة على المملكة اللصرية 
الإسلامية وحدهاء وعي الممذكة التي 
حتى سقوط غرناطة ستة ۸4۷ه/ ١۹٤۱م‏ . وهذه المقاطعة 
القريبة من المغرب عرفت الفنح العربي فبل سواها» بعد 
أن اجتاحها المسلمون منذ سنة ۹۲ه/ ١٠۷م‏ عن طريق 
[جزيرة] طریف كما عن طریق جبل طارق . رضمّت بعد 
ذلك أكثر المراكز الإسلامية أهمية » ولا سيّما قرطية 
وإشبيلية ٠‏ إلى جاتب مراكز أخرى شكلت قلاعًا منيعة 
مثل جبّان» أو مرافئ محصّنة مثل ولبة والجزيرة 
[الخضراء] ومالقة وألمرية ٠‏ والتي كان لهاء على مر 
العصور ؛ دورها في الدفاع عن الأندلس . 


استمرت قا نمه 


أندو یسيا أو الهند ألشرقية › مجموعة واسعة من 
الأراضي في جنوب شرقي آميا؛ تصل بين أرخبيلات 


علآة والجزر الكبرى: سومطره وجافا وبورنيو. بتورع 
سكانها ذوو الغالبية الإسلامية في جمهوربة اندونيسيا ٠‏ 
والاتحاد الماليزي ٠‏ وسلطنة بروناي. 

-١‏ إن الاتصالات الأرلى بين هذه المناطى 
والمسلمين ٠‏ نَل تطرّر المواصلات البحرية التي 
حصلت في المرون الوسطى بين العراق » على عهد 
الفاشن الف وينو اوا رو عل أو قدي 
إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادتي ٠‏ اذا 
اسئندنا إلى النقوش الكتابية . إن الدول الإسلاميّةٌ الأولى 
في سومطره تعود إلي القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي ٠‏ بحسب المصادر المكتوبة . وفي ما بعد ٠‏ 
طهرت في جزيرة جاوه» قي القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر المبلادي ٠‏ دول أخرى إسلامية يعود 
تأسيسها إلى تسعة رؤساء دينجين اعنبروا مرسّلين نهين . 
ونشوه هذه الجماعات الأسلامبة مرتط ا من جهة 
أخرى » بنشاطات تجاربة إسلامبة كانت قائمة بين الهند 
والشرق الأفصى ٠‏ ترافقت مع أهداف سياسية . 

عرف الئوسّم الإسلامي تفدماً جديداً في القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» فيي جاره 
حي ازدهرت أربعة مراكز مهمَة . وفي الوقت نفهء 
سنة ۹۲۸ه/ ١1۲م‏ » اسنولى عدد من السلاطين على 
بروناي » وعلى آراض أخری في بورنيو. وفي القرن 
الحادي عشر للهجر ة/ السابع عشر للميلاد» نوسعت 
ممالك سومطرهء لا سبّما حول مرفاً اجه حيث تجّع 
المسلمون قبل ذلك بقرن لمواجهة مشاريع البرتغاليين. 
وفرض السلطاب اسکندر مودا؛ (۱۹۳۹1-۱۹۰۷م). أو 
الاسكندر الجديد» سلطته على مركز تجارية عدة في 
شمال أو غرب الجزيرة؛ كما فرض احتكار البهار > لكن 
من دون آن يتمكن من الاسنيلاء على مَلْقا » التي يملكها 
البرتغالون. وفي جاره. بط أيضًا حكام الداخل 
المسلمون ٠‏ فې القرن الحادي عشر الهجري/انسابم 
عشر الميلادي ١‏ سلطتهم على كامل البلاد تفرببا » باسنئتاء 
القلعة الهو لنديّة باتافيا/ جا كرتا ومر فأ بانتين . ورغم ذلك › 
وفي تهاية القرن تراجع الازدهار التجاري الإسلامي 
و تّمت السلطنات » في حين كانت السيطرة على التبادل 
النجاري تننقل إلى الشركة الهولنديّة للهند الشرفية . 
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خلال المرحلة الممتةة بين القر تين التاسع والحادي 
عشر للهجر ة/ الخامس عشر والسابع عشر لیلاد › کان 
الإسلام ينرسّخ اذا في اندونبسيا ٠‏ سواء في الدول التي 
يسيطر عليه افنصاد زراعي أو قى المدن المرفئيّة 
المختلطة الئي تسبل المحركة المتجارية . وفد اعتمد 
الحرف العرنى لكتابة اللغة الجاوانية » واتبع المسلمون 
مادئ المذهب الشافعي في حباتهم ٠‏ مع التزام جزليّ 
بعادات البلاد: فالاسلام لاقو بحثفظ ۰ حتّی 
اليرم ٠‏ بطابم خاص 
تقالید محلية رة . 

في القرن التاسعم عشر وبداية العشرين ٠‏ نم 
الهو لندبون ما كاأنوا يدعونه الهند الهو نندية ‏ نكن ذلك 
الا جراء لم يمر بسلام ١‏ بل حصلت ثورات محلية متنابعة > 
الحر كة الوهابية الئى كانت تنتشر فى الجزيرة العربية . 
وشيئا فشبئاً . تعاظمت كذلك الحر كات الوطنية التي 
نشأت فبل الحرب العالمبَة الأولى وشاركه فيها 
المسلمون. 

هذه الحر كات استمرّت في التنامي حتی الحرب 
العالميّة الثانية ‏ وأدت بعد الاحتلال الیاہانی (بین 1۹۶۲ 
و٥٤۱۹‏ )۰ إلى إعلان الإستقلال » فی ۱۷ آب ١٤۹٠ء‏ 
ثم إلى تأسيس الجمهورية الاندونيسية الموحدة ٠‏ في آب 
“٠‏ وبذئك وضع حذ للنظام الفيدرالي الذي كان 
الهولنديون قد حاولوا إرساءه. ومع ذلك ؛ قإن ثلاث 


ينمي بأهميّة التصرّف ؛ وباستمرار 


دول واقعة في جزيرة بورنيو ولم تكن جزة! من الهند 
الهولندبة القديمة ء اختارت لما الانضمام إلى الاتحاد 
الماليزي ٠‏ وإمًا البقاء مسئقلة ٠‏ وعلى الحياد بائنسبة إلى 
القوى المجاورة» كما هى حال سلطنة بروناي . 

الهررة الا ي الاه اا 
۰ کلم" وعاصمتها جاكرتاء تضة في 
دولتها الملة » مجموعة الجزر التي تحمل الاسم 
عبنه » ولتي يسيطر فيها المسلمون سيطر ة شبه كاملة » إذ 
بشخلون ٠‏ من دون شك ٠‏ لمانين بالمثة من اكان الذين 
يزيد عددهم عن ١‏ مرن تسمة. 

وهي تجاور» من جهة › اتحاد ماليزيا ذا الأقلية 
الإسلامبة ء وتتقاسم محه جزبرة بورنيو الواسعة ؟ ومن 


الانسان 


جهة آخرى تمت أرخبيلاتها ببن المحيط الهتدي وغينيا 
الجديدة التي نتقاسمها مع پاپوازيا. إن نظامها الر اسي 
المتسلط تبع“ مرحلة نميزت بالتجربة البرلمائية ٠‏ بين 
۰ و۷١۱۹‏ بعد أن نشأت نلك البلاد »> في آب 
٠.“ ٠‏ هن الممتلكاث الهولندية الاعة فى المنطقة. 
وتيت في هذه المرحلة برنيسها المسلم سو کارنو 
الذي ألنى کل وجود هولندي ٠‏ واتبع خظا معاديا 
للإمبريابة ‏ ينناسب مع الترجهات التي تأكدت فى 
مؤتمر باندونغ سئة ۱۹90 ودشن ٠‏ على أئر لورة» 
مرحلة الديموقراطية الموجهة اء مُلغيا البرلمانء 
و في الوقت عينه شرکات الفط رما 
الإصلاح الزراعي . إلا آن ثورة جديدة حملت الجترال 
سوهارتو إلى الحكم سنة ٠۱۹٦‏ وقد استند في حكمه 
الى الجيش وإلى الأوساط الإسلامة المحافظة. 

إن الإسلام الذي يحئل في الحباة السياسبة 
والاجتماعية فيي أندونيسيا مركز الصدارةء يسم 
بملامح خاصةء بحيث إن كثيرين من المسلمين 
حافظوا على ممارسات خاصة بهم ٠‏ تمتّل إحياء حفيقيًا 
لمرحلة ما فيل الإسلام. فالقرق الصوفية المرنبطة 
بتصوف ذي ميول توضبقبة » ما تزال زاخرة بالحياة ٠‏ في 
حين أن الفقهاء أتباع المذهب الشافعي يبدون أيضا 
ا . هذه الحالة تفر السبب الذي من آجله نم تعلن 
آندو نيسا أتها دولة “إسلامية ٠»‏ بل دولة نعترف بجميع 
المذاهب الديية المتواجدة على أراضيهاً. 
راجم 'لمستند رقم ۰. 


الآإنسان الكامل . نعبير عربي واضح المعنى نراد به 
في الاستعمال العام ٠‏ الدلالة على الإنسبان المثال ٠‏ أو 
*لمؤمن الح .١‏ وهذا التعبر ترفده مفاهيم أكثر دفة ؛ 
طورتها أفكار إسلامية تسئند إلى أساس معر في + وتجد 
نراتها في النص الفراني . 

أحدم هذه المواقف دافع عنهاء في القرن السابع 
الهجري/ اثالث عشر الميلادي مئصوّ فون أمثال ابن 
العربي والجيلي ٠‏ غبل أن نلقى تأبيداً أوسع في مرحلة 
لاحقة . وأكثرها وضوحاً نظربة ابن العريي الذي يرى أن 
الإنسان ؛ وهو ممل الله على الأرض بحب القرآنء 
مكلف بالحمابة الإلهثة للعالم ۾ و في الواقع ٠‏ فان الله خلق 


الإنسان على صورتهء وجعل الإنسان الكامل روح العالم 
محمد ( کد ) . فمثال الإ نسانيّة ليس 
آدم بل التيي محمد (إثاة) ائذي أنعم الله عليه ٣بالکلمات‏ 
الکو تة التى ي هي محتوى الأسماء التي علمها اله آدم « .أ 
الجيلي - فد جعل الإأنان الكامل القطب الذي تدور 
حو له أفلالد الوجود* ٠‏ وهر واحد کٽه یترأءی باتکال 
وأسماء مختلفة ٠‏ وواحد من هذه الأشكال تمتل في النبي 


الذي تجسد في النبي 


الأنسجة الإسلامية » أنسجة غالا ما بعت عليها 
رسوم كما أنّها مقصة ومطررة. وهي صناعة حرفية 
كانت منتشرة في العصور الوسطى اشتهرت بمنتجانها 
الفخمة وبجودتها ٠‏ واستخدمت في المبادلات التجارية 
البعيدة. 

اعمدت هذه الأنسجة في التبادل التجاري ٠‏ وغالبا 
ما صدّرت إلى ممالك وأميراطوريات غير إسلامية 
فكانت ٠‏ كما السجاد اللغيس al‏ في ا 
عينها؛ رمز هة وترف ؛ كما مثلت أبفًاء في 2 
المسيحية » الحضارة الني أنتجتها و كرّستها لاستعدا 
a‏ 
منه في کاتدراثیات الغرب الأوروبي » أو تقلت رسوم 
بعضه إلى لوحات قي العصرر الوسطى وعصر النهضة ؛ 
غالبا ما كان يُصْنّم لثزيين صالات القصور بالطنافس : 
حيث كانت تنافس؛ من حيث القخامةء السجاد 
والاأرائك . 

و كانت تخاط من هذه الأنجة أبضا ثياب الملوك 
الفخمة » وبرّات حراسهم. وبرّات كار الموظفين 
واصضاب. التب العاتة وكذلك ات سار 
الشحصيات اني تشارك في الاستقبالات الرسمتّة . إِنّ 
الدور الذي كانت تلعبه هذه الملابس فى المراسم تنامى 
مع التقليد الخليفي الذي برز مم الخلقاء العبَاسيين 
الأوائل ؛ والذي كان يقوم على الإنعام على الأشخاص 
المراد مكافأتهم أو تكريمهم بمنحهم جلع شرف تُعرف 
با[ طراز ۲» وهي مزبنة بكتاباث . هذه انمُواعد والتقاليد 
في اللباس أخذت طريقها إلى أوساط الطبقات 
الميسورة» ولكن على مستوى أدنى. بحيث كان 


الشخص بشتري ؛ لإبراز هکانته وتروتهء يابا فاخرة 


أو آثاثا مصنوعا من أنسجة باهظة الثمن حافلة بالزبنة ء 
تناسب الذوق الساند وأساليب الزخرف السائدة في كل 
عصر . 

و كانت بعض انمحترفات (دور الطراز) التی تا 
اجا رات رت د اوران اة 
الحاكم مبأشرة. لكئه غالبا ما كانت منئشرة في أحاء 
صاعيّة أو تجارية فيي المدن بحيث تومن العمل لأي 
عاملة كثيرة : متخصّصة إلى أفصى حد. ئليبة للمهمّات 
المتعاقبة التي يقتضيها تحويل المواد الخام إلى إنجازات 
فيه . من هذه المهاء لرل والصياغة . فضا عن صناعة 
الأقمشة التي كانت تتفاوت في الر فاهة بحسب توجهها؛ 
إا نحو تلببة حاجات عامّة الناس + واا نحو تلبية رغبات 
الشخصبّات اللافذة أو العْيَة من حيث جودة القماش › 
والعمرات والبرات الفاخرة. وفي حين كانت فنون 
القماش تقنضي حمبة عمال مهرة ؛ عندما بكون المطلوب 
اتاج قعم قّمة » فن تقنيّات بداثية استمؤت في كل 
النواحي ٠‏ كما كانت الحال بالنسبة إلى صناعة السجادء 
في المناطق النائية ‏ كما في داخل البوت الفقبرة في 
أصغر القرى ٠‏ وكذلك في خيم البدو؛ لتأمين الأغطية 
والثياب للعائلات . كان الموف ٠‏ في أغلب الأحيانء 
هو المستعمل في الحياكة ركان يشكل ماده أَوَلبّة يوْمّنها 
إفتصاد عائلي يعتمد على ما توفره فطعان الغنم والماعز 
والابل. وکانت الأقمشة» وأحيانًا الليد» تسعى وراه 
المتانة التي تتطلبها صناعة بعض الأصناف » كصناعة 
أكباس البضائع مثلا أو صناعة السجاد. وقد شكلت 
الأقمشة ماده لتجارة حقيقية نشرت نسيح المغرب في 
أماكن بعبدة؛ وفي ما بعد : النسيح المتر كي المعروف 
بالكليم . أما نتاج المحترفات الفخمة - الني شكلت 
شالات كشمبر نموذجا مَأحَرّا ننسيجها وأفادت من 
ازدهار التجارة الذي عم الامبراطورية المغولية ؛ 
واشنهرت حتّى في الغرب الأوروبي خلال القرن 
التاسعم عشر - فكانت في أساس مبادلات نجاربة آكثر 
اټساعا وشمولا . 

كان الغطن أبرز المواد الطبيعية التي حيكت منها 
الألسجة بحئاية ومهارة » وقد ازداد انار زراعه خلال 
العصور؛ء وتلاء الكتان والحرير اللذين تزايد إنتاجهماً. 


اة الإسلامية 


وقد ساعم القطن والفطنيات يألوانها الجذاية فى ازدهار 
مقاطعات بلاد الصغد رما وراء النهر وخراسان التى 
کانت نخدي ۰ عبر إيران - وإبران هذه كالت ر 
بأسائيب الطباعة على انقماش التي كانت تكرّر زخارف 
آنيقة - تجارة جه نحو البلاد الأسلامية المنوسّطية 
ومرافثها المنفتحة على أوروبا. واتجهت هذه التجارةء 
في ما بعد إلى تبريز وطرايزون ومرافئ البحر الأسود. 
بينما أصبحت ٠‏ ني نهاية العصور الوسطى ؛ كل من بلاد 
ما ارين الحلا وال اه مر ريا :ومع فاط 
لزراعة الط . وكان سكان تلك المناطى يصلعونه 
بأنفهمء ولا سيّما في سورياء وتحديدا في حلب» 
بحبث أن تصدير القطن المصّم ساهم بشكل ملحوظ في 
ثراء الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

وقد شهد مطلع القرن المشرين بقايا لتلك الجِرّف مم 
استمرار رواج محلي ليعض الأقمشة الصلبة واللمَّاعة ذات 
الخطوط المتعددة الألوانء وكانت تدخل في حبكتها 
انقطية خيوط حربريّة > وقد استمرّت هذه الصناعة 
النسيجبة التفليدية زمنًا طويلا في سوريا الشمالية . 

أا الأقمشة الكتانية التي صنعت شهرة الممناطق 
التي كانت تهَمَ بزراعة الحتان وحياكته ٠‏ فكانت ٠‏ في 
او ی و ها ای ا 
البصرة في العراق ١‏ وبعض المناطق المصربة مثل ببس 
و 
٠‏ وكان الحرير ألمن إنتاج البلاد الإسلامبةء وقد 


0- 


إتجر به أحبانً خامًا قبل أن يتم نسجه بطريئة مبدعة. 
و كانت الصبن : فى ما مضى ٠‏ منذ القدم حتى العهد 
الساساني ٠‏ تغڏي التبادل التجاري بالحرير شر فا وغرتًا 
على امنداد طريق القوافل الشهيرة التي تعبر آسيا 
الوسطی وإبران. رفد حا فر هلا المحور الإ قتصادي على 
دور داخل الأميراطوريّة العريية-الاسلامية عندما فقدت 
الصين احنكارها تربية دودة الحرير؛ء وعندما نطورت 
أعمال الغزل رالنسيجح في المفاطعات الشرفيّةَ 
للأمبراطوربة » ما ساهم ألا في إثراء بُخاری فې العهد 
السامائى ٠‏ ومن ثم فى شهرة الأنسجة الحريريّة البُربهية 
التي شهدت على كمال زخرقتها في القرن الرابع 
للهجر ة/ العاشر للميلاد ‏ بعض القطع التي عر عليها في 


الأنصار 


مدينة الزي الأثرية . وكانت أنذاك بغداد والقاهرة 
الفاطمية تشكلان أحدى الأسراق المركزيّة لهذه 
الصناعة الحرفية الئي استمرّت مزاولتها في المناطق 
الإيرانية ٠‏ و كانت قد انتقلت أيضا إلى مصر وسوريا ٠‏ بل 
إّها وصلت إلى أبحد منهماء فشهدناها تزدهر في فصور 
حكام الأندلس المترفة : وأيضا فى صقلية حث عمل 
الملوك النورمان على المحافظة على التقاليد الفتية 
وا لحر فيه السابقة. 

وتركزت نربية دود الحرير في القرن السابع 
للهجر ة/ اثالث عشر للميلاد في الأناضول خلال حكم 
سلاجقة الروم وفي عهد خلغانهم . وهناك احتوت قونية 
ثم بوره وأخيرًا اسطنبول على محثر قات نسيج مميّزة . 
وهكذا نثبت معارك حبية بين السلاطين الأنراك 
والصفويين من أجل ازدهار الإنتاح المدهش ومرافبته 
الأنسجة الحريريّة الفارسيّة من جهة. والبروكار 
والمخسل العثمانيّين من جهة ثانة. وغد غدت تلك 
الحفبة مجالا لتألى أتسجة وملابس قي بلاطات ممثلي 
حکام السلالتين ٠‏ جد الحديد منها اليوم في مجموعات 
المتاحف . ومن أسباب ازدهار مرا إزمير إعتماده على 
ر السلع إلى الغرب الذي کان پتهیا آنذاك لتطوير 
الأساليب المقتبسة والاعنماد عليها ى صناعته . وبتائير 
هذه المناقة : لم يعد الإنتاج انيجي الإسلاي الفخم 
مربځًا؛ و کان قد احتلَ في ما مضى مكانًا بالغ الأهمية 
في ازدهار غنون العالم الإسلامي الئي وفرت للنَجَار 
الأور وبين في العصور الوسطى ٠‏ ولأمل بعيد ٠‏ سلعًا قَيَّمة 


قابلة للنقل ٠‏ زادت في ثرواتهم. 


الأنصار . مم انذين ناصر وا البي محمد چ من أبناء 
يثرب التى أصبحت تحرف باسم المديتة المنورة. 
ويننمي الأنصار أساسًا إلى فبياتي الأومن والخزرج 
اللتين تعو دان إلى القحطابية اليمنية > فهم من عرب 
الجنوب الذين سکنوا وااحة پئرب مند رمن طويل . وقد 


بايحوا ت تبن الاسلام ( ( فبل ألهجرة؛ و فى العقبة : فی 
#بيعة النساء د 


واببعة الحرب ١‏ نم ارتبوا بالمهاجرين 
الذين ارنحلوا عن مكة مع اللي (ة). بذلك تأسّت 
في المدينة قواعد دولة جديدة لم يُعرّف فيها الأنصار إلا 
بصمنهم ال(سلامية ‏ 


\VE 


والمنافسة بين الأنصار والمهاجرين؛ في حاة 
المرسول (ت)ء كانت قانمة على الرغم من سهره على 
تهذ نتها » وهي الني طبعت › بعد وفاته ٠‏ بداية الخلافة. 
وقد كان للأنصار دررحم في الصعوبات التي برزت 
خلال عملية اتفال السلطة العليا وتنظيم الخلافة . 


الأنصاري الهروي . آبو اسماعبل عبدالله بن محمود بن 
علي p1 44-1 1a EAI‏ منكام ومتصرّف 
إيراني ٠‏ ومن الأولباء المكرمين في هراة حيث فبره. 
ولد في هذه المدينة الخراسانية وتلفى علومه على 
أيدي علماه شافعيين . ثم التحق بائمذهب الحنيلي . وقد 
أصبح عبداله الأنصاري من أهم المدافعين عن المبادئ 
التفليدية ٠‏ إلى جانب انصرافه إلى التصوف. وفي سنة 
۲ مم جج الى مكة المكرمة ٠‏ وعرّج على 
بخداد حيث التفّى علماء‌ها المختلفين ؛ ثي عاد لى هراة 
عيث انصرف إلى تعليم تلاميذه وال المشار كة في 
المناقئات الفقهبة والكلامية متصتيا للتعفليين . وقل 


م 


فا نمه 


سمي في حي انه باسم شيخ الاسلام؛ وترك من 

! لمؤلمات » إلى جانب کت اع وضعها 
الشعري وپالشعر الفارسي . دلیا ووا اة مناز 
ین ۰١‏ کہا ترك مجمو عه متاظرات قد أصحاب 
علم الکلام . وفی سنة ۵۸۲۸/ ۲۵٤۱م‏ بعد مضي زمن 
طويل على وفاته » وبأمر من الملك التّيموريّ شاهرخ ۰ 
شبّد له ضربح تحوّل إلى مقصد للزيارات التغوة قرب 
هراة ٠‏ وأمُن شهرة فرية "غاررغاء ٩‏ حيث أقام الأنصاري 
خانغاه . 


السائر 


الإنصاف ٠‏ العدالة ‏ مفهوم ترد تكرارا في الحضارة 
الإسلامية والعالم الإسلاني: وقد صب هذا المفهوخ 
تطرر الفقه والفكر » بشكل عام . 
باسح الإتصاف ٠‏ كان القضاة بحسمون الخصومات 
بين الأفراد ؛ كما اعتمد؛ على أساسه؛ فقهاء المدرسة 
الحنفية بعض الحلول لمسائل قضالية . فالطريقة الخاصة 
بهذه المدرسة المسماة إستحسانء أو البحك عن 
الحلّ الأنضل ٠‏ غالبا ما كانت ترئكز على هذا المفهوم 
الذي تبناه اتبا الفلسغة في التفكير والتطييق ؛ وبالنسبة 
إليهم يتحدر الإنصاف من العدالة ويحددوته على أنه 


الحياد الواجب على ر جل العم . 


أنطاكية (الجمهررية التر كبة)» هي مدينة “ألتبرش ٠‏ 
(eء0تاه)‏ في زمن السلوقيين والرومانء وهي الوم 
من المدن المهِمّةَ فى مقاطعة اهتاي ٠٠‏ سنجق 
الاسکندرون سابقًا. ولا يُذكر بطء نشاطها الحالى ء إلا 
E‏ 
وفي العصور الإسلامية الأولى۔ 

ا الحاضرة الكبيرة في العهذين الهلينستي 
والروماني جمعت الازدهار الفكريّ والتجاري ۰ واغننت 
من محاصيل المناطق السوربة والأسيوبة ٠‏ ومن نثاط 
مر فثها : سلوقية ٠‏ الذي نافس : بحر كته وضخامة آبنيته ‏ 
وأيضًا بغنى سكائه ولباقتهم ٠‏ مرف الإسكندرية . إلا آليا 
تعرضت بعد ذلك للغروات الغارسية نم للزلازل 
الأرضيَة . ولم يستطع الترميم الموفّت الذي أجراه 
پوسننيانوس أن يعيد إنبها وهجها السايق . وقد كانت 
مدينة مهذمة فقيرة عندما انتزعها العرب من البيز نطيين 
سنة ٠هر‏ 1۳۷م خلال الفتوحات العربية - الإسلاعية 
الكبرى وألحقوها بالخلافة . وشبئًا فشبئًا خسرت 
بانحطاط متواصل › دورها کمنقذ تجاري لسورباً»› 
لتحرّل إلى مكان محصّن نتنازعه بيزنطبة مع اندولة 
الإسلامية . 

تحوّلت أنطاكية في الحصر العباسي إلى واحدة من 
المدن الحامية » أي العراصم ٠‏ المواجهة للأناضول حتى 
ستة ۸١۳ه/‏ ۹1۹م . ئم انقلبت قلعة بيزنطيّة انتزعها 
الملاجتة سنة ۷۷٤ه/‏ ۸4١1م.‏ وروقعت بعد ذلك في 
أيدي الفرنج مع الحملة الصلبية الأولى سنة ١۹۹ه/‏ 
۸م ٠‏ وبقيت نحوا من قرنين مر كز إمار ة لا نينبة . ولم 
يتس لها بعد ذلك أن تصيبح من جدبد مستودعا للبضاتم 
القادمة من الداخل الشرفيّ ٠‏ ولا للمحاصيل الرراعية 
للبلدان المجاورة. وعودتها إلى الهدوء في ظل حكم 
المماليك ثم العثمانيين لم تترافق مح استعادة الازدهار ؛ 
بعد آن نهبها السلطان بيبرس وأعادها إلى الإسلام سنة 
٦‏ ه/ ۱۲۹۸م . وبقيت أتطاكية تانعة حلب وفي مر تبة 
ثانية من حيث الأهمية » واستمرّت في حالة خمول بعيذا 
من التيارات الافتصادية الجديدة. كما أنها لم تقد شيا 
من اخثيارها مر كرا إداريًا السنجق الاسكندرون ستة 
٨۸‏ ,. في نهاية الانتداب الفرنسي الذي عقب الحرب 


أنطاليا 


العالمية الأولى . ثم إن إلحاق هذه المنطقة بئركيا سنة 
٩۹‏ زاد من معو قات تطوّرها ؛ إذ باتت محصورة ضمن 
مساحة ضبْقة ٠‏ بين البحر والجمهورية العربة السوريّة ٠‏ 
في منطةة مداخلها محدردة . 


راجع المستناات IACI‏ 


أنطا ليا (الجمهرربة التر كية). «أدائياه في التر كبة 
الحلمتلة» واستالا* في النصائر. الأوروية؛ مدينة 
بحرية في الفسم الجنوبي من الأناضول» باقى تطزرها 
الاقتصادي رالديمغرافي صداه القوي في عصرنا 
الحاني » ویعکس ما كانت عليه من ازدهار زراعي 
وتجاري في القرون الوسطى . 

هذه المدينة التي تأسّست في العهود القديمة تحت 
اسم ٠أنًالبا ٠‏ » دخلت اللإسلام سنة ٦٠۳‏ ه/ ۷١۳١م‏ بعدما 
دخلها السلجوقي الرومي ١‏ كَيْحْسرو الأرّل. رلكنها لم 
تخسر شبئًا من أهمينها بعد أن كانت مرفاً مهما للبحربة 
البيزنطيّة ٠‏ ثم مر كا تجاريًا في عهد الصليبتين . وهي 
كمعبر حتميّ للحر كة التجاريَة التي كانت تجمع بين 
قونية ومصر آو سوريا المملو كيه ٠‏ وكذلك بين الشرتى 
والبلدان ؛لمسيحيّة الغربية بواسطة جنوي أو البندقيّة » لم 
تملك الخصائص العسكربة الئي توافرت لمدينة 
«ألانيا» المجاورة والمحصة. ولكتّها كانت نملك 
أفضل وسائل التواصل مع المناطق الداخلة بواسطة عدد 
من طرق القوافل السائكة . و كانت أنطالا كذلك مر كرا 
لمنطقة سهلية خصبة وغية بالمياه » وهي المنطقة التي 
كانت تُعرف نديما باسم «پَمُفبليا ٩‏ ؛ وفد أمّن لها مر فعهاء 
على أقدام سلسسلة جبال طوروس ٠‏ إزدهارًا على عهد إمارة 
أسرة نر كمانية تفرع من الحميديين وتٌعرف باسم 
؛تبكبوغولاري *. ويرجع الفضل إلى هؤلاء الأمراء 
المحليّين الذين حكموا قي القرن الثامن للهجرة/الرابع 
عثر للميلاد. والدين عاش في کنمهم مؤيدون من 
الشيعة ٠‏ في وجود عدد من الأبنية لا يزال قاثمًا. منها 
مجموعة من الأضرحة والمدارس ١‏ ومسجد جامع تعلوه 
قباب متعددة بني فرب المنذنة السلجوقية التي عرف 
باسسم "المثذنة المخدّدة». 

إل موقع أنطاليا الجغرافي ساعدهاء على أثر 
سقوطها النهائي في آبدې العثمانین سنة ١۸۲ه/‏ 


أنقّرة کک YT‏ 


۳م على آن ټأخذ مرکزها الهادئ في تلب 
الأمبراطوريّة . والنقذم انزراعي الحديث الذي آذى إلى 
نمر مواز للمدينة ٠‏ لم يشوّه جمال مناظرها ولا أساء إلى 
معالمها الأثربة البافية . 


راجع المسنتدات ۲٠۰۲۱.۲۰‏ . 


ره النر كية)ء أنقيره أو أنقوريه عند 
العرب ‏ حاضرة حديلة ذاث ازدهار ديمغراقى وصناعى 


أنقرة (الجمهر 


كبير ٠‏ قامت مكان محلَة كانت مهملة ولا أهمية لها فى 
الأناضول خلال العصرر الوسطى . 

١‏ - تفع مدينة أنقر ه على ملتقي طرق تجارية » وقد 
جلت کان مدي ٢‏ 
04م من قل الجبرشس 1 
الفتوحات الكيرى. وبقيت منذ ذلك ات عرضةه 


سير ١‏ الفديمة بحل نهجهاً سنه ٤‏ ھار 
لعربية > الات لام خلال 
للحروت والغزوات اني گانت تجتاح فة منطقة "غلاطة ١‏ 
المتنازع عليها. وبقيت منطقة نزاع بين البيزنطيير 


Eı¬ 


والعباسببن ٠‏ إلى ان احتلتها المباتل !لتر كيذ بعد معر كه 
1 


ملاز کرت مانتزیکرت سنه ۳٦٤ھ‏ ١۷١۱٠م.‏ ثم تحرّلت ‏ 


فلعنها إلى ساحة صراع بين الدابشمنديين وسلاجقة 
الروم٠»‏ نم بين الإبلخانيين والكرميانيّين والرننيين 
والعشمانيين . ولم يبق من تلك المرحلة المضطربة إلا 
معالم أثربة قلبلة ‏ منها منبر من الخشب المحفور في 
مسجد علاه الدین یعود تاریخه إلى سنة 0۹٤‏ ه/ ۹۸١١م‏ 
وخصوصًا المسجد ذو الهيكل الخشبي المعروف باسم 
مسجد أرسلان هان (خان). وقد شيد في القرن السابم 
للهجر ة/الثائث عشر للميلاد . مَأ الأبنية العثمانيّة التي 
فامت بعد ذلك فقليلة » على الرغم من أن اقتصاد تلك 
المنطقة الجدبة تحن بموارد طبيعية أهمها تعلوير حيا كه 
توع من الصوف يعرف باسم لأثفربة ١‏ 
هذ' اأماضي الذي كانت خلاله أنقره مديتة صخر ة 
محصّنة على ملثفى طرق القوافل ء حبث المشاركة فى 
الحياة السياسية 'نحصرت بررابط اجار وق 
الصوفيّة ٠‏ لم يكن لينبئ بما سننحول إليه في القرل 


للبلاد . وقد أصبح النمر الديمخرافي والافتصادي لتلك 
المدينة متعلقًا نتاطاتها کمر کر !داري + وبما تمثله من 
ر وطن نظو أنعّرة » عن طريق إاضافة أخاه دة 


جعلها تك ونمو على نسق المدن الأوروبية المعاصرةء 
الى أن ندقى إليها أيناء الريف الذين غادروا قراهم 
وبسطرا أحياءهم حول المدينة دونما تخطبط . لم يكن 
شي٤‏ فيها يشير الي همنة 


الاسلام م سمح له المظروف للتأثير على طط 
المدينة آو على تمط عيش السكان. لا سما إن هؤلاء 


هبمنة الإسلام التقنيدي ٠‏ لأن هذا 


ينتمون يمعظمهم الى الطبقة ال كمة 
U‏ - معر كة أنقرةء فې الئاسع عشر من ڏي الحجة 
Ant‏ تمرر 7۲م آسفر ت عن هزيسة الجيوش 
العثمانيّة وانتصار حرش الغازني e‏ 
من المدينة القر وسطة التي كانت تحمل هذا الاسم . 
الان ا 0 رم ومات يعد بضعة أشهر . 
مع ذلك فان انتصار تيمو رلك الذي كالت فد سبفته 
نولات مغولية عديدة ٠‏ والذي بدا م كآنه رضم حدا نکر 
مقاومة في الأناضول ٠‏ زالت اناره بسرعةا في الوفت 
الذي كان فيه هذا الغازي قد أصبح سبد اميا الوسطى 
وإیران ‏ ووصل !لی أقصی مدى في غزواته . لذنك ناز 
السلطنة العثمانيّة التي كانت فد قويت في امتدادها داخل 
آوروبا » استجەعت قواهاً سر يبعا » يعد اضطرابات داخلية 
قليلة » واستاتنت سيره التصاعدي . 
4 راحح المستندات ۲۳۱,۱۲ ۴۷٠.‏ و۷ . 
الإنكشاريّة ء باللغة التركية “الفر 
(أ۴ ل ا اسم لفرفة من عع الجيش - أنلأه 
الساطان مراد الأول (PTAA TY fA ¥ 41-T)‏ 


فة الجليدة: 
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والسياسي للدولة العثمالية. 
في منئصف الغرن التاسع للهجر ة/الخامس عشر 
للمبلاد ‏ بلغ عديد فر فة النخبة ي 


وقد أت درراً كبير الآهمبَة في النظام العسكري 


سباك مسپحیین پنتمون !ی جمافات فرض علها تأدي 

الجزية ٠‏ و كانو! يجندرن وفق نظام ٤الثوميزما ١‏ أو ضريبة 
الغلمان. كان هزلاء يعتنقون الإسلام » ورغم أصولى 
المختلعة ء كانوا بتلفون الترية نفسها. وبعد إعدادم 
العسكري ؛ كانوا يستخدمون في المعارك المهمّة . وكاز 
في إمکان من تميّر منهم أن يحصل على تيمار ويصل إلى 
مراكز مهمه . كان من بيهم المهندسون والمعماريّرن. 


كسنان الشهير الذي شبد في الفرن السادس عشر 


للميلاد : العديد من المساجد الأمبراطورية الضخمة . 
باللإضافة إلى أعمال فة كثيرة. يرأس الانكشارية آغا 
يحيط به عدد من الضباط ١‏ و كانرا يخضعون لنظام قاس 
جدأء ولم يكن لهم الحق » في البدء ‏ في الزواج ٠‏ ثح ما 
لبث أن منحهم هذا الح السلطان سليم الآول. تأر 
الاتكشارية بالمتصوّفة » و كانوا على صله بنظام للدراويش 
بدعى البكئاشية » و قد النحقوا بشكل رسمي بهذه الطريقة 
مذ نهاية القرن الادس عشر. 
ا٠‏ كجنود؛ بستخدمون السلاح التقلبدي ٠‏ ثم 
حملوا البنادق في القرن العاشر للهجر ة/ السادس عشر 
للميلاد . أقام الأنكشاربة بالقرب من القصر لحراسة 
السلطان » كما أَمّنوا له الحاية أتناة المعارك. ركلف 
بعضهم حماية الحصون على الحدود. كانوا يمارسون ؛ 
عن طريق حر كات النمرّد التي يقومون بها انطلاف من 
لكنانهم في اسطنبول؛ نوعًا من الرقابة على قرارات 
السلطان المتعلقة بالأعمال الحربية » وبنوخ خاص على 
تلك المتعلقة بالاصلاحات وبمحاولات تحديث النظام 
العسكريّ . كانرا بنصذون لهذا التحديث؛ بدافع 
المحافظة الديبة » وذلك خلال فترة ضعف السلطنة 
ابتدا من القرن السابع عشر. 
اعتر الانكشارية مسؤولين عن الإخقاقات لني 
أصايت السلطنة في مطلع القرن التاسع عر ؛ ووجهت 
إليهم انتفادات شديدة : ما حمل اللطان محمود الث لثاني 
على اجراء تغييرات في نظامهم » فتمردوا من جدپد. 
فقَرّر السلطان آنذاك ا علیهم : ففې ۱١‏ حزیران 
1۸۲1 صنت ٹکناتھم؛ رال لمي الفبض على قاد ة الطريقة 
البكناشبة و ّث نصفيتهم . 
آنور باشا ۱۹۲۲-۱۸۸۱ . كان ضابطاً ورجل دولة في 
آخر عهد الأمراطوربة العثمانيّة . الخرط في حر كة تر كيا 
الفتاة » كته كان مناوت لمصطفى كمال . أي أتاتورلد في 
ما بعد . ولد في اسطنبول وهو ابن موف مدي . التحق 
أنور بالكلية الحريية وتخرج ضابطاً سنة ٠1۹٠٦‏ وعَيّن 
ني منستبر في مقدو نیا حیث انتمی إلى حركة ترکيا 
الفتاة الى برزت فى ثورة ۱۹٠۸‏ . عَيّن ملحقا عسكربًا 
في ا وهناك کف عنده إعجاب خاص بالجيش 
الألمانى. عاد إلى اسطتبول سلة ۹۹١١‏ وشارك في 


م 


اهل 


انقلاب سنة ۱۹١۳‏ الذي حول نظام الحكم الدستوري 
إلى دكتائورية حزبة وعسكرية. أصيح في صنة ۱۹۱٤‏ 
قائداً عامًا مساعد' للسلطان ء فاد طيلة الحرب السياسة 
العسكرية للدو له العثمانية ۔ ایم سباسة التحالف ص 
ألماتيا التي کان قد نصح بها وتعاون بصدق مع الضباط 
الألمان . لكله اضطر !إلى الهرب سنة 1۹١۸‏ وائلجرء إلى 
بر لبن حين بدأت جيوش الحلفاء بحملاتها الهجومبة في 
البلدان العربية. ص بر لبن اننقل بصعوبة إلى موسکو 

خی اشن ١اتحاد‏ الجمعياث الاسلامية اث ورب .٥‏ کان 
انور 0 على نحريض أتراك آميا الوسطى على اللورة 
في الو قت الذي کان فيه مصطفی کمال یعرز سيطر ته 
على آنقرة . اغتيل في أب سنة ۱۹۲۲ 


الأهرام إسم جريدة باللغة المرية شرعت بالصدور في 
القاهرة حوالى نهاية القرن التاسع عشرء مسامه في 
جهود التحديث التي شهدتها مصر أيامند . 

ي 

إن هذه المنشورة التي طبعت بداية نمو الصحافة 
ROE‏ المختلةة للحطور السياسى 
في الہلاد أبصرت النرر بفضل مبادرة عام ۷9 فام 
بها لبنانيان مسيحيان هما سليم وبشارة تفلا . وقد غدت 
هذه الجريدة؛ في ما بعد ولا سما بعد عام ۱۹۳۲ ٠‏ 
أهمَ وسيلة إعلامية مصربّة. بعد الثورة الناصرية عام 
۲ وتأميم الصحف عام ۱۹1۰ اعتبرت الأهرام 
لسان حال الأفكار الحكومية ٠‏ مع أن رئيس تحربرهاء 
محمد حسنين هكل الذي كان المستشار الحميم لعبد 
الناصر ء آظهر استقلاليّة في الرأي ٠‏ ولم يتوان عن انتقاد 
بعض وجوه السياسة السائدة في البلاد إلى أن عزله 
اتر ئيس المجديد السادات عام ۱۹۷٤‏ . وما تزال الاهرام 
حتى اليوم الصحبفة اليومبة الأهمَ في مصر المعاصرة. 
آهل ٠‏ كلمة عرببة ذات معنى أصلي متسع نسبيًا تعني 
#الذین یسکنون* مع شخص أو في مکان ما وتغيد“ في 
آن» مفهوم «اللأسر ة٠ ٠‏ الممثلة بشکل آفضل فې کلمة 
آل » ومفهومًا آخر يعني مانا انائ ساکنین ۰۴ و کلا 
المفهومن ورد في نطورها التاربخي ‏ 

استعملت الكلمة في عدد من العبارات المر كية التي 


راجت ٠‏ بوجه خاص › في المجتمع الو سلامي بالقرون 


أهل البيت 


الوسطى ٠‏ وهي نمثل ذحنيه الدينية ‏ کمثل قولهم آهل 
البيت وأهل الكساء؛ دلالة على أسرة النبي [محمّد] 
(). مع مفهوم محدّد ومقصور عليها ؛ نسببًا. كذلك 
نمه ما هو معروف عر ن آهل الكهف الوارد ذکرهم في 
الفرآنء وأهل الصْفة وهم مجموعة من صحابة النبيّ 
محمد (3) معروفون بزهدهم. 

في صورة أشمل ٠‏ أطلقت تسية أهل الكتاب ٠‏ منذ 
أوائل [عهد] الإسلام > على ممئلي الديانات السابقة ء 
د والمسسيحبّين »الذين سمُوا أهل الذمَة ٠‏ أر 
“الخاضعين للحماية ا٠‏ بسبب وضعهم الذي يؤدون 
بموجيه الجزية في مقابل حمايتهم » في حين کان 
المسلمون» في مجملهم ‏ يحون أن بُعرفرا بأهل اليلة 
أو المتوجهين إلى فبلة واحدة للصلاة. بعد ذئك جرى 
التمييز داخل الامة الإسلامية بين فلات متعددة » مثل أهل 
الك a‏ گانوا 
: #جماعة الستة االنبوبة] وما اامحدلين ١‏ يزارلون 


نیم الحديث ونغده. 
أل البيت 


وتحديدا اليهو 


آل محمد . 


أهل الحقّ  ٠‏ رجال الح + أر لار جال اله ٠ ١‏ إسم بحلة 
سزبة » ولبدة حر كات استلهمت التشيع الباطيّ ٠‏ وهي 
منتشرة ٠‏ في أبامناء في إيران الغربيّة . بين أبدينا عنها 
شهادات نعود !لى أوائل القرن العشرين ؛ على أن أصونها 
ما تزال غامضة . 

تنطوي عفيدتها التوفيفية على علاصر غنوصية 
[القاثلة بالمعرفة الروحیة] ومانویة وإسلامية : مع دفاعها 
عن عقبدة تجليات الألوهة المتوانرة» وعددها سبعةء 
كما عن التقمَّص. تقوم الطقوس الدينية على مجالس 
ذكر وفرابين حيوانية وصيام صارم لثلاثة ام . إن هذه 
النحلة التي بعترها المسلمون بدعة استهوت عامة 
الشعب ٠‏ وعلى وجه الخصوص الدى والفلاحين الذين 
لهم صله باليزيدتين في العراق» وقد انتشرت بين 
الأكراد. حاربها أتباع البُهانية . 


أهواز أو أمثاز (جمهرر إبران الاسلامج). بالم ية 
سوق الأحواز ٠‏ والإسم القديم هر حُرمُز-أردشير أو 
هرهز -شهر : مدبنة في خوزستان احتفظت » حتی 


اليوم ه يدور العأصمة الإدارية لهذ ه المقاطعة الذي 
كان لها قى خلافة المهد العّاسي ٠‏ رغم ها عانته 
خلال النزاع العرافي-الإيراني الأخبر. وكانت هذه 
المدينة الحديثة فد شهدت سابقًاء منذ أوائل القَرن 
العشرين » نهضة ٠‏ بحكم موقعها المر كزي في متطقة 
بقایا جر عتیق على دجبل/ کارون؛ کان قد جری 
ترميمه غابرّا باهتمام عضد الدولة البويْهي ٠‏ في أعقاب 
الخراب الذي أحدثئه ثورة الرّنع في نهاية الفرن 
العاف الهجري/ التاسع الميلادي 0 نهت هله المدينة 8 
في العصرر الحديثة ٠‏ عهذا طويلا من الانحطاط . إن 
الازدهار الذي كان من نصيبهاء في المرحلة الأولى 
من القرون الوسطى ١‏ والذي کان يعتمد على خصب 
منطقتها الحارًّ ة والمروبة بسخاء والموجَهة ؛ في 
معظمهاء إلى الزراعة ونصنيع فصب السکرء یر تبط 
الآن بإمكاناتها الجديدة في مجالات التصببع . 

4 راج 'لمستندين ۳ و۷ 


اوو أو عد اسم مقاطعة فديمة شمالي الهند » ملحقة 
اليوم بولاية وتر پرادش + في الاتحاد الهندي. قامت فيها 
بن القرلين الثامن عشر والتاسعم عشر دولة إسلامية 
مستفلةء ولا تزال نحتفظ بأفلية مسلمة شيعيّة. 

هذه المنطقة الَْنة من السهل الغريني برویه 
نهر الغانج الهنديء دخلت عالم الإسلام في القرن 
السادس للهجرة/ أواخر القرن الثاني عشر تلمیلاد » 
وخضعت لسيطرة سلاطين دلهي الذين حل مكانهم 
سلاطبن جاونپور بعد مده وجيزة. 
لأمبراطوريّة المغول في زمن ملك أكر الذي نجح سنة 
۷م في توس ممتلکاته بانجاه 2 شبه القارة. 

ا و ا الإسلامی أن ي ينثت مع حلول 
#سعادت خان برهان الْمُلك ٠‏ قي لار Ee‏ بعد 


ثي أصبحت نابعة 


ذلك يمغة وخمسين سنة » أي في سنة ١10۷م ٠‏ وهو سبد 
نيسابوري الأصل كان مؤسس سلالة حاكمة - هي سلالة 
آل تراب - لم تلبث أن استغلت . وفد عمل هؤلاء الأسياد 
عا اا اک ا ع ا کا د 
ولات في حيلر أباد ٠‏ نتيجة ضعف المغول» ففرضوا 
على أتباعهم خبارهم الدبني + واهتمّوا برعاية الآداب . إلا 


ن صراعهم مع أمراء المهُراثهء وتطاول البريطانيين 
لمتلاحن على سلطتهم ۽ إبتداء من سنة ١۱۷۹م ٠‏ في جو 
بن الأزمات والصعوبات الدائمة ‏ أذى إلى نهايتهم سنه 
١م.‏ فألحق الإنكليز الرلاية بمستعمراتهم ٠‏ 
رأحكموا قبضتهم عليها بعد التمرّد الكبير الذي وقع 
تة ۱۸0۷م ۔ 


آوداعُوست ۰ اسم محلّة إسلامية قديمة كانت تفع على 
طريق القرافل في أفربقيا الغربية السرداء . وقد اختفت 
ليوم على الرغم من الشهرة التي عرفتها في القرون 
أوسطى ٠‏ إذ كانت على إحدى الطرق الئي تربط انذاك 
المغرب بالسودان النيجيري. وتحديدا يمملكة غاا 
السوداء. 
ويبدو أن حفريات حديئة قي موقع عداو ست 

على التخوم الجنوببة - الشرقية لجمهورية موريتانيا 
الإسلاميّة » ساعدت على تحدبد ذلك الملتقى القديم 
للنشاط التجاري الذي ار تبط نموه أيضا بمحارلات 
السكان البربر بسط سيطرتهم على المناطي الجنوبية التي 
تهيسن عليها نات سوداء . لا يزال الفمرض يلف تاريخ 
هذه المدينة الواقعة في نهاية الطريق التي تربط 
سجلماسا بالعاصمة القديمة لغانا الني زالت هي أيضًا 
بن الوجود. رفد كان وجود هذه المديلة مرتبظا؛ إلى 
حك بعيد » بتطوّر طرف القوافل التي كانت تنقل الملح 
رالذهب داخل الصحراء في العصور الأولى للإسلام. 
وجل ما تعرفه عنها هو تقريبي ومستند من معطيات 
الجغرافيّين العرب التي هي ' بدورهاء غامضة 
وتستوجب الحذر في تفيرها. لکن ما يبدو الاقرب 
الى الواقع التاريخي هو وجرد احتکارات تجاربة مارستها 
مجموعات قبليّة كانت تقيم انذاك في المغرب ١‏ وكالت 
مر تبطة بسلالات مختلفة ء نشأت بدورها عن فرق ديلية 
مخنلفة ٠‏ كالشيعة مثلا أو كالإباضية . 


رزاجم المستند ۲۹ . 


م 
أورځان› A N — AY‏ = م هر اني 
سلاطين اللالة العثمانية ء ذو شخصبة أسطورية الى حك 


ما کان المؤسس القعلى زل لطة الجديدة » وامتا حكمه 


1 
وزغنش 

من سنة ۷۲١‏ الى نة ۹۳ ۷ه/ ۱۳۲١‏ إلى ۲١۳١م‏ . 
ا اوران الذي هو ابن الأمير عثمان» خلال 
الفترة الأولى من حكمه. على ترسيخح مواقعه في 
الأناضول ٠‏ عن طرينى تقوية جبله . وقد اسئولىي على 
بُورسّه قبل وفاة والده» ووسّع لاحقًا ممتلکاته على 
حساب البيزنطين باحتلاله نيفية ال 


ازتیق ۰ ۰ ونیمومیدبا؛ | إرمبت وبعكد فترةٌ قصيرة» شرع ابته 


سليمان بمهاجمة أمراء الأناضول المسلين وتمكن من 


انتراع حصون عدّة تابعة لهم وبخاصة برغامة. وفي 


لتي صارت تحرف د 


انوقت تفه » اتخذ الأمير في عاصمته بورصة إجرلءات 
إدارية متنوعة ؛ فقرّر سك النقود واعتماد أنظمة لباس 
خاصة في ما يتعلّى بالمسكرء وأعاد ننظيم الخيالة 
المولمة من أصحاب التيمارات . وفضلا عن ذئك ؛ قم 
الحماية للطرق الصو فيّة وبخاصة البكتاشية » وأغدق على 
جمعات خيريّة كثيرة من سخائه . 

تدا من سنه ٤٥‏ ۷ه ٤٤۱۳م‏ اضطرٌ اورخان - 
الذي كان آقام نحالا مع البيزنطيين وتزوّج أبنة 
الامبراطور يوحنا السادس - الى التدخل في أوروبا بناء 

على أن نجاح بعض الغزوات التي كانت غبر ذات 
ا ا ف ع با ای يام الدو له 
العثمانية على المدي المتوسط . وتخطيظا منه لتمر كز 
لاحق وطويل الأمد في هذه المناطق » كلف ابنه سليمان ٠‏ 
سنة ۷١۷ه/‏ ١١١١م‏ . عبور الدردنيل + فاستولى هذا 
الآأخرء سنة ۷۵۸ه ۷١٠٠م‏ على غاليپولي » التي 
صارت منذ ذلك التاريخ المعبر لنقل القوات الى 
البلقان . لك سليمان توفي بعد فترة وجيزة ٠‏ يتما غاب 
عن المسرح . 


أورغنش . (جمهورية أوزبكستان) : ناحية حديلة في 
جمهوريّة فزه فالباكيا ذات الحكم الذائى » بجوار خبوهء 


اور خان بدوړرء 


احتفظت بتمية هدينة فروسطة اندترت على بعد مئة 
كلم من الشمال الغربي ء ما تزال آثارها حى اليوم ماثلة 
في منطقة کا في نر کمائستان , 

أفدم مدبنة قي أورغنتش ٠‏ المستا أیضًا گُرگانج آو 


الجر جانية فى العربية » شهدت اريخا مضطربًاء و كانت 
في القررن الوسطى إحدى المدبنئين الرئيستين 
لخوارزم » وقامت بدور عاصمة في بعض المراحل. 
وقد ذكرت مدونات الفتوحات الحربية-الإسلامية الدور 
امهم الذي اضصطلعت به » على تخوم السهوب المتفتحة 
على نهر الفولشا والمتاطق الئي يرويها نهر آموذزيا قرب 
مصبّه في بحر آرال ٠‏ ولا سما بعد احتلالها نهاثًا سنة 
٤ه/‏ ١١۷م.‏ فد نافست هذه المدينةء منذ ذلك 
الحين » العاصمة الأخرى للمنطقة› َي کاٺ ٠‏ حبث 
استقر الحكم المحلي للخوارزمشاهين الأول . كما ائخذ 
متها الأمير المسلم القَيّم على خوارزم مقرّاء حتى أفول 
كاث التي سيطرت علبها سنة ١۸١ه/‏ ١4۹م‏ السلالة 
الأسلاميّة الثانية للخوارزمشاهيين» وهي سلانة 
المامونبين المنحكّرة بائتحديد من سلالة حكام 
گرگانخ » التي جعلت من المدينة مركرًا للعلوم 
وللثقافة الإسلاميّة » وفي الوفت نفسهء ملحغى للأئشطة 
التجارية في الجاه سييبريا وأقاصي الأورال . 

بعد الاضطرابات الئي أعقبت احتلال الغزنوتين 
للبلاد» ومن ل السلاجقة سنة ٤٣٤/٣٤٠١م‏ 
استعادت گرگانخ موقعها مدينة رة س المد الا 
ازدهازا في العالم الإسلامي » ومخزنًا تجاريًا مشهوزاء 
وقد واكب ازدهارها ازدهار السلالة الأخيرة 
للخوارزمشاهتين في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلادء وكان هوؤلاء أسياد أمبراطورتة تشمل 
إبران بكاملها ء وذلك قبل أن يدر المخول عاصمتهم سنة 
۸هھه/ ۱۲۲۱م ٠‏ بعد حصار عنیف » غير مخلفین وراءهم 
سوى بعض البقايا الأثريّة النادرة. 

على أي هذه التكبة لم حل أبدا دون استعادة هذه 
المدينة - التي أعيد پناۋها بدا من سنة ۵۹۲۸/ ۱۲۳۱م 
ليس بعيدًا من المديلة الأولى - شهرتها من جديد 
عاصمةٌ وحيدة لخوارزم ومحظةٌ على طريق التوافل التي 
تصلل منطفة ما وراء النهر وخراسان بأراض فى الشمال. 
دخلت في ذلك الحين في ممتلكات خانات المغول 
(القبيلة الذهيية). وکر گانچ الثانية هذه الي نهبتها 
جوش تيمورلنك في أواخر القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي ء بقي مها آثار تُعرف اليوم باسم 


A۰ 


کرات اورک خت ما ر أ عة اة 
هذه الآأضرحة راحد يعود تاريخه إلى ما بعد القرن الثامر 
الهجري/ الراب شر الميلادي ٠‏ هو ضريح نجم الدير 
كبرى » مؤسّس الطريقة الكبروية التي تسنمد اسمها منه 
وهذا الضريح مجاور لضريحين من القرن الاب 
الهجري/ الا لث عر الميلادي› آحدها مدافن الملا 
الغدير تكش ؛ من ملوك السلالة الخوارزمشاهية الأخيرة 
والآخر مدفن يُنسب خطأً الى العلامة فخرالدين الرازي 
وقد ففدت هذه المدينة حيوبتها سريعًا حى الفترة الث 
نم فيها نقل ما تى من سكانها في بداية القرن الساب 
عشم » بنا على إرادة أحد الخاتات من الأوزبك قي 
خپوه» إلى موفع جديد هو الموفع الحالي لمدية 
اورگنشش. 


أورنغ زيب » ابو المظفر محمد محيي الدين أورنغ زيم 
غلم چیر » ۱۷۰۷-۱۹۱۸م: اخر سلطان کبیر من السلا 
المغولية في الهندء حكم من سنة ۵۸٠م‏ حتى وناته 
ورغم جهوده الحرببّة المتراصلة وتصلبهء لم يتر 
لورثته إلا حكمًا في حالة الاحتضار. 

هذا آلابن الثالث لشاءِ جهان تلفّى تريية إسلامب 
تقليدية ؛ و كان يتّخذ موافقف معارضة لتلك التى لأخي 
٥دارا‏ شکوه+ء الوريث المعين ٠‏ الذي کان نصيرُ 
للمتصوفة وطرقها. فاستطاع أن بنتصر عليه وأن بحک 
عليه يالموت سنة ۱10۹ بعد اتهامه بالكفر » كما استطاء 
آن يتخلص من أخريه الآخرين خلال الحرب الشرس 
الئي خاضها الأبناء الأربعة من أجل الاسثار بالعرش 
وکان الوالد ما بزال على قيد الحياةء ولكتّه كان ق 
اصيت برضن سنة 15۷ 

و کان اورنغ زیب» من قبل ؛ فد أڏی دورا ناشظ 
اند وحاكم في الدگن ۰ كما في مناطق بّخ رفنڌهار 
إلا أنه لى عنها وثركها عرضةٌ للهجمات الخارجية 
لكته ابع سياسة حرببة الطابع طوال ملكه . إن نصبب 
حملاته العسكرية في المناطق الشمالية ٠‏ بين سنو 
١‏ و ۰۱٦۸۰‏ حیٹ اصطدم بالپاتان والجيت 
والراجپوت» لم يكن أفضل من نصيبهاء في ما بعدذه في 
منطقة الدكن» مع أنه أقام فيها مدَة طويلة وبذل من أجلها » 
عنده من جهد وفوة بعد انتقاله إلى مدينة برهانپور سن 


١‏ والواقع آي الاتنصارات التي حمقهاء بد٤‏ من 
سنتي ٠ ۱٦۸۷و 11۸١1‏ على السلالات الشيعيّة في 
بیجاپور وغولكوند التي كان فد حاربها قل تسلمه الملك 
في سنتې ٠٣٥١١‏ وا اا ل نوق معارضة المهرانه 
العنيفة. فلم تحاول دولة المغول بعد ذلك حملهم على 
الطاعة أو بط سبطرتها عليهم مجدَّدًا. 

لم تحقق توجهات هذا السلطان أعدافها. وقد 
استهلك واه في توسیع ممتلکاته ونې محاربة المکاتد 
والثورات الداخلية التي حركها أفراد أسرته. ولكنها 
کانت » على کل حال › نتوافق مع فو طباعه » إذ کان 
بجنح إلى قمع الهندوسبين وفرض الضرائب عليهم؛ 
ومواجهة امتداد الدعوة الإمامية الوافدة من الدولة 
الصفوية في إيران والمتمركزة في الدكن . وئد أراد أن 
بفرض حوله نطبمًا صارمًا للشرع الذي ازداد تغيده به مع 
مرور السنين »ما جع منه حاميا للمذهب الحنفي الذي 
سهّل انتشاره: وأمر أن يوضع ولف في فقه هذا 
المذهب . فظهر تحت عنوان فتاوى العالمخيرية. 
وتطيمًا لقناعاته أزال من قصره الفخم بعض المظاهر 
الفنية التى اعتيرها منكر ة٠‏ بعدما كانت قد تأنّقت بشكل 
راتح في عهد أسلافه . 
4 راجم المسئند ۴۳ . 


أوروبا الغْربية » أراض تضم دولا تحثضن جماعات 
إسلامية غالبا مهاجرةء تختلف أهميّة هذه الجماعات 
وأصلهاء وغالبًا ما يتعذر حصرها قي إحصاءات . 

بنتمي هزلاء المسلمون في أكشريتهم الى المناطضق 
الي كانت مستعمْرّة في السابق » أو كانت على علاقة 
مميّزة بالدولة الت اختاروها في ما بعد للهجرة. هكذا 
نرى أن عدد المغاربة كير في قرناء كما أن 
الباكستانيين المسلمين الذين جاءوا من الهند هم كثر 
في بريطانياء آمّا الأنراك فهم متواجدون خاصة في 
أنْمانيا . 

لقد بدآت حر كات الهجرة في أواخر القرن التاسع 
عشر وزادت بعد ۱۹٤١‏ ۰ وبنت وع خاص بعد سنه ۱۹٩1۰‏ > 
بسيب حاجة الدول الأوروبية الى اليد العاملة وأيضا 
بسب الجاذببة التي مارسها مستوى الحياة المرتفعم في 
أورربا على الشعوب الففيرة التي غالبا ما حاول أبناؤها 


الأوزبك 


الدخول إلى هذه البلدان خلة. وما بث المهاجرون أن 
تخلوا عن فكرة العردة إلى وطنهم الأم الذي كان في 
أغلب الأحيان . يخبط في مشكلات اقتصاديّة منرايدة» 
وقرروا البقاء في أوروبا التي اسنقبلتهم . 
خمسه ملاين من متجنين وغير متجتسين . ولهولاء 
المسلمين جامع تأسّس سنة ۱۹۲٩١‏ فی باريس . رانطلاقًا 
من سلة 1۹۷١‏ - تاريخ صدور قانون جديد يسمح 
للمسلمين بائشاء مؤسسأات جديدة - ازداد عدد الجوامع 
من ۸۷ سنة 1۹۷۸ . إلى حوالي الألف سنة ۱۹۸٩‏ . أما 
في بريطانيا : فيناهز عدد الملمين المليوتء ركان 
لدیهم سنه 1۹۸۵ آکثر من ٤١‏ جامع . و في ألمانا 
الاتحادية هناك حوالي المليوني مسلم؛ أغلبيتهم من 
الأنراك ويملكون حوالي ألف جامع. كما أن هناك 
جماعات إسلاميّة مختلفة في بلجبكا وسويسرا والنمسا 
والدول الإسكندنافية وهولندا وإيطاليا والبرتغال . ما فى 
إسبانيا فالمهاجرون المسلمون قليلون جدا. 
2 

الأوزبك ٠‏ بتحدرون من جنكبزخان عبر ذريّة ابنه البكر 
جونشى . كانت عشائرهم التر كب - المغولية المستقرّة 
اوا ی ا کے کا ا اة ال ات 
91 يشوء خانيه القيلة الذهية › فد عادت ١‏ في القرن 
التاسح للهجرة/ الخامس عشر للمیلاد : لتستوطن في 
مناطق ما وراء النهر وخوارزم حیٹ حکم رؤسازها تحت 
تسمية الشيبانبين . والأوزہك - وهذه التسمية هي متأخرة 
- الذين يذعون الاتساب إلى الجنگيزخاني غياث الدين 
محمد الأوزبکی الذي حکم بین ٩۸٩‏ و۷۱۲ ه/ ٠۲۹۰‏ 
ر١١۳٠م٠‏ استوطنوا خصوصًا مناطق أسيا الوسطى التي 
عرفت في ما بعد بأوزبكستان . وكانرا انتقلوا البها بعد 
التحاقهم بزعمانهم الشيبابيين المنحدرين من شيبان› 
الوبن الأصخر لجوتشي ٠‏ وکان هولاء قد استر ڏوا من 
التيموريين منطقة خوارزم سنة ١۸۵ه/‏ ۷٤٤١م‏ ومنطقة 
ما وراه النهر سنة ١٠۹ه/٠٠٠٠م.‏ واستتبع ذلك 
نسحاب الزعيم التيموري المدعو بابر نحو القارة 
الهنديّة حبث أسّس سلالة المغول . 

إبتدا من هذه الفنرةء اختار الشيبانيّون الأقوياء ء 
فى القرن السأادس عشر» سمرقند ثم بخارى عاصمهة 


آوزبکستان 


لهم » وقاتلوا الصفوبين لاختلافهم عنهم بانتمانهم إلى 
الإسلام السنيّ الصارم. لكي سلطتهم لم تتعة أبذا 
الحدود الطبيعية الئي بشكلها مجرى جيحون/ آمودرياء 
ا ی ا 
الأخرى» فى بخاري بدةا هن سنة ۷١٠٠ه/‏ ۱0۹۸م 
وفي طشقند وفرغانة حبث نات سلطة محلة كوگئد» 
وخصوصا في خوارزم التي شهدت توسّع خانية خيوه 
وهي من آهم الخانيات. وفي إطار هذه السلطات 
المتنوّعة » حافظ الأوزبك على عادات البدو » المهيئين ٠‏ 
طبعًا » لأعمال الغزو ؛ حتى الوقت الذي حجَم فيه التقدم 
الإستعماري الروسي » في النصف الثاني من الغرن 
التاسعم عشر » ممئلكاتهم شينًا فشينا . 

بعد هذا المتحجيم ١‏ اضمحلت خائياتهم خلال بضعة 
عقود» وقام على أراضيهم القديمة إفتصاد حديث استند 
إلى مساهمة جديدة نهض بها شعب سلافي الانتماء انتقل 
الى المنطقة . 


أوزبكستان (جمهوربة) ٠‏ تبلغ مساحتها ٤٤۷ 1٠٠‏ كل" 
وعاصمتها طشقند. دولة معاصرة مستقلة منڏ 1۹۹۱ 
وهي إحدى جمهوريات اسيا الوسطى الخمس السوفبانية 
سابقًا. سكانها البالغ عددهم ٠١‏ مليون نسمة هم 
مسلمون بنة تفوق ۸۸١9‏ . 

إن النخوم الاصطناعية التي تفصل أوزبكستان عن 
سهوب جمهوريّة فزاخستان في الشمال » وتر كمانستان 
في الجتوب الخربي » تتساب قي الشرق على خط معقّدء 
رسط مناطى جبلية تابحة لجمهوريتي قرغيزستان 
وطاجكستان » لتلتقي في الجنوب حدود جمهورية 
أفغانستان الإسلاميّة. وفد رسمت هذه الحدود في 
إطار الاتحاد السوفياتي آخذة في الاعتبار» بشكل 
خاص ٠‏ الواقع ال تني واللغوي الناشئ عن تغلغل عشائر 
بدرية » تر كبة ومغولية ٠‏ في هذه الأراضي » وكانت هذه 
العشائر في أساس نشأة خانات الأوزبك» من بيتهم 
الشيبانرن الذبن سيطروا عليها بدذا من القرن التاسح 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي . ليخلوا الساحة لاحقًا 
اناري کل سر ل د ان الا 
التاريبخي العريق الذي أرسى المواجهة بين مقاطعتي 
خوارزم وما وراء النهر القروسطيتين . 


AY 


ولم تستطع أوزيكستان اليوم الب على عدم 
نجانسها الداخلي القديم. فالمناطى الفريبة من بحر أرال 
التي تضم مصب نهر آمودربا ومدن أورگتش وخيوه 
تشكل مجموعة أولى فائمة بذاتها في جمهوربة قر 
فالپاكيا المستقلة ذاتيًا . من جهة أخرى ٠‏ قان واحات وادي 
زرافشان مع مواقع بخارى أو سمرقند الذاتعة الصيت . 
مضافا (ليها الأراضي الخصبة للسغد القديمة وفرغانة. 
تشكل كلها؛ على الضفة اليمنى لنهر سيُرذڙيا» حول 
طشقند وكوكلد القسم الأكثر نمرا من الناحيا 
الاقتصادية في البلاد. وفي كل مكان. يبفى الان 
E ETE‏ القائمة بين مختلف مكو تات 
ايلاد تسر أبضًا محاولات أوزبكستان إقامة علاقات 
مميرة ٠‏ من جهة مع الجمهرربة الئركة ا بدفعم مر 
الأكثريّة ذات الأصول التر َة » ومن جهة أخرى مه 
الخنو رة ات ارا ار ا لار ا 
بالتطور السياسي وتساندهم ماليا في دعم توجهي 
الديني المملكة العريجة السعودية ويْمّي قسمٌ منهم حر ك 
معارضة أصولية . 
راجع 'لمسنند رقم ۳۵. 
أوزكند ٠‏ (جسهررية قرغيزستان)؛ محل في علق 
فرغانة » تقع على تخوم جمهوريّة أوزبكستان . ما نزال 
تحتفظ حتى البوم ببعض الصروح التي يعود تاريخها الو 
القرون الموسطى الإسلاميّة . 

وهناك مدن قروسطية أخرى في المنطمَة درست فيه 
كل الآثار التي ندل على عظمتها الغابرة» وتؤكا 
تاريختها فقط المصادر المكتوبة. من هذه المدد 
آنسیکاٹ الي كانت العاصمة الأولى للمقاطعة ‏ والتو 
حلت محلها أندیگان التي تقع بجوار انديجان الحالية 
هناك مدن أخرى » مثل فباء لم تكشفها الحفربات الأثري 
1 محرا . قي المفابل يتماز موقع أوزگان » الذي کار 
مهولا باستمرار رعم آخو لُه الئدريجي ٠‏ بآثار صروح مر 
القرنين الخامس والسادس للهجرة/ الحادي شر 
والثاني عشر للميلادء تثير الاهتمام من ناحية بنبته 
المكرنة من القرميد٠‏ وزخرفتها. من هذه الصرو- 
مئذلة-برج وأضرحة نقشت علبها تواريخ ٤٠۳‏ و۷٤‏ 
و ۹/۸ و و۱۸1م. وبذلك تين شواها 


على الأهمية الإستراتيجية والإقتصادبة لهذه المدينةء 
خلال حكم سلالة القراخانيين التر كيه التي أقامت فيها 
مر كز حكمها. كانت المدينة ٠‏ من جهة ثانية ء تقعم على 
آخر محظة ٠‏ قي آسيا لوسطى المتأسلمة ٠‏ لطرين القوافل 
الآتية من ايران »و قبل أن تلج هذه الطريق سهوب حوض 
تاريم ومناطق أخرى خاضعة لنفوذ الصين . 


4 راجح المسنند رغه ۳ 


آوزون حسن » حسن بیگ بن علي بيه » ۸۸۲-۸۲۸ه/ 
۱٤۷۸-6٤‏ م ٠‏ أهم ملوك سلالة التر كمان المتحارين 
من آق قويوئلو» رافق حكمه أوجا بارزاًء وإ هثاء 
للسلطة التي هيمنت على تبريز قبل أن تسقط المدينة بين 
أبدي الصفويین . کان آوزون حسن سيد ديار بكر في بلاد 
ما بين النهرين العلباء منذ عام ۸0۸ه/ ٤١٤٠م ٠‏ قل أن 
يعمل على توسيع مملكته من الأناضول إلى العراق 
وإيرانء بدا من العام ٤‏ 1۹/۸۸۷٤٠م‏ حتى وفاته. 
وتاريخه » الذي لم يعرف كما ينبغي في دقاثقه ؛ هو فې 
الواقع تاريخ تزاعاته مع جيراله المغامرين . فلم ينمكن 
من أن بمنع العلمانبين - الذبن احتلّوا اسطنبول وطمحوا 
إلى البطرة على الأناضول بعد البلقان - من احتلال 
مرف طرابزون عام ٤٦۸ه/1۱٤۱م»‏ وهو ملفد على 
البحر الأسود لطريق الفوافل التي تمر بأذربيجان وإحدى 
الإمارات الني بقيت مسيحية والتي كان بفيم معها ٠‏ حتى 
ذلك التاريخ ٠‏ علاقات اقتصادبة حسنة » كما كان بقيم 
علافات شخصة وعاثليّةَ مثمرة بآخر الأباطرة 
البيزنطبين . لكله تمن عام 1٤4١۷‏ من إلحاق 
هزبمة بملك القرافيونلوء جهانشاهء الذي توفي 
خلالها + ثم اسر التيموري أا سعيد فأعدمه عام ٠٤١۹‏ . 

نې غضون ذلك ؛ سبطر آوزون حسن على نیریز 
وجعل منها بدوره عاصمته عام ۸ وتمکن عندئذ 
من بسط سلطته على إيران كلهاء رغم آنه أربك دومًا 
بتصاعد القدرة العثمانبة . تحالف مع قرامانتي الأناضول 
ومع البنادقة فسهل لهزلاء نجارتهم الدولبة وتبادل معهم 
السفارات . وقد محقت جهوده عتدما هزمه العثمانيونء 
بفضل فرق سلاحهم الناري » هزيمة قاسية في رادي 
ترجان عام ۸۷۸ه/ ۷۳٤۱م.‏ توفي أوزون حسن الذي 
حافظ » رغم ذلك ٠‏ على سيطرته على الأقاليم الشرقية ء 


أوسينيا الشمالبّة الفدرالنة 


فيي تبريز عام ۱٤۷۸‏ . ولم يقلح خلقاه في المحافظة 
على وحدة أراضي مملكته التي تعرضت في الوقت 
نفسه » لهجمات العلمانيّين والصفويّين الذين ظهروا عام 
١م‏ على المسرح السياسي . 


4 راجم ` لمتد رقم .۲٤‏ 


أوس (بنو -)؛ قبيلة عريبة تعود في أصلها إلى عرب 
الجنوب اليمنيّين المتحترين من قحطان . اهرت للدور 
الذي نهض به أبناؤها إلى جانب النبيّ محمد (55) في 
المرحلة المدبنيّةَ من حبانه » وهو شبيه ياندور الذي كان 
للخزرح ‏ وقد شكل كلاهما الأنصار. 

والواقع أن الارس» في عصر ما قبل الإسلامء 
انفصلرا عن الغساسنة خلال نزوحهم الطويل عبر 
الجزيرة العربيّة نحو الشمال ٠‏ واستقروا في واحات وادي 
يشرب التي أصبحت المدينة لاحمًا» وذلك مع فبيلة 
الخزرج . وكانت الفبيلتان في حالة تزاع عندما اضطر 
الي (3) إلى ترك مكة . ففاوضهما من أجل الإقامة 
ببنهم كرتيس لأرّل جماعة إسلامبّة . وكانت ابيعة 
العقبة ٠‏ التي نتج عنها فض الخلافات بين الفبيلتير. 
ومناصرة النبي بعد الهجرة رالانضمام إليه ضد آعداء 
الإسلام . وقد تيت كل ذلك في النص الذي يطلق عليه 
المؤڙّخون نسمية دستور المدينة . وقد شارك الاوس في 
تلك الحفية في المعارك ضد المكيّين » كما شار كوا في 
الفتوحات الكبرى التى أت إلى ولادة الأمبراطورية 
العربيّة الاسلاميّة قي القرن الأول للهجرة/السابع 
للميلاد . 


أوسيتبا الشمالية الفدرالية (جمهورية). تبلغ 
ماحتها ٩۲٠١‏ كلم" » عاصمنها لاديقغقاز؛ جمهوربّة 
اشتراكية سوفباتية سابفًا » تتمنع باستقلال ذاتي ٠‏ ما تزال 
حاليًا جز من الإتحاد الروسي . سكانها البائغ عددهم 
حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة مسيحبون في أكخريتهم ٠‏ 
يضمّون» مع ذلك نسبة مرفعة من المسلمين تُراوح 
بین ۲۰ و٠٠‏ بالمئة . 

يدل هذا الوضع على المقاومة التي أبداها 
الأوسيتيونء فى ما مضى؛ في وجه تقذم الاسلام 
كما يدل في الوقت نفسه على النغوذ الذي مارسه عليهم 


9 
أو غرندا 


سكان المناطى المجاورة المسلمون» ويخأصة 
الجمهوريّات الفدرالية ذات الطابع الإسلامي الغالب ٠‏ 
کالشیشان و کاباردینو - بلكاريا اللئين تحبطان باو شتا 
الشمالة من الشرى I‏ 

ويتمبّز الاسلام الأوسبتي ٠‏ ذي الطابع الفريد المثير 
للفصول ‏ باتّجاهات OT‏ 
البعيد لأجدادهم البدو الألإنيّين ولإتنيات فرفازية 
أوغندا ؛ (جمهورنة). تبلغ مساحتها ۰٤۰‏ ۲۳۹ كلم" 
عاصمتها كمبالا. دولة معاصرة مستقلّة في أفريقيا 
السوداء الشرقبة ؛ دد سكانها حوالى عشرين مليون 
نسمة ٠‏ بينهم أقلية ملمة تبلغ حوالى ٠١‏ . 

هذا الوضع نتج عن أسلمة قريبة العهد نسبيًا 
واكبت ٠‏ خلال الفرن التاسع عشرء تنامي العلافات 
التجاريّة التي توظدت › شنا فشيئًا آنذاك » بين ساحل 
المحيط الهندي والأراضي الخصبة المحبطة ببحيرة 
فیکتوریا. فُبیل التغلغل الأوروبي ٠‏ برزت بعض 
الصعوبات بين ملوك مملكة باغندا السوداء - ومن 
بينهم املك يسا الشهير » مُضبف المستكشف ستانلي 
(رe‌امھا5)‏ عام ۱۸۷۵ - ورعایاهم الذين أغر نهم الدعوة 
إلى الإسلام التي كان يطلقها التجّار العرب السواحليّون. 
أججت هذه التوترات الطموحات السياسبة الخديوتي 
مصر المتحذرين من محمد علي ائذين کانوا پوجهون 
حملات عسكرية نحو أراضي جمهورية السودان الحالبة . 
لك هذه التوثرات لم ثحل دون جر إسلامي صمد 
أمام الاضطرابات الداخلية التي وقعت فى الفترة 
الأخيرة. ۰ 
أو لوغ بیگه » محمد تورغان  TAF f/aAoYT -— ۷۹١‏ - 
۹م هو إبن شأهرخ والملك الثائلث الكيير لسلالة 
ارس لم يضق حكمه غير التاجح ٠‏ بدةا بالعام 
۷ اليل على شهر ته 
کرجل ت ا ذاع صي بفضل الأبنية 
التي شبّدها. ولد في السلطانية وأصبح عام ٤١۷‏ 
وکان لا یزال حدیث اسن » حا كما على خراسان فأخذ 
يكتسب » بهذه الصفةء شهرة شخصية فكت على 
الدوام عاد مجده. أولع بالرياضيّات وعلم الفلك › 


قأحاط تفه بالعلماء وح نحو عام ٤1‏ ۸ه/ ۳۷٤1م ٠‏ 
على وفع زیچ جديد عر فه الغرب الأوروبي واستخدمه . 
کان » لی ذلك آدبا ؛ 0 کلام ومۆزا وضع کتاا 
حول خلفاء جنکیر خان فقد» لسوء الطالع ؛ ورعی 
الشعراء ٠‏ وعلى الخصوص شاعرا يدعى عصمت 
البخاري الذي كان شاعره الرسمى . بكلمة » أفاد من 
وفته » فیما کان متبما فې سمرقند » بصفته نانب ملك 
على حياة أببه ٠‏ لنحقيق إنجازات ما تزال باقبة في 
مختلف هذه المبادين وإبراز مبله » في الوفت نفسه » الى 
فن العمارة. وبالفعل ؛ عمل على تشييد الخوانق 
والسمساجد والمدارس والضرائح والخانات قي 
عاصمته » فكان له الفضل الكبير في متابعة مشاريع 
تنظبم مدني حقيقې ؛ وتصميم ساحة راجسنان حيث رفع 
بت نقوم فِها 
أضخم مدرسة له اننهى العمل فیها عام ۲۳ ۸ه/ ١١٤١م‏ . 
ويعود إلبه أيضا في سمرقندء إلى جائب قصر درس ٠‏ 
بناء البوابة الكبرى ومجموعة ة ملقات لجع الأضرحة 
المعروف بشاه زنده. ومرصد مهم اتا يناؤه عام 
EA /AA\‏ م . 

قي نهابة تلك المرحلة من !لإنجازات الرائعة لم 
بتمكن أولوغ بيك ٠‏ وقد أمسى ؛ في فنرة متأخرة من 
حباته » سيّد الأمبراطوريّة التيمورية » من مقاومة هجمات 
الأوزيك الشيبانين والخصومات المعائلية التي تأكّلت 
جماعته . أعدم پأمر من أحد أرلاده. فلم خف سوی 
عرش انهكته الانشقاقات الداخليّة وبداية تقطيم أوصاله. 
راحع المستند رقم .۷١‏ 


أربعة أبنية فخمة » وهي الساحة التي ما ز 1 


الأو لياه (تكريم الأولياء)» ممارسة النشرت تلريجيًا 
في الأوساط المسلمة لتكربم أشخاص صالحين (أو لياء 
جمع وليّ) اعتّبرو! وسطاء بين العائم الروحاني والعالم 
الدنيوي . 

توافق الحرص على التغرب من مثل هؤلاء الرسطا 
مع التكريم الذي يوليه الشيعة ألمّتهم الذين بتمتعون؛ 
في نظر أتباعهم » بمقدر ة الشفاعة . وأى ذلك إلى شيو غ 
معتقدات في أوساط الشعب لم يسمح بها القرآن ؛ راحت 
تنتشر تلريجيًا إيئدا؟ من القرن الرابع الهجري/ العائر 
الميلادي تقريبًا . والأولباء الذين سرعان ما تم الاحتفاء 


بذكراهم كانو! قي الواقع على أنواعء كما يدل علي 
ذلك "دليل ٠‏ الهروي الذي وضع في نهاية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادې » في عصر شهد 
فيه نکريمهم تطوَرا مهمًاء وقد ساعد على ذلك ازدهار 
الصوفية . كان اعتماد الزبارات التقويّة والحج" غير 
المنسكي قد ولد في الوافع » عبادات تأاصّلث في عمق 
العادات الشميية والممارسات الدينيّة واتخذت ١‏ وفق كل 
منطفة : أنرانًا خاصّة اغتنت بتفاصيل أدبيّات السَبّر الى 
غالبا ما كان محتواها أسطرريًا . كانت الفبور الا 
موضوع احثفالات نكريمبة وكذلك بعض الأمكة 
كالمقام والمشهد حیث تخد ذكرى نبي أو شهید آو 
بعض الأ تقياء . 

ناقش الفقهاء في وقٽ مبکر » على ما يبدو » شر عب 
هذه الاحتفالات التي حظيت بإجماع مرخب به » مشابه 
للإجماع الذي کان سمح بتجمبل بعض الأضرحة 
وارتياد المقابر » لكن كان هناك بعض التحفظات . و في 
الفرن الثامن للهجرة/ الراب عشر للمبلاد الخد إبن 
تيمبة موفًا منشدذاء إذ مير ما بين "الحجح٠‏ إلى مسافة 
بحيدة بعض الشىء و"الريارة النقوبه .٠‏ وفى ما كان 
«الح غير المنسكن ٠‏ محرّما بالنسبة e‏ کائت 
الزيارة في مكان الإقامة مسموحة وحتى محبّذة اذا ما 
تقبّدت ببعض الشروط . استند ابن تيمية إلى الحديث 
الذي لا يسمح للمؤمن إلا بزيارة مساجد مكة والمدينة 
واتقدس . لحن نمييزه ما بين الحح عير المنسكي ۲ 
وةالزبارة التقوية ۲ لم يدر كه دوما معاصروه» مما يمسر 
سجن العلامة الحتبلي على آيدي سلطات دمشق سنه 
٩ه/‏ ١۱۳۲م‏ . من جهة أخرى لم يكن إبن تيمية يسمح 
بصلاة الالتماس الموجَهة إلى "الأولباءء والتي 
شجبهاء كما حزم الصلاة الطفسيّة على الأضرحة. 

تد انادات ابن ميّة على الأهمية الني أولاها 
عصره لتكريم الأو لياء الذين كان من العادة اللجوه إليهم 
في الشدائد وطلب شقاعتهم للحصول على غفران الله . 
کان دورهم ‏ کشفعاء خیرین ينم التضرع إليهم في 
مقامهم المقدس › يتأكد عبر الاعتراف بهم شقعاء 
محليّين : تارة كأولاء صغار في اطار محذد لإحدى 
القري ٠‏ وتارة كأولياء كبار حماة لمدن أو للعواصم . في 


الأولباء 


بغداد » على سبيل المثالء كان يكرّم عبد القادر 
الجبلاني » وفي لاهور الهجويري » وفي دمشى إبن 
العربې ۰ وفې اسطنبول أبو أيوب - وهو صحابي سفط 
اشهبدا ٠‏ تحت أسرار القسطنطبنية في مكان يدعى البوم 
آيوب ١‏ و مصر أحمد البدوي المدفون في طنطاء 
والست نفيسة ٠‏ وعلوبون آخرون مدفونوت في القاهرةء 
وفي القيروان سيدي عفية أي عفبة بن نافع الذي سي 
باسمه المسجد الجامع » وفي الجزائر سيدي بومدين آو 
آبو مدين 'لتلمساني ٠‏ وفي المغرب مولاي ادريس أي 
إدريس الأرّل المدفون في مدبنة مولاي إدريس . ان كلا 
من هوؤلاء يتمتع بشهرة خاصة قد ټكون مبنية على وفائع 
تاريخيَة » ضخمتها الحاجة إلى أدبټات منخْصَّصة ؛ لها 
صلة بفضائل مكان ما أو شخص ما. كن ما وصلتا من 
أخبار يبڙر تمجيد شخصيات من صانعي العجائب› 
اعتّمد فيه على كل ما يثير الدهشة للإشادة بالعجانب أو 
بالأحرى بالمعجزات التي حققها أولياء . غالا بفضل 
الإفراط في الزهد ٠‏ ولإسباغ فدرات مختلفة علبهم . 

اهنم الصوفيّرن من جهنهم بالمشكلات التي 
يطر حها وضع الشفعاء الخارجين غالبا من صقر فهم. 
و كان منظرون تقليديّون من الصو فة > كالحكيم الترمذي 
أو الهجويري » يحددون الولين كمن #يعرف الله الله 
ويملك جراء ذلك مميّزات مخنلفة : فهو فد تحرر من نير 
الشهرات ويمكنه #الحل والربط ٠٠‏ وله موهبة في صنع 
المعجزات ٠‏ ويتسب إليه بعض المؤلفين «حكم 
الكون*. وبالنبة إلى بعض الكتاب الصوفيين ؛ فإك 
الأرلياء موزغعون إلى فثات وعددهم محذدء فيحل ولي 
جدید مکان آخر قد غاب » ویدعی الجدد 'الأبدال ٠١‏ 
وعلى رأسهم ٥‏ لقطب * . 

تبدو فكرة العدد الثابت قديمة ء إذ هنالا أحاديث 
تذ كر الأو لياء الأربعين » الموجودين فيي سوريا وحدها 
أو في سوريا والعراق . وفي كتابات من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ وصل غددهم إلى 
أكثر من ثلالماية بصفة "مختارين ٠‏ وإلى أربعين 
ہدیا * » و "أطهار » بعدد سبعة » و «آر كان » بعدد أريعة» 
و اآمراء*» بعدد ثلالة ‏ و#قطب» واحد. ويطرح ابن 
العربي » في الفرن السابع الهجري/الثالث عشر 


إؤليا جلبي 
الميلادي ۰ ا مشابها مصرّا على دور القطب الذي 
يمثل النبي محمد (5) في كل جيل : وهو محور الكون 
والضامن للنظام الكوني . ويستعيد كذلك فكرة الحكيم 
الرمذي بأنٌ هناك «خاتم قداسة» يختم سلسلة الاو لياء. 
لكتّه كان يتجاوز هذا المفهوم مميَرّا خاتم القداسة 
الشبولية الذي يمل بعيسى (المسيح ) وخاتم القداسة 
المحمّدية » وبيدر آله طالب لنضسه بهذا اللقب . 

وهكذا أضيف إلى الفكر الإسلامي تفكبر حقبقي 
حول مفهوم القداسة ٠‏ يصعب تحديده في الاسلام حيث 
آنه لا بر تكز على قاعدة عقائدبة محددة. إن المعطبات 
الخاصة بمسيرة الصوفيين الروحيّة السائرين يالئدزج 
نحو اصدافة اله * هي الوحيدة التي أتت تخني التعاليم 
القليلة التي يمكن استخراجها من الجذر السامي ٤قدس ٠‏ 


المستعمل بندرة فى القرآن . 


إو ليا جَلّبی»› إو لا بن درویش محمد ظلى -۱١١١‏ 
\1A4‏ »عام جخرافیا تر کي ٠‏ کان رخال مميرّا وصاحب 
رحلة وصف فيها الأمبراطورية العشماتية في الفرن السام 
ڪشر . 

ولد في اسطنبول » واجتاز هذا الرجل الذي لم 
يعرف إلا باسمه المستعار ولايات الأمبراطورية » حيناً 
بمفرده وحيناً آخر برفقة مسؤولين علمانيّين رفبعي 
المقام . معلوماتنا عن حبائه وعائلته قلبلة » ما عدا أن 
والده كان رئيس الصاغة في اليلاط » في عهد سليمان 
القانوني وخلقه. آم هو فد استرعى الانتباه بصشفته 
حافظاً للقرآن ء وقد روحب به السلطان مراد الرابع في 
بلاطه وغدا «سباهي ٩‏ الباب العالي . تتاول كتابه الضخم 
اسياحت نامه ٩‏ أو ١‏ كتاب الرّحلات ١ء‏ الواقع في عشرة 
أجزاء . توصيف مدن ومناطق كثيرة ولا سيّما اسطنبول ٠‏ 
والأناضول وسوربا وفلسطين وإيران والبلقان رالموره 
ومصر . يحوي مؤلفه : الذي يجمع بين البحث الدقيق 
والطرافة » فضلا عن تجارب وافعية » معلومات قَيَّمة ٠‏ إلا 
أن ميل صاحبه إلى الخارق من الوفائم يجبر المززّخ 
الحديث على فراءة روایاته بروح ديه . 


إيبريا (شبه الجزيرة الإيبريّة) ب الأندلس . 


الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن عبد الغفّار 


ابکری الشبانکاری. ۷۵۹-۹۸۰ هار ۵-۱۲۸۱٣۱۳م.‏ 
فقيه ومنكلّم سني » أكبٌ على مۆلفات بغلب عليها 
طابع الجمم بطريقة منهجية موجهة للتعم . 

ولد في (يج ۰ مدينة في إقليم فارس. من أتباع 
البيضاوي ء ينتمي إلى المذعب الشافعيي وإلى المدرسة 
الاشعرية . خدم آخز الٍيلخاتيين › أا سعيك ١‏ الڏي مته 
قاضياً » ثم التحق بالمظمَريّين . قامت شهرته على دراسةٍ 
فقهبة عرض فيها الأفكار الققَهبّة الآساسبّة بإيجاز ٠‏ في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ‏ مستندا 
بشكل أساسي إلى مولفات أبرزها كتابات فخر الدين 
الرازي والآمدي . وموْلفه هذا ما يزال يدرس في جاهعة 
الأزهر. 


الابدینیّون (۸۲۹-۷۰۸ه/۸١۳١-١١٠٤٠م)»‏ إسم 
ال ترما من صر االإقرات في ابااشول 
بسطت سلطتها على رقعة ضيهة وخصبة من ساحل بحر 
إبجه ۔ 

وتجدر الإشارة إلى أن الواديين السْفْلبين لنهري 
ملدرس الكبير ومنذرس الصغبر كانا قد شهدا قدبما فبام 
أشهر المدن الأيونية . وقد احثلّت هذه المنطقة أوْلّا من 
قبل مؤسّس السلالة ء أنديلوغلو محمد بك (توقّي سنة 
۹ه ٤‏ ۳۳م). وکان قاندا دخل في خدمة 
الكرميانيّين › فاسئقل بتلك المنطقة سح دين ۰ 
ربجي وآباسو لوك ٠‏ و كيلس » وهي قريبة من سلجوق 
الحالة. وما تزال بر جی تحافظ علی بقايا كثيرة من 
أبنيتها القديمة . أا ولده عر بك الذي حكم حى سنة 
Y4‏ ھ/ ۸٤۱۳م‏ فقد احتل مديلة ازمبر وقلعتهاء فبل 
أن ينطلتق في غزوات بحرية مرنبطة » ولو جز نيا بتدخله 
في الصراعات البيزنطية القانمة آنذاك ما آثار ضدّه 
الهجمات الصلييية التى كان قد دعا إليها الايا كليمانتس 
السادس . وحكم بحل ه أخوه عیسی بين سنتي V1‏ 
و۷۹۲ ۳١٠١‏ ١ه‏ و ١۱۴۹م ٠‏ قل ضم الإمارة الى الدولة 
العلمانية للمرَء الأولى . وإنبه يعود الفضل في بناء 
المسجد الجامع في سلجوق قريبا من مديلة ١أفُسس‏ :1 
القديمة . ويبُعتبر هذا البتاء الضخم تجسيذا لما كانت 
عليه دولته الصغبرة من غلى ٠‏ بقضلل تشاطها التجاري 
وعلاقتها بالغرب اللاتيني ٠‏ وبخاصة بالمدن الإيطالية . 


أا آخر أمير من الآيدينيين فقد ولي الحكم بعد عدد من 
آفرباثه جعلهم تيمورلنك بتعاقبون على الإمارة: إثر 
انتصاره في معر كة آنقرة . لكل السلطان العثماني ٠‏ مراد 
اا از ا لے اا ا ا 


إيران » مقاطعة من دار الإسلام في القرون الوسطى 
تال قرا ارش داري القدمة» وقد أجلت م ا 
ممبْرّا في تاريخ الإسلام ٠‏ وتقوم علي قم منها اليوم 
دولة حديلة مسنتلة » لها سمة خاصة قوية على ثلاثة 
صعد : اللغة والدين والشعور الوطني ‏ 

-١‏ يتميّر الكيان الجغراقي الإيراني بتنوع كير في 
المناظر الطبيعيّة ؛ وتكته على اطرافه مجموعات 
سكانبة غير منجانسة هي أبضًا. بتطابق هذا الكياں مع 
الهضبة الواسعة ذات المناخ شبد الجاف الئي تمتك في 
الشرق إلى آفغانستان و باكستان الحاليتين اللتين تحتلاآن 
أطرافها الشرفيّة ‏ بجوار آسبا الوسطى وشبه القارة 
الهندية . هذه الهضبة التي نعلوها قمم آلبزز وتجاور بحر 
قزوين وسلاسل زغروس المنتصبة فوق العراق والخليج 
الحربي-الفارسي ٠‏ تنتشر فيها واحات مرنفعة حول 
الصحراوين المالحتين اللنبن تحئلأآن منخفضًا في 
الوسط ٠‏ يمت بعد ذلك عبر سهل سجستان. بفضل 
تقنيات للري مطغة منذ زمن بعيدء بخاصهة قات 
القنوات. فن هذه الواحات كانت تعيش من استلمار 
المياه الجوقبة الئي تتغذى من مياه سيول الأطراف 
الجبليّة ٠‏ فتؤمّن زراعات غذائية ضرورية لمناطق قومس › 
والجبال » و فارس و كرمان الني تتمتع أيضا بغنى إنتاجها 
الحر في ونشاطها التجاري ء من دون إغفال بعض المرارد 
ال 

إن التفاليد الحياتية تغسها كانت متبعة في الجبال 
المحيطة ٠‏ بدة!ا بالمنحدرات الجافة في بلوشستان 
ومكران ٠‏ حى الخاصرة الغربية الهندوكش وأؤل 
الالتواءات القوقازية . وفضلاً عن ذلك كانت تمر 
عبر أذربيجان ‏ بالأمس كما اليوم. طرف المواصلات 
الئي تصل الهضبة الإبرانية بالهضية الأناضوايّة وأراضي 
أرميتيا وروسيا. وهي إمّا مسالك عاديّة للقوافل أو ممراث 
صعبة » ولكتها أقل قساوة ٠‏ على كل حال » من الطر قات 


AY 


إيران 


المتعرجة التي تصلل الهضية بسهول دجلة والقرات 
العرافيّة . ۰ 

من جهتهاء فإ السواحل الخصبة والرطبة بحر 
قزوين التي انتشرت فبهاء منذ الغرون الوسطى » عند 
أقدام الخايات العذراءء زراعات الأرز قي جيلان 
وطبرستان » و کذلك وادي کارون الوسيع ؛ آي سوزبان 
الغديمة التي عرفت لاحمًا باسم خوزستان والتي ينضم 
منفذها في عم الخليج الغارسي - العربي إلى دلا بلاد 
مأ بين النهرين ٠‏ هذه السواحل وذلك الوادي حافظت في 
كل العهود على قرادتها . وغي الجزء الشمالي - الشر في 
حيرا تمندء فی ما وراه جرجان » خراسان الواسعة التي 
هار ازدهارها مع الفزوات الثركية - المغرلتة: 
وتقسمت أراضيها شيا فشيئاء وفق الحدود التي 
ننصل اليوم الجمهررية الإأسلاميّة الإيرانيةَ عن 
جمهوريتي ترکمانستان وأفغاتسنان. في کل هذه 
المجموعة تضافرت الغزوات التي عاثت في أواخر 
الفرون الرسطى الإسلامبّةء مع تغيّرات الأحوال 
السباسية ٠‏ على تشكبل بلد ذى أكثرية شيعيّة إبرانية 
اللغة ء مساحته أضيّق إلى حذ ماء قباسًا إلى العالم 
الإيرانى فى القرون الإسلامية الأولى ‏ ذلك البلد يعرف 
الو ار ا 

قديما ٠‏ كائت المناطتى الإيرانية المختلفة اللي 
ضمت إلى العالم الإسلامي » منذ الفئوحات العرببة - 
الإسلامية الكبرى. تشكل جرا من الأراضي المفتوحة 
عنوة » بخلاف الأراضي البيز نطيّة التي خضعت في غالب 
الأحيان سلما ومن خلال معاهدة . هذه المتاطق شهدت ؛ 
مذ محركة نهارند في ١٣هأر۲‏ ٤٦م‏ اندفاع الجيوش 
المنتصرة التي أنهت الاحتلال بطريقة تقريية بعد ١ه‏ 
١م‏ عندما فل العاهل الساساني الذي كان هارا إلى 
منطغَة ما وراء النهر . وبرغم ذلك استعرقت التهدئة مذة 
من الزمنء توالت فيهاء وني ظل الخلافة الأموية 
السورية » فترات من المغاومة والثورات من جهة » والقمم 
من جهة أخرى . في تلك الحقبة ؛ كانت إبران بكاملها 
خاضعة تلحاكم يقوم بالحروب الضروريّة ويمسك بالجزء 
الشرقي من الأمبراطوربة. ولم تتشكل المقاطعات 
المنميرّة إلا على عهد الخلفاء العباسيين. في غضون 


إيران 


ذلك ٠‏ قام العرب وموالي خراسان - المتحدرون من 
منطقة غنية ونجارية عر فت ظروفًا خاصّة » جعلت سكانها 
يعننقون الإسلام بأعداد و فيرة ٠‏ مم بقاء الأمراء المحلبين 
في مراكزهم وفرض الجزية عليهم - بدور حاسم في 
٥الشورة‏ العباسية :١‏ فقد عهدث إلبهم في دولة الخلافة 
الجديدة مسؤوليات مترايدة ٠‏ ومع ذلك لم يم إخماد 
التوتر والاضطرابات المتنوعة قي إيران نضها. 

بعض هذا النوتّر مرده إلى الحيوية اني احنفظت بها 
في البلاد ء لبعض الوقت ٠‏ الدبانات الإيرانيّة السابقة ٠‏ لا 
سيّما الزرادشتة والمانوبة »> على الرغم من تنامي حر كه 
اعتناق اللإسلام . ويبدو أن بعض المسلمين الجدد» خاصة 
من المانويين ٠‏ ظلوا مخلصين لقناعاتهم الأولى وانّهمواء 
على عهد الخليفة المهدي باتهم زنادقة أو كافرون. 
وئمّة عادات دبنيّة هنديّة-إيرانية كانت هي أيضا في 
ساس الاضطراباث التي اندلعت ني بداية المعصر 
المباسي . والدور الحفيفي الذي فام به هذا الإرث في 
ميدان الأفكار التي طبحت النطرّر الديني رالزمني لللقافة 
الإسلامية » كما التعبير عنها أديبًا باللغة العربية » كانا في 
أساس الحر كة المطلبية المعروفة بالشعوبة . 

قضلا عن ذلك » يتر التودّر الاجتماعي الناتج ؛ من 
بعض وجوهه » عن الضرائب التي فرضها المسلمون في 
البلاد المفتوحة » نشوة بعض الثورات التي ظلّت تقع في 
هذه المناطى . ومن أجل فمع إحداها » فام هارون الرشيد 
نفسه » على رأس جيش مهم ٠‏ بحملة إلى خراسان حبث 
توقي في طوس في ۱۹۳ھ / ۹٨۸م.‏ هذه الحادثة 
كانتء قي جزء منهاء سببًا للاطماع السياسية اللي 
راودت الخلبفة الشاب المأمون؛ الذي كان في حينه 
حاكما لهذه المغاطعة ركان يقيم فيها ؛ وبلاطه فې مرو 
يتوج بلمعان مير . وإذ رفض المأمون » وهو الوريث 
الثاني للمرش ٠‏ الاعتراف بأولية أخيه الذي أعلن خليفة 
بحسب تعليمات أبيهماء فاه فام بحرب أهلية ربحها 
جزنبًا بفضل القوات التي َم و في خراسان. هذا 
الصراع » الذي بعطي أيضًا دليلا إضافًا على لفل 
المفاطعات الشر قية في توازن الدولة العبّاسية ٠‏ لا يجوز 
أن يفسّر » مع ذلك على أنه نتيجة التضاد بين العرب 
والإيرانيّبن » بل بالحري كنبجة للمتافسة ببن جماعات 


۸A۸ 


إجتماعبة ٠‏ تز كيها صراعات شخصية . 

أضحى حكم المآمون» في ما بعد» حرلا تاريخ 
نولدت انطلافًا منهء حر كات انفصالية في الشرق ٠‏ 
صحيح أنها أقل خطورة من تلك التي ظهرت في الغرب 
الإسلامي ٠‏ لكتها أت إلى تكوين سلطات وراثيّة حاكمة 
ومستمرة إلى حت ما. فالطاهر بون حکموا حتّی ۲۵۹ه/ 
۴مم مقاطعة خراسان التي كان المأمون فد عهد بها إلى 
طاهر : وهو قائد يتنمي إلى أسرة من الموالي . في تلك 
السنةء آطاحهم عن سدة الحكم الصفاريّون الذين 
استقروا بداية في جتان منڏ ۵۳٣هل‏ ۸1۷م ومنها 
بسطوا سبطرتھم علی کل إیران تقریبًا ۔ ت هُزموا بدورهم 
وحلٌ محلهم السامانیون ؛ وهم إیرانیّون من سکان ما وراه 
النهر » حصلرا على حکم خراسان مذ سنة ۲۸۷هل 
١٠م.‏ وشهد القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ٠‏ 
إذاء تحت السلطة الإسمية للعاسيين الذين تراجح 
تفوذهم» إلخصالا بين شرق إيران رغربها: فالجزء 
الشر قي حكمه السامانبون » ثم ضباظهم الأتراك القداس ء 
الغرنويّون المدافعون عن الْسلَّة ٠‏ الذين اسمرّوا في شرق 
سجستان » ومن هناك حاربو! حتى ألهند من جهة » وحتى 
الرّيَّ من جهة آخرى ٠‏ وفي الجهة الغربية حكم أعضاء من 
أسرة الوبهبين حماة التشبّع ٠‏ وبوا بعضهم منصب آمير 
الأمراء في بغداد »و فرضوا وصاينهم على الخليفة . في تلك 
الحقبة ازدهرت أبضا تماذج من فن اسلامي إيراني طريف › 
بدأ بثبت نفسه قي هندسة معماربة تعتمد القرميد ؛ في 
اسلوب زخر في ؛ و کلاهما يتوحي تقالیده من ماض 
بعيد ؛ و كذلك عرفت اللغة الإيرانية رواجًا جديا كأداة 
أديية استعملت » منذ ذلك الحين ٠‏ في أنواع أدبيّة زمنية ء 
نثريّة وشعرية : اعادت إحياه مواضيم فديمة . 

بعد ذلك ١‏ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ تبدّلت الحالة كليًا مع غزر الأتراك السلاجقة 
وعشانرهم التي اجتاحت خراسان واستترت في يساور ۽ 
منذ ٤۳۹‏ ها ۳۸٠۱ء‏ + قبل أن تسبطر على السلطة فى بخداد 
سنة £۷ ٤‏ هد0 م هولاء الأسباد الجدد الذې 5 
سبطرتهم على مجمل إيران أعادوا تثبيت الستة من دون أن 
يتمكنواء مع ذلك ٠‏ من القضاء على الإسماعيلية النزاربة 
التي استضرت قي اموت منذ ۸۳٤/۰۹۰٠م‏ . بالتاً كيد م 


يو قفوا إطلاقا نهضة أدبي وفنية أتاحت في كنفهم ولادة 
حصار ة أمبراطوريّة جديدة . ولكنهم عذ لرا بشكل عميق ؛ 
التكرين العرقي والتنظبم الداخلي لمختلف المقاطعات : 
فهذه كانت تحت رحمة شهوات حكام محليَين من البدو 
الأتراك» في كل مرَة عن لهم إحتلال البعض منها 
كأذربيجان مثا ؛ وفي آماكن أخرى ٠‏ عمد أسياد حرب 
جدد » وهم من الأتراك العصاة التابعين لدولة كانت على 
شمَبر النفتت ٠‏ على إدخال بذور انقسامات وصراعات 
داخلة دائمة. وعند وفاة السلطان سنجر الذي كان قد 
جعل من خراسان مر كز سلطته » خلافا لسابقيه الذبن كانوا 
مقيمين خاصة في عاصمتهم أصفهان » تقاسم البلاد أمرك 
أتراك عذة ٠‏ بعضهم ينتسب إلى العاثلة المالكة » كسلاجقة 
كرمان . وآخرون من الذين كبروا في خدمتها كأنابكة ٠‏ 
منهم السّلغوريون في فارس ٠‏ والإيلغزيّون قي أذربيجان . 
وبعيدا منهم » فقد سعى الخوريون » خلفاء الغزنوين » تم 
الخوارزمشاهبون» حكام آسيا الوسطى القدماء من قل 
السلاجقة ‏ إلى ضح المناطق الحدودية إلى أمبراطوربانهم 
قبل أن بير فدومٌ المغول الأوضاع. 

هذه الموجة الثانية من البدو الغزاة - الذين نهبوا أوّلا 
المدن الرئة فى ما وراء التهر » وحتى نيسابور» منذ 
۸ه/۱۲۲ م وآعادوا الكرّة في pIYTOTYATok‏ 
تحت فيادة هولا كو + وفاموا بهجمات منظمة في إيران - 
كانت أيضًا في أساس قيام الأمبراطوريّة العائدة 
للإيلخانيّبن . فهؤلاء اختاروا أن يمكثوا في مراغة آو 
ٽبریز وشاهدوا » بدورهم » سلطتهم تتفت في أقلّ من قرن . 
و كانوا تمكنوا فبل ذلك » ليس فقط من إعادة ترميم ثقافة 
البلاد التي غبّروا أبضًا طبيعة سكانها بالسعي إلى تتريكها ء 
بل أبضا من تطرير مناخها الديني إذ اهم › عندما اعتنقوا 
الإسلام » شجّع بعضهم النشيّع الإمامي الاثني عشري مع 
استثصا لهم الإسماعيلية . استمرّت العادات نقسها في طل 
ورتتهم الذين كان أهمّهم المظفرون في الجنوب 
والجلانريون في الشمال الغربي ٠‏ حتى الوفت الذي 
قات فيه حملات تيمور لنك مجڏذا باجتياح إیران بدها من 
۰۲م . عند ذاك ؛ ضمت البلادء ككل آسا 
الغريية » إلى الممتلكات الشاسعةء ولكن المعرّضة 
للزوال » التي استولى عليها تيمورلنك بالقوة ٠‏ والتي لم 


1۸۹ 


إيران 


بتكن التيمور تون المتحدر ون مته من الما فظة :بعد مر 
في ٥۸٠۷‏ ١٤٠م‏ إلا على الأراضي اشر نة . واستمزت 
الاضطرابات طرال القرن الخامس عشر؛ بينما كانت 
سالات التر كمان من الفراقيونلو والآق قويونلو تتصارع 
في ما بينها وض اليموريين . كل ذلك لم بحل دون أن 
تسنمرّ في التطرر تلك الحضارة التي انطلقت في ظل 
الإبلخانيين : تشهد على ذلك تحف نم تنغيذها في مجال 
المنمنمات أو الكسو ة بالقاشاني !لذي يزين بلمعانه المباني 
القليلة المعروفة اليوم؛ لأتها تمكنت من الصمود أمام 
الكوارث الحرييّة المختلفة والزلازل . 

الصفويّون ‏ وهم أيضًا من أصل تر كماني ٠‏ استفادت 
سلا لتهم في بداياتها من مساندة حر كة دبيّة منظّمة ؛ فبنوا 
انذاك في إيران ‏ بدا من العام ١١٠٠م ٠‏ دولة تيوقراطية 
محار به فرصت بالْقَوة عقيد ة النشيّع ال مامي الاثني عشري 
في كل البلاد ؛ وقي الوقت عينه » حمَعّوا نهضة سياسية 
واقتصادية مدعَمة بظهرر شكل من الشعور القومي . ويعود 
لهم الفضل قي تشييد الأبنية ذات الأبهة الني زين بها الشاه 
عباس الأول عاصمنه أصفهان ١‏ الي أصبحت مجذدًا مدينة 
كبيرة ؛ وما تزال شهرتها قانمة على إنجازاتها المعمارية . 
بعد انحطاطهم واستيلاء نادرشاه على السلطة ؛ بين ٠۷۳١‏ 
و۷١۱۷‏ :بفضل انئصارات عسكربّة وضعت نهاية للفرضى 
والتدخلات الغريبة ‏ كانت رة الفعل السنبة على حكم 
الأفشريين في هذه المرحلة قصيرة الأمد . وإذا بالتشيع ؛ 
منذ نهاية القرن الثامن عشر ء يسيطر من جديد على البلاد 
في ظل سلالة الَرَنّد» ثم القاجار الذين احتفظوا بالعرش 
على الرغم من اتمصاعب الداخلبة اللي تخللتها محاولات 
تحديث ؛ سبمّت مرحلة الحرب العالميّة الأولى . إيران 
الحديثة » المملكة » ثم الجمهورية الاسلامية » ولات 
آنڌاك ‏ في ظلٌ سلطة البهلويّين لذين تسلّمرا الحكم في 
1۹۲۷ وأزاحتهم عله ٠‏ في 1۹۷۹ » الور ة الإسلامية التي 
فرضت النظام الحالې. رفي الموقت نفسه اقحت ٠‏ 
لمصلحة إسلام منتصر » صورة الدولة القرمبة والمتخربة 
في آن »التي سعت الى تشكباها سلطة زمنبة مناهضة لر جال 
الدبن الشيعة من الملاني » معتمدة في ذلك على عاثدات 
الط . 

- الجمهورية الإسلامية الأبرانية » تبلغ مساحتها 


إيطاليا 


TEA os‏ کک عاصستها: طهران » هي أليوم دولة 
حديثة مسملة » عدد سکانها حوالى ٠١‏ مليوناء رهم 
ملمون شبعة بنسبة ۸۹۸ . 

وجمهوربة إيران الحاليّة ٠‏ التي لا نغطي كامل 
المقاطعات الإسلامبة القديمة التي حملت اسم إيران أو 
فار ٠‏ تحذها شواطى بحر قزوين في الشمال والخليج 
العربي -الفارسي أو خليج عمان في الجنوب ١‏ ولها حدود 
مشر كة مع مناطق مختلفة إلى حل كبير ٠‏ وتتفاطع في 
وسطها طرق مواصلات أرضية ٠‏ فالبلاد تنفتح في العرب 
على الجمهوريّات السوفيانية السابقة في أذربيجان 
وأرمينيا » وعلى الجمهوريّة التر كبة التي تنحكم بالطريق 
التي تمر عبرها علاقانها الإ قتصاديه مع أورويا ء وأخيرا ع 
اعراق الذي سيطرت حالة الحرب على علاقات 
الجمهوربة الإسلامية معه في اللمائينات من القرن 
العشرين . ونحو الشرق تتابع الحدود التي تفصل الأرض 
الإأيرانية عن الجمهوربة السوفيانيّة السابقة تر كمانستان 
ودولة أفغانستان الإسلامية ودولة با كستان الإسلامية ء 
ولكن من دون ان تفقطع هذه الحدود - التي رسمت بطريغة 
إصطاعية - التواصل في المشاهد الجيلية السهويية أو 
الصحرارية . 

منذ 1۹۷۹4 أصحت هذه الدولة ذات الوضية 
الجغرافيةَ الفربدة ٠‏ جمهوربة إسلاميّة » بعدما أسقطت 
مملكة اليهلويين . دستررها يحدد بدقة أن كل التنظيم 
السياسي والاجتماعي والافتصادي والثفافي ينبغي أن 
بون متجانسا مع المبادئ الإسلاميّة التي ددا سن 
مختصن مکو من ۱١‏ (فقبها) بخنارهم مجلس النراب . 
هذا الدستور ينص أبضًا على أن إدارة الجماعة نعود إلى 
فقيه » فاض بخاف الله » وتحدد بدفة أن هذا الشغيه هو آية 
الله الخميتي» ومع أن لظام برلماني يعمل مم مجلس 
وزراء ور تيس للجمهورية ء فالحياة السباسية بسبطر عليها 
حزب الجمهورية الإسلامية . موت الخمینی فی ۰۹۹۸٩۹‏ 
عل إلى جد ما الرضع القائم ٠‏ مع أله حوقظ على المبد! 
القاضې وضع زعيم دینې قوي في مر كز القيادة . خامنني : 
الوريث الاوّل من قبل مجلس الإ خنصاصيين ؛ 
لكنّه لم يحصل على لقب اية الله وأكثفى بلقب حجَّة 
الإسلام. كما آنه لا يملك السلطة الحقيقيّة التي أعطيّت ٠.‏ 


ت2 . 


+ نم لعيينه 


بفحل نعديل الدستور ٠‏ إلى رنيس الجمهورتة . 


.VYaYv Q-EVLTELTTLNVENT. ١١١۸۹ راجم المستندات‎ 


إيطا ليا » بلاد احتل المسلمون مو فأ المناطتق الجنرييّة 
منها » في القرون الوسطى ٠‏ لا سيّما في القر نين الثالث 
والرابم الهجريين/القرن التاسع وأواتل الماشر 
الميلاديين . لقد شكلت صقلية ء أرّلأء ثم شبه الجزيرة 
الابطالية نفسهاء هدفاً للهجمات العربية الإسلامبة التي 
تمن بعضهاء في مرحلة مبكرة؛ من تكوين إمارات 
صغبرة . ومنذ الفرن الثالث للهجرة/التاسع للميلادء 
بعد اتهزام اسطول البندقيّة فيي تارانت» سنة ١۲٠٣هل‏ 
٠م‏ استقر المسلمون في بارت سلة ۲۲۳ ه/ ۷٤۸م‏ : 
وأسسوا دولة استمرّت حتى سنه ۲۵۷ هار١‏ ۸۷م. وقد 
احتلْت تاراننا بین عامي ۲۳۲ و1۷ ۲ه/ 1٤۸م‏ و٩۸۸‏ 
تقريباً . وفي ذلك الحين ٠‏ كانت فرق مسلحة قادمة من 
البلاد الإسلامية تشن غزوات ٠‏ أو تضع نفسها قي خدمة 
الأمراء اللومبارديين . والحملة التي هرت أكثر ما يكون 
العالم المسبحي كانت ١‏ بوجه خاص . تلك التي أتاحت 
للمسلمین أن يبلغوا سنة ۲٠١‏ ه/ ٦٤۸م ٠‏ أسوار روما وأن 
بخربوا كاتدرائية القديس بطرس . وحملة أخرى قادتهم 
إلى إنشاء معسكر منعزل في وادي غارغليانو حيث 
استقروا بين عامي AAT Ja4‏ و ۳۰ھ م . وفي 
سئة ۲۸۹ه/ ١٠4م ٠‏ وجه الأغلبي إبراهيم الثاني حملة 
بحريّة من افربقيا إلى كالابريا. 

وبد من مرحلة سيطرة الفاطمبين على صقلة ؛ 
استمرّت الحملات على شبه الجزبرة الإيطانة » لكن من 
دون أن تحقفَن أهدافاً نذكر » باستثناء الحملة التي قادها 
صابر ضد الإمارات اللومباردية في السواحل التيرانيّة سنة 
٦هم/‏ ۹۲۸م وتلك الت حقمقت سنة ۳۲۲ ه/ ٤۳٣۹م‏ 
الاستبلاء الموفّت على مدينة جتوى. كل هذا النشاط 
العسكري والبحري ٠‏ الذي تمر أيضا بالحملة على 
سردینیا سنة ۵٠٤هل‏ ۰۹۵٠م ٠‏ توف على كل حال عندما 
استعاد المسبحبّون النورمان سلطتهم على صغلية في 
نهابة الغرن الخامس التهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

إن المؤنرات الفنبة الأآتية من البلاد الإسلامية : في 
هذه المرحلةء والتي استمرّت ظاهرة في الهندسة 
المعماربة الصقلية ء تركت كذلك آثاراً واضحة في 


جوب ايطاليا. تشهد على ذلك مبان منعددة» سواه قي 
کالابریا أو حئی في کامبانیاء ولا سبّما شکل الأفواس 
والعناصر الزخر فيه من هندسبة ولبانية . ومن جهة آخرى ٠‏ 
فإن التبّارات العلميّة العربيّة الإسلامية ساعدت في ازدهار 
الأوساط العلمبّة فى هذه المتاطق ‏ ولا سيّسا نى مجال 
الطب ٠‏ وهي شاهد على انتأثبر الفكري الذي ساعد على أن 
بكون العالم المسيحي فكرة معبنة عن الإسلام. 
الايلخانيون ؛ 1-4 A0‏ ۳-1۰ م سلا 
مغولبّة متحدر ة من جنکیزخان » حكمت إيران » متو سعة 
إلى العراق والأناضول . اعتنق أفرادها الإسلام في آخر 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي » وجعلوا 
مملكتهم مر كزا مُجبدا للحضارة الإسلامية . 

بعد توفف التفدم المغولي الذي سببته وفاة 
جنکیز خان » سنة ۹۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷م ؛ قام حفیده هولا کو 
بحملات ظافرة» انطلقت من متغرليا باتجاه الشرق 
الأوسط› سنة ۳/۵1۱٠۱۲م‏ طالب آخاه قبلاي ء 
الذي أصبح الخان الكبير إلر موت أخيه الأخر مونفكه »› 
بحكم الأراضي الممندة من وادي الفرات إلى ما وراء 
نهر (أو كسيس/ آموڌيا) . كانتت هذه الأراضي مكوّنة 
من مناطى يحكمها أسيادها الجدد ء وأخرى خاضعة لنظام 
حمابة ٠‏ وتدقع الضرائب ٠‏ كالأناضول على عهد سلاجقة 
الروم » و كبعض المقاطعات في إبران . وفي بلاد ما وراء 
النهر ء تمتذ مملكة الجغانيين أو سلالة جُخناي ٠‏ أحد أبناه 
جنكيزخان . هؤلاء كانوا في منافسة دانمة مع أسياد 
المملكة الجدد» التابعبن لقبلاي مذ أن حصل هولاكو . 
مؤسّس اللالة الجديدةء عند تتويجهء على لقب 
الخان » الذي يشير إلى خضرعه للخان الكبير في 
الصين. 

هذه الحالة الناشثة ؛ المحكومة بهاجس الحفاظ 
على نوع من التوازن قي دأمبراطورية السهوب ٠٠‏ لم 
نمر إلا حتّى سنة ۹۹۳ ه/ ۹۳۹4م ٠‏ تاريخ وفاة لاي ۔ 
ذلك أن أحفاد هولاكو الذين حافظواء في بداية الأمر ؛ 
على تقاليد أسلافهم الدينية » وكانوا من أتياع الديانة 
الشمانية ٠‏ مثأتّرين» في الوقت نفسهء بالبوذية أو 
بالمسيسية » اعتنقوا الإسلام وقطعوا اليا علافاتهم 
بأسبادهم البعبدين. وحملوا لفب خان» ولیس 


الإبلخانټون 


"إيلخان .١‏ لكل التسية االإيلخاني * استمرّت لدى 
الارن ا ا لرن ف اود افر ج 
زوالهم سنة ٤۷۵ھ‏ 1۳۵۴م , ف وسط اسيا ء أو 
سيريا أو روسبا. 

إن الحكام الأوّلين من هذه السلالة الذين اعتمدو! 
تنظيما مستوحى من التقاليد الإيرانبة ء لكن لم بكونوا قد 
اعتنغوا الام ٠‏ أي دين شعوبهم . کان مو ففهم اا 
للإسلام الستي الممثّل بمصر وبسوريا على عهد 
الاك قاتا ارون هر المذالك 
ويهاجمونهم باستمرار بحد الهزيمة التي منوا بها في 
عبن جالوت . وأظهررا» في المقابل ٠‏ ميلا إلى الشبعة ‏ 
وقد تسلم بعض هحوؤلاء وظائف إدارية + وكذلك إلى 
المسيحبّين الذين تمي إليهم إحدى زوجاث هولاكو . 
وأقاموا علافات ديبلوماسية مع الغرب ؛ ولا سيّما مع 
فرنسا على عهد لويس التاسع. وظنْ الأوربيون أنهم 
وجدوا فيهم حلفاء ضد الدول الإسلامية > كالدولة 
السورية-المصريّة المعادية ٠‏ في الوقت نفسه ؛ للفريقين 
معا ... هذه السياسة ٠‏ فى الواقع » لم تد إلى أي مبادرة 
فعلية ؛ قد قام بها هولا كر » لكتّها لم تتابع إلا على عهد 
انه أباقا الذي شجَّع البوذيين والميسين النساطرةء 
حتی وفاته » سنه 1۸۰ ه/ ١۱۲۸م ٠‏ التي تبعتها مرحلة 
فصيرة من الارتباك والفوضى الماليّة . 

انتعشت فوَة اللإيلخانين على عهد غأزان ؛ حفيد 
أبافاء الذي برأ العرش سنة 1۹٤‏ ه/ 1۲۹۵م بعد أن 
اعثتق الإسلام » وكذلك فعل كبار شخصيات الدولة. 
أبقى غازان محل إفامته في تبربز الني كان أبافا اختارها ء 
وهي ذات الموفع المناسب لمراقبة الأنشطة النجارية 
وطرف القوافل المتجهة إلى البحر الأسود؛ وأعاد إلى 
مملکته النظام والازدهار. ومع کونه سیا کان متسامحاً 
مع الشيعة . وخلفه ‏ سنة ۰۳ ۷ه/ ٤١١٠م ٠‏ أخوه أولجايتو 
الذي اعتنق المذهب الشيعي . ومنذ ذلك الحين» لقي 
اللّة والمسيحيون معاملة ئة على يد اللطة. وعلى 
ائرغم من أن خليفة أولجاينو ء ابنه أبو سعيدء عاد إلى 
السنة » يسانده الوزير والمؤزخ رشيد الدين الذي تسلم 
بجدارة القيادة والأدارةء وشجّع التوجه اليرانيّ في 
المجتمع في عهد الحاكمين الأخيرين ؛ فإن النشيّع وجد 
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فى الدولة الإيلخانة أكثر فأكثر أرضاً خصبة . وأبو سعيد 
الذي شهد عهده ار تفاع أبنبة مميّزة تقريباً في کل مکان من 
إيران ٠‏ لا سما المساجد الجامعة ٠‏ كجامع ورامين ؛ وهي 
تشهد على حيوبّة التفاليد المعماريّة التي نعود الى عهد 
السلاجغة» لم پنجح في المحافظة على وحدة 
الأمبراطورية » حتى لو أن بعش خانات المغول حكموا 
إلى ما بعد عهده : بین ۷۳١‏ و٤‏ د ۷ه ۱۳۳٩‏ و ٣٣٣م‏ . 
كانت الدولة آنذاك فقي حال تنكك والممتلون 
الحاضرون على الساحة » لاسيّما آل جلاير وال مظفر ء 
يتنافسرن تنحفاظ على سلالنهم الخاصة . وعلى الرغم من 
ذئك نجح المغول ٠‏ لعشرات السنين ء في تاسيس أوّل 
مملكة إيرانية مسثقلة ء وكان لهذا الحدث أهمية بائغة ‏ في 
مرحلة لاحقة » لتاريخ المناطق التي قامت فيها سلطتهم . 
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. ٥ 
إلإايلدكزيون ؛ هم إحدى السلالات الأئابكية من أصل‎ 
تر کي . ملكت لتر ة قصير: › رتنامی طموحه' للدفاع‎ 
أمبراطوريّة آخر السلاجقة الكبار قي إيران. مؤسّس هذه‎ 
: الأسرة المائكة هو عبد محارب اسمه إیلڊ کر أو (يلدىر‎ 
نت من | لدجو قي مسعود مهات حاکم آران‎ 
وأذربيجان» فبل أن يبط نفوذه على مناطق أكثر‎ 
اتساعغا» وذلك باسم سلطان سلجوفيّ آخر کان هر فد‎ 
نصبه على العرش . تابع خلقاؤه السياسة نفسها حتى‎ 
۷م ١۹م وئمتعوا بحربّة حقَعبّة في إماراتهم‎ 
التي شملت مقاطعة الجبال وكل شمال شرقيّ إيران.‎ 


وقد ذاعت شهرتهم ونألقت بفضل الأنشطة الفنية 
والثقافية الئي راجت في دور أمرائهم » وسط التزاعات 
والخلافات الداخلية التي كانت انذاك تجتاح المنطقة. 
وبعد أن تصدَوا بنجاح لهجمات الجبور جين و لهجمات 
أحمديلجي مراغة ٠‏ انهارت رتهم العسكرية تحت 
ضربات الخوارزمشاهين الذين تمكترا من استلال 
تبریز سنة٣‏ ۲ ٦ه‏ ۱۲۲۵م . 
شمس الدین إبلد كز 1-01 9¥ 2| pV TY‏ 
تُصرة اندين بهلوان محمد 
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راجح المستنل رقم .١١‏ 


إيلغازي بن آرت نجم الدين › ؟- ول ؟- 
۲م ١‏ آمبر من سلالة الأرتقبين ٠‏ ومؤسّس الفر ع الذي 
آئام في ماردين. حارب الفرنج في شمال سوريا في 
مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 

باننسايه إلى الحاشية التر كبّة للسلاجقة الكبار الذين 
وسوا فتوحهم حى الأناضول بعد غزو إيران » صاهر 
ايلغازي أبرزً ممتّلي السلاجقة في سورياء وهو تتش. 
وبعد وفاة هذا الأخير ؛ فقد سلطته على القدس ؛ وأصبح 
حاكما لبغداد لحاب السلطان في ذلك الو قت . وبعزل 
عتھا سنۀ ۹۸٤ح‏ ۱۱۰۵م » استولى على حصن ماردين ؛ 
ولزم الحباد فيي الحملات العسكرية التي وجهها الأمراء 
المسلمون على الدولة القرنجية التي نشأت عن الحملة 
الصليببة الأولى . 

سنة 0۱۲ه/ ۸١1م ٠‏ وبعد عبات متَنوّعة ٠‏ قرض 
سلطته على مدية حلب التي كانت تعمّها الفوضى ٠‏ بناء 
على مطالية سكانها بقدومه إلبها. هاجم حييذاك الفرنج 
والحق بهم ٠‏ سنة ۱۳٥ه/‏ ۱۱1۹م آولى عزائمهم وتوفي . 
بعد سنوات قليلة ۽ في ٦۱د‏ هم ۱۱۲۲م ٠‏ يعدما نجح في 
الاستبلاء ٠‏ فضلا عن حلب . على ميافار قین/؛ سيان ؛ 
ونصپبين » وخاصة على ماردين حيث اسنمر أحفاده في 
السلطة طوال ثلاثة قرونء خلافاً لما كانت عليه حال 
الأرتقيين في حصن کیفا وامد في دیار بکر . 


1 يلكخان - القراخانيون . 
الإيلك خانات ‏ القراخانيون. 


إيليا أو إ لياس » شخصية توراتية جاء ذكرها في الفرآن 
بين الأنبياء الذين لم بصم يعاصروهم لإنذاراتهم . يرد 
اسم إيلبا في سررتين ١‏ إحداهما السررة ۴۷ التي تشير د 
بوجه خاص» إلى توبيخه غير المثمر لشعبه عابد 
الأصنام . وفي وقت لاحى أخذت روايات الكناب 
المملمين حول إبليا بما ورد في العهد القديم ‏ إلا ألما 
اضاقت الها قاف من الأتطررة البجرة: وكير سا 
خلط هزؤلاء الكلّاب بيته وبين اللخضر . وفد آذى انتشار 
عادة تكريم الأو لياء ه في تلك الفترة إلى إجلال بعض 
المزارات المماة على اسم هذا التبي » فأصبحت مقصدا 
لزيارات ئفوية . إن ما حفظه لا دليل الھزويّ يسمح 
بنحديد مواضع بعض هذه المزارات › في القرت السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ حول بعلبك في القسم 
الأعلى من سهل البقاع حيث يفال إن إلياس لجأ إلى 
العزلة . وما ترال حتى اليوم مجموعة من المواقع تذكر 
باسمه . من جهة آخرى ٠‏ نعلم أن دير الكرمل المسبحيّ ‏ 
آو دير مار الباس في حيفاء بقي لمذة طويلة مقصدا 
لزيارة المسلمين والدروز الذين كانوا يشار كوذ سنويًا 
في الاحتفالات الشعبيّة البهيجة الني تقام تكريماً لهذا 
القديس شفيع الدير . 
اإلإيمان : مفهوم أساسيّ في الإسلام رڈ في الحدين 
المتداول » كما فى القرآن حبث تتكرر كلمة ٠مؤمنون؟‏ 
أكثر من كلمة الد التي تعني المذعنين لته ٠‏ 
للدلالة على أنباع رسالة النبيّ محمد بل وتميبزهم من 
آتباع ساثر الديانات . 

تشتقَ كلمة إيمان ٠‏ مثل مؤمنين ٠‏ هن جذر يلانم فيه 
الشعور بالولاء والوفاء - وعن ذلك معنى *المحافظة ٠‏ 
على أمر ما - مفهوم اللإنخراط في عقيدة. كما أنه يعني 
الفعل والمضمون معا وفي كير من الأحيان الائنين 
معا وينطبق بذلك . بصورة عامة ٠‏ على الاعتقاد الذي 
بختصرء الجِهَرٌ بالإيمان أو الشهادة. 

ریمك تقصيل ذلك بالقون إل الأعتقاة اله راحد: 
ورسوله » والكتاب الموحى إلى هذا المرسولء والبوم 


الإيمان 


الأخرء والحياة الآخرةء أو الآخرة. وذلك يفترض 
القيام بالأعمال المنصوص عنها في الشريعة ٠‏ إستناذا إلى 
[أحكام) القرآن والسَة ء رغم الأخذ في الوقت نفسه» 
بمقولة تمييز الإيمان الذي يوافق الإ نخراط الداخلي + من 
الإسلام الذي يطلى على موقف خارجي هو التسليم لله . 
وهذان المعطيان يثمّرهما العمل بالغضائل الأساسيّة التي 
تطلق عليها كلمة إحسانء في حين تحرف الطهارة 
المستبطنة بالأخلاص . 

ولنّا كان الإيمان لا يهم خدّه بدون التوجه 
المستمر إلى العقيدة» فغد عمد عيبر التاربخ ٠‏ إلى 
النعمَق في مسائل الإيمان ٠‏ ولك ذلك كان يتم ٠‏ في 
أكثر الأحيانء في مناخ من انور ومن الصراعات 
السباسية - الدينة . هكذا برزت التعدية في اللإسلام 
الت تشكل أحد جوانبه الأ كثر تشويشًا والنى كانت منذ 
التزاعات الأولى بين الشبعة والستَة› ال الشعابه 
الدينن إلى إخل + متناحرة في أحيان كثيرة. 

إن تداول هذا التعبير في مفهوم متشقّب ٠‏ غب 
بساطته الأولى ووحدة مفهرمه ؛ بالاستخدام المستمر 
لمعا مستمذة من النزعة الباطنية والدعاوات الحزبية 
لكل دعوة ٠ء‏ أذى إلى الرواح الذي أصابنه من جهة 
أخرى ٠‏ «مفاهيم الجهر بالإيمان ٠‏ التي فصلت ٠‏ في كثير 
من الأحيان بوضوح ف الأسس البريربة لكل تيار 
[دبني)]. بينما أت مناقشات أخرى إلى نشوء علم 
الكلام » في حين أن بعض قَيّمٍ الإيمان لم تهتد إلى تعبير 
عنها إلا باتطلاق التصرف والنزعة الزهدية المنجهة إلى 
إشراقية بعيدة عن المعطيات المحصورة في الشهادة 
رالشريعة . في هذا السياق الصعب ٠.‏ الذي خضع بدروه 
لتحولات متعلقة بالمراحل التاريخبة لثنامي الإسلام »> 
نشأت » إضافة إلى ذلك شنا فشيئًا الأراء المختلفة 
الرامية إلى إيضاح العلافات بين الإيمان والأعمال 
البشرية ٠‏ محاولة أن تحدد موقع الإيمان ٠‏ وفي الوفقت 
نفسه درجاته المحتملة وتحولاته » بالنسبة إلى التقليد 
الرارت: 

في صورة أدق » يمكننا القول إن الإيمان ء في معناه 
لإسلاين التليدق ٠‏ يتطوي على لائ عناصر هي: 
الانضواء الباطيٰ : فالتعير الكلاميّ عن الشهادة. 


يوان 


والاحترام المفروض لاوامر الشريعة ؛ فيما تشدد كل من 
المدارس الكلامية على الواحد أو الآخر من هذه 
العناصر ؛ علا أن النقطة التي نوقشت بامتباز نتاولت 
المكانة اني خمصت الاأعمال . 

مرحت هذه السسألة الأخبرة في وقت مبكر لأن 
رضع االمؤمن * كان يتوف على تحديد الإيمانء 
وشكلت المنطلق لكثير من المجادلات والتكفيرات التي 
أعقبت انقسامات سياسبّة طريلة الأمد وأحبانًا عنيفة . فقي 
حين حكم الخوارج على جميع مرتكبي الكبائر بالطرد 
من الجماعة الإسلامية » لأنهم غدواء غي نظرمم ؛ عارين 
عن الإيمان ٠‏ لم يذ المرجثة من الأعمال معياڙا للحكم 
على الإيمان ٠‏ ذاهيبن إلى أن الحكم بُرجأً إلى يوم 
الحساب ليصدره اله . في فترة لاحفة؛ شذد معظم 
الفقهاء على دور الأعمال المتماهية جوهربًا مع تنفيذ 
اللأوامر الأساسية أو أو كان ٠‏ الدين ١‏ إذ إن الإيمان بمعتاء 
الدقيق يقوم ؛ كما حدده الحنبليّ ابن بُظْة » على الإيمان 
بما قال الله وأمر به » مقرونًا بوضع الاوأمر الإلهيّة مرضع 
الد مهما یکن تن امز بق أن رايا انش في دار 
الإسلام مفاده أن الاعتقاد يكفي للفوز يالخلاص ٠‏ وأن 
صاحب الكبيرة يفيد من غفرات الله . فبحسب أحد 
الأحاديث لا يدخل انار من كان في قلبه ذْرّة إيمان .٠‏ 

قالت المدارس ألسلبّة بان الإيمان ٠‏ من جهة آخرى ؛ 
فابل للزياد ة أو النقصان ‏ فهو بزيد بالقيام بالأعمال المامور 
بها » وينقص بسيب عصيانها . هذا المفهوم الذي يكس » 
بشكل ماء نتائج الخروج على الشريعة ٠‏ يبر + من نأاحبة 
أخرى ١‏ الرأي السائد الفاتل بحن كل مؤس بدخول الجلة ؛ 
لاله يأخذ في الاعتبار استمرار الإيمان » ولو ضعيفا . زد 
على ذلك أن بعض الكتّاب المتأثرين بالتصرّف جعلوا 
الأبمان على مراتب : فالغزالي يمير بين إيمان العام القائم 
على مفهوم سلبيّ ء وإيمان المفكر القانم على المعرفة 
وإيمان الصالح الذي هو إيمان اليقين الصوفيْ . 

في النهاية ٠‏ لمَة مسأئة أخيرة ما ونت تُطرح على 
جماعة المسلمين وهي الأشكال المختلفة التي اتخذها 
إخفاء الإيمان أو الم التي قال أصحابها بالإعفاء من 
الأرامر الشرعيّة في حال الخطر. هذه المواقف التي 
أعتبرت جانزة شرعًا من قبل المسلمين » تفاوتت درجات 


يوان i‏ الهندسة المعمارية الإسلامية . 


. 


أيّوب ٠‏ شخصيَة تورائية ٠‏ يرد اسمه كنب في القرآن 
الكريم مرارآً. فبعض آيات سورة صن (الآیات )٤٤١ ٤١‏ 
تروي بايجاز حكاية أيّوب والالام التي كبّده إِياها 
الشيطان ٠‏ وتضرعاته ولفانه. هذه الرواية ‏ المفنصرة 
على ذكر الموضوع الرتيسي لبر أبوب في المهد 
القديم » أفاض فيها في ما بعد المفترون والمژرّخوز 
المسلمون لِبِيْر الأنبياء. والنبيًّ أرب ٠‏ في المنظار 
الإسلامي ۰ فد يکون يشر برسالته في حوران» جنوي 
دمشق ٠‏ وهذا ما فر إشارة المسعودي إلى وجود فير 
أبوب في تلك المنطقة » في توى. ومناك العديد مر 
الأضرحة منسوبة إلى أيّوب في حوران ٠‏ أضحت مفصد 
لزيارات تقَويْة » وذلك في الفتر ة التي ازدهر فيها تكرب 
الأرلياء في الإسلام . ورد نعداد هذه الأضرحة في دليز 
الهرويي في القرن السادس للهجرة/الثاني عشر 
للمبلاد ٠‏ واعتمدت بعد خطإ والتباس في تحديد 
الموافع يعردان إلى التراث اليهودي-المسيحي 
القديم » أو الأسرائيليّات ؛ وما بزال تكريمها سائدا إو 
امنا هذه . 


الاأیوبیون (154-311ه/۱۱۹۹-١٠٠۲٠م) ٠‏ اسم سلا 
كردية الأصل حكمت بفروعها المختلغة الشرق الأدنو 
العربي الإسلامي في عهد الصليبيّين » واستطاعت ١‏ رف 
النزاع المستمرَ بين أبنائها » أن تبط سيطرتها على مص 
وسوريا وأعائي يلاد ما بين النهرين » وحتى على اليمن 

إن الشهرة والنفوذ اللنين تمتّعت بهما هذه السلال 
في الغرب المسيحي كانا يفو قان أهمبّتها الفعلية » يحو 
ذلك إلى الدور الذي نهض به بحض أمراتها فى صراء 
الاسلام مع فرنج الأراضي المقدسةء والنجاح الذي 
حققوه. فشخصبة الموؤسّس ٠‏ صلاح الدين المشهور 
الذي انتزع القدس من الفرنج بعد معركة حظين سنا 
۳م/ ۱۱۸۷م + طبعت حکمه رحکم ورتته فی الملطقا 
التي O EES AE‏ 
البعبدة » احتلّ صلاح الدين القسم الأكبر من الأراضي 


لتي كانت تشكل من قبل أمبراطورية الفاطميَين » ومنها 
ليمن الذي ضمّه أخوه طوران شاه سنة 0۷١‏ هر ٤۷١٠م‏ . 
دكذا تكرّنت دولة سلية جديدة وبنت كيانها بالإعتماد 
لى الجهاد الذي أتاح لها عدذا من الانتصارات الباهر ةء 
رنهضت فويَة مهيية ٠‏ لكنها راحت تضعف بعد موت 
سلاح الدين سنة ۸۹ده/ 11۹۳م وتقسيم المملكة بين 
ولاده الثلاثة : الملك الظاهر والملك الأفضل والملك 
لعزيز. وقد استطاعت دولنه مع ذلك أن تحافظ على 
تھا حتی سنة ٦۱۵‏ ه/ ۱۲۹۸م ٠‏ بفضل الجهود التي 
ذتها الملك العادل , أخو صلاح الدين . 

خلال هذه المرحلةء عرفت المقاطعات الأيوبية 
لمختلغة ازدهازا اقتصاديًا حفيفبًا » بقضل سياسة السلم 
لتي انبعت مع المرنج ٠‏ وتكثيف العلاقات التجارية مع 
لغرب المسيحې » وکان اجار الریطاليون پحتكرون 
مذه العلاقات . وقد أفضى ذلك إلى نهضة فكربة وفنبة 
حيّزة. ففي مدن القاهرةء ودمشق › وحلب ٠‏ والقدس 
لت استعيدت ٠‏ تجددت الحياة الدينية بفضل نهضة 
لدراسات الفقهبة على مذهب السة ؛ وفضل اننشار 
باهر التقرى » وبروز الميول الصوفة » وقد شجعها 
زدهار الطرق الصوفبة الأولى ‏ فنتج عن ذلك تكاثر 
لمدارس الدينية والزوايا المبتية بأناقة . ومقابل ذلك 
نطوّرت وسائل الدفاع وشيّدت حصون وفلاع وأسوار 
جديدة تنافس تلك التي رفعها في المنطغة مسيحير 
لدول اللائينيّة . 

إلا أن ما أنجزه الأمراء الأيوبيّون في مطلع القرن 
لسابع للهجرة/الثانك عشر للميلاد بدا الضعف يدب 
اليه ببب صراع الإخوة» وذلك بعد موت الملك 
لكامل سنة ۳۰ ھ۱۲۳۸م ء الوحيد بين أبتاء العادل 
لذي حاول أن يضع خظة سياسية شبهة بلك التي 
رضعها والده. فبعد مونه سبطرت معالم الضعف ولم 
تبرز إلا بعض المبادرات المحلية الخجولة. والغروخ 
الأبوبية - ومنها سلالة أيرب التي ملكت حماه واليمن ٠‏ 
رسلالة صلاح الدين التي استآثرت بحلب ٠‏ وسلالة 
العادل التي تنازع آفرادها مصر وسوريا وأعالي بلاد ما 
هري - خسرت تاعا مناط سيطرتها. وعدا 
إمارات صغيرة منعزلة عاجزة عن الفيام بأ دور بارز » 


الأيوبّون 


جاءت تهاية الأيوبتّين مع ظهور المماليك في مصر ؛ وهم 
من العبيد العسكر الذين كانوا يشكلون حرس الأبوبيين ؛ 


فاستأثروا بالسلطة وحلوا مكان أسبادهم . 


الملك الناصر الأول صا الدين 


الملك العزيز عماد الدين 

الملك المنصرر نصير الدين 
انملك العادل الأول سيف الدين 
الملك الكامل الأول نصير الدين 
الملك العادل الثاني سيف الدين 
الملك الصالح نجم الدين أرب 
'لملك المعظم طرران اه 

الملك الاشرف الثاني مضفّر الدين 


-٣‏ الأټوبيون في دمشق 
الملك الأفضل نور الدين علي 


الملك العادل الأول سيف الدين 
الملك المعشم شرف الدين 
الملك الأشرف الأول مظفر انئدين 


المنك الصالح عماد اندين 


الملك الكامل الأول صر الدين 
الملك العادل الثاني سيف اندين 
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الأيوبون 


الملك الصالح نجم الدين ابوت 


انملك المعظم طوران شاه 


الملك !الناصر الثاني صلاح الدين يوسف 


-٣‏ الأیوبټون فې حلب 
الملك المادل الأول سيف الدين 


الملك الظاهر غاث الدين غازي 
الملك العرير غاث 'لدين 


الملك الناصر الثاني صلاح الدين يو سف 


؛- الأټوبټون في أعا لي ما بين النهرين (ميافارقين وسِْجر ) 


الملك الناصر الأول صلاح الدين 
الملك العادل الأول سف الدين 
المنك الأوحد نجم الدين آوب 
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ه . الأيوبيون في أعالي ما بين التهرين (حصن كيفا) 


املك الصالح نجم الدين أيورب 
المنك امعطم طوران شاه 


الملك المو خد تفي الاين 


1- الأبوبيّون في اليمن 

الملك المعضّم شم الدین طوران شاه 
انملك العزيز ظهير الدين طفنكين 

معز دين اسماعبل 

الملك الاصر آيّورب 


الملك المظفْر سلمان 


املك المسعود صلاح الدين 
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باب» لفظ عربي نسر معانيه المحتلفة ؛ المجازية 
والاصطلاحية » غزارة استعماله تلبية لمقتضبات توالت 
داخل الحضارة الإسلامية . 

١‏ - هناك آلا الأشكال المختلفة الئي ثد على 
لفظة باب في مدلولها الحسيّ مثل اباب المدينة» أو 
باب البناء (مدخل ). في مثل هذه الحالات» نظهر 
الأعمبة التي منحتها الهندسة المعمارية الاسلامية في 
القرون الوسطى للحنجازات التي كانت تسهم في 
تحصين الأسوار أو في إضفاء نوع من الأبَهة عليها . تؤ كد 
هذه الانجازات مدى الغنى في هندسنها الدفاعيّة 
والتريبيّة > كما تؤكد في الوقت نفسه الاستعمال 
المكثف للفظة اباب ٩‏ في طوبوغرافيا المدت. 

قد يكون للقواعد الخاصة بالمجتمع الإسلامي 
ولقوانينه الشرعية دور في تنمية ميزات خاصة في البناء ‏ 
كذلك النوع من المداخل التي ركز على طريقة حربة 
البندقية أو بشكل متعرج » مؤمنة بذلك درجة عالبة من 
الحماية لقاطني هذه الماكن . كما أتها تسهم من ناحية 
ثانية » كما هي الحال في فلعة حلب ٠‏ في تمتين الدرة 
الدفاعبّة للبناء. أما أبواب القصور فكانت تبنى وفق 
هندسة تثير إعجاب الزائرين . 

لا شيء يسمح في المقابل بالربط بين الممارسة 
الإسلامية للسلطة في القرون الوسطى والعادة الئي 
ظهرت مؤخرا في بعض الدول» كدولة الصفويين أو 
دولة العلمانبين ٠‏ والتي تشير » من خلال عبارات منسوجة 
حول لفظة باب أو حول ألفاظ تواريخها في اللختين 
الفارسية والتر كي » إلى صرح مهيب أو إلى حكومة أو 
إلى مر كز إداري . جناح الشاه عباس الملكي المؤدي إلى 
الساحة التي انشأها في عاصمته أصفهان كان يحمل اسم 


\AV 


«عالي كابي .٩‏ الاب العالي العلماني كان يجمع مكاتب 
كبير الوزراء ء وأصيح يدل ٠‏ في القرن التاسع عشر » على 
وزار ة الداخلية . و في الحقبة نفسها كان باب المشيخة في 
اسطنبول يعمل بأمرة المفتي الأكر » وكان «باب السر 
عسكر ١‏ يمثل وزارة الدفاع . أمّا أصول هذء الاستعمالات 
التي كانت مجهولة في عصر الخلفاء العباسيين فظلت 
غير واضحة. 

۲ - اكتسيت لفظة ١باب‏ ١ء‏ من جهة ثائية ٠‏ معنى 
دينبًا صرفاء تسد خصوصًا لدى الشبعة الذبن اطلقوها 
على التابع الأول للاإمام . فهر الذي يمسر إرادة الإمام 
كما يحجب الناس عنه أو یسمح بالدخول إِلیه . فکان 
لكل من أثّة الاثني عشرية ؛ المدافعين عن حق أتباع 
علي ٠‏ باب . واستمرّ ذلك حى اختفاء الإماء الثاني عشر 
فانتفلت إرادته إلى أشخاص مُنحواء منذ ذلك الحين ٠‏ 
ألفابا أخرى : السفراء (المفرد سفير)» فى عصر «الغية 
الصغری۲ (۲۹۰-١٠٣ه/ ۸۷٤‏ - ١۹1م)ء‏ المجتهدون 
(البفرد مجتهد) خلال الغيبة الكبرى اء وقد اثخذ 
هؤلاء في العصر الحديث لفقب ملا وآبة الله . كما ظهرت 
تسمية ١باب ٠‏ أيضًا داخل هرمبة الحركة الإسماعيلية 
'لشيعيّة » فكانت تطلق في مصر ٠‏ إبان الحكم الفاطمي › 
على «الداعي د الذي كان بحتل المركز الثاني مباشرة 
بعد الإمام والتي كان يأخذ على عاتقه أمر ادارة تعاليم 
#الدعوة٠‏ التي كان بحتلٌّ فيها المقام الأؤل. آما 
النصبريّون ففد أفردوا في نالوئهم مكانًا لاب ينجسّد 
في كل دورة ؛ مماثل لشخصبّة سلمان الفارسي في عصر 
النبنَّ محمد (ة)۔ 

e‏ أخیرا» آي المدخل المؤدي ألى الحقيفة ؛ 
هو الاسم الذي اختاره "نبي ٠‏ الباببة ومؤها في الغرن 


el: 


ډدیعه 


الباب العالي 


الاسم عشر السيد على محمد الشيرازي 


الباب العالي أو بالتر كيه القديمة "باب عائي ٠‏ أو 
١باب‏ آمفي ٩‏ ۰ تتمة أطلقت ٠‏ إيتداء من القرن الثامن 
عشر» على الأجهزة التى خصضعت داخل الدولة 
العثمانتةء لإشراف الصدر الأعظم والتي کانت تشکل 
الحكومة الحفيمية للأمبراطورية . 

کان درج منذ القرن السابع عشر » استعمال أشمل 
لمثل هذه التسية في نطاق الحكم الصْفْوي. حيث 
اسشخدمت عبارة عالي قاپوه التي كانت تعني مجمل 
القصر الأمراطوري » بما فى ذلك البلاط والإدارة 
المركرتة التي انتظمها الشاه حرله له. ولم تعد الأمر 
توسيع مدلول التعبر المعماري "باب٠‏ الذي كان 
يستعمل في صيغته العرببة آي *باب* آو في صيغنه 
التر كيه ٣‏ کاپيه. 


بابا ء لفظ تر کي و فارسي بعتې ١ب‏ د ويستحمل أحباا 
ابا . 

فې القرون الوسطی » خصوصا في إیران وتر کیا ۽ بحیث 
أصبح أحيانًا مرادفًا تلفظة مو في ١‏ عند العامة ف هذین 
اليلدين . 


بابا طاهر» صرفي ذو وجه أسطوري» عاش على 
الأرجح في نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي » في مدينة همذان حيث ما يژال ضريحه مكرما 

حتى آليوم. 

اشتهر هذا الممتّل القديم للتصوّف الإيرانى بأشعاره 
المنظومة بلهجة فارسيّة عامية » نسبتها إليه أنطو لوجيات 
متأحَرة» كما اشنهر أبضًا برسائله وحكمه المكتوبة 
بالعربية ء والمنتشرة خصوصا في أوساط الصوفيين 
المتأخرين» وهي ما تزال محفوظة في مخطوطات 
متعددة. ترتبط شخصينه بلكل غامض بمنطقة لورستان 
التي رما كان ينتمي إليهاء وبشكل أدق يفرقة ١أهل‏ 
الح ٠‏ الباطنية التي تخصّه اليوم بمر كز مير في سلسلة 
أنسّنها الروحبين . 


بابائيّ (بابائيون) . هم أعضاء حر كة إجتماعبة - دبنية 


نشآت في الأناضول في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. دعت هذه الحركة التي کان ینرأاسّها 
الواعظ الشعبي ومذعي النبوة بابا اسحق ٠‏ عناصر قبائل 
التر كمان فى طوروس وقى منطقة اماسبا الى الثورة سنة 
AA‏ م کانت هذه القباثل عبعدة عن السلطة 
في عهد سلاجفة !لروم انذين كانوا يعتمدون على سكان 
المدن من أهل السلة. 

لا نعرف بشكل واضح تاريخ البابائبة التي تقنرب 
من بعض أشكال التشيّع . وما نعرفه هو ألْها انتشرت في 
عصر المخول فی الأناضول و کان نھا۔ على ما ېدو ء 
أثر على جماعة البكتاشيين . 


بار » ظهیر الدین محمد ۱٤۸۳/۹۳۷-۸۸۸‏ - 
٠م»‏ هو الحاكم الأول والمؤسّس لسلالة المغول 
في الهند. اشتهر» خلال حياة اطا بالمغامرات 
الف ا ات ا مون 

ينتسب بابر من ناحية أبيه إلى تبمورلنك » ومن احية 
امه إلى جنكيز خان . ناضل منذ صغره ليحتفظ بإرثه أميرًا 
لفرّغانة ٠‏ واشترك في مختلف التزاعات المسلحة بين 
السلالات الحاكمة في المنطقة ٠‏ إذ كان قم من هذه 
السلالات ينتمي الى عائلته . لم يتمكن بابر من تثبيت 
سلطته على المدن المهمّة في آسيا الوسطى ؛ إذ كانت 
تنتزع منه بعد كل انتصار . اعتنى لفترة عابرة المذهب 
الشبعي وناضل الى جانب الشاه إسماعيل الصفويّ › 
لكنْ كل ذلك لم يحل دون فقدانه سمرقند للمرّة 
الثاللة. استفرّ بعد ذلك في كايّل ثم في قلدهار»ء ومنها 
دخل الهند. في سنة ۵۹۳۲/ ٣۱۱۳م‏ ۰ بعد انتصاره في 
پانيپات» تمکن من أن يحتل دلهي وأگرًا حيث توفي بعد 
آربع سنوات من ذئك . ونقلت رفاته في ما ا إلى 
ضريح خاص في کابل ۔ 
[ لم يكن لار مشسع من الوقت لتنظيم ملكه الذي 
آورثه يته مُمايون. لکته آثبت خلال حباتهء الملأى 
بالمعارك وبالتجوال المستمر» جدارته في الأمور 
اا ر رع اة الد کا 
سير ة ذاتة عتوانها بابر نامه . تشهد هذه السير ة التى كتيها 
باللغة التر ية على موهبه الأدبية رعلى حه ودل 
ملاحظته . وقد دفعه اهتمامه بالمسائل الدييَة إلى أن 


يتر جم شعرًا باللغة التر كي تتا الصو في خواجه عبيدائله 
أحرار » من جماعة النفشندي . مَتّلّ هذا الأخير ء الذي 
کان يکن له بابر تغدیزا خاصا دوزا مهما في آسبا 
الوسطى . وغالبًا ما اعتبر الدارسون آنْ الميول الصو فية 
التي نمت في نفس بابر ظهرت في ما بعد في شخصية 
حفيده أكبر ؛ الأمبراطور التو قيفي المشهُرر. 


4 راج انمتند ۴۳ 


بابك (؟ - ۲۲۳ھ ؟ - ۸۳۸م) متمرد من أصل إيرانيّ › 
ظهر في بداية حكم العباسبين في المناطق الجبلية 
لأذربيجان الشماليّة » وتمكن من إلحاق الهزيمة بحملات 
الخلافة العسكريّة حتى سنة ۲۲۲ هار ۸۳۷ . 

كان بابك رنيس بدعة دة تبعه فيها سكان منطقة 
زان إبتداء من سنة ١١٠ه/‏ ١١۸م‏ وقاد حركة دبنية 
إجتماعيّة ء غالبا ما كان يُربط بينها وبين الدعوة الخُرْمبة 
فې إيران . من الصعب تحدبد المنحى الدبني لدعونه ٠‏ 
لأئها أولت بطرق فة عد العو غين الي 
القدامى . فقد رأى بعضهم فيها ما يذكر بتعاليم غلاة 
الشيعة . استعمل بابك وسائل مثقلة بالعنف . ولم تئمكن 
الحملات العسكريّة المنئالية التي أرسلها الخليفة 
العباسي المأمون من إخماد لورته التي امتدت إلى 
منطقة الجبال . وعندما تولى المعتصم الخلافة ء أرسل 
ضده القائد التر کی أفْشين الذې تمکن من الاستيلاء 
على قلعة الل في شهر رمضان ۲۲۲ه/آب ۸۳۷م ۔ قبض 
على بابك واقبد إلى سامزاء في صفر ۲۲۳ه/ کانون 


الثاني ۸مم حیٹ ا بعد أن دای مختلف فنون 
التعديب . واستمر ر أنباع باك الذين عر فوا با لبابکیة 
يمارسون نشاطهم طيلة العرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي . 


من الفرق الشيعية الأكثر 
تطرفا؛ اننتشرت في إيران في القرن التاسع عشر ؛ وما 
تزال فاعلة فى هذا البلد حى الحقبة الحديثة . 

ولد مؤسّس هذه الحر كة سيد علي محمد في شيراز 
سنة ۱۸1۹ » وأعدم في تبريز سنة 1۸5١‏ . استرعى سيد 
علي محمد نظر رئيس حر كة الشبخبة في كربلاءء 
المدينة الشيعبّة المقدّسة ؛ وقد رأى قبه أحد الباح هذا 


البايية » حر كة دينية متحدرة 


الباية 


الأخير فى ما بعد !لباب ١‏ الذي يفضى إلى الحفيقة » أي 
رأى فيه البادئ لدورة نبوبة جديدة. ومن ذلك الحبن 
راح ١الباب ٠‏ يناضل ضذ رجال الدين الشيعة الذين كان 
یعنبر هم فاسدین » وقد تمکن من أن يضم الى حر کته 
علدا من الأتباع من بینهم الم سین الذي کان اول س 


آمن برسالته » فمنحه لقب لباب الباب ۲ . وعد أن أعلن 


في مرحلة لاحغة أنه المهدي » نمكن سيد علي محمد من 
وأصفهان . لكل الاضطرابات التي أحدنتها دعوته والتي 
هددت الإمامية الائني عشرية » المذهب الرسمي لليلاد ؛ 


إضافة إلى ما حملته من تمرّد سياسي + عجّلت في الفبض 


عليه وفې سجنه في أذربیجان سنة 1۸٤۷‏ حيث أعدم» 
بعد إعدام سبعةٍ من اتباعه في طهران . تقلت جڏ جشته في ما 
بعد إلى عکا حیث کان عدد مر OT‏ 
روف ي فرح ب فعا على حدر جل الكرل. 

حف لباب ٭ مؤلفات عذة آنهرها «البيان ٠‏ الذي 
حر باللخنين العربية والفارسية . إن العقبدة المُعْبّر عنها 
في هذا المؤلّف نبتعد بشكل محسوس عن الاسلامء 
الر ن مشن القاط الشركة مم المعدة ال 
والصوفيّة . على معتنق هذه العقيدة أن بنتظر مجيء فمن 
يظهره اه٠‏ ١نبيًا‏ منتظرًا». وأن يَقبل باعتماد قبلة 
جدبدة هي َر #الباب ١‏ . ألغت هذه العقيدة أهمَ مبادئ 
الشريعة الإسلامية ٠‏ خصوصًا تلك التي تتعلى بالصلاةء 
لأن الحلقة النبوبة لمحمد فد انتهت » بحسب رأيهمء 
سنة .1۸٤٤‏ كما أن الآيات القرانة قد أخضعث 
لتأوبلات روحانية . 

يكشف هذا الكتاب » من ناحية أخرى ١‏ عن رؤية 
ميتافيزيقية خاصة تضع عالمًا لامر تيا بين العالم الطبيعي 
وعالم الذات الإلهبة المستحيل بلوغه » وهو لا يترك مكانًا 
لخلود النفس الفردية . كذلك ٠‏ تعلن العقيدة المثبتة في 
كتاب ١اليان»‏ بعض المبادئ الأخلاقبة والقانوية 
المختلفة التي لا تخلو من الخرابة > كمنع العلافات 
الجسيّة بين الزوجين » وإجبار الأرامل ذكورا وإنانًا على 
الزواج في أقصر فترة من نرمّلهم وإئغاء الشعائر الدينية 
العامة . يضاف إلى كل ذلك التساهل في أمر الحدود 


حیٺ کان برك أمر ت تنغيذها الى المذتب نقه. 


تمیز تاریخ أتباع الايية يسلسلة من الاأضطهادات 
التي ته تعرّضو! لها . بين سنة ۸٤٤‏ وسنة 1۸5۲ تاريخ 
محاولة إغتال الشاه الغاجاري ناصر الدين شاه الماشلة ٠‏ 
فام اتباع البابية بأعمال عنف عذة ضد السلطات 
الحاكمة. وكانوا قد أعلنواء سنة ۸٤۱۸ء‏ قي بذشت 
انقصالهم عن الإسلام ورفضهم للشريعة الإسلاميّة . 
وكان في عدادهم الشاعرة المشهورة فة العين الئي 
نزعت حجابها في تلك المناسبة لتؤكد أن حركتهم 
ترفض الشريعة . تعرّض أعضاء هذه الجر كة للإضطهاد 
رللموت خلال تلك الغترة في مناطق مختلفة » ما يمسر 
محاو لة الاغتال الفاشلة التي قاموا بها سنة ۱۸١۲‏ . و قد 
تعرضوا بعد هذه المحأولة للاضللهاد وللتعذيب من 
جديد . ألفي القبض على الشاعرة قرة العين ٠‏ فأودعت 
السجن قبل أن تعذم خفا. تفي قسم كبير منهم إلى 
العراق» إذ راح نشاطهم بعد ذلك التاريخ یتسم 


باللاعنف. وقد انشقّت حركئهم الى قسمين: 
البهائيّون الذي نبعوا بهاء اللهء والأزليّون الذين 


وا مرا ر يحيى أو صُبح الأزل شقينق بهاء الله » وبقوا 
متمسكين بحر فيّة العقيدة المثبتة في *البيان " ويتعاليم 
#الباب .٤‏ عملت السلطنة العثمانية سنه ۱۸١۸١‏ على 
يبن المنفيين الى 
العراق والى أذزنة فين منفصلتين ٠‏ 0 الأز لين 
الى جزيرة فبرص وأتباع بهاء الله إلى فلسطين . 
البانويُون ‏ القبيلة الذهبيّة 


شیث الانشمافق aa‏ اد قسمتٽ اباب 


باجرمي (مملكة ) . دولة إسلامية ازدهرت بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر ٠‏ في المناطق الواقعة في 
جنوب شرقي بحيرة تشاد في إفريقيا» وهي اليوم جزء 
من جمهورية تشاد . 

كان ازدهار هذه الدولة المضمحلة الذي قام » في 
الأصل ٠‏ علي تجارة الفوافل ١‏ تابعًا لحر كة أسلمة في 
ملطقة متوعة الإتنبات تقح على حدود المتاطى 
الساحليةَ لما كان يعرف بالسودان. فمنذ القرن 
السادسى عشر ظهر في تلك المنطقة الأثر الإسلامي 
الذي عززه الذعاة من الپول أو المَلبَةَ (كلسام۴) والشُجّار 
من الھوہا (8فکوuامو1)‏ . اتخذث العلافة ‏ التصادمية في 
الغالب ٬‏ بين باجرمي من جهة ۽ ووڌاي والٻورنو ردارفور 


من جه انيه ۽ من منحى أكثر تعفيدا في الفرن التاسح عشر » 
وذلك نتيجة للصراع وللننافس اللذين سبّبهما توسّع 
أمبر!طوريّة الپول التى فامت على الجهادء ونّدخل قوى 
إسلامبة أخرى مر زرطة بالحركة المهديّة في السودان 
الشرقي؛ وتطور الطريقة السنوسبة في السيريتاييك أي 
برقة۔ التحولات التي عرفها في عا بعد الوضع 
الافتصادي في هذه المنطفة خلال القرن العشرين؛ بعد 
الاحتلال الفرنسي سنة ١٠۱۹ء‏ ثم خلال الاستقلال سنة 
1, توكد الانحطاط الذي أحدثته سابتًا فيها الحروب 
المتتالية وتدمير ماسْبا عاصمتها القدبمة. 


باجه » سم مُشتقّ من نسمبتین قدیمتین مختلفتين تدلان 
على مديننين في العالم الإسلامي الفروسطي ٠‏ ما تزالان 
تحملان هذا الاسم حى اليوم . 

باجه ابر تغالية ء مدينة صعَيرة من أعمال الألنتيخو 
لم تعرف ؛ خلال السيطرة الإسلامية » سو مراحل هن 
الانحطاط البطيءء بالرغم من ثروة منطقتها الزراعية . 
كانت باجه مدينة رومانية قديمة مشهورة تُعرف باسم 
باكس جولا أو جولا السلام ١‏ احتلها العرب المسلمون 
مع مدينة مريدا (مارده » بحسب التسمية الأندلسج ) إّان 
الفتوحات الكبرى على الأرجح » وأصبحت سنة ١١٠هل‏ 
١م‏ عاصمةٌ لأحد القطاعات العسكرية في الأندلس 
فې عهد الأموتين . حافظت على سكانها الأصليين الذين 
اشئر كوا في ثورات عة. لم يحل دورها كعاصمة 
لسقاطعة دون مسي تها الى الانحطاط . فقد حلت محلها 
مدن مثل بابر ة ومرتلة ء إلى أن أستعادها السيحيون سنة 
۰هه/ ١۱۱۷م‏ . فلم يجدرا فيها سوی خرائب شه 
مهجورة ٠‏ فأعادوا بناءها بدون الحفاظ على أي أثر من 
ماضيها الاسلامي . 

باجه التونسبة ‏ مدينة ناشطة الحركة في شما 
البلاد» وفر لها موقعها الجخرافي المحافظة على 
ازدهارها حى البوم. إضافةٌ إلى كونها مركا لمنطقة 
زراعية في إفريقية القديمة » فإنّها أت دورًا إستراتيجًا 
نئيجة لموقعها على أحد طرق القرافل التجارية في 
المغرب ٠‏ وارثة بذلك مدينة فاغة القديمة. واستمرّت 
عاصمةٌ للمقاطعة متذ الها الجيوس العربية الإسلامية 
إبّان الفنوحات الكبرى سنة ١‏ ۷ه/ 1۹9 م. من هنا كانت 


أهميَتها السياسية بالنسبة الى الحكام المستقرين 
القبروان ٠‏ ولا سيّما الأغالبة منهم والحفصيين . 


باديشاه . من الفارسبة *پادشاه: آي “السيد الملكي ۰٠‏ 
لقب رفيع حمله بخاصة السلاطين العثمانيون » وغالبًا ما 
يترجم بالسيد الكبير . 

رما شرع باستعمال هذه التسمبة التي تضم لقب 
شاه حوالى نهاية الفرن التاسع للهجرة/الخامس ئر 
GE‏ کانت 

فد نکونت في ذلك الحين. لا تسمح المسدات 
المحغوظة بتحدبد تاریخ استخداء هذا العرف الذي استمر 
حتى نهاية السلالة. كانت الإدارة العثمانية تسنخدمه 
كذلك ٠‏ إبتداء من القرن السابع عشرء لبعض المنوك 
المسيحيّبن في أوروبا الذين كانت على علاقة بهم . 


الباركزابي آو المحمدزایی ۱۸۱۹۰ - ۱۹۷۳ . ثاني 
آىرة إ ملوك ه آفخانستان » متحدرة من القببلة نفها 
التي پتحذر منها آل ذزاني . سلبت السلطة 
الأخيرة ور کزت, جھردها على المحافظة على الدولة 
الأفغانيّة إلى أن عالت ! 
ترسّخث النزعة القرمة الأفغانية طبلة تلك الحضة 
وتميّرت بمقاومة البلاد لكل الهجمات والضغوطات 
'لغريية المصدرء أكان ذئك في العلاقات بالهند 
البريطانية التي بلغت ذروة حذتها خلال فترة حربي 
الإنکلیز والأفخان من 1۸۱۹ الى ۱۸٤۲‏ ومن ۱۸۷١‏ إلى 
۹ أم قي المحاولات التي قام بها الروس 
والریرانيون . مسنغلین هذا الوضع لتوسيع حدودهم 
على حاب حدود أفغانستان غير الثابتة آنذاك. فى 
الوقت تفه حدث عدد من الاضطرابات الداخلية النانجة 
عن نزاعات بين القبائل وعن مشكلات الخلافة داخل 
العائلة المالكة . وممًَا زاد هذه الاضطرابات ح1 فى يحض 
الفترات . الآثار التي تر كتها عملبة التحديث بالرغم من 
ا و ي 
السرباتة واحتلال a‏ جرت 
دامت ڪشر سنوات واننهٽت بانسىخجات ٺهاڻي للجيورش 
السوفيانيّة ونجمت عنها فترة من الأضطرابات والقرضیى. 


ص الأسرة 


لجمهوربة سنه ۱۹۲۷۳ . 


پاساروفیتز 
دوست محييد 141 = AT‏ 
بر علي AVS — SATIY $ IAT = AF‏ 
أفضل AY — AT‏ 
محمل پعقوب خان ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ 
عدالر حم خان AA‏ = 1441 
خب الله ۰ - 1۹1۹ 
أمان الله ۹ - 1۹1۹ 
نادر شاه ۹ش - 4T‏ 
محمد ظاهر شاء 0F‏ — 4¥ 


بأريس (معاهدة) » مارس ۱۸١١‏ . معاهدة ت بین 
الدولة العلثماتية ٠‏ من جهة ٠‏ وروسيا وفرنا وبريطانا 
العظطمى من جهة لانبة ‏ على أثر مؤتمر انعقد في ٠١‏ 
شباط/ فبراير من السنة عينها . ۰ 

جرى عقد هذا المزتمر بُعيد تبليغ الباب العالي 
الدول الارروبية صدور براءة جديدة تكملل براءة 1۱۸۳۹ 
وتحطي الطوائف غير الإسلامبة الضمانات التي كانت 
نطالب بها. نتج عن المؤتمر الفاق يضمن استغلال 
الأمبراطورية العثمانيّة وسلامة أراضبهاء ما يع ٠‏ فى 
الظاهر ء أله كان لمصلحتها. غير أنه ا 
القيود ربطت الأمبراطورة بالنبعية لدول أجنيية مصمّمة 
على التدخل أكثر فأكثر في شؤون شرق المتوسط 
والبلقان » في حين أن الاعتراف بنوحبد المقاطعتين 
المسنفآتین مولدافیا وفالاشیا عام ۱۸0٩‏ كان يشر بالقيام 
الريب لدولة رومائيا المستقلة . 
پاساروفيتز (معاهدة سلام) ۱۷١1۸ ٠‏ معاهدة قضت 
بالموافقة على تراجع جغرافي ملموس للامبراطوربة 
العثماتبة في البلقانء وأنهت الحرب النمساوبة - 
الثر كبة التي كانت قائمة منذ ۱۷١١‏ . وهي تحمل اسم 
مدينة صغيرة على تهر الدانوب في صربيا تدعى البوم 
ویار فائز. 

أجريت في ذلك المكان محادثات شارك فيها 
دبلوماسبون غريبون من البندقية وانكلترا وهولنداء 
أضافوا آراءهم إلى أآراء الدبلوماسيّين الأتراك 
والنمساوبين ذوي الصلاحية المطلقة. كان الباب 
العالى قد بدأ الحرب بعد أن اتهم البندقة بعدم 
اترام معاهدة کارلوفیتش جرّاء تصرفاتها في الموره٠‏ 


E > > اقا‎ 


٩ 


وتمير الصراع بانتصارات التمسا في پئر وقار ادين 
وتبمیشوارا وبلغراد. وانتھی تالیاء على حاب 
الأمبراطوريّة العثمانية التى بات عليه أن تمنح النسسا 
مكاسب تجارية ٠‏ وأن تعخلی لها عن منطقة نيميشوارا 
وشمال شري صربياء بما فها بلغراد» كما عن چرء 
صغير من فالاشبا. في المقابل تخلّت البندقبة عن 
مكتسباتها في الموره واحتفظت ببعض الأماكن على 
الساحل الدلماشي . 
پاشا. لقب فخري مُنح لأعیان من ٠‏ ر فيعي 
المرتبة » كان يعني االسيّد». درج استعم 
خاص » فيي الأمبراطورية العثمابة . 

كان هذا اللقب الرسميّ غير الورائي يضاف بعد 
الاسم كما كان يجري بالنسبة لقن بك وأفندي » وهما 
دونه أهمبة . أصبح في العهد العثماني وفًا على حكام 
المقاطعات أو بيلرببك وعلى وزراء العاصمة . و كان دخل 
فې الاستعمال من قل » مذ القرب السابع للهجر :/ 
الثالث عشر للميلادء في الأوساط التركبّة في 
الأناضول ٠‏ عند سلاجقة الروم؛ کما عند حکام 
سلالات عصر الإمارات . ورجح اشتقافه من كلمة 
پاديشاه » ولبس من باشا التر كيه التي كانت تستخدم 
حصرًا للدلالة على الأعيان والعسكربيّن ذوي الرئب 
الف 

اختفى لفقب باشا من القاموس التر كي الحديت؛ 
واسئمر طريلا في أعراف المغرب خلال العصر الشريفي 
[ذ أدخله السعديون نلدلالة على بعض رؤساء القبائل 
الكيار ء وللحلول فى بعض الحالات مكان لفظة ١قائد ١‏ 
العريية. 
باشكرئستان ٠‏ (جمهورية باشكرئتان الفدرالج): 
کا ا ى چ 
بشكيربا الإشنراكية السوثياتية سابقاء ما تزال تتتمي إلى 
روسيا المدراليّة. عدد سكانها أربعة ملايين نسمةء أكثر من 
نصفهم من المسلمين. 

هذه المقاطعة المجأورة لجمهوريّة تتارستان 
المستلة في مناطتق الأورال الزراعية الشاسعة» قرب 
الحدود الشمالية لجمهورية كزاخستان. بعد غزوات 
المغول في المرن السابع الهجري/الثالث عشر 
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البيلادي » ضمت هذه المفاطعة إلى المناطق التي 
يحكمها أعقاب جنكبزخان والذين أسلموا في ما بعد 
وأصحروا خانات االقيلة الذهبية .١‏ وكان فد سكنهاء 
في مطلع الغر ون الوسطى › فباثل تر كبّة أو فباثل تمر كت 
أطل علبها اسم باشکورت/ باشجرت » من هنا تسمينهم 
بالبشكير الذين ذكرهم الجغرافيون العرب القدامى 
والذين اعتنقوا الإسلام منضوين إلى المذهب الحنفي . 
كان للميزات القتاليّة التي تملع بها المتحدرون من هذه 
القبانل ٠‏ التغدير الكبير عند المغول وعند الإبلخانيين ؛ 
زل الماك في سوريا ومضر حت ال هدد 
کثير منهم بخدذمه مؤلاء الحكام , 

منذ مطلع القرن الخامس عشر ٠‏ بدا عدد من الأمراء 
المحليّين في بشكيريا ٠‏ والمرتبطين إلى حد ما ببعض 
الخانات منها خانة فازان . بتثبيت سلطهم نتيجة لتفتّت 
#القبيلة الذغبية ٠‏ . لكتهم ما لبثوا أن اضطرّوا لمواجهة 
نقتم الاحتلال الروسي ولمقاومته خلال القرنين السابم 
عشر والثامن عشر. فأقاموا اتصالات بالعثمانيين 
وشار كر! في المجابهات المسلحة التي كانت تهر 
منطقة شمال القوقاز ومنطقة سيبيريا الغربية . 

ولم تمنع العمليّات المشتركة التي اموا بها مع 
خانات القرم من ضَمَ مقاطعنهم تدربجيًا إ ى الأمبراطورية 
الروسية . وقد انضمت هذه المقاطعة في سنة ۱۹۱۷ إلى 
ا التي فامت في المناطق التر كيه والإسلامية 

BE 
٠ السرفياتي لتصبح منطقة متمتعة بحكمها الذاتي»‎ 
جمهوربة بشكيريا الاشتراكيّة السوفاتية المستقلة.‎ 
لئضَ عدا من‎ ۱۹۲١ اتسعت مساحتها الجخرافية سنة‎ 
المناطى التي تقطنها أكثرية روسيّة. من هنا كان حالبا انوع‎ 
في انتماء سکان هده البلاد. وهو تلوع يجعل الوضع‎ 
السياسي والديني غير مستغر.‎ 


باطن ٠‏ لفظ عربي معناه العام: «داخليّ» شخصيء 
خفيّ ٠ ٩‏ بطق بشكل خاص على المعنى الخفي لنصوص 
القرآن الكريم في مقابل لفظة «ظاهر .٠‏ 

الوجود لمعنى خفيّ يطابق الحقاتق العميقة التي لا 
ببلغها إلا المظلعون على أسرارهاء يؤ كده عدد من الشبعة 


وغالبة الصو فين . من هنا تسمبة الباطني التي كانت 
تنسب في القرون الوسطى لممثلي فرفة الإسماعيلية 
السيعبة . 
الباطنية » مذهب (عامءا6ا0ءع) , تيار قكري سرّي 
طبع تطور الفكر الإسلامي القروسطي وح في 
المجال ترب يعض التيارات الحفبة المتاثّرة بالفكر 
الغلوصي القديم. وقد تطور هذا التبار في أوساط 
التصوّف والتشع ٠‏ وآخذ ببحث عن حقيقة م گا أن 
بلوغها يمر بالنغاذ من ظاهر التصوص المنزلة إلى معناها 
الباطن . اعتبر الصو فيّون آنْ الأخذ بنوع من الزهد والقيام 
بتمارين خاصة ء مثلاً الذ كر المصحوب أحياناً بالموسيقى 
والرفص؛ يمكن أن يزيا إلى الائصال بان وتجلي 
الحقيقة الكبرى ١‏ بفبض الإالهام المؤدي إلى التوحد. إِنّ 
تحقيق هذا الهدف الأ قصى تلحياة الدينية يمكن بلوغه 
بالسحي إلى التو فيق بين الأخذ بأحكام الشريعة » وبالير 
في ملك الطريغة الصوفة الموصل إلى الحقيقة بوسيلة 
المعر فة . إلا أن العلاقة بين هاتين الضرورنين تباينت 
تبعأً اللمرشدين والطرق الصوفية » إذ إن الوصول إلى 
الحقيقة هذه ببقى سرا لا يمكن إفشاؤه ولا يمكن أن 
يبلغه إلا بعض المختارين ‏ وكما فال ابن العربي» ليس 
باستطاعة من يلغ هذا الهدف نقل تجربته وأحاسيسه إلى 
سواه » بل هو يعبر بواسطة الرموز والإشارات الئي يبقى 
فهمها محصورا بالمريدين الذين تلفّنوا» شيا فشيئأء فك 
الرموز بقواهم الداخلية وإرشادات أستاذ روحي . هذا ما 
يقسر ازدهار أدب صوقيّ ڏي طابع شعري ٠‏ يعبر عن 
أحوال روحانيّة تنتاب الصوفيّ وفاق اجتبازه مراحل 
تدزجه خلال عمليّة تنشنته . يبقى الفكر العقديّ آو علم 
الكلام ‏ بالنسبة الى الشيعة » مضماراً لإعداد المربدين ٠‏ 
لأ علا والائمة العلوتين »بحسب رايهم :اسقردعوا 
معرفة حدسية بحقائى غير يينة في القرآن . وهي حتائی 
تتعلق » بحسب عفبدة الإماميّة الالني عشرية » بحقوق الى 
البيت وولايتهم . أمّا يمدت او ماعل و في فم 
فرق الغلاة من الشيعةء فإ هذه الحقائق تشكل 
مجموعة عليه لا يعرف ماهيها سوى كار الدعاة 
المولجين يالأمر۔ 

إن الأخذ بالمنحى الباطيّ 


هو ٠‏ من ناحية أخرى. 


پاکستان 


نتيجة لموقف النمهاء » بصورة عامة » من تحريم الفلسغة 
لمناقضتها بعض العقائد الأساسيّة للإسلام ‏ ومن مزاولة 
بعض العلوم السرّبة مثل العرافة وألسحر . هذا المنحى 
اللاطنيّ الذي استُخدم » في الوقت عينه ء لتطوير العلرم 
الدنيوية مثل علم الفلك والرياضيات والخيمياء ٠‏ ولئشر 
العقائد والأفكار الديتية غير اة حخَلّف طابعه فى 
نظام نقل المعارف والتعليم في الأوساط الاسلامة 
الفروسطية ء وذئك بالانقباد الى تعاليم الممرشد وبالميل 
الى الأخذ بمصطلحات مذهب الباطنية 
الباطتية - الإسماعيلية 
الباقرية (فرقة) حه محمد الباقر . 
الباقلاني ٠‏ أبو بكر محمد بن الطيّب» (توفي سنة 
۲۳ / ۱۰۱۲م)» متكلم أشعري وفقیه مالکي » اضطلم 
بدور ناشط : مُنْضرا للسَة في العراق أيام البويهبّين . 

ولد في البصرة وأمضى فسا كبيرا من حياته في 
بغذاد حي نورفي . شغل وظينة قاض خارح العاصمة 
وقام بأسفار عة إلى إيران ٠‏ وحتى إلى القسطنطينية كما 
يقال . تركد على بلاط عضد الدولة البويهي في شبراز 
حیث کان صاحب اليلاط يک له تة تقدیرا خاصًا بحیث 
جعله هربا لابنه . فكان له أبتما حل أنشطة نعليمبة 
رة 

غالبا ما كان الباقلاني يعتير من أوائل علماء الكلام 
الأشخرتين عرهنف 6 فی ملف عنوانه ۴ تمهید . 
کان بهم بشکل خاص بمسألة المعجزة المثيتة للإبمان 
ويدافع عن نظريّة مذهب الذرة» لكن من الصعب تحديد 
مدی الأصالة في أفکاره . 
پاكستان (جمهررية - الإسلامية ) » مساحتها ٩٤۳‏ ۸۰۳ 
كيلومترا مربَعًا وعاصمتها إسلام اباد. دولة معاصرة 
مستقلة تقع غريي شبه القارة الهنديّة . يبلغ عدد سكانها 
حوالى ماثة وعشرين مليون نسمة ء غالبيتهم الساحقة من 
المسلمين . 

تشکل پاکستان الحالية الم القربي للدولة التي 
انت حل الام هه وا لحت نشگت مته ۱۹٤۷‏ تلبة 
لمطالب الرايطة الأسلاعبة ٠‏ وبدفع من محمد علي جَناح . 
رأث تلك الدولة النور بعد تقسيم الهند على أساس 


باکوه 


دینی ؛ وكانت تضم قسمين مختلفين ٠‏ أحدهما غربيّ 
الاحاد الهندي والثاني شرقيه » يفصلهما حوالى الألفي 
کیلومتر . شهدت ۰ ت ستة ۱۹۷۱ » حياة مسبامسة 
مضطربة ستبها بخاصة تعايش إتنيّاتث مختلفة »> كما أن 
اختلالا فتصاديًا كان فائنا بين القسم الشر قي الشديد 
الفقر والقسم الغربي حيث للپنجاب دور أساصيَ . على 
إثر هذه الفترة من عدم الاستقرار > حل الجنرال بحى 
خان » سنة ۹۹1١‏ . مكان الجنرال أيوب خان الذي كان 
قد تسلّم الحكم في العام ۱۹۵۸ واندلع صراع داخليّ 
دام دى إلى انفصال القسم الشرقي الذي نال استقلاله 
في العام ۱۹۷۱ تحت اسم بنخلادش . 

تضم دولة پاكستان - الئي أصبحت تفتصر على 
القسم الغربى - مفاطعات اهمها البنجاب وفيها المدينة 
التاريخية الکبرى لاهور ‏ والسْند مع كرائشي العاصمة 
الصناعية والمرفثية » وبلو تشستان الصحراوبة . إنها تلتقي 
بمنطفة سين كيان الصيبة من جهة » ومن الجهة الأخرى 
بمنطقة مكران التابعة للجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ء 
وهي دولة شيعيّةَ علافاتها بپاکستان غير جلي . لکن حدود 
پاکستان الأطول تمت شر فا مع الاتحاد الهندي الذي ما 
تزال علاقانها به تتم بعدء دیني ٠‏ وئشند دوريًا بسیب 
فضية كشمير. وتلنفي فى الشمال الغربي مح دولة 
أفغانسئان الإسلاميّة التي استقبلت پاكستان » باسم التضامن 
الإسلامي السني ٠‏ اللاجنين منها ودعمت مفاومنها خلال 
الحرب السوقباتبة - الأفغانية التي انتهت عام ۱۹۸۹ء 
لتفسح قي المجال لصراعات مسلَحة داخليّة . 

إن الدور الذي قاد پادستان إلى تكيف علاقاتها 
الدولية وفقًا للإسلام ٠‏ يتجذّر كذلك في حباتها السياسبّة 
الداخلية . فقد آذى إلى خصام بين حزب إسلامي أصولي 
يطالب بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية ٠‏ هو حزب 
أنصار الرئيس السابق ضياه الحق الذي توفي سنة 
۸“ وحزب االشعب الباكتانى ١‏ الأكثر ليبيرالية 
بقيادة السيدة بنازبر بوتو التي تولّت رئاسة الحكرهة 
مر تين . يعتمد هذان الحزبان على مقاطعئين مختلفتين ٠‏ 
الأول على الپنجاب والئاني على الند. 
باكوه أو باكويّه» بحسب نسمية محلية (جمهوربة 
أذرييجان) ؛ مدينة مر فة حديلة ء سكانها من المسلمين 


بآ كثريهم » يعرد ازدهارها الحالي على بحر قزوين إلى 
موقعها كعاصمة إدارية » وخصوصا إلى نمر صناعاتها 
النانجة عن إنناج البترول فبها. 

عرف الجغرافيّون العرب القدامى امنايع الفط ١‏ 
الي كانت تجري وتحترق بجوارهاء في قلب مقاطعة 
شرران التي كانت حبنت من نغور دار الإسلام والتي 
كانت تحمي مناطفها الحدودية . على مر العصور ومع 
دخول الأئراكء نبال وضع المدينة وتَغْيّر سكانها. 
فضمَها الأتراك إلى مقاطعة أذربيجان اللي أسلمث 
وتر کت ؛ في القربٰ السادس عشر انتقلت من سيطرة 
أسرة شروانشاء إلى سيطرة الصفويَين ثم إلى العثمانيين . 
وبسط الروس في ما بعد سيطرتهم غلها إيتداء من سنة 
۹ , لکن کان بنبغي انتظار 2 القرن التاسع عشر 
لكي نمو المدينة ونتسع بغضل تحسين وسائل اتصالها 
بالحر الأسود ووسط روسيا. فتستى لها عندئٍ أن ؤي 
دورا سياسا إن المراحل المختلفة التي ميرت نهاية 
الحرب العالميّة الأولى في المنطقة . بعد احنلالها من 
قبل الأتراك لم الحلفاء. غزاها الجيش الأحمر سنة 
٠١‏ وتم اعلان جمهوريّة أذربيجان السوفياتية 
الاشتراكبة التي آصبحت باكوه مر كزها الناشط. 


پالرمو (إيطاليا)» بلزمء بالعرية ؛ مدبنة ومرفأ في 
جزيرة صِبلة » ظلت تحت السرطر ة العربية الإسلامية من 
سنة ۲۱١‏ إلى سلة ٤٦٤‏ ه/ ۸۳١‏ إلى ۷۲١٠م‏ » واحضظت 
بتقاليد فتيه طخت على منجزات القرن التالي في عصر 
و ا ° ` 

أصبحت بَلْرْم » بعد أن كانت محظة ثانوية في أيام 
البيزنطيين » مع احتلال أغالبة إفريقية للجريرة » المدينة 
الأولى في صعَلية وممَرًّا لحكامها . فالأماكن التي كانت 
ذات أهمبّة سابقا في القسم الشرفي ٠‏ مثل سيراكوزاء 
باتت عرضة لهجمات الأسطول البيزنطي »› فيما كان 
خليج بلَوْم أكثر أمانّا وقاعدة انطلاق ممكنة لحملات 
بحرية كان المسلمون يحاولون القيام بها ضد الجنوب 
الإيطالي . 

حافظ المحتلون في البده على الخظة التنظيمية 
السايقة للمدبة القديمة المحاطة بالأسوارء واكتفوا 
بتحريل الكاتدرائية إلى مسجد جامع . إلى جانبها ؛ بنى 


ممل الخليفة الفاطمي ٠‏ في بداية القرن الرابع للهجر ة/ 
العاشر للميلادء مقرا محصنًا سماه ؛الخالصة*. أمّا 
حولها فقد أنشثت أحباء دعي أحدها حي الصقالبة و كانوا 
قي خدمة القاطميّين. خلال فترة الاحتلال هذه 
أصبحت بلّرْم. الوافعة داخل سهل ساحلي معن 
الزراعة ٠‏ مركرًا إداريًا ذا ثقعافة إسلامية ومدبتة تاشطة 
ومأهوئة . بعدئذ احتفظ أسياد البلاد المسيحيّون بها 
عاصمة وشيّدوا فيها المباني بحسب التقليد الهندسي 
والزخرفي لمحتليها السابقين. لم يب من ذئك سوى 
بعض الآثار المعزولة مثل كتيسة البلاط الشهيرة التي 
زپها يانقان خاص حر فون ملمون لم بغادروا المدبنة > 
ومثل الأجنحة الأميريّة في زبزا و كوبا وكوبولا. 

. ٠١ر‎ ٩۱ راجم المستندین‎ a 


بالس ٠‏ موقع أثري على نهر الفرات تغمره اليوم مياه 
سد الرْفة. كانت آثاره تشهد على وجود مدينة كان لها 
آهميّة كبرى في سوريا القروسطية . 

كانت هذه المدبنة التي انتشرت آثارها في ما مضى 
على هضبة تشرف على الوادي مرفاً تجاريًا نابا في 
الأمبراطورية العربية - الإسلامية ومر كرا تجاريًا لنقل 
البضائم » لموقعها على مُنْفذ طريق القوافل التي تربط 
هذا الوادي بالبحر المتوسط غر مدينة حلب . و كانت 
البضائع الممتجهة إلى بغداد والعراق والخليح العربي - 
الفارسي أو القادمة منها تسلك نهر الفرات الصالح 
للملاحة حى مرقع المدية. 

كانت باس ايضا؛ في بداية الخلافة العبَاسية » مدينة 
حدودبة متاخمة للأمبراطورية الببزنطيّة . وسقطت في ما 
بعد في يدي الحکام المسلمين الذين حكموا في شمال 
سوريا. وکانت تنتمي إلى دولة الأبوبين عندما خربت 
بالغزو المغولي لها. تدلّ بعض آثارها على أنْها في القرن 
الخام الهجري/الحادي عشر الميلادي ٠‏ في العهد 
السلجوقي ٠‏ كان يغلب عليها المذهب الشيعي . 


4 راجع المستند ۹ 
بامبا لو نا (إسبانيا) ء ناحية في نبار ة )N4۷¥2۲۲8(‏ . احتَلّها 


المسلموك لغترة وجيزة. شحلت جز من حدرد منطقة 
الأندلس . 


بانیاس 


وفعت باميالونا تحت الاحتلال الإسلامي في العام 
۹ه/ ۷۳۸م لفترة فصيرةء ثم ما لبت أن أصبحت 
مركز إمارة مسبحبَة صغيرة مسئفلة على الرغم من 
الحملات التي استهدفتها واني باءت بالفشل . غير أن 
واحدة من تلك الحملات التى فادها عبد الرحملن الثالل 
- الخلبفة الاموي في ما بعد - تمكتّت ٠‏ في العام 
۲/ ۹۲۲م من استعادتها لبعض الوقت. وکان 
الفشل من تصيب المحاولات اللاحقة. 
4 راجم المسنند رقم ٠١‏ . 


بابهور > الديبْل . 


بانياس» إسم عربي أطلق على لاحيتين قروسطبتين 
مختلفنين تقعان في سوریا . و کانتا تيان دوا مميرّا في 
عصر الصليبيين بعد أن كانتا فد أسلمتا في القرن السابع 
الميلادي إبان الفتوحات الكيري . 

بانياس الشماليّة > وهي أهمّ المدينتين » تلنمي إلى 
#بلاد العلويّين ١‏ وتفع على بعد خمسين كيلومترًا جنوبي 
اللادذقية » وهي تطابق مدينة بالانيا لوكاس القديمة الني 
كانت تعرف باسم فالينبا في القرن الثاني عشر 
المبلادي. احتل الفرنج مذ سنة ۵۰۲ ھ/ ۹١٠١م‏ 
مرفأها الصغير الذي تجاوره قلعة » ويشرف علبهما 
حصن المر قب الجبّار والمذي أصبح مركرًا فوب لإمارة 
أنطاكية على حدود كوننية طرابلس . صمدت المدينة في 
وجه الهجمات التي شتّها المسلمرن لاستعادتها من أيدي 
الصلیبیین › وصمدت بشکل خاص في وجه غزوات 
صلاح الدین والایوبتین الآخرين الى ان تم الاستيلاه 
علبها من يبل قلاوون» سلطان دولة المماليك » سنة 
ه/ ١۱۲۸م‏ فهدمها. ففقدت لفترة طويلة دورها 
اډداري. 

بانياس الجوبية » تقع عند أقدام جبل حرمون 
القديم » في منطفة الجولان ء و كانت مر كز هذه المنطقة 
في الماضي . وهي تطابق مدينة قيسارية التي كانت تمن 
على ضفاف أحد يابيع نهر الأردن المکڙّس لاله پان 
(صھ۴). کانت ۰ بشکل خاص › مر كرا حدودیا یتناز عه 
المسلمون وفرنج مملكة القدس اللاتبية ٠‏ بسبب موقعها 
الإسترانيجي ووجود فلعة الْصيبة فها. احتلهاء بين 


بانیبات 


سنئی ۵۲۰ ۱۱۲١/۵۵۲٤‏ و ١١٠١م»‏ الأسماعيرن 


الأرارتون الذين أنزلهم يها طغتكين ‏ أتانك دسسى » نم 
انتقلت من حكم لأخر » إلى أن أعادها نهايًا إلى الإسلام 
نور الدين الزنكي سلة ٥٩۹‏ ه ٤١١١م.‏ بقبت محافظة 
على أهمبها في عصر المماليك لكتها ائنحظت و تخلت 
عن دورها الإداري لمصلحة مدينة القنيطرة الحايئة . 


بانیپات (ىعارك) اشتبا کات حری منلاحقة في ذلك 
المكان من شال الهند المفضي إلى دلهي ؛ حفل بها 
ا 

اعقب النصر الذي حعفته » في العام ۱٥۲١‏ ؛ جيوش 
بابر » ضفر جيوش أكبر في العام ۱۵5١‏ . وبعد قرنين › 
أي في العام کان انتصار أحمد شاه مؤسّس 
السلائة الدرّانية على المهراثه » وقد ثبت هذا الاأننصار 
توسّع مملكة أفغانستان على حساب الدولة المغولية التي 

واقع الأمر أن ثاحية النجاب التي أعطت اسمها 
لحلك المعارك المختلفة ء والقائمة حالما في أراضي 
الائحاد الهنديء كانت نتحكم باحد الموافع 
الإستراتبجة في وادي الجُمْنة حيث تمر الطريق التي 
كان على الفزاة الأتين من الغرب والمتجهين إلى سهل 
الغانج أذ يسذكوها بمحاذاة جبال لايا . 


الباوندێون » آل باوؤند -ه مازندران. 


بايبورت (الجمهورية التر كة)» مدينة في الأناضول 
الشرقي ٠‏ كانت في الماضي مُخْصَة. في القرون 
الوسطى كانت مر كرا حدوديًا بننازعه البيزنطيّون والعالم 
الاسلامي التر کي والٳيراني. 

ما تزال اتار القلعة الضخمة وسورها بحجار ته 
الجميلة بشهدان يدور المديلة هذا. ذلك أن الأتراك 
عملوا بالمديلة تهديما مث ستة ٤۷‏ ٤ه‏ ۵١٠٠م‏ ثي 
ضمّرها إلى الأراضي التي احتلرها سنة ٤5۳‏ هار ١۷١٠م‏ 
بعد معر که ملاز كرت/ مانتزبكرت » وصمدت بعد ذلك 
امام محاولات بيز نطيي طرابزون لاستعادتها ۔ عرقت بين 
القرنن الغالث عشر والخامس عشر للميلاد ازدهازا 
افتصاديًا بارڑاء في فل سيطرة سلاجقة الروم كم 
الإبلخانيين والجلابرتين والاق قبونلو ٠‏ إذ عملوا جميعهم 


على تلجيم الاتنطة التجارية . ققد كانت في الواقم 
محطة ضرورية على خط الفوافل الذي يصل أرضروم 
بشط البحر الأسود » أي بآسيا الوسطى وبمرافنها التي 
يرتادها التجّار الأوروببّون. 

بقيث بايبورت محافظة على أهمجتها التجارية حتى 
بعد بلوغ سلطة العثمانيّين المنطقة ستة ٤١١٠م ٠‏ نتيجة 
للحمنة التي قام بها السلطان سليم الأول ضد المغونين 
والني انتهت بانتصاره في معر که جالدران ولم تحط 
فعا إا في القرن اناسع عشر . > بعد أن امات ارا 
إذ اصبحت محوزا ثانوبًا للتبادل النجاري کک 


سنه ۱۸٩۲٩‏ ؛ قد تت هذا الانحیلاط کک 


في ما بعد لهجمات روسيه EE‏ 
وبقيت بعد ذلك بعيدة عن النشاط التجاري الذي عرفته 
البلاد في ظل الجمهوريّة التر كبة الحديلة . 
باپزیت »هو الشکل اثر كي الحديث لاسم تر کي قدبم 
هو بابزيد المأخوذ عن العربية : أبو يزيد ؛ وقد تقل في 
الماضي إلى الفرنسيّة في شكل بأجاز ه (420[ة8) . حمل 
هذا الاسم » بشکل خاص ٠‏ سلطانان يفصل قرف بن 
فثرتي حكمهماء وقد اشنهر كلاهما في تاريخ أسرة 
العثمانين الطويل وعملا على ازدهار أميراطوربة لم تكن 
قد بلغت أوج فوتها بعد . 
بایزیت آو بایزید الأول المعروف ب يلرم آي 
ابرق 0 » 5-۷02 ۸۰ھ ۳۵4| 14۴م ۽ حكم من سنة 
۹ حتی ستة ۳١٣٤م‏ وهو ابن مراد الأول 
خداوندگار . يعود لفبه هنا إلى اندفاعه فى المعارك. 
خصوطا تلك التي خاضها في الأناضرل ضد 
العرمانيين › عندما كان ولي عهد يدافع عن الممتلكات 
الشرقيّة للدولة العثمانية . أمضى كل حياته قي الحرب 
والقتال في المناطى البعيدة ٠‏ فكان ينتصر 8 ویفشل 
حينًا اخر . 

تولى الحكم بعد موت أببه في معر كة كوسوفو» 
وتابع اهتمامه بمنطقة الأناضول › في جزلها 
الخربي » كنف ضغط العلمانيين على الإعارات التر كيه 
التالية: الآبدينة » الصاروخانية » المنئشة » الحميدية 
والچرمبانية فضم أراضيها إلى دولته. بعد سنوات من ذلك 


ركز جهوده على منطفة البلقان. فتقذم في الموره ثم قي 
ألبانيا وهنغاريا وفلاشيا. هدد بشكل جدي بيزنطية وأحكم 
الرقابة عليهاء ما فع إلى تجهيز حملة صليبيّة غرفت بحملة 
نیکوپولیس» ردا على نهدیده؛ لکلّه اننصر عليها سنة 
۸ه/ ١۱۳۹م‏ » قيل أن يهاجم القرامانیین من جديد 
وينتصر عليهم . وللحڌ من سطوته» کان پنبغي انتظار 
تدخلات تيمورلنك المتكرّرة في شؤون الأناضول. 
وأذى الصراع الذي كان قد بدأ سنة ٤۱۳۹م‏ بينهما إلى 
انهزام بابزيد في معر كة أنقره سئة ١٠٤٠م‏ . فألقي افيض 
عليه واقتيد أسيرًا إلى آنى شهر حيث توفي في الة 
التالية - ڪڪ 

هذا الفشل الأخير لبايزيد الذي حلص فى الوقت 
نفسه مدينة القسطنطبنية من فتح شبه كخم لم بل إلا 
سطحيًا من زخم الدولة العثمانيّة التي كانت في عر 
انطلاقها ٠‏ علمًا أن بايزيد كان قد حَسّن المر كزبة الإداربة 
والننظيم السكري المتين» وأظهرء خصوطصًا في 
عاصمنه بورصة ٠‏ اندفاعا للإعمار» تشهد على ذنك 
آثار خالصة الأناقة . 

إضافة إلى مسجد المدينة الجامع » بعود لبايزيد 
الفضال أيضا في بتاء المجمّع الهندسي لمسجد يلدرم 
الذي أنشأ» على ئلة في ضاحية المدينة : بناء ملكا 
خاصا؛ وهو حى اليوم بخلّد ذكراه. 
بایزبت أو بایزید الئان -۱٤٤۸/۸۹۱۸-۸۰۱١‏ 
١م‏ » السلطان السابع من اللأسرة المعثمانيةٌ ٠‏ حكم من 
سنة ۱٤۸1‏ حئى سنة ٠١۱۲‏ م. كان حاكمًا ننبظا على 
رأس دولة أصبحت قادرة» لكته كان مضطرًا لمعالجة 
وضع أصبح صعبًا على الصعيدين الداخلي والخارجي . 
وقد نجح في مهمته بفضل جهده المستمر في تنظيمه 
العسكري وفي هجوماته الفعَالة ؛ واستمر في جهوده 
رل الها ی ال ت ها 
الأول . وقد سبق ذلك موئه بقلبل . 

إن الأمبراطوريّة العثمانية التي ورلها بابزبد الثاني 
عن اييه مراد الثاني المانح كانت عاصمنها فد آصبحت 
إسطتبول » القطنطبية ساقًاء نكن مستقبل هذه 
الأمبراطورية لم یکن مضمونا بعد . عزم الحاكم 
الجديد إذا على متابعة سياسة أسلافه الجقدامة ء في 


دات 


الوقت الذي وجد تفسه فيه يواجه صراعا طويلا حول 
السلطة . فمنافسّه المهزوم» شفيقه الأصغر جم الذي 
کان حاکمًا على فرمان عندما کان هوحا كنا على مقاطعة 
أماسياء لجأ إلى أوروبا وبقي فيها حى وفاته سنة 
٥‏ . کان في إمکان شفبقه أن بثير ضده تكتلات 
خطيرة للدول المسبحية . لكنْ هذا القلق من جهة أآخيه 
لم يمنعه من أن يشن مباشرة هجمات على جبهتين 
مهمّنين : جبهة مولدافيا وجبهة كيليكيا ٠‏ لكل ننائج 
الجبهة الأولى كانت أفضل بكثبر من نتانج الثانبة » إذ 
اضطر الى مجابهة قوة إسلامية كانت ما تزال رهيبة > هي 
سلطة ممالبك سوريا ومصر . آمّا الحملات الاخرى التي 
قادها على طول نهر الدانوب والتي انبم فبها طريقة 
الغزوات الخاطفة » فلم تحفق سوى نجاح نسي تَمتَلٌ 
بالهدنة التي رفعها مع بولونيا سنة 1٤۹١‏ . في الوقت 
نفسه » راح بايزيد الثاني بعد لهجوم على البندقية عن 
طربق سواحل المورء + وألبانا ودلماتاء ما آذى إلى 
احتلال مدينة لياتتي في السنة تفسها. وهكذا نكون قد 
تكرّست سيطرة القوة العثمانيّة البحرية على فوة البندقبة 
التي طليت الصلح ستة ٠٠١۴‏ . 

لك ضعف الدولة العدماتية ما برح يتأكد في منطفة 
الأناضول التي متها منذ عشرات السئين ٠‏ الانقسامات 
والصراعات بين الإمارات التر كيه التي زادتها اضطرابا 
التيارات الدينية الشيعية الميرل ٠‏ والني غذتها العلاقاثب 
السياسية بكردستان وإيران . أت هذه الصراعات إلى 
حرب أهلية حقيقية زادها تعقيدً' خلاف وَلدي السلطات : 
أحمد وسليم على خلافته , إذ كان الأول حاكنًا على 
أماسيا والثاني على طرابزون . ولم يمنع انتصارٌ السلطان 
على المتمرّدين سنة ٠١١١‏ من أن تزذي الضخرط 
رالمؤامرات التي كانت نحاك داخل القصر؛ رالني 
اشترلد قيها بشكل فعال جنود اللإتكشارية الذين بدأوا 
يؤدون دورا ساسيًا » إلى إنهاله قوى الساطان الذي 
أضعفته الشبخوخة . فاضطر إلى أن بتنازل عن الحكم 
لمصلحة الاين الذي يضمن استمرار الصراع ضد الشيعة 
وضد نمو الطريغة الصفوية في الشرق التي أدت إلى 
نشوء الصفويين في إيران. 

وهکذا شل حکہ بايزيد الثاني مُنعطفًا في تاريخ 


E 
الدولة العثمانيّة التي دُعمت بنيتها الداخفيّة بشكل بين‎ 
i a a 
وذلك بمضل الجهرد التي بذلها النطان لطبي ادار ته‎ 
فى الخط الذي رسمه والده ولاستغلال موارد الدوئة‎ 
الهائلة بشكل منهجي ومنظم. فغد اساد منها ألا في‎ 
تنظيم المؤسّسة العسكريّة » والقوى البحريّة منها بشكل‎ 
من السيطرة على‎ ٠ اد تمكتت لفترة من الزمن‎  صاخ‎ 
البحر المتوسط برمّته . وغد استفاد أيضا من هذه الموارد‎ 
لوضم سس الهتدسة العلمانية الأمبراطورية الني ظهرت‎ 
ملامحها في المنشآت الحديثة . ومن هذه المتشات التي‎ 
تضهر مبزات هذه الهندسة تلك الصروح الديتة الخاصة‎ 
واأتهاثذة قی أماسباء أو مسجد بایزید الثانى على ضغة‎ 
CHEAAy EAE تونکا في أڍرنه الڏي بني بين سنتې‎ 
وأخْبرًا في اسطنول حبث ما بزال مسجد بايزيد الذي بني‎ 
بین سني ۱9۰۱ و٦۵۰٠ يشرف على إحدى أجمل‎ 

ساحات المدينة فرب البازار الكير . 


4 راجح المنذ أا۸. 
بایزید - بایزیت . 


بایزید الأنصاري . ۹۸4۹-۱ 15۲۵ - 9۲م 
مؤسّس حر كة دين وقومية أفغانية في عصر النفود 
المخولي في الهند . 

ولد بايزبد في جالتدار قبل تأسيس باب لدولة 
أبوب الأنصاري. أحد الصحابة . عرف بايزيد نشأة 
مضطرية » درس العلوم الدية الإنلامية وتانع أبفا 
تعائيم عالم من مذهب الإسماعيلبة وال بالعقاتد القاثلة 
بالتقعص وبالتجد. كان مشايعًا لمذهب الغنوصية أو 
المعرفة الروحية' " التى لا يمكن بلوغها إلا بواسطة 
le E E E‏ 
بهذه المعرفة . أحاط نفسه بأتباخ متعصبين كانوا يعتبرون 
کافرا کل من لا یعتنی عفيدتهم » وئشر دعوته في أراضي 
أفغانتان الحا ٠‏ لكته اصطدم بلطة المغول . انتصر 
حاکم پیشاور علی کل آنباعه, آما هو فر إلى الجہال حیث 
مات ضّی. 


ألباتشنوس 
(Alhategnus)‏ أو الاتو. ات عبدالله محمد بن 


ألبّاني. المعروف باللا تينية اسه 


جابر ين ستانء ويقال له كذلك الصابي. ۲٤٤‏ - 
“AIA aA 1¥‏ -۹14م بلغت شهر ته متف القن السادس 
الهجري/ الثاني عر المبلادي . اوا ف 
ٽحعَفْت الإغادة من اا 

ولد ٬‏ من دون شك في خان 
تقلت اليه تابد هدح ا لکوته مسلما: 
خلافا لأصول عاثلنه ٠‏ عاش بوجه خاص فى ال قَةَ حيث 
انصرف بشغف إلى انمُيام بأرصاد فلكبة قَيْمة جدًا. فقد 
فام بتصحيح نظريات علميّة عذّة تتعلق بالاعتدالين أو 
بحر كات القمر والکوا كب السيارة ‏ و كان بعلليمو س قال 
بخلافهاء وفي الوقت نفسه ساهم في تدم حسابات 
المثلثات الدائربة وئقدبم حلول جيدة لمسائل متعدّدة. 
ولم يصلنا من الرسائل التي ألفها سوى النقويم الفلكي 
الذي أسماه ببساطة كتاب الريجح الذي وصلنا بعد أن 


في بيثة صابثية 


ترجم ٠‏ مرات عذة إلى اللايية رالأسبانبة خلال 
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لر للملاد. اعد طبع بعض هذه الئر جمأت تکرارا. 


یتر وفارادین (معرکة) ۱۷۱١‏ هزيمة مني بها 
العلمانبّون يانقرب من المكان المحضن الذي 0 
هذا الاسم والذي عاد نهاتيًا إلى الأميراطورية العثمانية 
بعد معاهدة سلام پویارفات آو پاساروفنش. 

خلال هذه المعركة ٠‏ انتصر جبش الاأمير أوجين دو 
ساتو! (ع S4۷01‏ عل ne‏ غعgںE)‏ على جیشی علمانی ینوفه 
عدذا. وقد هاجمه ليمتع الصدر الأعظم علي باشا من 
محاصرة پروقارادين التي اضطر الباب العالي إلى 
التخلي عنها في العام ۱۸۷ بيد سقوط بوداء أي 
بودابست لاحمًاء مکرنًا ملكيتها اللنمساوتین بموجب 
معاهدة سلام كارلوفيتش سنة 1٦۹4‏ . كانت هذه المحلة 
ذات القيمة الإسئراتيجية الكبيرة تقع على الضفة اليمنى 
أنهر الداتوب في مقابال نوفي سادء على الطريى الذي 
يصل بلغراد بالمجر . كانت في ما مضى › لأكثر من 
قرب » جزةا من الأمبراطورية العثمائبة » وقد ضمت إليها 
سنه ٤۳‏ د٠‏ خاال حملة السلطان سليمان القانوني الثانية 
على آورويا الوسطى ١‏ بعد أن استولى عليها عنوةٌ الصدر 
الاعظم إبراهيم باشا۔ 


التركبة)ء تحرف في العرببة 


بذليس . هي حاليًا مركز مفاطعة في شرق الأناضول . 
قامت بدور دفاعيّ بصغتها مو عا حصنا على مغربة من 
بحيرة وان. 

دخلت هذه المديلة قى الدولة الإسلامية خلال 
اقتو حات E‏ 
على حدود الدولة الشماليه انا لساطات متعدذدة . 
حتي عهد الخليفة الأمويي عبد الملك بن مروان. نم 
تعافبت عليها سلالات حاكمة إسلامية. وند زاد في 
أهمينها 'لإستراتيجيّة غرو السلاجقة للاناضول منذ سنة 
٤م/۷۲م.‏ بينما أدخل اليها الأيويبّرن الذين 
نجحوا في الاستیلاء علیهاء عام 1٠٤‏ هر ۷٣۲١م‏ 
عناصر رديه كثيرة. 

لاحقاء أصحت بتليس تحت سيادة الإيلخانيين . 
وبعد نفك سلصتهم ۰ عرقت ازدهارٌا على يد الاأمراء 
الأكراد المحليين الذين احضظوا باستقلالهم الداخلي 
حتى القرن التاسع عشر. إبتداة من هذا الوقت فرض 
العثمايون عليها سلطتهم المطلقة. وبعد الحرب 
الروسيّة-الثر كيه عام ۱۸۷۸-1۸۷۷ ٠‏ أصحت المنطفة 
ولاية تر كيه ملحقة بشكل ولبق باللطة المر كرية : كلها 
ضعفت وافتقرت تنيجة الأحدات التي عرفتها خلال 
الحرب العالمية الأولى» ولا سيّما ثورة الأرمن. 
والاحتلال الروسي . 


بّافة (إسبانيا) ٠‏ مرفاً بقع إلى الجنوب الشر قي من شبه 
الجزيرة الإييرية» كان مديلة اندلسيّة مهمه سرعان ما 
حلت محلها المريّة . 

في الترن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ 
أسْسّت في بجّانة ء وعلى بعد عشرة کبلومترات تفريبًا 
من الشاطئ ؛ شبه جمهوريّة بحري إسلاميّة آرست سفنها 
علافات تجاريّة بالو كالات الئي كانت قد تأت فې 
المضرب مثل تئيس . إن مرف المرية الجديد أو مريّة بجَانة 
الي اخناره الأموي عبد الرحمن الثالث؛ ني سنه 
٤ھ‏ ۹۵م مر کز فضاء للمنطقة . حل سریعا مکان 
بجّانة التي هُجرت وأصبحت خرابًاء وورث دورها 
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بجايه (الجمهورية الجزائرية) مدبنة مرفيّةَ في 


البحرين 


المغرب الأوسط ٠‏ تقع بالقرب من مدينة الجزاثر ٠‏ إلى 
الشرق من المدينة ٠‏ على ساحل منطقة القبائل . 

إن هذه البندة المزدهرة الئى خلفت قى الفرون 
الوسطى سلده التقديمةء لم تشهد تألَقّا ف العهد 
الإسلامي إلا بين القرنين الخامس والعاشر للهجرة/ 
الحادي عشر والسادس علر للمبلاد » فيي الفترة التي 
بدأت مع سن ٤۸۳‏ ه/ ١۹١٠م ٠‏ عندماً اتخذها ملوك بني 
حماد المتأخرون مقرًا لهم . قبل ذلك الحين كانت هذه 
المدبنة - التي ربطتها دانم المواصلات البحريْة 
بالأندلس والتي تشرف على خليع محمي رسط منطغة 
وافرة النيات - قد وفعت سنة ٤0٩‏ هم ۷٦١٠م»‏ لحت 
سبطرة الحمّادي الناصر + فحرفت بالناصرية ء وأصحت 
قاعدته المْمْضّلة. ثم الخذها في ما بعد ابه وله 
عاصمة له ١‏ بعد أن أجْبر على النخلي عن فلعة بتي خاد . 
فعاشت في تلك الحفبة القصيرة ذروة مجدها ء إذ كانت 
تحوي قصوزا ومتشآت فخمة تَعْنّى بها الشاعر الصَفِلي 
ابن حمُديس ٠‏ إضافةً إلى بلاط اشتهر بأناقنه . ولا نقع 
اليوم إلا على بعض هذه الآثار التي تشهد بازدهار تلك 
الحفية » كبتايا الور أو الاب الذي کان نح مام 
اليواخر للدخول إلى المرفاً. لكا نعرف مدى أثر هذا 
الفن المزدهر على الفن في صغلية أبام ملوك النورمان ؛ 
إد ما زالت بعض عناصره تشهد على ذلك ۔ 

إن احتلال الموخدين للمدبنة سنة 91 ه/ ٣١١١ء‏ 
الذي أنهى حكم الحمَادتين رَأدى إلى ردة قعل موفتة إثر 
نزول بني غانبة "ليها أبقى لها دورها مدبتة نجاريه غلبّة ‏ 
وقد حافظت عليه ني عهد الحفصبين . كما أغوتها آيضا 
غلانم الفرصنة حى احتلال الإسبان الموقت لها بين 
سنتي ٠ ٠١١و ۱١۱۰‏ ولا سيّما حتى استمرار الخراصيلة 
الأنراك أنباع الدولة العلمانة في الجزائر » فغرفت في 
انحطاط طريل » وتحوّنت إلى قرية صغيرة بسيطة كما 
ذکر ها مغل الفار ار (lc chevalier qArvieux)‏ 
الذي تستى له زبارتها سنة ۱١۷٤‏ . 
راجع المستندين ۱ و۹. 
البحرينء أطلق هذا الاسم ٠‏ في الحصور الأولى 
للإسلام على قسم من الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة 
العربيَة ء وعلى مجموعة الجزر الوافعة في عرض اليحر 


البحريون 


والئي كانت جزيرة أوال أهمّها. 

١‏ ~ في القرون الوسطی وفي تاریخ صعب تحدیده 
٠‏ افتصر اسم ابحرينه على تلك الجريرة 
الرئيسة التى انفصل مصيرها عن مصير اليابسة حبن 
ا القرامطة في التصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي. فى السابق » كانت متاطحة 
البحرين التي تضم منطقة الحا ملجأً تحتمي فيه 
المجموعات المتمردة . فقد لجأ الها الخوارج في القرن 
الأول للهجر ة/ السابع للميلاد ثم الإسماعيليون القرامطة 
في القرتين الرايع والخامس للهجرة/ العاشر والحادي 
عشر للميلاد » وجعل منها هؤلاء الأخيرون حصنا يلجأون 
إليه بعد عمليات الأعنداء والسلب التي كانرا بقومون 
بها » في جوب العراق وفي مكة . ولم نتمكن الخلافة 
العبّاسبّة من بط سلطنها على هذه المقاطعة إلا في سنة 
pI IA fat‏ عدا و لن اس2 محليَة هي أسرة 
العيونيين زمام الحكم فيها 

من جهة ثانية ٠‏ أصبحت جزر البحرين هده لمصالح 
تجارية واسترانيجية تعمل في الصراعات المختلفة التي 
مشت بشكل خاص ميدان اللاحة فيها . قالقوى البحرية 
ائتي برزت في نهاية المقرون الوسطى ٠‏ وفي ما بعد في 
الخليح العربي - التغارسي : عملت على وضع يدها على 
أنشطة هذه الجزر التجارية. وفي الوقت نشه سعى 
الأتراك أسباد الطرق النجارية الريةء إبتداء من 
السلخورتين في القرن السابع الهجري/الثانث عشر 
المبلادي ء حتى الاق قيونلو في القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر المبلادي ٠‏ إلى فرض سيطرنهم عليها. 
واستولى عليه البرتغاليون يدورهم في بداية القرن 
السادس عشر الميلادي وتحکموا بها مذة لمانين سته. 
بعد ذنك احتلها صغويو إيران في الفرن السابع عشر 
روسيطروا عليها حى مجيء آل خليفة . وهم فاده عرب 
من نجدء الذين استقرّوا فيها وأسّسوا إمارة البحرين 
الحائية والمستقلة. 

۲ - إمارة البحرين الحالية"ء مساحتها: ٦۷۸‏ 
کلم۰ عاصمتها : المنامة . هي دولة معاصرة ومَقَلة 
يبلغ علد سكانها حوالى الخمسانة ألف نسمةء كلهم 
تفريبًا ملمون ٠‏ ونصفهم من الشيعة . تضم هذه الإمار ة 


ا 
ب 
1 3 


1۰° 


المجاورة للمملكة العربية السعردية ولدولة قطر جزيرة 
البحرين ومجموعة الجزر المجاور؛ ؛ تحكمها حتى اليوم 
أسرة آل خلبفة التي أحكمت سيطرتها عليها في أواخر 
القرن الثامن عل . أبرمت البحرين معاهدة أولى . ستة 
٠: ٩١‏ مح بريطانبا العظمى تبعتها انفاقات اخ ادت 
إلى تحرّنها محمبةٌ بريطائة سئة ۱۸۹١‏ بحكم الأمر 
الواقع . بعد أن نالت استقلا لها الفعلي سلة ۱۹۷١‏ وننازل 
الانكليز عن امتيازاتهم في الخليج ٠‏ أعلن الأمير الذي 
كان بحكمها آنذاك الدسنور الجديد نلامارة سنة ۱۹۷۳ . 

كانت إمارة البحرين عَنيّة بزراعتها وبتجارة اللولز 
وازداد اقصادها ازدهارا بفضل عائدات البترول ‏ ما أدى 
إئى نموها العمراني . يتوزع سکانها العرب مع بعض 
الجاليات الإيرانية والهنديّة بين السنة والشيعة ؛ ينئمي 
السنة فيها إلى المذهبين الحنبلي والمالكي وهم بقعلنون 
في المدن ء وإليهم تنتمى الأسرة الحاكمة. أما الشيعة 
ا ا ن و ا المنطقة الأوانئل 
وأكترهم من الإمامية الاثني عشريّة ٠‏ إضافة الى بعض 


الشسحه. 


راج المستندين ١١‏ و۴٠‏ . 


بُخاري (جمبورية أوزبكستان) ٠‏ مدينة قي آسبا الوسطى 
استمرت ٠‏ حتى أيامنا هذه ٠‏ أنحد مراكر الحياة الاسلامية 
في تلك المنطقة ء بعد أن کانت ۰ بالتناوب مع سمر قند : 
إحدى العواصم التي اتخذتها السلطات الأسلامية في ما 
وراء النهر مر كزا لها في القرون الوسطى . 

تع بخارى على المجرى الأسفل لنهر «ررافشان ١ء‏ 
قي وسط واحة » وعلى الحدود الشرقية لصحراء قزل 
فوم ٠‏ التي كانت تفصلها عن خيوه ٠‏ وتتصل عبر طربق 
القوافل بمدينة عمروء وكذلك بأودية جَيْحوف/ اموذريا 
وسیحون/ مبیردزیا. کانت بخاری تقح على ملنقی طرق 
حركة تجارية ٠‏ ما شكل مصدر على لاقتصادهاء لكنّها 
كانت معرّضة لغزوات مصدرها وسط آسيا ٠‏ أمثال غزوات 
الترك والمخول ؛ فكان ازدهارها رهن بضخامة غزواتهم - 
إلى درجة أن الأتقاض التي يخْلمُها الغزاة بعد و 


كانت تعبق باستمرار أعمال الزراعة والري . 


إذ الندة اني كانت قاثمة منذ العصور القديمة في 
الموقع نفسه والئي كانت تعد بين مدن ا 
استولت علهاء عام ۹۱ه/ ١٠٠۷م‏ جيوش الفتوحات 
العريية - الإسلامية الكري. على عهد الخلفاء 
الأموتين » بغبادة فة بن مسلم الذي فرض سلطته 
على أمبر محلي استمرّت أسرنه في الحكم » في بادئ 
الأمر . كانت المدينة نابعة آنثل لمقاطعة خراسان التي 
کانت امرو٭ عاصمتھا۔ کما كانت مرکرا تقاف 
مزدهرًا ٠‏ ظهرت فيه سريعًا قدرة السامانيين الإيرانيي 
الأصل » وفيه شيد في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي » الضريح الملكيّ العائلي الملسوب إلى 
أحدهم وهو إسماعيل . هذا الأثر المعماريّ قد يكون 
أقدم ضريح محفوظ في الأرض الإسلامية » وقد مير 
دالما بجودة هندسئه ويأجر ه الزخرفي . 

كانت المديئة الباندة تمتّل بحسب رأآي 
ارات ادات اندي ارت ي 
ننظيم مدن إيران ومحيطها في القرون الوسطى : آي 
التجاور بين القلعة والمديلة نفسها (أو شهرستان). 
وضواح (أو أرباض) كانت محدَة لنحضن حياة نجاربة 
مايا الشاط: وأنرافا رتردعات: وخانات ذه 
كانت تنهض بحاجاتها . كذ لك أشادت المصادر بطر فاتها 
الواسعة المرصوفة بالحجارة. وبمتانة سورها دي 
الأبواب الأحد عشرء المحيط بموقع اسنمر دانم 
مهولا حول الممر كز التجاري الكبير والحصن الذي أعيد 
بناؤه لمرّات عة ٠‏ على عکس ما کان يحصل في مدن 
اخری. 

تراجعت أهميَة بخارى بعد سقوط السامانيين عام 
A0 a5‏ > لکتھا استمرڙت مر كرا افيا بُوْوي علماء 
بارزين . وسر عان ما جعلت منها دولة الأتراك القراخانيين 
الى بسطت سلطتها على كإ المنطقة حتى الحدود 
الشرقبة لتر كستان ٠‏ أحذ مراكز قوتها ٠‏ قبل أن تقسم ! 
أمبراطوريئين : الخانبة الغربيّة » مر كزها بخاري › التي 
أقامت لاحمًا علافات نبعبّة مع السلاجقة المنضمين إلى 
الإسلام ؛ والخانية الشرقيّة التي أقرّت بسيادة 
«اتقراختاي * الو نين . إلى هذا العهد :+ وبالتحديد إلى 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي » تعود 


البخاري 

الآثار المهمَة بتيمتها الزخرفة ٠‏ وأآبرزها واجهة مجد 
مغاك أطاري المبية بالآجر» وكذلك منذتة كالبان 
المشادة سنة ١۲٠/۲۷١١م‏ بالأسلوب نفسه. هذاء 
مضلا عن بفايا مصلى » خارج المدية ء يعود إلى الحقبة 
تفسها ٠‏ وعن مئذنة بتیت خلال الأعوام ٩1۱۹۸-۱۱۹ء‏ 
في منطفة بيد المجاورة. 

في عام ٩۱۲۲۰/۵۱م‏ ۰ هبت المدینة بعد احتلال 
جنكبزخان وجيشه المغولي لهاء لکتها ما لبت أن 
لهضت بسرعة لهد ازدهارا جديذا في طل السلطة 
المتنازخ عليها بين الجَمُتالبّين والتيموريين ؛ بعد أن 
كانت حملات تبمورلنك . في نهابة الترن السابع 
للهجرة/الثالك عشر للميلادء قد ساهمت في إعادة 
تنظيم المعلافات التجاريّة بالجاه الغرب . في هذا الوقت 
كان النفوذ المتعاظم للاوزبك الشيبانين في آسيا 
الوسطی قد آڏی ا لی احتلالل بخاری فجعلوا منھا ومن 
سمرفند عاصمين لماطقهم الشرفيةء بين ١٠۹د‏ 
و۱۰۰۸ه/ ۱۵۰۰ و۹۹٥۱م.‏ وقد استمرّت سلطتهم 
ئی عام ۱۷۸١‏ . تمركزت فبها سلالة أوزبكية أخرى 
هي سلالة الجَنْدِيّين أو الأستراخانيين ء على الرغم من 
اجتياح المدنة المو قت على بد نادر شاه سنة ١٣١١١ح‏ 
۰م . ثم استو لی خانات جدد على اتعرش وأصبحوا 
موالن للروس ؛ منذ سنة ١۸١1۸‏ حى الثورة الروسية 
التي قامت بطردهم عام ۱۹۱۷ . وأخيرًا ضمت هذه 
اا ب ۴ ٠‏ الى نيور ركان 
الاشتراكية الوفيائية التى أصحت الآن دولة مَقلة. 

إن هذه المدينة التي لم بتتقل فظ مر كزها المأهرل 
تحنفظ » فضلا عن آثارها القروسطية › بأبنية كثيرة تعود 
إلى ما بعد القرن الخامس عشر؛ تضاف إلى معالمها 
الألربة السابقة > لتجعل منها منحمًا حقيقيًا للحياة الفنيّة 
التي عر فتها انمتطةة فى المرحلة الإسلاميّة من تاريخها. 
قد الارن ت بازارات أو أسوافًا مغلقة وعدذا 
من المدارس ٠‏ وكل ذلك بهد على نشاط في فن 
العمارة استمر باررًا في الفرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . 
@ راجع المستنلدات og TTP IY uF oF cA‏ 


البخاري ٠‏ بو دال محمد بن اسماعيل الجْعْفي ٠‏ 


بداخوس 


i pAY ° —A\ ° faa 101-1‏ من رواة الحديث 
المشهورين » ما تزال مولقاته تعتبر حجَهٌ في مجال 
الحديث الشريف . 

يراي الاصل ٠‏ من عائلة تندمي إلى منطقة بُخارى . 
هذا العالم الآتي من بلاد ما وراء النهر رکز اهتمامه » منذ 
صِغرهء على دراسة الحديث . جمع منه الكثير في أثناء 
حجّه إلى الحجاز » وخلال رحلاته الکشیر ة التي بلغت به 
مصر ١‏ قبل أن ندر كه الوفاة قرب سمرفند. 

نعود شهرة البخاري ۰ بشکل ا الى المصلف 
الضخم لذې جمح فيه الأحاديث وعرف ڊاصحيح 


البخاري .١‏ وقد أمضى ستة عغشر غاا في جسع مواده: 


وفي تصنبف الآحاديث بحسب موضوعاتها. وقد صح 


لدیه ۳۷۹۲ حديڻا. اعتبر هذا العمل لاحقًاء مع 
اصحيح مسلم *: واحدا من أفضل مُضئفات الستة في 


هذا المج 


بداخوس. (إسبانيا) . بطليوس في العربية ٠‏ وهي 
مدية في إسترامادور LEsrêmadure)‏ )ات إنان 
المصر الإسلامي ٠‏ وازدهرت بصفة عاصمة محلية في 
الأندلى خلال عصر ملوك الطواثف 

في نهاية القرن التاسع ١‏ بنى فيها رئيس عصابة غرف 


بابن الجليقي (١ء‏ ااه ٤ا)‏ قلعة محصنة کي يضمن 


بذلك اسنقلال سلطه . ازدهرت المدينة إثر ذلك على 
حساب مدينة ماردة القديمة . لکن كان لا بد من انئظار 
نهاية الخلافة الأموية فى قرطبة وتشرذمها ؛ في بداية 
اقرب الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ کي 
نصبح هذه المدبنة بموفعها الممير وبنموها الإفتصادي 
وبائساعهاء المركز الرئيس لدولة بني الأفطس 
الصغيرة. لكل هذه الدويلة ما لشت أن وفعت في 
آيدي المرابطين قىل أن بحتلّها الموحّدون. ولقد حاول 
هلاء جاهدين حمايتهاء ولم يتخلوا عنها لا في سنة 
۷هم/ ١١۲٠م‏ » تحت وطأة الاحتلال المسيحي . يعود 
الانتهاء من تشبد قلعتها المعروفة بأالمقصبةه الى 
المرحلة الأخيرة من الحكم الإسلامي . ونشهد آثار هذه 
القلعة على الدور الإسترائيجي والعسكري الذي أذته ء 
علا بأنها إشتهرت فى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
فشر المياادي پاشعاعها الثقافي والفکري الذي جسدته 


1۲ 


اسيا الوسطى. 


نخبة م الشعر اء والعلماء ۰ 


a‏ راج انمستہدات ١١‏ ,دا و1ا. 


بدار (الاتحاد الهندي ). مدينة صغبر ة في منطغة الداكن 
الا سلامية ١‏ المتاطعة التي e e‏ تسه . 
ماضيها الإسلامي بعدد من الأبتية . 
لأسياب ١‏ سترالبیحیه تل ی بدار ۰ هذه 
الرة ان ر دا ها ك م اا 
(سنة (pIEYY faAATo‏ الذين اهتسوا بتحصينها ونجمیل 
أضرحتهم › كما شيّدت فى المديلة مبان ذات طابع دیتی 
نعود إلى القرن الخامس عشر ٠‏ الى عهد الو 
قوام الذي شيد فبها مدر سة فاخرة. هذه المہاني تظهر 
التأثير الإيراني ٠‏ المزامن لتدفى العناصر لالا جنبيّة ٠‏ 
حاملة معیا تارات دين عة ء و سمت بطاہعها 
ريه الهند-الإسلاميّة في المناطق الأجنوبية . 
بعد فترة وجيزة ٠‏ جرت محاولة لتدعيم السلطة 


A | 
ابشدعه‎ 


زیر مجمر د 


آمبراطو 


المر كزبة على أيدي أسرة البريدشاهيين الْسنْيّة المحلية . 
إن زعيم هذه الآسر ة٠‏ قاسم بريد كان عدا تر كيا » وقد 
استطاع ابنه أن يستولي على السلطة سنة ۱١١۷‏ . إن 
المدافن الملكية نديد المجاورة هي أيضًا لبدارء 
تمثل الأنشطة الهندمبة التي قام بها هؤلاء الأمراء الذين 
اقتصرت أعمالهم على تجميل الأبتية البهمنية وترميمها. 
لقد حافظوا على ازدهار المدينة والممنطقة بأسرها إلى 
الوفت الذي ضمت فيه ممتلكاتهم إلى أبرز منافسيهم 
العادلشاهيين في بیجاپور » وذلك سنة ۱11۹ . 


. ۴۲ راحه انمستند‎ a 


بذخشان ١‏ في الحصر الوسيط ٠‏ منطقة جبلية شاسعة في 
نقم على الحدود اللرقة للعالم 
الإسلامي . وهي اليوم مقاطعة في درلة أفخانستان 
الإسلامية ومساحتها أصغر بكثير هما كانت عليه . 
اشتهرت هذه المنطقة - التي كانت تعرف سابقًا 
بالحوض الأعلى لجَبّجون أو امودَریا على أطراف پامير 
وشرقي طخارستان - بسناجم الحجارة الكريمةء وخصوصًا 


اللازورد والياقوت. بقيت لفرة طويلة تحت سيطرة القادة 
المحلبين خارج سلطة الإسلام حتى الفرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلاديي على الأرجح» عندما 
دخلها دعاة الأسماعبلّة. وفد استمرّت عقيدنهم ساندة فيها 
حتى القرن الخامس عشر. بعد أن نجت من الغزو 
المغرلي ومن سبطرة التي 
المخول. دخلت في نهابة القرن السادسس عشر اراو ۹ 
الأرزبك الشبباتتين قبل آن ا ت 
المستفلة. كالت هدفا للاأطماع الروسيّةَ في نهاية القرن 
التاسع عشرء فتم نقسيمهاء بناء على مبادرة بريطابة 
وأعطي القسم الأكبر من أراضيها للملوك الآفخان ببنما 
أصيح القسم الشمالي - الشرقي منها الذي كان ملحمًَا 
بإمارة بخارى وتابعًا للوصاية الروسبةء منطقة مستقلة سنة 
٠‏ إسمها غررنو بدخشان. وكانت نابعة للجمهورية 
الإشتراكيّة السوفباتبة التي تعرف اليوم باسم جمهورية 
طا جتان المستقلة. 


موري وكذلك من سيطرة 


در (معركة بدر)› و سنة ٣ه‏ آذار/ (مارس 
1 کانت أوّل انتصار حه sS‏ 
وأنصار بقيادة النينَ محسد (جهة)ء منذ الستة الانية 
د 

جرت المعر كة قرب محلة بدر الواقعة قرب ريف 
الحجاز » جنوب - غربي المدينة المنرّرة» على الطريق 
الذي تسلكه القوافل التجاريّة بين مكة وسوريا. في هذا 
السهل الصغير المحاط بالتلال والهضاب : بدأ نبي 
الإسلام حباته القنالية عندما اعترض قافلة عدوة ٠‏ غنية 
الحمولة بقردها أبو سفبان» زعيم عشيرة أميّةَ الني 
انبثقت منها سلالة الحكام الأموتين . أرسلت فرفة من 
مكة لملاقاة القافلة بغية حمايتها والحفاظ على 
حمولتها؛ لك المعركة التى دارت حول بعض الأبار 
انتهت بانهزام المکبین » فل وأسر عدد کثیر متهم . کان 
انتتصار الملمين غبر المنتظر ٠‏ نظرا الى قلة عددهم 
بالنسبة إلى المكيّين » قد من لهم غنيمة هة . عرد هذا 
الانتصار » بحسب الآيات الفرآنية التي نزلت بعيد هذه 
المعر كة ١‏ إلى مساعدة الله الذي أرسل ملانكته للفتال 
إلى جنب المسلمين . وقد اعر هذا التفوّق مبرّرأ للدين 
الجديد وإشارة واضحة لنفوّق المؤمنين على الكافرين 


بدر الحمالى 


في اول لقاء جڏي ينهم . 

بدر الجمالي الغررف افا انت ال 0 2 
۷م ؟ - ٤۰م‏ رجل دولة وفائد عسکرې ٠‏ عمل 
وزبزا للخليفة المستنصر في أراخر الحكم الفاطمي . 
وقد تمكنء في مصر على الأقل ‏ من تثبيت الرضع 
ف 
المملوك الذي أعيق في ما بعد على وضعه الاجتماعي . 
فهو يحمل اسما يعطى للعبيد: "ندر ٠٠‏ وقد اقترن هذا 

الاسم بلقب الأمير الذي كان مولاه سابقا. توالت 
أحداث حياته العسكرية في مقاطعة سوريا الفاطمية حبث 
تمن من بلوغ أعلى المناصب ٠‏ وأصبح را 
على دمشق ٠‏ وبعد أن تمكن من صد تدم السلاجفة 
خرلته تجربئه الشخصية وفوة جبشه القائمة ۳ 
المرنزقة من الأرمن أن يلبى نداء الخليغة » سنة 
7 ھ/ ۱۷۳م لتخليصه ن الضباط الأتراك من 
حراسه الذين نجرأوا على سلطته. وقد عمل بعد ذلك 
عنى تهدئة الوضع الداخلي وتدعيم الحدود فة أي 
اعتداه خار جي . 

ساعد تنظيم الإأدارة على عودة الإزدهار الا قتصادي 

الضروري لتمويل تين أسوار القاهرة. فقد أمر بدر 
الجمالی . بین سننی ٤۷١‏ و ٤۸٥‏ ه/ ۱۱۷۸ و ۱۰۹۳م 
بہناه الابواب الشهبرة التالية وبتحصينه': باب النصر › 
باب الفتوح وباب الزويلة. ما تزال هذه الابواب 
المسقبمة والمبنية من الحجر الصلب تثير» حتى 
اليومء الاستحسان لبساطتها الفية ولميزتها العملبة. 
ونظهر يها اثر اة جضارة اين الهرين اثر ا 
يظهر فيها أثر الهندسة المصرية . تعكس هذه الإنجازات 
إرادة باتبها ني النجدید » وهي لا تقل أهمية عن ضریحه ۰ 
«مشهد جيوشي * ٠‏ الذي أمر بينائه على تلة المُفْظّم . وما 
زال هذا الصرب ى ادن اي کی صاحبه في 
الذاكرة الشعيه. بالرغم من قوة جيوش بدر ومن 
الانتصارات التي حقتها في اندلا كما في صعبد مصر ٠‏ 
نم بتمكن من منع سوط سوربا في أيدي السلاجقة » بعد 
أن احتلوا مدينة دمشق سنة ٤1۸‏ ه/ ١۷٠٠م‏ وقد حاول 
الفاطميّون عبنا بعد ذلك استرجاعها. إذ صلابة موقع 
الوزير بدر في مصر خولته ئوريث منصبه لابنه الأفضل . 


البدع 


5 


راح المستند ١۴‏ . 


البدع (أهل-)ء مفهوم استُخدم عبر التاريخ 
الإسلامي» في فى الأحكام رأحيانًا في الإدانات ‏ !لتي 
E‏ 
متأخر » على الحر كات الصوفية . 

يصعب تحديد الأصول العقائديّة التي عمل بها في 
دبانة طغت فيها العدديّة على إرادة واضحة للتوحيد 
ونبسبط الامور. إلا أن عتيدة نوخد الجماعة المعروفة 
باللغة العربية بأهل السلة والجماعة » الني يدعمها ميدأ 
الإجماعء شكلت النقطة انمحررية التي انطلفت منها 
ظواهر الرفضر الحعروفة. 

لقد سمحت هذه الظواهر للمذهب الستي ؛ على 
تنوعه : وعلى وعيه للوافع السياسي > أن بثبّت ویرسّخ 
عقيدته في وجه المتطرفين الذين كان يمهم وقي 
وجه الانقامات التي کان يعثرض مبدنبًا على شرعيتها . 
بعيارة أخرى في وجه اننوجهات التي آدت إلى بعض 
وجوه التطرف الصوفي ٠‏ منها مثلا القول بوحدة 
الوجودء وسواها من الحركات الدينبة التي أحدثت 
فرفًا ونْعتت بالکفر . 


بذغة » مصطلح ذو دلالة فقهيَة وكلامية ء في أن معا 
وهو يعني » مع مضمون تحقيري ٠‏ كل ممارسةٍ أو فكرة 
غير مثفقة مع ميادئ الإسلام في عهده الأول . 

إن الاتهام بالابتداع (بإحداث البدعة) كان من أعظم 
ما يمكن أن يُرمى به مُسلم . ومنذ العهود الأولى » صلفت 
بدعًا بعض النظريات التي اعّبرت انحرافا عن السلة 
النقليديّة . وكان رئيس الجماعة ٠‏ آي الخليفة أو ممدّله 
صاحب الصلاحية لمحاربة البدع ؛ لكن منهومها كان 
يتحدد أحياناً بطربقة شخصية » بحيث نرى الخليفة 
المآمونء مثلا ء بؤيّد المعتزلة » واصقاً الآراء المخالغة 
التي يقول بها الحنابلة بأنها #بدع ٠٠‏ مع انها لا تتعارض 
ومادى الأسلام وسلة الرسول. هكذا خاض العلى 
التقليدټون صراعًا ضد البدع» ولكتهم انهموا أحيان 
بدور هم بالابنداع . 

لقد اتسمت البدع ٠‏ عر العصور ٠‏ بخصا نص متباينة 
جا وذلك ناشئ عن صعوبة التعريف الملازمة لهذا 


Y4 


المصطلح ق ميّزوا د بين البدع 
كما فعل الققبه 
الشافعي في أوائل الغرن الثالت الهجري/التاسم 
الميلادي ؛ بينما اضطر منظرون آخرون في الښغه الى 
قبول ممارسات لا تسوغها النواهي القديمة ٠‏ والني كانت 
تعد دعا لك الوجدان الإسلامي كان بشعر بالحاجة 
الها اهنمامه باحترام الرسالة الإسلامية الاساسية. 
وهكذا خْصَْصْت مولفات كلبرة لمألة البدء* في 
المجالين الفغهي رالكلامي. ومن أهمّ البدع في ما 
يخصنَ العبادة - نلك التي لَقَيْت انتشارا واسعاأ لا سبّما 
إبتذاء م٠‏ ن القرن ا e‏ 
والتي حا القتهاء = 
تکریم ll‏ وقد تشأت من نفليد a‏ 
المرتبط بإجلال بعض الأضرحة. لفد كاب مرقفب 
الحركة الوهابيةء في القر نين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 
صارمأً في رفض هذه البدعة» ببنما كان يؤيدها 
المتصرّ فون وفرقهم. 


#لحسلة 0 واليدع #لمذموصة + : ي 


البّدو قبائل مترحلة فى السهرب الصحراوية » احتلت 
مو فعا كبيرا غي القرون الوسطى ٠‏ في العالم الأسلامي ٠‏ 
ما فر نمط لها المميز › وصولا إلى المتغر ات 
الحديلة ٠‏ يؤثر في تاريخ هذا العالم . 

على الرنحم من أن البدو لم يفوموا بأي دور في بناء 
الحضارة الإسلامية ٠‏ فإنهم وجدوا فبل الإسلام وشهدوا 
بزوغ الدعوة الجديدة. كان بدو شيه الجزيرة العربية 
برون الجسال التي تساعدهم على العيش ونسمح لهم 
بممارسة ميولهم القتالبة وباتجوّل على طول طرف 
ا تقرافل › فکانرا یسیطرون على کل البلاد قبل فيام 
الجماعة الإسلامية على يدي النبي محمد (بة) وما 
لبغرا أن قبلوا الإسلام ونشروه منذ البداية . لم يكن هذا 
اللمط البدري وقمًا على القبائل التي اعننقت الإسلام 
و قذمت الولاء للنبي الجديد الذي استتر في المدينة بعد 
الهجرةء لحن العرب الذين كانوا بقطنون الحاضرة 
الجا لتجاربة في الحجاز : أي مكة حيث ولد التبي محمد 
() › وعلى الرغم من سكتاهم في الحضر . حافظوا 
هم أيضا على البنى الفبلية والمعتندات الدية البدانية 


وبعض عادات حياة البداوة . وهم انذين شكلوا الىجتمع 


الذي انتقد القرآن مات عدَة ذهنيته وحيث تجذّرت تة 
الي محمد (ج) ١‏ إذ إن الشريعة اعنمدت غالبا مع 
بعض التعديل وفاق الأحاجة » بعض الفواعد المتبعة بين 
أهل البادية القدامى . بعدقلٍ كيف البدو تقاليد الغزو التي 
كانوا قد اعتادوها مع الجهاد » وشكلت قائلهم ا 
محاربة انطلقت في اتجاه الشمال ٠‏ في زمن الفتوحات 
الكبرى. لتستقر في ما بعد فى مختلف مناطق 
الأبراطررة الحرية الإامة. ٠‏ 

يتجلى هذا التأئير البدري في المجتمع الإسلامي 
في المواضيع غبر الإسلامية للشعر القديم ٠‏ وفي رواج 
أدب الأنساب وقصص المعارك» وفي هذه المثالية 
لحياة تمبّرت بالقساوة والكرم ٠‏ ونجدها مئبتة في دقائثق 
مفردات اللغة ‏ وبتجلى أيضًا في هذا اميل إلى الأ نشطة 
النجارية والنقاشات الدقيفة ؛ وفي الوفت عينه » تأصّلت 
بعض عوامل الفرفة المتأتبة عن الخصومات القديمة بين 
الغباثل . وإذا كانت هذه الدمغة العربية التعلبدية قد 
ف أو على الأقل جمدت داخل مجنمعات المدن 
التي جمعت القرى الحيَةَ في الدولة الجديدةء مع 
الخلفاء الأمويين ثم العباسبين ٠‏ التي استفطبت البدو 
القدامى الذين دجنهم التثاقف ٠‏ فإن نتائج العلاقات بين 
لبدو والحضر حلت عندئذ مكان التأثيرات الفاعلة منذ 
القدم ٠‏ وائخذت شكل التصادم المحتوم؛ والدموي 
أحيانًا. 

كان هنالك دوما على حدود الأراضي المزروعة ٠‏ 
سواء كانت واحات هزيلة أو سهولا زراعية غنبة : مخزون 
من المغيرين النهابين الذين بمكن استخدامهم في 
الفتوحات » والآخذين بعادات المترحال » يتحجنون الفرصة 
للإنقاض على الأراضي المطموغ فيهاء فإن نجحوا 
عمدوا إلى التسلل اليهاء أو إلى احتلالها راستملاك 
ثرواتها. إن هذه الظاهرة الغريبة عن الإسلام هيمنت 
على تاريخه» فقد امتمرّت الاعنبارات الجغرافيّة 
الواضحة التي تسر استمرارها وكانت : حتى نهابة 
الفرن التاسع عشر ٠‏ وراء هجمات البدو التي آبقت حالة 
عدم الأمن قائمة في انهضة الوسطى السوريّة الأردنية ء 
مثلا ء و في متاطق أخرى . آثارت نتانج هذا التصرّف ؛ في 
القرن اللامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد ٠‏ جهرد تفكير 


البدوي 


المؤرّخ ابن خلدوذ ء السراقب لللكسات المتتالية التي 
عانتها دول المغرب ببب عصابات كانت آخرها 
حماعات بني هلال . 

لم يكن هؤلاء العرب الذين طبعوا بأعمالهم قلب 
يلاد الإسلام . الدو الوحيدين الرزحل وائغراة الذين 
عر فهم تاريخ المسلمين . قلمّة شعوب أخرى من إتنيات 
مختلغة ربيبة الأراضي الأفربقية أو سهوب آسيا الوسطى 
ظهرت » في حفبات مختلفة ‏ لتؤسس غالبا سلالات 
حاكمة » سبطرت على أمراطوريّات واسعةء بعد أن 
نبت بائدمار إبّان اجتياحها . هذه كانت حال المرايطين 
من البرير الذين انتقلوا إلى الشمال مع جماعاتهم 
المسلحةء غراة ومنمردين على النظام الغائم. كذلك 
كانت حال الأنراك امغر الذين استطاعواء بقيادة 
السلاجثة . السبطرة على إيران والعراق رسورباء في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ء ثم ضمَوا 
الى ممئلكاتهم اسيا الصغرى البيزنطية ٠‏ ما أذى إلى 
استيطان فبائل تر كمانية بدويّة جديدة في الشرق الأدنى 
والأناضول. فأعادوا بذلك إلى جر الصحراء مساحات 
كانت في السابق مخصصة للزراعة . عقب ذئك هجمات 
المخول وأتراك تيمورلئك »› والأوزبك » إضافة إلى 
مبادرات عصابات من البدو الأضعف شوكة التي 
ساعدت ء مثلا ؛ فى إقامة الإمارات فى الأناضرل بعد 
العهد السلجو قي . ولئن اختلفت الظروف الناربخة » فقد 
کان دومًا وراء قيام السلالات !لي نمت حياة العالم 
الإاسلامى أو انحلالهاء مذ القرون الوسطى حتى الفترة 
الك سمات لابتة من الصراع بين البدو والحضر› 
وهو من الصراعات التي عر فها الإسلام منذ نشأته . 
البدوي (السيّد ) . أو الفتیان آحمد البدوي ۰ -٠٠۹۹‏ 
٣۷م‏ ولي مصرې ذو شعية کيرة؛ قبره في طنطا 
من منطقة الدلتا. 

ولد فې فاس سنة 2۹0 ه/ 11۹۹م من عانلة شيعية . 
قصد ٠‏ وهو خذث ٠‏ مع ذويه الحج” الى مكة حيث توفي 
أبوه. استقر البدوي الذي أصبح صوفبًا في الشرق 
وتفر غ إبتداء من تة ٦۲۷‏ ه/ ١٠۲٠م‏ للعبادة . انتغل إلى 
العراق حيث زار ضربحي كل من الرفاعي والجيلانيء 
ثج الى طنطا ی ف کے خا اعاس کا د 


ٻرار 


٠ه‏ عيشة النساك . يروي أله شفى بعض المرضى 
واعتبر وليًا. كان السلطان المملو كي بيبرس يکن له 
تقديرا خاصضا. وقد عرفت حمعية الدراويش التابعة له 
والمعرو فة بالأحمديّة التشارًا كيرا في مصر : إلى جانب 
الرفاعيّة والقادرية واليثانية . 

تحوّل قبره الذي بني عليه مسجد إلى مركز عبادة 
بؤمّه الزرار بكثافة » خصوصًا في الأعباد السنوبة الثلالة 
التي نقام !حتفاء بذ كراه. وقد رأى بعض الفقهاء في هذء 
التاهرات الدينية خرو جا على السنّة ٠‏ ما دفع السلطات 
السياسية إلى منعها خلال فترات متعذدة. لكل هذا 
الموفف لم يمنع تكاثر أعداد الوفود التي تزور فيره 
ابتداغ من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الملادي 
حئى العصر الحالي . 
برار » مقاطعة من الد كن الإسلامبة سابعًا ء دمجت حالبا 
فې دولة أندره پراش في الاتحاد الهندي ٠‏ و قد بقيت 
تحت سلطة الأسر الإسلامية حى الاحتلال البريطاني في 
القرن اناسع عشر . 

أصبح هذا القم الشمالي من أمبراطورية البهمنيين 
الغة مقرا لدولة الحمادشاهيين المستغلة (ء4٤۱-‏ 
٤‏ التي أسّسْها ضابط من أصل هندي اعتتق الإسلام 
واتخذ لقب عماد الملك ٠‏ وتولى مهمات الحاكم فيها. 
خلال ما يقارب القرن» استمرّ هذا القائد العسكري 
وأسلافه في تأكيد أصالتهم الستيةء وذلك وسط 
صراعات هَرّت الأخلاف الآخرين للبهمنيين والتي 
اشترك فیها سلاطین کجرات او سلاطين تدش 
المجاورة. 

كان أفولهم. سنة ٠١١۷٤‏ بعد انتصارات 
النظامشاهبين قي دولتآباد الشبعيةء قد سبق بقليل 
إحتلال پرار من يبل المغولي أكبر الذي ضها إلى 
أمبراطو ریه ۰ لکن رة كانت بدورها قصيرة هى آيضا. 
وقد عمل الأصفجاهيّون أو نظاميّو حیدرآیادء وهم 
الاسرة الجديدة الحاكمة التي أسّها سنة ۱۷١۲١‏ أحد 
الناقذين الكبار في بلاط دهي ٠‏ على حماية هذه المنطقة 
التي كانت تتعرّض بشكل مستمرّ لغزوات المهراته. 
لك هذه الاسرة لم تتمكن من الاحتفاظ بحفوقها في 
مواجهة الارادة البريطابة اني تؤلت مباشرة ادارة يرار 


۲1٦ 


ابتدة عن سئة ACY‏ وحتی التقسيم اة EV‏ ۰ 


4 راجع المستنن ت۴ 


البرامكة . آو آل يرمك ۰ اتر م الإدارتين والکٽاب 
الذين اعتنقوا الالام أصاهم من خراسان » تهضوا بدور 
فى نهابة القرن النانى للهجرة/ الثامن للميلاد ٠‏ في ظل 
ا العباسيّبن وخصوصا خلال حكم هارون الرشيد. 
اتا شه رة ادت اجرر 2 

إن لفظة "برمك* 'لتى أطلقت على سلف هده 
اللأسرة ليست اسم علَم بل هي تد على منصب الكاهن 
الأكبر لمعبد بوذي ٠‏ هو محبد تُوبهار » قرب بلخ ٠‏ الذي 
ذكره كاب الحوايّات فى العصر الآمري ٠‏ وقد يكون 
مر كز! ثقاقيًا ممعلا في الذم . أل من حاء من هذا الوسط 
واستترّ في العراق واضطلع بدور في تاريخ الخلافة هر 
١‏ ورة العباسيين ١‏ وشغل متصب كاتب الجند وصاحب 
الخراج غي عهد الخلبفة ع قبل آن یتولی 

أشهر أعضاء العاثلة هم بحي بن خالد وولداه 
الفضل وجعفر ائذين مار سواه خلال السنوات اسح 
عشرة الاو لی من خلا فه هارون الرشيد» احكم هکان 
الخليفة » الأول وزيرًا والآخران حاكمين لمقاطعات أو 
مستشارين للخليغة . كان يحيى قد كلف في عهد الخليفة 
المهدي الرصاية على هارون الصغير الولى التالى 
للحهد . وعتدما و الهادي › ولي العهد الأول 
الخلافة › حاول ان يبعد هنا قسمه هارون ڪن خلا فته › 
إلى موت الهادي المفاجی ۰ ضرورتین ليتمکن هارون من 
ان يبلغ اة الخلافة . فألقّى خلال سنوات عديدة أعباء 
الحكم على عاتى يحبي الذي كان بوم بها على أكمل 
وجه بعد أن أصح وزيزا؛ و كان جعفر مؤتّمنًا على 
أسراره ؛ آما الفضل فتد تو لى مهمّات قيادية في الجیش . 

إن رفعة هؤلاء الوزراء التافذين النى ننتها بعضهم 
ب ةالملك > انتهثت بشکل مفاجي ومأسوي : خلع بعضهم 
واا ر ن ت تا ات ا ا 
على مخيلة أصحابها ٠‏ وقد ساهمت هذه التفسيرات فى 


البرامكة جا بشكل تدر 


ببب موقف هؤلاه من الشيعة المطالبين بالخلافة ومن 


تقزر الغلا فة اس الخلهة وماعد 


e : -‏ 
يجى ٠‏ قفد بدأ منا وق بعيد 


ثوراتهم : كان الخليغة يميل إلى اتخاذ اجراءات صارمة 
بحم هزلاء ٠‏ بينما كان يسعى البرامكة !لى إخماد هذه 
الثورات بسياسة اللين والتوافق . من جهة ثانية ٠‏ يبدو أن 
البرامكة كانوا يظهرون اتفتاحا على العغائد غر 
الإسلاميَة ويشجّعون فى مجالسهم المناقشات بين 
أصصاب النبّارات !! لعقائدية المتتوعة» بيلما كان 
الخليفة متشدذا في هذا الميدان ولا يرئاح لمثل ذلك 
النقاش . أت حقول التزاع هذه إلى خلاف عميق بين 
الخلية والبرامكة على الصعيدين ن السباسي والديني . واذا 
أضفنا إلى ذلك أن الخليغة ضاق ذرعا بائوصاية التي 
يمارسها عليه وزيره وأسر له فإننا ندرك الأسباب الكامنة 
وراه القرار الذي ابّخذه إثر عودته م ال لحج إلى مكة. 
والقاضي بإعدام جعفر سنة ۸٠١‏ وسجن بحى والفضل 
اونا مسؤوليات السلطة . وذلك حتى مر هما 
سنة ۸٠۵‏ بالنسبة الى الأول . وسنة ۸٠۸‏ بالنسبة الى 
الثاني . لكن. كان ليحي وندان آخران أقل شهرة من 
اا اضطلعا بدور غي ظلَ حكم المأمون . 
کان للبرامکة خلفَ عدبدون د کر هم المولفون. آ 

تسمية "برمكي ١‏ فد أطلقت أيضًا على أشخاص من 
خارج العائلة كانموالي أو كبعض سكان الح البغدادي 
الذي التصق اسم البرامكة به 


برباروسًا ج خير الدین . 


البربرء إسم عام يطتق حالًا على مجموعات إسلامية 
مننوعة من سكان المغرب ٠‏ تمئاز يانئمانها إلى مجموعة 
ويه واحده تجمع ينها عناصر حضارية مشتر كذ 
وضع احثلال العرب الأول لأفريقيا الشمالية ٠‏ إيّأن 
الفتوحات الكبرى في الغرنين الأول والثاني للهجرة/ 
السايع والثامن للميلاد ‏ الربر مام إسلام لم بعتنقو ه إلا 
بصعربة . ثاروا مات عة على ٠٠‏ لع الجن الجديدة 
الى حلفت سلطة البيزنطيين ٠‏ قارا في المجال 
لنشر دعوات الحر كات الائقمالة المختلقة المناهضة 
للخلافة السنية كالخوارج والشيعة. وفد نقلرا معهم إلى 


E 


الآندلسن بعض تزاعاتهم الداخلةء إضافة إلى الحد 
الذي اعتمل قي نفوسهم ضد العناصر العربية » من خلال 
'شتراكهم الندريحي في الئى أسفرت عن ضم 
شبه جزيرة إيبريا إلى أحضان الامبراطورية العربية- 
الإاسلامية وع الاحتفاظ بجزء منها طيلة لمانية قرون. 

انتهت أسلمة البرير في كل المغرب في حدود 
القرن السادس للهجرة/انلاني عشر اللمبلاد. ورافقت 

حر كة الأسلمة هذه حر كة تعريب تسبي ٠‏ لم نترك مجالا 
لهويّة لغوية الا لبعض الجماعات القبلية المتمر كزة في 
المناطتق الصعبة اليلوغ. من هنا كان الانتشار الحالي 
N a‏ 
من مصر إلى الشاطى الأطلسي وإلى بلاد أربقيا السوداء 
في منطفة الساحل الصحراري . وتشير التسميات التي 
لى علبهم الى مناطق لغوية يميّزها أبضًا التنظيم 
الاجتماعي : 

ان استمرارية بعضر الاستعمالات التقليدية في إطار 
محلي ضبق يعکس حيوبَة لغة غير مدونة » أبدعت آدابها 
الغا کت را ان انك | تتواکب إيغاع 
الر قصات والاحتمالات في الآعاد. وأحيانًا ممارسة 


الدینى وال ادات اليومية . 


الشعانر التي تقوم بها جماعات الربر ء سواء منهم البدو 
او اشر فڙذا کان في الإمكان التحذت عن تراث 
للبربر مشنرك فإن الاختلاف في التعبير ٠‏ حتى في تأويل 
الإسلام : يفصل اليوم مثلا ؛ داخل جمهورية الجزائر ء 
بين سكان الأوراسر وسكان منطفة القباتل وسكان 
المزاب ٠‏ ويفصل داخل المملكة المغربية بين سكان 
منطقة الريف والشلوح الموزعين قي سلسلة جبال 
الاطل ن الغريية أو في وادې سوس > وبين الطوار ق الذين 
بحافظون على أصالتهم اتهم في المناطق المتاخمة لكل من 
دول الجزائر ومالي وال وهتاك أثار لتوظن للبربر 
في القرون الوسطى مورعة» حى الوم؛ بين ليبيا 
وتونس ومورانيا؛ كما تتشم جاليات من البربر في 
المد الحديثة الكبرى وفي اللدان الأوروبية. 

هذا الوضع هو في أساس التوتّر الحائي المر تبط 
بمسألة البربر دال الدول الحديثة المعنية . وهو ينضري 
أيضا إلى خظ استمرّ منذ أمد بعيد » ظبع بالتحالفات 
العائلية والاتحادات الفبلية التي رسمت اريخ المالك 


i البرتغال‎ 


الصغير ة المأهولة بالبرب ر أو الخاضعة لهم ١‏ التي تعاقیت 
في تلك التاطى مندذ أوائل الغرون ا والني 


لمجال ۰ من جين إلى خر ۰ لنشرء 


ماسعهة کات بدو رعا بربرتة 


افسحت في ۱ 
أمبراطو ريات إسلامة 
انمرابطین 
ازدهار الحر كات الإصلاحة الفانحة - التي أت إلى 


کأمہراطورنة وآمبراطورية الموحدين . فلا 
نشوء مجموعات شاسعة من المقاطمات التي كانت في 
بعض الأحبان ميدانا لطلموحات دينة اینداعة = و 
تكائر الدول المختلفة - بدا بدولة الرستميين في 
تاهرت أو دولة الأدارسة في فاس » في القرنين اللاني 
والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد ٠‏ وانتهاة بدولة 
المريليين في المخرب في القرن اتسابع للهحرة/ الثالث 
عشر للميلاد ‏ مرورا بأول تمر كز للفاطميين في إفريفية 
في بداية القرن العاشر للميلاد - بمكن أن نهم بدون 
الرجوع إلى العلاقات المعقّدة التي كانت تربط فصائل 
البرير > ذري الخيارات الديثة المتنوعة ٠‏ بعضهم ببعضر : 
فكلهم كانوا يتنافسون على سلطة سريحة الزوال ‏ اذ لم 
یئمکتو ا فن اا ا در م وا 

هناك اء شهر ة مثل زنانة ء من حهد ١‏ و مصمردة 
و کتامة وضهاجة من جهة ثانية ٠‏ لا بد من العودة اليها إذا 
الفكير ف 

تفسيم المغرب إلى منطقتې نفود : تفرذ وې فرطبة في 
الغرب رنفوذ الفاطمبّين في الشرق . إن الصراعات 
الحاذة التي لم تعرف المهادنة بين أعضاء هذه 
التجمعات الرثية أت منذ ذلك الحين ٠‏ إلى عدم 


فی التنافس واا اتی ات إلى 


اسنقرار سياسي في كل أفريقيا الشمالية. وقد زاد من 
حدّة هزا التزعزع وجود تفرّعات سميَرة ٠‏ داخل نجم 
صنهاجة مثلا ٠‏ بين جماعات لها طموحات وأنماط عيش 
متنوعة: فمن جهة هناك سكان المتاطق الشرغية أو 
الوسطى من المغخرب ٠‏ رهم من الئيعة ٠‏ ومن جهة ثانبة 
هتاك لمتونه في الرَبْط الصحراوية . أصحاب الجماعة 
'لأولى هم من الحضر سكان الجبال » وآصحاب الثانية 
هم من البدو انذين تجذبهم مساحات الجنوب الواسعة . 
والأمر نفسه صحيح بائنسبة إلى فررع مصمودة حبث 
نمت بين جماعاتها بذع متنوعة + عند تزغواطة كما عند 
مارة من الخوارج ٠‏ أو عتد مصمودة الجنوب المدافعين 


عن وؤحدوية الموحدين . فقد كان لكل هذا الحشرذم اد 
واضح قي تطور المغرب في النوات الأخيرة من 
العصر الوسيط وفي مطلع العصر الحديث . ومن الممكن 
أن تعزو اللانحلال التدريجى لهذه التجمعات الفلة إلى 
التحرّلات الاجتساعية والدينتة اللاحمّة حيث تزامن 
الاعتناق الام للمالكيّة كمذهب فقهي سني مع التأئير 
المتنامي للجماعات الصوفة التى بقيت ٠‏ في قسم كبي 


ا 9. ۰“ 
منها ٠‏ وفه لخصائص جوهربه اخرى علد الربر . 


البرتغال بالعربية البرتقال» تسمية أطلقت خلال 
القرون الوسطى» على موقع على مصب نهر دورو 
بدعى الوم بورتو + وفي الوقت عينه على منطقة دخلها 
اسلام چ کانت تکل › في القرن السابم 
للهجر ١‏ الثالث عشر للميلاد» مملكة مسيحية تطانق 
حدوذها حدود الب تغال الحالي . 
امت الماضي اډ سلامي لهذه المنطغة على أكثر 

خمسه قرول وتاه شبات متعلدة > a‏ من 
الو جهة التاريخيه ورال افيه ٠‏ بمصير شبه الجزير هة الايبربةٌ 
بكاملها الى اسحتلتها الجيرش ا - الإسلامية خلال 
لا 
انمازت هذه المنطفة بخصائص تفرّدت بها المقاطعات 
الغرببة لشبه جزيرة إيبرياء وهي الرب رالنتيجو 
وإستريمادور التي تضم مدنا شهبر ة مثل شلب (۷e[ف8)‏ 
وباجّه (ز8) ولشيونة وباداجرز (بظليوس) الأسبانية 
الانتماء في أيامنا. ثم كانت الهزيمة البحرية للموخدي 
آي يعقوب يوسف أمام للونة ستة ١۸4/0۸١1م ٠‏ 
وعجزه عن الاستیلاء برا على حصن شنئریں 
 )Santarem)‏ ما آذ يإعلان نهاية الحكم الإسلامي 
في رب به الجزيرة ٠‏ وقد زال هذا الحكم نهانيًا بعد 
معر کة لاس ناقام دي تولوز! (ھ05ا٥۲‏ ءل ۷6× ھا ) 


فىَرة الف اك ااکبری وعرفت مال 


في العام 1٠۹‏ ه/ ١١١١م‏ وسقوط شلب نة ۷٤٦ح‏ 
4مم 
راجع المستند رقم ٠١‏ . 


البرجيون + مماليك سوريا ومصر . 


البززاني٠‏ اسم قيلي صيغ نة إلى فرية برزان في 
شمال شر قي الجمهوربة العرافية » وهر بطلى على زعماء 


الحر كه القومية الكرديّة رعلى اتياعهم في المنطقة . 

كان للبرزانتين ٠‏ الذي ظهرو! في القرن التاسع عشر 
كمجموعة من [الطربقة)] النفشبندية حول شيوخهم ٠‏ 
نزاعات مع العشمانيين أقت أَخْيرًا إلى اعدام الشيخ عيد 
السلام الثاني سئة ۱۹١١‏ . لكل أتشطهم السياسية الى 
اتخذت ا من داخل الدولة العراقة مسرخا نها 
استعادت زخمها خلال الحرب العالمبّة الثانية ‏ إذ أت 
تورة الملا مصطفى والشيخ أحمد إلى اعلان جمهورية 
الشعب الكردي على أراضي الدولة الإيرانية + لك هذء 
الجمهورية نهارت بسرعة. 


برسباي » الملك الأشرف (تر في سنة ۱ ۸ه/ ۳۸٤٠م).‏ 
سلطان من مماليك سوريا ومصر الترجيين ٠‏ حكم من 
ستة ١۸۲ه/‏ ۲۲٠م‏ الى ستة ١‏ ۸ه ۴۸٤١م‏ وحاول 
عينّا حل المشكلات الاقتصادية في المملكة ياتخاذه 
تداير عغة ومتنوعة. 

کان برسباي مملوکا للسلطان برقوق. تم غين 
حاكمًا على طرايلس في سوربا قبل أن بصبح سلطانًا. 
منذ بلوغه السلطة منع مُجْدّذا المسيحيّين واليهود من 
تولي المناصب الإدارية . تم ٠‏ نتبجة لنشاط القراصتة 
الأوروبتين ؛ أمر بوضع اليد على ممتلكات الغربيّبن في 
مصر وسوريا ومنع التداول بعملات بلادهم . وتثدد أبضا 
مع النجّار القادمين من الهند إذ أجبرهم على تفريغ 
يضاعنهم ليس في عدنء بل في جدة حيث فرضت 
عليهم ضرائب باهظة . 

على الصعيد العسكري . وجه برسباتي حملة ضد 
جزير ة قبرص ٠‏ وننيجة لانتصاره فرض على ملكها دفع 
جزبة سنوبة. اخنصم أيضًا مع أمير تركماني من آقى 
قویو نلو وأدی التزاع بینهما إلى حصاره دار بكر وبسط 
سیادته عليه سنه ۳۷ ۸ه/ ۳۳٤1م ٠‏ بالرغم من فقدان 
قسم کیر من جنوده. 

رغم إشادة المؤزخين العرب بصقات برساي 
الإدارية ٠‏ ورغم أن التدابير التي الخذها في الحقل 
الاقتصادي قد آثنت بعض فعالبتهاء فان سما ست 
الحسكرية كانت مغامرة ولم تود خلال حكمه القصبر 


إلى نتائح مثمرة. 


و ت 


برفوی 


بُرْغُواطة ٠‏ قبائل بربربة استقرت في القرون الوسطى 
على الساحل الأطلسي للمغرب الأقصى» وقد لميز 
أفرادها بين الترنين الثامن والثاني عثر للميلاد 
باعتناقهم عقيدة متطرّ فة بقيت غامضة . 

ان الاتجاه الديني لهذه الفباثل مستوحى على 
a‏ 
المبادئ الشيعية ٠‏ إضافة الى ميال واضح للتقشف . وفد 
رافق هذا الاتجاه ممارسات خاصة بالوسط البربريّ . كبا 
أنه مير برواطة بحيث جعل جيرانهم ينعتو نهم بالإلحاد. 
لزا كاتت دو لتهم المسنغلة الصخ ة التي ازدهرت ني 
الفرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر 
للميلاد» هدا تغزوات متلاحقة نها عليهمء ياسم 
الجهاد » حلتاء انز قرطبة » ومن لم المرابطون. وقد 
تمكن الموخدون من القضاء عليهم عندما احتلّوا 
المنطقة . 


برفة -» سيريناييك . 


2 
برقوق . الملك الظاهر سيف الدين (توفي ستة ١٠۸ه/‏ 


۹م). أؤل سلاطين المماليك اليرجبين في سوريا 
ومصر ٠‏ تمكن بمهارة من الاستيلاء على الحكم اذ تولاء 
من سنة ۷۸٤‏ الى ۸۰۱ ھ/ ۱۳۸۲ إنی ۱۳۹۹م مع 
انقطاع دام سنة نتيجة لثورة داخلية . 

يعود بر قوق قي أصله إلى القرم » وفد تولى القيادة 
العليا للجيش قي ظل حكم مملوك بحري تجح » سنة 
sp ITAT AYA‏ ف ان بُعَيْن سلطانا من قبل مجلس 
ا الخليغة . فحلّ بذلك محل الشقيق الصغير 
للسلطان المتو فى الذي کان قد ساعده على الوصول إلى 
الحكم » كي بمهد بذلك الطريق لارتقانه إلى السلطتين 
العسكرية والسباسبّة . بعد سبعة أعوام من توليه الحكم 
أضطر لمواجهة حر كة عصان ثاملة أثارها اعدازء بدا 
من سورياء لكته استعاد سنة ۷۹۲ه/ ١۱۳4ء‏ السلطة 
وراح يهئ بشكل خاص بتحصين حدوده السورية خوفا 
من المد العتماني في الأناضول من جهة ٠‏ ومن أخبار 
فتوحات نيمورلنك الأولى من جهة ثانية . توفي فيل 
غزو بلاده فلم تستح له الفرصة لإصلاح وضع دول 
الممالك الني كانت تواجه مشكلات إقتصادية ومالية 


رک 


خطرة ٠‏ إضافة لى الصراخ على السلطة الذي ظهر 
بشکل حاڌ في ظل حکم ابنه وخلیغته ‏ 
بركة ٠‏ لفظ عربي إسلامي ٠‏ انتقل كما هر إلى اللخة 
ا ا ا "وة خير ة + معصدرها الهى : 
تر الوفرة فى المدان المادي والازدهار والسعادة ف 
الميدان الغفى». ۰ 

واا فة اللفظة القرانية لغة كل الملمين سوا 
منهم الذين ينكلّمون العربيّة أو الذين لا يغكلمونها. 
تد » فى استعماتها مغردة ٠‏ على ما يُعتَبْر هبة من الله 
ك *الرحمة ٠‏ أو "السلام٠.‏ وتدخل . مع ألفاظ سواها 
مشتمَة من الجذر نفصهء عدذا من تعاير التقوى 
والمجاملة والشكر مما تفرضه اللبافة الإأسلامية . اسم 
المفعول امُبارك ١‏ يستعمل بشكل مكتف أبضًا. 

شاع مفهوم "ابر كة ١‏ مع نمر حر كة تكريم الأولياء . 
نهي و فير عندهم وعند الأنبياء يشملون بها من يشازون. 
تشهد على ذلك ليس الاخار المتقولة عن كل منهم 
وحسب ٠‏ بل الأماكن المفذسة كزاراتهم وحوانجهم 
الخاصة التي تحمل هي أيضًا البر كة . من هذا كالت بعض 
مظاهر العيادات التي تمارس خلال زيارة هذه الأماكن . 
برکه خان (ت ست ١1م‏ ۷١۱۲م).‏ ملك مغولي من 
فرع البائوتين . بع سياسة توسعية ناشطة في اللهوب 
الواقعة غربيّ منغولياء ونبّتّ فيها حكم أحغاده خانات 
القبيلة الدهبة . 

ٻر که خان هو حفيد جنکیزخان من ابنه البکر 
جوچي/ جونشي. لم بعرف بالضبط تاریخ اعتناقه الاسلام» 
لكئه حدتٌ على الأرجح قبل مجيء الخان الكبير هنكو 
سنة ۹٤٦ه/٠١٠٠م»‏ وقبل وصوله إلى الحكم ستة 
٥ه/‏ ۳۵۷م. فرض سلطئه. في بداية عهده على 
ما وراء النهر وعلى سيريا الغْربيّةَ المجاورة للأورال حى 
الغولخا والقوقاز. وحظي بتفدير خاص لدى الأدياء وفقهاء 
a‏ 
عمه هولاكو فاتح إيران والمراق وسوريا ومؤسّس 
أمبراطورية منافسة لم تكن آنثٍ إسلامية: هي أمبراطورية 
الاإبلخائتين. 

اتصل لذلك بالسلطان برس موؤسّس دولة 
الىماليك في مصر وسوريا ٠‏ راغب في التحالف معه٠‏ 


° 


أك اليا الخاد ها ل فرعن اة 
خرجت جيوشه منتصرة في معر کتها مع جبوش هولا کر 
على ضفاف التيرك ()ع]ء1) سلة ١1٦هام‏ ٣١٣ام.‏ 
استمرّت حملائه في ما بعد ضد البيزنطبين في تراقاء 
وو في قي تفلیس خلال مجابهة مع أباقاء خلف هوا کو ۔ 


4 راجح المستند ٣۳‏ 


برکیارق آو رکن الدین بر اروق (۷۲٤-۹۸٤ه/‏ 
۱۱۰۵-۹م) ٠‏ رابع سلطان من أسرة سلاجفة إيران 
أو اللاجقة الكبارء ملك من سنة ٠١۹۴‏ حتى سلة 
٠م‏ على أمبراطوريّة تحوّلت الحا5ًا فدرالبًا 
تمقاطعات مسنقلة ذاتثًا . 

ركن الدين ٠‏ هذا الابن البكر للسلطان مَلكشاهء 
وصل إلى الحكم شابًا صغيرا بعد صعوبات حرب أهلية 
اضطر ته لمواجهة طموحات منافسيه . فأجبر على تقاسم 
السلطة العلياً ‏ عندما حصل علها - مع ممتلين اخرين 
للأسرة السلجوقية وعلى رآسهم شفبقاه محمد سجر 
اللذان حكما من بعدهء فبما كان بخضع ؛ في الوقت 
لمسه ٠‏ لنفوذ رؤساء الغباثل من أتباعه » إضافةٌ الى أن 
صخر سنه وعدم تجربته قي الحكم لم يمكناه من 
السبطرة على عوامل التقكك داخل النظام السلجو قي 
إن عدم حماسته في الدفاع عن مذهب السنة أبعده عن 
السياسة التي كان فد اتبحي الوزير نظام الملك في عهد 
أبيه . وبالرغم من ااذه أبتاء هذا الموزير وزراء له› فإلّه 
لم يتجح في استمالتهم . إن حدة الصراع الديني الذي 
تفاسم إبرانء جعلت الإسماعلين يتفدون من هذه 
الفوضى العامة في البلاد ليستولوا على بحعض انفلاع 
الحصبنة كقلعة ألنوت» في شمال غرب إيران؛ 
ويصبحون أنياد المنطقة. وكان لموت بركياروق : 
وهو في الخاصسة والعشرين من عمره» أن يكس حالة 
الارتاك الي ميرت السنوات العشر من حكمه. 


بر لین (معاهدة برلین)» تموز/بولیو ۰۱۸۷۸ هې 
معاهدة أبرمت بين دولة العثمانين والدول الكبرى 
الأوروبية ٠‏ إثر مؤتمر دعا اليه يمارك » لحل مسالة 
البلقان. لت بموجبها بتود معاهدة سان ستيفاتو التى 
فرضتها روسيا على الباب العالي بعد انتصاراتها في 


الحرب الروسية-الر که (۱۸۷۸-۹۸۷۷) . 

آكذت هذه المعاهدة استقلال كل من رومان 
وصربياً ومونئنيغرو (الجبل الأسود) وقسم من بلغاريا 
يضم مدينة صوفيا في جوار الرويلي الشرقية التي يفيت 
تركية. أا البوسنة والهرسّك ٠‏ فمع بقائيما مبديا 
عثمانيتين » خقعتا للأمبراطورية النمساوبة-الهنغارية ؛ 
في حين ألحقت نالا وإپیروس بالبونان بینم استفرّت 
إلكلتر' في قبرص. احتفظت أخيرًا روسيا بمقاطعات 
الأناضول الشرقة التي كانت احتلنها حدینل وهي اردلان 
فرص وباطوم. 


برهان الدين. القاضي أحمد (١٤۷-٠٠۸ه/‏ 
٥-۱۳۹۸م)»‏ شاعر وعالم عاش في عصر 
الإمارات في الأناضول. قائد حرب ورجل سباسة ٠‏ 
أنهى حباته سلطانًا على مقاطعته فى الهضبة الوسطى . 
انا ا ق 
موسس سلاله الأرتنيّين الحاكمة ٠‏ منصب القضاء . وفي 
عهود حنماء إر تنا القصير ة شغل منصب وزير وأتابك . إل 
هذا الرجل التر كى الأصل ٠‏ المتحدر من سلالة قضاة 
E E OR‏ 
ET‏ مجموعة من القصائد . 

فې سنة ۷۸۳ھ ١۱۳۸م‏ انتزع السلطة من آخر 
السلاطين أسباده ‏ والّخذ سبواس عاصمة لدولته . غل » 
طوال مدة حكمه.ء بمحاربة جيرانه ومنافبه من 
القرامانين والعئلمائين والآق قويونلر والممالبك ٠‏ 
وفي انلوقت لفسه کان يقمم الثورات الداخلية ٠‏ وقد 
هلك خلال إحدى معار كه في ظروف غامضة . 


برهانپور ۰ (لاتحاد الهندي ) » مدبنة في مشاأصعة مدذهیه 
بر ادش الحالية . إن موقمها الإسترائيجي شمالي الکن 
والحسكري في مرحنة متأخَرة من العصور الوسطى . 
منذ تأسيسها في أواخر الفرن الرابع عشر عاصمة 
للفاروقتين أو سلاطین خندش (1ءeفمهط۸)‏ الذين 
أطلقوا عليها اسم الصوفي برهان الدين غريب ء وخلفوا 
آلاڑا متعذدةں احتضتت برهانيور عددا وفرا من 


المنصرّ فين المسلمين الأخرين. من سنة ۵0ذام. 


بروتوکول البلاط 


اقلت إن د لشرد ال ى و القت شاه : 
خلال حکم “كر ٠‏ الذي احتلها عسکرٹًا فی 
لاحق ٠‏ وبالتحديد سنة ٠٠١١‏ . منذ ذلك الو فت» شات 
قاعدة للعمليّات الحربية ضد ولايات الدكنء هذه 
العمليّات قادها حينًا شاه جهان ‏ وأحيانًا كثيرة ا 
الذي أقام قيها بصفنه نايا لذملك ثم يصفته أبراطورًا. 
في مرحلة لاحقة ۰ عانت برهانپور هجمات المهرانه ٠‏ إلى 
أن أصبحت» في القرن التاسع عشر » مستعمرة بريطانبّة ؛ 
غالبا ما تواجه فها الهندوس واا ل 

بروتو کول الللاط › هو إحدى امات المميزة 
للحضارة الإسلامية الوسيطة التي واكب فبها الاحترام 
للممسكين بزمام السلطة > وهم ملوك مطلفو الصلاحيات 
وحماة الديانة المثزلة ٠‏ والاهتمام المستمرّ برفع شأن 
جلالهم وكذلك شأن ولاتهم . 

وقد توافق الغرض من هذه التشريفات مع الميادئ 
المعمول بها في تنظيم مجتمع ازم منطلبات الشرع 
وتطبّع بقرارات الخلبفة الذي هو مصدر كل سلطة. 
وهكذا الخذت التشريغات شكلها منذ 'لقرون الأولى 
للأمبراطوريّة ء خلال الحقبة الأموبة ٠‏ ويخاصة في العصر 
الذهبي اللسلالة العباسبة التي ما فتغت إنجازاتها في هذا 
المجال تشكل ٠‏ حتى الحقبة المعاصرة» نموذجا فياسيًا 
للستطات الى نثأت نتبجة لتفكك الخلافة . 

1“ کانت التشريفات الامير (Cérémonial‏ 
princier)‏ تنظہم العادات المعمول بها فى أوساط 
انمقامات العلا وجلساء الأمير وتدماته المقربين وكبار 
موظفى الإدارة والقادة العسكريين الذين بشكلون حاشية 
الله وة رفت كان يده لامرك الا جطانة 
دورهاء منذ البدابة ء في المسجد الجامع . فالبساطة 
المطلوبة فى إقامة الصلاة لم تتناف أبذاء حتى خلال 
حباة لبي محتد (جة) ٠‏ مع المظاهر الاحتالبة الهاد فة 
إى إبراز الموقع القريد لنبي الله ورسرله الذي يقود 
الجماعة الإسلامية . وبرز لاحتًاء على الأرجح في نهابة 
القرن السابع » الاهتمام بتنظيم الحضور في المسجد؛ 
فى صفوف متوازية » نجه أنظارها إلى انعبلة وتكزر 
الحر كات التي يقوم بها الإمام . كذلك درج التقليد منذ 
تلك الفئرة على تخلية الممر الرئيس ؛ وهو ممر يّخذ 


بروتو کول البلاط 


أهميّة خاصة لوفوعه في الممجال النظري للمحراب : 
ويحدد نطا هذا الممرّ صان من الر جال المسلحين على 
جانببه . وفي الوقت نه ٠‏ كان اتعمال الإمام للمنبر ٠‏ 
حيث يف على أعلى درجاته لإلقاء الخطية ٠‏ يسمح له 
بالإأشراف على جمهور المؤمنين . 

كانت هذه العادات في معظلمها مستندة الست 
لكن دخلت في الطقوس الاحف 
بالبلاط أعراف نستمة صو لها من تفاليد خار جي سابقة 
لھا وبخاصة تلك التي ازدهرت في الدول الشرق 
الكبرى في العصور القديمة. وقراعد المراسم التي 
اعتمدت في بلدان العالم العربي - والتي انتشرت فى 
قي العالم الإيراني التر كي - حملت في 
سوريا الأموية ومصر الفاطمية سمات الإرث البيزنطي. 
بينما طغت في البلاط العباسي وعند الملوك الأسيويبن 
السمات الساسانبة . مع ذلك ٠‏ رغم تطابق القواعد في 
أكثر الأحان مع مظاهر الجلالة المعروفة في حضارات 
شرقبّة أو حتى أوروبية أخرى ٠‏ إلا انها بعت بخاصبة 
إسلامية تدك عليها مشلا 'لمراسم المتعلَة بارتداء الخليفة 
العبّاسي “عياءة النبي ٠‏ ووضع فرآن عٿمان بجانبه ۔ 

واذا كنا نفتقد؛ في ما بتعلق بالحقبة الأمويةء 
روايات جلية بما فيه الحفاية تلقي الضوء على 
المكتشفات الأثربة ‏ فن الأعراف التي سادت أبام 


ا له 


النبوبة . 


مر حلة متأخرة و 


” 3” 


العباسيّبن كانت مسنمدة بوضوح من أعرافى فديمة 
يوردها الجاحظ في * كتاب التاج ٠ ١‏ مستندا في ذلك إلى 
أمثلة قديمة . و فحوى هذه الأعراف مجموعة قواعد ليافة 
بسبطة تتناسب ومناخ الترف والبذخ الذي يغرضه على 
الملوك الشرقيين ١‏ منذ عصور طويلة » أهتمامهم بمظاهر 
هيبتهم : فلم يكن مسمو لأحد بانتجوّل على صهرة 
حصانه داخل حرم القصر الملكي ٠‏ و كان يغرض على 
الجميع ٠‏ مهما كانت مكانتهم. الترجل عند باب 
المدخل ؛ ولم يكن بمح لأحد بالجلوس في حضرة 
الملك أو المبادرة بالكلام من دون إِذن منه .إل ان هله 
التدابير لم يكن معمرلا بها إلا خلال الاستقيالات 
العامة ؛ و كأن يمكن التغاضي عنها في اللقاءات الخاصة . 
وبشکل أوّلی خلال جاسات التر فيه والمرح . 

۲ “ في عهد العبّاسبّين » كانت المراسم الاحتفاليّة 


۲۲ 


المتعة تم بشكل أناسي فى القصر: وليس في 
المسجد الجامعم حيث لم تعد تناح القرصة إلا نادزا 
للحليمة للوقوف على منبره لمخاطبة رعاباه 
والشخصيات البارزة المجتمعين في صدره. فكل شيء 
كان يجري انث في قاعات الاستقبال الفخمة والسرية 
التي لا يلجها إلا رسميو 
تکريمها » أي ا التي یراد ملا تسلیمها براء ات 
تعیین 
المتعة فى مثل تلك الاحئفالاات صارمة ٠‏ نتكرر بدقة من 
اال ل اورا ات ال ن اقات 
الاحنفالبة كانت هي تشسها نتكرر في العديد من 
الاحنفالات الأخرى ٠‏ كاحتفال بمين الولاء التي يفمها 
أمير جديد وثؤذى عند تسلم السلطة. وفي بعض 
الحالات. كانت الامور على عكس ذلك إذ كان 
الوجهاء وعلية الفوم يلون بين بدي الخليفة بشكل غير 
منم ٠‏ كما هو معروف ملا بالنسبة الى الثورة القاشلة 

الني قام بها ابن امعت . 
ومن مظاهر الاحنرام الإضافة لشخص الخليفة 
جلوسه وراء حجاب يرفح في اللحظة التي ينحني فيها 
الزائر لنقبيإل الأرض مكررًا الحركة ذاتها إلى أن يبلغ 
له. ومثل هذا النكريم لشخص 


البلاط والشخصات المراد 


أو أب مارات تثريف أخرى. وكات الأصرل 


المكان المخصّص 


كلمة االملحاجب 1 وغو خصس يحثل 
مكانه مهمة في هذه المراسم › تشتى من الكلمة العربية 


الأمويين ٠‏ ل 


#الحجاب 1 ؛ وهذه الظاهرة صمت بدفة فى القرنين 
الرابع والخامس لليجرة/ العاشر الاي عر 
للميلاد ٠‏ في فترة سيطرة البويهيين . ففي هذه الحفية 
كان الخليغة يريد النعريض عن تضازل دوره السياسي 
بمظاهر تشريف إضافية . وفي سبي هذا الغرضص ګانت 
تخصص في قصره في بغداد قاعة تسمى دار السلام ٠ء‏ 
كان يجلس قيها على الطريغة الشرقية في عمق الإيوان : 
على أربكة مرتفعة تسى السربر ٠١‏ أي العرش » و تشبه 
سربر استراحة» وأحيانا كان يجلس نحت قبة مججة 
SG os‏ 

موز السبادة العائدة للنبي محمد () - والتي تعتبر 
u‏ دال على موقعه - وهي #القضيب ^ ٠‏ وال 


نر دة 


والسيف ٠‏ وإلى جانبه نسخة من مصحف عثمان. وكان 
يرتدي لباسا رسمبًا أسود مكونًا عادة من “القلنسوة 
الزصافة الطويلة ٠١‏ ومحاظا بحرسه الذين كان بعضهم 
يحرك مذبة » و كان يحيط به أر كان معاوتيه في الحكم: 
الوزبر الذي يدخل مباشرة بعد أبناء اللخلبقةء ثي ولي 
العهد الذي بجلس عن يمبنه على مفعد عادي ٠‏ وقائد 
الجيوش الذي يجلس عن يساره۔ 
وبعد أن يعطي أمرْ! للحاجب. كان الخليفة ببداً 
باستفبال الشخصبات وأفراد الحاشية الذين بتفمون 
الواحد تلو الآخر للسلام عليه منحنين آمامه » كل بحسب 
مرتبته . وهذه المرائب* التي ير عنها عمليًا عدد 
الوساند المفذمة خلال مجالس ذات طابع خاص ۰ کانت 
بيلة في المقاعد المخصصة للشخصبات في قاعة 
الاحتفالات الي يرنبط بها تسلسل ملول أصحابها في 
حضرة الخليقة . وفى فترة سابقة ء كان أغراد حاشية 
الل الت ية آمامه للسلام عليه کل صباح ۰ 
وفاق رتبب تحتده وظبفة كل منهم » وتاریخ میلاده أو 
E‏ کان َة حرص على النمييز 
بوضوح بين العرب والموالي. 
وکائت ا الشارات التي تملح خلال هذه 
المجالس الرسمية احتفاء بلخص ما منظمة وفاي 
قواعد تراتبية صارمة ٠‏ وتننوع بتنوع فلات اللأشخاص 
ألذين تتم مکافأتهم . فيجري تقديم براءات تعيين 
مخطوطة صادر ة عن ديوان الكتابة » وكذلك بيارف حيادة ٠‏ 
تعطى للحكام والقادة العسكريين الذين يعهد إليهم 
بمهمات . و کان هزلاء منحون ؛ عند عودنهم متصرین 
من حملانهم » تبجانا وعقود! وأساور أو زنانیر وسر وجا 
لخبلهم » جمبعها من معادن لمينة أو مزدانة بها ومر صعة 
بحجارة كريمة . وكانت هذايا متنوعة تورع على رجال 
الإدارة والأدباء ورجال الدين المكلّفين مهمات محددة أو 
لمكافأتهم في مناسبة ما. ونراوح هذه الهدايا ما بين 
الثباب الفاخرة والأطباق المرهفة الذوق المعدّة في 
مطابخ الفصر وادور الملأى بالذهب والفضة. لكن 
الهات المخليفية السخية الأكثر شبوعا كانت ١عباءات‏ 
التشريف ١‏ التي تجهزها المشاغل ال ی د 
الظراز . المزدانة أحيانًا بالفرو والموشاة بأسماء 'لخليفة 


بروتوكول البلاط 

ألقابه : والئي يخلعها على المسئحقين وبصار الى 
a 3‏ ايها على الور . 

وخاال القرن اثرابح الهجري/ العاشر الميلادي ۽ 
كانت الشخصيات التي تشرْف بحضور انمجالس التي 
يعقدها 'لخليفة تتأف من كاب الدواوين الذين يشكلون 
بطانة الوزير ٠‏ وأمراء العسكر الذين يرافقون قاند 
الجيش ٠‏ والقضاة والمغهاء الملحمين بالعاصمة 
والوافدين في ركاب فاضي القضاة. كان الجميع 
يفون بصمت على جانبي الممر الذي تعبره الشخصبَة 
التي بستقبلها الخلغة ٠‏ و كان كل مهم يرتدي اللباس 
الخاص بصفته: فالأمراء والقادة العسكريَون يرتدون 
السترة القصيرة أو القباء + بينما يلبس أمناء السر 
الدزاعة ٠‏ ويثميّر الفضاة باعتماد الطيلسان . و كان الأسود 
هر لون اللاس المعتمد في البلاط العبّاسي ٠‏ بينما کان 
اللون الأبيض هو الطاغي في محبط الأموتين قي ما 
مضى ٠‏ في حين أن الزن بالآقمشة المزر كشة والزاهرة 
ذات الاألوان المئنؤّعة كان مرغوبًا في أماكن أخرى. 
أخيرا كانت أفضلجات الدخول إلى حضرة الخليفة تيدأ 
بولي العهد - في حال وجوده - يليه أولاد الخليفة ثم 
الوزبر ومرافقوه» لم قائد الجيش وكيار الكتاب 
والموظفون والأمراء والضباط وممتلو العائلة الهاشميةُ 
والفضاة. و كان يجاز للجتود أن يحضروا على أن يتخذوا 
آماكن لهم فيي انبهو القائم فبل فأاعة الاستقبال وراء 
حبال مشدودة إيعاء للممر الوسطي حرا. 

کانت !! لمراسم تختلف قليلا عندما يستقبل الخليغة 
سفبرًا اجنيا فالفير نفه كان موضوع تشريغات 
متنوعة منذ ولوجه القصر حيث يصطف الحرس على 
جانبي مسيره؛ ومن نَم كان يعبر أفنية متنايعة تزتها 
روانم فنية متنوعة إستلارة لإعجابه ؛ ومن ثخ كان يستقبله 
'لوزير قيل أن يرافغه إلى حضرة الخليفة . وثمَة رواية 
معاصرة ذلك العهدء أوردها ابن ائخطيب في كتابه 
#ناريخ بغداد». مخصّصة لوصف استقبال الخلبفة 
للمو فد البيرنطى سنة د١٠ه/‏ ۷١۹م ٠‏ تقذم لنا تفاصيل 
وافية حول ا الاستقال الطويلة : 


و لقد ورد رسول لصاح الروء فې یام المقتدر بان ففر ت 
لدار بالفروش الحميلة وزيتت بالآلات الجللة ورتب الحجاب 
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وخلداؤعم والحوشي على طق هم عل 


وعخار فاي وص دراي رايا روق 7 اک یر اياب اأ .“ 


ر ابه ودها رها وعد رام! 
رتحتهم الدواب راكب الذهب والففة ربن أبديهم الجنانب على 
ملل هذه اأمررة وفف أظهروا المدد المكية والأملحة المحتلفة 
فكانوا م أعلى باب الشماسية الي قريب من دار الخلافة وبعدهم 
الغلان الحجربة والخدم الخواص الذارية وائراته الى حقرة 
“لخلفة بانزة الريعة و'أسيوف والمتاطو المحلاة وأسواق الحائب 
تشر قې وشو ار نوه سو حه وسا لگه ممو-ة بالعامة النظار: 3 ود 
1 دحلة اللذاآت 
اکلرې کل دکان وغرفة علرفة بدراعم كليرة ولي دحل لدا 
رالطيأرات والزبازب والدلالات وا 
ترتيب وتعبية وسار بالر مسرل ومن معه من # :لى ن ورا 
إلى الدار ودخل الرسوي فم به عاى 
1 


ورآي. ضففا كرا ومنفرة عفليما فظر أنه الخلفة وفد احلته ل عيبة 


لم ريس باعضل زبله رأحن 


دار نصر ' د قوري الحاجب 


التي 


وروعة حى فل له إله الحاجب وحمال من بعل ذلك إلى الدار 
كانت برممم !اوزبر رفیها ملس آي الحسن علي بن محد الفرات 
یومثل فرای 
حئی قل له هدا الرزیر 
علقت صتر 
بالأعمدة والوف 


أكثر مما ره لتصر الحاجب ولم بشلل في آنه المخايفة 
وأحلس بین دحلة م انين ي لی قل 


ره و'ختبرت فر و شه و صېتث یه لدموت واحاط به الخدم 


نہ مدعي بهد ان طیف به في الذار انى حضرة 
انحقدر أله ۾ 46. جر واو لاده ص جانہيه فتاحد ص “لاەر ما اله 


اصرف الى دار قد اعدت له. حذللي الوزيم أبو القاسم عفي بن 
سن 'لمعروف بان الملمة فال حدئيي مجر الحرمنين الغانم امر 
'لنه فا حد تي امبر اامؤمنين تادر بالله فال حدااتتني حدتې 7 ای 

2 و EOE ME‏ 
اناق ب مقار باه ی رول ملك الروم لما وصل انی تکریت 


مر آمیے المومنن ' اامقتذر بالته بأحتباسه ها لهرين ولسا وص الى 


بخداد أثزل دار صاعد وسکٹ شهرين ودن له في ازو جي 
2 2 
خرغ المتتدر باه من تزيبن بر٠‏ ود تب ' ته فيه تم صف العسکر 
من دار صاعد 1 دار !لخلافة و كان غدد ااجیش هال ومتين الف 
: راجا فسار ل سول بہنھہ الی اں لم اندار یہ اد 3 
فارسی وراحل فسار ر مرن بینهم ' ی ن بلح زد دا ل قي ب 


تحت الأرض فار فيه ی ملا جن يي المفتدر الله رآدي وسالة 
العمكر حر 


دان و کان عډد الخده 


صاحبه لم رمم إن بطاف به في الدار ولیس فها من 
الي رانما فيه اخم والحجاب والغلمان ار 
إذ ذالك ميمة لاف ادم منهم أربعة آلاف يض وللائة الاف سود وبعدد 
الحجات سبوجالة اجب و عاد الغنمان 'لردان فی الحثم ربعة 
"لاف غلام قد حعثرا عاى سطوح الدار والعلالي . و فتحت 
و'لالات فيها مرننة كما يمعل لخرائن العرائ وغد علق الستر 

ونظم جرهر الخهافة في قلایات على درح علیت با تباج N‏ 
ونما دخل الرسول إلي دار اللجرة ورآها كر تعجبه منها ر كانت 
جرة من الفضة وزنها خمماية آلف درهم علنها أطار مصوغة مر 
الفضة تصفر بحر كات فد جهلت لها فكان تعجب الرنو من دك 
أکثر مز 


حدت مر د د 
ووجدت من شج لن 


۰ 


ک“ هلال ب اتمحسن 

ما ذکر كانه آنه قله من خط فاضي أبي 
الحسن بن ام يبان انهاشمې وذکر ابر الحسیں خط 
الأمير وأحسيه 'لأمير أبا محمد ا لجس بن عيسى بن المفتنر باه قال 
کان دد ما علق في قصور أمير "لمؤمنين المقدر باه من السترر 
الديباج المدهة باطرز المذهبة الجليلة المصررة بالجامات والفينة 


تعجه مې جمیه دأ شاهلء. 
a AS‏ 


han. 2‏ 
'یه يتاه ھ 
ww‏ 


0 ۰ ۰ م INT‏ 
والخيل واجمال والسباع والطرد وا لترر "بار الضغائة والأرمنة 


سطية والبهتسبة انسواذج والمنفرشة وانديبغة المطرزء لمانية 


والوا 


f 


الطبور يصفر ويهدر وفي جانب الدار بملة ار له تما 


ولان او “.تر ها 'امسترر اياج المذهبة المعدم وصفها اننا 
عشر ألغا وخممالة ستر 
E ۰‏ ء 1 1 ; 
دہ 'نجے ده ١‏ د ا ۰ ھ2 
والدارابجردة رالدورفة فى الممرات والصحوز التي وطى عليها 


القواد ورس لاحب الروم من د باب العامة الجذيد لى حصرة 


ولد الط وائنخاخ الجهرمية 


ار لمفندر باه موق ما في القاس والمحالس من الانماط الطبري 
وانذیبقی آبتی لميا لانن دول الت نال و عشم وں الف 
قطعة ٩...‏ 


(!لخْفلِب العغدادي . تاریخ بقداد ٠‏ البكة العلمية 


بیروت - بدون تاریخ > ص .)۱١۴ ٠٠۰‏ 


وفنا فى اليرم انبخصص لا ستتبا 


lı =‏ لھم . انتقل 
ا را ر 
یسدّی فندق سعيدة - إلى 
قصر الخبفة ٠‏ عبر طريق محاطة عن جالبيها بحرس من 
الخيالة . ومن ثم بدأوا يخطون بتمهل داخل القصر لإلقاء 
الذها ف زو أك فأك خطه ة 

دهل في فلر بهج کر ف کر م کل E‏ وعد 
عبورهم اياب العام ؛ الذي منه دخلا ای الاصطل 
الكبير ذيي الممرّات المر كزة على أعمدة من المرمرء 


حیٹ ساروا بین حاجزین امن 'تحراس]: 


Û 

۶ رادخل , رصل ماحب روء س دعر باب لامد إلا خطم PF‏ 
الدار الممروفة بحن الا ل رهي در ر اکتره أ روفة بأساطب. ن رخام 
ركان فاس الجا الاي ةة فرسر علبها حممانة مر کب 
ذهبًا رفضة بفير أغشية ومن الجانب الأير خممانة فر عليه 
الجلان الديباج با براقع اتطوال وكا فرس “ي يدي شا ګر ې بار ة 
الجميلة تہ آدخلو! ص وء السار و اعات » ٠‏ لدهائي لمتصلة 

س ر ت ے غ 


من اناف ! "لومش 


e‏ و ¥ هذه 


2 س 
ep ¢‏ 0 

نہ أحرجر. الى دار فبها أوبعة a‏ والوشي على کل 

ل الىند واإرامين با بتار ل a E‏ م 


ن القضة ايمجلوة 
البركة الارن ذرانا في عشرين ا فبه' اربعم طيارات لصاف 
بمجالس مذهبة مزبنة باإديبقي المطرز وأغشبها ديقي مذهب 
وحرالي هذه الر كة بان بميادين قيه تخل وآن عددء أربممية بصلة 
وطول كل واحدة خمة آذرغ قد لبر جعها ماجا منقوشا من 
3 الى 


حل ا من شه مذهة وجمیج التخل حامل 
ثرء خلال لم تطبر | .. ]| تم آخرجوا من هذه 
RE E‏ كير مدررة فيها 
ماه صاف و للشجرة لمالية عشر غص لكل صن نها اخات كليرة 
عليها الطيور والعصافير عن كا نوع مذهية ومفضضة وآكثر قضبان 
رة فضة وبحضها منذهب وهي تتمايل في أوقات ولها ور 

مختلف الألوان يتحر کہ تسر الریح ورق لجر وکل من هذه 
Li‏ 


خمسة ڪشر 


فارسا على خمة عثر فرسا فد ألبسوا الديباج وغيره وقي أيديهم 
مطارد على رماح پنوررن علي خط واحد في الداورد خبا ولقریا 
فيظن ان كل واحد متهم الى صاحنه قاصد وفي الجانب الابسر ملل 
ذلك لم ادخلوا الى 'لقصر المعروف بالفردوس نکن فيه من انفرش 
والآلات ا لا يحصى رلا پحصر کلرة وني دهالیز الفردوس عشرة 
آلاف جوشن مذهبة معلقة ثم خر جو: منه إلى ممر طو اه لائمائة ذراع 
قد علق من جانٻيه نحو س عثرة آلاف درفة وخوذة وبيضة ردرع 
وزردية وجمبة محلا وقسي وقد أقيم تحر الفې خادم بضا ونود' 
صين يمنة ويسر ة ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم ثلا وعثربن قصر 
لى الصحن النميني وفيه الغلمان الحجرية بالسلاح الكامل والبزة 
اتحنة رالهبئة اار'ئعة وفي أيديهم الئروح رالطبرزينات والأعمدة 
تم مررا نمصاف من علية السواد من خلفء السحاب الد والر جاه 
وأصاغر انقراد ردخلوا دار السلام وکانت عدد كير من الخدم 
والصقالية في سانر التصور يىىقون اتناس الماء المبرد ي لحلجح 
والأشربة والفقاع ومهم من كان يطوف مع ارسل فلطول المي بهم 
جنسوا واستراحوا في سبعة مراصع واسقوا الماء فسقواة. 
(المصدر نفسه ٠‏ ص ۱١٤‏ ) . 

وکانت دروه هده الزبارة mea‏ الخاصة 
باستقباال الخليغة هم في موضع هو أكثر ابه من الأماكن 
السابقة > حيث وصلوا إلى حضرة الخليفة المقتدر بعد أن 
عبروا سلسلة أخيرة من الأروقة والممرات في قصر 
اتاج المطل على نهر دجلة حيث كان يقيم . وفي هذا 
القصر کان سید المکان : 
کک لس بالثياب الديبقية المطرزة بالذهب على سربر أبنوس قد 

ى بالديبقي المطرز بالذهب وعلى رأسه انطوبلة ومن يمنة 'السرير 
اسة عقرد م اسح معلقة ومن يرنه عة أخرى من أفخر انحراهر 
I NDE‏ 
فکضر له و قال الوسول لمؤنس الخادم ونصر القشرري وكانا بتر جمان 
عن المفتدر نولا اني لا آمن أن يطالب صاحبكم بتقبيل البساط لقنته 
و لكنني فعلت ما لا يالب رسولکم بمدله لآن التکفیر من رسس شربعتا 
ووفغا ساعة وكانا لابا وشيخا فالئاب الرسول اتمتقدم وانشبخ 
الترجمان و قد كان ملك لر وم عقد الأمر في الرسالة شيخ متى حدث 
يا لاب حدث الموت وناوله الممقتدر باله من يده جوابا ر کاڼ ضخما 
کېپرًا فتناو نه و قله إعظاما له راا اا لاف ا ادر أقعدا 
رسائر أصحابهها فى شذا من الشذوات الخاصة وصعدا اى حيت آنزلا 
فيه من الذار المحرو فة بماعد وحمل إلبهما خمون بلرة ور قا في كلل 
بدرة خمسة آلاف درهم وخلع على أبي عمر عدي الخلع السلطانية 
ونلانعائة...٠‏ 

- إن التناصيل المتعلقَة بالمراسم المعمول بها في 

البلاط العيّاسبي - والتي توردها نصوص مروف بها 
وواضحة التاريخ ٠‏ كالنصوص أعلاه - تنطبق في الواقع 
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على كل اليلاطات الملكية في تلك الفنرة وفي العصور 
اللاحغة ٠‏ مع فارق وحيد هو النغاوت في ثروة الأمراء 
المعنيين والعادات الخاصة يمحبط كل مهم الأصلي. 
ونقاط التشابه بيّلة مثلا بينها وبين اللقاءات والاستقبالات 
التي كانت نقام في الفصور العظيمة التي شادها الخلقك 
ا الإسماعيليون؛ من سلالة الفاطميين ٠‏ في نهاية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الملادي ٠‏ في عاصمتهم 
الجديدة القاهرة. فقد كانت هتاك قاعنان مخصّصتان 
للاحتغالات نصف الاسبوعيّة: إحدى هائين القاعئين ؛ 
تسمى قاعة الذهب» وهي جزء من من المجمَع الجس: 
لقصرالكي ١‏ والثانية » المسماة الإيوان الكبير؟» 
جرى اعدادها برعاية الخليفة العزيز . و في كلتا القاعئين › 
کان الخليفة پجلس » كما في یغدادء على عرش فوفق 
منصَةَ » داخل مقصورة مشيّكة ووراء حجاب . و كان ير تدي 
ملابس ويضع شارات تلك التي تلخليغة العباسي ٠‏ 
ويضيف إليها *التاج ٩‏ الذي هو في الواقع عمرة عربية . 
كان أصحاب الر تب العالية من الكتبة والقادة الحسكريين › 
والخدم الخاصين بالخليفة يأنون للسلام عليه ٠‏ وفاق 
تسلسل مراتبهم منحنين أمامه . على أن القضاة رالأشر اف 
کانو! معفبّین من هذا الالتزام الأخیر ۔ وفي کل مکان › کان 
الخدم الخاص بائخليقة - الذين ينم اختيارهم في أكثر 
الأحيان من الخصيان - بننظمون رفاق ترانية صارمة 
وبشار كون عن قرب في تنظيم الاحتفالات الني كانوا 
بحتلْون فیها مکانًا بارا . 

و قد حرص الفاطميرن ١‏ بدورهم + بعنابة شديدة ‏ على 
الآخذ بطفوس مواكب التطواف العامة والرسمية التي كان 
الخليفة الْعبَاسيْ بقوم بها في مناسبات نادرة ذكرها 
المؤرخون. عندما كان بتوجه مثلا إلى المسجد الجامع 
بسامرّاء ليم الصلاة ء يتقمه صاحب الشرطة حاملا الحرية 
الحائدة للنبيَّ . كان الخليفة [الناطمي] يوم بذئك في 
اة ت الأعياد ٠‏ سواء منها الدينبة أو الشعبية 
المحلية » محتفبً مع الشعب بفنح فنال النبل أو تخليق 
المقیاس ۵+ فکان پر كب تحت به تحفٌ به الرايات ٠‏ 
ومحاطا بأر كان الدولة وحرسه ؛ وفاق مراسم کان معمولا 
بها ء رما ء في اعراق » من غير أن ييادر آحد إلى تدوبنها 
ان بعض الدارسين عمد إلى تشببهها بمراسم 


بروناي 


الأياطرة البيزنطيين في القسطنطينيّة . كذلك » كان 
يحدٺ ۰ خلال عهد الفاطمتین في مصر : EE‏ 
امةن بز الغلغة ن رة و ردهة الاستفبال 

في القصر ليتقبّل تحيّات الشعب . إن هذه العادة الئي 
شهدتها بخداد في ظروف إستشنائية كإشاعات انتخلي عن 
السلطة - إد كان الخليفة شرف من السطح ح القاتم فوق 
e‏ ا 
زنكي في سورباء مستخدمين لهذا الغرض زوافا أو 
١طارمة‏ » من القلعة ٠‏ سراء في حلب أو في دمشق . 

وفي المحقبة ذائهاء أيضاء كانت سلالات حاكمة 
أخرى في مناطق نائية من الأمبراطورية تفرد بتفاصيل 
المراسم التي اعنمدتها. ففي المقاطمات الواقعة في 
أطراف إيران ١‏ استعاد الغرنويّون » بشكل خاص ٠‏ تفاليد 
تعرد إلى الساسانيين - وهي تغاليد كانت ترفع من شأنهم 
بين الناس - وأضافوا إلها عادات أخرى اقتيسوها من 
المقاطعات الهنديّة التي احتلّوها . و كذلك الأمر في الغةرب 
الإإسلامي ٠‏ وبخاصة في الآندلس خلال خلافة آمويي 
قرطبة أو في فثرة حكم ملوك الطوائف . إذ حوفظ على 
عادات قديمة تطابق التراتب الاجتماعي الخاص بالبلاد. 
و كانت مراسم مختلفة بعض الشيء تعكس أيضًا سمات 
تثوافق مع التر كيبة الخاصة ببطانة الملك . 

وبالطريغة نفسهاء تغلغلت في الشرق ٠‏ منذ نهابة 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ‏ عادات 
تر كيه حملها السلاجتة واختلطت بالعادات العبّاسة 
ارت بعض مظاهر اللباس والأسلحة والاأنشطة 
العسكرية لزعماء البدو في آسيا الوسطى . وير تبط بهذه 
المظاهر مثلا الرمز الملكي للقرس والنشاب. لم يوفح 
كتاب الحو لیات دائمًا تأثِر هده الإأضافات على المراسم 
المعمول بها عند ملوك المسلمين آنذاك. لکن من 
المعروف» بعد فترة قصيرة؛ أن قواعد المراسم 
المعتمدة في دولة الممالبك في سرريا ومصر أخذت 
نر كز على تمط العيش وطريقة الحكم لفادة عسكريبن 
أخذوا يمنحون الأولوية لكل ما يتعلق بمهنة السلاح 
وممارسة السلطة المباشرة. هكذا متلا كان العرض 
الحسكري في القاهرة يتم بشكل منتظم مرَة في الأسبوع 
أمام السلطان الذي يخرج من قصره فې مو کب یرافقه کبار 


رسمتي البلاط » ويتبع خط سير ثابثًا بوصله إلى مسرح 
المناورات العسكرية . كذلك كان السلطاف بعقد جلسة في 
الأسبوع ليتظر شخصيًا في النماسات رعاياه . و كالث هذه 
الجلسات لعقد في مبنى محاور لاب القلعة يْسمّى "دار 
العدل ١ء‏ يعاونه فيها قضاة المذاهب الأربعة الكبار 
وصاحب الديوان الرسي والمحتسب ١‏ إضافةً الى کبار 
الأمراء الذين یشکلون مجلس الخليفة ٠ ٠‏ كما آله كان 
بستمم إلى آراء أفراد عائلته وبعض حكام الولابات . وكان 
الواصلون - 
الخليفة قبل أخذ آما كنهم ؛ على آن السلطان يرسباي ألغى 
هذه العادة ليعدها لاحقا ملظغة فى شكل انحناء بسيط . 

وهكذاء لم نكت السمات المميرة للمراسم الملكية 
عن التطرر ٠‏ منجاوبة في ذلك مع المتغبرات التاريخبة ٠‏ 
لكنها ظلّت في مياد ئها الأساسبة أمينة للأسس التي ضعت 
قي الحغبة ألذهيية للطلافة . و فتح هذا التطور الاب في ما 


سو اء کانوا مدعين أو ا - پسجدرل أمام 


بعد أمام تغيرات عة ذات طابع محلي + منوسطية وأسيرية 
وأفربقية » لا مجال هنا لتعدادها. لك بعضها على الأقل 
عرف شهرة تشهد عليها النوعبة الممتازة للروابات التي 
وصلت إليناء لا سيّما تلك الني كتبها رحَالة غربيون من 
خلال شهود عيان ۰ وهي فف باعجاب الأبَهة والفخامة 
الظاهر تين ملا قي بلاط العثمائيّين والصفويين والمغول ٠‏ 
من دون إغفال الإشارة إلى بلاطات أخرى لها تقاليد 
مختلفة أيضا ٠‏ نمت على أطراف عالم إسلامي في ذروة 
توسعه . والمعطيات التي تزوّدنا بها هذه الروايات توضحها 
الرسوم الملكيّة التي E‏ المنمتمات العائدة لحلك 
المرحلة - من تركية وابرانيّة وهنديّة مثلا - في إيضاح 
تفاصيلها بشکل بارز . وإذا كانت أرصاف تلك المشاهد فذ 
نغاو تت دة ٠‏ فإ تشديد الرسوم باستمرار على أبهة الإطار 
العام واحتفالية المراسم في إثارة الاهتمام 
بالمزید من الأيحاث حول مرضوع البلاط الملکي في 
أرض الإسلام والأعراف الساثدة فه. 


المتبعة »اهم و 
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برو ناي (سلطتة -) ٠‏ مساحنها ٠۷٠٠‏ كلم" ٠‏ عاصمتها 


ټندر سري بغاوان . دو لد صغيرة مستقلة نقع على الساحل 
الشمالي لبورنيو . يقارب عدد سكانها ٠١١‏ ألف نمة 


سئون بالمثة متهم مسلمول . 

تعود السلطنة الحالية الني بقي نظامها ملكا مطلقًا 
إلى القرن الخامس عشر؛ وعرفت أرج عرها في الفرن 
السادس عشر عندما توسشعت لنشملل كل الجزيرة ؛ قبل 
أن بحمرما الأسبان في حدردها الحالة. أصبحت 
بروناي محمية بربطانیة متة ۱۸۸۸ . ومنذ سنه ۱۹۲۹ 
بدات شر كة بل تستلمر حقولها النفطية التي تشكل 
مصدر ٹروتها. حصلت على استقلالها عام ۱۹۸٤‏ ۰ غبر 
أن اللطان الذي رفض الدخول في الحاد ماليزيا 
الغدرالي الذي يطوق أراضيه » يصطدم الوم على 
الصعبد الداخلي ٠‏ بمعارضة تنادي بنظام أكثر ديمقراطية . 


۴٠ راجع الخك-‎ | 
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البريد »من البونانية ؛بیربدوس ۲+ تنظیم حکومي . نشا 
خلال القرون الوسطى الاسلامية › لنقل توجیهات السلطة 
المر كرية إلى المقاطعات › وموافاة صاحی ال لطة 
بالمعلومات التي توافرت لعملانه المتقرّين فيها۔ 

في بداية العصر العياسي ٠‏ في القرن الثاني 
للهجر ة/اللامن للميلاد » تنامت خدمات البريد بزخم ٠‏ 
وقد كانت متواغرة في السابق » غي الأمبراطوربتين 
البيزنطية والساسانية » وما من شك فى أن بعض جوانها 
يعود الى مادرات الخليفة الأمرې عبد الملك . كان في 
كل مدبنة عميل مكلف تلم الرسائل والوثائق ثم 
إيلاغها إلى السلطات المحلية ء وفي المقابل ٠‏ إعلام 
دواوين الخليفة بالوضع الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي للملطفة التې پساهم في إدارتها. وکانت 
خدمات بربدية خاصة تصل العاصمة بسار المدن. 
سالكة مسارات محددة مغاير هة أحيانا لطرقات القوافل › 
أصغر منهاء لكتّها محمية ومرودة بالمياه» تتعاقب 
بمساقة فرسخين أو أريعة فراسخح آي ۱۲ کلم آو ۲٢‏ كلم 

کان البرید جهارا حکومبًا مهما . فبتاء على قول 
الخليفة العباسي الثاني المنصورء كان كانب ابريد 
جهاز الاسنخبارات » شخصا لا پتغلی عنه مل کاتب 
الخراح . إن أقدم المؤلّات في الجغرافيا ضعت بهدف 


بسطام 


إحصاء مسالك البريد ووصفها. غير أن هذه المؤسسة 
المعقدة التجهيز المتطلبة مناخا من السلطة والأمن ء 
تنككت ينا فشيًا مع نفك الأمبراطورية العباسبة. 
ونتبجة لذئلك لم تنوافر للبريهيين ١‏ ولا للسلاجفة على 
ما يبدو ؛ سوى خدمات بريدية غير قائمة على شبكة صلبة 
من المحظات . لكن الريد استعاد أهميّنه خلال دولة 
المماليك السورية - المصرية التي كانت أقل اتاعا. 
لکن على ندر كبير من المر كزيّة ؛ عاملا بشكل فعّال 
بواسطة الحمام إضافة إلى الجياد . 


البساسيري ٠‏ أبو الحارث أزسلان النْظقر. 
(ت ۵١‏ ٤ه‏ ۰٦۱۰م)‏ ۰ أمبر تر کي شيعي » عمل في 
خدمة البويهيّين وخاول» في بداية القرن الخامس 
الېجري/ الحادي عشر الميلادي. فرض سلطنه على 
بغذاد ‏ مقاوما فيي الو قت تفسه نقوذ السلاجعة المتصاعد. 

كان همه الأزّل العمل على اسئتباب الأمن في 
مختلف المناطق العراقية عندما كانت الفوضى مسيطرة 
والصراع بين السنة والشيعة في أوح عُنفه. أقام بعد ذلك 
علاقات مع ناطمتي مصر؛ عندما دخل طفرلبك على 
رأس جيوش الأتراك العْرَ بغداد بعد أن كانوا فد احتلرا 
مجمل الأراضي الإيرانية . استغل البساسيري فرصة غاب 
السلطان الجديد ودخل بغداد على رأس أربعمائة فارس 
سنة ۹٤٤ه/۸٥٠٠م»‏ وأمر بان تلقى الطب اسم 
الخليفة الفاطمي في المساجد الجامعة. لكن» بعد أن 
تخلى عته أسياد القاهرة وبعد أن فشلت كل محاولاته 
لدعم فضبتهم : اصطدم بطغرلبك الذي سار اليه 
بجیوشه . فمل فې ذي الحجَّة من عام ١٥٤ه/‏ کانون 
انثاني ١٠٠٠م.‏ إن الأشهر القليلة التي جعل خلالها 
سلطة الفاطمبّين نسود في فلب الأمبراطورية العباسية ؛ 
لم تكن سوى مرحلة وجيزة لم تترك آي أثر سياسي أو 
ديني فې المراحل اللاحقة . 


بسطام (الجمهورية الإسلامة الإيرانية) ء مدينة صغيرة 
احتفظت . لمدَة طويلة ء بأهمبة موفعها محظة للقوافل 
على الطريق "لذي يصل ١‏ فى شمال الصحراء المالحة › 
خرب أيران الإمنلاية بمتطقها الشر فة اباسا الوسظى : 
تقح اة بسطام في مقاطعة خراسان ٠‏ بالمعنى الواسع 


البسطامي 


للكلمة . لكتها بالتحديد كانت تابعة لمقاطعة قوس 
التي احتلت المرتبة الثانية بعد دامُغان فى عهد 
العباسبّين . وقد عرفت هذه البلدة؛ في ظلَّ السيطرة 
السلجو قيّة ء أوح ازدهارها الذي استمرّ حى ما بعد الغزو 
المغوليّ في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد . 
كذئك شهدت ؛ على عهد الإيلخَانيّين ء في بداية القرن 
الئان للهجر /الرابع عشر للميلاد» توسیع المزار ودار 
التعليم المشيّدثْن حول ضريح البسطامي وتحسينهسا. 
وهما يشكلان » حى يومنا هذاء آشهر المباني الأثرية في 
تلك المنطقة . تحيط بالضريح أبنية تابعة له تفوق 
بأهمةٌ آثارها سانر العمارات السلجوتية المشيّدة في 
البلدةء كالقلعة والمسجد الجامع » ولم يكن لاحترام 
اللاس لها أي دور في حمابة المدينة. إن الدراسة 
المعماربة لهذا المج المدفنن الكبير ٠‏ حيث تتداخل 
أبتية تعود إلى مراحل ا ا اتات دير 
القدم والجودة الزخرفية لعناصر فتية ما تزال حقى اليوم 
مهملة . 

إن تغيّراث العصرين الحديث والمعاصر أفاات 
فلبأا مدبنة بسطامء مع أنها تقع على طربق مهم في 
البلاد » يربط طهران بمشهد : مرورا بجنوب ألبُرّز» في 
موازاة طريق ساحل بحر قزوين ؛ لكل نشاط بسطام 
التجاري آخذ باستمرار في الائحسار لمصلحة مجموعة 
عمرانية مجاورة في شاهزود/ إمامرود. 


البسطامي . آبو بزید طفور بن عیسی ( ٤-۷‏ ۲ه 
۷م ) ٠‏ صوغي إبراننّ من العمصر العبَاسي الأول . عاش 
في بسطام حیث ما یزال فبره مكرما ؛ وتجلت في بعض 
أفواله نرعة صوفية اهتبرت الأخطر فى نظر الفقهاء 
اللي 1 

نتسب إلى هذا الوليّ الخراسانيّ - الذي أهابت 
تقوى الإٍيلخانيين بهم إلى تكريمه لقرون عذة بعد 
وفائه » بتشيبد مان ملحفة بضريحه - جكمٌْ تتناول 
الاتحاد الصرفي ‏ جمعها أتباعه وتشررهاء وترجمها 
صرف شهبر آخر؛ عاش فى بغدادء هو الجنيد من 
الفارسة إلى العريية. ٠‏ 

هذه الآراء الجريثة اإتي ريما أخذها البسطامى عن 
استاده الايرانَ ٠‏ آبي علي السندى. تثبث عظمة الخليفة 


الممائلة لل كلَيّاء من خلال اجرد عن الذات الفرديةء 
بالغ بذلك مر حلة الاتحاد مع الوحدانبة والذات الإلهية ء 
وهذا ما يمكن مقارنته بالتأويل الصوفيٌّ لاننقال النبيّ 
(بة) إلى العالم اللامحسوس عند صعوده الليلي أو 
المعراج . إن .الشهر ة التي تاليا أبو يزيد السطامي في 
حاته تتاعت ۰ بعد مماته » بح غدا قبره مزارا يو فر 
لمنطتة بسطام تدقف الزوّار الذي استمرّ حتى بعد زوال 
ازدهارها الافتصادي . 

السملة س الله الفاتحة . 


البصرة (الجمهوريّة العراقية) ٠‏ مدينة هرفئية على 
الخليج العربي - الفارسي ٠‏ تمع اليوم على شط العرب 
على بعد خمة عشر كيلومترًا عن البحر . بيت محافظة 
على شهرتها وعلی ازدهارها الاقتصادي منز پدايهُ 
الإسلام » برغم ما عايشته من أحداث . 

البصرة من السنشآت الإسلامية التي تعود إلى عصر 
الغنوحات الكرى في القرن السابم المیلادې . وهي 
بحسب الرراة ء أولى المُدن - المُّسكرات التي أتشبلت 
بأمر س الخليفة عمر بن الخطاب › وكان الهدف من 
إتشانها إسكان الفاتحين الجدد واتخاذها قاعدة لانطلاق 
الجيوش منها نحو فتوحات جديدة. كانت مساكتهاء في 
بادئ الأمر » أكواخًا من القصّب استبدلت بها في ما بعد 
ببوت من الطين لم من الجر ؛ وذلك في عهد الحاكم 
الاموي زياد بن أبيه حوالى سنة ٥٤ه/‏ ٥١1م‏ وما لبث 
هذا التجمع السكاتي أن انخذ شكل مدبنة ء بعد أن بني في 
وسطه المسجد الجامع ومقَرّ الحاكم . كانت مقسمة إداريا 
خمسة آقسام ٠‏ خصْص كل قم لقبيلة و كانت تمل هذه 
القبائل #العاتلات الكبرى ٠‏ أو “أهل العالية ٠»‏ على 
الأرجح : فريش رتميم وبكر من عرب الشمال + عبد 
القيس والازد من عرب الجنوب . وإلي هؤلاء الغاتحين 
انضم عدد من مراطني المنطقة الأصليّبن ٠‏ من الذين 
اعتنقوا الإسلام واعتبروا من الموالي . 

على مقربة من البصرة حصلت في ما بعد سنة 
٦ھ‏ ۹م معر کہ الجمل الشهيرة * على وخصميه 
ظلحة والزبير . وعاش في الف ا ا 
الإسصلام عدد كثير من المفكرين الذين كان لهم أثرهم 
قي تاريخ الفكر الإسلامي » من هؤلاء الحسن البصري 


وواصل ين عطاء في عصر الأموين ‏ وسواهما من مفگري 
المعتزلة والتحويين واللقويين والشعراء. كاتنت الحياة 
الغكرية فبها ناشطة ٠‏ ونشير ير المصادر إلى وجود مكتبة في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يمو لها مؤسسها 
بشكل منتظم ؛ ما يسمح بشراء الكتب أو بنسخها وبدفع 
رواتب للدارسين فبها. 

منت الانشطة التجارية » إضافة إلى محصول التمر 
في في الحقول المجاورة » نمو هذه الحاضرة الني عرفت ٠‏ 
في الشرنبن الثالك والرابعم للهجرة/التاسع والعاشر 
للميلاد » روه حقيقيّة بالرغم من إنشاء مدينة بخداد . تمر 
فيها قنا تان » الاولي باسم نهر ْمَل تصلها يبداد 
والثالية ا تلتقي دجلة فر در اا 
القديمة » وعلى طول هذا النهر الأخير تمثد مدينة 
البصرة. داخل سورها الذي يعود إلى سنة ١١٠ه/‏ 
۲م ؛ أحصى الجغرافيّ المقدسي ثلاثة مساجد جامحة > 
أقدمها ذلك الذي بقعم قرب باب البادية » والثاني في 
وسط الأسواتق النجاريّة والثالث داخل الأحياء السكنية . 
انسْعْت المدينة بشكل ملحوظ إذ بلغ عرضهاء بحسب 
المقدسي » ثلائة أمبال أي ما بقارب الخمسة كيلومترات. 
قبالة باب البادية تقع ساحة كبيرة تُعرف اسم المربد ء 
كانت محظة تتوقف فيها القوافل » كما كانت مركزا 
للاجتماعات وللتبادل التجاري . كانت أسوافها تضاهي 
شهرة أسواق بغداد إذ كانت تتوافر فيهاء بفضل تقدم 
الملاحة البحرية » جات تصلها من الشرق الأقصى . أمّا 
من التاحية البريّة فكانت تجتازها طريق تصل الجزيرة 
العربية بإبران الجنوببة . 

تعض هذا المركز التجاري » الذي كانت فضي 
إليه طرق التجارة من المحيط الهندي » لغزوات عديدة 
شنت عليه من الخارح » في ظل الحكم العباسي . ونذ كر ء 
بشکل خاص ٠‏ حر كه اّنح سنة ۲١۷‏ ه/ ١۸۷م‏ إذ أمعنوا 
فى المدينة حرفا وتدميرًا مدّة ثلائة أيام ‏ وبعد ذلك غزوة 
الاك الا رها و ان الد كات اة 
بشكلل كثيف غندما مر بها الداعي الفاطمي » الرخالة 
الإيراتي لاصر خرو سنة ٤٤٤/١١٠٠م‏ . لكل تراجع 
التجارة العالميّة التي كانت تلك خليج الفرات آذى› 
قي ما بعدء إلى انحطاط البصرة بعد أن كانت قد 


ر 


بصری 


تعرّضت للتهديم من قبل المغول » شأنها بذ لك شأن ساثر 
المدن العرافية. وحدها رحالة القرن الا عر مهدّمة 
بشكل جزلي . ثم انتفل النجمع السكاني إلى المرضع 
انذي كانت تغوم عليه مدينة الأبلة القديمة ؛ وهناك نشأت 
في مأ بعد مدينة البصر ة الحدذيثة . 

آصبحت البصرة اذا مدينة إقليمية لانوة ولم يبدل 
وها الاحتلال العشماني لها سنة ٠۵١۷١‏ . في مطلع 
القرن السابع عشر . أسنت على هذا الموقم المتميز [مارة 
محليّة راحت تستقل ممتلين للنجّار الأوروييين الذين 
انشأوا فيهاء خلال العقود اللاحقةء وكالات تجاريّة 
بالرغم من الفوضى السائدة. في الحرب العالمبة الأو لى 
وخلال الاحتلال البريطاني للعراق من سنة ۱۹۱٤‏ حتى 
ستة ٠ ۹١١‏ تحوّلت البصرة مدينة حدبثة وأصبح مرفأها 
الحديث المنفذ الاه للتجارة العرافبة . في سنة 1۹۴۸ 
كف حقل الزْبّير النفطي » وفي سنه ۱۹١١‏ بدأ تصدير 
الف ا هو اولك لاور دا ا 
موقا الصر اع المسلح بين إبران والعراق. 


راجع المسنندذات ۸ ۱۳٣۱۲۰۱۰‏ ر٣٣‏ 


بصري (الجمهررية العربية السوربة) » بلدة في سوريا» 


استمرت مسزدهرة فى القرون الوسطيى ‏ واضطلعت بدور 
| إستراتيجي في مقاطعة حوران خلال عهد الصلببتين . 
كانت الحاضرة القديمة المعروفة باسم بوسترا 
(2إاB0s‏ ) ء أحد اهم المراكز الرئيسة لمملكة العرب 
الأنباط فبيل ظهور المسيحية ٠‏ فبل أن تضم إلى 
الأميراطورية الرومانية عام ١٠٠م.‏ ضعفت بصرى بعد 


الفتوح العرببة - الإسلامية الكبرى؛ رغم موقعها على 
طربق الفوافل الني تصل بين الحجاز والبحر المنوسط › 


ورغم الذكريات الإسلاميّة التي بقيث مرتبطة باسمها. 
ففي بصرى. بحسب الأآخبار المألورة» التفي محمد 

الثاب ٠‏ خلال إحدى e‏ الحجارتة ء الراهب بحيرا 
الذي تنا له بمستقيله . وفيها » لاحمًاء بر كت الناقة التي 
كانت تحمل نسخة الفران إلى مدينة دمشق ١‏ بناء على 
طلب الخليغة الغالك عثمان بن عفان. لك ارتباط 
المديتة بهذء الذكريات وخصب ضراحيها الزراعية ٠‏ 
و كذلك سلوك الطريق القديم الذي يمر به الحجَّاج إلى 
مكة» كل ذلك لم يكن كافًا للحفاظ على أعميتهاء مع 
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أن الأمويين كانوا قد شيّدوا فيها مسجدًا جامًاء أعاد 
الأرزرة قرتهمه في ال تاح اجر ااك مر 
الميلادي . 

في ذلك العصر ؛ حقّق لبصرى عزو الفرنج للشرق 
الأدنى بداية نوع من الازدهار نائج عن وقوعها على 
مقرية من المملكة المسيحية في القدس : والضرورة 
الاسترانيجية لجملها ا وفي الوقت نفسه. 
مليثة بالآثار الدينية التي تكد طابعها الإسلامي . ففضلا 
عن المسجد الجامع الذي جد أضبغت مصليات 
جدید: › أصبح ائنان منهاء مم رواج تکریم الأولیاء ٠‏ 
مزارين ديبّين جذباء بشكل خاص ١‏ اهتمام ولاة المنطقة 
وعما: مُصّلّى الخضر الذي رمم سنة ۲١‏ ه/ ١١۳۴‏ مء 
ومصلى المْبّرك (موضع بروك النافة) الذي أضيفت اليه 
مدرسة على المذهب الحنفي ٠‏ عام HSD‏ 
وبلخت في بصرى المياني العسكريّة النابعة للبورتين 
والزنكين والأيوبتين درجة عالية من الجودة والكمال. 
إن المسرح الروماني القديم كتسب أهميَة دفاعية » وما 
لبث أن تحول تدريجيًا إلى قلعة بزبادة الأبراج ذات 
المقاييس الضخمة ؛ والجدران الفاصلة بينها» والمحال 
التجارية فى داخلها. هذه القلعة الى تضرّرت لاحقًاً عند 
الاجتياح الرن سنة ١١1۲م ٠‏ أعاد تندعيمها اللطان 
بيبرس المملو كي + لكتها عانت نتائح الأعمال الحديثة 
الهادنة إلى هدم بعض أقسامها لكشف المسرح الروماني 
الفديم . 

في آله ذلك كان من نتيجة استيلاء العثمانيّين 
على سرريا ومصر ؛ في بداية القرن السابع عشر » تحويل 
عذا الموقع التروسطي الحصين إلى مركز إقليمي 
صخير . وفضلا عن ذلك »> فإن غزوات البدو ؛ إبتداة من 
القرن السايع عشر » جعلت طريق الحجاج تنحول عن 
بصرى بعد أن كانت محطة في طريفهم » إلى الغفرب عبر 
طریق صلّمين ۔ 
البظال. «الشجاع ٠٠‏ لقب أحد المحاربين العرب 
الأسطوريين في القرن الثاني الهجري/ التامن الميلادي ٠‏ 
فام باجهاد ضد البيزنطيين في عصر الأمويين . أصبح في 
ما بعد يعرف باسم سَيّد قال الغازي ء وهو بطل الروايات 
الملحميّة النر كيه وأخار الأرلياء فى العصور المتأخرة. 
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إن منجزات هذا المحارب المقدام الذي اشئرك في 
حملات تاريخبة ضد القسطنطينية قي بداية الإسلام وفثل 
قى الأناضول حوالی سنة ۱۲۲ه/ ۰٤۷م‏ أضفت هالة من 
المجدء إبتداة من القرن العاشر للميلاد » على شخصيته 
التى كانت مجهولة إلى حد كبير . لكن تان لهذا الوجه 
تقديره في الروايات الشعيية » إذ اعير مثالا للمراع ضمد 
الكقّار ء كما أن الأوساط الدبنية في سوريا في القرن 
الادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي التي عايشت 
مناخات إحياء قوى الجهاد وانتشار عاد "تكريم 
الأولياء ٠ء‏ ننيجة للصراع ضك الصليييّين ء خلقت له 
سيرة تزامنت مع تحؤل قبره مُزازا بتبژك به . وقد کر 
هذا القبر في دليل الهروي 

نظهر أيضًا الصبغة الشبعية لهذا التكريم في 
نصوص الروابات التر كيه حيث مُجّد البطل ومُظم 
سب الي سلالة علي . وفې الوقت نفسه؛ نقلته هذه 
المروايات إلى فلب عصر العياسيين وربطت اسمه بانئصار 
الخليفة على المبئدع بابك ٠‏ كما جعلت من انتصاراته 
العسكرية تمهيذا لفتح الأتراك ملطية الذي روته ملحمة 
الملك دانشمند. وفد اختلطت بالتقاليد الملحمية 
المحلية المستقاة من الفولكلورين الئركي والإيراني ء 
عتاصر زوّجها آتاع النصيريّة وممتلو الطريقة البكتاشية . 
فد کان لذ کریى البظال عند هؤلاء إجلال كبير. 
ليوس بَداخوس . 
الث إسم لحزب عربي فوميي وإشتراكي في الشرق 
الأدئى الإسلامي . بدا یسپطر على مجریات الاحداث في 
دولتي سوريا والعراق بين سلة 1۹51 وسلة 1٦1۹ء‏ 
تاريخ انشقاتي داخلي أصابه وما يرال مستمرًا حنى الآن. 

أسس الحزب للاثة أشخاص: ميشال غفلق› 
الدمشقي المسيحي الأرتوذكسي» الذي اعتنق في 
أواخر حياته الإسلام» وتوفي وو وصلاح 
الدين الببطار » وهو مسلم سي ٠‏ تم ز كي الأرسوزي : 
وهو علوي من لواء الإسكندرونة . المؤسّسون الثلاثة هم 
من خريجي جامعة السرربون في فرنا. 

برز الأرسوزي ٠‏ وهو اكبرهم سنا » منذ سنة 1۹۳۲ »> 
من خلال نضاله ضد الانتداب الغرنسي في سبيل 
اسنقلال سوريا . فاس »› سنة 1۹۳۹ء الحزت النرش 


العربي الذي انتمى إليه كل من عفلق وبيطار ؛ فبل أن 
بغر اسمه سنة 14٤61‏ ليصبح حركة البعث العربي . 
وفد ظهر سلة 1۹٤١‏ كل من ميشال عفلق وصلاح 
اتدين البيطار زعيمبن لحزب سياسي هو حزب البعث 
العربي ء راح بعد سنه ۱۹٥۰‏ يتشر أفكاره ومادثه 
بمختلف الوسائل . كان مناصرو الأرسوزي قد انضمَوا 
إليهما فيي تلك الفترة. وفي سنة 1۹٤۷‏ عمد في 
دمشق أوّل مؤتمر للحزب فتولى مبشال عفاتق أمانته 
العامة . انضم إلى الحزب بعد بضع سنوات المحزب 
الاشئراكي الذي كان يغوده أكرم الحوراني. وفد 
متحت 
الحزبً تنظيمٰا صارمًا أفرد في بنيته مكانًا الممثلي 
مختلف البلدان العريي . 

نؤكد عقيدة الحزب» كما حذدها ميال عفلق ٠‏ 
و-حدة الأئة العربيّة وإحياء المجتمع العربي. وقد 
تضمن برنامج الحزب البند الأساسي الثالي : 

يلف العرب أمّة. لهذه الأمة الحق الطبيعي في 
العيش داخل دولة رأحدة رفي حرية اختيار مصيرها.' 

دعا الحزب إذا الى بناء دولة عربيّة واحدة معتبرًا 
أن الإسلام اضطلع وما يزال بدور جوهريٰ قي هذا 
البناء . أعلن عفلق ١ن‏ سلطة الإسلام تخذ في عصرنا 
الحالي شكلا مختلفًا عن السابق هو شكل القوي 
العريية ٠.‏ انطلامًا من هذه التظرية» على العرب 
المسيحيين أن يعثيروا الإسلام العنصرّ الأقرى في 
قوميتهم . إبتداغ من عام ١٠۹٠ء‏ جاء مدأ الاشتراكية 
لبضاف إلى مبدا الفومية . تبدو الاشتراكيّة وكألها خير 
وسيلة لإحياء المجتمع العربي ٠‏ إذ انها تحدث اتقلابا 
فې داخله . أآما الماركية ففد آبدى عغفلى تحفْظًا 
حيالها إذ اعنبر ألما نعطي الصراع الطبقي أهمية 
مبالغًا فبها في حين آتها لا تعطي الفومية أهميتها 
كاملةٌ . لك ذلك لم يمنع حزب البعث من التحالف 
مع الحزب الشيوعي في مناسبات مننوّعة. 

آي حزب البعث دورًا رلا في الجمهورية 
العربة السورية . صحيح أله الي سنة 1۹۵۲ء شأته 
شان الأحزاب الأخرى؛ وقد نفي قادته إلى لبنانء 
كته عاد ليظهر سنة 1۹١‏ قي البرلمان الجديد. 


المؤتمرات المتتالية » حتى سلة 1۹١۴‏ 
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البعث 


علمًا أله بقي على هامش الحباة السياسيّة طيلة فترة 
الوحدة السورية - المصرية (1۹۵۸ - .)1۹7١‏ وكان 
من أثر الانقلاب الذي وضع حدًا لهذه الوحدة أن 
دفعه إلى السلطة . وبتأثير منه ٠‏ وضعت إيتداء من سنة 
۳ سياسة سورية للتأميم. سنة ٠۹۹1١‏ وصل الى 
اللطة تيار حزبي راديكالي متشدد ما برح أن أبْغدهء 
سنة ۰۱۹1۸ تیار برغماتی معتدل . 

مل هذا التيار الجنرال حافظ الأسد الذي أصيح 
سنة ۱۹۷١‏ ريسا للوزراء وأمينًا عامًا للحزب ٠‏ قل أن 
بصبح ۰ سنة 1۹۷١‏ رثا للجمهورية . 

کان البعث ببظا في العراق متذ ۱۹٤٩۹‏ . ناريخ 
تأصّله فيه. لکّه بقې ضمن اطار السربة نتيجة 
لملاحتة آتباعه من فبل نوري السعيد + رئيس الوزراء. 
ولم يظهر الحزب بصورة رسميّة إلا بعد ثورة ٠1۹0۸‏ 
إذ دخل في صراع مع نظام الجنرال قاسم و كان في 
صقوف المناضلين الحربيّبن الطالب صدام حسين 
التكريني. في سنة ۱۹١۳‏ نمكن تلظيم المعث من 
قلب الجنرال قاسم والاسنيلاء على السلطة للهرر 
عذةء لكتّه لم ينمكن من الاستمرار فيها نظرًا إلى 
مواقف حكمه العدائية من عد اللاصر ومن 
الشيوعبين. وفي سنة 1۹٦۸‏ برز كل من الجنرال 
بكر رئيا للجمهوربة ورنيًا لمجلس فيادة الثورة 
وحليفه صدام حسين ناثب رئيس لمجلس فيادة 
الثورةء قبل أن يصبح هذا الأخير سيد البلاد غير 
المتازع"؟. ومنذ ذلك الحين سيطر حزب البعث» 
المُحكم التنظيم » على الحياة السياسية في العراق. 
البعمث أو قيامة الأموات › موضوع يتکرر في سور 
الفرآن الأولى ومنه تستّلهم ٠‏ في المجتمع الإسلامي 
معظم الطقوس المتعلقة بالموث . 

يعلن القرآن قرب نهاية العالم التي ستتمير ببعث 
الأمرات والدينونة الأخيرة. إن إعلان البعث حو ظاهريًا 
الموضوع الذي صدم أكثر ما يكون سكان مكة عندما 
توجّه إلبهم النبي محمد (5) في مسنهل دعوته . لقي 
أصحاب الفلسفة » في القرون الوسطى ٠‏ صعوبات في 
استبعاب هذا ا فأنكر بعضهم ذلك فائلا ببحث 
الروح لا الجسد. على الرغم من أن القران الكريم ذكر 


بعلبك ‏ 
بعث الجسد بوضوح (مثلا سورة العامة الآيات ١‏ - 
٥‏ وقد نوقش الموضوع » بشکل مفصّل فې کئب 
التفسير وفي مختلف الكتابات الدينية . 
بعلبك (الجمهوربة اللبنانية ) » مدينة في الناحية الشمالية 
لهل البقاع ٠‏ استمرت آثارها الفديمة الضخمة قي 
التأثر على أحداث العصر الوسيط قبل أن تودي إلى 
تطورها الحديث . 

ترتفع بعلبك أكثر من آلف متر عن سطح البحر 
وتقع ببن سلسلتي جبال لبنان : الغربية والشرقية ٠‏ فأاصلة 
بين حوضي نهر العاصي ونهر الليطاني. عرفت باسم 
هلیوپوليس قبل آن ثدخل» سنة 1۳۷م في نطاق 
الامبراطورية الاإسلامبة إئر الفتوحات الكبرى. ازدهرت 
كساتر المدن السورية فى عهد الأمويّين قبل أن تتضاءل 
أهمبتها في عهد العباستين. جعت ضخامة آثارها على 
الاستفادة منها في الحروب الدفاعبة وعلى تحويل منشأنها 
لى قلعة حصبنة. أضيفت إلبها تحصينات جديدة إنان حكم 
الزنكيّين والأيوبيين والممالبك. وقد شد مسجد كبير قرب 
هذه القلعة. أتاحت الطافة العسكرية الدفاعية لهذه الآثار 
لبعليك - التي هي أصلا قرية بسيطة - أن نضطلع بدور 
إسترانيجي مهم في تاريخ المنطقة. واستمرّ هذا الدرر حتى 
سيطرة العثمانيين قي القرن السادس عشر الذين حجموا 
دورھا وجعلوا منھا مرکرًا إداربا. 


بغداد (الجمهررية العراهة) ٠‏ العاصمة الحالة لليلاد. 


كانت عاصمة العباسبين بين القرنين الثاني والسابع 
للهجرة/ اللامن والتالك عشر للمبلاد. لكتهاء بعد 
احتلالها وهدمها على آيدي المغول » عادت لتكنفي 
بدورها مر كرا للمنطقة . 

اختار المنصور» اني الخلفاء العباسيّينء هذا 
الموفع وسعط ما بين النهرين ليبني مرا له ولحاشيته 
ولموظفيه . كان همّه ان يبتعد عن مدنة الكوفة حيث كان 
عدد کثیر من سکانها يناصيه العداء ؛ وأن يزؤس » بعد 
نجاح الثورة العبَاسيّة ء عاصمة تكون رمرّا لللطة 
TT‏ 
المدينة بعيدا عن كل موضع مه باستتاء تلك القرية 
التي كانت تحمل »من دون شك ١‏ إسم يغداد في عصر ما 
قبل الاسلام [حيث كانت تقام فيها الأسواق]. وَضِعّت 


تصاميم هه المدينة سنة ١٤١‏ ه/ ۷0۸م ولم يفرع من 
بنانها إلا في سنة ١٤٠ه/‏ ۳١۷م.‏ قوم المدينة في 
الموفع الذي بتقارب فيه نهرا دجلة والفرات أكثر ما 
يكون. وحيث تصل القنوات بينهما. إن تلافي الطرق 
البرتة والقنوات الممائية في هذا الموقع کان من شأنه أن 
يساعد على تنمية الحركة التجارية وعلى الظيم 
العسكري ؛ لأ وفرة المسالك المانبة هي وسيلة 
دفاعبة لا بُستھان بها . 

بنى المتصور ٠‏ في بادئ الأمر ‏ على الضفة الغربية 
للتهر - بين دجلة والقناة المعروفة بسراة )ا االمديتة 
المدؤرة* المُحصّنة التي الّخذت رسميًا اسم "مدينة 
السلام ه وهي تسمية مستوحاة من القرآن (سورة يونس » 
الآية )٠١‏ حيث استعملت عبارة دار السلام ١‏ لوصف 
الجتة . يحيط بالمدينة سوران تخترفهما أبواب أريعة 
ويفصل بينهما خندى عريض . وداخل هدين السورين صور 
ثالث بحبط بالفناء الداخلَ للمديلة حيث سيّذء في 
وسطه. فصر الخليقة مجاررا للمسجد الكبير . وإلى 
جوارهما مساكن آبناء الخلبفة وقائد الشرطة ورئيس 
الخرنيء بين السور الداخلي والسور الخارجيّ الذي 
بيه » أقيمت الأحياء السكنية ومباني الإدارة حيث نتجمّعم 
كلها بشكل حلقة . أمّا المحلات النجاربة فقد خصّص 
لها » في بادئ الأمر ء الممرات ذات القناطر التي تصل 
بين الاأبواب الخارجيّة والأبواب المقابلة لها في السور 
الداخلي المحيط بالفناء الكبير . لقد خضع بناء هذه 
المدينة التي يبلغ فطرها الكيلومتربن ونصف الكيلومثر 
لتصميم هندسي دقبق ٠‏ يعنمد الشكل الدائري على غرار 
مدن العصر الساسائي . يُرى في هذه الهندسة الاثر 
الأسيوي المختلف عن التقليد المتبعم في حوض 
المتوسط الذي مير بناء المدن الأموية . لكن ٠‏ بالرغم 
من هذا الاختلاف » حوفظ على العلاقة التى أصبحت 
نقليدا بين القصر الملكي ومرافق المدينة. ٠‏ 

تحولت المدينة بشكل سريع إلى مركز تجاري. 
فنمت الأحياء التجارية خصوصًا في الفسم الجنوبي منها 
خارج السور الخارجي . وذنك لأن الفسم الشمالي منها 
المعروف بالحربية كان مخصّصًا لسكن الجنود. كان 
لأصحاب كل مهنة مكانهم الخاص ١‏ شرف فبه على سير 


العمل مُراقب نعيّنه الدولة رسميًا . تذلك ما لبك أن 
استقرَ في هذه الأحياء تجار فدموا من ابران الشر ية ومن 
بلاد ما وراء 'لنهر ء ما بدل على سرعة التبادل التجاري 
وعلق نمو المصادر الحرفية. 

في سنة ١١٠ه/‏ ۷۷۳م ٠‏ أبْغد الخليفة كل المحلات 
التجارية التي كانت قد استقرّت داخل المدينة المدوّرة 
وتقلها الى حي الكرخ جنوبي المدينة . وفي السنة نفسها 
بنی له فصرّا عرف بقصر الحْلّدء سور المدینة ٠‏ 
على ضفاف دجاة . وفي سنة ۷۷۳ أيضًا أنشى في الناحبة 
الشرقية » على الضفًة المقابلة نهر دجلةء مسكن و 
العهد المهدي . عرف هذا المقر أصلا بالعسكرء 
وتجمَّعت حوله بشکل سریع الأسراق التجارية » وأصبح 
يعرف في ما بعد بهالرصافة .١‏ ولما توفي الملصور سنة 
pV fal0¥‏ کات یغداد قد أُصبحث مدبتة مزدوجة ١‏ 
كثرة الازدهار » متتشرة على ضفني دجلة 

بعد ذلك راحت یغداد تلمو وتزداد جمالا . وشهد 
القسم اللرقن منها نشوء تصور فخمة بمتلكها أصحاب 
الشأن في الدولة » إذ إن القسم الغربيّ منها لم ببق فيه أيه 
مساحة فارغة . كان الخليفة بقطن تارة في فصر الخلد 
وطوزا في قصر الرّصافة» وبالرغم من ذلك فإن 
اة الخان القان وط الببة النزرة ل بيجر: 
بل على العکس » جری تکبیره . وقد استمر ازدهار بغداد 
ناميا حتى نهاية حكم هارون الرشيد. فجاءت الحرب 
الأهلية بين إبنيه الأمين والمأمون لتوقف هذا الازدهار. 
خلال حصار سنئي ۲ - ۸۱۳م مرت المديتة 
المدورة بأكملها ولم بنج سوي المسجد الجامع الذي 
بي لوقت طريل المسجد الر ئيس ومر كز النعليم الأول 
في العاصمة ۔ 

إن المرحلة المزمنية التى استقر فيها الخلفاء في 
سامراء بين سنة PATI at‏ وسنة ۴۷۹ه/ AAYم‏ ۳ 
تەمنعم بغداد من استعادة مجدها وأتهتها . فقد اتخذ الخلماء 
الذين اختاروا العودة الى بغداد المغر الرمزي للأسرة 
العباسية من فصر المأمون المعروف بقصر خسني ٠‏ 
القائم في القسم الجنوبي من الرّصافة مقرًا لهم ؛ 
و قأمو! بتوسیعه وتجمیله. 

ثم شيّدوا بالقرب مه فصر اتاج وقصر الثريا 


بغداد 


وقصر الفردوس » وبتوا المسجد الجامم المعروف 
بمسجد القصر الكبر الذي كان الخلبفة يرناده لوم فيه 
الصلاة . شكلت مجموعة الأبئية الجديدة هذه ما غرف 
بدار الخلافة » وبقيت كذلك حى أوامط القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر المبلادي . 

آم التجمّعات السكانية الشعيّة المجاورة فقد 
بقيت ا خلال الفرن الثالك الهجري/ التاسع الميلادي ۰ 
محافظة على نفو قها الافتصادي بالرغم من الحقبة التي 
أصبحت فها سامراء عاصمة الخلافة . لكتهاء خلال 
افر نين العاسر والحادي عشر للمبلادء عانت الفتن 
والإضطرابات العكربة والعَيّضانات . وقد وجدها اغا ثد 
البويهي عضد الدولة سنة ٠١‏ ۳ه/ ۹۷۳م في حالة برثى 
لها: فعمل على ترميم ماتبها المهدمة رشبد له فبها 
قصرًا عرف دار الإمارة. وعندما بلغها بعد ذلك السلطان 
السلجو قي ظغرلبك ؛ عزم على أن يبني عدينة جديدة في 
الحياء الوسطى بين الرّصافة ودار الخلافة » لك الوقت 
لم بسمح له بذلك » فاكتفى بإعادة بتاء مقر البويهيبن 
الذي اتخذ ٠‏ إبتداء من ذلك الحين ٠‏ اسم دار المملكة. 
وعتدما جاء السلطان السلجوقي الثالث ملكشاء» اهم 
بالمسجد المجاور الذي أصبح مجد السلطان الكبير 
وثالك مسجد جامع على الضفة الشرقية لاجلة. وفي 
السنوات الأخبرة من القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ أحاط الخليمة المستظهر الأحياء 
السكنية بسور » بينما راحت الرّصافة تغرع تدربجيًا من 
اا فة اا ات ت المتكزرة. وأصبحت 
المساكن على الضفة الغربية أكثر نَشْمَنًا. 

فقدت بغداد في الفرنين الثاني علر راللالك عشر 
للمبلاد مر کزها کحاضر 5 عباسيّة مترامية الأطراف . 
لكتها: وهي تحمل ذكرى محدها الغابر » بقبت محافظة 
على دورها المريادي » نظرّا إلى وجود دار الخلافة يها 
والى موقعها الفكري ٠‏ إذ كائت نضمَ أكثر من ثلائين 
مدرسة . راحت هذء المؤسشّسات التعليمية تزدهر منذ 
هور المدرسة النظاميّة الأولى سنة ۷١١٠م‏ وقد قام 
بنائها» في بداية حكم السلاجغة » الوزير نظام الملك 
وأصحاب المراكز العلا فيي الدولةء نم الخلغاء 
أتغسهم . فقد أمر الخليفة المستنصر بتشييد بناء ضخم 


 يدادغبلا‎ 


مخصّصس لتعليم الغقه وفق مذاهبه الأربعة المعترف بها 
رسميًا فى الدولة. ما بزال هذا البناه المعروف 
E E O‏ 
مدرسة أخرى كانت قائمة في وسط الفلعةء نموذجا 
للفن الهندسى المعتمد آنذاك . فقد كانت الهندسة 
العراقية تثخذ من الآجر والفخار مادة لليناء وللزخرفة. 

لكر عاصمة آخر الخلفاء العباسيّين - الذين بوا 
محترمين كخلفاء بالرغم من ضيق الرقعة التي كانوا 
يستقلون بحكمها - سقطت في أبدي المغول الذين 
دخلوها سنة ٩۹0ھ/‏ ۸١۱۳م‏ وعبٹوا بها سلا وتخریبا. 
ففتلوا عددًا كرا من سكانها ولم يتح أعضاء المعائلة 
العبّاسيّة من هذا المصير أيضا. بعد ذلك لم تتمكن بغداد 
من أن تتعافى من الكارلة التي حلت بها خصوصًا أنها 
فقدت دورها كمر كر للخلافة ٠‏ اذ أصبح الخليفة السني 
لاجا فى مصر . تقلصت المساحة المأهولة فبها لتختصر 
قي أحياء الضفة الشرقية المحمية بالسور الذي بني في 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . ولم 
بقف الأمر عند هذا الح إذ تعّضت لموجة جديدة هن 
النهديم سنة ۴٠۸ه/‏ ١١۴٠م‏ إثر اجنياحها من قبل 
تبمورلئك. إن المدينة التي كانت محور العالم 
الإسلامي آصيحت » منذ ذلك الحينء محظ صراع ببن 
التيموريبن » أخلاف تيمورللك : وسلالة اق قيونلو 
النركمان ا امعت بهد ذلك رر راع بين 
الصفويين والعثمانيين . وقد دخلها سليمان القانوني سنة 
ثم استولى عليها الفرس سنة ۲۳٦1ء‏ کت 
اضطررا للتراجم عنها أمام السلطان العثماني مراد 
اثرابع . 

وقد أذى الأمر ببغداد» نتيجة للهجمات المتتالية 
التې تعرضت لها وللتدمبر المتزايد الذي لح ٻها في 
القرن التاسع حشر ٠‏ إلى تحويلها مدينة متوسّطة الأهمية ؛ 
لا تجمع سوئ بعض الأنشطة الحرفية والمتجارية ٠‏ 
با مرغم من بغاثها مر كزا ريا لمقاطعة العراق . لكنها 
شهدت ؛ في مطلع الفرن العشرين » توسَا مفاجدًا في 
ظل الاننداب الإنكليزي لمملكة العراق . وازدادت 
تمددًا » خصوضا بعد ستة ۱۹۳۰ عندما تو اء آحياء 
متعّدة » سواء في شمال المدينة القديمة أو في جنوبها. 


٤ 


فكان ذلك بداية ازدهار لم تعرقله لا الاضطراباث 
السياسبة ولا آثار الحروب الأخيرة. وقد واكب هذا 
الازدهار العمراني ازدهار ديموغرافي وتجاري أسهما في 
إزالة الآثار النادرة المتبقية الى تشهد لماض مجيد. 
البغدادى (الخطيب) - الخطيب . 
بك أو ب ' (المونث انجاري الأستعمال هو بینم 
بیم). لفظ فخري نرکې يعني ٤السّده‏ کان بُطلق 
بشکل مهم على ائنبلاءء كما کان يُدخل في تر کیب 
أسماء العلم ٠‏ كذلك استخدم في ظروف أخرى على أله 
لقب مخنص بو ظا تف سحلدة . 1 

بعد أن دخل الضباط الأترالا وأعضاء الأسر الحاكمة 
المجتمع الإسلامي في الفرون لوسطى » أصبحت لفظة 
بك تستعمل » بشكل عام » مرادفا للفظة امير ١‏ العربية ٠‏ 
ولفظة بكيلريكي أو بيكلربكي مرادفة لأمير الأمراء في 
العريية . وما لبثت معان آخرى آن برزت؛ تختلف 
باختلاف الرمان والمكان» ولا سيما بعد سطرة 
السلاجقة الكبار الذين تسى الأوّلون منهم باسم 
چغْري بك وطغرل بك وبعد أن اتسعت سلطتهم 
لمل القسم الأكبر من الشرق الإسلامي. ولاقت 
الألقاب التي أخذت نرف بلفظ بك مثل اتابكء 
إستحسانًا كبرّاء علمًا بأ لفظ بك نقه كان بطلق على 
#الأمراء ١‏ الأنراك من مخثلف الأسر الحاكمة فى إيران 
رالأناضول. وھکذا کان بطلق بشکل حاص ؛ خلال 
القرن التامن تلهجر ة/ الرابعم عشر للميلاد ن على رؤساء 
الذويلات المستقلة » بعد تفكك سلطة سلاجقة الروم ٠‏ 
فحملت هده الدول اسم بلك أو امار ة9 . 

ثم استعمل في ما بعد لفظ بيلك أو سنج -بيلك » 
للدلالة على أهمَ ١الوحدات‏ الإدارية والعسكرية » فى 
الأمبراطوريّة العثمانيّة . قى العصر نفسه أصبحت الألقاب 
المردفة بلفظ بك تتبع هزمية محددةء لكَنْ سم هذه 
الهرمية أخذ بفقد شبنًا فشيدًاً من قيمته - فالخفض لقب 
بيلربك مثلا من «قائد الجيوش ٠‏ إلى «حاكم مفاطعة ٠‏ 
ببط - كما غدا يطل أحياناً على عض الر نب . بدون أن 
يكون لحاملها أيه مسؤو ية خاضة . 

أما اللقب المؤتث بيشم/ نيكم الذي كان مقصورًا في 
عهد الإیلخانین وعند المغول على الملكات أو 


9 


الأميرات ء فأصبح شانغًا في ما بعد : إلى درم رھدا وت 
اليوم في الباكسئان على كل امرآة متزوجة من الطبقة 
الرسطی . 
البكتاشيّة . طريقة صوفية إسلامية » متافسة للمولوية 
كان ها زواج كير في أمبراطورية العثمانيين ٠‏ عرفت 
بهذا الاسم سب إلى صوفيّ تر كي شبه أسطوري» إسمه 
حاجې بکتاش . 

کان حاجي بکناش خراسانيّ الأاصل ٠‏ قدم إلى 
الأناضول في بهاية القرن الثالث عشر للميلاد › و کان 
على الأرجج من أتباح بابا إسْخق رئيس حر كة الباباثية 
الدبتة الاسية ا العضاندية لحه 
بالر نحم من ذلك ئم ب ينهض أبدًا بالدور الكبير الذي نسبته 
اله بعض ال ر,جمات اة البکتاشبّون - الذين استمر وا 
ناشطين من دون شك في القرن الرابع عشر - تنظيمهم 
في بداية القرن السادس عشر على يدي کر من 
مرشديهم وعرفرا: نتبجة لذلك : إنتشازا واسعا عرزت 

فتهم بالل نكشاريّة . فكانوا ينتقون أعضاء تجمعهم من 

بن کبار المسوولین في العاصمة وفي المفاطعات الي 
راسیا حکام من أصل عسکري . 

كانت جماعة اليكتاثية تعلن ائتماءها إلى 
لها کانت تضم ب بین اعضائها آفراڈا یمکن تسنهہ 
الشيعة نظرًا إلى معتقداتهم وإلى ما بڪترو لمان 
و لسلالنه من عمیی الإجلال. ولقد کان هذه الجماعة 
علاقة ٠‏ في الأصل ء» بجماعات الدراويش التركمانء 
كجماعة قزل باش التي أت من جهئها إلى نشوء دولة 
الصمويّين . وقد تمكنت البكتاشبة من تجارز وضعها 
الدفيق هذا في دولة تتخذ من الستة الحنفية مذهبها 
الرسمي ٠‏ بمضل سرية عقيدتها والتسثر فې ممارسة 
شعاٹرها. رکاڼ في جملة معتقداتها عناصر غرية عن 
الإسلام» تنشرها تحت ستار التقاليد المحلبة أو 
العبادات الشعة . وکانت مرا کر التكايا الديتة نقام 
غاا قرب مزارات ریا ر 

تعود أهمية هذه الطريفة بشكل خاص إلى 
السياسية التي متها من ص الهجمات الي تعر 
لها من حين إلى E ET‏ الك 
هذه السلطة تداعت بشکل بین بعد آن قضی السلطان 


بلات 


عمحمود الثاني على الونكشارية سنة 1۸۲١‏ . عند ذلك 
تعرض البكتاشبون والجماعات المتحدرة منهم 
للاضطهاد وذكت کل خرانفهم. وقد تىکنت 
البكتاشية ٠‏ بفقل تاأضل جذررها» من الاستمرار بعد 
ذلك في الاناضول وفي البلقان وفي بعض البلدان 
العرببة . وتوصضلت إلى البروز في نهاية انغرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين في حلة أديبة جديدة » إلى أن 
حلت رسميًا سنة ٠۱۹۲١‏ بعد تطبيق أحكام القرالين 
العلمانبّة في جمهورية تر كيا الجديدة. 
البكتاشية پکتاشی . 
البكري “« بو عبيد الكري 
پکس (الجمهورية الهنغارية) ٠‏ مديبة ما تزال تبحنفظ 
بقن الاد المعمارية العائدة إلى المرحلة التي 
خضعت فها للحكم الإسلامي ٠‏ بعد أن ضمت إلى 
الأمبراطورية العثمانية زهاء قرن ونصف القرن. 

إب فترة الاحتلال التر كي لهنغاريا من قبل سليمان 
القانوني ٠‏ بعد انتصاره العسكري في موهاكس سنة 
7 ۰ واستیلائه سلة ١غه‏ على قلعة بودا التي 
آصبحت لاما بو دابست في شمال البلاد» و فرت 
الازدهار لمدينة بكس إلى أن استعادها الهبسبورغ فې 
العام ١‏ .هدا المر كز الفديم لمنطقة ما وراء الدائوب 
الذي كان موضوع اهتمام من يبل الحكام المجرتين بعد 
احتلالهم موقع سوپيناء العاصمة الرومانية لسقاطمة 
پانونيا ٠‏ استمرّ في الاضطلاع بدور إداري مهم لموقعه 
المحصن ١‏ فضمُته السلطات العثمانية إلى منظومة مراقبة 
هذء المنطقة الحدردية الجديدة. ثم عرف هذا المر كر 
إزدهازا اقتصاديًا بفضل أنشطته المتجارية وموقعه على 
طريق القوافل الني تصل أوروبا الوسطى باسطنبول مرورًا 
بالبلقان . وعلى الرغم من الخراب الذي تسبيت به في ما 
بعد الحملات العسكربَةء ما تزال المديتة الحاليّة. 
الراقعة على مقربة من الحدود الجنوببة الجمهورية 
هنغاریا» تحتفظ باار علماية الطابم متنوّعة» منها 
المساجد والأضرحة. 
ا ميناء قروسطي في منطقة الاناضون المتصلة 
ببحر إيجه ؛ بني على موقم ميلبه (61اأ) القديمة ولم 


بلاد ما بين النهرين العليا _ 


کے سق م ا ا الد عو ار 

إن الآهمية التجارية والإسترائجية لهذا الموقع 
الذي أقيم على مضب المياندر » والذي دخله الإسلام مع 
الأتراك في بدابة القرن الدالث عل للميلادء لم تنبت 
إلا بعد أن ضَمَ في ما بعد إلى إمارة المنتشا آغللري › 
حين جعل منه أمراڙها مُطلقا لحملاتهم البسحرية. وقد 
حصل البندقيون في هذا المرفاً على تسهيلات تجارية 
تبتها لهم العلمانيون في القرن الخأمس عشر. لكن 
النقهقر الافتصادي لهذا الموقع جاء نتيجة توخل المرفً 
التدريجي . وما مير هوفع بلات البرم هي تلك ألانفاض 
الأثربَة ومنها المسجد الأنيق ذو القبة الو حيدة الذي بناه 
سلة ٤٠٤٠م‏ الياس بك من آسرة المنتشا. 


بلاد ما بين النهرين العليا» عرفت منذ العصور 
الوسطى بالجزيرة. أرض واسعة تفع بين مجربي دجلة 
والفر ات العاليين ء على البحدود الجنوبية 
للاناضول» وهي مقسّمة البوم بين الجمهوريّة العربية 
السورية والجمهوريتين العراقية والتر كبة. 

إن هذه الهضبة السهبية الغنية بالمراعي الموسمبة ‏ 
القابلة للاستغلال زراعيًا بواسطة الري؛ بخاصة في 
أجزائها الخصبة » تحئوي مناطق مرتفعة في جزئها 
الشماني ٠‏ حيث ننحدر أودية كوادني الْبّليخ والخابور » 
وهما رافدان للفرات ‏ أو كواديي الراب الصغير والرّاب 
الكير › رافدي دجلة. 

تتحكم هذه الهضبة بطرق القوافل » الممتدة من 
الشمال إلى الجنوب رمن الشرق إلى الغرب التي 
كانت تجتاز الهلال الخصبب لتصل إيران والخليجح 
العربي - الفارسي بساحل المتوسط والأناضول ٠‏ وتشكل 
تفاطخا للمواصلات البريّة واللهربة» النجاربة 
والإسنرانيجبة » التي وذرت لها بين الحين والآخر 
الازدهار التجاري ء ولكتها كانت ٠‏ فى الوقت نفسه؛ 
مما للغزوات. لد شجعت هذه الطرق دف المخراة 
المتواصل › من البدو غالبًا ‏ و كتبت للجزيرة في تاربخها 
الاسلامي فدزا مضطربا حصلت فبه معارك شهيرة 
وغارات قام بها جيران هذه المنطقة الأقوياء . 

منذ ستة ١٠ه/(٤1‏ م دخلت الجيوش العربية - 
الإسلامية إبّان الفتوحات الكبرىء قادمةٌ من سوريا 


ألشر فيه 
ر = 


والعراق بعد فتحهماء منطقة الجزيرة واحتلتها حتى جبال 
أرمينيا ء وألحقت بها غلعة أززن الروم» وهي ارضروم 
التالة: 

لم ينته الاحتلال بتراجع الحدود البيز نطية وحسْب ٠‏ 
بل باستقرار منظم في الملطقة لعدد من القبائل الحربيةً ‏ 
كانت قد بدأت فدیما بالتسلل إليها . أدّى ذلك . خلال 
خلافة عثمان بن عفان وحكم معاوبة لولابة سوريا ٠‏ إلى 
تكوين ثلاث مفاطعات تحمل أسماء الفائل الأآكثر 
سيطرة والأفوى : دبار ديار مضر وديار ربيعة. 
المقاطعة الأو لى نفع الى الشمال وهي الأصغرء وهي 
تنسب إلى بكر بن وال ؛ إحدى مجموعات القبائل 
البدوبة التي قدمت من جزبرة العرب والتي انتشرت 
شمالاً عبر بلاد ما بين النهرين . تمتد هذه المنطقة على 
حوض دجلة الأعلى ٠‏ وهي تضم رواحي أمثال ميّافار قن › 
حصن كفا وديار بكر عاصمتها. آمّا المنطقة الثانية 
المنسوبة إلى عرب آخرين فادمين EE‏ 
من ضر ۰ > فکانت تمنڌ غربًا على ف ضفني الفغرات وبلیخ 
وأسغل الخابور» يحدها سمبساط شمالًا وعائة جنويا 
وعاصمنها الرفةء كما كانت تضم عدذا من المواقع 
المهمّة القديمة » شأن خرّان والرّها» دون أن تُغفل ميج 
ولا المواقع التي أضحت الوم خراثا كبال رقرقيسبًا 
والرحبة. 

والمماطعة الثاللة والأوسع هې ديار ربيعة الئي كانت 
تضة التضاريس التي تفصل أحواض دجلة والغرات ١‏ بين 
مناطق رأس العين وماردين ونصيبين وسنجار ؛ وتضم 
أيفًا وادي دجلة شه حول جزيرة ابن عمر المعروفة 
الوم باسم سيزره٠‏ وبخاصة حول الموصل عاصمتها ؛ 
والتي أصبحت عاصمة بلاد ما بين النهرين العليا بكاملها . 

وبسبب الطبيعة الخاصة بهؤلاء السكان من أهل 
البائلى والعشائر » نبت صراعات متواصلة عاثت خرابًا 
في الاقليم » بخاصة في زمن الحكم الأموي . فلم تكفَ 
هذه الصراعات عن تدمير حضارة مدبيّة محليّةَ عانت ما 
عانته في الماضي من آثار الحروب بين الأمبراطورينين 
الغارسية والبيز نطية . لم تشهد عصور الاسلام الأولى في 
الجزيرة مواصلة الصراعات بين يبلقي فيس وكلب 
المنقسمتين إلى عشائر تتبع كل منها نهجها في سبيل 


تحقيق طموحاتها الياة وحسب ١‏ لكتّها شهدت أبضا 
صراعات دينيّة » منذ معركة صفين حتى معركة الزاب 
الكبر . يضاف إلى كل ذلك إخماد حركات النمزد على 
بد السلطة المركزبة السنية في سوربا. كانت السلطة 
تحاول ضرب حر كات التمرّد المحلبة التى يحض عليها 
الشيعة النافذون الداعون إلى الو أو 
الخرارج الذين بقوا في الموصل وضواحيها. 

إن هذه العفبات الداخليّة التي نعود من جهة ٠‏ إلى 
التنوّع الكبير على الصعيد السكاني » ومن جهة ثانية إلى 
أثشطة النبارات الدينبة المتباينة في قطاع جغرافي مفكك 
- کان بُشكل ٠‏ في الو قت نقسه ٠‏ منطفة حدوديّة خاضعة 
للهجمات البيز نة لأئّه كان يضم معظم الثُفور - فلت 
قانمة إتان الخلافة العبَاسيّة . تسب هذا الوضع وأسهم 
بخلق حر كات عصيان دائمة » منذ القرن الرابع للهجر /١‏ 
العاشر للميلاد ‏ بترسيخ سلطات محلية » غالبا ما كانت 
من أصل غریب وذات نوجه إنفصالې . هذا كانت سثطة 
حمدانټې الموصل ؛ ومرواني آمد (دیار بكر) الأكراد 
وعفيليّي نصيبين والموصل » بدون أڼ يفوتنا ذ کر لُميرټي 
ديار مضر على سبيل المثال لا الحصر . 

إا أن تطورًا استجد في المنطفة إثر اصطداميا 
بالغزوات البدوبة القادمة هذه المرَّة من اسيا الوسطى ٠‏ 
وذلك مذ أواخر القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميلاد . إن قدوم الأتراك وإقامة أمبراطورية سلاجفة 
إيران الواسعة الأطراف عَيّرا في التوزيع السياسي 
لأراضي بلاد ما بين النهرين العليا» و كذلك في ما ينعلق 
بالأناضول التي أصبحت المنطفة المفضلة لتوسّع ساطة 
السلالات التر كيه وهي في عر بقظنها. تصدّى أتابكة 
الموصل (أو الزنكيرن) الأفوياء لفروع الارتقبين 
المخنلفة التي نقاسمت ديار مضر وديار ربيعة وديار 
بكر ء والتي لم نكف عن التضال لتبغى أخيرا في ماردبن 
حتى القرن الخامس عشر للملاد. وقد برزت أبضًا 
طموحات الأبوبّين في سورياء وكذلك طموحات 
سلاجقة الروم والخوارزمشاهيين. وبسط المغول 
بدورهم » فيي أواخر القرن السابع للهجرة؛الثالث عشر 
للميلاد ء نفوذهم على منطقة الموصل التي خضعت 
طوبلا لسلطة الإبلخاتين » في حين آن المماليك 


لاد ما وراء النهر 


السوريين - المصريّين ضموا ديار عضر إلى 
ممتلكاتهم . بينما أفام التر كمان ٠‏ الذين انضمَوا الى 
صفوف الآق قويونلو . لفترة طوبلة في دبار بكر . 

إن التغبير التدريجي الذي طرأً على الان كان من 
شأنه أن يفضي إلى تغسيم أراضي ما بين النهرين العليا 
الي ضمها العثمانيّرن الى ممتلكاتهم منذ ۷١۵٠ء‏ على 
اأرغم من الخصومات الي كالت فائمة ينهم وبين 
الصغوبين والتي دامت حتى عام ۱۹۴۷ . أنشثت آنذاك 
مقاطعة كببرة نحت اسم ديار بكر ضمت الجزبرة 
القديمة بكاملها » ومر كزها الإداري والعسكري آمد حيث 
منها كانت تنطلق الحملات العسكرية ضد فارس › 
وہدأت آمد تُعرف بدیار بکبر او دیار پیر ؛ وکانت مدبنة 
الموصل خاضعة لها. 

غير أن هم التوحيد هذا الذي تبعه تحسّن ملموس 
وجي من الناحية الاقتصاديّة . لم يحل » خلال القرن 
التاسع عشرء دون تكاثر التزاعات والاصطدامات 
المحلبة النى اختفت نهانيا على أثر رسم الحدود 
الجديدة. إن هذه الحدود التي فامت إثر الحرب 
العالميّة الأولى» في ضوء نتاتج معاهدة لوزآن في العام 
۳ “ قسّمت آراضي دجلة العليا والفرات الأعلى إلى 
ثلاث مناطق منفصلة: منطقة تركيّة نضح الأقسام 
اللمالبة من ديار مضر وديار بكر وديار ربيعة القديمة ٠‏ 
بما فيها نواح مثل أُورفا (الڙّها) وحران وديار بكر 
وسيلفان ومأردين وسيزره ؛ تج منطقة الجزيرة السورية 
التي تضم السهول المجاورة لليخ والخابور وحوض 
البرات الأوسط حول الرفّة ومديلة دير الزور الحديلة ؛ 
وأخيرا منطقة عرافية حول الموصل تضم أعالي سنجار 
والامنداد الجنوبي للسهوب السورية . 


٣او‎ ٣٤ ٣٣ ۳ ۱۲۰, ۹)۸ راجع المستندات‎ 


بلاد ما وراءَ النهر »> منطقة في اسيا الوسطى تقع ما 
وراء نهر جبحون/ آموذڙيا » وتضمَ حوض نهري جیحون 
وسیحون/ سرذریا . 

إن قسمًا من بلاد ما وراء النهر صحراوې ؛ رمع ذلك 
كانت أوديتها مزروعة خلال العصور الوسطى ‏ إذ كانت 
تعبرها الجداول المتحدرة من بامير؛ وبجري فبها 
النهران الكيران اللذان يصبّان في بحر آرال. كانت 


الٻلاذري 


من الواحات . يشخل بحقها مر كرا 
مميَرّا على طريق الغواقل التجارية التي تصل خراسان 
بالشرق الأ قصى » وهي معروفة بطربق الحرير الشهيرة. 
ولكتها كانت تفع » في الوقت نفسهء على الممرّ الذي 
تسلكه العروات البدوبة القادمة من الهوب الأسيوية 
الداخلية. وكانت تضم أفائيم عة خلال العصرر 
الإسلامية ٠‏ من بينها: بلاد الصّغد مع مدينتي بُخارى 
وسمر فند المهمنين ٠‏ وخوارزم وهي بلاد خيوء الحالة 
التي تضم دلتا نهر جيحون وحوضه الأعلى وئحديذا 
مقاطعتي نذخشان ووخان» كما نميّز فيها أيضًا؛ قي 


نحو غددا واغرا 


حوض نهر سبحون ٠‏ منطقتى فرغانة والشاش/طشفند. 

فې العهد الأمري» وإتان ال حات الکیری : بدأت 
الجيوش العرية - الإسلامية غاراتها على بالاد ما وراء 
النهر . و كانت برذ أولي مدن بلاد ما وراء النهر التي 
سعَطت بأید بها عام 7۸۹/۵5۹م . و تتابعت حر كة الفئوحج 
بنجاح . غي أواخر القرف الأول للهجرة/مطلع الثامن 
للميلاد » ضمت مناطنى واسعة منها الى الدولة الع 
رأخضعت لسلطة والي خراسان. ففي عام ٩۸ه/‏ ۷۰۵م 
عندما عيّن الخليقة الأموي الوليد الأول نة بن مسنم 
والبًا على خراسان ٠‏ تاي الوالي الجديد التقذم باتجاه 
فرغانة » وراح بشبّد المساجد في المدن الرئيسة التي 
حلت فبها جماعات عربية . وفد دافع هزلاء العرب عن 
اسهم بنجاح على أثر اغتیال يبه عام ۹٦‏ ه/ ١٠۷م‏ 
والجلاء عن فرغانة بعد أن كانوا قد اجتاحوها. إلا آلهم 
واجهوا ثورات محلية عديدة نتابعت حى بعد وصول 
الَاسبّبن إلى الحكم إلى أن تمكنت الجيوش 
الاسلامية من الانتصار في معركة تالس عام ٣٣اه‏ 
١م‏ : وأبعدت نهاثيا فرغانة عن مطامع الصينبين 
والاتراك. 

وظهرت في ما بعد اللطة السامانية في يلاد ما وراه 
التهر ء وكان الساءانيون آل م ر و ا 
والشاش وهراة. وفي عام ١١۲ه/‏ د ۸۷م ١‏ عن الخليغة 
العباسي الاد اذز السامانيين 0 کل نلك 
المنطقة ؛ فانحا الطريى أمام قيام دولة شبه مستقلة تتميز 
بالغنى والقوة 


۹م اقتسمت دولتهم سلالتان ترکيناڼ هما 


. ویعد قوط الافاتیین سنة ۳۸۹م 


> والغزنويون 
الجنوب والغرب. واعتبارا من 


الفرآخانيون الغربيوت الذي ن احتلوا الوسط 
انئذين استولوا على 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . خضعت السلالتان لللاطين السلاجقة 
الكار الذين ثبتوا سلطتهم في إيران والعراق وأعالي 
بلاد ما بين التهرين وفي يلاد الشام ٠‏ كما أتهم فرضوا 
سلالة جديدة حاكمة هي الخوارزمشاهبّة . وبعد فترة 
وجيزة» سمح سقوط أخر السلاطين السلاجقة الكيار 
للقباثل الرحل القراختاي غير المسلمة باحتلال البلاد 
ا القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ 
عليها الغزوات المغرابة التي آلحقت 
تدميرا مريعا بمدن بلاد ما وراء النهر . نها نهضت ثانية 
خلال القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد ٠‏ لبعود 
فیحتلها تیور لنك من جدید عام ۷۷۱ھ/ ١۱۳۷م‏ لکن 
آمبراطور به تجزآأت بسرعة بعد موته عام ۷١۸ه/‏ 
۵٩م‏ . غر أن سمرقند عرقت إزدهاڑا جديدا في ظل 
التيمورتين ٠‏ ولا سما في عهدي شاهرخ وأولوغ بك . 

وشهد المرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد 
سيطرة سلالة الأوزيكين الشيبانيّين الصغير ة» التي ٠‏ بعد 
آن أحكمت سيطرتها على كامل بلاد ما وراء النهرء 
تمكتّت من الاحنفاظ بخبوة؛ بعد أن تخلْت عن باقي 
اللاد لخانات محليين ٠‏ ممن سيطروا بصورة خاصّة على 
بخاری و كو كن . وأخيرًاء قي النصف الثاني من الغرن 
التاسع عشر - احتل الروس المئطقة بدا بطشقند . الشاش 
القديمة ٠‏ عام ۱۸1١۵‏ . ونظموا حول هذا المديتة منطقة 
التر كستان الروسي . وتقذموا في ما بعد إلى بخارى 
وخیوه وکو کد ؛ حنی انهم سبطرواء في عام ۱۸۸۱ , 
على بلاد ما وراء امنهر قاطبةً ENT‏ لحقت هذه المناطی 
ما بین ۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ بالاتحاد السوفیاتى وتات متها : 
إلى اتجئوب من کازاخستان ؛ جمهوریات مسفلة هى : 
اررنگکاد ترغیزستان » وطاجکستان الي ٹجاور ۰ إلى 
الجهة الثانية لنهر آمودريا » جمهورية تر كمانستان. 
راجع المستندات ۱۳ ۱۷ ر٣‏ 


قبل أن تتدقق 


2 
البلادري» أحمد بن یحی : ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م 
مؤرح عربي من العرن الثالك الهجري/التاسع 
الميلادي ٠‏ كان في العصر الذهبيى لحكم العباسيين 


أهم مۇرخ وون أا نومع الاسالام وفئوحاته الأولى 
النی شکلت انطلاقته . 
لکنه عاش في بغداد ونادم الخليفة المثو کل . بقی بتردد 
على بلاط الخلافة بعد مقتل المئو كل + بالرغم من أله لم 
بحظ مع الخلقاء اللاحفين بالغة تفسها التي كان بحظى 
بها لدى هذا الأخير . 

جمع عدذا من المواد التاريخيّة إن في بغداد آو إبان 
تجواله في سوريا» وعالجها بكثير من التجزد والامانة 
العلمية اعرف له بهما منذ ذلك العصر. له موان 
مهمان عا يزالان محفوظين حئى اليوم » الأول : "فوح 
البلدان ٠.٠‏ يروي فيه باختصار ظروف احتلال الجيوش 
العربية - الإسلاميّة مختلف المناطق . ويضمّن رراياته 
تلك آراء مخثلفة حول المسائل الاجتماعيّة والمالية ؛ 
والثاني نساب الا شراف ٠٢‏ وهو ملف ضخم لم مرغ 
من تألبفه كما أله لم بضر رمه“ . صتف المؤلف فيه 
مجموعة اللْيّر الني تنناول العصور الأولى للإسلام 
بحسب ساسلة الأناب لكل أسرة؛ فابتدأ بأسرة علي 
وتابع بالعباستين » وانضل بعد ذلك إلى الأموبين ٠‏ فأفرد 
لهم قسمًا كبيرا من مزلغه . وهو في منهجه التاليفي هذا 
متأثر بطربفة اتبعها مز لفون سابقون ٠‏ منهم ابن سعد الذي 
اعتمد ؛الأجيال ١‏ أو ٠الطبقات ١‏ تصنيغا لسرد أخباره . إن 
الروحيَة التي ساق بها أبحائه تبدو مع كل ذلك جديدة ٠‏ 
إذ انه كان يهدف إلى دعم السياسة العربية والستية الئي 
اعتمدها المتوكل . فقد ذفعه هذا الهدف إلى التذكير 
بفضائل الأموبين » نلك الفضائل التي حاول طملها 
مؤرّخو الحقبة الأولى من العصر العباسي . وما تزال 
مؤلفاته مصدرا كبير الأهمية لكل مؤرّخ حديث يهتم 
بتطرّر المجتمع الإسلامي خلال الفرن الأول للهجرة؛ 
وهي فترة ما تزال غامضة حتى الآن. 
ہلال بن رياح :(؟ - ١٤7م)ء‏ من صحابة الرسرل ومن 
خاصته المقربين إليه. جلب عبذا من الحيشة واعتنق 
الإسلام في مرحلة مبکرة. اشنّراه أبر یکر وأعتقّه › 
فدخل فی ل مه الرسول ۔ کان في عداد المهاجرين › 
وأصيح المؤذن الرسميَ عندما اعتمد الآذان (الدعو ة إلى 
الصلاة) في المدينة المنورة٠‏ وأاستمرّ في الوقت نفسه 


۳4 


بلح 


الخادم الشخصيّ للرسول وخازن الأموال. 

بعد وفاة النبي (ة) . صار بلال مؤدُن آبي بكر أل 
الخلفاء الراشدين ١‏ كته تخلى عن ممارسة هذا العمل 
على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخظاب. والتحق 
بجيث الفتوح الإسلاميّة في يلاد الشام حيث أمضى بقية 
حباته . مات بلا شك في دمشی» حبث غدا قبره مزازا 
إبّان اننشار حر كة تكريم الأولياء » وقد ذكره الهروي في 
*#دليله (. 


بلحارث ‏ أو بنو الحارث بن كعب ٠‏ قبيلة من عرب 
الجنوب كانت تسكن في عصر محمد (الرسول) (قلة) 
منطقة نجران وكانت تجاور بني همدان الذين كانوا 
يقطنون منطقة اليمن . 

دزو آں وفدًا من هذه الفييلة الني كان تصفها من 
المسيحيين والنصف الآخر من المشر كين وجه سنة ۸ 
للهجرة » أي سنة ١۳٠م ٠‏ إلى نبي الإسلام و كان عليه أن 
يخضع ٠‏ قرب المدينة المنورةء لمباهلة لكلّه تخلى عن 
ذلك . وقد حصل بعد ذلك أن اعثنى قسم منهم الإسلام» 
ووقع المسلمون معاهدة مع المسيحيِين. وقد أكد هذا 
الوضع الخاص في خلا فة أبي بكر عندما تمكن من إعادة 
فرض سلطة الإسلام في شبه الجزيرة العربية إر الردة 
التي تلت موت النبي محمد () . 


بل ٠‏ (جمهوربة أفغانستان الإسلامية). مديلة قرودطية 
مشهورة في إيران الشرفية . كانت في السابق على تخوم 
الأمراطورية الإسلاميّة وأصبحت فرية صغيرة في شمال 
غرب أفغانستان. وقد نزامن انحطاطها مع ازدهار مدينة 
مزار شريف الجديدة في الفرن التاسع عشر . 

عرقت مدينة بلخ كعاصنة للسهل المزراعي الغنيء 
اسمن على جنوب نهر آمودريا أو جُحون؛ إزدهارا 
عرفته من قبلها باكتريا القدبمة. لكر هذا الدور يدأ 
پتضاءل تدر نچا مت الْقرن السايم الميلادي ٠‏ عتدما 
حاو لث الجيوش العربية - الإسلامية فرض سبطرنها 
على تلك الحاضرة إبان الفتوحات الإأاسلامة . وما بر حت 
المدينة » منذ ذلك الحين » مركا لمقاومة ناشطة . نقد 
ا ا و 
المدينة الغابر: واف المعبد البوذي نوهار - الذي 


البلّديّة 


کان يتحد الكاهن الأ كبر فيه اسم بر مکو » ومته جاء اسم 
أسرة البرامكة - على شهرته في بداية الاسلام . و كانت 
المدينة الني وصفها أحد الجغرافيين العرب ٠‏ في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بها ١م‏ المدائن ه لإ 
تزال تعتبر إحدى المدن الأربع الكبرى في مقاطعة 
خراسان الخنية. 

توالت عليها الثورات » كما نوالى التمم والتهديم . 
منذ الإضطرابات الأولى التي بدأت في ظل حكم 
الأموتين ‏ لوقرعها في منطقة زراعية زادتها الحركة 
التجاربة غنى إضافة الى اتفتاحها التجاري على آنا 
الو جلي وتعرّضها تالا للاج احات القادمة من الثمال ٠‏ 
عر طرق ما وراء النهر العدبمة. تعرّضت المدية 
نهجمات منلاحفة أدت الى تدميرها. بالرغم من بعض 
المحاولاث التى قام يها حكامها لإعادة بناثها من وفث 
الي آخر . فضي هذا الموفع الذي تنازعته ٠‏ حتى الفرن 

5 ت 

الرابح عشرء اسر حاكمة مختلفة كالصفارين 
والسامانيين والغرنوين والسلاجفة والغوريين 
والخوارزمشاميين ٠‏ لم يبق من تلك الحقبة سوى آثار 
نض اکتشفت ددا , تزبنه زخرفه داخلية رائعة من 
المرمر المنحوت » وهو معروف اليوم بمسجد حاجي 
پبادہ. 

بعد بلك الحفبة » بذل التيموريون جهوذا ملموسة 
لنرميم المدبنة ؛ فتر كوا اثازا د عل دل 
کضریح الخواجه ابو نصر پارسا. لكل هذه الجهرد أتبعت 
بصدام ملح بين الأوزبك الشيائتين من جهة والصفوبين 
من جهة ثانية الى أن دخلت بلخ» سنة ٠۷١١‏ أمبراطررية 
آل درّاني الأفغان؛ وضُْمّت نهانيًا إلى افغانستان إبتداء من 
سنة .1۸٤١‏ في تلك الحفة انتقلت الحياة الناشطة فى 
مدينة بلخ القديمة إلى مديئة حديدة نقع على بعد عشرين 
كيلومترا منها» تعرف باسمها العربي - الفارسي مزار 
شريف أو #القبر الشريفه حيث يتوم مسجد شيعي على 
اسم الامام علي منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي؛ كما يذكر ذلك ديل الهرّوي. وأصبح هذا المزار 
مقصدا تزيارات متكائرة ولاحتفالات شعيية أخر ي تجذب 
السكان. قفي هذا المركز التجاري الناشط اسثمرّت المدينة 
الجديدة بالنموء الى آن خلت محل بلخ عاصمة للمقاطعة. 
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اة ثم من التظيم الإداري الندني لم يعرف 
الإسلام في الفرون الوسطى» لكته اعتمد في معظم 
الدول الإسلاميّة خلال الغر نين التاسع عشر والعشرين . 

ظهرت آولى الدواتر والتنظمات البلدية في 
الأمبراطرربة العثمائية وفد أطلق عليهاء في القرن 
العشرين ٠‏ اسم ابلداية ٠٠‏ وهو تفير مستحدث منسوب 
إلى كلمة بلدة. في العام ٠۸۵۷‏ جرى ٠‏ مثلا ٠‏ في حي 
غالانا في اسطنبول تشکیل مجلس بلدي غین أعضاؤه من 
قبل الحكومة » وأعطي صلاحبات في ما تعلق بمصلحة 
الطرق وتنظيم الأسواق ومراقبة الأماكن العامة . وفي 
العام ۱۸١۸‏ تم توسيع هذا الننظيم لكي بلمل المدبنة 
كلها بينما شكلت في العام ١١1۹ء‏ مجالس بلدية 
منتخبة لمعاونة المحافظين . رفي العام ۱۹۳١‏ 
نو كتا إنشاء بلديات منظمَة على النمط الأوروبي. 

امن التلظيم المعئمد فيي فلب الأمبراطورية إلى 
المدن الرئيسة في الشرق الأدنى العربي الخاضع 
لسيطرة العثمانيين . لكل جودة الخدمات البلدية كانت 
مرتبطة بإرادة الحكام. ولم يتم تنظيم البلديات على 
النمط الأوروبي ؛ في مختلفب الدول » إلا بعد الحرب 
العالمبة الأونى . وشكلت مصر حالة استثتائية : إذ إن 
مديلة الإسكندرية التي كانت نضم عدذا من القناصل 
الأرر وبين ٠‏ كانت فد رودت » مذ العام ١ ۱۸۳١‏ بتنظيم 
بلدي » ومن نم٠‏ في العام ۱۸1۹ ؛ بمجلس متخب 
برئاسة رئيس هعيّن . آم القاهر ة فلم تحصل على مجلس 
بلدي حقبقي إلا في العام ۹44 . وفي المغرب العربي 
رودت مدينه تونس ٠‏ في العام ۱۸9۸ . بمجلس بلدي 
و فشا للنموذج العشماني » وعذل هذا النظام عدة مرات في 
ل الحماية وبعد الاستقلال. وفي دولة المغرب تم 
إنشاء هيثات بلدية في فاس » ومن ثم في المدن الأخرى 


تم في 


في العام ۱۹۱۲ . أمّا إيران فتقد شهدت » بدا من العام 
٠‏ في عهد رضا شاه ؛ مجالس بلديّة ملتخبة ير تبط 
ر يسها مباشر هة بوزارة الداخلية , 


البلغار : قوم انتشرواء منذ ما يقارب القرنين قبل 
الإسلام ٠‏ في سهوب جنوبي روسبا لمذة طويلة تسيا . 


اعتنى ممتلوهم الأسلام قي تواريخ عختلفة وحافظوا عليه 
لمدة من الزمن . 

منذ القرن السابع للميلادء كانت مجموعات من 
البلغار قد تابعت مسيرها غربًا حى ضفاف الدانوب› 
وبها دعيت تلك المنطقة من البلفان فسميث بلغاريا ٠‏ وقد 
انضمّت إلى العالم الإسلامي بعد أن اجتاحها العلمانيّرن 
في مرحلة لاحقة . ومةه جماعات أخرى اتجهت صعذا 
نحو أعلى مجرى الفولغاء رأسشّت » في مطلع الفرون 
الوسطى ٠‏ دولة تركية إسلامية مشهورة» قضى علبها 
الاجتياح المغولي في النمرن السابع للهجرة/ اثالث عشر 
للميلاد» وبالتحديد منذ سنة ۱۲۳۹ أو ۲۳۷٠م‏ 

هذه الدولة المتى آطلق علها قدامى الجغرافيتين 
والمؤرّخين العرب 2 'بلغار ٠‏ (وأطلقَث هذه النسمية 
أيضا على عاصمتها) ء تكرّنت من الحاد قبائل بدوية 
عة واغتنت لاحقًا بفضل نشاطها التجاري مع أفطار 
بعيدة: لوقوعها على ملتقى طرق شماليّة/ جلوببة 
وشر فية ر غربية كانت تمر عبرها تجارة الفراء والر فيق 
إلى الشرق الادنى . لكي ظروف اعتنافها الإسلام بقيت 
غامضة ء بيد أله من الممكن أن يكون الإسلام دخلها 
اتطلافا من آسيا الوسطى » لأن تفاليد المذهب الحنفي 
هى التى كانت سائدة فيها. على أي حال فإن سكانها 
اليب عدا ارف االله المتدر اب تة 
سفيرا إليهم » عام ١۹۲۲-۹۲م.‏ لوظد العلا قات الدينية 
بين تلك البلاد والدولة العيَاسية . وقد ترك ابن فضلان 
ملا هو الأدف والأشمل في وص أحرال تلك البلاد. 
واڏا كانت جهرده ضاعت سڏّی من حيث دعوته إياهم 
إلى اعنماد الأذان وسائر الفراتض والممارسات الساندة 
قي بغداد » مكيغة بحسب المذهب الشافعي › قإن كتابات 
اين فضلان تُظهر إعجابه بالحيويّة الدينية في تلك 
المملكة التى كانت تعلن الجهاد ء وتبذل الجهد لاعتناق 
جیرانها الوئنتین الإسلام » سواء كانوا من الأتراك أو من 
الروس . 

فى بداية الأمر ء كانت العلاقات بين حاكم البلغار 
فی الشولغا وخاقان الخزر علاقات تبعيْة استمرّت حى 
انهبار دولة الخزر تحت ضربات أمراء كيف في أواخر 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. إن زمن 


بلغراد 


'لإستغلال الذي تبح تلك المرحلة وتعيّر في أن 
بالانحاق والتنازع مع الررس حافظ على ازدهار 
الوضع الاقتصادي في دولة البلخارء إلى أن غزاها 
المغول فجأة ودمّروا عاصمتهاء وألحقوا أراضيها بدولة 
جنكيز خان حيث نشا أمبراطوريّة القبيلة الذهميَة » 
قار تبط مصير البلغار ء منذ ذلك التاريخ ٠‏ بمصبر تلك 
الأمبراطورتة . 

4 راجع المستندات ٠٠٠١٠۰‏ و٣‏ . 


بلغراد (صرببا) ٠‏ مدينة حديثة في البلقان وعاصمة 
مقاطعة قديمة أصبحت جمهوريّة صربيا الشعية » عاشت » 
لأكثر من ثلاثة قرون من تاريخها » تحت حكم الإسلامء 
في ظل الأمبراطوريّة العثمانيّة . ولم تخل هذه المفترة من 
صدامات متعلادة . 

خضع مصير هذه المدية للدور الإسترانيجي 
الممتاز الذي اضطلعت به فلعتها الغائمة على ماقي 
نهرتي الساف والدانوب . على طريق القوافل التي تصل 
أوروبا الوسطى بالشرق الأدنى والتي شكلت ٠‏ في الو نت 
نفسه ٠‏ طريق الغزوات . إن الممارك التي كانت تدور في 
الماضي بين البيزنطيين رالصرب وائيلغار والهنغاريين 
للاستيلاء على هذا الموقح القربب من قلعة سنخيدونوم 
الرومانية البائدة » تجدّدت بشكل عنيف في القرن الرايم 
عشر ٠‏ عندما أراد العثمانبون نوسيع رقعة احثلالهم نحو 
الشمال : بعد أن انتصررا على الصرب في كوسوفر ستة 
۹ وسیطروا على ممدونبة ال وألہانيا . فد 
راجهت الجبوش التر كبّة » بالطبع › متاوعة مستمينة من 
فبل جيوش صربيا وهنغاريا» وقد تمكنت هذه الأخيرة 
من صد هجوم فام به محمد الثاني الفاتح شخصيًا سنة 
٦١‏ لكنْ هذه المديلة الئي كان يُطلق علبها اسم 
"حصن المسبحبة ١‏ من جهة ٠‏ و *دار الجهاده من الجهة 
المقابلة ء سقطت سنة 10۲١‏ بعد حصار طويل » في 
يدي سليمان القانوني : فأعاد تنظيم موقعها الدفاعي 
وجعلها منطلمًا لغزواته ضذ هنغارياء وفاعدة ارنكز عليها 
لتنظيم سهل الدانوب الذي احنله إثر عر كه موها كس 
سنه 106۴٦1‏ , 

إبتداة من ذلك الحين ء بالرغم من تقدم الأترالد إلى 
ہودابست ستة ٠ ۱۵٤١‏ بيت بلغراد مر كرا مهما بالنسبة 


البلقان 


إليهم ٠‏ ولم يتوانوا عن تحصينه وتعزبز حاميئه العسكرية 
وآسطوله النهري الحربي . لم توف سكانها ا 
من إدارين وجنود وإنكشارية ونجار ورحرفيين التقلرا 
اا اتا اسر ااه م ار 
والتكاثر ؛ بغضل ازدعارها ونيجة لموقعها گمركز 
لتخرين البضائم وإعادة تصديرها. وقد أقى ذلك إلى 
نمو هندسيّ أشارت إليه النصوص بشكل واضح . 

منذ نهابة الفرن السابعم عشر؛ توالت على المدينة 
الحصارات والفصف المدمر . وقد ترافق ذلك مع انتصار 
الأمبراطوريّة النمساويَة التي استعادت المدينة من 
المشماتين وجعلتها عاصمة صريا الشمالية بين 
4۸ و۱1۹۰ . أعیدت إ! لى الأتراك سن سنة 1۷١1۷‏ حنى 
سنة ٠ 1۷۳۹١‏ إثرّ معاهدة بلفراد الني جعلت من مَجَرني 
الساف والدانوب حدوذا لها وأعيدت مرَة ثانية إلى 
الأنراك أيضا بين سنة 1۷۸۹ وسنة ۱۷۹١‏ . وفي القرن 
التاسع عشر أت حر كات العصيان التي قام بها الصرب 
إلى جعل بلخراد عاصمتهم من ستة 14٠١‏ إلى سنة 
۲۳ . لكتها أدت . في الو قت نفسه » إلى القضاء علبها 
كمر كز محصْن قديم وإلى إزالة منشانها. 

وحدها ايوم آثار القلعة التي أعيد نرممها باستسرار 
بذ كر بالاحتلال العثمانى لهه المدينة الذي انتهى سنة 
۷ .۔ بعد محاد ئات ANE‏ ركت بلغراد مدپنة 
رٺيسيَةَ في صربيا من دون أن تحافظ على آي آثر 
اسلامي ٠‏ لا في تنظيمها الخارجي ولا في تنظيمها 
الإجتماعي . نّا المسلموف الذين كانوا بشكلوف أقَليّة لا 
بأس بها عندها كانت المدينة عاصمة ليوغوسلافيا 
الفدرالية ‏ فإنهم ليسوا متحدذرين من العانلات الإسلاسة 
القديمة العائدة إلى العهد التر كي بل هم من المسلمين 
الذين هاجروا إلى المديتة من مقاطعات البوسنة ومقدونية 
ومونتېنغرو وکوسوفو مبتو هیا . 


البلقان (شيه جرير هة البلغان) ۽ في التر کية بلکان. کان 
جغرافي وتاريخي الخذ هذه التسمة التي تعني #سللة 
الجال ١‏ دما خضع ليطرة دولة العثمانيّين بين 
القرنين الرابع عشر والئاسع عشر ۔ 
أطلی الجغرافيّون المعرب المسلمون؛ في القرون 
الوسطى ٠‏ على هذه المنطقة المَميرة بتضاريسها الوعرة 


اسم بلاد البلغار - وعيٰ لم عرض لاجتياح طویل الأمد 
ايدي اتراك الألاضول 1 ابتداء من ستة ۳۵۷١م‏ , 
آنشبئ في غالیپولي» على الضفة الأوروبية لمضيق 
الدردتل» قأعدة e‏ انطلى منها الغزاة والسجاهدون 
الذين شكلوا! الوحدات الحرببة للعلمانتين الأواتل. فكائت 
الفنوحات الاملامية سريعةء تميزت في مرحلة أولى 
بالانتصار في کوسوثو سنة ۱۳۸۹ نلاها مباشرة احتلال 
بلغاربا ومفدونية وألباتبا. وبعد مرور خمسين سنة على 
ذلك آي بعد اضمحلال سلطة البيرنطبّين على القسطنطينية 
سنة ۳٠ء‏ أمبحت الأمبراطوربة العساة تضم كل 
آراضي صربيا والموره وېوسنبا. آخيرٌاء في عهد سلیمان 
ا ی ر ع و 
اليلغان واحئُلّت بلغراد سنة ١۱۵۲ء‏ وتم انتصار موهاكس 
)Moha5(‏ سنة ٠١۳١‏ . بلغ بعد ذلك تقذم الجيوش 
الئر كيه هنخاري' وفلاشياء وغدت هل المقاطعات 
الجديدة جز من تجمّع عرف بالروملي العثمانبة. 
شک ل هذا التجمّع » إبان ذروة التوسّم العثماني في القرن 
السابع عشرء القسم الأكثر غنى في الأمبراطورية. 
وبفضل نشاط وزراء آسرة کوپرولو : نظّمت هذه المنطقة 
وضبطت بشكل دفيق حتى قلب أوروبا الوسطى. 

وسط ر نجمّع الروملي الشاسع› > سكل البلقان حصنا 
منيعًا خاضف للحكم العدماني المباشر . حاوئت السلطة 
العثمانية أن تح من سلطة الإقطاعيين المحليّبن في 
الأرياف ؛ وذلك بتطببق نظامها الزراعي والمالي 
الخاص . لكتها لم تتوان؛ في بعض الحالات» عن 
إدخال ممتلي هذه الاأرستقراطبة في نظام الإ قطاعات 
وإدخال بعض أعضاء البور جوازية الصغرى في السلك 
العسكري. حتى إن مؤسسة التوشرما عملت بطريقنها 
الخاصة على ربط القرى المسبحية بالسلطة المر كرية : 
فتوصل أبناء هذه القرى ٠‏ بعقضل تلك الطريقة »اى بلوع 
ا اللاط السلطاني . فعاشت 
شبه الجزيرة ازدهارًا حقيقياً حقيقبًاً قائما على اتاج الزراعي 
وعلى الموارد الطبيعية اة من جهة ٠‏ وعلى النشاط 
التجاري بينها وبين أسطنبول من جهة ثالية . وقد برز + في 
هذا السياق ؛ اختلاف مهم بين شعب رآخرء وذلك عا 
للظروف السباسية الساندة ٠‏ ولنبة اعثناق الإسلام من 


قل هذه الشعوب. 

في الفرن ائئامن عشر بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
البلقان . كان ذلك على اثر تقهقر موجة الحملات 
العثمانيّة التي كانت قد بلغت منتهي توسّعها في غرب 
هنغاريا ٠‏ مع حصاري فربنا نة 1۲۹ وسنة 1۸۳ . أت 
الهجمات المعاكسة الني شنهاء بشكل خاص. أسرة 
هابسيورغ وحلفاؤها. إلى استعادة تدريجيّة للاآراضي 
النماوية. قابلها نراجم العثمانتين على الأطرافب ثم 
داخل شه الجزيرة. وثسّت هذا الوافع معاهدات صلم 
متها معاهدة کارلوفینگی (2)ز۸3۲0۷)) ستة 11۹۹ 
وپاساروفيتش سنة ۱۷١۸‏ . ومن بم معاهدة بلغراد سنة 
4 التي جاءت أكثر اعتدالا من السابقئين . في القرن 
الناسع عشر ٠‏ قامت في هذه المناطق ثورات محلية حلت 
محل الحملات العسكرية وتزامنت معها أحيانًا . بالرغم 
من عمليّات الإصلاح والتحديث الواسعة التي قام بها 
سلاطبن الأتراك ٠‏ بدا بمحمود الثاني » لتبيت هيبة 
اباب العالي أمام القرى الغرببة » فقد تلاحقت حر كات 
النمزد التي أدّت إلى تشرذم الممتلكات العلمانيّة ؛ ومنها 
ا اله ت الت اه اتر م ا 
فكانت الثور ة الأو لى التي أت ٠‏ خلال مزنمر لتدن سنة 
٠‏ , إلى نشوء دولة يونانية مسقل ء لها ملكها إبتداة 
من ستة 1۸۳١‏ . وفي الوقت ننه حصلث صربباء إثر 
حر كة عصيان قامت بها » على الحكم الذاني ٠‏ لكن في 
ظل السبادة التركية . أما إمارتا مولدافيا وفالاشبا فعد 
کب اتحادهما في معاهدة باريس سنة ۰1۸07١‏ ومهدا 
بذلك لنشوه دولة رومانيا. وهكذا اتجهت البلقان نحو 
التقفيم إلى دول تتملع بحكم ذاني » ونقلّد في افتضادها 
ومجتمعها افنصاد ومجتمع الغرب ٠.‏ إلى ان تبت 
استقلا نها فی مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸ حيث عذلت 
مواد اة ال ا ا ارف في نهاية الحرب 
الروستة - التر كه (۱۸۷۸-1۸۷۷). ۰ 

بقي الجيش التر کې ۽ مع ذلك يحتلَ وبحکم ما 
بى من الروملي التي افتصرت بعد ذلك الناريخ عى 
ألبانيا ومقدو نيا وترافيا. جرت بحد ذلك صراعات أخرى 
مع الدول الاجنبية ٠‏ وعرفت المنطقة حر كات قومية 
جديدة لورت في مطل الفرن العشرين › مح اندلاځ 


ية 
الحروب التي عرفت بالحروب البلقانية ٠‏ إضافة إلى 
الهرّات الناتجة عن الحرب العالميّة الأولى . نتيجة لكل 
ذلك ٠‏ تبلورت فسيفساء الأمم المتحزرة من النير 
العثماني . وأخذت معالم هذه الفسيفساء نتحدد بدفة 
ابتداغ من مؤتمر لندن ستة 1۹١۳‏ ولا تزال العملية 
مستمرة حئى یوما هذا. 

إن مصير هذه البلدان المتى شهدت حدودها تعديلات 
کف ا اتات ا ا ال وم که 
مُتعلمًا بالعالم الإسلامي بعد أن ابتعد معظم السان عن 
هذا العائم وتخلصوا من وضعهم كرعابا عثمانيين ؛ 
ونتكروا للأتراك الذين كانوا قد استقروا بينهم بصفتهم 
جتوذا وموظفین أو نجازا. 

ب او و 
مشلا . ما يزال هناك مجموعات سكانية إسلامية تتحدر 
اثر ها من 'لسکان الأصليين الذين غيّروا دينهم . ما يزال 
انتماؤعم الدبني يولد توترات سياسية وصراعات 
راع المسنندین ۲١‏ ر۷٣‏ . 
لنسية (إسپانيا) ء مدينة مر فة ومر كر لمفاطعة يانه 
ما پزال اسمها مر تبظا بذ كرى آربعة قرون من الإحتلال 
الإسلامي ٠‏ وبذكرى استعادتها للمزة الأولى على يدي 
السبّد كمْپبادور. 

تقع بلنسية على ضغة نهر » غير بعيد من البحر ؛ في 
المنطفة الشرقية من الاأندلس التي كانت تسى شرق 
الأندلس + وغدت فيها معلا مهمًا للأسلمةء قبل أن 
تصبح مدينة محصة مازعا عليها ء خصوصًا إبّان القرن 
الخامسس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد الذي شهد 
استيلاء الميحيين الموفّت علبهاء سنة 1۸۷ ه/ ۹4٠٠م‏ . 

إن الخصب المتوافر في عمق بلادهاء في سهل 
يان على شاط المتوسط ٠‏ رسهولة دخولها عبر متافذها 
البحرة > دفعت بجماعات من قبائل نيس العريية ٠‏ 
قدمت من الشرق حوالى تة ١۹ه/‏ ٤٠۷م‏ إلى أن 
تستقر فيها ء إبان الغزوات العريبة - الإسلاميّة الكبرى . 

استمّر ازدهارها خلال حكم الإمارة ثم خلال 
خلافة اللأمويين الغربيّين الذين كانوا يولّون علبها حكامًا 
بارزين . إلى أن اندلعت فبها اضطرابات داخليّة راققت 


بلوشستان 
نقسيم دولة قرطبة في عصر ملوك الطوائف. 

عندئذ قأمت فيها مملكة إسلامية محلية ٠‏ جريا على 
ما آلت إليه الحال في جميبع مدن البلاد الر ئيسة ٠‏ فآدارها 
مئذ سنة ١١‏ ه/ ١٠٠١م ٠‏ اثنان من الصقالبة ء ثم سلالة 
العامرتين التي لم يدم حكمها طويلا. 

إن الجهود التي بذلها في ما بعد بعض ملوك ظليطلة 
المتحدرون من سلالة ذي النون لضم المدينة الى 
مملكتهم الخاصة باءت ل ء تحت ضربات حروب 
الاسترداد. وبعد فترة وجيزة على ضضم طليطلة » سنة 
۷۸ھ م إلى أراضي تلك قشتاله انا 
السادس ٠‏ استولى على بلنسبة البطل الأسطوري الأسباني 
الذي أطلقى علبه اسم ا سيد ٤‏ كمپادور مأخوذا من لفظة 
#اليّد" العرية. وعندما تخلت عنها عام ١۹إه)‏ 
٢۲‏ مم أرملة هده التې لم تسنطم حمابة أراضبها 
من روات الم رابطين المتكرّرة ؛ قاومت عاصمة الحدود 
الشر فة التي حصّنها مجدذا المسلمون » حتى فتحها سنه 
۹ ھم/ ۵۱۲۳۸ » بعد سنتين من فتح مديتة قرطبة على 
بدي ملك أراغون جاك الاول. 

ما ايوم فلا يشهد آي طلل منها على ماضي إسلامي 
حافظت على بقاياه أسماء المواقع المدرجة في سجلات 
المساحة في الأرياف والمناطق ألجبلبة المحبطة . 
4 راجع المستندات 0ر 


a2 
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بلوشستان (بلوچستان) » #بلد البلوتش ٠»‏ وهو بلدا 
شاسع » تبلغ مساحته حوالی ۰۰۰ ۰ کلم ؛ بقع غربي 
باكستان» كثافته السكانية ضئيلة جذا. يشكل البلوتش 
الرْخُل الذين يتكلمون لغة إيرانيّة غالبية سكانه. 

إنها منطقة جبلية جرداء غير واضحة الحدود »› تطابق 
مكران القديمة ‏ وتمتد على طول المحيط الهندي تى 
أطراف السند والبنجاب » وتقع على الأطراف الشرفيّة 
ليران القديمة . بلغتها الجيوش العريية - الإسلاميّة في 
عصر الفتوحات اکبری » وأسلّنت بأكملها بعد قرنین آو 
ثلاثة قرون. 

بعد غزوات السلاجعة انتقلت اليها فبانل البلوئش 
قادمة من كرمان حوالى المرب الثاني عشر الميلادي. 
وبعد أن خضعت لسلطة رؤسائها التقليديين أي السردارء 
اضطرّت نبائل البلوتش هذه إلى القبول» في القرن 


Y4 


الثامن عشر ٠‏ بوصاية ملوك آل دُرّانى من الأفغان. قى 
آواسط الفرن التاسع عشر بدأ تذل السلطات البريطانة 
عبر معاهدتي ۱۸١٤‏ و۱۸۷1 اذ ألجقث» إبنداء من 
ذلك الناريخ ٠‏ دولة كالات بأمبراطوريتهم في الهند. 
وبسطت في الوقت نفسه إيرآن اتقاجارتين سلطها حتى 
بلوشتان الغربية . وما تزال هذه المنطقة تسعى حتى 
البوم لتحافظ على خصالصها الاننية واللغوبّة والدينجة 
مُنمبّة ميولها الانفصانبة . 

قنمت الحدود التي لتت سنة 0۱۸۷١‏ ثي سنة 
۱۸۹1-0۵ . البلاد بين با کستان من جههة » ۾ جمهر ريه 
إيران الإسلامية من جهة ثانية. 
جمهوريّة أفغانستان الإسلامية حيٺ تعيش 
مجموعات من البلوئش . 

السكان الحاليّون للبلاد هم عن المسلمين السلةء 
لكتهم لم يحافظوا إلا جربا على تنظيمهم القبلي 
التقلدي › وقد أستقر عد منهم ام في الزراعة وإما في 
المدن. 


4 راجع الوئیفة رفم ۳۵. 


لدی (بلخانا) »بار ق فبلبی» مذي طت نشت 
السبطرة الإسلامية داخل للأ أطورنة التر كي العلمانية 
ل كثر من خمسة فرون. 

حاضرة نديمة وغنية في سهلل ترافياء ذات موفع 
إستراتيجي ومحصْن على ضعة نهر مارينزا: سماهاً 
الیرنانیون فیلبپوپوليیس (؟ااهم‌هم‌صناذط۴) والرومان 
تريمونثيوم )1۲000۸۲11١(‏ . التزعها الملمون من 
البلغار في العام ٤٣٠۷ه/‏ ١١١١م ٠‏ مباشرة بعد أن بدأت 
جبوش الجهاد العثمانية باحتلال البلقان . عندها أصبحت 
بلوثديف مركز إدارة لمقاطعة الرومَلي ٠‏ وفي الوقت 
نفسه مر کا جاربا وصناعيًا مهما يقع على تقاطع طريق 
القواغل الكبيرة التي تصل الأدرياتيك باسطنبول . سرعان 
ما ظهرت فيها آثار الاحتلال التر كي الذي بدأ منذ عهد 
السلطانين مراد الأول وبايزيد الأول يلَدرم. فيها العديد 
من الأبنية العثمانية التي كانت تشهد على ازدهارها 
وتضفي طايعا خاصاً على أحيأاتهاء وقد صمدت حتى 
اليوم في وجه التغيراث التي طرأت في القرن العشرين 
على هذه المدينة التي أصبحت مجرّد مر كز لمقاطعة في 


٣ 
1۹۰۸ دولة بلغاريا الجديدة التي اعلتت في العام‎ 


جمهورية مله . 


الباليار (جزر)» ونعرف بالعربية بجزر الأندلس 
الشرفية . هم هذه الجزر كانت مَيورقة ومينور قة ويابسة » 
حكمها المسلمون بين بداية القرن العاشر والقسم الأول 
من القرن الثالث عشر للميلاد. 

إبان العتوحات الکبری قام ابن موسى بن نصير فاتح 
الأندلس بغزو هذه الجرر فداخل ميّورفة والجزر 
المجاورة سنة ۸۹ه/ ۷٠۷م‏ وفرض على الملك الذي 
كان بحكمها جزية . لكل السيطرة الفعلية للإلام على 
هذه الجر لم تنم إلا في سنة ۲۹۰ه/ ۲٠4م‏ على أبدي 
آموي قرطبة الذين واجهتهم في ذلك صعوبات كثبرة. 
ثم جاه عصر ملوك الطوائف فعرفت الجزر شبه 
استقلال : فتوالی على حکمها عدد من المسلمين م 
بيهم عامریو دانیه (بنو عامر) إبندا؛ من ست 4٠٠۱م‏ ثم 
بو هود أصحاب سرفسطة الذين لغلبوا عليهم سنة 
۵م مء في حین کان سکان جزر الباليار 
يمارسون القرصنة البحرية . ثم نى المرابطون فأرسوا؛ 
سنة ١۲٠ه/٣١١١م.‏ سلطة بني غانيه عن اقانل] 
صنهاجه الذبن حملرا معهم الطابع البربريء ومنها 
انطلقوا لاحتلال بجایه سنة 9۸۰ه/٤۱۱۸م.‏ احثّلت 
الجزر على أيدي الموحدين سنة ٩۹٥/۲٠۲٠م‏ . الى أن 
طردهم جاك الأول ملك أراغون سنة ۱۲۲۹/۱۲۷م من 
مَجورقة؛ بينما سمطت بابسة سنة 1۳۲ھ ١۲۴٠م‏ 
ومينورقة سنة 1۸١‏ ه/ 1۲۸۷م . 

عرفت مَيُورقة التي تعربت وأسلمت» بخاصة في 
القرنين الحادي عشر رالثاني عشر للميلاد » نشاطا فكريًا 
مرا تورع في الأوساط اليهرديّة والمسيحية والإسلامية . 
مسر لا هذا الوافع » ولو جز تًا ء المحاولة التي قام بها 
ربموند لوله (عا[س]) نوضع عقيدة فلسفية تكون مقو لة 


لدی الجميع . 


م (الجمهورتة الإسلامية الإيرانية)ء المر كز الر لبس 
تلمنطفة التي تحمل الاسم نتفه في مقاطعة كرمان. ما 
تزال بم حنى البوم تحوي مجموعة آثار قديمة تتجخع 


E 


حول بتايا قلعتها . 

كانت فلعة بم - التي اشتهرت لزمن طريل بمناعتها 
- تحمي مدينة قروسطية ساسانية الأصل ‏ ازدهرت 
بفضل صناعة النسيج وتشاطها النجاري . رقد استفادت 
من موقعها الإسترانيجي على طربق القوافل الذي يصل 
العراق بالتندء و كان لهذا الطربى أهمبة كبرى . وتفسر 
الحر كة التجارية هذه ازدهار مدن عة مجاورة اضمَحُلّت 
مثل لُرمسير أو جيرفت ائني هي أبعد من الأولى بقليل . 
ومع ذلك لا يعود تاريخ مدينة بم القديمة ؛ المحاطة بسور 
مسن ؛ والتي شهدت هجمات الخزاة السلاجقة وسواهي 
إلا الى عهد الصفويين . وقد عَرَزث تحصيناتها في عهد 
نادر شاه بين ستة ۱۷۲۹ وسنة 1۷۳٠١‏ قبل أي تسقط فى 
أيدي القاجار انذين اضطروا إلى قمع عذة ثورات 
اندلعت فيها : بقرم قبها خت اليوم قب ر الإمام زيد اين 
الإمام علي زين العابدين . 
الپناء حسن بن أحمد ۱۹٤۹ - 1۹۰٩‏ مصري مولس 
لحر كة سباسية وديلبة هي حر كة الإخوان المسلمين › 
التي كانت أهدافها تتجاوز حدرد مصر . 

بعد أن تلقّى تربية دينية نفليدية تابع حسن دروسه في 
القاهرة» وأعلن منذ ذلك الحين أن المشكلات التي 
يعانيها العالم الإسلامي يمكن حلها بالعودة إلى 
الأصرل : أي المقرآن والسنة. 

بعد سنة على نعيينه مدرسا في الإسماعيلية سنة 
۷ ,: سس حسن حر كة الإخوان المسلمبن وراح يلقي 
المحاضرات وينظم *الخلاياه متجولا في كل منطقة قناة 
السويس. وبعد مجبئه إلى القاهرة سنة ۱۹۳۳ › وسع 
حسن نشاط حر كته مََبتيّا فضيّة عرب فلسطين ومناضلا 
ضد النفوذ الإنكليزي. دخل خلال الحرب العالمية 
اللاتية في صراع مح الحكم المصري وأرقف 
عدَة. استمرٍ الوضع المتوتر بعد الحرب العالمية وحُلت 
الحركة سنة ۱۹٤6۸‏ إثر عملبة اغثبال قام بها أحد 
أعضانها. دخلت الحركة بعد ذلك مرحلة النشاط 
السري ٠‏ فاغتبل حن نقه في شباط ۱۹٤۹‏ . لکن موته 
لم يضع حا لانتشار أفکاره. 


البنحاب ‏ مفاطعة هنديّة عة ء تعرد إلى القرون 


بنجالو کا 


الوسطى يشكل ٠‏ الوم » مها الغربي وهو الأوسع 
- إحدى مقاطعات باكستان. غيما بقي قسمها الشرقي 
داخل الاتحاد الهندې . 

يعني إسم هذه المنطقة «أرض الأنهار الخمسة؟ 
وهي تر توي من نهر الهندوس وروافده . احتلها في العام 
٤ء/‏ ۳١۷م‏ حوالى نهاية الفتوحات العربيّة - 
الأسلاميّة الكيرى ١‏ محمد بن الفاسم [الثنفي]› بعد أن 
استولى على السد وعلى مدينة ملتان. يعد ثلالة قرونء 
إثر حملات ناجحة جرّدها السلطان محمود [الغزئوي] ٠‏ 
وقع الپنجاب في أيدي الغزنويّين ‏ وأصبحت لاهور التي 
كانت مركز قضاء مرا لسلطتهم ٠‏ بعدما اضطرّ آخر 
حكامهم إلى مغادرة غزنة. عندما احثل الغوري معز 
الدين محمد لاهور في العام 9۸١‏ ه/ ۱۱۸م٠‏ استَمَر 
بدوره في الپنحاب قبل أن يوجه حملاته المنعّدة نحو 
دلهي وسهلل الغانج. عند وفاته في العام ١۳٠٦ه/‏ 
٦م‏ انتقلت سلطته إلى ضابطه الثر كي القديم قطب 
الدين أك الذي توج في لاهور وأصبح متس فرع 
سلاطين دنهي المعروف باسم *الملوك العبيد *. 

في ما بعد إثر هجمات المغول وتفكك مملكة 
دلهي الذي تلا احتلال تيمورلنك- استولت أمبراطورية 
المغول ٠‏ في عهد بابر في العام ۵1۳/٠۱۲۲م‏ على 
الإنجاب حيث كانت قَوْة السبخ آخذة في الازدياد . 
وقامت مملكة سيخ سنة ۱۸١١‏ بعد أحداث متعددةء 
لكتها لم تستمر ١‏ إذ قامت الهند البربطانية بصم أراضيها 
سنة ٠ ۹۸٤۹‏ قأصبحت + في العام ۱۹۰١‏ جز٤ا‏ من 
مقاطعة الحدود الشمالية الغرببة التي صمت بدور ها ؛ مع 
ما نبقى من الپنجاب ء إلى الباكستان الذي أنشئ سنة 
۷ . لكن الپنجاب. حيث الإسلام دين الاكثرية › 
عانی باستمرار العداء القانم بن المسلمين والسيخ . وقد 
شهد : سنه 1۹٤۷‏ ء ظهور الحدود الجديدة التى فصل 
بينه وبين الاتحاد الهندي تريبًا هن لاهورء المدينة 
الكبرى التي خسرت بعضا من مزاتها لمصلحة 
كراتشي . غير أن الپنجاب ضح من جديد؛ منذ العام 
٠‏ :»> عاصمة پاكستان بعد إنشاء إسلام آياد. 


بنجا لوكا (البوسنة)ء مدينة تأكّدت أهمبّتها فى ظلّ 
سيطرة العثمانيين خلال أكثر من أربعة قرون. في غداد 


سكانها الذين يتكلمون الصريية - الكرواتية أفلّة 
مىىلىة . 

تقع بنجالو كا ني شمال عرب المنطفة الجبلية من 
البلان » بناها الهنغاريون مدينة محصّنة في نهابة القرف 
اتام عر الها کرت ا الي اا ن ع 
۷ أو 15۲۸ : وخصوطًا بعد أن جعلها الحاكم 
العشسانى للمنطقة مفرّه وعاصمة المنطقة حتى 8 
۸ إلى هذا انعصر الذي كانت فبه المدينة مر كرا 
E‏ ر الإسلام ومر كرا افنصاديًا مزدهرا» تعود 
الصروح العسكربة والدينية الجميلة التي بنيت في 
جزءيها ٠‏ العالي والسفلى . وقد صمل ازدهارها بعد فقدان 
دورها الإداري ٠‏ عندما انتغل ممل السلطة العثمانيّة !إلى 
سارایفو ٠‏ واسثمر هذا الازدهار بائرغم من الصراعات 
القاحفة . ألجقت بالأميراطوربة النمساوبة - الهنفارية نة 
۸ بعد استسلامها للجيرش النمساوية المكلفة 
احتلال البوسنة. وانضمّت في ما بعد إلى المملكة تم 
إلى الجمهورية التي ستحملل اسم بوغوسلافيا. 


بلدر عباس (الجمهورية الإسلامبّة الإيرانية ) مدبنة 
مرفنيه حديثه في الخليج العربي - الغارسي على ساحل 
كرمان . وهي مجاورة لمدينتين قروسطبين عر قفتا باسم 
هرمز القديمة والحديثة . 

جاء نمو بندر عباس الحالي ليعيد الازدهار الى 
المرفإ الذي آنشأه الشاه عباس الأول سنة ١5١١‏ 
والذي راح ينحظ بعد سقوط الأسرة الصفوية . بني المرفاً 
في موضع کان سابما مر كرا لمحطات بحرية منذ عهد 
الساسانيين وكان منفذا لمقاطعات كرمان وسجستان 
وحتىي خراسان. أما مدينة هرمز القديمة التاشطة 
والتجارية ؛ الواقعة على الساحل الإيراني والئي زارها 
مارکوپولو مرنپن: ستة ۱۲۷۳ و۱۲۹۳ فد ا فی 
بداية القرن السايع الهجر یا الثالث عشر الميلادي»ء ت 
موقعها غير الآمن. وقد أهملت لمصلحة مدبنة مرفئبة 
جديدةء آكثر تحصيتاء أنشئت على الجزيرة والخذت اسم 
ادك اياف 

هذه المدينة الجديدة التي ازدهرت ينكل مميز 
خلال ثلاثة قرون نظرا إلى أنشطتها التجارية » وصّفها 
الرحالة المسلم اين بلوطة في القرن الثامن للهجرة/ 


الرابع عشر للمبلاد. في تة ٠ ٠١١۷‏ انتغل المدينة !إلى 
أيدي البرتغالبّبن الذين جعلوا منها قلعة حصينة ومر كر 
تموين ومحطة استراحة في طريقهم إلى الشرق الأفصى ؛ 
الى أن تمكنت جوش الشاه عباس الغارسية » بمساعدة 
سفن شر كة الهند الشرفية (الريطانة) . من الاستيلا 
على هذه القاعدة الأجنية سنة ١١١١‏ ومن هدمها نهانًا . 
وعلی انقاضها بنی عباس الأول مرفاً ملکیا هو بندر 
عباس . 


بنزرت (الجمهورية التونسية) : مدينة مرفتية كبرت في 
العصر الحديث . تمع على ساحل البلاد الشمالي . 
احتلتها جيوش الفتوح العربيّة - الإسلامية الكبرى 
منذ سنة ٤١‏ ه/ ١٦1م‏ ففقدت هذه المدينة القديمة لي 
تعود إلى العهد الفبنيقي أهميَتها ء ولم تلعب أي دور بارز 
في القرون الوسطي . نجد فقط إشارات إلى وجود 
القلاع الصغبرة أو الرْبط حيث كان يقيم المجاهدون 
الملمون؛ الحريصون على مقاومة أي نزول محتمل 
للمسيحبين على الشاطئ . لكنء منذ القرن الخامس 
عشر » عرفت بتزرت الني كانت فد استقبلت جماعات 
من المسلمين المهاجرين من الأندلس بعد طرد 
المورسكبين ٠‏ نهضة جديدة تميّزت بالثراء التاتج عن 
غزوات القراصنة المقيمين فيها؛ الذين شاركوا في 
أعمال القرصنة التي كانت تحصل ني البحر المتوسط . 
فی صله ۱١١٤ /ع۹٤ ١‏ , خضعت لسلطة خير الدين 
حاکم مديلة الجزائر ٠‏ في ظل البادة العثمانية ٠‏ وم 
ذلك احتلها الاسبان من ۱۵۴۳۵ حتی ٠٥۷۲‏ . على 
الرغم من تمتّعها بحماية العلمانيين ٠‏ فالها لم تنج من 
حملات الدول المسيحية . فقد دمرها البنادقة تدميرًا شبه 
کامل عام ۱۱۹۹ه/ ٥۱۷۸م‏ . وکان لا بد من الانتظار 
حتّی عاء ۱۸۸١‏ لتصبح » بعد أن كانت مجرّد قرية 
صغيرة : تجمَعًا عمرانيًا تاشظا؛ قرب مرفا جد وحذّث 
في عهد الحماية الفرنسية» واستقادت ؛ منذ ذلك 
الرقت ٠‏ من موقعها الإسنراتيجي على شاطى المترسط . 


بنغازي (الجماعيرية العريية اللببية) مرفاً في منطفة 


برقة » شرفي خليج برت » وهو ١‏ اليوم ؛ إحدى المدن 
الرئيسة فى الجماهيربَة الليبية . 


البنغال 


تقع بنغازيي على لان رملي تفصله عن الأرض 
الجامدة بحيرات شاطنية . وقد ازدهرت هذه المدينة . 
إيتداء من القرن الخامس عشر ؛ فى موفع مذينة قدبمة. 
نعود تسمينها !لى صوفي مَحْلي مغمور ٠‏ إسمه سيدي بن 
غازي . تزايد عدد سكانها غير الستجانسين فى القرن 
التاسع و ا و الا کف ان 
الأمبراطورية العثمانيّة. كانت مر كرا لإحدى ولايات 
لأنراك ٠‏ وأصبحت في ما بعد انمر كز الإداري الثرقي 
للمستعمرة الإبطالية الليببّة ٠‏ بعد أن عاد السلام إليها 
إبتداة من سنة ١1۹۳ء‏ فبني فيها مرفأً جديد وأحياء 

بنغازي مدينة مسلمة برها تقريبًاء إخنارها ملك 
لببيا المسقلَة عاصمة له سنة ٠۱۹١١‏ نم فقدت في ما 
بعد أنشطتها لمر فئبة والصناعيّة الرئيسة ٠‏ لكلها نشهد 
حاليًا نهضة ملموسة . وفد حلت طرايلس محلها عاصمة 
للجماهيريّة العربيّة الليبية الشعبية الإشتراكبة الئي نشأت 
سنة ۱۹٦1٩‏ . 
البنغال ء منطقة في الهند الشمالية الشرفبّة ٠‏ انئشر فيها 
الإسلام قي نهاية القرون الوسطى خيث أصبحت غالبية 
سكانها من المسلمين . شهدت » في سنة ۱۹٤۷‏ نشوء 
دولة الباكستان الشرفيّة التي أصبحت في ما بعد» سنة 
۱1 ؛,؛ دولة بنغلادش . 

تطايتق هذه المنطقة المتميّزة بشعبها وبطبيعنها » من 
الناحبة الجغرافية » دلتا الغانح وبراهماپوترا حيث بلختها 
الفتوحات الإسلاميةء بعد الاستيلاء على مدية كختوني 
سنة 114۸/20۹م من فيل أحد فاده فطب الدين أك 
مؤسس ملاله سلاطين دلهي المعروفة ب#الملوك العيد؟. 
إعتنتق عدد كتير من سكانها اإلاسلام الذي انتشر بشكل 
خاص بين طبقة الفلاحين البوذتين الذين كانوا يعملون عند 
الإفطاعيين الهندوسيين الكبار. وفد تواكب تأثبر الصوفبين. 
التابعين بثشكل خاص للهرورديةء مع جهود الحكام 
الأتراك المسيطرين على الهند الشمالية في سبل إنماء 
ثقافة إسلاميّةَ راحت تنتشر بشكل مظرد. في حين كان 
بحکم شرق البلاد وغربها فرعان مختلفان وشیه مستلقین 
أحدهما عن الاخر. 

تميّرت الحقبة اللاحقة بازدهار فكري وديني آكثر 


البنغال 


بروڑا حبث رسخت » خلال أكثر من قرنين » مملكة 
مستقلة لسلاطبن البنغال . تأسست هذه المملكة سنه 
r SE LE E‏ 
فرح سلاطين دلهي المعر وفين بانغلفبین . توظدت أسس 
هذه الدولة مع مختلف الاسر التي توالت على الحكم 
والني تمكتت من فرض تأثيرها على مفاطعة بهار . أذت 
الملاحة نحو الشرق الأقصى والنجارة البحريّةَ إلى 
ازدهار مرفاً شبتاکونغ الذي احثلّ سته ۱۳۳۸ م. و کان 
لثراء الحكام الذين رعوا الأدياء والعلماء أن جعل من 
عاصيم كور تي وس الجن المجاورة معا غور حف 
أقاموا في مرا كز لحباة فتية وأدبية إسلامية النزعة . إلى 
الاثار الهندتة التي ما زالت تشهد لذلك. تضاف 
الكتابات التي أعطت لغة البنغال الشعبيّة أنبل آدابهاء 
هة في نشر العلوم الإسلامية التي كانت قبلذاك 
مقتصر ة على اللغتين العربية رالفارسية . 

لم تور سيطرة المغول الذين جعلوا من الينغال ء 
إبتداء من سنة ١ ٠١۷١‏ إحدى مقاطعات أمبراطور بهم على 
أصائة هذا البلد . كما لم يؤتّر عليها الاحتلال البريطاني في 
ما بعد ٠‏ بين سنة ۱۷0۷ وسنة 1۹5۷ . على الصعبد الديتى ٠‏ 
استمرٌ نفوذ الحركات الصوفيّة في الوقت الذي بدأت 
تر تسم فيه ملامح التبّارات الشبمية التي غذّاها تدفق النجّار 
الفرس  ١‏ نظرًا اى التشاط التجاري المردهر . وقد شهدت 
انبلا أيضًا؛ في القرن التاسع عشرء نمو فرقة ناشطة 
إجتماعيا هي الفرانضية . ومن الممكن أن تون هذه القر قة 
قد -خضمعت لتأثير آفكار الوهابية الإصلاحية إذ سعت ء 
نحت شعار العودة إلى الشريعة ؛ إلى التخنيف من حا 
البؤس لدى الفلاحين البنغال ٠‏ لكتّها تلاشت نهاتيًا سنة 
۰-.۰ بعد موت ابن مؤسسها. أا ملى الصيد 
الاقتصادي . فقد شهدت البلاد ازدهار مراكز جديدة 
كمدينة دكا التي اختارها الحكام المغول عاصمة لهم »بعد 
تدمير لكهنوتي في نهاية القرن السادس عشر ء ومدينة 
كلكو تا محظ التَجار الأجانب + التي أصبحت في ما بعد 
أل عاصمة رسمبّة لهند الانكليزية . ۰ 

شكل هذا الوضع أساس تطور ديموغرافي حدد 
الاتجاه الزراعي لسهول الدلتاء وراح ينمو إذاك وضمان 
مختلفان في البلاد :البنغال الشر ة قية التي يشكل المسلمون 


خا الا كر الباخة وجل من الفان والكغان 
الغربة ٠‏ حيث المسلمون أفلية > والئي الجهت نحر 
الصناعة . و كان الفصل النهائي بين المنطتتين قد تي في 
تقسيم سنة ۱۹4۷ عندما انضمّت كلكوتا والمتطفة 
المحيطة بها إلى الاتحاد الهندي ٠‏ بينما 
عاصمة دولة الباكستان الشر فيه المسلمة الني هي اليوم 


اصحت د کا 


4 راجم ار نمستندین Fog:‏ 
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بنغلادش (جمهوربّة بنغلادش الشعبيّة).» مساحتها 
۱٤۳ ٨۸‏ کلم" عاصمتها: دکا. هي جمهررټة 
مستقلّة ٠‏ نظامها رئاسي » والإسلام فيها هو دين الدولة 
حالًا . ّدر عدد سکانها ب ۱١۵‏ مليون نسمة» خمس 
رتسعون بالمتة منهم من المسلمين ٠‏ وأكرهم من السنة. 
هذه الدولة التي تطابق القسم المشر قي من مقاطعة 
البنغال العديمة ٠‏ في شرف شبه القارة الهندية ٠‏ كانت 
٤‏ من الباكستان حيث كانت نشكل القسم الشرقيّ 
منه عند التقسيم سنة .۱۹٤۷‏ اتفصلت عن الباكستان 
إبتداة من سنة ۱۹۷١‏ ء وحافظب على استقلالها حيال 
الاتحاد الهندي الذي بحط بها من كل الجهات . ت نمی 
بماضيها الإسلامي الذي ساعد على نشوء تقافة بتغالية 
أصيلة » كما نواجه متكلات افتصادية بسبب 
الطبيعيّة الصعية 


بتين (جمهورية بنين الشعبية ) » مساحتها ۱١١ ٩۲۲:‏ كلم" ؛ 
عاصمنها: پورتو نوفو» وهي دولة أفريغبة مستقلة تقع 
على شاطوء خليح غينياء يبلغ عدد سكانها خمسة 
ملایین » من i‏ تشکل ۱۵ من 
علد السكان نفريًا. 

ولات جمهورية بنين سنه ۱۹0۸ء من مستعمرة 
داهر مي القديمة الني كانت جر٤ُا‏ من أفريقبا العربية 
الفرنبة مذ ۱۸۹١‏ . وهي تمت بين جمهورية نبجيربا 
الفدراّة في الشرق وجمهورية توغو في الغرب › و 
حدود مشتر كة من الجهة الشمالية مع جمهورية اللبجر ٠‏ 
وجمهوريّة بوركينا فاسو الديمقراطية الشعبية. وهكذا 
تكون بين مجاورة لأفريقيا الاحلبة ذات الأكثربة 
المسلمة. 

تعرد الاصالات الأولى للمنطفة مع الإسلام إلى 
القرن السابع للهجرة/الثالك عشر للميلادء إذ نمت 
عبر الجاليات التجارية القادمة من أمبراطوريَّة مالي ٠‏ و قد 
استمرّت هذء الاتصالات على طول طرق الغوافل التي 
كانت تجئاز منطقة السباسب . وقد وظذت في ما بعدء 
في الفرن السابح عشر » هجرة الجماعات القادمة من 
أمبراطورية السنغاي القديمة » وهجرة جماعات الفَلْبة أو 
اپول (ئااء۴)" "؟ یعدها بقلیل ؛ اثر الإسلام في شمال 
البلاد . وكان التاثير ير الإسلامي ينأل إلى البلاد أبضًا من 


لبهائية 


ليجيريا من الجهة الجنوبية-الشر فيه . أت هذه الحر كة ٠‏ 
كما في لدان آخرى من خلج غينباء إلى ازدهار 
للإسلام زاد من حيويته الدينبة نشاط الطرق الصرفية 
كالبجانية والقادرتة . 


بھاء الدين زکريا ملتاني سهروردي ‏ المعروف 
يفا ببهاء الحی  ٦1۱-0۷۸‏ هھ ۱۱۸۲ - ۹۳٣م‏ 
صوفي وځ ۰ کان له تغدیر خاص في الهند في امرون 
الوسطى . أدخل الى شبه الجزيرة الطريقة المُهروردية 
التي كب لها الازدهار بشکل سرد 

ولد بالقرب من مُلتان في بلاد السْنّد وما لبث أن 
غادرها طلا للعلوم الدينة » فجال في الشرق الادني من 
اران حتی فلسطین حیث تمکن من لفاء الشبخ أبي حفص 
عمر السهروردې في بغداد ؛ فاختاره هذا الأخیر لیکون 
AG A ys‏ 
خمسے' ن سنة » نشاطه داعية وصرفيًا . اَعَد عددًا وافرا من 
الأتباع ‏ خصوصًا في إطار المزستسة الني أندأها في ملتان 
والتې كانت منظلمة خير تنظيم. وتمكن » إضافة إلى 
ذلك ٠‏ من أن بمارس نغوذا سباسبًا هي أنحاء الپنجاب 
منحه وظيمة رسمية من قبل شسس الدين إيلتنمش ٠‏ أ 
سلاطی ن دلهي الأوائل o a.‏ 
المؤسّسة ٠‏ متهم حفيده ركن الدين الذي دفن بالقرب 
منه . و فد بني على قبریهما ضریحان ضخمان هما الوم من 
أشهر آثار ملتان وأفخمها. 


بهاء الله سه البهائية . 


البهائية ٠‏ بدعة محةر ة من الشيعة » طرحت نفسها على 
أتها دين جدبد » أسّها في إبران ٠‏ في النصف الثاني من 
أصر لها !لإسلامة . 

بهاء ايله هو اللقب الذي أطلقه على هسه میرزا 
حُسّبن المولود في طهران سنة ۱۸۱۷ ۰ والمتو فی قرب 
عکا سنة ۱۸۹۲ ۔ کان من آتباع الباب من دون أن يکون 
E‏ 
سئة ۱۸١١‏ إثر محاولة الاغتيال التي درت ضد الشاه 
القاجاري تاصر الدين شاه . وقد تحصلت له خلال 


البهرة 


إقامته في السجن. نجربة صوفية وصفها في أحد 
شرلا ا ی با می ابه میت مار ا 
متنامًا على المهاجرین البابیین الموجودین فې بغداد 
بحيث أن قصل إيران في العراق طلب إبعاده إلى 
حیت انتقل هذا الناشط الديلي مع البابيين سنه 
٠ ۲۳‏ فل إيعادهم بعد ذلك :! 

وقش ها اول مرت د ا ا 


لی ادر نه . 


في حديقة رضران القريبة من بغداد أنه » بحسب ما ورد 
ل لسان «الٻاب ٠١‏ ٩هر‏ الذي سيْظهره الله * . آي ابه 
النبن المؤسّس لدورة نبوية جديدة نعم دورة النبي 
محمد (4). ولما صل أدرنة أعلن من جديد رسالته 
النبوبة ٠‏ وعلى غرار نبي الإسلام (#) . بعث برسائل 
إلى حكام عذة: 
أقلية منهم صبح ازل . آرت هذه الانقسامات بينهم إلى 
نوه حوادتث أحياناء ما دقع بالسلطات إلى نتفي 
البهائتين إئى عكا حیث وصلوها صنه ۱۸٩۸‏ في 
فلسطين كتب بهاء الله بين سنة ۸۷١‏ وسنة ۱۸۷ 
٠‏ كتابٍ أقدس * (الكتاب الأقدسر) وهو الكتاب 
الأساسي للدين الجديدء وذلك قبل موته سنة 1۸۹١‏ . 

يحتفظ الدين البهائي كالبابية بعوروث انتهى إليه 
من وة الشاب ااه تحرف بأنيياء اليهردية والمسيحية 
والإسلام واليهم يضم زرادشت. ويعتبر آنٰ بهاء الله هو 
آخر هولاء الأنبي ٠‏ لأله فاتحة دورة ستدوم مئات 


انضم اليه غالبية البابيين بينما تبعت 


الماايين من السنين . إلا آن هذا الدين جاء بعدد وافر من 
السمات لو مختلفًا › شکل محسوس ؛ عن 
الإسلام التقليدي. فهر لا يغرض الطقوس الجماعية 
بالرغم من حه على نشبید هیا کل دائربه تفنح في وجه 
المؤمنين الراغبين في الصلاةء بقطع النظر عن 
محتقداتهم الدينية . أمّا الفرانض الديية فهي ا 
إنّه دين عانميّ ٠‏ جامح ء يغول بوحدة الأديان المخثلفة ء 
وبدعو إلى اللام العالمى والى استعمال عة عالمية 
واحدة. وهو أيضا دين المساواة إذ يوصې باتخاذ تدابیر 
من شانها الفضاء على الغنى الفاحش رالفغر البائس . 
توآی إدارة اليهائية » بعد موت مؤسها » ابه عباس 
أقتدي الملقّب عبد البهاء الذي وئد فى طهران سنة 
٤‏ . وقد فام بن سنة ۰ وستة ۱۹۱۳ بأسفار إلى 


والی 


0*۰ 


مصر وأوروبا وآمیر کا ء ما سمح له بأن ينم في عدد من 
البلدان مجموعات بهاتبة . نوفي سنة ۱۹١١‏ في حيف 
حيث دفن الباب٠‏ على منحدرات جبل 
الكرمل . فاننغنت إدارة الحركة إلى شوفي أفتدي ٠‏ أحد 
خاد الذي درس في اكسفورد وتزوج من امیر ک 
واستقر في المرکر الوداري العالني للايمان فې حبغا 
حبث توفي سنه ۱۹0۷ . 

تلتشر في العالم ٠‏ الوم ؛ مجموعات بهانية عدَةء 
كان آهمَها في إيران حيث بلغ عدد أعضانها نصف 
المليون» نم في الهند. وثمّة مجموعات كذلك في 
کک التحدة رفي ألمانيا وأفريقبا السوداء وقي 

ندونیسیا؛ لکتها لا تتوافر فې البلدان ا 
e‏ ايران أفلبة دينية معثرفا بها › 
أتباعها هدفا لبعض المنف ولسوء المعاملة في 
الحكم الملكي . وقد ساء وضعهم بعد الثورة الإصلامية 
اد اتهموا إضاة إلى الهرطفة والبدعة ٠‏ بأنهم يقيمون 
علاقات بالولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ حيث كان 
مركزعم الروحي قا استقر حتى قبل قيام دولة 
إسراثيل . كما اتهموا أيضا بأنهم تحاونوا مع النظام 
[الملكيّ] السابق . فسجن عدد كثبر من البهائبين وهاجر 
مهم قم آخر. 
البهرةء هي جماعات مسلمة في الهند الغريبة تتاف من 
أ كثرية شيعية ۰ شکلت في ات طائتة لها تفُرّعات 
كثِر ة ذات ميول انعرالة واضحة . رقد آڏّى نشاطها 
التجاري إلى انتشارما على سراحل المحيط الهتدي 
الأفريقية » لا سما في كبنيا وتنزانيا. 

إن هذه الجماعات المتحذرة من أفراد بتتمون إلى 
طبقة من الطبقات الهنديّة التي اعتنقت ٠‏ ربّما في القرن 
الثالثٹ الهجري/ التاسع الميلادي . المذهب الإسماعيلي 
على أيدي دُعاة قادمين من اليمن ٠١‏ سنمرّت على علا ته 
بهذا البلد حتى الترن السادس عشر على الأقل . إن أفراد 
هذه الجماعة ينتمون إلى الفرع الإسماعيلي المسمّى 
1المستعلبة ا ٠‏ نسبة إلى المستعلي ابن الخليفة المستنصر 
الذي كانرا يدافعون عن حمّه فى الإمامة والخلافة. 
نذئك كانوا بُعارضون التَّرارية أو ا الجديدةء 
المتمثلة في الهند بالخوجاء وكانوا يُظهرون داعم 


ه ۳ ۳ 
کرب یر 


إخلاصهم الشديد لحاكمهم المحلي ؛ وبعتيرونه متلا 
ا ا ات 
قدبما في دولة الفاطمبين ٠‏ و كانوا لا يتزۆجون إلا في م 

تفأت انشقاقات متعذدة داخل الطائغة ء نذ كر مها 
الاتشقاق الذي حصل في القرن الناسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي ٠‏ حين عادت الى الستة جماعة 
من البْهُرة يمارس أفرادها الزراعة . وكذلك الانشقاق 


الذي حصل فې القرن السادس عشر. والڌي سببه داع 


أتى من اليمن وأقام في الهند فنتح عنه قرعان عرفا 


بالداودية والسليماتية. بسكن الزعيم الحالي للبهرة 
ببنما مر كز الليمانية في ٻارودا. 
بهزاد. الأستاد كمال الدين بهزاد ١‏ (ت سنة ۹۲ع 
۵م) هو آحد آشهر ممتلي رسم المنمتمات 
الفارسية في اواخر العصر الوسيط . كان بتمتم بحماية 
الحکام 'لذین کانوا پنفبلونه فى بلاطاتهم غير منرددين 
في انتهاك فواعد حظر الرسم التجيمي. حظي بهزاد 
بتفدیر [ !ل لملان)] حسین بایقرا ص سلا له التيمورتين ٠‏ 
فى خدمة الشاه الصفري إسماعيل الأول فعيله رئيا 
للمكتبة الملكية سنة ١١١٠م‏ واسئمز في العمل خلال 
حكم الشاه طهُماسّب الأول خليفة الحاكم السابق . إن 
مظاهر التكريم التى ناها توافق التقربظ الذي حص به 
فى نصوص المصادر القديمة. وقد نى له أن ينشل 
تعلیمه إلى تلامیذه العدیدین الذین کانوا یحپطون به 
وبعملون پادار نه في مشغل رسمي . ومن هذا المشغل 
خرجت روائع فنون تزبين الكتب . 

إضافة إلى المعطيات الناربخبة الدالة على وضع 
الفنانين فی إیران ورعاية اللأم اء أصحاب الذرفق المي 
الرع لهم + هناك E‏ مسو سه اوت بالٽنعرف 
مباشرة إلى موهبة بهزاد . إن الكتب التي بمقها بمنمنماته 
والتى أئبتت الأبحاث الحدبثة نسينها إليه + تكشف عن 
اسلوب قي الرسم غني برخرفته ٠‏ بجمع بن واقعية 
شستلهم الحياة اليوهية وف رسم ملكي اعثمده الفتانون 
الملمون مذ زمن بعيد. 


3 


ص 


بھمن 


پهلوي . ۱۹۲١‏ - ۱۹۷۹4 ۰ سلالة حكمت مملكة فارس 
ال أصبحت » فی العام ۳٤‏ . مملكة إیران والنی لم 
تعرف منها y1‏ ملکين انين ۰ فيل اعلان الجمهورية 


في شهر شیاط - فبرایر ۰۱۹۲۱ استولی علي 
الحكم العقيد رضأ خان الذي أصبح وزيرًا للحربية ثم 
را زراء سنة 1۹۴۳ء فكانت بذلك بداية تاريخ 
إيران المعاصر بد انتهاء الحرب العالمية الأولى . طح 
الغا تد السابى للود القوزاق » إلى تأسيس جمهورية › نم 
خلع آخر شاه من سلالة القاجار ونصّب نفه ملكا في 
کاتون الأول - ديسمبر .۹۲١‏ بذلك اس سلاله 
الخاصة وبدأ بنحديث البلاد والجيش محققًا نتانح 
منفاوتة » ومتجاهلا البرلمان. 
أا فدخل في صراعغ مع رجال الدين إذ قام 
بإصلاح عؤسسسات التعليم وأنشاً جامعة حديثة في العام 
٥‏ :+ ومع النساء من استعمال الحجاب. كما حاول 
اتباع سباسة خارجية جربئة مقلْصًا داثر ة استشمار الشر كة 
الإنكليزية-الإيرانية للزبوت ؛ كما حظر الحزب الشيوعي 
الإيراني سنة 1۹۳١‏ واستقدم تفنيّين من ألمانا. لكل 
نحاتف البريطانيين والسوفباث » خلال الحرب العالمية 
الثانية » أرغمه سلة ۱۹٤١‏ على النحّى لمصلحة ابنه 
محمد رضا المولود سنة ۱۹۱٩‏ . ۰ 

اضطْرّ محمد رضا إلى مغادرة بلاده إلى الملفى 
الموقت ستة 1۹5۳ خلال النظام السلطويي الذي أقامه 
الوزير مصدّق» لكله جهد بعد عودته » في إكمال 
تحديث البلاد بتنمبة صناعتها وانعبام باصلاحات - منها 
الإصلاح الزراعي عام 1۹٩۳‏ - تالت من موقع رجال 
الدين وأحدثت في ما بينهم استيا كبيرًا. اضطره ذلك 
إلى في آية الله الخميني الذي استَفْرَ في العراق » في 
حين كان التوتّر الاجتماعي يأخذ في الازدباد . وقد أت 


مظاهرات عيفة إلى الثورة التى أرغمت الشاه على 
مغادر ة إبراب في شهر کانون انلانې - ینابر واخلاء 
الساحة للجمهورية الإسلامية الحالية . 

رسا اء 1 == 1۹61 


جمد رضا 1 - 1۹4 


2D,‏ و 
بهن (آل ٤۸  )-‏ ۹۳۳-۷ م/ ۳٤۷‏ - ۵۳۷م أسرة 


بهوپال 


مالكة ملمة هندبةَ من الد كر الشمالى » الخذت غلرغه 
أو كلبّركه لم بيدار عاصمة لها. اكتسبت في العالم 
ال سلامي ۽ فې نهابة اقروت الوسطى ١‏ شهرة واسعة. 


مۆسس هذ + اة حسن أوغَنغو گنکر 
.)GAN60(‏ وهو غامضی السب أعلن نقسه ملكا 
سنه م اياسم عاك 'ندين حسن بهمن شاه ۰ 
على مقاطعة تابعة لنفوذ سلاطبن دلهى منذ بداية القرن 
الرابح عشر . عمال خلفازه؛ ومن بيهم تاج اندین فیروز 
شاه ن على إغناء مفرهم فی أحسن آباد/ غار غه › بإنشاء 
المباني المختلغة . فجذيوا الى هذه المدينة الصوفيين ٠‏ 
وکسېوا وڏهم بمعا نة > فلجعها بذلك ازدهار 
متها العلا قات البحرية المباشرة 
التي كانت فأئمةء منذ امد بعد ؛ بین به الجزيرة 
العربية والساحل الخربي لهند . وفد جعل الشيخ 
الصوفي چيچي محمد جبسودراز من عاصمة البهمنجين 
مقا له ٠‏ فكان يتمتع بقدر كبير من الإجلال والتغدير. 
نې فبها فې القرن الرابع عشر مسجد کببر ؛ وما للفن 
الفارسي ٠‏ ما پزال فائما حتی اليوم وسط التحصينات 
التي نعود إلى العصر نفسه . وهي تضم إضافة إلى ذلك 
رات بلک اه البتاء . 

متذ نولي أحمد شاه الملك في القرن الخامس 
عشر ؛ التقل مقر البهمبين إلى بيدار حيث كان يبدو 
مو قعها الإسئراتيجي والوضع السائد فيها ا ملاءمة 


تقافة عرية إسلامة م 


ار اک ا ااا الاولى. ى ادى 
المستمر للإيرانيين اي آخرين مثقغین على هذه 
المدينه إلى إدخال المذهب الشيعي على وسط ديني 


مثنوع أصلا. فاتسعت الْهرَّة بين المسلمين المحلَيّين 
الذين بنتمون منذ الغديم الى المذهب السني. 
والمسلمين الأسياد الجده الذبن يمثلون تارات دبتية 
حديثة الدخول إلى المدينة . بمكننا أن نجد فى ذلك سببًا 
من أسباب إضعاف سلطة البهمنيين ق الصراع 
المسنمر للشراذم المننافسة. وقد أتى هذا الوضع ؛ 
بالرغم من جهود الوزير محمود قوام الذي اغتيل سنة 
١‏ إلى تقسيم الدونة إمارات مستقلَة يما لعدد 
مفاطعاتها الاداريّة » بكلام خر تبغًا للتقسيم الجغرافي 
لهضية الذكن . ففي بيدر نفسهاء حكم البريدشاهبُون ثم 


حل محلهم الارن في بیجایور الذين کانوا ت 
المظبشاهتي. ن في کلکنده من أبرز ورثة البهمنيين ١‏ بينما 
یغی کل من العمادشاهبين فی برار والنظامشاهيین في 
أحمدنغر ودو نټ آباد أقلٌ شهرة بالنبة الى الأوّلين . 
عا الدين حسن بهمن لاء 0۸ش ITA - PY‏ 
محمد الأول 24- pf ITYO ITAA AVY‏ 


pPITVA- ITV ¥ A-1 علاء الدين مُجاهد‎ 


دارد 1۹- pITYVA AYA:‏ 
محمد الثاني ۷۸۰ FITIY-ITYA A4‏ 
غياث الدين هتن a4‏ ۹م 


شەس الدین داود الثاني FITA JANA‏ 


تاج الدین فیروز شاه 4 PIETTITAY JAATOA‏ 


بهمنيّو ببدر/ محمد آباد 
هاب الدين أحمد شاء 
علاء الدين أحمد انلاتي 
علاء الدین همایون ظالم 
نظام ائدين أحمد الثالك 


pIETI-IETY FRAT -ATE 
pI EOA-14 7 /RATT-ATQ 
PIE EDA fRATO-=ATY 
IO4! fAAIY-A10 
شمس الدین محمد التالف  ۸۸۷-۸41۷ ھ/ ۱۹۳ - ۱۸۲م‎ 
@IONA-IEAY JAATE—AAY شهاب الدین محمود‎ 


راجع المسمتند ۴۲. 
بهو بال : من أقاليم الاتحاد الهندي الحالية ٠‏ نطابنق دولة 
إسلامية كانت قائمة منذ القرن الثامن عشر و كانت تعئبر 
الثانية من حيث الأهمية بعد حيدر اباد . 

أنشأً هذه الدولة زعيم حربي پاثاني دخل في خدمة 
الأباطرة المغولء فأسّس ٠‏ في العام ۱۷١۲۸‏ ؛ مدينة 
بهوپال اني حوّلها أحد خلفائه إلى عاصمة . بُنبت المدينة 
التي عرفت تطوزا سريعاء قرب بحبرئيْن مشهورتين 
بجمالهما؛ وزؤدت بقلعة اسمها افتح غارت ٠‏ 
(۴). ضمت فى ما بعد الى النواة الأصلبة 
المعروفة باسم #شهر خان ۰٥‏ أي المدينة الملكية› 
ضواح ليد ة . 

الميزة الأساسبّة لهذه الدولة أنّها خضمعت ٠‏ إبتداء 
من العام ۱۸۲۰ حتی ۱۹۲۹۱ » لأميرات متزرّجات من 
أمراء» لكل الحكم كان قي أيديهنّ . فيلت الأميرات› 


إبتداء من العام ۱۸۳۷ . الوصاية البريطانة . وقد أقّى 


تقسیم به القارة الهندية ص الاسئقلال إلى ذویان دو له 


بهو پال في الاتحاد الهندي الذي دخلت ۰.4 کما 
آڌی !! لى هجرة آخر وریٹ لللالة بی پاکستان . 


پواتييه (معركة). ٤٠١ه/‏ ۷۳۲ء٠‏ اشتباك في أقاصي 
العالم الإسلامي حسمء بشكل قاطعم وقف نوسعم 
فتوحاته في أوروبا القرون الوسطى ٠‏ وقد تناولته 
الروايات التاربخبة الحريبة والإفرنجبة من منطلقين 
مختلفین تماما . 

اكتفت المصادر العربية الفديمة بالتلميح الى تلك 
المعر كة التي امتبكت فيها فرق يقودها أحد حكام 
اللانك سن !السا مع جیوش شارل مارتل (sعل‌طC‏ 
أ™) المسيحة . ولا نفع على ذكر لها واضح : وإِن 
مقتضا » الا في کتابات مؤزخې القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد الئي تحذد موفعها في هكان وسم 
د ابلاط الشهداء ۲. وفد تمرف البخابة الحديثون بدقة 
إلى هذا المكان بالقرب من بفايا طريق رومانية » فربما 
استمرت ذكراها في التمبة الحالبة لموقع موسيه لا 
بات )(Moussais-la- Bataille)‏ . 


بوداپست (هنغاريا) » تسمية ناتجة من اندماج مدينتين 
طالما كانتا منفصاتين على ضفتي نهر الذانوب : هما: 
بودا ( قي الثر كيه بودين) ويست . و فد اسئعمل العتمانيون 
الأولى منهما فاعدة لاحنلالهم العسكري لهنغاريا التي 
ضموها عنوةٌ إلى أمبراطوريتهم . 

بعد سقوط قلعة بردا في يد السلطان سليمان 
القانوني › أعيد النظر في التنظيم الإداري لهذه المنطقة 
الحدودية » بحيث او لسلطة اشا الذي أقام فبها 
منذ ذلك الرفت يصفة بير زيي (عطءء1رهط) . وهي منطقة 
أساسية بالنسية الى ة العسكرية المعتمدة 
في سبيل توسّع الإسلام نحو 
الى حماية المناطق التي تم الاستيلاء عليها. 
االاستحكامات الدفاعة ا والقمصر 
المدعمة بوجود حامية وافرة العددء قامت. منذ ذلك 
الوقت ٠‏ بدرر مهم . ننج عن ذلك نحوّل كبير في المدينة 
تفسها ٠‏ و في سکاتها الذين ينتمي أكثرهم إلى المهاجرين 
القادمين خصوصا من مناطق البلعان التي اعتنقت 
الإسلام » كما في تشاطها التجاري والحرفي الذي كان 


ٍ 


دو رسه 


مخصَصًا لثأمين حاجات الجيش والترسانة العسكرية . إل 
أن هذا الواقم لم يود إلى ازدهار فن العمارة والحياة 
الثقافبة . 

لم يستمر وجود القلعة الإسلامية فيي بودا مدَة 
طويلة ٠‏ فقد مس ذكرها بعد أن عَرّضتها الحصارات 
المئلاحقة للخطر متذ بدابة الفرن السابع عشر ‏ لا سما 
معارك ۱١۸٩‏ و۱۹۸1 التى أذت إلى تدمبر مبانيها 
ر كا ا ا نکاد لا نجد اليوم إلا 
بعض الشواهد . وذلك في بقايا آثار الحمامات الضخمة ء 
وفي بتاء الضريح الذي كان لمذة طويلةء موضح 
اک واف ن فل ۽ باباء 


4 راجع المستند . 


E GL AN iO GRE‏ مرفيبة على 
البحر المتوسط تقع على مدخل قناة السويس ا 
سلة ۱۸5۹ ا في السو حى أيامتا الحاضرة. 
عندما انّخذ قرار بشي الفناة في عهد والي مصر 
ف ی ا 
اسحه وسمحت ينشوء نجمع سکانې جدید . وسرعاب ما 
أصبحت المدينة - التى كانت قد بُتيت جريا على 
أعمدة وضمّت حيًا أورويثًا استقرّت فيه مكاتب شركة 
قناة السويس - مر كرا نجاريا. لكن . على الرغم من 
احتضانهاء في الأصل » مجموعات سكانية من أجناس 
مخئلفة » نقد نتامى الطابع الإسلامي لسكانها على مر 
السنين » في حين كانت القناة التي أنجزت في العام 
٩۹‏ في عهد الوالي إسماعبل الذي أصبح الخديوي 
والذې احتف بتدشينها الشهبر - فح أمام الملاحة 
الدوليّة وتجني أرباحا لا نخضع في غالببتها للرقابة 
المصريَة. بعد قرن من الزمانء عانت بور سعيد 
المطامع ٠‏ والصراعات المسلحة الناتجة عنها وعن قرار 
الرئيس جمال عبد الناصر» نه ı.7‏ بجعل القناة 
رهانًا رئيا لسياست القوميّة. 


بورسّه أو بروسًا (الجمهوربة اثر كيّة): مدينة في غرب 
الأناضول ٠‏ أطلق عليهاء فى الغرب » اسم يروس لمدة 
طويلة . أصبحت عاصمة الأستزاظررة العثمانيّة بين عامَّي 
1 و۵ ۸ه/ ۱۳۲۱ و ۱۴۰۳م . وما تزال + حى اليوم ٠‏ 


بور کو 


تضم أعمالًا عمرانيّة تشهد على عظمة تلك المرحلة. إن 
پروسيا الأولميية القديمة » التي أصبحت إحدى مدن 
بيزئطية الأساسبة ء كانت ما نزال تحت سيطرة هذه 
الأمبراطررية حرالى سنة ٠۳٠١‏ :بعد أن كابدت الغزوات 
العربيّة - الإسلامية في القرنين السابع والتامن للملادء 
وبعد أن فتحها اللاجفة عام .٠١۷١١‏ وقد تع هذه 
المرحلة صراعات مسنمرّة حى بداية القرن الثالث 
عشر . فى هذه المرحلة » كانت بورسه فاعدة البيز نطيين 
الضلبة. ولاحفاء طمع بها حكام الولايات العثمانة 
الصغيرة في بیتینیا فاقتحمرها عام ۵۷۲/٣۳۲١م‏ 
وطردوا الان من قلعتها وأقاموا مكانهم ٠‏ وحوّلوا 
الكية البيزنطية مسجدا. 

في ما بعد » اتخذ الأمير أورخان مدينة بورسه عاصمة 
له ؛ وشيّد خلفاؤه مباني مختلفة حول القلعة ٠‏ في الحي 
الذي أصبح مر كز المدينة التجاري . و.كذلك في ضاحية 
شکرجي » حیث شيد مراد الأول خداوند کار » بین ۱۳۹١‏ 
و١۸‏ ,المجموعة المعمارية المؤلفة من طبقنين » وهي 
تضم المسجد-المدرسة › وئلتظم بشکل بارز» خلف 
واجهتها المينيّة بحجارة جميلة على طراز فصور 
البتداقية. ثد عرفت المدينة نهضة ممبَرة على غهد 
بايزيد الأول يلديريم . وبني المسجد الجامع ذو القباب 
المتعددة المعروف ب#أولوجامع 1 بين ۷١۷‏ و ٣٠۸هل‏ 
۵ و٠‏ ١٤٠م‏ و كان يحمل اسم السلطان الذي توج 
يعماراته إحدى اجملل تلال الموقع ٠‏ ودئك بتشيده 
المجموعة التي تضم مسجدذا ومدرسة وضريخا. 

فې سنه ١١٤۱م‏ .۰ تعرضت مدينة بورسه للنهب على 
يدي تبمورلنك بعد معركة أنفرة فنقل العثمانيّرن 
عاصمتهم إلى أدرنة . لك المدينة نهضت سريعًا بعد أعمال 
السلب والنهب ؛ وبقيت في القرن التاسم للهجرة 
الخامس عشر للميلاد » مثلما كانت قبل غزو القسطنطيتيّة 
وبعده »إحدى الحواضر الكبرى الثلاث في الأمبراطورية » 
مع اسطنبول وأدرنة. وکانث نستخدم مركز قيادة 
للحملات لحو الشرق ٠‏ كما احنظت حى القرن 
الابع عشر . بالقصر الذي كان السلطان يقيم فيه أحيانًا . 

2 اهتمام السلاطين الذين مروا إرث بايزيد الأول 
ببورسه » رغم الإأجراءات السيئة التي فرضها نيمور لنك 


على الدولة العثمانيّة التي تغلب عليها » بظهر بوضوح في 
الصروح التي شيّدوها بدَررهم » وأبرزها تنك الني بناها 
محمد الاأزل شلبې ۰ منها الجامم الأخضرء والضريح 
الأخضر. ونعود النسمية إلى الخزف الذي رُخرف به 
المسجد من الداخل ١‏ والضريح من الداخل والخارح . وقد 
بلغ هذا الخزف في زخرقة الرواق الملكي والمحراب 
جودة عكست مهارة الحرفيين ائذين أتقنوا فتهم في 
سمرقند ؛ حيث اقتادهم تيمورلنك أسرى ٠‏ قبل غود تهم 
إلى الأناضول. لكل هندسة المسجد وواجهته المبنبة 
بالرخام الأبيض لم تكن اقل أهمية » في حين أن نماذج 
أخرى من الز خر فة بالخزف ٠‏ مستعملة في التزپين الداخلي 
لمجموعة من الأضرحة الأميرية . كانت تشكل المنصر 
الأهم الذي بُغني أبنية مسجد المرادبّة الذي شيّده مراد 
الثاني عام ۲۹ ۸ه) ۲۵٤۱م‏ ء وهو آخر أثر عمراني تر که 
اللاطين العتمانيون في بورصّة. 

قي الواقع » منذ أن فقدت بورسه دورها عاصمة 
للعثمانيين ١‏ أصبحت مر كرا افتصادبًا تلفي فيه القوافل 
المحمّلة بضانع من أماكن مخنلفة » ولا سيّما من تبريز › 
والتي تنقل بضائع عبر الأناضول نحو المتوسط في ما 
عرف ب*طريق الحرير ١.اليها‏ تصل أيضًا بضائع الهند التي 
كانت تنقل عبر الطريق البحري الى الخليج العربي 
الفارسي . وإ لبها أيضا كان يأتي التجار الإيطالبّون لبحصلوا 
على منتجات اشرق ۔ 

غير أن ازدهار بورسه بدأ يميل إلى الانحدار فى القَرن 
الثامن عشرء ببب منافسة أسواق أخرى. وائخقاض 
مستوى إنتاجها من النسيج > في مقابل تدفّق القطنيات 
الآتية من أوروبا. وكان لا بد من انتظار العصر الحاضر ء 
بعد جلاء الجيوش اليونائية عام 1۹۲١‏ - وكانت فد 
احتلتها عام ۱۹۲۰ - لتعود بورسه مر كرا نجاربًا ٠‏ وبخاصة 
صناعیًا مزدهر'؛ ورز في اوقت نفسه تراڻها الممماري 
الذي بعود إلى العهد العلماني الأول لا سيّما نماذج 
المساجد المسقاة المسأجد-الزوايا التي لا نشبهها أي 
مجموعة في أي مکان آخر . 


بوركو “ تشاد (جمهورية-) . 


بوركينا فاسو (جمهورية بور كينا فاو الديمغراطبة 
الشعبية). مساحتها ۲۷۲ آلف كلم". عاصمتها' 
أواغادوغو . دولة مسنقلة في أفريقيا السوداء الساحلة . 
يبلغ عدد سکانها حوالي التسعة هلايين نسمة» یکل 
المسملون قيها أقليّة تناهز ربع عرزا العدد. 

إن هده المستعمرة الفرنسية القديمة فى المُولنا 
اللا خط بها جى امان درن ا اام 
المسلمين ٠‏ ملل جمهورية مالي والنيجر؛ وتجاررها 
جنوتا دول اخ ذات أقليّات مسلمة كبيرةء شل 
جمهوریات بنين وتوغو وغانا: ولا سما ساحل العاج. 
إنها تعكس ؛ من التاحية الدبتية »> حصيلة التطور الفريد 
الذي مرت به البلاد حنّى عهد قربب ۔ 

في نهاية القرن الثامن عشر » بدأ الإسلام بلعب دورًا 
سياسا في المملكة » بعد أن انتشر في الأوساط التي 
تتعاطى الأعمال التجارية » وكان ينئمى إليه » منذ عهد 
بد لرن أو لسكا الحطفة الما اكد 
ارتبطوا لاحمًا بأمبراطورية سو كوتو . وقد مارس الاسلام 
تأثيزا قوبًا غربيّ البلاد في الفرن اناسع عشر ٠‏ وذنك 
بسبب الممالك السرداء التي ندنت به . إن المكانة التي 
شعلها المسلمون استسرت في النمو والازدياد بعد 
الاحتلال الفرنسي عام 1۸۹۷ء كما بعد إعلان 
الجمهوريَة المستقلة عام ۱۹٦١‏ . 


بور نو (مملكة آو أمبراطوربة -) + إمارة إسلامية فديمة 
فى أفريقبا الغربية السوداء. كان مركزها فى المنطقة 
الزات ال ل اا س ا جو هة ا 
الغدرالية الحالية . قت ١‏ حى العصر الحاضر › خاضعة 
لسلالات حاكمة متتابعة , 

بلغت أمبراطوربة بورنو أوج مجدها في العرن 
الخامس عشر بعد أن اسنَفرٌّ فيها حكام كام الذين 
ظردوا من مقاطہاتهم . ومع أفول آمراطورية الصْلغاي » 
امتات سیطرتهم غریًا حتی ملطقة کانوء وشمالا حئى 
أيير في قلب الصحراء . وشر قا إلى ما وراء بحيرة تشاد ء 
إذ كانت مملكة كام خاضعة لسيطر نهم . 

ترافقت نهضة بورنوء القائمة فى الدرجة الأولى 
على الخزوات الحريةء مع نمر الأزفطة الئجاريّةَ 
المعهودة في الأمبراطوريات السوداتيةَ في منطقة 


البورتون 


السباسب» ومع الزيادة في عدد معتنفي الإسلام. 
وفضلا عن تأئير المذهب المالكي الساتد حى ذلك 
الوقت هناك تألير الظرقق المرفة مثل الفادرية 
والتيجابة » وفي الوقت نه ازداد الإقيال على أداء 
فريضة الحج. إن الاتحطاط الذي أصابهاء بخاصضة ني 
القرن التاسع عشرء كان موازبًا لنمو أمبراطوريات البول 
(اسء۴) أو الملبة المنبثقة من الجهاد» ولضراوة 
حملاڻهم . لکن جهود رجل دين مقف محلي» برز 
ت ا ا کا مت اله د 
مو کو کا ت ام و کا و 
تصدعت بدورها حوالى نهابة القرن التاسع عشر؛ مع 
هجمات أخرى كان ممدرها منطقة الأوداي هذه المرة 
أنهاها الانتصار الفرنسي في العام ۱۹٠١‏ . إن فرعا من 
أسرة كانمي ٠‏ رهي الأسرة الحاكمة الأخبرة٠‏ أعبد إلى 
الحكم بمضل سلطة الإحثلان اليريطاني » ليقيم قرب 
عاصمة مايدوغاري القديمة التي أصبحت المركز الإداري 
الحالي لمنطقة بورنو في نيجيريا. 


““o' ® 


البوريون › ( 44۷ ھ-014ه/ ٤١٠04-1١1م).‏ سلالة 
حاكمة من الأتراك الأتايكة » تشأت من تجزثة أمبراطورية 
اللاجقة الكبار. كانت عاصمتها دمشق لكنها لم تعر 
ويلا . 

أننسها متكي ١‏ أتابك (آي الوص على) داق » 
إن الأمير السلجوفي َء وهو الملك الأخير من 
و ق ا ع 
أخذت سلالة البوريين اسمها من ابن طختكين المسمَّى 
"وري . الڏي حکم ٻن عامي a0۲ھ-1 “11YA a0‏ 
۲م. خلف بوري أبناؤه الثلائة » ثم أحد أحفاده 
الذي ترك السلطة بيد #أونور* أتايكه الخاص › غبر اَن 
المرحلة الأهمَّ كانت بين -١١١ ٤راه 9۲۲-٤۹۷‏ 
۸م أي عهد طغتكين نه ؛ وهو المملوك القديم 
الذي تزوج من صمو ة الملك ٠‏ والدة ولي العهد القاصر › 
بعد أن کان مستشار ه٠‏ ثح حصل بعد ذئك على الميراث. 
وقد نجح لسنوات في الباع سياسة استقلال حقيفي 
لسو ريا الجنوبية ٠‏ زاء المدولة المتافسة القائمة في حلب › 
وإزاء المملكة المسيحيّة في القدس التي استطاع أن يعقد 
معها تحالقات مو فة ء وإزاء سلطة الخليفة في بغداد الذي 


البوصيري 


منحه براءة التعيين رسميًا عام ١١١١‏ م. لكلّه » مع ذلك ٠‏ 
أخفق قي إنقاذ مدينة صور الساحليّة العهمَة من حصار 
الفرنج » فأرغمت على الاستسلام عام ۴١٠٠م‏ . 

بعد وفاة طغتكين ٠‏ أصبح استمرار إمارة دمشق أمرًا 
صعبا » فهو الذي أسّسها ولكته ترك لخلفانه مهمَة الدفاع 
عنها بر جه المطامع الجديدة من جاتب الزنجيين. منذ 
ذلك التاريخ »> أصبحت سلطة البوريين مهددة؛ في 
اوقت نفهء من قبل قرلح الدولة اللاتينية الذين 
ضربوا الحصار حول دمشق عام ۳٤9ھ‏ ۱۱1۸م ومن 
قبل أميري سوريا الشسانيّة المسلمين اللذين حلا محل 
اإستلاجقذ . أي زنكى وابنه تور الدين ۔ 

لم يترذد ا دمشن » في بعض المتاسات ٠‏ من 
التحالف مجدذا مع الفرنح لإبعاد هجمات خصومهم ٠‏ 
لكنهم انتهوا إلى الاستسلام أمام حملات نور الدين الذې 
دخل إلى مديلة تتا كلها صراعاتها الداخكة . فطوال هذه 
المرحلة الأخبرة اصطدم البوريون الذين لم يحظوا 
بإقرار البورجوازيَة المحايّة بسلطنهم ؛ بميليشيات نشآت 
في المدنء من جهة » وبجماعات إسماعيلية ٠‏ من حهة 
أخری ‏ ما ساهم بشكل فعّال في إصعافهم . 
البوصيري » شرف الدين آبو عبدالله محمد بن سحيد 
الصضتهاجي (1۰۹ه-٤1۹‏ هھ / ۱۲۱۲-٤۱۲۹م)ء‏ شاعر 
مصري بريريي الأصل ٠‏ ألف بخاصة أشعازا دينية . 

ولد في صعید مصر حیث درس على مرشد صوفي ۰ 
ثم أقام تياعًا في الفقدس فالمدينة المنوؤّرة ٠‏ فمكة » قبل 
أن يستقَر في بلب . مات فى الاسكندربة . 

خقاط ومحدت ۰ قامت شهرته بوجه خاص على 
قصبدته في مدح النبي (5) وعنوانها البرذة (الرداء 
الذي كان يليسه الرسول) (يلة). وقد حظيت شهرة 
واسعة . إن ابيات هذه القصيدة الت تناولتها شروح 
متعددةء كيزا ما ثلقى قي المآتم. أو برج في 
التعاويذ. 
بومباي (الاتحاد الهندي) . حاضرة ومرفاً عصري 
كبير » يقم على الساحل الغربي لهند ٠‏ حبث بقيت أفليّة 
مسلمة ناشطة » بعد التقسيم الذي حصلل عام ٠۹٤۷‏ 
ونشوء دولة با کستان ۔ 

كان هذا الوضع انعكاسًا لتاريخ المنطفة منذ أوائل 


القرون الرسطى» عندما كانت ملطقة غجرات» التي 
تکل القت اتی هن الاد تسل اولي 
الجماعات العربية - الإسلامية الأتية بحرا. واستمرت 
بعد ذلك أي منذ. القرن السابع الهجري/الثالك عشر 
الميلادي ٠‏ تحت حكم الأمراء المسلمين » خاضعة ٠‏ في 
الوقت نفسه ٠‏ لنأثبرات متابعة لنيّارات دينية متعددة . من 
هنا تعددية المظاهر الاجتماعية والقوميّة المتشحة برداه 
الإسلام المننوّن بئاأثيرات مختلفة . 

إن أغلبيّة المسلمينء ولا سيّما الستّةء كانوا 
خاضعين لضغرط الجماعات الصغيرة الشيعيّة 
الإسماعيلية » البهرة والخوجاء الذين يحتلون في 
المجتمع الحالي مركا مرموقا» بعد أن فاموا بدور في 
نحديث الهند الإسلامية . وليس من باب الصدفة أن 
تکون بومباتي المدينة التي اعرف فبها بحقوق آغا خان 
عام ۱۸1١‏ يقرار من ا انكليزية ؛ والمدينة الئي 
استطاعت أسرة تبابجي فيزي ‏ وهي عائلة من البُهرة 
السليمانين ٠‏ أن تسر لأغراضها الشخصية السياسية- 
الدبنة > نكبمًا إجتماعبا وثقافيًا غربيًا مستمرّاء في 
الوسط البريطاني » طوال النصف الثاني من القرن المتاسم 


قمر 


4 راج المستندين r‏ وو٣ا.‏ 


البوسنة ‏ أو اليوسنه - الهَرْسّك (بالتركية بوسنه 
وهربك إيلي ٠)‏ منطقة جبلية شمالى البلقان ١‏ نفع غربي 
صربيا ء» عر فت أربعة فرون من السيادة الإسلامبة في ظلّ 
الأمبراطرربة العلمانية ٠‏ وتميّرت بأهميّة المجمرعة 
الأسلامية فبها. 

تغطي مساحنها التي تبلغ ۱۲۸ ١‏ كلم" أراضي 
مقاطعة البوسنة والهرسك التي كانت الأمبراطورية 
النماوية - الهنغارية قد أنشأتها في عام 1۸۷۸ , بعد أن 
ضمت إليها السنجقبن العثمانتين اللذين كانا بحملان 
الإسمین نضیهماء وقد أصبحت لاحقًاء عام 1۹۱۸ء 
جزا من مملكة صربيا و كرواتيا وسلوفانيا التي أسْست 
في هذا التاريخ . بين الحربين العالمتين أصبحت 
البوستة وحدة إداربة تابعة ليوغوسلافياء وتنحرّلت ٠‏ منذ 


7.؛.؛ إلى جمهوربة إشتراكبة ‏ في إطار جمهورية 
يوغوساا يا الغدرالية الى ضمت ست جمهو ریات . تعود 
ميزتها الأساسية إلى شا سکانها ائذبن حافظوا على 
انتمائهم إلى الإسلام والذين تفوق نسبتهم أربعين 
بالمثة ١‏ في جماعة ذات تومي ۰ مستعكة تحمل 

مسؤوايات سباسية ‏ والتمير عن أقلستين ا هما 
الصرب من جهة ؛ والكروانبين من جهة أخرى. 

إن «الأمة د الإسلاميّة بالمعنى المألوف إةالمثل ٩‏ أو 
إ#القوميات الطائفية" في السلطنة العلمانة . كانت 
نألف بخاصّة من الصقالية الذين اعتنقوا الإسلام زمن 
الاحنلال التر كي ٠‏ بمقنتضى ظروف تاريخية خاصة 
بائبلاد. كانت ا الخغزو العثماني لهذه المنصقة 
مختلفة عن ظروف غزو مقاطعة صربيا المجاورة التي 
ونعت في نيعيةَ کاملة » بعد هزيمة جيشها في كوسوفو 
منڏ سئة ۱۳۸۹ . وقد استطاعت مملكة البوسنة التي 
بدأت البادة التر كيه تُمارس عليها في النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء أن نصمد حتى ۱٤١۳‏ في حين 
أن هجمات السلاطین كانت تتوالى عليها بشکل منظّم . 
رغم تدغلات هنغاريا. وكانت تخضع لتنظيم إداري 
مر كزي يسهلل على الإقطاعبين البوسنتين الانضمام إلى 
النظام الجديد. نتج عن ذلك تحول جدذري في النظام 
الاجتماعى فوامه اعناق الإسلام ونهضة اقتصادية فعلّة . 
إن المراحل المتعددة لهذا انحل المدعَّم بمبادرات 
الولاة الأتراك » وبالتآئير الثقافي للفرق الصوفية ء ما 
تزال غامضة » وهي موضوع جدل بين المؤرخين. لكن 
نتائجها ظهرت في القرن السادس علرء مع ازدهار 
شبکة من المدن وتنظيم عسکكري وإداري فعال . 

ان تحجر المؤسّسات العثمانيةَ لاحمًاء والأزمات 
المالية » وتراجع السلطنة ٠‏ وانهزامات جيوشها المتنايعة ‏ 
كل ذلك لم يمنع من أن تصمد في البو سئة »أ كثر من أي 
مكان آخر ؛ طبقة محليّة إسلاميةَ حاكمة : لم يكن لها 
ضلع في اللورات الشعبيّة خلال القرن التاسع عشر . وقد 
نجحت فى الحصول من الحكومة اللمساوية - الهنغرية 
على وضع مميّز يضمن نها ٠‏ بشكل خاص » إدارة داخاية 
مستقآة لشؤونها الدينيّة » ولأموال الأوقاف التي برتكز 
علبها عمل منظماتها المستقلة ء ف ما بتناول التعليم 
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وتطبيق الشريعة . في الوقت نفسه ٠‏ استمر فيهاء أكثر من 
أ مكان ٠‏ طابع الحضارة الإسلامية التي مهرت النتاج 
الأدبي ٠‏ وبرزت في الأساليب المعمارية وفي ننظبم 
'لمدن. في الأحياء القديمة من سارايمو وبانجا لوكا أو 
مسئار. من هذا الوضح الموروث نتجت الصعوبات 
المأسوية أحيانًا » والمواجهات الحرييّة التي طبعت أرض 
البوسنه - الهرسك بعد انحلال الاتحاد الفدرالي 
اليوغوسلافي سنة 1۹۹ . 


اليول أو الفلبة . من سكان أفريقيا السردء الغربية 
المسلمين ٠‏ وقد آذرا دورًا تاريخيًا متزايد الأهميّة عند 
الروت الوسطى حتى الفترة المعاصرة. استفزت هله 
القبائل المكؤنة من رعا حل من المرق الأبيض رهن 
أصل نوبي ٠‏ منذ ما قبل التاربخ » في الصحراء الكبرى 
قبل أن نتسأّل إلى سهوب المنطقة ائتي كانت تُعرف 
بالسودان الساحلي . استقرّ الفلبة للمرّة الأولى عنذ 
القرن الخامس للهجرة/الحادي عثر للمبلاد» في 
7 في منطقة الستغال الحالي ؛ انتشروا بطء 

نحو الشرق حيث أسّسوا أميراطوريات منعاقبة ٠‏ في سحين 
کان بتوظد » في كل مرَة» الوق العسكري والتصلب 
الديني لهؤلاء الفانحين الجدد المتأتّرين بتعاليم الطرق 
الصو فة المنخاصمة مثل القادر ريه والتيجابية . 

من أمبراطورية الول" قي ماسّينا الني ا 
نهاية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» تفرعت 
الدول التي تشأات اعتبازا من القرن الثامن عشر في فوتا 
ڏُجالون وفې فوئاتورو روفي المقاطعات الشالية 
لنبجبريا الحالبة » أي في غاندو وسوكوتو كما في 
أذماواء وصولًا إلى الذروة الموفنة مع أمبراطورية الحاج 
عمر. خلال کل فترة» کان جهاد ال پول بؤڏّي ا 
مرحلة جديدة من الأسلمة مينيّة على جهود الإصلاحيين 
ذوي الطموحات السياسيّة والعقائديّة في انء وعلى 
تنظيم شبه إقطاعي لسلطة خاصة بال٬پول٠.‏ من جهتهاء 
أمبحت لفة الاپول» عنصر لفافة إسلامية شكلت 
باسنمرار وسيلة التعلم التفليدي ٠‏ إلى جانب اللغة 
العربية التي غالبا ما احتفظت بالتعليم المكترب . 


»م » 
البويهيون 
البوَبْهيّون (۲۳۶- ٤4۷‏ ه/ ٠٠۵٥-44٩‏ م) » سلالة من 
اللأمراء الإيرابين بعود أصلهم إلى بلاد الدبلم » حكمواء 
مع بقائهم منقسمين كلا إلى فروع عائلية عذة باسم 
الخليفة ‏ الأميراطورية العريية الإسلامية معتر فين بسلطة 
الخامين الرغة: 

اعتنقوا المذهب الشيعي. وعلى الرعم من 
الصراعات الداخلبة بين آفراد جماعتهم » استطاعوا أن 
يؤسّسوا نظاما ذا جوانب مشتركة » وذلك ناتج عن 
خبارائهم الدينية التي أذّت إلى نزاعات اجتماعية . وعن 
ميلهم إلى رعاية الآداب وما نتج عنها من تطرّر فلي 
وثقاقيٰ . 

من العاء ceATTJAPYE‏ رغم الخلفة الباسي 
الراضى 
على أن يعهد بسلطاته المسكريَة والمالية إلى الأمير ابن 
راتنی الذي حصل على لی «أمير الأمراء». رفي سه 
u:‏ 0م آل هذا اللقب ای امد بن بويه + وهو 
أحد أفراد أسرة البويهيين ٠‏ المنمتلة آنذاك بثلائة زعماء 
عسکریین منحدربن من أب واحد (بوءه) ۰ واحنفظت 
سلا لته » من بعده ۰ باللقب طوال فرن من الزمن + فضلا 
عن السلطة الى كان يمارسها أفراد هذه الأسرة فى 
إمار اتهم ألخاصضة » الواقعة بين فارس وكرمان والجال 
وخوزستان » بدون آن نتسی سلطنهم على العراق نفسه. 
ان القطاع الخاضع مباشرة لسلطة الخليفة - وهو الذي 
يمت علی أو دية دجله والفرات الأسفل ٠‏ 
التحصيات الجبلية غربې إيرآب 2 شکل مملكة 
و ا 
عضد الدولة الذي سیطر عليها مندذ العام AVY aT"‏ 
حتی ۳۷۳ھ ۹۸۳م . رلم یکتت الأمراء البویهیون عن 
من يحمل متهم لقب أمير الأمر اء ويقيم فی بغداد. لم 
تحن سلطة البويهين الرسمية على هذه القطاعات 
الواسعة موضوغخ تزاع مع الخلبفة ٠‏ ولم تتائّر إلا في 
حالات نادرة بالتوثر المفرط الذي طبع العلافات بين 
الأمرك الابرانیین ومختلف عناصر الشْعب. 

هذا التوتّر المستمرٌ مرده أوَلا إلى أن أمير الأمراء 


` الذي وقع فربسة صعوبأات مادية مستعصية ٠‏ 
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اليو يهى ١‏ بعد موافقته على المحافظة على الخلافة الْعبَاسية 
السنبة والدفاع عنهاء من دون أن ينكر إيمانه بالشيعة 
الإمامية !لاني عشربة » لم يعد له من هدف إلا أن يكون 
طليق اليد تيحكم عنى هراه. كته لم يكن ليحقق ذلك 
بدون آن يفرض إرادته على الخليفة الذي كان يُجهد نفسه 
فى مقاومته . لذا كان بعمد إلى خلعه وتعيين خليغة خر 
أك رأة اا الف الى كان بد بف غا غل 
الخضوع لأمير الأمراء » فلم بكن يغفد الأمل في استعادة 
استفلاله . هذا ما قام به الخليفة القادر » عندما نال دعم 
سلائة الغزنوتين الحاكمة المستقرّة حدينًا في خراسان› 
ليدين علنًا العقاند التي بعتنقها حماته (البويهيون) . 

من جهة أخرى لم تلق محاولات البويهبين 
الجاهدة في تأبيد العقيدة الإمامية مرافقة الشعب 
المراقي .إن اللاحتفاغ يالأعباد المخئصضة بالشیعة کذ کری 
عاشوراء (استشهاد ا وذكرى تولية الرسول 
(ة) للإمام علي في غدير حم ٠‏ أثار ردات فعل عنيفة 
e‏ نعلبقها مات كثيرة نم 
إلى إلغاتها نهانًا في مطلع الغرن الخامس !لهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . فضلا عن ذلك , فإ الثرازن 
السباسي الهش القائم بين الخليفة وأوصيائه كان كذلك 
REE‏ في الو ضع الاداري والمالي في 
ذلك العصر. كان البويهبّون بعتمدرن على جيشهم 
الخاص المؤلف من دیلمبّین » و کانت وحداتهم كيرا ما 
تصطدم بالترّات العسكرية المؤلفة من العييد الأتراك 
التي كانت تعتمد علبها آنًا قَوَّة الخليفة. وكان هذا 
الجيشس الديلمي بتطلب عطاءات مالية ضخمة ؛ ما دفع 
المسؤولين ‏ المضطرين لتامينها له » إلى تطبينى تظام ما 
لبث أن ظهرت سبئاته ٠‏ وهو التنازل لقادة الجيش ١‏ عوضًا 
عن أجرهم المستمر » عن أراض تشكل إفطاعًا لهم . 

لقد سهل هذا النظام الإجراءات الاداربة » لكتّه اسح 
في المجال لتجاوزات كثيرة . فکانت ننائجه وبالا على 
الوضع الإقتصادي ؛ إذ لم يكن الإقطاعبّون يستغلون 
المزارعبن وحسب ١‏ بل كانوا يمتنعون حتى عن دفع 
الحد الأدنى من الضرائب المتوجّة عليهم إلى خزينة 
الدولةء با إئى إفقار الدولة وسوء استعمال 
الأراضي . 


وعلی خظ مُواز » م يكن اوضع التجاري مزدهرًاء 
فالحروب المتكرّرة بين أفراد الأسرة البوبهية جعلت 
طر قات العراق قلبلة الأمان بالنسبة إلى القوافل » فبداً 
النجّار بتخلون عنها مفضلين طرقات مصر الفاطميّة التي 
كانت تسعى الى أن تجعل من مرافثها المحطات النهائة 
للتجارة مع الشرق الأقصى . إت ازدهار العراق انحظ 
بشذة؛ في حين كانت مدپنة بغداد نتكيّد» هي أيضاء 
نتائج اختلال الأمن؛ إن كيرا من أحيانها التي تهڌمت 
في نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي أعيد 
بناؤها : لکن من دون أن تستعيد مطلقًا بهاءها القديم . 

إن هذا النغير الذي لم يصب محبط البويهبين 
المباشر ٠‏ لم يؤْذّر في الحباة اللفافبة والفنبة التي أنعشنها 
رعاينهم للآداب والفنون. قفي المراكز الفكريّة 
نشات في إيران › لا سيَّما في لري وشيراز وأصفهان 
حيث بقيم الأمراء البويهيّون » كان الجر الجديد الذي 
أراده التظام فد أتاح لعلماء الشيعة» كما لمفكري 
المعتزلة ‏ حرية التعبير . فى الوقت نفسه ٠‏ استطاع عدد 
من المثقفين غير المنتمين إلى مذهب ديني معيّن أن 
يتأثرو! بروح الفلسفة التي كانت تزدهر في بلاط بعض 
الأمراء. وقد نتج عن ذلك مصتغات قمة وضعها علماء 
وفلاسفة مثل ابن سبتا والتوحيدي ومکوبه ۰ أو آدباء 
ومفهرسون كالأصفهاني رابن النديم رسواهما. 
جخرافيون ورخالة مثل الْملإسي وابن حوقل ١‏ ومؤرخون 
ننسى أعمال المؤ شين 
التقليديين  ٠‏ مثل أبن بظة بظه » التي جعلت من هذا العصر 
أكثر العصور تألْنّا بائنسبة إلى الفكر العرمَ الإسلامي. 

هذا الازدهار الأدبي البارز كان نتيجة تشجيع 
البوبهيين أنفسهم ٠‏ أو تشجيع وزراتهم المشهررين أمغال 
ابن العميد وابن عباد . وقد تزامن مع الجازات في مجال 
العمارة والحرف اليدويّة > كانت شاهدة على ذوق 
مرهف ؛ وکانت ف ر وال قن ت المت ا 
للنظام السياسي . إن معظم الآئار العمرانية فد اندلرت 
باستشناء بقايا المساجد المذكورة منذ زس بعيد ٠‏ في 
مدينة نائين الريفية الصغرة. أر التي كشفنها حديفا 
حفریّات مدبنة أصفهان . لکن كما سبق أن أكدناء هذه 
الآثار تدلّ على جودة الزخرفة المبنكرة التي نشهد 


مثل هلال الصابن » من دون أن ن 
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البويهيون 


عليها الزخارف المؤسلبة (sغ5ااراة)‏ الإبرانية الأصل › 
سواء النباتية أو الكثابية وأحيانا الحيوانبة النى كانت 
تزيّن بعض المنسوجات أو القطع العاندة إلى ذلك 

لعصر ٠‏ والتي نكرّن المرجعيّة الأساسية التي سيّطبع بها 
الفن السلجوقي في مرحلة ازدهاره. 

إن التوزع الجغرافي والزمني لهذه الإنجازات 

اا ا و ا > يشهد على وفرة المراكز 
ال لتي نشأت حول أفراد ينتمون إلى هذه اللالة الحاكمة 
والحتشعية إلى أنصی حلا. اد على الرغم من وجود 
التداخل بين إمارة وآخرى» من السهل ؛ على وجه 
العقريب ٠‏ التميبر بين أربعة فروع اشاس حکمت فارس 
وخوزستان و كرمان والجبال حيث ظهر منذ سنة ۳۹۷ه 
۷مم حلّی ۰٩٤ه/‏ ۱۰۲۹ء فرعان مميُران» کانت 
مدينة الريّ مر كز أحدهماء أمّا مر كز الآخر فكان مدينتا 
همذان وأصفهان . وبعد ل العراف . 


بو بهیو فارس وخوزستان 


عماد الدولة علي 444-0tم‏ 
عضد الدولة فاحسرر 4- ۹۸۳م 
شرف الدولة شيرزبل ۹94م 
ضممام الدولة مْرْرّبان 2۹4۹4-۰ 
بهاء ألدولة فروز 14م 


رطان اندر 1۲ا 
شرف الدولة حسن ۱ -€ 1م 
عساد اندین مرزبان plfA 1Y4‏ 
الملك الرحيم خسرو فيروز ۸4٤١۵-1١١ام‏ 
فولاد ستون pI TT-100‏ 
ٻويهيو کرمان 
ء 4 
معز الدولة احمد -۹1۹م 
عضد 'لدولة فنا خسرو - ۹۸۳م 
ممصام الدولة مرزبان F44۸‏ 


بهاء الدو نة قروز 1۸م 


فوام الدولة 11۲ -1Aم‏ 
عماد المدين مرزبان 
يو بهبو الجبال 
عماد الدولة علي 


ركن الدولة حسن 


PTAA 


۲ 141-4م 
1-¥۹Yم‏ 


سال 

ات م 
م « (PA)‏ 

بویهیو العراق 
معز الدولة أحمد 8-۹1¥م 
عر الفولة ار 44-01۷ 
عضد الدولة فتاخسرو FAAT-YA‏ 
صمبصام الذي له مرزبان PAY AY‏ 
A۸444 EEE‏ م 
بھ'ه الدو له قروز ۱7-۹ ۰م 


سلطان الدولة 1-۲ 1م 
مرف الدولة حن 1 -109 1م 
جلال الدرلة شيرزيل SKIT E‏ 


كماد الدين المرزبان pie C(A-12‏ 


الملك الر حيم خرو فبروز ‏ ۸٤١٠-0د١ام‏ 
پیال باشا» ت 7 ھ19۷4م آمبرال البحربِة 
العثمانية » بدأ مهننه في عهد سليمان القانوني وأحرز 
انتصارات عة في الفرن السادس عثر. 

پيال باشا من أصل کرواتي عن قي البده في خدمة 
القصر فې اسطترل حيث افطل لح بمهام متعددة نم 
أصبح أميرالا في العام E‏ 
عندما استولی على وهران ثم على بتزرت. في العام 
۰ انتصر على e‏ واحتل جزيرة جربة في 
خلیج قابس جتوین تونس حاليًاء فعاد عودة الفاتحين 
لی اسطنبول حیث تزوج » سنة ۹۷۰ ه/ 1۲١٠م ٠‏ بإحدي 
حفيدات السلطان سليمان القانوني . في العام ٠١١٤‏ . 
تام بمهاجمة مالطاء» لكله لم يلح هذه المرَةء ثم 
استو لی سئة ٠١١١‏ على جريرة كبو . غير أله فقد حظوة 
السنطان سليم الثاني . على الرغم من ذلك شارك في 
فتح فېرص . عند وفاته في العام ۱5۷۸ دفن في 
اسطنيول بالقرب من الممسجد الذي انتهى العمل فيه سنة 
والذي کان هر فد عهد ببنائه إلى المهندس 
الشهير نان . ما يزال هذا المسجد إلى اليوم مثار إعجاب 
لطرازه المعماري ولزيتته الخزفية الداخلية . 


بيانية (فرقة) -ه الكيسانية 


o20.‏ وو“ 


بیہجرس › الملك الظاهر رکن الدين البندقداري 
الصالحي cp IYVV-ATYY faa ~۰ ٠.‏ راسع 


سلاطين مماليك سوریا ومصر : حکم من سئة ٠۲٠١‏ 
حئى سنة 1۲۷۷م ٠‏ من خلال هذه السنوات الحأاسمة 


۹1۰ 


السلطة السياسيّة الجديدة الني ظهرت سنة ۸٤1ه/‏ 
٠۰‏ م. دخل وهر ما زال حًا عالم الأسطورة من خلال 
د ملحمی لا 
ی سر ل انك جو الي ا ام 
سلطان مصر الأيوبي الملك الصاح » من هنا كان لفيه 
الصالحي . تمي بيبرس خلال معركة المنصورة ضد 
الصليبين التي اننهت بالفبض على الملك لويس 
التاسع . واعتبر بعد ذلك ٠‏ سنة ١٠۲٠م‏ مسو ول عن 
اغتبال الشاب توران شاه ٠‏ آخر ممثل لأسرة 
مير من جديد في معركة عين جالوت التي 1 
الى إيقاف غزو المغول بقيادة هولاكوء رشارلد 
المامرة التي انثهت بقنل السلطان فُظز فكان خليقنه . 
هندما أصبح بدوره سلطاتا سنة ۹0۸ ه/ ۰٣۱۲م‏ بدا 
التضال ضد المغول الذين بي خطرهم فاتَمًا وضة 
الفرنج الموجودين في الشرق (الاأدنى). 
يهمل ٠‏ بالطبع » إعادة تنظيم الممذكة التي آلت اليه . بذل 
نشاظا عسكريا بغي مشهوزاء إذ توالت الحملات 
العسكرية تلو الحملات ؛ واهتمَ بنحصين فلا المدن 
داخلل سورياء وبتحسين ظروف القتال » إذ أنشا شيكة 
بريد مدهشة الفعاليّة . وسعى أيضا ء بشكل تدريجي : إلى 
تزع إقطاعات الأمراء الأيوبيّين التي كانوا يملكونها في 
سوريا واعطانها في بادئ الأمر إلى المماليك المعروفين 
بالصالحيين مثلهء وننح هزلاء الوظائف الحكومية 
الأساسية . ت آو كل بهذه الوظاتف عبيده العسكربين 
الذين جتدهم بنفسه ودربهم على خدمته وأصبحوا 
بُعرفون بالظاهربين . ونجح بيبرس أخبرا في إعطاء 
الملك الجديد شرعية مُسْلْنًا بها ؛ وذلك باسنفباله في 
القاهرة أحد أعضاء الأسرة العاسية الذي نجا من 
المذبحة التي تعض لها العبّاسيّون إثر سقوط يغداد. 
نودي بهذا الأمير العباسسي خليفة ٠‏ وإن كان خليغة من 
دون أيه سلطة . لك هذا التعيين ضَمْنْ للدولة المصرية 
وضعها كدرلة إسلاميّة بامتياز » وجعلها تفرض سيطرتها 
على الأماكن المقدسة : المدينة المنوّرة ومكة المكرمة. 
كذلك ساهمت تتائج ايجاببة آخرى قي دعم سياسة 
بييرس . فكل الحملات التي شنها تقريبًا ضد الإيلخانتين 
الذين حاولوا مرارا شن هجمات معاكسة» وض أرمن 


من دون أن 


کیلیکیا حلفانهم » تکڵلت بالنجاح . نقد تمکن خلالها 
من الاستیلاء على مر فإ آباس سنة 1۷٤‏ ه/ ۲۷۵٠م ٠‏ ومن 
نزع فلعة الحشاشين الحصينة حول مصياف فى شمال 
سوريا من الإسماعيليين . أما بالنسبة إلى الفرنج › فقد 
تجح برس شيا فشيناء بين سنتي 1۹-۳ ۹ے 
۱۲۷۱-۵ م في أن يستعيد متهم مدنا وقلاعا عدېدة 
مثل أرصوف ؛ صفد ء افا الشقف وأنطاكية التى كان 
لقوطها ا کیر: وخا قلعةَ الحصن أو حصن 
الأكراد. 

سلاجفة الروم في الأناضول أذت الي احتلال فيصرية 
كَبدوقية التي عرف البوم ٠‏ با قيصري .١‏ ولم تشن بعد 
ذلك أيه حملة فى هذا الأتجاهء لكر السلطان النشيط 
مزدهر ١‏ بالقرب من ممتلكات الفرنح التي اقتصرت على 
حزام ساحلي ضيق . 

البيت (أمل -) -ه آل محمد . 

بیت الله ه الكعبة . 


بيت المقدس - القدس . 
بيتولا (مقدرنيا). مدينة كانت تعرف قديمًا ياسم 
#مونستير ٢‏ وهي نقع اليوم على حدود جمهورټتي 
اليونان وألبانيا. قامت بدور بارز في ظلّ السيطرة 
العثمانيّة » وما تزال تحتفظ ببعض اثار تلك الحفة. 

انتصضمّت إلى العالم الإسلامي منذ سنة ٤۷۸ه‏ 
۲م ٠‏ قبل الانتصار التر كي الحاسم في كوسوفو بفئرة 
وجيزة. حين أسماها أسبادها الجدد مونستير . 

لم تتوفْف بيولا الفروسطية التي كانت موضع 
صراع بين بلغاريا وصربا ٠‏ والتي كانت آنذاك في وح 
ازدهارها بالغرب من موقع هر قلبا لنسيستيس القديمة 
عن الاستفادة من المنافع التي أكها إياها موقعها 
الجغرافي ٠‏ فى ظْلٌ ائسلطنة العئمانية . لقد كانت تشرف 
على طريق مراصلات إستراتيجية وتجاربة » تخئرق من 
ناحية إلى أخرى شبه جزيرة اليلقان فى اتجاه 
القسطنطبنية » وهي تطابق الطرين الرومائة القدية الي 
کانت تعرف باسم «طریق اغناسہا ٩‏ ( عع 4ا۷ ) . وقد 


پيجاپور 
استطاعت أن تصبح ٠‏ اعتباڙًا من الفرن التامن عشر » مقر 
حكام الروملي العثمانية ٠‏ ومركز إدارتهم الإقليمية؛ 
فضلا عن احتضانها الكلية الحريية التي سبخلّد ذكرهاء 
في أواخر القرن الاسم عشرء وجود الطالب الذي 
سبصبح في المستفبلل أتاتورك . 

وعلى الرغم من إعادة فتحها على يد الصربيّين خلال 
حرب البلغان الأولى » ومن المعارك التي وفعت فبها 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ بفبت فا ان مختلفة 
للانشطة العمرانية ذات الطابع الإسلامي الني عرفتها منذ 
القرن السادس عشر ٠‏ ويضم سكانها الحاليّرن عدا لا 
بأس به من المسلمين . 
بیجاپور (الاتحاد الهندي)؛ مدينة صغيرة في دولة 
مهارشنرا الحاليّة ٠‏ كانت عاصمةٌ لسلالة العادلشاهيين 
الشيعية منذ نهاية الفرن الخامش عشر حتى نهاية القرن 
السابع عشر . وقد احتفظت من تلك الفترة ٠‏ بمجموعة 
مميرة من الانار ذات الطابم الهندي-الفارسي . 

إن المدرسة المعمارية التي نشأت في آوج تاريخ 
المدينة الإسلامي هي التي رفرت لبيجابور » وما تزال» 
شه تها الواسعة ء على الرغم من الفنون الأخرى التي 
نامت فيهاء وعلى الرغم من الرعاية النيّرة للآداب 
رالفنون النې تولتها سلالة العادلشاهيين والتي ساهمت 
في ازدهار فنون المنملمات والموسبقى والشعر› سواء 
باللغة المارسية أو الأردثة . 

إن المباني التي يدت فيها» في عهد حاكمَبيا 
الأساسیین : علي الأول (٥۹۸۷-۹1ه/‏ ۵۷٥۷۹-۱١٠م)‏ 
وإبراهیم الثاني (۱۰۳۹-۹۸۷ه/ 0۷۹٠-١۱1۲١م)‏ ؛ 
شملت مساجد جامعة ومدارس وخوانق أو دويرات 
للصوفيّة . وأضرحة ٠‏ بعضها مدافن ملكيّة . تتميّر هذه 
العمارات بتوفيقية جمالية مرهفة ‏ و كذلك بذوق في بناء 
التباب بلغ أوجة قي قَبة عل عُلْبّد (ل4ا ى إ00) . 
الضريح الذي بني عام ۷٦٠١٠ه/‏ ١١۹٠م‏ مُميرا قب يبلخ 
فطرها ٤۴‏ مثراء بحيث بنافس الراثعة المعمارية 
المعاصرة له وهي ضربح تاج محل في أغرا. 

هذه المدينة الأنغة التى طبعتها سلالة عادل شاه 
مات رة اک کا لك ثقاقيًاں باتتشار 
الصوفية بمذاهبها المخئلفة فبهاء لا سيّما القادرية 


بار 


والشظارية والجشتيّة ؛ التي حاولت كيح منحى التاهل 
الذي اعتمده الحكام. واجهت المدينة »> في ما بعد؛ 
صعوبات بسبب الهجمات التي تعرضت لها في الر قت 
نفسه »> من المغول في الشمال ٠‏ ومن المهراته في 
الجنوب» بحيٹ أن الغزو المغرلي لبيجاپور الذي تأخر 
حتی نهایة حکم آوزلځزیب سنة ۱۰۹۷ ه/ ۱1۸1م » تيعثه 
أحداث مختلفة . إن عردة بیجاپور إلى الاستقلال ثم 
احتلالها من قبل حکام في حیدر آبادء ثم من قبل 
المهرات ٠‏ وآخيرًا من قبل الانكليز في القرن التاسع 
عشر ١‏ أنذرت ببداية انحطاط ١‏ عجُل فيه ما أصاب المدينة 
من الأوبئة والمجاعة . 


پير ؛ كلمة فارسية تعني ١لْمُبن ٠٩‏ وتدل في إيران عند 
المتصوّفين على *المرشده المكلف إرشاد "المريد". 

في الوسط الإيراني - التر كي » كان مؤْسّسو الطرق 
الت بخان ها ا ي راق ا خا 
لقب تيخ المستخدم لدى المتصوّفين في البلدان العربية 
والمذي يتمع بالقمة الفخرية عبنها. من هنا كان استعماله 
دلالة على أهل التفوى الذين أدت عادة تكريم الأولباء 
إلى تکریم قبورهم وعدافنهم . 


البيرة -ه+ غرناطة . 
الببرة س بيرجيك . 


بيرجيك (الجمهورتة التركية)» تعرف فى العريبة 
بالببرة . مدينة في بلاد ما بين التهرين العليا» قامت في 
القرون الوسطى بدرر إسنراتيجي » باعتبارها فلعة على 
مجري نهر الفرات . 

تقع على الضفة الشمالية للفرات ٠‏ في موضع صالح 
للملاحة ٠‏ تعبره الطريق التي تصل اليوم أورفا/ الها 
بخازيانتب/ عبنتاب . وما تزال هذه المدينة الصغيرة 
تحتفظ بذ کر ی عصرها الذهبيٰ في قلعتها التي تحٿوي 
تابات عريية » تتدڙج من تهاية القرن الثالث عشر حى 
القرن الخامس عشر للميلاد. 

والواقع أن هذه المدينة أصبحت ٠‏ إثر اتضمامها إلى 
المقاطعات الإسلامية ٠‏ وبع زوال كونتية الها (التي 
كانت تسيطر على الطريق الموصلة إلى أنطاكية) ٠‏ موقعًا 
ا للممالبك في دفاعهم عن أراضيهم السورية. 


11 


 ةينامثعلا ضمت بير جيك إلى السلطنة‎ ٠ و۱۵۱۷م‎ ٤ 
وهي ما تزال تابعة للجمهورية الحر كيه » في موقع غير‎ 


بيروت (الجمهوربة اللبنانية)» مرف وحاضرة على 
!لساحل الليناني-السوري . قامت فرادة هذه المدينة 
العاصمة لدولة متعددة الطرائف » على أن نصف سكانها 
قن ايتن وتمفهخ الاخ ين المسكين ٠‏ رالم 2 
لغتهم جميعاء وهي نیکس في تحددیتها الرضع السياسي 
والمديني للبلد بأسره. 

كانت بيروت مر كرا مهما قبل نعْرّضها لهزة آرضِيَة 
سنة 0۵1م + استعمرها الرومان فعُرفت باسم بريتوس ٠‏ 
ثم احتلنها الجيوش العريية - الإسلاميَة في بداية 
الفتوحات سنة ٤٠ح‏ د۴٦ءم.‏ وقد حافظت طيلة قرون 
عدّة على دورها البحري » مديثة صغيرة مُحَصنة ذات 
أنشطة تجارة مزدهرة. كانت تابعة لجند دمشق وتضة 
رباطا . أصيحت في التبرون الوسطى هدفا لخزوات أجنبية 
تکللت بالنجاح : البیزنطيون سنه ٣٣٤‏ ه/ ٥۹۷م‏ 
وبعدهم الفاطميون. ثم الفرنح ستة ١۴‏ 2هر ١١١١م‏ 
وصلاح الدين سنة 2۸۳ه/ 11۸۷م ٠‏ ثم آل لوزينيان سنة 
٣هم/‏ ۹۷م الذين ألحفوها بمملكة قبرص 
ا ر فرط مارك سر برعا بد 
محاولات متكرّرة إلى مقاطعة دمشقی ستة 1۳۹۱ 
وأصيحت في ما بعد مر كرا إداريًا فيها . كل هذه الغزوات 
تؤكد موقع المدينة الإستراتيجي والإقتصادي ونقطة 
للنبادل بؤمها تجار الغرب باسنمرار ليصذروا منها 
النسيج الغني رصناعات الحرير والديباج . 

إذا كان امتداد الأمراطورية العثمانية إلى المناطق 
السورية-المصرية لم يغْيّر إلا ليلا من مصير هذه 
المدينة » اذد اقتصرت حاتها الاقتصاديّة على الإفادة من 
نظام الامتيازات الاجنبيّة ‏ فإ الاضطرابات السياسية 
والحروب التي هرت منطفة لبان إبتدا؛ من القرن 
التاسع عشر ١‏ ساهمت بشکل ملحوظ في اردهار هذه 
المدينة بشكل ممتاز . ففيها اتخذ الحاكم التر كي ٠‏ إبتدا؟ 
من ذلك الوقت ٠‏ مقرّا له ٠‏ وقيها فهر بشكل سريع آثر 
التغريب الاقتصادي ٠‏ فوسّع مرفأهاء وأنشئت الطر قات 


وخطوط السك الحديدية لتربطها بالملاطق الداخلة في 
البلاد » ومنها 
نمرّها السكاني ومن الازدهار 
الي شجُعها 7 

منذ ذلك ١‏ لحين شهدت بيروت التي نوئقت 
العلاقات ينها وبين مقاطعة جيل لبنان المجاورة وليه 
المستقلَة إبتدا؟ من ۱۸١١‏ - تدفّى المسيحبين إليها. 
فأمها هؤلاء إمّا هربا من الاضطهاد واما سعيًا وراء 
E‏ ۰ الصناعبة الني نؤمْنها بيروت. 
وأصبح ١‏ لمسيحيّون في فترة وجيزة الأكثرية فيها إلى 
جانت المت السئة والدروز والشيعة. فتطابقت 
صورة المدينة هع التكوين التدريجي لدولة جديدة راغبة 
في أن نجمع في أحصانها الفوى الفاعلة في المنطقة ؛ 
بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية . وقد نرسشُخت هذه 
الصورة بعد الحرب العالمة الأولى وإعلان الالتداب 
الفرنسي على دولة لبنان الكبير » عنداما آمصبحت بيروت 
مقا للمفوض السامي الغرنسي المشرف على كل دول 
المشرق الراقعة نحت الاننداب الفرنسي. وكان 
لاختيارهاء سنة ۳٤۱۹ء‏ عاصمةً للجمهورية اللبنانية 
المستقلة أن أعطى زخمًا جديذا لفدرتها الاقتصادية على 
جمبع الصعدء بما في ذلك الصعيدان المصرفي 


انطلقت النهضة الأديية العربية مستفيدة من 
المي لاء الجامعية 
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والدولي . وفلف ترافی دنك م يمو ديمغرا في ونوس 
عمراني قربدين » إلى أن حلّت أزمة 1۹۷١‏ قفرضت على 
المدينة حربًا طويلة الأمد » أهليّة وآجنيية في آن ٠‏ دَمّرت 
وسطها انتجاري تدميرٌا شبه تام : وإن كان هتاك اليوم 


البيروني ؛ أبر الريحان محمد بن أحمد (۲-۳۹۲٤٤ه/‏ 
۴-٠١١٠م).‏ أحد أبرز علماء العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى . اهت بدراسة التاريخ والجغرافيا 
والرياضيّات وعلم الغلك وكذلك بالفيزياء والطبيعيات . 

ولد فې خواززم حيث أمضى السنوات الأولى من 
حاته > وتابع دراسات مختلغة ۔ وابتداء من تة ۸۸ ۳ه 
۸م أفام في جرجان حبث ألّف أرّل أعماله الكبيرة 
(الآثار الباقبة عن القرون الخالبة)ء وهو يعالج فيه 
الأزمنة والتفاويم ومسائل رياضبة وفلكبة مختلفة . وقد 
اعدا إلى ار رجات اله فار بن و ر اني 


يرتبط باسمه اسم مدينة غابد قابوس ۵ . 

بعد ذلك » عاد الخوارزسي إلى بلاده ملازمًا 
حاكمها. وبعد أن قام محمود الغزنوي ٠‏ سنة ۸هل 
۷م بغزو خوارزم ‏ افنید البیروني مع علماء آخرین 
إلى بلاط الخازي المنتصر في غزلة ٠‏ فسنحت له الفرصة 
لمرافقة سبّده الجديد فى غزواته الظافرة فى بلاد الهند » 
۶ اتاج له كثابة و ا البلاد في کنات الهند › 
الذي انتهى من تأليغه سنة ٤۲١١‏ ه/ ١١٠٠٠م.‏ بعيد ذلك › 
في عهد الحاكم الغزنوي الثاني ٠‏ مسعود الأول ألّف 
"القانون المسعودي ١‏ . وهو دراسة فى علم انفلك أمداما 
اله. ثي في عهد خلبغنه 0 تھی ١‏ کتاب 
الجواهر ٠"‏ وهو يتناو علم المعأدنء وذلك بل أن 
يضم في آخر حياته » كتابًا في الأدوية ء لم ينشر بعذ. 
مات بلا شلك قي غزنة : بعد عام ٤٤١‏ ه/ ٠١٠٠م‏ . 

إن عدد المولّمات التي تركها البيروني كبيرء فد 
ی الک ر کار ا م رمات و 
رجلل علم ومراقب دفبق للعادات الاجتماعية ٠‏ وفي 
الوفت نفسه طبيب ؛ ويمكن اعتباره كذلك من علماء 
الفلك . لقد أضاف البيرونى النكهة الفلسغية والتفكر 
الديني إلى الاختصاصات المختافة التي قامت علها 
شهر ته حتی أیامنا هله . 


پبري رئيس محي الدین » ؟ ت حوالی ١٦۹ه/‏ 
حوالی ۱۵54م قرصان معروف وبځار عثماني اشنهر 
في ما بعد بأعماله في مجال الخرائط الجغرافيّة وتدورين 
الإرشادات البحريّة المتعلقة بالمتوسط . 

من المحتمل أن يعود پيري رئيس إلى أصول 
ميحية ‏ وقد قام بأسفار عدَّة بإمرة عمّه كمال ر نيس 
وخبر الدين برإبروس في المحيط الهندي والخليج 
العربي - اناري ٠‏ اننهت إحدى هذه المرحلات 
بالاستيلاء على مسقط وبحصار غير ناجح لهرمز/ بندر 
عباس . لكله تمكن › بعد هذه اللكسة» من العودة إلى 
اويس ثم إلى الفاهرة حبث فطع رأسه بناء على أوامر 
السلطات العثمانيّة في تاريخ غير محددء لكن في نحر 
العام ۲ 102م 

مۇلفه الر ئيس كتاب في الملاحة يعنوان 
لا البحربَة ٠ ١‏ ا وليقة جغرافية في منتهى الأهمية › 


پیشاور 


وهو مهدى إلى السلطان سلبم الأول فى العام ٠١۲١‏ . 


ن إلى السلطان لمان في العام ٠۱١١١‏ . وبحسب 
العادات الخاصة بالإر شادات البحربة ٠‏ يمف الكتاب كل 


سواحلل البحر المتوسط . إن ما يحتويه من نصوص 
وخرائط لم يلق بعد تفاسبر كافية »> لكن ثمَة شكوك 
تتعلًى بخارطة العالم الني آنجزها پيري رس رتما مئذ 
العام ٠١١١‏ والتي وجد القسم الغربي منها تحت اسم 
اخارطة کولمېسن ۰٣‏ وهې ضيف إلى المعطيات 
الإسلامية التقليدية عناصر توق مستمدذة من خرائط 
پبشاوؤر (جمهورية باكستان الإسلامية) . مدية إسلامية 
حديلة لمت بفضل موقعها الإستراتيجي على ملتفى 
الجبال الني تصل أفغانستان بشيه القارة الهندية » والتي 
كانت تدخل عبرها فديما الجيوش الخازية الآنية من اسيا 
الوسظی : ِ 

إن منطفة المرور التي شكلتها لقرون عديدة المنطقة 
التي أصبحت پشاور مر كرا لها » انتقلت إلى الإسلام بعد 
ساثر مقاطعات السْند والنجاب التي احتلتهاء منذ القرن 
الثاني للهجرة/الئامن للميلادء الجيوش العربية 
الإسلامبة ‏ خلال الفتوحات الكبرى٠‏ عبر طرقات 
الجنوب البريّة والبحرية. 

فې ما بعد اجتاز پیشارر واحتلها جريا ملوك 
الغزنوتين والغوريّين خلال حملاتهم داخل الأراضي 
الهندتة ٠‏ ابتداء من القرن اللخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للميلاد . ثم غدت پيلاور تدريجيًا تابعة لقبائل الپاتان 
التي ما تزال تسکنھا حتی البوم . وقد اتدمجت المدينة 
بصعوبة في آمبراطوريّة المغول التي شكلّت :+ إسميًاء 
جرا منها . أمّا اعتنافها الإسلام ققد نبع التطرّر لفسه 
الذي عرفه الپنجاب. تكرْمن دورها الإستراتيجي 
والعكري بوضوح عندما أصبحت في عهدة الوصاية 
البريطانية التي آذّت إلى إلحاقها بالإنجاب في العام 
۹,, وجعلهاء؛ في ستة ٠۹١١‏ مقاطعة الحدود 
الشمالية الغْرببة . في الو قت نفسه ۰ تنامی دورها الإداري 
والافتصادي وازداد بفعل استتلال الپاكستان في العام 
۷ :۷ واتعكاسات الأحداث السياسبة التى شهدتها 
أفغانستان منذ العام ۹۷۹ والتي دفعت اا من 
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السکان للجوء إلى لاور رتحويلها مر كرا للحر كات 
ال 


4 راجم المستند رم 0, 


بيشبهير (الجمهورية التركيّة) مدينة صخيرة في 
الأناضول الأرسط . إلى الغرب من قونيهء تحنفظ 
بيعض الآثار الإسلامبة من مرحلة الازدهار التي عرفها 
في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلاد. 

تقع المدبنة داخل دولة سلاجقة الروم ٠‏ فرب بحيرة 
تحمل اسمها » في مفاطعة پامفيليا (عنالرآم” د۴ ) الغدبمة . 
نئت في عهد الساطان علاء الدين باذ ء ثم سبطرت 
علبهاء في النصف الئاني من القرن الثالك عشر 
للمبلاد » أسرة من القادة العسكريين من أصل تر كماني 
هي أسرة إشرف أمري الئي كانت مكلفة بحماية الحدود 
الغربيّة للأمبراطوريّة . قبل عهد الإمارات التي تقاسمت 
في ما بعد أراضي الأناضول؛ كانت بيّشهير عاصمة 
لسلالة نصف مستقلة ‏ زردتها بأبتية قبّمة ٠‏ منها مسجد 
يثميّز بسقفه الذي بغوم على أعمدة خشبية وبخزفه 
النفيس الزخرف » وفاق التراث المعماري التر كي لآسيا 
الوسطى . إن الروائغ الغنية الني تميّرت بها هذه المر حلة 
القصيرة من الازدهار الفتي التي 
إلى المنطفة ‏ والتى ترقفت في سنة CT‏ 
زوال حکم أسرة اغري» استطاعت أن تصمد في وجه 
الضربات الني تمتها المديتة عندما تنازعها الحميديون 
وخصومهم القرامانون. لك سيطرة العثمائيين التي 
بدأت في العام ۷۸۳ه/ ۱۳۸۱م وتوظذت في الام 
۳“ حولت بيشهير إلى عاصمة مقاطعة في منطقة 
شهدت تراجعا ثفافيًا وافتصاديًا . 


عقبت دخول الإسلام 


ر حع ال لەسىتنل رقم A‏ 


البيضاوی . عبدالله بن عمرء (ت 1۸1 ه/٣۱۲۸م)ء‏ 


قفيه وعالم من أصل إيراني ٠‏ اشتهر خصوصضا بتفسبر ٠‏ 


للقرآن . اهم تصانيفه "أنوار التنريل وأسرار التأويل .٠‏ 

كل ما نعرف عن البيضاوي أله ينتمي إلى المذهب 
الشافعي واه كان فاضيًا في مديئة شيراز . أما ا 
الر ٹس - الذي تأثر فيه بتضصير الزمخثري مع تصحيح 
بعض آراء هذا الاخير المعتزلية أو الابتعاد عنها - فشكل 


جملةٌ من المعارف المتنرّعة التي ما بر حت تلاق اهتمامًا 
دى الدارسين ٠‏ والطبعات المتعددة لهذا الكتاب تشهد 
على ذلك . 


البيع (عقود -) ١‏ عقود معترف بها في الفقهء كانت 
تمل جمیع الاغافات المعقودة بين طرفن ٠‏ ما جعا 
استخدامها سانذا في المجتمعات الإسلامبة الفروسطية . 
إن جراز عفود البيع هذه المتعارض مع أحكام الدين 
بشأن الذيْن بالفائدة » بستند إلى آية فرآنيّة غالبا ما نذكر 
"أحل الله الببع وحرّم الربا ‏ (القرآن » سورة البفرة ٠‏ الآبة 
٠)٥‏ كما يسئند أيضا !لى أحاديث نبويّة ٠‏ منها: "عن 
رسول ات (بة) الذهب بالذهب وزنًا يوزن 3 
بائفضة وزنًا بوزن والملح بالملح مثلا بمثل والبّرّ بابر 
مفلا بمثل والتمر بالتمر مثا بمثل . فمن راد أو استزاد 
فقد أربى . فبيعوا الذهب بالفضة بدا بيد كيف شننہ 
والتمر بالملح يا بيد والشعير بابز يا بيد كيف شم 
(الببهقي » السئن الكبرىء الجزء الخامس ٠‏ باب 
الأاجناس .) 

في الواقعم كانت العقود تشمللى انواع البيع 
المذكورة حصرًا! ببع عينة (بيع يدقع لمنه في وقت 
محدد) : مبادلة المعادن اللمة » المعاملات التجارةء 
التأجير » قرض الاستهلاك ٠‏ وأخيرًا الزواج الذي بُعتبر 
بمثابة عقد بيع . تفترض أنواع البيع هذه أن يمنلك البانع 
والشاري حربّة التصرّف بموضوع العغدء بصفتهما 
مالکین آو منتدبین » لأن كل خداع مر فوض: لا يمكننا 
مثلا بی حبوان نحاول اصطیاده ولم نقبض غليد بعد. 
نفتر ضس أنواعغ البيع أبضا الموافقة المتبادلة التي تظهر 
جلا بعرض واضح ٠‏ پبعه بول لیس فل وضوحا. 
كذلك يجب أن يلم الشاري فعلًا ما اشتراه» في 
الوقت عينه الذي يجب أن يدفع فيه المبلغ الحمناسب 
نقدًا . إضافة إلى ذلك ء ثمّة بعض الاحتمالات لإلغاء 
العقد كتلك الاختيارات المتفق عليها الني تسمح نکل 
فریق بار جوع عن کلامه خلال فترة محددة. او في 
الحالة المعروفة بحي الخيار بسبب عيب مبطل . 

٠ هو نوع خاص من البيع‎ ٠ «السَلّم‎ EN 
يلجا إلبه بكثرة» لله بسمح بتأجيل تسليم الشيء المُباع‎ 
کہا تنه مللا حالة الزارع الذي يبيع محصونه فل‎ 


تضجه. هذا النوخ من البيع ائڏي يدو غير مطابق 
للمبادئ المعلنة سابفًا بزره الفقهاء نطلا من نصوص 
مستقاة من القرآن الكريم الات الشريف : 
اب ال ام د دا نم بدن ا اک 

٠ E:‏ ...م (العرآن ٠‏ سورة البقرة ٠‏ الآية ۲۸۲) . وجاء 
في الحديث ما معناه : وعندما تقيمون عمَدًا بصيغة سْلَّم ٠‏ 
فيجب تحديد ورن البضاعة أو حجمها ووقت نسليمها. 

كان التآجير مشابها لعملية البيع بمقدار ما بشتمل 
على عمليّة اننقال حق الإنتغاع . و كان هناك أنواع عة 
منه: تأجير عمل في مقابل سعر محدد. تأجير بستان في 
مقابل الحصول على لسبة من الغواكه المفطوفة ويدعى 
المسافاة أو عقد السقاية » نأآجبر آرض قابلة للزراعة 
ويدعى مزارعة (عقد استلجار أرض بقه بقتسم الزارع بموجبه 
مع المالك غلتها) . ما بالنسبة إلى قرض الاسنهلاك أو 
#لفرض * فيجب آن بع به استرداد موضو ع اليم ذاٽه 
أو تسليم شيء يساویه حصراء وإلا کان ربا يخضع 
لذعقاب . 

لقد حمظت حتّى أيامنا هذه تماذج مختلفة من هذه 
التدابير ترقى إلى العصور الوسطى ٠‏ وهي شاهدة. 
بحسب العصر والمتطفة » على استخدام ورق البردي أو 
الق ٠‏ وبخاصة الورق المستعمل منذ زمن بعيد لهذا 
النرع من النصرص . هذه النماذج المدونة بطريغة جيدة 
والمرفقة بتوافيع إلزامية للشهود» تحئرم في كتابتها 
مختلف الشروط التي وضعها الففهاء لضمان صحة العقد 
وشرعبته. وهي توضح التطببق اليومي وتشغل مكانا 
مهمًا بين المستندات الاجتماعيّة - الاقتصادية التي 
خلفنها المستندات الفديمة نليه لفضول المؤزخين 
اة 
َيْعة + لغظ عربي يعني نعهد شخص ما الإقرار بسلطة 
لضن آخزب 

بتر جم هذا الإقرار أو الاعتراف بإعلان شهادة 
(عبارة) مصحوبة بالمصافحة . وهذا اللقظ مر تبط بالقعل 
العربي "باغ ١‏ . إذ إن الالتزام الحاصل يشبه الالتزام حيال 
عمد بیع أبرم. بق تقليد "البيعة ١‏ في اليمين التي كان 
أتباح محمد الي ب يؤدونها له . ثم عمل به في ما بعد 
فې فم الولاء الذي كان يرافق وصرل الخلفاء إلى 


النْيعة 


الحكم ٠‏ تعبا عن شرعية تعييتهم . وبشكل عام ٠‏ بقي 
تلد البيعة 4 معمولا به خلال کل الفرون الوسطى 


البيعة ء هي الداعم الأرل والمحرك الأساسي للنظام 
الياسي قي العالم الأسلامي في القرون الوسطى. 
فالاعتراف بالسلطة المنتغلة إلى قائد الجماعة المؤمنة 
كان يتج عن طريق سم تبه الجماعة أو من بمثله' أمام 
الخليفة. وهذ! القسم يعرف بالبيعة 


وهناك أنراع مختلفة من الأعمال والمواقف الدالة 


على البيعة وإظهار الولاء ء كان لها الدور في كيام أسر 


ددا گمه كليرة سبطرت على الستطة لمدة وجرزة وذلك 
على آيدي عسكريين نجحوا في الاستيلاء على رقعة من 
البلادء أو توضلوا إلى الاستئثار بالسلطة بقوّة السلاح . 


وفد استطاع أبناء هذه الأسر بسهولة - إلا عندما كانت 


تحلاث حرکات تمرد ذات طاہع دینی أن بقيموا 
علاقات تبعية بالسلطة الإسلامية الشرعية » نعنى بها 


سلطة الخلافة . 

هذا النوع من الولاء 'لإرادي الذي تفر ضه التزامات 
البيعة يعود في الأساس انى ما اتبعه التبي محمد ول من 
عادات فرضها على أتباعه» راسئمرت بعده قاثمة فې 
عملبة اختيار خلفائه الأوّلين . كانت العملية تَتَيّ بعد أن 
تكون الجماعة فد قامت باخارها» فثعقبْر بيا لهذا 
الاختيار وفي الوفت نفسه موافقة من قبل الشخص الذي 
اختیر . کما کان في عملية اختيار ولي 
العهد التي كانت تأتي» من حيث أهمبتها » في المرتبة 
الثانية ء في الانتفال الشرعي للسلطة داخل العالم 
الإسلامي . وفد تم اللجوء إلى الببعة لتأمين انتقال 
السلطة العلا بين أبناء الأسر الأولى للخلفاء» فكانئت 
وسيلة تثبيت إرادة الخليفة الحاكم رسميًا ومسا ٠‏ بعد 
أن يكون قد اختار لخلاقته أحد أبناء أسر ته . ومعاوية بن 
أبي سفيات هو أوّل من لجأ إلى هذه الوسيلة » بعد نآسيس 
الخلافة الأموبة ٠‏ إذ فرض تأمين البيعة مسبهًا لابنه بزيد . 

إن يمين الولاءء الذي کان نه دوره البالغ في شيو ع 
الأمن واسئتباب النظام» ا ياكرا يعدد من الأنظمة 
والشعائر . قمن عهد الخليفة عثمان بن عفان جرت 
العادة أن يمير بين القسم الذي بقوم به رؤساء القبائل ٠‏ 


والقسم الذي يفوم به ابلاء العاصمة » وأخيرا القسم الذي 
يقوم به أبناء المدن الكبرى الأخرى . 

أمّا في العصر العبّاسي ٠‏ فأداء يمين الولاه الذي كان 
بشارك قیه أبناء البلاط و کبار الوم کان يجرې في قصر 
الخلافة ٠‏ فتتم خلاله البيعة » وبلي ذلك قسَّم آخر في 
E RS E E‏ 
ليستقبلى الموبّدين والمبايعين . والمعروف أن حكام 


الأفاليم كانوا بقومون باحتفال مماثل في الأمصار التي 
انوا یحکمون . 

واليبعة الني هي عبارة عن إجراءات بسيطة كانت 
بأشکالها المنتوعة تعطى أهمبة کبرى » خصوصًا عندما لا 
تكون سلطة الخليفة الجديد لابتة وقوية » اما يسبب 
الفر ع ان الد دل a N‏ 
انقلاب داخل اللاط . فمثأا عندما عل ابن المعترّ خليفة 
مکان المقتدر » على أيدي مجموعة من المثامرين ‏ سن 
cp °A ÎR‏ عمد إلى الاحتقال مباشرة بمراسم 
اليعة ؛ رافضا الخاد أي تدبير في حقّ الخليفغة المخلوع 


فبل إنهاء الاحتسال » وقد دفع ابن المعتز حیاټه م 
لذلك . 

وکان تقدیم ي يمين الولاء ء آر البييعة + متبشا في النظام 
الشبعى أبضا: ولا سما عند الفاطمبين . ولكله کان 


رتد طابعا مختلفًاء إذ اعئہر واجبًا مفروضًا على 
في حين أن الجماعة المؤمنةء في النظام 
> كان لها اللحرد ية في أن تحتنظ بحقها ولا تؤڌي 
e‏ 51 للخليفة الذي ينال عتدها قبولا ورضی . 

إن أشسكال الولاء الأخرى التي كانت تنظم العلاقة 

بين الخليفة والأسر الحاكمة التابعة له والخاضعة مبدنيًا 
لسلطته » كانت تعكس تقاليد الاحتفالات المتيعة في 
البلاط ؛ وما كان الخليغة يطلبه من الحكام الذين تو كلل 
إليهم سلطات تسمح لهم بأن يحكمو! باسمه في 
الولايات . وفي هذا المجال فإن وئيفة الولاية التي كانت 
تكتب في ديوان الخلافة وفق أصول وز 
شن الا المستفلين نسبيّاء كانت تترافق بأداء يمين 
الولاء من قبل ملم الوثيغة ٠‏ قي احتفال تحضره 
الخاصة ٠‏ فيفر جبينه بين يدي أمير المؤمنين ويظهر له 
خضوعه . وهذا ما كان يحم على الحاكم الجديد أن 


يحترم فى نطاق حكمهء القواعد الأساسية الى تفرض 
على كل حاكم : منها أن يدعو في خطة صلاة الجمعة 
امير المؤملين ١‏ وألا یضر ب النقرد إ9 وفق ما تملبه دار 
السكة عند الخليفة » أي أن بدرّن اسم الخليفة علي كل 
القطم الغدية التي یصلرها » وأنْ يدي له ضريية ٠‏ ولو 
رمرية » تُذکر ٻالزعن الذي كانت فيه کل الضرائب 
اللرعية تصب في خزينة دار الخلافة ٠‏ وهم بجباينها 
وبإرسالها الحكام أنفسهم . 

وتشبر إلى أن النقوش على اللْصب التذ كاربّة الدالة 
على الأعمال الصالحة التى تر كها بعض الأمرا التايعين ٠‏ 
كانت هي أيضا تشيد بأمجاد الخليفة قبل أن تشر ع بتعداد 
ألقاب صاحب الأثر وأعمالهء مما يدل على احنرام 
قواعد الولاه الأساسية . 


بيعةُ الشحرة سه الحديسة . 


eso 


بیمارستان 


بك الت ني العصر الإسلامي الوسيط بمعتى 
«الأمر الكبير ١ء‏ وقد أطلقت في ما بعد على حکام 
المقاطعات في الأمبراطورية العثمانية . 

كانت الدوائر العثمانية التي يديرها بكلربكيّون لا 
تتجاوز الاثنتين في الأصل: الأناضول والمروملي . ازداد 
عددها في ما بعد فيلغت اللماني في عهد سليمان 
القانوني ثم النتين وئلائين في القرن السابح عشر. 

کان لکل بيلربي لواء أو سْلْخی» و کان يحمل لقب 
باشا ء يعاونه في الأمور المالية عمال مرتبطون بالإدارة 
المركزية . نم تكن ولايته تتجاوز الثلاث ستوات بشكل 
عام . و کان السلطان يخئاره إِمّا من #ممالیکه ۲ وإما من 
ا الا 


بیمارستان - مستشفی . 


U 
1 


التابعون ٠‏ تسمية تحمل معنى المجد والفخر ‏ أطلقت 
على الجيل الأرّل من المسلمين الذين جاءوا مباشرة بعد 
الصحابة وكانوا من ذربتهم المباشرة؛ واعتيروا مثلهم 
أصحاب تأئير ونفوذ وثقذ في نقل الحديث . 

هؤلاء الأشخاص الذين كانوا قي غالبيتهم من أصل 
عر اا ن او با خن الادر 
المكونة للسته النْبوية . قهم إذا يحتلون مر كرا مهما في 
a ER N‏ صحة الأحاديث الئي ترنكز 
عليها جر يا الشربعة الاسلاميّة . من هنا التقدير الذي كان 
لهم دانمًا في نظر المحثين كما في نظر علماء الدين » 
والحرص الذي بدا قي مختلف المصتفات وععاجم 
التراجم الغديمة على توخي الدفة في تدوين أسماتهم 
a hs CE a Si a‏ 
ازدهار تكريم الأولياء » إحترام يشهد عليه الإجلال الذي 
د خلال القرون الوسطى : بعض القبور 
واللأضرحة العائدة لهم . 


حصت به 


تارودانت (المملكة المغريية)ء محلة فى جنوب 
ا ا ی 
تغل دور العماصمة والمدبنة الرئيسة لسهل سوس . 
كانت مر كرا لهذه المقاطعة المنعزلة بين سلسلتي 
ومحظة مهمّة على طريق القوافل التي نربط المغرب 
الأقصى بالسودان. ود دافعت تارردانت ؛ فى الده 
حافظت عليه في ظلٌ حكم المرابطين رفي عهد 
الموحدين . ثح أخضعها بنو مرين وشهدت إزدهازا جديذا 
لنشاطها التجاري آمّنته لها رعاية السعدتين الأوائل الذين 
اتحذوها أحبانا مر كرا لإاقامتهم . وتابعت السلالة 


الشريفيّة الثانية » أي السلالة العلويّة ء الاهتمام بهاء 
وشبلدت فها : خلال حکم مولاي اسماعیل ` سلة 
۷م ١‏ السور الحصين الڌڏي ما بزال » حى اليوم؛ 
يطبم المشهد المدنى . وقد ا سلبًا ٠‏ فی ما بعد ؛ 
بانحطاط مرفاً أغادير لمصلحة الجديدة/ مازاغان الني 
استعيدت من البر تغاليين عام ۹١۱۷م ٠‏ ثم نط افتصادها 
من جديد وحافظ على انطلاقته حتّی تطور سو س وأغادير 
فى عصرتا الحاضر . 

راجع المسثلد رقم .٠٤‏ 


التاريخ ؛ هو علم نشا وتنامیِ في نطاق الحضارة 
الإسلامية القروسطة ء ما لبث أن أثمر مؤلفات مبعكرة. 
في الالام ترا إلى موقع 
النبي محمد (لخ) الذي أتى يعد سلسلة الأنياء الذين 
تعاقبوا منذ أؤل الخلنق ٠‏ ونظرًا إلى أن الجماعة الإسلامية 
مؤتمنة على ستّة تشكل » في نظر المسلمین ‏ أحد أر کان 
الدين . إن الكتابات التاربخبّة الأو لى اهتمَّت بسير ة النبي 
(د) أو بحملاته العسكرية المعروفة بالمغازي. 
وهكذا شكلت المعطيات المدرّنة في هذه الكتابات» 
إضافة إلى الأحاديث [التبوبة)ء السّة ٠‏ وهي أحد أسس 
الشرية؛ 

إن الأحداث التي امتازت بها حباة الجماعة 
الإسلامية شكلت باكرا مادة لروابات مكتوبة» شآن 
وقعة الجمل أو معركة صفين. وفي القرنين الثاني 
والثالث للهجرة/الثامن والتاسع للميلادء ظهرت 
المدونات الأولى أو "الحوليات : المعروفة مصطلخًا 
ب#التأريخ »٠‏ و كانت تروي الأحداث وفقًا للتسلسل 
الزمني ء وغالا سند بعد سنة. أشهر هذه المۇضات 
وأكثرها تمثيلا ملف الظبري» وصاحبه منخصّص › 


م التاريخ دوزا ر 


كذلك ٠‏ في تفسير القرآن. وقد عاج في مؤلفه اريخ 
العام مبتدثًا بائخلق ‏ راويًا تاريخ الأنيباء ا 
وتاریخ الأمبراطورية الساسانبة » وحباة النبي محمد 
(ډ) وتاريخ الججاعة الاسلامة عهود الخاغاء 
لهجري/ العاشر 
المبلادي . استخدم منهجبة في التحرير الإخباري ليهة 
بتلك المعتمدة من قبل جامعي الأحاديث . جاعلا لكل 
خبر أو حدث أورده سلسلة من الأسانيد توخي للدفة. 

وقبل الطبري ببضعة عقرد؛ وضع اليعنوبي ملفا 
إخباريًا أكثر إيجازا وأفضل بتاءء أهمل فيه أسماء الرواة 
الذين أمدوه بالمعلومات والأخار الواردة في مله 
واعتمد منهجبة شخصية قي التصنيف . والبعقوبي مرخ 
وعالم جغرافيا شبعي» لذا افرد موقعًا خاضا في موْلفه 
لتاريخ الأننّة العلوبين ١‏ مع العودة ٠‏ كما فعل الطبري ٠‏ 
الى بدء الخليقة . 

هذان النوعان من الحرليات اعتّمدا طوال العصرر 
الوسطی . وربّما کان آبرز تاريخ جامع تناول الشرق 

والغرب المسلمين هو 'الكامل في الناريخ" لابن 

اوقت نفسه ظهرت أنواع آخرى من 
المولفات » وهي معاجم الْسْيّر إو التراجم اللي استمر 
التأليف فبها في القر نين السابع والثامن للهجرة/ائثالك 
عشر والرابع عشر للميلاد ٠‏ وسبب ذلك الإهتمام بصحابة 
النبى (بة) وبالتابعين لهم الذين شكلوا مرجعية في ما 
لى م ا رة ب قات إلى المج 
المذكورة سابقًاء إيتداة من القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد » "ناريخ المدن ١‏ وأفدم ما کنب 
في هذا الحقل هو اتاريخ بغداد ٠‏ للخطيب البغدادي 
الذي هي بمثابة معجم بير الر جال المشاهير الذين أقاموا 
أو عاشوا ة في المدينة » وني طليعتهم المحدئون . عرف 
هذه النوع من الكتابة رواجًا بين القرتين الخامس 
والسابع للهجر ة/ الحادي عشر واللالث علر للمبلاد › ما 
بضر السبب الذي دفع ببعض أصحاب الحوليات لأن 
بضيفوا ٠‏ إلى أخبار هذه السنة آو تلك ٠‏ لانحة بالوفيّات 
تعد أبرز الشخصبات التي توفيت خلال النة 
المذكورة» مع اعطاء نبذة عن حياتها. 

اتسمت هذه الكتابات المتنوعة ؛ فې اده بطابع 


المنعاقبين حئّی مطلع القرن الرابع اء 


الأثير . وفي 


تازة 


ديني واضصح ٠‏ حت وإ تناولت معاجم السير ير + إضافة إلى 
المحدثبن وقراء القرآن والفقهاء ٠‏ طبقات إجتماعيّة لا 
علاقة لها الد من أمثال علماء النحر 
والصرف ومؤلفي المعاجم. رالشمراء» والأمرك 
والفلاسفة . وقد حدث تطرر مواز في تدوين الأخبار 
والأحداث ٠‏ في الرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني 
عشر والثالكث عشر للملاد إذ نناول هذا التدوين 
طرائف دنيويّة نتعلى بالسلالات المحنية أو بلالات 
الملوك » مع الإشارة إلى أن السلالات والملوك المعتيّين 
نر تبط سير تهم بنوسع الإسلام الذي تسلموا زمام الدفاع 
عله أو مسؤولية التشاره. 


ین إلا من بعيد٬‏ 


الى مولفين لا مثبل لهما: 
الأرّل هر الموسوعة التاريخية والجغرافية اللمقريزي ٠‏ 

اني تناو لت مصر وعاصمنها ؛ والثانې هو کتاب ابن 
خلدون في التاريخ الذي لم يقتصر على تاريخ السلالات 
والعهودء بل تناول تاريخ المجتمعات بأشكالها 
المختلفة . 


أخيرّاء تجدر الإشارة 


تازة (المملكة المغربية) ٠.‏ ناحية تحوّلت إلى مر كز 
داري عاديّ لولاية » بعد أن كانت قد لعبت دورا 
زستراتیجبًا کمکان محصن یتحکم بالعلاقات بین 
المغرب الأوسط رالمقرب الغربي . 

تقع على بعد حوالى مئة كيلومنر إلى الغرب من 
فاس » على مدخل ممز ضيّق كان يتيح الدخول إليها بين 
منطقتين جبليّتين هما: جبال الريف وجبال الاطلس 
الأوسط . كانت هذء المدينة القروسطية - التي ما زالت 


الحديث - في وقت هبكر لنشآتها , مدينة مزدهرة بفضل 
أهمية منفذها الافتصادي ولكونها المعبر لللشاط 
التجاري لمرفظإ مليلة. سكانها البرير من قبيلة زناته ‏ 
كانوا قد ساعدوا الأدارسة الأرائل » قبل أن يعتر فوآء في 
القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للمبلاد » بسبادة فاطمتي 
إفريقية الذين بسطوا سلطنهم على كامل المنطقة . لك 
المدينة لم نشهد تحصينا حقيفبًا إلا في عهد الموحدين › 
إعتباڙا من ۲۸ه/۴١1۱ء.‏ رقبل أن يجعل منها 
المرينيون » الذين زخرفوا مسجدها الجامع › فطة 
ارتکاز أساسية لتدعبم سلطنهم. ومن لم سقطت تازه 


تافيلالِت 


في أبدي السعديين فالمعلويين . وكان عليها آنذاك حماية 
المقرب من العثمانين ١‏ الذين كانوا قد 1 ستقرّوا في 
الجزائر. ولد استخدمت ایض اعد عسكر ية من قبل 
ثوار ناهضوا ا'لحكم المر كزي ٠‏ واستمرّوا يعيثون فاا 
حنى في بداية الحماية الغر ني . 

هه راجع المتند رقم .٠۹‏ 


تافيلا لت آو تافيلا لت › منطقة واحات مرويّة ؛ قم 
جنوب شرفي المغرب الحاليء على الجانب 
الصحراوي لجبال الأطلس . وقد قامث بدور إقتصادي 
وتاريخي مشهود في المخرب الأفصى خلال كل العيود 
الاسلامة . 

كانت هذه المنطفة مزدهرة الزراعة بفضل بساتين 
النخيل التي كان بنع ربها على الطريفة الشرفية ‏ أي 
بواسطة «القناةه والمعروفة في اللغة المحلية 
رذالقظارة*. وقد اغتنت أيضا بفعلل نشاطها التجاري 
لوقوعها على مفئرق الطرفق المؤدية إلى فاس أو 
مكناس ١‏ فضلا عن مختلف الطرق الأخرى السنظمة عبر 
الصحراء ٠‏ والتي أمّنت ٠‏ خلال العصور الوسطى ٠‏ ثروة 
محلتها الر ثيسة ء أي سجفماسة ذات الشهر ة الأسطوربةء 
وقد اندثرت اليوم. 

سکانها من البربر» وقد شکلت تافبلالت فى 
القرنين الثاني والثالث لنهجر ة/ الثامن والتاسع للميلادء 

للخوارج الذبن نمرا حينذاك وانتشروا في 

المعغرب . وقد لقبت› في ها بعد المصير عيته الذي 
أصاب الأمراطرر بات الكبرى التي استولت عليها ٠‏ بدةا 
بفاطميّي إفريفبة ؛ مرورا بالمربنيين والمرابطين ٠‏ وصولا 
إلى الموحدين . وقد اسمَرّ فِها أيضا الأشراف القادمون 
من الشرق ٠‏ المتحترون من سلالة الحسن بن علي . 
الذين أسّسوا فيها» فى ما بعل ء سبئة ٠٠١١‏ ه/ ١٤1١م‏ 
السلالة العلويّة أو الفلالية - من أصل تافبلالى . 
لتميبزهم عن السلالة الشريفية السعدية ٠‏ 
راجع المستند رقم .٠١‏ 


قي ات أرط تشغل مرققا ر بُعرف ايوم 
ةئفدت ٠ء‏ يبعد ٠١‏ كلم عن مدينة يارت الحالية. 


VY 


أسسها في سنة٤٤اه/‏ ١٠۷م‏ أمراء اللالة الرستية 
الخوارج » الذين استقروا في منطفة المغرب الأوسط بعد 
وصول العبَاسبّين إلى الخلافة . إن هذا الموضع الحصين 
القربب من مدينة رومانية قديمة يحمي منطقة خصبة 
تشكل خط تما بين متاطق البدو ومناطق الحضر . لذا 
أصبح مر كرا إقتصاديًا ناشظا يسكنه البربر ونازحون 
شر قبون أتوا مع مؤسّسيه . وفد استولى على هذا الموقع 
َة ce A/a‏ ابو عبدالله الداعې الإسماعيلي » 
الذي دفع عبيد الله المهدي"'"“ إلى عرش إفريفية. 
فهرب السكان الخوارج خوفا من السيطرة الفاطمية 
وأقاموا فى موقع سدراتا الصحراوي القريب من ور فة . 
لم يبق من تاهرت الفديمة سوی اثار لا شکل لها ء من 
بينها بقايا القلعة الني كانت تدافعم عن موقعها 
الإأستراتيجي . 


ريز (الجمهورية الإسلامبة الإبرانية) عرفت طريأد 
في الخرب باسم توریس (۴5ل۲۹) ۰ وهي مديلة في 
أذريجان الشرفية » بتكلّم سكانها التر كيه . وهي اليرم 
الفرنين السابع والثامن للهجر ء/ الثالث ڪسمر وائرابع 
غشر لليملاد ‏ بدور عاصمة أمبراطوريّة + وازدهرت بفضل 
مو قعها الإسثراتيجي ونشاطها التجاري . 

نقع تبریز في منطلقة جيلبة على الطريق الرنيسة 
للفوافل التي كانت تربط الهضية الايرانيّة بالأناضول › 
وبخاصة بمرفإ طرايزون ٠‏ بحيث شكلت عقدة مواصلات 
محلبة بين مدينة مراغة ومنطقة بحيرة أورمية من جهة. 
وبين مدينة أردبيل وشواطئ بحر فزوين من جهة ثانية . من 
هنا كاتنت أهمنتها كمديلة حصينة ومسثودع تجاري 
حيوي في فلب واډ مرتفعم خصیب ومروي بسخاء. 
لکتھاء مم الأسف عانت تکراز! دمارًا سببته الزلازل 
المتلاحقة . 

تأگد نموهاء بشکل خاص ۰ مع امقر ار الاتراك في 
المنطقة » في ظلَ حكم السلاجقة أوَلاء ومن ثم خلال 
الفعر ة التي أعقبت الاجتياح المغولي ٠‏ في القرن السابع 
تلهجرة/ اثالث ڪشر للميلادء» والتي شهذت امین 
طرق مراصلات جدیلدة بین اا الوسطی أو القصوى 


والخر الط : 

لم تكن تيريز في الماضي سوى قرية صغبرة ضمت 
إلى العالم e‏ ۱ ھ/ 11۲م اان الشئو حاتت 
الكبرى. وأعيد تشييدها خلال خلافة هارون الرشيد 
بإیعاز من زوجته زیدة» بحسب ما ذکرته بعض 
المصادر . وظلّت مركرّا ريمْيًا وإداربًا بيظا» ووصفت 
في القرن الرابم الهجري/العاشر الميلادي بالمحلة 
المزدهرة. 

بقبت نبريز على حالها حتى سنة pT far‏ 
حيثت اكتسبت » في ظلَ سيطرة الإيلخانيين وبمبادرة من 
أبافا بن هولا كو » مكانتها كعاصمة ملكَيَة . وزاد قازان فى 
اا ا ها ماف اا و ر وه 
واعتبار' من ست 1۹۸ ه/ 1۲۹۹م ٠‏ بى فيها ؛ بالقرب من 
القصر الراقع 
ومدرستين ومستشفى (بيمارستان) ٠‏ ومرصدا فلكي 
الا داخل 
سور تبريز » أبنية عذة قعرف الحي el‏ وظا اسمه 
مرتبظا بالمدبنة» على الرغم من مشار كته ببناء المقر 
الملكي الجديد في العاصمة الجديدة اسلطانرة ٠ء‏ بار 

من الماهل الإيلخاني". لكنْ اتخاذ اولجائيو سلطانية 
مر كرا لحكمه لم بمنع وزيرًا أخرء هو تاح الدين علي 
شاه في أعقاب سنة ۷۱۲ه/ ۲٠۳١م‏ من شيد أبنية 
راثعة في تبربزء ما تزال تشهد على أهميّتها الآثار 
الضخمة لمسجد أرك. ولم بؤتر اتفال العاصمة إلى 
سلطانيّة على وضع تبريز ؛ إذ استمرت مركرا تجاريا 
وحرفيًاء بدلبل أب أمراء المقاطعات التي نشآت من 
تنك الأمبراطوربة الإيلخانيّة كالجوبانبين؛ 
والجلائريّبن » والمظمَريّين » استمررا يننازعونها. وما 
لبث تيمورلنك أن طرد المظمرتين منهاء وسيطر عليها 
من ستة ٠۳‏ ۸ه ١٠٠٠م‏ حتى نة ۸۹ه/ ١٠۴٠م‏ ومن 
نم انتقلت إلى سيطرة حكام «الثاة السوداء٠‏ 
(القرافيونلو) الذين ركزوا سلطتهم فهاء بعد أن 
استولي علیها قره يوسف مؤسس دولنهم. 

إذ تبريز » مدينة الغوافل » أغنت مملكة الفراقوينئر 


غربي المدينة › ضريخا ومسجدان 


ومكتة. وشبد الوزير رشي الدين 


بفضل سيطرة هولاء على طرق التجارة الدوليّة فيها. 


وفد اختاروها لتشيبد الأبنية الباذحة التي صرفوا عليها 


س یریز 


موا طائلة . نذ کر منهم جهان شاه الذي نجح في 
السيطرة على أراض تمن من الأناضرل إلى الخليج 
العربي -الغارسي والی خراسان. والڏذي بنی فِها 
انمسجد الأزرق الشهير الذي ما تزال آثاره تشع“ حتّی 
اليوم نظرا إلى فسيفسائه انمز خر فة والفريدة من نوعها. 

بعد قنرة وجيز؛ على إنجاز هذه التحفة المنية › ادى 
الإنتصار الصاعق لأوزون حسن التر كماني ٠‏ أمبر الآق 
فرينلو (الشاة اليضاء) سنة ۸۷۳ه/ ۸١٤١م ٠‏ إلى القضاء 
على السلالة المالكة السابغة واعطاء تبريز حاكما جديدا. 
وقد اتخذ هذا الحاكم بدوره المديتة عاصمة له حتى 
وفاته سنة ۷۸4٤۱م»‏ ومارس سياسة مماثلة لسياسة 
السلالة السابقة . وننج عن ذلك مزيد من نوافد التجار 
البنادفة عليها ‏ في حين ازدادت مصاعب تنك المنطفة 
نتيجة للانتصارات العثمانبة التى أضعفت ملطة آخر 
أمراء الشاة البيضاء وأدت في النهاية إلى سقط الإمارة 
سنة ٠7‏ ۹ه ١٠١٠م‏ على يد مؤسّس سلطان الصغويين 
في إیران۔ 

في بداية الأمر ‏ استمزّت تبربز معحافظة على مكانتها 
كعاصمة » ولكنها خضعت لعمليّات قمع ناتجة عن 
المعتقدات الشيعيّة للثاء إسماعيل الصفوي الأول 
ومناصريه التركمانيّين وظلّت؛ فوق ذلك عرضة 
لطموحات وهجمات العلمانيين الدين نجحوا في 
السيطرة عليها موفنّا سنة ٤٠١٠م٠‏ وتالبًا لم تعد معرًا 
للحاكم إعتبازا من سنة ٠ ٠١۲٠١‏ وهو تاريخ تولي الشاه 
طهماسب الأول ٠‏ إذ غدت عرضة للتجاذبات المكرية 
العنيفة بين الصفويين والعئمانيّين ٠‏ بحي هو جمت مرات 
عة ٠‏ واحتلها العلمانټون فې السنوات ٤۵۹/٤۴١١م‏ 
9م و م. تخل عنها الشاه 
عباس الاوّل سنة ۹٩۹۹ه/‏ ٠۹١٠م‏ ئ استعادها سنة 
۳م كما هبت أيضًا سنة ١۳٦٠م‏ . و كانتت معاناتها 
تبجة لوضعيَها كمديلة حدوديّة متنازع عليها. ويقيت 
تابعة لإيران طيلة الفترة المضطربة التي شهدنها بلاد 
فارس فې ما بعد. وفي مرازاة ذلك ؛ حافظت على 
تروتها ومر كزها التجاري المرموق . فكانت في كل مرَة 
تستعيد نشاطهاء على الرغم مما كان يصبها من دمار. 
وقد ازدهرت بشكل خاص في اواخر القرن التاسح 


تبوك 


عشر» على الرغم من أن الحدخلات العمسكرية الروسية 
والمعارك الى التې أعقېتها. بدأت› هې أيضاء 
بتعفيد تاربخ نلك المنطقة. وحدها التغْيّرات السياسية 
فى القرن العشرين ٠‏ وتقسيم مفاطعة أذربجان القدبمة ٠‏ 
ساهمت في الأول التسبي لهذه المدية الإبراتية التي 
یکا اغلا سن الارن اذ ترات ئن ری 
محافظة لمنطقة بسيطة منفصلة عن الأراضي القو قازية ٠‏ 
ولم تعد لها أيه سبطرة على التبادل التجاري الذي 
فص نسبيًا بين دو لتي إبران وتر كيا المعاصرنين . 
راع المندات ۱۲ ٣٣ ٣١۷ ۳ ١‏ وة". 


تبوك (المملكة العربية السعودية) . محلة تفع على طريق 
الح الشامي القديمة إلى مكة المكرمة. تعود شهر تها 
إلى غزوة تبوك التي قادها ني الإسلام ا في أواخر 
حياته » اذ في نة ۹ه/ ١1۳م ٠‏ توه النبي محخد ظا 
على رأس حملة عسكرية إلى الأطراف امال للجزيرة 
العريية » ووصل إلى غدبر في تبوك على الحدود مع 
الأمبراطوربة البيزنطية . و قبل عودته السريعة تمكن ٠‏ عن 
طريق المفاوضات ٠‏ من إخضاع عدد كلير من سكان 
الواحات المجاورة. ومع أن الحادثة انتهت من دون أن 
تتر تب عليها نتائج عسكرية مهمّة ٠‏ إلا آتها ساعدت ١‏ قي 
ما بعد ٠‏ في دفم الفنوحات الكبرى ١‏ ودعم الرآي القائل 
بأن انب محمدًا ي نفسه كان يتطلع إلى تثر الدعوة 
الإسلامبة خارج الجزيرة العربية بقوّة السلاح . 


تبیلیسی (جمهورية جورجبا) ٠‏ کانت عرف دیما 
بنفليس ١‏ فى اللغة العربيّة » وهى عاصمة جورجيا حالًا ٠‏ 
كما كانت أيضا أهم مدن جورجيا في العصور الوسطى . 

مدينة قديمة » احتلتها الجيوش العرببة - الإسلامية 
معام دھ/ 1م ان الفتوحات الكيرى › وعقدت 
عهود صلح مع سكانها ألزمتهم قيها بدفع الجزية. 
وتحملت فليس فيي ما بعد المصير عيته الذي اصاب 
متطفتها كلها إذ قاست بشكل خاص من غروات الخرّر. 
وقد نجح في ما بعد أحد الأشخاص ١‏ ويدعى اسح ٠‏ فى 
السيطرة عليها وفي تحويلها إلى إمارة شيه مله » ما 
لبثت ٠‏ بعد فترة وجيزة ء آن أعيدت إلى حُظير ة الخلا فة 
الحباسية ؛ إثر حملة عسكريّة وجَهها إلِها الخليفة 


المتو کل سنة ۲۳۹ه۵/ ۸۵۳م . شهدت تغليس الئي كان 
يعر فها جيذا جغرافيّو العرب في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ٠‏ خلال الفترة اللاحفة ٠‏ اريخا مضطربًا 
أمراء آخرين لا تعرف أصلهم بالتحديد. ولقيت تفليس 
المصير عينه الذي أصاب جررجيا كلها بدفاعها عن 
ننسها ضد أطماع موسي الللالات الحاكمة الإسلامية 
المجاورة لها فضلا عن الغزوات الإسلامية المتآخرة. 


@ راج الەستناات ٩۲‏ را۱ و٣٣‏ , 


تتارستان أو تتاريا (جمهورية نتارستان الفدرالية)ء 
مساحتها ۰۰۰ 1۸ کلم" عاصمتها قازان كانت ؛ في 
الاه جه اترا دات س ا زي 
تزال عضرا فې الإتحاد المدرالې المروسي ٠‏ يبلغ عدد 
سكانها حوالى ثلاثة ملايين رنصف المليون نسمةء 
تصفهم من المسلمين . 

تجاور هذه المنطقة اليوم الجمهوريات المدرالية 
انئالية : تشوقاشياء وماريس وأودمورنيا وباخور نوستان . 
كانت قي الماضي تابعة لخانية فازان. وفد نشأت على 
أثر تفك دولة القبيلة الذهية التي كانت قد نعمت 
بالاستقلال ما بین ۱٤٤٩‏ و ۲٥۱۵م‏ . تطابقت تتارسئان في 
ما بعدء» في ظل الادارة الروسية ء ع منطقة سهوب 
الغو لغاء إمندادا حثى بحر فزوين جنوبًا. ء كان يسكنها 
عدد كثير من النئر . هذه النسمية غات ندل منذ عهد 
القبيلة الذهيية » على السكان الذين اعتنقوا الإسلامء 
والدين تميّرواء في ضل هذه القبيلة ء بانصهار العناصر 
المغربة مع عناصر تركية تعود إلى هجرات فديمة 
وحديلة ٠‏ وقد حلت لع هؤلاء بسرعة محل اللغة 
المغولية . 

نطرّر هۆلاء التتر تبعًا للسياسة الروسية التي بذلت 
بعض الجهد لتحويلهم إلى المسيحيّة ء وسهّلت أيضا 
الإستعمار الروسي لمنطقتهم . إن كل ذلك لم يمتع 
الشعور القرمي من أن يستمر ٠‏ أو بالأحرى من أن يستيغظ 
في نهاية لمرن التاسع عشر وأن يدقع بائتتر إلى المطالبة 
باستقلا لهم النقافي. وكان لهذه النرعة القَوميّة 
اتعکاسات على الوضع الاجتماعي الديني الحالي 
بحيث أصبح لاإسلام مکانته ١‏ لكتا لا تملك معلومات 


دفيقة حول هذا الموضوع . شير ؛ فضلا عن ذلك » إلى 
أن تتارسنان منطقة غنيّة بشروتها الزراعية والفطية. 
تجارة القوافل ٠‏ وسيلة لنفل الأشخاص والبضائم 
ناطق الصحراوية . وهذا 
النمط ظل سادا لفترة طويلة في العالم الإسلامي 
مسترعيًا الاننباه إليه بشکل خاص . 

١‏ - بشت التعبير الفرنسي ۲3۲4۷3١28١‏ من كلمة 
إيرانبة الأصل ٠‏ هي *کازوان ۲ . دخلت منذ أواخر 
الغرون الوسطى ٠‏ في اللغة الثر كيْة وفي مختلف اللغات 
الأوروبية التي أهملث استعمال التعير العربي المآلوف 
"قافلة ا . ويغبد استعمال كلمة ا إلى أي ملی 
كانت تشكل طريقة السفر هذه السمة المميّزة لمنا 
الأمبراطورية العلمانبة الأسيوية القاحلة التي اختبرها 
الأجانب بأنفسهم. وإذا لم نكن نملك إثبانًا - باستناء 
بحض المعطبات الديهة - يسمح لا باعنار هذه 
الظاهرة خاصية إسلامية ء لكتا نعرف أن الأئشطة 
النجاربة في الأمبراطوربة الإسلامية الفروسطيّة نشآت من 
شبكات فوافل » يدل على أهميتها الدور التاريخي الذي 
متّلئه منذ بداية الدعوة الإسلامية . 

ان النبي محمد (غير 
مكة قبل أن يظهر دعوته نيا ٠‏ وجد من الطبيعي ٠‏ لتأمين 
ازدهار الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة ٠‏ مهاجمة 
فرافل أعداثه . من ناحية أخرى ٠‏ كانت الدولة الإسلامية 
التي أسسها النبي محمد (ة) في واحة جبلية تفع ضمن 
سلللة الحجاز الغرببةه حيث القوافل كانت وسيلة السهر 
الوحبدة ٠‏ تضم بين آٻنائها مهاجرین * يتحدرون مثله من 
مديلة مكة التجاربة ٠‏ وقد حملوا معهم » داخل المجتمع 
الإسلامي الجديد الناشى عن الهجرة ٠‏ خبر نهم التجارية . 
وهذا ما يقسر احتفاظ مسلمي هذه الفترة بحس خاص 
لتجارة القوافل ٠‏ القريبة منها والبعيدة» ما سمح لعد 
منهم بالااثراء وتنامى هذا الح انتشار الفتوحات 

قى القرن السابع الميلادي ما وسم امکانات انتادل 
والتجارة إلى أطراف أمبراطورية شاسعة لا حدود داخلية 
فيها . من هنا ايضا يمكن فهم الاهتمام بإيجاد أما كن معَه 
لاستقبان قوافل البدو المتدفقة من الجزيرة العريية والتي 
تعود اليها محمَّلة بالغناتم » وذلك خارج أسرار المدن 


توافق العادات البدوية فى المت 


ث¥) نقه ؛ الذي کان تاجرا فی 


تجارة القرافل 


التى احتلتها أو أسستها الجيوش العريتة - الإسلامية 
المر رن رة ل مامت هد ارا ف 
تأمين المواصلات المنتظمة التي تطوّرت 2 
المقاطعات ٠‏ ضمن شبكات اتخذت في آن مما طایعا 


استرانیجًا وإداریا و تجار ًا . 


ربط الازدهار الإأنتصادي لنعالم الإ سلامي القديم ء 
و إلى فنرة الثورات التكنولوجيّة الحديلة ء دائنًا 
بحر كة وبأمن الفواة. التي كانت تجوب مختلف 
أرجائه . ولأسباب ظرفية - لكنها من دون شك جوهرية 
- كان لهذه القوافل آثرها على مستقبل هذا العالم 
كأميراطورية . والآثر الذي تر كته الحبويّة الفاعلة ء إلى 
حر ناء لهذه المواصلات واتجاعات محاورها الكبرى 
على الحياة البوميّة وعلى رخاه المدن الر ئيسة » كان له 
تأثير في المجتمعات الإسلامية . وليس هذا وحسب› 
ففد حدث أيضا اختراق سلمى لبعض المتاطق المحاذية 
لللدان الى أعلمت» ا إرسال فوافل إلى هذه 
المناطق NT‏ هدفاء وقى أكثر الأحيان من خلال 
مبادلة الرقيق والمواد الأرلية الغنبَة بالمنتجات 
الصناعية . وقي الوقت عيتهء» كانت هذه القوافل » إلى 
جاتب نشاطها التجاري ٠‏ تقوم بنشر الدعوة؛ وقد تركز 
هذا العمل خصوصا في المحطات القائمة على طرق 
القوافل ؛ وفي النواحي الإسلامية التي تاشت على 
امنداد هله الطرق ان حماية فعالة للأسواق 
والمخازن . وبهذه الطريقة انتشر 
التجّار الذين كان بعضهم يجوب السهوب الاأسيوية أو 
يتبعم مجاري الأنهار الروسيَة ١‏ وبعضهم الآخر كان يتغلغل 
داخل القارة الأفريقبة حيث أدّى تأثبر نظام المبادلات 
العار بر للصحارى الذي كان يمت إلى سهول المنطقة التي 
كانت عرف ابذاك بالودان ١‏ رحني ی الى داخل الغابات ٠‏ 
إلى تراج مستمر للوتية آمام تتامي حرکة اعناق 
السكان المحليين الإسلام۔ 

والمكانة التي احتلتها القرافل في أرض الإسلام 
كوسبلة اتصال مفضلة » والني لت مستمرّة طيلة القرون 
الوسطى وإئى ما بحدها ء كانت تتطلّب الخبرة والمهارة 
عند هؤلاء الذين كانوا يتقلمون هذه التجمعات الواسعة 
من البشر وحيوانات اقل » حي كانت تختلط . لفترات 


تجارة القوافل 


تمنذ إلى أسابيع عة . الخيل والبخال وبشكل أساسي 
الجمال المناسبة لعيور الصحارى والئي في إمكانها نقل 
حمولة توازي أربع الى خمس مرات حمولة الحيوانات 
الأخرى . وكان انتظام النجارة پتحکم» بحسب 
الحالات» بحجم القوافل ووئيرتها السنوية ء وفق 
إبفاخ عموسمي يفرضه المناخ :+ ويرت تاليا عبرا في 
سرعة حر كة التنمّل . وعلى سبيل المثال ٠‏ كانت الرحلة 
من تونس إلى القاهرة تستغرق شهرين إلى ثلائة أشهر ؛ 
وكذلك الأمر لانتقال من أصفهان إلى حلب أو إلى 
إزمير . وكانت ظروف الفر تختلف كيرا تبعا 
للصعوبات الطبيحبة» وترتبط بالظروف السياسيّة 
السائدة في المناطق التي تعيرها القوافل . وكانت 
لمواكبة المسلحة الججّدة للقرافل ونوعي الروّاد تساعد 
في مواجهة شى مفاجآت الطربق . كانت المسزوية 
الأساسية نقع بخاصة على رئيس القافلة المسمّى »› 
الأوساط العثمانبة ٠‏ ١كاژوان‏ باشي ٠١‏ وقد ورد ذكره في 
روايات الرحالة الأرروبيّين في القرن التاسع عشر 
وكانت سلطة التقرير في كل الأمور تعود إلى هذا 
الرجل المميّر الذي كان التجار بدفعون أجره. فهر 
بحدذد خط الير الواجب اتباعه » وطول فترة الاسر احة ٠‏ 
وتنظيم مجموعات القافلة » وبعود إليه لبت في كل شأن 
قانوني او جزائي . وهو الذي کان يفاوض فې شان 
الرسوم التي كانت تدفع للسماح للفافلة بالمرور؛ 
وكذلك قي شأن تمرينها بالعلف والخذاء. وقد ورد عن 
هذه الشخصية في كناب أخبار أسيوبّة ١‏ (sعا[غبN0u‏ 
ئ ) للرحائة الغرني غوبينو (اذعمزطوت) ما 
يلي : "لم بكن لرئيس القافلة هذا أي موفع في تراتبيّة 
الوظائف العامة في أبة دولة إسلامبّة. ومع ذلك فهر 
شخصية كبيرة بمعنى من المعاني ۰ وهو يتمع بامنیازین 
نادرين في العالم: إنه ؛ من جهة آولى » بأمر كل من 
حوله » ولبست سلطئه موضوع جدل على الإطلاق ؛ وإ 
نزاهته » من جهة ثانية ٠‏ امز ملم به دائمًا» ومن النادر آن 
تغدو موضوع نزاع ٩.‏ ریشبه دور ر تبس القافلة هذا الدور 
الذي يفوم بها في الوسط البدوي» رئيس حملة 
عسكرية » إضافة إلى أنه كانت تتوافر فيد رفي محبطه 
قات ا ی ار ا و 


اهنداء سبپله في متاهات مو حشة غير مطمننة » إلى الخبرة 
الضرورية لرسم خط السبر وننظيم المخيّم البومي 
والاعنناء بالحيوانات » والعمل aT‏ 
ووسائلل الاستراحة الأخرى » ومن ثب العمل على طْيَّها 
عتد الانطلاق من جديد. بحسب وصف شامل وجميل 
قام به غوبينو لكل هذه الأمور وللمخيمات "مع أرتال 
البغال والخيلل المربوطة إلى الأوتاده ومع ليرانها 
المشتعلة ء قال انها تشبه تجمعات محر كه حيث » عند 
الماح ء اک 2 البضائع كأنها آسرار» وحيث 
تشكل » في أماكن عة خلايا بجهد أفرادها في إعادة 
ترتيب عة النوم من فرش وأغطبة ٠‏ وحيث "تبدو هذه 
کة وكآنها طرقات بدا الناس بتجوّلون 
فبها منهمکین بأشغالهم .٠‏ 

وأوصاف القوافل هذه بحمًاليها وتجّارها الدانمي 
التعّل» والتي نفلها الرحالة إلى الغرب الأوروبي؛ 
تنطبق على مرحلة متأخرة » سبقت بعليل » وبخاصة في 
البلدان الشرقبة ٠‏ تداعي العادات المتوارثة ائذي حصل 
بعد افتتاح فناة السويس سنة ۱۸۹۹ : ونطوّر خطرط 
سكك الحديد الأو لى. وتسمح هذه الأوصاف بغهم 
لمزايا والعيوب للنضام الذي ساهم في الحفاظ على 
مستوى معين من الازدهار في المبادلات داخل 
الأمبراطرربة العثماليّة ٠‏ حى اللحديث الجذري 
لوسائل النقل . كه أنّها تلقي أضواء على جوانب أكثر 
قدمًا ‏ عندما كان الأدلاء آنفسهم. المدربون على طريغة 
الحباء البدرية ؛ يقودون في الفرون الوسطى ٠‏ في سيره 
ومحطات استراحتها اليومية » أنواع القوافل نفسها التي 
لم يكن من الممكن الاسنغناء عنها في الحياة الافتصادية 
المدبنية والمناطفية القائمة جنا إلى جنب قي العالم 
الإسلامي انذاك. 

٣‏ - قي کل عه ؛ کان کل شيءَ یر تبط بما یبدیه 
الحكام من اهتمام بشيكة طرق القوافل التي تقوم عليها 
التجارة ٠‏ والتي كانت تسندعي تشپيد خانات في 
محطات الإستراحة كما في المدن ما بتطلب موارد 
مالية كبيرة۔ هزلاء الحكام. کان في مقدورهم وحدهم 
تأمبن الحماية أو التحسين الثقني لبعض أجزاء خطوط 


السير كلما دعت الحاجة : ووحدهم شجعوا أيضا ندوین 


العمارات المتحر 


المعلومات وننظيم الجردات المنهجية للطرق التي 
ترتادها القوافل » ها أثار بداية فضول علمي في ن 
الاجاء» ودفع الى وضع مزلفات جغرافيّة صيغت في 
صورة "دلبل للطرق والمحطات .١‏ وفي الواقع » شكلت 
هذه الطرق أساس كل المبادلات و كل المواصلات › بين 
رجال الدين كما بين التجّار» بين دول متنافية أو 
کان لهذ الطرق ٠‏ 
اله الهم ؛ دور إستراتیجې لا غنى عنه. وعند 
الحاجة ء كانت تسلكها جيوش الخلافة » و كذلك كانت 
تستعملها الجماعات الأجنيبة المتسللة داخل الأراضي 
الإسلامية والتي كانت تتبع هذه المعابر التي لا مجال 
لأحد أن يحيد عنها في هذا الوسط الطبيعي العدا ئي في 
أكثر الأحيان. وأخيرّاء كانت كل الات تستعمل 
هذه الطرى لتأمين نقل المراسلات البريدية وتقارير 
عملاء الاستخبارات » وجمع أموال الضرائب المحلية 
وتوزبعها داخل ممالك أو أمبراطوريات كان وضعها هشا 
إجمال وتفتفر ؛ حى في أوج آزدهارها ء إلى تتنظيم 
مر کزې. 
كما ساهم الاستعمال المنتظم لطرق القوافل هذه 
داخل العالم الاسلامي في توحيد بلدان تتنوع طيعنها 
وئرواتها بشکل خاص و ذلك لم تكن هذه الطرق 
إلا خطوط سير بسيطة أعذت بعض الشيء وحددت 
معالمها. وِأيّا كانت أهمية استعمال هذه الطرق » فان 
ارتيادها اقتصر ؛ حتى حقبة التغيبرات الأولى الممهدة 
للعصور الحديثة ‏ على المشاة والأشخاص انذین 
بمتطون دوابًا وحيوانات نقل ٠‏ لأله تم التخلي بشكل 
سريعم عن رسائل اننقل الأكثر إتقانًا والتي عرفنها 
لعصور القدبمة . ولم تطرح آبذا مسأنة بثاء وصيانة طرق 
حفيفبة شبيهة بالجادات الرومانية . وقد تناولت جهرد 
الشحسين » بلكل خاص ٠‏ إشارات الاإر شاد على الطرق: 
تقاط اهتداء بصريّة مثل هُرَبْم الاهتداء والتدليل + أو تلال 
من الأحجار الصغيرة غير المتغنة » أو العلامات الدالة 
علي المسافات » وأبضا المآذن والأبراج المزروعة على 
مساحات فى الأمكنة التى بُخشى فيها أن يضل الانسان 
E E‏ 
النقوش والني شملت حصا تسهيل اشرات الاک 


منحالفة ؛ كما بين قادة الحرب الذين 


تجارة القوافل 


وعورة وإقامة الجسور وبتاء أحواض وبرك ؛ كانت أحيانًا 
تتخذ شكل أبنية وأحيانًا أخرى شكل خزانات مكشوفة › 
وتقوم إلى جانب محطات تبديل البريد الذي كانت تنغله 
الخيّالة » أو الى جانب الخانات والتحصيبنات التي هي 
!لى حد ماء واسعة وصلية . ويطبيحة الحال ء تطوؤرت هذه 
المبادرات بشكل مستمز مم الوقت واختلاف الأمكنة. 
بينما كانت غير قارات وعادات السلالات المحلة 
الكثيرة العدد. والطرق الأفضل تجهيرًا يعود تاريخها 
إلى المراحل لمتاخرة» كائطرق الأمبراطورية التي 
وظفت الدولة العثمانية لإنشائها مهندسين اختصاصيين 

الجي الإا نكشاري » ومنه نان المهندس المعماري 
الشهير . وقد جهزت هذه الطرق بجسور ضخمة ذات 
نوعبة مميّرة. وإلى جانب اليقابا الأثريّة > فإن المصادر 
التاريخْيّة المتَعلمة بهذه الفترة مترافرة بكثرة : و كذلك 
سجلات المبندات المدوّنة والمتعاقة بالمبادلات 
والالتزامات » وكذلك الوثائى المتعلقة برقابة الدولة 
على التجارة . ويمكن ؛ من خلال وفرة هذه التفاصيل ء 
إعادة رسم دقيق لخربطة خطوط السيرء حنى طرابزون 
وبررصة وبخاصة إسطنبول ٠‏ التي كان يسلكها التخار 
والمسافرون. كانت الإدارة تخضع هؤلاء السالكين 
للمراقة ولدفع رسوم مرور» وكانت هذه الأدارات 
نسهر بالطبع على تسهيل تجوالهم ٠‏ لكنها في المفابل 
كانت تحرص أبضًا على اسنمراربة التنظيم والرقابة 
وقاعلیتهما. 

رحدث ١‏ على مر العصور أن نعْيْرت نتقاط انطلاق 
ونقاط وصول المسارات الكبرى التي تحرّك الأنشطة 
النجاريّة الئي كانت تتأثر بالأحداث الناربخبّة 
والتحرّلاثت الاقتصادية - الاجتماعية . وفي موازاة 
ذلك ء كانت حاجات المدن ووسائل النبادل والتوزيم 
خير كذلك . وفى كل الأحوال › حافظت بعض خطرط 
المواصلات على ثباتها. ومنها الخط الذي بربط الشرف 
الأقصى بالبحر المتوسط والذي ظلّت القرافل تسلكه 
على الدوام في بعض اجزائه ٠‏ رغم بعض الترازنات 
المتقلَية التى كانت نعطى الأفضبلية أحيانًا للمساراث 
الا ا ن ال افو اني را 
الرسطى وتتفرع نحو السهول الهندية ٠‏ وأحيانًا أخرى 


التحارية 


خط بري محدود يزعن المو 
على الخليج العربي - الفارسي وعلى البحر الأحمر ء 
حيث كانت ترسو المراكب بعد عبورها المحيط 
الهندي . وكان الأمر كذلك ٠‏ لفنرة طويلة » بالنسبة الى 
خطوط اصظلح على تسميتها «طرق الرقيق»» والئي 
کانت تتطلق من متاطی کان يتم فیها شرك ريق أو 
أسرهم ٠‏ فيْستخدمون لاحقفًا خدمًا أو جتوذاء كالسهوب 
التر كي أو شمال المقوفاز أو أفربقيا السوداء . وكان الأمر 
كذلك أبضا في ما يتعلنى بطرق تجارة البهارات والبخور 
والذهب . وفى هذا الوفت كانت المفاصل الكبرى 
لخطوط القوافل تنتقل من بغداد إلى القآهرة وإلى 
تيربز ؛ وكان لتَعْيَرات أخرى مر تبطة بالمنافسة المتزايد ة 
للنجارة البحريّة الأوروية ء بدةا من الفرن الساداس 
عشر » انعكاسات لا مفرَ منها على نسبة استحمال 
الخطوط القارية . 

علاوة على ذلك» حافظت بعض الخطوط على 
أهميها حتى يومنا هذا لألها تومن المواصلات إلى 
الأماكن المقدسة الإسلاميّة ء أو إلى مزارات يؤتها 
مؤمنون أحبانًا من متاطق بعيدة . تلك متلا كانت حال 
الطرق المؤدبة من إيران الصفوتين والقاجارتين إلى 
لمراكز الدبنية الكبيرة للشيعة في النجف وكربلاء في 
الا وا ات ا افر ال ا 
كانت تلك بشكل خاص رضعية الطرق المسنعملة 
لتوجيه جماعات المزمنين المتجهين سنوبًا إلى مكة 
لإاتمام فربضة الحح. وبشير كتاب الحوليّات إلى تواريخ 
الإأنطلاق الرسمبة لهذه القوافل في المدن اثر ئة » كما 
أن منمنمات من القرن الثالث عشر الميلادي حفظت 
عنها لوحات مثبر ة للاهتمام . وكانت هذه الفوافل تشكل 
جزأا هن حر كة العبور الدائمة في صحاري الجزيرة 
العربية» حيث وحده الاستغلال العفلاني للجمال 
ومیزاتها سمح بالتغلّب على مصاعب الطربق. و 
الأمر أن هذه القرافل كانت تحاط برعاية خاصة من قبل 
الللطات الرسمية التي كانت تلح رجالا ملحين 
بمواكبها تأمينًا لحمايتها ٠‏ أو تنظم الطرى التي تسلكها 
كما شهد على دنك #الطريق العراقي ١‏ قي عهد الخليفة 
هارون الرشید. ر كانت حذه القرافل تستفيد من اندفاع 


اصلات مع بحض المرافئ 


۷٦ 


أفراد الشعب الذين كانوا بقدمون المساعدات تايا 
للحجّاج عند انطلاقهم وبحتفوت بهم لدى عودتهم . لكنْ 
هذه القوافل - شانها شان فوافل أفلَّ أهميّةَ - كانت 
تعاني ٠‏ على طرق الحح" التقليدة المؤذية !لى مكة ٠‏ بطه 
الحر كة ومخاطر الطريى وصعوبات الننظيم والتموين . 
فهذه القوافل كانت تنقل ٠‏ عبر طرق غبر آمئة في أكثر 
الأحيان جماعات ذات أعداد سترابدة » كتلك القافلة 


المصرية التي كان نشم كل سنةء خلال الحقبة 
العثمانية ‏ تي کان يمکن آن يصل عدد أفرادها عند 


انطلا قي a‏ 
متهم عشر ة الآف تقريبًا آئين من المغرب . 


@ راج المستندات ٠۰‏ و٥۲‏ وه؟. 


اکر مے' ن أربعين الف حاح . 


التحارية (النشاطات -). نشاطات طالما ازدهرت في 
العانم الإسلامي وقامت على نجارة الفوافل والمرافى 
المنفتحة على الخارج. وقد ساهمت في ازدهار 
الحضارة الإسلامية وفي تنظيم هندسة المدن حول 
أسواقها ء وعملت على نموؤها أو زوالها وفمًا لشبكات 
المواصلات . 

كانت النجارة ناشطة في الجزيرة العريبة فيل 
الإسلام ء ويشكل خاص في مدينة مكة ال اتی وصفها بعضر 
المؤزخين الفا ال رة الجا ٤‏ وا 
الدعوة لاإسلام وانتشار ٠٠‏ خلال الفتوحات الكبرى ٠‏ فو 
تشجیع ا ا . التي كانت سائدة في المجتمه 
المکي» لتا ان الدين الجديد م يقم على ادان 
التجارة » بل اكتفى النص القرآني بمنع بعض الممارسات 
المؤدبة الى نجاوزات مثل الذبّن بالفائدة. 

وقام الفقهاء الذين سرا في ما بحد الفوانين ووضعو 
قواعد أخلاقية حقيقبة نعلق بالإقتصادء بتأكيد هذ 
الحظرء غير أقرّوا بمشروعية بعض الممارسات 
الهادفة إلى تعزيز عمل التجّار » ملل الشراكة والتوصبة 
وفي هذه ا ادى [نشاء دولة شاسعة » ممتدة مر 
المحبط الاطلسي إئى آسبا الوسطى فالهند؛ إلى تفعيز 
المبادلات ٠‏ إذ إن نقل البضاتع كان يحظى في الداخل 
بحريّة امه ٠‏ حئىي خلال الاتقسامات السياسية والدينيً 
كالتي شهدها مثلا العالم الإسلامي مع ظهور سلال 
الفاطميين. ومن جهة أخرىء فإن القصور الملكيّ 


الفخمة !تي اق في المدن الكبرى والعواصم ؛ مثل 
بغداد ومرو وفرطبة والقاهرة؛ وفي ما بعد في أصفهان 
ودلهي وسمرقند واسطنبول. لم كفت عن نشجيم 
صناعة الكماليات ويعها - وكان يتم استيراد بعضها من 
أمكنة بعيدة - والإتجار بها كيا بصورة واسعة . 

OC 
أوروبا الشمالية وأقاصى‎ ٠ منذ عهد الخلافة العبَاسية‎ 
الوسطى التي كانت مصتر الفرو والعببدء وآفری‎ 
السوداء الساحليّة الممتدة إلى ما وراء الصحراء لتشمل‎ 
يلاد السودان التي كانت مصدر الذهب - والشوراطرء‎ 
وأندوئيس'‎ ٠ الأفريقة الممتذة على المحبط الهندى‎ 
والشرق الأنصى الغني بالحرير والخزف حيث كانت‎ 
المراكز النجاربة التي بسكنها تجار مسلموف. والتي‎ 
تنتشر حى في الأماكن البعيدة كالصبن مثلاء تستقبل‎ 
سفنّا تومن التجارة مع مرافئ الحر الأحمر والخليج‎ 
العربي - الفارسي.‎ 

رفي المقاہل » شهدت التبادلات النجارية في حوضص 
البحر الأبيض المتوسط » خلال هذه الحقبة » تراجغًا 
كيرا وافتصرت على نثاط قامت به جماعة غامضة من 
النجار اليهرد اطق عليهم اسم اراذانية ٠ء‏ وهو اسم 
مجهول سي کان هؤلاء يننقّلون» کما ورد غند 
الجعرافي ا بن خردادبةٌ » برا أو بحرا بين أرروبا والمشرق 
الأدنى » ومنه إلى مناطق أخرى . ولم ا العلافات 
المنتظمة في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ١‏ عندما توجه 
نجار مسبحبّون وایطالیون ہشکل خاص إلى مدن ومرافی 
مثل الاسكندرية والقاهرة. وفي ما بعد استقرّ هؤلاء 
التجّار على الشواطى السوريّة - الفلسطبنيّة الخاضعة 
للفرنج » ومنها تاجروا مع مسلمي الداخل » خصوطًا 
خلال الفترات التي غابت عنها العملبّات العسكر ية 
أله لم يكن بمح لهم في مصر؛ في المهد الأبربي؛ 
بنجاوز منطقة الدلتاء إذ حفر صلاح الدين على غير 
المسلمين الوصرل إلى البحر الأحمر حبث اعلبرت 
العمليات التجارية حكرّا على تجار التوابل المسلمين . 

غقدات يعض الاتفاقات النجاريّة ابداء من العهد 
الصليبي بين الأوروبيين والدول الإسلامية . ونضمّنت 


TY¥ 


التحارية 


أحياناء كما حدث في مصر؛ تعهَّذا من قبل الأجائب 
بشراء كمية محددة من المننجات المحتكرة من قبل 
الدولةء كحجر الشب مثلا؛ وبالمقابل أجازت للتجار 
المعنيّين تملك مؤسسات خاصّة بهم في الأراضي 
الإسلامية » مثل الفنادق والخانات . تعتبر هذه الائفاقات 
أساسًا لعهود الأمان أو االامتيازات ٠‏ التى أفرّت بها 
البلطة العلمانية في ما بعد» والتي عرف باللغات 
الأجنبية باسم ك«ننااطامa‏ . وقد آلغتها الجمهوربة 
التركية في العام 1۹۲۳ . كانت هذه الاتفاقات تومن 
للأجانب ٠‏ بشكل عام » شروظا أفضل من المشروط التي 
كان بفرضها علماء الفقه ‏ وكانت هذه تتضمَّل ضرية 
نسبتها عشرة بالمانة من قيمة البضائع . 

و كانت النشاطات التجارية التي أخذت تنطور بهذا 
الشكل . إبتدا؛ من أواخر القرون الوسطى» تسلك 
مسارات تختلف عن تلك التي كانت ساندة سابقا بين 
الشمال والجنوب . أو بين إيران العباسبة وسوريا مرورًا 
ببخداد . لقد عرزت الهبمنة التي مارسها المغول على آسبا 
بكاملها أهميَة المحور البزّي التجاري العابر للفارة 
إعادة إحباء اطريق الحرير؛ 
القديمةء ولكتها قلصت من أهميّةَ سالك البحر 
الاحمر ومصر. في حين أذى توسّع القتح التركي 
الإإسلامي في الأناضول وفي أذربیجان الى توجيه 
المنتجات المثرقية الثمينةء المخصّصة للمستوردين 
اللأورويتين القادمين من جنوى ومن البناقة» نحو 
مرافئ بحر إيجه المترسطي » وبشكل خاص نحو مراف 
البحر الأسود» ولا سبّما نحو طرابزون أر فيوديوسيا في 
شبه جزيرة القرم . وتأكدت في ما بعد » إبتداء من الفرن 
الخامس عشر الميلادي › أهميّة اسطنبول الناشطة عند 
ملنقى الطرق المتجارية الفادمة من أوروبا ومن آسيا. و قد 
حافظت هذه المدينة على ازدهارها إلى أن إختل التوازن 
فى هذه الميادلات فى القرن اللامن عثرء عندما 
اتات المننتجات ا بسبب اتفاقات 
«الامتيازات الأجنبية ١ء‏ منطفة الشرق الأدنى . ال 
كانت عاج ة عن نقديم آي شيء بالمفايل ء والتي شهدت 
عندتذ تفاقمًا لتراجعها على الصعبدين الاقتصادي 
والنقني . 


ج 


وبدأ في الحقبة نغسها تطوّر مماثل في مکان آخر : 
لقد تكس ضعف النجارة الإسلامية ونخلت هذه 
لفئرة ٠‏ لمصلحة البرتغاليين ٠‏ عن سبطر ته على الئجارة 
فې المحيط الهندي . قبل أن تعاود الملاحة الإسلامية 
تطوڙما انطلاأًا من سراحل مان » لترقن تروة سلاطین 
مقط وزنجبار ٠‏ إلى أن هيمن البريطانيون بدورهم على 
كل الطرق النجارية وعلى دول المنطقة. 

هھکذا بدا تراجع ندريجي وعام للسيطرة التجاربة 
التي مارسها المسلمون في القرون الوسطى على الدول 
المجاررة كافه حيٺ كانوا قد استقروا ا 

سلميّة . ولم يستمر الوضع السابق إلا في بعض هنا 
أفريقيا» الشرقّة منها والغربيةء حيث واصل e‏ 
انتشاره حتى أواخر القرن الناسع عشر ٠‏ وففًا للطرق التي 
اتبعتها تجارة الرقيق وقوافلهاء بينما تح التخلي عن 
المسارات الأسبوية النى سلكها الأسرى من الترك 
والئر كس . أمّا في أفريقيا السوداء فقد تواصل إنشاء 
المدن على النمط الإسلامي حول المستودعات التجارية 
المحصة الني بُنيت لجمع السلع الثمينة ولتوزيعها . وقد 
حافظت هل !١‏ لمواقع المأهولة لعغود عة على دورها 
کمراکز منقدمة E‏ الالام على الصعيد المحلي . 
ولکنها توارتټ مع تخیر تغبرات الحغبة المعاصرة. لقد 
تبددت . خلال القرن ا آخر الآثار للنشاطات 
النجارية الإسلامية العائدة إلى القرون الوسطى ‏ وحلت 
محلها علاقات افتصاديّة قائمة على أسس جديدة كليًا. 
أقامتها دول إسلاميّة تخثلف عن بعضها في تنظبمها وفي 
راج المستندات ۳۸۲2.1۰ و٣٣.‏ 


التجسيم » لفظ تداوله المسلمون عند بذلهم الجهود 
الأولى لتفسير العقيدة فكان » في الفرون الوسطى » سبلا 
لمناقشات دينبة كثيرة ولخصام عئّف أحبانًا. و تفسير 
حاة aa‏ القديم هو أن بعض الآبات القرآنبة ء 
إدا ما أخذ بحر فته ٠‏ يرز افق بمظهر بشري : فاه ذو وجه 
ويدين بستوي على العرش ؛ كما أله » تعالى ٠‏ بتلفّى ٠‏ في 
النصوص عينها صفات يمكن إضفاؤها على البشر ؛ إذ 
إنّه القادر » و٠العالم؟..‏ 

إلا أن مفكري المعتزلة الذين تبتّوا مفهومًا فكرهًا 


فریًا مما کان عند الأوائل » عارضوا استحمال هذه 
التعابير لأنها لا تليق باه الذي "لا شيء بشبهه ٠‏ في 
الخليقة » وهذا ما بؤكده القرآن الكريم أبضًا. واتّهموا 
بالتجسيم أر زنك الذين لا بتجاوزون المعنى الواضح 
للآيات القرآنّة من أجل المعنى السجازي . وهم بعتبرون 
أن الصفات المعطاة لله ليست صوى مظاحر من الجوهر 
الالهي ‏ ونه لا وجود لها خارج هذا الاطار . 

من جهتهم ؛ كان أنباع التجسيم بتباهون بتمتكهم 
بحرفية النص ٠‏ وهم الذين بعرفون باسم السْلفينء 
ويتهمون المعتزلة بتعطيل فكرة الله وإفراغها من 
محتواها . 
التجيبيّون أو بنو تجيب» أسرة عربية في شبه 
الجزيرة الايبريَة المتأسلمة . لعب أفرادها دورًا ساسا 
في مختلف حقبات الاريخ الأندلسي . 

فرض بنو هاشم وهم فرع من بني جیب 
سلطاتهم على سرقسطة » من العام ٤٠۰‏ ه/ ۹١١٠م‏ إلى 
۰ه/ ۳۸١١م ٠‏ ركانوا؛ في البداية ء من أتباع أمويي 
الأندلس الذين آزروهم فې صراعهم ضد بلي فُبيّ ذوي 
الأصل الفقوطي . ومن ثرّ. في عهد ملوك الطواثف ٠.‏ 
حصل بتو هاشم على استفلالهم في سرقسطة » وئم پلینوا 
ان خسروه لمصلحة بني هود . 

وئمن بو صمادح ٠‏ افرع الثاني ليني جيب ٠‏ في 
النصف الأول من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد » من الاستيلاء على إمارة المرية المستحدثةء 
واستمروا في حکمها حى مجېء المرابطین في ٤٨٤‏ ه/ 
۱ہم. ویعتبر المعتصم الذي يننمي إلى هذا الغرع 
أشهرّ من خَكمَها: إلى أن أرغمه المرابطون على 
الاتسحاب إلى بجاية حيث توفي . 


e‏ ےر 

أسرة بني تجيب في مرقسطة : 
المنذر المنصور 
بحى الظتر °84 pITA-VeTPIaET‏ 
معز الدولة المنذر الثاني 
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pT TAfAUTI ET 
تلمر (الجمهورية العربية السورية)» راحة تمع قي‎ 
الصحراء السورية شما شرقيّ دمشق ؛ خضغت لاإسلام‎ 

منذ بداية الفنوحات الكبريى. 


على الرغم من آهميتها الإأقتصادبة والسياسيّة في 
العصور القديمة التي تشهد علبها الآثار المتبقبة ؛ 
تحولت تدمر» في ظل الحكم الإسلامي ء إلى فرية 
كبيرة ليس إلا أشار إليها الجغراقيون العرب في 
الفرون الوسطى نظرًا إلى آثارها القديمة و قلعتها. 

لحن منطفة تدمر امتمرزّت بإتارة اهتمام الحكام 
الجددء إذ إن الاستيطان العربي في العصر الأموي أثىء 
لجهة الغرب كما لجهة الشرق ٠‏ إلى بناء مفزات إقامة 
محمية ‏ من أهمها قصر الحَبْر الغربي وقصر الخيّر 
الشرقي » في حين استمر استخدام طرق القوافل التي 
تعبر الصحراء وفاق خط مباشر يصلل مرافئ سوريا بإيراك 
والهند واسا الوسطی . في عا بعد ازدهرت الأنشطة 
التجارية في القرون الوسطى» وأتى ذلك إلى إفامة 
خانات ولرل استراحة في مواقع أمويبة نال منها الدمار ٠‏ 
كقصر الحير الشر قي . 
راج الهسنتد رقم 4 
ترانسلهانياء هې إردل أو إزڊلستان في اللغة الثر كيه . 
تقع هذه المنطقة إلى غرب الکرپات ٠‏ وقد كابدت ٠‏ في 
أواخر العصرر الوسطى» وعلى مدى ثلائة فروب؛ 
الهجمات والسطرة العثمانية . 

وهې تتاخم مولدافبا من الشرق وفالاشيا من 
الجنوب . و كانت هاتان المقاطعتان قد خضعتا لسيطرة 
عثمانية طويلة . صل ترائسلهانيا غربًا بهل هنغاريا 
اللأوسط ١‏ الذي » عر ٠ء‏ حصلت على مساعدات عسكرية 
مكنتها من الدفاغ عن نفسهاء طيلة القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة/الرابع عشر والخامس عشر للميلادء 
ضة الهجمات العلمانيّة . وف عام ١٤٥۱م‏ . بينما كان 
السلطان سليمان القانوني بجتاح حوض الدالوب 
اللأوعط » وفعت معه ترانسلقانبا معاهدة اعرف فيها 
بالسيادة العلمانية ؛ وتعهد بموجبها السلطان ؛ لقاء ضريية 
تدقعها المقاطعة » بحماية حكامها الذين اعرف له يحق 
ور اا ي ال عة المت الى فة 
فقد توالت الإضطرابات الداخلية والنزاعات المسلحة 
تا للتدخلات النساوية ولردات الفعل العلمانية ٠‏ 
ولكتها لم تهدد بعمق السيادة العثمانية على ترانسلفانيا ء 
إلى أف وفعت معاهدة كارلوفيتش عام ۱54۹م التي تم 


> جب ار کان 


تأ کیدها بمعاهدة پساروفیتش في العام ۱۷۱۸م وبصلح 

بلغ اد فی ۱۷۳۹ء بحيث ن الاعتراف رسمًا بسيادة آل 
رد ي SE E‏ : 

هاببورغ على ترانسلفانياء المنطفة الحديدة لنفوذهم ‏ 


ترجمان » هو الذي يقوم بعملبة الترجمة ويكون دليلا 
للمسافرين الأجاتب في العصور الحديثة ؛ خلال تلهم 
داخل الوسط الإسلامي . 

وقد أذى المترجمون دوا خاصًا وفاعلا فى بلدان 
الوط انفاة ن القن الاس الجر ة الاي 
عشر للميلادء اي مع نهضة النشاط التجاري وتكشف 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدان الإسلامية وآوروا 
المسيحبة. فقد كثر عددهم في المرافئ التي بقصدها 
النجار الغربجون. وكانوا موظفبن فى دوائر الجمرك. 
كما کان بعضهم من المسلمين ‏ ولکنَ غالبيتهم من 
المسيحيّين أو البهود. 

رالّخذت هيئة المتر جمين ‏ التي تعبّنها السلطات ٠‏ 
أهميّة متزايدة في انعهد العثماني . و كان هناك : فصلا عن 
المترجمين المعيّلين في المرافئ؛ ترجمان السلطان 
الرسمي » المكلف على الأخصَ كتابة الأنفاقات المُعَدَة 
لأن توفُم مع الدول الأجنببّة . وقد ظهرت وظيفة تر جمان 
الباب العاليي في القرن الادس عشرء ورتما قبل هذا 
الثاريخ. وقد شغل هذا المنصب علد من المترجمين 
الكبار » جمبعهم من المسيحيّن . 

و كان المترجمون الرسميون ٠»‏ و كذلك الدين كانوا 
فى خدمة الغفارات أو القتصليات الأجنبية ٠‏ يتدخلون في 
نطیق روط عهود الأمان المحروفة بالامتيازات. و في 
انقرن التاسم عشر › بدأٽت الدولة العثمابة تقف منهم 
موفف الحذر. وفي ستة ٠.1۸١۳‏ حظرت على الدول 
الأجنبيّة اللجوء إلى مترجمين عثمانبن. لكن 
المشكلات التي کان يسبّبها المترجمون لم ترل إلا 
بعد إلغاء نظام الامتیازات سنه ۱۹۱٤‏ . 


النرك س الأنراك . 

تركستان (بلاد الأتراك). لفظة تَغبَرّ مدلولها 

الجخرافي. عبر العصررء تبعًا لتبدل مواطن العشائر 

التر كية المخئلمة التي امستمرّت طويلا على البداوة . 
إن الأنراكء الذين جاءوا في القرن السادس 


التر كمان _ 


الميلادي من السهوب الداخليّة الأسبوية ء تقدموا حى 
تهر جيحون/ آمودريا بطربقة جعلت بلاد ما وراء النهر 
جزةا من أراضيهم . على أثر تتهقرهم إلى ما بعد نهر 
سيحون/ سبرذريا بفعل تقدم الجيوش العربية - الإسلامية 
خلال الفتوحات الکری ١‏ أصہحت يلاد ٠‏ تقع ‏ 
وفق ما ذكره الجفرافيون العرب في القرنين الرابع 
والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر د 
شمال وشرق بلاد ما وراء النهر في منطقة فرغانة. لم 
بحصل أي نبل جذريي في الوضع مع الغزوات 
السلجوفيّة والمغوبية . ولكتّه تبدل في القرن السادس 
عشر غندما احتل الاوزیځيون بلاد ما وراء النهر ومناطی 
أخرى تفع إلى جنوبها. 

ظهر تعببر ٣‏ تر کستان » رسميًاً فى سنة ۱۸١۷‏ عندما 
ارد الروت حكر ر كان العامة ال تت ا : 
المساحة الجخرافية الواسعة المعروفة اليوم ب أآسيا 
الوسطى .٠‏ وانتهت هذه الحكومة في العام ١ ۱۹۲٤‏ على 
آثر قیام جمهوریات آوزبکستاز» وتر کمنستان› 
وطاجكسئان الأشنراكية السوفياتيّة . واستعملت عبارة 
١التر‏ كستان الصيني ٠‏ للدلالة على مناطق السين كيانغ › 
التي تأسلمت ونر کت » ولا سما فې حوض نهر تاریم . 

وتطلى احيرا لفظة ٠‏ تر كتان* على مدينة صغيرة 
في جمهررټة کازاختان كانت تی في ما مضی 
#بازي ٩‏ . إنها تعيش من نشاطها التجارني لوفوعها على 
طريق القرافل الذي يصل طشقند بالسهوب الشمالية . 
وهناك عاش مؤسّى الفرقَة الصو فية اليْسَويّة الشيخ احمد 
الَسْوي المتوقى في العام 5٦١‏ ه/ ١١١١م ٠‏ وأصبح قبره 
هدفا لزيارات تقويّة ٠‏ تقصده أعداد وفيرة من البدو 
الأتراك . ودفعت هذه الشهرة تبمورلنك إلى أن يأمر ء 
في أواخر الفرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلادء 
ببناء ضريح ضخم فوق قبرهء زين بغسيفساء من الآجر 


مزخقند 


والخزف ٠‏ وهر یشکل أحد أجمل تماذج ا هن التيموري 
التي وصلت الينا. 

4 راجع المسنند رفم .۴١‏ 

التر كمان» إسم أطلق على 2 تركية في آسيا 


الوسطی » و ۹ نستطيع ان تم بین الأتراك 
والتر كمال . وقد أطلق لاحفًا على أنراك رحل : داخل 


A٠۰ 


العالم الاسلامي » يتسيون بشكل خاص إلى القائل 
ا 

قبل القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد. 
اعغتبر أحد الكتاب (محمود قشخرې) التر كمان 
مجموعتین :ال“ ز وإليهم ينتسب السلاجعة الذين ظهروا 
في القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. 
والقرلك . وبعد الغزوات اللجوفية » استقرّت فبائل 
العْرّ في إيران وفي الأناضول بشكل رئيس في حين 
تقاسم 2 من 
e‏ في اسیا E‏ 
التاريخ ؛ أعطى لقب ١تركمانه‏ لهذه القائل الرحل 
التى أفرزت فادة معظم دريلات الأناضول فى عصر 
الأمارات ١‏ وقد تميّرت من بيتها المجموعتان الكبير تان › 
القر'فيونلو والآق فيونلو . وفد التحق بعضهم؛ في 
أفرييجان ء بالفر قة الصوفة الصَفْويّة : التي كانت في 
أساس الدولة الصفوبة . وفي القرن التاسع عشر ٠‏ نوع 
تر کمان اخرون بین یران » وأفغانستان » وروسیا» على 
أطراف آسيا الوسطى حيث شکلواء في عام ۱۹۲۴ 
جور ال كان الا ا االسرفاتة اله 
اليوم . 


راجح المستند رقم ۴١‏ 


1 


تر کمانستان (جمهو رة ) : مساحنها ٤۸۸ ٠۰۰‏ کلے' ۰ 
عاصمتها أشخباد» وهي دولة معاصرة استقلّت 0 
٠» ١‏ وهي وأحدة من الجمهوريات الخمس الوفيانبة 
السابقة في أسيا ا! لوسطی ٠‏ ویقرب عدد سکانها من أربعة 
ملايين نسمة » آكثر من ۸۳ منهم مسلمون. 

وتحتل صحراء كاراكوم معظم أراضيها التي تمت 
من بحر فزوین إلى مجری نهر جیحون/ آمودریاء بين 
جمهوريني إيران وأفغانستان من جهة؛ وجمهوريتي 
كزاخستان وأوزبكستان السوفياتئين السابقتين من حهة 
ثانية . كانت تعبرها قديمًاء في فسمها الشرقي النابع 
ية خراسان الغية > طريق القوافل القروسطبّة التي 
تربط نیسابور ببخاری ‏ مرورا سرخ ومرو. 
ويعبر ترکمنستان اليوم خط بي قي عهد الاحتلال 
الروسي. يصل مرفاً کرانسنوفود کس بأوزبکستان 


وطاجکتان ٠‏ عاہرا نهر آمودريا في تشاردجاوو -- امل 
سابقًا - الواقعة على انطريق النجارية المذ كورة أعلاه. 

بسكن البلاد ٠‏ بصورة خاصة . بدو قدامى من أصل 
تر كماني ويدينون بالإسلام ؛ وقد حافظوا جرا على 
هنهم القبلية وعاداتهم التقليدبة . تحضر قم منهم 
واستفر في بعض المدن التي نشأت بفضل استغلال 
المعادن والغار الطبيعي . والبعض الاخر فى وادي 
النهر ٠‏ وعلى لحف الجبل المتكئ إلى الحدود الإيرانية 
الحالبة حيث توجد أخشباد» المديلة الحديثة الأكثر 
أهمية . ونفتقد للمعلومات حول تأر هذه الثحوّلات 
الإ قتصادبة والإجتماعية على الوضع الديني ‏ 
4 راجم المسئند رکم ۳0 . 
تر کیا (الجمھوربة التر كيه ) » مساحتها ۷۸١ 0۷٦‏ كلم" ٠‏ 
عاصمتها أنقرة. وهي دولة مستَقَلة معاصرة تقعم على 
الأطراف اليعيدة لأوروبا ولاسيا الغربية + ويحترم 
دستورها علمانية النظام الديموفراطي البرلماني الذي 
أوجده تاتورك ؛ على الرغم من أن سكانها كلهم تفريبا 
ENE‏ 

و تحط حدودها الحالية ٠‏ التي نم الاعتراف بها 
بموجب معاهدة لوزان ۱۹۳۳ ۰ بمشاهد غاب في التنوخ 
بدا من شواطوء المتوسط ٠‏ مرورًا بشواطي البحر الأسود 
وحتى مناطق ما فيل الغوفاز. ويحذها غربًا اليونان 
وبلغارياء وشرفًا الجمهوريتان السوفيائيتان الابغتان ‏ 
جورجيا وأرمينيا » فضلا عن إيران» وجنوبًا الجمهورية 
العرأقَية ٠‏ والجمهررية العربية السورية . وتماتل حدودها 
إا تقرييًا الحدود القديمة للأناضول ؛ ولكلها تضم ؛ من 
الجهة الشرفية > مناطتى مأهولة بالارمن أو حتى 
يالايرانين ٠‏ كما تضم ترافبا الواقعة إلى ما وراء بحر 
مرمرة٠‏ وهي جرء من الم رومي الذي تجا من تنك 
الممتلكات العلمانبّة في نهاية الحرب العالمية الأو لى ۔ 
وعلى الرغم من عدم التجانس الداخلي الذي لا يغبل 
الجدل» على المستويين الجغرافي والديمغرافي ٠‏ 
تحافظ ترکبا على تماسك سياسي مبنيٍ ؛ فبل کل 
شيء. على الشعور القومي لسكانها. ويستند هؤلاء إلى 
الإنتماء العرقي التركي مع المحافظة على ذكرى 
جذورهم الأسيوبة البعيدة التي تعود إلى مرحلة ما قبل 


ترکیا 

احتلالهم آسبا الوسطى وايرات» رالأآقاليم اليزنطيةء 
وبتمسكون باستحمال لغة تر كة ء استمرّت تلقيتها» خلال 
العقود الاخيرة. ما اليا ارا من ألفاظ عريية 
وفارسية لتستوي فبها مفرداتها الأصيلة . 

نشآت الجمهورية ار كيه الحديلة عام ١۱۹۲ء‏ 
نكيجة القطيعة بين الجمعية العمومية ف في أنقرة والحكومة 
العثمانبَة ء على بد الجنرال مصطفى كمال الذي 
سبُعرف بآتاتورك* آي آب الأنراك ٠‏ وفد أطلق 
الدو نة الجديدة بدعوته إلى المقاومة من أجل الوطن بدةا 
من ٠ ۱۹٠۹‏ وبانتصاراته العسكرية اللاحقة ٠‏ وقد اسنمر 
رئيا ئك الدولة حتّى وفاته في العام ۱۹۳۸ . خاض > 
ألا بنجاح حرب الإستقلال » التي أت إلى إقامة 
الحدود الحالبة ۰ في حین کانت معاهدة سیشر عام ۱۹۲۰ 
فد لحظت زضم الدولة العئمانية ٠‏ من جديد » تحت نظام 
الامتيازات الأجنيبة » وسّلخ البلاد الحرية في الشرق 
الادنى عنهاء و كذلك أراض أناضولية نقع في الشرق 
(مناطق ارمينبا القديمة » والمناطق الماهولة بالأكراد)» 
وفي الغرب (ترافيا ومنطقة إزمير). ثم الْخذ المبادرات 
المختلفة الضروربة لإنشاء الدولة الجديدة وتفعيلها : 
ألغى السلطنة عام ٠ ۱۹۲١‏ والخلافة في العام ۱۹۲۴ ؛ 
وأعلن فيام الجمهورية سنة ۱۹۲۴ وتولى راستها عن 
طریقی الاننخاب . وتلا ذلك ء ما بین ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ ۰ 
إعتماد إجراءات أساسيّة أت إلى فصل الدين عن 
الدولةء وسمحت للامة التر كيّة بالانفتاح كلا على 
اللقاغة الغربيبة وبالاستمرار في تأكيد انتمانها إلى أوروبا 
من خلال سیادتها على تراقیا۔ 

ولتر كبا وضع إجتماعي وسياسي كدولة علمانية 
هو . إلى حد بعید» فرید من نوعه في دولة كانت 
نشل » على مدي عصورء جزةا من العالم الإسلاي ٠‏ 
ولعبت فيه دورًا رثيسيًا كمركز لأمبراطوربة عثمانية 
نشأت عن طريق الجهاد الديني . هذا اوضع يشكل فرادة 
تر كيا الحالية ٠‏ التي ما تزال تخضع لدستور ۱۹١٤‏ انڏذې 
أكمل فی ۱۹۲۸ . لم بحدث أي تغيبر بعد وقاة أنانورك › 
الاي خا ي رة المورة مت اوي ساعد 
الأيمن الأمين ٠‏ ور ئيس الوزارة لمذة طويلة. وصمدت 
مبادئ العلمانبة على رغم الإعتبارات المتاهلة تجاه 


ترمذ 


الإسلام التي اتخذها رئيس جديد » هو الاقتصادي جلال 
يار الذي تو لى مقاليد الحكم في العام ۱۹٥۰‏ .علي أثر 
انتصار المحزب الديمقراطي الحديث الرلادة» كمثافس 
لحزب آتاتورك الجمهوري . 

وراز لازت اس البافة الحارج 
*الكمالية »١‏ وساهمت د“ المعادية 
اللسوفيات - التي ورتها عن المعارك العديدة التي خاضها 
الجيش التر كي ضد الروس على جبهة الفوفاز - في 
حصول تر کا على موقع فې حلف شمالي الاطاسي بعد 
الحرب العالمية الثانية . وكانت تركا قد استعادت 
السيطرة على المضاتق سنة ۱۹۳١‏ .> وعلى هتاي/ لواء 
اللاسکلدرون منذ ۱۹۳۹ . واستمرّ أيضًا ٠‏ بتأثير الإجراءات 
الموجهة المدعومة من الحزب الجمهرري ومن 
العسكربين الدين كانرا يساندونه ء التطور الاأقتصادي 
والازدهار الْمُدني المطابى لأهداق التحديث التي كان 
قد البعها مس الجمهورية »> والتي لم تمسّها 
المحاولات الأولى تخویر الإ فنصاد. 

ان 1 لتو جه الذي ابم متذ ولادة الجمهورية ئم یلق 
الإجماع الذ يي کان بُفترض أن بحصل عليه ! 
الإعتبار الخاحات الأولى التي حتعها هذا التوجه في 
الداخل كما في الخارج . إن التفاوت بين المناطق ١‏ الذي 
بعود سببه جزببًا إلى تضاربس البلاد ‏ أدى إلى 


-- 1 
ر ادت اتائورتث 


لو أُخڌت فی 


تمارت 
مماثل في مستوى المعيلة لشعب أفاد من مشاريع 
التصنيع والتأميم والإرشاد الزراعي ٠‏ ولك فثاته الأ كثر 
فقا أخذت تنتقل من المناطق الريفيّة والسهوب إلى 
المدن في ظروف هة . وظهر الخلل » مثلاء بين 
المناطق الجبلية في الشرق المئخلفة عن العصرلة 
ومناطق تر كيا المتوسطية أو الحواضر الكبرى في 
الغرب . ويضاف إلى كل ذلك مشكلات الأفليّات 
العرقبة واللغويَة . وأخيزا ٠‏ أت الاضطرابات إلى تدخل 
الجيش في العام ٠ 1۹٦١‏ وإلى العودة ء في ما بعد . إلى 
نوع من عدم الإستقرار السياسي تميّز بتلاوب الحزبين 
الاساسيين المننافسين على الحكم. 

ومن جهة ثانبة ٠‏ عادت إلى الطهور الصعوبات التى 
أثارها اللإسلام بعد مبادرات أنائورك »وقد اعد ی ادد 
أن تلك المبادرات ستسمح بإقامة توازن مستمر . إنطلاف 


YAY 


مس التلطيف الذي طال. في العام ۱4۵١‏ عض 
الاجر د الجمهوري - 
مثل السماح مدا بالتعليم الدینى - فان الميول 
المزبدة للإسلام التي ظهرت آنذاك استمرّت بالتطور . 
ذلك أن الإنتعاش الذي بشهده الإسلام اليوم في بلدان 
ملظفة ء ولكنّها مثيرة 
للاهشة بعد التحوّلات الي أصابت المجتمع جراء 
سباسة مصطفى كمال . بُمكن أن يشر ذلك أنه نئيجة 
لإعادة ترک علاقاته' م بعض دول الثرق الأدنى 
العربي ٠‏ ما يسمح لها بجني بعض الفوائد الإقتصادية : 
كسا يُمكن أن بُنظر اليه وكأله تأذْرّ بالوضع اللياسي - 
الديني القانم في إيران الشيعبة . وقد تكون أصول ذلك 


ءات التي اتخذت في بداية العهد 


عديدة بطال أيضا تر كيا ٠‏ بصررة 


محليّة وظر فة محضة : تمايز إفتصادي وفد أشرنا اليه ٠‏ 
و تزاید سکاني حدیل المهد ء› طال بصورة خاصة 
الطبعات الأقل تقد تقَدا ن المسلمين . 


ترمد (جمهورية اوزبكستان) » مدينة في آسبا الوسطى › 
تقع على الضفة المشمالية لأعالي نهر جيحون (آموذريا)ء 
تمكنت من المحافظة » عر العصورء على دور 
إستراتيجي وتجاري من الطراز الأول 

ألحقها بديار الاسلام فاثد عربي مستقل ١‏ بان متابعة 
النترحات الكبرى في العهد الأموي عام ١۷ه/3۸4م.‏ 
ولم تخضع لسلطة والي بلاد ما وراء النهر إلا بدا من 
العام ۵ه/ ٤۷۰م‏ . وخضعت في ما بعد » علۍ الترالي» 
لسيطرة الغ توبين والسلاجقة والخوارزمشاهيين > إلى أن 
دقرها المغول في العام 1۱۷ ه/ ۱۲۲۰م ٠‏ بعد أن كانت 
قد شهدت ازدهارا ملحوطاء في رجه بلخ غير البعيدة. 
على خط مسار القوافل الكبير على طريق الحربر 
القديمة . وتعود لهذه الحقبة آلار قصور الفرن الخامس 
للهجرة/الحادي عشر لنميلاد والابنية التي شيدت بعدها 
بزمن فصير » وهي تحيط بضريح الحكيم الترمذي ٠‏ 
وئحافظ حتى الوم على نماذج الزخرفة التي كانت 
معثمدة انذاك في الفْنْ المعماري . من جهة أخرى » كان 
ضريح االسلطان ٠‏ فيها يعتبر» في نظر شيعة تلك 
الديار » وهم كثر » واحذا من المزارات المقدسة . 

أما مدينة ترمذ الثانية فقد أعيد بناؤها في ما بعد على 
مافة قريبة من النهر ومن الموفع الذي دمرء 


جنكز خان » وتحديدا عند عنفذ جر الغن الذي كان 
بستخدم لاجتياز النهرء رالذي وصفه كلانيخر 
(0زأ۷ةا©) الموفد الأسباني في روايته ٠‏ في عهد 
تيمور للك . استعادت منطقة ترمذ بعض استقلالها فى 
القرن اللخامس عشر : ثم اضطرت للدخرل NEE‏ 
E E A E‏ 
القرن الثامن عشر. ومنذ نهابة القرن التاسعم عشرء 
توافرت لها روف لازدهارها » بحبث شيّدت فيها فلعة + 
وتأمّلت لها المواصلات براسطة الخط الحدبدي الذي 
وصل بلاد الصغد بدرشنه عاصمة طاجكستان. 


التريڏي:› ایو عیسی محمد بن غیسی ۲۰۹ ۲۷۸۰| 
٠ ۸۹۲-٤‏ هو محدٺ سي ٠‏ وأحذ مصتقي الأحاديث 
البوة الشريفة. لا نملك معلومات ممْصّلة عن حياة هذا 
العام الذي توفي في يريذ بعد أن قام برحلات إلى 
العراق وبلاد فارس والجزيرة العربية لجمع الستة النبوية 
الشريفة. كان تلخدا لأبي داود السجستاني وهر يقاسمه 
حسّه النقدې . إن مۇلنە *صحيح الترمذي ٠‏ ؛ على غرار 
صحیح ملم النیسابوري» بئميّر باعطاته مکانًا مهما 
للمسائل الكلامية ولللإختلاف بين المذاهب الفقهية . 
رھ کا مولت آل اوو کاب العجارتات ال 
تکل ا 


التشابيك الهندسيّة والشبكات المقوّسة 
الخطوط ١‏ عنصر نزييني ومكؤن لزخرفة المباني 
والتحف التي نام علبها القن في دار الإسلام ٠‏ والتي 
يمكن أن بقرن رواجها بتحربم التجسيم في الإسلام 
ويمبادئ الهندسة الأسلامية نمسها. 

وعلي نسق التجريد القائم على الزخرف بالنبات أو 
الأزهار المعروف بالعربية بالعربسة (أرابسّك ٠)‏ فإن هذه 
التو ثيفات التي استعملت فبها مواد كثيرة التنوع وأخذت 
بأشكال منغاوتة في بررزها ونفورها ٠‏ سلكت في تطوّرها 
التاريخي مسالك متناغمة مع المراحل الكبرى التي 
طوتها الحضارة الإسلامية . إن النماذج البيطة نسبيا 
التي استعملت في التلبيات الأولى وفي ألواح التغليف 


تشاد 


باص لعمارات الأموبين في سورياء و كذلك اللجوه 
الى مداميك الجر في إبران أيام البويهبّين والسلاجقة ء 
عبت كانت تسرد النقالد الرييه الي شات فى 
العراق أبام العباسيين » نحرّلت شيئ فشيناً إلى تشابيك 
متعذدة الزوايا ومتزابدة التعقبد. وقد فارن تطور هذه 
انصيغ ٠‏ التغدم الذي أحرز في اترياضيات والهندسة التي 
كانت نؤمّن لها الرسم البيانيّ الموجّه . إلا أن تطبيقاتها 
العملية التي حقفنها إنجازات علميّة واقعية أت إلى نوع 
من الجمود في الفن الزخرفي » بسبب تصغير الأشكال 
الكركبيّة وتكاثرهاء وقد استعملت ؛ لإأبراز هذه 
الاشکال. مواد متعادة» من فسيقساء إلى مربعات 
قيشانية إلى التطعيم بالخشب أو بالعاج أو بالمعدن» ما 
نسب بطم خطوطها الأساسبة في زحمة قوضوية من 
مضارب الألوان أو من الانطباعات الباهتة . 
تشاد (جمهوريّة) ٠‏ تبلغ مساحتها ۰ ۱ کلم 
وعاصمتها نجاميناء وهي دولة مستقلة معاصرة في 
أفريقيا السوداء. نشأت عام ۰1۹0۸ بعد أن كانت 
مستعمرة فرنسيّة قديمة نحمل الاسم غينه ٠‏ ونشكل جزةا 
من أفريقيا الاستواثية الفرنسيّة . بيلغ عدد سكانها حوالى 
ستة ملايين نسمة نصفهم من المسلمین . 

إن حالة التورّع الديني راضحة على الأرض بتجاور 
مناطق نمتذ من شمال تشاد إلى جنوبهاء تعتنتق كل منها 
معتفذا مغايرا كلا للآخر . ويوضح هذا التورع ٠‏ إلى حدّ 
ما إنقسامات البلاد الحالية التي ٠‏ على الرغم مما تتمتم 
به من آهمية إسنراتيجية ٠‏ تبقى ضعيفة ببب عدم تجائتس 
سكانها ٠‏ المكوّنين من البربر والعرب والزنوج ؛ أضف 
إلى ذلك أنّهم محاطون بجيران لهم مصالح منباينة : 
الجماهيريّة العربية الليية الشعبية الالتراكبة في 
الشمال ٠‏ وجمهرربّة السودان في الشرق ١‏ وجمهوربات 
النيجر وتبجريا والكاميرون وأفريقيا الوسطى في 
الغرب والجنوب. وقد أتّرت هذه الأوضاع على 
الحباة السياسيَةَ فى النشاد وطبعتهاء بشكل خاص › 
بعذم الاستقرار . وقد نتجت عنها معارك داخلة وهجمات 
خارجبة تخذت من الطموح والتباعد المنتشزين داخل 
الأوساط الإسلاية . 

كما بمكننا أن نشاهد فيها مجموعة جغرافية مكونة 


تطوان 


أساسا من صحارى وسهرل مفتوحة على الغابة 
الاستوائيّة ؛ داخل المناطق الأفريفبّة التي كانت عرف 
في القرون الوسطى باسم ١السودان ٠١‏ وهذه المجموعة 
عانت ؛ نتيجةٌ التطرّر طويل ؛ من تأثير حركات إنتية 
وتيارات سياسبّة دينية نترجح بين المناطق النيلية و حو ض 
النيجر . وتطؤرت بداية قي التشاد أشباه دول مؤسلمة ؛ 
كمملكة كانم الأسطوريّة اني اعتنق حكامهاء في القرن 
الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد المذهب 
المالكي ؛ تح مملکة بورنو الشافعبة التي طت 
سلطنها: في انقرن التاسعم للبجرة/الخامس عشر 
للميلاد » على كانم + في حين لهرت في الشرق» في 
القرنين السادس عضر والسابم عشر للميلادء مملكتا 
واذاي وباجرمي اللتان اعتمدتا المذهب المالكي. 
وأصبحت واذاي تحديذا المنطفة الأكثر أسلمة مع 
مركز «أبيشيه * الثقافي الذي يحتفظ ٠‏ حى البوم ؛ كما 
كانم ٠‏ بتعليم إسلامي عالٍ. ولم تبط الممالك 
الإسلامبة القديمة سلطنها على قطاعات البلاد الجنوبية 
الأكثر غنى اقتصادبًا » والأکثر سكالا ٠‏ على عكس ما كان 
الأمر عليه فى الشمال الذي تعرّض لتدخلات مصدرها 
قران ودارقور ٠‏ مفضومة إلى حد ما بالحيرة الترستة: 
وتجت من تداخل هذه العناصر المشتلقة مشكلات 
ذات طابع قلي وآخر ديني . ولم تنجح ۰ اعنبازا من سنة 
٠‏ ,ب الجهود الترحيدية للاإدارة الفرنسية بحلهاء على 
رغم الأهميّة التي اعطیت للعاصمة فورت - لامي التي 
هي البوم نجامينا في عملية مر كزية السلطة. وقد يرزت 
المصاعب مجددا وبقرة في الجمهوريّة المستقآة . 


تطوان (المملكة المغرية) ٠‏ بلدة مرفية فى المغرب 
الغربي» تقع على شاطئ البحر المنوسط إلى الجنوب 
من سيتة ‏ ما تزال حى اليوم تحتفظ ببعض السمات 
الرائعة لماضيها في العصور الوسطى. 

وإدا كان اسم تطران ورد في الحوليّات التاريخية 
العربية للقرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد : رفي 
مؤ لفات الجفرافيّين فى القرن الخامس للهجر ة/ الحادي 
عشر للميلاد » فإن البلدة المذكورة التي خلفت مدينة 
قديمة لم تصيح مهمّة إلا في وفت متأخرء حين بتى 
فيهاء عام ١1۸ه/۱۲۸1م ٠‏ الحاكم المريلي يوسف بن 


يعوب » قلعة للدفاع عن أراضيه ضد الئعتيات التي كان 
يتعزّض لها من الأندلس ٠‏ ولا سيّما من غرناطة . بدأت 
المدينة آنذاك بتطوبر ملاحتها. لكتّها عانت باستمرار 
هجمات أسبانية » إلى أن استقبلت ٠‏ وبعد سفوط غرناطة 
عام ۹۲٤۱م‏ مهاجرين من الأندلس» فأعادوا إعمارها 
وأعطوا انطلاقة حقيقبّة للقرصنة البحرية . وبعد ذلك 
أفادت مدينة تطوان من الأسوار التي يدها الحاكم 
العلوي مولاي إسماعيل ٠‏ بحيث شهدت إزدهاز! منناميا 
قبل أن يحتلها الإسبان مرأثاء هن سنة ١٦۱۸م‏ إلى 
۲م وقبل أن تصبح في العام 1۹١١‏ عاصمة 
المتطقَة الواقعة تحت حمايتهم. وبعد استقلال المغرب 
في العام ٠۹٠١‏ تحرّلت إلى مركز قضاء محلي . 
َر (الجمهوربة العربية اليمنية ) ٠‏ مديلة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية + تقع على الطريق الممتك من عدن إلى 
صمنعاء » وقد حافظت ٠‏ حى اليوم على نشاطها التجاري 
والسياسي . 

اسسها أحد الابوببن من فرع اليمن » وهو الملك 
العزيز ظاهر الدين كبن . ثم اصبحت لاحقًا المقر 
المقضل لحكام درلة الرسوليين الذينء منذ أواسط 
القرن الابع للهجرة/الثالبك عشر للميلاد ٠‏ حى نهاية 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عر للميلادء خلفوا 
حکامها السته الشوافع ٠‏ واحتفظوا بالخضارات العقاندية 
عنها. استمرّت تعؤء ملل ذلك الوقث ؛ مركز مقاومة 
للمعتغدات الشيعية ء وناهضت بصورة خاصة أنصار 
المذهب الزيدي الذين لم بنجحراء طيلة الحصور 
الوسطى » في بسط نفوذهم الا موفنًا عليها. 

ما تزال حتى البوم أوساطها الغقافيّة ‏ التي استندت 
إلى التعليم الذي أمنته لها المدارس العديدة التي يدها 
وجهزها الحكام الرسوليّونء تتمتع بمتزلة مهمّة ٠‏ وهي 
تزيد في فوة وأهميّة الدرر الاسترائبجي المعروف 
ل وت الر اق علي ارو الاط .لحك 
حبث كان زبديو اليمن الشيعة بيمارسون دعاوتهم 
وسلطتهم. 

يعود نفوّقها الإ قتصادي إلى الإزدهار الطبيعي 
تضراحيها المروتة بشكل جيد والمزروعة على ار فاع 
حوالى ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر. وقد زادته فوة وثبانًا 


حيويه الئبادل التجاري ٠‏ ولا سما مع عدن : وقد 
اسنمزت هذه الحيوبّة رغم تأثيرات الصراعات المسلحة 
والحروب انطويلة التي غذتها أيضا ٠‏ في القرن التاسع 
عشر ٠‏ طموحات العثمانين . ورغم تراكم الخرائب. 
حافظت المدينة على أصالتها الهندمية واثارها الديثة 
راسو ارخا الى أن او علها تغييرات مدنية بفضل 
الجهود الثي بُذلت مؤخْرًا من أجل تحديثها. 


التعزية » كلمة عربية تعني امواساة٠؛‏ وتدل في 
الأوساط الشيعيّة على العويل العلني واللدب إحياء 
لذكرى الأنمَة الشهداء . بد بذكرى الإمام الحسين . 

وتنطبق كلمة تعزية ٠‏ بالتحديد. على تمثيل الألم 
الذي يجري إبان احتفالات الحداد في ٠١‏ محرم ٠‏ ذكرى 
عاشوراء الشيعبة ٠‏ التي تشنملل على مواكب راجتماعات 
منتوعة . وتنطى بصورة خاصّة على العروض التي تقام 
فى أماكن عامة عدّة أو في خانات القوافل متلا . وخلال 
الحفل » يدعو أحد الشعراء إلى الحدادء وهو محاط 
بجوقة من الشباب والناديات »› في حبن يظهر ممثلون 
بجسدون الشخصيات المهمّة يمن فيها الحسين نفهء 
مذكرين ببعض الحوادث المختارة من كارثة كربلاء 
مثلا. إن لهذه الطفوس التي يُحتفل بها أهدافًا بعبدة 
بحيث بُروى فيهاء في غالب الأحيان ورف نظرة 
خاصة ء تاربخ الاسلام ورؤيته لتاريخ العالم منذ بداية 
الخلق. 

وإذا كان يصعب تحديد تاريخ الغئرة التي بدأت 
فيها » في إيران ٠‏ هذه العررض التي لم تلن دائما مرافقة 
الملالي ٠‏ فإننا نعلم آنها كانت نفام بطربقة غنالية شعرية 
وشعبية في بدايات الفقرن التاسع عشر ٠‏ بحيث آنا نملك 
روايات عة للرحالة عنها. وازدهر هذا التقليد أبضا في 
الدول الشيعبّة في شيه الغارة الهندية حيث كان الحكام 
يؤمنون بكرم تكاليف الإحطالات › ويعمدون أبفًا إلى 
شد اة الف هة الفا د ا هات 
المعروفة ب"إمامباره٠.‏ وكان يتنافس ٠:‏ في السخاء على 
تشييدها ٠‏ في القرن الثامن عشر ؛ آل نظام في حبدر آباد 
فې الکن » وال نواب في وده ولا سيّما في مدينة 


مو 


كناو . 


A3 


التعليم 


التعليم ٠‏ التعليم في الإسلام رسيلة غل المعلومات 
الديية والدنيرية فې نطاق المجتمع الإسلامي ‏ رهي 
ضرورية بدر جات مخنلفة لكل أفراد المجتمع . ولا كان 
تصن المنزل وللحديث اللذين فام عليهما الإسلاه 
وكونا حضارئه في ما بعد ؛ صفة سلطوبة ٠‏ فقد اضطلع 
التعليم بدور أساسي قي العالم الإسلامي › وذلك على 
مسئويين . المستوى الأول يفوم على تنشئة آولية كتعلم 
الْعراءة والكتابة وقواعد اللغة والحساب . كان يفوم بهذا 
التعليم الذي يمكن آن نيه ابتدانيًا معلّمون يجمعون 
طلابهم في مدارس تدعی ابا ۵ أو أحياناً مدارس 
فر نة أن النعليم يها ينطلق من النص القرآني . كان 
في إمکان المعلمين الذين بمارسونه أن يستفروا في أبنية 
موقر هة وعامّة کالمساجد ؛ على آن نتم مراقبتهم من خلال 
الحسة للتأكد من حسن معاملة الأرلاد. 
أمّا المستوى الثاني فيئضمّن العلوم العالية الئي 
كانت تيدأ لاحفاء في سن يصعب تحديدهاء ويتعلق 
بالعلوم الدية التي كانت نعتبر علوماً أساسية : دراسة 
القرآن بالتفاسير ‏ ودراسة الفقه ‏ وأحياناً المسائل التي 
كانت تشكل موضو ع اختلاف داخل المذاهب الكلامية . 
إلا آنْ التعليم لم ير تبط بالسلطات الحكومبة في مراحل 
الإسلام الأو لى ء بل كان في استطاعة كل معلّم أن يجمع 
تلامذته آبتما شاه » غالبا نې المسجد الجامع أو في 
مصلى ٠‏ حيث تنعغد الحافة الخاصة به. فكان يقر نهم 
المؤلفات التي بختارها لهم ويعرض عليهم آراءه فيها. 
لم یکن في استطاعته أن بشرح مولا عام ما إلا إذا 
حصلل مسبقًا على إذن أو إجازة من هذا العام . كن ببدو 
أب هناك مرافبة داخلية كانت تجري ضمن كل مدرسة 
نفهية ٠‏ و كان الفقه بنكل مادّة التعليم الأساسيّة وبهدف 
ا 
ينتهون إليه » قيأخذون بها إذا ما تسلّموا مهسات القضاء 
وعهد اليهم تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء أو 
يعتمدون عليه في تذليل المصاعب الناجمة عن 


فقهاء یقپّدون بالاراء الغالبة في المذهب الذي 


أوضاع تة اف نتاقضات تواجههم . 

إبتداء من انقرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي » وعع الانتشار التدريجي للمعاهد التي ا 
مدارس ۰ والتې لہ اي مؤسسات أكثر ائساعا أو ما 


سمي بكلبّات في عهد العشمانيين ١‏ التزم تلقَينٌ العلوم 
الدبنية قواعد صارمة » لكته لم يقضٍ على الطرق التي 
. أا التعليم فى الاختصاصات 
اللأخرى ٠‏ فقد بقى خاضعاً ا e‏ بحربة غير 
مفبّدة . وإذا كان التدرج في مراقي الصوفية قد شكل 
حالة خاصة ٠‏ إذ إن النهيوء للنشوة كان بقضي اتبا 
تمارين التقوى نحت إشراف معلّم ؛ أو في صفوف 
جحماعه من شیوخ الطربقة . يتومون بهذه الئمارين في 
خوانقهم > إن العلوم المدنبوية ا! لمو حه لجمهور محدود 


کانت متبعة فې السابق 


كانت لر في أغلب الأحيان › ني بوت المعلمين . 


وغالا ما أفادت العلوم الطيبة من إمكان تجربة العلاجات 
والتشاخيص الى كانت تتيحها لها المستشفبات . آما 
العلوم الإدارية وکات تجري 
حيث يترفى الكانب الشاب شبناً فشبتاً في تعلّم مهنئه ‏ 
مجنازا المراحل المتعافية ا الى المسؤولية 

آَم ما يمکن آنٰ يسمى المجامع العلمة والمحتيات 
التي ظهرت في حشقات ععيَنة. وضمن أطر ناريخية 
محتدة فقد كان لها تأثير خاص على تطزر العلوم 
واستخلاص النظريات المر تبطة بها . وعلى سبيل المثال 
نذكر بيت الحكسة الذي أمّسه في بداد في بداية الَعرن 
الغالٹ للهجر ة/ التاسع للميلاد الخلفة العباسي 
المأمون» ودار الحكمة التي أسها في الفاهرة 
الخليفة القاطمي الحاكم سنة ۳۹۵ ه/۵١٠٠٠م.‏ كانت 
لهذ ه !١‏ لمؤسسة الأخيرة صلة بمراكز التأهيل » حب کان 
بعد المرسلون للذعوة إلى الإسماعيلية . ونارت ت 
الوقت عينه دور العلم التي أنشئت في مدن عديدة. 
وخاصة في بخداد. في نهاية انفرن الرابع الهجري/ 
العاشر اللادي . كانت هذه المرا كز كلها مركز نشطة › 
تعكف على ترجمة النصوص القديمة أو الأجنْبيّة وعلى 
تشر بعض العقائد السياسية-الدينيّة واي ارتكز تجأحها 
على فعالية ميعو يها الذين كانرا بتلفون تدريًا خاصاء 
بشکل سزڙي أحياناً. وكان الشبعة أول من اتشان 
بعزسات من هذا النوع» أنيدت من فيل الحكومات » 
کالفاطمټین مثلاء e a CSS a‏ 
أقاليم جديدة ٠‏ حبث قاموا بحر كات عصيان مسلحة . 


في الادارة أو اندواوين 


تغلب أو بتو تغلب : قبيلة من عرب الجاهلية » كانت 


فد استقرّت ١‏ قبل ظهور السلام ٠‏ في سهوب ٻلاد ما بين 
النهرين العلباء وكانت تتنقل في المقاطعات » التي 
ستعرف في ما بعد بالعراق وسوريا (بلاد الشام). 

اشنهر بتو تخلب في ذلك الزمن بشهامتهم وغناهم 
التاجم عن تربتهم الخبل. كانوا مسيحيَينٍ » حافظ 
معظمهم على 'نتمانهم الدينيٰ ٠‏ ومع ذلك شاركوا في 
الفتوحات الكبرى التي فامت بها الأمبراطورية الإسلامية 
الناشئة . 

فام التغلبيّون بدور مهم في المهد الأموي ء بعد أن 
حاربو! إلى جانب معاوية في موقعة صمَين . كما زودوا 
البلاط الأموي بشاعرهم المشهورء الأخطل ‏ الذي 
اصيح نديم الخليفة الأموي الثاني يزيد الأول »ء وأحد 
آوفی مناصربه . 


تفسير القرآن ٠‏ مجال علميّ مهم وفرع لعلوم الدين 
التقليدية كان له دور في تطور الفكر الإسلامي عبر 
العصور ؛ ضعت فبه شروح للقرآن عرفت › في العربية ‏ 
بالتفسير . 

ألفت تفاسبر قرآنية متنوعة» وكانت في أ 
نظريات الفته ومتاقشات المذاهب الكلامية ء وكذلك في 
ا البنك الخقديّ تمختلف الحر كات السياسية-الدينية 
المرنبطة بائمذحب الثيعيَ . وقد بدأآء في احدى 
المراحل ؛» التمييز بين التفسير الذي بتناول شرح 
المعنى +الظاهر ١‏ المنص القرآني » والتأويل »› وهو في 
معظم الأحوال ارمزتي وصوفي ٠١‏ يستخرج المعنى 
الباطن. وكان التفسير يتند باستمرار إلى مضامن 
الحديث النبري ٠‏ وأحيانا » أيضاًء إلى إيضاحات ذات 
مصادر منوّعة يينها نصوص الإسرائيليّات المستخدمة 
لشرح ررايات الغرآن الكربم المتعلقة بالأنبياء 
التورانيين . أمّا التأوبل فقد أخذ به بشكل خاص › 
بعض فرق الشيعة . إستناذا إلى تأويل من هذا الأئجاه 
يعتبر الشيعة » على سبيلل المثال » أن عبارة «أهل البيت ؛ 
لا تعني نساء النبي محمد (#)ء كما ينجم عن شرح 
يعتمد حرفيّة النص » بل هي تعني أعضاء أسرئه الذين 
أنيطت بهم امتيازآت خاصة . في حبن برى الصو فيرن ؛ 
مثلاء في التور الشبيه بمشكاة فيها مصباح (القرآن . 
سورة النور ٠‏ الآية )۳١‏ › صورة الإيمان. 


يتسب آقدم فير للقرآن إلى ابن عباس ء ابن عم 
نبي الإسلام (د) ٠‏ والمشهور بمعر فته للحديث النبويّ. 
وفد ألمت نماذج كثيرة على شاكلته خلال الفرون 
الوسطى ٠‏ وكذئك في العهدين ا!لحديث رالمعاصر . 
بذ كر بين التغاسير الأ كثر شهرة تفسير المؤرخ الطبري. 
وهر عؤلف ضخم كنب في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ١‏ وهو يعتمد في رواياته على سلسلة من 
الأسانيد ؛ و تفسير المزمخشري المدوّن في الفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ وهو ذو تزعة معز لَه ٠‏ 
وتفسير فخر الدين الرازي من الحقية نفسها ولكن 
بتزعة أشعرية » وتفسير البيضاوي الذي يعود إلى القرن 
الابع الهجري/الثالك عشر الميلادي . والمعتمد بکثر ة 
في الأوساط التقلبدية ٠‏ وتفسيرا السيوطي وأستاذه في 
الفرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. أن 
المنصوفة فألفوا: من ناحينهم ٠‏ تفاسير قرآنية نفع فيها 
على زيدة عقبدتهم . 

في الحصر الحديث وسل الإصلاحيّون: لنشر 
آفکارهم » تفاسیر للغرآن . کان هذا ما فام به محمد عبده 
ورشيد رضا في التفسير المعروف ب"نفسير المنار ١‏ لأنه 
شر في مجلة المنار في مستهلّ القرن العشرين . 
التقليد » تعبير عربي بستعمل في المصطلحات الية 
الإسلامية"'“ للإشارة إلى موقف الخضوع للنصوص 
المرجه زا اى رها ف ها ارت داح 
التعليم الإسلامية كلها خلال القرون الوسطى . وحدهمء 
بعض الملقفين العفلانيّين كالمعتزلة » هاجموا هذا ادا 
وخرجوا علبه . كما أنه في ما بعد ء أي في نهاية الفرن 
التاسع علر والفرن العشرين» عارض المصلحون 
المسلمرن بدورهم المداً المذكور الذي ساهم » في 
رأيهم ٠‏ بنقوقع خادع للفكر الإسلامي ؛ وطاليوا باعادة 
قتح باب الأجتهاد في الحقل النشريعي . 

فالشيعة الإمامية الائنا عشرية لم يهملوا أيداء من 
جهتهم ٠‏ الأخذ بالاجتهاد . من هنا تسمية «مجتهد » التي 
طلتی علی بعض علماتھم وملالیھم . لکتھم کانرا؛ مع 
ذلك حون فى المجال للتقليد ويفرضون على 
الإإجتهاد حدودا: ا بذلك على الإحترام الواجب 
تسلطة المرجعية . لذلك وضعوا اعتارًا من القرن 


ت 
ا 
اله . 

w. 


انتاسع عشر . ترابية لمجتهدبهم اوجدوا بموجبها رتبة 
علأمة (نموذج للمرجعية) يجب الخضوع لسلطته وهو 
فت دامر جه التشليد؟. 

ر . ا - 


التقويم ےے الرورنامة . 


التَقية > تعبير عرب يعني ٠‏ بصورة عامة » «الإحتراز 
وانخشية؛ كما يعني في المفهرم التقني الخاص 
* كنمان المعتقدات الديية .١‏ وهو أمر مجاز » شرغا 
للمسلم إذا نعرّض للضغط أر للخطر 'لشديد. 

ان إمكان كتمان المعتدات أكدته أبة قرآنية أو ضح 
معانيها المفرون: وتن َر بق ن بد إبتييدء إلا 
ن ڪيه ريم مه اين وکن س س باكر 
سذ ماهر عَم فت آم وهر عاك ميب 
(اتفرآن ‏ سورة التحل ١‏ الآبة ٠١١‏ ). ومد فرها الطبري 
يقوله: ١إذا‏ تعض أحد إلى الضغط واعترف بديانة 
الجاحدين بلسانه » في حين كان يعتقد العكس في قله : 
إنقاذا لنفسه من أعدائه ‏ لا بتعرّض لأبة ملامة لأ الله 
بحاسب عبیده وفق مأ بضمرون بغلوبهم ". 

لم تطرح آبدا عند السئّة قضيَة التَقَية بطريقة حاذة ٠‏ 
واكتفى الفقهاء بطرح السؤال التي : هل يحق للمسلم : 
إذا ما ملع عن الجهر بإبمانه » أن ينكر دينه ظاهربًا » آم 
بترجب عليه اللجوء إلى الجر ة اي التغرب . كما فعل 
الى محمد (#5ة) عندما هجر مكة إلى يشرب ؛المدينة 
المنورةا لاحشا؟. ولم يعط الفقهاء أجوبة محددة عن 
هذه المسائل . فاعتبر بعضهم التفيّة الزامية في الحالات 
القصوى ١‏ واكتفي بعضهم باعتبارها مشروعة. 

في المفابل » مارس الشيعة القية بكشرة لا بل 
باستمرار» لألهم غالبا ما تعرّضوا عبر تاريخهم 
للإضطهاد وال(إذلال. فرجدوا فهاء في بعض 
الحالات ء السبيل الوحيد للخلاص من العنف. لہ 
يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم ٠‏ تنكرا ظاهريا للإسلام ٠‏ 
بل إخفاءهم لمعتقداتهم الخاصة في وسط إسلامي. 
فمذهبهم يسمح بالتقبة » ولم يكن مع ذلك أكثر حزمًا من 
المذهب السني : حى إن كان يسئند إلى موقف الإمام 
علي خلال حكم الخلفاء الراشدين الثلانة الأرل حبث 
یری فيه نقبة بالاكراه» ولكته في الوقت عينه بقدّر 


تکرور 


شجاعة الأئمَة شهداء الايمان كالإمام الحسين . 


تكرور ٠‏ منطفة نقع في جمهرريّة السنغال الحائبة على 
امتداد نهر التكرور » افترن ذكرها بقيام مملكة سوداء 
إسلامية فيها خلال القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
تلميلاد. وقد أطلى الكّاب العرب المتاخرون في 
الشرق الأدنى تسمية كرور ٠‏ على كل المسلمين السود 
الذين ينحذرون من أفربقيا الغريية . اما التعببر الفرنسي 
تو کولور (ااعااهعںه) الذي اشن من كلمة تکرور 
فونه اٽخذ معاني مختلفة للدلالة يصورة خاصة على 
شعب فوتا تورو من الفلبة . واستحمل المؤزخون العرب ٠‏ 
ولا سيّما كتاب الوقائم من المصربين في القرذ الثامن 
للهجر ة/الرابع عشر للميلاد ء تعبير تكرور للدلالة ٠‏ في 
تلك الفترة» على مملكة مالي التي نم يكن التكرور 
یشکل سوی جزء منها. 

راجع المستند رقم ۲۹. 


تكريت (الجمهررية العراقَية) . محلة تقع على الضفة 
اليمنى لنهر دجلة ء كانت خلال العصور الوسطلى تشكل 
حًا فاصلا شمال سامزاء » بين ولاية العراف وبلاد ها بين 
النهرين العلا . داخل هذا الحد الذي كانت تقف عنده؛ 
من التاحية المناخة + اطق زراعة اللخيل ٠‏ بنيت مدينة 
كربت التي أسْسها الساسانيّون . و فاق ما نؤ كده الئقاليد 
العربية . كان سكانها يتشكلون أساسًا » قبل الإسلام من 
المسحين الذين أخذ عددہم في التتافص ارخا عبر 
القرون. وقد أشاد الجغرافيرن العرب فى العصور 
الوسطى بقلعنها المشر فة على نهر دجلة ٠‏ وبسورها الذي 
نعلوه الأبراج ٠‏ وبنسيجها وأسوافها. كما اشتهرت 
تکریت ۰ إضافه زی ذلك بأنها مسقط راس صلاح 


الدين الأيربي 


که ؟- ۹۷ 0ھ RTE‏ أفز و سلطان خوارزم ۰ 
مهد حکمه (9۹۷- ۹۷ ه/ ۱۲۰۰-۱۱۷۲م) ذروة عهد 
السلالة الرابعة الخوارزمشاهية . 

نجح تكش ١‏ بمساعدة أخيهء ومن ثم بمساعدة 
أرلادهء في السيطرة على أميراطوربة كانت تضم ٠‏ إضافة 
٠ه/‏ ۱۹۲٠م‏ على السلطان السلجوفي طغرل الثاني ٠‏ 


فرعت له أبواب إيران الغربية ء وقد ر فض الجلاء عنها 
على رغم تدخل الخليفة العباسي الناصر . عندئذ منحه 
الخليفة لقب سلطان العراق العجمي وخراسان 
وتر کستان. واحتل تکش أیضا بخاری سنة ۹۵٥ه/‏ 
۸م ٠‏ قيرز بصورة اليد القوي » على رغم بقاله تاعا 
اسسا للقراختاي . إن فوته هذه التي قامت على الفعالية 
الحرببة وفساوة جيوشه » انتقلت إلى ابنه علاء الدين 
محمد فنمَاها بدوره ؛ لكنها زالت بعد سنوات عة أمام 
الغزوات المغولية . 

نکی 4 خانقاه. 


لن (معر كة)» معر كة جرت في ذي الحجَة عام 
۳ھ موز ١م‏ .انتصر فبها الجيش الإسلامي الذي 
أرسله العبّاسيّون لمحاربة فوات صبتية شت هجومًا 
لأستعادة ما وراء النهر . 

جرث المحر كذ في آسيا الوسطى ‏ خلف منطقة اما 
وراء النهرة المعروفة» على مجرى تهر لسن وقرب 
المحلة الئي تحمل الإسم نفسه والوافعة حاليًا شمال 
جمهوربة فيرغيزستان ٠‏ ومباشر ة بالقرب من حدودها مع 
جمهورية فزاخستان. وقد هلك الجيش المي كله 
بحسب روايات الإ خباريين العرب . و كان من بين الأسرى 
الصبنيين الذين وفعوا في أيدي العرب حر فون بعرفون 
طريقة صناعة الورق ٠‏ تم إسكانهم في سمرفند. فعلّموا 
الحرفيين المحليين هذه النقنية ء التى كانت ما تزال 
مجهولة حتى ذلك الوقت فى الخلافة الاب 
الإسلامية . ۰ 
راجع المستند رقم ۸. 


تلمسان (الجمهوربة الجزائربة ٠)‏ مدينة يعود أصل اسمها 
إلى لخة البربر. تقع غربي المغرب الأوسط ٠»‏ وما ترال 
تحافظ على الكثير من آثارها التي تعود إلى القرون 
الوسطى. 

في سنة ۱۷٤‏ ه/ ۷۹۰م ۰ بنی |إدریس الأول » مزسس 
السلالة الإدريسبة » بجانب مدينة رومانية صغير ة» مسجدًا 
جامعًا. وأئشأً المرابطرن» في نهاية القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد : في المكان تفه + احيةٌ 
سمَبَّت تاغرازت ٠‏ واللفظة تعن مخيَمًا بلغة البربر . ذلك 


أن فرقهم المكربة كانت قد تمركزت هناك بغية 
محاصرة أغادير القديمة . 

وفي القرن السادس للهجرة/ الثاني عر للمبلادء 
جمع الموخدون المحلتين معا وأحاطوهما بسور ؛ 
واستخدمهسا» في ما بعد بتو عبد الواڌء أصحاب 
السلطة المحلة » مر كرا لحكمهم وساهموا. إعتبازا من 
٤ه/‏ ١۱۴م ٠‏ في تجميل معالمهما . وأعقب ذلك . ما 
بین ۷۰۱۹-1۹۷ه/1۲۳۹۸ - ١١۳م‏ إعتداءات 
المربن وحصارهم لتلمسان. وقد بنى هزلاء موفعًا 
مجاورًا لها هو االمنصورة" وأحاطوها بسورء ونوا في 
داخلها مسجذا جامتًا وقصرًاء ومن ثم ضموا المدينة 
القديمة إليها. 

عمليًا ٠‏ دامت سبطرة المرينبّين عليها فترة قصيرة 
امتآت من سنة ۷۳۸ الی ٤۹‏ ۷ه/ ۱۳۴۷ الى ۸٤۱۳م‏ 
ومن ۷۵۳ إلى ۱۳٣۲/۷٣۰‏ الی ۱۳۵۹م إذ استرجع 
بتو عبد الواة مدينتهم وأضافوا إلبها أبنية جديدة ٠‏ وعلى 
رأسها المدارس ۰ راستطاعوا تأمین ازدهارها مستدیدین 
من مر كزها المناسب للتجارة ومن ارتباطها يمر فر حير 
في غرب الجزائر . أما الضغوط الخارجِيّة التي تعرضت 
لها» في اثقرن السادس عشر للميلاد » من قبل إسبان 
هران وأترلك الجزاثر ؛ فأذت بالنهابة » في عام ۱۵۵۵م ۰ 
إلى إخضاعها ليطرة باشا الجزائر أي لسلطة 
العلمانيين . وعرفت في ما بعد أي ما بین ۱۸۳١‏ 
١م‏ تزاعات متعدّدة الجوانب أذت في النهاية إلى 
سيطرة الغرنسيين عليها. وتحولت إلى منطقة ربفيّة 
متوسطة ذات تطور منواضع ٠‏ واستمرّت على هذه الحال 
بعد استقلال الجزاثر ء وهي نعيش من ترائها الثفافي 
والربقي النلبدي ٠‏ وتبقى بعيدة نسبيًا عن التحوّلات 
الافتصاديّة الحديثة . 

روفي إطار المساحة المأهولة حول تلمسانء سرعان 
ما جرت مدينة المتصورة المربتية التي لم يبق منها 
اليوم سوى اثار مدهشة . ويتطابق اننجمّع الحائي فيها مم 
المدبنة المرابطية بعد توسّعها. وقد حانظت هذه المدينة 
على مسجدها الجامع الذي ما يزال قائما حتى اليوم ٠‏ 
وعلى الار أخرى مختلفة . وبالقرب مها في اتجاه 
الجنوب الشرفي ٠‏ تقوم قرية «العبّاد ء الي شيّدها أحد 


A4 


التحيم 


الحكام المرينيّين بالقرب من مدفن مكرم يعود إلى ويها 
الصالح أبي مدين الصوفي المتوفى سنة ٣۹فه/‏ 
۷م . ويعرف الضريح والمجموعة الهندميَة ٠‏ بما 
فيها المدرسة ٠‏ اسم يدي بومِدَينُ . 


زاجم المستندات ۸ ٤ ۹١‏ ۱1 ر۱۷ 


تميم أو بنو تميم فبيلة من عرب الجاهاية » أبرر 
الشعراء دورها الحربي ٠‏ كانت تقيم خلال القرن السادس 
الميلادي في القسم الشرقي لشبه الجزبر ة العرببة ٠‏ قبل 
أن نقرم بدور مه في بدابات الإسلام . ويبدو أن أفراد 
هذه القبيلة كانوا قد أقاموا علاقات مع النبيّ محمد 
(ة) في السنة الثامنة الهجربة ٠‏ من دون آن يعتشُوا 
الاسلام فوراء وهم أل من رفض سلطة الخليغة أبي بكر 
في زمن الردة. وبعد فثرة انخرطوا بسرعة في الإسلام 
وشكلوا عنصرًا مهما في انجيرش العربية - الإسلامية 
التي قادت بنجاح القتوحات الكبرى فى القرن السابع 
الميلادي . 

كانوا كثيري العدد في البصرة والكوفة » وكذلك 
في خراسان . ونبغ منهم شاعرا العصر الأموي الشهيران : 
جریر رالغرزدق . 

كما شار كوا» في ما بعد » في الثورة العبّاسية بعد أن 
کانوا قد ساندوا حرکات سیامه دپټه عڏة مثل 
الخوارج . وبنتمي أيضًا إلى بني تميم الذين اسنقروا 
قي خراسان موْسَس سلالة الأغالبة فيي إفريقية. وبعد 
زمن طويل شهد التميميون الدين استمزوا فيي حياة 
البداوة في نجد - ولادة الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
مؤسّس الحركة الوهَابية . في القرن اللاني عشر 
للهجرة/التامن عشر للميلاد . التي ترسّخت في تلك 


المنطقة بمسماعد ة 0 سعو د . 


التنجيم (علم -)؛ هو علم تخمينيّ كالغرالة ٠‏ تعرض 
أكثير من النفدء ومع ذلك فإن الذين كانوا يمارسونه 
لاوا الإحترام والتكريم ٠‏ وكان موقف الإسلام منه على 
شي من الابهام والغموض . 

۰ وقد جاء في القرآن الكريم : ل رت أضماة اليا ية 
تکرک ییا ن كي مين مار (سورة الصاقات› 
الآبتان ٠و۷).‏ وتاليًاء فإ دراسة النجوم لا تساعد على 


التنجيم 


معرقة هصبر الأتسان واا على تبره ۰ وهلا ما حمل 
فبلو فا شهیرًا کابن سینا على وضع بحث دين فيه علم 
التتجيم. مع ذلك ٠‏ فإنّ هذا العلم الذي يستجيب 
للفضرل ال لع قد مارسه عدد من العلماء الحمَيمَيَين › 
و کان له دير ٥‏ وأهميته قي الأوساط الأجتماعية »› ص 
الإشارة إلى أن من أهداف علم الفلك ١‏ آو علم الهيثة » 
هن أخبار قذيمة › کان الأمراء المسلمورن في القرون 
الرسطى يزمنون بفضائل التنجيم وقراءة الأبراج ٠‏ كما 
کانوا يستشبرون المنجّمين من أجل أن يخئاروا الوقت 
ا للثروع في بناء مدينه مثا > وها ها حصل 


التحيم (ممارسة -) اة متنوعة ؛ ما ترال اليوم 
منتشرة في العالم الإسلامي. لفيت فولأ في العصور 
الوسطى بفغضل وجود أحاديث وتلميحات ن نجیز 
البحث في الأمور التي تتشم بطابع الخفاء. 
وقد انتشرت ممارسات التنجيم بفضل الموجة التي 
تقيتها النظريات الباطنية والترميزيَة الموروئة عن 
ادا لدی علماء ذوي مول نحو البدع. کما 
ارتبطت في قسم منها بازدهار العلوم الرياضة وعلوم 
الفلك . قالمراهنات الحسابيّة والهندسية المرتكزة على 
الأرقام وعلى الرسوم التخطبطية » و كذلك علوم الجفر 
وعلوم التنجيم وكل المحاولات لكشف خفابا 
المستقبل » أضيفت كلها إلى الطرق الشعيية المتّبعة 
من ضرب بالرمل وتفسير للأحلام لنشكل فيضا من 
الممارسات التقية ومجموعة عادات ساعدها احثرام 
العلم في المجتمع الإسلامي ٠‏ خلال القرون الوسطى ٠‏ 
على أن تستمرّ وتننشر. 
ثم إن تدوين تلك الممارسات وحفظها في مصتفات 
ضخمة أو ملخصات ٠‏ كانت من العوامل ائتى ساعدت 
على إغنانها وانتشارهاء» ما ساعد الذين بتعاطون اجب 
والسحر؛ وكانرا أحيانًا من الدجالين . إلا أن متصوّفين 
وشيوخًا معروفين أظهروا اهنمامهم بنلك الممارسات ٠‏ 
لهم تأثيرهم عبر اللجوء إلى البروج لكشف 
لطالع وتحضير التعاويذ التي يطلبها حماتهم المتنغذون . 
e‏ > فح القرآن 


۹۰ 


الكريم وتفسير الآية التي تبدأ بها الصفحة المفتوحة. 
كما أن الخوف من سوء الطالع ٠‏ . والتشاؤم من بعض 
المظاهر ٠‏ من الأمرر اني بفيت قائمة » وهذا ما يفسّر 
اللجوء الى استعمال السورية في اللغة. 
تثزانيا (جمهورية تنزانا المتحدة). مساحتها ۹٤٠١ ٠۹۰‏ 
كلم » عاصمتها دودوماء وهي دولة مستقلة معاصرة نفع 
على الشاطى الشرقي لأفربفبا السوداء . سكانها حوالى 
۷ مليرن نمة؛ ثلئهم تغريا من المسلمين › 
يتحدرون من أعراق مخئلفة . 

نشأت هذه الدولة من الحاد مستعمرة ألمانبة قديمة 
هي أوستافريقا - التي أعبحت في ها بعد تنجنيكاء 
زوقات الا ثم الوصاية قبل آن 
تنال استقلالها سنة ۱۹7١‏ - مع دولة زنجبار التي نشأت 
سنة ۱۹١۳‏ فقي الجزيرة التي E‏ 
أقليها الإسلامية ء بصورة خاصة » على شاطى المحبط 
الهندي الذي کان » في ما مضی . مركز شاط تجاري 
وهجرات عريبة أرَلا ؛ ثم مندية على أثر تطرّر العلاقات 
لبحربة مع شبه الجزيرة العربة في الفرون الوسطى. 
وكان لهذه العلاقات تأثيرات مماثلة في كل من 
الصومال » و كينياء وحتى الموزامبيق . كما نجد أيضا 
مشايعين للاإسلام في بعض المناطق الداخكِة الني 
طبعتها » أكثر مما في كيبا » المتوافل التي تواءمت ٠‏ في 
القرن التاسع عشر مع انشا عؤسّسات تجاريَة دائمةء 
شكلت هي أيضًا مرأكر للانتشار الإسلامي . وقد انتشرت 
هذ هد ار على طریی العاج والر قي القديمة بين 
ا جيجي ل ا - ولتبادل تجاري 
من نوع آخر - المحور الذي يصل دار السلام بطابورة. 
تصل نسبة المسلمين في بعض المقاطعات القريبة من 
حدود الاد مع ملاري والموزنبیق إلى ٥١‏ و في بعضها 
الآخر الى ./۹١‏ 

بتمر كز التجمّع الإسلامي الأكبر على الشاطئ 
والجزر الكبيرة المجاورة مثل بمبا؛ وخصوصا زنجبار 
التي أصبحت ٠‏ في القرن التاسع عشر - بعد انهيار دولة 
كأوة المؤسلمة» قلا عن دول مومباسا ومليندي 
الواقعتين في الشمال الأقصى - مركرا لسلطنة يأآتي 
حکامها عباشرة من عُمان. هناء وکما في دار السلام 


المدينة المرفتيّة الكييرة إمتقرّت التجمَعات الأكثر 
نشاظا من العرب السواحليين التة ال 
بعضهم من حضرموت أو من المُمّر : ومن الشيعة الذين 
قدمو! بصورة خاصة من الهند وهم : أغتياء الخوجا 
النزاريّون المنضوون تحت لواء الأغاخان الذين يشكلون 
الأكثرية ٠‏ إلى جانبهم ممتلو الإمامية الائني عشريةء 
والإسماعيليون الذبن يشكلون طانفة البهزة. أمّا 
الإباضيّون العمانبّونء وهم الجماعات السلطانيّة 
القديمة: فلم بكن لهم دور مهم داخل هذه 
المجموعات . وفي المغابل إن انطلاق الإسلام الذي 
ظهر على الشاطئ كما في أماكن آخرى من ايلاد خلال 
القرن العشرين ٠‏ لم يكف عن الاعتماد على الجهد 
التجديدي الحبوي الذي بذلته باستمرار الظرق الصرفية 
بفاعلية كبيرة» نذكر منها 
الحضور ٠‏ والادريسية/ الاحمدية . 


4 راجح 1 بمتدین ۲۸ و٣۴‏ 


التنزيل ‏ الوحي الالهي. 


بيس (الجمهوريّة الجزائرية) ٠‏ بلدة مر فثية في المغرب 
غربي الجزانر العاصمة » وتحتفظ بمعالم 
لا ترال مأهولة » تعود لمدبتة بيس القروسطة › الني 
استمرّت مزدهرة حتى القرن العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد. 

وعلى مسافة قريبة من المديتة القديمة التي خزبها 
الدالجون (أو الوندالجون). نيد بحارة قدموا من 
الاندلس . حوالى سنة ۲۹۳ح د۸۷مء فلعة تمر كزت 
فبها جماعة من مرسية ومن البيرة القديمة قرب غر ناطة ء 
وانضمّت إليهم جماعة من بربر المغرب الداخليّ . كانت 
يبس خاضعة لأموتي فرطبة ء لكتها خضعت ٠‏ في الغرن 
الرابح للهجرة/العاشر للميلادء لسيادة السلالات 
المختلفة التي سيطرت على المخرب الأوسط ولا 
سيّما سلالة بني عبد انراد في تلمسان ٠‏ إعتبازا من سنة 


شوافع المتحدر 


8 الشادلية . والغادرية الغوية 


الأوسط تقم 


۸ه/ 1۲۹۹ء . وخضعت المدينة ء في بداية الغرن 
السادس عشرء لسلطة القرصان العشماني خير 
الدين““*“ء وفقدت ازدهارها بسبب الانهبار التدريجي 
لنشاطها التجاري ؛ ولا سما تجارتها مع البلدان 


4۹1 


التنضشمات 


الأوروبيّة . وفي النهاية ظلّت لفترة في قبضة الأمير 
عبدالقادر ء بعد احتلال الفرنسيين للجزائر ء ولم 
للسيطرة الفرنسيّة إلا في عام ۳٤۸م‏ . عند ذلك نشأت 
فيها الأبتية الحديثة » على مسافة لا بأ بها من البلدة 
العتيقة التي لا تزال تحثفظ بأسوارها حتى اليوم. 

التنظيمات أو تنظيمية :١‏ «النظمات + كلمهُ 
تركية من أصل عربي ۰ اقات على مجموعة 
الإصلاحات لني اعتمدتها الدولة العثمانيةَ خلال 
القرن التاسع عشرء سميًا إلى إقرار هيكليّات حدبلثة 
ولغالة استوحث معظمها من الغرب . ويما أن بعض هذه 
التنظيمات تم إغداده بضغط من القوى العظمى الاأوروبيّة 
التي رغبت» بشكل خاص ٠‏ في أن نجري معاملة غير 
المسلمين بالماواة مع المسلمين ٠‏ فد اصطدمت هذه 
الحركة التحديبة ٠‏ التي شجعّها بعض الحكام وبعض 
رجال السياسة ‏ بمعارضة التقليديين والعناصر القومية . 
ا ای > ثلاث مراحل : الأرلى 

سنه 1۸۳۹م ٠‏ وأطلق علیھا اسم خط شريف كلْخانة . 
والثانية سنة ١1۸۵م‏ وعرفت يالخط الهمايوني › ان 
الثاللة فقد عبر عنها دستور سنة ١1۸۷م‏ . 

۱ - خظ شرب یف کلخانه سنة ۱۸۳۹م : وهو ليس إلا 
استکمال 8 اصلاحيّة أولية بدأت 
محمود الثاني سنة ۸٠۱۸م ٠‏ وفد تقرّرت بموجب اتقاق 
تي يومثلٍ بين السلطان والأعيان ٠‏ من أبرز بنوده: يعنرف 
الجميع بأآن الصدر الأعظم هو ممئل للسلطان. وأن 
فرض الضريبة المشترعة بإنصاف سيطيق في كل أرجاء 
الدولة العثمانية > وأنٌ أعبان المقاطعات سيساعدرن في 
عمليّة النجنيد رفي إلشاء مؤسّسة عسكريةَ جديدة. وفد 
ظهر جلجًا أن آبرز اهتمامات السلطة» من خلال خط 
کنخاته » تر کز على تأمین حکم مر کزي آفضل » و نحسین 
النظامين الضريبي والدفاعي . وفي الميدان الأخير » أي 
الدفاخ ‏ ظبّقت التدابير الأكثر جذرية . ففي تموز سنة 
7مم عندما تار اللإنكشارية احتجاجا على استحداث 
وحدة عسكربة مدرية على الطريفة 
استلصالهم جميعهم ٠‏ وهدمت كنانهم . 

سمح هذا الحدث لللطان بالقيام خير جذري في 
مؤسة الجيش . وفي الوقت الذي کان إدارون شباب 


t‏ ټدایر 


في عهد السلطان 


الأوروبيّة ٠‏ تم 


التتظيمات 
پشغلون وظاٹف عد مهمة . تم إنشاء جیش جدید فوامه 
مله وعشرون أف جچدي راو حت أعمارهم بین خمس 
عشرة وللالين سنة ٠‏ يخدم كل واحد منهم فترة لا تقل 
عن خمس عشرة سنة ٠‏ ويتوزعون على لمانية فيالى ٠‏ 
تتمر كز جمیعها في اسطلہول . كما نمت أفواج أخرى 
قي الولايات » فضلا عن فوج للمدفعية . ومن الواضح أن 
هذا الإصلاح اعنمد بعد فوات الأوات » إذ إله لم يستطم 
أن يمنم الانحطاط العسكري الذي أصاب الأمبراطورية 
العثمانبة ‏ والذي نجمت عنه أحداث خطبرة: خبارة 
شبه جزيرة الموره بعد معر کة نافارین سنه PATA‏ 
وتوقيع معاهدة أدرنة مع روسيا سنة ۱۸۲۹م ٠‏ إضافة إلى 
فشل العمانيين في صراعهم مع مصر التې کان یسیطر 
علها محمد على باشا ۾ وخسار ة الجزائر سله AAA‏ 
ومع ذلك فن التغبير الذي حصل في الإدارة أي إلى 
ظهرر نظام إداري بيروفراطي جديد متحرزر من الود 
العسکريي رانديني الذي کان غي السابق يراقب 
الحكومة , 
أي في عهد عبد المجيد الأول المعرّز بالصدر الأعظم 
مصطفی اشا » أمكن اعتماد إصلاحات أكثر شمولية مع 
إصدار خط كلخانة . حتى لو أن هذا الخط الذي يتوافق 
في صياعنه مع التقاليد الإسلامية ء لم بتع الاعلان عن 
العودة إلى نظام سابق كان مهملا . وفد عبر الخظ عن 
هذا الإتجاه فى عباراته الأولى: فيل أن يحكد إطار 
المؤسّسات الجديدة ؛ وقد جلء فيه: 

صن مله ۾ خمصين عا آدی توااي آحداث وآسباب مخئلقة إلى 
منم التقّد بالفانون المقدسر والنظم النابعة منهء كما أن القوة 
و'لازدهار الداخليين قد تحرّلا إلى ضعف رفقر . وهذا بعني بالفعل 
أن الأمبراطورية تفقد كل استغر "رها عندما تتو قف عن مراعاة قوانينها 
(...) من هلا تستدعي الحاجة مؤسسات جديدة تحر الضمانات 
التي تمن لتا جميعنا حماية كاملة على معد الاة والشرف والثروة 
کما تؤهن : 
- طريعة منظمة ودئةة تقرض الضرانب رجبايها. 
- طريفة ملقظمة أيضا تنجد العسكريين ونيد ملآة خدمتهم ٠.‏ 
ليحل محل الديوان الكبير» وليصبح أول مجلس 
وأستبدادها, كما واکت خط کلخانه [إصلاحات إداره 


أذت إلى الخلي عن نظام الدراوين الموروث من التفليد 
الحكرمي الإسلامي مئذ قام آمبراطورية القتوحات 
الكبرى في الفرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي ؛ 
وإلى [نشاء وزارات بالمعني الأوروبي للكلمة » ولا سيّما 
وزارات الخارجِية ء والداخليّةء والتجارة. إن أهمَ 
الإصلاحات المتعلقة بالعانون التجاري. الذي كان 
مصدر نزاعات بين الرعايا العتمانيّين والأجانب ٠:‏ جاه 
تتويجًا لتطوّر بدأ قبل سنوات عة ٠‏ واستمر بعد ذلك . 
وبالفعل درج القضاة ؛ إعتبازا من اتفرن الثامن عشر؛ 
على استشارة مجالس رؤساء النقابات ء رهي عجالس 
اشنرك فيها الأجانب تدريجيا. وفي سنة ١٤۸١م‏ ء وفي 
أعقاب خط كلخانه » استحدثت محاكم للتجارة : مستقلة 
عن المحاكم العادية » ثمتّل فها الأجانب . وفي سنة 
١٠م‏ صدر فانون التجارة» وهو أول قانون اوروبي 
آدخل في التشربع العثماني . من جهة أخرى » استحدلت 
سنة ۱۸١‏ محاكم جناثية مختلطة مناصفة بين العلمانيين 
والأجانب ٠‏ وظيفتها النظر قي الجنح والجرائم الي 
تحصل بين الأجانب رالعلمانيين. وقد أخذت هذه 
المحاكم » للمرّة الأولى في تاريخ المدولة العثمانية : 
بمبادئ فانونية نخالف الشريعة الإسلامية: اعتماد 
الشهادة المكئوبة دللا في المحكمةء وقبول شهادة 
غبر المسلمين. وفي المقابلء كان على الاأجنبي 
الخضرع غوانين الدولة العثمانة . وأتشئ أبضاء قې 
التاريخ عينه » مجلس التنظيمات الأعلى . وعو عؤسّة 
تشربعية جديدة مهمّتها توسيع الإصلاحات . بينما كان 
يُخظلط لنحسبن الإدار ة في الولايات ٠‏ و كذلك نظام جمع 
الضرانب الذي كان ٠‏ حتى ذلك الو قت »يتوافق مع نظام 
الضراتب الأسلامى التقلدي . و كان هذا التوجه بهدف 
آساسًا إلى إنهاء الثزام الضرائب . وإلى أن يستبدل 
بالملتزمبن موظفون يثقاضون رواتبهم من الدولة؛ وإلى 
إعادة هيكلة التقسيمات الإدارية . لكل هذا المشروع لم 
ق 

۲ - الخظ الپمايوني سنة ٦۱۸0م‏ وهو معروف 
أبضا بمرسرم الإصلاح الذي صدر عة عقد معاهدة 
باريس ٠‏ وةد أكد هذا الخظ التنظيم الجديد للولايات 
وللنظام الضريبي وطوره. كما باشر تمديل العلاقات بين 


المسلمين وعر المسلمين » على المستوى المْضائى › 
وتعديل التنظبم الداخلي لمختلف الطرائف . 

وعلى الصعيد القضائي أنشئت سنة ۱۸۹۹م محاكم 
تظاميْة هدفها النظر في الأمور المدنية رالجنائبة لني 
تنش بين السلمين وغبر المسلمين أو بين مسيحيين من 
مذاهب مخلتفة . وفي الوقت عينه استحدلت قوانين 
عة: القانون الجزائي سنة ۱۸۵۷م قانون اصول 
المحاكمات الجزائية سنة ١١1۸م‏ قانون التجارة 
البحربة سنة ۱۸١۳‏ م. وكانت المحاكم النظامية التي 
تعمل وفق النمط الأورويي تابعة لوزارة العدل وتنرع 
للحلول مكان محاكم التجارة القائمة آنذاك . أدى ظهور 
هذه المحاکم إلى قانون مدني » تمت صیاغته بين عامي 
۹ و۱۸۷1 مستوحى من المذهب الحنفي › و قد 
وضع موضع التنفي ؛ وبشكل منهجيّ الاحكام الإجتماعية 
للفقه . كان هذا القاتون يهدف إلى توجيه قضاة الشرع 
والقضاة المدنيّين ٠‏ !نما لم يكن له قَرة ملزمة . ومنذ ذلك 
الناربخ وجد نوعان من المحاكم : النظاميّة للبت بالقضايا 
المدنيّة والعقوبات ٠‏ والشرعية و الشخصبَة › 

يخضع لها المسلمون وحدهم . وكانت تتم معاملة عير 

E E 
› وف ما كانت تطالب به الدول الأجنبيّة . لكن‎ ٠ المسلمين‎ 
کان عل الاجانب التخلي تدريجيًا عن الإمتيازات التي‎ 
. کانوایتمتعون بها‎ 

هدف أيضا الخط الهمايوني الصادر في العام ٠۸١١‏ 
إلى إعادة تنظ الطوأئف المعروفة لالملل * التي ديت 
- عن طريق لجان عبنت من أبنائها - إلى إعادة النظر 
بالإمتبازات التي كانت نمع بها. ولك هذه الطوائف 
طلت متعلقة بشذة بنظامها القديم الذي ّت : أو حلّى 
وع + عام 1۸۵7م ٠‏ بحیث أعطاها حق تشیید كانس 
جديدة. وقد عارضت أبة إعادة نظر في امتيازانها. 
وبالتاكيد تم إعداد تنظيم جديد لكل طائغة اعثباا من عام 
۰م نجمت عنه تعدبلات بسيطة . 

ومن جهة أخرى نجم عن حركة الإصلاح تطوير 
تعليم علماني خرج عن سيطرة شيخ الاسلام ٠‏ فع إتشاء 
مدارس ۰ لكل مستويات التعليم » وفق النمط الأوروبي . 
وأكملت المدارس الإبتدائية والثانوة بجامعة #دار القنون » 


التنظيمات 
التي اشتملت ء عام ١۹۸۷م ٠‏ على كلية للآداب . وأخرى 
للعلوم » وثالثة للحقوق » فضلا عن مدرسة للطب كان قد 
تم تنظیمها منذ عام ١۱۸۲م‏ ء 

٣‏ - ونوج ألمرحلة الأخيرةمن هذا التطور المبرمج 
بدستور ١۱۸۷م‏ الذي لم يطبق في الغال# تكتّه أذ 
لمواجهة ظروف جديدة قد تطراً. لتد اعتفد بعض رجال 
الياسة ؛ في عهد السلطان عبد العزيز الذي حكم من سنة 
١م‏ إلى ستة ١1۸۷م ٠‏ أله ٠‏ لمواجهة القوى الأجتبية › 
يئو جب على الدولة العشمانبة أن تعتمد نظامًا بر لمانْيًا » وأن 
تعنم المحقوق المدنيّة ذاتهأ لجميع الرعابا العشمانيَين بدون 
نمييز . وقد اعتمد هزلاء » للمطالبة يإقرار هذا الإصلاح ٠‏ 
على المبد! الذي كان يقبله العثمانيّون ء رهو أن للعلماء 
والوزراء الح بترجيه تبيه الى الحاكم إذا ارتأوا أن 
الضرورة نوجب ذلك . وعشية اتفاقية بر لين » كان للأ فكار 
الدستوربة موبّدوها بين شخصيّات وطنية علمانبة كانت فد 
لجأت إلى الخارح ؛ وكاتت هذه الأفكار : في الوقت 
عينه ٠‏ ترضي حاشبة السلطان لني وجدت فيها الوسيلة 
افا لاع لف لمر ` 

وقي آيلول سنة ٦۱۸۷مء‏ صدر آم شريف عن 
السلطان الجدبد عد الحميد الثانى يدعو فبه الصدر 
الأعظ إلى اغد وسور ير لتا :ونمن ذا الدصتوز على 
أن اا ر ان ر ف جل :ار ل الل 
أن بتمتلوا فبهما ‏ وينص أبضا على وجود ریس وزراء غير 
مسؤول امام المجلس ء وعلى إقرار المساواة المدية 
الرعابا العشمانيين وعلى إنشاء 
مجالس ملنخبة في الوز ابات كافة . إلا أن هذا الدستور لم 
يطبق لأ عبد الحمید مارس نظام حکم مطلق اسنمز حتى 
سنة ۱۹٠۹‏ . وفي ذلك انتاربخ برزت من جديد فکر ة اعداد 
دستور للدولة العثمانية . ولك هذه الفكرة لم تتحطّق > 
ومن الحكَمْ بواسطة لجان بفرض عليها ارت 
أشخاص من خارجها. واستمرّ الأمر على هذا النحو حتى 
سنه ٠ ۱۹۲١‏ يوم إعلان الجمهورية التى أمطت السلطة 
ا کانت فد تشأات 
منذ ۱۹۲١‏ لتقم بدور الجمعيّة التأصيسية . 

وهكذا كانت فثرة التنظيمات فد مهدت لقيام نظام 
جمهوري علماني في تر کيا » اسو جبت معظم مؤسّساقه من 


والسياسية بين (gg‏ 


الاتظمة الاأوروبية . لكل التمييز بين المسلمين وغير 
المسلمين ١‏ الملفى فانونًاء استمر عملصًا . 


تنغانیکا س تنزانيا . 


تنمال ‏ مدينة مندثرة فى جبال الأطلس الاعلى المغريية ء 
نها نشا المو دون + وما تزال اثار مسجد مشهرر تدل 
على موقعها. وفي العام ۵۱۰۵ هار ۱۱۲۱م وبعد ان أعلن 
ابن تومرت نفسه مهدب ۰ قرر الالتجاء ى مناصريه ‏ 
بهدف تر كيز سلطته » إلى هذا المكان الوعر ء المر تفع 
٠١‏ م عن سطح البحر ؛ والقريب من ممرّ جيلي يسمح 
بعور السلسلة الجبلة في اتجاه سهل سوسة . و فيه عاش 
ودفن » كما خلفاؤه الأوائل . 

بعد أن أصبح عبد المؤمن سيد مراكش التي جعل 
منها عاصمته » أنشا في تنمال؛ في العام ۸٤0ه/‏ 
۴م ١‏ أحد أشهر المساجد الموحدية من حيث توازن 
بنبته » ودفة زينة عقوده ومحرابه. و کان قسم کبير من 
آثاره ما بزال ماثاا إلى جاتب أسوار همها جريا مناصرو 
المرينيّين الذين نهبواء عام 1۷ ه/ ١۱۲۷م ٠‏ المنطقة ء 
وحولوا تنمال لی ريه بسبطة . لقد رمّمت هذه الا تار . 
ما يسمح بفهم أفضل لهندستها المعمارية . 
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التنوخيّ ٠‏ ابو علې المحسن ۸٤-۳۲۸‏ ۳ مار -۹٤ ٥‏ 
۲ فاض واديب عاش في العهد البويهي ٠‏ وألف 
كنبا عة تعتبر كنز معلومات عن المجتمع قي عصره. 

ولد قي البصرة وكان هر أيضا ابن قاض . وبعد أن 
ترد إلى الأوساط الأدبية ء مارس التنوخيّ مهمّاته في 
بغداد » ثم في الأهواز في ظلْ الخلافة العبَاسية الخاضعة 
حينندٍ لوصاية البويهيين . عزل من المُضاء سنة ۵۸٣هل‏ 
۹م ٠‏ راستعاد وظفته بعد ثلاث سنوات . لکن عضد 
الدولة البويهي غصضب عليه مجددا سنة ١۷٣م‏ ١۹۸م‏ 
لأنه نضايق من بعض آرائثه التى نجهل مفادها بالتحديد ٠‏ 
ومات في غاد بعد اشر نوات 

أهمَ مزلفاته هي ١بشرار‏ المحاضرة' رهي مجمو عة 
نوادر في أجزاء عدة تنطلق موضوعاتها بالأدب كما 
بالناريخ ٠‏ وتتنارل شخصيات يحمي كثير عنها إلى بطانة 
الخلبفة وأمير الأمراء. من مؤلفاته أيضًا الفرج يعد 


T۹ 


الشدة؛ الذي يطغى عله الطابع الأدبيّ ء وهو يعالنج 
مسألة الشدّة انى كان قد عالجها فبله كناب آخرون. 
ومجموعة الطرا تف الى يحتوي علبها هذا املف 
تکل أيضًا معين ا عن الأوساط الاجتماعية . 
حتى إن كانت نهاية رواياته أحيانًا خبالية . 


التنوخيون او بئو توخ . قببلة من بلاد العرب القديمة 
غادرت جنوب شبه الجزيرة العريبة في القرن الثاني 
الميلادي ٠‏ لنقيم في وادي ارات ٠‏ وبعتلق فم منها 
المسيحةء نم 
الإسلامية . 

اعئنقق بعض أفرادها اللإسلام أبن الفتوحاث الكبرى 
في القرن السابع الميلادي وشار كوا في احتلال مصر » 
وأقاموا بخاصة في معسكر الفطاط الذي أصيح في ما 
بعد مصر القديمة . كما بفي بعضهم في أعالي بلاد ما بين 
النهرين وسوريا وتحوّلواء رغما عنهم ٠‏ إلى الإسلام في 
مطلع العهد العباسي » بعد أن كابدوا ضغوظا من قبل 
اللطة . ويبدو أن الفرصة سنحت لبعض التنوخيين 


لموم بدور ناشط مند نجاح الدعرة 


للإستقرار في لبنان ٠‏ كما اعتنق بعض هولاء الاسماعيلية 
آو الدرزية . 
التوحيد› قاعدة عقبدة الإسلام وإيمانه بوحدة 
الألرهية؛ الذي يعبر عله بوضوح القسم الأول من 
الشهادة: ١لا‏ إله إلا اللهة. 

إل مهوم التوحبد الإلهي ء المحدّد انطلاقًا مما نن 
عليه القرآن حول الله ٠‏ ولا سيّما قي سورة الإخلاص ٠‏ لا 
نقاش فيه في نظر المسلمين » وإلا أفضى ذلك إلى الشزك 
الذي لا تجوز مغفرنه. وقد دارت حول نقاط محلدة؛ 
كمسألة الصفات الإنهية - التي اعنبرها بعضهم منافية 
لوحدانية اله - جدالات بين المدارس الفقهيّة . وساهمت 
مثل هذه الإختلافات في إبراز فرادة الفكر المعتزلي ٠‏ 
وكذلك فكر عدد من الحر كات السياسية الدينية ذات 
الاتجاء الإصلاحي » كحر كة الموحدين . لكنها لم ثل في 
العمق من وافع الإجماع الإسلامي على أوليّة التوحيد غبر 
المنفصل ٠‏ في عرفه » عن مفهوم التنزيه . 

إلى ذلك »إن وجود اله واحد تكرر تأكيده غير مر ة 
في القران» وبخاصة في مجموعة آبات يقول التقليد إن 
الشيطان تدخل فيها موحيًا إلى النبنَ محمد ج بآينين 


تناقضان جوهر التوحبد. على أن الي که الذي ل 
پنتبه إلى ذلك على الفور ؛ عاد وألغى هاتين الآبتين . و قد 
عر فتا بنسمية "الأيات الشيطانية ‏ بحسب رواية المفسر 


التوحيد . مبدأً دبني في الإسلام » يشكل أساس عقيدته . 

يحرص الإسلام كثيرا على آن يعرف بنفسه بألّه دبانة 
إبراهيم ٠‏ النبيّ المتفوق في التوحبد والوارد ذكره مرّات 
عديدة في القرآن الكريم 
القرآن الكريم » تحرّضت في ما بعد للنحوبر على أيدي 
البهود والمسيحيين . لهذا السبب يرى الإسلام أله من 
الضروري أن يؤكد آنه ديانة التوحيد الحقيقيّ » المتمير 


بمفهومه المنشدد لوحدانية الله وتاه اللذين یر فضاب 


: لکن ډدیانه إبراهيم ٠‏ بحسب 


وجود أي وسبط بينه وبين الإنسان. 


التوحیدی› ات حبّان لی بن محمد » ١۳۱-٤۱٤ےا‏ 
٣١۲۳-۷‏ م» کاتب عربي ومفکر موسوعيّ تعيّر 
كناباته عن اهتمامات الأوساط الفكربة في العراق وإيران 
في العهد البريهي 

من المؤكد آله ولد فی بغداد لعاثلة فقبرة : رح 
ذلك تمكن من تحصل العلم على أيدي أساتذة مبرّزين › 
فنهاء ونحویین › و كذلك على م منصر فين إلى 
معالجة المسائل الفلسفية ء كما أفام علاقات بأهل 
التصوّف . أفاد لبعض الوقت من رعاية الوزير المهلبي 
الذي نفاه بعد مذة نصيرة لاسباب غبر واضحة ٠‏ وإن 
ا الففر بقع سات اس خلالھا مهنة الورافة. 
SS‏ 
وعد سنوات عدةء استرعي أيضا إنتباه وزير آخر من 
وزراء البويهبّين » هو ابن عبّاد ٠‏ الذي كان يغيم أيضا في 
الْرَيّء لكت اضطر إلى الابتعاد عته سنة ۳۷١‏ ها ١٠۹۸م‏ . 
بعد ئز » توافرت له في بغداد رعابة وزير آخير هو ابن 
سعدان الذي فذر ثقافته وموهبته الأدببَة ٠‏ ولا سما من 
ناحبة أسلوبه التعيري . لكلا لا نعرف شيا عن نهاية 
حپاته المتغلة المتة بالصعوبات الي تعرّض لها 
رجال الفكر في ذلك الزمان. 
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توقات 


اشتهر عن تابات التوحيدي الكثرة کتابه 
١المقايسات ١‏ أي المحاورات . وتصنيفه الإمتاع 
والمؤانسة» الذي درن فيه الأحاديث التي نبادلهاء 
على الارجح ٠‏ مع ابن سعدان وندمائه الأدباء الذؤاقة . 
ففنین من الکتاب عر فتهما دواوین الإدارة الحكومية ؛ 
وصولا إلى مسألة العلاقة بين الدين والعقل . فالتوحيدي 
والمفکرون الذین کان يجالسهم کانوا مشبعين بعادات 
التفكير الفلسفي الذي كان سادا في بغداد آنذاك ‏ من 
دون أن يمنع ذلك وجود ميول دينبة سباسيّة متباينة في ما 
بينها أحيانًا . فالتوحيدي مثلا لم يخف معتقداته السنية 
تجاه وزراء کانواء على غرار سادتهم الو اک 
ميلا إلى التشبّم ٠‏ وهذا يفْسّر بعض المضايقة التي عاناه' 
من قبل رعاته. 


توغو » جمهوربة مستقلّة في أفريقيا الغريبة » تبلغ مساحتها 
01 کلم" عاصمتها لومې ؛ ویېلغ عدد سکانها ۳,٥‏ 
مليون نسمة بينهم أفليّة مسلمة تبلغ نسبتها حوالى 1١‏ . 

نحڌها من الغرب جمهورية غاناء ومن الشرق 
جمهورية بينين التي تضم أفليَات مسلمة كبير ة ٠‏ وتنفتح في 
جنوبها على خلبج غينبا » كما لها حدود ضيّقة مع جمهورية 
بور كينا فاسو . إن مو قعها الجخرافي في منطقة الغابات 
المداربة لم يعزضها إلا بشكل ضعيف للضغوط الإسلامية 
المنطلفة من الساحل ال فريقي . 


توقات (الجمهورية التر ك ) ٠‏ مدينة صغيرة تقع مالي 
الأناضول الأوسط. حافظت حتى اليرم على نشاطها 
الإقتصادي الذي كان في ساس ازدهارها منذ عهد 
سلاجقة الروم. 

تحتل توفات موقفًا إستراتيجيًا على مجرى نهر 
يشيل إرماك. كانت في البداية قلعة حربية تسكن 
المسلمون من الاستيلاء عليها في القرن الخامس 
اٽهجري/ الحادي عشر المبلادي ۰ عندما احتال الاتراك 
تلك البلادء عفب مو قعة ملاز كرت/ مانتزبكرت . اعتمد 
عليها في ما بعد لمخاومة الهجمات المغولية عمومًاء 
وال عرا و ا 
كانوا دائما يطمحون إلى الاستيلاء عليها. 
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التوكل 


لم یمنع تدمبرها على بد وون حسن › أمير الآق 
فوبونلو؛ اندماجها نهائيًا بالسلطنة العثماتة حيث 
حافظت على أهميتها الإقتصادية . إذ شكلت ملنقى 
علرق يفضلل وقرعها على الطريق الذي بربط اسطنبول 
بالمقاطعات الشر قية العئمانية ء على منتصف الطريق بين 
آماسیا وسیواس ۔ وهکذا عرفت غنی ذا مصدرین ۰ تجاري 
وحرفي ٠‏ ما نزال تشهد علبه حتى الوم نوعية معامها 
القروسطية » في منطقة مملكة اتبنطس القديمة التي 
تميّزت ۰ في عهد الإمارات »۰ بازدهار معماري کببر. 
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التوكل› لفظة عربيْة تعني الاتّكال على الله أو الثفة 
بالل » وهي تنتمي إلى المعجم الخاص بالمصطلحات 
الصوفيّة الإسلامية . 

إن الثغة بالله هي فيي الواقع » بالنسبة إلى الصوفية ‏ 
إحدى المراحل النمهيديّة الضرورية لكل من بسعى إلى 
بلوخ مرحلة الوجد. ويوصى به كل مسلم ٠‏ بصورة عامَة ء 
حى إن المصلحين المسلمين في القرن العشرين جعلوا 
من تلك الحالة النضبة سيا لملة النشاط والفعالية 
الشخصية ء وذلك أمر شل مأخذًا للغربيين على 
المسلمين . 

إن التو كل الذي برتبط » بحسب بعض الكتاب. 
مباشرة بالعفيدة المر كربَة قي الإسلام ٠‏ أي وحدائية الله 
أو التوحيدء يمكن فهمه بأسالبب متعددة. فهر يعني ٠‏ 
مثا : 

- الخضوع لله آي إطاعة أوامره (وهذا التعبير لا 
يختلف عن معنى كلمة إسلام 2) . 

- العقة باللّه » آي ١ل‏ كلا بقدرته الإلهبة ٠‏ 
والتفرّب منه لملاقاته عن طريق الائحاد الصوفي . 

- رالمعنى الاخير » الذي بعلقد به معظم المسلمين › 
وهو الإستسلام إلى الله إّان المصاثب ‏ وهذا موقف 
يفضي إلى الاعتفاد باتقدر . 


التو لية ٠‏ تدبير رسمي » في إطار الجماعة الإسلاميةء 
كان صاحب السلطة الشرعية » في القرون الوسطى › أي 
الخليفة ٠‏ ولاحمًا السلطان : يفوّض ؛ بموجبه بعض 
سلطته إلى ممتلبه المختارين أو إلى الذين كان يرى من 


المناسب أن يجعل سلطتهم شرعبة ٠‏ فارضا عليهم في 
الو قت نقسه الاعتراف بسيادته . 

منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ 
في أمبراطوريّة العباسبّين . كان الخليفة يعطي التولية 
للسلاطين رللامراء في صورة رسائل . فيل ذلك كانت 
التولية بمح إحتفالبًا في فصر العاصمةء خلال حفلة 
استقبال تراعي عادات احتفالات القصور التي كان 
معمولاً بها : ولا سما التي تتلاءم مع مراسم مذ بدقة . 
هذا ما كان اوضع عليه ؛ بوجه خاص ٠‏ في نولية الوزراء 
والأمراء الكبار من سلالة البويهتين ٠‏ أو تلك المتعآقة 
بالسلاطين الأواثل من سلالة السلاجقة. خلال هذه 
الاسنقبالات ٠‏ كائت ت قراءة منشور النسمية ويعطى 
المستفيدون من ذلك شارات نشربفية ٠‏ تخنلف تيعا 
للوظيفة ٠‏ المدنية أو العسكريّةء أو بحسب الرتبة 
المعطاة التي نشتمل على أليسة شرف أو تبجان ٠‏ أو 
سيوف ١‏ فضلا عن هدايا أخرى مننوّعة. 

وقد سل خبر تولية السلطان التر کي طغرلبك في 
بغداد في العام ٩1٤/ھ‏ ۷١٠٠م:‏ كائبٌ تتجلّى ف 
معلوماته العامة الدقة والوصف الحيّء» موضحا في 
الو قت تفه وات اجراات المراسم المعمول بها وفاق 
تقاليد تنطوي على أبهة ودفة في التفاصبل كان الخليفة ٠‏ 
الحربص على الاحتفاظ بسلطته ‏ يسعى من خلالها إلى 
فرض هبه على فاده عسكريين حديلي العهد بثمَافة 
السلطة . 

«نفي النطان طخرلبك الخلفة القائم بالل : وكا السلطان 
يسال في ذلك الى أن تقرر کرن هذا في ذي القمدة فجلس رايس 
اترزساه في صدر رراقی محن السلام؛ وبين ديه الحْجاب ٠‏ ثم 
استدعى يقبي العباعيين ٠‏ رالعلويين » رقاضي الغضاة؛ والشهود ٠‏ 
فلما تضاحى اننهار كتنب إلى السلطان طضر لبك بما مضمونه الإذن عن 
أمير المؤمنين في اتحضور ٠‏ فأنفذ ذلك مع ابني المأمون الهاشمين ٠‏ 
ومن خدم الخواص خادمين ٠‏ ومن الَخْجاب حاأجيين ؛ ولما وقف 
السلطان على ذلك نز في الطیار ‏ و کان قد رمن وأنفذ )لبه فاتحدر 
ومعه [عدة] زازب مميريات؛ وعلى الظهر فیلان بیران پاإزاء 
الطلار ٠‏ فدخل الدار والأرلاد والأمراء والملوك بملرن بين بديه ٠‏ 
ونحو خممائة غلام ترك فلما وصل إلى باب دهليز صحن السلام 
رقفب طویلا على فرسه حنی فقح له ولزن فداخل إلى العصحن٠‏ 
وملى وخرج رئيس الرؤساء إلى وسطه فتلقاه, فدخل على أمبر 
المؤمنين وحو على سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع ٠‏ عليه 
فعبص رعمامة مصمنان» رعلى منکبه برد التبې ة٠‏ وبيده 


القضب » فحين شاهد اللطان/ آمير المؤمنين قل الأارض دقعات . 
قلما دتا مر مجلس الخلفة صعد وئيى الرؤاء إلى سرير لطيف 
دون ذلك الرير بنجو فامة ٠‏ وال له أمير المؤمنين!: أصعد ر كن 
ادبن اليك ٠‏ ولبكن ممه محمد ين منصور الكندري فأصعدهما إله 
وتقدم رطرح كرسي جلس عليه المملطان ٠‏ وخال (أمير المؤمنبن) 
ر ئس الرؤسا: قل له يا على : أمير المؤمنين حامد لسعيك ۰ شا گر 
لمضلك ٠‏ آنس بقريك ٠‏ زائد الشغف بك » وقد ولاك جميع ما ولاه الله 
تعالی من بلاده ٠‏ ورد اليك فهي مراعاة عباده ٠‏ فاتی الله فيما ولاك ٠‏ 
واعرف نعمته عليك ٠‏ وعبدك خي ذلك . واجتهد في عمارة اللادء 
ومصالع العباد » رنشر العدل ٠‏ وكات الطلم . 

١ضسر‏ له عميد الملك الفرل ٠‏ فقام ويل الأرض وقاى: آنأ 
خادم أمير المؤمنين وعبده؛ ومتصرف على أمره ونهيه ٠‏ ومتثرف با 
أهلني له واستخدمني فه ٠‏ ومن اه تعالى اسنهداء المعونة والتوفيق . 

«واستاذن أمير المؤمتين في أن بنهض وبحمل إلى حيبت تقاض 
الخلع علبه. فنزل إلى بيت في جانب اللهرء ودخل معه عميد 
املك ؛ فألبس 'لخلع وهي سبع خلع في زي واحد ٠‏ ورك الناج على 
رأسه ٠‏ وعاد فجلس بين يدي آمير المؤعنين ٠‏ ورام تفيل الأرض فلم 
يتمكن لأجل اتاج ؛ وأخرج أمير المدمنين سيقاً من بين بديه فقلّده 
إبا» ٠‏ وخاطبه بملك الممشرق والمغرب » واستدعي آلوية وكانب 
للاثة : اثنان خمرية بكتاتب صفر ؛ رأخر بكتاب مذهة سمي لواء 
الحمد فعقد منهم آمير المؤمنين لواء الحمد بيدهء واحضر المهد 
فال . يسلم إليه وبقال له: يفرأ عليك عهدنا إلبك ٠‏ ويفسر للك لنعمل 
يموجه ۰ وبممتضی »ا أمرنا به ا خار الله نا ولك وللمسلمين قيما 
فعلنا وأبر مادء آمرك بما أمرك ت به ء وأنهاك عما نهاك اقه عنه ٠...‏ 
(ان الجوزي : المنتظم في ناريخ الأمم > ج١٠ ٠‏ دار الكتب الملبة ٠‏ 
بیروت ۰ ۳هھ/ ۱۹۹۲ صر ۲۰-1۹). 


تومبو كتو (جمهوربة مالي ٠)‏ مدينة في ما كان بُعرف 
بالسودان الغربي ٠‏ قريبة من مجرى نهر النيجر ٠‏ شغلت ‏ 
خلال العصرر الوسطى. المركز الثقافي والتجاري 
الأكثر أهميّة في تلك المنطقة من آفربقا المسماة 
ساحلية . 

أسستها » في القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للميلاد ٠‏ قبانل من الطوارق شه حضرية » كمستودع 
للسلع التجاربة ٠‏ وتحوّلت بسرعة إلى مركز نجاري 
يمكن الوصول اليه عن طريق وادي نهر التيجر ؛ أو عبر 
طرق الفواقل التجارية القادمة من المغرب » آو من منطقة 
طرابلس الغرب . 

حكمت المدينة سلالات عة » بدةا بالمائدنح حكام 
مالي ٠‏ إذ ضصمَوها إلى ممتلكاتهم من سنة ۷۳۷/٣۳۳١م‏ 
إلى ١۸۳ه/‏ ١۴۳٤١م.‏ وقد وصفها ابن بعلوطة في تلك 


تونس 


الحقبة بأ معظم سكانها من الزنوج المسلمين » وقد 
أدهشت عادانهم هذا الرحالة القادم من الأندلس. ثح 
خضعت للطوارق. فإلى الصنخاي الذبن امتآت 
أمبراطوريتهم » في القرنين الخامس عشر والسادس 
عر للمیلاد. من کاو كاو حت تمبوکنو. ولي هذه 
الحقبة ارتبطت توميو كتو بعلافات تجارية مع إيطالبا 
ومنها انطلقت الغوافل النجاربة في الجاه مصر وتوئلس 
والمغرب » وصولا إلى منطقة جتي في مالي ؛ وحتى إلى 
جنوبها . لك هذه العلاقات التجارية نوففت في القرن 
السادس عشر للميلاد ٠‏ إثر هزيمة الصنغاي على بدي 
أحمد المنصور السعدي الذي قاد ضذهم حملة من 
المغرب . ومنذ ذلك الحين جعل المغاربة من تومبو كتو 
مر كز مقاطعة » لكل الباشا الذي حكمها حرلها تدريجيا 
إلى منطقة مستقلة . 

إن الإتحطاط الذي أصاب هذه الإمارة ٠‏ في أواخر 
الفرن السابع عشر ٠‏ أذى بالمديلة إلى الخضوع اسلطة 
رجال دين من البربر ء بنتمون إلى الفرقة القادرية التي 
پیت اا ای فف ری ا مو کرم 
وفي عام ۸١۱۸م‏ أسّس لبخو أحمدو دولة الفلبة 
اليو قراطية الجهادية في ماسينا ٠‏ واستولى بدوره على 
تمبوكتو من دون أن يلها استقلالها النغليدي . رفي 
العام ۱۸۲۸ تمکن الفرنسي رینه کاببه (غالاد٣‏ ۹6ع۸) 
من اكتشاف مركز القرافل القديم هذاء وكان مهجورًا 
جز ناء فتمّ إلحاقه بأفريقيا الخرية الفرئسية إعتبازا من 
عام 1۸۹۳ء . 
@ ر'جع المستندین ۲۸ و٩۲‏ . 
تونس (الجمهورية التونسبة): مدينة مر فثبة وعاصمه 
البلاد الحالية. سبق ازدهارها الإقتصادي وتمرّها 
الديمغرافي ؛ خلال العقود الأخبرة٠‏ تطور منزايد في 
أواخر العصور الوسطى . 

تقع توس الحاليّة مع ضراحبها خلف بحبرة شاطية 
تنصل اصطاعبًا بميناتها حل الوادي الذي کان في 
الماضي قلعة رومانبة. لم تحظ تونس بالأهمية ٠‏ قياسا 
بقرطاجة القديمة ء إلا بعد أن احتلّنها الجيوش العربية - 
الإسلاعية في العام ٣۷ه/‏ 5۹۲م ٠‏ إان الفتوحات 
الكبرى. كان نموقعهاء على ملتغي الطرق الداخلة ء 


دو سں 

قي منطقة زراعية خصبة قريبة من البحر ؛ فوائد دفاعية 
واقتصادية بشکل د خلفت تونس إدَا قرطاجة 
وأصبحت غرا بحري پتمتّع بئرسائة لمناعة السفن 


الحربية وهي محمية بشكل جبّد. وشيّد أحد حکامها 
الأموبين : سنة ٤٠٠ه/‏ ٢٣۷م‏ مسجدها الجامع الذي 
يحمل ؛ من ذلك التاريخ ء اسم جامع الزيتونة ء وقد تم 
توسپعه ونجمیله سنة ۰٥۲ه/‏ ٤۸1م‏ ؛ حینما بُنیت قبته 
التي يليها المحراب . في القرن الثالث للهجر / التاسع 
للمبلاد ‏ الذي بسيطرة الأغالبة الدين كانوا 
متمسكين بعاصمتهم القيروان» قامت تونس التي 
کانت مر كرا فکریًا وتجارئًا بثورات عذة ضد السلطة. 
واذا كان الامير زبادة الله الأغلبي قد دأ حصونها عام 
۸/ ۳م فإ الامير ابراهيم الأغلبي نقل إلى 
قصبتها ٠‏ التي شيّدها هو سه بلاطه وحكومته سنة 
۱/ مم لکله لم ر پستقرَ فيها طويلاء اذ عاد في 
العام ۳ھ م إلى مقرّه الاصلي في ۽ رقادة بالقرب 
من العير وان . 

الناطنبين الذين بنرا المهمتة كيك رااان 
ثررة الخرارج ١‏ والذين بنوا بعد ذلك صبرا - المنصورية 
قرب القيروانء لم يهتموا بتوتس ؛ مركز المذعب 
المالكي المعارض لسلطتهم . وني تونس عاش قي 
مطلع الفرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد ٠‏ محرز بن 
خلف أحد المدافعين عن هذا المذهب ١‏ وقد عرف اسم 


دمت 
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#سيدي محرز» » وأصبح وللا لهذه المدينة التي شهدت 
ا ا ی ا ا 
للهجرة/الحادي عشر للميلادء تلت غزوة الهلاليين 
بداية حکم بني خراسان (الخراسانټین) الذين بنوا سوا 
جدبذا وقصرًا وضاحبئين للمدينة . وتحولت تونس إذا 
إلى مدينة مهمة » وغدت ٠‏ بعد مسيطرة الموحَدين عليها 
فيي العام ٩0٤هد/‏ ۹١٠١م‏ عاصمة إقليم إفريقبة ٠‏ في 
حين أكمل الحفصيّون تشييد أبنبة ملازمة لمر كزها 
السياسي الجديد: فشيدوا فصر القصة مكان القلعة + 
كما شيّدرا مساجد » منها مسجد القصبة الذي بني ما بين 
TTI, 1A‏ و٣۴‏ مء ومدارس وقنوات 
للمياه. إن الإتساع الذي عرفته في أواخر الترن 
الابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد يتطابق مع اتساع 


۹A 


المدينة القديبة الحالية : مع امتداد من الشمال ! 
الجنوب ٠‏ بين القصبة وباب البحر الذي يفضي إ 
المرفإ ونرسانة صناعة السفن ٠‏ ومع المحافظة ٠‏ في 
وسطه » على المسجد الجامع المحاط بأسراق متنوعة . 
وتطرز نشاطها التجاري كثيراء كونها مرفاً بدأ تجار 
أوروبيّون ٠‏ من ذلك التاریخ ١‏ يتمر كزون فيه : فمنذ مطلع 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد ٠‏ ُجدت فيه 
جالبة جنويّة ممتلة بقنصل وتملك فندةقا. 

وف القرن السادس عشر أصبح الوضع أكثر 
صعوية ؛ اذ كانت المرحلة مضطرية بالنسبة الى 
أصبحت حط أطماع للبحارة والقراصنة الأتراك 
والأسبان المتنافسين . ولم تشهد بعض الهدوء الا بعد 
السيطرة العلمانيّة عليها فى ٠٠١۷٤‏ . جذبت هذه السيطرة 
اليم 
المورسكبّوف الذين أبعدهم فبليب الثالث من الأندلس 
i EEG‏ 
تحّلات على المجنمع التونسي في حين نشات في 
المدينة » في ظطل ا المراديّين والحسپنبّین ٠‏ مبان 
وفق الهندسة العثمانية » كنلك التي خلفها يوسف داي 
في مطلع القرن السابع عشر . 

استعمل ممع دار الباي" في غرب المدينة - 
الذې يعود الفضل في !تامته الى حمُردة باشا ما بین 
۲ و٤١۱۸‏ - مكانًا لإفامة الحكام الذين اهنوا أبضًا 
بر خر فة مساكنهم في باردو ٠‏ وشَيّدت » إضافة إلى ذلك : 
أبئية أخرى لسكن الأمراء والأئرياء داخل الأسوار 
وخارجهاء باستخدام وسائل هندسية جديدة دی مؤخرًا 
بالتنفيب عن غناها. 


مدبتة 


عتاصر جديدة من الكان ٠‏ سرعان ما انضم 


من جهة ثانية ٠‏ نتيجة لوجود عدد من الارقاء 
الأوروبيين الذين اسا إان القرصئة في المنوسط › 
دخلت تونس الإرساليات البشيرية المسيحية ء كما 
أسنقرت فيها قنصلّة فرنسية » ونم تشييد كنيسة لويس 
التاسع تخليدا لاستشهادء إبان حصارء للمدينة عام 
۸ه/ ١۱۲۷م.‏ وفي الفرن التاسع عشر استرعت 
الإمكانات الإ قتصادية إننباه الجالية الأوروبية التي راحت 
تنمو وتوسّس المدارس إعتبارا من ١١۱۸م.‏ في حين 
بدآت ترتسم مدينة عصريّة خارج الاأسرار باتجاه 


البحيرة. وقد شهدت هذه المدينة إتساعا جديدا بعد 
الاحنلال الفرنسي لتونس في العام ١۱۸۸م‏ في حين 
حو فظ على المدينة القديمة وعلى مسجدها الجامع الذي 
استمر مر كرا للدراسات الدينية > على الرغم من إنشاء 
مدرسة صادقي الثانوية على الطراز الأوروبي » وذلك في 
العام 1۸۹۷ . 1 

ون أن نالت نونس استفلالها في العام ٠.1۹۵٩‏ 
عمد النظام الجديد إلى تدعيم أهمجها الثفاقبة والسياسية 
من دون أن يفضي على مميّزاتها . فأعيد تنظيم النعليم 
الثانوي وتوحيده٠‏ وتطورت جامعات عذةء ولم تعد 
جامعة ١الزينونة‏ * تدڙّس » اعتبارا من العام 1۹5۸ الاً 
تعليمًا عاليًا مشابها جزثًا للتعلِم في الجامعات 
الجديدة. 
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تونس (الحمهورية التونسية)» هي دولة مستقلةَ 
حدیتا؛ ساحتها ٦۱۰‏ ۱۱۳ کلم" ٠‏ عاصمتها نونس . دولة 
ا 
من المسلمين ؛ وتشغل في الطرف الشمالي الشرقيّ 
للمغرب مساحة جغرافية أصخر من تلك التي كانت 
تشغلها (ولاية) إقريقية في العصور الوسطى. 

أصبحت تونس الحديثة جمهورية بعد إلغاء نظام 
البایات الحسبنیین ۰ وخکمها من ۱۹١1‏ !إلى ۱۹۸۷ 
ار لبس الحبيب بورقية ٠‏ الذي امستند إلى حزب الدستور 
الجديد لقم » وففًا لدستور 1۹0۹ء حكما عر كرا 
سلطوبًا » ساعيًا إلى النوفيق بين مصالح منعارضة ٠‏ ودافعا 
قُذْمًا بالتحديث الإفتصادي والثقافي والإجتماعي ۔ 

ولد الحبيب بورفببة قي العام ۹٠۴‏ في مناسئير من 
عاللة بورجوازية . وبعد أن أنهى مرحلة التعليم الثانوي في 
تونس ١‏ درس الحفوف في جامعة باريس ٠‏ وعاد محاميا إلي 
تونس في العام ۱۹۲۷ ا في العمل السياسي . 
اس صحفة أسماه العمل التونسي (LD Action ٩‏ 
(ennزnisرن]‏ » وغدا لسان حال مجموعة من المتقفين 
المنأترين بآفكار اليسار الغر نسي ٠‏ وفد عمل هؤلاء على 
البطرة على حزب الدستور»ء قبل أن يؤسّسوا حزب 
الدستور الجديد الذي ضح عناصر بورجوازية ء وأخرى 
شعبيّة ٠‏ بهدف الدفاع عن الفكر ة القرمية. 


النيجانية 


وبورقية نفسه کان قد ذهب إلى باريس في آب 
٩‏ للدقاع عن بر نامج گان يجب أن يؤڌي ٠‏ في 
النهاية ؛ إلى استفلال تونس : لكتّه لم يحصل على أي 
وعد دفيق بهذا الخصوص » فتصآب في مراقفه » ما ّى 
الى اعتقالہ اثر تظاهرات قامت في تونس في العام 
٠.۸‏ وأطلق سراحه في العام ۱۹٤۳‏ . وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية التي لم تؤد إلى أي تغبير في 
ل ا 
برنامجاء فې نیسان من العام ۰۱۹٥۰‏ لقي مبديًا 
استحسائًا» که لم ينتج عنه آيي إصلاح . في کانون 
الثاني من العام ٠۹١١‏ أذت التظاهرات على أنواعها التي 
کانت تتوالی حبنها في ترتس إلى توقیمه ونقله إلى 
فرنسا سنة ٠ 1۹0٤‏ ما جعل مئه محاور الحكومة الفرنسية 
حین اعتر فت باستقلال نونس سنة ۱۹۵٩‏ . 

ألقيت على عاتنى بورفيبة مسؤولة تنظيم الدولة 
الجديدة التي آصبح رتبسا لها من دون متازع ۰ ممار شا 
حکنا فردیًا موجَهًا ‏ ولکن بحذر شدید . وشهدت سیاسته 
مرحلتين أساسبّنين : الأو لى مرحلة الننظيم ‏ امتڌت من 
٩۹‏ الي ۱۹۱٩۹‏ حيث اتخذت اجراءات عة ذات طابع 
علماني » منها: منع تعد الزوجات ٠»‏ وإصلاح التعليم 
الرسمي ٠‏ وعدم التشدد في صوم رمضان ؛ بينما كانن 
كل الروابط مع فرنسا قد فطعت ووضع موضع التنفيذ 
نظام پسمح للدولة بالتدخل بفاعلبة في النظام 
الاقصادي . خلال المرحلة الثانة التى امندت من 
۹ زلی ۱۹۸۷ E ET‏ الموجهة 
لمصلحة نظام لييرالي سمح بدخول رؤوس الأموال 
الاجنبّية إلى البلاد ء كما سمح أيضا بإقامة علاقات جبّدة 
بالدول الغربية. وأخيرًا أذت» أخبرًا. الصعوبات 
الا ال و ن ا اله اوقل ال ن 
زين العابدين بن علي السلطة . وكان على العهد الجديد 
مواجهة تأثير الإسلاميين من دون التخلي عن السير نحو 
الحداثة. 
التيجانية (الطريقة -)ء جمعبة إسلامية صوفية ء أر 
طريقة صوفيْة استمدّت اسمها من أحمد النيجاني ٠‏ الذي 
أسسها بداية في المجزانر ء ثم في المغرب حيث ابع 
نشاطه حتی وفاته في العام ١۱۸۱م‏ . 


تیمار 

ولد النيجاني في جوب الجزائر قي العام ۷۳۷١م‏ 
حيث عاش فترة طويلة مننتًا إلى الطريقة الخلوانية . 
أسس طريتة جديدة في تلمسان في العام . وعد 
مكوثه وتا في الصحراء استفر في فاس حيث حظي 
بحماية مولاي سليسان ٠‏ من السلالة العلوية التي كانت 
تحكم المغرب انذالا . 

حذد التيجاني طريقته انطلانًا من رسالة أكد أنه 
تلقاها مباشر هة ن الي فيد جه ٠)3‏ ر کان نظام طریقته 
بسيطا لا بوجب عزلة أو تقشنا ء ولا طقوسا معقّدةء ولا 
يوجب على الأخص اعتماد سلاسل الإسناد أسوة يما 


ف ات الق اليرت و الا 
E‏ 


0 اعتقاد ه عن 0 تاماه a‏ 
والاستعانة بتفاعة شبخه مؤسّس الطربقة وحده 
واستعاد كل ما عدا ذللك» يما فيه زيارة أضرحة 
الأولياء الأخرين » رغم أنّها كانت عادة شعبيّة رائجة 
آنذاك في المغرب. نئج عن هذا الموقف المتمايز 
الإستقلال النسبي لممتلي النيجانبة تجاه الطرق الصو فية 
الأخرى» بحيث نمایزوا عنها» في حين أنّهم شاطروا 
بعضن الأراء حر کاٹ عرفت يالسلفية » کا! لرعاببة الئي 
أفاموا معها بعض الصلات . هكذا انتشرت التيجانية 
بسهولة في المغرب وفي أفريفبا السوداء المجاورةء 
متبتِةٌ ‏ تبعًا للمناطق » مبادئ سياسية متنرّعة » وأعطت 
عن نفسها صورة تعكس الواقع الاجتماعي المحلي . 


تيمار ۽ هو اصطلاح كان بعني في الأمبراطورية العلمانية 
تلزيم ضريبة 2 تغارس يعرف باسباهي ١‏ [لنظ 
فارسي تر کي ړ يعني العسكري]؛ ويفرض عليه إلزامية 
الفتال عند الإقضاء ء وتجهيز فرقة عكرية يكون مسؤرلا 
عن اعالي'. 

التيمار ليس لإفطاعة» بالمعنى المحيح › لأنَ 
المستفيد مته لم يكن يملك سلطة على شاغلي الارض أو 
على اترعاياء سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين » بل 
كان بتمتع بح جباية الضرائب الأساسية المثوجبة 
عليهم ٠‏ وهو حن قابل للإلغاء. ويمكن أن نمي ثلاث 
فثات من التيمارات تبعًا لأهميَنهاً : التيمار العادي وهو 


0 


الذي يبلغ مردوده أقل من عشرين ألف أقجة ؛ والذي 
بزيد ربعه عن ذلك يسمّى ازعامة +١‏ وآخيرًا إلفنة العليا 
المتمثلة بئيمار الحكام «الخاص٠.‏ 

وکان لذتیمارات نظام خاص نم تحديده من قبل 
سليمان القانوني . وهي تتمائل ٠‏ من جهة مع البرونويا 
(0۸02امp)‏ البز نطيّة › ومن جهة ثانية مم الافطاع ار 
الالتزام الضريبي ٠‏ الذي طبق في العالم کک 
القديم . على قاعدة نظام الأراضي المعتّمد منذ المهو 
الإسلامية الأولى. ومن الصعوبة بمكان تحديد ال 
التيمار بدفة ٠‏ ولا سيّما أن معرفتنا بالنظامين الضريبي 
والمكري اللذين كانا سائدين في الاناضول في ظل 
سلاجقة الروم محدودة. المهد 
العثماني ٠‏ على أصحاب اليمارات السكن في 
تيماراتهم » إلا إتان الحملات العسكرية» وكانوا 
بشكلون فرقة الخيالة في الأمراطوربة التي كانت 
تضاف إلى القوى العمكرية الأخرى. وقد جرت 
محارلات عدَة لإصلاح هدا النظام الذي أساء 
المستفيدون منه استعمال سلطانهم ؛ لكن من دول 
جدوی . وفي العام ۱۸۳١‏ ألغاء السلطان محمود الثاني ء 
الذي أعاد تنظيم الجيش العلماتي. 
تیمور آو تيمورلنك : (۱۳۳۱/۸۸۰۷-۷۴۷- 
٥م)‏ قاند ترکي - مغولي من بلاد ما وراء 
النهرء تمكن › اعتيارًا من سنه cp fa¥Y‏ بعد 
حملات مدمّرة ٠‏ من بسط سلطانه على أمبراطورية شر فيه 
واسعة أورئها لعائلته . «التبموريين ٠١‏ غبر آنه لم يجتبها 
الغكك المباشر . 

ولد في جنوب سمرقند فې عشیره كانت تابعة 
إفطاعيًا للجغتانيين ٠‏ رفعت نسبها إلى جتكيزخان. بداً 
هذا الغاتح الطموح مسيرنه ٠‏ في سنة ۷۷۲ھ ١۳۷١م‏ 
بالسبطر ة على بلخ ومنطفتها؛ تج سيطر. نة ۷د 
۰م على خوارزم حیث د اللروة الإ قتصادية 
لیا الوسطى حورل کور کانج/ أورغنتش **'. 
تطلّب إخضاعهاء بطربفة عنيغة ٠‏ حوالى عشرة أعوام. 
yS‏ 
التي کان يحمي شيوخها. ئم باشر غزو إبران بدا 
بخراسان ؛ وصولا إلى فارس واذریہجان» ثم احتل 


و کان ينوجب؛ في 


وقد 


العراف ولم يئردد فى أن بعاقب ٠‏ يقساوة أهلل المدن 
التي حاو لت ال 
الحرب الني عرفت بحرب الخمس سنوات ٠‏ التي مكنته 
من اجتياح الأناضول وبلاد ما بين النهرين العلياء 
وسهوب الغولغا و إلى موسكو. لما في سنه 
۰م/ ۱۳۹۸م ؛ استرعت الهند انتباهه » فاستولی على 
دلهي بعد أن فتل فسمًا من سکانها . لته اضطز في سنة 
۴ه ٠م‏ للعودة إلى جورجبا والأناضول. 
کا ت ا ی ا ل 
سوريا ٠‏ وانتصر على المماليك الذين كانو! يحكمون 
مصر وبلاد الشام » مستوليًا على أهم المد فيهاء ومن 
نالك قصد بغداد وسيطر علها سيطر ة تامة تة ٤‏ ٠۸هل‏ 
م 

نج اندلعت الحرب بين تيمورلنك رالسلطان 


العئمانى بايزيد ٠‏ الذي کان سلطانه يمد إلى البلقان ٠‏ 


وفی سنة ٤۷۹ه/‏ ۱۳۹۲م . بداً 


هزم بایرید فی محر که انشرة سنة pI faro‏ 
وسقطت بورصة وإزمير بيد تيمور» فيما كائث حبنها 
الدولة العثمانبة مفككة جريًا. واستقبل تيمورلنك 
عدب سفرك السلطان المملر كى" والأمبراطرر 
البيزنطي حنا السابع باليولوغ. وعند عودته إلى 
سمرقند التي ظلت عاصمته - مع اله كان يفضل 
الإفامة في كش/شهرسبز حبث بنى قصرًا - اسنقبل 
کلافہخر (۷[0دا€) میعرث ملك قشتالة ‏ الذي ندين له 
يكتاب رحلة فيم . بعد ذلك قزر مهاجمة الصين » ونعذ 
حملته عليها في كانرن الأول تة ۰۷ ۸ه/ ٤١٤٠م‏ . لكلّه 
مرض ثم نوفي في الشهر التالي ‏ بعد ان کان قد قسّم 
امہراطوربتہ المترامية الأطراف بين أولاده وأحفاده. 
(Gour-i-Mir) ak‏ . 

قامت شهر ته » للأسف » على أسلوبه في إباحة سلب 
المدن وتدميرها. لكتّه لم بتران عن تشجيع أنشطة 
المفكرين والفتانين ٠‏ كما كان يشجَع ؛ في آنء الحباة 
او يه مشيڏا في سمرقند أبئية راثعةء ومنمدًا ضا 
اعمال ذات فایدة عامهة في أماكن مختلة . 


التمورون 41۲-۷۱ ه/ ۰ 01۷م سلالة 


تتحدر من تيمو ر لنك الفاتح ال سشهیر . وقد تفاسم 


التيموريون 


أعضاؤهاء بعد وفاته» بايا آميراطوريته الشاسعة» 
منتافسين على الحكم والسادة:; ولا سيّما في 
المتاطعات الشرية » متاهين بعظمة إنجازاتهم . 

وظلت سمرقند» عاصمة تيمور السايقة» مركز 
انسلطة العليا التي تراقب طموحات مخئلف أفراد العائلة 
التيمورية في 
شارخ على عرش آسيا الوسطى على حساب مملكة 
ميرانشاه الغربية ‏ على الرغم من آن شاهُرّخ الذي شرع 
بتر كيز سلطنته إالطلاقًا من خراسان قد اختار الإقامة فى 
قراف رمل شلال ا نه اوغ با شارك في 
الحكم فيي سمر قند ؛ بصفته ناا للسلطان . وعقب الفشل 
انذریع ائذي مني به أولوغ بك بعد أن خلف والده 
تمن أبو سعيد حفيد ميرانشاه من السلالة التيمورية ٠‏ 
على أثر مواجهات عديدة مع أرئوغ بك ٠‏ من السيطرة 
على المسلكة بكاملهاء وفرض بلطه الشخصية من 
حدود الهند وصولا إلى العراق . لكئه عجز عن مقاومة 
إعتداءات الاوز الشيبانيين ٠‏ اذ هزم أخيرًا وحکم 
عليه بالموت في العام ١۸۷ه/‏ ۲1۹٠م ١‏ إثر الححلة التي 
قزر الفيام بها على الخرب ٠‏ لمجابهة اوزونٰ حسن الشهير 
وهو من سلالة الآق فيونلر. 

متذ ذلك التاريخ ٠‏ انحصر التيمورتون في بلاد ما 
وراء النهر وخراسان حيث نعم بعضهم بحباة بذ و ترف . 
ویجدر بنا التنوبه » بشکل خاص» بحسین بابرا على 
سبيل المثال » الذي حكم هراة طيلة ۴۷ عامًاء وتمكن › 
خلال سنوات حکمه الأولی ٠‏ من فرض احترامه على 
خصومه وإينافهم عند حدودهم ؛ كما اشتهر » في الوقت 
تفسه » بقصوره الي كانت مونل الشعراء والمؤرخبن 
والفتانين . وفي ما بعد قبض السلطان سليم الأول على 
انه وسجنه حى وفاته في اسطنبول عام ۹۲۳ه/ 
۷م » وهو آخر حاكم من سلالة الئيموربين . وقي هذا 
الوقت استولى الحاتات الشيبانيون على سمرفند في 
اعام ۰۰/۵۹۰٣٣م‏ وعلی هراة في العام ۹۱۲ھ 
م 

وهكذا اضمحلّت نهانيًا آثار آمبراطوربة تيمو ر لئك 
التي لم تعمّر طويلاء لك احد أبناء العائلة التيموربة ‏ 
بار » تمن من الخروج من آسيا الرسطى ء فاحل كابول 


ايراد . و فد سبطرت ۰ قي البله ٠‏ سلا له 


کا ي 


د 
التيموريون . 


وسبطر في ما بعد على الهند» حيث ا الأمراطورية ابو سعد AAV E-AD‏ 1414م 
الاك احمد AA A-AYE‏ 1114م 
کبار تیمورټې سمرفند محمود بن ابي سعد 0 -1 ۹0ھ € 1214م 
تيمو ر ك ¥1 PNET aA‏ تمو ريو هراة : 
شاوخ 0 اھ/ ۷11م یا کار محمد pfItVs IETIFANVYEAVY‏ 
اولوغ بك IEE FaAOT-A31‏ ۹م سين ابقر ا plo NEY FAW AYE‏ 
عبا۔ اللطف AABE-ASY‏ 1424م بديع انرما 1۲م 


عدا لله میرزا PIES -Nl 2° faAso-Act‏ @ راجح الممتدانت ١١١١١‏ واأ۷. 


[+ 


ثقيف (بئو -) : قبيلة من عرب المجاهليّة » كان أفرادها 
قد تحضّروا جز ًا ؛ و كانوا بقيمون › عند ظهور اللإسلام ؛ 
في منطقة الطاتف بالقرب من مكة . 

تحاف بنو ثقيف مع الأموتين وساندوهم » ما جر 
عليهم عداوة العباسيّبن . وعلى الرغم من أن قسمًا منهم 
تمر كزء في العصر الحديث» في اليمن. فإلهم ما 
يزالون بفيمون في المملكة العربية السعحودية في المنطقة 
ال ا ب و ا ا د و 
تمود» قببلة أو شعب عربيّ منقرض ٠‏ يعود عهده إلى 
العصور الخالية والأسطورية » ويعتبر في عداد الأمم 
الطاغية الرارد ذكرها في الفرآن الكريم لألّه نبذ الرسول 
الذي أرسل إليه» وهو التبي صالح . إن الحادثة المشار 
الها والمعروفة جبّذا في الأوساط الإسلاميّة » هي قصة 
صالح والناقة التي أخرجها له الله من صخر بناء على 
طلبه ٠‏ ورغم ذلك لم بتكن من حمل شعبه على الإيمان . 
تظهر هذه الواقعة » كما في حالة فبيلة عادء رفض 
الرسالة الإلهبة من َيل شعوب ارتكبت خيانة عظمى ٠‏ 


نآدت بها سور وآيات فرآنية عة ٠‏ وذلك في زمن سبق 
الرفض الذي أظهره المكبّون تجاه التي محمد جلا . 

يذكرها إلى شعب لمود الذي بقال إنّه نمز بشكل 
خاص ٠»‏ بمسا كنه المحفورة في الصخر . كما تسب إليه ء 
منذ أملرٍ بعبدى آثار كتابات منقوشة على الصخور. 
وأضرحة محمورة على الشاطئ الصخري . مكذا هي 
الحال في شمال غربي شبه الجزير ة بجانب أثار الجر ٠‏ 


وهو موقع في وادي القُرى عرفه الجغرافيون العرب في 


1 


العصور الوسطى + وهكذا هي الحال أيضًا في المكان 
المسنى مدائن صالح : وهو يقع اليوم بقرب مدينة تحمل 
الإسم نقسه . وقد حددت أيضا مساكنهم القديمة في 
اليمن في ضراحي مدينة شبوة حيث تميّز المنطقة ثروةٌ 
أثربة . وبوجه عام ٠‏ فإ شعب لمود الذين كان يعرف 
سابقًا باسم تموداتي (۵38 ۵ ۲1) » ذ كر ه الكتّاب اللاتين 
القدماء على أله من بين الشعوب القديمة التي سكنت 
به الجزيرة العريية . 


جابر بن حيّان. 


EF‏ س اة 


خيمياني ڪر بي ذو ميول ابتداعة ۰ 
شخصيات القرون الوسطى 
الإاسلامية ‏ بعتقد . فی زمن 
الخلفاء العبّاسيّين الأول وكات متأنرأً بأفكار الإمام 


ن 


ن غير جزم ه ايه عاش 


جعفر الصادق . 
ترك العديد من المؤلفين الأقدمين لانحة واسعة من 


ار 


بالخيماء حسمب › بل آي فيي مج مجالات عه في العلوم 
الموروثة من العصور القديمة. وما ترال بعضصض المفاطعم 


ص هده امز لفات حفر ظة الى اانا اللحاضرة e‏ 
الکابات ۽ التي یعود جزء منها ی المرحلة اللاحقة 
اشر ة التو 
مهمه لاہ مستوى رقيع من المعرفة العلمبة 


1 یرت تابات جار 


لتي بُفترض أن جابر عاش فيها؛ تبغى مع ذلك 


فې الېلاد الااسلامة › وقد راه 
i‏ جعفر الصادق . 

بخاصة بالمذهب التلافيقى 
العْنوصي (التوفيق بين المذاهب المتعارضة) الممائل 1 
لما کان بحصل فې الاوسا اط الشبعيّة المتطة أمتطرفة التي 
كانت هي أيضا نيشر بظهور إمام جديد بلغي الشربعة 
ويستعيضس عنها بدراسة العلوم القديمة . 


الحاحظ . بر عثمان عمرو بن خر الكنانى البصري 
٥٥-۰‏ ۲ھ E‏ کاتب نایر بالذغةً انعریة ‏ 
لخب دور مهما في العصر الذهي للخلافة العباسية 
جاعلا من نفسه صدى لطروحات المحتزلة ا : 
الدينيّة . 

الجاحط في البصرةء متحدراً من أسرة من 
الموالى شير معروفة . تلقّى العلم لعلم منذ طفر لته على 
علماء ا من فقهاء اللغة ا و 


کار 


علاقة وثبفة بآهَ خلفاه العراق » من المأمون إلى 
المتوكل ١‏ ووزراء عديدين ٠‏ لك لم بتو وظيفة رسمية . 
افاد لبعض الرقت من بخة » رحصلٰ › بقضل بعض 
کتاباته » على مساعداث قیجه اتان إقاأمته و بغداد ۽ ومن 
ثم في سامرًاء ٠‏ قبل أن يعود أدراجه + ني أواخر حيائه» 

خو کتاباف الحاظ المتنرعة ء والقليلة اثر ئب 
E r~ - 2 1 ۰ 0 .‏ 
في الظاهر : كما هي الحال بالنسة الى جمیح مصتعات 
الأدب ٠‏ دانرة معارف واسعة “ تاب الحیران ج 
ومؤلفات جدليّة وهجانية ٠‏ ومفالات سياسية-دينية . 
ويخلب عليها جميعًا طابع الفضوية الدينية اللي تمي 
بها کاتبها . 

يینطوی کتاب ١الحيران ١‏ على كمه س 
الاستطرادات دات طابع فلغي أو ديني ۽ وهي 


مخصصة للدفاع ڪن طر وحات المعترلة حول العناية 


الإلهية. وقد انمت متالاته بمظاهر أخرى لهذه 
العقيدة. ومن المواضح أن ما كتبه الجاحظ كان لدعم 


سباسة الخليغة المأمون الذي كان على علاقة په . ففى 
کتاب الخلاء » تادان للہذلاء رمي إلى مد کرم 
العرب ٠‏ ونمَة انتقادات أخری موځهة اكاب 


واعاهاتهم » وهي تشكل مادة لبعض كتاباته. بينما 
نراه ٠‏ في مجال آخر. یمتدح فضائل الترك الذين أتى 


بهم الخابغة المعتصم »أو نجده بدافع عن شر عيّة الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأو ئل ضد ادعاءات الشبعة ٠‏ كسا نجده 
ينتمد المسبحت كان لهم من مكانة إجنماعية. 
تضيف هذه الإهتمامات المختلةة قيمتها الوثانقيّة إلى 
النوعية الأدبيّة لمجمل كتابات ا ما يجعل منها 
مصدرأ للمعلومات حول الحاة الإجتماعبة والقافية 


ب 


والدبنية لحصر الجاحظ ٠‏ إِنها تبدو حية بفضل الإابداعات 
الأسلوبية المغعمة بالحماسة. 


جاكارقا (جمهورية أندونيسيا) هي مدينة باثيا الفدبمة 
والحاصمة الحاليّة للبلاد . وهي مدينة كبيرة حدية ١‏ تمتاز 
بئوع خاص من الإسلام المحلي. كانت بتافيا قاعدة 
اشر كة الهند الشرقبة الهولندية التي اسنقزت في جاؤه 
منذ العام ١١1١۹‏ واستمرّت ما للحاکہ العام 
الهو لندي حتی العام 1۹٤۲‏ » مع بعض الانقطاع ما بین 
عامي ۱۸۱١-۱۸١١‏ . ازدهرت المدينة » لبس كمركر 
تجاري وحسب» بل آبضا کمر کر إداري وفکري. 
وبائرغم من أن غالية سكانها من الملمينء فقد 
تميّزت ٠‏ وفي وقت مبكر بطابعها العالمي وطرّرت ٠‏ 
الى جانب ذلك ٠‏ العديد من المراكز المكرّسة للدراسات 
الإسلامية: فمنذ العام ۱۹۲١‏ . آنشتت فبها كلب للحقوق 
تهتم بصورة خاصة بالفقه الإسلامي . 

في عام ۱۹٤۲‏ ۰ بعد آن استولی علبها الياباّون. 
اٽخذت بنافيا اسم جاکارتاء لتحتفظ به في العام 
١»: 9‏ عند اعلان استقلال جمهورية أندونييا. 


جا لدران (ممر كة في ۹۲۰ه/ ٠١٠٤‏ م) ؛ اتتصار حاسم 
حققه العلمانبون على الصفوتين ٠‏ يسُر لهم تشببت 
سيطرنهم ٠‏ لمذة قرن نقرياء على التخوم الشرفية 
للأناضرن والغوقاز . 

وقع التحام الجيشين في سهلل قي أذربيجان الإيرانية 
بجوار الحدرد الحالية التې تفصل بين الجمهوريئين 
الإيرانيّة والتر كيه . و قد أبنت المعر كة التَغوق العسكري 
للجيش العثمانى ألذي قاده السلطان سليم الأرّل» في 
بداية عهدهء في حملة عسكرية شهبرة جسّدت مبادرته 
الأو لى الكبرى. وعلى الرغم من أن الجيش العثماني 
تابع تقدمه لعض الوقت٠‏ حى مدينة تيريز ٠‏ فإن 
الأراضي التي اجتازها لم نضح إلى الفتوحات العثمانية 
الي كان اتجاهها المغضّل نحو مناطق ديار بكر 
و كردستان. وكان الهدف من ذلك إرغام انشاه 
إسماعيل » رل حاكم صفوي » على التخلي عن سياسة 
التحريض التي كان يمارسها على القبائل الثركية 
الأناضو لي الموالية للشبعة . 


۳.0 


جامعاٹث 


جامعات » مفردها جامعة ؛ مؤسسات تعليم عا قائمة 
اليوم في العالم الإسلامي ٠‏ مضافة أحيانًا إلى مساجد 
جامعة قديمة ٠‏ ومدارس ركليات ١‏ لا ترال شهرتها قائمة 
لتأمينها مراحل من الدروس الحديلة المخصّصة للعلوم 
الدنيوبة ؛ ونادڙا تلعلوم الدينيّة . 

هذه الجامعات ذات الطابع الغربي التي تلتمل على 
مجموعة اختصاصات تدزس في کلیات أو مدارس 
متخصصة . ظهرت في بلاد الإسلام في فترة قريبة 
العهدء منذ نهابة الغرن الثامن عشر وصولا إلى القرن 
العشرين. في أكثر ااانه اش مدارس ذات طابعم 
مهني او تقني آولاء ٿم ضمت في جامعات ضخمةء 
فعكست بازدهارها وتكانرها مراحل التطور الديمغرافي 
والسياسي للمناطق التي قامت فيها. 

إن أرّل مئال في البيئة العربة هو بلا ريب ٠‏ مثال 
مصر حیث اتا منذ العام 1۸۲۷ قي الاهرة» 
مدارس تقنية ومدارس عكرية عدة أو مدارس طب 
وصبدلة . وتم في العام ۱۸۷١‏ نأسيس معهد لنعليم اللغة 
العربية ٠‏ وفي العام ۱۸۸١‏ مدرسة حقوق . وفي العام 
۸“ تأسّست الجامعة الوطتية النى تحؤلت»› بعد 
الحرب العالمبة الأرلى » إلى ا وا 
جامعتان آخریان في العامین ۱۹۲ و٠۱۹6 ١‏ إحداها 
في الإسكندربة ‏ والأخرى في الغاهرة. والمؤسسات 
الثلاث تسى حاليًا جامعات القاهرةء والإسكندرية 
وعین شمس . وظهرت حديثا جامعات أخری في مدن 
المقاطعات ٠‏ في حين أن الجامع الأزهر استمر بصفته 
جامعة إسلامبة متخصّصة في تعليم العقيدة والفق . إلا أن 
ماوع ال ام ها مب ال 
الغربية التي أفسحت في المجال للعلوم الدنيويّة 
وجلدت هیکلیّات استخدمت حصراء فی ما مضی ٠‏ 
لتطوير الدراسات المعطاة أصلا في الساجد الجامعة؛ 
كما كان يبحصل في الكليات العشمانة . 

فن قوازاة بولك شهدت عاضية رة 
العثمانة . منذ تهابة المرن اللامن عشر › ولادة مدارس 
متنخصصة ٠‏ ومدارس عسكربة ثم مدارس طب؛ وبعد 
و یالتار الا ا فې 
العام 1۹٠١‏ . بجامعة أسطنبول التي دعيت دار الفنون. 


جامعات 


وقد ازدادت وئيرة هذه الحركة في جمهورية تر كيا 
العلمانة الحريصة على تعزيز الطور التقني والفكري 
لشعوبها. وهكذاء ات فى العام .1۹٤١‏ جامعة 
أنقره ‏ وفي العام 0 جامعة إزمیر » و اتعام ۱۹۵۱ 
جامعة أرضروم » في إطار وجه لامر زي متزاید رافقه 
کا الجامعات في المدة الكرعة قاسطتزل :او 
انقره مثلاء تملك اليوم مراكز تعليم عا عدبدة 
وناشطة. 

في سوریا أنششت جامعة في دمشق في العام ٠ ۱۹٤١‏ 
بعيد الاستفلال خوت اول مدرد الطب والقاتون»ء 
وسرعان ما احتضنت كلات مختلفة قي العلرم الدانيوية ٠‏ 
إضافة إلى كلية الشريعة . في العام ۱۹٠۰‏ أنشئت نشنت جامعة 
في حلب . وشهد نبان المتعذد الطوائف ١‏ من جهته » فې 
مرحلة ميكرة؛ قيام مؤسسات تعليم عالٍ على يد 
الإرساليات المسيحية : الجامعة الأميركيّة في بيروت ٠‏ 
التي ذعيت على هذا اللحر في العام ١1۹۲ء‏ لكلها 
انبتقت من الكلبة الإرونستانية [الانجياية] السورية التي 
أشنت في ۱ لعام ٠ ۱۸١٤‏ وجامعة القديس بوسف اللي 
أ البوعيون في بيروت في العام 1۸۷١‏ 
واختصت ٠‏ في البدء؛ بميدان اللاهوت والفلسفة ٠‏ 
وسرعان ما وسعت أنشطتها لتشمل حقولًا أخرى. 
رنشأت جامعة حكومبة في ما بعد في العام ٠ ۱۹٩١‏ هي 
الجامعة اللبنانية تطوّرت ٠‏ بخاصة إبتداء من العام 
۹ء وة جامعة ماروتية هي جامعة الكسليك ؛ 
تبلورت هيكليتها تُعيد ذلك . أنشئت فى العراق مدارس 
علبا مختلفة بین العامین ١۹۲۰‏ و6۹٤۱۹‏ ۰ اما جامعة بداد 
فأبصرت النور في العام ۱۹21 . في الفترة تفسهاء 
لخرطرم ٠‏ وفي ليبيا جامعة 
لها فرع في طرابلس » وأخری في بنغازي وفي المملكة 
العرتة السردة: انقك عافحة الرياق ١و‏ تبعتها لاحقا 
جامعات أآخرى غنية النحهيز : سعت لتطوير تدريس 
حديث رفيع المستوى ؛ في إطار إسلامي مؤكد. 

في المغرب العربي الذي كان في القرن التاسع 
عشر ٠‏ على اتصال مباشر بالثقافة الفرنسية » تأسّست 
جا را في مدينة الجزائر منذ 1۹٠4‏ وضمّت 
كليّات أو مدارس كانت قفائمة سابقًا. ومنذ الاستقلال 


ظهرت في السودان جامعة !! 


استحدثت جامعات أخرى في المراكز الريفية . بينعا 
توافر لتونس ٠‏ البلد الأقل مساحة بكثير من الجراتر ء 
منذ العام 1۹٤9‏ ء في مدبنة نونس » معهد دراسات علا ء 
درس فيه القانون والعلوم الأجتماعية واللة العربية ٠‏ في 
حین أن جامع الزينونة » في المدية تفسهاء استمز في 
تعليم العلوم الإسلاميّة. لم آسّسْت في العام ٠۹1۰‏ 
جامعة توئنس وتعتها؛ في ما بعد بعض جامعات في 
المناطق . وشهد المغرب أخيرا تأسيس معهد دراسات 
علبا مغربية في العاصمة في عهد الحماية ٠‏ وذلك مذ 
العام ۱۹۲١‏ إضافة إلى مر كز دراسات قانونية ومر كز 
دراسات علمبة ٠‏ وقد تحوّلت هذه المراكز » في العام 
٠‏ إلى جامعة الرباط» في حين حافظ جامع 
القروين ‏ في مدينة فاس ١‏ على شهر ته في ا 
نقليدي لاعلوم الإسلامبة. منذ ذلك الحين أسست 
جامعات أخرى في مدن مختلفة من الدولة الشريفية 
في الهند ت مدارس أو معاهد ذات نمط 
إنكليزي خلال الفرن الناسع عشر » ثم ظهرت ؛ في ما 
بعد » جامعتان : جامعة لاهور عام ١ ۹۸۸١‏ و جامعة الله 
اباد عام ۱۸۸۷ . بيد أن معهدًا إسلاميًا منفتحًا على العلرم 
الحديثة كان ا فی عَلِیعْره فی العام ۱۸۷٩‏ ۰ على 
يد السيّد أحمد خان a‏ في العام ۰:س إلى 
جامعة . وقد حورب تعليمه ذو الاتجاه العصري محاربة 
عنيغة من قبل دار العلوم في يويند التي كانت تدڙس 
منذ العام ١٠14ء‏ والتي كالت تهدف ٠‏ مذ نشأتها إلى 
التفوّق نوعيًا على المؤسّسات ذات الطابع الديني المي 
سبق أن بدات عملها في دهي ولهو وحيدر آباد ۽ في 
ملف ترجهاتها الإسلاية التقليدنة وة اجاة 
جديدة وشهبرة في یر ا ات في العام 
۸:“ وأفسحت مجالا مها للدراسات الإسلامية : 
ارت ي ا و ا ج ا في وف ع ا وم 
في الاتحاد الهندي . وفي الجهة الأخرى من الحدود. 
كانت للسند كما للبنغال - وهما إقليمان معظْم سكانهما 
من المسلمین اجتمعا مع أقالیم آخری تحت اسم پاکستان 
وانفعصسلا لحا م ولادة ينفلادش - جامعتان: جامعة 
لاهرر الي ات في العام Al‏ ذکا التي 
ا في العام ۱۹۲۱. ليج أنیت نشيثت أربع مات 


جديدة و فرت تعليمًا عصريًا بمتاهجها ومضامنها ٠‏ لكلها 
بيت مشبّعة بالتقاليد الإسلامية . أخيرًا . ظهرت جامعات 
ابضًا في جنوب شر قي اسیا > كما في اسیا الوسطی حبٹ 
ا لمؤسسات التعليم العالي طبغًا للنمودج 
السوفياتي . 


الجامعة الإسلامية ‏ نظربة سياسيّة روج لها خصوطا 
قي نهابة القرن التاسع عشرء كانت تهدف إلى جمم 
البلدان الإسلامبة في دولة واحدة برتاسة السلطان 
العشماني آنذاك . 

كان السياسي والمصلح جمال الدين الأفغاني» 
بضع سلوات » من أبرز المدافعين عن هذه النظرية التي 
آدت إلى معارضة شاه إير ان المنتمي إلى الشيعة الإمامية . 
هرت هذه النزعة الإسلاميّة الجامعة مجذةا بعد أن ألغى 
نظام كمال أتاتورك في تر كيا الخلافة والسلطنة ٠‏ في 
العام ۱۹۲١‏ . وقد حْصّص اجتماعان في مكة والقدس ٠‏ 
في 1۹۲١‏ و١۱۹۳‏ لاستعادة الخلافة . اتضم إلى هذه 
القضية المصلح اللبناني-المصري رشيد رضا الذي 
يفترح في كتابه «الخلافة أو الإمامة العظمى» حلولا 
جديدة» لكتها لم فض إلى تيجة ملموسة . وراء تلك 
المحاولات . طغت نک إعادة الخلائة بصلاحيات 
تقتصر على المجالين الدبني والشرعي ٠‏ الأمر الذي كان 
بمکن أن يو خد العالم الاسلامې ویبقې على نعدّد الأنظمة 
الزمنية . لكر الهيلات التي الئأمت بهذا الخصوص لم 
تتف على مرشح واحد. 


الحامعة الاسلامية العالمية » منظمة غير حكوميةء 
عاملة حابًا , طورت دورها الدولي على أساس ديني إلى 
جانب الجامعة العربيّة ذات الأهداف المختلفة . 

اتخذت الجامعة الإسلاميّة العالمية التي أسّست سنة 
1 ۹۹ مهمات المساعدة على إنماء الدراسات 
الديية الإسلامية وتشر الإسلام بالطرى السنمية ؛ 
والمساعدة الإنسانية . مقرها في مكة ٠‏ ونقوم ميزانيتها 
على هبات خاصة» تور قسمًا منها المملكة العربية 
السعودية ء وتكملها منظمة الموتمر الإسلامي التي 
تأسټ سنة ۱۹۷۲ بو حي سعودي . تضم هذه الأخيرة 
أكذر من أربعين دولة إسلامية » أضبفت إليها مؤخرًا 


الجاهلية 


الجمهوريّات التي كانت تابعة للاتحاد السوذياتي والئي 
ها أكرة عة كات هدت إلى مزير الرواط 
بين الدول الإسلامية : وقد فامت بإنشاء البنك الإسلامى 
للتنمية ؛ ومنظمة التربية الإسلامبة اللعلوم والافة 
وال كاديمية الإألاية للقضاء. 


جامعة الدول العربيّة ‏ منطمة أنشنت في نهاية الحرب 
العامة الثانبة لتضة > باسم ا بروبة > ومن درن الإشارة 
الى الإسلام » دولا إسلامية ناطقة باللغة العربية كانت 
ترغب في توثيق العلاقات في ما بينها وتنيق عملها 
السياسي ۔ 

عد فت الجامعة العريتة إلى إبراز روابط التضامن بين 
الدول الأعضاء المننمية إلى ١الآمة‏ العربيَة٠ ٠‏ بخض 
النظر عن وحود درل قومية مختلفة حديثة النشوء 
وكانت تضةّ. سنة ٠۹٤١‏ الدول الآتية ٠‏ المملكة 
العربيّة السعودية ٠‏ مصر ١‏ العراق ٠‏ لبنان ٠‏ سورياء شرق 
الأردن واليمن . ثم انض إلبها لاحمًا: ليا (۱۹5۳)ء 
انسودان )۱۹۰٩(‏ ۰ تونس والمغرب (۱۹۵۸) » الكربت 
(۱۹11). الجزاتر (۱۹7۲): الإامارات العربيّة 
المتحدة٠‏ قطر البحرين » عمان (١۱۹۷)؛‏ موريتائيا 
والصومال .)۱۹۷٤(‏ جيوتى (۱۹۷۷) ومنظمة التحرير 
الْنلسطينية )۱۹۷١(‏ . الجامعة العربيَة هيات 
سياسيّة عذة ٠‏ منها مجلس الجامعة المؤلّف من رؤساء 
الدول ء وأمانة سر عامة . دعمت نشاطها ء إعتبازا من العام 
٠: 1‏ بقضل الجامعة الإإسلامية العالية . 


الجاهليّة ‏ يشير هذا التعبير إلى المرحلة الزمنبة التي 
سبقت ظهور الإأسلام » في شبه الجزيرة العربية . 

وهذه المرحلة ‏ في مفهوم مسلمي القرون الأرلى . 
هي العصر الذي لم بتعرّف الناس فيه الى الدين 
الصحبح ۰ بل كانوا يتعبدون الوثنب ثنية . إلا أن ذلك لم يمنع 
من إعلاء شأآن بعض الفضاتل ٠‏ كالشجاعة والاباء والكرم 
أو الصبافة . وهذه الفضائل !لتي تجمعها كلمة المروءة 
استمرّت مقبولة فى علم الأخلاق بعد ذلك . 

وقد أمكن العف إلى قسم كبير من الحياة 
الجاهلية عن طريتق القصائد التي تُظمت في ذلك 
العصر . وهذه القصائد يمكن أن تكون موضوع شك من 


جاوه 


حيث الشكل ١‏ لأتها حفظت ونقلها رواة لاحقون : لکن 
المضمون لا يزال اليوم يعتبر شاهدا على المجتعم 
العربي قي عصر ما قبل الإسلام ٠‏ حیٹ کان بدو شبه 
الجزيرة يتعايشون ص الحضر المستقرين في الواحات › 
أو في سهب أطراف سوريا وما بين النهرين . 

وقد وسّع عدد من المؤلفين من العرب المسلمين 
ما فيل الإسلام. فجعلوا العصر الأول يمتذ من آدم إلى 
توح وأطلعرا اسم "المرحلة الفاملة٠‏ على العصر 
الممتد من السبّد المسبح إلى النبي محمد (4لة) . 
جاوّه - أندونيسيا. 


الجَائي » أبو علي محمد بن عبد الومَاب (؟-۳٠٣ه/‏ 
؟-٠4م).‏ مفكر مشهور من المعتزلة زمن الخلفاء 
العباسيّبن . ولد قي خوزسئان وهو بننمي إلى مدرسة 
المعتزلة في البصرةء لكن كانت لديه أفكار خاصّة 
ميزه عن غيره من المفكرين » أمثال النظام والجاحظ . 
د قد عمل في التدريس ٠‏ بعد الردة المعادية للمعترلة لني 
فام بها الخليفة المتوكل في العام ۲۳١‏ ه/ ۸١١‏ م. أي 
عندما لم تعد أفكاره في خط المذهب الرسمي . تبتّى 
نظرية الصفات الإلهية الممائلة للجوهر الإلبي ؛ لكل 
سعى ٠‏ في المقابل ء إلى أن بُدخل فى نظامه فعل الإرادة 
الالهت . وبا اه کان أستاذا للاشعري» ذکان المفكر 
انممتزلي الذي عمل هتا الأخير على دحض تعاليمه 
الكلامية أكثر مما فعل مع سواه. 


جبال أو الجبال » منطقة من إيران الإسلامية في أرائل 
القرون الوسطى ٠‏ تنطبق اليوم على الجزء الغربي من 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الواقع بين الصحراء 
الوسطى والعراق . هذه المنطقة الجبلية الإستراتيجبّة 
التي كانت تحيط يها أذربيجان من الشمال » وخوزستان 
وغارس من الجنوب» ولم يكن لها أيه حدود واضحة 
سوى حدود ميديا القديمة الت ۰ وق ما ذكره البونان ٠‏ 
كانت بطل على سهول بلاد ما بين النهرين . تمر بمنطقة 
الجبال الطريق الوحيدة المؤدية من بغداد إلى الهضبة 
الإيرانبة ٠‏ أي تلك التي كانت القوافل تسلكها فى أثناء 
وجا ان راان وای تھا الجیر ن ارا > 


الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى في القرن الأول 
للهجر ة/ السابع للمىلاد : E‏ الطرين عنوة خلال 
انتصارها في نهاوند في العام ١٣ه/ر‏ ١٤1م‏ , 

عرفت هذه المنطقة أربع حواضر مهَةَ خلال حكم 
الخلفاء العبّاسيّين » وعي : كرمنشاء وهمتان والري - 
الى كانت تشغل مكاتاً قريب من طهران » عاصمة إيران 
الحا - وأصغهان التي كانت لفنرة طريلة أه حاضرة 
فى تلك المنطقة. ٠‏ 
مم فیام حکم السلاجقة الكبار : أهملت تسب 
الجبال التي كانت مستعملة في العصور الأولي. 
واسدلت بها تسمية الحراق العجمي ٠‏ ثح اخضت هذه 
النسمية كلا إان الاجتياح المغولي . وفي الوقت نفه 
زالت الوحدة الإدارية لمنطفة مفسّمة جغرافبًاء بينم 
برزت بعد ذلك منطقتان امتاز تا بفرادتهما: هما کردستان 
ولورستان اللثان لا يزال كل متهما يحمل التسمية نسي 
إلى الآن. 

وبتأئير من تطرّرات ناريخيّة جرت ها بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر » حصلت تحوّلات آخری 
جعلت کكرمنشاه وجوارها موضع تجاذب بین 
الأمبراطوريتين العثمانية والصفوبَة . وبالفعل َم التنازل 
عن المدينة للعثمانین ما بین ۱۹۱۱۱-۹۹۸ ه/ ۹۵۹۰- 
۲م م من جدید ما بین ۱۱٤۲-۱۱۳۰۵‏ ه/ ۱۷۲۳- 
۹م . وفي القرن الناسع عشر ١‏ وبالرغم من معاناته 
ايتزازات عديدة. أصيحت المنطقة ؛ يعد فتح فاا 
السويس › محطة ضرورية لجار ة ما بين البلدين ١‏ حيث 
كانت تمرز بضائع الترانزيت الأتية من الهند وانكلترا. 
كما كان يسلكها الحجَاج الإيرانيون المتوجهون إلى 
العتبات المشداسة الشيعية في کربلاء والنجف في 
العراق . 


| راچ التلين 1۲ و . 


الجَبرتي ٠‏ عبد الرحمن بن الحسن ,)۱۸۲١-1۱۷١۳(‏ 
مؤزخ عربي مصري ٠‏ اهنم بالفترة ما بين نهاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن التاسع عشرء وخصّها بمصادر 
وثاثقيّة هامَةَ. 

شارك الحرتى :المتحدر عن أسرة حنْفيّة المذهب . 
كلا من المرادي الدمشقي والمرتضى الزبيدي المصري 


في تصليف معجم لتراجم كبار رجالات القرن الثامن 
د ان وفاة المرادي ٠‏ في العام ١1۷۹ء‏ جعلت 
الجبرني يفرّر» مدفوعا برغبة شخصية ء جمع معلومات 
خاصة بأعمائه » تعلق بتراجم وأحداث. 

شكل كتابه «عجانب الآثار في التراجم والأخبار؛ 
حولبة ذات قيمة لا تفدرء أزخ فيها للأحداث ما بين 
۸ - ۱۸۲۱م. تمتاز بفرادتهاء لاتها الحولية 
الوحيدة التي اشتملت على تراجم ٠‏ وكذلك على 
اا اء وا 
حكم محمد على الذي كان الجبرتي شديد القسوة 
حیاله. لذا ملع کتابه اعجاثب الآثار ٠‏ في بلده لفترة 
طوبلة ٠‏ ولم بطبع بكامله قبل عامي ۷۹ = AA‏ . 


الجَبريّة ٠‏ تيار فكري ٠‏ عرف رواجاً في بداية الإسلام ء 
يعد آنْ إكراهاً إلهيًا أو جبراً يؤثر على الأعمال اليشريّة 
التي يعبر آتها من صنع الله » بدرن آن يكون الاتسان 
في نهاية العصر الأمري وبداية العصر العباسي . 
حاريت الفدربة والمعتزلة أتباع الجبرية » بدون أن يُعرف 
من هم مؤبدر هذا الائجاه؛ فيما لوحظ » فما بعد أن 
القليديين ويخاصة الحنابلة ٠‏ كانوا من تاع الجبرية. 


جبل طارق (جبر لتار)» أرض ومدينة في أسبانبا 
الجنوبية لم تكن أهميّتها الإسثراتيجية بالنسية إلى 
الملمين في الفرون الوسطى لتقل عمّا هي عليه بالسبة 
إلى البريطانبّين في العصر الحديث . 

لم بكن هذا المرنفع الصخري قي العام ٣۹هل‏ 
١م‏ ؛ في نهابة الفتوحات الكبرى العريبة - الإسلامية ٠‏ 
نقطة إبحار القائد العسكريي من أصل بربري » طارق بن 
زياد الذي منحه اسمهء والذي آدخل شبه الجزيرة 
الايبربة في الأمبراطورية الأموية تحت اسم الأندلى 
نحسب. بل إن قلعة شبّدت في هذا الموفع وكانت 
تومن الدفاع عن مرفله وخليجه فبالة منطقة الجزيرة 
البحربة التي كانت تستخدم بدورها محظة لسغن . نكن ٠‏ 
بعد ذلك ١‏ اختار الموحدون هذا الموقع » بأمر من عبد 
المؤمن » لاقامة مدينة محصنة في العام ٥0ده/‏ ١١١١م‏ › 


ص 


حلدة 


تشكل منطلفًا ضذ البمالك المسيحية المنخرطة في 
حرب الاسترداد ٠‏ ولهذا السبب أطلق علبها اسم «مدينة 
الفتح ١‏ أو «مدينة النصرا. هذا الموقع المحصّن الذي 
تعاقبت الايدي عليه في القرن الثامن للهجرة/الرابع 
عشر للميلاد حتى سفوطه التهائي في أيدي القشتالټين 
الإسبان فى العام ١١٤٠م‏ ؛ والذي نهبه »> فى العام 
0م القرصان العثماني خبر الدين ٠‏ و أحاطه 
بأسوار جدیدة شارل الخامر/ شار نکان ؛› ما زانت آثار 
دفاعاته المديمة ظاهرة للعيان حى يوملا. 


راج الو ية 4. 


E 
جبّلة . وهي ميناء بحري هن القرون القديمة + بقع ما بين‎ 
في موفع بيبلوس القديمة . احتلنها‎ ٠ بيروت وطرابلس‎ 
الجيوش العريبة-الاسلامية إبان الفتوحات الكبرى في‎ 
القرن الأول الهجري/السابع الميلادي . استوطنت فيها‎ 
جماعة من الرس زمن الخليفة معاوية » وعرفت آهميّة‎ 
إستراتيجية في العهد الأموي حبث كانت نابعة لجند‎ 
دمشق . رابطت فيها حامبة حئى القرن الخامس الهجري/‎ 
و كانت تابعة آنذاك لإمارة بني‎ ٠ الحادي عشر الميلادي‎ 
* عدار الغ فى راش‎ 

احتلها القرنج في العام ۹٤۳/۵١٠۱م‏ وعملوا 
على تحصينها . وقد استمادها المسلمون في عهد صلاح 
الدين في العام 2۸۳ ه/ ۱۱۸۷م ٠‏ ثم تناز لوا عنها مجددا؛ 
إلى أن استعادها السلطان برس في العام ١٠ته/‏ 
7م لتصبح جزةا من دونة المماليك المصرتة- 
السورية » لج جزءا من الدولة العشمانية في مطلع القرن 
الادس عشر . واستمر دورها في الانحسار + وأصبحت › 
رغم ما تختزنه من آثار فرنجية مهمه ٠‏ فربة قليلة 
الأهميّة ‏ وانتقل نشاطها كميناء إلى مدينة جونية . 
الح الرئيس الخطيب ‏ إبن مرزوق . 
جدة (المملكة العربية السعودية)» مدينة مرفثية على 
البحر الأحمر » على مسافة قريبة من مكة المكرمة . وقد 
عر قت ء منذ عفود فليلة ٠‏ ازدهارًا اقتصادبًا ودیموغرافًا 
ملحوظا . 

فې سنة ۹١ه/‏ ١٤1م‏ إختار الخليفة الثالك علمان 


الحدل 


ابن عفان جذة كنقطة انطلافى القوافل باتجاه مكةء 
مفضلًا تاها على نقطة أخرى تقم الى الجلوب. وقد 
تطوؤرت تلك المحلة ؛ في الشرون الوسطى ٠‏ وأصبحت 
محظة للتبادل التجاري ومر كز استبراد البضائع الراندة 
الي الحجاز من مصر : والهند وآندونيسيا ‏ والصين . 
وإليها كان الحجاج يغدون بحرا من المناطى الشرقبة ‏ 
وكذلك من المناطق الغريية الاسلامية عبر مصرء عن 
طريق بعض مرافنها كمرفإ ميذاب . وكان على أولئك 
الحجاح » في المرن الخامسس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد ء أن يدقعوا ضريبة أقرّها شربف مكة» وقد أمر 
صلاح الدين لاحمًا بإلغانها. وكما عي الحال في 
المراقئ كلهاء ضعت رسوم جمركية على السلع 
المستوردة. وفي عصر المماليك المصريين » الذين 
كانوا يسيطرون على المدن الْممَدّسة الإسلامة . كان 
السلطان يتقاسم الرسوم مع الشريف . 

وكان على جدة؛ بعد ذلك أن تومن لفسها 
الحماية من هجمات الأسطول البرتغالي ٠‏ فبني حونها 
سنة ١١١٠م ٠‏ سور منيع ۔ ثم إن الحر كة التجارية في 
البحر الأحمر التي أمَنت لها الغنى » واستمرّت قالمة في 
القرن السادس عشر بشضل حمابة العثمانين ٠‏ بدأت 
تضعف في القرن الثالي. وقي الغرتين التاسع عشر 
والعشربن تحوّلت المدينة مسرخا للصراع بين الملوك 
المسلمين الذين ننازعوا الحجاز. وبعد أن احتلها 
الشريف حسين سنة ١1۹1ء‏ وبقيت في يده بضع 
سلوات ٠‏ تحو لت الى عاصمة للمملكة العريية السعودية 
فبل أن تتخلى عن مكاننها للرياض سنة ۱۹١١‏ . وقد 
عرفت على الأخصَ » بعد الحرب العالميّة الثانية » تطرَزا 
مهمّا» فأصبحت تشهد حركة بحرية وجويّة نشبطة ٠‏ 
مرتبطة بعملية نفل الحجًاج الى مكة المكرمة بعدما 
تکاٹرت أعدادهم . وامتلآات جدة مساأفة يعلاة وراء 
سورها العديم الذي هدم ستة ۱۹٤١‏ وتحوّلت الى 
مدينة عصربّة َة بالاما كن الخاصة لاستتبال الحجّاج . 
راجع المسننل رقم .۲١‏ 


الحدل أو المناظرة؛ ممارسة كانت ميتشرة في 
عرض حجج نظريّتين متعارضتين ٠‏ إجمالا بشكل علني 


۳1۰ 


وأمام حضور محدد . 

کانت المناظرات تتناول » بشکل عام » موضوعات 
نتعلق بالعلوم الدبتية الأساسبة » بما فيها الفقه . لكنّ نبج 
المتاظرةء الذي أدمح باساليب التعليم » كان بمنذ أيضًا 
إلى ميدان المعارف غير الدينية . 

و كانت المناظر ات الكلامية - الفقهية تدور في اکر 
الأحيان فى حضور الحاكم أو ممثلهء ووفافق فواعد 
دقبفة: فكان أحد المتناظرين يطرح أسئلة يتوجب على 
المتناظر الثاني الإجابة عنها ؛ وإذا اعتّيرت إجايات هذا 
الأخير غر كافية » اعکّبر خاسرا. حذدت فواعد 
المناظرةء وهي فواعد تعود في أصولها علي ما بدو 
آل لازي ال ت وبدة! من القرن السابع 
الهجري/الئالث عشر المبلادي نقريبًا. كان التحكيم 
ف الملاظرات يتم وفاق عادات وخلآاصات نستلهم 
المنطى . وهكذا شملت المناظرات كل الميادين التي 
تطغى فيها النقاشات ذات الطابعم الفكري كميدان 
الفلسفة مثلاء و كذنك مبادين العلوم كالرياضبَات وعلم 
الفلك والطب. رهناك أبضا نماذچ لمناظرات بین 
مدافعين عن الإسلام وممثلي دیانات أخری ؛ كما كانث 
الحال في عهد العيّاسيّين وفي بلاط بعض الإيلخانيين 
في ما بعد . 


الجّديدة. (المملكة المغريبة) المعروفة قديما باسم 
مزيعان (12383۸) ء مدينة مرفلية حديثة على الساحل 
الأطلسي نمت على موقع تجاري برتغالي محصن من 
القرن السادس عشر. 

نحد اسم مزيقان عند بعض المولفين في الفرون 
الوسطى و كأنّها اسم قرية صغيرة بقطنها الصيادون. بعد 
أن اسئولى البرتغالبّون في القرن السادس عشر على 
موقع قريب منها يدعى أزمور. قرّروا التمر كر في مزيقان 
وشيّدوا فيها ؛ في سنة ٠١٠٤‏ : قصراً مريعاً محصتاً على 
الزوايا الأربع بأبراج » أحدها برج البرية الذي كان 
موجوداً سايفاً . ولقد قاوست هذه القلعة » سنة 10٦١‏ . 
الهجمات التي قام بها ابن الساطان السعدي عبدالل ؛ 
لها عادت رسقطت في يدي محمد بن عبداله سنه 
٩۹‏ في حين أن جڌه القوي مولاي اسماعل من 
سلالة العلوتين لم يحاول من قبل استعادتها. وئم نعرف 


المدبتة الحديثة »التي لدت في بداية الْعَرن التاسع عشر 
تحت اسم االجديدة د . الاز دهار إلا في العصر الحاضر . 


جذام (بنو -). قبيلة عربية قدبمةء تسللت إلى 
الأراضي البيزنطية قل الفتوحات الكبرىء ونهضت 
بدور كبير أبام الخلافة الأموبة . هولاء البدو الذين كانوا 
يشغلون ٠‏ عند ظهور الإسلام. المناطق الحدودية بين 
سوريا والجريرة العريية » من عمان إلى بوك »› يتحذرون 
إلى عر ت الشمال. ويعكد أن حالف بتر جذام ص 
الأمبراطور هرغل في معركة اليرموك؛ فإنهم غيّروا 
مراقمهم وساھموا في استيااء الملمين على وريا ٠‏ 
وسکنوا جند فلسطين . وقد يروا بمساهمتهم في 
الصراعات القبلية بين فیس ر کلب ١‏ وبدعمهم لكلب : 
و كذلك بمواففهم الموالية للفرع المرواني من الأموبين . 


جرجان أو کرکان. منطقة في إيران في الفرون 
الوسطى ١‏ عرفها الجغرافيّون العرب ٠‏ تفع في الجهة 
الجنويبة الشرفبة لبحر قزوين . كانت مدينتها الر ليسة ٠‏ 
المناثرة اليوم ٠‏ تحمل الاسم نفسه. اشتهرت هذه 
الأرض »التي كانت ل تزال خصبة في جوار السهرب › 
بمرقمها الاأستراتيجي والتجاري ٠‏ ما بين صحراء 
دهستان ٠‏ الواقعة اليوم في جمهورية تر كمانستان. 
وطبرستان أو مازندران » و كان يسكنها الحضر . 

صمت جرجان أحياناء في القرن الرايع الهجري/ 
العاشر الميلادي ‏ الى دولة الديلم البوبهية » على الرغم 
من آنها كانت . نذالا مقرّا لسلائة حاكمة محلية هي 
سلالة الرياريين . خضعت لسلطة الإسلام منذ العام 
۸ه ١۷1م‏ خلال الفتوحات الكبرى؛ وفي زمن 
الخلافة الأمويةء وتأثزت في وقت مبكرء كسائر 
المناطق الواقعة على السفح الشمالي ! ا 
بالدعر ة الْشيعية . 

أسفر اجتياح المغول لجرجانء ومن قبلهم اجتياح 
السلاجفة ‏ إلى تقريض ازدهارها لفترة طويئة ٠‏ وزوال 
عاصمتها الأولى كركان أو جرجان؛ وقد تبامت 
اللصوص الني تعود الي تلك الحفبة بغناها في وسط 
حدائتها. وخده موقعها ء الذي لم يخضع لأية حنربات»› 
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چرر 


ص 


یمکن تحدیده؛ وهو غبر بعد عن مدينة عباد قاہوس 
الحديلة . كما دمر في هذه الفترة أيضأً؛ ميناء أبسكون 
العاند إلى الفرون الوسطی » والذې کان بتمرکز فيه 
تلاط المنطغة التجاري بكامله في القرن الرام للهجرة/ 
العائر للمبلاد وكان من الشيرة بحيث عرف بحر 
قزوين ببحر آبكون. لك شهرة جرجان في القرون 
الوسطی لم تغب ؛ وإ مديتة أسنراباذ الأكثر حدائة. 
والواقعة على مسافة مثة كلم غربي جرجان القديمةء 
بشار إليها البوم باسم كر كان أو جرجان. 


جرجس أو مار جرجس. إسم عربي للقديس 
جاور جيوس ٠‏ لهد مسيحي بكرّمه المسلمون ويصفونه 
أحيانًا بالنبي . 

وفق روايات المصتفين المسلمين الذين بأتون على 
ذكره فإ الفديس جرج استشهد قي الموصل زمن 
حي بعد 


هس # ي 


الأمبراطور المروماني ديو قلسيانوس ٠‏ ثم بُعث 
إعدامه » مرات ثلاث . بعد ذلك بفليل ٠‏ وفي زمن انتشر 
فيه #نكريم الأولياء" في الإسلام ٠‏ امتزجت شخصيته 
بشخصية الخضر › وكذلك بشخصية الباس ٠‏ و كان شفيع 
مزار مهم آضحى مقصد زيارات ثقوية . ود أظهر دليل 
الهروي آنه كان في الموصل؛ قي القرن السااس 
الهجري/الثاني عشر للمبلاد؛ املهد؛ مخصص 
ل«النبي ٠‏ ا وکال بُعتبر من بین أماکن الزيارات 
اغوي ٠‏ واستمر حى اوقت الحاضر أثراً في موضع 
كنيسة قديمة ؛ وهو بحظى بتقدير الأتقياء من العامة . 
ونعلم أيضًا أن هناك ضربحًا لمار جرجس مكرما منذ زمن 
بعيد في موقع كنبسة القديس جاورجيوس البيزنطية في 
اللد . 


جرز (اسبانيا) ء باللغة العربية شريش ٠‏ مدبنة صغيرة من 
ا الأندلس الحالية في اقليم قاداس > تهضت بدور 
الموقع الحدودتي طوال تاريخ الأندلس : فيها قلعة 
اسعملت مغرأ أميرًا» وهې تُعرف اليوم ب*آلکازار * 
(القصر ). استخدمت هذه الناحية ولا لحماية أراضي 
أموي الغرب من غزوات النورمان الذين نزلوا على 
شواطى الأطلسي المجاورة. ومنذ سقوط خلافة قرطبة ؛ 


ونظرأً إلى فربها من إشببلية » أصبحت ريش جزةا من 


الج ركس 


إمارة بني عباد» ليع يعد ذلك مملكة اللصرين في 
غرناطة. تنازعها المسلمون والمسيحيّون في الفرن 
السابع للهجرة/ الغالث عشر للميلادء إلى أن سقطت 
نهاثباً فی آيدي المسیحيین فی العام ۲٦٦ه/‏ ٤٣۲١م‏ : 
ار ا ات ا ا 
حاولواء من دون جدوى»ء استعادة هذا الموقح 
الإستراتيجي . 

الجركس ‏ الشركس. 

جرهم (بنو )ء قبيلة قديمة في الجزيرة العريية ٠‏ عرف 
اسمها شهرة عند علماء الأنساب والمؤزخين العرب في 
الفترة الإسلاميّة . ما نعرفه عن هذه القيلة أنها 
قديماً من اليمن إلى مة حيث ادت دوراً مهما قبل 
الإسلام وبعده ٠‏ رلکن يصعب نحدیده. 


الجريد (أو بلاد الجربد او بلاد النخيل) منطقة من 
اقم الصحراري قي شمالي أفريغباء عرفت في القرون 
الوسطى باسم "فيليا ؛ تقع في الجهة الجنوبية 
الخربية من جمهوربة تونس الحالية . وكان لها في 
إفريقية الإسلاميّة مصير فريدء فعرقت اضطرابًا دام 
طویلا . 

تضم تلك المنطقة واحات نفطة وتوزر والخمَّةَ ‏ 
وتمنا أحيانًا لنشمل ففْصه وقابس. وهي منطقة منتجة 
رر تة هلا لضا مد رفاح برف ارم 
باسم شط الجريد. وقد دخاتها الجيوش العرية ٠‏ 
الإسلامية مرّة آولى سنة ۲١‏ ه/ ۷٤1م‏ 
۹/۹ م٠‏ بقيادة عقبة بن نافع . وشكلت بعد ذلك ء 
في العصور الثالبة ‏ مركز الحر كات الانفصالية الني 
كانت تقمع نباعًا. إن انخوارج الاباضيّين الذين أقاموا 
فيها » على الطريق الرافدة من طرابلس الغرب التي 
تؤدي الى عملكة الرْستميبن في تاهرت . والى آماكن 
تجمع الأباضيين في راتا أو غلا) ومزاب . خضعوا : 
منذ القرن الثالث للهجرة/الناسع للميلاد لسلطة 
الأغالبة. 

وفي الفرن الخامس للهجرة (أواسط القرن الحادي 
عشر للمبلاد) » شهدت تلك الواحات ازدهازا بيا برغم 
ما عانته من غزوة الهلاليّين ٠‏ وبلغت مستواها الأعلى مع 
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نهضة إمارة مضه المستقلّة التي استمرّت حتى سلة 
٤ه‏ ۱۱۹م. وقد سیطر الموحدون على بلاد 
الجريدء وأمست بعد ذلك فريسة تتنازعها السلالات 
المختلفة ٠‏ مع بعا ئها في أبدي اللأسر الكبير ة التي جهدت 
کې تحفظ لها بعض الاستفلال ؛ ولا سما في ظل 
المملكة الحفصية . وانطلافا من العرن السادس غشر 
عمل العثمانجون ثم الحْسبنيون على بسط سلطنهم عليها 
وتأمين جباية الضرائب» وهذا ما افتضى إرسال 
الحملات الحربية المكلَفةَ حماية الجاه. 

وكان اقتصاد المنطفة يرتكز على توازن العش بين 
البدو الرْحَل وآهل الحضر ٠‏ واكته بدأ يضعف فى العصر 
الحديث» في ظلّ الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال ؛ 
بسبب تراجع حركة القوافل . ولم يعط العمل الزراعي 
مداخيل جديدة » على الرغم من المساحات الشاصعة » 
بسبب سوه توزيع الملكيات ‏ وإذا كانت بلدات معدودة 
لا نزال تحافظ على بعض الشهرة ؛ ومنها توزر ونْمطة» 
فإن ذلك برجم الى ماضيها العريق . فنوزر التي كانت 
ف القرون الوسطى مديلة حفيقية تحبط بها الأسوار» 
تحافظ اليوم على منازل قديمة مزبْنة بالقرميد » وعلى 
معالم مسجد جامع بلي بین سني ٤۱۸‏ و ١٣ع‏ هار ۷٣ء‏ 
و ۳۰٠٠م‏ ؛ أضيف اليه بعد فرن محراب مزخرف + وهو 
يعود إلى عهد بني غانية الذين قدموا من جزر البالبار 
ومن بجَاية ٠‏ واستطاعواء إلى حين » أن يستقروا في 
الجريد وأن يجعلوا توزر عاصمة لهم. 
4 راجح المسئند رفم 1۹ . 


الحرزائر ‏ اسم أخذه الاو روییون ص مدينة الجزائر 
وأطلقوه على القسم الأرسط من المغرب الذي بشكل 
البوم دولة إسلامية مستفَلةء هي الجمهوريّة الجزاثرية 
الديموقراطيّة الشحييّة . 

1 - الجزائر »التي كانت تشمل في الأساس مجمل 
الأراضي التي اسحتلتها فرنسا سنة ٠۱۸۳١‏ أي الولاية 
الحر كية القديمة » تبلغ مساحتها نقريبا E Teoeonso‏ 
وهي غبارة عن شريط ساحلي متوسطي ٠‏ وراءه قسم 
جبليّ صعب البلوغ ٠‏ تنقظع فيه سلاسل جال الأطلس 
التي والصحراوي ٠‏ وهذه الجبال تحصر سهولًا عالية 


مجدبة. اوليسن عاك دود طيية تمر #الغرب 


الااوسط ١‏ كما ماه العرب؛ عن سانر أفريقيا 


ظ 


الشمالية . كما أن سهب الداخلية التي بجوبها البدو منذ 
زمن طويل تثناقض مع أطرافه البحريّة التي تشكل منطقة 
زراعبة خصبة . ثم إن سكان تلك المتطقة هم خليط من 
الشعوب ٠‏ ولا يخئلفون في ذلك عن سكان المناطق 
المجاورة حيث عرفت المجموعات اليربريّة نفسها تد فق 
مختلف آنواع الغزاة » ومنهم العرب الذين أدخلرا البلاد 
ضمن الأمبراطورية الاسلامية الناشثة »> خلال الفتوحات 
الكبرى في الفرن الأول للهجرة/السابع للمبلاد. 

هذا الاننماء إلى الإسلام - الذي كان سريعًا وفقالا 
برغم مقاومة السكان المحليين ٠‏ كيف ٠‏ منذ البدابة ء 
أوضاع بلاد لم نكف الشهوات المتلاحقة للحكام 
المجاورين عن تلازعها خلال القرون الوسطى . فاتأغالبة 
واتفاطميون ٠‏ وبنو زيري ٠‏ وبنو حفص في أفريقية من 
جهة ‏ وينو أمية في قرطبة ٠‏ والأدارسة » والمرابطونء 
والموحدون والمربيّون في المغرب من جهة انبة. 
بسطرا بالثعاقب نفوذهم على المغرب الأوسط أو ضمّره 
إليهم . كما نسب الخلاف والاقتتال بين القبانل البربرية 
المتنافسةء كفبانل صنهاجة وكتامة. أا السلطات 
المحلية ء التي ادرا ما برزت فقلما تجاوز نفوذها 
حدود هذه المقاطعة تلك ومنها الدوئة الرستمية 
الصغيرة التي قامت في القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
للمیلاد في تاهرت ۰ پدعم من الخوارج المتمر كزين في 
المنطقة . ودولة عبد الواد في تلمسان التي حكمت بين 
القر نين السابع والعاشر للهجرة/الثالث عشر والسادس 
عشر للميلاد. 

إلا أب الوضع تبذل مع النوسّع الذي شهدته تلك 
البلاد منذ الفرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. 
فولاية الجزائر لم تشكل مقاطعة غنبّة ضمن الأمبراطورية 
العثمانية فحسب » بل تحوّلت ٠‏ بعد سنة ١۹1۷م ٠‏ إلى 
دولة حقَيقية سير أمورها الدايات الذين جعلرا مدينة 
الجزائر ا وتمتعوا باستغلال شبه کامل. 
والمعروف أن باپات آخرین کانوا مسؤولين عن ثلاث 
مقاطعات آخرى» هي المقاطعة الشرفية ومر كزها 
قسنطينة » ومقاطعة تيئري ومر كزها ميدبا؛ والمشاطعة 
الغريية التي شملت مازونا ومسكرة روهران. والوحدة 


1۳ 


الجزائر 


الاداربة الظاهرية لهذه البلاد العلمانيّة الواسعة - الى 
كانت دائمه الععرّض للفرضى والانتقاضات 
والنزاعات -. نذكرّنا بان تنظيمها على هذا الشكل 
كان يهدف !لى حماية المنطفة الساحلية ومرافثها 
فحسب ۔ وله المنطقة کانے وحدذها المهتة فی نظر 
حكم تسيطر عله أقلية إنكشارية من ضباط الجيش أو 
فادة السفن الحربيّة . فأولثك الأشخاص الدين كانوا 
يعيلون على هامش القبائل وبحمَفون الئروات من 
الترصنة البحرية > كانت لهم اليد الطولى فى أختبار 
الدايات ٠‏ اد کان 8 الا خير تم ۰ في انقرن انتاسع 
عشر ١‏ بفرار من القوات التر كيه الموجودة هناك » قبل أن 
نتم موافقة الساطان العشماتي عليه . 

فالجزائر البربرية ذات النوجه نحو الأنشطة البحربة 
أصبحت » إبتداة من هذه المرحلة » واقعا قاأنمًا وحقَيقة 
تاريخيّة . والإحتلال الفرنسى الذي بدأ بسيطرة محدودة 
وموقتةَ أمکان بيط يعششس 
إلى الداخل ناميا للهدوء وتحفيقًا لاستعماره. وهذا 
الاحئلال اتخذ لاحقّا حجما اقلیمًا كاملا » و تبعته ولادة 
قوميّة جديدة. 


فيه القراصنة ٠‏ امند بعد ذئك 


في كانون الثاني (يناير) من العام ۱۸۳١‏ في عهد 
الملك سارل العائر ١‏ ت م الإسنيلاء على مدينة الجزائر 
بحجَة تافهة. وفي عهد الملك لويس فيلبب شمل 
الاحتلال مجمل أنحاء البلادء وانتهى باستسلام الأمير 
عبد آلقادر سنة ۱۸٤۷‏ . على أر ذلك ممت البلاد إلى 
منطقة مذنية . تشمل مدن الساحل الكبرى ومناطقها 
المجاورة حيث أقام المستعمرون الأوائل » ومنطقة 
عسكربَة حُظّرت على المستلعمرين. روفي سنة 1۸٤٤‏ 
أتشنت مكاتب القضايا العرببة في الممحافظات » لتكون 

صنة وصل بين الزعماهء المحليين الذين حافظوا على 
مكانئهم والقادة العسكريين الذين يُشرفون على هذه 
المكاتب . والواقع أن الفرنسيين » خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ نرددوا بين عباسصة الاسنيعاب التي سعى إلى 
نحقيةها الأوروبيّون . وسياسة المملكة العربيّة الني نادي 
بها تابليون الثالث ٠‏ والسياسة اليرغماتية الني التبعتها 
مكاتب القضابا العربيْة والتيي لم تحظ برضى 
الع ال ور ا اا 


انيب 


الجزاثر 


إداریًا » بموجب دستور ۱۸٤۸‏ » جز٤|‏ لا يجا من الأرض 
الفرنسية ٠‏ فقّمت إلى ثلاث مقاطعات . وحدها المناطق 
العسكريّة بيت في عهدة الجيش ومكاتب القضايا 
العرية . لكل المسلمين اسنط ستطاعوا» مع ذلك ٠‏ :أن يحافظوا 
على نظام أحوالهم الشخصبّة من دون أن يتحولوا إلى 
مواطین فرنستین . 

وقد أدّى سقوط ناہليون الثالث إلى إهمال السياسة 
الأمبرياليّة التي كان أعضاء البر لمان قد تصدوا لها ء» في 
آذار (مارس ) ۱۸۷۰ ۰ عندما رڌوا مشر وعا لدستور بحاول 
التو فيق بين طموحات المستوطبن ومصالح أبناء البلاد. 
وبعد مرد قأام به الأمسئوطنون ٠‏ تبعته TT‏ بدعم 
من الطريقة الرحمانية سة ۱۸۷١‏ تحتفت محاولات 
الاستيعاب والدمج . فاتّسعت حدود ا المدنية 
وان زعماء البلاد (۱۸۸1)؛ وشجع الأستعمار 
الرسمي . شهدت الحةبةُ الممئذة بين ستتي ٠۹٠١‏ 
و١۳‏ قبام حركة قوميّة بين المسلمين المثقفين ٠‏ 
عرفت باسم حركة الشباب الجزائريين ٠‏ ولقيت ترحيبًا 
ف بعض الأوساط الفرنسبّة الليبرالة » لكتّها سر عان ما 
انقسست إلى الجاهين . حاريت الإدارة المحليَة هذه 
الحر كة التي اختارت لقبادتها زعماء أمثال فر حات عباس 
وین جلول . وایند من سئة ۱۹۳۰ تكاثرت التظاهرات . 
ففبي سنة ١1۹۳ء‏ شكلل العلماء ‏ بقيادة ابن باديس 
وتوا دي ج عر الى الاما اوجن 

المفكرين المشارقة ء وتحارب المرابطية مهمه 
بالهوالاة للاستممار. رقا جعلت هذه الجمعية 
ضعارها: "الإسلام دينناء والجزائر وطنناء والعرية 
لغتنا٠.‏ هولاء العلماء الدين فتسحوا مدارس خاصة : 
أظهروا! العداء لانصار من حركة الشباب 
الجزائريين . وتأسّس في ا ie E a eG‏ 
الجزائري» بقيادة مصالي الحاج ٠‏ فألقي القبض عل 
زعمائه الأساسيين . أا حكومة الجبهة الشعيبة في قرنسا 
فلم تفم يما يحسْن الوضع » لأن مشروع ستة ١۹۳۷‏ 
المعروف باسم بلوم-فيوليت* لم ببحث في مجلس 
النوّاب. 

خلال الحرب العالمية الثانية حاول فرحات عباس 
القيام بمبادرة: فأصدرء سنة ۱۹٤۳‏ بيان الشعب 


الجزائري * 1c Manifcste du peuple algéritn‏ 
وطالب فيه بنظام سياسيٰ جديد للجزائر ناتم على 
الغدرالية + وشكل سنة ٠۱۹٤4‏ مع العلماء وحزب 
الشعب اتجزائري السرّي › تجمم أمدقاء ليان » 
والحرية ٠‏ سعيا إلى إنشاء اجمهوريّة جزانرية عستقلة 
متحدة ندرالا مع جمهوريّة فرتية مجدّدةه. إلا أن 
التظاهرات التي اندلعت في آوّل أيار سنة ٠۹٤9‏ تحوّلت 
إلى فتنة في منطقة فسنطينة . وفي سنة ۹۹٤۷‏ وضم 
مجلس النوّاب الفرنسي نظام سباسبًا جديدا لجزائر 
ينصن على فيام مجلس نابي فيها. قاتخب أعقاه 
المجلس واسئمر وجودء حتى سنة ١ ۱۹۵١‏ من دون أن 
بستطيع القیام بمهمانه » لآن ترکه لم يکن برضي 
المسلمين ولا الأوروبيّين المستوطلين في الجزائر. 
في سنة ٠۹١٤١‏ اندلعت الثورة NEE‏ التي كان 
يُحضّر لها منذ فئرة. وأظهرت جبهة التحرير الوطنية . 
بعدما أعلن عن ولادتها في القامرة ٠‏ رغبتها في الحصول 
على "الاستقلال عن طريق اعادة بناء الدولة الجزائرية .١‏ 
واسنمزت حالة الحرب ماني سنوات إلى أن وفع 
اتفاق إفيان في ۱۹ اذار (مارس) ۰۱۹١۲‏ ویموجبه 
اعتر فت فرنسا بسيادة الدولة الجزاترئة على المقاطعات 
الجزائرية والصحراوبة الخمس عشرة. وعن طريق 
استفتاء جورى في الأول من تموز ليوليو) اختار 
الجراد الاستقلال . 
e I I Hog E‏ 
لش الحالء ٣۸۱ ۷٤١‏ ؟ کک > وعاصمتي' الجزاٽر 
وهي دولة ذات نظام راسي » سکانها كلهم نفريبً 
مسلمول . إنها تضم المقاطعات الجزائريّة عبنها والمناطق 
الصحراوبة الواسعة التي كانت تحت السيطرة الفرلسية. 
إن امتلاك هذه المساحات الصحراريّة الشاسعة الني 
تم فرض الامن فيها - حكومة 
الجزائر الفرنة » يسمح للجمهوريّة المجزائربة اليوم بأن 
تكون لها حدود مشتر كة » ليس مع نونس في الشرق 
ومع المغرب في الغرب وحسب ١‏ بل أيضًا مع ليبا جنوبًا 
والنیجر ومالي وموریتاتیا » آي مع مناطی بشکل بعضها 
جرا من الحدود لما کان يعرف بالسودان القديم وااتي 
تعتبر من أفريقيا المسلمة السوداء. كذلك فإنَ مساحتها 


الداخلية نتير بتباين جغرافي واضح ‏ وياختلاف بين 
السگان : ويېدو التاقض بارزًا خصرصًا بين الصحراء 
الحقَيفيّة في الجنوب ؛ ومنطقة شبه جافة نتخللها أقسام 
خصبة وزراعية . أا المناطق الشماليّة فهي ممَسّمة بدورها 
بين أقسام ذات ماخ متوسطي ١‏ وسْهُب الهضبات العالية 
التي پسکنها البربر ء وهزلاء بشکلون اليوم نحو ثلث 
السكان » وكذلك العرب أو المعربون وهم أكثر عديدًا. 
تحرف هذه المناطق أيضا تقسيمات داخلية وصعوبات في 
المواصلات بسہب التقظم الناتج عر التضاريس . 

والعامل الاساسي للوحدة كان بكمن ٠‏ من قبل ٠‏ في 
توجه إسلامي دقبق لشعب متشبّث في آكثريه بالمذهب 
المالكي . وإن وجدت في مزاب ٠‏ بعض الجيوب 
لأتباع الإباضبة ؛ أو انتشرت في البلاد طرق ولدت من 
الصوفبة ء أهمّها القادرية وفروع متنوّعة من الشاذلية . إن 
العوامل التي ساعدت على خلق التلاحم السياسي في 
ملتصف الفرن التاسع عشرء عندما كانت القوات 
الفرنسبة تتفذم في سبطرتها على الجزائرء أو في 
المرحلة الحديثة التي سبقت الإستقلال ٠‏ تننج اليوم 
مفاعيل أكثر تحفبِدًاء في بلد بعتبر الاسلام بالا كيد دين 
الدولة . ولْكنْ هذا اندين بتعايش ٠‏ منْذ سلين »مع حكم 
يستوحې بعض فادثه من المار كه . 

والوافع أله انطلاقا من سنة ٠۹١١‏ حكم الجرائر 
حزب واحد هو جبهة التحرير الوطنيّة ٠‏ وهو حزب انبلق 
من الحركة الوطبة والإشتراكية ٠‏ ولم يخل من 
'المنازعات الداخليّة . وبعد بن بلا الذي نسلم !لر ناسة 
من سنة ۱۹١۲‏ إلى سنة ۱۹٦١‏ . تعافب على رتاسة 
الجمهورية کل من بومدین )۱۹۸۳-۱۹١١(‏ والشاذلي 
(۱۹۹۱-۱۹۸۳) الذي استقال سنة ۱۹۹۱ بعد اضطراره 
إلى الول بتعذد الأحزاب سنة 1۹۹۸4 وإلى اجراء 
أتتخابات سيطرت علها الجبهة الأسلاية للخلاص الني 
ضمت الناشطين من المسلمين ٠‏ فسلمت السلطة غند 
ذلك انفة المل اة اجر اتخات جديدة. 
رالوضع المضطرب الذي سيطر. آنى نتيجة لحذة 
المشكلات المطروحة والعاندة» من جهة ١‏ الى حيوية 
الدين الإسلامي في الطبقات الشعبة » ومن جهة ثانية 
الى نراكم الصعوبات الساسية والإفتصادبة ونداخلها. 


الجزائر 


وفيي تشرين الثاني (نوقمبر) ستة ۱۹4١‏ نَم انتخاب 
رئيس جديد للبلاد. 


الجزائر (الجمهوربة الجزائرية) مدينة مرفئية في 
المغرب على المتوسط » بدأت نهضتها رازدهارها في 
الترن العاثر للهجرة/السادس عشر للميلاد كمر كر 
لولاية عثمانية ٠‏ نم تطوّرت كعاصمة للجزائر الفرنسبة 
قبل أن تصبح ٠‏ سنة ٠.1۹٦1١‏ عاصمة دولة جديدة 

فوق أرض دخلت الإسلام و تعربت جزتً في عهد 
الفتوحات الكبرىء أخذت المدينة اسمها من محلة 
ساحليّة تابعة لفبائل صنهاجة البربريّة . وقد تأُست ١‏ قي 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمبلاد » على انقاض محطة 
تجارية فينيقية أصبحت بعد ذلك مر كڑا رومانبًا ٠‏ وسط 
الخليج الذي بحمل اليوم اسمهاء و فبائة الجزر الصغيرة 
التي تحيط بها. ولم نكن الجزاثر في البداية سوى 
فرسى متواضع الأهمبة ؛ ذلك أن اللع المتنؤعة كانت 
تمر عبر الطرق الداخلبّة لنقوافل . إلا أن المرابطين بنوا 
نيها مسجتا جامعًا قي القرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد. 

تطابق تاريخ الجزاثر ؛ بعد ذلك مع تاريخ 
القراصنة المذين جعلوها مر كز نشاطهم ٠‏ بعدما أقام فيها 
بّارة آندلسيّون فوا من حرب الاسترداد الإسبانية . في 
سنة ١۲٥1م‏ وفعت مدينة الجزانر في يد خير الدين 
باشا بربروس اللي حولها. بعد مواجهة عدد من 
الصعوبات ٠‏ !لى مرسى أمين للمراكب المحربية التر كيه 
وأصبح ؛ بعد دئك؛ قاندها العام فوضع بين پدي 
السلطان الإمارة الني أنثأها حول القاعدة البحرية 
الجديدة . و كانت الأحداث التي أدت إلى هذا الإحنلال 
العثماني فد تلاحقت من قبل بشكل معقد إذ بزل 
الإسبان جهدهم للتزول فيي الجرر المحيطة بالمدينة سته 
٠م‏ وحققرا بحض النجاح . كما حاولوا قي سنتي 
٩‏ و٩۱۹٣۱م‏ أن يسيطرو؛ عليها. وفي سنة ١٤۱۵م‏ 
كانت لهم محاولة جديدة بفيادة شارلكان + بعد أن كان 
خير الدين فد طردهم من فلعة يبون التي كانوا قد 
بتوها. 

مذ ذلك التاريخ أصبح لمرفإ الجزائر رصيف 


الحزو ى = 2 


حغيقي يجمع بين الجزر الصخيرة ٠‏ رتحميه تحصيتات 
SIRS E‏ 
النمرّ والازدهار بفعل أعمال القرصنة المشمرة. فوفدت 
إليه شعوب متوسطبة مننؤعة ٠‏ وتجاور أتراك الفرق 
العثمانيّة مع "لر بر النازحين من الداخل وبعض المر نين 
عن دیتهم الساعين للمغامرة والغنى . فتجملت المدينة 
بالأبتية الفخمة التي سكنها أبناء الخاصة والنجارء 
أصحاب السفن » الذين جمعوا ترواتهم من بيع حمولات 
المراكب ٠‏ بعد الاستيلاء عليهاء ومن تجارة الرفيق. 
وفي سنة ٠٦٠٠١‏ شهدت المدينة قيام مسجد جامع جديد 

في مقابل ذلك تتالت رات الفعل الأوروبية على 
أعمال إمارة الأجزائر وعلى مهاجمتها المتراصلة للسفن 
النجاريّة. وتعرّضت المدينة للقصف من الإسبان 
والتآلمار كيين والفرنسيين رالإلكلث ‏ بين القرنين 
الابعم عشر والتاسح عشر ء من دون آن يۋذې ذلك 
إلى نتائج مهمة. أمّا الحملة الفرنسية التي أذت إلى 
احتلال البلاد. بعد ذلك بسنوات قليلة . فبدأات سنة 
بتزال بحري في ضواحي الجزائرء وانتهت 
باستسلام المدينة . وفي ظل الاحتلال الفر نسي اتجهت 
المديتة نحو الحدائة السريعة » وعرف الممرفا الاعا 
ونما أيا إلى تحرل الجزانر من مجموعة محصورة 
داخل سور تلاي الشكل إلى حاضرة كيرة ومزدهرة. 
وقد غدت المدينة مر كرا إداريًا للمنطفة كلها بل جعلت 
مو كرا لر نسا الحرَة بین تشرین الثانی (نوفمیر) ٠۹٤۲‏ 
وآب (أغطس) ٤٤۱۹ء‏ خلال ا العالمية الثانية, 
وقي سنة ۱۹١١‏ أصبحت عاصمة الجمهورية الجزائرية. 


راجع المستند رقم ٠5‏ 


ا لجزو لي › آبو عبدالل محمَّد بن سليمان ؟-5 ل ؟ - 
١٠م ٠‏ متصوف من المرب ١‏ أصله من مناطى الجنوب 
حيث اكنسب شهرة واسعة كشخصية ورعةء ثح شهر 
باسم سيدي بن سلبمان » و کان آحد أولباء مدينة مراكش . 
وهو من قبيلة جزولة البربرية من منطقة سوس ي . تابحم 
دراسته في مدینۀ ناس ومن نم في الشرق . قل آن يتدرٌج 
في الطريفة الشاذلبة ء وبكزس نفسه للتصوّف ويعود 
لنشر دعونه في منطقة صافي حبث توفي . تمل جثما 


الى ضربح في مدينة مراكش حيث ما يزال يعر مزاراً. 
كتب الجزولي ٠‏ الفقيه التقليدي » المديد من المولنات 

فې التموی ١‏ من ب بينها ديوان في الدعاء وبحث في «دلا ئل 
الخيرات الإلهةد كان موضع تأملات لأتباعه. م 
ۇمىس ا خا به لکن مریدیه شکلوا a‏ 
عديدة ٠‏ من بينها تجمّع الجزولة » وقد ساهمت جميعها 
بالتجذد الإسلامي في المغرب؛ في الفرنين التا 
رالعاشر للهجرة/ الخامس عشر والسادس عشر للميلاد . 
ومن هذه التجمعات تنحدّر العيساويه . 


الجزية» لفطة عربية مستخدمة في القران الكريم 
للدلالة على ضرببة إجماليّة مفروضة ك#ئعويض ٠١‏ على 
غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام ٠‏ كونهم أهل 
دمه . 

استخدمت هذه اللفظة » فى ما بعد للدلالة على 
ضريبة الأعناق الئي رت غلل شرا ب شا 
للضرية على الأراضي المعروفة في نظام الضرائب 
الإسلامي في العصور الآونى ٠‏ وكانت تحمل اسم 
الخراج » وكانت تطال بشكل مباشر أراضي البلاد 
المفتوحة. 

ويبدو أن مفهوم الجزية لم بُحدد إلا في آواخر 
العصر الأموي ٠‏ بشكل ظلَ نظريًا وقي ظروف غامضة. 
فقد كانت تُجبى من الرجال الأحرار والأصحاء ؛ و كانت 
نسبنها تحدّد وفق ثروة الشخص المعني. لبي بداية 
الأمر ؛ كان الرهبان بمصر بعفون منهاء لم ألخي هذا 
الإعفاء يسرعة . اقشّطعت الجزية بطرق مختلفة خلال 
العصور: ففى بلاد الأناضول مثلاء وفبل السبطرة 
العشمائية ء كانت الضريبة المفروضة على غير المسلمين 
تسمّى أحياناً الجزية وأحياناً أخرى الخراج ٠‏ من دون 
تمييز واضح بين هذين المغهومين ؛ وقي زمن العئمانيّين 
رضت ضريبة الأعتاق على كل مسيحى ٠‏ وإذا كان 
مزارعاً فعليه أن يدفع ضريبة إضافية تدعى «الإسينجة ٠»‏ 
يدفعها لصاحب التيمار ولبس للدولة ؛ اما في بلاد الهند 
الإسلامية ‏ في القرون الوسطى ٠‏ فان غير المسلمين 
کانوا من الکثرة بحیث لم تفرض عليهم الجزية » ولم 
تظهر إلا في وفت متأخر أيام دو لة المغول › وبمبادرة من 
الامبراطور المتشذد أورنج زب ٠‏ ثم ألغبت هذه الصريبة 


إثر انهاه حكمه. في العصر الحديث تم الخلي عن 
الجزبة في معظم الدول الإسلامية ٠‏ حب اقتضت عملية 
التحديث إجراء تغيبرات في النظام الإداري والضريبيّ 


جزيرة» جمعها جزائر › او شبه جزيرة . مصطلح 
ګربې واس الاستعمال للدلالة علي آنا المناض وقد 
٤ 7 4‏ 
اطلی أيضا على اقالبم مهمه . 

تشكلت . انطلاقا من هذا الاسم أسماء أماكن 
عديدة عرفت بشبه الجزير ة» مل : شه الجزير ة العربية 
أو جزيرة العرب ؛ وشبه الجزبرة الإيبرية أو جزيرة 
الأندلس : و كذلك اسماء هول ونجود عمل يله ة ۰ وهي 
مساحات موحودة اا بس نهر وراقده ٠‏ مل : #الجزيرة» 
في جمهورية السردان الرافعة بين النيل الأبيض والنيل 
الأزرق ١‏ أو بين نهرين ؛ كالجزيرة في يلاد ما بين النهرين 
العلا ألئى يحيط بها الفرات ردجلة » والمعروفة اليوم 
باسم الجزير .٠‏ ونجذ العبارة نقسها في بعض الأسماء 
الي تحتفظ بمفهوم شبه الجزيرة ملل : مدينة الجزيرة 
الخضراه“ التي تعرف بالإسبانية باسم ألجزبرة٠‏ 
(كaءتوئىل4)‏ . أو. بمعتى جزيرة صغيرة في نهرء مشل 
٤جریر‏ هة ابن عم ٩‏ التي أصحت تُعرف ر؟الجزير ةا < أو 
أيضاً بمعنى جزيرة محاطة بالبحر مثل الجزر الصغيرة؛ 
آو الجزائر ١‏ باسم آلمر فإ الذي يبحمل هذا الاسم وبعرف 
بالفر نسيّة باسم لھ . 


جزيرة ابن عمر بالعرببة » سيزر بالتر كية » بلدة من 
القرون الوسطى ٠‏ تقع في شمال العراق » لكن موفعها 
الحالي قرب الحدود التر ية - السورية أسقطها إلى 
مر درب 

كانت سيزر تفوم على جزيرة على هر دجلة ؛ تم 
وصلها لاحفًا بضفة النهر بتجفيف إحدى شعبه . ويبحسب 
التقليدء فإن مؤسس سيزر هو المدعو الحسن بن عمر 
الذي أعطاها تسمينها العربية جزبرة ابن عمرا. في 
البده كان موقعها مرفاً نهريًا في أساس ازدهارها الّن . 
وفي الفرن الثاني عر كانت سبزر نضح جميع المباني 
التي تشميز بها مدية إسلامية مزدهرة في تجار تها. ولحو 
سافلة النهر كان بقوم جسر حجري لم يق منه اليوم إلا 
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جشتی 
قد واحد ؛ وهو يشكل آثزا مثبزا للقضول » إذ إن أعمدئه 
تحمل رسوما بروج السماء. 
خضعت المدينة لمختلف اللالات الكبيرة التى 
ننازعت المنطقة خلال القرون الوسطى الإسلامية . لكتها 
تمتعت بشيه استفلالبة عندما سيطرت عليها ؛ في القر نين 
السادس والابح للهجرة/ الثاني عغشر والنالتك عشر 
للميلاد ‏ عائلتان محلبّئان إحداهما عائلة المزرّخ إين 
الأثير . كما حافظت سيرر أبضًا على نوع من الاستقلالية 
تحت حكم أمراء أ كراد بين القرتين السادس عشر والتاسم 
عشر . ولم يحنلها العثمانيرن إلا في عام 1۸4۳١‏ . فأفل 
نجمها بعد دمجها بالأمير اطوربة » وظل هذا الوضع بتفاقم 
حتی يومتا هذا. 


جزيرة العرب > شبه الجزيرة العربية. 


جشتي » هو الخواجه معين الدين حسن السجزي 
(۳۲- ۴۳م ۱٤۱۳۹-۱۱م).‏ صوفی ورجل نقوی › 
انز في أراسط رة في اجر في الهند حبك تشر 
الطربفة الصو فة الجشتيَة وحبث أضحى ضريحه ؛» في ما 
بعد ؛ موضع توفير على غرار أضرحة الأولياء 

ولد معين الدين في سجستان وغادرها طلبًا لعلوم 
الدين » وقد جاب ٠‏ لسنوات طويلة » مناطق الأمير اطورية 
السلجوفية في بلاد فارس ٠»‏ التي كانت نعاني تفځکا 
شاملا وقد أخذ هناك التعاليم الصوفبّة عن عدد من 
الشيرخ المرشدين » ملازمًا إتاهم قل أن يننقل إلى 
السند. وهناك ‏ بعد أن قام يزبارة لضريح الهُجويري في 
لاهور » استقر في أجمر حيث تشر فكره الديني في 
حین كانت سلطة سلاطين د لهي الجدد نترسخ . ويېدو أن 
عقيدته حول وحدة الوجود؛ فضلا عن سلو كه الخلوق 
جعلا اللكان المحلتين ‏ بمن فيهم الهندوس غير 
المسلمين ٠‏ يلون تعليمه . وقد ورث أفكاره أتباعه هن 
الطريفة الجشتية التي كان ينتمي إلبها. إن ضريحه في 
أجمر » الذي أحاطه أحد سلاطين مذو بحرم في أواخر 
القرن الخامس عشر ٠‏ و كزمه بلكل خاص حكام السلائة 
المغوليّة » ومن بينهم أكبر العظيم ٠‏ تحوّل جزاء ذلك إلى 
أحد مراكز الزيارات الأكثر ارتياد! في شبه الفارة الهندية 
قاطبة . 


۰ 


الجحشتية » طريقة صوفيّة إسلامبة ٠‏ استمدت اها من 
بلدة جشتا فيي ولاية هراة حيث أقام مؤسسها أبو إسحق 
المتحدر من أصل سوري. إلا أنّها عرفت ازدهارها 
المعيّر بعد في الهند . 

يعود الفضلى في تنامي هذه الطريقة في الهند إلى 
جهد الخواجه معين الدين الجشتي ٠‏ [نطلاف من مدينة 
أجمر الهندية حيث كان قد استقر في اواخر الفرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ومتها انئشرت 
أنوار المتصرفة الذين بلغت أنشطتهم المناطق المجاررة 
بتأسيسهم خوانی جدیدة ۰ فذاع صيت تفواهم الفريد. 
أمثال حميد الدين الصو في ٠‏ و قطب الدين بختيار کا کي ۰ 
وفريد الدين مسعود المعروف با كتج شكر د ونظام 
الدين أؤلياء . إن بحهم عن النشوة الروحية من خلال 
ممارسات انجذاب ذي نزعة حلولية» ومن خلال 
الموسيقي أو الشعر 
ببعض أساليب اليوغا. 

بعد انقضاء عهد الشيوخ المظماء الأرل الذين أخذوا 
بنهج الإستقلال عن السلطة الرمنية » قامت علاقات 
جديدة بين المتصوفة الجشيين والعواهل المحلين 
المسلمين قامّن الجشتيّون لهزلاء الخطاء الديتي » وأفادوا 
لزت ا ی انم ن . وآبرز مثل على 
ذلك . خلال العهد المغولي » مو قف الأمبراطور الشهير 
أكبر من سليم الجشتي . 

واكب الانتشار المتزايد للطربقة نشرء فروع محلية ٠‏ 
برز من بيتهاء بصورة خاصة ٠‏ الصابرية رالبظامية . 
واستمر نشاط الجشئية وتأتيرها حى المقرن العشرين ؛ إذ 
ظلت شعببة و فاعلة من خلال حر كات مثل التي عرفتها 
مدیئه دیونند. 


ترافق مع ممارسة عَشفية متاترة 


والأخ الأكبر لحلي. يعتبر سن صحابة الرسول الذين 
امتشهدوا في سبيل الإسلام + يحي الشيعة ذكراآه. كان 
جعفر من أرائل الذين اعتنقوا الإسلام. هاجر إلى 
الحبلة » وحظي هو وصحبه بحمابة النجاشي ٠‏ بعد أن 
إلى الحجاز ء شارك جعفر في غزوة مؤنة سنة ۸ه 1۲۹م 
حيث فتل. في القرن السادس الهجري/الاني عشر 


- وعند عودته من الحيشة 


الميلادي » أضحى فبره فيي مؤ نة و ئلمۋمنین : کد لك 
ورد ذکره في دليل الهروي . 


جعفر الصادق . أو ءالجدير بالثقة ۲ء ١۸-۸۱٤١د‏ 
-۷12م ٠‏ إين محمد البار ‏ وسادس الأثجّة العلوتين 
المعترف بهم من قبل أتباع الامامية الاثني عشرية ٠‏ بينما 
يعثبر الامام الادس عند الاسماعييين » وهر مشهرد له 
بعلوم الاين » وله دور مركزي في تطور المذهب 
الشيعى . 

نڌ وفاته » انفجرت إحدى أكبر الأزمات التي أت 
کی حصرل تشعبات في الحر كه الشيعية ٠‏ وبخاصة حين 
تميّز فرعاها الأساسيان وانفصلا عن بعضهماء وهما 
الاسماعيلية والامامية . 

عاش جعفر الصادق حباة هادنة في المدبنة ٠‏ حيث 
بني في منأىی عن الاضطرابات السياسبة » ولم يكن 
يجاهر آبدأً بدوره كفائد للعلوټين »› وعو دور شخله إئان 
#الثورة العاس » واستبلاء العباسيين على السلطة. لم 
يطالب جعفر الصادق بالخلافة التي أضاعها العلريون 
مرّة أخرى » ولم بلجا إلى العلف + كما لم بشارك في 
اللورات السابقة » قبل أن یر فض مقترحات ابي ستلمة 
(الخلال) ؛ كما بغي أيضاً بعيدأ عن ثورة محمد النفس 
الز كيه . لذا لم بنعزض مضابقة الخليغة المنصور. بعد 
وفاته في المدينة » اذ أتباعه المباشرون اتجاهات عدَّة 
در لها الاستمرار داخل المذهب الشيعي : اعتبره بحض 

منهم الإمام المهدي ء بينما أعلن بعضهم الآخر ولاءه 
لإبنه البكر إسماعيل الذي کان قد أعلته وريغا لهء لکت 
توفي قبل والده. 

وأخيرا الح معظم أتباغ جعفر الصادی يابن آخر له 
من أم جارية ء» يدعى موسى الكاظم . أصبح هذا الأخير 
الإمام السابع عند الإئني عشرية »> لكل الاسماعيليين 
بايعوا أبن اسماعيل المدعر محمد. 

كان الإمام جعفر الصادق مرجماً في الحديث 
والفقه ‏ فتعدت أهمبته المجال الشيعى الخاص إلى 
مالاك أك تاعا وتي اله اليه م الات 
الخاصة بعلم العْيْب المرتبط بملكة النبوءء التي كان 
يفتخر بها الأئنة ی ا 
من حونه ؛ بالحكمة. ما جمل تأثيره الفكري يطاول 


أناساً من ميرل مختلفة ٠‏ ومنهم علد من موسي المذاهب 
الفقهيّة » كأبي حنغة ؛ ومالك ين أتس ؛ وبعض الفلاسغة 
رالعلماء ٠‏ كواصل بر عطاء؛ آحد رواد الأعترال. 
والخيميائي الشهير جابر بن حيّان. 

ومع ذلك » يبقي من الصعوبة بمكان التعرّف بدقة 
إلى عقدة جعفر الصادق › سواء في علم الكلام -حیث 
نراه يمبل إلى التفسيرات التجيميّة (اطلاق الصغات 
البشرية على الله) ٠‏ أو في مادة الفقه حبث بُعتبر مؤسّاً 
لمذهب اللامامية الشيعية المعروفة راالجعفرية .١‏ 
الجعفري (المذهب -) + جعفر الصادق . 
الَعْتاون ۲-۹۲٤‏ ۷۷ه/ ۱۲۲۷٠-١۴۷٠م‏ . إسم سلالة 
مخولبّة » تعود بأصلها الى جنکیز خان ؛ حکمت پلاد ما 
وراء النهر وئركستان ولم تأت بالإسلام إلا بمقدار 
يسیر ۔ وترجع تسميئها !إلى #جّشتايه أو اچشتاي" الذي 
ورث عن والده جتكيزخان خانية منطقة السهوب التي 
تمتڈ من حوض نهر اطارم1 إلى بخارى وإلي نهر 
«أكسُس/ آمودريا . إلا أن تلك الأسرة لم تحكم إلا 
بالإسم» ذلك أن الصراع كان قائمًا حولها داخل 
الآرساط المغولية التى ظلت متأتّر ة بحياة البداوة؛ كما 
E E a a‏ 
آسياد ابران . وإذا كانت مناطى إسلامية قد خضعت مَة 
لسيطرتها ومنها خوارزم ٠‏ فإنٌ أسياد تلك الأسرة رفضرا 
الإسلام الذي رغم ذلك ٠‏ انتشر خلال القرن الخامن 
للهجر ة/ الرابح عشر للمبلاد؛ في تلك المنطقة حيث 
برزت فبها بعد ذلك قَوّة تيمورلنك المتنامة . 


الجغرافيا أو صورة الأرض > علم ونوع أدبي محبّب 
إلى الكتاب المسلمين في القرون ائوسطى » منذ العصر 
الذهبي للامبراطورتة الاسية حتى آخر المولفات 
العمانتة ذات الطابع النقليدي. إن الجغرافيا 
القروسطية - التي ندين لها بمعطبات لمنة حول وضع 
العالم الاسلامي الفديم - كانتت جزة! من إرث العصور 
القديمة ٠‏ كما أنّها تعكس أوضاعًا خاصة بالأوساط 
الإسلامية التي عرقها الغرب المسيحي لاحقا. 

یک تمييز ثلاث اتجاهات كبيرة ٠‏ في إطار هذا 
العلم ٠‏ ولكتها قد تختلط أحيانًا : الاتجاء الأول رساثل 
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الحغرافيا 


اعات لكات اة اتغاه اله ون ل 
وصف الطرفات والمناطى » والمدن في الأمبراطوريّة ‏ 
تصحبها لوائح بمحظات مسار القوافل . وأهم مثال على 
هذه الأعمال مصثف الإيرانى ابن خرداذبة أر خوردذبه في 
نهاية القرن الثائث الهجري/ التاسع الميلادي. لكن 
بمكننا ذكر مؤلفات اليعقوبي : ومؤلفات قدامة الذي 
بشكل كتابه حول الخراج واحدًا من مجموعة في هذا 
الموضوع ٠‏ وكذنك ابن رسته الذي ركز اهتمامه على 
مناطی آكثر اتساعا. 

في هذا التوجه ؛ ندرج مولفات البلخى (المتوفى 
في انعام ۳۲۲ ه/ ۹۳۶م). انصر فت مؤلفات متأخر ة إلى 
نفديم مشاهدات مفصلة عن مختلف مقاطعات 
الأمبراطوريةء مع التركيز على ذكر العقائد الئي 
افا التعرت المخطلفة وكذلك المرارد 
الاقتصادية لكل ناحبة. وندين بهذا لابن حوقل 
البغدادي الذي جم ذکریاته عاء ۳۸۷ه۵/ ۹4۷م بعدما 
جاب العالم » و كذلك المقدسي المتوفی عام ۴۹۰ه/ 
٠٠م.‏ يضاف إلى هذه المولفات حول الجغرافيا 
اليشرية لتلك الغترة؛ في ما خص الغرب الاسلامي؛ 
أعمال البكري الأندلسي و كتاب الإدريسي الشهبر الذي 
لرغبات مجتمع مختلف في صتلية الئې 
استعادها النورمان» مع حرص على تجاوز حدرد العالم 
الإسلامي يوم . 

الاتجاء الثاني للأآدب الجغرافي [أدب الرحلات] 


د 
جاء ليه 


بتجلّى في مجموعات من الروابات مشوية بالخوارق» 
رواها ودونها كتاب بهدفون إلى تسلية قرائهم . ومجالها 
مؤلفات إبن الففيه الذي كنب في العام ۲۸۷ ه/ ٠٠4م ٠‏ 
ومؤلغات المسعودي الكاتب الدي كان يعتبر الجغرافيا › 
في خضم القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادې › جر 
من التاريخ . لكن ظهرت آنذاك أيضا ررايات سرديّة عن 
رحلات إلى البلدان التائةء مثل رواية التاجر سلمان 
(حوالی العام ۲۱۵ هار ۳٠‏ ۸م) ٠‏ الذي أررد معلومات عن 
الهند والشرق الأنصى ٠‏ أو رواية بُررك (الممنوفى حوالى 
العام ۳۹۰ه/ ١٠٠٠٠م)‏ بعنوان ١#عجائب‏ الهند .- وفي 
الاتجاه نقسه تجري أخبار الرحلاث التي نروي آخیار 
الحجء موردة أوصافًا مفصّلة وحبّة للبلدان التي اجتازها 


الجَفْر 
المؤلغون. وأشهرها رحلة ابن جبير ء الحاج الأندلسي 
الأمل ٠‏ الذي خلّف لٍ ن الشرق الأسلامي 
حوالی نهاية الفرن السادس الهجري/ الثاني عر 
الميلادي + في حين ان اشرق الاسلامي في القرن 
الئامن اليجري/ الرابع توشر الميلادي › إمعدادا إل 
المناطق النائية جدا ء في آفريقيا السرداء وقي أندونيسيا ؛ 
أخيراء الاتجاء اثالث يتجلى في الجهرد العلمية 
ذات التوجه الكونن التي بدأت مع اعمال الجغرافي 
اليوناني بطليمرس ١‏ والتي أغناها وحفّى فيها 0 
على مز العصور ١‏ علماء القلك العرب . وئتضمن أعمال 
البيروني آکمل المعلومات في رذ الموضوع› إلى 
جاب معلومات وصفيه عن الهند حيث حيث أقام الکاتب. 
إبتداة من الغرن السابع الهجري/الثالث عشر 
المبلادي ٠‏ اتخذت الكئابات الجغرافية في الأرساط 
الإسلامية طابعًا موسوعيًا مع بقانها وفبة للاتجاهات 
المد كورة. وحجهدت المعاجم توقير فعلوعانت عاأمة ٠‏ 
وأكمنها معجم ياقوت . في حين توجّهت مارات أخرى 
إلى تأمين معلومات أكثر اختصاصًا ٠‏ مثل دليل الهروي › 
السوري الأصل ٠‏ الذي خصَّه بمراكز العبادة وأمكنة 
الزيارات التموية . ونكائثرت روايات الرحلات ٠‏ لكتها 
كانت مفعمة بالبلاغة الكلامية . أمّا الأعمال المتعلفة 
بالكوسمولوجبا أو لم الكونيات فكانت أشك دفة ٠‏ فى 
حين جرت محارلات طبوغرايية إقليمبّة همت بتاريخ 
الئدان + والمثل الأوضح عليها أعمال ابن شذاد. آيمّا 
الملاحة ققد اغتنت بدراسات تناولنهاء منه' دراسة ابن 
ماجد ا تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر ميلادي » 
وقد عرفت هذه الدراساثت شهرة خاصة . والى 
المعطبات العلمية ٠‏ نجد فيها ملاحظات ذات منفعة 
کبری ‏ وبخاصة في ما يتعلّق بالشواطی . وينتمي إلى هذه 
الغلة ء في عهد العثمانيين » ملف عرموق عن الملاحة 
بقلم الأميرال پيري ر نیس ۰P Re(‏ یصف فيه 
شراط الہ تبحر المتوسط Yi.‏ أن المعلو مات المخصصة 
للملاحين م تكن الشاهد الو حيد. في الو سط 
العثماني ‏ على الفضول الذي ولد في القرن السابع 
شر » موسوعة بعتوان المحهة عن العالہ ٠‏ و 2جهان 


وحة حقيقية عر 


جاتب 


TY ° 


تی تر کھا المؤلف کاتب شلبي .و كذلك ۹ کاب 
الرحلات » ار اسا حتنامه ٩‏ الذي حرره اولي شليي 
الذي لم ينفك عن زبارة مغاطعات الامبراطورية ما بين 
۳۱ و 3۷° . 

من جهة أخرى. بغضل نقدم التفنيّات الضروربة 
لرسم خرائط عن العائم والمقاطعات › کان العلماء 
المسلمون يمارسون هذا الفن في نطاق علم القلك . وقد 
طوّروها بتالیر التفاليد البونانية والهندية المتجذرة في 
الأوساط 'لرسلافية ۰ وبو جه خاص بغضل تلجيع الخليفة 
العاسي المأمون وعمل المترجمين الذين تجمَّعوا في 
بيت الحكمة الذي انشآه هذا الخليغة . وهكذا بين » 
ملا في إنجازات قررسطية من هذا المنوع ٠‏ استخدام 
فد بها 
e aL‏ 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي خرانط سياسية لمخنلف 
المقاطعات » نفو قث بدفة معلو ما تها 
الببرونى فقد حسّنت نظريات جديدة المعطات المدوؤنة 
المثال ‏ كماع فته لكر سموغرافيا ١٠لايرانة‏ في القر نین 
ال رابع عشر والخامس عشر للميلاد ٠‏ وفي رسم الخر اثط 
البحريّة المستخدمة آنزاك ی الملاحة داخل المحبط 
الهتدي ٠‏ وهي خرائط عمليّة ومغصّلة .يقال إن ابن ماجد قد 
كر واحدة من هذه الخرائط للېرتغالې الشهبر فاسکو دو 
غاما . رقل استخدم الاسالیب الرياضية عیتها البخارة 
العتمانبّون الذين كانوا على علافة بالبخار ة الغرييين ٠‏ ر قد 
اجه e‏ العقبات 2 ا في 
الف التي ا E‏ 1 امان سلبم ا بعل آن 
آنجزها پیرې ر لیس ۰ في العام ۱٥۱۴‏ . 


الحفر > لفظ تقني عربي بقصد به أشكال منعدة من 
العلوم والممارسات التي لها علاقة بعلم الب وقد 
عرفت ازدهاراً مطردا في العالم الإسلامي القروسطي ء 
حيث كانت تسيطرء جزبًبًا » اللزعة الباطنية 


نامه ١‏ اله 


٠‏ ضعت في سياق 


في البداية كان الجر عارة عن مجموعة من 
النيرءات والأدب الرؤبوي الذي ظهر في القرنين الثاني 
والثالت للهجرة/الثامن والناسع للميلاد في اوسا 
الشيعية في العراق ٠‏ في زمن العَّاسّين » ما أفسح 
المجال أمام ظهور تفسيرات للقران تختلف عن تفسيرات 
أهلل الست التقليدية . واعتمدت لقطة الجفر في ما بعد في 
خف التراتات ال ال المي ال تة 
بخاصة على #علم آحرف الأبجدية ١‏ وعلى قيمنها العددية 
المحتسبة وفق آنظمة عدبدة » ار تبط رواجها بتطوّر علم 
التصرّف والفكر الصوفيّ المتاثر بميول إبتداعيّة ومولعة 
برموز ذات معان خفية . 
| لجلائرتون ۳-۷۳٩‏ ۸ھ/1 ۱٤۳۲-۱۳۳‏ هم سلالة 
من أصل نغولې قامت دولتهم على أنقاض درلة 
الإبلخانيين وقد حاولواء لفترة من الزمن ١‏ السيطرة على 
العراق وعلى طرق القوافل فيه باتخاذهم بغداد عاصمه 
لهم . سس هذه الدولة حسن بُررك » وكان حاكمًا برزت 
طموحاته في ظل حكم الإيلخانيين . استقَلٌ الجلا ريون 
تماما عن الايلخانټين في عهد ن الارل بن حسن 
برك ۰ وسیطروا علی بغداد رأذربیجان » و کانوا داثماً على 
عداء مم الأمراء المجاورين لهم»ء وبخاصة مع 
الفراقيونلو. وفد تاأنرّوا بالاجتياح الذي فام به 
تيمورلنك » عندما تمن هذا الأخبر من الانتصار على 
آل مظمّر حكام فارس . إن عجْز الجلائرتين عن السبطرة 
على تبريز» المر كز النجاريّ الحيري في الشرق › دى 
ای تراجعھم وانکقائھم نهائیًا عن بغداد سنة ١۸۱ه/‏ 
١۲م‏ . نقد خلفت هذه السلالة - التي بدأت شهر تها 
تالق كحامية للآداب والفنون في بلاط قصده الرسّامون 
والشعرا» ٠‏ وتطوّرت فه فنون الكئاب والمنمنمات ٠‏ 
والتي شټّدت في بغداد مسجد المرجان وخانا - بعض 
الأمراء الضعقاء في العراق الأسغلء الذين استمروا 
كأتباع للتبمورتين فبل مقتل آخرهم في الحلةء عام 
٦ه/‏ ۳۲٤م‏ » على أبدي القراقيرتلو . 
الأمراء الجلائر يون حكام بغداد : 

ToT fa oV-¥TY تاح الدين حسن بزرك‎ 
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جلا الدین حسین الأول ۸1-۷۷1 ۷ع ۱۳۸۲۰۱۳۷۴ م 


جلال الدين الرومي 


جلال الدين الرومي ابن بهاء الدين سلطان العلماء 
ولد بن الحين بن أحمد المعروف بمولاناء -٠٠٤‏ 
e‏ -۱۲۷۳م ٠‏ متصوف موؤسس المذهب 
الفرف الف الروت بالمرلرةء رشولت اأشغار 
صوفية ا أصبح جلال الدين الرومي ولا لمدينة 
قو ية حيث يوجد قبرد. 

ولد في بلخ ٠‏ في خراسان ٠‏ في عائلة من الدعاة. 
غادر إيران في صغره على أثر خلاف وفع بین والده 
وأحد الأمراء الخرارزمشاهيّن الذي كان يحئضن فخر 
الدين الرازي . التحق بأهله في بلاد سلاجقة الروم في آق 
هر ولا ثم في أرزنكان ولارندة (فزمان) » ليستقز في 
قونبة » ملتحقأً بوالده الذي قدم إلى المدينة تلبية لطلب 
السئطان (السلجوقي) باذ الأول وتوفي فيها سنة 
۸ھ م . 

أقام جلال الدين قي قونية ٠‏ ولم يخادرها الا تطلب 
العلم في سوریا. بعد أن 81 دراسته على علد من 
الصوفيج » عرف ؛ بعد لفائه بشمس الدين الثبريزي سنة 
۲ه/ ٤٤۱۲م‏ حالات من الانتشاء ؛ عبر عنها شعراً 
بمقطرعات علغة ؛ وبخاصة في غز لیات ديوانه وقي 
مز فاته النعليميّة المعرو فة باسم «السثنوي ٠١‏ وقد عبّر بها 
عمَّا بعتبره المعنى الحقيقي رالخفي للقرأن الكريم ٠‏ 
وانكب على التعبير بواسطة الرفص عن تقواه وعن 
انفعالاته العشقية . خلغه أحد تلامذته ۰ ومن نَم انه ساطان 
ولذ الذي وضع التنظبم النها تي لمذهب والده الصوفي ؛ 
لاحظأاً فرادته » عبر تأكيد المظاهر الجمالبة والائفعالة 
الني يحصل علها من يسعى إلى النشوة؛ ودئك بسماع 
الموسبقى » وخاصة بالر قص الاحنفالي المننظم الذي لا 
يزال يمارسه أتباع هذا المذهب الصوفيّ إلى الآن . 

لم درس مولفات جلال الدين بدقة وتعمّق ٠‏ كن 
بُستنتح منها أن جال الدين لا يؤمن بوحدة الوجود التي 
فال بها العديد من متصرّ فة زمانه . من وجهة نظره ٠‏ تتأ كد 
كينو نة اله المتعالية بالنسبة إلى الوافع الذي ينئظم في 
االعدم' وا!لالخىلاف ° واالوجوده 
EA‏ إن العالم٠‏ في نظره: فد تكوّن 
تدريجبًا؛ وإِنّ الانان لا يتكون من جسد وتفس 


وحسب ٠‏ بال من روح أبضاء وحتی من ررح ەخالدة 1 
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بم بواسطتها الوحي ويتميّر بها الوليّ والبي. 


جم (7۳ ۹۰-۸ ۹٤-4م)‏ أمير من الأسرة 
العثمانية » أصبح مشهوزا في الوسط الأرروبي بفعل 
السنوات الطويلة التى أمضاها مسجونًا فى الغرب 
المسيحى . 

وجم هو الإبن الثاني للسلطاب محمد الثاني ٠‏ وقد 
رفض ٠‏ سنة ١۱۸م‏ الاعتراف بأخيه بايزيد الثاني 
سلطاناء وعنًا حاول محاربته » فاضطر إلى اللجوه الى 
مصر حبث المماليك. مع ذلك لم بتخلّ عن فكرة 
الحصول على قم من الأمبراطورية + ومن أجل الانتقال 
إلى "الروملي ٠‏ بحراء عقد اتفافًا مع المعلّم الأكير 
لغرسان الغديس يوحنا في رودس . وما إن وصل إلى 
أرسله الى فرنسا. فبقي فيها من سنة ٠٤۸١‏ حني سنة 
4 رهينة ثمبة. والفرساف الذين نالوا مكافأة من 
الاب العالى مقابل احتجازه فرروا»ء سئه ۰1٤۸۹‏ 
بالاتفغای مع انيابا إيتوشنتيرس الثامن ‏ نقله إلى روما. 
غير أن ملك فرنسا قام بحملة على اإيطاليا سنة ٠١۹۴‏ ؛ 
ونقل جم معه الى نابولي حيث توي في ظروف غامضة 
فى شاط (فبراير ) سنة ۱٤۹٥‏ . 
جم او فيرو زکوه» موقع ثري مدر في وادي ځري 
رود ۽ ڪنل ملتقی إستر انيجي لطر قات جبلية حبٹ ای 
اکنشاف ملل نه من القرميد ٠١‏ من القرن السادس هجر ة/ 
الثاني عشر للميلاد ‏ ضيّذت باسم أقوى حكام الدولة 
الغوربة ؛ إلى تحديد موقع الحاضرة يروز كوه الذي لم 
يكن بعرف إلى ذلك الحين . فشربة جم - الني كان يتعذر 
بلوغها حنى استدعت أهمية هذا الاكشاف شى طربق 
سالكة توصل اليها - مِية بجوار موقع محصضن من 
القرون الوسطى ‏ هو ايوم مهڃور. کان اساد منطقة 
الخور يلجأون اليه عندما بشعرون بالخطر. حمى هذا 
الحصن ٠‏ الملجْد بخشونة ٠‏ السلطة السياسيَة والعسكرية 
لأبتاء السلالة الغورية الذين عر فوا بطمو حانهم ؛ وبخاصة 
بعد اننصارهم على الغرنويين . 

بلغت سلطة الخوريين أوجها خلال حكم غباث 
الدين محمد ہن شام » pT 1T a0408‏ 
الذي اعتمد على أخبه محر الدين محمد قاتح مدينة 


PY 


لاهور. أما غياث الدين فتحرك في الانجاء المعاكس 
قاصدأً السبطرة على إيران» وأراد أن يجعل من مو قعه 
المحصن الذي به كمقر للحكم مدينة جلپرة 
بعظمة الأمبراطوريّة المستحدلة ورخاثها العابر . هكذا 
نهم صلابة بتاء هذه المنذنة وروعة زخرفتهاء وهي ما 
تزال قائمة منعرلة فى مكان هو اليوم غير آهل حيث 
تشهد قابا الخزف وحدها على آثار الأبنية الأخرى التي 
سيّدث فيه : منهاء بصورة خاصةء القصر والمسجد 
الجامع المواجه له حيث تُمكننا التفاصيل الواردة في 
المصادر المكتوبة من تحديد موقع الواحد منها بالتسية 
الى الاخر . يعتمد التزيين على تناغم مرزابيك القرميد 
ذي الزخرفة المعمّدة الني يزيد من جمالها استخدام 
الخزف الأزرق في بعض الاما كن ٠‏ حيث تمجّد العبارات 
الدينة والتاريخية المننغوشة علبها عظمة غأاث الدين. 
تشكل هذه المنذنة عملا نادزا تزداد أهميته لكونه بقي 
منسبًا لعصور عديدة ٠‏ ولو قوعه ضمن سلسلة من المأاذْن 
- الأبراج ذات الطبقات المتعددة ٠‏ التي تعود الى الفرون 
الوسطى في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي في 
أبام العيّاسييّن » والتي ما قزال ثلاث منها قانمة إلى الآن 
في دلهي وغزنة ۔ 


ur 
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جمال الدین المعروف بالأفغاني . ۱۸۹۷-۱۸۳۹ ء 
مفكر مسلم وناشط سياسي من نهاية الغرن التاسع عشر » 
غالبا ما يُعتبر في أساس الحركة المعروفة في الإسلام 
بالاصلاح . 

عرف جمال الدين بلفافته ٠‏ وكان كثير التجوال 
والأسفار . تدخل في المشكلات الني عرفها عدد من 
البلدان الإسلامبة الشرقية في عصره. وبالرضم من أله 
اختار آن يدعى «الأفغاني ٩‏ نسية إلى أغغانستان » فإنه 
لد في إيران في منطقة همدان ٠‏ واذعى أله أفغاني 
ليتخأّص من ملاحقة الشرطة الإيرانية . تقحدر أسرقه من 
سلالة الحسين ١‏ ما سمح له بآن يحمل لقب السبّد. ومن 
المحتمل أن يكون تعاطفه مع الشيعة هو ما فر جز ثا 
اهتمامه بالفلسفة . درس في كابول » ودخل لفئرة في 
خدمة ملك أفغانستان . وعند وفاة هذا الأخر قصد جمال 
الدين بلاد الهندء لك السلطات البريطانية منعته من 


لإقامة فبها »ما يدل على آنه كانت له منذ ذلك المحين › 
نشسطة سياسبة غير معروفة . 

انتقل جحمال الدين من القاهرة الى اسطبول ٠‏ خث 
لقى ٠‏ عام ١1۸۷ء‏ في مناسبة افتتاح جامعة من طراز 
وروبي » حرفت بدار الفنون. محاضرات سيت له 
لكثبر من الاتقاد من قبل رجال الدين. لقد أراد 
لأفغاني في محاضراته أن يز كد استحالة فيام المجتمم 
دون مهن مخئلفة ومميّرة تتتظم وفق ترانبية هرمية معيَة 
رج منصب النبي قمّتها ‏ فانّهم بالإلحاد والعفلانية ينما 
كان » في الواقع ٠‏ يستلهم بعض الفلاسفة المسلمين 
لتقليدييّن . فرأي أن من الحكمة - وهو الذي كانت 
نراوده أفكار لتوحيد العالم الاسلامي ٠‏ كان عرضها على 
لسلطات العثمانية - أن یغادر اسطنبول عام ۱۸۷۱١‏ ویعود 
بن جديد إلى القاهرة حيث استقر لبعض الوقت محاطاً 
تلامذته » ومنهم أحد المصلحين اللاحقين» محمد 
عَبْدّه : رآحد السياسيّين اللاحقين ‏ سعد زغلول. حت 
جمال الدین آنباعه على تآسیس صحف والانطلاق بنضال 
هدف بخاصة الى محاربة اتدل البريطاني وإقامة حكم 
رلمانى » مشجَعاً إنشاء العديد من المجلات والصحف 
لبومية » متها » على سبيل الممثال » مجلة مصر ٠‏ لأديب 

في هذه الفتر ة اعتق الأ فغائي الماسونية » الناشطة 
نذاك في مدن الشرق الكبرى ثم ما 
لماسونية الاسكتلندية لبوشس محفلا مرئبطاً بمحفل 
تشرق الكير الفرنسي ٠‏ داعياً إلى القومبة المصرية ‏ 
فأثار تصرّفه هذا حفبظة الاأنكليز الذين طردوه من مصر 
في یلول عام ۱۸۷۹ . فانتقال إلى حيدر أباد في الهندء 
رفبها كتب ٠‏ بالفارسبة » نقده الشهير للمادية » تحني به 
,سالته "إبطال مذهب الدهرتين ٠٠‏ معتبرا أن المادية 
الملحدة. بمخثلف أشكالهاء هي السبب في انحطاط 
المجتمعات » وأن الدين » وبخاصة الدين الإسلامي - 
رهو عنده أفضل الأديان - فادر على توفير القوة للدول . 
عرف هذا الد الذي لتقل إلى العربيةَ شهرة واسعة في 
الشرق الأدنى ٠‏ وكان موجَهاً ضذ الحداثة العقلانية التي 
دعا إليها أحمد خان . في الوقت تفه ء انثقد الأ فغاني ٠‏ 
في العديد من مقالاته ؛ علماء الهند الذين أخد عليهم 


| 
Nera 


أن ترك 


LA 


جمال الدين 


تصتيهم المنتظم للعلوم الحديلة » مشيرأً إلى أهميَة 
التربية » مادحاً الفلسفة التي يرى ضرررة فهمهاء داعيا 
إلى وحدة اللغة لكونها وسبلة الشعب الوحبدة للدفاع 
عن هوښته. 
في بدابة العام 1۸۸۳ سافر جمال الدين إلى لنان. 
ومتھا !لی باریس حیث آسّس 
العربية #العروة الوثقى ٠٠‏ وهي عبارة مأخوذة من القرآن 
الكريم » وتشير إلى إيمان المؤمن . ظهرت هده الْمجلّة 
ما بين شهري اذار وتشرين الأول من العام 1۸۸۴ لكي 
وزع ني بلاد الشرفق ٠.‏ كلها ما لبت ان توفّفت بسبب 
منع اللطات الربطانية توزيعها في مصر والهند . و كان 
لأعدادها القلبلة التي شرت صدى كبر ؛ كونها تضمّنت 
البرنامج الإصلاحي لثلك الفترة والمتمثل بما بلي: 
رفض القضاء والقذر » الدعوة للعمل والغافة ‏ انتقاد 
التدخل الأوروبي » انتقاد الاستيداد ‏ الدفاع عن النظام 
لبر لماني . وخلال إقامة جمال الدين الأفغاني في باريس 
سنحت له أيضا الفرصة للرد ؛ في ١جريدة‏ المناقشات 1 
des debas)‏ ا0uenaل) ‏ على محاضر ة ألغاها أرنست 
رپنان )E 5 ۸e۸37(‏ حول *الإسلام والعلم ٢ء‏ محاولا 
ائات أن الاسلام لا يتعارض والعلم ٠‏ وألّه . على العكس 
شجَع العلم واتعلماء في القرون الوسطى . 
منخدماً حججاً عقلانية بمکن آن تصلفه فې مصاف 
العفلانيّين . إلا أن النصلٌ العربي الاصلي لرذه لم بُعثر 
عليه آبذا ولم يُنشر. بدغا من العام ۱۸۸9 ١‏ تابح جمال 
الدين نشاطه السياسي ٠‏ بينما عاد محمد عبده إلى 
بيروت . كانت حياة جمال الدين غير المستقرّة محكومة 
بعلاقاته مع الشاه في إيران الئي كانت لا تزال تحت 
حكم سلالة القاجار . فخلال أسفاره العدبدة ؛ وبخاصة 
إلى روسياء تلقى دعوة من شاه إبران » فكانت مناسبة 
إقامته الأرلى في إيران لم تلتها افامة ثانية بعد فئوة 
تمكن خلالها من تقديم برنامج للإصلاح القضاني لم 
بل استحساتاً لدی أوساط الشاه ؛ فرآی أن يتّخذ جائب 
الحذر باللجوء إلى مزار قريب من طهران ؛ حيث آقام 
مدة سبعة أشهر مع بعض مريديه ٠‏ لم اخطف ١‏ بأمر من 
الثاء : واقتيد إلى الحدود الإيرانبة -التر كية في مطلع 
العام ES‏ 


٠‏ مع محمد ده ٠‏ اليجلة 


من ذنك» 


الجمل 

حارب الأفغاني ٠‏ بعد ذلك ؛ سياسة القاجار بعنف : 
وتوصّل الى إقناع المجتهد حن الشيرازي بن يحرم 
على المسلمين كافةُ شراء التبغ الذي ينئجه البريطانجون 
بموجب امتپاز منحهم ااه الشاه » فتمكن بذك » وبشکل 
عبر مباشو» من الا هذا الامتياز . 

بعد ذلك. أقام الأفغاني في العراق ولندن حيث 
کنب ١‏ على امتداد سنتين ٠‏ مقالات عنيمة ضد الشاه في 
جربدة تصدر بلختبن » ها آسهم في ولادة حر كة اصلاح 
إبرانبة . آنهۍ جمال الدین حیانه فې اسول » وقد دعاه 
اليها الستطان العشماني عيد الحميد في العام 1۸۹۲ 
وربما بادر السلطان !إلى دعوة الأفغاني تشجيعأً لمشاريعه 
الخاصة في العالم الاسلامي »الا أن جمال الدين ملع عن 
السفر بعد أن ساءت علاقئه بالسلطان . ونك هذا الأخير 
لم يستجب للطلب الذي وجهته اليه السلطات الإبرانية 
جليمها المصلح : وذلك على أثر مقتل الشاه عام 
۲ على يد شخص كان على صلة وطدة بجمال 
الدين. توفي الافغاني في ظروف اعتبرها بعض 
المززخين مشبوهة ؛ وذڏفن جثمانه في اسطنىول. ثم 
تقلت ر فاته » في العام ۱۹٤‏ »إلى أفغانستان حيث بر قد 
فې ضریح شيد له في !حدی ضواحې کاېول. 

برز جمال الدين » خلال حاته غير المتقرةء 
کواحد من آوائل راد النهضة في البلاد الإسلامية ومن 
ہرز المدافعين عن الحريّات الدستورية . ناضل من أجل 
الشومبة في كلل من مصر والهند ٠‏ وعرض ٠‏ في الوقت 
تفسه» على السلطان العلماني مثاريع كبرى تعلق 
بوحدة العائم الإسلامي» ولكنْ تحفيفها كان صعبًا. 
وکان دوره اساسا في تطرّر الشرق الأدنى في القرن 
التاسع عشر» على الرغم من أن عمله لم صف داثمًا 
باتنماسك ؛ وعلی الرغم من أن فکره لم بن فريدا أو 
سهل المنال ء ولكله تمع بصفات مميرة كملقف عميق 
وجدليّ مخف . دافع عن الاسلام ضد المادية ٠‏ وعن 
التربية وعن فلسفة معبَنة » وحارب القدربّة التي اعنبرها 
مؤذية » لكئّه لم يقم صيغاً دينبة وففهبة جديدة. لبرز 
بعض کكتابائه عقلانية تتاءل إن كانت حقيقتة أو أله 
پخرها لإحكام دحضه حجج خصومه . فصلا عن ذلك › 
لقد كك بعض المؤرّخين في صحة إسلام الأفغاني عبر 


إشار نهم إلى علاقاته بالاوساط المتخرية المعادية للدين 
يبقى أن الأفغاني بُعتبر من بل الكثيرين شخصڊ 
غامضة ء كان عملها سياسباً في الدرجة الأولى ٠‏ مر 
الصعب التكهن بحقيقة فناعانها. 


الحمل (وقعة -) ١‏ هي وقعة جرت في جمادی الثاني 
١٣ه/‏ تشرين الثاني ٦13م‏ مأثورة في تاربخ الحروب 
الأهلية التي رافقت بدايات الإسلام وطبعت ناريخه لفتر 
طويلة. ٠‏ 

جرت هذه المعر كة فرب البصرة في العراق» هم 
بين أنصار علي من جهةء وأنصار طلحة والرَيير - 
نها :عة ارولة النيي محمد (تة) - من جه 
ثانبة . واستمدت تسميتها من الجمل الذي كان يحمل 
الهردج الذي كانت عائشة داخله. وتعود أسبابي' إر 
المؤامر ة المناهضة لعلي التي حبكت خيوطهاً في مک 
بين الصحابة القدماء وائقرشيين »› بعد اغئيال الخلية 
الثالث عثمان بن عقّان ومبايعة علي بالخلافة ؛ وهو آم 
كان الفريقان المذكوران يعارضانه. وقد ثل طلح 
والزبير في المعر كة واضطرت عاثشة للعودة إلى المدي 
والتخلي عن كل عمل سياسي . 

کان لهذا الصراع الداخلي انعكاسات مهمة علو 
الجماعة الإسلامية التي كانت أكدت انطلاقتها للت هر 
خلال سلسلة فنوحات ١‏ والني كانت تعمل لثر كيز أسسر 
تنظيمها المستفبلي . و كانت هذه الموقعة هي المرا 
الأرولى التي تتواجه فيها جماعتان من المؤمنين بهذ 
الشراسة. وطرح انذالك السؤال حول صاحب الح مر 
الفريقين ٠‏ أو بالأحرى رح التساؤل عن كيفية تحديد أي 
من افریفین کان على حی. والسزال کما رح . أثار 
جدالات عفاندية جديدة. وبالفعل » غذت هذه المسألة. 
طوال فرون» تفكير علماء الكلام ٠‏ وشكلت إحدى 
العضاپا التي تواجهت حر لها معظم الحر كات السياسية - 
الدينية التي كانت قي أساص نشأة شيع عذة في الإسلام 
الجنائن (فنٰ -). فن زاوله المعنټون به فې العال 
الاسلامي في القرون الرسطى » وراج لقرون عة بسبب 
ارتباطه بتطور تفنيّات ائرّي والتطور النظري والعملى 
لطرقى الزراعة . اتعكس ذلك في القصائد الوصفج 
الخاصَّة أدب تر يهي ذي طابع رهزي » وحّی دیتي , 


مر تبط إلى حد ما بوصف الجتة الذي نجده فى القران 
الكريم . لك أهمبّة الجنائن اليومية - ا کانت 
حدائق داخلة (في صحن ٠‏ الدا ر) مظلّلة ومقسّمة بممرّات 
كبيرة متقاطعة ء آو مساحات كبيرة مسورة ومغروسة 
بالأشجار - لا مجال للك فيهاء رغم أنتا لا نملك 
شواهد على ذلك ٠‏ بالنسبة الى العصور القديمة > سوى 

بعض النصوص وبغايا أثرية لأسوار وآجنحة خربة كانت 
تلازم آماكن الاستراحة هذه. إن اللماذج التي بقذمها 
قصر لشکري بازار الخزنوې والغوري في نان , آي 
في آفغانستان ايوم ذات دلاله مهه في هذا المجال !د 
نقع فيه » وسط مساحات مَسَوّرة كبيرة أضحت الوم 
خرابًاء على مساحة مُسوّرة أخرى مهجورة أيضا لكنها 
شديدة الاتساع ٠‏ كان نها أبراب ضخمة وجناح مركزي 
اکتشفت مبانبه اليوه » ومنها ٻناء ضخم ذو رواق خارجي 
وشرفة حيط بأحد جوانبه. كما ندرك › من جهة ثانية› 
المكاتة التي كانت لهذا النوع من الحداً ئی ۰ بفعل مباهج 
مياه الجداول والأقنية والأحواض ذات الأحجام الكبيرة 
التى تدل على ما وصلت اليه التقنيات الخاصة بأعمال 
المياه فى ذلك الزمان . 

ن ز القرون الوسطى هذا لم يعرف الكثير من 
التغيير في أساليبه عبر العصور: فأصلاق الأشجار 
المثمرة والنباتات العطرة المغروسة والملائمة لاظروف 
المناخية بفيت هي نفسها فى كل مطقة من المناطىق 
المعنية . ففي كل مكان كائت تهيمن عادة تصاميم جبّدة 
الإعداد وحياض ذات أشكال هندسية نجدها مده في 
السجّاد الفارسي المعروف باسم *السجاد-الحديقة*. 
ویمکن تخل النماذح القديمة من خلال الأمثلة التي لدپنا 
من عصور متأخرة » كجنائن الأندلس في القرن الخامس 
عشر الموجودة في قصر الحمراء في غرناطة ؛ وحداتق 
الحكام المغوليين الشهيرة» أمثال أكبر رجهانكير وشاه 
جهان › التي ما تزال تزين کشمير ولاهور ودلهي + ې 
أيامنا هذه يرين سطوحها المصنوعة من الرخام 
ومسطحاتها الماثية المنسقة مع لباتات وفيرة؛ وفق 
مخظط هندسي متطور وتصاميم متعامدة. 


جناح » محمد علي » اللقب بالْما ند الأعظم AY)‏ 
4۸ )؛ سياس من الهند الإسلامية ء فاد الرابطة 
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م 
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الأسلامية الهتدته إلى ا دولة با کستان› وأصبح اول 
رؤسائها. عاصر رجلين آخرين لعبا دورأ من الطراز الأؤل 
فى الإسلام الهندي ١‏ هما محمد إقبال وآغا خان . ولد 
و ا ي اکن و ر يشمى إلى مجموعة 
الخرجا في بلاد السنل . در س الحقوق ۳ بریطانبا . 
تخلى جناحج تدر يجبا عن دفاعه عن بر تامج تخاهم 
بين الهندوس رالمسلمين » لتلى فكرة القومية 
الإسلاميّة التى طرحها إفبال ٠.‏ وعمل على فام دولة 
إسلامية منمصلة عن لهند ۰ واستمال الى مشررعه زا 
الرابطة الاسلامية ألهنديّة ‏ وبخاصة ما بين 4¥“ 
٠١‏ إثر وفاة إقبال. وروج في ما يعد أفكارٌ عذا 
الأخير في الانتخابات العامة في سنة ۱۹٤٩‏ التي أذت ٠‏ 
على أثر الاضطرابات الي حصلت خلال تلك السنة : 
إلى النقسيم ٠‏ وذلك في ٠١‏ آب من العام ۱۹٤١‏ . توفي 
محمد علي جناح بعد عام واحد من توليه سد ر ثاسة 
دولة باكستان المستحدثة ء ولم تكن بعد قد توضصحت 
مقرمات مسقل هذه الدولة من المنظور الحديث 


جتة أو فردوس المح من پاراديسوس اليوتانبة ‏ 
مفهوم قائم في العقيدة الإسلامية ٠‏ عرف عبر العصور 
رواجا شعبيًا واسعًا وشكل مادةٌ لمناقثات علميّة . 
تناولت مجموعة من الأبات القرآتية بالوصف 
الوجداني مقام الأخيار بعد يوم الدين - على أله دار 
المىلام * ودار الد ۸ - وهو مکان اي بالاتهار 
الجارية ت رالحورتات اللواتي عدوا بهن . إن الَف في 
یر که يا لهم ريم وئه رم عاب 

لیے وز شرا منیا ہنا گن نتر و ند ن زر 
عضوف ووجتهم حور IR (e‏ اسنا رانيم درم ا 
لشت پم ذز ت الم ین یر ت غار کل نبیر با كب 
رم4 اتهم ئک رح ہا بن وبر ج أا آذ 
کی می رک ای ج یی تل متا لر کان ل زې 
ووت سم ع نض تتن فلو ئا ڪڪ بل ي آهيتا 
نفب ون اه عمنا رقنا عاب الري ي ئا ڪا 
من ل بلح َم هر ال اليه .(A-1¥‏ 
رتیئ التررد4 رک ادي ون جنب اتير 4 ل 
ای نیل ب اين وع رر ورو نکی 


جلد 


ا ی4 ويل پم لدد لنوت باکر ریق واي 
تن یی ا م ت ولا بین طرتكية ج 2 
تہ کے ب شرن( به وئر از انکر 
eS‏ ب وا فا 
سا تتا وراب آي ا اض اټیڼ) وڼ سن رر 
ورطلع مې ای u‏ اواو تکرب وتک 
کب 4 3 مقطرعةٍ ولا معزي رر روز ا ات 
با و فته کي وغ ازب لاي الي ونل 
م ألارينّ4 رل ي لحرن (الواقعة , .)۴١-٠١‏ 

تقول آية إن المختارين يتعمون بمشاهدة الله 
و وریز نی بن ا تر (سورة القيامة ء ۲۲ و۲۳). 
وقد عمدت ا النبوية إلى التر كبز على الأرصاف 
الأولى للجنّة النى تقابلها الإشارات القاسبة إلى عذاباتث 
الجحيم ؛ مم إضافة بعض التفاصيل التي تفيد مشلا أن 
الجئة - وهي أبديّة كالجحيم - موجودة تحت عرش 
الله ويُننتج من قصّة معراح النبيّ محمد و أن في 
الجنّة طبقات أو درجات عة يشغل أعلاها المختارون 
الذين يصفهم القرأن ب ا لمغرّبين ° (سورة الوأقعة )٠١ ٠‏ 
والذين ينحمون بأماكن مميّرة. كذلك نشدد جميم 
التقاليد على حقيقة الملذات الحسْية في الجنة وعلى 
تنوعها. 

تلك المسائل الى علقت طوعا في آذهان اللاس 
شکلت موضوع نقاش بین غلماء الكلام راتباع 
الفلاسفة والمتصوّفين . فاذا كان السلفيّون تقبلوها 
بحرفية التصن - كما وردت > غفالسعتزلة أنكروا منها 
ما لا يتف رالعفل » وحملوها على معنی مجازي. کا 
آنكروا إمكان مشاهدة اله والوجود الراهن للجنة اني 
بحسب رأيهم ٠‏ لا تبرز إلى الوجود إلا مع القيامة. آنا 
الأشعريّة فعد أقَرّوا بوجود الملرّات الموعودة » لكتهم 
اعتبروها مختلنة عن الملذات الأرضتة . 

أا جماعة الفلسفة فقد اعئبرواء بشكل عاء. أن 
الأوصاف التغليدبة الموجهة إلى عامة الناس ١‏ ليست 
باللسبة الى العاقل سوى رموز واستعارات . والحياة في 
الجته هي ؛ في نظرعم ء حياة مواد جوهربة عاقلة متحدة 
بالعقل الفعًال . أمّا بالسبة الى المتصرّفين الذين كانوا 
يحملون رزية الله على محمل روحاني ؛ فلم يرفضوا 


فكرة الملذات الحَة لكتهم مالوا إلى تأويلها رمرةٌ 
بالنمثبل » كما في آثار ابن غربي . 

أخبرٌا» حاول بعض الكتّاب الذين يلتقون مع تارات 
عة كالغزالىء أن يودقوا بين المو 
قانلین إن الات في انجتة تختلف طبيعتها باختلاف 
المختارين . بعضهم بستمتع بها على أنّها جسدية ٠‏ إذ لا 
يمكنه تصور ملذات أخرى ٠‏ وبعضهم الآخر بعتيره 
خبالْبّة ٠‏ بينما يرى فيها "العارفون" ملذات سامية ذات 
طبيعة روحية . آمَّا المصلحون الحديثون فغد اکتفوا» فو 
معظم الأحيان؛ برفض استعارات الوصف التقليدي 
وتشابيهه المبالغ يهاء من غير أن يمبلوا لا بالتفسيرات 
العقلانية ولا بالرمربة. 
جند ٠‏ إسم بطلق على دوائر عسكرية أنشئت في سور 
يام الفتوحات الكبرى ٠‏ خلال خلافة عمر بن الختلاب 
قبانل عربية كان عليها أن نومر 
جبوناً فابلة للحركة في آي وقت. ولهذه الجيوشر 
رواتب تتقاضاهاء إضافة إلى حصّتها من عاندات الغتان 
بعد کل حملةء وکان فادتيا پحصلون عموماً علو 
امتيازات عقاريّة على شل فطایع (مقردها قطبعة ) ١‏ وعو 
أراض مقنطعة من الأملاك البيزنطية المهجورة . 


كان عدد جند سوريا أربعة : جند حمص وجند دمشر 


اقفى المحناأفضاً 


أقأامت فى هذه الدواثر 


وجند نهر الأردن أو الأردن وجند فلسطين . وفې عه 
الأموين فصل يزيد الأول قٽسرین عن جند حمص 
وأضحت جنداً شمالی حمص . ون ُم٠‏ فی آياء 
العباسيّبن » فصل هارون الرشيد عن هذا الجتد الأخير 
منأطق التغور الحدوديةَ ومناطى المد “الدفاعية » 
اللغور والعواصم في اللغة العرببة ٠‏ ووضع حاميات أنبط 
بها ٠‏ بشكل خاص . التصذي لغزوات الجيوش اليبز نطيّة 
كما آنشنت فى الألدلس أجناد على غرار أجناد سوري 
ولم تحرف بشكل دفيق حقيقة تنظيمها. 

وقي عصور متأخرةء اسئخدمت لفظة جند متلازمة 
في التداول مح لنظة جيس : وذلك للدلالة على أيه فو 
مسلحة داخل التنظيم العسكري. وليس على دائر؛ 
عسكرية أو على الوحدات التى أقيمت فيها. 
جنديساپور › منطقة من خوزستان في القرون الوسطى 


وغې اليوم مندثئر ة. قامت مدرسة الطب فيها بدور مهم 


في زمن الخلفاء العباسيين الأوائل . 

هذه المدينة الساسانية الغديمة الني استولى علبها 
الملمون عام ۷١ه/‏ 1۳۸م ٠‏ إبان الفنوحات الكبرى 
كان معظم سكانها من المسيحيْين النساطرة و كا فبهاء 
منذ القرن السادس الميلادي ؛ مستشفى ٠‏ واستمرت 
مر كرا للدراسات الطية والدراسات الأخرى المعررفة 
في العصور القديمة. وقد قصد العديد من أطياء 
جنديساپور المسيحيين بخداد ٠‏ أيام الخليفة هارون الرشيد 
الذي کان يقر بشکل خاص خدمات أحدهم وبدعی 
بختیشو ع . اختار يعفوب بن الليث الصفار جنديساپور 
مر كرا لحکمه» ومات ودقن فیها عام ٤۲۹ھ‏ ۸۷۸م . 
يشرف الضريح الذي يشير إلى قبره على موقع أثري 
جرت ف اويه منذ رة فصيرة. 


جني (جمهوربة مالي ٠)‏ مدينة كانت لها أهمّنها خلال 
الترون الموسطى في وادي النيجر الأعلي. شكلت مع 
* تومبو كو ٠‏ أحد مراكز القوافل الإسلاميّة في السودان 
الغربي الساحليّ. 

ولم تعد جني اليوم تي إلا دورًا نجاريًا إقلبميًا . 
ويتورّع فيها عدد من الأبنية » شَجّدت وفقًا لمو اعد الهندسة 
المسماأة "سودانية*. 
المحصنة الئي تحميها المسننقعات تفوم على الضعة 
الشمالية لنهر "بان ٠١‏ في منطقة الفبضان التي تفصل 
هذا النهر عن نهر النيجر . ولا شك في أنها تأسّست ٠‏ في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ فكانت 
مستودغا وممرّا تجاريا عير !! لصحراء » ءِلا سيّما للملح 
الذي كان بقل باتجاه الجنوب. والذهب بالجاء 
الشمال . وجعلها ذلك النشاط التجاري تنمو وتتطور؛ 
خصوصًا بعد أن ضْنّت الى مملكة الصنغاي. وعندما 
وفعت بيد المغرب في القرن السابع عشر؛ شهدات 
ازدهازا فكربًا وافتصاديًا جعلها تتفوّق على تومو كتر». 
وقي سنة ۱۸۱۸ء سيطرت عليها دولة الپول إنطلاقًا من 
مَسيناء ئم اجتاحتهاء سنة ۱۸١1١‏ ء جيوش المحاج' عمر . 


كانت هده المديله القديمة 


ومع الاستعمار الفرنسي لمالي التي كانت عرف 
بالسودان الغرنسي ٠‏ بدأت مرحلة الانحطاط منذ ستة 
١ ۳‏ وظلّت مستمرة حتى العصر الحديث . 

4 راجم المنند رفم 1۹. 


الحهاد 


الحنيد. أبو القاسم بن محمد النهاوندي (؟-٦۲۹ه/‏ 
e‏ منصوّف مسلم من أصل إيراني » عاش في 

ايان العصر الذهبي للخلافة العباسية ‏ و كان يعتبر 
ممتلا للصوفية المعتدلة. تتلمذ على خاله السري 
1 فصي ٠‏ وعلى المحاسبى الشهير ٠‏ وتلفّى إعداداً ثقليدياً 
2 ۹ 0 2 0 ی ۹ أ 
كفقيه و كمتكلم على بد شيوخ من المذهب الحلبلي . 
تناول الجُنيد في أبحاثه العديدة ٠‏ وبعضها رساتل تبادنها 
مع مفكري عصرهء؛ موضوعات أساسبة من تجربنه 
الروحية : الحقيمة . الصدق ١‏ وحدانية الله ۽ افناء الذات + 
الطب الروحي . بذلك يبدو الجنيد ‏ و كان حريصًا على 
ألا تكون الصوفة موضوع نزاعء مصرا على إيضاح 
اسثقامهة فکر ها وبصورة خاصه مفهوم التلرة الصوفية ؛ 
بقوله بخاصة إن لکل شىء أساسه في امه ٻدون أن 
سقط ۰ مج ذلاكڭ ٠‏ مفهوء وحلدة حاة المؤمن الداخلة . 
كان الجُنيد بسلم بالتميبز بين الشريعة والحقيغة ‏ 
ا لحقَيعَة العمقة الدائىة ٠‏ . لته كان برففی آن يعلن 
عن عدم جدرى الشريعة ٠‏ حتى لو كان التوصلل !! 
الحقيقة پسمح بتجآرزها. ولم يعتمد. إذن. آبداً 
ائمبالغات اللغويَة ال تی من أجلها ا بلمیده « الحلاج . 
وإذا كان الجنيد يقد أن في الصوفية یمیت الته اللإنسان 
بالنسبة الى ذاته » ليبعثه فه ٥‏ فإنّه بسرّر هذا الأمر 
بالعودة 1 ی المقهوم القرآني للمیثای المعقرد بین اه 
والبشر قبل بداية الثاريخ ٠‏ شارا #قال اله نفسه إِبّه 
وحذا ممكن لأ الله يدركهم في وجودعم 

لروحيٰ . ويمضي هذا الوجرد ال ترو حي أي يعر فوا ابت 

روحبًا دون آن يفترضوا باهم بدر كرن ذواتهم الخاصّة *. 
(لويس ماسينيون» شغف الحلاج) . 
الجهاد ؛ أ بائنحديد #الحرب الشرعية ١ء‏ إذ إن الامر 
يتعأت بالحرب أو ب؟المجهود الحربي ٠١‏ بحسب أصل 
الكلمة» الذي تأمر به الثريعة صد الكافرين . 

أبصر هذا المفهرم النور في المدبتة ء إبان روات 
النبي محمد (يللة) الارلى ضد المكيين ٠‏ وهو بستند إلى 
آیات عدبدة من القرآن ‏ أهمَها الآية الثالية : 

یلوا لیت بد موت باق ولا يلوي الأغر و 


ت“ م ۶ ت ےو N‏ 
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الحهاد 


الت اوا الحڪتب حى بطو الجريةً عن ر شم 
ملوروت & (سور ة التوبة ٠‏ الأب ۴۹). 

استنئح الفغهاء » انطلاقاً من هذا النص وغيرهء أن 
الحرب الشرعية هي واجب على الجماعة الإسلامية 
ولکتها تتوقّف › 0 الى أهل الكتاب (أي اليهود 
والنصاري). فوز اعنرافهم بسنطة الإصلام ودفعهم 
ضريبة خاصة تسمح لهم بآن بكونوا مقبولين ضمن 
الجماعة الإسلامبة . هم في عهدة المسلمين لكتهم أقل 
ثانا منهمء ويشكلون جماعة دافعي الجزية أو أهلى 
الذمّة . وفي ما عتى عبدة الأوثان ٠‏ فإن الجهاد ضحم 
واجب إلى آن يعتنقوا اللإسلامء فإذا ما رفضوا اعتناقه ء 
بسن قتلهم آو استعبادهم . 

إن العمل المسلح لتحقيق نصرة الإسلام يصبح أفل 

٥ه‏ في المرحلة التي نلي الانتصار» بغضل إعطاه آهل 
الكتاب رضعا خاضا: ولكتّه يقى وأجبا لمواجهة كل 
الدول غير الإسلاميّة . لذلك لا بُمكن أن يعقد المسلمون 
مع هذه الدول سرى الفاقبات هدنة موفتة وليس 
معاهدات سلام دائم . ومن جهة أخری لا بعئبر الجهاد ء 
الذي هو واجب جماعيّ » من ضمن الواجبات الفردية 
للمسلم . ززلك فإن قائد الجماعة هو الذي بحدد متی 
يبدأ الجهاد ومنى ينتهي + ومن هم الذين بتوجب عليهم 
القيام به 

وهكذا فإن الخليفة ء في القرون الوسطى > رفي 
الفتر ة التي عرقت فيها موسسة الخلافة أوج مجدهاء 
كان يعلن الجهاد بتفسه بطريقة مننظمة » وذلك بتوجيهه 
غزوات موسي إلى بلاد غير المؤمنين ٠‏ وبخاصة بلاد 
البيزنطيين . 

و وا ین به روب جرج پا في 
الإسلام الذي عليه أن بشکل ا واحدة. لك ظهور 
الانقسامات المبكرة والخصومات ما بين المذاهب 
الإسلامية أذى إلى صراعات داخلية قائلة» يما فبا 
المعارك الأولى بين صحابة النبيّ محمد (54)» كوقعة 
الجمل ومعركة صفين مثلاً التي أثقلت ضمير بعض 
المسلمين . نمه حل بسيط لهذه القفة » وهو يقضي 
باعبار أي عدو حتى ذلك الذي يجب مواجهته فى 
الصراعات الداخلية » كافراً يمكن ا 


ي قي الالام على وف الري ¿ . وهتاك آمر يمير 
اة رش آله لا پیکن عبد تًا اعلان الجهاد إلا بوجود 
الإمام ٠‏ بيد أن هذا الأمر لم يُحترم على مر العصور. 

تاريخيًا ٠‏ حصلل اننشار الإسلام تارة بواسطة الجهاد ء 
وتارةٌ أخرى باعتناق شحو للإسلام بعد الاجئياحات 
المسلحة التى كانت في ساس الفتوحات الكبرى في 

لقرن الأول للهجرة/ السابع للميلادء رالني لم تنوف 
في ما بعد. فهناك جماعات ٠‏ تحمل خبطا اسم 
المجاهدين أي "جند الجهاد * تقوم إلى اليوم ٠‏ تحت هذا 
الشعار » بأعمال حريية ضد الشعوب والدول المتّهمة 
بوء النية تجاه المسلمبن» أو حى بالتدخل في 
قضاياهم . ولكن إلى جاتب هله الحالات القصرى 
عرفت الحرب الشرعية ٠‏ خلال العصور ؛ مراحل متنوعة 
ومتئالية ٠‏ فعرفت المرونة والليّن حيناً » والئشذد أحياناً . 
وكان التشذد صدى لاط الدعاة والوعاظ الديتيين 
وحئی الفضهاء ٠‏ حيث كانت نداءات هوؤلاء تترايد عندما 
يلعر المسلمون بأنهم مهددون أو أن سلامة أراضيهم 
مهذدة؛ كما حصلل بشكل خاص في شبه الجزبرة 
الإيبرية بان انتصار المسبحبّين واستعادتهم الأندلس › أو 
في الشرق السوري المصري بعد تجاح الحملات 
العسكرية الصليبة الأولى. في كل من هذه الحالات » 
وبتأئير من إحياء الشعور الإسلامي ٠‏ وبسبب أبطال غزاة 
قادمين من أراض بعيدة» كان الوضع الهادئ ينفاقم شين 
فشبئاً. وفي كل من هذه الحالات أيضًا نجد أن التأرّم 
يطال أماکن پحکمها آمراء محليّون» في حال من 
اللامبالاة السياسية والدبثة » ولديهم علاقات سلمية › 
مع المسبحيين الذين خدموا 
طموحاتهم أو أحيانا ساهموا في استمرارهم في السلطة . 
روفي عصور أخرى أت الحماسة المتزايدة لروح المجهاد 
إلى قتوحات جديدة: لأ إلى متاومة هجمات العدو 
وحسب . وهكذا فن الررح النضالية لدى الغراة ٠‏ ائذين 
کانوا بحماستهم يزرون الاندفاعة القنالبة التي تمبّر بها 
فرّآدهم » ساعدت على إنشاء أمبراطوریات واسعة وعلى 
نثبینها . هذا ما حصل ملا عندما توسع المرابطوت في 
الغرب . وقد ميرت الظاهرة نفسها ازدهار أآثهر 
الأمراطوريات التر كيه فتمكنت جيوشها إمّا من 


وحسّی تحالمات موفتة 


اجتياح أجزاء من شبه القارة الهنديةء وما من سلح 
ممتلكات بيزنطية في الأناضول ٠»‏ كما فعل الغزنريّون 
ومن بعدهم المغول » أو على غرار ما فعله السلاجقة ٠‏ أو 
أخيرأ من الاستيلاء على أوروبا الشرفية على غرار ما قام 
به العثمانيّون الذين فرضوا سلطانهم على هذه الأجزاء 
من أوروباء بفضل حماسة المجاهدين الذين انضووا 
تحت راپانهم عندما أصبحواء باجنيازهم الدردنيل ء 
أبطال القضبة الإسلامية . 

وبعد ذلك بأمد بعبد ٠‏ وخلال القرن التاسع عشر؛ 
وتحت راية الجهاد» نجح مقاتلو العلبة في سوكوتوء 
ومن بعدهم الحاج عمر ؛ في تأسيس ممالك في أفريقيا 
السوداء : ولكتها لم تعمّر طريلا . كما تمن المهدي من 
إثارة حماسة الجماهير في السودان. وباسم الجهاد 
أيضا ؛ نشأت حر كات المفاومة ضد الاحتلال الفرنسي 

في الجزائر » وضذ الاحتلال الروسي في داخستان ء 
والبربطاني في شمال غرب الهند والإيطالي في ليا 
وقد أعلن العلماتون في آخر عهدهم Lk‏ 
الجهاد ضد الحلقاء ء» ولكن بدون نتبجة . انا في الَفْرنٰ 
العشرين ققد ك مهوم الجهادب واو المفگرون 
إمطاءء تعريفاً سلميًا بحصره في مفهوم الدعوة الى 
اعتناق الإسلام والحذ من فعله المسكري ٠‏ باستثتاء حالة 
الدفاع وحدها. وما عتم أن عاد التفكير بضرورة الجهاد 
مجدداً في كل مرَة كانت الجماعات المتطرفة تجد 
ذريعة لمواجهة الغربتين الكثار؛ والحكام المسلمين 
المتواطثين معهم » رفي كل مرة تقوم فيها حروب 
تحرير » كما في أفغانستان ضد الجيوش الروسية . أو 
حر کات تحرّر کما فې فلسطین . 

ومن الموكد» من ناحية ثانية ‏ أله جرت ٠‏ في كل 
الحعصرر » محاولات لتوصيبع مفهوم الجهاد عقانديًا 
ونحويله عن ساره ولْكَنْ هذه المحاولات لم تحظ 
e‏ لبا . 
وهذا ما حصل عندما حاول ابن تمجه الحلبلې ۽ في الْقرن 
السابع للهجر /١‏ الثالث عبر للميلاد. اال 
الجهاد ضد االبدع*»› وليس ضد الكفرة 
المؤمتين) وحدهم ٠‏ ولكن من دون أن e‏ 
تأمين انطلافة جيّدة EES‏ 


۳۲۹ 


جُهانکیر 
قي اتقرن الخامس لليجر ة/ الحادي عشر للميلاد › عندما 
حاول المتصوفة تعريف الجهاد على أّه صراع داخليّ 
ضد الأهواء » وسرحلة ضروربة للوصول إلى الائّحاد 
الصوفيَ ء مقابلين بذلك بين الجهاد الأكبر والجهاد 
الاع ر اد اه يل ف ع افو ل 
هؤلاء لم یتمکنوا من فرض رأيهم بشكلل واسع 
جهانکیر › نور الدین سلیم ۱۰۳۷-۹۷۷ه/۹4١۱١-‏ 
۷م رابع ملوك سلالة المغول في الهندء عرف 
باهتمامه بالعلوم والحياة الفكرية » ومبله نحو الملذات. 
اتان حكمه الممتذ من الحام o a1184‏ ۰م الي حين 
وفاته . اصنب عهذه بازدهار الأميراطورية المغولية . 

ولد جهانکبر في مکان اختبر لیکون موقعاً لمدية 
لحور سكري الملكبّة » غير بعبد عن أغراء على أثر 
صلوات متمرّف من أتباع الجشتبة بدعى سليم جشئي ٠‏ 
وقد حمل نور الدين اسمه. ثار هذا الاين البكر على 
والده السلطان أكبّرء نم كان بدوره عرضة لثررات 
عانلبة ء منها ثورة أبنائه » وئورة وريثه في الحكم شاه 
جهان. نتج 
عداوات شخصية ٠‏ إضافة إلى صراعات خفبة » ذات منشأً 
لعصر المغولي 
محدة تحرّلاً في سياسة السلائة الحاكمة. 

في الواقع إن جهود جهانکير » الذي حرص على أن 
يُظهر نفسه في صورة الأمير المسلم الأ كثر اسنفامة ما 
کان عله والده» اصطدمت بعغبات تاتجة عن نامي 
المذهب الشيعي من حوله في البلاد الخاضعة له. كانت 
زوجته > نور جهان ٠‏ تننمي إلى هذا الاتجاه السياسي- 
الديني » وقد اضطلعت بدور في مواجهة الأمور 
المسنجدّة وحلت ساسيّاء تحت نظر والدها عماد 
اندولة ونظر أخيهاء محل جهاتكبر الذي أرلى اهتمامه › 
بصورة خاصة » للآداب رالعلوم والفنون. 

فثل جهانكير في محاولاته للسيطرة على طریق 
الغرب » وخر بشكل خاص قندهار التي استو لى عليها 
الصفوټّون في العام ٣۰۳٣ه/‏ ۲۲٣۱م‏ لکتّه أفاد - کې 
يدعم أسطوله » ويعرّز علافاته بالتجار الأجاني - من 
امتيازات مُنحت لتجّار طر كة الهند الشر قَيّة الانكليزيّة : 
وتحلق حو له حرفيّرن مهرة نيجه لحالة الرخاء السائدة 


مناخ العف هذا ودسائس البلاط عن 


إتني آو ديني» ما انقکت نئوالى في 


oc, 


جهید 


في بلاده. وثْمَة روانم ممّرة تبرز فنون تزيين الكتب ؛ 
مكرّسة مكانة خاصة لفن رسم الملامح الشخصية » إلى 
جانب الأهتمام بالدراسات المتصلة بطبيعة الحيوانات 
والنباتات . والاهتمام نضسه مبّز الهندسة المعمارية حيث 
استعمل الرخام الأبيض ؛ أحبالا محفوراً أو مرصّعاً 
بحجارة نصف كريمة » كما يظهر في ضریح جهانکیر 
نفسه » قرب لاهورء وأيضا في الضريح الذي بنته ۰ 
لاحفاًء فی آغراء نور جهان لوالدهاء وقد أتجز عام 
AYA aTA‏ 


جهبّذء ج جهابذة. إسم بطل على أشخاص كانرا 
بعملون قي الميدان الماليء قبل نشوء المصارف 
الإسلامبة في القرن العشرين ١‏ على غرار المصارف في 
الخرب . كان لهزلاء الأشخاص . في القرون الوسطى 
للإسلام » علاقة بالسلطة وبالجهاز الحاكم . 

تشبه وظيغة الجَهَبّذ الأساسيّة وظبفة الصرّاف. 
والجهبذ كالصرّاف كان غالبا من غير المسلمين ٠‏ من 
البهرد بشكل خاص ١‏ وذلك بسبب تحريم الإسلام الربا. 
کان الحکم يستخدم الجهايذة للاشتراك في العملات 
المالبة ء كجيابة الضرانب في العاصمة و في المقاطعات » 
أو في العمل على إرسال الضرائب المجباة إلى خزيئة 
الدولة. كانوا في المقاطعات مساعدين للعامل في 
الشؤرن المانية ٠‏ أمّا في بلاط الخلافة فكانوا يعقومون 
بأدوار يمكن وصفها بمصرفية > إذ كانوا بدبنون الدولة 
من أموالهم الخاصة . وفد اتّخذ بعضهم ٠‏ في بداية القرن 
الرابح الهجري/ العاتر الميلادي : إسم "جهبذ اللاط ١‏ ؛ 
وهناك أسماء عديدة لجهابذة بهود ساعدو! الوزير علي بن 
عيسى ٠‏ عتدما كان في حاجة إلى أموال ليس عجز 
الموازنة في مطلم القرن العاشر الميلادي . 

فقدت وظيفة الجهبذ أهميتها مع تجز نة الامبراطورية 
العياسية » لها استعادت دورها سح العثمانين الذين 
نظموها بشكل دقِق . كان العثمانيون يشر كون الجهابذة 
في عمليات نازيم الضراتب المعقّدة والموكلة إلى 
مسزولین مسلمین. 

ادت التحولات التي عرفها العالم الإسلامي 
الحديث إلى زوال الجهابذة. ونشأ نظام مصر في 
حديث فرضنه الظروف المستجدة الي حاو لت ٠‏ 


۳. 


بمختلف الطرى » تذلل العقبات الناتجة عن تحريم 
الرباً. 
الحهمية ء فرقة إسلاميّة قديمة ذات طبيعة غامضةv‏ 
ظهرت في القرن الثاني الهجري/ الئامن الميلادي. 
استمدت اسمها من الجهم بن صفوآن۔ 

کان ابن صنوان فقيهاً اشترك في ثورة خراسان ضد 
الأموتين ٠‏ ووفع في الاسر وفتل في العام ۱۲۸ھ/ 
1م . بسب إليه مذهب دبني تعض للنقد الشديد من 
الحنابلة » وانضمَ إليه عدد من الأتباع لا نعرف عنهم 
بن اليل : 

كاتت للجهمية » على ما يبدو أفكار غير بعيدة عن 
أفكار المعتزلة منها نفي صدة عدم خلق القران» 
رالصفات الالهية بصورة خاصة . 
جھٽم . أو النار + أو الجحيم » وهو مفهرم حاضر في 
ااسقبدة الإسلامبة خصته التقالبد الدينية الشعبية بمكائة 
E‏ کما جاء القرآن على ذکره إِئى جانب مظاهر 
أخرى من العقوبات الإلهية » لكثّه ألار عبر التاريخ آراء 
متضاربة . ذكر النص القرآنى مزات عة هذا المكان 
المد للهالكين يوم الدين على أنه «أتون٠‏ و احميم " 
واهوةا. بأسساء يصعب تحديد اصولهاء كما في هذا 


رت وھ م ر 


المقطع : وا درد تا نة ر مر ارد الي 
ع اة و رم مز ون خر ذد 

(سورة الهمزة الأيات د-۹). 
كما تبرز من ااسور القرآنة أوصاف ٠‏ غالبا ما 
تتاقض أوصاف الجتة ‏ تكملها تفاصبل حول نتقاط معيَنة 
جممها الحديث ٠‏ كما في هذه الآيات : باسم ابه الرحمن 
الرحیم . ررر کت رر ون رن شري 
رابت اننرر اني ال وولح انر ون 
داب رَبك لونم تا لم من دافم يرم تَر الاه مرا 
ایی لن هم ي خرس 


ورتير الال سا یریل ویر 

نود ویم بغرت إل تار َم 5 ومد ار ای ك 
بھا گید ایخ ئا ل ائ لا یرت اشر 
ETE LE‏ 
(سورة الطور ا ١-١١)؛‏ رة ين الأجرن) را 
ایال ا ات ایی چ رر یر وول بن رر ولا 


کرد زلا کي ]نیم اوا فل بلك ری ویو بون غ 


ر ٌٍ 


i 
e 


ات لے ووا بقولوت ابد" نت وکا شر ومنل أو 
نمو ار ٣با‏ ولرد ئل پت الاوب والأحرني 
انرون إل یت بم نرو م بن ا اسان نبي 
کین من سجر نی زور تالو م نشرد ورن عه بُ 
آم4 وترون ثب ابي وها رلم بم ال . (سورة 
الوافعة ء الآيات .)٠٦-)١‏ 

إن نار جهنم ٠‏ من حيث المبدأ: أيدية > كما الجنة 
أبديّة ء الا أن (علماء الدي ) والمغسّرين انقسموا حول إذا 
ما كانت شفاعة اللبي محمد جت في إمکانيا أن تنترع 
أحد المؤمنين المذنيين 
إمكان ان بضع اله حذا لعذاب الهالكين. وقد ذهب 
بعضهم إلى القول باه لا بد من أن تفرغ جهتم من 
نزلائها وتختفي ٠‏ لكل الجثة بافبة . 
الحهوريون› 411-4۲۲ھ/1۰5۹-1°۴1ء, لال 
حاكمة في الأندلس ٠‏ تنتمي إلى عصر ملوك الطوائف 
حاو لت هله السلالة کا المحافظة » لكن من دون 
جدوى ‏ على ازدهار قرطبة حاضرة الأموبين في الغرب . 
أسفر الجهد الدؤوب الذي فام به أبو الحزم جهور بن 


من النار. کھا' اتهم تساءلو' عن 


محمد » الوزير السابق لدولة الخلافةء عن توفي 
الاستقرار في المدينة وقرض الاحترام على بني عبادء 
وهم ملوك صغار يقيمون في مدينة إشبيلية . لك ضعف 
أبنائه وأحفاده الذين توالوا على الحكم من بعده 
وتسبّبواء فيي آخر الأمر » بثورة رعاياهم عليهم ٠‏ خدم 
مؤامرات بني الأفظس › حکام بظلیوس “۰ وبني عاد 
أنضسهم . كما اى عجز الجهوريين إلى انتصار الدوبلات 
الأخرى اتمعادية الني نشأآت من تفكك سلطة الاأمويين 
في الأټدئس » في شمال وجنوب شبه الجربرة. 
- جهور : plo AT-VeTI fal Fo-7‏ 
- محمد انرشید : 
- عدالملك: 
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جوذر ۳۹۲-۴ ه/ ؟-4۷۳مء خصيَ من أصل سلافيء 
فام بدور مهم خلال حکم الخلفاء الفاطميّين الأو" نل . 
استرعى جُوّذر انتباه المهدي عبيد الله عند قدوم هذا 
الأخير إلى القيروان واستيلائه على اللطة فيها؛ نم 
اننخرط . بعد ذلك » فى خدمة الخلفاء ء لقانم والمنصور 
والمعرَ . کان إټان القائم ‏ ناظراً للخزانة . هذا 


ج 
a? 2‏ 


جودر 


الخصي المعتق حظي بثقة كل هزلاء الخلفاء ‏ و كان على 
رآس أصحاب المقامات العلا لديهم ٠‏ وكان يتصرف 
كمؤنمْن على أسرار ورائة العرش : كان الوحيد الذي 
بطلعه الخليقة على اسم 
وكان عليه كشف الاسم في الوفت المناسب. توفي 
جوذر في أثناء مرافقته الخليفة المعز هن إفريفية إلى 
مصر لنولي مهام منصبه الجديد فيها. 


الوريث الذي اختاره في وصيته › 


جيا: الكرج بالعربيّة والقارسيّة ٠‏ والغرج 
وغرحسنان » رهي مقاطعة في ما وراء الفوقاز ذات طابع 
شبه جېلي ‏ قاوم سکانها الذین کانوا قد تنصضروا مند زمن 
بعيد الزحف الإسلامي طوال القرون الوسطى ١‏ إلا أن ذلك 
E‏ 

E ۱‏ الأمر بمناطق جور جبا العربية 
اعروق قر فرب أبخازيا » باسمْي منغراليا وأميريتي أي 
كوسيدا القديمة ٠‏ أو بمناطقها الشر فة الئي كانت نؤلف 
قديما إيبري' القوقازية . فإن الفترحات العربية - 
الإسلامية الكبرى ٠‏ في القرن السابع المبلادي» لم 
تعوصل إلا الى إفامة شبه محميًات أعيد النظر فيها بعد 
غزوات الخزرء وعلى ر الثلورات المحلية . رعلى الرغم 
من القمع الذي جرى في عهد العبّاسيين الذين صکوا 
عملة باسمهم في تفليس - نببليسي الحالبة - فإن أمراء 
مسيحيّين صمدوا في البلاد حى بعد تلل الترك إلبهاء 
ويعد هجمات الخوارزمشاهيين ووصول المغول ٠‏ إلى أن 
أذت حملات تيمورلنك إلى حكم إسلامي أكثر تشدذا 
على جورجيا. ج كان بعد ذلك صراع على اللفود بين 
الدري والشا يت از رةه ال 
تنجح في اسلمة البلاد إلا في بعض المناطق . وقد حاول 
الكان. لاحقًاء الحفاظ على هوبتهم ضد الاستعمار 
الروسي عندما خض الروم البلاد ٠‏ في العام e‏ ار 
حروب روسبّة - إبرانيّة. أصبحت جورجيا اليوم 
جمهورية مستفلة . 

اک ر اتا وو بقل 
مساحتها ۷۰۰ 14 کلم" ٠‏ عاصمتها ليسي رهي تشمل ۰ 
بعد استفلالها في العام ۱۹۹١‏ الدولتين المستقلتين 
ذاتثا » أيخازيا وغجاربا ٠‏ حيث هناك أقلة ملمة تشكل 
على الأقل /٠١‏ من مجموع السكان. 


الجوزجاننٰ 


نشأت هذه الدولة في العام ۱۹۳١‏ اثر الوضع 
السياسي المعقد الذي كان سائدا في البلاد بعد 
التدخلات الغربية عقب الحرب العالمية الأولى 
وضخوط جبوش مصطفى كمال التر كية. نتج عن هذا 
الوضع ٠‏ في العام ٠ ۱۹۲١‏ إفامة نظام سوثياتي متشكد ٠‏ 
قأصبحت جورجيا جزة! من الجمهوربة الفدرالية 
الإشتراكية الوفاتية لما وراء القوقاز الي كانت تضم 
أيضا أرمينيا وأذربيجان . ثُمَةَ عناصر إسلاميّة ؛ إِمَّأ وافدة 
من أذربيجان. أو متمركزة في جمهوريتي أبخازيا 
وغجاريا المئمتعتين بالحكم الذاتي » شکلت جز من 
سکان جمهوريّة جور جا السوقياتية الإشتراك ٠‏ وما تزال 
فيها إلى البوم في بلاد تشهد توترات عذة وصراعات 
داخله . 

متت أراضي الجمهرريّة الجديدة على منحدرات 
القوفاز رفي أحواضه الجنوبية ‏ إلى الجنوب م الائحاد 
الروسي والجمهوريّات المستَقة ذات الشعوب الخليطة » 
المسلمة في أغلبيتهاء كجمهرربة كراشفو - شر كاسيا 
و كباردينو -بلكاريا وأوسبنيا الشمالية والشيشان وأنغوشبا 
وداغستان . ونقع البلاد أبضًا على حدود بلد ملم هو 
تركياء وكذئك على حدود أرميليا وأذربيجان اللتين 
تضمّان مناطق كان المسلمون فد اسنولو! علها في ما 
مضی . 
4 راحم المسنندین 1۷ و١٠‏ . 
الجورجاني . أبو عمرو عٹمان (1۸4-0۸۹ه/ ۱۱۹۳- 
9م)؛ فقبه وعالم دين . کان مورخا لسلاطین دلوي 
الأوائثل . ولد في فيروز كوه جام حاضرة الغوريين ؛ 
وهو ابن غفيه بارز ذي هنزلة عالية في بلاط هولاء 
الحكام. ذهب الجوزجانيّ إلى الهند حيث دس في 
احدی المدارس التى كانت قد أنشئت حديثا فى هذه 
الاد . وفي العام ۷م وضع تسه في خځدمة 
شمس الدين إيلتمش » المؤسس الحقيقي لسلطة السلالة 
الأولى لسلاطين دلهي » المعرو فين ب*الملوك-العبيد ٠‏ 
وتبعه إلى حاضرته حيث أصبح قاضيي الفضاة. وقد 
مارس هذه المهمة ء مع بعض الانقطاع + في ظلَ ابن 
إيلتمش ؛ واستمر فيها إلى حين وفاته في دلهي ٠‏ إبان 
حكم بلبان. كتب حرلية عن فترة حكم ناصر الدين 


۲ 


ارلته * 


محمود شاه الأول ابن إيلتمش وعنوانها طبقات 
ناصري ٠١‏ ونظم أشعارا صوفة » لكتها لم تصل إلى 
شهرة حو لته التې ما ترال تکل مصدرًا للمززخين 
المعاصرين المهتنين بهذه الحفية . 

الجَولان » منطقة غي سوريا الجنوبيّة ‏ يحذها نهر الأردن 
من الغرب » ومن الجنوب رافده نهر اليرموك ؛ ومن 
الشمال جبل حرمون. ألحقت هذه الهضبة الصخرية 
رالخصية في آن بإقليم الشام ٠‏ في العصور الوسطى ؛ 
و كانت بانياس الجنوبية المر كز الأداري لها. في العصر 
الحديث تقل مر كزها الإداري إلى القنيطرة. وقد احتلت 
إسراتيل في العام ۱۹٦۷‏ الجولان الذي كان جزءا من 
أراضي الجمهوريَة العرببّة السورية . 

خو نور وای ی ف ا ر رو 
الحالي شمالي الهند. فامت فيهاء في القرن التاسعم 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي » دولة اسلامية مستقلة ٠‏ 
وقد اشتهرت کمر کز فکري وعلمي وفنې . 

ا هذه المدينة سلطان دلهي فيروز شاه » من 
السلالة النُغلفية في العام ۰٦۹/۷١۳١م ٠‏ ولم پنىکن 
خلفازه من المحافظة عليها. أصبحت جونبور؛ إتان 
النوضى التي تلت اجتياح تيمورلنك للهند ‏ مقر لدولة 
السلاطين المعروفين باسم الشر فيّين ٠‏ أي ملوك الشرق ؛ 
نسبة الى لقب حمله العبد الخصي ملك سرفار ٠‏ وكان 
أرّل من تو لى عرشهم . وفي أوح حكمهم القصير » الذي 
امت لفترة ما شرةاً إلى البنغالءء كانت جونبور التى 
كانت عرف باشبراز الشرق ٠٤‏ مركزأً إسلاميًا حيث 
اتشر نأثير الصوفيين المنتمين إلى الفرقة الجشتَبّة أو 
إلى الفروع المتحدرة منها . كما عرفت جوبور بأنشطتها 
العلمية التي اسنمرّت بعد سقوط سلاطينها على أيدي 
سلاطين دلهي في العام ۸۸٩‏ ه/ ۷۹٤۱م‏ قبل أن يستولي 
عليها همايون المغوئي بغترة قصيرة» أي في العام 
۲/۴۲۳م ؛ لقد ضتها إلى أمبراطرريته وأضحت 
مقرأ للسلطان أكبر » لم فقدت أهميتها بعد أن أضحت الت 
آباد عاصمة للاإقليم . 

احتلْ البریطانيّون جونبور عام ١۱۷۷م‏ وما يزال 
فيها إلى الاأن مبان تاريخية عديدة» وبخاصة المساجد 
التي تشهد على ازدهار الفن الاسلامي-الهندي » وعلى 


الئقذم الذي عرقفته المديتة بان حكم ملاطين دلهي 


وسلاطبن المغول. 

سلاطين جو نبور الشرقيبن : 

PITT FAA 12۹5 ملك سرقار‎ - 
ITTF °04 مارك شاه‎ - 
pif TIAAEE—A شمس الدین ابر اميم‎ - 
pIEIV-NEL aN I-A محمود شاه‎ - 
pI EON IHOV aA 1-11 محمد شاه‎ - 
pIEVA- ESA AAA -A11 حسین شاه‎ = 


راجع المستند رفم .٠١‏ 


جوهر بن عبد ابش الصقلی أو الصغلی ؟-۳۸۲د/ ؟- 
۲ء رجل ثقة ٠‏ شهر في أيام حكم المخلفاء الفاطميين 
الأوائل . استولى على مصر وأسّس مدينة القاهرة. 

کان جوهر ۰ وهو عبد من أصل سلافي بدون شك ۰ 
(لقبه الصقلبي ء حرف إلى الصقليّ نسية إلى جزيرة 
صقلبة) ء كاتبأً في بداية حكم الخليفة المنصور ٠‏ الذي 
عهد إلبه فيادة حملة على المغربين الأقصى والأوسط . 
مكلت هذه الحملة الفاطمبّين من السيطرة بسرعة + ما بين 
٩0۸/۳ ٤۹- ۷‏ - ۹1۰م » على الجزء الأكبر من هذه 
البلاد ما عدا الموانئ » مثل طنجة وسبثة » والقضاء على 
مملكة الأدارسة الصغبرة. بعد ذلك بقليل قاد جوهر 
نجاح حملة إلى مصر ؛ لحساب الخليغة المعر ٠‏ وتمكن 
من الاستيلاء على البلاد وأسّس في مصرء قبل وصول 
سيده البهاء حاضرة جديدة أطلق علبها اسم القاهرة. 
وهكذا حكم جوهر ؛ لفترة أربع سنوات - حى وصول 
المع في العام ۳٣۳ه/٤۹۷م‏ - هذه الولاية اللي 
سنصبح مقرأ للسلطة الفاطميّة في الشرق . ويبدو أنه منذ 
ذلك الحين توفت كل أنشطة جرهر. 
الجُويتي ٠‏ أبو المعالي ؛ عيدالملك بن عبدالله (14- 
۸ه/ ۱۰۸۵-۱۰۲۸ م) عالم دین وفقیه . أطلق عليه » 
يسبب شهرته في المحيط الإسلامي القروسطي : اللقب 
الفخري اا »آي إمام مكة والمدينة ؛ بالرغم 
من آله لم بمكث فیهما سو الفترة ها بين -٤5١‏ 
pI IT-1OAf/afot‏ 

ولد الجُوينيّ في نابور في خراسان وهو 
کوالده» من اع مذهب الأشعربة . درس في مسقط 


جيبوني 


رأسه : ثم اضطر إلى مغادرة إيران عندما أدان وزير 
السلطان اللجوقي طغرلبك الأشعربة ٠‏ بوصفها "بدعة 
متنكرة ه٠‏ فانتقل ٠‏ على الأثر إلى بداد ٠‏ ومن لح إلى 
الحجاز حيث اكئسب لقيه. ولم يرجع إلى بغداد. إلا 
بعد أن أوقف الوزير الجديد » نظام الملك الملاحقات 
التي كان سلنه فد بدآهاء داعيا المهاجرين للعودة إلى 
بلادهم . ولأجله ست في نيسابور المدرسة النظامية 
حيث دزس . وخلفه ؛ بعد ذلك › تلميذه الغزالي . 
تشتمل مولّفات الجويني على دراسات ففهبة ‏ اقترح 
قبها طربقة جديدة في ما عنى الأصول! أي "أصول 
الشريعة ٠٠‏ لكن اقتراحاته لم تلق نجاحأً كبيرأً» وبخاصة 
دراساته في علم الكلام التي سعى فيها إلى تجديد المذهب 
الأشعري ٠‏ بإعطائه مكانة واسعة للمنطق من النمط 
الأرسطوطاليسنْ . ولديه أيضا بحث مه في القانون 
العام » لكتّه يقي دون بحث الماوردي من الناحية التأليفيّة . 


جيّان (إسبانيا) » من مدن الأندلس » غرفت على مدى 
أكثر من خمة قرون من السبطرة الإسلامية ٠‏ كموقع 
إسنراتيجي ساهم في الدفاع عن الأندلس . 

تق جيان على منحدرات تلة سانا کاتليتا 
الصخرية ؛ إلى الشرق من قرطبة . أمتلكت هذه المدينة 
الفروسطيّة حصنا منيعاً» و كانت في البداية قاعدة لجند 
قتسرين . بعد فنرة وجيزة ء تجاذب المدينة أمير قرطبة 
الأموي والمتمرد عليه ابن حفصون» إلى أن استولى 
علها أمير غراطة » ومن لم المرابطون. فالموخدون 
الذين انطلقوا منها في فترة الهجوم الذي قادهم إلى 
النصر في معركة لاس ناس دي تولوز! (معركة العقاب). 
وعندما ألحقت جيّان بمملكة قشنالة في العام ٤٤اه/‏ 
١م‏ أضحت الحصن المدافع عن هذه المملكة ضد 
هجمات بني مرب وبني نصر أمراء غرناطة. 


جبوني (جمهوربة)› مساحتها ۲۰۰ ۲۳ کلم 
وعاصمتها جيبوتى ٠‏ دولة صغيرة معاصرة ومستقلة ١‏ 
رن اناع ف مدب جير ارفج لحي الي ا 
پتعدى عدد سكانها النصف مليون نسمة » جميعهم تقريا 
من الملمين . 

تلك الأرض الئي نحبط بها اليوم الحبشة 


جیلان 
الصومال » وأصبحت في العام 1۹٤1‏ من الأراضي 
الفرنسية ما راء الہحار » حتى استفلالها عام ۱۹۷۷ . انها 
نعود جخرافًا لي بلاد #ألخغار * ٠‏ ولیس الى بلاد 
الصومال . وممومّات الحياة لدى الكان الذين دخلوا 
الاسلام منذ زمن بعيد کانت فې الواقي هة بئلك التي 
9 ني ا المجاورة. 

ص فى أواخر الفْرن التاسع عسر اتشات فر تسا مرفاً 
جیونې › فادّی ذلك الى ازدهار اقنصادي في المنطغة ٠‏ 
والى استقرار سياسيّ فرضته أهمية موقع جيبوتي 
الإستراتيجي والا قتصادي مقابل اليسنء وعلى منفذ 
البحر الأحمر وخليج عدن المؤدي الى الأمحيط الهندي . 
والسكان الذين هم من فدماء البدو ومن قائل عربية 
وجود آماکن أخری صا لحة للسکن ۰ وپفيدون من 
المساعدات اير سيه والغربية ٠‏ و كذلك من ماعدات 
دول شبه ٠‏ العربية الغنية التي يقيمون معها 
علاقات . وهم من السئّةَ التابعين للمذهب 
کک بتأنّرون بالظريقة القاد: زيه »> مع الاحتغاط 
ببعض نادات رالأعراف الديية المحلية . وتلاحمظ فى 
جيبو تي وجود عدد من الليعة الريدية فدموا من اليمن . 


جیلان » اانا اغيلان". إقليم في جمهررية إيران 
الإسلامية بقع جتروب غربي بحر قزوبن و جنوبي جمهورية 
أذرتجان المفاخمة له 

عرف بهذا الاسم ني القررن الوسطى ٠‏ واعتبر نوغا 
ما جز؟ا من الديلم . فما انت غلاحات الا ن اة 
مع اذربيجان من جهة ومازنداران أو طبرستان من جهة 
أخری . کان یمتا على مقاطعتین حول دلتا نهر سفیدررد › 
في منطقة خصبة وررطية حيث كانت زراعة الاررً 
مزدهرة + وقد أثّرت على مناخه سلسلة جبال البرز 
المكسوّ ة بالأشجار التي تفصله عن الهضبة المجاورة. 
كما أمّن له هذا الموقع حماية فعَالة ضذ الغزاة الأجانب 
عبر العصور : ما خلا أولثك الذين کانوا پهاجمونه بحرا 
وهم الفايكنغ المعروفون بالروس ٠‏ في أوائل القرن 
الراب الهجري/ العاشر الميلادي › والقوزاق في انقرن 
الام ف 
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في هذه البلاد المنيعة : عاش السكان المحايّون 
طويلا على دين أسلافهم ٠‏ أي الزرادشتية ء فلم تشملهم 
الفتوحات العربية اللإسلامية ا المبلادي ٠‏ 
ولم يعتنفوا الإسلام إلا في فترة متأخرة. في صور ته 
القائسة على مذهب الشيعة الزيدية الذي ساد » أيامنطِء 
إقليم طبرستان . ومع أن مذهب النسّن تسرب إلى يعض 
نواحيها ء إن حذه المنطتة التي كانت تشمليا بلاد الذيلم 
الكبرى ‏ خلال بلوغ الوذ البويهيّ أوجهء اكنفت 
بالاعتراف الإسميّ بسيادة السلالات الأمبراطورية الثي 
حکمت إبران والنی شملتها بسلطتهاء سواء منها 
السلاجقة أو الإيلخانبّون نوجه خاص » ولم تحصمح 
لسلطة مر كزية الا ابتداء م ن العرن اللامن للهجر ة/ الرايع 
عشر للميلاد » بفضل جهود الصفوبين الذين حرصو! على 
تشر المذهب الشبعي الانتي عشري فيهاء وعندنذ 
سارت جزةا لا یتجرا من پلاد فارس ۰ رغم محاولات 
احتلال غير تاجحة قام بها الروس فی القرن الثامن 
عشر ٠‏ نم الحكومة السولياتة ما بين و۹۲۱ . 
وفد تنامت حديئًا في هذا الإقليم مدينة زشت ؛ وهي 
الغاعدة الإداربة الجديدة له ومركز إقتصادي حديث 
حلت محل العاصمة الفروسط القديمة ٠‏ لا هيجان » منذ 
القرن انرابع عشر للميلاد. 
4 راج المسنندین ۲۴۳ ر٤٠‏ . 


الجيلا ني » عد القادر محيي الدين أبو محمد بن آيي 
صالح (۰١11-1۷ده/ ٠-۱١۷۷‏ 1١١١م).‏ أحد أشهر 
الأولياء الذين تنتسب إليهم فرقة القادربة الصوفة . 
شهر الجيلاني كصرفيّ ٠‏ وعالم وفقيه » وواعظ في بغداد 
حیٺ لا يزال مدفنه مزارا. روفي إطار مذهب الفغه 
الحنبلي الصارم تمس هدا الإيرائي الشاب » القادم من 
جيلان الى بغداد لمتابعة الدراسات الدينة » بالغةه 
والتفسير والحديث على ابن عقبل الحنبلي ؛ وتلقى في 
الوقت نفسه مبادئ الصوفية على أبي الخبر حتاد 
الا ا ا ری ى درت اا 
حیث حافظ أعقابه من بعده على بقاتها وحيوټتها . دافع 
الجيلاني عن مرقف محافظ ومحترم للشريعة » مشجَّعاً 
محارية الأهواء يشكل جهاد داخلي (ضد الذات). 
أشتهر كراعظ ٠‏ وقد امتآت هذه الشهرة بفضل 


مصتفاته الوعظ التي انئشرت بعد وفاتهء وكانت في 
أساس الإعجاب الذي خصّه به نلامذته الكثرء وفي 
أساس الصورة المثالية التي رسمنها له المصتفات 
التعليمية المتاخرة. 

وإذا كان المجيلاننَ » في كثابه ١انْعْْية ٩‏ حيث يحرض 
للواحبات الدبنية والاجتماعية المغروضة على المسلم ٠‏ 
يوم بدور الفقيه + فإنّه بحرص في المواعظ المنسوبة إليه 
على أن يبن آن ما يفوم به الصوفيّ لا بستوجب اللوم 
وبحسب مذهبه ٠‏ فان الإنصياع لتعاليم الي محمد 
() يجب أن يكون مطلقاً من دون أن تحول الأعمال 
غير المفروضة شرعاء في أي حال من الأحوال» من 
تطبيق مقَتضيات الثريعة ؛ لك التننك وكل 
الخاراك ال 5ة ا او ا مك هة ن الو 
فمن واجب المسلم› كما بقول الجيلانيّ لمستمعبه ٠‏ 
کے فز فی ایر اتی عل اھرا وا ن ھر 
تقديس نتفه » والخضوع لمشيئة الله . ويقترح الجيلا ني 
منهجاً شديد الصرامة الأخلافية فبل كل شيء. إن هذا 
المعلَّم الذي بعتبره تلامذته صانع معجزات هو على 
الأصح ٠‏ إذا ما حكمنا على کتاباته » تفليدي لا يمكن 
للحنابلة اداته. 
جيليبو لو (الجمهوربّة النركيّة). أو غاليبوليس 
بانبونانة ء مدبنة مرفية على ساحل تراقبا في طرف 
مضيق الدردنيل . كان لها دور مهم في آثناء التومع 


جيلیبولو 


العثماني في اوروبا. 

كانت حصنا قارا وبحريًا قدبمًا للبیزنطيین » و قد 
هدم جزء من المدينة جرّاء هزة أرضية » واحتلها 
العثمانيون في العام ٠٥۷‏ ه/ ١١۳٠م‏ فأصبحت قاعدة 
اتطلاق عمليّات عسكربة في اتجاه الشمال. هاجمها 
الصلبببّرن واسنونوا عله عام ۷١۷ه/1١۳١م ٠‏ ثم 
أعيدت إلى البيزنطيّين الذين هجروها في العام ۷۷۸ه/ 
١م‏ . أصبحت القاعدة البحريّة الرتيسة للعثمانين 
فی عهد مراد الأول حوالی العام ۱۳۸۹/۵۷۹۱ م٠‏ إذ 
كانت تملك دارا للصناعة » فوجب عليهاء خلال عقود› 
أن تدافع عن ضفها ضد هجمات الجّنويين . لهذا عرز 
السلطان بابزيد الأول يلديرم قلعتهاء آملا السيطرة على 
المضيق الذي كان الجنوبون ينازعوته عليه . لاحمًا» بعد 
احتلال القسطنطبية في العام ۴ أنشثت ترسانه 
جديدة في اسضبول على القرن الذهبي فې العام ۱٣۹٩‏ . 
وفقدتٽ بحدها جپليبو لو بعض آهميها . 

كان لهذ المدينة المرفتية دور تجاري على الطريق 
المزذية من بورصة إلى آوروبا » وهي طريق سلكها تجار 
أوروبيّون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
لكر المديتة كانت تشرف ٠»‏ بصورة خاصة + على الطريي 
البحربة التي تمر بالمضيق ‏ وهناكا كان يتم تفتيش 
المراكب الآنية من اسطتبول منّجهة إلى المتوسط . 


راجع المستد ۲۷ . 


الحاج" عمر بن سعید بن عٹمان تال ۱۷۹۷- 
٤‏ زعیم دینې ورجل حرب » استطاع باسم الجهاد 
أن بصبح سيدا على أمبراطورية واسعة وعو فنة غي ما كان 
يعرف بالسودان الغربي . 

ولد الحاج عمر في فوتا تررر في جمهوربة السنغال 
الحالية . انضوى الى الطربقة التيجانبة بعد أن تابع 
دراسات نقليديّة . ان هزا المتصرّف المثقّف ٠»‏ الذي توجه 
الى مكة والفاهرة في رحلة طويلة الأمد ساعيًا إلى المزبد 
من المعرقة في الشرق ؛ عاد إلى فوتا جالون ليجمح 
حوله اتباعا ویقوم بدور مؤسّس زاوبة ومحرلا سیاسې . 

انصرف للدعوة الى الجهاد بنجاح منعاظم ؛ ثم 
عمد » بعد عشر سنين تقريبا ء إلى شن حملات عسكرية 
وضاعف الانتصارات » وضمّ تحت سبطر ته أراض تمند 
من وادي السنغال إلى وادي التيجر. 

إن عدا لا يستهان به من الو قائع الدموبة سمحت له 
بآن يفرض بالقوة الشرع الإسلامي ٠‏ متصديا للسلطات 
السابقة المرتبطة بأمبراطورتة الول أو القُلة الني كانت 
تذكبها الطريقة القادربّة . وبعد محاوالات لملم الفرلسيين 
من ان يتقذموا عن طريق الساحلى الغربي» ساقته 
انتصاراته إلى الشرق ٠‏ أرّلا حتى سجر (اه0عة؟) التي 
استو لى عليها في العام ۱۸٠١‏ ء ثم الى مَسّينا حيث أعلن 
نفسه سلطانًا في العام ۱۸٦1۳‏ بعد أن سيطر على 
حمداللهي ودر دولة شخو أحمد وخلفائه التيو قراطية ‏ 
ونهب تومو کنو . 

إل أن المغامرة التهت بموت الحاع عمر بحادث 
عنيف قرب حمداللهي » على أثر عدد من المعارك عفبت 
سللة من الثورات المتجددة وعلى أثر الضعف السريع 
الذي أصاب هذه السلطنة الئي قامت على الجاذبيّة 
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الشخصية التي تمتع بها الحأج عمر. على الرغم من 
ذلك . ورث الحكم ابه أحمدو يكو الذي أعلن نفسه 
أمير المؤمين عام 1۸۹۷ ء واستطاع أن بحافظ إلى حدذ 
ما على استفلال البلاد حى الالال الغرنسي الذي تم 
نهانیا بین ۱۸۹۰ و۱۸۹۳ . 


الحاجب » مسؤول مرموق في حاشية الخليفة : كان 
يضطلع ء خلال القرون الوسطى ٠‏ بدور كبر في المراسم 
الاحضالية الملكة. 

والحاجب المكلف. منذ الحقبة الاأموية » مهجّة 
نقديم الزوار للخلبفة الذي كان - بحسب تفليد بعود إلى 
الأمبراطورية الساسانية - مستورًا وراء حجاب + كان 
ولا بايا . على أن وظيغنه ٠‏ من خلال مقابلاث الخلبفة ء 
جعائه على صلة مباشرة بحياة سيده. والحاجب ١»‏ بو صنه 
ر يسا لتابعي الخليفة ء وأحيانًا ر يسا لمق !قامة الخلبفة 
بکامله » تتداخل مهمانه في بعض الظروف مع طمرحات 
الإدارتين : فكان يتولى أحيانًا مسؤوليات حكومية بزاحم 
فيها وظاثفف الكاب الأكثر نفرذا» وبخاصة الوزراء 
الذين فد بحدث له أن يقرم مقأمهم . 

کہا کان يمكن أن يكون لمقام الحاجب » إذا كان 
خار جا من صفوف الجيش ٠»‏ وبشكل خاص من صفوف 
حرس الخليفة ء طابعًا عسكريًا. وكان من أثر ضعف 
السلالة المباسية » قي منتصف القرن الرابع اليجري/ 
العاشر الميلادي ٠‏ أن بُمنح الأمير - الحاجب - الذي 
كان بتصرف كحاكم مطلق الصلاحية في العاصمة - 
السلطة التي آلن في نهاية الأمر إلى حاكم ولاية أسبغ 
عليه لقب «آمير الأمراءه. وكان الطاب الحسكري ذاه 
طاعَيًا في الولايات الشرفيّة ٠‏ عند السامانيين ء وفي ما 
O E‏ 


كان صاحبها آو لم بكن » في الوقت نفد ؛ مديرًا للقصر 
- تمنح امتبارا للضابدل الايا بثقة الحاكم . وانتغل 
هذا التقليد ء في ما بعد . إلى سلاجقة سوريا وأتباعهم من 
البورتین والزنکبين أو الأيويين . لكر هذا الامتياز کان 
أكثر برورا في الأندلس حيث آل مركز الوزير الأرل ٠‏ 
منذ البده + إلى حجاب كان لهم ٠‏ في إدارة شبه الحزيرة 
الإيبربة » الصدارة بالنسبة إلى الوزراء الذين أعتبروا 
TT‏ . وفي !, 

لهجري/ العاشر الميلادي. بلغت وظيفة الحاجب 
ُ مع الانتصارات العسكرية والمسار السياسي 
لابن آبي عامر »> حاجب القصرة الشهير والمعروف 
بلقبه التكريمي المنصور eT‏ الالقاب التي 
كانت تعطى للملوك » وقد أطلق علبه المسيحبّون اسم 
٤المنظرر )A1 ۸18120 ۴( ١‏ . 

و في ما بعد استمرّت وظيفة الحاجب م مخئلف 

اد في العالم الإسلامي الذين كان يقاس جبر و تهم 
بمدى اتساع قصورهم ١‏ وأبهة بلاطهم الأميري ونفوّق 
حرسهم . اعثير الحجّاب أشخاصًا لا غنى عنهم في 
ميدائي الانضباط العسكري والمراسم الملكية ‏ ما أتاح 
لهم الوصرل إلى مراتب تشريفية توصلت الأمبر اطورثات 
الكبرى الى تنظيمها بشكل تراتبي وفي مسار أكثر رتابة . 
وقد وصل الأمر بالحجّاب» في الدولة المملوكية 
السورية - المصرية مثلا ٠‏ إلى أن أصبحوا المسؤولين عن 
نوع من القضاء الا سي الغرید من نوعهء» حل ؛ في 
الطبقات العمسكربة القادية » محل اللطة الغضائة 
الاسلامية التقليدية . 


نوات الأخبرة من القرن 'لرابم 


حاجی بکتاش ‏ البكتاشية . 

حاجی خليفة ے کاتب چَلبی. 

الحافظ لفظة تعتيء في أصلها » من بحفظ القران 

غیبا ١‏ ۰ ثم آاٽخذت معنى خاصا ينطق على بعض اأعنماء . 
وعلی مر الزمن ٠‏ الخذت اللفظة مناخی ا 

وصارت تعني عالما كرا ذائع الصيت ٠‏ مع المحافطة 

على المعنى النقني المتعلى بعالم حَمَظ المعارق الدينية 

ومنها نصوص الحديث » أي باختصاصيّ بعلم الحديث . 


وهکذا الى الأسم على ابن عساکر المحدث الشهير ۔ 


ساکم إقلبم 


حاكم إقليم ‏ بالعريّة » أمير أو والي ٠‏ وفي التركبّة باي 
آو ببلربې أو پاشا. مهمَةَ استمزت في جميع بلدان العالم 
'لإسلامي حتى العصر الحاضر » كانت ذات أهمبّة كبرى 
فې القرون الوسطى حيث أت إلى قبام سلطة سلالات 
مسئقلة , بلغت أحيانًا حذ الاستقلال ؛ کما کان پحصل مح 
عدد من أسياد !لحرب . 

مار الحکام مسؤوليات آساسية ٠‏ خلال عهد 
الأمويين الذين أوكلوا إليهم إدارة مناطق كبيرة من 
الامبراطوربة »> شرفًا وغربًاء إلا أن هذه المسؤوليات 
تغلصت خلال العهد العبّاسي . فمن جهة ١‏ برز اتجاه إلى 
اف ان دات ار وا ا او 
مَقلةَ » بحیث غدت آصغر بكر مما کانت عله سابشًا + 
ومن جهة أخرى ٠‏ حرص الخافاء على فصل المهمات 
المو كولة إلى الحكام ونحديدها في كل من الاقايم . 

فقد ألحتقى بالحاكم - الذي استمرزت مهتته في 
الحفاظ على النظام » رالدفاع عن الحدود عند الاقتضاء 
وفي الوفت نه إمامة الصلاة - جاب للضرانب + بُقال 
له عامل ۰ يجمع الضرائب فاق الميلغ الذي تحدده 
الإدارة a‏ للشؤون الماليّة ؛ وكذلك فاض بعینه 
الخلبفة ء مهنته تأمين ممارسة العدالة . إلا أن هذا اللظاء 
الذي يسر رقاب عملبة على حكام الأقائيم أصابه الوهن 
شيا فشيثا. فمنذ بداية القرن الثالك الهجري/التاسح 
الميلادي على سبيل انمثال» حصل الأغالبة في 
إفريقبة ٠‏ من بغدادء على رضح إداری يمنحهم شبه 
استفلال سعى إلى توفير مثله لأنفسهم حكام الأقالبم 
الشرقيّة (الطاهربون) وكذلك حكام فصر 
(الطولونيون)؛ لکن من دون جدوی . ثم إل بعض 
الآمراء تمكنواء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي من وضم يدهم على الموارد المالة العائدة 
الى أقالينهم » ومن فرض إرادتهم على الخليفة . هكذا 
نشا منصب الأمبر الكبير أو أمير الأمراك الذي تبره 
بشکل خاص ر » في ما بعدء البوبهټون. 

وعقب التفكك الذي أصاب الأراد ضې المترامية 
الأطراف التى تشكلت منها الخلافة ترت 
الاق واوا ها اة الا راط رات 
الكيرة التي تعافبت خلال التاريخ الإسلامي القروسطي 


الحاكم بأمر الله 


أو الحديث ١‏ وکام ولايانهم . وإادا كانت هله 
المواجهاث قد اتّخذت أثكالا مختلفة عمّا كانت عليه 
ام العبَاسيّين . فإن مسالة استقلال الحكام في أراضي 
الأطراف طرحت من جديد أيام العلمانبين ٠‏ في بلدان 
المترق العربي وفي المغرب؛ على سبيل المثال. في 
حین ن المخول» ي ارج ساطتهم ي شه الغارة 
الهندية » نجتبوا ذئك عن طريق اقامة نظام إداري مر كب 
فى الولايات الأساسية . 


الحاكم بأمر الله › آبو علي المنصور › 1-0 1 )د 
٥-۲۱٠١م ٠‏ شخصية غريبة الأطوارء وهو سادس 
خليغة فاطمي ينخذ من القاهر ة مر كرا لحكمه . لقد بسط 
نفوذء على الاميراطورية الشرفية التي أسّستها غائلته بعد 
تحول نشاطها إلى مصر ٠‏ وذلك من سئة ۳۸١‏ ه/ ۹۹1م 
حى وفانه. 

اقر ته ولو الأمر من الاسماعيليّين بالإمأمة » رغم 
تصرفاته الاسنفزازية والارمات الدييّة التي نتجت عن 
ذلك . وقد اعتبره آهل السلة مختلا نظا الى عبادراته 
الخطيرة التي وصمت حياته السباسجة والدينية . 

لقد خلف الحا کم يأمر الله والده العريز وهو فى 
الحادية عشرة والنصفب من عمره. وما أن اعنلى دة 
الخلافة حتى توسعت دائرة الخلافات بين زعيم البربر 
من قبيلة كتامة ٠‏ من جهة ٠‏ والوصي السابق على الحاكم ؛ 
واسمه برجوان ٠‏ من جهة ثانية . 

وتجدر الاشارة الى أن برجوان تمكن من ممارسة 
السلطة حتى تاريخ اغتياله بأمر من الخليفة الشاب . ومنذ 
ذنك الحين تولى الحاكم السلطة مستبا غير أبهء الى 
حك جعل المؤرخين يجدون صعوبة في تفسير تصرفاته 
ودراسة شخصبه . 

لم تكن القرارات الصادرة عن الحاكم مطلفة 
ومجحفة على صعيد الرأي العام وحسب ٠‏ بل أسوأ ما 
فبها أنه كان أحبانًا بتراجع عنهاء مما حمل البعض على 
الك فيي سلامة عشله . 

تميّز الحاكم بادى دي بدء بالهجوم العنيف الذي 
شته على انمسيحبين واليهود ولا يخفى ما في هذا 
العمل العدانى من مخالغة لسياسة أسلافه ال اا 
اسل الال ولال فد ار ا5 ت ب 
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المامبن ۰۳/۳۹۳٠۱م‏ و٤٠٤‏ ھ/ ۳١١٠م‏ بتدمير 
الکنائس من اجل بتاء المساحد . وبمنم بی الخمر 
حتی ال من ليسوا بمسلمین › کما فرض على 
المسيحبّين واليهود التمنطق بنطاق أسود واعتمار 
العمامة السوداء » وصادر أملاك الكتانسن والأديار قي 
مصر . وفی العام ۳۹۹ه/۹٠٠٠م٠‏ أمر بتدمبر كنيسة 
الغيامة ي انفدس ؛ وقي اعام pI at't‏ استدل 
مسلمين بالموظفين المسيحتين العاملين فى السلك 
الاداري ‏ کما هدم عدذا من اديارو اض المسبحرن 
في عهده !لی شتی أنواع الاضطهاد » فتحوّل علد كير 

يکن الهدف من هله الاجراءات ارضاء المسلمين 
الذين کارا مستا نین من سياسه الفاطمبين المتسامحة 
تجاه أهل الذتّة . إن ما فعله الحاكم لم ينخظ مبداً تطبيق 
الشريعة فحسب ٠‏ بل يبدو أنه آئی ٠‏ بحسب ما یڑ گده 
العض > مجاراة للنبوءات اتی ظهرت حوالی سنه 
١ه‏ والزاعمة أن الاسلام سينتشر على 
الارض كلها. 

لم يترذد الحاكم ٠‏ نظا الى التكهنات السائدة ؛ في 
أن يدير الكنائس والأديار لأ السيحية في نظره٠‏ في 
مثل هذا المتاخ . مدعوة الى الزوال سريعا. ولمًا لم 
تتحمی التنيؤات » عاد الحاكم الى رشده ووعی خطورة 
ا فمل ۰ الى جزل انه raz‏ للمسيحيين الذين اعتنعوا 
الإسلام » أن يعودوا من جديد إلى ديانتهم الأولى بدون 
أن بُعاقبوا على ارتدادهم. وعقد مع البيزنطيّين اناا 
لإعادة بناء خر الد المسبح فی القدس الشريف . 

فشر البعض تصرفات الحاكم بشكل غير مقلع ء 
ناسبين مو قفه المعادي للمسيحية الى حاجات ماديّه او 
ضرورة ملحة لابجاد أراض بنشئ عليها جوامع جديدة. 
إلا أن هذه النظريات لا تفر نراجعه المقاجئ في ما 
بعد ما يمى مسألة التفسبر معلقة . 

يبدو أن الحاكم اهت أيضًا بالانحلال الأخلاقى 
الذي لحق بالمسلمين » فوجد نفسه مضطرًا الى تبي 
العناء والرقص E‏ النساء من التو جه الى 'لحمامات أو 


إلى المقابر ء منح الاسكافيين من صتع أحذبة النساء» منع 
الله على ضاف النيل ؛ منع التجرّل ليلا . أضيف الى 
كل هذه الممنوعات أمرّ غريب وهو الدعوة إلى فتل كل 
الكلاب لأب نباحها يزعج الخليفة . عاقب الخلغة الذين 
خالنرا آوامره بقسوة في حين آم بتعذيب أشخاص 
عديدين وإعدامهم ؛ بتوع خاص من بين الموظفين . أضف 
الى هذه النائمة أوامر بتطبيق بعض الفرائض الخاصة 
بالمذهب الشبعي ٠‏ والدعوة الى قتال أمل الستة ٠‏ ولعن 
الخلفاء الراشدين الثلالة الأولبن وصحابة نبي الإسلام 
(ظا) . كل هذه الاجراءات التي كان الحاكم بتراجم 
عنها نج بفرضها من جديد » آذت إلى تزايد استياء الشعب 
هله . 

عرف عن الحاكم أله تار ببعض المتشيّعين من 
أتباع المذهب الاسماعيلي الفاطمي لذين خيب الخلفاء 
المُاطميَون الأوائل آمالهم » لعدم الخاذهم صفة المهدي 
ولحدم اصدارهم شربعة جديدة. انجذب هؤلاء 
المتطرٌ فوب الى شخصية هذا الخليفة الذي أظهر عصبية 
خاصة ومفرطة نجاه الدين بصورة عامةء وتجاه 
الاسماعيلية بشكل خاص ١‏ فدعوا المى تأليهه : وهذا لم 
يزعج الحاكم مطلهًا » بل جعله يميل الى تصديق نوات 
الدززي وحمزة اللذين يعود اليهما في ما بعد ٠‏ تأسيس 
مذهب الدروز الذين عر فوا آبضا بالحاكمية . 

أا الشعب المصريء على الرغم من اعتناقه 
المذهب الإسماعيليء فصّدم بهذا النطرّف واعتبر أن 
الخليغة يريد أن بقضي على تعاليم الإسلام فهاج في 
وجهه وقام بالثورات والفتن . عبر رد الخليفة عن غضب 
مجنو واڌی ئي العام ٤٠١‏ ع/ ٠۲٠٠م‏ إلى حرق مدينة 
الفسطاط ونهبها وإذكء الصراعات بين الجنود السود 
من جهة ٠‏ والبربر والأتراك من جهة ثانية . وظلت الحالة 
مأسوټة حى اختفاء الحا کم فې احدې لیالې شال شباط 
في العام ٠۰۲۱ ۸۵٤٤١‏ م٠‏ بينما کان بتمشی في مدينة 
الفاهرة . قال إِلّه اغتيل على يد أحد المعارضين › إلا أله 
أصبح . بالنسبة الى الدروز » المهدي المنتظر الذي ما 
زالوا ينتظرون عودته ۔ 
الحاكم الترمذي ٠:‏ محمد بن عبدالله بن الحسين ؟ - 
۱ھم/ ؟ - ۹۳۲م من آوائل رجال التصرّف الذين ذاع 


۳۹ 


الحج 


صيتهم في الأ اليم الشرقية من إيران. 

ولد الحاكم في ترذ في ما ورا اهر : شمالې 
خراسان ۰ ودرس فې نیسابور . نجهل الکثیر عن سیر ته 
الذانية ء وتاريخ فا ليس دقينًا. ترك ماعا عتوانه 
دم الأولياء ' ء يشدد فيه على صفة الفداسة أو الولاية 
الخاصة بأحباء اله . اعتبر الولاية أعلى شأنًا من النبرَة؛ 
لأنها مستمرّة ومنواصلة غبر مرنبطة بظروف معبّنة . كلفنه 
عقيدته الملاحقة والمطاردة من قل اللطات المحلية 
فاضطرَ الى الهرب والانزواء ٠‏ غير أن أفكاره عادت الى 
النور لاحقًا بغضلل أحد المتصرفين ؛ هو ابن العربي ۔ 

ا ا و ا ایا 
العهد المغولي »› معبةًا يحمل اسم الحأكم» بدو انه شيد 
بعد القرن الخامس الهجري/ الحادي عر الميلادي ٠‏ 
في زمن اتشر فيه نكريم الأولياء. ما زال المعبد 
محافظاء منذ تلك الفترة» على زينة عن الرخام 
المتحوت تكسو جروانب الجدران القرميدية . 
الحاكمية -+ الدروز. 
الحبشة س إثبوبيا. 
الحبوس - الوقف . 
الح ج أو الح ج الكبير ٠‏ هر إحدى الفرائض الأساسبة 
الموصوفة ب «أركان الإسلام ةه تجريي في مكة عبر 
مجموعة طقوس حددتها الشريعة في فترة معينه من 
التقويم الهجري . بُفرد الح الكبير مكانًا للحج الصخير 
أو العُمرة؛ وهو بدقع » حنّی أیامنا هذه » بحشد سنوي من 
'لزوار الورعين إلى الحجاز ويؤتر على تنظيم الحياة 
العامة في العالم الإسلامي . ينظم القرآن الكريم » بشكل 
دقيق ‏ الحح الكبير والحح الصغير "لذي يمكن الفيام به 
في آي وفت وخارح موسم الحج توفيرا لقدسية بيت 
الله الفريدةء أي الكحية. يتميّر الحجان بوضوح عن 
#ازيارات ١‏ غير المفروضة الني يفوم بها المسلمون 
والتى تعتبر ء على الأفل عند اح اة را نافلة . 

۱ - كان الحج إلى مكة فبل الإسلام بت في شهر 
رجب ٠‏ و كان مناسبة هدنة تحترمها قبائل البدو المختلفة 
المتنقًلة فى وسط شبه الجرير ة العربية . كان ينماز يخاصة 
بزيارة 2 الكعية المحليّ ويمنح مكانة دينبة مرموفة 


الحج 


لذلك الموفع المقغر حيث كانت 
رالعروض ١‏ سواء حول الكحية وبثر زمزم أو قي الأرباض 
القريبة هن حاضرة القوافل الصغبرة. كما كان يشهد 
أنشطة غير دينية »> كالأسواق ٠‏ بُنخذ في سبيلها تدابير 
متعددة تسهيلا لإقامة الحجَاج في المنطقة يتأمين الماء 
والغذاء لهم. كانت مهمّة السقاية هذه من امتيازات 
الهاشميّين ٠‏ وهم بشكلون في مكة إحدى العشاتر التي 
بتحذر منها النبي محمد (&). إلا ننا نجهل تفاصيل 
الطقرس التي كانت معتمدة خلال الاحتفالات ؛ أن 
تلك التي احتفظ بها النينَ محمد (خاة) وأعطاها معنى 
جديا لا تکفي للدلالة على مجموع الطقوس التي کانت 
تمارّس فعلا ‏ ود سقط بعضها أو جرى طمسه ؛ في حين 
أن ما تبقى منها أفرغ من تفاصيل عذة. 

إل المعلومات التاربخبة التي يمكن الاستناد إليها لا 
تتجاوز ما يتعلى بتكريم الكعبة العريق الذي لا بظهر في 
السياق الفرآني إلا غي بداية المرحلة المدينية. حبنها 
تحددت للصلاة وجهة القبلة الحديدة ‏ بعد أن كاتت 
وجهة القدس/ أورشليم معثمدة في السابق . يعني ذلك أن 
الدعوة المحمدبة إلى الحج واكبث مقاطعة التقاليد 
اليهوديّة والمعودة إلى التقاليد المكية التى ميت من 
الرواسب الوثنية من منظور إبراهيمي . ذه به يشر القران 
الكريم إلى إبراهيم على أله مؤسّس الكعبة التي بناها أو 
أعاد بناءها بحساعدة اينه إسماعيل : 
SEB‏ من يټ وتیل رن بل 
ما لَك أت أَلشَييعٌ ألْتَلِيمُ4 (سورة البغرةء الآية .)١١۷‏ 

طبعت ذ کری : نبي الإسلام (#45) أرض مكة ‏ ووضع 
برعايته الحج الإسلامي الذي أ خلال حباته والذي 
ورد ذکره فې آبات عدیدة ساهمت في تحدید اصوله . 


تتوالى التجمعات 


م إزهك. لواد ه 


أهم هذه الآبات : 
ای ع ول ب إن مرم ها سير ب ادي 


ھا ج لھ کہ مد بک یاوه ا 
ابی فدہ ن یام أؤ صقو أو ل ا ار 


۳ 


e 


ونم من ملم 
العو پل تج 0 انر وئ نى في لم به يام و ر في 
نے س إو رک باق عت کيل که س آم ى تفه 


حاضری المتجد آخرار واتغا َم اغ 
الح أْمر سا 


أن اه یبد الاب 
ھر 2 


فیه المج فلا ر رفت ت رلا 


e ر‎ 


فمن رض د 


E 


بت وھ 22 


2 ّ 2 ا | e‏ رم ۶ 4 
دوک ولا جدال ف الح و ا تفطاوا من شی ا 


رترودرا رګ حر اَمَو ونون الأب 


a‏ تَبْنَطراً ضلا ښن رڪم کا 
أفضکم ين خرن فااڪررا الله عد المشمر الراي 
اسک 4K‏ هدنم ون ڪر 2 من صله من أ لساذن4 


(سورة البقر ة۰ الآیات )۱۹۸-۱۹٩‏ . 

وهناك آبات أخرى نستدعي الذكر: 

وازن ف لایس باج باو رالا ول ڪن 
صاصر ہے بد لإئ کن تی 
ويڏڪروا اشم ن َر ملوب على تا کک 
هة اوا ا م ا واا اتاب 
قشو مهم ولوفوا نذوَهُم ونبطو َيب ا 
(سورة الحح الابات ۴۹-۲۷). 

أمّا القيام بشعائر الحج فمن المعلوم لديا أن 
مسلمي المدبنة كانوا فد صممواء في السنة السادسة 
للهجرة ؛ أي 1۲۸ للميلاد ٠‏ على المشار كة في احتضالات 
مكةء ولكتهم مُنعوا من ذلك ر فى السنة التالية ٠‏ 
بمو جب اتفافية الْحديْبية ٠‏ من تأدية ا صغير 
(العمرة) بحرية نامّة . ولا قام اللين محمد (&5) في ما 
بعد بفتح مكة سنة ٠۴١‏ ؛ حب المسلمون قي تلك السنة 
رفي السنة التي تلتها برففة المشر كين" . أخبرًاء لم 
يبادر اللي محمد (غلخ) إلا في العام 1۳۲ ٠‏ إلى أداء 
هذه الفريضة ‏ وذلك قيل وفاته» سيت لذلك جِجّة 
الوداع التي ألفى خلالها عظة شهيرة. وعنع 

من المشاركة قي ذلك الح بموجب الآبات المنر 
التي روجيّت أحكامها للمرّة الأولى بحسب السلّة ا 
نمت كيفبة آداء الحج” في ما بعد . 
لحج" الكبير المبنية شعائره على هذا النحو 
ET‏ الإسلامية لني تحظى بالإجماع › 
إحدى الفرانض بالنسبة إلي كل مسلم حر يتمتع بالقدرة 
لجدية على أداثه وبالإمكانيات الماديّة اللازمة » وعلبه 

أن بقوم به مر ة في حياته . عندئذ بحي له پان لَب حاجًا . 
وبحسب الآراء السائدة ني معظم المذاهب الفقهبّة ء 
يمکن أن ينتدب المؤمن من بحح مكانه » وذلك يسمح 
ٻأن بؤڌي أحدهم الح لحساب شخص متوفى لم 
یتمکر من تأدیته . 


ان 1 


- على المسلم الذي بوذ فريضة الحج أن بشرع 
بتطهبر نفد لدى وصوله إلى منطقة مكة واجتبازه؛ 
بصفنه حاجا , حدود الأرض المغدذسة أو الحرم معرب 
عن يته في فعل ذلك أي واضغًا تقنه في حال 
الإحرام : اذلف عل أن باع نه کا وتا و 
بر تدي زيا خاصا مؤلما من فطعي فما آبيض ١‏ تدعى 
إحداها إزازا نشد حول الوسط لتبلغ الركبتين كثوب 
فضفاض ٠‏ والثانية ردا تغطى الكنفين وتلف الصف 
الأعلى من الجسم ر 
مكشوف الرأس مع إمكان استعمال مظلّة اتفاء لشم . 
ومن بين الموجبات الدقيقة التي تختلف بعض الشيء 
باختلافق المذاهب القفهبة ٠‏ ضرورة تقصبر شعر الرس › 
قبل البدء باجيح ٠‏ والقيام بالموضوء الشامل › ومن ثم عدم 
غنيم الأظافر وقصَ الشعر واللحية والامنناع عن 
العلاقات الجلسة 

بالنة الى النساءء لا يقضي الإحرام بأي لباس 
طفسي خاص ؛ لكن عليه مثل الرجال آن يعربن عن 
نيتهنْ في اداه . . وبتمَّ الإأحرام عادة على مسافة ععيتة من 
O O GS‏ 
منها ميقات › وپتلون صلاة من ر کھنين ویکڙرن مرات 
عة كلمة الك الئي تعني ها أنذا وهي صيغة 
التلبية. كانت المحظات تقع على خطوط القوافل 
القديمة التي تفضي إلى المر كز الديني للعالم الإسلامي 
وال لتي يسلکها فې کل عام الج الآتون من مختلف 
الافطار . وكانت كل محظة تشکل أحد تخوم الأرض 
المقدسة ء مثلا: ذات الجرق على مسافة ۸١‏ كبلومترا 
شمال شر قي المدينة » على الطريق الآنية من العراق ؛ 
ات الا كلم إلى الشمال الشرقي ؛ 
الجحفة على مسافة 1۸١‏ كلم إلى انشمال الغريي على 
الطريق من سورياء فرب المنازل على مسافة ٠١‏ كلم إلى 
الشرق على الطريق من نجد ؛ بَلمْلّم على مسافة ٠١‏ كلم 
إلى الجنوب الشرقي على الطريق من اليمن ؛ وأخيرا 
مرفأ جذّة الذي هو اليوم المحطة الأكثر استخدامًا. 

من ثم يمكن أن يختار المؤمن ٠‏ لتأدية جه ء واحذا 
من ثلائة نماذج تُعرض عليه قبل الإفصاح عن نيته التي 
تشرعن وحدها دینيًا ما سیقوم به من أعمال : الإفراد هو 


۳١ 


د الحح 
أحد هذه النماذج » ويقضي بغصل مناسك الح 
والعمرة؛ وهلاك القران الذي يُدخل العمرة 
الحح؛ والتمتّعم الذي يمگن من إتباع الحح بالعمرة 
شرط أن يفك فبد طهار ته في مكة ٠‏ بين الأداغين . تخنلف 
المذاهب الفقهبة حول تحديد الأفضل من تلك التدابير ء 
لكتها لا تنذد على الأخذ بالثالث منها. 

إن الذي يؤدي احج" بحسب القران الكريم ؛ وهي 
الحالة الأكثر شبوغاء يبدأ بالعمرة التي نجري طقوسها 
كالآتي : - تلاوة النلبية على طول الطريق المؤدي إلى 

- الوصو إلى الكمية وتقبيل الحجر الأسود - 

الطراف حول الكعبة في اتجاء معاكس لعقارب الساعة 
سبع مرات ١‏ ثلاث منها بسرعة - تأديذ صلاة من ر كعتين 
- السعي بين الصْفا والمْروة سبع مرات ٠‏ أربع منها في 
اتجاه رثلات في اتجاء اخرء وهو پهدف» بحسب 
القليد ٠‏ إلى استعادة دذكرى هاج تر ٠‏ جاربة إبراهيم » عندما 
فى الصحراء لتنقذ ولده' إسماعيل . 

ناا مر ت انات بفرضها القرآن الكريم 
على الحاج بعد العمرة فهي تجري ؛ حكماء إعتبارًا من 
الثامن من ذي الججّة ٠‏ على طول مسار محذد بد فة فې 
الجبال المنعزلة المجاورة لمكة » وهي تشمل المراحل 
e‏ 
فيه - الوصرل في الصباح التالي إلى موقع عر فات الذي 
EI La‏ 
الحاج صلوات شخصية ٠‏ أو برذد التلببة على وقع الخطب 
الرسمية التي بلقيها قاضي مك - إفاضة المؤملين إلى متزل 
المرو نة تر مي ورات جيك ارم الزمرة: جمد 
غياب الشمس ٠‏ للقيام بصلوات المساء والليل ولقضاء 
اللبل - العودة إلى منى في اليوم العاشر حبث يقام طقسان 
خاصان: رجم ٠‏ بسبع حصي ٠‏ إحدى كومات الحجارة 
اثلاث (الجمرات ) ١‏ والتضحية عادة ٻخروف پا كل الحاج 
جزةا مته ويورّع الباقي ۔ 

هذه الذبيحة التي نذكر بتضحية إبراهيم في هذا 
المكان ء بحسب التقليد الإسلامي - وهي عمل تكفيري ذو 
طابع فردې - تتم في الو فت نغسه الذي تجري فيه تضحية 
عيد الأضحى الذي يمكن المسلمين كافة من المشار كة عع 
الحجّاج في مكة . يضاف الطايع التوحيدي لهذا الطقر 


حلت عن الماء هة 


الحج 
إلى الأثر التطهير ي الذي يكسبه الحاج وافراد عانلته . 

يخضع الحاج » بعد ذلك ٠‏ لحلاقة شعر رأسه جز نا 
ويعود إلى الكمبة ليقوم بطواف أخير . ثم بعود إلى منى 
لقضاء اة أيام من ١١‏ إلى ٠۴‏ ذي الحجة ٠‏ رهي آبام 
اسثراحة تتخْللها أيضا أعمال رجم بالحجار ة. بين كل هذه 
الأعمال الطقسية . هنال ائنان أساسيّان: الطواف حول 
الكعبة الذي هو عمل عبادة ٠‏ والوفوف بسهال عر فات حيث 
برجو الحاج غفران زلاته . من ناحية أخرى » آظهرت 
متاقشات ر جال اله اخئلافات في تحدید مر اصغات کل 
من الطفوس الأخرى. فميّزوا يبن الأعمال الإلرامية 
والأعمال الموصى بها وحسب ١‏ ولحظوا كمارات مئنوعة 
للمخائفات ٠‏ تقضي إِمّا تتوزيع الطعام على الفقراء ٠‏ وما 
بذ بح الأضحيات. 

- راجهت نأدية الج على مر الثاريخ الإسلامي 

صعوبات أفضت إلى تطوير بعض سماته وإلى نتانج 
متنوعة . فعدينة مه التي هي اليوم بما تشهده من 
احتفالات » مکان بلقي فبه المؤمنون الآّتون من بلدان 
منباعدة ٠‏ كانت ٠‏ منذ القرون الوسطى . مكان التغاء 
المسلمين الآتين من المخرب أو من آفريفيا السوداء » ومن 
الأناضول وها ورك النهر رالهند وأندو تيا »و كلهم ينتمون 
إلى لغات وإِتيات مخئلفة . لك لغاءهم بدل » في آن » على 
الوحدة الحميقة للعالم الإسلامي الذي بنتمون اله ٠‏ وعلى 
التنرّع الكبير للشعوب التي يتكرن منها. وكائت هناك 
مشىكلات عذة تتعلى بتنظيم مثل تلك الجتعات وبامن 
المشار كين فبهاء وهي مشكلات عملية وسياسيّة اجتهد 
الغادة المسلمون على مر العصور في حلها. 


في الماضي كان الخابفة عادة يئولى إدارة الح 


وبضطلع , مسو ليه قيادة أكبر القوا 
المناسبة . و كان مندوب الخلفة .أي أ مير الحج» بود في 
معظم الأحبان الفرق التي يفصلها الخليقة رسميًا لهذا 
O TT TD‏ 
لساطته الخاصة ١‏ يبقى الخليفة ء تحديدا ٠‏ حارس الاما كن 
الإسلاميّة المقدسة؛ مكة والمدينة وهي مهنّة اجنهد 
الخلفاء الميّاسيّون قي الاضطلا ع بها بنجاح ١‏ إلى أن فقدوا 
السلطة في العراق عندما غزا مغول هلاكو بغداد في العام 
ھ110م 


فل التي توم مكة في 


FEF 


انتقلت هذه المهمَةء لغترة وجيزة» إلى خصرمهم 
الإسماعيليتين ء الخلفاء الفاطميين في الغاهرة ٠‏ في نهاية 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. لكن ؛ 
بفضل مساندة الزعماه السّنة الأقوياء » أي السلاجقة 
وخلفاتهه ٠‏ استعاد العباسيّون وصايتهم على الحجاز 
ومارسوها بأبّهة متمبّرة في عهد الخليفة الناصر لدين الله . 
بعد العام ۵٩‏ "ه/ 1۲5۸م ٠‏ تولى الإشراف على الحج 
مماليك مصر ائذين كانوا حكامًا عاديين يتمتّعون بتفوذ 
عسكري على المنطفة ٠‏ مارسوه باسم الخغاء العّاسبين 
الذين فقدوا ساطانهم واستمرّت سلا لتهم في القاهر ة التي 
نعلو الها رمز مكانتهم السابقة . في كل عام كان 
المماليك يرسلون بانتظامء مم قافلة الحج الرسمبة ؛ 
محملا مزبنًا وفارعًا مثبنًا على ظهر جمل ليوضع في مقابل 
مكة ثم في عرفات !إلى جانب البيارق التي كان المخليفة 
برسلها من مدَة طوبلة ٠٠‏ يصعب تحديدها بدقة - للدلالة 
على مشار كته الرمزبة في مناسك الحج. 

إن الا تسا نساع المتزابد لرقعة العالم الإسلامي و تجز نئه 
في الغرون الوسطى الأخبر ة دفع ببلدان أخرى إلى إرسال 
المحامل . غير أن المحمل المصري احتفظ بالأولويّة ‏ إلى 
أن ضم العثمانيّون الشرق الأوسط إلى أميراطوريتهم في 
القرن السادس عشر. عندئذ أرسل السلطان العثماني 
المحمل الر نيس من اسطنبول ٠‏ لكل ذلك لم بطل تقليد 
إرسال المحامل الأخرى حتى الفترة المعاصرة. كان 
المحمل المصري آخر المحامل الموضوعة في الخدمة 
حتى بعد زوال الدولة العثمالية تم مالساد 
له مات عة 
بسبب شروط آل سمود المتشذدة ؛ وعلى الأخص إبن 
سحو د » سيد المدن المقدسة ني العام ۱۹ وملك الحجاز 
ستة ۱۹۳۰ . 

TT 
احتفالات المحج تزداد تعقَیدا على مر العصور. في‎ 

قر ون الوسطى ١‏ كان الحجَاج يسافرون في قوافل تنطلق 
SS‏ 
الطريق محفوفة بالمخاطر نظرًا الى الأوضاع المناخيّة 
القاسية في المناطق الصحراربة ٠‏ ومخاطر حهجمات اليدر 
الرخل . كانت نافلة الشام تصل إلى المدينة المنوّرة بعد 


ا في العام ۲ -۔. و کان فد تعر إرسا 


کو ف ی کون د اخ عن ار 
الطريق بالقرب من نقاط الماء . اما القافلة المصريّة التي 
كانت تنطلق من الماهرة وكان ينضح إلبها؛ إضافة إلى 
قافلة مغربية » حجّاح مغاربة بآنون إلى الاسكندذرية بحرّاء 
وحجّاج آخرون آئون من أفربقيا الغربية عبر الصحراء 
الكبرىء فكانت تبلغ المدينة خلال للائين بوعًا قري 
مروا بالعقبة . كان هذا المسار هو الأكثر سلو كا في الغرن 
التاسع عشر ٠‏ في حين كان الحجاج الذين يمزون بمصر 
يختارون ٠‏ في عهد الصلييين » عبور البحر الأحمر عند 
مر فاً ا نهر اليل .اما السفر 
في طربق اليرّ فقد توفف موا بسبب تعيات الفرنج ٠‏ 
لبعود مجذذًا في نهاية القرن السابع للهجرة/الثالث عشر 
للميلاد ؛ لكن من دون أن يلغي السفر المباشر في طريق 
ابرا ۰ 

في المناطى السعغرة من الجزيرة العربية تتدنى 
معرفتنا بالطرق التي كانت نسلكها القافلة العراقية وينضم 
إلبها حجّاج من إيران . وأيضا بالطريق الذي كانت نتبحه 
القافلة اليمنية . لكننا نعرف أنه كان هناك طريق جيّد مجهز 
en Î‏ 
لأعمال فته شملث تسوية eT‏ وبناه خزاناتټ 
ماء فى المحظات الر ثيسة منذ عهد هارون الرشيد ٠‏ كفت 
التنقببات اأمعاصرة عض اثارها. 

ظهرت في فترة لاحقة صعوبات من نوع خر سیب 
تغيّر عادات السفر فى الغرن العشرين وظهور وسائل نقل 
جديدة ٠‏ هشل سك الحديد ين الام لجار الى انجزت 


بمعالم یربط بغداد پمکة وید کی درس الحجح 


ستة ۰۸ ٠۹‏ وائتي فصضرت مذة الرحلة إلى حوالى ستين 
ساعة ١‏ إلا أن هذا الخط الجديد الذي كلف جهردًا جبّارة 
توفعها المسؤرلون العثمانيّون 
بسيب مشكلات الصبانة واعتداءات البدو و لمیر جره مله 
خلال ا العالميّة الأولى . لكن سرعان ما تبذالت 
ظروف السفر والمأوى بمضل الاتقا جرا والتحسینات 
الصحية التي برها الازدهار النفطي في شبه الجزيرة 
العربية وار تراه الذي نح عنه؛ فقد ائخذت سلطات 
الىملكة العرية السعودية تدابير مراقبة صارمة تجا 
للأوبثة . 

لكل هذ ٠‏ الأسباب يزداد عدد الحجَاج اليوم باسنمرار ٤‏ 


لم يمن الخدمات "تي 


د ےر الع 


E 
مثلا نعلم أله‎ ٠ القرن التاسع عشر . فبین ۱۸۰۷ و۱۸۷۳‎ 
راوح بين خمسين ألا وستين ألقّا سنوبًا . منذ بدابة الفرن‎ 
العشرين » ار تفع بشكل ملحوظ بفضل التسهيلات الحديلة‎ 
لتقل لكتّه بقي ماًا بحسب السنین : ۲۵۰ ألف حاج‎ 
و۱۸۰‎ ۱٤۰ لکن بمعدل وسطي راوح بین‎ . ۱۹۲۲١ في العام‎ 
ألا بین ۱۹۵۷ و۲٦۱۹ . كانت البلدان المشار كة كثير ة وما‎ 
تزال ۽ وهي جمهوربات مصر والسودان ونیجیریا وسوربا‎ 
والعراق وایران والاتحاد الهندې وپاکستان وآندونیسیا.‎ 
هذء الدولة الأخيرة توفد سنونا عددا مر فعا جذا من‎ 
0 وما و عډدد الرافدين إلى في‎ 


بعد أن کان ساہقًا مصلر رزف e E‏ 
وللملكة العرببّة السعودية في بدايانها . ففي العام ٠۹٥۲۴‏ 


کان کل حاج يودي رسما بفيمة ۲۸ رة ولکن جري 
الغاؤء مئذ زمان طويل . هكذا لم بعد للح ج اليوم آي مردود 
ماي بل هو على العكس ؛ مصدر إتفاق للحكومة 
السمودية التي نكتفي بتحتل نبعاته بد معرزةه من 
خلال تأدية هذ! الواجب +السلعلة السباسية والدينيّة للملك 
الذي أصبح بدوره #خادم الحْرَمْيْن الشريفين .١‏ 

الحّاج بن بوسف الثقفي 40-1 ھ/ 11- 
N‏ قائد حرب وحاکم من آصل عربې» ود 
ا الخااقة الأموبة وخدم بإخلاص خلبقتین من هده 
السلالة . أصله من المطائف في جزيرة العرب ٠‏ كان رجل 
دولة بكل ما للكلمة من معنى ؛ ومقاتلا قوي الشكيمة. 
ساند الخليفغة المرواني الأموي الثاني عبد الملك بن 
مروان في بسط سلطة الخلافة من جديد ٠‏ بعد فترة من 
الا والفوضى . لقد اننصر ولا سنة ۳ ۷ه/ 1۹۲م 
على ابن الزير ٠‏ الذي اذعى الخلافة لنفسه : وذلك بعد 
أن حاصر مكة مدَّة طويلة » لم أعاد اللم الى الحجاز . 
ولابته الأفالبم 
الشرفة في خراسان وسجستان ؛ فعهد بهما الى فنيبة 
این ا قام بادارنهما بنجاح تحت اشراف 
الحجاج الذي آقام في مديتة واسط التي أسسها بعك أن 
سحق المتمرّدين » وظل ٠‏ حتى وافه المنية » ساهرا على 
ازدهار اللاد التي عهدت اليه وتولی شاتها. نهض 


ری خاک العراق :وهكة إلى 


الججاز 


الحجاج بدور ثائب الخليفة عبد الملك ارلا بډ يدور 
نانب الولبد الأرّل بن عبد الملك الذي يدين له برصوله 
الي سدة الخلافة. وقد أمذه الحجّاج بكلل الوسائل 
ليوسّع دائرة فتوحانه نحو الشرق ؛ بصورة خاصة في 
اتحاء ها وراء النهر. 

ن قساوته الممتصلية والفغًالة » وف بعض الأحيان 
OT‏ له الفضاء على أعمال الشغب السياسبّة 
الدبتة » والثورات المسلحة؛ ومكتاه من الح من 
الخلافات القائمة بين القبائل العربية الكبرى ٠‏ التي 
كادت ان تقَرّض مسنفبل الأمويّين وتهڌد وحدة 
الأمبرأطوريّة » بحيث أصبح شخصه مضرب الأمثال, 
قاستمر الناس قې تمجید مزاباه العقليّة ودکائه وبلاغته 
وسسلامة ډو قه الأدبيّ ١‏ ولا سيّما وفاله تجاه الخلفاء الذين 
اختار ان بدعمهم ‏ الواحد تلو الآخر» فاكتسب شهرة 
الظهبر المخلص الذي لم يحظ آي خليفة » في ما بعدء 
بمثیل له . 
الجحاز ٠‏ نعلي لفظة الحجاز الحاجز ٠١‏ وهي منطفة 
جبلية في الجزبرة العربية ء تشكل الجزه الغربي منها 
حبث تقوم الأماكن المفذسة الإسلامية ٠‏ رهي الوم 
I E RO‏ 

يتألّف الحجاز من منطفني عسير ونجران 
المجاورنين لليمنء ومن سلسلة من المرننعات 
الشيديدة الإأنحدار التي تفصل السهل الساحلى المتاخم 
للبحر الأحمر والمسمى تهامة » عن الهضة الصحراوية 
الوسطى والمسماة نجد . ويبدو أن هذه الساسلة هي الئي 
أعطت الحجاز اسمه الحالي . 

وهذه المنطقة ي معناها الواسع ؛ الشاطى 
الذي يقوم عليه مرفاً جْدة ؛ وفي الداخل ٠‏ إضافة إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنوّرة٠‏ تمثا واحة الطائف . 
وقد تطرّرت مدينة الطائف كيرا ذ في الفثر ة المعاصرة . 
لم بشکل الحجاز » عبر التاريخ ٠‏ وا سياسيةه مستقلة 
إلا في عهد الشربف حسین + آي من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۲۴ . 
أما مئذ العام 1۹١١‏ , فالحجاز جزء من أراضي المملكة 
الحربية السعودية ويضة منطفتي مكة والمدينة ومقاأطعة 
بوك في الشمال ۔ 


4 راجع 'لمستدات ۸ ۳٣۱۲‏ یوډ٣.‏ 


الححَة (اللجوء إلى -) قى الإسلام يتم اللجوء غالب 
11 لى الحجَة وققًا لمتطلبات العدائة الم لتي تسمح بالك عن 
طریی DF‏ وسال : اا فرار أو الإعتراف والشهادة وأداه 


الإفرار يجب أن يصدر عن شخص راشد مالم 
العقل » يعمل بملء رضاه : بحيث يعلن هذا الشخص أمام 
الفاضى أنه مر بأل لخصًا له حن عليه. ويلى الإفرار 


ا ا باهتیاز ۰ a‏ 81 القرانية : 
3 سدوا E‏ من الڪ فان ل کا رهن 
ا ر 


جل واکان ين َون مي َا ۲...1 وآ تپا 4 
a‏ رة اليقرة ٠‏ الآية (TAY‏ 
اليمبن هي التصريح بشيء ماء مع ذكر اسم الله 
تؤذى أمام المقاضي ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حال 
عدم وجود ححَة أخرى . کما پمکن ٽأدپتها مات دة 
يد من القوة. تقل يمين غير المسلمين وفق صيغة 
إلى جانب ذلك من وجهة نظر كلامية . تطلنى 
۶ على احص س الذي پسهل 
SRE‏ ألنقرّب من الله . عند اللا مام ين الا ئي عتریین 
الأقدمين ٠‏ الحجه هو الإمام الثانی ڪشر . اما عند 
الفاطمين فالحجّة كان ذا مقام كبير ء هو داعى الدعاةء 
وعند البرارتين كان ممثل الإمام نزار . فى أيامنا الحاضرة 
ظهر مصطلح الحجّة في عبارة حجة الإسلام » رهو لقب 
منح للمجتهدين المبرزين في إيران خلال عهد القاجار ۔ 


الححر الأسود + الكعبة . 
حد - حدود -ه العقويات الشرعية . 


الحدود أر العقوبات الشرعيّة رالعقوبات 
الإستنسابية ؛ في المجتمع الإسلامي » هي مجموعة 
العقوبات التي رل بمرتكبي الأخطاء والجنح ذات 
الطابع الاجتماعي والديني ١‏ و فاق ما لصن عايها الشريعة 
بوضوح ٠:‏ أو برها رئيس الجماعة وممتلوه. 

في ما يتعلق بالجنح التي نسندعي العقوبات » ينبغي 
اللم ين الح العفرة الي لم يراي تبر بان 
في القرآن الكريم وفي السلة ء والجنح الكبيرة التي 


e .‏ احجة ۸ ۳ الشيسة 


تستدعى عقويات محلادة عرفة أو شرعبةء كالقئل 
والأعمال التي تسب بالجر 
القرآن الكريم آبات كثيرة نمنع القتل بغير وجه حقّ ٠‏ 
وتعطي ممتّل الضحية الح في الانتقام الذي يجب إلا 
يصل إلى حذ القتل : 


وح أو الجنابات. في 


a بر ر ےه‎ a e r 
ور فوا الئفس ال حرم اله إلا الي ومن فل‎ 


مظلوما فد ْمل وي سلطا فلا طرف ف القتل نَم 
کان نورا (الاسراہ ۳٣]۔‏ وتا ات لوین آن مل 
مما إلا حط وتن فل متا طا هتي رب مخ ودي 
مله إل اهي إل ان َد إن کات من فور عَم کم 
هو مؤت ر رش زمر ون ڪاٽ من فورم 
يڪم وهم ين فيڪ له ب آهيو. ي رق 
ئة سن ل جد نيام هري نابم 
گت س عيا حڪبا. وسن يقل مويشا 
رام حلم یا فا وعضب آقه عه ولتم وَاعَةٌ ‏ 
علا عَظیمًاي (الئْاء . ٩۲‏ و1۹۳. 

ينتج عن ذلك أن حياة المسلم محمية شرعًاء وأن 
مصير قاتله من دون سبب مشروع هو إلى الجحيم ٠‏ فيما 
يعض نفسه لانام أقرب أقرباء الضحية . فلا رر انقتل 
إلا عند فتال *الطاغية الظالم الذي ريما يكون رئيس 
الجماعة . غير آنه يجب الاشاق على تحديد معنى 
الطاغية » وهي مشكلة طرحت لفسها منذ الأيام الأولى 
للإسلام عندما اغتيل الخليفة الثالك للنيي» عثمان بن 
عمّان ٠‏ ثم خلال الحروب التي اندلعت يعد ذلك بين 
علي وخصومه۔ 

كما أن ثِمَهَ آية ا ea.‏ 


با لن کاو ا کیب یک الماش 


ابم ره مى آم 


م مم 


بار المد المد ولا نق بلاق ن يى م کک 
اء امروف رادا به باخ ٤‏ کیک ن ن ی وة 


فى هذء الحال ٠‏ تعتمد عقوبة القصاص المستمدة 
من الثأر الذي كانت تمارسه قبائل الجزير ة العربية فبل 
EI‏ کان في إمكان المعتدى 
علږه - في حال کان جر 
TT‏ 


- أو أحد آقرباثه - فې حال 


الحدود 


في مفابل آداء تمن الدم أو الذية . وهي ميلغ مفروضص 
للتعويض عن الضسرر الحاصل . من يرتكب القتل غبر 
المتعمَّدء عليه أن يودي الية وحيب. كما أن عفوبة 
القصاص لا تطال النساء الحوامل ولا أسلاف الضحبّة. 
وإذا أخذ بالقصاص - وهو أمر يستدعي إذنا ناتجا عن 
دعوی تتام آمام الفاضي ۰ بعد تيان البر هان الواضح على 
الذنب - بجري الأعدام ۰ بحسب رأي آبې حنيفة » بقطع 
'لرأم بالسيف . في واقع الأمر ء لم تصللا أبة رواية عن 
مد بطي ميد لار فى اقروت الرت: 

بالنسبة الى المجنح الأخرى التي تستحقَ عقوبات 
قانونية » لا بمکن ان تتسامح الجهة المتضررة بشأتها ؛ 
هنال ارلا الزنى آي العلا قات الجنسية بين رجل وامرأة 
محرمة عليه أي إنّها ليست بزوجئه الشرعية ولا 
بجاريته . في هذه الحال » بعاقب المسلم الحر بالرجم إذا 
كاف روجا وإلا عة جلد ة : وللمراة العقات نقسه. 
في الواقع ١‏ بذ کر ال ران 1 البجلد؛ 

اة ولف بیدا کل وير ب ياه جلد . .€ 
(ف رة ار 

إذ عقوبة الرجم تستند إلى النة وإلى حديث 
واحد» لكن لا يمكن تطبيقها إلا إذا أَقَرّ المذنبوك بذنبهم 
أو بناء على شهادة جازمة من أربعة شهود من الذ كور 
وذلك شرط ورد في القرآن الكريم (سورة اللساء » الاب 
٥‏ لکن نادزا ما آمکن نطیفه هاده ازور في هذا 
ا ا . فالذي يتنهم بائزنیى رجلا أو 
امرأة شريفة » من دون تقديم بنذ يعافب بثمانين جلدة : 
وائذين يمارسرن اللواط بتعرّضون للجلد مهما يكن 
رضعهم ؛ وذلك بموجب آيات فرآنية تذ كر العقاب الذي 
تزل بشعب لوط . أمّا أبو حنيفة فيعتبر التأتبب كافيًا في 
المرّة الأولى ؛ واذا تكرزّر ذلك بصدر عندئذ الحكم 
بالموت ۔ 

في مرنية ثالثة تندرج السرقة فثبتر بد السار 
بموجب الآية : ل رالکاری وألسَارمةٌ ا 

ایریا جرا ہنا با تكلا من أف وا ع سك 
(سوررة الا ايه ۴۸ ) . 

لا تطثتق العقوية إلا إذا كان المروق ذا قيمة 
وباعنراف مرتكب السرقة أو إلباتها من قبل شاهذين 


الحدود 


محترين . إذا كزر السارق فعلته تبتر رجله اليسرى » وإذا 
استمر فی تکرارها فآراء الفقهاء تختلف: بحسب 
الحلفيتين والحنيليين ٠‏ يُسجن انسارق في المرة الثانية : 
وبحسب الشافعيين والمالكيبن تبتر ی في 
المرة الثانية ورجله اليحئي فيي المرة الثالثة . 

كما بُتزل العقاب الشرعي بأربعين جلاة بموجب 
الحديث والستة في من يعاقر الخمرة أو أي شراب 
مسكر بحسب الآية : ياي اذ 2 إا نمر والمببر 
والاماب لارنم رجش بن عمل ليطن فاجيوة لملم يحون 
(سورة اليّائدة الآبة .)۹٠‏ 

ولققلاعي الطرق والكافرين والمتمزدين عقوبات 
فانونية aa‏ تو قف المسافرين 
على الطرقات أو في الصحراء لبهم ممتلكاتهم ٠‏ وهي 
جریمة عاقب علبها: طا جروا لين ایرد که 


يده اليسر 


ورسوله وون لاض FE‏ اَن منوا ا اا ۳ 
نَع بهت ارم ن ج خف أو نوا يب رض 


دک لهم رى في الذي ر لى رة عَذاب علي 
إلا لیت تابا ين قبي أن تدرا ع ع آرت الہ 
فور جب [سورة 'لناندة. الآینان : ۳۳ ر٤٣].‏ 

بصور ة أوضح » وضع الفقهاء عقوبات لخصها اين 
قدامة كما بلي : 

جزاء قاطع الطرق الذي يقتل وبسرق ٠‏ الفتل و تعلق 
جتته على مشنقة لإعلام الملا يعقابه . أا الذي يقتل ولا 
یسری ميقل ولا تُعرض جئته . والذي يسرق ولا يقئل 
بتر يده اليمنى ورجله اليسرى في آن. والذي يزرع 
الرعب على الطرقات من غير أن يئل ريسرق ٠‏ بجب 
نفيه من اليلاد. 

آما المتمرد الذي بر فض الاعتراف بالسلطة الشرعية 
فیجب محاربته بشّی الوسائل . فې إمکان ر نیس الجماعة 
أو من يمثله أن يأمر بقتله من غير محاكمة؛ وفمًاً للآبة 
القرآنية التي استند إليها قديمًا الخوارج لرفض تحكم 


أذرّح : ران طاپتتان مِنَ لومي ندرا وَأصَحوا 


بغت إحدنهنًا عل آلالری قبل آل یی کی تہ إل 
هن ا٥ت‏ فاصوا ينيا پالسدل واقيطواً ي 
ألمَقيطين (سور ة الحجزات : الآية 4) . 

أخيرًا يواجه المرتد عموبة الإعدام إن لم بْب ٠‏ و فقا 


رور 


کک 


یب 


u3 


O O E EO EET 
اڪرء رلب مين بیسن وکن من شح ا‎ 
فهر عضت م لله وله عدا عبد (اللحل‎ 

الآيغ )٠١١‏ . 
فى هذا السياق أوردوا أحاديث من مثل هذا! "جراء 
المرئك القتل .١‏ يخثلف اعّهاء حول المدّة الواجب 
منحها للمر تد قبل إعدامه » وحول ما اذا كان على الدولة 
أذ تصادر ممتلكاته كافة أو تلك الني حصل عليها بعد 
ارتداده تحدیدا. رفاق بعض الفتاوی : لا پجري حکم 
القتل على النساء المرتدات» بل يُعافبن بالسجن 
وحسب. أا العبيد قنصيهم في هذا الموضوع نصبب 

الأحرار. 
كذلك المبتدع المعروف بالرّنديق » وهو مسلم في 
الظاهر و كافر باطنًا ء بحسب تحديد المالكي إبن أآبي زيد 
الفيرواني ٠‏ يواجه هو أيضا عقوبة الإعدام. كما يواجيها 
كذلك الذمي الذي يشتم نبي الإأسلام (خة) ولا تقيل 
نوبته » وذاك الذي يرفض التزام أنظمة الإسلام وأداء 
الجزية . أخبراء إن الملم الذي يمثنع عن أداء فرائض 


-. 


دینه يجد تقسه في حالات مختلفة . فالذي لا يدنع 
الصدفة الشرعية ينج حسمها منه نلقانيًا من دون عقوبة 
أخرى . أا الذي يمننع عن إقامة الصلاة فبعتيّر مر تدا إذا 
تعمد ذلك واستمر فې امنناعه ؛ واذا کان ذلك مجرد 
إهمال وجه إلبه التأنيب حصرًا . والمسلم الذي لا يودي 
فربضة ار لحج” إلى محة لا تطاله أية عقوبة إذ إن أمامه 
العمر كله لتأدية تلك الفريضة . آمًا إذا أنكز وجوب تلك 
الفريضة ن اعتباره مرندا ومعاملته على هذا 
الأساس . ذلك ما أصاب الصوفيّ الحلاج الذي حكم 
عليه ويل قي بغداد سنه ۳٠۰‏ ه/ ۹۲۲م. 

لقد جرت بین رجال الفقه نقاشات حول إمكان/ 
إنزال عقوبات متراكمة بالمجرم» فأجمعوا على نفي 
ذلك » إذ إن عقوبة الإعدام تلغي بشكل ا ا ا 
بتر سابقة ٠‏ في حال كان المتمرد بوم أبضا بقطع الطرق . 
نكن إخباريي القرون الوسطى بذ كرون في أخبارهم أن 
متمردين آعمو! وعُمّوا على المشنقة بعد أن كانوا قد 
حخضعوا لعمليات بتر . في أيامنا هذه. تخلّت مختلف 
البلدان الإسلامية » على وجه العموم > عن هذه الأحكام 


الجزانية بعد أن استيدئت بهاء في العام 1۸0۸ ٠‏ في 
الأمبراطوربة العثماتية » أحكام قانون جزائي مستوحى من 
القوانين الأورويية. نكن بتحيل تنظيم جدول محدد 
بالتعديلات التي أدخلت ‏ منذ بداية الفرن الاسم عشر أو 
في نهاینه » في مختلفب البلدان . بل تجدر الإشارة إلى أن 
عقوبة البتر يسبب السرفة ما تزال قائمة فى المملكة 
العربية السعودية ٠‏ اا اعتمادها مۆخرًا ۴ إبران. 
عد الثورة الالام سنه 1۹۷۹ ٠‏ وقي موريايا. 

أخيرًاء وردت في القرآن الكريم جنع ليس لها 
عقوبات قانونيّة محددةء منها انتهاك حرمة البيت ؛ 
والهروب من القتال والنميمة وشهادة الزور فى غير 
حالة الزنى » وجميح أعمال التروير والإخلال بالشر يعة . 
يننج عن هذه الجلح عفوبات اعتباطية أو "تعزير؛ 
بتزلها بالمذنبين » عادة. المحتسب وليس الفاضى . 
و ا ب اف ادات امار زی 2 
أو ۸١‏ جلدةء بحسب البذاهي الفقهة): وتكون 
مختلفة في طبيعتها. هناك عقوبات اعتباطبة أخرى بتم 
فرضها باسم المحافظة على النظام ؛ وهي ۰ منذ القرون 
الوسطي. مناطة بصاحب الشرطة الذي كان مؤولا 
عن تطبيق أحكام الفاضي بالقَوّة العامة . من بين تنك 
العقوبات الاعتباطية يذ كر : بتوع خاص ٠‏ السجن الذي 
لم يرد في القرآن. مع أله کان معتمدا باسنمرار وعلى 
طاق واسع من نبل المسؤولين عن السلطة ؛ بخاصة 
تجا سكان السدن وقادة التمرّد المحتملين أو 
المحرضين عليه. 
حدود الاسلام ١‏ مفهوم كان ئه أهمية خاصّة في العصور 
اأوسطى ٠‏ كانت هذه الحدود تفصل بين دار الإسلام 
وبلدان غبراليسدمين المسمّاة دار الحرب . 

فبمو جب فواعد الجهاد» كانت تقوم حالة حرب 
مستمرّة مع تلك البلدان ‏ لم توقفها سوى بعض الهذن 
القصيرة الأمد. آمّا بعض الحدود» كتلك المجاورة 
للسهوب التر كيه والأراضي الوافعة في القوفاز أو 
البلدان السوداء؛ في اللوبة بخاضة. فكانت نشكل 
التفاعات المقامة ضفل الغزاة مر البدوء آكثرها شهرة 
كانت إرنًا من الماضى الإبراني عند باب الأبواب/ ذربلد . 
مع ذلك ٠‏ کانت تختر فها أزشطة تجارية » من شأنها أن 


تدخل إلى دار الإملام المستر فين المستقدمين خصَّيصًا 
للخدمة في جيس دولة الخلافة ء فيجتازون تلك 
او في آسيا الوسطى._ 

وهناك تخوم أخرى نائية كانت نشكل مناطى تجري 
فيها هجمات وهجمات مضاذة بين جوش متحارية ؛ 
تنصرف في ما ينها إلى نجريد حملات موسية. 
هكذا كان الوضع في الأناضول وفي الأندلس حيث› 
عند حدود الأراضي الق اأ ي #دوائر 
جهة ٠‏ الجيوش 
الإسلامية ومن جهة أخرى عساكر ببزنطية أو 
اندو المسيحيّة قي شبه الجزيرة اللإيريّة : المعروفون 
لدى المؤزخين العرب باسم الغرنح أر الفرنكيبن. 
كانت هله الحدود - الي تتجاوزها باستمرار تلك 


حرببة ۸ كانت ننواجه » من 


اواك و ا ی 
بامتفرار غير الازمة وقد فرت بنط خامن 
للولايات الحدوديّة يجعل مها منطقةً واقية: كما 
نمرت بوجود تحصنات » کتلكا التي کانت تحمې 
سوريا الشمالبة ضد غروات البيزنطبين ٠‏ أو بوجود 
حصون صغيرة معروفة بالرباطات ٠‏ يستخدمها مقانثر 
الحرب الشرعيّة . أي المجاهدون المعروقون بالغراة. 
هكذا نشا تنظيم خاص بالمناطق الواقعة في جوار 
سوريا ومنطقة ما بين النهرين العليا في مستهل العصر 
العاسي ١‏ عندما أنشثت فيه مقاطعات اللغور والعواصم 
أو المدن االحامية٠.‏ 

هذه الحال › اني کانت ما تزال سائدة في العهد 
الحديث ٠‏ على امتداد الحدود الأورويّة للأمبراطورية 
العثمانية » زالت خلال الحقبة المعاصرة ؛ منذ كنت 
قي البلدان الإسلامية دول قومبة تحنمي وراء حدود 
مرسومه بوضوح ۔ 
الحدييية (صلح الحديبية)؛ ۲۸1م صلح 
معقود في واد على مقربة من مكة ٠‏ بين الي محمد 
(بيد) وممتلين عن زعبم أعدائه » المشر كين بومثٍ. 
الفرشي أبي سفيان. 

ا الصلح حدث أعرب خلاله ٠٤٠١‏ مسلم 
من المدينة عن رغيتهم في إقامة العممر ة في مكة» فبايعوا 
النبيّ محمد (4) في ظل شجرة ؛ وهذا مأ عرف بابيعة 


الحديث 


الجر ةه أو ي ابيعة الرضرانة. 

م م رافى الذين ادوا البيعة : نبي الرسلام (3) في 
طريقه إلى العمرة حيث ا المکتون وأو قنوهم . 
الخذت المفاوضات منحى صمبًا وائئتهت بالاتفاق أن 
التبي محمذا ب وأتباعه سن المؤمنين يقفلون عاندين ! 
المدينة ٠‏ على أن يعودوا فى اة التالية لاتمام ا 
بحربة غير منقوصة ١‏ لمدّة ثلاثة أيام . وهكذا تمكن التي 
محمد (45) من أن بحصل من خصومه القدامى على 
الاعئراف بصفنه س لله في حین عفد الطر فان ١‏ 
أتياع الدبائة الجديدة وجماعة المكبّين المنمرّدين على 
الرسالة » هدنة لمدّة عشر سنوات ١‏ ما أفسح 5 قى المجاب 
أمام جماعات آخری للانضمام الى المفعتي بن الو تين 

في الوافع حقق المسلمون رغبتهم › فقاموا في السنة 

التالة بإتمام العمرة کہا کان مغرّرا کی المفارضات 
الايقة . لکن بعد مضي سهرین › في کانون الثاني من 
عام ۸ھ ۳۰م ونعلی آثر 
الطرغين » عقد اللبي محمد (4ل) النية على اقتحام مكة 
واحنلالها بدون ترد أو تأجيل . 


الحذيثٹ › مجموعة التصوص التي نروي آقوال أو 
آفعال اني محمد (ڪ). وهي تشکل كذلكڭ سنه 
النبي » وتُعتبر أحد المصادر الأساسية للقانون الإسلامي 
او انمه . 

تناقل النصوص المذكورة صحابة الى (اة). 
ونقلوها بدورهم الى أشخاص آخرين . وظلٌ |! راتو قانًا 
حتی جاء زمن وضع قيه أهل الاختصاص مجلدات 
تنضمّن كل المعلومات التي استطاعوا جمعها. 

لقد عرف العالم الإسلاميء في مطلع الإسلام 
ولغترات طريلة تلت تثأته وامتداده» علمك سوا 
بالمحدثين ١‏ افتصر جهدهم على جمم نصوص الحديث 
ونقلها . و كان من واجب كل طالب في العلوم المدية أن 
بلتحق بهرلاء المحدئين ويتتلمذ عليهم أينما وجدو!» 
بصورة خاصة في إيران والعراق وسوربا ومصر . 

تعود أفدم مجموعات الحديث الى العصر الأمري ء 
لا سيّما لك التي أعڌها الأوزاعي» ركان موسا 
لمدرسة فقَهيّةَ زالت في ما بعد ٠‏ والزهري (المتوفى فى 
العام ۱۲۴ها٤۷م)‏ وكان عقيمًا في سوريا۔ 1 


خلاف وفع بين حلفاء 


لم يكن في ذلك الحين من فصل 
أحاديث ومصتف فقهي لذلك يعنبر i‏ 


ٻين مجموعه 
لموظأه. لمالك 
اين أنس؛ مرسّس المدرسة المالكية» مرجغا في 
الحديث والففه فى ان . 

اما في القرن الثالك الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ 
فقد ظهرت أعبال حصرت توجهها في تصنيف 
الأحاديث وفقًا لمادة موضوعها. استند الفقهاء» في 
غعملهم لدعم توجههم الى أحاديث لا نزاع فهاء 
تواترتها سلسلة من النقلة أسندت إلبهم عن ثفة. كان 
على هؤلاء النغهاء ‏ الذبن عرقو! ب#آهل الحديث ٠ء‏ أن 
يواجهوا الذين بولون الرآي الشخصي أهميَةٌ كبرى. 
وهكذا رأت التور ست مجموعات فقت على سواها 
ونالت إجماع الأَمَة الإسلامية » ومنها "صحيح البخاري ١‏ 
وصحيح مسل ١ء‏ ثم المجموعات الأربع المعروفة 
بالهسنن» والعائدة لأبي داودء وللترمذي وللتساني 
ولابن ناجه يضاف اليها «مسنده اين حنبل ء إذ إِكّ 
الأحاديث فيه صلّفت إسئنادًا الى نقلة الحديث رفغاف 
ال et a E‏ 

أ في ما تعلق بالشيعة ٬‏ فقد ألفو! مجموعاتهم 
الخاصة بهم لأنهم لم برضوا إلا بالأحاديث الئي نقليا 
علي بن ابي طالب وأهل بيته . وأشهر مؤلفاتهم فې هذا 
المجال *الكافي ١‏ الذي وضعه الكلبّني . 

إن تداول هذه المصتفات التي غدت مصادر معترفا 
ھا وسا ٠‏ لم يحل دون مواصلة تعليم استة النيّ أو 
تقد خصضصت» في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ مدارس في 
سوریا عرفت بدار الحديث » حصرت عبايتها بتعليم هذه 
المادة. وساهمت هذه الظاهرة في تأليف مجموعات 
جديدة» بعضها اجتهد في تجميع أمح الأحاديث 
المتعلفة في موضوخ معن ومحدد. كسا أن العلمك 
واصلوا نقد النصوص المحفوظة عر التحرّي عن 
شخصية النافل ونوعية نقله (هل جرى التقل على لسان 
شخص أر أشخاص عدة التقوا في ما بيتهمء أم لم 
يلتقوا) وألّفوا في هذا الصّدد معاجم سير خاصة يدراسة 
الأحاديث . فخلصوا إلى تصنيفها ضمن ثلاث فئات 
كبري نتوزع كما يلي : الأحاديث الصحيحة » الأحاديث 


التعليد 1 بطربغة مميرة. 


السليمة والأحاديث الضعيغة . 
الحدَيدة (الجمهورية العرببة اليمنية) ٠‏ مرفأ حديث› 
يفع على شاطى اليحر الأحمرء استخدم » رغم مراسيه 
العحسيرة + نقطة إنزال لقن الخراة الغرباء عن اليمن . 

لم تعرف هذه الناحية - التي ترسخ اليوم دورها 
الإستراتيجي والتجاري - النمو والئطور إلا فيي القرن 
الا فر ولك واج فار وات من ات 
حبث لم برد لها ذكر قبل القرن الخامس عشر. كائت 
هدفا لهجوم شتته قرات السلطان المملوكى تانصوه 
الغوري لي العام 0 ٣ı“‏ نم تراجعت الى المرتبة الثانية 
عتدما ازدهر مرفاً مخا في القرنين الابع عشر والثامن 
عشر ؛ واكتسبت أهمبة سياسية في الفرن التاسع عشر 
خلال الحملات التي قامت بها الجيوش الدركة - 
المصرية إلى الجزيرء العربيّة لمقاتلة آل سعود. أدخلت › 
ر 1 یات عل نیرت مر ھا ومد 
الصراع بين اليمنين الشمالي والجنوبي ٠‏ وعلى الرغم 
من فربها من مرفإ عدن ۰ فرضت تفها باب عبور بحري 
إلى مدينة صنعاء . 
حرام » لفظة إصطلاحبة عربية مستعملة في معجم 
#الفقه ١‏ وتعني «غیر مشروع أو غير ماح ۰٩‏ في مقابل 
فقتة احلال ‏ التي تعني ما هو امشروع ومباح 1 

إن لفظة حرام ٠‏ المشتقة من الجذر العربي "ح ر 
م شأنها شأن حرم وحربم اللتين تحولتا في الفرنسية 
إلى هرمل و«هارءا؛ (صع۲دط ,صوعة1) » تعني 
“الممنوع باسم الشريعة». بهدا المعلى تتميَر لفظة 
#حرام ١‏ عن لفظة "منكر ١ء‏ أو المنهي عله ؛ التي تأي 
في درجة أدنى من حرام في سلم الصفات المتعلقة 
يالأعمال الإنسانية الذي وضعه الففهء . 

إن «حرام» قد تتضمن معتى "المقدس ٠‏ كما تفيد 
عبارة االمسجد الحرام ٠‏ التي تذل على مسجد مكة 
المكرعة. وهي عبارة واردة في الآية الأولى من سورة 
الإسراء التي تأتي أبضًا على ذكر "المسجد الأقصى '. 
حزان (الجمهوربة التر كي ) ٠‏ ناحية في المنطقة العليا من 
بلاد ما بين النهرين › تحئفظ بذ كرى حصن مهم ومديئة 
قروسطبة ها تزال اثارهما بارزة حى اليوم. 


۳۹ 


حران 


تقع حزان عند تقاطع طرق إسترائيجية وتجارية في 
رادي بليخ . أحذ سواعد الفرات ٠‏ في مننصف الطریق 
بين الزها/أورفا والرقة. وهي المدينة التي أطلق عليها 
الررمان اسم كازمي (عة۲أ١ءإو).‏ وقد ضمت الى 
الأميراطوربة الإسلاميّة منذ سنة 1۹ هار ٤1م‏ فيي عهد 
الفنوحات الكبرى ٠.‏ تم أصبحت مركز إقاعة مروان 
الثاني خر خلغاه بني أميّة ٠‏ و قد هدم فصر ه بعد الهزيمة 
العسكرية التي قرؤضت حكمه بعد يام االثورة 
العباسية ٠‏ . 

في حين كانت حرّان تشكل نقطة الارتكاز للغزوات 
العبَاسيَة الموسميَةَ ضد الأراضي البيزتطيّة > كاد سكانها 
المشهورون بوئنبتهم وبالارث العلمي الغديم الذي 
توارثوه وقاموا بنفله . آن يتكبّدوا اضطهاد الخليغة 
المأمون لهم ٠‏ لكتهم نجوا من ذلك لأنّهم اعثبروا من 
الصابثة » وهي بخلة ورد ذكرها في النص القرآني› 
فعوملوا معاملة أهل الذمَة. من هنا كانت تسمية الصابي 
التي عرف بها علماء المدينة الأصلجون. 

نبغ من حزان عدد من العلماء ذري الشهرة والشأن. 
استخدمهم المأمون في تأسيس مراكز علمية 5"بيت 
الححمة" في بغدادء وفي تتشبط حركة النقل الى 
انعربية > فنقلوا كا في الرباضيات والطب ٠.‏ وعلم 
اذك . إن أشهر علماء حزان المسيحي ابت بن رة . إلا 
آن بعض الذين 'عتنغوا الاسلام » مع المحافظة على صفة 
الصابئ ؛ برزوا بأعمالهم الإبداعية > أمثال عالم الفلك 
التاني المعروف ب كلع ةله : في حين أن آخرين . 
سواء أسلموا أو لا انخرطوا في سلك الخدمة الادارية 
الخلبفبة ككتبة » ومنهم من اختار أن يون مزر خا ذا شأن 
مثل هلال الصابى . في الوافع إن عدذا مفيزا من مثقفي 
حران المعروفين بالصايلة شار كراء الي حذ بعيدء في 
ازدهار الثقافة التي عرفها 'لعصر الذهبي العجاسي . 

ا هله الا هت ي بف مرا 
العلميّة » تعرضت في الفرن الخامس للهجرة؛ الحادي 
عشر للميلاد ‏ لندمبر معبدها الرليسي ٠‏ قبل آن تصبح 
عرضة للهجمات المتعذدة ريستو لي عليها الأتابك زنكي 
سنة ١۵۲هإ۷١٠۱م.‏ ثي سقطت في يدي سيدي سوريا 
نور الدين محمود وصلاح الدين اللذين أعادا لها وهجها. 


وظلت بين أيدي الأيويتين الى حين نقل سكاتها» سنة 
PTV a‏ الى البوصل وعاردین على يدي 
المغول الذين حذموا ابرز معالمها ومراكزها الأثرية . 
الذبن احتلوما ستة ٠۲‏ ۷٣٠۳م‏ إلا أن البيوت 
المهدذمة لم جد بناؤها. وقي عصرنا أفسحت أعمال 
البحث والتنقيب في إظهار بقايا الور الذي كانت 
تخترفه ثمانبة أبراب ستطيلة الشكل » وكذنك بقايا 
المسجد الجامع الأموي الذي وسعه نور الدين ؛ وهو يقع 
على مقربة من الفلعة ء وأخيرًا بقايا ضريح مني خارج 
الأسوار وبعود بنأؤه لی القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي . 

أضف إلى ذلك أن حرّان كانت في زمن الأبوبتين 
والممالبك مركا حببليًا ناشظا وقد ولد فيهاء سنة 
۱ه/ ۱۲۹۴م الفقه العلامة ابن نيمي . 


ر جع المتدات ٩:۸‏ وأ٣.‏ 


حرس الملوك المسلح » موسسة أساسية في التنظيم 
العسكري في العالم الإسلامي في القرون الوسطى ٠‏ 
كانت عبر عن الأبهة وانسلطة اللئين كان يتمتّم بهما 
القابضون على السلطة ٠‏ كما كان لها في أكثر الأحيان . 
دورها في التطور السياسي . 

کان نكل الملوك قربا خدم أو حرس خاص ٠‏ 
يجتدونهم بففل نظام الرق وكانوا آحيانًا من 
الخصيان وفي أغلب الأحيان من الأجانب الذين لا 
عاافة لهم يالسكان المحليين . و كانوا يُعمرفون ٠‏ بالعربية : 
بالعلمان» والغلام هو الفتى الصغبرء ثح عرفوا 
بالممالبك ؛ وفي الأندلس بالفنبان والصقالبة. 

نزامنت بدايات هذه السؤمسة مع التحولات التي 
أصايت الجيش والبلاط في عهد الخلقاء العباسيين 
الأزّلين. في عهد المعتصم في الرن التالث الهجري/ 
اناسع المبلادي » جيء بعدد کثیر من الأتراك الذين تج 
شراؤهم من سمرقتد لثكوين نواة أرّل فرق مخلصة تمام 
الاخلاص لدها. يدأ العدد بثلائة الاقف وار تغع الى 
سبعة لا بل أكثر. كان هولاء الحراس بوإمنون خدمة 
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القصر ويكنون فيه . وكأنت أحباء بكاملها من عاصمة 
الخلاقة تحت إمر؛ ضباط من جماعنهم جرى إعتافهم . 
ترزعوا على ألوية مختلفة وندخلوا في الحياة العامة 
مات عة » وغذوا إضطرابات انعهت باغتيالات خلقاء أو 
إزاحتهم ٠‏ وبخاصة في الغترة المعروفة بمرحلة مامرا. 
في نهاية تلك المرحلة أصبح الغلمان من جنسيّات 
مخنلغة . فإلى جانب الأتراك كان هناك عبيد قدامى من 
الدبلم وبربر وسود البشرة من الوبة. وكان لبعضهم 
وظائف محددة في مراسم البلاطات ٠‏ وبخاصة حماية 
العاهل رټکوین سیاح حوله اان مقابلاته » وکانت زینه 
تبابهم ومظهرحم وسلاحهم رض الهيبة على الروؤار. 
وكاتوا بخضعون للحاجب أو لو كيل بيت المال ‏ إلا آم 
كانو' بتلقّون الأوامر من أمرانهم اتذين كانوا بعرفون 
بالقوادء وکان هزلاء تابعين بدورهم للقائد الأعلى 
للجيش . لذلك كان لهم دور في ترورني القصر ؛ أيام 
المقتدر ؛ اللتين باءتا بالفشل في بداية الفرن الرابع 
للهجرة/العاشر للميلاد. وفد تم التخلص من 
المحرّضين الأساسيين منهم بطريقة عنيفة أو بمذابح . 
وكان هتاك ميليشيات من العبيد تحمي الحكام 
التابعين رسمبًا للخلبفة العاسي ٠‏ و كذلك أسياد الحرب 
الذين لا يعترفون إلا إسميًا بسلطنه. وكان متهم عند 
الطولونيين والإخشيديين في مصر ا والسامانيين في ما 
وراء النهر ٠‏ والغزنويين والغوريين في أطراف إبران . وقد 
رسموا على الجدران رسوما لهم ببزاتهم العسكرية 
وبخاصة على جدران قصر لشگري بازار ۔ وكان النظام 
نفسه متبعا عند منافسي العّاسبين ؛ كالفاطميّين وأموتي 
الغرب. رفني عهود لاحقة جلد السلاجقة 
والخوارزمشاهيّون حرا من العيدء وقد لجأ إلى 
النظام عينه الأيوبيون الأكراد في الرنين السادس 
والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالك عر للمبلاد. وقد 
استولى العلمان الأنراك لدى آخر الحكام الأبوبيّين على 
الحكم ‏ وأفاموا نظام الحكم المملروكي السوري - 
المصري الذي كيفو ه برمّته وفاق تتذمهم بانتظام نحو 
مراتب الشرف . وفي ذلك العصر كان الضباط من 
الحرس الشخصي بضغرن إلى اسمانهم صفة مشق من 
اسم سيدهم ٠‏ أو بكلام آدق من لفبه. وهكذا كانوا 


ينّخذون ألغانا معقّدة؛ غالبا ما تلص مسيرنهم منذ 
دخو لهم في السلك العسكري . 

وفي المرحلة عينها كان هناك جيش من العبيد في 
الهند من أصل تركي بصررة خاصة» فكانوا مكلفين 
بحماية السلطان » و كانر' كثري العدد عند سلاطين دلهى 
الذين كانوا مثلهم عييذا في الأصل . والضباط ان 
شكلوا أرّل سلالة من االملوك العيبده احتلوا لاحةًا 
مكانة رفيعة في بلاط الخلجبين والُغلقيّين » كما ساهموا 
في انشاء دول إسلامية في مقاطعة الذكن. في اران . 
تو فقت هذه العادة لفترة خلال حكم الإيلخانيين الذبن 
استوطنوا البلاد بعد الغرو المغولي ء لها عادت بقوء 
مع وصول السلالتين الصفوبة والقاجاربة إلى الحكم. 
تطرّر نظام الخلمان في بلدان البحر المتوسط إلا أله 
غرف ازدهاره بشکل منظم في البلاد التي خضعت 
للعسانيين . وقد جىء بهم من مقاطعات بعيدة وكاتوا 
بصورة عامة ؛ فتيالًا مسيحيين ألحقوا بالجيش بحسب 
نظام الذوشرما. وقد توصل فسم منهم إلى التحكم عن 
كلب بحياة السلاطين ء ما أذى إلى استياء المسلمين 
الاحرار من أهل اليلاد . غير أن نفوذهم ؛ لذي بلغ أرجه 
فيي القرن السادس عشر في دوائر الدولة » بدأ بالاتحسار 
في القرن السابع عر ۰ حتی ان بقي عدد منهم - وکانوا 
بعر فون بالانکشاربة - في الجيش ووظاتف البلاط ۰ وفد 
أذت المشكلات الني طرحها موقعهم إلى نهاية ماسوبةَ د 
قي العام ٠ ۱۸۲١‏ لمن تبقى منهم . 
الجِرّف آو النشاط الحرفيٰ هي الأنشطة الني 
بالقواعد الدينية الإسلامية - ولكن بأفل مما يظتّه البعض 
- والتي كانت لها الأولوية في ازدهار العالم الأسلامي 
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القروسطي وق زودته پېحض العناصر الضرورية 
فتوئه. 

فال(التباس الذي حط بمفاهيم واسعة الإاستعمال 
كمفهومى الزخرقة الإسلاميّةا أو لفن العمارة 
الإسلامبة ٠٠‏ نجده كامنًا فى الأصائة التى نعترف بها 
اليوم للأعمال الجرفية العائدة إلى البلدان الإسلامبة في 
القرون الوسطى › وهي أعمال كثيرة ومتلوعة » ولكن 
تجمع بينها سمات مشتر كة . والأانجازات الحر فة ٠‏ الي 
غالبا ما أتت مميرة» ساهمت قي إضغاء طابع الشهرة 
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الجرّف 


على الأمبراطوربات الإسلامية الخليفية والسلطانيةء إن 
من حبث الغبمة الذاتبة للأشياء الملْجزةء وإن 
للخصائص المميّزة لفات المستعملة التى طبقهاء 
i TO ETT‏ 
هذه الانجازات أحبائًا إلى ذبن غير مسلمين › ولا 
سيّما غي العصور الأولى للهجرةء إذ ترك أهل الذمة 
بصمات نقاليدهم الأسلوبية الخاصّة في نلك الأعمال ٠‏ 
وداخل المشاغل التي كاتت تحر كها خبرتهم . نكن هوبة 
تلك الأعمال بجب ربطها بالاتتماء الدبنى لطالببها » سواه 
أكانوا من الأفراد الأغنياء أه من آبناء الأسر المالكة. 
وهؤلاء الأسباد كانوا بفرضون» محلًا ؛ أذواقهم على 
لحر فيّين من أفراد حاشينهم المكوّنة من الخدم الأتباع 
آو من العبيد . 

وكانت هناك قواعد خاصّة بالمجتمع الإسلامي ٠‏ 
بسهر على احترامها و تطببقها المحنسب المكلف من قبإ 
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الحسبة بمراقية الأسواق حيث كان بخنلط صغار الحجار 


والصناعيين الكبار» وحيث يئم البيع بالجملة أر 
بالمفرق . ولا شل في أن النقيّد بئلك القواعد تحت 
مراقبة شخص ورث بعض مهامه من العصور القديمة لا 
بعلي أن منطلقها الأول کان دینا حصرنًا . واذا كانت تلك 
التواعد فد أدخلت بعض أسس الأخلاق الإسلامية 
الإجتماعبة ٠‏ وعلى الأخص الإ فتصاديّة » بتر كيزها على أن 
الإستفامة في الأعمال التجارية بين المسلمين هي مطلوبة 
لإبعاد الغشَ ٠‏ وعلى أن الأعمال الحر فيّة يجب أن تكون 
خالية من العيوب ٠‏ فإنها لا تكفي وحدما لإعطاء فكرة 
عن مجمل الخصائص التي تمر العمل الحرفي وعن 
تنظيمه الخاص فى القرون الوسطى الإسلامية . لا تنجد 
فيها ما يبزر تقسيم العمل وفقمًا لاختصاصات دقبفة جا ؛ 
وهذا التفيم هو في أساس التكرار اللي الذي نشهده 
في كل الأشكال التريبنية ٠‏ على الرغم من أن كل جرفي 
بلغ درجة عاية من المهارة في حفل اختصاصه . آي آصل 
إسلامي يمكن إبجاده مللا في الإنتاج الثابت لأشكال 
مقولبة ٠‏ ولرسوم مْمَّبة يلجا إليها الملوّنون ورسًامو 
الصور المتمنمة ؟ والأمر نفسه يكون مع العاملين في 
الجزف الأخرى. لا يمكن أن تنب الى عادات دينية 
واضحة » لا النجزئة التي عر فتها مراحال الانتاج ٠‏ ولا 
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حرم 


ولادة طواثف الحرف التي ببقى أصلها غامضاء ولا 
تنظيم الأسواق المأالوف حے کانت الحواتیت ذات 
النشاطات المتابهة مجمعة في مكان واحد. كان هذا 
التجمّع بشجّع على المنافسة ‏ ولكلّه ء في الوقت نفسه» 
كان بورع على شكل معيّن النسيج السكاني للمدينة. 
وإذا كان من الصعب التحدث عن نشاط جرفي إسلامي 
يعکس نناتج حالة كان وراء‌ها الإسلام وحده ٠‏ فإله يمكن 
الول إن نظامًا شاتغًا معنا في العصر العباسي ٠‏ وربا 
ابضا في العصر الأمري . هو الذي فرض عادات تتعلق 
بالانجازات المناعية ١‏ أر التربينية » فأخضعها لمراقبة 
السالطات المحلة ودفعها إلى إتقان أعمالهاء ثم إلى 
نسخها و ليده في نماذج عديدة. رفي کل مرَة کانت 
شخصبة الفتان تختفي وراء الحرفي الذي ينمٽع وحده 
بوضع اجنماعي شرعي ۽ وهو وضع يأتي حتمًا أدنی من 
رضم عناصر أخرى في المجتمع . لكته كاف » مع ذلك 
ليون له قوته اليومي . 

بين ممتي هذه الحرف »أي القسم الأكبر من سكان 
المدن العاديين . عدد من العمّال اليدوتين الذين كانوا 
يلون طليات السكان البومية . فمنهم من كان يندم المواد 
الغذائة الأساسبّة ٠‏ كالمحاصيل الزراعية التي كانت 
حول إلى دقيق أو سكر أو زيت قي مطاحن الحبوب» 
وترسل من ثم إلى الطهاة أو الى صانعي الحلوىء 
فيقدمون لدمشترين مأكرلات متنوّعة . واهنم حر فبّون 
آخرون ٻأعمال ذات طابع كبميا ئي بداتية ولكتها ضر ورية 
لنسبير أعمال الدبّاغين ٠‏ والصاغين ٠‏ وأصحاب معامل 
الصابون والعطور . كما تصرف أصحاب بعض الحرف 
إلى الأعمال الماسية . كالبناء والحدادة والنجارة 
والخرافة » واللدافة والحباكة » فقدّموا لأبناء المدن 
والقرى مواد ينتفعون بها . إلا أن أصحاب الحرف المهية 
کانوا يعكفون على أعمال تتسم بالدقة» فتعتبر من 
الكمالتات وتلتې متطلبات التجارة الكيرة ورغبات أبناء 
الخاضة, 

هكذ! ازدهرت الفلون الحشبية والمعدنيةٌ التي هیر 
تحفها بترصيع منظم دة من جهةء وبتغشية تُغنبها 
النحاسيات وتزبتها الجواهر الثمينة من جهة ثانية 
وعرفت مشاغل الخراقة من جهتها حظوءً متزايدة مع 


تطرّر تفنياتها الني يلغت قَمَنها مع الطلاء البراق الستعذد 
اللون. وتوصّات الأنسجة الثمينة المقَصّبة آو الموشَاه ء 
وكذلك السجاد المحبوك بدفة متناهية ٠‏ بغضل قيمتها 
التجاربة العالية وغنى مكوناتها !لرخرفة ٠‏ إلى مضاهاة 
الإنجازات الدقيغة التي حققها فن تزيين الكتب 
وتجليدها. والمعروف أن المخطوطات كانت تستمد 
فيمتها من التجليد التي وكذلك من معارف العلماء 
المثقفين الذين كانوا يقومون بأنفسهم بعملية الخ . لم 
بئوانٌ علماء الفلك أنفسهم عن إعداد آلات الرصد ورعن 
كتابة أسمائهم على الإسطرلايات التي ياهمون في 
صنعها. وكانت بعض السمارسات » التاشنة في أغلب 
االأحيان عن المتجربة الملموسة ٠.‏ تتطوّر بفضل الئظريات 
الرياضية وعادات التفكر الخاصة بالأوساط المشفةء 
كما كانت تراكب لمط الحباة في المجتمع الإسلامي 
القروسطي بکامله » ما فر الانسجام الفني الذې طبع 
الإنتاج الحر في التقليدي بمجمله. 


حرم هي مشنقة من الجر *ح ر م٠‏ بمعنى المنع أو 
الممنوع والمحرم لفظة تعني ١أرض‏ مقاسة› حرم 
ممنو ع الدخول اليه .١‏ وقد يعود المعنى المذكور الى ما 
فيل الاسلامء هدا اپ فح حديث متسوب إلى ابي 
محمد (بلة) یذ کر آن «لکل نب حرمهد. 

أطلقت هذه التسمية ٠‏ مع ظهور الإسلام؛ على 
مكانين مفدسين ١‏ هما مكة والمدينة ء نم أضيف اليهما 
لاحقًا حرم الغدس وأحيانا حرم الخليل . إلا أن خرّمي 
الجزبرة العربيّة تمبّرا بفرادة جعلت منهما رمرًا للتمية 
الئي خصًا بها ٠‏ وهي الخرمان ٠٠‏ وهي نسمية وردت في 
عبارات شاعت ولا تزال مستعملة حى اليوم ٠‏ مثل «خادم 
الحرَميّن الشريفين .٠‏ 

يتألف حزم مكة من المجال الذي يضم الكعية ‏ 
حيث يحرم على الحجاج وغيرهم أن يقرمو! بيعض 
الأعمال. ولا سيّما حمل السلاح» والصيد أو قتل 
الحيوانات (باستثناء الضاز منها) ء و قطع النبات . کما أيه 
يمنع على غير الملمين الدخول الى هذا الحرم . وعلى 
الحاج. مذ يطاً ذلك المکان: عند مدخل احدى 
المحظات المسماة "ميقات 1ء ان يدخل فى حال من 
التقديس بار تدائه لباس الإحرام. ٠‏ 


أا أرض المدينة حيث غدا جامع نبي الاسلام (غچ) 
وقبره مرارين » فهي أيضًا منطفة مقذسة يحرم دخولها 
على غبر المسلمين ٠‏ وان تكن حدود الاقتصار والحظر 
شر مدد اة كما بال الى سك 

إن المكان الثالث الذي اكتسب صفة الحرم 
الشريف يقع في القدس ويثالف من الساحة التي 
كانت تُعرف باسم المسجد الأقصى ٠‏ حيث بقوم حى 
اليرم المسجد الذي يحمل الإسم نقسه وفبّة الصخرة. 
ونفظة حرم هذه أطلقت أيضًا » في عهد العثمانين + على 
المقام الذي يضح قي [مدينة] الخليل قبر ابراهيم + و 
الي الذي كرمه القرآن إذ تعته بالخليل . وصفة الخليل 
صارت ترمز : في ما بعد ٠‏ إلى حرم الخليل وبها سمّيت 
الناحبة بكاملها . 

ومن الجذر الحربي نفسه «حرم* تشتى لفظنان 
اخریان هما "حرام و#حريم ٠۴‏ كثر استعمالهها في 
تاريخ الإسلام . 


الحرم الشربف -+ المسحد 


الحروفية » عتيدة ذات توجه صوفيّ ٠‏ غئوصي وسري 
نشأت في ارال ۽ في أواخر القن الثامن لیر رار 
عشر للميلاد ء على يدي فضل الله الأسترابادي . 

كان فضل الله سيدا منحدَرًا من الإمام علي ٠‏ ولد في 
استراباد : ستة ١٤۷هام‏ ٠هم.‏ جذبته الصوفية »> ومنذ 


الأقصى . 


حداثة سنه أظهر موهبة في تفسير الأحلام . بعد أن أنمّ 
مرتين فريضة الحج إلى مكة » انتقل إلى خراسان + ومن 
نخ إلى أصفهان حبث غلبت إفامنه وجمع حوله عدذا من 
المريدين ٠‏ وعزم ٠‏ حوالی سنه cpITAT AVAA‏ على 
السعي إلى تحقيق «تجلي المجد الإلهي ٠‏ فاس 
رکه دينية مستَقلة عرض عقیدتها في کتابات باللغة 
الفارسيّة . 

حاول الاسترابادي جذب الحكام إلى قضيته : 
فتوجه إلى تيمورلئك في سمرقند. لکن بدون جاوی ٠‏ 
فلجأ إلى ابنه مران شاه؛ في ر ر ا وف 
وأعدم سنه ۷۹1 ١۳۹٤‏ م. تمترت الحروفية ظاهرا 
إعطاها معتى سرا لحروف الأبجدبّة ٠‏ لكي عقيد تها هي 
أكثر تعقيذا من ذلك :انها أعلنت نهاية رهن ابر ة ونداية 


مرحلة المجد الإنهي الذي بتجلّى في شخص فضل الله . 
ا هذا التجلي بواسطة الحروف الني تتطابق مع 
الخلق عند اله . وقد نوافر لفضل الله مريدون سعوا إلى 
E RE‏ 
أن ١‏ لحروفية حلفت أثرا في في الصوفيّة الفارسية . 


الحريم › لفظة تد على الخدر أو الموضع المحظور 
على الرجال. يحمل هذا الموضع ٠‏ فيي المناطق 
الإسلامية غير العربية » أسما؛ محليّة متعذدة الأصول . 
إن توصيات القرآن الكريم - التي بالغ 

ا الفغهاء - أرست العادة التي تفرض على 
اليوت بما فيها خيم اليدوء أن يقئطعم جز مها 
ويخصص للنساه: زوجات شرعبات » جوار محظبات ۰ 
خادماث ٠‏ فريبات بدرجات مختلفة . إن و هذه 
الخدور - التي توازي في بوت الأثرياء وبلاطات 
الحكام جناخا مسلا - لم يكن مجارا إلا لسيّد الدار 
من الاأسرة والأهل . و للخذام الذين کانوا في 
أغلب الأحبان من الخصيان . لفد أثر تنظيم هذا الحريم 
فى جوانب مخئلفة من الحضارة الإسلامية »> بصورة 
ا في ما يتعلق بالهندسة المنزلية الداخلية التي 
وضعت نموذجا يتفرد به السكن الأسلامي ٠‏ بحيث يفصل 
فاعات الاستقبال المشرعة آمام الغرباء عن أقسام 
المسكن الخاصة بالحياة اليومبة. كانت هذه الأقسام 
تمت على مساحات واسعة » ولكتها تلاصق دائما أماكن 
لا تطلٌ على الخارج . إلا أن هذه الأجزاء من المتزل 
كانت منظمة حول فناء واسع . حُمظت نماذج من هذه 
الأبنية الضخمة المزينة بثرف وفخامة » أهمَّها تلك التي 
تعود إلى العهد العثماني ٠‏ شأن أجنحة احريم ٠‏ قصر 
سرایي في اسطنبول . 


والأقرباء 


توبکابي 


د 


حَرْقَيّال أو حزقيل › شخصبة توراتية عرف أبضًا باللغة 
العربية باسم اذو الكمُل ه٠‏ وردت في القرآن حيث 
ارتبطت ببعض الأآنيباء. وفد بفبت شخصية ذي الكفل 
غامضة في التقاليد الإسلامية ؛ حتى إن بعض المقسّرين 
جعل مته تيب الت لبي الاس . في المقابل ٠‏ إن شهرة 
الأماكن التي اقترنت بمواضع تبره المختلفة وغدت 
مزارات خلال تنامي حرکة تکریم الأولباء » تشهد نها 


الحا 
حيوتة الزيارات التي استمرّت في العراق الى مكان يقم 
في جوار الجلة. وقد أشار إلى هذا الموضع » الي 
يعرف اليوم باسم الكفل أو الكفل ؛ دلبل الهروتي في 
الفرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ مشيرا 
الى الأصلل العيري للتسمة . 
السا آو الأحساء» اسم منطفة في جزيرة العرب تقع 
على الساحل الشرفي ؛ على امتداد الخليح العربي - 
الفارسي ١‏ وهي اليوم جزء من المملكة العربية السعودية. 

إن هذه المتطقة الصحراوبة التي تضم بعض 
الواحات » رفت كذلك باسم البحرين » لشدَة إرتباط 
فدرها بقدر الجزر المجاورة والتي تشكل اليوم مملكة 
الحربن » وذلك حتى القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر المبلادي نقريبا. اعتنتق سكانها الإسلام باكرا 
واستخدمت أرضهم ملجأً للحركات الثوربّة المتمردة 
مل ا ن ارا ول اع و 
الأحساء» في المرنين الرابع وائخامس للهجرة/ العاشر 
والحادي عشر للمبلاد ٠‏ قلعة شيّدها زعيم القرامطة ٠‏ أبو 
طاهر ٠‏ منة ١٤٠٣هل‏ ١۹م ٠‏ وظلت صامدة حى انتهاء 
حكم القرامطة في أواخر القرن الخامى الهجري/ 
الحادي عر المیلادې على يد سلالة تحتر من 
الأحساء» هي سلالة العيونيتين . 

نوالى على مجمع الواحات عدد كثير من الاسباد 
الذين وضحوا يدهم عليه . ما إن اسر لى الوهابيرن عليه 
فې العام ۱۷۹٤‏ ؛ حت شهدا دخول چېش محمد علي في 
العام ١ ۱۸١۹‏ واسترجم المجمع ثي استولي عليه في مذ 
وجزر » حتى انحذ الحثمانبّون المقيمون في الحساء في 
العام ۱۸۷١‏ القرار بض المنطقة إداريًا الى العراق . 
وفي العام ۱۹١١‏ احتلها أخيرا عبد العزيز بن سعودء 
المعروف في الخرب باسم ابن سعود » وضمها الى مماكة 
أل سعود الجديدة . 
حسان بن ابت ؟-۰٤ھا؟-11۰م.‏ شاعر صدر 
الإسلام الشهير . بننسب الى قبيلة الخزرح التي كانت 
تيم في واحات يشرب التي عرفت بالمدينة لاحمًا . أسلم 
حسان منذ وصول الد لنيي محمد (با) » وييدو أنه استقہل ٠‏ 
کاخ له » عثمان بن عفان الخليفة قي ما بعد الذي كان 
آنذاك في عداد المهاحرين .شرح بمدح الرصول مند العام 


۹ھ ۳م غير أيه يصعت تکوین فكرة د شه 
رصحبحة عن طيعة أشعاره. لأن المديوان المنوب 
اله فود ال خد کی مر 


الجسبة » لفظة عربية تقتبة تعني الراجب الذي تفرضه 
الشريعة عى كل مسلم للاأمر بائمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ كما تعنى. منذ القرون الوسطى» الوظبفة 
المثعلقة بهذا الراجب. بسند هذا الواجب الى الآية 
القرآلبة ولتک نکم امه يدعو إل لن ويارو اتوي 
ونهون ع گر رَأول هم المنلحو (سررة آل عمزان ؛ 
الأب .)٠١#‏ 

غير ان لفظة حبة ليست فرآنية ء والمعنى المشتَن 
من جذر الكلمة آي حاب ه٠‏ لا بُمكن أن يُنسب بصورة 
ممبولة الى الواجب المذ كور سابقا. 

قي الواقع إن المحتسب» أر الشخص الذي اضطلم 
بالحسية » بشکل فردي ا ر سمي › قد يون الشخص 
الذي یکافا في الآخرة على حسته › إل أن أصل الكلمة 
ما یزال موضوع شك . 

إن الحسبةء بالعودة إلى الرسائل الغقهبة أو إلى 
الفصول الي كت حول هذا الموضوع + في الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . في مو لفات 
كناب كالماوردي والغزالي» تنعلّق بصررة خاصة 
بالأفعال البنظورة المرصی بها أو الجديرة بالعقاب . 

لا يتوجّب على الشخص المسرول عن الحسبة أن 
بهت بما يجري داخل البيوت ١‏ ولا أن صدر الأحكام في 
المخالفات التي رصد لها القرآن والسنة عقوبات شرعية 
هي من صلاحيه القاضي آي بمعنی آخر ٬‏ من صلا حة 
الموسشسات القضانية . 

والمحنسب لا يطبق القانون الجزائي ‏ بل بسهر على 
تتفيذ احترام آداب السلوك واللياقة الاسلامة» اسستنادًا 
إلى المبد! القاثل : إن ممارسة الإسلام لا تفتصر على 
تجلب الأعمال الموصونة بال حرام أو المنهىّ عنهاء 
وعلى القيام بالأعمال الواجبة المأمور بها بل إل 
لمحروف وتجئّب المنكر. 

هذا التحديد للحسبة المرتبطة يواجب ديني لم 
بتجسّد في الوافع قبل عهد أول الخلفاء العاسبين ٠‏ حيث 
حل المامور ائذي عَيّن في ها المنصب محل «صاحب 


الممارمة تقتضي القيام ا 


السوق* المابق . فشملت وظيقته إذا مهمات المشخصر 
الذي كان بكلّف سابقا مراقبة الإنتاج الصناعي 
والمعات في المدن . وقد مارس هذه المهمات ٠‏ إلى 
جانب أنشطة القاضى ور ئيس الشرطة . أضف إلى ذنك 
أن كل مسلم کان یعتبر نفسهء باسم الواجب الذي 
تفرضه عليه الحسة » معنا بكل ما يجري في جواره. 
وعن واجبه أن يحول دون ارتكاب الأعمال المنكرة» 
بخاصة في مجال الأخلاق . 

إن وظيفة المسزول عن الحسبة بصفته مأمورا مدن 
معترفًا به : اتصحت أكثر في مؤلفات علمية متخصَّصة 
ضعت لاحقمًا. ني أواخر القرن الخامسس للهجرة/ 
الحادې عشر و الشرق أو فې الأندلس . 
لفات أن المحتسب يسهر على 
المحافظة على الأخلاق » ويحول دون التعبير عن آراء 
هذامة - كالترويج للشيعة في سوربا الأيوبية مثلا - 
ويراقب كفبة ممارسة العبادة؛ بصورة خاصة أحكام 


جاه في هذه المز 


الصلاة ؛ وعليه أبضًا أن بعحمَّق من أن العبيد لا ينعرّضون 
لسوء المعاملة» وان معلمي المدارس لا يمارسون 
سايب العتف على تلاميذهم. كما أن العمل على 
احترام شروط الير والتنقل في الشوارع هو من وظيفة 
المحتسب الذي بمنع حدوث أي نعد ٠‏ وإن كان موفنًاء 
على الطريق العام . اما المهمّة الأبرز التي توكل الى 
المحتسب فهي مراقبة أصحاب الجرف المخنلفة » كما 
كان يفعال صاحب السوق سابشا. ومثل هذه المهمة 
بتطلب الاعتماد على معاونين » إذ إِلّه من صلب وظيفته آن 
بتحمّق من أدوات القباس والوزن والمعايير التي 
بسنخدمها النجّار تأميًا لاحترام الوصابا التي تأمر بها 
الآيات ا الآيات ۱۸١‏ إلى ۱۸۳ من سورة 
الشحراء ‏ او الل لا نکر من الین ووا سخا 
الاس باهر رده ٢‏ 

ا ا » أن يرعى تنفيذ ابيع ب تخت انو 
التي وضمها الفتهاء لمخثلف آتواع الشرة وة شس 
إلى أن يحترم الناس قانون العرض والطلب . وهذا ما 
كان يجري باسم الأخلاق الاقتصادية وينسر غياب آي 
نحديد سلطوي للاسعارء أقلّه قبل القرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلاد. كما على المحتسب أن 


نما ف رض E‏ - ومن واجبات 


الجن الصري 


يعمل على منم العَثَْ والتحايل على القاتون ما يمارسه 
آحبا نا الصتاع والنجًّار في مهنتهم › وهذه الممارسات 
وصفتها باسهاب مصنغات الحسبة 

ومن ضمن مهمات المحنسب أن يوخ أهل الجنوح 
وبوجّه إليهم الإنذارات . إن !لعقوبات الاعتباطية التي 
كان يقرضها عليهم كانت » على كل حال » أل قاوة 
من أدنى عقوبة شرعيّة ينص عليها الفرآن . ومن ممارسات 
المحتسب ٠.‏ في ما يتعلق بمعافبته الإجرام »أله كان سير 
بالمخالف معتمرًا عة الخزي والعار في شوارع 
المدينة . إلا أن مثل هذه الرراية لم تات على ذكرها 
المصادر التاريخية إا ادرا . 

واقع الأمر أن الحدود بين وظيفة كل من اقاضي 
والمحتسب وريس الشرطة لم نكن واضحة نماما 
وغالنا ما فرض على الثلاثة نعاون وثيق» وغابًا ما 
حصل أن رافب الغاضي وظيفة الحسة . ولمَّا کان الحکہم 
السباسي بتخذ طابا عسكرئاء فكان يكلف رئيس 
الشرطة بمهمات الحسبة. 

إن تلك الوظيفة المنظمة اسئمرّت في مجمل العالم 
ي الور الع الى ار ا و ي 
إد.'". بعض التعديلات عليها عبر العصور . فرضث مغلا 
ضرائب على التجار وكان على المحتسب أن يستوفيها 
ومنذئلٍ تحزلت المهمَة المدعرة احتساب في البلاد 
الإيرانبة التر كبة الي وظيفة نشترى وتباع ؛ فائمة على 
الرشو 

, الإسلامية‎ ES, 
أوكل الى المحتسب أن براقب احنرام هذا التحديد وأن‎ 
يحدد نسبة الربح. ويمكن الاستنتاجء من الاأنظمة‎ 
أن الحكومات کانت‎ ٠ المتنشور: في عهد العلمانيّين‎ 
تولي مسالة استيفاء الضرائب : وتحدبد الأسعار والربح‎ 
. اهتماما أكبر من مراقبة الأسواق‎ 
أبو سعيد بن الحسن بن يسار ء‎ ٬ الحسن اللبصري‎ 
خطبب وزاهد من منطغة‎ .م۷۲۸-1٤۲/ه۱۱۰--۱‎ 
البصرة في عهد الاأمويين» تميّر بأخلاقه وإرشادانه‎ 
وتقواه التي کان لها أبلغ الأثر قي النشأة الأولى‎ 
. للتصرّف‎ 


هو من أصل عراقي من جپة والده ائذې کان سير 


الحسن بن الصباح 


حرب فأعتق . ولد في المدينة وشب في جزير ة العرب» 
قبل أن يشارك في قتح إيران الشرقة وبقيم في البصرة 
التي تسب البها. كان الحسن من تابعي صحابة النبي 
(ة). ونفل أحاديث عديدة فوبلت بنحفظ من 
حيث دفتها وصخَنها. ويغضل يلاغة نداءاته الداعية الى 
التخلى عن الجاه والسلطة » تبت أقراله بصورة خاصة 
الطرق الصوفج اللاحقة واستشهدت بها. إتها نعترف 
بدوره الريادي ني الحقل الدبني ٠‏ من خلال الترامه 
وتحذيراته المرجَهة إلى كبار عصره ومن بينهم الخلفاء 
الأموبّون أنفهم. 

اله جف ارك القدرية -والاكر فى اة 
المعئزلة ٠‏ إلا أن اتتماءه الاساسي للستة لم 5 آبذا 
موضوع شك . ومع أله ئم يترك سوی رسالتین آو ثلاث . 
إلا أن بعض حكمه وخطاباته ‏ المحفوظة في مجموعات 
مختارة كنماذح في الإنشاء والبلاغة» كانت كافية 
خلبد شهرته حى أيامناء عبر بعض الجوانب من فكره 
الصوفيّ وشخھىيته . 


الحسن بن الصبًاح › ؟- شر - ماحد 
دعاة الدعوة الفاطميْة»ء امس فرقنه الخاصة 
الترارية ء وأصيح الد الأكير لدولة يقال لها دولة 
الحتاشين ١‏ مر كزها فلعة ألموت في الشمال الغربي من 
يران . 

لا نعرف الكلير عن هذه الشخصية البارزة والفاعلة 
الاتية من الليعة الإمامية الا تي عشريّة التي کان بنتسب 
إلبها والده الذي يعود بأصله إلى الكوفة. ولد الحسن 
في فُم في إيران ‏ وتحرّل الى الاسماعيلية في الي ٠‏ في 
فترة تحصيل دراسته الدينبة. إله يمثل غليان الأفكار 
الفلسفية الصوفية ذات النرعة الباطنية التي كانت تفعل 
فعلها في أوساط اللْحْل. كانت هذه الأخيرة تحمي 
نفسها عير انتقاء المتتسبين إِليها وعبر ممارسة القبّة اأتي 
ګانت بدو ضروريه . 

إ الخاذ الحسن قلمة ألْموت سنة ٤۸۳‏ ه//۹۰٠٠م‏ 
مقَرٌا له؛ وتحالفه مع أحد أبتاء الخليغة الفاطمي 
المستتصر › ويدعى نزار - وفد دافع عته کامام ومهدي 
معتبرا تفسه حجّته والناطق باسمه - كل هذه الأمور جعلت 
من الحسن زعيم المقاومة الإسماعيليّة التي تشطت قي 


إيران في مواجهة السلاجقة» حماة السة . يعزى الي 
الکن اب انهه ارات الفدائية التي حافظت 
على الدولة النراربة ٠‏ إلا أله بصعب نحدید دوره في وض 
العقيد ة الإأسماعيليّة الجديدة ٠‏ و قد شارك فيها خلفازه علو 
رأس المنظمة » وقادة ألموت وأسيادها من بعده. 


الحسن بن علي › 0۹-۳ ھ4 ۰-۷ ۷م الین الیک 
لعلى وفاعطمة » وهو جزء من ال بيت محمد جل بمعنا 
الضيق أي ١هل‏ الكساء٠.‏ عاش الحسنء كزعي 
للعلويين في زمانه ٠‏ واي إمام إلني عشري ٠‏ حياة هاد ذ 
ال ید ان ی عن کل معان ات 
عاش هذا الحضيد للنبي محمد (34) قرب جده سب 
سنوات ٠‏ ولم بفم بأيي دور في عهد الخاماء الراشدين 
فلم بظهر على الساحة السياسبة إلا بعد مقتل والده ست 
١‏ #هارا ٠١‏ م. بايعة حينئذ الشيعة خليفة ٠‏ مشترطين عي 
شروضًا غير واضحةء ما لبث أن وجل تفه مجابي 
مناورات معاوبة > مؤتس الأسرة الأموية ٠‏ التي كانت 
تارة هادئة وطورًا عنيفة مهدة ٠‏ بحبثك تجح معاوية فم 
النهاية بض عدد وفير من أنصار الحسن الى معسكر 
وبإقتاعه بان يننازل عن السلطة . تقد صرح الحسن رسم 
معلا عن ذلك في المسجد الجامع قي الکو فة مبايء 
معاوية بالخلافة . لم يكن مثل هذا الموقف ليمز من دود 
نتائح ٠‏ إذ إله أذكى في صفوف الشيعة كرا مر 
الاعتراض . انزوى الحن فى المدينة حبث مات بعا 
عشر ستوات مخْلمًا سلالنه أي الس الدین برز هر 
بينهم + في ما بعد ٠‏ مطالبرن بالخلافة » معتمدين العنق 
أحياناء ومنهم موسر لالات لاحقة کالادارس 
E O ET‏ 
راجع المستند رقم ۵ . 
الحسن بن محمد الورّان -ه لاون الأفريقي . 
الحسن العسكري ۲۳۰ ۰٣۲م ٤‏ ۸-٤۸۷م.‏ أ 
رجل المعسكر» وقد أعطي نعونًا اخري عدیدة لھ 
النقي ‏ الَز كي أو اتطاهر . إن ابن على الهادي العسكري 
وهو الإمام العلوي الحادي عشر للامامية الاثني عشرية 


ولد الحسن العسكري في المدبنةء وانعل الى 
سامراء عندما نفل الخليفة المتو كل والده سجيثً الها 


حمل الب اللقب ذاته المتمد من المدينة الملكية التى 
كانت تعرف بالمعسكر . وتأوي مر تزقة الحرب الاتراك . 
إن السنين الست من إمامته القصيرة. بعد آن اخاره 
والدء خليقة له سنة ٣2٤‏ هار۸ ۸م ٠‏ تميّزت بمعاملة سيه 
تجاهه من قبل العاسيّين الحاكمين في حبته۔ كما يرو 
أن المعنمد أمر بدسنَ السم له . ۰ 

تكثر حول شخصية الحسن العسكري الروايات 
منها ما يشدّد على قداسته وعلى المعحزات التي حفّقها. 
وبعضها ينعن بالظروف التي جمعته بجارية بيز نطية من 
آمل ملکی کان مقدراً أن تلد له إبثا. 

أثار نه لغْظا شديدًا بين أتصاره ٠‏ فاعتبره بحضهم 
المهدي . في حين انضم آخرون إلى آخبه أو إلى ابنه 
محمد القانم الذي اختفى صغيرّا فى السنة نفسها ١٠٠ه!‏ 
٤م‏ ۽ وهو الامام الثاني عشر الذي به تننهي سلسلة 
الأئمَة الظاهرين الذين يعترف بهم أتباع الاي 
عشرية ۵. 

إن ضربح الحسن العسكري ٠‏ الوافع الى جاتب 

GE 

ضربح والده؛ يشكل أحد فُطبي المفام الشيعي المقڈس 
الذي نشأت حوله سامراء الحديثة . 


الحسين بن علي ۰ ۱-۳ ۰م هو الابن 
الثاني لعل وفاطمة » والإمام العلوي الثالث للإمامبة 
الاثنى عشربة . يعتبر الحسين منذ وفائه المأسوية فى 
كربلاء شهدا ء وما تزال التقاليد الشيعية تحيي ذكراها 
كل سنة. 

کان الحسين صعغيرا عندما توفي جذه اللبي محمد 
(ف3) ولم يعرفه أبدا. إلا أن اتتسابه إلى عائلة التبي 
(أهل البيت) أو ١أهل‏ الكساء٠؛‏ جعل مله زعيم العلويين 
بعد وفاء شقيقه الأكبر الحسن الذي قام بدور متواضع 
على الساحة السياسية إبتداء من سئة ٤١‏ ه/ 131 م. وإن 
ندا الختين فاه من آخبه بب ختازلة عة اللطة: إا 
أنه فبل ٠‏ هو ياء هبات معاوية السحية ٠‏ ولكته رفض 
اللاعتراف بالسلالة الأموية وامتنم عن أداء سم ألمبايعة 
ليزيد » ولى العهد آنذاك . وجدّد رفضه بعد ونا معاوية 
سنه اهل ٠1۸م‏ وانسحب إلى 6 بر فته إبن الا 
حرض الشيعة ٠‏ الذين كانوا يشكلون قسمًا كيرا من 


الحسين بن علي 


سكان الكوفة في العراق » الحسين على أن ينضح ايهم 
لمقاتلة اننظام الأموي . ويروي المؤرّخون أله لم يكن 
على علم بنيّات الوا لي الأموي ؛ ابن زباد ء الذي آمر بقتل 
الميعوث الذي أرسله الحسين الى الكوفذه فقزر 
ال اندب لدعو؛ أنصاره ٠‏ وأن يلتحق يهم مع 
غاا وخرالي ا ويك ا من ااه 

واجهت الفصيلة الصغيرة ٠‏ في ٠١‏ تشرين الأول 
سنة ١۸4٦م‏ (الموافق ٠١‏ محرّم ١١ه)ء‏ على ضفاف 
الزات عل فة م الكر فن فة فر ها عة 
ارسلت لملاقاتها ۔ أصر ابن زباد على أن يزدي الحسين 
البيعة للخليفة الأموي الثاني ٠‏ بزيد الأول ؛ وان بسلّم 
ت اسا ٠‏ 

وبعد وقائع غامضة وتعاقب مبارزات فردية - هذا ما 
تقوله الأخبار التي وصلت إلينا - فإِبْ العطش اشتذ على 
الذين بقوأ أحياء من جماعة الحسين » فقتلوا جمبعًا مع 
الحسين + إلا أن أحد أبناء هذا الآخير > عل الأصغرء 
الذي عرف لاحم بلقبه زين العابدين لم بصب بأذى؛ 
وانتفال إلى المدبنة بأذن من بزيد. 

فطع رأس الحسين وحمل إلى دمشق. يمال إن 
الخليفة أبف للعنف الذي مارسه واليه. ما جلمان 
الحسیں فووري الثری في کربلاه حیٹ شيد لاحقمًا 
الضريح المزار للشيعة الذي ما بزال حنى اليوم موضوع 
إجلال ممیز . 

وقد ات الأما كن التي . بحسب الروابات ١‏ دقن 
فيها رأس الحسين + بقدر مشابه من الاحترام . إن الرواية 
الأكثر شيوعا تذكر أن رأس !لحسبن دفن في عسقلان ٠‏ 
ومنها نقل العاطميّون ذخائره إلى القاهرةء في زمن 
الصليبيّين ٠‏ إلى مشهد الحسين ؛ ولكن هناك أبنية عديدة 
ایت فن ورا فى الامكنة التى تعتبر محطات أنزلت 
فيها الذخبرة قي ا اتتقالها » وأصبحت هذه الأمكنة 
مراكز أزيارات نقويّة بقصدها ألمؤمنون بكثافة . 

إن الإجلال الخاص الذي ات به ذکری استشهاد 
الحسين من قبل الشبعة الذبن اعتبروا وفاته مولا طرعبًا 
لخلاص العالم » دمع بالإمامية الائني عشرية إلى طلب 
شغاعته عر تظاهرات من النقوى والحداد تتّخذ طابعا 
مشهديًا عنيفًا خلال فترة عاشوراء ‏ 


الحسين بن علي 


ويذكر من جهة ثانية آنه ظهرء في صفوف الشيعة 
المنحدرين من الحسين. أو الحسينيّن » المطالبون 
بالسلطة بعناد ء متلّحين بلقب «إمام *. ولك تعيين إمام 
جدید کان پتسبّب » کل مرة٠‏ بصراعات بين السلالات 
السعتتة . 


راجم اتمستتد رقم ٤‏ . 


الحسين بن علي (الشريف)ء ۳١ - ٠۸٥۲‏ هو آخر 
2 شراف الهاشمتين في مه والحجاز ‏ وقد حمل 
هذا اللقت لقب بین ۱۹۰۸ وا۰۱۹ ثم أصبح ملكا على 
انحجاز بین ۱۹۱٩‏ و٤۱۹۲‏ بعد أن نهض بدرر مهم في 
الثورة العربية في العام ۱۹۱٩‏ ۔ 
وهذا الشريف المتحدر من الهاشميَين والمنتمي إلى 
فرع Tg‏ 
اسطنبول حيث كان موضوعا في اللإقامة الجبرية منذ 
٠‏ ارتقى إلى سدة السلطة لاأوّل مزة بعد ثورة 
تر كيا الفتاة عام ۱۹٠۸‏ . وقد سلحت له الفرصة ٠‏ حين 
Gy‏ 
ينمي » بمهارةء طموحاته الشخصية ٠‏ إلى جائب 
طمو حات السلطة الحاكمة قي المشرق العربي : إن لم 
يكن على حابها. وقد حاصر ته الصعوبات بعد إعلاله 
الاستقلال في العام ۱۹١١‏ بصفته ملكا للحجازء في 
الفنرة التي تلت المواجهات العسكرية الأولى التي 
خاضها ضد العثمانيين بدفع من الحلفاء » ريخاصة 
البريطانيين الذين تولوا سريغا قيادة العمليّات الحسكرية . 
وقد خيّبت معاهدة فرساي“““ كل آماله لإقامة مملكة 
عرببّة كبرى ؛ مع أن آفافًا جديدة انفتحت أمام نجلبه 
فيصل وعبدائله . ورغم إصراره على اتباغ سياسة كان 
ما عليها بائفشل المحم ٠‏ إلا أنه اضطر ٠‏ بعد فترة 
وجيزة» للتازل عن العرش :+ في الوفت الذي كان 
أتصار ابن سعود الوهاببون يبسطون سيطرتهم على 
الحجاز بالقوّة العسكربة ٠‏ ممهدين بذلك لتتويح عبد 
العزيز الثاني ابن سعود المعروف في اوروبا باسم آبن 
سعود » ملكا على الحجاز ونجد فيي العام ۱۹۳۰ ., 


الحسين بن علي بن الحسن بن علي . المحررف 


باسم صاحب فخ أو ارجلل فخ * (؟-۱۹۹ه/ ۷۸7-۴م ؛ 


علوي من ذريّة الحسنيين مطالب بالحكم. ثار على 
السلطة العبَاسيَة ؛ في أواخر القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
لأميلاد على عهد الخليفة الهادي . 

اشتهر هذا اار جل بنقواه الشديدة : عاش في المدينة 
فى أوشاط المعارضين خت سيق ان اتشات »لرن 
سنة مضت حر كة محمد النفس الز كيه وأخيه إبراهيم . 
فاد الحسين ثورة محلية سمحت له بأ يحتل مسجد 
المدينة لمذة عشسرة أيام فشدل . اراد التقدم اى e‏ 
و لکن اعنرضنه بعض القوی ۰ ففتل في اشتبا که معها في 
مکان بقال له له فځ ۰ على مقرية من مکة ٠‏ قي ۸ ذي الحجة 
11/۹ حزیران ٦۷۸م‏ . 

تمن بعض انارو الهرب ٠‏ آبرزهم إدریس بن 
عبدالله أر إدريس الأكبر موس سلالة الأدارسة في 
المغرب. 


الحسینی ٠‏ آمين ۱۹۷٤-۱۸۹۳‏ . مفتي الندس ٠‏ لعب 
درا كيرا في الصراع ضد الصهبوية . 

ولد في الفدس وبدأ فيها دروسه التي أكسلها في 
الغاهرة » بدون أن يحصل على الشهادات التي تخوله أن 
بصبح مفتيًاً. عمل » بعد الحرب العالمية الأولى » في 
الصحافة ودافع ٠‏ منذ ذلك الوفت » عن قضيَة فلسطير 
العربيه - الإسلامية . عبّته سلطات الانتداب البريطاية . 
ي العام ۱۹۲۱ مفتيًا » وکان يعرف بالحاج أمين لأنه 
كان فد حح الى مكة. جعلت منه وظبفته الجديدة قائذا 
لمسلمي فلسطبن ورئيتا للمجلس الإسلامي الأعلى 
للشريعة . نلم في العام ٠۱۹۳١‏ مؤتمرًا إسلاميًا في 
القدس وحاول الإفادة منه في دعم سیاسته تم انشا فيي 
العام 1۹۳١‏ . حزب فلسطين العربي الذي کان يهدف 
الى منع بيع الأراضي الى المستوطنين الهود. حلع من 
رثاسة المجلس الإ مي الأعلى على أثر حر که عصان 
اتهم بتدبيرهاء فاضطرّ الى مغادرة فلسطين فأقام في 
المانبا بین ۱۹٤۱‏ و٥٤۱۹‏ . 

استقر » بعد الحرب العالمية الثانية» في مصر 
وحاول أن ينظم من هناك الحر كة المناوتة للصهيونية. 
اتتقل قي ابلول) سينمبر ۸ الى غَرَّة حيث اعلن فيام 
حخومة فلسطبنية . بعد أن ضمت الضفَة الغرببة إلى 


المملكة الاردنية الهاشمية > عام ٠۹٠١‏ . فقذ نقوذه على 
الرغم من أنه عبن مفتي ائملك عبداف الخاص . غادر الى 
بیروت حیث توقې في العام ۱۹۷٩‏ من دون ان پستطبم 
استعادة النفود الذي كان له من فبل ۔ 


الحسييون » 140۷-1۷٠١‏ سلالة البايات الذين 
حکموا نونس من عام ۱۷٠۵‏ إلى ١۱۸۸ء‏ تحت وصاية 
لبثوا ان تحزروا منها في مطلع الترن 
التاسع عشر. وواصلرا حكمهم تحت الحماية الغرنسبة 
حى إعلان استقاال البلاد. 

علي اثر هجوم شه الجزائریون على تونس ٠‏ عام 
٠.“‏ استنجد التوتسيون ياعا الاهية الحين بن 
علي وهر ابن انکشاري نر کي وامرأة نونسية . تمکن 
الحسين ٠‏ طيلة فترة حكمه ٠. )1۷٤١ ¬ ۱۷٠۵(‏ من أن 
يغرض سلطته » فاعترف به العثمانيون منذ العام ٠۷١۷‏ . 
على الرغم من اعترافهم بسيادة الباب العالي» حكم 
البايات النونسبون البلد بحرية؛ حقى إلهم عدوا 
معاهدات مع الدول الكبرى بصورة مسنقلة. قاوم 
حمودة بك أر حمودة ياشا الذي حكم من ۱۷۸۲ إلى 
4 البندقة وإسبانيا وفطم رابط السيادة الذي كان 
فائما بين السلطة العثمانية وئوئس . 

وتلا هذا الرضع الحماية الفر نسية ٠‏ عام 1۸۸١‏ . ثم 


علمانبّة إسمبة ٠‏ وما 


رأت اتنور ؛ في العام ۱۹۵۷ جمهوريّة تونس المستفلة 
الئى وضعت حدًا نهانيًا لسلالة البايات القدامى . 


الحشاشون › إسم أطلقه الفرنج ٠‏ في عصر الصليبيين . 
على أتباح الشبعة الإسماعيلية الثرارتة من رفوا 
باللجرء إلى الأعمال الإرهابجة رإلى الاغتيالات 
السباسبة وهذا بفْبّر المعنى الذي اتخذته اللفظة 
لاحقًا فى اللغة الغرنسية. 

جاء أن لفظة «حشاشين ١‏ التي ترادفت فديمًا عع 
لفظتي د واغلاة٣؛‏ نج مع لفظة «#قئلة* في 
النصوص الناريخبّة الغريبة التي ولت خلال القرون 
الوسطى في مختلف اللغات ٠‏ تشن من لفظة «حشاشين ' 
ار آل تن مدخني الحشبشة » . والواقع أن لا شيء 
يبت أن الإسماعبلبّين الذين استقروا في سوريا حول 
مصْياف بزعامة رشبد الدين تان ٠‏ أو الذين نحصنوا في 


"o04 


* ٍ 
0 


حضرموٹث 


قلعة ألموت بإبران » قد أطلقوا على أنفسهم هذه التسمية ‏ 
أو لجأرا إلى الحشيشة بغية ارتكاب جرا ئمهم السياسية ‏ 
قيبدو إذا أن هذا النعت فد استعمل من قبل أعدا نهم . ببنما 
يُطق مور خو الأحداث العرب على الذين يقومون بمئل هذه 
الأعمال لفظة #فدائيين ٠١‏ وهذه اللفظة تستعمل الوم 
باللغة الفرنة بصيغة 3101ع ۲ . 
راجع المستند 1۸ - 
الحشبشيّة -ه الحشاشون . 
حصن الأكراد ج کر 
حصن كيها (الجمهورية التر كيّة)ء ناحية تقوم على 
أنقأض مدينة قروسطية في بلاد ما بين النهرين العليا . إن 
هذا الحصن القديم المبني على حدود الأمبراطورية 
الرومائية الشرفيّة » والذي أصبح في ما بعد بيزنطبًاء 
ألحق بالعالم الحربي - الإسلامي في زمن الفتوحات 
الكبرى في القرن الأول للهجرة/السابع للميلاد. غير 
أله لم يستعد دوره الإسترائيجي كمدينة تبط سلطتها 
عنى الوادي الأعلى نهر دجله إل صندما آصبح عاصمة 
أحد فروع سلالة الارتقيين إبتداة من سنة ١۹٤هل‏ 
۲م ومر كز بلاط ملكي . بعد هذه القتر ة من النهضة 
والازدهار » انتزع الأيوبيّون الآنون من سوريا المدينة 
وسيطروا على آملاك أمرانها » فعرفت هذه نراجعًا سريعًا 
تحت وطأة الزحف المغولي سنة 10۸ ه/٠١۲٠م.‏ إن 
سبطرة الأق فويونلو والصفوبين » ثم احتلال العثمائيين 
للمنطقة عام ١١١٠م‏ . وَجّدا حصن كفا قريةٌ لا أهمية 
نها منعزلة عن مساك القوافل الجديدة . لا بزال فيها ٠‏ 
حى أيامنا ء آثار تعود إلى الأرتقبين ‏ بينها أنقاض الفلعة 
العاثمة على صخرة مطلة على دجلة. وهي تضم بقايا 
القصور ١‏ وكذلك بقابا مسجدين ويقايا جسر حجري بني 
ET‏ ) 
4 راجم المد .۲١١‏ 
حَضرموت » منطفة جبلبة فاحلة في جنوب الجزبرة 
العريبة . هى اليوم جزء من الجمهورية البمنيّة قوامهاء 
کل ا وا مواز لشاطئ المحيط الهندي 
القاحل . 

إن زعماء البلد اتفدامى اتصلواء بحسب الروايات : 


مباشرة اللي محمد ( EE‏ أن 
أصحت حخضرموت جر ۶ا هن اليمن ٠‏ رتت اها 
العفائد الإباضية التى تعض لهاء حوالى منتصف العرن 


الخامس الهجري/ الحادي عشر السيلادي ٠‏ : 
وهم شبعة إسماعيليون موالون للقاطميين ۽ تسکتوا من 


بسط نقوذهم على صنعاء وعدن . ومع رصول 2 
التةء في العام ١١١هرا۷١١مء‏ وضع حل لهذه 
الحالة . ترك الأبويجون الحكم لبتي رسول الذين اهنمّوا 
بتظيم البلاد وبإحلال الاستفرار والسلام فيها . إلا أله مع 
مطلح المرب الخامس عثر الميااديء تناحرت 
مجموعات فلة عديد: للسيطرة على المنطقة وتسلم 
زعام أمورها لا سما ألها كانت محظ أطماع البر تخاليين 
والعثمانيين . 

في القرن العشربن . فيلحظ تنظيم سلطنتين قامتا 
ل تاد ااه ردا ال ن کے 
ES‏ عام 1۹3۷ء ومعظم سكانها من الستة 


اما 


الشافعية : الى اليمن الجنوبيّة. ثُمّ عادت في 
٠. ١‏ الى الجمهورية اليمنية التي وخدت !ليلا 
4 راجع المستند ۸. 


حظين أو یر (معر كة =( ربیح الآخر fao\Y‏ 
تموز ۱۹۸۷م مكان النحام كبير وقع فرب البلدة التي 
حا E E E‏ 


في المجال ! لقوات صلا الدين ا ي تقصي > في هله 
المعر كه أأوحيدة ٠‏ على العوة العسكرية لہمملكة الفرنج 
ا 


يعزى هذا الانتصار » إلى حدٌ بعيد ٠‏ إلى الوق في 
الخطة التكتيكية التي اعتسدها سيد سوريا ومصر في هذه 
المناسبة . لقد سحل الانتصار النهائى لسياسة الجهاد 
الطوبلة التي وضع صلاح الدين كل ا فې خدمتها- 
موحَذا الفصائل المسکر ب المئعادة الى تكوّن متها 
جيله المهیب الذي بلغ عدده الا ني ال وا + 
أمّا الهدف السشترك فكان : الحرب المفدمة أو الجهاد . 

في الواقع إن القرات الأسلاميّة لم تكن تتفوق على 
اقات المسيحية إلا بنسبة ضنيلة. إلا أله فضي على 
المقاتلين المسيحبين بعد أن وضمهم انحر والعطش في 


iy EOE 


حالة يائسة. وفيما نجح ريمون أمير طرابلس + ني 
المرار وحيدا. وقع ملك القدس غي دولوزیتیان في عداد 
الاسرى الذين عرض الكثيرون منهم للقتل ٠‏ وبصورة 
خاصة فرسان الهيكل و االاسيئار ية + (sءiلةt¡مC]1os‏ . 
إضافة إلى رینو دو شٹتيوۈن (Renaud dc Chãtillon)‏ , 

إن استعادة الفدس على أيدي الملمين ١‏ التي تمت 
في شعہان نة ۵۸۳ هم نشرين الأول ۹1۸۷م ٠‏ بعد سقوط 
مجم مدن الساحل الفلسطيني . کان لها دوي رمزي 
كبير . يدو أن فرار مهاحمة القدس بهذه الرعة قد 
فرضه على صلاح الدين محيطه من رجا الدين » ما 
أفسح في المجال أمام المدافعين عن حصن صور الشرية 
کي ينظموا دفاعا أذكت حميّه شراسة المنتصر في 
حطين ٠‏ فتاوموا ببسالة هجماته طوال حصاره الذي دام 
شهرین . 
حفصة) (۲ ٤هل‏ ؟-11م). اپئة عمر یں 
الخظاب . أحد صحابة النبي محمد (#4) و اني 
خنغاكه . حعصه هي واحدة من زوحات النبي اللوائي 
ورد ذكرهنْ مرّات عديدة في الأحاديث النبوية . 

كانت حفصة متزوجة من فرشي مسلم واف المنية 
فيي المدينة بعد موفعة بلر ي ي 
دام بعد فنرة وجيزة 
بكر + وقبل موفعة ا أصحت زوجته الرابعة. 


من اقترانه بعا شه ۽ نه بی 


بعك وفاة لبي (E)‏ حصلت حغفصة ‏ المعرة بین 
زو جات محملہ » على هبه ١‏ لکتيا لم تقم باي رر 
سباسي . يقال انه کان في حوز نها نص القرآن الذي کتبه 
زيد بن ثابت ١‏ واعتمده فى ما بعد اللخليغة اثالث علمان 
الحفصيون؛ ٩۲۷(‏ - ۱۳۲۹/۵۹۸۲ - ٤۷٥ام),‏ 
سلالة ملكيّة حكمت إفريقيّة في أواخرالعصور الوسطى » 
ووقرت لهذا الإفليم فترة تفوذ وازدهار لا مثبل اها 
متخذة من نونس مر كرا لحكمهاً. 

اول حاکم حنصيّ کان بدعی ابو زکریا بحیی 
الأول وهو ن نسل أحد قادة # السو حدين ١‏ وصاحب 
ابن ثومرت . کان قد أصبح ؛ بعد جه وأخيه » حاكم 
المغرب الشرقيَ في العام 5^ 1۲A‏ واستانل 


الخرب » فوضع يده على قسلطينة وبجابة والجزائر : 
واستو لى أيضا على تلمسان في العام ٠٤١‏ ه/ ۲١۲٠م‏ .ما 
حذا بقبياة عيد اواد إلى تقديم الإكرام له ؛ كما أخضع 
عدذا من التقباتل المتمرّدة وأقام مملكة امتد نقوذها الى 
المغرب الأفصى. الى جانب إخلاصه لاأسباده 
#الموحتين ٠١‏ ولأفكارهم رتفاليدهم السياسيّة 
والننظيمية التي ميرت ساطانهم » سمح أو زكريا بى 
الأول للمذهب المالكي وللطرق الصو في أن بوسّع نطاق 
عملهما. 

لقد تميّر عهده وعهد ابنه » أبو عيدالته محمد الأؤل ؛ 
الذي اذ لنفسه لتب الطليفة المستنصرء بلهضة 
اقتصادية يبعود الفضل فى نحفيقها الى العلاقات الناشطة 
القائمة بين المملكة ا واوروبا العربة . 

إضافة الى المعاهدة المعقردة مع صقلية لااستیراد 
القمح › أقام النجّار الأوروبيُون في تونس حيث أفادوا 
من استخدام الخاتات المخصّصة في المدن للنجار 
الأجانب والمعروفة بالغنادق » ببنما استقرّ المسلمون ٠‏ 
الذين غادروا الأندلس يسبب حروب الاسنرداد 
المسيحية ٠‏ في أفريقبا الشماليّة ومنها قاتلوا انصار 
"الموخدين؛ القدامى . لكر العلاقات بالمسيحيين 
تدهورت لفترة قصيرة ٠‏ في أثناء الحملة الصليبية اني 
قادها لويس التاسع في العام ۴۷۰٠م‏ . 

لقد تلت وفاة المستنصر ٦۷١‏ هم 1۲۷۷م فترة 
اضطرابات سيبها الصراعات العائلية والشخصومات بين 
القبائل ٠‏ وفد اتتهزت بعضها الفرص للاستقلال . تقد 
حارل أبو بحيى أبو بكر الثاني في مطلع القرن الثامن 
نلهجره/ائرابم عشر للميلادء أن يفرض سلطته. 
وللتمكن من مقاومة سلطان تلمسانء إضطرٌ الى 
التحالف مع الأسرة المرينية في فاس ٠‏ ما أتاح أهذه 
الآسرة› بین ۷٤۸‏ وا۵ ۷ه/ ۱۳٤۷‏ و ١٣۴٠م‏ أن تضع 
يدها على أملاك الحفصيّين . كما استطاع المريتيّون أن 
يقرضوا سلطتهم مرَة اة ؛ بین عامي ۷۵۳ و۹٥۷ه/‏ 
۲ و۸١٠۳١م.‏ إلا أليم اصطدموا بثورة اليدر التي 
حالب دون تجاحهم . 

على الرغم من أن الانفسامات العائليةَ لم تتوفف» 
فان المملكة الحفصبة عاشت› في أواخر القرن الرابع 


ا 
الحفصيون 


عشر الميلادي ومطلع القرن التالي ٠‏ فترة أنشطة شهدت 
استعادة الحيويّةَ الاأفتصاديّة ‏ واقامة علافات بالدول 
المسيحية راوحت بين الوذ تارة والتوثر طررًا» كما أنّها 
لم تفت عن تهدئة الأوضاع والعمل على إقرار السلام 
في الداخل › عن طريق ردع الدو والحؤول دون تحقيق 
أيه عملبة انفصال في الجنوب . 

إن أحد أسباد ا أبو فارس عبد العزيز ء 
ساعد ٠‏ نوع خاص ٠‏ العلماء والاشراف رالمتصوفين . 
واهنم بالابئية الدببة والمدنيةء وأحيا عيد المولد 
البوي ء فاكتسب جراء ذلك شهرة وموقغًا كبيرن في 
العالم الإسلامي . وتابع حفيده ٠‏ أبو عمر عتمان » عمله 
بین ٠۴۲١‏ و۸۸٤1م.‏ إلا أن خلفاءه اصطدمرا بالقراصنة 
الأثراك المستقزين في الجزائرء ولم بنعموا إلا بنفوذ 
مهذد الى أن لے ر فی العام ۹۸۲ه/ ٠١۷٤‏ › 
الى مر كز اقليم متواضع داخل أمبراطورة العثمانيين . 


ابو ز کریا يحیى الأول 9-¥ ھل 
۱£4-4م 
بر عبدالله محمد الأول المستنصر 8-1 fav‏ 
pIVv-1 14‏ 
ابو ز كربا يحپى الثاني الوالق 1۷4-0 ھا 
114م 
آبر اسح ابراهيم الأول - 111ھ( 


¢ ITAT-1۹ 


TAÊ‏ 42م 

أبو عبدالته محمد الثاني المستنصر fa¥ A-4‏ 
بو بكر الأول الشهبد a‏ 
ابو البقاء خالد الأرل التاصر 11-۰۹ a‏ 
114م 

أو يحبى زكريا الأول اللحياني AYY v1‏ 


PITT 
)ه۷١۸-۷١۷ آبو ضربة محمد الثالك المستصر النحياني‎ 
AITIA-TIY 


بو یحی بو بکر الثاني المتو كل AV EY-Y1A‏ 
ITE IIA‏ 
أبو المباس أحمد الأول القضل المنوگل ‏ ١۷-١٠١۷ه/‏ 
-۴0° م 


الخكم 
اب حى ابراهم 'امانى المستتصر Jas Vo‏ 
1145م 
أير المبقاه خالذ الثاني AVVT‏ 
IE‏ 
بو المجاس أحمد الثاني المستلصر 21-۲ 
EN - Ty‏ 
ARTY‏ 


piiTEt- 44 


أبو غارس عبد المزيز المتو كل 
أو عبدانت محمد الرابع المنتصر بالق aA A-ATY‏ 
ETO!‏ 


ابر عمر عتمال AATA-A‏ 
pIHEAA- IEP:‏ 
أبو ز فريا يحبى الثالك 3A4 E-A5F‏ 
£A4-184۸‏ 41 
عبد المؤمن 2۸49-A‏ 
01۸۹م 
A4 A42‏ 


° -18۹1م 


بر یحپي ز کریا الثاني 


a7 1-۸۹۹ 
-101م‎ 


اہو عبدال محا الحامن المتر کل 


2۰-7 ۹د 
- )8م 


آبو عبداقه محا. الحسن 


أحمد الثالت A2140۰‏ 
1913-۳ 
أيو عداقه مسجد السادس AAT AA‏ 


plovE-\aNr 


الحَكم؛ إسم حمله عاهلان يتان الى السلالة الأموبة 
و 
العصور الوسطى . 

الحكم الأول ۴ھ ۷م الك 
أت ر ينحدر من السلالة الأموبة ء حكم من الى عام ۰ھ 
7م الى العام °1 pA T/A‏ وعمل على تدعیہ 
الدونة المستقلة التي كان انتسهاء قبل خمسين عامًا. 
عد الرحمن الاو : 

لقد شکل الدفاع عن الحدرد في وجه الممالك 
المسيحيّة الشماليّة وقمع التورات المتتالية أبرز جهودهء 
فكان الحاكم التقاسي الشرس الذي لا يرحم : لقد ترك 
لخلفه . ابته عبد الر حم حمن الثاني ٠‏ مهمة رعاية الحاة 


او ا ال الال کر کو 
المنمردين على السلطة في نواحي طلبطلة وسر قطة 
وماردة. إلا أن اضطرابات عنبفة وفعت في ضواحي 
قرطبة ٠‏ في العام ۲٠۲ه/‏ ۸1۸م ٠‏ سّتها شراسة الح 
الأميري . وقد عرقب المذنبوك بقساوة وضراوة؛ 
ببوتهم ٠‏ وتم إعدام بعض النبلاء ٠‏ ونفي جزء 
ن السكان الذين لجأوا الى فام أو هربوا عن طريق 

ك الى جزبرة کربت حیث الخذوا نهم هتاك إقامة 
ا 

الحم الثاني ۳۹۹-۳۰۳ ه/ ۹-۹۱٥‏ ۹۷م العاعل 
التاسع الذي خلف والده عبد الرحمن الثالك في 
الخلائة . في العام ١٠أه/‏ ١۹1م‏ وهر الخليفة الثاني 
ص التلالة الأموبة الحاكمة في الأندئس . تسلم الحكه 
متأخْرا ولم يدم حکمه طريلا . إلا أله انصرف : خلال 
فترة خلافته » إلى مواصلة ما بدأه والده من أعمال وإلى 
المحافظة » في جر سلمي ؛ على ذروة القرة الئي بلغته 
الخلافة الأموبة فى الأندلس آنذاك. 

قد کان الک الثاني مدربًا ومؤهلا تلحكم ٠‏ إلا أ 
صحته كانت ضعيفة . فمارس سلطئه بمعاونة وزير هي 
غالب ٠‏ امكف 
حماية اللغور ؛ و قد أحرز غالب بعض الانتصارات على 


أصل بربري وبمساعدة العبد المحزر 


الأدارسة في المخرب . 

مير عه الخكہ اللا بالسىلم : وامتزج تذوق 
للعلوم الدينية الإسلامية بحسّه المرهف في الق 
رالأدب ٠‏ وهو نصيرهما الى حد بعيد. ٠‏ 

ويعود إليه الفصل في توسيع جامع قرطبة الكبير 
وتف ا وجل اة فر ارما 

عزم الخليفة على تزوبد اليناء القديم بقاعة للصلا 
تلبّي عادات حب الفخامة الرانجة فيي ذلك الزمان في 
الشرق . لذلك انشا ء آمام حاتط القبلة الجديد ٠‏ مجمرعة 
من نلاث قباب مرينة بالفسينساء تضفي ٠‏ مع محراب من 
الفسيفساء الزجاجي المذعّب » الروعة على المقصورة 
الملكية » وهي مکان خاص بقع في صدر صحن محوري 
يصاهيه يدد . و كانت هاه المقصورة ٠‏ كما عند الحباسيين 
الذين حكموا الشرق : المكان المخصص للخلغة عندما 
كان بقصد جامع عاصمته للصلاة. 


الحكمة › مفهوم مستعبل في القرآن للدلالة على معرفة 
الفا الو ٠‏ اي اة ف م زيب 
ءالحكمة ٠‏ (وذامهه) اليرنائبة حيث بعنى المعارف 
النظرية والعملية . ۰ 

وبحسب ابن سيا الحكمة هي اتحول نف 
لأتان ال الال النمكن 4 شين كي “ال 
والحمل .١‏ وفد ملت بذلك علوم الطيعة ؛ وكذئك 
الرياضبات والعلوم الإلهية ؛ ما الأخلاق والسباسة. 
فكانا أيضا جزة! منها فى الميدان العملى. من جهة 
أخرى » كانت الحكمة ا بشکل خافن في تلك 
الحقية » الفلغة والعلوم الدتوية من أصل يوناني ٠‏ كما 
کانت لزنن قي بغقاد وف إراذة الخلغة المامون اش 
الأكاديمية المسماة بيت الحكمة* ال انشاها هذا 
الخليفة في بداية القرن الثالث الهجري/الناسم 
الميلادي ‏ وكانت نض أؤّل مكتبة مخنصة 
بمخطوطات النراث القديم وترجماتها. 

كما أن المصطلح نفسه كان يعني الحقائق العميغة 
التي اڌعې الارتکاز علها تیار فکري باطتي ذو نوجه 
شيعى. هو تيار إخوان الصغفاء. كذلك عنى» بوجه 
اح الت اواك ال كانت نتشر في القاهرة 


في عهد rS‏ نى المؤْسة المسمًاة دار 
اللحكمة* الني أشنت سىلة ۹9 هرت ام : للدفاع 


عن خا لار اليا - الدينيّ ٠‏ ولتوسبع رفعة دعونه. 
إلا أن هذا المعنى الضيّق لم يکن ليسنبعد الرأي الساتد 
كذنك فی المجهود الفکرې الذي بذله مفکر کمسکویه ؛ 
ومفاده أن الإسلام هو الحكمة بعينها: الحكمة التي 
من جكمها الغديمة ٠‏ مسارًا خاصًا يمثلها جميعًا بشكل 
كاملء وقد اعتبر عذا المسارء بحسب تعاليم هذا 
الرأي ٠‏ ثمرة مسيرة معر فبة باطنية . 

الحلاج » ابو المفبث الحسبن بن منصور بن محمد 
البیضاوي ‏ ۲٤۹-۲۲١۳ه/۹4۲۲-۸0۸‏ . المتنصوف 
السهير الذي كرّم 


بغداد ببب عقيدته التى اعثبرت مية ومتاهضة للستة . 


مثو اه کړنه ول بعل اعدامه في 


وقد تزامن الاعدام م مر حلة تخوب سباسي و قا فې في 


الحلاج 


تاريخ الحلافة العاسة . 

لا پخفى أن علافة الحلاج م پأوساط الخلافة كانت 
مر ' معرو قا و کان بن ا ن الذين ٠‏ 
ف أواخر الفرن التاسع ومطلع القرن العاشر للميلاد؛ 
مارسواء قرديًا » الحث عن النشرة واصطدموا بالتقليد 
الساند. ولد الحلاج في قرية صغيرة من جنوب إيران ٠‏ 


1 


من عائلة زرادشتية اعننفت الإسلام . قضى طفولته في 
واسط في العراق حیٹ تلتی دروسه ولازم ٠‏ هن حداثته ۰ 
المتصرّف سهل التّستْري ٠‏ وقد ابتعد عنه في ما بعد 
لينتقل إلى البصرة حيث نايع تلفَّن الصوفة على يد 
عمرو بن عثمان المکي وحيث تزوّح . قم الحلاج الى 
بداد ؛ في العام ۲۹۱ه/ ٩۸۷م‏ ۽ حبت ترڌد على تلاميذ 
المتصرّف الشهبر ٠‏ الجنيد ؛ ثم قام بالحج إلى مكة في 
العاء ۲۸۲ه/ ٥۸۹م ٠‏ وعاد إلى بغداد ودخل في صراع 
مع المتصوفين المقيمبن في العاصمة. 

اعنبر الحلاج أن الطقرس يجب أن تكون وسيلة 
نوع الطهارة انذاتية » وأراد آن يوجه رسالته الروحية 
الى مختلف فثات المجنمع مذ كرا اباها بضرورة التوبة 
والصلاة » مذعيًا معرفته سرانر کل فرد: من هنا کان 
لقيه «حلاج القلب ١‏ الذي لازمه كبة حى وفائه. تمر 
الحلاج بتقواه » الى جاتب کونه خطینًا شعبنًا بمارس 
الوعظ في الأسواق ٠‏ ويخالط كل الأوساط معمَمًا فبها 
عقيدة الحب الإلهي ٠‏ التي كانت 
محدود وضبق . 

جال الحلاج مده خمس مترات في المغاطعات 


سابقًا خاصة يجمهور 


الإيرانية » بصورة خاصة في خراسان وقارس ٠‏ وتخلى 
ن لوب الصوف الأبيض الذي برتديه المتصرفون؛ 
وتدثر بثوب النساك المرفع . ما سمح له بالتوغل بین 
التاس والتداخل بهم . وبعد عودته إلى بغداد » سافر إلى 
الهند فی العام ۲۹۲/٥٠۹م‏ ورصل إلى حدرد 
ال سغره الثاني ٠‏ اسنقبله تلاميذه في بغداد 
ونسبوا إليه تحقيق العجائب e‏ . إلا أن 
تظريّة الحلاج فې الالحاد اصرف القائلة بأ اله بحسن 
الشخصية البشربة ويؤلهها - الى حذ جعل الحلاج 
يصرح في لحظات نشوة ١أنا‏ الحق + أي الله - كلفته 
انتقادات قاسبة . فغد وجد الففهاء في مثل هذه المقولة 


کے 


خلب 
شا مانوبًا ء ذلك الذي يعتبر 'لنفس » اأشرارة الإلهبة 
سجينة الجسد والمادة فرَمَوه بالتالي بالزندقة. 

إن الحب الإلهي ١‏ ضالة الحلاج . لا يمكن » بحسب 
هؤلاء العلماءء أن بحدث إلا من خلال ائحاد الألوهة 
بانس اليشرية ء وعو اتحاد يئنافي ٠‏ تحدبدا» مع وحدة 
اله أو عقبدة التعالي الإنهي . إن الحلاج في أسفاره 
وتنقلاته كان بعلم في الأوساط الشيعيّة » ولكثه لم 
وان ؛ قي العام ۵م عن دعم مؤامرة آبن 
المعتر باسم حركة اصلاح أخلافية سلبّة حنبديّة المنوجه . 
كان من نائج هذا المرقف الأخبر إثارة فور انحكام 
الموالين للحركة الشيعية . ولا يخفى أن هزلاء تمكلواء 
في عهد الخليفة المتردد والمعَلّب "المقتدره. أن 
بمارسوا مرارا الحكم ويقاوموا سياسة الوزير علي بن 
عبسى المغرّب من الخليفة المذكور . وتحت تأثير نفوذ 
هؤلاء الإداربين التشيعة نمت مراحلل سجن الحلاج 
ومحاکمته التي انتهت بإعدامه . 

يمكن الول إن إلقاء انقبض ٠‏ للمزة الأولى » على 
الحلاج في بغداد. في العام ٩۹۰۹/۲۹م ٠‏ ت لأسباب 
دينية وسياسية . ولمًا نجح في الهرب .اقام ثلاث سنوات 
في خوزستان» ولكن ألقي القيض علبه مجدا وتم 
استجوابه . بقي في السجن في بخداد مذة تماني ستوات ٠‏ 
استطاع خلا لها آن بسثميل عطف بعض كار الشخصبات 
في بلاط انخليفة ء الى أن أقيمت الدعوى عليه بتحريض 
من الوزير المسؤول في ذلك الحينء رغم المحاولات 
التي قام بها الوزير السابق ؛ علي بن عيسى. لتأجبل 
الدعری ۔ 

دام التحقيق في الدعوى سبعة أشهر » صبّت خلالها 
الجهرد على إيجاد سبب كاف لتبربر القضاء عليه . 
وأخيرا نص المجلس الأعلى القرار الإتهامي بناء على 
الآئي: يعٺن الحلاج» في إحدی کتاباټه ‏ عدم جډوی 
الحج الى مكة متى استطاع الانسان أن يلاقي الله في 
فلبه » واعتّبر ذلك جحودًا للشريعة يستأهل المرت. 

صدر حكم الإعدام عن أحد قاضيي بغداد› وامر 
الخليفة بتنفيذ الحكم » وعلق المحكوم على المشنقة ثم 
ضرب عنقه » وذلك في العام ۳۰۹ ه/ ۹۲۲م . 

كان الحلاج؛ بدون شك ضحبَة الدىائس 


٤ 


السياسية »> وأخطأً في البوح علنًا بعقيدة كان من 
المفترض أن بى محصورة في نة محدودة؛ فخالف 
بذلك قواعد التعلم الباطني السرّي التي حافظ عليها 
المجذدون من المتففين والروحانيّين في العصور 
الإسلامية الوسبطة. كما اعتبر الحلاج ا الحب 
الإلهي ممما نبوءة قال فيها: سأموت في دين المشنقة ء 
لم تعد مكة والمدينة تعنيان لي شيئًاه. حاول البعض 
نرجمة دين المشنغة ٠‏ بادين الصليب ١‏ ورأوا في مثل 
هذه الإشار ة تلميحًا صريخا الى الديانة المسيحك . إلا أن 
هذا التفسر الذي اقترحه الاختصاصي الكبير بالحلاج ؛ 
المستشرف لويس ماسينيون بى في حاجة الى إثبات . 


حلب (الجمهوربة انعرية السوربة) ٠‏ أهم مدن سوريا 
الشمالية . احتلّت مكانة مهمّة طوال العصر الإسلامن 
الوسبط » وهى اليوم. بعد دمشق ١‏ المر كز الاقتصادي 
والشمافي الثاني في آنحاء سوريا. 

يعوه تاريخ حلب التي امت فوق هضبة داخلبة إلى 
أعرف العصور القديمة ‏ إذ إلها ذأكرت في القرن العشرين 
فبل العلاد تحت اسم خلب (بالباء المثلثة ). وفد حازت 
هذه الأهمية ليس بسب موارد محيطها الزراعبة 
الشحيحة ‏ بل بفضل دورها كملقى طرق عربقة جداء 
تربط البحر المئوسط بالفرات + وبمنطقة ما بين النهرين 
العليا والعراق والأناضول وسوربا الوسطى. اختار 
موفعها سْلوقس تبکاتور ليسكن فيها جالية من 
المقدونيّين حوالى السنة ٠٠١‏ قل الميلاده أطلى 
عليها اسم برويا. وقد أذى ترسيم شوارعها مستقيمة 
متقاطعة » وفاق تصميم أخذت به المدن الهلينستية ٠‏ إلى 
منحها هيكلية كانت ما تزال تحتفظ بها في المهد 
الإسلامي . 

عندما ضمت حلب إئى الأمبراطورية العربيّة 
الأسلاميّة في العام ١١‏ ه/ 1۳۷م إبان الفتوحات 
الکبری» أفأدت من معاهدة صلح احتفظ سكانها 
بموجبها باماكن عبادتهم» بينها دور عبادة لليهود 
و كاتدرائية مسيحية تفع على طرف الأغورا (0۲۵4ع۸) 
آو الساحة العامة . ويطبيعة الحال شيد مسجد موقت على 
مدخلهاء إلا أذ المديلة بقيت » فى العهود الأولى. 
ا ا ا ا 


فما تجمع المقاتلون العرب بناحية الشمال فقي معسكر 
مرج داب . وكان بنبغي انتظار بداية القرن الثاني 
للهجرة/اللامن للميلاد ء كي تحصن المدينة - التي لم 
ټکن بعد قد غدت مر كرا إداريًا - بمسجد جامع ضخم 
n ERO‏ 
الأغوراء على حافة الجادة العتيقة المعمُدة التى كانت 
تربط بألقلعة الباب المعروف يباب أنطاكية ‏ والتي کانت 
حوانيت الحرفيين والتجار تتوزع على مداها» كما في 
الزمان الغاير. 

لبقت حلب مديتة ثانوية في عهد الأموين 
والعيّاسبين الأوائلء 
4 عاصمة إمارة صغيرة مستقلة هي إمارة 
الخمدا :فاس فها شيف ادو اهر بطل 
الجهاد والقضبة العربيْة : وأطلق فيها نهضة أدبي مر مو فة 
زانها المتنبي وأبو فراس من الشعراء وعلماء لغة مثل ابن 
جتې وفیلسوف مثل الغارابي . وأمر ببناء قصر عظبم له 
خارج سورها؛ على غرار فصور الخلفاء . إلا أن مجدها 
كان قصير الأمد + إذ إن القائد البيزنطيّ نعفور فو كاس 
فاجأً المدينة » في العام a‏ هجوم مدمَرًا 
المنخات.التضتانة ومتطلا المدية إلى ين ما خلا 
فلعتها حيث اسئقرٌ ٠‏ في ما بعد ٠‏ خلفاء سيف الدوئة . 

استمرّ مركز المديلة في التحول أيام السلاجقة 
وأخلافهم . وقد تلا سيطرة تش ؛ آخي مإكشاء ومؤسس 
سلالة سلاجفة سوريا العابر ة٠‏ على المدينة في العام 


ثم غدت ٠‏ في العام farTr‏ 


۸ه/ ۸۵م عه من عدم الإستقرار» سببه 
محاولات الفر نح الإستيلاء عليهاء وتخأل ذلك فتراث 
من النهضات المحلبة راكبت النجاح السياسيّ الذي 
أحرزه قوّاد الحروب والملوك: منهم زنكي الذي أفلح 
فې فك حصار القرنعم عنها؛ وابنه نور الدين الذي عرف 
كيف ينهض بالمدينة بعد اختلال نظامهاء وأخيرا صلاح 
الدين . ولا سيّما ابنه الملك الظاهر غازي ١‏ اللذين جعلا 
منها عاصمة مزدهرة» في إطار إمارة قوية ومرهوبه 
إلى توطبد أسوارها وتأهيل 
القلعة تأهيلا كاملا بحيث غدت مدينة ملكيّة صغيرة› 


رإلى إعادة بناء قسم صن المسجد الجامع + د ترميم ترات 
المياه » وتأهيل الأسواق وتوسيعها. 


ت 


ا ا 


وفضلا عن ذلك ٠‏ أت فيها مدارس كثيرة » على 
أيدىي انملوك أو الأمراء أو آفراد ميسورين . وهكذا غدت 
المدينةء في عهرد الزنكبين والایوبیین ‏ أحد المراكز 
المهمة للشر اتس ن۰ رغم أن سکانها کانواء فیل ذلك › 
أيام الحمدانيّين » متشيّعين في أكثريتهم . من جهة أخرى ؛ 
كان ازدهارها الإقتصاديّ محظ الأنظار » وهذا عاند جزنًا 
إلى الاتقافيات المعقودة بين السلطات ونخار البندفة 
في مطلع القرن الثالك علر للميلاد. وعهكذا قامت 
ضواح عديدة خارج أسرارهاء كان يشغل بعضها ضبّاط 
من الأنرالك كانوا يشجّحون النجارة فبها . وفد ضمت هذه 
الأحياء خانات مفيدةٌ من حركة طرق القوافل ٠‏ بينها 
الخان الذي اعطې إلى جماعة البندفيّة والذي غرف باسم 
*فونداکو»ء وهو بتطايق مع كلمة دق العريج 

فضى على هذا الازدهار بقساوة غزو مغول هولا كر 
الذين خربوا المدينة في محرّم ٠١۸‏ ه/ كانون الثاني/ 
بناير ١٠۴٠م.‏ بعد انسحاب الغزاة منها؛ وقعت حلب 
تحت سبطرة الممالبك الذين اكتنرا بجعاها هر كرا 
لإحدى المقاطعات المهمة التي كانوا بطلقون عليها 
ا 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي › عندما 
نوقف الطريق التجاري الذي کان بربط أوروبا بإيران عن 
'لمرور بتبريز وبالمراكز النجارية التي كان يملكها 
البنادقة على البحر الأسود» لتتّجه مباشرة إلى البحر 
المتوسط عبر أنطاكية : بذلك كانت المتسو جات الفخمة 
الشرقية تُقايض في حلب بالأقمشة الإبطالية التي كان 
تعرضها البنادقة . فبليت مستودعات ضخمة في وسط 
الأسواق ! لتاوې هذه التجار ة٠‏ في حين كانت الضواحي 
حيث قامث المساجد ۋوي مختلف آنواع احرف ٠.‏ 

ممتدَة بشكل خاص نحو الشرق 

خلال العهد العثماني ٠‏ عانت المدينة لمدة طويلة 
بسب الخصومات بين الفصاتل العسكربَة المحلية ٠‏ إلا 
أن هذا لم يوقف نموّها كمدينة تجارية » إذ إن عهود 
الأمان أو الإمنيازات يسرت فيام وكالات نجاريةَ فيها 
للفرنسيّين والبريطانيين رالهولندتين في أواسط القرن 
السااس عشر وبداية السابع عر کان ت اند 
تستورد سلعا مصلعة وترسلها إلى المناطق الداخلية ٠‏ 


الحلة 


وتصدر أنواع الحربر رالقطنيات. وهكذا آعاد الحكام 
العثمانيرن بناء الأسواق . فأقيمت خانات جديدة نها 
بعضها على مقربة من المساجد الجامعة ‏ وشبّدت مدارس 
راتعة ساهمت في تشكيل المشهد المعماري للمدينة 
الذي تيز بأبنيته الحجرية ارائعة. 

لك هذه الأنشطة خمدت في القرن التاسع عشر ء 
بينما أخذت الحياة الاجتماعية في النبل بتأثير أوروبي ٠‏ 
فظهرت ااه دبد ة كث احخداة . بعد لحرت العامة 
الأولى ٠‏ نجمت ظروف صعبة » عندما عزلت جدود دولة 
سوربا الجديدة حلب عن بلاد ما بين النهرين الني كانت 
تتاجر معها من قبل . كن ذلك حفز أهلها على إيجاد 
أنشطة وأسواق جديدة ؛ لمدينة صناعية لم تعد نستطيع ء 
لا على الصعيد الإداري ولا على الصعيد السياسي ء 
منافسة دمشق التي أصبحت عاصمة البلادء إلا أله 
استمرّت في الدفاع عن حيويتيا الاقتصادبة. هكذا 
توافرت الظطروف لانطلافة مدنية لابتة وعميرة لم 
تنوف عن المساهمة في انساع المدينة السرربة الثانية 
وتجميلهاء فيما بقيت آثار المباني الأساسيّة للمدينة 
القروسطية المنينة !لبناء صامدةٌ حتى ايوم نطغى عليها 
منجزات الأبوبيّين والمماايك الماثلة في قلعتها. إن 
الأسوار والأبواب المحصة التي استخدمت فيها جميم 
وسال الهندسة المعمارية القروسطبة اهم في إبراز 
الأصائة القويّة المتجلية في سللة من المباني التي 
تجعلل من المدينة الفديمة المجمّع الأكثر تمثيلا للفنّ 
السوري بين القرنين السابع والعاشر للهجرة/الثالث 
عشر والسادس علر للمبلاد. 


4 راجع المستندات 4 ۰ ۱۳۰۱۲ ۱۸١۱۷,‏ واد إلى ١١‏ 


الحلول» منهوم خاص بعض المتصرَفين الذبن 
يؤكدون أن الألوهية ٠‏ في أثناء الإلخطاف. تكون 
حاضرة فيهم أو حالَةُ في روحهم. 

هذا المفهوم كان منافضا لفكرة التنزيه الإسلامية 
المعروفة بالتوحيد أو بالوحدائية الإلهية . وقد امتنح 
بعض المتصر فين عن اعتنافها ء وأعلنوا ميدأ نشرد العتيدة 
الإسلاميةء يقوم على تفسبر الإنخطاف لا بكونه 


#حاول ٠‏ الروح الإلهي قي الإنسان؛ بل أنه "تقارب ٠‏ 
بين الله والمخلرق . وفي الواقع فإِن مهوم الحلول ادى 
إلى وحدة الوجود عند ابن العربي. وبموجبها يشار 
المخلوق في الذات الإلهية. ومع أتها شكلت أساسا 
لبعض الترزعات الإسلامية في موضوع الحلول » فإنها 
ثارت رفض الفعهاء ولا سبّما الذين تناولوا موضوع 
الفرق. 
الجلّي» جمال الدين الحسن بن بوسف» 1٤۸‏ - 
۵ه ۱۳۲١-۱۲۵٠‏ م الملقب بالعلامة » عالم كلام 
شيعي لامع » تمل آثاره مدرسة الجلة خير تمثبل . 

ولد الجلي من أسرة ية في العراف . انتقل الى 
إيران سنة ۵ ۵/۵۷۰٠۳٠م‏ حيث عقد مناظرات مع النقهاء 
السنيّين ٠‏ وبصورة خاصة في بلاط السلطان الإيلخاني 
أولجبتو الذي تحوّل بقضله إلى الشيعة الإمامية الإثني 
عر :وکات عن شان اير اللي أن أعلن عدا امذفث 
الشيعي » لفترة مذهبًا رسميا في إيران . 

أف الحلي ما لا بعل عن ثلائمائة كتاب ٠‏ بعتبر 
الإثنا عشريون ثمانبة منها مؤلفات أساسة لما تضنته من 
شروح للعقبدة الإمامية . وقد مثّل بذلك مدرسة فكريّة ء 
کان قد انتمى اليها قبله عالمٌ أقدم منه » هو المحقق 
الحلي (1-1۰۱ ٦۷‏ هرد ٠۱۲٠-۱۲۷۷م)»‏ صاحب أهم 
موجز في الفقه الإمامي : اشرائع الإسلام". إن ازدهار 
العلوم الدينيّة ني الحلةَ راقق التراجع الذي أصاب 
المركز الفكري الشيعي في مدينة كم المفلآسةء من 
تاريخ تدميرها على أيدي المخول . ولم تستعد َم مامه 
إلا بعد فترةٍ من الزمن. 
حماة (الجمهورية العريية السررية) ٠‏ مدينة نقع سمالي 
سوريا ٠‏ على الطري التي تصل حمص بحلب. كانت 
تعتبر مححطةٌ مهمّة للقوافل في العصور الوسطى . 

ضمت هذء المديتة المقديمة العهد القائمة على 
ضمَتي نهر العاصي ٠‏ الى الأمبراطورية الإسلامية مع مطلعم 
الفتوحات العريية - الإسلاميةء أي منذ سنة ١ه‏ 
٦م‏ . شيّد فيها ٠‏ إبان العصر الأموي ٠‏ مسجد كبير على 
اتقاض كنبة بيزنطية. خضعت للحمدانيين نم أجلي 
مرداس » تل أن تقع تحت سيطرة السلاجقة. اختلف 
علبها أمراء حلب ودمشق » الى أن احتلها عماد الدين 


زنكي . ومذ ذلك الحين أصبحت في عهدة نور الدين 
زنکي ٠‏ لم في عهدة صلاح الدين ٠‏ مؤسس السلالة 
الأبوبية . وقد أوكل هذا الأخير الى ابن أخيه الملك 
المظفر ٠‏ في العام 2۷٤‏ هاأر۷۸١۱م»‏ مزولية الاهتمام 
بالمدينة . وحافظ أحغاد المظمّر على المدينة حى العام 
۸ه/ ۱۳۹۸م » جاعلين منها مر كز إمارة شبه مستَعلّة . 
استطا ع ابو الداه » وهو ابن أخ آخر أمير أربي ٠‏ أن بحكّم 
المدينة باسم المماليك إبنداء من العام ١٠۳٠م‏ لكل ابه 
عُزل» متا سبّب تراجع حماء الثي تحوّلت إلى مركز 
قضاء عادي ٠‏ وازداد تراجعها في زمن الأمبراطورية 
العثمانية . 

عرقت حماه في العهد الأيوبي » وخلال حكم أي 
الفداءء ذروة شهرتها ومجدهاء وتميرت › إستنادا الى 
المصادر الفديمة ء بظاهرة حضاربّة خاصة. كانت 
نواعبرها تمت على طول نهر العاصي ونغذي السكان 
والحدانى بالماء. وبقوم على الضفة اليمنى للنهر حي 
وصفه آهل الأب بأنه "ضاحية ٠‏ تتمّر يخاناتها وبجامع 
نور الدين. 

اما القسم الباقي قيئضمّن مدينة سفلى ترجع إلى 
عهد نور الدين » ومدينة علا أقدم عهذا ء يقرم فيها مسجد 
جامم وحصن أجهز عليه في ما بعد تيمررلنك . 
هه راجع المندات ١١ ٠۹‏ .و۸١‏ . 
الحماديون أو پنو حمادء ٤۷-۰ ٥(‏ د ھ/ ٠۰٠۵‏ 
۲ مہ)۰ سلالة من بربر صنهاجه آنسباء زپرتي إفربقية ء 
کا المرت لاوط اخ انار انكر 
أمبراطوربة مترامية الأطراف . بلغو أوج عرهم بفضل 
مناعة عراصمهم » منها مقر محصن عرق باسم قلع بني 
حماد » وقد اضطرّوا الى النزوح عنه في ما بعد ؛ وعنها 
أيضا مدينة بجاية المميتائية . لم يتمكن بنو حمّاد من فصل 
مميرهم عن مصير السلالة الزيربة التي استمدوا منها 
سلطانهم ولم بصمدوا كيزا بعدها. إن الازدهار المرقت 
والمصاعب التي واجهت هذه السلالة في إفريقبة التي 
کان قد تخلۍ ا الفاطميّون منذ العام ۳٠١١‏ ه/ ١۹۷م ٠‏ 
وسلمّوها إلى نوابهم القدامى وأتباعهم من البربر ء كلها 
قوامل ا لك طح خاد بن لكي الح الا خر 
للحاكم الزيري الثالك ١‏ باديس بن المنصور . 


الحماديو ل 


قام حماد بتفصبل ممدكة على تياس طموحه ؛ في 
مناطق بعيدة غربي القبروان » لطالما حاولت الل قلات من 
السلطة الزيربة ٠‏ وكان هو قد ساهم في انتزاعها من قبيلة 
زنانة. ثم إن هذا الزعيم الحسكري الطموح» بهدف 
الدفاع عن أراضيهء استبدل بمركز اقامته الأول 
اعشبر ٠١‏ القلعة التى حملت اسمه . إن الأمير الجديد 
وسلالته » حفاظا على استفلالیتهم » انرا يقفون حينا 
موققا موالياء وطورًا موقا معاديا اللفاطمبين الشيعة 
المفيمين في مصر. لكنْ الزيري المعرّ بن باديس نبذ؛ 
في العام ٤۳١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ طاعة الفاطميين وأعلن ولاءء 
للعبّاسيّين الستة » فانحا الطربى بذلك أمام الغزاة البدو 
القادمين من الشرق (بتو هلال). 

بل الحمادون جهذا كبير! لمغارمة الخطر الجديد 
المداهم » كما لصد الحملات العسكرية الموجّهة ضذهہ 
من فيل أو لاد عمّهم وسادتهم الابفين : في حين كانت 
تشلامى في رعايتهم حباة فنية و فكربة امتدحها عدد كثير 
من المؤرّخين . غبر أن ذلك لم يحل دون اضطرارهم الى 
التخلي عن ممتلكاتهم في الداخلء تحت وطأة 
الهجمات المشتر كة لبنى هلال رللمرابطين أسياد غرب 
المغرب ء فلجأوا» في نهاية القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلادء إلى بجاية مملكتهم الجديدة. 
ومن هناك استطاع الحماديّرن آن بفرضوا سيطر نهم على 
من تبقی من الزبر بین ٠‏ وكان الوهن قد أصاب هؤلاء, 
كما تمكنوا من مقاتلة المرابطين ومواصلة الحرب من 
أجل الاستيلاء على إفريقية . و كان تألى حضارتهم القلي 
رالثغافي قد بلغ صقلية في عهد الملوك النررمان. ثم جاه 
اسنيلاء الموحَدين على بجاية في العام IO aot‏ 
ليضم حذا لسنطة الحماديين وطموحانهم ٠‏ وكان 
الموحخدون قد قضوا من فبل على سلطة الزبرتين. 
حماد بن بلکین الأول بن زیري ۵۲۱۹-6۰2ھ/ ۱۰۲۸-۱۰۱م 
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الحماليّة 


يحبي بن العريز 
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الحمالية » حر كة سياسية دينية أفربقية ائخذت اسمها 
من الشريف حمى اله » ظهرت في مطلع الفرن العشرين 
كمحارلة لإصلاح التعليم الذي كانت تومه اإطريغة 
La a i‏ استقَرّ في 

يورو في العام ۰۱۹۰٤‏ ونوكي في العام ۱۹۰۹ 
ونطورت هل بد تلبذ الوس الشر بب اماو مى ٠ه‏ 
المتحدذر من عائلة Ry‏ 
سلالة علي بن ابي طالب 

أرمل الشريف دساة إلى أماكن متعذدة لينشروا 
الدعرة في أوساط الشعوب السوداء المستقرّة في 
نرا الان وال لار وك اماد بار : 
أشراف يورو . 

تميّزت الحركة الحماليّة عن النيجانية بتفاصيل 
تتعأق بالشعاثر » منها مثلا تلارة صلاة الطريقة إحدى 
عشرة مر ة بدل الائننى عشرة مرَة . إلا أن الدعوة ائخذت 
طانعا اجتماعا بارا نئيجة الصموبات التي واجهتها 
الحر كة على الصعيد السياسي . تضتنت رسالتها المناداة 
بالمساواة» بما ليها المساواة بين الرجل والمرأة 
وئمجيد شخصبة معلْمها الى حذ أئار اضطرابات خطيرة 
دفعت بالسلطات الفرنسية الى ردع أتباعها. 

تفي حمی الله في العام ۱۹۲۰ الى الجزائر ء ومن ثي 
الى فرنسا حيث وافته المنية في العام ۱۹٤۲‏ . آا 
الحمالترن فما زالوا حى آيامنا منتشربن فى أفريفيا 
السوداء العربيّة . ۰ 
حَمَّام » نموذج من البتاء القروسطي غدا ضرورئًا لحياة 
المسلم البومية لكي يؤذي فريضة الإغتسال للصلاة ‏ أي 
التوضو » و كانت الحمامات مير ة أغليية السدن رالقصور 
الملكية . 

تحمل الحمامات التی ي ورت هندستها عن حمامات 
الور ا نميه للمصور التي بنيت فيها. 
وبقيت ممحافظة على تصميم ابت فرضته مختلف 
الأعمال الني يقوم بها المستحم 
ا riin‏ القديم : أي عن القسم المخصّم 


, بعد ان خلت عن 


للحمام البارد بز كه وملاعبه الرياضبة لعذم الحاجة إليه ٠‏ 


أصبحت تحوي العناصر التالبة: غرفة أولى لنزع 


الثياب تختلف أسماؤها باختلاف المناطق » غرفة 
إنتقالية فاترة الحرارة لمجاورتها القسم المُحمَى: لم 
غر قة أولى ساخلة وثالية غراف ء شديدة الحرارة» قي 
داخلها آحواض من رخام تتوسطها تافورات ما ؛ وبعض 
الخلوات والمقاعد التي بالك عليه المستحم . 
حیطان مجمل هذه الغرف سمیکة کې تحافظ على 
الحرارة الداخلية ٠‏ وفي قببها فتحات صغيرة ست 
ازجاح لت لتسمح بدخول ألضرء » وهي مبنية بشکل متين 
وبمواد قادرة على نحمل الرطوبة الدائمة. يلحق بهذا 
البنك بناء تابع يحوي المتلزمات الصحبَة ء إضافة إلى 
خرّان المياه والموفد مع كل ما يتطلبه هذا الأخير من 
خشب أو مواد حارقة أخرى . وفي مرْجل المياء المغلي 
فوهة يخرج منها البخار مباشرة إلى الغرفة الْعراقة 
الشديدة الحرارة. ومن الموفد يخرج أيضًا الهو 
الساخن الذي يري قي الحبطان أو تحت أرض الغرف 
أبحافظ على حرارة ثابتة . و كان ذلك ينم و فق طريفتين 
مختلفنين : الأو لى طريفة قديمة بفيت سارية في العصور 
الأولى لاإسلام » تفضي بباء آفران أرضبّة ٠‏ والثانية 
من القرنين العاشر والحادي عشر 
للميلاد ٠‏ تة بموجبها تدفلة الغرف بواسطة الفنوات 
المستعملة لتصريف الدخان المتصاعد سن الموفذء وهى 
موازية لقناة السياه الساخنة. إن مثل هذه الإنجازات 
الهندسيَة تتطْلّب من البتائين مهار ة تَقنيّة . و كانت قاعات 


الاستقال والاستراحة في الحمامات غالا ما تمي 
وتزخرف . إلى جنب الحمامات الشعبية التي كانت 
مصدر رزق لأصحابها » وإلى جنب الحمّامات الخاصة 
المتواضعة البناء ء هناك حمامات ملكية أنيقة تحمل كل 
مظاهر البذخ والترف :+ بناها الخلفاء والحكام داخل 
قصورهم أو في المدن» لا يرتادها إلا السحظوظرن . 
هناك تماذج مختلفة لحمامات قديمة مننشرة فى 
اللدان الإسلامية . منها ما هو بقايا أثربة ٠‏ ومنها ما يزال 
فائما وکان صالخا للاستحمال من زمن قريب . كما في 
دمشق . مثل هله الحمامات التي بت محافظة على 
بنائها سمحت بمراقة هندستها وتصاممها عن كثب . 


عله اللرمات الي اضبفت إلى المطرمات المغاة 
من نصوص كتاب الحوبّات والجغرافبين الذين وصغرا 
بإاسهاب في روایاتهہ حمامات مدن المشرق والمغرب 
القروسطية »> مثل بغداد وحلب ودمشق والقاهرة 
واسطتبول وفاس وفرطة . وكانوا يبالغون أحيانا في 
SEU N O E‏ 
منها ء عن أهمية حمّامانها . فإنّنا نعرف . على كل حال » 
بقايا حمّامات بتاها أعضاء الأسرة الأموية إبتداء من القرن 
الول الهجري/ السابع الميلادي . كذلك الحمّام الصخير 
في فک غَمُرة على هضبة مُؤاب الأردنية والمشهور 
بالرسوم التي تَريّن جدرانه » أو حماماث مجموعة قصور 
خزبة المَفجر في فللطين حيث تبلغ قاعة الاستفبال 
فيها . بمساحنها وبتلميقها الفسبفسا نې وبنحو تها » مسنئوی 
من العظمة صضَعَبّت منافسته في ما بعد. تمر الهندىة 
الداخلية الجميلة عددا من الحمامات التي آتششت في 
مدن سوريا ومصر في عهد الأيوببين والمماليك» لكتها 
لا توازې. بالرغم من کل ذلك الاغان الهندسي 
للحمامات التي بناها العلمانيون في عاصمتهم اسطلبول 
على الأخص . 

إن الحتامات التي كانت تبنى في مختلف الأزمنة 
كشاهد على عظمة السلطة ٠‏ كانت نۆڌي اشا دوا میا 
في الحياة الاجنماعبة ٠‏ لأنها كانت تمنح فرص اللتاء 
والئرفيه لكل من الرجال والنساء علي ح. سواء. لكن؛ 
كان بالطبع لكل من الرجال والنساء ساعات خاصة 
لارتبادها. و كانت الحمامات سيا لتخلي عن بعض 
العوافف الصارمة » خصوصًا في ما ينعلق بتزيبنها إذ 
بائت بعض الحمامات » وخصوصًا الباذخ مها ٠‏ تزدان 
بالرسوم التې ر بائتمائيل النافرة › وهذا 
ما لم یکن مسموحًا به في أماکن أخرې وکان مخالفا 
لمبدإ تحريم التجسيم . 
الحَمُدانيون› (7۹۲- ۳۹۲ھ 2-40 م( لال 
من الأمراء ‏ حكمت أعالي بلاد ما بين النهرين وسوربا 
بصورة وید ااا فاط تدای جرا 
لدى العبّاسيين » كانرا ينتموت الى قبيلة تغلب العربية ء 
مالوا في البده الى الخوارج ثم الى اللإمامية الاثني 


۳۹4 


الحمدانيو ن 


یسب نجاحها إلى زعيم عسکري یدعی حمدان بن 
حمدون قاد حر کة تمرد فې أعالي ٻلاد ما بين النهرين › في 
أراخر القرن الثانث للهجرة/انتاسع للمبلادء ما سهل 
للحمدانبين أن يلبتوا سلطتهم في فرعين أساسيّين كانا 
ينحالفان تارة واا طورّاء وقد اختارا قواعد 
حكمهما في الموصل رحلب وميا فار فين (سيلفان البوم) . 

إن الشهرة التي الها هؤلاء العواهل الصغار طبلة 
قرون قي الوسط العربي - الإسلامي قامت على زعمهم 
التحذر من سلالة بدوية نبيلة قديمة العهد + وعلى دعمهم 
العلويين » ودورهم كقادة جهاد ضذ البيزتطيين على 
لمواقع الحدودية . لفد تبتى هؤلاء الأمراء أعمال الغزو 
الوسميّ للأراضي البيزنطية » في حفبة لم تعد الخلافة 
خلالها قادرة على شن مثل هذه الغارات ١‏ وكاتوا يصذّرن 
ببأس الهجومات التي جرّدها على سوريا الأباطرة 
البيزنطيون من الأسرة المقدونية . إلا أن خلود مجدهم 
ربما قام يوجه خاص علي رعاينهم للآدات رالتي ملت 
جمیم بلاطات الحمدانيين ٠‏ وبصررة خاصة بلاط سبف 
الدولة ء فخدت مراكز زاخرة بالشعر العربي ٠‏ تالق فبها 
متاحون أمثال المتنبي وأبي فراس . و كان هذا الأخير ينتمي 
إلى البيت الحمدان لمعارك التي 
خاضها واتقصا ئد التي وضعها. ۰ 

إن انبعاث الميول والصّغات التي نعود بجذورها إلى 
عرب ما قبل الإسلام والتي كانت تمجد حياة الغروسية 
والأشعار التي كانت تلازمهاء ساعد على تعظيم ذكرى 
هؤلاء العواهل الذين لم يمهم عن سواهم ٠‏ لا نجاحهم 
الباسي ولا الازدهار اللاقتصادي لدولهم . إن الدسائس 
والصراعات التي حفلت بها بغداد سمحت لهؤلاء الأمراء 
بتعظيم طموحائهم الشخصبة ورفع شأنهم عن طريق 
الآلقاب الطتانة الني أغدتتها عليهم دراوين الخلفاء مثل : 
ناصر SS‏ وحلب 
المميزي ن . إلا أن أا منهما لم یمارس في بغداد سلطة آمير 
oF‏ تلقّب ناصر الدولة بهذا اللقب مذة شهور ؛ 
ہین ۳۳۰ و١۳۳‏ ه/ ۹٤۲‏ و۳٤۹م.‏ أضف إلى ذلك أن 
عدا البويهيين الإيرانيين قضت على إمار ة الموصل منذ 
العام a4‏ ¥4 في حير أن الامارة السورية - 
انراق » أي إمارة حلب الشيعية › الني أسّسها سيف 


نی » وقد رفعت من شأنه | 


۰ 


حمزة 


الدولة في العام ۳٣۳٣۳‏ ه/ ٤٤۹م‏ على حساب إخشيد مصر 
لتمتذ من حمص إلى أرمينيا ‏ انهارت نهاًا » في العام 
٤مهم/‏ ٤٠٠٠م ٠‏ تحت ضربات البيزنطيين والطلافة 
الفاطميّة في مصر معا 


مدان الفؤضل : 


ابو الهيجاء عبدالله aT IV-4۲‏ 414-1۰6 

لامر الدولة الحسن /ATOA-TIV‏ 114-414 

ففل انه ابر تغلب a A-A‏ ¥4414 

راهيم الحسين 441-QA1 ATA -Y1‏ 
حمداتو حلب : 


سيف الدولة علي الأؤل ٣٣1 ۳۴٤‏ مر د٤٩‏ ۷ا٩‏ 


سعد الدولة شریف الأول ۳۵7۷- ۳۸۱م ٩1۷‏ ۹۹۱۰ 
مميد اندو معد ATT -TA\‏ 9۴-۲ 


علي الاي DETALED‏ 


حمزة بن عبد المظلب . (؟۴ - ٣ھ‏ 19م{ عم 
النبي محمد (4ة) وأحد صحابته . 

كان حمز ة س أنشط المدافعين عن نبي الاسلام ( 4 ) 
يعد اعنناقه الدين الجديد. قاتل بہسالة فې مو عة بدر؛ 
لته قتل في موقعة أخد على پد عبد شي ومثّل بجسده 
القرشبون. ولمّا كان قد اعتبر واحدا من أشهر ‘شهداء ١‏ 
تلك المعر كة ء فقد أصبح بطل إحدى الروايات الشعبية . 
حمزة بن علي سه الدروز . 
. حمص (انجمهوربَة العربية السورية) » مدينة من مدن 
سوريا الوسطى . تح على المافة لفيا (تقريبًا) من 
حلب ودمشق ٠‏ وتدبن حالبًا لموقعها بانطلاقنها 
آلا قتصادية . 

في مطلع التمنوحات العريبة-الإسلامبة الكبرى ٠‏ 
سنة ١١ع‏ 1۳۷م ؛ وبعد أن وفعت صلخا ء انضمّت مدينة 
إميز E85٥(‏ ) القديمة السعروفة بأهميّة سكانها العرب ٠‏ 
الى أمبراطورية الخلفاء الأؤلين ؛ وئحرّلت كاندرايتها 
إلى جامع › فاختارها عمر بن الخظاب ٠‏ الخليفة الثاني 
للنبي (&#)ء عاصمة أحد أجناد سوريا ۔ 

سنة ٤١‏ ه/ 171م في ظل اللالة الأموية ‏ فصل 
هدا الجند عن منطقته الشمالة الئي شكلت متاطعة 


سرن . 


آم جمص ؛ نظرًا الى مر قعها الإستراتيجي ء فطلت › 
طوال العصور الرسطى» عرضة للخصومات المحلة 
وأحد أهداف الغزوات البيزنطية في نهاية القرن الرابع 
للهجر ة/العاشر للميلاد. ثم استقطبت الفرنح لاحماء 
وقد احتلوا ثغر طرابليس المقابلة ! وأقاموا! 
بالقرب منها الحصن المنبع أو ما يعرف بحصن الفرسان 
(الأكراد)ء سن دون أن بنمكنوا من الاستيلاء عليها. 

ضمت جمص : 

- سورا منيعا لحماپنها. هذا الرر دعر كلا ولا 
نستطيع اليوم تحدید موقعه إلا بصعوبة . 

- فلعة تعلو الزاوية الجنوبية الشرفية للسور» 
تعرّضت للهدم في القرن التاسع عشر ولا يبقى منها إلا 
بعض الائار . 

- علدا من المساجد أهمَها المسحد الجامم 
المعروف بالنورتي ٠‏ لأن نور الدين أعاد ترمیمه في 
القرن اتسادس للهجر / الثاني عشر الميلاد . 

اسراف مهمه وخانات مدنية عرفت الإزدهار في 
الحمة العثمابية. 

يقع خارح المديتة ضريح الغاتح والصحابي خالد بن 
الوليد الذي ما يزالل مقصد زيارات َوب . وقد أعاد 
العلماتيون بناءه ٠‏ إضافة إلى الجامع المجاور. 
راجع المستندات ۱۲۰۹ و١١‏ . 


الحموديّون ¥+ IN POA T/0‏ 
آند تة » نمي الى عهد ملول الطواثف : حاولت أن 
أمية الأخيرين ٠‏ قبل أن تتحذ من مالقة مر كرا للطنها 
المتنافس عليها. 
واجه علي وآخره القاسم - وهما من أدارنة 
المغرب الأقصى ؛ كان أحدهما بحكم سبنة والأخر 
الجزيرة باسم ملوك قرطبة - هزانم عندما تواليا على 
عرش الخلافة . و كان الفشل نقسه من نصيب يحي بن 
على » بسبب معارضة البربر » فارتد إلى عريته في مالفة. 
وظلت سلالته محافظة على مر فعها و سط الخصومات 
والصراعات التي شهدتها تلك الحقبة المضطرية ء إلى أن 
تم خلع محمد المستعلي على يدي أمير غرناطة البربري 
باديس ٠‏ وهو من السلالة الزيربة ء فاستولى على الناحية في 


العام ٠٠١۷/۵٤٩‏ م. من جهة أخرى » استولى بنو عاد 
الاش ل في العام pI 0N /at0°‏ على الجزيرة: 
ر قضوا على الفرع الحمودي الأصغر . 


علي الناصر NINN fal Vt‏ 
القاسم الأول اتمأمون ١۹/٤۱۲ - ٤0۷‏ ٠٠-١١٠٠م‏ 
يحي الأول المعتلي 1۲1-1۳۲ هار۱ ۱۰۳-١۴٠ام‏ 
ادربس الأول المنأید ۳۹/۲۰-۳۷ ۳۹-۱۰١١م‏ 
الحسن 'لمستلصر Ne fF-VeTA ATIF‏ 


tTA-TE 
eI Ty AVEIV-EETg 


وأ -09م 


اډدریسس الثاني العالي 


محمد الأول المهدي 
الاسم الثاني الرائق 
محمد الثاني المستعلي 4-1¥ alos fat‏ 


4 و" جم المستدين ١١‏ وها . 


۸ه ۰۱م 


poo NEALE 


لحميديّون او حميد اوري » القرن التامن 
للهجر ة/ الرابع عضر للميلاد . سلا له تر کمانه من 
لبكوات : تعود إلى عهد الإمارات في 
سطت نغوذها من وسط الهضبة الى ساحل المتوسط . 

حصلت هذه السلالة الصغيرة ثروتها من السيطرة 
على طرق ا افل في المنطفة وعلى معابرهاء وانقسمت 
لى فرعین ۰ استمر N‏ 
ضواحي ناحية إغريدير ١ل‏ لي حصضنها سلاجفة ازوم » قري 

ن الممر الأرضي الذي يشرف عليه هذا الموقع جنوبي 
2 لبحيرة التي تحمل الاسم نغسه. ٠‏ 

أمّا المملكة الأخرى المعروقة أبضا اسم تکه 
وغلري ٠‏ فقد تنظمت في سهل پامفيليا في ضواحي مدينة 
نطاليا المينائيّة . استعادت إحدي هاتين الأسرتين - 
للتین ما لہٹتا أن اتهارتا ما بین عامی ۷۹۳-٤۷۹ها/ر‏ 
۳۹۱ - ۳۹۲م آمام لقره العثمانية المتنامية - شبنا عن 
حو قها على يدي تیمورلنك على أ هريمة بايزيد درم 
لال في موقعة ألغرة ٠‏ في حين أن أراضي الأسرة الثانية 
لمقيمة في اغريدير اسئولى عليها القرامانيّون قبل أن 
سيطر العثمانيّرن بشكل كامل على المنطقةء وفبل أن 
نزول الأسر ة الحميدية تهاثيا في العام ۳١٤٠م‏ . 


الأناضول ۰ 


راجع رفم ۲۲ . 


الحنيلية 

الحنبلية› مدرسة فكريَة ساهمت عفيدتها في نشأة 
مذهب فقهې معروف ۰ بستملا اسمه من مشه أحمد بن 
حنبل »› وفد نما و لور ي ف لمران اناي ب 
الصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد. 

اي هذه المدرسة الدييّة التي كانت تجمع بين الققه 
وعلم الكلام؛ والتي انمازت بنزعتها للأخذ بحرفية 
النص رالتفليد اعتبرت ممثلة لأحد الملامح السبة 
الأساسبّة . لكر طابعها المتشدد حد من تموّها وحال دون 
انتارها العميق في بعض الأوساط حى أيامنا. وإذا 
کانت صادفت رواجا فې بغداد استمرٌّ حتی نهاية الخلافة 
الحباسبة في المرن السابع للهجر ة/ الثالك عشر للميلاد ء 
فإتها ازدهرت كذلك في سوریاء إلى أن تراج مذها إثر 
الفتح العثماني في القرن السادس عشر . إلا أنّها» بفضّل 
ازدهار الحر كة الوهابية وتجذرها ٠‏ شهدت حيرية منجادة 
في شبه الجزيرة العريية . 

إن المات البارزة لهذه المدرسة تعكس تلك التي 
طبعت شخصية أحمد بن حنبل + وهو عالم ديني شهير 
ذاع صيته بسبب معارضنه المعتزلة في أواخر عهد 
الخليغة المأمون . 

إن الآراء التي كان بدافع عنها هذا العلامة ء والتي 
أت !! لى اضطهاده ني زمن المحنة الكبرى ٠‏ تضمنت 
إصراره على أن كلمة اله » بمعنى أ خر القرآن الكريم ء لإ 
یمک أن نكون مخلوقة لالا هي خالمة . حارب المأمون 
وخلقاؤه الأوائل أفكار ابن حتبل » ولم بكب لآرانه 
اللجاح إلا بعد وصول المتو كل إلى سذة الحكم» في 
العام ۲۳۳ه/ ۷٤۸م‏ فتطوزت هذه الاراء وبادر إلى 
تفصبل مضامينها أبناء ابن حنبل الذين وفررا لها مناخ 
الاتتشار محددين بعدها القانو ني والكلامي . 

لقد كى ابن حلبل بجمع مجموعة من الأحاديث 
عرفت باسم المسند . لأن الأحاديث النبوية جلت قيها 
من حيث الموضوع بل وفاق السَنّد. وإذا 
كانت انشهرة التي الها جراء هذا العمل جعلت 
معاصريه بعتبرونه محدنًا لا فقيها ٠‏ إلا أله استخرح منهجًا 
في استخلاص أحكام الشريعة يعقوم على التص القرآني 
والاحاديث التي برجع إسنادها إلى ني الاسلام (4ل3) 
دون سواها. وقد اعنمد تلامبذ أحمد ابن حنيل هذا 


مصغة › آ۷ 


الحنفى 
المنهج الذي أصبح ركن أعمال المدرسة الحنبلية . لقد 
هادف ابن حنبل الى تقيض دور الرأي الشخصي إلى 
أقصى حذ ؛ و كان أسلافه فد اسر فوا» بحسب رآبه ٠‏ في 
الآخذ بء داعبا إلى النقيّد.ء بعكس ذلك بتعاليم 
النصوص الأساسية . 


1 وو‎ 
IR TRAE 


لى ابن حيل وأتباعه مجموعة من "إشهارات 
الإيمان» التي تعد من دون بو عقائد الإسلام 
الأساسيّة : قدرة الله اللامتناهية قي الخبر وفي الشرء 
بمعنى آخرء جبريّة الأعمال البشربة ونغي مبدأ حربة 
الاختيار ؛ إلبات وجود صفات الله ؛ تأكيد أزلية القرآن ؛ 
الطاعة المطلفة لرآس الأمة . حى لو كان غير تقَيّ . وقد 
لاقت *إشهارات الابمانه الحنلية رواجًا من دون أن 
تفوم على براهين تعتمد اساليب التفكبر المنطفي . و خير 
مثال على ذلك الإشهار الذي صاغه الحنبلي البغدادي 
ابن يظة في نهاية اقرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد : 
وهو نموذحج لاإيمانبة الحتبلية . 

عرفت الحنبلية ء تاريخيًا ٠‏ بصراعها مع الشيعة من 
جهة » ومع أنصار غلم الكلام من جهة أخرى ٠‏ أبًا كانت 
المواقف الكلامبَة التي دافع عنها هؤلاء . أضف إلى ذلك 
أن اتباع المدرسة الحتبلية مارسوا: في الحياة البومية ء 
أسلوبًا صارمًا » وسعوا ٠‏ مر ازا ٠‏ إلى أن يفرضوا نهجهم على 
أنه النظام الاخلاقي الإسلاميّ ؛ ممنئلين لواجب 
الحسبة ٠١‏ آخذين به بحزم . وقد شوهدوا يتدځلون في 
الخمر ة متحطيم جرارهاء كما 
اعترضوا بعنف على بعض الممارسات الطقسية التي كانوا 
ينكرونها ه كمنع زيارة فيو الا كتة العلوتين ‏ مستابرين في 
الملاسبة تظاهرات مناهضة ومعارك في الشوارع . 


عاصمة الخلافة تمنع بيع 


ما من شك فې أن هذه المتعددة وخرقى 
اللظام العام أدت »ي في مطلع القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي : إلى شجبها بقرار صادر عن الخليفة 
القاهر . إلا أنه » بعد انقضاء قرن ٠‏ لْعمّت الحنية كمفيدة 
و E‏ في العام 
٠ م٠١١۷ ه١ A‏ العقيدة الرسميّة يه الو بمعنی آخر 
العقيدة الوحيدة التي بُجاز r E‏ مح وصول 
السلاجة في العام ۷٤۷ه/‏ ١١٠٠م‏ تحرك أنصار 
الأشعرية بعنتف في بغداد ضد هذه الأحادية في التعليم 


VY 


الديني E‏ وآثاروا بدورهم فنا متعدّدة. 

لحنبلية ء التي تملت بأسماء شهيرة في العراق 
في القر ن السادس للهجر ة/ الثاني عشر a‏ 
ابن عقيل + وعبد القادر الجيلاني » واين الجوزي 
وجدت آرضية خصبة لها في سوريا وفي المنطقة العمل 


إا 


فی زمن انتشار المدارس ١‏ تطور تعلیم المذھے 
الحنبلي في دمشق حيث كان ابن نيم أبرز ممثليه خلال 
عهد الممالك ٠‏ یلیه ابن فيم الجوزية ٠‏ وتلمید هذ 
الأخير ء الفقيه والمحدث رالمؤرخ في !لوقت تفسه ابر 
رجب . إن صراعات التفوذ في هذه الأوساط » التي 
رصعت في المواجهة الحنيلين وهل التصرّف مر 
أصحاب النزعة الى وحدة الوجود» ممتلين بمدرسة ابر 
عربې ؛ لم نحل دون استمرار تفلید فام عليه » في المقرد 
الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد ء إتتاج من 
الأخبر [لي أقکاره الأمير ابن سعود ٠‏ مژڑسس دول 1 
سعود في جزير ة العرب وساهم في تلمية حركة فريد 
استهدفت ترسيخ الحنباية في حركة الإصلاح الإسلام 
في مطلع القرن الرابع عضر للهجرة/العشربن للميلاد 
كما في سائر المسائل الدبتبة-الياسية في العال 
الاسلامي المعاصر ٠‏ وبلوع أخص في ال ی المعتما 
حتى اليوم في المملكة العربيّة السعودية. 


الحنفي (المذهب c(-‏ مذهب فقهېّ 2 في الفر! 
الثانى للهجرة/الثامن للميلاد . يعود اسمه إلى أب 
ا الذي عرف عنه آته قلل التشدّد فى مسان 
الفغه » حيث كان للرأي الشخصي ال واسع 
فأضحى هدفا لانتقاد أنصار الحديث . 

إن الانتشار الواسع للمذهب الحفي في الشرة 
حتى أيامنا هذه بعود إلى أن الأ تراك منذ دخولهم العال. 
الإسلامي في العصور الرسطى ٠‏ وقع اخئيارهم عل 
ليصبح المذهب الغقهي الرسمي تلدواة وللامبراطورز 
العثمانية . وهذا الاختيار هو في الوافع نتيجة للدور الذي 
قامت به هذه المدرسة في عراق العباسټين والني کار 
يتناغم مع النجاح الذي عرفته في أوساط السلطة بسب 
بعض عراففها . 


واقع الأمر أله » في ما يتعلق بطرق تطبيق الشريعة » 
لم ينمز الأحناف عن سواهم من أصحاب المدارس 
الأخرى إلا في امور تغصيليّة » وإن نكن هذه التناصيل 
قد أذت . بصورة عامة ٠‏ الى اعتبار الأحثاف أل صرامة 
في عض المسائل من سوآهم ۔ 

لم يكن الأحناف ليعتبروا مثلا من الضروري نوافر 
وصي نعقد الزواج ۰ وكاتوا يجرد بشرب خمرة اليلح 
أو لبيد" في غياب السكر والنشوة. وكانوا بفضل 
اللجوء إلى الرأي الشخصي ؛ يرضون ببعض المخارج 
التي تفسح ني المجال آمام العودة عن يعض المنكرات 
المنهي عنها » شأن الدبْن بالفاندة مثلا . 

إن المبدآ التي أعطوه الأولوية وانمازت يه فرادة 
أساليبهم النفهية هو الاستحسان ه١‏ أو االبحث عن 
أقضل حل 

ثم ما بدت أسالييهم أن تناو لها التدقيق والإيضاح ٠‏ 
عبر مرور الزمان » على أيدي علماء مشهورين ٠‏ تتلمذ 
أقدمهم على أبي حنيفة > مباشرةء أبرزهم أبو يوسف 
والشيباني . اشنهر الأول بأنّه قاضي قضاة بخداد » وقد 
حظي في القرن الثاني للهجرة/الئامن للميلاد على 
تغدير رفيع لدى الخلبغة هارون الرشبد» وقد تضمّن 
مؤلفه » كناب الخراج ٠٤‏ نصائح في شؤون ممارسة 
الحكم موجَهة إلى الخلفة . آم الثاني ؛ اي الشيباني. 
واضع المۋآفات الحديدة في اول الفقه . والفغيه 
المرجع الذي كان مسموع الكلمة لدى هارون الرشيد ٠‏ 
فان غاضبًا على الرفة وقد عَيّن فې ما بعد قي منصب 
في خراسان . ولكن المنية الني وافته في العام ۸۹٠ه/‏ 
٥مم‏ حالت دون التهرض به. 

وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» ترك المدوري ملخْصا مشهوزا في الففه 
الإسلامي ؛ وهر بعنوان 0المختصر في الفقه ٩‏ » يقوم على 
اللأسس التي أرساها أسلافه . 

إن المذهب الحنفي الذي نشا في العراق » وما يزال 
EGS‏ 
الخلفاء لعبّاميين الذين اختاروا قضاتهم من بين علمائه ۔ 

اتشر هذا االات كذلك في سورباء وخراسان 
والهندء وما ورا التهر . كما تبتّاه السلاجقة »ما أذى إلى 


الحنفى 
شيوعه في الأناضول حيث تعهده جميع الحكام الأتراك 
اللاحقين ٠‏ بمن فيهم السلاطين العلمانيون الذين عرف 
نظامهم الفقهي في اوروا ٠‏ عبر الكتاب الذي وضعه 
إ۔ موزادجا دهسرت Mouradgea d 0h0)‏ .1( . 
“الجدول العام للأمبراطوريّة العلمانج ٠١‏ المنشور بين 
عامي VATE VAY‏ . إن جزةا من الققه الحنفي »› وهو 
المتعلنى بالقانوٰ المدنى» كان فى أساس القانون 
العثماني الرسمي الذي رضم في العام 1۸۷۷ 
والمعروف ب المجلة». هذا القانون» على حفاظه على 
أصول الشريعة الإسلامية » لم يسلم من التأثبر الغربي . 
ا رة افك اقل ا مدره ي 
اسطتبول» عمر تصوحي بيلمن » ونشرها في الأعوام 
١ ۱۹٥۴-۰‏ سوی صدی لأحکام المذهب الحنفي 
من جهة أخرى خث الأمبراطور المغولي أو نكزيب 
في الهند على إعذاد مصلّف ضخم في الغانون الحتفي ٠‏ 
تحت اسم *الفتوی العالمكيرتة ٠"‏ [أي ذات الشمو ليّة 
العالمية]. 
بعد ذلك ٠‏ في عهد السيطرة البريطانية ء أدمجت 
عناصر من الفقه E‏ بقانون تطبیقی داخلته أيفًا 
عناصر من الفقه الع وهذا ما 2 ب#القائون 
الانکليزي المحمّدي ٩‏ الذي آڌی دوڙا لا بسنهان ٻه حتّی 
فترة قريبة . 
إن جهود الحديث المہذولة فى العصر الحديث 
استطاعت أن تتقطب بهولة أتباع ا الحتفة ‏ 
فقرّى ذلك نمو مذهبهم ونطوره؛ وقد أظهرراء منذ زمن 
بعيد » ميلا واضخا للمدارس الكلاميّة العفلانيّة المنحى . 
وغالبا ما اعتبروا قريبين هن المعتزلة . نذكر أبضًا أن 
المائريدية نشأت وتعاظمت في أوساط ما وراء النهر 
حیث سادت خیارات أتباع الحنيفية . 
وتجدر الإشارة الى أن الحنفين : بسبب التو قير 
الذي کانوا بخصّون به شخص [الإمام) علي » وربما أبضًا 
بسبب نوحهات مزسّسهم ٠‏ يُعتبرون قريبين من الشيعة 
أكثر من ساثر المذاهب السنية . 
وهذا يفسر وقوف فثات منهم إلى جانب الغاطميين 
في إفريقية ثم في مصر ٠‏ واتخاذ دروز لبنان المذهب 


دة 
الحلفى فقها لهم ٠‏ مكتفين بإضافة بعض التعديلات عليه 
کې يستطعوا تطيقه رسيا . 


حنیف › لفظة من أصل غبر واضح ٠‏ هي من دون شك 
آرامية و تفسيرها قابل للجدل . وردت في النص القرآني 
حیٺ علت اأشخاصا کانوا يمارسوت»ء قبل ظهور 
اللإسلام ٠‏ الديانة التوحيدية التي محمد (55) 
في ما بعد نبيّها الحقيقي . 

إن e‏ حاف ف 
ابراهم لاقت في ما بعد » بعض الرواج في الأوساط 
الإسلامية ‏ في الاستعمالات المتعلقة بائدفاع عن 
العقيدة» كما في السصطلحات الصوفية. 


دا اللیی 


وقد 


استعملها بعض المؤلفين بالمعنى العام لكلمة ملم 


إذ إن الإسلام كان بُسمّى أحيانًا الدين "الحنيف *. 


حتين ٠‏ مرفع في ناحبة ميتائية مدمّرة في الجزاثر 
الغرية ء ملت دورًا بارا قي المغرب خلال العصور 
الوسطى . تع حنين على مسافة لا نقلّ عن خمسين 
کلومتر! شمال غربي تلمسان » کانت مرسی وسعه 
رطرره «الموحدون» تيسيرًا لأنشطة تلان التجاريّة . 

ا حنين عاصمة لبتى عبد الواد الفرن 
السابع للھجر ةر التالٹ عشر للد وعرفت ازدهاز! 
تجاريًا باهرا لوفوعها عند نهاية خط القوافل الأتية من 
الصحراء ٠‏ وقد وسعت علافانها مع مرافى ا 
وإسبانا المسيحية. 
الذين انتزعوها من بني عبد الواد وفي لرن السادس 
عشر تحولت إلى وكر للقراصنة. 

و قعت حنین في قيضة الإسبان کک 
بقايا الأسوار الوافعة حول خرائب تشيو الوم إلى 
موفعها القديم . 


راج از تممنند رفم ۹ . 


حنین (محر كة حنین ) ار الحنين › وقحة بطولية 
نشكل جز٤!‏ من المعارك التي خاضها نين الإسلام 
(ة) » جرت عام ۸ه ۳۰م بعد فتح هة .. 

كانت الجيوش الإملامية بقبادة النبى (ية) شخصبًا 
تقاوم أحد تكتلات العرب البدو بقادة قبيلة هوازن › 
عندما وقعت ضحية كمين لصب لها في الأودية 


واصلت ازدهار ها على عهد المربتیین 


TYE 


المتعرّجة التي تؤدي إلى مدبنة الطائف. وبعد أ 
تضعصعت الجيوش الإسلامية تمكنت من إعادة تنظ 
قواها وهزمت أتباع هوازن الذين اضطرّوا لى الخضو 
والإستسلام . 

إن النصن الفراني (سورة التوبة » الايتان ٠١‏ وأ". 


بذ كر هذه الوفعة ويعزو التصر الى تدخل الله . 


حوران؛ اقليم من سوريا القروسطبة ٠‏ يفع جنر 
دمشق ۰ هو اليوم جزء مر e‏ العربية السوريةً 
ويضح أعاني جبل الدروز في جوار الجولان . 
يضم القسم الأكبر من المغاطعات انديمة باتان 
وتراكونيتديا وأورilتlu rachonitide, Balanéc)‏ 
rn‏ ) . دخل اقليم حوران العالم الإسلامي سا 
۳ھ/ ٤۳م‏ ؛ في زمن الفتوحات المکبری ۰ بعد معر ک 
اليرموك بقلل . عانى الا قليم في المصور الوسطى غارا 
عديدة شبّت عليه » بسيب موارد أرضه البازلية ذات 
المنخفضات الخصبة. إن فلعة بصرى. وكذلك فل 
صلخدء وهي الموقع المحصن المتغذم من ناحي 
الصحراء » استخدمتا كمر كر لعدد من الأمراء والحكا 
الأتراك بعد زحف اللاجقة ؛ في حين كانت تتواصز 
على هذا الموتع هجمات الفرنج » والخرارزميبن 
والمخول ء وفبائل البدو الآتية من جزيرة العرب۔ بير 
هذه العلائر المدويّة ؛ وصل ينو ربيعة منذ القرن الثامر 
للهجرة/الرابم عشر للمبلادء وما لبوا أن تحضرو 
بسرعة . ولحق بهم بنو عتزة قي عهد العثمانيين ٠‏ فعاو 
فسادا واضطرابا ٠‏ فأرهفوا حر كة قوافل الحج إلى مك 
التي كانت تنطلق من مديلة بُصرى. ما في القرنير 
الثامن عشر والتاسم عشر : فاصطدم الروالة بني عنزة 
من جهة أخرى. أقام الدروز الفادمون من لبتاد 
الجتويي في السلسلة الجبلية التي حملت اسمهم . إذ إد 
قسمًا من المتوزّطين منهم في أحداث ۹۸۹۰ أتوا الي 
حوران فازداد عدد الدروز فيه . تجدر الإشارة الى أر 
انشاء سكة حديد الحجاز في المام 1۹٠٤‏ وضع حد 
لنجمع الحجّاج في بصرى. يعد الحرب العالبّ 
الأولى ٠‏ وبعد تنك الأمبراطورية العثمانبة » ثار درون 
حوران» فيي العام 1۹٠١‏ نم في العام ١1۹۲ء‏ ضا 
الانتداب الفرنسي . على الرغم من تلك الثورات الني 


سرعان ما أخمدت ١‏ وعلى الرغم من فرب الجولان الذي 
احتلته إسرائيل في العام ۱۹٦۷‏ . ظلت منطفة حوران 
تُعتبر “خزان القمح ١‏ لورياء وظلّت تحافظ على 
ازدهارهاء وهي القليم الذي تسلكه شبكة المواصلات 
بين الجمهورية العريية السوريّة والممذكة الأردنبة 
الهاشميّة » ومنها إلى الجمهوريَة العراقَيّة وإلى الممذكة 
العربية السعودية . 


حيدر آباد» إسم يعود لمديتتين نقعان في الهند 
الإسلامبّة » تلتمى إحداهما اليوم الى السْند فى 
الباكستان ء والثانية إلى الدكن في الائحاد الهندي. ٠‏ 

حیدر آباد a es E‏ 
شمال دلتا نهر الهندوس ٠‏ وهي حديئة العهد » أنشئت في 
العام 1۷١۸‏ على يد حاكم محلي من السند جعل منها 
عاصمته , 

أهملت حيدر آباد لمصلحة كارائشي بعد الاحتلال 
البریطانې للاقلیم فې العام ۱۸۳۹ ۰ ولکتها تمکّت من 
المحافظة على مر كزها كثالت مديلة من حبث الأهميّة 
بعد کاراتشي ولاهور؛ وکمرکز رتيسي للشاطات 
الثفافية الإسلاميةء» تتميّر بجامعة حديثة ويمعهد 
مخصص لدراسة فكر شاه ولي الله . 

حيدر آبادء (الاتحاد الهندي). أعطت هده المديتة 
اسمها لدرلة حيدر أباد التي كانت عاصمة لها بعد أن 
قامت بدور تاريځي بالغ الأهمية منذ القرن السادس 
عشر » هي البوم عاصمة اقلیم ندرا پرادش وتعد بين أبرز 
المدن الحديذة فې البلاد۔ 

تسم حبدر آباد بانتماء سكانها مئذ القدم إلى 
الشيعة ٠‏ وما نزال تشكل» حتى اليوم ؛ مركزا شهبزا 
للثقافة الإسلامية إذ أسست فيها فى العام 1۹1۸ء 
الجامعة العثمانية الشهبرة المعروفة منذ ۹۲۸ بمجآتها 
Cullure‏ amicا1s‏ (الثعافة الاسلاعمية ) . لكتها فقدتث ١‏ منذ 
التفسيم الذي حدث في العام 1۹٤۷‏ عدذا من سكانها 
المسلمين . 

إن تأسيس المدينة على موقم قريب من حصن 
كللذ يعود إلى عام ٠١۹١‏ . على عهد سلالة القطب 
شاهيين الذبن حلموا بأن يجعلوا منها أصغهان جديدة. 
إّهم أصحاب الأبنية الأ كثر آهميّة ٠‏ بما فيها عاشور خانهء 


الحيرة 


البلى المخصص للاحتفال يعاشوراء ولإحياء مجالس 
التعزية . 

لد بسط المغول تفوذهم على المدينة إتان عهد 
آورنغ زيب ٠‏ ئم أخذت سلطتهم بالتراجع › ما ادى الى 
إعلاء شأن سلالة جديدة ٠‏ هي سلالة الأصفجاهیبن أو 
*نظاميّره حبدر آباد. تنحذر هذه السلالة. من زعيم 
عسكري مغولي نال من سيّده لقبْيٰ نظام الملك وآصف 
جاه . استقلّ هذا انزعيم في العام ۱۷۴۳ء وكان منافلا 
لمؤسس سلالة النؤاب في لكهنوء وقد مارست هذه 
السلا لة السياسة تفسها . إن الخلافات التي عرفنها الڌ کن 
في ما بعد » والتی أذ كت نارها المواجهات بين الفر نسيين 
والبربطانيين ٠‏ لم نحل دون إبقاء حیدر آباد بین أيدې 
أسبادها المحليّين الذين وفروا نها الازدهار ء وإن تحت 
وصاية غربيّة تراوح حدة وطأتها بين الحين والآخر ء 
وذلك ابتدا؛ من مطلع القرن ائتاسع عشر ۔ 

م ينجحج هزلاء الأسياد في ما بعد بالحاق هذه 
الدوئة الملمة يباكستان. إل أن مدينة حبدر آيادء 
بحداثقها وروائع هندستها ؛ يقبت أبرز شاهد على التفاعل. 
التغافي الهندي-الإسلامي الذي ما زال قاثما حى اليوم 
في بعض مناطنق الا تحاد الهندي . 

4 راجم المساندين ۴ ود۴ . 


االجير ة٠‏ موقع مدمّر » جنوب شرقيّ النجف الحاليّة . 
كانت الحيرة بلدة لا تزان حبه في مطلع العهد 
الإسلامي ٠‏ ولكتها كانت تعتبرء في القرون الثلاثة 
السابقة : أبرز مدينة في المنطقة . 

كانت هذه العاصمة لسلالة اللخميين العربية ٠‏ 
حلغاء الساسانيّين» المركز الفكريّ للمسيحية 
اللسطورية . استسلمت للغوات العرية-الاسلامبة متذ 
بداية الفتوحات الکبری فی العام ۱۲ ه/٣۳١م,‏ إلا أن 
الستلمين أملوهاء فتراجعت خلال العهود الأولى 
للخلماء العبّاسيين » قبل أن تطمس الكوفةُ إشعاعها. 

غير أن الحفريات الأئربة سمحت بالعثور على 
زخارف من معجون المرمر تعود الى القرن الثاني 
للهجرة/الثامن للميلاد »> كشفت دراستها بعض ملامح 
الْمْنٌ الإسلامي في العراق في ذلك العهد وأيرز وسائله 


لتعبيريَة الزخرفية. 


حیفا 
حیغا (إسر ائيل او فلطين المحثلَةَ) . بال لھا قدیما 
قعاأءوة فى العرية حيفا . مديلة كبيرة مبثانية حديثة » بعود 


نمّها الافتصادي الى الإنتداب البريطاني على فلسطين 
بعد الحرب العامة الأولى . وقد هجرها معظم سكانها 
من العرب والمسلمين بعد الحرب العربة-الإسراثباة 
التي وقعت في العام ۱۹٤۸‏ . 

إن المر كز السكني القائم عند أسفل جبل الكرمل 
وجنوبي الخليج الذي كان ينقذ إليه مرفاً عكا 
القروسطيّ » لم يضح سوى قربة لبان القرون 'لإسلامية 
الأو لى » حيث تركزت الأئشطة النجارية والبحرية في 
المدينة الساحلية المجاورة- أي عا . لقد عرف المر كز 
السكني ٠‏ في ما بعد ٠‏ على عهد الصايبيين ٠‏ نموا مبنابًا 
أوليًا » سشجَّعه المرنح الذين بسطوا نغوذهم على المنطفة 
حتى نهاية القرن الثالك عثر الميلآدي » باسلناء الفنر ة 
الواقعة بین ٥۸۳‏ ۸۷۶ هم ۱۱۸۷ و١۱1۹‏ حينما مقطت 
في يدي صلاح الدین بشكل مرفٌت. نلا فترة الازدهار 
هذه ر كود وجمود عر فتهما المرافئ الفلسطينية E‏ 
داوف نك اة لايك والسا :2 اب ان 
الخراب الذي الحقته الحروب بعاء والتوخل 
التدريجي الذي أصاب حوضهاء سمحا لمرفا حبفا في 
القرن التاسع عشر بالتفوق » وقد أصبح هذا المر قا » على 
أثر نفي بهاء الله الى المعلقة وموارانه التراب عند سفح 
جبل:اتکرمل ۰ مکزا ديت اھان : 


4 راجم العستد ١۸‏ . 
~~ 


الحيوان (عالم -)ء حر في الإسلام ما يذ كرد القرآن 
الكريم من حيوانات ألبفة وبزبة ٠‏ مع مسالة تحريم أكل 
بعضها بمو جب الشريعة . 

وبحسب القرآن الكريمء إن الحيراتات التي خلقها 
اه دة الان ر ا الايفة متها بجت ال با 
معاملتها . لكن ما بهم الفقه هو جواز أو عدم جواز أكل 
لحومها. وقد ملت الآراء والمتباعدة حول 
هذه المسألة» وتناقشها علما لففهبة 
المختلفة . وقد وصلت آراۋهم إلى نائج دقيقة ٠‏ نرگر 


على الحالات الخاصةء ما يجعل EF‏ أمرا صعبا . 
كما أت إلى اتّخاذ تدابير معقّدة للغاية بشأنها. اعتمدت 


۳Y 


مثالا عادات وممارسات متتاقضة بمأن بعض الطرائد من 
دون أن تكون الآراء حولها مببة على ملاحظات تتعلق 
بعالم الحيوائات . كما أن هناك معطيات قرآنية بسبطة 
وواضحة هي من المسلّمات المقبولة من الجميع » منها 
تحريم أكل لحم الختزير بشكل قطعيّ. وهذا التحريم 
كانت له نتانجه على الصعيد الإقتصادي . لاله ممل 
تربية هذا النوع من الحيوانات والإئًجار به. 

على صعيد آخو ١‏ وبعيدا من الفقه ٠‏ يبرز في الأدب 
مأ يشير إلى آن المجتمع الاسلامي القديم ركز اهتمامه 
الدائم على نوعين من الحيوانات الأليغة » و كانت له 
محار فه ودروسه عنهما . فالأرّل هو المطيّة الأساسية التي 
لأ غنى عنها في العحاة البدوية داخ مناخ مداري ٠‏ وهو 
الجمل الذي يذ كره القرآن الكريم غير مر والذي آذى 
دورا في الأخبار المتعلقة بالرسول (&3) وصحابته ٠‏ بعد 
أن كان ء قبل الاسلام ء الموضوع المفضّل في المجالين 
المعجمي والشعري . رالثاني هو الجواد الذي اعثبر 
مثالبًا في الحروب خلال الفتوحات العربية - الإسلامية 
الاولى ٠‏ وفي عمليّات الول اللاحقة داخل القارة 
الأسبوية . وقد ضعت في القرون الومطى مزلفات 
عديدة حول لب الخيل ٠.‏ بعضها موروث عن الفدماء 
وبعضها جديدء كما أظهر المروؤضون مهاراتهم في 
تدريب الجياد على الفروسية والمعارك الحريية ٠‏ بحسب 
العادات والقواعد المتعة في العالم e‏ . كذئك 
كان الاهتمام ممالا بالصقور وسائر الطيور التى يستعان 
بها قي الصبد . ولا يزال هذا الاهتمام قائمًا من قبل آبناء 
الخاصة التقليديّة . وقد وضعت حول هذه الطيور ؛ فى 
الافی هفات قران ااا ي 
علمي والبعض الآخر عملي . 

وفلّما تمثلت الحيرانات في حقل الرسم - حى 
تلك التي أثارت اهتمام العلماء المسلسين في القرون 
تحريم الرسوم المطبق في 
. إلا أن هذا المبداً لم بُحترم 


الوسطى - و ذلك بسب ميد د 
الف الإسلامي بصورة عامة 
بشكل قطعي ٠‏ ولم يمنم انتشار الرسوم الحيواتية في 
بعض المناطق . فكانت تريينية ورمريَة » ولكتها أتت 
أحيانًا واقعية » تنح عن دقّة في الملا حظة . 


خاتون ٠‏ في التر كيه هاتون. لفقب عدي الاصل كانت 
تحمله الأميرات التر كيّات في القرون الإسلامية الوسطى 
ويذرج بعد الاسم . 

استعمل هذا اللقب على الأخصنَ عند السلاجقة 
وآنباعهم ؛ في آسبا الوسطی وإيران وسوريا والأناضول ۰ 
فلقي إفبالا بين القرنبن الخامس والناسع للهجرة/ 
الحادي عشر والخامس عشر للميلاد» من 
الخوارزمشاهيين والأيوبيين وسلاجقة الروم؛ ومن 
سلالات أخرى حاكمة أقل أهميَة. واستمرّ اللقب 
ملتشرا ٠‏ فتبنًاء الإبلخانيون » و كذلك العثمانبّون الأوائل ٠‏ 
ئي حل مکانه لقب "بیکم ٩‏ (بيغم) . وزال من ثي عندما 
أصبح اللطان محاطاً بالجواري ٠‏ ولم يعد يهئم باخاذ 
زوجة شرعيّة من الأسر النبيلة التي كان الأسلاف 
بحرصون على التحالف معها. 
خاف أو خواف ١‏ منطقة فديمة فى مقاطعة كوهستان أو 
وتان االأيرانة تير اليوم بمعالها الافرتة التي 
تعود !لى العصور السلجوفية وما بعدها. في هذه المنطقة 
المعزولة التي اشتّهرت واحاتها بالإزدهار الزراعي في 
القرون الوسطى وكانت ممرا للقرافل 
خوار جرد وروزن وفیهما e‏ من الهندسة الإسلامية 
تخود إلى القرون الوشطي نم تدر كقابة ولا ما 
المدارس العاندة الى العهد التيموري . كما تُرى» في 
أماکن أخرى » بقايا فلاع كان يحتلها النزاريون فديمًاء 
وخرائب مآذن کالتي فې کرات وکشمر › وبقایا مساجد 
جامعة في اباد وفردوس تعود إلى الفرنين السادس 
والسابع للهجر ة/ الثاني عر والثألث عشر للميلاد ٠‏ 
ا ا عل الطرن الى 
تصل بين كوهستان ويزد عبر الصحراء الوسطى الكبرى 


التجارية » تقع 


ار 


خاقان ےه خان . 


خالد بن الولید , ماري ت 
١ه‏ ؟ - ١٤5م)ء‏ من الصحاية وأحد أبطال مرحلة 
الفتوحات العرية-الإسلامية الکبری ‏ اذ کان له دور 
ناشط کقاند عسکري جعله یستحی 

وْفصّل الرواية الموقف الذي الخذه خالد إلى 
جانب المكيّين في موقعة أحدء وكذلك العنفف الذي 
أظهره تجاه نبي المسلمين . إلا أنه بعد اهتدائه سنة 1 أو 
۸ه ۷ أو ۹م اصبح قائد الحملات ضد عدد سن 
القياتل العربيّة ني حرب الردّة» وخصوصضا ضة 
البيزنطيين . وكانت هذه الحملات الأخبرة فد بيدأت 
في زمن النبي محمد (ة) الذي حرّك المسلمين في 
انجاه مؤتة وتبوك ودومة الجندل ؛ ثم توسّعت في زمن 
حكم الخليفة الأول أب بكر الصديق . 

إن تسلسل الأحداث العسكريّة التي بسبت إلى 
خالد» منذ اشتراكه فى المعارك الأولى الئى جرت فى 
العرا عنا الإاستيلاء على الجيرة سنة TY A1۲‏ 
حتّى الانتصارات الحاسمة في سوريا ضة البيزنطيين 
الذي ن هزموا في أجنادين سلة ۳ه ٤1۳م‏ ثم في 
اليرموك سنة ١١ه/‏ 1۳1م تحمل الكثير من الاألغاز 
ريكتنفها الخموض . والمعروق أن الخليفة الراشدي 
الثاني عمر بن الخظاب أعفاه من مهمّة قيادة 
الجبوش . إلا أن الشهرة التي تمع بها في سوريا 
حيث برز ولده [عبد الرحمن] فائدا في الحملات ضد 
البيزنطيين بيت ماثلة في الأذهان. ويشهد على ذلك 
الإأحترام الذي كان يكتّه الملمون ؛ في الفرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» لضربح مشيّد في حمص ٠»‏ 
بقال إل يحنضن رفاته . كان يوجد في المدينة المنؤرة 


لتب اسف الله ١‏ . 


خان 


ضریح آخر بحمل اسمه . وقد تحوّل منزله في دمل إلى 
مكان زيأرات نقويَة » و كذئك المسجد حيث كان يصلي . 
خان ٠‏ لقب تر كي يحمل معنى الأمير أو القائد ‏ تحوّل 
إلى لفقب ملكي لسلاطين مسلمين من أصل تركي» 
وأكثر من لقب به هم من السلالات الجديدة التي خلفت 
العْراة السفول . : 

استعمل اللقب أوّلا لدي القبائل التي لم تكن بعد 
قد اهتدت إلى الإسلام» والتي كانت تضرب في 
السهوب الأسيوية . نم انتقل إلى الأوساط الإسلامية في 
القرون الوسطى ٠‏ فحمّلته السلالات التركيّة. 
كالقراخانيين وكاللجوقيّين الذين نشروء في 
الأمبراطورية كلهاء انطلافًا من القرن السادس 
للهجر ة/ الثاني عشر للملاد » حتی لدی سلاطبن دلهي 
وسلاطبن المغول . نم ندنت فيمة هذا اللقب في تلك 
المناطق مع مرور الزمن ٠‏ وبات يحمله الحكام المحليّون 
والقادة العسكر يون الثانويوت . إلا أنه حافظ على قيمنه 
الأساسية في الدول التر كيه المغولية التي سادت وسط 
آسيا وجلوب روسياء فحمله خانات الفبيلة الذهبية حتى 
القرن التاسع عشر » وتلقب به الخانات المسلمون الذين 
تعاقبوا على حكم شيه جزيرة القرم وحكم استراخان 
وفازران وخيوه وبخاری وغیرها. 

وهاك لقب اخر شاع یین قبائل سهوب اسباء لا 
سما بين كبار خانات المغرل وهو لقب خاقان الذي 
كان استعماله محدوذا في الأو ساط الإسلامبة . وهو قي 
الوافع لم بستعمل إلا في بعض الألقاب العلمانبة انطلاقًا 
من القرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر للمبلاد. 
الخانات . أبنية تموذجية لفن المعماري الإسلامي في 
الترون الوسطىء كانت ستعمل رلا مرحلية على طرق 
تجارة القوافل » ومر كز استغبال وتخزين للبضائعم في 
ال وقد ا دوا خا في عالم كانت تسهل ۰ 
داخله . الأنشطة النجارية . 

في الفرون الوسطى حملت هذه الأبنبة تسمية 
«خان ٠‏ (هان في النركية) ٠‏ وةرباط» قي إبران بتوع 
e‏ 
التر ك - الإيرانية التي عرفت رواجا خاصًا في آوروبا 
بمعناها الواسع الذي كان يعني مکانًا معدا لاستراحة 


القوافل في أثناء الليل . أما نعبير فذق ٩‏ - المشتق من 
الكلمة البو نانية ١0ع‏ اعملمة۴ ١‏ والذي دخل في ما بعد 
الله الإيطالية كما الفرنسية في صورة 0هل١0)‏ 
و0uGkلصه)ا‏ - فد کان له معنی ادق بنطبی على خانات 
المد المخصصة لاستقبال النجار الأجانب٠‏ كمثل 
الخانات الني كان بملكها تجار البندقية في سورياء 
وبخاصة في حلب ٠‏ في القرن السابع الهجري/ اللالث 
عشر الميلادي . وكانا ما كان التعير المستعمل ١‏ فإن 
المقصود به أبنية تقوم بوظائف ممائلة ‏ لكن مع فروق 
في تغاصيل التر تيب وحسب . فكل هذه الأبنية تكن 
دانثا من حائط مر تع بحمې من لسر ٠‏ يکون في أ کثر 
الأحيان محصنًا في الأراضي المكشوفة. وكان هذا 
الحاتط بسور مجموعة أماكن مرزعة حول فتاه داخلي 
مع لإيواء حبوانات النقل ولاستقال الناس ٠‏ إضافة إلى 
أمكنة لتكديس البضانم . وبصورة عاهَة ٠‏ كانت مساكن 
رجال القوافل تع في المطابق الأعلى ٠‏ و كان ؛ فيي وسط 
الفتاء : مصلى يكمل هذه المجموعة المعمارية . 

أا النماذج الأكثر ندمًا - التي ما تزال محفوظة 
حى ايوم - من هذه الأبنية المزروعة على طول طرق 
الفوافل أو المجممة في المدن التجارتة ؛ فتعود إلى 
الحقبة ما بعد السلجوقَيّة . وبالفعل » عرفت هله العترة 
مبادرات في هذا الاتجاء - ساطانبة في أکثرها - أت 
الى تكاثر هذه الابنية الضحمة المشيدة على طرق 
المرور الأکثر استعمالا» کالطریق الکبیر قى خراسان 
را رطان وا القروت انش رالمات 
الصحراوية في الأناضول. والمثال الأبرز على الحالة 
الأولى هو خان رباط الشرف الذي ما بزال قائمًا فرب 
خانات مهدمة كرباط المهي أو رباط الملك » ويعزى بناء 
هذا الخان» حوالى منتصف الئفرن الثاني عشر للميلاد؛ 
إت الك رة ار كيار ارك الوب 
الإبرانيين . يشهد هذا الخان » من خلال واحهاته اللأنيفة 
المصنوعة من الفرميد ٠‏ ومن خلال فنائه ذي الإيواتات 
الأربعة › على الاهتمام الفتيّ الذي يجعله ء في زخر فته 
الغتية , أقرب إلى قصر مته إلى بناء للإستعمال النفعي . 
وفي إلحالة الثانية ء فالبتاه الضخم أيضًا - الذي قد 
يكون أكثر عظمة - هو خان السلطان هاني ائذي شيّده 


وفيصربة ١‏ سنة ١‏ ۳١ه/‏ ١۱۲۳م‏ . ويتشوّق هذا الخان على 
سابقه بمزاياه الوظيفبّة والجمال البسبط لسوفه المعفودة 
من حجارة والمؤدية إلى فناء محاط أيضا بملحقات. 
وهذا ألبناء النحكم هو واحد ص باذج عديلة أخری من 
الطراز نغسه » شكلت عبر الأناضول شبكة حقيقبة من 
طرف عرر أمنة . هله النمادج كافية وحدها لادلال على 
الاهتمام ائذي أولاء سلاطين قونية للمبادلات التجارية 
التي جعلت من أملاكهم آنيزٍ مركر تجارة العبور 
(الترانزیت) بین وروا وآسيا . 

في المغابل > تبدو الخانات الغائمة على طرف 
القوافل في سوريا الأيوببة أكلر نواضعًا ؛ إذ بُنبت وفاى 
في الوفت نفسه إحدى طرق الح في اتجاه الجريرة 
العربيّة . وقد أكملت هذه الخانات ووسعت وجُمّلت فى 
الحفية المملوكبة ٠‏ في فترة سيقت ظهور تموذح البتاء 
الجديد للخاتنات الذي نتشره العلمانيّرن فى 
آمبراطور يهم » يما فبها الولابات العربية ‏ وهو نموذح 
استحاد - مع بعض التعدبلات - تقليد الأبنية ذات 
الحجارة المجميلة التي كان بشيدها سلاجقة الروم. وفى 
موازاة ذلك ٠‏ استمرّ في إيران استعمال الأجرَ المطبوخ 
في أبنية تشهد على الذوق الرفع في النتصميم ٠‏ بغت 
أوجها في عهد سلالة الصغوبين . وهنا أبضًا ند هذه 
الابتية على الأفضلية التي كانت للتجارة ذات الطاب 
الدولى التى عمل أسياد البلاد على ئأمين الحماية لها 
بسكل دوري . وأخر الملوك الإبراين الذين أونرا هذا 
الأمر اهتمامهم هم سلالة القاجارء وهم الذين رمّموا 
أيضًا . في القرن التاسع عشر ٠‏ آخر محظات القرافل ٠‏ 

٣ ي‎ 

وهی محظات اهملت هابا فی الحقة المعاصرة. 

هذا التطؤر في أسلوب البتاءء الذي بمكن تمييز 
سماته البارزة من خلال إجراء مقارنة بين مختلف أنواع 
الخاتات المشيدة في السهوب . نلاحظه آضا في المظهر 
الخارجي وفي تنظيم الابنية التي أقيمت داخل المدن؛ 
والتي نمت قي أكثر الأحيان متكاملة مع أسواق مسقو فة 
تضاهها ضحامه . وحوالی ال ين انسادس والسابع 
للهجر الثاني علر والتالث عشر للميلاد؛ عرفت 


۳74 


خائډش 


الأبنية المشيدة على هذا الطراز انطلاقة ملموسة فى 
المجمُعات السكنية الرئيسة . إن ظاهرة؛ كمثل ف 
نكاثر زل الاستراحة المرحلية البعيدة؛ يعود سبهاء من 
دون شك إلى تقوية الروابط الافتصادية ٠‏ فى هذه 
الفترة؛ ما بين الدول الإسلامية والعالم غير الإسلامى . 
کا الا ان نسر ب قن مه الات الندبة' 
تلك التي تضم مساكن بمكن ان يقيم فيها التجار الغرباء 
عن المدية موقناء وتلك التي تعمل بشكل خاص 
مخازن للبضانع . وكان بعضها - الذي كانت تفنطم فيه 
رسوم علي السلع الغذائية المستوردة - يُسمى وكالة 
وهو تعبير دخل اللغة الفرنية فى صورة كلمة عااع)0 . 
لك هذه الكلمة الأخيرة م تعد ت لی :اک واقع 
محذد في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد : إذ 
إن جميع الأبنية المدبنية الني كانت تستقبل الفوافل 
ومختلق البضالع التي تنقلها كانت تسمّى على السواء 
خان ١‏ قندق أو و كالة. وهكذا كانت هذه الأبنية نختزن 
بضائع ثمينة وتقوم بالدور الذي قامت به «الفيصربات ١‏ 
في العصور الأولى للإسلام. 

إن نماذج هذه الأبنية الني ما تزال في حالة جيّدة . 
ليست تادرة في المدن التجاربة الشرفيّة القديمة » بدا 
من أصفهان وإسطنبول حتى الفاهرة؛ مرورا بحلب 
ودمشق . آمّا سبب تواضم احجامها أحيانًا فكان بفرضه 
تداخلها في النسيج المديني لأحياء نجارية سابفة 
الوجود. وانرتابة الظاهرية في بليانها لم نحل دور 
استعمالها الأساليب الخاصّة بالمدارس المعمارية الأ كثر 
شهرة في كل منطقة في آواخر امرون الوسطى . من هنا 
پفهم اننشابه الببوې والزخرفې الذي بمکن ملاحظته ما 
بن واجهاتها ذات المداخل الضخمة ٠‏ وسقوفها ذات 
القباب ٠‏ وآروفتها الداخلية من جهة ٠‏ وأبنبة ذات أهداف 
أت اا الارن اند والشاجة رالاضرت 
المجاورة ليا ٠‏ من دون تشويه محيطها ؛ من جهة أخرى ‏ 
4 راحم ائمنذين 2۹ و٥1‏ . 
اند قاطة هند ااا فة د کات ن 
القرنين الرابع عشر والمسابع عشر دولة مستقلة ء مي دولة 
الخاتات السلمين من الأسرة الفاروفية. لقع هذه 
الدولة شمال غربي الدّكن » وكانت تعزلها عن المناطق 


خانقاه 


المجاورة سلسلة من الجبال. إلا أن الإزدهار الذي 
شهدته في أواخر القرون الوسطى حول عاصمتها 
برھانپور لم يدم طويلا ببب غروات المغول ٠‏ كما أن 
هجمات المهراته وصراعاتهم الداخلية كانت قد بدأت 
بإأضعاف الأمبراطوريةً الهندية الإسلامية الكبرىي في 
القرن السابع عشر . 

:2 راحم المستد رقم ۳۲ 


خانقاه (جممها خوانق ) ٠‏ فظ إيراني الأصل » كان بني 
في الشرق الإسلامي» خلال القرون الوسعلى» بناء 
ينجمْع فبه الخاد والمتصرّفون ائذين ربط بيتهم طريفة 
صوفبة . 

أماطررف رهد e‏ 
خراسان وفي بلاد ما وراء النهر » والتي استعملها - 
من القرن الرابع للهجر ة/ العاشر للميلاد - عډد من 
الجماعات الديثة ٠‏ بينها الكراميّون فتبعى غامضة . إنها 
اخ اکل 
صوفبة إسلامية ء وإ المُعطى الوحيد الأكيد بشأنها هو 
نها ازدهرت خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين/ائحادي عثر والثاني عثر الميلاديين . في 
ذلك الوفت ٠‏ كانت الخواتى عيارة عن أبنية مجهزة 
بحجر صغيرة ومورّعة في كاله المناطتق الشرقية من 
العالم الإسلامي ٠‏ بلنفي فيها أتباع شيخ روحي أو بير 
أي تباج طريقة صوفيّة معبنةء وبعيشون معا ضمن قواعد 
محدّدة تختلف بين طريقة وأخرى . وهذه الاأبتية كان 
يحميها الحكام الذين ساغدوا بسخائهم على انتشارها في 
إيران وسوريا ومصر والهند. كما اعثبرت عوسسات لها 
طابع القداسة » يمكن أن تكون لها أوقاف ٠‏ وبواسملتها 
يستدر أصحاب عمل الخير العم الإلهبّة . ولكن غالبًا ما 
كان هزلاء من أبناء الأسر الحاكمة. 

وفي المرحلة الزمنية عينها ظهرت أشكال هندسية 
أخرى شبيهة بالمدارس المعاصرة » ما يزال بعضها قائنًا 
في عدد من المدن كالقاهرة ودمشق . فكانت ألا على 
نمط هندسيّ بسيط ٠‏ ثم انخرطت في المجمْعات الواسعة 
التي أقيمت قي المدن الإسلامية » إبتدا! من القرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلاد» وكالت تومن أنشطة 
متلرعة وبر ٠‏ بصورة خاصة » مراكز عبادة وتنك . ثم 


واضحة انتشرت فها مات 


TA‘ 


حلت مكان تلك النسميات فى الثرق» عدا الهند » ما 
2 فی ألئر كب باسم ة٠‏ أو اة (جممها 

تکابا) E‏ المرب العربي قط ٠‏ 
بال قامت هناد مؤسسات مماثلة حملت اسم الرباط 
والزاوية + وا في مرحلة متأخَرّة» اسم التكة 
الٿر کي الذي شاع ضمن نطاق EEN‏ ي 


المرب . 


الختم هو خاتم للطبع والدمغ › يحمل عادة کتابات 
مجوفةء كان بسنعمل في القرون الوسطى الإسلامية 
لتوفيع الرسائل وتصديق الوثائق المتنرعة الصادرة عن 
الدواوين المتخضصة » كديوان الرسا 
وکان كل منهاء في آغلب الأحيان ؛ مستفلا عن الآخر. 
وكان الخنمء وهو رمز السلطة ٠‏ بُعهد به أحيانًا إلى 
شخصية نحوز ثقة صاحب السلطة > كالوزير في ظل 
الخلافة اأعباسيّة ؛ والصار الأعظم في العهد العثماني . 
وكان في استطاعة كل مسلم غني أن يمتلك ختمًا 
يحفر فيه إما عبارة دينية وما اسمه عاريًا من كل لقب ٠‏ 
كد ليل على تواضعه . و كان بُضاف الى طابع الخنم توفع 
صاحجه» وبطلق على هذا التوفيع اسم العلامة). 
والمعروف أن أفراد طْقة الخاصّة درجوا على ألا يضعوا 
هذا الخاتم في الإصبح بل في اجيب ka a i‏ 
نعهد به إلى خادم . والحجارة المنقوشة كانت إجمالا من 
التوع الصلب وبعضها من الحجارة الكريمة؛ وما يزال 
عدد كر منها محفوظًا في المتاحف ٠‏ ويهتَمّ العاملون 
بالختامة بفك رموزها وكتاباتها الصعبة » ويعتبر علم 
الختامة من العلوم المساعدة لعلم التاريخ الإسلاي 
القروسطي . 
حن ٠‏ جمهورتة الصبن الشعيبة » تقع هذه المدينة البوم 
في منطقة كسيتجيانغ التي ننمتح بالحكم الناتي ‏ والتي 
كانت جز من الأميراطورية الصبنية في عهد أسرة تانغ ٠‏ 
والتي استولى عليهاء في فترات متفظعة › أنراك اعتنقوا 
الإسلام. 


استولى أمراء كاشغر الأتراك» موسو سلالة 
القراخانيّين ٠‏ على ختن وجوارها منذ القرت الخام 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء ثي سقطت المدينة في 
أيديي القراخئاي واضفهد المسلمون فيها لفترة وجيزة. 


في الفرن السابع للهجرة/ اثالث عشر للمبلاد ٠‏ وجه 
لتقلبات الزمن» سقطت ختن من جديد في آبدي 
الصبنيين . وشار كت سائر المدن الواقعة في حوض طارم 
مصيرهاء» وهي مدن متنافنٌّ عليها بين الصينيين 
والئمغول : ولكتها حضنت جماعات من المسلمين 
انذين حافظوا على إسلامهم حتّى البوم۔ 
E‏ 
و ) . انها تتا ل في حیاته مکانة مهحَة ٠‏ وقد 

و قفضت جانبه عندما أطلتق دعوته. 

كانت خديجة - التي تننمي إلى إحدى عشاثر 
قريش - أرملة في الأربعين من عمرها عندما اقترن بها 
محمد الشاب . كانت فد تزوجت قبل ذلك مرتين. 
طلقت زوجها الأرّل - وكان الطلاق من العادات 
المأئوفة في فريش - وترمَلت من الثاني . بقال إلها 
طا مد جرال ا ٥۵‏ أن یقود !احدی 
قوافلها إلى سوريا؛ وعرضت عليه ؛ إثر ذلك أن 
ينزو جها . رُزق منها أولاذا عة منهم فاطمة . داعت عنه 
عندما تعض لانئغادات المكيين بعد آن نزلت عليه 
الآيات الأولى من الغرآن الكريم. توفيت قل الهجرة 
بثلاث سنوات. ولم يتزؤح محمد بامرآة ثانبةَ قبل 
وفاتها. 


الخديوي ٠‏ لقب عثماني فارسيَ الأصل »› طالب به 
حكام مصر منذ أن سعى محند علي للإستقلال في مطلع 
القرن التاسع عشر ٠‏ وفد منح رسميًا سلة 1۸١۷‏ من قبل 
الباب العالي إلى إسماعيل باشا. 

وقد 2 الباشا فى هذا اللقب رمز ارنقائه إلى 
مستوى عال بين أتباح الساطان العشماني» كما اعتبرء 
تثبيتًا لاسنقلال بلادء الداخلي . وقد ألغي هذا اللقب سنة 
٤‏ :بعد أن فرض البریطانیّون حمايئهم على مصر؛ 
وحل مکانه لقب سلطان » ثم لقب ملك . 
الخدیو ټون › هم خلفاء محمد علي (۱۹5۳-۱۸۰) . 
وسلالة ملمة من أصل ألباني » حكموا مصر 
مستقلّة ‏ وتوارث بعضهم الملك كخديوبين تابعين 
للعثمانين + قبل أن بتسلموا مسؤولبة ملك مستقل نزخ 
مهم على أثر انقلاب عسكري . 


1 
دو له شبه 


الخراح 


إن الإنجازات التي حققها محتّد علي في سعبه 
خد م 4 حت كاد فد ا لا ال ت 
وحيث تعزف إلى التحرلات التي ننجت عن حملة 
بونابرت - كانت كافة للحصول على دعم السلطاتين 
سليم الثالث ومحسود الثاني . بالرم من ذلك » اقتضى 
الأمر انتظار وصول حفيده الخديوي إسماعيل الذي 
أرسى دعائم مملكة قويّةَ طالما حلم بتحفيغها محمد علي 
و ابر ایم باشا . 
ثم إن الصعوبات الإفتصاديّة التى واجهها الخديوي 
e‏ بعد ذلك ؛ يسيب ا الواسعة خارجيًا 
واخليا » كانت سبًا للتدخّل الريطاني » ولا سټما بعد 
ثورة عرابي باشا. وقد أةى التدخل البريطاني إلى فرض 
رقابة واسعة على مصر دامت عشرات السنين ؛ وكذلك 
على اردان الذي كان خاضعا لإدارة مصرية-انكليرية 
مشتر كة. ولم تملع مصر بالإستقلال الرسمي ي إلا مع 
الملك فؤاد الأول وولده فاروق الذي أعلن في 
عهده "ملك مص ر والسردان ٠‏ . إن اللإستغلال ائڏذي أعلن 
سنة ۱۹۲۳ ترافق مع صراع ا الياسية 
وألمؤامرات الخارجية» ما جعله هثًا. إن التجاحات 
الأرلى التي حققتها الأسرة المالكة لم تسمح لها 
بالتفاعل مع الوسط المصري الذي حملها مسؤولية فشل 
العرب أمام اسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ . وبعد ننازل فاروق عن 
ارش غ ١١‏ الت انملك في صر بد مروز 


سنه ۔ 

محمد علي باما IAEA 1A2‏ 
ابراهیم اشا \AEA‏ 

عباس الأول باشا AOE = AEA‏ 
سعد باما AIT = Ae‏ 
الخديوي اسماعل AV4 ~ AF‏ 
تو کی A — 1A4‏ 
عباس الثاني حلمي 4۲ 1416 
حسین کامل ۱2 - 1¥ 
فواد الارّل 141¥ - 43 
فار وق 1۹۴ = 14o‏ 
فؤاد الثاني (الطفل ) 149۲ = eT‏ 


الخراج ~ الأراضي (تشريع أو نظام-) 


خراسان 


خراسان» اسم مقاطعة شملت » في القرون الوسطى » 
منطقة واسعة وغثية . تقع شرفي الهضبة الأيرانة وجنوبي 
سيا الوسطى . وبحكم موقعها الإستراتيجي على دروب 
الخزوات البدوبة ٠‏ فقد كان لها ناريخ مضطرب في قلب 
العانم الإسلامي . 
وبطلق اسم خراسان ! ليوم على المنطغة الواقعة الى 
إل لشمال الشرقي من الجمهورية الأبرائبةء حول مدينة 
مشهد الني هي عاصمنها الإدارية . لكن المفاطعة في 
العصر العباسي - وكانت باتساع *المرزبة ٠‏ الساسانبة 
القديمة النى تحمل الاسم عبنه - كانت أكبر بكثير من 
المنطقة ااك ونضم متاطتق نعود اليوم إلى جمهورية 
تر كمانستان وإلى جمهورية أفغانستان الإسلامبة . والواقع 
أنّها شملت فديمًا ناطق المرتفعات والسهوب التي 
نتورع فيها واحات خصبة اشتهرت بزراهاتها وتقع وراء 
آخر خاصرة لجبال 1البرز + وبمرّ فيها نهرا ٤مرغاب ٠‏ 
و هري رود اللذان ؛ بعد !نحدارهما من جبال آغغانستان 
الرسطى › يضيعان في صحراء قره قوم . وهذه المقاطعة 
التي ضمت أربع مدن مهمّة ٠‏ هي : نيسابور وهراة ومرو 
وبلخ » كالت تمت من شرفي مقاطعة الجبال* في غرب 
إيران لتصل إلى طخارسئان وندخشتان وزائلستان. آيا 
حدودها التفريبية فكائت ندا شمالا من نهر آمودرياً 
الذي کان يمصلها عن بلاد ما وراء النهر ۽ وتنتهي جنوبًا 
بجبال قوهستان حیٹ نلامس حدود سجستان . 
إلى هذا الملتقى اأواسع حبث اممتقزت عبر العصور 
شعوب بلغات مختلفة وأجلاس متنرعةء وحيث كان 
يسبطر سابفًا المتصر الإيراني ٠‏ اندفعت الفرق العربيّة- 
الإسلامية الأولى في عصر الفتوحات الكبرى » منذ 
خلافة عثمان بن عفان سالكة طريق الجنوب. 
وأخضعت للطنهاء بين سنتي ٠١‏ وا٣هراد1‏ 
و ٣٩1م‏ نيسابور ومرو. ولم يد الهدوء المتطفة إلا 
فې الحصر الاموي . 
بلاد ما وراء النھر وحتی فرغانة ٠‏ وسیطر تھا على باخ 
وغزوها طخارستان ؛ واستقرار وحدات عربية عديدة في 
تلك البلا3. ١‏ تساعد على محر أسباب الأضطرابات 
المحلية !١‏ لمستمرة. وفي النصف الأول من الترن الثاني 
للهجر ة/ الدامن للمبلاد » الحقت القوي السباسية والدينيّة 


لك اندفاع الجبوش الأموية بانجاه 


المعأرضة هنال لتطلى الثورة العبّاسية وذلك بفضل 
الدعاوة الي قام بها أٻر مسلم » لا سما في المناطق 
الشرفبة » ما أذى الى قبام الخلافة العبَاسيَة . 

كان لخراسان درر حاسم في تطور الأمبراطررية 
اللإسلامية الناشنة . وانتقل عدد كثير من رجال الحرب 
فبها إلى بغداد حيث شكلوا بطانة الخلافة » في حين 
تحو لت خراسان بدو رها إلى محور مهم من محاور تطرر 
الحضارة العباسية في عصرها الذهبي. وقد كانت : 
لفترة ميه ٠‏ همر الخلافة ء وذلك بعدما انتصر المأمون 
على أخیه ومنافسه الاأمین ستة ۱۹۸ه/ ۳١۸م‏ » فتردد 
لسنوات عديدة في الإ نتقال إلى العراق وفي مخادرة مرو 
حبث کان قد أقام کوال و کمطالب بالعرش . وانتقال 
المأمون إلى العراق لم يملع من أن تستمز في خراسان 
مرحلة الازدهار الإ قتصادي والثقافي ٠‏ مع جهود محليّة 
للحصول على استفلال جزنى . ء قد بدأت تلك الجهود 
مع الطاهرتين منذ سنة ١١۲ه/‏ ١۸۲م‏ ووصلت إلى 
ذروتها في القرن الرابع للهجرة/ الماشر للميلاد» مع 
بلوغ الأسرة السامانية أوج مجدها. وذلك على أثر 
الإضطرابات التي متها قي المنطقة ۰ بین سنت ۲۵۹ 
و۸۷ ۲د/ ۷۳ و۹۰۰م ۰ غزوات الصماریین . وقد جعل 
الساماتيّون - الذين هم في الأصل من منطفة بلخ - مدبنة 
بخاری ۰ في بلاد ما وراء النهر ۰ مقرهم ۰ وهي فریة من 
الحدود حيث كانوا يواجهون الأنراك . لك خراسان 
كانت المنطقة الحيوية بالنسبة إلى مملكتهم» ومر كز 
الدفاع عن الستةء كما كانت محور النشاط النجاري 
الذي كان قاثما على طول طربق الفوافل بين بغداد وآسبا 
الوسطى . و قد اشتهرت خراسان أيضًا يمحثبها وعلما نها 
وفقهائهاء وأيضا بازدهار زراعتهاء وانتشار الجزف 
المتنوعة فيهاء وغنى مدنها التي کالت ممرٌا لجار ة 
الرفيی قي اتجاهها نحو بغداد. 

وقد تبدلت الأوضاع منذ بدايات اليطرة النر كيه 
في بلاد الإسلام » وذلك مع قام السلطة انغرنوية الني 
الحقت خراسان بالقسم الشرفي من أمبراطوريتها سنة 
۸م 4ء . ذلك تحوات من مقاطعة يسکنها 
الحضر وترعى شؤوتها ينفسهاء إلى منطقة نزاع ء بل 
إلى ضحبة يتنازعهاأ الخصوم من كل نوع. وقد رافق 


ذلك انتشار الفوضى والخراب اللذين سببتهما غزوات 
البدو القادمين من السهوب الأسيوية » بعدما اندقعوا 
موجات منلاحفة محاولين أحيانًا الاستفرار فيها مع 
قطعانهم . وعلى أثر مو قعة ذندنفان سنة ٤٣١١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
أوصلت قبائل *الغْرّ* قادتها السلاجقة إلى رأس دولة 
إيرانبه تركية فرية٠‏ نمركزت في العراق ومنطقة 
1الجبال . ونجحث بعد ذلك مجموعات أخرى ص 
التر كمان ٠‏ بقيت محافظة على عاداتها الرعوبة ٠‏ قي أن 
تسيطر على الأطراف الشمالية من المنطقة. فكانت 
مصدر خطر على السلاجفة. وقد أسّر هؤلاء النر كما › 
سنة ۵٤۸‏ ه/ ١١٠١م ١‏ السلطان السلجوقي سجر . وبعد 
تعرّضها تهجمات الخوارزمشاهيين ٠‏ أصابت خراسان 
الكوارث مع غزوات المغول التي فادها جنكيزخان منذ 
مطلع القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميلاد. 
واسئمزت هله الكوارث مع فام مملكة «هولاكر ' 
والإيلخانتين » ووصلت إلى أفصى مداها مع اجتياحات 
تيمورلنك . وفي القرن العاشر للهجرة/السادس عشر 
للميلاد » سلكت هجمات الأرزبك الطريق عينه » فغزت 
خراسان الي كانت » قبل ذلك بقليل ؛ فد وقعت تحث 
سيطرة الجبوش الصفوية الفارسية . 

إن الإفقار الذي أدت اليه تلك الآأحداث ؛ ومعه 
تراجع نسبة الأرض المزروعة ؛ لم يمنع من أن تعرف 
خراسان أو تالا فصيرة عادت خلالها إلى حالة الغنى 
والازدهار التي . من تلك الأوقات ما كان في زمن 
النيمورييّن » لا سما في النصق الأول من القرن التاسع 
للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد» وتحديذا في عهد 
شاهرخ في هراة. لکن عوامل التمزق؛ بسب تکار 
الأسر اأصغب ة المحليّة الحاكمة منذ أواخر القرن الابع 
للهجرة/'لثالك عشر للميلادء ترشخت في بلاد تفضر 
إلى التجانى السکاني . وقد تزاید عدم التجانس هذا م 
وصول مجموعات بشرية جديدة رافقنها اتشفاقات دينية 
نتجت عن تصاعد موجة التشيّع في إيران . ثم إن الصراع 
الدائم الذي عرفه القرن الثامن عشر جعل خراسان تننقل 
من يد تادر شاه إلى الدرانبين الأفغان » فزلى القاجار ؛ مح 
بقاء اعاءاث الأوزيك وطموحاتهم . وهذا الصراع بدا 
برسم ملامح الحدود الحانيّة . بدأت هذه الحدود نتثبّت 


™ * 


ج 


ت سيطر ة السوفبات علي منطقةة مرر التي کان الروس 
قد احتلوها منذ العام .1۸۸٤‏ كبا دخلت منطقنا يلخ 
وهراة ضمن مملكة افغانستان (و لم تجح المحارلات 
التي بذلها الفرس لامستعادة هراة بالقوة ستة 1۸۳۸ › 
وخلال ستتي 1۸١١‏ و۷٩1۸‏ لَك الترسيم النهائي 
للحدود فى هذ الملطفة تم فی سنتی ۹۹۳٤‏ و٩۱۹۳١).‏ 
على أثر ذلك , انحصرت مقاطعة خراسان الايرانية ٠‏ بعد 
افنطاع تلك الأجزاء منها ؛ منطقة ليسابور التي اتتظمت 
حول مدبنة مشهد الني هي مر كز للزيارات النقويّة والتي 
تنامت تدرپجبًا بالقرب من خرانب طوس » وذلك بفضل 
وجود ضريح الإمام علي الرضا فيها. 


4 راحع اتمتدات ۱۳:۸ و٣‏ 


خراسان (بنو -). )۵۲۲ھ ۱۱۲۸-۱۰۹۲م 
و 4/0-0 -م إسم لسلالة محلية 
حکمتټت تونس بين عهد بلي زيري وعهد الموحدين . 
فخلال الفوضى التي سبّبتها غزوة الهلالبين › أعلن 
شيوخ تونس ٠‏ مجئمعين في مجلس أطلق عليه اسم 
الجماعة »١‏ المدعو عبد الح بن العزيز بن خراسان ٠‏ 
وهر بربري من صنهاجة » شبخا عليهم . نجع عد الح 
في الفضاء على غزوات بني هلال » وبقي إسميًا خاضعًا 
للحمادي . وقذ خقه أولاده» ت حنیده أحمد الذي 
ألخى مجلس الشيوخ وبتى فصر الخراسانيين راحاط 
مدينة توتس بسور منيع . إلا أنه اضطر للإستسلام إلى 
الحمادييّن ستة ١۲١ه/۸١١١م.‏ وفي سنة ٣٤ده/‏ 
۸م نهض آحد أفراد هذه الأسرة ونسلم زمام الأمر 
نحوا من عشر سنوات. لم خضع لعبد المؤمن قاد 
الموخدين سنة ٥5٤‏ ه/ ۹١١١م‏ . وما يزال أحد المساجد 
نانا في تونس منذ عهد بني خراسان ؛ ویعتفد انه کان 
تابعا لغقصرهم الذي زالت معالمه؛ كما بعود أحد 
اللأضرحة الى عهدهم ١‏ و كذلك عدد من الكتابات التي 


خربة المَفْجّر ٠‏ خرائب لقصر ملكي من العصر الأمري ؛ 
تقح في وادي الأردن قرب آريحا؛ وتحوي مجموعة من 
الأبتية غير المُسنكملة التي تسم بطابع هندسي فخم . إن 
اسمها الحالي يعني #خرائب المباه المتفجر ة٠‏ 


خربة 

هذه الخرائب اآتي عرف شعبيا باسم قصر هذام 
تخ واحدا نن آم القمرر التي بيت فيي سوريا خلال 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ٠‏ وائني مهدت ٠‏ 
کم ئ الش: لقصور العصر العبّاسي . فخصائص 
هذا القصر التريبنية النادرة وأهمية الرسوم الزخرفة 
ورموزها ء رجح آته ملخا لأحد أفراد الأسرة الحاكمة. 
وقد دمت براهين للدلالة على أله كان للولد بن بزيد 
قبل تسمه الخلافة وقد باه رمن خلافة عمّه هشام 
التي امتڌت بین سني ٠۰۵‏ و۱۲۵ ه/ ۷۲٤‏ و ٣٤۷م‏ . ولم 
نستطع العثور على معلومات حول هذا المبناء الملكي في 
المصادر العرببّة الغديمة التي لم تفدنا كيرا عن الأبنية 
الأمريَهَ والحباة فها. 

وفد أبدى المؤزخون. في العصر الحديث ؛ إهتمامًا 
بما وجدوه بين معالم خربة المفجر من مواد تساعدهم 
لمعر فة خصانص من فن العصر الأموي وتافته كانت 
لاترال مجهولة . في الواقع ؛ لم تهتَمَ أبحائهم بقضايا 
الزراعة ٠‏ على الرغم من كونها من نشاط سكان ذلك 
العصر الذين كانت لهم حدائق وزراعات خاصة مسورة 
ووسانلى للري. لكتها ركزت على الأشكال الهندسج 
ذاث الغرادة المميرة: - ٻناء سکني بمدخل کبیر “ مع 
مسنودعات وفاء مر كزي ٠‏ قسمه الأعلى مخصضصس 
للسكن ؛ - بناء على شكل مظلة يعلو حوضا في الفناء 
الأمامي ٠‏ - مسجد وقاعة كبيرة ذات أعمدةء وقبب 
ومحالس نرى متها اليوم تاعة فخمة الإجتماعات» 
وبقربها حمام وغرفة للإسنقبالات المخاصة. 

أشارت الشروح المتعلقة بهذا الفْنَ إلى مفاهيم تعود 
إلى مراسم البلاط البيزنطي التي ررعيت وطفىت 
بتقالبد محلٍة » هذا إضافة إلى اقتباسات من الفْنْ 
الساساني الفارسيّ المتمثّل بزخرفة اللوحات المعربسة 
وتلبيسات ااجصنَ التى تزيّن الواجهات والمساحاتث 
الداخكة لمختلف الأبئية . م ان التقجات اة 
السريعة التي نعتمد على القولبة : والتي استعملت في 
تحضير أشكال الكرة نصف النانئة ء و كذلك العناصر 
المستديرة والمحدبة التي امتعين بها لتجيد أشكال 
بشريَة وحبوانية » ساعدت على تلبية متطلبات نزبينية 


هي ٠‏ في الو قت نفسه ٠‏ عليه ومتحرّرة من ' لقليد. إن 


النزيينات التي ئغظي القباب والجدران بزخارف حية. 
تضازب مم أرض الت (الخرهوة ية يط 
مكونة من حجارة طبعية نحمل نشبيكات هندسبّة ذات 
طابع بيزنطي . إن هذء الزينة الجصيّة الغزيرة تعبر عر 
الترڌد في الأساليب المعتمدة» إذ لجد تعارضا بن 
أعمال ررعي قيها تحريم الرسوم اليشرية؛ وأخرى 
اعثمدت اشکالا رمریه ستتکرر في الإسلاء» وهي کناب 
عن ررم تعلق براحل حا الملوك. لذلك كثرت 
النعليقات على رموز العظمة المذرجة بين تزبينات فاعة 
الاستقبال الكبرى ٠‏ منها النمثال الذي يرمز إلى الخليفة 
فى مدخلها والعَمرة الملكيّة التى تنصدر القاعة: إل 
تهدف الى تيد فة انملك الحعر عتها يشا يرمز 
الأسد المفنرس ٠»‏ وبالشجرة ذات اللمار الذهبيّة التي 
تزيّن مكان الصدارة في قاعة الإستفبال الخاصة. 

4 راجع المد رفم ١‏ . 

خربة المنية + طبرية . 

خربوت + هربوت . 


الخرطوم (الجمهررية السودانية) , عاصمة الدولة حاليا 
وهي + كمر كز إداري متطور وكمدينة عامرةء لم تعرف 
الإزدهار الفعلي إلا في مرحلة متأخرة. 

تفع الخرطرم على ملتغى النيلين ء الأزرق رالابيض ؛ 
عند أطراف أرض خصبة ير ويها النهران ويحاصرانها على 
شكل جزيرة. ولم تكن ٠‏ في مطلع القرن التاسع مشر ٠‏ 
إلا خرية بدأ سكانها يتكاثرون مع الإحتلال المصري 
والنشاط الذي عقبه . وفى كانون الثاني (يناير) من سلة 
. وقعت المدبنۀ بيدي المهدق» وکانٰ المدافع 
عنها في ذلك الو قت ضابط انكلبزي من قبل الخديوي 
بدعی !غوردون ٩‏ (00ل60۲) . قاننقل التشاط السپاسی 
إلى أ رمان على سافلة ملتقى النهرين. ج عادت 
الخرطوم إلى سابق ازدهارها بعد الإاندحار النهائي لأاع 
المهدي . لکن من دون أن يكف ازدهارها دور ام درمان 
التي يانت مرتبطة بها. وتشكل الخرطوم اليوم ٠‏ مع آم 
درمان التابعة لها ومع مدينة الخرطوم الشمالية الجديدة ٠‏ 
مجموعة يطل عليها اسم ١المدن‏ الثلاث .٠‏ 


الخْرّقاني . ابو الحسن علي بن أحمد (۹٤۳-١۲٤ه/‏ 


۱۰۳۳-۰ء) ٠‏ صوفيّ إیرانیّ ۰ برز بطلا في الشعر 
الصوفيّ الملحمي . 

يعود الخرفاني بأصله إلى محلة خر فان الصغيرة 
الواقعة شمالي بسطام في إيران . وقد عاش حياة زهد في 
منسك قريب من الوادي الذي کانت فبه ولادته. فقصده 
عدد كثير من اللاس. بينهم عدا الأنصاري الذي 
اعنبره معلمه . وكذلك القشيري واہن سینا ؛ كما زاره 
سيد الشرق في ذلك العصرء محمود الغزلوي. 
والخرقاني ٠‏ الذي لم بنرك مولقات مكتوبة له 
مجموعة أقوال دوّنها أُحد تلامذ ته في جمل مخنصرة ۰ 
وهي تشير إلى حخبرة صوفي كانت تقوده إلى الفناء ٠‏ أي 
إلى الحلولية الكليّة في الذات الالهبة. 


الحرّمية ء بدعة دينية غير واضحة المعالم» من أصل 
إيراني وذات مول سعادية للحرب. ظهرت في بدابة 
الإسلام في الأجواء التي برزت فبها مختلف فرق الشيعة 
المتطرفة ؛ ويبدو أنّها تتحدّر من الحر كة الدينبة القدية 
التي اسّسها مزدك في الفرن الخامس للميلاد . 

وهذه الطاتفة التي عرف في الفارسية بإسم 
خر مديتية ٠‏ ال ب خڙمدين. أي ١الديانة‏ 
السعيدة ا٠‏ خرج منها أحد الدعاة المنتمين إلى 'لدعرة 
العباسيّة ‏ عرف باسم «خداش ٠١‏ وقد أعدم لخروجه عن 
الدين . وبري بعضهم أن هذه الطائفة وففت إلى جانب 
أبي ملم عندما راح يحضر للثور ة العباسية في خراسان. 
رقد أعلن عدد من أتباع الخرمية أذ آبا ملم لم يمت ء 
وسيظهر مجتذا : وعندها سيزول ملك العرب . ثم الضم 
الخرّميّون إلى بابك عندما أعلن ثورته في 
خلال القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد : موكد أنه 
تجسيد لأحد الأنبياء القدماء. 

حافظ أتباع الخرّمية » بعد ذلك ٠‏ علي وجودهم في 
القسم الغربي من إيران خلال القرنين الثالث والرابم 
للهجرة/الناسع رالعاشر للميلادء وربما في اسم 
الشرقي منهاء وذلك على شكل مجموعات تميّرت 
قدا 2ا الخاصة على صعيد العَنْويّة : وتجلي الأرواح ٠‏ 
واستمرار النبوّة واتظار المهدي . 


| آذربجان ‌ 


خریس © جړر. 
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الخزفيات 


اة کی ٠)‏ ف ر فيه مر ااا 
ينسبها بعضهم إلى مضر وعرب الشمال ١‏ ويجعل بعضهم 
الآخر أبثاءها من عرب الجنوب الذين هاجروا من اليمن › 
کہا هاجرٹ الأزد. 

و كانت خزاعة ٠‏ في العهود الأولى للإسلام » تقيم 
بين مكة والمدينة » وكان لها مع قريش علافات قربى ٠‏ 
وقد ساعدتها على بسط سيطرتها على مكة . إلا أن معظم 
قروعها ساندت بفوة بعد ذلك التبنَ محمد (جغد) 
الذي أطلی علبها لقب امهاجرين ٠‏ 
خزاعة في الفنوحات العرييةء وتوع بعضهم في 
مقاطعات الأمبراطورية الإسلامية الجديدة. 


وقد شارك بو 


الخزرح (بثو -). إسم قبينة عرببة سكنت المدينة 

من الأشخاص من الأتصار والصحابة. وكانت قيا 
الخزرج والأوس قد اتتقلا من اليم ن لتستفرًا ني واحة 
بثرب قبل طهور الاسلام . تكرّرت الخصومات بینهما ۰ 
لذا م تشر ددا في اسنقہال ال لنب محمد (&3) فيي یرب 
لتحتكم' إله. وقد چ شعراء کثبرون في 
العصور الأولى للإسلام . وقي آواخر التتوحات العربة- 
الا ایاعر ي ا الج ت 
الأندلس لبستقرّوا فيهاء بعدما ضمَها الأمويّون إلى 
a‏ . كما زعم سلاطين الدولة التصرية في غر ناطة 
لاتا تا أتهم يرجعون في نسبهم إلى الخزرج . 


الخزفيات الاسلاميّة . عبارة تستعمل للدلالة على 
مجمل الإنتاح الحرفيّ من الفخاريّات والخزفيّات الذي 
تنامى ٠‏ عبر الزمن » في العالم الإسلامي الغروسطيء 
والذي عرف انجازات فيه مميرة. 

ورغم عدم وجود علاافة مباشرة بين هده الاعمال» 
کو ا ر ا ا ا کی ا 
- كما هي الحال بالئسبة لنسبة الى القن المعماري ملا - فان 
الخرفيات . ولا سما بشكل أشمل كل الانتاح الفني 
الذي تستخدم النار في تصنيعه : بما في ذلك صتاعة 
الرزجاج ؛ تشكلل جميعها جزةا لا بتجرأ من الشواهد 
المادية على فرادة الحضارة والصناعة الحرفية 
الإسلاميين. فمن جهةء تعكر هذه الإأنجازات » في 


الخصبان 


0 


مراحل تطورهاء بروز نجم السلالات الحاكمة الي 
توالت على السلطة منذ تأسيس الأمبراطوريةَ الخليفية 
المنيثقة من الفنوحات الكبرى في الشرن الأول لليجرة/ 
السابع الميلادي . فهذه الأعمال كانت بنجز إستجابة 
لطلبات البلاطات الأميرية > كما أن زخرفتها كانت 
تسئوحي عادات هذه اللاطات في النرف واليذخ › 
وكذلك آذواق رعاة الفنون فيها. ومن جهة أخرى ٠‏ فهي 

- في الدول الإسلاميّة في القرون الوسطى - 
التأئير العميق للواقع الجغرافي والتاريخي في هذه 
الانجازات ١‏ سواء من تاحبة إقامة أقران الفخار في أماكن 
اخنيرت بيب مواردها الطبيعبة ؛ آو من ناحية استمرار 
هذه المحترفات وازدهارها بغضل طلبات واردة من 
أماكن بعيدة ٠‏ تبهًا لتنامي الأنشطة التجاربة ؛ أو من ناحية 
تافر إمكانات التبادل التقني والانلوي بین مناطی 

تمي الى بلاد واحدة» شپدت تنقلات فانين وعمال 
يتقلبات العلاقات السياسية ٠‏ واتّجاهات الهجرة 
الناتجة عن 2 داخلية » كما عن غزوات خارجية . 
وبهذا المعنى ٠‏ تنتمى النحف الزخرفيّة المسماة 
إصلامية ٠‏ ا المحلية الي تتمير ببعض 
الخصائص وحسب ٠:‏ بل إنها ترتبط أيضًا بتأثيرات 
وتقاعلات خاصة بالعالم الاسلامى وصلت اصداؤها 
أحيات' إلى أطرافه. 

كانت المراحل الكبرى لنم هذا الفن الزخرفي 
على صلة بالانتشار شبه الشامل للتحسينات التي تمّت 
محلا ٠‏ سوك في ما ينعلنق بالنغبيرات التفنيّة في الطينة 
والآشسكال المستعملة ٠‏ أو في تحرّلات المصطلحات 
الزخرفيّة وطريتة توزيع الأشكال . وهكذا انتشرت ؛ في 
العصر الذهبي للخلافة العبَاسية » آشكال مستوحاة ؛ في 
ان٠‏ من نماذج خرفيات العصور الفديمة التي عرفها 
الشرق في سالف الزمنء ومن محاكاة الخزفيات 
الصبنية التي كانت بستورد بكثافة من الشرق الأقصى 
عبر الخليج العربي-القارسي . وقد شهدت عهود أخرى» 
بين أطراف متباعدة لأمبراطورية كانت نتفكك طط 
فشينًاء إننشار أنماط رطرز كُذّر لها رواح مشابه في أمكنة 
متنوعة ٠‏ نتج عنها إبرآز ما يلي : الخزف ذو الزخرف 
المطبوع ار المحضور» والخزف الملتم › والخزف 


۳A٦ 


اللمدهرن والمحفور على طريقة السُهرافياتم 
(٥8٤؟ع)‏ . والخزف المطليّ والمزيْن بالرسوم 
ومجموعة كبيرة من الخزف المزن بالرسوم والمطلي 
بطااء شعاف ۰ ولا سما بار صاص الذي یمحه تمو 

ا کی الأكسيدات المعدي 
المتداخلة سه . 
أواخر القرون الرسطی ٠‏ ہشکل شب 
سامل ٠‏ تغلبفات جداريّة مُلونة من فخار وعناصر أخرو 
من الطين . مكسوة بطلاء خز في + أو اعشمد فبها استعسال 
فسيضاء الخزف الصبني ومربعات موضوعة جنب إلو 
جنب . وقد تكون الحظرة المئزايدة !تى عرفها هذ 

لتر كيبات الفبة الخزفبة - التي انت ترتبط بالغ 
e‏ تابعة له ٠‏ وائئي كانت تمنحه ألم 
متعدد اللون لا مثيل له - أحد الأسباب الر ثي يسة للنجام 
الباهر الدي حققه حرفيو الخزفبّات من ا ک 
أنه لا يجب إغفال الدور الذي نهض به حؤلاء الحرفيوز 
أنفسهم في تقل بعضى الأساليب التي ملكوا ناصيتها إو 
الغرب المسيحي ٠‏ والتي كانت في أساس نشأة بعضر 
الصناعات في أوروبا۔ 

ا کن ر ر يات المقذمة مر 
ان تستند إلى دراسات رة تمهيدية . 


وقد راجت ۰ في 


إل أن هید 1 


اندراسات عا تزا غير كافية نظرا إلى اتساع المجال 
الذي ينبغي من خلاله المباشرة بتحاليل هجي 


للمكتشفات ٠‏ والقيام بحفريات تسح وحدها بتصنيف 
صحيح لقايا كسرات الخزف ٠.‏ على اعدة الانتماء 
الجفرافي والزمني لهذه البقايا » واستنادًا إلى التفنيات 
والآشکال رالانواع الترينبة ء وهي أنواع وفية بمجملها 
لتقاليد المرخر فة الإسلاميّة . 
الخصيان › شكل الخصران طبقة إجتماعية فائمة بذاتهاء 
في العالم الإسلامي القروسطي لصلتها بما أحرزته 
ظاهرة الق ء واضطلعت بدور بارز » في أحيان كثرةء 
في أو ساط السلطة . 

حاز الخصيان. في نطاق الملاك الوظبفي في 
القتصور رفي التنظيم العسكري في كل الدول 
الأسلامية ٠‏ يا كانت أهميتها» مكانة بارزة لم تناقص 
بدا قبل تحولات المُرن التاسم عر . . كن من اصعب 


تقدير أعدادهم : إذ لا تتوافر لدينا إحصاءات لهم فى 
العهود القديمة » كما أن المصطلحات المثعلَقَة بهم لإ 
تيسّر دائماً التميبز بين الرقيق ٠‏ بشكل عام؛ ورفيق 
الخصيان . فقلّما استعمل المصطلح العربيّ ذو الدلالة 
الدقيئة ؛ وهو خصي ٠‏ في حين كان يشار إليه بمصطلح 
غير مميز هو خادم ٠‏ كما استعمل في الفارسية والتر كبة 
المصطلح التشريفن "آغاه. إن النصوص المكتوبة لا 
نساعد على النمييز بين فئتين من الخصيان شهدت 
بوجودهما بعض المولغات» أي الخصبان الذين 
ارهد ت شاه والخفة الت 
أستؤصلت كل أعضانئهم التناسلية . 

مهما يکن من آمر » کان کثيرون من الخصبان يُنقلون 
مع الرقيق المجلوب أو المشترى من مناطق مختلفة : 
بعضهم كان بسنقدم من أوروبا الرسطى ٠‏ رهولاء هم 
الصقالبة أو *الإسكلافون» الذين تجدهم في الأندلس ٠‏ 
وكذلك في إفربقية وصغلية وصولاً إلى العراق ؛ 
وبعضهم الآخر کان بُؤتى به من أفريقيا السوداء 
والحبشة » وآخرون كذلك من بحارى وسمرقند. وقد 
استفاض 'لملفون المعروفون قديماً في ذكر صفات كل 
فثة ملهم . لكر المد ألهم جميعاً کانوا يدون تجارة 
ناشطة جدا لعهود مديدة. بسيطر علبها تجار 
متخصصون . من البداية إلى النهاية »> فكانوا يقومون 
بخصاء بعضهم . أو يبتاعونهم وهم في هذه الحا من 
العاثلات الفقيرة سكان اليلدان غير الإسلامية 
المجاورة لحدودهم. 

كان الطلب على الخصيان يعود بوجه خاص إلى 


ھم" 
س 


تأمين خدمة المقتدرين الذين كانرا ينوخون منهم الوفاء ٠‏ 
بسبب العداه أية رابطة عائلية لديهم ٠‏ لا من جهة الأهل 
ولا من ناحية الذربة . كما أنّهمء بحسب تقليد شرفي 
قديم ساد كذلك في بيزنطية : کانوا بُستخذمول » بو جه 
خاص ٠‏ في الجيش ٠‏ في جبيع العصور ء لكتنا نجهل 
نسبتهم العددية في كل القطاعات . و كثيرأً ما ار تفقوا إلى 
رتبة ضابط وأحيانا إلى رتبة قاند. وقد حاز بعضهم 
شهرة بصفتهم قراداً للخلفاء العبّاسبّين » فكانوا يتدخلون 
أيضا فى مؤامرات البلاط ومؤامرات عاصمة الخلافة ؛ 
على غرار مؤنس في عهد المقتدر . إلا أن آخرين عرفوا 


FAY 


الخضر 


كيف ينفلون من وضع الحكام وقادة الحروب إلى 
اقتطاع إمارات لهم متفاوتة من حيث الاستقلال ٠‏ كمثل 
ما قام به سيد مصر کافور؛ إذ انه » بعد خدمته في دولة 
الإإخشبديين ٠‏ استأثر بالسلطة القصوى فى آخر حياته . 
إلى جانب المسؤوليات الساسية » كان الخصيان 
بسنخدمون كذلك فى المساكن الخاصة بالوجهاء وفى 
المنازل الأميرية لمراقة نساء الحرم . إلا أن ا 
كانت ثانوية » لأن مهمَّتهم الأساسية كانتت تشمل إدارة 
المنزل يوجه عام وتنب عمل الخذم. ففي قصور 
اسطنبول مثلاء خلال عهود العتمانيين » نجد خصياناً 
بيضر الأجسام بقادة ١آغا‏ الاب العالى ٠ء‏ مناقسين 
لان اراو اا ت و ت 
الخدم . كانوا بُعتبرون من أصحاب الرتب العالية في 
الدولة . وهولاء جميعاً ساهمواء بقدر بارز » في حياة 
السلطنة بالنفوذ الذي بمارسونه على بطانة 
السلطان» في جمع وجوه رسوم البلاطء وعلى 
السنطان نفسه في حياته اليومبّة الخاصة. 
الخضر أو الخضير ١‏ إسم لشخص شعي مكرّم في 
'لوسط الأسلامي ٠‏ تطابق شخصيه عادة شخصية دخادم 
القه ١‏ المرافى للنبي عوسى في إحدى الروايات الني 
يوردها القرآن الكريم . والخضر بُعتبر بيا يا وحيا 
آخر وليّا متلا له في الب وانبحرء ولا يدر که الموت 
بحسب بعضهم . ويحيط باسمه الذي بعتي «الأاخضر ٠‏ 
الكثير من الغموض . ويكتف الغمرض أبضا مصادر 
الأخبار التي حيكت حول شخصيه التي تحيط بها 
الأئغاز . يرى بعض المفسّرين آنه هو الفتى » الوارد 
ذکره فی الأيات 1١‏ - ۸۳ من سورة الكهف . ببنما يرى 
ارا اتر ا ا ا ا ر 
التلمودية ‏ و كما كان بتمتله اليهود في القرون الوسطى . 
کما أن آراء حدية تحاول أن ڙب بيه وبين صورة 
الإسكندر الأمطوربة . وحلى بينه وبين ملحمة جلجامش . 
في زمن ازدهار تكريم الأولياء في الرسط 
الإسلاي » انتشرت مزارات صغيرة على اسم الخضر 
وقصدها الناس في زارات نقوبة. ولا تزال اليوم في 


1 
ګانوا 


اشرق ماهد وب قائمة على اسمه؛ بخاصة قرب 


الينايبع والآيار . هناك خلط ٠‏ في بعض الحالات ٠‏ بين 


الخظ الإسلامي 


الخصر ومار جرجس . والواقع أن المزارات المكزسة له 
هي أماكن نمَّى محدودة الشهرة. وفي القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ لم نسب دليل الهرري 
إلى الخضير أماكن زبارات مشهورة ٠‏ بل اكتفى بذ كر 
بعضها يإبجاز في مصر وبلاد ما بين النهرين العليا. 
وتجدر الملاحظة إلى آن المنصرفين غالبا ما أظهررا 
اهتمامًا بشخصية الخضر ٠‏ واعتبره بعضهم مرشدا لهم 
على دروب الزها . 


الخظ الإسلامي وسبلة اتصال استخدمت مند تدوین 
القرآن حى عصرنا الحاضر ء وقد أذت وظاتف ثلاثا: 
دينيه ونفعبة وزخرفية . 

(١‏ كانت رموز الخظ السامي ٠‏ وهو نموذح يعتمد 
على الصوامت من الحروف الهجانية وعلى الأصوات 
الكلامية ‏ ندؤن من البدء من اليمين إلى اليسار ؛ وقد 
كان هذا الخظ ء وهو ما استعمله العرب قي زمن النيي 
محمد (ة) استعمالاً شحيحأًء ينطوي على إمكان 
الوصل بين الکلمات ؛ م التشديد على أهمية خط 
أساسي ٠‏ توضع عليه الأحرف . إضافة إلى الأحرف 
الصامتة » ڈونت أحرف العلة الثلاثة الطويلة الموجودة 
في اللغة العريية الكلاسيكية ‏ ثم اسكملت في ما بعد 
بتحديد الحر كات الفصيرة وهي حركات ظهرت أولا 
على شكل نغاط ملوّنة في النسخات القديمة للفران. وقد 
فرض الإلنباس الحاصل جراء تصوير أحرف مختلفة 
بالرسم تفه ٠‏ استعمال علامات مختلفة إضافية ٠‏ فكانت 
النقاط التي توضع قوق بعض الحروف أو تحتها والتي 
أصبحت لا غنى عنها في الكتابة البومبة » لكنها لم 
تعمد في الكتابة الزخرفبة . 

وقد خضعت حروق الخظ العربي مع العصور 
لتحولات عة زاوجت زمنياً بين الإتقان في التخطبط 
والاستمرار قي ئلبية حاجات مجتمع ينطق باللغة العريية 
وتستعمل خظها طبقات واسعة من رجال الدين والحلم 
والعلماء والتَجّار . وقد ازداد استعمال الخظ العربى 
يموازاة ازدياد التعربب الثقافي والإداري الذي ازور بعد 
فتوحات القرنين الأولين للهجرة/الابع وائثامن 
للمبلاد. قفد استخدمت الأحرف العرببّة لاحقاً 
لنسجلل اللغات غير الحربية التي بقيت مستعملة ٠‏ أو 


التي أعيد إحياؤها أو التي أدخلت عير مجموعات عر ق 
ا فى الولايات المختافة لهذه الأمبراطورية الدائما 
التحرلء أو في الولابات المتاخمة الني بلغها الإسلا 
شيئاً فشيناً. هكذا توجّب على الخط العربي » بحك 
كونه المخط الرسمى للاآمبراطورية والخظ الذي يرمز إلى 
الإسلام : أن ود کا اللأصوات للهجات غير العربية 
على الرغم من النواقص في الاأشكال الخطبة الئي لا 
تل حاجات اللغات غير السامبة ولا عبر عن أصوانها 
منها : اللغات الإبرانبَة »> كالفارسيّة واليشتويّة : واللغات 
التر كيه كالعثمانية والجغتايّة ٠‏ واللغات الهنديت 
كالأوردية ء واللغات الرومانية والسلافية والماليزية 
وأخيراً اللغات الأفريقية ملل السواحيلية والهاوسة 
والفليية. كا دخلت > عبر هذه اللجاحات المحلة 
تاثبرات ساعدت على خلق أساليب خاصة وفريدة يمك 
أن نجدما قى نقوش المعابد والنصب أو على 
المصتوعات اة أو المخطوطات الخاصة بمنطة 
ما. نعرف ملا فرادة الأساليب الخطية المنمّذة علي 
الواح اللبن والمزينة بجدائل وحواشي زهربة وهندس 
التي نمرت بها الولايات الايرانية الشرقية في القرد 
الادس التهجري/الثاني عشر الميلادي» أو الاناة 
النادرة التي تتحلى بها نماذح الخط الفارسي والتو 
عرفت ازدهاراً خاصًا في عهد الصْفويّين . وهكذا وجب 
انتظار القرن العشرين حيث قامت حركات لغيير عديد 
بالتخفبف نوعاً ما من سعة انتشار الخط اأعربى الذي 
تطابق نفوذه » حتى هذا التاربخ » تطابقاً تام ت حر ک 
توسّع الحضارة الإسلامية . فكانت مثلاً إصلاحات كماز 
أتاتورك الذي فرض على الجمهوريَة التر كه استعمال 
الأحرف الهجانبّة اللاتينية ؛ وكانت أيضاً الإصلاحات 
الني فرضت على جمهوريات آنا الداخلية » والتي 
كانت فى ذلك اإوقت سوفاتية »> استعمال الأحرذ 
السيريللة ؛ كما كانت الطرق النى اعتمدت التدوير 
الصوني للهجات الماليربةء المذغشغرية أو الافريقيٍ 
مثلا . 

لكن هذه اللجهود ذات الطابح العلماني لم تمن 
استمرار بعض العادات التعليدية فيي البلدان لمعن ء که 
آنه لم تلغ اميل العام الذي تجسّد في استعمال النماذ 


الخطية الدينية والزخرفية على أرضبات متنرّعة. هكذا 
استمرّت هذه النماذج النخبة في تأدية دور من آطرف 
الاأدوار الني لعبتها الكتابة عند صمي القرون الوسطى 

۲) لقد التقت في القرون الوسطى عوامل عديدة 
ومتوازية فأفردت مكانة إستننانية للخط العربي ٠‏ فكالت 
من جهة الحاجة العلمية» ومن جهة أخرى احنرام 
«النصوص المخطرطة» التي أعيد نسخها بلا كللء 
وأحباناً بتلميق ونزيين . بالنسبة الى النقطة الأولى » نحن 
نعرف أهمية الكنابة فى الأعمال التجاريّة والمؤسّسات 
القضانيةَ والادارات . رالدلیل 
المؤسسات خلفت وراءها أعداذا ضخمة من الوثائق 
والمخطوطات :+ حيث تنجد العقود الخاصة إلى جائب 
القرارات المهمّة والملقات الرسميّة التي هي حالبا في 
عهدة علماء المستندات القديمة للإسلامية . کما أن 
استعمالها كان مهما بالنسبة الى انتقال العلوم الدينية 
والدنبوبة > وفف طرق تعليم تعتمد على الكتابة كما 
الوسائل الشغوبة ٠‏ تأميناً لتخرّج علماه من كل الغثات . 
كان لهزلاء مكانة خاصة في إسلام الغررن الوسطى ٠‏ 
ر على صعيد الحياة الدينبة أو القضانية أو الفكرية 
وقد تولى العلماء أنفسهم الاستملاء والتألف والشرح 
والنسخ لإخراج نسخ من المخطوطات التي شحّلت 
ميراثاً ضخماً؛ وحفظت في مكاتب المدن والقصور. 
بخاصة يعد أن أمنت صتاعة الورق ٠‏ إبنداء من القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي » كمبّات كيرة منه ٠‏ 
ذات نوعبة مثبنة وأسعار مقبولة . 

أت كل هذه المعطبات التاريخبّة إلى تحسين 
مستمر في سرعة التنفبذ وسهولة القراءة : كما ألمرت 
طرازأ من الكثابة المكؤرة والسربعة والسهلة غرنت 
باخط النسًاخ؟. وقد طبع هذا الخط «فنون الكتاب ٠‏ 
بعد أن کان قد ازدهر في كل العالم الإسلامي . لكر هذه 
التجارب الجديدة للإتقان الخطوط - التي قام بها بعض 
الأساتذة المعروفين - ظلت متأثرة بالتقنيّات التي تدزج 
عليها هزلاء سابقا » وبالمهار ة اليدوية الحاصة بكل هنهم 
في الإمساك بالقلم » أي بريشة من قصب ذات أستان غير 
متساوبة ٠‏ وفد شكلت براعة إعدادها شرظا أساسثًا 
لإنجاح عملي الكتابة . لقد خضعت هذه العملبة أبضًا 


على ذلك أن هذه 


الخظ الإسلامي 


إلى صرامة وس مغلق يسيطر علبه اختصاصبون پنفرون 
من كل تجديد في هذا المجال ١‏ ويعتبرون أن التلاعب 
بالقراءة التحوبة لبعض الجمل ٠‏ إنطلاقًا من الغموض في 
شكلها الخطيّء هو علامة تفرّق ء٠‏ وكذلك التلاعب 
بأسلوب اختزال الأرقام الخاص بادارات الدوائر المالية. 
غير أله ٠‏ هن منظور آخر: ظهر الميال إلى اعتبار 
الخط العربي وسيلة اللتعيير الفني استعملها الحر فيّون 
والمزخرفون؛ ولا سيّماً الرّسامون واللحاتون» وذلك 
منذ زمن قديم . فعرفت أعمالهم نجاحاً مدهشاً وشكلت 
إبداعاتهم الأمئلة النموذجية لتحر 
التجرد الحاضرة في صلب الغن الإسلامي ٠‏ كما شسكلتن 
متممات للتشابكات الهندسية وللعربسة التي هي في 
أساس فن الزخرف الإسلامي . وفد عكست هذه 
التراكيب كذلك مواهب المعلّمين الخظاطين الذين 
توجَب عليهم ئلم نماذج إلى النقاشين والقسيفسائيين 
واختصاصتي الحفر في الخشب والمعدن ومبدعي 
اللحف الزجاجبّة وأعمال السيراميك » حيث كان كل 
منهم بنقلها مراعياً بذلك قواعد مهنته وإمکانيًانها . من هنا 
نشا التشابه » رفقا للعصور و بين عناوین 
الصفحات وفاتحاتها المكتوبة وبعض النقوش الدقيقة 
على المباني . نم تعد نوعيَة القاعدة المعدَة للكنابة هي 
المهمة ٠‏ بل غدا حرف الكتابة الثمين هو المحور ؛ 
الاعجاب لقدرته على جعل مساحة معيَنة » أيّا كانت ٠‏ 
تستوعب المضمون المخطوط . و كذلك لقدرته على أن 
بخفي » طيّ تعقيدات رسومه وتزيينائه المرتجلة » المعلى 
الضاهر والباطن الذي كان بشكل وسيلة التعبير عنه. 
۴) هكذا عرف الخظ العربي تطوّرأً فريدا» ونه 
بطابعها الظروف الخاصة التي خضع لها المجتمع 
الإسلامي في الفرون الوسطى . ومن الأسف أتّه لم 
بخص بدراسات وتحليلات تفيه حقّه . علي ننا نستطيع 
ان نذ کر هنا بعص خصائنص تطور الخظ انقديم » الذي 
کان متجانساء اما بي ناقا وغير منتظم رغم 
اصلاحات الخلبفة عبد الملك في بداية الحعصر الأموي 
التي أسفرت قفط عن جعل رسومه هندسية الشكل + كما 
أتنا نستطيع التر كيز على الاتجاهين اللذين تطرر وفقهما 
هذا الخظ منذ العصر العّاسي . فقد أسفر الاتجاه الأول 


م التجسيم ولأرادة 


الخط الشريف 


الذي كان يقضي برسم الأشكال بدقة وبطريقة صارمة 
ومزراة . عن خط بء التتفيذ : صعب القراءة» خصّص 
للنسح الثمينة 
متفر فة » و كذلك اسنعمل لتزيين المباني وأطلق عليه اسم 
«الكو في .١‏ ويكون أحيانا بيطا وأحيانا مزخرفا بشتى 
الوسائثل » ومن سماته : اتساع جسم الحروف » استعمال 
الأوراق والازهار في نهابة الكلمات بحبث تولف أحياناً 


من العرآن. كما ذُؤنت به نصوص ديلبة 


عربسةٌ حقبقية ‏ إنفتال الأحرف في ضفائر ترسم تشابيك 
هندسية بوسعها أن تمتا إلى خارج حدود مساحة الكتابة ٠‏ 
تزيين خلفبة الصفحة أو اللوحة بزينة صغيرة؛ قرامها 
نقاط ملوَنة بالريشة أو تقوب في الحجر أو في الجص ؛› 
وط ثبكة من الألرطة المتداخلة وبخاصة التمنمات 
الزهرية بأغصانها الملتفة التي نعمل على تغطبة أصغر 
المساحات . ما الاجا الثاني الذي اثبعه يشكل مكثف 
الکتاب فھو بتمٍّ بخطوط مرنة ومكورة. متعم بعد 
بضعة رون بشهرة ا له بتأدية دور تزيبتي 
ضاهى به دور الخط الكرفي ٠‏ وأنجب الخط الأكثر 
استعمالاً الذي استمر حقى أيامنا. وقد ظهر هذا الخط 
السريع مذ المحاولات الأرلى فيي الفرت الثاني 
للهجرة/الئامن للميلاد على ورق البردي ٠‏ رغم أن 
المخطوطات بقيت. حتى القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد » تحمل عناوين بالخط الكرفي ٠‏ 
كما راج هذا الخط وازدهر مع تالق بعض الكتبة الأدباء 
الذي لمجرا في نارن النر كارن الو وون مُقلة . 
وياقوت المستعصمي الذبن استعملوه للتدوين نجاح 
كبير » واحئلٌ مكانة الشرف بحلوله مكان الخط الكو في 
المستعمل على الأبنية والمعابد »> وباستعارته ازخر فات 
والمتمتمات التجملية . وهكذا ولدت النشكيالات 
الخطبة الاكثر النشارا في العالمم الإسلامي » في أواسخر 
القرون الوسطى والعصر الحديث » متفر قة على إنجازات 
الخط الكوفي الذي أصيح يعتير » في البلدان الإسلامية 
المعاصر ة ٠‏ خظا فدبما وصعبًا على الفراءة. 

الخط الشريف ‏ عبد المحيد الأول 


التنظيمات . 
الخط الهمايوني + عبد المجيد الأؤل› 
التنظيمات . 


_- ۰ 


الخطيةء عظة ذات طايم سياسي وديني » عرفت مند 
عهد الئبي محمد (35) ؛ رهي تسبق صلاة الجمعة التي 
نفام ظهزا أو تلي صلاة العيدين الكبيرين. وعلى 
المكلّف بإلقاء الخطة - وغالبا ما يكون الإمام الذي 
يترأمر الصلاة - أن بلقي قي المناسبة خطبتين متا لرتين ٠‏ 
فيتسآى در جات المنبر الأولى وبضربها بعصاه أو بسيفه ٠‏ 
دلالة على وظفنه رعلى سلطتهء ویبقی وافقا. ومنذ 
بدايات الإسلام » كانت الخطة تتضمن عناصر منلرعة ٠‏ 
منها الأوامر رالتحذير وحتى اللعنات. تندرج هذه 
العناصر بشكل تقليدي في الخطبة » وقد الخد بعضها 
طابع الأهمبّة التاريخية عبر العصور: كالدعاء 
للملمين » وفي الماضي استمطار النعم على الخلبفة . 
و كان اندعاء للخايفة بعني إظهار التبعية والخضوع له من 
فل كل من يمثله ويحكم باسمه. وإغفال الدعاء أو 
إاسقاطه من الخطية يعي النمرّد الذي بستتبع إنزال 
العقوبة التي بحادها الشرع . 

وقد شكلت الخطبة إحدى المصلاحيات الأساسبة 
للّذين تعاقوا على رأس الدولة الإسلامية في مراحلها 
الأو لى ؛ باعنبارهم خلفاء النبيَ (). وكان الخليغة 
نفسه يلقي الخطية في المسجد ا!جامع » في عاصمته . 
كما كلف بها الرلاة لاحقًا في اتمقاطعاتء وكذلك 
اللأسر الحاكمة باسم الخليفة في ادار الإسلام*. 
وبمقتضى العادة المتوارئة ؛ فإن الخطبة التي تلق في 
أثناء الصلاة ما تزال ايوم كما في الفرون الاولى 
للإلام» تعمد إلى اطلاق نداءات وتوجيهات إلى 
المسلمين لا علاتة لها بالعظات الدينية ٠‏ ولكنها تف 
أمينة للتعاليم الإجتماعية والسياسبّة التي ر كز عليها اللي 
محمد (بلد) منذ بدايات حياته في المدينة » كما الت 
ترسح فكر ة الجهاد لدى المسلمين وتقوي وحدنهم . 

وفي العهود الأولى للإسلام كانت الخطب تُلفى في 
المسا لمساجد الجوامع ٠‏ خارج أو تات الصلاة » و تتناول قضايا 
تفرضها الأحوال والأحداث القائمة ؛ ومنها الدعوة إلى 
قمع لورة٠‏ كخطبة الولاية التي أتفاها الحجاج ٤‏ 
الكو فة ء و كخطبة البيعة التي القاها يزيد بن الوليد ٠‏ 
ل ي الاما ا ا . ثم أخذ 
هذا النوع من الخطب ينناقص إلى أن زال كليًا. ومح 


تكاثر أماكن الصلاة فى المدن؛ وعدم اكتراث بحض 
الحکام بواجبانهم الدينة ‏ أصبحت الخطبة في أواخر 
انقرن الخامس وآوائل السادس للهجرة/الحادي عشر 
والتاني عشر للميلادء فې كث الماجدء سن مهمات 
رجال الدين ‏ وبنوع خاص من مهمات الفقهاء الذين 
كانرا يعون في هذا المنصب معتبرين إياه منصبا 
تشر بفبًا . و في هذه الأحوال كانت مهمّة الخطيب تختلف 
عن مهمة الواعظ التي تركز على التوجيه الدينى 
والخلفي والتي هي فريبة من تأنيبات المنصوّفة. و كانت 
المواعظ تلقى في المجد الجامع ؛ لكتها لم تكن 
كالخطة مننظمة وضرورية . 
خطيثة ٠‏ مفهوم يكتنفه بعض الغموض في الإسلام» 
يمكن تحديده فط بمعصية الأحكام الإلهبةء وقد 
شكل ء نالبّاء موضوع نقاشات عقائدية بين مختلف 
المذاهب الكلامية . إن الكبيرة (الخطيئة الكبرى) التي 
لا نتفر ١‏ بحسب القرآن الكريم ٠‏ هي عدم الأعتراف باه 
وبوحدانبته أي الشرك . أا الخطايا الأخرى فيمكن 
غفرانها ؛ تی لو آتزلت بمرتکبها غضب الله وعفایه. 
ذلك يجب ال 4 بكست القرانة بن لاطا 
الصغيرة الني لا تضرَ بالإيمان » والأخطاء الجسيمة الني 
بغفرها الله أو بعاقب عليها ؛ بحسب إرادته . 

أثارت قضبة العلافات بين الخطيئة والإبمان 
تأوبلات عديدة عند علماء الكلام الذين جهدوا في 
تحديد طبيعة الخطايا الجسيمة أو الكيائر التي يتكلم 
عنها القرآن نفسه . وقد تنرّعت أعداد هذه الخطايا بحيث 
أن بعض المزلفين أورد قولا لابن عباس جاء فيه أن ما 
من خطيثة جسيمة إذا التمس صاحبها الغفران ٠‏ وما من 
خطينة عرضية إذا استمر مرتكبها فيها . يتتج عن ذئك أن 
الاستمرار في الخطيئة هو الذي يجعلها جسيمة ر ليس 
طا را کو ان اطا الج ا 
#الكبائر ١‏ هي : الكفر والثرك والنجديف على نبي 
الإسلام (جثا) والقتل والربا والسحر وشرب الخمرة 
والسرفة والهرب فى المعركة وعدم احترام القنم 
المعلن وشهادة ار لک عدد الکبانر يزداد بحسب 
المؤلّفين من سبع إلى سبعين ؛ ما يدل على نردد الفكر 
الفقهي في هذا المجال . 


الخلافة 


انموصى به آن يتوب الإنسان ويطلب الغفران ليؤقن 
إمكان صلوات المسلمين 
ااا ف ا ا و ا ي 
الحديث بهذا الخصرص 
المسلمين ء› من ثلالة صفوف ٠‏ بتأدية الصلاة من أجل 
ملم ويصلون جميعهم من أجل مغفرة خطاباهء» فإن 
صلاتهم لا شك مقبولة. أخبرًا إن شفاعة الي محمد 
(#) بعد القيامة بمكن أن تشمل خطابا لم تعفر بعد. 


بذ لك مخفرة خطیتته »> و فی 


أنه عندما تقرم جماعة من 


الخطيب البغدادى . أبو بكر أحمد بن على الشافمى 
Es (eV Ya ET-F41)‏ وة 
وخطيب ٠‏ عرف في أراخر العصر العباسي : وصاحب 
معجم عرض فيه سبر مشاهير الرجال الذين سكنوا 
رغد اد . 

ولد الخطيب في بغداد بالعراق ٠‏ وانصرف إلى 
تحصيل العلوم الديية التي من أحلها كرس نشاطه 
باكرّاء فسافر إلى إيران بحا عن الأحاديث الشربفة. 
ورجع إلى بغدادء ستة 1۹٤/۲۸١٠م‏ حيث آلفى 
الخطب الني نالن الإستحان ‏ وغدا عالمًا مرجعًا في 
ال ون الل ر كانت قتاعانه الشافعية الأشعرية 
سبب نشمة الحتابلة عليه » لك الخليقة الفائم أن له 
الحماية ومح له بالندريس في مسجد المنصرر الجامج 
فې بغداد. وفي سنة ١9٤ه/5۹١٠٠م»‏ حملثه لورة 
البساسيري على ترك بخداد واللجوء إلى دمشق حيث 
أمضى ماني سلواتء ثم فض عليه حاكم المدينة من 
قبل الغاطمبين ؛ لڪنه استطاع الغرار والعودة إلى بغداد 
حيث ٻفې حتی وفاته . 

أا معجمه الذي يبحمل عنوان ناريخ بخداد؛ ٠‏ فيه 
المنخصّصين في علم الحديث أكثر من سراهم ٠‏ رفيه 
بلقى الضوء على النقلة المحدثين القدماء ويشذم 
المعطيات الماعدة على التحقّق من صحة الأحاديث 
الشريقة وتسلسلهاء كما يحوي الكتاب جملة معلومات 
ذات طایع تاريخي . وللخطبب البغدادي أعمال أخرى 
تعالج قضابا متنوّعة لها علاقة بعلم التقليد» فضلا عن 
الكتابات الأدبية . 


الخلافة » مؤسسة يختص بها اللإسلام» نشأت في صلب 


الخلافة NASE‏ 
الجماعة الإسلامتة الأولى لتنظيم ممارسة السلطة العلية 
بعد وفاة النبي محمد (بي) . وصارت الخلافة بعد ذئك 
و تغْبّرات الفتر ة المعأصرة - إحدى الر كانر 
الأساسيّة في ممارسة اللطة ونظربة الحكم في العالم 
الإسلامي . 

استعسل تعبير «الخليفة ٠‏ في الأصل للدلالة على 
أبي بكر بعد انتخابه “أول خليغة لرسول الله ". ومع عمر 
ابن الحظاب . ٽاني الخلفاء ء صار اللقب الرسمي 
للضليفة هو ١أمبر‏ المؤمئين ٠١‏ وهو لقب يظهر بشكل 
خاص في النقوش مع بداب الحقية الأموية . والخليفة. 
بصفته رئيسًا للجماعة » كان ينعت أبضا باالمرشد أر 
الامام +١‏ وهي تسمية لاقت استحسانًا خاصضا عند الشيعة 
بسبب مضمو نها الديني وآطلقت ٠‏ في الو قت نفسه ؛ على 
الخلفاء الشيعة › وكذلك على القائلين بحقّهم في 
الخلافة من العلويّين » وإن لم نتحمَق لهم . 

| - جری؛ في وقت مکرا تحديد الشروط 
المطلوبة لتقد مر كز الخليفة وكيفية انتقاله ‏ وكذلك 
طبيعة اللطات التي يسارسها صاحب هذا المر كز . 
بين أعضاء الجماعة 
کما آنھا آثارت » فى ما بعد»ء 
هنمام علماء اكلام والفقهاء الذين احتلت آرازهہ مکانها 
في الجدل مذ الحقبة الأولى للإسلام وظلّ تأثيرها 


و كانت هذه الموضوغات مثار جدال 
الأسلاميةَ في المدينة › 


يطبع القرون اللاحقة . 

وغد جعل غاب النبىَ 
ودا ذ كرا ولم بتحسب لكيفية قادة المؤمنين بعد وفاته 
- هؤلاء في حبرة . فائخلفاء الأوائل - أبر بكر وعمر 
اللذان مر ذكرهماء وكذلك عثمان بن عمان - الذين 


ن محمد (جک ) - الذي لم يتك 


توالوا على فبادة المسلمين + اخئيروا وفقى اول 
مختلفة ء بالنظر إلى الخدمات التي قتموها لقصية 
a‏ حاص اکونهم من ليله قريش اني 

ينتمي إليها النبي محمد (ب) . والعاعدة الرحدة التي 
ا في ذلك الوقت من الجدالات المشحونة 
حول الموضوع هي أن يكون الإمام فرشيًا. 

أخرج ایال عشمان ٠‏ في سنة 1/۴ 0م :إلى 
العلن الخصومات بين جماعتين من قريش تذعيان الح 


في الخلاغة ‏ العلوتون المتحدّرون من على وفاطمة ابنة 


النبي محمد (بة) ؛ والامويّون الذين يتمي الهم عثمان 
و وبعد الولاية القصيرة للخثيفة علي ٠‏ انتقلت 
الخلافة إلى العائلة الأموبة سنة ٤١‏ ه/ ١11ء.‏ وهكذا 
بات معاوية مؤسس أول سلالة خلغاء في الإأسلام » وكان 
مجال تباهي. أعضا نها الو حيد هر کونهم #المقدمين ف 
قبيلة قريش 1. وبعد نحو قرن على دئك؛ في سنه 
٣ه/‏ ١١۷م ٠‏ اضطر الأمويرن للتخلي عن السلطة 
لمصلحة العباسيين المتحدرين من أحد أعمام اللبي 
محمد (بة) والماتمبن ای ھاش ن الدين هم من 
عشيرة آلنبي نفسهاء لكنهم بنميرون عن العلوييں . 
ويبُزجح ‏ منذ ذلك الحين ٠‏ الارتباط بال النبي محمد 
(بلة) على أنه عنصر أهلية للخلافة . لك العلويين ء 
وهم الوحيدون الذين بتوافر فيهم ٠‏ بالمعنى الضيق 
للكلمة » عنصر الأهلية هذا لم يتمكنواء مع ذلك ٠‏ من 
الحصول على السلطة إلا في مرحلة مثأخرة مع السلالة 
الفاطمة . 

نتج عن هذا الواقع تثبيت نظريتين أساسبتين حول 
الإمامة > تحددان الح الشرعي في اللطة العليا 
إحداهما وضعها ودام عنها الس والأخرى وضعها 
ودافع عنها الشبعة. وبعوازاة هاتين النظريئين» تميز 
موفف الخوارج المؤيدين لمبد! 'الخليفة المنئنخب ه٠‏ 
الذي عمل به فى متاطق محدودة وفى فترات محدودة. 

ی کک ا ی 
واسع على العالم الإسلاعي في الفرون الوسطى ١‏ كان 
ينبخي للخليفة أن ينال رضى الجماعة الإسلامية ء أو على 
الأفل موافقة الأفراد الأكثر نمثلا فيها. فلا بمكن 
لخليفة أن بمارس سلطته ما دم يحصل على يمين البعة 
التي تؤديها الشسخصبًات المحيطة به . كما يؤذبها سان 
العاصمة وسكان الحدن الريفبة. ويمتر الغقهاء مذا 
الرضى قاعدة لسيادته. وبحب هؤلاء النفهاء أنفسهم ٠‏ 
يبغي أن يكون الخليفة أيضا من فييلة قريشل > وهي 
خاصة تميّر بها كل الخلفاء الذين حكموا حتى القرن 
الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد» وهي الفئرة 
التي يعود إليها تدوين أقدم المؤلغاث ال فی 
الفعه. فالخلفاء الأربعة الراشدون الأوائل ‏ والخلذاء 
الأمويون في الشرق ٠‏ و كذلك أمويّو قرطبة الذين اڌعوا 


أيضًا الخلافة ء والخلفاء العباسجون كانوا جميمًا من 
أصول قرشبة » وهو شرط فل مطلوب' حى نهاية الخلافة 
العباسية في العام ١١١٠م.‏ في المغابل؛ لم تك 
ل بها في الخلافة العباسيّة ولا أسس 
الشرعية فيها تستند إلى أي مسوّغ نظري : لأنّما كانت 
نتناقض إلى حد ما مع مدا *الاخنيار* الذي بتطلب 


الأعراف 1 


اعتراف الجماعة بالإمام والذي بعر عنه في فلم الولاء. 
رهذا الاختيار من صلب فبيلة قريش وهو واحد من 
أحكام الخلافة التي كان بطالب بها . في القرن الخامس 
الهڃجري/الحادي عشر الميلادي. فقيه کالماوردي› 
رغم آنْ احتفال اليعة منذ ذلك الحين كان يجري تحديذا 
لتشببت اختيار يقوم به » في أكثر الأحبان ٠‏ السلف بعد أن 
بحصل على موافقة الشخصيات التافذة فې اللاط ٠‏ 
ومثل هذا الاختيار كان السبيل الوحيد. في المحط 
اسي ٠‏ لضمان استمرارية السلطة داخل عائلة محثدة. 
وعلى العكس من ذلك كان الأمر عند الشيعة. 
فجوهر السيادة عندهم يرتكز إلى اختبار النيّ صهره 
علبًا لممارسة السلطة من بعده. وهذا الحدث جرى › 
بحسب التقاليد الشبعية ٠‏ قرب غدير حم 
الشرعية في بعد ذلك عبر نتل ائسلطة الذي كان يقوم به 
كل من الأئمَة المتوائين إلى خلف بجري اختياره وينم 
تنصببه بموجب الوصبة أو ٠النص ١‏ . و كان انئماء الخلف 
إلى نسب علي شرا ضر وريا للاختيار + إصافة إلى تمتعه 
بالصفات التنظيمية المطلوبة من الأتمة الشيعة . ويمين 
الولاء التي تقمها الجماعة في هذه الحالة ليست إلا 
ENE‏ 
المعيّن » وهذا ما يدل عليه مثلا نظام الاختيار الذي كان 
معمولا به RS E‏ 
وهكذا بظهر أن قف انتقال السلطة الخليفية كانت 
المشكلة الأساس في ا الإسلامي في عصوره 
الأولى . وهذه المشكلة أحدثت انشةاقات داخل الاسلام 
< فذر لها ان تستمر حتى ومن د كمثل التناقضات بين 
الستة والشيعة ؛ ونولّدت منها أبضًا تناقضات على 
لمستو ى القانوني والعملي٬‏ في کل مره کان يئم فبها 
انتغال السلطة في ظروف مشير ة للجدل . ولا جرم ومهم 
بکن !نظام المتبع ٠‏ وسواء وافقت الجماعة لاحمًا أر لہ 


الخلافة 


نواقق على الخليفة المعيّن » فان السلفب كان بختار ء إلا 
في حالات إستئنانية ٠‏ خلفه . وهذه الأصول كانت جارية 
في السلالات السلية الأموية والعبَاسية ء كما في السلالة 


العاطمية التي هي السلالة الليمية الأقدم. ن ٠‏ بالملسبة 
الى كل من هذه السلالات التي ا EE‏ متها سدّة 


الخلافة - سواه باتعاقب أو فې الوقت نفسه» فې 
آماکن مختلقة - فإن المشكلة الحققية لحقيفية التي ظلت قائمة 
تعلق بتبرير لحل ف اللقا بار ترٽب على ذئك 
انشةافات أو تشعَبات داخلبة كانت أكثر حدة في المناج 
السياسيي الشيعي الذي بتسم بالندين والاحترام الشديد 
لشحص العام . 

وبالفعل ٠‏ لم يكن مفهوم السيادة التي يتصرف 
بموجبها الخليفة هو نفه في المحبط السلّي وفي 
المحبط الشيعي . فالخليفة السني كان يتمتّعم بسلطة 
عفاندية » لکن في حدود جهودء لمحارية البدع حصرًاء 
وكان بحيط نف عادة بغقهاء يساعدونه في اثُخاد 
الغرارات » و كان بمتلك السلطة القضانبة التي يفوض 
ممارسنها إلى الفضاة ؛ ولم يكن يسمح لنفسه يإصدار 
أحکام في فضايا التجاوزات من دون العودة إلى زا 
الفقهاء . وف العكس من ذلك كان الخلبفة الليعي ٠‏ 
وتحديدًا الخلغة الفاطمى : فهو الذي يضر الشريعة ٠‏ 
i ESL‏ ا کاملةٌ . حى لو 
كان في بعض الأحبان يكل إلى علماء الكلام والقغهاء 
القيام ببعض المهمات القضاثيّة ٠‏ ما أوجد عض 
اللشابهات في سير عمل اللطة بين يخداد والقاهرة. 
والنسق الشبعې ذاته کان بحئوي أنماظا عة ١‏ فالطوا تف 
الزبديّة مثلا ! لم تک ن تشترط أن بتَقلّد أ نمَتها - المنحدرون 
E IS‏ 
لم نكن تسبغ عليهم صفات ما فوق الإنسانية » بل مجرد 
صفات العلم والشجاعة . ونجد مثل هذا النمط أيضا في 
تقاليد سلالآات مثل الموخدين الذين الخد خلفاۋهم لَب 
٠أمير‏ المؤمنين ٠‏ عام ٥۲۸‏ ه/ ۱۱۳۲م ؛ مستندین في ذلك 
NSE ENT‏ 
الأمر في سلالني الخصيين والرينيّين اللنين حافظتا على 
ابه تبط ا عن اف الرخن. 

۲ - في ما بنعلق بطريقة ممارسة الخلبفة لسلطته ٠‏ فإ 


الخلافة 


الخلفاه العباسيين ٠‏ كما الخلفاء الأموبّين في الغرب الذين 
اتخذرا لقب خليفة في سنة ٣٣۳ه/‏ ۹۲۹م وكذلك 
الخلفاء الفاطّميين الذين سبعوهم في هذا المجال ٠‏ كل 
هؤلاء سعوا إلى أن يتقيدوا بمراصم بروتو كرلية خاصة 
تجري داخل القصور الواسعة التي يقيمون فيها وسط 

حرّاسهم والمقزبين منهم ٠‏ لإظهار نبالة المهّة الي الت 
اليهم . والخلفاء الشر قيّون تخصيصا الذين امندذ حكمهم ؛ 
في البده ٠‏ على كل العالم الإسلامي تقريبًا - 
الجزيرة الأيبرية وحدها ظلت خارح قبضتهم - كانوا 
بهد فون ٠‏ من هذه المراسم »إلى إظهار ار تباط السلطة التي 
ور وها بني المسلمين ٠‏ فكانوا بضعون ي الراخهة يعض 
الذخائر الي يعتبرء ونها شارات حفيقبة دالّة على سلطتهم . 
رصم ذلك ظلرا پواجهونء من خلال هذه الأنهة وهذا 
الجبروت الظاهري ٠‏ صعوبات جمَةَ ملازمة لظروف 
ممار ستهم السلطة . 

قد كل انوظاتف القضائبة الى الفضاة 
واحتفظوا بقضاء رذ المظالم (الاسنتناف ) ؛ لكنهم كانوا 
يصرّون على الاحتفاظ بكامل مسؤو باتهم الحكومية التي 
لم يكن في مقدورهم القيام وحدهم بأعبا نها ي 
الى الاأعتماد على رؤساء التظيمات العسكرية وكتاب 
الدواوين الذبن كانوا» فى الشرق. يعملون» منذ نهاية 
القرن الثاني الهجر ا ال ت ر 
تحول شينًا فشيتًا ر نين حكومة حفيقيا . فنضعقت »والحالة 
هذه ١‏ سلطة الحاء العاسيين بتكل مستمرّ خلال القرن 
الثالث الهجري/ التاسع المبلادې » نتیجه طموحات هذه 
الشخصيات التي تضاف إليهاء عندما كانت الظروف 
نسنح : طموحات الشخصبات العلا المدية والعحسكرية 
في العاصمة » ومساعي حكام الولايات الذين لم يكونوا! 
أف طموحا. نتج عن ذلك ارلا انفصال مناط مهمَة. 
بشكل مو قت أو طوبل الأمد ‏ عن السلطة المر كريّة ؟ ومن 


اذ ان شبه 


جهة انيه . حاول وزراء وقادة جبرش - وهم موظفرن 
قابلون للعزل من حبث المبدأ - فى مناسبات عدّة الاستئثار 


بالسلطة الفعلة . 

وهكذا تعكن وزراء واوا على السلطة في بداية الفرن 
الرايع الهجري/ العاشر الميلادي من نأكيد سلطتهم . 
لحتهم اصططدمرا بطموحات قاند الجيوش ؛ ولم يجدوا 


سيلا لإيجاد حلول للمشكلات المالية الاتجة عن تضاؤل 
المداخيل .ولم يعد أمام الخليفة - الذي وجد نفسه مضطرًا 
لطلب سلفات من جباة 'لضرائب الذين نحو لواملترمين - 
سوى مخرح وحيد هو تحويل السلطة الفعلية إلى أيدي 
الممسكين بالقرّة المالية والقوّة العسكرية ء أي إلى قائد 
له ما يكفي من الفْرّة ٠‏ بمنحه لقب ١آمير‏ الأمراء". 
حکم هولاء *الآمراء الکبار ١‏ من ۳۲۱ھ ١۹۳م‏ حى 
۷ھ ۰م . إلى أن حل محآهم السلاطين ء وذلك 
حبن أرغم القاند المتر کي السلجو قې » لغرل بك الخليغة 
على أن يوكل إليه المسؤر لات التي كانت حتى ذلك 
الح بك اسر الأمراءة وان سبع عليه » إضافة الى 
ذلك ٠‏ لقبًا جديذا هو لقب "السلطان .٠‏ تيع ذلك فيام نظام 
فريد استمرّ لأكثر من فرنين » وقد عمل منظرو القانون 
العام الإسلامي فورًا على منحه إطازا قانو ًا . وبموجب هذا 
النظام كانت سلطة الخليفة تقتصر على تنصب السلطان 
الذي تعود إليه مراقبة الجزء المر كزي من الأمبراطورية › 
و كذلك تولية المخصيات الأخرى »من سلاطين أو أمراء : 
إدارة ولايات الأطراف . 
لخطوة الإضافية في تدهور موفع الخليفة تمئّلت 
N‏ سي المترتع على العرش في بغداد ٠‏ هع 
أكثر أفراد عاثلته ‏ سنة 10 ه/ سنة ۱۲۸م ٠‏ عقب احتلال 
المغول للمدينة ونهيهم نها. وقد تمكن أحد أبناء عم 
الخليقةه من الأ فلات من المذبحة واللجوء إلى مصر حيبت 
امتتبله السلاطين المماليك الحاكمون في القاهرة» 
واعتر فوا به خليفة » لکن من دون أن تكون له أيه حرية 
تصرف . وهكذا توالت ما بين سلة 0۹٦ھ‏ ١١١١م‏ 
و۹۲۲ه/١١١۱م‏ - تاريخ فح العلمانيين لمصر - 
مجموعة خلفاء اقتصرت مهمتهم ES‏ 
على تتصيب الأمراء الممالبك سلاطين ؛ ولم يتمنّعواء 
حى قي ذروة عظمة الدولة السلجو قية ‏ لا بالاستقلالة 
الشخصية » ولا بالاحترام اللذين كانوا بحظون بهما في 
بداد من قل ٠‏ واللذين سمحا للخلفاء العبّاسيّين التدماء 
بائحفاظ على سلطتهم حكانًا على العراق » وفي الو قت 
تفه بالحفاظ على سلطة معنوبة لم تشبها شائبة . 
۴ - ظرح الطابع الصوري للخلافة العباسية التي 
اننقلت الى القاهرة التسازل حول التفاوت الحاصل ما بين 


السلطة الفعلبة للسلاطين واللطة الإسمية للخلغة. 
وذهب بعضر النمهاء إلى حد القول إن كل عاهل يطبق 
E‏ ممتله على الأرض ٠١‏ 
وريا شر عبًا - إن لم يكن على الجماعة الإسلامتة كلها- 
ا هذه الجماعة . وأعلن سلاطين 
عة - كانوا بدينون بسلطتهم للفَوة العسكري 
السگان ! لمرغم إلى ح ما - أتفسهم ٣‏ خلفاء ١‏ لکن 
دون أن يٽخذوا لقب *أمير المؤمتين .٩‏ ذلك کان ا 
بالنسبة الى سلاطين دلهي ‏ وبشكل خاص الى السلاطين 
العلماتيين ٠‏ حنَي إننا ن في القرن التاسع عشر » شهدنا في 
أفربتيا ء وفي دولة سو كوتو » انبعانًا ظرفيًا لخلا فة أرادت 
النباهي بكل الألقاب رالصغات المتصلة بالخلافة 
الأصلية. 

وظرحت ۰ بلكل خاص ٠‏ إبتداء من ستة ١١١٠م‏ 
مشكلة ١الخلافة‏ العثمانية ١‏ . هتاك رواية بدأت في الواقع 
نتشر في القرن الثامن عشر » على ما يبدو وفحواها أن 
السلطان سليم الأول عند فتحه مصر »استحصل من الخليقة 
العياسي على کل انشارات الخاصة به » كما ورٺ عنه 


الخلافة. ليس هناك أي تأكيد لصحة هذه الرواية التي 
هرت في E‏ 


بنخدذو! أيذا لقب Î]‏ مر المزمنين وهي و اللشي الرسمي 
للخلبفة ٠‏ ومع ذلك فقد ندموا أنفسهم في أكثر الأحبان - 
وبخاصة لمسثلي الدول الغربيّة في انفرن التاسع عشر - 
ويمکن الافتراض انهم ٠‏ بهل ه الصئة » 
آرآدها الحصولى على اعتر أف الدول ووو بهم حماة 
کک ميه الني كانت ما تزال تعيش في الأراضې 
البلقابة الني لت عنها الدر ل المثمانية نئيجة معاهدات 
شی E‏ لم یطبی بدا - أکّد ان 
السلطان ١‏ بصفته خليغة ٠‏ هو حامى الديائة الإسلامية . وهذا 
يعني أن العاهل العثماني جمع قي شخصه رظيفتي الخليفة 
والسلطان ١‏ علْمًا أن الأو لى تنخذ بشكل خاص طابغًا دينجا . 
إنطلافًا من ذلك نمكن مصطفى كمال - الذي سيصبح 
في ما بعد أتاتورك - بعد الحرب العامة الأولي من إلغاء 
السلطنة بقرار من الجمعيّة الوطتية ٠‏ مع الحفاظ على 
الخلا فة وتعيين خليمة جديد في شخص عبد المجيد الثاني 
الذي اعثْبر ٠‏ مذاك . سلطة عليا تربط بين المسلمين . ولم 


خلفاء شرعيين . 


_-ı_ 0۵ 


الخلافة 


يشم إنغاء الخلافة - ال ي صارت موسة وهمية منفصلة عن 
الواقع إلا في باط نة ٠4۲١‏ 

إن إلغاء 'لخلافة فربل بالامنعاض على المصعيد 
اوو في أوساط انمسلمين الهنود. إذ عمد 
بعضهم - متأثرين بالدعوة إلى الجامعة الإسلامبة التي 
أطلنها من قبل جما الدين الأفغاني - إلى التجمَع في 
حر كه الخلاقة ' دفاعا عن هذه المؤسّسة على المستويين 
اأزمني والروحي ٠‏ فطا لبوا بدةامن ١ ۱۹۲١‏ كل المسلمين 
بالنعبير عن مكل من الولاء السياسي رالديني للخليفة 
العشماني . وفي انعام ۱٩۲۳‏ تدتل هؤلاء دی مصطقی 
كمال ليعبّروا له عن قلقهم لغياب السلطنة ‏ وذئك قبل 
وت فلي مر ن قراره النها نې بإلغاء هذه المؤسسة ؛ وشکل 
هذا القرار مؤشزا للتفكك السريع لحر كنهم . ولم يخل 
العالم العربي الستي من رذات فعل ٠‏ إذ جزت محاولات 
شتی لإعادة الخلاة » لكتها ظلّت بلا تتيجة ولم تسكن 
أي من الطامحين إلى عر كز الخليغة - 
مكة الهاشمي ١‏ أو فاررق ملك مصر المتحدر من محمد 
علي - من استقضاب تأييد الجماهير ‏ تظرًا إلى 
انخصومات الا قليميّة التي كانت ساندة في تلك الفترة. 
وفي سنه ۱۹۲7 انعمد مؤتمر 


اء 1۱ 
سراء الحسین شر بت 


ان » أحدهما فې القاهرة 
والآحر فى مكة . لكن من دون أيه نتيجة ؛ وأخيرًا انعقد 
مۆ تمر في القدسر سنة ۱۹۳١‏ حبث برزت فكر ة النضامن 
بين 'لدول العريبة والإسلامية بديلا من الخلافة التي كانت 
العودة إليها غير ممكنة. وشكل هذا المؤتمر المنطلق 
لمؤ تمر الوحدة العريية الذي انعفد ستة ۱۹۳۷ والذي مهد 
لفكر ة الجامعة SG Ca‏ 
کان في اساس و 
۷۲ 


فكرة المؤ تمر الإسلامي الذي أنشى سلة 

وافع الأمر أن لرا العام الإسلامي الستي أذعن 
لفكرة زوال الخلافة واستبدال ملوك زمنيّين بها يكتفون 
حط الشريعة كما يحددها الفقهاء . لكن مح إدخا لهم 
أحيانًا بعض التعديلات في ما يتعلق » على الأفل ٠‏ بكيفية 
تطبيغها . فى هذا المجال » صبغت نظريات عدة . فبد؟! من 
aS‏ مثلاء اقترح رشيد رضا تنظيم ندوة دراسبة 
لإعداد اختصاصبين يصار في ما يعد إلى اخنيار خليفة من 
بينهم ‏ تكون مهمته كيف الشرع الإسلامي مع منطلبات 


الخلافة 


الحياة المعاصر ة. وبعد ذلك في سنة ٠ ۱۹۲١‏ أصدر علي 
ع اراز ١‏ وهو من . مشابخ الأرهر؛ کتاب ١الاسلام‏ 
a‏ الحكم ١‏ الذي وضع ف ان ال للفصل 

بين السلطة الزمنيّة والسلطة الدينية ورغم إدانة الكتاب ۾ 
فلا الفكر ة التي أطلقها عبد الرازق استسزّت في شى 
طربقها . 
الخلافة (حركة -) حركة انتشرت مدة فصبرة بين 
مسلمي شبه العارة الهنديّة . بین 1۹۲۰ و٥۱۹۲‏ . وكان 
لها دورها في تطور فكرهم السياسي . 

ولدت هذه الحركة من أفكار الجامعة الإسلامية 
التي نشرها جما الدين الأفخاني » والمتي لم نجد الدعم 
من المصلح الهندي الكبير السيّد اشيا خان قي آواخر 
القرن التاسع عشر . وقد دعت إلى اللإالتفاف حول خلغة 
للمسلمين يكون القطب الروحي للإسلام كله ؛ واعتبرت 
أن السلطان العثماني يمكن أن يلعب هذا الدور. لكنْ 
السلطان لم يكن يملك في اسطنبول سوى سلطة هزيلة 
أمست موضوع شلك وجدل على آثر الهزيمة التي مُنبت 
بها دو لته قي الحرب العالميّة الأولى . وفي كانون الثاني 
(يناير) من سنة 1۹٠١‏ » تشر في الهند بيان حوى الأسس 
النظرية التي قامت عرها الحركة التي ادها . بلوعغ 
خاص ٠.‏ أب اكلام آراد ء وذلك قي جو من التسامح بين 
القومبين المسلمين والهندو سيين . نم كان تطور الأوضاع 
في تر كيا ؛ وقد نتج عنه إلغاء الخلافة سنة ۱۹۲١‏ بعد 
إلغاء السلطتة سنة ۱۹۲۳ . فكانت التيجة زوال هذه 
الميحاوذة السياسية التي لفيت» منذ قيامهاء صعوبات 
ا 
الحْلّق » مفهوم أساسي في العقيدة الإسلامية يرقكز إلى 
نصوص نرآنية ٠‏ لكلّه » مع ذلك أثار جدالا داخل 
تارات الفكر ا المتأترة بالفلسغة» كما في 


مق أي هدف تاریخی مباشر . 


ا 
اور 4 في التوراة » إنطلاقًا من الأمر ال لھې 1 ٤‏ 


ا ای کے اک بالا ا 
ر 2“ پ2 ہے فط ر ر سے م 
يار تر اوی عل امرش ما کم من دوو من وَل و مقع ن ا 


تتذ 4 [التجذة› ئ[- 


____-“ 1٣ 


المذ كورة شجب للراحة يوم السبت بالنسبة إلى اليهرد ٠‏ 
ومثل ذلك ليوم الأحد بالنسبة إلى المسيحيين . لكل 
عملي الخلق في ح ذاتها تُحدّد حيًا بأنها فعل خلق من 
عدم » وهذا مطابق لما ورد فيي التوراة ٠‏ وحيثًا بأتها فعل 
مورسس على المادة الموجودة من قبل أو على الخلاءء 
وحينًا خر بأتّها قصل بين المياه والبابسة . لكنّ التفسير 
الأرّل هو الذي طغى . فإن الله , تاليا هر ٠الخالق ٠‏ 
واالمصرّر* أي الذي يمنح الأشكال. 

إن رواية خلق آدم » الرجل الارّل ‏ نذ كر برواية سِعر 
التكوين . ففي التوراة خلى اف الإنسان من الطين › نم 
رکه في صورۀ وخ فيه من رو حه . وعاش آدم في جنه ۰ 
وأمر الله الملاثكة بالسجود له؛ ما إبلين الذي أبى 
الانصياع فظرد من الجتة وكان ضحبّة كبرياثه. لم 
خلفقت المرآة حرّاء . وآدم » رغم النهي الإلهي » أكل من 
ثمر آلشجر ة المحرمة بعدما أغواه ابليس » فظرد وحواء 
من الجلة . ثم عما الله عنه في ما بعد » وصار الجد الأرّل 
لبشربّة. وهذه البشرية لم تحمل وزز االخطيئة 
الاصلة ٠ء‏ لكنها مضطرّة باسنمرار إلى مقارمة إغراءات 
ہیس . 

ود هدى الله آدم إلى السبيل القويم ٠‏ وأرسل أنبياءه 
حاملين بشارته إلى أحفاده بتغاصيلها. والله بستمز في 
رعاية الكون الذي يُمجد جبروته وعظمته » كما تنص 

بعض الآيات : 

ار م اش ب 7 لاض ا عر لبه في بو 
کن يداه آل سََوّ ينا ند [السجدة .)١‏ 

وس له سمو اَم ب الا ومن فيي وين ن ڪي پل 

ا کن حا غنود 
[اوإسرا  .]٤4‏ ۰ 

وهکذا الخلق ٠ء‏ بحسب العفبدة السائدةء 
عمليّة مستمرة . ينما أطلى بعض الستكلمين استتادًا إلى 
هذه ا مفهومًا ٣ذریًا‏ + لكوت ينقى وجود ا 
حتمية ‏ لأن کا OES SS‏ 
آخرون : : وعنهم المعتزلة ؛ في عملية الخلق ٠‏ ترابط علل ‏ 

ركان لعمليّة الخلى أبظضا ی 
الفلاسغة الذين لم بجدوا في مؤلفات المدماء الذين 
استوحوهم أي أثر لمفهوم الخلق من العدم . فشرحواء 


اليا عملية الخلق ٠‏ بشكل عام » من خلال "الفض ٠‏ أي 
الانبثاق من الله الذي نم » بحسب بعضهم ٠‏ بواسطة عفل 
علوي . ولم يقل هؤلاء بمفهوم الخلق المستمر ودافعوا 
عن مبد! الحتمية . 

أخبزا؛ قإن الله ٠‏ في الفكر الإسلامي ٠‏ الذي يهب 
الحياة ال رعا م ويم مي ارات کہا 
يمهم من الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران: 

رما ڪاو لني آن موت الا ينن ام ي 
وتن بُ َوب اليا وب ينها وَس رد واب الأينرن 
ا ون اد4 [آل مزان .]٠٤١‏ 

كذلك فإن الله يقزر متى اء العقاب الإلهي 


رارت 


الذي شير إليه كرارث وردت أخبارها في روايات 
أخروبة عذة. إن سورا فرآئية مختلفة تنيى؟. بعبارات 
مخيغة ؛ بنهاية الحالم أنني سيليها البحت ويوم الدين . 


خلواتية . طربقة صوفية إسلامبة تشجَع الجهد الشخصي 
لحياة الزهد والنسك عن صربق الخلوةء وفد تبت 
تبرصو فيه ابن العربي . هذه الطربقة ليست مرنبطة ٠‏ 
أظهر تفوّقه » إنّها ظهرت كتمع 
لصوفيين من أصل نر كي كردي أو إيراني ۰ يعئيرون 
أنهم يعملون ضمن الخط الذي رسمه "الملامتيين ۲. إن 
اللخص الذي بلسب اليه تحديد فواعد هذه الطريقة هو 
المدعر عمر الخلواتي ؛ بقال إله توفي في سرربا في 
حدود سنة ۷۳۸ه/ ۳۳۷١م.‏ وقد كان لهذه الطريقة 


كسانر الطرق » بشخص 


خوانق (جمع خانقاء) متعددة في الأناضول وسانر 
البلدان العرببّة فى الشرق الأوسط . 


الخليل ٠‏ (الأراضي الغلسطينية المتمتعة بالحكم 
الذاني ٠)‏ مدينة غالبية سكانها من المسلمين ٠‏ تقع على 
بعد ثلاثين كيلومترا جنوبي القدس. ما يزال أعلها 
بكرّمون ضريح إبراعيم المعررف بائخليل . 

لا نعرف الكثير عن وضع مدينة الخليل في زمن 
الفتوحات العربية - الإسلامبة الكبرى ٠‏ ولا عن احنلالها 
الذي تر كه الرواة طَيّ الكتمان ٠‏ لكن يعرف أنه في عهد 
البيزنطيين كان يوم في مدينة الخلبل ضريح لابراهيم 
يكزمه البهود. وتحزل هذا الضريح » في زمن الحكم 
الاسلامي ٠‏ الى مسجد ابراهيم وان عددًا من المدافن 


4v 


الخمينى 
العائدة لأنبياء وأشخاص توراتَيَين وجد في المغارة التي 
بُقال لها مغارة البطار كة . اعتبر ضربح ابراهيم في الخليل 
حرا كما اعئبر ۽ مع حرم القدس ؛ حرمين شريفين . 
في سنة ۹1٤/۹۹٠1م‏ احتل الفر نج مديتة الخليل 
فحو لوا المسجد إلى كنيسة ورمّموا أكثر من موضع فيه . 
استعاد صلاح الدين المدينة سنه cp IAV AOA‏ بعد 
معر كة حظين » ثي احتلها المماليك سنة ٤‏ 1١۲٠م‏ 
ومنعوا المسبحيين واليهود من الدخول الى المعبد. أمّا 
في القرن المادس عشرر قبت مدينة الخليل ضير 
قلسطين داخل السلطنة العثمانية لتقل › بعد ا! 
العالمبة الأولى إلى الاتتداب البربطاني › ثح الى سلطة 
الممنكة الأردنبة الهاشمية عام ۸٤۱۹ء‏ فإلى الاحتلال 
الإسرائيلي عام ۱۹1۷ء وانتهى بها الامر جز٤!‏ من 
الأراضي الفلسطينية الخاضعة للحكم الذاني . 
كان حرم الخليل يستقبل ٠‏ في العصور الوسطى› 
عدا مین الرائرين الذين کاتوا يأملون أن يستجيب إيراهيم 
اراتم دعا ت ٠‏ انرم الخايل زق في ليل 
الهروي اتخاص بأما كن الزيارات الخارجة عن الفرائض 
الشرعيّة . كان الحرم يستفيد صن أموال الو فف » فيقذم 
الى كل زائر وجبة طعام نمثل اضيافة اللي .٠‏ تعرضصت 
هذه الزيارات في القرن اللامن للهجرة/الرابع عشر 
للميلاد الى النقد على لسانت بعض الفقهاء المتشددين 
وأبرزهم ابن تيميّة ٠‏ إلا أن السلاطين المماليك 
والعثماتيّين أظهروا اهتمامًا كيرا بالمدينة حيٺ كان 


بقيم عدد من المتصوّفين + فزرّدوها بأبنية دينية عديدة . 


الخميني ٠‏ روح الله موسوي (۱۹۰۲ - ۱۹۸۹) ۰ رجل 
دين من أتباع الإمامية الألني عشريّة » وص إلى مرتبة أية 
الله . وهو مؤسّس جمهورتة إيران الإسلامية ومنظمهاء 
بعدما حرّك الثورة ضد الأسرة البهلوية . 

ولد الخميني قي أسرة رجعت إلى إيران بعد أن 
أمضت زمنًا طويلا لي كشمير ؛ وقد تلقى دروسه العليا 
في الفقه وعلم الكلام على أيدي كيار المجتهدين في 
ا في فم ٠‏ إبتداۂ من سنه ۰۱۹۲۱ حيث 
علم لاحقًا في المدرسة المْيْضبّة التي اها ثاني ملوك 


سا 


الخندق 
أسرة التاجار. وفي سنة ۹۹۳١‏ حصل على حن 
الإجتهاد » ثم أصبح هذا الملا آبة اله . وقد شارك في 
حر كات المعارضة المتنوعة التي آثارتهاء في أوائل 
الستينات تابر اتخذتها الدولة: منها اعطاء أعضاء 
السمجائس المحلة حى القسم على ١الكتاب‏ المقذس ٠‏ 
(من دون أي توضيح )ء وقرار الإصلاح الزراعي الذي 
شمل المؤسّسات ذات الطاب الديني ؛ ومنها أيض' إعطا 
المرآة حق الافتراع . رعندما احثلّت المدرسة الفيضبّة 
بالفوة؛ راح الحميني يلقي خطبًا عنبغة يهاجم فيها أعداء 
الإسلامء قأدخل السجن في حزيران من سنة ٠ 1۹٩1۳‏ ثم 
وضع في الاقام الحبرية. وعتدما أطلق سراحه » عمد 
الى مهاجمة ا جديد بمتح العسكربين الآمر كيين 
المتواجدين في إيران وضفا مميزا؛ فثفي إلى قركيا 
زع متها إلى اليف في العراق حيث اتصرف الى 
التدریس حتی ۱۹۷۸ . 

وعتدما پدآت التظاهرات التي ادت إلى تورة 
۹“ اضطرّ الخميني إلى مغادرة العراق و!! 
فرنسا. وعاد إلى إیران فى اول شاط (فراير) سنة 
4۹ “ا بعد أيام من رحيل الشاء محمد رضا بهلوتي . 
وکان قد وضع تابا بعنوان "ولاية الفتبه ١‏ يعرض فيه 
ی ت ا ی ی ا ا 
على آبدي ففهاء أصحاب کغاية . ويدعو الخميني في 
كتابه إلى نيام حكم إسلامي يكون الضمانة الوحيدة 
لوحلة الجماعة المؤمنةء مع ارتكاز هذا الحكم على 
ار اون ن ن دون سواها . وفي سنه 1۹۷۹ أو جد 
مجلا للثورة نرأسه بنفسه » و قد ضم ي ا 
٥لتجدیدیین ١‏ الدین ا بعد ذلك بقلل . وقد اق 
دستور أمتس لنظام سياسي قوامه مجلس للنواب ور ئيس 
للجمهوريّة ينه الشعب مباشرة. أقا الحياة الساسية 
فهيمن عليها الحزب الجمهوري الإسلامي . هذا يعني أن 
النظام المعتمد هو نظام توتاليتاربي يخضع لإشراف 
المرشد الاعلى آي للخميني نفسه الذي اعبر مملا 
للإمام الغاتب : كما ْب هو نفسه ب*الإمام۴. ريعد 
مجلس الخراء خليغة له هو 
الذي لم بكن صاحب السلطة الدينيّة العليا . 
وهذا ما س 


وفاید سنه 1۹۸٩‏ . اختار 


تم تفاسم المهمات بين رئيس الجمهوربة › 


۳4۹۸ 


> ۾ إلى 


TS e 
, جانا‎ 
التق رة حيرف ترا اا نا‎ 
المدينة الأزّلون ومقاتلون جازوا من مكة لاحتلالها.‎ 
أصيب هجرم المكيين بالغشل » في السنة الخامسة‎ 
و کان جری الححضير له ملد مو قعة احد‎ ٠ لنهجرة‎ 
قبانل مختلفة منحالغة ء عرفت‎ 
بالأحزاب . فد کان من شان خندق حفر سرعة حول‎ 


وحشدت له فرقة ضمت 
لی حصار تخلی 
ن . حفق اتبحاب المكيين نجاخا 
للمسلمين ٠‏ ففخّرو' عندانذ» بدورهم ۽ في احتلال مکة . 
آم فكرة حفر خندق دفاعين أمام المدينة فقد افثر حها 
على النبى محمد به الصحابن سلمان الفارسيّ ٠‏ وهر 


المسا کن ان أرقف اهجوم › حول 1 
عنه اصحاره لبعد ا 


مسيحيّ إير اني الأصل اعتنى اللإسلام. 


سي الأصل استّعمل بكثرة في البلدان 
E E‏ الزمن ٠‏ شانعًا بين "ناس ۔ 

وكان هذا اللقب الدال على الاحترام يُعطى أولا 
الأشخاص المميرين قي السجتمع الإسلامي ‏ كائءلماء 
والنجَار الذين كانوا في غالبيتهم من الأجانب . وفي 
بعض الحالات ٠‏ أصبح اللقى ملتصقًا بصاحبه ویشکل 
جز۴! ملازمًا لاسمه . وفي أماكن أخرى ١‏ استعمل كوسلة 
للنداء ٠‏ ولم يكن يمنح إلا إغلات إجنماعية معيّنة. 
وهكذا عند العثمانن » كان يعطى للففهاء والعلماءء 
ولفظة «اخوجه" المشتقة cS a E‏ 
في اللغة التركبّة ‏ تطلقى صفةٌ على رجال الدين 
والأساتذة الكبار. أا اف مصر فإن لغظة خواجه 
نلير » على الأحصن ٠‏ إلى التجّار غير المسلمین ٠‏ كما 
تحول معناها قأصيح يشب إلى أتباع الديائات غير 
الاسلامية . 


الخوارج ‏ إسم أطلق على فرفة إسلامية ٠‏ تشكلت من 


باع للمام علي اتفصلوا عنه سنة ۳۷ ه/ 10۷م بعد 
سعر که صفين ۰ ودنك بعد فيو له التحكيم وعدم عقابعته 


الدفاع عن حفّه في الخلافة رة السلاح. 
ٳذ لفطة خرارج تعني ٣الذين‏ خرجواء ۽ وهي طق 


على المقاتلين الذين خرجوا على طاعة علي . واللفظة 
يمكن أن نعني أيضًا “المنمردين *. والمسلمون الذين 
انتموا إلى الخوارج كانواء أساساء من أخصام الخليغة 
الراشدي الثالث عثمان بن عمان » وقد اتصفوا بتشددهم 
البالغ وبتطبيق أحكام الشرع بحرفيه"“"'. وقد وقفوا 
إلى جاتب الإمام علي في خلاقه مع معاوية ٠‏ ورفغوا أن 
بقبل فائده مدأ التحكيم الذي طلبه معاوية ؛ كما 
اللجوء إلى حکم إنساني ٠‏ مطالبين بمد! ٢لا‏ 

کہ إلا باللهه. ومن أجل ذلك أطلق عليهم اسم 
االمحكمةء. أي الذين حملوا هذا الشعار. وقد 
أعتمدرا ‏ دفاعًا عن مبادئهم ؛ على الآية الكريمة : إن 
افاي ن المي افوا ¡ فاصوا با فان بت دنا 
عل انکر یلوا الى تننی کی ھن إل آنر ا إن مات 


ايوا بنا بالمدل وأفيطوا إن له عيب اللفيط 
ا 1۹ 


وهكذا صتفوا أتباع معاوية من البغاةه الذين 
ذکرهم الف ران الكريم ؛ کما اعتمدو"' نوعا من البرهان 
عرضه أحد مزرّخي القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
تلميلاد » مستنذا الى نصوص قديمة جاه فيها: عند 
هرقنا دم علمان كا على الطريق القريم أله جاء بالدع . و كذ على 
الجمل . لاهم كانر' "بفاةه . وأبضا عندما هر فنا دم أنباغ مماوية 
وعمرو لأنهم كانوا #بغاة ه٠‏ فخالفوا كتاب الله وسئة ائنبيّ . رى هل 
نزل من الما أمر حمل عك على تغيير موقفه ؟ كلا يائطبع ٠‏ و كان 
عليه بالتائي أن يستمرٌ على النهج الذي سلكه في اليداية فيكمل 
انحرب ویرفض مدا e‏ 

بعدما ر فضوا الحل الذي رضى به معظم المحاربين ٠‏ 
يقنعهم بالعودة عن موقفهم وبالإنضمام !ليه مجدّدًا. لكنْ 
المتطرّ فين هنهم ما لبثوا أن انهموه يعدم الوقفاء للوعد 
الذي قطعه نهم ليقنعهم بالعدول عن موکفهم ۰ فر کوه 
مجذذ؛ وانتفلوا الى النهروان في العراق حيٺ اختاروا 
قاد ة لهم بینهم المدعو ابن وهب ۔ وراحوا بعد ذلك 
يوجّهون الاتتشادات لعلى ولعثمان مغا» معلنين أن 
الممنين كلهم سواء : وآن لا فرق بين ممن وآخر . كما 
غمدوا! إلى تنظیم صغوفهم فزاد عددهم » ررفضوا کل 


الخوارح 


سلطة خارجبّة ؛ فرماهم خصومهم بالتعصب واتباع طرق 
الإرهاب . وهذا الأمر حمل الإامام علي على محاربتهم في 
النهر وان ٠‏ سنة ۳۸ هار 1۵۸م . حيث قضى على فم كبير 
ج ت وي إلى حين » لكنهم آزدادواء مع 
ذلك > تمسكا بموقفهم وقناعتهم ومالوا إلى التوسّم في 
نشر دعر تهم وال لى اتباع طرق العنف . والإمام علي نقسه 
سقط على أيديهم سنة ٤١‏ ه/ ١1٦م‏ إذ قله أحد 
الخوارج على مدخل مسجد الكوفة. 

بذالك دخل الخوارح ناريخ الاسلام » ووضعوا عقيدة 
سياسية دينية واضحة . فهم يررن أن المسلم لا يكون فعلا 
موما 51 إذا راعی أحکام القران الكريم بدفة ا 
رإذا رفض الانصياع لها فإلّه بعد كافرًاء وهذا ما يحتّم 
طرده من جماعة المؤمنين ٠‏ رحتى تصفيته جديا . و فد 
أطلق على هذا الثرع من الحكم اسم الاستعراض .٠‏ 
ونتيجة ذلك ٠‏ فإ رئيس الجماعة المؤمنة ينبغي أن يكون 
الأفضل » بخض النظر عن لونه وأصله » حتى إن كان عبذا 
أسود. رهذا الموقف كان يتعارض مع الممارسات 
السابقة » أي مع القاعدة المتبعة والفائلة إن كل 
المرشحين لاأسنلام السلطة العليا يجب أن بكونوا من 
قريش . وانطلاقا من الثوابت عينهاء فان ر تيس الجماعة 
المؤمنة يمكن أن يتعرّض للخلع والإسقاط لدى ارتكابه 
اقل هفو ة . 

على صعيد أخر ‏ تقبّل الخوارج عدا 
الطابع الفقهي لفقهي ۽ وهې آراء مخالغة SE‏ 
وشيبهة بآراء المعتزلة. إلا أن هذا الموقف العقديّ لم 
يظهر إلا في مرحلة متأخرة عند إحدى الفرق المتفرعة 
من الخوارج ؛ وهي الفرقة الإباضية . 

ا 
في اتباع منهحية سياسية دينيّة معارضة ٠‏ اسمت بالعنف 


5 من الآراء ذات 


في عهد الخلافة الأموية. وقد انقسموا فروعا متعّدة 
تختلف قلبلا في ما بینها ف فى المواقف والاراء . والتنو رع 
في مواقف فروع الخوارج جاء نتيجة للاوضاع المختافة 
ائئې عرفتها كل مجموعة . وتطؤرت المرافف يعد ذلك 
تبعًا لمصلحة كل مجموعة ‏ ولما تمليه عليها ظرو فها وما 
يفرضه مصيرها. فبعض منها اتسحب إلى دار 
الهجرةه. تفلبدا لما كان فد فعله النبي محمد (3) 


خوارزم 


عند حجرته إلى المديلة من أجل تكوين جماعته. 
واستطاع هؤلاء أن بُنشترا عدا من الدول المستَقلّة 
بنظامها ومباد نها وعلى رأس كل منها "آمير للمؤمنين ٠‏ 
(اللقب المختص بخليفة المسلمين ) ۔ 

الى جانب ذلك ؛ بقبت فرق ومجموعات أخرى 
داخل الأوساط المعادية اللخوارج » ما اضطرها إلى 
التخفف من تشددهاء وإهمال سياسة العنف ١‏ ولا سبّما 
«القتل باسم الدين ۲ . وقد لجأت هذه المحموعات إلى 
المعارضة والتمرد في غير مناسبةء ومن سنة ١١هأ‏ 
٥م‏ نجع في خوزسنان ؛ ثم في فارس ؛ منطر فون 
من الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق فسمَو! بالآزارقة. 
وكانوا قد انفصلوا عن الإباضبين المعتدلين !لذين كانوا 
قد استتروا في منطقة البصرة. وفي سنة 1۸ه/ 1۸۷م ٠‏ 
تسلّم فظري بن !لمجاءة قيادة المجموعة التي لجأت إلى 
المناطق الشرةية البعيدة و توتحلت في جبال كرمان يعد 
تعرّضها لعدد من الهجمات . واستطاع إبن الفجاءء أن 
بحتلّ بعض ناطق فارس والأھواز ١‏ ولکتّہ تراجع مجددا 
أمام الحملات الأموية - إا ولاية الحجّاج للعراق - 
أت إلى قتله سنة ١۸ه/144م‏ والقضاء على 
الازارقة . 

ولم تحن تلك المجموعات المنبثقة مر من الخوارج 
هي الوحبدة التي شغلت الأوساط الإسلامبّة . فإلى 
جانب الاباضيین i‏ تعاظم شأنهم » عمدت فر قة 
النجديّة [سَميّت كذلك نسبة الى رئيسها نجد.ة بن عامر] 
إلى بسط سلطتها على مناطق واسعة من شه الجزيرة 
العربية حوالى ستة 1۷ ه/ ١1۸م‏ فامتذت الى البحرين 
وعبان وحضرموت واليمن ؛ ولم يعد وجودهم بذلك 
محصررا في مناطق ضبقة أو داخل مواقع منعزلة. وقد 
أهملوا لاحقا ميدأ النطرّف الذي اعتمده الأزارقة ‏ وقالوا 
إن الخطأً لا يُفقد الام صفة *المؤمن* إلا إذا تكزرء 
كما نبذوا فكرة القئل باسم الدين .١‏ أما الصفريّون من 
الخرارج ٠‏ فيبدو أنهم لم بسطوا سلطتهم على رقعة 
جغرافية معينة - ونعلم القليل عن نشاطهم الفعلي - 
لكتهم لظقواء هم أيضاء مسألة إخراج مرتكب الخطا من 
جماعة المؤمنين ٠‏ إذ مروا قى الأخطاء بين كبانرها 
وصغاترها. ۰ 


ام 
ي 


إل محاولات الثوتع المتواصلة من قبل هذه الفرق 
المختلفة في العصر الأموي ٠‏ رالإضطرابات التي نقجت 
عنهاء لم تشكل يونا خطرا على الخلافة . إلا أن أتباع 
هذه الفرق ساهموا لاحمًا في الحر كات الثوريّة التي 
قضت على الخلا فة الأموية في القرن الثاني للهجرة/ 
أواسط القرن الثامن للميلاد . وحدهم الإباضيّرن توصّلوا 
ای 1 نشاء الدوئة ! الرستمية التي استقلّت في مطلع العصر 
الع اعباسي ٠‏ واستعلاعوا الإستمرار في المغرب والحفاظ 
على فرادتهم حتى عصرنا الحالي . ويمكن القولء 
بصورة عامة > إن فرق الخرارج التي حوريت بمَرّة 
استطاعت » رغم فشلهاً السياسيء وبفضل الاأسنلة 
والأطاريح المتواصلة التي عرضتهاء أن فسح في 
المجال أمام قبام مدارس علم الكلام الأولى التي نمت 
وازدهرت في قلب العالم الإسلامي ٠‏ لا سيّما في مدينة 


اا 


خوارزم ۰ اسم مماطعة [سلامية غنيّة فى أواسط آسيا 
اشنهرت في القروك الو سطى ٠‏ وهي اليرم مقسمة بین 
جمهوربّني أوزبكستان - التي ضمت اليها جمهورية #قره 
کلپاکستان» وترکمانستان. 

بهد دها نيدل المحرى السفلي نهر 
فې بحر آرال ومجراه القدیم باتّجاه بحر قزوین. و 
نالت شهر نها بفضل محاصيانها الزراعية ٠‏ وبفضل الأرباح 
التي كانت تجنيها من طرق القوافل التجاربة باتجاه 
السهوب الداخلة ١‏ سپببريا وروسیا ؛ وکات الرفیق 
رالجلود المستوردة من اللال ا اف البلع العابرة. 
وعرفت خواررم حضارة محابة کانت قد ازدهرت تبلل 


اآمودریا ١٢‏ بین ممه 


فد 


الإسلام وساهمت في نهضة عدد من المدن التي اشتهرت 
خلال القرون الوسطی . ومنها ٩‏ کات ۰٩‏ ر گر گانح٥‏ أر 
الجرجانية (أورغتئش المديمة) الى 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء عاصمة الأسرة 
الخوارزمشاهية الثانية. 


أصبحت في أ واخر 


وفي ستة ۹۳ه/ ١٠۷م‏ دخلت الجبوش العربية- 
الإسلاميّة بلاد خوارزم يقيادة فتيية بن مسلم وقمتها إئى 
الأمبراطورية الإسلامية ؛ وحملت أبناءها دة من الزمن 


على دفع الجزبة . وخلال القري الثالت للهجرة/ التاسع 


للميلاد . إعتنق أسياد خوارزم الإسلام ٠‏ واعتر فوا بسيادة 
السامانيين المسلمين حكام بلاد ما وراء النهر » قبل أن 
بدحرهم الغزنويون الذين تركواء بعد ذلك مکانهم 
للسلاجفة. على آثر ذلك زالت الثفافة الإيرانية آمام 
تدقق الأتراك وانتشار لختهم . وقد أسّس الحكام الأتراك 
الذين عينهم السلاجقة على خوارزم دولة مستقلة ‏ 
سرعان ما أصبحث سيّدة أمبراطوريّة واسعة امتذت على 
الثرف کله . وفد اشتهر من حکامها الملك کاش .١‏ 

بعد غزوات المغول سنة 1۸١1ه/‏ ١٠۲١م‏ وعلى 
الرغم من انخراب الذي تسيّبت يه » عادت خوارزم إلى 
غناها السابق بفضل النشاط النجاري عبر طرقها التي 
تربط المناطق الخاضعة للإيلخانيين بالمناطق الخاضعة 
لخانات القييلة الذهببة . وقد بقيت مر كرا ثقافيًا يلئقي فيه 
رجال الفكر والأدب وتتكالر فيه الأبنة . 

وقد ثبت نقوّق خوارزم الإأقتصادي على بلاد ما وراء 
النهر والسغد بمفضل كثافة الحر كة التجارية . كما يرت 
القوافل طرقها بعد غزوات تيمورلنك فاختارت طرف 
أخرى جاءت لصالح سمر قند . 

وبدات خوارزم مرحلة ضعف لم بحاول لا تیموريو 
ما وراء النهر ولا تيموريو خراسان إيفاقها. راستمر 
الوضع على حاله بعد القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد ء عندما سيطر الأوزبك انشیانیون على آسپا 
الوسطى . وإذا كان أحد فروع هذه السلالة الحاكمة فد 
جعل من مدينة خيوه عاصمة له في القرن الحادي عشر 
للهجرة/ السابع عشر للميلاد » وأعطى بعض الإعتبار إلى 
المنطقة التي حملت اسم خانية خيوه. فإن هذا الإعنبار 
كان لإمارة بدوية بقيت بعيدة عن طرق المواصلات التي 
كانت لعش العالم الإسلامي . فالمخرائب الموزعة في 
هذه المنطفة التي تحوّلت إلى صحراء تنتشر في اررض 
كانت من قبل مروية وخصبة ٠‏ مزدحمة بالمدن والبلدات . 
وليس من المصادفات أن تكثر فيه حاليًا الأما كن الا ئرية 
اني بفضلها نستطيع التعرّف إلى أمجاد خوارزم الغابرة . 
والوافع أن الإحتلال الروسي في أواخر الغرن التاسع 
عشر آبقی على عدم الئوازن الذي كان قانما بين النصف 
الشر قي والنصف الغربي لمنطفة تواجد الأوزبك الابعة 
جريا لجمهوريّة أوزبكستان الحالية ٠‏ إذ إن تطرّر 


الخوارزمشاهيون 


المقاطعات الشرقبة يناقض الر كود الإقتصادي الذي 
صف به الماحات المجمفة في فره کلپاكي» كما في 
خیوه. 

4 راحم المستندات ۸ ۰ ۱۳ ۱۳ ۱۷ و٣۲‏ . 


الخوارزمشاهيون (ملوك خوارزم) ء إسم لسلالات 
حكمت ني العصور الوسطى خوارزمء وئم أشهر 
أفرادها السلطة في أواخر القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي علمر للميلاد » وأصبحوا؛ عشبة الغزو المغولى › 
أسياد آقوى أمبراطوربة في الشرف. ۰ 

فالسلالة الأولى عرفت باسم االأفريغيّين' 
واستفرت في کات و کان أقرادها حكام المنطعة في 
زمن الغنوحات العريية-الإسلامية . وبعد اعترافهم بساطة 
الخلبفة ‏ خضعوا لحكم السامانبين في مطلع القرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد . وهذه الللالة لم تعتنق 
الاسلام إلا في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
تلميلاد . 

والسلالة الثانبة عرفت باسم ١المأمونبين ٩‏ ؛ (آل 
مأمون)» و كان أفرادها في البداية أمراء گرگائج أر 
الجر جانية ٠‏ وقد حکموا بین سنتي ۳۸ و۸٤‏ ٤ه/‏ 
۵ و۱۷١٠ء.‏ تحققت لهم شهرة راسعة تملعت بها 
العاصمة على الأخصٌ » وغدا بلاطهم ملتفى رجال الفكر 
من آمثال ابن سينا والبيرو ئي . 

والسلالة الثالثة حكمت أبضا مدَةَ فصيرة )٠۸(‏ - 
۲ ه/ ۱۰۱۷-٤١٠م)‏ بعد حملات محمود الغزنوي 
اللاجحة على خوارزم . فقد عبن محمود آسرة من الحكام 
عملوا من أجل الإسنقلال ؛ وتشمل هذه اللالة المملوك 
الغزنوي ألتون تاش * وولديه. 

أمَّا السلالة الرابعة والآخيرة فقد امتذ حكمها بين 
سنتي ٤)۷١‏ و ۳۰ھ ۱۰۷۷ و ٣۱۲م‏ وقامت بعدما ضم 
سالا جقة إيران البلاد الى مُلكهم » قي حدود سنة ١۴٤ه/‏ 
١٤٠م.‏ فقي سنة pI VV REY‏ عيْن السلطان 
"ملكشاه د أحد مماليكه المدعر نو شتکین « as‏ 
على تلك المقاطعة. وفي سنة ۹۷/۵۹۰٠۱م ٠‏ اعلن 
ولده قطب الدين محمد ملكا على خوارزم 
(خوارزمشاه) . فکان تابعا أميًا لسْنْجر. وتبتّى ولده 
سز السياسة عبنهاء كما نجح في بسط سلطته على 


الخوارزمي 


التر كمان المجاورين . ويعد عوت سنجر سنة ٣۵ده/‏ 
۷م أميح ملوك خوارزم أكثر حرية ٠‏ و كانوا 0 
ذلك قد حسنوا علافتهم مع االقراختايه حکام 
الشمال لا سما في عهد الملك "کاش وولده 
محمود . وقد توصل هذان الملكان إلى احتلال خراسان 
واقسم الأ كبر من إبراب بعد انتصارهما على الغوريين 
وعلى آخر السلاجفة ٠‏ وحصلا بدورهما من الخليغة على 
لقب سلطان. بعد ذلك ٠‏ كانت نهاية تلك السلالة مع 
ابر جلال الدين مُلكوبرتي الملحميّة ء وذلك بظهور 
المغول على المسرح السياسي في إيران. 
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4 راجح اتید رقم ١۷‏ . 
االخوارزمي ٠‏ رياضصي و فلكي ساهم ۰ خلال القرن 
الذي أسسه الخليمة العباسى المأمون. 
دقر اة يالات الو اة 
لمؤلفاته , لكلّه حرف غير مرّة؛ الى أن أعطى لفظا 
فا A ع0rith me‏ يشير !إلى طرق الحسابات الهندية 
الأصل ٠‏ ثم غدا تعبيرًا وامعا عن نهح معين في علم 
الر باضيّات . 


الخوارزمي ۰ ابو جعفر محمد بن موسی (٤۲۲۳۹-۱۹ے/‏ 
٠٠۸9م ٠)‏ يعرف في اللائتبنيّة ياسم 
#ألغوريسموس  ) A0 u5( ٠‏ رياضي و فلکې أدخل 
إلى العالم الإسلامي طرق الحساب الخاصة بالهندسة 
ا الهندية » ووضع أيحانًا مهيّة ساعدت على 

تقذّم العلوم في أوروبا خلال القرون الوسطى . 

لم تصللا الت لناصیل الواضححة المتعلفة بحياة هذا 
الرجل ؛ وما نعرفه عله آنه عمل في بغداد ۰ في بيت 
الحكمة الذي أنشأه الخلية العا 
نخلط بینه وبين خوارزمي آخر » هر آبو عبداله محمد ین 


سي المأمرن يجت آل 


أحمد الذي عاش بعد مرور قرن قي بلاط السامانيين 
ووضع للكتاب ملحْصًا بعنوان "مفاتيح العلوم*. 

والخوارزمي هو أول من وضع نظربّة الجبر في 
ببحث عنرانه ١الجير‏ والمقابلة *. وانتشر البحث بعد ذلك 
في أوروبا خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
لميلادء بفضل عدد من المئرجمين متهم جيرار دي 
كريمونا + كما ألّف أبو جعفر الخوارزمي كتابا مهما في 
الحساب هو ١كتاب‏ حساب العدد الهئدي .١‏ رقد قد 
النص العربي الأصلي ٠‏ لکن يوحنا الاشبيلي عل مهه ل) 
ماازتء5) كان قد نقلهء في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي أيضاء الى اللانينبّة بعنوان ١‏ كتاب 
الخوارزمي (Liber alchoarismi) ٠‏ . والبحث التطببقي 
في العمليّات التي نجري بحسب طريقة الع اللفظي . 
يفضل استعمال العدد صفر ٠١‏ تترافق مع الأبحاث حول 
الأعداد الكسرية ؛ ولا سيّما الكسور التينية التي تمان 
بها في علم الفلك. والمعطات التي نجعت وتاب 
الرياضيّون المسلمون تطوبرهاء كانت في أساس قواعد 
الحساب الئي انطلق قيها الأوروبّون. 

واستعان الخرب الأوروبي بالجداول الفلكية بعد أن 
نقلها «أديلارد دي باث ٩‏ (1٤ة8‏ عل ل٣واéلك)‏ إلى 
اللاتينية ٠‏ وتُعرف بالعربيّة تحت إسم "زبج السند هند 
والعناصر المكولة لهذه الزيج أخذها الخوارزمي عن 
غبره من الرياضيَين. والشهرة التي يشهد عليه 
المترجمون اللاتين لم نمتذ إلى الكئاب الذي وضىه 
الخوارزمي في الجغرافيا بعنوان «كتاب صورة 
الأرض .١‏ ثم إتنا لا نملك النصوص التي رضعها ذلك 


الهودي وحول بعض الالاات 


الفلكي حول الجويم 
کالاسطر لاب والساعة الشمسة 


خواندمیر › غیاث الدين )° aA 1T -A^A‏ 1{¥0- 
لخراسان ٠‏ وفي أواخر حياته دخل في خدمة بابر 
مؤسس سلالة المغول. 

ولد خواندمير في هراة في أسرة من العلماءء فزعاه 
مير علي شیر نوا ئي . لذا قم له أعماله الأولى . ثم دخل 
في خدمة أحد الأمراء النيموريين» وعاصر غزو 
الأوزيكيين للسملكة التي تركها تيمورلئك : وذلك في 
حدود سنه ١۳‏ ۹ه/ ۷٠10ء‏ :+ كما عاصر سقوط هراة 
بأيدي الصفوبين سنة ١١۹ه/‏ ١٠١١م‏ . وبعد أن اعتزل 
الناس مذة من الزمن ٠‏ انتقل الى الهتد سنة ١٣۹ه/‏ 
leAم‏ ودخل ت 
همايون ۽ الي ان توفي في دلهي وفن فيها. 

إن هم ما يمير أعمال هذا الكاتب الكثير الإنتاج هر 
انها ذات طابع تاریخی ۰ إذ سجْل أحدانًا کان شاهذا 


گّ خلدمة بابر » في خدمهة ولده 


عليها: غزو الإوربك ٠‏ توسّع الصفريين شرقي إيرانء 
حياة بابر وانجازاته. كما نرك مصتفًا فى الجكم 
ملخصا في التاريخ العام فيه وصف وو 

في التاريخ العام أبضا بنتهي مم ا ملك الاه 


بعنر ال 


اسماعيل الأول وهو ۴ حہیب السنر 7 ويه 
العديد من التراجم ومجموعة أخبار ا بابر ۔ 

١ 

خوجا؛ اسم بطلق على مجموعة من المسلمين الشيعة 


غربيّ لهند » تشمل ء على الأخص ٠‏ الإسماعيلييّن الذين 
ينتمون إلى النراربة » وقد انتشروا على شواطى المحبط 
الهندي الأفربقية » وبخاصة في کينيا وتنزاتيا. 

وكان الخوجا في البداية يشكلون طبقة هندوسية 
مغلقة » ولا نعرف الظروف التي حملتهم على اعتناق 
الإسلام » لغباب الدلائل الاريخيّة على ذلك. و 
القرن السابع للهجر ة/ الثالك عشر لنمبلادء وبالتحديد 
بعد سقوط حصن ألموت ١‏ عر فت ملطقتا الستد وغجرات 
مجموعات من الدعاة الإسماعيليين الجدد الذين عملوا 
في أوسا كان المسنعلبون قد بلخوها. ويدو أن شاط 


خوزستان 


الخوجا الأرائل قد ارتبط بنغاط بعض المتصوفين 
المنتمين إلى الفرقة السُهروردية ٠‏ وأن النم الأكبر منهم 
أظهر طاعته للاآغا خان. وابتداة من القرن الثامن 
لهج ر ة/الرابع عشر للميلاد » تغرع من وجا عدد من 
الشيم الخاصة يقس بعضها مؤسسهاء منها فرقة 
االشمسية ٠"‏ وفرقة ٤الإماملاهية‏ > بالهلدومسة 
والمعروفة أيضًا اسم ١‏ «سليتيسه. وقد نجمْع الخوجا 
في مؤْسّسة قوية هي دجماعة خان ٠»‏ مع 0 إلى أن 
عاداتهم ونقاليدهم ابتعدت عن الففه الفاطمي القدبم 
الذئي حافظت عليه جماعة #البهرة٠.‏ 
في القرن التاسع عشر » ارتيط الخوجا بالآغا خان 
حسن علي شاه ؛ وجعلوا من مدينة بومباي مقر نشاطهم 
الديني » على الرغم من آنْ قسمًا کبيڙا منهم ٠‏ نتيجهة 
للنشاط النجاري الفائم بين الهند وأفربقبا الشرقة 
السوداءء انتقل جزيرة زنجبارء وإلى المتاطى 
الأ فريقية اة حیث يزيد عددهم باطراد ۔ 


۴ 
ی 


خوجندا + طاجکستان . 


خوزستان ؛ مقاطعة تغع الى الجنوب الغربي من إبرانء 
وفد حافقظت على اسمها حنّى اليوم » بالرغم هن كونها 
حملت مده إسم عربستان. 

هذه انمقاطعة التي تنحصر اليوم بين جبال زاغرس 
والخليج العربي - الفارسي ونمنة على طول الحدود مع 
الجمهورية العراقية ٠‏ تتكون من سهل غنيّ بالظمي الذي 
ترکه نهر دجيل ٢؛‏ وهو سهل ذو مناخ خا غرف 
قدیمًا باسم «شوشیانا*. وفي سنة ۱۹ه/ ١٤1م ٠‏ دخلتها 
الجيوش العريية -الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى. 
وفد عانت المنطقة م عاصمتها من ثورة الرنج التي 
اندلعت في القرن الثالت للمجر ة/ التاسح للميلاد. وسن 
مدنها المعروفة : تسر » فول » شوش وعسكر مكرم ٠‏ 
وعاتان الأخيرتان هما اليوم خرائب تحوي آثازا مهم . 

في القرن التاسع تلهجر ة/ الخامس عثر للميلاد : 
وقعت في آيدي أسرة من الأمراء العرب 
الشبعة ٠‏ وهى اام مشعشع ٩‏ التي اسنقلْت مذة سیعین 
٠» م٠١ RB‏ للشاه إسماعيل 
الاؤّل الصغوي ء واستمر أبناؤها في الحكم على الرغم 


2 ص 


شه جم 


e 


جر 


من التقلبات المتنرّعة. وبعد أن احثل العثماتيون 
المقاطعة مدّة قصيرة ٠‏ انتقلت المنطقة إلى سلطة نادر 
شاه سنة 1۷۲۹م فخضع له الحكام. ولكتهم تخلوا 
تدريجبًا عن الحكم لمصلحة أسر عريية أخرى » منها بنو 
کعب وبنو لاء ديقي سکان اة اقا اليب 
والإيراتيین . 

واشتّهرت خوزسنان بكونها منطفة غبة بالتّمور ء 
وقصب السكر والنسيج . ونشهد ايوم » على الرغم من 
النزاعات المسلحةء إزدهازا تحفَّق بفضل حقولها 
النغطية. وقد تميزت. فيل وقوع الخراب فيها. 
بمصفاة عبادان » ومرفاً جزيرة خرج (خازل) المعذ 
لاسئقبال ناقلات الترول » ويسْد ايز » الذي أنشئ سنة 
١‏ س وبالتطور المصناعي الذي عرفه مرف خرمشهر . 
راجع المسنندین ۱۲ و۷ . 


حبر (المملكة العريية اللحودية)ء واحة في الحجازء 
تفع على بعد نحو مله وخمسين كيلومترًا شمالي المدينة 
المنورة» وقد أت دوا مهما في بدايات الإسلام. 

كانت قبائل من اليهود ومن العرب المتهودين 
تسكن تلك الواحة . قأراد اللي محمد (يلة) إخضاعها 
لسلطته لاله كان بحذر سكانها. وبعد أسابيع عة من 
المناوشات ٠‏ استسلم اليهود وطلبوا عفد صلح » فاأعطوا 
ما طلبوه. وقزر نبي المسلمين (ة) أن ببق لهم 
أراضيهم الزراعية شرط أن بؤدوا؛ في المفابل + تصف 
محاصيلهم . هذا القرار قسره الغقهاء : بعد ذلك » على أله 
اعطاء اليهود عقد مزارعة والإعثراف بوضعهم کشر كاءء 
التي بيت عليها نظريّةَ الجزية. 

في سنة ١‏ ٣ه‏ 1۲م وضع الخليفة الراشدي 
الان » عمر بن الخظاب ٠.‏ نهاية لهذا الوضع ٠‏ فقرّر طرد 
اليهود من الجزيرة العريية. لذلك انتز ع متهم ممتاكاتهم 
في الواحة » وفسّم الأرض بن المسلمين. ويدر؛ من 
خلال بعض الشهادات » أن بعض اليهود رجعوا بعد ذئك 
[لى خير . في مطلع القرن العشرين > كانت الواحة تابعة 
للشريف حسين ملك الحجاز وشريف مكة . إلا أن الأمير 
قد لغري ن سرد احثّها سنة ۱۹۲١‏ . ووضع المنطقة 
ثحت سلطة آل سحود. 


كما اعتبر من الأسس 


0: 


خر الدین خضر باشا الملفّب ب ابرنروسًا (۸۷۱- 
۳ه/11٤1-١ام).‏ الأميرال الكبير أو 
؛ كابودان ١‏ باشا : في البحرية العثمانية ٠‏ نوصل بأعمال 
القرصنة التي اتبعها إلى أن يصبح أحد أبطال معارل 
المثوسط . وقد أحتل متاطعة الجزاثر وكدمها للسلطانير 
سليم الأول وسليمان المانوني . 

بداً مغامراته اأبحريّة الطويلة في ظلّ أخيه "اعروج 
الذي استولى على مدينة الجزائر سنة ١١‏ ۹ه ١١١1م‏ 
تلبية لرغبة أبنانهاء والذي توفي سلة 1۵١۸‏ . وتجدر 
الإشارة إلى أن أعمال خر الدين لاقت نجاخا منواصا 
على الصعيدين الحربي والدبلوماسي . ومن آهم ما فام ٻ 
تخليه عن الجزائر وجعلها تابعة تًا للسلطة العشا 
سئه ٠٠٠١‏ . والمعارك الكثيرة الثى خاضها بحرا ورا 
غازيا شواطيء الأعداء ومدافعا غ الجزائر » أت الو 
توسيع المناطق العثمانية في تونس وجزر اليوتان. آم 
مواجهته لشار لكان فأرغمته على التخلي لهذا الأخير عر 
تونس سنة ۱١١۵‏ لكل ذلك لم يملعه من خدم 
التحالف الذي قام بين السلطان سليمان وفرنسوا الأول 
ومن أجل ذلك كان عليه أن يذ عدذا من المهمّات 
آخرها ستة ۳٤١٠ء‏ أذت الى التعاون مع الأسطو! 
الفرنسي في الحوض الغربي للمتوسط . 

وانطلاقا من سنة ٠١۳۲‏ غدا خير الدين مسزو ل 
عن البحريهة العلمانية » فكلف بالاشراف على بناء السقر 
ونجهيزها كي تستطيع تليية طموحات السلطنة. و قا 
تحفقت بفضله ميطرة بحرية تر كيه استمرت حوالى 
ثلائين سنة. هذا النجاح الشخصي للاميرال الكبير 
إضافة إلى شهرنه المتزايدة التي حقَفنها انتصاراة 
البحريّة المتلاحقة › امن له الجنى وجعله محظ احضا 
وتكريم في عاصمة السلطنة. يشهد على ذلك ٠‏ حتر 
يومناء في اسطتبول» ضريحه الذي أامه المهندر 
المشهور سنان » و كذلك المؤسسات الخيرية التي تحمز 
اسمه في حي «بشبكتاس ٠١‏ منها مسجد ومدرسة . وظلّت 
السلطات العثمانية مذة من الزمن تح ذكرى الأمبرا! 
الكببر في كَل مرة يمين فبها آميرال جديد للاسطول 
وعند کل اتطلاق رسمي واحتفالي لهذا الأسطول. 


الخیزران بنت عطاء (؟-۱۷۳ه/ ؟-۷۸۹م) ۰ زوج 


الخليفة الحبّاشي المهدي » اشتّهرت في كونها أم الخليغة 
هارون الر شيد . 

هي في الأساس جارية يمنية أعثفت. ثم تزر جها 
المهدي فأنجبت له ولدين : موسى الذي أصبح الخليفة 
الهادي ء وحاروت الذي أصبح الخليفة ألرضيد شبد . بغال اتا 
أرضعت الفضل البرمكي »› في حبن أنَّ ا هذا الأخير 
رضحت هاروت» ما أوجد قرابة الرضاعة أو قراب 
اللبن ٠‏ بينها وبين الفضل الذي أصبح وزبر الرشيد. 
وخلال خلافة المهدي نجحت الخبزران بجعل ولاية 
العهد في ولدیهاء موسی ثم هارون . وذلك على حساب 
أبنك زوجة إ! مضل ان تکون 
الولاية في هارون اولاء لکن مساعيها لم تکل 
بائنجاح . وعندما استخلف موسى واتخذ اسم الهادي ٠‏ 


ي الها شمية وکانت شْضا 


منم امه من الاهتماه بشژون الدولة » وعمد إلى سجن 
أخيه الذي کان بخذره» وإلڵى سجن مربیه یحی 
البرمكي . ولم ی ينح السجينان من الموت إل بعد تدخل 
الخيزران وموت موسى الهادي الفجائي ستة ١۷٠هل‏ 
م. وقد أثار هذا الموت الكثير من الشكوك لدى 
عدد كثير من المؤرّخين قديمًا وحدپثًا. 

ف السلوات الللاث الأولى من خلافة ولدها 
الثاني إهتمت الخيزران باإدارة شؤون الدولة » بمساندة 
يحيى البرمكي . فكانت بذك من النساء الغلا نل اللراني 
دين دوا سباسيًا مهما خلال العصر العبّاسي الذهبي . 
يوه (جمهوريّة أوزبكستان) . مديلة مهمة من مدن 
"الخانية ٠‏ التي تحمل الأسم عبنهء كانت بين القر نين 
السابع عشر والعشرين آخر عاصمة لمفاطعة خوارزم 
القروسطية . 

تفع المدينة على الضفة الغرببة لنهر #آمودزيا د ٠‏ ولا 
نعرف الكثير عن تاريخها القديم. لكن الجغرافين 
العرب عرفوها في الغرن الرابعم للهجرة/رالعاشر 
للميلاد . وكانت داخل المنطمة الخاضعة لإأشراف 
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خیوه 


الحكام المسلمين في كركائج أو الجرجانبة (أور كتش) 
الذين كانوا ينقاسمون الللطة مع الخوارزمطاهيين حكام 
کات . ومن خث انيا لم تکن مدينة ذات شان ٠‏ ومن 
یت انها تات باللأضطرابات الي تعرّضت لها البلاد 
في ما بعد فلم تعرف الازدهار إلا مع مطلع ا 
السابع بع عشر » بعد أن اختارها أمراء أحذ فروع 0 
الشیبائی عاصمة لهم ٠‏ وکان هولاء قد أصبحوا اسیاد 
خوارزم منذ الغرن الخامس عشر. فعظم شأن خانية 
خیوه. وامتآت ممنلکاتها من شمال بحر آرال حتّی 
خراسان. 

ارتبط مصيرها بمصير تلك 
الامارة المستَقلَة ‏ والتي تحميها صحارى فُره قرم وقزل 
قوم عرفت كفب نحافظ ٠‏ في واحتها؛ على فرادة 
ثقافية وفنية أكثر وضوحا منها ني المناطق الأخرى من 
بلاد ما وراء النهر ٠‏ خصوصا في فن المحفر على الخشب . 
وعلى هذه الفرادة ٠‏ تشهد مجموعة أبتية شيد أ كثرها فې 
القرن التاسع عشر » كالمساجد والقصور والدور الغنة 
ذات الإيوانات والأروفة المكسرّة بالزخارف الخرفية 
التي ما تزال البوم تحافظ على رونقها . لكنّ العزلة التي 
سحت الخانة خي بالا حاط بام انها الك : ۽ على 
الرغم من الإضطرابات التي سببنها في المنطفة طموحات 
الإيرانيين والتر كمان نم الروس » لم نمنع هؤلاء من أن 
يخضعرا خيوه لحكمهم سنة ۱۸۷۳ وآن بجعلوا من آخر 
خان تابا لقيصر روسيا : قبل أن بحملوه على الإستقالة 
سنة ۹۲۰ . وقي سنة ۱۹۲١‏ تورّعت آراضې جمهورية 
خرارزم الشعبية كل من الجمهوربتين الاشتراكبتين 
السوفیاتیتين» أوزبكستان وتر كمانسنان اللتين أصيحتا 
البوم مستقلنين. ما خيره فلم نعد تؤذي سوى دور 
ثانوي كمركز إداري للمقاطعة » وظلّت بعيدة عن 
الإزدهار الذي سجّلته متاطق أخرى في أسيا الوسطى . 
راجع المسند رقم .۴١‏ 


هذه الحاضرة التي 


دابق (معر كه مرج داق ) ١‏ ر جب ۲| اب -أغسطس 
١م‏ إنتصار حققه العشسانيون على المماليك ٠‏ 
وأفسح أمامهم قي المجال لدخول سوريا ومصر. 

هذه الهزيية الدموية أنزلها السلطان سايم الأول 
بالممالك بفضل فرق مدفعيّته على الفرق الخيالة 
الخبيرة بف الفروسية الئى كان يغودها السئطان قانصوه 
الغرري بنقه. وكات نئيجة المعر كة قوط الناطتة 
المملو كيه واحتلال العثمانيين سوريا ومصر . وكان مو قم 
المعر که قي مر کز إستراتيجېي . في مرج بقع شحال 
سورياء» غير بعد عن حلب ٠‏ فرب محلة دابق التي 
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اشنهرت من قبل ۰ بکونها جعلت مر كز تجمّع الجيوش 
اللأسلامية في عهد التو حاث الخبرى ا وقد توجهت رذ ء 
الفتوحات نحو المناطق اليزنطية في زمن الأموتين 
والعبًاسيين الأرائل . وفي داب مات الخليفة الأموي 
سئيمانٰ ن عبدالملك سلة ۹ھ ۷۱۷م حث کان يفم 
محسكره ٠‏ وفى تلك المحلة دفن . كما نَصّب فيها ابن 
عجه الخليفة عمر بن عبدالعزيز . 


رأجم الصستد رقم ٩‏ 


الدار البیضاء أو کازابلانکا (ھ۸cھ[طھیو٤)‏ 
(المملكة المغريية)ء مى الدار الييضاء بالعرية» 
وهي ترجمة للإسم البرتغالي الذي أطلق في البده على 
مدينة أنغا القديمة . وهي مدينة مر فة على ساحل المحيط 
الأطلسي » جع منها ازدهارها التجاري والصناعي حاللا 
المدينة الأكثر حر كة والأكثر كثافة مكانية فى البلاد. 

في آوائل عهدها . کانت هذه المفة الي اتا 
قي القرن الثامن عشر سلطان من السلا لة العلوية - موقا 


1 
إیدار 


محصًا: فتد بيت لحماية الحدود بين الرباط 
والجديدة (مزغان) من هجمات البرتغاليين . إذ لم 
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البرتغاليرن اسه ي القرن الخام شر ۽ هله 
كانت و را للش ر اصنة ومر کا لبنى مرین 
ا 


المتصةة التي 
حث کان يقوم في السايق مرفاً 

مع حلول منتصق القرن التاسع عشر؛ قامت في 
هذا المركز الدفاعي ٠‏ بترخيص سلطاني ‏ أرّل نواة 
تجارية كان أكثر المقيمين فيها أجانب غير مسلمين . 
ركان وجرد هولاء أحد أسباب الأحداث الني أقت إلى 
بط الحماية الفرنسبة على المعرب عام ۱۹١١‏ . وابتداء 
من هذا التاريخ » لم بتوفف ازدهار هذه المدينة اللي 
كانت في وج ابطلاتقتها ‏ إذ كانت تسكنها جالبة أوروبية 
مهمة ٠‏ والتي نَم اختيارها باكرا إا قامة عرف كبير وحديث 
سمع بتكاثر المصانم ٠‏ وجعل من الدار اليضاء مر كر 
الإستقطاب الإفتصادي الأساسي في المغرب حاليا. 
الفا الها هي بعادت ال ن ا ر 
بمبادرة ملكة ء مسجد جامع وخم . 


دار الإسلام. لعبير يشير إلى مجموعة البلدان الخاضعة 
للشريعة » مقابل «دار اللحرب * المعرّضة للجهاد ١‏ ومقابل 
«دار الصلح : أيضا وهي الئي في راي بعض الفقهاء : 
فادرة على أن نشتر ي الصلح والسلام عن طريق 
المعاهدة أر دفع الجزية. 

ومفهوم *دار الإاسلام ١‏ لم يقم داخل حدود خار جیه 
غل و جد الد و علي ا ت ا ا 
على الصعيدي 
مضطربًا داخل عدد من البلدان الأسلامية التي لی تنازعتها 
يارات مخئلغة ء ولم يترافى مع فكرة الصلح والسلام 
بين الدول الإسلاية نفسها. وجك تطبقه ٠‏ من جهة 
أخرىء ملازما للتغجرات اني غرفها: عبر العصو 


ن الدينيّ والاجتماعي . وجاء تطعقه 


وبحب الأمكنة > مفهرم الجهاد الذي تكيّف مع ظروف 
سياسبة مخئلفة للغابة . إن المعنى الضيق لدار الأسلام. 
في نظر أفراد بعض الجماعات الملحة ٠‏ كما في نظر 
المنتسبين إلى بعض البدع ٠‏ يجعلها تتطابق مع مساحة 
المنطقة التي استولوا عليها بقَوّة السلاح واستقرّوا فيها. 
إنها «دار الهجرة٠‏ الني أقاموا فيها دولتهم وجمموا 
مفاتليهم مستوحين الخطط التي اعنمدها الثيي محمد 
(لخ) لدى إقامته في المدينة بعد الهجرة. هذه هي في 
نظرهم "دار الإأسلام ١‏ الحفيقيّة . 


دار الصناعة . إسم أطلتق في المصرر الإسلاميّة الأولى 
على المؤسْسة التي تهتمَ يبناء السفن الحريية وترميمها 
وإغدادها تلب لحاجات الأساطيل الحريية فى ئنك 
الحمبة. 

قبعد التوسح البزي الذي تي مع فتوحات المرن 
الأول للهجرة/السابع للميلادء بدأ المسلمون بهتمّون 
بالملاحة البحرية وبالسفن الحربية > فأنشأوا مراكز 
لإعداد هذه السفن وتجهيزهاء بخاصة داخل مرافى 
المنوسط الشرقي ٠‏ من أجل مواجهة البيزنطيبن . ويعود 
الفضل فى إنشاء أولي هذه الدور إلى الخليفة الأمريّ 
الأول معاوبة الذي جهز في عا حوضًا لبناء المراكب 
سنة 4/۲۳۸٤1م‏ . ثم تقل الدار إلى صور لوجود حوض 
محصّن فيها. وفتح حوض عكا مجدذا في عهد الخليفة 
العباسي المتوكل » وحسّنه ين طولون بعد ذلك كما 
تاس على ساحل طر سوس حوض مهم بقي ٠‏ ئی سنة 
 fATAY‏ م ر انطلاق الحملات البرية والبحرية 
ضذ بيزنطية . وفد ازبلت دور الصناعة تلك قي عهد 
الصليبيّين ٠‏ ولم بهت المماليك بترميمها لاحمًا لاهم 
ر كزوا اهتمامهم على التحصينات البرية وأهملوا المرافى 
البحربّة . إلا أن السلاجقة آنشأواء بعد ذلك ٠‏ دازا 
للصناعة في العلانبة ٠ء‏ #علانياه الحالية 

وفي مصر وجدت قديمًا دار للصناعة في انمره 
شرف على البحرين الأحمر والمتوسّط في أن معا 
وأنسنت أحواض محصّة مجهزة لصبانة السفن عند 
مصبات نهر النبل ٠‏ قي الإسكندرية والرشيد ودمياط ٠‏ 
بنوع خاص على عهد الخليفة الّاسي المتوكل . رفي 
القرن الأول للهجرة/ انسابع للملاد» كانت قد تأسّست 


دارفور 


دار لصناعة السقن على مجرى التيل؛ في جزيرة 
«الروضة" قرب الفطاط » لم آنسثت دور آخری زمن 
الفاطمبين . وفد خسرت تلك الدور أهمبتها مع المماليك 
لآن هؤلاء قلما حاولوا القيام بحملات بحريّة في 
حروبهم ؛ على كل حال لم يكت لمحارلاتهم النجاح . 

وقامت أيضا موشات ممائلة ؛ في أواخر القرون 
الوسطى ٠‏ في الغرب الأ فريفي الإسلامي » في تونس في 
إفريقية ٠‏ وفي سبتة وطنجة في المرب الأفصى. 
وعرفت بلاد الآندلس ١‏ على الأخص في القرن الثالك 
للهجرة/ التاسع للميلاد : دورّا للصناعة سلهورة » أقدمها 
دار إشبيلية ٠‏ وأهمَها دار ألمربة؛ وهي مدينة مرفئية 
تأسّست قفي عهد آموتي قرطبة ٠‏ من غير أن ننسى دور 
دانبة والجزيرة. واذا كان المسلمون قد خسروا دور 
الصناعة فيي شبه الجزيرة الأيبرية م حروب الاسترداد ‏ 
فإ دور أفريعَيا تجذد نشاطها مع انتشار حر كة القرصنة . 
التي أصحت التشاط الأساسي لمرافئ إفريغية والمغرب 
المتوسطبة. لكتها لم تستطع منافة مراكز البناء 
والصبانة التي أقامها العثمانيّون في الشرق » خصوصضا 
في «غَليپولي واسطتبول . وفد بلغت قَمَه نشاطها 
وازدهارها في عهد سليمان القانوتي. قبل أن يمسي 
مصيرها بعد ذلك كمصير سائر المؤسّسات العسكرية 
في أمبراطوربة سائرة الى الزوال. 


دار العلم ss‏ المكتبات . 
دار الهحرة 4 دار الإسلام . 


دارفور ١‏ مقاطعة حاليّة في جمهورية السودان المعاضرةء 
في أفربقيا الشرقية السوداء » تمد على طول الحدود 
الفاصلة بين السودان من جهةء وجمهوريټة تشاد 
والجماهيرية العربيَة الليبيّة من جهة ثانية . 

هذه المنطقة البركانية كانت تشكل من فيل قسمًا 
من السودان المعروف في القرون الوسطى : وهي نعلو 
هضبات «كردُفان» إنطلافًا من سلسلة جبالها الوسطى 
المرتفعة. وقد كان لها دورها الإسنراتيجي » بحكم 
وجودها على طرق القرافل القديمة التي كانت تربط 
أفريفيا الساحليّة الغربية بمصر وليبيا في الشمال › وبلاد 


التيل العليا التي تنفتح على البحر الأحمر لتصل إلى شبه 


داغستان 


الجزيرة العربة ومرافئ الحج . 

وقبائل فور" التى أعطت اسمها لتلك المنطقة 
dS E‏ فبهاء من دون آن تمنع 
الهجرات العربية المتأخرة التي حملت معها الإسلام. 
واتطلاقًا من القرن السابع عشر» تر كزت فيها سلالة من 
السلاطين المسلمين » زعموا آتهم من أصل عربي عريق ٠‏ 
ونشروا نقافة إسلامبة نفلها دعاة صوفيرن وفدوا من 
اشرق وعرفوا باسم "الفقهاء .٠‏ وقد قام الغنى الذي 
حفّقه سلاطين دارفور على التجارة. واستمرّ قائما إلى 
الوفت الذي ألحفث فيه السودان بمصر سنه ۱۸۷٤‏ 4 
على أيدي الخديويين من ذريّة محمد علي . وتع ذلك 
تدخل الدولة المهدية في الخرطوم . فلم بمض إلحاق 
دار فور بالخرطوم من دون سلسلة اضطرابات . إلا أن 
السلطة المحلية تتت فې دار فور سنة ۰۹۸۹۸ بعد 
الإنتصار المسكري الانكليزي على الدولة المهدية . 
والتي كانت تميل إلى ربط السودان بمصر بغية إبعاد 
الخطر الفرنسي الزاحف من التشاد. وقد زالت في سنة 
٦٠؛‏ حین أصبحت دار فور تابعة » بشکل مباشر ٠‏ 
نظام الخرطوم . رسمت حدود هذه المقاطعة مع التشاد 
في سنه وأصبحت في ما بعد جرا من البلاد 
التي قامت فبها جه هررية الودان عام ۱١۹١١‏ . ولم نثر 


ماله دار فور بعك مزا التاريخ . 


داحستان (جمهوربة)ء مساحتها ٠١ ۳۰١‏ کلم 
وعاصمتها فخنشكالاء إحدى الجمهوريات المستفلة 
ذاتيًا في الاتحاد السوفياني السابق + وهي اليوم تشكل 
جزها من الاتحاد الروسې الفدرالي . ما سکانها فمن 
جنسبّات مننزعة ؛ ويبلغ عددهم حرالى ملبوني نسمة. 
كما بشكل المسلمون منهم نحو ۸١‏ بالملة. 

داغستان هي بلاد جبليه دخلها الإسلام في وقت 
ماخر مع آنا كانت محاطة به زمتاً طويلاً . ر م 
تعرف استقلالا ذاًا قبل القرن السادس عشرء كما أتها 
لم نشكل دولة إلا بعد استعمار روسيٰ صعب استمر 
طرال الفرن التاسع عشر . 

تقع داغستان شمال شرفي القوفازء وهي تضم 
منحدراته وصولا إلى بحر فزوین ۰ ولها حدود مشتر کة 
مع جمهوريئين مستقلنين ذاتًا من الاتحاد الروسي 


الغدرالي ؛ هما ٥‏ لمو کيا و تشنشبنيا* » ومع جمهوريثين 
أخريين مستقلتين من منطفة ما وراء الو قاز ٠‏ هما جور جبا 
وأذريجان . وعدم التجانس الحالي في اللغة والأجناس 
يعكس النعقيد الذي شاب تاریخ داغستان في الفرون 
الوسطى . وهذا التاريخ يدا مع استيلاء الأمويّبن ٠‏ قي 
مطلع القرن الثاني لنهجرة/ الثامن للمبلاد » على مقاطعة 
شيروان الساحابة المجاورة لداغستان ‏ وعلى منطقة باب 
الأبواب حيث نمع اليوم مدينة دربند ء ثاني آكبر مدينة في 
البلاد. 

هذه المنطعة الأخيرة بقيت : دة طويلة » تعتير البح 
الأقصى للسيطر ة العياسية الإسلامية على ٻلاد ذات طابع 
مسبحيّ ٠‏ وتابعة في القسم الأكبر منها لأمبراطوريّة 
الخزرء وقد أذى انهيار تلك الأمبراطورية في الغرن 
الرابح للهجرة/العاشر للميلاد إلى حالة من الفوضى 
عست البلاد. وفي ها بعد لم تساعد السيطرة 
السلجوقة ٠‏ في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للمبلاد ٠‏ ولا توسّع أمبراطورية الأيلخانيين في مناطق ما 
رراء القوفاز على تقذم الإسلام وراء "دربند ٠‏ التي كانت 
تابعة آنذاك لخانات الفيلة الذهببة . ولم تتبدل الأو ضاع 
إلا بعد وصول قبائل تركية دخلتب مع حملات 
تيمورلنك ٠‏ بين سنتي ٥‏ و1۳۹1م. 

تدم الإسلام بشکل محسوس في داغستان بين سنتي 
1 و1 ٠١١م ١‏ إثر الاحتلال العسكري العثماني . وقد 
قامت !تر ذلك امارات تركة اندلعت بيلها خلافات 
دامية . قامت الثقافة العريية - الإسلامية التي أرسيت 
بفضل الجهاد على قراعد حفية فوبةء استقيت هن 
المدرسة الففهية المسيطرة لدى العلمانتين ؛ وازدادت 
فة مع توعّل النقشبندية في البلاد خلال القرن الثامن 
عشر . لم إن الحروب التي اشتعلت لاحقاً بين الفرس 
الصغوتبن رالأمبراطوربة العثمانية» نم مع روسياء 
ماعدت هذه الدول على شيت سيطرتها على عدد من 
القبانل المتنازعة التي تقاسمت مناطن النفوذ. ثم كانت 
معاهدة عبان سنة ۱۸١١‏ التي تركت الساحة حرّة 
للاطماع الروستة ۔ 

ولم تكن الهيمنة الرومية وممارساتها تمر هن دون 
أن ت مقاومة إسلامية محلبة ذات طابع ديني شعبيٰ . و فد 


استمرّت حر كة المقاومة طوال القرن التاسع عشر 
ووصل العنف إلى ذروته مع اللررة الجبلبة الشهيرة الئي 
فادها شامل » وامتذت من سلة ۱۸۳١‏ ألى سنة ۱۸0۹ . 
وقل شهدت المنصتة › بعد ذلك . عددا من اللررات 
والفتن » ولا سيّما خلال الحروب الأهلية التى تلت 
الحرب العالمية الأرلى. ل تثّت بعد ذلك النظام 
السوقياتي بشكل نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر من نة 
٠‏ , وإثر ذلك أعلن » في قلب الجمهوربة الإشتراكبة 
الفدرالبة لروسيا السولباتيةء الحكم الذاتي لجمهررية 
داغستان. وقد استمرّت الجمهورية قائمة حتی روا النظاه 
السوقباتي ستة ۱۹۹۱ . إلا آنهاء لما تتمتعم به من غنى 
زراعي وثروة بترولبة ٠‏ لا تجد نقسها اليوم بمنأى عن 
النزاعات الداخلية بين شعوب الفوقاز: والأئراك 
والروس . 


داماد (میر )۰ أو مبر محمد باقر بن شمس الدین محمد 
الحسيني (؟-١٤٠٠ه/‏ ؟-٠1۳١م):‏ قغبه شيعي فارسيّ 
عاش في عصر الصفويّين . 

ولد فې آستراباد » وهي الیوم جر جان ؛ وتلقّی علومه 
في مشهد على أيدي كبار العلماء . كان من المفترض أن 
بُعرّف باسم ابن الداماد ‏ لان لفظة داماد " (صِهُر ) كانت 
لبا نشريفيًا مُنح لوالده الذي كان صهر الفغيه الشبعن 
علي بن الحسين ٠‏ كما كان هر أبضا فقيهًا ينتمي إلى 
الإمامبة الائني علرية. غاص في العلوم الديليّة 
المتنوعة» وشارك› بن سنتي ۱٥1۷‏ و٣‏ ٣٣۱م‏ في 
مناقشات نال على أثرها شهرة ومكانة هميزتين . وقد 
تمع بحظوة لدى الشاه عباس الأول ء وتتلمذ له صدر 
الدين الشيرازي. ترك مؤلقات متعددة قبل وناته في 
العراق قرب النجف حيث دفن. وخصص فسما من 
أعماله للتبصر في الحديث وفي أخبار الأئمّة العلويّين + 
كما تأثّر بعدد من المفكرين كابن سينا والسَهُرزردي ٠‏ 
واظلع على الفلسفة الإشراقبة وعلى فكر ابن العربيْ . 


دامغان (الجمهورية الإسلامية الإيرانة) › إسم محلة غنية 
بالمعالم الأثرية التي تذكر بوجود مدينة اسلامبة تجارية 
كانت عاصمة مقاطعة فُوّمس في العصور الوسطى . 

إن هذا المركز الإداري القديم لمقاطعة دامعان - 


۹ 


الدانشمنديون 


وهي إحدى مقاطعات قوم الثلااك - خسرت أهميتها 
لمصلحة مدينة نان ولم يعد لها اليوم إلا دور 
ثانوي؛ إد تقع على الطريى التي نصل بين مشهد 
وطهرانء وهذه الطريق تضها أمست مهملة. وتجدر 
الإشارة إلى آنّها كانت تشكل من قيل قسمًا من طريق 
الفوافل التي تربط العراق بسوريا وخراسان وآسيا 
الرسطى ٠‏ كما كانت تتركز فبها» بين المريّ ونيسابورء 
الحر كة التجاربة في شمال إيران. 

والجغرافّون العرب ينحدئون عن الازدهار الذي 
عر فته ذامُغان ۰ وعن التحصينات التي قامت فيها خلال 
العصور الأولى للإسلام ٠‏ وكانوا يطلتون عليها إسم 
فوم أو مدبة قوم . وفد حافظت المديتة على 
المسجد الجامع الذي بعود ناريخه إلى العصر العباسي ٠‏ 
وهو واحد من أقدم اتمساجد في إيران. ذلك أن بناءه 
يعود إلى القرن الثالث للهجرة/ الناسع للميلاد. كما 
حافظت على ماذن فرمدية ذات ز خارف هندسية ا وعلدد 
من الأضرحة تشير نواريخها إلى عهد يبق وصول 
السلجو فين في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
لنمبلاد . وهناك آبنية آخرى سلجوقية ؛ منها برج تابم 
لضريح برتفع غير بعيد في محلة مهماندوسْت ۔ 
@ راجح المستند رفم .٠١‏ 
الدانشمنديون› c (PIVA VI fa F-1}‏ 
أسرة حاكمة انبثقت من الاجتباح التركي الأول 
للألاضول ؛ فى عهد سلاجقة إبران الكيار » واضطرّت 
بعد ذلك إلى نرك السلطة تتوخد على أيدي سلاجقة 
الروم. 

كان مؤسس الأسرة ٠‏ الأمير دانشمئد › أحد المقرّبين 
من سليمان بن لمش الذي كان من أسلاف سلاجقة 
الروم. وبحسب مصادر متأخرة» اشتهر غازيًا خلال 
المرحلة التى تلت معركة مانزكرت ستة ١٣٤هل‏ 
م والتي ترگزت فها جماعات ترکيّه في 
المناطق الببزنطيّة التي انتفلت إلى الاسلام. وكان 
فارسًا محاربًا يكتنف تاريخه الغموض ‏ فأقام في الشمال 
الشرقي من الهضبة الوسطى» حول سيواس ووقات 
اا دولة قوبّة ساعدت خلفاءه المباشرين على أن 
بكون لهم دررهم التاريخيّ . وفد تجحوا في بسط 


دانیه 


سلطتهم على كبدوقية كلها رآصبح لهم إمارة واسعةء 
بعدما ضمَوا إليها أنترة وقيصرية وملطة . والانتصارات 
التي حققوها في أعمال الجهاد حملت الخليفة العبّاسي ٠‏ 
المسترشد» على منح قائدهم لقب ملك ٠ء‏ وهو لقب 
حمله الأيوبيّون لاحقًا في سوريا. 

تلت تلك الذروة تزاعات داخلية تقاسم على أثرها 
المتخاصمون مناطق النفوذ (نقاسم أخوة ثلالة مدة 
وجيزة مدن المملكة : سيواس ٠‏ ملطبة وفبصرية) . فعُلبوا 
على أمرهم وأخضعوا بالتتالي لقَرّة سلاجقة الروم 
الصاعدة ٠‏ وقد عمد هؤلاء إلى توسيع مناطى سيطر نهم 
وإرساء قواعد قوبه لدولتهم ۔ 
الدانشمندیون فې سیواس : 

الملك دانشمد غازي AIYVY-1F‏ 
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دانية (إسبانيا) » مدينة فى خليج بلنسية لأ تحنفظ إلا 
ا 0 


1۵ 


بذ كرى بعيدة للازدهار الذي عر فته في القرون الوسطى ٠‏ 
عندما كانت من أهم المرافئ الأندلبة: وتحتضن 
را 

الها مدبنة أرتيميسيوم الإغريقبة ء ئم ديانيوم 
الرومانية ٠‏ دخلها المسلمون سنة ٤۹ه/‏ ١۳١۷م‏ خلإال 
الفتوحات الكبرى . وقد برزت أهميتها بعد أن ضعفت 
الإمارة ثم الخلافة بقرطبة . وفي سنة ٤٠۵‏ ه/ ٤١١٠م‏ ؛ 
في عهد ملوك الطوائف ٠‏ وفي كنف أبي الجيش مجاهد› 
وهو عامريٰ أعتمه إبن المنصور ؛ أصبحت امارة إسلاية 
مزدهرة ملت جزر الباليار والمنطقة من الأندلس 
الواقعة على حدودها الشرقية . وقد اغتتت مملكة دانة 
بفضل نشاطها التجاري وأعمال القرصنة . ثم وقعت في 
ایدي بني هود حکام سْرَفَسطة . ثم فې يدي المرابطین . 
وحين جاء الموحدون جعلوا متها فاعدة انطلقرا منها 
لمهاجمة بني غانة في جزر البالار ستة ٩٩9ه/‏ ۲٠٠٠م‏ . 
تم كانت حرب الاسترداد الئى اتتزعت دانية تهائنًا ص 
الموحخدين سنة ٤۲‏ ه/ ۴٤۲٠م‏ 


4 راجع ! لمسنندین 2 و . 


داود ۰ شخصية توراتية يرد ذكرها غير مرَة في القران 
الكريم . ويعتير داود في نظر الإسلام من الأنبباء. 

وعلى غرار العهد المديم ‏ يشير العرآن إلى أن داود 
قل جالوت » وهو بتکلم عنه بثناه: فهر ملك فادر على 
تحقيق العدالة ‏ اختاره الله #خليفة» ليرٹ أسياد 
الأرض » وحباه المعرفة والحكمة والهبات المننوعة »> 
وسلمه کتاب الزبور. 

وقد أعطى المؤْرّ خون وشار حو الفران لاحقًا تفاصيل 
إضافية حول تاريخ داودء اسنقي بعضه من التفالبد 
اليهودية كقصة امرآة أوريًا. أما عبارة #خليفة فى 
لأر + ( وة من الأية ١١‏ ) ققد اعات بعد ذلك 
للذين خلفوا النبيّ محمد (ئ4) » وغالًا ما أخذت معنى 
"ممتل الله على الأرض ٠٠‏ وهي بذلك تجعل داود نيا . 
وقلبلة هي الأضرحة وأماكن الزيارة المرتبطة بذكرى 
داود بين تلك التي انتشرت بين المسلمين في عصر 
تكريم الأولياء. وعدا قبره في فلسطين ومحراب داود 
في القدس الذي ورد ذکره في العرآن » يكتفي الهروي 
في دليله بالإشارة إلى ريارات نقوية كانت تتام في 


القرن الادس للهجرة/ الثاني عر للميلاد ٠‏ الى أمکنة 
في سوريا الشمائية تذكر بآفراد من اسرة داود» مهم 
اورت الحلی > الذي کان ن یکرم فې مقر الي آوري في 
جوار فوش : 


داي أو داي » لقب تر کي يبحمل في الأساس معنى 
#العم ٠‏ من جهة الأم [الخال]» كان بُطلق على ممتي 
اللطان قى المقاطعات المغربيّة الثابعة للسلطنة 
العثمانية . ٠‏ 

ولا لعرف منى بدأ إطلاق هذا اللقب ٠‏ لكن حمْلّه 
في البداية ٠‏ في مقاطعة نونس قادة اتوپون من 
الإنكشارتة . ونعرف آله ء في سنة ٠١۹١‏ ءالخب داي ٩‏ 
يل انداده فمارس سلطة مطلقة : ولم يعد لير باي 
إلا صفة نمثيلبة إسميّة e‏ 
أحد البابات الذي کان فد عين رسمًا فاتذا أعلى. 
فاستطاع هذا الأخير » في حدود سنة ۱٦١١‏ : أن ينال 
لقب باشا ويستأثر بالحكم وبؤسّس سلالة ورائية . 

وف سنة 1٩۷١‏ ء غين فادة القراصنة أحد الدايات 
حا كما على الجزالر » فألغى دور الأغوات". ودرج 
قادة الجيش بعد ذلك على اخنيار "داي ٠‏ من صغفوف 
الصياط . وقد مارس هؤلاء "الداپات + سلطات متنوعة 
ومطلفة آحبانًا » وذلك حتى سنة ۹۸۴١‏ . 


ذبي - الامارات العربيّة المتحدة. 
الدجّال ‏ إسم لشخصبة تشي إلى معنقدات أخروبة في 
الإسلام ٠‏ يرد ذكرها في الأدب الإسلامي ۔ 

يظهر الدحال في أواخر الأزمنة » قبيل يوم الدين ٠‏ 
فينشر اشر والعار مذة وجيزة إلى أن يقهره المهدي › 
أر عيسى ٠‏ الذي بتشر العدالة فيعح الإسلام الأقطار إلى 
الأبد. وتجعل التقاليد مكان ظهوره عادةٌ في "أرض 
الأنبياء " التي تمتّلت بسوريا في القرون الوسطى . تكن 
هناك أماكن أخرى تشير إليها الأخبار الرؤيوية التي 
راجت في الوسط الإسلامي ‏ منذ القرون الوسطى؛ 
وذلك في مجال الحديث عن الدلائل والإشارات التي 
تكون إعلاتا للاضطراب الكير . 
الذّرَانيّون . ۱۷٤۷(‏ - ۲١۱۸م).‏ إسم للغرع الأرّل من 
سلالة ملوك أفغانستان الذين ساهموا بنشاط في إفامة 


ر ر 


دریند 


لے ہ الدولة على أساس عر فی ` واستملاعو! ٠‏ برغم 
المساحة الشاسعة التى شملها ملكهم؛ أن بتصرّفوا 
كشيوخ فبيلة ‏ إلى أن أزاحنهم سلائة ١بركراي ٠‏ عن 
الحكم. 

وصلت قيلتهم الى السلطة - وكانت نسكن من 
قبل منطقة قندهار ثم هرات - بغضل انخراط أبنانها في 
الجيرش الفارسية ٠‏ في آواخر عهد الصفوتبن وفي أيام 
قندهار . وبعد موت هذا الأخير سنة ۷٤1۷م‏ نهض 
مؤسس السلالة ٠‏ معتما على قرته الحربية » و توج نفسه 
في فندهار دام آحمد شاه در 2 أو 4ر وة 
اللآ ي٠‏ (ومن هنا سمية القيلة لاحقًا). : حم اجتاح مناطی 
a‏ ا و کان لعف قد قنز الهم 
پايات سنة ۷٦١‏ . المملكة الشاسعة التى سيطر 
عليها ۰ من الند وبلوشستان وصوالا الی الپنجاب 
وکشمیر » فضلا عن خراسان » سرعان ما تفکگت ا 
وره الذين أقاموا ي کال ٩‏ ارلا فحاولوا جت 
E‏ خسروا فوتهم e‏ 


مخامر ات حربية طأانشة » ح مى اله لم يبق بيدهم إلا مدينة 


هراة۔ 


أحمد شاه ڈزانی PIV — VEY‏ 


VAY — \YYF لیمور شاه‎ 
A1 ¥9 زمان شاہ‎ 
AVA — IASC — 1A محمود شاه‎ 
AIT — TATA IAQ — 4° شاه شجاع‎ 
AT — ATA على شاه‎ 


دریند › (الاتحاد الرو 
على ساحل بحر قزوین + کان يُعنپر في انرون الوسطی 
من أحم نغور العالم الإسلامي ٠‏ يحرف يالعربية لباب 
الابزات*: 

تقع مدينة دربند على انطرف الشرفيّ من جبال 
الغو قاز ‏ ومنه كانت تشرف على الممرٌ الرئيسي الذي 
يعبر هذه الجبال وهي ما تزال تحتفظ اليوم يبتايا 
تحصينات قديمة . دخلت في حكم المسلمين سنة ٣٣ه/‏ 
۳م غي مرحلة الفتوحات العربية - الإسلامية 


ادرال ) مرفاً فی داغستان 


الدرعيّة 


الكيرى ؛ وحافظت بعد ذلك على الدور الإستراتيجي 
الذي كانت توؤذبه فى ظلٌ الملوك الساسانيين » وفد 
وت ارا امام د نى الور من اهرت العالة: 
وتحول الخزر بدورهم هدفا لغزوات المسلمين بعد 
ذلك . وقد سقطت وأعيد احتلالها سئة ١۲١١ح‏ ١٣۷م‏ 
على بدي الفائد الأموي نللمة الذي فام بغزوات ناجحة 
في تلك المنطقة. 

بأتي الجغرافيون العرب في وقت لاحق على ذكر 
القلعة والسور الأسطوري ٠‏ وهو سور يأجوج وماجوج 
الذي شيد لص هجمات البرابرة. كما يتحدثون عن 
النشاط النجاري الذي شهدته المدينة في العصر 
العّاسى + وقد كانت أانذاك مركز إمارة صغيرة شبه 
مستفلة ‏ وذلك فبل أن يضمها السلاجفة ثي المغول . وفد 
جاء مصيرها في قلب العالم الإسلامي شبيها بمصير 
ساثر بلدان القرقاز اذ خضعت لأسباد إير ان ثم طمح 
بها الروس إلى أن احتلوها موتا في القرن القامن عشرء 
ونهائا سنة ۱۸٠١‏ . فخرت إذاك دورها الحربن لك 
بقیت مر كرا إداريًا وافنصادبًا مزدهرًا؛ وجا سکانھا من 
المسلمين . وهي اليوم تأتي قي المرتبة الثانية بين مدن 
المقاطعة التي أصحت . في أواخر القرن العشرين . 
جمهورټة داغستان في قلب الاتّحاد الروسي الفدرالي . 


راجع المستند رفم .۲٢‏ 


الدرعية ‏ إسم بلدة في نجد تعرّضت للخراب مر تين › 
وذللك سنة 1۸1۹ وسئة 1۸١١‏ وكانت العاصمة 
للممذكة الأولى التي اڌامي آل سعود في شبه الجزيرة 
العربية . 

انبلدة التي استرعى ازدهارها الإفتصادي ٠‏ في مطل 
ارد اع ا ي ا ر 
تنبسط في واد علي بعد عشرين كيلومترا عن الموقع 
الذي احعَضْنْ لاحعًا مدينة الرياض . وسند القرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للمبلادء أقام في تلك البلدة 
أجداد الملوك السعوديين الحالبّبن : وفيها ولد المصلح 
الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعلى مرتغم 
الطزيف أقمت فصور أمراء المملكة الحريية السعودية 
التي اها ء في سنة ١۱۷۲ء‏ محمد بن سعودء حليف 
محمد بن عبد الوخاب وحاميه . ولم يبق من تلك الأبنية 


<1۲ 


إلا الخرائب ؛ ببب قسوة الاقنحامات المتكررة الئي 
نفد تها الفرق المصريَة بقيادة ابراهيم باشا وحسين بك 
بعدما أرسلها العثمانيّرن لإبادة القرّة العربيّة الجديدة 
الناشئة فى نجد. وفى المحلة 'لمجاورة » أقيمت مدينة 
الرياض التى اوت سنه ٠۸۲١‏ عاصمة البملكة 
العريية اللتموذة الثانية . 
درقاو ية ؛ طريقة صو فة إسلاميَةَ عرفت نجاخا كبيرا في 
المغرب ٠‏ أسّسها الشريف الإدريسي مولاي العربي 
الدرفاوي (۱۷۹۰٣-۱۸۲۳م)‏ . 

تلق الشیخ الدرقاري» فې فاس ۰ تغافته داخل 
الفرقة الشاذلية . ثح تدا تجمَعًا خاصا به وأقام »> في 
العام e ۱۸١۳‏ الرئيسية في ارت وهې لا تزال 
تجذب الزائرين الذين يقصدونها في مناسبة عبده 
السنوي. وقد کان له دور سباسي ساعده على اداه 
تنجاحه في أوساط البربر. والاضطرابات التي أثارها 
و السجن في المغرب في أواخر حاته » بأمر 
من اللطان مولاي سلیمان (۱۸۲۲-۱۷۹۳م). 
والمعروف أن أنباع طريقنه المعتدلة انتشروا في شال 
العمغرب وشرقه وف عرب الجزائر 
الدروز ء هم من الإأسماعيلية 
رابتعدت بعد ذلك عن الإإأسلام . وقد ضهرت هذه العقيدة 
خلال العصر الفاطمي ٠‏ في بدابة القرن الخامس 
للهجرة/ الحأدي عر للميلاد ء وبقيت فانمة لدى عدد 
کات رر الوت 

هذا المذهب الذي بتصف بالباطنيّة انتظم حول 
الشخصية الغريبة للخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله ء 
ومن هنا تسمية الحاكميّين التي الت لأتياعه . وفي 
أواخر ملك بأمر الله عمد بعض الأنباع ٠‏ بدافع 
E‏ لی جعله مماثلا للعقل الكليء» حتّى إن 
الغلاة ا . ومن الأشخاص الذين تميّروا في هذا 


الانجاه نشتکین الدرزي من هتا تسمه الدروز) وهر 


أتباع عقيدة شعي اليلقت 


تر كي ٠‏ ومبشر آخر بالدعوة الاسماعيلية هو حمزة بن 
علي الذي كان من أصل إيراني» وهر الذي حدد قواعد 
العقيدة. وفيي رأي حمزة أن الخليفة هو تجيد للواحدء 
آي لله ۰ والإمام ٠‏ آي حمزة تفسه » مئل العقل الكلي . 
وقد وضع تاظيمًا متسلسلا يتلاءم مع المبادئ الكونبة 


المستوحاة من ائفلسفة القديمة ء وأعلن أتباعه إلغاء 
الشريعة الإسلامبة ٠‏ ما تسب بحوادث بين الاس . وحالة 
الحيرة التي عاشها الملحاكم ء سنة ٤٠۸‏ ه/ ۷١٠٠م‏ رفي 
السنوات التالة ء زادتث الوضع اصطر ابا › وقي ا 
نقسه اختفى الدرزي » وتبّى حمزة موقفا حذرا۔ 

أتى موت الخليفة ملة ٤١١‏ ه/ ١۲١٠م ٠‏ وغد تكون 
تلك الأحداث السبب ٠‏ الى اختفاء الحركة هن مصر 
لتتشر بالمقابل في سورپاء وخصوصا بے ن آبناء الر 
من منطقة جيل حرمون. وشکل اأ إذاك مانغ 
معَلعَة ٠‏ مكوّنة من مجموعات ذات أصل عربى لها عادانها 
وتقاليدها إلخاصّة. وظهرت فى آوساط هل اطا فة 
ا و ت ا تعود الى القفرن 
التاسع للهجرة/ائخامس عشر للميلاد. وقد القسمت 
انطانفة الى اعقلاه" والى #جهال هة غير مقلعين على 
الدين . وعلى الحفلاء أن يراعوا سبع رصايا نحل مكان 
أر كان الدين في الإسلام : منها الإخلاص نجاه المؤمنين 
(ولبس تجاه غير المؤمنين ) › التعاون والاعتراف بأحدية 
سيدنا الحاكم. وقد أضيفت الى هذه الأركان فوانين 
جديدة تتعلق بالأحوال الشخصية . وقد احئفظ الدروز 
ببعض الشعانر الاأسلامية » لکن علماءهم يعقدرن 
اجتماعات سرية في أماكن للعبادة خاصة» ويسهرون 
aS N SS‏ 
عودة الحاكم وحمزة لنشر العدالة بين اللاس . وبانتظار 
ذلك عليهم » عند الضرورة؛ أن يمارسوا التقية رأن 
يتظاهروا بتأيد دين السلطة الْقَاتمة . 

في العهد العثماني كان الدروز يخضعون لسلطة 
بعض العائلات الكببرة كالتدوخيين والمعنبين 
واوا را ب الجا اة ع ف 
من لبنان. لك الخلاف وقع بين تلك الأسر ما أذى 
إلى فيام حزبين: القيسية والميمنية. كما وقع الدروز 
ضحية حملات تأدييية قام بها العلماتيون ٠‏ ومنها حملة 
۳م التي انطلقت بدافع شرعيٰ وبحجّة. الدفاع عن 
الاسلام في وحه الکقار . و کان الدروز يهیمنون على جبل 
ہنان ودير القمر ومرفأً ببروت . وفي القرن الثامن عشر 
تحوّلت بعض أسرهم الي الكثلكة. 

ونتج عن احتلال إبراهيم باشا لسرربا ولبتان؛ في 


درویش 


بداية القرن الئاسع علرء قلاقل وثورات عند الدروز 
رالموارنة. وما لبث المداء أن تاجح بين هاتين الطاتفتين 
واتخذ هذا طابع العنف ٠‏ في الوفت الذي كانت فبه 
الدولة المثمالية تمر بأزمة حادة تذكيها نأثبرات عالم 
غربيّ أوروبي في آوح تطؤره. ونتيجة الأحداث الدامية » 
قزرت الدولة العثمانية سنة 1۸٤6١‏ أن تعيد تنظيم جبل 
لبنان بتعيين حاكمين ٠‏ واحد درزې, وأخر ماروني ۰ 
وتوزیم الضرائب على الطائفتين ؛ وأدخلت تُعدیلات 
N‏ 
"الخط الهمايو ني ٠‏ ستة ۱۸١١‏ ؛ الذي فده تنازلات لغير 
الملمين ٠‏ باضطرابات جديدة أوقعت مجابهات دامية 
بين الدروز والموارنة . وفي أيار من سنة 1۸٠٠‏ وفعت 
مجازر راح ضحجبتها موارنة ٠‏ وذلك على أبدي الدروز 
الذين انضم البهم دروز حوران . فأّت هذه اتحوادث إلى 
تدخلل فرنسا سنة ۱۸٦٠١‏ والّخذت السلطات العلمانبة 
إجراءات بحق عدد من الزعماء الدروز . 

ثم عقد اتفاق وقّم في حزبراڻ (پونبو) سنه ١۱۸7ء‏ 
سلح بموجبه جل لبنان عن رلابتي ببروت ودمشی ۰ 
وعَيّن عليه منصرف مسيحي يساعده مجلس من اني عش 
عضرا بمتلون الطوانف كافة . ومن جهة ثانية ترك عدد 
من دروز لبنان المنطفة ولجأوا إلى حوران حيث انتشروا 
في كامل تلك الأراضي التي أطلقوا عليها اسم جبل 
الدروز. 

في بداية الرن العشرين » بعّي الدروز في لبنان 
وحوران في نزاع مع السلطات التي كان من المفروض 
أن يخضعرا لها. وفي سلة ۰1۹1۸ دخلوا دمشق مع 
الحلفاء ٠‏ لكتهم فاموا بثورة ٠‏ في ضل الانتداب الفرنسي» 
قمعت بسو ة سنة ۱۹۲۷ - ويتوزع الدروز اليوم بين 
إسراثيل (حيث يخدمون في الجيش) رحوران ومنطقة 
'لشوف في لبتان . 


درويش . لمقة فارسيّة الأصل نعلي متسرّل ٠‏ فقير ٠‏ › 
بحسب الأصل اللغويي الشائم » وهي في كل حال 
موضوع عاش من قل اللغويين: 

هذه اللفظة المستعملة فى اللغة العربية بمعتى 
افقير ٠‏ ا فی اپراٹ والأناضول: ولا سما في 
القربين السابع والثامن للهجر /الثالث عشر والرابم 


عثر تلسلاد » على الصولين الذين کانوا كترء. وقد 
استعملت على الأخصَ للإشارة الى الصوفيين أعضاء 


الفرفى المهروفة . 


الدستورء كلمة عربية دخيلة من الفارسية ٠‏ معتاها في 
اللغة الحربية "القاعدة ٠‏ . والدستور شكل جديد أخذت به 
معظم البلدان الإسلامية منذ القرن التاسع عشر ٠‏ معتمدةً 
أنظمة حكم كانت تفئصر ٠‏ فيي إسلام القرون الوسطى . 
على مفهومين ظلا محوربين لفترة طويلة هما: مفهرم 
الخلافة في البده » ومفهوم السلطنة في ما بعد. 
والدساتبر الحالية التي اعتمدت على أساس تطابق 
تماثلي مع دسا تير اللدان الْخربيّة رآت الور في الحقبة 
المعاصرة ٠‏ في معظم الدول الإسلاميةء العربية وغبر 


ا باستقلال مياسي راس سند رسن أو 


‌ 
اغد فة خد :أو تلك التو ى حصلت علبد سذ فترة 


وجيرة. 

هدفت الداتير. بتكل عام إما إلى الح من 
السلطة الملكبة الفانمة ٠‏ وإمًا إلى تنظيم جمهرربة وطنبة 
سيّدة ٠‏ إضافة إلى تحديد حقوق المواطبن ٠‏ مع مراعاة 
مبد! الشررى المعمول به تفلبدبا. وبهذه الطريقة تم 
الحفاظ ٠‏ بشكل متفارت في صرامته» على مادئ 

لشريعة الإسلاميّة الى كان مطلوبًا تأكيد e‏ 
وفي المقابل التخفيف من بعض مفاعيلها في أحیا 
كير ة. 

١‏ - ظهرت في الأمبراطوربة العثمانية فى القرن 
الئاسع عشر الإجراءات الإصلاحية الأولى. ا 
۴ا لتنظیمات ٠ ٩‏ في الحكم والادارة والتي فرضت ٠.‏ 
بابر الأفكار السائدة أنذاك في أوروباء المساواة في 
الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين. إلا أن أوّل 
دستور بكل معنى الكلمة فى الأمبراطوربة العثمانية ء كان 
ذلك الذي أعلنه السلطان ق الحميد ستة ١ ۱۸۷١‏ تحت 
ضغط الأرساط الليبرالية . استوحى هذا الدمتور الدستور 
البلجيكي لعام ۸۳١‏ , لكتّه فلم على أنه منحة سلطانيةء 
كما كانت الحال بالنسبة الى الدستور الپرو 
٠+: ۰‏ ونص على انشاء سجس للوزراء يعينه السلطان 
ويتمتع بالسلطة التفياية » وعلى إبشاء مجلس للشيوخ 
بعبّنه السلطان آيضهء إلى جانب مجلس نواب متخب . 


كما آرسى الدستور من جهة أخرى مبداأ الفصل التسبي 
بن السلطات . وما كاد هذا الدستور يتشر حتى على 
السلطان العمل به سنة ۱۸۷۸ . لكر جعية #تركيا 
الفتاة» أصرّت . في العام ٠ ۱۹٠۸‏ على إعادة العمل به . 
بعد فترة وجيزة» عقب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
أبصرت الدولة التر ك 
التنظيمات الاأساسية د الذي وضمته الجمعبَة الوطنية 
الكبرى في العام 1۹۲١‏ على أن السلطتين التنفيذ 
والتشربعية منوطتان بالجمعية الوطنبّة الكبرى التي هي 
الممتل الفعلي الوحيد للامة١.‏ وأتبع هذا القانون بالإلغاء 
الصريح للسلطنة عام 1۹١١‏ وإعلان الجمهورية في العام 
۳ وإلغاء الخلافة في العام e ٠۹۲۴‏ 
تعدیلات آخری على القانون منها: في العام ۱۹۲۸ 
الى فن التو النصن الوحيد الذي يشير إلى الإسلام 
دين ' للدوئة » مما كرس فيام الجمهوربة الثر كيه العلمابية 
حيث التشريم الذي تضعه الجمعية الوطبةَ هر ت تشریع 


الجديدة الثور. ونص أفانون 


مدني . وفی سنة ۱۹٦1۱‏ , أعلن دمسترر حن یك عقب 
الاتقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة في العام 
1۹07 . 

في موازاة ذلك شهدت مصر ؛ خلال الترن المتاسع 
عر ٠‏ فياه مۇسستات أت شا فشا إلى انشاء نظام 
تشريع علماني کم" صل 
في تر کيا . وکان قد انشا ا بوتاپرت ‏ خلال حملته عل 
مصر ٠‏ مجالس ابستشاريه ية علق العمل بها بعد رحبل 
الفرنسيين ٠‏ إلا أن محمد علي أعاد العمل بها في العام 
SÎ‏ . وريعود للخديري إسماعيل ٠‏ بعل ذلا فضل 
ایس جمعيات جدذيدة » اهمها مجلے للتواب الى 
ê ww 4‏ “ 
أنشئ سنة ۱۸١١‏ . وعمدء سنة ١ ۱۸۸١‏ إلى وضع اول 
و e‏ ا تصن على 8 ا 


برلماني ٠‏ لکن م ا 


عر ابي E‏ 

وخلال الاحتلال البربطاني جری العمل بدسنور اخر 
نص على نظام برلماني » لحن مع جمعية الحصر دررها 
في الإطار الإستشاري . وآخيرٌ' حصلت مصر؛ سنة 
٠: 7‏ على دستور خص الملك بصلا حبانت واسعة. 
ررغم التفلبات والصعوبات ظل يعمل به حى انقلاب 


۲- وي هذا التاريخ نم تعيين لجنة دستورية 
أصدرت شرعة منحت مجلس قبادة الثورة سلطات 
مطلقة . وبعد فترة وجيزة» في العام 1۹5۴ ٠‏ انيت 
الملكية ا کور وو و ر 
اس تغلام ر ثاسي . 

في الحعَة نفسها؛ تقريًا» سلكت تونس = وهې 
دولة عربيّة تابعة اسما للأمبراطورية العثمانية تشكا 
جزةا من المغرب العربي - طرينق الأصلاحات 
الحكومية . ففي سنة ۱۸١۷‏ أصدر باي توئنس. تحت 
ضغط الدول الأوروببة القلفة على وضع غير المسلمين ؛ 
ميفافا تأسييًا يضمن لكل السكان » هن دوك تمبيزء 
الأمن وحرية التجارة والمساواة أمام الفاتون والضريبة . 
وف سنة ۱۸1١‏ أعلن دسئور جعل من الاي ار ئيس 
الأعلى للدولة » بساعده مجنس أعيان معيّن يشارك في 
وضع القوانين . وقد علق العمل بهذا الدستور عند بسط 
الحماية الفرنسية على البلاد. بعد الحرب المالمية 
الأو لى » تاسس حزب أخذ بطالب بإعادة العمل بهذا 
الدستور» فمرف باحزب الدستور ١‏ و كان هذا الحزب 
فی ساس نشِأة ٣‏ حزب الدستور الجدیده عام ٠۹۳٤‏ 
برتامة الحيب بورقيية الذي كان يطالب باستقلال 
البلاد . راجتازت تونس مرحلة جديدة مع اسنقلا لها سنة 
١‏ والنتخاب جمعيّة تأسيسية ٠‏ بدعوة من الباي ٠‏ 
ووضع دستور للبلاد فيي العام 1۹0۹ . وقد نص هذا 
الدستور على فيام اجمهورية دينها الإأسلام ٩‏ ؛ لكته في 
المقابل آكد المساواة بين جميع المواطنين أمام الفانون 
والضريبة ٠‏ كما نص على إنشاء نظام برلماني فانم على 
جمعيَة تشريعية مننخبة ؛ وعلى رتيس للجمهورية يمارس 
السلطة التنفيدية . 

وفد ظهرت أيضًاء في القرن التاسعم عشرء 
محاولات إصلاح إداري مسنوحاة من أوروپا ني 
المملكة الإيرانية ء وهي دولة إسلامية فوية. فقد دفعت 
الأزمة المالبة في نهاية هذا القرن و الي 
أشعلتها فضية إدارة التب بالشاه الضعيف مظفر الدين ٠‏ 
من ساالة القاجار » إلى إنشاأء جمعية ة إستشارتة في العام 
1 لمساعدة مجلس 


مختلفة . وبعد فترة قصيرة نشر الشاه القانون التأسيسي 


الوزراء قې تنفد مشاریع 


للدستور الذي كان الوطنيون من دعاته » للح من الطابع 
الكبفي لفرارات الثاه المتهم بالخضوع للمؤسّسات 
الغربيّة . بق معمولا بهذا المدستورء وكذلك ظلت 
الجمعبة الوطنية تنعقد حتى ۱۹7١‏ تاريخ حلها من قبل 
الشاه محمد رضاء ثاني ملوك السلالة البهلوبة . وحتّى 
هذا التاريخ » كانت الاجراءات المتحذة تلترم ما يفرضه 
الإسلام» و كان القانون مطابقًا لالإسلام المعثرف به ديا 
للدولة ‏ وهو الإسلام الشيعي الإمامي الاثنا عشري الذي 
بجب أن ينتمي البه الشاه. علاوة على ذلك كان 
الدستور. ينص على إخضاع كل القرارات الحكومية 
لموافئة لجنة من خمبة فقهاء بدرجة *مجتهد * ٠‏ على أن 
نظلَّ هذه اللجنة قائمة حتى عودة حجَة الزمانء أي 
:المهدي المننظر ٠‏ الذي يوقف عملها. وقد كرس هذا 
الدستور دور السلطات الدينية » لكنه حمل في طباته 
نفحة عصريّة ء إذ أكد آن اليادة هي *أمانة » بمثابة عطيّة 
إلهةء عهد بها الشعب إلى الشاءة. وعمد رضا شاه ء 
مؤسّس السلالة البهلوبة الذي استولى على السلطة في 
العام ۱۹۲۷ ۰ !لى تعدیل الدستور کې بُدخل في صلېه 
مادة تنص على أن السيادة تعود إليه وإلى خلفائه من 
بعده . وبالفعل ؛ لم تقم الجمعية الوطنيّة بأي دور طبلة 
عهده. وسنة ۱۹٤١‏ اكتفى اينه وخليفته بإضافة نص 
دستوري يمنحه حق حل الجمعيّة الوطنيّة > وهو أمر أدم 
عليه تة 1۹71 . وعد فترة فصیرة »› أرست ثورة ۱۹۷۹ 
انال الإسلامية الإيرانية التي یرتنکز نظامها › 
ذو المنحى الكلبانيّ » على الإسلام الذي يجب آن پر عی 
كل الملافات الاجتماعبة ٠‏ والذي يستبعد تالا كل تابر 
غربي . وبشنمل تنظيم الدولة بالتأكيد على بنى ذات طابع 
غربي: مجحلل للنواب : مجلس للوزراء ورئيس 
للجمهورية . لك السلطة في الدولة هي بيد الحزب 
الجمهوري الإسلامي الذي يسيطر عله رجال الدين. 
ويتمتع في هذه الدولة ممل الإمام آبة الله العظمى » الذي 
لا يعبّنه الحزب بل تختاره هيئة مجتهدين . بلطة عليا. 
-١‏ إلى هذه النمادح من الدساتير التې شرت لارل 
مرة في أواخر القرن الاسم عشر والتي كان يجري 
پحسیتها بلمات مثتثابعة »۽ تضاف نماذج اخ ظهرت 
في بلدان شرقبّة عدة في فنرة ها بين الحربين 


العالميتين . تلك حال أفغانستان التي اعرف باسنقلالها 
سنة ۱۹۱٩‏ والتې حصلت . في العام ۱۹۲۱ »على دستور 
كرس نظام ملكية وراثية مع مجلس للوزراء ومجلس 
استشاري . وجعل هذا الدستور من الإسلام ديا للبلاد : 
لكته ء في المقابل ‏ ضمن الحمابة للرعايا غبر المسلمين 
وأفسح قي المجال أمام محاولات قام بها المنك أمان الله 
للإدخال سمات غربية الطابع » لكتها ظلت من دون ننيجة . 
وبعد سقوط هذا الملك وحلول أفراد أخرين من عغائلته 
مكانه ؛ نَج تعديل الدستور سنة ۱۹۴١‏ وإنشاء جمعبة 
وطنيّة إستلارية . وقد على العمل بهذا الدستور عمليًا بعد 
سقوط الملكية سنه ۱۹۷۳ والاحتلال السوفياتى لللاد 
سنه ۱۹۷۹ . 

وفي المترة نفسها وضعت دول أخرى ٠‏ منها 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان» دسانيرها 
مته النظام الملكي الوراثي . لكن سواها اعتمد نظام 
بر لمانيا ؛ كما فعل العراق تحت الانتداب البريطاني : إذ 
حصل في العام ۱۹۱۹ على دستور نص على إنشاء 
مجلس لواب مكوؤن من هنين يتقاسم السلطة 
النشريعبة مع الملك . وبعد نيل العراق استفلاله » بعد 
الحرب العالمية الثانة ‏ أذت ثورة 1۹١۸‏ إلى إعلان 
الجمهوربة وإقامة نظام عسكري . وفي ٠۹١٤‏ وضع 
دستور جدبد جعل من العراق جمهرربة ديمقراطيّة شعبية 
سيطر علبها حزب الیعث ١‏ دة من سنة ۱۹٦۸‏ . 

اما لبئان الذي كان نحت الإنتداب الفرنسي » فقد 
تمن دسئورء الصادر عام 1۱۹۲١‏ على مجلس للتواب 
مف من هيئتين ١‏ كما امتاز بخاصية حصر رئاسة 
الجمهورية بمسبحي ورناسة الوزراء بمسلم وبتوزيع 
مفاعد البر لمان بين مختلف الطوائف الدينيّة التي كانت 
تنقاسم أرضا كان المسلمون أل عدذا فيها. ومنذ العام 
1 لم يعد العمل ممكنًا بشكل طبيعي بهذه التدابير . 

في موازاة ذلك حصلت الدولة السورية » في العام 
٠» ٠۰‏ بدورها على دستور وضع بمساعدة السلطات 
الفرنسبة ٠‏ وم انتخاب رئيس للجمهوربة سة 1۹۳۳ . 
وفي العام ۱۹١١‏ عُدل الدسنور وأدخلت في صلبه مراد 
تتعلتق با نظام الأراضي ٠٦‏ ومن نم علق العمل به لفترة 
قصيرة خلال الوحدة السوريّة - المصرية (1۹5۸ - 


1). لعاد العمل به لغترة وجيزة حى انلاب 
۳ الذي ألغى النظام البرلماني وأتاح» كما في 
العمراق ٠‏ لحزب البعث اللبطرة على البلاد. وفي سنه 
۷۴۳ ارسیت أسس نظام راسي ما یزال قانمًا حتی 
اليوم. 

آما الأردن فقد حمل » ستة ۹۹۲۸ - وكان بس 
أنذاك إمارة شرقي الأردن وكان تحت الانئداب 
البريطاني- ٠‏ على دستور نص على تاأسيس جمعبّة 
تشربعية . وعدّل هذا الدستور سنة ۱۹٤۷‏ عندما تالت 
المملكة استغلالها تحت اسم المملكة الأردنية الهاشميّة . 
منذ ذلك الحين طرأت على الدستور تعديلات في 
مناسبات عة ٠‏ لكتها أبقت على ملطات واسعة للملك . 

- وهناك أخبرًا فثة الدول الإسلامية التي لم بقم 
فبها تنظيم حكومي واضح إلا بعد الحرب العالمبة 
الثانية . ويدخل السودان في عداد هذه الغلة ٠‏ حيث نتس 
القانون الأساسي لعام ۱۹١۸‏ على إقامة مجلس تنفيذي 
وجمعبّة تشريعبة . وبعد الأسنغلال » سنة ۱۹01 . ضع 
دستور جديد لم تسلح فرصة لتطيقه ببب نسلم 
العسکربين الحکكم في انقلاب ۱۹9۸ . 

كذلك هو الأمر في ليا التي اسنقلّت في العام 
٩‏ روالتي صدر دستورها في ۱٩١۱‏ وتشکلت فيها 
دولة فدرالية من الال كيانات: فة »> طرابلس وفران 
برآسها ملك یساعد؛ برلمان مون مر نجلسین . وبعد 
الانقلاب العسكري الذي امت به مجه وعة من الضبَاط 
في العام 1۹٦54‏ ؛ تحرّلت ليبيا إلى الجمهورية العريية 
الليبية : يرأسها العقبد القذافي. وفي العام ۱۹۷۷ 
اسبدلت بها الجماميرة العربية الليبية الشعبية 
الأشتراكة ٠۴‏ وهي نوع من تنظيم لا مؤسات فيه 
بدار بحسب مبدإ الإدارة الذاتَية برعاية *المرضد*. 

وحصلت البسلكة المغربية من جهتهاء بعد 
استةلالها سنه ١١۹٠ء‏ على دستور وضعه الملك 
الحسن الثاني في كانون الثاني سنة 1۹7۲ء بعد أن 
خلف رالده محمد الخامس » وعدّل فی !لعامین 1۹۷۰ 
و۹۷۲ . ونص هدا الدستور لاا ل لواب » 
لكئه أبقى للملك صلاحيّة اللجوء إلى السلطات 
الاستئنائية . و كان الملك يحرص بشكل خاص على 


صفئه مرا للمؤمنين ‏ التي يستمدها من نه الشريفي 
الحسْنيّ » والتي تتطلّب منه السهر على احترام الإسلام 
والدستور . 

و في الفترة نفسها تقريباء حصلت موريتانيا - التي 
كانت قد أصبحت » في العام 1۹3۸ ١‏ ضمن االمجموعة 
الفرنسية ٠٠‏ جمهورية موريتانبا الإسلامية - على 
استقلالها وأقزت في العام ۹7١‏ الدستور الذي 
وضعنه جمعية وطببة . ويتمتع الرنيس ٠‏ الذي بشترط 
فيه أن يكون مسلمًاء بسلطة واسعة في مقابل جمعة 
حصرت صلاحيتها في النطاق التشريعي. وفي العام 
١‏ وضع الدستور الجديد لموربتانبا حذا للنظام 
العسکرې الذې فرض تفه منذ ۱۹۸4 . 

أخيرْا أصبحت الجزائر ء بعد استقلالها في العام 
۲ جمهورية ديمو فراطية شعبية نثر كز كل السلطات 
فبها بين يدي رئيس مجلس قبادة الثورةء الذي صار 
بسمّى ٠‏ منذ 1۹۷١‏ . رئبسًا للجمهررية . لك إرادنه ظلت 
تتحکم بإدارة الدولة الي لم تعروف نظام التعددية 
الحزيية إلا منذ فنرة وجبزة؛ وحيث لم تزل الحكومة 
تواجه معارضة تضعها أمام صعوبات متزايدة . 

إن نوع الأحكام التي تنم السلطة والتي 'تختلف 
من بلد انى اخرء ومن نظام إلى اخر - وبخاصة في 
أفربقيا الشمالية الإسلامية التي شهدت تطورا سريعا 
بعد الحرب العالمية الثانية - يتسع أكثر فأكثر 
نتتقل إلى المناطتق التي اعتقت الإسلام في آسبا 
الموسمبة . فإندونيسا الي استقلت عام ٠۹٤۹‏ كانت 
ند حصلت ؛ منذ ۱۹٤١‏ . على دستور أسّس لجمهورية 
بدون أي إشارة إلى الإسلام وكانت تمارس السيادة 
فيها جمعية الشعب الاستشارية ٠‏ ولرئيس الجمهوربة 
حر اللجوء إلى سلطات طوارئ . إن التعديلات البسيطة 
الئي E‏ على الدسترر في العامین ۱۹۰۰ و۹٩۱۹‏ 
ئم تبڌل من جوهر ما هو في الراقع نظام راسي 
متسلط › وإن الدسنورء مع أله لا يشير إلى الإسلام 
ينص على أن الجمهوريّة ١‏ تقرم على الإيمان باللّه العلي 
ادير ١‏ 

من جھتها حصلت پاکستان - التي تأسست عام 
۷ لنضم كل مسلمي به القارة الهندية - على 


الدعوة 


دستور في العام 1۹١1‏ وقد لصن على إنشاء جمهوربة 
پاکسنان الإسلامية ‏ ومي ذات نظام فدرالي يدیرها 
رئيس تنفخبه البرلمانات لمر كزية والمناطفبة ٠‏ وبشنرط 
فيه أن يكون مسلمًا. في العام ۱۹0۸ على العمل يبهذا 
اللاستو وت ايل ع ۲ دستور جدید حل من 
صلاحيات المقاطعات ٠‏ وأآنغاً ناما رئاسبًا وآكد» في 
الوفت نفسه؛ مساواة الجميع أمام القانون» لكت أكد 
في المتابل أن القوانين لا يمكن أن تخالف الفرانض 
الت بنص علبها الإسلام. 

هكذا؛ لم بب في العالم الإسلاعي اليوم سوق 
دول قليلة تفتقر الى دساتير تحدد العلاقة بين الليلات 
التشريعيّة والتنفبذية والغضائية : وكذلك حقوق الرعاياً. 
ورغم ذلك تتفاوت أشكال الأنظمةء من جمهورية 
برلمابية إلى ملكبة دستوريّة على النمط الغربي ٠‏ وصولا 
إلى أنظمة رثاسية ذات طابعم عسكري أو قريب من 
الدبمو قراطيات الشعيية . ويتغْيّر موقع الإسلام - الذي 
هو من حيث المبداً أساس الت يم - بين نظام واخر . 
فهو في آكثر الأحيان - لكن ليس دائنا - دين 
الدو ئة . حتى لو أن أنظمة الأحوال الشخصية تدين له 
E TEE‏ 


دستور (حزب ال) »+ تونس. 


الدعو ة٠‏ نعيير ينطبق على "التبشير * السياسي - الديني 
الذي يقوم به "الداعي * أو ذاك الذي يدعو إلى العقيدة 
الصحيحة ۔ ٠‏ 

وفد تنمت حركات سريّةَ آحيانًاء في العصور 
الأولي للاسلام ‏ من أجل نشر الدعرة لفرق جعلت همها 
الوصول إلى اللطة. فكانت تقيم شكات من 
المناصرين بهدف إطلاق ثورات مسلحة. على هذا 
اللمط انتبيرت الدعوة الشيعية ٠‏ من زيدية وإمامية ٠‏ في 
المتاطق المؤبدة للعلوية والتي تسم بإخلاصها لشخصية 
الإمام . وإ دعوة نشرت بهذه الطريقة أت إلى تجاح 
الثورة العباسيّة فيي مطلع القرن الثاني للهجرة/القرن 
الثامن للميلاد . أمّا الدعوة الفاطميّة في القرن ائثالث 
للهجرة/ أواخر القرن التاسع للميلاد ء فقد انتشرت باسم 
الإسماعيلية » واستمرّت زمنا تظامًا انما متسلسلا : حى 


الدفاع عن الدين 


بعد وصول السلاتة إلى الحكم. وهناك دعوات أخری 
دين ۰ ونجح بعضها في بلوع السلطة داخل مناطق 
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محل دة . 
الدفاع عن الدين. هو قام خطاب في الحصور 
الأرلى للإسلامء يتم بطابع الحدةء ويهدف إلى 
ضرورة الدفاع عن الدين الجدبد؛ لم + بعد اسنفحال 
الخصام الداخلي » إلى الدفاع عن المذاعب المحتلغة. 

وقد أوحى الدفاع عن الدين في العالم السلامي 
أعمالا فكريّة كثيرةء بدا بالأبحاث في علم الكلام ؛ 
كما أوجى» مذ العهود الأولى ٠‏ مولفات عديدة صغيرة 
تشبّت الإسلام في وجه المسبحية والمانويّة . وكان أتباع 
هاتبن الديانتين منتلربن في المناطق التي خضعت دين 
الجديد خلال الفتوحات انكبري . كما ساعد على ايجاد 
الأسس التي اعتسدها الدعاة الذين دافعرا عن مخثلف 
الحر كات السباسية - الدينية » وعن مختلف الغرق التي 
نشعّبت في العالم الإسلامي مع تعاقب العصرر 
وشار كت في المناظرات وفي الصراع المسلح ٠‏ بغبة أن 
تلبت كل واحدة تمر قها . 
دكا (بنغلادش ) ؛ مدينة إسلامية كبرى فى مقاطعة البنغال 
الهنديّة الفديمةء أصبحت عاصمة الدرلة الجديدة 
المستقلَة » بعدما كالت عاصمة لباكستان الشرفية ٠‏ إثر 
انلاخها عن الهند سنة 1۹۴۷ 

والمدينة الحائ ء بأحيانها الصناعية وسكانها الذين 
پتزایدون باستمرار ‏ لم تمح ذکری مدیته القرون الوسطی 
المحصنة التي ٠‏ بموقعها الإسنراتيجي بعيدا من الدلتا - 
وهي الیرم بعد ۲۰٢‏ کلم عن البحر - کان لھا دور مهم 
في تاريخ المنطقة السياسي ٠‏ ما ساعد على دخولها 
الإأسلام فيي الغرن السابع الهجري/'للالك عشر 
الميلادي » على أثر الالتصار الذي حقفنه الجيوش 
المغولية سنة ۱1٠۸‏ . خلف الأسر الحاكمة - التى كانت 
تخا من دة المدية مر كرا لها اساد أقر با 
حكموا حى سنة ۱۷١١‏ . فغْيّروا معالم المديئة وتر كوا 
أبنية إسلامية ما تزال اليوم تشبر إلى عظمتهم . 

إلا آن دكا التي شهدت ازدهاراً حقيقاء فى حقلي 
التجارة والحرق المتنوعة + و كانت مر كزاً مهما للنسيج : 


خسرت من أهميتها خلال مرحلة الاحتلال البريطاني ء 
وذلك لمصلحة مدبنة كلكوتا. وفي مقابل ذلك تر كرت 
نيها الجهود الديبة الني دافعت عن حقوق المسلمين في 
البنغال ٠‏ وتات في المدينة الرابطة الإسلامية الهندية ء 
سنة ١١۹۹ء‏ الي اکان لها دورها البارز في ولادة 
پاکستان. وقد عرقت ازدھاراً فکربًا آسهم قیه تأسیس 
جامعنها سنة ۱۹۲١‏ . وبعد سنة ۱۹٤۷‏ كان فدرهاً أن تتم 
الفسم الشر قن من اندو لة الإسلامية الجديدة التي أندنت 
في شبه امار الهندية . 


الدكن ١‏ إسم طاق على القسم الجتوبنَ من شبه الجزير: 
الهندية حيث بدأ الإسلام ينتشر إبتداةغ من القرن التاسح 
للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد. ولكله » بعد انقلابات 
عة و تغبيرات اتسمت بالاضطراب لم بستمر في القرن 
العشرين اديا للأمير الحاكم " إلا في ولاية حيدر آباد. 

ومنطقة الدكن حصرا تتميز هضبتها الكبرى جغراق 
عما يعرف تحديدا باسم جوب الهند: وهي تضم 
مفاطهات تختلف في ما بينهاء على الصعيدين التاريخيّ 
والجخرافيّ » ومنها مقاطعات أحمد تعر وٻجاپورء وبيرار 
القديمة» وآورنغ باد وحيدر آباد. هذه المساحة الواسعة 
التي تفتقر الى التجانس إتنًا ولغوياء احتلها سلاطين دلهي 
من سلالة ملق في مطلع القرن الئامن للهجرة/ الرابم 
عشر للمبلادء واسسوا فيها عاصمتهم الثانية تحت اسم 
دولة آبادء ولك تك المساحة سرعان مها خرجت عن 

على آثر ذلك قامت في الجنوب آمبراطوربة 
إسلامية هي أمبراطورية البهُمنيّين في كلبركه وبيدار؛ 
وتفرّعت متها ء في القرن اتعاشر لنهجر ة/ السادس عشر 
للميلاد ٠‏ ممائك متعددة ٠‏ بعضها مال إلى الشيعة . وو قع 
النزاع يينها قبل أن تمكن سلالة المغول القوية من 
ضمها ٻالتتالي إليها. وهكذا رأينا العمادشاهیین ۱٤۹١(‏ 
- ٤۵۷م)‏ يتخلون عن الحكم لمصلحة النظامشاهيين 
(41 - ۳٣٣م)‏ حكام أحمد ناغار ودولة آبادء لح 
يخضعون بدورهم لسلطاني المغول أكبر وشاء جهان . 
وهن جهة اة عمد الہریدشاهیرن (۱۵۲۷ ٠‏ ۹١١١م)‏ 
قي بيدار الى انترزاع اللطة من اخر البهمنيين ؛ وما 
عتموا أن خضعوا للطة العادلشاهيين ٠١۲۷(‏ - 


E‏ > حکام بيجاپور المتسامحين . وهؤلاء بدورهم 
بزمهم اک سنة ۱1۸١‏ م٠‏ قبل أن بضطر الى 
لخضوع لحكم الفطبشاهيبّن » حكام كولكندة وحيدر 
باد . 

هذه الدول التي لم تعمَّر طويلا شهدت كلها ازدهاز! 
تافيًا مير ٠‏ فى فته وأفكار ه الدينية ٠‏ يقو ة أسسه الهندية 
Ro‏ 
ندموا عن طربق البحر . هذا التفاعل تشر 
أدوات تمبنة ومنمنمات ذاثت طابع هندي إیرانې ممیز . 

لہ يعمل انتصار المغول » بعد ذلك : الا على 
نوقيف الاضطرابات السياسيّة مدّة وجيزة في الذكن 
حبث انتفض المهرانه بمَوّة: كما تصارعت ممالك 
سلاميَة كان المسلمون لا بزالون فيها أقَليات . وحدها 
لال الأتفخهيد المحلة المعروفة باس نظام 
ستطاعت آن تشکل حرل آورَنْع آبادء 
:ولة إسلاميّة بيت قائمة حئى ضمها إلى الاتحاد الهندي 
سنة ۱۹٤۸‏ , ما ای الى تفککها وانتھانها سنه ٠۹٩٩‏ . 


4 راج المستنداات ۴١‏ الى ۵ 


د لهي (الاتحاد الهندي ٠)‏ أو دهلي ‏ حاضرة نقع شمال 
اليند أصبحت عاصمة إداربة لأمبراطوريّة الهند 
البريطانبّة ء ثم للاتحاد الهندي . عرفت ماضبًا إسلامبًا 
مميْرّا كعاصمة لللاطين دلهى حى سلة ٠١١١‏ . 
وللمخول الكبار حتى سنه 1۸0۸ 

۱ - تقع مدينة دلهي على ضفئي تهر جمنا في سهل 
الشانج العالي . وقد تميّرّت بوجود منشآت ملكَية » ومبان 
حكومية ٠‏ ونجمّعات تجارية : حى الخراب بعضها وما 
يزال بعضها الخر فائما. وهي تشهد على تراكم الأدوار 
السياسيّة التى لعبتها المدينة » وعلى التدقق السكاني 
الف فر إا ده بود اه 

اقم المغات فة لا نكرت إلى ت 
pliant‏ اا قف الد انك و 
الأولى لسلاطين دلهي ٠‏ رهي سلالة الملوك 


العبيد. ولد بی فھا سنه م ۰2۱۱۹۲ مسجد وة 


اليه البوم أبنية 


ٹچ حدر آبادء 


اللاله 


برفع المئدنة المخروطية الشهيرة بحجارة تجمية 


الشكل: مع زخارف قوامها آفاریز كَتابيَة ٠‏ وهي 


۹ 


* 


دلهي 


المعروفة باسم قطب متار. الهدف من إقامتها تخليذ 
انتصاراته واستعمالها للآذان . وقد آكمل خلفاؤه بناةها 
ينة المذكية المعروفة 
إلى 
أحد آفر ادها ء 


واضافوا أبئية ار اناو الد 
باسم قلعة راي بيثورا. وعند وصول تلك السلالة 
آواخر حکمها؛ بعد مرور نحو قرنء بنی 
السلطان يتاذ قصرْا جدبذا فى كيلوخري سنة 
TAQ A۸۸‏ لک الخلجيين . الذين اسنو لوا انذاك 
على السئطة ‏ أهملرا هذا البناء ليعودوا 'لى 
التي حمرها في وجه هجمات المغول عن طريق 
إنشاء معسكر محصّن في الشمال ‏ في سهلل سيري. 
فى سنة ١۷۲/١١١١م‏ اختار اناظان لى : 
E RG ARN‏ 
رفن المكان السابق » وأطلق عليه اسم نعلق أباد ٠‏ فيه 
تزا معالمها 
تستقبل الزائرين حتى اليومء وبينها حصن وفصر 
EC‏ 
آباد » بناها ابن تُعَلنی ووربثه محمد شاه الذي نقل مفرّه٠‏ 
سلة ۵۷۲۹/ ۱۳۲۹م إلى دولة اباد. وبعد عودته الى 
دلهي تقزر تكبير المدينة القديمة عن طريق إفامة سور 
لها ول رین رهه ست ی رك الما الي 
أطلق عليها اسم جهان باه . ثم جاه السلطان فيروز شاه 
الثالٹ ۰ ابن عم محمد ووریثه ۰ فبنی له قرا عرف باسم 
فبروز آباد . إلى الشمال من دلهي ٠‏ لم يبن منه إلا قلعة 
تحوي قصرا ومسجدًا. كما بنى مدرسة تحمل اسمه 
وجار افر في اة کارت بوا بت 
المصادر المكتوبة » المدارس والمستشغيات وعدد من 
المؤسّسات الديتيّة ‏ هما يشير الى الدور الذي أذته في 


المدينة 


تقوم حتى الآن منشآت متيلة وف فخمه ما 


عمليه نتشر الإسلام. 

بعد غزوات تيمورلنك › أمملت مدینه دلھهۍی 
وتحوّئلت مديلة أموات واسعة» لم يحاول ترميمها 
سلاطين آسرتي سيد ولوڍي اللتين حكمتا مذة وجيزة. 
ولم بستأئّف الترميم والبناء الا بعد ال باننصار ائذي حشته 
بابر في پانیپات سنه ١۲٥۱م‏ » وهعه بدأت قوة المعول 
تتعاظم فی شمال الھند ۔ فأصحت دئھی أنذاك عاأصمة 
أميراطورية أوّلاها همايونء ابن بابر ووريثه ٠‏ عناية 
خاصّة ٠‏ وبنى فيها فلعة يناه نة ۱5۴۳م. وقد هزم 


e 


دلھی 


2 


ونفي تار كا مكانه لسلاطن من أصل أفناني أهمَهم 
شيرشاء الذي هزمه في معر كة فوج . فبقي خارج الحكم 
من سنة ٠١٤١‏ حنى سنة ١۹0م ٠‏ وعاد بعدها إلى تولي 
السلطة فى دلهى . وابثداء من ستة ٠١١١‏ تحوّلت 
المدينة ء خلال كلك السلطان آکبر » مر كرا إداربا نما 
ومنطرزا؛ و فيها أقيم ضريح همايون الذي باشرت ببنائه 
أرملته سنة ۸٠۱۵م‏ . وقي وفت لاحق اختار شاه جهان 
)17۲4 - 110¥م( أغرا مفرٌا له لبضع سنوات ئم 
تخلٰی عنها ونی » فې سنة ۱۹۳۹م ٠‏ مدينة جذيدة أسماها 
شاه جهان آباد ‏ و قيها قلعة باسم اتقلعة الحمراء ‏ و كانت 
yy‏ 
استقبال فخمة » ومسجلا من المرمر الأبيض . وتميزت 
المدينة المغولية كذلك بوجود مسجد ضفخم يتسم 
بالفخامة » وعدد من المبانى الرسمية ؛ وقد استمرّت 
حر كة العمران حتى منة ۱“ حین تقلت السلطات 
البريطانية اتعاصمة الإدارية من كلكونا إلى نيودلهي . 
رهذه المدينة الآحيرة استمرّت أهميّتها في ازدباد 
كعاصمة لاح تحاد انهندي بعد الانشقاق سنة ۱۹٤۷‏ . وهي 
اليوم حاضرة كبيرة ؛ ونعتبر المديتة الثاللة في البلاد. 

- سلاطین دلهي ۱۲۰١(‏ - 0 م): هم الأسياد 
الأوائل الذين حكمراء إنطلاقا من دنهي . شمال الهند 
وبسطرا ساطتهم على المناطق المجاورة لمدينة دلهي 
روعر فوا كيف يزرعون الإسلام بعمي في هذه البلاد. وقد 
کانوا سلالات متعدذدة تقاسمت اللطة تباعا: السلوك 
العيد أو المُمرّون. الخلجيرن والنغلقيرن وآل السيّد ٠‏ 
وال لودي : وال سوري. 

في أواخر القرن السادس للهجرة/أواخر القرن 
الثاني عشر للمبلاد ٠‏ اسنعلاع معز الدين محمد بن سام 
الغوري » بمساعدة معاونيه الأتراك » وبينه قطب الدين 
أيبك ٠‏ آن يتتزع السناطى التي كان فد احتلها الغز نويّون 
فې البنجاب ولجأوا الیها؛ سنة ۱۱۹۳/۵۵۸م ۰ حیٹ 
لاذوا بعاصمنهم لأهور. وقد انت الحملات العسكريةً 
طوبلة وصعبة ‏ تكللت مع ذلك باحتلال لاهور سنة 5۸۲ 
ھا/ ۱۹۸1م . وتهتها غارات متواصلة في سهل الغانح 
وصولا الى البنغال من جهةء والى غجرات من جهة 
ثانية . وعلدما توفي معز الدين سنة 1۰۲ ه/ ٣١۱۲م‏ » کان 


30 


الغوريّون قد أسسوا لأنقفهم قاعدة محدودة لكي 
صلابة . اقام عليها أيْبّك سلطته بعد آڼ حکم لاهور کملا 
تابع للدولة الغورية المحتضرة التي سيفضي عليها نها نب 
الخوارزمشاهجون والمغول . وقد استفرٌ أيبك بعد ذلا 
في دلهي ونوفي سنة 1۰۳ھ/٣۲۰٠م.‏ فخلفه صهر 
التر كي شمس الدين ألظميش الذي هو أبضًا عبد معتق 
وهذا ما يفسّر تسمية السلالة الأولى التي حكمت دلهي 
باسم الملوك العبيد. وقد اعتلوا العرش بعل علاة 
الموالى بالأساد وبفعل علاقة القربى ٠‏ وسْمَّوا ذلك 
بام الك ي إلى مير داري مد اه 
اله 

دام حكم ألطميش خملا وعشرين سئة ‏ واستطاع أ 
بغت استفلال مملکته وان يستو لي على السئد اني کان 
ما تزال بيد هائد نر کي اخر من قادة معز دين . وي ست 
٩ه/‏ ۱۲۲۹م ٠‏ اعترف به الخليفة العبّاسي المستنص 
سلطانًا ومنحه لقب اناصر أمير المؤمنين .٠‏ وفل خس 
ورئته ملطتهم لمصلحة مُعثق تركي آخر وعبد سان 
ا ر غات الد لان الت شک خم ك 
ترك حو أيضًا ورثة عاجزین . 

في سنة ٤۸٩‏ ه/ ۴۹۰٠م‏ استطاع فائد أفغاني مم 
الخلجيين . وهو جلال الدين فيروز شاه الثاني , أ 
سىن بالفوة سلالة انبة » وأن يوسّع الملك باجا 
ملوی والذکن وصولا الى دیوجیر . کما استطاع ص 
هجمات المغول ‏ والقيام باصلاحات إدارية حكيمة 
والحفاظ على علاقات طيبة بأمراء الهندوس الذي 
خضعوا له. إلا أن هذه السلائة » بعد ملك علاء الديع 
محمد شاه الأول ٠‏ لم نصمد أكثر من سابقتها في وج 
المناقسات الداخلية . 

واستطاع قاند نر کي مجدةا أن يستأئر بالسلطة س 
۰ه/ ۱۳۲۰م وهو غياٹ الدين تغلق » وقد خله 
ولاه غياتٿ الدين محمد شاه الثاني وحكم خمت 
وعشرين سنة . إلا أن هذا السلطان الجريء والحازم كار 
عليه مواجهة عدد متكائر من الانتغاضات ٠‏ كما أفشز 
مخظطات الجنتاټټین لغزو بلاده» لكت لم نجج نم 
إعادة التوازن الجغرانيّ لمملكته. نقل عاصمته الي 
ديوجير (دولة آباد) » فخسر البنخال والدكن ٠‏ في الوق 


لذي كان بتصدّى فيه لانتفاضة الأوساط الصوفية . وقد 
ال هؤلاء إلى ابن غمه ووربثه فبروز شاء الثالث الذي 
بع سباسة مهادنة » وأعاد الحكم السلطاني إلى البند 
البتغال من دون الاأكتراث بالدكن . وبعد وفاته سنة 
e ANTAA/A۹!‏ اجتاح تيمورلتك» تة ۸۰۱ هم 
7م دلهې » فداً عهد الضعف بأالنسبة إلى 
سلاطين دلپي ؛ مما سؤڏي الى تفكك دولتهم . 

آم آل السيّد الذين سْمّوا كذلك لزعمهم أنه 
رجعون بنسبهم الى سلالة نب المسلمين ٠‏ فقد حكموا 
:لهي تفسها والمناطق المجاورة ممّلين للتبموريين › 
کن الشعب کان بكرههم » فحل مكاتهم سنة ١٥٤٠م‏ آل 
ودي ٠‏ وهم قادة قبائل أغغانية قدموا من منطقة مُلتان. 
.فد حققوا عدذا من الانتصارات ١‏ ولا سما على أمراء 
سلالة الشرقيين في جينپور. كما بذلوا الجهود للإمساك 
الهند الوسطى ؛ ما حملهم على تقل عاصمتهم ونا إلى 
غرا. إلا أن ذلك كلّه لم يحل دون انهيار السلالة أمام 


نتصار بابر فى بانيبات ستة ١۲دا‏ م٠‏ وهر من سلالة 
لجغتائبن ومؤسّس أمبراطورية المغول في الهند . 


وفيي سنة ١٤٠٠م‏ عادت الى عرش سلطنة الهند 
علالة من الأسباد الأفغان» بعد انتصار هؤلاء على 
لأمبراطور المغولي همايون في معركة قلوج سنه 
٠‏ بقيادة شير شاه السوري ۔ لکن حکمها لم يدم 
كثر من خمس عشرة سنة » ولم بقف حاثلا دون انتصار 
لسغول الكبار الذين سيعملون؛ بأسلوب جديد.ء على 
سلمة شبه القارة الهندية ٠‏ بعد ما راود هذا المشروع 
سياد الحرب الاوائلء وهم مماليك من أصل تر كي 
كانوا قد استفروا في دلهي في القرن السابع للهجرة/ 
لثالك عشر للملاد. 
لملوك العبيد أو المُمِرّون 
لطب الدين أيك ¥1 ITI — Ta‏ 
رام شاه 
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محمد شاء الرابح 
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J‏ لودي 

بهلون لودي 

نظام خان سكندر الداني 
إبراهيم الثاني 

آل سوري (الأفغان) 
شر شاء السوري 
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محمد الخامس عادل شاه 
إبراهبم العالك 
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۲ ھا ام 


“v8 الي‎ VFT. fe 


ا رة  )‏ هی دمشق السام ٠‏ 


دەسیى 


لقرون الوسطى : 
عرفت مارا ناریح مکاملا- دونما قير ٠»‏ ولطرّرت 


بر العصرر یشکل مستمر . 
هذه الخصائص لا تتقاسمي دمشنی 


ينه مزدهر ه ۽ اده سوريا رز 


91 مع عدد قلیل 
كيريات المدن الإسلامية ٠‏ وهي مرتبعة بموقعها 
الجخرافي الحمير في واحة سكانها من الحضر ا تر نعم 
عن سطح البحر : وهي الغوطة المشرفة على قسم من 
سلسلة جبال لبتان الشر فة والمطلة على البادية السورية 
العريية . ومذ العهود القدبمة كانت محظ أنظار البدو هن 
الداخل ٠‏ وهي منفتحة على مناطتهم : في الوقت الذي 
شكلت فيه المر تفعات حاجرًا يحول دون الصالها السهل 
بالمناطى الساعلية ء وفد ساعد على استمرارها تواقر 
المباه لتاية أرضها الخصة ٠‏ بفضل قلوات تنطلى من 
مجرى نهر بردى الصغير . وشهرة المدينة جعلتها من 
الحو ضوعات الفضلة ادى الشعراء الحرب ٠‏ كما أن نی 
أسواقها السحلية حمل البدو على ارتيادهاء فجُعلت 
محظة على طرق الفوافل 
الجنرب ٠‏ ومن 
الأراضي السوريّة . ودمشق التي كانت على طريق الح 
بأتجاء مكة المكرّمة تمتّعت ياهمية خامد في العهد 
العثماني» كما شكلت من قبل مر كرا لأوّل أمبراطورية 


می 


المتنقلة من اللمال إلى 


الحرق إلى الغرب ٠‏ مجتارة بدلك 


عربية - إسلامبة » هي الخلافة الأموبةء مع فواتها 
العسكربة الوأفدة من شبه الجزيرة 'لعربية وقي الأعهد 
الصلبي تحوّلت قاعدة مثينة للصلام ٠‏ وإليها کان يصل 
الدعم من الصحراء لمساندة المقاومة في وجه المغرتج . 
م ا آل اتا و و 


في أيدي المسلمين دونما مقاومة تدكر خلال الفتوحات 


الكبرى - كان الاحتلال النهاني لها سنة ١١هام ١‏ ٣م‏ 
اثر معر كة اليرموك - تعتبر وريه تاریخ يخ طریل يبدا مم 
العهد البرونزي تحولت بعده الى عاصمة دولة أرامية . 


ھ4“ 


رفي العهد انهليني نشدت قيها أبتيةٌ متنرّعة ولطمت 


آحیاؤها على شل سرتعات . وظهرت في العهد الروماني 
أسواق ټجارتهة توج سوارعها 50 بواب العالية ٠‏ کان 
اعا ار 0 الا ي هدد اه 3 

ول إلى هیکا. لوا زوس J‏ الدمشقي . ن هلزا 


الهيكل يجاور سأحة عامة وتحرّل ٠‏ في المهد !! ابیز 


Y۲ 


ای کال 


زامية على امم القذديس يوحنا المعمدان. وبى 
احتلال المسلمين دمشق ٠‏ بُقال إلهم تقاسموا الكنيسة ف 
'لەسيحبّين . و في منة ١۸ه)‏ ۵١۷م‏ عمد الو ليد ٠‏ الخليك 
الأموي السادس والثالك س الت المرواني ١‏ الى د 
الكئيسة يرفع مكانها المسجد الجامع ٠‏ بعد تزاید اعدا 
الداخلين في الإسلام من أبناء المدينة . وقد راعی هذ 


1 بەسەحك الجامع نوا حدیا م" اة ززا الس 


التي يدير منها الخليفة الصلاة ويلقي خطته أما 
المؤمنين . وهر ما يرال الوه : بز خارف فلأنه ء واحدأ هم 
النساذج الممي في ااهندسة المعمارية 'لاسلامة . وكا 
خصر انحاکى ثم ج الخلغة يلاصی هذا البناءء تم ازير 


بعد ذلك ۰ کان عرف باسہ :الخضراء ۲ : 


كانت دمشی فى ذلك الوقت عاصمة إدار 
للخلاغة » كما كانت ٠‏ نى الوقت تفسه ٠‏ مر كرا للجت 


الذي يحيط بها. وني ألعصر العباسي هبعلت متزا 
دمشو :ن وتهھامت حصولها وبقیت. حتى وصوا 
السلاجقة في أواخر القرن الخامس للهجر ة/ الحادء 
عشر للميلادء مديئة هن المدرجة الثانية. ولم تعرف 
الازدهار مجدذا زل في عهدحم وغي عهد الحكام الذي 
عبنوهم » نعي بهم النابکة البورپين الذي تر كوا الحك 
لاحفا لنور الدين زنكي ولأمراء الأسرة الأيوببة . فتغْيَر 
مرنبة المدينة وشهدت نطررًا ملحوطاء فتقَرب 
تحصيناتها في الوقت الدي ازداد فيه نهديد الغرنج 
العسکر ية + ور فع 


انذاك 
aT‏ 
فيه لمعه في موشع حي روهاني ندیم محصن . 3 
ادتدذت أحاء حديدة شالا و حوبا وعرباء وجددت فم 
أفنية جر المياه ٠‏ واش تعدیل على المسجد اجام 
فافش اليه جناح شه نناسب الفن المعماري للعھ 
الس لجو قي . 

کالمستشفیات واامدارس التي کال الها تة 4١‏ دأ 


4م وزوايا غرفت "الخوانق ١ء‏ ومعاعد تدریم 


أبنية جديدة 8 المدينة 


ه وشبّدت ي 


الحديث ١‏ وعدد من الحمّامات العامة . وقد آذى نشو 


الحباء الإ فتصادية إلى تعديل الأسواف الوافعة على جهتم 
المسجد اجام ؛ وای تطو پل السو السمتر ضة 1 


#الطریی ا التي تود إلى العهد الرومانى 
وأسواقها التي تورعت فيها مختاف أنواع الحرق ٠‏ عل 


غرار سائر المدن الإسلامية غي القرون الوسطىء 
ضمت : اضافة الى صغوف الحوانيت ١‏ الفيساريات 
النخصصة للسلم اللمنة . كما ضمت الفنادق والمخازن 
وخانات القوافل التي ينزل فيها التجّار العابرون 
ويدفعون الرسوم المتوجية عليهم . اما الأحياء السكنية 
فتكونت من مجموعة متازل متجاورة في طرق غير تافذة 
تقفل ليلا تأمينا للسلامة العامة . وفي أواخر القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ أقيم قي دمشق 
حي جديد على منحدر جبل قاسيون غرف ٻاسم حي 
الصالحية ‏ وأفام فيه عدد من رجال الدين ١‏ بينهم آسر من 
الحنابلة الذين غادروا فلسطين بعد يام دونة الفرنج 
فيها. 

كانت دمشق . في زمن الأيوببّين » عاصمة عاهرة 
ومزدهرة» فاختيرت لثأوي مدفني صلاح الدين وأخيه 
الملك العادل . إلا أنها تعّضت للخراب على أبدي 
المغول سنة ۸د١ه/‏ ١٠١١م‏ وتحولت» في العصر 
المملو كي ٠‏ إلى عاصمة مقاطعة بسيطة. مع ذلك فإن 
السلطان بيبرس أقام فيها غير مرة؛ ورمّم قلعنهاء وبنى 
خارج الإأسوار فصرًا جعله مقرًا له . ولم تعرف المدينة 
في فل ممالبك المرحلة اللاحقة تحسينات نذ كر . وقد 
افنحمها تيمورلنك سنة ٠۳‏ ۸ه/ ١٠٤٠م‏ : قبل أن تشهد 
قي القرن الناسع للهجرء/ الخامس عشر للميلاد ٠‏ نشاطا 
نجاريًا ملحوظا؛ إذ نهضت من خرابها وأفسحت في 
المجال أمام قيام عدد من المدافن والأضرحة لكبار 
الأمراء في ضواحيها القريبة. كما خصصت أسراق 
لتجهيز الفرسان قرب انقلعة . أا الأسواف القدبمة فنقلت 
لنقترب من المسجد الجامع . 

لم يجر في العهد العلماني أي تطوبر لنمط الحياة 
في دمشق ٠‏ بل حوفظ على النثاط العجاري ٠‏ وفتح 
الباب أمام التجار الأوروبيين . وقد كثر عدد الخانات 
المخصّصة للقوافل » ونال بعضها شهرة خاصّة كفتدق 
البندقية الذي شبد سنة 0۳۳امء كما ا فتادی 
لغوافل الحح القادمة من الأناضول واسطبول والمناطق 
الشمالية . وكانت دمشى المحظة الأخيرة للحجَاج في 
بلاد الحضر : انطلاقًا منها كان أمير الحج ينسم نيادة 
القافلة ويرافق المحمل . وامتآت أحاء جديدة على 


دمیاط 


الطريق الجنوتة التي أقام فيها الحجاج . کما شتات 
ذات فباب ضخمة ومأآذن مسنطبلة بتڌلت بعض الشيء 
معالم المديتة. وفي أواخر القرن المتاسع عشر ظهرت 
تغبيرات جديدة على صعيد النظيم الداخلي» وذلك 
عتاا عمل الوالي مدحت باشا . الذي ع سنه A۷۸‏ > 
إلى تحسبن وضع السير بتوسيع السوق المؤذية إلى 
المسجد الجامم ؛ واطلق عليها اسم سوق الحميدية ٠‏ 
نة إلى السلطان العثمان عبد الحميد. 

العثانية ء وخلال الأحداث التى شهدها القرن العشرون 
بعد الحرب العالمية الآولى...والمدينة الى ضمت 
المؤسّسات الإداربة فى عهد الانتداب الفرنسى ٠‏ أصبحت 
عاصمة الدولة السورية المستقلة. فتوسعت أحياؤه' 
وشملت الصالحية وغمرت أبنيته' الحديثة تدريجمًا قرى 
الغوطة ۔ وقد ترا فی االازدعار اكتجاري والصناعي ص 
مقر مجمع اللئة 
العربية الذي تأر س ۱۹1۹ وقامت فبها المكنبة 
الظاهریة › کما تأسّست جامعنها سنة ۱۹۲۳ وضمّت ست 
کلیات . 


راجح المندات ۸ و۱۹ و٣‏ و۳ ؟ و۷ ور4١‏ ر١٠۲‏ و٣‏ وهه 


و 


دمياط (جمهررية مصر العربية) » مدينة على دلا النيل ٠‏ 
وهي لا تحتفظ من نشاطها البحري ٠‏ ومن الدور الذي 
اذه خلال الزاع بين البيزنطيين » والغرنج ٠‏ والمسلمين 
فى الفرون الوسطى الأو لى » إلا باذ كرى . 

۰ ودمباط الواقعة على الاعد الأيمن لنهر النيل 
احتلها عمرو بن العاص في عهد الفتوحات العربية - 
الإسلامية الكبرى خلال القرن الأول للهجرة/السابع 
للملاد . وغدت بعد ذلك هدفا لهجمات بحرية متكررة. 
وعلى أثر هجوم فاه به الأسطول البيزتطي سنة ١٠٣ه/‏ 
٥م‏ عمد الخليفة العبَاسن المتوكل إلى تحصين 
المدينة . وقد حوصرت بعد ذلك ثلاث مرات في العهد 
الصليبى : كانت المرّة الأولى ستة 010 ه/ ۹١١1م‏ : من 
قبل د القدس ١‏ في الوفت الذي عَيّن فيه صلاح 
الدب وزبرا على مصر من قبل الفاطميين . وكانت المرة 


دندانقان 


الثانية ملة 2ھ/ ۱4م وقد تجح الفرنج في 
افتحامها ثح اضطروا إلى التخلي عنها سنة ۸١٠ه/‏ 
١م‏ . وفي المرة الثائثة نجح لويس التاسع » سمنة 
۷ه/ ۱۲4۹م ٠‏ في السبطرة علبها و نّا وجيزا . رالواقع 
آن الغرنج كانوا يآملون في أن نستطيع جيوشهم دخول 
مصر عن طريق دمياط . وهذا ما جعل المماليك بمررول 
هدم تحصبنات المديئة ومن استعمال الساعد الأيمن 
لاتیل ا ما سم ح لهم بص كل هجوم ؛ لکتهم بالمقابل 
جعلو! تلك المدينة تخسر أهميَتها على أثر نهار صناعة 
النسيح الفطنر فا ن ا ہا سکتَيًا آخر بدأ ینهضص 
جربي المدينة المديمة ء واستمر في تطوره حتی العصر 
السردیث . 


4 راجم ال نتلذین ۲ ۱۸۶ ٤‏ 


دندانقان (دنّذناكان)» معر كة حاسمة وقعت قفي العام 
١ه/‏ ١٤٠٠م‏ هزم يها الجيش الخزنويّ بقبادة 
السلطان مسعود الأرّل على أبدي أتراك بدو قدموا من 
سيا الوسطى ٠‏ وعلى رأسهم السلجو قي طغر لبك . 

دارت المعر که في سهوب خراسان بين مرو 
وسزخس ٠»‏ قرب محلة عي اليوم 
ذندناگان ۰ في جمهورتة نر كمانستان. لقد كان انتصارا 
للفر سان البدو بأسلحتهم الخنبفة على الفرفق المجهّزة 
بأسلحة ثقيلة والمدعومة بالفبلة. فتحت هذه المعر كة 
نهانیا طربق إيران امام قباثل من الْعْرّء بعد محاولات 
نسلل سابقة رفاشلة داخل الدولة الغزنوية . ثم اندفع 
الغرسان البدو باتجاه بغداد رأمنوا لأسيادهم السبطرة 
على الأمبراطوريّة الإسلامية في الشرق عقوذا عة 


ا 


الدواني ؛ جلال الدین محمد بن اسعد ۹۰۸-۸۳۰ء/ 
۷-١۱م.‏ مفتر وصاحب مصتفات فقهيّة 
وصوفية » عرف على الأخص بنظربته حول الخلافة . 
ولد في مقاطعة كازرون في إيرانء وكان والده 
فاضا . درس في شیراز وعین فاضبًا على فارس زمن 
سبطرة الأق قيونلو . نرك مؤلفات كثيرة ء أشهرها بحث 
في الا خلاق مستوحى من «أخلاق ناصري * لنصير الدين 
الطوسي . إلا آذ القسم الأخير من الكتاب يعالج مسائل 
سباسية ٠‏ فيعرض نظربَة جديدة تتعلق بالشربعة والحاكم . 


فعلى الحا؟م + في رأيه ء أن بفد من رضى الله وعونه ليقود 
الناس في سيل الكمال وكل حاکم عادل ومنصف 
يتح نالبًا أن بكون على رأس الأمَةَ الإاسلامية ١‏ مهما كان 
أصله وکل سلطان عادل له الْحى وؤ في ان کون اخليغة 
اله .١‏ ويبدو أن هذه النظريّة قد ضعت خصَيصًا لإرضاء 
طموح الساطان أوزون حسن ٠‏ من سلالة الآق فيونلو » كما 
أنها تعر عن تطور الأراء المتعلقة بالخلافة في الفرن 
التاسع للهجرة/ الخام عشر للميلاد. 


الدواوين الإاسلامية » هې دوائر اداربّة قامت مهمنها ۽ 
في الدول الإسلامية ‏ على أن تضم باسم الملك رسائل 
ووتائق تنصيب وإاجراء شى المعاملات الرسمية. 
وكاتت هذه الدوائر نلتزم؛ في صياغة ذلك قواعد 
معمّدة تراعي الممراسم والالقاب تشبه تلك المعتمدة في 
مراسم البلاط . 

خلال حكم السلالتين الأموبة والعاسج كانت 
الدائر ة التي و الأساسي في إدارة الأمبراطورية 
العريبة - الإسلامية ٠‏ نسمّى بالعربية ديون الرسائل ٠‏ 
آو ديوان الإنشاء! . وكائت الوثائق الصادرة علها ترفع 
من ثهرة الخليفة نظرًا إلى جردتها الأدبية وجمال 
خطوطها. وكانت صاغة هذه الرسائل تستلهم النراث 
اللغوي والانشاني الذي خلنه داس العرب ٠‏ ن في 
لوس روائع اديبّةٌ تضاهي الرنتاج ائذي کان ن به 
سابقا في مر اطوریات اللرق الكبيرة التي كانت 
وضورع مباهاة بأسلوبها المميّز والمصنوع . و كان يشتر 
في کناب الانشا, المكلفين هذه النؤون كفاية خاصة ٠‏ 
كتلك التي اشتهر بها بعضهم مثل عبد الحميد وابن 
المققع اللذين برزا بإنقانهما فن الآدب وما وفره ليما من 
شهرة جعلتهما في مقام المستشار والنديم لدى الأمراء ؛ 
ومام صاحب الكتابات المعتيرة الوقورة. وقي فترة 
متأخر ة ظلهر في صمو فهم خظاطون» كابن ملة » وناٹرون 
شهيرون کابن عباد الذي غدا كايا ت وزيرا في عهد 
البويهيّين » وعماد الدين الأصفهانى الذي كان الكاتب 
2 لصلاح الدين ۔ 1 

نت الوئاثق التي تضعها الدوانر الخليغبة تقتصر 

تفصيلل التوجيهات الي يعطيها الخلنة لوزير» في 
صورة مذكرة موجزة أو "توقيع ٠‏ وكانت تبلغ عند 


الاقتضاء إلى المعنيين قي الولايات بواسطة البريد. 
استمرّت هذه الآعراف في ما بعل في معظم الدول 
الإسلامبة حيث اضطلع 'ديوان الرسائل ٠ء‏ من بين 
اک ون اب ا ااا کر 
خاص ٠‏ دور تشهد عليه في مرحلة متاخرة الأهميّة التي 
كان يولبها العثماتيون للدراوين. لم تنحصر مهمَّة 
موظفي ديوان الرسائل بكتابة الصكوك ووضع الظعُرة 
عليها (وهي التأشيرة الخاصة بكل سلطان) لتصديفها ٠‏ 
ومراقبة مطابقة النص للتشربع الساند ‏ بل كان عليهم ؛ 
إضافة إلى ذلك تجميع مختلف القوانين التي تصدر 
لإكمال التشريع ولنحديد دقائق تطيقا تطبيقبة » مما کان يشکل 

تشریعًا مدنا حفيقيًا . و كان النيشانجي ٠‏ الذي يشرف على 
جمیع اعمال انديوان والذي بحئفظ بالخنم السلطاني › 
بنتمي إلى سلك أسانذة الفقه ‏ و كان غالبا ما كمع بالشهرة 
كما كاتنت ٠‏ على عهد السلطان سليمان القاتوني : حا 
كوجا التيشانجي » على الرغم من آله لم يشغل هذا 
الملصب الا بین ۱۵۲۳۴۲ و٣۳١۱‏ .ومن ۱٥١۹١‏ إلى ٠١١۷‏ . 
دوريليوم (معركة - 4۹۰ه/۹۷١۱م) ٠.‏ معركة تغلب 
فيه الفرنج من الحملة الصلييبة الأولى على سلاجقة 
الروم ٠‏ وشقوا طريقهم داخل آراضيهم 

کان ذلك قي غهد بلج راان الازل» الذي کان 
منهمکا بتثبیت سلطته غریی الأناضول حيث كان عليه أن 
يحارب البزنطَيّين ويرڌ أطماع الدانشمنديين . وقد أظهر 
جيش الغرنج نفرقه في معركة منظمة بعدذما احثل مقر 
الآمراء السلاجقة الأول في نيقية (إرتيك). هذا 
الانتصار » الذي أفسح في المجال أمام الأمبراطور 
الكسيس كومنيشس لاسنعادة بعض الاراضي ولبلوغ 
المقاطعات الإيجيّة ء لم يكن له إلا تأثير قلبل على 
الزات التر كيّة المسلمة ٠‏ إذ إنها أعادت تجميع صفر نها 
حول قونية بعد مرور المنتصرين منوجهين لحو الجلوب . 

وعغرفت تلك المعو كة باسم المدينة الإغريقيّة التي 
قامت مكانها مديئة سكي شهر الحالبَة » على ملتقى طرق 
القوافل الني كانت تعير هضبة الأناضول بين بورصة 
وازتيك وأنقرة. وهذا اهل جرت ليه مواجهات متعدّدة 
بين الجيوش العريبة - الإسلامبة والبيزنطتين في 
العصور الأولى للإسلام» كما وفعت فيه معارك أخرى 


دوشرما 


في الفرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمبلادء مع 
توسّع دولة سلاجغة الروم › وقد استطاع هزلاء النصآي 
بنجاح . سثة ١٤١/۷١١١م‏ لمحاولة أخرى قام بها 
اتصليبّوبٰ الذين استطاعواء بعد هجمات متكررة. 
الأستيلاء على درربليوم . وقد وقعت المديتة في قبضة 
البيزنطيين الذين حصتوحا تة ١۷دهرد۷١١م.‏ لکن 
المسلمين توصلوا بعد ذلك الى احتلالها نها ًا 


جوشزماء لفطة تركب شير إلى مزسة خاضة 
بالأمبراطررية العثمانبة ٠‏ نهنم بتنشلة الأطفال 
المسيحيين + بعد انتراعهم من ا ويعد إدخالهم 
الأسلام » ليصبحوا عبيذا تابعبن للدولة. 

بهذه الممارسة كان الإنكشاربون وسائر خذام 
القصر بُجنّدون. ركان في إمكان عدد منهم أن بنسلمو' 
مسو لیات عالبة . و کان بُزتى بالأطفال من بلداب البلقان 
على الأخصنَ» مع أن كل المسبحبين في السلطتة كانوا 
e‏ ا لغلاحين في الريفت : 
على أساس أن أبناء المدن كانوا أفل صلابة . 

لا ندري تحديدا في آي غصر نشي هذا النظام , 
والسعلومات المتوافرة تعود أساسا الى مسيحيين كانوا 
يعترضون على هذا الإجراء . وقد عرف بوجوده حوالی 
سنة ١٠٤٠م ٠‏ إلا أله لم بْعمُّم في الأناضول إلا في حدود 
سلة ١٥٤٠م.‏ وهو في الأساس ماف لأحكام الإسلام 
المتعلْقة بأهل الذمةَ الخاضعين لأداء الجزية. اجتهد 
بعض الققهاء ء مع ذلك ٠‏ لتبرير هذه المسارسة فقالوا إن 
الميحيين الذين يخضعرن لهذا الإجراء يتتمون إلى 
جماعات وثيةَ دخلت المسيحية بعد نزول الفرآن 
الكريم » وهم تاليا لا يملكون الوضع القانوني الذي 
يو فره القرآن الكريم لأهل الكتاب ١‏ وقد أقَرّ هؤلاء عليه 
عندما کان ال لنبى محمد (ة) على قبد الحياة. 

وهن تانع تطيق نظام «الدوشرماء أن الوظائف 
العسكرية والإدارية للسلطتة العلمانية عهد بها مذّة طويلة 
إلى أشخاص غير أتراك من أصلل مسيحيّ » قدموا من 
الروملي أو من الأناضول . وتوصّل بعضهم الى رناسة 
انوزراء وقدموا أسرّا كبيرة كان لها دورها المهم في 
السلطتة . إلا أن ممارسة *الدوشرماه بطلت في مطلع 
القرن الثامن عشر مع تلم اللطان أحمد الثالك 


الدولة 


الحكم ٠‏ ذلك أن تفل العادات الغربة كان قد بدأ يطبع 
بطابعه البلاط والمجتمع المثمانيي . 
الدولةء مصطلح غربې يعني ١السلطة‏ السلالة 
(الحاكمة)؛ نظام الحكم لاقي رواجًا خاصا في 
الأوساط الحكوميّة للإسلام في القرون الوسطى » منذ 
قیام إمارات ذات آنظمة متنوعة على هامش الخلاقة 
الضعيمة . 

وكلمة دولة» تشمل ‏ بالمعنى الراسع نها ء کل 
سيطرة تمارسها سلالة حاكمة على يلد معيْن وفاق نظام 
محدّد ء کما تتطبی على أيه سيطر ة يمحن أن يمارسها 
أشخاص ٠‏ مثل الوزراء من أسرة البرامكة في القرن 
الثاني للهجرة/ائثامن للميلاد » في [إطار) أمبراطورية 
الخلافة العباسبة ‏ 

إن هذا التعبير الذي أضيف ٠‏ خلال الفرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للمبلاد ٠‏ إلى بعض الألقاب الرسمية . 
أخڏ يعني » > بشكل أدق» سلطة زمتية في مقابل لفظة 
١الدينه٠‏ التې استُخدمت كذلك . في صياغة بعض 
الألفاب المرة. وقد وضح الفرق ببلهما. بوجه 
خاص ۰ زمن البوبهيّين ٠‏ هو لاء الأمر“ الخبار الذين خلم 
علبهم الخليغة آلقابًا مر كبة من گلمهة دو لة» , لا من كلمة 
دين ٠‏ إذ كان بقترض لهم آن يمارسوا سلطة زمية 
حصل خلط بين المصطلحين » فحمل بعض الأمراء ألغابا 
مر كبة من كلمة دين » كما من كلمة دولةء شأنهم في 
ذلك شان رجال الدين اللي انوا فد حطر اء لثرة 
معبّنة » بألقاب مر كبة من كلمة دين ٠‏ بدون غير هم . 
دو لت آباد (لاتحاد الهندې ) ۽ هي ديو جير القديمة ٠‏ 
مدينة تفع في الشمال الغربي من الد كن ٠‏ حملت كذ لك 
اسم فتح آبادء وفد شكلت. لمذة طريلة ء القاعدة 
الإسترائيجيّة للمسلمين الاعين إلى بط سلطتهم على 
المناطق الهندوسية الجنوبية . 

إن الاسنيلاء على ديوجيرء في أراخر القرن السابم 
للهحر ة/ الثالث عشر للميلاد ٠‏ الذي حققه سلاطين د لهي 
من سلالة خلجي ١‏ عقبته فثرة مضطربة وضع نهاية لها 
احتلال تلك المديتة. عام ۷۲۷ه/ ۳۲۷١م‏ بصفتها 
عاصمة ثانبة ؛ باسم دولت آباد ء من قبل أمير من الأسرة 


الُغلم ٠‏ هو غياث الدين محمد شاه. وفد أمر بإعادة بتاء 
الأسوار لحمايتها ونقل اليها مجموعات 
فيهم رجال إدارة أو رجال أدب وصوفيّرن : أنبطت بهم 
أمور الدعوة. وكا بن هوؤلاء عدد من تیا الطريغة 
الجشتَيّة » وقد برز منهم برهان الدين غريب (المتوفّى في 
العام ١٠١٤١٠م) ٠‏ المدفرن في السديتة والذي أعطى اسمه 
لبرهانبور ۔ 

توالي على حكمها البهمنجرن ونظام شاهيو أحمد 
قر (١۹٤٠-۴۳١۱)ء‏ ثي المغول خلال فترة توطبد حكم 
امبر اطو رهم في الکن فې عهد شاه جهاب ولل ترکوا 
دمغاتيم خلال تلاك المراحل التي سيطروا فيها على 
المهراته قي أواخر 
الغرن اللامن عر . وادا کانت قصورها القديمة قد بادت» 
فإن المدينة ما تزال تحتفط» من ناريحها الإسلامي: بأطلال 
من القرن الام ٠‏ ن المهجرة/ الراب 
عشر للميلادء ولا سما مئذنة جلدمتار ا 


إسلامبة » بن 


المدينةا وتهصو' بحمایه موفع اثر جعه 


تحصتاته' مسجد جامع 


متار دٺهي۰ و کان Er‏ آمر IEE9 2 ٤ e‏ ىالا ع 


. راجہم المسئندين ۰ و۲‎ a 


الدين أحمد الثاني من 


دومة الجَندل (المملكة العرية السعودية)ء إسم قديم 
لمنطقة الجوف الحالية ٠‏ شمال غربي هضبة تنجد وتعود 
شهرة تلك المنطقة الى علافتها التاربخية بالاسلام في 
عهرده الأولى والی توسعه. 

هله المنطة التي يعني إسمها جوف * أو ”سهل 
منخفْض ٠.١‏ وهذا المعتی پتطابق م طبعتها الجخرافية 
اکان بن یکن ودی ر عاو ام ٠‏ وای 
داثمًا مما مفضّلا بين شبه الجزبرة العربية وسوريا 
الجنوبية » مع وجود منفذ باتّجاه العراق . إن غناها 
بالنخيل أمّن الغذاء لكان مسسقرين ٠‏ وجعلها محظة 
تجاريّة ممبّزة منذ المصور الفديسةء كما تأآكدت أهمينها 
الإسترانيجبة دى قام المملكة الأولى لآل سعرد في 
أخر القرن اللامن عشر. وفد تحوّلت مسرحا للصراع 
القَبليّ ٠‏ وتعرّضت لاحتلالات مختلفة » الى أن ضمت 
نانا الى الدولة السعودية التى أقامها ابن سعود بين 
سنت ۱۹۲۱ و۱۹۲۵ . ٠‏ 

وقد بقي اسم دومة الجندل في المصادر العرية» 


موضوح الاس مع محلتين أخرين تحماان اسم دومة ‏ 
واحده قرت دمشی وأخرى قرب الحبرة. ولا مك في 
آنّها كانت أحد أهداف الحملات الحربية التي فادها 
التب محمد بنقسه (ذج) ٠‏ على دفعات تلات > بي ن سنتي 
1 و٠۳‏ م. وفد احتلها خالد بن الوليد سنة ١١هل‏ 
۳م . واخئیرت سکانا أو الحکبم بين على ومعاوية 


إلر موفعة صفين ٠‏ ينما الاجتماع الثاني عقد في أذرح 


وهستان . إسم أطثق في القرون الوسطى على مقاطعتين 
راد ا ف ا وات اس 
إسترانيجية ونجاريه كنيرة تع شرفي بحر فزوين. 
هذه المتاطعة تشكل اليوم جز من جمهورية 
تر کمنستان ؛ وفد شکلت ‏ على تخوم صحراء الغْرّ ‏ 
منطقة حدوديّة تعترص غزوات الأآتراك البدوء وتشرف 
على طریق الغو اغل التي تصال خوارزم بجرجان المتاخمة 
لها من الجهة الثانية . نهر نهر نرد ٠٥‏ كما توغ فيها عدد من 
الواحات المرربّة. أمّا عاصمة المقاطعة فهى مدينة 
ەدهستان ١‏ ۰ او رباط دهتان. وهده التسمية تد على 
أنه لعبت دورًا في حماية المنطقة اذ إِنها بنيت حول رياط . 
وقد اشتهرت بأنبتها التي ما تز ال خراتبها الضخمة قانسة ٠‏ 
وهي تعود الى القرن لابح للهجر هة اثالث عشر لنميلاد. 
وهذه الخرانب يطلق عليها اسم مشه مسريان ١‏ 


ر 


دهلك : أرخبيل في البحر الأحمرء يفع في عرض 
ساحل أريترياء وبضم 
من الصخورء اشثهر في القرون الوسطى وعرف ٠‏ 


١ 
pêw 
ر‎ 


کن من هلك جریرة صعير هة ودا 


حلة . ازدهار' اقتصادي' . 
كانت جزر دهلك قديماً منفى ومعتقلاً فى عهد 
الختمفاء الأمويّين والعباسيين . ۾ في الغرن سابع 
للهجر ٤:‏ الثالك عشر للميلاد نالت استقلالها ء فكانت 
محطة بجر به کلت فبها إمارة اقنت ا حبارة وأعمال 
الفرصنة »ا كما كانت علافة بدولة المبالبك في 
ومع ظهور البرتغاليين سلة ٠١١۳‏ . تعزضت 
الجزر للئخر بب على دفعتین ۰ ت 


قر . 
- . ۹ 

وفعت في اواخر 

م 

E 


الغرن فى آيدي العلمانيين 
کان قد احتلها الإيطالټون ۔ 


راحع المستد رفم .٠١‏ 


وی ته ANS‏ 


ٻأریتر ي سی 
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¥ 


ديار بکر 


ديار بكر (الجمهورية التر كية ٠)‏ مدينة قي أعلى بلاد ما 


بين النهرين ٠‏ كالت تعرف في الفرون الوسطى باسم 
ناشطا بعد أن 


فى الإسلام خلال المرن الأول للهجرة/ 


آمر ٠‏ بقیت مر كرا !داري أڌت دوا تاريخا 
EY‏ 
الابع للمیلاد . 
تفع ديار بكر في الوادي الأعلى لنهر دجلة › على 
هضبة باز ليه قاحلة ١‏ غير بعبدة من الضنة اليسرى للنهر 
وقد شخلت مذة طويلة موقا 
إستراتيجيًا معا في أطراف الأناضول الجبلية . وبحكم 
صعوبة الوصو إليها بالطرفق المختلفة التي تصلها 
بماردین رارزا وهارپرت: وبالمقاطعات الواقعة شرق 
بحيرة وان ويلاد الفوقاز» فقد شكلت للخلفاء الأمويين 


الدیی برف عليه. 


a“ 


والعباسيّبن حص ملبعا في وجه الأمبراطورية البير نصية . 

في عصر الفتوحات الكبرى ٠‏ سغطت التلعه المنبعة 
من دون مقاومة في آيدي الفرق ألحربيّة - !لاسلامية سنة 
۹ه ١٤1م‏ . وتحولت بعد ذلك مدينة حدودية نحمي 
المناطعات الاسلامبة شرق الأناضول. وتعرّضت غير 
مرف لتهديد البيزنطيين ٠‏ نم 
الحمدانيون» كما دافع عنها الحكام المحليون شبه 
النقلين كالمروانتن واينالئن > والتيسأنين : وذلك 
فبلل التدفق النر كي الى الأناضول مع السلاجقة الكبار 
وبعلاه. تج 
ماردبن وحصن يها ومبافذارفین . 
عاصمةٌ لهم عرفت نوعا من الإزدهار الماثل في الأبلية 
التي شبّدت فيها. وطمع بيا أسياد سوريا والاأناضول 
المسلسون » فاحتلها سلاجقة اروم سنة 1۳۹/١٤٠١م ٠‏ 
ذلك سلطان 
تر کمانیتان متنافستان هما الغرافيونلو والآق قبونلوء 
وبدورء انتزعها منهم الشاهء إمسماعيل الأول من السلالة 
العشمابيين سلة 


فدافع عنها البوبهيون 


وفعت المدينة في يدي i‏ راتشیین ' سياد 
وبعد أن الخذوها 


قبل آن بغز وها المغول ٠‏ وتتنازعها بعد 


الصفويّة ؛ ورئعت أخيرا غي آيدي 
م 

عاشت مدينة أمد. كما كانت بسلى آنذاك ؛ حالة 
و افا مه زنك 5 ا عاش ا 
بسيطة . و فى القرن الادس عشر نَعَيّر اسمها من آمدة 
الى "ديار بكر »١‏ وان هذا الاسم بُطلق على المنطتة 
التي نقع فيها المدينة في بلاد ما بين اتنهرين العليا حيث 


الديبل 


تزلت في الماضي قائل عربية ٠‏ فأطلق اسمها على هذه 
الأراضي » أي ديار بكر . 

ا ال جاج د ار ت اا 
الأئرية . إن أسوارها التي تعود إلى العهد البيزنطي 
أدخلت علرها تعديلات في العصور الإسلاميّة » رينت 
بكتابات عربية منفوشة ذات فيمه اريخية وفتية. 
ومسجدها الجاسع الذي بحوي مواد قديمة مهمّة أعيد 
استعمالها ٠‏ خضع لتعدبلات منعددة منذ آن بني بحسب 
هندسة المساجد الأموبة التفليدية » وهو جدير بدراسة 
متأنية ومعمُمَة . والمدينة التي حافظت على مخظطها 
القديم لا تزال تحتضن أبنبة من العهود الإسلامية 
السايغة » متها مدارس أرقي رأبنية من عهدي !لآق قو ندر 
والعثمانيين ؛ فضلا عن فصر ارقي شف عنه داخل 
القلعة . ۰ 


رأجع المستدات ¥ 


الديبّل ء مرفاً قديم على دلتا نهر الهندوس ٠‏ لم سطع 
المتقبون حى الآن تحديد موفعه بدقّة » كان له شهرة في 
القرون الوسطى الإسلامبة » تفوق شهرة المدن التي 
ظهرت في ما بحد ٠‏ ولا سيّما سدينة كراتئي الحديئة . 

وقعت مدينة ديل في أيدي الملمين سلة ٤۹هل‏ 
١م‏ ؛ فى أواخر مرحلة الفتوحات الكيرى » وشكلت 
مححظة أساسية في فتح منطقة الد التي لا ترال » منذ 
العصر الأمري » تشكل جز+ا من العالم الإسلامي . وقد 
استمرّت مزدهرة ٠‏ قبل أن تغمرها الوحول » حتى القرن 
السابم للهجرة/ الثانث عشر للميلادء عندما شبد فيها 
مسجد جامع على يدي أحد ملوك الخوارزمشاهبين وهو 
جلال الدين الذي احتل المدبنة سنة ۹۱۸ ه/ ١۱۲۲م‏ . اما 
مرحلة الحطاطها فلا نعرف شيئًا عنها ؛ ويدو أن تاريخها 
يرتبط بكتابات تعود إلى العصر العياسي ٠‏ عثر علبها 
خلال عمليات التنقيب عن الآثار في منطقة «بمور+. 
راجع المتد رقم .٠١‏ 


ألدير»: عبر يحل متاه مجموغات ‏ متنوعة شن 
المؤسّسات لها تسمبات مختلغة في اللغة العربية ٠‏ منها 
ما ظل فائما في المجتمع الإسلامي القروسطي + مع دور 
محدد؛ كالاديرة المسيحية + ومنها ها تما في هذا 


المجئمم عه بښکل #أديرة إسلا م ١‏ . 

١‏ - إنتشرت االأدير ة٠‏ الإسلاميةء التي عرفت 
ازدهارا رافق انطلاقة الصوفية ٠‏ بشكل خاص بدا من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » في مختاف 
مناطق العالم الإسلامي ۔ لكنّْ وحود هذء الأديرة يعرد 
إلى قترة سابقة لا تتوافر لديتا حرلها معلومات واضحة 
تنعلنى بتنظيمها. وفي ما بعد حملت هذه الآأديرة » بشكل 
مهم » تسميات مختلفة - سواء عريية كرباط وزاوية ٠‏ أو 
إيرانبة مثلى خاتقاه ٠‏ أو كذلك تركية مثل ته أو نكية - 
تغاوت تفضيل استعمال إحداها على الأخريات بحسب 
المناطق . وهكذا فالخانقاه عرف ؛ في الشرق» اللمو 
الأكثر إثارة للإهتمام ‏ إذ كمؤسسة وإن كفن معماري ؛ 
وفي اتمقابل » نكاثرت الرباطات والزوايا في المغرب 
حي اسنرعت انتباه الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع 
عشر ؛ واخيرًا فإن كلمة تكه أو تكيّة هي المرادف» في 
اللغة التر كة ٠‏ لخانفاء ولزاوية ء مع آن تسمية ازاوية * 
هذه التي كثر استعمالها في الأوساط العثمانية ٠‏ 'نتهى 
بها !لأمر بدخولها اللعة الثر كيه بصيغة ازافيه٠.‏ 

وہمعزل عن هذه الشمیات ؛ يمكننا أن نمز من 
الناحبة الوظبفية » اة أشكال من «الأدير ة١‏ الإسلامة: 
اندير - التّزل الذي هو الأفدم وجوذا من دون شك ؛ 
و کان معدا لاستقبال رجال التفوی من عابري السبيل في 
مدينة ما؛ ثم االدير» المينىي حول محل الإقامة 
ال ا و 
نصائحه الروحية لمريديه وزواره من مختلف المراتب ؛ 
وأخبرًا الدير ١‏ التابع الطريفة صوفية ٠‏ الذي عرف في 
فترة متأآخرة من الفرون الرسطى ٠‏ و كان مفرًا للحباة 
المشتركة ولأنشطة الأعضاء المنتمين إلى طريغة ما 
المتزرّجين منهم والعازبين . وفي کل مکان . کان هزلاء 
الصوفيّون يدون الصلوات الخمس ويبيئون نيه 
منصرفين إلى ٤ال‏ كر ٠"‏ وكان يعضهم فرغ جزننًا 
أو كلا . لثلاوة القرآن و كذلك لممارسة الفروض الديلية 
الأخرى التي قد تنضمّن جلسات موسيفية أو حتى 
حلقات رقص . 

في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . 
كانت في مصر زوابا كبيرة مياه لاستقبال ٤٠١‏ صو في 


على ما بتال . كن ٠‏ في أكثر الآحيان » كان حجم الزوايا 
منواضعًاء حتّى لو كان بن دمجها عند الحاجة بأبنية 
أخرى فائمة داخل مجمُم معماري واحد ومعدة أصلا 
للاحتفالات الجناثرية أو لوظائف تعلميّة . أا إذإ كانت 
هذه الاأديرة مدمجة بضريح أو بقبر بيط ليح عرف 
بالتقوى وحلّت عليه البر كة الإلهية ‏ فإنها تتحول + بهذه 
الحجَة» موضع زبارات تفوبْة سهم في نكريم ولي 
المكان الطاهر . وكانت ثُلقى في هذ» الزوايا دروس في 
ا ر ف ا و الا و ف افر 
لكر هذا الاأمر کان ذا طابع إستشئائي ٠‏ إذ إله بتشر 
التنافس بين الزوايا والمدارس الديية ؛ ينما كانت كلا 
المؤسَستين نتناميان بشكل متواز. 

في هذه الحفبة أيضا؛ تكائرت الإنشاءات اأضخمة 
التي حلت محل الخرانق المثواضعة التي كانت قائمة 
في الحقبة الأولى ؛ رمنذ القرن السادس للهجر /انثاني 
عشر لنميلاد» كانت هذه الأبنية تجمع ؛ حول مقر إقامة 
هذا الصوفي الشهير أو ذاك ء أو حول الأشياء التي تذكر 
به » مختلف الإنشاءات الضرورية لانتظام العمل في 
مراكز الصلاة والارشاد الروحاني هذه التي كانت تنمو 
فې آن کمزارات . وکانت هذه المراکز تقوم بتوزیم 
الإحسانات التي تسمح بها مداخيل الأرقاف التابعة لها . 
وهناك أمثلة بارزة عن هذه المؤشّات في الهضبة 
الإيرانبة ء كمزار البسطامي قرب بسطامء ومزار 
الأنصاري المعروف بخزرغاه في ضاحية هراة. ويمكن 
أن نصنّف في هذه الفثة أيضًا المجمَعات المعماريّة ١‏ 
ذات الطابع المديني التي خلفها المماليك في مصر؛ 
كمجمعات السلطانين فلاوون وقانصوه الغوري في 
القاهرة ؛ كذلك الموسسات الخيربة المشهورة في 
المغرب التي نحمل اسم اپو مين أو سيدي ٻومڏين في 
تلمسان ‏ أو مؤسّسات إدریں في مولاي إدريس . و تندرج 
في هته الفئة أيضا المؤسّسات الخيرية التي اختارها 
المَربنيون مدافن لهم ٠‏ وفد بنرا زاوية سلا قرب الرباط. 
ولأسباب مشابهة » ارنفعت في المدن العثمانية ٠‏ في 
القرتين الرابع عشر والخامس عشرء مثل بورصه وأدرنة 
وخصوصا إسطبول › مساجد - زوايا محاطة بابية عذة 


مخصصة لاستضافة الدراويش . وكانت هذه الابنية التي 


الذير 
شنت خالا اضر مزل الاطر عد م 
الإنشاءات الأعظم روعة التي أقامها اتسلاطين الأوائل 
من السلالة العثمانية . 

وابتدا؟ من القرن الخامس عشر ٠‏ رغم تنرَع الأنظمة 
الخاصة بكل طريقة » كانت 'لزوايا الضخمة الني اثخذت 
e Ca E‏ 
ارجائها حياة ديرية صوفية تتوافر لنا حولها معطيات 
أفنضل من نلك المتعلفة بالمراحل السابقة ء كما ألها تُبرز 
وجود بعض صغات مشر كه بين منطقة وأاخرى . و كلما 
توسعم انتشار طريقة ما بعد نشأتها : اداد عدد الأديرة 
التابعة لها والخاضعة لمرشدها. لكر خلافة هذاالمرشد 
لم تكن دائما ورائية: ؛فالبنوّة الروحية ٠‏ كانت في 
بعض الأحيان تلعب دورا فى اختبار الخلف ؛ وفى أحيان 
اخرق كان يسار إلى تخاب الخلف ن بب الأعضاء! 
و كانت العلاقات المۋسسية بين مخلف المؤسسات 
أيضا متحر كة » وغم وجود ممتلين لكل شيخ في مختلف 
المناطق ٠‏ بُطلق عليهم اسم خليفة أو مقدّم في البلدان 
العربية ٠‏ وبر آو ڊده في العالم الإبراني-التر كي . أما 
الصوفيون الدين 
يمسمون فئتين: الدراويش ٠‏ بالمعنى الحصري للكلمة » 
الذين يدل عليهم التعبير العربي نقير1 و؟فقراه»؛ 
و*المنتسبون ه الذين ثبل النساء في صغرفهم. 

وكان الوافدون الجدد الآتون لاحقامة الدائمة في 
هذه الأديرة يخضحون لفثرة تأهيل يمنحوف في نهابتها 
#الجرقة ٠١‏ وهي الرمز الظاهر الذي يدل على طريقة 
الحياة ائئي اختاروها ‏ إضافة إلى قطع لياب أخرى في 
بعض الا حيان . ويشتمل احنفال التأهيل إجمالًا على فلم 
خضوع للثبخ وتلاوة صلوات متنوعة بختلف محتواها 
بحسب كل طريغة'*. هناك فم کان بقوم به أتباع 
الشاذلية ‏ وقد وصل إلينا نصّه على الشكل الأني: 

با إلهي ٠‏ أنا أتوب اليك وآفبل معلا ئي اتليخ... أقل به 
خا في هذا المالم وفي العالم الآخرء أقبل به معلَمًا وسيّذا في 
حضرتك الإليية ء ومرشدًا على طريقك . لن أخالف تعاليمه لا قولا 
ولا فعلاء لا سرا ولا علنا. ني با !لهي في طاعنه وعلې طریقته في 
هذا العائم وفي الأخر » تبنني يا إلهي على طريقة الشيخ الا كير وإمام 
الأتمة - فطلب "لجماعة يدي أبر الحسن اللاذلي رضي الله عله .؛ 


ومن الممكن اٺ تکون غناصر مشابهة لمل هذه 


كاترا يننمون إلى مؤسسة فكانوا 


الدير 


الطفوس قد ظهرت: منذ المصور الأولى للإسلا 
وانتشرت في اتحاهات عاآة ومها استعمال الخرفة 
'لصرفية ٠‏ فى الأو ساط الصو فية 
ان يصح استعمالها سعمما في العصور اللاحقة ‏ بعد ان 
جصلت هذه الطرائى على الاعتراف الوامع بو جودها في 
عالم الإسلام. E‏ 


خلال لے چ االحقبة a‏ قبل 


الممکن أيغًا أن تكون آف۶ 
الاجنماع والخثوة - المعاصرة لوجود الربط العسكرية 
التي عر فت على حدود !لدو غير المسلمة وعلى طول 
اسواحل - قد نوافرت في مدن الشرق مذ العصر 


وس 


الي للامہراطورية العباسیة ۰ ریما على شکل خاتات - 
نز رت بجوار المساجد الكبرى التي ګانت نذالا 
تسنقطب الجزء لأهم من أنشطة التأمقل الديني والتعليم . 
على أن ماك شخا في ما نورد المصادر الأدبيّة العربية 
حول ھا الموضوع من معلومات ت یمگن الأعتماد علها 
للخروج باستتناجات آكدة» والاستناد لبها للحتق من 
الآثار السعمارتة التي هي.٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ قليلة 
الوجود. إن الزوايا الإسلامية التي ينبت لتأوعي أوانل 
المنضوين الى الصوفية لم تحضع ٠‏ في أتي حال ٠‏ لبرامج 
هندسية أكثر دف من تلك التي کان 


كانت زانجه گي اواخر 


الروك الوسسطى : والْئي اسشخدمت لنشييذ المد'رس 
الدبنية والخوانق. على السواء ء !أ استعملت فِها تصاميم 
متماللة لان أهدافها متشابهة : حياة جماعبة . احترام 
التقاليد المت ج کانت تقل 
ی النعليم ٠.‏ 


- إلى جاتب هذه الأشكال الجدبدة للمزسات 


EU‏ انغهيّة الصو فة ء التي 


#الديرية د في الأسلام في القرون الرسطى ٠‏ استمزت 
قانمة في !لشرق الأدنى بعض الأدبرة المسيحبّة التي 
يعبر عنها بكلمة الدير ١‏ السريانبة الأصال وقد تکیت هده 
الأدبرة على طريقتها ۰ بشکل عميق ‏ مع عادات الحياة 
البرعية للجحاعة الإسلاميّة . و كانت دده الاديار - الى 
شکلت للحياة الرهاة محاور امتغطاب سابقة للاسلام 
- متجلّرة منذ فترة طويلة في بعض المناطتق كالعراق 
وہلاد ما ہیں النهرين العلا وسوريا ومصر + وقد أفادت 
لموّهاء هن 
ظلوا 
يعبلون على الارا اضي الإسلامية وفاق نظام أهل الذةة. 


هده المزسّسات ٠‏ سبوا ل ستمر ارهاً او 
لشروص د القانونية الممي حه لمؤڌي الجرية الدب 


A 


ويغدّم لنا دير الفدية كاترينا الشهير في ساء - ادي 

اف ی و هدا عل تجاه افد زغل وتان 
تشهد على تفلہات تاريخه الطوبل - نمودجا بتيح فهم 

عة آلنر اعات التانم نيه التى قانت نضہء عذه 
2 ا x‏ 


المڑسسات . 


في بعض الأحيان ‏ قي مواجية حكرمات 
لم نکن ردد فې استنرافها مالا ٠‏ رغم آن هده الأديرة 
كانت ٠‏ من حيث المبدأء معفاة من دفع الجزية. ومعم 
ذلك كانت هذه الحكومات » من حيث المبدأً أبصضا: 
تتظر بعين الاعتبار إلى المطالب والشكاوى الني ترفعها 
هذه الأديار + كما أن أي إجراء سن قبلها لتدمير هذه 
الأديرة كان يشل ما خطيرًا بحفوق ابأ قلبّات اإمحمية 
في سلاد . 

وبطبيعة الحال ٠‏ كان وضع ك من هذه الأديرة 
بختلف بحسب المكان وكذلك تتترع 
الضمانات الممنوحة لها أو بالعكس طبيعن 
المضابقات التي ينعرّض لها آهل الكتاب الذين عانوا 
آحيانًا اضطهادات محصورة في إطار محل . وتبقی فر ة 
حكم "الحاكم بأمر الله ٠»‏ خلال الخلافة المفاطمبّة , 
مشهور ة في هذا المجال . وعلى مر العصور تاقص 
عذد آهل !لتاب بشكل عام : يمقدار ما كانت الإجراءاث 
التي تفرض عليهم وضعية دوية دائمة + تغعل فعلها: فقذ 


وا 


رافق اللاضمحلال 'لتدريجي للشعوب المسيحية فی 


المغرب وبعض مناطق الشرق الأدنى مع تناقص موا في 
عدد الأديرة المسيحية . حى فديمة العهد مها التي 
عانت على ما بيدو صعوبات منزايدة بدغا هي ١‏ 
الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد . ولم يستمر مها 
إلا الفلبل حتى بومنا هذاء وذلك في بعض المناطق 
الجبلية في بلاد ما بين النهرين 
ا 


لقرن 


العلا و مصر ډسوریا 
ولانت هل د الأديرة د عرفب و مرحاه سانقة - 
وبخاصة فى العصر الذهيى ا شهرة مطابغه 
المزدهرة. بصفتما مراكز حياة فكربة فة مرحغة. 
عد متت هذه الأديرة 5 في طل الحكم ا سلامي ۰ 
استمر ار ريه المعارف القديمة والتقالبد الأسلويية »د > OU‏ 


بعض ممارسات الت فيه المحرم . وقد سأهمت الى حد 


كير ف ر الاجا ان ال اتم الا كات 
تحفظه فې مکتباتیا وانذي کن س 
بالسريانبة قبل نقله الى . لذا كانت هذه الأديرة 
منيغا لتاب عملوا في إدارة e‏ می إن 
بعضهم رقي ٠‏ بعد أعتناقه الإسلام ٠‏ إلى سدة الوزارة. 
و كانت أبواب هذه الأديرة مفتوحة لعابري اليل »› كما 
شل قات ابد اة تارتن او لا 
للخصيات كيرة كانت تح نفسهاء في بعض 
الظررف ٠‏ في مأمن في هذه الأديرة أكثر منها في آي 
مكان أخر . ويتحدث المؤرّخون الحعرب عن زيارات 
الملوك رالأمراء فى أثناء رحلات الصيد؛ للرهبان في 
الأديرة المجاورة ا کان هؤلاء بقدمون لهم الماكل 
E‏ كانت هذه الأديرة نستغبل الكثبرين 

زار المسلمين الذين تجذبهم الحانات المتدضرة 
في وحيث كان فيي إمكانهم ابتياع الخمرة 
ومعاقر نها بكل حرية . وعلى مقربة من المدن الكبرى ٠‏ 
وفي ألناء الأخذ بأسياب الترفيه التي كانت تطبع 
الاحتفال ببعض الأعياد. كان محيطها يتحول في آكثر 
اللأحيان مکانًا للّهر › وحنى للفی. وقد ترذد صدى 
ذلك فى قصائد الخمريات والشعر الغزلي أنذاك. 
وكذلك في ؛ الروايات التي نقلت في نناياها انسلوك 
الملتبس لأهل الأديرة: وهذا ما يضر أيضا أن بعض 
الكتاب المسلمين فى القرن الثالث للهجر ة/ التاسم 
للميلادء ولا سيما في الق رن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلادء كزسو! لهذه E‏ موْلفات كاملة جمعت 
فى طباتها الأشعار العريبة التي نحدلت عنهاء والنوادر 
متملقة بالشخصيات التي كانت نؤمها. 

وهکذاء رغم اترات ذات الطابع التاريخي التي 
أت ٠‏ مذ القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للمبلاد ٠‏ الى 
عرفت لغئرة طويلة تاطا ملحوضا فإله من الممكن 
اعبار بغاياها الأثرة في عداد البيّنات التي تلقي أضراء 
على الحضارة الإسلامية فى تلك الحقبةء سراء في ما 
يتعلتق بزخرفة الجْصنَ قي الأديرة المصربة في وادي 
اللطروت. أو منحوتات د مار بهنام في جوار الموصل ٠‏ 
أو المخطوطات 


خراتب هله الاأديرة وهجرهاأ. بعد أن 


المزخرفة » التي تعود أصولها بخاصة 


الديلم 
إلى مصر ویلاد ما بین النهرين العليا» وال لي تماهی 


للفترة نفسها والمحفوظ في المناطق عينها. 


ديفريجي (الجمهورية التر كه ). مذينة تقع شرق 
الأناضول ٠‏ فيهامعالم أثرية e‏ 

إثر افتتاحها من قبل مجموعات تر كه ٠‏ بعد معر كه 
ملاز کرٹ/ مانتزیکرت ۰ خضعت مدبنة "تمريكي ١‏ 
البيزنطبة القديمة والمناطق المجاورة للطة ساالة 
صغيرة من التركمان هي سلالة المنشوجيكببن . فقد 
ستَقر في المديئة فرع منها وأقام حتى سئة 19° ATT‏ 
وما عتم أن اعدرف » في القرن السايع للهجرة ةر الغا لك عر 
للميلاد ء بسيادة سلاجقة الروم. ثم هبت المدينة على 
أيدتي المغول واتقلت إلى سيطرة أمراء هنهم ٠‏ وهم 
الأرتتيّون الذين حكموا في سبواسس و فيصربة .و خلفهم في 
الحکم الت لقاضي بر SES‏ 
العثمانة سنة ١١۸ه/۳۹۸م.‏ وقد انزع الممالبك. 
اساد سوريا وسصر ٠‏ مدبلة دير يجي مذة وجيزة نج 
اا و قادها 
السلطان سليم ا 

تحوّ لت المدينة بعد ذلك بلدة صغبرة معزو لة . لكتها 
حافظت حتى البوم على بقابا قلعة ذات جدران منيعة ٠‏ 
وعلی عدد من الابنية ١‏ بينها مجمع معماريي فيه مسجد كبير 
ومتشفی ملاصق له. وهذا المع : بني سنة 1۲١‏ ه/ 
۸م : وأدخلت علبه تعدیلات سنة ۵1۳۹ ١٤۱۲م‏ 
وهو بشکل د واحذامن أجمإ النماذح المعبر ة عن فن محلي 
اعنمد على الحجر : وعن فن البلاء والزخرفة الذي تمر به 
عهد السلاجقة الكبار في إبران . 


الذيْلم . تسمبة لاقت رواجًا لدي الجفر اف اللتلمي 
في الشرون الوسطى ٠‏ فکانوا پخیر ول بها إلى مجمو عة 
المناطفى الراقعة جنوب بحر زوین وتمتا أحبانًا بانجاه 


جال ر انطلا فا من جیلان حتّی مناطق ماز ندران 
وجرجان وفرمس . 

كان بروز أسرة ديلسية » هى الأسرة البويهية ٠‏ في 
: ن ٣‏ رایع للهجر ة/ العاشر للملاد : 
اا التوسم و فی استعمال هذه التسمية التى 


النصف الثاني من القر 


في 


ی 


أ ات قق الا ام فة ر شات 
جک انت فی فار ر راا ای حه 
خصبة ر كثير ة المستنقعات في المناطق الساحلية . ومنذ 
عصر الفنوحات العربتة - الإسلاميَة اكتسبت بفظة الديلم 
هذه فى استعسالها الضيق ٠‏ معنى خاصا يشير إلى منطتة 
E O E A‏ 
للثائربن على سلطة الخلافة المركزية. وبينهه عدد 
و إلى الحكم . ولكن التسمية 
في اسنعمانها الواسح ت بفضلل نجاح البويهبير 

السياسي والعسكري ؛ على المفهرم الحربي في معتاهاء 
وازداد هذا الفهوم رسوخا مع يروز الاساعيلية اليد ة 
او النّرارية ئى تلعة الموث. تہ ۾ جاء !لمفول مح هرلا کر 
فقضوا O‏ سنة ٦٥4‏ ه/ ١١١١ء‏ ا بعا۔ 


درلل ایر“ ال عة ادر 


ډین ۰ فض لا عن معنى الدبانة والمعتغد تر تط كامة دين 
بمذهوم المحاكمة والحساب ٠١‏ وبمفهوم الدين ٠‏ 
ومفهرم "الخضوع ' 

ولا تعني هذه اللفظة العلاقأات ئي ترب الانسان 
بائله كما بحدده معناها اللغوي في اللغات الغرية 
{religio)‏ « ۽ بل تعني مجم 'لواجات التي يفغرضها الله 
على مخلوقه الذي يتوجب عليه الخضوع . بحسب ما 
تفرضه كلمة اإسلام 2. فلفظة دين * تشملل عجموع 
الأنظمة التي حرص الله على ايصالها بلسان نيه محمد 
(#لة) ٠‏ عن طريع وحي أذى إلى إقامة تشربع ذيي قبمة 

في الاستحمال الشالع ٠‏ غالا ما ترتبط لفظة دين * 
بلقظة ١ح ٠"‏ كما بظهر فى عبارة "دين الحق ٠١‏ وهي 
تتعارض مع لفظة "دبيا* التي تعني العالم الدتيوي ٠‏ 
ومع لفظة *دولة ٠‏ التي تعني السلطة السياسيّة » , كانت 
تتميّز عنهما بوضوح كما بظهر في الألقاب المركبة التي 
كأن يعطيها ديوان الخليفة في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد. ومع ذلك فقد جرت العادة عند 
المسلمبن بإعطاء ألقاب ندخل فى تر كيبها لفظة "دين ١ء‏ 
ت ف و و ا 
ورجال الدين . أا معنى +المحاكمة أو الحساب ١‏ الذي 


تحمله كلمة "دين ١‏ فتجده فى کلمد امدیتة ٠٠‏ مر کر 
القضاء ومر كز المسلطة ء وقد استعملت هذه الكلمة فى 
عهد النبى للدلالة على المكان الذي أقام فيه لإدارة 
شؤون الجماعة التي أسشسهاء وهي واحة يثرب الني 
حرفت في ما بعد باسم السدينة 
الذين (تسديد -). إجراء مراعى في الإملام؛ برتكز 
المجال آية قرآنيّة فيها التباس 

إن القرآن الكربم يوصي بالامانة لاو لترام» ولکٽ 
يېدي تہامحا تاه المدينين ٠‏ بشهادة الآبة : 

ر fr?‏ 7 ا ا لرا 

و کا ذر ذو عنرر فنره ك مسرر 2F‏ تمدقو 
ر ن كنم لمو (سررة البقرة؛ الاي 
.CA°‏ 

عى على التحتا. الشلي أن يتفدم ناه 
القاضى ٠‏ اذى بقه ج ده لممتلگاته ویم عند الأ قضا: 

ر ت و GE‏ 
قسما منها لتديد حساب الدانين . خر بذلك الحو 
والقدرة على إدارة رزقه؛ لكل هذا الرضع لا يمس 
الحموق المتعلقة به خف 
ديوان ٠‏ لفظة إيراية الأصل : أصبحت اديثان" قي 
التر كب وانتقلت بصيغتها هذه الى الفرنسية ٠‏ وهي نعني 
مقعذا راطا لأشخاصِ عدة ٠‏ مما كان يستعمله أصحاب 
ا العثمانبّب. . أمّا معنا 


التاريخي فهر سج أو اصق ١‏ » وهو کذ لكف لسھ 


الرتب العالة هن 


إداري *. 

استعمل هذا التعببر منذ العصور الأولى للإسلام. 
للدلالة على محموعة شعرية من جهة ٠‏ وسن جهة ثانا 
عئی ١ل‏ جات الإدارية » وناليًا على المكاتب التي کانت 
تستعمل هده السجلات داشر اف موظفین وأمناء ص 
ناعلين ٠‏ منعددين وطمرحين. 
أصہحت الكلمة تعني كذلك رئيس تلك المكاتب؛ 
كما كانت الحال عند المغول في الهند :+ وتعني مجلس 
لوزراء کالمجلس السلطاني الذي کان من 
اجتماع و ئيس الوزراء والوزراء عند العلمانيين 

رف أ ابرق الإزل ميخت اة ي 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ١‏ وهو ديرات الجتد 
فأوجده ا أسماء المحاربين العرب الذين كانوا 


وئی مر حلة ماخر 


بتقاضون نغقات غذائية من الغنائم الني تجمع بعد 
الانتصار في الحروب ومن الضرائب الجديدة. وفي 
العصر الأموي جرى الفصل بين ديوان الجند هذا وديوان 
الخراج الذي كان يهم بغضايا الضراثب رأضيف اليهما 
ديوان الرسائل ‏ وديران الخاتم . 

روفي العصر العباسي ٠‏ الذي فذم تمازج لكل 
الأنظمة الإسلامية اللاحقة » تكالرت الدراوين لتشمل 
ولا نعرف 
دائما مهمات بعضها. و كال الوزير يوْمّن التنسيق ببنها۔ 
فمتها دران الخراج الذي بقی قاٹما » وكذلك دیو اك 
الأمادك الخاضعة تلعشر ٠‏ ودیوانٰ الغنانم ٠‏ ودیوان 
النفغات .۰ فضلا عن ديران الجند الذي حافظ على 
دوړره واهتم بتسجبل آسماء المحارببن وسلاحهم 
لديوان مراقبة ء والى ديوان بيت المال الذي كانت 
مهمه إعداد الميزانية دوريًا للمداخيل والنفقات ١‏ ضيغ 
ديوان الخزيئة الخاصّة بالئخليفة » أي المتعلّفة پأملاكه 
وعرف لاحفًا باسم "ديوان الضباع '. وإلى ديوان 'لجيش 
ضيف ديوان الموالى والغلمان الذي اهعم نحدیدا حرس 
الخليفة. و كان قد ظهر من قبل ديوان البريد المكلّف بنقل 
الرساثل إلى الولايات ونأمين الأخيار المتنرّعة لللطة 
المر كزبّة . وكان لهذا الديوان دور أساسيّ منذ العهرد 
الأو لى للخلغاء العبّاسيين . أمّا ديوان الرسائل حيث كانت 
رز الرشاغر والقرارات المتعلقة بالتعيبنات › 
وبالتعليمات المئنوعة ؛ وديوان الخانم الذي كان بدقى 
في هذه الوثائى وبُنزل عليها خانم الخليفة » فقد استمرًا 
فائمین دونما تخیر یذ کر › و کانا على علاقة بديوان اسر ٠‏ 
وربّما كان هذا الأخبر شيها بديوان الخانم . 

وقد ظهرت لدی ادارة الولايات دواوین محلة م 
نقف على ماهينها بوضوح . ثم إن السلالات المختالفة 
التي نشآت جزاء نفك الخلافةء بعد القرن الثالك 
للهجر / التاسح للميلاد وجرّل التطوراث المتلاحقة قه الي 
تلت غروات الأتراك وامغول : ازشیات دواوپن شبیهه 


مجموعة مكاتب متخصْصة نعرف أسماءها 


بلك 'لتى عر قنها بغداد ؛ وإن حملت أسماء مختلفة . من 


تلك الدواوين نذ كر الدواوین العلا » التي نشاأت في 
الشرف خلال القرن السادس للهجر ة/ الثاني عر 


دیوبند 


للميلاد ء و كانت بمثاية أجهزة حكم . 

وفي عهد الحكم الأموي بقرطة في الأندلس ؛ كان 
التنظيم الإداريي شبيها بالعباسي الشرقيّ ٠‏ ثم أصبح 
مبسْظا مع التفكك وسيطرة ملوك الطوائف . كذنك الأمر 
بأئنسبة الى دواوين مر في زمن الفاطميين اذ جاءت 
على غرار ما كان عند العبّاسيّين وحملت آحانًا أسماء 
مختلفة ‏ ونذكر منها ديوان الأسطول الذي نم يكن له 
مثيل خارج مصر. واستمر الننظيم الفاطميّ نفسه قانتًا 

مع الأيوببين ٠‏ وقد عرف الاو ادیوان اللانشاء ١‏ کان 
ل دور ريسي . وفي مرحلة لاحقة شهدت إدارة دولة 
المماليك تغييرات تعود الى الطابع العسكريي للنظام: 
هيمتة ا العسكري على رئنيس ديوان الانشاء . 
تجز ئة الوزارات ونوزيعها على أربعة أشخاص ٠‏ 

وفى إيران حيث الديوان» وتحديدذا ١لديوان‏ 
الأعلى ٠‏ يشير الى الحكم المر كزي والإدارة المدنية. 
فان الدوائر الأساسية كانت تعلق بالرسائل والبراءافت 
والقرارات › وبالادارة المالِة » وبالقضاء الذي تغير 
تطبه حل اغرود السااس عر والساع شر والامن 
ر فانک إدار ته بجهاز جديد وأصبح أداة بيد 
السلطة المطلقة . وقل ذلك فان التنظبم الذي اعتمده 
السلاجقة الكبار استمر نفسه مع الإبلخانيين والسلالات 
اني أعقبتهم ٠‏ وذلك بفعل استمرار الحكم الفردي من 
نظام الى آخر . كذلك الامر بالنسبة إلى المغول في الهند 
ليب الغزنوپن مع من جاء بعدهم . 

أا السلطتة العشمانية فقد عرفت هې أیضا دواثر 
إدا, و مھا اسم دیوان . و کان آهمّها 
دران المال ٠‏ وديوان الرسائل الذي ألحقت به الدوائر 
المخئصّة بتعينات أصحاب الرتب المالبة والوظائف 


حیٹ J‏ ورت أسالیبت 


الکبری . والادارات بمجموعها کانت تحت إشراف 
مجلس سلطا تاغل عرف ياسم #دیوات هیمایون ٩‏ و کاب 
ESEN E OE‏ کان بض 
رئيس اٺوزراه وعدا من القضاة وأمناء السرٌ. 

دیوید : (الاتحاد النديّ). مدينة تقع في مفاطعة 
القرن التاسع عشر مر كرا علمًا ينيا إسلاميا مناهضا 


دیوبند 


اال ك س س ر ا 


إن المدرسة الفكرية الإسلامية المعروفة باسم 
مدرسة ديوبد أمنت شهر ة هذه المدينة !لتي تحتفظ سن 
E NR‏ 
سلاطين دلهي من أسرة لردي ٠‏ وأخرى س عهد المغول. 
لكي شهرتها الأساسبة تأت من المؤسة الدينبة التي 
قامها محمد عابد حسين ستة ۱۸٦۵‏ باسم دار العنوم ٠‏ 
التې کانت تعطي دروسًا ذات طابع فليديې بإشراف 


روحيٌ من قبل شاه ولي الله . وكانت حر كة العلماء هذه 
تعارض بعَوّة محاولات التحديث التي يفوم بها سبد 
أحمد خان فې البغارت ٠‏ وتامل عودة الالام في 
تعاليمه المتعلعة بالعفيدة !لى الأصول. كما هدفت الى 
إصلاح مجتمع إسلاميّ قادر على إحياء مؤهلاته القديمة : 
لیمارس حكمًا مياسيًا دينيًا حقبِقيًا وبتتصر على أعدائه . 


زكر ؛ تعبير يشير إلى نوع من الصلاة الفردية أو 
الجماعية المخاصّة بممارسات الصوفيّين + وقد درم هذا 
التوع من الصلاة في المجتمع الإسلامي على شحل 
تسبي . 

ويعني الذ كر تذکر الله با لی خب ا برد کی 
القرآن الكريم : إلا اا که ودک ف ا ت 
رل عسي ان هين رف اقرب من هدا نڳ (سورة 
الکهف . ۲). آو وذ رَبك ڪيا سيخ باسيْي 
انر (سورة آل عمران؛ .)٤١‏ يناقض الإ كر 
؛الفكر ٠‏ أي التأمّل » وهو يقضي بثكرار جملة ١لا‏ !له إلا 
الله ه المأخوذة من «الشهادة٠.‏ أو بترداد أسماء الله 
الحسنى الواردة ة a‏ غالبا ما ي 
مع !! ارفص والموسیقی . فهذه العناصر التي تضاف إلى 
الصلاة تسهل الوصول الى حالة اللشرة لااد الله 
نعالې » وهده هې العابة من انعماد جلسات كهذه. 

نميّر بين هذه الاحتفالات الجماعية التي نطورت مع 
تطرّر التصرّف في الاسلام » وبين الذكر الفردي الدي 
يقوم على عبارات النداء والدعاء تتلى بعد الصلاة وفي 
مناسبات متنزعة . وهناك تماربن شبيهة تقوم على نكرار 
آبات فرآنية بحسب ٽر ٽب معيَن ۽ وهي تشکل ما بُعرف 
باسم *الوزد ه٠‏ إشارة الى طريفه صوفية لدى فرقة من 


الفرق. 


الذمة (آهمل -). هم مجموع غير المسلمين ممن 
بعيشون بشكل دائم في بلاد المسلمین ۰ وینمتعون بنظام 
خاص هز نظام 'الحماية ٠‏ وبدفعون الجزية لقاء عهد 
الذمّة الذي عقد لهم شرط أن ير تضوا. في مقابل ذلك ء 
وضغًا دونب معترفًا به شرغا. 

وبرتكز العهد الذي آبرم؛ والذي بمکن تجدیده إلى 


SPA 


ما لا نهابة » على الآية ۲۹ من سورة الثوبة : يلوا 
اریت لا زمرت بالنه ولا الوم آلأخر ولا رون ما رم 
اه ورنوم ولا بيشت ين الح م ابت 
الصڪيَب حى بغطوا الجريةَ عن يد وهم يروك . 

إن تفسير الفقرة الآأخيرة من هذه الاي يحتمل 
تأويلات مختلغة » وقد تأكّد مضمونها بطريعَة ما 
بالموقف الذي اتخذه اللي نفسه (قة) . ففي أواخر 


وتوا 


حاته وافق على عهود خضوع عة م مجمو عات 
متعددة من اليهود والنصارى بصفئهم من أهلل الكتاب»› 
في حين أله كان قبل ذلك . قد عامل بقساوة يهود 
واحات المدينة وقرر مقائلتهم ١‏ ومن لم طرذهم والقضاء 
عليه . ويبدو أن هذا الموقف المتساهل نسيمًا تقون 
نها ًا إتان الفتوحات الكبرى » بحبث فرض الساع هذه 
الضاهرة وارتباطها بضآلة عدد الفاتحين الموزعين في 
مناطق واسعة جداء سياسة نة تجاه المواطنين الأصليين 
المخضعين حدياء ولا سما فى حال اثر هولاء 
الاستلام» بموجب معاهدة اح على المقاومة 
العسكرية. 

من المؤكد أن المحاولات الضرائبية الأولى 
الخاصّة بأهل الذمة طبّقت في هذه المرحلة؛ فألزم 
هزلاء بدفع الجزية والخراج اللذين يسّرا إرساء نظام لم 
يلبث أن بدا معقَذا ء وتبعًا نه » شك الخراج والجزية على 
حساب أهل الذمَة ركيزة النظام المائي فى كل الدول 
الإسلامية . وني هذا الوقت توضح › عا لمفهوم عهد 
اذمّة ‏ توازن اجنماعي كاف للسماح لعناصر إتنية ودينبة 
غير متجانسة بالتعايش داخل المجتمع الأسلامي الذي 
کان ؛ فضلا عن ذلك متشا تجاه احترام شريعته 
الخاصّة. 


الذمة 


و تسمح انا بعض الممارسات ٠‏ التي ظلّْت 
المصور العبّاسية ء بإلقاء الضرء بوضوح على وضع أهل 
الذمة وففًا للشريعة الإسلامية التفليديّة : فكان أعل الذمة 


سارية في 


يخضعون لعدد من الالتزامات والمحرمات والحد من 
أأحشوق > کإلزامھہ پا لہسة تميرهم عن المسلمين 
الزنائير الملوتةء ومنعهم من حمل السلاح » وركوب 
الخيل ٠‏ واستحداثٹ کنائں كما أ لزموا بدفع الجرية 
وضريبة على التجارة التي کان يدفعها 
المسلمون ٠‏ كما اعتُبرت شهادتهم محدودة القيمة أآمام 
القضاء ؛ وحُرّم عليهم الزواح بمسلمات ٠‏ كما حرم على 
من اعتنى الإسلام منهم الإرتداد عنه. 

وفي المقابل ؛ تمن أهل الذمة من إشتال مناصب 
عابة فى المجتمع . فتولى بعضهم وظبفة الكانب 
وآخرون رئاأسة الدواوين » على الرغم من ألهم كانوا 
ممنوعين من إشغال المنصب الأعلى في هذا الحقل ٠‏ 
نعتي به الوزارة. ومارس بعضهم مهنة الطب ٠‏ ولا سيّما 
المسبسحبون» واش ريق أخر مصارف ومحال 
للصيرنة ٠‏ وبخاصة اليهود. وكان حضررهم جايًا في 
معظم المهن » على الرغم من أنهم استمزوا ٠‏ في بعض 
المناطق ‏ يمارسون الزراعة بنشاط . كما مثلوا دورًا باررًا 
قى الأعسال الملحرفبّة حيث احنكروا بعض 
الإختصاصات . فكانت الصباغة . بوجه عاء. حكرا 
على البهود . إن المساصب التي نو اها أها ل الدمة في تلك 
الفترة ٠‏ في مختلفى الفطناعات › جعلتهم هدافا للنتد 
العيف من قل عض الكتاب المسلمين الذين ترا 
بخلق مناخ مما لهم . ونتيجة لذلك ٠‏ حاول بعض 
الحكام » في أوفات مخئلفة - خصوصًا عندما كاتوا 
في إظهار غير تهم على الإسلام - ٠‏ تطبيق البنود 
الأشد قساوة في حقَهم من آحكام أهل الذمّة التقليدية 
الى آرساها؛ بحسب ما بروى . الخليغة الثائى عمر بن 
الخظاب 1 

ا و و زز 
أحكامًا من هذا النوع ١‏ وهو الذي اشتهر بتقواه وصرامته 
الأخلاقية ؛ كما طبّقها؛ قي العصر العباسي ٠‏ هارون 
الرشيد » ؛ في ما بعد المتو كل . وصل الأمر بهذا الأخير 
إلى حد آله منع أولاد أمل الذمة من دحرل المدارس 


نفو تلك 


پو عہړ ن 


۳7 


العرييْة رأغبًا بذلك ١‏ على ما يدو : في الئشذيد على فرز 
الەسلمين المسلمين . 
النصارى ٠‏ في بعض العصورء في تليبن شروط الذمّة 
التفليدية . إذ بنهاية القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
مثلاء وعقب مفرّرات المتركل التي لا نعرف حًا إذا 
ما كانت وُضعت فعليًا موضع التنفيذ - نجح بعض كتاب 


ا e‏ 
عن غير رفي المقايل چ 


الدواوين النساطر ة ٠‏ بتوسط بعض الاطرة الذين اعتنقوا 
الاسام وتو لوا مناصب عالية + بالحصول على تراخبص 
تجيز لهم بناء كنائس جدبدة. 

ولم بكن وضع غبر المسلمين ء في القرون الوسطى 
الأو لى ٠‏ مسالا بين بلد وآخر ‏ إذ كان بتبدل نفا للأنظية 
ولوتيرة اعتناق الإسلام في صفوفهم. دفي مصر 
الفاطمية ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يبدو أن عدد السسبحيير 
ظلّ مر تفعًا » ر كان بعض الحكام يجاملو نهم ٠‏ وقد أسندو 
منصب الوزارة إلى مسيحبين» مخائفبن بذلكا 
أوردناها سابقا. إلا أله في مصر 
الفاطمية نفسهاء وفي عهد الحاكم بأمر الله تعرّضر 
المسيحيّون لاضطهاد قاس . فالحاكم بأمر الله نفس أمرٍ 
بهدم كنيسة القيامة فيي القدس › ثم تراجع عن قرارات 


التحريمات التي 


واا إعادة بنانها ٠‏ كما سمح للمسيحيين الذين تحولو 
فسرًا إلى الاس 


لام بالعودة إلى المسيحية. 
لكن عملبًا » وبوجه عام ٠‏ إن فكرة الحفاظ ٠‏ بصرر؛ 
ستمرّة ٠‏ على مجنمع ذي طبقتين - من جهة طقة الساد' 
الدين بنمبَّرون بانتمائهم إلى الإسلام » ومن جهة ثانية. 
طبتة غير المسلمين الذين لا بتمتعون بالحقوق نفسها ˆ 
کانت تحمل ني طباتها بور عدم التسامح الديتي الذي 
طبع ؛ فيي کل والممناطى ٠‏ الدول الإسلامت 
المنشدة في مواجهنها لمشكلة الأفايّات الدينيّة . حو 
إن النظام الطائفي الذي كان بعثبرء في الغررد 
الوسطى. أكثر الأنظمة تسامخاء والذي كان 
لأحل الذمة بتو لي مناصب إداريّة ٠‏ وحتى أبضا مناص 
حكوميّة . كان بشدد » على الأفل : على الفروق الأساسيً 
يين آهل الذمة والمسلمين والتي تحول دون المساواة بير 
المجموعين إن في السلوك في الحياة البومةء وإزر 
تجاه الفسرائب . وفي مناطتى أخرى . ولا سيّما في الشرق 
الأدنى » سيصبح الوصع أشذ فساوةٌ إبتداء من القرد 


اأعصور 


پس 


لاسن للهجرة/الرابع عشر للميلاد. 

آما الأمبراطوريات الكبرى الفاتحة ٠‏ التي بسطت 
سيطر تها ٠‏ في مرحلة لاحقة . على مناط نسكنها عالبيّة 
E UL Ts‏ 
لعثمانيون » أو هندية أخضعها البهمجرن والمغول » فقد 
اجهت مشكلات من نوع أخر. فعند العثماتتين ء 
خضعت شعوب الأناضول والرومُلي المسيحية » لفترة 
رمنية ٠‏ خلافا لأحكام الشريعة الإسلاميةء لضربية 
لغلمان (الدوشرما) التي أمّنت عناصر جيش 
لاتكشاريّة . مَأ عند المغول ففد غلبت فترات التصلب 
على الفثرات التادرة والظر فبّة التي ميرت التو فيق بين 
لمذامب المتعارضة » كما 2 في عهد اأكبر“. 
,استمر + في كل مكان ‏ التمايز الاجتماعي - السياسي 
انما على الانتماء الديني . حى إن البقظة القومية ٠‏ في 
داية الحقبة المحاصرة زادت مسألة الوضع القانوني 
لغير الملمبن تعفيدّاء من دون أن تلغيه ٠‏ ذلك آن 
لدسانير الحالية للدول غالا ما تجهد لاحترام متطلبات 
لشربعة ونظم الفقه ‏ ولك تطبيفها باعندال لا يكي 
لارضاء مطالب الإسلاميين الأصوليين . 


مي تف ن برجت افد الما ال ف 
لمسلمين الذين يعيشون في دار الإسلام من دون أن 
متعوا بالمساواة مع المسلمين في حقلي الحقوى 
لقانونيّة وال فنصاد . 

ويتعلى الأمر في الراقع بمؤدّي الجزية الخاضعين 
لوضع قانوني بق أحبابًا بصرامة في بعض الأماكن 
رالعصور ٠‏ كان من نتيجته دخول مستمرٌّ لأعداد كثيرة 
في الإسلام . 


الذهبي . ممس الدین بو عبدالله محمد بن عثمان 
( ۷۳ - ۷ه ۷ - ۳٤۸‏ م) ‏ مزخ وعالمم سني ۰ 
اشتهر في سوريا في بداية العصر المملو كي 

ولد الذهبي في ميّافارفين ٠‏ ودرس الحدبث في 
دمسق والقاهرة ومدن أخرى من الشرق الأدنى . لج 
انصرف الى دراسة الفقه على المذهب الشافعي ؛ وأصبح 
بعد ذلك مدڙسا في دمشق حيث عاش ومات ودفن. 


وترجع شهرنه في زمانه الى ضلوعه فې علم الحدیث ۰ 


ڏو القدر 


ويظهر ذلك في أعماله المتعلقة بالببر والتراجم. وهو 
صاحب كتاب "تاربخ الإسلام ٠‏ الذي يعرض الأحداث 
البارزة منذ ظهوره حى نة ١٠٠۷ه)‏ ١٠١٠م ٠»‏ رمجموعة 
ملاحظات وتعليقات مهمة . 
ذو القدر (۷۳۸ ۱۳۳۷/۵۹۲۸ - ١١۲۲‏ م) سلالة من 
البكوات التر كمان من عهد الإمارات حكمت ألبشتانء 
وكانت تابعة للمماليك الورين المصرتين؛ نم 

عندما تسرب الضعف إلى الإيلخانيّين عمد أحد 
القادة من الأ تراك الر حل » واسمه زين الدين قره جا بن 
ذو القدر (من هنا اسم السلالة U)‏ إلى الاستثار بلاحية 
أئبستان أو اتان سنة ۳۳۷/۷۳۸م الواقعة في 
کو ر ف ری رو ا 
كانت هذه الناحية تشكل ٠‏ بعد الفتوحات العريية - 
الإسلامية » واحدا من الثغورء وذلك قبل أن تتحوّل 
ساحة يتنازعها فرنج آنطاكية والدانشمنديون في 
سبواس ٠‏ وسلاجقة الروم الذين جعلوهاء ستة 1٠٤‏ 
هأر ٠٠٠۷‏ م٠‏ مركزا إستراتيجيًا» والمماليك الذين 
احرزوا فيها سنة ١۷٦/۱۲۷۷م‏ انتصارا على 
ايلخانيين . 

آفاد قره جا وخلفاۋه من بعده؛ من مميزات 
عاصمتهم التي كانت مديلة ناشطة ٠‏ لشن حروب متواصلة 
صد جررانهم الارنقيين والقرمانيين » ولبسط سلطتهم من 
کہادوقیا حتّی کربوٹ وقبصرية c‏ ولک حکمھہ کان 
مر كا بنوع خاص بين مرش وملطة . و فد تعض أولئك 
الأمراء لتهديدات تيمورئنك الذي غزا منطقتنهم سنة 
۲م ولهجمات القراقيونلو والأق قبونلو في القرن 
التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلادء وأخيرًا لاجنياح 
الصفويّين الذين ضمّوا إليهم آبلستان ومرعش سنة 
۷ م. ثم عمد أولثك الأمراءء الذين عرفوا تاريشا 
مضطربًا ء الى اثخلص من ضغط المماليك فتحالفوا مع 
السلاطين العشمانيين . وآخر ممتّل لهم أعدمه السلطان 
سليمان الفانوني » وأصبحت مرغش عاصمة إفليمبة . مع 
ذلك بقي عدد من أبناء تلك السلالة بتمتعون بشيء من 
الامتيازات حتى أواخر الفرن السابع عشر . 


راجع السستند رقم غ 


ذو القرنين 


ذو القرئين س الاسكندر الكبير . 
ذي النون (ېنو -). ٤٩۷(‏ - ۱۰۳۹/۵4۸۷ - 
٥‏ م). سلالة أندلسيّة صغيرة» نهضت في عصر 
ملوك الطوائف وشكلت انها مملكة في وسط البلاد. 
قفي القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للمبلاد ٠‏ 
نكوّنت في طلبطلة وجوارها مملكة منفلة تضم 
المقاطعات التى كانت تملكهاء مذ القرن الثالك 
للهجرة/ التاسع للمبلادء آي منذ عهد الخلافة الأمويَةَ 
غي قرطبة ۰ فې فلب شبه الجزيرة الإيبربّة ‏ أسرة أصلها 
من البربر عرفت باسم جڏها ذي النون. والجهود الي 
بذلها إسماعيل » الأمير الال ء تكَلّلت بالنجاح في عهد 
ولده يحبى المأمون. فقد أقام هذا الأخبر علافات طيّبة 
بجبرانه المسبحيين راستطاع الانتصار على منافسيه 
المباشرين من المسلمين» كبني هود في سرقسطة 


والعامرين في بَللْسية . كما انتصر على بني عَباد ملول 
إشبيلبة وانتزع متهم مدينة فُرطبة سنة ٤٩۸‏ ه/ ۷۵٠٠م‏ 
وهي رمز السلطة العلبا التي كانت من قبل في آبدي 
الخلافة الأموية . إلا أن موته ٠‏ في السنة نفسها» وض 
حا للمجد القصير الأمد الذي عر فته طليطلة ء إذ سمط 
بعد عثر سنوات في يدي الميحين في حروب 
الاسترداد , وقد جعل بنو ذي النون بلاطهم ملتفى العلما 
والشعراء ؛ واغتنت المدينة في عهدهم بالمتحصيناد 
والأبنبة المشهورة. 


JeTA -— 1‘ TTIIA T4 — EY اسماعبل الشطافر‎ 
¥4 Vo TAJAEIV - 1۹ پحے المأمون‎ 
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4 راحع المستندي ١١‏ رة١.‏ 


رأس الخيمة س الامارات العربيّة المتحدة. 
الرأي. كلمة تة عربية تعنى "الرأي الشخصى ١ء‏ 
ك بهذا ال لقان :ی اب ا و 
عام في مجال القكر التشربعي الإسلامي . 

لجا الغغهاء » الى حدٌ ماء إلى الأجتهاد الشخصى 
تمعالجة النفص في مصدرين أساسيّين رة ها 
القران الكريم والسنّة . وكان الحنفيون أكثر من غيرهم 
أخذًا بالاجتهاد؛ بينما لازم الحنبليون» وكذلك 
الظاهريون؛ حرفيبة النص . أمّا اللافعيون فوقفوا بين 
الأئنين . وفي العهود الأولى » غالًا ما كانت تتح المقار نة 
بين أهلل الرآي وأهل الحديث . 
رئيس ٠.‏ كلمة عربية حملت في بلاد الإسلام من 
العصور الوسطى حتى يومناء معاني منغْيّرة عدّة. 

تنطبق كلمة رئبس؛ في العصور الوسطى ٠‏ على 
كبير طانغة إجتماعية - مهنيّة ملل طاثفة الأطباء في مدينة 
مهمة ؛ وكذلك بالنسبة الى الفقهاء المنتمين إلى مدرسة 
ققهية معبَلة ٠‏ فإنّهم بعتر فون بوجود رئيس علبهم » ولكن 
من دون أن يُعرف دورء بالضبط . رما استعملت هذه 
الكلمة بشكل ممائل ؛ في القرن السادسر للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد» في مدن سررية للدلائة على رئيس 
الشرطة المحلبّة الذي كان يقوم يتأمين مسؤولية الحكم 
وإحقاق النظام » عندما كانت تضعف السلطة المر كزبّة . 
اختفى هؤلاء الرؤساء عندما قام حكم مر كزي قوي في 
عهد الزنكي نور المدين في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي . 

استعملت كلمة ر ئيس ٠‏ لاحقاء في التر كي للدلالة 
على مهمات رسمية عدة. كان «الرؤساء ٠‏ في بحرية 
السلطة الملمانية ء قواد سفن وقراصئة ١‏ وقد تجمعوا فى 


Ak 


إطار نوع من الطوائف. نجد أيضا لفقب رتيس 
الكتّاب »١‏ وهر لقب مله ر یس الديوان العلمانى »› 
وقد أنليثت هذه الوظبغة » فى القرن الادس عشر على 
ما يبدو » إبان حكم سليمان القانوني . كان هذا الشخص ٠‏ 
الذي لقب آيضًا ب #رئبس أفندي ٠"‏ موطمًا كيرا في 
السلطنة مارس مهماته كانه أشبه بوزير خارجية ٠‏ إلى أن 
ألفي هذا المنصب أيام التنظيمات المعروفة بخط 
همابونء في العام ۸۵ . 

عدت کلمة ر تبس ١‏ في العصر الحديث . مرادفة 
لر نیس الدولة» و نعي رؤساء الجمهررية في مختلف 
الدول العريية فى الشرق الأوسط . وفد اكتسبت هالة 
شعبية ساعدت على إضفاء شرعية على سلطة تنامت فى 
إطار #جمهوريات ١‏ حديثة خاضعة لتظام حرب مسيطر . 
هكذاء مثلاء حل هذا اللقب جمال عبد الناصر فى 
مصر » ولاحقًا صدام حسين فی العراق . 


الرابطة الإسلامبة الهندية أو رابطة جميع مسلمي 
الهند . منظمة اها ملمو الهند سنة ۱۹٠١‏ للدفاع عن 
مصالحهم. لم تجح قط في استقطاب دعم الجميع ٠‏ 
لکنھا حتت على إنشاء الباکستان سنة ۱۹٤۷‏ . 

بعد تقسيم البنغال فيي العام ٠۹٠١‏ . والحرب 
الأهليّة التى ننجت عنه » فرّر بعض المسلمين من ذوي 
نزعة الحداثة والموالين للسلطات البريطانية إنشاء 
جمعينهم الخاصة بر ئاسة الآغا خان. وكات هدفها 
فرض احترام الحقوق المدنة للمسلمين. فې العام 
۴۳ . عدلت الرابطة الإسلامية فوانبلها ٠‏ لكتها بيت 
منظمة ثانوية الى جانب سار الرابطات الإسلامية 
المرجودة قي مختلف الأقالبم ‏ وعانت انقسامات في 
الآراء وکانت هذه الانقسامات تحدث اضطرابًا داخل 


رابعة العَذوية 


الطائغة الإسلامبة الهندية » وكذئك داخل حركانها 
السياسيّة والدينية . 

لم نضطلع الرابطة بدور مهم إلا في العام ۱۹٩۳۷‏ 
بتأثير من محمد علي جناح الذي أراد أن يجعل منها 
الآداة الوحيدة لمشاريعه الجديدةء بعد أن منع الاتتساب 
ا إلى المؤتمر الهندي وإلى الرابطة . عندنذ بدأ 
التفكبر بفصل الطانفتين الإسلامبة والهندوسية ٠‏ ما 
سبؤذي إلى إنشاء دولة إسلامية مستقاة . وقد أعلن هذا 
البرنامج سنة ۱۹٤١‏ على أله الوحيد الذي بستحق آن 
يكون مرضوخ اهتمام . إلا أنه بعد النجاح السياسي الذي 
آڏی إليه ذلك ااقرار» وبعد حصول باکستان على 
الاستقلال سنة 1۹٤۷‏ اتحلت الرابطة وهي التي كانت 
تسئمذ الدعم من المناطق الهندية ذات الأئلجّات 
المسلمة » ونأ عنها ثلاث مجموعات سباصية جديدة . 
رابعة العَدوية » ( ۱۸٥-۹4‏ ه/ ۱-۷۱۳٠۸م). a‏ 
لمع اسمها خلال بدایات ال 
في البصرة حيث تعتبر من أولياء هذه المدينة. 

اختارت رابعة ملذ صياها ٠‏ وهي المتحدرة من أسرة 


لصوف في الإسلام. 


فقيرة ٠‏ ريما كالت من الرقيق ‏ أن تحيا حياة انزواء 
رزهد. تلق حوليا أتباع أخذوا بتعليمها الذي كانت 
تصوغه غالبا في قالب شعري . وقد توخت ضلی ما 
يبدو : كما بظهر من ترجمة حياتها الني أوردها كناب 
منأخرون مثل الغزائي أو الكلاباذي ائلذين نفلا بعصا من 
أقرانها ء محبَة الته والأنس به: ١لم‏ يعد لي وجود مستقل ٠‏ 
لقد خرجت من ذاتي وأصېحت واحدا مم اله ونا له 
كلاه » هذا ما أعلنته في تعاليمها . ساعية للفوز بالاتحاد 
الصر في ٠‏ رهي نعاليم مدت الطريق لنعالم من تلوها 
من أر كان التصرّف مثل الحلاج . 
الرازي ۰ آبو بکر محمد بن زکریا (۳۱۳-۲۵۱ه/ -۸٦٩‏ 
.)٥‏ طيب وعالم وفلوف مدافع عن الفلسغة . 
أصله من الري كما تشير نسبته . كان ذائع الشهرة في 
القرون الوسطى في أوروبا المسبحيّة . 

شغل الرازي » على التوالي ۰ منصب مدبر مستشفی 
الي ٠‏ ثم مدبر مستشفی بغداد حيث» بصفته هذه 
وبو جوده قي خدمة أمراء عديدين » جمع ملاحظات طببة 
عملانيه كثيفة . والرازي ١‏ الذي يحيط الغخموض بسيرته ١‏ 
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وضع مصتفات طبه عة ٠‏ نالت في ما بعد حظوة كبيرة: 
رساتل في شى الأمراض ؛ وبالأاخص موسوعات طبية 
آغناها ہنا ئج اختہاراته الخاصة. أبرز كته» كناب 
#الحاوي ١‏ الضخم المعروف باللاتينية بمتوان ۲نا 
continens‏ ؛ وله ضا ١‏ كتاب المنصوري ٠ ٩‏ ١۲ع‏ طا 
5 ۰ پاللاتينية » و کتاب ٤الملو‏ کې 108۲٢ ۰ ٩‏ 
5ع ۴ ١‏ . ائذان کان هما في العرب تأثير استثناني . 

ا یه غل م اا ار ی الات ع ع 
ثل الرباضيات والفلك رالفيزياء والخبياء :و كان له 
بها كتابات عديدة ضاع بعضها۔ كما داعت شهرتهء 
كفل مبدع و#مفکر جره من خلال کتاباته في 
الاخلاق والماورانتات. ولم بتوان عن توجبه تفکپره 
نحو البحث عن السعادة الإنانية التي عمل على تحديد 
شروطها من منظور المتعة الفكربة المقاتّر ة بالأفلاطونية 
والتوجهات الننوصية . وتعرضت كتابانه ؛ في مواضيع 
كالزمن والطبيعة- والتفس ٠‏ واللرة ٠‏ لانتقادات عبغة 
من معاصريه » ومن بهم مفکرون إسماعیلیون. مع أن 
e E Rs‏ جعل 
من الزمن أحد المبادئ الخمسة الأبدية » وأنكر تأثير 
النفس في الطبيعة » وآعطى الدور الأول للقاسوف الذي 
يقع على عاتغه تحرير النفوس من المادة؛ وفق مفهوم 
يذكر بالمانوبة . 
الرازي ‏ فخر الدين الرازي . 
الراشدون . (١۱-١٤ه/‏ ١1۳٠-١٦٠م) ٠‏ إسم يطلق على 
الخلفاء الأريعة الأرّلين في الإسلام بعد النييّ محمد جلا 
وهم : أبو بكر الصدبق ٠‏ عمر بن الخظاب ٠‏ عنمان بن 
عفان وعلي بن ابي طالب . 

حصلت ٠‏ في ظل هزلاء الخلفاء . الفثو حات الأو لى 
الكبرى بسرعة مدهشة › رهي الفتوحات التي أوصلت 
ج السلمين إلى ما بعد مصر لجهة الغرب ‏ وإلى 
آموداريا 2 
الإسلامية . وضعت› في عهدهم › أسس دولة الخلافة 
الإسلاميةء كما نوقشت مسألة اتفال السلطة ومغهوم 
الإمامة » فيما برزء مثلاء تقليد قم البيعة للخليفة 
الجديد من أجل تثبيت شرعيته . جُمم » على عهدهم» 
النص الرسمي للقران ٠‏ ووضعوا أول الأسس التشريعية 


لشرق ٠‏ مؤسّسين بذلك الأمبراطورية 


لس الفراع القائوني في المواضيع الني لم يشر إليها 


القرآن و السسكَّه , توالت ١‏ في هده الفترة ايضا. 
الصراعات 'لداخلية بين صحابة نبي الأسلام ( )۰ 


ومنها الحرب الأهليّة اني فجَرها کک 
١٣ه/1۵1م.‏ لذا تصح" تسميتها بالفتنة الكبرى 
الفوضى ؛ لأنها E‏ 
لها الأهميّة عينها التي ار تدتها لاحمًا حر کاث أخری : 
كالشيعة والخوارج . ٍ 

ما بثير العجب أن صفة *الرائدين» أطلقت فى 
التقليد 'لإسلامي على خلغاء كانوا أيعد ما يكون ۳ 
الاتفاق الكامل فيي ما بينهم. ولكنء أبعد من 
الاخثلافات التي انقجرت بين هؤلاء الخلفاه وحولهم ٠‏ 
كانت اندفاعة الاسلام قد سلكت الطريق التي ستتبعها 
في ما بعد حتى لو أن الخلفاء اللاحقين ابتعدوا عر 
بعض الأعراف السابة . بقي عند المسلمين من عذه 
الغترة فكرة العهد الذهي الضائع وبعض الأحاديث 
المنسوبة إلى التب (55) ٠‏ يفول فيها إن امه ستبقى على 
الصراط السستقيم مدذة للالبن سنةء وإنها ستغم بعدها 
تحت نطام #الملك *. بُبرز هذا التأكيد أهمية المهمّة 
التي تغذها الخلفاء الأربعة المنتخبون الذين حكموا في 
المديلة ء وذلك قبل أن يرسي معاوية ٠‏ بذ كائه السياسي . 
ني دمشق ٠.‏ أسس أوّل سلطة سلالية في الإسلام هي 
سلطة الأموتين . 
الراضي باه » ابو العبّاس أحمد بن المقتدر (۲۹۱ 
۸هم/۹۰۹-٠۹م).‏ خليفة من اللالة العاسية. 
خلف القاهر إثر سفوطه ٠‏ حكم فقط من العام ٢١٠٣ه/‏ 
٩م‏ حتی موته المبکر في العام ۳۲۸ ه/ ١٤۹م‏ . 

اشنهر حكمه الفصير بتعيين إبن راتق أَوَلّ أمير 
أمراء . كان هذا الأخيرء قل ذلك . واليا على واسط 
والبصرة ‏ وباتت في يده السلطات العسكريَةَ والمالية ء 
قبل آن يخلفه في هذا المتصب بْجُكم في العام ١۴۲ه/‏ 
۸م . کان ذئك بداية لمرحلة من التراجع أصابت سلطة 
الخليغة فى بغداد ؛ فى رفت كان ميه الآأخشديون قد 
وظدوا کا في و ر ااا ن و 
متزابذا » وبدأً البوبهيّون + بعد سلسلة انتصارات عكرية 
على الراضي ٠‏ يمارسون وصابتهم على خلفاء أخذت 


الزباط 


سلطتهم تتهار . 


رامبور (الاتحاد الهندي). إحدي الإمارات الإسلامبة 
التي استمر وجودها في ظل الحكم البريطاني e‏ 
۷ » والتي أصبحت مر كرّ! لللقافة الإسلامية . اسا 
بد ولتي پھوبال وحیدر ایاد في الکن . 

استقر في هده الإمارة القائمة في سهل الغانج » بعد 
رسوځ الحكم المخولي في الهند الشمالية ء أفوام من 
الأفغان والپاثان . أنشاً فبها الأفغاني علي محمد خان 
واينه » بعد وفاة الللطان المغولي أورنغ زيب في العام 
۷“ اإمارة صغيرة مستتيلة دخلت ني ممتلكات 
البريطانيين في العام ١‏ لكتها ظلّت في أيدي ور ئة 
علي فخ اوت بعدنذ مدبتة رامپور - ولصاف 
سكانها هم اليوم من المسلمين - مر كرا لنعليم اللغة 
العريبة والعلوم الدبّة النقليدية . 


الرباط » كلمة يغلب علها الطاب التقني » استعملت في 
مجال الهندسة المعمارية العسكرية في بلاد الإسلام 
للدلالة على أبنية شيّدت خلال الفرون الوسطى في ثغور 
معرّضة للخطر ؛ من أجل إيواء الدفاعات وحاميات 
الجند. تشتق هذه الكلمة من جذر اربط ا١»‏ يعلى 
«أوثق ه٠‏ #شد» ؛ و كانت تعني في الأصل ؛ إمًا فليعة 
حدودية يشغلها مغاتلو الجهاد ويستعملونها كمر كز دعم 
للحماية من الهجمات الأتية من البرّ أو من البسر ؛ وإمًا 
ځانټاه يسکته أتباع الصوفيّة ء وقق تماذج معمارية 
تكائرت بدةا من القرن السادس للهجرة/التاني عشر 
للميلاد ؛ وإمًا خانًا محصنًا ؛ بقع غالبا خارج المدن . دخل 
التعبير في الله الفارسبّة تحت اسم ”رباط ٠١‏ وبطلق 
أساسًا على أبنية شيّدث في فترة متأخرة » وما تزال قائمة 
على الطرق الذيرانية . 

هذه المعاني الثلائة الني استعملت محا او يشكل 
متتابع ٠‏ بحسب الإ قتضاء ء ظهرت في فنرات وآماكن 
مخنلفة ء على قدر الرواج الذي لاقته هده التسمبة التي 
کانت ٠‏ بالموازاة » تستبدل بتسمبات أخرى» ما عدا في 
ما يتعلق متها بمعتى القليعة الحدودية. ويبدو أن 
الإخئلاف بين معانى الكلمة مرذه الى كيفية تغسير 
جذرها العربي الآتف الد كر » الذي اختير للدلالة على 
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مكان استراحة - او حى إقامة موقئة - لأشخاص أتقباء 
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وتاملي صوفي. 


اشتهر شاغلو الفليعات الحدرديّة البربّة أو البحرية - 
الئی عرفت رراجًا خاصضا قي فترات تفاقم روح الجهاد 
- بتفغهم للممارسات الخوبة في الغثرات الفاصاة بين 
الحملات العسكربة. حتى إلهم كانوا يمدون في 
صفر فهم ٠‏ بدا من القرن السادس للهجر ة/ الثاني عشر 
للمبلاد ٠‏ صوفيين أصيلين يكزسون أنفسهم آنل » على 
رار رجال الدين الأخرين في هذه الفترة. للسحياة 
القاسية التي يعيشها المجادد ضت الكمّار . وجميعهم 
مارسوا توعا خاصا من المثابرة على المحن؟» وهذا 
بتطابق مع فضبلة الصبر في الإسلام + كما حافظواء و فق 
اعتبارات أخرى » على نمط حياة لا يخنذف ١‏ بدون شك ٠‏ 
عن التمط الذي كان المتصوّفون بختبرونه في أماكن 
أكثر هدوةا. وكذلك فن هندسة الخانات المنعزلة 
كانت » ولأسباب أمنيّة : شبيهة بهندسة القليعات 
الحدوديّة ٠‏ من أجل حمابة منازل المسافرين 
واصطلبلات الحيوانات . والى جاتب التجار الذين 
يتجوّلون على طرق القوافل » كانت هذه الخانات 
تأوي ٠‏ في ا کثر الأحبان › متصو فين متنقلبن ودراویش 
و#فقراء» آخرین کانوا بستفیدون. في تنفلاتهم ۰ من 
أماكن الإستراحة الموقتة هذه . وسنحت الفرصة لهؤلاء 
الصوفيين أيفًا ٠‏ بدا من القرن السابع الهجري/ الثالث 
عثر الميلادي ٠‏ للإستثار - من أجل ممارساتهم 
الصوفية - ببعض هذه الخاتات التى تحوّلت الى 
أماكن صوفبّة منتشرة هنا وهناك ء رابا لها الطريقة أر 
تلك لتأمين انطلاقتها وانتشارها. 

لم تمنع هذه المماني المختلفة من أن يكون الرياط 
العسكري ٠‏ الذي عرفته العصور الأولى للإسلام» هر 
الذي حاز الشهرة الأكثر اناعاء وذلك بسب أهميته 
الوظيفية في مجال الدفاع . والإهتمام الذي يعيره 
المجتمع الإسلامي لهذا الرباط نجم أكثر عن المعطيات 
الأثرية ٠‏ المتعلفة خاصّة بالخرب الإسلامى » مله عن 
الشهادات النصيّة للمؤرّخين العرب التى تذکر بيخاصة 
القليعات التي كانت قانمة على الخدود العباسبة مع 


بيزنطية »> والتي اندثرت الوم. وهكذا نعرف الايا 
المهمّة للرباطات الصضخمة في سوسة ومنستير » على 
شاطى إفريفية القديمة : إذ كانت هذه الرباطات تشكل 
جرا من سلسلة نحصيتات أقيمت في النقاط الحساسة 
على هذا الشاطوء» بعْية حماية الاد خلال القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي . وهذه الرباطات ١‏ بالنظر إلى 
نمط بنائها الاستثنائي في ضخامنه » نع حتى اليوم. 
من بين الإنجازات الشهيرة والأفضل ترميمًا قي التراث 
المعماري التونسي . بُمكنا ذكر نموذج آخر غن هذه 
الرباطات » وهو المعسكر الضحم الذي أقیم في 
المغرب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ على مصب نهر بو رغراقق وقباله مدينة 
سلا؛ كمركز نجمّع للجيوش المبحرة الى الأندلس 
للدفاع عنها بام الجهاد. ومن هذا الرباط أخذت مدبنة 
الرباط إسمها. 

سمي شاغلو الرباط ٠‏ بالعربية > ١مرابطين ١‏ (جمع 
مرابط). وفد استعملت هذه الصفةء الإطرائية في 
فحواها » من ضمن ألقاب القادة العسكريين رالملوك في 
الشرق الإسلامي مئذ أن درجت إبتداء من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي › عادةٌ الا كار 
من النعوت التي تشير الي الكقاح ضصد اكمار . كالثت 
لفظة "مرابط ١‏ تعني آنذاك «المقاتل في الثخور ١‏ ؛ وغالبا 
ما كانت تفز بلفظة مجاهد. وخلال القرن السابع 
الهجري/ اثالث عشر المبلادي ‏ أصبح تعبير االقازي » 
هو الأ كثر استعمالا. وفي فنرة سابقة ٠‏ وفي الغرب 
الإسلامي ٠‏ أطلقت تسمية «مرابط ٠‏ بشكل أخص بصيخة 
الجمع ‏ أي "المرابطون»؛ على ملوك بربر يشار إليهم ٠‏ 
باللغة المرنسية بكلمة اءعفأ۷ةء0صلة : المشتقة من 
اللغة الإسايّة ۽ بدون أن نعرف ما إذا كان أفرآد هذه 
السلالة قد شغلوا فعلا رباظا حدودبًا بُقال إہ کان يفع 
في جزير ة على نهر السنغال . أو إلّهم اكتسبو! هذا الأقب 
لمجرد الحماسة التي أبدوها قي تشر الإسلام في آفريفبا 
السوداء. وهذه الحماسة كانت الضمان لنجاحاتهم 
المستفبلية كفاتحين للمغرب والأندئس . أخيراء و في 
فترة غير بعيدة أعطت كلمة *مرابط ١‏ اللفظة الفرنسة 
harab0u‏ › التق مز لهجة عامية ء وهي ندل على 


شخص نقې حامل بر کات . وعلی ضريحه أيضا. وذلك 
وفق مفهوم جغرافي » إذ إلا أطلقت ٠‏ بنوع خاص » على 
الأفريقَبّين . وهناك علافة بين كلمة امرابط ١‏ وكلمة 
#رابطة ١‏ التي استعملت في المناطق عينهاء على غرار 
لفظه زاوية » للدلالة على مكان تصوّف. 
4 راجع المند رقم .5٤‏ 
الرباط » (المملكة المخرببة) ٠‏ عرف بالعريبة بةرباط 
الفح .١‏ وهي مدينة مر فئيّة على الأطلسي > قبالة سلا تقعم 
على مصب نھر بو رقراق . عرفت اردهارًا حدينًا كمديبة 
إدارية وعاصمة للمخرب . 

اختار عد المزمن ٠‏ أول ملوك المموحدين ٠‏ حوالى 
العام ٤‏ 0هر ١١١م‏ الجهة المواجهة لسلا لتجميم 
الجبوش المعدّة للقتال في شبه الجريرة الإيبريّة دذاعًا 
عن الاندلس . وهكذا أفيم مخيم دائم للجهاد في موفع 
رياط قديم أّى إلى إنشاء بلدة حملت ٠‏ لفترة. اسم 
المهديّة : ورُرّدت بمسجد جامع وبقصر سلطانن مات فيه 
عبد المؤمن في العام ۸٥٥ه/‏ ۳١٠١م.‏ أولى أحد 
خلفائه . وهو أبو يوسف يعقوب المنصور ١‏ هذه المدينة 
الملكة ٠‏ الجديدة اهنماما خاصا وما لبث أن حصّنها 
سور وبأبواب عظيمة . وبعد الانتصار في معر كة ألأزكء 
في العام ۹۱ه/ ١۱1۹م ٠‏ أعطاها اسمها الحالي رباط 
الفح . عقب ذلك تشييد مسجد جامع فيها دې فباساتټ 
ضخمة لم يكنمل بناؤه» وكذلك امنذنة* مربعة 
الشكل » بلغ ضلعها ٠١‏ متراء وعرقت باسم برج 
حسّان » لم يكتمل بناؤما أبضًا. ما زالت هذه المجموعة 
تغوق : من حي أهميّنها المعماريّة » الأبواب الضخمة 
القائمة فيي المدينة والني تؤذي إلى قلعتها المماة 
ق اا ۰ 

لم تتمكن الرباط › في نهاية حكم الموسدين وخلال 
حکم السلالة المرينية > من التفوق على منافستها سلا 
التي كانت في أوح نشاطها المرفني. لك الحكام 
الجدد : الذي أصبحوا بدورهم أبطال الجهادء باتوا 
متحشسين لمكانتها ٠‏ فاختاروا أن يجعلوا قربهاء في 
الشالة ء مقبرتهم الملكية . وهكذا أقيمت بين القرنين 
السابع والثامن للهجرة/الثالث عشر والرابم عشر 
للميلاد » إلى جانب قبورهمء داخل أسوار ضخمة ٠.‏ 


{ET 


الرحبة 


اضر حة وماسات جناترية مسو رة ٠‏ وعدد من البصلبات 


والزوایا وغق مخظطات منشار ة هي ٠‏ حالميا » موقع أئري 


مهذم . 

إن طرد جماعة الموريسكيين من إسبانيا » في بداية 
رن الان قر ار ا ا ي مر 
المدينتين التوأمين . الرباط وسلا. لقد اسنقر عب 
إيبري» على ضعي النهرء وتابعت 
سفته رحلاتها البحرية سعيًا للتجارة» وبخاصة للقاءم 
ا ر ع مرا وت 
مةه وتخا اف فام امار شه مام واا 
نشاطهم حتی العام ۱۷۵۷ ٤‏ آي بعد عودتهم إلى طاعة 
الحكم المر كزي وخضرعهم لمرلاي الرشيد - أول ملك 
من الأسرة العلوبة - الذي احتل الرباط فى العام ٠١١١‏ . 
عندلٍ ا تج بنا مساجد عذة وقصر ا في الرباط . 
وقد رافق التخلي عن القرصنة ٠‏ في نهاية القرن الثامن 
عشر» تراجع نبي لازدهار المدينة استمر حى الاحتلال 
الفرنسيّ في العام ۹۱۱ . 

إن تنظيمًا مدنيًا و تخطيبطات هندسية حديثة طبعت . 
مالك ٠‏ تطور المدينة ٠‏ وإن اهميَّتها الإدارة في ازدياد 
مستمر تجاوبًا مع دورها كعاصمة للمغرب . 


بحري ۰ من امل 


راحع المسنند رق .٠۹‏ 
الرّحبة (فلعة -) ٠‏ بلدة فروسطبَة مهذمة » تقع في منطقة 
الجزيرة السوريّة . كان لها دور مهج في ازدهار منطقة بلاد 
ما بين النهرين العليا. 

تقع على مقرية من بلدة المبادين الحالية» جتوبي 
ملتقى نهر الفرات ورافده الخابور. تأسّست ٠‏ على 
الأرجح ؛ في المصر القديم . إلا أن التقليد التاربخي 
العربي يرجع بناةها الى المرحلة الإسلامية ء إلى عهد 
الخليفة العبّاسي المآمون. وذلك على بد أحد أتباعه؛ 
مالك بن طوق ٠‏ الذي خدم سابقًا الخليفة هارون الرشيد . 
احتلت هذه البلدة الفسيحة موقعا إستراتيجبًا وتجارًا من 
الدرجة الأولى بين ولابتي العراق وسوريا. تنازعها آمراء 
املاط المجاورة ٠‏ خصوصا بين القرنين الرابع والسايع 
للهجرة/الحاشر والثالث عشر للمبلادء قبل أن نتو فف 
طرق القوافل التي تتفاطع فيه يسبب غزوات المغول. 
وهيها نور الدينء في العام ۵۵۹ ه/ ٤١٠١م‏ إقطاعا 


الرحلة 


للضابط الكردي شير كوه عي صلاح الدين » الذي بنى 
على بعد بضعة كيلومنرات من النهر مدينة جديدة حصنها 
بفلعة وأسماها “الرْحبة الجديدة ٠‏ لتحلّ محل المدينة 
التقديمة الئي کان دمرها زلزال . 

عرفت المدينة الرخاء: حى فيام مملكة 
الإيلخانيين » وذلك بفضل تحزلها إلى مركز التخزين 
البضانع وإلى سوي للانشعطة التجارية ؛ كما أصبحت ٠‏ 
GT‏ المماليك : 

ص لمنطغة إلى ممتلكات 
e‏ العثمانية ف القرن السادس عشر + لحل 
مکانها مدينة دير الزور التى غدت مر كرا إداريًا واقتصاديًا 
لتلك المنطقة . وحتّى الآن لم تجر أبة حفربات أثرية 
منهجية في موقع الرحبة القديم المهجور . 


الرحلة سه الجغرافيا. 


الرحمانية. طريتة صوفة تغژعت من الطريفة 
الخلواتة ٠‏ اسنها ء فى القرن الثامن عشر. البربري 
محمد بن عبد الرحمن الجرجري. 

کان e E LS a SS‏ . وهنا 
انحرط قى سلك الطريغة الخلواتية بة وأعطي التوجهات 
شر تعاليمها. بدأ مهمه في الجزاثر بعد ملوات عذة» 
حيبت أطلق رسالنه وأسّس زاويتين : الأرلى في جرجرة ٠‏ 
في منطفة قبائل البربر ؛ والثائية قرب مدينة الجزائر 


من ثم تقهقرت كليًا بعد ضد المنطقة 


تقرّعت الطریقة » بعد مرته وموت خلقه في العام ۱۸۳۷ ۰ 
عدَّة فروع ؛ دعا واحد هنا ٠‏ في العام AY!‏ ہاسم 
الجهاد . إلى ثورة داخلبّة لم يكتب لها النجاح . 


رَد المظالم » أحد الامنيازات المسلّم بها للعاهل 
المسلم في القرون الوسطى . وقد أدّت ممارستهاء خلال 
بعض الفترات ٠‏ الى نشوهء ما بمكن تسميته عدالة الدذولة . 

كان هذا العمل واجبا على رئيس الجماعة ٠‏ بدغا 
بالخليفة أو من يقرم مقامه : ينظر بموجبه في الشكارى 
والإالتماسات المرفرعذ إليه ويعالجها وفاق فواعد 
العدالةء وعند الافتضاء يضع حدًا للمظالم أو يفرم 
الأخطه التي ينها . من هنا نشأت في الغرون الو سطى 
E RT N‏ 
سلطة القضاةء كانت تشكل› لبس إمكان استفناف 


الحكم لكل مسلم لا يرضى بءحاكمة ما أو يحتج على 
عدم تنفيذ حکم ما فحسب ۰ با ل كذلك مرجًا ضد کل 
تجاوز للسلطة ره أحد عمال الحكمء أو تحکم 
برتكبه مير ماء أو في حالة جباية ضرانب غير شرعية ٠‏ 
مشلا . 

خان الخلماءء ولا سيّما العباسيون منهم ' 
للناس بائتظام للقبام بهذ المهمّة القضانية التي 
تبسر لرعاياهم الشكوى من نصرّ فات صاحب ا و 
أحكام القضاةء كا كانت تفر لهم فرصة الفيام 
تمبادرة بانفسهم وطلب محاكمة قادة العسكر والكتّاب 
ائمختلسين والعاة» وحتى المتصوفين المتهمين 
بالٻڌع . .إل أن الخلفاء كانوا يعمدون ٠‏ كي لا ينهضوا 
بهذ المهمّة باستمرار ٠‏ إلى تفويض سلطتهم الى قضاة 
بنتدبونهم خاصة لهذه المسائلء ورّبما نشكلت لهذه 
الْعاية » أحبانا: محاكم عليا كان تشكياها يختلف 
باختلاف المساثل األمطروحة . 

إن تنظيم هذه المحاكم الذي كان مجهولًا : حى 
في المهرد الذهيية للخلافة » قد خضع لمتغبّرات كليرة 
بحسب الدول والعصور. فبعض الملوك جعلوا من أداء 
هذه المهمّة برصانة مسألة شرف بينما كان سوإاهم لا 
بو لونهاً الاهنمام الكافي . بصورة عامة ء كان هذا النوع 
من المحاكم اي شهدت محا تمات شهیرة ذات طابع 
ديني ٠‏ مثل محاكمة الحلاج ؛ والتي لوحقت أمامها 
بالخيانة شخصيات كير ة فقدت الحظوة ء يو فر السبيل 
الوحيد لحل التزاعات في المسائل الإدارية وللاحتجاج 
على التعسّف في جباية الضرائت . وهكذا ساهعت في 
دمج عدالة الدولة في المؤسسات القضائية الإسلامية . 


الرستميّون› (۹۰۹-۷۷۷/۵۲۹۱-۱۹۰م) ملالة 
ننتمي إلى الخوارج- استقلّت عن الخلافة المياسبية 
وشيطرت على ق من النقرب :لاوت 

فام المدعو عبد المرحمن بن رستم » وهو من أسرة 
فارسية » منذ العام ٤٤٠ه/‏ ١١۷م ٠‏ بتجميع بربر نفوسة 
الذين كانوا فد تحولو! إلى الإباضية واستفرر' في منطقة 
طرابلس الغرب » وبغزو إفريقية. نوجه بعد ثا الى 
المنطقة الوسطى من المغرب حيث أسّس مدينة تاهرت 
وأقام إمارة اة تم الاعتراف به في العام ١١٠ه/ر‏ 


هئ اإالرسم 


۷م . إماا للخوارج المتحلقين حوله» وحصل على 
ولاء سانر الجماعات الإباضبَة في الأوراس رإفريقية 
الجنوببة وفران . ولكلّه اصطدم بمقاومة الأدارسة في 
فاس » ء والأغالة الستة في إفريقية ٠‏ ولم يح سوى باعم 
اوت قرطبة البعيدين » الذين تحالف محهم . 

إن ألدور الجديد الذي تهضت به . فيي البلاد ٠‏ قباتل 
كتامة المنتمية إلى الإسماعيلية والمدافعة عن قضبة 
صاحبها . كان مشؤوما بالنسبة إلى الإمارة الصغيرة الي 
سفطت عاصمتها تاهرت ۰> في العام N‏ على 
يڏي الداعية أبو عبدالت » فكان ذْك مؤشَرًا لولادة الْفَرّة 
الناشئة للدولة الفاطمية فى إفريقية. انتغل الرستميون 
الذين نجوا بعد خراب عاصمتهم ى 
اوا حول سدراتا؛ حکمًا إباضيًا جديدًا. 


غبد الرحمن بن رستم 1° PVAE-VVY ANIA‏ 
عبد الوهاب بن عد الر حمن 
: أ 

اہو بکر بن افلج 

بو الِعَضان 


CATT-VA aT ATA 
pAVYT-TYT AT SA-°4 
PAVE“ATT fa 1-2۸ 
PAAE=AVE KATAN 
fA EAA JATAYT-TA\ ابو حاتم پو سف‎ 
pA A30 fa YA1-AY يعقوب بن أفنح‎ 
ابو حاتم پوسف (للمرة الئاتبة) ۲۹۲-۲۸۱ هار ۹۰۷-۸۹۹م‎ 
۹۰4-4۰ j2 (1-4 ظا بن محمد‎ 


راجح الصمتنكا ١١‏ . 


الرسم الإيقوني (تحريم - ).هو من آهمَ سمات 
الف الإسلامي ولقافته » بقي فائمًا ثابتّا دونما تطوبر حتى 
المرحلة المعاصرة . إلا أن ذلك لم يحل دون بروز رسوم 
زهربّة محلبّة تتراءى فيها وجوه معرة. 

و كرا ما کان موضوع هذا التحريم ذي الطابم 
الدينى الإسلامي ۰ بمعانيه وأبعاده » مدار 
ا کی ا و قيّموا » بطرق مختلفة ء علاقة 
هذا التحريم بمجتمع متنوع ٠‏ لا يشكل إلا ظاهرا كتلة 
رهة رقد ت ار كو في رة ف ار 
الوسطى » على وجود رسوم نعود إلى سلائة من الأمراء » 
أو إلى حضارة البلاط في بعض البلدان » وهي غنية 
بالمعطیات » مما بؤ کد آنه كان هتاك اعتمام خاص بهن 
الرسم . وقد تبيّن أن هذه الرسوم قد تقلت من مادة بناء 


ملا فشات منوّعة 


إلى أخرى ٠‏ مع تنويع وتبديل في الأسلوب ١‏ بحسب ما 
يتفق مع أذراق أصحاب الفصور . 

وها المزيح الف المرب يعبر أحيانا عن 
الحفلات داخل البلاط أو عن مجالس اللهوء استعين 
به زيي الجدران أو الأراني الثمينة 
طابع رمزي إلا أله من الصعب ت 


بمواضيعه عن حباة e‏ اد کان هړلاء 


عن نمط عيش e‏ يشر ڏدون ا من فاده و 
وأصحاب رتب عالية وجلساء. إن الرسوم التي تزين 
المجلس الملكي الغز نوي والغوري قي لشکاري بازار . 
في القرن الادس للهجرة/اللاني عشر للميلاد ‏ والتي 
تمل صا من الحرس باللباس الرسمي ٠‏ و كذلك قبلها 
اللوحات المستوحاة من الرسوم الجدارية القديمة ء 
الإغريقية أو الساسانية » والمنقولة إلى الحمّامات الأموية 
في فُصیر غمره» کان تايرها ضعيفًا في الأوساط 
انشعبية ء لأن العامة كانت نجهل ما يجري داخل القصرر 
التي لم يكن يسكنها إلا الخليفة وأسرته. ونصل إلى 
النتبجة نفسها مع دراسة الرسوم المخصصة للكتب حيث 
تكثر الزخارف التي تُمجد الشخصجة حامية الأدب التي 
أوصت بإعداد الكتاب» ونكون هذه. قي أغلب 
الأحيانء الأمبر الحاكم. كذلك الحال مع قطع 
الألاث المتنوّعة داخل الفقصورء والني خضعت 
للتقَنيّات الخزفية أو الفنون المعدنبة وتجسّد أفرادًا في 
روضح يعبر عن عظمة وجلال : ومشساهد مستوحاة من 
عادات اليلاط . 

خارج هذ الحالات الخاصَّة والمحددة بمدلولاتها ء 
ببقى التجريد هو الفاعدة التي بقوم عليها الرسم ٠‏ 
كالتشيك الهندسي » والعربسة القانمة على الزخرفة 
والتوريق ٠‏ والتر كات المكونة من الحداخلات المكئابية 
والندوينات المتنوعة الئي تهنمَ بجمال الشكل أكثر من 
المضمون. ونتساءل إذا ما كان التحريم المطبق بهذه 
انشمونبة لم يأر بعوامل أخرى مختلفة لم يجر درسها 
حتى الآن . وهذه العوامل هي التي عرزت ما کان الدين 
قد حرّمه في الأساس . لا شك في أن الريبة والحذر كانا 
داثمًا قائمين في الإسلام تجاه عمل أي فتان بحاول 


آي الأثاٹ وهر دو 


مین آهمبته » کونه بعیدًا 


الرسوليون 

متافة الخلى الإلهي . ولا سك كذلك في أن تحريم 
الصور بى بدقة داخل المساجد وحولها وفى الأماكن 
التي تر عاها اليارات الشفهية والقأنو نة ألصارمة < كلك 
التي عند المذهب المالكي . إلا أله لم تذكر قط أبة 
أحكام واضدة بجی الذين بحر فون التحريم . واحترام 
أشكال الرسم الخالية من الوجوه ٤ات‏ نوغا هن ألعرف 
U‏ 


۰ EERE 


الصو لون ۸9۸-۲ ھ/ 0-۲۹ م) [آر پنو 
رسول]؛ سلالة سني حكمت اليسن بعد أن خلفت 
الايوبتين وآقامت علاقات جبّدة بالمماليك في مصر . 
عرفت اللاد على عيدهم إنطلافة ساسية 
واقنتصادبة ٠‏ وذلك بغضل ازدهار أنشطتها النجارية ء 
ل سما نجارة القوافل البرية والتجارة البحريّة التي 
تطوّرت ١‏ بمضلل مرفإ عذن الذي أصبح أحد المراكز 
الأساستة للملاحة في المحيط الهندي . ها الاتفتاح على 
العالم الخارجيّ الإسلامي » وصولا إلى الشرق الأ تصى ؛ 
بسر لنا الثروة التي بيرت لحكام نلبوا بألفاب ر فيعة 
ومُدحوا رعاةٌ للآداب والفنون؛ في بلد خلّف فيه فن 
العمارة والحرف اليدوبة التي كانوا يرعونها شواهد 


کانوا ينئمون بلا شك ٠‏ وبغضل النظر عن اعائهم 
أنّهم منحدّرون من قحطان ء الى الأتراك العْرّ ء وبعودون 
بنببهم إلى ”رسول للخليغة في المنطقة! (سن هنا 
تسمبتهم) . واصلوا في حكمهم السياسة التي ابْعها 
الأيوبيّون وأجبرواء لفترةء أتباع الشيعة الزيدية 
وأنمتهم على الانكفاء فى الجبال الشماليّة الوعرة 
التالك وا إا نطاق نفوذهم تی تعز وزبید 
وصولًا إلى صنعاء : من دون آن ننسى مكة. بالموازاة. 
نمت ؛ في المناطى السفلى من اليمن » مجموعة سكانية 
سنية على المذهب الشافعي ٠‏ لم يتوقف طابعها المدني 
ومهارتها عن البروز في القرون اللاحفة. 

خلفب الطاهريّون » وهم اة سيه فليلة الأهميْة › 
الرسوليّين في العام ۸د۸ه/٤ة)٤امء‏ اثر قنرة 
اضطراب عاعَه كانت بيدأت فى العام ١٤۸ه/‏ 
۲م"م. ونجحوا قي السيطرة ل منطقة عدن 
حى الفتح العثماني في العام ٠۵١۷‏ . 
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زجع المند رفم .٠١‏ 
الرشيد -+ هارون الرشيد. 
رشید الدین سئان ؛ آبو الحسن سنان بن سلبمان (؟ - 
ھر ؟ - (a19‏ زعيم مذهب الإسماعبليين الجدد 
او الّرارية في سورياء خلال القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر المبلادي؛ وقد اشهر هؤلاء يلقب 
الحشاشين . 

عرف باسم شيخ الجبل ٠‏ وقد حاك حوله مؤزخو 
الغرتج الأصاطير ؛ لكل الغموض لا يزال بف سيرته. 
ولد قرب المرة وذهب »من نم إلى إيران حيث نشا 
وتم اخنیاره» في العام ۵5۸ ه/ ۱۱۱۳م من قبل سيد 


أَلْمُوت الا كبر » حسن الصبّاح ‏ ليتود الطائفة الإسماعبلية 
الجدبدة في سوريا؛ حب عاش حتّى رفاته . اخذ فلعة 
مصیاف مسکنا ‏ و کان له سلطان مطلی عنی انباعه ؛ وهابه 
أيضا الامراء المسيحيّون والمسلمون على حد سوا : وقد 
قامت بينهم دولته الصغبرة المستَقلة . تميّزت هذه الدولة 
بفرادتها الدينيّة ٠‏ واستمات قوّتها من موفعها فې عنطقة 
صعبة الولوح ٠‏ يعلوها عدد من القلاع المحصنة التي 
احتلها أتباع هذه الفرفة . 

كشرت الأخبار البو ية حول القدرات الحفية لرشيد 
الدين سنان النى ألبتتها الاغتالات العنيفة التى نعرّض 
تھا أعداؤه. وال لمن الصعب التأكد من أن الاغتيالات 
السياسيّة التي ارتكبها فدانيون سواء بح ملمين أو 
بحق فرنج ۰ كانت تتم بنا على آوامره. وعلى أي حال ٠‏ 
وفع سنان؛ في ظروف غير واضحة» مع صلاح الدين 
اتفافًا» ما سمح لهذا الأخير يمواجهة منافسيه في حلب 
أو فيي الموصل ٠‏ وبإعداد الأسس لانتصاراته المستقبلية 
على مملكة الفدس اللاتيية. 
رشید الدين العلبيب › آبو الخبر فضل اله بن عماد 
الدولة » عرف غالبا بلقبه رشيد الدین (٥٤٠-۷۱۸ه/‏ 
۱۳۱۸-۷ م) »۰ زهو مۋزخ وطییب وکائب ورجل 
سياسة خدم كبار ملوك أسرة الإيلخانيين في إيران. 

ولد رشيد الدين في همدان» وخدم ألا الملك 
المغولي أبافاء ومن ثم حَلْفّه غازان الذي جعله وزير 
برتبة «اضدر؟ء وأخيرا الجابتو الشهير ٠‏ قبل أن يد 
الحظرة وبُحكم عليه بالبرت في عهد أبي سعيد . نهض 
بدور المستشار صاحب الرأې في عهد غازان » ولمع 
ننه ی غود ا لجار س م 00 
إلى ١۳١١‏ م. ساهم آبذاك في بتاء العاصمة الجديدة ٠‏ أي 
السلطانية ٠‏ حيث قام بئنظيم حي کاملٍ » بعدما کان قد 
ضاعف عدد مؤسساته وممتلکاته في نير واستمر في 
الاهنمام بها. جد في هذه الأئناء › في كتابة ٥‏ جامع 
التراربخ ١‏ وآهدى لسبده جزءه الأول ؛ في العام ٠9‏ ۷ه/ 
٩م.‏ لکن حظوته جلت له العداء الذي ظهر بعد 
موت العاهل ١‏ الأمر الذي أدى إلى خلعه ومن ثم الى 
إعدامه » في تبربز ء مع أحد أبنائه . 

تخظت شهرته کمؤزخ › بفضل کتابه عن تاریخ 


‌ 


الرصافة 


المغرل. أهمبة إنجازانه الإدارية والعمرانية . وقد بدا 
کنابه هذا بآمر من غازان ووسعه بطلب من الجاينو ليضيح 
جامع التواريخ ١‏ الذي لم بنهه » على ما يبدر . تضهن 
الكتاب معلومات تمبنة جذا عن تاربخ فبائلل الترك في 
اا الوسطى ؛ وعن التنظيم الداخلي لمجتمع المغول 
الذې کان يعرف أجهزته حق المعر فة . كشب رشيد الدين 
أيضا رسائل علمية عدبدة حول الفنون العملية أو حول 
علم الكلام الصوفيًّ + لم بُعثر علبها كلها. رلم تحظ 
مؤلفاته الكاملة . حى اليوم» بدراسات معحَفة تعطبها 
الأهمبّة التي تستحق. 
الرصافة › إسم عربي من صل ساميَ أطلق على مدينة 
قديمة اشتهرت في سوربا في القرن الأول للهجرةء 
وأطلق في ما بعد على عدد من النواحي القروسطبة. 

غرفت الرصافة الأولى أو رصافة هشام في العصر 
البيزنطي بسرججوبوليس (خنامناعءء؟) . احتلها 
الأموبونء ولم يبق منها اليوم سوى بعض الآثار 
القانمة على مسافة حوالى خمسين كبلومترا إلى جنوب 
الفرات في صحراء تدمر. تضم هذه المدينة المهمة 
والخبة بالآثار القديمة فصر بناه الخليفة هشام حوالى 
العام ٤٠إه/ ۷۳١‏ م. قد يكون هذا القصر هو المكان 
الذي مات ودُفن فيه الخليفة هشام . يكون هذا الاحتمال 
صحيحا إذا كانت الرصافة التي تتحدّث عنها النصوص 
الناريخيّة هي نفسها مدينة سرجيوبوليس البيزنطية . أما 
الرصافة التي برتبط ٿارپخها بتاريخ موقع اخر خرب 
يسمى اليوم قصر الحبر الشرفي ؛ فهي تقع على طريق 
قوافل كانت تربط الرقة » في بلاد ما بين النهرين العلياء 
ا وحمص في سوربا. 

أطلق إسم الرصافة في ما بعد » في العصور العباسية 
الأولى ٠‏ على مدينة مبنية على الضمة البسرى لدجلة قالة 
المدينة المسنديرة أي بغداد . وقد بتاها المهدي يوم كان 
ولا للعهد. أطلق هذا الاسم أبضا على ضاحية سكنية 
نيت خارج مدينة قرطبة » عاصمة الأموبين في الأندلس . 
وحكام الأندلس هزلاء ؛ المتحذرون من السلالة الأرلى 
للخلافة في الاسلام » دفع بهم حنينهم الي الشرق الى أن 
ينقلو! الى الأندلس أسماء مواقع قاثمة في سوريا ۔ 
راجع المستند رقم .٩‏ 


CEN = > واا‎ 


رضا (الإمام) س علي الرضا. 


رضا (رشید) ۰ ۱۸1٩‏ - ۰۱۹۳۵ ملف ومفکر ملم ۰ 
يمل في العصر الحديث جر كه الإملاح في اشرق 
من أصل لبناني » لکئه عاش غي مصر حیث مارس نفودا 
كبيرا قى الحياة الساسة پوازي شهر ته الشحخصه . 

ولد في ضواحي طرابلس في عائلة نرفع نسبها إلى 
سلالة النبي محمد < . تابع رشيد رضا دروا تقلدية 
فى طرابلس حيث تثلمذ على حسين الجر المعروف 
بمۇپ خصضصه للدفاع عن الإسلام ضد نقد الغربيين › 
وحیث الى محمد عیده وسعې - في ما بعد إلى 
اللحاق به . قزر » في العام 4۹۷ . الاستفرار في مصر 
هربا من بلده حيث كان السلطان العثمائي عبد الحمبد 
یمارس سيامسته الاسنبدادية ١‏ واش هناك محلة "المدار 9 
الشهرية قي العام 1۸4۹۹ التي استمرّت في الصدور 
حى العام ۰ ٠“‏ والتی حلت محل مجلة لعروة 
الو ثقى * المتو فة عن الصدور التي كان قد أسّسها جمال 
الدين الأفغانى . لكنّها لم تتبع الخط السياسي تفسه٠‏ 
على الأقل في المساثل الدينية والاجتماعية . إنضم الى 
المجلّةُ الجديدة عدد كثير من الاصلاحيين وكونوا ما 
یمکن تسمپته حزب المنار . 

کرس رشید رخا أنشطته ۰ بعد ثور ة 1۹٠۸‏ ۰ لإحاء 
روح الإسلام. فأسس #جمعية الدعوة والإرشاد ٠‏ الني 
فامت بتنظيم الحلقات الدراسية في بلدا مختلقة . م 
الاتحاد والترقي . المعهد الديتي الوحيد الذي استطاع 
اة کان ف القاهرة : في جرزبرة الروضة» ود 
استفل › من العام ۲ `۰ الطلاب من میتی 
الجنسبات . كان هولاء يحصلون ٠‏ بعد إنهاء دراستهم » 
على شهادة نخرنهم الدعوة الى الاسلام دى غير 
الملمين . نجح رشيد رضاء خلال الحرب العالمية 
الأرلى ؛ في العودة !لى سوريا حيث تصتى للأهداف 
الفر نسية واصبح ۰ في العام ٠1۹1۸‏ رئيس المؤنمر 
السوري. لن إلغاء الخلافة في تر کیا الحماليَة مده 
فرصة لنشاط جديد هو الدفاع عن الخلافة التي كزس 
و في مۇتمراٽ - لم کن 
مثمرة - غقدت فى مكة والقدس + و كانت غاينها إعادة 


الإعتبار إلى هذه المؤسّسة. مات فى العام ١۱۹۳۵‏ بعد 
أن ادى دوا فاعاه في تطوّر حر كة الإصلاح في أبعادما 
المختلفة . 

لم يحاول رشيد رضا نبو المرا كر الرسمية الإسلامية 
على غرار محمد عبده. وإذا كان شارك هذا الأخير في 
بعض أفكاره المتعلَقة بالجديد الديني ٠‏ إ9 أن اهتماماته 
کانت » ہشکل خاص ۰ ذات طابع سياسي . لقد عبرت 
ا المنار عن أهداف بمکن اختصارها بما يلي : - نبیان 
فيمة الإسلام كنظام ديني رإظهار إمكان استعمال الشريعة 
الألهبة كوسيلة للحكم + - إبعاد الخرانات والفسيرات 
الخاطثة للإسلاء » وبخاصة في ما يتعلق بالاعتقاد بحتميّة 
الأمور “١‏ تشجيع التامح بين الفرق الإسلامية ؛ - ننمية 
التربية ؛ - دفع المسلمين إلى منافسة بقية الشعوب في 
مجال التطوّر العلمي . استّعملت المجلة أبضًا لنشر تفسير 
اران » ساهم فيه محمد عبده في مراحله الأولی : و کان 
ذلك مجالا لرشيد رضا لعرض أفكاره الشخصية . 

کان رشيد رضاء في مجال ممارسة الطقوس 
والفرائض الاسلامية ٠‏ أكثر تشدذا من محمّد عبده إذ 
دافم عن تعد الزوجات » وتناول مسألة تعلبہ آلنات 
بتسحفظ ء وداب بحزم الفرض بالقائدة. لكله ء بالمقابل ؛ 
أخذ هامشاً واسعًا من حرية الحركة تجاه المدارس 
المقهية التقليدية ء منمًا إعادة تنظيم الجهاز القضائي ٠‏ 
وإن لم يستطع الانصراف إلى تخصيص وقته لذلك. 
أخيراء اتّخذ مواقف جرينة في ما بتعلني بالتنظيم 
الياسي ١‏ اذ اعتبر أن العلماء وحدهم جديرون بالاتمان 
على السلطة » في مختلف اللدان » مز كذ أن في وسعهم 
إعداد نظام حكم بتلاءم مع العصور الحديئة ٠‏ مع 
الالترام ٠‏ في الوقت نفسه ٠‏ بأسس الإسلام. داقع » من 
هذا اتمنطلى :+ عن اعتماد نظام ديمفراطي پزره بالشورى 
التي كان التب محمد (#) يلجاً اليا في مناسبات 
مختلفة هن حياته . 

توسع رشید رضا في عرض أفكاره وتصزراته هذه 
في مؤلفه عن الخلافة . كما اعتير أن الشريعة الإسلامية ؛ 
تدم ٠‏ بحسب الزمان والمكان.ء تنرغا في مجالات 
التنظيمات الياسية والإدارية والمالية. لكل مسؤولة 
الحطابعة بين النظم الإأسلاميّة وحاجات العصر الحاضر. 


وإعادة إصلاف الاجتهاد للرصول إلى تفير جديد 
للشريعة ٠‏ هما من حى أصحاب السلطة وحدهم . وهولاء 
هم۰ > بالنسبة اليه ٠‏ أعضاء البرئمان في أنفرة رعلماء 
الأزهر في القاهرة» وعلماء الغاتح والسليمانية في 
اطول ٠‏ وعاماء الريتو نة في تونس وعلماء دپوېند فی 
الهند. على عاتق هولاء الأشخاص تقع مسؤرلبة إعادة 
الخلافة ء وسبكون للخليغة المختار ء بالآخص ٠‏ مهمّات 
فقهه ردينية ۔ 

ان البر نامج الذې رسمه رشبد رضاء والذې کان 
مرنبكا في ما خصَ اختيار الخليفة المحتمل > لم بض 
إلى أي تطيق. لكته كان صدى للاضطراب الذي 
أحدثته فى العالم الإسلامي العلمنة في تر كيا الكمالبة . 
وإشارة 8 الأهميَةً التي الخذنها مسألة إعادة پثاء 
اليبكليّة السيايَة التي عمل لها المفكرون 
الاصلاحيّونء لتفادي اللجوء مبلا الى اجراءات 
شبيهة تلك التي لی اعتمدتها تر کا., 
رضا شاء سه پهلوي . 
الرضوان (قسّم -) -ه الحديبية 
الرضي الشريف الرضي . 
الرفاعية ٠‏ طربقة صوفية إسلامية ٠‏ نشأت في النصف 
الثاني من انفرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد 
فې a‏ الأسفل ٠‏ و تنسب نفسها إلى الشيخ أحمد یں 
علي الرفاعي . عرفت في ما بعد انثشارًا واسعًا في 
الشرف . 

عاش ابن الرفاعي -١١١١/۸0۷۸-٤44(‏ 
۲٣‏ م)؛ وهو من أصل عربي » ني منطقة البباخ في 
العراق الأسفل الذي غادره» في العام ١۵۵ه/‏ ١١٠١م‏ 
حاجًا إلى مكة. كان فقيها ينئمي إلى المدرمة الشافعية ء 
ولم يترك أي أثر مكتوب لكلّه جمع حوله العديد من 
الأتباع الذين قام من بينهم من سس طرائق جديدةء 
وبخاصة البدوبة والدسوقية والشاذلية والأهوانبة . اننشر 
الرفاعبون في سوربا خضل الحريري المتوفى سنة 
7هءم/ ۸٤۱۲م‏ وفي مصر بقضل الواسطي (المتو 
سنة ٦۳١‏ ه/ ٤1۲۳م‏ ) ٠‏ ولاقت طربقتهم مناهضة قوية صن 
قبل الفقهاءء كإين نيمية. كما اننشروا كذلك في 


الرى 


الأناضول حيث تراجعت شهرتهم ؛ بدةا من الغرن 
الخامر_ عشرء لمصلحة القادرية. ولم تفم بین 
الطريغتين أيه غل قة أيجابية . 


الق »عرف أفرٌه رث في القرون الوسطى 
وقد حفقظت الجماعة التي ا ا لني محسد (و) فې 
المدبلة مكانة خأاصة ا سمي فى اللغة العربية 
ا وخا لرا کا رمه ا ا غر 
عديدة تبعاً لمفاهيم مختلفة ورذ بعضها في القرآن. 
راستحدث بعضها بحسب الأمكنة والمهودء لوصف 
أتواح مختلفة من المستعبّدين من عسكربين وموظفين 
ج 

أمّن الاعتراف الواضح بالاسنعبادء الي تبت 
لاحقا بالممارسة وبالفتاوى الففهيّة ٠‏ إستمرار عادات 
سابغة اللدعوة الإسلامية ٠‏ خصوصاً في شبه الجزيرة 
الحربيةَ » وقد خضعت هذه العادات لتاطليف فى 
الخارت الف رفا الراك رار اة 
راجت هذه العادات لاحقأً في أنحاء الأمبراطوربة 
انعربيّة -الإسلاميّة التابعة للخلفاء . وقد عرفت في بعض 
المناطق حيوبة جعلتها تسنمرّ حثى عصرنا الحاضر . لقد 
حن القرآن الشروط التي كان يخضع لها الرقيق في 
م بيطا يادي المي رفا 
بإعتاقهم . فمورست إجراءات العتى على نطاق واسع ٠‏ 
ولم تكن لتشمل الأطفال المولودين لجوار ‏ إذ كانوا 
يو لدون آحراراً ٳذا کان التسڙي بهن شرعيًا ۽ آي يسمح به 
الفقه. كان من المفترض أن يتناقص. في اليلاد 


سر عه الاسلام ر 


الإسلامبة . عدد العيد على مدى الغرون بسبب هذه 
الإجراءات . لولا حلول قادمين جدد مکان المعتقين 
بسر عة › فبعضهم کانوا ای حرتب» واخرون تم 

شراؤهم من نجار الرقيتق الذين أثوا بهم من خارج 
الحدود. 

تشكلت الغة الأولى من شعوب مغلوبة رفضت 
الدخول في الإسلام في زمن الفتو حات الكبرى + وهي لا 
ا أهل الكتاب . فاستحقّت بهذا صفة الكفار . 
وجمعت في صغفوفها في ما بعد أشخاصا من مختلف 
الجنسيّات » اخثلفت انتماءاتهم الدينية » مسيحتين کر 
آو وبين » كما اختلفت ظروف أسرهم ا ر 


ارق 


خلال محارك نظام أ في روات شتت باسم الحهاد 


واستمرّت في شكل غزوات موسمية أو قرصتات بحربة . 
أو حى في حملات جدبّة كانت شن على البلاد البعيدة 
الدين الإسلامي . آما تأمين العبيد عن 
طريق التجارة فقد راج في كل العصورء وكان له في 
أرجاء الأميراطورية أسراقه الخاصة ومالك فوافله . اما 
في ما يتعلق بوضع العبيد القانوني ؛ فالعبد في اللإسلام 
هو في الوقت عينه شيء ما وشخصر . فبکونه شيتاً 
بخضع لحن الملكية ولصفقات عديدة ٠‏ لكن على سيّده 
أن بل ول به تما زا هاا ون ن ها 
لا يختلف وضعه الديليّ عن وضع السسلم اأحر + ففي 
إمكانهء الممكن له مثلاء أن بوم صلاة الحماعة ؛ كما 


سعیا إلى بشر 


یحق له أن ينرج بعد آن یسمح له سیّده. لکتّه لا یستطبع 
ان غلك حن هل ی له أن ل ا اها ال 
فيحق له أن يجعل من امرأآة من الرقيق خليلته ؛ لكتّها 
بدورها إذا أصيحت اما فهي تتمتع عندثذ بصمة "أم 
اثولد١.‏ ما يجعل التصرّف بها غبر مسموح وبفتح لها 
باب الحرية عند وفاة سيدها . أا م النواحي الجرانية ء 
فللعہد وضع خاص ۰ عامل بموجبه على آله شخص من 
مشتوی اون : فالمسلم لا يحكم عله بالإاعدام إذا قتل 
عبد ؛ من ناحية أخرى يكون عقاب العبد الزاني ٠‏ بحسب 
الشريعة ؛ أف عبدأ من عقاب الحر . 

۲( اضطلع اأحيد بأدوار معحديدة في المجتمح 
الاسلامي القروسطي » اذ منحتهم عذه الأدوار أهمِة 
توق التي يوحي بها وضعهم . من الأ كيد آتهم نادرأ ما 
عملوا كمجموعات ضخمة شبيهة بالتي عر فتها المرارع 
الكبرى في العصور القديمة. كما أن حالة العبيد 
اتسين - الذين كانوا يعملون في العراق الأسفل والتي 
جسّدتها ثورة الزنج في الفرن الثالث الهجري/التاسم 
والميلادي نبقى حالةٌ نادرة لا يقاس عليها . كما آنه لا 
ينبغي تضخبم أهمية دور اليد العاملة للأسرى الأوروبجين 
الذين ساهموا؛ وبخاصة في المغخرب + قي شيد المباني 
الملكيّة أو مبان أخرى احتاجث إلى يد عاملة خبيرة. 
لكنْ الاقتصاد الحرفيّ للمدن كان يفوم على نشاطط 
الرقيق في معظمه وكذلك حياة أهل المدن العائلية 
التي أفادت من خدمتهم . زد على ذلك أن الر قي ٠‏ ومن 


t0٠ 


بينهم عدد وفير من الخصيان» شكلوا؛ على جميع 
المستويات » هيئة الخدم وحتى هيئة الموظفين الكبار في 
قصور الخلفاء وسواهم من الحكام ؛ مساهمين في الق 
جهاز النشريفات ررسوم دار الخلافة. أخيرا شكل 
هؤلاءء وقد غرفوا بالغلمان » نواة الفرق المسئخدمة 
للقتال في الحرس الملكيّ ء وبلخوا » بفضل مهتة السلاح 
هذه » أعلى مناصب المسولبّة من حكام إلى فاد كبارء 
وقد بلغ بهم الأمر إلى الاستبلاء على السلطة وتسلم 
رناسة الدول . ودونك مثالا على ذلك دولة الممالبك في 
مصر التي غدت فريدة من نوعها من القرن الثالث عشر 
المبلادي حى السادس عشر. وثمة أمثلة أخرى كثيرة 
على ذلك ٠‏ بينها الدولة التي حکمها عبيد سابقون من 
الأنراك . في شمال الهند ٠‏ في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي ٠‏ وفد أطلى عليهم اسم «الملوك 
العبيد ٠‏ أو سلاطين دهي الأوّلين . وهكذا شكل الدور 
الذي أذاه العبيد من المسكر أو الإدارات الحكومية علامة 
فارفة في المجئمع الأسلامي ٠‏ فتحكم هذا النظام ؛ إلى 
حذ معيّن ‏ بالتطرّر التاريخي لهذا المجتمع متحملاًء في 
الوقت عبنه » النتائج الناجمة عله. 

و قد استورد العبيد 'لذين شار كرا قي حباء المجتمع 
الإسلامي في القرون الوسطى من مناطقق عة وهذا ما 
يظهر واضحاً في الننرّع العرقي للخليلات أو الجواري 
اللواني ك سوداوات أو بيضاوات ٠‏ أثيوبيات أو 
سودانیات › آو نرکیات . آو يوناتیات ۰ آو قوفازێاث . 
وغد تغيّرت إتنيات اليد وأصولهم من مقاطعة إلى 
أخرى ٠‏ وفثا لتغيّر النيّارات التجاريّة الرنبسة 
والاستخدامات الني وظف فيها هذا الرقيق المبأاع. 
وليس من باب المصادفة » مثلاء أن يعهد فى زراعة 
المستنقعات في العراق الأسفل إلى زنوج آفريقيا 
اشر قية » كان في إستطاعتهم آن ينحمّلو! الطقس الحار 
وغير الصحي في هذه المقاطعة ؛ وكانرا يصلون من 
بلادهم إلى مرفإ البصرة مباشرةٌ عبر طريق بحرية 
مسلو كة بانتظام . 

وقد ظهرت الفروقات الحرفية بين العبيد بتوع 
خاص في المؤسسة العسكربة » حيث تكزنت داخلها 
بعض التحالفات نتيجة لهذا الننوع. من المعلوم أن 


الفرق العسكرية ائتي شكلها الخلفاء ء في بداية الَقرن 
اللاك الهجري/ لتشم الجلادي» تكرت برع 
خاص ٠‏ من الأتراك الذين نشروا في سامزاه ثم نم 
شراء نساء تر كات كرض على هؤلاء المساكر الزواح 
منهن . من جهة أخرى ٠‏ ظهرت في الأندلس وفي أفريغيا 
فرق تشكلت من دالسلافتين ۲ أصلهہ من أورويا 
الوسطى . أطلق عليهم في الغرب لقب "4۷00۹اءع" 
أي الصقالىة. اما فى مصر » فى عهد الغاطميّين » فقد 
ی ال قال ةا 
وصل لاحقاًء إلى المنطقة تفسهاء الأتراك إينداء من 
القرن الرايع عشر للميلاد» والشركس ومجموعات 
أخرى من الةو قازيين كانوا من المشار كين الفعالين في 
نظام المماليك . 

يشل کل ذلك دلالات على الدور الذې شغلته 
تجارة العبيد في التوازن الاقتصادي للعالم الإسلامي في 
القرون الوسطى. واستمر هذا الوضع حى العصر 
الحديث حيثما سيطر الاإسلام . على سبيل المثال » شاع 
في المغرب ٠‏ لمدَة طوبلة » استيراد السود عبر الصحراء ٠‏ 
في الوقت نفه الذي كانت تجري فيه تجارة البيض 


جٽدت مجموعات من النوبيّين و 


اة اف ايراق الجاار و نرتي ةو كاف اندها 
اة في البحر الأببض المتوسط . وقد امندت هذه 
التجارة لتصل إلى اسطلبول » كما خضعت أسواق العبيد 
فى ما كان بُعرف بالسودان الساحلى لسيطرة التجّار 
الشلفية الذين شحنوا عبيدهم تخ آمیر کا بوامطة 
أوروبتي السواحل » ابتداة من القرن السادس عشر. وقد 
جالت القوافل في أفريفيا الشرفيّة متّجهة نحو مصر أو 
نيحو شواطوه الا الهندي الذي بدوره غذت مرافئه 
وأسواقه (مثلاً أسواق زنجبار) شبه الجزيرة العربيّة 
بحاجاتها من العببد. ما إيران 
القادمون من الهتد ومن القوقاز ٠‏ أو من أفريقيا. 

هذاء وقد قام الارقاء a SS Gk‏ فامر! بها 
في القرون الوسطى في كل هذه البلدان ؛ وى داخل 
الدولة العثمانية ٠‏ فغدوا ضرورة في الحياة البومية 
لمساكن الآثرياء خلال الفرن التاسع عشر ٠‏ وكذلك في 
الخدمات العامة المدنية والعسكريّة حبك تكائرف 
أعدادهم . زد على ذلك بروز ظاهرة حديدة في الدولة 


فقذ اجه نحرها العييد 


الرق 


التر كية حيث لوقف تجتيد آسرى الحرب من أوروبا 
الشرقبة مع انتهاء الحملات على البلقانء ما دفع 
العثمانبين إلى الأخذ بوسيلة مخائفة اللمشرع تفضي 
باستخدام آحداث مسيحيّين من الأمبراطورية على أتهم 
رقيق حكوميّ في اطار نظام ا #هڊؤشزما»ء أو ضريبة 
القلاا “ ` 

۳) في وقت متاخر. وبتأئير من الدول الأوروبية 
الحديئثة ء سلكت الدول الإسلامية ٠‏ بعد ردو طریق 
التخلي عن الرق» فكان أن اش أو في الدول 
الخاضعة لسلطة أوروبية > کما فی الھند ہیں سن ۱۸۳٤‏ 
المستعمرات الفرنسية ستة 1۸٤۸‏ 
قي مستعمرات هواندا في الهند سنة ۱۸٠١‏ . في اسيا 
الوسطى الروسية سنة ۱۸۷٣‏ . فى جزيرة زنجار سنة 
٠.“ ۷‏ فى أفريفبا الشرقية الإنكليزبة سنة ۱۹۰۷ . اما 
الدول الاسلامة المستقلة فقد اتبعت الطرقة عبنهاء 
لکن ببطء و ئدریجًا : إن توت ٠‏ ابتداغ من سنة ۱۸٤١‏ : 


حزرت كل عبد طالب بالحرية؛ وقد شرعت هذه 
الإجراءات باسم «المصلحة العامة ١‏ أو الاستصلاح كما 
سمي من فبل المذهب المالكى . كذلك فى الأمبراطورية 
E‏ 
إيتداة من سنة 1۸۵4 نم تجارة العبيد السود وكان 
عدد العبيد فيه فد تضاءل لدرجة آته عندما ضمن 
الدستور الجديد ٠‏ سنة ۱۹٠۸‏ . لكل فرد حربته › لم يكن 
فد بقي آحد متهم تقریأً . كما حظرت مصر تجار ة المبيد 
السود سنة ۸۷۷ ٠‏ التي توققت نهاتياً نة ۱۸۹۸ء يعد 
فم الحر كة المهديّة في السودان . في المغابل » تمكنت 
بربطانيا من وقف تجارة العبيد السود في أفريقبا الشر فة 
باجا الجزيرة الحربية وخاصة عُمان . كما حزمت إيران ٠‏ 
بموجب اتفاق وقعته مع الانكليز سنة ۱۸۸۲ء تجارة 
الرق »ةذ فې الو قت الذي توقفت فيه هذه النجارة ة كليّا في 
لارا ٣‏ الآفريغية التي حكستها فرنساء كما توففت 
رسمبًا في كل القارة الأفربقية ٠‏ لكن بقيت أئيوبيا أحد 
الموافع الأخبرة للاستر فاق ٠‏ رغم فرارات المنع التي 
أصدرها النجاشى . 

ويعبد انتهاء الحرت العالميّة الأولى كان قد قضي 
تقريباً في كل مكان على الاستر قاق . بيد أن بعضر المدول 


الر قٌادة 


الإسلامية استمرّت بتبريرهء إذ إن إلغاءه كان بثير 
مشكلات إجنماعية » رغم أله ظهرت في مصر وفي الهند 
حر كات إصلاح حاولت أن تبرهن أن الإسلام قبل على 
مضض بالاسترقاق » لذلك وجب التخلص منه. لكن 
يقبت حر كات » كالوهاببين في الدول العربية » تعارض 
إلخاه ما أرغم حکومات آل سعود على التخاضي عن 
بعض الممارسات القديمة الث وُجدت أيضأً في اليمن . 

في سنه ۱۹۲۱ وفع اثفاق جنيف الذي رعته عصبة 
الأمم مطالبًا بإلعاء الرق» رند انضوت تحت لوائهء 
تقريباً » كل الدول الإسلامية . كما صلرت ١‏ بعد الحرب 
العالسيّة الثانية » إدانة أخرى نتعلق بهذا الموضوع باسم 
منظمة الأمم المتحدة عند الإعلان العالمي لشرعة حقرق 
اللإنسان سنة ۱۹٤۸‏ . وهكذا قطعت هذه الحر كة مراحل 
حاصمة لم يعد ممكنا الرجوع عنهاء إلى أن كانت سنة 
“١‏ فألغت المملكة العربيّة السعوديّة رسميا 
الاسترقافق وتبعتها جمهوربة موريتانا الإسلامية سنة 
۱ . 
الرقّادةء موقع خرب للقصر القديم أو المدينة 
الملكية » التي بناهاء قي العام ۲١١‏ ه/ ١۸۷م‏ الأغلبي 
إبراهيم الثاني قرب القيروان . 

وفبها أقام الأغلبي الأخير زياد الله الثالت ٠‏ حين 
اضطر إلى الهرب أمام أتباع عبيد اله المهدي مزسّس 
اللأسرة الفاطمبّة . وغيها أقام أيضًا هذا الأخير حتى العام 
۸ م/ ١۹۲م‏ حين انتقل إلى مدينته الجديدة المهدية . 
وفي ما بعد» هدم الخليفة الفاطمي المعز الرقّادةء ومع 
ذلك . بي منها حتى اليرمء على بعد کیلرمترات عذة من 
التيروان : آثار معمارية كشفت عنها حفريات حديثة . 
الرقة (الجمهررية العربية السورية) ٠‏ تحتل هذه البلدةء 
في بلاد ما بين النهرين العلياء موقع عاصمة قديمة 
للعبَاسيّين ٠‏ اشثهرت بأطلالها الضخمة وينوعية خزفها 
العائد إلى القرون الوسطى . 

قامت المدينة القروسطية على الضمَة الشمالية 
للفرات » في جنوب ما يعرف اليوم بمقاطعة الجزيرة 
السوريّة ‏ وشكلت ملتقى لطرف الفوافل البرية رللملاحة 
النهرية . تعود ٠‏ على الأرجح » إلى الفترة الهلينستية ء 
رتد صنت في بداية القتوحات الكبرى» إلى 


EA 


الأمبراطورية الإسلامية منذ العام 1۳۹/۵1۸ م٠‏ بمو جب 
معاهدة سلام . في الضاحية المقابلة ‏ على الضفة الثانةً 
للنهر التي كانت تتصل بها بواسطة جر عبور قانم علو 
الفوارب ٠‏ شيّد الخليفة الأموي هشام فصرين. إن موقه 
الرقة الإستراتبجي ٠‏ على نصف المسافة بين حواضر 
الخلفاء في العراق وبين حدود الدولة البيرنطية فو 
الأناضول » واخنبارها مركز إفامة مولتة لعدد مر 
الخلفاء » منهم هارون الرشيد والمأمون. زاد في تعرير 
موفعها خلال الحكم اأعباسي . 

بتى الخليغة المنصورء قريبًا منهاء مدينة جديد 
أسماها المرافتة وأسكن فيها جنودًا من الخراسانيين . كاز 
لهذه المديتة » المحصنة بسور من الطوب غير المطيوخ 
شكل نصف داري كحدوة الحصانء واستوحو 
تصممها من الشكل الدانري لمدينة بغداد. وقد ن 
وصل المدينتين بواسطة أسواق شحلت حًا كبيرا 
ورف الكل باسم الرّة. انطلفت. من هذه المديذ 
المزدهر ة تجارًا والمحصنة » الحملات ا! 
المناطق الوافعة على الحدود الشماليةء أو لجه 
الغرب» من أجل إحلال الأمن والتظام في داخلٍ 
سوريا. وخلال إقامة لهارون الرشيد فيهاء» جرى سجر 
ائنين من أسرة البرامكة » هما الوزير السابق وأحد أبنائه 
ئر نكبتهما ومقتل جعفر البرمكي . 

إن البقايا الأثرية التي تعود إلى عصور مختلغة والتي 
لا تزال في مکانها على الرغم من ازدهار الرقة الحالي 
سمحت بالتعرّف إلى بقايا السور القديم والمسجا 
الجامع الذي رمّمه نور الدين في العام ٥٠١‏ ه/ ١١٠١م‏ 
وإلى قصور عذة؛ من بينها واحد يعزى إلى الحفب 
نقسها ٠‏ وأخبرًا إلى بوابات كبير ة٠‏ من بينها تلك المسما 
بوابة بغداد التي طن خطأً أنها تعود إلى القرن الثاني أ 
اثالث للهجرة/الثامن أو التاسع للميلاد. تۇد هذ 
الشواهد المعماربة > إضافة إلى المصادر التاريحية ‏ على 
أهمبّة المدينة التي أعبد بنازها و ترميمها بعد التحرلار 
السياصسية التي جرت في القرنين الخامس والسادمر 
الهجريين/الحادي عشر والثاني عثر الميلاديين 
مستفيدة من الازدهار الإقتصادي للدول التي تاس 
في ظلْ سلطة السلا جقة أو سلطة مّن خلفهم . قد عمل از 


به لض 


زنكي ٠‏ وبخاصة نور الدين ٠‏ للطرة عليهاء لكونها تفع 
على إحدى الطرق الني نربط ما بين ممتلكاتهم في حلب 
ص جهة ٠‏ و في الموصل م جهه انيه . ھا 


الإقتصادي » الناتح عن النشاطات النجاربّة » يتطابق أيض 
مع الفنرة الذهبية لصناعة الخزف فی الرقة ۾ لنيجاحها 
راج المستند ١‏ . 


رقص ذهو لي ٠‏ هو في الإسلام ممارسة مرتبطة ببحضر 
الطقوس الصوفيّة » وهي معروفة مذ عصور فديمة. 
هذا الرقص يُعتبر في عداد أنواع اللهو الدنيوي 
أيضاء وه يراقق الأفراح الشعبية أو يقَدّم مشهدًا أمام 
الضيوف ٠.‏ وفد مارسته يعض القرف الصوفة آمام 


المدعوتن كوسيلة البلوغ حالة النشوة والذهول. كما . 


کان يدم خلال اجتماعات الدراويش الدوارین* أو 
#المولوين ٠‏ في فُونية. وقد عرف هولاءء من أن 
تأسّست فر فتهم في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي وحنّى الحقة المعاصرة؛ بلجوئهم الى هذا 
الفن . نكن اللجوء إلى الرفص لأهداف دينية ظهر قبل 
تلك المرحلة ء إذا آردنا أن تأخذ برأي الففيه الحنبلى إين 
بظة المذي أشار إلى هذا النوع من الممارسة في ا 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد ٠‏ وآدانه . 


ارم اإلإسلامية ء نصوص منقوشة على المباني وعلى 
أثاٹ الارك ذات مسحة ديلية دائماء وطابح زخر في 
إجمالا. كثرت في البلدان الإسلاميّة في العصر 
الوسيط ‏ و كان الدور الأهمَ ؛ في بدابة الأمرء للنقوش 
الحربية . 

تعكس هذه الكتاباث الدور الممترف به منذ 
العصور الأولى . لكتابة عربيةء وجودها طا في کل 
مكان؛ يسبب دورها النقعيّ والرمزيّ ‏ فساهمت في 
إظهار الطاب الفريد للحضارة التي رانقت التقوش 
تطرّزها التاريخي ٠‏ وشكلت ملامحها المميزة. وهكذا 
فإن علم الرّقم أو إپيغرافيا ؛ الذي أثبت ضرورثه لفهم 
ب أن بنظر إليه اليوم 
على آنه أفضل ر ا حارج ر امي 
الإسلام ۰ حت لو کان د ا ا علماً مستقلا . لم 


مونوي به للمعطيات ١‏ الأثريَةٌ ٠‏ يجب 


الرقم الإسلامية 


تُعترف به إلا في أواخر القن التاسع عشر. في هذه 
المرحلة حصرًا بدأت دراسة الرْفُم المعرّضة لعوامل 
التلف وتجميعهاء كما لنفلبات العالم المعاصر. لقد 
جمعت هذه النصوص ونشرت بمبادرة من المختصبن 
الغرييين الذين اتبعوا القواعد المعتمدة في مجال دراسة 
الرقم البونانجة أو اللاتبية » والتى شکلتٰ آدوات السنل 
الأو لى . يبقي الكثير للقيام به اليرم - بالرغم من جهود 
هزلاه المختصين - لناحية الجمم المنهجي وتصنيف 
واستعمال هذه الوثائق الوافرة العددء والمورّعة فى 
أصقا ع مترامية . فلمّة معطيات أساسية يمكن استخلاصها 
مما نعرفه عن طبيعتها ومحتواها. 

بعضها نقوش على المباني تحفظ نصوصا تذ كارية 
وإدارية من مخئلف الأنواع ٠‏ تحتل المكانة الأولى فبها 
شواهد المدافن وأحياناً الأضرحة ؛ وبمضها تفوش على 
الألاث ٠‏ حيث تغلب الإشارات الدالة على الملكية 
رالتمتبات للمالك ؛ والبعض الأخر نوش دينية محض 
ترفع من قيمة أي مبنى أو أت قطعة. وهذه النقوش 
جمیعاً تبدو كأنها وؤجدت لخاية واحدةء هي تعظيم 
الإسلام. وهذه٠‏ من دون شك الييْزة الأند ياتا 
وإدهاشاً لاج كتابيّ أخَاذ. حيث الإعلان عن 
الإسلامي ؛ من البسملة إلى الشهادة ٠‏ وكذلك المشو 
المضمُنة أيات قرآنية » أو تضرعات تستدعي ١‏ 
والرحمة والتأييد الإلهي لممثلي الإسلام. هذا 
الإعلان يبشكل وحده النصلّ المنقوش ٠‏ أو يجاور نصوصاً 
ناريخبة آخرى » يبدو فيها المؤسّس الئري ٠‏ في بداية 
الأمر» «خادماً متواضعاً لله ١‏ . يهديه أعماله الصالحة ؛ 
ويبدو المتوفى مؤمناً بقخر بأله حمل شهادة الإيمان 
اسلامي في کل ظروف حیاته. هنا نجد القاس 
المشترك الذي يسورع اعتماد النغوش عملا متكاملاً مم 
كل نر كيبة معمارية أو تزيني ‏ وهذا ينطق أيضا على 
النصرص ذات الطابع الرسمي المدرنةء في آواخر 
العصر الوسبط ١‏ بلغات غير العربية » مع الاحتفاظ باللغة 
العرية للتعابير التفوية الني نجسد نقيّد النصوص 
بالأعراف الاسلامية . 

وغى هذه الكثابات المتعذدة» تبدو مبزة لانية 
اة ك هي الله الوتعة بها ونالتا 


الركعة 


السياسية التي أرادت دائمًا أن تخد من هذه الكثابات 
وسائل فضلى للتعبيرء لألّها الأروضح انكشافاً لأنظار 
الشعب ١‏ والأطول استمرارأ من الوثائق المحفوظة ‏ ومن 
روايات الموؤْرّخين والكتابات الأخرى المودذعة في مواد 
أقلٌ صلابة . إن عظمة الأمراء والحكام المهتمّين بإعلان 
أعمالهم الفجيدةء وبئخليد ذكراهم على أبنية وقطع 
تبقى بعدهم. كانت الدافع الأساس لهذه المعلومات 
المحفورة في الحجر ٠‏ أو المصنوعة بأشكال مختلفة من 
قطع الجر . ليس من بنا سيد في العالم الإسلامي 
القدبم » لم يتمع فيه هذا النقليد ء وهو آن يحمل اسم بانيه 

يقة واضحة . اضافة الى ذلك ٠‏ فب هذا الرابط الوثيق 
بين النقوش والسلطة » لم پُسئ في شيء !لى الطابع 
الإسلامي لهذا العمل بل فرّاهء لأن هذه السلطة هي 
إسلامية ء رهي تعلن هذا الطابع ونظهره بوضوح في 
صلوات التعظيم وفي الطب التشفَعبّة المارة. ولمة 
بعد تاريخي وآسري يضاف إلى الرسالة التي تحملها هذه 
النفوش ٠‏ وذلك في إبراز إسم الشخص الذي نظم هذه 
الأعمال » فى موضع واضح ٠‏ إلى جانب ذكر التاريخ 
والتفاصيل الأخرى المتصلة بتشييده ٠‏ بحسب الطريفة 
المعتمدة في الدراوين ٠‏ والئي تتضمّن عناصر التلبيت 
و فق عادات المرحلة الزمنية والمنطقة. 

وأخيرأء خاصّةٌ ثالث مُميّرة نمسر بأتها نتيجة 
سابفتيها ٠‏ وهي ليست دونهما مکانة » تکئسب اهميَتها من 
قيمنها الأساسبة الجماليّة والْمْنَية ؛ والتى أفرّ نها الحضارة 
الإسلامية للقوش التي قامت باضتاء هالة من القداسة 
على الأمكنة : في الوفت الذي أبرزت فيه مجد الأمير 
الحاكم أو كبار موظفيه. هذه الأهمية التي أعطيت 
لمظهر النصوص أذّت إلى إنقان واضح في معظمهاء 
سواء لكونها عناصر ضرورية للتوازن في زخارف الميني 
أو القطعة الفلَية النى تزتها أو للبراعة الَقَنيّة والفنبة 
الفريدة التي ها 

وفي الواقع ٠‏ فإ النصوص المنقوشة كانت تحتل ٠‏ 
على كل هبلى أو قطعة لمينة » موضعاً مختارأً للْهْيْمن على 
شكله الخارجي . فهي تبرز › ملا : الخطوط الهندسية 
الکبری في ال ا وجودها على العتات العلا 


e 


قي الفنحات المختلفة . أو على جرانب الأقواس التي 


ترج فجوات مفلفة +: وهي ترسم الأطر المستطيلة 
المتتالية التي نتفتح في وسطها البوّابات الضّخمة أو 
فجوات المحاريب . و كانت تشکل أفاريز تملا بزخار فها 
الأقام العلا من الجدران أو قراعد القباب ؛ وكانث 
تور منتضف المساحات الخالية في الأسوار والأبراح ٠‏ 
كما كانت تفم بعض الجدران الخارجبة أو الداخلةء 
المكسوة بالجص المفُرْلب أو المحزوز »أو بأشكال فطع 
من الآجر البارزء أو بمنحونات على الحجارةء أو 
بفسيفساء من زجاج ‏ ولا سيّما من الفاشاني ٠‏ رأحيانًا 
تحتمد مربعات خزفية . من جهة أخرى ؛ رفي الفطم 
المصنوعة من المعدن أو سن الفخار المطلَ أو غير 
المطلنَ . كانت الأشكال الكتابية تحتل مکانة ا 
اا دور“ لىف 09 ا فة كا لي ا 
الصحون وأطر العلب والصحاف ؛ وتنكائر وفق الأشرطة 
أو الدوائر التي تساهم في حركة نكوين الزخارف۔ 
وهذه الأساليب تفسها كانت تُغلي بزخار فها المصنوعات 
الجلدية والألواح الخشبية المخرّمة ٠‏ وكذلك الأقمشة 
حيث الكتابة معنمدة في التطربز أو متداخلة مع النسبح . 

لك غذهالحصاتب واللو ات القركة المتمدة 
لمراففة الأعمال الفتبة ولبعث الحياة فيها ٠‏ كانت مميرةٌ 
كذئك من حبث نوعية الخطرط الزخرفية » والعناصر 
الطار تة التي تكمّل فيمتها التريبنية . وباعتمادها معطيات 
أنماط متنوعة من الخطرط العربيّة » تلك المحددة الزوايا 
أو المدورة؛ التي عرفت تطرراً مختلغاً تبعاً لز مان 
والمكان » شهدت بطريقتها على نماء الفن الإسلامي عبر 
ميزات مختصّة بكل من مدارسه الفتية . 
الركمة سه الصلاة. 
الرمضانیون أو بنو رمضان . (۹۱۹-۷۸۱ه/ ۱۳۷۹- 
0م( اسر ة تر كمانية من عهد الإمارات في 
الأناضول : امد حكمها الى كيليكا القديمةء حول 
أضنة وطرسوس . 

إن حؤلاء الأمراء المسلمين - ذوي الناريخ غير 
الواضح والذين يُعيدون أصلهم إلى الغزاة الأنراك انذين 
أتوا من سيا الوسطى في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الملادي - لم بتمتعر! إلا باستفلال هش . 
اسنغلوا الخصومات القالمة بين مماليك مصر - الذين 


كاتوا آنذاك يحكمون سوريا المجاورة - وبين العنمانيين 
الذين كانوا يجهدون لاإحكام قبضتهه على كمل 
الأناضول ٠‏ لببسطرا سبطرتهم على منطقة ذات أهميَّةً 
إستراتيجيّة » هي تلك التي كانت تشكل » لفترة طويلة . 
حدرذا بين الأمبراطوريتين العربيّة - الإسلامبّة 
واليبزنطبة ٠‏ قبل أن تصبح مطمقًا للغرنج والأرمن ۔ 
وقد ادى الخصب الزراعي والتقم الحرفي لهذه 
السهول الحارة والمروبة إلى نهضة إقتصادية ولفافيّة 
تشهد لها أبتية أثريّة بانية في آضنة. كما أن الإنتصار 
النهائي للعلمانجين على المماليك في معر كه مرح دابق ۽ 
في العام ١٠۵٠م‏ » لم يمنع إطلافًا الرمضانيين من متابعة 
سبطرتهم على المنطفة . إن لم يكن كحكام محايين 
مسنقلین ۰ فعلی الاقل کموظفین یمارسون مهمّاتهم نحث 
سلطة الإدارة في اسطنبول . 
الرّملةء تقع هذه المدينة الأثرية القروسطية المدمّر ةء 
على مسافة أربعين كلم شمال - غربي القدس . بناها 
الاموتون في أراخر الفرن الأول الهجريٍ/ بدابات القرن 
اللامن الميلادي » لنصيح القاعدة الجديدة للممَاطعة 
العسكرية المعروفة بجند فلسطين ٠‏ ولم تحظ ؛ حى 
اليوم ٠‏ بالدراساث الأثرية اللى نستحفها. 

قزر لاد الله الى لاحشًا . شفيق الخليفة 
الولبد الأول ٠‏ بصفته والبًا على هذا الجندء نقل المر كز 
الادارې !لى مديتة جديدةء فاختار متطغة رملية (وهي 
التي أعطت الاسم الجديد للمدينة) لا تصلح لإقامة 
مدينة ببب افقارها الى المياه» ولا نعرف ؛ فعلاء 
سبب هذا الاختيار . لكن من المرجُح أن يكون سنيمان 
قد أراد نرك مدينة اللد المسيحية ١‏ الث كانت حتى ذلك 
الحين مركز المقاطعة » وكانت مشهورة بكنيستها؛ 
للإقامة في مدينة إسلامية حًا ه يمكن أن ينافس مسجدها 
الجاسح المسجذ الذي بناء أخوه في دهشن . 

كانت المديتة مربعة الكل » يحبط يها سور له 
أبواب عة . بني مسجد الجامع والقصر في الوسط ؛ 
وجملت الأمواق على طول الطرقات المؤذية إلى 
المداخل الر ئيسة . يبدو » من خلال الأوصاف التي تركها 
المؤلفوذ الغدماء » آن مخقظط المدينة - التي خربها زلزال 


عنيف فى القرن الخامس ١‏ لهجري/ الحادي عشر 


00 


الرها 


المبلادي - مستوحى من التلظيم المدني الروعاتي- 
البيزنطي . وهو يشبه »إلى حد كبير » تنظيم مدبنة عنجر 
التي أسسها الأمويون٠‏ وكشفت عنها حفربات أثرية 
حديثة في السهل الواقعم قرب منحدرات سلسلة جبال 
لبنان الشرفية . 

أعید بناؤعاء بعد زلزال ٤۲٤ه/‏ ۳۴١۱م‏ رغدٹ 
مدبنة زاهرة في مملكة القدس اللاتبتة . بنى الغرنج ٠‏ 
خارج أسوار المدينةء كنيسة نحوّلت في ما بعد إلى 
مسجد جامم . احتلها صلاح الدين من جديد. في العام 
/a0AY‏ 11۹1 ¢< كما رمت مدذنتها المرتعة في العام 
۸ ه/۱۳۱۸م في عهد الممالبك . إن نقهقر المدينة 
في هذه الفترةء والذي لم بتوقف مع العلمانيين؛ لم 
يمنعها من الاستمرار حتى نهاية القرن الثامن عشر ‏ وقد 
اخذها بونابرت مر کزا لقیادته في العام ۱۷۹۹ . 
راجع المستدین ٩‏ و١٠‏ . 


الها حاب أورفا (ف0ا). إسا (عع۴) في 
المصادر القروسطية الغربيّةَ التي استعادت التسمية 
الإغربقية . هي مدينة في بلاد ما بين النهربن العلياء تقع 
على أطراف جبل طوروس والسهوب السوريّة » بقيت 
نضطلع » بعد إلحاقها بالإسلام في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي ٠‏ بدور إسترانيجي ملت 
بخاصة في عهد مملكة القدس اللانينبة . 

وهي حاضرة قديمة ٠‏ أعبد تشييدها في العهد 
الهلبنستي» وأآمست٠‏ في ما بعدء في ظل الحكم 
اليزنطي ٠‏ عاصمة محلية ومركزًا كسيًا. تلامت على 
مفترق طرق في واد ران . احتلها المسلمون سنة ۸١ه/‏ 
۹ء في زمن الفتوحات الكبرى ودعيت منطقتها - 
رهي منطقة وادي البليخ الأعلى ؛ أحد روافد الفرات - 
ديار مُضّر باسم القييلة العريية الني أسكنت فيها. 
وهكذا أمست نغرًا ظلٌ يضم عدداً كثيرا من المسيحيين 
ومجموعة من الكنائس »> فهاجمها البيزنطيّون في نهاية 
القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد؛ ونهيوها عام 
۱ه/ ۹۷۱م . غير أ ذلك لم يحل دون استمرارها 
موقعًا ذا شأن في آمبراطورية الخلا فة العيَاسيّة ء إلى أن 
سقطت ء بعيد مجىء السلاجعة إلى المنطقة » في آيدې 
الفرنج الذين أنشأوا كونتبة إوسًا في العام ۹۱٤ه/‏ 


ر ؤساء الطر أئف 


۸م وبقوا فيها حي في العام ۳۹٥/٤٤۱1م‏ 
حين استعادها الأ تابك زنگې بعدما حاصرها . 
بقيت ٠‏ بحكم موفعهاء عرضة للاضطرابات ٠‏ 
ونتازعتها الدول الإسلامية المتعادية . فألحفت في أكثر 
الأحيان يالاراضي السورية ء إلا أنّها عاتت على الخصوص 
الخلافات بين الأبوبيين وسلاجقة الرومء لم اجتياح 
المغول وحملات تيمورئنك. على انها تفضت غبار 
الخراب ٠‏ وكانت لا تزال على ازدهارها عتد استيلاء 
العلمانيّين عليها نهانيًا في العام ٤۷‏ ۰| ۳۷م خلال 
نزاعاتهم مع الصفريين + و رأطاقوا عليها إسم 
زات تحمل ۔ کما حافظت حتی البوم على نشاطاتها مر كرا 
[داريًا ومحظة إقتصادية محليّة مر تبطة بعينتاب (pع۸‏ 612 
الحالة ) من جهة ٠‏ وبديار بكر وماردين من جهة ثأبية رغم 
أن ولادة الجمهوريّة التر كيه قطعت إتصالانها المباشرة 
بالر ١ة‏ + من الجهة الأخرى للحدود الجديدة. 


أورفا الذي ما 


راجع المتدات 3 و۸١‏ وأ٣.‏ 


رۋساء الطرائف س الطوائف 


الروح ٠‏ استعمل المؤلفون العرب هذه الكلمة مرادفة 
لكلمة نفس . ولكتها حملت أيضًا معاني نقنيّة ذات دلالة 
ديشة . 

تعني كلمة روح في الترآن O e‏ 
من الله أو #روحه »التي تمنح المعر فة والنور . هكذا أثز 
روح الله على التبي محمد (كة) hs‏ 
كذلك النبي عیسی هو روح الله » ویغول القرآن إن الله قد 
أرسل لميسى روح القداسة أو روح القذس 

يرتكز المؤلفون الشيعة على هذه النصوص للقول 
إن روح الله بمكن أن تتجسّد في الأنبياء او في رجال 
مختارين ٠‏ مثل الأئمَة. من جهة ثانيةء بقول يعض 
المنصو فين » ولا سيّما التيوصوفيون بأحادية الوجود 
التي تعطي الروحج غير المادية مر كرا خاصا في العالي 
وقد مثل هذه النظريّة إبن العربي . 
رودس (اليونان)ء جزيرة في الارخبیل ١‏ ليوناني ۰ تبعد 
سوال ٠١‏ ميلا عن الشاطئ الجتويي للتاضول: كانت 
جزءا من السلطنة الحثمانية سن العام ٠١١١‏ إلى العام 
۲ -. 


في القرن الأول للهجر ة/السابع للمبلاد ء احتلال جزبرة 
رودس من دون نتيجة . وإذا كان الأمويون فد نمكنواء 
تفترة خصبرة؛ بین عامي 1۷۲ و1۷۹ ٠‏ من الاستيلاء 
عليها ء فإ المماليك ١‏ بعد احتلالهم قيرص في العام 
٨٦‏ ا عمدو! !لی تو جيه حملات عسكريه غير لاجحة :> 
بخاصةٌ في الأعوام EET” ٠٤٤١‏ و٤٤‏ ضلا رودس 
التي كانت ارلا خاضعة للبيزنطيين : ثم للمدن البحرية 
الإيطاليّة ‏ قبل آن يدافع عنها الفر نج ٠‏ وبالتحديد فرسان 
القدیس يوحنا. 

ا العام وطردت 
الفر سان الذين ایلوا الى ما لطة واستفروا فیھا حتی 
القرن العشرين . احتلّها 'لإيطاليّون aS‏ 
الاعتراف بانضمامها الى إیطالیا قي العام ۱۹۲۳ . بعد 
الحرب العالمية الأو لى » بمو جب معاهدة لوزان. تضم 
من المسلمين »› وقد حافظت 
على بعض مساجد العهد العثماني » لكتها ضمت إلى 
اليونان في العام ۱۹٤۷‏ . 


رودس حاليًا أفلية صغيرة 


الروزنامة/ التقويم ‏ أحد ابتكارات الإسلام 2 نم 
e e E Sk CS‏ الأحداث ٠‏ هر تاريخ 


الهجري٠‏ بل وضع أيضًا تقويمًا فمريً 
O CE‏ في حياتهم 
اليرمبة الاجتماعية والدينية التي تنظمها تواريخ الحج 
والصوم والأعباد الدينة . 

مع ظهور الإسلام» تم وضع نقويم تعدیاد 
على التقوبمين القمريي والشمسي المعمول بهما حى 
ذلك الحين فى الجزبر ة العربثة والبلدان المجاورة. هذا 
النقويم حاّد بده التاریخ الهجري في السادس عشر من 
تموز ١1۲م‏ › وهر التاريخ المفئرض لهجر 5 النبي محمد 
بث . وقبل ذلك كان العرب بستعملون تقويما قمربًا 
حفظ بعض الكتاب المسلمين المتأخرين ذكراء. ونميل 
هذا التقريم بعادة إدراج شهر إ[ضافي عندما يصبح 
التقاوت مع السنة الشمسية كرا جذًا. و في خطبة اوداع 
التي ألقاها النبي فبيل وفاتهء حرم عادة إضافة هذا 
الشهر . وتالا صارت السنة الإسلامية سنة فمرية من 


٠‏ يوقا مورّغة على ١١‏ شهزا: بعضهاً من تعة 
وعشربن يومًا وبعضها الآخر من ئلائين بومّاء علما أن 
اليوم يبدأ مع مغيب الشمس . 

وفي سنة ١١ه/ ٠۳۷‏ م٠‏ حذد الخليقة الراشديي 
الثاني عمر بن الخطاب بداية التقويم الإسلامي - الذي 
عرف بالئقويم الهجري - ليس في يوم الهجر ة بالذات ٠‏ 
بل مع بداية السنة القمرية التي حصلت فيها الهجرة؛ 
ومنذ ذلك الحبن ١‏ اعتمد هذا الْتويم رسميًا اک 
المناطق التي 2 الإ سلام . وكان هذا القرار آماسا 
لتأريخ الأحداث إلا أنه تطلب ابات محقدة للحصول 
على معادلة ما بين التواريخ الهجربَة والتواريخ الميلاديّة ؛ 
وأخذت هذه الأحسابات في الاعتيار ؛ في آن معا . الفارق 
الاساسي بين التاربخين ؛ أي 1۲١‏ سنةء والتفاوت 
السنوي العكسي القانم بين السنة الغريغورية والسنة 
القمرية الإسلامية . وقد وضعت جداول تطابی بین 
التقوبمين ؛ ما يُسهّل عمل المؤرّخين الحديثين. 

الأسيوع الهجري مؤلّف من سبعة أبام لها يوم 
الأحد ويوه الجمعة مخصص لإقامة الصلاة الجماعية 
لكنّه ليس بالضرورة يوم تعطيل عن العمل ء مع أله 
أصبح كذلك في معظم الدرل الإسلامية في عصرنا 
الحاضر 

وأشهُر التقويم الهجري هي الأشهر العربية القديمة 
نفسها التي أبعي على أسماتها: شهر محرّم الذي كان في 
ما مضى أحد شهور الهدنة المقدسة التي بحئرمها 
العرب ٠‏ علا أن أل محرّم هو بداية السنة الهجريّة . و 
بوم تسلية وابتهاج تلاس ؛ صغر الموصوف ب0 الحسن * : 
ربیم الأول المعروف أحيانًا باشهر الولادة المكرّم؟ أي 
ولادة النبي محمد (ب2) ١‏ ربيع الثاني ؛ جُمادی الأرلى ؛ 
جمادى الثابة ؛ رجب الموصوف عادة ب االمعزول ١‏ ؟ 
شعبان المورصوف ر"المكرّم؛ أو «المباركد٠؛‏ رمضان 
وهو شهر الوح وشهر الصوم الموصوف بالكريم؛ 
شرّال + ذو المقعدة وذو الججْة ‏ وهما من الأشهر الحرم ٠‏ 
لأن ذا الحجة هو شهر الحج الذي نتم النهيئة له في شهر 
دي المقعدة. 

وقد سب الغاوت بين اللة الهجريه والستة 
الشمبة صعوبات في القرون الوسطى في ما يتعلق 


روسیا 
بجباية الضرية على المحاصيل . فقد اضطر الخلفاء ٠‏ في 
غبر مناسبة » إلى أخذ هذا الأمر في الاعنبا ر ونأخیر 
الجياية . محليًا ء وفي بعض السقاطعات » بغي معمولًا في 
أكثر الأحيان بالنقويم الشمسنٌّ بسب الارتباط التفليدي 
به» ولاه أفضل تطابقًا مع الدورات السنوية للحباة 
الزراعية . تلك ٠‏ مثلا : كانت حال "تقويم قرطبة للعام 
٠ه/‏ ١٦۹م ٠‏ وكذلك تقويم إبن الياءء وهو عالم 
رياضیات من مَراکش توفې فې سنة ٣۷۲ه/‏ ٣۱۳۳م‏ . 
وكانت هذه التقاويم بين تحديذا فترة النهار وفنرة 
الليل ٠‏ والأعمال الزراعية » وأحبانً الأعياد المسيحيّة . 
وفي عهد الأميراطورية العثمائية تيء منذ العام 
۷م اعتماد التقويم البولبوسي فيي الشزؤ زون المالية ؛ 
وفي العام ۱۹1۷ اعتمدت تر كبا النقريم الأوروبي الذي 
کان استعماله رانجً' أيضا في الغرن التاسع عشر في 
بعض الاستعمالات الرسمية » فيي مناطف من العالم 
الإسلامي أصابتها موجة التحدبث . 


روسیا (الاتحاد الروسى) ٠‏ بلاد مترامية الأطراف ٠‏ 
کانت لا ترال تضم : في العأ ٠1۹4١‏ مجمرعة 
جمهوريات سابقة مستقلة ذاتبًا ومتاطى ٠‏ مستقلة هي أيضًا 
دابا تحوّلت الى جمهوريات إتحادية تقطن بعضها 
شعوب إسلامة . 

تقح هذء الجمهوربات المتحدة بنوع خاص في 
سهوب الأورال والفولغاء وعلى الأطراف الشماليّة 
لقو قاز » وأبضا في سيبيربا. لا نملك معلومات دفيقة 
عن وضعها ائسياسي واديني الحالي ٠‏ وبشكل عام عن 
وضع ملمي روسيا الدين نوكد بعض الإحصاتيات أن 
نسينهم تبلغ خمسة عثر بالمئة من مجمو ع السكان الذين 
يتر عددهم بحوالى مئة وثلائين ملبونًا. لكن يمكننا أن 
نمر » بين هذه الجمهوربات التي تضم أقليّات مسلمة ذات 
أهمية آحياناء تلك التى تستحق أن تطلق عليها صغة 
١إسلامي ٠ ١‏ نظا إلى تاريخها الرسيط أو الحديث الذي له 
انعكاسات أحيانًا على الأوضاع الحالبة . هذه الجمهر ريات 
هێ : تتارسئان » بشکورتورستان ۰ داغستان ‏ تشیشان › 
ا کاباردينو - بالكاري ٠‏ أوسبتيا الشماليةء 


كراتشيفو - تشير كيسبا وجمهوربة الأديعيين . 


اروم 
الروم + السلاجقة . 


2 ا . ج : 2 - 
الروملي ٠‏ اسم بد على متاطق في البلفان وفي آوروبا 
الشرفية؛ احلا العلمانيرن وأمجت جرا من 
أمراطوريتهم المترامبة ٠‏ من الأناضول حيث أسسوا 
حكمهم ٠‏ إلى يلدان شر فبَة أو آفربعَيّة احتلوها في أو قات 


في الفرن السادس عشرء ضمّت سنطتة الوومْلي - 
دات الأهمية الكبرى بالنسبة الى الدولة العثمالبة - 
سللة من المقاطعات يحمها نظام دفاعي محكم. 
وكانتت هذه المقاطعات إما خاضعة مباشر ة لاسطنبول 
ومفسمة الي سناجى ٠‏ وإِمَّا منظّمة على شكل دول نتمتم 
باستقلال داخلي . و لکنها تخضعم للسلطنة المثمانية . كان 
منها منطفة ساحلية متوسطية . ضمت إلِها جزر بحر 
إيجه » و كانت خاضعة لفائد البحريَّة الأميرال الأكبر 
ا[ * کبودان پاشا» , 

إن الدول الواقعة شمال الداتوب تمتعت بتوع من 
الاسنقلال الذاتي . فمولدافيا وفالاشيا كان لهما ملكان 
يعثر فان بسلطة السلطان. إلا أن وضع هذه الأراضي لم 
بکن محدَذا بشکل دقیق . كما نمتعت ترانسلهانيا بتنظيم 
خافن اشا شت معان بد ال ال 

آم في البلفانء فالمجموعة المكونة من البوسة - 
الهرسك والجبل الأسرد وصربياء وألبانياء والمورهء 
خضمت لنظام إدار ة المفاطعات العثمانيّة ١‏ مع استناءات 
مختلدة . وفى المناطى القرية من العاصمة ؛ كلغاريا 
وترافا ومقدونيا. مارست السلطة المركزية حكما 
مباشرا۔ 

شكل المسلمون أفلية صغيرة بين سكان مناطق 
الروملى . أمّا اعنناق الإسلام فكان نادرأ جذاء هذا إذا 
استنينا ظاهرة الإنكشارية التي كانت تقضي دخول 
الإساام بالقَرّة ء الأمر الذي أدى إلى وصول آشخاص » 
بعردون بأصلهم الى مسيحتي البلقان ٠‏ الى المرا كز العلا 
في الدولة . لذا يُظْنْ أن المسلمين لم ينجاوزوا» بشكل 
عام العشرين بالملة من مجموع الكان. لكين هذه 
النسبة كانت تير تبحا للمناطق . فخالبية السكان كانوا 
من المسيحيين الأرثوذكس الابعين لبطربرك يفيل 
الساطان بصلاحينه في سانل الأحوال الشخصيةء 


بموجب نظام الملل . 

هذا الوضع الجدبد الذي اشتآت وطانه مع المبالغة 
في زيادة الضرانب ٠‏ أدّى إلى ثورات عديدة تحولت. 
غالبا ٠‏ إلى حروب خارجية تغذيها أطماخ كل من النمسا؛ 
الخاضعة لعائلة هابسبورغ ء وروسباء الأمر الذي أرغم 
العثمانيين » منذ القرن الثامن عشرء على الاحاب 
الخدريجي من بعض مناطق الروملي . جاء الاتسحاب 
النهاتي بعد فرنين من الزمن » عند نهاية الحرب العالمية 
الأرلى وحروب البلقان التي سبفتها. لم تحتفظ 
الجمهورية التر كبة المحديثة من كل هذه الأراضي سوى 
بمقاطعة ترافباء ما سمح لها بأن تكون في عداد الدول 


الرومي جلال الدین الرومي . 


الرَيّ أو المحمّدية ٠‏ مدينة خُربة من القرون الوسطى 
فى إيران رافظ على ازذهارها دى القرن النافس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ وما يزال مو قعها معروفا 
إلى الجنوب الشرقي لطهران. 

كانت الري مدينة فديمة في ميديا معروغة ياسم 
راجسنٌ (sغعR4  )‏ احتلتها با راء في العام ١۹‏ هار ١٤٠م ٠‏ 
الجيوش العربية - الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى» 
لكتّها تعرّضت للتخريب بعد ذلك بفْترة قصيرة . أعاد 
بناءها ٠‏ في زمن العباسبّين » المهدي » الخليفة لاحمًاء 
علدما ن فی العام ٠٤١‏ ه/ ۷0۸م » حاكمًا على جند 
إبران > وأعطاها إسمًا جديدا ٠‏ وفيها ولد في ما بعد إبنه 
هارون الرشید . 

ومداك» صارت الريّ جزءا من الأمبراطورية 
الإسلامبة وضاهت في عناها وشهر نها العاصمة بغداد. 
لكتها أصبحت محظ خلافات أمراء الديلم الفريبة ‏ 
سقط لاحفًا بين أيدي السامانيّبن لم البويهين الذين 
جعلوا منها؛ لأکثر من فرن؛ مر كزا لبلاط مميز . 

احتلّها اللاجقة » في العام ٤٠١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ في 
زمن الاجتياحات التر كية . عندها بدأت تضعف تدريجتً 
تب اتقات الك ن لجو عات حكاها 
ربخاصة بين الست والشبعة» وأيضا بين الشافعية 


والحنفية . آذت غزوة المغول لها فى العام 11۷هار 
۰م الى مذابح عانت آثارها را و لاء 
۷ م كانت الي على حد فول أحد 
الرخالة الاآوروبيين ٠‏ أرضًا غير مأهولة. أخذت مكانها 
بالتعاقب مدن عة قرية كوؤرامين ومن ثم طهران ء بينما 
ظلت فها بعض الشواهد المادية: برج ٠‏ ضربح 
سلجوقي ٠‏ ومقام شيعي لأحد أبناء الأئمَةء وبقيت 
ذکراها بفضلل من لمع من أبنائها وحملوا لقب 'لرازي › 
أي “المو لود في الري ١‏ 
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الرياض (المملكة العربيّة السعودية). مدبنة في شبه 
الجزيرة العريبة ٠‏ تقع في منطقة نجد غدت : مذ العام 
7 :+ عأصمة دولة ال سعود. 

أصبحت بلدة الرياض » في العام 1۸۲۴ . مكان 
إقامة أحد الأمراء السعوديين : حماة ابن عبد الوقاب 
والوهَابية ء بعدما دمّرت الجبوش العلمانية عاصمتهم 
الأولى الدزعية . همجرت بعد سقوط المملكة السعوديّة 
الثانية ‏ فى العام ۱۸۸٤‏ ء لحت ضربات آل الرشيد. ثم 
استعادها» في العام ١٠1۹ء‏ عبد العزيز المعروف بإين 
سحود ٠‏ وأصبحت عاصمة المملكة الجديدة في العام 
۲١‏ . شهدت هذه الواحة ١‏ الواقعة قرب قلعة الْمْرمك 
القديمة + تطرَرٌا سريعاء بخاصة منذ العام ۱۹٤١‏ . اتشعت 
أحياڑها وغدت مر كزا تجاريا وإدار؟ متزاید النشاط ٠‏ 
وهي تضم مختلف وزارات المملكة المسنقرّة فها منذ 
العام ١١١٠ء‏ وكذلك حًا مهنا لمختلف البعثات 
الديبلوماسية . استفاد سكاتها من تنظيمها الجديد ومن 
تجهيزانها الحديثة ومن شوارعها العربقة . فذر عددهمء 
في العام ۱۹۸۲ ١‏ بحرالى مليون ونصف مليون نسمة. 


الرياضيات . علوم موروئة في الإسلام عن تقاليد 
قديمة » يونانية وهندية في شکل اساسې . عرفت ۰ فې 
الفرون الوسطى . رغم الشكوك التي رافقت نظرة 
المجنمع الإسلامي إليهاء إنطلاقة وفرت لهاء في 
الوقت نقسه.ء نطوير أساليها والوساتل التي سمحت 
بنقلها لاحقًا إلى أورىبا المسيحية . 

اهنم بهذه العلوم علماء دوو قيمة جاؤوا من مناطق 


الرياضيات 


E E U E 
أو آنّهم كانرا‎ ٠ أو غرباء غبر مسلمين‎ ٠ بصفتهم أبناء البلاد‎ 
ولكتهم كانوا ينطتون‎ ٠ من المهندين حدينًا إلى الإسلام‎ 
جميًا باللغة الْعربية . ورأفادت هذه العلوم من الاهتمام‎ 
الذي أثاره بعض فروعهاء سواء كان من أجل ممارسة‎ 
آو من أجل تطوير نقَنيّات‎ ٠ علم الفلك وعلم الأبراج‎ 
إداربة آو علمية متخصصة تستدعي عمليّات فباس أو‎ 
مثل تقلبّات مسح الأراضي آو تحسين أدانها‎  هبجون‎ 
بفضل أنظمة ري معقّدة٠ ومثل احتساب الضرانب‎ 
ورسم الخرانط وغيرها من‎ ٠ وغيرها من الشژون المالبة‎ 
التقنيّات المتعلقة بالجغرافيا والإبحار » والمهندسة‎ 
المعمارية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى‎ 
فا خر ة تتطلب تزينات قانمة على قات التداخلات‎ 
انهندسية . من هتا الإهتمام والحماية اللذان أوّلتهما‎ 
يرزون‎ ٠ السلالات الحاكمة لعلماء كانواء فى الإجسال‎ 
و كذلك في مجال‎ ٠ ايضا في مجالات الطب أو الفلسفة‎ 
الأرفام » والذين آكبلو' تنشلتهم بفضل المكتبات العليّة‎ 
. التي جمعت في بلاطات حمانهہ‎ 
هكذا امن تطوير العلوم الرياضيّة الأساسية في بلاد‎ 
الإسلام إنطلاقا من معطيات مستعارة . في الغائب » على‎ 
أيدي أشخاص أنصرفرا إلى أننطة متعددة  وإ کتاباتهم‎ 
لا تزال تشهد على ذلك . لك تعذد المواهب الذي مير‎ 
معظہ هولاء العلماء لا يتناقض مع وجود فرعين‎ 
متفصلين داخل الرياضيات الإسلامية متذ ألبدابة » هما‎ 
من جهةء ومن جهة أخرى «علم‎ ٠ «علم الحساب‎ 
أي الهندسة مع تطبيقها على العلوم‎ .٤ةسدنهلا‎ 
الفيريائية . الغرع الأرّل الذي كان مرتبظا أيضا بعلم‎ 
الأعداده بوجوهه النظربّة والتطبقية كان يستند؛ في‎ 
إلى نصرص يونانية ترجمها المسيحبّون‎ ٠ الأساس‎ 
نيكوماك‎ ٠ مثل "مقمة‎ ٠ الاطرة في عراق العباسيَين‎ 
التي ترجمها ابت بن قزة. وقد نم تحويلها لاحقاء‎ 
بشکل کبیر» من خلال تبني وسائل الحساب رکتابة‎ 
والتر قيم‎ ١ الأرقام الهندبة - بما فيه استخدام *الصفر‎ 
 ةّبلباب الغشري - التي دمجت بعادات حسابية مر أصول‎ 


أا قي ما خصَ الهندسة » فقد تم تأسيسها في البداية ء 


منذ الترن الثالثٺ للهجر ة/ التاسع للميلاد : علي ترجبة 


الرياضيَّات _ __ 


مؤأفات يونانية واستيعابها » بينها مبادئ ٩‏ إقليدس التي 
احتلّت مكانة مهّة . بعدها لم تتأخر في الإتفتاح على 
علم المثلثات لنتبّم تطوّر علم الفلك النانج عن استخدام 
جداول قلكية ۔ 

وقد أقاد علم الحساب ‏ و.«علم الهندسة* بسرعة 
من النيادل القائم بين وسائلهماء وذلك بمقدار ما كان 
#الحساب ١‏ فد انفتح يسرعة على نماذح ما سبْعرف يلم 
الجر ه. وفد اتضح أن هذه النماذج مفيدة أبضًا لحل 
مسائل هندسيّة . كما كانت الهندسة مفيدة أبضًاً لتجبد 
بعض المعادلات . ويفضل ذلك تم تقل هذين العلمين ‏ 
بشكل واسع ٠‏ إلى ما وراء اليلدان الإسلاميّة . إن لفظة 
اعا ١‏ باللعّاث الأجنبيّة مأخوذة من الكلمة العربية 
#الجبره التي اعتمدهاء بالندريح » المنرجمون 
اللاتينيّون الذين جعلواء بين القرنين السادس رالاس 
للهجر ةارالثاني شر والرابع عشر للمبلاد» الوسانل 
المعتمدة في الحياة اليومية في العالم الاسلامي یمتناول 
الغرب السيحي . وهذا ما يذكر إلى اليوم بالدور الذي 
له » إبتداء من القرن الثالك للهجرة/ التاسع للمیلاد › 
كتاب عالم الرياضيات والفلك محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي بلفظ إسمه بائلاتبنية 
#ألخواريزموس ٠‏ أو «آلغوریسموس ۲ (کاص ء۲ 0عا۸). 
ويعود الفضل لانتشار كتابه في استخدام الجر 
والمغابلة د ولدراسته في أوروباء في جعل لفظة 
الجره - التي لم تكن سوي إحدى طريفنين 
لتحويل المعادلات المطروحة - تصبح لاحقًا 
مستخدمة للدلائة على مجمل هذا النظام . 

هذه الأسالبب الجبرية ٠‏ التي لا بتبغي » في أي 
حال » إعتبارها اختراعا للخوارزمي ولكتها مأخوذة عن 
N O‏ 
يونانية ٠‏ عبويّة وهندية ء تم تطويرها على يذ علماء 
مسلمین آخرین ۰ مثل شجاع آبي کامل (حوالی -۲۳٣‏ 
٤ه‏ 01-۰ ) نمکنوا لاحم من حل معادلات 
قائمة على أعداد مجهولة عدة. وتمّت أبضًا إستعارة 
تحسنات أخرى بفغضل ترجمات جديدة لمؤلفات 
يونابه . وأدت تطييقات تظربّة القطاعات المخروطيةء 
من جهنها ؛ إلى نطويرات جديدة » إلى أن بلغ علم الجبر 
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ذروته في الوسط الإسلامي بفضل الأعمال التي حم 
في إبران » بين نهابة القرن الحادي عشر وبداية القرن 
الثاني عشر للميلاد ‏ على يد عمر الخيام الذائع الصيت . 

إن الإزدهار الذي عرفته الرياضيات في تلك الحفبة 
ّم المرحلة الخصية الأولى من القرن الثالث الهجري/ 
التاسم الميلادي ٠‏ قي عر العصر الذهبي لحضارة 
الخلافة العباسية. وقثها كان تحت تصرف العلماء 
العاملين في العراق في ظلّ حماية الحكام » موروث 
قديم آو أجنيي بصلع لأن بكون فاعدة انطلاق 
لمكتسباتهم العلمية الخاصة . وذئك بقضل ميادرات 
مهمَةَ مثل بيت الحكمة» الذي أسسه المأمون. وفد 
ظهرت النتائج الفورية » منذ بدابة القرن» في کتابات 
محمد الخوارزمي الأنف الذ كر » و كان الأول في نوظييف 
امكانبّات النظام الهندي الذي اجنهد للتعريف به في 
أبحاه عن الحاب والجبر ؛ وقد عمل ٠‏ في الوفت 
نفسه » على متاقشة أعمال "إقلبدس ٠‏ في الهندسة . د قد 
ا ا ی ی ی 
وخصوصًا بأعمال «البتانې ٥‏ الذي وضم کل هذه 
المعارف الجديدة في خدمة علم المثلثات الدائرية . 

فيي المنحى نفسه نندرجء في القرن الراب 
البجري/العائشر الميلادي ١‏ ولاحةا أيضا حول 
البويهبين ٠‏ الئطوّرات المحققة > سواء كان في عملات 
الحساب إنطلاقًا من الأرفام الهندية على يد أحمد ين 
ابراهيم الإقليديسي (يعود مصتفه الى العام ١٤٣ح/‏ 
۲۳م وقد وضع في دمشن)» وکوشِيار بن لبان 
الجيلي ٠‏ أو في حل المسائل الهندمية مع أحمد 
السبجزي ٠‏ من دون أن ننسی جهود تطبيق هذه العلوم 
على حاجات حجَاب الدولة» وهي جهود قام بها أبو 
الوفاء البوزجاني . 

هذا الإزدهار لأعمال تستخدم وتنظم معطيات 
اتخذت شكلها انطلافًا من موروثات مننوعة » ووضعت 
للمستقبلى سنا اننفلت إلى أوروبا المسيحية بفضل 
ترجمات عبرية او لاتيية تمت في مراكز الغرب 
الإسلامي » شكل نهاية حقبة مميّزة من تاربخ الرياضيات 
في بلاد الإسلام . إن علم الحساب القائم على مكتات 
أصبحت ٠‏ بعد ذلك الناريخ » نفليدبة ٠‏ لم بُحرز آي تمذم 


س ي وا ص ا د ج > ج 


لاحفا إلا في علم الجبر وفي توظيف علم 'لمثلثات 
الذي ترامن مع تحسين مسنمر في الأرصاد الفلكة 
والتقيات المعمارية . وقد ضهرت فعالية هذه التقبات 
في کتب ا لفن التي ضعت أيام المغول آو العثمانيين . 
بالتأكيد برزت بعض الأسماء الكبيرة غي هذه الحقبات 
الاخيرة ٠‏ مثل اين 'لهيشم في القرن الخامس !لهجري/ 
الحادي عشر الميلادي ٠‏ وعمر الخْيام المذكور آنه 
ونصير الدين الطوسي الذي كان دوره اساسا في الشرق 


لرياضبَات 


خلال القرن السانع اتهجري/ الثالن عشر إلميلادي › 
وقد سمح بانطلافة الرياضيات ٠‏ برعاية الآيلخانيين . 
انتقلت هذه الانطلاكة» بعل ذئك› إلى اسیا الوسطى ٠‏ 
زمن التیمورییں ٠‏ حيث تمر »> في القرن الخامیں عشر 
تتميلاد » عام القلك الكاشى. لحن هده اللإنطلافة 
کانتټ آخر صر حدة تطور تاريخي طر یل ۰ فبل الئخدیر 
اللقافى الذي عر فته 'لحقبات اللاحقة . 


الراب . (معر كة الزاب الكبرى > جمادى الأخرة سنة 
a1۲‏ كانون الثاني ٠)۷١‏ معر كة مصير ية أنتصر فيه 
الثوّار على الجبوش الأموية التابعة للخنيغة مروان 
الثاني ٠‏ رسخت تجاح الئورة العباسية ٠‏ في الاستلاء 
إن انلزار من ذوي الأصول الخراسانية الذبن قاسو 
لمدفاع عن فقضيّة آل بت محمد (باة) › والذين زحفوا 
نحو العراق السويّد للشيعة ‏ سدوا أخيرًا: في الكو فة 
إلى تنصيب عضو صن العاثلة اناسية سيصبح في ما بعد 
الكبرى في الإسلام. 
العلياً 


omi. ا‎ 


.- 


مۋمنس السلالة الثانية 
بعدنر ٠‏ نشدوا السبطرة على بلاد ما بين النهرين 
حيث مقر انعاهل الأموي في حزان . و قعت اإجعر كه على 
ضفاف الئهر الدتي يصب في دجلة : فريبًا من أسغل هدينة 
الموصل . وبذلك يسر لأتباخ (الخليفة) السقاح متابعة 
طربفهم نحو الأراضي السوريّة التي افتحموا نحصيناتهاء 
ينما هرب خلبفة السلانة المهزومة إلى مصر حيث لقي 
في النهايد حتله . 


زائلستان . إسم يعود إلى العصر الوسيط ؛ کان ب 
على المنطقة الوافعة حول غزتة في أفعانستان الحالة . 

تضم هذه المتاطعة ٠‏ بحدودها غر الواضحة 
المعالم» الئي كانت تجاور الغور وللخارستانء 
الأحواض العلا لروافد تهر هلحند الشرقية شمال 
قتدهار » وتشكل قسمًا مى مقاطعة سجستان الواسعة 
والخصبة جزليا. بعد ضمَها إلى دبار الإسلام حوالى 
الفرن الثالث للهجرة/التاسع لنميلاد » أصبحث مر كرا 
لسلطة الخزنوتين قبل أن تتخلى» في أوإخر القرون 


ال ر أحيان 


الموسطى »› صن دورها لمقاطلية کابل س نسي 


كابلىنان » وهي محاورة لھا شملا . 
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زارّج . مدينة فروسطبة مندلرة ٠‏ رفت كذلك بمدينة 
سجسئان بالعربيةه > وشهر تان بالفارسية ‏ كانت تشکل 
لمر كز الإ قتصادي والادري لسقاطعة سحستان العنية . 

إن هذه 'لمدينة الني تأت في العهد الساساني 
راستهرّت في ازدهارها بعد احتلالها على الأرجح في 
العام ٠١‏ ه/ ١٤١م‏ في عصر الفتوحات العربية - 
'لإسلامية 'كبرى + كانت تغوم في موقع ليس ببعيد عن 
موضع زابل الحالي ؛ د کان معروفا ب اده زاهدان ۰۲ ومن 
الصعب به بين أطلال المنطقة الكشير ة. وكان ربفه . 
هي عهو د ازدهاره ۰ پروي مياه نهر هلمند ‏ غير بعید عن 
المكان الذي كان بصب فيه ٠‏ في منحفغض بحيرة زارا 
في الجلوب الشرقي لصجراء الملح الكبرى الني نق 
في وسط الهضبة الابرانية . 

آصبحت زارنح . بفضل غناها !لزراعي » فې منطغة 
هي اليوم منطقة مستنقعات . وبغضل أنشطنها النجاربة 
على خط اتقوافل المزذي من اعراق إلى السند مر كرا 
مشا نلهجر ة/ اناسع 


'لملاد . 


للصفاريين قي القرن الثالث 


حافظت المدينة على هذا التفوق الذي تشهد عليه 
صروح أثرية أطنب في وصفها الجخر افبرن القدماء ء !لى 
أن عر ضت لانهب والذمار عئی ادي جیوش تيموولنك 
سنة ٩۷۸ه/‏ ۳۸۳د . منذ ذلك 'لوقت . عادت المديئة 
إلى الصحراء التى هددتها آنا رمالها ٠‏ وبقيت مقاطعها 
تي تتقاسمها البوم الجمهررية الإ سللامة الايرانية ودو له 
أفغاتستان الإسلامبة غير بعيدة عن اراضي پا کستان ۰ 


1 : ا[ ا یرہ 4 E,‏ 
اون خطوط المو 'اصلات الکبری. م ns‏ کی 


حتی الیوم 
حفر يات متتظمة فى المدينة التى تيعد عن زاهدذان. 


الحاضرة الر ليسة لمقاطعة سجستان الايرانة. 


رمينداؤر . مقاطعة قي أفغانستان الحالية ء كانت تُعرف 
بهذا الاسم في المصور الوسطى وتطابق الحوض العالي 
لنهر الهلمند. 

إنها منطقة جبلية. في بعض أجزأئها كما يشير إلى 
ذلك اسمپا» لکتها اا ية بمصادرها الزراعية 
ني مقاطعاتها المروية . كانت تابعة لإقليم بجستان. 
مديننها الرئيسة - وفد زالت اليوم - كانت مركرًا 
إفتصادبًا ونجاربًا حيويًا » نعني بها حاضر ة بست أو فلعة 
پسٽت التي ازدهرت بفضل جرارها لقصور الغخرتويير 
والغورټين في لشكري بازار التي أعطت اطلا لها اسمَه 
لمحلة جديدة . 
زاوية , بالتر كيه دزاوبه ١‏ (مع اختلاف في كر ائباء). 
نوع من البناء يقيم فبه المتصوفون المسلمون. حظي 
يشهرة خاصة في المخرب إبتداء من الغرن انثامن 
للهجر ة/الرابع عشر للميلاد. تعر بعض نماذجهء 
بالشكل الذي اتخذته في تر كيا ء من أجمل الأبنية التي 
عر فها الأناضول في الفرنين الثامن والتاسع للهجر ة/ 
الرابع عشر والخامس عشر للملاد. 

كانت اللفظة العربيّة المستعملة خلال القرون 
الأولى للإسلام تشير إلى أحد المعنييّن الأآتبين: إمَّا 
موضع محذد داخل صرح كبيرء وإما حجرة صغيرة 
معزولة يختلي فيها المتزهد للتامل ؛ مع إمكان اسنقبال 
بعض مريديه . كان هذا المفهوم يتلاءم رالمعتى الأصلي 
للجذر المتعارف عليه ؛ منذ القديم » فى شرق العالم 
الإسلامي وغربه ‏ والذي يشير إلى الزاهد الذي يتزوي 
عن معاشرة اللاس . 

لاحقًاء أصبحت بعض الزوابا - مثلا تلك التي 
شيّدت في اتفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد في 
المخرب في عهد المرينيين + ومنها زاوية طالة بالقرب من 
الرباط » وزاوية النسّاك بالقرب من سلا - صروخا واسعة 
تفم مجموعات من المتصرّفين المنتمين » في أغلب 
الأحيان. إلى طريفة صوية معبّلة. وصفها الكتاب 
المعاصرون ٠‏ مثل ابن بطرطة » بأبنية شييهة بالأديرة في 
بلاد اليوتان » ونعرفها أيضا من خلال الأوصاف التي 
انتهت إليناء من الفرن التاسع عشرء من العلماء 
الفرنسبّين الذين عر فوا الواقع الجزائري ٠‏ مثلل دوماس 
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(5) الذي کتب سنة 1۸٤۷‏ يقول ؛ 

“تتألف كل زاوية من مسجد ومن َة تعلو فير 
المرابط الذي تحمل اسمه ٠‏ من حجرة لا بُتلى فيها إلا 
الفرآن الكريم » رمن أخرى لتلقين العلوم » ومن حجرة 
ثالثة تستعمل كمدرسة إبتدائية للأولاد » ومن مسسكن معد 
للتلاميد أو الطلية الذين يتواقدون طلبًا للعلم أو للتبسخّر 
فيه وآخبرا من مسكن آخر لاستقبال المسافرين 
والمتسولين . يضاف إلى ذلك أحبانًا حَبَانةَ سخصّصة 
للاتقباء الذين التمسوا حضرة الرقرد بجانب الولي. 
هكذا نكون الزاوية ٠‏ في الوقت نفسه » جامعة دينيّة ونزلا 
مجَانيًا . وبهاتين الصفتين تكشف الزاوية الكثير من أو جه 
إلخابه ى الدير فې العصور الوسطى * . 

ظهر هذا اللوع من المنشات في الشرق من وقت 
طويل ؛ بحيث سهلت الروابا المرتبطة بشخص صرفي 
مكَرّم ٠‏ منذ بداية الفرون الوسطى » وكما تؤكده بعض 
النصوص ٠‏ نتقل الروحانية الصونية التي لا يمكن أن 
تُعلّم في المساجد . على كل حال » مع بداية القرن السابع 
ننهجر ة/الثائث عشر للمبلاد ‏ بيت أيضًاء في سوريا 
كما في مصر ؛ منشآت بسيطة مؤلمة > في أغلب الأحيان ٠‏ 
من صالة اجتماعات مسقوفة أو عير مسقوفة ية ٠‏ 
ومزوّدة عادة بمحراب ء نوضع في تصرف شيوخ اشتهر وا 
بتقواهم ٠‏ كانواء في الأغلب ٠.‏ رؤساء طرائق صرفية 
نامشثة » يقيمون فيها طبلة حيأتهم ٠‏ ويستمر د كرهم في ما 
بعد عن طريق أضرحتهم التي تغدو مفصدا للزيارات 
التترية. 

مع نهاية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ٠‏ 
أذى ازدهار الظرائن الصوفبة الترائببة وحصولها على 
أر اف » مصدرها الطبقات الموسرة أو السياسبة ء إلى 
قيام مجمّعات معماريّة ممتازة حول أبنية المتصرّفين ٠‏ 
بحيب لم تعد تطلق علبها تسمية *خانقاه» لانتفاء 
دلالتها. وهكذا عرفت الزارية ؛ في صبغنها التر كه 
'ازاويه ٠!‏ شهر ة عارمة بقفضل العناية التي أولاها المجتمع 
العلماني ٠‏ الخاضع لحكم مر كزي وبير و قراطي › لمباب 
من هذا النوع . 

لم يکن وجود هذه المباني محصورا في المدن الي 
تملك منشآت ملكبة كمدبنة بورضة » وذلك منذ القرنين 


2 


ول س 


الثامن والئاسع 1 للهجر ةم ارايم کسر والخامسی عٽر 
للمہلاد ؛ بل أخذت من ذلك الوقت بالإنتشار على طول 
لطر قات : وحتّى في الأمكلة الريفيّة المتواضعة . كانت 
تستعمل برلا بالمقدار انذي کانت تتراید فيه وتنرسّخ › 
داخ الأراضي العثمانية . طراتق الدراويش 'لذين تعاظم 
امرهم . 

و كرا ما كانت تکامل هله آلمبانی مع ماحل . 
مشكلة ملاحق لها ومعدلة هيكيتها المعمارية . كان 
يضاف إلى فاعة اإصلاة المجِهرة بمنبر والمعدة لأن 
تون مسجدا جامعا. وذلك وف لم مد بحرف 
الاه (1) باللاتينية سقلوئًا؛ فاعات ات ا 
لنتعام 1 لنأنل الأتقاء الاين کانوا هر تاغلې 
هذه الماني » فبا كانوا يمون في مبان مجأورة لها. 
.. °| ا0 N= ° MN”‏ ج ما 
وافضل نمادج بهد | لمسجد الزاوبة تلا التي سذدت 
فى عهود اللاطي العثمانيين الأو لين ٠‏ مٿثل مسجد 
بايزيد الأول يلدرم في بورصة أو مجد محمد الأول 
المعر وف ب ”يشيل جامع د أو الحامع الأخضر . 

طعت ضا هذه الخصا نص أفدم المساجد في 
امطنبول فی الفرل الاشر للهجر ة/ الادس کشر 
لميلاد . مئل مسجلاي يزيد الثاني وسليم الأرل. 


“= 


حت بلاحط الاأبنية الجانية المعروفة : با لتر که > 


با ټاپخځانه ١‏ وا!ئی تحادي قاعات صلاة ضخمة دحهزة 
بقبّة وحيدة. واستمرّت هذه المعالم المعماربة حى فياه 
ما عرف بالكليات في العهد النالي الذي شهد اقول 
الطرائق الصوفة في الأوساط العثماتة . 
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زبید (الجمهورية اليمنية ٠)‏ ناحية ترة 
الوسطی ٠‏ كانت لها 
شبه الجزيرة العربيّة الجنوبية : أو ما سس بهامة ٠‏ وهي 
الآن مجرد مر كز فصاء بي بعيدا عن شكات الطرق 
التجاريه . 


بى إلى العرون 
' أهمتني' في المتطغة الساحلة من 


تع زببد عند أقدام سللة جبلية ٠‏ وسط راض 
زراعة لا تيعد كثيرا عن شاط البحر الأحمر . على 
طريتق القوافل الغديم المؤدي من مكة إلى عدن . ان هذه 
العاصمة الابقة لليمن دخنت في دار الإسلام سنة 
۰ه/ 1۳۱م . قبل موت النبيّ محا ۔ خضعت ١‏ بعد 


ذلك » لسلطة ذرية زپاد ب ا سفیان . آي لبتي زياد 
الذیں أعطو! المدينة ٠‏ حواأی 'نعام °0 س ۸۲۰م 
شکلها الدارتي . وقد تعاقبت على حکم زبید سلالات 
عة من الست » المستقلين نوع ما بالرغم من علافات 


التيعية التي كانت تربطهم بالعباسبّين . وقد خضعت 


أمراء من الشيعة متهم اا وبخاصة الصلحيرن 
الذين أوققوا لفترة سيطرة بلي نجاح وأعتر فوا بسيادة 
الفاطمبين في مصر 

مئذ نة ٦۱۳۲۹/۵۲م‏ سيطر على المدينة 
الرسوليون (بنو رسول) المتحترون من أتابك يوين » 
وقد خلفهم طاهر يو اين حوالى متصف القرن الخامسس 
عشر للمبلاد» قبل أن بخلوا الساحة؛ بعد فَرن من 
الزمن ‏ لنحكام الذين عيّنهم انعلمانيون والذين لاهم 
لاحفًا الأنحه 'لزيديون ن الى ضتفاء 
على ايدي العلمانيين أففد ربد أهميتّها لإقتصادة 
والسياسية » فبعیت مر کا ديا سيا وحسب ۽ في منطقة 


.إن نعل عاصمة الیم 


پسیطر علبها اثزبديّرن 'لشبعة ‏ وهی ظط بعدد سن 
الصروح لني نشد على ماضپها. 

راجع المد رقم د١.‏ 

زبيدة بنت جعفر ٠‏ انمدعوة أيضا أم جعفر -٠٠٤۵(‏ 
هار ۲ ۷ (eA?‏ هي ننه عم الخليفة هارون 


اأرشيد وزوجنه العربية الكريمة النسب التي تلتمي ٠‏ 
بدورهاء !لى سلالة العجاسيين وهئ والدة إل 


هي حفيدة الخليغة المنصور الذي نمَيها ب ازبيدة؟ ٠»‏ 
وهو الإسم الذي عرفت به. اشتهرت بالكرم بففل 
سخائها تجاه الشعراء وانعلماء يشكل خاأص ٠‏ وأيضا 
لها كزست ثروتها لأعمال البر وألخيو ء مخلفة ٠‏ في 
ما کن مختلفة . مؤسسات وإنشاءات شتی + إذ يمک حى 
اليوم مشاهدة بتابا الأعمال التي أمرت بإجرانها في مكة 
وأما كن أخرى من الجزير ة ! ا و و 
کما کان لها دور سیاسي !ذ تدخلت لدی زوجها تعبین 
ابتها ولبًا للعهد ١‏ مسبّبة بذلك صراعا بين الأخوة ما أتى 
إلى مقتل الأمين المأسوي ودمار اإلمديتة المستديرة٠.‏ 


ان !لشهرة انتې اکتنها فې حبانها؛ وانتي ار تبطت 


بذ كراهاء هي في أساسس القليد الشعبيّ الذي يعتبر أن 
فبرها ما زال انيا في بغداد؛ وهو کا عن ضربح 
تعلو ه فة ذات تجاويف . لك هندسة هذا الضريح وزبنته 
نيران إتي اله ينتعي إنى الف العبامي قر السادس 
للهجرة/الثاني عشر للميلاد. 


الزبير بن العوّام بن خوياد » أبو عبدالله › a۴‏ 
191۴م من صحابة النييٰ (ة) وابن عمته» وذو 
مكانة خاصة لديه ٠‏ اشترك SE‏ حيث فل . 
کان من آوایا لى معئنقي الاسلام . . زوج من 
بکر ۰ كما كان في عداد المجموعة الا الت 
هاجرت إلى الحيشة . عاد إلى المديلة المنورة وحارب 
بشجاعة في كل معارك بدابات الإسلام ضد المكيين . بعد 
مفتل علمان بن عمّان . الخئيفة الثالث ١‏ انحاز ضد على 
إلى جانب طلحة وعانشة ؛ رهلك في أثناء الاشتباك الذي 
واجه خلاله المنمزدون جوش علې» على الطریق 
المؤبة من شبه الجزيرة العرببة إلى البصرة ٠‏ وكان يبلغ 
آنذاك الستين من العمر تقريبًا . 

ثار ابنه عبدالته » المعروف غالبا باسم إبن الرَبْير ٠‏ 
على الاموتين في مكة وهكذا فعل أيضًا اينه الآخر 
مصعب في العراق . 


الزجاج (فنون -). صناعة فاخرة نمت في القرون 
لوسطى » بفضل الظروف الافتصاديّة المشجعة ٠‏ 
واستعداد المجنمع الأسلاميّ الميسور لتو فير أسالیب 
صناعتها الموروئة مباشرة من العصور القديمةء وق 
بُذلت الجهود حصرا لتحسين هذه الأساليب . 

إن تفنيات صناعة الزجاج المتجدّرة في الشرق 
القروسطي ٠‏ بعد ظهررها لأوّل مرَة في بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ مصحوبة بالازدهار الذي عرفته في العصر 
الروماني ٠‏ استمرّ E‏ 
الفنوحات العرببة - الإسلامبة الكبرى ٠‏ كما تشهد على 
ذلك وحدة ا المنجلية في الأواني المحفوظة من 
ذلك العهد» وهى تنسب من دون تميّر كبيرء إلى 
مشاغل ذات ات درل آرساتان )وکات ناشطة ما 
بين القرنين السادس والثامن للميلاد ‏ 

انمازت هذه القطع القديمة بأشكال بسبطة وطراز 
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اجاج 


حبوی من التزيين وا! لزخرقة باستعمالها أشكالا مغولبة 
حرارنا رامنا محغورة أو مفدودة في المادة نفها. 
کد لكف ات عليها تحسينات فة باستعمال أدوات 
جديدة ساعدت ٠‏ بفضل المهارة المتنامية > على 
الزجاج وعلى منح القوارير والكؤوس والأقداح روئق 
المبنا والطلاء المعدنيي المستعملين في فنون 
السيراميك . ۰ 

ان التتائج السريعة الني E‏ فې العراق وفي 
سوريا تلبيه لحاجات بلاطات الخلفاء العْاسيّين في بغداد 
أو سامراء . وكذلك في ما بعد : بلاطات الفاطميّين في 
مكان إقامتهم الجديد في القاهرة ١‏ آذت إلى تفوّق غير 
ماع ٠‏ في القر نين السابع والثامن للهجرة/ الثالث عثر 
وائرابع عشر للميلاد » لأوانٍ زجاجية سورية مزخرفة ذات 


e” 
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ألوان بزافة زادها التذهيب أا هذه الروائع أخذت 
أحبانا طريقها إلى الغرب المسيحي + بعنوان هدايا ملكية » 
حيبت حفظت في المتاحف وفي مجموعات خاصة. 
عرفت آنذاك مصابيح المساجد المزتة بالكتابات 
المنقوشة وبالشعارات المملوكية» وكذلك 
الزجاجيّات » رواج حققيًا. وقد بره صانعوها - 
الذين عاجر بعضهم من إيران بعد كوارث الغزو المخولي 
- عن مهارة كبيرة افتبست منها مبامرة البندقية أسرار 
المهنة . 

بعد مرحلة الذروة هذه بدأث هذه الصناعة 
تضحف ٠‏ وكانت قد اقتصرت على إنتاج قطع فليلة 
ذات قيمة كيرة تحمّلت عراقب المصاعب التجارية 
الي وأجهتها مصر في آراخر القرن الخامس عشر 
للميلاد . لم تعد الإنجازات الشرفيّة بعد ذلك التاريخ 
قادرة على منافسة الإنناح الأوروبي لا كما ولا نوعًا» 
رغم السعي إلى نغليده. وعلى نهح هذه المدرسة نمت 
المراكر الجديدة لإنتاج اح الإسلامي في بلاد 
فارس ٠‏ إيان العهد الصفوتي وفي الهند إبّان العهد 
المغولي ٠‏ وبخاصة في آنا العلمانتين 
المستهلكين للزجاجبات في مبانيهم وفي صناعة 
الأثاث. لك المصائع الكبرى المتمركزة في 
اسطبول تحت مراقبة السلاطين. أفسحت في المجال 
ندربجبًا » خلال الفرنين التاسع عشر رالعشرين ٠‏ لمراكز 


الزراعة الإسلامّة 


أكشر حدالة . وفي المقايل ١‏ إن جهود التطور الصناعي في 
بعص الدول اللاسلامية لم 2 يعض الطرانی الفديمة 
بالاستمرار حتى أبامنا هذه ٠‏ إلا من خلال بعض المشاغل 
النادرة التي نن ننتج أوانييٰ سبد يعئّمذ أ رها على اعادة 
تصتيع مواد زجاجيه سابقة ۔ 


الزراعة الإسلامية ء آي مجموعة الطراتق والتقنيّات 
المعئمدة لاستثمار الأرض ٠‏ في !لظروف المناخية غير 
الملائمة للمنطقة شبه المجدبة التي نما فيه 'لإسلام في 
أرّل أمرهء وذئك في زمان كانت الموارد النانجة عنها 
تشكل إحدى الدعائم الأساسبة تلإقتصاد. 

على ذلك استفرّت» نظردًا وعمليًاء التقاليد 
الزراعبة التي لم تكن ترتبط مياشرة إلا في ما يحص 
الوضع الفانوني للأراضي ٠‏ بالتشربع الديلي ٠‏ بل كانت 
تسل جرا من الموروثات التي استوعبها المجنمع 
الإسلاميّ الناشى . هكذا استمرّ استمار الأرض المحروف 
بالغلاحة » والذي يعرف ٠‏ في أيامنا » بالزراعة ٠‏ في منطتة 
الشرق الأوسط حبث ما بزال الفلاحون» عن الناحبة 
العدديّة ‏ يشكلون تا کا من السکان. 

على المستوی النظري » نشأ أدب زراعيّ قروسطي 
باللغة العريية ٠‏ ارتبط بأسماه كتأاب مسلمين » منذ 
الرابع للهجرة/العاشر للمبلاد ٠‏ في الأوساط العلميّة 
التې کانت فد ترکزت فې العراق؛ فې غلب 
الأمبراطورية ٠‏ وفي كنف السلالة الثانية لخلفاء 
الإسلام ء أي سلالة العبَاسيين . وبين عناوين المؤلغات 
الأو نى [ قي هذا المضمار] نعل معطيات أعرق في القذم ٠‏ 
تعود إلى تقالبد شرفبة أو بيزنطبة. ويبدو أن كتاب 
#الفلاحة البطيَّةه أو "فلاحة ما بين التهرين ٠‏ 
الا ا و اف في العام 
م استنادًا إلى ترجمات من اللغة ١اللَبطيّة ٠ ٠‏ أي 
الآرامية » أخذت بتفليد سريانيّ یر قی ۰ TT‏ 
إلى الفتر ة الهليسية السورتة واتإسكندراتة الى أبعت 
بها عاتلات الكتاب والعلماءء ذوي e‏ غير 
الإسلامية والذين عملرا في دواوين الإدارة. ثمة نماذح 
أخرى قدذمها لن كتاب الفلاحة الوم ١‏ أو "الفلاحة 
البيزنطية ٠‏ لرجل يعرف بقطوس الرومي ما تزال 
فسطا بن لوقا العلبكي الذي 


مخصته امضة ‏ أو نوادر د 


يبدو آنه و جه اهتمامه إلى هذه المساتل كما إلى معطيات 
العلم القديم التي انصرف إلى نرجمتها ونقلها إلى 
بغداد » قبل أن يفارق الحياة حوالى ٣٠١‏ ه/ ١٠۹م‏ في 
بلاط أمبريي في أرمينبا. 

فى هذا الحقل ‏ إذنء كما فى حعرل أخرى كثير ة٠‏ 
تسرّبت المعارف التي كانت قد أنُرت الشرق القديمء 
إلى الحضارة الأسلامية ٠‏ بقضل جهود بعض الحقول 
اليها ثمار تحقيقاتها الخاصّة . وقد شكلت أرضيَة صالحة 
لجميع المصتفات اللاحقة بائلغة العربيةء تلك التي 
ظهرت في مصر خلال الفرنين الثالث عشر والرابع 
عر » بقلم ابن مار ٩‏ و 0 
الموسوعي عبد الغني النابلسي ٠‏ من دون أن ننسى 
المصتمات الني ازدهرت في الأندلس ؛ في القرنين 
الخامس والسادس للهجرة/ الحادي عشر والٹانى عشر 
للميلاد ٠‏ على آيدي من کرّسوا حیاتهم لهذه الأعمال . 
وافع الأمر أن مصئنات كثيرة حول الزراعة ظهرت 
الحتابات 
یٹ تُرجمت 1 غه قشتالة » وهذا ما أصاب ٠‏ ی 


هنالك » جمعت بن الرجوع المباشر إلى 


قرطبة ٠‏ تراث آبې ا الزهراوي ؛ المعروف في 
الغرب اللاتيني باصم اأ 
طليطلة تراث ابن الوافد المعروف باسم ا 
البسّال. بعدئزٍ ظهر ؛ في 
مطلع الفرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر للميلاد ؛ مؤلف 
ضخم لابن العام في إشبيلية» نال من الشهرة في 
الشرق بحيث نفل إلى التر كيه منذ القرن ا 
عشر » و کان شاهدا على امو لات الموسوعية المر نبطة 
بالأنطة الريفية التي حزرما كاب العصر العلماتي ف 
أوجه » إستناذا إلى تعاليم سابقيهم » فيل أن يوحي المبل 
إلى زراعة الزهور ولا سيّما الزنبق ٠‏ في القرن الثامن 
عشر + بتأليف بعص المصتغات المبدعة . 


لبو کاس (ککهپدں ال۸ ) ۰ وقي 


A ben guerith(‏ ) ومعاصر ە ایز 


ادت بعض التجارب الزراعية والنبائية ء على امتداد 
الإسلامي - ا ا 2 وإنجازات تر امنت 


وا ا 
وجه خاص ٠.‏ فر الحدائق الذي منحئه أنماط الحياة 
[الحديدة] انطلافًا فريذا في نوعهء من إسبانبا حتى 
الهند. ولكتها كانت تتعلق أيضًا بدراسة مختلف أنواع 
الغاات الفداتة والماعة انلها خم خد 
النبانات ء في بعص الأحيان ؛ في #رياض نبائية ٠‏ كئلك 
التي أنجزها علماء زراعيون » عر فو بمؤأفاتهم النظرية . 
اوی کا وت ا فوا ات 
انتشارًا بحسب المبادلات التجارية وسائر ظروف 
الإحتكاك والامتزاج العر قي بين الشعوب ؛ وفد شلت 
إحدى خصاتص العالم الإسلامي على امتداد الفرون 
و ت و ا و ا 
والنخيل وبعض الحمضيّات. والأشجار المثمرة 
كالمشمش والدراق والإجاص والفستق وسواهاء 
والخضار كالبطيخ الأحمر والباذنجان» والتوت 
الضروريي لدودة الحريرء والقطن: والكان 
والزعفران ‏ والتيلة والْمُوّة اللصباغ] المستعملة فى 
صناعة النسيح ونزيبنه. كما انتشرت تفنيات [هذه 
الأعمال] ولا سيّما غنات الماء ٠ء‏ كجمع الماء ونقله 
بواسسطة آقئبة ‏ وقد بسر اتاخ الأمبراطورية الإسلامية في 
القرون الاولى انتشار هذه النقتيّات » بدةا بإيران راتتهاء 
اا ی ا ر م 
التحسيتات لم تور إلا قليلا في المساحات الزراعية 
التي بقيت ٠‏ في أواثل عهد الإسلام» محافظة على 
التوازنات الكبرى المنوارثة منذ العهود القديمة » سواء 
منها السهول الغربنية النيّة بائغذاء الني استشمرها سكانها 
بدلرجة عالية منذ أقدم العصور ٠‏ أو سلسلة الواحات ذات 
النياتات المنوسطبة أو الإسنرائية ٠‏ بحسب المناخ ٠‏ الي 
استوطنها أهل الحضر ركيموها مند زمان بعيد» على 
حاب السّهب والصحراء. وقد ارتبط ازدهار هذه 
وتلك› فى البدء؛ على امتداد المناخات التي شغلي 
العام الإسلامي0 باظمة لري الي رار ها الامرن 
صن الحضارات السائفة . كما ارتبطت؛ فى ما بعد 
تحول سياميٰ “اجنماعيٰ اه التو حاف الکبرى > إِد 
اش الوضع القانوني الجديد أللأراضي ونظام خراجها 
ايرا كرا على عائداتها . إن الفتوحات التي تركت 


1¥ 


الزراعة الإسلامية 


للسكان الأصلتین - من حبث المدأء أن مروا قى 
أعمالهم الموسمية وفاق النهج ائذي تعؤدوه ٠‏ أخضعتهم 
لضرانب كانت جبايتها نقوم ٠‏ أبا كان الوضع القانوني 
للأراضي المعنية ‏ على تدابير فهرية ترك العمل بها 
لتغدير جباةٍ عديمي الْذمَة . لغد طرح ذلك مشكلة فانونية 
حاو لت قوانین حتار ید واقعية ٠‏ مستلد د إلى 'لشريحه 
الإسلامبة ٠‏ طوال القرون الوسطى . أن نحلها بالدخول 
في تفاصيل دفيقة تتعلق بأنماط المزارعة أو الملكية 
الخالصةء كما تناولت مسۈو لپات الدولة في يد 
الأراضي الزراعيّة المترو كة أو إحياثها. 

واقع الامر أن كل حكومة إسلاميّة كاتت تجد نفسها 
مجبرة على إرساء ماليّها وتأمين رواتب جندها - 
ربخاصة الر قق المحاربين والمرتزفة الذين حلوا محل 
العرب الذين شكلوا الجيوش المحثلة الأولى - على 
دخل وحید ثابت : المحاصيل التى كانت تخفم لاقطاع 
منتظم عيني بغڌي المخازن الحكومية + أو المبالغ 
المسذدة سلما بالنقود العينبة المعادلة لميلغ الاستئجار 
الزراعي . آفضی هذا النظام الى استعباد المزارع الذي - 
بسيب كونه غير ملم ومجبر على تأدية الجزية - لم 
يكن في استطاعته الدفاع عن حقوقه. كان هذا الوضم 
قائنا في الأميراطورية العبّاسية وقد أخذ به في وقت 
متأخر جدًاء فى أمبراطوربّة العثمانيين . وفد أدى إلى 
ذبول سامل تتزراعة وإفخار للموارد. لم يڪن الادار تون 
المسوو لون غافلين عن هذا الواقع ؛ يبت ذلك ما آعلته . 
منذ متهلل القرن الرابع للهجرة/ العاشر للسلاد » وزراء 
مئل این الفر ات ٠.‏ ومحاو لا تهم لنتية الوضم المالي من 
الشوائب ٠‏ إمّا بعدم إغفالهم اننقاد الطربقة المعتمدة في 
تلزبم الضرانب ٠‏ وما بتجاوز ذلك الى النصح بالز فق 
بالمزارعين عند تأدية الضرائت ٠‏ على أن ذلك هو اليل 
الوحيد لتحسين عائدات الأراضى . وإذا استثلينا فترات 
من السلام قليلة عرفتها بعض النواحي » فإ تلك 
الظرف العصيب تلبة الحاجة [المتعاظمة] للمال الني 
كانت طوال ارون الو > مشكلة الملوك المرمنة 
وبصانتهم . 


نة مزارع ضخمة دات إنتاج غنيّ وحيوية زراعيه 


زریاب 


زاخرة کان بفترض أن تستمڙ في دعم حاجات الحياء 
المدنية » مشكلة بالسة اليها سنا لا بد من لكر 
مساحتها [المزروعة) لم توف عن النقلص ٠‏ عبر 
افر ون » لتقوم مقامها السهوب الجافة التي بدت في 
غرة القرن العشرين ء جزة! معهودًا من المشهد الطييعي 
التقلبدي للعالم الإسلامي . 

يعود أبضا هذا الانحسار المتدزج للمساحات الريفية 
إلى توسّع أراضي المراعي إلر الغزوات البدويّة 
المتوانرة والخراب الذي أحدلته الحروب » وهذه هي 
أسباب خارجيّة أضيفت إلى نتائج الإهمال والإستغلال 
غير المحدود للفرويين . ولم تتو فف الهجمات الملحة 
ولا الفزوات عن تدمير أمبراطورية مسلمة تأكلتها 
الانقسامات الداخلية وأصبحت معرضة أكثر فأكثر 
للاضطراب السباسي ٠‏ من خلال المطامم المتتالبة لأسياد 
الحرب والقادة الدينيّين . ولم يكن من شأن الكوارث 
المتجدة التي أعقبت هذه الصراعات إلا أن تزيد في 
هشاشة البنية التسحتية التقبة ٠‏ أي شبكة منشآت ضبط 
المياء وجرّها التي کان يوم عليها › في تلك المناطق . 
ازدهار الرراعة , 

والباعث على الذهول أكثر من ذلك كان التدقّى 
الكبر للقبائل الأسيويّة التي غمرّت ٠‏ بفيض الخيّالة من 
الترك والمغول ٠.‏ آراضي كان الإسلام قد أخضعهاء 
ذكانت سبًا في تصخر مساحات أضيفت شبنًا فشينًا إلى 
السابقة . هكذا [نشأت] حالات خاصة كثيرة من هذه 
العلاقات النزاعية التي برع ابن خلدون في وصفهاء 
ذاكرا. خلال حدبثه عن اليدو » «السهول الني يحو لونها 
غنبمة لهم وفريسة يلتهمونهاد. إلا أن النتائج الفصوى 
لم تظهر إلا خلال الفرنين الرابح عشر والخامس عشر 
للميلاد ٠‏ حيث نندرج مشاهدات ابن خلدون. ولكن لا 
يجوز المبالغة في نسبة الإأنحطاط الزراعيّ الشامل في 
العالم الإسلامي في آواخر العصرر الوسيطة إلى 
الإسلام ٠‏ ينما يجب ربط وجرء التفدّم الني حققها 
الملماء المسلمون سابقًا بالتراث العلمي للعالم القديم . 

غير أن تحوّلا أخرْا طرأ على الزراعة » مذ القرن 
اناسع عشرء حين قامت محاولات لتغير التقاليد 
[السالفة]ء بتأثبر أوروبي ٠‏ ولتحسين وضع الفلاحة في 


الدو لة العشمانية » فى عهد التنظيمات ٠‏ أو فى ايران خلال 
حكم القاجار » كما في البلدان الإسلامية التي شما 

السبطرة الإستحمارية الأجنية . فأسست مدارس زراعیه 
ومزارع نموذجِيّة » شينًا فشا + فيما اتٌخذت تداببر إداري 
امت بالجذة. لَك المشكلة الأساسيّة ء أي مشكل 
توزيع الأراضي وقانون الملكية التي تتوقف عليهاء في 
الواقع ٠‏ آية تنمية زراعية حديئة » بدأت معالمها تثو ضح 
ببطء ٠‏ من دون افتراح حلول لها ٠‏ سوى الحلول المو فة 
هکذا أصبحت مسالة الاراضي ٠‏ في القرن العشرين. 
مشكلة مطروحة على الدول الإسلامية كافة ٠‏ ولا سيم 
تلك التي تشهد نموا سانيا متسارعًا: و كل منها يعمد 
إلى حلها في إطار تطرّره الإقتصادي الخاص ٠‏ كما في 
إطار خارانه السياسية » الغريبة في أكثر الأحيان عر 
خبارات الإسلام . 


زرياب ٠‏ آبو الحسن علي بن ناقع » ۳-1۷۲ ۲ ھ/ -¥A4‏ 
۷م . من كان له مكانة في البلاط الأموي في قرطبة 
ينسب إليه مؤزخو الوقائع العرب في العصور الوسطى 
نفل كل مظاهر الترف التي عرهها الشرق في العهد 
العيّاسي إلى الأندلس . 

كان زرياب موسيقيًا من أصلل عرافي ٠‏ أعتقه الخليف 
المهدې ٠‏ وقد تنلمذ على المغتّي الشهير في البلاط 
البغدادي اسحاق الموصلي. أثار حسد معلمه سيب 
حظر نه لدى الخليفة هارون الرشيد ؛ ففضّل المنفى . أقاء 
بادئ ذي بده في القيروان ٠‏ ومنها انتقل إلى شه جزيرة 
إیبربا » حبٹ استقبله الآمير الأموي عبد الرحمن الثاني . 
فاستقر في عاصمته سنه ۲۰۷ هھ/ ۸۲۲م وأفام فبها ا 
وفانه ت .pAOV AYE‏ ) 

طبلة هذه الفترة» عرف زرياب فنالا ذا مواهب 
مختلفة ومتفاو تة > وأيضًا مروَجًا لتفاليد الأنافة والآداب 
الإجتماعية . ويعود إليه الفضل قفي إنشاء معهد فني 
بُمازس فبه تعليم الموسيقى المستمدة من التقالبد 
الشرقية ومن الإرث الاندلسي ٠‏ وكذلك في اختراع عود 
جديد بخمسة أوتار: وقي إدخال تجديدات مختلغة ‏ 
خصوصًا في ميداني الطبخ واللباس . ما جمل الأناقة في 
السلوك والعادات تسبطر في بلاطات تلك الحقية 
ومدنها. 


الزعيم ٠‏ لفط غربي معناه مۇول › ناطق اسم 
القروسطية . لم تحرّل معناه في الاستعمال الحاليء 
فبٔطلق على کل رئيس حزب وأحیانًا على رٿیس دولة 
بحسب المفهوم الأنكلوسكسوني لكلمة «ليدر؛ 
(leader)‏ أو الزعيم السياسي . 

إن هذا اللقب الذي ساد قديمًا فى عهد مماليك 
مصر ٠‏ وخصوصًا في الإدارة العثمانبة ٠‏ كان يُعطى أساسًا 
لضباط الشرطة ا للعسكربين › وهدا م يفسر تداو له 
حاليا في جيوش البلدان العربية » بمنحه للذين بلغو! رنية 

لکن کا نة هذا اللفب ارتبطت › م دون ئڭ 
بأهمبة الإمنيازات العسكرية التي كان يحصل علهاء فى 
الأوساط العثمانية ء الرعماء (هزعاميت ۲ بالتركية) ٠‏ 
والتي كانت ؛ في آغلب الأحيان + عبار ة عن تيمارات لها 
وضع إسنراتيجي خاص . 
زغلول باشا أو سعد زغلول (۱۸9۷ - ۱۹۲۷). 
قوعي مصري مؤسّس حزب "الوفد ٠ ١‏ اضطلع بدور مهم 
في جهود بلاده للتحرّر تدريجِيًا من السيطرة البريطانية . 

تلم زغلول دروسه في االازهره. وکان پتمتع 
بموهة حقيقية في فن الخطابة . وسنحت له الظروف 
للندخل في مختلف إصلاحات التنظيم التضاني 
والتعليمي حيثٺ شجّع استعمال اللغة العرية. حقى 
لنغسه + بذئك » مكانة سياسبّة ورأس » سنة 1۹1۸ ٠‏ الو فد 
الذي أرسل إلى لندن لمناقشة شروط حصول مصر على 
الإستقلان . أوقف آنذاك ونفِي ٠‏ ما أثار موجة من الفتن 
والإضطرابات المحلبَة الئي آڌت ۰ سنۀ ۱۹۲۳ ١‏ إلى قبام 
المملكة التي نصّب عليها السلطان السابق ء الذي أصبح 
الملك فزاد الأرّل. وهو ينتمي إلى ملالة الخديويين 
المنحترين من محمد علي . لم يستطح سعد زعلول»› 
الذي عَيّن ربا للوزراء بفضل شعبيته الواسعة ء ترويج 
أفکاره وتطقها شک کامل ۰ في أجواء نزاع على 
السلطة بينه وبين الملك فزاد . فاكتفى » مذ ذال الو قت ؛ 
بالعمل كزعيم لحزب الوفد» باذلا كل جهوده للح من 
سلطة الملك الذي جعله الدستور الجدبد سيّد السلطة 
التنميدية ف عن القوی المسلّحة الي کانت للا 


الرّكاة 


تزال تحت الرقابة العسكرية البربطانبة . وقد نهض بهذ ه 
المهمَة حى وناته سنة 1۹۲۷ ٠‏ فخلفه في رئاسة حزب 
الوفد النځاس باشا. 


الرّكاة, أو الصدفة الشرعبة» وهي نوع من الصدفة 
تعادل ضريبة تدل عليها هذه اللفظة العريية ذات الأصل 
الأرامي ٠‏ التي تعني التطهبر . كانت خامسة الفرائض 
الدينية المعتمدة من قبل الشريعة أركانًا للدين ٠‏ وهي 
تشكل الأساس النظري لكل الضرائب الإسلاية. ٠‏ 

هدف الز كاة هو تطهبر الأموال من نجاسة المعصية 
كما تقول الآية الترآنية : ع ين أنوهيم صَدَفه رُم 
کہم ا [اوبةء ]٠٠۳١‏ . كرت الزكاة مرازا في 
منأاسات عة و النصض القراني إلى جانب الصلاة؛ 
مشكلةُ حاجة أساسبّة للمؤمن ٠‏ ومضطلعة بدور الضريبة 
الوحيدة في الدولة الإسلامية الأولى التي ساسها اني 
محمد ية ونهضت بها جماعة المدينة المنررة ويمكن 
اعتبارها ضريبة تضامن ‏ 

إن سنه نبي الإسلام التي حددها الفقهاء ٠‏ منذ العهود 
الأو لى للإسلام » عرفت الزكاة على ألها افنطاع سنوي 
من الممئلكات يسمح باستعادة شرعبة التمتع بهاء كما 
أقرّها القرآن الكريم » شريطة تسديد هذا الإقتطاع . 

وقد عني بها الممتلکات التي لا تمبیز فيها بين راس 
المال والدخل » وهي : -١‏ المواشي » ۲- الحبوب ١‏ ۴- 
اللمار » +- الفضة والذهب »> -١‏ السلع النجارية . وهي 
ممتلكات كانت تنوافر للبدو والتجّار» ورتما أيضًا 
للمزارعين . وكان من شأن افتطاع الزكاة تيسير إعادة 
توزيع بعض الشروة على المعوزين بحسب الآية : ( نما 
مّدقت لقره رالسكن والييين عا والمرلند فوم 
وف الراب لري وف ييل او وني اليل ريه 
ت اله واه عَم حبر [التربة .]٠١‏ 

لم تعتبر الز كاة فريضة على هذه الممتلكات إلا اذا 
بلغت قيمة هذه الأخيرة حًا أدنى خاضعًا للضرية سى 
التصاب الذي يختلف بحسب الممتلكات » و كانت بها 
تخنلف باختلاف فاتها. فكان نصاب الإبل محدةا 
بخمسة منهاء وللابقار بثلالين > وللأغنام بأربعين . وقد 
اعتبرت الضرية المؤداة عينّا نعجة عن كل خمسة 


جمال ٠‏ ونافة عن كل خمس وعشرين . أمّا باللسبة إلى 


زکریا 


المحاصل الزراعيّة » أي الفواكه والحبوب فإ الح 
الأدنى هر ما يمكن أن بحمله خسة جمال. واختلف 
الإقتطاع بين عُشر منتوجات الأراضي المروية طببعبًا 
وجزء من عشرين ني حال كان الري امطتاعيا . آم الحذ 
الأدنى بالنسبة إلى المعادن الشسيتة من الذهب والفضة 
فکان عثربن دينازا وملنې درهم . أا الماهمة فبلغ 
النين ونصف في المة . وما في ما خصل الساع التجارية 
قوضعها مشابه لوضم الذهب والفضة. 

في الواقع ٠‏ إن عملبّةَ جمع الزكاة كانت صعبة 
الننظيم ٠‏ وقد طرآت علها لينا فلا تعيرات مهحة ٠‏ 
حى إلّه لم يرد ذكرها؛ في العصور الكلاسيكبة ٠‏ بي 
ارات المفرو فة الا قې ما خص الاراضي . هنا ظل 
الإ قتطاخ الجاري على بعض المحاصيل ايتا على 
الحشر ١‏ وهذا ما يسر استعمال لفظة العشر ١‏ للدلائة 
على هذه الضريية 
زکريًا , شخصيَة ورد ذكرها في العهد الجديد ومعروفة 
في النفلبد الإسلامي : وقد جعلها القرآن الكريم بين 
الأتبياء (سورة الأنعام ۸9). 

إن الآيات الني تُذكر بهذا الصديق الوصيَ على مريم 
ا اا ا ا 
مع بعض التعمديل ٠‏ وتروي خصة بشارة الملا ثكة لز كريا 
أنه سْيْرْرّق صبيًا . إلا أن الروابة المتأخرة أضافت بعض 
المعطيات المستاة سن التفاليد الى لتی حولت 
ز کریا أ لی شهید sS‏ 
ذكر هذه الشخصة يمديتة القاس » حہث كان فبره بكرم 


ليهودية » ال 


على آله مقصد لزيارات نَفويّة فى مغارة َيه الصخرة. 
غل اک ال وک لا ارات د ن 
السادس للهجر ة/ الثاني عشر للسيلاد في دلبل الهروي . 
الّلّافة (معركة) : ۷۹٤ه/۸1١١م»‏ هزيمة أنزلنها 
بجيش أاموئنس a‏ ملك a‏ ا 
العسكرية التي 
المرابطی . 
وقع الإشنباك بالقرب من محلة صغير ة كانت تحمل 
آنذاك اسم الزلافة ء ليست بحبدة عن نداخس أو بطليوس 
في غرب الأندلى ٠‏ وقد حشكلت عقة أمام حرب 
الاسترداد المسيحيّة التي كانت قد آحرزت انتصارات 


¥ 


عذة في نهاية عهد ملوك الطوائف. كما كرست إنهبا 
الإمارات الإسلامية التي كانت نقتسم البلاد أنذاك : 
وإقامة سلطة جديدة ني شبه الجزيرة الإيبرية ؛ ۽ نيه من 
المغرب ٠‏ هي سلطة المرابطين . وهكذا فإن ملوك هذه 
- الذين استدعوا للنجدة ن 
الجهة الأخرى للمضيق بعد سقوط طليطلة في العام 
۸ه/ ۱۰۸۵م - انتهزوا الفرصة لضم الأندلس غنرة 
إلى أراضيهم . 


الأمبراطورية المقتدرة 


الزمخشري ۰ آبو القاسم محمد بن عمر (۹۸٤-۵۳۹ه/‏ 
٥۹-0٤١۱م)‏ ء» معجمي عاش في انمقاطعات اثر فة 
لأمبراطوريّة السلاجقة الكبار » واشتهر بتفسيره للقران 
لكريم بالمنهج الفلسفيّ والعفاندي 
ولد الزمخشريي في زمخشر بمقاطعة خوارزم٠‏ 

في المنطقة نفشها ومات فيها . في علهم الكلام» 
أخذ باطاريح المعتزلة » وفي مجال اللغة » دافع عن تفرق 
اللغْة العريية بالرغم من أصوله الإيرانية . اشهر أعماله 
تفسير ه للفرآن الكربم المعروف باالكشاف ٠٩‏ المرتكز 
کی إن 


سے 


سک 


الذي تدده . 


وعاش 


على معارف لغوية ذات فيمة عالية 
الأوساط التمليديّة فرت جودة تفسيراته » الى أن فام 
البيقاوي ا ولكته أرب إلى التوجه 
السني. وقد خَلف الرمخشري أيضًا بحثا مصلما في 
البلاغة ومجمرعة أمثال ١‏ لكته » في المقابل ل بتعا 
فليا بعلوم الحديث . 


زمزم (بتر) +٠‏ الحج. 
انا -ه العقوبات الشرعيّة . 
زناتة ؛ أهمَ المجموعات البربربة التي أسلمت. وقد 
تصارعت في القرون الوسطى مع صنهاجة للبطرة على 
المخرب الأوسط والغربي حيث كانت تبقل 
کمجموعات بدو ية کری ۰ قبل أن بعر وها الضعت . 
إبتداة من القرن السادس للهجرة/ الثاني عثر للمبلاد. 
في مستهل التو حاث العربية - الأسلامية ٠‏ فاوم 
الرَّنانيّرن بنجاح في جبال اللأرراس بقياد: الكاهنة . وقد 
ك 
للمیلاد» مملکة فی تلمسان › 


وينو مدرار الذين حكموا سجلماسة » وإليهم انتم أبضًا 
أبو يزيد الذي ثار على الفاطميّين في إفربقية في القرن 
استمر في حكم فاس فيي الفترة التي فصلت ما بين 
سقو ط الا دارسة وسطرة المرابطین . 

وافع الآمر أن قباثل زناتة» وبينها قبائل مكاسة 
الي كانت قد ناهضت إتساع سلطة الأدارسة ٠‏ وبخاصة 
مجموعة مغراوة الفويّة التي كانت مستقرة في بادئ الأمر 
في المغرب الأوسط ٠‏ لاذت بمنطفة السيطرة الأموبة فى 
قرطبة كرغا بالفاطميين . وقد حافظت على علطة أسباد 
الأندلس » وأحيانًا ساعدت على توسعها في المغرب 
الأقصى ؛ بالرغم من الأخطار المختلنة التي صادفتها في 
حروبها ضذ الفاطميين والزيريين. 

1 أن فر حات المرابطين اڏت إلى تهمبش 
المجموعات الزنابة ٠‏ ولا سما مغرارةء واتترعت 
منهم سيطرتهم على المغرب الأقصى. لكل بعض 
قباتلهم برزت إلى الاحة من جديد في الغرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ١‏ عندما انتزع بنو واسین 
السيطرة على المغرب الأوسط من أيدي الموخدين ‏ إلا 
أنهم تراجعوا أمام قو ة المرينيين المتعاظمة وقوه بني عبد 
الراد» غبر محتفظين بيان خاص بهم إلا في بعض 
المناطق الجبلية في المملكة المغرببّة الحالية . 


الزن . إسم أطلقه المؤزخون العرب ٠‏ في القرون 
الوسطى ١‏ على سود البشرة الذين كانوا بسكنون المناطى 
الشرقية في أفريقياء ومن ثم على العبيد المننمين إلى 
هذه المناطى الذين عملرا في أملاك العراق السفلي 
وثاروا على مدار سنوات عة في وجه السلطة العباسبة . 

إن الشاطى المّسمّى «شاطى الزنوج * والذي بكّن 
اليرم جر٤ا‏ من جمهوريات الصومال وكيا وتانزاتياء 
كان . منذ القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلاد هدفا 
للغزوات البحرية الإسلامية ٠‏ المنطلقة من الخليج العربي 
- الفارسي وعُمان حئی جنوب القرن الا فريقې . و کان 
أحد أمداف هذ الحملات البحربة إستيراد العييد ؛ وقد 
تتج عن هذء النجارة إزدهار و كالات تجاربة محلية ٠‏ ومن 
ثم سلطنات آفريقيّة تسكنها شعوب تحولت بأكثريتها 
إلى الإسلام . كانت هذه النجارة لا تزال مستمرة في 


زنجبار 


انقرن التاسع عشر ؛ متخذة جزيرة زنجبار مر كرا لها. 
وكما نلاحظ ‏ فإن لفظة الزنحجا تدخل في تركيب 
كلمة ازنجبار". 

إل بعض العبيد الذين جُلبوا في البداية إلى بلاد ما 
بين النهرين عن طريق هذه الشبكة التجاريّة شكلواء 
لفترة قصيرة خطرا على الخلافه العباسية . كان العبيد 
بعملون عند كيار ملا كي البصرة في رفع النطرون الذي 
كان بغطي الأراضي الظمْيبَةَ فى شظ العرب ٠‏ وهي نانجة 
عن تراجع البحرء جاعلين منها بهذه الطريفة أراضي 
زراعيّة . كان هولاء العبيد مجمعين في ررش عمل تضم 
بين خمسجائة وخمسة الاف عامل » بؤدون مهّتهم في 
ظروف صعية للخاية : وقابلة لإثارة جو من التوتّر . 

في سنۀ ۴ه م آفاد أحد الطامعين بالخلافة 
من هذا الوضع واذعى الإنتاب إلى الأسرة العلوية 
وهذا أمر مشكوك فيه » وقاد حر كة سياسية ودينيّة » فتبعه 
خلق كير واجه به الجيوش المرسلة من قبل الخليفة 
المعتمد للفضاء عليه . وفي سنة ۲۹۹ ه/ ١۸۸م ٠‏ نجحت 
جيوش الخلافة ٠‏ بغيادة لمو فق ٠»‏ ولي العهد وشقيق 
الخليفة ٠‏ قي محاصرة عأصمة الزنج جنوبي البصرة 
واسمها المختارة٠.‏ 

استطاع الثرارء الذين نموا حكمًا ذا طابع جماعي. 
أن يبسطوا سلطتهم حتی عبادان وقد بلغوا الأهواز من 
جهة » ومن جهة أخرى منطقة واسط » معتمدين على 
أسطول من السفن الصغيرة. حصل الهجوم الأخير على 
المدينة في العام ۲۷۰ ه/ ۸۸۳م ٠‏ وى إلى هزيمة الثزار 
بشكل كامل ٠‏ بعد مقتل الزعيم العلوي المعروف ياسم 
ابر قعي . 


4 راج المندين ۸ ر*۴. 


ر نجار ٠‏ إسم واحد لجزيرة ومرفإ قريبين هن الساحل 
الشرقي لأفريقيا السوداء ٠‏ ويكونان الوم جز؟ا من 
ا تنزانا ذات الأغلية المسلمة. 

دخل الإسلام (إلى الجزير ة) بواسطة البحارة العرب 
الذين كانوا يرتادون. في القرون الوسطى. موانئ 
المحيط الهندي ٠‏ وخصوصا شاطى الزنوج في جنوب 
القرن الأفريعي ٠‏ وأصبح ميطزا عليها في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. عرف الإسلام 


رندیی 


إنطلاقة جديدة قي القرن العاشر للهجر ه/ السادس عشر 
للبلاد ٠‏ عندما فرض أسياد عمال وصايتهم على الجزيرة 
للتصدي لسيطرة البرتغاليين الذين وصلوا إلى المنطقة 
سثة ۹4٤م‏ بعد رحلة فاسكو دي غاما البحرية . 
أصبحت المجزيرة منذ ذلك الوقت» خصوطًا في القرن 
التاسع علر؛ بفضل مناخها الممداري وزراعتها 
المزدهرةء مركرًا حبويًا لمعاملات نجاربة بحريّة؛ 
تُغڌبها بالسلع نجارة القرافل التي كانت تجري على 
القارة » مضافة إليها نجار ة العبيد. 

إن أحد کبار سلاطین مقط ۰ سعید ہن ساطان ‏ من 
ساالة آل بو سعيد» حكم من سنة ۱۸١١‏ حى سنة 
1م واستطاع › بفضلل ماعدة البريطانيين ٠‏ بسط 
نفوذه السياسي والإقتصادي على كل المناطق الساحليّة 
لأفريقبا الشر قَية » وقد اختار الجزبرة سنة ۱۸۳١‏ لتكون 
عاصمة له ومکان إتامته » وقد نمی ازدهارها بإدخاله 
عليها زراعة الأشجار المنتجة لكَبْش القرنفل. وقد 
يسرت له إقامئه في زنجبار مراقبة تجارة العاج والعببد 
مراقبةٌ مُحكمة ٠‏ وكذلك تفوبة الإباضبة » التي ظلّت . 
رغم ذلك محصورة بحاشية السلطان. فيما استمر 
المذهب الستيٌ ٠‏ المطبّى بحسب القواعد الفقهية 
الشافعيّة ‏ طاغيا بشكل واسح إلى جاتب بعض 
الأقليّات الشبعية . 

بعد موت سعد بن ساطان. تفاسم أمبراطورية 
البوسميديين الواسعة ولداه اللذان أسّا بدورهما 
سلاالتين منغصلتين ‏ سلالة سلاطين زنجيار وسلالة 
سلاطين عمان الذين ظلوا آمناء لمنطقتهم الأصلبة . خضع 
سلاطين زنجبار ٠‏ باسنمرار » للتأثير البريطاني » وتحوّل 
هذا التأثر إلى وصاية بدا من سنة 1۸۹٠‏ »› وقد رضت 
عليهم إصلاحات » منها إلغاء العيودية سنة 1۸4۷ ما 
أذى إلى عصرنة متدرجة للبلاد. 

لقد حصل سلاطین زنجبار فی العام ۱۹٦۳‏ على 
استتلا لهم واعتمدوا نظامًا ملکنًا دستورنًا . إل آنهم ۰ بعد 
شهرين » واجهوا انقلابا وخزلوا عن الحكم . أعلنت آنذاك 
الجمهورية » ما غير أوضاع البلاد كلب . 

في العام ۱۹٦4‏ توحدت دولة زنجيار التي لغ 
ممساحتها ٠١١١‏ كلم" ٠‏ إضافةً الى جزيرة پمبا (۹۰) 


كلم" ) مع ننجانيكا القديمة في إطار دولة فدرالبة تحمل 


ملاطبن زنجبار 
محمد بن سعد 1A0‏ ~ ¥۰ 
برغش بن سعيد JAAS = FAY‏ 
خلیفه ہس برعش A° ~ AANA‏ 
علې بن معید 144° - IAAF‏ 
حامل 7۳۴ - 14471 
حمود A1‏ - 1447 
علي بن حمَود ۲ - 1٩11‏ 
خلفة ۱ - 41 
عبداله بن خلغة ۰ = 1414 


زنديق ؛ لفظ عربي من أصل إيرائي ٠‏ ظهر في الفرون 
الأولى للإسلام ١‏ يعني الكأفر الملحد ٠‏ وبالتحديد معتنق 
اللأسلام الذي ما زال يحتفظ خفية بمعتغداته الابقة ١‏ غير 
مخلص لإسلامه » ود يلجأ إلى ممادانه. 

من هذا المنطلق ؛ كان الزنادفة في العصور الوسطى 
يُعتبرون خطرًا على أمن الدولة الإسلامبة ٠‏ ما كان يدفع 
أحيانًا بحكام تلك الدولة إلى ملاحقتهم بتهمة الزندقة 
وإعدامهم » على غرار المرتتين عن الإسلام. بدا 
اضطهادهم بصورة رسبية في بداية الخلافة العباسية ٠‏ 
بأمر الخليفة المهدي بوجه خاص. وكان الأشخاص 
الملاخقون - الذين عدم بعضهم بسبب رفضهم العودة 
عن خطإعم - مانويَبن أخذوا بالتَقَيّة على الأرجح ٠‏ لكن 
پبدو أن تجريمهم كان لاأسباب سياسية أكثر مما هي 
دینية . ۰ 

في فنرات لاحقة » آخذ لفظ الزندينى مفهرما عامًا 
وأشار إلى المفكرين والكتاب الذين كانت أفكارهم 
خارجة على العفائد السائدة. وقد أصاب ذلك 
المتصوفيين بسب نظرينهم في الحب الإلهي . من جهة 
أخرى. فإن مقّفين مشهورين ؛ كالكاتب التروحيدي 
والشاعر المعرّي » اترا بالرزندقة من دون أن يتعرّضوا 
الزندیون» 1۲۰۹-۱۱۹۳ ه/ ١1۷۹1-1۷5م ٠‏ سلالة 
حکمت إیران في اتر ة الةميرة المضطربة التي عقبت 
موت الفاتح نادر الشاه وتفكك أمبراطوريته . 


على الرغم من بقاء آخر الأفشاريين المتحدرين من 
سلالة نادر شاه في خراسانء وبروز نجم الغاجار في 
مازندران. نجح محمد کریم خان وهو زعیم حرب من 
أصل لارستاني » في بسط سلطته على مقاطعات جنوبي 
إيران ٠‏ ومن ثح على البلاد قاطبة۔ مع ذلك ٠‏ بق محمد 
كريم خان على سلطة وهمية لعاهل صغريّ بحئفظ بلقب 
شاه وقذم تفه على أله مجرّد وكيله . إن ولاية هذا 
الول الذي کان سيد فارس ؛ والدي اختار شيراز 
عاصمة له وحكم من خلالها كل البلاد الفارسية › 
كانت فتر ة ازدهار إقتصادي کبیر لم تنته تنته إلا بوفانه . کاب 
عابی خلفاثه ۰ بسلطاتهہ تهم المزعزعة والمنقمةء أن 
يواجهو؛ طموح القاجار الذين احتلوا تباغا أراضبهم 
وانتهوا بالائتصار على اخر زعمائهم . وهو لطف علي 
خان الذي تل ستة ۱۷۹٤‏ . 
VV — Vo:‏ 


أبو الفتح محمد علي ۹م 


PIVYAY = ¥4 صادی‎ 
YAO = 1Y4 علي مراد‎ 
PA - 1A9 جعفر‎ 
FIVE A۹ للف علي خان‎ 


زنكي » عماد الدين زنكي بن قم الدولة آق سْفر. 
0٤1-۷‏ ه/ 1-۱۰۸4٤۱۱م.‏ اتاك وأمیر شیر من 
عهد السلاجقة الكبارء حكم ولابتي الموصل وحلب 
إبتداة من سنة ١۲ده/‏ ۲۷٠٠م‏ موسا هناك فرعي 
سلالة الزنكيين ؛ أحدهما في بلاد ما بين التهرين العليا 
والآخر في سوريا. 

تمکن زٽکي » وهو ابن ضابط ترکي من ضباط 
السلطان السلجوقي ملكشاهء بالرغم من موت أآبيه 
المبكر سنة ٤۸۷‏ ه/ a ۹٤‏ واسط 
فى العراق سنة ١۱١ه/١۲١١م؛‏ ثم حاكما على 
الف سنة ۲۱د ھ/ ۱۱۲۷م زک فې الوقت 
نفسه ٠‏ وصبًا على ولدي السلطان وحاملا لقب أتابك . 
نايع » آنذاك ٠‏ توسبع رقعة حكمه بالسلاح إلى 
سئة ۱۲۸/۵۲۲١م ٠‏ سيد مدينة حلب الي آلحى بها 
مدبتة حماه في العام التالي E‏ نه لم ي يستطع الإاستيلاء 
على حمص ولا على و کما بقیت الأراضي الني 


أن غداء 


الزنكيون 


غزاها معرضة لخطر تعديات الفرنج المستقزين حديثا 
في كونتية الرها شمالا » وفي إمارة أتطاكة غربًا. وجد 
زنکي نفسه مکَلَّمًا بانجهاد فې سوريا الشمالبة . وهذا ما 
قام به في البده بنجاح إذ استطاع أن يستعيد قلعة الأثارب 
من الفرنج . لكن شعلته في ما بعد خلال عذة سنوات » 
الصراعات حول الخلافة في بغداد وحول اللطنة 
السلجوقيّة في العراق في آن . تدخل ز نكي لفرض رأيه ‏ 
لكته قشل في محارلاته » فانتهى إلى الفبول بسلطة 
الخليفة الجدبد المعلن ء وعاد إلى إمارته لبتابع الجهاد 
ضد الفرنج ٠‏ محاولا- في الوفت نقبه» بسط سلطته 
على سوريا الجنوبية . 

وإذا کان فد نجح فيي الاستيلاء على قلعة ارين › 
ومن ثم احثلال حمص وبعلبك ؛ فاه فشل أمام مدينة 
دمشق إذ طلب حاكمها أنُر نجدة الغرنج سنة ١٣٣ده/‏ 
4م لمقاومة أطماخ زنكي . قزر زنكي انذاك محارية 
الغرنج في الشمال حیث انترخ منهم مدينة الرها سنة 
PEE‏ منهيًا بذلك سيطرتهم على المنطقة. 
اغتيل زنكي بعد فترة قصبرة؛ سنة ١٤9ه/‏ ١٤١١م‏ 
نار کا و تدين خلفه » أحدهما قي حلب واسمه نور الدين ؛ 
والآخر في الموصل وهو سيف الدين غازي الأزل ء فبمة 
تعاظمت شهر نه کزعيم حرب بعد موته . لم بکتفب زنکې 
بنرويع جنوده وبإثارة الحمبة فيهم ‏ بل إنه تجاوز ذلك 
لی ذبح أعدائه » ولو كانوا من السلمين : كما فعل 
بسكان بعلبك» وقد تصرف بوصغه بطل الحروب 
الجهادبة أو الشرعية التي أخذت شيا شيا تر كز طاقات 
السورټین. و کان ازل من حن له آن پتباهی بإحراز نصر 
مشجع وذي مغزی ؛ ألا وهو استر داد الرها من الفرنج . 
الزنکپون آو بنو زنکی. 1۱۹-۱۲۱ھ/۱۱۲۷ھ/ 
۲م سلالة تر كية م اشرق 'لاسلامي ۰ حکمت 
بفروعها المختلفة بلاد ما بين النهرين العليا وسورياء 
وذاعت شهرتها بفضل شعخصية حا كم دمشق نور الدين . 

نشأت مملكة زنكي . أتابك الموصل ٠‏ الفاتح 
المقدام الذي أسّس السلالة الني حملت في ما بعد 
إسمه » من تفكك الأمبر اطورية السلجوقيّة ‏ واقتسم تلك 
المملكة بعد موته إثتان من أبنائه: محمود الملفّب نور 


الدين الذې حمل مشعل الجهاد ضد الفرنج ووزرٹ 


الزهد 


الكثير من طموحات والده ٠‏ وسيف الدين غازي الأول 
الذي اکتفی بتر کیز ساطته قي الموصل . و کان من نصیب 
زنكيي الموصل أن يحكموا لغنر ة طربلة . أَمّا مسلكة نور 
الدين الجټار » فسرعان ما وقعت ٠‏ بعد موه ۰ فې یدې 
صلاح الدين ائذي اجتاحها بعد أن وضع حدا لخلافة 
الفاطميين الشيعة قې مصر » معبًا وراءه لاله الارن : 
تصدى زنكو الموصل بدورهم لطموحات صلاح 
الدين الذي حاول عبثاء سة ١۸ده/‏ ١۱۱۸م ٠‏ أن يطرد 
زنكثي الموصل وسنجار ٠‏ بعد أن ضم ممتلكات زنكي 
حلب ودمشق . ما من شك في أن صلاح الدين لجح ؛ سنة 
۱ه/ ٩۱۱۸م‏ ۽ في حمل عر الدين مسعود على إعلان 
ولاه له إلا أن الأمراء الزنكبين استمزوا في حكم بلاد 
ما بين النهربن العلياء إلى أن استولى على عرش 
انموصل »على أثر وفاة ناصر الدين محمود» عبد معتق ٠‏ 
إسمه بدر الدين لؤلؤ؛ ولم يتخلَ عنها إلا حين وقي سنة 
۷ه/ ۱۲۵۹م ٠‏ بُعيد وصول المغول إلى الستطقة . 
زنکپو حلب ودمشق 
نور الدین محمود بن زنکي 
المئك الصا لصاح امماعبل 
زنكيّو الموصل 
ماد الدين زنکي بن اق قر 
سيف الاين غازي الأرل 


pPINVE-VIIISAOY 8) 
PIVA VIYE FAONV 9° 


NIE ASN 1‏ 
pIIEA-NIEI/aot f-01‏ 
فطلب اندین ودود PIII jano aft‏ 
سيف الدين غازي الئانی ao‏ ITT-IIVIم‏ 
عز اادين مسعود الأول 20۸4-0۲ 11۷- 19م 
نور الدین ارسلان شاه الارّل ۹۰۸-0۸۹٩4‏ ه/۱۲۱۹-۱۱۹۹۳م 
عر الدین مسحود ائثانی 19-4 "ھار 11 - 114م 
نور الدين ارسلان شاه الثاني 1۱1-11٩‏ هار۸ ۱۲- ۱۲۹۹م 
ناصر اندین محمود - 119/2 TY‏ 


4 راج المستندین 1۷ ر٠٠‏ . 
الزهد. مهوم لا پقبل به الاسلام الا حفط › 
E‏ 
من الطبيعة البشربة وغرائزها. 

إن نمر الميول إلى الحياة الزهدية يرجم إلى زمن 
قديم ٠‏ ونجد جذوره في بعض الدعرات الواردة في 
E o‏ 
یکن له قَظ أر تر عميق في الممارسات الرسمية للعبادةء 


إلى الخطبلة ومو تقه 


إذ ركزت هذه الممارسات على القواعد المديثة - 
الإاجنماعبة » وعلى ما تقتضيه الشعائر من متطلبات › وفق 
منهج زسطي. يقي المؤمن ن طا ا م 
والاعتدال فى الانفعالات . فاتزهد يجب ألا يتداخل 
والواجيات التي رها الشريحة اه الامترة 
والمجتمع : ولا يجب آت يودي إلى العزوف عن 
العلافات الجنسبَة. وحدها بعض الحركات المتّصفة 
بالصو فية ركزت على الدعوات إلى الننّك. وجعلت 
منها أحياف طریشًا إلى القداسة : واستطاعت بذلك !ثارة 
اعجاب الناس ٠‏ ما ادى الى ظهور مراكز يقصدها 
الكتيرون قي زيارات نقويّة لبر . 

وكانت مظاهر التننّك والعزوف عن بعض منذات 
الديا تتخذ على العموم ٠‏ طابعًا بخثلاف باختلاف الحقة 
الزمنية ٠‏ وبخاصة باختلاف المنطفة التي بنتمي إلبها 
المئنك الذي كان مظهره الخارجي يختلف إلى حد 
بعيد » بين الهند والسغرب مثلا. لَك هذه المظاهر غالا 
ما کانٽت تتطاږ امن امقر التوعي زالزهدوالنثر رد بود 
E O‏ بتأثیر من الهندرسبة خا اکا 
متطرفة من المغالاة وغرابة المشهد» ما ساهم إلى حك 
بعيد في نخذية حذر الفقهاء وعلماء الدين تجاه الماد 
وتعلق اللاس بهم. أمّا الزهد كوسلة للوصول إلى 
النشوة والإئراق - والذي كانت تقول به بعض المقاثد 
المنحرقة وبعض المفاهيم الفلسفية الني تؤمن برحدة 
الوجود - فقد شكل أحد الأساب التي من أجلها أدانت 
الشريعة وفرضت على أتباعه عقوبات صارمة . 

إلا أن بعض الممارسات الزهدية المعتدلة اعلبرت 
من مظاهر التفوى في الاسلام التي يمکن معها زبادة 
انصلوات وفترات الصرم . بدون أن يكون ذلك مفروضا 
رعا كما اعتبر تكرار تلاوة الفرآن والذٍكر والنأمّل 
والإختلاء بالذات ؛ مع الصوم أو بدونه ٠‏ من مظاهر 
النقوى بحسب تحاليم مختلف المذاهب الغقهية . 
فالإختلاء لبضعة أيام في مكان ماء ومن الأفضل فى 
مسج » عمل غير إلزامي للمؤمن » إنما بنصح به. 
الزهد ‏ الصوفية 
الزهراء (مدينة) » نسمية أطلقت في القرون الوسطي 
على مدينة لم يبق منها إلا الخراثب ٠‏ وكان قد بناها 


أعظم الخلفاء الأمويين في الغرب ٠‏ على معربة سن 
فرطبة ٠‏ و في المكان الذي عرف ٠‏ بعد استعادة الأندلس ‏ 
ب فرطبة القديمة (. 

ار الف اني ك ارجم ا هة 
٤ھ‏ ١۹۳م‏ هذا المكان لبشيّد فيه قصزا أطلو عليه 
اسم انز هراء ۲ على اسم إحدی محطیاته ۰ كما پروی . 
أقيمت الأبية ضمن سور مسئطيل طوله ١٠١٠ء‏ وعرضه 
٠م‏ وقد امت العمل فيها سنوات طوبلة ؛ وبعضها 
بإشراف من أصبح لاحمًا الخليفة الحكم الثاني ؛ 
اجتمحت فبها كل العناصر الضرررية لتجعل منها 
قصرا ملكيًا فاخرًا: اعات استقيال قائمة على مصاطب 
قرب مسجد جامع ٠‏ وبیوت مشر فة على برل ومنازل 
للاعيان ٠‏ وحمّامات ضخمة » وئكنات للعسكر وأسواق . 
كل هذه المجموعة نقع على منحدر جيل وتمتاز بنوعية 
عتدستها ذات الحجارة وال خارف المنحوتة وقد أعيد 
ترميمها اليوم ٠‏ جز ًا . ولم يجر التنقيب عن بتايا هذه 
المديلة إلا ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ . ولكلّها كانت معرو فة 
سابقًا من خلال النصرص ٠‏ و كانت ند تعرّضت للذخراب 
في سلة ١‏ هم/ ١٠١٠ء.‏ آنا اليوم فقد تم الكلف عن 
بعض الابنية واظهار تصاميمهاء ولك الأقسام المنقب 
عنها لا تبلغ نصف المساحة التي كالث مبنية فديمًاء ما 
يجعلها غير كافية لدم شهادة أثرية بالمسنوش الذي 
نصيو اليه . 

ومن أجل منافسة حذه المدينة الراثعةء بنى 
المنصور. الحاجب : يعد ذلك بحوالى خمسين سنة 
فی ۳۹۹-۳۹۸ ه/ ۹۷۹-۹۷۸ ٠‏ مجمعه الملکيّ الخاص 
ا المدينة الزاهرة؛ قرب فرطة : ولك هذا المجمع 
هدم فې سنة ١٤٠٤ه/ ۱٠٠١٣‏ م٠‏ ويسنحيل عليا اليوم 
ممرفة السكان الذي بني فيه . 


. $١ 


راجع المستندين ٠٠‏ 
زواج أو نکاح . عقد بنظّمه تص القرآن ٠‏ ورما أضبفت 
أحكامه إلى تقاليد سابقة مع تحسين شروط الدفاع عن 
المرأة ضد التجاوزات التي فد تتعرّض لهاء ونكته لم 
يکڙس مساواتها مع الرجل . 

يتم عمد الزواج آمام شاهدين إثين ‏ وغالً أما 


فاض . إذا كانت المرأة التى تعمده راشدة؛ 


واج 
بسي للات مدارس ففهية بعترف بها المملة ٠‏ آن 
تمطحب وصنًا شاهت یڑ کد مو'فقتها ؛ أ ادا کانت 
قاصرا فسوافقتها غير إلزامة ٠‏ إذ بمكن أن يروّجها والدها 
بەر جى حى ا كراء اندي يعو د إلى تفلید قدیم ؛ 
الذي تقبل به ان اسر يع . عند إبرام العشدء ٠‏ بعطي الروح 
لزوجته صهر ا پیتی ملگ لھا » وکن یمکن تفسيطه على 
دفعات . على المرأة المتروّجة أن تعبش فى منزل 
زوجهاء وأحيانا معزولة في الحريم ٠‏ وغالا إلى جانب 
حماني - وذلك وفقًا لعادات غر مدو نة - رهي تخضع 
رعا للطة زوجها الذي بعود له أن يعاملها المعاملة 
الحة وأن يؤمّن لها سبل العيش بحسب وضمه . ولكتها 
م دلك تحثفط باسمها وتتمتم بالاستفلا لي المالية . 

إن إبرام الأتفاقيات بين مخنلف النرقاء لا يلرم 
يالضرورة اعد اد نص مکتوب ۰ على الرغم من وحرد 
عتود زواج قديمة تشكل إحدى فلات علم المستئدات ؛ 
وتوفر دراستها للمۆرّخ ولمؤلف المعاجم كما من 
التماصيل المغيدة عن الحياة اليو سيه فی القرون الوسطى 
الإسلاميّة . إن وجود الفاضي غير ضروري لتو فيع عفد لا 
و ا a | ٤‏ :° 
يتصە ن شعاٹر ده E‏ العلم ابه یر صسمی للستاسة پتلاو: 
بعضس التضرّعات والايات العرالية تلي علد الزواج عاد 
احتفالاتث تختلق تفاصيلها باختلاف الفولكلور 
المحاي ٠‏ ولكتها تتضمن دأنما إبنهاجات وولانم 
للإحتفال باستقرار العروس في منزل العريس . إن 
إتمام الزوا- پعتي + الئاحية القانونية » الامتلا الذي 
يرأفق بالضرورة العقد . 

سکل تعدد الزوجات أحد الوجوه الأ كثر تعبير' فى 
5 الاسر ة الملمة وامتزح ج ببعضر انعادات الي ل 

ل قأئمة إلى الوء في بحضصض المناطق . وقد بدا كنئيجة 
ملازمة للزواح ٠‏ وهو لا بزال يطتى الى اليوم۔ من 
الشاتع أيه سج بعد الزوجات ريما لتجتيب يعض 

ا 
التسا العا من دون حمايه . وتوضصح الشريعة أنه ل حی 
تلرجل بأکثر ص آربع ناء وان عليه آن يعاملهن 
با تساو ي ص امکان لجو نه ای التسري ص العذد الذي 
يناسيه من الجواريي . 

من ناحية آخرى. يفضل أن ينتمي ازوجان إلى 


الو سف الإاجتماعي تسه . ولکن هنال محرمات تعلق 


زوغ الأول 


بالقربى لجهة الأب ربّما َم الفيّد بها في الجزيرة 
العريية قبل الإسلام: استمرّت واتسعت لشمل 
الفربى لجهة الأم» وذلك بسيب التزعة إلى الزواج 
الذي کان سادا ند ا والذي لا 
i‏ سحرعات ا ام بقربی الرضاع واما 
بديانة الأشخاص المعنيّين . إذا كان باستطاعة المسلم أن 
يتزوج امرأة من أمل الذهة » فالعکس غير صحیح + لاله 
ولو کان ذما. من جته » يستطيع المسلم الحرٌ أن يتزرّج 
من أمةء انما فى ظروف محددة. خصوطًا إذا كان 
معدومًا ولا يمكنه دفع مهر امرأة حرّة. ما العيد سمح 
لهم بالزواج في ما بينهم ۽ ٳنما پإذن من آسيادهم . 

يمكن فسخ الزواج بالطلاق الأحادي عندما يلفظ 
الزرج ثلاث مرّات متالة كلية اطالمةُ» . وذلك من 
دون اید السب . تحتفظ الزوجة بمهرها وبإمكان الزواج 
ثائية من الذي يناسبها. لا يحىّ لزوجها الأول [بعد 
طلاقها بالمرّات الثلاث] ؛ أن يسنردذها إلا إذا كانت قد 
تروؤجت في غضون ذلك ئم طلفت . وإذا کان زواجُها 
الجديد قد ت حفا. يهدف هذا التدبير إلى ردع الزوج 
عن إعلان الطلاق بلا ترو ويمکن أبضًا فسخ الزواج 
بقرار سن القاضي بتاءُ على شکوی مبورهٌ من الزوجه › 
وكذلك حال وجود نهم متبادلة ء أي إذا صرح الزوج 
واقم علنًا ان زوجته ليست حاملا منه من دون أن یکون 
باستطاعت إثيات ذلك ٠‏ وإذا صرحت الزوجة من جهتها 
وأقسمت أَلَّها بريثة . بعد فسخ 
الزوج ٠‏ لا بمح للمرأة بالزواج ثانية إلا بعد قضائها 
العدة وهي على العمرم ثلاثة أئهر مخْصّصة لكي تلبت 
ها ليست حاملا . وقد اختلفت المدارس الففهية حول 
ضر ور عضا ئها هذه المحل2 في منز زوجها. 

هناك أخبر! شكل من الزواج الموفّت يدعى زواج 
المتعه » كان مو جودا في بداية الإسلام وألغاه الخَليفة 
الثاني عمر ين الخظاب . غبر أن الفقه الشيعي أبقى علبه 
استناڈا إلى نفسير الاية فما اسشکنتعم پو من فاون 
جرش زي e‏ الخاد الاية (Té‏ 


الزواح أو بعد وفاة 


بداية هذا القرنء كما قي الهند قإل ضمها إلى 
الأمبراطوريّة البريطانية وبعده. لم يكن لهذا الزواج أي 
تبعة فانونيْةَ لجهة الإرث. 

في عصرنا هذا: خضع تنظيم الزواح في عدد من 
البلدان الإسلامية لعض النعديلات + وسيب إلغاء 
العبودية لم يعد لري من وجود رسمې . وفد تم 
التخلي عن بعض ا ومنها «#حق الإكراهه على 
ا هذا الح رسمنًا في بلد مثل 
المملكة العربية السعودية »> في حين أثار المهر الإلزامي 
اعتراضات بعض الأوساط الياثية . ومن اللافت أن 
بعض الدول حاولت الحذ من ممارسة تعد الزوجات 
إستنادًا إلى أراء المحدئين والمصلحين وإلى ا تطبیی 
الأحكام القرانية في هذا الموضوع ‏ عندما تطلب هذه 
الأحكام من الزوج الإنصاف التام تجاه نسائه. غير أن 
تعد الزوجات لم بُمنع إلا في بلدين من العام 
الإسلامي هما تركياء منذ اعتماد قانون جديد للأحوال 
الشخصية من الطراز الأو روبي في أثناء الاصلاحات التي 
قام بها کمال اتاتورلد؛ وتونس منذ ۱۹۵۷ . أمّا في 


الا لفاصر ات ۽ له 


البلدان الأخرى فغالبا ما بخضع تعدد الزوجات لقرار 
محكمة من شأنها التأكد من إمكاف إتمام الشروط التي 
بغرضها القرآن . 

هذه القرارات الرسمية والمحدودة المفعول تندرج 
في مجموعة رذات الفعل المعمدة ال تی أثارتها أحكام 
الزواج عند اإمسلمين . وقد توالت رڌات الفعل هذه 
خلال العقود الأخيرة: بعضها شكك في صوايبة أحكام 
الشريعة ‏ بينما البعض الآخر طالب : بالعكس ٠‏ بتطبيةها 
بشكل أشد صرامةٌ . في الدول أو المجتممات ذات الأقلية 
الإسلامية ء لا تزال توجد صراعات كامتة نظهر أحيالً 
بشكل غنيف بسبب ظاهرة الرقض ٠‏ أو على العمكس 


ظاهر ة الدفاع المت الذي نره وج عله من 
الشريعة في هذا الخصوص ٠‏ أو قي أي مسألة تتعلَق 


بوضع المرأة الإجنماعي الا 


زوع الأول ۱۹١۱-5‏ : ملك حکم؛ في البده 
لمدة قصيرة » دولة صغيرة بأغلبية مسلمة قى اللقان › 
٠ ke‏ في مقاطعة ألہاتا CN?‏ في ما 
بعد جمهوربة ألبانيا الإشتراكبة اللي . 


تلقى هذا الإ قطاعي الألباني المسلم - وهر من رغايا 
السلطنة العثمانية e‏ الحقيقي هو أحمد زوغرو 
(ا0ع20) - نربية عسكربة في الأكاديمية الحربية في 
منستیر (بیتولا حاليًا) ثم في اسطنبول » و نخرّج ضابظا . 
آصبح بعد الإستقلال وزبرًا للداخلية ثم سنة 1۹۲۲ء 
ريسا للوزراء ‏ ولكنّه استقال من هذا المنصب في العام 
4 والنجأً إلى يوغوسلافیا . انشخب في العام ٠۹۲١‏ 
رئيا للجمهورية الألبانية » لم أعلن نفسه ملكا عليها سنة 
٨۸‏ باسم زوغ الأول . أجبره غزو إيطالبا لألبانيا سنة 
4 على الهرب إلى الخارج . مات في فرنسا سنة 
١1‏ . من دون أن يتطيم العودة إلى بلده الذي قام 
فيه » بعد الحرب العامبة الثائية ء حكم الشبوعي ألور 
خوجا الذي عارض عودته باستمرار. 
زياد بن بيه اف زياد بن بي سقبان › ؟- ۳٥ھ‏ ؟- 
۳م . رجلل دولة عربي اشتهر في بدايات الاسلام » في 
عهد الأموبين ٠‏ نولى حكم المقاطعات الشرقية باسم 
الخليفة معاوية المقيم في سوريا. 

کان من أصل وضيع » وكما هو معلوم » إين أمة من 
الطائف » التحق بالإدارة العراقية خلال عهد الخلغاء 
الراشدين . استرعى انتياه معاوية الذي أراد الاحتفاظ به 
معاونًا أميئاء فاعترف به رسمبًا على أنه أخوه غير 
الشقيق » فعُرف بزباد بن أبي سفيان ء مع العلم أن بعض 
المؤرخين اللاحقين لم يكوا عن نسميته زيادًا بن أبيه ؛ 
إشارة إلى أصوله الغامضة . عرف زياد يقبت النظام 
في متطقة البصرة التي عَيّن في البدء واليًا عليها ٠‏ كذلك 
في منطتة الكوفة التي عهدت إليه أيضا ادار تها : أخضع 
بالقوة ‏ في كل مكات ٠‏ المتعاطفين مع علي ٠‏ ثم تسلّم 
لاحقا سؤولية مجمل المقاطعات الشرقية . مارس 
صلاحيات الحاكم بحزم ومهارةء ضامنا للسلطة 
الأموية الاحترام . صتفه الكتاب العرب واحدا من 
سياسيي عصره الأربعة الكبار » بالرغم من أن المؤزخبن 
المفربين من العباسبين كائوا صارمين بحقّه . أخذ عليه 
بخاصةٍ صرامته ضد الثاثر الشيعي حجر بن دي ٠‏ ونمل 
عشرات الآلاف من البدر العرب إلى خراسان . توفي رياد 
بمرض الطاعون في الكو فة و كان قد بلغ سن الستين ٠‏ قبل 
وفاة الخلبفة الذي ود سلطته على أفضل وجه . 


الزبارات 


الزيارات غير المفروضة شرعًاء مظاهر توج 
شعيَةٌ . عرفت انتشارا راسعا في البلدان الإسلامية 
وحظبت ٠‏ بحسب المناطق والجفب ١‏ برواح متفاوت. 
وتمكنت ٠‏ رغم اندراجها في صلب النقاليد الشيعية ء 
اعتبازا من القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميلادء من أن تدخل في الذهتة السنية سمات 
التقاليد الراسخة أ *تكريم الأولياء. 

خلال القرون الوسطى الإسلامية » لم يمح دانما 
بممارسة تلك الطغوس الثي نقوم جميعها على الزيارات 
التفويّة ٠‏ بسبب بروز مناقشات واستشارات فقهبة وإدانات 
من قبل بعض مفسري الشربعة . لكتهاء على المرغم من 
التحذيرات والتحريمات الطارئة أو الموقتة ء ازدهرت 
بعاد اتقرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد ٠‏ وبلفت 
الذروة في الشرق خلال الغرنين السادس والسابم 
للهجر ة/ الثاني عشر والثالكث عشر للميلاد. إلا أن 
طقوسها التي كانت تستوحي أحياتا الفرلكلور المحلي 
لم نكن لني إلى استيمابها في طقوس الحج الإسلامي 
الأساسيّ . بل إن أهدافها سحلت مرضوع إدانة ٠‏ خصوطًا 
بائنسبة إلى الذين يقصدرن هذه الأماكن من بعيد› 
بمو جب حديث منسوب إلى النبي محمد (بق) يطلب فيه 
من المؤمن ألا يسرج خيله إلا للذهاب إلى مساجد 
ثلالة ٠‏ هي المسجد المقدس في مكة والمسجد الأقصى 
في القدس ومسجد الي (&¥) في المدينة . إلى جانب 
الحح الإلزامي إلى مخةء لم يكن هناك مكان إل 
للزيارات الموصى بها إلى المدينة المنورة والى القدس . 
أا تو قير المزارات الني فيل به الحنبلي ابن تيمبة» شرط 
آن يفنصر على *زيار ة٠‏ من غير تلقل بعبد ٠‏ فيعنير خارجا 
على تعاليم القران الكريم رالسلة وجوهر العفيدة 
الإسلامية الذي هر الترحيد أو الإفرار بالإله الواحد 
الذي لا يقبل الشرك. 

دكن هذه التحمّظات »التي نکائثرت خارج الأوساط 
الشبعيّة » لم لحل دون ازدياد تكريم الأماكن المغذسة من 
قل الفلات الشعبيَة . فمنذ آواخر القرون الوسطى إلى 
آیامنا هذه استثارت هذه الأماكن ورعًا مترايد! برره 
البعض بإدراجه فى سياق التجديد. يستند هذا التيربر إما 
إلى مقام الو عن حيث ارتباطه بذكريات عريقة في 


إسلامها . أي 'لذ كريات التي تعود الى النبي محمد (35) 
مللا وإتا إلى نوع الشعائر المعتمدة وهي ٠‏ نّا لآي 
نقد ممكن ٠‏ لا تتضمن أيه صلاة طْقَسبَة بل تكنفي بصلاة 
الدعاء وهي من اللوافل الإأضافة. مع مراعاة هذه 
الاحتياطات ١‏ بمكن إدر'ح العادات النفوية المتيعة خلال 
لالام 
. ولا سيّما في ا 
طقوس التعيد الرمربَة 8 طعت بطايعها المكان 
المفدس . وقد الختلمت التساصيل باختلاف المناطق و فاق 
العادات الخاصة E‏ 
الأسلام الزنجي مث 
في سدوك الزانرين تجاه العادات المرروتة من الماضي ء 


اذ ان هو لاه يمدو تلك العاداث كلا شعردا نها 


زیارات ا التائويّة خط الابمان السابی 
الذي استمر او عاد الى 


أو اللإسلام اليف ري أو 


ل ادان ابا 


لا. إلا آنا نجد في كا 


تحمل في ثناباه فذرّا مس اتمعطبات الْعْيبية والنو عات 


هکذا انتشرت ٠‏ في المقاطعات الناثبة جدا عن 
العالم الإسلامي ٠‏ كما في 'لمقطعات المر كزية ٠‏ موافع 
حرم تجسدت في مبان متتاوتة من حيٺ الفخامة 
حملت » بحسب طرازها المعمأري ومحيطها اللغوي» 
أسساءة مخثلفة ٠‏ سن مل ضريح وقبة رمشهد ومقام» 
تخنصنّ بهذا الإمام العلوي او هذا الول أو هذا النبيّ أو 
هذا المرابط كذلك. هذه المواقع الو ا 
لاسماء أمکنن كير ة٠‏ وأذى إفبال الزوار إلى توسّع 
a Ca SE‏ و 
قابوس ومشهد ود ترنت حبدرية في إيران- والنبي موسى 
با: قرب من مدافن شهیر لموس في فلسطین » ومولاي 
إدريسر في المرب ٠‏ أو مزار شريف بالغرب من باخ في 
أفغانستان » على سبيل المثال . وغالبًا ما ازداد غتى تلك 
الأبنية بفضل هبات أوقاف م أشخاص أثرباء» ونج 
توسبعها وترميمها من قل الأمراءء كما جرى بناؤها 
و تزيينها بأسالبب مننوعة وبفائض عدهش من الوساثل » 
و ی ا و 
القاطنون بجوار المزار إمندراز' للبر كات . وإمًا عائلة 
المتصوف 'لمكرم وملیروه ؛ فيخدو هذا وضو غ ابتهال ۰ 
خب تأسبسي إحدى انطرائن. 


بهذا المفهره ۰ تحو لت بعضس اة الريارة أو احج 


اقا ج ا ا ا 
الإسلامبة أو 'لدعوةء ت روحيا ومادبًا من رعاية 
شفبعها الذي شيْدت على اسمه سواء کان مزار سیدي 
امان في 
'لمغرب العربي ٠‏ أو مزار الشيخ البسطامي على طربو 
خراسان في إيراد ۽ أو معبد آبې يوب في حي آبوب في 
اسطنول ٠‏ وجميعها آمكنة مباعدة جغرافيًا ‏ غير مغفلين 
الأضرحة السهيرة ر المكرمين في 0 
الاسلامية أو مراکز النقوى ؛؛ اشيعبّة في E‏ 
اللحف وسامراء والكاظطمين و كريلاء ٠‏ وكذلك ف ز 


نومدین أو تحديدا آٻر مڏين بالقرت ٣ن‏ 


يران . 

نة قبور محليّة للأولباء ذات مظهر متراضع صد 
كذلث !لزيار ‏ التقرية من قبل سكان الفرى المتعظشين 
فرديه سرطة (ملامسة › نفدمة ۰ مسح ات 2 
با لحجارة » اند طرف خر قة » ندر ء نوم قرب المزار ...) 
ومنها احتفالات جماعية بأعياد المو اسم التي تشهد 
حلوذ! سنريّة كببرة أحيانا !. يجري التوجه خلالها ' إلى أي 
ر لذ کرې ۰ بلا يا لقب بر وصولا !لى اللّصْب التذ ك داري . 
!لى النشثر السحفو ظط قي الحجر ؛ إلى ! عبر ٠‏ و 
اتل › إلى 'لأثر القديم ‏ !إلى المغارة. الى الشجرة أر 
ای البع ٠‏ وقد شكلت كلها موضو ع فير مستمر عبر 
عهوڊ متعافہة . 

بفضلل هذه الزيارات النافلة ء نجذرت نى الإسلام 
أختبارات تقديس فديمة استمرت عبر هذه الأمكنة 
والطقوس . لكل أدبا اسلاميًا حقبقيًا لحأ من خلال هذ 
لمعابد منجنبًا في مۇنفات متنوّعة ٠‏ بدا بکتى التاريخ 
المؤ غات المتخصصة 
كدليل الهروي ٠‏ الذي بي النسودج الأكثر تمليلا لهذا 
الواقع 


برر هذه المز لفات › بنوع خاص ۰ إلعلاغات 


U‏ ھِ 
واخبار ا'لرحلات وصولا إلى 


ائقانمة بين أماكس الزبارة وحوافر النقوى الإسلامية 
التقلبيتة باسنعادة ذكرى تعرد لثلاث فثات من 
الشخصبات لةه را غل انرق ف ار 
ذكرى ١ابطال‏ الإسلام» الأ نمدمين ٠‏ آي اللي محمد (إيد) 


ت 


ورغاقه» وقد حرص الحدیث کما حرصت بير النبي 


9ک اتات الف ارا ع دک 
أعمالهم وعلى نحديد أمكنة أضرحتهم ؛ ثانا : ذكرى 
٠الأشخاص‏ الأتقاء ٠‏ والورعين في کل العصور الذين 
أستحموا رضى الله بفعلل مزاياهم الروحيّة ٠‏ سواه انوا 
رجال فقه ‏ أو متصو فين مشهورين أو أنمَة بالمعنى السننْ 
أو الشيعىّ للكلمة ٠‏ بحيث شمَلت الخلفاء وسائر الأمراء 
ا لين ا عن الإسلام السنييّ ٠‏ والعلويين الذين 
بعتيرهم مناصروهم مؤتمنين على إرت الي محمد 
(±) الزمني والديني ؛ ثالثًا: ذكرى الأنياء ائذين 
بعتبرهم التقليد الإسلامي أسلافا للتبي محمد (خ) 
ویذ کر أخبارهم المستقاة من القرآن الكريم أو من 
روايات شخصيّات الكتاب المقدس أو #حكماه* الأزمنة 
الغديمة . وقد ساهمت في اسئعادة هذه الذ كربات آخبار 
المناقب أي االخصال رالأعمال الحميدة٠‏ التي 
ادت في الأدب الديني الإسلامي للدلائة على 
أدب مدد هو أدب سیر الأولاء الذي برز صفات 
الشخص الذي بسنحق الإطراء والتوقير . 

وهكذا جمعت صلات متعددة بين تلك المشاهد 
المقدسة واليارات الفكرية التي سادت إسلام القرون 
الوسطى ٠‏ مفضيةٌ إلى تكاثر البدع ورواج موجة متزايدة 
من أفكار الأوائل آو الأجانب التي تبت من خلال 
تعاليم المتصوفين وأفكار الفلاسغة أو الشيعة ٠‏ في حبن 
تصدى لهذا التكريم المدافعون عن التقاليد الأصوليةء 
ولا سيّما الوهَابيون. 


الزيارة أو الزيارة التقوية ‏ لفظ عربي يشير إلى 
توفير الغبور والأضرحةء كما سائر المكرمَة 
وأماكن الدعاء الني حملت هي أيضا : بصورة عامة ١‏ إسم 
مزار. 

قد نتج عن هذه الممارسة تطور ټدريجيّ في 
المجتمع اسلامي للزيارات غير الطفَسيْة التي اختلفت 
أعدادها وأهميّنها باختلاف المناطق والجقب التاريخية » 
والتی کائت حرم بصورة متوالية. لقد شکلت هذ, 
اا الرجه الأكثر بروزا لعادة تكريم الأولياء التي 
ظهرت في الوسط الإسلامي » بدا من القرن الخامس 
للم ادن عثر للميلادء منزامنة مع نمو حركة 
زهدبة عرفت بالصوفية . 


زيد بن ثابت الأنصاري 


الرياربون أو نو زیار» ٤۸۳-۳۱١‏ ھ/ ۹۲۷- 
2 سلالة صغيرة في إبران القروسطية حكمت › 
مع بعض الصعوبات ٠‏ الأراضي الوافعة جنوبي بحر 
قزوين » آي طبرستان وجرجان. ولدت سلطة هزلاء 
الأمر اء الهشة نتيجة للأعمال الحربية التي قام بها المدعر 
مرداویج بن زيار الذي أعطى إسمه للنلالة ء وهو رئيس 
عصابة تعود بأصلها إلى الدّيلم . تمع خلفازه » في بادى 
الأمر » باستقلال محدود بين دولني الامانين والبويهيين 
المتخاصمين. قبل أن يضطرو! إلى الاعتراف بسلطة 
'لغزنويين . وعندما بط السلاجفة ‏ في القرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلادء سلطتهم على المنطقة 
رغم الزيارتون على ترك أراضيهم الغنبة والنزوح إلى 
انجبال المجاورة. ويبدو أن ممقلي السلالة الأخبرين 
RE E‏ 
أحدهم» وهز عنصر المعالي کیکاوس . مولّف بعنوان 
#نصائح الى الامبر ١‏ (قابوسنامه بالغارسيه). لكنّنا نعرف 
اليوم» بخاصة. الضريح الضخم لأحد الزبارئين 
السابقين » وهو شمس المعالي قابوس بن رشمگير 
الذي ميت باسمه مدينة گتّدقابوس (آي هيه قابوس)ء 
في موقع جرجان القديمة . 
مرداوبج بن زار 

وشک A1V-ATo fA To 1-1 F‏ م 
طهير لذبن ببستون 
شم المعالي قابوس 


فنك المعائي منوچهر 


pATo-QTY far 


fAVA-AIY ATV“ 
pI NT-AYAfAT TY 
pA eV fat °7 
م٠٠۹۹-۱۰۲۹/ھ‎ 41۱-۲۰ ٠ آنوشبروان شرف المعالي‎ 
114-16441 -1 عنصر انمعاني کیکاوس‎ 


PIeVV-I TSAI گاان شاه‎ 


ريد بن ثابتٽ الأنصاري. ١ای‏ ھ-5)هارااا“- 
٥م‏ من صحابة الرسول ب عرف باه من الأوائل 
الذين جمعوا القرآن الكريم وکتبوه. وقد خذم بصدق 
الخلفاه الأوائل المعروفين بالراشدين . 

إلّه يتحر من قبيلة بني نجار ء وهو أحد الأنصار 
الذين ربوا بمحمد ها وصحايته الأرّلين . تمبّر بمعرقته 
الكتابة » للك اختاره نين الإسلام كاتبا له» وأو كل 
إليه » بشكال خاص ٠‏ نقسيم الغنيمة وتوزيعها : إضافة إلى 


زيد بن علي 
تدوین أجزاء من التص المتزل . وقد احثفظ بمهما ند 
السالية في عهد الخليفتين آبي بكر ؛ ولا سيّما عمر ٻن 
الخظاب الذي أسند إليه إدارة الديوان الذي أوجده في 
المدبنة المنّرة؛ كما كلفه أيضًا القيام بنتقيح الفرآن 
الكريم ٠‏ فنظر في صحة النص خلال عهد عتمان بن 
عفان . حافظت هذه المنسخة النى أعذها زيد على طابعها 
الرسمي رغم انتتاد بعض المعار ضين للنظام » وبقال اله 
رفض مبايعة الخليفة الرابع آي علي ٠‏ لذا ثبت في مهاه 
في المدينة المنورة بعد وصول سلالة الأمويين إلى 
السلطة فى شخص معاوية . 


زید بن علي ۱۲۲-۷۹ه/۰-1۹۸٤۷م.‏ علوي من 
ذريّة الحسين وابن علي زين العابدين . إنتسب إليد ٠‏ بعد 
الثورة الني لاقى حتفه خلالهاء في آخر العهد الأموي ٠‏ 
فرع من الشيعة عرفوا بالزيدية . 

في الكوفةء في عهد الخلغة هشام؛ فاد زيد بن 
علي - الذي هو ابن الإمام الرابع المعترف به من قبل 
أتياع الإمامبة الائني عشربة والأخ غير الشفيق لاإمام 
الخامس محمد الباقر - اول اننغاضة شيعبّة كببرة. تاب 
ٹور ئه » بعد مماته ؛ |بنه یحیی بن زبد » في خراسان فغتل 
بدوره مع آتباعه سنة د١٠ه/‏ ۳٤۷م‏ . 

سار على هذا النهج ٠‏ في محاو لات كثيرة مشابهة ٠‏ 
قادة من الذريّتبن العلويتين الحسنية والحسينية » وهم 
علويون اذعوا الح قي الخلافة . جد هذا التهج نوعا 
جديدا من الكفاح في سيبل السلطةء يقوم على مطالبة 
الإمام بحقه واسنخدام السلاح لثثبيت شرعيته . نشب 
إلى زيد بن علي » فضلا عن عنفه الثوريّ ٠‏ مجموعة من 
الملفات الففهية والكلاميّة قامت علبها العقيدة الزيدية 
الي حملت إسمه. ولكن. في الوافع ء تجلّت هذه 
العقيدة في صيغتها الدقيقة في مولّفات حُرّرت في مطلم 
خلافة العباسبين » وفي القرن الذي ئلا. 
راحع المد رقم ٤‏ 


الربدية ء حر که ظهرت في إطار ال حوالی 
منتصف الفرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد . أعلنت 
مسۋوليتها عن ثورات العلويّين التي تزعمهاء منذ 
متنصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد » أشخاص 


A 


ساروا على مثال زید بن علي (زبن العابدين). كان زيد 
وابنه من السباقين إلى المطالبة بالسلطة عن طريق 
السلاح خلال الخلافة الأموة . تلاهما؛ في ما بعد 
سليلا الحسن وايتا عبدالله ء محمد النفس الز كيه وابراهيم 
اللذان قاما بثورتهما في عهد الخليفة المنصور ٠‏ وغير هما 
من الذرية نفشها. نجبت عن الحركةء قي ما بعد ۰ 
سلالتان من الأئمة استطاعئا تآسیس دولتين شبه 
مسنقلتين: الأرلى هي سلالة الريدتين في طبرستان 
الذين استفروا في منطقة جبلية فريبة من بحر قزوين ٠‏ 
سنة ۲۵١‏ ه/ ٤۸1م‏ » حيث استمروا قرابة قرنين تقربًاً. 
والسلالة الثانية هي سلالة زيدتي اليمن؛ وقد انتقل 
أفرادهاء تحر ستة ۲۸٤١‏ ه/ ۸۹۷م ٠»‏ إلى هذه المنطقة 
الجبلبّة من شبه انجزيرة العربية واحتفظرا بالسلطة علبها 
حتى سنة ۱۹١۲‏ بالرغم من فترات انقطاع ومن تقلبات 
الدهر . 

تعتبر الحر كة الزيدبة ٠‏ اني تقول بتعددية الأنمّة في 
إطار التشيّع ٠‏ كل علوت إماماء إذا آثبت شرعية حمّه 
بالقنال › الى جانب بروزه فې مجالي العلم والتغوی . 
فالإمامة إذاء بحسب هذه العقيدة ء لا تقوم على تعيين 
مبني على الوصية ء بل على الكفاية الشخصية ونجاح 
عمل جهادي قوامه ثورة وفتال . 

إلا أن انزيدية الني جاهرت بائلجوء إلى الكفاح 
المسلح تبت ؛ من ناحية أخرى ‏ نظريات معتدلة » إذ إنّها 
لا تنسب إلى آئمنها أبَةَ صفة تفوق الطاقة اليشرية ‏ 
معتر فة » بخلاف ساتر الفرق الشيعية ء بشرعبة الخلفاء 
الراشدين الثلائة الأول فيما تعتبر أن علا فافهم 
جدارة. من جهة أخرى » تميّرّت هذه الحر كه بموافف 
عقدية شار كت فيها المعتزلة في ها يتعلق بصفات الله 
[الأسماء الخسنى] رخلى القرآن الكريم أو حرية 
الاختيار . وقد نبغ بعض ألمّتها في الفقه والكلام برشا 
عظيما + من بينهم محمد النف الز كية الذي امتاز بقهه 
ومعر فته بالحديث التبوي ٠‏ إضافة إلى اشنهار ه بالتقوى . 

كما الغرق الشيعيّة الأخرى : انشعبت الزيديّة إلى 
فروع عة يتيز الواحد منها عن الآخر ببعض 
الاختلافات في العقيدة. وكان اتباعها يكلون نشر 
آرائهم إلى دعاتهم الذين كانوا يوْمّنون الصلة بين مختلف 


المراكز الر نبسة للقرفة في اليمن وطبرستان/ عازندران. 
إرتبط تجذرهم اللاحق ‏ بخاصة ‏ بالنجاح السياسي الذي 
بفضله بقت احدی سلالاثت أنتنه مستَقَرَةَ فى الهضاب 
المرتفعة ٠‏ جنوب شه الجزيرة العريية . ال فان 
الزيديّين الذين ما زالوا يشكلون أكثريّة مطلقة فى المنطقة 
التي التجأوا الها ء يشكلون أيضًا أغلببّة في البلد بکامله 
حيث فر عددهم بخصة وخمسين بالمئة من مجمل 
السكان . يضاف إلى جماعتهم الزيديون المهاجرون إلى 
المملكة العريية السعوديّة ودولة الكويت والامارات 
العريية المتحدة. 


زیدټو طبرستان , ۳۱۱-۲۰۰ ه/ 1۲4٩۹۲۸-۸م‏ . سلالة 
محلية يسر لها ازدهار النشيّم في حضن الاأمبراطورية 
العباسبة أن تتجدر إلى حين في شمال إيران » رغمًا عن 
بعض الصعو يات . 

شجعت الأفكار الخاصة بالزيدية ثورة أحد العلوتين 
المتحذر من الحسن والمدعر الحسن بن زبدء وهو رجلل 
حرب وفقبه مثقف في آن معا . له تصذی في طبرستان 
أو مازندران للطاهريين من سنة ٠١٠١‏ ه/ ٤۸1م‏ إلا أله 
اضطز مرتين للإلتجاء إلى غرب بلاد الذيلم فيل أن 

ان هذه الدولة التي أسسها هذا الإمام الزبدي والتي 
التټ› بعد وفاته سنة ١۷٣ح‏ ٤۸۸م»‏ إلى آخيه. 
استقادت . للمحافظة على وجودهاء من الحماية 
الطبيعبة التي تقدمها المقاطعات الجبليّة التي لم بكن 
سكانها قد اعتنقوا الإسلام بعد ما جعلهم بتقبّلون 
بهولة عقائد الزيدية . بعد ٠‏ عقب الضم الموفّت لهذه 
الرقعة إلى أمبراطورية الساماتبين السنةء ظهر ثائر 
جديد : في العام ۳٠١١‏ ه/ ١٠١م‏ ينتمي هذه المرة إلى 
سلالة الحسين» فبّت سلطته بجانب سلطة ذرية 
الحسبين . بعد ذلك » يكنتف الغموض تاريخ الزيدبة 
في المنطقة . لكن من المؤكد أن النشيّع طبع نهايًا 
التوجه الديني لسكانهاء حى الاونة اني اسو لی فيها 
الحشاشون. المتحذرون من النرارة ٠‏ على الإمارة 
الربدية ٠‏ وذلك ابنداة من الفترة التى اسئقر فبها حسن 


الصبّاح في قلعة آلْموت في العام ۸۳٤ه/‏ ۹۰١٠م‏ . 


ا 


زيديو اليمن 


زيديو اليمن. IN sp 141-AY AA ITAA A4‏ 
مؤلفة من سلسلة طريلة من الأ نة الزيديين » المتفرعين 
من عشائر متعدة ٠‏ نجحوا في التجذّر في هذه المنطقة 
خلال فترة الضعف التي مرت بها الخلافة العيَاسيّة 
واستقزوا تارة في صنعاء ٠‏ وطورًا في معتكفهم الآمن في 
صعدة ٠‏ مع فترات غابوا فيها عن مسرح الأحداث . وقد 
تبنت إستمرارية هؤلاء الأنمّة ‏ إلى جانب سلطات محاية 
آخری ٠‏ وخلال احتلالين سيين للبلا ء احتلال الأبويتين 
والرسولبين من سنة 91۹ه/ ۷٤٠١م‏ تفريباء حى نة 
۸ه ۵4م ثم خلال احتلال العثمانين من سنة 
۷ حتی سل ١۱1۳م ٠‏ م من سنه ۱۸5۰ تفريبًا حى 
٠١‏ . غير أن هذه الاستمرارية لم تتركر إلا زنظ 
مصاعب متجددة ما بسمح لنا أن نميّز إنطلاقة أولى 
قامت بها سلالة بني رسي . تلاها ازدهار أكثر حداثة» 
يعود الفضل فيه إلى جهود الغاسميين . وقد استعاد هؤلاء 
عرش اليمن عام ١1۸۹م‏ على بدي حميد الدين يح ٠‏ 
واستمزت سلطتهم على البلاد حنى العام ۲ .؛ بقبضة 
حدیديه . 

ما تزا ظروف اننشار “لدعو ةه الزيديّة في اليمن ٠‏ 
كما كانت فى طبرستان : غامضة . وربّما يعود ذلك إلى 
سنة 1۹ ٣ه‏ ۰م إذا سلّمنا بما يقال عن النشاط الذي 
قام به في هذه المنطقة أحد العلويين من ذربَة الحسن ٠‏ 
المدعو ترجمان الدين القاسم ارسي الذي تعرد نسبته 
هذه إلى ملك ئه في الحجاز. 

وق ها ا نالروف ال هة اغات 
بهذه المنطقة الجبلية البعيدة عن المر كز لحسلي آخر» 
من الأسرة نفسهاء وهو الإمام يحيى الهادي إلى الحنَء 
بأن يؤسّس دونه حقيقيّة . وكان هذا الإمام عالم كلام 
لعب دورا في تطوير الفكر الزيدي ٠‏ أفام في صعدة 
وسط سلطته على صنعاء مجاهدًا ؛ في الوقت نفسه » ضد 
الإسماعبلبين الذين حاولواء في الفترة نفسهاء توطيد 
وجودهم في الملطقة . 

في الواقع » تمثّلت المصاعب الر نيسة التي واجهها 
خلفاؤء بالجهود التي حر كتها ضذهم السلطة المصرية 
الغاطمبة ؛ وهي في أوج ازدهارهاء هادف إلى بسط 
سبطر نها على اليمن وبث دعاتها فيه . وابتداء من ستة 


الزيريون 


۳م/ ۲٣۱۰ء‏ سیطرت على صنماء » وغالبا في جو 
فوضوي ٠‏ سلالات منحدّر ة من قبيلة هْمُدان المحايّة التي 
اعتنفت الإسماعبليّة والتي بقيت في السلطة حتى الغزو 
الايّربي ٠‏ حاملة اسم الطْليْحيين. على الرعم من 
ممارسات عابرة للسلطة من قبل أثمَّةَ صعدة الزيديين . 

حاصر الرسوليون السلالات الزبدية في عمق 
معاقلهاء وكانت هذه تخبط في خلافات داخاية. 
رالرسوليّون خلفوا الأيوبتين في الحكم وهم ستة مثلهم . 
وحذا حذوهم من بعدهم الطاهريون» وهم سلّة ابضاء 
وقد استقزوا في الجنوب. حول عدن . 

تنته عزلة الأئمَة الزيديين إلا عندما واجه 
العشمانيون مطامع البرتغاليين للسيطرة على طريق الهند 
ونجارة الأفاويه » وذلك بعد أن ضضم العثمانّون اليمن 
إلى أمبراطوريتهم في بدء القرن السادس عشر للميلاد 
وحاربوا الدعوة الزيدية باسم المذهب الي . أعلن 
آنذاك الزيديون الجهاد لمواجهة الغراة البرتغاليين . 

وبعد فرنٍ من الزمن؛ فرت حكرمة اسطبول 
سحب الجيوش العثمانية سنة ١۳١٠م‏ ولكلها لم تتحلّ 
ابا عن سيادتها اللإسميّة على اليمن » وقد أرسلت إلى 
هناك فِرقًا عسكريّة لمواجهة الأطماع البريطانية قي 
منئصف القرن التاسع عشر . تقد فشلت كل المحاولات 
للقضاء على إرادة الأ نمه العنيدة قى الصمود ٠‏ فتحصنراء 
أكثر من آي وقت مضى . في هضابهم العالية ء وساعدهم 
في ما بعد تغيّر الوضح الدولي العالمي إثر الحرب 
العالمية الأولى . 

في الوافع ٠‏ آذت معاهدة سير سنة ۹۲١‏ إلى فام 
مملكة زيدية شمال المحمية البريطانية في عدن ٠‏ أطلقت 
عليها أحبالًا صفة ءالمتو كلية ٠١‏ نيما بالإمام يحى 
محمود المتو کل الذي آخذ حکمه الذې بدا عام ۱۹۰٤‏ 
حجما جدیدا. دامت ولایته حنّی سنة ۱۹٤۸‏ وتمیزت 
برففھا الدائہم لکل تاأثبر أجنبي وئکلٌ محاولات 
العصرنة . شكلث هذه الياسة التصارًا لأفكار الزيدية 
الدينية وممارسةٌ لسلطة مطلقة من قبل إمام أراد القضاء 
على كل قوى المعارضة » القبلية منها والدينية . وقد تابم 
نهجه إثنان من خلقائه » فبقيا أميتين للسياسة نفسها. لكر 
هذه السياسة لم تسنطم مقاومة التمرّد الجماعي الذي 


AY 


ساتدته مصر الناصرية وأذّى : سنة ١ ۱۹٦1۲‏ إلى إعلان 
جمهوربة اليمن الشمالبة العربية. إن العاهل الحاكم 
آنذاك ۰ الإمام محمد بدرء الذي وجد غه منزوع 
السلطة ١‏ ارتد إلى معتكفه » ولم يقدّم نفسه بعدئذ على أنه 
إمام الزيدټين » رغم أن هولاء كانو! يشكلون الأكثرية في 
اليلاد. لك مجله الخاص أعقاه م ملصبه سنة 
4۸ .. وهکذا حدذدث فراع ما يزال قائما حى اليوم ٠‏ 
وزاده تعقيدًا الوضع الديني 'المضطرب منذ ذلك التاريخ . 


الزيريون آو بثو زيري. إسم لسلالتين من أصل 
بربري حكمتا المغرب الإسلامي في العصور الوسطى› 
متحدرتبن من القيلة نغسها التي تفرع منها بتو حمّاد. 

| - زيريو إفريقبةء 0٤۳-۳٦۲‏ ھ/ ۱۱٤۸-4۷۳‏ م . 


خلف زيريو إفريتية الفاطميين في عاصمتيم 
القيروان"*» وسيطروا على قسم كبير من المغرب 
عندما نتل هلا الخلفاء الشيعيّون مركز حكمهم إلى 
مصر بعبد اسنيلا نهم علبها. 

حى سنة ۳۹۲هل ۹۷۳م ٠‏ ظلّ هؤلاء البربر الذين 
ينتبون إلى فبيلة صنهاجة يحكمون البلاد لمصلحة 
أسيادهم القدماء الذين خدمهم بصدق بُلكين بن زيري في 
أثناء ثورة أبي يزبد. وقد وسعوا سلطتهم » في ما بعد » 
في اتجاه الغرب على حساب منافسيهم الزناتين ٠‏ ثم 
انتسمواء إبتدا؛ من سنة ٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ إلى فرعين ٠‏ 
فظهرت بذلك سلالة بني حمّاد التي وقعت على عاتقها 
حماية النصف الغريي من نلك الأراضي الواسعة. بعد 
هذا الإنشقاق » شكل حكم المُعِرّ ذروة السلائة » وقد آمّن 
للمناطى التي سبطر علبها ازدهازا ملحوتلا ؛ فيما أكملت 
العناصر اليه في البلاد التي تحزرت من نير الدولة 
الفاطْيّة » مطارد ة الشيعة الباقين ني إفريفبة . دفعت هله 
الحر كة الشعبية المعر › سنة |٤‏ ۲م ا !لی قطع 
علافته بخلماء اتقاهر ة الزين انتقموا منه بتحربضهم عليه 
قبانلٌ بتي سْليم العربيّة وقبائل بني هلال أو الهلاليين 
الذين كاتوا مستقرين في مصر العلبا. 

كان لاجتياح الهلا لين » بحسب المؤْرّخين العرب ٠‏ 
نثاتج مفجعة لاإ قتصاد الإفربقي ٠‏ اذ تراجحت على أثره 
مساحة الأراضي الزراعيّة » لكل نتانج الأبحاث الحديثة 
لا تق حول مسؤولية هؤلاء البدو في الإنحطاط الذي 


اعترى تلك الفترة : على كل ,حال اثر جات مذ 
القبائل » نفل الزيريون مر كز حكمهم إلى المهدية ٠‏ حبث 
باشروا استعادة البادة على البحر من نورمان صعَلية › 
من دون أن يستطيعوا إيغاف عمليات غزو المدن الساحلية 
ونهبهاء والحؤول دون الوقوف في وجه الإستيلاء على 
عاصمتهم ٠‏ ستة ٤۳‏ د ه// ۸٤۱۱م ٠‏ من قبل أسطول ررجيه 
الثاني . نفد عات أخر الزيرتبن بعد أن الجأ إلى 
الموحدين سنة ۵١1١‏ ه/ ۷١١١م ٠‏ بعيدا من إفريغبة ۔ 
پوسف بلکین الارٌل بن زیري 
المنصور بن بتكن 
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المعر بن ناديس 


نمیم بن المعرّ aA aot‏ 
یحی بن تسه ١-۱‏ 2۱ هار0 ۱۹ ۱۹- ١۱۹۱م‏ 
لي بن پجيي شخ aI /a010‏ 
الحسن بن علي PEA ITI /adlr-00‏ 


۲ - زبرټو البيرة ثم غرناطة ١١٤-۸۳)ه/‏ 
۲ ٠۹١٠م‏ حكموا بدورهم هذه المقاطعة المصغيرة 
من الأتدئس في عهد ملوك الطوائف . 

إن بلوغهم حکمًا مستقلا بمضل العامريين الذين 
استدعوهم جنوذا مر تز فة ٠‏ ببرز الدور المهم الذي تهض 
به آنذاك الضباط البربر في شبه الجزيرة الإيبرية . إن 
اللجاح الذي حمَفته السلالات البربرية في مواجهة 
الأمراء المحليّين ء مثل الحمّوديين في مالفة ؛ أقى إلى 
ازدياد طموحانهم بالرغم من المغاومة التي واجهتهم من 
قبل ملوك فوي سول عرييةء کېني عاد في إشسيلبة. ل 
والني اختاروها فې 
ما بعد مر كرا نہ ۰ والمكانة التي كان بحتلها 
السكان اليهود الكثر قد اترتا في التوجه السياسي 


ازدهار مدبنة غرناطة المؤسة حدين 


E E EAT 


من اليهود ؛ إلى أن كانت المجررة 
الشهيرة سنة 5۸٤ه/1١١١م.‏ 


الذي فاده وزراه 
وقد أنهى الإحتلال 
المرابطي ١‏ سنة ٤۸۳‏ ھ/ ۹۰٠٠م‏ ؛ أمر السلالة . > فنفي 
الأميران الاخيران منها إلى المغرب حبث توف لاحتاء 
وهجا امير غرتاطة وأخوء أمير هالخ : 
راحع المستندين ١١‏ و١١‏ . 
زيلب :+ إسم حربي حملته ء مع بداية الإسلام ٠‏ اثننان من 
زوحجات الي محمد الل وواحدة من بناته . 
أشهرهنْ هي أ الحكم زينب الأسديّة (۳۳ق .ه- 
۰ھ/ 1-۰٤1م)‏ الت كانت إبنة جحش بن رتاب 
ومن فريق المهاجرين. زوجها النبي محمد ركا ني 
المدينة المتورة لابنه بالنّي زيد بن حارثة. ولكنْ هذا 
لأخير طلفها فتزرّجها النبي نة في العام الرابم 
هتاك آيات فرآنية (سورة الأحزاب » الآبات ۳٠‏ 
إلى ۳۹) أتزلت على التي (بهة) لتقضي على الشك 


الذي أصابه جراء هذا الزواج . کائت یلب مثار حسل من 


ټل سائر زوجاته بسب ظروف زراجهاء باسئئناء عائشة 


التى كانت صدبقتها. 

زينب بنت خَريمة الهلالية + احيفل بزواجها أيضًا في 
اعام المرابع للهجرة؛ فلم تحظ في المفابل بأية شهرة. 
تروجها النبي محمد ية بعد أن قضى زوجها في معر کة 
بدر > وقد ماتت بعد أشهر من ذلك . 

أما بالنسية إلى زينب الإبنة البكر للل محمد بء 
فقد زوجت من مشرك قبل انطلاق الدعوة بالإسلام ء إلى 
أن كان العام السابع الهجري فتزوجها شرعيًا مرة ثانية . 
مانت زيتب بعد سلة ٠‏ وبحسب بعض التقاليد فقد بقل 
هھ ot f‏ ,04( و اص 
جثمانها » في ما بعد ٠‏ إلى الماهرة حبث بکرم ضریح 
يحمل إسمها منذ عهد الفاطميّين ٠‏ كما بكرم أضرحة 
السيّدة فة والسيدة سكبنة والسيدة رفية. 


ا . 


الساجيون آر بنو ساج ۰ عائلة حکام اا ن 
آذر يجان » لعبت دوزا نها عندما ضعقت سلطة 
المباسيين في القرنين الثائث وائرابع للهجر ة/ التاسعم 
والعاشر للميلاد. تعود تسميتهم إلى جذهم أبو الاج 
ڊيوداد » وهو فائد جيش تقلد وظانف مختلفة في عهد 
المتو کل وخلفائه المباشرین فې سامراء» لکله فقد 
حظو ته يعدما انحاز إلى يعقوب بن ليث الصفار » وتوفي 
سنة ۳٣۰‏ ه/۸۷۹م. تلم إبنه محمد آفشين حكم 
أذربيجان سنة ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م وذلك قل سين من 
وفانه . أا ابنه الثاني بوسف فقد جعل من هذه المقاطعة 
مر كز سلطة توسعت جزاء فتوحائه إلى أن قتلهء 
حوالی ۳۹۰ ه/ ۹۲۲م ١‏ القرامطة » و كان الخْليفة المقتد 
قد أرسله لمحاربتهم 


ساحل العاح (جمهررية). دولة حديلة مستفلة في 
أفريفبا السوداء» تبلغ مساحتها ٠۲۲ ٤٦۲‏ كلم" 
وعاصمتها ياموسو كرو ؛ تقع على خليج غبنياء وتضم 
أقلية إسلامية كبيرة تبلغ لسبتها أكثر هن ۳۳ من 
مجموع السكان البالغ ثلاثة عشر مليونًا. 

كانث هذه المسئعمرة القديمة جرا من أفرشّا 
الخربية الفرنسية + وهي اليوم تجاور . على طول الساحل 
الأطلسي ٠‏ دولا تضم أَليّات إسلامبة اقل كثافة » لكن 
لھا التأثیر تقسه ٠‏ کجمھوریات غانا ولیہیریاء من درن أن 
ننسى في الشمال جمهورية بور كينا فاسو. وكائت 
أراضيها انها على اصال بالمناطق السواحلية التي تحبط 
يها من الشمال الغربي دخلها الإسلام منذ رمن 
بعيد ؛ وهي ۽ اليرم» جمهورټتا مالي وغييا. من هذه 
الجهة » كانت المنطقة الشمالبة لساحل العاج مسرحًا 
لدعوة إسلامية تعود جذورها إلى اتدور الذي غامت بهء 


SAS 


بين الفرنين الثالث علر والخامس عشر للميلاد. 
أمبراطوربة مالي الممتذة حى منطقة السهوب السودانية . 
وفي القرن التاسع عشر ٠‏ في المناطق نفسها» أذى ظهور 
أمبراطورتات ذات طابع عسكري - عرفت بجهاد فلبة أ 
پول وها جهرد رزساء متعاقبين بدا من عثمان دان 
فودیو وصولا إلى الحاج عمر ّل - إلى توسيع رقعة 
نفوذ الإملام . وقد ساهمت ١‏ إضافة الى ذلك » في تنمية 
هذا التأثبر وتركيزه طرائق صوف كالقادرية وخاصة 
التبجانية . زد على ذئك ما ترب من آثار على حروب 
الفتح ٠‏ وعلى المفاومة بوجه تقذم القوات الفرنسية التي 
e‏ 
کنکن في غُينا وید عى سآموري توړه a ٠‏ 
لسترات عدةء أمبراطورية حول منطقة كونغ 

وترسّخ الواقع الناشئ أكثر فأكثر ا مبادرات 
خارجبة لحركة إصلاحية سلفية » منمثلة بالوهابية > آو 
بعل خلايا من البذع تركزت حدينًا هتاك كالاحمدية ؛ 
ينما كانت 25ط قې الداخل شبكات التجار السلمين 
SD‏ 
تلإسلام ما تزال متمرة منذ بدابة القرن العشرين . 
وبخاصة في المدن . وتمكنث هذه الاند فاعة تدربجيًا من 
زعزعة المقاومة الئي آٻدتها تجاهها؛ منذ زمن طويل › 
شعوب السواحل واأغابات . 


سارايقو (البوسنة والهرسك)» هي العاصمة الحالية 
E SO‏ 
أكثر من أربعة مرون فى منطقة البلقان التى كانت تحث 
سيطرة العثمانين . ۰ 

وكانت سارايشر عرضة لغزوات مختلفة من قبل 
الأتراك في القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر 


للميلاد ٠‏ قبل وقوعها في آيديهم سنة ۳١١٠م ٠‏ وإلحاقها 
كليّا باللطنة العثمانية > وكانت نملك آنذاك قلعة 
حصينة مهمه . وقد حافظت المديلة على أهميَّتها 
الإستراتيجية في هذه المنطفة الجبلجة » واخنيرت » مع 
مدينة "نياو كاه مقرا للحكام المرسلين من قبل 
السلطة المر كزية . وقد وقعت سارايفوء لفترة قصيرة» بيد 
الأمير "أوجين ٠‏ سنة 11۹۷ ولم تستطع الجيوش 
ار استعادتها وضمُها إلى أمبراطورية آل هابسيورغ 
!لا في سنة ۸۷۸ . ثم شكلت المدينة جر٤!‏ من دولة 
يوغوسلافيا الجديدة التي تأسّست يعد الحرب العالميّة 
الأولى ٠‏ وقد شهدت اضطرابات متنوعة على اثر تنك 
هذه الدولة اتداغ من سنة ۱۹۹١‏ . فالأبنبة المتنوّعة التي 
ورثتها المدينة من ماضيها الإسلامي ٠‏ خصوصا تلك اني 
شَيّدت في القرنين السادس عشر والسابعم عشر» فد 
زالت بمعظمها. إن مصير المديتة مرتبط بمصير البوسنة 
وتتحكم به جزبًا ملكلا الإنتماء الديني » ولا تزال 
تبة عالبة من سكانها تنتمي الى الإسلام. 


سالار مسعوده غازي ميان (؟ - ٤۲)هر‏ ؟ - 
۴*م). أحد أولباء الهند المعروفين ٠‏ وقيره في 
انهرايش ٠‏ بولاية تر پرادش٠؛‏ يكرمه الهندوس 
رالمسلمون على السواء. 

تعتبره الأخبار التفويَة التي جمعت في عصر المغول 
إبن أخ لمحمود الغزنوي» وقد بكون استشهد خلال 
الحملة الإسلاميّة التي فادها محمود إلى تلك المنطشة. 


السالمية . اسم مدرسة ففهته ذات مول صوبةَ ٠‏ 
انتشرت ٠‏ في المقرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد › 
بمدينة البصرة بين السله من اتباع المذهب المالكي . 
وقد اسّسها ابن سالم (توقي سنة ۹/۳۹۷ ٠۹م)‏ تلميذ 
سهل الشستري. 

لا يمكن التعرّف إلى الطروحات الخاصضة بهذه 
المدرسة إلا من خلال شهادات خصومها الحنبليين . 
بحسب هؤلاء » تقول السالميّة بأن الله لا يكفت في كل 
لحظة عن *الخلق ١ء‏ وهذا ما يجعله حاضرًا في كل 
مكان ؛ وبأن إرادة الله غير مخلوفة » فيي حبن أن قراراته 
مخلوقة + وأخيرًا بأن المؤمن الذي يمارس الشريعة عبر 


سام بن نوح 


تكبّفه معها وامستيعابها وهذا بذكرنا بالعفيدة الأشعرية - 
يمكنه بلو غ الاتحاد الصو في . وهذه الآراء التي يُنلمّس فيها 
مفاهيم معتزلية وأفكازا مستوحاة من عقيد ة وحدة الوجودء 
كان لها تأثيرها لفترة طويلة فى الأوساط السلية ٠‏ حى إلّ 
بعضها برز في عدد من أبحاث الغزالي . كما امتدڌت إلى 
أفكار ممثلي المدرسة الصوفية الي ازدهرت في الا ند لس 
خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء 
وصولا إلى انصوفي إبن العربي . كذلك انثقل عدد من 
مقولاتها المتوانرة إلى الطربفة الشاذلية . 


سا لو نياك (اليونان)ء مديئة مرفئية في مقدونيا» على 
ساحل بحر إيجه » كانت جزةا من عالم الإسلام لمڌة 
خمسة قرون تقرياء بعد ضنها إلى الدولة العلمانية . 

عغرفت. هذه المدبنة الغنيّة منذ القدم بنشاطها 
التجاري . وقد احتلتها الجيوش العلمانية سنة ١١٤٠م‏ ؛ 
و كانت قد دخلتها غير مرة خلال الحملات السابعة في 
البلقان » ولكتها اضطرّت إلى اعادتها إلى البيزتطيين . 
وقد أقامت في المدينة جاليات إسلامية ٠‏ ثم أخرى 
يهودية بعد إخراج اليهود من إسبانياء وقد حافظ هزلاء 
على لختهم وتقاليدهم الديتية. وهذه المدينة الي 
تسولت کائسها إلى عاجد استمرّت على ازدهارها 
النجاري واستفادت من عهرد الأمان › ا ۴الامتیازات > 
الت منحت لنغربيين . وفي مطلع القرن العشرين كانت 
سالونيك متفتحة على المؤترات الخارجية أكثر من 
اسطنول وهذا ما جعلها مر كرا للحركات المنأاهضة 
للسلطان عد الحميد. ففيها كانت تعقد اجتماعات 
جمعية الاتّحاد والترفي ٠‏ وريثة الجهود التي قامت بها 
حركة تر كيا الفتاة ٠‏ ومنها انطلقت وره ۱۹۰۸ التي أذثت 
إلى سغوط السلطان. وقد خسرت تركيا سالونيك في 
تشرین الثاني (نوفمبر) عام 1۹۱۲ › خلال حرب البلقان ٠‏ 
وألحقت المدينة باليونان في تشرين الثاني (نوقمبر) عام 
۳ بموجب إتفاقية آلبنا. 


راجع المستندین ۲١‏ و۷٣.‏ 
سام بن نوح ٠‏ شخصيّة توراتة لا برد ذكرها في الفرآن 


الكريم » بل يتحدث عنها لكاب المسلمون في قصص 
الأنبياء. 


السامانيون 


سام هو الإبن البكر لتوح » أو كل إلبه والده مهماتٍ 
مختلفة ء وال ينهي الحرب بنسبهم. وقد كان بين 
الاما انر بي الفرر ت تز ا ت ل 
مزارات فی آما كن مختلفة بقصدها عدد من المؤملين › 
وا كرا نوردي في دل :ارق الاد 
للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ متها مزار في قرية نوی 
السورية في منطقة حوران واخر في البمن . ربرد امه 
في لانحة الأنيياء السدفونين في كهف مدينة الخليل 
بفلسطين » كما يلب إلبه بناء مدبنة حرّان في بلاد ما بين 
النهربن العليا. 


البامانیون (۲۰۲ ۳۹۰م/ ۸14 ۹44م) 0 إسم 
سلالة شبه مستَفلّة » من أصل محلي » بسطت سبطر تها 
على خراسان وبلاد ما وراء النهر وشرق إيران. 
واستطاعت أن تقيم حضارة مميْرة في القرن الرابم 
للهجر ة/ العاشر للملااد. 

يرجم السامانون بنسبهم إلى أحد كبار الملاكين 
في ب e‏ خداه. وفد دخل 
أحفاده الأربعة في خدمة الخليفة العباسي المأمون 
بخراسان . فکافاھہ بتعيينهم کان على مدن عڏة قي 
المنطقة . وفي سنة ١١٠ه‏ / ١۸۷م ٠‏ عبن الخليغة المعتمد 
إبن أحدهم » رهو نصر بن أحمد . حاكمًا على مقاطعة ما 
وراء النهر» فاستطاع الدئاع عنها ضذ الهجمات 
التر که . وقد خلفه آخوه إسماعیل سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م 
فکان أل أمیر جعل حکمه شبه مسقل ٠‏ إذ أفاد من 
استقلالية مالية > وذلك في الوقت الذي كان ازدهار 
الدولة الصفاربة في سحستان بتزامن مع انحطاط الدولة 
الطاهرية . وقد هاجم إسماعيل الأتراك ونهب عاصمتهم 
تلاس » كما أن الغنى رالازدهار الإقتصادي لدولته 
بإقامة الر قابة على طرق القوافل في آسيا الموسطى . وهذه 
القواقل كانت تهنم » على الآخصلَ » بنقل العبيد الأ تراك 
لتجيدهم في جيش الخلغة » وذلك غي أراخر الترن 
الالث رأآوائل الفرن الرابع للهجرة/ أواخر القرن التاسع 
وأوائل العاشر للميلاد. وفي عهده أصبحت العاصمة 
بخارى مر كرا لللشاط النجاري والحرفى ٠‏ كما تحوّلت 
مر كرا فكريًا درس فيه الآداب العرييّة والآداب الفارستة 
الني كانت في مرحلة تجدد. وفي سنة ۲۸۷ه/ ١٠٠م‏ 


استطاع إسماعيل نقوية مو قعه بعدما أنزل بعمرو بن اللَيث 
الصفاريي هزيمة قوبة» وتسلم حكم خراسان مكاد 
الطاهربن . 

في منتصف القرن الرايع للهجرة/الماشر للميلاد 
وبعد حكم نصر الثاني بن آحمد الذي بلخ معه السامانيود 
وح ازدهارهم ۰ بدأت علامات الضعف تظير في رجا 
الأمبراطوريّة الواسعة التي كانت فد وصلت إلى كرمار 
من جهة ؛ وإلى مارندران أو طبرستان من جهة أخرى 
فنشهدت البلاد ثورات عديدة ٠‏ قامت بعضها الأو ساط 
الحاكمة احتجاجًا على المر كرية المتشدة ! كما شهدت 
انتفاضات مختلفة وغزوات البدو الأتراك . وقد توصل 
القراخانيّون رالغرنويّون أخيرا إلى التضاه على 
السامانيين سنة ١۳۹ه/۹44م.‏ فاحتل الأرّلون مدي 
بخارى ١‏ وفرَّ آخر أعضاء الأسرة من المديلة ومات سنا 
۳۹ھ ۰0 ١م‏ 
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سامراء (الجمهررية العراقة)» مدبنة حديثة لعتبر مر 
الأماكن المفدّسة عند الشيعة » تقع إلى جاب خراثب 
مدينة كانت تعد في الفرن الثالث للهجرة/ اتاب 
للميلاد ٠‏ من أكبر عواصم الخلافة العباسية . 

في سنه ۳۲١‏ هر ١۸۳م‏ أراد الخلغة العباسي 
المعتصم إيعاد حرسه من الأتراك عن مدينة بغدا 
المكتظة بالسكان. ففرّر أن بختار لنفسه مفًا جديد 
شمال المدبنة ء وسط الطريق الذي يصسل تكريت ببغداد 
في محلة يتوزع فيها علد من الأديرة المسيحة . فحَيّاث 
الأبنية الأو لى الضروربّة بالآجر غير المطبوخ على الضف 


الشرقَية لنهر دجلة ؛ يمحاذاة قناة تجري فيها الممياه من 
الأعالي » ما ساعد على تأمين الخصب لتلك المنطفة 
بفضل عمليّات الري . وقد عزلت هذه الفناة المدينة 
الجديدة وجعلت تحصينها غير ضروري . وسامزاء » التي 
مسر اسمُها بآنه تحريف لعبارة ٥سر‏ من رآى + ضتّت 
أبنيتها الفنادق والقصور من أجل سكن الخليفة وحاشيته . 
وآبنية للأعمال اللإداربة ‏ ومسجدا جامعًا ‏ وأراضي وزعت 
فبها لكات الجيش التركي ٠‏ وأحباء سكنبة وأسوافا 
نجاريَة . وقد امات كل هذه الابنية على مسافة عشرات 
الكيلومترات على طول ضفَة دجلة ء وتكاثرت فى عهذي 
الخليفتين المعتصم والوائقء حتى وصلت إلى أقصی 
مداها في عهد المنوکل (۲۳۲۳ - ۷٤٣م‏ ۸4۷ - 
1١م,).‏ وتورّعت المنشآت الجديدة في الجنوب كما 
في الشمال ؛ حيث أقام المتو كل قصر الجعفرية وسکنه 
مده سنة أشهرء وأمسي مهجورا بعد مقتله. وبقيت 
سامراءء رغم ذلك . عاصمة الخلافة العبّاسية حتى سنة 
۹ه/ ۸۹۲م » وهو الناريخ الذي قزر فيه المعتمد 
الانتقال الى بغداد فبيل موته. 

بعد هذا التاريخ ظلّت سامزاء مسكونة + ولْكنّ 
الانحطاط دب فيهاء وأخذ بزداد ببب إهمال الزراعة في 
المناطق المجاورة . إن المجمع الأرستفراطي الذي كان 
يجاور تجمعات سكنة عدةء كل منها على مقربة من 
قصر مع ثكناته العسكرية ٠‏ تحول بسرعة إلى نواة لمدينة 
واحدة تضم أمكنة محسلة بالذ كريات » يكرّمها الشيعة 
الإلنا عشرية » وقد تحوّلت إلى مقامات بجلونها. وقد 
شيّدت الأبنية الأولى في منتصف القرن الرابع للهجر ة/ 
العاشر للميلاد ٠‏ وضمّت ببري الإمام العاشر علي 
الهادي ١‏ رالإمام الحادي عشر الحسن العسكريي » ومكال 
غيبة المهدي ٠‏ الأمام الثاني عشر محمد المهدي . وبقي 
حول تلك الأبنية عدد من المتازل شكلت مدينة صغيرة 
اسشمسرّت ناهضة بفضل تدفق الزوار . 

والخراتب التي ما تزالى قاتمة والتي لا تظهر 
معالمها جلبة إلا بواسطة التصرير الجؤّي. ننتشر على 
مسافة تصلل إلى خمسين كيلومترا طرلا وحوالى ثمانية 
كيلومترات عرضًا. إن الحفريات التي عالمجت أكوام 
الخرانب هذه كانت محدودة وقد بيدأت فې مطلع القرن 


سامرٌّاء 


العشرين وما تزال صستمرة إلى اليوم ٠‏ واستطاعت لمت 
الانتباه إلى عدد من الابنية الثاريخَيّة المشهورة. وهي لم 
تنوصّل إلى إعطاء فكرة واضحة سوى عن بعض أشكال 
التنظيم الهندسي . ولكتها استطاعت أن تكشف عبر 
أساليب الزخرف الخاصة بسامراء» خصائص الف 
العباسي الكلاسيكي الذي اختفت معالمه في أمكنة 
أخرثى . بضاف إلى ذلك أي الننقيب في هذا الموقع لم 
جز بشكل منهجي ولم تشر نثائح الأعمال الأولى 
التي كانت في أغلب الأحبان سطحيةء ينما كان من 
المفروض أن بُظهر ننا اه البقايا الاأثريّة . 

نحن ما نزال مثلا نجهل كيف كان نتظبم القصر 
الر نيسي ٠‏ وهو #الجرسق الخاقاني ١‏ الذي بوشر به على 
عهد المعتصم و كان يغْظي مساحة كبر ة. فلم تثعرف فيه 
إلا إلى عدد من الأفنية المتتابعة وإلى بنا سكني رئيسي 
مود بإبوانات تنقتح على ضغاف دجلة. وقد كان هذا 
القصر منصلا بالمجد الجامع عبر جادة عريضة تسح 
للخليفة بان بنتقلل بموكب إلى السجد لكي يراس 
الصلاة. آم المسجد الجامع نفسه» فما يزال قسم منه 
قابِمًا وقد تم ترميمهء والمعروف آن پئاءه » بشکله 
الحا لي ١‏ بعود إلى عهد الخليقة المئو كل . و كانت جدرانه 
ترتفع وسط ساحة كبيرة؛ وفعت فيه فد زروت 
بمطلع لولبي الشكل من الخارج . رأطلق عليها اسم 
الملريّة . 

من آم القعور الي ج الي نها جرت قمر 
انلکوارا٭. وکان قد بناه امتو كل لأحد آبتائهء وهو 
يطلل أيضًا على دجلة . إلا أن القصر الذي ما يزال محفوظًا 
أكثر من سواه هو الذي يعرف باسم فصر العشيق ويقع 
على الضقة اليمنى لنهر دجلة . كما آمكن التعرّف ؛ وإن 
بشكل تقرببي ٠‏ إلى الاماكن التي جُعلت ماكن 
للمحاربين من الممالبك الأتراك. والمعروف أله حر 
على هولاء الاختلاط بالعرت. وقد جوا جميعًا من 
جوار تر كات حيء بهن خصْبصًا لهذه الغاية . آم مدينة 
الق التي أسها المتو كل وفبها أراد إظهار سلطته ‏ 
فقد تّمت بشکل مشابه حول فصر لم بخضح قظ » حتی 
بومناء لأعمال الحفريات . وفد شيد قي الجعفرية مسجد 
جامع متصل بالتصر عبر جاذة عربضة. وهذا المسجد 


سانتاریم 


الذي عرف باسم «آبر دلف ٠‏ كان سقفه قائمًا من قبل 
على أعمدة داخلبة من الاجر المشوي؛ وهي لا تزال 
محفوظة . و كمسجد المعتصم ٠‏ كان ينتصب فوق ساحة 
واسعة محاطة بجدراب» ركان محهَرا هو أبضا بمثذنة 
لولبية الشكل . 

إن بقايا هذه الهندسة الضخمة - ذات الأبنية 
المشيّدة على عجل بمكغبات من الجر غير المطبوخ في 
أغلب الأحيان ٠‏ وذات الجدران المكسوة بزخرف غي 
من الجصَ وفيها قباب وآقواس مُحكمة البتاء - تحود 
إلى حقبة لا تملك عنها إلا شهادات أدبيّة . لذا تشكل هذه 
البقايا شهادات تاريخية ذات أآهمية اسئئنائة ء حتّى إن 
كانت مآلة الإفادة منها لا تزال تتطلب جهذا كيرًا. 


راجع المستندين +٥‏ وا+. 


سانتاريم بالبرنغالة » وشننرين بالعرببّة (البرنغال)ء 
بلدة تفع في الوادي السفلي لتهر التاج » حافظت خلال 
الفرون الأربعة من تاريخها الإسلامي على دور 
إسنراتيجي كمركز حصين بوعَن حماية المنطقة 
الوسطى من غرب الأآندلس . 

إن القبمة الدفاعية العائدة إلى موقعها الطبيعي 
وغنى آراضيها الرراعيّة ساعدا المدينة» منذ دخول 
الجبوش العربية - الإسلاميّة إليها خلال الفتوحات 
الکبری بین سنتی ٩5‏ را۹ هار٤‏ ۷۱ و۷۱۵م٠‏ وحتی 
استعادتها من ا ۲ھ ۱۱۷م على 
المحافظة على نفوذها كمر كز عسكري وإداري . حتی إل 
الهجمات المتكزرة التي تعرضت لها من يبل أمراء 
البرتغال ٠‏ والتي كانت ناجحة أحيانًاء لم يكن لها 
تأثيرها على تنظبم المدينة التي تميّرت بأحيائها 
الأرستتراطية وبقلعتها وبضراحيها المزدهرة. إن بقايا 
هذه العناصر لا تزال ظاهرة حى اليوم. 


راجم المستند رفم .١١‏ 


ساو ه (الجمهررية الاسلامية الإيرانية ٠)‏ مدينة تقع اليوم 
على الطربق التي نصل طهران بمدينتي قم وأصفهان ء 
كاتت في الغرون الوسطى مدينة مهمّة في مقاطعة الجبال 
قي إيران الوسطى . 

توافز الغنى لهذه المديتة بفضل تشاطها النثجاري ۽ 


و كونها محظة على ملتقى إستراتيجي لطرق القوافل التي 
تصل اعراق وشرق المتوسط بخراسان وآسيا الوسطى »› 
مرورا يهمذان والري . رساوه التي كانت متصلة بهائين 
المدينتين » وكذلك بقزرين في االشمال وأصفهان في 
الجنوب ٠‏ كانت تتميّر بتحصيناتها ويمسجدها الجامح 
وأسواقها التي ذكرها الجغراقيّون العرب إبئداة من 
القرن المرابم للهجر ة/ العاشر للمبلاد . وفي سنة ۷١1ه/‏ 
٠م‏ اجتاح المغول المديتة » وخربوا مكتينها العامرة 
وهدهوا المرصد الذي كانت تملكه؛ ولم تستحد ساره 
بعد ذلك عرَها الماضي . ما يزال في المدينة مسجدان 
جامعان يعود تاريخهما إئى القرن العاشر للهجرة/ 
المادس عشر للميلادء إلى جائب متذنتين تعودان إلى 
القرنين الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر 
والثاني عشر للمبلادء وهما تمتلان الف المعماري 
زمن السلاجقة الكبار في إبران 


تشير إلى الخيالة في الجيش 
أجورهم تمن عن طريق نظام 


الجاهي» امه ر 
الاي الین كانت 
التيمار . 

في بداية الأمرء كان في إمكان السباهيّة أن يكونوا 
س آبناء الأرستراطية الميحية المحلية . لکن هذه 
العادة توفت في القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ وأصبحوا قي عهد السلطان سليمان القانوني 
كلهم من المسلمين . و كان عليهم أن بومنوا بأنفسهم 
أمتحتهم وجيادهم . آم سلاحهم قکان تقليدًا: قوس ۰ 
ترس ٠‏ سيف » رمح ويمَمعة . و كانو! يُعيّأون خلال الفتر ة 
الزمنية التي تستغرقها الحملة العسكرية التي كانت تمن 
عادة من الربيع إلى الخريف ٠‏ وقد ندوم اکر من ذلك 
هند الاقتخاء . وقد ألغى نظام السياهية ٠‏ كما الإنكشارية» 
سنة ۱۸۲١‏ . 


ت( 


سبتة (إسبانيا) . مدينة مر فلبة تقع على المضغة المغربية 
ف کر وو ات او ا و 
المغرب المسلم . 

هذه المدينة ا! لواقعة جي ن طنجة و تطوان تحنل اليوم 
موقعا في شبه جزپرة تتجه ٍ ا إلى الخرب 
.)Monte deا Hacho(‏ وهي تنتظم حالبًا على شسکل 


مدرج قائم علي جوانب هذه الهضبة . وما ترا تتضحن 
أجزاء قدبمة تقع على قاعدة البرزخ الذي بربط شبه 
الجريرة باليابسة. وفى هذا المكان كانت قوم فى 
السابق المدينة اا التي کان يملكها الكونت 
يوليان» في فئرة الفتوحات الكبرى العربيّة - 
الإسلامبةء والذي استسلم لعمية بن نافع عندما 
حاصرهء وكان من ثأن ذلك آن سيل لاحقَا مرور 
طارق وجيشه نحو الأرخبيلل الإيبري. 

طرأت على سبتة التي دخلت في الإسلام متذ ذلك 
الوقت ٠‏ متغبّرات عدَة ٠‏ فبل آن تصبح جزةا من مملكة 
الأدارسة . فقد احتلهاء عام ۳٠۹‏ ه/ ١۹۳م‏ الخليفة عيد 
الرحمن الثالث أشهر ملوك سلالة أموييّ قرطبة ؛ ثم إن 
المصاعب التي آذت إلى إسدال الظلام على مصير 
الأندلس أوفعنها في أيدي المرابطين عام ١۷٤ه/‏ 
۳ م ؛ والموحدین عام ۱ 0ھ/ ۱۱۹۹م مع ما رافق 
هذه الفثرات من ورات متفر قة . إلا انها » خلال القرلين 
الحادي عشر والثائي عشر للميلادء بفضل أنشطتها 
الشجاریة سکلت مر كرا فکربًا مهما احنضن علماء مسلمین 
عة اضطروا إلى مغادرة مفرات إقامتهم الإ سبابية . 

بعد ذلك تكيانت سبئة بصعوبة مع حكم بني رين › 
وتمكنت » في مناسبات عة ؛ من التحرر من وصايتهم . 
وجعلت النجاحات البحربّة التي حفّفها المسيحبّون بعد 
فترة وجيزة على الجهة الأخرى من المضيق » من سيتة ء 
مُلكَيَه بر تخالِة عام ١٠٤٠م ٠‏ ومن ثم إسبانيّة عام ٠١۸١‏ . 
وقد واجه الإسيان صعوبات في الدفاع عنها بوجه 
هجمات العلوتين أسياد المغرب الجددء ثي بوجه 
هجمات الفبائل المجاورة. ووقعت سبتة تحت الحماية 
الإسبانية الممتذة على المنطفة فى بداية القرن العشرين . 
وبعد تخي إسبانيا عن مبد! الحمابة في العام ٠۹۵٩‏ عند 
اعترافها بالمملکة المغربية ا و 
مليلة ‏ أرضا ملحقة بإسبانبا وما تزال تسيطر عليها بسيب 
مو قعها الإستراتيجي . 
راجع المنندات ۱۱,۱4 و۱۹ . 


السّبكيّ؛ إسم حمله عدد من الفقهاء والعلماء المتتمين 


السحاد 


إلى المذهب الشافعي » الذين عاشوا في القاهرة وفي 
دمشق في عهد المماليك . ويجدر التوفف في الحديث 
عن انين منهم على الاأقل. 

- تفي الدين أبو الحسن على السبكىّ -٦۸۳(‏ 
۷9ھ 1024م( ولد في e‏ اقفل ودرس 
في المركزين الفكرين الأساسبين ٠‏ أي مصر وسوريا 
حيث انصرف في ما بعد إلى التدریس ۱ فدڙس ألا في 
القاهرة. في المدرمة الملاصفة لجامع ابن طولون. ثم 
لي القضاء في دمشق » واهتم باندريس وبالحُطب ٠‏ قبل 
أن يعود الى القاهرة حيث توفي . وقد ترك حوالى منة 
و خمسین مو ما في الفقه » منها *شفاء السقام في زيارة 
خبر الأنام ۴ و«الابتهاج في شرح المنهاح ١‏ 

- اج الدين آبو نصر عبد الموشاب السبكيّ (۷۲۷- 
۱ه/ 1۳۲۷-١۳۷م).‏ اشنهرء على الأخص. 
بمعجمه الكيير اطبقات الشافعية الكيرى' الذي يُعتير 
مصدزا تاريخنًا ميمًا نيا بالمعلومات . ولد في القاهر ةء 
واتصرف إلى الندريس رالخطة والفضاء في دمشق. 
سک نع اام تة اراز ماحل سه و 5ال 
اعتباره . ولهذا الفغيه عدد وفير من المؤلفات الأخرى. 
السحاد (صناعة السجاد) : هي صناعة حرفيه نمت في 
معظم البلاد الإسلامبةء من آسيا الوسطى إلى الهند 
والمغرب ٠‏ وتوافرت لها في المجنمع الإسلامي شروط 
مناسبة لازدهار تفتيّاتها . و كانت تلك الصناعة » في بادى 
الأمر ء ميزة الشعوب البدوية. 

ويبدو أن نَقيّة السجاد المحبوك التي كانت شانعة 
ف منطقة ألتاي (ة1ا4) ؛ في أواسط آسياء قبل مجيء 
المسبح ٠‏ عرفنها الدولة العبَاسيّة في عصرها الالء 
ودلبلنا على ذلك قطع السجاد الني رجح إلى القرنين 
الثاني والثالك الهجريبن/الثامن والتاسع الميلاديين ؛ 
كها عرفت تلك الصناعة أبضا في ما بعد قي الوسط 
الفاطمي . لحن الئحف التي صمنعت في محتر فات العالم 
الإيراني - التر كي إعتارًا من القرن الخامس عشر 
المبلادي هي القطع الاو لى المحفوظة والتي ندل على 
مسار نتطرّر هذه المناعة التي صار يثمنها الخرب 
المسيحي منذ ذلك الزمنء وعرفت باسم االسجاد 
الشرقي ٠‏ الذي استوحی منه » في ما بعد إتناج مقلد » 


سحستان 


كان من النوعية الرديلة بوجه عام » ثم إنتاج طعي ازدهر 
في أوروبا . وفي الغئرة عينها ازدهر في المغرب توع من 
الإنتاج المحليّ : طابعه ريغي ومدیني ف في آن معا ء لهرت 
فبه بعض الئأثيرات الشرفيّة ‏ 

إن أصالة صناعة السجّاد ء إذا ما استنينا الصنف 
الخاص المعروق بالل ”كليم *. لا تقوم على الحياكة بل 
على تقنبة مؤداها أن تُعقد باليد قطع' صغيرة من الصوف 
رآخری من الحرير على خبوط مشدودة. وينم عقدها 
بمراعاة طراثق للاك مختلفة ء تميّر ينها أنواع العقد 
الرو فة د کانت 
هذه الطرائى المختلةة تعطي ٠‏ في أحد وجهي السجادة ٠‏ 
بنية حبكة متينة ٠‏ وفي الوجه الآخر صفحة من الصوف أو 
الحرير نشاوت سماكتها بين قطعة وأخرى؛ وكانت 
النماذج ذات الوبر المسيود نستاهل نعتها بالمخملية . 
وتعود دفة الرسم الى عدد المد الظاهرة في السنتيمئر 
المرتع . أا الزخارف المعئنمدة فتتآلف ألوانها بانسجام 
بفضل طبيعة المواد المسئعملة . وفي جميع الحالات ٠‏ 
كان يفتضي تنفيذ هذا العمل الطوبل والدقيق رلا 
عموديا بسبظا قابلا للنقل عند الاقتضاءء من دون أن 
پلحی به ضرر؛ على يد جماعات اعتادت الترحال منذ 
القدم. فالقبائل العربية أو فبائل البربرء كما القبائل 
اتر كية او الإيرانيّة » ساهمت من دون شك بالمطريفة عينها 
- في الماضي كما في الحاضر حيث ظلْت و قب لطربفة 
عيشها التفليدية - في ازدهار هذه الصتاعة البدوية التي 
تلانم العمل تحت الخيمة » وتؤمن مستلزمات ضرورية 
للحمابة وللراحة اليومية . 

لكل هذه الظروف الاأولى ٠‏ المناسبة والمرتبطة 
بنمط حياة قديم قي البلاد شبه الصحراوية حيث نما 
الاسصلام» لم تكن وحدها المؤثرة في تطرّر صناعة 
السجاد. ففي محتر فات الحواضر فى العصور الوسطى 
التي كانت تومن حاجات التجارة المحلية والخارجبة ٠‏ 
وكذلك في تلك التي کانت قائمة قي القصور والتي 
شت ل امار ادراق الت ارما الوق مرك 
صناعة السجاد أكبر تجاحاتها وحسّنت تقتباتها 
ال[خرفية » وفقًا لأساليب متوارثة خاصة بكل عصر أو 
يمنطفةٍ ما. كان السجاد يون للأرض غطاء ناعما وملونًا 


'النركبة ١‏ و٤‏ العجمية ٠‏ و دالإسبائية ١‏ . 


۹ 


کي إسنخدم » إمّا في المساجد حث طوررت طقوس 
الصلاة استعمالهء وما في منازل الأغنياء لأنه شل 
الأثاث الوحيد الملائم لنمط الحياة اليومية فى وجهبها 
الخاص والعام . كان 'لناس ينامون على السجّاد ٠‏ بأكلرن 
عليه ويستفبلون زأئريهم في المجالس الحميمة وفي 
الاحتفالات . و كان السجاد يوضع على الأرض ماشرة أو 
تستعمل غطاة لأفرشة ومخذات متنوّعة. 
تر تبط فيمة السجاد بالوفت المستهلك في حا ك 

وهو يغاوم البلى بقوة. ولا نعرف عن انتا الفديم منه 
الا خا طهر ني الات ال فو اة ا 
في اللوحات ارت ال ثذ کرنا بالرواج الذي كانت 
تلتاه مثل هذه القطم في المنازل الفخمة الشرقية 
والخربية على حت سواء . من المؤ كد أن هناك بعض المقطع 
أكثر حداثة قد سلمت من الدمار ٠‏ وهي محفوظة اليوم 
ضمن مجموعات خاصة أو عامَة » وتعتبر من المجموعات 
اللماذج ْ يبحث عنها الهواة. كما أتها تمتّل انتاج 
البلا أو حاكنها (الأناضول. القرفاز 
yT‏ كما المدن رة 
هراة ٠‏ بخارى اسطنبول » القيروان» قولة» لئار 
نبريز ..). وقد ظلت هذه الأسماء مرتبطة بمدارس 


-- التي 


شهيرة عذةء لا عرف إلا الثلبل عن اريخها 
وخصانصها. وهذه الفطم ٠‏ التي هي عادة من نوعية 
فريدة.- أفسحت في المجال للقيام بدراسات إيفُونيّة 
تعالج تطور الزخارف التركيّة أو الزخارف الإيرائية من 
نوع 0السجادة - الحديقة ١‏ مثلا. 

بذ أن ف السجاد الاسلاني الذي تمتدحه كيزا لم 
يشكل ٠‏ حتى الآن ‏ موضوغ أبحاث علمية تسمح بجاوز 
مرحلة تدوين مصطلحاته وتصنيفانه ٠‏ وهي 
ومنغيّرة. وحده الإنتاج الأناضولي كانء مورا 
موضوع دراسات تناولت أسالیب زخرفته ومکٽت من 
تقديم نظرة شاملة عن تطوّر أبرز اتجاعاته مذ عهد 
سلاجقة الروم ۔ 


ت ت 
ناف لمك 


ےت 


سجستان > مقاطعة في إيران الإسلامية خلال القرون 
الوسطى » جنوبي خراسان ۰ امتدت نحو المنحفض الذي 
تحثلّه اليوم بحير ة هامون داخل جمهورية إيران الإسلامية 
من جهة » ونحو المناطق المجاورة لوادي همده في 


دولة أفغانتان من جهة أخرى . 

هذه المنطقة ذات الواحات الخصبة والمروية 
بغزارة لي الاضي ٠‏ نة إليها الضكر تدريجي :إلى 
أن أنجزت فيها حديث مشاريع للريّ » ويعود غناها إلى ما 
يتيڌمه نهر ٥‏ جلمند ٥‏ من طمي تتربتها. وقد حافظت على 
ازدهارها القديم لفترة طويلة بعد وصول الجيوش العربية 
- الاسلامية سنة ٣٣ه/‏ ٤٤١م‏ خلال الفتوحات الكبرى ٠‏ 
في عد الخلبفة علمان بن عفان. وقد ترغلت تلك 
الجيوش داخل المقاطعة في بداية الحكم الأموي ؛ 
ولكنها لم تستطع مواجهة ممالك زابلستان الوئية . لج 
تابعت الجوش الفاتحة تقدمها نحو مكران » وسنكکت 
طريق القوافل التي تمر عبر الهضبة الإبرانة جنوبي 
الصحراء المالحةء لتصل إلى السند مرورًا يالمسالك 
الضبقة المجاررة لمدينة كويتا في پاكسئان الحالبة. 
وكاتت الفرق المحاربة تتزل قرب المجاري المانية 
المهمة خلال صسيرتها. وقد ساعدت وفرة المحاصيل 
الزراعية والموارد التجارية - على الرغم من رجود مناطق 
مقفرة في الجوار - على تطوؤر عدد من المدن الناشطة ٠‏ 
منها بت / لشكري بازار في مقاطعة زمين دوار ٠‏ وبعيذا 
منها فندهار . 

كانت سجستان من المتاطق التي صعب إخضاعها . 
فكئيرا ما كان الولاة المسلمون بصطدمون بثورات محلية 
وبتعرّضون لهجمات جيش ملك كابل . إلا أن العباسيين » 
في زمن الخليفة المأمون؛ استطاعوا؛ في مطلع القرن 
الثالث للهجرة/التاسع للميلاد ء أن يُخضعوا سجستان 
نهائبًا للخلافة . وتبع ذلك ظهور مملكة الصماريين التي 
ضمت مناطق واسعة كانت سجستان هر كزها. وبعد فترة 
فصيرة رسع الغزنوټون والغورټون مجال سيطرتهم د 
خصوطا باتجاه الحوض الأعلى لنهر «هِلْمند بين 
قندهار وبْست :+ فجاوروا المقرٌ الملكي في لشکري 
بازار . أمًا مدينة رنج المضمحلة البوم والبحيدة من مدينة 
زاهدان الحالة . فغد بقيت ١‏ حتى تدميرها الكامل على 
يدي نيمور لنك سئة 1۳۸۳ء . عاصمة المنطغة كلها. 

مح قدوم الفرن العاشر للهجرة/السادس عشر 
للميلاد » دارت معارك فاسة لامنلاك سجستان » فتنازعت 
منطفنها أمبراطورينا الهند وإيران الإسلاميتان . و كذلك 


سحلماسة 


أميراطوريتا المغول والصفوتين. وقبل ذلك كانت 
اهسيتها قد تاكدت بالنسبة إلى الدول التي أنشثت 
حول غزنة أو ابل » و كانت تؤثر على خيارات الغر نوتبن 
والغوريّين السياسية » و حتّى على خيارات حكام مقاطعات 
بعيدة كالإيلخانين والثيموريين . وانطلافًا من محصف 
القرن الثامن عشر : اتد التنافس على المتطقة مع اتساع 
سلطة اللالة الجديدة التى مبطرت على شمال 
أفغاتستان والني تعود بأصلها إئى منطفة فتدهار: 
فالدرانون. كما الباركزنيون. ناضلوا من أجل 
الحفاظ على سلطتهم في منطتة كانت محظ أنظار 
طموحات دول خارجية : الهند وبلوشستان وإيران. وبقي 
الوضح غبر مسنقر مت طويلة » إلى أن فام البربطانيون 
سنة ۹۸۷۲ بتليت الحدذود فانمصلت سجستاب عن 
پاکستان فې الشرق والجنوب ۰ وعن یران في الغرب ؛ 
على المنحدر الآخر لمتخفض هامون. 


راج المستتدات ۳ ۳ و۷ لی ٤۹‏ . 
ء 4 
السحستانی Ds‏ آبو داود . 


سسجلماسة ‏ مدينة فى تافيلالت هى اليوم مهذمة » كائت 
E E TE TT‏ في المغرب 
الفروسطي . 

تأت هذه المدينة في القرن الثاني للهجر ة» سنة 
٤ه/‏ ۷۵۷م قبل مدينة فاس وأصبحت مركزا 
للخوارج ‏ وكان سكانها من البربر الذين يكتنف 
الغموض تاريخهم . والمعروف آن مؤسّس الدولة 
الفاطمبة ٠‏ عبيد الله المهدي ٠‏ اضطر إلى أن يلجأ إليها 
في ها بعدء وفيها سجن إلى أن حرزره الداعية آبو 
عبدالله . 

يرجع الازدهار الذي عرفه سجلماسة إلى نشاطها 
التجاري الذي قوي بفعل موقعها على ملتقى طرق 
القوافل . وقد أفادت من موارد الواحات المجاورة» 
و كانت على علاقة بمدد المغرب الشرفية والغريية من 
جهة » وبما كان يعرف بالسودان الساحلي من جهة 
أخرى . وهذا ما جعل الجغرافين العرب يتكلمون عنها 
باسهاب ٠‏ ومنهم أبو عبيد البكري والإدريسي . وقد جاء 
انحطاطها بعد الدور الذي لعبنه في بداية الدولة 


األلك س ج س 


المَرينيّة . د تم كان الاممال الكلي في محيط أمسى معادیا . 
بشهد ذلك الوصف الذي تر كه لنا المزژخ لبون 
الأفريقي في الترن العاسر للهجرة/السادس عشر 
للمیلادء وذلك قبل زبارة ارینبه کایّه ۱ (۸6عR‏ 
éالأ#))‏ سنة 1۸۲۸ بمدّة طويلة. ولم يخلّف هذا 
الأھيال 1 )ا لم أثربة تم نوی بد في منطقهة من 
مملكة المغرب فريبة من الحدود الجرائرية . 


. وا٤ راجع المستددات‎ A 


السحر (اعمال -). ما تزال أعمال السحر مستمرة 
حتى الوم في بعض الأرساط الشعبية الإسلامية > وقد 


نشأت في العالم الإسلامي القروسطي ء مترافقة مع 
انتشار فنون الکهانة والتنجيم وعلوم أخرى خقيّة 
کالخبمیاء . 


هذه الممارسات ؛ ذات الأصول السابقة لمجيء 
الاسلام » نعود إما إلى تقاليد فديمة محلية ٠‏ وإما إلى 
معنقدات شعوب العالم القديم . وكانت تنتقل » غالا : 
بطرانی باطِة » لکن بحضها کان یحظی بتسامح رجال 
الدين الذين كانرا يحرّمون بعض أشكالهاء لكلهم 
يغضون الطرف عن بعض السحر ة الذي يعدمون للإنسان 
مساعدة وحماية ٠‏ إستناذا إلى رى خفية . وفي الواقع ٠‏ 
فإن الإسلام بعر برجود وسطاء بين عالم الأرواح والعالم 
المادتي» كالجنٌ والملائكة وبعض الأولباء 
والمتصو فين ٠‏ بحسب بعض المفاهيم . والرسول نفسه 
() ؛ بحسب التقلد- عانى هذه الممارسات ٠.‏ 
وللساعدة على محاريتها آنزلت عليه سورتان في 
انقرآن اكريم (السورة ١١١‏ والسورة .)١١۴‏ 

ثم وسائل مختلغة كانت مقترحة على المؤملين 
الذين بخشون شر أوسعها انتشارًا اللجوء إلى 
بعض الرقى أو استعمال الأحجبة التي نتضمّن نصوطا 
مخطوطة ١‏ تشتمل بعض الآيات القرآنية - کالنص الذي 
يذ كر فيه أهل الكهف ٠‏ - وذكر الأسماء الحستى : 
فضا عن بعض العبارات الغامضة. بعض الحليّ 
والمواذ ء كالخواتم والحلى؛ والكؤوس المعدنية التي 
تحمل كتابات ١‏ وبخاصة بعض الحجار 3 المقدّسة › كانت 
معتمدة كطلاسم شافية. كانت ممارسة السحر محرّمة 
بحسب الفقهاء وعلماء الدين المتشددين تابن تيمبة 


الحنبلي الذي اعتبرها نوعا من الك لر 


٣٤٥-٩‏ هھ/ ۷۷١‏ - ٤۸۵م‏ فقه سني شهير من 
المَيروان › قام قي هذه المدبتة بدور زاط في الدفاع عن 
e‏ 
مالك ٠‏ إذ OT TTT‏ 
الى القيروال ستة ۱ ھار ¥ ۸م و کتب ا في ما کنب ۰ 
مؤلما كبيرًا بعنوان دالمدونة ٠‏ وفه يشرح بوضوح 
محتوى مقالة أساصية مالك هي الموظآً*. في حين أن 
أنشطته في التدريس ساهمت كثيرا في نشر المالكيّة في 
إفربقية ؛ ولهذا كانت له مشاحنات مع ملوك ذلك العصر 
الأغالبة الدين کانوا يدعمول المعتزلة. و حق > 

حتّی اله مجن ۰ لكّه سرعان ما أفرح عنه بفضل نيل في 
اة اساد 2 چ فاضيًا في ي س متقامة . 
أيضًا فى محاربة العقاند النى كان يراها فاسدة. وبقى 
موضع نفدیر ونکریم عامین . 


لمشرق للأخذ عن تلامدذة 


سدود -+ الماء. 


سرازين (84۳۳35118) ؛ هر اللفظ الفرنسي لمعبارة 
سراسين المستعملة في الغرب المسڀحي فى القرون 
الوسطى للد لاله في المبداً على المسلمبن اة 
ولكن اللفظة كانت تنطبى بتوع خأص على المسلمين 
الذين استقروا في جنوب فرنا قي القرنين الثالث 
والرابع للهجر ةر التاسع والعاشر للمبلاد. 

بین سنتي ۲۷۲ و ۲۷۳ه/ ۸۸۵ و1 ۸۸م ۰ دخلت إلى 
فرنسا؛ عن طريق اليحرء مجموعات من المسلمين 
وأفامت في منطفة جبلية أطلق عايها الجخرافيون العرب 
اسم جيل الملا : وهي التي تنطبق على ما يبدو » على 
جرء من ألمتطفة إل لی مازالت تعرف حتى اليوم بام 
#جبال المور٠ (Les Maures)‏ . اتر هؤلاه 1 بغزأة 5 
الذين نجهل البلد الذي يننمون اليه - على الأخص فى 
منتطفة *فرا كسينيه )۴۴۵×1١04( ٠‏ » وهي المنطقة التي تعلو 
خلیج سان تروبي " )521٩1-۲۲0082(‏ . و في مطلع الفرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد. وانطلانًا من هذا 


الموقع ٠‏ راحوا يعومون بغزوات داخل البلاد كانت 
تيجتها النهب لا الاحتلال الدانم. وهكذا غزوا 
يسترون $i‏ سنة ۳۰۰ھ/ ۹11م وإمیرون 
Embrun‏ ست ۵۳۰/٦۹۱م‏ رمرسیلیا سنة ١٣۲٣ھ‏ 
۳٣م‏ وارل وإیکس ستة ۳۲۲ھ ٤۹۳م‏ . 

قي سنة ۳۵۷ ه/ 41۸م قزر الأمبراطور أونون 
الكبير وضع حذ لأعمالهم» إلا أنه مات قبل البده بتنفبذ 
هذا المشروع. في آخر الأمرء وفي تاريخ لا يمكن 
تحديده بدفة» استطاع كونت مقاطعة البروفانس 
(عveeا۶)‏ القضاء على هؤلاء السراسين أو المو 
الذبن تر كوا بعض الأثر في أسماء ET‏ 
سر اسين Sarakêènai)‏ و ew} « (Saraceni‏ شاع في 
القرون الوسطى واستعمله المسبحيون» ولا سما 
الييزنطجّون. للإشارة إلى العرب بعامة والمسلمين 
بخاصة . 

إن أصل هذا النعبير الذي ظهر ني النصوص 
اللاتبنية والميونانية القديمة » وأعطى لفظة «سرازينه 
(كnاكة٣هS)‏ فى المرنسية » ما بزال غامضا. والمعروف 
أن المؤرّخ الس أفاد » في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمبلاد ء باَب أحد أباطرة بيزنطية منع رعاياه من 
1 


نمت 


لاته يعنى «عبيد ساره٠.‏ لكي هذا التفسير لا يبدو 


صحيځًا على اساس لخوي يوناني. واللغويون 
البيزنطيون ؛ وعلى الأخص سوزومين * (٤۸غ"8020)‏ 
من الترن الخامس الميلادي » يعرضون تفسيرًا مختلمًا ء 
وبرون أب لفظة ١سراكينوي ٩‏ أو اذرية ساره“ فد نيتاها 
الهاجريون لبخفوا أصلهم الحقيقي کأحفاد هاجر . 
والواقع أن ا ت اه افا و غ مرت 
شبه الجزيرة» ثي على العرب المسلمين ٠‏ وبعد ذلك 
على المسلمين عامَةُء مهما كان عرقهم. إن النقاش 
المتعلق بأصل هذه اللفظة - الذي نكب عليه المؤلفغون 
القروسطبَون والذي استأنفه مجذذًا علماء معاصرون - 
يبدو باطلا . فمن الأفضل إذّا أن تتعرّف إلى حقيقة ما 
كانت تشر إليه اللمظة ١‏ بالعودة إلى النصوص اللاتيثه 
واليونانيّة المتنرّعة. فالمورّخ بين الأول (ع٠نا۴‏ 


سردینیا 
ci‏ ) » من القرن الأول ال ر ل ن 
التعبير *سراسين* يطلق على قوم في شبه الجزبرة 
المربية يشبهرن الثموديبن » أي أبناء فببلة ثمود القديمة . 
ومن جهته يذ كر الجخرافي اليو ناي بطليموس » في القرن 
الثانی للمیلاد ‏ أن ١ا‏ لسرا کینیّین ٩‏ یعیشون فى شمال شبه 
ال ت و او که جت بان 
اليزنطي عن #السراكينبين* الذين يقطتون المناطى 
اراق ا ور ا ت ا 
اسراسين ٩‏ في القرن الثالث للميلاد على آقوام كانوا 
يشكلون مجموعة من القبائل العربية. وقي القرن 
الخامس للميلاد » بُذكر أن أسقما من السراسينتن شارك 
في مجمع خلفبدوتا. لا بمكننا آن نحذد بدقة العرب 
المسبحبّين الذين كان يمئلهم هذا الأسفف» نكن 
الاستعمال المنداول للفظة *سراسين ٠‏ في القرون الأولى 
بكفي يوضح لنا المعنى العام الذي اثخذته هذه اللفظة 
لاحقًا. 


سَرّخس (الجمهورية الإسلاميّة الإبرانة)» مدينة قم 
اليوم على الحدود الاإيرانية - التر كمانستية» کانت في 
القر ون الوسطى حاضرة ننطة في خراسان۔ 

وكاتت سرخس محظة على طريق القوافل التي 
کانث تصل طوس ۰ رفي ما بعد مهل ۽ بمرو واا 
انوسطى » وممرا طبيعبًا للمسافرين المتّجهين من نيسابور 
إلى سمرقند عبر رمال قره قوم . والمعروف أن الخليغة 
المأمون مر بها عندما فر مغادرة مرو للانتقال إلى 
بغداد . وقيها اغتيل الوزير الفضل بن سهل - الذي كان 
فد ولد فيها - بأمر من المخليفة سنة ٤‏ ۹/۸۲۰٠۸م‏ . عدا 
تلك الذ كر يات التاريخية » فن المدينة الحالبَة القابعة فى 
التجاري الذي أمّن لها بالأمس الغنى ٠‏ لا نتميز اليوم إلا 
بعص الممعالم المعمارية + و سما عذد هن الأضرحة 


سردينيا أو سَرّدانياء جزيرة تقع في الحوض الغربي 
للمتوسط ٠‏ بقيت حتى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 


2 2 
سرقسطة _ ت 


معظمها بالنجاح . 

هله ا المختلفة تى 
سنة ۹٣‏ ه/ ١١۷م‏ 
الأئدلس ٠‏ لم تصل نظ إلى احتلال دائم للجزيرة التي 
لم تكن لغري باليطرة علبها. بانمقابل شحلت. 
الحملات مناسبات للحصول على غناتم. وغالبًا ما 
كانت الحملات تترافق مع غزوات على الساحل 
الابطالي تجردها الأساطبل الآنبة من إفريقية الأغالبة 
. والأعمال الحربية الأخيرة لني فام بها 
بخارة آندلسبّون أذت إلى خضوع الجزبرة ا وجيزة 
لمراصنة مملكة دانية فى شبه الحزيرة الإيبرية . وهذه 
اأءملكة الصخيرة الى قامت فی عصر ملو انطرا ٹف 
e‏ 
سَرقْطة (إسيانيا) . حاضرة تقم شمالي بلاد الأندلس 
کان نها ء خلال أربعة قرون من تاربخها الإسلامي ٠‏ دور 
ناشط » إذ أصبحت عاصمة لقوى محلية متتالبة . 

تقع المدينة على الضفة اليمنى لنهر *إيبرو ٠١‏ وهي 
ما زالت نحمل اسمها القديم المحرّف عن اسمها 
اللآتيئي Cacxsareu Augusta‏ . و في ستۀ ۹2ع p1۲‏ 
دخلتها جيوش الفتوحات الكبرى وضمّتها الى الخلافة 
الأموبة في الشرف ۔ وقد أفادثت من موقحها فى منطنة 
خصبة وعروية . فعرفت ازدهاز! دانما وا غْرا 


کان اونا ف حدود 
الوقت الذي بدأ فيه فتح 


مهما في الدفاع عن حدود الأندلس الشمائيّة. وأهمية 
المديتة الإقتصادية والإستراتبجية هذه جعلت منها منطلقا 
تعدذد وافر من حر كات الإنفصال عن السلطة المر كرية 
اني کان عليها ٠‏ في كل مر أن تعد احتلال المدينة 

وقد كانت سرفسطة بيذي أحد المنمزدين سنة 
۲ھ ۸م عىلاما حأصر ها شار لمان : و م تخضع من 
جديد لسلطة أموتبي قرطبة إلا قي سئة ۱1٤‏ ها ۷۸۰م¿ 
وذلك فيل أن تمر كز فبها أسرة بني قاسي * المحلية 
التي كانت شبه مستقلة » ثم أسرة الُجييبين العرب. 
وخلال الاضطرابات التي شهدها القرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للملاد» استطاع حاكم تلك 
المنطتة أن بعلن نفسه ملكا على سرقطة ٠‏ وآن بتحالف 


مع حكام برشلونة وقشتالة ليحمي دولته الجديدة. 


فعرفت المدينة عندنأ ازدهارا تزابد بعد ذلك عندما 
أصبحت ٠‏ سنة ١۳٤/۳۸١٠م‏ عاصمة إمارة بني هود 
أو الهودتين . تم إحتلالها سنة ١٠٥حر‏ ١٠٠١م‏ من قبل 
المرابطين ٠‏ وبعد فترة قصيرة استعادها الإسبان سنة 
„PA21۲‏ . 

فليلة هي الآثار التي ما تزال قانمة نتشهد على 
الماضي الغنيّ المديتة الاأسلامية . فاد مسجد الجاع فیها 
هدم لنر تفم مكانه الكاتدرانة الحالية . e,‏ الفا 
المكنوبة مدنا عن التصميم المتعامد الذي فامت عليه 
المدبنة وهو موروث عن المصور القديمة » كما تحذثنا 
عن الفصور الكثرة التى كانت مورعة فيها. 
القصور » وهو قصر الجعفرية الذي 
منتالية عبر العصور ؛ ما يزال بحتفظ بعناصر معمارية 
تنسب إنى الهودبين ٠‏ بيتها المصلى الأميري الذي ترينه 
كتابات في غابة دة وائجمال. 


أحد حل 


خضو لتر میمات 
vw‏ 


4 راحع المسنندات ۸ ۱٩.۹۵.۱۱:‏ و۹١.‏ 


رند ار بیان ال در ري لکا جت 
تعبش أقلية مسلمة صغيرة مكوّنة من عناصر إتنية كثيرة 
الننوع ٠‏ بخصو صیات محلیه على الصعيد اتقانوني ۰ 
وكانت حصلت على الاأعنراف البامسي بها مند نهابة 


يبلغ عدد هذه الأفلية - التي لا تشك أكثر من ۷/ 
من مجمرع اکان - أك ر هن مليوك نسمة. واعود 
أصو لها إلى العصور الأو لى لاإسلام مع استقرار عاثلات 
عر یه a‏ المنطعَة بحرا س تی فل الہدء بغتح 
السند عبر الطريى البربة على أيدي 'لقوات العربية - 
الإسلامية » في فترة ا الأمربة. وعد ازدهرت هذه 
المستعمرة التي تنامى فيها عدد المعتنقين المحليَين 
لاإسلام في أوائل القرون الوسطى لأنّها كانت مرسى 
ومر كا تجاريًا للرؤاد المسلمين في الملاحة البعبدة + 
وقد نكون شار كت في الأنشطة التجارية التى ازدهرت 
على الخطرط البحربة اللمحيط الهندي٠‏ بين الصين 
والخليح العربي - الفارسي ١‏ لتغدية المتجارة المازة عير 
بغداد في انجاه الغرب ومرافئ المتوسط بالمتجات 
الكمال . 


ومع الغياب اننهاني للاأمراطورية وللسلطة العباسيّة 


د ا س النانون 


في الغرن السابع للهجرة/الثالك عشر للميلاد ٠‏ حأّت 
العلافات بين سبلان [سرنديب] والهند فى المقام 
الارل ما شجَّع مسلمين من شبه الفارة الهندة على 
الاستقرار في المنطقة والانصراف بدورهم إلى التجارة. 
ومنذ نهاية الترن ا'لسادس عشر . واجه هوؤلاء ملافسة من 
أسياد البحار الشرقة الجددء أي البرتغالين ثم 
الهولندين وأخيرًا البريطانيين . 

وقد لكل الفقر - الذي عاناه مسلمو سيلان منذ 
ذلك الحين ٠‏ ركان قد اخنلط بهم مسلمون آتون من 
ماليزيا » إضافة إلى الهنود - من دون شك السيب فى 
انفلاق جماعنهم على ذاتها وعلى تقاليدها الثقافية 
التي تعر عنها بلغة التاميل » لكلّها تستعمل ٠‏ في 
سبيل ذلك ٠‏ الحرف العربي . وكا يلبغي انتظار لهاي 
القرن التاسع عشر ومجيء عرابي باشا الذي تفي إلى 
الجزيرة. كي ينغتح اللكان على العصرنة مع تأسيس 
معهد الزاهرة في کولومبو في العام 0۱۸٩‏ وهوؤلاء 
السكان هم في أكثرهم سنيّون على المذهب 
الشافعى : وقد بدأوا يتمتعون. منذ تلك الفترة؛ 
بنوځ 8 اتتمئيل الانتخابي . 


4 راجعم المثذاتث ٠١‏ الى د". 
سري لنکا + سرزندیب . 
سعد (بنو -) نه السعديون. 


سعل بن آی وقاص بن وهیب ... بن مرة: ۲۷ 
فل الهج رة - ۵۵ه/ ۵۹5م - ٤۷م‏ هن صحابة الي 
محمد (بجة) » شارك قي حروب بدايات الإسلام» وأصبح 
فی ما بعد أحد أر کان الغتوحات الکہرى الاأساسيين . 
اعتنق اللإسلام فى بداياته ء وفذَر النبى محمد (بهد) 
موهبته القتالية . وقد أسند إليه الخليفة عمر بن الخظاب » 
بعد تنحية خالد بن الوليد القيادة العليا للجوش 
العربية چ الاسلامة التي اجناحت رلاد ما سن النهرين ٠‏ 
فانتصر على الساسانيين في معر كة المادسبة في العام 
٦١ے TY‏ وبعدما اأخحار البصرة لاا قامة معسکر بها 1 
فاصبحت بذلك أوّل مدينة عسكرية؟» استولى على 
طيسفون/ المدائن وخريهاء ثم أسّر مدينة عسكرية 


مهم أخرى هي الكوفة. أقاله عمر في العام ١۰٣ھ‏ 


١م‏ ثم أعاد إليه اعتباره وعيّه أحد الأعضاء الحة في 
المجلس المولح باختيار خلبفة له. رفي خلاقة عثمان ٠‏ 
أعيد موَنًا حاكمًا للكوفة ؛ وبعد مقتل الخليفة ومبايعة 
علي [خليفة] ‏ !تحب سعد إلى ديار قومه ٻعيدا من أي 


نشاط سیاسي حنّی وفاته . 


سعدي ٠‏ الشیخ مصلح الدبن السعدې ۱۰٦-1۹۱ه/‏ 
AY ¬¬ ۰۰۳‏ م . 

شاعر فارسي شهیر من شبراز. نشا على علوم 

ملف أعمال شعريّة حظيت بالتقدير » نختلط فبها 
أحيانًا مقاطع نثر ٠‏ منها » إلى جانب "ديوانه ا مجموعة 
بعنوان االبستان ١‏ وأخرى بعنوان ەغلىشتان » ار حديقة 
الورد. شاعر الصوفية هذا تسى بالسعدي لاله كان فى 
کے جا ی خا کرک اج ارد او 
السلغورية في ll‏ يقال !له بدا في مولفانه کات 
أخلاًا أكثر منه صوفيًا. لکته ٠‏ مع ذئك. أخذ عن 
عبد المادر الجيلاني الشهير ‏ و كذئك عن مهاب الدين 
السهروردي . و كان ٠‏ إلى ذلك ء رحالة كبيرا جاب العام 
الإسلامى المعروف فى عصرء ٠‏ من الهند إلى المغرب ٠‏ 
ES‏ و راه حت غا دزا 
لا بزال قانما حنى الوم . 


السعديون. (بنو سعد). سلالة أشراف » وغدوا من 
جنوب اتمغرب وحكموا بأِهة مجمل البلاد من ٠١١٤‏ 
!لى ۰۳٠۹١م.‏ 

نجح بنو سعد ٠‏ في بدأبة الغرن السادس عشرء في 
السبطرة على منطقة سوس ٠‏ مدفو عيبن بردة فع سياسية 
- ديتية ويعداء تجاه المشروعات البرتخالية . ولقد قاد 
تیاغ الطريغة الشاذلية » في تلك الحفبةء الجهاد ضد 
الأوروبيين الذين استقرّوا في نفاط مخئلفة من الاحل 
الأطلسي . وقد ساعد هؤلاء محمد المهدي - المتحدر 
مين عانلة عربية حسنيه ٠‏ متحذرة بدورها من 2 محمد 
التفس الز ية - للاستيلاء على الحكم واعلان نقسه ملكا 
في العام ٠٠٠١‏ في مقاطعته الواقعة قي جتوب البلاد. 
وكانت الغلبة لأحد إبني محمد اللذين ملكا في ما بعد 
ويدعى أبضًا محمّذاء فكان المؤسّس الحقيقي للدولة 


السعدية . لد صمد وانتصر على بني وظاس الماسيّين ٠‏ 
واستولى للمرَة الأرلى على مدينتهم فاس ونودي به 
سلطالا في العام ١۵١٠ء‏ لكته اغتيل في العام ۷١د٠‏ 
لأله طلب مساعدة الإسبان ضد العثمانيّين وحلغائهم . الا 
أن خلغاءه تابعوا السسياسة المتاعضة للأتراك ء فأعادوا 
تنظیم جبوشهم على اللمط العشماني لبماعفوا غعالينها. 

و كان أشهرهم في نهاية المرن السادس عشر أحمد 
المنصور الذي جعل همه الأول الحفاظ على النظاء في 
المغرب ٠‏ وكائت عاصمته حبنئذ راكش ٠‏ وأراد أن 
يضمن ٠‏ ضذ كل الندخلات الأجنبية » استفلال اللاد 
الذي وقره له انتصار ه في العام 12۷۸ . ذلك الانتصار 
الذي سمح له باعتلاء العرش . و كان بحرص على الدفاع 
عن نفسه ضد الأتراك والأوروبتين معْا؛ ونجح أبضًا 
بارسال جبوشه حتى تومبو كتو الي احتلها؛ وأاضعًا حدا 
لمملكة غاو ٠‏ ووسع هكذا سلطته من السغال حتى 
البرنو لمدة قصبرة. فضلا عن ذلك ٠‏ كان المنصور من 
کار البناة فمل مدينة مراقش حيث كان مقرّه وحبث 
جذب بلاطه اللامع رجال الأدب والعلم. 

غبر أن المنافسات التي اندلعت بین آبناته بعد وفائه 
في العام ٠٠٠۳‏ . حالت دون مواجهتهم المصاعب التي 
نشآت في بداية القرن الابم عشر: محاولات إسبانية 
جديدة على الساحل E‏ العرائش في 
العام ٠١‏ وبخاصه معارضه آأمصحاب الطرانى 
الصوفية للسلالة الحاكية. وتالا لم بعد يسبطر 
الملوك السعديون الأخيرون إلا على مراک . واختفی 
آخر مەل لسلا لته في العام ۱۵۹ .۰ فى حین 
استقرت ٠‏ في شمال البلاد . عائلة آشراف جدیدة من 
العلويين الذين عرفوا أحيانًا بالفلا لين تسبة إلى موطنهم 
الأصلى الفلالة فى واحة تافيلالت . 
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راجع أ لمستند رقم 1۸ . 


سعود ¢ آل سعود . 

السعودية (المملكة العربية ) مساحتها ٠٤۹ ٩۰‏ ۲ 
كلم" عاصمنها الرباض . دولة إسلامية مستفلة تأسّت 
في أواخر القرن الثاني عر للهجرة/القرن الثامن عشر 
للميلاد قي شبه الجزيرة العربية وئحكمها أسرة آل سعود 
التي اعطتها إسمها. 

ق و ی ا ع 
السعوديون الأوائل تغوذهم ٠‏ ومنطقة الحجاز التي 
تحئضن أماكن الإأسلام المقدسة» كما تشمل مساحات 
واسعة تمتذ من شواطئ البحر الأحمر إلى الخليج 
العربي . لكتها لا تضم جنوب الجزيرة ولا شرفها اذ 
ننتهي حدردها عند اليمن والإمارات العربيّة 
المتحدة و قطر واليحرين ٠‏ كما 
الكويت والعراق رالأردن. وهي نطلل بحرا على إيران من 
جهة » وعلى مصر والسودان من جهة أخری. 

أ سکانها فملبلو العدد . وهم يکډ نون في الاسامں 
من البدو الرحلل في غالبيتهم ٠‏ وبقدذر عددهم اليوم 
بشمانبة عشر مليون نسمة ٠‏ وقد تخْلّو! عن حياة البداوة 
في العقود الأخبر 
القليل لم يقف حالا دون اكتساب المملكة . خارح 


' تنتهي حدودها شما تد 


ة واستقروا في المدن . وعدد السكان 
س 
الحألم الاسلامي وداخله: نفوذا سياسيًا بفعل غلى 
الأطماع من قبل الدول الحريية المجاورة والأقل غنى 
كالعراق ٠‏ أر من قبل الدول القوبَة المنافسة كالدولة 
الابرانبة الت تسيطر على السواحل المقابلة اللخليج. 
وه“ ن 'تصعوبات الساسية الأخرى اظ ۾ موجات الهجرة 
ALS GS‏ و 
الإشارة إلى أن المملكة السعودية اتصفث وتتصف دائمًا 
بتطبيق نظام ديني يخضع لقواعد الشريعة الإسلاميّة 


بحسب مذهب الحر كه الاصلاحيَة الوهَابية الستيّة الذي 
اواو رة 

والمملكة الحاليّة ‏ التي عرفت بهذا الاسم منذ سنة 
۲ :دات تنتظم في سنة ۱۹۰۲ على يد الأمير عبد 
العزيز ين سعود المعروف في الغرب باسم ابن سعود. 
وقد قامت على أعقاب إمارتين سايقتين سعوديتين لم 
تعمّرا طویلا › کانتا فد تبنتا تنظيما يمتاز بفرادته ويقوم 
على القواعد المستوحاة من المذهب الستي الحنبلي . 
ويعود الفضلل في ذلك إلى فقيه حرص على تطبيق 
موجبات الإسلام الأرّل ومحاربة يعض الممارسات 
التقوية ء وهو الشيخ محمد بن عد الوهاب ۱۱١۹١(‏ - 
۷ه ۰۳ ۷۹۲-۷م). وقد ولد فې الذرعية ا 
آصبحت عاصمة الأمير محمد بن سعود» زعم قبانل 
منطقة نجد وقع إبن عبد اواب مع إبن سعود ٠‏ منذ العام 
۸ه/ ١٤1۷م ٠‏ اتفافا يقضي باعلاء #كلمة الله ٠‏ في 
الجزيرة : أي بتطييتى أحكام الشريعة كاملا . 

ظلٌ أعضاء الأسرة السعوديّة الحاكمة الذين ناضلوا 
لتثببت سلصتهم أوفياء» في ما بعد لمبادئ الحركة 
الأصلاحبّة التي حملت اسم مؤسسها الشيخ محمد بن 
عبد الوهّاب . من هذه المبادئ تحريم تكريم الأو ياء » ما 
دفع إل هدم الأضرحة الموفرةء حتّى تلك التي لها 
طابع النعظيم . إلا أنه أجيزت زيارة ضريح الي (بعا) 
في المدينة ؛ إسنناذًا إلى فتوى قديمة لإبن نيمية الذي 
انر مله إبن عبد الوهاب مبادثه. اما على الصميد 
الياسي ٠‏ وبوحي من المبادئ الوهابية عينها ٠‏ فزن 
المملكة دولة يقوم دستورها على الشريعة الإسلامية ٠‏ 
ويحكمها ملك يتمع بسلطات تنفيذية وتشربعية » و لكله 
هلزم باحترام الشريعة + وبعاونه ء منذ سنة 1۹9۳ . مجلس 
وزاري . فالشريعة الإسلامية بطب بكلّ صرامتها ٠‏ ليس 
على المواطتين السعوديّين وحدهم : بل أيضا على 
الأجانب غير المسلمبن المقيمين في المملكة . 

والمملكة العربيَةَ السعودية المؤئمنة على تقاليد 
دييّة عريقة تحتل موقعًا مميَرّا ومر كزيًا يحو لها رعاية 
الحي” إلى مكة المكرمة والأماكن المقذسة التي بعتبر 
الملك تقد حارسها وخادمها. وبغضل مداخل النفط 
الذي اكثشف مباشرة قبل الحرب العالمية الثانيةء 


السّفاح 


تحولت إلى دولة حديلة دخلتها الغجات الغربية 
بمختلف أشكالها. ود شيّدت مدن حديثة تصل بينها 
طرق واسعة ٠‏ عرفت نموا دبموغرافبًا سريًا ٠‏ في حين أن 
البداوة التقلبدية لم تعد عملبًا فائمة إلا بالنسبة إلى عدد 
محدود من البدو. 


4 راجع المستند رقم ۷. 


السعوديون -ه آل سعود. 
سعید أو سعید باشا 1۸۲۲ - ۱۸۹۴ . الإبن الراب 
لمحمَد علي ٠‏ حكم في مصر من العام ۱۸۵4 حتّی وفانه 
کخدیوي شه مستفل . 

خلف أباه بعد وفاة أخبه ابراهيم باشا وبعد الفترة 
الفصبرة نحكم ابن آخيه عباس الأول . كان حريصًا على 
ادارة البلاد ومصالحها» فسهر على الوضع الداخلي : 
إحئرم ٠‏ بدبلوماسبة ٠‏ الوصاية العثمانبة من دون أن يتراجع 
عن سياسة التحديث التي سيق اعتمادهاء ولکته تخلی 
عن كل أطماع النوسّع في اتجاء الجنوب . أهحَ إنجاز له 
كان بلا شك المباشرة بمشروع فناة السويس الذي بدأ 
تيده قي العام ۹ :۰ بعید -حصول الر نسي فردينان 
دو لسہس (کمغءوما ع ۵٣دہال٥۴)‏ علی الامتیاز . ویعود 
إلبه القضل في إلشاه مدبنة بور صعيد في العام 1۸0۹ . 


السّفاح ٠‏ أبو اعباس . ¢ ھر ؟- ٤م‏ اول 
خليفة في سلا له العباسيين ۰ حکم ص العام ۲ھ 
۰م الى ٢1م‏ ۷04م و تجح فې تلبیت سيطر نه اتر 
نجاح ما رف ب «الثورة العباسية .١‏ 

كان آبو العاس »الذي سيُعرف بالسقاح في ما بعد ٠‏ 
أا غير شقيق لابراهيم [الإمام]. وفد قاد هذا الأخير › 
بعد موت والده محمد بن علي ۰ حر که معارضه تا جحه 
ضد الأموټین › ب قبضص عليه الخليفة الاموي مروان 
الثاني في العام e pVEV fa‏ ومانت في السجن ڦي 
العام ۳۲١ه/‏ ۹٤۷م‏ . ومن بعده اتجهت امال العائلة الى 
الفاح الذي اخنار الكوفة نلإفامة فيها مع عشيرته 
ومحازبيه » عند افتراب الجيش الذي أرسله أبو مسلم إلى 
من العراق. 

إل آن تسلمه مقاليد الحكم الذي جرى على حساب 
العلويين لم يِل مباشرة الاستيلاء على الكوفة. لأر 


السفيانيون 


الداعية أبا سلمة أخر موعد الإعلان عن خليفة جديد ٠‏ 
فأخذ المبادرة رسول آخر اكتشف مخباً العباسي 
المطالب بالعرش . وقام أو العبّاس ٠‏ بغية توطيد 
سلطته » باستنصال السلالة الأموية من الشرق بقتل 
جميع أفرادهاء بعد آن دعاهم [عمه عبدالله بن علي] !إلى 
اجتماع في آبي فطرس في فلطین . لکن شاا يافغًا من 
السلالة » هو عبدالرحمن تمكن من الهرب والانتقال 
إلى الأندلس ١‏ بعد مغامرات عديدة + حيث نشأت من 
جديد سلالة أميرية نحوّلث إلى خلافة أموبة عاصمتها 
فرطبة . لذلك آطلق المؤرّخون العرب على العباس لقب 
السمَاح بعد قبامه بعملية الاغتيال الجماعيّة ‏ وهذا اللقب 
يعني الدمويّ القاتل . من المحتمل أن بكون آبو اعباس 
قد عرف بهذا اللقب قبل اعتلاته العرش » وهو يعني ٠‏ 
كذلك ۰ لكريم .٠‏ مهما يكن من أمر » فاته » قبل وفاته 
في العام ١١٠ه/‏ ٤١۷م‏ أعدم الداعية أا سّلمة ٠‏ رجل 
نه السابقء لألّه استشعر مله محاولة لخيانة الفضتة 
العبّاسبّة خلال أحداث الكوفة . 


السفيانيون سه الأمويون. 
السكة + المسكوكات الإسلامية . 
IS NT‏ 


سلا (المملكة المخريبة) . بلدة مرفلية تقع في مقابل 
الرباط على الضغة الشمالية من نهر بو رفراق وتحنفظ 
بمعالم من ماضيها القروسطي الغني . ويبدو أن المدينة 
ات في القرن اثالث للهجر ء/ التاسع للميلاد » على 
أيدي الأدارسة . وأعطيت إسم مدينة رومابةَ ما تزال 
خراتبها قانمة الى اليوم قرب موفع ثبلا (وااءم۳) 
الحالي . وفي القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للمبلاد ‏ كانت عاصمة مملكة صغيرة نتصارع مح 
جيرانها (قبيلة بر غواطة ) الذين كانوا في الجهة الجنوبة . 
وسريعًا ما تحولت إلى مرف ناشط يقصده التجار من 
الأندلس . وقي زمن المريليّين احيطت المديلة بسور 
منبع ٠‏ وآنشلت فيها ترسانة لبتاء السمنء وذلك في 
الوفت الذي كانت فيه السواحل المغربية مهدّدة من قبل 
الأسبان . في الفرنين التاسع والعاشر للهجرة/ الخامس 
عشر والسادس عشر للمیلاد بقیت سلا بمناى عن 


أطماع الملوك المسيحيَين. وفي القرن الحادي عشر 
للهجرة/ السابع عشر للميلادء اسئقبلت الموريسكيبن 
بعد طردهم من إسبانيا» وفد توصل هؤلاء إلى إقامة 
إمارة مستفلة فى الرباط وسلا » فاشتهرت سلا ببحريتها 
وبنشاط القراصتة » ولك ذلك لم عق الحر كة التجارية 
قي النصف الثاني من الفرن الحادي عشر للهحر ة/ 
السابم عشر للميلاد > شكلت سلا جزةا من المملكة 
الشريفية العلويّة ٠‏ وحافظت على ذرادتها كمدينة تتميز 
بمجنمعها الأرستنراطي المقّف. وما تال الى البوم 
تر روه الإسر الكرة الس تحافط على تقالدها 
المتوارثة . وهي تعكس صورة مدبنة قديمة بدون أسوارء 
يحمي مرفأها «باب !لحر ه الذي ما ڀزال قائماء وقد 
بناه السلطان المريني أبو يوسف بعقوب . أمًا مناز لها 
الفديمة فتجاور أبتية دينية مهمّة ‏ منها مدرسة شَيّدت في 
زمن المرينيين ه ومسجد جامع يعود إلى عهد الموحدين . 
وهذه المعالم المعماربة تعاني التطور الديموغرافي 
المتزابد ء الذي جعل المدينة الصغيرة ضاحية مكتظة 
بالسكان وتابعة لمدينة الرباط . 
راجع المستند رقم .٠۴‏ 


السلاجقة ‏ سلالة من الفادة الائراك . قذمت سلاطين 
أسّسوا أمبراطوريَة السلاجفة الكبارء وقادة تقاسموا 
السلطة في العراق و[يران وسوريا خلال القرف الخامس 
للهجرة/الحادي عشر للسيلاد. ثم قام منهم فرع عرف 
أصحابه باسم سلاجعة الروم وآدوا دوا أوصلهم ٠‏ قي 
فترة متآخرة ٠‏ إلى اللروة. 

1 - السلاجقة الکبار (1۹] - ۱١۳۸/0۹۰‏ - 
٠,ءمء,م)ء‏ وصل السلاجقة الكبار إلى الحكم إثر 
انتصارات حفقها غزو قبانل رحل قدمت من داخل آسباء 
وأو جدت في المناطى المحتلّة تغييزا إجتماعيًا ترافق مع 
تطوّرات عميقة آرت قي مجرى التاربخ . وقد فرض 
قادة السلاجقة وصابتهم على الخلافة العباسيّة وعلى 
بطانتها رأفراد آسرتها الذين كانوا قد تسلموا مغاليد 
الحكم في مختلف الأقاليم . 

كان للازدهار الغني والفكري الذي طبع حکم 
عظماء سلاطينهم تأثير كبير على مجمل المناطق التي 


توحدت لوقت قصير ؛ أي على القم الشر قي من العالم 
الإسلامي الذي aT‏ 
أضافو! إلبه سوريا التي انترعت من الفاطميّين ٠‏ 
والاناضول الذي اتتزع من البيزنطيين . والسلاطين 
السلاجقة أنفسهم يدأوا صعودهم كقادة عشائر فرضوا 
SS‏ 
ب الشريبة من بلاد ما وراء النهر ٠‏ ثح نغلغلوا في 

هلا e‏ الراسعح حيث دخلوا في خدمة 
القراخانيّبن التركيةء قبل أن يباشروا العمل 
لمصلحتهم الخاصة. وقد تفاهمرا لمدّة مع الغزنوتين ٠‏ 
ثم اجتاحوا المناطى العْنيّة في خراسان والمناطن المتبشية 
من إيران. وكان على رأس هزلاء السلاجفة ظغرل بك 
الذي آعانه أخوه چخري بك فأعلن قيام حكمه سنة 
۳۸/۹٣۱م‏ قي تسابور؛ وذلك فل آن يوظده في 
أصفهان ويخداد. 

والسلاجقة الأوائل الكبار > طغرل بك ٠‏ ألب أرسلان 
را عل ل اه د ا ا 
نفسه » مع صلاحبّات واسعة في السلطة . وقد فذموا دائمًا 
أنفسهم كمدافعين عن الخلافة العباسية وعن عقيدة 
السلة > كما كانوا ف AS‏ 
امتلآات » ل ة نصف فرن تقريا ٠‏ على مناطى و 
تنطلق من البحر المتوسط لتصل إلى سهرب 
الوسطى . إن الدرلة التي أنشأها السلاجقة عانت ٠‏ منذ 
البداية » الصراع بين الطامحين إلى العرش ٠‏ وقد قفوي 
هذا الصراع بعد موت ملكشاءه . والواقع أن السلطة عند 
الأنراك كانت تُعبر ملكا للأسرة › وهذا الْمّلك يى بيد 
E RE‏ 
وذرانع تحمل على الاعتراض . وهذا ما اصطر السلاطين 
إلى أن يصرفوا فسمًا كبيزا من جهودهم في الصراع مع 
منافيهم . وهكذا اضطر طغرل بك إلى تصفية أحد 
أقربائه . كما أن ألب أرسلان ء وهو ابن أخيي طغرل بك - 
و كان هذا الأخير قد اختاره خلمًا له - اصطدم بسلجو قي 
آخر هر لس a.‏ ملکشاه الذي خلف e‏ 
متاعب نذكر » فقد خاصمه أحد أعمامه و كان يقيم يغيم في 
کرمان. 

ومرّت الدولة ٠‏ بعد ذلك» في مرحلة من النراع 


۹۹ 


الداخني المتفاقم لم تستطع مجابهته إلا بصعوبة . فقد 
رقع الخصام . و كان داميا أحيانًا ء بين أبناء ملكشاه وأحد 
إخونه. وهذا الأخبرء وهو تنش مؤسّس السلالة 
السلجو ية التي حكمت سوريا مذة فصيرة٠‏ هلك سنة 
EAA‏ 140م خلال المعارل الي فادها مطاًا 
بالحكم. كما أن السلطة التي مارسها إبنا ملكشاه. 
بر کیاروق ومحمّد ؛ كانت موضوع لزاع . آمّا سنجر ٠آ‏ 
م E‏ 
خراسان منڏ من العام ۰ه ۱۰۹۷ء ۰ و لکته تصرف من 
هذ" الناريخ كسلطان فعلي . على ققدم المساواة مع إخو نه 
المتوّجين في بخداد . وفي سنة ١١9ه/‏ ۱1۱۸م أصبح 
سيدا على الأمبراطورية ء لكن شار كه في السلطة 

سلجو ةي آخر اختير من بين سلاجقة العراق . وجاء موت 
سنجر سنة ۵2۲ ه/ ۷١١١م‏ لنتتهي معه دولة السلاجغة 
الکبار التي کانت قد تفککت من سنة ۹۰٤/۹۷٠۱م‏ . 
إن آخر ممثلي الأسرة التي استمرّت قي العراق حى 
آزالها الخوارزمشاهټون سنة ٥۹۰‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ كانوا أشبه 
بدمى ومن دون سلطة حقَيغَية . 

عندما كانت دولة السلاجقة الكبار في اوج عظمتها ء 
فر ض ملو کھا على خلفاء بغداد مطالب غالا ما كانت 
تتعاتق بالزواج [من بنات الخلقاء]ء وقد تنيت هذه 
المطالب بمتاعب جية . إن ملكشاه مثلا أمر الخليفة بأن 
بترك بغداد » لكن وفاة السلطان أنقذت الخليفة . مع ذلك 
فإ هؤلاء السلاطين كانوا يعتبرون أنقسهم سنذا لسلطة 
الخليفة وشرعيته . وعلى هذا الأساس اتخ أل آرسلان 
وملكشاه نظام الملك ؛ وهر إيراني مشهور › وزيرّاء فأنشآً 
في بخذاد أرّل مدرسة سنة ٤3۹4‏ ه/ ۹۷١٠م‏ . وأتبعها بعدد 
من المدارس في مخنلف أرجاء الأمبراطررية ٠‏ و كانت 
الغاية تقوبة اللّة ونشر نعاليمها. وفلل دئك كانت 
المناطق التى اعترفت بسلطة الخليفة قد أصبحت 
وامسعة » إذ امنڈت نحر الأناضول التي توغل فيها ألب 
أرسلان إثر انتصاره على البيزنطيين في معركة 
مانتزیکرت/ ملاز كرت منة ٤1۳‏ هار ١۷١۱م‏ كما 
امتآت نحو سوريا حيث قبل ملكشاه بأن يعتلي أخوه 
شش عرش دمن ستة ١‏ ۷٤۷۸/۵٩۱م‏ في حين عبن 
أحد فراده واسمه آفلقر حا کیا غلی حلب . 


رالفكك النهاني لأمبراطورية السلاجقة الكبار 
كرّس» في إن؛ إسنبرار عدد من فروع السلالة 
السلجوفبَة في مناطتق اسسوا فيها إمارات محاية ٠‏ 
ونشوه سلطات سلالية في مناطق أخري كان أصحابها 
إا رؤساء قبائل من آصل ر کي» کالدابشمَلدټين في 
الأناضول والأرتعَبين قي بلاد ما بين التهرين العلياء وإمًا 
أشراا من الدولة السلجوقية يحملون في أغلب الأحيان 
لقب «آتابك٤»‏ کالبورټين في دمشق» والزنکټين في 
بلاد ما بين النهرين العلا وسورباء والابلډ زيون في 
أذربيجان والسلغوريين في فازس. وبين الفروع 
السلجوقة المتصلة مباشرة بالسلاجقة الكبارء فإ 
الفرع الذي حکم سوریا زال سنة ۹۸٤/٤١١١م‏ 
وذلك الذي حكم حلب زال سنة ١١ده/‏ ۷١١١م‏ في 
حبن أن الذي حكم كرمان بني حى سنة ٣۵۸ه/‏ 


۷م + والذي العراق استمر تی ستة ۹۰٥هم‏ 
د تعراق استمر حتّی 

44م 

اللاجقة الكبار؛ 


ر کن الدین واندئیا طغرل الأول 90-1۲۹ ھ/۱۰۱۳-۱۰۳۸م 
عضد الدرلة أل أرسلان 
جلال الدولة ملكشاه الأول 
تأصر الدين محمد الأول 

ر کن الدین بر کبار وق 

معز الدين منكشاء الثاني 


pIIVT-1 Ta E1900 
pI ATI VT fa EA? - 08 
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4۸ش 110م‎ 
PIA 0 a911۸ غياث الدين محمد الثاني‎ 
مع الدين سنجر 2001-0 121-111۸4 1م‎ 
: جقه العراق‎ 
مغيث الدين محمود اللاي‎ 
غیاٺ الدین دارد‎ 


PIII 1Aja0T3- 211 
ITT 0۵ھ‎ 
PIITE-VITY ao 
ن مسمود‎ 

معون ادبن ملكشاه اللالن 
ركن الدين محمد الثاني 
غیاث الدین ملمان شاء 


pilot faot¥-0 
plNOT-INOT Jao lA-0¥ 
p11 \Iarfaoso 4¥ 
PINNI-111° /a09-ش0°‎ 
مع ر "لدي آرسلان‎ 
رکن الدین طغرل اللالل ۱- 1/804۰ 11¥-114£م‎ 
-۱٠ ۹ ۸۳م‎ -٤۳۳( کرمان‎ ۲ 

۷ م) طور سلاجفة كرمان سلطتهم الخاصة 
بموازاة سلطة المسلاجقة الكبارء وبسطوا مُلكهم على 


a2 ¥ 1-7‏ 1 1۷11م 


حقهة 


مقاطعة إيرانية تَمتّعوا فيها باستقلال شبه كامل . 

مؤسّس السلالة هو فاوزد المعروف أيضا باسم قر 
آرسلان ۰ وهو ابن *چغري بكه وإين أخي السلطا: 
الأول طغرل بك . عرف منذ سنة ٤۳٤‏ ه/ ١٤٠٠م‏ كيف 
بستفيد من الغو التركي ليثبت نقسه آميزا علي 
"برذسير ١‏ غعاصمة منطمَة كرمات: وقد اتخذت هذ 
العاصمة لاحمًا اسم المقاطعة . وعلى الرغم من نجاحاد 
السياسيّة المحلة ته ن د ا مميرّاء فإ 
لم يقوصلل إلى أن يحل على راس الأمبراطورية التي 
أسّسها طخرل بك » لا محل أخيه ألب أرسلان ولا محل 
ابن أخيه ملكشاء اللذين تعاقبا على السلطة العليا به 
طغرل بك. وقد أعدم س 4٩۷‏ ه/ ٤۷١٠م‏ إثر محاول 
مسأحة لانتزاع السلطة. أا ولده فقد ثبنه ملكشاء علو 
مقاطعة كرمان حيث عمل مع خلفائه على مقاومة تدفو 
جماعات عر متضبطة من قيلة العْرّء وقد عمدت عذ 
الجماعات ٠‏ بعد أقلّ من لصف قرنء إلى وضع حا 
لسلطة اللاجقة باستبلائها على ابردسير ۴ سنة 0۸4ه/ 
PAY‏ . 
عماد الدين قاررد Vee OI AEE‏ 
کرمان شاء 
ركن الدولة سلطان ناه 


NoeVE-\oVT fof ¥Y-171 
YE AY 

eA VEFALVA- 1V 
۱۰٩۷-۱۰۸0 محپې ادبن طوران شاه الأرّل  14۰-2۷۸ ها‎ 
بهاه الدین !یران شاه‎ 


محري الدين أرسلان شاه ١‏ ول 


I-V Int 1-۹0°‏ 
AVET °1 ao y-4‏ 
میت الد محمد الأرل 1101-EY aod -9 FY‏ 
محيي الدين طغرل شاء 
بهرام شاه 

أرسلان شاء الثاني 
طوران شاء الثاني 


محمد القاتي 


۱ش 1131= 1¥ 
IY ao ~81"‏ 
IVI OYY‏ 
IIAT-\1V1 ROV -OVT‏ 
(A-A a0 A-0‏ 
۴۳ - سلاجقة سوربا (2۱۱-۷1ے ۱۰۷A‏ 
111۷م( ٠‏ حكم سلاجةة سوريا؛ لفترة قصير قصیر ة ٠‏ دمشز 
وحلب بعد التراعهما من الفاطمبّين » ولم ينجح ممثلى 
الرنيسي في الوصول إلى عرش السلاجقة الكبار . 
هذا القائد ال إبن السلطان ألب أرسلان. 
هو تاح الدولة ت تنش (0۷- ٤۸۸‏ ه/ 7۵ ۱۰۹0-۱۰م) 


رقد لقي صعوبات كثيرة في تيت سلطته على يلاد 
تقاسمها علد کثیر من رؤساء المصابات الأنراك ٠‏ بعد 
نتزاعها من أسبادها الشيعة . وعلى الرغم من تقديمه 
لولاء لأخيه السلطان ملكشاهء فقد منعه هذا الأخير من 
:خول منطقتي حلب والرها اللتين أقطعهما لقادة آتر اك 
کان قد رأى فيهم الولاء الكامل . وحده موت ملكشاه 
سنة ٤۸٩‏ ه/ ۱۰۹۲م ساعد تش على أن يقهر منافسيه 
لمحلين » وذلك فبل فرة قصيرة من هلاكه ضحيّة 
لموحاتهء خلال صراعه على السلطة مع إن أخيه 
ر کیاروق . 
بعد موت تتش » اقتسم ولداه المملكة » ولك دنا 

سيد دمشق أرغم على التخلي عن الحكم E‏ 
طغتكين ٠‏ مؤسّس السلالة البوريّة . أقّا أسياد حلب 
امتحرون من سلالة رضوان» فقد استمزوا في الحكم 
عشر ستوات أخرى . 
ناج الدولة نش pA VeVAfAEAA-EYY‏ 
قاق (في دمشق) at AY- EAA‏ 140 11م 
رضوان FI IT-1440 a0 V- AR‏ 


أل أرسلان الأخرس 9¥ PIIIE-VIIT ADA‏ 


بىتعلان اء ۸ - هم 114 ۱- ۱1۷م 
4 - سلاجقة الروم أو سلاجفة الأناضول -)۷١(‏ 


۷ ۷ش ۷ م( يرجح هزلاه بنهم البعيد 
الى السلاجغة الكبار » وقد بنوا شيا فشيثا أمبراطورية في 
اراي التي کان قر احتلها السلطان ألب أرسلان. 
رأطلق على أصحابها اسم سلاجقة الروم ‏ كون دولتهم 
قامٽت في بلاد اروم . 

وقبل أن تصل فَوّنهم إلى ذروتها في القرن السابع 
هجر ة/ اللائ عشر للميلاد » بفضلل إنجازاتهم الحربية 
والدبلوماسية ٠‏ وآيضا بفضل ازدهار النشاط التجاري في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم › فإ سلاجقة الروم 
درلتهم في القرن 
الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد . فقد قامت تلك 
الدولة وسط الاضطرابات التي تلت محر كة مانتزيكرت/ 
ملاز كرت ؛ وتدفق الجماعات التركية إلى داخل 
الممتلكات البيزنطية السابة > للإشتراك في عمليّات 


مروا بصعوبات متعدة خلال تاسيس 


الجهاد ولاقتطاع مناطق تفرذ خاصة بها . 

و خلال الصراع المرير الذي خاضه سليمان بن 
لمش ضة منافسيه - و كان واد قد ار من قبل ضدٌ 
آلب أرسلان - ترصّل إلى أن بصبح» سنة |4۷١‏ 
۷ مم » سيدا على مقاطعة صغيرة حول ية (إزنبق) ٠‏ 
غير بعيدة عن الفطلطينية + لكتّه فل لاحمًا سنة 
۹هم/ ۱۰۸۱م عندما آراد النوسم باجا وربا اما 
ولده عزالدين فلح أرسلان الأول ؛ فلم يكن بعد ذلك 
سوی قائد تر کي بین سانر الغزاء الذين تفاسمر! الأرض 
التي ت تم ضمًها إلى الإسلام . إن وضعه الهش على حدود 
مملكة الذابشملديين الواسعة ٠‏ ازداد سوا بسبب مرور 
الحملة الصليبية الاولی التي اضطرته إلى الانكفاء نحو 
قرنية. 

من هذه المدينة التي أصبحت العاصمة الثابتة 
للسلالة ء انطلقت لاحقًا حملات خلفائه السياسية 
والعسكرية. وكان هوؤلاء يعتمدون محالفة اليرنطيين 
حبلا ومحاربتهم أحيانًا » كما أنهم ماجموا الأمراء الأرمن 
في كبليكياء» والفرنج في الرّها. وقد ساعدتهم 
اننصاراتهم الحربيّة على توسيع مساحة مملكتهم بضمَ 
أراضي السلالات المسلمة المنافة والفرييةء 
لد ابد وار وكدلك دة کالایو ن 
فې سوربا والخوارزمشاهیین . ولکنهم اضطروا بعد ذلك 
إلي دفع الجزية للمغول الذين هزموهم سلة ١٤1ها/‏ 
۳م . بعد ذلك ٠‏ انتزع الإيلخانيّون منهم المُلك سنة 
۷هر 1۲۷۷م فتركوا! الساحة عندئذ للأمراء 
التر كمان الذين اقتسموا الأناضول الممرّق في الفرن 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد . ومن صفر فهم خرج 
مؤسّسو أمبراطورية جديدة هي الامبراطورية العثمانية . 

خلال هذه المذة استطاع كبار أسياد اللالة ‏ كر 
الدين فلح أرسلان الثاني وغياث الدين كبخسرو 
الأول ٠‏ وعرّالدين كبكاوس الأول › وخصوصا علاء الدين 
کبقباذ الأرّل ٠‏ أن يجعلوا من ممنلكاتهم فې الاناضول - 
التي انفتحت ندريجِيًا على البحر المتوسط عبر أنطاليا 
وعلائيا في الجنوب» وعلى البحر الأسود عبر مرق 
سينوپ في الشمال - محورًا لحركة تجاريةَ أعطرا 
امتيازها اليحري للبنادقة . وكانوا بأنفهم يرافبون نقل 


السلاح الإسلامي 


السلع ويسهّلون مرورها برّاء بفضل شبكة الخانات الي 
بنوها على طرق القوافل المهمَةُ التي تجتاز بلادهم› 
وهذا ما كان في أساس غنى دولئهم . والرفاهية التي 
أحاطرا بها تفم كانت تمك الازدهار الاقتصادي 
الذي تعمت به مملکتهم . والغ الذي تطور في كتنهم 
بمكن أن نتعرّف اليه من خلال الأبلية الحجربة المثقنة 
والزخارف الدقيفة ٠‏ ومن خلال بريق الخرفيات 
والشواهد الأخرى الدالة على الازدهار الحرفيّ 
المحلي . وقد حُفظت معالم آثريَة مميّزة في عاصمتهم 
فونية ء كما بقيت لهم آثار في مناطق الأناضول الأخرى 
التي كان لسلاجقة المروم فيها وجود أو تآثير . حتى إن 
مرحلة الانحطاط شهدت ازدهارًا عمراًا يفضل الوزير 
صاحب عطاء والأبنية التي تركوها خلبقة بأن تكون 


عنوانا لمظمتهم . 


PVA VOVV AEN = ¥< O EEE 
ه/۱۱۹۲-۱۰۸7م‎ 2۸0-٤۷۹4  لوالا عر الدین فلج أرسلان‎ 
ملکناه 0-6 11°1-114م‎ 


ركن الدين مسعود الال 

عر الدين قلح آرسلان الثاني 
قلطب المدين ملكناه الثاني 
اث الدين كبخيرو الأول 
ركن الدین ملیمان الثاني 

عز الدين قلج أرسلان الثالث 
عر المدين كاوس الأول 
علاء الدين كقاذ الأرل 
غیاث الدین كيخسرو الثاني 
عز الدین کیکاوس الثاني 
ركن الدين فلج ارسلان الرابع 
غياث الدين كيخسرو الثالث 
اث الدين مسعود التاني 
علاء الدين كيفياذ الثالت 
یات الدين مسمود الائڻ 


PIII fad! r ش-‎ 
ھ/ 1107-1117م‎ 9091-۰ 
PIIAA-TION faDAE-901 
۹۲م‎ J AA aA ONA“. SAE 
p1101140 fa ¥-OAA 
pT [a1 -0۹V 
11م‎ oT شخ-1 +1 ھ‎ ° 
NTE 11 
ATTY PANT E-TYT 
pIYII-ITTV ATE 
pITOV-IYETfaT e214 
pIYAT-ITOV fA TA1-100 
pF IYTAT-ITAT ATAT-TA! 
pI ‘TTY 2¥ ۰-147 


pIT eV fa N YY 


راجع المستنداث ١۷‏ ؛ THEFT. Tle Y‏ و۷ 


السلاح الإاسلامي ٠‏ هو مجموعة التجهيزات الحرية 
التي استعملت في البلدان الإسلامية خلال العصور 
القديمة . وقد تأرت ٠‏ كما الأبنية العمسكرية : بالآوضاع 
المحلية وبانتطرر التقني »أكثر مما تأثرّت بات خاصة 


0۰¥ 


بالمجتمع الإسلامي . 

وإذا ما ظهر بعض التآثير للإسلام في التنظيم 
العسكري الذي استجاب لمخظطات التوسّع الأولىء 
وننج عنه النجاح الذي أحرزته الفنوحات الكبرى ٠‏ فان 
خصوصيات السلاح الذي استعملته الفرق العربية 
الإسلامية نعود إلى الأمالب القتالية المتبعة سابقا في 
الأوساط البدوية في الجزيرة العرببة . ولم يعرف السلاح 
تطور ٠‏ التدربجي إلا مع الاحتكاك بالشعوب الحضربة 
المتنرّعة التي دخلت عالم الإسلام . والإرث الغديم الذي 
نر كته بيزنطية ٠‏ فضلا عن التقالبد الإيرانية الساسانية : 
كان له أيضا أهميّته. فسته استوجيّت التماذح الاأولى 
للتحصينات الدفاعية التي راففت تأسيس المدك»ء كى 
كان في أساس تجهيز الجيوش الأموبة»ء وخصوصًا 
العباسية ٠‏ يالأسلحة اللفيلة . إلا أن معرفة ذلك السلاح 
تبقى عامضة » لكن يمكن القول إله سلاح يختلف عن 
التجهيزات الخفيفة التي استعملت فيي القرن الال 
الهجري من قل العناصر القبلة القادمة من الجزيرة 
الحرة: 

وقي حصار المدن ء استعملت بعد ذلك آليات لم 
تكن موجودة؛ كما ظهر في حصار الاأموتير 
للقسطلطبَة . لكنها أعدت يمهارة في ما يعد بحسب 
ما تفيد المصتفات التي وضعت في عهد الصليبّين 
وكانت القصور الخليفية والأميربة تملك مخازن مليثا 
بالأسلحة الفردية من کل نوع ٠‏ كما بفيد مدو نو الأخيار. 
ومنها الشكة ؛ والتروس والدروع ‏ والسيوف على 
أنواعها ٠‏ والرماح ٠‏ والأ فواس » وراميات السهام . و تضاف 
إليها آليّات الرماية اللفيلة كالمجانيق والعزادات ٠‏ إلى 
جانب القاذفات والأسهم التي تقذف النار اليوتانبة 
رهي تعتمد على مادة حارقة مستخرجة من الط 
وكانت تقَية هذا السلاح الأخير قد وضعها البيزنطبّوز 
قبل أن تصل إلى أبدي العلماء المسلمين الذين طورو 
وسائل الفذف . كما نشبر إلى أن هؤلاه العلماء عرفو 
أيضا المرايا الحارقة > وعرفوا كيف تجري عمايًات 
التفجير . وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إتعان وسائل قتال 
معقَدة أحيانًا ومأخوذة عن نقاليد مناطقيّة ؛ كاستعمال 
الغزنويين الفيلة الهنديّة المدزبة على القتال » أو تطويم 


هذه الوسائل طبقا للتقذم العلمي ٠‏ لم بحولا دون 
الحفاظ على طرائق ووسائل حربيّة خاصّة بالبدو . كانت 
هذه الطراتق نعطي الأوَنية في المتال للخيّالة والنبالة ٠‏ 
وتعتمد على دريب مكف لفرق مولغة من عناصر غير 
عرية ٠‏ استقدمت الى العراق كرفيق ونقّلت معها عادات 
فنالة ألفها الفرسان الأتراك قي السهوب الأسيوبة . 
ينما کان الفرسان يندڙبون في میادین سامراء أو 
القاهرة على فواعد الغروسيّة الشرقة ٠‏ ضمن أفواعد 
دفيقة حدت في مصر زمن المماليك کان نجهيزهم 
العسكري بر تكز ٠‏ بشكل أساسي » على نوعيّة الأفواس 
التي يستعملونهاء وكانت على أشكال مختلقة . ظلّت 
الأمور على هذه الحال إلى أن ظهرت الأسلحة النارتة في 
الفرن السادس عشر ء فتحرّلت الاقواس إلى أدوات غير 
نافعة . وفي العصور الأولى للإسلام جد نوعان من 
الأقواس :القوس العربية البسيطة والطويلة التي لا بحن 
استحمالها إلا المشاة؛ والقوس المركبة الإيراتبة اللي 
كانت تسنعملها الجيوش الساسابّة وعرقها العرب في 
العهد الأموي . ويبدر أن المقرس المعروفة باسم فوس 
واسط هي شببهة بالقرس المر كبة » وقد استيدلت بها ء 
بعد ذلك. القوس الخراسانية من قل أتصار الثورة 
العباسية ٠‏ ثم القوس النر كبة في القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد . وهذه الوس الئر كيْة هي التي أصبحت 
لاحمًا أسام وة جبوش السلاجعَة والمماليك . كما 
ايد عله الخرل»: وان اتتتالها لى الأ 
المالكة الني ورتتهم على المسرح التر كي - الإيرالي. 
وهناك مراحل من النطوّر كانت تتنتظر التسلح في 
البلدان الإسلامية التي عرقت ء مئذ القرون الوسطى 
المتأخرةء إستعانة مازايد: بالمدفعية » وقد تطوّر هذا 
السلاح عن طريق نقلبد الجبوش الاوروبية وبنا؟ على 
تصيحة خبراء استقدموا من الغرب المسيحى . وقد أفاد 
هذا السلاح العلمايين بنوع خاأص ندا سات 
المدافع السلطانين محمد الثاني الفاتح وسليم الأول: 
ساعدت الأول على القضاء على بيزنطية وضمها إلى 
ملكه ؛ والثاتي على بسط سيطرئه على الشرق الأدنى 
العربي . اعتّمد سلاح الممدفعية بصورة تدربجبة ‏ ولاقى 
مقاومة في مصر التي كانت تحت سيطرة المماليك في 


سلالن 


القرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد . كان عؤلاء 


مزهرین بتنشلنهم كفرسان ويستخفرن بالمشاة» رلكنْ 
المشاة كانوا الوحيدين القادرين على استعمال المدفعية . 


سلا لي (حكم)؛ نوح من الحكم لا يقوم انتقاله على 
آساس ديني في الأسلام ؛ إلا عند الشيعة . كان له مع 
ذلك مكانة بارزة في تاريخ العالم اسلامي حتى العصر 
الحدبث . 

والمعروف أن الخلفاء كانوا في البدء يُعيّلون انطلافًا 
من مبدا الشورىء وأنّ الشرط الرحيد المطلوب 
والمتعلنى بنسب ريس الجماعة هو أن بنتمي الى فبيلة 
قريش . وإذا كان معاوية . وهو آرّل مزسّس لسلالة 
إسلامية » فد نجح بنقل الحكم إلى ذريته » فقد كان ذلك 
عن طريق الاختيار المبق وعن طريق إرغام أصحاب 
الشأن على أداء يمين الولاء لول العهد الذي عبّنه بنفسه . 
وبعد موت حفيده معاوية الثاني » اقلت صلاحية تعيين 
الخلفاء ال اسياد الغبانال العرببة الكبيرة المقيمة في 
سورياء فت بذلك اختار واحد من الآسرة الأموبة هر 
مروان الأول . ئم اسئمزت تلك الأسرة في الحكم على 
أساس أنّها الأفضل بين أسر قريش . 

وفى وقت لاح ؛ جضت الاذّعاءات الأمويّة » منذ 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد » على أبدي أبناء 
ذرية علي الذين اعتبروا أنفسهم من أسرة النبي محمد 
(لة) التي يشير اليها القرآن الكريم باسم ١آل‏ البيت؟. 
ان الدفاع عن سلالة علي وعن حمَها قي الخلافة كان 
ير تكزء في الأوساط الشبعيَة» على تفسير معن 
للمعطبات الغرآنبة ؛ أمّا في الأوساط السنية فإن الدفاع 
عن المبد| السلالي كان آكثر صعوية . فالعاسيون الذين 
شكلوا السلالة الثانية دافعوا مع ذلك عن حقَهم على 
أساس أنّهم برجعون في الأصلل الى أحد أعمام النبي 
نة ۽ آي الى أحد ورتته . 

إن الدول الى قامت على انقاض الخلافة العباسيّة ‏ 
أو خارجها أو بعدهاء كانت دولا سلالبة ٠‏ ولك فواعد 
الخلافة في السلطة لم تكن ثابتة »بل غالبا ما فامت فبها 
المنافسات والحروب الداخليّة التي كانت تندلع بعد 
وفاة حاكم نم يعيّن وريا له , آو أن الذي عيّنه لم يکن 
مقبولًا . وتجتبا للصراع ٠‏ لم بترذد السلاطبن العثمانيرن 


السلام 


في بعض العصور»ء بعد لمهم السلطةء في فتل 
اخوتهم . وآخيرًا برز نوع من ورائة السلطة همل فه 
المبداً الوراثي أو انحصر بمرحلة زمنية معبّنة ؛ وهذا ما 
نلاحظه مع #الملوك العبيد » الذين شكلرا الغرع الأرّل 
من سلاطين دلهي. وكذلك الأمر مع المماليك 
السوريّين - المصريين 
السلام؛ لفظة ترد بكثرة في الغران الکريم بمعئی 
#الخلاص ٠‏ و “التحيّة ١ء‏ وهو معتى سمح لاحفًا بإدخالها 
!لى الصيغ الإسلامية ذات انطابع الطقسي أو الديني وإلى 
التعابير السائدة التي تعكس روح التهذيب في الأسلام. 

استعملت اللفظة في بعض الور بمعتى #السلام 
الزمني » والخلاص الأبدي ٠٠‏ كما في عبارة "دار 
السلام * التي نشير إلى الجتة. كما تسنعمل ٠‏ في آبات 
أخرى ٠‏ بمعنى التحيّة » إذ إن الملاثكة تستفبل الداخلين 
الى الجنّة بالفول: ل لام 
e‏ بقة عينها کان ا نبي الاسلام (د) أن 
بستقبل المزمنين الجدد (سورة الأنمام آبة GÎ .(t‏ 
عبارة «عليه السلام * المعروفة جدًاء فيجب أن ترد بعد 
N‏ .أ 
النيي محمد ؛ فان ذکر اسمه یستتبع القول: «صلى الله 
عليه وسلم . والقيمة التي حملتها لفظة #سلام »٠‏ منذ 
المهود الأولى للإسلام » جعلتها متداولة بشكل طببعي 
حى اليوم ٠‏ إذ كلما التقى مسلمان يتبادلان النحيّة 
بالقرل: السلام عليكم". والطابع الإسلامي الذي 
مله اللفظة نيقي ألا تسيا اعبارات مهال كانت 
منداولة قدبمًا في الان اا 
سلجوق (الجمهورية انر کية) ٠‏ هي » قدیمًا » آيا سلوق 
.)4ya S010k(‏ وآلتو لوجر (0ع0لا۲0ل۸) في المصادر 
الغربية . مدينة تشغلء في قسم منها؛ موقع أفسس 
الشهيرة . 

في سنة ۸۳ ه/ ۷۹۸4م كانت المديلة مهددة من 
قبل الجيوش العبّاسيّة » ثم احتلها الأتراك لمدّة وجيزة 
بعد انتصارهم في معركة ملازكرت/ مانتزيكرت ستة 
۳ه/١۷١٠م.‏ هذه المدينة البيزنطية القديمة 
والمحصنة حول يازبليك القديس ا و في 
القرن الثامن للهجرة/ائرابع عشر للميلاد » إلى إمارة 


عليكم ٠‏ (سورة المتحل ٠‏ أيه 


الأبدينيّين التركمانة. وفد شجَّع هؤلاء العلاقات 
التجارية التي كانت قائمة مع الجلو 
واستمرّ ازدهار المدينة بعد أسلمتها بنضل نشاطها 
التجاري» !ذ انها كانت تحتل منفذ وادي «کوچك 
مندرّس" (مياندر الصغيرة أو كايستر القديمة). وإلى هذا 
الها برد ار وات جد كال ره د 
أحد الاأبدینیین سنذ ١۷۷ه/‏ ٤۳۷٠م‏ بحسب الغن 


پین والبتادفة. 


المعماري لسلاحته الروم» مح تأثیرات سورية. 

ثم إن سقوط المنطقة بكاملها في أيدي العثمانبّين ٠‏ 
موقا سنة ۷۹۳ه/ ١۳۹م‏ وتهائيًا سنة ۸۲۸هل 
2م حول المدينة إلى مر کز إداري وعسکري ‌ 
الحفاظ على دورها كمر كز إقتصادي . إلا أن تراجع 
البحر التدريجي جعلها مدينه اديه صغبرة. رفى سه 
4 اٽخذت اسم سلجوق ٠‏ تم عرفت نموا متجدذا في 
الحعصر الحديث بعد جعلها عاصمة ادارئة إقليمية . 


السلطان. لقب حمله عدد من انحكام في البلدان 
اللإسلامة ٠‏ منذ الفرون الوسطى حى العصر الحديث› 
و كانت سلطتهم لعتبر تفويضا من يبل الخليفة » ولكن 
هذه السلطة لم تتخذ قط طابعًا مؤسساتيًا شرعًا . 

صدر هذا اللقب أل مرَة عن ديوان الخلافة في 
بغداد في القرن الخأمس للهجر ة/ الحادي عشر للمبلادء 
عندما قبل الخليفة القائم» سنة ١0اه‏ 
۸ مهم : ولاء السلجوفي طغرل بك ؛ قائد قبائل الغز 
التر كيه . وكان طغرل بك قد اجتاح العالم الإسلاميّ 
اشر في : فعهد إليه الخليغة سلطاته الإدارية والعسكرية. 
بذلك أصبح حامل هذا اللقب ٠‏ وهو صاحب السلطة 
الفعلية على الأرض يتمع بسلطات شبيهة بتلك التي 
تمتع بها أمير الأمراء الذي سبقه ‏ إضافة إلى حفه في 
تعيين عمال الدولة. إن صفة «ملك الشرقى والغرب ٠‏ 
التي أعطيت له تشير إلى أن نفوذه الفاعل لم يكن له 
حدذود مته . 

هذا وجدت سلطنة رحيدة في عهد السلجر قبن 
الكبيربن اللذين وضعا الخلافة تحت وصايتهما» نعني 
بهما طخرل بك وألب أرسلان. وبعد موت ألب أرسلان 
فيي حدود متة ٤1١‏ ه/ ۷۳٠٠م‏ حمل الأمير الغزنوي 
إبراهيم لقب سلطان الذي ظهر على النقرد الني ضربت 


اة وغلی ٢ر‏ موت ملکشاه ستة ۸۵٤ھ ۱٠۹۲‏ مء 
تفه لطر رة درلا رداك رة افا في م 
عة رسمبًا من لقب سلطان ۔ وياتي في طليعة أولنك 
السلاطين السلطانان الذذان حكما ايتداء من سنة ٠۲‏ ده 
۸م» الأول العراق وإيران الغريية » والثاني إيران 
الشرقيّة . وقي مرحلة لاحفة حمل أحد أمراء سلاجقة 
اروم قلح أرسلان (۱۱۹۲-۱۱۵1/۸0۸۸-۵۱م) , 
لقب سلطان الذي نش على الننود الئي ضربها باسمه. 
ولم يحل حذوء إلا عدد فليل من الأمراء المستقلين الذين 
حكموا البلدان التى ولدت من تمرف أمبراطورية 
السلاجقة الكبارء والفسم الأكبر اكتفى بحمل لقب 
#أتابك . أمّا الأبوبيّرن فقد حملوا نْب ملك ؛ وحده 
الممّل الأخير لهذه السلالة ‏ وهو املك الصالح ٠‏ مُنح 
قى سلطان › ي حن أن صلاح الدين نتفه الذي 
تطلق عليه مصادر كثيرة لقب سلطانء لم بُمنح قظ هذا 
اللقب يشكل رسمي ۔ 

إبتداء صن سنة 1٤۸‏ ه/ ١١۲٠م‏ حمل المماليك ٠‏ 
إياه الخليفة العباسى اتضعيف يعد إقامته فى التاهر ة على 
آثر اجتياح بخداد سنة ١١٥٠ه/۳۵۸١م.‏ وفي المرحلة 
نفسها حکم الهند الملوك العببد» الممزيّرن -٦٠۳(‏ 
۹ه ٢‏ ۱۳۹۰-۱۲۰م) الذين حملوا لقب سلاطين 
دلهي . و كانوا قد خلفوا السلاطين الغوريّين بعدما كانوا 
في البدء دخلوا في خدمتهم كقادة عسكريين . ثم أور نوا 
هذا اللقب لخلفائهم الذين ظلوا على عرش دلهي حتى 
سنة ١٠٠٠م‏ كما لأمراء السلالات التي اسنقلت في 
سهلل الغانج وفي الذكن . 

في غرب هذه البلدان الخد بايزيد الأول العثماني 
لق سلطان ۰ وذلك في القرن الثامن للهجر هارابم 
عثر للميلاد. قال إن الخليفة العباسي في القاهرة قر 
هذا اللقب رسًا لمحد الثانى الذي تولى اللطة بعد 
بايزيد وذلك إثر احتلال القسطنطينبة . وبعد إزالة دولة 
المماليبك إثر معركة مرج دابق (١١١٠م).‏ أصبح 
الحكام العثمانيون أكبر سلاطين العالم الإسلامي. 
د لكتهم لم بحملوا وحدهم هذا اللقب ٠‏ إذ إِلّه أعطي أيضا 
في أما كن أخرى ٠‏ في آقصى غرب العالم الستي ٠‏ حيث 


السلطانبّة 


خن م اة اة ف المت آنا اة 
في ابران فکانوا من الشبعة وابخذ ملو کهم لقب شاه » مع 
أن لفظة سلطان كانت تدرح في ألقابهم الكاملة. 

في کل مکان وزمان. كان السلاطين بتمتعون 
بالصلاحبات النى كاتنت للخلفاءء على الصعيدين 
السباسي والقصائي ٠‏ ويمارسون السلطات عينها. وني 
بداية الأمر كان الخليدة يحتفظ للفسه بسلطة العقيدة٠‏ 
دفاغا عن هغامه وتعويضا عمًا تخلی عنه من سلطات . 
کله لم یکن یمارس هله السلطة منفردا. اذ کان 9 بد 
من أخد دور علماء اندین في الأعتبار . مم ذلك جح 
بعض الخلفاء قي ممارستها فعالًا ء وهذًا ها فام به اخليه 
العباسي الناصر لدين الله . و كانت تسمية السلاطين تأتي 
أساسًا نتيجة انجازات حرييّة أو اختيار عائليّ ٠‏ وفي كلا 
الحالين ينبت الاخنيار من قبل الخليفة. وهو مع ذئك 
يبقى في حاجة إلى مبايعة الجماعة التي يُفترض بها أن 
تفم يمين الولاء لاملل اللقب . 

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الئاريحيّة الأخبرة 
التي تلت زرال الخلافة العبَاسية في القاهرة ساعدت 
حاملي لقب سلطان على فرض أنفسهم أكثر فأ كثر . وبعد 
سنه 07م سمح هذا الوضعم لسيلاطین بني عثمان 
بإظهار أنفسهم كالورثة الشرعيين للخلقاء العباسيين . 
االسلطانية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) مدبنة تقرم 
على أنقاض مدبنة أخرى فررسطبة في آذربيجان » جعلت 
عاصمة لمذة وجيزة کې القرن الثامن الجر / الرابع 
عشر للميلاد. 

: 

إلى المكان الذي كانت تحتله عاصمة االجايتو × 
المغو لي . وهي تقع بين المراعي في السهب التي كانت 
تجتازها طربنق القوافل المزذية من قزوين إلى تبريز. 
وکات قق دات تست من قبل على يد «أرغون ١‏ وأصبحت 
سنه 1 PITTA‏ مقر اللطه ومسىتو دع السلع 
التجارية ومر كز نشاط أمبراطوريّة الإبلخانيين بدلا من 
مدينة تبريز . إنتهى بناؤها سنة ۱۳ ۷ه ۴١1۳م‏ . 

من المدينة الضخمة الئي كانت تسيطر على النشاط 
التجاري بين إيران والبحر الاأسود ء والتي بُنيت أحياؤها 
وتنظمت شوارعها بعناية السلطان ووزرائه» ولا سيّما 


السَأُْريّون 


رشبد الدين طبيب» لم يبق اليوم إلا الضريح الكبير 
الذي بني للسلطان *لجايتو» نقهء ولا شك في آنه 
أكثر الأبنية شهرة وفخامة قي ذلك العصر. فمعالم 
الزخرفة بفسيفسماء من الخزف لا تفل أهميَة عن الأناقة 
المحمارية لعَيّنه المر كيذ الأضخمة التي يتناغم النوازن 
وا ف الال وار . وبعد تلك المر حلة الرجيزة 
ص الازدهار » تخلى خافاء أ لجاينو ' عن السلطابة 
كعأصمة لهم ولكتها بقيت لبضعة عقود مجمَغًا سكتيا 
کبیرا ٠‏ !لى أن جاء الصفوبون واختاروا أصفهان عاصمة 
لهم » فکان ذلك بداية ضعف السلطانة وانحطاطها. 


راجع المستندین ۲۳ و٤۲‏ . 


السَلْمُربون.(١٤٠‏ - ۹هر ۸ - ۷۰م )من 
أشهر أسر الأتابكة الأنراك الذين حملهم طموح الدفاع 
عن الإسلام على التوسّع في الشرق» في الوقت الذي 
كانت فبه الغوضى تع أرجاء دولة السلاجقة الكبار. 

و كانت مقاطعة فارس المهمة ٠‏ جنوب غربيّ إيران ٠‏ 
قد وقعت في بد مؤسّس الأسرة؛ المدعو سنقر الذي 
بننسب إلى إحدى القبائل التر كمانبّة . و كان سنقر قد بدا 
بحارب في الأناضول تحت رابة سلاجغة الروم. وعلى 
الرغم من منافسة خصومهم المجأوربن وصراغهم معيم ٠‏ 
استطاع خلفازه وأحفاده الاستمرار ملاة من الزمن اسياذا 
للمنطقة التي كان احتلها سنقر . وفد آمّنوا لها الازدهار 
والغنى » ولا سيّما زمن ملك عر الدين سعد في مطلع 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد » وذلك فيل 
زوال مُلکھم امام E‏ 
وصول المغول الذين أخضعوهم لم ضمَوا 
e‏ إلى مملكة الإيلخانيّين القريَهً 


مطفر الدين ستقر - RS‏ - 9م 
مظفّر الدین زنکي 07 — p10 - ITI /aaNs‏ 
تكله II4 — VIVOF A04 - ON‏ 
غر = PITT Ita‏ 
عڑ الدين سعد الأول 1° — PITY — STeP FAIYA‏ 
آبر بكر قتلغ خان pI: — TTI FATA ¬ TK‏ 
سعد الثاني ۸ھ 11م 
محمل ۸ - 1۰م ۰ 1 
محمد ثاء 11° -— pT - TIT FRU‏ 
سلجوق ثاء 11 = TIT /ATIT‏ ¬ 1110م 
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ابش خاتون ۳ - Tofa‏ — °ITVم‏ 


راجع المستند رقم ١١‏ 


سلف مشايع لثيار فكري يتمئل ؛ بشکل رئيسي ؛ 
بائمذهب الحنبلي الفقهي والكلامي ٠‏ الذي بر كز على 
تو کیدات الس الإيمانية التي بعتبرهاً ا جذربًاً 
تلسثة النبوية . 

إِنْ أسس الإيمان هذه تخصَ مفاهيم عقائدبة تخلى 
عنها أحبانًا بعض علماء المسلمين . وهي تتعلق » بسكل 
خاص بالقول بالصفات الإ لهية ؛ وبعدم خلق القرآن 
الكريم» وبإنكار حريّة الاخنيارء وبالخضوع الم 
ترتبس الجماعة من وجهة نظر ستية للإمامة. ويعلق 
السلفيّون (التقليديون) أهمبّة قصوى على التقالبد النبوبة 
المبنبة على الأحاديث الشريفة (أي النبوية 
الشريفة)ء ولكتهم ليسوا بالضرورة متخصضصين في 
علم الحديث أي محّثين ۔ 
سلفية سه الاإخوان المسلمون . 
سلمان الفارسي ٠‏ (؟ - ۳۹ھ ؟ - ٩10م)‏ آاحد 
صحابة النبيّ محمد (ڳلة) > كان لشخصيتنه التي يكتنفها 
بعض الغموض شهر تها المثنامية عبر العصور ‏ 

لا تعرف الظروف التي حملت هذا العبد المسمى 
#الفارسي » على الانتعغال إلى شه الجريرة الع 
لملاقاة اللي محمد (2) في المدينة وتقبل الإسلام. 
يبدو » بحسب الرواية التفليدية » أنه هو الذي اقترح على 
الننَ (#ة) حفر الخندق عندما حاصر المكيون المدينة 
ما حال دون تندمهم وساعد المسلمين على الدفأع عن 
أتفسهم : وعغرفت المعو كة بمعركة الختدق . إل فبره 
المفترض الموجود في العراق قرب المدائن ء في مكان 
یعرف باسم سلمان پاك بالفارسيّة. أي اا 
منذ وقت ميكر مزارًا بقصده المؤمنون. وقد رفع فوق 
المكان يلاء قديم رمّمه العشمائيّرن في القرن الحادي عشر 
للهجرة/ السام عر للمبلاد. 

وفضلا عن كونه من أواثل الذين دخلوا الإسلام من 
غير العرب ٠‏ قفإنه بُعتبر كذلك أحد مؤسسي 2 
التصوّقف» كما ارئط اسمه بمنظمة االفتوةء. كذلك 
حظي بتكريم خاص لدى غلاة الشيعة ‏ كالنصيربين 


ال 


الذين أحاطرا شخصينه بهالة ذات طابع إِلْهيّ ۔ 


السلميّة (الجمهورة المربية السورية ٠)‏ بلدة نقعم في 
السهوب الداخلية ؛ جنوب شرفي حماة وشمال شرفي 
حمص ؛ اشتهرت في القرون الوسطى كمركز 
للإسماعبلية . 

كانت السلمية بعيدة عن الطريق الذي يصل دمشى 
بحلب ٠‏ لكتّها كانت منصلة بطريق القوافل الئي كانت 
تعبر السهوب السوريّة - الأردنية » وقد اشئهرت فى 
الغرن الال تلهجرة/ السابع للميلاد ‏ أن عدذا كيرا من 
الهاشميّين سكنوها ؛ ومن بينهم أحفاد صالح بن علي . 
أحد أعمام الخلفاء العباسبين الأوانل الذي بى دارة 
فخمة وسط حقول مزروعة ومروية . وفي اللصف الثاني 
من القرن اثالث للهجرة/ التاسع للمبلادء تحرّلت 
السلميّة إلى مركز مهم لنشر الدعوة الإسماعيلية في 
سوريا. وفيها ولد عبد الله المهدي موسّس السلالة 
الفاطميّة » وقد اختلفت الآراء قديمًا وحدينًا حول أصله. 
وما نعرفه هو أله ترك السلمبة في حدود سلة ۲۹۰ه/ 
۲م متوجًها إلى إفريقية ء وذلك فيل هجوم فام به 
القرامطة . 

وقي الصراعات المسلحة التي طبعث مصير سوريا 
في العصور الوسطى . لم قم السلمية بدور المدينة 
الحصينة؛ واكتفت باتباع مصير مدينة حمص. 
واسئمرت ٠‏ زمن العلمانيين» مديتة صغيرة معرضة 
ئهجمات البدو . تم استعادث بعض الازدهار في أراخر 
القرن التاسع عشر. وذلك بغضل 
الاسماعيليين فبها بعد عودتهم إلِها سنة ۱۸۹۲ . 
راحع المد رقم ۹. 


استفرار علد دن 


اسم حمله ثلاثة سلاطين من السلالة العثمانية ء 
بينهم سليم الأول ياؤز الذي عمل ٠‏ في مطلع القرن 
السادس عشرء على توسيع الأمبراطوريّة في المشرق 
الخ 

ا الأول (۹۲۹-۸۷۲ه/ ١٤١1۷‏ ¬ 9۲۰م )هو 
امن سلاطين بتي عثمان . تسلم الحكم سنة ۳۲١5ا‏ » 
واستأنف السياسة الحربية التي كان فد بدآها جذء محمد 
اللاني الفاتح ووالده بایزید الثاني ٠‏ وأرنتها بتدابير 


سليم 


قاسية ٠‏ في أغلب الأحيان » فلقّب ب#ياوز ١‏ آي الطاغية. 

واجه حکمه في البداية صعويات متنوّعة . و کان قد 
عَيّن أرَلا اكم على مغاطعة طرابزون» فاصطدم بمنافسة 
أخيه أحمد الذي كان ولي العهد. وبفضل انقلاب ديبّره 
الإنكشارتون: نجح في خلع وائده وإعلان نفسه سلطالا 
ستة 1١١١‏ . وبعد تسمه اللطة لم يترد في تصفية 
إخوته وأولادهم . كما حمال على الشيعة في المناطق 
الشرقية لأنهم كانوا يدعمون الصفويين الذي بسطوا 
سلطتهم على إيران . إن الوجود المقلق للصفوبين على 
حدود دولته دفعه إلى القيام بحملة عسكرية هزم فبها 
الصمويين في جالداران سنة ٠١١١‏ . وبذئك أصبح في 
اسئطاعته أن يهبمن على المناطق اتشرف للأناضول 
وعلى بلاد ما بين النهرين العلا . إلا أله اصطدم في هذه 
المنطفة بطموح المماليك السرربين-المصريبن. في 
معر که مرح دابی فرب حلب ٠‏ في شهر اب سنة ۱917 
هزم جیش فانصوه الغورني على يد الجيش العثماني 
المجهز بالمدفحة التي ساعدت على فهر المماليك ۔ 
بذالك فتحت الطريق أمام العثمانتين لاحثلال سورياء ثم 
مصر التي توفّف فيها السلطان الجديد طومان باي عن 
المفاومة في كانون الثاني (ينابر) من سنه ٠١١۷‏ . 

لقد استطاع اللطان سليم :+ + في 
بجتاح مناطق واسعة > و كان لانتصاراته صداها في العالم 
الخربي من دون أن نسيء إلى العلاقات السلمبة الئي 
أقامها الستطان مع الدول الأوروية. وكان ينوي بعد 


ستو ات معدو دة »أن 


ذلك تجهيز حملة لاحتلال جزيرة رودس ٠‏ لكلّه توفي 
فيي أبلول (سبتمبر ) سنة ٠٠٠١‏ قبل أن يحشّق مشروعه . 
وقبل ذلك أعلن شريف مكة خضوعه لللطان سليمء 
وکذلك سيل الجزاثر المرصان السابق خير الدين ٠‏ 
وبذلك تمت له السيطرة على المغرب الأوسط . وإئر 
نلخلافة العاسية وألقاه ې الجن . ۾ کان یعیش في 
حماية الممالبك في الغاهرة. وهذ! العمل كان في أساس 
الاعتقاد اتفال بان آخر الخلفاء العباسيين تخلى عن 
الخلافة للسلطان العثماني . لك هذه الرواية لم تظهر 
!ہ بعد مرور قرنير. ونصف على تلاك الحادتة › وهي 
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نالبّا موضوع شك وتعكس رأيا شاع في الاوساط 


ات 


العثمانيّة أكثر مما عبر عن واقع فعليّ. 

سلیم الثاني ۱٥۷٤ - ۱٥۲۲(‏ م) ء هو غاشر سلاطبن 
بني عثمان ٠‏ تسلم السلطة سنة ٠2٠1١‏ في مرحلة قليلة 
الاضطراب ٠‏ وترك الحكم بين يذي الصدر الأعظم محمد 
سو کو للو . 

وسليم الثاني هو الاين البكر للسلطان سليمان 
القانوني من محضيته رو کسلان . ویعود الفضل في اعنلا ته 
العرش إلى مقتل أخيه بايزيد الذي هزم سنة 1004 تم 
فتل سنة ٠١١١‏ . وقد حاون الصدر الأعظم سوكوللو - 
الذي أبقاه سليم في منصبه - أن يتابع سياسة السلطان 
السابق ء سليمان » فعقد في أدرنة » ستة ۱01۸ ٠‏ معاهدة 
صلح مع النمساويين » وجتّد للفرنسيين وللنادفة عهود 
(capitulations) jll‏ . 

في وقت لاحق ٠‏ نجحت جوش السلطان الجديد 
في انتزاع اليمن من الأنمّة الزيديين . ثم فزر سليم الثاني 
احتلال جزيرة قبرص » فدخلت جيوشه نيقوسيا سنة 
٩۰‏ و فماغوستا سنة ٠١۷١‏ . هذه الحملة التي كزست 
سبطرة العشمانبين البحريّة على المنوسط أذت الى قيام 
تحالف بين البندقية وإسبانبا والبابوبة » واستطاعت فوى 
هذه الدول مجتمعة أن تدمّر الأسطول الثر كي في معر كة 
ليپائت (4۸۲۴صغ1) البحرية في تشرين الأول (أكتوبر) من 
سئة ۱۵۷١‏ . وقد شكّل هذا الحدث تحرَلا مهمًا بالنسبة 
إلى مستةبل العلاقات العلمانيّة - الأوروبية ‏ على الرغم 
من عد اتفافَية صلح بشروط ملائمة مع البندقيّةء في 
اذار (مارس) سئة ٠١۷۳‏ . تخلت بمو جيها البندقية عن 
فبرص . لك الدولة العثمانية عملت على إعادة بنا 
أسطولهاء واستطاعت. سنة ۱5۷٤‏ أن تحنل تونس 
حیث کان الإسبان قد نجحوا فې أن پکون لهم فبها 
موطئ قدم. 

لم يكن سليم الثاني يهنم بتفسه بالوضع السياسي » 
إذ أمضى حباته ساعيًا وراء الملذّات وسط فاد متزايد 
طال الطبقات العليا من المجتمع ‏ وقد مات جراء حادث 
في قصره سنة ٠١۷١١‏ . وفضلا عن الحملات الحريية 
التي طبعت ملكه › والتي لم تكن دانمًا مو فة » فقد ضط 
القوانين الي وضعها والده (قانون نامه) ودقق فى 
بنودها بمساعدة المفني أيو السعود. كما اهتم شخ 


ياء عد من المساجد الجامعة التي تشکل جز من 
الأعمال المْنبّة الرانعة لذلك العصرء ومنها مسجد 
السّليمبة في أدرنة الذي بُعتَبر أجمل المنجزات 
المعمارية » وفد أشرف على بناته المهندس سناب . 

سليم الثالث ٠۷١١(‏ - ۷١۱۸م).‏ هو السلطان 
العثماني الثامن والعشرون. حكم ما بین سنتي ۱۷۸۹ 
و۷٩۱۸‏ : وحاول تجدید نظام کان ضعفه قد بدا يظهر في 
الانهزامات الحرببّة المنكرّرة. 

ما إن اعتلى سيم الثالث العرش حتى اضطر إلى 
منابعة الحرب ضد روسيا والنمساء ولم يستطم الحؤول 
دون إحرازهما اننصارين ٠‏ في آب (اغسعلس) وأيلول 
(سبتمير) من سنة ١۱۷۸ء‏ ولا منع التمساويين من 
احتلال بلغراد وبوخارست في خريف تلك السنة. وقد 
ترك ذلك صورة عن ضعف الجيش العئماني ٠‏ على 
الرغم من الصلح ائذي عقد قي آخر الأمر مع النمساوتين 
في أب (آغطس) سنة ٠ ۱۷۹١‏ ومع الروس في كائون 
الثاني (يتاير ) سنة ۱۷۹۲ . وهذه المهزائم حغت السلطان 
سليم اثالث على أن بُدخل إصلاحات مننوعة على 
التنظيم العسكري. فأفام نرتيا جديا وتدريا مما 
نلإنكشاربة » وأوجد» سنة ٤۱۷۹ء‏ فيلمًاً جديا من 
المشاة عرف باسم نظام جديد» قام بتدريبه ضتاط 
آور ويون كما نشا في الأناضول نظامًا جديدا للتجنبد . 

اندرجت هذه الإصلاحات في إطار سياسة خارجية 
هدفت إلى الانقتاح على الغرب » ما دقع باسلطان إلى 
إرسال السفراء إلى عدد من البلدان. لكر هذه الساسة 
أصطدمت بمصاعب داخلية منئوعة : حرب مع فرنسا سنة 
۸ ببب حملتھا على مصر ١‏ ر عقد صلح معها سنة 
٠», ۲‏ ثورة بلعارياء وئورة الوهابيين فى به الجزيرة 
العربية . وفي سنة ۸١۷‏ وقع السلطان ضحيه تورة 
الإنكشاريّة لذين أجبروه على إلغاء الإصلاحات والتتازل 
عن العرش ٠‏ تار كا لمصطفى الرابعم الضعيف حكما 
سبعمل لاحقًا على الإمساك به بحزم السلطان المصلح 
محمود الثاني . 
سليم الجشتي .(؟ - ۸۹۷۹/ ؟ - 0۷م( متصوف 
قبي وأحد آباع الطريقة الجثتةء كان له تأثيره الذيني 
والسياسي على السلطان أكبر من سلالة المغول. 


يعود سليم بتسيه إلى أحد الموفُرين المنتمين إلى 
الطريغة نفسهاء وبُعرف باسم فربيد الدين مسعود أو 
كنجي شكر «. وبفضل بركة هذا الصوفيّ وصلراتهء 
رُزق أكبر ولا ذكرْا هر جهاتكير الذي سيصبح ملكا 
و م ف لفان مل كا لر 
الجشتي . بعد وفاته سلة ۹۷۹ ه/ ١10۷د‏ » عمد السلطان 
آکبر ای نکریمه » فینی على اسمه ضریځا فخما مفيَبّا من 
الرخام الأبيض وشجّد حوله مدينة ملكبة أطلق عليها ‏ سنة 
۲/ ٤۱۵۷م‏ اسم 'فتحپور سکري '. 
ارجم الممستند رقم ۷۸ . 


سليم (بنو -)» قيلة من جزيرة العرب تنتمي إلى 
عربت الشمال . كانت في بداية الإسلام تقيم على الحدود 
بين نجد والحجاز . 

آڈی بو سیم - الذین کانرا مرتبطین بالمکيین - 
يمين الولاء للنبىّ محمد (2) فى حدود السنة الثامنة 
للهجرة/ 1۲4 م٠‏ وشار كوا في فتح مكة. وفد ساندوا 
الخلفاء الأموبين الأوائل » لكهم انضمَرا بعد ذلك إلى 
إبن الزبير . وفي القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلاد ؛ 
انتقل قسم منهم إلى مصر حيث أثاروا الاضطراب . وهنا 
للهجرة/الحادي عشر للميلاد. مع بني هلال أو 
الهلانيين ٠‏ لاجتياح إفريفة . 
سليمان › اسم حمله للانة سلاطين من السلالة 
العثمانية ؛ أيهم سليمان الثاني القانرني الذي حكم 
من سنة ٠٠٠١‏ الى سنة ١ ٠١٠٠١‏ عندماً كانت السلطنة في 
أوج عظمتهاء ونمتع بتفدير جعله بُعرف في فرنسا باسم 
سليمان العظيم . 
سليمان بن داود› شختصة توراته يرد ذکرها في 
القرآن الكريم وأحد الأنبياء المرسلين الذين سبفوا 
ظهور النْبيّ محمد (54) . 

تحتل أخار النبي سليمان آبات كثيرة من ارآ 
الكريم ٠‏ ولا سيّما في سورة النمل ٠١(‏ - 9( حیث 
يىدو قاضنا نفا ونلک ذا فدرة فأ غه ومعر فة بالأمور 
الخفية تبرز فى أخار ملكة سأ. كما يبدو قأدزا على 
فهم لغة الحيوانات ٠‏ وعلى التحكم بالعراصف ١‏ وحمل 


سليمان العظيم 


ولم يكف الكتاب اللاحقون عن تجميل أخبار النبيّ 
سليمان ٠‏ بإضافة عناصر من هنابع مختلفة إبرارًا لقدرته 
الغائقة . وتر كز الآخبأر ء بخاصة ١‏ على العماثر المدهشة 
التي أنجزهاء بدة! بالهيكل في أورشليم القدس . و كثير؛ 
هي الأبنبة الفانقة التي ® لحا الیه» کخرائب 
برسيبولس المدهشة أو تخت سلمان في إيران» إلى 
خراتب مأرب في اليمن. 

إلا أن تلك الأماكن قَلَّما نرافقت مع إقامة مزارات 
على اسم الي سليمان عندما اننشرت عادة تكريم 
الأولياء في الإسلام . وقلبلة هي المزارات التي حملت 
إسمه ١‏ إذ لم يذ كر منها الهروي في دليله سوى تلك التي 
وجدت في فلسطين وفي اليمن؛ وذلك في القرن 
السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد. ورغم نمتّم 
شخصية النبي سليمان باعتبار مميّر عبر العصور ؛ إلا آتّها 
لم توقظ مظاهر التقوى الشعيبة بشكل بارز. 


سلیمان بن عبد الملك . (۱٦-٩۹ه/‏ ۷۱۷-۹1۸۰م) , 
خليفة بنتمي الى الفرع المروانيّ من السلالة الأموية ‏ 
تسلّم الخلافة بین ستتې ۰۷1٤/۵۹4-4۹٦‏ ۷١۷م‏ . 

خلف سليمان أخاه الوليد بنا على وصيّة والدهما 
الخليغة عبد الملك . كانت له من قبل نشاطات عسكرية ؛ 
ويعد تسلمه الحكم انطلق بحزم في القتال ضدَ 
الببزنطيين ٠‏ وأدار برغفة أحد إخوته » ملمة ٠‏ عمليّات 
في الأناضول أوصاته إلى القطنطينية التي حاصرها يرا 
وبحرا مدة سنة . إن وفاته س ۹۹ه/ ۷۱۷م في داق » في 
شمال سورياء وضعت حدًا لحملئه المشهورة رأوصلت 
الى الخلافة إين عمه عمر بن عيد العزيز الذي كان 
سليمان فد جعله ونيا للعهد. واشتهر سليمان. قبل 
تسلّمه الحكم ٠‏ بتأميسه مدينة الژملة في فلسطين وغد 
جعلها لاحقا مقزا خليفيً . 


سليمان العظيم أو القانوني (۹4٤۱-٦٠١٠٠م).‏ هو 
اللطان العاشر فى السلالة العثمانية > استمرّ حكمه من 
ئة ٠١٠١‏ الى ا 0٦‏ . تميّز هذا الحکم بطول 
مذته ء وأيضًا باتساع فتوحائه وباشرافه الثتافي. 

كان سليمان الإبن الوحبد الذي بقي على قيد الحياة 


سليمان المهري 


من آولاد الملطان سليم الأول . وند في طرابزون واعثلى 
عرش الساطنة في الخامسة والعشرين من عمرهء بعد أن 
كان رالا على مانيساء ففرض سلطته بسرعة على كل 
القوى السياسية ء بمساعدة الصدر الأعظم يري محمد 
باشا ؛ الذي خلفه ابر اهیم باشا بین سنتي ۱۵۲۴ و٣۱۵۳‏ . 
تميّرت سنواته الأولى غي الحكم بسلسلة حملات 

رية تكلّلت في غاليبتها بالنجاع : احئلال بلغراد سنة 
١‏ -. وجزیرة رودس سئه ۱۵۲۲ : ویودا سنه ۱5۲7١‏ , 
تهدید فیبنا سنة ۱۵۲۹ . احتلال العراق ومناطى أرضروم 
ووان بین ٠۵۴۳‏ و٣۴١٠‏ . بذلك وصلت السلطنة إلى 
أقصى مدى 
المناطق المجاورة لعاصمة أل هابسبورغ من جهةء 
وأذربيجان من جهة أخرى. وبعد أن أعدم ابراهيم باشا 
لأسباب ما تزال غامضة ٠‏ تابع سليمان سياسته النوسعية ء 
ولكن مع التر كيز على تثببت سلطته في المناطي التي 
احتلها. 

في سنة ٠٠٤١‏ وفع السلطان مع البندقبة انفاقية 


التوسع في أوروبا والشرق. إذ بلغت 


سلام منح بموجبها التَجّار البنادفة عهد أیان 
(capitulation)‏ مز . وفي سنة ١٤9ا‏ ون در 
تحت الوصاية العشانية قي اننظار أن يبلغ ملكها سن 
الرشد بعد وفاة والده» كما وقع هدنة ٠‏ سنة ٠10٤۷‏ مع 
الأمہراطور شارلكان وأخيه فردينان. وفى سنة ٠٥١۹‏ 
وافی شاه إبرال على معأهدة صلع و قعها ص لماك . 
وفى ستة ٠۵٠٦١1‏ وقعت حوادث حملت !لسلطان على أن 
يجهز حملة ضد الأمراطور الجرماني الجديدء 
مکبملیان الثانى ٠‏ وھی الحملة الآخيرة التى وفع 
خلا لها. بعد ذلك بسنئين ٠‏ آي سنة ۱01۸ عقدت 
معاهدة صلح مجددا مع النمساء ما أتاح للدولة العلمانية 

= 
الإحتفاظ بالأراضى التي كانت قد احتلتها. ثي سنحت 
الفرصة للجيش العثمانى لاحتلال اليمن ومرفاً عدن + 
وفي المغرب استطاع القرصان والأميرال الكبير 
خير الدين أن ينطلق من الجزاثر وبحت تونس سنة 
٤‏ . وهذا الاحتلال الذي کان مرفنًا سهّل الطريق 
أمام العثمانيين ليستولوا لاحمًا على طرابلس الغرب 
وتوسں والجراثر . یر ! اللطان سمال الدي نم 
حملا ته العسكرية بیحنکة ومهارة بمسأعدهة رۆست ورزرانه 
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- حازمًا في تسبير الشؤون الخارجية ‏ وهذا الحزم بلغ 
حة القساوة والظلم أحيانًا . وبرى بعضهم أن هذه رة 
كانت بتأثير محظبته حرام سلطان » المعرو فة برو كلان 
al! « (Roxelane)‏ أصبحت زوجته . فقد قمع بعلف 
انتفاضات نورية وقعت في سوريا ومصرء قي بداية 
عهده ١‏ وأعدم الصدر الأعظم ابرأهيم باشا بدون ترقد . وبناة 
على الحاح محظيته ٠‏ أمر بإعدام إبنه مصطفى : المو لود من 
آمرآة أخری ‏ في حین أن ابنہ بایزید فر إلى إيران حيث أمر 
الشاه بقتله . و كان عليه أن دمج بالامبراطورية ؛ الأراضي 
الواسعة التي استولى علبها بنفسه أو التي استولى عليها 
والده ما اضطره إلى وضع عدد من الأنظمة والقوائين 
الهادفة لإدارتها . لذا لقب بالقانو ئی ۔ واذا لم يكن النظام 
البيروقراطي العثماني قد وصل في عهده إلى مرحلة 
متقذمة من الكمال ٠‏ فإله » على الأفل ٠‏ عرف نطوَرًا كيرا 
وواكب ازدهار الحياة الفكرية والقَلَبة . وقد أعر السلطان : 
بدافع من ميله إلى التقوى »ببناء عدد من المنشآت الدينيّة . 
ولا سبّما الكلبات ٠‏ يإشراف كبر المهندسين سنان . وغير 
بعيد عن المجمّع 'لارّل الذي شټّدهء تدین له اسطنبول › 
ينوع خاص ٠‏ بمجمع السليمانية الضخم ٠»‏ وفه مسجد 
جامم ةة مر كربة ٠‏ وحوله مجموعة أبنية حسئة الهندسة 
تضم مدرسة e‏ ومطاعم ٠‏ زف عن أضرحة 
للسلطان وأفراد أسرته۔. 

لا عك في أن سليمان يعتبر أشهر السلاطين 
العثمانيّين . وغد عمل على إفامة علاقة جيدة بائملك 
الغرنسي فرنسوا الأول » فأعطى الفرنسيين عهد أمان 
(0 اا ) . راستقبل في اسطبول ممتلا دائما 
تفر نسا. والنجاح الدبلوماسي الذي حققه کڑس وضعه 
على رأس أميراطورية اعثيرت رة عالمية حقيقبة في 
وجه الغرب من جهةء وفي وجه الإيرانين من جهة 
آخری. وقد شکل هؤلاء للعثمانټین سد فې وجه عالم 
أسيوي دانم االاضطراب . ۰ 
راجع المتندين ٠١‏ ودد. 
سليمان المهري › بخار عربي من حضرمرت على 
المحيط الهندي : عاش في النصض الأول من الفرن 
العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد» بعد إين ماجد 


بوقت غلل . 


عرف سليمان باسم المهري لأ يتسب الى قبيلة 
عرية هن منطضة مهرة. وفد وضع ؛ قبل سنة ۹۱۷هم 
م مصتفات عة حول الملاحة البحربّة وعلم 
النجرم البحري منها «المتهاج الفاخر في علم البحر 
الزاخر ١‏ حيث يصف الطرق البحريّة التي سلكها. 
تتخظى فائدة أبحائه فائدة أبحاث ابن ماجد الذي اهر 
خاصة بکثرة کتایانه وبعلافته الشخصبّة مع فاسكو دي 
اما , 


السماع. لفظ عريي يعني الاسنماع أر الاصغاء ٠‏ وهو 
يحسل مفهومين مهين: فهو في نظر بعضهم يعني 
حلقات الموسيقى الروحية التي كان يقيمها الصوفون 
لبلوغ النشوةء وتختلف أهميّه من فرقة إلى أخري. 
والسماع في نظر بعضهم الاخر هر الأصغاء إلى درس 
یعطبه معلّم لدی تحلله بحنًاء غالبا ما بكرن ففهيًا. 
وكثيرا ها نجد في آواخر المخطوطات إشارات إلى 
السماع عرف باسم "إفادة سماع ٠١‏ وتدل على أن هذا 
الكتاب قد ألقي حوله درس في مکانٍ وزمان محددين 
ومن قبل شخص محدد. وهذه الإ فادات تسمح بإعادة 
رسم العلاقات الني كانت قاثمة بين المعلم وتلاميذه 
وتساعد على تحديد شر وط اننال بعض اليارات الفكرية 
داخل الإسلام. 


سمرقند (جمهررية أوزبكستان) » مدينة معاصرة بدأت 
تتمو منذ الفرن التاسع للهجر ة/ الخامس عثر للميلاد 
قرب إحدى أهمَ مدن القرون الوسطى المهدّمة في يلاد 
ما وراء اننهر؛ وقد عرفت في ذلك الوقت تاريخا 
مضطربًا. 

في العصر الأمويء دخلت الجيوش العربية - 
الاسلامة سنة ۹۳ه/ ١١۷م‏ مدينة "ماراكنداه القديمة 
التي كان بُطلتى عليها أيضا إسم «أفراسياب +١‏ وهو اسم 
ملك طرران الأسطوري . وقد حافظت على خصانصها 
كعاصمة فى منطقة من الواحات العْنيةَ تسقيها ماه 
زر فشان وتعيرها طرف القرافل . و فد استمرّت المدينة 
بعد ذلك مر كرا إقتصادًا وفکرنًا ناشظاء حتی بعدما 
ضمها السامائيرون إلى ملكهم سنة ۲۸۷ هار٠‏ ٠۹م‏ 
واختارو؛ مديلة بخارى عاصمةٌ هم . إلى جانب شهرتها 


۱١ 


سمر نئل 


كمدينة تجاريَة » المتهر ت أيضا بائنشاطات الحرفية › ولا 
سيّما بصناعة الورق . واستمر هذا المنشاط فائما في عهد 
الغزنويين والسلاجفة ‏ إلى أن محت غزوات المغول. 
سنة ١١١ه/‏ ۹١۱۲م‏ كل آثر لأبنيتها الفديمة. وحدها 
بعض المعالم الأثرية المتي اكُشفت حديًا جاءث تطابق 
ما كانت المصادر العريية القديمة قد وصفته عنها 

وبدآ بعد ذلك عهد جديد من الازدهار مع المدينة 
التي أعيد بنازها في مكان غير بعيد عن المدبنة المديمة ٠‏ 
وأصبحت سنة ١۷۷ه/‏ ۹١۱۴۳م»‏ عاصمة أمبراطورية 
تيمو رلك . وقد جاءت مدينة مذهشهة ٠‏ و کان الفاتح 
التر كي يوجه إليها غناتم فتوحاته البعيدة ٠‏ وفد شيد فيها 
أبنية مميّرة ما يزال بعضها قائما حى اليوم٠‏ كمسجد 
يبي خانم الجامع » وضریح ؛غوري مير * . إل مخظط 
الأحياه - التى كانت مأهولة آنذاك والتى وصفها الرحالة 
الاسانی کلائیخو (0زاہوا)) فی سنه ۰1 ۸ه/ ۳١٤۱م‏ » 
ولتي جملها التيموريّرن إلى الجنوب من المساحات 
الأمهجورة حبث کالت تقوم المديلة فبل الغزر المغولي 
- لا تزال معالمه ظاهرة وسط الأبنية الحديثة . إن البقابا 
المهيية للمجمّم الذي أفيم حول ضريح شاه زنده' 
ويقابا المرصد الذي أقامه “أولغ بك ١‏ تشكل الحدود 

1 ت د“ ن‎ ّ I 

لهذ الأحباء حول المدرسة التي شبدها أولغ بك ١‏ 
نفسه ٠‏ فى أحد جوانب ساحة رغسئان المستطيلة ٠‏ 
بناؤه في القرن السابع عشر مع تشيبد مدرستين حلا 

ومع ذلك فقد دخلت المدينة فې مرحلة انحطاط 
بعد خضوعها للطة خانات الأوزبك من سلالة 
الشيبانيّبن روغبرهم الذين عجزوا عن إحياء وهج 
الحضارة التيموريّة . وكان عليها أن تنتظر تغْيرات 
المرحلة الحديثة التي بدآت مع احتلال الروس للمدينة 
سنة 1۸1۸ وما استتبع ذلك من تدفق سكانيّ إلى 
المنطقة بداقع الازدهار الصناعي فيها؛ ما سمح للمدينة 
يالاستمرار ۰ رغم نمو عاصمهة ادار یه جديدة للمنطقة هي 


راجع المستندات ۸ ۱۲ ١‏ ۱۴۳ > 1۷ ۲۳ ۲4ہ و1 . 


سمسون 


سمسون (الجمهوريّة التركية)؛ مدينة مرفئية نقع 
شمالي الأناضول على ساحل البحر الأسودء نطرّرت 
بشكل بارز بعد إلحافها بالعالم الاسلامي ۔ 

وسمسون مديلة قديمة أصبحت بيزنطية ؛ و كانت 
عرف باسم ااأميزوس ' (سنسبه) أو «أمينسره 
)Ami0(‏ ومته اشتق اسم *سیمیسّو ٩‏ (5]۸850) الذي 
استحمله الغريون في العصور الموسطى. ومنذ سنه 
٦‏ ه/ ١٦۸م ٠‏ تفرّضت المدينة للتخريب يسبب 
الحملات العباسية ٠‏ لكتها لم تخضع لسلطة المسلمين 
إلا بعد وصول الأتراك إلى آسيا الصغرى بوقت طربل. 
ذلك أن سيد فونية فلج أرسلان الثاني ء من سلالة 
سلاجقة الروم» استولى عليها في التصف الثاني من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني علر للملاد. وبفضل 
العلا قات الني أقامتها هذه المدبنة مع المناطق الداخلية › 
فإ مملكة الهضبة الوسطى استطاعت الانقناح على 
البحر الأسود . وتحت حكم السلاطين ٠‏ ثح حكم الأمراء 
اثر كمان كالاسفنديارتين ٠‏ تحوّلت المديتة إلى منفذ 
للبضائع الاتبة من الشرق عبر طرق القوافل التي كان 
بسيطر عليها السلاجتة والإيلخانيّون وعدد من السلالات 
المحلية فى عهد الإمارات . والمدينة السيحبة الواقعة 
إلى جوار المدينة المسلمة استرلى عليها الجنويرن الذين 
حو لوها إلى مر كز تجاري ٠‏ إلى أن احتلها العثمانيّون سنة 
٥م‏ وكاتوا قد احتلوا من فل القسم المسلم من 
المدينة. 

في القرن السابع عر كانت مديلة سمسونء 
ا ك ا ا ا کی 
القرم؛ على غرار طرابزون وسينوب . لكتها شهدت 
مرحلة انحطاط في الغرن الثامن عر ٠‏ على أآثر ضد طبه 
جزير ة القرم إلى روسيا. ولم تعد إلى الازدهار مجذذا إلا 
في أواخر الفرن التاسع عشر » وذلك بفضل انتشار زراعة 
التبغ في المنطقة. وهي تعتبر اليوم المرفاً الشمالي 
الأكثر أهمبَة في الجمهورية التر كيه . 


هنان (الجمهورية الإسلامبة الإبرانية) » مدينة تقع في 

واحة خصبة . ازدهرت في القرون الوسطى بغضلل دورها 

كمحطة على إحدى أهمَ طرق القواقل في إيران ۔ 
وبحكم كونها عاصمة إدارية لمقاطعة قومس في 


القرون اوسطی » فن سمتان كائث تومن حباة آبنانها من 
اللاط التجاري على طول المحور الكبير الذي كان 
بربط الريي ٠‏ وفي ما بعد طهران ٠‏ بنيسابور أو مشهد ؛ 
رانذي عرف حر كة نقل غرية داخل آسياء كانت في 
بحض الأرفات جذ مزدهرة. إلا أن تاريخها تخللته 
كوارث متالية حلت بها في أثناء غزوات المغول كما 
فى المراحل المضطربة اللاحفة. رالتجديد الذي عرفئه 
في عهد التاجار » والڌي ما ال بارڙا في تنظيها 
المدني ٠‏ لم نوصل الى أن يعيد إليها الحيوبّة التي 
عرفتها في العهود الآولي للإسلام؛ قبل وصول 
السلاجقة . قإلي جانب ما تذكره المصادر التاريخية 
وأخبار الجغرافتين العرب. كالمقدسي٠‏ عن هذه 
الحيوية ٠‏ تأني الدلاتل المعمارية شاهدا إضافبًاًء ومنها 
المسجد الجامع الذي يعود في قىم منه الى العصر 
العباسى » ومثذانة عن اتفرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر اللمبلاد ا مزية برخارف قر ميدي نائ 
ستان ۱٤۸٩(‏ - ۱۵۸۸ م)» مهندس معماري مشهور› 
عاصر السلطان العلماني سليمان القانوني الذې قم له 
الحماية والرعاية » واليه يعود الفضل في هندسة عدد 
كبير من الأبتية التي أصبحت نماذج للفن المعماري 
العثماني الكلاسيكي . 

وسنان في الأصل من فربة صغيرة نع على مقرية 
من قبصرية » وسط الأناضول » استدعي في عهد السلطان 
سليم الأول ياوز بموجب نظام الدوشرما (ضريبة 
الغلمان) ليخدم الدولةء فائنخرط في صفوف الجيش 
الأنكشاري » وشارك في حملات ا منعذدة في عهد 
السلطان سليمان القانو نې » وأظهر براعته في بناء الجسور 
وأعمال فتية أخرى . ومن أجل زيادة تفافنه ء كان يستغل 
کل الفرص التي اتيحت له وائتي سمحت له بالنجرّل 
فيي متاطق البلقان ‏ وهتغاريا : ومنطقة فييناء وجزيرة 
أرواد > ثح في العراق بین سنتي ۱٥۳٣‏ و ٣٩٤۱م‏ وفي 
کورفو سئة 5۳۷ا ؛ ومولدافا سنة ۳۸١۱م‏ . فساعد ته 
الأسغار على فهم مخنلف الفنون المعمارة وعلى الإفادة 
منها فيي أعماله. وباشر بتتميذ أعماله المعماريّة فى 
المقاطعات تليية لرغبات بعض حكام الأقاليم . وظهرت 
أو لى مجمعاته السكيية في جبري سنة ۵۲۳٠م‏ ؛ ولا سيّما 


فی سنة ۱5۳۸م عيّن سنان مهندسا أرّل فى 
البلاط ١‏ فباشر تلفبذ سلسلة طويلة من الأبنة المننرّعة ٠‏ 
بلغ عددها حوالی اربعماتهة وسبعین ناء ه فلاعت شهر نه 
بما انجز ه فى العاصمة اسطنيول » ء كذلك فې انولایات ۰ 
من البلقان !لى المشرفق العر عربي . ويمكن إحصاء ء آک2 ر من 
مله مسجد جامع يي عضا ال کلیات ۰ وحوالی 
خمسین مصلى ۰ و ستن مدرسة : ٠‏ وأربعين ضریطا» 
وبعض المتشقبات ٠‏ ونحو أربعين قصرا آمیربًا» 
وبعض الدور الخاصة ٠‏ وخمسين اما اا وتلاتین 
فد قا للشوافل › وعدد من الجسور والغناطر لجر المياأء 
ريض الحا الجاع ونو وز الات الب 
بالتدرح الهندسي والنقسيم المدروس في الكليات التي 
أنجزها ‏ والتي كالت عبارة عن مزسّسات سلطانبة قائمة 
حول المساجد الكبري. وكان الهم ائداثم 
المهندس الراثع هو السبطرة على الفحات الداخلية 
للابنية التى أراد بها منافة آيا صرفيا؛ وفد تُرجم ذلك 
بابتكارات متواصلة وتغييرات دائمة في موضوع البة 


لدې هذا 


المر كزيّة لمدعمة بأنصاف تباب وبأقواس . إن التغدم 
الذي أراد سنان أن يظهره في التتانج التي توصل ايها 
يعبر خير تعبير عن التحدي الذي استطاع أن يواجهه 
بنجاح . 

بين الأعمال الممبّرة التي حفقها سنانء نذكر 
المنشآت التالية بحسب الترتيب الزمني لها: كلية حرم 
الساطان أو كلية روكسلان» زوجة السلطان سليمان 
القانوني » في اسطنبول » ۱6۳۸ + - كلية شهزاده ر 
اسطنبول E‏ ؛ - كلية بخرمّه سلطان . 
سليمان › ف فی اسکودار ؛ ۱١٤۸-۱٤۷‏ ؛ - مدرسة رستم 
باشا فى امطنبول » ٠١١١‏ ؛ - كلية السليمانية الني بتيت 
اسلیمات فی اسطبرل ‏ ۱9۹۵۷-۱۵0۰ ؟ - مسجد رستم 
باشا ي اسول 1 + - كلية مهريماه سلطان في 
اسطنبول » ٠٠١٦5-٠٠١٦۲‏ + - كلية سليم الثاني في 
قونبة  ٠١٠٤-٠١١۳‏ ؛ - الكلية السليميّة لسليم الثاني 
ی أدرنة ا ۱2۷۵-۱0٩۹4‏ ؟ - مسجد سوکوللو محمد 
باشا في اسطنبول » ۱۷۸-۱۵۷۷ + - جتاح مراد الثالك 
في اسطنبول » ١ ۱۵۷۹-۱٥۷۸‏ - كلية فلج علي باشا في 


سنجار 
اسطیرل » ۱١۸۱-۱0۸۰‏ ؛ - إلى جانب الأضرحة الى 
تحتل مركا مميرّا فى المجمعّات المعمارية ضمن 

سات السلطايية الكبيرة: وبحض القناطر لجر 
e‏ اسطنبولٌ بین ۱۵٥١۴‏ و٤1‏ دام . 


راجع المستلد لمتلد رقم ۸2. 


السة: ثفظ يشير إلى معتى االعادة٠‏ ولالسلولاا؛ 
واشتقت منه كلمة سنبة ١‏ وآصبح بلير » في معناه التقني 
الاسلامي ٠‏ إلى مجمل التماذح المعبارية المغنبسة من 
حياة النبي محمد (بة). 

وعلى هذا الغليد النبوتي * المكون من أقوال التبي 
(غغة) وأفعاله - وأیضا مما سکت عنه - يستند 
المتشرّعون والفقهاء ليحددوا بلكل أكثر دق مضمون 
الشرع الا سلامي الذڏې يتغذی ٠‏ في ان معا ؛ من القرآن 
الكريم ومن هذه الستّة المثبتة قي أدب الحديث. وقد 
دارت جدالاتٌ لمعرفة ما إذا كان في امكان الستة» في 
حال وجود تعارض ينها وبين نص قرآني ٠‏ ان ٿُلغي 
فاعدةٌ فرضها القرآن. إن مثل هذه الحالات عائجها 
المتخصّصون بعلم الناسخ والمنسوخ . 


نجار (الجمهوربة العراقبة ) , مدينة في أعالي لاد ما 
بين النهرينء على الحدود السورية الحالية . ما تزال 
تحتفظ بذ كرى الدور المهم ائذي كان نها خلال القرون 
الوسطى. 

تنشمي سنجار إلى ديار ريعة » آي إلى المنطقة التي 
استقَرّت قييلة رييعة E‏ ال سلامية 
الكبرى في القرن الأول للهجرة/ السابع لا 
المدينة المحصَنة المنكلة على منحدر ل قامت کان 
مديلة أخرى قديمة اسمها سلغارة» وذلك على طربق 
القوافل بين الموصلل ووادي الخابورء أحد روافد نهر 
الغرات . ووسط منطقة خصبة ٠‏ بقيت سنجار مر كرا زراعيًا 
كانت له شهرته التحاريّة أيضًا. وقد حافظت على 
ازدهارها بعد الغزو التر كي السلجوفي ١‏ على الرغم من 
تحزلها لاحفًا إلى مرح للصراع الداخلي بين الزنكبين . 
وکالت فى الوت نفسه مر كرا إسلامب توافرت فيه 
السدارس والخوانق والمشاهد» و کان پکلهاء كما 
اليوم» عدد من البزيدين. في أراخر القرن السادس 


للملاد وهه 


للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ وفعت سنجارن الني 
کانت دفاعاتها سيه ٠‏ في يدي صلاح الدين ٠‏ لنم 
مقايضتها ٻمدينة حلب التي کان سيد سوريا بطمع ئې 
الاستيلاء عليها » بدون ن يتمکن من ذلك ۔ وبدأت بعد 
ذلك تخسر تدريجيًا من غناها ومن فرادة سكانهاء مع 
تعاقب الاحتلالات التي استمرت تفاسم تلك المنطتة 
حى العصر الحديث . 


سنجر » معز الدين آبو الحارث سنحر بن ملکشاه؛ 
-۲٥٥ه/‏ ۷-۱۰۸۲٥٣۱م.‏ هو آخر سلطان من 
الستلاجقة الكبارء حكم إبران من سنة ۱۱ده/ ۹١١١م‏ 
حتی و فاته . 

و کان سنجر قد عن ؛ ستة 4٩۰‏ ه/ ۱۰۹۷م ٠‏ حاكمًا 
على خراسان من فبل أحد إخوته » السلطان بر كياروق » 
وذلك في الوقت الذي کان يساند فيه أخاه الآخر محمَدا 
فی ثورته . فاحتفط سنجر يمتصبه خلال الحرب التي 
الدلعت بين الأخوين المتتافسبن . وقد تسآم السلطتة بعد 
وفاة محمد وبعد انتصاره فى اساوه؟ سلة ۳٠۵هل‏ 
۹م علی ابن آخیه مغیث الدين محمود الثاني . و کان 
قبل ذلك قد قهر الغزنوتين ؛ ووضع على عرش غزنة 
الأمير بهرام شاد وحمله على الاعتراف بسيادته. ثم 
حارب الخوارزمشاهیین والقراختاي ؛ والغوریین › کما 
حارب قبائل الأتراك الغز الذين كانوا بندففون من آسبا 
الوسطی على خراسان» وقد سروه بین سلتي 0٤۸‏ 
و 00ھ 1۳ و1127 م. 

وخلال النصفب قرن الذې سيطر فيه على المناط 
الشر قي الغنيّة التي كان يطبب له أن ييم فيها ؛ نجح في 
جمل الأمن مستبا والسلام النسبيّ فانمًا» كما استمر في 
الدفاع عن سلطته قي العراق ضا المزامرات الداخا 
المخنلفة . والواقع أله كان آخر سلطان فويّ في أسرته ٠‏ 
وما پزال ذكره قائمًا في مرو حيث أقام لنغسه ضريحًا 
کبیرا مع قَبّة : وهو يعد من الأعمال المميّرة في الفن 
الإيوانيْ التر كي للسلاجقة الكار . 


سنجحق ١‏ لفظة من أصل تر كي تعني لراية ۲ء «عل ١‏ ؛ 
ثم ؛ في الدولة العثماتيةء أصبحت تعني إفطاعا 
عسكربًاه ولاقسما إداريًا ٠‏ . 


o1€ 


في ظلٌ السلاجقة الكبار في إيرانء كانت كلمة 
سنجق تشير إلى الراية الملكية التي كانت من شارات 
المملكة ؛ وفي عهد ملوك سلاجقة الروم الأخيرين ء 
او ی بهو ارو ون 
العثمانيّين كان السنجق بعطى لأصحاب الإاقطاعات 
العسكرية ؛ وفد سمي كل من هذه الاقطاعات سنجمًا. 

في بداية القرن التاسم عشر » ومع حركة الاصلاح 
داخل الجيش العثماني + فقدت كلمة ستجق كل معنى 
عسكري لتعني » بعد ذلك ٠‏ وخدة إدارية . ولك النسمية 
ألغيت سلة ۱۹۲١‏ من قل الجمعيّة الحمومية النر كيه ٠‏ 
لحل محلها لفظة «رلاية ' . مع ذلك استمر الكلام على 
سنج الإسکندرون حلّى العام ۱۹۳۸ء عندما ضح الى 
تر کیا وعرف بالتر کبة باسم هاتاي (رفاة٩)‏ . 


السندء مقاطعة في الهند القروسطية تضم الوادي 
السقلي ودلتا نهر الهندوس ٠‏ نجذر فيه الأسلام باكرا 
في العصور الوسطى » واستمر دين أكثرية السكان. وهذا 
مأ جعلل من السّند» عند النقسيم الذي حصل سنة 
۷ إحدى المقاطعات الست النى شكلت دولة 
پاکستان . 

في سنة ۹۳ه/ ١١۷م ٠‏ احتلت الجيوش العريية - 
الإسلامية مفاطعة السّند في أواخر مرحلة المفتوحات 
الكبرى ٠‏ بقيادة محمد بن الفاسم الذي بلعها عبر طربق 
محرا » بأمر من الخليقة الأموي الوليد بن عبد الملك . 
وبعد آن تمتعت باسئقلال نسبيَء في ظلَ حکام شبه 
مستقلين بعترفرن بالسلطة العامة وبقيمون في 
المنصورة التي كانت مر كرا عسكريًا ومحورًا لنشر 
الدين الإسلامي ٠‏ وقعت السّند في أبدي الغزنويّين في 
مطلع القرن الخامس للهجر هة انحاديې عشر للميلاد ‏ إثر 
الحملات الناجحة التي فام بها محمود الغزنوي الذي 
نال شهرة كفاتح الهند للإسلام. في ما بعد استطاع 
الغوري معز الدين محمود أن يضع حا لسلطة الغزنوتين 
وآن يسنو لې على عاصمتهم لآهور سنة PITA /a0AY‏ 
وآن يحتلٌ يدوره السّند وأن بعيّن عليها أحذ فادته الأنر اك 
واسمه ناصر الدين قبائشا المعڙي. وعند نهاية حكم 
معز الدين شه المستقَل عادت المقاطعة » في بداية القرن 
السابع للهجرة/الثائث عشر للميلاد؛ إلى سلاطبن 


دهي . ففرضرا علبھا سلطتهم ٠‏ إلى أب تجرّات مملکھہ 
في القرن التاسم للهجر ة/الخامس عشر للميلاد 
وتقسّمت إلى دوبلات محلية. 

قي سنة ۹۲٣۱م‏ أتخت السند بأمبراطوريَة المغول 
التي کان على رآسها الأمبراطور آكبر : و كانت قد نمت . 
في غضون ذلك » عاصمة جديدة في منطقة «ثانا .١‏ إلا 
أن السلالات المحلية استمرّت قانمة بنجاح متفاوت . 
ومع بداية سسنة ۱۷۷١‏ اصطدمت هذه السلالات بالشر دة 
البربطانية للهند الشرقية التي استولت على السّند في 
نة ۱۸٤١‏ وألحمتها إداربًاء إبتدا؛ من سنة ۱۸٤4‏ 
بمدينة بومباي . وهذا الامر لم يمنع المقاطعة من أن 
تستعيد بعص الإستفلالية التي تميّزت بازدهار !إقتصادي 
متجدد بدا مع تطرر مدينة كراتشي. 


,٣۵٥و‎ ٣۳ ٣۳۲٢۱۳ ١ 1۲ ۸ راجع 'لمسنندات‎ 


سنغافور ة (جمهوربة ) » ماحتها 11۸ كلم وعاصمنها 
سنغافورة» وهي دولة معاصرة مستفلة تحتل الطرف 
الجلوبيّ من شبه جزبر ة هاليزيا. يبلغ عدد سكانها حوالى 
ثلاثة ملايين نسمة » ويشكل المسلمون فيها أفلية تصل 
نسبتهم إلى نحو عشرين بالمثة. 

هذه الدولة المحصورة. الواقعة على الطرف 
الغربي القاريي من الاتحاد الماليزي احالي ٠‏ هي أبضًا 
قريبة هن جزيرة سومطره التابعة لجمهورية اندونيسيا. 
ويرتبط وجودها بالآهمبة الإفتصادية رالسياسيّة التي 
تنمت بها مدينة سنغافور ة المرفية ؛ التي تشكل النواة 
الأساسيَة للدولةء ونجعلها فيي منأى عن هيمنة الدول 
المجاورة اللي هي دول إسلاميّة ٠‏ أو تسكنها أكثربة 
إسلامية . 

خلال العصور الوسطى . كانت سنغافورة تشكل 
محطة للسفن المننقلة بين الهند والصين كما للسفن 
التي كانت تقوم برحلات طوبلة بين العراق والشرق 
الأنصى في العصر العباسي . وفد عرفت : بقضل ذلك » 
الناط التجاري الإاسلامي باكرا. وبعد خراب مؤسسانها 
ليه ITV Lavy‏ اتتقل الدور الإأفنصادي 
والإستراتيجي إلى لقا التي قامت فيها ساطنة حوالى 
تة ۳ھ ۰۰م ویقیت مزدهرة حى سنة ١1۵1م‏ 


ناریح وصول البرتغاليين . ويعود الفضل في الانطلاقة 


السنغال 


الحالية لستخافورة الى الأوروبيين ولس الى المسلمين ؛ 
علمًا أن مسدمين ستة من أتباع المذحب الشافعي يحتلّون 
اليوم موفعًا محترما في الدولة. 
4 رزاجم المستند رف ° 
السنغال (جمهورية) ساحنها۰۰٠ ۱۹١‏ كلم" 
وعاصمتها دكار وهي دولة متقلة حديثة ٠‏ نفع ا 
الساحل الغربي الاطلسي لافريقيا السوداء. يبلغ عدد 
سكانها نحوا من سبعة ملايين ونصف المليون نسمةء 
منهم حوائى خمسة وتمانين بالمئة من المسلمين . 

وهه الدولة التي تحيط بجمهورية غامبيا يجاور في 
الشمال الامتدادات الصحراوية لجمهورية اا 
الإسلامية » وتشترلك حدودها في الجتوب مع حدود 
جمهورية ساحلية هي مالي ٠‏ ومع دولتين أخربين على 
الأطراف البحربة هما جمهررية غينيا وجمهوربة غينبا - 
بيساو . ومن أقامها المهمّة منطقة نقعم جنوبي نهر 
الخال الذي أعطاها اسمه في القرن السابع عشر» وهو 
تفه لا يعرف أصل تسمينه . وفي سنة ۱۸۸۹ ظهرت 
مستعمرة السنغال ونمت حول أربعة مراكز هي سان 
لويس » ودکار» وغوري › وروفيسك ١‏ نم شکلت سئه 
۵ جزءا من أفريتيا الغرية الفرنسية ٠‏ ونالت 
استفلالها الذاتي سنة 1۹95۸. وفد تشكل غندذاك 
اتحاد فدرالي ضمّ السنغال وما كان يعرف انذاك 
بالسودان (الغرنسي)» وفد حصل هذا الإتحاد على 
استقلاله فی حزيران ۱۹٦١‏ قبل أن يتفكك وټطأ عنه 
دولتان: السنغال ومالي. 

ونضم کل من دولني الستغال ومالي مفاطعات 
دخلها الإسلام فديما. ومع تطور حر كة طرق القرافل عبر 
الصحراء وولادة الممالك الأولى فى غانا وتكرور خلال 
انرود ال سط عرفت مده المقاطنات افك لا وة 
من المجتمعات الإسلامية ٠‏ وشهدت ولادة تارات 
ساعدت على نشر الإسلام. وبعض هذه التبارات 
نبعث ٠‏ مع بدابة القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للميلاد ٠‏ توسع 'الفُلبةه ما وراء «فوتا تُورو»» أي 
انطلاقا من وسط وادي السنغال وصولا إلى منطقة ملين 
في وادي الٽيجر والى *فوتاجالون» في جمهورټةَ غينيا 
الحالتة . إلا أن المرحلة الأكثر اضطرابًا كاتنت في 


السنوسية 


القرنين الثامن عشر والتاسى عشر . وذلك عند فام دول 
عرفت باسم أمبراطوريات الفلبة الجهادية ٠‏ تزامنت في 
أفريقيا الغربية كلها مع فترة حروب داخلية بُغذيها مد 
آمبریالي ديني حنيقې نتج عنه» فې سهول السنغال » 
تعافب سلطات إسلامية غير مستقرة ‏ بقيادة زعماء عن 


القلة او من التکرور (sاںuعاںuوعu٥آ)۔‏ کان آخرھہ 
الحاج عمر. وفي الوقت عينه ا المواجهة بين 
طريقتي القادرية والتيجانية الصوفيتين ٠‏ وقد انض 


إليهماء في أراخر القرن الئاسع عشر» ار للطريقة 
المريدية التي ما تزال في حالة اندفاع حى بومنا هذا. 


4 راج المستندین ۲۸ و۲۹ . 


السلوسية ؛ نظام صرفيّ إسلامي أو طربفة صوفية 
71هم/ ۱۸2۹-۱۷۸۷م) الذي کان يمل أحد فروع 
الإدريسية » كما كان في أساس قيام الدولة الليببة . 
وقد حمَقّت هذه المرقة نجاخا سياميًا ودنيا ٠‏ وامتد 
تأثبر ها جنوبًا باٽجاه قلب ما كان بُعرف بالسودان الغربيّ 
الساحليّ ٠‏ ولكنْ مركزها ا ظل في خلبج 


لی قیام سلاله جډذدید ة فی 


ا و ا 
المؤسس. وقد تميّر السنوسيون بتحريم الموسيقى 
والر قعص والتمارين المختلة التي تڌي إلى الوجد 
الصو في ٠‏ واكتفوا بتنظبم تيوفراطي للجماعة الإسلامية . 
كما رفضواء قي اپ ا الأساليب الإسندلالية الي 
يعتمدها الفقهاء وجهود الإصلاحين الهادغة الى وحدة 
العالم الإسلامي وإلى صباغة جديدة للشريعة ووضعوا!؛ 
ف المرنبة الأولى ٠‏ الدعوة إلى الإسلام والجهاد في 
سبيله ء ضمن منظور العردة إلى القرآن الكريم والستة 

وكان المؤسّس السنوسي جزاثرثا نلفّى ثقافته 
الأولى في فاس على المذهب المالكي . ثم الئحق 
بالطريغة القادريّة و'لطربغة التبجانية . اننفقل بعد ذلك إلى 
الشرق لمتابعة دروسه ٠‏ وأقام في الحجاز إبتداة من سنة 
والتقی هناك بمؤسشس الادريسة السيّد أحمد بن 
الإدریس ٠‏ كيرا باراثه ومواقفه . وفي حدود سنة 
٠» ۳‏ اتتقل إ! لى منطقة برقة في ليبا بعدما أجبر على 


سمرت ', واأڌی زا النجاح !! 


ترك منطقة مك المكرّمة حيث كان قد سس سنة 1۸۳۷ 
زاوية أولى. وفي ليبيا » آقام علاقات بمختلف القبأ ثل 
الرحل التي كانت تجوب تلك المنطفة. وفي سنة 
٠» ۹‏ قبل و فاته بغليل » اسقَر في منطقة ٤جُعُبوب‏ * ۰ 
الوأقعة على ملتقی طرف في الصحراء الليبية » حيث 
أسّس زاوية جدبدة ٠‏ وبقي ذلك المكان مر كز الجر كة» 
إلى أن اختيرت واحات كفرة؛ رهي تقع أكثر جنوبًاء 
مفرا جديدا » سنة 1۸۹١‏ . ومن هناك ورّعت في اتجاهات 
مخنلفة ٠‏ وصولًا إلى بحير ة تشاد رالى ٣رذاي ٠٩‏ خوانق 
نبت كلها بشكل راحد» مع مسجد ومدرسة وفندق 
SE‏ نتشرف على 
منطفة شاسعة من الصحراءء وتهتم بنشر الدعوة. وقد 
حرص إبن المؤسس ٠‏ محمد المهدي » على أن يوجَهها 
نحو الصحراء وأفريفيا السوداء. 

ومتذ ذلك الحين بدت طاقات السلوسية ملغتة 
لجهة قدرتها على متابعة صراخ سياسي قاده معلم آخر » 
هر أحمد شريف المتوفى في العام 1۹۳۳ ضذ النفدم 
تقذم الفر نسيين في الصحراء ‏ وبدةا 

من عام ٠۱۹١١‏ ضد تدم الإيطالبّين اتذين هاجموا 
منطقتي طرابلس وغفرّان . إلا أن هزائم كثيرة لحقت 
بالنوسيين الذين دفعوا غالبا تمن وقوفهم إلى جانب 
الأتراك ضا الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. 
O‏ 
كما اننقل ممثلون آخرون للحركة إلى مصر وسوريا 
والحجاز . وكان على السنوسية أن تنتظر الحرب العامة 
الثانية لكي بستطيع قاندها السيّد محمد إدريس ١‏ خلبفة 
أحمد !لشريف منذ عام ۱۹١۸‏ وحفيد السيّد المهدي ٠‏ آن 
يعتلي عرش ليبيا. ونسبّب التطرّر الاقتصادي لاحمًا 
وكذلك اكتشاف منابع الفط » بالقضاء على السنوسية 


الأوروبي : ارلا ضد 


وزوالها. 
اليد محمد بن علي السنوسي الکبیر F140 — AY‏ 
اليد المهدي ۹ - 14۰۲ء 


اليد أحمد اشر بف 


۲ = 1۹14م 
= ۹م 


اتةه عقيدة الذين یعتہرول آتفسهم «أهل الستهة 
والجماعة ٠ ٤‏ أي #أتباع اسه ١‏ ووحدة الجماعة » ويبدو 


أن القسم الثاني من العبارة » آي ١وحدة‏ الجماعة ٠»‏ وهو 
الأهم ء غائبًا ما كان همل لمصلحة اتفم الأول أي 
#أتباع الست 1. 

یشگل “أهل السلّة ١‏ أكثرية في العام الإسلامي 
ويعتبرون أنفسهم المدافعين عن المعتقد الصحيح - 
تعر حونه نقاش - في وجه الشيعة كما في وجه الفرق 
الإسلامية المختلفةء عن طربق الدور الذي يعطونه 
للجماعة وتقالبدها التي بعودون إليها لإتمام تعاليم 
القرآن الكريم والحديث اللذين بُعنبراذ ر كني الشربعة. 
ن¿ الذي تشگلت فيه الحركة 
السنية ء ذلك أنّها ترت على الآخصَ برفضها بعض 
الموافف المتطرّفة وبعض البدع . وكان قد سبق في 
منتصف القرن الثالث للهجر ة/التاسم للمیلاد » أن برزت 
في الحر كة السثة الخصانص التي ظلت تميزها والتي 
تمح بالتعريف بهاً. ففي مجال الفقه والتشريعات 
القضائيّة أوَلا » يرى أهل الت أن المعطبات التي بقدمها 
القرآن !لكريم رالدماذج في سه النبي محمد (&4) يمکن 
أن تتوضح ونغتني بزجماع أعضاء الأمّة > أو بالاحرى 
بإجماع علماتها المهمُين الذين ينتمون بحسب 
الحالات . إمّا الى مدينة بتي اختيارهاء كالمدينة 
المنوّرة مللا » وإمّا إلى عصر محدّد من العصور ؛ وهذا 
بعني أذ تحديد الشروط المطلوبة فابل للَعْيّر . كما برى 
الستة أن النتائج التي يمكن التوصل اليها عن طريق هذا 
الإجماع يمكن إكمالها بالإستدلال المنطقي الذي يأخذ 
اکال عذة أهمها القياس . هكذا تأت المذاهب الغعَهيّة 
المتنوعة ١‏ ومنها أربعة مهمَّة ما يزال لها أتباعها : المالكي 
والحنفي والشافعي والحلبلي » مع الإشارة إلى أن 
SS ag‏ فائمًا. وعلى الرغم من التباعد 

في الأساليب المتبعة لتوضيح الشريعة + ومن الاختلاف 
في الت لتفر الناجم عن ذلك ٠»‏ تى هذه المذامب 'لأربعة 


يصعب تحديد الزن 


منتمية إلى الستة رتتمتع كلها بالاحترام نفسه 

أا على الصعبد العقائدي ١‏ فينعلق الستّة بالمسائل 
التقليدبة التي دافعت عنها الجماعة يشكل دائم» وهم 
يتمسكون قدر الامكان بحرفيّة النصرَ الموحى. لذئك 
E‏ لم تكن ن لديهم مول للاخذ بعلم 
الكلام الذي لم يكن يشکل اسستدلال على العقيدة 


الستية 
وحسب ٠‏ بل أيضًا نريرًا لها. لذلك كان الأدب الديتي 
السنيّ بفضل التر كيز على النصوص المتعلقة بالعقيدة 
والتې تكتفي بنعداد مباد نها الأساسيّة : القدرة الكلية لله 
تعالى » رجود الصفات الإلهبة ء التر كيز على أن القرآن 
الكريم غير مخلوق ٠‏ التحديد المسبّق لأعمال الإنسان › 
واجب الطاعة لر ئيس الجماعة ٠‏ حى لو لم يكن سلو كه 
مثالا إدانة کا ل فتنة داخل الجماعة. وقد اسنمر مو قف 
الستّة من شرعية علم الكلام يتطوّرء فظهر اتجاهان: 
واحد يأخذ بحرفية النص ويمتله المذهب الحنبليء 
واخر بقبل باللجرء إلى الإسندلال في المسائل 
العقاندية . وهذا الاتجاه الثاني نادت به بنوع خاص 
الأشعرية الئي هرت في مطنح القرن الرابع للهجر ة 
الاش اللملاد رات حور حي الحم الخد 
مع اعنباره أحيانًا بمثل الرأي المستقيم . 
على الصعيد السياسي ٠‏ بتمّك السنَة بالمبدإ القائل 
إن كل إمام يصل بصورة شرعيّة على رأس الجماعة » من 
أن بكون قد تم اختياره من فبل الجماعة ٠‏ و في 
ل الأحوال ء عليه أن يحصل على مبابعتها. فهم إذا 
بميد| انئخاب الليفة » كما هي الحال مع 
الخوارج » ويؤكدون الاختيار الحرَ خلافا لمبد! التعيين 
باوصيَة أو النصَ الذي تأخذ به الشيعة . وانواقع أنّهم ء 
خلال انرون الوسطى » لم يكفوا عن مساندة الخلفاء 
العباسيّين » رافضين عملبا أيه آلبة لعزل الخليفة » كما 
اقترحها مثا بعض أتباح المعتزلة ؛ لا بل إنّهم تصرفوا 
وفق مبداً الخصوع غير المشروط للحاكم الذي حصا 
بالاجمال . فإنْ ميادئ الستَة أخذت طابعها الكامل 
في القرن الرابع للهجرة/العاشر للسلاد» عندما تم 
توضيح المبادئ الفقهية الحنبلية في وجه تارات 
المعتزلة والشيعة. وهذه التيّارات أذت إلى تشوء 
الفرق المهمة الى عرفت - أو بدأت تحرف - بقعل 
ازدهار بعض الدعوات ٠‏ نجاخًا سياسا ء ما آثار رفصا 
عنبفًا . عندئذ تكاثرت آراء المفكرين المعتدلين » كرذة 
فعل على الغرف » وتشكلت الأنظمة الغغهيّة الرافضة لما 
نوصل إلبه علماء الشيعة من نتائح. كما ت جمع 
الأحاديث الشريغة التي اعتبرت صحبحة وفقًا للمعايير 


السَهْرَو ر دي 


السائدة واعتمدت أساسًا في تفكير الست . 
ومع ذلك ببقى من ¿ الصعب اللا حاطة بنطاق السنية ٠‏ 

لأن مرفقها السباسي كان أكثر حزما من موففها 
العقاندي . من المقبول مثلا القول بوجود معتزلة ستيين 
يقو لون بمبدإ الاختيار وبشرعية الخلافة العباسية ء حتى 
لو كانوا يجاهرون » على الصعيد الفقهي ؛ بأفكار متنازغ 
علبها . ما الصو فيّون فكانوا تعتبرون سيين عندما كانرا 
e‏ معتدلة ٠‏ حى لو كان الم الأكبر 

٠‏ كيرا ما تبلى أفكارا قرية من الشيعة جعلتهم 
يعتقدون أن CS‏ يئمتعون يإلهام إلهي شبيه 
بالذي يعتقد الشيعة أن أئمتّهم العلوتبن بتمنعون به . 


الور رى شهب الد یحی المْكلّی ب "المقتول ٠‏ 
/aOAA-01۷)‏ 41141-1101( منصرّف من أصل 
إیرانن » ساعد کنیته على ميزه عمّن يحمل الاسم 
تسه ٠‏ وتقوم شهرته على كونه عرف باسم معلّم الحكمة 
الإشرافية. 

ولد السهروردي في سهرورد؛ في مقاطعة الجبال 
القديمة في إبران ٠‏ ودرس الفقه وانفلسقة في مراغة ؛ ثم 

فی أصنهان حيث خائط جماعات صوفة و نقسه 
عل اال انار ت لفرق شيحة منطرفه. د ثم اقام 
مذة في بلاد ما ببن النهرين العليا ء ومنها ان تل إلى حب 
حيث كانت تقيم بعض الجماعات الشيعية ‏ فلقې 
الحماية من إبن صلاح الدين a‏ . لکن صااح 
الدين رأى في أفکاره ما يشكل خطرا ساسا فحکم 
عليه بالموت وأعدم السهرورديّ سنة ۸۷ھ 1۱۹۱م 
وذلك على اثر نتاش علني مع علماء من حلب انتهى 
بإدانته وائهامه بالزندفة . 

ترك السهروردې ‏ إلى جانب أبحائه المننؤعة ٠‏ كتابًا 
مهما بعنوان "حكمة الإشراق ٠٠‏ يدافع فيه عن وجود 
حكمة واحدة تشكل تفلبدا صوفبًا عير عنه مخئلف 
المفخرين عبر العصور»ء وهي التي تتوافق مع التور 
الإلهي الذي تشبر إلبه آبة فرآنبة مشهورة. وبموجب هذه 
العفيدة يستطيع المنصوف أن يبلغ مرحلة إشراق النفس 
في الله » مع إفناء الأنا في حب الله والعبور إلى الخلودء 
وهذا ما قال به الحلاج . وهذه الآراء التي يدافع عنها 
صاحب الكتاب نقع علها ببن المفاهيم الصو فيد التي 


تعئبر بذعا ء ونتلاقى مع عدد من أراء الشيعة عن الإمامة . 
وقد انتقلت هذه الاأراء ٠‏ عن طريق مؤلفات النهروردي ٠‏ 
إلى مفكري الإمامبة الإئني عشرية في إبران خلال القرن 
السابع عشر . 


السّهروردية ء ننظيم صرفيّ إسلامي أو طريقة ء كان له 
فوزة فى ور خر اعرف وش اس قان 
تان يحملان | سم السهروردۍ » درسا فې بغداد خلال 
الفرنين السادس والسابع نلهجرة/ الثاني عشر والثالف 
عثر للميلاد. 

أشهر الإثئين هو أبو حنص عمر السهروردي 
(1۳۱-۵۳۹ه/ ۱۱۴۵-٤۱۲۳م).‏ درس على عه ضید 
الدین آبو النجیب ( 01۳-4۰ هر ۱١1۸-١١۹۷‏ م) الذي 
کان يجمع تلاميذه في رباط ببغداد على ضمَة دجلة . 
وكان أبو حفص على علاقة حسنة بالخليغة العباسي 
الناصر الڏي کان يسعى إلى الحصرل على دعم 
المتصوفين ؛ فأرسل أبو حفص سغيرًا إلى قونية لدى 
كيغباد الارن سلطان سلاجفة الروم ٠‏ ولدى أمراء آخرين 
مجاورين . ٿم دڙس في رباط آخر ببغداد جېزه له 
الخليفة ٠‏ و كان تعليمه مطابقًا للتقاليد ‏ فتبحه معجبون 
ونشروا مذحبه في بلدان مختلغة . 

ازدهرت السهرررديّة في العراق والهئد بشكل 
متوازن» واحتلت المركز الثاني بعد الجشية. كما 
التشرت في السند والبنجاب بغضل جهود بهاء الدين 
كربا الملتاني المذي كان في العراق آحد تلامذة أبي 
حفص عمر. وكانت عادات أتباعها وتقاليدهم شبيهة 
بتلك الثي اتبعها شيوخهم الغدادون. لذا عمدوا إلى 
التعاون سياميًا مع الأمراء الحاأكمين ٠‏ وإلى نقديم الآراء 
الصاح له وول ته ةم ر ر مامه فان 
أسشرهم وعلى أعفابهم الذين عاشوا في كنف مرسسات 
عة » خصوصًا في مان وأوش . وقد فضلوا اتياغ 
صوفيّة معتدلة تشدد على الانتماء إلى الإسلام بدل 
السعي إلى الؤجد وتغنيّاته المتنوعة. 

عن الجهروردية انشقت الشظاريّة التى نشأت 
واننشرت » في القرئين التاسح والعاشر للهجرة/ 
الخامس عثر والسادس عشر للميغاد؛ في الهند قبل 
أن تمت نحو إبران والسلطة العثمانيّة . 


سهل التسّري » ابو محمد مهل بن عبدالله بن پوئس 
۲۸۲-۲ھ/ ۸۱۸ - ٩۸۹م‏ متکلم وصوفي من أصل 
إيراني » آذى فكره ومسلكه إلى نشوه مدرسة كلاميّة في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ذات توجه 
صوفيّ هي المدرسة السالميّة. 

ولد في بتر قرب الأهواز ٠‏ وتلأً على التقليد 
السننَ الذي كان عليه أساتذته الأولون. كان سهل 
معروفًاء بوجه خاص » بزهده . لكله ٠‏ مع ذلك » نفي إلى 
البصرة سنة ٠٠١‏ ه/ ٤۸۷م ٠‏ في أثناء ثورة الزن ٠‏ لاله 
دافع عن عقيدة اعتبرت مضرة » ومات فيها بعد عشرين 
عاما على نفيه . اشئغل بجدلبّة شبيهة بجدلبة علم الكلام ۽ 
لته لم بخلّف كتابات . إلا أن ١أحكامه»‏ معت بهْة 
تلميذه إبن سالم ٠‏ مس الحر كة السالمية ٠‏ إنطلافا مما 
ترك له سهل في حباته من سمات أساسيّة لتفكيره ٠‏ وقد 
نم تحديدها كالآ تي : *إستبطان قائم على التجرية اليغظة 
لحياة اتعبادة الطقسية ومصطلحات تتنية غنوصية الحوجه 
ذات منحى يفضي إلى أحدية الوجود.' 


السّواد» كلمة عريية تعني الاسودء الخذت معاني 
مننؤعة ٠‏ خصوصا في الحقل الجغرافي . وسراد ٠‏ كاسم 
نكرةء كائت شير إلى الثوب الطويل الذي درج على 
ار تداثه كتاب الدواوين » خلال احتفالات البلاط ٠‏ في 
العصر العباسي . 

وكإسم علم. أطلقت اللفظة على المراق. 
وبالتحديد على سهل دجلة والفرات الغرينيًّ. وكان 
هذا اهل من المناطق العنيّة في الأمبراطورية 
الإسلامية » وقد أخذ عنوة خلال الفتوحات الكبرى 
وأخضعت أراضيه لضريبة الخراج . وتحصبل الخراج من 
«السواده أصبح ٠.‏ في القرن الرابع للهجرةالعاشر 
للميلاد » من اهم المهمات الإدارية فيي الخلاقة . واختيار 
الرزراء كان يتم في هذه المرحلة من بين الكتاب الذين 
کانواً بستو فوته . وقد أطلقت لفظة ١السواده‏ على مناطى 
آخرى أقل ماحة في العالم الإأسلامي خلال القرون 
الوسطى » وغالبًا ما كانت تطلق على الأراضي المزروعة 
ا 


السودانء تعبسر جڄغرافي وتاریخې يعود بأصله إلى 


السودان 


التعبير العربي "السودان* أو ابلاد السودا»ء ويشير - 
في معناه الواسع - إلى المنطقة الأفريغبّة القابلة للسكن 
والمكولة من أراض مجدبة أو من مفازات تحيط ٠‏ لجهة 
الجنوب. اراق الصحراء القاحلة ويمتطقة اللوبة. 
ويد التعبير حالبًا على جمهوربة السودان في أفريفيا 
السوداء الشرفة. 

١‏ - في أواخر الفرون الوسطى ٠‏ انتشر الإسلام في 
منطقة الساحل التي أصبحت نقطة الإنطلاق بائجاه 
أفريقيا السوداء الإسلاميّة التي من ميزاتها البارزة أن 
سکانها اليوم هم كلهم مسلمون تفريبًا وآتهم يعتبرون 
أنفسهم كذلك منز ماض بعد. وما ماعد على انتشار 
الإسلاء هو وحدة المناخ ورحدة المشهد الطبيعي اللذين 
بميّران مجموعة الأراضي الممندة من المحيط الأطلسي 
إلى البحر الأحمر فالمحيط الهندي ؛ وهي مناطق نقح 
بین صحاری وغابات عذراء. وهذا ما جعلها تخضع ؛ 
بائطريقة عينها - من ضفاف التيل الأعلى حتى ضفاف 
نهر النيجر أو نهر السنغال ٠‏ مرورًا بالمناطق المرحشة 
فى النشاد - لمؤثرات وسياقات تاريخبة منمائلة. 
فالأراضى المؤاتية للرعاة الرخل وللقوافل ٠‏ والمؤاتية 
يضًا لتوعل القبائل العربية أو البربرية أو تلك الئي 
تنتمي إلى الفلبة - و كل هذه القباتل تهجّلت بسرعة - 
كانت في كل مرَة تشهد بام ٠‏ ثم زوال عدد من الممالك 
والأسراطوربات الإسلاميّة المحلية المتئالية. إل 
الأمبراطوربات الأخيرة التي نست في القرنين الثامن 
عثر والتاسع عشر - قبل الاح الاستعمار الأرروبي - 
كانت تتبلى ؛ في إعلانها قبام إسلام متجذدء موافف 
متصلة فرضنها بالعنف والقتال » فق مفهوم للجهاد 
ساعد كثيرًا على قولبة ذهنْيّة سكان هذه المتاطق ‏ 

ومن الأكيد أن دمح الإصالة السودانية بائواقع 
الإجنماعي للدول السوداء المعاصرة التي تتقاسم أفريقيا 
السموداء الشريية والوسطى والعربية . لا يكفي وحده 
يسر وضع هذه الدول التي نسكنها اليوه أغلبيّة 
مسلمة ء أو التي تحتضن » على الأقلّ ٠‏ أقليّات إسلامية 
ناشطة وفي طور النمو. لقد دخلت عوامل أخرى إلى 
هذه المتاطق التي تم فيي أغليتها إلى ما وراه حدود 
السودان القديم والتي عرفت » في إطار حدودها الحالية ۽ 


السودان 


أحدانًا سياسيّة وادارة خاصّة بالفحرة الحديثة. 
فالخصوصيات والمشكلات التي ميرت الاسلام الاسود 
في هذه الدول تتخظى المعطبات الموروئة عن الإسلام 
السوداني القديم + كما تتخظى العلاقات التي قامت في 
هله المناطق » في ما مضى ٠‏ بين الحضرتين 
الان عر بش راما ا فروسطي ۰ له » في 
ان معا : : طاح رعوې وتجاري. وعم ذلك فإ الواقم 
الحالي ما زال ٠‏ > في بعض مظاهره ٠‏ يعكس صورة ماضٍ 


له طابع سودائي بالمعنی ۱ل لحصري للكلمة . 
في أفريقيا الشرقيّة أولا: إن تأثير المواجهات 


المتراترة والقديمة الهف ن مر االإسلاسية اومطقة 
النوية - التي ظلت مسيحيّة لفترة طويلة - سمحت 
للمهاجمین الشمال : وائذين شجعتهم 
الغزوات الني قام بها الفاطمبّون والأبَوبيّون 
والمماليك ‏ على تحويل منطقة حوض النيل الأعلى 
تدريجبًا إلى الإسلام . وفي ما بعد ٠‏ شهد القرن السادس 
عشر هذه الفسيفساء من الأمارات الصغيرة المعربة 
والمزسلمة تفسح في المجال أمام قيام سلطنة الفونج 
الإسلامية ٠‏ وهي أمبراطورية توسّعية تر زت في متخنض 
الجزيرة السودانبّة الخصب الذي خضع لتأثير المرب 
المسلمين المهاجربن ولسلالاتهم القيادية . وفد شجعم 
لتوسّع الظرفي لهذه الأمبراطورية بائجاه الغرب 
الهجمات العربية - الاسلامية إلى ما وراء دارفور 
وراداي . وبدورها !نشت الللالات الإسلاميه المحله 


نجاح هله المحارلات . واسضرت ٿي السو 


القادمين من 


من دان 
الأوسط بدةا من القرن الابعم عشر. وبهدف تأكيد 
شرعجتها» إذعت كل منها الإنتساب إلى أصول عرببّة 
عر يقة . 

في مطلع القرن التاسع عشر تدخلت مصر أيضًا 
قي الحوض الأعلى للنيل ٠‏ في محاولة لتوحيد البلاد 
على آثر حملة محمد علي بقواته التر كب - المصرية ء 
وأيضا من أجل مراقبة ننامي النشاط التجاري الإسلامي 
داخلل الغابة الإستوانية ‏ ولا سيّما نجار ة الرفبق والعاج . 
وأخيرّا شهدت المرحلة اللاحفة اضطرابات سياسية - 
دينيّة اتسمث بسمات الحركة المهديّة الضريدة 
ويممارستها الجهادية . وهذه الاضطرابات كانت في 


0Y۰ 


أساس قيام الدو لة الحديثة ذات الإنتماء الإسلامي ٠‏ التي 
تكزنت في البده تحت اسم السردان الإنكليزي - 
المصري ٠‏ والتي صارت تعرف اليوم باسم جمهوريّة 
السودان. 

وبالطريقة نفسها» وبتأئير موجات الهجرة الأتة من 
الشمال ٠‏ نمت في الجهة العْربية من القارة + وفي الجزء 
الشمالى من المنطقة الساحليّة ٠‏ مملكة غانا السوداه . وقد 
و ا ل ي ا ت الا 
لموريتانيا والسنغال ومالي . وبحسب المولفين المرب 
كانت هذه المملكة تضمَء في القر نين الرابم والخامس 
للهجر ء/ العأشر والحادي عشر للميلاد ء عدا كثيرا من 
الذين اعتنقوا الإسلام . ويعود سطوعها الأسطوري إلى 
تطوّر تجارة القوافل عبر الصحر» المرتكزة على 
مبادلة الملح بالذهب و كان بسيطر عليها بالكامل تجار 
مسلمون. لقد عرفت هذه التجارة عبر التارپخ تقلبات 
يصعب تتبّعهاء ولم درس بعد كفاية ء وقامت على 
امنداد طرق ذات مسارات متَعْيرة . فالطرق الشر فة كانت 
تؤدي إلى مناطق يسكنها الإباضيّون ؛ أما الغربية فتصل 
الى سجلماسةء وهي التي أمّنت الإزدهار الظرفي 
لأزداغوست في موريئانباء لكتها عالت من نتائج 
المغامرات التوسعية للمرابطين الأوائل . وهذا الوضع 
دى ٠‏ في السودان ذاته , إلى تمد طرق القوافل الراقعة 
على منافذ الطرق العابرة للصحراءء وإلى فبام أبنية 
سكية مستفرّة شغلت بعض المواقع في ا 
اختيرت كمستودعات وكمحطات للراحة. 0 هذه 
الأماكن استقلَ المسلمون الأجانب بأحياء سكلبّة وحتّى 
بمدن بأ كملهاء ليعيشوا فيها وفق شريعنهم ١‏ بعد أن 
تجحوا» في غالب الأحيان » في افناع ملرك البلاد السود 
باعتناق الأسلام . وفي هذا الإطار عمل تجار مسلمون ؛ 
کاتوا متاكدين من الحفاظ على استقلاليتهم » على نر 
معتتقداتهم عن طريق الدعوة و الديني ٠‏ وقد 
ساعدهم ذلك على توسیع مناطق تلهم 

E‏ تر ة وجيزة» 
في حوض نهر النيجر » أمبراطورية صنغاي المسلمة في 
غاوء في أواخر القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للمبلاد . ونشهد !لمعالم الأثرية والنفوش »التي ما زالت 


عحتوظة حى اليرم. على هذه النشأة. أا مر حل 
الازدهار هذه 'ندولة فكانت في الفرنين ا لامرن 
والئاسع للهجرة/الرابع عشر والخامس عشر للمبلاد. 
ووصلت إلى ذروتها في القرن العاشر للهجرة/الادس 
عشر للمبلاد ء ما حول توميو كت إلى مركز كبير للنجارة 
ولإسلام في الساحل . لكل احتلال السعديبن المغاربة 
للبلاد وضع حًا لفترة الازدهار هذه بشكل عنيف . وقبل 
ذلك ٠‏ وخلال القرنين السابع والامن للهجرة/الثالث 
عشر والرابع عشر للميلاد ٠‏ كانت فد نمت في المناطق 
الغرببةء دولة مالي السوداء التي اعتنقت الاسلامء 
ولكتها حافظت على روابط سياسبة عدبدة مع السكان 
التمبّبن في الجنوب › وفي الروقت نفه تبادلت السفراء 
شور تة همانرت انال واا ترف 
أيضا ٠‏ إنى الشرق وإلى الجنوب الشر قي من أمبراطورية 
صنغاتي ١‏ دويلات إسلاميةَ اخري متنافسة » تشبه صنغاي 
حيث تكؤنها وتنظيمها» ولكتنا لا نعرف عنها إلا 
القليل ٠‏ على الرغم من أهميّنها المتزايدة أنذاك : من بينهة 
مملكة كانم التي كان مركزهاء حتى الفرن الثامن 
للهجرة/الرابع عتر للميلادء قائمًا على أراضي 
جمهورية التشاد الحالية ؛ ومملكة البرنو التي خلت 
مملکة كانم وأفادت من ټداعې أمبر اطورية صنغايي لمد 
نفوذها تحر الصحراء ١‏ ومملكة الهاو سا في كانو ٠‏ شمال 
جنهورة جيرا ابرا الحا لة الى اخضت 
أحيانًا لمملكة البورنو. 
کل هذه الدول » التي اختلط تاریخها بتاریخ عدو من 
الملوك الصغار - سواء أكانوا مسلمبن أم غير مسلمين - 
الذينٍ كانرا يدافعون عن طموحاتهم في إطار سياسي 
شديد النعقيد» ساهمت في تحويل السودان الغربي 
والأوسط إلى الإسلام بتضيقها الشريعة الاسلامية على 
طريقتها. فهزلاء الملوك أتفسهم»ء الذين استمدوا من 
الإسلام شرعية سلطتهم ٠‏ أدخلوا عليه أعرافا مستقاة من 
مخزون تقاليد قديمة » ودفعوا بائجاه اعتماد ممارسات 
شعبيَةَ بعيدة عن التغاليد والعادات المعروفة . ونتجح عن 
ذلك وضع يمكن من خلاله بفسير مرحلة الت 
السباسي-الديني الجديدة التي نذات مع ولادة دول 
إسلامية تيوفراطبة. فهذه الدول ركزت على تعاليم 


السو دان 


الطرى الصوفبة كالقادرية والتيجانية ء وعلى رقض 
التسامح مع الكقارء وعلى التمتّل بنجربة هجرة النبي 
محمد (ة) ٠‏ و على ممارسة الجهاد بلا هوادة. 
هدا الميلل الى التشدد الديني . الذي هيمن في ما 
ای او ا ت و ا ا 
المهدية . فتح الباب ٠.‏ في الودان الغربي. أمام قيام 
أمبراطوريات الفلة الني اعئمدت على محاربين ينتمون 
إلى قبانل رعاة. وقد وجه هزلاء حر كة فتوحاتهم باتجاه 
الشرق ٠‏ وشتوا حروبا لا رحمة فيها ضد ممالك بسكنها 
مسلمون سود وعاملوا ملو كها كأعداء حقَفيين . وقد 
Ea GE ES‏ الذين كانوا 
في الوقث نفسه٠‏ رؤساء روحيين في الطريفة الفادرية 
IT‏ - في بسط سلطتهم على : فوتا جالون ٠‏ 
فوتا تورو ؛ وبخاصة على ميا الئي كانت في بداية 
القرن التاسع عشر تحت سلطة بحو أحمدو » وأيضا على 
لمال نبجیریا حیٹ کان عثمان داڼ موديو وشقيغه قد 
أسّا دولتي غواندو وسو كوتو الشهيرنين. بعد فترة 
جيزةء في نهاية القرن التاسع عشرء تأسْست 
E‏ الحاج عمر نال المواسعة ٠‏ بالطريقة نفسها 
وئكن تحت تأثبر فرقة صوفيّة منافسة » هي التيجانية . 
وفد ظهر أيضا مناضلون آخرون في سبيل الإسلام 
في هذه الأراضي . واستناذا إلى الوعظ والارشاد؛ انصب 
جهد موؤلاء على محاربة تغلخل الأوروبيّين داخل السودان 
الغربي » وحّى الاوسط بعد تقذمهم إنطلاقًا من 
الساحل الاطلسى - أكثر ممَا انصب على تطهير دار 
ارسلام ائ را وار مولا السا 
قاو موا الإحتلال الاستعماري هو بدون شك ساموري ۰ 
وهو من أصل ماندلجي ٠‏ اهتدى إلى الاسلام واسّس 
أمبراطورية مهيبة إبتداء من العام 1۸۷۹ . توصل ٠‏ حوالى 
العام 1۸۸1 ٠,‏ الى التقاهم مم المرنستين › نكن مولاء 
هزموه عسكري حوالى سنة ۱۸۹١‏ فاضطر إلى التخلي 
عن کانکان ؛ وبعد أربع سنوات مني بهزيمة کبری في 
أراضي ماحل الحاج » حيث حاول » بدون جدوى ٠‏ إعادة 
تڄجميع قواته ۔ وتطابی زوا حکمه نهانیٌا ست ۱۸٩۸‏ - 
وبعد فترة وجيزة من أفول سلطة اخر ورثة الحأاح عمر 
تال - مع تمركز القوات الفرنسية في باجويرمي وفي 


السودان 


و پا یکی 
البريطانيّون من سلطان سوكوتر سنة ٠1۹٠٤‏ في 
الوفت عينه الذي نجح فيه الألمان في احتلال القسم 
الأكبر من أذماوا. 

ومنذ ذلك الحين ٠‏ وبخاصْيً بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ارتبط مصير الإسلام في المنطقة التي كانت 
عرف بالسودان الغربي يواقع مثحوّل فرضته الادارة 
الفرنسبة من جهة » والإدارة البريطابة من جهة ثالبة ‏ إن 
في أفريقيا الغرببة والاستوائية الفرنسبّة ٠‏ أو في شمال 
البلدان الساحلبة كيجيريا البربطائية . ونتيجة لذلك. 
فإن الكثير من الخصائص القديمة للإسلام السودانيء 
الي نشأت عن ظروف الحياة الخاصّة بمنطقة السهوب 
طوال القر ون الوسطى بدآت ١‏ منذ ذلك الوقت ١‏ بالإندثار 
تحت ضخط عوامل النطرّر المختلفة - منها الإتصال 
المباشر بالعالم الحديث - وأيضًا بسبب التحولات 
السياسية المختلفة التي عرفتها هذه الشعوب التي 
تخلصت من الحراجز الجغرافية القديمة. هكذاء في 
المناطق الغريية كما فى المتاطق الشرقيّة للقارة 
السموداء » عرف اللإسلام اطا جديدة لورت سرا 
حول مسال داخليّة خاصّة بكل من المدول المستقلة التى 
تشأت بعد الحرب العالمية الثانية . وبعض هذه الدول 
تخظى حدود السودان القديم وتوسّع جنوبًا ٠‏ وصولًا إلى 
خليح غبئيا . وحدذها جمهوربات السنغال ومالي وبور كينا 
فاسو والنيجر » كسا جمهورية التشاد المجاورة لجمهوريّة 
السردان قي أغريقيا الشرقيةء حافظت على سماتها 
اللأساسية كدول ساحلية ٠‏ على رغم النحوّلات المعاصرة 
التي عرفنها. 

۲ - جمهوريّة الودان الحاليّة ء مساحتها: 
٥۰۵ ۰‏ ۲ كلم" عاصمتها الخرطوم . دولة مستقلّة 
حلت ٠‏ في العام 1۹07ء محل الودان الإتكليزي - 
المصري القديم . تمتة على الوادي الأعلى لنهر التيل . 
يبلغ عدد سكانها حوالي ستة وعشرين مليون لسمة » نسبة 
المسلمين بينهم هي للاثة وسبعون في المئة . 

هذه الأ كثرية الإسلامبة قي منطقة تضحَ شعوبًا غير 
متجانسة تبدو لمرة ميراث مزدوج : ميراث المهدية 
رميراث الأسلبة الطويلة الأمُد التې تطوؤرت فې ظلّ 


النفوذ المصري . بدآت هذه الأسلمة مع الغزوات الأولى 
التي قام بها العرب على بلاد النوبة وتئبتت لاحمًا مم 
محاولات الخديوبين وجهود التوحبد النقافي التي اسم 
بھا تاریخ الکو ندومینیوم (٩1ا0۳101ل۸٥ء)‏ الانکليزي - 
المصري في المسودان. من هنا الدور المسيطر الذي 
يعترف به الدسنور للشريعة الإسلامية المطبقّة بحب 
المذهب المائكي . أمّا المناطق الجنوبية فقد بقي سكانها 
على دباناتهم الأصلة ٠‏ فهم إمَّا يمون وإمّا مسبحبَون. 
ولكتهم أجبروا بالقَوة» على الرغم من الثورات التي 
قاموا بها » على الخضصو ع لسلطة الخرطوم . تعود المظاهر 
الديبة الأخرى للإسلام المحلي إلي الدور الذي يؤذبه 
المتصرّفون الذين يعر فون محايًا باسم «فاكي * والذين 
بعملون باستمرار على نشر التعاليم الصرفية في مخئلف ' 
اتجاهانها . 

على صعيد آخرء فن التبابنات الكبيرة بين 
المقاطعات تسيّبت بأزمات داخلية. لفد ّت هذه 
المقاطعات إلى بعضها البعض بشكل إصطناعي » في 
إطار بل طبه ننرّع كبير في مظاهره الطببعية ء ما بين 
الصحراء واللسهب ٠‏ من جهةء والمناطق المروية في 
أعالي النيل والغابة الإستوائبة في الجنوب ٠‏ من جهة 
ثانية . ومتايل فرادة المنطقة الجنوبيه غير الإاسلامية من 
البلاد - التي تبقيها معارضتها للنظام في مستوى حيا: 
بدائية - هناك المقاطعات الإسلامية الوافعة على نهر 
النبل + وأغناها تلك التي تشكل ء حول مدينة الخرطوم ؛ 
مثلث الجزبرة المروي الذي ترط به المناطق البعيدة 
إرنباظا هثا. من هذه المناطق ما بشكل» من الجهة 
الغربية » هضبتي كوردو فان ودار فور ١‏ ومنهاء في الشمال 
الشرفي ١‏ ما بشمل المنطفة الساحلية للبحر الأحمر التي 
خضعت ٠‏ إبنداة من القرن اسلاس عشر ؛ في سنجق 
سوا كين » لاحتلال علماني هدف إلى مواجهة مشاربع 
البر تغاليين . تشكل هذه المنطغة اليوم المقاطعة التي يمر 
فبهاء عبر مرفإ بورسودان » معظم تجارة البلاد. 

إلى هذا التعاوت في مستوبات النمو بين المناطق ؛ 
تضاف اثار علاقاتها بالدول المجاورة التى تختلف 
أتظمتها السياسبَة وأوضاعها الديية : من مصر الى إبریتريا 
فالحبلة » ومن حمهوريتني ليبيا والتشاد إلى جمهوريّات 


أفريقيا الوسطى وزانبر وأوغندا وكينيا. على كل هذه 
المناطق السودانية » فرض اللميري نظامه العسكري 
الدكتاتوري ٠‏ ولكتّه أفسح في المجال في ما بعد أمام 
قيام حكم مدني وديموقراطي تسبطر عليه الأحزاب 
الإسلامية النافذة. ولكن. في العام ۹ حل محل 
من جديد تظام عسكري بميل إلى تعزبز الحركة الديية 
المتشددة . 


TA ANT : 4 زاجم المسندات‎ 


سورات (الانّحاد الهندي ٠)‏ مرفأً بقى ناشظا مدة طربلة 
في E E E‏ 
للهند» وترافق ازدعاره مع اتحطاط مدينة كمباية 
القدبمة . 

بدا ازدهار هذه المديلة في بدابة القرن الساداس 
عشر » بعدما عانت هجمات البرتغاليين المتكررة. 
ووصلت» الى قَمَّة ازدهارها عندما استولى علها 
الأمبراطور أكبر سنة ٠١۷١‏ وضمَها إلى أميراطورية 
المغول الواسعة والغنية. ومنذ سنة ۱١١۸‏ أقام فيها 
الانكليز عددا من المؤسسات ٠»‏ لم ضعفت أمام بومباي مع 
فدوم سلة ۱١۸۷‏ » ووقعت سنۀ ۱۸٠٠‏ في ايدي 
البريطانيين . 


السورة» جمعها السوّر سه القرآن . 


سوريا» وتعرف باسم بلاد الشام: إسم أطلق في القرون 
الوسطى على منطقة من العالم الإسلاميء قَذّر لها آن 
تكرن داتمة الاضطراب في قلب الشرق الأدنى 
المتوسطي ٠‏ وتشير البوم» بمحنى جغرافي أكثر 
حصريَة ٠‏ إلى الجمهوربَة العرييّة السورية . 

1 - كانت سورياء بحسب وصف الجغرافيین 
المرب في القرون الوسطى ١‏ تنْميّر بتضاريسها رمناخاتها 
المثتوّعة + ويموقعها بين البحر والصحراء. كما عرفت 
في كونها مغاطعة قديمة غير متجانة عرقيا ولغوا . 
وکانت تتکون من مناطق ومقاطعات ننمیّرز بخصوصیات 
بارزةء غالا ما قامت على التنوع الديتي. تتوزع هذه 
المناطق البوم على الجمهورية العربيّة السورية ٠‏ وأبفا 
على الجمهورية اللبناتية وإسرائيل فلسطين المحئلة ٠‏ 
والأراضي الفلطييّة المتمنّعة بالحكم الذاتي» 


سوریا 


والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التر كيه . 

لا شك في أن اللغة العربية والإسلام سيطرا؛ بعد 
الفتوحات الكبرىء في القرن الأول للهجر ةالسابع 
للميلاد + التي يعت النوغّل المتواصل لغبائل عربية 
قدمت من المنافذ الجنوبية الصحراوبة . إلا أن عوامل 
الوحدة هذه مت بعض الشيء في فترة لاحقة بفعل 
الغزوات والا جتياحات والنفتيت التاريخي المنتابع » بينم 
بقبت الفوارق الخمبقة بين المناطق المأهولة حبث يظهر 
التناقض ؛ مللا بين الساحلل اللبناني العَنيْ والرطب 
وبين الروابى الفلطيبة المروية رالسلاسل الجبللة 
ات ف ا و و ی ا 
والمساحات الموحشة ‏ المزروعة بالواحات في بعض 
الأمكنة » للهضبة السورية الأردنبَة من جهة ثانية . وسوريا 
التي كانت جزءا من الهلال الخصيب كانت تتصل 
بالعراق عن طربق بلاد ما بين النهزين العلا » كما كانت 
متفتحة على الشرق والجنوب عبر سهوب تمر وتخوم 
شبه الجزيرة العربية وضواحي مصر عبر سبناء . وكائت ٠‏ 
فضلا عن ذلك منفنحة على الخارج : فهي محاطة 
بمراقئ وتجتازها خطوط تقل بدوبة وطرق للقوافل 
تصلهاء عبر إيرانء بائهند واسيا الوسطى وسهوبها 
الشمالية » وأيضا بهضية الأناضول وبمنطقة القوفاز؛ 
وأيضا بأوروبا المتوسطية وبدول المغرب الإ فريفية ‏ 

كل هذه الميزات الطبيعبة الني كانت المنطقة 
الممتدّة من انطاكبة الى القدس قد استفادت منها في ظل 
الحكم اليزنطي ساهمت: بادئ ڏي بدءء في جعل 
سوريا القروسطيّة التي فتحها اتمسلمون واختارها 
الأمويون : منذ سلة ٤١‏ ه/ 111م ٠‏ مغرًا للخلافة » مر كرا 
غير منارع للعالم الإسلامي الجديد. سمت سوريا إلى 
مناطق عسكرية أو أجنادء ما سيل على العرب عملية 
الاستيطان قي أراضيها الواسعة » واحتضنت عواصم 
إدارية وسكتية كدمشق والرملة وحرّان » إضافة إلى قصور 
الأرستقراطيين وأملاكهم المنتشرة في كل أقسامها 
المزروعة . كل ذلك أدّى إلى ازدهار حضارة مميَّزة تشهد 
عليها اليوم الأبنية والمعالم الأثربة الباقية من العصر 
الاموي. 

أي انتصار العبّاسبّين بعد ذلك إى التخلي ٠‏ بصورة 


سوریا 


مشاجلة ٠‏ عن جزه من هذه الامتازات السباستة 
والإأقتصادية ٠‏ ولم تسعد سوريا فط بريق تفرفها 
المعماري . عرفت آنذاكء وهي الواقعة بين العرافق 
ومصر ٠.‏ مرحلةه من التراجع اسئمزّت حتى القرنين 
السادس والسابم تلهجر ٣‏ الثاني ڪشر والثالث سر 
للمبلاد » وعانت لاسما م ار تدادات الحمالات المتعاقة 
ولكتها قاومت تغلغل الفرنج الذين استو لوا على منطفتها 
الساحلبة. دفع هذا الوضع بالدول الاسلامية الواقعة في 
الداخل السوري إلى محاربة الغزا 
الدرل» فى مختلف مراحل عله المواجهات : سمعة 
جهادبة طيّبة وصلت إلى أرجها مع مألر تور الدين 
المقّمة داخليًا والمحرومة من أي وزن افتصادي ٠‏ على 


5. وقد استمدت عده 


إن مصر ١‏ ل١‏ سوريا ٠‏ هی التي شکلت الاقليم 
الأساسيّ في المملكة الأبوببة التي تورّعت بين مختلف 
الإمارات ا ج من ا 
e‏ قد عاشت ا اة ا ص و 
الممالك إبتداء من العاء 19۸ ه/ ١١۴٠ء‏ : فخضعت 
لحاكم كان يعيّنه سلطان مصر . وأخيرا ضمت الأراضي 
السورية إلى الدولة الملمانية ۰ اثر الانتصارات التي 
أحرزها السلطان سليم الأول على المماليك؛ وقتست 
إلى ثلاث ولايات ء دمشق وحلب وطرايلس في ما بعد 
دی وحلب وصيدا؛ وفي ال لمرحلة الاخيرة دسق 
وحلب وبيروت)› في حين أن جبل لبنان تمتع بوضم 
خاص . إلا أن هذا الضعف السياسي لم يمنع الأراضي 
السورية ء طيلة فترة الحكم العثمانى » من أن تعرف 
حر كة ازدهار في الحقل المعماري . فقامت فيها أبتية 
-حججريه جمبلة تنمیّر الوت هناسي ٫‏ بیبط وطریف . 
وفي اوقت عه تطورت فها حباة فكربة ذات طابع 
نقليدي ٠‏ مر نبطة بما كان يجري في مصر › ومرتكزة على 
ثقافة عربية إسلامية قديمة. 

وبعد نحو ثلاثة فرون ٠‏ إجتاح بونابرت سوريا. كما 
اجتاحها من بعده إبراهيم ٻائا » إبن محمد على . فعمد 


الباب العالي إلى إدخال تعديلات على نظام الجبل 
اللینانى . ا إلى مواجهات بين الدروز والموارنة 
المسيحيين ٠‏ و كذلك إلى ندخل فرنسي في المنطفة فې 
عامى 1۸11-١۱۸١١‏ . وتعكس هذه النزاعات الديتية 
الحدة التي أظهر تها عبر التاريخ ٠.‏ داخلل الاسلام 
السوري ٠‏ المرق والحركات الاجتماعية - السباسبة 
التي تنتمي بأصولها إلى الشيعة . وقد أدى ذلك إلى قيام 
س حقبفيّة من طوائف مننرّعة ومتصارعة ؛ أظهرت 
في الفترة المعاصرة عدوانيّة متزايدة ننيجة لتلامي 
ال القوميّة والتزعة الاشتراكية. 

في مطلع الفرن العشرينء تكثف الجر المعادي 
للسيطرة العئمانية ه برغم جهود النحديث التي سعث 
!ليها اسطنبول . وإنهاء بناء الخط الحديدي بين دمشق 
والمدينة سنة ۱۹٠۸‏ . فالتوازن المداخلي ازداد اضطرابا مم 
سلسلة أحداث رافقت في الشرى مسرى الحرب العالمية 
الأو لى . وني نهاية الآمر » غادرت القوّات التر كيه سوريا 
في تشربين الأول سئة ۸١1۹ء‏ إثز المثورة العربيّة التي 
قادها الشريف حسين رإبنه الأمير فيصل . وجاء إقرار 
الانتذاب الفرتى فى مزتمر سان ريمو سنة ۱۹۲١‏ 
لکون تحضرا لولادة دولة نالملت استقلالها التام ستة 
7“ دهي اليوم تحمل اسم المجمهورية العربية 

لسوربّة . كما نميزت دولة لبنان التي كانت خاضعة أبضًا 


للاتجداب 1 نسي + و دا لك فلسطين التي کانٹث خاضعة 
لا نداب الان م امار ة شرق الأردن التي تحر 
ا 


- تبلغ مساحة الجمهورية العربية السوريَة الحالية 
۰ ۱۸۵ کلم" ٠‏ عاصمنها دمشق : وهي دولة مستقلّة 
معاصرة ٠‏ تقنصر على المناطق الشمالية من سوريا 
القروسطية ء ولكتها تضم إضاقة إلى ذلك جزةا من 
بلاد ما بين النهرين العليا. يبلغ عدد سكانها اليوم حوالى 
۸ ملبون نسمة أكثريتهم من المسلمين ٠‏ وبينهم أقلية 
مسيحية قديمة تصل نسبتها الى ١١‏ بالمئة. 

لا تكفي هذه الأرفام لإعطاء فكرة واضحة عن 
الوضح الدبتي الحقيعّي في بلد يشكل فيه ٠‏ بدون شك › 
الختلمرن ال فيما يشل النصيريون 
المعرو فون بالعلوبّين ٠۳‏ بالمئةء كما أن هناك الدروز 


واللبعة الإمامية الاثني عشرية والاسماعيلية المر تبطة 
إلى حة ما بالنزارية القديمة . هذه المجموعات الصغيرة› 
التي يبدو كل منها متماسكا بقرّة على الصعيدين 
السياسي والاجتماعي ؛ تساهم في اتقسامات داخلية 
لدولة تعغصلها حدودء زسمت من فترة قريبةء عن 
الجمهورية التركبة في الشمال ٠‏ والعراق في الشرق ؛ 
والمملكة الأردنيّة الهاشمية واسرائيل (فلسطين المحتلة ) 
ني الجنوب ١‏ والجمهورية اللبنانية في الغرب. رقد 
ضعت حدود الدولة بعد الحرب العالميّة الأولى . لم 
تت باافية شر في رين الأول سنه 1۹۳١‏ 
واتفاقبّة لوزان سنة 1۹۲۳ اللتين وضمتا سوريا تحت 
الانتداب الفرنسي . وهدا الانتداب وضع نهاية لطموحات 
الأمير فبصل في سوربا بعدما کان فد دخل دمشق منتصرا 
في نشرين الأول (أکتوبر) ستة ۱۹١۱۸‏ ثم أرغم على 
الاتسحاب منها في تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۰ . 

والانتداب الفرنسي الذي شمل آبضًا دولة لبنانء 
جعل سوريا ثلاثة أقسام إداريّة : سوريا نقسها اني كانت 
تضم ولایني حلب ودمشق وسنجي الإسکتلرون ٠‏ نم لاد 
العلوبين ٠‏ فجبل الدروز. وبعد فمع ثورة الدروز في 
سنتی 1۹۲۵ و١۱۹۲‏ » حاولت الدولة الفرنسية + هن دون 
جدری ارا اتقات شن اجر اقات مج نبان 
تستطيع التفاوض معه حول موضوع الاستقلال . و في سنة 
۹ عفدت معاهدة لم يوافق عليها البرلمان 
الفرنسي. وفي سنة 1۹٤١‏ أعلن استقلال دولة سوريا 
الموسعة التي شملت بلاد العلويين وجب الدروز . لكتها 
خسرت ا الإسكندرون الذي ألحق مجدذا بتر كيا . 
بموجب اتقاقية جيف التي تمّت باشراف عصبة الأمم 
ستة 1۹۳۷ . ۰ 

والدولة الجديدة التى رفضت عقد أي اتغاق نعاون 
مع فرنسا أخلتها ال الأجنييّة إثر أحذاث سنة 
٥‏ _. وقد تميَرٍ تاأريخها بعد ذلك بسللة انفلابات 
عسکرية وفعت بین سنتی 1۹4۹ و٤1۹5‏ ويمحارلة 
إفامة وده لم ر ١547‏ - ۰)۹7 وبتقدم حزب 
البحث الذي تسلم السلطة في سنة 1۹١۳‏ . وما بزال 
محتفظًا بها . وفى سنة ۱۹۷١‏ اختير حاقظ الأسد وهو 
ان امن عرفا ع رت ال ري 


۾ 


سوس 


سنة 1۹۷١‏ انتخب ربا للجمهوريّة. وقد واجه 
مشكلات داخليَةَ ودو ية متلرّعة استطاع بحنکئه 
التخلص منهاء و کان في سباسته سبدًا لا ينازع . [وبعد 
وفاته ءالخب وده بشار الأسد رئيسًا للجمهورية]. 
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سورينام (جمهوربة). مساحتها ۲۷۰ ۱١۴‏ كلم" 
وعاصمتها پاراماريبو » وهي دولة صغيرة معاصرة 
ومستقلة في آميركا الجنْويةَء تضمْء كما غوبانا 
المجاورة» تة معيَلة من ال وهذه الأقلية 
قات في البلاد عن طريق الهجرة واعتاق الدين 
الإسلامي . وهي تصل إلى النين وعشرين بالمئة من 
مجمل السكان الذبن البالغ عددهم حروالی نصف مليون 


سمه .۔ 


سوس : مقاطعة في المغرب الأقصى تتميّز بميلها إلى 
الإستغلال عن السلطة المركزية ٠‏ كانت في الفرون 
الوسطى تمت إلى ما وراء وادي سوس ني المملكة 
المخربية الحابية وجل سکاتها من البربر المتتمين الى 
مجموعة قباثل ا!*شلوح٠.‏ 

هذه المقاطعة ٠‏ التى ميّزها الجغرافيون العرب عن 
اکر :الاو وحددوا موقعها بين ساحل المحيط 
الأطلسي وهضة الأطلسين › غالا ما كانت تعرف باسم 
الوس الأقصى. وقد ارتبطت بشکل وین بتاريخ 
السلالات المهمّة التى حكمث المضرب ١‏ فكاتت هدفا 
للمرابطين » وفبها بدأ ظهور الموخدين . وبعد أن تحرّرت 
في أواخر حكم الموخدين ٠‏ شكلت مملكة منفصلة في 
ظلَّ حكم المربنيين الأوائل . 
ساحل سوس ٠‏ فتنظمت حركة مقاومة بقيادة أشراف 
المغراب . وتات بعد ذلك سلالة السعديين الذين 
نجحوا فى استعادة أغادير سنة ٠١٤١‏ . وخلال العقود 
التى تلت . شهدت المقاطعة ثورات متعددة أدت إلى 
إفقارها ٠‏ إلى أن صمت إلى دولة المغرب ذات الحكم 
لمر کزي . 
@ راجم ا لمسنندین ۴ و۹١١‏ 


سوسں 


سوس ٠‏ موقع آتري إيراني بشير إلى موقع مدينة في 
خوزستان كانت مشهررة في القررن الرسطى ٠‏ و 
الوم مهذمة . 

تعود هذه المدبتة إلى العصور القديمة » وهي غنية 
ا ت 
الاسلامية سنة ۷١ه/‏ 7۳۸م خلال الفتوحات الكبرىء 
واسنمزت وقنا مديلة مزدهرة. على الرغم من اَن 
المسلمين جعلوا الأهواز عاصمة للمقاطعة . ويبدو آلّها 
بدآات تضعف في القرن الرابعم E a‏ للميلاد ‏ 
وراح ضعفها ينزايد قي العصور التالية . وبعد 'لعثور على 
خزفيّات إسلامية فيي أواخر الفرن التاسع عشر ء ساعدت 
التنقيبات الحدبثة على اكنشاف عسجد وأبنية متنوعة يعود 
تاربخها إئى القرون الوسطى ونقع قرب المدينة 
الفديمة » ما ثبت صحة ما ورد عند الجغرافيين العرب 
بکرم قر الى 


إلبه الوم ضریح هو موضع زیارات 


حول ازدهارها ديما . و فې سوس کان 
دائيال › ویشیر 
کت 


سوسة (الجمهورية النونسية) ٠‏ مدينة مرفثية حديلة ما 
تزال تعتير منفدًا إقتصاديًا لمنطقة الساحل » وتحتنظ 
بمعالم محماربة تشهد على الدور الذي كان لها والازدهار 
الذي عرفته في ما مضى في إفريتية خلال حكم 
الأغالبة. 1 

كانت سوسة محظة تجاربّة فبنيَبة ٠‏ تحوّلت إلى 
رومانية واٽخذت اسم حضررميت (عاغ" r»‏ 1184). ثم 
آنا برط واطلق علا اص جر اوو لش 
(sا[stinianopoال)‏ في اتغرن السادس للمیلاد . ویتال 
إن عَفبة بن نأفع حاصر المدينة وهدمها خلال و 
الکبری وقد استعادت أهمية كافية » لذا خصها !! لوالي 
يزيد بن حاتم المهلبي برباط » وذلك قبل سنة ۷۴٣ه‏ 
 PAAY‏ آي قل تأسيس رباط المنسنير ستة ١۸هم‏ 
7م. إن قرار إنشاء هذا الرباط قيها يعبر عن سياسة 
الدفاع عن شواطئ إفريقية الني انتهجها الخليفة هارون 
الرشيد ٠‏ وهذه السباسة هي شاه على الإهتمام الذي 
أو لاه العباسيون لهذه المفاطعة الغنية زراعيًا والحيوبّة 
إسئراتيجبًا باللبة إلى الأمبراطورية . 

إل موفع سوسة كمرفإ لمدينة القيروان عاصمة 


الأغالبة الذين جعلوا مغرّهم في ضاحية الزقادةء على 
غرار الحكام العبّاسيين الذين سكترا القصر القديم . 
يوضح الازدهار الممير الذي عر فته في ما بعد » خلال 
القرن الثالث للهجر ة/الئاسع للميلاد . وفي سنة ١١١ه/‏ 
۷مم ١‏ نشا زيادة الله الأرّل : وهو ثالث أمير من سلالة 
الأغالبة ؛ نرسانة قي سوسة ومنشآت بحربة وجعلها 
فاعدة انطلافق لحملة فام بها لغزو صقلية . وقد 
ازدادت المديلة نموا ٠‏ لستوات اللاحفةء فكثرت 
المہاتی التی ما بزال نسم منها فائماء كمسجد ابو 
فئاته ٩‏ الذي بی بین سنتی ۲۲۳ و ۲۲ھ ۸۳۸ و ۸1م 
والقصبة الأولى أو العامة ا بدت سنه ۲۲۹ه/ 
٤م‏ » والمسجد الجامع الذي تم نوسيعه وا لذي يعود 
تاريخه إلى سنة ۲۳۷ه/ ١د۸م.‏ وبعد ذلك يقليل أحبط 
المجمّع بسور بحوي حوضًا بحريًا داخلبا. 

انت سوسة منذ ذلك الحين؛ بفضل أنشطتها 
التجارية . وقد انقمت إلى الفاطميين منذ بداية عهدهم » 
ولكتها عائت من ارندادات الأحداث السباسيّة 
والكة المختلفة التي توالت على المنطقةء بيا 
فیا الدفع الذي ي عطي لمر فإ المهديّة الجديد والمحصن 
تحوّل ١‏ اضافة إلى ذلك ٠‏ إلى عاصمة . وقي الشرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد ٠‏ احتل انتورمان 
القادمون من صفلبة مدينة سوسة لبضع سنوات » كما 
عانت بعد ذلك هجمات الإمبان . وفى سنة ٠١۷۴‏ احثل 
العشمانيّون البلاد وجعلوا الحكم ف اندى الجسین: 
وقد جعل الإسيان والحسيتيوذ مدينة تونس - التي نقع 
إلى الشمال من سوسة - مقرا لحكمهم . وبالرغم من 
محارلة سوسة الاحتفاظ بدورها البحري عن طرينى أعمال 
الفرصنة ء فإنها لم تستطع إيقاف نراجعها اتذي كان قد 
بدا فبل عفودء رالذي لم بثوقف إلا مع التغْبّرات التي 
شهدها العصر الحديث . 


4 زاحح المستندات O‏ 


الذي 


السوق سه الأسواق . 


سوكوتو (جمهورية نبجيريا الفدرالية). مدينة تقع 
شمال البلاد ٠‏ كانت مر كز دولة إقطاعة تيو فراطية تحمل 


الإسم نفسه. نشأت هذه الدولة في بداية القرن التاسعم 


عشر عن طريق الجهاد الذي دعا اليه عثمان دان فوديو ء 
أر عثمان ابن فودي ٠‏ ثم ضعفت بعد مرت موسسها سنة 
وانهارت نهايًا سنة ۱۹۰٤‏ . 

قي بلاد الهو التي تطوّرت بعض الشيء مع سلطة 
الفُلبةً ٠‏ اكتسبت مدينة سو كوتو الصغير ة أهميّة عاصمة 
أمبراطوريّة » ما ساعدها على أن تبقى حتى اليره عاصمة 
إدارية . وقد استقبلت ٠‏ إبتداة من سلة 1۸٠٤‏ ۰ عشمان دان 
فوديو الذي هاجر إليهاء فأقام فيها دولة توسعت على 
بدي ولده محد بو بعد فترة قصيرة على نمو غواندو 
في الشمال الشرقي ٠‏ وجعلها مقر أهمّ إمارة في 
أمبراطوريّة عثمان دان فوديو . وقد بقى علمان صاحب 
السلطة انعلا على "دار الإسلام» الجديد هذا. 

وجاء البثاء السباسي لهذه الدرلة فريذا من نوعه ٠‏ إذَ 
أقيم على غرار النظام الذي عر فته المدينة المنورة في 
زمن النبيّ محمد (). وهز النظام الذي يستوحي منه 
كل المصلحين المسلمين. وهذا ما أن الوذ والهيبة 
لو ر و الامج الي اناه اسل عا ا 
«الخلافة ١ء‏ ذلك أن سيدها اتّخذ لشه لقب أمير 
المؤمنين . وعلى الرغم من الضعف الذي أصاب هذه 
الدولة ٠‏ بقي مقر حاكمها مر كرا للثقافة الإسلامية قصده 
عدد من المستكشفين الأوروييّين في القرن التاسع عشر› 
إنى أن جاء الإحتلال البريطاني سنة ٠۹٠٤‏ وقضى على 
تلك الأمبراطورية . 


سو کو للو» محمد باشا ۱۵۷۹-۴ء صدر أعظم 
عثماني ٠‏ تسلم منصبه في سنة ٠١1١‏ واستمر يشغله 
على النوالي في ل اة سلاطبن » و كان على الأخص 
معاونًا فعَالا للسلطان سليم الثاني . 

يرجع محمد باشا في صله إلى البرسنة ٠‏ طرع في 
خدمة الدولة بموجب نظام الدوشرما (ضريبة الغلمان)ء 
في بداية حكم السلطان سليمان القانوني . و تمر ؛ منذ 
سنة ٠٠١٤١‏ بلشاطه في البحرية حيث رفي إلى رتية 
هفاپودان باشا» أي آميرال الأسطول السلطاني . ثم ندزج 
بسرعة فعيّن ٠‏ بعد ثلاث سنوات ٠‏ حاكمًا لذروملي › ثم 
وزيراء إلى أن رقي إلى الصدارة العظمى في سنة 
٥‏ : في ظلّ السلطان سليمان العانوني ٠‏ وبقي في 
منصبه في عهد السلطان سليم الثاني الذي اعتلى سذة 


oY 


السيّد 


السلطنة ستة ١1د‏ ٠وانذي‏ زوجه من ابنته . أصبح محمد 
باش بعد ثذ الحا كم الفعلي للسلطنة في عهد سلطان يفنقر 
إلى انكفاية والمقدرة. وعلى الرغم من مسؤوايته النسبية 
عن فشل السياسة الخارجية ٠‏ ولا سيّما عن هزيمة لييانت 
(€ا 6p‏ [) سنة ٠0۷۱‏ » فاته استطاع الحفاظ على عظمة 
أمبراطورية ضسّت إلبها جزيرة فيرص سنة ١۷٥٠ء‏ 
وبسطت سلطتها على تونس سنة ٠١۷٤‏ . وأسهم محمّد 
ٻاشا في وصول مراد اللاك إلى عرش اللطه قي سنه 
٤‏ ۷ وبقي في عهده بلعب دورًا أساستًا في الدولة . 
وبعد وفاته ء سنة ٠10۷۹‏ مرت مرحلة من عدم الإسنقرار 
الوزاري . وإلى محمد باشا يعود الفضل قي بناء مسجد 
کیل ارم اس ر ند ا جر از اها عل د 
النهندين الك سان 


سومطره + إندونيسيا. 


السيد تعبير تبتنه الأوساط الإسلامبةء وائخذ عبر 
العصور معاني مختلفة صف كلها بطابع الاحترام 
للر نيس أو السلطان. 

وكلمة "سيد التي ذكرت مرئين في الفرآن 
انکریم» ووردت مره للإشارة إلى يوحنا المعمدان 
حملت في الجزيرة العربيّة قديمًا معنى "الئبخ» أو 
لرئيس ۲ واللفظة كانت تطلق على رئيس العشيرة أو 
القيلة الذي كان بُختار لصفاته الشخصبة المميزة. 
واستعمل التعبير بعد ذلك قبا تشريفبً مُلْحَقًا بالألقاب 
التي كانت تحط للأمراء رالوزراء وأبناء السلالات شبه 
المستقلة . وقد مُنحت صفة ١السيد*‏ أبضًا في الأندلس 
لأحد المسيحيّين من قادة حرب الاسترداد» وهو 
ارودریغو دیاز ° (0¡42 ٥ع۲له8R)‏ » کونت منطعة بغار 
.)8i۷3(‏ في القرن الرابع للهجرة/الماشر للميلاد؛ 
وعرف لاحمًا باسسم "السْيّده زت , 

وفي مرحلة زمتية يصعب تحديدها » أعطي لقب سيد 
لأعقاب النبيّ محمد (إطة) : تماما كلمب ١شريف‏ .إلا 
أن هذين التعييرين حملا معنى مختلمًا ني الهند: فلفظة 
أشراف أطلفت هناك على كل الذين يمون إلى نسب 
عاي بدون أن يكو نوا من السكات الأصايّين » ومن ببنهم 
الأسباد من سلالة نب المسلمين (4يا) . 


السيد الجميّري 


وفى البلدان الناطفة باللخة العربية ٠‏ درجت العادة 
البوم على وضع لفظة سيد آمام اسم العلمء كما تستعمل 
لفظة يدي ٠‏ في اللهحات الشعية 


السید الجمیری (١۱۷۳-۱۰۰ھ/‏ ۲۳ ۷۸۹-۷م). شاعر 
عرب عاش في بداية العصر اعباس ء وأظهر في شعره 
انتماءه إلى الشيعة . التحق اليد الحميري با كرا بالشيعة 
الكيسانية ٠‏ ونادى برجعة المهدي ٠‏ و كان قد ولد في 
البصرة. واضطرٌّ بفعل إرانه إلى آن ينتقل الى الكوفة ٠‏ 
وتوفي في واسط . و كانت للسبّد الحميري علافات طيَبة 
بالخليفة العباسي المنصور . 

سید قطب -+ فطب (سید). 


السْيّر والتراجم (علم). نشا هذا العلم في العالم 
الإسلامي خلال القرون الوسطى. بمعزل عن علم 
الأنساب الألير لدى الأوساط العربية ء وبسبب الطابم 
السلطوي الذي اسم به الئعليم في المجتمع ال سلامي 
في ذلك الوقت. 

منذ العهود الأولى لإسلام » وضعت معاجم كثبرة 
لتراجم فلات مختلقة من الفقهاء أو غيرهم من المعلّمين 
الين :حرا وة وات المخاة ‏ والالحرن: 
وأصحاب المذاهب الفقهية » ورواة الحديث والأطباء 
والعلماء والصوفيود واللغوبون والشعراء. وهذه 
المعاجم تحنوي معلرمات فيّمة لا تعلق بآراء هؤلاء 
الأاشخاص فحبْب . بال كذلك بنط حياتهم. 

بعض هذه المعاجم اعنمد الطتات قي تصنيفه 
للتراجم (نصنبف بحسب الضة أو الجيل) ٠‏ 
وبعضها الآخر | تع الترتيب الألفبا ني . إت كنب 'لطبقات 
التي مثلت . منذ الفديم» مرحلة مهنّة من الثأليف 
العربي -الإسلامي الموسوعي ٠‏ أت بخاصة إلى الحفاظ 
على آسماء الأشخاص الذين اتنموا إلى أجيال إسلامية 
تديمة ٠‏ كطتات ابن سعذ. بعض المعاحم الأخرى 
اقتصر على مير أشخاص عاشرا أو أفاموا في مدينة 
معبّلة ٠‏ وهي مؤ لفات نحمل عنواا مضللا هو تاريخ هذه 
المدينة أو تلك . لألها تحتري في الوافع نبذات فردية ء 
تقها مغذمة : لخطط المدينة موضرع اليحث : ووصف 
مو قعها الطبيعي ٠‏ قد کوت ذاث أهميّة کبری. كما نجد 


تسه روضح ابن عساکر ناریح دمشسل واہن العذيم اریخ 


سيراف ١‏ مديتة أمست البوم مهدّمة كانت بجوار مرفا قي 
إقليم فارس ١‏ على الساحل الإيرائي من الخليج العربيّ 
الفارسي ٠‏ وفد احتلت مر كرا مهمًا في النجار ة الإسلامية 
خلال القرن الرابع للهجرة/العاشر للمبلاد. 

هذه المدينة التي كانت تحتل في ما مضى مساحة 
واسعة - كانت تعادل مديلة شيراز ٠‏ بحسب الجغرافيين 
العرب - أظهرت الحضربات الأخيرة أقسامهاء وبيّنت 
موقعها القريب من مدينة #طاهري ه الصخيرة في 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية . لقد نأسّست في العهد 
الإسلامي في ظررف غير معروفة : وكان مرفأها محطة 
رسو للسفن المتنيّلة بين المناطق الإيرانية من جهة. 
والشرق الأفقصى وشواطى أفريغيا الشر ية السوداه من 
جهة ثانة. وكالت هذه السفن المئجهة نحز الهند 
ومالپزبا وكانتون نحمل النسيج لترجع بالتوابل 
المختلفة . ما الأبنية الت تي العثور على معالمهاء 
على الرغم من التأكل الذي أصاب السوقع من الجهة 
البحرية ء فإنها تساعدتا على أن نتصور بتكل دقيق أحباء 
المدينة السكنية وأبنينها المهمَة . 

ووا راب مزدهرة في المهد البويهي ٠‏ إلا ان 
زرالا دمر ها سنه ۹۷ ۳ه ۹۷۷م » فان بناؤها ولكنها لم 
تستهد رونقها السابق . فحر كة الملاحة والتشاط النجاري 
ضعفا فيها ‏ والجها نحو جزبرة فبّس ٠‏ قبل أن ينتفلا الى 
رفا هرمز المواجه لمرف بندر عباس الحديث الذي 
أنشاه الصفوبون. 
راجم المستناات ١١١۸‏ و٣ا.,‏ 


سبراليون (جمهورتة)› مساحتها ۷١ ۷٤١‏ کل" 
وعاصمتها فربتاون؛ وهې دولة معاصرة منقلة في 
أفريقيا السوداء يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملابين 
نسمة ٠‏ وبشكل المسلمون سيعين بالمئة منهم . 

هذه المستعمرة البريطانيّة القديمة التي استقلّت سنة 
١‏ يحذها المحط الأطلسي من الخرب : ولها حدود 
مشنر كة مع جمهورية غبنيا في الشمال وجمهررية ليبيريا 


في الجنوب الشر قي . وكما كانت الحال في البلدان 
المجاورة فإن الإسلام انتشر فبها ٠‏ خصوصًا في الفنرة 
الأخيرة مستفبا من حسن نة السلطات تجاخه . ونمت 
معه ميرول نحو الطرائق الصوفية التي كان لها تأثيرعها 
الكبير ؛ وبين الحربين العالمبتين ظهرت الأحمدية في 
واد 
سيويناييك أو برقة ء هي إحدى المقاطعات الثلاث 
في الجماهيربة العرببة اللبييّة الشعبية الاشتراكية التي 
حلت تسميتها الفديمة التي استعملها الأوروپتون من 
جديد في بداية القرن التاسح عشر ٠‏ محل التسمية التي 
كانت متداولة قي القرون الوسطى » أي بر قة ۔ 

كان تعبير بُرقة يدل على شبه الجريرة الصخرية 
الواسعة والمروية نسببًاء المحاطة من كل الجهات 
بداخل صحراري » كما كان بدل على البلدة التي أسسها 
الإغريق والتي بقيت المركز المديني الأهمَ بعد تفهقر 
الحواجز الأخرى لمجمع المدن الخمس .احتل عمرو بن 
العاص هذه المنطقة فى فترة المتوحات العريبة - 
الإسلامية الكبري : 0 سنة ۲۲ - ٣إهم 1٤٣‏ 
و٣٤م.‏ لكل هذا الاحتلال لم يمس ازدهار المنطة* 
القائم على الزراعة وعلى حيرية طريق القوافل الكبرى 
التې کانت تربط مصر بالمغرب فې عهد الأمبراطورټة 
الإسلامية الأموية » كما في أيام الأمبراطورة العبَاسية في 
ما بعد. وقد خر العبّاسيّون لاحقًا سلطتهم على هذه 
المنطفة لمصلحة الغاطمين ١‏ إبان توسعهم نحو اشرق . 

وبعد قترة وجيزةء في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عثر الميلادي ٠‏ فضى غزو بلي هلال على الحياة 
الحضرية في برقة » وتابع الغزاة طريقهم نحو إفربقية . 
ومنذ ذلك الحين صارت عصابات الہدو تجوب هذه 
الأراضى المغْغرة التي لم يخضعها العلمانيّون إلا لرقابة 
سو وکا مرک کد و ف مقي فد الام 
۷ أا ولاتهم في لبا فعد آقاموا في طرایلس »د قد 
خلفتهم ؛ بين 1۷١١‏ و٥۱۸۴‏ سلالة فلي المحلية. 
انتزعت آنعزٍ مدينة بنغازي المنشأة حديثًا دور برفة 
كمر كز ولايهُ ووقعت في قبضة أسياد الطريقة الصوفية 
ا 


لم ينقصإ في ما بعد » همصمر بر قة ٠‏ سواء فيي فترة 


سيف الدولة 


الاستعمار الإيطائي أو داخل الدولة المستلة » عن مصير 
المملكة ثم الجماهبربة اللييية . 
dd‏ راج المستندين DD‏ و. 


سیستان + سجستان . 


سيغو (جمهورية مالي ) مدينة تقع على المجرى الأعلى 
لنهر النيجر » خضعت لموجة عنيغة من الاأسلمة بعد 
ضمَها سنة ۱۸٠١‏ إلى أمبراطورية الول (المُلبة) الجهادية 
الأخيرة؛ أمبراطوريّة الحاج عمر . 

هذه المدينة التي كان غناها الاقتصادي مر نكرا على 
نشاطها التجاري والمحاصيل الزراعيّة لواديها كانت »من 
فل : عاصمة لمملكة شعب النمبرا (خوعة82"6) 
الأسود. وقد ولدت هذه المملكة في المرن الثامن 
عشر ٠‏ بعد زرال أمبراطوربة الصنغاي » فحلّت مكانها في 
آداء دور مهج فيي تجارة القوافل عبر الصحراء ومع متاطتی 
الجنوب. ومملكة سخو التي خضعت لأسياد ونين 
كانت تضم ٠‏ مع ذلك ٠‏ أفلية مسلمة مهجّة . كانت هذه 
الأفئيّة تشارك في حباة البلاد في جو من التسامح 
الديني » ما جعل المملكة هدنا مهما لحملات عسكرية 
هدفت إلى فرض إسلام متشذد بالموة. وفي سنة 
١‏ اقتحم القائد الديلي المشهور الحاج عبر مدينة 
سیغو ؛ قبل آن بكمل حملئه على حمد الله ومنطفة مَسَّبنا 
و تومبو كتو . أصبحت المديتة ء وعلى مدى عشرين عامًا 
واحدة من عواصم دولة إسلامية مجاهدة لم تحسن إعادة 
الازدهار للمنطقة ‏ إلى آن أزالها تقذم الفرق القرنسية 
الني حتت سبغو والمناطق المحيطة بها سنة 1۸۹١‏ . 


سیف الدولة. بو الحسن علي بن حمدان (۲۰۳- 
۹م ۹1۷-4١١‏ م » هو أشهر أمراء السلالة الحمدانية 
في سوريا ؛ وبطل الجهاد ضد البيزنطيين . 

كان سيف الدرلة ينتمي إلى أسرة عربية شيعية 
تمت عددّا من السحگام لمنطقة ما بين النهرين العلا 
خلال الفرن الرابع للهجرة/انعاشر للميلاد » وذلك في 
زم كان فيه الخلفاء العباسيّون بتخبطون في مشكلات 
اقتصادیه a as‏ تفوبض سلطاتهم !لى 
أمير الأمراء. وقد لْقَّب سيف الدولة » فى الموقت الذي 
حصل فيه أخوه - وكان من قبل حاكما على منطفة 


سيف الدين ہو بكر 


الموصلل - على لقب آمبر الأمراءء وذلك في سنة 
۰ه/ م . وفي سنة ٤‏ ۴۳ش 0٤۹م‏ أصبح n‏ 
الدولة سد حلب بعد أن التزعها من الإخشيدبين أسباد 
مصر ١‏ ولکته اضطر بالمقایل إلى أن تفرك لهم مدپنه 
دمشی التى کان ET‏ نجج سابقًا في احتلالها . 

وبدة! من سنه ۳۳۸ه/ ۹٤۹م‏ وحتّی وفاته ‏ فام سیف 
الدولة ء إنطلافًا من إمارته الجديدة بحملات عة على 
البيزنطيّين »ألبسته حُلَةٌ من المجد ٠‏ لكتها لم توصل قظ 
إلى نتائبح نهاتبّة . وإذا كان قد نجح فې التوغل بغزواته 
داخل الأناضول ٠‏ فإن أعداءء دخلا بالمقابل أراضي 
المسلمين وحققوا! اللجاح » حى إنهم دخلوا مدينة حلب 
تفسها سنة ٣١١‏ ه/ ۲٦۹م‏ واحتلوها باستثناء فلعتها. وقد 
خرب البيزنطيون في المناسة القصر الذي کان یعیش 
فيه الأمير الحمدانى محاظا بحاشية من العلماء والأدباءء 

بينهم الفيلسوف الفارايي ٠‏ والشاعر المتنبي الذي وصح 


ا وافوٌا من - القصائد المدحية التي نعم اتصارانه۔ 


سيف الدين أبو بكر المادل (الملك). 
سبلان (جزيرة) ج سرّندیب . 


سيلوان (الجمهوربة !! 
الأناضول» تقم إلى الشمال الشرقي من ديار بكر 
aE‏ تحث !سم ميًافار قین › دور 
إقتصادي واستراتيجي بحکم کونها مر كرا إفلبمبًا . 
هذه المدينة الئي عرفت عند الإغريق بإسم 
متیر وپو لس ١ )Mة۳اr0م0ائs( ٥‏ وميافار قين ني العصر 
الببز نطى ٠‏ دخلنها الجيرش العربية ج االإسلامية سه 
۹ھ 1م خلال الفنوحات الكبرى. وقد ESE‏ 
بطريق الشمال على مقرية من آحد روافد نهر دجلة. 
إلى أرمينبا أحيانًا وإلى أعالي بلاد ما بين النهرين أحيانًا 
أخری ٠‏ إلا أن مصیرها کان تاریخيًا مر تبظا بمصیر بلاد ما 


لتر که ) ۰ مدينه في شرف 


بين النهرين . وهکدا بيت في ذب الياا لم الوسلامي 
ورقحت في ادي الحمدانيين ٠‏ ئم البويهيين قبل أن 
تصبح مر کز إمار 3 کردیه ھی إمارة المروانيسن ن الدين 


سبطروا علیها من ستة ۳۷۹ الى سنة ٤۷٩۹‏ ھ/ ۹۸۹ - 
٠م‏ ووقعت هذه المدينة الصغبرة المحصتة بعد 


0۰ 


ذلك في أبدي الأرتقَبّين من فرع عاردين الذين جعلوا 
منها إحدى حواضرهم ٠‏ ثم انتغلت إلى الأيوببين حكام 
سورياء لكل المخول نهبوها سنة ٠٥١‏ ه/ ۲١۳١م‏ . ولا 
نعرف الكثير عما كان عليه وضع المدينة في العصور 
اللاحفة التي حكم المنطقة خلالها قادة أكراد استسروا 
قي السلطة في ظل سيطرة الصفوتين »> وابئداة من سنة 
داد . حافظوا على موافعهم على الرغم من خضوع 
تلك المنطقة للسلاطنة العلانية . 

ما تزال مدينة سبلوان تحافظ ٠‏ حى البوم» على 
قسم من الأسوار البيزنطية التي رفّمها المسلمون 
وأضافوا كتأبات عربية غنيّة بالزخارف وما يزال فبها 
بني بالحجر كان قد ليده الأرتقيّون في 
هجر تنهجر ة/ الفرن الثاني 
عشر اللميلاد ٠‏ بظهر فيه بوضوح تابر الفْنْ المعماري 
الذي عر فته ايران فى عهد السلاجفة الكبار ء هذا فضلا 
عن معالم أثربة أخرى تسب إلى النشاط المعماري زمن 
الأبوين . 


مسحل جامع ب 
النصف الئانى من القرن السادسر رذ 


سبنوب (الجمهوربة التر كية)؛ مدينة مرفثية شمال 
الأناضول على البحر الأسودء أفادت في القرون 
الوسطى من مميرات موة تعها المحمي . ساعد هذا 
الت ي ي ا ي ر ر 
البحربة الجيّدة . وقد بيت في آبدي الٻيز نطبين ين !لى أن 
احتلها السلطان عر الدين كيكاوس الال نة ۱ھ 
٤م‏ ؛ الذي أمَن لدولة السلاجقة » في الشمال كما 
في الجتوب ‏ المنافذ البحرية الضرورية لازدهار نجارة 
القوافل . و كانت المدينة مر كرا إقتصاديًا ناشظا تحمبها 
قلعة منيعة وتتورّع فيهأ صروح ١‏ بينها مساجد عدبدة لا 
تزا هد :تی الیرم على ما کائت غلب الاس من 
ازدهار . ولا شك في أنها نالت نصيبها من نتانج الصراع 
الذي هر الأناضول فى القرون الوسطى ٠‏ إلى أن وقعت 
قی يدي الإسفندیارټین ال بعد ذلكا» سنه 
tA‏ بالسلطنة العشانية . إلا أن نشاطها التجاريّ 
مع الداخل لم بتوقف عن تخذية الحر كه التجاربة باتجاه 
أوروپا : وهذا النشاط كان يومنه ؛ لفتر ة طوبلة ٠‏ الجتويّون 
الذير. أقاموا لهم قتصلية في سيرب . إلا أن أهميّة التبادل 
النجاري أخذت تتراجع في ظل الحكم العلماني الذي 


ترك سبنوب خارج خطوط المواصلات المهمّة. وهذه 
المديلة الصغيرة اني قصفها الروس سنة ۱۸۵۳ ؛ 
وضايقتها صعوبة العلافات مع داخل البلادء لم تنهض 
إلا بصعوبة من خرابهاء من دون أن تتوصل اليوم إلى 
تجديد ملمرس لوضعها العام . 


Va VT راجع المنتدات‎ 


سيواس (الجمهورية الئركيَة) ٠‏ مدينة في وسط 
الأناضول ٠‏ على حدود المناطق البلطيّة ٠‏ شرقيّ أنقرة. 
على الطريق المزدبة إلى أرضروم وإيران ‏ تحتفظ بالعديد 
من الشواهد على دورها الإأسترائيجي ونشاطها التجاري 
خلال القرون الوسطى . 

لا ندري تحديدا متى وقعت مديلة سيسئوس البيز نطية 
القديمة - التي احتفظت باسمها كما کان في الفرون 
الوسطى - فى أيدي العصابات التر كبّة التي قدمت من 
أمبراطوربة السلاجقة الكبار . وقد شكلت في البداية جما 
من إمارة الدانشننديين ٠‏ فكانت عاصمنهم وأنشأوا فبها 
مسجذا حامعًا . وفي القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد > ضمت سبواس إلى مملكة سلاجفة الروم. وقد 
حافظت على قلعتها الضخمة التي أعيد بنازها جربا 
وجهّزت بإحدى كبربات المستشفيات السلجو فيه التي ما 
تزال قائمة في الأتاضول . وقد بنيت في السننين 11٤‏ 
وتا اھ/ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸م بأمر السلطان عر الدين 
کیکاوس الأرّل. وهي ما نزال تحافظ » داخلل البئاء 
القائم على أربعة إيوانات ٠‏ على ضريح السلطان المرين 
بفيفساء من القرميد والخزف ؛ وهو يحمل توخبع فتان 
|براتي من ملد في آذربيڄان . 

إلا أن الأبنية المميرة شَيّدت في أواخر الغرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. فغي سنة ١۷٦ه‏ 
۷۱م أنشحهة رة هدار ها ت 


منار ه٩‏ و بروجردية » التي أسسها إپراني من برو جرد ء 


e 


في إیران » واغوق مدرسه» أو المدرسة الزرقاء التي 
أقامها صاحب عطا ء أحد وزراء سلاجقة الروم . 

في سنة ٣۷۲ه۵/‏ ۱۳۲۱م أصیحت سیواس مر کز 
سلالة الأر نين التي لم تحكم طويلاء فخلفها القاضي 
- السلطان في ما بعد - برهان الدين . إنها تحتفظ » حتى 
اليوه» بعدد من الأضرحة العائدة إلى ذلك العهد. 
واخ و ر ا و 
اللطنة العثمانية الناهضة» في زمن اللطان بايزيد 
الأرّل «بلدرم": وذلك قل أن يفع فها الخراب بين 
سنتي f° aA ‘9g °F‏ وام مع غزو 
نيمورلنك . ثم نهضت المديتة يبطء من بين الأنقاض 
وأكملت حياة خاملة داخل الأمراطورية الحمانبة » بعدما 
أهملنها القوافل . و كان على المدبنة آن تنتظر الجهود 
الحديثة لترتبط بشرق البلاد وبمر فإ سمسون علي البحر 
الأسود ولكي تسنعيد الحيويّة التجارية واتصناعبة التي 
عر فتها فيي الروت الوسطى . 
راجع المستندان ۲۱۰۲۰ و٤'.‏ 


السيوطي . أبو الفضل عبد الرحمن (۸۹ - ۹۱۱ھ 
(p92 - £9‏ عالم ذو تقافة تفليدية ٠‏ من كيار 
رجال الأدب في العصر الممذو كي بمصر . 

ولد في القاهرة من أسرة إيرانبة الأصل أفامت في 
أسوط » وكان فقبها أمضى حياته بدڙس في القاهرة 
وفيها مات . والسّيوطي أديب غزبر الانتاج خاض حقولا 
متنوعة . له مؤلفات في التفسبر والحديث والفقه والشعر 
واللغة والتاريح العام » منها: الدز المنثور في الغفير 
بالمألور». 'المزهر في فلسفة اللغةه ٠‏ و "بغية الدعاة 
في طبغات اللغويّين والنحاة٥.‏ عاج في مصتفاته اللغوبة 
كال المسائل المتعلقة يتاريخ اللغة العربية وفواعدها 
وبعلم المعاجم ٠‏ وهذا ما أمَّن له الشهرة. 


الشاذلية » طريقة صولية إسلامية ء برجم اسمها إلى أبي 
الحسن علي الشاذئي ٠‏ تلميذ آبي مدن . انتشرت هذه 
الطريقة خلال الفرن الثامن للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد 
في المغرب » ووصلت إلى مصر وسوريا وبعض مناطى 
شبه الجزبر ة المعربية 

ولد المؤشس سنة ۵۹۰ه/۱۹1١م٠‏ في غرب 
المغرب ٠‏ واستقر في أواخر حياته فيي قرية تقع حاليًا في 
تونن اسمها شاذلة ء ومنها أخذ إسمه. اصطدم هنا 
بالعلماء واضطر إلى أن يلجا إلى مصر التي كان يخادرها 
رة في السنة لثأدية فريضة الحج. وقد توفي خلال أحد 
أسفاره على ساحل البحر الأحمر سنة ٩1۵ھ/‏ ۸١۲٠م‏ . 
يصعب تكوين صورة واضحة عن شخصيته من خلال 
بضع رسائل تركهاء وهي تظهره شيخا ذا تزعة إناتة» 
ومعرفة عميقة بأفكار الصوفيين النشار قة وممارسانهم . 

وقد اننشرت عفیدنه بغضل تلامبذه» ولا سما 
بفضل أحمد المرسې المتوفی سنة ٩۹۸ه/‏ ۱۲۸۷م ٠‏ وهو 
أندلسيّ من مر سية استقر في الإسكندرية . 

اشرت «الطريقة ٠‏ الشاذلبة في المغرب بفضل 
أعمال تلميذ آخر » هو ابن عطاء الله المتوقى في القاهر ة 
سنة ١۳١۹/۸۵۷۰۹‏ م. وبقيت نفليدا فرديًا ير كز بصورة 
خاصّة على التعَق في الحياة الداخلة . ولم يكن أتباعها 
پرتدوب ملابس مميزة ٠‏ ولا هم مارسو 
ما بعد أوضح الجّزولي عفيدة الشاذلية واراءهاء وقد 
أسّس تلاميده في جنوب المغرب مدرسة التقوى 
الجزولية التي منها انبثقت الطريقة الع 
الشارقة س الاإمارات العربية المتخدة . 
شاطبة (إسبانبا) ٠‏ ناحية في شبه الجزيرة الإيبرية في 
منطقة بلنسية » حافظت على بعض من ملامح ماضيها 


Y1 1‏ ستجداء . وفي 


or 


الإسلامي. كانت شاطبة. الوافعة على سغوح جبل 
بيرنيزاء عبارة عن حصن مهم من حصون الأندلس › 
ظهرت أهمبته N‏ بصورة خاصة في عصر ملوك 
ارات مه ايل وة هة انعا ي ده 
القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للمیلاد. فضلا عن 
ذلك اشتهرت اطة بضناغة الورق المعروفت 
بالشاطبي » الذي كان يصدر إلى المغرب ٠‏ وحتى إلى 
ات شاطبة نهانیًا عام 1۳۷ھ ١۰۱۲۳۹‏ ٤۱۲م‏ 


وظرد من تی فيها من المسلمين عام ° TEY‏ م. 


الشافعي ۰ محمد بن إدریس (۰١۱-٤۲۰ه/‏ ۷۹۷- 
۰٣مم)»‏ عالم وفعيه ولد في فلسطين من أسرة 
حجازيّة الأصل. واعتّبر مؤشلًا للمذهب الفقهى 
الغا انرو يالاات انا انیت في 
العصر العباسي الذهبي ٠‏ في العراق والجزيرة العربية ء 
بل أن ينتفا ا حيث انصرف إلى النعليم وحيث 
توفي » وما بزال قبره موضع تکریم والشافعي من أصل 
عربي ؛ تلقی دروسه الأولۍ قي مكة المكرمة والمدينة 
. تم انتقل إلى 
بغداد حبث الئفى مجموعة من المدافعين عن علم 
الكلام » وغدا هدا لهجمات قادئه إلى السجن» وقد 
أخرجه منه هارون الرشيد. فاختار بعد ذلك مدينة 
الفسطاط مقا له » وانصرف إلى الدرس والتعليم » فكان 
یجمم تلامذ نه کل صباح في مسجد عمرو الذي ما يزال 
قانمًا في أحد أحياء مدينة القاهرة. فاشنهر بعلمه وتقراه 
وکرم في حياته ومماته . وفي العصر الأيوتي ٠‏ أصيح 
قبرء الواقع في جنوب السدينة منطلقًا لأبية ضخمة - 
منها مدرسة أعَرّ صلاح الدين ببنائها بعد تسمه اللطة - 
وآدخلت عله ٠‏ بهدف الزينة ٠‏ بعض الإضافات ١‏ منها 


ا 


المنوْرة حيث كان تلميذ الل 


مدفن خشبي یعود تارپخه إلى سنه ۱۱۷۸/0۷۴م 
وضريح بقبة يعود بناؤه الى سنة ۸١٠٠ه/‏ ١١١١م.‏ وقد 
ساهم كل ذلك في رفع منزلة هذا القبر الذي كان يكن 
له اتجميع احتر اما دنا حفیفنًا ‏ 

والشافعي هو صاحب مصف ضحم يتسم بطابع 
فتهي نقليدي » عنواته كناب الأمّه٠‏ بقعم في أجزاء 
عة » كما أن له رسالة يعالح فيها كبفيّة فم الحديث 
النبويّ الشريف . ركان يهدف إلى اتخاذ موقف مخالف 
للمذهبين الفقهبَبْن الأرّلين ء المالكي والحنفي ٠‏ اللذين 
كاتا يدعوان إلى الاخذ بالرآي لحل المسائل الففهية التي 
ليس لها جراب في القرآن والستة . ويدعو الشافعي » من 
جهة » إلى الفراءة النقديّة للحديث لاستخراج الأحاديث 
المقبولة شرغاء ومن جهة ثانية ٠‏ إلى القياس 
بشکل دقبق . 

يمكن القول إن الشافعي اهنج بوضع أصول لعلم 
الفقه » اهتم تلامذته لاحمًا بتطويرها . وبالمقابل اله يدين 
بقَوّة اللجوء الى علم الكلام الذي ظهر في أبّامه » إذا ما 
طلة . كما أعطى تحديذا للثة أضبق 
من الذي أعطاه من سبقه من الفقهاءء رافضا #التقاليد 
الح » التى كانت تعيشها الجماعة . مبقبًا على الستة 
النبوية كما وردها الصحابة وحسب . ولم يقل باللجوء 
إلى الإجماع إلا في الحالات التي ينطابق فبها مع الستة . 
ولم يكن الشافعي يفيل بالبضر (انتفكر الشخصي) !ا 
عند ائضرورة + واجنهد في تنطيم طريفة اللجوء إلبه. 


المافعية . مذهب فقهي بتتسب إلى الشافعي وبستمك 


الذي حدده 


قاد إلى تأویلات خا 


منه اسمه» وهو فقيه عاش في بداية القرن الثائث 
للهجرة/ التاسح للميلاد. احتل المذهب E‏ 
مستندا إلى نظربة محددة بدفة حول اف الفقه 
موقعه الميكر الى جانب المذهبين المالكي a‏ 
وقد ابتكر أتباع هذا المذهب - وعلى رأسهم 
المُزْني المثوفى سنة ٤٠۲ه/۸۷۸م‏ - منهج استدلال 
تنامت دقته شنا فشينا. وبُعتبر کتاب #الْمْنصفى ٩‏ 
للغزالى الشهر الذي ظهر بعد كاب االننبيه ٠‏ 
للشبرازي» واحدا من أفضلل النماذج لهذا المنهج قي 
نهابة القرف الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. 
وبعد فترة ٠‏ ظهر في الفرن السابع تلهجرة/ الثالث عشر 


off 


للميلاد «منهاج الطالبين ١‏ للنووي ؛ وأخيزاء في القرن 
التاسع عشر » تناولت 8 القديمة تعلبقات كمثل 
نلك التي قام بها الباجوري !! لمتوفی في سنة ۱۸١۰‏ . 
: تمیزت الشافعية ٠‏ على مز تاريخهاء بحر صها على 
الآخذ بالمنطى ؛ واجتهدت عقائدهاء بشكل خاص ٠»‏ فى 
التحديد الدقينق لقواعد القياس» الذي يودي إلى 
استنتاجات » إنطلاقا من النصرص الأساسية ؛ كما قذنت 
أيضًا نحديدا دقبمًا لمفهوم الإجماع ٠ء‏ وهو الإجماغ 
الذي ينعفد بين فقهاء الجماعة ٠‏ كما أرست قواعد العلم 
ائذي عرف ب #مصادر الشرع ٠‏ الذي يقرم على تحديد 
الأهمية المندرّجة » بالنسبة الى هذه المصادر ء لكل من 
الفرآن والستة والإجماع رالقباس 
وقد انثشرت الشافعيّة في البده فى الشرق العربي ٠‏ 
بما فيه مصر وفي إيران ٠‏ وبخاصة في إيران الشرفية 
حي احتلّت » في نهاية اتفرن الخامس للهجر ة/ الحادي 
عشر للميلاد ٠‏ موقعًا مهيمنًا. وقد سهل انتشارها في 
العراق ومناطق أخرى من الأمبراطوريّة الوزير نظام 
الملك ؛ وزير السلطان السلجوقي الكبير لكشاه ٠‏ الذي 
أسّس . دعمًا للشافعيّة ٠‏ المدارس الدينية التي تحمل 
اسمه كنظامية بغداد فيي سنة ٤٩٩‏ ه/ ٠٠٠1۷‏ مء ونظاميات 
عه في مدن اڭ والأسانذة الشافعيّون الذين وفدوا 
للنعليبم في مدارس بغخداد في هذه الفترة كانوا؛ على 
صعيد علم الكلام » من معتنقي المذهب الأشعري الذي 
جهدوا في نشرء في هذا الوسط حيث كان الأخذ بالتقليد 
سادا حى ذلك الحين. 
بعض رذات الفعل العنيفة في أوساط سكان العاصمة . 
وفي ما بعد عرفت الشافعيّة - التي ارتبطت في 
أكثر الأحيان بائمذهب الأشعري. ركذلك بالصوفية 
المعثدلة - نموا لاا تلنظر . وانتقلت الشافعيّة من بلاد 
الرافدين العليا حبث كانت متجذرة بعمق » مثلا إلى 
سوريا بفضل الملك نور الدين الذي عيّن شافعيًا قاضبًا 
أکبر في مملکته » كما عبن فضاة شافعیین فې مراکر 
قضانبة 


وقد ثارت محاو لهم هذ د 


أخری۔ بعد ذلك ماشرة» عرفت الشافعية 
انطلاقة أخرى مع صلاح الدين ٠‏ مؤسّس السلالة 
الأيويية » الذي كان ينمي إلى هذه المدرسة والذي 
انشا في الفاهرة ومدن آخرى مدارس لافعيّة »> وأسند 


الشام 


أيضًا إلى الشافعيين » وكانوا في أكثر الأحبان من أصل 
کردي مله . مراکز خضانيه . 

لكل الشافعية ما عتمت أن خسرت اأرجحيتها 
الرسمية في مصر السملوكيّة حيث عمد السلاطين 
N EEDA‏ 
الحلفيّة . إلى إنشاء أربعة مراكز لقاض أآكير : يئبع كل 
واحد منها أحد المذاهب الأربعة التي اعرف بها رسميًا 
في ذلك الحين. ونع ذلك قيام نوع من التوازن بين 
تلك المدارس . على أن الشعوب التر كيه طت نمي 
بانتما نها إلى المدرسة الحنفية ‏ بينما حافظت الشافعية 
على عدد من المريدين في السنطقة وعرفت اننشارًا في 
متاطق بعبدة كإندونيسيا وجلوب شرق اسيا بكاملها 
وأفريقيا السوداء الشر قيّة . 


السام دمشیق . 


شامبانير (الإنحاد الهندي) ٠‏ بلدة في عُجرات تشهد 
مبانها الرائعة على المستوى الذي بلغ القن الإسلامي 
فې تلك المنطقة خلال القرن السادس عشر. احتلها 
محمود الأول بايفرا سنة ٤۸٤٠م.‏ وهو آعظم سلاطين 
سلالة عَجّرات الذي ملك من ٠٤١۸‏ الى ١١د٠ءم.‏ أطلق 
عليها هذا السلطان إسم محمود اباد وصارت مكان إقامته 
المفضّل ٠‏ واستمزت عاصمة إدارية حتى عام ١۳١١م‏ . 
استو لى عليها المغول سنة ١۷١٠م‏ وحرّلوها إلى مركز 
إداريي . وقد عراها الانحطاط لاحنًا خلال العرن الثامن 
عشر وحئى الاحتلال اليريطاني عام ۳١۸٠م‏ الذي ّت 
إهسالها جز ثيا . 

وهكذا تمكنت البلدة الحالية من المحافظة على 
مجموعة من المباني تعود إلى العصر عينه» وإن آثار 
قصر محمود وسور المدينة الذي شيّده هذا البلك 
ينافسان » من حيث الأهمية ء العديد من الأضرحة 
والمساجد التي ازدانت جدرانها برخځارف نبودذ جيه 
منحوتة . إن آضخم آبنتها وأشهرها هوء من دون آدنی 
شك ٠‏ المسجد الجامم الذي شيد حوالی عام ۱۵۲۳م . 
وهو مستوحى من تصميم مسجد العاصمة أحمد آباد 
المشيّد قبله بنحو قرف من الزمان. 


شامل (أواخر الفرن الثامن عشر - ١1۸۷م)‏ قاند 


شعبى ملم من داغستان» فاد مغاومة طويلة ضد 
الإحلان الروشن للذ 

ولد شامل في داغستان وانتسب إلى الطربقة 
النقشبتديّة التى استند إلى دعمها عند مناداته بائجهاد. 
ويد أن تظاهر بالخضو ع للروس ستة 1۸۳۷ » تجح في 
إقامة دو لة إسلامية في البلاد ء تطبّق الشريعة » كما تجح 
في إعداد رة مسلحة ضخمة. وقد جعل مضه في فلعة 
٣ويدينو ١‏ (۸0علع¥) الصمبة البلرغ والوأقعة في منطفة 
الشيشان. ولم يستطع النقدم الروسيّ البطيه انتزاع 
القلعة إلا سنة ۱۸۹ . وذلك فبلى استسلام شأمل يبضعة 
اشهر . وبعدما وضع هذا الأخير في الإقامة الجبرية : 
أقسم يمين الولاء للقيصر سنة ۱۸١١‏ ؛ ومح له سنة 
4 بالانتقال إلى المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة حبث 
بقي حتی وفاته سنه ۱۸۷۱ . 


الشاه ٠‏ كلمة من أصل إيراني تعني ١المَِك ١‏ . اعتمدت 
في اللغة العرببة إلى جانب كلمة الملك. وقد ساهم 
الدور الذي كان لهذه اللفظة . في ما بعد٬‏ في بعض 
الألقاب الإسلامية في مرحلة معأخْرة ٠‏ في انتقاله مباشرة 
إلى اللغة الغرنسية . 

استعملت كلم "شاه» بدا من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي في ادات القرون الوسطى 
الإسلامية إشارة الى ملوك وأمراه » لكن يدون أن تتطابق 
آنذاك مع لقب محدد. وفي الفتر ة نفسها كان بعض أمراء 
الأسرة البويهية بلقّيون انفسهم بلاشاهنشاه ١‏ أي »ملك 
الملوك ١‏ وينفشون هذه العبارة على نقردهم » إذ إن هذا 
اللقب حافظ على سحره عند الشعوب الإيرائية ء مما 
سمح لحامليه بالظهور بمظهر الورثة لملولك الساسانيين 
القدماء. وفي ما بعد في القرن الحادي عشر للميلاد ٠‏ 
منح الخليفة هذا اللقب الى طغرل بك أل سلاطين 
السلالة السلجو فيه التى حلت محل السلالة البويهية. 

في هذه الفترة» ظهر هذا اللقب أبضًا فى الأسماء 
المر كبة التي کان يحمنها أمر!ء آثراك عدیدون ؛ کارلان 
شاه أو مإكشاه : وفي هذه الحالة الآخيرة »اي في الإسم 
الذي حمله الساطان السلجرفي الثانى ٠‏ أضيف نعبير 
شاه رمز الى الكلمة العريبة التي تحمل المعنى نقه» 
وتجدر الاشارة الى ااه م ظهرت في ما بعد 


وحملها التيموربون » مثل شاه رخ » كما حملها آل مضمر ء 
مثل شاه جاع » وآل الغراقبونلو » مثل جهان شاه أو 
أيضا المغول مثل شاء جهان . 

وبدةا من العام ١١١٠م.‏ تاريخ تولي سلالة 
الصفوبين السلطة » صار كل الملوك الايرانيين بحملون 
لقب شاه؛ واستمر هذا التقليد مع ملوك الأسرتين 
التاليين القاجار والبهلوي. وبدةا من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عثر الملادي ٠‏ استعمل هذا اللقب 
آمراء دول عة في الد کن وأجزاء أخرى من الهند. 
ونيجدر الاشارة أيضًا إلى أن تسمية *بادشاهه الني حملها 
سلاطين السلالة العثمانّة منذ القرن الخامس عشر قد 
تكون» بحب فواعد علم الاشتقاق» مشنقَة من كلمة 
شاه 


شاه جهان . شهاب الدین ۱١۹۲(‏ - ١١١۱م)‏ أحد 
سلاطبن المغول الباذخين الذين حكموا الهند في مرحلة 
أوج سلطة السلالة المغولية القوبة ٠‏ من سنة ٠١١۸‏ الى 
سنة ۱۵۸م . وقد قامت شهر ته على رعايته الفنون آكثر 
مما قامت على أعماله الحرية . 

هو ابن السلطان جهانکير » تار على والده وئوصل 
إلى انتزاع الحكم بدعم من أسرة زوجته الشهيرة ممتاز 
محلل التي نرك موتهاء سنة ١۳٦٠ء‏ في تفه أثرًا لا 
يمحى ٠‏ وقد اتبع سياسة تقليدية مسنقيمة على الصعيد 
الديني ٠‏ سلاك فیها طریق سلفه » و كانت مغاير ة للمبادئ 
ا كان قد دافع عنها جه السلطان أكر . وبذلك ساعد 
عمله بمجمله في فرض إسلام منشدد في المجتمع وفي 
نقوية دولة المغول. وعلى الصعبد الحربي ٠‏ لم يلق 
الجهد الذي بذله للحفاظ على اسيا الوسطى » مهد 
سلالته ؛ النجاح عينه ؛ على الرغم من الحملات الأجريئة 
التي قادها ولدء أوزنكزيب . والانتصارات التي حفَقها 
ياتجاه البنغال والدكن لم تساعد إلا على توسيع ضثيل 
لمملکته . 

مع ذلك . فإن عهده بلغ درجة عائية من العظمة 
والإشعاع تشهد عليها رعايته للفنون: ففي مجال فن 
صياغة المجوهرات ٠‏ يبقى عرش الطاووس نموذجا مثيرًا 
للدهلة ؛ كذلك الأبنية بالرخام الأبيض التي ينها من 
الداخل نتوش مرصّعة بالحجارة الكريمة » والتي أكثر 


oo 


شاه ولي الله الذهُلوي 


منھا محقفًا برتامجًا معماربًا فريڈا من نوعه . تضاف إلى 
ذلك منجرانه فی را حبث تنجد داخل القلمة الى بناها ا 
قصورًا عدة. كما تبرز الروعة في فن البناء مع ضريح تاج 
محل الذي آقامه تخليدا لذكري زوجت المفضلةء وقد 
انتهى العمل فيه سنة ١٤١٠ء‏ من منجزاته أيضا أبنية آخري 
في عاصمته الجديدة اشاهُجًهاناباده في سلطنة دلهي؛ 
حبث سد مجمرعته السكنية المعروفة بام الذعة 
الحمراءء ورف قربها ما جامعا ضخاا بن سي 
۸ و۹١١١ءم.‏ إلا أن هذه الأبّهة وهذا المجد أفلاه 
بشكل مأسوي بسبب الصراع الذي وقع بين أولاده الأربعة 
في أغُراء من سنة ۱19۸ حتی وفاته سنة ١۱۹7م‏ . 


شاه رخ (۱۴۷۷ - ۷٤٤۱م)ء‏ هو الاين الرابع 
لتيمورلتك ووريتّه الفعلي ٠‏ تلم الملك بعد أبيه سنة 
٥٠م‏ فأوصل الأمبراطورية النيموريّة إلى ذروة 
مجدها. عمل جهده من آجل إصلاح ما سبّبته غزوات 
والده العنبفة من خراب في المدن؛ ولا ميما في مرو 
وهراة. وقد رعى هذا الملك المشقّف والمرهف الأدياء 
والفتّائين وحماهم » واشتّهر بالعدل والرحمة . غرف أيضا 
بكرمه وتسامحه » ما أمّن أكثر من خمسين سلة من 
الازدهار لاأمبراطوربته المواسعة. وقد شملت هذه 
الأمبراطوربة > إذا ما استثنينا سوريا والعراق القسم 
الأكبر من المناطق التي كان قد احتلّها تيمورلنك 
وأدارها انطلافًا من آسا الوسطی حیٺ کان يفضل 
الإفامة » ولا سيّما فى سمرقند. آمّا شاه رٌخ فقد اختار 
مدينة هراة ٠‏ فجعلها عاصمته المفضلة رجمّلها ات 
المؤسسات . وقد اسنْقَرّ فيها ٠‏ ومنها حكم خراسان وبلاد 
ما وراء النهر» لم بط سلطته على مجملل إبران ؛ 
وخصوصا على المناطق التي كانت ملحفة بالتيموريين 
الغربين ‏ وبعد أن عزل هولاء » عن ولده أولوغ بك ناا 
شاه ولي الله الذهُلوي. قطب الدين أحمد أبو 
الْفْبّاض ٠۷١٠۳(‏ - ١٦۷١م)ء‏ أحد القادة الروحيبين 
للهتدء في زمن اتحطاط المغول » أطلق حر كة إصلاحية 


Q2 


کان لها لحا تأثير واسع . 

هذا المفكر الذي ولد في دلهي حيث نلفى العلوم 
القليدية » أصبح » في سنة ۱۷1۹م . أستاذا في المعهد 
المرتبط بالمدرسة التى كان قد أسّها والده الشاه عبد 
الرحيم . وبعد أن انتقل إلى مة المكزمة لأداء فربضة 
الحح سنة ١۷۴٠م‏ بقي في المدينة الملورة مدّة سنتين 
یدرس الحدیث على أیدې کبار المحتئین فې ذلك 
الوفت ١‏ هولاء الذين تابع أبضا موسّس الوهَاببة دروسهم . 
وعندما ر جع إلى مسقط رأسه » اتصرف الى المدرس وإلى 
وضع مؤلفغانه في العريبة والفارسية ٠‏ بروح من التوفيى 
والمصالحة : تمثلت بانخراطه على التوالي في الطراتق 
النقشبندية والفادرية والجشية. وقد عكس تقكيره 
الشخصي بؤس مرحلة تميّزت باضطرابات شى ٠‏ 
وشهدت خصوصا نهب مدينة دلهی على بد نادر شاء 
سنة 1۷۳۹ء والحملات الک ب التي قادها أحمد 
شاه » مؤسّسس ملالة الدرانيّين في أفغانستان ۔ 

حرص على أن یکون مجدّذا : على غرار ما کان عليه 
من فيل أحمد سرزهندي ؛ فوجه انتفاده إلى الصوفيين 
اتآخرين المعاصرين لهء ونادي بالعودة إلى جذور 
الإسلام . وحاول شاه ولي الله أن يعدم حلا لبعض 
المسائل الأساصية ء كمسألة الخلافة ‏ ومسألة العلاقات 
الفقه والتصوّف ٠‏ وذئك من خلال تبيه مدا 
#التطبيق ٠١‏ أي البحث عن تسوية . كما حاول وضع نظام 
إجتماعيّ يصب غي أهداف سياسيّة . وما أن آراءء 
ونصائحه لم تجد آذانًا صاغبة لدى الحكام ٠‏ فاب ولده 
حاول فرضها عن طربق الفوّة؛ من دون آن بحقّق أي 
نجاح . مع ذلك انتقلت بعض أفكاره إلى عدد من رجال 
الفرب العشرين الذين استندوا اليها قي فترة متأخرةء 
ومنهم أحمد خان ومحمّد إقبال ۔ 


ا 
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الشيبلي ‏ آبو القاسم دَلَف (۷٤۲-٣۳۳ه/۱٦۸-‏ 
5) متصوّف سني من أرائل عهد التصرّف » 
اشنهر بعلاقته بالحلاج . ولد الشبلي في بغداد من 
أسرة قدمت من بلاد ما وراء النهر » وفي حدود الاربعين 
من عمره مال إلى حاة الرهد والتقشف . كان صديق 
الحلاج ٠‏ ثم تنكر له في المحاكمة التي أدت إلى إعدام 
المتصوّف المشهرر . وقد انصرف على أثر ذئك ١‏ على ما 


9۳ 


يبدو ء إلى حياة غريبة ومنحرفة آدخلته بعض الوفث 
مصخا عقليًا في بغداد . وهو لم ترك أبحانًا مكتوبة » لکن 
أقراله انتشرت وتنافلها الناس . كما آنْ آراءء تلتقي ٠‏ من 
ناحية العقيدةء مع أراة الجنيد. 


شه الحزيرة العربية › أو جزيرة العرب : مساحة 
شاسعة جل سكانها اليوم من المسلمين » وهي مقسّمة 
مجموعة دول حديثة متنافسة. وقد اعّيرت على الدوامء 
وو فق ما يوحي به الئعبير اللغوي اجزبر ة٠‏ مهد العرب 
و تحضن أماكنه المعذسة. 

في الجزير ة العربيّة بدآت رسألة التي محمد بد 
نبي العرت ٠‏ في قلب الحجاز ٠‏ في مكة المكرمة التي 
شهدت الدعوات الأولى إلى الدين الجديد» ثم في 
المديتة التي غدت مقر الجماعة الإسلامبة. ومن هنالاء 
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في عصر الفترحات الكرى اتطلق مؤسسو العالم 
العربيّ - الإسلامي قي تلك الغقترة ٠‏ ومؤسسو الحضارة 
التي نمت داخله . إلى جانب ذلك فإ الأحكام التي 
يحتويها القرآن الكريم وانني وضحنها الشريعة لم كف 
عن التر كيز على طابع القداسة الذي تلكعية في مک 
ولحرمها › وهي تعر مر کر العالم الرسلاي بالمعنی 
الحقيقي للكلمة . لأنها القبلة التي نحوها يتوجّه كل 
المسلمين خلال صلا تهم الطفسية » وإليها يتو جّهون لاداء 
ف بضة الح 
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بفضل هرا الاعبار اتخاصس ائڏي ازداد اهمتة بو جود 
قبر النيي محمد بل في المسجد الجامع بالمدينة 
المنورةء تطور تاريخ الجزيرة العربية عبر الحعصور. 
ويمكن القول إِنها شبه فارّة بفيت معزولة عن العام ء 
!لى أن کتب لها الإسلام بانطلاقته آن تؤڌي دورا كيرا 
2 من القرن الاوّل للهجر :/ السابع للميلاد . واذاً كانت 
الجزيرة قد نالت انذاك شهرة ساهمت فى تطوّرها 
اللاحق » فإنّها من قبل لم تكن سوى منطقة شبه 
صحراوية نؤمن بصعربة مقرمات العيش لسكانها. 
والوافع إن شظف العش الاتج عن طيعتها الجغرانيه 
ومناخها جعلل من به الجزيرة العربية خرَانًا بشربًا ينطلق 
منه السكان للتوعّل في البلدان المجاورة أو لخزوها. 

والجزيرة العربة › بحکم مر قمها في منطقهة ذاتف 


مناخ شبه مداري قلبل الأمطار ء سكنتها منذ القدم فباتل 
ساعد ترحلها على الإستمرار في العيش ٠‏ كما استقر 
حضربون فليو العدد في الواحات أو في بعض المناطق 
الجبلة. والنبي محمد (جط) ٠‏ أبن هذه البقعة القاسية › 
ترعرع فيي بلدة تجارية تنشطها نجارة القوافل » وهذه 
البلدة هي ممزولة داخل السلسلة الغربة للجزيرة » حيث 
تمر » على الرغم من وعورة المسالك ٠‏ طريق نجارية 
تعبر شبه الجزير ة بكاملها » انطلاا من الساحل البمني 
الجغرافي المنفتع على المحيط الهندي افر لى 
أطراف المناطق السوربة المنفتحة بدورها على البحر 
المتوسط . وف مکان غير عبد تقوم هدند پشرب اني 
تحتل » في الشمال من هذه السلسلة الغريية » منخفضا 
يمتاز بالخصب الذي تومه الواحات ٠‏ فتجعله صالخا 
للزراعة . وقد فُذّر ليشرب أن تصبح مدينة نبي المسلمين 
(لة) المميّزةء لذا عرفت بالمدينة المنوؤرة. هناك إذا 
عناصر كثيرة نربط ما بين بيلة شبه الجزيرة العربية 
والدولة الأولى للإسلام ٠‏ إلى جانب خصائص آخري 
معبّرة تتعلق بالتر کیب الج لجغرافي لشبه الجريرة. 

هذه الهضبة المرنحة بحة » الئي يبلغ طولها نحو ۲٠۰‏ ۲ 
كلم وعرضها نحو ١ ۲۰٠۰‏ كله تلو مميزة بموقعها 
الجغرافي . فهي تقع بين أسبا الني بفصلها عنها الخليج 
العربي - الفارسي ؛ وأفريقيا الني بفصلها عنها البحر 
الأحمر» ولكتها تلصل بها من خلال برزخ السويس 
وهضبة سياء . كما آنّها ليست معزولة عن البلدان التي 
تجاورها فى الشمال » وليس هناك ما بغصلها البوم عن 
بلاد مؤاب القديمة» ولا عن السهوب السورية أو 
العراقَيّة . لذلك لم ينقطع التواصلل بين البدو الرحل 
القادمين من الجنوب ومجموعات سبق أن تحضرت ٠‏ 
وهي من أصلل ساميّ أيضا » فاسنقرّت في اطق متقدّمة 
حيث أثبدت التوعّل العربي قبل أن يعطي الإسلام » في 
الإتّجاء عينه ٠‏ امار ة الفتوحات الكبرى المسلحة: 

بعد الخلفاء الراشدين الذين جعلوا المدينة الملورة 
عاصمتهم ٠‏ لم تقم في الشرق دولة إسلامية لها أهمبتها 
إلا وَسََّتٌ إلى بط سيطرتها على شبه الجزيرة ألعربيّة ‏ 
إلبائًا لشرعية حكمها. ولم يقتصر الأمر على جيو 
لخلفاء الأمويين والعباسيين المذين فدموا الجزيرة من 


ory 


شبه الجزيرة العربية 


اللمال ليفرضوا سلطتهم على الأماكن المقذسة ٠‏ بل 
تعذّى ذلك إلى الجر كات والفرق السباسية الدينيّة التي 
ظهرت في العصور الأولى الإسلام. ا وجهت 
جهدها صوب الجرير ةن وسعت إلى التمر كز فبها 
والهيمنة عليها. هذا ما قعله الخوارج ؛ ولا سيما 
الإباضيَون منهم ‏ وهذا ما فعلته الفرق الشبعبة المختلفة ٠‏ 
الاسماعيلية متهاء ومن ببنها القرامطة كما الريدية 
والإمامية الاثني عشربة. وهناك دول إسلامية أخرى - 
كالدولة الأيوبية ثم المملوكية في مصر وسورياء ودول 
هضبة إيران كالسلجوقية والصفويّة ٠‏ وأمبراطوريات 
هيمنت على آسيا وعلى المتوسط ؛ كالامبراطورية 
المشانية - لم تكنت كلها عن إرسال الحملات إلى 
شبه الجزيرة ٠‏ إما مباشرة وإما بوانطة دول تابعة. 
كالدولة المصرية بزعامة محمد علي التي 
القرن التاسع عشر ٠‏ قرفا عملت في نجد على لحقيق 
الخملط السباسبة للدولة العلمانية . وفي المرحلة عينها ٠‏ 
Si a E‏ الغربية التي بدأت 
مع الغزوات البحريَة البرنغالبّة في مطلع القرن السادس 
عشر ٠‏ واستمرت حتی لاطا الهولندية رالريطانية 
قي وقت مأخر . وفد أبدي البريطانيون اهتمامًا خامًا 
الال ارت ا ان سوا شر كة الملاحة المعروفة 
ب الشركة الانكليزية للهند الشرقية ٠١‏ وراحوا يقومون 
هنا وهناك بأعمال لها طابع العف » ما ادى ٠‏ في بعض 
المناطق ١‏ الى نوع من الحماية غبر المعلنة. 

إن التباين الطبيعي بين المناطق في شبه الجزيرة 
العربيّة الشاسعة» وصعوبة النواصلل بين أجزانها 
المختلفةء هما من العوامل الثابثة التي 


كانت تزداد 


ا الصحار ى ا e‏ 
النفود في الشمال ٠‏ وعلى الأخص الربع الخالي في 


ات دفي خرب شبه الجريرة خث 
الصخرية ال لتی أطلى علها ۱ سم #الدرع العربية * ٠‏ 


ترتقع جباں فو شواطى البحر الأحمر حيث منطقة 
نهامة . وفد شهدت هذه المنطقة ء في القرون الوسطى ٠‏ 
منافسة وصراعًا بين أسياد الحجاز وعير واليمن. و في 
الشرى تمت آرض رسوية غالبا ما تغظيها الرمال » وهي 
تارة تنحدر بهدوء نحو الخليج العربي ٠‏ وئارة أخرى 


شبه الجزيرة العربية 


نقظع وتهبط فوق بحر عمان والمحبط الهندي. وقد 
وقعت فيها أحداث تاريخيّة كان لها دورها في نفربر 
مصير كل من الاحساء والبحرين وفطر وعمان. ونغوم 
بمحاذاتها > على أطراف الشاطئ الجنوبي الشديد 
الانحدارء مقاطحات كانت . على الدوام تقريبًاء قي 
حالة تبعيّة سياسبَة : ظفار الخاضعة لغمانء وحضرموت 
الخاضعة لليمن . آنا في وسط الجزيرة فترتفع هضية 
نجد واليمامة » وبسكنها البدو فيولفون كبانًا خاصًا بهم . 
وقساوة هذا الفسم الداخلي جعلث طرق القوافل 
الكبرى معرّضة للخطر ٠‏ بما فيها طرق الحح التي تنمتع 
بحماية رسمبّة . فهذه الأخيرة التي جه صوب مكة 
المكزمة من أماكن BREE‏ باكرا من عناية 
المسؤولبن ٠ء‏ ومنهم العباسيّون في القرن الثالك 
لجر ة/ التاسع للميلاد . إلا أن آمنها لم ينواغر يوشا 
ضد الغارات الل والناتجة غالبا عن الصراع الذي 
كان قانمًا بين العشانر والقائل » ما كان يجعل الغوضى 
واقعا قالما. 

إن التحوّل الذي خضعت له هذه القبائل كان فد بدا 
قبل الإسلام بكثير » وذلك عن طريق هجرات كبيرة من 


الجتوب إلى الشمال. وقد تطوّر هذا التحول لاحقًاء 


وفق اس جديدةء مذ الفترة التي انتشر فيها أبناء هذه 
القبائل على مساحة دوئة الخلافة ‏ حاملين محهم 
نحالفانهم وتزاعاتهم وأنسابهم . مع ذلك لہ تمنع 
هجرة عدد کثر من الأسر من الجزيرة: من امتمرار 
الا نقسامات الداخله السياسة أو آالدينية . والمرحلة 
الوحيدة التي نلاشت فها الانقامات كانت في مطلم 
الإسلام » على عهد أبي بكر الصذيق . فالحملة التي سنّت 
Ww‏ المرتدين من ألدو الذين اعتترا الإسلام فی حياة 
النبي (5خ3) وارتتوا عن الإسلام بعد 
نتيجنها توحيد الجزيرة العربيّة بكاملهاء لتتوجه نحو 
القتوحات » فاغتنى شعبها بفضل تدفق الغناتم . الا أله ء 
بعد ذلك . بدأت عوامل الانقسام نظهر من جديد ٠‏ 
وعادت المتاطقيّة ترسم إطار الأحداث السياسبّة البارزة. 

وحدها مرحلة ما فيل الحصر الحديث شهدت 
البجزيرة العرية كلها تستجيب لحر كة واسعة النطاق ٠‏ 
هي الحر كة الإصلاحيه التي تادى بها محمد بن 


وقائه » کان ص 


عبد الوحاب في مطلع القرن الثامن عشر . فكان ذلك 
دافعًا لتحفيق وحدة جديدة قاتمة على الدين والوطنيةء 
وهي ترمي إلى شل الشعور بالانتماء الق 
عرض ت ا هدا انت فعل عنيف 
من الدولة العثمانية التي شاءت القضاء على سلطة أسرة 
حاكمة جديدة » هي اسر ة أل سعود ؛ ومنافستها السيطرة 
على منطقة نجد. من أجل هذه الغاية دخلت الجيوشس 
المصرية بقيادة ابراهيم باشا ونجحت في الفرن التاسم 
عشر في تحقيق أهدافها والقضاء على السلطة السحودية 

a lS 
في القضاء على الدولة السعو‎ 
لم يحل دون الإنطلافة المظذرة. إبتداء من العام‎ ١ آنذاك‎ 
ها ۱۹۰۲م للأمر عبد العزير سعود‎ ۰ 
المعروف بالغرب باسم إبن سعرد مؤسس المملكة‎ 
1١۲١ العربية السعوديّة الحاليّة. وقد فضي في العام‎ 
هو الشريف‎ ٠ على سلطة آخر ممتل للأشراف الهاشميّن‎ 
. حسين ملك الحجاز‎ 

وبد٤ا‏ هن هذه الفترة ٠‏ يمكن 


لقبلي الذي کان قد 


تأريخ انطلافة به 
الجزيرة العربية ٠‏ وهى انطلافة كشفت عبر التنظيم 
السياسي الحالي ‏ صور نها كأرض إسلامية مدعوّةء في 
لاوسلام. کہا عرفت هله الدولة کف نسنغل تروانها 
الكبيرة في سبيل تحديثٺ مرافغها . وء اة تثروات تد فی 

سن ابار النفط المننشرة علي الأطراف الشر كيه ر تحت 
اء الخليح العربي الضحلة . لست المملكة العربية 
السعوديّة الدولة الوحيدة التي عرفت كيف نتستثمر 
أحراض البترول » ذلك أن هذه الأحراض ساعدت عدذا 
من الدول المجاررة على أن تنهض وتستفل ٠‏ وتئطرّرء 
مستعينةٌ بثفنيّات مصدرها العرب . وهي الدول الساحلية 
المنتشرة من الئمال ای الجنوب» اق الكویت . 
والبحربن ٠‏ وقطر » ردولة الإمارات العربيّة المتحدة التي 
نضح الامارات المحلية في ما كان يعرف قديمًا باسم 
شاطئ الفراصنة أو "الساحل المهادن٠.‏ وقد أطلقت 
التسمية الأخيرة إثر الهدنة التي رقعها الانكليز مع 
سكانه في القرن التاسع عشر . ويعيش في هذه المنطقة 
الشرقة عد من أتباع الشبعة الإمامة الائني عشربة ٠‏ ما 


يطرح إشكالات ذات طابع خاص . 

لكل صلابة المملكة العربية السعوديّة يشكل باعث 
اطمثنان للمنطقة . فضلا عن فيامها بمبادرات عديدة 
همها إنشاء مجلس التعاون الخليجى . ويعمل المجلس 
على أن کون تسق قاتما بيه الدول المعةء وأن 
نكون سباسات الدول الإسلامية » في شبه الجريرة 
العربيّة ‏ التي تستفيد من موارد متشابهة واحدة : فتجابه 
معا الصعوبات المشتر كة . ويفضل منظومة مرنة تهدى 
إلى ضبظ الاس على طول الساحل الشرقيّ اللجزيرة 
الحربية ٠‏ وإلى عواجهة محاولات أمبريالية محتملة من 
الخارج ٠‏ فإ حكومات الكويت والبحرين وقطر 
والإمارات العربة المتحدة نق وتتعاون مع !لمملكة 
العربيَة السعودية ء وكذلك مع سلطنة عَمان التي لها 
فطاع كبير بقع خارج حدود الخلبج العربي ولكله شرف 
على مدخله . وقد حلت بالطرق الدبلوماسية مشکلات 
كثبرة كانت تهذد المنطقة . إلا أنّنا رأينا المعلكة العربية 
السعودية تشارك بشكل فاعلء في سنتي ٠۹۹۰‏ 
و۹1 في الحلف الدولي رفي الحرب الني 
أجبرت العراق على الانسحاب من الكويت بعدما 
اجتاحها وضمًها إلى أراضيه. 

التفاهم القانم بين المدول النفطبة المختلفة بتو قف 
عند أبواب الدولة اليمنية التي تحتل الجزء الجنوبي 
الغربي من شبه الجزبرة. وهي تمت من شاطى المحيط 
الهندي ومرطإ عدن إلى مدخل البحر الأحمر : وتضم 
البوم قسني البلاد . كانت اليمن قد انقسمت هن قبل 
إلى س اتات اة ادإ خا خرب جما 
راجع المستندات ۸ں ۱١‏ ۳۹۱۳,۱۴ و٢٣.‏ 


4 ی“ ~~ , ,ص چ =>“ 
شيو ة (الجمهورية العربية البمنية ٠)‏ مدبنة قديمة نَع 


جنوبى شبه الجزيرة العربية : وكانت الحاضرة مر ئيسة 
ق ت خلال اقروت الو سطى ٠‏ وقد تحلآث عنها 
الجغر افون العرب. 

تقع شبو٬‏ في منطقة جبلية على ار تفاع يغوق الآلنفى 
مر » وكانت قبل الإسلام مر كز نجارة البخور. وبقيت 
مة ملتقى القواقل التي كانت تقل منتجات الهند إلى 
مصر. ومع تعاقب العصور فتدات المدينة تدريجبًا 
أهميتها» وحل مكان حر كة الفوافل تصدير الملح بعد 


o۳۹ 


شخو أحمدر 
اتخ جه من المناجم المجاورة 


شحر الذدر (؟-١٠٠ه/‏ ۲۷م )امير ة لعبت دوڙرا 
سياسيًا مرا في مصر خلال القرف السابم نلهجرة/ 
الثالث عشر للمبلاد ٠‏ في أثناء المرحلة المضطربة التي 
شهدت ولادة الحكم المملوكي. 

هذه الجارية التي كانت مخظيّة السلطان المذك 
الصالمح أيّوب . من السلالة الأبوببة ء كانت أمّ طوران شاه 
الذي اعنلى العرش سنة 14۷ه/۹٤۲١م.‏ وبعد مفثل 
انها NE‏ عي الحكم ٠‏ فاعترف المماليك من الحرس 
السلطاني بنطتهاء وجعلرا واحذا منهمء وهو أيبك. 
متشازا نها . وأمام معارضة الْخلفة الْعبَّاسيَ في بخدادء 
ورفض الفادة العسكريين فى سورياء اضطرت شجر 
الا ر كانت ل عن فف ااك السك 
إِئی ان تتزوج ن آببك الذي اعرف به عند ذاك سلطا . 
مکزا لم يدم حکمها الشخصی آکثر من مانن بوا . 
E EC N O‏ اون الول ا 
کان زوجها یغود الحملات العسكرية. لم 
تتحرّر من سلطه ٠‏ فدترت اغنياله فى القاهرة سنة 
۵م ۷٣م‏ , لکتها لم تلبٹ أن وق هي نها 


شبځو أحمدو (١1۷۷-٤٤۱۸م).‏ متصوّف وعالم 
ينتمي إلى العُلبة» اس واحدة من أمبراطوريات 
الجهاد في السودان اليجيري؛ رهي دولة مُسْينا 
التبو قراطية . 

كان أحمدو بدويًا برعى الماشية ٠‏ ثم انتسب إلى 
'لطربقة الغادرية ٠‏ واننصر سنة ۱۸1۸ بقوة السلاح على 
قادة قبانل انش وله جلي ٠‏ وأقام نظام ذا طابع ديني 
شی عاصمته الأجديدة احسكد الله + ففرض الأحكام 
المالة التي ينص عليها القران › كما وجب احترام رجال 
الدين الذين يتومون بمهمَّة تعليم الئريعة ٠‏ واختار منهم 
أربعين عضر! شكلوا مجلسًا يمارس في كل البلاد سلطة 
تشريعبة و تنفيديّة وقضاببة . 

خلف خر أحمدو ابنه أحمدو الثاني من سنة ۱۸٤4‏ 
الى سنة ۱۸9١‏ . وجاء بعده أحمدو الثالك الذي هلك 


سة ۸١1١‏ عندما قام الحاج عمر تل باجتياح حمد الله 


الشرطة 


وتخريبها. وكان الحاج عمر من أتباع الطريقة التيجانية 
وسلطانًا على أمبراطورية جهادية جديدة لم تعمَر طويلا. 


الشرطهة صاحب الشرطة. 


الشيرك» مهرم تعب دوزا كرا في تاربخ المجتمم 
الإسلامي وشكل عنصر الإتهام الأول ضد الذين بر فضون 
وحدانية الله . 

إن هذا الموقف يجعل 
الإسلام الذي بعتبر أله ينطبق على المسيحيين"*. إن 
المشر کين هم » بحسب الفقهاء ۽ كقار وان خطيتتهم لا 
تعفر كما ورد في الآية ٠١١‏ من سورة النساء : لك أله 


لله شر کاء ۰ وقد آدانه 


”. 4 0 د ر ر ل 2 م و ہے 
لا ینف ان يرك ہو ویھر ما دوت ديت لن يناه وسن 
مء ر 

ركد ضلا بيدا . 


الشر كس ؛ في العرببّة الجر كس أو الجراكسة. وفي 


التركية کک وتسميتهم الاصلية الاديغ أو 
الأدبغيّرن: شعوب من لمال غربيّ القوقاز أقامراء في 


2 o a 


يل فَمَد ص 


فترة متأخرةء علاقات مع الإسلام إثر الوصاية اللي 
فرضها المثمانيرن على تلك المنطقة ء وقد أصبحوا ما 
بين القرئين المسادس عشر والتامن عشر مسلمين سنه 
مقننعين يإسلامهم ومنتمين إلى المذهب الفتَهي الأحنفي ‏ 

في آل الأمر ‏ بيعت فتات من هذه المجمرعات 
القلية ذات الارن الإيبريّة-القو قارية - ویمکننا أن 
نض إليها أبخاز ما وراء القوقاز - أرقّاء عسكرتين أو 
«مماليك * في العالم الإسلامي قي الحعصور الوسطى . 
وكان يتم تحويلهم إلى الإسلام منذ إعدادهم لتولي 
مهماتهم کجنود. وفد اضطلعوا بدور سياسي من الطراز 
الأزل في البلاد الني تبتنهم؛ رلا سيّما في عهد 
الماليك » وعلى الأخص فى عصر المماليك الجراكسة 
الذين سيطروا تحت اسم المماليك البرجيين ٠‏ علي 
مصىر وبلاد الشام؛ ما بين القرنن الثامن والعاشر 
تلهجر ة/ الرابح عشر والادس عشر للميلاد. 

إن الطريقة عينهاء مع اختلاف بسيط في يعض 
وجوههاء أعطت في ما بعد لجراكسة آخرين » إمكان 
تولي مناصب عالية في الجيش والإدارة العتمانيين . 
وازدادنت هذه الحركة كثبرا فى فترة متأحرة. ما يسن 
7 و٤‏ ۱۸1م » عندها نطررّت هجر ة جر کسه حفَيمية 


O) 
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ار 
الروملي ‏ إثر صم روسبا للقو قار بموجب اتفاقيّة أدرنة 
في العام ۹م التي تَمّت بعد حرب عصيبة . إن 
المناطق القوقازبة المأهولة أصلا ٻالجر كس » بدا من 
شواطى البحر الأسود حى المنحدرات الشمالية لسلسلة 
الجبال ء كانت فد أصابتها نحرّلات ناتجة عن اللأسلمة : 
وطالت مجموعات فلي عدَة كانت 
للاختلاف الحرفي واللغري ٠‏ فبائل شرةة وقبائل 
غربية ء وفد اسنفر فيها ايضا غزاة من لر . 

إن القبائل الأديغبة الغريية التي كانت خاضعة في 
القرن السابع للهجرة/الثالكث عشر للميلاد لخانات 
القلة الذهة . خضعت في ما بعد لسيطرة خانات 
كراي ٠‏ أي خانات بلاد القرم ٠‏ وقد استقَرّ فيها ايضًا غزاة 
من الثتر . آمّا القبائل الشرقية او الكارد التي كانت 
ظمهم إقطاعية ء وكان امراؤهم يبسطون منذ أمد بعيد 
سلطانهم على شمالي القو قاز ء اصطدمواء في القرن 
السابع عشر؛ بالكلموكيين الذين نزحوا آنذاك الى 
المنطقة » وهم يتحذرون أيضا من المغول ٠‏ و لكلّهم غير 
ملسن رقف ات جميع هذه الفبائل دنا قافا 
بالعثمانيين الذين فرضوا عليها سيادنهم المباشرة؛ 
وساندوها في ما بعد باسم الجهاد والدفاع عن الاسلام 
في نضالها ضد الترسع الروسي الذي بدأت معالبه 
بوضوح منذ مطلع الفرن الثامن عشر. إن هذا الدعم 
العثماني الذي انطبع بالدعوة إلى الإسلام وبجهود 
لتطوير الإدارة ء لم يستطع أبذدّا محو الخصائص المحلة 
الي ازدادت بفعل الهجمات الروسية وتراجع الجراكسة 
إلى مواقع جبليّة يصعب الوصول إليها. 

بعد الاستعمار الروسي في نهاية الفرن اناسع عشر ؛ 
ومرحلة الحرب الأهلة الني سيقت تيت النظام 
توقای کل لراک ۰ نے کل م ب 
انقسامهم القبلي وتعد لهجاتهم المحلية حالة سياسبة 
مغاير ة وسط شعوب غير متجانسة إنيًا ولغوبًا. وقد 
تشكلت حاليًا ثلاث وحدات ضمن الفدرالية الروسية 
على أنّها جمهورات فدرالبة هي : جمهورية الأديعيّين ؛ 
وجمهورية کراتشبفو - شَرکسیا وجمهوریة کاڼژدینو 
ټلکاریا۔ 


ص اتخات الأراضي الفثمانية » سواء باتجاه الاناضول 


مورْعة أساساء تب 


شریش ےه جرز 
الشريعة الإسلاميّة . مجموعة التعاليم رالقوانين التي 
بغي أن يخضع لها المسلم» وهي تتناول» في آنء 
الحياة الطقسية والعلاقات الاجتماعية . 

إن معرفة الشربعة تستى الفقه ٠‏ وهي كلمة تُرجمت 
خطاً بكلمة «قاتونه (0أهإف)ء إذ إن المقصود هر 
«القائون الشامل ٠‏ بالمعنى الاشنفاقي ٠‏ وهو یرعی 
التنظيم الداخلي لمجاعة المؤملين ويطبّق في المجالبن 
السياسي والاجتماعي ٠‏ كما في المجال الديني . إن 
الشربعة التي تستند » نحديدا ؛ إلى اتفرآن وإلى ستَة الننَ 
محمد ب نتجت عن فسير مختلف القواعد التي 
جاءت على أيدي الفقهاء المكلفين تطبيقها. في بدايات 
الأسلام ند هذا العمل التحضيري داخل المدارس النفهية 
أو المذاهب التي وضعت طرائى للتفكير تساعد على 
توضيح ما ورد ني النص المنزل وفي الحديث . حڈدت 
تلك المدارس أصول الفعغه كما حذدت التطبقات 
الناتجة عنها بحسب مختلف فروع الففه . 

في القرون الأو لى لإسلام . أناطت السلطة السلية 
أمر تطيق الشريعة برجال الفقه » في حين احتفظ الإمام 
لنفه بحق تفسيرها في الأوساط الشيعيّة . أمَا الممارسة 
البومية للعدالة فكانت تلاطء في جميع الأوساط› 
بمؤسسات قضاببة مختلفة » يحتل فبها القضاة المنتمون 
إلى مدارس الفقه المنزلة الأولى. لكر الخليفة كان 
يتدخل بواسطة الذين ينذون إرادته أو إرادة مندوبيه 
كالمحتسب أو صاحب الشرطة أو أي شخ مكلف 
بالقضاء في المظالم . من جهة أخرى . فإِنْ أحكام الفقه 
التي ارنكز عليها تقتين مختلف وجوه الشربعة يموجب 
مجهود فکري ٠‏ عرف بالاجتهاد » و کان محصورا في 
القرون الوسطى ببعض الفقهاء أر المجتهدين ‏ لم تعرف 
مدا أية إصاقات ء بعد أن نَم "إقفال ٠‏ الاجتهاد في 
الأوساط الستية . لا يمكن تحديد زمن ذلك الإقفال ٠‏ 
بدفْة ؛ لکتّه ء على أي حال » لم يتم قبل القرن السااس 
الهجري؛ الثاني عشر الميلادي. ما بعد أعيد 
استخدام إمكانات التطور التي بٽيحها الاحتهاد في الحقبة 
المعأاصرة› عندما تام عدد وافر من رؤساء البلادات 
الإسلامية بإدخال تعدبلات على القوانين النقليدية ‏ 


¢1 


الشريعة الإسلامبة 


مستخدمين طرانق يشار إليها أحيانًا يعارة الاجتهاد 
الجديد . 

في ما يتعلّنى بالخطوط العريضة للشريعة نفسها؛ 
هناك اتاق شبه عام يشمل الأحكام المتعلّقة بالعبادات 
والأحكام المتعلّغة بالحياة الأجتماعبة أو المعاملات. 
أحكام الفثة الأولى التي نعنى مباشرة بوضم المؤمن 
تجاه الله تشكل «أركان» الدين » وهي خمسة ٠‏ بحسب 
مجاميع الحديث: الشهادة والصلاة والز كاة والصرم 
والحج. اما الجهاد الذي تجعله بعض التقاليد في المقام 
الأول : والذي لا يشكل إلا واجنًا ذا طابع جماعي » فلا 
مكان له بين الواجبات الفرديّة الأساستة . ويضيف الشيعة 
واجِبًا آخر وأساسًا بالنسبة إليهم هو الولاية الي عليه 
أن بظهروها تجاء إمامهم المنظور أو المستور. إن تلك 
الواجبات التي هي بشکل اساسي واجبات عبادية ¿ لا 
نختص بعلاقة المؤمن بعَوّة إلهية كلية الرجود فحسب ٠‏ 
بل بأاحكام تر في الئتظيم 'لإجتماعي للجماعة ؛ كما أن 
الزكاة نمكن رئيس الجماعة من أن يقوم؛ قدر 
المستطاع ؛ داخل الجماعة » بمعالجة التبايلات عبر 
مساعدة المحتاجين . 

غير أن المعاملات أو الأحكام التي لا نهدف في 
الظاهر إلا إلى تنظيم العلافات بين التاس داخل العاثلة 
وفي المجتمع ء من دون إهمال الجوانب الإقتصادية ٠‏ 
فهي التي تؤكد التوجه السياسي وائعملي للشريعة . في 
هذا الإطار ينوضّح ألا قانون الأحرال الشخصية الذي 
يمير بين المسلمين وغير المسلمين٠‏ وبين الأحرار 
والعبيد. فغير المسلمين من يهود ومسيحيّين وأتباع 
زرادشت بخضعون لظام أهل الذَم. وهناك بين 
المسلمين عبيد يوصى بتحريرهم. في ما بنعلق 
بالنساء » ممح الشريعة بالزواج وبتعد الزوجات 
وبالتسرّي بالإماء » كما بطلاق المرأآة من قبل الزوج ‏ 
حتى لو كانت هناك بعض الأحكام الرادعة . أما بالنسبة 
الى الإرث؛ فهو خاضع لفواعد إلزامية في ما يتعلق 
بتوزيع الميراث على الأولاد وعلى مختلف أصحاب 
الحق . تلك القواعد تضاعف حصَة الر جل ١‏ إذ تعتبره» 
قانونًا متفوقا على المرأة. أخيرّاء في مجال الحباة 
اليومية هناك محزمات تعلق بالغذاء. وتحديد لجنح 


الشريف 


مختلفة نؤديّ إلى عقوبات محدّدة . وتتناول تلك الأحكام 
وجوها متعددة من الحباة الإجنماعية واللإفئصادية وما 
تزال تفرض شروطها على إبرام لعفود ٠‏ ومنع القروض 
يالفاڻدة » والحد م حى الملكة › و تحديد المبادي 
الأساسيّة لنظام الضرائب الإسلامي التقليدي . 
وحسْب. فوفاق الفقه ٠‏ هتاك أعمال على المؤمن أن 
بتوم بها » وأخری ينصح بالابتعاد عنها » بدون آن تکون 
محرمة بشکل صرح . يصعب التميز أحاناء على 
الصعيد العملى » بين هذه الأعمال وتلك . نبعض طقوس 
الصلاة وبعض طقوس الحح مثلا تتضمّن أعمالا تُمارس 
ر > N‏ 
ف ول اال م راان رن ي 
DS OS‏ لکن نمة من يمارسها لاأنها 
تارج في عاداته المحلية E PE‏ الموصی بها 
ا الستّة . أو هي مطابقة لتقليد الستَة . آما الأخرى 
فھی أعمال ينصح اغيام بھا فح . غر أن المسلم ٠‏ 
فی واقعه الیومی وفی ضمير ه٠‏ ادرا م يتقيّد لك 
الترانبية ‏ إد لجد أن بعض الأعمال الني لم يوص بها قظ 
غيرها . فإذا كان الختان مثلا من الأعمال الموصى بها 
منذ القديم » فقد أوصى كذلك ابن بظةء وهو مشترع 
حنبلي هن بع الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ 
بازالة شعر العانة أو بحت الشاريين ٠‏ وتغلبم 


الأظافر نسپ اثرأي ١‏ 


صفة إلزامية : 


القرن الرار 


لحام ; سرعان ما أصبح الخحان 
عملا إلزاميًا حفيقيًاء في حين بقبت التوصبات الأخرى 
ثانوية ء وكذئك الدخول إلى المسجد بدا بالرزجل 
اليمنى » أو ما بتعلق بمجموعة القراعد الإجنماعية 
العائدة إلى أيام نبي الاسلام ب والتي تتعلق بالمأكل 
واللباس وإلغاء لتحي » و كلها توصيات تقابلها مجمو عة 
أعمال يحرم القبام بها . 

وئرى الاختلافات !اها في الأعبال تي يصفها 
الحديث بالذميمة . فن ما أظهرء النبي ي من رفض 
لارتداء الملابس الحربربة واستخدام الأواني الفضية أو 
الذهيبّة التي هي ١أشياء‏ تخص الكافرين في هذا العام 
وتخصنا في العام الآخر ١ء‏ لم بح قط بصورة جازمة. 
وكذلك اتأمر بالنسبة إلى اللوم الموجّه + دونما تحديد 


أي عقاب له ء إلى الذين ايقومون برسوم مجم ٠٠‏ وعم 
يستمرّون في الفيام بذلك في بعض المجتمعات 
الإسلامية . حى لو كان تحريم الرسم النجسبدي 
يمتبر فاعدةً صارمة . إن النصائح التي نتعلى بالسلوك 
واللياقة » والمشار إليها بشکل مغتضب في 
مصتفات المقه الإسلامي ٠‏ تجد توسيعا لها قي بعض 
الكتابات المتعلقة بالعقيدةء وبخاصة في مجاميع 
الحديث . فهي تضاف إلى الأحكام الخلقية الم كورة 
في الأآبات القرآنية التي بشكل النفيّد بها جز؛ا لا يتجزأً 

من التقوى . في الأطر الإقليميَةَ المخنشفة حيث تر شخت 
على مر العصور عادات خاصة» بمتزج اليد بئلك 
التصائح أبضا بمشاعر الرفاء الديني للإسلام رلجماعته ‏ 
وهذا الرفاء يضفي عليها فيمة رمزبة تفوق تلك الئي 
تعطبها إياها الشربعة 


الشر يف ٠‏ جمعها الأشراف أو الشرفاء » لفظ بُطلق عادة 
على «النبلاء بالولادة" وواد و ا باي ادم 
Ra‏ 
محمد (5#) . في العصور الأولى للإسلامء كانت لفظة 
#أشراف ٭ e‏ العانلات العر بيه الكبيرة ٠‏ 
وهذا المعنى ظهر أيضًا عند المؤزخ البلاذري في مصلده 
#أنساب الأشراف ١‏ الذي وضعه في القرن الثائث 
للهجرة/ التاسع للميلاد » والذي بعالج فيه أنساب الاسر 
العلوية والعباسية والاموبة . 
قي حدود القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء 
وبتأئير أفكار الشيعة ‏ أصبحت لفظة “شريف ؟ و كذلك 
لفظة "سيّد ٠٠‏ طق حصرا على المتحدرين من الإمام 
علي و فاطمة ١‏ بواسطة الحسن والحسين . ولكن ٠‏ في ظل 
الخلافة العبَاسيةء استمرّ اطلاق هذا اللقب على 
العجاسيين الذين يرجعون بتسبهم إلى العباس عم لني 
محمد (5) ء ء كذلك على العلوتين أو الطالييّين الذين 
يتحاٽرون» عن طريق الاما علې ۽ من عم آخر لني 
المسلمين هو أبو طالب . ونعلم أن كلا من هين الفرعين 
تمت » في العصر البربهي ۽ بنقيب خاص پدافع عن 
مصالحه . 
واتع مفهوم لفظة شريف في أقطار مختلفة ء 
كالهند حيث كانت لفظة أشراف تعني الطبقة العليا من 


غير أبناء البلاد » وفي الطليعة يأتي المتحڈرون عموديًا 
من نبي المسلمين () الذين اختُصوا بلقب أسياد . ر في 
زمن المماليك بمصر؛ كانت لفظة شريف محصورة 
بالمتحدرين من الحسن والحسين ٠‏ الذين أعطواء في 
زمن السلطان صعبان C(ITVV- ITY /AVVA-VT4)‏ 
الح بات فا ك ر ا ا و 
وقي من الصعب أن نعرف ما إذا كان ارتداء الثياب أر 
الأقمشة الخضراء بعود إلى هذا التاريخ أو الى تاريخ 
سایق ؛ لکن الثابت أن ار تداء مثل هذه الثیاب ۰ خلافا لما 
يقال حیانًا ٠‏ لا يعود إلى عهد الخليفة العبّاسي المأمون 
الذي جعل الأخضر لوا رسميًا لبعض الوقت ؛ ذلك أن 
انعلوټین کاتوا يتمبّرون. ف نلك الفترة» باللباس 
الأبيض . 

إلى جانب العلوبين الذين تسلموا السلطة في مناطق 
مختلقة بغضل نشاط الحركات الليحبة » حمل آخرون 
لقب #شريف ٠‏ كونهم يرجعون بنسبهم إلى النبيّ () › 
لكنّهم غالا ما كانرا ينتمون إئى الست . وقد آي هؤلاء 
دوزا سياسًا مهمًا ‏ كأشراف مكة المكرمة الذين سادوا 
هذه المدينة منذ القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد 
حتى سنة ٠۱۹۲١‏ ومنهم أيضا أشراق المغرب الذين 
بُعرفون كذئك باسم الشرفاء ء وقد خرجت متهم سلالتا 
السعديين والعلويين . 


الشربف الرضيء أبو الحسن محمد الموسوي 
(1-۳۵۹ ٤ه‏ ۱۹-۹۷۰١۱م)»‏ مقكر أديب من العصر 
البوبهي ٠‏ يرجع بنسيه المباشر إلى الإمام علي » وهو آخو 
الشريف المرتضي ومن الصعب الميبز بين إنناجه 
وشهر ته وانتاج أخیه وشهر ته . 

تسلم نقابة العلویبن في بغداد سنة ۳۹۸ هار ۷١٠٠م ٠»‏ 
و كانت له كلمته التافذة بين الأماميين الأني عشريين : 
كما ربطته صداقة قويّة بعدد كير من آمراء الأسرة 


ال 


الشريف المرتضى؛ أبو القاسم علي الموسوي 
(۳۵۵-٣۳۹٤ھ/‏ ۴-۹۹۷٤۱۰م)»‏ مقگر أديب من العصر 
البويهيّ ٠‏ ذو نسب برجع إلى الإمام علي . خلف أخاه 
الشريف الرضيَ في تسلم نقابة العلوبين ببغداد. 


الشعر الإسلامي 


و كان الشريف المرتضي ففيها ولغويًا وشاعرًاء ترك 
مؤلغات كثيرة حول المذهب الشيعي ٠‏ وفئد على 
الأخصن آراء الناضي المعتزلنّ عبد الجبار . ويْعتبر أله 
عمل مع أخيه - ويصعب الفصل بين انتاجهما - في جمح 
خطب الإمام علي رأقواله ضمن كتاب نهج البلاغة» 


الذي بعتبر من أسس العفيدة لدى الشيعة الإثني عشربة . 


و (الجمهورية الإسلامية الإيرانية). محلة في 
خوزسنان كانت عامرة ومزدهرة في القرون الا 
اشتّهرت بالإنشاءات المانية في جوارها. 

كان موقع المدينة ‏ على طريق القوافل بين الخليج 
العربيي - الفارسي والمدن الكبرىي كهمذان والْريي 
وتبريز » ينحكم بجسر القوارب الذي بومّن عبور ارون 
دجيل . وقد حافظت هذه المدينة الساسانيّة الغديمة على 
أهمبّنها خلال قبام الأمبراطوريّة العبّاسيّة ٠‏ فكانت المدينة 
الثانية في خوزستان بعد الأهواز ‏ ونافستها في القرن 
اللامن للهجرة/الرابعم عشر للميلاد كعاصمة إدارية ٠‏ 
وعرفت في ظل الإيلخانتين بعض انشهرة. 

شجّع النشاط ال« قتصادي الذي تميّرت به في أوج 
عهد الخلافة إنطلاقة طيقة من المجار ء فانتقل عدد مئهم 
إلى بغداد حبث شكلوا حيا حمل إسمهم. وكانت 
محاصيلها الزراعبة وفيرة بفضل تطور نظام نلري فائم 
على السدود والقنوات التي نعود إلى عهد الساسانيين ؛ 
والتي تعئمد على مياه النهر › وما تزال معالمها إلى اليوم 
معروقة . ويقوق هذه المحاصيل جودةٌ عدذٌ من الحرف 
المتخضصة في فنون التسبج التي كانت تنح الدياج 
الممتاز الذي كان بُنقل إلى الأسواق البعيدة والذي نال 
مهرة واسعة . إلى جاتب هذا الغنى » غرفت المدينة 
حر كه فكربة جعلت منها مر كرا إسلامبًاء وإ مسجدها 
الجامع ٠‏ الذي بوشر يبنائه سلة ۲١۴‏ ه/ 1١۸م‏ وا في 
مطلم القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ يبقى 
من المساجد الإيرانية القللة ذات الهندسة العباسية التي 
ب الحفاظ علبها حتى البوم. 
ر'جع المسشند رقم ۲٣‏ . 
الشعر الإسلامي » تطلق هذه التسمية حصرًا؛ تقريبًا 


على طريقة تعبیر دینےة هو زونه وشحربّة » آذڏث أحانًا دررا 


مهما في تاريخ الإسلام ٠‏ ولا سيّما بعد ازدهار الصوفية . 

واقع الأمر أن تجليات الشعر في العالم الإسلامي 
ارتبطت ٠‏ في معظم الحالات › بالأوساط الدنيوبة 
وبلغاتها وتقافانها المننوعةء غير أله كان يستخدم 
داثمًا لإبلاغ رسائل دينية . وفيما كانت القصاند الأو لى 
تكتفي بمدح الي محمد (<) ٠‏ أو بذ كر بعض أر كان 
الدين كالبعث ملا أو بعض الأحكام كالجهادء وجد 
الشعر نفسه في ما بعد مدعوا للدفاع عن عقاند القزق 
والحر كات السياسبة - الديبّة مثل الخوارح والشيعة 
وسائر نفرعانها. وغالبًا ما استّخدم في هذه المتاسبة 
لتعظيم فضائل علي وأسرته الطاهر ٠‏ وأمجاد الأ نمه 
العلوّين وأنصارهم آو شهدائهم ٠.‏ وكذلك الفضائل 
الغائثة اللالة الفاطميين التي لم تمر بين نجاحها 
نجاح الإسماعيليّة ‏ 

من جهة أخرى ٠‏ سرعان با شاعت العادة على أن 
پتنازل عا موضوع ديني در منحی تقوي کالزهد 
الذي أوحى قصاتد أبي المتاهية ف بداية العصر 
العبّاسي. ثم ظهرت ٠‏ لاحمًاء مواضيع الحب الصوفي 
الني شكلت القتسم Ey‏ 
للكثيرين من الصوفبين ائذين أمْسوا الخرانق والطر 
وأحيرا جلسات رافقهاء آحبانًا الرقص e‏ 
وغالبا ما أدّى نجاح هذه الأعمال » في ما بعد إلى 
مال الشمر الإسلامى المستوحى من الدين بأحد 
الأساليب المعتمدة لوغ الوجد الصوفيَ » أو يوسيلة 
التعير التي اعئمدهاء بلكل طبيعى » الذين بلغرا حالة 
الائحاد الصوفي ١‏ سن امتا عبد القاد؛ ر الجيلاني أو جلال 
الدين الرومي . أحرز بحض هؤلاء الشعر 
فريدة. 


اء شهر هة أدبيَةٌ 


الشعوبية ٠‏ نعبير بشير إلى حركة مقاومة ؛ إجتماعية 
ولفافية في آنء ظهرت في العصور الإسلامية الأرلى 
ضد الهمله العربية. وانتلرت هذه الحركة بين 
الإبرانتين في الشرق ٠‏ وبين اللكان الأصاليّين في 
الأندلس 

يلمح التعبير إلى الفارق الذي يشير إلبه القرآن 
الكريم بين كلمتي اقبانل ا واشعوب؟ (سورة 
الحجرات » الاآية .)١١‏ على أن لفظة ٠قيائل ١‏ يمكن 


أن تكون قد عنت العرب ولفظة اشعوب ١‏ غير العرب . 
وقد كان لهذه الحر كة الإجتماعية أهمبّتها الخاصّة 
في الشرق. فنمت في القرن الثاني للهجرة/ اللامن 
للميلاد بدون صعوية » ذئك أن التظام الذي وضعه 
العباسيون نرا مكانًا واسعًا للموالي الإيراين. تكن 
المسائل الثقافية يبت بمشكلات أكثر تعفيداء إذ 
حاول رجال الفكر » الأمناء على ناليد بلادهم وعلى 
الجكمة الدنيويّة التي تتضمنها ‏ إقامة ثعأفة عربيّة جديدة 
على ذئك الأساس الإيرانن . والممل الأبرز لذلك التبار 
کان الکائب ابن المففم انذي وضع ؛ في مطلع العصر 
العبّاسي ٠‏ كتابات تقل بعضها عن اللغة الفهلوية أو امسثقي 
من تلك اللغة » كما استوحى البعض الأخر من الفكر 
السياسي الإيراني . 
إلى هدا النشاط الذي بتسم بالطابع الثقافي بضاف » 
لدی عدد قلیل من اكناب ميل ديتي مناهض ولام 
ومؤيّد للمانوية التي بقيت قاثمة في بعض الأوساط ‏ 
وكان ذلك سبًا لحملة اضطهاد تّمت في ذلك العصر 
ضد الزنادفة الذين اعنبروا مانوين في الخفاء ويعملون 
ضة الإسلام . والواقع أن وجود هؤلاء الزتادقة لم يمكن 
قظ إنباته بالأدلة اتواضحة + ومع ذلك فن الحركة 
اللقافية المؤبدة لإيران وفكرة الشعويبة كانتا تُعتيران 
خطرا على الإسلام . وهذا التوتّر لم يهدأ إلا لاحمًاء 
خلال القرن الثالث ف ا ا للميلاد . وفد تجح 
عدد من اكناب ٠‏ كالجاحظ واين فنيبة ٠‏ في التوليف بين 
اترات ال«غريقى والتراث العربى والترات الاإيرائى ؛ 
دا ار ل فاع له لقا الج اه د 
المصور التالية . 1 


شعيّب ٠‏ لبي أرسل ٠‏ بحسب الفرآن ‏ إلى شعب مين أو 
إلى «أصحاب الأكة ١‏ الذين بصعب النحفّق من هونيم. 
کما ترسمها آيات فرآنية 
عة + ومن خلال تبشيره الداعي الى التوحيد؛ إضافة 
إلى حسن السيرة واحترام النظام الغانم ٠‏ ضبابية . وإ 
ذکراه » کونه کان بُعتيْر حما النن موسی ‏ واه تاليا هو 
نفسه برو المذ كور في التوراة ۰ كانت مكرمة في منطقة 
طبريا في فلسطين في الفرون الوسطى . وبقال إن عثر 
على ضريحه في جظين ؛ بالقرب س أضرحة أخرى ٠‏ 


تة شخصةَ شعيب ٠‏ 


م ى 


يحج إليها في زبارات قويةء وهي مرتبطة بذكراه 
وہذ کری عدد من آفراد عانلته منذ ازدهار ظاهرة تکریم 
الأولياء. وهذء المقامات بذ كرها 'لهزوي فى دليله. 


الشفاعة ٠‏ مفهوم ينتمي منذ زمن بعبد إلى الفكر الديتي 
في الإسلام ء لكن من دون أت يلقى إجماعا على القبول 
به : ولا حى الإقرار به لدى جماعة المسلمبن. 

إن إمكان انشفاعة للمؤمنين الخاطئين يوم الدينونة 
لم بظهر إلا بطريقة غامضة لدى علماء الكلام » مستندين 
إلى الآبة القرآنبة فل ب َة ييا َم مك لسرب 
لاض نَم لله جود (سورة الرْمر ‏ الأب ٠ ]٤٤‏ التي 
تقدّم تغسيرأً حصريًا للشغاعة ؛ ولكن يبدو أنّها تفسح فى 
المجال لشفاعة يسمح بها الله . ولمة آية أخرى نؤكد أن 
في إمكان الملائكة أن يلتموا س الل المغفرة 
للمؤمنين . وة أحاديث تعلن أن التبي محمَدًا (يلج) 
بشغع للمؤمنين عند الدينونة ء وأخرى نرى أن الصلاة 
تشقع لمغفرة خطابا الأموات . وقد روى مُسلم حديًا 
يؤ كد أنه عندما تصلي جماعة من المسلمين » عددها مئة ء 
من أجل ملم وبصلون جميعًا لمغفرة خطاباهء فإن 
صلاتهم تقبل حتمًا . 

ان العقيدة اللإسلامية الشائعة تريد آن تجعل الشفاعة 
بب فلات مختلفة من المتشفعين : جماعةٍ من المؤمنين ٠‏ 
ألمخاص مميّزين كالأولياء ء مثلا » والأنبياء : والملانكة » 
OR‏ الڌى بحتلّ مكانةٌ خاصّة . إن الأهمية 
المعطاة لكل فة اختلفت بحسب الأوساط: فعند 
المترهّدين » رسواهم من أتباع التصوّف ؛ كما في الذهنية 
الشعبيّة ٠‏ كان المتعبّدون بلجأون تلقانيًا !إلى الشفاعة التي 
يعون أنفسهم بها من خلال “تكريم الأولیاء ٠١‏ بينما 
الشيعة يلجاون إلى الأئنة الذين كانت أضرحتهم ٠‏ في 
كل زمان» موضع تكريم وزيارات تفويّة . وفي المغابل ء 
نرى مفكرين كالمعتزلة برفضون مبدأً الشفاعة . لأن ما 
من أحد ‏ في وآبهم ‏ الي في جهٽم بمکن اخراجه منها . 


شلب (البرتغال)٠‏ مدينة صغيرة نقع على الساحل 
الجتوبي - الغربي لبلاد الأئدلس » أدى نشاطها كمرفإ 
نهرې إلى ازدهارها فى أواخر عهد اليطرة الاسلامة . 
إن التطوّر المتأاخر للملاحة البحريّة الإسلامية في 


الشهادة 


المحيط الأطلسي أذى إلى ازدهار مفاجئ لهذه المديلة 
وترسانتها وحوضها المخضص ببناء السفن ٠‏ فى ملطقة 
هي ٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ غنية وخصبة . وهكذا أصبحت في 
القرز الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلادء أ 
حاضر ة قي السملكة العبّادية بعد أشبيلية . ثم إن علافاتها 
البحرية بامغرب الأفصى تمت بشكل مظرد في عهذي 
المرابطين والموحدين ؛ على الرغم من الهجمات 
المسيحبة المتتانية على هذه المنطقة التي عرفت باسم 
لغرب .١‏ والمعروف أن هذه الهجمات راحت تترايد 
إلى أن استعادها السيحيون نهانيًا بين سنتى -٦٤۷‏ 
YEA EA‏ وام ۰ 

راجع المتانات ۱۵ ۱۹۰ ۰و۹١.‏ 


الشهادة » تحتل الشهادة الخطبة أو الشغرية مترلة بارزة 
في سير عمل المؤسسات القضائية الإسلاعية ٠‏ وتبرر 
اندور المعطى لنشهرد؛ بما فيه اشهود العنده. 

ونتداوت فيمة الشهادة تبغا لمنزلة الشخص 
اللاهد. لذلك لا قبل » ضد مسلم » شيادة مؤڏي 
الجزبة إذ يعبر هؤلاء غير مت مين بالتزاهة الخلفية 
والدينية آو ما بُعرف ب*العدالة ٠‏ وهي الصغة الأساسية 
اني يجب أن تتوافر فې کل شاهد. وللسبب عینه لا 
قبل في يلد شيعي شهادة مسلم غير شيعي ضد شيمي . 
ففلا عن أن شهادة المرآة تساوي فقط نصف شهادة 
لر جل . اما إذا تواجه في دعوي ما دميون من آدیان 
مختلفة فيعتبر الفضاء الاسلامي صالخا للقصل بينم ٠‏ 
وتقبل في هذه الحالة شهادة الذمّين بعضهم ضد بحض › 
هذا ما بقره مدنيًا معظم الفقهاء. 

أمّا الشهود المحترفون» أو "هرد العقده 
المعرو فون أيضا بالعربية ب"الشهود العدول ٠۲‏ المشتقّة 
صفتهم كما في كلمة العدالة من جذر يعني الإنصاف ٠‏ 
فهم بستخدمون للشهادة على صحة رثائق رسمية بظلعون 
عليها . وهم يساعدون القضاة في ممارسة مهنّاتهم » وهذا 
يجعلهم بُعتبرون أحيانًا ؛ وفاق المفهوم الفر نسي ٠‏ بمثابة 
الكتاب العدل. وهم أبضًا: ينيغي أن يشتهروا سمو 
المتزلة الخلقية ٠‏ وألا بباشروا مهمّانهم إلا بعد أن بتقصّى 


الشهادة 


القاضي تصر فاتهم ويتبيّن آراء هم . وهذا التحقيق يشمل 
مسائل دبنية عقا ثديّة » ويتخذ أهمية خاصّة خلال الأزمات 
السياسية الدينية ٠‏ إد جرى آحیانًا > خلال العهد العباسي ٠‏ 
رفض شهود جاهروا بآرانهم ال عتزبّة أو العكس . 
الشّهادة ٠‏ كلمة عربية تعني في الإسلام اعلان المؤمن 
إيمانه شفاها . وهي أحد «الأر كان الخمسة + في الإسلامء 
كما أنها تشل التديير الأساسي المفروض على كل مز 
يرغب في الانضمام إلى الأمة الإسلامية . 

تل هذه E‏ باللغة العربية ٠‏ وهي مستقاة من 

لقرآن الكريم الذي يحض المؤمنين تكرارٌا على الجهر 
e‏ ولا سيّما الجهر بوحدانية الله . وتتكزن هذه 
اللهادة من جملتين مقتفضبتين ٠‏ 
رسول اله *. ورز نص الشهادة عبار تي اه والرسول ٠‏ 
ويكتفى في بنده الأرّل باستعادة جوهر أية فرآنية بشهد 
فمها الله ذاه بذاته : 

کہ اق 5 بک بلا مر اتیک دا یز تا 

ا إل إلا هو الس اسب حبر [آل عمزان » ۱۸] . 

8 عن التاكيد الممزدوج الوارد في الشهادة ان 
المسلم يؤمن بوحدانية الله وبالمرسالة الموحى بها إلى 
التي محمد (4ة) ؛ كما بفترضى أيضًا قبول المسلم 
باتباع الإرشادات والأوامر التي يعطيها نبي الإسلام 
بصفته هذه . ويطال هذا الأمر العقيدة والغغه ؛ في ان. 


5 اله لذ این ومحمد 


وقد جرى لاحقًا تفصل هذا المحترى العْمّدي 
الناشىء عن هذا التحديد المبسط في نصوص موسعة 
اٽخذت طابع ١إعلان‏ إيمان* حقيقي » و كان لها أثرها قي 
الجدالات العقائديّة الأولى . وفد أثار هذا المحتوى ايضا 
التعليقات التى ورضعت على المؤْلفات الصادرة عن 
المذاهب الكلامية ‏ وكذلك التأويلات المتتاقضة التى 
دافعت عنها حر کات البدع . 

كما طابق المحئوى الفقهي أحكام الشرع الذي 
كان ء من جهته ٠‏ موضوع شروح وإيضاحات مستمرة 
بفضل جهود رجال الفقه وعلماه المدين الذبن ينتمون إلى 
مختلف الأرساط الدبنية المعبّة . 


شهر سز e e‏ مدبلة ا 


تيمورلنك 


7 


شهرسبز ٠‏ أو #المديئة الخضراء؟ : هو الاسم الذي 
أطلفه تيمورئنك على مدينة ١‏ كش ۹ الفديمة حيث ولد : 
وهي تقع في بلاد ما وراء النهر وقد ذكرها الجغرافيون 
الحرب في القرن الرابع للهجرة/انعاشر للميلاد؛ 
وأشادوا بخصب تربتها في راډ يقع بموازاة وادي 
زرافشان ؛ وعلى الطربق التي تربط سمرقند بمدينتي 
ترم وبلخ. هناك كان تيمورلنك يحب الأفامة في 
الفترات الفاصلة بين حملاته العسكرية الطويلة. 
والوصف الذي ترکه «کلافیخو؟ (0زا۷ها٣).‏ رسول 
ملك فشتالة الذي قدم الى تلك المدينة سنة ٤٠٤٠ام٠‏ 
يعطي فكرة عن المجموعة المعمارية في أق سراي ٠‏ 
أي القصر الأبيض > وكان قد بوشر ببناته قبل ذلك بلحو 
عشرين سنة؛ ولكته لم بُنجز . أا اليوم فلم يبق منه إلا 
خرائب إیران واسم مكسر بزخارف من الخزف . 


الشهرستاني › محمد بن عبد الكريم )6714- aSEA‏ 
-2۳١۱م) ٠‏ مفكر مسلم عاش في زمن السلاجقة 
الكبار في المقاطعات الشرفيّة > وكان فقيها عمل في 
الفلسفة وفي تاريخ الديانات . 

ولد سئة ۹٩5٤ه/‏ ٦۷٠۱م‏ في شهرستان بخراسان . 
وتلفى علومه الفقهية النقليدية في نيسابور» وكانت له 
مواقف فكريّة أساء آبتاء زمانه فهمها. ولم بکن له من 
الشهرة ما يكفي لإثارة فضول المؤ[خين . وجل ما نعر فه 
عن حيانه أله كان يهتة بالفلسفة ‏ وأنه فصد مكة المكمة 
سنة 2٠١‏ ه/ ۷١٠1م‏ لاأداء فريضة الحجح. كما أله أمضى 
ثلاث سنوات فی بغداد ؛ واجه خلالها صعوبات مختلفة › 
غاد ا اة في مدیننه ومسقط رأسه حبٺ عاش 
حتّی وفاته. 

غرف الشهرستاني كصاحب مصتنات كلامية نشهد 
على تذوّقه علم الكلام. كما أن له مصتَغه المشهور 
١‏ كتاب الملل والبحل ٩‏ الذي تفرد عن غير ه في كونه لا 
يكتفي بعرض عقائد الغرى الأسلاميّة رالأديان الأخرى 
المعروفة » بل إله يعرض أبضا عقائد العلماء الأقدمين . 
وقد بفي الغموض بكتنف شخصية الشهرستاني : إنه يبدو 
وفنا للأشعرية > كما أن التقارب ها بين آراله وموافف 
الإسماعبلية تترك القارئ المظلم في حيرة وأمام 
غموض . فبعض المقاطع من أبحاثه تحمل على الظنٍ 


بأ لديه ميولا سرب نحو هذه العقيدة ٠‏ والمعطيات التي 
يلجأ إليها صف ضمن نطاق الأبحاث الباطنبة للحكمة» 
وهي معطبات يستقبها من نصرص ما TT‏ 
نقع على إشارات معبر ة من الفكر اللإسماعيلي . 
الشهيد » جمعها الشهداء » لفظة تطلق بنوع خاص على 
الذي يكون شاهدا للايمانء ريجب أن نميزها عن ثنظة 
شاهد بالمعنى القاتونيّ للكلمة. 

لم ترد في الفرآن انكريم لفظة شهيد بمعنى ”الذي 
يدم حياته من أجل إيمانه ٠٠‏ وهر المعتى الذي أصبح 
الأكثر شبوعًا. يستحمل القرآن الكريم الكلمة بشكل أكثر 
شرك حتى اله يجعل مها واحذا من أسماء الله 
الحسنى . في التفسيرات الفرآنية وفي الأحاديث النبوية 
ESS GG Sa‏ 
على الإيمان » وبمعتى الذي يقڏم حياته قي سېپل الدبن ء 
فيتال مقابل ذلك في الآخرة أكبر مكافأة ينما يکي 
القرآن الكريم م عامة كالاآتبة : ولا عسي أل اوا 
ي سيل 1 امو بل ياء عند رهم ررد (آل عمران ٠‏ 
۹ . 

والمکان الذي يرتبط بذکری شهيد ‏ غالا ما يكون 
مدفنه ‏ بطلق عليه اسم مَشهد وبحني مكان الشهادة. و قد 
أصبح المشهد مكانا مكرْمًا عند انتشار عادة نكريم 
الأو لياء ‏ و نحوّل خلال العصور إلى مكان زيارات نويه . 
والشهدل ء بحسب الاعتاد العام » يخلصون باستشهادهم 
من كل خطيئة ٠‏ ولا بحتاجون تاليا إلى شغاعة النبي 
محمد (ينة) . ولبعض الغفهاء مواقف حذرة تجاه البحث 
عن التضحية بالذات باي لمن وتجاه الذبن يرمون 
بأنفسهم في حومة الموت على أساس أب اأجهاد يفي 
أفضل وسبلة لبلوغ الشهادة» فيكرّسون من أجل ذلك 


کل جهودهم › في حين أن الفروض التى ې يتممها الم 
في السلم لها قيمتها أيضاً. 
و في العصور الوسلى كانت لفظة شهبد تصلق أحيانا 


على قادة حاربوا أعداء اللإسلام » من دون أن يكونوا قد 
فڌموا حياتهم ثمنًا فى هذا الجهاد. وهذا ما كان من أمر 
E e‏ 
E‏ ق 
E‏ 


نور الدين 


OY 


ھ > 
سیت 
الشوري ٠‏ ندببر قديم مألوف في العا! ا 
آرصی القرأن و به¿ يلجا اليه بعض المفكرين 


ا ف e‏ هذا و اللي تلقاه 
النبي محمد ( لو 
عمراد ١‏ بنما تداعو 1 ۸ من اسورة الشورى » 
المزسنين إلى التشاور في ما ببنهم في كل أمر. وقد 
استند المملة إلى مدا ال سوزر ې ٩‏ لبقولوا بغكرة نعيين 
ری الجماعة على قاعلہ ٭ ٤الاختبار‏ * 2 وفد طب هدا 
لا ختمار ١‏ في تعيبن الخليفة الراشدي الثاني ٣مر‏ ين 
الخطاب ٠‏ وفي ما بعد طبن على كل البلوك الذين کان 
الشعب بوافى على تعيينهم من خلال "البيعة » التي نعتبر 
في ان ما نتيجة الشورى وقسم الولاء. 

وفي نهاية انفرن التاسع عشر وبداية القرب العشرين 
نم الإرتكاز على توصبة القرآن في ممارسة «الشورى د 
لتبرير اعتماد دساتير وأنظمة برلمانيّة غربيّة الطابع . وهي 
فكرة دافع عنها بشكال خاص المصلح السوري 
الکواکبی . 


شيت ٠.‏ شخصة نورانية معروفة لدى عدد كثير من 
الكتاب المسلمين ٠‏ وهر مكرْم كنبيّ لدى الطبقة الشعبية 
الْتقَية . 

إِنّه الابن الثالث لآدمء وإليه تنتسب البشرية كلها ء 
وبمال إنه کان الوريٹ الشرعيٰ لوالده. وکان شيت : 
بحسب التفالبد ٠‏ يسكن مدينة مكة المكرمة » وقد دفن 
مع آهله فې کهف فې جبل “أي فیس .٩‏ رترافق ازدهار 
تکربم الأولياء في ألعصور الوسطى الاإأسلامبة مع انتشار 
مزارات في آماكن مختلفة له منها مزار النبي شپت في 
البقاع اللبناني الذي بذكره الهروي بين المزارات 
المكرمة في القرن السادس للهجرة/الثاني عشر 
ج إن أوساطا إسلاميّة في القرون الوسطى ٠‏ ولا 
سيّما الشيعبة منها المتأتّرة بالغنوصية ٠‏ نسبت إلى شيت 
صفات فوق الطببعة »> كانت كفيلة بأن تومن له شهرة 
واسعة ‏ وثررة "المقلع ٠‏ في إيران تبلّت عفيدة تقول بأن 


الشيخ 


روح الله انقلت من آدم إلى شيت ٠‏ وعن شيت الى قاند 
الثورة. ودخلت الإسماعيلية أفكار ممائلة ربطت شيت 
بآدم » اول نبي #ناطق * . وهناك روايات أخرى 
شيت کصاحب کابات تساعد على التوعل فی آسر 
الكون. ۰ 
الشسيخ ٠‏ تميير عربي يعني االمجوزه. في الأساس؛ 
استعمال هذا التعبير للإشارة إلى رجل منقذم في السن 
يقرض احنثرامه على الآخرين بخبرنه ومعارفه. و كانث 
هذه الكلمة مألوفة في بلاد الإسلام على أنها تعبير لياقة 
أو لقب وظيفي ؛ بخاصة في أوساط رجال الدين. وفي 
القبيلة الحربية الشيخ هو ا الجليل المحترم ؛ 
E‏ زعيم القبيلة إذ إن هذا الأخبر 

کان يحمل لقب سيد في ال الأونى للإسلام. 
ومع ذلك كان بحدث أن بُجلْ هذا السيد كشيخ . كما 
کان يُْجْل كل من مارس سلطةٌ علياء إذ تفترض تلك 
الممارسة إبداء الاحترام والقدير له. 

اعلق ل شيخ ي ها بعد على لمر جات 
الديبة في الإسلام ء وبشكل أشمل على شخصيات برزت 
في دفاعها عن الدين الإسلامي رنشره. وهذه کانت حال 
الخليتين ا الأرّل والثاني مثلاء وكذلك الأمر 
بالني الجا می الافاسين للأحاديث النبرية . 

فضا عن دنك › فالشیخ هر المعلم الي يدزس ٠.‏ 
أو الصوفي المجزّب الذي يعد مربديه لطربقة عيش 
و لمختلف المراحل الموصلة إلى ال 
كان لهذا التعبير آنذاك آهمية خاصة فى الأوساط 
الرو حي الذي يقود خطی 
المبتدئ يسمّى ٠‏ في أكثر الأحيان ٠‏ شيخًا في العربية 
و"پيره في العالم الإيراني - التر كي . ووصل الأمر 
حد أن نعبير ١الشيخ ‏ صار يدل على رئيس كل ط 
شيخ الجبل + الشهير المعلم 0 
للتّزارية أو ف في سوريا» بغيم في امصیافي * 
خلال الحفبة الصليجّة . وفي مرحلة متأخرة صار تعبير 
اشیح الإسلام ٠ ٢‏ ملا بدل على الشخصة الإسلامية 
الدينية العليا قي الدولة الحلمانيّة . 


لنشوة الروحية . وقد 


صو فة . وکان ١ث‏ 


شيخ اللإسلام ٠‏ تعبير له طابع نشربفي تدخل في تر کیب 
لفظة ١شيخ‏ ۴ وهو لقب أعطي في آوائل القرون 


الوسطى لعدد من الفقهاء المشهورين ولرؤساء بعض 
الفرق الصرفية » وذلك قبل أن يمنحه العثمانيرن لاحمًا 
لمن يفوم رسميًا بمهمَّة المغتي الكبير في | 

يعد احتلال القسطنطينبة سنة ۹0۳١م ٠‏ منح البلطان 
محمد الثاني » بموجب التقليد المتّيع» لقب شيخ 
الإسلام لمفتي العاصمة الجديدة. وبعد ذلك أصبح له 
وحده احق في اصدار الفتاوى الرسميّة . و كانت مر تنه 
أعلى من مرتبة القاضين الأساسيين اللذين كان كل 
منهما يحمل لقب اقاضي عسكرا. ولم يکن شيخ 
الإسلام المعيْن من قبل السلطان يتقاضى آي أجر » لْكَنْ 
قراراته كانت تُحغظ في سجل رسميّ . وپيدو أن التفوذ 
المتزايد لشيخ الإسلام جعل منه اللخصية الثانبة في 
السلعطنة ‏ رقد أسند اليه باكرا مر مراقبة نعيينات القضاة 
والمفتين » وأمرُ تفخص الاجراءات التنظيمية التي 
يتخذها السلطان . وفي عهد السلطان سليمان القاتوني ٠‏ 
في القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد : كان 
شخ الإسلام يمارس سلطته على فضاة السلطنة كافةء 
وما بصدره من فتاوی کان يساعد السلطان على اتباع 
السياسة الئي بختارهاء وإن لم نكن الاجراهات التي 
يتخذها تتوافق دانمًا مح الشرع. وأكثر شيوخ الإسلام 
شهر هة كان أبو السعود الذي بتي في منصبه من سنة 
٥م‏ الى سنة ٤۷٥٣م‏ وکان له دوره قي الأعمال 
التشريعية لسلاطين زمانه. 

في الفرن السابع عشر » بدأ شيوخ الإسلام بتعرضون 
للعزل . كما بدأ نفرذهم ينناقص . لكتيمء مع ذلك 
ظلوا مقدّمين على ساثر كبار الموظغين في !لدولة ء ما 
عدا الصدر الأعظم ٠‏ واحتفظوا باحترام خاص بحكم 
انتمائهم إلى أسر إسلامية ٠‏ بعكس موظفي الادارة 
والعسكربين الذين كان بت اختيارهم من بين المسيحبين 
الخاضعين للجريه > بحسب نظام #الدوشرماة (ضصربية 
العُلمان). وقد حفظ لهم دستور ستة 1۸۷١‏ مرقعهمء 
واستمرّوا في القرن التاسع عشر من أصحاب المشورة. 
على ار ن ال ار للقضاء العثماني 
قد شکل ٠‏ سة ۰۱۸۳۹ مجلس شوری انتزع من شيخ 
الاسلام بعضر صلاحتاته ٠‏ كما أنشئت ك وزارة الان ب 
۹ . رمع قبام الجمهورية التركية سنة ٠۹۲۲‏ ال 


هذا المتصب على غرار مناصب أخرى كانتت فائمة ايان 
السلطنة العلمانية ‏ 


الشيخيّة . أل حر كة كبيرة حديثة متفُرْعة من الشيعة 
الإيرانيّة ء يعود طابعها النو فيقي الباطني إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي الذي ولد سنة ۳١1۷م‏ في الأحساءء في 
الجزيرة العربية ‏ ونوفي في المدبنة سنة ١1۸۲م‏ . 

أمضى الشيخ أحمد معظم حياته في إيران ؛ في يرد 
حبث انصرف إلى التدريس ٠‏ وفي طهران حبث لقي 
التكريم من قبل الشاه الغاجاري - في قزوين اهمه في 
ما بعد علماء المدينة بأته من أتباع الفرتق المتطرفة ء 
خصوصا لاعتباره الإمام علي تجسيذا للآلوهية . وفي 
المنتاج الضخم خم الذي REE OE‏ 
: اکنا دود مستقاة من عقيدة الملا صدراء 
ومن نظربّة السهروردي الحلبي التيوصو فة ٠‏ و كذلك من 
تصرف ابن العربي . ویبدو آنْ تأثيره كان كيرا على أبناء 
عصره + فكان له عدد وفير من الأتباع الذين استطاعوا أن 
ينصذرا لخصومهم وأن يحافظوا على مدرسنه الفكريّة 
التي بقيت حيّة حتّى عصرنا الحاضر . 


يراز (الجمهورية الإسلامية الإبرانبة ) » مديتة رئيسة في 
مقاطعة فارس في الحغبة الإأسلامية ٠‏ ما تزال تحافظ حتى 
اليوم على موفعها مر كرا لمقاطعة ٠‏ مع استمرار ذكربات 
ماضيها المجيد حبة . 

تقع شيراز جلوبيّ أصفهان في مقاطعة جبثة من 
الهضبة الإبراية ٠‏ كانت تشغل 8 علو مرتفع ٠‏ 
مخضا خضلا يتحكم بتقاطع إستر انيجي !طرف 
القرافل ؛ يصل العراق وأذزبيجان بالخليح العريي- 
الفارسي وصولا إلى بجلتان. وما من شك في أن 
ا ا و فى أساس از دهارها المستمرٌ منذ تأسيسها 
الفعلي خلال ا الأموي في ٦1۵‏ ه/ ٤1۸م ٠‏ بجهود 
أحد أبناء عم الخْجّاج ٠‏ وهو الموقع نفه الذي ما تزال 
تحتلّه حى اليوم . وقد جاةت إعادة تعمير هذه المحلة» 
التي لم يكن لها حتى ذلك الح 
المحاولات الأولى التي قام بها الإسلاء لاحتلال المنطقة 
في مرحلة الفتوحات الكبرى مع نهاية خلافة عمر بن 
النظاب . وقد لجحت هذه المحاوالات في السيطرة 


نا 


جين أهمية بذ کر ۰> عب 
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شیراز 


غل دة ام الاباتة المجاورة لاا م 
پر سبو لیس ۰ 

أصبحت شيراز » في أواخر القرن الثالث الهجري/ 
اناسع الميلادي » عاصمة الدولة الصقاربة الخاضعة 
جريا اللعباسيين » وحافظت ٠‏ تحت حكم البويهيين 
الذين جعلوا منها أحد أهم مركز سالطتهم ٠‏ على مكانتها 
مر كرا إقتصادبًا ولقافيًا في فارس. وضمّت في ما بعد 
إلى أمبراطورية السلاجقة قبل أن تحتضن » في منتصف 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء سلطة 
محلية جديدة لأتابكة سلالة السلغورين. 

وهكذاء ما تزال مدينة شرراز الحالية تحفظ بمسجد 
جامع ؛ يسمَّى الوم المسجد العتبق » بني أو أعيد بلاؤه 
في القرن اللائ الهجري/ التاسع الميلادي على بدي 
عمرو بن الليث من السلالة الصمُاريّة ٠‏ وهر يتميّر بخاصية 
A SG‏ في وسط فنائه . 
وبحكم اعتمادها مقر إقامة للآمير البويهي الشهير عضد 
الدولة الذي سس فيها مكتبة ومبانيٰ أخرى درست 
ارا اك ٠‏ یراز بسور عحصضن حافظت ترمیمانه 
المتتايعة على تخطيطه الأساسي الذي ما بزال يتراءى في 
تنطيم المديتة القديمة حى اليوم . ويعود الفضل إلى 
السملغوريين في إقامة السجد المعروف باالجديد* 
والمشهور بفناثه الضخہ المستطبل في القرن السام 
لهجري/ الثالث عر الميلادي والذي باه الأتابك عز 
الدين سعد بن زنکي الذي حکم بین ۵۹٩‏ و۲۸٦ھ/‏ 
۳ و۱۲۴۱م . وقد أعيد ترميم هذا المسجد ر تجمیله 
إتان حكم الصفريين . 

وخلال حكم هذه السلالة الأخيرة احتلّت شبراز 
من جديد مكانة مرمو فة . وكانت فل ذلك انتقلت على 
الثوالي من حكم السلغورتين إلى سلطة الإيأخانيين ٠‏ فآل 
مظفر فالتيمو 
الصغبرة التی جهدت› بین ۷۰۳ و۵۸ ۷ه/ ١۴٠٣‏ 
و ۷٣م‏ ا على استفلال نسبي وصعب 
المنال في هذه المدينة. ومع بسط الشاء الصفوي 
اسماعیل الأول سلطته سنهة ۹۰۸ه/ ۴٠١٠م‏ أصيحت 
أكبر مدن المملكة واغناهاء وتمرَ 
عبرها تجارة قوية وناشطة مع مراقئ المحيط الهندي . 


شيرُوان 


وقد نقذ فيها إمام فلي خان حاكم فارس الباذخ في 
فر ة حكم الشاه عباس الأول ء آشغالا ؛ كما استقبل فيها 
الموفد الإنكلبزي السير دوذمور كوبّن 0۲١‏ ل00 
Cotton‏ إاستقالا مشهودا . 

وبعد الخراب المتراكم الذي أصاب المديلة مجذذًا 
على عهد نادر شاه . بخاصة بین ۱۱٤۳‏ و ۱۱۹۰ھ ۱۷۳۰ 
و۷٤1۷م٠‏ عرفت شيراز نهضتها الأخيرة الأكثر فخامةًء 
بوصفها عاصمةٌ لسلالة آل رند ومقرا ملكيًا صمُّمه كريم 
خان زنده المعروف بهالو کل ١‏ الذي حکم ما بین 
۰ و۱۷۷۹ . وحتی الیوم »ما پزال حي بکامله ۰ مشيّد 
حول مسجد الو كيل ٩ء‏ يشهد على هذه الجهود الأميريّة 
العمراية . غير أن إنشاءات المدينة عانت الهزات 
الأرضيّة والكوارث الطبيعيّة الأخرى التي حصلت في 
القرن التاسع عشر والتي رافقت الانحطاط البطيء لهذه 
المديتة التى نحوّلت ٠‏ مذاك . مدينة ريفيَةَ أهملها القاجار 
قبل أن تتحوّل عنها خطوط التجارة الدولخ شبنًا فشيثًا 
في الحفة المعاصرة. 

غير أن شيراز التي ذاع متها كموطن للشعراء 
ولتکریم الأرلياء › والتي اشتهرت بنسبجها الفاخر 
ومدرستها المختَصَة بن المنملمات» استمزت فى 
ذاكرة الأجيال مر كرا فا وأديًا شهيرا. يها تقوم 
أضرحة أشهر شاعرين فارسبّين : سعدي الذي عاش في 
المدينة في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ وحاوظ الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري/الرابعم عشر الميلادي . لكل مظاهر الإجلال 
الشعبي تنجه خاصة الى ضربح إمام علوي متوقى سنة 
pA 2 AT‏ ۰ هو شقیی علي الرضا امام الثامن عند 
الشيعة الآئني عشرية ٠‏ وقد تحوّل ضريحه ٠‏ الذي خد 
مكانه في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ء 
الى مزار مهيب . 


راجم المسندات ا 1۲ !> oI‏ ¥ و 


شيروان . مقاطعة في بلاد ما وراء الْقَوقاز خلال القرون 
الرسطى ٠‏ اعننقت الإسلام في فئرة متأخرة. نقع على 
خاصرة سلسلة قمم متوسطة الارتفاع شرف على 
الشاطئ الغربي لبحر قزوين» شكلت حدوذا شبه 
أسطورية لعالم الإسلام. 


هذا الإقليم المجاور لمقاطة أزان والذي كان لفترة 
جز منها » بمند شمالا إلى نقطة ١باب‏ الأہواب /١‏ ربد 
الحدودية . وقد حي القرون الوسطى پاستقلا ليه 
أنفسهم ألقائًا ملكي : شيروانشاه آو شروانشاه. كانت 
عاصبة هذه التأاحة > الشماخية وھی شماخة الحال ؟ 
وقد فأفنهاء البوم ٠‏ أهميّةٌ مدينة با كو وأنشطتها البئرولية . 

إن التتريك المنزايد للمنطفة. وأسلمنها منذ 
الغزوات الىىلجو ىة والمغو ة٠‏ لم بحو لا بدا دون 
الاضطرابات والصعريات فى هذه المنطقَة الحدودية التى 
كانت عرضة لهجمات وأطماع عدة. وهكذا منذ اتقرن 
الادس عشر ٠‏ فى العهد الصفوي . كانت المنطقة سأحة 
تنازع بين الفرسسر - وكان أهلها السةَ لا بتقبّلون 
معنقدهم الشہ ك والعثمانيين والروس. وقد تحير 
الوضح عام A1۰‏ ص استلال روسا للمنطقة الذي 
تسب بحر كات عصيان مختلقة . كن الروس حافظرا 
لفترة على وجود #حكومة باكو ٠‏ قبل أن يلخو الحدود 
الى كانت قائمة في الْعرون الوسطی ويدهمجوا المنطقه 
في مقاطعة ارسع هي اذربيجان ار بالتحديد في الجزء 
الروسي من أذربيجان الذي عرف في ما بعد باسم 
جمهورية أذربيجان ٠‏ الاشتراكية السوثباتبة الئى استقلت 
عام ۱۹٩۱‏ . 


شيْرّر (الجمهوريّة العربية السوربة)ء محلة وقلعة 
قروسطية ما تزال خراتبها ترج تتوءات صخرية فرق 
نهر العاصي » على الطريق التي تصل حماة بمدبنة أفاميا 
الا ثربة . 

لقد بُنيت القلعة فوق بقايا حصن قديم ؛ قي محلة 
أخذت بالتفهفر منذ أن احتلتها الجيوش العربية - 
الإسلامبة صلخا سنة ۷١ه/1۳۸م‏ في بداية الغو حات 
الكبرى. وفي وقت لاحق تنازعها المسلمون 
والیزنطټون الذين احتلوها من سنة ۳۹۰ إلى ٤۷٤ه/‏ 
4 إلى ١۸٠٠م.‏ ثم سقنطت القلعة في ايدي أمراء 
عرب من فيلة منعذ ‏ كانوا أسياد المنطقة المجاورة 
فحصّنوا دفاعاتها واحتفظوا بها إلى أن وقح زلزال حماة 
سنة ۵۳ده/ ۷١١١م‏ . فدمّر القلعة تدميرًا كاملا . 


ومع هذا الحدث ١‏ انتهت الوضمبَةَ التي كانت لشيزر 


على مد عتقود» كإمارة إبلاميةَ بجوار ممتلكات 
الفرنح . وتشهد على ذلك آخبار سيرة الأمير والأديب 
أسامة بن منفذ. وقدر شَيْزر لم يرجم فقط بمقاومتها 
المسنمرة للهجمات المعادية - ومتها حصارا ١ءد‏ 
و٣ھ/‏ ۱۱۰۸ ۱۱۳۸م - ولکن أيضا بالهجمات 
المتكررة على الممتلكات الصلييةء وبفترات هدنة 
سمحت بفبام علاقات صداقة بين أمراء تلك المنطقة 
وأمياد الفرنج . 

بعد ذلك عمد نور الدين إلى إعادة بناء القلعة التي 
تعرّضت مجددًا للخراب بيب الرلازل والغروات. 
ومنها غزوة المخول. ومرّة جديدة رْمّمت لنساهم في 
الدفاع عن الساحل السوري والمناطى الداخلية ء وذئك 
في أواخر الفرن السابع للهجرة الثالك عشر للميلاد. 
على أيدي السلاطين المماليك ٠‏ وخصوصًا السلطان 
یہ رس . 
الشيشان (جمهوربة فدرالية) ‏ مساحنها ٠١ ٠٠٠‏ كلم" 
وعاصمتها غروزني. جمهورية إشتراكبة سوفباتية ذات 
حكم ذاني سابقاء ما ترال نشگل جز٤!‏ من الإتحاد 
الفدرائي الروسي . وهي تضم أكثريَة من المسلمين صل 
نستها إلى ۸۷۰ من مجموع السكان البالغ عددهم 
حوالى ملبون ونصف المليون نسمةء وهم بتکونون 
أساسًا من عنصري الشيشان والإنغوش . 

لدت هذه الجمهوربة الاشتراكية السوفاتية سابقًا ؛ 
عام ٦۱۹۳ء‏ من اتّحاد بین إفليمين مستقلين ذاتَيا ۽ هما : 
الشيشان والإنغوش . وكان الأول منهما قد نشی في 
العام ۲ ډالثانې في العام 44 ùl.‏ نظامها ء الذي 
لم يمنع الترحيل الجماعي ٠‏ في العام 1۹٤٤‏ لقسم 
گښ ن سکانها الإنفغوش إلى کازاخستان » الي آنذاك 
موا وأعيد العمل به فيي العام ٠۹١۷‏ بعد عودة 
المبعدين . تشغل الجمهوربة التي نكوّنت بهذه الطريقة 
والتى انقصل عنها الإتغوش » ملطفَة جبليّة عَنبّة بائفط 
تفصلها قمم الغوفاز عن جمهورية جورجيا المسئقلة ٠‏ 
ولها جدود مجر کے جمهوریات أخرى مستقلة ذانيا 
ضمن الإتحاد الفدرالي الروسي : أوسبتيا الشمالية في 
الغرب » وداغتان في الشرق وكلمو كيا في الشمال. 

لشعوب الشيشان رالإنغوش الذين ينتمون إلى 


الشيطان 
مجموعة الشعرب الإيبرية - الفرفازبة لغتان متقاريتان› 
وقد أسلم هؤلاء في وقت منأخر وببطء إعنبازا من القرن 
الان ا ر مزدوج مارسه علیهم حکام داغستان 
وحكام القرم المجاورة بعد أن كانوا فاسوا قبل ذلك 
سبطر ة الكابرد آي الجراکسة اا 
السلة ويتبعون المذهب النة 


اشرفیین . و لما کانوا من 

لمهي الحنفي الڌې کان سائدا 
في الدولة انان متأنرين أبضًا بدعوة الطريقة 
النقشيندية ٠‏ فإنهه قاوموا بشذة سيطرة الروس 
واستعمارهم لبلادهم في انفرن التاسع عشر. كما 
شار كوا بخاصّة . حتى العام ۱۸9۹م في لورة شامل 
وجهاده . إذ تحصن ني مواقعهم المنيعة. وتجلّت 
المقاومة المحلبة عينها مذ تطبيق النظام الوفباتي في 
البلادء وقد تكون في أساس من السمة المحافظة التي 
صبغت هذه الطانقة الإسلاميّة » على الرغم من ألها 
منفسمة على لفسها بسب التنافس بين شعيبن . رفد بلخ 
التوتر درجة عالة ء ما دقع بالأنغوش » سئة ۱۹۲۲ ٠‏ إلى 
إعلان استقلالهم الخاص قي جمهرربّة إنغوشيا الفدرالية 
داخل الاتحاد الروسي ٠‏ وإلى جانبها جمهرريّة الشيشان 
الي صخرت مساحتها وق عدد سكانها. 
الشيطان : يرد ذكره في القرآن الكريم» ويحمل 
كذلك |۱ TT‏ 
(05ا0طهاك) الرنانية . وبحسب الرواية الغرانية ء فإن 
ed‏ 

السجودء فصرخ به تعالى: قل نج بت َة 
جب ربن غلك َة بك بر الي (سورة الحجر؛ 
٤‏ 0). وقد اع الشيطان القدرة على غراية 
اللاس الذين ببتعدون و اله : هکذا استطاع أن يحٽ 
آدم وحواء على عصبان أوامر الله بعد الخلق. وبعض 
الآيات القرآنية تعتبر الشيطان ملاكا (سورة الحجرء 
)۳۳-٠١‏ وبعضها الآخر تجعله من الجنّء وهي 
مخلو فات یصعب نحدید طبیعتهاء ویمکن آن تکون 
صالحة كما يمك أن تكون شزبرة؛ وفي هذه الحالة ٠‏ 
يلصف الجر أبضا بصفة البطان. 

وإلى الشيطان؛ بحب بعض المصادر العربية ٠‏ 
تعود محاولة تضليل النبي محمد (بغة) رحته على 
تالاوة آيات تناقض وحدانية الله » وهي غير مدونة في 


الشيعة 


القران الكريم» وإنّما مذكورة غي نفسير الطبري. 
وبحسب هذا المؤرخ والمفسّر فإ الآيات التي ألغاها 
الب محمد نفسه ()) بعدما وجد ما فيها من ضلال 
ضحيته ٠‏ صتفت كابات شيطانية . انها تضاف 
لى الآيات التي تذكر اللات والعزى وماة: آرم 
أ الم ووتو اة ازىي انكر ول 
الاق ك إذا ذا سمه يني ون م ا سياه ينمرا أ 
وااو ٿا ال اه پا ين سط إن بع إلا اش رب ا 
انش وقد لاهم من رم لدي (سورة النجم. الآياف 
4-“(. 


الشيعة ٠‏ هم عة على آو حزب علنْ ٠‏ حر كة سياسية - 
دينية واسعة الانتشار ظهرت بعد فترة قصيرة من وفاء 
النبي محمد (بة) ٠‏ وما بزال لها حى اليوم شان تاريخي 
ا 

حصر أتباع الشيعة الذين تميّزوا e‏ 
القيول بشرعية خلافة السلالتين الأموية والعباسية - حن 
قيادة الجماعة الإسلامية بعلي وأعتابه العلوبين . لکن 
تضارب آرائهم ٠‏ وبخاصة في ما يتعلق باختيار الإمام : 
وكذلك تنرع العقاند الفلسفية - الكلاميّة الي ظهرت 
تباعًا في مجتمحاتهم أدت بالشيعة ٠‏ مع الزمن ٠‏ إلى 
الانقسام إلى فروع عدة اعتلى كل منها أراء سياسيّة 
وعقاندية مختلغة ٠‏ لكنها بفيت جميعها معارضة للمذهب 
الستي . 

من الصعب أن نحدد بدفة بده ظهور "حزب ١‏ علي 
الذي صار لخصه نقطة الثقاء للشيعة. فبعض كتاب 
الوفاتع يعتبرون أن بعض الصحابة انضموا إلى علي 
تعببرا عن رفضهم أذاء يمين الولاء لأبي بكر لكتهم 
تخلوا عن موقفهم هذا بعد وفاة فاطمة. وكان ينبغي 
انتظار اغتبال عثمان وما تبعه من نزاع بين علي ومعاوية 
لکي نشهد تون مجموعة محازبين متحمّسين لداعم 
حقوق ابن عم الي محمد (5غ5) وصهره. ولم يلبث 
#الخوارح ١‏ أن انفصلوا عن هؤلاء النخارت ا جهة 
أخرى » أت وفاة علي › کما هر معروف ۰ لی قېول ابنه 
الحسن بالخلافة الأموية . والروايات المتعلَقَة بالمدعو 
عدالله بن سَبا أحد صحابة علي" ناسبة إلبه تأليهه 
e E‏ 


لی حد کر . الدع القدماء لم بترددوا في آن 
إلى ابن سباً وإلى بدعة السبائية ٤‏ يه » التي اها 
أفكارًا قال بها في ذلك الوقت «غلاة الشيعة. 

وبعد الموت العنيف للحسين ٠‏ اني أيتاء علي 
والح ر كة التي قام بها في الكوفة أفراد سمو «التوابون ٤‏ 
ندما على تلكوؤهم قي الدفاع عنه ء يمكن الحديث عن 
حر كة شيعيّة دافعت عن فكرة تقول إن السلطة يجب أن 
نؤول حكها إلى علي وأحفاده المعيّنين إسميًا من قبل 
السلف . مم ذلك لم بحل وجرد هذا التوجه القائل 
بشرعيّة انتقال الورائة عبر فاطمة من دون قيام حر كات 
عصيان ٠‏ في نهاية الحقبة الأمويّة » تدافع ‏ وجه السلالة 
الحاكمة ٠‏ عن حتوق أفراد آل النبي ١‏ غير المتحدرين 
من سلالة علي وفاطمة. وهكذا انفجرت لورة 
المختار"*“ لمصلحة محمد بن الحلْقة ء وهو أحد أبتاء 
علي من امرآة غير فاطمة + وثورة عبدالله بن معاوية 
المتحدر من شقيق لعلي ؛ وأخيرا ثورات الهاشميّين 
المتحدرين من أعمام النبي محمد (ة). ومنهم 
المتحذرون من العباس [ابن عبد المطلب] أي العباستين . 

واقع الأمر » أن أحفاد الحسين ٠‏ الذين اعتيرو؛ في ما 
بعد أئة تعود إليهم وحدهم شرعيّة المطالبة بالسلطة : 
لم يتدخلوا بشكل فاعل عندما تمكنت *الثورة العباسية ٠‏ 
المنتصرة عام ١۳٠ه/‏ ١٥۷م‏ من تنصيب غير علوي على 
عرش الخلافة. فجعفر الصادق > مثلا - وهو الإماء 
السادس الذي توفي في العام ۸١٠ه/‏ ١٠۷م‏ في عهد 
الخليفة المّاسي المتصور - عاش يبساطة في المديلة 
رجل تقوی منضلغًا فيي علوم الحديث والفقه ٠‏ ولم 
بطالب بالسلطة . و كان يعتبر » على ما يبدو ٠‏ أن ساعته لم 
نحن بعد» ولم يدعم أيه من تورات المحازبين الشيعه 
اللي اتفجرت انذاك. لكنْ ذلك لم بقلل من اعتباره 
منظرا بارا للمذهب الشيعي ومؤسَسًا للمدرسة الفقهة 
تجعفرية الخاصة بالامامية الاثني عشرية . 

وكان فد ظهر داخل الشيعة ٠‏ فيي نهاية الفرن الثاني 
للهجر ة/ الثامن للميلاد » الجاهات عة . فثورة زيد بن 
على »> أحد أحفاد الحسينء قامت فى العراق سنة 
VE ANY‏ بنا ار ابت سی ف خراسان سلة 
۷ه/ ٤٤۷م‏ ومن دون أن تحقق إحدى اللور تين أي 


نجاح . وبعد تغيبر النظام ء انطللتق الأخوان محمد التفس 
الزكية وإبراهيم ٠‏ الحفيدان النالبان البعيدان للحسن 
وجة! أشراف المغرب . في حر كات جديدة ٠‏ !إحداها فى 
الجزيرة العربيّة ‏ والأخرى في البصرةء ا 
الحر كئان بالجيش العبّاسي القوي . وفي ما بعد تلت 
الك اد ية هة اررات واا ر ت 
ذات طابع خاص تذعي الانتماء ء كما يدل اسمها؛ إلى 
زيد [حفد الحسين)]ء ولم تنبلور عفبدتها إلا بعد مرور 
قرن على هذه الثورات . 

ا ا و اة مها ت انصار د 
اين الحَنَفيْةَ » بحسب کتاب الحولبّات ؛ بعضًا من الأفكار 
المبتدعة لني طبعت في ما بعد حر کات شيعيه مختلقة . 
أحد هذه الأفكار يفول بالعودة المننظرة للإمام أي 
بعودة المهدي من غيبته » على غرار ما نرذد في بعض 
الأوساط يعد وفاة اللبى محمد (2). وتشدد فار 
رى على الصفات ٠ا‏ رق الطنة لجماء أز دد دور 
هذا الإمام الذي لا يظهر بذاته. بل ينتقل تحلمه إلى 
تلميذ» الأفرب إليه الذي بدعى "لباب ٠١‏ أو يكلف في 
بعض الأحيان امفوضً' بالسلطة ٠‏ ليفتح أمامه سبيل 
الخلافة . وهكذا بكو من الصعب تع نمو الشيعة ٠‏ 
بمختلف مظاهرهاء حى نهاية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي . فشي سنه 191۸م مذلا عند 
وفاة جعفر الصادق » حصل انشقاق كان في اسای اة 
الإسماعيلية . وسبب هذا الانشغاق عاند على الأر جح إلى 
اختيار بعض المناصرين لاسماعيل - الابن الأ كبر لجعفر 
الذي كان فد توفي قل والده - إماما سابعا واعتبارهم 
أن خلفاءه کانوا سلالة من الأئمّةَ المحتجبين . 
وبالعكس » تع شيعة آخرون سابع الألمَة »> موسى 
الكاظم بن جعفر الذي كان والده فد عيّنه قبل وقانه ۲ 
وتبعوا أحفاده من بعده حتى غيبة الأمام الثاني عشر في 
سنة ١١٣٠ه/‏ ٤۸۷م‏ . هذه القثة من الشيعة شكلت حركة 


الشيعة 


عرفت ب" الإمامية الاثي عشرية ٠۴‏ ونبلورت عقيدتها بعد 
#غيبة * الإمام . وتعود هذه التسمية لاعتراف هذه الْمئة 
بسلالة من اثني عشر إماما والوا إبّا بعد أب منذ 
الحسين ٠‏ بموجب نعيين با لص . 

كذلك كانتت تحذدت . في نهاية العرن الثائث 
الهجري/التاسع الميلادي . الفروع الكبرى للشيعة ٠‏ ألا 
وهي الإسماعيلية إلتي أت الى قام الخلافة الفاطمية 
فی سنة ٩۰4/۲۹۷‏ والتى كانت أيضًا فى أساس نشأة 
e‏ القرامطة المستقلة ؛ رالامامية الاثنا عشرية التي 
كانت محدودة الفاعلبة في البده؛ والتي عرفت في ما 
بعد اتطلاقة جعلت متها المذهب الرسمي لاد فارس »› 
أيام الصفوبين ؛ وأخيزا الزبدة التي سمحت نجاحاتها 
السياسيّة بأن ينسلَم أتباعها السلطة في بعض المناطق 
حيث استفرّت دول زيدية لفترة طويدة . وفيي الحقبة 
نفسها يحت كاب الوفائع ومؤرخو البدع أيضا عن 
شبعة متطرّقين عرفو ب#غلاة الشيعة ٠ ٠‏ ينون أفكازا 
مبتدعة » وبخاصة بتأليههم الأئمّة. وبنطبق تعببر 
"الغلاةء على الإسماعيليين ٠‏ وبشكل خاص على 
بعضهم كالترارتين والدروز. كما ينطق أيضا على 
فثات شيعيّة نشطت في مناطى عة لكن بشكل غير 

مع ذلك ٠‏ لا يلحصر تطور الشبعة بهذه التشكيلات 
المنبثقة من الشيعة الأولى وتشعباتها المتنالية خلال 
الحفبة الوسيطة . إن النزوع الطبيعي للإسلام وبخاصة 
الإسلام الشبعي ٠‏ إلى التنوع عبر النشرء المستمر لباع 
جدیدة : طل ظاهرا حى الحفبة الحاليّة > مستفبدًا تحديدا 
من الانطلاقة الفوبة للاحمامية في إيران بدا م القرن 
الامن الهجري/الرابع عشر الميلادي ٠‏ ما شل عامل 
مساعڌا في هذه البلاد لتلامې حر کات تکئفي هتا بتعداد 
أكثرها أهمبة » كالشيخة والبابية والبهائية . 


الصابئ والصايثة ‏ صنة تطلق على مجموعة من 
العلماء والمتاذيبن والمتبحّرين في فون المعرفة الذين 
اعتنقوا الإسلام في أآكثر الأحبان . كانر! من المفرّبين الى 
العباسبين في العراق في القرنين الثالك والرابم 
للهجر ة/ التاسع والفائ تللاد وفك را الى 
أحفاد الصابئة + الذين ذ كرهم الفران. 

بئحدر هؤلاء ی وسط فلااسته وننيّين أخذوا 
[التعاليم] الأفلاطونية الجديدة + وهؤلاء الفلاسفة هم 
بدورهم ورثة تقليد محلي عريق لسکان حزان في أعالي 
بلاد م بین اننهرین . وقد وصفهم الشهرسئانې ۰ مور 
الملل › بعَْدة النجوم ٠‏ و کان هذا الآخير قل جمع ٠‏ في 
القرون الوسطى ١‏ بعض المعطات عن عقيدتهم . تسامح 
معهم الخلماء الذين قلوا اعتبارهم من #أهل الكتاب ۹ 
وكانوا كثيري العدد نسبًا. تر كوا مؤلغات بالسربانبة أو 
العريية . وغالا ما اختارت عاتلاتهم اللجوء !لى بغداد ۰ 
فرب الأوساط الفكرية التي كانت تحظى بحماية 
الخلفاءء مع محافظتهم على علاقات بأپتاء دینهم 
القدماء . ول خدم بعضهم کتابًا مدڙبين على القيام 
بمهمات الديوان أو المالية. وساهموا › خلال حکم 
الخلفاء ولحت اسراف البويهين › بخبر نهم في حسن 
سير الإدارة في الأمبراطورية ء واهترا كذلك بعلم 
المستئدات القديمة وبعلم التاريخ . 
الذي كان جه الأسبق الشهير أبو إسحاق إبراهيم بن 
هلال قد خدم الدولة من دون أن يعتتق الاسلام. شل 
الطب وعلم النك والرياضات العلومُ التي يذعبها 
مسلمون آخرون يتجمون الى أصل صابئي › أمثال عالم 
الفلك الثاني الصابئي» الشهير في الغرب باسم 


الباتينيورس (ءu«عع31طل۵)‏ . أو سنان بن ثابت » طبيب 
الخليغة المغتدر الذي اضظر إلى اعتنافق الاسلام في 
خلافة القاهر » فى حين أن أباء ابت بن فَرّه - المولود 
عام PAT a11‏ في حران والمتوفی عام ۲۸۸ه/ 
١م‏ في بغداد التي وفد إليها متأخراء وعيّنه فيها 
الخليغة المعتضد عالم فلك - كد حافظ على شهرته 
کریاضي و فیلسوف من دوب أن بُسلم . 
الصابريّة - الجشتية . 
الصاحب (جمعها أصحاب وصحابة). كلمة عريية 
تعني "الر في السبّد التابع» المالك» والممبك 
بشي»ء» . أڌى تنوع معانيها الأصليّة عر العصور إلى 
استعمالات ذات دلالات تاربخية مخئلفة . 

كان أنبل استعمال لها ذلك الذي خصر معلاها ٠‏ مند 
بدابة الاسلام ٠‏ ب *صحابة ٩‏ النبي محمد بل ) . لكن هذه 
التسمية التي أصيحت تفلبدية» لم تحل أبدذا دون 
الاستمرار في استعمال المصطلح ٠‏ في مجال أوسعء 
وإطلاقه على مجموعات أخرى من الأصحاب » كتلك 
انى نحيط بعاهل ماء على سببال المثال . وهكذا حمذت 
ا ابن المققعم الشهيرة: الموجهة إلى الخلبفة 
العباسي الثاني المنصور لنصحه في اختيار معاونيه ٠‏ 
عتوان ن الصحاية 9 . 

وبعيد ذلك » في القرنين الرابع واأخامس للهجر ة 
العاشر والحادي عشر للميلاد »> غدت كلمه صاحب : في 
ضبغة المقرد لقب شرف أطلق على وزرا البويهبين 
خلال حکمهم ني الحراق أو في إيران وآشهرهم 
الصاحب بن عبّاد. وقد استمر هذا التعبير حيّاء وهذا 
قر اختياره في الهند في القرن التاسعم عشر حيث 
أطلقت هذء التسمية على الأوروبيّين : بما فيها صيغة 


: 


۰ 


البؤتث المستعملة في اللهجة المحلة في قولهم 
اممصاحب 1 . 

هناك تعابير عديدة تستعمل فها كلمة صاحب : إمَّا 
كصغة عاتة كقولهم «صاحب ملف٠‏ أو «صاحب 
فلان ١‏ ؛ وإمّا كصفة خاصّة ينعت بها هذا البطل أو ذاك 
بده ب اصاحب الحوت ١‏ للدلالة على البي بولان: 
وحنّی #ماحب الحمار » الذي أطلق على الثائر أبي يزيد 
الذي دمر إفريفية الفاطمية وأدماهاء مرورًا باصاحب 
الروم٠‏ اي الأمبراطور البيزنطي. رفي موازاة ذلك 
استعملت تعابير من الطراز تفسه إنطلاقًا من كلمة 
آصحاب في صيغة الجمع » وكان لها طابع عمومي » 
كقو لهم "أصحاب الحديثه. للدلالة على أنصار 
"الحديث ١‏ آو ءأصحاب الكهف » الذين أتى على 
ذكرهم القرآن الكريم . 
صاحب الحمار ‏ آبو يزيد. 
صاحب الحوت ‏ يونس أو يونان. 
صاحب السوق + الحسبة. 
صاحب الشرطة . مأمور قضاڻي مكلف : في 
مجتمعات القرون الوسطى الإسلامية ؛ بتنفيذ العقوبات 
التي يفرضها القاضي وفاق أحكام الشريعة وبالحفاظ » 
بوجه عام على النظام الذي تفرضه السلطة. 

بموجب هذه المهمّة ٠‏ كان صاحب الشرطة الذي 
كان موفعه يشكل جهارًا أساسبًا في دو لة الخليغة أو دولة 
السلطان ٠‏ يتمع بإمكانات عمل واسعة جذاء منها المبام 
بالتحفيفات . كان في إمكانه ‏ إضافة إلى فرض عغفوبات 
إعتباطبة بالسجن ٠‏ أن يحارب الثائرين في حال نشوب 
اضطرابات ٠‏ بل أن بأمر بقتلهم . ففي بغداد » مثلا ؛ بين 
الغرنين الثاني والرابم للهجر ة/ الثامن رالعاشر للميلاد: 
کان صاحب الشرطة يتصرف بصنته قائدا! للعاصمة»› 
وكان له مكانة شبيهة بمكانة قائد الجيش الذي كان 
يشل المقام الأول في التراتببة والمؤسّات العسكرية . 
وفي عهد الخليفة المأمونء كان لصاحب الشرطة 
صلاحية الحلول محل الخليفة في حال غيابه . و كان له 
أيضا مهمّة فخرية وهي المشار كة في احتفالات الخليفة 
الرسميّة وتقدم الموكب عندما بخرح الخليفة من قصره 


فې مو کب رسمي . خلال هذه المناسبة ء کان عليه تلد 
الرمح ٠‏ وهر امتیاز تغلیدي خص به خلغاء النيّ (د). 


صاحب عطاء نخر الدين على بن الحسين› ؟- 
۸ مار - ۴ - ۱۲۸۹م ا وزير ا ر قن 
بدور راعي فلون المعمران التې خلدات ذکر'ه ٻانار مشهود 
لها ومعرر فة الناربخ . إن مؤستسات صاحب عضا الخيريّة ٠‏ 
التي استحق بها لقب "أو الخبرات ٠١‏ ضمٌ كل منها عذذا 
من المباني ما زال بعض أقامها فائمًا حتى اليوم ٠‏ وهي 
تتمثل بجوامع ومدارس وخوانق ضست أحيانًا في 
مجمعات ١‏ وتشكل شراهد عميزة على فن بلك المرحلة. 
وقد توزعت مآثره عبر الأناضول الأوسط من آففى شهر 
إلى قبصرية وسيواس ٠‏ حتى قونية العاصمة حيث ذفن 
وحبث أقام أفخم آثاره العمرالية . 

جعل صاحب عطا من «أفيون قر ه جصار ٠١‏ رهي 
موقع سهل التحصين ؛ مر كز إمارة صغيرة به مسحقلة 
حيث جهد أولاده. في القرن الثالي للإبقاء على 
سلطنهم وسط طموحات انغرامانټین والکرمیانیین › و کان 
شاد فا س اا خر عد اع 
خشب ۰ ونت عليه بعضر التعديلات سنة ١٤۷هل‏ 
۱م. وغیر بعيد من هذا المكان ء بنى صاحب عطا 
رلا للقوافل ۰ منها خان عشاقلي سنة ۱۲۹۹/۵1٤۷‏ م٠‏ 
ببن چاي وآق شهر ٠‏ على الطريق الموتي من أفيرن الى 
هذه الأخيرة. إن كثرة هذه الاستراحات - المستودعات 
المخصصة للمسافرين . تشهد على اهتمام ذلك الوزير 
بطرق القوافل لني سهّلت الشاط النجاري وأمّنت بذلك 
ازدهار أملاكه . من بين الأبنية الأخرى الظاهرة المعالم ٠‏ 
على الأفل ببابات واجهاتهاء مدرسة تاش في آفق شهر 
سنة 14۸ ها ١1۳۵م ٠‏ وجامح قونية وخاتقاه صاحب 
عطا ؛ من ٥3۷‏ ال ۱۲۵۸/۸۹۸۲ الى ۱۲۸۳م ١‏ رمدرسة 
اینجه متارني 11۳-19۸ ه/ ۵-۱۲۹۰٣۱۲م.‏ وأخیرا 
عدرسة قيصرية المعروفة باسم مدرسة الصاحبية 
۵ه/ ۷١۱۳م‏ . ومدرسة غوق في سيواس سنة 
۹ه/ ١۱۲۷م‏ . ان بقابا تلك المباني تُظهر بهبكلجَه' 
ونقوشها المنحوتة وعناصر زيتتها من القيشاني 
المزخرف . تازا معيتا من التطوؤرء واضح المعالم» 
لا سما آنه' تحمل تواقيع مهندسين نربطهم صلة القُربى . 


صاحب فخ 


الصاروخانيّون أو بنو صاروخان » ۸۸۱۳-۷۱۴۳/ 
۱٤۱۰-۴۳‏ م سلالة تر کمانة استطاعت ۰ في عهد 
الإمارات فى الأناضول ء أن تبسط سلطتها على مقاطعة 
ا ا عا ان ت اه وي م ها 
وعنية . 

إ القائد الذي أعطى اسمه للأسرة ثبت استفلاله 
بشکل خاص عن بني کرمبان بعد احتلاله مدینة مانا 
سنة ۷۱۳ه۵/ ۳١۳١م‏ التي جعل منها عاصمته وسط 
ممتلکاته في وادي جدبز . وفد فرض سلطه هناك برا 
وبحرا على التجّار الإيطالجين الذين أمتت تجارتهم غلى 
مملكته وازدهارهاء كما أقام علاقات مفيدة مع بيزنطية 
وجبرانه الأقربین » بني منتشا والایدینټین . ثم إن ما بذله 
خلفاژه من تلاط سياسيَ وديني وتفافي فضلا عن 
جهودهم في تشر الإسلام ٠‏ أذى الى اتثشار الطريقة 
المولوية » وإلى ازدهار الفنْ المعماري الذي تجلى في 
هدينة مانيساً. 

وقد غلب الصاروخانيون على أمرهم للمرّة الأرلى 
من قبل السلطان الحثماني بايزيد الأول الذي نجح في 
ابطر ة على بلادهم سنة ۷۹۲ ه/ ۱۳۹۰م ٠‏ قبل أن يهزمه 
تيسورلنك في موقعة ألفرة سنة ٠٤‏ ۸ه/ ١١٤٠م.‏ ثم 
ناکد الاحتلال العثماني في سنة ١٠۸ه/‏ ١١1۴م‏ مع 
السلطان محمد الأول ٠‏ وأذى إلى إلحاق المنطقة نهانيًا 
بالسلطنة العثمانيّة حيث استمرّت تلعب دوا مهما . 
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راجع | لمستتد رقم ۲۲ . 


صالح › شخصية يرد ذكرها في القران الكربم ؛ وهر 
أحد الاأنبياء الذبن أرسلوا إلى العرب قبل ظهور الاسلام. 

كثيرة هي الآيات المكيّة التي تأني على ذكر النبي 
صالح ١‏ كسررة الأعراف › رسورة عود» وسور ة الشعراء؛ 
وسورة القصص. وهي تعثبره نيا منذرًا بعقاب الله 
ممهدا لظهور النبيْ محمد (45ة) . وقد ترجه بكلامه إلى 


فلة مود العربية القديمة التي نبذته ٠‏ فدعا شعبه إلى 
عصادة إله واحد ٠‏ ولم يلق من مود أذ صاغة. وشهادة 
على صدق كلامه » وهبه الله ناقة » كان رجاء النيي صالح 
أن ترك حرّة في المراعي » لكنْ الموديين عمدوا إلى 
قتلها غير آبهين بإنذار صالح . عند ثذ هبت عاصفة هرجاء 
تبعها زلزال عظيم . وفي البوم التالي وجد الشموديون 
أمرانًا. 

وبحدد معظم مفسّري القرآن الكربم موقع هذه 
الحادثة داخل الجريرة العربيه »> في وادي الفری حبث 
نجد ؛ حتى الوم » تحت اسم مذائن صالح + مجموعة من 
الخراثب الحجرية القديمة » بالقرب من البلدة الحالية . 
وقد كزمت شخصبة صالح في غير مكان » مع انتشار 
عادة تكريم الأر لياء في المجتمع الاسلامي ٠‏ فأفيمت له 
مزارات عدت محجة الأنفياء ومقصد زيارانهم ٠‏ وإليها 
يشير الهروي في دلبله الذي وضعه في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عر للمبلاد. فمنها ما كان في مكة 
المكرمة ومنها ما كان في اليمن حيث بعتقد أن فبر 
الئبي صالح هو في شبوة. إلا أ عدذا كيرا من 
المزارات التي أفيمت تكريما للنبي صالع اتشر في 
أرض أخرى دمختها [حضارات | قديمة هي : سوریا حیٹ 
له مزاره بقلسرين شماليها» وكذلك في يعلبك بمنطقة 
الغاع من لبنانء وفي عكا على الساحل القديم من 


الصبر ٠‏ كلمة عربية تحني المثابرة والثبات ٠‏ وتشير إلى 
فضيلة لطالما حازت ثناء الإسلام فى مرحلته الأولى . 

هذه الكلمة الواردة فى آية قرا معبّرة» هى الاأية 
۳ من سورة البفرة ؛ جائ ييي تارا تیا اشير 
واوو إن مه م انيرك . د كرت كذئك في مناسبات 
عدة أخرى ما بتيح لا النفاذ إلى عمق معناها. إن 
الثبات المبني علي احمل » المشوب أحيانًا يمعلى 
النسليم ء كان من متظومة الفضائل الأساسيَّة المطلوب 
من المسلمين أن يتحلّوا بها » فكانوا بطبّقونها » على سبيل 
المثال ؛ خلال حروب الجهاد . كما وردت مرارًا فى آدب 
الحديث أو في التفسير القراني ٠‏ متخذة اا 
اال :والوك ال وهنا ها مجعلا ك فة 
«صبور ١‏ الواردة بين أسماء الله الحسنى . كما أن الصبر 


هو إحدى الفضائل الأساسية المعئمدة لدى الصوقية 
حبث ارتټدت معانې صوفية مختلفة الدلالة . كقرلهم 
"الصبر في نحمل ضربات الفدر ١‏ + يضاف إلى ذلك أن 
الصبر ا أشكال الزهد ذو طابع 
أخلاقي - تقشفي . وبعض المولفين أمثال الغزالي الذي 
کرس للصبر فصلا من كتابه *إحياء علوم آلدين ٠١‏ ربطوا 
بشكل وئيق ما بين الصبر وشكران نعمة الله » معنبرين أن 
الصبر والشكر بشكل كل منهما نصف الإيمان. 


صبرا - المنصورية › محلةٌ قروسطية خرب اها 
الخليفة الفاطمي المتصور عام ۸/۳۳۹٤۹م‏ قرب 
القبروان في إفريقية حيثت تونس الحاليّة » لتكون مقرا 


سلطانًا له . 
كان الموقع المختار مخْبَمًا عسكريًا انطلق منه 
الخليفة الفتى لمحارية فرق الخارجى ي المتمزد آي يريف . 


وبعد انتصارء عليه وإخماد ثورته بصورة حاسمه ٠‏ فرر 
إقامة فصر ومدينة ملكيّة تخليذا لهذه الذ كرى . ولم ببق 
من الأبنية المشيّدة سوى آثار غير واضحة المعالم حبث 
َم الشر وع بحفريّات جديدة . 

وصف الجغرافيّون العرب في الغرون الوسطى هذا 
البناء على أنه مدينة داثرية شبيهة » من دون ريب + ببخداد 
الأولى . وقد يسرت انحفريّات الئعرّف إلى بقايا أحراض 
وفاعات استقال . 


الذين اعتنقوا الإسلام خلال حياة التي محمد (3) 
وعاشوا معه واعتبروا فې ما بعل مرجعية في موضوع 
الحديث النبويّ. 

يشملل الصحابة الذين كانوا جميعهم تفرببًا من أصل 
عر بي - وبعضهم أيضا كاتوا من الرقيق المعتقين - 
بدالمهاحرين .١‏ وأهالى المدينة الذين استقبلوه عند 
وصوئه إلى يثرب وعُرفرا ب«الأنصاره. والخلفاء 
الراشدون الأريعة الأول كانوا من الصحابة > وقد دخلوا 

والصراعات على الللطة التي تأت في ما بينهم ٠‏ 


00¥ 


ضحار 


لم في ما بين أعقابهم المباشرين ٠‏ آي التابعين ء لم نَل 
مطلقًا من الإجلال الذي تملع به هزلاء جميعًا في ما بعد ۰ 
بصفتهم أعضاء في الجماعة الإسلامية الأكثر يَذما 
وعتاصر لا غنى عنها في المرحلة اللأولى لتأسيس 
الأمبراطورية الإسلاميّة - العربية وتركيز شرعها. فعلى 
عاتفهم كانت تقع مهمّة المحافظة على العناصر الأساسية 
للستة المنبويّة ونقلهاء ما أفرد لهم مكانة خاصة فيي سلسلة 
الإسناد الضرورية لإلبات أصالة التقائيد النبوبة. إلى 
ذلك تعود المكانة التى احتلوها فى نظر رواة الحديث 
زات ار الذي وعدا عا ف اا ا نات 
والبعاجم المختلفة القديمة - كمعجم ابن سعد في 
القرن الثالث للهجرة/التاسع للمبلاد - في إلبات 
أسمانهم وتراجمهم . وما بشهد حتى الآن على اللاحثرام 
الذي يتمتعرن به تلك الشهرة الئي تحيط بموافع 
أضرحتهم الى عمدت مقصد زيارات توبَة بدأت مع 
انطلافة تكريم الأولياء في الغررت الوسطى . 

وبحسب نقليد قديم» فإن عشرة من هؤلاه 
الصحابة ؛ بسمّون #العشرة المختارين ٠١‏ كانوا مبشرين 
بالجتة » وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رطلحة رالزبير 
وعيدالرحمن 1ابن عوف] وسعد بن أبي و فاص وسعید بن 
ريد وأبو عبيدة. لكنٌ التراتب في ما بينهم بشکل عام 
كان يتغْبّر عبر العصور بحسب المدارس العكريّة القانمة 
داخل الاملام. فالستة الذين كرموا داننًا ذكراحم 
بضعون قي الطليعة الخلفاء الراشدين الأريعة ؛ بينما قال 
الشيعة رة عامَة وك أتصار الفرق الئي ترتبط 
بعفيدتهم بشكل أو بآخر » بأحفية علي بن ابي طالب 
رابع الخلفاء الرامدين ٠‏ ورأوا! أن الخلفاء الراشدين 
الثلاثة السابقين » مغتصبون للسلطة بكل ما لهذه الكلمة 
من معئی ؛ کما مالوا آپضا؛ بٹشکل خاص ٠‏ إلى توفیر 
بعض الصحاية من بطانة علي » كمالك بن الأشتر . 
صحار (سلطنة عُمان) ؛ مدينة مرفئية على خليج عمان ٠‏ 
جنوب طبه الجزيرة المريةء كان لها في القرون 
الوسطى أهمية تاريخية وافتصادية تشهد علبها بعض 
لمعالم الأثرية 

کانت صحار عر كرا ناشظا وط شریط ساحليّ 
يفصله الربع الخالي عن سائر أفسام شبه الجزيرة. و كان 


الصحافة الإسلامية 


أمراؤها فد اعئنقوا الإسلام منذ السنة التاسعة للهجر ة/ 
۰م لكتها عر فت بعضصض الاضطرابات بعد وفاة النْبيّ 
محمد (بتا ) . خلال الرذة الكري ٠.‏ فاحتلت المدبنة من 
جديد سنة ١١ع‏ ١1۳۲ء‏ . وقد تمتعت بعد ذلك باستقلال 
نسي داخ العالم الأسلامي خلال الغرون الوسطى . 
اوبعدما كانت فد ألحقت بالعراق في زمن الخلافة 
الأموية ٠‏ عادت واستفلّت عنه سلة ١٣٣۳‏ ه/ ١۷0م‏ في 
العهد العباسي . وكانت في القرنين الثاني والثالت 
للهجرة/الثامن والتاسع لليلاد مدينة مزدهرة؛ على 
صلة دائمة ياليمن من جهة ٠‏ وبائشرق الأقصى من جهة 
ثانية . وقد استفادت من النشاط الحجاري الموجه نحو 
الخليج المربي - الفارسي بغضل ازدهار سبراف . كلها 
ارت بالاضطرابات التې سبّبتها ثورة الزنجح في أواخر 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمبلاد ء وئنك التي سببها 
الترامطة قي القرن الرابع تلهجرء/ العاشر للميلاد . 
أصيحت هدفا لهجمات متكرّرة يرتبط بعضها بالتطو 
اللإقتصادي ٠‏ الان ذمّرت في القرن الخامس e‏ 
الحاديي عشر للميلاد وانتفل دورهاً إلى مدينة عدن 
كمستودع للسلع التجارية الآتبة من المحط الهندي التي 
أخذث جه نحو البحر الأحمر يدلا من الخلح الحرين 
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- الفارسي . 

هذا الانحطاط الأرّل لمديلة صحار نتم تعويضه 
محليًا بنمرّ مر فإ قلحات الذي فام إلى الجهة الجلوبية ء 
وحلّ محلها كمحظة وسو وموقع محصّن على الراحل 
الحُماني . وقد احنفظ مرفآً قلحات بمركزه الأول حتى 
منتصف القرن الئامن لنهجرة)الرابع عشر للمبلاد, 
وانتقل هذا المر كر بعد ذلك إلى مرفإ مسقط الجديد. ثم 
ندل الوضع مع فدوم الرتغاليين الذين استو لوا على 
هذه الموافع ٠‏ فدمروا مرفأً قلحات كليا راستو لوا على 
صحار حيث استمر وجودهم حتى سنة .15١‏ وبعد 
تحزرها من انير البرتغالي عرفت صحار لهضة جديدة . 
إبطلا قا 
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فَرةٌ مستفلَة لها مستعمراتها 


من القرن الثامن عشر ١‏ عتما برزت منطفة عمان 
الخاصّة في أفربقيا السود . 
لكنّها كمر كر تجاريي ومر فإ بحري تراجعت أمام سمط 
التي تحوّلت الى عاصمة وجعلت مركز إقامة السلالة 
الحاكمة المع روفة باسم اط د الوم فما 


e0۸ 


تزا للمدينة أهميتها المحلية ‏ واتغائدة الأثرية التي 
تليرها والتي سوّغت نرميم قلعتها لم لحل دون يقانها 
في المرتبة الثانبة في التطزر الأفتصادي للبلاد. 


رزاجم المستند رقم ٠١١‏ 


| لصحافة الإاإسلامية : مهوم يصعب تحلدبده فې انعالم 
ا سلامي الحالي حث تتوافر صحاب عة صادرة باغاث 
مختلفة وفقًا للمناطى لا بظهر دائما طابعها الدينى أو 
الطا تفي ٠‏ على الرغم من أن بعضها يجاهر بتمسكه بهذا 
لصابع ْ لکٽپا تعکس باسىترار الوضح الإاجنماعي 
الاي ان ا ليد الذي نمار بحضصور قوي لاوسلام یه . 
لهرت الصحف اليومبة الأولى في الشرق الأدنى 
إدخال الشات الأ 


> 
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ډونمه واعئمادها فی جر م 
المتعددة ‏ الناتجة عن التحولات 
E ST‏ 
الصحف باللغة الفرنسية في الأمبراطوربة العثمانيّة د في 
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مصر ٠‏ منذ نهابة الفرن الثامن علر . وسرعان ما نشأف 
صحافة باللخات المحلبة ٠‏ العربية ٠‏ الثر كية أو الفارسية ٠‏ 
دخلت فيي خدمة الدولة لنشر أخبار الحكومات. لم 
أخبار أجهزة الإعلام الخاضعة لبعض التارات ذات 
الول الاس أو اندينة: 

في العا aT‏ 
الدورية المسماة اوقا تع المصرية ' الني تیو نت نة 
يومبة في عهد الخدبوي إسماعيل » وشارك فيها محمد 
عبده . وقي تهابة القرن سس سوريّون E‏ 
ا تھا قل أن تقل » بعد بضع 
إلى أيدي المصريين 


آمسسٹ في الإا سکندرية سمنة e‏ > وما نزال 


وت 
4 «الأهرام ٠٠‏ احدى هذه الصحف . 
حى الوم 
الصحيفة الأو لی في البلاد. اسسث في الحقبة نفسها 
صحف أخرى . بعضها ميد للسلطان العتمانى وبحضها 
الآخر يدعم الحركة الإصلاحية. في ما أصبح 
للفومية العربية أيضا أحهز نها الإعلاميّة الخاصة ٠‏ و كذئك 
سائر الأحزاب الئي ا في مصر. ولم تففد هذه 
اكا لك اله ا د خرن اس عل 
استقللالها بمذة طويلة : عتدما علق صدور الأصحف 
الياسية في العام ١1۹3ء‏ وأعيد تتظيم الصحافة سنة 
٠‏ _ و حدها بعض الصحف استمرّت في الظهور مثل 


#الأهرام ٠١‏ لكن تحت مراقبة الحكومة . 

في المقاطعات التر كبة من الأمبراطورية العثمانية 
صدرت أيضا أوّل صحيفة نر كبّة سنة ۱۸۳١‏ لنقل الأخبار 
الحكومية ٠‏ واستمرّت في الصدور حتی ۰.۱۹۲۲ تاریخ 
تغيير امسمها. في العام ٠۸٠١‏ صدرت صحيفة أسيرعة 
تر كية غير رسمبة » في حين الست في اسطنبول صحيفة 
عربية بديرها أحد اللبنانيّين » وقد عرفت اننشارً' واسفًا 
في نهاية الفرن التاسع عشر إذ كانت تحظى بداعم 
التظام الحاكم . كانت الصحافة ناشطة في الات اة 
المثماتة منذ ذلك الوفت. للها أخضعت لمراقبة 
قاسبة في عهد عيد الحميد» على الرغم من دستور 
A7‏ الذي كان بضمن لها الحريَة . بعد تقلّبات معلديدة > 
ألغى أتاتورك الرفابة سنة 1۹۲۳ء غير أن المطہوعات 
الصادرة بالتر کی واجهت صعوبات فی العام 1۹۲۸ء 
عندما فرضت الأبجدية اللاتينةء EE‏ عتدندذ 
أدوات للاحزاب السياسية الموجودة في الجمهورة 
التر كيه الجديدة ۔ 

وكما ازدهرت الصحافة في قلب الأمبراطورية ٠‏ 
ازدهرت أيضًا في الولايات العثمانيّة في الشرق الأوسط 
العربي » ولا سما في لبتان حيث كان العدد الأوفر عن 
الصحف . وعلى مثال ما كان يحصل في الشرق ٠‏ نشأت 
شيئا فشيئا في المغرب صحافة عربيّة اخئلف تطورها 
باختلاف المناطق . فالدوريات العربية لني كانت أدوات 
للحر كات القوميّة أو السياسيّة الدينية تضاعفت ١‏ بخاصة 
بعد حصول نختلف الدول القومية على الإسنغلال. 

حدث تطور ممائل في إبران حبث صدرت ؛ في 
العام ١ ۱۸٠۸‏ الصحف الفارسية الأو لى التي کانت ۰ في 
البده » آدبية ء ثجَّ أصبحت سياسبّة اعتبارًا من إعلان دستور 
۹ . كذلك فى شه القارة الهندية حب صدرت ٠.‏ 
اعتبازا من نهاية الغرن التاسع عشر » صحف ومجلات 
بالأردو عن مخئلف التيّارات المتصارعة ذات الميول 
الإصلاحيّة النحديلبة أو التقلبدة أت ٠‏ في نهابة الأمر ء 
إلى فبام دوئة پاكستان سنة ٠ ۱۹٤۷‏ ودولة ينغلادش سنه 
١‏ . وأحدئت ١‏ فى المقابل ٠‏ نيضة صحافة محلية 
غنية لبه لحاجات الان المتزابدة. 


صدر : تعېیر غربي بمعنی صدر الانسان : وهر يعني ۰ 


ن ا سس صدرا 


توسغا ی الدلالة ٠‏ مكان الشرف في استفال ما 
استعمل لقب بطلق على *رجل رفيع المستوى ٠‏ وبخاصة 
في انوسط التر کي - الایرانې . 

قي مناطق هذا الوسط » بدة! بالفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الملادي استعمل الصوفيون 
هذا التعبير صفة لشيخ طريفة ماء كما آنه ورد في ألقاب 
أصحاب المناصب المهمة في بلاط سلطانيّ . ولاحقًاء 
وبدةا من القرن السادس عشر أبضًا: حلع على الوزير 
الأكر لدى العثمانيين لقب الصدر الأعظم ٠‏ وهر لقب 
دال عل وظبفنه . ولم يغب هذا اللقب إلا عام 1۹۲۲ 
وقد ألغيت» : في الوقت نقسه٠‏ مهات السلطان وشي 
الاسللام . 


الصدر ؛ تعببر عربي بمعنى صدر الانسان ؛ وهو بعني ٠‏ 
توسعا في الدلالةء مكان الشرف في استفبال ما 
استعمل لقا بُطلق على #رجلى رفع المستوى ٠‏ وخاصة 
في الوسط التر كي - الايراني. 

في مناطق هذا الوسط. بدا بالقرن السادس 
'لېجري/ الئانی عشر المیلادې ‏ امتعمل الصوفيون 
ها التعير عفة ليخ طريقة غاء كنا آله ورد ألفاب 
أصحاب المناصب المهمَة في بلاط سلطالي . ولاحمًاء 
ربدا من الغرن السادس عشر أيضاء خلع على الوزير 
الأكبر لدى العلمانبّين لقب الصدر الاعظم وهر لقب 
دال على وظيفته. ولم يلغ هذا اللقب إلا عام ۱۹۲۲ ء 
وقد آلغيت ٠‏ في الوقت نفسه» مهمّات السلطان وشبخ 
الاسلام. 


صدرا (الملا)ء أو صدر الدين محمّد بن إيراهيم 
الشیرازي ۰ ۷۱٥۲۰-۱٤۱۱ء‏ : عالم كلام و نيلسوف شيعي 
ا ا و ا 
ی أصغهان . 

ولد في یراز وتتلمذ على علباء کثیرین ۰ أبرزهم 
ميرداماد الشهير ٠‏ وذلك خلال رحلاته في إيران. عَبّن 
الملا صدرا أستاذًا في مدرسة شيراز التي أسّسها اتحاكم 
الله وردي خان . مارس فيها تعليمًا مبتكزا في التصرّف ٠‏ 
حتّى الهند المغولية. وقد آخذ في 
المؤلّفات العديدة التي خلفها - على غرار ميرداماد - 


وانثشرت آفکاره 


الصدفة 


بعتاصر قبسها عن ابن سيا والنهروردي ٠‏ وابن العربي . 
يعود إلبه الفضل ٠‏ بصورة خاصة ٠‏ في بلورة مذهب 
*الرحلات الأريم + لئروح ٠‏ حيث الرحلة الأولى نقود 
الروح إلى عالہ الكانن في حد ذاته > والثاة تبلغ بها 
مسائل الجوعر. وائثائثة عبارة عن نزول إلى عالم 
الكانتات المخلوقة ٠‏ والرابعة تضح الروح الئي تحررت 
من كل العلا لى المادية أمام مسألة العودة إلى الله . جهد 
في فکره » بوجه عام ٠‏ في التو فيق ما بين الواقع الروحي 
ومعطيات الوحي ٠‏ مع الالترام بتعاليم الإمامية الالتي 
عشريّه . 
الصدقة » ممارسة أت دور' كبيرّاء بأوجه متنوعة ؛ في 
الحياء الرعة ضمن المجتمع الاأاسلامي > منذ بدایته 
وحتى البومء وذلك تمشَيًا مع عادات وتقاليد نه 
الشرع الإأسلامي بصورة تقريبية. 

وإلى الصدقة الشرعية أو الزكاة تضاف صدةَة لا 
تخضع لفاعدة محدّدة بل ترئط بالمبادرة الفردية › 
ولك الإسلام بوصي بها. وعلى هذه الصدفات كان 
يعيش في القرون الوسطى العديد هن أفراد الجماعة 
الإسلاميةء وبخاصة الفقراء من كلل نوع سواه 
المر تبطين منهم بالصوفة : أو غير المرتبطين بها. 
ركان هوا الفقره ر رة الرن وکات 
المؤسّسات التي نمولها الأوفاف نتكتل مللا بتوزيع 
حصص غذاثية عليهم وتغذم لهم الهدايا لمناسبة بعض 
الأعباد . ومن الصدقات التي لها طابع الإحسان كائت 
تلك المفروضة في نهاية صوم رمضان ٠‏ ولم تكن قيمتها 
محددة بل تُر كت لتفدير صاحب العلاقة . 
الصدوق (الشيخ) ٠‏ محمد بن بابويّه القّي» -٠٠٠‏ 
۱ه -۹۹۱م. مفکر شيعي اشنهر منظرا 
للمفيدة الإمامية الائني عشربة . 

لا نعرف الكثير عن حباته . لكنْ الشيخ الصدوق 
کان شهير' في يغداد حيث درس في عهد البويهبین 
وشارك في مناظرات باسم الأمير ركن الدولة. وضع 
عدذا وفيرًا من المصتفات ١‏ يشل أحدها ركنا من آر كان 
علم الكلام عند الشيعة » وآخر في وحدانية الله » و ثالث 
هو مجموعة من الروايات المتعلقة بالإمام علي الرضا. 


كان أستاذ الشبخ المفيد ؛ وكان مع الكَليْني والطوسي 


01۰ 


أحد علما الثيعة القدامى الأساسيين ء وأحد الذين ندين 
لهم ب "الكثب الأربعة ٠‏ الأساسيّة في علم الحديث عند 
الشبعة . 
الصراف »ا لصرّافون ١‏ إلى جانب فنة خاصة من رجال 
المصارف يعرقون بالجهايدة : كان الصزافون بمثلون 
مهنة لها موفع مهج في الحضارة الإسلامية في القرون 
الوسطى ‏ تشهد عليه حى يومنا هذا الدراسة اللخوبة 
والتاريخيّة لأصل أسماء الأسراق في المدن العربية . 
وكان الصرافون أشخاصا لا يستغنى عنهم في 
الحباة الإقتصادية للعالم الإسلامي الذي نشأ في القرن 
السابع الميلادي . نتيجة الفنوحات العربية - الإسلاميّة 
الكبرى. وكان هذا الوضع مرتبطا باتساع البلدان التي 
الحغت بهذا المجمع الاجتماعي - السياسي وننرعه ؛ 
كما كان مرتبظاء بنوع خاص . بطبيعة النظام النقدي 
المتتع ماك »وهو نظام معدني مزدوج پنداری عملة ذھے 
هي *الدينار ٩‏ وعملة فضية هي *المدرهم ٠٩‏ لم یکن لهما 
القيمة النقدية نضها. وكائت العملتان تستعملان معا 
وما للظروف التاريخية والجغرافبة . و كانت المبادلات 
تتم بهذه العملة أو تلك بحسب المنطقّة ونظرًا انى أهمية 
عملبّة المبادلة » مما حنم و جود صراف في كل تاحية له 
معر فة بانسب المتحر كة لقيمة هاتين العملتين . يضاف 
إلى ذلك أنه في العمليّات المهمّة » لم بكن ينم 
القطع بحسب قيمتها الإ تتمانية بل بحسب وزنهاء مما 
کان یتطلب زنتها ولیس عڏها. أخبرٌا کان فی إمکان 
ا وای ان الات 


تفدبر 


كالإقراض بالفائدة ائذي يحرمه الإسلام ‏ وهذا بسر 
سبب امتهان الیهود والنصاری دون سواهم أعمال 
الصرف. 
صربيا ؛ منطةة تفع شمالي البلقانء استطاع أيتاژها» 
بقضل وطنيتهم المميّرة + أن يقبموا لأنفسهم ٠‏ باكرا في 
القرون الوسطى ١‏ دولة ملافية مستقلة وأن بقاوموا بر ة 
نتائج ضمَ دولنهم الموفت إلى الأمبراطورية العثمانية ء 
منذ متنصف القرن الخامس عشر . 

فتحت هزيمة الصرببين أمام الجيوش الثر كي » في 
محر كة كوسوقو سنة ١۳۸۹م‏ الطريق أمام المسلمين 
لاحتلال تدريجي لاراضي ممدونيا وأئبائيا والبوسنة 


والجبل الاسود. رأذى سقرط بلغراد وقلعتهاء سنة 
١‏ م» إلى انتصارات عسكربة متالة حققها السنطان 
سليمان القانوني» على طول نهر الدانوب بانجاه الشمال. 
كما قتح الانتصار العثماني على الهنخارتين في موهاكس 
سنة ١۲١٠م‏ الباب امام الحلمايين لكي يضمَوا مساحات 
شاسعة من الأراضي إلى دولتهم. إن التنظيم العسكري 
والضريبي الذي فُرض على تلك المقاطعات لم بقف حاثلا 
دون بقضة عاطفة شميَة أت إلى قيام لورات متلاحفة: 
وإلى الافادةء منذ أواخر الفرن السابع عشرء من نراجع 
الجيوش العلماية تدريجيًا أمام فوّات الأمبراطورية 
اليا 

نتبجة ظروف متنوّعة وتاريخح سياسيّ مضطرب » 
استطاعت صربيا الشمالية وصربيا الجنوببة اللتان تحررنا 
تدريجيًا من النبر التر كي خلال الفرن التاسع عشرء 
الحصول ٠‏ قي مؤتمر برلين سنة 1۸۷۸ ٠‏ على الاعتراف 
بهما دونه مستَقَلّة . وهذه الذولة الجديدة التي شار كت 
في حرب البلقان خلال سنتي ۱۹۱۲ و۱۹۹۳ أنحفت 
بعد ذلك بمملكة يوغوسلافيا التي أصبحت دولة فدرالية 
في نهاية الحرب العالمية الثانية . وخلافًا لما حدث في 
ثلاث على الأقل من جمهوريات يوغوسلافيا الأخرى ٠‏ 
وهى البوسنة-الهرسك ومقدونا والجبل الأسود؛ فإن 
الإسلام ٠‏ الممتّل في صرببا بنسبة ضتبلة من السكان غبر 
فاعلة » لم یکن له أ دور عمل . وبْستثنی من ذلك دوره 
في مفاطعة كوسوفو التي كانت تتمع باستقلال داخلي 
والتې کان معظم سکانها من أصل ألبانيّ ٠‏ وأيضًا درره : 
ولكن بصررة موقئة ٠‏ في عدينة بلغراد التي انفنحت امام 
المهاجربن الفادمين من المناطق الأخرى . 
راجع المستندات ۲1۰۲۰ و۲۷ . 
صعد ق (الجمهوربة العريبة اليمنية ) » محلة في جنوب 
شبه الجزيرة العربية » على الطريق من صنعاء الى مخة ء 
حافظت إلى عصرنا الحاضر على دورها كمر كز قضاء ٠‏ 
وبخاصة كمر كز ناشط للريدية . 

ازدهرت في القرون الوسطى بفضل مرارد منطتتها 
الطبيعبة وموقعها على مسار تسلكه القوافل ٠‏ وبذلك 
احتضنت جهود الدعوة المذهيية الزيديّة . وهكذا تاح 
الزيديون لسلالة أثمَة من الشيعة معروفين ياسم 


0 


عا ر 


"الراسيّون ١‏ أو ١نو‏ الراسي ٠3‏ وبوجه عام باسم زيلتي 
النء أن لمر اة في البلادب ول تقك مد 
نو فر لھم ملجاً اما طوال تاريخهم » وبخاصة عندما 
أجبروا على ترك عاصمتهم الأخرى صنعاء. فاختار 
كرون ملهم صعدة مقر إِقَامة مفضّلا أو مكانًا يتوّجون 
فيه . فذفن فيها إثنان من ملو كهم ‏ يحيى الهادي إلى 
الق اتر عام ٠۹١١‏ راب بوتت الرر. 


راجع المند رفم ٠۵‏ . 


صعيد مصر › كيان جغرافي كان يوافق في العصور 
أئوسطى المتطقة الممتاة من الفسطاطانقاهرة الى 
شلالات أسوان» و كان يضح حصرًا المنطغة الزراعية 
المتاخمة ليل ولا يشمل الفيّرم ولا واحات الصحراء 
اللة. 

إن هذه الأرض المتطيلة والضيفة ؛ الى حد أن 
عر ضها في بعض المراقع لا يتجاوز بعض الکيلومترات ٠‏ 
كانت مقسّمة بحسب علماء الجغرافيا العرب منطقتين أر 
ثلاث تتطابق نقريًا مع المناطى الإدارة المعتمدة في 
المهد البيزنطي . في عهد الفاطمبّين قسّمت تسعة أو 
عشرة أقاليم دامت حى العصر الحديث ٠‏ رغم التغيّرات 
التي طرأت على مراكزها ببب تَغيّر وضع المدنء ما 
دى إلى حلول المنبا محل بهتساء وأسيوط محان 
الأشمونيْن » وجرجا مكان أخميم ريلا محل فوص. 
حافظت منطقَة صعيد مصر ٠‏ في العصر الإسلامي » على 
عدد كثير من سكانها الأصليين ء إلا أنّها شهدت على 
أرضها نزول بعض القبا ثل العربية ٠‏ أن الهلا لين أو بني 
هلال ٠‏ الذين هاجروا إلى إفريقبة في المرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي شر اللجيلاد. :ان معظم اللورات التي 
نكررت عبر العصور في وجه السلطة المر كزية فامت بها 
هذء القبائل المتمرّدة العاصة ١‏ يضاف إليها من حبن إلى 
آخر طموح بعض الحكام . إلا أن هذه الأعمال ذات 
الطابع المحلي لم تود إلى نتائج سياسية مهمة في مجرى 
تاريخ مصر التي كالت محكومة بصلابة » منذ الاحتلال 
العربي - الإأسلامي في القرن السايم للميلاد . انطلاوا 
من مر كز عاصمتها الوحيدة ومدينتها الكبرى التي کانت 
تتحکم بأراضيي الصعيد وأراضي الدلتا على حة سواء. 

ارثكزرت أهميَةَ الصعيد المصري طبلة الفرون 


ر 
الصغد 


الوسطى على الناحية الإقتصادية . فام ازدهاره على 
الشروة الزراعية لأراضي وادي اليل ٠‏ کا على الأئشطة 
الحرفبّة وآهمَها النسيج الفطني . ولم تكن العلافات مع 
النوبة ذات شأن نجاري مهم إلا أن طريًا للفوافل بين 
المتوسط والحر الأحمر تستخدم للاأنئطة التجارية 
وللحج كانت تحت سيطرة البدو البجّة المقيمين في 
الصحراء المصريّة اللوبية > وتوسعت أهميَنها بصررة 
خاصة مند العصر الأيوبي . من مدينة فوص الني عرقت 
ازدھارا کبیرًا ايام الممالیك ۰ کان في الإمکان الانجاه 
الى مرفاً عيذاب ١‏ ومنه الإبحار إلى الحجاز أو اليمن . 
4 ر"حع المستند رقم .٠١‏ 


الصغدء منطفة في سيا الوسطى في بلاد ما وراء النهرء 
كانت تضم في العصور الإسلامية منطفة ذات حدود غير 
واضحة » تحيط بمدبتتي بخاری وسمر قند. 

والإسم نفسه مأخوذ من إسم شعب قديم من آصل 
إيرائي ٠‏ عاش بين النهرين المعروفين باسم أو كسس 
(آمودريا) وإياكسارت (سيردريا) . وكان هذا الشعب 
يتكلم لغة أهملت في ما بعد - كما جرى بالنة الى لغة 
سان خوارزم -. لحل مكانها اللغة الفارسبّة الأديية . 
وكاتت منطقة الصعد المكوّنة من واحات يروبها نهر 
زرافُشان ٠‏ قد خضعت لاإسلام مع الفنوحات الكبرى في 
القرن الأول للهجرة/ أراخر القرن السابع للمبلاد. ثم 
عرفت المنطفة ازدهارًا مميْرا على الصعيدين الا قتصادي 
واللفافي تحت حكم السامانيين. قإلى محاصينها 
الزراعبة أضيفت موارد النشاط التجاري ٠‏ بعل وجود 
طربق القوافل الكبرى. التي كانت تصل خراسان 
وانشرق الأدنى بالصين ٠‏ وهي التي عرفت باسم *طريق 
الحرير“. 

وكان القدوم التدريجي للاتراك رلقبائل بدوية 
أخرى من السهوب الأسيوية الداخلية - وهى فيائل 
کانت على استعداد دائم لغزو آهل الق 2 سا 
لاضطرابات كيرة لاحفةء أت في بادئ الأآمر إلى 
اضمحلال سلطة السامانتين وإلى قيام دولة القراخانيين 
الغربيين الذين دام حكمهم حتي القرن السابع للهجر ة/ 
الثالكث عشر للميلاد » ولكتهمء خلال تلك الفترةء 
اضطروا إلى الخضوع للسلاجقة الكبار ولسلالة المقره 


ختاي . وجاه الخراب بعد ذلك مع الغزو المغولي : 
ونلاه تجديد المنطقة وإعمارها في القرن التاسع 
للهجرة/الخامس عشر للميلاد في ظلّ نيمورلنك 
. وفي النهاية ٠‏ جاءت سيطرة 
الأرزبك الشيبانيين لتفسح قي المجال أمام حکم 
السلاطين حاملي لقب «خان» الذين سيطروا على 
المنطفة حقى الاحتلال الروسي في القرن التاسع عشر. 
وهذا ما يفسّر اليوم ضم المنطقة إلى جمهورية أوزبكستان 
السوقيانية السابفة. 


وخلفا نه اليمورتين 


4 راجع !لمستند رفم ۸. 


الصفات الا لهي . هي صفات بطلقها الفكر الاسلامي 
الديني ۰ هند بداياته » على الله » معتمذا في ذلك على 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن اکرب 
وطيعة ق التي تجمع بين هذه الصفات 
والجوهر الاألهي شكلت واحدة من المسائل الكيرى ؛ 
التي ما تزال تطرح حتى اليوم في مدارس علم الكلام. 
وكانت في الواقع مربطة بالمفهوم الذي بتوجب على 
كل مؤْمنٍ أن يكونه عن رحدانية الخال » وبما يفرضه 
ذلك عليه » مع احرص على المفهرم الأساسي للتوحيد . 
وق امعت الازاة في الإسلام ٠‏ في وقت ميکر » 
على أن الله تعالی» كما ورد في القرآن الكريم ٠‏ على 
سبیل المثال » هو الدير ٠‏ و٤عالم‏ *٭ واارحیم". وز؛ 
بعتي أله يملك #القدرة الكلية 0 و #العلم ٠‏ وةالرحمةهء 
وهي آفكار تجريدية تُعتبر حقاتق جوهرية منفصلة عن 
الله » لكتها متل خالدة. هذا المفهوم - الذي لم يكن قد 
شکل موضوع تبصر جڏي عند رجال الدين في ٻدايات 
الإسلام - يمكن أن بُعتبر في الوافع مسامًا بوحدائية الله . 
ولم يطل الأمر بعد ذلك حى بدا التساؤل » داخل 
الأوساط الفكرية في العصر الأموي ٠‏ مذ بدأت المعتز له 
تشن طريقها ء عا إذا كانت وحدانية الله نبقى مصونة في 
ما لو تکلّمنا عن اعلمه اله أو عن "كلامه اله 
راعتبر اهما جوهرين أزلبّبن ممفصلين عنه . وقد يكون 
النقاش مع المسيحيين الذين كانوا ما بزالون كثيري 
الحدد في سوربا وفي بلاد ما بين النهرين ٠‏ في القرنين 
الأرل والثاني للهجر ة/ السابع والثامن للميلادء هو الذي 
حمل عدا من المفكرين ٠‏ ومنهم المعتزلة ٠‏ على إنكار 


وجود هذه الصفات وتاليًا على رفض الول إن القرآن 
الكريم هو غير مخلوق . والغاية من ذلك كان رفض ما 
جاء في القرآن الكريم عن عيسى (المسيح) من أله 
كلمة الله ٠ ١‏ بينما هو » فى نظر المسلمين : تبي عاد 
زعدم اعتباره؛ كما هو في نظر ال رلا 
ومشار کا في جوهر الألوهية . 

وهكذا شكلت مسألة الصفات الإلهيّة التي كانت 
أساسية في علم الكلام الإاسلامي موضرع جدالات 
كثير ة٠‏ واحثلّت في أبحاث الفدماء حجمًا بمكن اعتباره ٠‏ 
من مظار معاصر » مضخمًا . ومقابل رأي المعتزلة الذي 
بدا جذربًاء بُذلت جهود من فل بعض المفكرين وضع 
حلول وسطية عن طريق التمييز مثلا ما بين صفات 
الأحوال وصفات الأعمال . بعد ذلك تلاشت الجدالات 
حول هذا اتموضوع . ومع مطلع العصر الحالي ء٠‏ وعلى 
الأخص ممع المصلح المصري محنّد عبدهء لم تعد 
المسأئة تحتل إلا مر كرا انوا . 
اللصغار يون ۴ - ۳-۷/۰ م سلالة 
تأسّست في سجتان مع بداية تفكك الخلافة 
العباسية ٠‏ ثم بسطت سلطتها على قسم كبير من إيران٠‏ 
وانبتقت مها فى ما بعد سلسلة طويلة من الأمراه 

موءسما يعفوب بن ليث الملقب بالصمار أو 
خاس .٩‏ کان رفيا سجستاني الأصل ٠‏ نظم جبئا 
صغيرًا ذا طابع شعبنَ في تلك المنطقة البعيدة عن بغداد 
والعراق» حيث كان فد لجا معارضون ديون أمثال 
الخوارج » وحيث كان كثيرون من النافمين على استعداد 
لانتفاضة مسلّحة . نجح يعقوب أوَلا في تنصيب نفسه 
سيدا على المنطقة سلة ۲۵۴ه/ ۸1۷م ؛ لم قام بحملات 
عة ضد طاهرتي خراسان » فاسئولی على هراة وبلخ ٠‏ 
ونيسابور عاصمتهم. لکله لم يتطع كسب اعتراف 
الختيفة به حاكماء فهاجم عندئذ حاكم فارس العبَاسي 
واننصر عليه ء قبل أذ يضطرٌ الى التراجم إلى خوزستان 
حيث توفي سنه ° AY‏ م . 

خلقه أخوه عمرو » فعقد صلخا مع الخليغة ء وأصبح 
بذلك حا كما على المقاطعات الطاهرية السابغة ‏ إلا أنه 


عزل وأعبد إلبه اعتباره مرّتين . نم تم الاعتراف به مجذذا 


الصفاريون 


حا كما على خراسان وسجتالن سنة PAY fA‏ . ازع 
السامانّين على ملكهم في ما وراء النهر» ولكته هزم 
على يد إسماعيل بن أحمد وأرسل سجيئًا الى بغداد حبث 
تج إعدامه كثائثر على السلطة. سنة ۲۸۹ه/ ۲٠۹م‏ . 
انتهى حكم الصفاريّين شيه المستقلين بعد ذلك 
بممنوات ۰ مع احتلال الساعاتيين لمقاطعاتهم . وعم ذلك 
استمرّ بعض أعضاء العائلة في القيام بدور شيه رسمي في 
سجستان وبالدفاع عن مصالح اقليمية » من خلال العمل 
لمصلحة السامانيين لم الغزنويين رالسلاجقة والغوريين › 
حتى إنهم نجحوا في الاحتفاظ بمكانتهم بعد الغزو 
المغولي الذي قبلوا به . في الواقع لم يغيبوا عن الساحة 
!لا في نهاية القرن الخامسس عشرء بعد أن تر كواء في 
مواقع هي البوم صحراوية ‏ أثار مقرّات فخمة غنية 
الزينة » بُنيت بالآجز غبر المطبوخ ٠‏ شبيهة في طرازها 
بقصور لشكري بازارء نستأهل التنقيب عنها بصورة 
بعقوب بن ليث الحفار PAYA ATV fp T10 Tor‏ 
عمرو بن ليث AVI FATAA-T10‏ - ¢1 
طاهر بن محمد بن عمرر 4 -9 هار1 - 00۸م 
°A fa TAA 48‏ 1۰م 
a 4-A‏ ° 411-41 
64 - ۳۰ھ 41۲- ١۹م‏ 


يث بن علي 
محمد بن علي 
عرو بن بعقوب بن محمد بن عمر 


حكام الصفًاربین وامرائهم في سجستان 


أحمد بن محمد بن خلف بن لڀ بن علي ٣۲۰۳۱۰‏ ٣م/‏ 

1۳-۲ 

ول اندولة خف بن أحمد fair -ro‏ 
pl — 0F‏ 


الاحلال الغزنوي 
طاهر ہن خلف pI Ta AY‏ 
نص ي أآحمد po — VTA N0 — ÛY‏ 
بهاء الدولة طاهر بن نصر 


بھ'» الدولة خلت س نصر 


OVP EAT-15‏ — :4م 
pT 1-4/2414‏ 
تاج الدين نصر ۹3-1 تهھار 11 = 11م 
شمس اندین أحمد 4- 1118/21۲ ¬ I13¥م‏ 
تاح الدین حرب ۹۲ 0- p12 - IVa‏ 


شمس الاين يهر ام شاء 14-۲ 1ه ۱713 - a11۱1‏ 
۸ھ ۱م 


PITT - TTI pa11۸ 


ج ائدين نر 
ر کن الدین آبر منصور 


شهاب الدين محمرد 11۹4 gTYa = ITTT/ATYYT‏ 
على ۲11-7 ھار د 1۲7 - 1۳۲۹م 
سى الدين علي 3-1 ھا/ 1۲۲۹4 ~ pIYof‏ 
تصر الدين PITTA - Tot FAVYTA“ 1o0‏ 
تقر انين it - TYA JSYT IVA‏ 
قطب الدين محمد CITE — ITIVE VT!‏ 
تاج الدين الأول pITo: — TET AVI 1-EV‏ 
محمود 1-1 2° — ITY‏ 
عر الدين pITAT — ITT fAVAT-YIF‏ 
فطلب الدين الارّل PITAT = TAT FAVAA-YAL‏ 
تاح الدين !لثاني pI > IFAT pA“ I-YAA‏ 
قطب الدين الثاني fT fAAT(-4۰1‏ - 1014م 
شم الدين PETA = TEA JANET“AYY‏ 
نظام !دين يحیى pPIEAS — TETA FAANS-AEY‏ 
شمس الدین محمد PIES ~ VIA: fa -AA‏ 


راجح المستند رفم ٠١‏ . 
صفاقس (الجمهورية التونسية) ‏ مدينة مرفئية تفع بين 
سوس وقابس : وتحتفظ بمعالم معمارية تلهد على 
الازدهار الذي عرفته إفريفية في عهد الاغالبة. 

قامت صفاقس على أنقاض مدبنة رومانيّة وحافظت 
في القرون الوسطى على التصميم الذي كان لها. 
وأفادت في غل الخلافة العيّاسبة كما في ظلّ 
السلالات المسقلّة التي تعاقبت على الحكم فيها منذ 
القرن الثالك تلهجر ة/ الناسم للميلادء من ازدهار 
مناطقها الداخلة ٠‏ وهي من أكثر المناطق عى بأئجار 
الزيتون وبزراعات أخرى تم تطويرها من جديد في تونس 
المعاصرة. 

وقد ساعدها نشاطها التجاري على أن نکون؛ في 
مطلع القرون الوسطی ١‏ مر كرا تجاربًا محاطا بسور منيع 
مح «قصبة ١‏ أي فلعة بُنبت في عهد الأغالبة . وإلى هذا 
العهد یمود بناء المسجد الجامع الذي شيّد في حدود سنة 
cp ao‏ وأدخلت عله تعدیلات في غير مره 
ولا سما أام الغاطميين . ثم وقعت المديلة ضحية غزو 
الهلالبّين في الغرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميفاد » كما شار كت المدينة المنطقة الساحلية المعرّضة 
للغزوات البحريّة مصرها. وقد احتلها النورمان مدة 
قصبرة سنه ٤۳‏ ده/ ١٤١١م‏ ثم دخلها الموحدون ستة 


o 


4م/۵۹٠١م.‏ وتيجةً لذلك أفلت تجارتهال ولم 
تفلح مبادرات فراصنتها - الذين كانوا يجوبون الحوض 
الغربي للمتوسط لحساب العثماليين والحسيئيين - في 
إيفاف هذا الأفول . ووجب تالكا انتظار الحمية المعاصرة 


راجع المستند رقم 1١‏ . 


صمد » بلدة فروسطية خربة في فلسطين » شمال شر قي 
بحيرة طبربة ‏ لم تلبت أهمبنها إلا ما بين الفر نين السابع 
والعاشر للهجرة/الثالك عشر والسادس عشر 
وهي حصن أقامه الصليبيون للدفاع عن مملكة القدس ٠‏ 
وبخاصة عن منطقة عكاء ضد آمراء سوريا الداخلية 
المسلمين . حافظن صند على دورها الإسترانيجي بعدما 
حاصرها صلاح المدین واستولی علیھا عا ٤۵۸هل‏ 
۸م ٠»‏ بعد انتصاره في معر کة حظين . تنازل عنها أحد 
ملوك الأيوبيّين ‏ الصالح إسماعيل الذي كان مقرّه في 
دمشق : إلى فرسان الهيکل سنة 1۳۸ هار ١٣٤۲م‏ 
فاضطر السلطان المملوكي بيبرس إلى استرجاعها 
عنوة في العام ٤1٦٠ه/١١۲١ءم.‏ بقيت صفداء في ما 
بعد» مركز قضاء في دولة المماليك السورية - 
المصريَة ٠‏ وبدأ انحطاطها فى عهد العثمانيين الذين 
فاا تة إا من العا 6ر قرا إلى مق 
المراقبة الإدارية علبها برمنها. ودمّرها زلزان في العام 
4 بشکل کامل ٠‏ و كانت قد أصبحت قرية عندما رأى 
بوتاسرت من الحكمة الاستيلاء علبهاء لأساب 
إسترانيجية » فبل حصاره الخاسر لعا في العام ۱۷۹۹ . 


للسلاد 8 


راحع المسنند رقم ١۸‏ . 


الصفویون ۱۱۳۰-۹۰۷هم ٠١١١‏ - ١۱۷۳م‏ سلالة 
حكمت ايران وفرضت عقيدة الشيعة الامامية الإئنى 
عشرية التي استمدت منها البلاد عامل وحدتها وا 
التومي ۔ 

مؤستس السلالة الصفوية هو إسماعبل بن حيدر ٠‏ أر 
إسماعيل الأول الذي الخذ لنفسه لقب شاه في نبريز سنة 
۷ه/ ١١٠٠م ٠‏ بعد انتصاره على سلالة الآق قيونلو. 
هذا القائد العقدام بعود بنسبه إلى الشيخ صفيّ الدين 
إسحق الذي أسْس في أردبيلء في القرن السابع 


تلهجرة/الئالكث عثر للميلادء» الطريقة الصرفيَة 
اويه ؛ التي أعطت اسمها للسلالة والني تحرو 
رؤساؤهاء السة أصلاء إلى المذهب الشيعي خلال 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلاد. وبعدما 
تبت الصفويون حكمهم في أذربيجان» بسطوا سلطتهم 
على کل إبران بواسطة قباتل تركمانية انضمّت إلى 
الفرقة الصفوية ء أطئق على أفرادها بالتر كة لقب 
#نيرلباش *' جةطاأ#أ". أي أصحاب ١القبّعات‏ 
الحمر ٠٠‏ ذلك أنهم كانرا يعتمرون قبعات حمراءء 
وكلّ قبعة كانت بالنتي عشرة شرابة ء ترمز إلى الأ نمه 
الإثنى عشر. وأبتاء هذه القبائل هم الذين سعوا للهيمنة 
على سياسة الملوك الصفويين المتعاقبين ٠‏ على الرغم 
من المحاولات المتكررة لإبعادهم . وفى الوقت عيته ٠‏ 
دعي عدد من الفقهاء الإمامتين من الان العربية 
المجاورة » من أجل نشر العقيد؛ الثيعية التى أصبحت 
العفيدة الرسمتة. ٠‏ 

خاض إسماعيل الأول صراعات منواصلة على 
الحدود مح الأرزبك من جهةء والعثمانيين من جهة 
أخری» واستمرزت اغات ا 
*ظهماسب ". و كان هذا الأخير ني العاشرة من عمره 
عندما خلف والدهء فأعانه القادة العسكريون وكان 
عليه أن بواجه عداء السلاطين العثمانيين الأفوياء الذين 
لم بكنفوا باحتلال العراق وأذربيجان بعد انتصارهم فې 
چالداران سنة 1۱۴م بل تابعوا اندفاعهم تحر أصفهان. 
وفي نة ٠٥١٤‏ عفد صلح اماسيا بين العثمانيين 
والصفوتين. وفي هذا الوقت تقلت عاصمة بلاد فارس 
من تيريز إلى قزرين؛ واستمرّت حملات الأوزبك المتعاقبة 
على خراسان. 

وجاء عهد عباس الأول وهو يعرف في الغرب 
الأوروبي باسم شاه عباس ٠‏ ليصل بائدولة الصفويّة إلى 
أوج ازدهارهاء وذلك بين القر بے ن السادس عشر والسابم 
عشر . فقد نم تنظيم المملكة بعناية سيّدها الذي وسح 
حدودها بانتصاراته العسكربة. وغدت الدولة فوة 
إقتصادية كبيرة» وتجسّد غناها في بريق العاصمة 
الجديدة أصفهان + وفي الأبئية الفخمة الئي غبّرت معالم 
المدينة . إلا أن الانحطاط بدأ يظهر مم خلفاء الشاه عباس 


الصفويون 


لذبن لم يترددوا في تصفية بعض أعضاء أسرتهم 
وعناصر من محيطهم : وأثقلوا كواهل التاس بالضرائب 
تلحفاظ على الجيش . 

مع بداية القرن الثامن عشر » ثارت قبائل أفغانية في 
الشرق ٠‏ و في الوقت عيله تحرّك الروس والعثمانيون في 
'لطرف الآخر عن المملكة . في النهاية ظهر القاتح نادر 
شاه الذي استطاع أن يرة الغزاة وأن بعلن تفسه ملكا سنة 
٦م‏ ؛ وأن يؤسّس لسلالة لم تحكم طريلا هي سلالة 
الا فشاریبن ٠‏ فيما استمر آمراء من الا الصفوية 
صامدين في مدن مختلفة من البلادء كما صب على 
انعرش سنة ۱۷۴١‏ آحد الصفوبين الضعفاء ٠‏ کک 
واجهةٌ للطة مارسها فې منطقة ‏ راز ء طرال لا 
عامًا ؛ الو کیل محمد کریم خان E ٠‏ 

مهما يكن من أمر» فإ العهد الصفويي استطاع › 
خلال فرنينٰ من الزمن أن يرسم ملامح وجه إيران 
الحديث وأن يساعد على تلبيت هوية باتت ترتبط 
بالانتصار المحلي للشيعة الاثني عشرية. وخلال هذا 
العهد ٠‏ عرفت إيران حضارة ممبزة٠‏ على الصعيدين 
الفكري والفتي . وعمل العصر الصفوي على تطوير 
العلاقات مع الغرب بعد ظهور البر تغاليّين في الخليج 
العربي - القارسي في القرن السادس عشرا وبعد 
تأسيس و كالات لجار انكليز وهولنديين في الفرن 
السابع عشر في مناطق مختلفة » وكذلك إدخال إرساليات 
فرنسيّة مسيحية الى البلاد في عهد الشاه عباس . 


إسماعيل الاو 10۰۱ — \oT‏ 
طھماسب الأول lov = 19E‏ 
إسماعيل الثاني 10¥ ¬ \eVA‏ 
محمّا خدابنده JOAA — 10YA‏ 
عياس الارّل 1044 - 1774 
صي الأول 114 = EY‏ 
عباس الثاني 7 - 1111 
لمان الال 7 = 1144 
حسین لازن 114¢ - IVYY‏ 
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صفی الدين سحل › 5-٦2۰‏ :۷ھ / ۱۲9۲ - 
مء شيخ صوفيّ مؤسّس الطريغة الصوفية 
الصفويَة وسلف الملوك المذين عرفوا بالصغويين . 

ود صي الدين في آردبيل بإيران ودرس في 
شیراز ٠‏ ٹج لازم شيخا من جيلان ء بدعى الشيخ زاهد» 
مذة خمسة وعشرين عام خلف هذا الأخبر على رأس 
مجموعة تلامذته . فأطلفت علهم عندها تسمية الصفوبة 
نسبة الى صقي الدين . انضم أفراد هذه الطريغة » في ما 

a‏ ا افا م ادن 

ن سلالة الأئمَة العلويين ٠‏ متحدرًا من موسى الكاظم . 
6 أعضاء هذه الطريغة يعٿمرون قلائنس صن ألصوف 
الأحمر مع النتي عشر شرابة تكريمًا للأئمة الاثني عشر : 
واوا پمون أصحاب #القلانس الحمر وف :اة 
* قزلہاش .١‏ 


صفين (معر كة) pI AY ٠‏ معر كه مشهورة في 
کک للإسلام » وفعت على الضف اليمنى لنهر 

لفرات ۽ في آعالي بلاد ما بين النهرپن وني مکان غير 
بعد عن مدينة الرفة. 

فقد فرّر عدد من الصحابة والتابعين أن يشار كوا في 
الصراع على السلطة الذي فام بين معاوية › المدافع عن 
حق الأمويّبن ؛ والخليفة علي بن أيي طالب. و كانت 
المعركة نتيجة نزاع فام قبل بضع سنوات وقسّم الامة 
الإسلامية فريقين ٠‏ وقد أثار رات قعل سلبية ورنضًا 
ندى عدد من الملمين الذين أعلنوا الخاذ موقف 
محاید : فسموا باسم المعتزئة . وبعد مرور قرن أطلقت 
هذه التسمية ؛ في سياق سياسي مخئلف ؛ على ممثلي 
حر كة فكرية كلامية إسلامبة هي المعتزلة 

في صفن التقى الجبشان ودارتث معر كه وانتهت 
بقبول التحكيم الذي تعره بعضر المصادر حيلة دبرها 
معاوية ء إلا أن معظم المشار كين فبلوا بهذا المبدأ. وقد 
جری التحکیم لاحقا إمّا في ذومة الجندل وما في أذرْح ؛ 
وإما بائتالي في المكانين . وائفرار الذي اثُخذ من قبل 
الفريقين المتصارعين رفْضه بعض اتباع الإمام علي 


فانقصلوا عنه . وأدی ذلك إلى نشوء واحدة من الشيع 
الأولى غي الاسلام هي الخوارج . 

ا لقا لب (vonsھاcء۴)‏ . استعمل هذا التعير في إسبانيا 
فى الفرون الوسطصى ٠.‏ ركان يعني االسلاف“ دري 
لأورويا اتوسطى . رگد امشخدم هؤلاء ؛ 
من باب الرق + للخدمة في جوش بعض الدرل الإسلامبة 
ا ار ا ا 
الإسكلافرن/(! e‏ المشتتّة تسميتهم هن الكلمة 
الفرنسبة (sع۷اع؟ع)‏ . اي عببد كانوا كثيري العدد 


بشکل خاص في شبه الجزي 


الأصول العاجد: 


يرة الإيبرية ٠‏ في دول الأند لس 
وكان لهم . إبتداة من القرن الثالث للهجرة/ 
ا ل و هك اا ا 
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الديمة . كما توافرت أعدادهم فى افريقية أيام الفاطميين 
وفي صفلية المسلمة ٠‏ بخاصة في بالرمو حيٺ کان حي 
سكتيْ بحمل اسمهم . بُشار إلى آنه في الحقبة نفسهاء 
وجدت في أمكنة أخرى فرق عكرية من العبيد من 
أمل أجنبي ٠‏ ملل الاتراك الدين استحدمهم العباسيّون 
في الشرف أو الأفريقبين السود الذين استفدموا إلى مصر 
والى بعض مقاطعات أفريق الشمالية حيث نهضوا 
بمهمات شبيهة بمهمات الصقالبةء وغد عرفوا بأسماء 
كانت نادرة الاستعمال في الغرب» مثل غلام وجمعها 
غلمان ٠‏ وفي ما بعد مملوك وجمعها ممالبك . 
صقلية : جزيرة مجاورة لإيطالياء نقع في قلب 
المتوسط » احتلها المسلمون خلال الفرون الرسطى 
على مدی قرنین ونصف القرن؛ تطورت فیهاء خلال 
تلك الحقةء حضارة إاسلامية محلية ۰ استسرّت قائمة 
بعض الو قت بعد اسنعادة الجزيرة من قبل اللورمان في 
أواخر القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد. 
في أراخر الغرن الأول للهجر ة وبدابة القرن الثاني 
القرن الا من للميلاد ٬‏ شرع العرب المقيموت في إفريفية 
بخزو صعلية . وفي ست ۱۸ هم ١۸۰م‏ أصبح الأغالبة 
أسباد إفريقبة ‏ فاستغأرا التفكك داخل لامب راطورة 
البيزنطيّة ليحتلوا الجريرة ستة ۲١۲‏ ه) ۸۲۷م. فنرلوا 
مدينة مزاره (142۴2) ٠‏ غربي الجزبرة؛ وبلغو! پالرمو 
سنة ۲۱۲١‏ هم ١۸۳م ٠‏ على الساحل الشمال 


ي . وفي سنه 
٤هھ/‏ ۸۳۱ م» استولرا على مدينة كستروجيوفاني 


)stropiovannةC€)‏ في الجيال الرسطى: ويدأآوا 
يهاجمون المدن على الساحل الشرقي. ووجدوا 
صعوبة في احتلالها لأنها كانت تتلفى الدعم من 
الأسطقول البيزنطي . وقد سقطت مسينا بأبديهم سنة 
gv pAET ATTA‏ تسقط سر قوسة إلا فې سنه R0‏ 
۸م ء وتاورهبلا n‏ في سنة ۲۸۹ه/ ۹۰۲م . 
وفي ظل الحكم العربي 
پالرمو» وهې مدینه مرفئية نحولت قاعدة ناشطة کان 
المرب بنطلقرن منها في حملا تهم على جنوب إبطاليا ٠‏ و قد 
توسعت ونمت فيها آحياء جديدة خارج المدينة القديمة. 
وفي سنة 1/۳۰٤‏ ۹۱م آسّس الفاطميّون ١‏ أسياد الأجزيرة 
الجدد حًا جديذا عرف باسم «خالصة ٠‏ وجُعل مرا 

محصنًا للسلطة الحاكمة » وذلك بعد القضاء على فتة 
محلية . و كان الفاطميّون قد أدخلوا إلى الجزيرة محاريين 
من العبيد » فاحثلوا ضاحية أخرى جعلوها حبًا لهم 

وکا الحکام المقبمون فې پالرمو يمثلون الأمراء 
الأغالة أول الأمر . وآصبحواء بعد سنة ٩۲۹ه/۹‏ ٠۹م ٠‏ 
يمثلون الفاطمبّين الذين كانوا قد اسئو لوا على [فريقية في 
ا . و في ستة ۸/۳۳۸٤۹م‏ تسلم السلطة حاكم 

قل کل وا ى سلالة محلية لم تكن مرتبطة إا 
اس بالفاطمبَين . واستمر حكم الكليّبن في الجزيرة 
حنی سنة ٤٤٣‏ ه/ ۰٥۱۰م‏ إذ حل حینها مکانهم مجلس 
محلّي عرف باسم «اجماعة ١‏ » وأدار شؤون الجزير ة نحوا 
صر ن عشرين سنة . وفى ستة ١٦٤هل‏ ١۷٠۱م‏ احنل النورمان 
مدينة پالرمو » وکانو! قد آصبحوا أسياد صغلية على أثر 
استعادة تدريجبة للجزيرة بدا من مسينا سلة ٣داد‏ 
1م نبلخ مديلتي جرجنتي (Girgenti)‏ وسرقوسة 
سنة ٤۷۹‏ هار ا۸٠‏ ام . 


تقلت العاصمة م“ ن سر قوسة إلى 


مع عودة صفلية إلى المسيحية ء تحول قسم من 
المساجد الى کاتدراتیات › کما حصل في هدينة پالر مو 
وقد بقي المملمون في الجزيرة وتمتعوا بحربة دييّة امه 
وتبتى الملولك النورمان أسالبب الحياة الشرفيّة ‏ وشجَّموا 
الا تو ا ر ای ه2 د 
المشهور کتاب رو جار وقلمه إلى املك الدي يحمل 
وفليّين مسلمين » وهذا ما جل صقلية النورمانبة تتميز 
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الصلاة 


ببروز فن عربيّ - نورماني حف إنجازات شهبرة ؛ وهي 
تعتبر » في بعض نواحيهاء من النماذج الفريدة للفنَ 
الاسلامي . فالقصور الملكبة مثلا ف كربا (4طما٣)‏ وزيز 
(12) في ضواحي پاليرمو ٠‏ المحاطة بالحداثق ٠‏ ما زالت 
تعتبر تي البوم » بزخار فها و تقسيماتها الهندسية » شواهد 
ممبّرة على العادات التي كانت سائدة في تنظيم صالات 
الإستقبال والإجتماع في القصور الإسلامبة . كما أن سقف 
'لكتيسة الملكبة المزين بالنجاويف والنخاريب ؛ في قصر 
كاسارو » يحتفظ بمجموعة من الصور نحط بها كتابات 
عريج . إنّها تشكل نموذبجًا لتطزّر فن المنمنمات الشر قية 
وفن الرسم بصورة عامة في تلك الحقبة 

عتدما قام الرخالة العربي إبن جير بزبار ة صقلية » في 
أواخر الغرن السادس للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ‏ كانت 
الثقافة العربيّة اللإسلامبة ما تزال حبّة ناشطة ٠و‏ كانت المدن 
تحوي أحياء إسلاميّة كبيرة . إلا أن الوضع نبال في العرن 
السايع الهجر CS‏ 
فردربك الثاني . فهذا الأمبراطور الذي كان معجبًا بالعلوم 
الإسلامية ٠‏ جمع فيي لوسير' (0-2۲ا]) ؛ جنوبي إيطاليا ؛ 
علماء مسلمين من مخئلف الإختصاصات » كان لوجودهم 
دور مهم في نقل معار فهم إلى أورويا الغربية . إلا آنه + على 
الرغم من ذلك ٠‏ أمر بإجلاء السكان المسلمين عن الجزيرة 
أله كان يعنبر أن وجودهم بشكل خطرًا على النظام العام . 
راجع اتلد رقم ١١‏ . 
الصلاة. عمل دينى لا بحول دون الدعاء الحر عند 
المزمن وهو يعني حصا في الإسلام الصلاة الطقسية 
التي هي من فرائض الشريعة الأساسبة التي تسمّى أبفًا 
٣ار‏ كان الدين .١‏ 

١‏ - استمرت الصلاة التي تتضمن سلسلة من 
الحر كات الخاضعة لقراعد محددة ١‏ عبر القرون »من دون 
تغييرات تذكر . على المسلمين أن يؤذوها فردبًا أو مع 
الجماعة » خم مزات في اليوم » وهي تدعو إلى الالتئام 
العلنيَ للجماعة ١‏ مرّة في الأسبو ع + أي يرم الجمعة ظهرًا . 
وأداؤها واجب يمليه القرآن حيث نقرأ مشلا : 

ین ن موا دايا دو لك ولك اکرش ساون 


2 م ر ص 


رصبي ل ری يک انك ت ایا وسح مي دنک جين قوم . ومن ر 
َه َر الجر (سورة الظورء الآیات ٤۷‏ و۸٤‏ 


الصلاة 


و۹٤)ء‏ نڳ اتم ريك به اسيلا وَين ابي جد له 
وة بلا طُويآا (سورة اللإنسان ءالآبتان ۲۹-۲۵) . 

إذا كان عدد الصلوات اليرمية الإلرامية غير موضح 
بد فة في الآيات التي تذكر » غالبا صلا تين و لاتا 
وتنصل مزة واحدةء على ما يبدو ء على أربع على الأقل 
(سورة البقر ة الآية ۲۳۸)ء فالظاهر أن العدد خمسة هو 
الذي حُدد لني محمد بد خلال صعرده المعروف 
بالمعراج ١‏ بواسطة النبيّ موسى . و قد جر ى تحديد مواقيت 
هذه الصلوات الخمس بحيث لا تختلط موافيت الطفس 
الإسلامي بمواقيت صلوات طفس شمسيّ: - صلاة 
الصبح ١‏ عند الفجر قبل طلوع قرص الشمس + صلاة 
الظهر + - صلاة العصر ؛ يعد الظهر في وسط النفمف 
الثاني من التهار + > صلاة المغرب عند غروب الشمس ٠‏ 
أي بعد غباب قرص الشمس في الأفق ؛ - صلاة العشاء ؛ 
خلال الثلث الأول من الليل . 

بغوم الممسلم بكل واحدة من هذه الصلوات ملببًا تدا 
الأذان ٠‏ وهي عادة ترقى ٠‏ على الأرجح ٠‏ إلى أبام نبي 
الإسلام (). وعلى المزمن » کي بزڌي صلاته على 
الوجه المطلوب ٠‏ أن يكوت في حال طهار ة طقَسبة » أي أن 
بكون قد قام يائ وضوء المطلوب العادي أو الكامل » بحسب 
الوضم ۔ کما یمکنه آن پتوجه إلى مسجد أو مسجد جامع» 
ويمكنه أيضا أن يحدّد حيئما بكون المساحة اللازمة 
لر كعات » وهي مساحة تنبسط أمامه » لا يمكن أحذا أن 
يجتازهاء تحددها ‏ مغلا ٠‏ سجادة الصلاة. من جهة ثانية ٠‏ 
عليه آن بتجه ناحبة مكة وهو تجاه يحدده بنفسه أو يكون 
محدَدًا في المساجد بوجهة حائط القيلة الذي يجب أن 
يكون أمامه حيث بقوم المحراب . عندماً يكثر عدد 
الحاضرين للقبام بالصلاة معا ٠‏ ينتظمون في صف واحد أو 
في صفوف متوازية . 

خلال القرون الأولى للإسلام اختلقت المذاهب 
الفقهية حول بعض التفاصيل المتعلقة بالحر كات الواجب 
القبام بها أو حول العبارات الواجب تلاوتها. وكذئك 
بالنسبة الى المساتل التي بطرحها إهمال أحد تلك 
العناصر ؛ أو بالنسبة الى قيمة بعض الأقعال التي يمكن 
تتسيمها» كسائر الأعمال البشرية ء أنراغًا ا بدغا 
بالفعل الإلزامي وصولا إلى الفعل الموصى به وحسب .إلا 
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أنه يمكن توزيع الأقسام الر ئيسة للصلاة على ثلاثة أبواب 
لا تبڌل: 

- المقدمة :يقف المصلي منَجها !لى الله بر فع يديه إلى 
مستوى الكتفين » مردذا التكبير ٤الك‏ أكبر " وععلنًا في 
الوقت عينه تيه في إفامة الصلاة . 

- المرحلة الوسطى : تتم فيها الر كعات (من النتين 
إلى أربع بحسب وقت الصلاة) ‏ وتنضمن كل واحدة: - 
تلاو ة الفاتحة و قو فا والبدان متدلبتان +- ر كوع مع إسناد 
اليدين إلى الر كبة ١‏ - وقوف + - سجود مع ملامسة الأرض 
بالجبهة والأتف ؛ - سجود ثاب . 

- المرحلة الأخبرة» وفيها المجاهرة بالإيمان عن 
طربق الشهادة بتلوها المصلي وهو في وضع السجود بقدم 
فوق قدم » يليه التسليم على النبي (&#). 


- تعثبر صلاة ألظهر يوم الجمعة إلزامية للرجال 
عندما ببلغ عددهم في مکان معين آربعين آو نې عشر 
بحسب المذاهب ٠‏ وتقام بالضرورة في المسجد الجامع أو 
في المبنى الذي بفوم مقامه. وهي تنضمّن ركعتين ٠‏ 
وبديرها إمام ينم اختباره هن بين المؤمنين : لكله بُعتير 
عتدنز ريا للجماعة أو عمقل لهاء سواء كان مترو 
ر فيع الشأن في الجهاز الحكوميّ أو شخصًا يجري اخئيار 
من بين ٣ر‏ جال الدين ٠‏ المحلبين . 

آم الصلاة التي تام لمتاسبة العيدين الشرعبين 
الواقعين في العاشر من ذي الحجَّة وقي الأرّل من شرّال ٠‏ 
يمكن أن تقام بحسب التقليد ٠‏ قي المسجد الجامع ٠‏ أو في 
ساحة كبيرة في الهواء الطلق تدعى المصلى. رهذه 
الصلاة الخاضة فرضت على جميع المؤمنين الذين بتوجَب 
عليهم تأدية صلاة الجمعة وهي تقام عند الصباح »و تنضمّن 
ر كعتين . وهناك أبضا صلوات طقية خاصةء وأحيانًا 
نافلة ٠‏ مثل صلا الخوف التي تتلى في مواجهة العدوء 
وصلاة الخوف [رالكسرف] التي تتضمن مقاطع طويلة 
من الفرآن. وصلاة الميت وهي إلزامية . لكّها توجب 
اعتماد طف مختلف ٠‏ إذ تقضي جوهريًا بشرداد النكبير ٠‏ 
وأخرًا صلاة الاستسقاء التي تتضمن ركعتين وتقام في 
المصلى . 

في متاسبة الصلاة الاحتفالية الأسبوعية ٠‏ تُلفى على 


الجماعة الخطبة التي يجب آن تسبقها ‏ وهي سياميَة ودينية 
في آن . كان حى إلقاء الخطة من على المبر امتازا لني 
الإسلام (#ة) والخلنا . و كان يمكن لهؤلاء أن يفرّضرا 
لذئك خطیبًا يتكلم باسمهم ویتوچب عليه تاليا ذ كر 
اسمهم وأتفابهم وتکريسهم بالتمنيات لهم . و كان الإغفال 
عن الدعاء للخلغة د 2 تمرّدا فاضخًا یجب معاقبته . فی 
الوفث نتفه + كانت الصلاة الطفية تشكل داثمًا ٠‏ بالنسبة 
الى المسلم »العمل الأساس ٠‏ لدرجة أن إهمالها إرادنًا كان 
بعتبر في الشر ع سببًا للنهمة بالار نداد » وهذه النهمة تودي 
إلى الإعدام . حى إن بح المتصرّ فين كالغزالي أعلنواء 
جهازا . قيءتها معتبرين أتها تساعد المؤمن على الدخول 
في حضرة الله »> شرط أن بها انطلاف' من استعدادات 
داخليه متعذدة : جهوزيَة القلب ٠‏ الوعى اللاحترام ٠‏ الرجاء 
والتراضع . 

٣‏ - فی مجال آخر › هناك العاء الذي يختلف عن 
الذ كر عند الصوفيين ويبقى دونه استحفاقا . وهو بمتاز بأل 
یمکن تأدیته بشکل حر وفردي في أي وقت . لَه غير !لز امي 
و غير محدّد. لکته مد کور في القران الکریم: £ تم 
لاسن ين دعا الحم وان مَس لر موس قوط [ قصلت . 
۹ ووا امنا ع لانن أغرض وتا رجاه ودا عة ار 
دعا عرض [ قصلت › 3 
رب اجى مُقِبم الصَلَوةٍ وین دربي بَا 
[إبراهیم د 4°[ 

هذه المتاجاة الشخص الباطنية ثبرّرها أبضا أحأديث 
عة لاتم المناسہات کاله > و تذوس فی الصلاة 
الطقسية » مع إمكان جممهما معا . و قد شمر بعض الباحثين 
بالحاجة إلى توضبح الشروط المثلى لنجاحها: فجملوها 
خلال السجود أو خلال الأذان ١‏ وربطوها هكذ' بالصلاة 
الطفسية التي تتضمَّن » على الأقل ٠‏ صلاة دعاء واحدة في 
تلاو ة المأتحة . هناك ٠‏ من تاحية أخریى ٠‏ صلوات مناجاة 
ى سس إلى مشهورین کاللعاء الأوّلين. وقد أوصي 
بتلا وتها . يُشدد الصو فيّون ٠‏ من جهتهم في كئاباتهم بشکل 
خاص ١‏ على ممارسة الدعاء . ويميزول بوضصوح پینه وین 
الصلوات التافلة مل الذكر والوزد. 

طرح الدعاء تاؤلات على المذاهب الكلاميّة !التي 
حاولت النوفيق بين فعاليه وعقيدة “الحكم الالهي ٠‏ 


Gor 


وبل دعا 


صلاح الدين 


واقتر حت حلولا مخئلفة . فالمعتزلة الذين يمتبرون أن 
صلاة العبادة هي وحدها الشرعيّة ء كانوا ينكرون فاثدة 
'لدعاه ويرون آنه لا ينلاءم والتعالى الإلهى الذي بعبر عنه 
بالتوحيد أو وحدة أب . اما الأشعرية قأعادوا لاحمًا إلى 
الدعاء قيمته التقليدية ٠‏ وميَرواً بين الحكم الإلهي 
#الثإبت » والمعلى ٠‏ أو المشروط الذي بأخذ في 
الاعتبار التعير بالصلاة. وحاول الفلاستة من جهنهم أن 
يعطوا الدّعاء الباطنيّ تبريرًا عفلانيًا إلى جانب دفاعهم عن 
دور الأساسي للصلا: الطقستة اني تنماهى » بحسب 
رآبهم » والاعثراف بوجود الله . وهكذا شدّدوا على تبان 
تأثير !لدعاء على الأفلاك السماوية التي تتحكم بالكون. 


صلاح الدين . الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن 
ابوب » 2۸۹4-0۳۲ ه/ ۱۱۳۸ - ۱۱۹۳م. ملك من أصل 
كردي ٠‏ ومؤسّس السلالة الأيوبيةء حكم من سنة 1۷د 
الى ستة 9۸٩‏ ه/ ١١۷١‏ إلى ۹۳١١م‏ ء على مملكة واسعة 
الأطراف تضم مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ قبل 
أن پنتصر في معر که حطین ۰ سنة ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷م على 
فرنج الأراضي المقذسة حيث استعاد منهم الفدس . 
کان صلاح الدبن في آول مره جندنًا بسبظا » إبن 
ضابط يدعی أتّوب كان قد ناصر أئابك الموصل زنكي 
في غارائه على اعراق . و كان كذلك ابن أآخ لقائد حربي 
من أصل كردي بدعی شیر کوه ٠‏ وهو من أكثر أعوان نور 
الدين فعالية . شارك ني صباء. الى جانب عمّهء في 
حملة سوريّة على مصر القاطمة ٠‏ سنة 00۸ ه/ ۳١١١م ٠‏ 
غايتها إعادة الوزير شاور إلى مهماته. تبعت ذلك 
حمللاات أخری بأمر من نور الدين + استجاية لاعوات 
محلبة ء وكذلك لمحارية الفرنح الذين دخلوا تلك 
المنطقة . في المرّة الثالثة لم يغادر الجيش السوري 
القأهرة» وعيّن شير كوه وزيرً! للخليغة الذي ضعفت 
سلطته ۔ وعتلا وفاة عمه » خلقه صلاح الدين في دو له 
فاطمية تعانی تفککا رهيبًا . وحیث أن هدفه کان يتطابق 
مع أهداف أمراء سوريا الأتراك . أي الغقضاء على الشبعة 
الإسماعيلية المساندة للنظام ‏ فقد نجح في التخلص من 
الحرس السود الذين كانوا يشكلون الدفاع الأ كثر فعالية 
خطبة الجمعة » فيما كان الخليفة الفاطمي المريض يلفظ 


صااح الدين 


أنغاسه ستة ۷١‏ ه/ ١11۷م‏ . 

بات صلاح الدين يدير مصر حك أعاد المذهب 
السنيّ وراح يبني المدارس » لکلّه » إسمبًاء» کان موفد 
نور الدين الذي أخذ الشك يساوره بشأن نجاحهء لكلْه 
لم يلبث أن توفي سنة ۵1٩‏ ه/ ١١۷١‏ م. أتاح غباب نور 
الدين الفرصة لمنافه الشاب لاحتلال ممتلكات 
الزنكيّين ٠‏ مع متابعته الحرب ضد الفرنج والتذزع بأنّه 
يدافع عن إبن سبده القديم . دخل دمشق دخول الفاتحين 
في ربہع الأول ۵۷۰ ه/ تشرین الثاني ۱۱۷۴م ٠‏ حیث کان 
الترحيب به عارمًا لما قام به في مصر » ما قر له فرصة 
ليت طموحانه : تحقيق الوحدة الإأسلامية ضد الفر نح ٠‏ 
ثم الاتطلاق نحو سوريا الشماّة وإمارة حلب حيث 
اصطدم بمقاومة الأمراء المحيطين باسماعيل الشاب إبن 
نور الدين . وحصل بعدها على تولية الخليفة له ما سمح 
له بسك العملة. وقد حاز لقب "الملك التاصره› وهو 
لقب ملكي أدنى رتبة من لقب سلطان . لكت لم ينمكن . 
بعد وفاة إسماعيل عام ۵0۷۷/ ١1۱۸م‏ من منع مير 
الموصل الزنكي من الاستيلاء على حلب. فكان عليه 
احتلال مدن عذة في الجوار» وبخاصة سنڄار ؛ کي 
و ا ا یر 
سنة ۵۷۸ه/ ۱۱۸۳م ٠‏ ويكمل عمله السياسى باحلال 
الموصل سنة ٠ PATA!‏ 

في موازة ذلك ۽ ترجب علي صلاح الدين تعزير 
دفاعات الاسكندرية والماهرةء وإعادة تسليح البحرية ٠‏ 
وتلظيم الفرق المصربة التي وفرت له حوالى ثمانية 
آلاف رجل » مضافا إليهم البدو غير النظاميّين : وتعديل 
سياسة مصر التجاريةَ . وفي هذا المجال الأخير سعى إلى 
الابقاء على العلافات الجيّدة التي قامت سابقا مع التجّار 
الغربتين » ولا سما اولنك الذين كائوا يفدون من المدن 
الإيطالية مثل "بيزا٠.‏ إلا أله منع أولئك الغرباء من بلوغ 
الفطاط» كما منع النجّار المسحين المحلبين من 
التجارة عر البحر الأحمر. وغدت نجارة التوابل 
محصورة في أيدي نجار متخصّصين يدفعون بالمقابل 
ضرائب باهظة . 


2, 4 


فی سوريا وفلسطين . فم بدابه ستة ¥ / 11۷1م 


OV. 


قام بعدد من العملبات المحدودة ورت له عدذا من 
الأسرى لم بطلق سراحهم إلا بفدية عالية. وفي سنة 
۹ه/ ۸۳م ٠‏ فام الفرنج بحملة جريئة باتجاه البحر 
الأحمر » فأعلن صلاح الدين الجهاد مجِدَدًا ؛ وكان تحت 
تصرّفه جي قوامه تسعة آلاف فارس وأسطول قوي . مع 
ذلك فقد امتنم عليه حصن الكرلة الذي کان بيد "رينو 
دي شاتيون × (2 اناا )R eu de‏ . فاضطر إلى 
عمد هدنة فطمها ٣رينو ١‏ بعد ذلك سنه ۵۸۳ ه/ ۹۸۷١م‏ 
عندما راح يهاجم القوائل النجاربّة بين مصر ودمشق . 

على أئر توجيه صلاح الدبن جيه نحو طبرية 
لمحاصرتهاء رد الفرنج بتجميع فواهم لمعه من 
الاستيلاء على هذه المدينة . وقد أسغر الالتحام الذي 
تلا ذلك عن انتصار المسلمين في حظين »› في عر شهر 
تموز/يولبو. وند دقت تلك السعركة افوس لهاية 
اتتصارات الملوك الصليبيّين في الشرق الأدنى ٠‏ رغم 
خطإ التقدير الذي وقع فيه صلاح الدين في ما بعد. ولم 
بمض شهران حنى استسلمت مدينة الغدس بعد مفاوضات 
هة د فأعطق اليرن غير لر تشن حن حعادرة 
المديتة في مقابل دفع فدية عالية ء وأعبدت الصروح 
الإسلامية إلى أصحايهاء كما لم القبر المفقدس إلى 
المسيحيّبن المحليين ٠‏ ولك إحدى الكنائس حولت الى 
مدرسة وأخرى الى صستشفى . 

كان لاستعادة الفدس صداء المدرّي في العالمين 
الإسلاميّ والغربي . لکن انتصارات صلاح اندين لم تكن 
كاملة» إذ امتنعت عليه مدينة صور؛ اخر ممقل باق 
تمملكة القدس بأيدي الغرنج . فقد كان الدفاع فيها 
منقًْا » وبلغ طول الحصار حذًا جعل القادة المسلمين 
بملون ويفْضّلون العودة إلى ديارهم بعد مضي أشهر على 
الابتعاد عنها. فاضطرّ صلاح الدين أخيرًا إلى رفع 
الحصار + والا كضاء بالإستبلاء على حصن الكّرك. وكان 
من تتيجة هذا الفشل التكثيكي الإفساح في المجال أمام 
الحملة الصايبية الثائلة كي تنزل في صور وأن تستعيد 
مدينة عكا و تيم مجددًا دولة لانينية ذات طابع هجومي 
على ساحل الممتوسّط . وقد اضطرّ سيد سورياء فى أواخر 
حكمه؛ آن يقل بهدنة مذلَة سنة p11 0Y‏ قبل 
وفاته پسنتین . وکان قد طلب العون من أسرته ومن 


الأمراء المقيمين في مصر؛ فلم يلق آذانًا صاغية . 

اعْبر صلاح الدين » في نظر المؤزخين المسلمين 
في عصره ٠‏ بطل الجهاد المقدن ضذ الفرنج . إلا أن 
شخصيه بدت أکثر تعقیدًا فی نظر عدد کر من 
المؤرّخيرن الحديثين . والواقم أن هذا المدافع عن 
الاسلام الذي اننصر في النهاية ٠‏ لم ير مناسبًا الإتطلاق 
في الجهاد قبل تأمبن سبطر ته على سوريا الشمالية وبلاد 
ما بين النهرين العلياء أي قبل نفوبة سلطته الشخصية عن 

يق الميام بحروب حقيقية ض أمراء مسلمين أخرين ؛ 
وهذه الحروب كانت من المآخذ التي وجّهت اليه ٠‏ حنّى 
من المقرّبين مئه . وكان في مقدوره ٠‏ من جهة آخرى ٠‏ أن 
يغضي نهانبًا على أعدائه بعد معر كة حظين ٠‏ لكته فرت 
الفرصة عندما قزر محاصرة القدس بدلا من صور. 
فإرادته إعطاء الأولبة لمحاربة الكفار يمكن إذا أن تكرن. 
بمعنى ماء موضوع شك ٠‏ وكذلك قدراته الإستراتيجية . 
مع دنك ؛ بيقى من ا!لصعب أن نميّزء عند السلطان 
المسلم ٠‏ بين طموحه السياسيّ الشخصي وهم الدفاع عن 
الإسلام . وعلى صعبد آخر ء لاشيء يثبت أن صلاح الدين 
کان في امتطاعته اتقيام بعمل حربيّ واسع النطاق ضد 
الفرنج من دون مساندة إمارّي حلب والموصل أو ؛ على 
الأفل ء وقوفهما على الحباد. والحرص الذي بذله 
خلفاؤه من أجل تحاشي صدام جديد مع الغرنج يشير إلى 
أن ما قام به من إنجاز سئة 0۸۳ه/ 1۱۸۷م كان عملا 
یصعب تکراره. 

أمّا على الصعبد المديني ففد أكمل صلاح الدين ما 
كان قد بدأه نور الدين زنكي إذ أنشأً المدارس قي 
المدن السوريّة وفي المدن التي حلت نئاو القت 
بعالم السْنّة. وقد أسّس بلفسه بعضا منها وخصّصها 
لتدريير المذهب الشأفحي ٠‏ ولا سيّما في القاهرة 
والعدس . كما أنه أحاط نفسه بعدد من الفقهاء والعلماء 
بصفة مستشارين . وجهد لتجنّب الانحرافات العقائدية 
التي كان يعتيرها خطبرة. وقد وصل به الأمر الى انخاذ 
القرار بإعدام السَهُرّوؤردي ٠‏ الصوفيّ الحلبي ٠‏ بسيب 
الاشئياه بميله إلى الشيعة. وقد عرّف» كرجل حرب 
ورجل درلة . كف يني مملكه فوية ويستعيد القاس 
ویدا ذلك مسلا سنا مانا و کان هخه أن ست 


صنماء 


الاسلام فی انطرین اذ أختاره لے بلشسة ۔ 


صنعاء (الجمهورية العربية البمنبة)- مدينة تقع جنوي 
شبه الجزبرة العريبة » كانت المقر المفضل للزيديين في 
البمن خلال القرون الوسطى ومقر سلطتهم › قبل أن 
تصبح عاصمة المدولة اليمنة الحديثة. 

تقح صنعاء على ارتفاع ألفي تر داخل مدزج من 
الجيال العائية ء وهذه المدينة الموغلة في العدم أت 
دوزا مها في تاربخ البلاد ء وانضعّت إلى الإسلام سنة 
١٠ه/‏ ١۳٦م‏ وذلك قبل وقت فليل من وفاة لني محمد 
(3). وقد عرفت بعد ذلك على مر العصور اريخا 
مضطربا لأن المنطقة التي كانت صلعاء هر کڑها 
الا قتصادي ؛ والتې کانت e‏ منذ زمنٍ طویل ٠‏ 
كانت بعيدة عن العراق مر كر الخلافة . لذا كانت المدينة 
تتحوّل أحيانا إلى مأوى للثائربن وقادة الفرق الدينية 
الذين حاولوا الاستقلال فيها عن الدولة. 

في المراحل الأولى من العهد العباسي ٠‏ تتازع 
التنوذ في صنعاء عدد من المتنافسين . وفي سنة ١٠١٠د/‏ 
٠ه‏ جرت تسوية بين أحد زعماء بني بعر والخليغة 
المد نمت موقا رضخا ها سرعان ما عكرت 
طمو حانت جماعات صغيرة من الشيعة مر تبطة بالزيديّة أر 
بالأسماعيلة ٠‏ نخصنْ بالذكر منها القرامطة . وقد استمر 
التافس على اللطة والغرذ في صعاء في القرنين 
الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثانى عشر 
الما إل انات غل اة ع :دد 
٤م‏ أحد إخوة صلاح الدين الأيوبي» وهو المدعو 
طورانشاه . لكنّ سبطرة الأيوببين لم تدم إلا بضعة عفود . 
وفي سنة 1۲۸هم ١١۴٠م‏ بط الرسوليون سلطهم 
ل فا را مد م الانك او > 
المصريين ٠‏ ثم ممتلو العثمانيين . 

أمّا الأثمة الزبديّون فكانوا يعودون إلى حكم صنعاء 
كلما سنحت لهم الفرصر . وعند تفاقم الوضع العسكري 
كانوا بتر كون الساحة لمنافسيهم ويلجأون إلى صعدة ٠‏ 
وهي محلة لث وف لقضينهم . 

۰ فى العصر الحديث عادت صعاءء أكثر من أي 
و قت e‏ مر كرا للنشاط الزيدي . وفي ستة 1۹۲١‏ 
اعترف الغرب بالإمام يحبى محمود سيدا على اليمن ء 


صُنفاي 

وهو من السلالة الثانية للأنمّة الزيدتين ٠‏ وهي سلالة بني 
قاسم وقد توفي سنة ۱۹۲۸ . وفي عهد خلفائه الذين 
اسنمروا في الحكم حى الاحنلال المصري سنة ۱۹1۲ ؛ 
وفي المرحلة التالية التي شهدت مواجهة بين جمهر ريي 
اليمن الشمالة والجنوية ؛ عرقت صنعاء مرحلة تحديث 
سريع أتت إسنجابة لنهضتها التجاريّة الجديدة. وحافظت 
مع ذلك على بعض الخصائص الهندسية التي مبّرزت ٠‏ 
منذ القرون الوسطى» هندستها المعماريّة ٠‏ وهي تظهر 
في أسوارها الغديمة ‏ ومساجدها» وخصوصًا قي أبنيتها 
السكثة المكونة من طبقات عذة تيلها النوافذ الزجاجيه 
والزٍ خارف الدقيقة للواجهات . 


راجم | لم لات ٣٣۸‏ و۲2. 


نای ار اا ر ت ي لت 
الى كانت تُعرف بالودان الغربن الساحلي فى العصور 
الوسطى المتأّرةء کان مر كزها الأاساسي Ey‏ 
الواقعة على طريق القوافلل . وبعد أن اعنرقت يسيادة 
مملكة مالي الإسلامة المجاورة؛ في القرنين السابم 
والثامن للهجرة/النالث عشر والرابم عشر للميلاد. 
عرفت فى ما بعد ذْروة الازدهار۔ 

قات قوّة صنغاي في الأساس على الرقابة التي 
كانت تمارسهاء عند آبواب الصحراء. على النشاط 
التجاري ٠‏ لا سما نجارة الذهب والعيد بائجاه 
المغرب. وتبع ذلك اعثتاق الإسلام من قبل الحكام 
المحليين الذين نُذكر بهم المسلات الملكيّة التي رُفعت 
فوق قورهم في بداية القرن السادس للهجر ة/ الثاني 
عشر للمبلاد. وهذه المعالم الأثريّة المليرة للاهئمام 
تُظهر أن أسباد غاو الأئرياء كانوا» بحسب التقاليد 
الإسلامبة » بنلقون من المرابطين في الأندلس ٠‏ وبخاصة 
في المربةء لوحات من الرخام تمشت عليها باللغة 
العربيّة ألقابهم مع تابات تريبة ء وکلهم احتفظوا في 
الوقت نفه» وتحت هذا الغطاء اللإسلامى » ببعض 
فا ا ا ار ي جن اا 
تاريخية ذات طابع وني تختزن: في نظرهم. فما 


مدمه . 
مع قدوم القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ استطاع أسياد صتغاي أن يوسعوا سلطتهم إلى 


أقصی مداهاء بعدما فرضوا نفوذهم على مملكة مالي 
المائديجيّة » وخصوصًا على المدينتين التجاربتين 
تومبو کتو وجلې . وفي سنة ۹۳٤۱م‏ قامت رتات فعل 
معادية للإسلام قضى عليها أبتاء سلالة جديدة» هي 
سلالة أسجياس. وقد اعتمد هزلاء على الدعم 
الدبلوماسي الذي أمنّه هم مماليك مصر وعلى فشاط 
مصلح ديني بربري يعرف بإسم المُغيلي . أخيرًا برزت 
أطماع الملوك السعديّين أسياد المغرب الذين رغيواء هم 
أيضا؛ في السيطرة على طرق التوافل في المناطق 
الجنوبية ٠‏ فراحوا بتافسون أسياد صتغاي على أرباح 
مناج الملح الصحراوية واحتكار تجار ة الذهب . و كانت 
المبادرة القوية على يد السعدي أحمد المنصور الذي 
أراد أن يفرض سلطنه على المناطق الممجاورة باعتباره 
قاندا مسلا غير مُنازع؛ بحکم انتسایه !لى أشراف 
المغرب : فام سنة ٠١١١‏ بحملة ناجحة آذت إلى 
احتلال صنغاي ٠‏ ووضعت حذًا للازدهار السياسي 
والاقتصادي لهذه الأمبراطورية السوداء؛ بعدما كانت 
مشرةة خلال القرن السادس عشر. وعلى اثر تلك 
الأحداث عزل آخر ممل لسلالة اسکیاس ستة ٠5۹۹‏ . 
راجع السستنفین ۲۸ و۹٣‏ . 
صنهاجة › اسم أحد أهم التجمّعات البربريّة التي دخلت 
الإسلام في القرون الرسط ٠.‏ وناضلت مم فبائل زناتة 
للسيطرة على إفريغية الشماية ٠‏ وتنبش منها فروع 
حضريّة وأخرى بدوتة . 

واا تحاد القيلي الصنهاجي الواسع » الذي ترتبط به 
قبائل كتامة في إفريقية ومصمودة في المغرب الأقصى . 
لم بُظهر مقاومة تذكر للمد الإسلامي الذي نبع 
الحملات العربية للفتوحات الكبرى. بل إل صنهاجة 
شجّعت باكرا نمو النواحي والمدن ومنها "أشير». 
وخرجت متها سلالات فوية كالزيريين » والحماديين 
الذين ورلوا جزيًيًا سلطة الفاطميين ء وكانث كثامة قد 
سأهمت في انطلاقة هؤلاء. وفي وقت لاحق أسّس 
المرابطون أمبراطوريّة واسعة في القرن الخامس 
للهجر ة الحادي عشر للميلادء إنطلاقا من مناطق 
لمتونة الصحراوية ء وتلية لاندفاع هذه القبيلة قي 
سيبل الجهاد . ثم إن مرحلة تفوّق صنهاجة بلغت نهايتها 


قي المغرب كله على أثر انتصار الموحدين. 

ومن لفظة صنهاجة قد یکون قد اشتق اسم نهر 
السنعال الذي بح المناطق الجنوبيّة التى كان يجوبه 
أولثك البدو . إنّنا تنجد أعقابهم الطاب ا من دون 
شك ٠‏ بین 1۴لطرارق 1 (5ع٥‏ ۲٣ا٥ )٣‏ المجاورين افر فيا 
الساحلية السوداء . واستقرّت قباثل صنهاجية اقل شهرة. 
كقبانل لمتة وغزولة ٠‏ في الأطلس وسوس المغربيّين ٠‏ 
كما استقرّت أخرى في منطقة الريف. رالاسنيطان 
البربرتيّ لبلاد الفبائل يعود في جز منه إلى كتامة. 
راجم الستند رقم .٠١‏ 


صور (الجمهورية اللبنائية ٠)‏ مرف محصن ونائط في 
العصور الوسطى ٠‏ كان يشغل موقم جزير ة على الشاطئ 
الفينبفي القديم ٠‏ وما نزال آثاره نحافظ على ذكراه في 
موقع قريب من المدينة الحالبة التي تحمل الأسم نفسه. 

بداية : أكملت صور في العصور الوسطى الدور 
الذي كان للمدينة الغينيقية القديمةء وكانت هذه قد 
أنشئت على جزيرة صغيرةء يصلها بابر برزخ ضيق. 
احتلنها الجيوش العريبة - الإسلامية منذ العام ٤٠ه/‏ 
٥م‏ بعيد احتلالها دمشق إبان الفتوحات الكبرى. 
وأمبحت صور موضع اهتمام حكام سوريا المسلمين ٠‏ 
فأسكن فيها معاوية ‏ أرّل الخلقاء الأموتين ٠‏ جاليات 
فارسيّة »> كما فى مدن الساحل الأخرىء تدعينا 
لحاميتها. ورمم ا خلفاثه » عبد الملك بن مروان ٠‏ 
حصونهاء وأنشاً فيها الخليفة هشام بن عد الملك 
ترسانات كي يتمكن هذا الثغر البحري من الدفاع عن 
نفسه ضد الهجمات اليزنطية . وأخبراء انحطت المدينة 
في ظلٌ الدولة العباسبة ء إلى أن وقعت تحت سيطرة 
فاطميّي مصر خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ 
العاشر والحادي عشر للميلاد. ونعمت باستفلال ذانىي 
!لى أن أعاد الها الوزير بدر الجمالي النفوذ الغاطمى 
اسما فې العام ٤۸۱‏ ھ/ 1۰۸۹م . 

دافعت صور عن تقسهاء في ما بعد ء بشراسة ضد 
الهجمات الفرنجبّة ء وطليت مساعدة الأمير البوري 
طختكين حاكم دمشق . حاصرها الفرنج بدةا من العام 
عم/ ١١١١م‏ ولم تبقط في يديهم الا في العام 
aT a01‏ وسمح لمعظم سكانها ببغادرنها 


والاستقرار في المدن التي كانت ما تزال تحت السيطرة 
الإسلاميّة . ومن لم استمرزّت طيلة فرنين تقريبًا مر كرا 
حصينًا خاضعًا لمملكة القدس اللاتينبة . حاول صلاح 
الدين الأيوبيء بعد انتصاره في حطين واستیلاته على 
القدس في العام ۵۸۳ه/ ۱۸۷١م‏ » احتلا لها مرئين ١‏ ولكته 
فشل کما فشل خلفاژه من بعده » واستمرّت کارا 
جسر للفرنح لرد الهجمات العسكريّة. وجاء جلاء 
الصلیبیّین عنهاء بعد سقوط عکا سنة ۹۰ ه/ ۳۹۱١م‏ 
على أيدي المماليك ٠‏ إيذانًا بنهاية الوجود الفرنجي في 
سوریا + وأڏی الى تدمير هذا الموقع المحصّن ١‏ في حين 
اجتاحت الرمال منشآئه المر فة . كما أن إعادة فتحه من 
قل المسلمين وضعت حذًا نهائيًا لدوره العسكري 
وال ستراتبجي ۔ 

راجح المستندین ٩‏ و۸ . 


الصوفية ٠‏ تعبير يشير إلى حر كة النصوف الئي ظهرت 
باكرا قي العالم الإسلامي والتي عرفت مظاهر متنوعة 
يأني بعضها خارج تطاق العقيدة كما بحددها علماءالكلام 
والفقه من أهل السلة. رغم محاربتها من قبل بعضهم في 
العصر الحديث ‏ فإتها لقبت إقبالا متزايدا فى عدد من 
المناطي المواقعة على أطراف العالم الإسلامى وفى تلك 
التى دخلت الالام مؤخرًا. 

٠ةبفوص« ولفظةه‎ ٠ فد تكون لفظة 'صرنفي‎ - ١ 
م من لفظة صوف ۰9 و في ذلك إشارة إلى‎ 
اللباس الصوفيّ ائذي كان يرتديه عمومًا الممتّلون‎ 
الأواثل لهذه الحركةء وفد ليت ارنداؤه فى العراق‎ 
إبتداء من القرن الثاني للهجر ة/ الثامن للميلاد. هزلاء‎ 
الممتّلون الآوائل الذين عرفوا بتصرفانهم الموسومة‎ 
ظهروا منذ عهد الخلافة الأموبّة ء ومنهم الحسن‎ ٠ بالزهد‎ 
البصري وهو الواعظ العرافي الَْيّ الشهير بين أبناء‎ 
عصرهء الذي اشتهر بأفواله المأثورة. وكان هولاء‎ 
زاهدين بخيرات الدنياء ولا هم لهم سوى إقامة نواصل‎ 
شخصي بالعزة الإلهبّة والعمل على بلوغ مرتبة‎ 
المختارين الدين سیکونون فی الحتة ١ا مربين إلى‎ 
سورة‎ ٠ الله ة والفائرين بمكافأة رفيعة (الترآن الكريم‎ 
والوسيلة المعتمدة كانت ثقضي ؛‎ .)١١ الوافحة ء الآبة‎ 


فل کل ي بات بالايمان ب توشر اي 


ضوع د كامل لله + بتجاوز التقيّد بالطقوس ١‏ 
تغرضها الشريعة وبالنجوء : في سيا ذلك ٠‏ إلى الايات 
لمشرانية التى تنحذث عن يوم الدين أو إلى تلك التي 
اا رتا الک کا کان يتم 'لتمتل بالا لبياء ٠‏ 
کالنبی محمد () وقبله موسى وعيسى الذين نادرا 
باللجرء إلى حرمان الذات الإرادي . 

خلال القرن الثاني للهجرة/الثمن للمبلادء قويت 
نؤعة الزهد تدريجتًا ٠‏ وأصبحت محارية الشهروات أفضل 
سبیل بود !! لى الوجد. کما نیدی ذلك بخاصضه عند 
المترهدين في خراسان. هذا ؟لمغهوم ا للحياة 
الدينبة رما كأن يمك ارادةٌ للتشبّه بالنتاك المسحين 
في !لشرق أو بالحياة الرهبانبّة الوذية التي كانت ما 
تزا حيّة في سيا الوسطى في "لعهود الأولى للإسلام. 
لكر هذا التأثير المحتمل يمکن أن يکون فا شکل 
عتصرًا أضيف إلى ما سمي البذور الفرآنية ٠‏ للزهة 
!لإسلامي . ان التأمّل الدانم في مرن ا ا 
به الذي يبه ويكمّله اتمعّن بمختلف الاحاديث المنسوبة 
الى ني الاسلام (5). هو في ساس نشأة نبارات دينيّة 
استملآت جوهرها من معطيات الرسارة المحمدية نفسها. 

بالفعل » وأبعد من هذه الدعوات إلى الزهد ٠‏ استند؛ 
منذ تلك الفترةء إلى متاطع عذة من القرآن الكريم 
لتبربر الفكرة التي تذعي إمكان الإتحاد باه . وهذه 
الكرة لا تتسجمء قي الأساس ٠‏ مع التعاليم الإسلامية 
الئي تقول بوحدانية اله ء آي بتعالبه المطلق . وقد أخذ 
بهد ه اتنصوص كدليل على إمكان الإتصال المبأشر بين 
اله ومخلوقاته ‏ وهو 
بحسب :لذين يذعونها . يغول هؤلاء إن !له آملى رسالته ء 
فهو إذا تكلم مع اليشر عبر الوحي : وَبْت فهم نمه 
ونوره وکلمته . فآدم هو الانسان الأول الذي يتلمى النغث 
الإلهي ‏ أا عيسى فان کا ن لك ی 


امکان تاد في مناسبات عڌة 


إنسانا فانيًا. وإنّه تعالىء بحسب التقليد. قد نجل 


'لذین پتبعون وره ویستذ كرون إسصمه. ومن هنا بوضی 
بائلجرء إلى اند گر 2 الله . اضافة إلى ذلت > فن 


Ah aE i: 


ايحبّهم ويسبّونه * (صورة الماندة الآية 54 ). إل حذه 
الصيغة الغرانية رر فكرة المحبة المتبادلة بين اله 
والخليقة » وهي i‏ فى أساس كلإ انطلاقة صوفية . 

ا تضرف ف افع لم الإسلامي ٠‏ التي غرفت في 
بذایتها عبر التأمل 'لاخلائی » مرت في مراحلل تاريخية 
عة : ۰ 

- من القرن الثاني الى القرن الخامي للهجرة/ 
القرن الثمم : ن إلى اترن الحادي عشر للميلاد ٠‏ إر تسمت 
ار الحر كة عبر مبادرات شخصبات منفردة. كان 
الیارڙين» تغاسمها ر عة 


زهدته زاغ توصو فة ما بب لعضهاً بمضايتات 


البحض سنها سن المقکري 


من القرن الخامس 
لیلاد بدأث انطر!ثق الصوفيّة يجثمع كل منها حول 
یح خ معلّم يمارس أعضاؤها مختف الشعائر الجماعة 
مشتر كة ٠‏ كما يلتزمون أيضا بميدا 


للهجر ة/ الحادى عشر 


التي تنص عليها قاعدة 
التقوى وبنمط اة خأص. 
وفي 'لمرحنة الأخيرة ٠‏ انتشرت الطرق الصو 

في مجمل المجتمعات الإسلاميةء مع إعتماد قواعد 
الحياة الصوفية . على نطاف واسعء من يبل الفقهاء 
وعلماء الدين . 

١‏ - خلال المرحلة الأولى للصونية . وني مستهل 
الخلافة العبّاسية ٠‏ برز أوّلا 'لمحأسبى المتوفى سنة 


اول 


pACVfaATET‏ في بغداد. الذي يعتبره الجميع 
صو فی کبیر . وفد التزم ؛ في تعلیمه و کتاباته حول الح 
لهي ٠‏ الحدود العقانديّة للرسالة الفرانيّة . . وفي المترة 
نفسها غرف أيضا إبرهيم بز آدهم » وهو شخص قي 
أشتهر كثيرا بين الناس بالتضحية والكرمء فحظي سهم 
بالمديح والتقدير . 

وكدئك اشئهرت في البصرء متصر فة تدعى رابعة 
الْعْدوبة ٠‏ إنقطعت إلى نمط حياة يفوم على إخفاء الذات 
بهدف الفوز بالثبات الأبدي في اله . وهذا النمط عبرت 
عنه فې الکلام الانتشا ئې الذي کانت نطلته ؛ مؤ دة مغلد 
أن تعرية الذات تسمح للإنسان بأن يحوز الحضور 
الإ لهي فيه ء لان الته يميت ذات الإنسات ليحيا قيه. هذه 
الآتوال نجدها أيضا في النصف الثاني من القرن الثالث 


المجري اسع ادي في عار الطاي وي 
خاص في تصاريح الْجنْيّد الذي دافع عن النبوصوفية 
الإسلاميّة . ومثل هذه الأقرال نسّبت للحلاج - الذي 
کان موتغه أكثر دقّةٌ » إلا أله بفى إلى حدما ملتسا - 
بملاحغة السلطات السياسية والقضائة:ً في بغداد 
وبالحكم علب بالإعدام ‏ بعد محاكمة مشهودة ٠‏ وبتنفيذ 
الحکم فبه سنة ۳۰۹ ه/ 4۲۲م. وميا لا شك فيه أن 
الحكم عليه . في الحالة هذه ؛ يعود الى أساب سياسيّة 
بقدر ما هي دينبّة ؛ فقد ارتكز على انّهامات ذات طابعم 
عقاندي ‏ منها إجازته للصو فين إهمال فربضة الحح إلى 
نک المکرمذ : أن ن قي إمكانهم أن يجدوا الكعبة في 
قلوبهم . 

لقد شكلت هذه الإدانة تحرَلا في مسار حركة 
التصرّف القديمة . فمنذ ذلك التاربخ عمل الصوفيّون 
على تحاشي الصدام مع علماء الدين بسبب المفاهيم 
الأحّدية الئي كانوا يقولون بهاء كما عملوا على عذم 
إغضاب الففهاء ببب نزوعهم إلى اعتبار بعض الشعائر 
الديبة كفرائض غير ضرورية. لا بل بالعكس ؛ فقد 
ٿاہروا على إثبات آن تعاليمهم يمكن أن تساعد» عبر 
نشاط باطني خير على إحياء الفروض الطفسية » وأ 
التصرّف ٠‏ بمتطأاته الأخلاقيّة وطرقه التآملية » بمكت أن 
يكمّل الأخلا قات النفليديّة وان يرصل إلى محر فة حخذمسية 
لله. وهذا ما هدف إليه القَعَْيْري فى القرن الخامسس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد. وا ما هدف إايه 
بخاص الغزالي الذي اشتهر ؛ وبحق ٠‏ بفلسفته التو فيغية 
بين السنبة والتصوّف ٠‏ أي النوفبق بين التصوّف والحباة 
السياسبّة - الدينبة التي كانت سائدة في الامة 'لإسلامية ٠‏ 
منذ التجارب الأولى الئي 
اللي محمد (بي) . والإغناء الذي وفره التعلبم الصو 
الذي يدأ . منذ ذلك التاربخ ؛ يلقى رواجًا عند العديد من 
المؤمنين » يقوم بخاصةٍ على تعظم الفضانئل ٠‏ ملها 
التو کل على انه ؛ وعلی ممارسات تفرية وتکرار اسماء الله 
الحسنى في «الذ كر ". وف الوقت عينه . بدات تتكوّن 
تجمّعات دينيّة يلتقي أعضاؤها في زوايا لمتابعة عظات 
وارشادات أحد الشيوخ المعلمين ء وأيضا لممارسة بعض 
التمارين الروحيّة والبدنية ء أو للمشاركة في حلقات 


بدآت فې المدبتة باشراف 


موسيغى ورفص تهدف إلى مساعدة المبندئين للوصرل 
إلى التشوة الصرفية. 

وقد ظهر آنذاك إتجاهان في حقل التصرّف وذلك 

بحسب الخيارات التي نبتاها كل فريق : فيعض الشيوخ 
کانوا NET‏ الإتسحاب من الحياة النشطة 
ذم من الحستات وحدها ؛ والبعض الاخر اعير أن 
الإنصراف إلى الحيأة الروحية بتلاءم مع ممارسة نشاط 
مهني ۽ فجذبوا إليهم الحرفيين والنجارء وكانوا 
يشجعو نهم على متابعة مهنهم . 

إلا أن انشغاًا أكثر عقا ظهر على الصعبد 
المعتقدي ‏ و كان يعصل بين اتجاهين: فمن جهة كانت 
هناك طراتق - تعد هامشية قياسًا إلى متطلباث المسلمين 
المتشددين - تدافع عن نظريّة دالحلول الالهې ١‏ رمن 
جهة انية ٠‏ ركزت طرائق أخرى على التامّل كوسيلة 
«تقريب* بين الله والخليقة > ولكتها لم تتخل عن 
اا ال ع ا رفا ار ف ر کان 
وراء اواج الذي لاقت تعالبم العدبد من الفرق ليس 
لدى الطغات الشعبيةَ وحاها التي کان من السهل 
جذبها» بل أيضا لدى بعض رجال الدين الذين ٠‏ إلى 
جانب دروسهم الفقهيّة ٠‏ عمدوا إلى التعمَّى في أساليب 
النصوف ومغاهيمه ۔ 

٣‏ - ومن هنا بمکن فهم التعامل المختلف 
للسملطات مع الصوفبة في المرحلة الثانية عن تاريخها. 
ففى بعض الأحيان اعتيرت بعض الطرق منحرفة. 
ا بائتالي هدفا لمحاولات قمع اتخذت طابع 
العنف أحيانا وهذا ما حصل مثلا لأحد شهداء الصوقية 
شهاب الدین الس لسهر وردي الذي اعدم فې حلب بامر من 
صلاح الدين ء في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للمبلاد ٠‏ فى الفترة التى عرف فيها الشرق سياسة رذة 
الفعل السنية ٠١‏ بعد وصول السلاجقة إلى السلطة . وفي 
دك نموذج عن الصعوبات العائدة إلى الوضع السياسي 
- المديني وإلى نقاط التلاقي والتواطؤ بين الفرق 
الصوفيّة وفرق شيعبّة متنوعة . هذا النواطز الذي أثاز ريبة 
السلطات الي القانمة آنذاك ٠‏ فرّى عوامل e‏ 
الطراتق الصوفية » وساعد على ازدهار تلك التي كانت 
تعمل هن أجل انتشار السنبّة وتقويتها. وهكذا مثلا رأيناء 


في القرئين السادس والسابع للهجرة/الثاتي عشر 
والثالث عشر للميلادء الحكام فيي سوريا والهند 
والأناضول » يشجعون الطرائق الصوفيّة الئي 
إمكانهم الاعتماد عليه ويشجعون أيضا بناء الخوانق 
التي کانت تؤڌي ٠‏ في سيل خدمتهم - وان على مستوی 
آخر “ دوا شبيها بالذي کانت تؤدیه المدارس . إن هذه 
الخوانق كانت ٠‏ في الواقع . تننْي أنماط تفكير رسلوك 
غريبة عن عالم الفقه. 
وعلى هذا المستوى من نطرّرهاء فن الطرائق 

الصو في التي ذاع صبتها والتي كان نفوذها يننامى بشكل 
مرد » تحوّلت إلى تجمعات ذات تنظيم تراتبي- ينم 
الإتتماء اليها وفق طقس خاص + كبا كان لكل منها 
قواعدها التنظيمبة الني هي إا من وضع مؤسسها وإما 
تعود أحبانًا إلى معلم سابق . و كان هذا النتظيم يستند إلى 
مبد! إدامة نعاليم تنتقل من المعلّم إلى ثلميذء 
ساسلة متكاملة ٠‏ وهذه التعاليم تحدد الطابع المميّز 


للطربقة التي تسمح » بحسب المنهج المتبع في كل قرقة ب . 


من الفرق الصوفيَة ٠‏ بالإتصال بالله. وهكذا اننشرت 
زہا! ليم هذه الطراتی وتغاليدها في کل العا لم الرسلامي . 
وقد عرفت الطراتق الأساسية منهاء حوائى القرن 
السادس هجر ة/اننانې عثر مبلادي ٠‏ إنطلافة حيه 
جعلنها تننثر من بلاد ما بين النهرين . وحّى إيران 
الشر ية وأسيا الوسطى والهند والأناضول والمغرب. 

i SSS 
بين النهرين - وهو الذي كان يعتر بانتماته إلى تعالیم‎ 
الجْنبْد والغزائي - إلى فرعين: الأول وهو‎ 
وينتمي شخصبتين تحملان إسم‎ ٠ السهّروردية‎ 
السهْرَوردي› ولکتهما نتميران عن شهاب الدين‎ 
السْهروردي » الشهيد المتّهم بالانحراف الذي أشرنا‎ 
إليه . وأشهر الاثنین توفى ستة 1۳۲ ه/ ٤1۲۳م . و كان له‎ 
۰ نایر ي الناصر.‎ 

آمّا الفرع الثاني ٠‏ وهو الرفاعية » فقد تأر بموافقف 
الرفاعي الذي عاش في منطقة المسئنقعات في العراق 
الأسفل » والذي أدخل ممار سات دیتية ذات طابع خاص ۰ 
اعثبرت آحيانًا شاذة ء و توفي سنة ۷۸ للهجرة/ ١1۸۲‏ 
للميلاد. وقد انتشرت الرفاعبة بعد ذلك في إيران ٠‏ 
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والأتاضول وسوريا ومصر ؛ وأحيانًا تحت تسات فروخ 
أخرى منبثقة علها لدرجة أن الرفاعية كانت حى 
انقرنٰ التاسع للهجرة/ الخام ڪشر للمیلاد › انفرع 
الذي يضح العدد الأو فر من المنتسبين . 

الى تقليد بلاد ما بين النهرين هذاء تنتسى أيضًا 
الغادربة التي اعتمدت الإرث الصوفي لعبد القادر 
الجيلاني ٠‏ وهو رجل دين عرف كمتكلم وكداعبة 
حنبلې : وقد a‏ ۔ بعد 


وفائهء تم تحديد الطر ية التي حملت إسمه والتي أذاعت 
شهر ته » لدرجة ات أصيح الول الا كثر شعبية في العالم 


الإسلامي كله . 

حتى القرن الثامن للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد ء لم 
تعرف الصو فة في مصر والمغرب إلا نجاخًا نسببًا عاثذا 
ا اله رة اى ا مين المتوفى سنة ٤0۹ه/‏ 
۸م قرب نلمسانء وأبو الحسن علي الشاذلي 
المتوقی سلة ۱۲۵۸/1۵۷م ٠‏ الذي أسس تلاميذه ١‏ بعد 
فترة قصيرة» طريقة الشاذلية . وبالمعابل » الئشرت 
الصوفية بشكلل واسع في إيران. والأناضول» والهند؛ 
حبث بر إتجاهان أساسيّان: أخذ الأرل بتعاليم الجنيد 
الذي كان في أساس الإنطلاقة الصوفية في المراق 
والثاني ٠‏ الذي کان أكثر ابتعاذا عن الممارسات 
النقليدية » اعتمد تعاليم البسطامي › وهو اران توفي 
سنه e‏ وبدفع من هذا اللإتجاه الاخير: 
یرت وات لی اعا ال کی او ای ر 
عدة ٠‏ أهمّهاء آنذاك : - ال نسبة إلى نجم الدين 
كبري المتوفی سنة 1۱۸ه/١۳۳٠م‏ وانذي عاش فى 
خوارزم ؛ - الياسوية المرتبطة ا بن إبرهيم ١‏ الذي 
عاش في ياسي (تر کستان)؛ وتوقي سنة ۱٣دع/‏ 
٩م.‏ والذې کان من خلال تعالمه حول 
#الخلو ة٠‏ قى آباس انطلاقة فرفة الخلواتية فى 
آذربیجان والأناضول + - المولوية التي انتشرت ی 
اتمقاطعات العثمانية » وهي تنتمي إلى جلال الدين 
الرومي الشهير الذي قدم إلى الأناضول من لخ . وكان 
يتبع اأنقليد الصوفي الإيراني + - النفشبندية التي تعود 
في تسميتها إلى بهاء الدين اللقشندي المنوفى سنة 
۱ه/ ۱۳۸۹م وقد انتشر أتاعه الطلاقا من بلاد ما 


وراء النهر باتجاه الاآناضول رالمناطق العربية ؛ 
الجشتية التي ننامت في الهند على عهد سلاطين 
دلهي ؛ - السهروردټة التي انتشرت في السند والهند في 
الفترة تقسهاء ولكن مع دعم واضح من السلطة » بفضل 
جهود نور الدين مبارك الغزنوي الذي توفي سنة ١١٦ه/‏ 
٤م‏ وڏقن قي دلهې» وخاصة بفضل جهود بهاء 
الدين زكربا المكرّم في مُلتان. 

- إبتداة من الغرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر 
للمبلاد تغريبًاء إتسع نطاق نأثبر الطرائق الصوفية . 
وبدأت نمثل فى بلدانٍ كثيرة شكلا خاصًا من الحياة 
الدينية بتمايز ‏ قصذاء عن الشرعبة السنة . وكان أتباع 
هذه الطرائق يساندون الأتظمة القائمة حبنّاء ويبتعدون 
عنها أو پحاربو نها أحپانا أخرى. . ففي الأناضول مثلاء 
شكلت الطرانق اا للشبعة الدين لہ يکن 
مذههم ق في البلاد ر ما کانت علافات هذه 
الطراتى بالأوساط الرسمية 
كانت تفضل الاعتماد علماء الدين ومدارسهم. 
ومفابل ذلك فزن إحدى الطرائق الناشطة فى الهضبة 
مام ار السّلالة 
الصفوبة . وقد شجّع انتشار هذه الطرائى عادة نكرو 
الأولياء ء على حساب تراجم الحمية الصوفية مع الندرة 
المتزايدة في الإنتاج الأصيل في هذا الحقل . 

من بين الطراتق الصوفيّة التي لعبت دورا مميّراء 
تجدر الإأشار ة إلى الخلواتيّة والبكتاشية اللتين نمتا داخل 
الأمبراطورية العلمانية إلى جانب المولوية والنفشدية 
اللتبن أتينا على ذكرهما. وفد وصلت الخلوانية - 
لمرنبطة بالشيعية والآئية من أذربيجان - إلى مصر 
والمغرب والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة/ السادس 
للميلاد . آم البكتاشيّة التي كان لها طابع أكثر 
أرستقراطيه والمتي تمبّزت بتنظیمها المركزي وا 
E‏ فی الأناضول 
حيث لم تلاق نوجهاتها العقائدية أيه معارضة؛ رذلك 
حتى الاضطهاد الذي عانت مله فى العام ١ 1۸۲١‏ على 
أثر زوال منظمة الإنكشارية . ۰ 

قهرت في المغرب حر كة لها طابع خاص : مر تبطة 


هامشت ۰ لأن هذه الأخيرة 


الايرانية أفسحت في المجال 


بمفهوم ١البر‏ كة ١‏ التي مد من الآولياء ومن فبورهم ء 


الصوفية 


ومنها انبثقت المرابطيّة . وقد قام شخان بدور مهم في 
نموّها؛ هما أبو هَدين من تلمسان ؛ وقد أتينا على دذكره» 
وقد كرمه المرينيون بعد وفاته ٠‏ والجزولي المنوفى سنة 
٥ه‏ ١۷٤۱م ٠‏ الذي كان قد تمرّس على الطريعة 
الشاذلية ٠‏ واعتبر ولا وانتشر تكويمه. والمعروف أن 
أحد تلاعيذه كان في آساس بام الطريقة العيسوبة التي 
تصفت بالممارسات المؤقبة إلى الجد. 

وعلى المكس من ذلك كان الوضع في الشرق 
الأدنى ؛ وبشكال أخص في العالم التر كي - الإيراني. 
فغد تخت الصوفيّة عن التأمّلات النظرية التي تميّرت 
بها في مراحل معبَةَ ء ولكتها تابعت التبضر في قضايا 
الدين الي كانت في أساس نشأتها. وبهذه الصغةء 
حافظت عل المر كز الأرّل الذي كانت قد احثلنه في 
إيران وآسيا الوسطى بعد الخزو المغولي . وبهذه الصفة 
أيضا نست فيي نر كيا العلمانة ء حيث کان النعشہنديرن 
هم اللأكثر عذد! في المدت في القرتين الحادي عشر 
واللاني عشر للهجرة/السابع عشر راللامن عشر 
للمبلاد » اذ کانوا لا یزالون بملکون فی اسطلبول › 
حوالى العام ٠ ۱۸۸٠‏ إلنين وخمسين اخانقاھًا ٥ء‏ کما 
کانوا فد بسطوا تفوذهم باتّجاه الولاياد » فكان لهم 
ممثلون في سوريا مذ القرن السابع عشر 

وفي الهند أخبراء شكلت الصوفبة رس حربة 
لاحسلام وأدت دوزا بالغ الأهميةُ دى الطبقات الشعبة ٠‏ 
کسا لدی ممٿلي الہلطة الذين دعمتهم في تشددهم 
العقائدي ٠‏ منسببةٌ في ذلك بفشل كل محاولات الارب 
مع الرعايا غير المسلمين ٠‏ وهذا ما جرى مللا مع 
المحارلات التوفيقيّة الي قام بها السلطان أكبر والتي 
فشلت بسبب ردات الفعل السلبية التي أثارتها. 

و قي آخر القرن اللامن عشرء وفي جميم آنحاء 
العالم الإسلامي ؛ وصلت الصوفية إذا إلى أنماط من 
التنظيم الجامد. لد داخلتها بدع" مختلقة ۽ لکن الأفكار 
التجدبدية توفت . 

بشكلل عام وعلى الرغم من بعض البابنات 
النميليّة الخاصّة بكل فريى٠‏ تعتبر الخطوط الأتية 
من الثوابت الدائمة لدى كل الفرق : ضرورة تكريم شيخ 
الطريقة الذي هو بمثابة المعلم الروحي ؛ - ضرررة 


اولي 


وجود ننظيم تراتبي يمير بين فئئين من المنتسبين الى 
الطريقة : الأتياع والأعضاء العادين ؛ - الحفاظ على مبد! 
التلقين والتدريب لمختلف المتسين› كل بحسب 
مستواهء إنطلالًا من عفيدة نحافظ على سريتها 
وباطیتها» - تکرار عدد من الحلقات الجماعية ثقام 
خلالها المارين المزذية إلى الوجد - التقَبّد الدائم بما 
کان بسمّی ٭تکریم الأولباء*. 

وبعد هذه المرحلة المؤسساتية المتنامية وشبه 
المتحمدةء شهد العرن التاسع عشر تجذذا في الحر كة 
الصو فة : اسنمد حيويته من المقاومة التي أبداها بو جه 
التوسع الغربي . هذا التجدد الذي ظهر في كل مكان 
اتخذ في غالب الاحبان شكلين مختلفين : سكل تقليدي 
وشكل جديد . تم نكيف هذين الشكلين على أيدي ثلائة 
رجال من أصل عغربي : الدرفاوي ٠‏ وهو شخص مُلهم 
إلى حذ ماء تسب إلى الخط الشاذلي ٠‏ ويمثل الشكل 
التقليدي المحروف بائدرفاوية ؛ EE‏ التيجاني - 
الذي کان له آتباع بشكل خاص في المغرب كما فې 
أفريقيا السوداء - وأحمد بن إدريس - الذي إلخذ من 
مكة مر كرا لنشاطه - فقد أحبيا التيّار التجديدي . وقد 
تميّزت التيجانيه والإدريسية بالسعي إلى الإتحاد بروج 
النی محمد بب وليس باه › كما تميّزتا برفض الحباة 
الردة والل إل الق بعال مر ةر رها مار 
إلى التوجه نحو الحياة النشطة الذي اتخذته الصوفية . 

لقد هيمنت التيجانية على مجمل المغرب الحربيء 
وانتشرت أبضا في جتوب الصحراء حيث حظبت بدعم 
الحاج عمر ٠‏ وهو من فلبة فوتاتورو ؛ وقد تصدَى هذا 
الاخير لممئلي الفادرية في ما كان يعرف بالسودان 
النبجبري . وفي المغرب أبضاء لاقت الدرقاوبة نجاح ؛ 
وبعد وفاة مؤسّسها ٠‏ اتخذت شكل طريقة مير ة ونشعّبت 
إلى فروع عدة. وقي المخرب أخيرّا نمت الإدريسية › 
وقد اتفصل في داخلها أتباج محمد بن علي السنوسي عن 
تباغ محمد عثمان الميرغلي. لقد نمر السوسيون 
بر فضهم الموسيقى والرفص ٠‏ وكل التمارين البدنية. 
إنهم ر كزوا على التأمّل في الحقيفة المحمّدية ؛ بيتما کان 
الميرغنيّون أوفياء للمتقليد الإيراني ولمختلف الممارسات 
المؤذية إلى الوجد. 
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أا في شبه الجزيرة العرببّة فعد حارب مؤيّدو 
الوهاببة الطرفق الصو فة » وكاتوا يدينون بشكل خاص 
عادة تكريم قبور الأولياء ١‏ كما كانرا يعسلون على نشر 
تعاليمهم في مناسبات الح ؛ وكذلك أيدت السلطة 
العثمانيّة والسلطات المحلي التايعة لها تحفظا تجاه 
تنامي الصوفبّة » وعملت على فرض ملطتها عليها . ففي 
مصرء مثلا ؛ عيّن محمد علي - إلوالي المثماني الذي 
استقلّ في ما بعد - "شيخ الطرق " في كل مدن المناطق 
التابعة له ولا سبّما في شبه الجزيرة العرببّة ‏ إبتداه من 
سنه ۸1۳ . 

وني نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ بدآت اتفرق الصو فية 
- التي كثر أتباعها قي المتاطق الواقعة على أطراف بلاد 
المسلمين + واستمر تناميها في الهند وأفريقيا - تعاني من 
حملات الحر كات الإصلاحيَة التي 
المتاطق الحربية في الشرق الأدني وفي الهند والئي لم 
تحصر نشاطها في هذه المناطق . 

لكل هذه الحملات لم تقعف دور الفرق الصوفية 
في أفربقياء حبث استمر نمرّها طوال الفرن العشرين ٠‏ 
وحبٹ ما زالت » حتّی اليوم ٠ء‏ تحيي المناخ الديني 
الساثد في عدد لا بأس به من الدول الإسلامية المسنقلة . 
وفي أماكن أخرى بذأت حر كات التصوّف تفقد الكثير 
من معالم هويتها » فاسحة المجال أمام صوفية متستّرة 
أحيانًا ٠‏ تر تدي بين دولة وأخرى مظاهر متغْبّرة ٠‏ ولكنها + 
مح ذلك. تبقى في اساس بحض رذات المعل العميعة 
التي يشهدها العائم الإسلامي المعاصر. 


الصو لي آبو بکر محمد بن بحی ١‏ (۴-٣٣۳ھ/‏ ؟۔ 
7 ) مرخ وأدیب من العصر العباسي الذهبي ء 
كانت لشخصيته مکانتها الخاصّة في بلاط بغداد . 
يعود الصرلي في أصله إلى أمير تر كي - وبنتمي إلى 
أسرة من الكتاب عملوا في خدمة الخلفاه. وقد اشتهر 
بإتقانه لعبة الشطرنج » ونادم خلفاء عة ٠‏ وارتبط بصداقة 
خاصّة مع الراضي إذ كان وصيًا عليه » وحكم هذا الخليفة 
من سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳۲۹ه/ ٩۳١‏ إلى ١۹4م‏ . توفي 
الضولي في البصرة سنة ٣٣١١‏ ه/ 1٤۹م‏ بعد أن وضع 
مولمات عدة› ما یزال قسم منها سحفوظًا ولو جزنًا. 
وإليه بعود الفضل في جمم مختارات شعريَة فيّمة ٠‏ 


كانت تزدهر أنثٍ في 


وحولبات عن خلافة كل من الراضي والمتفي اللذين 
کان پعر فهما شخصبًا. 
الصوم . الشرعي أو الشعائري ۰ هو ممارسة إلرامية 
تفرضها الشريعة » وهو من "أر كان الإسلام؛ الخمسةء 
ريع في شهر رمضان من التقريم الشمري التظامي . لم 
التقلبد الاسلامي أن اللي (ة) قد أمرء بداية ‏ في 
المدينة ٠‏ بالصيام يرما واحداً في عاشوراء (أي البوم 
العماشر من محرّم) ٠‏ لذلك احتفظ هذا اليوم بمدلول دينيّ 
لدی آهل لستة . وهذا الصرم الذي فرضه النبي (ة) 
واٺڏي کان ٠‏ على ما يبدو » مستوحی من تفاليد الصوم 
اليهودي ء تم اعتماده في فترة كان الي () يسعى 
الى استمائة اليهرد. ا التر تیبات التی اا 
تزال قائمة حتى الوم ؛ وذلك في حباة النبي (إثا) ٠‏ بدأ 
من السنة الثانية نلهجرة. وفد عرفت بعض الآيات 
الغرأنية صوم رمضان الشعائري هذا: 

ياي اٿن ٤م‏ کيب عټڪم ايام کنا کيب 
عل لبيڪ ين يڪم لملم َد ايا مدر 
س گات ین ريشا و عل سر دة من باي أ وَل 


a. 2 ب‎ ّ Ro, بش‎ K0 
الت يفوتم ية طعَام مشک ممن تئ حي فهر خي‎ 


م 


و ران ووا يڙ ٽڪ ن کر تشرد وتر تمان 
الیئ انزد فی آتقرتا هی نكاس وَببْتت يِن الى 
اران فسن تہ منک اهر فة وَس صان ربس آز ع 
سر فيد من أتكاي أ بيد آه بحم لشن 
بس ار لتعملا دة ليرا اه ع ما هرن 
رمڪ نري (سررة البقرة ؛ الأيانت 1۸4۳-د۸)) . 
ايل ٽڪ َه ايام رمت پل ساپک هن لاش 
لک وان پاس لن عم که الم کر تاو 
وا واشریا حیّ ين نکر الحيط الاي ِى 


ر ٤م‏ وة رد 
وم 4 کے م لړ کک 2ه کو 

جر ف ينوا م ل الل ول تر 

کر 


ولا بريد 


ٍ 
ما 


ألغيطي السود من لر 
وا عتکمرد ن نتسج ياق حو أ تلا رو 


ےو 


. 2 و ٩‏ ود ا 
بوت أف ميجر اللا ممم بَنَفورك4 (سررة البقرةء 


الآية ۱۸۷ ). 
يضح بشكل دقيق من النص الأخر أن فررضة 
والعلا قات الجنسيّة طبلة شهر رمضان ء و خلال النهار مذ 


۹% 


الصومال 


طلوع الفجر حتى المغيب . وإذا كان الصيام اما خلال 
هده الفترة الزمنية ء فمن الواجب النوفّف عنه وتناول 
وجبة فوراً وكذنك تناول وجبة لانية في الثلث الأخير 
من اللي . أا بدابة شهر رمضان ونهاينه فإنّهما يحثدان - 
في التقليد السنيّ على الأقلء أن الغاطميين الشيعة 
كانوا يغبلون بالحساب الفلكي - بمراقبة القسر 
المباشرةء علماً أن نتبجة هذه الرؤية قد تختلف من 
منطفة إلى أخرى ٠‏ أو حى من محلة الى أخرى . والصوم 
إلزامي للمؤمتين الراشدين والأصحاء عفليًا من الجنسين 
- ما عدا الناء في فترة الحيض - والمسافرين › 
واأسرضى والمستين . وهناك كقارات متنوعة تفرض على 
المؤمنين الذين امتنعوا اراديًا عن الصيام . 

من جهة أخرى ٠‏ من المسنحسن تلاوة القرآن في 
ليالي رمضان وآداء صلاة شعائريّة سخاصة ٠‏ مذتها أطول 
من مذة الصلاة العادتة » لاشتمالها على ۳١‏ ركعة. 
وتعتبر ليلة القدر ليلة احتفال مباركة ‏ لأنها استذ كار 
للل التي أنرزلت فيها الآبة الأرلى على اللي محمد 
(مة) . د في المعتفد الشعبي . بتم في هذ؛ الليلة سرن 
نحدید قدر کل إنسان. وفي بهابة صوم رمضان » بُحتغل 
بالعبد الصغير + أي عيد الفطر ٠‏ وفي هذه المناسبة » فى 
بداية اشهر سوال تقامح أخطالات كرف وة 
وينوجّب الإحتفال بالصلاة في المصلىء وعلى رب 
الأسرة أن يوزع ٠‏ في المناسبة » صدقة وهي عبارة عن 
أطعمة تغدم للفقراء » ولكن في إمكان السلطات اليوم أن 
نحد قيمة هذه الصدقة بمبلغ مالي معين . 

وفي حال عدم اليد بتراعد الصوم تبن كفمارات ٠‏ 
يمکن أن نکون صوم بوم اضافي أو صوم شهرين أو 


0 


شهر 
رمضان ٠‏ وذلك في بعض المناسبات كوم عر فات ويوم 


إعثاق عبد. وينصح بأبام صوم إضافبّة خارج 


عاشوراء . كما ينصح أيضا بممارسة الإعتكاف في فترة 
الصومء وهو كناية عن الانعزال في مسجد للصلاةء 
وعدم الخروج منه. ويبدو أن هذا الأمر لم بک شاتعا. 
الصومال ٠‏ مجموعة مناطق دخلت الإسلام باكراء نح 
خلج عدن والمحط الهتدي من جهئي الغرن الا فريقي ۰ 
وهي اليوم مورَعة بين جمهوريّة المومال الدبمقراطية 
وجمهورية جيبو تي . 


الصومال 


١‏ شكلت هذه المناطتق في القرون الوسلى ملا 
لثاثرين المسلمين الهاربين من ملاحقة الخلقاء الأموتين 
والعبًاسيّين » كالزيدتين الثائرين مللا ؛ واللاجين من 
الأحساء وعمان الذين أسسرا مدينة مقديشو . واستمرّت 
بعد ذلك تستقبل العرب الفادمين للتجارة في مرافى 
زبلع وبندر عباس قرب نبرا الحالية ء وأخبر! مقديشو . 
ولم يتأخر الإسلام في التوغل داخل هذه الأراضي 
الجافة والحارّة حيث كانت تعيش فبائل بدوية آطلق 
عليها الجخرافيّ ياقوت ٠‏ في القرون الوسطى؛ اسم 
فباثل الصومال. كانت هذه القبانل تهاجم بانتظام 
الحبشة المسيحيةء وقد ساعدت على قيام مجموعهة 
سلطنات إسلاميّة عرف بعضها الازدهار ؛ ومنها تلك التي 
زارها الرحالة ابن بطوطة سنة ٠١۳١‏ ودخل بلاطاتها 
روصف نظمها. 

إن أمبراطورية الجهاد الأو لى هي تلك التي أسسها 
في هضاب الحبشة العلبا» محارب محلي اذعى الإمامة 
وعرف باسم أحمد بن إبراهيم الغازي ١‏ أو أحمد غران. 
أت هزيمنه ٠‏ ثي موئه سنة ١ ٠١٤۳‏ إلى تفكك المنطةة 
السامحلية . وقد تبح الهجمات المتتالية - التي قامت يها 
قبائل الغلا وقام بها البرتغاليّرن والأحباش وعرب شيه 
الجزيرة - نول علماني سمح لاسطتبول ٠‏ في القرن 
السابع عشر. ببسط سنطتها على الساحل الشمالي 
بواسطة أنباع لهأ قدموا من اليمن. وقد كلف هولاء 
علافات إفتصادية ودينية منطورة بين حضرموت 
والمرافئ الصومالية »> فيي حين آن الساحلل الجتوبي 
وفع تحت نفوذ عُمان. 

في مطلع القرن التاسع عشر» شهد الإسلام انتعاتا 
مميّزاء بفضل نشر تعاليم صوفي هو أحمد بن إدريس 
موس الطربقة الإدريسية الاأحمديّة » وترافى ذلك 
النشاط مع التوغل الأول للقوي الأوروبية في المنطقة . 
كن محارلات الترغل المصرية والإنكليزبة أوقفتهاء في 
أراخر القرن ء العمليات الحربيّة التي فادتها أمبراطورية 
جهاد ثانة ٠‏ و كانت هذه مر تبطة بتار المهديه السودانية : 
و کان بحر كها ء اسم الطريعّة الصالحية الصو فيّة المنبثقة 
من الإدريية » قائذ صومالي هو محمد بن عد الله 
)۱۹۲١-۱۸8(‏ الذي طق مذهيا شافعيًا قاسيًا 
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ومتصلًا» وحارب القادرية بعتف. ومرّت البلاد بعد 
ذلك في مرحلة سيطرت خلالها الدول الأوروببة التي 
تقاسمت مناطن التفوذ. وذلك قبل إعلان استقلال 
الجمهوريّة الصومالية سنة ٠١٦1١‏ . 

- تبلغ مساحة جمهورية الصومال الديمقراطبة 
الحالتة 11١‏ ۳۷ كنم" وعاصمتها مقديشو . رهي دولة 
معاصرة مستَفلة في أفريقبا الشرفيّة السوداء ٠‏ وبيلغ عدد 
سكانها سبعة ملايبن نسمة كلهم تفريًا من المسلمين . 

ولهذه الدولة حدود مشتركة مع الحبشة وكينيا 
و جيبو تي . وباستخناء الطوق الصخير حول مديلة جيبوتي ٠‏ 
فان أراضبها تشمل مجمل الساحل الصومالي القديم . 
ومنذ أن نالت الدولة استقلالها سنة ۹۹5١‏ : إجتمعث 
المنطقتان اللتان كانتا قد بصتنا بعد الحرب العالمية 
الأولى » لتشكل الأول في الحمالء الصومال 
البريطاني وعاصسته بربرا ثم حرفيساء والثانية في 
الجنوب. الصرمال الإيطالي وعاصمئه مقديشو » الذي 
وضع ١‏ بعد الحرب العالمية الثانية ء نحت وصابة الأمم 
المتحدة. 

إن الوجود القديم للإسلام الذي يعود إلى القرون 
الوسطى قوتي عير العصور في هذه المنطقة بغضل الباع 
سياسة الجهاد ضذ الدول المجاورة وضذ كل تدخل 
غريب . وهذا ما يفسّر الوضع الحاني للسكان - الستَة 
في أغلييتهم - الذين بأخذون بالمذهب الشافعيّ » رتتسم 
وطيتهم بالاندفاع الدبني ٠‏ على الرغم من قيام نظام 
سياسي سيطر عله منذ البدهء الحزب الاشتراكي 
انثوريٰ الصومالي ٠‏ ورلكته عرق في الفوضى. والدور 
الذي حاو لت أن تؤڏيه دول عربية معاصرة لتطرير النظام 
السياسسي في الصومالء ولا سيّما المملكة العرببّة 
السعودية ٠‏ اصطدم بطبيعة الإسلام الصومالي الذي ينطع 
بتأثبر الطرانى الصو فة كانقادربة والإدريسية الأحمدية 
التي انبنقت منها الصالحية . وهذه الطرانق بغيت مرتبطة 
بالأوساط الدينيّة اليمنيّة ء وعلى الأخصَ في حضرموت . 
ونواسطة هذه الطرائق عبنهاء ولا سبّما القادرتة » تقرم 
روابط أخرى متنرّعة بين الصومال والسكان المسلمين 
السود قي دول أخرى ٠‏ منها تنزانيا وملاوتي . 

الى هذه العوامل الدينية التي أت إلى انفسامات 


داخلية » تضاف مصاعب إقتصادبّة بها فقر المنطقة 
والكلفة المالية الثقيلة الناتجة عن العملات الحربيةَ ضلا 
الحبشة» فضلا عن ندقق اللاجنين المسلمين من منطقة 
هزر الوافعة داخل هضبة الحبشة . إن تزايد البؤس العام 
في البلاد؛ جراء الصراع العنيف بين الجماعات 
المتعادية والتابعة الزعماء الحرب ٠‏ أتى إلى قبام حالة 
من عدم الاستقرار العام ومن الصراعات الداخلية التي 
تعانيها الصومال اليوم . 
ر'جع المستندات ۱۰ ۲۸۰۲2 و٣٣‏ 
الصيد هر نوع من اللهو ٠‏ تأتي الشريعة الإسلامبة على 
ذكره في مجرى الكلام عن المحرّمات الغذالية . لكن 
الصيد كان . في القرون الوسطى ٠‏ التر فيه انمفضّل لدى 
الأرساط الملكية والأميربة التي كانت بذئك تستعيد 
عادات بدویه گديمة . 

وبالفعل : على غرار فلون الفروسيّة المر تبطة بها : 
كانت هواية الصيد: التي مارسها الفرسان المسلمون 
على مدى العصور؛ نستلهم عادات كانث ساندة عند 
شعوب الجزيرة العربيّة أو. في العالم الإيراتي - التر كي ؛ 
وتدل عليها خصوصا نصوص أو رسوم تعود إلى الحقبة 
الساسانبة . على أن انيد عدا أله لهو ومظهر يرمز 
إلى انقوف کان بعئبر تمرينا مفبذا لمن يمارس 
مسزؤولبات الحكم. وكانت هذه الهوابة مدعاة فخر 
لمن يمارسها إذ إن الحوليات تئحدث عن نبلاء وأمراء 
اشتهروا بشجاعتهم في مطاردة الحبوانات المتوخشة . 
وليس هذا فحب ٠‏ إتما بحسب فول آحد الكتاب 
القدماء: 


ان ان ان انو فر لعل بامتمرار مجموعة من الفواند 
اقلا إتاحة الغر صة له ولحاليته لمعاينة مناهز ف من أراضيه وارله 
ا ا ت و فان اا و ا 
أن خرج ماك إلى الصيد من درن أن يعود عليه ذلك بقائدة. فرذا 
جتحت هطاياه إلى الهيجان دزبها » قابضبًا على أعتّنها بيديه ندرببًا لها ؛ 
كذلك بنسى شهونه الجسدية ؛ برل نزرات حسده المضرّة ٠‏ ويلين 
مفاصلل أعضاء جسده. وإذا الق أن غاب عنه حلم وقع على أحد 
رعاياه ‏ بتيح الصيد للمظنوم فرصة لقاء يذه وعخرص ظلامته له ؟ 
ويلك برذ له حه اخ ا عندها يتصرف الأمير إفى ملاحفة طريدة 
تتو افر له. فی نټجاحه ‏ فواند رة > > من دوي إعمال الفڪر في أي 
خا تل 3 مادية . انق عن سورديل حضارة الالام الکلاسکي). 


مةه ع من الصيد کان مفضلا على سواه وهو 


OA! 


الصيد 
الذي تُستعملل فيه حيوانات مدربة - كالكلاب والفهود - 
لمطاردة الفريسة ؛ و كان ذلك بتطلب مرافقة عة اموم 
للسيد واستخدام عدد كلير من الخدم . لك هذا التعضيل 
لم يكن يضاهي الحظوة التي لصيد الباز او (البيّررة) 
(رهو تعبير من أصل إيراني). كان هذا الفن موضوع 
كتابات لا تحصى تعود إلى الحقبة الإسلامية 
الفروسطية > وردت في روايات المؤرّخين أو نوادر 
أنواع من شعر الظردبّات الغزير . على أن 
الميد كان خصوصًا موضرعا لكئابات أديبة متخصصة 
وعلمية احتوتها مؤلفات تقنبّة حول صيد الوحوشس 
بواسطة الكلاب ٠‏ وترية الصثور والبيزان » تعود أقدم 
تماذجها المعروفة إلى القرن الرابم الهجري/العاشر 
الميلادي ٠‏ قبل أن تشهد ازدهازا في فترة حکم ممالیك 
مصر » وهي الني استعمل الغرب المسيحي ترجماتها 
اللاتبننة. 
وفي عهود الإسلام العروسطي ٠‏ رافق الرواج الادبي 
للمواضيع المتعلْعة بالصيد ونقنيّاته ‏ الاسئعمال الفني لها 
من فل فتانين استهوتهم فكرة صنع نماذج حيوانية من 
الرونز والخزف ٠‏ مرسومة أو مطرّزة أو محفورة ٠‏ ومثبة 
على ركاتز ء وثمبنة إلى حل ما. و كذلك ٠‏ كان الرسامون 
وفتّانو المنمتنمات يزرون اختيار مشاهد الصيد على ها 
عداها في دانر ة الحياة البومية للأمير ٠‏ وينفذونها بدكة ٠‏ 
رغم الطابم المقولب في غالب الأحبان للوضعيات 
وللمشهد الطبيعي المخظط في خلفبة اللوحة . 
لكنْ الصيد في العالم الإسلامي الوسيط لم يكن 
مجرّد مصدر متعة للحكام ررجال الحرب ١‏ إذ إن ميول 
هزلاء الاشخاص لهراية الصبد كانت لها انعكاسات لا 
بُنهان بها على الحياة الباسبة وال(إقتصادية في 
مجتمعات كانت فيها تللبة الملك تؤثر على سلوكه ٠‏ 
کا كان لرعاية الآداب والقنون دور 
للتجارة والجزف. 
الملك ‏ إضافةٌ إلى النماذج الزخرفيّة ٠‏ بعضا من الفنون 
المعمارية ء كمثل احتواء المباني في داخل المدن 
الملكيةَ مأرى لحيوانات الصبد وطيورهء وكذلك 
مساحات مررة مخصّصة للحيوانات المنوخشة. 


الأدب 1 آو في 


مشخ 
e‏ 


وقد أوحى المد الذي يمارسه 


افاس 


و كذلك کاٺٰ هذا الف في آساس حبوية عاد من 


صدا 


الحرف ٠‏ منها المتخصّصون في القبض على طيور الصيد 
وتدريبها والاتجار بهاء ومنها الحرفيّون الذين يصتعون 
مختلف أنواع التجهيزات الضروربة للصبد. و كان الصيد 
أيضا هوابة تمارسها بشغف شعوب محلية » رينية أو 
بدويّة . وهذا اوضع ٠‏ المسئمرٌ حتى اليوم في سلوك تلك 
الشعوب ٠‏ يجعل من بعض المناطق اليعيدة في آسيا 


انو سطی إاضافة الى بلدان الجزيرة الى 


ريه ألْعْنية » مر تعا 


صيدا (الجمهورية اللبنانبة). مرفاً على ساحل فينيقيا 
القديمة » ملت المدينة دورًا مهما في عهد مملكة القدس 
اللاتة ٠‏ و كانت معرو فة عند الغربيين باسم "صاجيت ٠‏ 
(Sagette)‏ . 

احتلّت الجيوش العربيّة - الإسلامية مدينة صيدا 
القديمة الئهيرة ام الفتوحات الكبرىء عام ASK‏ 
م . أشار إلبها جغرافپّو العرب کمرقإ عسکرې 
محميّ . استو لى علبها الفر نج سنة © ۰ھ/ ۱۱۱۱م وسلم 
سکانها مغابل دفع فدية . لم نفك » حنّی ستة ۹۱٣ه/‏ 
1م تنتقل دوريًا من الفرنج إلى المسلمين ؛ في 

حين أن تحصيناتها» الئي دمرها صلاح الدين في العام 
PAV AAA‏ أعد بناڙها في العام p\TYAf/114‏ 
والعام ۱٥٦/۳٣٣١م‏ . ماتزال هناك آار من دناعاتها 
البحريّة القروسطيَة الأخيرة التي نم اصلاحها على أيدذي 
المماليك . عندما اضطلعت صيدا بدور مركز لناحية 
عسكرية تابعة لولابة دمشق. كان تطؤرها في لبتان في 
افر ال أ ف 
خصبة أهلة بالمسلمين بصورة خاصة ‏ 
راجح المىىشاین ٩‏ و۸ . 


ين عندما أ صبحت مرا نفطيًا في منطمة 


الصين » بلاد كانت منذ حفبة قديمة على صلة 
تشكل نسبة مئوية ضنبلة قياسًا بعدد سكان الصين ۔ إتها 
لا نزيد عن ائنين بألمنة سن تعداد هزلاء البالغ أكثر من 
مور نمه . 

ل نملك ممطیات دققة حول و جود المسلمین ۰ 
بحار ة وتجارًا ٠‏ في الصين قي القر نين الثالث والرابع 


للهجر ة اناسع والعاشر للمبلاد. والمعلوعات التي 


تزرّدنا بها مصتفات الوفائع المحليّة لا يمكن الأعتماد 
علبها غالبا فمعتنقو الإسلام الذين برزوا في مراحل 
متأخْرة عمدواء ثأكيدا وجودهم + إلى تبریر أقدمية هذا 
الوجود الذي كانرا بر جعونه أحيانًا إلى السنوات الأولى 
لقبام الأمبراطورتة العريية - الإسلامية. وفي كل 
الأحوال . المسلمين من انتظام الرياح 
الموسمية لتنمية الملاحة في المحيط الهندي في 
العصر الذهبي للخلاقة العيّاسية . فة بغابا أثرية ٠‏ منها 
بعض فطع الخرف المنقوشة » من أصل صيني ٠‏ نؤكد 
وجود مبادلات نجاربة مع الصين . 


آفاد بعض 


وتورد وفائج ده 
المبادلات روايات الأسفار العربية القديمة المد كور في 
الكتابات الحلمية للجغرافيين كابن خردادّبه» و كذلك في 
الأخبار الشعبية للفْصّاصين . 

كانت سفن هولاء النجّار تنطلق من البصرة آو من 
سيراف على الخليج العربي - الفارسي وتتوقفف على 
طول شواطئ السند وغجرات ومالابار في الهند 
وكذلك في إندونيسياء قبل أن تتوجه للتبضع من 
الخزف الثمين والحريريات والمنتجات الكمالبة الصينّة 
الأخرى المرغوبة في مدن العراق الكبرى . واستقر رواد 


أخرون في الأنشطة التجارية» مهنمّون بنسهيل 
المبادلات . می خلال تکلیف المحطات التجارية به الئي 
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نيسّر استفبالهم ٠‏ في مدن مرفلية عدة على الساحل 
الجنوبي - الشرقي للصين ٠‏ وبخاصة ني كانثون» حتّى 
إتهم تقتمرا في انجاه الشمال إلى موافع قرب بكين. 
ومند القرن الثائث ث للهجرة/ التاسم للميلاد : في عهد 
سلالة التائ » جرت إشار ة إلى غر باء ۵ يقصدون الصين ؛ 
هم في الواقع مسلمون عرب أو إيرانيون ؛ وحوالى القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي : في عهد 
سلالة سونغ » شيّدت مساجد في تلك المدن التي عرفت 
الحر كذ الأفتصادية فيها ازدهارا يسترعى البظر , 

وفد تقذمت العلاقات البحريّةَ الشر قبن 'لأدنى 
والأقصى في الأهميّة على الانصالات الربّة التي ظلّت 
ظرفية منذ بدايات الإسلام »و لم اون 
قئرة القرون الوسطى الأولي عن التجارة 
الأسيوية عبر ١طريق‏ الحريره القديمة. ومن المؤكدء 
تاريخبًاً» و قوع المواجهة العسكرية في معركة تالاس » 


> يحل الخد 


سنۀ ۳٣‏ ه/ ١١۷م‏ . على أطراف الأميراطوريئين : حيث 
تمكنت الجيوش العبّاسبة من دحر القوات الصينية التي 
كانت تفدمت إلى أطراف أمبراطورية التانغ في آسيا 
الوسطي . وبقال إن المنتصرين تعلموا من أسراهم نقنية 
صناعة الورق التي تم اسئلمارها على الفور في سمرقند . 
لكن كان يجب انتظار الاضطرابات السياسية » التي 
تسبّبت بها غزوات انمغول في القرن السايع الهجري/ 
الثالث عشر الميلاديء حتى يعاد فتح طرق الغوافل 
الصعية المسالك ٠‏ الني تعبر ناريم + أمام التجارة . على 
أن الطريق البحربة بقيت الأكثر استعالا. 

وخلال فترة حكم سلالة يوان التي أسّسها المغول » 
توافر زالغرباء* المسلمين الذبن كانوا يعيشون في 
المقاطعات الساحلية موفع ممتاز » وتمتعوا بامتيازات 
خاصة . وبعود تاريخ المباني المختلفة وشواهد الفبور 


1 لصي 
< 


والكتابات العريية الأخرى المنقوشة - التي هي اليو 
موضرع تحقيقات ودراسات أفرزت معطيات جديدة - 
إلى الفترة الواقعة بین 1۷۰ و۹ ۷۷ه/ ۱۲۷۱ و۷١۳١م.‏ 
لك السنوات العشر الأخيرة من هذه الفترة تميّرت 
بالثورات والاضطرابات الخطيرة التى فتل فيها عدد كر 
شن امتا وا غم من ا ت 
الإسلامية ء التي ضعفت إلى حذ بعيدء فد تمتّعت من 
جديد بحماية الحكام مع بداية القرن الخامس عشرء إلا 
أها لم تسترجع أبدًا حالة الرخاء التي نوافرت لها 
سابقًا ؛ ولکتّها سمحت » حنّی یومنا هذا باسته‌رار وجود 
إسلام صيني ذي طابع خاص ترز بعضر سماته المميرة 
بالاتار المحقوظة عن هندسته المعمارية وعن فله. 


@ راحم ا لمستىدين ۰ و١۳۰‏ 


ص 


الضرائح . آ ت لئكون فبورا لشخصيات شهيرة 
ا جليلة ٠‏ وهي تُعتبر من الإنجازات الراثعة للعمارة 
الإسلامية ء وغالبًا ما تمّت المحافظة عليها نظرً' إلى 
الإحترام الذي تحظى به. 

عرقت الضرائح » بحسب المناطق والعصورء 
ا ا ی 
ومنها ال*0۹اااه»» بالفرنة - واتورباه واغنبادة 
بالفارسية »> وكذلك اتررپه " و#كومبدة بالئركيّة. 
وكانت تلك الضرائح بقال لھا أيضا ؛مشهد» › 
٣مقام ٠ ١‏ شهزاده ۰ ار a‏ تضم بشکل أساسي 
و او رفات مکژمین » أو رفات ولي 


بەحمٹ تصیح مقصدا تزيارات شوية. 


ا و یي٠‏ 
زق مظهر ها 
المختلف عن مكان إلى آخر وتطرّرها عبر العصور ؛ 
فإنها نشئرك جميعها في الإفادة من الزينة التي كان 
| ستعمالها شانعا فی ت تجمیا القبور ؛ وهذ!ا ما کان يدينه 
الأوساط الاسلاعية ٠‏ ميسورة أو شعیه. حیث یی 
احترام السلالات الأميرية مع عادة تكريم الموتى الذين 

بعض من هذه الضرائح کان يبدو کبتاء بسيط › 
وأحيانًا بدا ٠‏ فى الريف كما فى السهوب . أكثريتها 
خارج الملدان ومام أسرارعا حیٹث تظهر حقو جرداء 
ملأى بالمدافن . وقد أصبحت بنية تلك الضرائح الي 
يمكن أن تتحلق حولها بعض القبور» في اساس 
!لضواحي أر التجمعات الصغيرة الجديدة الني نشأت 

ة لتدفق الحجّاج والمافرين. وقد راوحت تلك 
الابنية ء التي تَمّت المحاقظة عليها في أغلب الأحيانء 
بين البرج الإيراني تحديدا والصروح الصغيرة المكحّة 


بټیجه 


ê 
a 


OAS 


الشكل » والمقبَبة ؛ والمزة أحبانًا بأ قراس بين ر كائزها 
الأساسبة تتخللها وى 
في الشرق الأو سط السوري أو المصريء وصولا الى 
المغرب حيث بطلق عليه الأوروبيّون ؛ بلكل عام اسم 
٥‏ كوبا (فَبَةَ) أو ١رباطه.‏ ويمكن أن تكون تلك 
الضرانح بسيطة البناء أو يظهر فيها مجهود لاحتقان 
الهندسي وللغنى الترييني ؛ حيث تسئوحي من العادات 
المحلبّة الخاصة بالعمارء أو بالزيئة وقد نح عنها 


+ وهذا النوع من الابنية معروف 


بحسب المقاطعات + نجاحات معيرة وأحياتا بارزة دا 


إن بساطة الأبنية الحجريَة أو الأجرية المزبّنة بخفر » 
تة + أو بأنواح زخرف 
أخرى ٠‏ هي التي تمي مفلا قبور المرحلة الفاطية في 
مصر ٠‏ أو الأيوبية في سوريا وفي اليمن ٠‏ أو حتى مرحلة 
سلاجقة الروم ومنافسيهم في الأناضول» ني العصر 
الذي اتخذت فيه الضرانح ار كبة شكلهاء وغالا ما 
كانت مكسورة الزوايا. 
تمَرّا أكبر على صحبد التخطيط والتنفيذ كان 
قد برز في القباب ذات النجويفات القرميدية في ضرانح 
العراق أو في أبراح المدافن ذات الأشكال نصف 
الكو كبيّة الئي نيدت في إبران» ني عهد السلاجقة 
الکبار ء والتي كانت قد سبقت بغریح ضخم ومدهش 
ذي خطوط صافية » أعطى إسمه لمحلَةٌ غنباد قابوس او 
بصفاء الزخارف الفرمديّة التي نجدها في القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد » في أسيا الوسطى » في ضريح 
البامانيين قي بخاری . 
هدا الميل الى الجدران الفخمة التي ازداد جمااها ٠‏ 
في مأ بعد ء بفضلل تطعيمهاً بالسيرانيك » اسئمر في 
خراسان» مثلا في ميل ار في 


للمناسبة + بشرا نط ولوحات منحو 


ضرا لح رد کان ۲ 


أذربيجان » مثا في اللاضرحة اللمَاعة والملونة التي تتالى 
ظهورها في مراغة بين لر نين السادس والثامن للهجرة/ 
الثاني عشر والرابح عثر للمبلاد. ما الىماذج العديدة 
لأر حة الملكبّة الئي تحغظ في الهند ذكري السلالات 
تعاقبت عليها من القرن الابع الى العاشر 
للهجرة/الثالث عشر إلى الادس عشر للميلاد ٠‏ في 
سهل العانح أو في الدكن: ندم أفضل المحاولات 
لإحیاء نساذج قديمة جذًا ولك هذه التماذج كانت ٠‏ في 
کل مز تحقی ؛ بأسلوب مبتکر : 
للضريح ببرجه المقبب ٠‏ ذاك الذي تطور في e‏ 
باتّجاه شكل مولب في أمبراطورية العثمانتين . و كان 
وا اف yT‏ 
على دمج تلك الصيغة البسيطة بعناصر معمارية مننؤعة 
الأصول . إن إضافة بوابات فخمة ٠‏ وايوانات ٠‏ وأروفة 
وغرف عة ملحقة ‏ بغياسات عملاقة أحيانًاء أذت إلى 
لشوء الضرائح الأميرية التي بمكن أن تتخذ أملةَ عليها 
تلك الني دت في يام م الابلخاتتین والتبموريبن في 
المفاطعات الشرفية »> في سلطانية > وطوس ٠‏ وبلخ أو 
e‏ آن تزدهر د ا 
ثير المغول» ضرائح فسيحة وفخمة ٠‏ کت 

قي دلهي ار تاح محل فيي أعُزا. وقد 
رر تا لجا ذو الضخامة فة ولكق ورفن ل 
أكثر براعة» المدافن 
معيّنة ‏ والتي نشكل نواة تلك المجموعة؛ باعتبارها 
ضريح المؤسس ومشيدة بناء على مبادئ ننظيمية مختلفة 
ا 

هذا النمرً التدريجي لمجموعات وأسعة محيطة 
بالمبنى الضريح - الذي اسوب بشکل کامل رخني 
ضهن اضافات من الأبنية أالضرورية لاستقیال المومن 
واسكان التلاميذ - جعل منها صروخا متاسبة لا عات 
العيادة والتعليم. هكذا كانت تبدو مجموعات الأبنية 
المنتظمة حول 
لا فراد من سلالة علي في إيران وقي العراف 
مدافن شيوخ متصوفة مثل الشيخ بسطامي على طريق 
خراسان ٠‏ والشيخ أبو مين في جوار تلمسان »أو غيرهيا 

من المتصوفة موسي الطرائق الصوقبّة الذبن كان 


2 
التي 


ا 


ناصر ا همايوب 


المذمجة فى مجموعة معمارية 


RE ا‎ a 
› فب مر كزيّة‎ 


OA 


الضرائح 


فوذحم کبیا !لی درجة أن سلطتهم الديتية انتتلت من 


بعدهم إلى أولادهم أو إلى آخرين من المتحدرين متهم 
مباشرة. 
ان معظم الأثرياء الذين خموا العلوم والآداب في 


الشرق الأوسط اختارواء منذ الغرنين الخامس والسادس 
تلهجرة/رالحادي عشر والثاني عشر للميلادء أن يدمجرا 
قبورهم الشخصية بمزسسات دينيّة يحرصون على بنائها 
من رتهم الخاصة وعلى تأمين ازدهارها هن خلال 
عاندات آوفافھم . ھکذا قامت فبورھم ۽ کأآتھا ملح 
بسيط لمدارس أو لأماكن تنك وعبادة ٠‏ أو لمستشفيات 
أو لمساجد وحتى لماجد جامعة ٠‏ ضمن مجمُعات 
هندسبة توصف غالا بأتها امجمعات مدان '. بعضها 
بلثرم تصميمًا منماسكا تجتده في الأناضول مزسسة 
سلالة بني منکوجك في دیوریکي فې العام ١٣ه/‏ 
۸٨م ٠‏ أو مؤسسة هواندحاتون في قيصرية في العام 
ه/ ۱۲۳۸م ؛ ونجد لاحش في مصر مؤسسات لبيهة 
تمثلها المدارس - المدافن لسلاطين الممالبك في 
نتظام بعضها الأحر ينوم على تقريب الأبنية 
المتفصلة التي تحيط بمدفن الواهب - وهو في معظم 
الأحيان عاهل - كما هي الحا في و أوائل 
العثمانيين التي ميرت عاصمتهم ا 

مں هذه النمادج الأكثر نهر ة مجمّعاات بايزيد الأول 
بلذرم ومحمّد الارّل شلبى ٠‏ وقد انتهى العمل في الأرّل 
في امام ۸ ه/ ۱۳۹۵م وفي الثاني في العام ۸۲۷ھ / 
٤‏ م. ولكن منذ القرن اللامن للهجرة/الرابعم عشر 
للميلاد . قامت في المغرب . آيام سلالة المربنيين في 
سلا قرب الرباط» مقبرة ملكبة كبيرة تضم أبنية 


القاهرة .إن ار 


لأغراض مننوعة. 

وسواء الأمر متعاشا بمۇسسات تلب رغيات 
الملموك ١‏ أو بمراكز عبادة راحث تكتملل شيا فشينا على 
مدى السنوات ٠‏ فإن اردياد عدد هذه المجمّعات الهندسية 
بُشكل شاهذا على الحظرة التي نتمتع بها الأضرحة في 
لاد الإسلام . ء لد کان لھا على الصعيد الإاجتماعيې ج 
الديني ٠‏ وعي أماكن مختلفة من عالم الإسلام ٠‏ تانج 
مستمرّة: فد وْجَّهت النفقات ١‏ التي كانت تكس في 
11 اتعلوم 


بء لتمجيد الأمرء المتوفين : نحو تطوبر 


الا ا ي3 او حح ,بے م 


الإسلامبة رنحو الأعمال الخبرية + وفى الوفقت نفسه بفضل انتشار عادة ١تكريم‏ الأولياء». 

ساهمت في الحفافل » فرب مدافن المتصوفة وغيرهم من زاجم المتدات 26 : 7 11 Ag AA YS YE‏ 
رجال اندين المحترمين ٠‏ على التعلبم الره حي وغدی 

الإشاع الاس الاي كن هرك اااس او ٠‏ االقردة © اقام الفريي اساي 


بنعمون به في حياتهم » والذي اقل إلى 'لأجياز اللاحفة 


| لطائف (المملكة العربية السعودية). مدينة فى 
الحجاز ٠‏ فى شبه الجزيرة العرية الوسطى ۰ رهي واحه 
صحراوبة جيل خصبة ‏ على بعد حوالى عة كلم إلى 
الشرق من هكة. سكتتها فديمًاء بنوع خاص ٠‏ فبيلة 
ثقيف ٠‏ وشكلت منافسًا لمكة . وببدو أن الفرآن الكريم 
ر اليها في آية تذ كر «القربتين "+ وفيه' ايضًا كان 
مہہ 1 لن * . 
لم ينض سكانها الى التي محمد َة إلا في رفت 
متأخر وقد نهضر | في ما بعد بدور في العهد الأموي 
لک“ ن العبّاسيّين أبعدوهم عن الحياة السياسية على الرغم 
أن الطاثف 
ومنذ ذاك الو قت اسئمرّت الصا 
محليٰ محصر ر ۔ سعود ةه 
٤م‏ وغدت مدینۀ صخير ة٠‏ و قل عفدت فيها موْخرا 


انت تضم كبر عبدالله ن العباس 2 
زف بلدة ذات شاط 


وسمّطت في بدي ال 


2 


e0 


مؤتمرات إسلامية وعربية ؛ ولا سما مؤتمر ۱۹۸۹ الذي 
حاوار حل المسألة اللبنانية السياسية ‏ 


طاجکستان (جمهوربّة): مساحتها ۱٤۳١ ۱٠٠١‏ كلم "۰ 
عاصمتها دوشلبه ۰ وهي دولة مستفلة معاصرة من 
جمهوربات آسبا الوسطى الأربع الت استقلت هن 
الاتحاد السوفياتي المُلْحلٌ . يبلغ تعداد سكانها حوالى 
خمسة ملابين نمة ٠‏ بمن فيهم سان منطقة غورنو- 
ذخان » معظمهم من المسلمين الذين تصل نسبتهم إلى 
7 . 

تشتمل هذه الوحدة الأإدارية الحديثة - التي 
في أعقاب الحرب العالميّة الأرلى؛ 
جمهورية سوفياتية قبل أن تعلن استقلالها قي العام 
- على متاطق غير متجانبة جغراقيًا » بصعب 

صرل إليها لوئوعها عند أقدام جال امير العالية 


1 ص حت ٠‏ 


AAV 


رة إلى أن حدوذا كبفبة تفصلها شمالا رغرب 
عن الجمهوريتين السوفبانيتين السابقتين قرغيزستان 
راوزيكتا: في جين جاور شرف الطرف الجبلي 
للسينغ-كيانو الصيلي ٠‏ وجنوبا من الجهة الأاخرى 
ل نهر جبحون/ آموذڙيا المنعزج ٠‏ منطقتيٰ بذخشان 
وان التابعتين سالا لأفغانستان . شكلت هذه المنطقة 
غي القرون الوسطى , بحدودها المذكورة ويسكاتها ذوي 
لآ٤‏ كثرية الطاجكية الذين يمون عرقًا ولغةٌ إلى إيران : 


م 4 


قطاعا غ ر خصب في منطتة بلاد ما وراء التهر » علما ابه 


ونجدر الأشا 


کان بتبع لها بالقرب من جر على نهر جيحون 
(أمودريا). موقع مدنف تر مذ الإسئراتيجي والتجاري . 
رترمذ هي مدينة ترميد الحالبة فيي جمهوريّة اوزيكستان. 
عبر هذه الملطقةء كانت تسير طريق الفوافل الرئة 
التي تصل مديته بلح بمدينة سمر فند بمحاذاة مجر ی 
النهر » لتسلك بعد ذلك طرفا وعرة تزتي إلى وادي 
وقد سلك الخط الحديدي الحالي الآئي من 
دوشتبه خظ السبر الوعر نمسه. وهنا ضا ازدهرت نواج 
تفع على روافد نهر جيحون لضفته اليمنى . لك الا نشطة 
a 4 8 ۰ . = E. .‏ اا !أ ا ١إ‏ 

الهم کانت تئر کر في الجهة انشماية ر لني 
بخن ر قها وادې نهر سیر دریا . على تخوم المي اشر سانا 
وفرغانا القر و سطيين حف ازدهرت .۰ في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي ۽ حول مدينة حجنت 
حاضر نهم الغروسطلة 


5 ‌ض . 
زرافشاب . 


- 


خجنداء سلطة القراخاتيين . إن 
المحصَنة هذه اضطلعت دور تاريخيّ مهم إتان الحكم 
المغولي والتیموري ۽ قبل أن يضما خان کو ګند الثر كي 
إلى ممتلكاته في !١‏ رن الثامن عشر ؛ ثم احتلها اروس 
فى العام ۱۸11م ؛ الت بمقاطعة سمرفند داخل 

ثجّ ألحقت بجمهوربة طاجكسنان 


اثر كستان > وهن 


طارق بن زياد _ 


الوفاجة رعرفت لفترة باسم لينين اباد 

إن آثار هذه التطوّرات اتتاريخية المتملبة » فضلا عن 
التضاريس الفاصلة ما بين أقسامها في الداخل ‏ والنانجة 
عن الراقع الجغرافي الطيعي ٠‏ تفر الوضع الحالي 
الصعب لجمهوريّة تتجاذبها ء في أن معا تياراتث دينية 
إسلامية متشذدة نسيطر على جنوبهاء وخطر حركة 
انفضالية في الشمال الأكثر غنى والأنضل صناعيًا. 
والذي بخثلف عن الجنوب في اتجاهانه السباسية . 


راجع المستند رفم .fe‏ 


طارق بن زياد اند بربري قامت جيوشه بوي 
الفتوحات العريبة - الإسلامية في شبه الجزيرة الاببربة 
في أواخر الفرن الازل الهجري/ مطلع الفرن الثامن 
الميلادې . قاد طارق جيشا قوامه سبعة آلاف جندي 
معظمهم من البربر الذين آسلموا. وغد أرسلهم والي 
إفريقبة موسى بن نصيرء تلبية لطلب الأمويين» إلى 
إسبانيا سنة ۹۲ه/ ١١۷م‏ + بعد إنزال للاستكثاف كان فد 
قام به طريف في العام السابق في مکان عرف في ٠ا‏ بعذ 
بجزبرة طرف ۔ 

کان طارق : کما طریف ۰ مولی لسوصی بن نصیر › 
اجتاز المضيق واختار : كرأس جسر المصخرة ' التي 
عرفت ۰ لاحقًا. باسمه: جل طارق ‏ وهر يعرف الآن 
بالا جنبية اسم جببر لتار (610۲1113۴) . وبعد حصر له على 
تعزيزات ٠‏ انتصر على القوط في معركة اوادي لةه 
وتقذم إلى طليطلة . لكنَ موسي ؛ حذا من انتصارات 
طارق » اجتاز المضيق بدوره بعد سنة على رآس فر قة من 
المحاربين العرب واحتل البلاد مارا بإشيلية . وقد أنهى 
الفائدان عملت خلال هذء الحملة. فتح واحتلال 
المقاطعة التي ستعرف بالاندلس الإسلاميةء» قل أن 
يعودا إلى المعرب ١‏ [فائشام] ٠‏ مع غنائم ضخمة وعدد 
وفير هن الاسرى . 


طاشکبري زاده٠»‏ إسم برئبط بمحلة طشكبرو في 
الأناضول ٠‏ حمله أعضاء عائلة من العلماء والقضاة ٠‏ في 
الحهد العثماني خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر للميلادء وقد كانوا أيضًا مور خين . 

وکان أحدهم » مصطفی (۵۳٤۲۸-۱١٠م)ء‏ معلّم 


سليم الأزل الذي يصح سلطانًا . وقد دڙس ٠‏ في ما 
بعد في بورصة حيث توفي بعد أن کان وضع 
شروحات لمصتفات نقهيةَ قضانية . 
وکان اپنه أحمد (۹6٤۱-١١١٠م)‏ استاذًا في 
اسطنبول ثد في أدرنةء قبل أن يتولى القضاء في 
اسطنبرل . وقد ترك لتا موسوعة رائعة فيي الغنون والعلوم 
كتبها بالعربية ٠‏ ومن ثم ترجمت إلى التر كَبّة . كما الف 
نابا قي سبّر أو تراجم العلماء وشيوخ الطرائق 
الصوفبة . 
وکان حفیده محمد (۱۵۵۲م - ؟) قد شغل منصب 
أستاذ ثح قاض في مدن عة وتوقي في أثناء حملة 
ية أرسلت إلى فلاثياء كان قد شغل فيها منصب 
قاضي العسكر . وقد كتب تاريخ الدولة العثمانبة منذ 
قيامها حى عهد السلطان أحمد الأول وأهداء إلى هذا 
السلطان . 


الطالييون + العلويون. 
| اهر یون ۲۵۹-۲۰۱۰ ه/ ۸۷۳-۸۲۱ . هم سلالة من 
حکام خراسان الدین تمنعوا بشبه استفلال في مناطقهم ؛ 
مع بقانهم أوفياء للخلافة العباسبة . أسس طاهر بن 
الحسين ٠‏ الذي كان في الأصل مولى فارسيًاء هذه 
السلالة. وغد سنح ٠‏ لاء خدماته ٠‏ لبا مسرا وهو اذو 
ال ن أصبح طاهر بن الحسين فائد جبش الخليفة 
المامون؛ وقد شارك في حرب الأخوين الأمين 
والمأمون : وفي حصار بغداد في ستتي ١٩۱۹۷-۱۹ه/‏ 
A1 A1۲‏ . 

غدا واليا على العاصمة بغداد بعد انتصارهء على 
الوريث الأول للخلافة""'. ومن ثم ؛ بعد عودة المأمون 
إلى العراق وتر که نهانبا مرو حيث کان بُقيم ؛ عيّن طاهر 
والیٔا على خراسان . ویعد مرور ستة على ولایته » وفق ما 
آوردنه مروټات الإخبارټين ؛ يدو أنه أظهر مولا 
للإستقلال عن الخليغة إبان صلاة الجمعة قي مسجد 
مرو » لكلّه توفي في الوم التالي بطريقة غامضة . غير أن 
المأمون الذي اتهم بقتله عيّن ٠‏ رغم ذلك طلحة بن 
طاهر خلما لوالده والبّا على خراسان ؛ واستمرت سلالته 
تحکمھا حتی سنة ۲١۹‏ ۸۷۳م . و في الوقت عه کان 
بعض أفراد السلالة الطاهرية يشغلون منصب صاحب 


الشرطة في بغداد. 
وقد.نميّر الطاهريون › الذين اتخذوا من نيسابور عام 
۳ه/ ۸۲۸م عاصمة لهم باهتمامهم بتأمين راحة 
رعاياهم وباد فاع عبن الثفافة العربيّة . كما استمرّو' أيقا 
أوفياء لفضة السلّة » وحاربوا دعاة الشيعة الذي كانوا 
يمارسون نشاظا ملحوطا قي المناطق القريبة من بحر 
قزوين. كما جهدوا في التصدي للثورات التي 
الصفًاريون في اقليم سجستان ؛ لكتهم أخفعواء وأڌى 
الأتضار ال ر نالرت بن الت :لار ان زول 
السلالة الطًاهريّة . 
طاهر بن الحسين 


فادها 


PATY AT fat oY: 


PATA-ATT fATIT-T oY طلحة‎ 
fAU-ATA/ATT* 117 عدالله‎ 
¢ATYT-A0 ja (A-T. طاهر الثاني‎ 
AAV ATTY مخ 94م‎ 


طاهريو اليمن - الرسو ليون › اليمن . 
الطب علم موروث ين العصور القديمة ونت 
المحافظة عليه في فلب عالم الإسلام» حيث تحرّل 
ماده لحدد من المؤ لفات وْضِعْت بالعرييّة وانتقلت لاحقًا 
الى أوروبا الفروسطية . 

مارس هذا الاختنصاص » على وجه الخصوص . 
علماء غبر مسلمين ٠‏ أو من الذين أسلموا حديثا ‏ وظلوا 
غالا خارج المجتمع الإسلامي التقليدي. في القرون 
الأوئی ۰ برز أطباء مسڀحټون تدڙبوا في جندیساپور في 
خوزستان» كان الأكثر شهرة من بينهم جبريل بن 
بختيشوع الذي استدعاه إلى بغداد الخليفة العباسي 
المنصورء قبل أن يصبح صدبقًا حمبمًا للخليفة هارون 
الرشيد وطبيبه في آن ٠‏ حيث تو لى ٠‏ في العأاصمة ٠‏ إدارة 
مسنشغى كان فى استطاعة الأطبّاء العاملين فيه ان يعتنوا 
بالف وك 1 الع وال جانة حا اة 
کان يعمل آطبّاء مسيحيّون آخرون لا نساب معر فة أنضل 
بالمصتفات الطببّة اليونانبة » ويطلبون ترجمتهاء أر 
بترجمونها بأنشضهم إلى العربية ‏ إنطلافا من نصوص 
سريانية في الغالب ۔ هحذا کان يو حنا بن مسویه ٠۹١(‏ 
c(pASV-VVY /AY E‏ وهو طبيب في بلاط الخليفة › 
وتلمیذه حلین بن اسحق العبادي (۲۵۹-۱۹۲ه/ ۰۸ ۸- 


e۸4 


الطب 
۳م) الذي تولى هذا المنصب في عهد الخليفة 
المنوگل ۰ وید کان ضحية حملاث حد من زملائه 
المسيحيّين ٠‏ أت إلى سجه أشهر عذةء كله استعاد 
منصبه الذي اظ ٻه حى وفاته . ترجم عدذا وافرا صن 
الكتب اليوتانبة الشهبرة الى كان بعضها فد فيد فى 
الغرب » ولا سما ا #غالیان .٩‏ كما أن 2 
وضع مولفات علمية شخصيَة » هن بينها يحث بعنوان 
"المدخل في الطبه. لكته اهنم أيضا بالفلفة وله 
محموعة نوادر الفلسفة ٠١‏ التي الرجمت الى العبرية 
وعرفت في إسبانيا حيث شكلت أحد مصادر مولغات 
الفونس وساج (le Sage)‏ . 
في الواقع ‏ تندرج أبحاث الأطباء الذين حظراء؛ في 
بداية القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي ٠‏ باندعم 
المعطى لمترجمي النصرص القديمة والذبن كان 
پجمحهم و ا الذي أسّسه الخليفة المأمون » 
فې سياق العلوم الدنيوية التي کان يغذيها اليو نانيون 
ضمن علافة ولبقة بائغلسفة. كانوا يجمعون المعطيات 
العائدة إلى هذا الميراث ٠‏ ولا سما كتابات غاليان»› 
مستندين إليها و كأنّهم يستندون إلى سلطة علمية لا جدال 
حولها. فى هذا الإطار أبضّاء وحوالى نهاية القرن. 
تندرج ان نخصبات ملل قسطا بن لونا -٣۰۵(‏ 
۰هل ۰ -م) وهو مسيحي منحذر من بعلېك ۽ 
جاء يمارس الطب قي بغداد. قبل أن ينهي حياته في 
آرمينباء وقد ترك ؛ إضافة الى E‏ عدذا 
الأبحاث الأصيلة . و كذلك يبرز اسم على بن سهل بن 
ربن الظبري + المتحدر من مرو + الذي أقام في بغداد 
حوالی سنة ١۲۳ه/‏ ١۸5م‏ » و كتب اافردوس الحكمة ٠"‏ 
حيث يأخذ في عين الاعتبار التعاليم الهندية التي نقلتها 
الترجمات الاإيرانية . ولن ننسى. يعد ذلك بقلبل › 
الفيلسوف والراهب المسيحي ابن بطلان (نوفي سنة 
۸ه/ ٠١١1‏ م) الذي ترك مصلَقًا مشهوزا عن النظافة . 
بعدها مارس الطب علماء مسلمونء كانوا في 
الغالب فلاسقة بمقدار ما كانوا أطباء ء ولكن كانت نحرم 
الشبهات حول استقامة معتقداتهم المدينيّة . متهم أبو بكر 
الرازي المعروف في الغرب تحت اسم ارازيس* 
(ئغنهطR‏ ), "نذي غادر لبعض الوقت مدینئه ٤الري ٠‏ 


طبرستان 


ای بغدادء والذي کان من دون شك أشهر آطبّاء القرون 
القرن 
السابح عشر ٠‏ وبداء في فكرء الغلسفي » ناقا متفْحَصا 
ه الأديان يشسكل عام » الى 
e‏ الأحرارة التادرين في العالم الإسلامي 

في صر ه . بعده جاه علي بن ا اش (تو في 
بین ۳۷۲ و۳۸۵ ه/ ۹۸۲ و٥٩۹م)‏ الذي کان . کما بدل 


الوسطى الإسلامية . وظلت كتاباته مؤلرة حتى 


كان غانا افير واحدا 


إسمه ٠‏ زرادشتي الأصل ٠‏ وقد سمي في أوروبا في 
القرون الوسطى خاي عبار (جداطاھ ران ) . و قد وخ 
موسوعة طبيّة ترجمثت إئى اللائينية تحت عنوان 
١!الکتاتب‏ الملكي 4 ce) 1.ber Regius)‏ ۽ قد جاءت في 
موقم وسط بين الم لفن الكبيرين من التو ع نفس اللذين 
تر کهما الرازي ق قرن انتالي 
بسيب شهرة إين سيتاء ملف موسوعة طبة محررفة 
ب#القانون ٠*۴‏ الذي لم يترك فيها للملا حطات الشخصية 
سوی مکان ضف . 

لقد برز أبضا في الغرب المسلم أطبّاء مشهورون ٠‏ 
لا سيّما في إفريفبة الي كان أسبادها بنو الأغلب -١۸4(‏ 
۲ھ/ ۰ ۹۰۹-۸۰م) ٠‏ متحدرین من المناطی الشر 
E aE‏ 


و 


بهرديًا عاش لاحقًا في بلاط الفاطمبین » فى حين أن 
الآخر» وهو شخصية غامصة ٠‏ عرف باسم قسطنطين 


ي القيروان ‏ ثم 


؛ و کان قد 


تابعم دراسته من دون شك ن 
انتقل إلى ايطاليا حيث دزرس الطب اراي 
اعتنى المسبحية أو أنه كان في الآمل مسا :ذلك آنه 
أصبح راهبا في دير جبل *کاسینو ٤‏ حیث کرس لفسه 
لئرجمة مصلفات عريية عدة كان قد حمل مخطوطاتها 
معه . 

في الأندئس . اشنهر أطبّاء انتلوا إلى شبه الجريرة 
الإيبريّة بعد أن كانوا تلمَّوا دروسهم مي المشرق . وكان 
علدهم كيرا تحت حكم الخليفة عبد الر حمن الثالث 
وابنه الحكم الثاني اللذين شجْعا دراسة انعلوم . أشهم 
هؤلاء الأطياء الزهراوي أو أبو الفاسم خلف بن اعباس 
الزهراوي . المعر وف بہصتده ٿي الجراحة ٠‏ وهو بحث 
اللاتیِة جیرار دوکريمۈونİ Gêrard de)‏ 
انطلقت 


. 1 
ر ای 


(Crémont‏ . وقد استمرت هذه الدراسات التي 


۵۹° 


على هذا الشكل الازدهارء في الأندلس وقي 
المغرب بعد سقوط الخلافة [الأموية]ء لا سيا في 
الغرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء حيث عاش 
ابن زهر الذي أصبح الطبيب الشخصي للملك الموحدي 
عبد المؤمن » وخصوصا إبن رشد التي أتقن » في شكل 
مواز ‏ الفقه والغلسفة والطب . وفي تلك الحقبة أبصا برز 
ك الفيلسوف اأيهودي الشهير المعروف باسم ميمونيد 
(ابن ميمون) (۲۹١-١٠1ه/‏ ١١١١-٤٠۳١م)‏ الذي 
افر فر نة في عهد الموحدين » واستقڙ في مصر في 
نإ ل الابوييين حيث دخل بصقته طا د 
صلاح الدين الأيوبي 

وقد هاراس 


فی دمه أحد اتات 
آطباء وأصحاب نظريات طب آخرون 
نشاطهم أيضا فيي مصر وسوربا و'لعراق . قې الغرنین 
السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر 
للميلادء ومنهم إبن النغيس مثلا. لكن ابتداء من هذه 
الفترة» جمد الطب الذي مورس في هذا الوط 
الإسلامي القروسطي . اله بُو ضف غالبا أنه طب عرب ء 
لأه أذى إلى وضع مصتفات مكتوبة بالعربية » حنى لو 
كان مؤلفوعا في الغالب من غير الحرب . فى القرن 
الثامن عثر »بحسب أقوال |! ا الطب 
فې الشرق على الح كان عليها في كلب القرون 
الوسطى . وظل أطبّاء تلك الحقبة يكتفون بالمعلومات 
النظريّة حول التر كيب الداخلي لجسم الإإلسان ؛ من دون 
أن يكون في إمكانهم القيام بعمليّات التشريح . في أي 
حال كان الملوك ٠١‏ 
وقت طويل ؛ الإستعانة بأطباء أجانب ٠‏ في حين 
السلاطين العلمانيّين قررواء من جهتهم ٠‏ العمل على 
تطبينى مبادئ الطب الأوروبن بواسطة علماء جهدوا من 
أجل 
اتغديمة . وشهدت الم حلة التاليةه فى الفرن الاسء 
عشر ٠‏ بداية ملم الطب الغريي في أ شرق ٠‏ لاسټما في 
القاهرة وطهرانء من دون أن تملع ممارسة الطب 
بشکل موقت . 

طبرستان ه اا 

الطبري › هو محمل ین جریر ا ۳٣۰-۲۲۵‏ ےار ۸۳۹- 


۴م عالم شهير ؛ مؤخ ومر » يتحر من إقلبم 


الغ 


اله ٤‏ الى 


ون فى الممغرب قد بدأرا» مئذ 


أل 


انئوفيق ین هرز المبادی والمقاعيم المحلية 


التغليدي . ولو 


ظبّرستان (مازننران اليوم) فتّسب إليه . كان من مثاهير 
الع لكي الو الا دورول ك اك 
مصدرا لا غنى عله لاية معلومات عن الأحداث الني 
وقعت خلال المررن الإسلامية الغلاثة الأولى . 

ولد في آمل » وطلب العلم متقلا إلى الريّ ثم إلى 
بغداد . وللغاية عيتها قصد سوريا ومصر ١‏ ليعود من ثم 
إلى بغداد حيث توفي . كرس الطبري حانه للتعليم 
ورضع مؤلفات مونفة أعدها للأجبال اللاحقة ٠‏ وفي 
الوقت نفسه لم بقف دون الدفاع عن مواففه الدبنية 
الشخصية. وهكذاء بعد أن كان من أتباع المذهب 
الفقهي الشافعيٰ » آشس مذهبًا خاصًا به لم يعمّر طريلا. 
أا في علم الكلام ‏ فقد جادل المشبّهة الحنابلة (حول 
الصفات الانسانية المعطاة لله والمتجسبم ) ولا سيّما الآبة 
التي تود أن لعن عل رش أستَون (القرآن » سور ة 
طه » الآية .)٥‏ مما أثار عليه حقد الفثات الشعية إلى 
درجة آوجبت » عند وفاته » دقنه سرا في منز له . 

بيد أن شهر ته ما تزال ترتكز على مؤلفاته الضخمة ؛ 
على الرغم من ضباع بعض أفسام منهاء وهي تتناول 
موضوعات عة - تفي القرآن الكريم الذي جمع فيه 
آراء مختلفة كانت متداولة في عصره؛ كما طرح أحيانًا 
تغاسير جديدة + - التاريخ : في مؤلفه "تاريخ الرسل 
والملوك * الذي يعتبر تاريخًا عامًا ء بدأ حوادله هند بداية 
الخلق ويتتبعم الحوادث حتى سنة ٣٠١۲‏ ه/ ٥١۹م‏ 
معتمدا: في الفترة الإسلامة ء الطريقة الحولية. إن 
نا الم الها فاون رات اة ترت 
الواحد استمدها الطبري حبنًا من مصادر شفوبة ٠‏ وحيًا 
أخر من مزلفات سابغة أو وثائق مكتوية من دون آن يحكم 
على صحتها؛ وقد توخى فيه المؤلف ؛ في الظاهر› 
الموضوعية قدر المستطاع . لكلّه مير في تأريخه بعض 
الأحداث ء ما جعله منحازا أحيانًا ٠‏ على الأقل بإغفاله 
التأريخ لبعض الحوادث ٠‏ بحيث يمكن القول مثلا إنّ 
تاریخه يجري في سياف نسنې تأريخي عباسي لا بنصف 
الأموتين . ومهما يكن من أمر ٠‏ لقد فام مؤزخون آخرون 
بمتابعة التأريخ للحقبات اللاحقة » ولكن بنجاحات 
متفاوتة » كما اعثبر الطبري مصدرًا للمژرّخين الذين آنرا 
بعده وتناو لوا التاريخ العام مثل مسكويّه وابن الأثير . 


ية (فلسطين المحتلة - إسرائيل)ء منطقة من 
فلسطين ٠‏ كانت تفع على الضفة المغربية لبحبرة طبربة ٠‏ 
ولا تحوي مدينة طبرية الحديثة أي أثر منها. واستمرّت 
شهرة طبرية القديمة بعد أن دخلتها الجيوش العربية - 
الإسلامية صلحًا سنة ٤اه/‏ ١٣1م‏ إبان الفتوحات 
الكرئ رار رها الي هنا ي ونو 
الإسلامية خلال القررن الأولى لوقوعها؛ من جهة » على 
الطريق الذي يصل مباشرة دمشتى بالندس ٠‏ ومن جهة 
ثانبة لاله شبد في العهد الأموي » بالفرب منهاء على 
بعد كيلومترات عدَة شمالا » قصر أميري نحمل أنقاضه 
إسم خربة المليا. وما تزال بعض آثاره صامدة إلى يومنا 
هڌا. 

مه بقابا أثريّة لهذا الصرح المبني بحجارة جميلة 
لم ينم التنقيب عنها بشكل واف حى اليوم» لكتها 
مشهورة بمحافظتها على أرضية من الفسيفساء ما تزال 
بوضع جبّد. وتدل هذه الآثار على أن الصرح نم تبغًا 
لمخظط نموذجي لذلك العصر: تأّف من شف عا 
للنموذج المعروف بالسوري » مورّعة بطريقة متماثلة 
حول ساحة مركزيّة مزردة بأروقة > تحيط بها جدران 
عالبة تقر عليها أبراج ٠‏ ولها مدخل ضحم . يقصل هذا 
الصرح بأرض زراعية تنتشر عليها أبنية عذة تجاور بيونًا 
سكنبة ء وقد تم بناؤها في عهد الخلبفة وليد الأرّل 
(۸7-٦۹ه/‏ ١٠۷-٠٠۷م) ٠‏ وأدخلت عليه تعديلات في 
عهد الخليفه هشام . وتحول في ما بعد إلى مركز مهم 
للمماليك على الطريق الذي يصل القاهرة بدمشق . 

استولی الفرنح على طبرتة ستة ۲٩٤/۹۹٠۱م‏ »> 
خلال الحملة الصليبية الأولى» وجعلوا منها مر كرًا 
لمقاطعة الجليل . رعندما كالت خاضعة لريمون حاكم 
كونتية طرابلس ٠‏ حاصرها صلاح الدين الأيوبي واحتلها 
عنوة في العام ۸۴ده/ ١١۸۷‏ مء وأعادما إلى ديار 
الاسلام » باستلناء فر ة قصيرة امتذت من 0-1۳۸ ٤1ه/‏ 
۲۷-۰٤۱۳ءم.‏ ومن ثم أخذت بالاتحطاط » وآكملت 
الزلازل في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر تدميرها. 
واستقرّ بالقرب منها» في مطلع القرن العشرين » صكان 
جدد أسّسوا التجمّع الكاني الحالي . 
4 راجع المسنند رقم ۹. 


طخارستان 


ظخارستان » اسم أطلقء قبل القرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد » على منطقة جبلية تقع شرفي مدينة 
بخ » على الحوض الأعلى لنهر جيحون / آموذزيا . 

يشوب حدوذ هذه المنطقة يعض الغمرض ٠‏ فهي ۰ 
تبعًا لمروات الجغرافيين العرب. كانت تشكل جزغا 
من مقاطعة خراسان العْنية ٠‏ المحاذية لبلاد ما وراء النهر . 
حپٹ يفصل ببنهما نهر جيحون؛ وتتداخل تسا عم 
بذحشان في قمها الشرفَيّ ٠‏ و تضم جنوبًا منطفة باميان 
القريبة من بلاد الور » وتجاور أيضا باد زابلستان. 
راج المستندین ۸ و١٠‏ . 


طرابزون (الجمهورية التر كبة) ٠‏ ثغر بحري شهير في 
العهد البيزنطي ٠‏ يقع على الشاطى الجنوبي الشرفي 
للبحر الأسود + فقدت المدينة دورها السياسي بعد أن 
ألحقت ي فترة متأخرة ببلاد الإسلام ٠‏ من دون أن 
يدها ذلك حيوبتها التجاربة . 

هذه المدينة التي يشن اسبها من كلمة كمععمpهم!‏ 


اليونانة » والتي تع على الطرف الشمالي للأناضول " 


الشرقي ٠‏ وتحميها سلاسل جبلية ٠‏ نجت من السيطرة 
الإسلامية إبان الفتوحات العربية - الإسلامية الكبرى » 
كما نجت أيضا من الهجمات التركيّة التى أذت إلى 
انتصار السلاجقة في محر كة مانتزیکرت/ ملاز کرت . و قد 
استمرّت حى منتصف المرن الثالك عشر المبلادي 
زكرا تجاريا مها تعبر هة الشلع الخهة نخر الماح 
المسيحي التي كانت تستوردها الدول الإسلامية 
المجاورة. واعثباڑا من ٦٠۲‏ هار٤‏ ٠٠١م‏ غدت عاصمة 
81 کو (5 0 ) ابیز نطبین . ولم عرض بعد 
ذلك إلا لسيطرة موقئة مارسها الخوارزميون في العام 
۷هه/ ١۳٠٠ء‏ . أا سيطرة المغول عليها. إعشارا من 
۰٥م‏ . قاقتصرت على دفع الضريبة » واستمر الرضع 
نفسه قي عهد تيور لنك ؛ آي مئ العام ۵۷۹۵ ۱۳۹۲م . 
واستمرٌ ازدهارها الاقصادي ٠‏ بالمفابل » بالتصاعد نئيجة 
نشاطها التجاري ٠‏ كونها محطة ننتهي إليها كما نطق 
منها طريق القو'فل الكبرى التي افتتحها المغول والتي 
كانت تصل المتوتط بالشرق الأافصى. سيطرت على 
تجارة هذه الطريى الجالبة الجر التى استقرت فى 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد . في أ 


أحياء المدينة . 

إن الجهود الني بذلها حكام طرابزون الروم 
البيزنطيّرن الاخيرون للتحالف المولبق مع حكام 
المقاطعات. والأسر التركمانية » ممن كانوا ينفقاسمون 
معهم مكاسب السياسة الاقتصادية » دفعتهم للإلتجاء. 
بشکل خاص ؛ الى أوزون حن أمير الآق قيونلو الجبّار : 
المسيطر على تبريز الذي كان قد بسط سنطته على 
العراق و[يران. كما اختاروا آيض' التغاهم مع بني فرمان 
المسبطرين على مسالك طرروس في جنوب الأناضرل . 
لكتهم لم بتمكنوا من وقف التفتم المحتوم للقرّة 
العثماتية ء وتالبًا أخضع الساطان محمد الثاني العثماني 
المدينة نهاثبًا في عام ۱٦٤۱م‏ › و كان سبق ته أن استو لى 
على الف طنطينية في العام .pltorT‏ 

إن الابتزازات التي نجمت عن ذلك فضلا عن 
الزوال التدريجي للسكان المسبحيين ٠‏ حول طرابزون 
منذيَلٍ إلى عجرد مركز فضاء تمنطقة. ومع ذلك ظلت 
مزدهرة لفترة من الزمن لأنها استمزت تقوم بمبادلات 
تجاربة مع تبربز ومع مدن الهضبة الإيرابة الوسطى . 
إزداد نشاطها ما بين 1۸۳١‏ و٠٠۱۹‏ بفضل ازدهار التجارة 
الأوروبية فى البحر الأسود . وبعد ذلك انحطت طرابزون 
إذ إتها اضطرت لاإ كام بممارحة شاط جاري لإفلبمي 
من دون أن تلعب في الثاريخ المعاصر أي دور عالمي . 
إستراتيحي أو تجاري ۔ 


رزاجم المستندات ۸ ۰ لی ۳۷ و1 


طرابلس » اسم لمديننين مرفتيتبن: إحداهما أسيويّة 
والأخرى أفريفية ٠‏ وهما تنفتحان على حرض المتوہط 
الشر قي . وقد شهدتا ازدهازا بحري دام طوبلا. بعد أن 
نمت كلتاهما خلال العصور الإسلاميّة الوسطى . 
طرابلس الشرق (الشام) ٠‏ تقع حاكًا على الساحل 
اللبناني - وقد خلفت مدينة فييعَبةً ثديمة كانت تاغل 
موتع المرقاً الحالي وتَتألف من ثلائة أحياه (مدن). من 
هنا جاء اسمهاً بالنغة (اليونانية) ااهم ٠٣‏ . وقد صمت 
إلى الدوله العريية - الإسلامة قي بداية الفتوحات 
الكبرى . في عهد الخلينة عثمان بن عمان. وبعد أن 


٠‏ هجرها سكانها أفام فيها والي دمشق ٠‏ معاوية بن آي 


سفيات» الذي سيوس السلالة الأآموبة» جماعة هن 


الهود. وهذا المرفاًء الذي كان محمبًا خلال الغترة 
العبَاسيّة الطويلة ٠‏ انتنل فى ما بعد إلى السيطرة 
اط درفل ا مدا لهت ا ا ا 
لم ينم احتلاله إلا في العام ٥۰۳‏ ه/ ۹١٠١م‏ من قبل 
الفرنح وقد عرف ب" كونية * طرابلس . 

وزادت من فرة دفاعه القلعة التي شَبّدت على نله 
تحكم سيطرتها على المدينة وعلى الشاطوء الدي . 
إنطلافً منه ٠‏ ضرب الفرنج على المدينة الحصار. وتبع 
ذلك بناء المر كز الجر ي ٠‏ ما عرز دور المدينة 
الإاقتصادي رالإستراتيجي وأذى إلى ازدهارها وتوسعها. 
استر جم المسلمون طرابلس بالقر ة سلة ۸۷ ه/ 1۴۸۹م 
على عهد السلطان المملو کي فلاوون الذي بنی آحياء 
سكنبة جدبدة على قمة التلة التي أقيمت عليها القلة 
وعلى سفحها؛ وهدم جزئيًا كل المتشآت السابفة مبقذًا 
على المرفا . وتعود إلى العهد المملو كي معظم الأبتية › 
ولا سيّما المسجد الجامع والمدارس ٠‏ التي ما تزال 
صامدة حتى البوم في مدينة حديلة في عر ازدهارها. 

طرابلس الغرب ٠‏ هي العاصمة الحالية للببباء 
ومر كز إقليم طرابلس . وتماثل مدينة فديمة كانت تفع 
على الاطى الشمالي لإفريقية . وسُميّت كذلك لأتها 
تكولّت من ثلاث مجموعات مُدّنبة . احتلتها الجپوش 
العربية - الإسلامبة خلال الفرن الأول للهجر ة/ السابع 
للميلاد . واستمرّت مناطغها الداخلية مضطربة حئى القرن 
الثاني للهجر ة/ الثامن للميلاد ء تتيجة لثورات الخرارج 
الإباضية المتتالبة . كانت تنكل جزةا من ولاية !فريقية ء 
ما جعلها تخضع نسيادة الأغالبة ومن بعدهم للفاطميّين . 
وبعد استقرار الفاطميّين في مصرء اش فیها 
بنوخزرون» وهم إحدى قاتل البربرء دولة مستقلة 
داممثت فرنًا ونصف القرڼن (0۳۹-۳۹۰ه/ر١١٠٠٠-‏ 
9٥م).‏ قبل أن يسقطها غزوة الهلاليين . وأعقب 
خضوغها في ما بعد لسيطرة تورمان صقَلية من عام 
PINT‏ إلى 0۳د ۸١١ام.‏ عود لها تها إلى 
السيادة الإسلامية في ظلل الموحدين ٠‏ ومن بعدهم 
الحمُصتين الذين ا و Filippo)‏ 
2) الجُنوي من تهبها في العام 5۵ ۷ه ٤۳۵١م‏ . 

وكانت طرابلس الغرب الذاك مديلة مزدهرة؛ 


طرابلس الغرب 


شوارعها مستقيمة وواسعة. تتقاطع بزوايا فاتمة عا 
پیر ا اي العصور القديمة . وتجحت ٠‏ 
فيي استر جاع استفلالبتها مرات عدَة. 
لکن الها بعد ذلك الأسبان من ٠١٠۰‏ إلى ١۴۳٣٠مء‏ 
وبعدهم فرسان مالطة من ۱٥۳۰‏ [ئی ۵۱٥۱م‏ . کہا ظلت 
مهددة : طيلة تلك الفترة. من قبل القراصنة البرير 
واستولى عليها أحد اولك القراصنة وحكمها باسم 
العثمانيين » وظلّت خاضعة لهم طبلة قرنبن. وتميز 
ناريخها في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالتنافس 
بين ممبّلى السلطة العثمانيّة والطوة المتزايدة لأغقاب 
الانكشارتة : الذبن كان آباؤعم قد تزوجوا من بنات 
طرابلسیات ٠‏ وقد عُرف هولاء ب * كول أوغلي × . وماك 
نحوّلت إلى مركر للقراصنة ما حدا بالإنكليز 
والغرنسين إلى التدخل ضذهم في نهابة القرن السابع 
عشر . وأخيرٌا ظهر في العام ١١۷٠م‏ أحمد قرامتلي الذي 
تخلص من الوصاية العثمانية وأشس سلالة حكمت 
طرابلس الغرب حتی العام ١۱۸۳م.‏ وقد تجح » خلال 
عهده الطويل (١۱۷1-١٤۷١م):‏ بأن بضغي علبها 
إزدهازا جدیدا ارنکز جزلياء وبشكل تمر على 
أعمال القرصئة . كما نجح أيضا في توسيع حدودها وفي 


مد ذلك التاء ریخ ۰ 


تجهيز المديلة بأبنية عديدة ومهمة. وإذا كان آحد 
خلفاته » یوسف باشا (۱۸۳۲-۱۷۹۵)؛ فد نمکن مر 
التصدي للفوى العظمى مرّات عديدة ٠‏ فإن العثمانيين 
بسطوا بعد ذلك سلطانهم المباشر علیها حتی ٠۹۱۱‏ 
وهو تاريخ اسئيلاه الايطاليِن عليها. 

راحم المستندات ۰۸ ۱۸۰۱۱ إلى ۲١‏ . 

طرابلس الغرب ٠»‏ أحد الاقاليم الثلالة التي نؤلف 
الجماهيرية الشعبة الليبيّة > والتي كانت مدبتة طرابلم 
الغرب دائما مر کزه۔ اجتازنه ثم احتفنه الجيوش العربية 
- الأسلاميّة إبّان القتوحات الكبرى في القرن السابع 
الميلادي . كانت طرايلس الغرب جرا من ولاية إفريقية 
وقد سيطر عليها الأغالبة ثم الفاطميّونء لكتها شهدت 
ثورات كليرة نجمت عن تشاط البربر المنتمين إلى 
الخوارح الإباضية . وبعد انتغال الفاطميين الى مصر ٠‏ 
لغيت مصير مدينتها الر تيسة » طرابلس » وأصبحت في مأ 
بعد جز٤ا‏ من دول المغرت الکبری » قبل آن تخضع ؛ في 


طراز 


عام ۵۱٥۱م‏ ۰ أسيطر ة العلمائين ٠‏ الدين سمحوا لسلا ئة 
القرامنئی المحليَة بأن تحکمها من ١۱۷۱م‏ إلى ١1۸۳م‏ ؛ 
وضمّت بعد ذلك ر EE‏ 
المستعمرة الابطالة . تم انتقلت فيي 1۹١١‏ إلى سلطة 
محمد إدريس ا عاد إلى بلادهء بعد أن 
کان قد غادرها في العام ۰۱۹۲۲ کماهل حقیقې لپتوڵی 
عرش المملكة المستحدلة التى قيض لها الاسنمرار حى 
لعام 4 . 


طراز» كلمة فارسبّة الأصل تعني التطريز أو 
القماة ش على شکل عصابة مزدائة بنقوش عريية . وتوسّع 
e‏ القت على الثاب الفخمة التي كانت 

تصنع » في العصرر الإسلاميّة الأولى ٠‏ في المحترفات 
الرسمبة في قصور الخلفاء وااسلاطين . 

وكان الأمراء والملوك برتدون هذا النوع من 
الثياب » كما كانت توهب جلا لأصحاب المقامات » 
احنفالات اللاط . وقد حفظت بعض 
قطع الطرازء الت تحمل كتابات في المتاحف 
و كما في مجموعات خاصة. من 
الناحية التعنية » كان يصع الطراز من الحربر أو من 
قاش قطليٰ أو کتانې وبْطعم بخبوط حریرية متعددة 
الألوان أو خيوط ذهبيّة . وكالت النصرص المعتمدة 
تحمل أسماء الخلفاء ٠‏ كما في هذا النموذج المنجز في 
العصور العبّاسيّة وقد جاء نصه كما يلي : ١بسم‏ الله ال حمن 
الرحيم ٠‏ بر كات الذه تعالى وتعمه على وليه الإمام جعفر المقندر بالله 
آمبر المؤمنین أطال الله عمره . هذا في عداد ما آمر بإنجازه اآوزير ابو 
احمد العياس بن الحي؛. 

و كانت صناعة الخلع المزبنة بالطراز إمتيازا خليفبًا ‏ 
كما ضرب النقرد. لذلك غداء ۽ في ما بعد روفي ٻعض 
الحالات ء مضمون الحتابات يقتصر على دعاء لمصلحة 
متو لي السلطة من دون ذكر اسمه » مثا على الشكل 
الآتي: «عظمة مولانا السلطان٤.‏ كما كان يكتفى حي 
اخر بكنابة تمنيّات عاديّة أو عبارات نسندعي البر كه . أو 
صيغ تعبَّديّة . انتشرت المحنر فات المختصة التي كانت 
ا دور الطراز في أماكن متعذدة من E‏ 
الإسلامي ٠‏ لكن استاثرت بهاء على العموم ٠‏ عواصم 
الحكام ‏ ا قي البداية عند العبّاسيّين ٠‏ إستخدام 


وفاق مقنضات 


الأورويية رالشر 


ا کا ی ا و 
للمكڙمين ٠‏ كما استّخدمت آيبضا عند الخلفاء 
الفاطميين المعاصرين لهم أو عند اموت الأتدلس . 
واستمرّت هذه الحادة متبِعة في عهد سلاطين الممالك 
الذين حكموا مصر وبلاد الشام . ويبدو أن هذا القليد لم 
يعد معمولا به بعد ها التاربخ . 


ظرسوس (الجمهورية الثر كبة)ء هي ظرس (#ه٣]‏ 
القدبمة المعروقة بطرسوس فى العربة تة فى 
جنوب الأناضول نقع اليوم في الأراضي الداخليّة 
الممتدة بين عرفإ مرسين الحديث والمركز الاقصادي 
لكيلبكا المعروفة البوم بأضنة . 

إشتهرت هذه الحاضر: بنشاطها الثقافي وازدهار 
تجار تها المر فة » وكائت قد احتلنها الجيوش العرببة - 
الإسلامية التي اجتاحت سوريا إتان الفتوحات الكبرى. 
واشت في ما بحد تقع على الحدود التي كانت تفصل 
العالم الإسلامي عن الأمبراطورية البيزنطية. حصّنها 
الامويون لتصبح أحد الثنر 

دمرها البيزنطيّرن في العهد 
بعد أن كان عارون الرشيد أعاد باءها سنة ١۷١هل‏ 
۸م ؛ وفي ۵٣٣ھ‏ ٠۸۳م‏ أعاد فتحها الخلبغة 
المأمرن الذي توفي اثناء ذلك وذفن نبها. ثم خضعت 
لسبطرة الطولونبين ٠‏ فالحمدانيين » قبل أن يستولي 
عليها الأمبراطور البيزنطي نقفور فوكاس سنة ١١٠ه/‏ 
٥م.‏ ومنذ ذلك التاريخ استمرّت تحت السيطرة 
المسيحية > فخضعت للبيزنطيّين أولا ثم لغرنج إمارة 
أنطاكية ؛ ومن ثم للأرمن الذين كانوا قد استقرّوا في 

واعتباڙا من اواخر القرن السابع للهجرة/الثالن 
عشر للميلاد » تعرضت ليجمات مملوكبَة متكررة » ولا 
سيما في عهد السلطان فلاوون. وفي القرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلادء أصبحت جزةغ! من 
الاراضي المملو كية في مصر وبلاد الشامء قبل أن 
يضحَها العلمانيون سنة د١‏ دام إثر الحملات العسكرية 
الناجحة للسلطان سليم الأرّل ياووز"'؟. إن الانحطاط 
الذي عرفته قي ذلك الوقت حولها إلى عدينة ريفية 
صغبرة٠‏ كما هي اليومء خالية هن الآثار الجديرة 


ر التايعة لجند قلسي“ 


ر 


العباسي ۰ راستعادوها 


اضعا خلال افصو الرشط. 


راج المتندات 4:۸ "A9‏ 


طرطوس (الجمهورية العرييّة السورية): لخر بحري 
وبلدة مرفثبة تقح تجاه جزير ة أرواد . شكلت » تحت إسم 
طرطوز (غ۲0۲605)» موقعا محصضًا وفعًالا لميلكة 
القدس الصليبية . 

احتلّها العرب سنة ۷١ه/‏ 1۳۸م » خلال الفنوحات 
الكبرى العرببة - الاسلاميّة . حصضنها معاوية في أثناء 
ولايته على سوريا وقبل ان يۈسس ساا له الخشضاء 
الإستراتيجية » لغزوات بيزنطية عديدة. احتلها الفرنج 
منذ مطلع القرن السادس الهجري/الناني عشر 
الميلادي ؛ عندما استولى علبها كونت طراہلس ٠‏ 
ما بعد سيطر عليها فرسان الهيكل الذين نحضنوا في 
قلعة منيعة . ورغم هجمات نور اللين محمود زنکي سنه 
PINOT fact‏ وصلاح الدين الأيربي سنة A‏ 
4 ۰ الي جوبنهت بمقاومة ضارية ٠‏ لہ يتمکن 
المسلمون من استرجاع طرطوس ومرفلها في جزبرة 
رواد إلا اعتبارا من سنة 1۹۰ ه/ ۱۲۹۱م ٠‏ حين خضعت 
اة و دت و ق وم ها م وة 
الوقت » كل أهمبة عسكربة » وإن ¿ ظلّت محافظة على 
بعص التشاط التجاري والېحري ي المحلييّن - واستمرت 
على هذا النحو إلى أن حصلت التغبّرات الإقتصادية فى 
الغرن العشرين . 
طرطوشة (إسبانيا) » ناحبة في شبه الجريرة الإيبربة ٠‏ 
تقع على مقربة من دلتا نهر الإبرو » و كانت ثرا اندلسيًا 

بحربًا ناشطا. 

افتتح هذه المدينة الرومانيه القديمة - التي ر 
رل باسم در توزاً ı {(Dertosa)‏ تم باسم جو لا اا 
(aاكسعنش‏ aااعاآ[)‏ - بسهولة جيس من العرب والربر 
إئان ا لقتو حات الاسلامية الکبری . - وعن تم م ھاحمها في 
۳ھ/ ۸۹ء لويس لودیہ ونير (Louis le D¢b0^02i7€(‏ 


واستولٰی علیها بعد عامین ۔ لها اسئعادت ‏ بعل حين ۰ 


مكانتها كفاعدة بحرية إسلامية في شمال المناطق 
فيها خلال الغرن اترابع 


الحدودية الشرفبّة. وشيّد 


للهجرة/ العاشر 
أجنحة . وبأمر من الخليفة عبد المرحمن الثالت أنشلت 
فيهاء في العام ۳۴۳ه/ ١٤۹م‏ ؛ ترسانة لصناعة السفن 
ترود بأخشاب الغابات المجاورة. وبعد سقوط الخلافة 
الأموية في الأندلس » تحولّت طرطوشة » في عهد ملوك 
الطوائف » عاصمة لإمارة الصقالبة العامريين. ومن ثم 
خضعت لسيطرة بني هود حکام سرفسطة » إلى أن 
اسئمادها المسيحيون في العام pA a0۲‏ وقد 
كانت بالسبة الى الإسلام مر كرا ثقافيًا لامعاء قياسا 
بعدد العلماء واليحالة الذين يتتسيون إليهاً. 


راجع المتندات ۰۱۵ ۱5 و١١‏ . 


طريفة او جزيرة طريف (اسبانيا) محلَة في مضيق 
جيل طارق ‏ هي شبه جزبرة نزلت فيها أول وات 
عسكريّة عربة - إسلامية . عاملةٌ علي ترسيع القتوحاات 
الكبرى لتطال شبه الجريرة الإيبربة . 

کان بقود تلك الفرات طريف"""» وهو مولى 
لموسى إبن ضير حاكم إفريقية الذي كان فد أو كل البه 
اسنكشاف ا!لجهة المقاہلة من البحر. سمحت له هذه 
الحملة بالاستيلاء على غنيمة كبيرة من منطقة 
ألخيبراس (كه۲أعمع[4) . جلها إلى ؛ غرب. كما 
أتت إلى تزول طارتق بن زياد في السئة التالية في شبه 
الجريرة الإيبرية » م تبعه هوسى بن نصير لفسه في سنة 
fA‏ I¥م.‏ ۰ 

إن شبه الجزيرة التي تزل فيها طريف أطلق علِها 
بالعربية اسم 
أطلق عليها الإسبان في ما بعد اسم طربفة. ونمث فيها 
مدينة صغيرة وازدهرت في عمد الخلافة الأموية في 
قرطبة» وحصّنها الخليفة عبد الرحمن الئالث سنة 
۹هم/ ١۹1م‏ واستولى عليها الإسبان نهائيًا سنة 
۱م 1۹۲م . 


«جزيرة طريف ۲ وانطلافا من هذه التسمية 


@ راج الملناد رفم ۹ . 


الطريقة (الصوفية) جماعة تضم عدذا من ذوي 
القری الذين ٠‏ ر غوا للقيام بممارسات زهدية يادار ة 
السبيلء بحل ده عادة مۇسشس 1 ا تحمل ا 


باد ا 


ظهرت الطراثتق الصوقية في زمان متاخو نسبيًاء 
وتحديذا منذ القرن السادس الهجري/ النائي عشر 
الميلادي . لكنها مثلت منذ ذلك الحين دورا اجتماعاًا 
وسياسيًا مهما » مُساهمة ؛ بوجه خأص ٠‏ في نشر الإسلام 
في مناطق الأطراف قي اسيا كما في أفريقيا. وعرفت 
ر الطراثق » منذ ظهورهاء نموا ملحوظا في 
الهنده كما لاقت في الو 
ت في اتجاه أفريقياً الرداء حيث 


أراضي 
فت نضه تربة خصبة في 
المغرب » ومته انتشر 
تلافي ٠‏ منذ القرن التاسع عشر ٠‏ إنطلاقة حدبثة العهد 
ا 


طشقثد (جمهوربة أوزبكستان) : مديلة في آسيا الوسطى 
الإسلامية ٠‏ تقع في منطفة واحات طورت إصطناعا 
وأصبحت اليوم أهمّ مدن تلك المنطقة » و عاصمة الدولة . 

إن مقاطعة شاش (۸كة٠ا؟)‏ القروسطية ؛ حیث تقع 
الناحية الريفية التي كانت تحمل الاسم نفسه . ورد ذكرها 
عند الكتاب العرب على أنّها تشكل ٠‏ إلى الخغرب من مدينة 
فرغانة » الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الترك . وكانت 
خاضعة الوذ السامانيين على الضفة اليملى لنهر سبحون 
(سیوداریا) » وقد تمیزت بغنی بساتينها ومزروعاتها 
المروية الأخرى. فقط في العهد المغولي ٠‏ ضهر اسم 
طشفند - الذي يبغى أصله غامضا - على العملات . سقطت 
الحاضرة التي كانت محصنة في آيدي التيمورټين »ومن ثم 
تنازعها الخانات الذين سيطروا في ما يعد على بلاد ما وراء 
النهر ؛ وهم خانات بُخاری وخبوه و کو کلد؛ وقد خلفوا 
الأوزبكجين الشيبانتين الذين كانرا يسيطرون على مناطق 
أوسع . وفي تهاية الأمر احتلها الروس في العام ١1۸1م‏ ؛ 
واختاروها عاصمة للئر كستان الذي تحوّل حدينًا إلى دولة ٠‏ 
ا ا 
سكا جديا . إن النمّو الإإفتصاديّ والإ داري ٠‏ الذي بع 
ذلك والذي لم یتو قف حتّی اليوم» واكبه تزايد سكاني 
مشارع. وقد وحّد عذاالنمرً المئهد المْدّني إذ إن الموقع 
يفتقر إلى أبنية إسلامية قديمة فادرة على مضاهاة صروح 
بخاری رسمرفند. نمركزت مداك في هذه المدينة 
الصناعات والأآبحاث المتعلقة باستغلال المياه وياتتاج 
القطر. وتصنيعه . 
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طغرلبك آو طغرل بك هو ركن الدين أبر طالب 
محمد بن میکائیل (۳۸۰- 10۵ھ ۱۰۱۱۳-۹۹۰م) ؛ زعیم 
عبر ة السلاجقة المهيمنة على قبيلة لعز وأرّل سلطان 
ومؤسسس لسلا ل السلاجفة الكبارء وقد حکم من ٤۲۸‏ 
لی ٤٥٥‏ ه/ ٠١۳۸‏ إلى ۳١٠٠م‏ . قاد الأتراك ء بمساعدة 
أخيه جغري بك ٠‏ الذي حكم بإسمه خراسان وسجستان » 
إلى السيطرة التامة على إيران والعراق . وبعد أن أعلن 
أخاء أميرْا على مرو قې pI‘TIfAtTY‏ تقدم رغه 
في إیران » فاحتل نیسابور في ۲۹٤ه/‏ ۳۸١۱م‏ واعنرف 
به الخحلبة العبّاسي القائم حا كمًا على البلاد التي احتلهاء 
وسمح بذكر اسمه في الخطة. وانتصر على الغرزنويين 
في معر که داندانقاڼ سنه ا م م احتل 
خلال العامین ٤۳۲‏ ر٣۳٤‏ ھ/ ۱۰۲۱ و١٤‏ ۱۰م جرجان ۰ 
وطيرستان » والريّ ٠‏ وقزوین ؛ وهمذان ٠‏ واصقهان ۔ کما 
سیطر ۰ في العام ٤٤٦‏ ه/ ٤۵٠٠م‏ على تہريز . وإتان هذا 
الزحف العسكري لى رسالة من الخليفة الحباسي يته 
فيها حاكما على المناطق الشرفية ٠‏ ولكته يحتج على 
أعمال السلب الي مارسها جنوده» ويدعوه إلى عدم 
متابعة تقدمه باتجاء العراق (بغداد). 

وعلى رغم كل التأئيب» دخل طغرلبك بغداد 
بجيوشه في العام ۷٤٤ه/‏ ١٠٠م‏ . عند ذلك أطلق عليه 
الخليفة لقب سلطان > وولاه کل a‏ کان قد 
تولاهاء حى ذلك التاريخ › آم مرت إل ان 
a‏ اند لعت » قاضطر طخر بك أن پبحمدها »› 
وآن ينئظر مطلع العام ۰٥٤/۵۸٠٠م‏ . كي يدخل بأبهة 
على الخليفة الذي منحه لقي املك المشرف 
والمعرب*. 
مرافبة ما بجري في سوريا ومصر الخاضعتين 
للفاطميّين . واضطرته عندثلٍ اضطرابات جذيدة لحرك 
بغداد » ما سمح لامر التر كي آرسلان الہساسير ا 
ان يعلن تبعية ب المراق اة ااطي اوت درل ن 
دج الى بخداد وأعاد الأمور إلى نصابها لمصلحته ‏ 
وقضى على البساسيري في مطلع العام ٤۵۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ . 

ألزم السلطان السلجو و قى المنتصر 
أطلقى بتاء مدينة اة ف داد ا الشمال من قصر 
الخليغة وملحقاته - الخليفة العباسى القائم تزويجه من 


ومو جب هرز۱ اللقب أصبح من حته 


- الذي کان قد 


ابنته . لکته حيندٍ عاد إلى الريّ حيث توفي بعد ذلك 
في سنة ٤٥3‏ ه/ ۳٦٠٠م‏ عن عمر بلغ السبعين عامًا. 
وترك الحكم لألب أرسلان ؛ إين اخيه جغري بك الذي 
كان فد توفي فيل ذلك . 


الغرى» تعبير تركي يمني "علامةه بالعرية ٠‏ وهي 
توفيعم ملكي مخطوط ٠‏ اسنخدم للدلالة على الشعار 
المكتوب الذي رجت استعماله في العالم الإسلامي 
السلالات التركية الكبرى. بدا من الفرن الخامس 
للهجرة/ انحادي عر للميلاد. 

استخدم هذا الشعار - الذي بحرفه جِبَّذا 
المتخصّصون بعلم المستندات الإسلامية القروسطية - 
لتصدبق القرارات اترسميّة كما وثائق أخرى مختلفة 
صادرة عن الملوك . استعمله السلاجقة ٠‏ لحتنا لم تعثر 
على أي من نماذجهم . ولدينا ء في المقابل » نماذج تعود 
إلى سلاطبن المماليك في مصر ؛ وهي كانت تتأف من 
ألقاب السلاطين المكتوبة على سطر واحد ليها تذييلات 
مفرطة الارتفاع. أمّا 'الطنرات ١‏ التي تركها لا 
العثمانبرن فهي الأشهر ؛ وتبدو مختلفة بعض الشيء. 
فكان يُدرج عليها في أغلب الأحيان اسم السلطان 
وشُهرته + بحيث تظهر نذيبلات عة عالة متعانقة 
وكذلك توس أو قوسان؛ ویشکل کل نها نموذجا 
زخر فيا لافنا للنظر ‏ و كان لكل من السلاطين المتعافبين 
طغرى ممبّزةء وكانت تعرف بسهولة على الرغم من 
التشابه الكبير بين العناصر التَرْيينتّة المختلفة ائتى كانت 
تعتمد على الكحتابة . 

و قد افشرحت تأویلات منعددة حول أصل الطغری 
العثمانية » وحول ممتاها الذي غد کون رمزبًا » لکن أب 
منها لم يلق مواففة النقاد من دون تحفْظ . 
طلاسم ‏ السحر (أعمال-) . 


طلعحة بن عبد الله بن عثمان آبو محمد (۳۹-۴ ےا ؟- 
م). کان من صحابة الرسول با اشتهر بشجاعته 
وتقواء ٠‏ دفعه طموحه لمقاومة السلطة في عهد الخلفاء 
الراشدين . 

كان طلحة أحد أقدم معثنقي الإسلام » وشارك في 
الغزوات الأولى ضذ المكيّين وتميّر في غزوة أحذ 


e 
ىسىك‎ 


aT 
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طليطلة 
حي أصیب عندما کان يحمى الرسول محمدًا تا خلال 
الإنسحاب . كان عضرا في المجلس المكلّف إختيار 
خلف للخليغة الثاني عمر بن الخطاب وقد خاب ظلَه 
لاله E A E E‏ 
أثر مقتل عثمان بن عقّان فى المديلة ستة ١‏ ٣هر‏ ١۵١م‏ 
الذي کان قد َل عليه ء وخاب ظلّه رة ثاية عندها 
بويع علي بن أبي طالب بالخلافة . قأعلن الحصبان على 
هذا الخليفة الراشدي الرابع إلى جانب الزبير وعائشة 
بنت أبي بكر وأرملة النبنّ محمد بلغ الصببة . لكن علب 
هزء أتباع عولاء الثلاثة في موفعة الجمل »› وهم قادمون 
من شبه الجريرة العريية في طريقهم إلى البصرة. وهذه 
الهزيمة التي حفلت بتائج سياسية أت إلى مقتل طلحة . 


طليطلة (إسبانيا). حاضرة محصنة في شبه جزيرة 
إيبريا. استعادها المسيحيّرن في العام ٤۷۸‏ ه/ ١۸١١م‏ 
بعد خضوعها للأتدلس طيلة للائة فرون : فلرعوا عنها 
ماضيها الإسلامي : وحولوها إلى فطب إستراتيجي في 
فنالة الجديدة. 

تقع طلنيطلة على نهر التاج ٠‏ وبحيط بها أحد 
منعطضات مجراه من بلاث جهات ٠‏ وتقع الى الجتوب 
الغربي من مدربد على مسافة نقلّ عن ملة كيلومتر . وما 
تزال تحافظ حتى البوم على أبنيتها الفروسطية السابقة 
اسغوطها بيد المسيحيين والتي تنسب أحبانًا إلى الفن 
المدجَّن. وفي ما سبق ٠‏ كان المسلمون قد احنلوها 
بقيادة طارق بن زياد إيّان الفتو حات الكبرى ٠‏ واستمرّت 
حتى الفرن الرابع للهجرة/ العاشر للعيلاد مر كرا شديد 
الازدهارء وكانت تقطنها أعداد وفيرة من المستعربين 
واليهود . كما أنهّا شكلت بؤرة للاضطرابات ضد الساطة 
المر كزبة في قرطبة . آمَّا أشهر الثورات التي اندلحت فيها 
فهي : لورة اليربر في العام ١١٠ه/١٠٤۷م؛‏ تورة أحد 
الأشخاص المعروف ڊاهشام ١‏ عام ۷٤١ه/‏ ٤۷1م‏ ؛ ثورة 
أحد الأموتين » أخي هشام الأرّل» في العام ١۷١ه/‏ 
۸م لورة ١۱۸ه/‏ ۷4۷م التي على اثرهاء نصب 
الحاكم المولّد کمیلا لأعیانها وقضی علیهم سنة ۹۱٠ه/‏ 
۷م + الحريق الذي أضرمه الأمير الحكم الأول والذي 
أتى على القسم الأعلى من المدينة في العام ۹۸٠ه/‏ 
٤مم‏ + ورة العام ۲۱۴ هھ/ ۸۲۹ + وآخيرا حصار جپوش 


طنحة 


قرطة للمدينة في اعام ٤۲۸هل‏ ۸۹۷م . 

وقد اضطر الطليطايرت ١‏ إثر عصيان جديد 
إلى طب مساعدة جبرانهم المسيحيين » لكن القر 
القرطية انتصرت على القرات المتحالفة . وفې 
۹م/ ۸۷۳م الت طليطلة استقلالا ذاتا . لک عبد 
لرحمن الثالك . الذي بلغت السلالة الأموية في عهده 
اوج عظمتھاء لم بتر کھا نتمتع به » بحبٹ ا جعلھا مر کز 
المنطقة الحدودية الوسطى وخصَها بحامية عسكريّة آموية 
قويّة اللمساعدة في الدفاع عن الأندلس ضد هجمات 
المسيحيين . 

بعد ستوط الخلافة . أصبحت طليطلة - التي 
كانت حى ذلك التاربخ : قد تخت عن دورها 
الباسي - عاصمةٌ لدولة بني ذي النون الصغيرة في 
عهد ملوك الطوائف . وقد سقطت هذه الدولة قبل 
الهجوم الكبير الذي فاده ألفونسو السادس ملك قشتالة 

نك الة 
وقد استمر فيها 
الموريكيرن لقرون عة وكانوا بشكلون جالة مهمة . 
راجع المستندات ۸ 1۱ ,۱۹۱۹۰۱۳ 


وانتصر فه سنه ٤۷۸‏ ه/ ۱١۸٥‏ م. لم د 
من استعاد تيا بعك هذا التأريخ . 


طنجة (المملكة المغربية) ٠‏ مديتة مرفئية في المغرب 
الغربي على مضبق جبل طارق ٠‏ استمرّت أهميّتها 
الإستراتبجبة وأصالتها ثابتة حى الزمن المعاصر . 
كانت عاصمة قديمة لموريتانيا الغربية الرومانية ء 
فضتها موسى بن نصپر نهائيًا إلى الإسلام سنة ۸۸ه/ 
۷م إبان الفتوحات العربية - الإسلامية اکبری ٠‏ 
وأصبحت مركز ولابة . وقد استفبلت في رار القرن 
الثاني الهجري/ الثامن المبلادي ‏ الامير إدريس الذي لم 
يستقر فيها » الا أنّها ظلت تابعة لمملكة الأدارسة حتی 
سنة ۹/۳۳۷٤۹م ٠‏ عندما احتلها آموتو قرطة'*". 
خضعت لحكم المرابطين ستة ٤7۹‏ ه/ ۱۰۷۷م د 
الموحدين سنة pV fan‏ فالمربنتين سنة 145هل 
۷م . لكنها ظلّت مرفاً إسلامًا مزدهرًا ونفطة عبور 
إلى الأندلس. تبذلت حال طنجة سئة “۸۷ه/ سنة 
١م‏ عندما احتلها البر تغاليون بعد محاولات فاتلة 
عذة» وجملوها عاصمة ممتلكانهم في الجهة الثانية 
لمضیی جبل طاری. ودامت سیطرتهم علها حوالى 
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غرنين ٠‏ إلى أن سعطت ني أيدى الإسبان. ومنذ سنة 
7۱م صب کک الذين ملكرها غرضنة ]هبات 
r‏ لفين مح الحكام الأول للأسرة 
الشربمية العلويّة ذوي ا الاقليمي . وفيي سنة 
۴٤‏ م ٠‏ تجح السلطان مولاي إسساعيل ١‏ بعد حصار دام 
ست سنرات ء فى إعادة طنجة إلى السبادة الاسلاميةء 
وف قشية آببة جديدة فها :غير أن المدابنة بدات مذ 
ذلك الوقت عهد انحطاط ٠‏ إلى أن فرضت الوصاية 
الإسبانية - الفرنسية على المخرب في بداية القرن 
العشرين ؛ ما أتاح لها التمتع » خلال خمسين سنة» 
بوضحية دات طابع دولي ۰ کرستها مزتمرات دولية عة ٠‏ 
وأفادت منها أيضا المنطقة المحبطة بها . وقد دات لهذا 
الوافع - الذي وضع استقلال المغرب حذا له سنة 
۷ - بأن شهدت ازدهارا جدیڈا ۰ اذ استعادت دررها 


المجاهدين 


جديدا لمنظرها المدننَ بحسب سليغة رعاة الفنون من 
4 رأجع المستندات ا ١١ء٤١‏ و۹ 


طنطا (جمهررية مصر العربيّة ) » مدينة في مصر السفلى » 
تقع بين فرعي دلتا البل: دمياط والرشبد. وتعود 
شهر نها التاريخية الى خربح ومغام احمد اليدوي . 
تكريمًا لهذا الصرفي الزاهد الموقر المتوقى سنة 
٤ه/‏ ١۲۷م‏ والذي يُعتبر الشفيع الأكثر شعبية في 
مصر ٠‏ تفام احتفالات تحتشد لها الجمو و ا 
للإقامة أسواق كبيرة. إضافة إلى ذلك ؛ تحول المسجد 
المشيد فرب ضريح هذا الولي » في القرن الحشرين › 
إلى موسّسة للتعليم الذيني من الدرجة الأولىء وهر 
بشهد على استمرار طفوس نكريم الأولياء في ذلك البلد 
حى العصر الحالي . 


طه حسین ؛ ۱۸۸۹ - ۰۱۹۷۳ کاتب وروائې مصري 
حدیث ۰ تخظی نتاجه الادبي النطاق الضيى لموضوعات 
الأدب العربي المعروفةء وئطزفق الى الموضوعات 
الختلوغة التي كانت تثیر اهتمامات مو اطتيه المسلهين 
الفكر ية والدينية في ا القرن الشرين . 


ولد في احدى فرى مصر الوسطى ٠"‏ وفقد بصرء 


فى العاللة من عمره. لكل ذلك لم يمنع الفتى طه حسين 
من متابعة دروسه بالطريفة التقليديّة ؛ فأوصلنه إلى جامعة 
الأزهر» ومن ثم إلى جامعة القاهرة التى تأسْست سنة 
سيد ١۹۱4‏ آرسل إلى رسا یتایح دروسه على المنهحج 
الأوروبي الحديث. وتاقش في جامعة السوربون 
أطروحته التي أعذها عن إبن خلدون. تروّج من 
فرنسية » وعاد بعد ذلك إلى مصر حيث توأ مناصب 
مهة عدة أستاذا في جامعة الفاهرة٠‏ وعميذا لكلية 
الآداب فبهاء ر ئيسًا أجامعة الاسكندرية المنشأة حدينًا» 

لن نتتاول من مؤلغاته إلا تلك الى تتحدث عن 
الأبعاد الفكربّة والدينبة ‏ ومنها: سير ته الذانية “الأيام " 
ال بدا برعا ف ف 1۷۷ واستمر ى اة 
۹ ؛+ - دراستة حورل الشعر الجاهلي المفرطة في 
تندها والمنشورة فى العام ۱۹۳۷ ؛ وقد شكك فبها في 
أصالة هدا الشعر ا ما ار اسننکارا شدیدا فې الأوسا 
المضرنة = دراسات مختافة تشرت بين 1۹۳۴ ٠۹٤1‏ 
تناو لت نشأة الإسلام وحياة التي محمد (34) ؛ وأصدر 
سنة ۱۹٤۷‏ "الفتنة الكبرى ٠١‏ متناولا عهد الخلبفة علمان 
بن عفان وأصدر عهد علي ٩‏ نة ۱۹0۹ › رفي سله 
۹ االوعد الحق .١‏ وأصدر اعتبازا من سنة ٠۱۹۳۸‏ 
نختلف جزبًا في موضوعها عن مژلفاته 
لأخری من حيث آنھا حٹ في مستقبل الشافة قي 

وبما أب طه حسين فد تدزب على مناهح الفكر 
الأوروبي ٠‏ فقد أصر خلال فترة من حباته على الطابع 
التكاملي بين الحضارتين الشرفيّة والغربية ء وعلى الدور 
أجل ذلك فام › بصشته وزيرا: بإ صلا حات تهلف الى 
إدخال المناهج والأنظمة التعليمبة الأورويبة الرانجة 
ضمن المناهج الرسميّة المصربة . ومع ذلك فإن كتاباته 
ظھر آنه لم بُهمل بدا فيم ترات أمَته ٠‏ ولا سيّما القيم 
الاسلاميّة التى بوأها مر كز الصدارة. 


الطهارة الطفسية › حائة واجبة على كل مسلم بتهيا 


Caw) 
در اسه‎ 


طهران 


لتأدية الصلاة. 

نتج حال النجاسة الصغرى ؛ بوجه خاص» عن 
الام بالحاجات الطبيعيّة وملامسة الأشياء أو الحيوانات 
الأنجة مثل الخمرة والجتزبر والكلب وأي حيوان ميت 
لم يبح حلالا. وئبطل هذه الحال بالوضروء البسيط 
الذي بقضي بخسل اليدين وائوجه رالرأس والرجلين ء 
وفق ترتيب محدد . آآت ضرورة تأمين هذا الوضوء إلى 
إنشاء آمكنة خاصة ٠‏ داخل حرم المساجد أو في جوارها 
مباشرة ٠‏ نسمّى عادة امضاء ٠ ١‏ وإلى استحدذاث أحواض 
وسيل ماء متنؤعة تسمَّى غالبا #شانزوانه في فتاء 
المجد تغذيّها المياه بحسب آنظمة جر مختلفة . 

أا حال النجاسة الكبرى فهي نائجة ٠‏ وجه خاص › 
عن أعمال جنسية » وبظل بالوضوء الكبير أي العَسْل 
الذي بقضى بغسل الجسم كله » الأمر الذي ببرّر ناء 
ا عامة أو خاصة » في البلدان الإسلامية ‏ 
كدئك ؛ تدخل المرأة قي حال نجاسة كبرى في أثناء 
الحيض وبعد الولادة. 

هذان النرعان من الوضوء اللذان تقرضهما الشريعة 
ينار جان » بحسب المذاهب التفقهية » في سياق الفرانض 
أو ما ينصح به لكتهما يُراعيان » بصورة عامة » في كل 
مکان. ويمكن أن نستبدل بائوضوء اليِمّم اذا لم يكن 
الماء متو قرا . كما يمكن ١‏ عند المحاجة , أن نستيدل بغخسل 
الأرجل فرلا الأحذية . إلا أن هذا التصرّف غير مقبول فى 
الفقه الشيعى ٠‏ وهو بشكل إحدى نتقاط الخلاف الدائمة 
بو اة والة اتال ما عفري افوا 
البومبة . 


طهران (الجمهوربة الإسلامية الإيرانة) » مدينة إيرانيّة 
أصبحث عاصمة البلاد منذ عهد الماجار. 

كانت في الأصل بليدة تقع بالقرب من مدينة الي 
القروسطية المهمة. وقد زارها في القرن السابم 
للهجرة/الثالك عشر للميلاد الجغرافي ياقوت . ولم 
تشهد ننامبًا يذ كر إلا في عهد الشاه اموي طهماسپ 
الأول الذي زرّدها برق وبسور. وفي العام ١1۷۸م‏ نَم 
اختبار طهران مر كرا لدولة الملوك القاجاريين ٠‏ فشهدت 
منذ ذلك الوقت نموا كيرا . وما بین ۹٦1۸ء‏ و٤‏ 1۸۷م 
تحوّلت طهران إلى مدينة جديدة في شكل ملنن غير 


الطوائف 


متساوي الاضلا » وجرت ٻاثئي عشر باب جديا + فضلا 
عن شوارع عربضة وجديدة. كما أن السلالة امهلو 
حققت فیها مشاریع تجمیل وتوسیع › بینما كانت | 
تنمو لتصبح العاصمة الضخمة الحالية. 


لمدينة 


الطوائف (عهد -). والأصْح ”رزساء الطوائف ٠‏ وف 
عبأرة هغتبة من الأسبانية » مرحلة تأريخية ترت ؛ 
خلال اليطرة الإسلامية على شبه الجزيرة الإيبربة ٠‏ 
يمنازعات فوضوبة 
المرابطين فى سلة ۷۸٤ه/۸1١٠م.‏ 

هذه الفترة كانت غير متقرة سياسيًا إثى أبعد 
الحدودء كما أنها شهدت بداية استعادة المسيحيين 
للاندلس ؛ إلا أنْهاء رغم ذلك تعتبر مرحلة بروز ذوق 
أدبن رفي رهيف في ظلّ سلالات صغيرة حاكمة محليّة 
عرفت ب"ملوك الطوانف ٠١‏ وقد انفردت كل واحدة منها 
بحكم منطفة معية في الاتدلس خلال القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي . ولدت الطموحات 
الخاضة بكل من المدن الكبير ة - التي استفلّت ضمن 
نطاقها الجغرافي - نتيجة لفت السلطة المر كزية التي 
كاتت في السابق في عهدة الإمارة ثم الخلافة الأموية 


بين امارات متخاأصمة سمت وصول 


وات ر ا ت اا ف 

النى كان بحققها مختلف الحكام ممن رعرا العلماء 
8 : , ۰ 

والادياء . والحقت ايلاد با کملها بامبراطو ريات رر 

المغرب . أا أبرز سالات ملوك الطرائف فهي بنو عبّادء 

بتو الأفطس ‏ بنو عامر ؛ بو ذي النون» بنو حمود» بتو 

هود بنو هور بنو زيري + بنو جیب . 


رام المتند رفم 19 , 


طوائف الحرفيين : نسق تنظيمي للحرف المدنية 
معروف في أوروبا القروسطية ٠‏ يميل الموْرّخون الغربيّون 
إلى تقرير وجود تنظيم ممائل له في العالم الإسلامي 
خلال الحقة نفسها. من دون الأخذ في الاعتبار › 
لمقدار الكافي بعضلَ الاختلافات تج المرتبطة 

بتغْبّرات جلة حصلت عبر الزمن . 

بجري الحديث غالبا عن طوائف الحرفيين التي 
كانت لا ترال قانہة في مختلف البلدان الاسلامية ء وقد 


ضعت قوائم في فترة حديئة العهد» تعود إجمالا إلى 


بدابة الفرن العشرين ء تطوائف بعض المدن كمدينة فاس 
في المغرب ودمشق في سوريا . وهناك ذ كر أيضا لممتلين 
أبعض الجرف كانوا في الحقبة العثمانية يشار كول في 
التطوافات الديية التي كانت تجري أآمام السلطان في 
مناسبة الأعياد والاحتالات المختلفة ؛ وهي تطوافات 
تشير إليهاء في أن : تصوص عدَة ورسوم المنمنمات 
اذن وٌجدت في مراحل متأخرة هيات حر فة مقلت دوزا 
في الأوساط المدبنية الإسلاميةء وقد الخذت شكل 
جمعيّات نتمتّع باسئفلالية نسبيّة ويجري الانتماء الها 
و فاق طوس تأهيلية خاصة . ومن المعروف ١‏ إضائة الى 
ذلك » أن الأعضا كانو! ينتظمون وفاق تراتية محددةء 
وكانوا يخضعون لبعض القواعد التي ئختلف. عند 
الافتضاء؛ بين حرفة وآخرى٠‏ وكانوا يلتمسون غالبا 
لحمابتهم شفاعة أحد الأشسخاص المكرمين في طفوس 
تكريم الأرلياء . 

لک هتاك اتجاها لارجاع نشأة هذه التنطيمات إلى 
ماض بعيد ٠‏ رغم أنها لم نوجد بشكلها المعروف » على 
ما يبدو ؛ إلا في القررن الوسطى المتأحرة. وبالفعل ٠‏ 
فالبيّنات التي تؤكد وجودها لأرّل مرّةء بشكل دقيى › 
تعود إلى الغرنين ي الوابع عر والخامس عشر للمبلاد. 
وسبب ضظهررها في هذه المر 
التفسيرات ٠‏ إلى تأئير تنظيمات "الفتوة* ٠‏ وبشكل آعم 
إلى الازدهار المنتامي للطرانقي الصرفية . 

أمّا ما كان قاتمًا بالفعل قي العصور السايقة نهر 
هيات حر فية متنوعة نمیزت في الواقع بجمّع أعضانها 
فيي ما کن محتدة . اد ! 


حله عاند ا بحسب بعض 


ان الأسوای كانت تنمت بصورة 
نخصصية منذ فترة مبكرء وفاق قواعد صارمة . لكر هذا 
التنظيم لم يكن اخاصتة إسلاة عبرا كما بود 
الاعنقاد عند بعض الجهات إذ إن مثل هذه الثنظيمات 
كان موجوذا من فترة سابقة في المدف البيزنطية في 
سوريا حيث دخلت الفرق العسكريّة العرببَة الأولى » كما 
نها ظلّت قائمة في ما بعد في النسطنطينيّة . وقد تكون 
اتجاه اعتماد مثل هذه 
التنظيمات في المدن الإسلامتة في اشرق الادنی » بعد 
مرحلة الفتوحات الكبرى » رانتشارها في ما بعد الى مدن 
المناطق الأخرى. وكذئك لا يمكن استبعاد احتمال 


هذه النمادج القديمة دعت کی 


وجود مثل هذه التنظبمات في مدن الأمبراطورية 
الساساتية فبل الإسلام . وفي كل الأحوالء لا يمكن 
الاسنناد إلى تخصصية الأنشطة التحارية والحرفيّة والى 
تفضيل افراد بعض انحرف التججّع في صفوف حوانيت 
تطلق عليها تة المهنة . للقول بأقدمبة وجود نقايات 
في الوسط الإسلامي . 

كذلك لا نملك حججا في دراسة مسألة مشابهة - 
وهي لا تزال تبر جدلا - تعلق بمعرفة ما إذا کان بعض 
المهن المتعارف على انها نييلة تحتل أفضل المواقع في 
الأسواق بصفتها هذه ٠‏ رما إذا كانت المهن التى تعتبر 
وضيعة كانت تفرد N TT‏ 
کان صحی آنه كان ثمَةَ مهن وضبعة ‏ كمهتة الدباغ 
والحجام والحائك على سبيل المثال » فإن سبب هذه 
الصفة ليس واضحًاً دانما ؛ وإذا كان يعض هذه المهن 
معزولا » فليس من الضروري التفتيش عن سبب ذلك في 
محظورات ديية تسنهدف هذه المهن . بل يحب ؛ بكل 
بساطة » تفسير هذا الانعزال في كون هذه المهن هي 
مصدر إضرار . هي المقابل كان من مصلحة الناسخين : 
مثلا - من المتعارف عليه أن مهنتهم نبيلة ء بدليل أن 
انسانا تفا کان بمکنه امتهانها من دون أن يحظ ذلك من 
فيمته - أن ينجحَعوا قرب المسجد الجامع لسبب بسيط : 
هو أن بكونوا فريين من الزبائن . ولس من الضروري 
أن نفنرض » إنطلافًا من هذا الواقع - كما يذهب بعضهم 
- وجود ترالببة في مواقح الحرف حول أماكن العبادة. 

من هنا يمكن فهم هزالة الرابط الذي أراده بعضهم بين 
الإسلام والتماسك الداخلي للمهن الحرفبة . لقد وضعت 
من دون شك فى فثرة مکرة. فواعد تنظم انتقال 
الكاات و ال وف اما راا اة ت 
نجد في أي مكان ما يشير ء في انحقبة العديمة ١‏ إلى طغوس 
تاهیل احتفالة یت اتا ي کما لا تمرف شیا 
أيضًا عن طريقة اختبار الأسئاذ للمتمرّن » ولا عن العقود 
التي ترعى المشاغل الني لم نكن ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ تعلن 
عن نفسها إلا نادزا بوضعها دمغة على منتجاتها. إن 
الم لات المتعلقة يالحسبة لا ثأنى على ذكر هذا الأمر ء 
فعلى الأرجح أله کان متا رة ف في هذا المجال 
في القرون الوسطى الإأسلامية . 


طوران 


كذلك: من الصعب تفير سلوك القَيْم على 
الأسواق ٠‏ آي المحتسب. اذى كان يلجا عادة إلى 
العُر فاء الذين بمثلون مختلف المهن الحر فيه لمساعدنه أو 
تنويره في ممارسة مهماته ‏ أي عندما كان يرافب نروعبة 
المنتجات الحرفة ٠‏ أو طرائق البيعم في المبادلات 
التجارية . وكان المحتسب يمين ؛ منذ القرن الرابم 
الهجري/العاشر الميلادي ٠‏ على ما يبدو ٠‏ هزلاء العرفاء 
من بين أعضاء كل مهنة ؛ وهذا ما يو كد أي نظام دفاع عن 
بعضس المصالح كان قائمًا منذ ذلك الوفت ولو بشكل 
ضعيف . على أن هذا الوافع لا يعني أبدا اعترافًا لهذه 
التجّمعات بنوع من الاسنقلالج تجاه الممسكين بالسلطة. 
ولا يسمح تاليا باعنبارها هبنة حرفيّة أو نقابيّة . وقد بكون 
فد حصلل تطور ملموس على هذا الصعيد بدا من القرن 
السادس عشر ٠مم‏ الصْفوبين والعثمانيين » حي أن ممثلين 
دعوت "داه کانوا بُختارون من قبل ابناه حرفة ما 
ومن ئم يصار الى تبيتهم في مهماتهم من قبل السلطة. 
حى في الحقبة التي جد فيها هزلاء ؛الكتخدا». كان 
ممثلو السلطة يرافبون بشكال حثيث ومباشر كل الأنطة 
النجاربة والحرفيّة . وكانت لهؤلاء حرية التصرّف في 
فرضص رسوم على تجار الاسواق ۰ و في بعض الأحيان في 
اختبار أماكن في المدن الكبرى يفرضون على تجار 
العمل فيها» نكي ينمكنوا من مرافبنهم بشكل أفضل . 
وهكذا ببدو أن الهينات الحر فة لم تتمتع إلا بحريّة نسببة 
جذا للدفاع عن أعضا ئه . 

هذء المعطيات » التي تغلب علها السلية ء لا تصح 
على كل حال إلا في أصحاب الحوانبت والصتاع 
والبائعبن . أمّا فى ما يتعلى بأعضاء مهن أخرى . فالأمر 
ف د دت م الف غل م را تات 
مزسَسية كانت تع بحق تدخل ممل متخب لها على 
الأر جح . وهذء حال الأطباء الذين کان لهم رئيس خاص › 
ورجال اله من مختلف المذاهب الففهية الذين كانوا 
بنتظمون في تَجمَّعات صغيرة لها مواردها الماليّة الخاصة 
ویدیر کلا منھا رئيس . 


الطوائف (ملوك -) ه الطوائف (عهد-) . 


طوران › ا ا في الأصلل على المناطق 


طوس 


الشمالية الشرقيّة من إيران ؛ ومن ثم على كل المناطف التي 
سكنتها الشعوب التر كبّة في آسيأً الوسطى وأبعذ منها . 

عملا لم بف الجغرافيون العرب في الفرون 
الوسطى على تأكبد ما !ذا كانت طوران تضج بلاد ما وراء 
النهر إلى الشمال من نهر جبحون/ آمودرياء آو أنها تيدأ 
ففط من شمال نهر سیحون/ سبرذزیا : أي من شمال بلاد 
الصخد وفرغانة وبلاد خوأرزم ؛ وفي هذه الحال تد على 
منطقة السهوب الأسيوية الوافعة خارج العالم اللإسلامي. 

لقد نبعت الآهميّة الحاليّة لهذ اللفظة ‏ رغم غموض 
اسنعمالها ء من ظهور الحر كة الطورائبة في الفرن العشربن 
التي كانت في أساس القوميَة آلْتر كي . وبينما ظلٌّ الشباب 
الأتراك (تر كيا الغتاة) قي ۱۹٠۸‏ مخلصبن لنكرة 
الأمبراطررية العدمانية » نطوّر ميل للفومية دافع عنه ضبا 
کول الب الذي كان بول : ٩ن‏ وطن الاتراك لیس تر کیا او 
التر كسان بل هر طوران . البلاد الكبر ي الخالدة ١‏ غير أن 
الوحدة السباسية لكل اللعوب الركبة لم تكن » في 
نظر: إلا بر نامجًا طويل الأمد ٠‏ فاكتفى آنذاك بالدعوة إلى 
#تنريك ٠‏ بلاده؛ وهو مر لا يلغي في نظره الاسلمة 
والحداثة . وهكذا فحت الطريق للكمالة"' التي انض 
ليها كوك آلب ني نهاية المطاف . 


طوس ؛ مدینة فې خراسان؛ إندثرت حالیّاء و کانت 
إحدى أهم حواضر إيران الإسلامية في بداية الحصور 
الوسطى . 

وضمّت طوس إلى الدولة الإسلامية إبان الفتوحات 
العربية - الإسلامية الكرى» على الأرجح نحو عام 
۹ه/ ۰ 1۵ء + وحافظت على ازدهارها على مدی فرون 
عة . وهي تلي نيسابور مباشرة من حبث الثرانب بين 
حواضر المنطقة ‏ قبل أن بنفرّق علبهاء خلال القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي شر ألميلاد . و في جوارها 
المباشر ء التجمّع الذي نشأً في مشهد . إنطلافًا من مزار 
شيعي مشهور . وقد نوه الجغرافون العرب ٠‏ في انرون 
الوسطى : بمسجدها الجامع الذي جمّله أحد الحكام 
المحليين في العهد 'لساماني . 

من ناحية أخرى : بقي تنظيم المدينة و تاريخهاء مع 
فْصْيْنيّها المعرو فتين طابران ٠‏ و انوقان ٠١‏ غامضًا بعض 
الشىء؛ ج اند تارها الناتج عن توالى الإعتداءات 


°۲ 


المغولة المسلحة ٠‏ وعن حملة تيمورلئك التي قمعت 
آخر ثورات المدينة فى العام ۱ھ 1۳۸4م . 

وفا خرج هذا المر كر الثقافي المرموق شخصبات 
شهيرة أمثال الوزير السلجوقي الذائع الصيت نظام 
الملك الذي شيد فيه مدرسةء وأيضا المفكر الصرفي 
الغزالي الذي دڙس فيه غي أواخر حیاته . كما نعلم آن 
ولد فيه عالمان شبعيان كيا بالطوسي وحما: الفقيه 
المتكلّم ابو جعفر محمد في العهد البويهي ٠‏ والعالم 
الفلكي نصير الدين الذي اشتهر في زمن الإبلخانيين. 
ولم يبق اليوم من معالم الحاضرة القروسطية سوي بعض 
الآثار غبر المحكدة تحيط بضريح ممبّر مجهرل الهوية 
يعود إلى زمن الإيلخانين. 
الطوسي اہو جعفر محمد ين الحسن بن علي (۳۸۵- 
۰ھ/ ۱۰۱۷-۹۹٩‏ م) ۰ متکلم شيعي شهبر آعذ موڵفانه 
في المهد البريهي . 

ولد في طوس تسب البهاء ثم انتقل إلى بغداد 
لينابع دروسه على العالم 'لشيعي المعروف باالشيخ 
المفيده٠‏ ومن ثخ على الشريف المرتضى ٠‏ قبل أذ 
يدرس بنفه في عاصمة الخلافة حيث أمضى معظم 
حياته . إلا أنه اضطر إلى مغادرتها فى العام ۷د ٤هل‏ 
ما الاد ا ل فر ال الت 
وبقي فيها حى مماته . يُعتبر أحد اهي علماء 'لشيعة 
الإمامبة الائني عشرية ٠‏ ويعنبر إلنان من مصنعاته من 
المؤلفات الأربعة التي تتضمَن ٠‏ بحسب رأي الإعامية 
أنفسهم ٠‏ جوهر عقيدتهم . 
الطوسي ٠‏ نصير الدين ابو جعفر محمد بن محمد 
C(pITYE-IT I AVY 0Y)‏ فلکې وسیاسي دو 
عفيدة شبعية من أصل إيرانيّ » لكلّه توفي في بغداد. 

ما تعرفه عن مسار حياة هذا العام المولود فى 
طوس هو أله بعد أن کان في خدمة أحد الحگام 
النزارټین في یران رافق هولا کو في حمالته على بغداد 
اني أت إلى نهب عاصمة الخلافة . ومنذ ذلك التاريخ 
غدا شخصه نأفذة عند هذا الفاتح كماعند خلفانه . وفي 
ف ا ی و 
منطفة أذربيجان التي كانت تشكل آنذاك فلب الذولة 
'لإيلخانية . وهكذا تمكن في أواخر حبانه من أن بُنجز في 


هذا المر كز العلمي جداولل كو كبيّة جديدة. 

کف ت الى الرسة لزاع ون ا رل 
إلى الإمامية الإأثني عشربة . ولم بكتف بوضع مصتفات 
في الطب والفيزياء والرياضيات وعلم الفلك . بل قام 
أيضًا بمهمّة الفيلسوف والمتكلم بخية الدفاع » مثلاء عن 
نظربة غياب الإمام الثاني عشر ؛ مستخدقهًاء غالبا + في 
کناباته مناهج ابن سينا الفلسغية . 
الطو لونيون . 0/۹۲7م )ا سلا 
حاكمة من أصل تركي ٠‏ ولتها السلطة العبَاسبّة » وقد 
حكمت مصر لفترة وجيزة لكتها متالقة. 

ا ف ا ی 
بابن طوئون» وهو إن بالتيني لأحد فادة الحرس 
الخليفي في سامراء . عيّن في العام م معاوًا 
لجميّه العر كي بابكباك ؛ حاکم مصر » فتمکن من ممارسة 
السلطات العسكرية والمالة ومن بسط سلطانه على بلاد 
الشام في العام ١١۲ه/۸۷۸م.‏ أعلن استقلال عن 
الخليغة العبّاسي المعتمد ٠‏ إذ لامه لأله عهد بسلطاته الى 
أخيه الوص على العرش ‏ الموفق . ولم تقم الخلافة 
العباسية في بغداد بأية رذة فعل على استقلاله يسبب 


2 


الطولونيون 


اعنم ابن طو لون کلت اللأرضاع اطم دولته ۰ 
فرودها بإدارة مالبة وعسكربه جيّدة. وبخاصة بجيش 
قوامه آرفاء من أتراك وزنوج . كما بنى شمالي الفسطاط 
ملبته جدذيدة أسماها القطائم ٠‏ وشتّد فها قصره وجعل 
متها مر كرا لدواویته ولحرسه› وشيد فها محا جام 
ما بزال يحمل اسمه ويعرف بجامع آبن طولون وبقم الوم 
داخل مدينة المأهرة. 

2 tè li ت‎ 

قبل و فاته في العام ۷ھ/ 8م أوصی يالحكم 
لابنه خمارويه . واعترف المخليفة العباسي المعتمد بحکم 
خمارویه وباستفلا له اذا تي في العام ۵۲۷۹/ ۸۹۲م + تقاء 
خواج سنوي . اغتیل خمارویه في العام A1 a tAT‏ 
وخلمه ونداه. و فی لە ٩۰۵‏ اونلت الخلافة الاس 


حملة عسكرية إلى مصر فضت على الدولة الطولونية. 
السلالة الطولونية 


PAAE-ANA fa TVs -Tot احمد بن طو لوب‎ 


pAE-AAE fATAT-TY* خبارویه‎ 
4A41-A40 ATAT- TAT جیش‎ 
pA: 0-Ala TATA هارون‎ 

شان 9/۲ 


4 راجع المحد رقم ٤٤‏ . 


ظط 


الظاهر غازى (الملك). ۹۹۸٥-۱۲٦ه/۷۲١١-‏ 
م ا السلالة الأيوبية وابن صلاح الدين › 
حكم في سوريا الشمالية مسكلة حلب من سنة 0۸٩‏ حى 
14/a‏ حتی ١١۱۲م‏ . 

عبّنه والده حاكمًا على هذء المدينة منذ سنة 
۲ھ/ ١۱۱۸م‏ و کان ما بزال یافعا. تزع الحكم مله 
لفئر ة قصير ة لمصلحة عمّه الملك العادل » ولكته استعاد 
إرثه حال استيلاء صلاح الدين على القدس سنة ۵۸۳ 
مکذا سیطر 
على إمارة مهمّة ٠‏ إسترانيجيًا واقتصاديًاء تمنذ من 
ضواحي حماة جنربا حي تخوم أرمينيا شمالا وضفة 


٠ تفریبا بدون انقطاع حتى مماته‎ pI 1AY 


الغرات شرفاء وتجاور مباشرة من الخرب الإمارة 
السيحية الني أقامها الفرنح في أنطاكية . 
والمدرل الآأخرى غبر المسلمة في الأناضول لكته شارك 
بشکل فال في عمليّات عسكريةَ مختلفة قادها والده 
قل وفاته» في مواجهة المملكة اللاتبنية في الأراصي 
المقلاسة. 

بعد وفاة صلاح الدین سنة ۵۸٩‏ ه/ ۹۳١۱م ٠‏ احتفظ 
الطاهر بسسلطة فعّالة ومتزايدة على إمارة حلب التي بقيت 
فى عهدته وعهدة سلالنه حتّى غزو المغول سنة 19۸ه/ 
م حصن عاصمتها ونظمها وأدخل تعديلات على 
قلعتها وأصلح المجاري التي تغذيها بالمياه ٠‏ وشيد 
صروخا مختلفة دينيّة ومدنية» ونمَى ازدهارها بتطوير 
أنشطتها التجاربة وتشجيع المبادلات ٠‏ خصوصا مع تجار 
البندفية والفرنح في آنطاكية > كذلك مح سلاجقة قونية 


كانت مهمته حمابة الحدود الشمالية من 1 


وأمراء تبريز . وفي الوقت نفسه » وف منزلته كرجل 
دولة في خدمة طموحاته التي تکڵلت بالنجاح . لم یتوان 


فى تاأمين نفرّقه الشخصي وسط صراعات وخصومات 
کات نمق اندو لة الأيوييّة السوريّة - المصريّة ٠‏ وتضع 
وجا لوجه ملو كها المنتسين إلى الأسرة نفسها. مات بعد 
أن عيّن أحد أبتاته الالغ من العمر لات ترات ورا 
له » وباسمه مارس في البده أنابكه طغرل السلطة ٠‏ متابعا 


سيامة سيّده . 


الظاهرية. مذهب فتهي وكلاميّ صاغه ني العراق 
الفغيه داود الأصفهاني السنوقى سنة ۲٣١‏ ه/ ٤۸۸م.‏ 

قام هذا المذهب حصرً! على المعنى الخارجي أر 
الحرفي ١‏ المنافض للباطن. آي إنه بعتمد على ظاهر 
اون القرآن الكريم والحديث . إنّه برفض أي تفسير 
شخصی. أي االرآي ٠‏ وسائر أسالبب الإسندلال 
العقلي. في المجال الفقهي ٠‏ شكلت الظاهربة مذهبا 
خاصًاء ولكتّه سرعان ما زال من الشرق. بعد أن نميز 
بعدد من الفرائض تختلف عن تلك التي الت بها 
المذاهب الففهية الأخرى . أا في ميدان علم الكلام إن 
الظاهرية سمهت التسويات الأشعربة ٠‏ مؤ كدة وحدانبة الله 
كما جاءت في النص المنزل من دون الأخذ بمفولات 
الفكر . 

إلا أن المذهب الظاهري ٠‏ الذي لم يحصد سوى 
ج محدود من المناطق التي ولد فيهاأء وجد مدافعا 
فذا عنه في الآندلس » في شخص عالم القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي اللهبر؛ إبن حرم 
المعروف أبضًا كشاعر دليوي وأديب ٠‏ وأصيح مذهبا 
رسميًا مع نهاية الفرن التالي ٠‏ في عهد الولاية القصيرة 
للملك الموحدي آي يوسف بعقوب بن منصور. في ما 
بعد ؛ في القرت السادس عشر الميلادي ١‏ تبلى الصوفي 
الشعراني مقولات الظاهرية في مصر . 


‌ ± 


ظفار » اسم تمواقم عذة مهدمة من منطقة اليمن ٠‏ فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ بينها موقع ذي بين ١‏ وهر 
اهمها فى ما حص الحفة الإسلاميّة . 

ما تزال بقايا أثريّة لقلعة ملكية قديسة موجودة على 
الق الصخربة التي تحمل هذا الاسم والتي بنذ اليها 


بصعوبة من 'لطريق الذي يريط الوم صنعاء بصعدة. 


ظفار 


وكان قد بناها أئمة من سلالة الْرَيْديّين فيي اليمن » ينئمون 
الى بي رّسي + وفد شرت حديثًا كتابات عربيّة فديمة 
نحذد بدفة ٠‏ في القرن السابع للهجرة/ اثالث عشر 


مواها. 


عائشة ؟ -- ۹د ول ؟ - ۷۸م ٠‏ إبنة أبي یک رالو تفع 
خليغة ٠‏ والزوجة الثالثة التى اختار 4 النبي محمد کچ 
فأصبحت المفضلة لذيه والقادرة على ممارسة ٽأثیر 

ولداث فی مکة ولم تكن ټل تجأوزت السادسةه من 
عمرها عندما قزر محمد . لأسباب سياسية من دون شك ٠‏ 
أن يتزوّجها؛ في اوقت الذي تززج فيه بسودة» رهي 
أ ملة کان زوجها قد توفي في الحبشة . وما کادت تبلغ 
العاشرة حتى أتمّ م تزواج بها ٠‏ بعبد الهجرة. والتامنة 
شر ة حین فاجاً الموث نبي !لاسلام فحضيت بامتاز 

معالجته في حجرته الخاصة حيث دهن بعدنٍ. 

یس م دال على أنها استغلت تعلق زوجها بها 
لتحیك فی محیطہ دساٹی کان یمکن أن یکون لھا منحی 
سياس . على أيه حال فى الأ حاديث [النبوية] تناصيل 
کئیرة تنعل بحياة النبي 
ذکریاتها معه . ویمکن أن تكوب قد ونت خلال الفتر 
الطويلة من رها انى ٿشة معظمه في المد 
حيث آنهت حيانهاء حاملة لقب ١أ‏ المؤمنين ۰٢‏ وحیٹ 


محمد (ل8) تلب إلى 


فضت عا تشه 


لہ تتدخل في 'لسباسة إل في مناسية واحدة ٠.‏ عندما 
و فت و في ' ا IITA‏ ضدڌ فتلة 
اللخلقة ١ل‏ لٹ تمان ب ن عفان ٠‏ آندزٍ اشر كت ضة علي » 
ص هودجها ؛ في ۱ لمر که ا! تمعروفة بر قعة الجما ا وهر 
امر لم تغقره لها شيعة علي : 


عاد قبيلة عرييّة باندة ٠‏ ضاربة فى المْذم الأسطوري 
ندین بشھر تھا لسا زرد من ذكر لها في لمرن ۰ في سباق 
قصّة النْبيَ شود 


ا ا ا 


ل1 


عص فى منطقة ۶الکثبان ١‏ و «الأحقاف ‏ 


ر فوح 
رر شان وحضرموت » حیٹ یذکر من هائره 
أبتية عظبمة أفامها تدليلا عنى بأسه . مهما يکن من أمر؛ 
فقد اسثقَرّ ذگر ه٠‏ في الذهبّة الإسلامية ٠‏ مع فوم نمود» 
عنى أنه » على مثال آهل مكة الدابذين رسالة اللبى محمد 
(5) مود لك الامہ التي زل الله ا العا 
لإقصانها النبنّ (#) الذي حمل إليها الأوامر 
وايذي دعاها إلى انطاعة. 


العادة» مفهوم يرجم إليه أحيانا كثيرة في البلدان 
الإسلامية بسعتاه المزدوج : النقليد المدون للسنة النبوية 
انذي يشكل أحد أركان الشريعة ؛ واتعرف الذي ٠‏ من 
خلال تكييغه مع متطليات الإسلام ٠‏ بؤدي إلى إثراء 
النعه. 

سمح مفهوم |! لعرف مئل تلاط ن العلمانيين بنبر 
إحر ءات سملطوية عدیدة کانت تر تکر اانا إلى عادات 


oad 


قديمة . وأحيانًا أخري نشكل فرارات جديدة كنبا . هكذا 
كان الأمر في الحفل المالي ٠‏ وکذلك في مجال تطوبم 
الإ نكشارية عن طريق الوئبرماً. وحاول ملوك أخرون في 
الفترة ذانها. كالصفويين في إيران. الخاد ات 
مستندة إلى العرف . لكل الملالي لم يوافتوا عليها. 
رقدتن ارت ارش ب ما ری 
على تشكل مجتمعات اسلاعيّة لها طابعها الخاص . 
بةضا الحفاظ على ممارسات قديمة إستناذا !إلى رأي 
کل عرف لا پخالف 
فې ملل هلء المجتعات 


فقهاء یعتبرون ۰ بشکل عام . أن 
الشرع هو مباح . وهكذا نشاً 
خلط صن الشرع بمعتاه اللحصري وص 
المحلية . ولا سما في الميدان المتعلق بالعائلة . حيث 
کان تتا ل بالزواج مثلا و فاق طفوس شديدة الاختلاف 


الأعر اب 


بين لد إسلامي وآخر . وقد حدث في بعض الحالات آن 
أت هذه العادات إلى جانب الشريعة » أر حى إنّها 
حلت محلها إلى حت ما . وهذاالواقم يمکكن ملاحظته عند 
البربر في المغرب » وعند شعوب أفريتيا السوداء وشبه 
القارة الهنديّة الواسعة ٠‏ من إندونييا الى الصين . 
إن تين مختلف الروافد الى تشكل اليو 
العادات التقلدية » المعمول بها ف هذه المنطقة أو 
نلك ١‏ أمر يصعب التحفّق مته . فمن غير الممكن مغلا أن 
نحدد : بالنسبة الى مخنلف المناطق البربربة في المغرب 
والجزانر ء الروافد الأولى التي استمدت منها هذه 


العادات ٠‏ كما لا يمحن تأ کید وجود عرف بربري قدیم 


م رث 


واحد. وفد اطات بعض هذه النقايد في المغرب بحد 
استغلال بلداله + من دون الأخذ في الاعتبار الطبيعة 
المعشّدة لهذه التقالبد الني تداخلت قيها مع الزمن 
تأثيرات الفانون الإسلامي . وحنَّى بداية الفرن الع 
كانت لا رال مستمرة قي الهند عادات متعارضة بع 
الشرع الإسلامي » بخاصة داخل الجماعات التي اعتنقت 
الاسلام حدينًا ؛ لكر هذه العادات زالت بعد إصدار 
السلطات البريطانيّة «قانون الشريعةه في العام ۱۹۳۷ . 
8 فی ما یتعل باك لشرع المعروف بالعرفي في إندونيسيا 
الذي ما يرال . على ما يېدو» ععتمدا في ميادين عة ٠‏ 


چن ۀ 


والذي تثبر علاقته بالشريعة جدالات دائمة ٠‏ فهو » إذا ما 
قورن بالشريعة ٠‏ يحتوي أموزا شاد ببنة في قضابا تتعلق 
بالعائلة والزواج والإرث۔ 
ادل (ألملك) ار «الملك العادله» سيف الدين 
ایو بکر أحمد بن أیوّب , 1۱۵-0۳۸ ھ/ ۱۲۱۸-۱۱٤۳‏ م 
حكم في مصر وسوريا من سلة ٥4١‏ الى سنة ٦١١‏ ه/ 
٠‏ إلى ۸١۳٠م»‏ وأصبح بعد أخبه ٠‏ صلاح الدين ء 
الرئيس الأعظم والسّند الأفضل لسلالة الأبوبيّين حيث 
ساد مفهوم عائلي لساطة . 

ولد فی ۵۳۸ أو ٤۰‏ ۵ه/ ۱۱٤۳‏ آو ۵٤۱۱م‏ . آې بعد 
لاح الین سیت سوات آر اي رالد كان اقا 
کردټًا فې خدمة آل زنکي ۰ وقد تابع ۰ في مستهل حیاتد 
السياسية ٠‏ صعود أخيه وساعده على ارتقاء العرش ٠‏ 
واستمرّ ليغا وفيًا له . عيّنه أخوه حاكمًا على مصر؛ في 


العام YE ITI‏ ولك فی هرز المنصب باسسىتمرار 


و ألعادلشاهيون 
تقريبا » باستثناء فثر ة عابرة قضاها قي حلب مز ۷۹د الى 
ی ١۱۱۸م‏ ومسو لیات في بلاد ما بین 
النهرين العلبا تولاها ابتداء من 9۸۸ ه/ ۱۱۹۲ء وقد 
شارك في الحملات الظافرة التي آذّت إلى استرجاع 
القدس في الحام ۸ه ۸۷١۱م ٠‏ كما في جيهات الفتال 
E i ES‏ المليية الثالعة 
في العام n‏ 
۹۴م بعد أن وزع لگا بين أولاده الثلائة ء 
الملك الظاهر » والملك الأنضل ؛ والملك العزيز 
للملك العادل يذل غاية جهده ودبلوماسيته لفرض سطو ته 
علي الملوك الثلاتة الجلد ٠‏ مستعينًاء عند الحاجة » بابنه 
الملك الكامل . وهكذا تجح مغيذا من الخلاف الذي کان 
فائما بين أولاد أخيه - وكان الملك الظاهر رجل الدولة 
الوحيد بیلهم - في الاستيلاء على ملك ذي سبادة واسعة 
حصل على التأييد الشرعي له من ديوان العياسيين في 
العام ٠٤‏ ٦هر‏ ۷٠٣١م‏ . ۰ 


١ 1 AY JAY 


وقد يسر ت صلاح الدين 


بهذا استطاع بدورء أن يورّع أفطار ملكه بين أولادهء 
مقرا سيطرة المذك الظاه هر على حلب وتار کا الحكم في 
حمص وحماه في أبدي أعفاب السلالات الفرعية . 

وقد يسرت له سلطته غير المنازعة. بعد هذه 
المرحلةء فرصة اناغ سياسة هدفت إلى إقامة علاقات 
هادنة . بالقدر الممكنء عع فرنج الأرض المقدّسة 
والمدن الإبطالة الممسكة بزمام التجارة البحرية في 
البحر المتوسّط . فتمكن ٠‏ بهذه الوسيلةء من تأمين 
الازدهار الافتصادي وتقوية وساثل الدفاع في آراضي 
مملكته ؛ أي الحفاظ على سلامة أراضي أمبراطوريته التي 
شسلت سوريا ومصر تحت سلطانه. وقد استمرٌ هذا 
التوازت السشود حتّى وغانه النى وافقت في العام 
۵ه/ ۱۲۱۸م وصول الحملة الصليبية اا 
واستيلاء غر نج على دمباط , 
أ لعاد لشا هبون › ۱٤۸۹‏ - ۱1۸1ء سلا 
الد ن : استطاعت . خلال القر نين اللّذين احتفظت فيهما 
باستقلا لها » متَخذةٌ بیجاپور عاصمةٌ نهاء أن تشجع على 
ازدهار ثتافة مرموفة» سواء في الأدب أو الغنّ. 

ا مملکة پپجاپور ضابط تر كي من [أسرةا 
الرواية الأ سطورتة صله الى 


e,2 ° 


ابهمييين ترجم لى الأسرة 


عاشوراء ___ 


العلمانيّة الحاكمة » إلا أن ما يعرف عنه» بوجه خاص : 
هو اتتماؤه إلى اللبعة . وقد اصطفت بهذ اللون الديني 
الخاص . افد دول أخرى في اند کن الجنوبيّ ٠‏ تحٹ 
تأثير المسلمين 'الأجانب ا الوافدين !ليه بوجه خاص 
من أيران ؟ رأف هذه الصخه امقام الم رفع الذي تمتعت 
ا ای ای کان ا انچر قات اسر ت کا 
تمتم به الدعاة المتصوقون انذين جهدرا في ا 
اللادء غير رافضين 'لتكيف مع عاداتها الدينية الالة 
و قد اسم عهد ابراهيم الثاني بجهد حقيقيٰ للنو فق أ بين 
الأئجاهي .بست بلغت المدية واللاط لدان رخا 
كذلك بالاورویبین وبيتهم برتغاليّون من غواء أقصى 
درجات اأبهة الأنيقة ء رغم الحروب المستمرة ع 
الأمراء المجاورين . إلا ا أستيلاء 'لمعول على المنطقة 
آنهى ٠‏ بضربات جيوش اورئغ زب سلطة أخر ممتّل 
لهذ» السلالة التي عرفټ کف لت ارا معماربًا دا 
أهميّة خاصة » في الوقت الذي شجّعت فيه لمو الأذبب 
والمرسيقى . 

بوسف عادل (خان)] 131-14۹ 


اسماعیل بن بږ سد AN GED‏ 


بن مايل lora‏ 
ایرام الأول بن اسماعيل 1412 99¥ 


علي الأول بن ابراه 9¥ 94-1 


"بر هيم س طیماسب \E% e۹‏ 
“YT‏ 


IAT YY ی ا‎ u. 
عاشوراء . اس لذ كرى أو لمناسبة دبنية نفع في العاشر‎ 
من شهر محرّم القمريّ . لها مدلول مختنف في الأوساط‎ 

اة أو الشيعية . 
في الأوساط الستة ء بُكنفى بالتل كير بان النبي 
میجند (ج) اختار هذا التاريخ لتعبين 


العاش ١ا؛‏ 


٭صيام البوم 
لسستوحى من العادات اليهوديّة . إن إبطال صبام 
هذا الوم بنا ا ری ای و ر 
في السنة الثانية من الهجرة » وكذلك انتخلي عن بيت 
المقدمن كقبلة للصلاة لم يحولا دون احتفاظ العاشر من 
محرم بقيمته الدينيّة المستمرّة التي واقيها ني بعض 
المناطق . رلا سما في المخرب؛ ا يعض 
الطغوس الشعبية القديمة ذات الجذور 'لرراعية . 


۸ 


فی الأو ساط لشيحيد ا یعی لفط عاشور" الحدا'د 


العلني المتبع لاستذكار مقنل 'لإمام العلوي 


اللانٹ . 
الحسين ٠‏ سط نبي الإسلام الذي قتل في كربلاء في 
ايوم تفه ٠١[‏ محرّم| من العام 1١‏ للهجرة:+ اي ٠١‏ 
تشرین الأول آكتوبر ١3۸م.‏ 

لتا نعرف إلى آي عصر يعود هذا الاحتفال اديع 
الذي ينبغي ربطه ‏ من دون شك ٠‏ بتو فير فبر الحسين . إن 
الحوليات العر : 


بسرعة موضع زبارات نافلة: واقع لامر أن خلفة من 


بية الفروسطية تذكر أي هذا القبر غدا 


سلالة العبّاسيّين ؛ هو المنو كل ٠‏ آمر في العام ١٣٣د‏ 
٠مم‏ بمنع 'لتجمعات حرل هلا القبر ويهدمه وبحرائة 
E‏ مکانه بعاد ذلك . ما یدو اکا 
انه في العا 1 ٦۹م‏ خلال سبطرة البويهیین في اعراق ٠‏ 

اي الشيعية العاشوراه لأوؤل مرة في بغدادء 
تم بعد مضي بضع سنوات ١‏ احنفل بها في عاصمة 
الفاطميين ١‏ الاهرة. كان النواح والنحيب بنسحيان على 
امتداد اننهار بحيث أن متاجر بغداد کانت تقفل . و ګانت 
مام مسيرة يتفذسها امیر اأر» بتبعه خلق کر › 
متجليون بالسواد » هاتفين *يا حسین ' یا حسین ٩!‏ وهم 
يضربون ألفسهم بالسياط . هذه التظاهرات الشعيبة كانت 
العراق العباسي بالجما 


آحدلت . أحيانا ء اضطر'بات عنيفة بحيث أو قفت رسميًا 


نصطصدم فی هر سني وفلد 
لمات عة ٠‏ ولا سما في عهد الأمبر عضد الدولة بين 
العامين AVY‏ وم . وبمجيء سوك من الست » مئل 
السلاجتة ٠‏ توقفت نها ًا إلا آنها عادت إلى الظهور بعد 
بضصعة قرون ٠.‏ فى إيران » عندما آصبح المذهب الشبعى 
الإماميّ الإثنا عشري المذهب اللاتد فيها؛ مطًا العنان 
افطلنا ت یف متت 


انتباه 'لرخالة الأوروبيين في ذلك العهد. 


لاحتغالات بلغت من العتتف والة 


واقع الأمر أت العالم الشبعي نظر إلى موت الحسين 
على انه «درب آلام د او فل تضحية طوعبّة لم يكن 
للمزمنين خلاص إلا بها. 

بهذا يمن تفسير ما يجري خلال ذكرى الحسين 
حيبت ان المؤمتن الشخة N‏ بانسهہ صر وب 
العذاب مشار كة متهم في آلام الحسين التي كان رجال 
الدين (الملالي) بروونها له . حتّي الأمر آڌی 


0 


إيران ٠‏ ابتداغ من تاريخ لا يمكن تحديده بدقة + إلى ظهور 
مشاهد مأسويّة (من الدراما) عرفت بالتسمة العرببة 
تعزية ٠١‏ وتطوؤرت الى فن مسرحي بالمعنى المعروف 
للمصطلح هذه النمشلات ال کی ا ا د 
ومشاهد وافعية كانت تلطوي على مسلسالات مؤلفة من 
اربعین !لی خمسین مشهڌا . کان من انپا ان ا رڌات 
فعل عاطفبَةَ من قبل الجمهورء آكدتها لنا روايات 
الملاهدين 'لأجانب منذ مستهلل القرن التاسع عشر۔ 

وقد انتشرت هذه الاحتفالات ذاتها ٠‏ بتألبر فارسي 
في الأساس . في المناطق الإسلامية من الهند حيث 
لاقت رواجًا اما في منطقة الدكن منذ الفرن السادس 
ر في شکل أخصَ في مدبنتي حيدر آباد وناو 
اللتين تعاقبت على حكمهماء مذ الفرن السابع عشرء 
سلالات شیعبة . وفې لکناو بوجه خاص بغ الاحتفاء 
بعاشرراء ألما عظيمًا عملت على نغذيته يد الحاكم 
السمحة. وقد عمدت الدواان المتنافستان إلى التفاخر 
بالمياني الضخمة أقيمث لعرض 
التمثليات أو المشاهد المأسويَة التي کانت الذ کری 
مناسبة لها ۔ 


الباقية حى آيامنا والتي 


العامري ٬‏ أو الحسن محمد بن یوسف: ؟-۳۸۲ه/ 
؟-۹4۲م . أديب إيراني أمضی معظم 
ال يت ارتاي لاع ع الا ره ي 
تیسابور و قصد بغداد سنة ۰٣۳هل‏ ١۹۷م‏ وسنة ٤١٣د‏ 
,. ومنها انتقل الى الرّي قبل أن ير حل إلى خراسان 
حیث أفاد» حى نهاية حياته » من دعم السامانيين . أقام 
علاقة قوية بمسكويه والئوحيدي » وتتلمذ للجغرافي أبي 
زيد البلخي الذي کان هو نفسه تدمیذا للکندي . وضع مغالا 
المسائل الماورائبّة ‏ ووضع كيا 
حول سمو الإسلام عبر فيه عن تعلعّه بعقيدة الستة التي 
تجح قي التوفق بينها وبين معطبات الفلسفة ال غرياية ۽ 
وذلك غير مجموعة مسانل استعارها من الأفلاطونية 
الجديدة ومن الأرسطبة . وقي الحقل السياسي بدا أفرب 
إلى المضاهيم الإيرابة التي كان قد فصلها من قبل اين 
المقفْع ٠‏ مته إلى نظرتات القارابي 


حماه فی المشاطعات 


حول السعادة > واخر في 


العامر يون لفظ يشار به إلى أسرة المنصور بن آبي 


العامريون 


عامر وأنصاره ٠‏ وهو عمدة القصر الذى استأثر بالساطة 
السياسبة والحرببّة في الأندلس زمن الحكم الأموي + بين 
سنتي ۸ pg AVYAfATAT;‏ . 

١‏ - فيي 'لعهد الأول لنعامريّين ٠‏ تابع عبد الملك بن 
المنصور الأعمال التي كان قد أنجزها والده عندما كان 
حاجبًا وقائا عسکربًا » وذلك بین سني ۳۹۲ و ۳۹۸ھ 
۲ و۸٠٠٠م.‏ ولك تلك الإنجازات انهارت وهدمت 
بعد ذلك على يد ابنه الثاني (عبد الرحمن) الذي حمل 
لقب اشنجول ٠١‏ والذي أدت سياسته الشاذَّة إلى مقتله . 
إلا أن الذين جاءوا فيي أعقابه من ذريته أنسوا مملكة 
عامربة صغيرة في بلسي . كما ملك عامريّون اخرون 
على مدينة دانبة وجزر الالار. وذلك نة ١٠إهلر‏ 
۴م إثر عملية احتلال فام بها معثق لعند الرحمن 
اسمه أبو الجيش مجاهد . وقد اغننت إمار نهم في عهد 
ملوك الطراثف بتضل أعمال القرصنة البحرية. وفي 
مدينة طرطوثة البحرية الواقعة إلى الشمال » اسستقر أيضا 
صقااية تابعون للعامربين 

۲ - الأسرة العامرية المحليّة التي ملكت بلنسية 
عملت على أن تحافظ هذه المدينة الشرفية على مميزاتها 
وازدهارها في مستهلٌ عهد ملوك الطوائف . فالمملكة 
تآسست سنة ٠۰٠٠ ه٤ ۰١‏ م على شاطى المئوسط ٠ں‏ شبه 
الجزير ة الإيبرية ٠‏ على أيدي اثنين من الَمُعنقين العامرتين ٠‏ 
سلما اتسلطة بعد ذلك إلى عبد العزيز بن عبد الرحصض 
العامري الذي اتخذ لنفسه لقب جذه المنصور' 

1 أن هذه المملكة التي بدأت مزدهرة مرت 
بمصاعب عمل خلالها بنو ذي النون أصحاب طليطلة ‏ 
بعد أن أبعدوا وريت العرش الصغير ٠‏ ابن عبد العزيز ٠‏ 
على بسط سلطتهم في بلنسبة . ثم جعلوا المُلك : بين 
سنتي 7۸( e 1V5 EYA»‏ أحد آيناء 
عبد العزيز المنصور. رلكتهم لم يستطيعرا الصمرد 
O‏ 
بيد السّد (فا€ 1 ) . 


عبد العزيز المنصرر aloF-21۲‏ }1 1°91-19( 
عبد المئك المظضر 49 {pI1l0-\e UID) gfeV¥-‏ 


آپو یکر بن عبد الحزیز ۷۸-11۸ (۱۰۸۵-۱۰۷۵) 


@ راجم المستند رقم .١١‏ 


عاد (بنو -) أو العبّادټون , ٠٠۲۳ /۸٤۸٤-٤٤٤‏ 
۱م سلالة عن الاندلس نعود إلى عصر ملول 
الطوائف . عظم شانه' وازدهرت واتّخذت مر إشبيلية 
عأصمة لها . 


= ا جرلي 


س 
لني اتسم بها !خر ملوکه' 
e‏ ا 1 OE‏ ضوا 
مملكته إلى دولتهم - إلى قاض من إشبيلبة ينتمي إلى 
أسرة من الفقهاء الاندنسين . فأمت سئطة العبّادتين على 
الحملات الحريبّة الي جردها المعئضد" ' ': ابن 
اسوسّس ۰ الذي شعغله يشکل امراء الربر 
سن جيراله ومنازعنهم تركة الخلافة الأموبة في قرطبة . 


1 ۰ ۹ - 2 
پعود اسیس هد ء الاسرة بلاین 


بشهر نها إلى الشخصية الأدية ال 


ساس قال 
ر بلغت ده الال ارسي في عبد المعتمد. وهر 
'نتهجها 
والده فلت مملکته اقم الجنوبى الخربی لشبه 

'جتمم تبلاط هذا انملك الاشيني الترف المقروت 
بازدهر الآداب والفنون والقوة !لعي أتاحت له الاستيلاء 
على اقرطبة ٠‏ التي همل E‏ آخر ملوك بو 
لوضع عنی یا !اه حتی زمن التقدم 
الاي آحرز ته صروت الاستر داد التى جردها المسحيول 
(سفعلت طليطلة بيد آلفونس الرايع ملك قشتالة سنة 
الداخلبة بين ا المبحذة الحأكمة. ااك التزمت 


امير شاعر مرهف افاد هن نتائجح 'لسيامة التي 


واستمر ' 


.20 
جهور - 


الدينيٰ الذي عرف به المرايطون ومطامحهم. هكذا 
استو لى السلطان بوسف بن تاشفين » بقوة السلاح » على 
[شبيلية علدما وصلت سفنه » للمرة اة د إلى شواطی 


إسبانيا الإسلامية ٠‏ وكان المعتمد قد ارتكب خطأً 


باستنجاده به. فعمد السلطان إلى أسر آخر ملوك 
العبادتين الذي دمغ دفاعه البطولي عن مملكته ومونه 


محمد الأول بن عاد PET eTTIAETE- 1E‏ 


e1 -ETFAETI-ETE عاد المعتضد‎ 


21۰4-٩ a12 47١ 


إ٩‎ 


عبادان » آبادان في !لنسمية الإيرانبة (الجمهوريّة 
الاسلاميّة الايرانية)» مدينة بحرية عصريَة في 
خوزسئان دمّرت أخيرْا خلال الحرب الإيرانيّة- 


1 


العراقيّة بعد أن استخدمت. خلال العقود السابقةء 
ندا بلمناطق البترو ية في إفليم قارسن 

عرفت اعبادان؛ الوافعه قي دتا بلاد ها بین 
النهرين ٠‏ في عمق الخليج العربي الفارسي على مسا فة 
غير بعل هة من الحدود العر تيه ٠‏ رخا فجا ن بنج ص 
تجارة 'لبترول وصناعاته » بعد آن يليت فها ۰ حوالی سنه 
الكرير التابعة الشركة الأنكلو-إيرائية. 
النشط ٠‏ «خإمشهرهء وهى الم ائ أطلقه عليه 
العاهل رضنا شاه بهلوي سنة ۱۹۳۷م . إلا أن الإهمال كان 


نصه بعد نلائين سنة نقريباء لمصلحة مراكر جديدة 


م عحطة 


لھ نتوقف مدينة #عبادان " في 'لماضى عن التو ع 


في السهل الغريني لنهر ارون أو نهر ٥ذُجیل‏ ؛ کا 
كان يعرف في القرون الوسطى ٠‏ على غرار مدينة 
N‏ طبيعية 'لنشاة . E IEEE‏ 
عشوائیا ‏ وقد حلت هذه 'لمدينة محل قرية عادية كان قد 
اها في العرن اللامن او قي القرن التاسع الميلادي › 
ا ا 
سن الاو لياء بُدعى "عبّاد ه (من هنا كان إسم هذا الموقع). 
بت راخ الد دتا جعلها . في ما بعد » محاطة بائمستنقعات 
وبأراض ذات ملوحة لم تلبث أن تحوؤلت إلى با 
عباس الأول (شاء). المعروف بالکبیر. ۹۷۸- 
۸ھ ۱۵۷۱- ۱۲۹م متك فارس . حكم من سنة 
۲م ۷م إلى سن ۰۳۸ ۱ھ/ ۱۱۲۹م رض 
سلطته على جميع الاراضي الإيرانية ٠‏ واصبح أشهر 
السلالة الصفوية 
الاب ن ا لاني لمحمد خداينده . رقي سة المرش 
افا بعضل جهود وصيه . انماز الاه عباس بإرادة لا 
تهر + وفاسية احیالًا ‏ سعبًا إلى توطید قدرنه وا كتساب 
شهره تادرة. بذلك طبع بطايعه مملكة أخذت بالائفتاحج 
على الغرب وبإقامة بعض العلاقات معه» بينما كائث 


صورتها كقوة حديثة ترسخ . ميرةه في الو قت لفسه» 
بدفاعها عن مذهب الشيعة الالني عشرية وبالهرية 
الفارسيَة الأصيلة الي نتجت عنه. و سعې الشاه عباس 
الدائم !لى الاعتماد على جیش قوي وتظامي - وکان قر 
أعيد تنظيمه تيعّا لنصاتح مغامر إنكليزي بُدعى روبرت 
شير لي ([[۲ع51 0۴۲۲ ۴) - تدعمه فرقة مدفعبَة ذات 
شأن ‏ ينسجم مع سياسة الشوازن التي اتبعها والني هدفت 
الى التو فيق ٠‏ في عملبة تنظيم البلاد ‏ بين عناصر متعّدة 
ذات مول متنافرة: تمتّلت الأولى بالعناصر المعرو فة 
بالتاجيك ٠‏ ود حافقظت هذه على الضاليد القومية 
وأحكمت قبضتها على الادارة + وتمتلت الثانية بقوة 
شيعب مذهبيّة . تجسّدت ٠‏ منذ ولادة الدولة الصفوية » 
بطبقة أرستقراطية من المحاربين الذين ينتمون إلى 
البائ التركمانية المعروفة بالفزلباش ٠‏ وقد اضصر 
الشاه عباس إلى كبح اطماع هذه اتفبائل » بدةا بأطماع 
وصبَّه الذي نعاظم نفوذه؛ اما الْمْوّة الحالثة فئمئلت 
ہالأرمن وبالجورجټین وبالشرکس . و کان سم من هؤلاء 
قد انخرط في الدولة بصفتهم جردا +عبيذا للبيت 
الملكي ٠"‏ أو بصفتهم أعضاءة في الحرس الملكي الذي 
ازداد عدد أفراده باطراد ٠‏ حتى إن الجيش النظامي الذي 
کان فد انشئ حديڻا؛ شل مه ؛ آمّا الباقرن منهم ففد 
نلوا جماعات من منطئة إلى أخرى كما حدث في منطقة 
جلا للعائلات الأرمنية التي أَجِْبّت عن مرطنها الأصلي 
وأسكنت في أحد أحياء أصفهان . 

بذئك ٠‏ سُجّلت تتائج باهرة على المستوى العمكري 
بفضل الغزوات. وآحيانًا الفتوحات الني تمت في 
الغرب» في ائجاه الأمبراطوريّة العثماة ‏ كما في 
الشرق ٠‏ في الّجاه المناطق الني يسيطر عليها الأوزبك 
وحتى المغول. إن استعادة مدينتي هراة ومشهد في 
خراسان سنة ۵۹۹٠م‏ نيجه لضعف الشيبانبين ٠‏ عفبها 
فشل فوات الصفويين أمام بلخ ؛ لكل الاتتصارات 
الواضحة التي أحرزتها تلك الغوات على العثمانين في 
أذربيجان وفي الأطراف البعيدة من أرمينيا وجيورجيا. 
أت إلى إعادة النظر في نتائج المماهدة التي كانت قد 
أبرمت في أسطتبود بداية العهد ٠‏ في مرحلة إخماد الفتن 
الداخلة » والتي لم تكن لمصلحة الصفوبين . إن التوسع 


العباس بن عبد المطلب 


الإفليمي ء الذي استمر بعد ذلك في اتجاه بلاد القوفاز 
الشرفيّة وبلاد ما بين النهرين العلا طال ايضًا اطراف 
الخليج العربي -الفارسي في منطفتي البحرين وهرمز. 
امتذ هذا التوسع أخيزا إلى العراق ٠‏ إلى مديئة بغداد 
بالذات » حيث عانى السكان الستّة بشكل خاص من نيدل 
الحکمء كما امت إلى قندهار في ببجستان النانية . 

إن الزخم الذي أعطي لتحسين طرف المواصلات 
ولتوسیع الملاقات الديلوماسية » في کل اوتجاهات › 
ولحمابة التجار والحر فين الذين بنتمون إلى الأقنيّات 
المسيحية ؛ ولمئايعة مشاريع البناء الكيرى وتنظيم 
المدنء اتىء بالمقابل» إلى تحن الأوضاع 
اللاقتصادية باظراد . تجلى أحد الانجازات البارزة اكثر 
من سواهاء من درن لك في إعادة تخطبط مدينة 
أصفهان جذربًا . وقد أصبحت هذه المدينة عرف منذ 
ذلك التاريخ حى يومنا هذاء يامدينة الشاه عباس 
المذكيّة ١‏ . وذلك بفضل الأبنية الراثعة التي ما تزال قائمة 
فيها . وينبغي ألا ننسى ٠‏ كذلك . معالم التفوى الديئبة 
التي ا في المفامات المقدّسة الشيعية الكبرى 
في مملكته . وكذئك الدعم الذي مدمه لعلماء الشريعة 
'لإماميّين الدافذين ٠‏ آمثال ميرداماد وصدر الدين 
[الشيرازي] المعروف باسم ملا صدرا". 
@ راجے المستند رقم .۷١‏ 
العباس بن عبد المظلب » أبو الفضل ؛ ١ه‏ ق ه - 
۲م 1۵۳-۷۲م ‏ أخو عبدانقه وأبي طالب من أبيهماء 
قرشي وعم رسول الإسلام بخ . برجع نصيب كبير من 
الشهرة الى عرفها بعد موته إلى كونه السلف الذي 
تنتمي إليه E‏ الخلفاء العباسيين ۔ 

كان من تجار الأرستقراطية المكبة الميسررين › 
لكته كان أقل راء من أبناء عمّه من عشيرة عبد مس ٠‏ 
ينتمي إلى عشيرة بني هاشم أو الهاشمتين . إِلّه من الذين 


ّ ت . )$¥( ف . e‏ . - 4 ۰ 
تصدوا رعنف للتيّ محمد بيد في بدايه دعوته ي 


مكة » ومن الذين هاجموه بعد ذلك خلال هجرته إلى 
المدينة ٠‏ خصرصًا في أثناء معركة بدر ؛ ومن الذين لم 
عا او ورال دی 
رآسة سنة ۸ه ۰م ٠‏ أي قبل انتصاره النهائي بقلل . 

غير أن التقاليدء بدلا من أن تظهر ضغينةٌ على 


عباس فرحات 


العبّاس يسبب تأخره في أعتناق الإسلام وبسبب الأعمال 
التي فام بها قبل ذنك . فإنّها » على عكس ذلك » تركر 
على النقدير الذي خصن به الرسرل محمد جا عمه. 
جاعلا منه بطريقة ما وريه السياسي » و أنه أراد أن يسر 
مسبقًا اذعاءات أعقابه في ما بعد. حى إن المهمَّة التي 
كان بوم بها العباس في م قبل الإسلام والني تت 
بعد استسلام المدينة واعتبرت مهمّة وراثية لعائلته - 
كانت تُعرف بالسفابة » وتقوم على تزويد حجبح الكعبة 
بالماء “ لم يرد ذكرها فى المصادر العريية إلا بهد 
ط٤‏ يت اعت ها لك المضادر هرانا شج إد 
اھا كانت ؛ بنوع خاص ٠‏ تربط العبّاسبين بهاشم بن عبد 
مناف » جذ عشبرة بني هاشم ٠‏ الذي كان فد اشتهر : في 
زمن الشرك ٠‏ بهذا المنصب بالذات . وما يلير الاهنمام 
ایضًا ان یکون ابو طالب ۰ أخو المبّاس لابه . أي العم 
الأخر للبي محمد جد ٠‏ هو الذي تنازل للعباس عن ذلك 
المنصب الذي يتناسب والمكائة المحترمة التي كالت 
للعبّاس في مكة ٠‏ متايل ين نخلى عنه هذا الأخبر . إن أبا 
طالب هر الج الأول لهؤلاء العلويين الذين سيصبحون 
على مر العصور المنافسين الشرسين والمنكوبين 
للعباسيين في انميدانبن السياسي والديتي . 

عة عبدالله بن اعباس بين صحابة الرسول جه الذين 
اکنسہوا شهرةٌ كبرة كمحالين . 
4 راجم المستندين ١‏ و٣.‏ 


عباس فرحات أو فرحات عباس ؛ ۱۹۸۰-۱۸۹۹٩‏ م ۰ 
قومي معئدل ٠‏ أدى دورٌا سياسيًا في الإعداد لولادة 
الجمهوريَّة الجرانريَةَ الديمو قراطيّة الشعبية الحالية . 
اصبح فرحات عباس ؛ وهو صيدلې مسلم من 
سطيف» عضوا في المجلس البلدي لهذه المدينةء ثم 
عضوا في المجلس العام «لمدينة قسنطينة ٠‏ قبل أن 
يؤسس : في سنة ۱۹۴۸ ١‏ "الاتّحاد الشعبي الجزائري ٠‏ 
الذي طالب ١‏ ضمن الإطار العام لوضم الجزائر آنذاك۔ 
بالمساراة في الحقوق بين الجزافرئين والفرنسيين . لم 
يترد في المطالبةء في سنة 1۹٤۳‏ . في “بيان الشعب 
الجزائري ٠*‏ بدولة جزانرية ذات استقلال إداري . جمع 
القوميّين المعندئين ؛ على آثر اضطرابات سطيف سنة 
“٠‏ ضمن "الاتحاد الديمقراطي نلبيان الجزانري .٠‏ 


إن اندلاع ثورة ١۱۹6م‏ جعله ينضح إلى صفوف اجبهة 
النحرير الوطتية ١‏ (۴). انلخب في سنة 1۹7١‏ . غداة 
الاستقلال ١‏ رتيسًا للجمعيّة التأسيسبة » لكله استقال من 
هذا المنصب فى سنة ۱۹١۳‏ . طرد بعد ذلك من جبهة 
التحرير ٠‏ 8 من القبام بأي نغاط داخل الدولة 
الجديدة المستقلة . 


العباسيّة (الثورة -). حركة سياسبة دبنية في الفرن 
الثاني للهجرة""؟. كانت انطلاقتها النهائية بقيادة امراء 
يتحدرون من العباس بن عبد المظلب»ء عم رسول 
الاسلام جه وقد نجحت في تنصيب أحد هولاء على 
اتر 

هكذا ولدت دولة العباسيين المشهورة ؛ بنما انتهى 
في الشرق حكم السلالة الأولى من خلفاء المسلمين ‏ 
أي سلالة الأمويين . إن الامرء المتحدربن من ذرية 
العبّاس الذين كانوا قد استقرّوا + منذ الفنو حات الكبرى ؛ 
في جنوب سوربا . أقاموا في البدء علا قات متَقلّبة پخلفاء 
دمشنى الأمويّين » من دون أن يظهررا طمرحات خاصة › 
إلى أن تنازل لهم أحد المطالبين بالعرس من العلوبّين ٠‏ 
واسمه أبو هاشم » عن حقوقه في الحكم ‏ فاختار محمّدًا 
إين علي » حفيد الاس » وريا شخصبًا له . بلغ محند بن 
علي آنذاك ٠‏ عن طريق هذه الرصية أو هذا النص ٠‏ رتبة 
تعادل رتبة أعقاب علي » ووجد نفسه على رأس منظمة 
سرية مؤلفة من بعض الرجال الأرفياء. جرى هذا في 
مرحلة شهدت ؛ في أمكنة عديدة ا تمجه المرانا الخاضة 
بعائلة الرسول بد في مفهومها الوامع : آي ليس 
بالأفراد المتحدرين بصورة مباشرة من اللبي محمد جا 
فحسب ٠‏ بل بكل المتحدربن من عشيرته الأصلبّةء 
عشيرة بني هاشم . لم بكن في نمجيد الهاشمبين غرابة 
تفوق تلك التي بٿبرها تمجيد علوي [طالييً] كمحمد بن 
الحتفيّة الذي لم بكن يتحدذر بصورة مباشرة من رسول اه 
١‏ انه ابن علي ولكته ولد من امرآة غير فاطمة [أمّه 
حنفية آي من بني حنبفة]. 

كاب لمحمَد بن علي العياسي الغضل في تنظيم 
حركة العصيان بشكل منهجى . وقد استطاعت هذه 
الحركة . في النهاية ٠‏ أن تنتصر على الخلفاء اللين کانوا 
في سدَة الحكم . وإليه يعود الفغضل بخاصةٌ في تقل مركز 


المقاوعة و قدراتهاً إلى مكان بعيد من سوريا ومن العراق . 
- أن هائين المقاطمتين كاتا خاضعين لرقابة مشددة 
من قبل جيوش الأموټين » بحسب ما بؤكده مؤرخو 
القرون الوسطى - أي إلى خراسان حيث استطاع الإفادة 
من موأرد هذه المقاطعة البعيدة التي يسكنهاء بحسب ما 
نؤ كده المصادر نفسها » أناس شجعان . فكان من الأسهل 
عليه آن بقرم بعصيان . بظهر ٠‏ مع مرور !لزمن ۰ أن خیاره 
کان صانبًاء حتّى لو بدا لا أله من غير المحتمل أن 
يكون محمد بن علي قد أدرك. قبل الأوان» طببعة 
الأحداث التي سنقع في تلك المنطقة بعد خمس عشرة 
ملة والتي تسح للثورة بالاندلاع . 

إن محاولات التحريض التي حصلت على التخوم 
الشرفيّة للدولة لم تلق في البده إلا تجاوبا ضعبمًا . لغد 
رسال محمد بن علي مبعوين عديدين ‏ كلهم من آصل 
عربي ٠‏ وفاعدتهم الكو فة في العراق . لكنهم لاقوا يعض 
الصعوبات في اجتذاب المؤيّدين . والدئيل على ذلك 
إعدام المدعو خداش الذي بعتقد أنه قاد الحركة محللا 
من سنة ٠١١‏ إلى ستة ۸٠٠ه/ ۷1١‏ إلى ١۷۲م‏ والذي 
انهم بنك أفكار بذعبة. هدفت تلك الجهرد إلى إطلاق 
دعاو ة موجَهة آلا إلى أخصام التظام عامةٌ وإلى مناصري 
الشيعة بشكل خاص: على الرغم من أن الأفكار التي 
دافع عنها خداش غير معروفة بدفة . لکن يبدو بشكل 
شبه أكيد أن هذا الرجل كان يعمل لمصلحة العلوبين 
اكثر مما كان يعمل لمصلحة العبّاسيين ٠‏ ولهذا الب 
بالذات ضحي به في النهابة . 

راوحت اندعو العاسية مكانها بعد هذه الحقبة 
حنّی سنة ۱٣۲‏ ها ١٤۷م‏ تاريخ نورة زيد بن غلي في 
العراق لأنّها لم تحاول أن تميّرٍ نفسها عن الدعرة 
الشيعيّة . على كل حال فن نجام الحركة التي امت بها 
تلك الدعوة كان يرتكز منذ البدايةء على النباس 
نحاشى الأعضاء توضيحه : كانوا بذعون آنهم يناضلون 
باسم ممثل "معترف به « من عانلة النبي محمد 345 ٠‏ من 
دون أن يعطرا عن هذا الممتّل مريذا من المعلومات . كان 
الفادة المظنعون وحدهم.ء إضافة إلى الميعولين 
الخاصين لهذا الطامع بالعرش » يعر فون أن الأمر يتعلق 
بآحد العبّاسّين . ونداركا لإثارة الشكوك. لم يكن هؤلاء 
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العبَاسيّة 


بتلاقون في دار ته في الحميمة ٠"‏ بل فى مكة لمتاسبة 
الحج السنوي . هكذا ق انطامع الأرّل : محمد بن 
علي ۰ فې انظ !لی أن استدل به ۰ بعد وفاته » فې سنة 
مهم/ ١٤۷م‏ . إبنه إبراهيم . عرف الأمويون فى النهاية 
بنشاط هذا الأخير › فقبضو! عليه في سنة PEA AIT:‏ 
وسجنوه في حزان ۽ في بلاد ما بن النهرین العلا » حیث 
مات [أو فتل] فبل انتصار الدعوة بقليل . 

في غضون ذلك وبعد مقتل خداش ٠‏ أعيد تنظيم 
الجركة» حوالى سنة ۷۲۹/۵۱۰۸م ٠‏ اغى بد شخض 
يدعی كير › وكان هذا الأخير قد غين في مرو القباء 
الاثني عشر الر يسيّين ٠‏ وكانوا كلهم من أصل عربي 
باستتاء واحد مهم ٠‏ كما عيْنَ بعض الدعاة الآخرير 
و كلفهم بالموافع المجاورة. كان الأمويّرن يواجهون. 
خلال تلك الحتبة : صعوبات في إيران؛ بعود سببها 
الأساسي إلى السياسة التي انتهجوها تجاء الموالي ٠‏ 
تضاف إليها الاجراءات التي اتخذوها لتسوبة الصراعات 
بين الغبائل ؛ خلق كل ذلك مناخا ماتا لانندار الأفكار 
الهتامة . لقد حرّض سكان خراسان غير المتجانسين 
والكثبري العدد على التمرّد بصورة بطينة وماكرة. و كان 
ينهم مسلمون جدد غير راضين عر 
واتازحونه عرب من أصول مخئلفة . إن عددًا من 
الذين فاتلرا في الفتوحات الكبرى ٠‏ وبعضهم من أصرل 
بمنية > كاتوا قد اختلطوا بالسكان المحليِين في الغري 
السحيطة بمرو ؛ متبتين الله والعادات الويرانية »> حتى 
إنهم كانوا ينظرون إلى العرب السوريين » داعمي الحكم 
الأموي ٠‏ نطرتهم إلى غرباء ٠‏ بكل معني الكلمة. 

على کل حال ارسل إلى خراسان» حوالى سنة 
۸ھهھ/ ٤٩‏ 1-۷٤۷مء‏ مبعوت من أصل غامض ١‏ بعد أن 
تيتاه الإمام إبراهيم الذي اعطاه اسمه (أبو ملم )- ورزرده 
بك السلطات لإشعال فتنة مسلحة. نجح أو مسلم 
بسرعة في كسب تأبيد أنصار من الشيعة ؛ أن هؤلاء 
كانو' قد تلقوا ضربات فاسية بسبب الثورة التي فام بها ؛ 
قبل ذلك بقلیل : یحبی بن زید في خراسان . و کسب أبضا 
تايذ عدد من العرب المتمركزين حول مَروء» قجمع 
جيثا صغيزا مؤلما من العرب ومن الموالي ٠‏ بدون النظر 
إلى أصلهم ٠‏ واستطاع ان يسنولي على مرو وان بطرد. 


العبَاسيَّة 


يعد ذلك » 2 الأموي من المنطقة ال 
ن منهمکا آنذاك في تهدئة 'لصراعات 

ألقائمة بين Ba‏ القبليّة . أخذت قرات آبي ملم 
بالازدیاد بشکل مظرد + و کان بقودها مشاتل عربي خاضم 
لسلطته ٠‏ فاستطاعت أن تغلب على الجيش الأموي في 


عرب إیر ان 7 أنه أخری کم استطاعت أن صر 


2 فة 


گان هلدا 1 


فى معركة الزاب الآأكبر ء حى إنها وصلت فى ستة 
١۲ه/‏ ۹١۷م‏ إلى الكوفة حيث التقت بالامراء 
e‏ الذين 2 قد جاءو؛ للإنضمام إلى الر نيس 
صله وکال واحدا من النقباء الا ني 


لثوربة » وهؤ مولى آخر اسمه ابو 
O‏ الذين 
اختبر وا قبل ذلك بعشرين سنة. 

لكو فة بالخليفة الجذيد ببنما كان 
مؤيّدوه المنتصرون يطاردون الجيوش الاموية قي العراق 
وفي سوريا ومصر › أو يطو ون تلك ائئي بغڀت ناوم في 
الجنوب . لكل إعلان خلافة رجل لم 


نودي آنذالك في 


واسط في 
أحد. باستثناء ابي سلمة + يعرف هویته ۰ بعد موت إبراهیم 
لم يمر من دون صدامات . تقول ررایات لا مجال 
للتشكيك فيها إن ابا سلمة عرض الحكم على أميرين 

بين . لكتهما رفضا. اكتشف في تلك الأئناء أحد 
قادة الجيش المتصر مكان وجود العباسيين ٠‏ فتام 
بإعلان احدهم وهو السقاح (أي الكثبر العطاء) خليفة . 
دفع آبو سلمة بعد ذلك حياته ثمنًا لمو'قفه الخائنة التي 
لم تکن تتوافق مم أهداف الحركة التي كان يديرها 
العياسيّون مت مستوات عديدة. 

إن هذا الاتنصار العباسي - الذي ربما بدا تلبمض 
مدهتا - يمسر ٠‏ هن الناحية التاريخيّة ء بتضافر عوامل 
عذة : النتظيم الجيّد لحركة سرية تعمل في منطقة بعبدة ؛ 
- التضج البطيء للدعاوة المعادية للأموبين في محبط 
مستعد لنقبلها ؛ الخضب الشيعي ؛ 
الصراع بين المحموعات القبلية العربية التي كان بعضها 
يعتبر أن النظضام جائر بحقّه + - الصموبات العسكربة 
والساسية التي واجهه' الخفاء ء في دمشق 


عم تو قف 


¢ وأخيزا 
إستياء المواني في خراسان من ٠‏ العامة . يجب 
عدم الإستهانة بالدور الذي نهض به هؤلاء إذ انهم ٠‏ في 
نهاية المطاف ٠»‏ هم الذين فادوا الحركة » سواء في 
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خراسان أو في العراق . لكن يبدو أن نواة الجيش التائر 
كانت موآفة من هؤلاء السكان المختلطين ٠‏ من العرب 
والأهالي المحليين ٠‏ وقد نميّزت بوجودهم نلك الحقبة 
من تاريخ الدولة الإسلاميةء وفادنهم عناصر عربية 
بأ کثريتها. من هنا نفهم لماذا أطلق 
خراسانتين ١‏ على الذين دعموا التظام؛ وليس فو 
استطاعتنا أي تعرف إذا ما كان هزلاء من العناصر العريية 
أو من السكان الأصلبّين أو من الذين ولدوا من زيجات 

أمنت الثورة العباسية ٠‏ من ناحية ثانيةه إنتفال 
السلطة إلى أمراء استطاعوا أن يتغلوا بذ كاء » لمصتحتهم 
الخاصة . كل رات اتفعل المؤيدة للمتحدرين صن سلالة 
علي ١‏ آو للأفراد الآخربن من عائلة النبي بث الذين 
حاولواء ٻدون نجاح ۰ في منئصف القرن انثامن 
الميلادي إطاحة السلالة الأموبة. إذ هولاء الأمراء 
العبامتين الطموحين لم يكتفوا بالاتتصار السياسي على 
أفراد الأسرة الحاكمة التي كانت باسنمرار تهاجمهم في 
انماضي في دعاو تها ۰ بل انهم ٽجحوا في نصفة هزلاء 
جسديًا عندما أو فعوا جمبع آبناء العائلة الأموبة في 


ا“ 


E 


قفخ في آي فطرّس في فلسطين ء ولم ينح منهم الا واحد 
هر مؤسس السلالة الأمويّة فی الغرب المعروفة ایضا 


بسلالة فرطبة . حاول العاسجون آن يُنشئوا نظام مرا 
وعلى الرغم ن آم حافظوا ١‏ ې عده من المجالات ه 
على التقاليد التي كانت ساندة في عهد أسلافيم إلا 
انهم خطلطرا مل انید کي يكن كم‌هم ٠‏ بروج 
دعاو تهم ولتي سسحت لهم با قاس تظامهم . 

يبرز بشكل واضح جذا. في خطبة برض أن يكون 
السفاح قد ألقاها ساعة تنصببه خلينةٌ فى الكو فة » التروجه 
الجذيد للحكم العياسي . وفد عبرت عنه لهجة المديح 
التي ا إلِها السفاح منذ الدء. حین شکر اله لاله 
وهب النصر لی نله الجديرة وحدها يەمارسە اللطة. 
محمد کا الآقريين الذين يتو جب e‏ ا آن 
يکو نوا أو فة لھم ۰ گما تأمرهم يذنك احدي الآبات 


الشرآنبة . هكذا فذمت العائلة العبّاسيّة نها إذ كعائلة 
محتارة أرستها العناية الالهية ية وكلفتها منذئ بإدارة شؤون 


امه الاسلاميّة. 


العباسيون ١۴١-۹۲۳ه/ ۷١٠‏ ۷١١٠م‏ السلالة 
الثانية من خلفاء الإسلام ؛ بعد أن مارست + إلطلايًا مم 
العراق ٠‏ سيطرةٌ شبه فعلية على أمبراطورية واسعة 
الأرجاه. تتت ندریجنًا. حافظت فی بغدادء حتّى 
سنة ١1٠/۸١۲١م‏ : على سلطة IY‏ (بعد أن 
أصاب التفكك هذه الأميراطورية ). استمرزّت سلطتها 
الإسمية فيي مصرء ني ما بعدء حتّى القرن العاشر 
الهجر ي/السادس عشر المبلادي . 

يمكننا أن مير ثلاث حقب في هذ؛ الفنرة الطربلة 
التي نربو على ثمانية قرون: تمتذ الحقبة الأرلى ٠‏ وهي 
الأهي. من سنۀ ۱۳۲ هم ١٥۷م‏ إلى سنه ١1/۳۲٣۹م‏ ؛ 
عرفت خلالها الخلافة العباسية أ العصر 
الذهبي النحضارة الإسلامية الكلاسيكة "“. 
عمل على ازدهارها» خلال المرحلة التي لمحت فيها 
سامر اه ٠‏ بین سنة ١۲٢٣ھ ATT‏ ا عهدان 
مختلفان من السلصة فى بخداد تبداً!! لحقبة الثانبة في سنه 
PATI /a2 5‏ تاریخ ظهور "أمير الامراء ٠‏ الذي صادر 
لمصلحته فما من السلطة المركزيّة . إن الوصابة البريهية 
والوصاية السلجوفية سبقتا فترة أمسك خلا لها انعبّاسبّون 
فى العراق بزءام الأمور من جديد » ولكن بصورة ضعيفة . 
وذلك خلال القرنين السادس والسابعم للهجرة/ اتثاني 
عشر للميلاد. 
المصرية » وهي تمن من سنة ۹٥٠ه/‏ ١١١٠م‏ إلى سنة 
۳م/ ۷١١٠ء ٠‏ أقام خلالها في القاهرة المنحدرون من 


وأخيرا حقة الخلائة 


ر ی والال هھ 


ذربة أحد الاأمراء المبّاسيّين . و كان هذا الأخير قد نجامن 
المذبحة التي تعرضت لها اسرته على آيدې المغول. 
وقد أفاد السلاطين المماليك من نفوذ هلاه الاسيين 
لاضفاء صبغة هن الشرعية على حكمهم في مصر 
وسورياء وذلك حنّى ندمير دولنهم على أيدي 
الان 

إر تبط مصير السلالة . خلال تلك الحقب الثلاث › 
مصير أسرة من الارستقراطية القبلية العريية القديمة. 
وكانت هذه الأسرة تنتمي إلى العشيرة الهاشمية ٠‏ 


العباسيون 


متحارة من أحد أعمام ألبي محمد ية وبالتحديد من 
العبّاس ين عبد المظلب . وكان أحد أحفاد العباس قد بدأ 
ينامر على الأموتين منذ أواخر القرن الأول للهجرة / 
مطل القرن الثامن الميلادي ٠‏ ربالتحديد منذ سنة ۹۸ هلر 
٣م.‏ وقد اتخذ مره في الحميمةء جتوبى المملكة 
الأردنبة الحالية . وزغم حركة المعارضة البلظمة ذات 
النزعة المذهببّة الشيعيّة . وقد أطلشت هذه الحركة الئورة 
التي غر فت د "اللو 


إنطلاف ص خراسان . حصل أحلد مر اء هده العائلة : أبر 


رة العاسية ۹ والئي انتصرت گرا 


الاس ٠‏ أخو ابر اهم على قشم الولاء مند سنة ۰ 
۹م بعد أن أعلن خايفة في الكوفة ٠‏ والخذ لنفسه فی 
الحم لقب السقاح . 

ارلا ۱۳۲ - ۲۵٣ھ‏ ۰د۷-٦۹۳م.‏ إن العصر 
الذي بدأ أنذاك والذي عرف انطلاقة الحضارة العباسيةَ 
بالمعنى الضيق للكلمة هر الذي مارس فه 
خلفاء هذه العائلة سلطتهم بفعالية » بغبة المحافظة على 
وحدة الأمبراطوربة والعمل aT‏ درن 
eS‏ تثبيت شر عينهم في وجه 
اذعاءات العلريين الطالجن 

ما إن اا الفاح العرش » حنّى قزر إلقاء خطة 
فې هذا الاتجاه بُقال اله اوضح فيها آنْ عاتلته حات 


a 


»س 


النصر لأنّها كانت وحدها الجديرة بقبادة الأمة 
الإاسلاميّة » كما ذكر فيها أيغًا بأن الأموبين كانوا طغاه 
ملحدين » لا تربطهم بالنبي محمد بث آية صلة قري » 
ببنما بتحدر العاسيون من اغراد من عشير ته ٠‏ وبملكون ٠‏ 
من منظور ديلى ٠‏ سمات عانلة اختارها الله لتحكم. 
e‏ لمبدا 
تعبين 'لخليغه عن طربق ال لشوری ۰ طبقا للعرف الذى 
تيد به الصحابة ٠‏ رهذا كان يعني رض فكرة التعيين 
بالوصية التي كان بطالب بها الشيعة ؛ كما بعني ٠‏ في ما 
خصن اننقال اللطة . تبي موقف معتدل. وقد حافظ 
خلفازه على هذا الموفف . 

بت العباسيون في عا بد لحرت اللا لي بانطريتة 

تفنه' الئي کان معمولا بها في زمن الأموټين: کان 
الخلفة بعيْن وريا ا 
إا خلال حكم الخليفة أو قور مماته ٠‏ على البيعة ٠‏ من 


ES العباسيون‎ 


1ل لجماعة ۰ آو على الأقل من فر ادها 'لبارزڙين ۔ گلا 


تواققت الشرعية العباسية مع مبدز البيعة لذي روعي في 
انتخاب الخثغاء الأربعة الأول ! المعرو فين بالراشدین 
أا الوربث المختار » فكان حيثًا أخا الخليفة السابق - 
بدا بأخي انسقاح ء أيي جعفر المنصزر الذي خلفه في 
الحكم - وني آغلب !لأحيان أحد آبنائه . كان الخلفة . 
في كثير من الحالات . بعيّن وریثین محتمدین کي کون 
أكثر يتيذا من أن !لسلعطة ستبغى في العا ثلة . هذا ما حصل 
مثلا مع هارون الرشد الذي عبن تباعا إثنين من أرلاده 


رد۷ 


وهما الامين والسأمون. في وصيتين علنيتين حددنا ما 
سيعود إلى كل منهما عند موت أييهم'. كان الهدف من 
هاتين الوصبّين تحاشي الصراع بين الأخوين . لك هذا 
الصراع حصان على الرغم من كل الاحتباطات . 

تو اتقال السلطة » بصورة عامَةَ . طبمًا للنعيينات التي 
کان يتوم بها اتخلفاء . هناك استثاءان فط في الحقية 
التي نحن في صددها: الأرّل حو مبابعة المتوكل سنة 
٣هع/‏ ۸۷م . الذي فْضن على الوريث المختار ‏ لآ 
هذا الأخير كان صغبر الس ٠‏ ممّا يحول دون تسلمه 
الحكم ؛ والثاني هر e‏ للمؤامرة التي جرت 
ستة ۲۹1 هم ۸ ۰م واي أوصلت !' لى المعرش ابن امعت 
الذي ت في ما بعد باخليفة 


إعترض العلويتون على ١ل‏ 
ساهمت في نامین بقاء السلالة 


ارم الواحده. 
لشرعية العباسية* اتو 
في الحكم لمداة طويلة. 
وقد آدان الخلفاء فى مناسات عدَة إدعاءات هزلاء 
العنوبين . ويال إن الخليفة المتصور E‏ 
أحد المطالبین بالمرش خلال ثورات 
ا ار رر تة ال ا وا 
اد تلك الثررات متحذرون مى الحسس . وفد برّر الخليفة 
في رسائله تلك حر فه الشخصبة في الحكم مو کد ان 


حقّ العاسيين المتحذرين من عم النبي محمد ب بعلب 
بحسب قو اعد ألوراتة الاسلامية . على حن المتحدرين من 
ابتته ( فاطمة ]. لقد أعيد النركيز بعد ذلك ١‏ مرّات عديدة › 
على هذه الحجة وقد لجا [ليها ينر حاص الشخرا الین 
تصبوا أتفهم مدافحين عن السلالة الحا كمة. 

ل ره ام دو ي شار اة 


وذلك حٽی سنة ۱۹۷ه/ ۸۳م . تاريخ تولي المأمونء 


عن الدفاخ عن حتوفهم : متمملين تجاه العلويين 
ومؤيديهم السدَةّ حبنّا والحلم حينًا اخر . لقد أطلؤ 
المهدي . الذي حكم من سنة ۵۸٠ه/‏ ۷۸9م إلى سنة 
۹هھه/ ۷۸3م ۰ سراح العلوتين انذين كان ابوه قد زجّهم 
في الجن مع مناصريهم ؛ لكته » على الرغم من ذلك › 
لم يحصل على ولانهم . اما ابنه الهادې ۰ فاعتمد من 
بن علي ٠‏ المعروف 


بصا حب فخ ٠‏ وهي معركة وفعت قرب مكة. وقد طارد 


جديد الطرف القمعية ضة ار 


هارول ار شید بدوره ۰ ین سي VAT Ja Ey ye‏ 
و۹٠۸م:‏ أتصار علي الذين حاووا أن يثوروا في 
مار ندران . کہا حکم بالا دام على الامام السابع مو سی 
'لكاظم . لك هذء السباسة تہ تجح فى تخفيف التر عة 
القتالية لدى العلويبن ومناصريهم ؟ وقد رغ هلاه إلى 
ا رةد اليا ولا الا عة 
والإأسماعيلية . 
هل الخليفة المآمون (بدايةٌ) من هذء الحذة 
العذوانية ‏ فطق خظةٌ جديدة لورت خلال ا!قامته فى 
مړ ر ؛ صمم على تعيين أحد الأنمة 'لعلريين ور ن ينا له فی 
الخلاقة ء ووقع اختياره على على المرضا+ ا 
'لمدينه حيث كان يقیم ۰ رأعلن فی و صیته أن اللعة 
ستنتفل إلى من ا استحتاف دخا العائله 
کان هذ' ر بعنى التخلى عن ال 
حلال ۱ شرع الياشمج مکانها' . وکات هله شتو حه 
ا العلو تين وأمام الباسمين على السواء. وحاول 
الخنيغة جاهدا. في الوقت سه . ن يجمعم العائلتين 
العدونين عن طريق التراوج . وتعتبر محاولنه تلك وسيلة 
جرينة لحل مشكلة كانت ها تزال شانكة حتى ذئك 
التاريخ . لك هذا الاجر لافى معارضة من قبل سان 
بغداد انذین نصبو! خلبفةً ٠‏ اميڙا عباس آخر هو ابن 
ألمهدي . عندما وصذت أخبار ھا الاتقلاب إلى 
المآمونء تخلی عن هلروغه ومر بدس ال لعلي 
ك عبئًا عليه ثم انئقل إلى بغذاد 
أا خلفاء المامون فعادي! ا سىياعنة اة قمع الئي 
اتبعها العاسيون !لاأوائل ٠‏ وغانبًا ما تصدوا e‏ 


لتا ئرین على حکەهم . م بسئطليعوا » م ذلك. أن 


يمتعواء منذ القرن الثالث للهجرة الد لتاسع للميلاد ٠‏ نشوء 
إمار تين شبعيتين مسنقلئين : إمارة زبدية في 
وآخری في اليمن . كما نهم لم بستطيعوا مع 
من زر ع الرعب في سوريا وفي E‏ 
الجزبرة الحرييبة . 

ظلَّ انعَاسيون یو کدون أن اله فد اصطفامم ۰ وفي 
الوقت نفسه استمزوا في تقض المفاهيم المتعلفة 
بالحكم التې كان يرؤجها الشيعة. وندل على ذلك 
الألفاب الفخرية التي اختاروها لأنفسهم. في بداية 
عهدهم . للدلالة على آنّهم بحظون بالعون الإ لهي ٠‏ ومنها 
#لمنصور ١‏ و #المهدي ١‏ و "الرشيد + : الخ . 

كان الخلفاء العباسيّون اذا بملكون بحي إلهي ٠‏ وفد 
حکمو' باستبداد وطلبوا من المؤمنين ان يطيعوهم بدون 
فيد أو شرط ودعموا الحركة الدينية السنيةء ذات 
الاتجاه التقليدوي التي تطوؤرث في أواخر القرن الاني 
ومطلع القرن الثائث للهجرة (مطلع المرن 
الميلادي). وقد شرعوا ايضاء منذ أن وصلت عائلتهم 
إلى الخلافةء في تنظيم الأمبراطورية التي كانوا 
يحكمونها والمحافظة عليها. لكتهم لم بستطيعواء 
على المستوى الجغرافيء التصدي للانشتاقات 
المختلفة التي حدلت في وقت مبكرء منها اتلاق 
الأندلسى حيث استقرء في سلة ٠۳۸‏ ه/ ٠٥۷م‏ أحد 
الأمراء الاموتين » وانشقاق المغرب الأوسط الذي وفع 
في آبدي الرستسيين » وانشقاق المغرب الأقصى الذي 
حكمه الأدارسة . اضطر العباسيون ٠‏ في إفريقية » إلى 
إعطاء ابن الأغلب إستقلآ مالا والإعتراف بحقّه في 
اختیار خلفه من بين أفراد عائلته . هكذا ولدت سلالة 
حاكمة جدبدة هي سلالة الأغالبة. 
غي القرن اثالث للهجرة/ ائتاسع للميلاد - 
فى مقاطعات عدذة. محاولآت تهدف ٠‏ اما إلى اتلحصول 
على استقلال مالي ٠‏ وإما إلى الانفصال عن جسم الدولة 
مکذ؛ حاول الطاهريون في خراسان. بدون جدوی ٠‏ 
الحصول على وضع ممالل لوضع الأغائة . ولكنْ هذا 
ل ب مالاا لاال ال م ب و 
ال سلة ٤د۲۴‏ ھ/ 1 AIA-AT‏ م . فې هذا الوقث . كان 


E 


السامانيون حكام إفليم ما وراء النهرء بوشعون 


! 
اسع 


جرت >› 


TIY 


العباسيون 


ممنلکانهم حوائی سنه ۲۸۷ھ ١٣۹۰م‏ لتضم 
حيث اصطدمرا بالصفاريين . و في مصر أخبرًا حصل ابن 
طولون والمنحرون منه ٠‏ اي الطولونيّون » على الحكم 
الذاتي قي سة ٣٣٤‏ ه/ ۸٦۸م‏ واستمرٌوا على و 
الحا حتی سنہ ۳۹۲ ها ٥٠۹م‏ 
الخلبفة السبطرة على هذا الإفليم. لم ينجح اذا 
العجَاسيّون» إلا بصعوبة ٠‏ في الحفاظ على وحدة 
الأمبراطوربة حى سنة ٣١٣٣ه/‏ ٤۹م.‏ لكر الفاطمتين 
کا نوا فد ظهروا ‏ 
أطاحوا باسم الحركة الإسماعيلة ٠‏ الأغالة ء وسوا 
قى هذه المنطقة خلافة ملافسة لخلافة بخداد على 
الف 'لديني والسباسي معا 

لم تمنع هذه الصعوبات الداتمة عباسبي العصر 
الذهيي عن العمل بصبر yS‏ 
ا 

من الكوفة في اعراق عاصمةٌ لهم ٠‏ سعبًا إلى إحكام 
قبضتهم على إيران » مركز اندعم الأساسي لهم. لكر 
الوقفت لم بطل حتّى رغب انخليغة اتمنتصور في الإبتحاد 
عن هذه المدينة المعارضة [الكوفة] وفي يتاه مدينة 
ملكية تكون فادرة على تأمين سلامته وترمز ؛ في الوقت 
ا فر السلائة الجديدة . لذا اختار موقع بغداد ٠‏ 
إلى الشمال ونقل اله مقر اقامته في سنة 5٤اه‏ 
1م. آقام فيه قصره ودواتر الإدارة وجعل مله ني 
الوت نفسه ١‏ الممعسكر الدائم لقوّاته الجديدة التي عهد 
الها الدفاع عن النظام وحمابته فا 

حل محل الوحدات العريبة الخالصة التي اعتمد 
عليها الحكم من فبل» جيلن من المحترفين 
الخراسانتين ٠‏ وكان هؤلاء قد سأهمواء من فبل ٠‏ في 
انتصار الثورة العبّاسيّة . عرف هذا الجيش بعد ذلك 


إيراأل 


فې إفریفیة منذ سنة ۲۹۲ه/ ۹٠۹م‏ حيث 


واتٌخذوا بادئ ذي 


تغييرات أخرى عندما زيد على عتاصره الخراسانية عرب 
وغر المرنزقة من أصول مخئافة ۔ 
آخذت السلالة الحاكمة ١‏ منذ ذلك التاريخ ٠‏ تعتمد؛ في 
م 
نامين استقرار وضعهاء على اني الج 
لھم رواتب عالية ء خصوطا أن القسم الأکبر منهم كان 
بعسکر قرب !! لمذيتة الملكية ٠‏ بغداد رلا ثح امد 
فغداد مز جديد. جمم الخليفة فربه في اللاط 


عرب والعديد سن 


‌ اجنود الذين ا 


العباسيون 


المؤسّسات الادارية > على الرغم من أي عملية جمع 
الضرائب وإفرار بعض النفقات كانت نتم فى 
المقاطعات » ونقرم بها الإدارات المحليّة. كانت 
المؤسسات المركزية تعتمد على كقاية واخلاص 
مجموعة من المو ظغين الادارن الحدد المذدين حلوا 
محل القدامى . وبدون أن يتو فغوا عن الاستعانة بالموالي ٠‏ 
حاط إلخلف'ء العباسيون اتفسهہ بالفرس ْ و خاص 
وأبعدوا الوريين . لد دخل الفرس بعَرّة إلى الذواوين 
وانضم إليهم في ما بعد ٠‏ في الثلا ينات والاربعينات من 
القرن الثالث للهجرة (متتصف القرن انتاسع الميلادي) ؛ 
كتاب عراقبون ٠‏ مسيحيون أو من أصل مسيحي . کانوا 
كلهم يتحدرون من هذه الغنه التي کات تدفع الجرية 
والتي منحها المجتمع الإسلامي ٠‏ منذ البداية ‏ وضع أهل 
الذمَة. كان هؤلاء پشکلون مجموعة من الموظغين 
المخلصين الذين پتمیرول بکفاءاتهم التقنة لكتهم ٠‏ فی 
حال اعتناقهم الإسلامء لم بكونوا كتيري الحماسة 
لدينهم الجديد ء بل كان بينهم أنامنٌُ ملاحقون كزنادقة. 
ترأس هذه الفئة » منذ أواخر القرن الثاني للهجرة/ مطلع 
القرن التاسح الميلادي | مىتشار الخنيغة الذي نم يلىڭ 
أن أصبح معاونا للخليفة وحمل لقب وزير . 

تعرّضت الإدارة الإقليمية ٠‏ هي ايضًا» لنغبّرات أفرّها 
العبّاسيّون الذين سعوا جاهدين للح من اسنقلالبة ححام 
الآقاليم ولفرض رفابة دقيتة على المناطق المحتلة. 
ولتحقيى ذلك احتغظ البخضاء لأنفسهم ‏ قي البدء ٠‏ بحىَّ 
تعبين القضاة . بعد أن كانت نعيّهم السلطات المحلية . 
وبعد ماّة وجيزة ٠‏ إستحدت هارون الرشيد منصب قاضي 
الَضْضاة الدي کان یسمح لشاغله بإدارة قىسم کیر من 
المؤسسات القضائية ٠‏ يما فيها موسّات المماطعات . 
أو كل ؛ بالمقابل » جمع الضراتب إلى مسؤولين تابعين 
تلسلطة المركزية يعيّنهم الخليغة . تم بهذه الطريقة 
القصل التدريجي بين اللطات الفضانية والمالبة 
والعسكريَة في الأقاليم حي كانت مهمه الحكام 
الأساسية الحفاظ على النظام وائدفاع عن الحدود عند 
الحاحة . وقد استمزو' فى تمل الخليفة فى الاحتفال 
الرسمي بصلاة الجمعة في المدت التي كانوا بقيمون 


هناك نقطة أخيرة يجب ذكرها لأهمجهاء وهي أن 
اخلاة برا جد اجون عا دع الها الاين 
أنيطت بهم مهيّة تفر الشريعة الإسلامبة بطريفة 
واضحة . ما بسمح بتطبيقها في کل مکان من دون أي 
جدل . كان الخلينة المتصور أؤل من امتنع عن التدحل ء 
مكان انقضاة ٠‏ في الفضابا المعاديّة لني كانت تطرح : لقد 
رفض رأي الكاتب الإيراني إبن العقفع وترك 
لإختصاصيين في المقه آن بحددوا بأتفسهم الأسس 
التي بجب اعنمادها لنكملة اتمعطيات الواردة في القران 
انكريم وفي السلة . هكذا ولدت ٠‏ في العصر العياسي 
الأرّلء المذاهب الففهيّة التي أصبحت في ما بعد 
رسمية » وهي المالكية والحنفية والشافحبة والحليلة . 
أعنرف : في الوقت نغسه» معظم النتهاء بالخلافة 
العبْاسية بعد أن كانوا ٠‏ في البده . منحفُظين تجاهها . وقد 
قام هولاءء على آثر الأزمة المعروفة بأزمة المعتزلة . 
بدعم السلالة الحاكمة بقرة ؛ معتر فين بالشرعية العباسبة 
وداعين بالطاعة المطلقة للخلغاء المختارين : بخضل النظر 
عن مزاياهم الشخصية . 

هكذا عرف العالم الإسلامي الخاضع لسلطة 
العباسيين . بين 
حقبة من الرخاء والفرة» تظهر انعكاسانها في غنى 
وعظمة المدن - العواصم التي بناها ونظمها الخلفاء . لقد 
أسّس المنصور ٠‏ كما رأيناء مدينة بغداد الأو لى ١‏ ١مدينة‏ 
السلام ٠ء‏ الواقعة في العراق ٠‏ في مكان بقترب فيه 
عمجری نهر دجلة من مجری نهر الفرات ؛ ما يسل 
الا تصالات ويساعد على حماية انمو قع المختار. نطوّرت 
هذه المدينة المدكيَة المحصنة ذات السور الدائري انذي 
أعطاها إسم "المدينة المتديرة» بحيث أله في نهاية 
حكم المنصور » كانت الضواحي التجارتة المهمّة المبية 
في محيطها خد غمر نها من کل صوب ۰ وکالت تتصل ۽ 
من الضفة الشرفية لنهر دجلة » بمدينة اة بها قصر 
الأمير ولي لعهد. 

على الرغم من أن عاصمة الخلفاء قد عانت نانج 
الحرب الاهلية التي وقحث بين الأمين والمامون والتي 
طالت ايضا القصور الملكبة التي حوصرت وذْمّرت > فزن 
شهرة نلك العماصمة وأهميتها الإفنصادية صمدتا في وجه 


a ۲‏ + 1-0 م 
i‏ 


القلبات السياسية . شعر الخلفاء بعد ذلك بضرورة إبعاد 
حرسهم من [الفلمان] الأنراك المقلقين عن بخداد حبث 
کان السکان بکرهونهم ۰ لذا قزروا؛ بین سني ۲۲۱- 
1/۹ ۹-۳م تقريبًا ء الإقامة فى نة ا 
جديدة ٠‏ تبعد مائة كلومتر عن بغداد. سامرًاء . إن 
المعسكر الذي شتل النواة الأوئى للمدينة كان يمن 
على طول تهر دجلة ويغظي مساحة كبيرة من الأرض ٠‏ 
ولم بکن محاظطا بجدران. شيّدت فيه على مراحل 
وداثمُا بحسب تصميم معد سلما أبنية ذات أحجام غير 
عادية ٠‏ وان بعض آقسامها » لا سما في ما خصلَ المساجد 
الكبرى ؛ لا تزال قائمة حتى اليوم . إن آثارّا كهذه ما 
زالت تشهد على أهمية هذه المدينة الني هجرها بلاط 
الخليفة » نم عاد اليها في الربع الأخير من الفرن الثالث 
للهجر:/ أواخر الفرن التاسح الميلادي . ولكله استقر 
على الضمّة الشرقبة للنهر حيث شيّدات سساكن 
ونحص ات جليده . 

الصف مجتمع العاصمتين » بخداد وسامراء » و كذئك 
مجتمع بقية المدن العباسيّة بخصائص مميَرة. كان هذا 
المجئمع جرا وهرمًا › ولکتّه كان متفتحا على 
التحرّلات الداحلية » ولا سما إن مبداً المساواة الذي 
يضر ضلة الإسلام كان بر فض الطبقات المغلقة » وان العديد 
من النيّارات داخل هذا المجتمع کان يأتمر بأوامر 
الخليفة وبأوامر حاشيته المولفة من الخدم والمساعدين . 
كان الخلبفة » في ممارسته لسلطته المطلقة التي لا بقبّدها 
سوى الترامه احنرام اللربعة» بتعين بشخصيات 
كالوزبر وأمير الجند وقاضي المقضاة وصاحب الشرطة 
المسؤول عن حفظ النظام . كان كاب الإدارة وضباط 
الفرفق العسكرية بدررون في فلك هذه الشخصبات 
ويخضعون لها. كان يدير خدم اليلاط ٠‏ بمن فيهم 
الخصيان والعبيد الذين كانوا يؤڌون دوا مهما ء حاجبً . 
وكان هذا الأخبر » في الوقت تفه + مديرًا للتشربفات : 
يمار هذه المهمَّة بنوع خاص إبان المجالس التي كان 
يعقدها الخليمة . أا النساء فك بخضعن لمدبرة. 

إن كل هؤلاء الخدم واأجنود والوجهاء الذين كانوا 
يدورو في فلك الخليغة والذين کانوا ايضا يمثلوته في 
التقافغات ٠‏ كارا ر تفر الطقة الارتراطة اة 


العباسيون 


لحاصة ١ء‏ تقابلها تسمة «العامة" التى كانت تطلى 
على الشعب . إلى جانب حؤلاء » كان هناك أيضًا طبقة 
متوسطة مزلفة من أعيان غير مرئبطين بشكل مباشر 
بممارسة السلطة . كانوا يدينون بمركزهم إلى جدارتهم 
الشخصية أو إلى تروتهم ٠‏ بينهم رجال دين وفقهاء لا 
بنغلون وظائف مأحورةء لكتهم يحظرن باحترام 
الجميع . نجد أيضا في هذه الطبفة أدباء ومثقفين . 
شعراء وعلماء من كل نوع يعمو في أغلب الأحيان 
بحماية الخليفة ويتمتعون بما يجرد به عليهم ٠‏ كوله نصيرا 
للآداب والعلوم. أا التجّار الكبار وأصحاب السفن 
الذين أثروا عر طريق نلاطاتهم التجارية ٠‏ فكانوا 
يملكون » بفضل هذا اللإثراء . وسائل ضغط على الخليفة . 

آما سکان المدن فکانوا يتكوّتون بنوع خاص من 
الحرفيين ومن أصحاب الحوانيت الذين كانوا يكتفون 
في عيشهم بالقليل . لكل بعضهم كان ينض إبال 
الإضطرابات . إلى جماعات قظاع الطرق الذين كانوا 
كارن ااا لات وه ةة اة 
التجار راعبةً في عناهم ۰ ومستعدذّة أبضًا لتحذي سلطة 
الخليفة . لا شيء كان يجمع بين هؤلاء وبين البدو الرخل 
الذين كانو' بمارسون النهب بسهولة» ولا پپنهم وبين 
فلاحي القرى المر تبطين ٠‏ في أغلب الأحيان . بالأرض 
الني يسنلمروك بموجب أنظمة مخئلمة » وذلك لحساب 
مالكين ينتسيون إلى الطغة الأرستقراطيّة . 

إل هذا المجتمع العباسي » المسلم في أكثريته ‏ 
الذي كان يعيش فيي قلب الأمبراطورية ويتمتع يالنفوذ 
الملائم . كان غير متجانس ٠‏ إذ انه كان بضة » إضافة إلى 
العناصر التي هي من أصلل عربي ٠‏ سكالا محليين » منهم 
عراقيّون وابرانبون وسورپون وأحیانًا مصريون . لکن هذا 
المجتمع كان يمارس ميدأ التفرقة الدبنية تجاه غير 
المسلمين ؛ بالأخصنَ تجاء اليهود والنصارى. وأحيانا 
تجاه الزرادشتین . لکن لاء جما کان لهم مکانهم 
في المجتمع و کانوا بمارسون مهنا اختصوا بها منها مثلا 
مهنة جيب [صيرفي] التي انحصرت بهم لأنهم غير 
مسلمين ٠‏ ويمكنهم تاليا أن يمارسوا الريا ائذي كانت 
تحرّمه الشريعة . كان هناك تمر أيفا بين الأحرار 


والعبيد الكثيري العددن من مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 


العباسيون 


وأصو لهم متعآدة. كان عؤلاء بقومون بالأعمال الأكثر 
صعوبة » أكانت منرلية أم حر فيّة ٠‏ و كانت تختار من بينهم 
الخليلات ؛ مما ساهم في خلق هذا المزيج من الأعراق 
البشرية الذي تميّز به المجتمع بکاعله . 

إن عدم تجانس سكان الحواضر العباسيّة الكبرى 
کان يکس عدم تجانس سکان الأمراطوريةء وکان 
نتيجة لنمو إقتصادي سريع عر فه العصر العباسي الأول ٠‏ 
اذ إن موارد مخئلف الأقاليم الخاضعة لللالة كانت في 
الغالب منكاملة فى ما ينها. كانت ترافق المبادلات 
الداخلية الكشغة مباد الات آکثر بعدا إما بحرية باتجاه 
الشرنف الأقصى وأفريقيا الشرقية ؛ آو بالجاه بيزنطية 
وبلدان البحر المتوسط ؛ وإمّا بزية نحو سهب الغولغا 
وضغاف البلطيق وإلى سيريا وسغولبا والقوفاز وأسبا 
الوسطى . كانت بغداد ٠‏ بغضل موفعها ٠‏ مركز هذه النجارة 
العظيمة وملتقى خطوط سيرقوافلها. وكانت الملاحة 
النهريّة » بفضل ما لديها من وسائل خاصة ء تساهم في 
دعم تلك المہادلات ١‏ بينما تشجع حياة ارف السائدة 
في البلاط على انناج التحف وعلى اسثيراد بعص السلع 
بكثرة . وإذا كان من المستحيل علينا تقدير حجم هذه 
المبادلات » فإن اتسا الأحياء التي كانت تعتاش سنهاء 
والتى كانت تمند على ضفتى النهر ء يعطينا قكرة عن 

أمّا النشا الفكري والديني غلم بكن أآفلّ زخما. 
لفد شهدت هذه الحفبة ظهور مذاهب فكريّة جديدة 
استسرّت خلال الق اللاحقة . وقد راقق بعضها ولادة 
المذاهب النتهية التي نجحت استناذا إلى المنطلقات 
تفسهاء في أن تنرض نفسها الواحدة بالنسبة إلى 
الأأخرى . آمّا 'لمكانة التي تركتها هذه المذاهب لتحكبم 
العقل » فكانت تتماوت فى ما بينهما . إذا كانت المالكية 
واليحنفية ٠‏ وهما المذهبان الأكدر أقدميّة ‏ تنسران أحيانًا 
بكثير من الحريّة المعطبات الأساسية ؛ لإن المدرستين 
اللتين لاء أي الشافعية والحنبلبة ‏ ردنا بالتشدد فى 
الثدفينق في الأحاديث النبوبة الشريفة ما اذى ٠‏ في 
الفرن الثائث الهجري /التاسع الميلادي ٠‏ إلى ظهور 
أدب جديد هو أدب البحث في الحديث وتقده. ان 
المتخصّصين في هذا العلم ٠‏ المعرو فين بعلماء الحديث ٠‏ 
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كانوا ايضًا فقهاء وشاركوا فى النزاعات العفائدية التي 
عرغها اتعصر العباسي الأرل. ظهرت فيي هذه الأئناء ‏ 
وفي ظروف غامضة» حركة المعتزلة العقلانية التي 
أرادت الدفاع عن الإسلام ٠‏ بالاعئماد على سلاح المنطى 
ائذي توفره الفلسفة اليونانيّة. بلغت هذه الحركة أوج 
مجدها عندما تبتاها الخلغة المأمون رأراد أن يفرضها 
على الشعب عفيدة رسمية . لكتها ما ليشت أن تراجعت 
بعدها أدانهاء في سنة ۲٤۳‏ ه/ ۸0۸م خليفة آخر هر 
المتو كل ؛ فواجهنهاء منذ ذلك التاريخ ٠‏ عداوة حركة 
تقليدية متهسّكة بحر فة الفرآن الكربم يرأسّها إبن حنبل . 
ود٠‏ بعد ذلك بغليل » في أواخر القرن الثالث الهجري/ 
مطلع القرن العاشر الميلادي » المذهب الأشعري الذي 
سيصبح أحد فروع الفقه السلي والذي أسّسه الأشعري ٠‏ 
احد المنشقين عن المعتزتة. إن مذهيه » الذي أراده 
تفليدوبًا» بتمير عن الحلبة بكونه بقبل التقاش مم 
الخصوم كما يقبل ان بُخضع للمنطق العقائد الديية ء 
وهذا مأ ينمبّز به الفقه النظري أو علم الكلام. وقد جرى 
تَطْوْرّ ممائل في الأوساط الخاصة بالفرق ٠‏ كما أن الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية أطلقت ٠‏ في الحقبة نفسهاء مذهبا 
يرتكز في الأساس على تمالم الإمام جعفر الصادقء 
وكان الْكَلْيي الممفل الر تبس لهذا المذهب. 


> 


تغل إلى العربية ٠‏ خلال هله الحقبة ؛ عد E‏ 
المؤلغاث اليونانية » كان بعضها قد تقل من فبل إلى 
السريانبة. جرى كل ذلك بفضل المأمون » خصوطا في 
بيت الحكمة المشهور ٠‏ وفي مكتبات أخرى أحّسها هذا 
الخليفة . هكذا ظهرت ١‏ مم الكندي ١‏ المحاولات الأو لى 
لفلسفة إسلامبة مستوحاة من المؤلفات القديمة ٠‏ بينما 
كانت علوم الرياضيّات تتقدم في بغداد مللا . وفې هذه 
المدينة أيضا كان إختصاصيون بعلم الفلك ويالجغرافبا 
وبالخيمياء ٠‏ وخصوصا بالطب . يعيدون إلى الحباة 
ثمرات العديد من التراث السابق . كان المممثلون الأواثل 
لحر كة انرهدية والكة امسر فة بالصو فة يمارسون ٠‏ 
من جهتهم ٠‏ عبادة تقربهم من الإرادة الإلهبة ‏ أو كانوا 
يبحثون عن طراق نيح لهم الاتحاد حقيقة بالل عن طريق 
الغيبوبة » وذلك وفاف مفهوم آأدانه رجا الدين من آهل 
السنة و کان من نتاتجه ؛ بوجه خاص ١‏ إعدام الحلاج فې 


العأاصمة ستة ۳۰۹ ھ / ۹۲۲م . 
ظلْت الحباة الأدبيّة التي ميرت بانحازات راتعة ا 
لعقاندية . لم يکن 
بعض الشعراء سوی مذاحین یکثفون بتمجید رعاتهم من 
الحا . لکتهم لم يتر ددوا في اغليتهم في الخاد موقف 
من القضايا الدينبة ٠‏ فدافعوا إقا عن الشيعة وما عن 


في أغلب الأحيان ١‏ مر تبطة بالحركات !١‏ 


التعقليدوية السنة . فكان شعرهحم صدى للنراعات القائمة 
آپامنز . تطور الُنئر الأدبي من ٺاحيئه قي الأوساط الغکرية 
1 


نها ۰ وكا يحوي مجمو عات من حکایات فصيره ۶ 
۾ انات - و u‏ ۽ ۱ : ۶ a‏ 
روايات مسلية ومثقغة في ان + تنتمي الى نوع يدذعى ذبا 
وغالا ما كان الثر ينفرج عن خلمبّات سباسية-دبنية 
مبظنة بعض الشىء. معظم هذه الكتابات . مثل 
مؤ لفات !لجاحظ او ابن فنيبة ٠‏ نندرج في خدمه ضيه 
ما كقَضيَة المعترلة مللا أو قَضِيّة التفليدوية ‏ أو إها 
كانت تدافع عن المنتمين إلى هذه الفنة الإجتماعيّة أو 
تلك أو 


کات 


مذ استحشّت حضارة العصر العياسي الذهبي أن 
تبقی حه ذأكرة الأجيال اللاحقّة ء على ألها حضارة 
گلاسیکیه حغیتیه 
اضطرب نز ا ست عوامل متعددة: لقد رن 
ضعف الخليفة المغتدر . الذي حکم من سنة ۹۵٣هم‏ 
۸م الى 
الذين كان يعتمد عليهم والدين غانيًا ما كانوا يُعُرْلون. 
بعدم انضباط رؤساء الجتد والحكام. وكذلك بظهور 


. لک ن التوازن الذي حمَمَته ما فت آن 


سنه A‏ ۲م وعدم استقر ار الوزراء 


نزعات إقليميّة متعاظمة في المقاطعات. نتج عن كل 
ذلك أزمة مالية ذات حدَّة متصاعدة ٠‏ عجز القَيّمون على 
السلطة المركزية عن حلها. رأى الحكام العيّاسيّون أنذالا 


أنفهم مرغمين على التخلى عمك عن مدا فصل 


السلطات في المناطى التي كانت ما تزال تحت 
سيطرنهم» كما اضطروا إلى التنازل عض الحكام 


عن التزام الضراتب في مقاطعاتهم ۔ اعئمد بيت الما 

على هذه الوسيلة للحصول على سلفات مهمَّة » لكر هذه 
السياسة وضعت الخليغة تحت رحمة مرؤوسيه السابقين 
فقي سنة ۳۲۴ ه/ ٣۹۳م‏ مثلاء أجبر أحد هؤلاء ء وهز إبن 
رات » الخليفة الراضي ٠‏ على آن پتتازل له [ في بغداد] 
عن سلطاته المسكربة 


والماية ‏ فخر الراضى تال 
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ا 


سبطر ته على الحكومة ٠‏ على الرغم من أله احتفظ للفه 
بح تعيين الموطفين. في هذا السّباق برز المنصب 
الذي مير الحقبة الثالبة » وهو منصب أمير الأمراء. إن 
هذه اللقي لحقب الذي حمله إبن رائى خلال الفترة القصبرة 
التي بلع فيها ذروة المجد ء اسلعملل في ما بعد باط 
نفشسها عندما انتغلت إدارة الأمور إلى أقراد الأسرة 
الو 

إن هذا النظام الذي كان يمح لبعض أسباد الحرب 
المحظوظين بممارسة وصاية حقَيقَيةَ على الخلافة 
إلا في المناطى التي كانت لا ترال 
تخضع مباشرة ا المركزيَة. أمَا باقي الأراضي 
العبّاسية - باستنا المقاطعات التي كانت خد الغفصلت 
E‏ فلم تکن تخضع إلا لحکامها 
الذين عينهم الخليغة » وكان هؤلاء يتصزفون باستفلالية 
و د ا ا ا 
السلالة الاخشيدية ٠‏ الذي تسلم الحكم 
في مصر في ستة ۳۲۳ه/ ١۹۴م‏ والذي بسع سلطته على 
سرريا الجنويبة ٠‏ بينما وفع وشمال سوريا ٠‏ 


و کان فد 'فلت من قبضة البويهيين ٠‏ تحت سيطرة أمراء 


الا و بق 


۶ 
موستس 


شما العراقي 


TO E E 
اا 1۵1-۵ه/ ۱۲۵۸-۹۳1 م. حکم‎ 
الأمراءء في أوّل الأمرء المناطق الوسطى من‎ 
الأمبراطوربة بياية عن الخليفة الذي أصبحت سلطته‎ 
مما‎ ٠ محدودة. إسئمر هدا الوضع بعد موت إبن رائق‎ 
ه٣‎ ٤ ولا سيّماً ابتداء من سنة‎ ١ كرس مكانة البويهيّين‎ 
انتقل ال‎ 
الحضارة المنألفة التي عرفتها الخلافة آنذاك اتسمت‎ 
بسمة البويهيين 'كثر منها بسمة‎ 


¢ 
ہے 


0 


م حيین منصب آمير الاأمراه۔ إن 


'لعباسيين ٠‏ و ذئك ن 


التأثبرات التيبهة والأيراة : النائجة عن التوجه 
والرعاية اللئيء أولاهما إيّاحا هؤلاء الأمراء الذين 
بعردون بأصلهم إلى الذيلم» وينيمون في مقاطعة 


فاأس ٠‏ عبرت في الحمق اللغافة العرببة-الإسلامية 
ألعصر الذهبي للخلاغة . 

شهدت الحقة التالة بذورها ۰ إيثداء من ستهۀ 
۷ م/ ٠م‏ تلبيثت سلطة جديدة هي سلطة 


السلاجقة الأتراك. كان هؤلاء بيطرون على 


العباسيون 


أمراطورية أكثر اساعغا من أمراطورية البويهيين ٠‏ 
فمارسوا على الخلفاء وصاية فعلية كلها آخف وطاة 
ت ی ر ا ا ر ت 
جديد يتوافق والتظاءد السعروف بنظام السلطنة. 
بعد أن اجتاحت جماعات الاخ المقاطعات الشرفية 
للدوئة ٠‏ حصل أميرها السلجوفي ٠‏ طخرل بك ؛ على 
سلطات تساوي سلطات البويهيّين : وأعطيّ : زياد على 
ذلك ا ل تعطه الخلاغة العباسيّة لأحدذ من قبل ۰ 
وهو لقب "سلطان ١‏ الذي شل اتحة لعصر جديد فى 
التنظيم اسياسي لنعالم ٤‏ 
التاريخ ٠‏ نبلت كل اللالات التي كانت تحكم 
مختلف مقاطعات الأمبراطورية بائخليفة المباسى أميرْا 
للمؤمنين ٠‏ وفبل هذا الأخير ٠‏ من جهته ٠‏ بأن يُعطي لقب 
اانا ا سخ افد وين ج إلى مهات 
عد : وذلك إثر تفکك دولة السلاجةة ومطالية لبه آکثر من 
أمير بامحصول على هذا اللقب. أصبح الخليفة بكتفي 
بفرض هيبته واحترام مكانته على هينة حاكمة متشغبة ٠‏ 
يقيم اعضازها به علاقات ضعيفة » لكتهم بعتر فون بقيم 
ال لاام العياسى ويدافعود عنه ويطيتون الشريعة کک 
1 فيه العالم ال 
متبذًا عن !ل لتوسع الذي 


-. 
مر تشالید د بعرم متراید ١‏ 


ال مامي . ات س زا 


صارم . جری هذا في فترة کان 
عرفه في آواخر القرن السادس للهجرة/أواخر القرن 
الثاني عشر للميلاد» عندما استطاع أن يماك دولة 
القاطمبين الشبعيّة . إستعاد الخليفة ١‏ بتر ذلك ٠‏ السيطرة 
ی ركن اة في مكة يالمدبنة حيث تولى من 
جديد إدارة شون '! لحج. لکن حدود الامبراطور ية تې 
کانت فد اتسعت مع فتح الأناضول على بد الأترالك ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة أ أوا 
القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ لم تن تضم 1 عدذا م 
المناطى المتيايتة حبٹ ينتار ۽ عد من السلالات تركه 
السلاجفة الكبار . وقد استصاخ الخليغة بنفه . في الترن 
السادس للهجرة #اتغرن الثاني عشر للمبلاد ء أن بمارس 
الحكم في العراق وكألّه أسير محلي » ما ساعد على تألق 
سلطانه ۔ برز اتذال إسم المكتفي ١‏ و خصو صا إسم الناصر 
الذي أعاد حكمه اتطويل ؛ بين سني ۵۷١‏ و٣٣1ه/‏ 
٩۰‏ و۱۲۲۵م. لعاصمة العراق ولبلاطها ريا كان من 


TY 


E 


قيل في عائم النسيان . 

إن خطر اجتیاح جدیږ مصدره آسبا الوسطی . کان 
بهد منذ مطلع القرن السابع للهجرة /مطلع القرن 
اشر تة لبلاد المسلمين . 
الظهرر في تلك المحقبة عن جدبد 
مكثرا حكى المستتصر الذي استطاع » على الرغم م 
ذلك ٠‏ أن يشبّد أنية فخمة ما رالت تحبي ذكراه حى 
اليوم. في عهد خلينته المباشر ء اي الخليفة العبّاسي 
السابع والللاثين ٠‏ فضي عنى الدولة العبَاسيَة سنة 


الات عر کد الحدرد 
عاد علا الخطر إلى 


pI SA Fa101‏ حين انقفن جيش هرلا كر الأمغولي 
على بخدادء فنهبها وفتك بقسم من سکانها ومن بینم 
الخليفة تقه. نجا من الكارثة فردذ واحد من العاثلة 
المالكة ٠‏ فالنجا إلى مصر حيث أمّن استسرارية السلالة 
بشکلل صوري ۔ 

اڭ : TT‏ استمرت في 
التاهرةء خلال هذه الحقة الثاللة. 


العباسيين لين كاتا ا 


لال م الامراء 
س ر 


بنحدرول عن عقب بعيد للخليغة البغدادى التاسم عسر ۰ 


¢ 


أي المسترشد. ثُصّب هذا العقب خليفة ستة ٠٠اه‏ 
م تحت إسم السحاكم الأول ؛ بعد أن توفي سلفه 
البستلصر » خلال حملة ادها ضد بغداد محاولا 
إسنر جاعها وور'نه خلاید المستعصم الذى له المغرل . 

أفاادت هذ الأحداث المماليك الذين كانر! قد 
استو لوا على الحكم في القاهرة ٠‏ بعد معركة عین جالوت 
التي وضعت حدا للنقدم المغولى . كان هم السلطان 
الجديد. بيبرس د ندعیم شر عیه دولته المحسرية فې وجه 
دول اسلامية فوب ومنافسة مثل دولة الحفصيين . إل 
الصيغة التى تَبتبْت استَغْلْت لمصلحته ولمصلحة خلفانه: 
انهم جميعا مدينون لها بشهرتهم كحماة للإسلام ٠‏ وقد 
وجدوا خیها سندا في صراعهم صل الدول السسيحية 
و ګذلك ي 
في تنانسهم غير المجديي م العثماليين . أمّا الخلفاء 
[العباسيون) غلم بتسنعوا إلا بسلطة إسمية ٠‏ ولم يعاملوا 
ث بلاطل الممالك . !لا كأصحاب متامات ولم بخرجوا 
ی النور إل في ملاسية اعتااء !د 
إن !تهبار دولة الممالبك على أئر معركة مرج دابق ٠‏ 


ن الجديد العرش . 


'ڏی . في سنة ۷/۹۲۴١١١م‏ إلى إنغاء 


-. 


العبسبة بصورة نهائية على يد العتمانيين. ولم برك 


السنطان العثماني ٠‏ سليم الأول لقب خلبفة 


من آخر 


الخلفاء العباسيين في القاهرة؛ على عکس ما تؤکده 
بعضص الروابات المتآخرة ي بر فضها المۆرخون. 


الخافاء المبّاسيَون في العراف 
ااسفاء 


۳ھ 24۷2م 
pvt Ves ANY‏ 
pPIVAVSE ANA ۳1‏ 
VAS-VVS a118۹ 104‏ 
PVAT-VAO A21۷14‏ 
4141-1 4-0-۸1 
pAIT-A 4 a 14A-497‏ 
pATT-AIT fa TIAA‏ 
APT JA YV-1۱۸‏ م 
PAOY-ALT ATTY. TTY‏ 
pPAII-AEVfATEV-YTY‏ 
PATIT-A (TEA Ev‏ 
4417-A AT 4A‏ 
AT a0 2- 9۱‏ 81م 
AAV AT fa oT 90‏ 
pAAT- AY ° ja ¥A-T21‏ 
AY ia! AS-1۹4‏ م 
AA A9 A۹‏ 
IAF aT *-105‏ م 
PATTY aT TY‏ 
pût ATHfATTA-1‏ 
f° jafFT-T۹‏ 4م 
Û fA (TT‏ 1م 
PIYE a Ti‏ 
VE fa AI-TIF‏ 2041 
1T1 AAJA TT-1‏ 
pI Vo TI fat Y- ETT‏ 
pI EVO FAIA 4Y‏ 
N‘ ad IT-AY‏ ۹۸م 
PITS NIIAF aT 1۲‏ 
AITO Fae‏ 
- 9ه 7۳ 10۱1م 
01-0 0م 


PIA: 11¥ 9ت‎ - 27 


الخلفاء العباسيون تې مر 
ر 2 

انحا کم اول 

المتكفي الال 

اران الاوّل 

السا کم انشاي 

المعتصد اول 


المتو کل "لاون 


اا 
المتو كل الارل ٠‏ للمرّة الذانية 
4 *. 


راق التاني 
انمونصم لسر ة ٬لثانية‏ 


منوكل للمرة اكاللة 


لمنجاء 
المتوكل الثاني 
J WEC 2‏ 
الموکل الالثن 


8 2 e“ 
ام ٹا رة انثانية‎ 


ك 
po4 a11 evs:‏ 
YT aT 1Y‏ 
{Y TTI aT E+‏ 
VTETfANoNt‏ 4م 
TNFa 2‏ ۷م 
TTI 19‏ 
TTI 1°‏ م 
pT ofA‏ 
pITEN Ile fAVEI-Y‏ 
PEI av1‏ ۲م 
ATTY ITO FAY VF‏ 
aTVVAITTT ANV YF‏ 
pATVYITVY AY Y۹‏ 
TAF (TVY AVAN“‏ 
PITA TAT JAVAA-VA8‏ 
ATA TAT faY 41-YA^A‏ 
ISTIFA SDA A-A‏ 
PINE VETTIAAYIA*A‏ 
pllEI VINE AAEO-ATS‏ 
allot AAD SAS‏ 
a\f{90-10 1 A2 A00‏ 
pIEV-\ E02 fAAAE-AS‏ 
pPIIOIV-IEYAAA TANE‏ 
۲۳ خ-11 4ھ p94 TEQV‏ 
\o AAA YT-۱8‏ 12۷م 


PION fa 


. ٤1و‎ 2 OID ur راج 'لمناات‎ | 


عبد » جمعها عباد وعبيد . كلمة عرببة وهي تعن فى 
اللعَة انعربية » كما في اللغات المامبة التي بننمي إلبها 


جذرها. دالمستعند ١‏ او "لخادم 1 . 


طبرت كنمة اعيد“ فى مجنمه 


بمعنى اأمستعبد ٠-١‏ وخصو 


نع عا فيل الإسلام 


صا 'مستعید ذد کر ۰9 وکات » 


في الوقت نغسه ٠‏ تستعمل للدلالة على خادم إله معين ٠‏ 
وهذا ضسر وجودها عند العرب القدماء في الأسماء التي 
تدخل في نركيبها أسماة الآلهةء ومنهاء على سبيل 


a ١ 


لمثال + اسم "عبد شمس . وهذا يفْسّر أيضا وجردها فی 


أو بعض الصفات والأسماء الى تطلى على ٣اه ٣‏ في 


عبد الجبار 


العقيدة الاسلامية. من هنا جاءعت تسميانت ااعبدال ٠‏ 
و عبد الرحمن 1 و عبد العزيز ٠‏ وغبرها. 

أصبحت الكلمة. في المضرد كما في الجمع. 
تعنی ۰ بعد ذلك ) گی اعام الاامالامی - 6 
المستسلم لته .١‏ غالا ما ظهرت بهذا المعنى فی الالقاب : 
نجدها مثلا. مذ العصر الأموي ٠‏ ننقدَم إسم الخلغة 
فيفال ااعصداليه ., ,7 ويتعها الاسم . جذ ها . بعك چرل! 
الثأريخ ٠‏ بصو رة شه دائیه ۰ ي شوش 
و شما فی لادا کی تھے ای التاسیں Lb‏ 
ا المت بمتواضعة £ اتکلا کح ۱ الالمة: 4ا اشير 


إلى رحمة رته ١‏ فلان .. 


عبد الجبّار بن احمد بن عبد الجبار الحمداني 
0 0م 7 -۰م. فيه عراقي من 
المعثزلة ٠‏ عاش في العصر العبَاسيّ في عهد الأهراه 
البويهيين . شغلل منصب اض في مفاطعة الرتي حيث 
دعاء راعبه الوزیر االماحب] بن عباد. 

ولد هذا المرجل ٠‏ 'لذي امنهن الفقه. في بغداد ۰ 
و کان على المذهب RT‏ خاص على 
أله واحد من كار مفكري المعتزلة . إن كتاباته اة 
بالمقالات العقاندبة لا تزال محفوظة بصورة جز نية حى 
البوم را ي ا ٠‏ مذ آکثر من عشرین عاما. 
أجراء عة من مؤلفه الضخم «المغني في أبواب التوحيذ 
والعدل ٠١‏ وقد سمحت هذه الأجزاء بثكوين فكرة أكثر 
وضوحا عن آرائه . أا المؤتفات التي كانت تنسب إله 
من قبل في كتنب ماففة أو ملخْصات جمعها تلاميذه. 
ار مذهبه . الذي بدأ المتخصّصرن يذدرسونه ٠‏ مصدرً! 
مه للزبدييس الذين اعتمدوا عليه في کتاباتهم. وکان 
هزلاء قل بتو i a a‏ 'لمعتزلة ٠‏ 
فوجدو؟ قي ملأت عبد الجبّار قاعدة نظربة واضحة 
وصلبة ؛ اعتمد عليه بنع خاص الزيديّون الذين استمرّوا 
في اليمن حئي الوم . 
عبد الحميد الأول . “IVT fate 1Y‏ 
۹ء,مء سلطا عثمانی : حكم ابتداغ سن سنة 
pPIVVS fANIAY‏ حنّی ا و کان منقدمًا قي الس 


عندما 'عتلي الع 


رشر . واجهته بصورة مر ة صحوبات 


خارجة نستي أصْما ع قص. د روسا کات ب الثانة. 
woe .‏ .- ر - = 0 

دقعت الساصنة فى عهذده؛ فى العام ٠۷۷٤١‏ صدح 
کو ڃو مينر جي. ومُنيت في ها بعد بهزائم عسكريَة . تنح 
عن كل ذلك خسارة شه جزيره القرم وخسارة عناط 
آاخری على 'لحدود مع روسا. وغد حصنت هذه 
الأخيرةء في المقابل ‏ على حرية الملاحة في الحر 
الاسود ومح ج لأسطلولها e‏ بعېور المض ئى بدون 
أيه قود ٠‏ اعرف اها بحق الندخا ل 
الأرئوذكسية فى السلطنة. إن 'لضربات الني نلقتها 
السملطة العثمانية لم تور على الأوضاع الداخلية ولم 
رة راو 2 ° ا ا 

تد بالعثماتن الى تماد بریامج إصا حي لا خراج 
السلطنة من الوهن N‏ انر غم 
من سحاو لات النجديد الى فام بها بعفض 'لوزر e‏ 

عبد الحمید بن بجی ...١۱۳هل‏ ...۷2۰۰ء 
أدیب وکاب مٹھور بل راس الک 
الأموبة. ترك رسانل 
بلااغنه . 


مي لى لعشيرة فزشية وير جح أ 


أي بکون أصله عراقًاء 


لتنا نعرف انفليل عن حياته وع شخصبه. دخل إلى 


اها 


اختص ٻمروان !كاتني 
زافق هذا الخليغة في 


هروبه وشاطره مصیره الماسوق بعد جاج الثررة 


الادارة فى عهد الخليقة هشام . نم 
|أخر الخلساه الأمويين فى الثام]. 
العياسية ۔ یال إل ایں المففع ‏ الذي اشتهر في ما بعد 
'لأواثل ٠‏ کان یکتب بين بلذيه. 
يعكس أسلوبه فى الكتابة موتّرات بونانية فى مقالات 
فصبرة ٠‏ استوحی مضمر نها ن انيد اد پرابية 2 
الساسانية : وهي التي سمحت له بأن يغرض نفسه واحذا 
من موسي علم لبان عند العر 
بدأث تنكوّن فيها. فى الأوساط الإسلامية ء اللفافة 
ألمرهفة الخاصة بالكتاب . 


ئي حخذمة الحياسيين 


a‏ ا 
اسه ۰ ي المرحلة اسي 


عبد الحميد الثاني . سلطان علمانی ۱۳۳۹-۱۲۵۸ه/ 
E AE‏ . حكم من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۹٠۹‏ . 
کان عن اخر الحكام الحشسالب بين المستہاين . واجه حرو 
خارجيّة وتورات داخلة فشمعها بعنف. إل مياسته 
E EY‏ 


٤ر‏ ر طان الأحمر* في الکتابات الخاريكاتورية 


الأوروبيّة المعاصرة - جعلت مئه أيضا المحقق لمشروع 
حدیٹ وموج دي أهمية دينية واستراتيجيّة ٠‏ هو خط 
سکة الحديد الحجازي الذي بلغ المدينة المنورة في 
العام ۸٠1۹م‏ واستخدم لنقل جموع المسلمين الآتين 
من الشمال لإتمام مناسك الحج في مكذ المكرمة. 

إن الاتجاهات الثي حاول عبد الحميد الثاني أن 
بفرض عر طريغها آراةه في المبدان السياسي ٠.‏ ممارطا 
سلطة مطلفة تتنافض مع التقاليد العشمانبة السابفة التي 
كان فبها الحكم بيد الوزارة » وساعيا إلى تحقيق الجامعة 
الإسلامية التى أنئجنها نظربات جمال الدين الأفغانى ٠‏ 
آذت في التهاية إلى فشله وإلى عزله في سئة ٠1۹۰4‏ 
اذ اتقرار بشأز تنحيته مجلس المبعوئان الذي گان 
السلطان قد أقامه بتفسه ٠‏ قي العام ۱۸۷١‏ حبن وصل 
إلى الحكم بدعم من الائراك الجدد . کته سرعان ما عاد 
فعمل على عرقلة سير هذا المجلس . لقد مدت أبضا 
نعزله سللة متوالية من النزاعات المسلَحة غير المو فة . 
خاضتها السلطنة ضذ روسيا راليونان بنوع خاص ٠‏ 
وكذلك سللة من الصراعات من أجل الإستفلال عر فتها 
المقاطعات البلقَانيّة . كانت تجتاح نارات ثوريّة انذاك 
الدوئة العثمالية التي عر ضصت اشا لقث اث ۰ وحتّی 
لتدخلات خارجية ء انعكست سلبّا على ازدهارها 
الافتصادي . 

شهد عهد عبد الحميد الثاني ٠‏ في ميدان الهندسة 
المعماربة وننظيم المدن» تحديث مديتة اطول بشكل 
واضح ٠‏ ولا سيّما الأحياء المخصّصة لسكن الأجالب في 
پيرا )۴٤١۵(‏ التديمة ‏ حبث كانت البيوت الأ نيتة تع 
الطراز الأوروبي المعاصر. نجد الأنماط الفتة ذانها في 
الصرح الذي كان السلطان يعتبر ه مسكنه المفضل ٠‏ أعني 


۰ 
1 


الإستقبال والأبنية الملحقة - وكانت كلها مورّعةء 
بحسب الحقالبد ٠‏ داخل سور بحيط 
على البوسفور - 
البناء و'لزخرفة. 
عبد الرازق (علي) . 5 —\AAA AIT‏ 
۷م کاتپ ومفکر مصر يي معاصر » ترك مو لفات 


ٻرابية مشجَرة تطلٍ 
تعكس هي أيضا العادات الأجلبة في 


ذات طابع ! !صلا 
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عبد الرحمن 


عرف بنوع خاص بكتابه "الإسلام وأصرل الحكم ١‏ 
الذي صدر عام ٠ 1۹۲١‏ بعد إلغاء الخلافة بغليا بقلل وتأسيس 
الحمهورية "ل لحركيّة على بد كمال اتاتو رك عالج في 
كتابان» الفحرة العا نله إن أي تنظيم للدولة فې بلږٍ مسلم 
هز تنظبم محص زمني ۽ لان رسول اله تف لم ينم قط 
بنفسنه أيه حكومة . إن موفغه هذا المعاكس لموقف 
الدبنية الممثلة آنذاك بشيوخ الأزهر . 


ادانته م 
0 ب 


عبد الرحمن » إسم حمله امراء عدَة من السلالة الأموبة 
أو المروانية في الغرب ٠‏ ومن بينهم ثلائة تركرا آثرهم 
في تاريخ الأندلس » في المرحلة الأولى من الفرون 
'لوسطی . 

عبد الرحمن الأول أو عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام» ۲-۴ ۱۷ھ ۸4-۷۳۱ لم کان بين الثلاثة 
المذكورين ؛ أآؤل من حكم شبه جزيرة إيبريا. د 
إمار ته من سنة ۳۸ إلى سنة ٠۷١‏ ه/ 1١١۷۸۸-۷م.‏ لقب 
ابضًا بائداخل لأنه كان سوربًا وحفيد الخليغة الأموي 
اشر ئې هشام بن عبد الملك . اسنطاع ٠‏ بعد الانتصار 
لدموي الذي أحرزه العاسيّون ؛ ان ينجو من المذبحة 
التى مضت على والديه » ولجأً فى النهابة ‏ بعد آن 2 ف 
امكنة عدة دون أيه نتبجة ٠‏ إلى مقاطعة بعيدة 
[الأندئلس)"". حیث حل تة ۷ھ ۷00م . اعئمد 
هناك على عناصر عريية كانت موجودة قيال قدومه أو 
وصلت بعدذهء فغر ضس تبه قو ة السلاح ميا على 
فرطبة . كرس فترة حكمهء على الرغم من الثورات 
والانقسامات » لتثيبت سلطته محافظا بأمانة على تتاليد 
عایلکه . 
ا بن ا e~ VQ /aTTA- ۱۷٦‏ 
حکم من ستة ۲۰٠‏ إلى سنة ۲۳۸ هم ۸۲۲ ۸0۲م ١‏ بعد 
أن خلف أباه » الحكم الأول » بدون أيه صعوبة . مارس 

واصل ٠‏ على الحدود القتال ضد المسيحبين ٠‏ 
و قمع › قي الوفت نتفه › بعض حرکات المد ؛ كما رد 
غزوات خار جب کالتې قام بها النورمان على إشبيلية . أقام 


غا کو س 


الصخبرة المستقلة في أفصى المغرب . بذل جهذا قبيز 
تحن الإدارة رالحياة الداحلّة في دولنه التي آخذت 
تنفتح على المؤ ترات الإ جتماعية-الفكرية الا تية من العراق 
العباسي والني نافست . إن في العادات المرهفة او في 
الأبنية الفخمة ٠‏ إنجازات الحضارة العربيّة الإسلامة 
اللرقية اني كانت قد بلغت آنذاك عصرها الذي . 

عبد الرحمن الثالك أو عبد الرحمن بن محمد بن 
فېلاتله 2۰-۲۷۷ ۳ھ ۹1۱-۸4۰ م کان شاا عند 
اعثلى العرش وبقي علبه زهاء خمسين سنة ٠٠١(‏ 
۰| 11-۹1۲م) . تمر حكمه الطويل بالابهة. 

ثبت هذا الأمير النشبط هيبة السلالة الأمريه في 
امرب . و كاذ اول حاكم للاندل يطالي بلق خليفة . 
متصديا للحليفة العباسي الذي كانت سلطته فد بدأت 
تتداعى وسط الاضطرابات المخئلفة ومتصتتًا أيغا 
کانت طمو حات 


هذا الخ تصطدم مباسرة بطلموحاته . الخد عد الرحمن 


للخليقة الغاطمي المتمركز فى إقربقية . 


لقب آمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله ٠‏ وذئك في 
سنة ۹۲۹/۳۱۷م ٠‏ بعد ان التهى هن نوطيد السلم 
الداخلي في مملكته. فصب بذلك نفسه مدافتًا عن 
الستة في وجه خصمه الېغدادي » کما قي وجه الشیعة في 
بلاد !قريفية . ساعده هذا الوضع على أن يكرن أكثْر 
تصلبًا في مواقغه السياسية وعلى أن يري بلاطه شهرةٌ. 

إن انحروب التي خاضها ضا السلوك المسیحبیں 
في ضبه جريرة إيبريا والتي اعثمد فيها على المرئزقة من 
البربر وعلى الصعالبة الاأوروبیین سمحت له ١‏ على الرغم 
من الهجمات التي كان يشتها جيراله من الشمال ٠‏ بصيانة 
حدود مملکته . آثر شل حملات ضت حاکم بطلیوس 
ضة حأ كم طليطلة > في الو قت الذي وضع فيه حدا لثورة 
إبن حمصون ا توفي سنۀ ۳۰۵ ه/ ۹۱۷م : بانتصاره 
على ابتانه . واحر 
الامراء ا خاصر عندما استعاد منهم مدينة 
بنبلوته سنة ۳٣۳/٤۹۲م‏ وقرض غلبهم أن يدفعوا 
الجزية ‏ على الرغم من الهجوم !لمضاد الذي شه ملك 
ليون. أمن لنضسه» في المجهة المقابلة للمتوسط ‏ قاط 
دعم حفيقية ‏ منها ميه وسبثة وطنجة. 


ضا یه ی دك . انشصارات کی 


بررت » بموازاة دنك › مول عد الرحمن 7 


احتضان الأداب والقنون ٠‏ وظهر غنى هذا 'لخليفة البتاء 
الذي جعلل مدينة قرطة لعادل بآبيتها و ننظيمها المدني 
العواصم الإسلامية في الشرق ٠‏ على الرغم من نها لم 
تبلغ aE SA EGS‏ تلك العواصم . وقد 
ظهرت عطظمة مثاريعه بتاسيسه» حول قصره. ملينة 
الزهراء ٠‏ مديننه الملكية التو جرت بها الاستقيالات 
ونقلت !ليها الدوارين في سنة ۳٤‏ ٣ه/‏ 5٤۹م‏ . بلغت في 
عهده 'لحضارة الإسبائية - الإسلامية ذروتهاء وقد 
استطاءعت تلك الحضارة أن تتجاوز متها الاقليمية 
بائنسبة إلى العالم الإسلامي 'لأسيوي حيث قامت 
المراكز الحبة للأميراطوريِة ٠‏ بفضل صورنها المشعة 
الئي لمعت في أورويا المنهكة. في المرحلة الأولى من 
القرون الوسطى . لغد ساهمت ذكرى هده الذروة فى 
الحفاظ على حبوية الإمارات 'لإسلامية الصغيرة 
ملوك الطرائف ٠‏ وذلك حلا الغرون الخمسة الالية 
وغد تقاسم هؤلاء ما نىى من لخلافة الأموبَة ؛ ويعود 
الفضل ٠‏ ولو ES‏ 
الخلافة هن إ 


بر سه 


ٺ افنصادي ي وتقافي . 


راجع ٠‏ تصبتنط ت ١١‏ و١2‏ إلى ٣‏ 


e‏ (بتو) ء ايتاء العشبرة الأكثر على في قَبيلة 
يش زمن الدعوة الإسلامية في مكة ٠‏ وأبناء عم بعيدون 

3 ولاهله الهاشميين . 
استمد بتو عبد شمس ٠‏ داخل الأو لبغارشبة المكبة ٠‏ 
قو نهم من نصيبهم المتزايد من تجارة الوافل التي كانت 
تشک ل تروة المدينة . لذا أضهر جارهم . آأصحاب الأعمال 
المزدهرة. ولمدّة طويلةء معارهة شرسة للنبي محمد 
بيد ولرسالة القران لكريم ٠‏ إلى درجة انهم نطموا 
حملات حرية فې محاولة للقضاء على أوّل جماعة 
إسلامية في المدينة . تامصب ر ثيسهم آنذالد أبو سفيان + 
ای ا کو اا ی رن یا و ن 
الدور السياسي الكير الذي فام به بعد اعتناقه الإسلام 
يعتبر مقدمة للنجاح الباهر الذي أ حرز ته سره في ما 
بعد ٠‏ إذ أعطت المسلمين أوّل سلالة من الخنفاء هى 
سلالة بني أمية . إستمرّت السواجهة في ا 
قر قريًاء بين الأموتين والهائمين. وتغول بعض 


المصادر غير الموثوق بها إن هذه المواجهة كانت قد 


نات" وفد أعطى کل منهما اسمه إلى احدی 
العشير تين المتنافستين . 


| راج المسنندي. ١‏ و٣‏ 


عبد العزیز. ۱۲47- ۱۲۹۳هل ۱۸۷1-۱۸۳۰م - 
السلطان الثاني والثلائون من سلالة بني علمان. حكم 
مز ستة ۱۸١١‏ إلى صنة ١۱۸۷م‏ ء ف عرفت فیها 
الشلطة المتبانة المحتض ةتلات اة 
واضطرابات . 

هو الاين الثانث للسلطان محمرد الثاني . خلف أخاأء 
عبد المجيد الأول وتابع تطبيق سياسة الإصلاح المعرء فة 
ب"التنطيماث .١‏ واجهته صعوبات ماليَة وسيامية ٠‏ 
تفاقمت بفعل تدخل الدول الكبرى ومنها على سبيل 
العثال روسيا. عرفت پلاد اليلقان في عهلده عدذا من 
الئورات . وكاب للسياسة التي 'تبعها في الميدان 
الإقتصادي نتائج غير مرضيَةء ما أقى إلى استياء 
الشعب . وغد تعاظم هذا الإستياء لندرجة أله كان سيا 
لعزله ثم لانتحاره. على الرغم من ذلك أنجز عدذا من 
الإصلاحات تعلق بإعادة ئنظيم الإدارةء طال بعضها 
نظام الولايات وبعضها الآخر وضع الأجانب وتطوير 
النعليم الرسمي طعا للدموذج الفرنسي ٠‏ مع إنشاء جامعة 
ومدرسة نانوية هي مدرسة غلاطه سراي حيث كان 
يؤمنون التعليم . 


أساتذة فرنسيّون 
عبد القادر : أو عبد القادر بن محي الدین ‏ ۲- 
۰ھهھه/ ۱۸۸۳-۱۸۰۸ م ٠‏ أآمير جزانري من أصل ريشي ۰ 
ذو ثفافة دبنيّة اتفليدية > نودتي به بعد أن اسنولى 
الفرنيون على الجزاثر عام 1۸٠١‏ سلطانًا على 
العرب . تجسدت فيه ؛ حتى ستة ٠ ۹۸٤۸‏ روج المعاومة 
الإسلامية ضد الاحتلال المسيحى . 

چا ا ای کان روا لار د 
على مکانته هذه کي بقاتل القوات الفرنسية في وهراد 
مستفيدا بد كاي » قى الوقت شه . من مماطلات أعدذانه 
وترڏدهم في اتخاذ القرارات السياسية. لم يبن فوته 
التي لم تدم طويا » على نتائج العملجات العسكرية الى 
قام بها لإرهاق العدي ؛ بل على انمكاسب التي حتَنها 


TTY 


عبد الكريم 


خلال مفاوضاته المتعاقية مع الفرشيب :وقد اعرف 
خلالها بسلطه عای مناطق كانت ماحتها تزداد بصورة 
مطردة. لكت أخيرّا تخلى عن ننظيم دولته العربية 
انواسعة لمهاجمة منطقة متيجه سنة ۱۸۳۹ . رر آنذاك 
الجنرال بوجو (0ن4ءع8) . الذي کان قد عَيّن حاكنا 
عاما سنة ۱۸٤١‏ والذي كان برغب فى تحويل الاحتلال 
الفرنسي الجزئي للجزاثر إلى احتلال شامل ١‏ وضع حدٌ 
نلجهود النى كان بذلها عبد انتادر » ووفف الدعم الذي 
کان يتلقاه من أفمخرب .وقد تم ذلك للقائد الفرنسى فى 
معركة إسلى سنة ۱۸٤٤‏ . أجبر الزعيم الجزائري على 
الاسنسلام فيي سنة ۳١۲١ه‏ ۷٤۱۸ء‏ : وعلى القبول 
با لشروط التي فرضها الفرنسبون فطبْقها بأمائة . إستطاع 
الأمير .الذي كان من الذاعين إلى الجهادء الانتقال إلى 
اللطنة العثمانبة بعد إقامة جبريّة في قرنسا دامت خمس 
سنوات » قسن ابټداغ من سنه \AIYT‏ في يور صة - لکله 
ما لث أن غادرها ) فی العام SHEE‏ إلى دىشى حیٹث 
آنهى حانه في هدوء وعزلة. کنب في دشن مجمرغة 
مولفات دات صبغة صوفيّة » وقد تم مؤخرا دشر بعضها. 
لته لم تخل فط عن تحمظه ولم يمس في أيه مؤامرة 
لها طابع سياسي ولم يقبل بأية مهات لها الطابع نفسه . 


عبد الکریم آو محمد بن عبد الکربم -٠۲۹۹‏ 
۲ه ۱۹۱۳-۱۸۸۲م ‏ زعم قومې مغربي ‏ أَمّنت له 
اتثورة التي أشعنها فې منطقة الريف بین ستتي ۱۳۳۹ 
و٤٤‏ ۱۹۶/۳ و١۱۹۲م.‏ الشهرة لبعض الوقت › 
لكتّه لم بنرك وراة» إنجازا سياسا ايثًا . 

لد في فبيلة محبّة للحرب» وتلقّى ثغافة [سلامية 
تغليديّة ٠‏ وأصبح موصفًا في الإدارة الإسبانية وقاضيًا في 
ما بعد . أطلق ٠‏ في سنة ١۹۲م ٠‏ حركة عصبان في شمال 
العغرب ضد البيطرة الإسبانية . أحرز انتصارًا في سنة 
۹ھ ۱۹۲۱م سم له بتأسيس دولة صغيرة عسل 
على توسيعها لتشملل منطقة الريف بكاملها » رأرادها أن 
تكوب داخل الدولة الشريفية العلوبة » جمهورية مستَفلَة 
ير آسها بنفسه . كان هذا اوضع بهد ٠‏ في الوقت نه 
إسبانيا وسلطات الحماية "لمر نسيّة وسلطان المغرب ٠‏ لان 
عبد الكريم لم بن يعترف بسيادة هذا الاخير على دولته 
لفت . فكانت نتيجة لذئك. الحملة الفرنسية - 


عبداله 


الإسبانة المشتركة التى تلت الهجمات العفة التي شتها 
الأمير الريفي على ا ای إلى هزیمته واستلامه 
نهانبًا في ۱٤‏ ذیي القعدة ۱۳٤٤‏ ه/ ۲۷ أآبار ٦۱۹۲ء‏ . 

غي عبد الكربم ارلا إلى جزيرة ربونيون 
(RERIGS)‏ و ر4 ۰ س سنه ۱۳1١‏ هر ۷٤1۹م ٠»‏ 
بالإنتقال إلى فرنسا. ولكته هرب خلال السفر وائتحاً 
إلى القاهرة حيث أنشاً اهيئة تحرير المغرب العربي". 
لم يحصل قظ إجماع حول شخصه ٠‏ على الرغم من أنه 
ظلّ يزد آله يعمل لاسنقلال أفريتيا الشماليّة بكاملها. 
إبتعد عنه ٠‏ في الواقع ء باقي الزعماء القوميين المغاربة 
ولم یب له سری شهرته بطل ناضل بالسلاح ضد 
الإستعمار. توفي فيي سنة ١۱۳۸۲‏ ه/ ۳١۱۹م‏ معدم في 
ا 
عبدالله [إبن الحسین] ۱۳۷۰-۱۲۹۹ ه/ ۱۸۸۲- 
١م‏ امير من سلالة أشراف مكة الهاشميين. 
مؤسس المملكة الاردنية الهاشمبة . أصح ملكا بعد أن 
کان أميرّا على شرق الاأردن. 

شارك بنشاط ٠‏ هذا الإبن الثاني للحسين » شريف 
مكة ٠‏ في المحادثات التي مهدت للثورة العربية في العام 
١م‏ : كله بعَيْ بعد ذلك في ائظل كأمير على مقاطعة 
واقعة تحت الإأنتداب البربطاني ٠‏ بينما تصبت الحكومة 
الإنكليزية أخاه فيصلا ملكا على عرش العراقى في سنة 
۱م. توج ملكا على الأردن في سنة ۹۹٤٦‏ عندما 
حصل هدا البلد على استقلاله تحت إسم #المملكة 
الاردنية الهاشمبة ١‏ . إع سياسة ميّالة إلى الخرب . بدأ قي 
نهابة حياته يضطلم بدور دبلوماسي هادفا إلى تطرير 
علا قة بلده بائعالم الخارجي . ضح إلى مملكته ٠‏ في سنة 
۰م بعد حرب فلسطین (۸٤۹-۱۹٤۱۹م)‏ ؛ 
الأراضي التي استولى عليها اأجيش الأردني غربيّ نهر 
الأردنء قبل أن يقضى اغالا فى الفدس . خلفه على 
السرش حفيده ت اة ۲ 


راجح المستند رفم 1 . 


عبدالله بن عبد المظلب ٥٥٤‏ ۷۰۰م ؛ قرشي من بطن 
سي هاشم أ الهاشمين ٠‏ أخ غير سیق للعباس ولابي 


طالب . عاش في مكة وهو والد رسول الإسلام وة . 

كل ما ترويه عنه الأحاديث الشريفة هو أله مات شالا 
خلال سقر کان یوم به , وآن ولادة ابنه محمد جرت فبیل 
مو ته ا 


عبد المحيد الأول . سنطان عثماني» ۱۲۳۸- 
۷هھ/ ۳ ۱۸1۱ء . ماث شابا بعد آن حکم من 
سلة ۱۳۵١‏ إلى ستة ۱۲۷۷ هار ۸۴۹١-۱۸11م.‏ إهتم 
بمتابعة إصلاحات أيبه محمود الثاني . حمَّى إنجازات 
مهمه على الصعيد التشريعي ودشنها بإصداره مرسرم 
التتظيمات المعروف أبضًا بخط كلخانة » تسبة إلى 
المكان المسمّىي (0۸١ة٠)اات)‏ آي بيت الزهور ٠»‏ في 
قصر توپ کاپي (امة‌)مه٣)‏ . حيث أعلن المرسوم 
المذكور بعد اعتلانه المرش بفترة قصيرة. فام أيضا 
بإصلاحات عدبدة طالت الإدارة والنقد والجيش 
والتعليم ورافقها إنشاء مؤسّسات وتشيد أبنب جديدة. 
منها قصر دولما پاغجه (٥٥ع1۵۸2ہام)‏ على ضفة 
البرسمور الذي أنجز في سنة 1۸0١‏ . تشهد هذه المباني 
على ميل السلطان إلى هندسة معماربة موسومة بالتأثيرات 
الأوروببة ء لكنّ ذلك كله لم يتن وضع الدولة المالي 
الذي كان اخذا في التدهور يومًا بعد يوم . 

نعاقبت » بشكل مظردء الصعوبات الخارجيّة 
واللورات الداخلية في الحقبة الئي تلت معاهدة لتدان 
عام ٠‏ . قد جتيت هذه المعاهدةء بفضل تدخل 
الدول الأوروبية ‏ السلطنة العلمانبة تتائح الاإنتصارات 
التي أحرزها عليها أبراهيم باشا بن محمد علي ٠‏ حأكم 
مصر ؛ الذي كان بمتبر عمليًا مستقلا . إندلعت بعد ذلك 
الحرب المعروفة بحرب الفرم بين عامي ٠۸۵۴‏ 
و١۱۸ء٠‏ في رقت كانت فيه الفشن تسب بتداخلات 
عسكرية وبأعمال فمعيّة في المناطق الكردية ؛ وفي 
البوسنة وفي المقاطعات الدانوية » کما فې لہنان 
وسوريا. صدر ٠‏ في هذه الظروف : البرنامج الإصلاحي 
الثاني المعروف بالخط الهمايوني » وذلك فيل التوقيم 
على معاهلة باريس . 


عبد المجيد الثاني . هو ابن السلطان العثماني عبد 


العزيز. نوفي في المنقى في سنة 1۹٤٤‏ . لم يعْتّلِ قط 
عرش اللطلة التي غیت مع محمد السادس اخر 
السلاطين ؛ لك الجمعيَةَ الوطنية التركية الكبرى 
انگخبته خلغة فی نرين الثاني (نوفمیر) 1۹۲۲ء 
بعد أن غادر ا ا 
الا دوز' دينبًا هشا انتهى مع إعلان الجمهورية على يد 
مصطفى كمال أتاتورك في خریف ۰۱۹۲۳ ومع إلغاء 
الخلافة في ربیع ٠۹۲۴‏ 


عبد الملك بن مروان 1-1 4۸/ 9-7181 ¥ هر 
الخليفة الخامس في السلالة الأمويّة . سكل حكمّه الذي 
دام عشرين سنة ممصلا في التطور السياسي 
للأبراطوربة ؛ وكزس انتقال السلطة العليا إلى الغرع 
ار اورت ماروا 

تابع المهجة التي كان آبره مروان الأزّل فد بدأها 
علدما وصل إلى الخلافة ء إثر الإضطرابات التى أت 
إلى سقوط الفر ا إغتل عبد الماك 
العرش سنة ٦١‏ ٥1۸م‏ و كان عمره آريعين سنة تفرينًاء 
فبدأ بإخماد الفتن وبضط امور الدولة . اضطرّت جيوشه 
إلى القتال . خلال سنوانت علاة) لغم حر کات عصیان 
قدیمة ذات طابع سياسي -دپتي : قاتلت في الحجاز أوّلا 
حيث كان ابن الزبير فد بويع بالخلافة ‏ ثم في العراق 
حيث كان الخوارج رالشيعة فد انتصروا ٠‏ عقب الثورات 
لتی قاموا بها. سمحت له انتصارائه باستعادة 
السيطرة 6 مکة : منذ نهاية سنة ١۷ه/‏ 1۹۲م ٠‏ وبغهر 
سان الكوفة والبصرة. لم تستتب له الأمور إلا بعد آن 
أسس ٠»‏ سنة ۸٣‏ ه/ ١٠۷م‏ . في قلب العراق ٠‏ مدينة 
جديدة جمع فيها فوانه وأطلق عليها اسم اواسط»ء 
فاستعملنها ٠‏ سند ذلك التاريخ . الجبوش العربيْة الأتية 
ب وريا كفاغدة لاحكام قفا غلى مفاشات 
الهلال الخصيب كافةٌ. وما كان لسياسة القمع وإعادة 
تنظيم الدولة التي اتبعها أن تلجح لولا دعم الحجاج 
وحزمه : وكان الخليفة ا ا ع 
على اعراق . لم ينكٹ الحجَاج بومًا عهد إخلاصه . أفاد 
عبد انملك ايا من خدمات أخيه عبد العزيز » فأو كل 
إلبه حكمْ مصر وعيته ورينًا شرعيًا له. لكل عبد العزيز 
توفي فبل أن بُطرح موضوع الورائة ؛ وإلا لكان تافسه 


العديدة ال 


عبد المؤمن بن علي 


عليها ين الخليفة نفسه ؛ الولبد 

إن الجهرد التي بذلها عبد الملك ؛ بوجه عام » کي 
بعبد إلى الامبراطوربة وحدتها لم تمنعه عن متابعة 
الحرب ضد البيزنطيين . و كانتت هذه فد امستؤنفت لى 
الأناضول منذ منة ۷۳ه/ 14۲م وأسفرت ٠‏ ي اف 
سنة ۷۸ه/ 14۷م :+ عن تقدم جديد للملمين . وعلى 
الرغم من هذه الحروب ٠‏ إهنمَ الخليفة باستمرار بثأمين 
الاردهار الإأقتصادي لمختلف الولايات رمركريّة الإدارة 
فيها. وقد رافق تطوّز طرق المواصلات وتطور البريد 
نعریب الدواوين » فشكل ذلك عملبة إصلاح ضخمة : إذ 
حلت العريية محل اليونانية في محررات الإدارة و في 
نقوش المسكو كات فأضحت الكتابة العربية كتابة 
الدولة الرسمية وأصبحت حروفها مننظمة وجديرة 
بمنافسة الحروف البونانية . وببان ذلك في الكتابات 
المنقوشة على صب الأميال أو على الدراهم التي تحمل 
اسم عد الملك . كما في أقدم نص عربيّ موجود داخل 
بناء ومحفوظ حتى اليرم. وهو الكتابة التي يحملي 
الأ فريز الفسيفسائي الذي يزين من الداخل فة ال 
إن الغتى الإستثاثى الذي بير هذا البناء و كذلك كماله 
الهندسي يعطیان فکرةً واضحة عن القَوة التي بلغتها 
الدولة الإسلامية آنذاك. وعن رغية عبد الملك في 
انتركير على الإرث الديني الذي تمثله الغدس . وقد أراد 
الحليفة أن بُظهر أن هذا الإرث قد اندمج في الإسلام 
واتحد به . كما آراد أن يزيد » عن طريق هذا البناء ٠‏ شهرة 
الاقليم السررتي-الفلطني الذي كان يعيم فيه والذي 
کان ا آنذاك القاعدة الصلبة لسلطة بني أميةَ . 


راجع المستنذات رقم ۲ رک و۴۷ و۳۸ و۰ . 


عبد المؤمن بن علي sp1 Fao0A- AY‏ 
اول ملوك سلالة الموحّدين أو السلالة المؤمبة ٠‏ حكم 
ابتداة من سنة ١/٠٠۲٤‏ ١٠١م.‏ خلف المهدي 
تومرت في ترؤس الحركة الدينية-الباسية التې اسسا 
هذا الأخير. 

ANS‏ تومرت » المهدي في 


ما بعد وتتلمد له ڌي إلى جانبه » منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


عبد الناصر 


دورا تشظا سمح له بأن يكون عضرا في مجلس العشرة 
في دولة لمل الجبلبة ٠‏ وأن بشارك في الحملات 
العسكرية التي جردت ضذ المرابطين ٠‏ وهم آنذاك حكام 
المغرب والأندلى الأقوياء. 

لم تبدأ حياته السباسة الحقيقية الا في سنة 0۲۷ه/ 
۴۳م ؛ اي بعد ناث سنوات من عوت ابن تومرت ۰ 
عندما بايعه أتباعه الجدد. قام على ألر ذلك بعدد من 
العمليات العسكرية داخل المغرب» فطوّق مركز 
المرابطين الأساسية في الاطلس الأوسط وفي منطفغة 
وهران؛ واستولی » في سنة ۰-5۴4٤0ه/ -۱۱٤9‏ 
همهم على فاس ٠‏ روفي السنة الثالية على مراكش 
فتلمان. لقب عبد المؤمن عندذاك بأمير المؤمنين › 
فرفض الاعتراف بأبة سلطة لممثلي العبّاسيّين في 
الغرب ٠‏ ونظم إدارة جديدة تقيّدت بالمبادئ التي أطافنها 
أوّل حكومة للموخدين مستفيدة ٠‏ في الوقت نفسه ٠‏ من 
التقاليد الأندنسيّة العريقة في هذا الا إتطلق عبد 
المؤمن بعد ذلك في سلسلة من الفتوحات ٠‏ فبلغ مغاطعة 
إفريقية حيث أوفف حملاته في سنة ٥هر‏ ٠١١١م‏ 
وكات هذه غد أوصاته إلى المهدية قابس وطرابلس 
الغرب . في المشابل ء لم تقب الأندلس آبذا عن بال 
وکانت جيوشه قد ٻدآات تغروها منڏ نة ۳۹٥ح/‏ 
٠م‏ فاستولت على أراضي المرابطبن الايغة 
وحاولت ٠‏ بعد ذلك » تخفيف الضغط الذي مارسه 
اللإسبان خلال حر وب الإسترداد ء فأحرزت بعض التصر 
كاحتلا!ها المريْة مثلا سنة ٥١‏ ه/ ۷١٠١م.‏ وفى سنة 
١ع/‏ ١١۱م‏ فمع عيد المقمن مرد ا په 
ان رد ین 

توفي عبد المؤمن سنة 00۸ ه/ ١۳١١م‏ فتوقفت 
الجهود الجبّارة الي كان ينوي تكريسها للجهاد ولنصرة 
الإسلام في شبه جزيرة إيبريا. وكان قد جمع في سبيل 
ذلك جيشا ضخمًا بالقرب من سلا؛ في المكان التي 
أنشأ فيه الرباط ٠‏ المدينة- المعحسكر ٠‏ تعحث اسم *رباط 
الفتح . 


راجع المستند رقم ١5‏ . 


عبد الناصر (جمال) - ناصر. 


E, 


عبد الواد (بنو -) أو بنو زټان. 1۳٤‏ -۹۹4ه/ 
۱٩٥۰-٩‏ م۰ سلالة من آصل بربري حکمت ٠‏ في 
ظروف غير مستفرّة؛ المغرب الأوسط حيث أقامت 
سلطة منظمة حرل العاصمة تلمسان التي غالا مأ 

كان الموحدون قد بسطوا سلطتهم على أفريقبا 
الشمالية بكاملهاء فاعموا يخمورسن ٠‏ وهو زعيم 
مجموعة كبيرة من البدو الزنانة ء ما سمح لهذا الأخبر 
بالانطلاق غي تأسیس مملکته التې حکمها بنغسه مده 
طويلة قاربت الخمسين سئة . كان آنذاك بتو خقص بتبّنون 
اسنقلالهم في تونس. إن الحصار غير الموقق الذي 
فرضه المرينون على تلمسان وائذي بنرا خلاله 
مديتتهم-المعسكر المنصورة. بين سلتي 1۹۸4 
و ۱۲۹۸/۷۰ وا٣‏ ام ج احتلالهم لتلمسان 
خلال فترتین زمنتین (من ۷۳۷ الى ۷٤۹‏ ه/ر -۱٣ ٣۴۷‏ 
۸م ومن ۷۵۳ إلى ۰٦۷ھ‏ ۲٣۱۳۵۹-۱۳م)‏ دفعا 
بملوك بني عبد الواد إلى التصدي لهجمات جيرانهم 
الأفوياء بعناد . ولك هزلاء الملوك لم يمتلكوا فظ موارد 
ذات شأن. لذا خضعوا بعد ذلك مذ الربع الأول من 
القرن الخامس عثر ٠‏ للحةصبين ٠‏ ثم ٠‏ في القرن السابم 
عشر » لإسبان وهران . قايات المجزانر وأخيزا لسعديي 
الب 


فده (الشیخح محمد), ۱۳۲۳-۱۲۹7 م/۹٤۱۸-‏ 
,م کاتب ومفکر مصري معاصر. یعتبر من 
الممثلين الرنيسيين للإصلاح . كان لأآفكاره تأثيرٌ عظبم 
على مختلف مظاهر هذه الحركة في القرن العشرين . 
أصله من عائلة قروية من مصر السفلى . تلقّى في 
قریته » على أيدي عدد من العلماهء تعليثا إسلابً 
منفتًا ء قبل أن يتابع دراسته في الأزعر حيث وصلل في 
سنة ۲۸۳١ه/١۱۸1م.‏ لکن التعليم الديني التقليدي 
الف لعا ل تمدن الا ار ار ند ا 
نغسيّة مال خلالها !لى الزهد. إن الكتب التي ألمها بين 
۵۹ ,1 1\ھ/AVT‘ Ee AVAVVg‏ توجهاته 
الأولى: ففي #رسالة الواردات ٠‏ حت حصر الوجود 
الحقبقي باه » ّى موققًا قريبًا جا من #وحدة الوجوده 
التي نجدها عند ابن العربي. كنب بحا في العقيدة 


الدينية في سن ۱۲۹۳ ه/ ۱۸۷1م اعتمد يه طريفةٌ 
شانعة في غصره وهي طريفة الحواشي والشررحات؛ 
وقد استعملي' في شرح گتاب ٠‏ في الموضوع تسةه » 
للإيجي ٠‏ وهو عالم أشعري عاش بين العرتبن السابع 
والئامن للهجرة/ اثالث عشر والرابع عشر للمبلاد . دعاء 
في شروحه هذه إلى التسامح بين الفرق والمذامب 
الإسلامية وشذد على دور العقل كمرش إلى الأيمان 
الحقيفي . ظهرت في هذا الكتاب أفكاز فلسفيّةَ خجولة 
هي ٠‏ دون شك ؛ من تأثير جمال الدين الأفغاني الذي 
التتاه عبده في القامرة في سنة ١1۸۷م‏ واستمع إلى 
محاضراند . 

أغرت ٠‏ في الفترة نفسها» محمد عبد»» الصحافة ء 
فاقتحم ميدان السباسة . أراد أن پثقف مراطنیه لکې 
يجابهوا الإأضطرابات الإأجتماعيّة الئي نيزت بها نهاية 
حكم الخديوي إسماعيل ٠‏ فكتب في جريدة دالأهرام ٠١‏ 
إبتداء من أيلول/ تبر 7م معالجا موضوعات 
مختلغة وجديدة. عرفت مصرء في الأزمنة الغابرة؛ 
بحسب رآبه » حضار ة مجيدة ؛ ولم يكن هناك من سبب 
يحول دون احتلالپا مرکا حضاریًا مزدهرا. یتوجب ۰ 
لبلوغ تلك الخاية » تطوير الثقاغة والصحافة ء للتأثير في 
الرأي العام ۽ ومحاربة السيطرة الأجنبيّة وإزاحة الحكام 
الذين يفبلون بهذه السيطرةء ونخظي الاخثلاف في 
الرأي بين المذاهب خدمة للوحدة» وعدم التصكي 
للعلوم الحديثة التي لا تضرّ بالدين والتي : بخلاف 
ذلك ۰ یمکن توظيفها للدفاع عنه . بتوجّب آخيرا تحديث 
اللغة العربية . 

إقتحم محمد عبداه ٠‏ من منة ۹١۹۲‏ هل ۱۸۷۷م إلى 
سنة ٩۲۹٠ه/‏ ۱۸۸۲ء » ميدان التحليم ودس فى الجامعة 
التی ست فی العام ۲۹۰٠ه/‏ ۱۸۷۳ E‏ ادار 
العلرم ٠١‏ لتزويد قضاء عضر بثقافة أكثر حدالة .غير أن 
الخدبوي الجديد . توفيق » عزله من وظفته في أيلول/ 
تمر ۱۲۹۷م/۸۷۹١هء‏ وعينه ٠‏ بعد مة فصيرة٠‏ 
محررا في الجربدة الحكومية الوقائعم المصربة٠.‏ 
كتب ٠‏ هذه الصفة : قالات ركز نيها على أهمية التعليم 
وهاجم اناده ع : في الوقت نفسهء على الزواج 
الأحادي ومو كا أن النظام البر ماني بترافق مع الإسلام. 
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عبده 

لکته اضطر . فی آیار ۱۲۹۵م/٤۸۸١ه؛‏ إثر ثورة 
عراني باشا » الى التخلي عن انشطته . التي لم تکن 
لترضي السلطات الإنكليزبة . وإلى مغادرة مصر . أمضى 
سنة في بيروت : ثي لحق بصديقه الأفخاني في باريس 
حيث ساهم في تحرير جريدة ١الحرو‏ ة الونقى ٠١‏ فتعاون 
مع مؤسسها على كتابة إفنتاحبات هذه النشر ة التي كانت 
موجَهة إلى قزّاء شرقيين والتي لم تعمّر طوبلا. عاد في 
سنة ۲٠۳١ه/‏ ١۹۸۸م‏ إلى بيروت حي نقل إلى العربية 
كتاب الأفغاني ١٠لرة‏ على الدهربين ه وألقى محاضرات 
في علم الكلام» سكنت لاحمًا أساسًا لأحد مولفاته 
المشهورة. سمح له آخزاء قى سنه ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۸۸م ٠:‏ 
بالعودة إلى مصرء فشغل فيها وظاتف رسمية عة مأ 
أتاح له الفرصة ليوضح مو قفه الإصلاحي . 

عُيّن قاضيًا في محكمة البداية القوميّة وأصيح ١‏ بعد 
ذلك بقلل ٠‏ عضرا فى محكمة الاستئناف. تميز 
باستقلاليته قي تفسير الشريعة وبصراعه ضة القساد 
رص ممارسة شهادة الزور التي كانت شائعة في ذلك 
العصر . انترح على الخديوي عباس الثاني ٠‏ في سلة 
٠ه/‏ ۱۸۹۲م ٠‏ إصلاح نظام التعليم المعتمد ني 
الأزهر» ونجح في نغییر ماهجه مدخلا عذها بعضصض 
المواد الحدبتة . قل أن بصطدم بمفاومة أجبرته ؛ في سنة 
٠‏ :على الإستقالة من الهينة اني كانت فد نينت 
في سنة ۱۸۹١‏ حيٺ کان يمل الحكومة. عن في 
غضون ذلك مفنيًا للدیار المصربة (۱۸۹۹) فستحت له 
الفرصة لإصدار عدد من الغتاوى ما زالت مثهورة حتى 
ايوم سمحت إحداها لمسلمي جنوب أفربقيا بأكل لحم 
الحيوانات التي يذبحها اليهود والمسيحيون رالتي لم 
تذبح بحسب الشريعة الإأسلامية ؛ وذلك بسب الضظروف 
القاهرة . سمحت فتوي أخرى للمسلمين › على ما يبدو 
(لأن أحذا لم يعثر على نصها)ء بإيداع أمواليم في 
صنادينی التوغبر» وها يعنى أن هذه الفتوى شرعت 
شکلا معينا من أشکال الاقتراف بالفائدة أو الربا. 

أصبح محمد عبده ٠‏ من سنة ۱۸۹4ء أيضًا؛ عضرا 
في المجلس 'لنشريعي . لم يكن لهذ ه الهيثة آنذاك سوى 
صفة إستشاربة لدى الحكومة : لكن كان بسمح لأعضاء 
انمجلس بالتعير عن أفكارهم . إضافةٌ إلى ذلك كان 


عبد الله 


عبده بنتمى ٠‏ مئذ سلة ١ ۱۸۹١‏ إلى جمعية ال الإسلامية 
وأصہح رئا لها في سنة ۱۹۰۰ وکان هدف هذه 
الجمعيّة مساعدة المعوزين . أسّس أيضًا في سنة ٠۹٠١‏ 
جمعة لتجديد 'لعاوم اريه + ودافع عن أهدافها ٿي 
فې الفتر ة نفسها؛ 


غبریال هانونو 


العديد من كتيه. سنحت له الفرصة ة 
نلدفاع عن الإسلام خد اتهامات 
(«ناسشا0صةا) . وزير الخارجية الفرنسية آتذاك ٠‏ في 
مقال شر في باربس ونفلل إلى العربية . وقبل أن تدر که 
لمنون في الإسكندرية في تمرز ١ ۱۹٠١‏ تعاون مع مجلة 


؛المنار ي کان رشید رض قد انها ف سنه ۱۸۹۸ 


i‏ رسال التوحيد * الي شرت في انعام 
۷ الكتاب الأساسي في علم الكلام . وعلى الرغم 
من اَن محمد عبده کان قېل کل شيء صحافباء فهو 
مدين بشهرته الواسعة إلى کتاباته في العفيدة » و نلاك 
الرسالة هن أهمّها على الاطلاق . يعرض فيها الكاتب 
العميدة الإسلامية بصورة مسطة ٠‏ ساعبًا إلى التوفيى 
لواقم ۰ کتاب 
فی الدفاع عن الدين . وهذا النرع من ال لمز لمات غير 


بينها وبين الذهنبّة الحديثة . والمرسالة . في ا! 
س في الكتابات التفليدية في علم الكلام: يظهر 
عبده من جهة و كأنه سلفيّ : لأ نه يطالب بالعودة بالإسلام 
إلى منانعه الأو لى ٠‏ وبالتأمّل فى النصرص مباشر هة ٠‏ لكن 
من دون اللجوء إلى النغلبد الت الذي کان بر فضه ؛ 
وبظهر ٠‏ من جهة ثانية ء وكأته عقلانن ‏ لاه يدعو إلى 
التو فق بين الدير ى والعقل . إن الإسلام في نظره هو دين 
عقلاني للغابة فلا يمكن نالا أن يناقض العقل . كان 
محمد عېده بوصي ؛ فې حال وجود تنافض ظاهري بین 
العقل والتقاليد بالتعمَّق في النصَ لاله يتوجّب أن 
بتوأفق معناه الحقيقي مع العفل . رقل عبر عبده عن ذلك 
في رسالة النوحيد ٠‏ و في مقاله اللاسلام والصراية في 
علا تھسا مع العلم والحضارة» الذي نشر ي سجلة 
المئار في العام ۹١١‏ . تميّزت رسالة الئوحيد بعر ص 
سريع للموضرع الكلاسيكي المتعلق بصفات اله 
وبتر كيڙها على ضرورة النبوة. تقوم هذه الضرورة» 
في نظر محنّد عبده ٠‏ على اعتيارات نقسية واجتماعي . 
eS‏ 


وهي تطلعنا على بعقض صغات الألر هه ال لتي لا يستطيح 


العغل أن يكننفها بقرّ ته الذاتية . الها اضافة إلى ذلك 
تقوم مغام ضعف الطبيعة البشرية في تأمين النظام 
الإجنماعي . أخيرًا إن إصرار محمد عبده على تأكيد حربة 
الإختيار عند الإنسان يشسكل إدانة لعقيدة التحديد المسبق 
لإرادة هذا 'لانسان التي هي في أصلل الذهتية المستسلمة 
لقدرء وهي عقيدة طالما أضرّت ٠‏ في الماضي ٠‏ 
بمصالح الشعوب الإسلاميّة. 

من المؤكد أن ٠رسائة‏ الترحيده لم تشكل تجديذا 
ارا فيي صاغة علم الكلام. لن مو لها ظل ٠‏ على 
العمومء وفًا للخط الأشعري 
القاضي والمقتي لم بوذ إلى تجديد حقيقي في الميدان 
القانوني. لكنْ 
الواضحة في إعمال العقل ٠‏ ومن شأآن ذلك ٠‏ بحسب 


ان دړر مسد بده 
مو لغاته ومداخلا شم عن رشمته 


رأيه » أن بؤڌي إلى تجديد في مبدان الأخلاق والدين : 
بانتهاج طريق رسطنّ بين انَجاحّي المحافظين والْمحډلين 
المتعارضبن . على الرغم من أن معالم نظريثه الإصلاحية 
تم تن محددة دة . فقد کان لها آ تر غمی في عدد 
كبير من البلدان الأسلامية ٠‏ فى إندونيسيا كما في 
الجزانر حيث استرحتها حر كة العلماء . إنها وراء الحزب 
اذیا في مصر > في مطلع العرن الحشرين ٠‏ باسم 
«حزب المنار ١‏ الذي ساهم بصورة فغالة في محارلات 


التغيير التي ڪر فها هذا اليلد 


عَبيْد الله بن زیادء ؟ - ٦٦ه/‏ ؟ - 1۸1م هو ظهير 
وف لسلالة الأموين في الشرق ٠‏ استقطب حعَد الشيعة 
لسروليته عن موت الحسين فى کربلاء. 

انه ا“ بن ولي العراق EL‏ 
معاويه بن ابي سفيان الى رتبة أخ له بالثبلي ؛ وعهدت 
الى عبیلہ الله ٠‏ و کان ما زا يافعاء مزولية خراسان ‏ 
فانطلق مها محاريا في اسيا الوسطى إلى أن يلغ 
سمرقند فيل أن بعين ٠‏ نحو سنة ٦د‏ هد 1۷م واليًا 
للبصرة. هناك ٠‏ حارب الخوارج » نَم وسم الخليغة يزيد 
الأرّل دانرة سلطته لتشمل مدبتة الكوفة. ومنها شر 
معر كه ضذ الحسبن الذي تل خلانها مع کثیرین من 
أعضاء أسر ته في كربلاءء ستة ١1ح‏ ٠1۸م‏ . 

بيد ذلك خلال مرحلة الفوضى التي عقت موت 
يزيد الأول وآخر ممثل لفرع السغيانتين » ساند عببد ا 


دعوى الخليغة المقل مروان الأول وشارك فى معركة 
مر راهط فی العا د هر ۸م وما ليث الخئفة 
الحديد . عبدالمثك ن مر وان ١‏ ُن عله مجدد' حا کا 
على الكوفة فرب عليه قمع نمرج نهض به المختار 


[الثقغي] رنجح في ذلك + لکله سقط بعد تحت 
ضربات متمرد : شيعي اخر هو إبن الأشتر ۰ في سسنة ١٦٣هام‏ 


العتبات المقدَّسة. اسم أعطاه الشيعة 


casa E AON r OE 
العراف ف بصم اضر حه سه ص ألا نة العلریین الذين‎ 


تکرمهم الشيعة الا عشرية . وأسماء المز'رات ھی 


L1 


النحف حیٹ دفن الاما علي ۰ ۾ کربلاء حیث تل 


لمزارات في 


الحسين . والكاظمية وهي حي في بغداد دفن فيه الإمامان 
السابع والتاسع موسى الكاظم وحفيده ٠‏ لم سامرّاء حبث 

فن الإمامان العاشر والحادي عشر » فبا أن يخي فيي 
لاسن الامام الثاني عثر الذي سيبقى في حالة احتجاب 
إلى آن بعود کمهديٍ . 


نق . إجراء فانوني في الإسلام لتحرير عبد. وهذا 
العبد وإن كان عضرا في الجماعة الإسلامية في حال 
کونه مسلما . ببقی مع ذلك مرتبظ' بمالکه القدیم على انه 
مولی له والجمع موالي۔ 

لم بكن العتق مكنا وحسْب ٠‏ بل كان هندوبًا إليه 
قي الغرآن الذي دمغت تعاليمه بعمق؛ في هذا 
الموضو ع ؛ المجنمع الاإسلامي في العقروت الوسطى . 
عمل بالعتق أحيانًا إثر قم لم نقذ کسا آله کان يتيبح 
الفرصة للتكقير عن اتواع أخری من الأخطاء. فكان 
الوسيلة الوحيدة لعدم ابر بقسم أخذه على نفسه رجلل 
بان بمتلع عن أبة علاقة جلسيّة بزوجئه. وكان تنفبد 
الغرار oa ls a a‏ 
في حضور القاضى الذي كان يوفع الوئيتة المعززة 
بشهاد: افدر کات الأفضلة في العتتى تطال العبيد 
الذي اعنتمرا الاأسلام . 

کانت ثمة ٠‏ أيضا . تدابير أخرى عمل بها . كأن يعلن 


سدابیر محددة 


L4 2‏ 
ملا سيد عن تحریر عل له بعد موته» بحسب تعهد 
يسمَى تدبيرّاء والعبد المسمى مديرا ي 
الواقع ٠‏ بمو ت اتمعلن . كانت هد القاعدة ثبع بالنسة 


TTA‏ لجا ولد والتي بنا نها بالعرببة أ الولد 


واي کان من حقها أن تحر بموت سبدهاء فيحظ 


بذك ببعها حى ذلك الحين . أخبرٌاء كان يمكن أن 
يشتري العبد حريته بدفع مبلغ اء وهذا بموجب 
I E‏ 

ومع أر نا لا نملك أي e O‏ 
العبيذ في العالم ار لاسلامي ۽ في أي عصر کان , فانه ا 
بر كانت مر تقعة العدد. 
لکنھا سامت ۰ کما ساهم ا الإسلام في زيادة 


عرد ١ل‏ تسوالي الذين 


يبدو أن هذه السحالات من اللحرر 


كثر الحديث عنهم في الفرن 
الاسلامي الأول . : في الراقع ٠‏ يدر أن هذه ؛لحالات من 
الإاعناق مورست بشحل خاصر قې داخل انظ 
العسكري لفرق المماليك؛ وكان. لمَة. أيام حكم 
سلالة العياسيين في العرن المتاسع ٠‏ ديوان الجيلى الذي 
کان بُعنى خاصذ بالحبيد المعتقين . 

آڏی العتق دوڙا مهما داخل أواط الحكام 
المسلمين ٠‏ ولا سما فى محبط الخلفاء حيث كان 
أصحاب المساصب المقربين آو الحميميں ٠‏ في أکثر 
الأحيان» عبيذا معتقين ملوب باعتزاز لقب عولى ذلك 
البليك أو السيّد. وقد امتدت العادة الى أهل السلالات 
انتې كانت تدور في فلك المباسيین ۰ ٠‏ وتنامث بكثرة فى 
عهد السلطنات ٠‏ في مختلف الدول التي أسَّسها 
aR‏ سابقین حُرصاء على 
ألا يمنحوا لق تقتهم إلا لمعنقيهم : گان عزلاء بعر فون بزیادة 
تمبة على ا مشتقّة من أحد العناصر الشرفة 
المكونة للقب سبدهم » وقد تشانه هذا النظام حبشما کان 
خل الترانيية الحكومية لدى 
الممالبك الذي حكموا مصر وسوريا في القر نين السابم 
واللامن للهجرة/الثالك عشر والرايعم عشر للميلاد. 


0 ت واضحة داسا 


عثمان › هو اسم حمله لالة سلاطين من السلالة 
العثمانية : وخصوصًا مؤسّس الللالة عثمان الأول الذي 
ترجع إليه نسمية آل عثمان الني أطلقت على عانلته 
وأخاافه. 

لا عرف تقريبًا شيا مؤ ذا عن عثمان الأول الشهير 
هذاء المعروف ب٤الغازې ٤‏ الذي قد يکون توفي مله 


هم ١۱۳۲م‏ بعد حكم دام تسع عشرة سنة. فغترة 


عثمان بن عفان 


حکمه کانت عند موز خي الوقائم الأتراك موضوع 
روايات أسطوربة أضيفت الى رواية الو قاثع الفعلية . ولإ 
بخ الدقيق لاعتلانه العرش الذي يوافتى وفاة 
والده اول س 111۲ VY ANA\g‏ وم 
فربما غداء في هذه الفترة ٠‏ زعيما لعشيرة تر كيد نصف 

يلوبه أقامت مخيمها الشتوي في منطغة سوغوت الواقعة 
في ناحية دوربلي القديءة ٠‏ وهي ممطتة أقطعه إبّاها 
السلطان انلجرقى الحاكم في تلك الغترة. 


اتطلق عثمان عنداند في فتوحانه إلى المواقع 


تعرف التارء 


البيز نطبة السحصنة » وهي فتوحات دونهاء بوجه خاص : 
المؤزخون اليو نانيون. أول هذه الغشوحات كان حوالى 
سنه ٩1۸ه/‏ ۹۰١۱م‏ . اما مجمو عة التو حات الثانبة فقذ 
سهلها انتصار الأتراك على الببزنطيين هي بافريس 
(لاeامBap)‏ فرب نیشومیدیا سن ۷۰۲ه/ ۱۳۰۲م . هکدا 
قامت الامار ة الجديدة على أرض ممائلة للك التي كان 
يسيطر عليها الاسراء المجارررن بخاصة بني مياد 
وبني نشا وبني أيدين . وقد السعت هذه الإمارة في 
بداية القرن الثامن للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد باحتلال 
قري سختلفه»› في الرقت الذي هددت رة عثمان مدن 
بورسه وة ونيغومي ديا ؛ التي ستصبح في ما بعد بروسا 
وإرنيق وإزنيت . وهكذا تجح عئمان - بماعدة المفربين 
منه وجماعة من الموالين لها وكذلك باعم رؤساءه 
المنظمات الشبايية وميليشيات الغزو - في تأسيس إمارة 


مسثقلة عر فت ٠‏ فى فترة لأحعة ‏ ا دعا 


عئثمان بن عفان ق ھ- ۳ھ ۷7 - 21م ئالث 
الخلفاء الراشدین ‏ حکم من العام ۲۳ الى ٣ر٤٤٦‏ 
۹م . وآۆی I‏ معأوية ۰ 
مؤسّس سلالة الأموبين ‏ على السلطة . يمي عشمان إلى 
الارستفراطة المكية . إلى أسرء بني أمية . وهو من دو 
المتامات العلي! القلا ثل الدين البخرطوا د باكرا مى دعوة 
EE E‏ 
البح الم فى المسجرة إلى شرب وباك بتر من آفذم 
صحابة نبي الإسلام. تزرّج إحدى بناته ء وبعد وفاتها 
زوج ابتة له أخرى » ما أكسيه لقب *ذو النوزين .١‏ 
ولنن بقي في الل طرال حياة النبي محمد جل 
وحكم خَلميه الأولين ٠‏ فهذا لم يحل دون اختار الخلغة 


Sir: 


ا 


عمر بن اللظاب له واحذا من الأعضاء الستة في 
المجلس انذي عهد اليه تسوية سال الغراغ في السلطة 
بعد وفاته . جرت عندئذ مواجهة ء خلال التداول الذي 
تبع هذه الرفاة » ينه وبين علي ۽ و كانت الغلية له يقال 
إنّه كان الأجلر بمتابعة المهمَة لمو كولة لسلقيهء ومن 


a ۲ 


مر ججح أن كناياته لادارة الشؤون قد أخذت فی 


الاعتبار . بقسم حكم عثمان تقلِدبًا إلى مرحاتين كل 
منهما من ست سنوات . خلال المرحلة الأولىء ابع 
الخليفة الغنوحات الكبرى ونظم الأمبراطورية بحسب 
المبادي التي وضعها عمر بن الخظاب ؛ وفي المرحلة 
الثانية تعض لائنقادات تفاقمت عا وأدّت الى اغباله 
في المدبنة . 

تواصل نوع الإسلام في الوافع بقوة في ظل 
حكمه الذي شهد إكمال احتلال أراضي الأمبراطورية 
الساسانية القديمة: فيما استوئت الجيوش العربثة ٠‏ 
الإسلامية. في الوقت تفه: على أرمنياء وشتت 
هجمات عاي المغرب وكدلك في النوبة. واستدعت 

لحمالات اللحوء الى مجندين جدد في حين استمر 
عثمان في السيامة السايقة القائلة إن الأراضي المحتلةء 


با لا من أن نوژرخ بين المحارپین ترك لشاغليها ر 
يذ فعون ضرببة لنغاية الخزيئة التي تدبرها الدواوين . بيد 


أن باطو حر كة الفتح ٠‏ وناليًا u‏ حصص ف 
من المناع ٠‏ والاستعانة بمحاربين لا يتمي بعضهم إلى 
الل القدامى ؛ أت كلها إلى 
العرب من سكان مدن العراق ومصر على الخصوص . 


أضف د 


استياء محر اید لدی 


لى ذلك نعات فرارات عثمان الشخصية ٠‏ إذ 
!ته سعى جاهذا للاحتفاظ بسلطته على الأفالِم 
المضمومة ؛ ما ألجأه إلى الاستظهار بأعضاء أسرته 
الذين أوكل الييم حكم مقاطعات بارزة. لك هؤلاء 


الأتىخاص لم يكونوا من المسلمين الأوّلينء كما أن 
بعضهم لم يسلك سوك السبيل ١‏ ما آثار غير 'لصحاية 
الأرلين . من جهة أخرى فرض الخليفة ٠‏ على مأ يبدو 


تعزیرًا لسلطة الدولةء نصا رم للقران الكريم ٠‏ وأحل 
النص الموحد محل الخ غير المطابغة التي كانت لا 
تزال متداو لة + وهذا ما ای إلى استعداء مکشوف له من 


قبل من سوا افراه الفرآنه الذين اعنروا أنفهم 


0 


المزتمنين الوحيدين على النص المتّزل. 

وهكاء أثارت مختلف الإجراءات التي اتُحذها 
عثمان » سواء ما وافق منها مياسة سلفه أو تلك الئي 
انبثتت من أفكاره الخاصة ٠‏ غيظ فثات اجتماعيّة عة 9 
ّى عنها في سبيلى تماسك الأميراطورية الحديثة النشأة . 
وكان المحاريون العرب المقيمون في مصرء على 
الخصوص ٠‏ هم المذين عبروا عن غيظهم . فانطلق ونذ 
منهم إلى المديلة حيتث استفبلهم الخليفة ٠‏ وبحسب 
النقليد ء أخمد غضبهم فعادوا. ولكن تناهى اليهم ٠‏ فى 
طريق العودةء أن الخليفة أمر بأن يعافيوا. اور 
أدراجهم وحاصرو! منز عثمان الذي قضى على أيديهم 
في ذي الحجة ١٣ه/‏ م . 

أڏی اغنیال عثمان بن عفان ليس فغط إلى فنرة من 
النوضى استمرّت حتى المناداةء عام ٤١‏ هر٠‏ تام 
بمعاوية خليفة ٠‏ بل أيضا إلى انقسام بين المسلمين دام 
عشرات السنين » بين موؤبدين لاغتبال عثمان وشاجبين 
له . وسُمّيت المرحلة التي عفبت ذاك الحدث #الفتنة 
الکہری ۰١‏ وقد شکلت بھذا العنوان موضوع کتاب 
حديث للكانب المصري طه حسين ۔ 


راجع ال لمد رقم '. 


عثمان بن ودي ۴ - ۷ عام وداع مسلم 
من أفريقيا الغربيّة » تحول في ما بعد فائذا حربيًا . كانت 
أنشطئه في أساس نشأة أمبراطورية الفلية في سو كوتو ء 

ف القاطنات الشعا لخا الحا ٠‏ 

٠‏ تابع ان الو 00 من ا ا 
مسلمة في منطقة فُوتائوروء دروسًا تفليدية على شيوخ 
عة ٠‏ وجرى تأهيله بحسب الطربقة القادريّة . وحوالى 
سنة ۱۷۹۰ بدا بمفاتلة المسوولين في دول الهاوسا 
يمساعدة أخيه وحرّض الشعب على التسلح لإقامة نظام 
إسلامي أكثر صرامة يوافق ميدأ كان يعتبره أساسً: لا 
حل وسظا مع الونيين . وحوائى سنة ٠۸٠٤‏ دفع بأتباعه 
إلى تجديد هجرة النبي محمد (#5) فغادروا !لى أراضي 
سو كوتو حيث نابع أعماله الحربية ضد ملك الهاوسا في 
الغوبير + وتمكن سنه ۱۸١۸‏ من الأستيلاء على عاصمنه . 
ومع متابعة الفتو حات في اتجاهات آخری. حدد عثمان 
لنفسه هدفا وهو تأسيس جماعة ٠‏ تكون تحت سلطة 


العثمانيون 


#آمير المؤمنين ٠٠‏ يساعده وزير وقاض» تحل محل 
المسالك الفاتمة. وهكذا وجد تفسه على رأس 
أمبراطوربة حتَيمَبة ناشئة من الجهاد. لكته تخلى عن 
الشؤون السباسية لأخيه عبدالله وابنه محمد 1 اللذين 
نقاسها السلطة عنئي المناطى الخاضعة له. عند وفاة 
والده سنة 1۸١۷‏ أصيح محمد بلّو السبّد اتوحيد فحكم 
حت ستة ۱۸۳۷ ۰ واحتفظ يسو کو ته عاصمه له . واستمر 
خلفازه : بحسب توافر الظروف ٠‏ على رأس دولة سلكت 
طربی الإضمحلال .» وسقطت سنة ۱۹۰٤‏ باحتلال 
اونغ اير رنر: 

قام مذهب عثمان هذا الذي بنطوي على نقاط تشابه 
مع الوهايبة في الشرق ٠‏ مع عزيد من ارتباطه بالمذهب 
المالكي الصارم. على الإصرار على التطبيق الكامل 
للشريعة» وبخاصة في ما بتعلّق بالعقوبات الشرعية 
والورائة والشؤون الماليّة . وكان عثمان ينعت بالكقر 
المسلمين الذين بتيمون تحالفات مع غبر المؤمنين أو 
الذين يرتكبون أخطاء فظبعة. وكان بحثرم ميدأ 
"الإجماع؟. ولهذا السبب لم بحرم كما فعل 
الوخاببّون ٠‏ تكريم الأولياه. 
العثمانيون (عنمان علْري) ToT faANTET-VoY‏ 
م أر آل علمانء سلالة نركيّة من العْرّء نستمد 
اسمها من مؤسسها عثمان الذي ظهر في إمارة في 
الأناضول في بداية القرن الثامن للهجرة/'لرابعم عشر 
للميلاد ٠‏ امنلات أمبراطوريتها في ما بعد حتّى القرن 
العاشر للهجر / السادس عشر للميلاد . من اللقان حى 
المشرق العربي والمغرب ٠‏ لتبدأ بعد ذلك بالتفكك 
ری با س افو اناس ر ی ي نی 
غداة الحرب العالمية الأولى » لفبام الجمهوريّة التر كيه . 

١‏ - يبدو أن بدايات الدولة العلمانية نعود إلى سنه 
۲ م/ ۱۳۰۲م ۰ حیث كانت في البده مجرّد إمار ة على 
راسها زعیم تر کې بدعی عثمان . و کان قد خلف والده 
أرطغرل . هاتان الشخصيتان اللتان كانتا على علافة 
اللطان السلجوفي في قونية > حصلا منه على إقطاع 
ةصبة تدعى ؟السوغوت ٠)‏ ونجحتا في دحر المعول من 
ا و ی ا ا 
سنة ۲٠۲/۷١٠۳م‏ وتوسيع الأراضي الذي نتج عنه» 


العلمانيون 


و جد عشمان نغسه فې وضع يمه هن منافسة الإمارات 
التر كمانية المجاررة. وعند وفاته سنة ۲١‏ ۷ه ١۳۲١م ٠.‏ 
انتقلت الله ا اينه و ور خان الديي تمن من الاستلاء 
على بورسه سنة ۸۵۷۲١‏ ١۳۲١م.‏ ويعود إلى أورخان 
ک 
أیضا المضل فې توفیر موطې فدم لامار ته في اور وبا عبر 
الدردنيل وترافية. وی مهحة آو نها الى أحد اولاده 
لذ قا بذ ف الأناضو: E‏ 
الذي قام بحملات عسكرية في شرن ساقت د 
مس سنة ٠ ٠١٠١‏ فى ترطيد النمرذ العلمانى فى المنطقة . 


تمبّزت السنوات اللاحقة بتو أمراء جحدد العرش 


لحكومتهم ولممتلكاتهم. وقد بجت العهود التي 
توالت ۰ عا بین ۷٦۳‏ و۸۵۵ ه/ ۱۳۹۳۲ واد٤ام)‏ هذه 
الانطلافة الثي نم نترك سوى تأئير طفبف عليها هزيمة 
بایر ید الأول پلدرم مام هجرم تيه ورلنل سنة م 
و فن مى که کو سوكو سنة ۱ه/ ۳۸۹م التي بتي 
تل فيها السلمطان مراد الأرّل - الذي كان قائ 
ننيظا والذي أسّس فرق الإنكشارية - فتحت الباب أمام 
بسط السيطرة العثمانة على جزء كبير من اللان. 
و تتابعت الاتنصارات العسكربة في اورا كما في 
الأناضول على عهد بايزيد الأول الذي هزم رغم كل 
ذلك . فې آواخر حیاته وأسر على يدي نيمورلنك في 
معر که أنشرة. 

تر تبت على هذه الهزيمة الأخيرة أثأر خطيرة جذا. 
إذ انها أت ١‏ و سط الخراب الذي لا يوصف ٠‏ إلى تنك 
وحدة الأراضي ات ای :+ 
وإلى إعادة تكوين الإأمارات الأناضرلة التى كالت 
القت في السابتق بالسئطة العلمانية . ا ا 
PIE FANT‏ ن تمکن 'لسلطان محمد الأول من إعادة 
توحيد الاراضي المقَسّة وفرض سلطته على أمراء 
الأناضول . وتشهد المؤسّات الجيارة التى أفامها على 
درجة القوَءَ التي بلغها هذا السلطان e‏ انه مراد 
الثاني من بعده على تهدنة اوضع بشكل كامل ٠‏ وإلى 
انحکم محاظا بلاط مزدهر ء منصرفا الى انمتال في 
مواجهة اعتداءات البندقبة رهنغاريا وأعداء آخرين في 
البلقات. وبذلك استعادت الأمبراطوربة الحدود التي 
كانت عليها سنة ۸۰ه/ ٠٤١۲‏ م. وفي أوروبا کان 


العثمالية وانقسامها إلى 


الارن سود قى اوعدو وا 
أئبانيا وثلاشيا وجزء 
من صرييا. وتيعا لذلك . انحصرت سلطة بيز نطية في 
منطقة القسطنطينية و وار ها وكذلك فی الموره. وقی 


ودوبرودسا ویلغار يا ۰ اضرا ف إلى 


الأناضول. كانت سميرنا//إزمير وسينوب وطرابزون› 
المناطق الوحبدة الباقية خارج إطار النفوذ العشماني . 

وبين سنتي ۱٤١١‏ و١۰٣۱‏ للملاد» استمر صعود 
نجم العثمانيين. ففتح محتد الثاني القسطنطبنية ‏ 
العاصمة البيزنطبة التي صارت ندعى اسطنول وغدت 
الخاصعة الجديدة للاي اطورية الما وقد أعط 
ذلك سسا الثاني دفعا راید للفتر حات ٠‏ سواء في 
أوروبا أو في الأناضول: فاستولى على المستوطنات 
التابعة لجنوى ٠‏ وتظم أمبراطوربته المنرامية الأطراف 
الي عمل ابنه بایزید الثان ایضا على توسیع ر قعتها آکثر 
فأکٹر ۽ رغم مکاند جم غير الشةيق . رالصعوبات 
ET‏ 
الفرن السادس عشر » وجدت ا نفسها «هدّدة 
من الشرق بالطموحات الستزايدة للصفوبين ٠‏ بيلما برزت 
محاولات تمرد جديدة أثارتها الصراعات على خلافة 
العرش عمل السلطان سليم الأول على إخسادها. وقد 
تميّر حكم هذا السلطان بشكل خاص بإلحاقه اللاد 
العرييّة بامبراطوربته بعد انتنصاره على دولة المماليك 
السورية - المصرية فيي سنة 10١۷ - 1١١١‏ . 

هذا الكم الكير من الانتصارات ساحم انذاله فى 
جعل الأمبراطورية العشمانية القرّة الرثيسة في الشرق ٠‏ 
بحيث امنذ سلطانها على قارات ثلاث ولم يبق امام 
اللطان سليمان لمانو ني - المعروف في أوروي بثقب 
اسليمان العظيم ٠‏ - 1 أن یکمل هده الفتوحات 
باستیلا ته على بلغراد ورودس ١‏ نم على بودا د في هنغاريا ء 
وعلى العراق واليمن والأناضرل الشر قي a‏ إلى 
أذريبجان . إن حكمه الذي امتذ من سنة ٠۵١٠١‏ إلى سنة 


السياسبة الأخرى التي و جهها. و في ١‏ 


کان الابرز في !تاريخ العثماني » فد عرفت 
خلاله الأمبراطورية التي بلغت أندز الحدود القصوى 
لتوسعها؛ تتظيمًا زادت في تحسينه الإجراءات التي 
اتُخذها هذا السلطان؛ راعي الآداب ومشجّع الحياة 
الفكرية والفيّة الْتى شهدت نشافطا ممبَرّا. وفد ظل 


اوضع متقرًا بعد وفانه بقضلل الوزير سوكولو محمد 
باشا الذي آدار شؤون الابراطورئة خلال حکم مراد 
الثالك حتى سنة ٠١۷١‏ . إلا أن عدم الاسنفرار طبم 
المرحلة اللاحقة للسلطة العثمانية التي انهمكت في 
حرب مم إيران الصفوية (۱0۷۷ - )۱0۹١۰‏ . وهي حرب 
لم تؤد أبذا إلى نتائج حاسمة ودائمة. 

۲ - في القرن العاشر للهجرة/الادس عشر 
للمبلاد > بلغت الأمبراطوريّة العثمانية ذروة الساعها 
الجغرافي. وأوجهاء وكانت دولة منعدذدة الأعراق 
والديانات » مكوّنة من مناطق مننوعة جدّاء سواه في 
اا أو في آسيا» وضامة شعوبًا متنوعة هى أبضًا: 
أتراك› كراد إیرانیود. تر » عرب ٠‏ بربر أقباط. 
بونانّون › ارهن آلبان » رومانیون وهنغاریون. و كانت 
لات محلبة عدة ستعمل في أرجاء الأمبراطورية ؛ 
والملمون الذين كاتوا مثلا فليلي العدد في البلقات ء لم 
يشكلوا أكثرية في جميع المناطق . لكل لغة مشتركة 
رسمية > هې اللغة انر كبة أو العلمانيّة ٠‏ كانت تحنضن 
وجود بنية حكومية وادارية فعالة. 

أمّا حاكم هذه الأميراطورية 
- كما فعلل قي السابق الخلفاء - سيطرة كوية على كل 
: "ظل الله على 
الارض ٠‏ كما فعل فى الماضي أمبراطرر إيران 
السلجو قي الكبير . وبعد فتح المشرق العربي ٠‏ اذ 
السلطان لقب اخادم الحرمين الشربقين .٠‏ وبالفعل ٠‏ 
فهو كان سبد الأما كن المقدسة الإسلامية ٠‏ مكة والمدينة 
اللتين أضيفت البهما القدس وكذلك بغداد. والنجف 
وكربلاء المدينتين المقداستين عند الشيعة . كان اللطان 
بتتمي إلى سلالة استولت على اللطة بالعَوّة وحمت 
لنغسها شرعية أمر واقع . لكن »> ضمن هذه الاسرةء كما 
هي انحال في كل الأسر الحاكمة في الاسلام ٠‏ لم تكن 
هناك فاعدة توارث لاتة للسلطة . فعمد علمان إلى إلغاء 

حصر الورائثة بالاإبن البكر ؛ المعمول به عند قبائل 
البدوء وجعل حى ارتقاء العرش حكرا على الأبناء 
الذكور . لكن أمام احتمال المتافسة بين مرشحين عدَةء 
جرت العادة أن يفتل الأمير الذي يتلم زمام الحكم 
إخو ته . إلا أن قاعدد "فتل الأخوة ١‏ هذه :اللي ست کیا 


فهو السلطان الد ي اڌعىی 


البلدان. وكان بقدم تفه على آنه 


العثمانيون 


هي عليه في عهد محمد الثاني » صرف النظر عن تطبيتها 
بد؟' من حكم محمد الثالث في بداية الفرن السابع عشر . 

كان النطان عند اعنلاته المرش بتلقى ‏ كما كانت 
الحال مع الخلفاء في السابق ٠‏ يمين الولاء أو البيعة من 
كبار شخصيات الدولة : كما كاب يو صلاة الجمعة ؛ 
و كان اسمه يذ كر قي الخطب الرسمية التي تلفقى في كل 
المساجد الحامعة في جميع أنحاء السلطنة. كما كان 
يتمم بسلطاثت وصلاحيات ممائلة تلك التي کانت 
فدبما للخلفاء + و كان يدير الساسة الخارجبَة ٠‏ و كان عليه 
احترام الشريعة وتطبغها. على أن الإجراءات العملية 
التي كان في إمكان السلطان اعتمادهاء إيضاخا لوسانل 
NY‏ اريغت اتخذت ف لاط ا خاصة بحیث 
کانت اانا نجري تعدیله على أحکام 
الشريعة أو حى تتجاوزها. وقد اشتهر اللطان سلمان 
بقوانينه الئي اسئحقَّ عليها لقب االقاتوني *. 

كان السلطان محاظا بعدد وفر من خدم البلاط 
يعملون وفاق مهمّات محددة ونرانيية منظمة ؛ و كذلك 
بعلماء دين رأطباء وعلماء فلك . کما کان محاظا بکتاب 
ملحقين بالدواوين ٠‏ وكذئك باتقادة العسكريين. آما 
الفرادة المميّرة لهذا التنظيم فتكمن في طربقة اختبار 
الفدات المختلفة من الخدم والاداريين ويعظم 
العسكريين ٠‏ ألذين كانواء بالمعنى انحصري للكلمةء 
"عبيد ١‏ السلاطين » يجري اختيارهم من بين فتيان 


ما٠‏ بعد أسلمتهم . 


وكان هؤلاء اللبأان» بحسب مواهبهم وطاقانهم ٠‏ 


ار هده الندابير 


مسيحتين پخضعرنٰ لنظام ا[ دوش 


بخضعون لأنواغ مختلفة من التدريب ٠‏ وبذلك يلغ 
'لأكثر موهبة من بينهم أعلى المراتب. وفي القرنين 
الخامس عشر والسادس عر كان معظم الذين تبوّأوا 
مر كز الصدار ة العظمى من أصل غير تر كي : ينئمون ٠‏ في 

أكنر الأحيان . الى بلدان البلقان. ولم ب يتم التخلي عن 
هذ التنظيم الفعال إلا في ا! عشر . ما الفضاة 
'لذين کاب بجري اخنبار فاضي عسکرة من بينهم ۰ 
وكذلك نسم من موظفي الادارة والقادة العسكريين . 
فكانت طريفة انتقاثهم مختنغة . لكن ٠‏ يبقى أن مجمل 
موظفى الدولة ٠‏ باستخاء الغضاة » كانوأ يدينون بتعبينهم 
وترفينهم لإرادة السلطان ٠‏ الد الوحيد لكل الأجهزة 


تقرن السابع عشر 


العثمانيون 


1 ميه . إضافه إلى دلك . كان a:‏ 
جهاز نقريري بمكنه أن ير'قه شخصبً إذا شعر بالحاجة 
لذلك . وهذا الجهاز کان ٠١‏ لديوان ٠‏ ~ وهو بمثابة مجلس 
وزراء - كان ينعفد في قاعة مخصصة لهذا الغرض في 
الطبفة الثائية من فصر #توپگاپى ‹ 
ومن بي الأجهزة المتنوعة الي EE‏ 
للسلطان ممارسة الحكم شل الجيش - الذي كان 
تكوپنه ذا طابعم خاص جذا - الأداة الأولى . وقي الراقع 
كان التنظيم العسكري يشمل: عن جهة ا فوة دائمة 


®. 1 0 آے-‎ “ E 2 as 
ههر هھ کي العامة پم ہار شس بحست نظام‎ 
اأ دڊوشرما*؛ ومن جهة لانية» جيوش المتاطى الئى‎ 
9 0 4 
٠ تدفع رواتها بحسب نظام التيبار . أا فينو الإانكشارية‎ 
المكوّن اسا ص مشاه ييلغ عددهم مر ة لاف رجل‎ 
فكان يشكل نواة حذه القوة الدائمة. وقد لي‎ ٠ قريب‎ 
تدعيمه بفيلق مدفعية في بداية القرن السادس عشر‎ 


و كذئك بقبلو خثالة یراط فی جرار اسعلنبرل ا 
وبورسه. لكر الخيّالة كانت نتكرن أساسا هن فرق 
المقاطعات أو السباهي ٠١‏ تدقع رواتهم من المداخيل 
المالية للتيمار E‏ سنیمان کانوا حمیعا 
al”‏ تلك الفر :- قول 


أفراد من الأرستفراطية المسيحية e‏ کما کانت 


این + اذ لم يعد قي لامكال : 


!حال سابقا في الر وملي . ويدو أن عدد الخبّالة لدا نمي 
الجهوزية قد بلغ نسعين 1 في منتصف الفرن ات 
عشر . تضاف الى هذا الجيش بحريَة فغالة شكلت مصدر 
خو اللأعداء ٠‏ رغم الفشل الذي ميت به قي معر کة 
القرد 'لسادس عشر . بحيث أن القوّات 
العمسكريّة الئي كأنت بإمر ة سلاطين كسليمان ر 


ET 
ورمزودة يأدارة‎ E e کانت حسنه 'لجهير‎ 
رغم أن تحريك جوش السقاطعات كان‎ ٠ عسکرية فعائة‎ 
في الواقع كان انسلطانء في كثير من الآحبانء‎ 

بجد صعويه في فرض اراد ید في بعض الولابات الراقعة 
في قلب اللطة ١‏ التي كان أهمّها فى عهدة ولاة هم فى 

= 2 و . 8 

الأساس کاد هھ عسکر يون پساعذهم مې طعر صراتب 
وقضاة. Û‏ مناطی الأطر اف ٠‏ سو اء فی آوروا آو فی 


المطفة العرنيةَ ء فقلد کال نمیا کر عر ونه ومطابقة 


لللإدار ة المحلية القديمة . لا بل إن هذه الادارة بقيت› 
جر ًا ٠‏ في بعض الأحيان فو أيدي الزعماء المحلبين 
کاشراف مکة وخانات الغرم. وفي کل مکان» وفي کل 
الأحوائ کان هناك دیا | صارم ا ن السٹطتین ۱ز 
والقضائة ٠‏ بحت أن الآخرة کات فی ابد فضاة يتم 
اختیارهم سن بي علماء الدين وهر جعهم الوحيد هو شيخ 
!الإسلام . 

هزلاء 'لمساعدون العديدون للسلطان كانوا يديرون 
أراض شاسعة ويدافعون عنها »ار تبط ازدهارها الا قتصادي 
بئنوع منئجاتها الطبعة والحرفية ٠‏ وبالنظام السائد 
فيه ٠‏ وبالنشاطات التجاريّة المحلية التى كانت تفضى 


ی ادلات مم البلاان 
: تع اب 


ف 


الغربية أو اأشرفيّة. و كانت 
الدولة تتدخل في هذا التشاط الإقتصادي عن طريق 
الضرائب ومين خلال نظم متنوعة كتحديد الأسعار 
وبعض الثرتيبات التي نشج المتتجات دات 
الطابع الكمالي إلى العامة ! گان ال بون - 
من بونانیین وأرمن ج وكذلك ۲ 'بهود. لعبوا دورا من 
الطراز الارن في النجارة والحرف . إلا أي المسلمين لم 
بکو نوا غاتبين عن حذا الميدان . على الأنْل في عذه 
لفترة . اما الفلاحون» من ی وعسله‌ین » فکانوا 
تي هي في مجبلها مزاك 


للدو له ؛ وبوۇذونك رسوما ا عله ایز اھا ضريية 


پزوعون ار اضي الميريي | 


'لاعتاف الخاصة يمۋدي الجرية. 


=F 
کن الحرقب‎ 


في #طو اف ينتخب أعضاأزها ممثابهم دى السلطات . 


ھ2 6 أصحاب الحرانيت بتتظموك آدا 


ام التجارء المنتمون إلى ديانات ومذامب مخئلفة 
فکانو! پنصرفون پرسامیل بزودهم بجر منها کبار 
الشخصيات العسكربة والسيأسية . وغذ سهل حر كة التقل 
البري والبحري دحل الدولة ء عبر بنا الجسور وخائات 
القو'فل وصانة الطرق . أمَّأ الميحيون الأجانب الذين 
'بلاد العثمانبة ليع بضانعهم الكمالية 


و راء متجات کالبهار !ت والعطور - الت ا لهم 


کانوا یوون 


تصذيرها - فكانوا قثيرى العددء وتزايدوا أكثر فأكر 
في تهاية الترن السلاسر عشر بعد عهد الأمان 


[الإمتيازات) الذي مُنح نهم في سنة 197۹ . وإذ! لم 


يكن الخلل التجاري بين الشرق والغرب ظاهرا فى هذه 
المرحلة ء إلا أن الظروف كانت مهبأة لكي يبرز هذا 
الخلل سريغا في فترة لاحقة ء متسبَبًا بصعوبات للدولة 
العشمانة : زاد من حذتها توفف الفنوحات وغياب 
المكاسب الناتحة عن الغنانم. وقد بدأت هذه القرَء 
العظمى التي كان الغربيّون بحترمونهاء تعاني أزمات 
مالية ٠‏ وعدم قدرة التضم العمسكري والإداري الساند 
على معالجتهاء و كذلك ضَعْف سلطة بعض السلاطين . 
كل هذ الأمور زادت في خطورة الوضع موقا ولم 
تحر في التسبّب في جر الأمبراطوربة لاحم الى 
إتحطاط شبه عام ٠‏ 

٣‏ - شكل الفرن السابم عشر إذاء بالنسبة الى 
الدولة المثمانية ٠‏ بدابة ضعف راح يزداد خلال العصور 
العالية . فمن الناحية العسكرية ١‏ رغم أن الهريمة البحرية 
في معر كة ليپانت ستة ۱١۷١‏ لم تترك بالطبع ذيرلا مهمة. 
إلا أثها كانت المؤشر لاتتهاء عهد السيطرة المتوسطبة التي 
كان ينمنع بها العلمانيون حتى ذلك الوقت. ورجدت 
الجيوش العثمانبة نفسهاء في آماكن عدة. سواء في أوروبا 
أو في الشرق في موقف الدفاع بانتظار أن َر معاهدة 
كارلوفتش . سنة ۱4۹4ء أولى التنازلات الإقليمتة 
العلمانية في اوروتار 

آم الوضع الداخلي فكان أكثر إثارة للقلق. 
فائسلطة الفعليّة انتقلت من أيدي السلاطين الى 
السلطانات - الأمّهات أو. إلى بعض كبار الموظفين . 
واذا كان السلطان أحمد الأول أعاد الاستتقرار الذي كان 
مفقوذا فى عهد سلفه » قإن ابنه عثمان الثاني قام 
ياصلاحات كان من نتبجتها اندلاع ثورة الإنكثاربة 
المذين اعتقلوه وعز لوه عن العرش وأعدموه سنة ٠١١١‏ . 
وكان على مراد الرابع ٠‏ الاين البكر لأحمد الأؤل الذي 
اعتلى العرش سنة ٠١۲۳‏ أن يعد هيبة السلطة بمعاقبة 
الثوار والمخلبن بواجبات وظيفتهم بقساوة؛ ويمراجعة 
السجلات المالية نقوبمًا لمبزانيّة الدولة ‏ إلا أي أثر هذه 
الاصلاحات لم يسنم طويلا. 

عادت الموضى إلى الظهور في البلاط والردارة 
خلال حكم السلطان إبراهيم الأول البلقّب ب#المجنون؟ 
1١4١(‏ - ۱1۸4). فيما كان العجز عن وفف 


1۳4 


العثمانيون 


الجا وزات ص ګل نوع ١‏ سمح بإعادة تکییف نات 
اندو لةه م واقې انخفاضس المداخيل الناتج عن و قف 
الفنوحات . لك عملبة إنهاض للوضع تمت ٠‏ بعد وفت 
فصر خلال حکم محمد الرابج بمضل تلائة وزراء: 
أو لهم الوزير الاک محمد ګوی ولوء وين بعده اينه 
فاضل أحمد ٠‏ ومن تم صهر ه مرضي قو نلو قر ه مصصفی . 
تميّزت سياسة الأول بحزم مالي وميا إلى الإعدام 
التعسفي أبعض الشخصيات المعارضة ؛ آما اهتمام ابنه 
فانصب على المسائل الخارجيّة وتمكن من الاستيلاء 
على کریت 
تفيبنا صنة ١١۸۳‏ . فقد كلفه هذا الحصار حيائه بعد 
عودته من الحملة . بعد هذا الإ خفاق + انطعت نهابة الْمّرن 
بهجمات أوروبية منكرّرة وبئوقبع معاهدة كارلوقيتش . 
كما كلت نهابة الفرن هذه » بالنسبة الى القوى الأجنبيّة 
التى كانت حصلت على تجديد عهود الأمان ١‏ الظرف 
المناسب لصب : قى مختلف المراكز ؛ قناصل بات 
بالتدخل في الاسة الإققصادية اللأمبراطورية ‏ 

وزادت الأوضاع سوا خلال القرن الثامن عشر› 


؛ ما قر ه مصطفی فقد بادر !لى حصار فاشل 


رغم أن المواجهات مع روسبا انتهت بتوقيع معاهدة أدرنة 
سنة 1۷1۳ ٠‏ خلال حكم أحمد اثالث . إلا أن تنجد 
العمليّات العسكرية ضد النمساويّين انتهى بانتصار 
الأخيرين وفرضهم معاهدة *پاساروشنش * سنة 1۷١۸‏ 
التي منحنهم انسيطرة على فالاشيا الغربية وشمال 
صربيا: قيما استرجع العلمانيّون الموره. واندلعت 
المعارك مجذذا مع إيران وتقاطعت فها الانتصارات 
والانكسارات . وأوصلت › سنة 1۷٤١‏ . إلى ملام لبت 
تدابير معاهدة قصر الشرين لسنة ٠ ١١١۹‏ و كرس خسارة 
العمانبّين لبعض الأراضي . لكل المواجهة الأاخطر 
كانت في الهجوم على روسيا فيي عهد كاترين الثانية سنة 
7A‏ الذي وجه بردة فعل شد من قبل روسبا ء إذ 
أرسلت هذه الأخيرة إلى بحر إيجه أسطول البلطيق . 
وانتهت العملبات العسكربة في العام 1۷۷١‏ بئوقيعم 
معاهدة كوتشوكا - كبنارجي التي منحت الروس 
المناطق الواقعة شمالي البحر الأسودء بما فيها شبه 
جزيرة القرمء وأجارت لهم كذلك تسمبة سفير دائم في 


العثمانيون 
اسطبول وہناء کنیة فیھاء كما آعطتهم حل حماية 
المسيحيين E‏ في اللطنة. 

هذه الصعوبات وال خفاقات العسكرية لني کان لھا 
انعک‌سات مباشرة على اوضع الداخلي» دقعت بر جال 
الاوئة العثمانيين . خلال هذا القرن إلى محاولة الام 
بعملية إصلاح - بفيت خجولة “ لظام 


الحکہ. قد 


الوقت الذي كن فبه شيخ الإسلام بدافع صلا حيا جه 
وات . وخلال حكم السلفن أحمد 


الثالب أرسل الوزير الأكبر ٠‏ الدامد 0 باشا ۰ سفراء 
ای العو اصم الأوروبة ار ية ۰ واھ بر« الحخطوات 


کن اندلاع تورة الانكشارية 


العنيفة سنة 1١۳١‏ وضعت حدًا لمحاولات 'لاصلاح 


امحديثة بدةا بالجيش . 


التي بدأها الصدر الأعظم والستطان . و في المفترة نها ٠‏ 
في 'لولابات انيعيدة في طرابلس وتونس والجز' ئر 
استو نی عسکرټون من أصل تر كي على السلطة وفرضو 
على السلطان الاعتراف بهم حكامًا شبه مستقلين ٠‏ 
واوا أحبانا سلالات حاكمة محلبة . 

نحح السلطان محمرد الارّل . في ما بعد إن لم 
يكن في إصلاح فينى الإنكشارية ٠‏ فعلى الال في 
إصلاح فبلق المدفعيّة . وذلك بمساعدة ضابط فرنسي 
اعتنى الإسلام هو الکو نت بونقال (اھ۷ع:80) ۱۹۷۶٤(‏ - 
۷“ وخلال حكم مصطفى 'لثالث ٠.‏ نحشن الصدر 
الأعظم راغب باشا سير عمل مختلف إدارات الدولة 


يه ءالمحربة ؛ 
1 آنه کانت ثعاني من الانعكاسات الا قتصاديّة اتغلغل 


ورغ أن 'لاطنة عرفت ازدهارًا للح : الفتة 


الأحنبي المتزايد. فقد بالغ الأوروييون في استخلال 
تقذمها لهم عيود الأمانء لإدخال 
المرافے . و كان التجار ار الأو؛ روون يلجأون 


التي 
أحيانا كثيرة !! 


ارداد أهتمامهم با لجار ة الحرية الدولية i‏ 8 


لى وسعلاء ص اليهود أو ا لمسبحبین الذين 
في الداخل 
فأاستەرٌّت تجار ة الشوافل التخلبدية › لته غدث ١‏ تلبي 
الا الحاجات العادية للسكان. 
يشکل عام کائت متاو مةه الدولة 
الهجمات العسكربّة لقو 


l4‏ الے 
تحگما ننه س 


سیر العحل صعر بات عد - ضعت امام 
ی الكبرى ؛ کم' کالت قبل ٠‏ 


1 


رغما عتهاء الضغط الناتج عن النفوذ الغربي ٠‏ > فى رفت 
انت حر کات التمرّد تضهر الولابانت اليلشانيهة 
لى أزمة الفرن الاسم 


الما ل 


والعربية . وقد أفضى هذا اوضع !! 
زت د من جههۀ بم عرف 


e 
لإصلاحات الى عرفت‎ 


اشر ية ا٠‏ ومن جهة اخرى ب 
E ° 2 2‏ ا - 0 
ے تتف ١‏ . لازمت االمسا؟ة ال رقبةة الوقائع التي 


أت ا ى 'لنجز تة المتدريجبة للبلطة التي توالت نصو لها 
کا ل رة ال لرا الي ادت 


تدخل القوى الكبرى وانتهت بمعاعدة أدرنة سنة ٠۸۲۹‏ 
التي اعترفت باستفلال البونان والحكم الذاتي لصربيا 
ومولدافيا وفلاشباء ومنحت روسيا أخْيرًا حريّة عيور 
اا ا ی ر ی ا اي 
تمکن آخيرا من على الحكم 
الورائي في بلاده ١‏ - إحتلال الفرنسبين للجزائر سنة 
٠‏ !+ - المشكلات في الاأراضي 
التي دفعٽ بقيصر روسبا الى مباشرة العمليات العسكرتة 
ضد العثمانين اأذين دعمتهم فرنسا وإنكلترا؛ - حرب 
انرم التي انتهت بمعاهدة باریس سنه ۱۸۵7 التي 
ضمنت ٠‏ من حيث المدآء وحدة أراضي الأمبراطورية ؛ 
اذتا إلى 
لين ستة ۱۸۷۸ التي 
ن مملتكانه البلقانية 
وجزيرة قبرص وثلاث متاطعات في ا ا 
بعل معاهد ٤‏ برلين ٠‏ 


r 1‏ .- 
انستكممه لمسيحتة 


انمقاد 


حر لقان ونورة ڌریت اللتان 
مؤ تەر برلین وتو فيم معاهدة ر 
أفقدت ١‏ الاب العالي ى الجرء الا کبر عر 


طغى الطابع الأسيوي والاسلامي 
على الاسر اطررة إذ ارتفعت ية اللي من /٩۸‏ 
إلى ۷١‏ . فضلا عن ذلك ٠‏ لم تنجح سياسة الإصلاح 

المعروفة بلتنظيماته - إلا جزًا في عصرنة 
الحكومة والادارة» کما فشلت بشکل کامل في ارساء 
قواعد جديدة للحباة الاجئماعية . نتيجة لذلك تخلى 
فظ کما 


> إلى انحل العماً ل بالدستور المعلن 


الستطان عد الحميك عن ذه الاسة بشحل 


عمد : سلد ۱۸۷۸ 


سنه ۸۷7 . وتي سند ۱۹۰٩۸٩۸‏ . انتھی نظام الحكم 
المطانى الذي أرساه عبد الحميد بتياء ثورة تر كيا 


وتسم أعضاتها السلطة. جروا البلاد إلى 
اش الجمهورية التر فيه التي انشآها مصطفی ا 


٩ اآعتاء‎ 


ي ت ك ا ا ا د لے االقدال 


والأضط ابات الداخلية ويا تلاھا مہ ن حرب التحرير التي 
جرت أليها الحرب العالمبة الأو لى . 


4 راجع المستندات TY. TN. TET‏ و۷4 تھ 


د ۰ مصطح ن و“ اسئعمل العصور الاسلامة 
عتما الأول بن أرطغرل !14 ITT‏ 0 ا د ي 
٤‏ . اا اله 1 س 1 
:رر خان ITIY - IYE‏ لندلالة على غير العرب [من الشعوب]ء وهو 
مراد !لاون FAA - 1T‏ في الأصل ٠‏ مَل لغتهم غامضة وغير مفهومة ١‏ . 
0 - 2 
بایزید الال پنډرم 144 - f¥‏ ولا كان بنظر إليهم کا ي پاد ا رین 
سلما الأول is Vier‏ فإن العجمء في الشرق ٠‏ كانوا يملون بالمرس. وقد 
محمد اول شلبی iN VET‏ اضر هؤلاء الورئة لحضارة قديمة ٠‏ فى معظمهم ١‏ إلى 
مراد اللانی 1 16%1 ؛لاخذ بوضع الموالي» وظلرا محتقرين خلال حكم 
محنّد الفاح ا189 A1‏ الأموتين ٠‏ فأسهموا فى إطاحة أسرتهم 'لحاكمة. رقد 
اي E‏ عير وضعهم مع خلافة العباستين التي شهدت التحاأ نهم 
مله الأول 9۲ a+‏ بكثرة بصفوف الجبش والادارة. وپوحه خاص ت 
ا اي اوي ا إلى أن بتبلى العالم الإسلامي تقافتهم فكان ذلك سببا 
E U E‏ لانطلاق الحر كة المعروفة بالشّعويبة . 
اد الثالث = 12۹5 ا 
اما فى مناطق أخرى ‏ كالآندنس مثلا نإ العجم 
محمد الاه 140 - 0 : NE e ES‏ 
أاحمد الأو ۳ - ۴ 
الر آمك إطلا قيا ۱ e‏ : للانينية 
3 للھیجا َة مب٠‏ اللائنة 
مصطفی الأول 1¥ — AM‏ ي مجن ت انمشتغة من 8 
1 ۱ التمة ؛ . 2 
سان الثاني 344 1 المتداولة في إسبانيا وان لنسمية ؛ في لفظها الا بني 
م ار "رابع ۳ - 1114 aljamia)‏ أي الأعجمبة ) ظلّت مستعملة ۰ في نهاية العصر 
اہر 'عیہ T°‏ - 4 1 لوسیط ۰ DEN‏ على اللغة ال سبانية المتعة من 
محمد الرابع ITAY — 118A‏ للا تة تيه والمكثوبة باحر وف العربية . 
مليمان اثالث AY‏ - 340 . 2 ا 
ا عَحُمان - الامارات العربيّة المتحدة. 
أحمد الثاني ۱ ۰ 145 
مصطفی انثانی 1140 Ye‏ العدالة . مصطح عربي بطري على هذا المدلول العام 
احملا اه VVE — Yo‏ ومذلول أكرٍ تقنبة » سسوم ستعماله . خلال العصور 
عثمات . الل voy — Ya}‏ الوسطي الإسلامة ٠‏ ئی محال عما. الفإسسات 
مصطصدى الا VVE - YoY‏ القضاتة 
عبدالحمد الأول IVA = VY‏ إن ها ؛: للح الذي کان بطل » ماد في أوساط 
بے لانت E E 2 APY - YA‏ 
i E‏ امل الغلسفة على الفضيلة 'لاسمى ا ا 
ا الواقع لنراهة الحْنقية والدينيّة التي يجب أن يتحلى بها 
محبود الثانی ° = AT‏ 
٠‏ مودو الشهادة. لا سما الشهرد ا آو هود 
رل اله جبل الاو IAT — AT‏ ي 
ا ا العقد المنصوص عنهم لمعاونه القضاة في محاكمهم . 
عبد لعریر ا . و 
۳ تت لح ك العدالة . ابيضا 
ھے اد الخامس AV‏ رقي کانت بجی بمشهر ۾ a‏ ر ا صبقه 
E ۱ N‏ ع . 
عبد الحسيد انثاني AV‏ 1404 ننغربظ منها رهي "العادل ١‏ التي تجلت ؛ في العمصرر 
مو ا 14۰4 - A‏ الوسطی . ألقاب عدد کثیر مز الاآمراء. المسلمين ٠‏ 
خد الاد 1314 — YT‏ إبئداة من القرن الادس لا للهجر /٤‏ الثاني عفر للميلاد ‏ 
عبد المجد الثانى ۲ - )141 وهذ' ما ينه فى لغب الل رف المعروف لماها ل مهم من 


عدن 


ed 


ys 
لبلاد العرب الجنوبية على المحيط الهندي؛ نمت‎ 
قبل أن تغدو؛‎ ٠ برصفها مر كرا لإقليم ومحميّة بربطانية‎ 
القاعدة السياسيّة‎ 1۹4٠و‎ ٠۹1۷ بين العامين‎ 


الإقتصادية نلجمهورية الديمقراطية الشعيية لم فة في 
اليمن الجنربي . 

بدا التاريخ الإسلامي لهذه الناحبة الساحلية الق 
منذ العصور الوسطى في منطغة لا ترال تتخلئها اثار 
كثيرة مي حضارة سيأ القديمة » بيتما كان انى محمد 
:جه لا يزال على فيد الحياة. بعدئٍ جمعها المصير 
بالإقليم الداخلي نال اليمنء حى المهد 
الحديث ٠‏ من صراعات دة بين مذاهيهاء ومن أخذزٍ 
بالا فة لجار كحك شر فا عل ريي لفارت 
والشرى الا فضي تمتعت عدن بقرن من الإستقلال في 
كنف الصْلَيْحيّين الإسماعيايين من فبيلة همذان . وذلك 
من سنة ٤۷۷‏ لی 0۷۹ د/ ۱۰۸٤‏ إلى 1۱۳۸ء خلال 
ملك 'ليدة أررى""“ [الحزة| الشهيرة. وفد بلقت 
منتهى لروتها خلال حكم السّلالات السنية الأيرببّة ومن 
تعاب بعدها. من بین هزلاء بلو را۹ 
اتا ا ا ا را اهر 
الئالث عشر رالراب عشر للمبلادء فادّى ذلك إلى أن 

يحافظ السکان قي أغلبيتهم على المذهب السَنّي 
الشافعن . تي مادبل أتباع الزيدية الذين کانوا 
يسيطرون على انهضاب . 

إن التراجع الذي أ 

تحوبل تجارة المحيط الهئدي على أيدي الرتغاليين 
واتساع سلطة العثمانيين في المنطقة ٠‏ لم يئل سن أهمبَتها 
'لإستراتيجية على مذ البحر الأحمر » وهي أهميَة تنامت 
من جدید حار قناة اأسويسر : في امام ۹ ٠‏ فأڏی 
دلك الى ی تاجیج النهية e‏ تجلت هله الأطماع 
الشركة البريطانية للهند الشرفيّة وأذت إلى 
احئلال مرفا عدن منذ ۱۸۳۹ . وتالا !لی تحصن هذا 


الذي“ ن شجعوا 


ى“ 


فن انشا لر که 


الموقع بحيث نشات غي العام ۹۳¥ مستحمر 5 تاج 


[الریطانے]ء پا کانت تسم حول ذلك محمية 
بريطانية مزدوجة ٠‏ غريية وشر فة » لنضة من جهة الشرق 
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منطفة حضرموت بكاملها. 

اڏن غود عدن !لی حکم محلي إبتداة من ۱۹7۷ بيده 
عهد شدید الاخطراب . طْبعته صراعات بين الفصائل 
والطوائف 'لدينيّة والأحزاب السياسية ٠‏ و كذلك 


اة 01 


تذخلات أجنبيّة » وبخاصة سوفياية ء في شؤرن عمل 
۰ 

حين اذى انقام اليم إلى 

! 


دوپن سجدنین ۰ مم توجهات وأحلاف مننافضة ٠‏ نی 
ال 


اخ المدينة. لفترة ماء عن سانر ال لہلاد . 


عدنان , ألجذ الأول الذي أعطى اسمه للذين تقال لهم 
عرب الشمال ء والذين متهم عداوة تفليدية عن سائر 
الان القدماء أيه الجزيرة العربية . ې عرب الجنوب 
المتحذرين من قحطان . 

أطلقت قبل الإسلام ٠‏ على القبائل العرية في 
ا 


0° 


EAN‏ یں شخصں کان بعتبر 


یا لعدنان . ولمعد هذا ؟© کا عرق تی ا ال 


الذين تست بهم ئر ٠‏ مثل إبنه نزار 


وإياد وربيعة » كما أنّهم أدخلواء فى سللة النسب هله 


ا لیا ا احفاده مُضر 


3 
ر‎ 
٤ 


ألنسبة !سي تربط عدان ب(سماعیل النبي ‏ المعروف في 
القران على أنه اين 'براهيم الدى گان يتخذ من منطقَة مکة 


مسکنا له . 

أعطت ضر إسمها لمنطتة في بلاد ما بين النهرين 
العلياء هي ديار مضر حیث کان يتر ځل يعض بطونها قي 
بدايات 'لاسلام ٠‏ رإليها انتسبت قريش ٠.‏ قبلة النبي 
محمد (بنچ) . و قيس النې امتعرّت في سوريا تام 
الاموين و كذلك تميم التي دور رر 
الإسلام. ومن رييعة تحذر بتو بكر هبنو تغلب الذين 
استقروا. بعد خصومات جرت بینهم فی أواسط شه 
الجزير ة العريبة » في وادي الفرات الاسفل منذ آخر 
للمیلاد . 


القرن السادس 
ألعْدَوبّة (طريغة) > اليّزيدية . 
عدي الحقّري اليزيدنة. 
العذاب (ا ل لهي ) . ترد هذه العكرة قي القرآن الكريم 


حيث نشكل أساس التنبيهات التي أطلقها مختئف 


الأني ٠‏ يمن فبهم اللي محمد (. 3# ) نفسه. وحيٹ 


ترتبط بمفهوم الثواب وبيوم الحساب . 

ينميّز العذاب الإلهي بطبيعته عن العقوبات الزمنية 
التي نمنّ عليها القرآن والشربعة ٠‏ وهي عقوبات شرعبة 
يفرضها ممثلو السلطة والأجهزة القضائية الإسلامية 
وتطبّى داخل الجماعة . ويتظر هذا العذاب الكفار الذين 
بتهرّدون على الله برفضهم الخضوع لأوامر رسله. فهو 
نابا يطبع الدعوة الإسلامية بسمات رؤيويّة يطغى علها 
الاعلان عر الكارلة المحتّمة الآتبة وعن إدانة الأشرار 
وهکذا یلمح المقرآن مرازا الى الشعوب الآئمة التي لم 

التي وجھها إليها انه عبر رسله . هنال 

شعبان عرببان بين هذه الشعوب هما عاد وتمودء ولكن 
بتحيل تحدبد تاريخهما في المكان والر مان . هناك 
روايات أخرى في القرآن يبرز فيها النأثير التوراني ؛ انها 
تتكلّم عن شعب نوح وشعب فرعونء وكذلك 
استذ کارات اخري عديدة بصعب تحدیدها بشکل دقو 

تلمح الآبات القرانية التي تتحدث عن آخر الزمان 
وعن الفيامة الني بتر بها النبيّ محمد () الى 
الخوف ٠‏ بوم الحساب» من العذاب الإلهي ومن 
الكوارث التي ستسبقه . إلا أن الحديث النبوي يستند 
أيضا إلى إشارات واردة في النص الغرآني لتوسّع في 
الكلام عن تهديد آخر هو ١عذاب‏ القبر .١‏ 


تستجی للنداءت 


غذرة (ينو -) ٠‏ فبيلة عربيّة كانت منازلها في شمال 
الحجاز عند ظهور الإسلام ٠‏ وهي مذينة بشهر تها اللاحقة 
لشعراء لحب الذين لبهوا منها. تمي قبيلة عذرة إلى 
مجموعة فُضاعة الكبيرة ء ذاث المنسب e‏ 
إلى حد ماء لكتها تأعي نسبتها الى عرب اجنو 
المتحذرين من فحطان ١‏ ولماً كانت على عغلاقة بغريش 
في مکة ۽ فقد قامت مناز لها في عصر الي مححد (544) 
في منطقة تبوك ووادي القرى + من هناك ؛ ائطلتى أفرادها 
للمشار كة في الفتوحات الكبرى راحتلوا خصوصا 
المناطق السوريّة. عرفت على الخصوص بشعرانها 
الأوّلين الذين تغتّوا بحب مستحيل ادى بهم ٠‏ بحسب 
العغليد ٠‏ إلى الموت من الضنى. 

كرا ما ترذدت قصة اشهداء الحب * اولك ٠‏ فى 
الآدب العربى الإسلامي . والهوى الذي عصفب بهم أمسى 
مورا را و کا بعل ب ال 


العراق 


العْذري . وقد ابتدعوا تبريزا له في كلام أو حديث تسب 
إلى البنيّ محمد 4 من عشق فعض وكم سره ومات 
به ۰ مات س وقد انماز إبن داود الفقيه الظاهري 
بتناو له خلقية هذا الح . وتبتى موافنه : في ما يعد ؛ إن 
حزم فيي الأندلس ٠‏ وما لبث أن أخذ بها التصرّف 
فيهم إبن العربي . 


الإسلامي ٠‏ ۽ عبر عدد من ممئليه » بمن قي 


عرابي باشا آر آحمد خُرابي ۰ ۱٤۱۸ه/‏ ۱۹۱۱م ۰ زعیم 
وطنيّ مصري ٠‏ سعى لزعزعة سلطة الخديوتين في نهاية 
!لقرن التاسع عشر بمحاولته الفيام بانقلاب سياسي . 

ولف احمك عرايي ی اشر للاحين وتلقی دروشا 
تفليدية في القاهرةء فی تا الأزهرء ثم انخرط في 
الجبش حيث سرعان ما بلغ رتبة عفيد . كان خطيبا مفوها ء 
فأمسى ناطقًا بلسان الحر كة الوطنية الئي أرغمت ‏ في العام 
cp 1AAY a94‏ الخديوي توفيق على تاليف وزارة 
ا فيه حقيبة وزارة الحربية إليه. وفد أثار هذا 
التعيين احتجاجات الحكومتين البريطانبة والفرنسية 
القلقنين من السياسة الجديدة ء» ما دفع بأحمد عرابي إلى 
إعلان نقسه فائذا عامًا والاستيلاء على السلطة . تدخلت 
بريطانيا العظمى فاحتڵّت مصر ‏ ففي آح - عراب إلى 
سبلان التي لم عد منها إلا بعد مرور عشر ستوات ۔ إلا 
أن الإانقلاب الذي قام په » وان ابر حدڻا عابا» کان له 
دور بارز في تاريخ مصر الحديلة» إذ شكل إنطلافة 
لردود الفعل الوطنبة التي أذت إلى إلخاء الحماية 
البربطانية عام 4 


العراق» أو بلاد ما بين النهرين السفلى » منطقة 
جغرافجة وتاريخية في آن معا قامت بدور مميَر داخل 
العالم الاسلامی بحکم اتصالها المباشر بایران 
ومواجهتها اطماع الدول التي بسطت سلطانها على 
سوریا» والمناطی العلبا من لاد ما بي" ن النهرين و لاد 
کک العراق على دولة ۰ 
صا بی ا 

۰ هله ا ا بوجود نهرین کبیرین‎ =١ 
دجلة والفرات » اللذين تجتمع مياههما لتشكل ؛ مع نهر‎ 
شط العرب ء تمئذ شمالا حى الأرض‎ ٠ الكارون الإيراني‎ 
التى تتوقّف عندها زراعة النحيل . وإضافة الى انفتاحي‎ 


العراق 

على البحر وعلى نشاطه التجاري. كانت غنَةَ خاصة 
بزراعاتها ٠‏ بفضل خصب أرضها الغية بالطمي ٠‏ وبغضل 
أعمالى الري المهمّة التي نفذت في الحقبات السابغة 
لمجيء الإسلام . رعلى أي حال ١‏ فإن الغرات » الضعيف 
المنسوب ١‏ يخي بالمياه مستنقعات واسعة قبل أن يلقي 
دجلةً ٠‏ وال الجزء من المنطقة اجاور ة للخليج العربي 
- الفارسى التى تطلق عليها أحيانًا تسمبة المراق 
E‏ 
ذات الأرض المشبعة بالمياه. في هذه الأرض القريبة من 
المدن المرفتية العنيّة ٠‏ يأوتي الهاربون والصوص الذين 
يتحينون القرصة لتعكير الملاحة التهرية الجارية ٠‏ 
وبشكلون بورّا للحركات الثورية. لكر وجود هده 
المنطفة غير الخصبة » الي تتأرجسم مساحنها نبا 
نلظروف ؛ لم يمنع الأجزاء الأخرى من البلاد من أن 
تشكل ١‏ بمحاذاة البدر قي الصحراء وعلى الستافذ النأدرة 
للمدرجات الجيلية المتحذرة من الهضة الإبرانية ء أرضا 


عرفت حضار ۀ فديمة ٠‏ مکتنرة پموارد وافرة ٠.‏ کی1 ا 


على الدوام مع ازدهار الحباة الحضربة ومراكزها 
المدينيّة . 

في جميع انحا بلاد ها بين التهرين ۰ كانت جماعات 
من العرب قد استقزّت قبل ظهرر الإسلام: بداية . 
اللخميونء حلغاء الساساين ؛ لم عناصر متنرعة من 
قائل نزحت من شبه الجزيرة العربية . آهمَها فييلنا 
تغلب وبکر . وما بین ۱۲ھ وا٣‏ ه/۳ 1۳و ۲٤1۱م‏ ۰ أي منذ 
بداية الفتوحات الكبرى. احثلت العراق مجموعات 
عربية - إسلامية مكرنة من فصائل فة آخرى ٠‏ وحوالى 
٤‏ و۱۷ھ/ 1۳۰١‏ و۳۸١‏ م تأسست البصرة والكوفة. 
المدينتان-المعسكران ٠‏ وشكلتا محطتين للقرسع الحربي 
في انجاء الشرق. وبعد فترة قصيرة ؛ وفرب البصرة؛ 
خاض علي ٠‏ بعد وليه الخلافة » معر كة الجمل » ثم 
اغتيل في الكوفة ودفن بالقرب منهاء حيث أنلنت . 
ابتدا: رن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » مدبنة 
النجف ٠‏ بجوار فبره الذي أصبح بالئبة إلى الشيعة 
مزارا مفذسا. وعلۍ کل حال استقر أتباعه فې تلك 
المنطقة ٠‏ طبلة عهد الخلفاء الأمويين ‏ الذي كان فى 
خلاله لسوريا الأوئوية » في حبن أن العراق أصبح مر ّا 


لثررآات الشيعة وسواهم. وفي كريلاء ٠‏ غير بعد من 
الكونة : وفي العام 1١‏ هار ۸٦م ٠‏ فتل الحسين بن على 
وابن بنت الرسول (5ل2) في مكان أصبح في ما بعد 
المر كز المكرّم الذي اجتمعت فيه أقصى مظاهر التقوى 
الشيعيّة . و فی ۸۳ه۲٠۷م ٠‏ شعر الأمويّون بالحاجة الى 
تأسيس مدينة واسط » التي هي حامية هدت إلبها مراقبة 
اللعب انار في المدينئين السابقئين . 

كان من تانح وصول العبّاسين إلى الحكم -~ وغد 
بو ول خليفة منهم فې الكرفة عام pV Ea‏ ابعل 
نجاح الثورة العباسية - جعلْ العراق مر كز الأمبراطورية 
اليجليلة ٠‏ سواه صن وجهه النظر الساسة والئقافة › أو 
س وجهه النظطر الافتصادية ؛ واتسد مصبر د ٠‏ مذ ذلك 
الحين ولقرون عذة ٠‏ بالسلالة الى قطعت الصلة بثقاليد 
الأسباد السابفين في سوريا. والعاصمة الفانتة ومدينة 
الإسلام كانت بغداد التي تأسست سنة ١٤اه‏ ۷1۷م 
على يد المنصور: و کسمتها سامراء » فط بین ۲۲١‏ 
ATTY»‏ و۸4 م . وقد عرف العراق فترات 
حصار جیوش المأمون لبغداد في ۸۱۹۷۰۱۹٩‏ ,۸۱۲ء- 
۳م ؛ وتأسيس سامراء الذي أوجبته جزنيًا الإبتزازات 
التي اقترفها في بغداد أفراد حرس الخليفة الجددء 
الأتراك الأصل ؛ وئورة الزنج من ١٠٣هاب۹‏ ۸م إلى 
EEE‏ فی منعلْقَة المستنقعات . وإذا کانت 
الحر كات الشيعبة قد خفت بعد أختفاء اللإمام العلوي 
الثاني عشر فې سامراء فې ٣٣۰‏ هار٤‏ ۸۷م ۰ فقد شیدت 
أضرحة جديد ة٠‏ تكرّمها الإمامية الاثنا عشرية : فى بغذاد 
الحين لكاطمية 7 و ئې سامراء لإمامین العاشر 
والحادي هشر . 

إن تین مير الأمراء في pI‏ فتح عیدا 
جدیدا مختلما ازل خااله الخلفغاء عن سعظم 
صلاحبائهم : ألا لهؤلاء الأشخاص الذين ينتمون » منذ 
۳مم ؛ إلى عاثلة البريهيين الإيرانيين الشيعة ؛ 
نم بدا هن ۷٤٤/٥٥٠١م‏ » إلى السلاطين السلاجقة 
الذين كانواء غي المبداية . قادة عسكريين أنراك اجثاحوا 
أرض الإسلام ٠‏ ثم تأقلموا ثقافبًا في إيران قبل اعتناقهم 


المذهب اللي . أصح العراق . خلال تلك الفترةء 
ولاية كسائر الولابات » لكتّه ٠‏ على الرغم من ذلك ٠‏ ظلّ 
محافظا على أبهة عائدة لإقامة الخليفة فيه ٠‏ ولاستمرار 
حياة ثفافبّة ناشطة فيه . وبيتما كان الصراغ محتدما بین 
المذاهي الكلامة والمذاهب الففهة » كانت الحياة 
الإقتصادية في نفهفر نئيجة اللاضطرابات الدائمة ٠‏ وما 
تنح عنها من انال طرق النجارة البربة والبحربة. 
أخيراء إن محاولات الخليفة الناصر (١۷۶١-١1۲عل‏ 
°---١۱۲۲م)‏ تقوية سلطته وإعادة ترميم الوحدة 
المعنوية والسياسية للخلاقة العبّاسيةء» خارج حدود 
مملكتد العراقة » هذه المحارلات ضاعت سذى : إذ 
تلاشت السلطات الحغيمية للخلافة بعد غزو المغول فى 
١ه/‏ ۸١٣٠م‏ ومعها زالت الهيبة التي نعمت 5 
حتّی ذلك التاريخ ٠‏ بلاد ما بين النهرين في العصرر 
الوسيطة . 

إبتداء من التصف الثاني من القرن السابع للهجر ة/ 
الثالك عشر للمبلاد حتى ١١١٠م‏ تاريخ الفتح 
العلماني ٠‏ سبطرت على البلاد سلالات عة خارجية 
متعاقبة » كالإيلخاتيين ٠‏ ثم الجلانرتين » وهم أيضا من 
المغول ٠‏ وقد فرضوا ارلا سیطرتهم على بلاد ما بین 
النهرين العلا ؛ ئم التيموربين بعد نهب بغداد على يد 
تيمورننك في ۳ه م .وقد حکم هؤلاء جمیعا 
بعد المغامرة المخوليةء وخلفهم التركمان» أي 
القّراقيونلو (۸۷۳-۸14ه/11٤7۸-1٤1م)ء‏ ئم الاق 
قونلو (۹۸١2٤۸-1١١٠م).‏ وأخيرا الصفويون الذين 
اضمحلوا شيًا فشيثا أمام العثماليّين الذين احتَلوا 
العراق وبلاد ما بين النهرين العليا ئي العام ٤۳١٠ء.‏ 
كانت الحال في الواقع غير مسنقرة وتمكن زعماء 
بعض الجماعات من فر ض سيطر تهم في بعض المناطق . 
ھکذا استطاع العٹمانیون احتلال بخداد من جدید بين 
۳ ۱۱۳۸م ٠‏ وعقد اتفاق في ۹ھ ا/۱۳۹م ت 
حدود الأمبراطوريئين ٠‏ الفارسبة والنر كيه » اللتين كانتا 
تتنافسان للسبطرة على العراق . في الفرن الثامن عشر 
حكم ولاية بخداد العثمانية وال من أصلل جررجي » هو 
حن اشا الذي خلفه ابه . هذا وذاك جمعا حرسا من 
الممالبك الجورجين الذين حكمرا البلاد حتى القرن 


العراق 


التاسع عشر . وباشرت الحكومة العثمانبة أنذاك إحكام 
سيطر نها على أرض كان التدخل الغربي فبها ما يزال 
محصوزا؛ ولم يصبح فعلبًا إلا في ۱۹۲١‏ إئر الحرب 
العالمية الأرلى وانهزام السلطنة العلمانية . عندها عغهد 
بهذ البلاد إلى بريطاتبا العظمى كسلطة منحدبة ؛ 
وتوسعت في المناسبة لتلملل بلاد ما بين النهرين العليا . 

مهدت تلك المرحلة لظهرر كيان جغرافي وسياسي 
جديد يضم وادي دجلة الأرسط والسلاسل الجبلية 
المجاورة للموصل ٠‏ ممتلكا بذلك مصادر نفطبَّة مهمّة من 
جهة في منطقة البصرة؛ ومن جهة أخرى في منطقة 
كر كرك . كان السكان مؤلفين منذ ذلك الموقت من ثلالة 
عناصر متمبّرة: الأكراد الستقرّون في المنطقة 
الشمالية ء وانسلة وأخيرا الشيعة الذين نمركزوا في 
المنطقة الجنريّة حيث كانوا فد امستقرّوا هنذ العهد 
الأموي ٠‏ متجتعين حول مزارات الحسين في كربلاء 
وعلي في النجف : وهي العتباث المقدسة التي أضحت 
بالنسبة إليهم مراكز للحياة الفكريَة والدينية ‏ ولا سيّما 
اللجف الذي كان فد لجأ إليه » في القرن الثامن عشر؛ 
علماء طردهم نظام تادر شاه من إيران . ولگن بالرغم من 
عدم النجائس العرقي والديني بين السكان» وهو آمر 
يشجّع على الانقسامات وعلى الصراعات الداخلية ‏ 
أصبح العراق الممتك على بلاد ما بين النهرين القديمة 
كلها - والڌي جرت قو لبته في دو له من فيل ابریطانبین 
عندما نصبوا على العرش ملكا من السلالة الهاشمبة ؛ 
فيصل الأول ابن الشريف حسين - بلدا مستقلاً نمت فيه 
روح قومية جديدة . 

- الجمهوربَة العراقية ؛ مساحتها: +۳٤ ٩۲٤‏ 
كم" » عاصمتها : بغداد . دولة مستقلّة تشكلت من الولاية 
القروسطية مضافا إلبها بلاد مأ بين النهرين العليا ٠‏ دبانتها 
الرسمية الإسلام ٠‏ مع وجود نسبة ٩١‏ ۸ من المسلمين ٠‏ 
ستة برشيعة إمامبة ؛ ينقاسمون سكانًا يناهز عددهم تقريبًا 
۸ میرن نسمة. 

نوه هذه الدولة على أرض تابعة للدولة العثمانية > 
تم علي آيدي الحلفاء في مزتمر سان ريمو (نيسان 
٠ئ‏ وشت بموجب إتفاقية سيفر (دع٣۷ة8)‏ في 
تشرين الأول 1۹۲١‏ . ورسمت الحدود بينها وبين الدول 


العرب 


الى تجاورها حالبًاً - آي إمارة الكويت ‏ والمملكة 
ال السعودية » وائسملكة الأردنيّة الهاشمية › 
والجمهوربة السورية ٠‏ وأبضًا تر كبا وإيران - بعد أن 
ضمت ولابتا البصرة وبخداد مع كر كوك . وات بھا ۰ 
عام ٠۹۲١‏ . ولاية الموصل . كان !لنظام السياسي ملگًا 
دستوريا 
الشريف حين ملكاء تحت الانتداب البريطاني . 
عندما انتهى الانتداب الب بطاتي في عام 1۹۳۲ ٠‏ 
أعلن الاستقلال ٠‏ ثح قلب النظام الملکي في ٠۹6۸‏ على 
أبدي مجموعة من *الضباط الأحرار ٠‏ مستوحين أفكازا 
مشابهة لتلك التي عرفتها حركة عبد الناصر في مصر 
والتي ولدت في العراتى سياسة اشترا كبن وقومية . أعلنت 
الجمهورية ؛ التي رنسها على التوالي: اللواء قاسم 
.)۱۹٦۳-۱۹0۸(‏ المشیر عبد السلام عارف -٠۹1۳(‏ 
1)). اللواء آحمد جسن البکر (۱۹۷۸-۹۹1۸) 


اعثرف » في آب ۰۱4۲۱ يالامیر فيصل ابن 


پساغده صذام حسین » و کلاهما من حزب البحث . و کان 
العراق » في غضون ذلك فد أصبح. في ١1۹۷ء‏ 
ديمفراطيّة عة لها سلطة علباء هي مجلس فيادة 
الشورة؛ المولّف من ستة أعضاء ينتخبون من ببنهم 
الر ثيس الذي كان في الوقت تفه » رئيس الجمهوريه 
ورتب الحكومةء وقد اضطلع صدام حسين بهده 
المسوؤولية منذ ۱۹۷۹ . 

العراق يلد واسع » مأهول بالسكان. معتز بماضيه 
القروسطي وغني جد بالسوارد الطبيعيّة » ومن بينها الموارد 
النفطية . لكله . مع ذلك مر يمراحل تحديث صعبة › 
بعت بالتشتج السباسي ٠‏ سواء في تطرره الداخلي أو قي 
علاقاته المتزعزعة بالبلدان المجاورة» خاصة بيب ضيق 
منفذه الببحري . لقد حر حت مشكلة الحدود مع إيران سنة 
۹4 :لم مجذذا في ۱۹۷٩‏ . و كانت في أساس الحرب 
التي أعلنها العراق عليها في ۱۹۸۰ واننهت في ۱۹۸۸ . 
وثْمَة مشكلات أخرى مع الكويت الذي ر فض العراق في 
البده الاعنراف باستةلا له سنه ۱۹١١‏ . والذي اجتاحه فى 
٠‏ إلى أن أجبرته القرى الغربية على الانسحاب ت 
بعد بضعة أشهر . أما المتاطق الشماليّة المأهولة بالا كراد 
قفد عانت الاأضطرابات ‏ وامستمرّت فها صراعات يدو 
حلّها بعد المنال . 
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العرب ١‏ اسم شامل كان له عبر العصور مفاهيم متنوعة 
وسط العالم الأسلامي ٠‏ لكته يشملل السكان الذين 
بسنعملون العربجة لخة التواصل بينهم . وهذه اللغة هي 
واحدة برغم تنوع لهجاتها بتتوع المناطق. 

فى عصر ما فبل الإسلامء كانت لفظة اعرب 1 
تير تحذيا إلن سكان شه الجزيرة العرية» الذين 
کانوا» في غالينهم ٠‏ من الېدو الرخل ٠‏ بتورعون إلى 
بائل توغل يعضها في سهب سرريا ومناطق ما ٻين 
النهرين وأستقر فيها. وكان العرب قسمين: العرب 
العاربة الذين يرجعون بنسبهم إلى قحطانء أو عرب 
الجنوب ١‏ وهم ورلة حضارات سباً وغعين وحميَرّ و قتبان 
وحضرموت ١‏ وإ البقايا الأثرية لهذه الحضارات لا نزال 
بارزة في الجمهورية البمنية الحالية ؛ والمعرب المستعرية 
الذين ر إلى عدنان أو عرب الشمال. وهؤلاء 
وأولعك عرةوا التنقل والغيبرات السكتنية » وكان لهم 
احتكاك بالشسعوب المجاورة فتأثر بعضهم » منذ زمن 
بعيد ٠‏ بالأرامية ولقافتها. في زمن لاح برزت ) عند 
العرب > دولة الأتباط في البتراء ء وكانت ذات طابج 
تجار ي ؛ كما قامت ١‏ بدعم من الساساتين والبيزنطيين › 
دولة اللحميّين ودولة الفساسنة ٠‏ بهدف الدفاع عن حدرد 
كل من الامبراطوربين. فكان اللخميون 
اا اناس ا 

وكان التلظيم في عصر عا قبل الإسلام فائما على 
آساس قبل ء٤ E‏ هذه الخاصة فائمة في 
مجموعات حافطلت على فبليتها حنى العصور الحديثة ؛ 
وعلى إقامئها في مناطق مجدبة من شبه الجزيرة الحربية 
وما يتاخمها . وفى المقابل » فإن المعرب الذين ترخلوا عن 
دم لرا فی ای ای سرا ا 
الحضر؛ لم يتخلوا عن الشعور بفخر انتمانهم الفبلي ؛ 
وهذا ما يظهر فى تعلقهم بالنسب وبالأسماء المر كبة الني 
يّخذونها وتكون عائدة إلى أصل قبلي . وهذا الل بقي 
قائما متجدّدًا في المناطى المختلفة ٠‏ يعد انتوغل الأول 
للفتر حات الكبرى نحو الشمال » وحّى بعد بلوغ بلا 
الأندلس وآسا الوسطى وسائر المناطق التي دخلت 
ضفن الأسبراشررة الرج د الإنلا ب . 


تابعين 


والتوتع العربي الكبير تبعه انتشار الإسلام 
وازدهاره ٠‏ ذلك أن النبيٰ محمذا (5يل) حمل رسالته 
إلى العرب أولاء كما نزل الوحي باللغة الحريية . فاعتبر 
العرب أنغسهم شعبًا مختازا قدر له أن يحمل رسالة النبي 
() وينشرعا في العالم ٠‏ ذلك أن الإسلامء على كونه 
دين العرب ‏ له طابع عالمي ‏ بتوعب كل الشعوب. 
واللغة العريبة الني ارتدت طابع القداسة › لأنها وسيلة 
الصلاة رلآن القرآن لكريم آنزل بهاء فرضت نها على 
کل مسلم مع المتوحات الکبری ؛ وحملت کل من یتیل 
الدين الجديد على أن يستعملها. والمعروف أتها لغة 
سامبة تميل إلى الصوامت › وتعود مفرداتها بحامة إلى 
جذور ثلاثية » وهذه الجذور قابلة لكل أنواع التر كيب . 
فاللغوبّرن الذين عملوا في المعاجم والقواعد احتر فوا 
دراسة هده اللغة وتثبيت أسسها وكتايتها على أثر 
المشكلات التي تتنجت من خصوصاتها و خصرصيات 
کتابتهاء بعد نمل الوحي بواسطتها. وغدت الکتاية 
العربية الكتابة الإسلامية المميرة. 

فې مرحلة تاريخية أولى ؛ انتشرت اللغة العربية 
عمابًا مع انتشار الإسلام في المتاطق التي أصبحت 
صف بأتها البلاد العربية الإسلامية ء على أساس أن 
العربيّة لم تكن لغة الصلاة فحسب ٠‏ بل كانت آبضًا لغة 
ال لتواصل الثقافي . رفي حدود القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عر للميلاد ٠‏ بدأت اللغة الفارسية في إبران 
تستعيد استعمالها لغةٌ للآداب والملاحم والشعر؛ في 
حين أن العرببّة ل تعد إلا لغة العلوم الدينية والدنيوتة . 
وفي وقت متأخْرء فرضت التركبة نفسها تدريجيًا في 
البلدان التي 
الرسطيى وأذربيجان والأناضول. خارج ذلك٠‏ في 
المتاطنى البعيدة الئي دخلها الإسلام متأخراء كالهند 
وإندونيسبا وأفريقيا السوداء » بقيت الحريبة محصورة 
ضمن نطاق الأمور ائديبة ٠‏ ولم بح لها أن تح مكان 
اللغات المحلية ‏ لا في الحياة البومية ولا في الأمور 
اة 

حصل الانتشار الأول للغةَ بسرعة» في المرحلة 
الأولى . لأن العرب. بعد تقتلهم الإسلامء قرروا 
الإستيطان في مخئلف المناطق التي احتّلت . ولم يشكلوا 


خضعت للاأنراك . وتحديذا فى آسيا 


العرب 


في البداية إلا أتليات محاربة متمركزة في أماكن 
استرآتیجة ۲ :تامنت لها الخنائي الوفرة والأراضي 
الخصية. فلم بكن هزلاء العرب. اليا ؛ يرغبون في 
الاختلاط بأبتاه البلاد الأصليّين . ومن هنا كان اهتمام 
العرب المسلمين بتأسيس مدن خاصة بهم » هي المدن 

المعسكرات. لقاكيد تفوّقهم الباسي والعسكري بشكل 
أفضل . وكان من نتاثح ذلك آن استهوت الثفافة العربيّةً 
المغلوبين . وهذه الجاذبية أذت إلى اعشاق المسكان 
الأصليين الإسلام ٠‏ ما سمح لهم با 
كأيناء ذمَةَ » كما سمح لهم بأن ينتموا إلى الغزاة ويصبحوا 
من مواليهم ٠‏ حتى إن هؤلاء الموالي حاولوا عن طريق 
تبديل أسمائهم بأسماء أخرى وهمية . آن يربطوا بهم 
باعرق القبائل المربيّة من عصر ما قبل الإسلام . وهكذا 
ان ا غير العرببة فى الأمبراطوربة تعربت 
وا لم إن عمليّة ا و 
عن طریق الزواج أو التسرتي أدت إلى إتجاب أبنام 
اعتبروا شرعيين . وهذا ما ساعد ٠‏ ني مناطتق مخئلفة ٠‏ 
e‏ 
عربي ٠‏ وآصيح من الصعب تميبز الأصيل من الدخيل . 
إلا أن هذا التفاعل الإتني لم يمنع السكان 

أن يدافعوا أحيانًا عن ترائهم رماضيهم ٠‏ في خض 
صراعات خفبّة كانت تؤڌي ٠‏ من ونت اى أخر ؛ الى 


تخلص من ر ضعیتهم 


توارت . 

حتى العرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ 
كان العالم الإسلامي عالما التقت فيه عناصر بشربة 
متنوعة غير عربية ‏ بربرية في المغرب ٠‏ إيرية في 
الأندلس ؛ تبطبة في مصر آرامبة في سوريا والعراق؛ 
إبراتية أو تر ية في اران وفې بلاد ما وراء النهر. وقد 
صر اللغة العربيةَ بصررة كاملةء ما 
يجعلك تظن آنا كلها من أصل عربي . قميادين القافة 
العربية الدبنية والدنيوبة ٠‏ في الآداب والعلوم المثنوعة ء 
في الرياضيات والطب والتاريخ والجغرافياء كالت من 
صنع علماء ومفكرين استعانوا باللغة العربية للنعبير عن 
أفكارهم بعدماً نقيّلوا الإسلام. 

إلا أ هذا الواقع تبدل ابتداة من القرن السابع 
للهجر اثالث عشر للميلاد » عندما أوجدت الغروات 


تتت هله العنا 
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عَربسة 


التر كي والمغوليّة ميدانين ثقافبّين ٠‏ ميدان نر كي وأخر 
إبراني ٠‏ استطاعا أن ينكونا وينسعا بفضل بقظة لغيهما. 
ومقابل ذلك بدأآت تضعف أهمية الشعوب الآخذة 
بالعربية ٠‏ وبدأت هذه الشعوب تنحسر إتى الشرق 
الأوسط والمغرب . فى هذا اإمجال ١‏ وإلى جانب المرب 
الأصائل فى ا العربية وما جاورها مباشرة من 
مناطق ٠‏ عاش بعد ذلك التاريخ عدد من الشعوب الني 
تعتبر عربية ‏ لكتها في الواقع تنطن بالعربية وحدهاء فى 
حين يصعب تحديد الأصول الني تلئمي اليها. هؤلاء 
العرب هم في غالبيتهم من المسلمين ‏ مع العلم أن 
الحروية لا تعتي الإسلام حتمًا. وفي الشرق الأوسط 
عرب مسيحيون كانوا في القرن التاسع عشر من آم 
المدافعين عن اللغة العرببّة وتفافتها, 


َربسة (أرايسك ٠)‏ عنصر تزييني معتمد فى الكسوة ٠‏ 
يشكل زخرف الأبنية والنحف الفنية في البلدان 
الإسلامية . وهو ليس بعار؛ في تسميته » عن المقهوم 
الإأنني . نكن ينبغي البحث عن فرادته الإبداعية في 
تحربم النجسيم في الإسلام . تسنعمل لفظة ٠أرابسك ٠‏ 
أحبانا للإشارة إلى مجموعة زخرفية مغظية تجمع ٠‏ إلى 
الأشكال الساتية » الششبيكات الاهندسيّة والكتابات 
المنقوشة . ولكن ٠‏ بالمعنى الضبَق للكلمةء بجب أن 
يقنصر فن الأرابسك على أشكال ذات أصل نباتيّ ۰ 
فتئطلق من خظ متراصل يخضع نالإيتاع اللولبي 
الحلزوني غير المتناسق أو للغصنيات. فالأشكال 
الزخرفة الحلزونية التي تتخللها الأغصان رالأوراق 
والازهار والني لا رابط ينها وبين ما نجده في الطبيعة : 
هي في الوافع أنواع خاصة من الثر كببات التي لھا طابع 
التجريد التي نطرّرث عبر العصور تبعًا لامكنة ولظروف 
الت 

تستطيع إذا أن نتكلّم عن تطور الأرابسك التاريخي 
المر بط بمخثلف مراحل الحضارة الإسلامية . ويمكن 
القول إت ولادة هذا الفن كانت مم الأشكال الزخر فية 
الواعدة التي مرت فن السلالة الخلافية الأولى ٠‏ نعني 
بها سلا لة الأموتين ٠‏ التي استوحت ف الأرابسك من إرث 
الشعوب المغلوبة » ولا سيّما البيزنطية والساسانية ٠‏ أكثر 
مما استوحته من التفاليد العربيبّة . والتعبير الكلاسيكي 


عن هذا الفنْ يحمتّل يما وصل إليه في ما بعد ؛ على عهد 
الخلافة العبّاسيّة ٠‏ في آوج ا البغدادية - 
السامراتة . واستمرّ على ازدهاره حتى الغرن السادس 
تلهجرة/الثاني عشر للميلادء وذلك في الشرق 
الأسلامي e‏ إلا آن رياخا جديدة حملت الخزوات 
الأسيوية المتتابعة استطاعت أن تطرّر جرا فن الأرابسك 
وأن تعطه آشکلا جديدة مع العلمانبين والصفوبين 
والمغولء في حين أله في مناطق آخرى . كالمغرب 
والشرق الأدلى العربي ٠‏ حافظ على صيغه السابقة التي 
أخڌت نتكزر إلى ما لا نهاية ؛ فكانت أحيانًا تزدهر 
وأحيانا تتحجر لتتحول إلى نوع هن الرسوم المغولة 
التي تسئنسخ بصورة دانمة والتي لا تزا تستعسل حتی 


ال 


العرش > كرسي الملك ورمز اللطة + وقد عبر عن هذا 
المفهوم . فى جوانه السنعادة ٠‏ في الأوساط الإسلامية 
القروسطية » باللجوء الى مفردات مختلفة . 

في المعني الحفيتي ٠‏ استخدمت كلمة "سرير ١‏ التي 
نعني تخت الأبهة حيث كان يجلن العاهل على 
الطنافس ٠‏ وفًا للطريقة الشسرقية ٠‏ والتي بير عن 
العادات الإحتقالتة في البلاط . أصبح السرير ٠‏ في 
فترة متاخرة. قطعة آثاث خصوطا عند الصفوين 
والمغول والعثمانيّين الذبن تر كوا لنا نماذج ثمينة منه. 

فضلا عن ذلك ورد في القرآن الكريم تعبرا 
“الكرسي * وءالعرش .٠‏ فضي الاية ۳١١‏ من سورة 
ا وى المعروقة ا الکرسي » ورد: اویع 
کر السماوات والارض .١‏ و كان هذا التعبير موضوع 
تفسيرات عديدة عند العلماء والفقهاء. فالنسبة الى 
بعضهم کانحدابه ‏ مغلا الذين بطلقون على الله 
الصفات البشريّة ؛ فإ الله يجلس فعلا على كرسيه ٠‏ 
ويشمل هذا الكرسي السماوات والارض. بيتسا يرى 
فريق آخر أن هذا الكرسي يثمائل مع السماء الداخلية ‏ 
وهي إحدى السماوات السبع الني تحيط بالأرض. 
ويحمل هذا الكرسي + عند فربق ثالث ٠‏ معنى مجازيا : 
المعرفة الإلهة. شير أيضًا إلى أن كلمة «عرش؛ 
تستعمل في بعض الآيات الفرآنئية (الآية ٠١‏ من سورة 
غافر ) نلدلالة على كرسي الله ؛ بينما بستعمل المفسّرون 


كلمة كرسي بمعنى هذرجة . 
عرفه أو عرفات . إسہ ۾ مكان قي الحجاز غدا مشهورا 
بفضل احنفالات الحح ؛ والتسمية تشمل في آن» خارج 
الحرم المكي ٠‏ السهل الواقع على بعد نحو عشرين 
كبلومترًا شرقي مكة ؛ والجبال المشرفة عليه 

من بين المرتفعات ٠‏ تلة صغير؛ معزرلة تُعرف باسم 
اجبل الرحمة۲ء نتميَر بترتيبات قديمة العهد: درج 
حجري واسع فيه مصطبة عند الدرجة السنين ٠‏ وملذية 
تعلو القَعَة و نتو جها : وهما ما زالا بُستعملان » كما كانت 
الحال في انقرون الأو لى للإسلام ٠‏ لإلقاء العظات على 
الحجاح . رقد درجث العادة في موسم الحج على رفح 
أعلام حامي الأماكن المقدسة عليهاء وغالبًا ما كان هذا 
الحامي هو الخليفة العباسي . وعادة رفع تلك الأعلام في 
القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميلاد نتآكد من 
وجود نتوش يعود تاريخها إلى ذلك العصر. 

في موسم الحج من كلل سنة ؛ في التاسع من ذي 
الحجّةء أو يوم عرفة ١‏ يمئلى السهل ١‏ المقفر عادةٌ 
بجمو ع الحجاج الذين ينصبون الخيام باننظار "الو قوف » 
الذي يمنذ من العصر إلى الغروب . وخلال ذلك تتلى 
ا ات و #الطلبات ۰ و تلقی "الخطب ؟ + ويقوم بذلك 
في امنا هذه قاضي مكة المكرّمة : وهذه الخطب كانت 
قديمًا تُلقى باسم سيد الأما كن المقدسة 


عزرائيل سه ملائكة . 


صسقلان . مرفأً فديم على الاحل الفلسطيني ٠‏ احتله 
المسلمون سنة ۹١ه/‏ ١٤1م‏ إبان الفئوحات الكبرى ٠‏ 
وکان له دور مه خلال الحروب الصليبية . 

-١‏ كانت عسفلان مدينة يونانية روماه ن 
بيزنطيّة ‏ ذات أهمبّة استراتيجية على طريق مصر ٠‏ احعَلها 
معاوية مؤسّس الخلافة الأموية بموجب صلح؛ ثم 
حصها عبد الملك بن مروات. وقد دخلها ا 
لاحم وبقيت في فبضنهم حنى منتصف المرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ على الرغم من هزيمتهم 
أمام افر نج سنة ٤۹۲‏ ه/۹۹١1م.‏ 

كانت عسقلان اخر معقال فلسطيني ضمه الفرنج إلى 


العسكري 


Cb 


بم استرجعها صلاح الدين بعد معركة حظين ستة 
pI IAV a24‏ وهدمها خوفا من هجوم مضاڌ بلله 
ریکاردس قلب قلب الأسد ملك انكلتراء كما هدم فلعتها وم 
آن استعادت المدينة بحض عافيتها حى وقعت فى بدي 
اللاو الوك ر 2154 اام فرعا 

ئي سنة ۹۱٤ھ/‏ ۹۸٩۱م‏ شید فیها مشهد تکربمًا 
لرآس الحسين ؛ وبعد سفوط عسفلان تم نفل الرأس ! 
القاهرة حيث حفظ في مشهد جديد . 

م٠۱١۹۹/‎ ھ٩۲ جرت معرکة عسقلان سنۀ‎ -٣ 
وتر كت أثرها في تاريخ الحملة الصليية‎ ٠ خارج المدينة‎ 
الررتة‎ e الأولى إذ‎ 

هذه الهزيمة اللي مني بها المسلمون والتي تلت 
مباشرة سقوط الفدس في أبدي الصلِيين منعت ت قيام 
الفاطمبين باي رذ فعل لمذة من الزمن ٠‏ ولكتها لم تؤذ 
الى سغوط قلعة عسقلان النىي صمدت حتى سنة ٤۸‏ 2ه 
۳م لذا لم تشکل لمحل فلطين المسيحي 
ذلك الانتصار الإفليمي المهح انذي كان في إمكانهم 


م 


@ راجع ا لمستند رقم ١۸‏ . 


العمسكري (التنظيم). أحد العناصر الذي ساهم. 
خلال القرون الوسطى ٠‏ في تعزيز الدينامّة النوسعيّة في 
العالم الإسلامي . نشا نتيجة للغزوات الكبرى خلال 
القرن الاو الهجري/ السابم الميلادي ۽ من نم تكْف 
م نشوء الأمبراطوريات الكبرى ٠‏ وبعدها مع الأنقسامات 
الداخلية النانجة عن طلموحات مختلف أسباد الحرب. 
ولم بنك هذا التنظيم العسكري ٠‏ نظربًاء عن تا 
دوزه في تلبية متطلبات الجهاد وتامین الداع عن ادار 
الإسلام ٠ ١‏ والعمل على نوسيعها باتجاه أراضي الأعداء 
المجاورة. رمن أجل حماية حدود هذه الدار البريّة 
والبعحريّة الطريلة . أقيمت نحصيتات وآبنية أخرق ٠‏ 
معنمدة على هندسة معمارية عصكرية حققيةء كما 
قت ٠‏ ضذ العدو » غارات موسمية فرضتها ضرورات 
#تكئيكية ١ء‏ أذت أحيانًا إلى ضح مقاطعات جديدة إلى 
الأراضى الإسلامية . من ناحية أخرى ٠‏ أضعفت التزاعات 
المحلة داخل العالم الإسلامي قدرات اقات على 


س سے 


العسكري 


التحرك. وقد تحددت أنواع هذه الترّات وفقًا للمكان 
والزمان ١‏ ونكبّفت باستهرار مع البعطات 'لمنغيّرة » منها 
التطويع وتقنيّات القتال والتسلبح . وأخيرا طبيعة الفيا !ق 
المختلفة ٠‏ آي أعراق المقاتلين من عبد أو محررين ٠‏ 
وترانبية فيادتها. 

)١‏ تشكلت أول الجيوش التي قامت بانفتوحات 
الكبرى في عهد الخلناء الراشدين الأربعة الأولبنء 
حصا هن عرب منطوعين من فبانل شه الجزبرة 
العرببة ٠‏ مارسوا القتال على الطريقة البدوبة السائدة قي 
هذه المناطق » وضمّت صفوف الجيش عدذا من صحابة 
نين الإسلام نة . و كان أقرادها المسجلون على الجداول 
ونتًا لأفدمية إسلامهم ينالون» بعد كل حملة ٠‏ حصة من 
الغنيمة تلكل راتا حفيتيًا . وتميّرت الغرفق المختلفة 
التي نألف منها الجيش بعلّة انضباطها وبعدم قدرتها على 
احلال فكرة الحياء الجماعية محل الروابط العاتلية 
والقبليّة ٠‏ فم تمو كزها اما في مدن - معسكرات مثل 
الصرة والكوفة والفسطاط . وإمًا في أجناد الأراضي 
المحتلة » ولا سيّما في سوريا؛ حيث نم نجمعها فقا 
للقباثل التي ننشكل منها ٠‏ على آن تبفى 
الال في الأماكن البعيدة ؛ على الرغم من وجودها في 
أحباء المدن أو في مناطى خصعصت لها 

وبي النظام نفسه سانا خلال عهد الاأمويّين » حيث 
اتضم إلى الجيثر العربي أفراد محليون اعتنفوا !لإسلام» 
أطلق عليهم سم الموالې لکتهم کانوا ينغاضون أجورا 
متدية . كما انضة بعض البربر إلى القوات التي احتاحت 
شبه الجزيرة الإيبرية في العام ١١ه/‏ ٠١۷م‏ بينما 
تميّرت المقاطعات الأسبوية بأهمبّة مطالب المتطوؤّعين 
المحليين وبالئورات التي قاموا بها. تزامن وصول 
العباسيين الى ا الخلغاء 
الذي اصح جيش محتر فين » هيمن عليه ألا مقاتلون من 
خراسان من أصلل عربي أو غير عربي» دعموا حر كة 
العصيان المسلح أو #الغورة العتاسية ه وأطنق غليهم اسم 
١أبناء‏ السلالة العباسيّة ٤‏ لأنهم آمنوا نجاحها. وكانرا 
يتفاضون كلهم أجرا عماثلا » من دون التمييز بين العرب 
وائموالي : وحلوا مكان أحفاد البدو الذي استق وا في 
سوريا وفي مصر . أا المرحنة الأخرى في تحول الجيش 


متأهبة لمواصلة 
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'لعياسي فقد حصلت خلال الفرن الثالت للهجرة! 
الحرب الأهلبة الأخوبّة التي 
في العام ۱۹۷-۱۹7 ه/ “۸۱١‏ 


انتاسم للمبلاد ٠‏ على أثر 
اننهت بحصار بداد 
٣مم‏ . هذا الحصار الذي تمي بمعارك عنغة ودامية . 
ال ا ر وة ا ات هة به ار 
الذين كانوا متقسمين إلى 
متناحرةء قزر الخليفة المعتصم. في العام ١٢٣ه/‏ 
1م شراء عدد كثير من العبيد الأتراك من آسيا 
الرسطى ٠‏ ليحلوا تدريجبًا محل المجتدين الخراسانيين 
السابقين » وليشكلوا ی 
تمر کزهم في بغداد الى رات دفعت بالخليفة !لى 


أحز اب ناسية کڪ ديه 


فی آن -حرسه الخاص . 


الخاذ سامراء مرا جديذا له» حث نَم تجهيز أحياء 
بأكملها لاستفبالهم. لكر حرس الخليفة هذا لم يتكوّن 
من الأتراك وحدهم ٠‏ بل ضمَّ في صفوفه يونانّين » أسرى 
حرب مابقين » وفرسًا إضافة الى البربرء لكر هؤلاء 
كانوا من الأحرار e‏ تحرير بعض الذين كانوا 
عبيذا - ولم تكن تافلت عام :بعد ن 
“مماليك ٠‏ - وذلك في حال تمتمهم ببعض الصفات ٠‏ 
e‏ أن بترقعوا إلى رتبة ضابط مع 
لحصول على لقب امہ ٤‏ أو لقب فکانوا 
ا العسكرية 
الغوبة التي غا ا كانت ترضع في مواجهة الكتاب 
والفعهاء وغبرهم من رجال الدين . 
هذا أصبحت سلامة المسلطة في الخلاقة ترتكز 
على وفاء جيش جدبد وعديد: لکن هذا الجش لہ 
ينكل قظ عنصر الاستقرار المتوخى ٠‏ إذ لم يكف فاده 
عن التدخل في الخلافات الداخلية وفي إثارة النراعات 
فيي البلاط . وحتى عندما نجح الخليفة العباسي في تعزيز 
سلطته بفرضه رفابة فاند عام عليهم - وهذا ما حصل في 
أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي ؛ بعد قمع 
ثور الزنج - 8 التنظيم العسكري ممارسة ضغطه 
على السلطة الى آصبحت خاضعة لوصاية قائد الفرّات 
المسكربة . في 7 القرن الرابع الهجري/العاشر 
العبلادي ٠‏ ضمت إلى الجيش العباسي فرق مولفة من 
الديالمة الأحرار القادمين من المتاطق الجبلكة فى جيلان 
ومازندران . كانت هذه الفرق تدعم» بشکل خاص ؛ 


#قائدا. 


أمراء آسر ة البويهين الأقوياء . وتأتّفت منذ ذلك التاريخ 
الجيوش الإسلامية في الشرق من المرتزقة الاجانبء 
وغالبا من العبيد الأرقاء ء وذلك ليس في بغداد وحدهاء 
إلما في كان الدول التي نشأت نتيجة تفكك 
لأميراطورية ؛ سواء أقرت أو لم تفر بالسلطة المر كزية 
للخلافة . هذا كان مثلا وضع جيس السامانتين أو جبشس 
الغزنوتين. 

وف الغرب الإسلامي » سرعان ما أقدم الفاطميون 
في إفريقية ومصر على زيادة عديد فزاتهم المؤلفة سال 
من عناصر متمرسة من السلافيّين والزنوج العبيد 
المستوردين . وکان حکام الأندلن ٠‏ من جهتهم قد 
طوّعوا غرقًا من الصقالية ‏ إضافة إلى العرب والبربر 
المستفرين في شبه الجريرة الايبرية منذ الفتح ٠‏ فضلا 
عن بعض المرنرقة من المبحبين . ظلت متثل هذه 
الأساليب متبعة في ما بعد طيلة الغرون الوسطى ‏ في 
أمبراطوربات المغرب التي كان قد انها زعماء 
روحجون اعتمدواء على غرار المرابطين والموخدين ٠‏ 
على وات جمغْت باسم الجهاد. لم يكتفب هولاء 
باستخدام فوات مؤلفة من أتباعهم ومن أفراد القبائل 
الني دعمت قضيتهم والتي ينتمون اليهاء ولكن قاموا 
أيضا بتطريع مقاتلين سبحيّين فضلا عن الأتراك 
والعرب ء بحبث أصبحت جيوشهم بدورها مؤلفة من 
عناصر مختلطة ؛ واستمر هذا التقليد في عهد خلفانهم . 
وخلال القرن السابع عشر مثلا » كانت القوات المغربية 
السعديّة » ومن نح ألعلوبّة » تضم بربزا وعربًا وزنوجا لم 
بترذد البعض منهاء في بعض المناسبات ٠‏ من إثارة 
اضطرابات خطيرة . 

) في المشرق السلجوقي ١‏ برز أيضا بوضوح الدور 
الذي أذاه التنظيم العسكري . ارتكز على هذا اللنظيم 
توازن مجتمع اسلامي جرت العادة فيه منذ القرن 
السابع الهجري/الفرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ على 
التمييز بين "المعمُمين ١‏ أو رجال الدين الذين اقتصر 
دورهم على المسزرليّات الفقهيَة » وبين “رجال 
اليف 'ء الذين يمسكون بالسلطة الفعلة ء بفضل 
سلاحهم ويعضل الشرعية التي اكتوها بصغتهم 
مدافعبن عن الإسلام. وبلغ هذا التميز بين الفنتين 


9l 


العسكري 


ذرو ته عندما تواجهت تقافة العلماء العرية ٠‏ الإسلامية 
مع خصوصبَة الضباط والجنود المسلمين غير العرب ٠‏ 
ولا سيّما الأتراك والشر كس ١‏ الذين غالبا ما حافظرا 
عنى لعتهم الأم و كانواء فور إمسا كهم بالسلطة » ينوّهون 
- على غرار «الملوك العيد* الذين شكلوا أحد فروع 
سلاطين دلهي خلال القرد اابع الهجري/الثالث عشر 
المبلادي - باننمانهم السابق إلى طبقة العبيد. 

وهكذ' تصرف أبضا ممالبك مصر وسوريا عندما 
استو لوا على اللطة فى العام 1٤۸‏ ه/ ١١۲١م ٠‏ ووضموا 
ت ا او نه ات 
الذين جتدعم السلطان بهدف تدريهم على التقتيات 
العسكرية الني كانت تحصضّص مكانا كبيرا لفنون 
الروسبة . وكان هولاء المماليك ٠‏ الذين تم شراؤهم 
عبيدا في الہداية » يتابعون مسارا في تدريبهم يمکنهم من 
ارتقاء درجات في تراتيية صارمة ٠‏ على الرغم من آنها 
كانت باسئمرار عرضة للتبڈل تجة للصراعات 
وللمنافسات الدامية . أما السلطنة العثمانية فكانت في 
هذه الحقبة تلجأ إلى جيش ملف ٠‏ بشكل أساسي ٠‏ من 
أصحاب التيمارات ٠‏ بُضاف إليه خيّالة آنراك وفرقة 
النخبة ‏ وهي فر قة الإنكشارية المكونة من شان تحولوا 
إلى الإسلام بعد أن نح تجنيدهم منذ طقولتهم : على 
يدي حكام مختلف المناطق. بمرجب نظام 
#البؤشرما٠.‏ هكذا هيمنت عناصر أصلها من الرفيق 
على التنظيم بكامله . في حين انضمّت إلى الحملات 
الموجَّهة ضد اعداء الإسلام عتاصر من الميليشيات 
المدنية السابغة الي كانت قد تحوّلت إلى شبه جمعبات 
بترأسّها إخوان*: كما انض إليهاء بشكل خاص. 
مقاتلوت مستغلون شار كرا في الجهاد تحت إسم 
“الغزاة". ومن جهة أخرى أوليت المدفعية عناية 
خاصة - و كانت قد بلخت درجة عالبة من ابه فى عهد 
محمد الناني إتان فح الت طنطينية . 

ولتبجة لسعبهم الدانم لفعالبَّة أكير»ء أدرك 
العثمانيّون. في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع 
التاسع عضر ٠‏ قيل سواهم من المسلمين ٠‏ أهمية تجهيز 
جيوشهم وتدرييها على الطربقة الاوروبيّة . وآفضت أخيرًا 
إصلاحات متعاقبة » قي حزيران ١۱۸۲ء‏ إلى إلغاء قنظيم 


المسكري  _‏ 
الإنكشاريين الذين كانوا قد وفوا في وجه كل 
محاولات اللإصلاح ورفضوا كافة التدابير الهادفة إلى 
إنشاء جي جديد . ونم ندريجيًا إعتماد التجنيد الإلز زامي 
وفرض خدمة عسکرية قي عام ۱۸٤۳‏ ۰ كانت مدتها في 
البدء خمس سنوات» ثح حَفّضت إلى ثلاث في العام 
1 . و كان العاتون يلص عندئل على إلزاميه الخدمة 
العسكرية للرعابا المستمين فتط وفقًا للعرف 
الإسلامي . ولکن› في عهد التنطيمات ٠‏ نص الحط 
الهمايو ني ٠‏ في العام ۱۸١١‏ . على إلزاميّة هذه الخدمة 
للرعاا كافةً ء من مسلمين وغير مسلمين . وقي الواقع لم 
يث تعلبيق هذا التدبير ء إذ استمرً إعفاء غير المسلمين 
حى العاه ۱۹٠۹‏ , وذئك مقايل نسديد ضريبة خاصة . 

و کان محمد علي وورئته وخلفاؤء الخدیرټون قد 
باشروا في مصر ‏ منذ العام ٠۱۸1١‏ إصلاحًا عسكريًا 
شاف ٠‏ ای فی العام ٠۸۴١‏ ٠ا‏ إغادة تنظ قرات 
كبيرة وحثدها لمواجهة العثماين في المشرق. وقد 
واصلت هذه القرات حملاتها في الجزيرة العربية وفي 
السودان » وكان لا بذ من تخفيض عديد هدا الجيش في 
ما بعد . وفي العام 1۸۸١‏ صدر قاتون نص على إلزامية 
الخدمة العسكريّة لمذة أربع سنوات بالنبة الى الرعايا 
المصربين كافةٌ ٠‏ مهما كان دينهم > ولكنّ الذين بُفرض 
عليهم فعلا الإلتحاق بالجيش بُختارون عن طريق 
القرعة . ونم هكذاء في الى لعام ۱۸۸۲ » انشاء جیش جدید 
E‏ في ما بعد 
مبادرات مماثلة في دول آخرى. في إيران مثلا لم تر 
محاو لات إصلاح الجيش النور إلا في العام ۱۹۲١‏ : بعد 
وصول رضا شاه بهلري الى السلطة . إن مختلف دول 
الشرق الأدنى العربيّة التي نشأت بعد اتحرب العالمية 
الأولى ٠‏ نفررت» منذ ذلك الوقت » اعتماد التجتيد 
31 ازامي ۽ تما من دون تطبيقه دانم ما بشکل فعال . کان 
هذا النوع الجديد من النتظيم العكري ٠‏ قې جمیم 
الحالاتء مرتبظطا في معظم مناطق العالم اي 
بالدول اتقومية التي أفرزنها الحر كات الرطيّة 

)م ن جهة أخرى a‏ بة لا صلافة 
لاي من سماتها المسيّزة بالإسلام » استمدت خصائصها 
من مصادر محلية مختلفة » ورافقت ثطور تنظيم عسكرقي 


لعب دوا أساسيًا في تاريخ الدول الإسلامية وحضار تها 
خلال الشرون الوسطى . 

بسبب الصعوبات ذات الأصول المزدوجة النانجة» 
من جهة عن محاولات الأمبراطورية العربية التي نشأات 
بعد قتوحات القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي 
توطيد سلطتها وتوميعها أحياناء ومن جهة انية عن 
الإإنقسامات الداخلة التي نتجت عن نزاعات مخئلفة 
والني تسبّبت بصراعات مسلحة وبظهور مناطق دائمة 
الإاضطراب › البلدان الإسلامبة في الغرون 
الوسطی تکاٹر ت الدفاعية المتعددة المظاهر 
کانت هده e‏ بدأث بالظهور على حدود 
دولة الخلاقة خلال عهدي الأموتين والعباسيّين ٠‏ مر نبطة 
بشكلل أساسي . في ما خص الاأناضول وبلاد ما بين 
النهرين العلياء بانشاء ناطق لحماية الأحناد» سيت 
بالعرية لغْورّا وعواصم ١‏ وانطلقت منها الغزوات ضد 
الأعداء وحاولت فى أوقات معيَلة ء وقف الهجمات 
البيز نطبة 

ولذئك استخدمت قلاع قائمة وتحصبنات قديمة 
لمدن عبرت حدودیة ۰ مل مديتة دیار یکر التي حافظت 
إلى بوملا هذا على أسوارها البارزة العائدة جز إلى العهد 
ابيز نطي . كما شهدت هده الفثرة قاء بعض الأبنية 
الجدبدة مثل الرباطات التي کانت تشک مراکز دفاعة 
و تضم حاميات من المقاتلين المتطوعين ٠‏ 1المرابطين ٠١‏ 
وغيرهم من المجاهدين المجئدين و كان بعضهم من أتباعغ 
الصوفية . وسادت العادات نفها في المغرب الاسلامي 
حيث أفيمت ١‏ على مر العصور » شبكة من التحصينات فى 
شيه الجزير ة الأيبربَة ٠‏ هدفها حمابة مقاطعة الأندلس ١ببنما‏ 
جُهّزت الشواطى الجتويبّة ٠‏ على البحر الأبيض المتو 
بقلاع صغيرة وبابراج تطلق عند الحاجة إشارات لصا 
الهجمات والانز الات الأجنبية . 

وفي الوقت نفسه حافظت أبنية عسكرية أخرى ٠‏ 
خارج المناطق الحدردية ١‏ على تقاليد رومانية - بيزنطية > 
تجسّدت . إمّا ببعض الحصون أو الأسوار القديمة الى 
حوفظ عليها في مدن الداخل مثل دمشق › واا ا 
شاهقة تدعمها أبراج أقيمت حول القصور . وحظيت هذه 
النماذج » خلال القرون الوسطى الإسلامية ٠‏ برواج 


متفاوت . إذ أت دورها خلال حتبات الفوضى » في حين 
ضعف عذا الدور خلال المراحل الى استطاعت فيها 
السلطة المركريّة أن تفرض ا إستفادت هذه 
اللماذج من تحسينات فة مهمة كتلك التي أدخلنها 
الحملات الصليبية في سورياء ولكتهاء بصورة عامَة ‏ 
حافظت على طابعها القديم إلى أن طرأت عليها 
التحرّلات المعاصرة . 

وبافعل لم بطرأ أي جديدء لزمن طويل ٠‏ على 
وسائل الدفاع المعتمدة في الفصور الملكية > وظلّت 
قرية مما تي خلال عهد العباسيّين في بغداد وسأمراء. ما 
زات بقايا أآبنية عديدة من عصور مختلفة ٠‏ مئل أبتية 
لشکري بزار في سجستان من القرن السادس الهجري/ 
الئاني عشر الميلادي . وأبنية لحور سکرې في الهند 
من عهد المغول ‏ أو أبنية مكتاس في المغرب من القرب 
الثامن عشر ؛› تشهد على فلك ٠‏ 

كما أن الحصون الني كان بطلق عليها إسم قلعة› 
في المشرق وقصبة في المغرب » والتي دخلت في 
أسماء العديد من المراقع الجغرافيةء ظلت تعثني المدن 
تلعب دور الموقع الدفاعي أو المقرّ الملكي ٠‏ وفي 
الوقت تفه لمرابة السكان والدفاع عنهم قي حال 
تعرضوا لهجوم خارجي مغاجئ » كما حصل في حلب 
خلال عهد ارين والممالبك . واسنمزت هكذا حصو تًا 
ضخمة عرقت تاربخ طوياا واستخدمت ضد أعداء من 
کل توع. أحبانًا ضد قوات زعماء محليين أو خد البدو 
الساعين للفنانم. ما زالت هذه الحصون تتوج بعض 
الملحدرات راسمة عليه ظلانها بابراجها الضخمة . و في 
المواقع الجبلية والنقاط اللإإستراتيجية حيث ما إالت 
ننتتصب ٠‏ تيدو وكاتّها تهيمن على مفتر قات الطرنى أو 
على الجسرر الممتةء على طول طرق القوافل القدبمة. 
حافظت أحيانًا على شهرتها كاملة ء على غرار حصن 
ألموت الذي جمله الإسماعيليّون مقا لحكمهه في 
إبران » وعلى غرار القصور التي لا تقل شهرة والمعروفة 
بحصون الحشاشين في سوريا. كم من مرة نم الاستيلاء 
علیھا واستعاد تھا خلال حروب مراقع حقيقبة ٠‏ ولا سيّما 
م الفرنج ‏ واستفمادت من التحولات التكتيكة الجديدة 
الخاصة بكل غزوء وما زالت تؤكد كما في فشتالة 
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وسوربا مثلاء من خلال المواقع التي بحتلها غدد من 
الحصون ؛ على أهمية بعض الخطوط الدفاعية . إن هذه 
الإنجازات العدبدة والمتطرّرة حيثما وجدت ٠‏ ومهما 
اختلفت المواد والأتماط الهندسية التى اعمدت فى 
تناها أنشدت لأغراض متشابهة . E‏ ۴ 
كل الأحوال ‏ أن تطبع بسبماتها ؛ وبصور ة دانعة » مناط 
ماهمت من قبل في صياغة تاريخها . 
4 راجم المسنندين ٥٤‏ واد. 
ضير » منطقة في شبه الجزيرة العربيةء تفع على 
السلسلة الساحلية الغريية ٠‏ بين الحجاز فى الشمال 
واليمن في الجتوب . وهي اليوم تشگل جزةا من المملگة 
العربية السعودية . 

شرف منطتة عسير الجبلية على البحر الأحمر ؛ 
وهي أَقَلّ انحدازا من جهة هضة تنجد وتتكوؤن من 
تضاريس مجرآة أسهمت في تقسيم مواطن السكن. كما 
تضم المنطقة مجموعة من القبائل المننؤّعة » على غرار 
اليمن ٠‏ تستلمر بعض الاراضي الزراعبة الجبلية حيث 
أغبمت المصاطب أو الجلال. ومع غياب الحدود 
الطبيعية ٠‏ أذّى التطرّر التاريخي للمنطقة > في القرلين 
الأخبرين ٠‏ إلى تجمّع سكاني حول العاصمة أبها التي 
نفع على ارتغاع ۴م 

وقد بدأت هذه المدينة تأخذ أهميتها كمر كز قضاء 
عثماني بين سني ۲ و۱۹۱۸ ۰ على آثر الحملات 
ا لتر كيه - المصربة المتتابعة التي قام بها محمد علي باشا 
والتي استمرت حتی سنۀ ۱۸٤١‏ وتلاها تدخل تر کي 
مباشر سلة .۱۸۷١‏ شكلت هذه الحملات رة فعل 
السلطنة العنمانية على انتشار الحركة الوهابية وعلى 
امنداد سلطة آل سعود في وسط شبه الجزيرة العربيّة . 
فإلي جائب التنافس الداخلي الذي كانت تغذيه 
الطموحات المحلّة والاطماع الخارجية والجوار مح 
البمن ٠‏ والصراعات القليّة القديمة على هذه المنطقة 
الوعرة ٠‏ أضيف ٠‏ طوال الفرن التاسع عشر ٠‏ صراع سياسي 
ودين . حتى إن الأمر أذى إلى فبام دويلة في صَبْيا تديرها 
الطريقة الإدريسية . وهذا الوضع تبه آل سعود إذ أوجدوا 
لطة خاصة لمنطقة صَْبْيا بعد !ا خضاعها »على آثر حملتهم 
النوسّعية خلال سنتي ۱۹۲١‏ و٣۱۹۲‏ . وقد استنب الأمر 


ھ-. 

۵ 
عسر 
بعد المفاوضات التي جرت سنة ۱۹۲۳ مع صاحب ما 
الادريسي ۽ وبعد توقیع اتغاقية 1۹۳ الي وضصعت حا 
للحرب مم البمن. 


عشر (ضرية العْشر). كانت هذه الضريبة تدقع في 
القروت الوسطى » قي الجربرة العربية » من قبل آم حاب 
الآملاك الواسعة ۰ وآيض' من قبل آصحاس الاتظاعات . 

الضرببة ٠‏ أو الزكاةء كانت تجبى على 
المحاصيل ٠‏ وتحديدا على المنتوحات الزراعية التي 
المدار س الفعهيه › الفا كهه , الخضر . 
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عشیر : موقع ثري قروسطي في مرتفعات ټيتري ٠‏ على 
حوالی مائذ کپلومتر بعاد جنوب غربيّ الجزانر ۰ يطابق 
المواقع المتتالية لمكان محصن باتد: كان نقطة ار تكار 
لقبائل بربرية من فصيله صتهاجة عتدما كانت سلطتها 
تتصاعد. 

لا تسمح التنفيبات التي ا حى الأن بإعادة 
تشكيل تاريخ الاہنبة التي تعاقبت في تلك البقعة وانتي 
يمن لسبة نة لأهة متها بحسب اتمصانم المدؤنة في القرن 
الراب هجري/ العا اث 
اتفاطن الذين ملكوا في !فريقبة أيامن ٠‏ أقطعوا هؤلاء 
قسمًا من آراضيهم وسمحوا لهم بإقامة عاصمة لهم على 
الحدود الغريية لممثلکاتهم . ربعد انراز التاطهي ي 

القاهرة وتولي الریریین ¿ حكم إفريقية في e‏ 
۳م انتقلت حاضرة مشير إلى ساطة أسرة من 
اتان ا التي فضلت لعاصمتها 
موقعًا إسئراتيجيًا أكثر تحصبنا ‏ سمي منذ ذلك الحين فلعة 


بني حماد. وقد أذّت الحالة المضطرية غي المغرب 


ر الميلادي ٠‏ الى الرّبرئينء اد 2 


الأوسط » > في تلك الحابة ٠‏ !لى آن تتعرض عر اهجہات 
متعادة ١‏ بيتها هحجمة للمرايطين حدثت فى العام ai4:‏ 
١ءاام.‏ 

١ 


@ راجحيو المتد رهم ١١‏ 


عصبيّة ‏ نعبير يعني رابطة النسب بين الأفراد والقبائل . 
والعصبيّة أنواع: عصبية الأرحام ٠‏ والعصبية القبلية ء 
وعصية الجماعة ؛ وقد أت دورا مه في المجتمم 
الإاسلامي خلال النرون الو 


ومع أن أحد الأحاديث البوية الشريغة قد نبذ 
العصبية القبلية لمخالفنها ددج 'لاسلام ‏ فان شهومها 
اکس شهر ة بفضل التفسير الذي صاغه اب ن¿ خلاون 
لمضمون دلالاتها . إذ لم يز فيها هذا المؤرّخ من المرن 
الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد روح تضامن بين 
القائل » يقدر ما رأى فها ١ح‏ التضامن بين البشر '. 
وهنا المعلى ذ فهی انرابط الذي پشسر ناء المجتمعات 
والممالك والدول عبر التاريخ الإسلامي. كما رأى أن 
هده النزعة. وهي عامل غير دبنې ۰ قد تز او جت 2 
العامل الديتي : من دون أن تین کیف ت هذا ازاوج 
الذى تحکم گی صرورة الحجاعة الا سلامية . 
عصمة » مصطلح تفي عربي بشير إلى صغات المنعة 
والترفع عن الخطاً اني بنس يا الليعة. حاصة الامامية 
اننا عشرية إ٠‏ لىي أتمتهم العلوتين ٠‏ وقد توسعت فى 
دا الوط ه منذ المعرل الرابح الهجري؛ العاشر 
الا ف ۰ فشملت الانة: 

ا المبدا هو عقيدة أساسية عند الامامية ۰ یشار کهم 
فيه الاسماعيلة ٠‏ كن ليس الريدية . رمن جھتھہ ۰ ء يۇ کد 
الممعتر لك عموما کے الأنباء بينما بدو اا 
اک تفا حول هدد المسالة » و تبلون التتزيه عن 
الخطا والغاط عند الأنبياء» 51 في إطار دعو هم .ق 
بالنسبة !إلى السنَّة التغلبديّبن ٠‏ فهم لا بقبلون مفهومًا يبدو 
لهم مناقضا للقرآن والحديث . ومن الصوفية من يتسبون 
العصمة إلى النينَ محمد (ببة) حى لو لم يتوزخ قله 
الحديت ٠‏ في الزمن الأول عن الإشارة إلى الأخطاء 
التي ارتكبها نبي الإسلام (ة) الذي لم يدع إطلافا 
النجاة من الضعف البشرى 
عضد الدولة. آبو شجاع ف و 9 aTV-T1‏ 


1- ۹۸۳م ۰ امیر شهيو من البويهبين ٠‏ وای ححمُه» 
ندا من ا بلوغ الفرع الاساسيّ لهذء 
الأشرة أو غر ويي الأ الى لج في 
اواقع ؛ في آن مخضم لوصاينها خلافة العباسيين. ٠‏ 

وف هذا الأمير الطموح المولود في أصفهان وهو 
ابن خي معز E‏ ار اس 
مملكة بويهبة موحدة خاضعة لسلطانه . إنطلق من مو قعه 


کسید للقسم الأکر من إبران. مخنازا شيراز مر كا 


لإقامته ٠‏ محاولًا بسظ سيطرته على العراق بانتصاره على 
ابن عمّه بختیار عام ٣۷‏ ۳ه ۹۷۷م ؛ كما هزم حلفاء هذا 
e‏ 

حر ص عضبل الدولةء الذي زوج ابتته للحليمة 
الطانع ‏ على شيت انهه و ممجله » معتخر ا 
اراي . حصل على ١‏ متيازات كثيرة لم تتوافر لسابقه 
من الأمراء البويهبّبن : منها لقب إضافي هو ناج الملةء 
وخصوصًا ذكر اسمه بعد اسم الخليفة في خطبة صلاة 
الجمعة فى بغداد . إلا أن ما ميزه ٠‏ أيضًا» هو همّه فى أن 
بؤمن للشعب الهْناه » فحسّن أداء الإدارة فى المقاطعات 


ل رن ا مف عا ب 
شبرار وبغداد. 

رلا کان شنا کسائر أفراد اسرته» ومریدا 
للإمامية الإاثني عشرية ء فإنه أمر ببناء ضريح جديد على 
قبر علي في النجف. ومع ذلك فقد عمد إلى نهدثة 
النفوس فى بغداد حيث حال درن إقامة الاحتمالات 
بالأعیاد الف كما حاول أن بُعيد إلى العاصمة العظمة 
التي كانت فقدتها في أعقاب الإضطرابات الثي سبغت 
حکمه والتی 
الاختلافات الدينية بين فلات الشعب . وفد اتفقت 
توجّهاته اللبانية مع تشاطه كراع للعلماء والأدباء 
والشعراء . فأقام في شبراز ما لزمان مدید . 


العظارء فرید الدین محمد ین ابراهیم ۱۳٥-1۱۷ه/‏ 
-+۱۲۲م ۰ صو في من أصل ایر انی عاش فې 
خراسان ‏ و کان أيضا شاعرًا مشهرزا. 

كان العطار متزهَدًا يفول بوحدة الوجود ويسعى إلى 
الفناء اتام في الله ٠‏ معتيرا أن لا وجود سيءَ خارج آله . 
وقد نُسبث إليه أعمال نثرية وشعريّة كثيرة ٠‏ علما بأن 
قسمًا كيرا منها زيف . وغالًا ما يستند فيها إلى الحلاج 
عند الحديث ٠‏ بشكل مجازي ٠‏ عن طريقنه الروحية. كما 
أظهر اهنمامه بعدد وافر من الصوفيين الذبن جمع ترجمة 
حياتهم في کتابه ٥ذ‏ كرة الاولیاء ٩‏ أا عن حپاته فلا 
یر ری ا اع عا اله اران للمفول عند 
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تعود إلى مؤلفين ذوي نزعات اخرى نجهل اسماهم. 


العقائد 


العقائد [الإيمانيةاء جمع عفيدةء هي الشهادات 
المدولة التي تفْصّل اهم بنود الإيمان الإسلامي ٠‏ 
ر الموجز بالإيمان أو الشهادة المطلوبة 
من كل مسلم ء والني تعکس ٠‏ من خلال ننوع أشكالهاء 
نتائج المجادلات والاختلا قات حول العقيدة التي توالت 
في دبار الأسلام عر القرون. 

وقد ظهرت المولفات القديمة من هذا الفبل على 
شکل رسائل ١‏ موجزةٍ جدًا أحیانا ء غالبا ما دوّنها رجال 
دين لهم ني محيطهم سلطة مسعة ؛ شل الدفاع فبها 
عن العقيدة القاعدة الأولى. وقامت مير نها الأساسية 
على عدم تقديم أي برهان أو ديل على مقولاتهم . إلا أن 
شواهد من القرآن أو السلّة كانت ترد قيها من دون أيه 
محاولة لاسندلال العقل ٠‏ إذ حصر الاستدلال هذا في 
کنب الفقه والکلام. 

إذٌ أشهر رسائل تقر عقيدة الإيمان هي التي خلنها 
حنابلة تقليدبون دفاعا عن الإيمان. لحن هتاك رسائل 


۰ جه 
موضحة الجه 


ویمکن أن نذ کر فی هدا الصدد واحدة من أكمل هذه 
الرسائل عنوانها "العقيدة٠‏ للحتبليّ ابن بَظةء ما تزال 
شاهدة على هرا الترع من انمؤ لفات , ئي رمن کان 
خلانه آهل اللحث في العفيدة بفضلون اللجوء إلى 
الاحنجاج بالہراهین العقلية فی کتاباتهم . 

كما ينبخى اعتبار البيانات الرسمية الى صدرت عن 
يعض خلفاء السلالة العباسيّة من فبيل رسائل تر عقيدة 
الإبمان ء إذ إتهم كانوا يمون أنفهم على أنهم حماة 
مذهب التسْن ٠‏ فكانوا يتدخلون بصفتهم هذه في 
الخلافات الدينبة السائدة في تلك الأيِام . من باب ذئك 
رسال ٤‏ الحخليفة الراضي الذي دان ۰ عام arr‏ 0م 
بسأوة عضيل الحتابلة وأعمالهم ٠‏ وما جاء فيها : 

ابسم النه الرحمن الرحيم - فن نافق بإظها الدين وتوب على 
اتلمسلمين وأكل به أترال المعاهدبن كان قريبا من سخط رب العالمين 
مير المڑمنیں آمر جماعتکم 
وكئغت له الخرة عن مذهب صاحبكم (بياض في الأصل مصاحة 
كلمات عدة) ربن لحزه المحظور وبُذلي لهم حبل الغرور. فمن 
ذللاد : تشاغلکم بالکلام في رب العزة ٠‏ تباركت أصماؤه » وفي ليه 
واتعرش والگرسي ۰ وطعنكم على خيار الأمة ٠‏ وتكم ممبعة أهللى 
ببت رسول القه - بج - إلى الكفر والضلان ء وارصادهم بائمكاره في 


م غضب الله وهو هن الّالين .ءفد تال 


العقبة 


. ئه ادعاق کہ الملمين إلى 
الغاحرة الي ۷ا يتهد ها ا لفر ا٠‏ ولا بقنضها 
صلوات ان علبهم - 


مع إنکار کم ذلن فقون 


الطر قات والمح" 


اهر a‏ واأماً.ادب 


فرائض انر حم وانكار كم ربارة فير الأتمة 
ونلنبعکم على ررارها ھا ابا . وانکہ 
و تجتههموك تعصد ر حل من "مرا لیس بي سرف ١لا‏ نسپ وسبب 


وئامرون بزبار٤‏ قبره و'اخشوع لای تربته هة 
ا ف 


بر سول اله 
واتضزع عن حغرته. قلعن اله ويا حملكم على هده اله 
ا,داء وغقطاا زیلھ کم ما أعرأه. وأمير انمزمنین یم الله فص 
جه اله ينزه الو غه ره ! 
طا فک نیکم حر وشرید و فتلا و نىدیدا ه و بستعملر؟ لف 

i. 0 1‏ ذا ن ل 
ي ر قابگہم وا نار في محالکم ومناز اکم . فايبل ا هنکہم 
العانب ٠‏ فقد عدر من انفر . وي تويى امير المؤمي إلا باغه » عايه 
نوكل إلبه ليب *. 
(مكريه . تجارب الأمم. عة عطعة التمدن الماعة بمصر 
fA‏ 1918 حا حوادث سے ۳۲۴۳ھ( صر .PFT-‏ 

8 4 ا 

مز جهة أخرى ٠‏ بذ كر الرسائة القادربة أو ارسالة 
القادر " التي فرنت في الناس علنًا عام ۰۸٤/۱۰۱۷م‏ 
والتي آوانت العقائد اتحاعية رو واست المعتَر لة ۔ وکل ررد 
عنها عند ابن ¿ الجوزي في حوادث سنة ۸٤٤ھ‏ ما ياتي : 

وفي هده 'لنة اممتتاب القادر ا لمبتدعة . آخپر نا سعدامه بن علي 


لجسم 


الزاز . أخمرنا بو نکر الطربللي ٠‏ حبر نا هبة ابه بن 
قال : 


و فی منة لمان وار بعمانة + امتتاب الفدر باه امہ ۾ المژملي 
فمي'ء المعتزلة الحنفة فاظهر و! لر جوت :ر اوه لہ 


ر ی الاعترال لے 
لهاهم عن الكلام والتدريس وااأمناطرة في الاعرال والر فضي 
رالمقالات المخالفة للإملام ٠‏ وأخد خطرطه بذلك. وانهم منتى 
خالفوہ حل بھے من لمکا والعنوبة ما يثعظ به امتاهم واەمثل یمین 
"لدو لة وأمبن ؟للة أبو القامم مسحمود أمير الموؤسنين ٠‏ واس بممننه فى 
أعساله اي امتخنعه خنيها من خراسان وغرها فی فنا ەتز 
و؟اراففة والإماعيلبة والقرامطة والجهمية رالمشية . وەشهم 
وهم وقاهم ١‏ ومر بلعتهم عى مار المسلمين وابعاد كل طانت 


ص ال ابد و طر دهم کن ديارهم ۾ صار دک مله ی الاےاکم » 


4 ابن الجوزي ٤‏ المنتظم لي ناریح الملوك والأمم. 'لعليعه الأولى. 


حدر اناده سنه ۱۳۵۸ھ ج۷ س ۲۸۷) 
المقاب ھ4 لاس تافاس دي تولوزا 


۱ لعقة'"“ (بيعة -). ٠‏ سم آذاه أمم !١‏ 
سل ٢م‏ مجمو عه ضمت سبعينڻ رجلا ص کان 


لبي محمد (بل3) : 


يشرب (المديتة المنورة فى ما بعد) ٠‏ اعنرقر! برسالته 
وقبادته وأقمو؛ على حمايته. 
وقسم البيعة هذا لذو 


۴ أبيعة الس و بې‎ EEE 


سبیشه قسم اخر غرف ا #يعة النساء د كان قد اذاه 


ن تمر فوا عن مدعموء مهك وععوج 


TOT 


حوالى عشرة رجال قبل سئة. وكانوا من يثرب 
أبضًا"'. وقد قال لهم النبى (35) ما معناه: أدعو كم 
ای ادي عل حا ي و ا ون 
تساه کم وبتاتکم متهم . وهذان القسمان آذاهما الر جال 
خلال اجتماعات سرية عتدها النبيّ (بكة) في مکان بين 
مني ومكة في وسم الحح بین سنتي 1۲۱ و۲۲٠م.‏ وقي 
أئناء ذلك تة الاتغاق على الإعداد للهجرة التي ستؤدي 
إلى ولادة ول دولة إسلاميّة ٠‏ وإلى انتصار النبيّ (5) 
ا 
مُقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري القرشي› ؟ - 
٤ه‏ ؟ ۰ ۸۳م قائد عسکري عربي فام دور بارز 
في احئلال المعرب العربي في مرحلة 'لفنوحات 
العربية “٠‏ الإسلامبة الكبرى . 


ولد هذا الأمير فيي السنوات الأخيرة من حياة النبن 


محمد () » كان ينئمي الى قئة قريش ٠‏ وهو اين 


شقبی عرو ين العاص . وحاز في العاد pT o‏ 
في بد» الحهد الأموي ٠‏ على حكم 
من الأعمال العسكرية ١‏ في سنة ١٠دهر‏ ٠1۷م‏ أرسى 
اساسا ميا لجيوش الفتوحات بتأسيسه المدينة - 
المەسکك ر المسماة القروان . دعي بعدثبٍ إلى 
في العام ٥ده/ ۷١‏ م ۰ واستعاد یاد ته في العام ٣ه‏ 


۲م . 


افريشة حيث 


و 


قام بعدد 


المشرف 


قام » بسو ازرة بربر انضموا إليه : بحسنه غي تجاه 
طئجة نم الأطلس الأوسط رمقاطعة الوعى والأطلس 
!لأعلى ٠‏ ما سمح له بالانصال بالقبائل الرنيسة كعُمارة 
ولمتونة ومصمودة. إلا آن شعوب الأراضي التي اجتازها 
لم تخضع لسلطانه البتة فاط عفبة إلى أن بعود 
أدر جه ٠‏ حيث اصطدم بمقأومات غير منتظرة. وفع في 
البربر عاجمته على تخْوم 
الصحراء ٠‏ وما يزال ضريحه: وسط المركز السكنى 
ا ی کک وی خرب کر ی د 
رن إجلال على غرار مزارات الأولباء حماة المغرب 


النهاية ضحية عصاية من 


ل 


تعربي . . كما أن المسجد الجامع في القبر وان الذي بف خ 
أن عة اختار موقعه : يحمل اسمه أيضا. 
العقل ٠‏ لفظ قد بعتي الإدرالد والغكبر والتأتل والتبصر 
والذ كاه واتفكر . مح ر ور مهوم الكلمة عبر العصور 


ومعتى الكلمة العادي ٠‏ التنكر › يتردد بكثرة فى 
الغرآن انكريم » فنقع على فعلى *عفل ١‏ كما في القول: 
ألا تعقلون؟ ٠٩‏ وبه يننهى عدد كثر من الآيات ٠‏ كالايُ 
من سورة البقرة. ت عند العلماء المسلمين فإن 
الإسم عمل ١‏ بمعنى اوسيلة للمعر فة يناقض "النقّل ؛ 
الذي يعني معرفة الحقبفة عن طرين تلقيها منقو له . 

فعند ممتي الفلسفة ء اسلُعين بالعقل في مختلف 
مفاهيمه ٠‏ بعد التأثّر باكر القديم . وهكذا فقد أشبر إلى 
لعفل اتفال » الذي بسمح بالانتفان إلى مرحلة 'العقل 
المکتسب " القادر على فهم الأنواع . لن المغأهيم حول 
الا ال ودا ر 
لتغرد العقول البشرية تفسيرا بختلف عن ذلك الذي تناه 
نقلةٌ المنسفة الإغريفبة الأواتل » كالفارابي وابن سينا. 


العقوبات الشرعيّة -ه الحدود. 


العقود مفردها العقدء أتواع من التعهداث المختربة 
في أكثر الأحيان » أَرٌ اله الاسلامي دائما رجودها 
وأخضعها لخواعد دقيفة . وتوفر النماذج القديمة العديدة 
لهذه العقود مادة بحث جر ية لعنم المستندات انخديمة 
والمحفوظات الإسلامة . 

ولا قيمة لأئي عفد في المجنمع الإسلامي ما لم بقم 
على الأفل بين فريفبن متعافدين ٠‏ وبستند إلى قبولهما 
الحر وبكون موضوعه شرعبًا. وبما أنه يفترض أن تكون 
للمتعاقذين حرية التصرف يأملا كهما ء فإن هذه الضرورة 
تؤدي إلى اسنبعاد القاصرين من التعافد وتمشلهم بوصي 
حتى سن الرشد. كذلك يسئثنى من التعاقد المعتوهول 
والمُلر فون الذين يتمتلون هم أبضًا بوصيّ في حال قر 
الفاضي ذلك والمفلسون والمبيد والمرضىء وفي 
بعض الحالات غير المسلمين . وفي حال وجود غش أو 
خطاً في مادة العقد أو في حال استعمال العنف ٠‏ يصبر 
رضا اتا لا 

ويمكن أن يرهن العقد ذاته بشرط معظل أو بأجل 
محدد . وعلى المتعاقدين تنفيذ التزاماتهم التي لا تزول 
إلا في حال فسخ العقد حب آو لظر 
عفرن ا یجب أن کون محدذا وآکید! ؛ نّا العقود 
غير الأكيدة كالدخل مدى العمر أو التأمين ؛ فهي غير 


وف خارجبّة . أمّا 


TOY 


العقيدة الاسلامية 


مقبوئة من حيث المداً. 

والعفود الأكثر شبوعًا هي عقود البيع التي تشمل 
في الواقع ٠‏ بحسب الفقهاء ٠‏ كل العقود التي تشترط 
!لمعاملة بالمثل › وعقود انزواج . وبمعزل عن أعمال 
الو قف التي لا يصتفها الفقه في فتة العقود. تجدر 
الإأشارة إنى عقود واتغاقات يقَرّها الشرع: الرهن الذي 
يعني نسليم شيء ما ضمانة لإيفاء الدين ١‏ احوالة آي 
التنازل تمدين عن دين يكون لشخص ما على شخص 
آخر (وحو سلوب اثبعه التجار منذ القرون الأوسطى ‏ إذ 
کانوا يستعملون بشکل دانم كتاب الاعتمادء وكذنك 
اتبعته الأجهرة الماليّة فى مختلف الدول الإسلامية) ؛ 
ا 
مرجب على شخص الشركة الئي بموجبها 
يوظف فريقان أموالهما بالمشار كة للفيام بعملية تجارية 
ويتحملان معا الأرباح والخسائر ؛ شر كه المضاربة ونقوم 
على إعطاء تاجر ما رأسمالا محددًا لممارسة نجارة ما في 
مقابل حصول صاحب الرأسمال على جزء من الأرباح 
(وهي ممارسة كانت رائجة جا في العالم الإسلامي 
القروسعطلى حيٺ شجعت نمو المبادلات . لكن شرعيتها 
أستندتث إلى السنّة وحدهم) ؛الوكالة التي رجبها يشوم 
شخص مفوْض بإتجاز عملل معيّْن نيابة عن المفؤض (ولا 
تشمل الو كالة معظم الفرانض الشعائرية ء ما عدا الحج 
الطقسي في بعض الحالات ) ؛ الأمانة وهي وضع شيء ما 
أو ملك ما في عهدة شخص معن بلتزم إعادته عند 
الطلب . ۰ 

هذه العقود التي يشهد على صحتها شهود . كانت 
موصوع وائق مكئوبة عديدة مثّلت مذ البدء دوز كبيزا 
في العلاقاث بين المسامين . واحترام العقود مر تبط 
بتقوى المتعاقدين ٠‏ وهو جره من الالتزامات الي تنص 
علرها بعض الأيات القرآنية : ٤‏ 

ووي هر امتح رهيم وع ول هر فق 
صارم افون ونت هم الور المت رنوت ررس حم فا 


ر وا 


حيدوني [المؤمنون » .]١١-۸‏ 


«u lia 
یا انمه‎ 


أساس الايمان وتحظى بموافقة واسعة ۽ حى نو أله لم 
يتو تحديدها إلا بعد منافلات وقرارات مترالية تتت 


عى أثرها تعذدية !لكر الإسلامي في مدارسه الكلاسة :+ 
و كثر ‏ التبّارأت ٠‏ وحتى البدع والملل التي لم نكف عن 
!هور . 

هذه العقيدةء على الرغم مما اعتراها من مناقشات + 
تبقى راضحة وبسيطة. فالاسلام في جوهره دين 
توحيدي ؛ ومر يستند الى إرث إبراهبم »> ويقوم أساث 
على الإيمان بإله واحد هو الله . ولحتصر العقيدة بإفرار 
إيماني هر الشهادة الني تثت ٠.‏ في لطرحا الأول 
وحدانية الله » وقي الثاني رسصالة انب محمد (5#) . 
الذي هو نبي نزلت عليه الرسالة وحيا و تضمها اران 
الكرتة. وانتكملت الرسالة اه 
اننبې (5) آو اسه التي ا تدم 
للمسلمين قراعد حياتهم + كما نؤمن الر كيزة لتعكيرهم 
الدیلی . 

إذّ طبيعة الله الني يها الصفات المعروفة بأسساء 


اغات مر سيرة 


الله تبرز واضحة في القرآن الكريم ٠‏ وهي تود سمر 
العليّ القدير بائنبة الى العائم الذي خلغه . واللّه تعالی 
المحاط بائملانكة . وكذلث بالج ١‏ أرسل الى اتناس 
ألبياء كان اننب عحمد () خانمهم وفد كثنوا 
الى الإسلامء 


. 


ووج فرانض پشکا ٭جموعها ما بعرف باسم الشريعة 


بائدعوة إلى الإنقياد لمشبتة اله أي 
رالناس بعد 'لموت يحضعرن للحساب ١‏ فيكو مصيرهم 
النعيم أو الجحيم. وهم في الواقع مؤرلون عن 
أعبالي لهم ٠‏ على الرغم من أن مسألة حربة الاختيا رکا 
موضوع جدل » وعنى الرغم م أن العقلية الإسلاميّة 
تنطبع بفكر ة القضاء واغدر . 

انطلا قا مس هذه العناصر ٠‏ رضع علماء 'لدين صِيَف 
لاعلان العقيدة الدينية . بشكل مفصل أحبانا. كما أعذوا 
في مصفانهم . خصرصاً بعد ازدهار علم الكلام. 
خلاصات ضقديَةَ دوغماتية واضحة ومحادة تهدف ئی 
حل المساثل العالقة ء ولا سيّما مسال الامامة وانتقال 
السلطة » و قيمة الأعمال الانسانية » وصفات الله » وطبيعة 
الایمان ودرجانه. 


هرل ۾ ال تسیر ت ا! ا 


لقا ثديّة 'لتذر يجي ٠‏ التي غا 
أڏت فی مدار س متعلاد ة ية وشيفية ای ll‏ متباعد ة٠‏ 


على تطور العالم الإسلامي ٠‏ وغذت عدا كيرا 
التزاعات الدموبة ء را جا ارات السا الى 
استقت من تلك اتفيرات درفي تبامها. والعصر 
الحديث نفسه ببقى ملطبعا. قې البلدان الاسلامية > 
بالاتقامات الداخلية : وبالصراع بين الدول بسب 
خلاقات ذات طبيعة عقاتذية . 


العقيليون. او بنو عقیْل» 4-۳۸۰٤1ه/ ٩٩۰‏ 
۹ م هم آسرة آمراء ء عرب شبعة المد لمذهب ‏ عر فت 
أ تيطر بفروعها المختلفةء خلال بضع عقودء على 
بلاد ما بن النهرين العليا والحراق وسوربا الشمالية ٠‏ وقد 
جهد أنازها فى الاحتناظ بها فى وجه نوه السلاجقة 
الكبار المنتامة. 1 

نحو العام ۳۸۲ ه/ ١۹۹م ٠‏ حصل المدعر محمد : 
وهو جذ السلالة ء من أخر الْحْمُدانيين على مدن جزيرة 
ابن عمر ونصيبين والبلاط : قبل أن ينجح قي الاستفرار 
في الموصل في ظل سيادة البويهّن المطلقة. ول نحل 
التراعات الأخوية بين المنحدرین من ملالته دون 
اسنمرار سيطرتهم على هذه المتطقة حيث اهضرا 
شآن حلفاتهم آل هربد فى الجلّةء زحف الأتراك 
اللاجقة الدين حارنوهم أف في سدريا لدصلحة 
الفاطميين ٠‏ ولكتهم دعموهم في بعض 'لأحبان للحصول 
منهم على امتبازات سباسية . كما أن سلالتهم ٠‏ التي 
احتلت حتلت سواقع إستراتيجية بين الأناضول وتكريت ٠‏ بلغت 
آوجها في طل حکم شرف الدو له مسلہ الذي وسم 
سلطته ٠‏ غي العام ١۹٤ه/‏ ۷۹١٠م‏ . حتى حلب وأراضها 
وقد انتزعها من بني مرداس . لكر هذه السلالة أ 
في النهاية عن حلب على بدي الأمير السلجوئي نر 
فی العام ۸٤۹1/۵١٠م‏ . إلا أن بعض أبنائي ا 


بعدئل اما وأسيادا الماطی كار 


ل له 
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ا ا خاو کک یکی ی ر ا ا 
السابع للهجرة/الثالث عر للمبلاد. مدينة - مبناء 
فزوسطية مهدمة أدرك أهميّتها الإسنراتيجبة والتجارية . 
على ساحل فلسطين ١‏ المسلمون ومن يعدهم فرنج 
المملكة اللاتبتية . 

ثم يب من العناصر ([ الأثرية] التي تعود إلى المدينة 
الإسلامبّة 'لقديمة سوى القليل . فقد طمست فيهاً بقابا 
أبنية العهد الصليبي منجزات الاموټين والعباسيين في 
آوائل العصر الو سبط ولا سيّما أعمالهم لنقوية الحصن 
الذي ذكره المؤزخون العرب . وهذه الآثار المقبة من 
العهد المسيحي نعود إلى الحقبة التي نلت سيطرة العهد 
الإسلامي الثاني الموفتة على يدي صلاح الدين بين 
۷ و۱۱۹۱م. آي من انعهد الذي شڪلت نيه هذه 
التلعة البحرية ٠‏ في الفرن الثالث عشر فاعدة قوية 
لحماية ممتلكات الصليبيين الأخيرةء وكائت» في 
الوفت نفسه ٠‏ عاصمة مملكة القدس الثانية . ولم دل 
حانها ا بعدما استطاع السلطان الملك الأشرف خثيلء 
مر شر اا ا س رة - المصرية ‏ أن 
بنط سلطاته علها کاملا ؛ رغم مقاو مت ته البطولية . فأوّى 
استرجاعه لها إلى تخر يها الكامل د اله الى 
الذي اا في ما بعد خلال سيطرة سواه من 
المماليك ٠‏ ثم خلال حكم العثمانيين ‏ بما في ذئك ما 
حل بها جو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر رغم 
س محثية لجعلها آملة اكان ا کاعدة 
عسكريّة . كل ذلك أقى إلى أفول نجمها نهائجا ؛ بينما 
كان يرنغع طالع مر فأ حيفا ٠‏ المدينة الكبير ة الحدية . إلا 


علانیا 


. 


أن اسمها عاد إلى الظهور خلال حصار بونابرت الفاشل 
لھا عام 1۷۹۹م والحملات الشرقية التي جزدها إبراحيم 
باشا في العام 1۸۳١‏ ضد السيطرة العشمانبة . ) 
راجم المستند رقم ۱۸ 
علاتا > علانياً. 
علال الفاسي ٠‏ هو محمد علال الفاسي ٠‏ - 
م » مناضل روطي هضرب ومغکر إسلامي در ثقافة 
تقلبدية ٠‏ آذى دورا سياسيًا نأشظا قبل الاستفلال وبعده. 
ينتسب إلى أسرة كبيرة في فاس ٠‏ وهو مرتبط بالمجنمعم 
الفكري لهذه المدينة حبث أت دروسه في جامعة 
القروتين المشهورة وآصبح استاذا فيها . 

برز علال الغا 


سياسية رافضة ٠‏ فشا فشار 


سي ٠‏ أول الأمر رجلا صاحب مواقف 
ا في انبشاط المؤبد لعبد الكريم ٠‏ 
ونقبّل فكرة الوحدة العريية التي دعا إليها شكيب 
أرسلان , وكان قد التغاه سنة 1۹۳۳ في باريس . ثم 
أصبح عضوا بارڙا في الحزب الوطني. ثم في حزب 
الإستقلال » ونفي غير مرّة من المغرب . فشقل في بندان 
مختلغة ٠‏ إلى أن اقام في القاهرة سلة ۱۹٤۷‏ قريبًا من مقر 
الجامعة العربيّة . و كان له بعد ذلك نشاط فکریّ بارز » إذ 
انصرف إلى الثآليف 
التي وضعها "الحر كات الإستفلالية في المغرب " الذي 


صدر سنه ۹4۸ LE‏ العرب إلى اشرق ٠1‏ و٣النقد‏ 


وإنشاء المحاضرات - ومن المز لات 


الذاتي *» وأخيزًا ١نداء‏ القاهر ة٠‏ الذي تشر سنة ۱۹۵۷ . 
حر ص الفاسي على استمرار رايط الصدافة م 
اليلك محمل الخاسس من الأسرة العلوبة ٠‏ خصرطصا' 
عندما استعاد هذا الأخير عرشه سنة ١١۱۹ء‏ فتولى 
الفاسي صوولتات وزارية متو عة . لکن هذه الصدافة لہ 
نحل دول انتغاله الى صف المعارضة . فحاول بعدها من 
بالتعاون مح الاتحاد الوطني للقوى 
الشعيّة ٠‏ إحياء جبهة وطنية جديدة. وقد عجر عن 
ضبط ما كانت تشهده الجبهة من تطررات ٠‏ إلى أن 
استفحل الخلاف بين أعضانها وكان الشقاق فى سنة 
۲ الذي وضع حدا لنفوذ الفاسي السياسي ‏ 
علانيا آو علائيا (الجسهورية الثركية)ء المعروفة 
قديمُا باسم آلايا أو علائية بالعربية - كلدلورو أو 


دون جدری » 


ا و 


سكنڊلورو في المصادر الغرييةَ الوسبطةء مستعيدة 
الذی كانت تحمل قلعنها 
بيزنطية - هي ناحية مرفليّة محصنة في منطقة الأناضول 
الجنوبية. د أهمينها الإسترانيجبَة الى موقعها الذي 
لهه یلیه آبتبتها 2 بتيتها الباأقيه 

رغم سهولة الد فاع علها بحكم موقعها إلى الجنوب 
من جبال طوروس ٠‏ فد ضمت الى الإسلام ٠‏ في مطلع 
الفرن ااسابع الهجري/'لثالن عدر 
احتلالها ص قبل لاه لين باد ۰ ص سالا عه الروم ۹ 


الإسم الإغريقي غالونوروس 


لمیلادی ١‏ عد 


ادق وسمها سمه - وگو الاسم المعرو فة به حالیا 
وجعل منها مر ۾ الشتوي ٠‏ 
إن خراتب قلعتي وموافع دفاعاتها الحريه وا لبرّية 


المهيبة التي نعلوها كتابات تاريخية بالعربيّة والنى 


والمأخوذ ص لبه الا 


تجاورها بقايا معمارية كثيرة من العهد نفسه ٠‏ سواء منها 
ألذنيوبّة والدفاعبة والدينية ٠‏ لبن حنى يوهنا عذاء 
الخصائص المي ة لمرقا غلايا الوسبط : إن استخدام 
ملوك فونية لةء إبتداة من ۱۷ “هر ٠٠۲١م.‏ أن 
لأمبراطورية سلاجقة الروم الانفتاح المباشر على البح 
المنوسط ٠‏ في ا کانت هذه الأمبراطورية قد 
بلغت فبه ذروة فدرتها. قاد شكلّت الحركة التجارية 
لعلانبا مع الخارج ولتي تشهد عليه الامتزات 
الممنوحة أيامثذ لجار البندقية . أحد أسباب اردهار 
الممدينة التى كانت تربطها بأنطاليا صربق ساحلة كثيرة 
الار تياد . ك ممیراتها کمرسی محمی بحاجز جبايٰ 
تحول مع الرمن إلى قنعة لا نقهر ٠‏ جعلت منها موضعا 
مثالت لث شکل عرينا القراضات عرزلا عن داخل البلاد 
بحا جر ز جلي مرتفع . إن اتدور الذي منّلئه ١‏ في العهد 
انهلبنسني » كوراسبزيوم العتيقة ألتي 
البيزنطية الأرمنية اي ستول علیها علاء الدين كبقباد . 
ينب بالقدر الذي كأن علانيا في أخر العهد انوسيط ؛ في 


Pac 


فامث مامي الناحية 


مواحهة دولة قرس اللاتيثية ودولة الممانيك الورية- 

المصرية . نو استمرّت هذه !لأنشعلة الحربيْة عندما و معت 

هذه الاحية تحت سیطرة إمارات القرامانجين 

والحميديّبن ؟ وتوبعت لفترة بعد الحاق المدينة 
فأغر تيا 


بعثها' الحديث کمذينه 


المصخرة بالعلمانین نة 
السلام م العثما نې قي سبات حتی ب 


علم ۰ صح ځر بي يدل ی علی المعر فة الدينية ؛ 
لك مفهومة: نطوو االاستعما ها لور السار ة 
الإسلامية . كانت هذه اللمظة فى الداية مخَصّة بالمعر فة 
المسنندة إما إلى الوحي أي القران الكريم ٠‏ وام إلى 


الحديت ؛ و كلمة عم ٠ ٩‏ آذ ما استّعملت مجرّدة هن ای 


عت ٠‏ تعني ٠‏ بلوع خأص + اعم الحديث ١؛‏ رمنها 
تسمية عالم (جمعها علماء) التى أطلقت فى العصور 
انوسطی على جهابدة الاسلادء وأعطت . طلا م 
صيغة الجمع لنظة (ةصغاا0) بالفرنسية . إن اللفظة ء 
بهذا ار صر عن EY‏ 'اسعر فه ‏ . داي ا:المعر فة 
السحصلة بالحډس ۲ و مير کذ لك عن تنظ ١‏ فقه ١‏ ار 
الوم الذي يقصر اعئماد اکى ر على الہحٹ عل 
الحلول نانو ية ن 

إن طابع المعرفة المكتسبة ؛ النائم على الدراسة 
والحففر اکر منه على ممارسة احبر 
المرتبط بلفطة علم ؛ وجد في ما بعد خارج ق 
الددني ٠‏ مجالا اتطةه ٠‏ سوا في ذئك علہ الکلام الز 
اعثمد نمادج عمستو حا م المنطق اليوئاني ٠‏ أو ا 
المورو نة عن الحضارة التديمة اله تي ازدهرت فې 

له لبيثة الاسلامية في انرون الو سطى ٠‏ کال ریاضات وعلم 
انك ٠‏ واعتمد المصطلح تسه ۽ فى فترة 


حقة 


. فى العصر الحديث‎ r a 


علم الأثر ات الإسلامية ‏ علم أبصر النرر فى القرن 
٠ 4 1‏ ا 7 “o. : e lil oC‏ 
"تعسرين بدفع من الغرب ١‏ ونمير باكتشافات لدريجة 
لمعالم أنْريّة ساعلت على احراء جزانب کاله من ماضی 
ا ل شلام ومن قنوند. 
SST‏ 
الغلبدي ٠‏ مستعينة بالمعلوم الأخر ی ال لمساعدة للثاريخ ٠‏ 
في عملیات تنقیب تاجحة داخا u‏ بصعب بلوغها . 
واا تانح التو م تحقفها جددث الم مە لو مات ا کان 
متوافرة . حتی دلك تاریخ د عن الهندسة الاسلامية ئي 


ألقربية من حوضصضش المتوسط : کالمغرت 


رالاندلر ٠‏ أكثر ممَّا كانت مثوافر ة عن المناطق الأسيوبة 
- وهي فلب العالم الإسلامي في العصور الأولى - 
كالعراق وإيران وخراسان وبلاد ما رر النهر . ضاف 
إلى ذلك أن مسانل تاريخيّة كبيرةء كتلك التي ا 
يتنظيم المدن الفروسطبة أو تلك الثي تتصل بتطور 
المجتمع الاسلامي ٠.‏ من بداياته حى أواخر القرون 
الوسطى. آمكن دراستها انطلاقا من معطبات ثابئة 
وجديدة كليًا. 

ثم إن اننحف الفنية الصغيرة. كالفطع الزخرفية 
والمعدنة شبه الثمبنة التي كانت تحفظ سابثًا لجمالها 
وحسب ‏ خضعت ا ساعدت على تأریخها 
وتصبفها» پتسهيل من مقاربات علم الطعات ومن 
المعالم الثابنة التي تحنويها والتي ندل على ناريخها. 
كما أت أبحاث كثيرة إلى إعادة تقويم لأساليب 
المدارس الفنيةء ما سمح بلراسة التطور الحرفي 
الإسلامي بطريقة أعمق » كما ساعدت الاأبحاث على 
محر فة مدى تأثير الصاعات الصغبرة التائمة في المدن 
في التطرّر الإ قتصادي . 

لا شلك في أن المعطيات الأثرية تتباين بين منطقة 
وأخری أو بين عصر وا . وهي نستحضر بعض وجوه 
النجاح لدى أسرة محلية حاكمة ‏ أو ت 
الخاص يعض الاأعراق كالازدهار الذي عرفه الفن 
انشركيّ أو الغن الابراني - الهندي مللا أكثر مما رز 
مخنلف مراحل التطرر الخاص بالمجتمع الإسلامي. 
لذلك ٠‏ فلا يمكن الاعتماد عليها إلا في عدد فلل من 
الموافع الأئرية المختلفة الاننشار التي اشتهرت مضل 
الحفريّات التي أجربت فبهاء كحفريات عنجر في لبنانء 
وواسط رسامزاء في العراق ٠‏ وسوس في إبران و صبرا - 
المنصوربة في نونس » ولشكري بازار في أفخاننان ٠‏ 
وقلعة بني حماد في الجزانرء وکویاداباد فې نر کیا : 
وا فى المغرب . وهذه النمادج تزودتا بمعطیات 
صالحة ئلاسنعمال » وهي نعود إلى أمكنة وتواریح 
مختلفة . والصعويات التي لا تزال قائمة » والتي حول 
دون ربط هذه المعلومات الئادرة ببعضها الآخرء لا 
تسا قيمة الجهرة الاو التي بُذلت في هذا الميدان 


راسي ساعدت على وضع عدد صن الدراسات التقويميه . 


علم الأخلاق الإسلامي 


علم الأخلاق الإسلامي. هر مجال كان لتعاليم 
القرآن والمحديث فيه أثر أساسى ٠‏ كما أنّر فبه» عبر 
العصور ٠‏ ننوع الإسلام الواسع و 
لصياغة مدلها الأعلى ٠‏ لاستيعاب عناصر كانت + أحيانا ء 
عريبة عن الشريعة الإسلامة. 

خاطب الإسلام » في آل الأمر» العرب المعترً 
بنظام يمهم والحزصاء على المحافظة عليه ٠‏ ولو جز ياء 
بنوجيهات أخلافيّة جديدة . لم بنناسن الفضبلة الأساسية 
الي كانت ساندة في بلاد المرب ٠‏ قبل الإسلام أي 
المروءة: التي جمعت بين الشجاعة والكرم مفرونتين 
ٻالصر . فکان اهم رافد فذمه القران في هذا السّياف 
تحدید نوع من النقوی لا بقوم على الريمان باه الواحد 
الأحد وبيوم الدين فحسب . بل أيضًا على أداء أعمال 
طقسيّة إلزامبّة ٠‏ مثل إقامة الصلاة وأآداء الزكاة - وهي 
في الوقت نتفه » عمل تضامني وفريضة دينة وعلى 
الكرم وحن الضبافة وعلى احترام الوالدين والاعتصام 
بالص . وفيما شدّدت الآيات القرانية على فضائل الصر 
والکرم وروح التضامن . بدون أن تقح الآنتماء العائلي 
والقبليّ + ولا أن ثنخ الفضائل التي كانت موضوع فخر 
قبل 'لإسلام + فإنها نرت مفهرم المروءة بمضامِن 
جديدة. مستبدلة مفهوم الكرامة الإنسانبة بالشجاعة 
المعهودة. 

على هذه القاعدة الخْلفبّة المقبولة لدى الجميع ٠‏ 
أقام مؤلمون كثيرون نظا اسار في تاا بتا اد 
ثغافية سابقة. آو مجدوا ألماظا من التصرقفاث 
الاجتماعية-الوطبة الني أثرت. أحيانًاء بعمتق في 
الجماعة الإسلامية الجديدة. فمند الثاني 
للهجر ةر الثامن للملاد - بادر كانتب > هو اي 
و ا ات ا م ا ا 
استوحاه من أديهاء إلى إبراز مغهوم للمروءة معدل 
لمغهونها الساند ٠.‏ بقوم على مراجهة المواخف العدانية 
والش رور ات رة في العالہ ۰ كما أله امتدح اليفظة الي 


بن الممفُع ٠‏ 


ا هذه المواجهة والصداقة التي شڌد على ترسيخها 
ا وهکذا؛ نشأت حکمة إنسانية إلى جاتب 


توصيات الفرآن والسلّه البوبّة بشكل عام. وقد تجلت 
هذه العحكمة فی المصتتنات التو جيهبة اتی اندر حجٽ 


علماء الدين 


ثحت عنوان الأدب وكام بتالبفها کاب الدواوین الذین 
کانوا» في أکثریتهم . ذوي أصول فارسبة ‏ والتحقوا 
به الوه قاری 

بد ذلك ١‏ فام مفكرون أخلافيون متأتّرون بالغلسقة 
ية امال سك لد إل الارة الارتطوة 
الذائعة» بتحديد نظام تلفضائل وائرذائل . فذكروا 
الفضائل الر ئبسيّة مثل الاعتدال والشجاعة والكرم التي 
من شأنها أن تفضي إلى إقامة العدالة ء وهي فضائل 
تناقض الرذائل المتطرفة. وقد كان e‏ المفهو م 
الأخلاقن ألره فى الكتاب المؤلفين الذين أنرا إلى 
الات ال كما احفظ بطابعه االعتلانيّ د إذ 
من شآن المغل أن يحارب الأهواء » ما دامت الميرل 
الردبثة والغر'ئز 
توجه فرآنيّ » فلطالما د 
کرو ¢1 

في موازاةَ ذلك .› کان ارون يز صون بتصرّف 
قاتم على الثقة بال سمَوها "التو کل٠٠‏ وعلى الصبر 
والاعتدال وروح الفقر واتتحرّر من العلائق الدنيوبة ‏ 
وهي كلها فضانل ۰ وصولا إلى زه معتدل ؛ کانوا يرون 
آتّها ضرورية لبلوغ الوجد الانخطافي ء كما آنهاء في 
الوفت نفسه ٠‏ استند في صياغتها !لى بعض التوجيهات 
الواردة في القرآن. وقد ارت الأوساط الشعيَة بهذه 
النعاليم الصوفبة ؛ عبر دعوة أهل الطرالى الصرفية 
وأعسالهم ٠‏ قنات هده التصرّ غات نماد اج يحتذونها على 
أّها مئل أعلى في الحياةء فأتى ذلك بهم . في أحيان 
كثيرة . إلى عدم الرغبة في الربح وفي العمل . 

في ضوء هذه المعطيات ١‏ يصعب الكلام على فلسفة 
خلقيّة إسلامية تفليدية. مع ذلك ٠‏ عمد بعض الفقهاء ء 
كالمارردي ٠‏ إلى وضع مولفات رصينة في الموضوع ؛ 
فوقع الاخنيار على المصطلح النقني المشهور 
ب*الإحانه للدلالة على حن التصرّف ٠‏ سيلا إلى 
إكمال إيمان المسلم وممارسة الشعائر + في حين انصرف 
فقهاء أخرون إلى تعداد الدنوب الكبيرة. اما فى 
أوساط المثقفين فقد ساد من جهة أخرى. تبني ق 
الحياة التي أفرزثها الفلسغة من دون تعارضها مع 
التعاليم الفرآنية ٠‏ فيما كانت الأوساط الشعيَةَ فد 


القبيحة توسوسں للناس ۰ ا 


اختارت الاستسلام لإرادة الله والزهد فيي الدنياء فدفعها 
ذلك الى الجبرية . وهكذا لم يتوافر اللجاح الصريح إلا 
عم أخلاق اقتصادي. في مجاله المحدد اقتبمن 
واضعوء میادنه ص تعاليم القرآن الکریم ٠‏ فدمغ بطابعه ۰ 
في وضوح كامل. حياة المسلمين العامة والخاضةء 
طوال القرون اتوسطى . 


علماء الدين » هم علماء الدين الذين يشار اليهم أبضا 
في الغرنسية رأ ففهاء الشريعة ١‏ (أ.] aا‏ غأ) 5اeu (dt‏ : 
ر ی ت الملا“ . 

a‏ التعبي > الذي تمل العلماء 
المتبحرين في العلوم الأساسيّة لإسلام أن يشيع 
تدريجبًا الا بالمقدار الذي كان العلماء المعترف بكفايتهم 
پنججون في افتطاع موقع مميز في المجتمع » وحٿی في 
الحكم في مختلف بلاد الالام . عند السلة » لم يشكل 
العلماء هيثة تراتبية إلا في الأمبراطورية العتمانبة ٠‏ موازيًا 
نهينة المَلائي فيي إيران الشيعيّة خلال القرن التاسع 
عشر . 

في فترات غابر ق ۰ کان هناك مفسرون لاشرآن و فتهاء 
وعلماء کلام ومفکرون پتمون الى مختلف المدارس 
الكلاميَة . إضافة إلى مطتي أحكام الفقه ء كالفضاة 
مثالا لكل هؤلاء العلماء في الفقه والعقيدة لم بندرجو! 
في إطار تنظيمي إلا في ما بتعلق بالقضاة الذين كانو' 
موظفين لدى السلطة من جهة ٠‏ والأثخاص المسؤولين 
عن إنشاء المدارس الفقهية الستية وتطويرها من جهة 
ثانبة - هؤلاء الأخيرون الذين كانوا بصدرون استشارات 
فقهبة من دون أن بشغلواء مع ذلك ؛ وظائف رسمية » 
اصطلعوا بدور أساسي . لأن القضاة كانوا يسنعينون 
بفثاوبهم لحل المسانل الحساسة التي كانوا يواجهونها. 
وهكذا كانوا مغسري الشربعة التي تنقّم جميم شؤون 
الحياة الأ جتماعية في الإسلام. مع ذلك لم يكن 
لفتاويهم - التي كان من المكن أن تتعارض في ما ببنها 
- أي صفة إلزامبة ء ما كان بترك للفضاة والملوك حرية 
الاخنيار بين الأراء المتعارضة. 

حصل اليديل الأول في هذا الوضع في نهاية القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء عندما أدرك 
العلماء - ولا سيّما اتفقهاء منهم - مكاننهم وعملوا على 


آن بم الاعتراف بها. فى هذه الفترة. كان خثفاء السلانة 
العباسية قد فقدوا الجزء الأهمَ من سلطتهم لمصلحة 
سلاطين السلاجقة الأتراك . أفاد العلماء من الأمر لبشخلوا 
موقع المؤتمنين على الشريعة . ووصل بهم الأمر إلى حك 
الإعلان عن أنهم ينولون "ميراث النبوّة ٠‏ التي كان خلماء 
اللبنْ محمد (خة) يتعونها لآنفهم حى ذلك الحين. 
وهكذ' استطاعوا النمتّع باحترام متزايد : ووصل بهم الأمر 
الى أن بطرحوا أنفسهم مرشدين للملوك اللابعين 
للسلاجتة - وكان هؤلاء ور برزوا لی اة الحكم 
قي جميج بلدان المشرق وة السلاح ونتيجة كك 
النظام - فتو سلوا رجال الدين دعم سباستهم و تآييدها . 
مجمل السلطات الديية فى الإسلام تحت اسم 
#علميبة ٠٠‏ ووضعوا نظامًا ترائيجًا للمفتين . آي للنتهاء 
الذين يطلب منهم فثاوى يحصلون في مفابلها عنى أجر 
وعلى موقم أعلى من مر كز القضاة . قام على رأس الهرم 
التنظيمي هذا المفتي الأ كبر لاسطلول الذي كان مى 
أيضا شيخ الإسلام . ربصغئه زعيمُا روحبًا ورأس المفتين ء 
كان يقوم إلى جاني السلطان بدور المستشار القانوني 
الذي يؤخذ باراثه بسكل عام . لذاء كان المقتون والقضاة 
يُخئارون بالضرورة من بين أساتذة المدارس الدينية 
: ه 
الذين اختصضوا فى دراسة الفقه. وقد الغبت هيلة 

أمّا العلساء الذين ظلرا بقومون بدور فاعل في بلدان 
إسلامية أخرى » وبخاصة في المغرب » فانتموا في القرن 


الحال قي توئمن ٠‏ وبخاصة في الجزاتر حبث دافعت 
جمعية العلماء » ما بین ۱۹۲۱۵ و٤٤۱۹‏ عن نظربات 
مسئوحاة من المفكر المصري محمّد عبده ٠‏ فى الوقت 
بعد الحرب العالمبه الثانة. وهڪذا اتمم هؤلاء 
الآأشخاص فى شغل مراكز تنامت أهمبتها في المناطق 
دات الطابج الشيعي ٠‏ وهي کثره اعدد في العام 
الهندي - الإبراني ٠‏ ومنها الجمهوربة الإاسلامية الإيرانية 
حبث جعلت الثرورة الإسلامية من جماعة الملا لي 
الدعامة الأساسية للنظام السباسيى الجديد. 


العلويّة 


علوي (ألِوي Ae‏ ) , اسم عطي في الجمهورية 
التركبة - وهر بعود إلى الكلمة العرية غلوي ٠‏ رجمعها 
العلوية - لفتين من الأفليات الدبنيّة لها صلة متفاو نة 
بذ کری علي . 

يتحدر العدد الأكثر من هؤلاء العلويين من تر كمان 
الألاضول الذين انضمواء مئذ قرون ٠‏ إلى الشيعة» وهم 
ا ا ر ار ف و 
لا لطة . 

من هة اخری» تنجد في مقاطعة هاي» أو سنق 
إسكندرون الغديم ‏ اتياعا للطائفة النصيرية وهم 
علوون ٠‏ لم يغادروا المنطقة إبان ضمها إلى تركيا في 
العام ۱۹۳۹ . انهم لا بشكلون ٠‏ البوم ٠‏ سوى قم صغير 
من سكانها. هذه الطائفة الني تقلص عددها تتبدى 
بأستمرار كعنصر اضطراب سياسي يشجّمها على المطالبة 
بحقرفها ؛ على غرار ما فعله العلويّون الذي يعيشون في 
الجمهورية العربيّة السورية وائذين وصلوا الى اللطة 


من العام ۰ .,:n‏ 


العلويّة (السلالة-). سلالة الأشراف الحليين › 
ومهدهم تافيلالِت - ومن هنا تسميتهم بالميلالبين - 
التي تحكم المغرب منذ ١۴١١م ٠‏ وقد عرفت الانتقال 
من نظام حكم قروسطيّ ‏ اسنمر لمدة طويلة ؛ إلى دولة 
حديثة مسلمة ١‏ فوميّة رمزدهرة !فتصاديا 

إذ الضعف الذي أصاب السلالة الأولى من 
الأاشراف المراكشببن ؛ أي سلالة السعديّين - وهي 
أيضا سلالة علوية تتتمي إلى الحسن بن علبي ¬ يسر 
لمؤسسي اللطة الجدبدة؛ مولاي الشريف وونديه ٠‏ 
مولاي محمد ومولاي الرشيد؛ ترسيع إمارتهم الأرلى 
في المغرب الشر قي حول نازة » وض القسم الأكبر من 
المغرب الأقصى ٠‏ باستبلا نهم المتعاقب على فاس في 
العام ٠ ۱1١١‏ ومراكش فى ۱٦١۹4‏ . وقد رمت جهودهم 
إلى محاربة الوضى المتتطرة الناتجة ؛ بوجه خاص ٠‏ عن 
النزاعات الديية الداخنية التى آئارها في المنطقة ازدهار 
الطراتى الصوفية ورباطات الماد ة انني بلغت من القَوة 
ندرا عرفت معه كف تسنغل لمصلحتها رذات فعل 
الجهاد المروج لها في البلاد منذ القرن الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ بسبب غزوات الإسبان والبرتغالبين على 


الغلوبون ك e‏ 


الشاطى الأضسي للمتطقة . 
وقد وجب انتظار الجهود التي ؛ E‏ لت خلال 


العلويل والشهير ss‏ 
مدينته الملكية الجديدة مكناس + كي رسخ فدرة هذه 


السلالة التي عرفت في ما بعد اترات متتاوبة من 
الاضطرابات الداخلة وسن و کانت 
محاولات التجذد تجري كلما أت الأعمال العسكرية 
و'لساسية للسلاطين ٠‏ أمثال محمد بن عيداته : الى إعادة 
تنظيم موفة للبلاد . مهما يكن من أمر . فن المصاعب 
المائة لللطة المركرية› آي للمخزن. التي كانت 
e E hS‏ 


ا 1 
محاأو لات بط الأمن > والي كانت تنعت لذللا ب ايلاد 


تواجه الفوضى |! حتزايدة في المقا 


السيبة ١‏ أو ١بلاد‏ الانشقاف ,١‏ لم قف عند حذ حى نهاية 
الفرن التاسع عشر الذي مهد كذلك ازدياد التدخل 
si!‏ 


الأوروبي. . في دف 
بترقيع انفاق مدريد في العام 1۸۸٠‏ قل أن تساعم 


الوقت انماز عهد مولاي الحم 


تدخالدت خار جيه أخرى ٠‏ في غهر د خلغانه » بالمزید من 
انتفك الداخلي للمغرب . 

في المغابل ٠‏ كانت إفامة الحماية الفرننبة الي 
كزستها معاهدة وفعت في العام 1۹1١‏ عاملا مساعدذا 
لاستمرار سلائة احتفظت بمكاتة غر منقوصةء رغم 
مخاطر الأوضا. وئد تبرت ٠‏ بفضل ذلك» حر كة 
نوحيد أراضي البلا التي اسئغرقت زهاء عشرين عام من 
الحملات العسكريّة. وقد غدا سيدي محّد أو محمد 
ایتداة من العام ٩‏ د۹٠‏ أوّل 


إن پوس ۰ بعد تد 


الام 
ملك يتعيد استقلال البلاد الناجز» وقد أفاد منه إبه 
الحسن الثانى .أو الحسن بن محمد » مند اعنلا ټه الى رش 


عام 0۹ ما ر له القياه اریت منهجي للبلاد . 
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1 oc orte . ٤ 
وهي تسمية‎ ٠٠ العلويون /الغلوبة أي “أشياع علي‎ 


تشير ٠‏ من عهد قريب ٠‏ إلى المشايعين 'اسوريين لفرفة 

-١‏ أطلقت هذه النسمية ذات السمة الإدارية ٠‏ فى 
أعقاب الحرب العالمية الأو لى ١‏ إبَان الانتداب الفرتني» 
على الاراضي اك انی نشئت عليها الجمهرريّة العربية 
السورية الحالبة . وقد خلت يذئك من الأمغهوم ' 


الذي كانت تنطريي عله اميه العرىية البايتة. أي 


س 


1 i ۹° 


اللصيربة ؛ ا E‏ يستخدمها الْسّْنيّون الذي لرن 
الا كثرية في المناطق الاخرى من سوريا؛ وظهرت › 
بصورة رسمبة ٠‏ في نعبير هو دولة العلوتين ١‏ . للإشارة 
إلى المنطقة التي بطلق علبها حتى اليوم؛ في الغرب. 
اسم #بلاد العلويين *. وتطلق أيضًاً تسمية عالوټین د می , 

المجموعات اني احتارت البقاء هي تر کيا بعد 
إلحاق سنجق إسكندر ون نمدم بهده الدولة ٠‏ وبشاط هم 
اها شيعة آخرون. 

۲- يلاد العلو بين + منطفة فى الج هوريَة الإعر 
الور ان مه ا الا ا ف وال 
إقرار' بالمكانة التي بحتلها» ببن سكانها. أشياح الفرفة 
النصبرية المميّرة المسمًاة أبصا العدويين 2. 

کات مز 'لمنطقة الجبلية 'لمعرو فة كذلك بجبل 
النتصيرية ٠‏ من الناحية الإداربة ء إبتداء من العام ١1۹۲ء‏ 
خلال الانتداب الفرنسي » وأطلق عليه ات الاقلِہ 
المسنلّ» ثي دولة العلوتين : ثم حكومة اللاذقية . إن 


حدوذا عة شديدة ا لوضوح ٠‏ بين الساحل المتونطي 
غريًا ومنخفض العاصي شرقاء بين مقاطعة أتطاكية 
شال 1د مقاط طرابل ج حمل مواق م : 
حتی البوم ‏ فی إطار بلدا مستغل یجد من خلالها انفتاحه 
الافئصادی أ البحر ٠‏ عر مر فإ اللاذقية . ويحتل البحر 
المنطقة الحدودية بين الجمهورية التر كه من حهة 
ولبنان ‏ من جهة أخرى . وقد جعل الموقع الجغرافيٰ مس 
هذه البلادء عر الفرونب ملجأ ننازعته فرق شبعبة 
مختلفة » فبل أن يغدو في أكثرية سكانه تصيريًا . 

ان الإسماعليّين الموجودين حال في يعض فاط 
هذه المقاطعة كانوا سابقًاء بين الغرنين الخامس والسابع 
للهجرة/ الحادي عشر والثالث عشر للميلاد . يشكلون 
مجموعة من الإسماعيلين الجذد أو التزاريين . بدير 
شؤرنها من قلعة مصياف #شيخ الجبل ١‏ الشهير 
رشيد الدين سنان. كانت هذه الدولة قائمة توء بين 
عوافع الفرنج في إمارة أنطاكية وه كونتة ٠‏ طرابلس من 
جهة » والممالك المسلمة التابعة لنور الدين ثي ا 
المدين ٠‏ من جهة أخرى . ا 
القلاع . ونتعرض. منذ ذلك الثاريخ. لهجمات 
لنصيرتين المستقرين في شمال المنطقة والفين لم 
لبثرا أن وسُعو؛ ممتلكاتهم ٠‏ ثم سكتو! *الجبل د بأكمله 
ومنحوه اسمهم . وفد غدا المدى الذي شعلوه؛ في ظل 
السيادة غير المكتملة التي مارسها المماليك ثم 
العثسانيون ٠‏ المنطقة المخصصة بالطائفة التصيرية التي 
حافظت » في إطارها » على أسالبب حياة فديمة ودافعت 
عن نفسها بقوة السلاح. وحدها التحولات التي 
أحدتتهاء فى المقرن a‏ الادارة الشرنسيّة 
للإننداب ؛ ولا سيّما الهجرة الحالبة لكثبر من 
العلوتين نحو المناطق السوريّة الداخليةَ حيث شكلوا 
دعمًا لسياسة الر ئيس حافظ الأسد. أذّت إلى تطوير 
اا ج اة ون اا ارت عن 
ذلك : إمّا تقرية المنطعة التي کانت نشکل e‏ 
العلويين معلا طائغيًا حة حقيغيًا ٠‏ أر انتخلي عنها تدريجي 


العلويون ؛ هم ذزية الإمام علي بن آبي طالب وأعفابه 
الذين بحفظ لهم أتباع الشيعة حق قيادة المسلمين ۔ 
والعلوتون في الأساس فرعان ۰ کات هما آدوار 


مخئلغة في تاريخ الأسلام ‏ وهما فرع المحسنيين وفرع 
الخسبيّين ٠‏ المنحذران على النوالي من الخسن 
والحسين ٠‏ إبني علي من زوجئه فاطمة ابتة الْبِيْ محمد 
(55). وفي البدايات الأو لى للإسلام ٠‏ لم تكن علاقة 
البنرة المباشرة بابي (54) عبر فاطمة ذات أهمَية 
كىرى ٠‏ والدليل على ذلك أن إحدى الغورات التي 
اندلعت ضذ الأمويين ٠.‏ فامت اسم محمد بن 
الحنفية ١ ٠‏ إبن الإمام علي من امرأة غير فاطمة . إلا 
أن !جالال أسر ة النبي محمد () الني غدا اسمها عام 
توحيديًا استعان به دعاة الثورة الذين أوصلوا العباسيين 
إلى الحكمء أتى إلى حصر المطالبة بالشرعية العلوية 
في آبتاء آل البيت . أي في أسرة النبي (بكة) المباشرةء 
بالمعنى الضيق تلكلمة 

إنطلافًا من هذا المفهوم انتمت سلالة الأثمة الاثني 
عشريّة إلى الحسين بن علي وهي التي تعثرف بها 
الإمامية الاشا مشرية. وق الإاسماعياة مع الاثني 
عشرية على الأيمة السنة الأول" ذلك أن ذزية هزلاء 
SES‏ علې 
وابنه يحيى ينتميان إلى المحسير 
إتبات حقهما بالعوة ذ 
بذلك الباب آمام ا الحركة الزيدية . 

إن العلويين الذين حملوا السلاح في العصر 
العباسي دفاعغا عن شرعية دعواتهم كانوا في غاليتهم 
ينتمون إلى الفرع الحسلي ١‏ بدةا بمحمد اللفس انز كية ٠‏ 
ابن عبداله . رأخيه إبراهيم ٠‏ ود ثارا في زمن المنصور 
SE e‏ ثار الحسين بن علي بن الحسن 


ن ين علي > وفك حاولا 
ا 'لحعصر الأموي ٠‏ وفتھا 


وفتل سنه ٩‏ م/ ۷۸م في مو فع فح : وكذئك ادریس 
أبن عبدالله ٠‏ أحد أخوة محمد وإبراهيم ٠‏ الذي نجا من 
مذبحة فخ وأ في المغرب سلالة الأدارسة. وذ كر 
كذتك الأئمّة الذين حكموا باسم الزبدية في طبرستان 
واليمن . وإلى الفرع الحسني ينتمي الأشراف الهالممبون 
الذين قرضوا أننهم حكامًا على مكة المكرمة في الرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » وإليهم نعود السلالة 
الملكيّة الحاكمة اليوم في الأردن. وكذلك آشراف 
المغرب وسوس الذين استقروا في المخرب الأقصى في 
القرن السابع للهجر 3 التالك عضر لللاد ١‏ وإلبهم يعود 


علي بن آي 
ا 


السلالة السعدية. 

في القرن الراب e‏ للمبلاد. عندما 
ل الشعتة في العراق › کان 
العياأسيين ٠‏ وسط 
الكبيرة؛ وغدة لھہ تقیب خاص اتخذ 


لمخرب اليوم ٠‏ ونسب من كان قلهم من 


کان البويهيون يدعموي السو ! 
العلويون قد أصبحوا منقصئين عن 
الكتلة الهائشمية 
لقب اريت وهذ؛ اللقب حمل الجميع شلی نشدذیم 
الاحترام والإجلال لمن هم من سلالة ني اللملمن ٠‏ 
وإن نم يمارسوا ُي تلاط سياس ۽ وان فطمر؛ کل صد 
بالشيعة . 


علي بن آبي طالب 5٦۱/۵۲۰۰۴)‏ م) ء هر الإمام آبر 
الحسن علي , 

القرشي ٠‏ وهر 
وصديقه المخلص . أظهر وفاءه لبي (يڈ ) في الأوقات 


بن آبي طالب بن عبد المظتب ٠‏ بن هاشم 
ابن عم التي محمد () وصهره 
الصعبة وتزوج من اىنته فاطمة . برز وجهًا مهم في تاربخ 
الأسلام . وكان 'لخليفة الرابع بين الخلفاه 'لرأاشدين . 
وهو الإمام الأرّل الذي يكرمه أنباع الشيعة . 

هذا امام الذي تختلف يشان يانه وصفاته 
تظرة الشيعة ونظرة الستة ‏ هر ابن أبي طالب ٠‏ أحد 
او الق ون را حا و ان اا 
علي اصغر سنا من ابن عمه !لبي (3) ۰ اذ لم یکن فد 
تجاوز العاشرة عندما تقب الإسلام ؛ وهو اول الداخلين 
لى الدين الجديد بحسب عدد واقر من المؤزخين . كما 
اه ينتمي إلى مجموعة المهاحرين » وتزرّج في المدينة 
المنررة . وخلال حياة النبي (بلا) . شار ك الامام علي في 
معارك عديدة ٠‏ مظهز' شجاعة ورياطة جأش إلى حد أن 
المؤرّخين الشبعة أفاصواء في ما بعد في ذكر شجاعة 
اأسد الله ۴ و قر ة شد . 
کان علي في حدود الاتین 


في اجنماع ١‏ لسعيغة ٩‏ الذي تم 


بعد وفاة الى 
من عمره و 
فيه اختیار الخلبغة ر آبي بکر انصدینی . و قیل ته کان خلال 
ذلك منهمكا بدفن ابن عه التبن (). ييدو آله لم 
يطانب آنذاك بالخلافة » ور فض في المقابل مبايعة أبي 
بكر » فلم ببايعه إلا بعد ستة أشهر - وبعد وفاة فاطمة . 


وكان للإمام علي علاقة صعبة بالخلبفة الثاني عم 
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خاب : اذ لم پرافته على المبدأً الذي على آساسه 
تنظيم !لديوان ‏ فكان بفضل أن بور مغانم الفتوح 


“" 
s-. 


٣ 


الخذيفة عمر ' له . لکته أبعد مجدذا عن 
الخلافة لانه لي يتعهد بالسير على نھچ الخليفتین 
'لسابقي وسے عا ص ء۶ جد سه شى الصف المعارضس 


للخليغة عثمان بن عفان وفد لأمه لحدم نطبیی حدود 
اران باافة كما كان لان حال المعارضين الأئين من 
مصر : من دون أن بشجعهم على العف 

بعد موت علمان بن عقان ا الامام على خليفة في 
المدينة + في ذي الْحجّة سئة ١٣هل‏ حزبران 107م . لكله 
لم بضع : على ما یدو بر نامجا سياسا يرضي الجميح . 
رع ال ل بشن الرلا الفن ر فا اا 
السابق ء وقسّم الأموال الني كانت «جممة في بيوت مال 
. وعمد 


2 


المدينة a E‏ ۰ من جهة ثانبة ء إلى 
زف شان القدماء المهندين الأوائل ای 
على أبناء قبيلة 3 
دعسا ب الانسصار وهن المقاتلين في اأولایات 


الدين ٠‏ و قدمهم 


قبيدة ريش n‏ علدا م ن هؤلاء . ولكته لقى 


Yi! .‏ آنه 


اصطدہ بمعارضةٌ والى الشام » معاوية » اذى کان من 


لصمماء عمال ۰ والذي ١‏ ر فض مبایعته و اتمه بانتامر چ 


1 
ک٣‎ 


فتله عثمان. كما وئ فی ۾ جهه ان من صحابة 


٠ )#(‏ هما طلحة والزبير اللذان انضمًا إلى عائشة؛ 


إحدى روجات النيي (58) و كانت مفضلة بيهن . رطا 


'لمعارضون بتطییی حدود اقرا ٠‏ وبالثار دم عشمات ۰ 


at ۰ 


جمعوا عدا من المناصرين والاتباع واتجهوا نحو 
العراق . فترك علي المدبنة واتجه نحو مشيري الغننة 
فاتلهم في مكان غر بعد ص البصرة؛ فى جمادى 
الثانة i 4 = e.‏ .= . 5 

یه سه | ھا کانول الأول سنه 1ء ي معر که 
سمت معر که الجمل ٩‏ اسار م 1 ي الهودج الذي کان 
بحمل عائشة. وقد فثل الزبير في المعر كة وجُرح طلحة 
جرخا مات على أثره. وأرجعت عائثة إلى المدبنة فى 
مو کب یلیق بها . 


بعد هذا الانتصار خلت الساحة أمام علي لمعالجة 


والح بان ك اله فثلة عثمان بمو حب 0 القرأنية : 


2B 


می 2927 دک ٤ L7‏ 
رلا نقتلوا النفس الى حرم س له Ei‏ ومن فل طاو فقَدَ 


سے ۵ے 


جملا لوي سلطا فلا برف ف الفتل للم ن ضرا 
(سورة الإسزاهء الآية ۳۳) ؛ كما رأى أن هذه الآية تسمح 
بان يار المقڙبون لدم المؤمن اذا فُتل مظلوما. ومغابل 
ذلك رأى علي أن علمان فتل ببب أعماله التمتغية 
وت آل ان لدف عدا امت اور ع فاك 
تلتويةء قاد علي جيشه لمتابلة معاوية. فالتقى 
و 
ون ي ار ا جت مات ار غل 
رؤوس رماح بعض محاربیه ۰ بلاء على نصیحه عمرو ین 
العاص ٠‏ إشارةٌ إلى اتمطالبة بائلجوء إلى أحكام القرآن. 
على الرغم من حذرء تجاه هذا العرض الذي فد يكون 
حيلة . اضطر الخليفة علي إلى القبول به وأوفف الفتال . 
هذا المقرار الذي اتخذه علي أوقع الشغاق داخل جيشه ‏ 
فانفصل الخوارج عنه مؤكدين ف هذه المناسة أن لا 
حكم إلا لله ۲ء ومعترين » بموجب القرآن أن مقاتلة 
الناثرين واجب حتى يعودوا إلى الطاعة. 

بعد أن تقزر التحكيم في صفين » سنة ۳۷ه/ 19۷م ٠‏ 
اجتمع ممثلا الشريقين في واحة دومة الجندل على ما 
يبدو » وذلك قي شهر رمضاب سنة ۳۷ هم شباط 19۸م . 
فمثّل عمرو بن العاص معاوية » ومثل أبر مومس الآشعري 
علي بن أبي طالب . وبحسب الروايات المتنوعة 
المحفوظة ء فإنْ مناقشات الحكمين تركزت على 
مسألة واحدةء وهي معرفة ما إذا كان عثمان قد فتل 
ظلمًا . ويبدو أن الطرفين أقرّا بذلك ٠‏ وهذا يعني إدانة 
علې . وقد باع الشاميون معاوية في الستة نفهاء في 
حين كان الإمام علي متهمكا بمحاربة الخوارج وقد 
انتصر عليهم في معر كة النهروان ني صفر ۳۸ ه/ تموز 
۸م م رجع إلى الكرفة من دون آن يتٽخذ أي تدبير 
ضد معاوبة . ن عفد اجتماع آخر فې آذرح » في شعبان 
سن ۳۸/ کانون الثاني ۹٥٥م‏ من دون أن يسفر عنه آي 
قرار . وقد بقي أتباع علي أوفياء له واسترَ هو في حال 
انتظار » بينما نجج معاو ية في اليطرة على مناطق 
جدبدة . أخيرا عمد أحد الخوارج . وهو عبد الرحمن بن 
مجم » إلى طعن علي على مدخل المسجد الجامع في 
الكوفة فقتله ‏ ودّقلت جنة الخليغة الرابع في مكان 
سرّي . وفي عصر العبّاسيين حُدد مكان قبره في النجف 


علي بن أٻي طالب 


حيث آقيم بعد ذلك ضريح جعلل المكان مزازا والمدينة 
مقدسة عند الشيعة ٠‏ و كما هى حال كربلاء ومديلتى مشهد 
وم الاإیرانیتبن. 

نظرا إلي مجمل هذه الأحداث . الى فتحت الباب 
أمام ترات منضاربة ٠‏ يبقى هم طبح الإمام علي أمرًا 
صعبًا. ولا نستطيع » من جهة اة » الأرتياح كلكا إلى 
صحَة نسبة الكثير من الخطب إليهء إذ ان ما نر كه قد 
حمعه الشريف 'لرضى ٠‏ فی القرن الخامس للهجر ۸ 
الحادي عشر للميلاد» تحت عنران تهج البلاغة'. 
وعلى الرغم من آن علا کان حريصًا على احترام مبادئ 
الإسلام ناله لم يتوصل فظ إلى اتاع خظ واضح 
ومتماسك . وقد انهم باه کان متردذًا وغير واقعي » وهذا 
الانطاع الذي يمن استخلاصه من الروايات والاأخبار 
الخليدية : فان صورة علي عبت دائما. في نظر مجڃمل 
المسلمبن ١‏ محف احترام وتكريم » وهي صورة الأ فرب 
إلى النبي محمد (بفد) رالا كثر وفاأء له والمژمن الأرّل 
برسالته . ولم تكفّ شخصيته عن إثارة حماسة الجماعة 
المتفانية في سببل قضيته والغورة على مبادته » منذ 
البداية وعلى مر العصور ١ا‏ هى جماعة الئعة. ولا شك 
في آنه يستحيل أذ تعرف ما ٳذ! کان علي تفسه يعتقد أن 
ته الح بالخلافة أكثر من سائر صحابة ني المسلمين 
(و) لاه لم بُظهر بوفا بقَوّة هذا الطموح ٠‏ إلا أن 
اتباعه کانوا مقتتعین بحته ووضعوا لاحعّاء في مرحلة 
محمد (جلد) قاله فې غدیر الخ ؛ قبل وفانه بغلیل: ۹سن 
كنت مولاه فعليّ مولاه". فيرى الشيعة أن النبيّ محمْذا 
() آراد بذك جەل على خليفته . أمًا الست فتعطي 
کله «مو لی ١‏ معنی صدبق ا مما یسمح باحتمالات 
و تفسيرات مختلفة . كما ترتكز الشيمة على يعض الايا 
الفرآية التي تعطي مكانة مميّرة لآل البيت » آي لأسرة 
النبي محمد (بتة) . المحصورة بعلي وفاطمة وولدیهما 
الحسن والحسين . 

بعد موت علي » جعل منه بعض الغلاة قبا من 
الآلوهيّة المتجّدة . وذلك إذا ما أردنا تصديق التأ كيدات 
الئي أطلقها » في وقت متأخر » بعض أصحاب التظرات : 


كما بتظر أن يعود بصفة مهدي . إلا أله بصعب التأكد من 
أن عفيدة كهذه أبصرت النور فعلا مي ذلك الرقفت. 
لكن ضهر باكرا في قلب الشبعة ء وأكثر من مرة نيار 
يرى نجبد! للروح الإلهية في علي نفسه ٠‏ أو في أحد 
الأ نمه الذين أتوأ بعده. وعلد الملل التي تأخذ بهذا 
الأعتقاد هر م ن الأهميّة بحث يحلا على القو انه س 
محرد اختراع من قبل مؤرخي البدغ المسلميں في 
العصور اللاحقة. 


4 راحم المستندت أو 


علي بن عيسی بن داود بن الجراح (5 ۳۳-۲ 
1-۹4٤۹م)-‏ وزير عباسي . تىلم الادارة غير هرة 
حلال عهد خلافة المقتدر . وعبثا حاول إصلاح أنوضع 
الإ قتصادي المتدهور ٠‏ وإبعاد خطر أمبر الأمراء الذي كان 
على وك السيطرة على الحكم المركزي للخلافة 


الإسلامية . 
ينئمي علي إلى أسرة إيرانبة الأصل استقزت في 
العراق + ونشأ فې كف جاعة من الختاب المسبحيين . 


استطا أن يتبرأ المر؛ كر العالية ء أما كان بت 
و اع بسرعة ن يتوا المر ا كر لیا کان بتمنې 
به من صفات شخصية ومن قدرات عمدة . إلا أن جهوده 
الاقتصادية لم تجد الا تیاج لدى الخثيدة الثاب 


2 


CEN وا‎ 


اتی قادها ابن 


له : کلم كلما وصل E‏ وأسعة . 
وقد عمل جاهلا من أجل إبعاد الخلافة العباسية عن 


االأخطار المتنرّعة التي كانتت تهادهاً. ورغم عدم نجاحه 
بال !لحسبت الحسن ‌ م جوا ل "ئمۇرخين ایر ول اف 
ذلك ٠‏ وھا أ حمل أحد المستلر فين الحديشي ر على إعص ا ئه 
لقب "الوزير الطیب ١۔‏ 

فصلا عن وظغته ککاتب محترف » توافرت له 
تفافه إسلامة متينة استقها من ا یتسان الى 
المذهب الشافعي ويملان لى امعتزلة ۔ ومن آجر 
مواجهة موطفين اداربين ينتمون إلى الثبعة وبسيطرون 
على مراكز عاأية فرب الخليفة من دون أن بعتر فوا 
بشرعبة یلته ) ويحاو لون سب الثروآت على حساب 
ادو لد راح يداف عن نط به الختيفة المسؤول. 


ويتعين بخبرة rT‏ أتباع عر فوا بالاستقامة 


والمتضحية . ويبدو أن صلابة ماده كانت تتسجه مع 
ت ت ۳ 

قفاعاته الدہیة . ور کاتت له علاقاته ا الصرفة 
الملهررين ٠‏ وھرد! ما يضر محارم لا تد ال نسة لایقافف 
سا کمه الحلاج . كما حمی ددا ص رجال الأذدت 
ا 2۹ i e‏ ° ۰ 

والدین ۰ عنما ابه تىلى بعل ذنك ع نشاطه کک 
للآداب . عند تلمد الوزارة ٠‏ حرص علي بن عيسى على 
f 2 . fi “‏ وا فة ٣ a‏ کم ۱ 
ي پحافظ عبني ازدهار حا وان کون لاعتدال صاب 
الضرانب ٠.‏ فا لغی عددا من الضر': تب الجائرة. رحاول 
وض حة بعص a‏ التي تيء الى اه 
ES‏ تلزیہ الضرا ثب . 


ا نفقات البلاط u‏ استدانة e‏ 
العامنین في حقل الصير فة . وانوافی أن هدا انوع م 
الندابير يجد صعوية في النجاح خمن أوضاع غبر 
مستقرّ ة. فالظروف [الصعية]؛ وعدم تسأسك النظأم. 
وإرادة الخليفة نفه . كلها 
بتحقيق عمل بكون فعلا مفبذا لدولة ساترة إلى الإنهيار 
والضعف على الصعد كافة . 


عوامل حالت دون السساح له 


على بن یوسقف بن تاشفین (4۷۷ - ۳۸ هار -۱١۸۴‏ 
۴م مو الي له المرابطين . تسم سنة ١٠هم‏ 
أمر اطوربة مغربية آندنْية واسعة كانت 
في ذروة عظمتها ‏ ولکنها كانت قي الوقت عينه مهدّدة 
بأخطر خارجية وداخلية . 


۹م مقذرات 


ولد علي في سبتة . وهو ابن بوسف بن تاشغين وامّه 
اة تة كان عله فور ت الك ا ل 
كل حهدء لتتييت الننضيم الاداري امبر اطورښنه ۰ فکان 
يعمد أ لى تغيير الأمراء والولاة من منصب إلى أحر من 
ان يبغ سيد الموفف 
و 


يطه . ومع ذلك فاه لم بتردد فى نرك عاصمته 

Ra‏ ص 
ن ل 'لانتغال (ى 'لأند لس مجاهدا حبٹ فاد ارجم 

ولان تکللت في ورای ر تھا بالنجاح ۰ 

9i1‏ أن الحظ ادي لجسم له زما في المعارك , بدا 

ینقلب على أثر خسار ة عدينه سر قطة ستة ۲ھ 

AA‏ بعا۔ما کانت جیوشد فد اتر عنها ص اسباده' 


الح بني هود. وانتصار أحل فاده سنة ھا 


٠م‏ على آلفونسو الأول ملك أراغون فى معر كة 
فاا ئم بحل دون استمرار 'لحملاث المسيحية في 


سنه الجرير الايبرية الت . والحرص الخاص الذي 
أده امير المرابطين في الدفاع عن الآندلسر ٠‏ فايله 
ضعف اللطة المرايطة فى وجه الثررات والهجمات 
آئی تکارت عليها في المخرب کله وذلك تحریصس 
من این تومرت المصلح الدبنن 'لجدبد . و كان من نتيجة 
لقيته دعوه الموحدين ؛ 
والانتصارات الحربيّة المئلاحقة التى حمغوها: أن 


ا سبد مر کش ا داخل فصر ه . وهذا مأ مهد 
لقبام اله جلديدة مکان المرابطیں بهك خممر سنو اب 


ص موت علي بن یو سف ۔ 


على الرضا 2-7 ۲ه 0-۷2 م )ل هو امن 
إمام علوي من ألمة الإمامية الاثني عشرية . اسنطاع ء 
بمبادرة من الخليفة المامون. أذ بضيف إلى الاعتبار 
ائڏي کان يتسم به . امکان اداء دور مهم لي حياة 
الخلاغة زمن العياسيين . 
کان علي ا لر ضا اہ 


وقد ا تسلمه مامه معارضهة فوية فى أ و فأاة 


ن الإمام السابع موسى الکاظم ٠‏ 


والده سنه ۱۸۳ھ ۹4م › وانیٹقت عن تلك ألمعار ضصة 
في شبه وحدة. متصر فا إلى اععلوم والتعليم ٠‏ إلى ان 
استدعه المأمون إلى هرو ١‏ بعد انتصار هذا الأخير على 
أخيه الأمبن : وجعله ولي العهد ووريثه في المخلافة 
وغمر: بالتكريم . إلا أن رذات الفعال العنيفة من قبل 
العرب ٠.‏ رمظاهر 'لعداء الشعبى اتی اصطدم بھا فی 
العراق جرت الأو ضاع بسوعة ٠‏ إذ مات على الرضا في 


Siu TER as 
مرافقا المأمون : وإرجح أن بكرت قد فل مسر‎ 


مدينه تحمل اسم مهد . د يمت حول ضریحه بعیدا من 
ملدبنه طوس القديمة : وعدت عاصمة خراسان حال 


وحاضرة كل إيران الشرفية. 


ا 


لے علي الهادي 


رین العایدین )1۸/2۹6۰۳۸ ۲م ۰ ویعرف 
ا و و 


a 0‏ ا 1 ا 
وكين .لسعترف بهم من فبا الإئلى عشرية 


# ۶ -“ مء“ 0 0 
وا سماعيية . عر کک بعلمه وواه وعاش ی شه 


لم يضأيق قط الأموتبن . وهو ثاتي أولاد الحين ء 
شهيد الشيمة : وبطلق عليه اسم علي الأوسعط بين آخريه 
وی ی ا 
هنج ن المدبحة. أحاطه عدد من عه وابّدوه لاه » 
بحسب التاعدة المتّبعة عند الامامية الا ني عشربه » قر 
عبن شرغا٠‏ بموجب وصية . وريا لفه . وكذلك کان 
حال خلفه الإمامين الخامس والادس . محمد البافر 
وجعفر الصادق . تمر خلال حباته بششافته الدينية 


وباعمال ااتقوى ٠‏ عا ترك الاب مفنوحا آمام محمد ابن 
ا [ابن الإمام علي بن آبي طالب من زو جه خوئة)ء 

با تمختار ر لعفي ٠‏ للشيام بمبادرات عنيمة وبر گات 
وريه . ء ئل معطات سے الأو لاء عند التععة إلى أن 
زين العايدين ET‏ بن عبد الملك 
ا في ٤‏ اقيم ١ ٠‏ في المدينة ٠‏ قريبًا من 


o E مدقن عه‎ 


ا ئه اليم . فد 


e‏ رال ور الح فلن م ت 


(pPAIA-ATY j aY0 8-۲1۲)‏ والمحروف آبض 
بالعسكري"“ ٠‏ عاثير امام من الألمة الاثني عشرء 


اهر نخص هد مہ نع الخليفة العاسي المتو وکل اذى وضعه 
AN?‏ 


قي "لا فامة 'لجبرية فې سامز ا 


e e 
ا‎ 


المعترف به ٠‏ على الرغم من اَن أسحدذ خو ته . موسی : 
Er‏ له أت اد ومژیدوه . أمضى مر حلة خلا فه المعتكسم 
وا لواو تق في المدينة حيت لم بعكر صنو حیاته شي . إلا 


اى التبذل 'نجذري فى السيسة الدينية انئي اعتمده 
التو كل والتعصّب الذي أظلهر: ضة انشيعة ايا في 
حدود سله cpPSEAfASTE‏ إلى إقامته الجريد قرب 
الخليفة ٠‏ من دون أن يمسن باذى ٠‏ بل نه لقي التقدير 
والاحترام من الخليعة نقه- وقد انششرث بين أخبار 
الآئمَة وف E‏ 


المسعم لمسعرديي . أخبار کثبرة لشير الى تقوى امام الهادي 


رالى علمه العميق . وقد مات في سامُرُاء بعد جو رین 
سلة ٠‏ فى زمن خلافة المعتر الدني قيل إله دس له السم. 
لے قم الخلاف بے“ أآتاء ثلالة م٠‏ اولاده ا واخ 1 

فرق لخلاف بین اتبا لابه من اولاده ؛ واخنير (ابنه) 
"العسكري * إمانا لشيعة الاثتي عشرتة ٠‏ برغم 
الارتاك. 3 يرال 


الخ 


ظهور آراء 


مدفن علي الهادي مما في ساسراء . بعلو ه ضريح فخم 
مع قبة مذهبة ٠‏ هي َة العسكر يبن التي تحتضن مدفه 


ومدفن ولده الأمام الحادي عشر الحسن العسكري ۔ 


راجع المسنند رقم 4. 


على الهمذانى ٠‏ أر السيّد علي بن شهاب الدين بن 
ا الهمذانى )8 c(pITAO—ITIE fFAVAV-Y1‏ 
وْعرف أيض باسم الأمير الكببر. صوفي نف 
نسب الفضل في قبل كشمير النها لي للإسلام ؛ وهو لا 
يزال عتدها الو لي المكرم۔ 


اليه 


ولد في مدينة همذان الإيرانية » فيي قلب أسرة علوية 
تعود بنسبها إلى الحين ٠‏ ويرحم بأصله !١‏ ی نحم الدين 


کبری ماس الفر فة الكراوية . و کان علي الهمذاني 
رخال جات مخثلب أقطار العام الاسلامي کی زمانه ۰ 
کما کان انا عرير الإنتاج ٠‏ و کتابأاته الى م e‏ 
كلا نهم بالا خلاق السياسية ٠‏ وبطرق الصلاة الشخصة 
التي تقود إلى الوجد الصوفي . وافضل الأرّل الذي 
سد أ زیا ات 4 رر ول 

ستحقًه هو أله بعد زيارات طويلة ومتكزرة استطاع 
نشر الاسلام فى كشمير ٠‏ وخصوطصا لدى السلفان 
شهات الدین ( ۵۵ ۷۷۷-۷هم ۵٤‏ ۱۳-٤۱۳۷ءم)‏ وخلیغنه 
الندين 


(A \TA- TV E AV I-V) الدين‎ 


٤4 


تعالبمه فبنبت له فى عاصمة سرياغارء فى عهد 
سکندر 


تحرلت !ی 


علا وبنعل وفاة على اهنم ولده 


(PITTA /aA11-¥41)‏ خانقاه 


رار ودد الخانتاه ا مٽ تخُریما 
.د علي الهم ذائي أ۹ تزا ايوم فصل عاد کثر من 


f 
. ألمة مب‎ 
ر‎ 2 


عَلِيعّزه (الائحاد الهندي). مدينة في مفاطمة «أوثار 
بر ادیش الحالة › جوب رقي الهندء نسبة کبیره صن 
مانا ن المسلمين . ونعود هر تھا الحديثة إلى 
الحركة الإصلاحية التي تطؤرت فيها 


Y۹ 


واسم +غلبفزء ٠‏ الذي يمني القلمة العالية أعطى قى 
أواخر الرن اللامن عر لمدينة ١‏ كويل ء القدیمة : و کان 
الالام قد دخلها ۰ م قفي زمن 
الغوريين . وبحكم وقرعها على الطريق التي تربط 
دهي بأغر ا استمرّت مدّة تئمتع بأحهميّة إستراتيجيّة » كما 
عرفت تاریشا مضطربا ٠‏ وقد زارها اترحاتة العربي ابن 
بطوطة في الفرن التامن لجر رابع عشر للميلاد. 
تحت اللإحتلال البريطاني 
بعد حصار طويل ومقاومة عنيلة ٠‏ كما عابنت في ما بعد 


قي سنة ۱۸٠١‏ وفعت المدبنة 


بسیب مشار کتها فی عصان سنة ۱۸0۷ . 

والحدث المي الذي ترك تأئيره اللاحقى على مصبر 
المدية ء كان تأسيس المعهد البحمّدي الإنكليزي 
بفضل جهرد رجل 
د من خلال عمله هذا 


الت بټ به الف تة م 
e =”‏ س 


ارقي ٠٠‏ في حدود سنه ۱۸۷١‏ 
الإصلاح سید اخم خان . ود اراد 
أن ن يصع موصن الخد بي اياي 
جل خلی ا بخاصة 2 ونکن لیس حصر؟ - 
مين المسلمين . والنجاح اندي حتغه هذا المعهد : بعدما 
سصتمر مؤسسه في إدارته حتّى وفاته سنة ۱۸۹۸ والتطور 
اٽذي بغي عليه ۰ کا في اسا قيام اليجامعة ال ا 
وقد شملت بزاشجها الأذاب 
والمعلرم والنكنونوجيا وعلوم الدين ٠‏ وغدت نموذجا 


. 
٠ ١‏ و ٠‏ - 5 
لمو منسات تتت في مدل اتری . 


کان المعهد مله ۱٩۹۲١‏ . 


واستمرّت هذه 
المؤسسة فانمة حتى في مرحلة الاضطرابات التي نتجت 
عنها ورلاد پاکستات سنه ۱۹4۷ . 

وىفضل الحداثة التي تمر بها هذا التعلم ‏ منذ نهابة 
الفرن التاسع عشرء برزت فعالية الحر كة الي رفت 
ا خان ا 
حباء 'لفكر الإسلامى وتلليعله إتطلا ف من المعطات 
العلمية الغربية۔ 1 


القلدتن الذين حملت ٿواءهم د ئي 


1 لحر که -!١‏ 


وفذ واجهت هذه الحر كة صلاية 
العصر ؛ 
الفكر 


دلك 
مدارسة "دبوبوند". وبقى لهذا النحاط تأئبرء فى 


الديني الساعي إلى موافف وفافيّة۔ 

عماد الدين الکائب الأصفهاني » محمّد بن محمّدء 

2۹% 

ا!ِے! 
a‏ 


fe94¥‏ 9--۲۰۱م ۰ ادیب ومؤرج من اليد 
TS 8‏ 


بغداد حے ابع دراسته ‏ ولقي حظوة لدی وزير 
ن هُبيرة ولدى حاشية الخليفة . ثم اننقل إلى سوريا 
حيث عهد إلبه نور الذين بالتعليم في مدرسة. وكلفه 
مهمات دبلوماسية وأعمالا إدارية . وبعد وفاة سيّده عاد 
إلي الموصل سنة ۹٠۵ه/‏ ۳١١١م‏ . ولقي حظوة في ما 
بهك لدی صادح الدين 0 وذلك هند نة حم ۱۷2 د 
فرافنه فى حملاته حى وفاة هذا الأخير سنة 2۸۹ه/ 
۱۹۳ ١م‏ 1 فاعتزل منصر فأ إلى الأعمال الأديتة 
1 9 . 2 1 “ 
عماد اندين كانتب عرف بصنعته الاسلوبية . جمع 
مخت رات بيه ررضصع مژ لفات تار ية ۰ ابرزها مخصص 


للاستيلاء على المدس وعنوانه "القت لفحح القسي في المح 
القدمى ١‏ الذي بتضمن قيمة تقميشية » لكن بُخفبها نه : 


الأسلوب. 


عمار (بنو -). إسم أسرة حكمت مديلة طرابلس 
الوانعة على ساحل ولاية سوريا القروسطية ٠‏ ء جعلتها 
إمارة لبه متقلة قبل قليل من قدوم الفرنح الذين 
جعلوها مر كز کونيّة . 

والحاكم الأول من 8 الغضاة هذه 
استطاعت ) بضل حسن سيا » أن تنظ را 
ت رین سو یت یر سے 5دا م 
موت حاكم المقاطعة المعين عن قبل الماطميين . وحتى 
سنه 2۰۲ ھ۱۱۰۹م تاربخ سقوط المدينة ٻايدتي 
الصليييين ٠‏ تيتى المؤسّس ومن خلفه سياسة فامت 
على الاعتماد على التجّار الذين جعلوا همهم الدفاع عن 
مصلحة مذينتهم البحربَة . و كان ذلك رسط يلاد مقمة 
أضعفنها اعمال العصابات التر كيه . إلى جانب صرا 
الخلافتين الكبیر تين اللتے للتين کات ارعان لسري 
الأوسط . والانتماء الشبعى لأكثريَة السكان لم بقف 
اا مام بني عمار کي يۇێدو! العياسبين والسلاجقة 


الذين ګانوا من ماد اللهة. 
الإسلامية . 


عمان . مقاطعة قررسصبّة تقعم جنوب شرفي الجريرة 
SN GLEE Cl‏ - ا 


ر 


غعمان 
واسعه. وهی تخكل »الوه سلطة مستقلة. 

2 تضم هذه الطقة الجلةء في جرا 
ا و ا 
تعلوه سلسلة قمم وعرة تنحدر مباشرة في ايجاء مضبق 
هرمز اله ألمدينة الريرانية المر قثي هرمز بنلر 
عباسر . و في الداخل توم هضبة تنششر عليها واحات عة 
تغضي إلى كلبان رملية غير ماهولة. ومن جهة الجنوب 
نره منطدة ظغار وهي دات مناخ رطب يجعل مها ؛ 
جز نا آر ضا خصية رفي مجموعة هذه الناطق ٠‏ كانت 

صحار المدينة الهم قي القرون الوسطى . لک 
الغرن الرابع عشر ٠‏ حلت محلها في مرحلة أولى مدينة 


لهات : د فى ما بعد عدينة سقط . 


ن ۰ بده من 


لقد عرفت غمان ٠»‏ منذ بدايات 
تة تعزتى إلى مرقعها المنعزل في منطقة كالب تسكنها 
آنذاك قبيلة الأرّد ؛ وقد شكلّت لجا للخوارج من فرلة 
الإباضيّة . و كانت الأئشطة الئجارية لشريطها الساحلي. 
المنعصل عن باقي البلادء تنوجه ؛ بشكلل خاص . نحر 
البحر حيث كان البخارة يفيدون من الرياح الموسمية 
ليبلخوا الغرن الأغريقي والبلاد المرغلة جنوبًا من جهة . 
ولتغدموا في اتجاء آخر نحو دو اراضې ينك اندو نيسا 


الإسلام ٠‏ استقلا ليه 


والشرق الأقصى . ولا سبّما الصين. هذا الازدهار 
النحاري الذي کان يتنامى من لال الاتصال أو المنافسة 
مع المدن ال احلية الإيرانية المحاذية للخليج العربي - 
أنفارسي ٠.‏ أعاقته أنشطة البرتغاليّين الذين قرضرا 
عر تهم على الموأقع المرفنية لسلطنة عمان گّ 
القرن اللبادس عشر . اسنمزت هذه السيطرة حنّى الفترة 
اني تمكنت فها سلالة اليْعاربة من زعزعة يرهم 
واستولت بدورها على مناطق جدیدة زادت في غناها . 
وذلاك بعد أن اسئعادت السيطرة على مقط سبة ٠١١١‏ . 
سلاطین 
مسقط المنتمون إلى عائلة بو سعيد أو آل٠‏ بو سعيد على 
السفطة يدا من سئة 1۷١١‏ . وفد ابع حؤلاء سباصة توسشع 
سمحت له بم سلطنهم على زنجبارء وكدلك على 
بلادهم الأصليَة . وقد أفاد هؤلاء السلاطين من الدعم 
الإنكليزي ٠‏ بعد تمنهم مم ن بط تفوذهم على عمان سنة 
٠۱۷۹۸‏ لقفوا بوجه طموحات الفرلسين والهولنديين 


وبالفعل ۽ هند شرن الثامن عر ا استولی 


عمان 


a 
یس‎ 


فال غير 1 ن مستقيل زنجبار انفضا ل في م يعد 
تعن ممصم عمال نئي شهدب تراجعا في افتصادها» 
وا لني نم رسم حدودها نها نیا سنة ۱۹۰۵ من قبل محكمة 


التوجه 


سحل ستة 


انعدل الدولية في لاهاي. 
ی نهف به اللطان 
{Y۰‏ لكي تتعيد البلاد ازدهارها الاق 

ا ا ا فتبلغ مسأاحتها 
۷ ۲۱۲ کلم عاصمتها مسقط . وعدد انها يزيد 
عن مليون ونصف مليون نمه هم في مجموعهم 
الغر عة 


به اأيمنية ٣‏ 


وقد وجب انتظار 


ا" 
“ص 


به 


تقریا فمو ۰ پنتسوب بتسبة تزبد عن ۷١‏ الى 
الأباضية . وهي اليرم متأخمة للجمهورن 
ترسيم الحدود معها تهانًا مس فنرة وجيزة ؛ كما آنا 
تجاور المملكة e‏ التي تفصاها عنها 
المناطى ! ترملية ف ؛ كما جاور الاإماراث 
e‏ 
سهلل باطنة » منطقة قمالبة تفع قبالة إيران ونتألف من 
نتشرف عئی مضصیی هر در . هده 
المحسوعة ال تصایی التقسيم 
'لطبيعي "لذي دمغ دائما جغراغية هذه المقاطعة القديمة ٠‏ 


جريرة مدان اتی 


لستلو عة ص الأراضي ٠‏ التي 


كيفها - بخصة في ظل حكم سلاطين مسقط - تاريخ 
زاد في حدة التتاقضات بين فلات السكان المننرعة: 
سكان المدن الدين نجه أنظارهم نحو النحر والأنشطة 
النجارية ؛ مزارعو 'لسهل 'لساحلي الضيق + جيلير 
الهرل ااعالية 


E‏ اوا دا 
إل انز اعات الد جيه 


ويدو الداخإ الصحراوي . 
التي فزقت طويلا بين الكان 
والمبغة من 


تاغضات ذات طاو احا کو 
ثا عصات دات نم احئہء د 


دان تصمحل قابلا ء في أيامنا هده ٠‏ تحت وطأة حر که 
التحديث التي لم تبداأ قل سنة ۱۹۷١‏ . وتعود أسبا 

الى الامكائاث الجديدة لهذه المنطقة منذ اليذه باستلمار 
روات الشطية . و تشمل هذء العصرنة ميأدين عد : متها 


تم انشا جامعة » سنه ۱۹۸7 > قوب سقف . 


التربية . إذ 
وهي تلسجم ص مبادرات نظام ملكي اسلامي مطلق 
تسيطر عليه شخصية الساطان ! 
وتتبع إيشأع التطرر في الدول الإسلامية العْنيّة !لأخرى 
في 


4 زاجم المستندات ١'٠۲۸‏ 


لحالی ابوس بن سعد ٠‏ 


الحا ةا[ بيه . 


کے 


٣۰و‎ ۴ 


¥ 


عمّان (السملكة الأردنيةً ھک 3 جعلها اتتطرّر 


وهي تعلو موقعا لا تزا 
الأموي . 

كانت فلاد لا العديمة تنتمي إلى مجموعة المدن 
لمعشر ٠‏ واسئمرت مزدهرة في العصرين الروماني 
والبيرنطي ٠‏ بعد أن قامت على انقاض موضع سکه 
لاان مق عفرو ا فن الاريخ و انمت اة 


ازدهارها فی !لعصور الاولی اسلام ۰ بعل ان احتلتی 


الج ۳ العربية E‏ الاسلامة نة SATE‏ خلال 
الغنوحات الكيرى . والى العصور الإسلامية الأولى يعرد 


تاريخ خراذب فصر كييرء يخضع اليره لندرس 
والتلقيب ٠‏ ود يغام لن جوانب ما تزال مجهولة عن 
الغن انموي . 

مرت المذيلة بعد ذلك فى مرحلة انحطاط طريلة ٠‏ 
وأمست قرية بسيطة في السو القرت 
لكل إهمال المدية لم يكن لبصبح راقع 


فا نهاية القرون الوسطى . إذ إن عمال استمرّت ۰ كما 


ات الا-خيرة من 


اأتاسع شر . 


“ 1 


و کد الف تعريية الفديمة ء تزژذى دور عاأصمة 


مقاطعة لاء بملتقی طرق القوافل انی كانت 


تعبر هضية مؤاب . لما الازدهار الحاني الستمتل نې 
اتسا مساأحئها المبنية والذي بدت معالمه تظهر بعد 


وا س 


انيه » فاه بدا في الو اقع سنه ٠۹۲۱‏ 


وهو اتاريخح 


'لامير عبداتق المقلة. 


اذى اخئیرت فيه عمان E‏ امماکة 
كما عر قث المدينة نموا مت ايذا 
بعد ولادة 2 اسر تیل وندفق عدد کثیر من اللا جئيس 


عَمَر بن الخْظاب "١‏ ق ھ - ۳| 941 
هو الخليفة الثاني في سنلة خلفاء الإسلام الراشدين . 
حکم بين العامی 1 TE fay‏ 
الفتوحات الكرى التي جرى في انا ئي اتابن 
ننظیم الأمبراطوربة أربي - الإسلامية. 

كان عمر من صحابة الب محمد اة ومثله من 
سان مكة القدامى + وآحد أعضاء اسرة قليلة اليشر من 


‌ 
هله شر سا 


ب 
U‏ 


کته بنٽميې <> ن جهھ اش ای شير 
1 
مخزوم الافذ:. ناهض في البا۔ء رسالة بي شلام 


عندما أطلى دعواته الأولى . نم الضحَ إلى الديانة 
الجديد ة خاضعا لتأثبرات بصعب نحديذهاء وأصبح من 
آفضل أتصار اللي محمد ل ؛ تبعه إلى المدينة في فترة 
المجرة وزوجه ابه حَمصة. بعد وفاة اني محمد ية ٠‏ 
اقطلع بدور حاسم في اختيار حلفهء» قأخذ المبادرة 
بجمعه في المدينة أكثر الصحابة تفودًا من بين المهاجرين 
- في ما سمي باجتماع السقيفة - لحملهم على مبايعة 
ابي بكر : وفاق القليد المتّبم ٠‏ وقد بايع الخلبغة 
الجديد ؛ في ما بعد ٠‏ الأنصار من أهل المدينة . 

وقد أوصى أبو بكر ء الذي لم يستمر حكمه إلا 
سنتین ؛ قبل وفاته عام ۱۳ه/ ٤۳م‏ أن پختار 
البسلمون عمر خليفة لهم › 
التهدنة في شبه الجريرة ال 
الرَذّةَ الکبری وتسر له أن يعاود من جديد » محاوللات 


فأفاد هذا م حركة 


لعربيّة التى أعثبت أحداث 


التوسّع نحو الشمال التي كان الْنْبيّ محمد (ة) شجَم 
عليها خلال حياته . وقد اتسعت دانره هذه الحهود بحيث 
أت الى فنوحات حفيفبّة سملت جميع الأراضي 
المجاورة للسّهب السوريّة - العرافية . في سوريا حبث 
و حذات مر المحأربين تا حٹ لنجیوش المسلمة 
محاصضرة دمشق (محرم نة اهار 9م( ثم سائر 
المدن السوربّة ٠‏ وتانيًا التغلب نهانيا على الجبوش 
البيز نطية في معر که اليرموك عام ھا 71م وقد 
اضطلع الحکام المعيّنون في ذلك الاقلپہم ابر بيده 2 
معارية نجار الاحئلال » ونوحه الخليفة تسه ا 
فلسطبن فصلى فی اداس حیث شبد مسجد لا پبثه 


(A41 


في بلاد ما بين النهرين ؛ للت عشانر عريبة في 
عهد الخلنة آبې بکر من دول قیام عسلبات عسکكريّة 
نذكر. فأرسل عمر فصائل جديدة بإمرة سعد بن أبي 
وقاص . لمحارية الجبوش الساسانية ؛ و كانت المعر كة 
الحاسمة سنة ١١ه/‏ 1۳۷م في القادسبة » التي قنحت 
أمام الجيوش المتنحمة طريق فون عاصمة ملك 
الملولد . فاحتلوها ونهبوحا. عندئذ ء أنشثت في اعراق ٠‏ 
بمفتضى أوامر آصدرها عمر هن المدينة ء على الأرجح . 


في شي»ء قَبة الصخرة الحالية ٠‏ ال جامع" 


ین الخظاب 


المديتان - المعسكران البصرة والكوفة اللكان 
سنصبحان قاعدتي المنطقة في العهود الأولى 
نلإسلام. من هناك صعد اة وادي دجلۀ 
والقرات في اتجاه بلاد ما بين النهرين العلياء في 
حين زحفت تعزيزات اتية من شبه الجريرة العربيّة 
الإيرانية . 

بعد معر كة نهاو ند ٠‏ سنة ۲١‏ ه/ ١٤1م ٠‏ احمّلّت ميديا 
شيئًا فشيثا وأذربيجان أبضًا . وهكذا ضمت إيران الغربية 
إلى الأمبراطورية فيي نهاية حكم عمر. كذلكء من 
المر جح أن فنح مصر حدث بمفتضى أوامر 'لخليفة الذي 
أرسل إليها وحدة بقيادة عمرو بن العاص ٠‏ سرعان ما 


لمهاجمة ة الأراضي 


عرز نها وحلة أخریى بقبادة الزبير. نجج الا ند ان 
العسكريان في النغلب ٠‏ في معر کة هيلبوپوليس (رجب 
۹ه/ تموز/يوليو ١4٠م)ء‏ على الجيش البيزنطي» ثم 
السيطرة على حصن بابليون في صفر ا 
١ء‏ والإسكندريّة في شزا ١۲ه/‏ أيلول ١٤1م.‏ 
وهكذا أمى المعسكر القديم الذي استُخدم في 
محاصرة بابلہون» معسکرا دانیا رمدینة مسلمة 
عليه اسم E‏ 
بعد » مدينة الفاهرة . 

هكذا يبن حجم الإنجاز الكببر الذي تم خلال 
خلافة عمر ۰ بحسب توجیهاته في قسم منه. فعند و فاته 
أمست سوريا ويلاد ما بين النهرين وإبراب الغربيّة ومصر 
أراضي إسلامية . و جل ما عرف عن الخليغة نفسه أله كان 
رجلا اشقا و فعا ذا طبع قاس » يراقب بدئة نشاط 
فراده وحکامه . وقد يسرت له واقعيته الانصراف إلى 
تنظيم الدولة الجديدة آخدا في الاعتبار ء في اختيار 
مساعديه ء الكغاية أكثر من صفة المسلم الصائح . ويعزى 
اليه فضل تنظيم مكاتب ٠‏ نحو سنة ١٠٣ه/‏ ١٤1م‏ تُحفظ 
فها السجلات ٠‏ وهي الدواوين حيث كانت توذع 
الإيرادات وتتيّد المصاريف العامة . وبقال إنه أمر ايضا 
ا پُسجُل کل محارب على جدول لکي پتمکن من 
الحصرل على نفقَة تضاف إلى حصصه في العنيمة ١‏ داه 
أعطى تعليماته لكي تقسّم الأراضي السورية دواثر تسى 
أجناڈاء بورع علبها المحاربون الجاهزون للتعبئة . و لئن 
كانت مخنلب المصالح الإداربة ثلك لا ترال على جانب 


عمر بن عبد العزيز - 


» 

من الداثة ء فاب عمر قل وضع ؛ بذ تك ١‏ امسن نام 
عریی - إسلامی شهدا فی ما بعد تطوزا هالا . ويال إِنّه 
الخذ لأوّل مرة لقب أمير 'لمؤمنين الذي غدا اللقب 
الخلافة., وعندها ائيل . یحد عشر ستو ت من الحکہم 
وهو قريب ص 'لستین » على يد أحد 'لموالي ۰ تست له » 
ر ۰ 
فيل وفاله ٠‏ أن يعيّن مجسوعة من ستة من الصحابة أو كل 
ايهم أمر اختيار الخليفة من بيهم . 
L‏ , 
غمر بن عبد العزیز: ٩۱‏ - ۰۱هل 0 ۷۲۰۸ء 
خليفة من سلالة الأموبين حکم من العام ٩٩‏ ها ۷۱۷م 
إلى العام ١١٠ه/‏ ٠٠۷م‏ وامتحن سمعة عاهل تقي 

ينه سرا ولي للعهد اين عمّه سليمان الذي أبعد 
عبد العزيز : خلال 


حكمه الذي كان وجيزا: سياسة مختلفة شيد 


دزيته عن اللطة. فنهجح عمر بن 
ما عن 
سباسة أسلافه . بظاً الغتوحات : لا سيّما عندما كانت 
اا اة ك الا هة وف 
اهتمامه على المسائل الداخلة مي الأمبراطورية ء فكمف 
على الخصوص الجهود المبذولة لأسلمة الشعوت في 
الأراضي المفنوحة. في هذا السياق ٠‏ طوّر سياسة مغاير ة 
تلك المعئمدة سابقاء آخدًا فى الاعتبار ءطالب 
المسلمين الجددء 'لخار جين من صغوف موڏي الجرية 
ار أهل الذمّة الدين لم بُعاملو؛ بالتساري مع المسلمين 
الغدامى ٠‏ في ما يتعلّق بأداء الضرائب والخدمة في 
الجبش . فأصدر برا ة الت حا من الشهرة. رغم 
فوص ن انها د اا ره الاد الي 
أخذت بها الادارات الإسلامية اللاحقة . ولا سيّما فى ما 
يتعلق بمسالة شانكة ومختلف فيها تتعلق بالوضع 
القانوني للأراضي ۔ 

ات هذا العاهل المتبحر في العلوم الديثة ءالفقه . 
وكذلك في المحديث - إذ بسب اليه مضتف فى 
الاخاي ا د ف كن ن فارع 
المحةوظة من هذا النوع - خاض ذلك متاقشات علم 
الكلام بإدانته ء في رسالة له اللحركة المَدرية . وسحى 
کذلك . جاهدذاء بنجاح متقاوت ٠‏ الى التخفيف من 


معارضه النة و لخوارج ۔ و بیت مراسلته م 


الأميراطور الببزتطي ٠‏ ليون الأيزوري » والرسالة التي 


انئقد فها العقدة المسيحية مو ضوع جدل من حيث 


سبتهما إلبه ٠‏ فبنبغي . من دون شك . أن نعزو اليه 


اللاحقة عن ذا الخنيغة قد تلامس ٠‏ إلى حذ ما 


الأسطورة. لك شحصبته ميرت ٠‏ من دون شاك . عن 
سائر 'لخلفاء الأموي . كم أن الفرارات التى الخذها 


کال اليا دور ا پستهاں به في مرحلة صن الأضطر ابات 
وعدم الترازن. فتر كت بصماتها في تأريخ امبراطوريّة 


عربية - اسلامية كانت نسر بمرحلة من النَكبّف . 


عمر الْخَيّام » غياث الدين أبو الفتح بن إبراهيم.؟- 
۷ ؟ ۳م عاله فلك ورباضیات عاش في 
اترات : أيام حكم السلاجفة . كان كذلك مغكرا وشاعزا 
تهر في أوروبا بألقيمة الاأدبية العالية لرباعياته. 

عرف عمر الخبام » بدها سن القرن الناسع عشر ٠.‏ 
بوجه خأص. قي البلدان الأنكلوسكويية. شهرة 
مدهشة قامت على الاقتباس الأدبي لاتاجه الذي 
لشرهء سلة 4د1۸ الشاعر الإلكليزيي ادوارد 
فیتز جر الد (1اهعع۶اآ۴) . هذا العام المبزز في 'لعلوم 
الدنيوبّة التي نمت في العام الإسلامي في الغرون 
الوسطى يئمتع في الغرب بمكانة سامية اليومء بمته 
الشاعرية المتجنية قي الرناعيات. بنظر الى هذه 
النصوص الفارسية الموجزة على الها س أكمل ما 
أنتحته الغنائية الشعرية الإيرانية » وتعتبر وصية فيلسوف 
منؤر فتته تظربات القباس . من جهة آخرى ما يزاز 
غسوص لا شك فيه بحيط بحباة عمر الخيام وآثاره. فقد 
ولد في مقاطعة خرامان في مدينة تيسابور الغنية ٠‏ وأو لع 
بالأإبحاث العلمبّة والميئافيزيقية التي أثارت الشكوك 
حول خروجها عن الستة الموروئة ٠‏ وواظب على التعبير 
عن قناعانه من خلال تغنيفها باستعارات مجازية أنيقة . 
سنا منأگدین من ان هذه القصاند الفارصه يجب أن 
تنسب اليه . كما آنا لسنا متأکدين من تأويلهاء إذ إِلها 
نترجَح بين طلب الذذة والأخذ بالتشاؤم واعتماد المضفاهيم 


I “o 


الصوفبة » وقد انتقلت هذه القصاند » في أكثر الأحبان ٠‏ 
عر ترجمات ساهم کل منهاء على طریقته ۰ في صیاغتها 
من جدید وفې رواجها الذي لا مئل له. 

مساهمة عمر الخيام قي العلوم لم تكن بأقلَ أهمية. 
فقد عمد الخبام الذي كان منكذا على علم الفغلك 
ررثيسًا لمرصد مرو ٠-‏ مثلاء على إصلاح النقريم 
لفارسيّ بناء على طلب السلطان ملكثاهء واهنم ايضًا 
عن قرب ب«الجيومترياه وعلم الجبر ؛ رالمعلوم أن أحد 
فاته كان على المعادلات من الدرجنين الثانية 
الثالثة . 


4 
ا 


لعمرة ‏ الحج. 


عمرو بن الماص السهمي ( ت ٣۳٤/۳م(‏ هر 
احد الاب و سياس ماهر رر فی مرحلة القتوحات 
الكبرى . قاد الحملة الى مصر وافتنحها وين شهر ته على 
اتشضاراته بها 

ولد فې مک فې قبیلة قریش ۰ ولم بتقبّل الإسلام إلا 
قبل سين من وفاة الي هي" . قاد الجيوئر 
العربية الإسلامية التي انترعت » في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب . بین سلتی 4 و هار ٦٤‏ وم رادي 
النيل من السلطة البيرزنطية . وأمتاز عمرو بن العأص على 
الأخصَ بموهبته التتظيمية والإدارية ٠‏ إذ نم جباية 
الضرانب فوضع لها فواعذد جديدة ٠‏ وبنى معسكرا تحوّل 
إلى مدیته اطاط قرب مديتة القاهر ة اليوم ٠‏ مها 
ماحتها حصصا بين مختلف القبائل ؛ وشيّد المسجد 
فې أرض مصر ؛ وهو ما یزال حتی الوم بحمل ذکری 
ذلك الغاند الذي اخنار لتشيده مکانًا فريا من مقر 
[غامثه وص الأبنية السخصّصة للجيش ؛ وأعطاه وذ 
قياساته الأولى المتواضعة. والترميمات والتعديلات 
المنلاحقة التي أدخلت على المسجد. والتوسيع الذي 
عرفه؛ خصرصًا في سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ء٠‏ كل ذلك لا 
ت الاعار ارط روف تان 

عزل الخلفة علمان ين عفان عمرًا بن العاص ٠‏ لكنَ 
هذا الأخبر اسنمز في أداء دور سياسي ناشط وحذر؛ 


عنترة 


وصل معه إلى تأييد معاوية في الصراع على السلطة. وقد 
ساعده بحزم على بلوغ الخلافة ٠‏ إن في معر كة صفين أو 
في تحکیم آذرح ۔ قبل آن برجع محدذا حاکما على مصر 
التي أخذ على عاتقه مهمّة إرجاعها إلى حظيرة الأموتين . 
وقد توفی فیها بعد قت قلیل ١‏ بعدما لاست به السن . 


عثابة (الجمهوريّة الجزائربّة ) » عرفت أيضا بابونة ٠‏ عند 
العرب ٠‏ وبعد ذلك عرفت ڊاعتابة ٠١‏ والاسم مآخوذ هن 
ثمر العَلاب . مدينة بحريّة جزانربة فى المغرب الأوسط ٠‏ 
تق فریا ی الحدود الحالة للجمهوريَةٌ التو نسية . 
خضحت مديتة "هيبونه أو "هيبو ريج ١‏ القديمة 
للإسلام خلال الغتوحات الكيرى في مطلع القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للميلاد . وبتميّر تاريخها فى كونها مكانا 
تجاربًا ناشظا وفي أنها كانت في العصور الإسلامبة 
الأرلى مسرا لأعبال الفرصنة المتنوؤعة. وبدافع 
الانتقامء تحرّلت هدفا لهجمات الأساطيل المسيحية 
من ايزا و٣‏ جنوی ٣‏ فې مصلع الترن الخامس للهجر ۸ 
الحاديي عشر للميلاد ء قبل أن بحتلهاء بعد ذلك بة. ن 
(۳١٠٠م)‏ » ملك صفلية التورماني ٠‏ روجه الثاني » الذي 
ات عليها آميرْا من الاسر ة الحمادية. م أصبحت 
المديلة جرا من الأمراطورية الموحدية إبئداء من سنة 
0| ١م‏ لم جز من المملكة الحفصية في 
القرن السابع للهجر ة/ الثالت عشر للميلاد ‏ مع احتماظها 
بہعض الاستقلال › ولکتها ارت بالسطوة التي تمتعت 
بها مدبنتا بجاية وقسنطبة. لر خضحعت طوعا سنة 
۰ ه/ ۱۳۴۳م ٠‏ في زمن خيرالدين ٠‏ لسلطة أتراك 
الجزائر العثمانين » وبقيت على هدا الرضح حتی 
التاربخ » نحولات الحفبة الحديثة . 


عنترة. بطل أسعلوريّ لرواية عربيّة قديمة هي لسيرة 
لتر ة! : تجري أحداثها في عصر ما بل الإسلام إلا أن 
روح الإسلام ترافتها في مختلف مراحلها. 

ويبدو بطل 'لرواية » مع اصتمراره تموذجا لصاحب 
الفضائل في الحب والحرب الئي تحلى بها البدوي في 
ذلك العصر ٠‏ متدفعًا قي مغامرات خرافية » متصر فا على 
طريقته كبطل لاإسلام ٠‏ مع خلفية بغي على ذكريات 


ر 
متنوّعة مخئلطة من عصر الفتوحات الكبرى في القرن 
الأول للهجرة/ السابع للمبلادء رمن عصر الحروب صد 
القرن السادس للهجر ق التاني عشر 
للميلاد. رهو بذلك يعكس ٠‏ في المجتمم الإأمسلامي في 
هذه الحقية ٠‏ تحول وتبتي مفهومي المروءة والفتوة 
الاي 


ا 
عنجر (قديما: عين الجر). موفع أنري لمدينة 


د اا 


الفرنج إبئداك من 


تغکېره امغتالې 
كات الإحتماعيّة والدبية . 


. ن ایتا و 9 


و في مٽاعر 


ملكي شيّدت فيي احص الأموي وخضعت حديثً 
والترعيم . 

هذا البناه يرتبط باستلمار هضة البقاع الخصبة 
اندة ل الجيوش 
العربية - الإسلامية المرابطة في سوريا بعد الفتوحات 
الکبری ۰ وين مدى تكبف العادات المحلبة مع حاجات 
الأماد الجدد. 


فقد أنششت قنوات لتصريف المياه وجرّهامن أجل 


[حاا فی لبنان]. ما کان بعود باضا 


الري ٠‏ إضافةُ الى فصر ملكي أمر بتشييده الخليمة الو ليد“ 


ن عد الملك بي ن سنتي ۸١‏ و٥۹‏ ه/ 9 ٩‏ و a1‏ . وهلا 


1 ! 
ما ساعد على يام تجمع سكي ص فير ذي طابع رسمي ۔ 


كما تورّعت الابنية السكنية على شارعين عريضن ١‏ 
تحيط بهما الحوانيت الغائمة وراء صف من الاعمدة. 


وهما يلتقيان ند زاويه قا نمه حول لاء رباعې الشكل 


یلیر ا أنه القسم لقم المر كري 
برز هذا التصمم المننظم للمنقين ق ۰ و کان بحیط به 
سور مسنطبل الشکل واج المعالى ٠‏ دأخله مجمو عه 


لاببة متنوعة. كالمسجد الجامع ٠‏ والحمامات ؛ 
والفيسارية ٠‏ فضلا عن القصر الملكي الذي يتميز 
بمجالسه الكبيرة القاتمة على شكل بازيلبكي . ويلاحظ 
بوضوح ؛ في عمليّة البتاء رفي الشكل والرخرفة أثر 
الفن المعماري التديم وأثر الفن البيزنطي . 


. ٣٦و‎ ۹ راجم المسندين‎ qd 
العيارون ج ميليشيات المدن ۔‎ 
عياض (القاضي ) » عیاض بن موسی بن عیاض ابن‎ 


عمرون اليبحصوبي السبتي: -۱١۸۳ |0٤٤ ٤۷1‏ 
۹“ قاض ھر ې المخرب. وممتّل المذهب 


1Y7 


المالكي في المنطقة ألئي تولی العضاء فيها من قر 
لاله المرابطن ۴ 
أسرة عريية يمنيَةَ اللأصل ٠‏ كانت 


بنتسب عياض إلى 


قد اسنفرّت في المغرب في سينة (ولذا عرف 


يالسبتى ).۰ بعل آن آقامت في الأندلس ت فی فار 


ن م عاد إلى سينة سنة م 
حبث تولى القضاء. عبن سنة 2۳١‏ ه/ر ١۳١‏ ام٠‏ فو 


غرناطة ١‏ لکته لم بئٻٿ اي عرل يسبب طبعه ا لمتحرر ۔ تم 
عاد قاق ا على سبتة سنة E‏ وقام يدور 
سیاسې حاسم في قيادة الح 
ولعقيدتهم ال 
e‏ 
في إلى 


و محدث وفشد معاد المزلفات › ومدافع شدبا 
الغيرة عن المذهب المالكى . 


ر كة التي تصدت للمو حدذير 

تي راها سخالفة للستة . وبعد انتصار الحرک 
لذينبة الجديدة E‏ فادتها زمام الأمور 
O‏ تار 


عید جحو عة من الا راح والتعابير الشعية 
الاخ تي بحنهي بها في رموز مختلغة ۰ منڏ ماس عي 
في المجتمعات الإسلامية حبٹ تعر عن تفال 
دنه إسلامية ء كما آنّها تمر عادات سحلية أو نایر ات 


الشرعب 


سر 


١‏ - إل والجفى با رح 
أيامنا ء لصفتيماً الشرعبّة الإلزامية المسلم بها 
يطبعان السنة الإسلامية في تاريخ محشّد بحسب القوي 


ي 
ف کر 


جتّی 


القمري المعمول به رند دعو ة لنب 
نعديل لبضعة أيام من سلة شمسية إلى أخرى. ويحتني 
بكل منهما بموجب طوس تتكرر منذ فررن في المناطر 
الكثيرة ارخ من العالم الأسلامي . ويتضسنان كلامم 
اشتراك المؤمين قي صلا عامة . و تمتا هذه نممارساب 
ولا سيّما عدد الر كعات رالتكبيرات 
1 1 
مسجد جامع ۔ راف هذه الصلاة الموصى بها بإلحاء 


وک و 
طشيهة خاصة ٠‏ 


رغم ایتشار العادة بالتجمع بکل بسماطة في ا 


مظاهر تقو يه ا 


تعنم أذ تتحرّل» كسلل زبارة القبور » إلى 
مناسبات فرح باجتماعات مالي تخْللها تبادل هدابا . 


إن عد الأضحى المعروف أيضًا بعيد النْحرّ هو أهم 
لعيدين الشرعيين من الداحية الدبنية ء ويطلق علبه عادة 
سم العبد الكبي و و . في هذا اليوم ٠‏ 
لذي. بقع في العاشر من ذي الح المواغق يوم الح 
لكبير + ببادر الحجاج المتجمّعون بالقرب من مكة ٠‏ في 
,ادي منى ٠‏ إلى تقدمة أضحية تذكازا لأضحة إبراهيم . 
,هكذا يفوم كل مسلم . بحسب استطاعئه ٠‏ بالتضحية 
حیوان يکو في أكثر الآحيان حملا يبتاعه لهذه الغاية . 
.لا بخص نفسه منه إلا بنصيب قليل مورعًا الباقي على 
٠ E‏ 

خلال العيد الآخر ء الذي بصادف الأول من شوّال ٠‏ 
ثر ظهور 'لهلال المنتطر . يحتفي المسلمون بختم فنرة 
لصبام الشرعيّ لثهر رمضان وذلك بمظاهر حبور 
,نبادل التهاني وتقديم السكاكر والحلويات للمهننين 
توزیعها على الأولاد بوجه خاص ۽ ومن هنا اطق عليه 
ني تر كبا اسم اشبكر بيرمي " آي عيد السكر . إن الإقال 
لڏي امتازت به احنفالات عيد الفطر ۽ رغم نعئه با 
لصغیر؛ بالتر کية *کوچوك بيرم ٠٠‏ دفع بالناس إلى 
لإهتمام به أكثر من احتفانهم بعيد الأضحى . 

۲ - نة احتقالات وتذكارات اسلامتة من شأنها أن 
نيح لتاس التعبير عن فرحهم أو عن حزتهم ٠‏ أحبانًا 
صورة علنيّةٌ ٠‏ تلامت شبدًا فشينًا مع المعتفدات المختلفة 
لی استدعنها ۰ متسه 1 
ارا بعض هذه الأعياد عبارة عن اجتماعات عانلية 


حيانًا من تقاليد سايقة (بحعض 


حيانًا ترافق مناسبات مهمّة قي حا كل ممن 
كائولادة والموت أو الختان : كذلك الزواج + وبعضها 
لاخر يندرج في إطار حباة منطقة ما وينم عن بروز جديد 
مظاهر نفوية لا شعورية قديمة ٠‏ واحتمالات خاصه 
بر تبطة بتقاليد ١تكريم‏ الأولياء *. وهي ٠‏ في وافع الأمرء 
عودة إلى نقاليد يهوديّة أو مسيحيّة وحتي فولكاورية أو 
رطنيّة » تر تبط باصول إيرانية آو هنديّة أو تر كبة أو بربرية 
و أفريقية . وقد استمرت حيويتها بوجود جماعات من 
هل الذّةَ حافظت على تقاليدها في أوساط ية جماعة 
سلاميَة ٠‏ مهما نكن صرامة معتقدهاء فكانت تحتفي 
أعبادها ا بأبّهة وجلال في يعض الأحيان. 
وهکذا أضبفت احتفالات كئيرة» مرتبطة بالموافع 


YY 


عد 


+ 


المكرمة ‏ إلى العيدين الشرعيين ٠‏ مع تفاوت في نجاحها 
RN EE‏ 
المعروفة ب*المواسم " تجري E‏ أشخاص 
أتقياء أو في ذكرى وفاتهم ٠‏ وحتّى الأنبياء. فكانت 
حشود الناس تمع ٠‏ قي کل عام حول مقام غدا موضع 
زيارة أو حول أيي مكان موقر ء ويكون في آكدر الأحبان 
ضریح ولي آبّا کا موقعه. وکانت بعض هذه 
الاحتفالات ‏ التى احتفظطت بطابع محایٌ بارز. تقضې 
بحضور تباغ الطراثق الصوفة في المنطفة . وهكذا 
كانت تشهد على تنامي نغوذ آهل الصو 
تقواهم ٠‏ مذ القرن الخامسر للهجرة/ اقخا عشر 
للميلاد » في استيعاب اللإسلام بدا غريبةٌ عن نقالیده 
الأصلية. 

كذلك كان لأعاد أخرى صفة غير الزامية عامَة» 
رذلك د اند م اشرو لدى السّة التي طبعتها 
طقوس مختلفة في غرة شهر محرّم» وهو الشهر الأول 
من السنة القمرية الإسلامية ٠‏ تذكارًا للصبام الشرعي 
ن الإسلام (4) بشکل موقت نې ذئك 


اذتې فرره : 
التاريخ . كما أن العادة جرت بالاحتقاءء في الخامس 


وکانت بحص هذه الاحتفالات 


علر من شعبان ٠‏ باليلة البراءة٥٠‏ وهي بسمية ما ترال 
غامضة » وفي الابع والعشرين من رمضان ب"لبلة القذر ^ 
الموافقة ذكرى نزول الوحي على النبي محمد جد لأول 
مرّة. أخيراء كان السابع والعشرون من رحب يصادف 
ذكرى الإسراء ٠‏ في حين أن ذكرى مولده المحددء 
اصطلاحاء : 
عد مو لد الني اة ٠‏ وهو أحد الاحتفالات الإسلاميّة 
اندي يتزايد رواجه باستمرارء رغم معارضة بعض 
اللا 

بش انر فی کر من الاسيان ٠‏ في هذه الأعباد 
المتنوعةء حرصا على نكريم د شخص النبي محمد نة . 
كما أن الأوساط الشيعية حرم علا رأسرته» مع الأعياد 
التي نحي المراحل البارزة بامتيار لحبانه أو حباة ذربّته 
وور ته في القداسة ‏ أي الأنمة العلوين ختل الشيعة . 
من ذلك عيدان جرت الاحتفالات بهما؛ بوجه خاص ٠‏ 
وبخشت طبيعة كل شتهما + أحذهها عيذ الغدي أو غذير 


في الثاني عر مي“ ن ربيع الأول غدا في أباعنا 


خم ٠‏ وعيد الحداد على الحسين ائذي يعرف كذلك باسم 


العيد الصغير 


عاسو واء , 

العيد الأول تذكار : خلال شهر ذي الحجْة » للخبار 
الذي اتخذه النبيّ محمد بت . في ذاك المكان» بحسب 
التقاليد الشيعيّة ء في ما يتعلّق بوصايته إلى علي بحقّه في 
السلطة إذ أعلن امن كنت مولاه فعليّ مولاه"٠‏ وقد 
احتف بهذا العید علا فې بغداد إبتداء من العام ١١٣ح‏ 
۲م خلال سيطرة الٻویهیین من eT‏ ذلك 
إلى يعض الأحداث بسبب سعارضة آهل ال 
ار ردود فعل مشابهة في الشترة لفسها. 
وامڏذي کان جعل من العاشر من محرم کان لنب 


الثاني الذي 


محمد ب E a a Sa‏ 
العنوان ٠‏ بوم حداد علي تذكاز' لمأساة الإمام انحوي 
الثالث وحفيد رسول الإسلام الذي قتل في ذلك اليوم ء 
في كربلا » خلال الححام مع فرق مفاتلة موالية للحاكم 
الأموي سنة ٠1ه/‏ ١1۸ء.‏ وفد انطوت هذه الذكرى. 
التي أصابت ی ا ب ر 
أهمية عظيمة جدّاء على مشاهد من النحيب والمرالي 
ول اجا ا روف م د ا ي 
(مجالسس العزاه) 

أخرا يشار خلال آواسط القرون الوسطى ١‏ إلى 
أعياد غير إسلاميّة ٠‏ غير مرتبطة بالدين أو أعباد مسيحبة ء 
اشنر كت في احتفالانها جموع من أهل المدن وذكرتها 
مدونات تلك الأيام . والسعروف منها کان يقام في بغداد 
خلال العهد الّاسي حيث كانت الأعياد المسيحية 
الكبرى ٠‏ مخئلطة بعطقوس مرسمية ٠‏ نيح مناسسات لله 
يشترك فيها الجميع ٠‏ وحيث عرفت أيضا الاحتفالات › 
في المدينة وفي البلاط معا بالسنة الجديدة الإيرانبة 
الشمسية المعروقة بالئيروز والمشابهة لاحتفالات اريم 
[العنيفة]. وكذلك الأمر كان بالنسبة إلى الغاهرة 
عاصمة الفاطميين ٠‏ حيث استمرّت - على سبيلى المثال ‏ 
الطغوس التديمة للسنة الجدبدة القبطية » وحيب كان 
عد الغطام العاصمة 
على ضفتي اليل فينصرفون إنى المأكل والمشرب 
وال رفص على أنغام الموسيقى . ونْمّة حالاث مشابهة 
أ خر ي يمكن الإشارة إليها كانت 


سرا ٹل ے ه فيي الهند و جرر 
الهند وأفريقيا السوداء وأمكنة كثيرة أخر 


العيد الصغير ‏ عيد (أعياد). 
العيد الكبير > عيد (أعباد) 


عيذاب . محلة مرفثية اسلاميّة فديمة على الثاط 
الإفربقي للبحر الأحمر ‏ لا بُعرف مكانها اليوم الاق 
رانا الموجودة في مكان منعرل. 

E RR 
موقعها على محور نشاط نجاري بحري وبزي معا کا‎ 
يربطها باليمن . ومنها كانت عبر آنل السلع المي‎ 
الهند وسار اطق الشرق الأقصى ) عب‎ 
في أتّجاه المراكز المتجاربَة شماليٍ‎ ٠ 'لمحيط الهندي‎ 
بر و قا ف فا المراكزء في التقرون الوسطى‎ 


4 2 2 
القادمة ص 


نجار مسبحبّون يشار كون في الملاحة المتوسطية بم 
الشرق وبلدان أوروبا. والحركة التجاربة التى انطلق. 
فى القرن الخامس للهجر ة/ الحاديي عشر للمبلاد وال 
قانت نوها بالتعافب › ا والغوافل بين النيا 
والبحر عبر افوص * وسو أن اا ي غ 
دولة الممالبك في مصر ا غير البرتغاليون 
التجارة واختنطرا طر قا خارح تطاق عالم الإسلام. 
يكن خراب المرقا - الذي إعزى إلى السلطان المملو كي 
بار سباي في النصف الأول من انقرن التاسع للهجر ةا 
الخامير عثر للمبلاد - إلا تأكبذا لانحطاط هذ 
المحلة. من جهة انية کات جیذاب ۰ في زمن ازدهاره 
البحري تومن نعل الحجّاج إلى الجزيرة الخانة وف 

کرمة » بعد أن يجتمعوا فيها قادمين من مص 
e‏ وأفريتيا 'لسوداء. 


عیسی آو “للق عليه غالبا في اللغة العري 
ن ھریہ ۰ وهذا التعبير نیل هھ في حوالى 


خیس شر لے راتت یک نے غات ب مرا 
E‏ للبي محمد (با). تستعيد الرواية اتفرآنت 
المتعلقة بالحمل العجائبي لمريم وبولادة عى ونشأت 
ورساڵتء وموته ما ورد في رواية الإنجيل ٠‏ ولكتها تختلف 
عنها في نقاط عدة. ان المقطع الأكثر أحمية المتعأَمٍ 
بولادة عيسى نجده في سورة مریم : 

وودر ف الكت مرم بذ انت ين هبه مَك 


eum 


8 ر ك ل ا e‏ ملد بن ك a‏ وف 
ننا ئا ٺو ريي اَهب لت عن رڪيه وناك اى نکد ي 
1 بسن بر ول اك ن ول کیل فال ر حو 
ن ف ي ونج ا تاس وري م ت ات ام نب4 
فته وشت په خا مسا ماعا لاض إل بلع 
بن ی آل خرف ف ممل رب ني سر وخر بب بنع 
ال نظ تیو نا جنا وی ریز وی م مان ٤‏ 
ن لبر ےر مفو اي درت اب صو فن ن ڪيم آلو 

اباي نات به رنف ية NF‏ 
¢ وتات رون نا کان ولو ارا نوم وا ات امب باه 
واعارن په لوا کف تيم ى کن فى ال 


نهب صب فال ى 


َد چت َب 


وم 


د هه »اني لنب وخی ڀيڳ رخفي را ي ي ڪڪٹ 
وون ڀلقاوة اڪن ما دمت يي وري بلي ولم مَل 
جرا س ووا عق ووم لدت ووم آشوٹ ووم ان 
ا وبك بی ان ر فرت انی انی به بترن 
)ت (TE O oa‏ 

من بين التغاصيا الأب تي تأتي آڀات e‏ 

اا ا 

غير محددة» إلى اربوة ذات قرار ومعين ' 1 
المؤمنون. الآة .)٠١‏ نؤكد بعض الئقالبد أن هذه 
#الربوةه توجد في جوار دمشق في مكان يحمل هذا 
الإسم . وقد شَيّد فيه عبد تحول الى مزارء وقد آتى 
انهرري على ذ کرد في دليله فې لرن السادس ننهجرة/ 
لغار نی عشر للملاد. 

قام يوع / عيسى ١‏ كشخصية فرآنية ‏ بمعمجزات 
اڏت إلى ابات رسالته كلبيّ . من بين هذه المعجزات . 


اي أت اتاجيل غير ترف بها مشبحا هلى و 


د کرها "اهرب إلى مصر » أو الاح 


بعضها . محجرة لالماثد:؛ ا آن. 2 المائذة 
الآيات )١١٠١-١١١‏ التى 
E‏ لسري . . وقد عرف 
ی ا ا رھو ا ر 0 ری 
الآية القرآية (التوبة ء :)۴١‏ وإوقالي اللصتر ی آَلْمَييحُ 
أت ان دیل و برت فول الزن 
کا ی ا ا آل 


2 e SSE 
کہائو 'لمخلوقأات وعبد لته . هکذا بعتبره‎ E 
الاح ب من سحل أميه تي التي مح‎ 
أا لفظة انمسيح نهم بشكل مختلف بحسب‎ .)5( 
فإ عبسى هو كلمة اب‎ ٠. لمفسرين . من جهة أخرى‎ 
من سورة‎ 1۷١ تساعده روح إلْهيّة وتشهد على ذلك الأآية‎ 
التساء : تما ایی بی ان مرم رشو آم ولس‎ 
َي اک م ن مه اموا بان ورسله. ولا فوا‎ 
َة ان القون إن غ ر ۾ کله ابن × ا‎ 
'لمسیحیبن والمسلمیں : فالمسیحيون پر نکزولن إلى هدم‎ 
a SL se E > الآية لتا كيد طبيعة السس>‎ 
من‎ ١۷ لہ بنقل وحیاں لکت یش ف شما تشبته الأية‎ 
سورة الماندة: لتد ڪَم الزيت فالوا إن اه هو‎ 
کذلك لا بحفت الغرآن ا'ئکريم عن‎ e لييح أبن‎ 
'نتغاد عقيدة الثالوث الأقدس التي إفهم أنه تالف من لله‎ 
رهريم وابتها عيسى . ويجعل الاسلام من القبول بهذه العقيدة‎ 
خط المشر كين الأساسي الذي ينفون الرحدة الإلهية . اما في‎ 
فإ القرآن لا بقبل به وهو في ذلك‎ ٠ ما يعلق بصلب المسيح‎ 
بتوافق مع نعاليہ بعص البدع المسيحية التي تشك في‎ 
حقيقة صلب السيح . بقول البهرد. فيا ثلا نييح ميتي أي‎ 
ا ا ن به ف (...) بل اة اه‎ 
.)١۵۸و‎ 10۷ که وان سه عر كبا (سورة التساهء‎ 
وبالمقابل فإ هناك تقليدا في العالم لإسلامي بؤ کد أن‎ 
يسو ع/ عیسی سبعود من جديد في نهاية الأزمنة لاله‎ 
لعل‎ )١١ وبحسب القرآن (سورة الزخرف 'لابة‎ 
أي ليبوم الدين . ومظهر !ما في دمش أو على‎ ٠ لنساعة‎ 
هضبة في فلسطين وبقتل المسيح ': لمزيف المعروف‎ 
بالدجال. حيلاد سعترف الجميع بالكتاب المقدس‎ 
[القرآن] ون يبقى سوى جماتة واحلة هي جماعة‎ 
الإسلام . وتضيف بعض الأحادبث البوبة آذ المسيح/‎ 
e E RG عسي لن يزار‎ 


ى 


کو نھہ متھمین داعتباره وډ 'لدته مساویین لبه . 


عيسي المغفسرين ٠لذين‏ سعوا 


چ مأ غمض ص انصيغ الغرانية ٠‏ و کانت أبضاً 


شغلت صورة المسيح/ عب 


موضوعا لتأملات الصو فين . فقد شدد هۆاء ئی روج 


الق واترزهد التي ميرت بها شخصية 'لسيح ونسبو' 


البه أفوالا وطر ثف وجرا ومواعظ تعرز هذا الأمر . من 
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ذلك موقف اين العربي ائذي يجعل من عيسى ٣‏ خاتم 
القدسيّة العالمة ». 

وفي الواقع ٠‏ وخلال ازدهار تكريم الأولياه في 
انو سط لإسلاني في العرون الوسطى . كانت صورة 
المسيح/ عبسى الإسلامية تكم في العديد من المزارات 
التانمة في أماكن كانت عادة موضع إجلال في اللغالبد 
المسيحبة . فاه المسلمونء لا سيّما غندما كالث 
ائذ كرى التي تخلدها تمق مع تعاليم الإسلاء . في الغرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مللا ء يشير دلبل 
انهروي لى أن عضر هذه المزارات تتطايق مع مراحل 
من طفرلة اليح ربحددها ‏ إما في قلسطين باأنسبة إلى 
ولادئه في بیت لحم أو إلى طفونته في الحرم الفدسي + 
وإما في مصر حيث ببجّل !لأفباط . مذ زمن بعبد اثار 

السسيح رآمّه في اتبهنسا والمطرية . فليلة هي 
الأماكن المرتبطة بذكرى المسيح/عيسى الشاب 
ا المائدةه التي حتد مكانها في كنيسة 
صهیون » أو کو الصعود نضه . 

جری جذل علبف ما بين المسيحبين والمسلمين 
حول شخصية يسوع/ سى في تلك الغترة وما فبلها. 
وهو عستم حتّى أيامتا هذه وإن غلبت لدی المفکرین 
الملمين عادة جعلتهم يقصرون تفسيراتهم على 
الملامح القرآنية هذه الشخصية. بيد أن هذه العادة 
المحترمة على الدرام: لم تمنعم حصول محاولتين 
فريدتين في القأهرة ١‏ احداهما عا 1۹0۲ والأخرى عام 
۹7 + حينما أثار كل من محمود العقّاد ء في ١عبقرية‏ 
السخ اة وكانز س ي الد الف تماق 
مبتافيزبفية وأخلاقة جديدة معتمديّن على الانجيل 
والقرآن. 
عيساوية ٠‏ طريقة صوفية إسلامية دعيت باسم مؤسها 
في اأحمغرب ٠‏ محعد بن عيسي الذي عاش من ۷١‏ ۸ه إلى 
E22)‏ \ الى ۲۳١٠م‏ وتعاليمه مرتبطة بتعاليم 
الجزوليَ. 

تبلّى مريدوه طرائق خاصة في النشوة نجعل 
الصوفي فأفذا الشعور بالنار ا کاڼ مرکز هذه 


الجمعية فی الجزاتر شر لب میدیا (Média)‏ . 


عینناب ا التركيّة ٠)‏ هي غازي اب 


الحالية » مدينة في جنوب شرق الأناضول ٠‏ كالب قي 
القرون مرح معارك مستمرّة على الحدذود 
السوريّة . قبل أن نصح اليوم مركز' اشا في 
الحسهررية اترک . 

تع في حوضى الفرات الأوسط على مفترق طرق 
قوفل تتجه من الشمال إلى الجلوب ٠‏ ومن الشرف إلى 
الغرب . ما وفر لها آهمبّة !قتصاديّة وإسترانبجبّة. وقد 
نمت مديلة عبنتاب في نهاية القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد. في جوار الأميراطوربة اليزنطية. 
لكونها من مدن اللغور على الحدود الشمالية لممذكة 
حلب الحمدانبّة ؛ وقد خلفت . في هذا الدور: مديلة 
دوليشي القديمة انى أصبحت قلعة دولو ل 'حتلال 
الجبوش العريية - الإسلامية لها خلال 
الكبرى ٠‏ وقد دمرتها الهجمات البيرنطة . 

ضما فرتح الحملة الصليبية الأولى إلى كولنية 
الها أورفا. لك المسلمين استعادوها في العام 


aol“‏ ۱م 


3 حاثٹ 


انترعها نور الدين 'لزنكي م 
سلاجقة اروم عام ٠دده/‏ ١9١١م ٠‏ وجعل مها هوفع 
دفاع عن مفاطعة حلب ؛ وبقيت طوال قرنين ونصف 
الغرن ٻين آيدي أسياد تعاقراً على حکم سوريا من 
أبوبيين ومماليك. ونتح عن حملات تيمورئنك في العام 
۳ھ ۰۹م ان التقلت زلى حكم السلالات 
التر كمابة الصغري ني عصر الامارات قي الاناضون . 
وخلفهم علبها العثماتيود في الفرن السادس عشر من 
دور أن تشهد أي نفدم ۔ 

امیت قاب ن ات ساف اتا 
الأترالا نعت »غاري 1 خلال الحرزب لني رافقت ۽ في 
عام ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ٠‏ ولادة تر كيا الجديدة ؛ و فد عرفت 
إزدهازا إقتصاديًا وإداربًاء بعد قطم علاقاتها بحلب 


و صوريا. 


عین جالوت (معركة). ۱١‏ شرال ٦۸‏ ه/ ٣‏ اینول 
م معر كة واجه فيها الممائيك الغراة المغول 
ترب قرية عين جانوت في فلسطين شرقي مدينة نابلس . 
وكان الجيش المملو كي قد قدم من مصر بقيادة السلطان 
ظز انذي اغتيل لاحقا وقرامه مثذ وعشرون ألف 
محارب . فانتصر على الفرسان الأسيويين الذين كانوا 


۰ 
بقيادة كتغا الدي آسر اعدم هذه الهزيمة وضعت حه 


للزحف ائظافر الذي فاده هولا كو إنطلاقًا من خراسان. 
والذي تميز بنهب بغداد سنة 7 \pIYTOA/ae‏ وید 
جعلث المغول بمتنعون عن القيام ية حملة 'نتقامية على 
سوريا وذلك لأ هولاكو . الذي أن لاحفُ دولة 
الإيلخانيين ‏ اسدعي إلى منغوليا بسيب الأحداث 
السياسية التي تلت موت الخان الأكبر مونكو. 

اعتبر آنذاك انتصار المماليك في عين جالوت ٠‏ في 
تظر 'لمؤرخين العرت ٠‏ إنتصارًا حاسمًا للإسلام على 


أعذاثه ۔ والوافع اه م يمنع ذلك تام مملكة جديدة 
شرقية شملت إبران والعراق والأناضول حي ظا 
المغول بشكلون خطر؛ داهن على جيرتنهم لسنوأات 
عديذ د . ومغ‌یال ذئك » سمح الإنتصار للسلاصیں 
'يممالك بشوية دږ لتهم الفته فی ممصم کما سمح 
لاحقًا للساطان بيبرس بآن تلم الحكم بعد أن توق ني 
ساحات القتال . 


العيونيون سه البحرين الأحساء. 


غازي . كلمة عربية دخلت اللغة التر كه ٠‏ كانت نعلي . 
في الأصل ؛ من بثارك في غروة. وبعد ظهور الاسلام 
ي في 


غدت تعني مسن يشار“ في حملة ضد الكفارء 
عملبة جهاد. 
a‏ 

والغازي او المحارتب هر تقب شرف امد ا عبر 
التاريخ ؛ لكثير من الملوك والامراء الذين تميّروا في 
عملبّات الغزو أو الجهاد وغد جنوه قى جملة ألقابهم . 
أطلو عليه لقب دالغازي ١ء‏ في 
المعاصر » مصطفى كمال آناتور رك الدي داف عن تر کيا 
ضد أطماع جبرانها. وفى القرون الوسطى استعملت 
الشفظة كسم علہ حمله » على سبيل المثاب. في نهاية 
المرب 
صلاح لفن" ن الأيّوبي وآمير حلب لملك ' 

وأطلى لقب اغازي على الجنود عبر النظامتين 
الذين كانو! يحاربون على الثغور في العصرر الأولى 
لاسلام + اما على تخوم بيز تطية واما في مناطق أيعد مثل 

a 4 ٍ‏ 0 ر 
ما ورا التهر وخراسان واسيا الوسطى ٠‏ وذلك دفاعا عن 


وکان آخر من انتاربخ 


U 


E 
لظاهر غاری‎ 


السادم الهجري/ 


٬دار‏ 'لإسلام .١‏ و قد استعمل بعض هؤلاء الخزاة ٠‏ ميحمود 
الغز نوي ٠‏ الذي اد خلهم في جىشه الذي اده !لى 


الأفالبم الشماليّة من الهند. 

بيد ذلك : آي الزحف الكثف للغراة الاأنراك 
وقبام الأعبراطورية الإيرانية السلجوقة إلى منح مكانة 
فاع عن الاسلام. لهذه العصابات من 
الثر كمان غير المنظمة التي كانت تحر كها روح الجهاد . 
وا لٿي سرعان ٥ا‏ احتلّت الاناضرل وأقامت فيه من دون 
أن تخل عن حاة اتر حل ولا عن شراستها فى القتال. 
E E‏ 
النهرين العليا لمحاربة فر الارقن 


خاصه 5 في الد 


وہلاد ما بین 


TAY 


المقدسة . وآذت اسنعادة الندس من قبل صلاح 'لدين في 
۴م/ ۸۷م ١‏ إلى عودة سطرة المسلمين على 
لبلاد المصرية والسورية من القرن السابع الى العاشر 
للهجرة/ الغالث عفر إلى السادس عشر الا بت 
کو ا ی رتاند د حين بقې الأناضول الذي 
توخد لفترة تحت حكم سلاجتة الروم في أيدي 
المسلمين » على 
ذلك العصر . في الحقبة المعروفة بحكم الإمارات . وهكذا 
'نتقلت جهود 'لغراة شالا e‏ 
جهو د إلى ازدهار دول التي استمر ر الجهاد يها فاعلا ٠‏ ما 
ناح للعتما ن" روضح اب آمبراطوريتهم المستفبلية . 


ا 


الرغم من الاالقسامات السيأاسة في 


. وأدت هده 


فی تركف ال حلة- کار الغراة ينئىسبوڭ ی ا 
الصغرى الى مجمرعات #آخي ۵ وا لى جمعيات الفتوه 
'لدينية ؛ كما أنضموا أحبانا الى الطراتق الصو نة . وقد 
اء وا أعضاء فی جمعیات الدراو یش السحاربین واضطلعو! 
يلور سياسي يلاء م والاحترام الذي ین 'لناس يدو ته 
تجاههم بہت شجاعتهم نطيع أن کون فکر عن هذا 
لا حترام من خلال تصن لمؤرخ تر كي من 'لقرن الرابع عر 
ألميلادي يقول فيه : 

لغازي غو ی دين الله هو حادم اله اندي بصهر 'لأرص سن دنس 
ارك . والغازې هو سیف انه فهو حامي المؤه‌نین وملجاه ۰ فزن 
'سنشهد في صبیلل الله فلا تح میا . بل هو حي سعد بالقرب من الله ۰ 
ينسم eT‏ أبديّة . 

ع !جيه ر 
غازي ‏ الظاهر غازي (الملك). 
غازی عینتاب + عینتاب . 


غاصیا (جمهوربة شامبیا)» مساحتها ١١ ٠۰١‏ كلم 
عاصمتها شجول: دولة معاصرة مستقلةء عدد سکانها دون 


المليون نسمة؛ غالبيتهم من الملمين بنسبة ۸1 إلى ۸۹/. 


تتفتح من الغرب على الساحل الأطلسي لأفريقا: 
لکتھا ا وهي 
N‏ 

غرف اول ظهور للاسلام فى البلاد ما بين القر نين 
الخامسن وائامن للهجرة/الحادي عشر والرابع عشر 
للميلاد . لكنٌ انتشار هذا الدين فد ت فعليًا في القرن 
التاسع عشر مع تأئثبر روح الجهاد التي تي حر کت في تلك 
المرحلة امراطوريات اليرل (الفلنة) في ما کان يعرف 
بالسودان الساحلي ۔ 

هذه الإنطلافة تطوّرت في إطار المذهب المانکي 
ونشاط الطراتو الصرفة ‏ وبخاصة القادرية والتيجانية 
اللئين حافظتا على تفوذهما إلى يومنا. 
غاناء !سم حملنه في آفربقيا الغربية السوداء. على 
التوالي ٠‏ مملكة في القرون الوسطي ذات مأاض 
أسطوري ١‏ وجمهورية حالية تحثل مساحة من الأرض 
تختلف كلا عن مساحة المملكة السابقة 

١‏ ¬ كانت هذه المملكة تحمل اسم مدينة زالت 
اليوم ٠‏ نتماهى مع الموقع المسمى كومبي صالح ٠‏ على 
التخوم الجنوبيّة الشريّة لجمهورية موريئانيا الإسلامبة 
الحالة . اما أحداث تاريخها فغامضة غموض التحرلات 
التي عرفنها جراء ما آصاب طرق القوافل ٠‏ التي كانت 
في أصل غناها الأتصادي ٠‏ من لَعْبّرات . نطوزت هذه 
الطرق مع تطور الدول الإسلامية في المخرب ومع تقذم 
الفتوحات التي قامت بها القبائل البربرية أمثال لمتونة . 
نيما انت نتعاظم مراكر تجارية آخرى مثل أرداغوست 
وغاو ( کاو کاو ) . إن المراحل الد قيقة التي مرت بها غانا 
غبر واضحة المعالم ٠‏ في حين يكتفي المؤزخرن الحرب 
بذ كر الانحطاط الذي شهدته إر الاسنبلاء العنيف على 
عاصمتها فى العام 1۸٤ه/‏ ٣۷١٠م‏ من قبل أحد قراد 
ائمر ابطين الا 

والثهرة المتصلة إلى بومنا بذكرى هذه المملكة 
القروسطية كانت في أصل تسمية ١جمهوربّة‏ غانا ه التي 
اعتمدها الاسنعمار البريطائي للشاطى الذهبي عند 
استقاالها في المام ۷د1۹ على الرغم من أنها لا 
تنتمي البتة الى المتاطى الساحلية التي ازدهرت فيیها 
E‏ القديمة . 


غاو 


- جمهورية غانا: مساحتها 5۳۷ ۲۳۸ کلم" 
عاصمتها أكراء رهي دولة معاصرة مستقلة فيها أقلبة 
مسلمة تقدر بعشرين بالمائة من أصل خمسة عشر مليون 

ولدت غانا من مستعمر ة الشاطى الأعبي البريطانية : 
وهي منفتحه جنوبًا على خليج غينياء ومن الجهات 
التلاث الأخرى محاصرة بشاطى العاج غربًا ٠‏ وبجمهورية 
بور كينا فاسو شمالا ؛ وبجمهوربة التوغو شرفاً. وهكذا 
فهي تضم مناطی مختلدة مأهر ل › ابنذداء من الغابة 
الأشغرائة: المجاورة اللتطهة الماخلة ‏ وصرلا ألى 
سهوب الساحل السوداني. وقد تلا الظهور الأول 
للإسلام» في القرن الناسع للهجرة/ الخامس عشر 
e‏ نشطة النجاريّة لقبا ئل ديولا والهوسا الوافدة 
مى الشمال ومن الشمال الكرقي. وقد بکاثرت هذه 
القبائل على طرق القوافل التي تربط تنك النطقة 
بملتقى الطرق في وادي البجر ؛ ما ادى إلى الازدهار 
الموقت الذي عرفنه دولة غونجا الاسلامية شمالي 
البلاد. 

سلكت مجموعات صوفية مختلفة بعدثلٍ طرقات 
هذا التوسع ٠‏ فأتى ذلك ٠‏ في مطلع القرن الثامن عثر ء 
إلى أسْلَمّة ساطانين لمملكتبن صغيرتين في الجزه 
الشمالي من البلاد حيث نمت هندسة إسلامبة ما تزال 
آثارها بافية. وغد ساهمت أبشطة أخرى متصلة بحر كه 
عثمان داڼ فوديو في مال نبجيرياء وبنشوء 
الأمبراطورتات البولبة في انطلاقة الإسلام . و قد شهدت 
المنطقة أيضا حبوبة منزايدة للطرق الصوفية 
التيجانية والفادرية . كما لمرقة الأحمدية إثر الح 
العامة ميه الأو لى . تبج ذلك في القرن المشرين ا 
عدد الجمعيّاث e‏ المختلفة التي تُعلى بالتعليم 
وبنشر اللإملام » ما أسهم فى تزايد اعتناق الإسلام الذي 
نلاحظه في تلك المتطقة منذ بضعة عتود . 

4 راجح المستتدين Ay, A‏ 
غاو (جمهورية مالي ٠)‏ ريغال لها في العربية كاوكاو: 
مدينة في ما کان یعرف دیما بالسودان الساحلي ٠‏ تقع 
على مجر تهر الجر غير بعياٍ من بحتو . و كانت في 


الترون الوسطى المتأخرة مركز أمبراطورية ثربة 


ِ 
غحر ات ا 


للصتڅاي فيل ان يجري تدميرها. 

منترق طرق القر'فل هذا سنکه + في | 
للاسلام » "نجار المسلمون. وتمح لا الأوصاف التي 
تر كها الرحالة المرب ١‏ مثل ابن بطوطة في القرن الثامن 
للهجر ة/ الرابح عشر الميلادي ٠‏ والجغرافي البكري في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء ان 
نكوّن فكرة عن غلى هذه المدبنة وعندستها قبل 
انحطاطهاً اثر !لهزيمة التي منت بها غاو عام ٠١۹۱١‏ . 


لقرون الأولى 


تلصح اء اتی کاٹ تر بط نیجیريا یما کال يعرف 


اتقون الوسطى. وصولا إلى الحوض 
الثر قى للمئوسط ٠‏ فقدت نماما دورها قعاصمة تجارية 


وادارية. فد عأاشث 


بإفريقية في 


كسحميّة مغْرييّةَ أولا وسيطر عليها 
الطوارق إيتداء من العاء 1۷۷٠‏ من دون آن تشهد 
ازدهارا حفیقا ي ! لمر حلة د الاستعمارية أو و المعأصرة. 


۰ A راجم اامستنداين‎ a 


رات ٠‏ منطفة في الهندء تقح في 'لشمال الغربي 
الغارة؛ وهي جزء هر ن انحا التي الوم إت نة 
بأقليّات إسلامية تعرد إلى 
و ۷م ST‏ 
أمبر'طوريّة المغول . 

هذه المنطقة الملاحة 
ال ا ی 


لبحرية عبر العصورء 
رظدت : بقمضنهماء علاقأت متقادمة مح اللدان 
الاسلامية . ثم كانت مسرحا لغزوات فاتحين مسلمين 
الغزنويبن انذين هاجموا منطفة 'لكاتياور فى عهد 
محسرد ؛ في العام ۱۰۲۹/۵1۷م : آو کار الذين 
وجهوا الب + في العام 11۹۷/0۹1م . حملةه ظافرة 
بار ۃ قاندھم قطب الدیں زییك ۔ إلا آنا استمرّت حتّی 
في العام hh‏ حين ضمها' سلااطين دهي . 
من سلالة خلجي . إلى أمبراطوربتهہ . وعتدما بداً فول 
حکہ انلق ٠‏ فرع الآخر اسلاطين دلهي ‏ وابتداء 
من نهاية القرب ن للهجر ة/ الرابع ڪشر للميلاد » 
اتخذ الحاكم مظفر لقب شاء ما پر لخلفاثه حکم 
ساطنة مسنقئة ونوفير الإشداع لعاصمهم 'لجديد نين › 
ا اباد وتشاپاتر / محمود اباد مرسحین مڏذهب 


TA 


الحلْن لك باعتدال . وهكذاء فتحت المنطقة 
لانطلاقات المتصرفين . وبخاصة الطربقة الجحنية . 
وامام تعاليم الغقهاء. كما اسنقبلت دعاة الإسماعيلبة 
الذين استتز أكلرهم في شبه جزبرة كأتش التي كان 
إحتلي !لمك محمود شاه الأول . ن راء ا 
الذين قاتلوا ضد جبرانهم في ملوی ۰ وخانڊش والدن › 
لى تحالفهم مع المماليك والأسطول 
المصري . اضطروا. كذلك 


و'لمذین استتدوا عا 
ابتداه من العام 4^ 
4۸م ٠‏ لقتال البر تغالين الذبن أخذرا بهذدون الثاط 
التجارتي لمرقأي كاماي لم سورات . و قد اضطروا أبضا 
إلى الاتناق مع البرتغاليّبن الذين لم بترڏدوا في اغتال 

لان بهاذو في العام ۹۳۸ ه/ ۱2۳۱م رلم تعرف 
غجرات ١‏ بعد هذا الاغنيال ء سوى انتاسامات داخلية . 
ففي العام ٠0١۷۳‏ اجتاح الأمبراطور أكر المنطقة فخدت 
إقلْمًا في أمبراضوريّة المغول ٠‏ على الرغم من محارلات 

لمسقاومة ٠‏ ولكئها عرفت بعاد ذلك - عهذا من 
0 

وقد استخدمت مرافلها س عأدت النجارة اليها . 
من قبل السكان المتوجهين إلى مكة للحج. وبعد انتهاء 
الطرة المغولبة ئى العام ۷١۸‏ 
ننبلاء محلیین !لی أن سعطت في يدي البربطان في 


إلعام ۸1¥ . 


۷ . خضت عجرات 


سلاطین صُجرات (۱۳۹۱/ ۱۰۷۳ م). 
مغر الأول 1111-7„ 

احمد !اول ٩۱‏ م 

محمد گربم 

قطب الدين أحسد الاني 

داود شا 34م 

محمود 'لاول باپضر 


“ |“ 
محر مالي 


نامر خان محمزد الاش ام 

بهادر 1-1 18م 
محمود لالت alsoF-19¥‏ 
أحمد ااي ۳ 1011م 
.4 ٍ 

مضفر القاتت 121 pov‏ 


@ راحم ااممتنذات ۴۳١‏ الى ۴۴. 


غدامس (الجماهبربة العربة الليية)ء واحة مسكولة. 
مديئة بوجودها لنبع ارتوازي ٠‏ ومديئة بازدهارها النديم 
لموقع احتلته على مفنرق طرق القواغلل الوافدة من 
طراہلس رفاس وأورغلا. 

ضمَها إلى دار الاسلام في العام ٤۷‏ هار 3۷م زمن 
الفنوحات الكيرى ٠‏ عقبة بن ناقع . وأصبحت غدامس 
الوأفُعة على حدود إفريقية سر كرا للاإباضبة ٠‏ باد الأعر . 
وبقیت تمع باستقلال نسٻي عبر القرون لكتها 
اضطرّت ١‏ قي العام ۱۸٠١‏ إلى الاعئراف بسلطة 
العثمانبّين عليها . احتلّها الايطاليّون في العام ۱۹۱۳ لم 
الغرنسيّون في العام 1۹۳ » وضنت بعدنذ إلى متاطعة 
طرايل وآصيحت جزةا من دولة ليا المستتلة . 


غذاء -ه الأغذية (المحرمة) 


ea ET E 
رقا ار اع اد و ال ا‎ 
ناهم في دراسة الفرآن. وفد ظهرت ۰ ألا فې مدينة‎ 
البصرة: الدراسات النحويه التي سادها الإهتمام بإيضاح‎ 
الفموضس الظاهر في النتص اتراي » ڪن طر یی تو فير‎ 
. الزبد من المعرفة بلخة الشعراء القدامى من العرب‎ 
في القرن الثاني للهجرة/ الان للميلاد ؛‎ ٠ وتجلت حصرا‎ 
: فى دراسات الخثٍ المتو فى في العام ۵ھ ۷۹1م‎ 
الذي اعتبر مبتدعًا لعل العروض ف در اسات محمبو پد‎ 
المتو فى مي العام‎ 
متخصّصا في علم الأصوات . وقد أت !! لمؤلفون الذين‎ 
خلفوا نا المعاجم والمصتفات الأولى : أخذهم بروج‎ 
لمنطى . ويمكن عزو ذلك إلى ا‎ 
. الأرسطيّ الذي كان شانغا في الأمبراطورية السماسانية‎ 
وفي القرن الاي اللغه في‎ 


AVAIT fAIY‏ اندي غد ححه 


. . o 
ٿڏي ترک انهج‎ 


المدرسة الأولىء تركز العمل على تحديد ضوابط 


واستبعاد أي استعمال و راف ع ا ا و اط ۔ 


منصبًا على علم 
مختاف تمامًا يأخد فى الاعتبار الشاذ من الحالات 


أ ڻي المذرسة الثانية فرل کان الترجه م 


غرناطة 


لخواعد المحروفة. 1 أن 
التوجه البصري في صيأغة هذه القواعد هو الذي ساد 
مهرما لعلم اللغة تنامى في 
الري ‏ المتب 
الإسماعيلن . من هذا المنطلق اعتر جار بن حيّان أن 
اشا الى تجسيدًا لكلام 
اله وان الكلام نشا عر التفس الكلية. إلا أن هذه 
قر :ا فرك غل ساط دة 

عراي (خانات) . ملالة ا من المعول المسلمين ؟ من 


أحفاد جنکیز خان » حکموا اد الات م طوا للا که NIT‏ 
2 2 2إ ار ےس 


والخاصات الخارجة على آ1 
في هاه اتلامر . لک 


الأو ساط الخنرصية الاطة. 


أحرف الألفباء كانت فى 


استقروا ٠.‏ في باد الامر ٠‏ ٿي الشرن اراج ڪشر 
للميلاد » في أ أراض أقطعهم إياها غباٹ الدين تقتمش ٠‏ 
وهي تعود لخانات القبيلة الذهبية. وقد عمل هزلاء 
الأسباد الجدد لشبه جزيرة القرم وأو كرانيا الجنوبية ٠‏ 
فصولا إلى :مرقعات القرقار على تيت اسعااليه 
تجاه الدولة المعولية السيبيرية التي كانت تواجه 
صعوبات داخلية . وقد نصبوا أنفسهم » في ما بعد في 
القرن الادسر عشرء ورئة لهاء وجعلوا من مكان 
إقامتهم فيي باغجه سراي بالقرب من سەفروبو لیس ۰ 
مركز قوة عسكربة وثقاقبة مرموقة أثر ها أتنطة تجارة 
وضعهم الذي جعلهم على 
ائصال مباشر ببلاد الروس الذبن كانوا قد قضوا على 
ستراخان في العامين ۲ و٤‏ 120م 


بريه وبحريه فى آن . إلا أن 


خانیات عازان وا 
اجرهم على ءوضو ع أتفسهم تحت حمایه الأميراطررية 
العلمانية . و کان من چ عب الاب المالي. ئي 
شرن السابع عشر ٠‏ أن فضي على هذه السلالة ٠‏ بعد أن 
احتلت جوش كاترين الثانية بلاد الغرم وضمنتها لى 
الأمبراطورية الروسية في العام ۱۷۸۳ . 
غرب هه آلغرب. 
غر ناطة . مديتة في الآندلس » كانت أخر مدينة استرذها 
الآأسبان من المسلمين في نهاية ائقرن الخامس عشر 
للمیلاد م تال تحتمظ ص مايا ا سلامي باثار ذات 
هر ة م 

كانت رناطة . اراقع فی منطقة جبلية ٠‏ جنوبي 


شبه الجزبرة الاإيبربةء تمنات على الضفًة اليمنى لنهر 


الدزاو ٠‏ فى مغابل فلعة فديمة يعلق عليها اسم الحمر'ء . 
وهي التي منحث 'سمهاً تقصر الحم راء الشهير . ولم نک 


فی !لقرن الخامس للهح ةر الحادى ع ر للمسبلادء عناها 


E EE e بالتحصرنات زف‎ 


= = 


وغد بادر مرا ء من البرير هن فرع آل زيري ٠‏ تسلموا 


السلطة ء فى فطاء ألبيرة حيت نقع غرناطة ؛ م الحئفة 
OS 5‏ ا 

الأموي سلمان المستعين ٠‏ اثر الحصار الذي فرضه 
الخليغة المرتضى ٠‏ إلى تحوبل فنعة غرلاطة إلى 


- ٣ 
لس نة‎ 


موقع حصين ٠‏ فنغذوا فيها أعمال تحصين 
بالجدية الالغة . مأ أدى الى أفول نجم المر كز 'لسابق 
للرلاية . في الوقت نفسه. فرر أخر آمير زير ٠‏ وهو 
عبدالته » أن يسم 'لمدينة إلى المرانطين . وهكذا عرفت 
غرناطة ما بین ٤۸۳‏ وا9 ده ٠١۹۰‏ ۱۱۵7م حکاما 


م ال رابطين ٠‏ ت -خضعث لحکہ الموحدين مل ا 


ْ 


بحتلها اين 'لأحمر مزر سلالة آل نص 

ذلك عاصمة لهذء السلالة ؛ الى أن سقطت في آبدي 

الملوك الكاثوليك في العام ۹۴٤۱ء.‏ 1 
تعود الصروح الأساسية التي ي تقوم عليه شهر 5 غرنحلة 


, . آصحت بعد 


إلى عهد آل نصر ومر اق 'تقصر الذي رفعه 
اللصريون نوق قلعة 'الحمراء ٠‏ اإيحل محل الدار الملكة 
الت کان آل زبري اتخذوها في المدينة . و قد انثهى العمل 
ررر ر في عهد الأمير الثاني . کي 
أواخر القرن السابع ع للهجرة/ الثالثن لث ڪشر E‏ 
الدمار في ا! شرن اللي .وتحل مکانهاالمباني التو ما تزا 
فانمة وهي مورعة على مجمرعتین : احداها . وهي تضم 
فاعة السفراء أو قاعة اعرش ٠»‏ تحبط بالعناء المعروف بفناء 
ن اتشاميٰ أو الس + ويعود تاربخ بنانها الى عهد 

ازل (۳ ۷02-۷۴ ۳م( + أا 
التي تحيط بانعناء المع روف جنا ا فنعود 


إلى عهد الأمر محمد الخامس .ان هذه الصروح ١ا‏ الممتلة 
لشن العربي ˆ الإسباني في أواخر عهده بقيت فائمة . نم 
کان استسلام ڪر نطة . في کانرن الائ بابر م العام 
۲م . الى المتوك الکائو ليك الا غد ضربوا 


حي لها 4 ١‏ 
2 


4 رزاجم السستناات ۱5٦0۱:1۹‏ ر٩‏ . 
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۶ 2 

عزنو بُدخشان (منطقة)ء ناحية في جمهرريّة 
شاجكستان العدراأية . يبغ عاد سکالها الج نتب 
E EVES “QQ‏ جەيعهم قريب ey‏ 

نشل هد: الناحيء فسم صغيرا من إفنيم با خشاك 
اأقديم الذي لم بمح لأفغانستان ‏ بموجب التقسيم الذي 
حری فى العام ۸42 تحت اشراف بریطابی ۰ کما حصل 
لاقام الاقة من هده المنطفةء وتالا اربط قدرها 
بمجمل المستعمرات الروسية E‏ الو سطى . 


ال المعرو فة نشعوتب الف رب ۰ بعد ان e‏ 
لإسلام في مرحنة آولى في أا 'لوسعلى في أواخر 
القرن اثرابع هجر :ر الى اشر اللميلاد. اتحمت دده 


الشعوب ٠‏ في القرن اللاحى . بموة السلاح . وبقبادة 
السلاجقة الدين كانوا دخلوا E‏ ا 
الإيرانية الخاضعة انذاك للاأمبر'طورية العبّاسية 

وقد آڌی تدخل هذه العناصر الى تغبیر ر الأمذ 
في اواز الاتني اللغوي ٠‏ کم في بعض سمات 
الذهنيّة 'لدينة في الشرق المسلم. وقد بلغت هذه 
العناصر التي كانت تتشکل في جماعأت خيالة قليلة 
الإنضياط كنها ذات فاعلية قتالة . يفتوحاتها في 
الأناضول. ولم تكتف بخدمة السلطة الجديدة الت 
انبثقت هن صفو فها ٠‏ بل استعمرت أيضا لحسابها مناطق 
مناسبة لتربية قطعانهاء ما تسبّب في تراجع الزراعة فيها. 
مال کات مهای ت کا E‏ 
اسم االتركمانه. إضافة إلى ذلك : فر بعضهم ٠‏ من 
الذين رفضو! الدخول في فلت الدولة السلجوقية أو 
الإندفاء ع في اجا اه أهداف الحهاد » استَفرّ وا في حالة دم 

تلظيم فوضوية ٠‏ في الجزء الشرقي من خراسان؛ ولا 

حول بلخ ٠‏ لكتهم ٠‏ قبل أن تطخى علِهم موجات 
النتوحات الاتية من آسيا 'لوسطى ٠‏ نجحوا في مواجهة 
سجر اخر سلاطين السلاجقة الكار الذي حاول 
إخضاعهم . وسحقوا جیه في سنه ۰۱0۱۳ کا سحق 
نبل فرن من ذلك جيش الغزنويين في معر كة دندانكاز . 
الغزالي ٠‏ أبو حامد بن محمد الطوسي 
N‏ و 


رز مغنگري الاسلام القروسطبین ۰ دين له 


5 -3 2ھ 


با لتر فيي ما 


بين الصو فية ومذهب التلن ٠‏ بعد الانتفاضات التي تلت 
إعذام الحلاج في العام ۰ ۱ھ م 

Y‏ تک على الغزالي فرادة مسير نه ٠‏ لکن الاصرار 
الوم على ان کتضاء بالا اة بشخصمته انحميمة ٠‏ غب٨ر‏ 
أزمة الشت التي تظه رها اللاعترافات آلواردة في أحد 
أشهر مؤلغانه » قد تخقي هن جهه أخرى الصلات "نئي 
تجمع الخطوط الرئية لعقيدته الدبة والسياسبّة إلى 
خلفيّةَ محددة تاريخيًا. آلا وهى خلنية عصره ولغافنه 
التفلبدبة كسنخصّص فى الفقه . 

و فی طوس من أعمال خراسان ٠‏ عير بعيد من 
الجويني الملقّب إمام الحرمينء ودرس كذلك في 
جرجان ونيسابور قل أن یتوچه !لی بغداد في العام 
۰ حیث عمل E‏ فحاة ر التوجه 
و 
زاوية أر اناه کان ينو لي شوؤونها. بمیزت بدأب 
مير يه العلمية بالموقع الرفيع الذي يي شغله في محيط 
کار اللاجقة حیث علّم العْقه في المدرة انظامة ي 
بغداد ۱ اة على استدعاء الوزير نظام الملك له. ودر ان 
أزمة فكرية وروحبّة كانت وراه دفعه إلى مغادرة العاصمة 
العرافية ي العاد /AEAA‏ 140م يعيش في عر له 
ويأخذ نفمسه بالزهد خلال تنقلاته المتعددة فى الشرق 
الأوسط ٠‏ قبل أن يعود لبضطلع بمهمًاته سادا نى مقط 
رأسه فى خراسان . إن الوقت الذي كرسه للاعترال 
االمنقذ من الضلال٠.‏ لكن 8 آل بەحر به 
التكريم البغذادية إثر ا ص الىك 8 یر تات 
ڊ انور م" ابن ا ا ا فاد نه 
إلى اعادة النظر في الأراء السائدة آنذاك ٠‏ بدةا بعلم 
الكلام النظري الذي سرعان Le‏ اعترف بحدذوده » يقل 
اا 0 التي 1 


ا ۾ 
ا لم ثرضه بدورها: ثم إلى 


الفرالن 
الععيدة الإسماعيلية ' ني رفضها ضا اد لم يعثر على 
طري الخلاص إلا فې الصوفية . وبنبغي تأوبل هذه 
SS‏ تور مثالې 
كان القصد منه اير 


نهابه حیاته للصو فية ا لوصول اليها. عن دولك أن 


بتخْلّى عن تُظم اللإسلام التقليدية . 
في الواقع إن الأسباب الحفيقية التي جعلت الغزالي 


لاف اتی 


أرلاها الغزالي ف 


ا 


ر ادرت قفا ا الت جو ل وقد وت 
بعضهم الى نها كانت سياسيَة ٠‏ اذ إن السلطان السلجوقي 

الجديد الذي تسل السطة ٠‏ لم پکن عى علاقة طِه 
با لغرالي + او آتّها انت خر فة › ان الغزالي رما کان 
يخشى عنضف الاسماعبلبّين الجدد أو النزاريّين . 
التفسيرات المتنوعة حول اعتزال الغرالي تساعدنا على 
كشف دور الفكر السياسي الذي قال عنه المستشرق 
هنرني لوست کک e‏ ن أ قر 
جرا الا جواء تې نت سائدة أتذالك + وايه یشگل 
مرحلة أو محطة في E‏ الأفكار السياسيّة والدينية 
لعلماء الكلام المسلمين من الماوردي إلى ابن نبمبة. 

کئب لاوست (ا5انھ1) : 

اما بين الأرلء ءظر الوحدانية الاسج ٠‏ والثاني القالل 
بالتعددية الي امية ٠‏ ها بين الفقيه الرسمي الذي نى كل نظربته في 
على الخضوخ لندولةء والمترع المفل الذي 
رأى حدف الحياة الامية هو الملاركة فى الدولة ٠‏ بحتل المزالي 
در فا وخا آر موقع انغال. إذا مأ شنناء 

من هذه الوجهة + ببقى العمل الر ليسي للغزالي 
كتابه إحياء علوم الدين ١‏ الدي تکلم فيه » بعد أن حلد 
أر كان العقيدة. على القواعد التي بنبغي على المز 
اتباعها تمهيدا 
ران الس زی لذا تي زه 
هذا أن a‏ نظرية تقليدية - درجات عة في 
الإيمات ٠‏ أسماها بلغ الاتحاد بالل من خلا الحب. ومن 


و حدابية اأخك 4ة 


اندو ق اله ١‏ 


دون آں يصف الانخطاف الروحې : فاته بوضح أن الآمر 
ی و اه ا 
تجلا لهذ الكفر . إنطلانًا من هنا فإن المعقيدة 
الصر فية ؛ كما حددتها اة من خلال علماء قدامي 
a‏ اشير ي على SG E‏ 
بولا لدى الجميم وتكرّن قاعدة لحر كات الصوفية 


ى 
uD‏ 


غزة 


الموصوفة بالاعئندال . 

تناو لت موْلنات أُخری للغزالي الموضرع نقسهء 
لن هذه ليست الأهم في اناج غزير . من الاح الننويه 
پرسالة في الأخلاق بعنوان »ميزان الممل ٠"‏ وبرسالة في 
المنطق عنوانها امار العلم ١ء‏ ويموؤلغات في الفقه كان 
آخرها كثاب ٤المستصقى‏ أنه في أواخر عمره 
وهو لبت عدم عزوقه عن الاك الفقهية . بعض 
م لفاته دحضت آفوال الفلاسفة » ك١‏ تهافت الغلاسغة * ؛ 
وكتاب آخر دحض مزاعم الاسماعیلیین ۰ وله ملف 
صخر حول عنم الكلام وهر المقصد في اللاعاد 1 
حيث استعمل القياس من دون التركيز على علم المنطق 


الذي يعترف له الغزالي ففط بقيمة دفاعية . ونسبت إليه 


٠‏ الذي 


کتانات آخری س دون وجه حی ۰ ککتاب فی دحضش 
العقيدة المسيحية . مع أن النقاد البوم يرفضون صحة 
نسبة هذا المولف للغزالي . 

لم نحل تنش الاي التغلبدبّة ولا بروزه فى 


- 


تارپسں الفته دون تبوته ٠‏ بالنسبة 
تلاهم ٠‏ مغام المرشد الخببر في الحباة الصرفية الني 
آنه دمع عصره بانتقاده 
الآخذين بمذهب الغلاسغة » وقد رد مزاعمه لاحعًا كتاب 
#نهافت الئهافت٠‏ لابن رشد فإله لم يئرذد في 
الاقتباس عن الفلسفة بعض أساليب التفكير المنطفي . 
و كان نه الفضل في اعتماد هذه الأساليب في علم الكلام 


عرف کف بحددها . رمح 


رة (الأراضي الفلطبجة المسلة ذاتا). مد 
مجاورة للبحر المتوسط ٠‏ كان E‏ في منطفة 
على نخوم سوريا ومصر آثره في تاریخها 
المضطرب في القرون الرسطى . 

ييدو أن غرّة كانت منذ العصور التقديمة ٠‏ مر كرا 
زراعبًا ومعبزا للقوافل الوافدة من شبه الجزيرة العربية ء 
ومن مكة قبل الإسلام . من هنا نشأً التقليد القاثل إن أحد 


صح ۾ به 


ر م 


أجداد E‏ هاشم ٠‏ توفي فبها وأصبح 
فبره مزار! بعرف يأسم ! لی هاشم . حلت الجيوش 
العرببة - الاسلامية المدينة زمن القتوحات الکبرى 
ايحت جرا ۵ن برا 


املاك الفاطمبين . إلى أن سقطت في أيدي الفرنج في 


طوريّة الخلافة ‏ ومن تم مر 


لنسبة إلى معاصریه ومن 


TAA 


العرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . استعادهاً 
صلاح الدين في العام ۵۸۳ ه/ ۸۷٠۱م‏ ت استولى عليها 
ريكاردرس قلب الاسد واستعادها الأيوبيّرن في العام 
1۲هھ/ ۱۲۲۹م بموجب معاهدة يافا , 

ازدهرت أبام حكم المماليك ٠‏ وقامت فيها مان 
كبرى ؛ بينها مسجد جامم بني على أنقاض كنيسة صليبيّة 
باسم القدیس یوحناء إلا آنها عانت خلال حكم 
العثمانيّين ٠‏ إثر الحملة الظافرة لسليم الأول في العام 
- مم ذلك ٠‏ في نهاية القرن السابع عشرء کان من 
نصيبها ان آفادت من تعبين حاکي عليهاء هو حسين 
اشا الذي أوقف غارات البدو عليه وأقام علا قات طيبة 
بالأورويبين . وعادت الاضطرابات إلبها قي الترن التامن 
شر قبل ان بستو لي علیها بو ٽابرت في العام ۱۷۹٩‏ + ٿم 
كانت منطفتها سرخا لمعارلا في الحرب العالمية 
الأرلى . وأصبحت جز من فلسطين تحت الانتداب 
البربطاني كك الات رر الا الف 
بمصر في العام ۱۹۹ ؛ لك موقعها التائم مباشرة في 
جوار إسراييل هيا لاحتلالها في العام ۱۹١۷‏ . وأصبح 
قطاع غزة ذي الكثافة السكانية الغلسطينية الكبيرة 
مستقلا » بعدتذ - في العام ۱۹٩۴‏ . 
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غزنة (جمهوربة افغانستان الإسلاية ). مر كز الإقليم 
الحالي المعروق بهذا الاسم . تقح على طريق فديم ما بين 
كال وقندهارء مجاورةٌ الأطلال المديدة لغزنة 
القروسطية ‏ إحدى حراضر الغزنوتين والغوربين ما بين 
القرنين الرابم والسادس للهجرة/ العاشر والثاني عشر 
للميلاد . 

إن الموقع الإسئر اتب احتلته غز نة 
فديما: في نقطة عبور طرق القوافل التي تربط ما ٻپن 
إيران واسيا الوسطى وه القارة الهنديّة ء بتر سبب 
اختيارها من قبل المرتزق التر كي ببكتكين › 
السلالة الغرنوية ء قاعدة لحكمه ٠‏ بعد مرور فرن على 
لغتح الإسلامي لزالستان حيث بقي الحكم طويلا في يد 
حاكم محلي مستقل . إنطلافا من هنا ؛ استطاع محمود بن 
سبكتكين احثلال سهول البنجاب والنند ثم ححم درلة 
واسعة الأطراف جهد خلاؤه عبًا في الحفاظ على كامل 


بي والتجاري انڏذي 


أراضبها . كما أن معرَ الدين ٠‏ الذي أخضع بدوره ثمالي 
الهند . ابخذ من عرنة عاصمة له في نهاية القرن السادس 
للهجر ة/ الثانى عشر للميلاد. وعلى امتداد تلك الحقة › 
استمرّت وة غزنة في الازدیاد بفضال غنانم الحملات 
العسكرية الظافرة وبفضل أنشطتها الئجاربة . وقد كانت 
مسرح صراعات وآطباع ٠‏ فاحتلها اللاجفة مزتبن 
وأحر قها الغوربّون في العام ٤2ه/‏ ١١٠٠م‏ بقيادة علاء 
الدين !لذي لقب ب٠‏ جهان سوز » (حارق العائم) بسب 
ذلك وسقطت لفترة قصيرة بين أيدي 
الخوارزمشاهيتين : وتهبها الممغول بقيادة جکیز خان فې 
العام 11۸/١1۲۳م‏ ما شکل بدابة انحطاطها. أا 
أسياد المنطقة اللاحقون» فقد أعجبوا بموفع كاب 
فأهملوا! غزنة التي حولت الى بلدة قلبلة الأهميَة ٠‏ وقد 
خربتها في ما بعد الحملات العسكرية الفارسية في القرن 
انثامن عشر ‏ والانكليزبة في الفرن الاسم عشر . 


ملت غزنة » خلال ازدهارهاء مخظف' تقلبدت للمدن 
الاأيرانبة الإأسلامية في الفرون الوسطى › وكان يقوم على 


نجاور مدينئين ٠‏ إحداهما عليا قوامها فلعة وقصرء 
والأخرى سفلى تجارية ؛ إضافة الى ضاحية تجارية أبضا. 
ولم تغب عنها ذكرى الأبية الأميرية من 
ومسا جد ۰ کان الغزنويون قد أكثروا متها . استمزت 
تشهد على هذه الأبنية لمدة طويلة مندذنتان - برجان ظلنا 
فا ئمتين عير بعيد عن ضريحي سبکنکین ومحمود ۰ فوف 
تتن من الرّكام . إنهما تشكلان إثبائًا لنوعبّة الرينة 
المعمارية الرغيعة الي تعتمد الآجر المطبوخ والتي 


سادت أيام محمود الثالث وبهرام شاه . وقد تعمد هذان 
السلطانان أن بزْبُنا أبنيتهما بمنقوشات كتابية ثبت من 
لبس تسبنها إليهماء مح أن النقش العائد لبهرام شاه 
تسب لفترة إلى محمود الأول وأذى إلى خطإ في 
انتاربخ استمر قرا بكامله . و قد أضيفت الى هذه الأبنية 
کک 
حغريات أر كيو لوجِية ء وهي شببهة بايا القصور ' 
المعاصرة لها التي أ e‏ 
لشکري بازار. 


دود 


في ما بعد بقايا فصر معود الثالك التي 


س 
ت 
مير به 
مير 


4 ډاجع المستدات ۱۳ ٢‏ ۷! و۴۰. 


الغر نو ټون ۸۲-۳۹۷ ده ۱۱۸7-۹۷۷م ٠‏ سلالة من 


1۸4 


الغزنويون 
صل نرکی نال أعضاؤها الأ كثر ودا من قادة 


عسكريين رملوك على الأقانبم الشرقبة ٠‏ شهرة إنشائهم 
أمبر اطوريّة امتذت حتى انهند وخدمتهم لفضية مذهب 

استخدمت الخلافة العاسية وة الغزنويين لدره 
الخطر النائج عن وصاية البويهبّبن المنتبين الى الشيعة 
الإمامبة الإئني عشربة . وهذه القوّة التي بلغ تأثيرها 
الف ات ل ت اط وکن ي د 
السامانبين يدعى سبكتكين الذي عهد إليه حكم غزنة 
(۷ه/ ۹۷۷ءم) المعروفة الوم بأاسم غزلي ٠‏ والواقعة 
على آطراف الأراضى الجبلبة لأسياده فى اسا الوسطى. 
و کان آبدی رة كتمهم في بادی لامر . إن الموقع 
الانخا لعاصمته على حدود شبه القار ة الهندية أتاح 
لهذا القائد » الذي اسّس السلالة ودمغها بمذهب آهل 
الستة » آن اشر ول د ترك له في اتجاء البنجاب . ولكن 
انفضل في اخضاع «الکمار * يعود الى ابنه محمود الذي 


1 لمع اسمه في الناريخ بطلا إسلاميا والذي اتس ٠‏ خلال 


ثلاين سنة من الحكم. دولة واسعة الأرجاء تركا 
لور ثته فې العام ۱٣۳۰/۸٤۲٣‏ م. ولم يمت حکمه على 
الهند الشمالبة وحسب ‏ بلل إلى خراسان غربًا وخوارزم 
وضر آل اطراف :ناطق الف هن يرات 

هزلاء الغزنوون الذين أمّن لهم تفاهم محمود مع 
جيرانه الفراخانيين في الشمان ازدهازا ملحوطاء راجهوا 
في ما بعد في بلاد ما وراء النهر » صموباتهم الأو لى 
الخطيرة : فقد تالت شعوب نر کي من العَر الذين 
شکلرا ساس الأمسراطورية !! فيه الى خراسان ؛ 
وعد عقد من الزمن ˆ اثر وفاة محمود سيد السلالة 
الشهير - انتصر السلاجقة على جيش مسعود الأؤل 
الغزنوي في معر كة دندنقان. بعد هذا التاريخ ٠‏ لم 
تتخلَص الأراضي الإيرانية برمتها من حكم الغزنويين 
فصب ٠‏ بز إن السلاطين الضعفاء الذين تعاقيوا على 
المرش الفزنوي ٠‏ اا على الدفاع عن سلطتهم ضد 
السلاجقة الذين حلوا مكانهم في الدفاع عن اللخلافة 
السنية . وقد جاربرهم في سجستان إلى أن عقدرا معهم 
صنحا قفي بفیول ابراهم بن مسعود وابنه مسعود 
الثالت بسلطة السلاجقة. 


غطفان 


أا ختفاؤهم فواجهوا طسوح الغورتين القادمين من 
جا الغورء لذلك رخهرا امالهم راهتمامهم نحر 
ممنلكاتهم لهندية ‏ وكانت محصنة وواسعة تمتد حى 
أغز'. ود لجأ إلى البنجاب المستّلون الأخيرون لللالة 
الغزنويه بعد آن شهد بهرام شاه الذي حكم خلال القرن 
السادسس اليجري/ الثاني عشر الميلادي. وكان على 
خلاف مع السلجوقي سنجرء تدمير عاصمته غزنة في 
العام ١٤ده/‏ ١١٠١م‏ بصررة نهانية على بدي الغوري 
علاء الدين . واستمرّت قوة الغرنويين في الهند كما 
يشهد عديها مادحوهم المشهوررن و كما تلهد عليه نة 
المباني التي شادوهاء فغدوا في لاور السلاطين 
الأولين للهند إلى أن أدى التقتم المظرد لحملات 
الغوريبن ضدهم إلى ندمير اسرتهم بصورة لهانية في 
العام ۸۱ھ ۵م . 

بيد آن ذ كر العزنويين استمر بوصفهم رعاء مشجعين 
للعلوم رالآداب وانغنون. فقد استقطبو' إلى بلاطهم ٠‏ عنذ 
بداية اتفرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للملاد. 
بخاتة مز طراز الرياضي والمؤرّخ والجغرافي البيروني . 
أو الشاعر انار سي الکبیر الفردوسي . ود شجعواء 
بوجه خاص . اتاج لحر في المترف . وأكثروه من 
تشييد المباني الفخمة ذات الأبهة المعمارية . إل البفية 
النادرة من هذه 'لمباني ٠‏ كمثل المآذن البرجيّة من شهدي 
مسعود الثالث وبهر'م شاه - عرفت إحداها طريلا باصم 
برج «سعود - الني ما تزال فواعدها قائمة حتى اليوم في 
غزنة ‏ وكذلك بعض اجراء القصور التي خف عنه 
آخا في غزنة وأثلكري بزار . تشهد لر وة التي كانت 
متوافرة أيامنزٍ . كما أا ليرالاعجاب ببعض ميزات 
الطرار 'لمعماري والتزييني الذي امنازت به وائذي 
استخدم فيي الشرق الإيرانى خلال ذلك العهد. 
نأصر الدولة ابو منصور ا PAV -p AYY FATAV-TY‏ 
اسماءین PASA-pIAY FATAA TAY‏ 
يمين 'لذولة محمود Te <A AY TAA‏ 
حلال الدرنة محمد 1 AloTI Noe faETY‏ 
ڪFT-fatTT plot‏ 
شهاب الدولة عرد الاول pirt oP IARTT EY‏ 
شهاب الدرلة مردود A veti faAlh EYP‏ 


سى د !للا IEA EAFACEI-°‏ 
ود الثاني ۴ 


No9 EFALEE E1 
plea Ala it طغرل‎ 
p12 ‘oF fat - 2 جمال الدولة فر جراد‎ 
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غظفان (بنو). قببلة منازنها في الناحية الوسطى لشب 
الجزيرة العربيّة ۰ کانت معرو فة سند بداية الإ سلام ء وهى 


a |‏ أ ° 
ي شبه انجزيرة. 


فرغ من سن ای عرب شم 

كانت غطفان معادية نبي محمد 23 في بدابة 
دعوته . فتحالفت مع اليهود والمكيّين نر عقدت. 
بحسب التقليد »> سلما مع نبي الاسلام ي . لكن بعد 
وقاته شاركت في الردة. بعدئل شاركت في الفتوحات 
الكبرى وناضلت في سوربا زمن الأمويين ١‏ وبخاصة ضد 
فيلة كلب في محركة مرج راهط عام 10ه/1۸4م. 
وبعدنل خفت دكرهاء سواء خلال الخلافة العباسية أو 
بعذها . 
الغلاة - الشيعة . 
غلايغان (انجمهوربة الإسلامية الإيرانية) ء كان اسمها 
فې القرون الوسطی جربادقان » هي بلدۀ تشتهر البوم» 
بوجه خاص : بالقيمة 'لمعماربة لمسجدها الجامع الذي 
يعود ٠‏ في قسم من بنانه ٠‏ إلى الحهذ السلجوقي . 

ولمّا كانت جرباذقان تشكل محظة على طريق 
الفوافل ما بين أصفهان وهمذان . على ارتفا آلفي متر ۰ 
عن سطح !لبحر ٠‏ فإ الجعر'فيّين اكتفوا بذكرها. برزت 
أهميتها لفترة من الزمن على أثر الاجتياح ائذې ام به 
الا تر ال في القرن الخامس المهجري/الحادي عشر 


الميلادي . يشهد على ھل ي الأهمية حججم الجناح 


المقبب وانئان بتانه » وقد شيد بین 4۹۸ و۱۲٥‏ هار ۱۱۰۵ 
ر۱۸١۱م.‏ وهو يشكل الجناح الأساسي لمسجدها 
الجامع . وقد حفظت هذه الهبكلية وزيننها التائمة على 
نداخل قطع الآجر ٠‏ بحال جيدة حى أيّامناء رغم إعادة 
بناء بعض أقسام المبنى خلال عهد القاجاريين . 
غلشني ؛ إبراهیم بن محمد ۱٤۳۳/۵۹1-۸۳۷‏ - 
ES‏ > صوفي وشاعر نرکې 
يٺ عاش في اواځر عهد الإمارات ١‏ نم خلال الحكم 
العثمانی . 

ینمی غلشني ا اس استقرت في دپار بکر. 
حت درس العلوم الديتبة « ودخل › وهر حال > فی 
خدمة فاضي ربز خلال حكم أوزون حسن » عاهل أسرة 
لآق قبونلو م کڑس تفه للتصوف والزهد في ادنيا . 
ربعد الحج” !لى مكة في انعام ۰ه ۱۲۹۰م ۰ اضظر 
ا ادر ر الي ا ا ری ا ف اا 
کر ١‏ تم !إلى مصر حبٹ لح به عدد من مریدیه. وقد 
فاستدعاه إلى اسطبول وساءله حول بعض الاأمرر؛ 


من الأناضول الث رفي 


رأعادہ ای مصر حیثٹ تو فی فی العام ۱٤۹ه/‏ ٤١۳١٠م.‏ 
رهو صاحب قصاتد رة ر يالفارسية والتر كه 
رالعرية ٠‏ كما أسّس طريفة صوفية تنب إلى الطريثة 
الخلوتية. 


غلطه + اسطنبول . 


قُمارة» فبيلة من البربر في المغرب الاقصى . تابعة 
لمجموعة مصمودة المنتسبة بدورها إلى قبائل صنهاجة 
التي ما يزال ذكرها واسمها قائمين في منطقة الريف 
المغربى . اعتنقت غمارة الإسلام خلال الفتوحات 
اى في مطلم الترن الثاني الهجري/التامن 
الميلادي ء عندما احتل الأراضي التي كانت نقيم فيها 
موسى بن تَصْبُر . وقد نميّزت غمارة لاحتا بتبتيها مذهب 
الخوارج وبقيامها بثورات ذات طابع ديني أحیانا . تكتها 
خضعت لسلطة الأدارسة » ثم لأموين فرطبة قبل أن 
تساند دولة الموحدين الإصلاحية وتقوم باضطرابات 
محنامية زمن المرينيّين ء إلى أن خمد ذكرها. 

4 راجع المستند رقم ٠٤‏ . 


غواليور 


ُب قابوس (الجمهورتة الإسلامية الإيرانة) بلدة قتع 

في إقليم جرجان القدیم » تدین باسمها الحالې أضربح 
الأمير الزاري فابوس بن وشمغير. 

هذا الضربح ٠‏ أو ء بالغارسية ٠‏ شد » موف من برج 
رانع معشر الآأضلاع من الاجر في ارتفاع سين متزاء 
يعود تاربخ بنائه المثبت عليه إلى مطلع القرن الخامس 
الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي ؛ ويشكل مر كرا 
للبلدة التي تحيط به . وقد بنيث هذه على مقربة من آثار 
الحاضرة الفروسطية المدمَرة التي كانت تحمل ديما 
إقليم كانت هذء المدينة مر كرا 
له وقد هجرها سكاتها بعد الغزو المغولي . وقد انتقلت 
e e Ee‏ کانٹ 


4 ر 


غواليور أو غواليار (الاحاد الهندي)؛ مدبنة تفع في 
فليم ماديا پرادش الحالي ٠‏ وموقع قديم محصن وسط 
السهل الشمالي الكبير ٠‏ > على الطريق الذي بربط ما بين 
أغرا ' والدکن ۽ وهي تحتفظ يڻار معمارية جليدة القدر عن 
ماضيها الاسلامي . 

إن الأهميّة الإستراتيجية لهذا الموقع في بلاد 
الراجہوت الذي ضمٌ م إلى الإسلام خلال النصف الثاي 
من الغرن السابم للهجر ةا الثالل عشر للميلاد ؛ فر 
الإهتمام الذي أولاه إياه ملوك عذة ساعين إلى ترسيخ 
السيطرة الاسلامية فى الهند رالاحتفاظ بها. 

هاجم ات ب الغزنوي في العام ١۴‏ ٤ه/‏ 
۲ وغدت. في العام ۲٤۱۵م‏ مرکڑا خاضعًا 
لأ فغان . يمن الدعم لآل سوري سلاطين دلهي . وقد 
أعجب المغول بموقعها ؛ فضاعفوا دفاعاتها بعد استيلاه 
آکبر شاه لها في العام ٦۵۸/۸۹١۱م‏ . واستمرٌ اهتمام 
أسياد هذه الأمبراطرربة الشاسعة بالمدينة حتى الفرن 
الثامن عشر ١‏ إذ أصبحت مر كز دولة سنديا ٠‏ رما لخت أن 
وهنت بعد تقب آحوالها. وإلى الحهد المغوليّ تعود 
المياني الإسلامية التي لا تزال قائمة في المدينة القديمة : 
ماجد متعددةء وضريح ولي المحلة وهر صو في ينتمې 
إلى الطريقة النظارية : يعرف باسم محمد غوث 


غواندو - 


غوالیوري المتو فی في العام ۹۷۰ه/ 10۹۲م . وقد كان 
له موقم خاأص في نفس همايون» العاهل 
زللالة. 
غواندو» أو غاندو (جمهوريّة نيجيريا الغدرالبة) . بلدة 
فی اقلیم سو کو تو »ا سمالي ابلاد . بدأت تزدهر إبتداءٌ 
د العام ١٠۸٠ء‏ خلال المنازعات التي عقبت إعلان 
الجهاد وتكوين امبراطورية عشمان دان فوديو 

غدت إحدى الحواضر 'لدية رالإدارية اللدولة 
الحديدة ومر كرا لامارة إسلامبة مستقلة ي ظا الأدبب 
عبداله ‏ شقیق عثمان داڼ قودیو. وفي ! لوقتب سه 
مر كا للممتلكات الفرية 
اخطلاعها بهذا دور 
فبهاء رغم نها لم تحتل إلا المر 
سو کو تو التي E‏ عٹمسان ۰ 
والتی استمرّت + في اللاحية الشرقية : مركا للإقامة 
سلا هذا الاخبر اعام ۱۹۰٤‏ . 
الغوريي -+ قانصوه الغوري . 
الخوريون: ° TE‏ - م سلا 
توزّعت سلطتها العانكة على فروع مخئلفة ؛ وتء اظمت 
ي لاطا اجر ق النائية من الأمبراطوريّة العبَاسية ٠‏ 
يالْغةُ الذروة مع ساطانين ن¿ ملكا في اواخر الفرن ن¿ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي - ما بين انهند الشمالبة 
وخوارزم - على أمبراطورية شبيهة با زوین 
الأواثل . إتهم أمراء محليرن من أصل إيرالي ٠‏ تم يكونوا 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي قد اعتنقوا 
الإسلام. 


الأمبراطوريّة. وقد أڏى 
إلى إقامة e‏ من الأبنية 


5 کر ' انی ٠‏ نعل مدبنة 


بامبر اطور ريد الغ 


هزلاه الأسباد الصغار 'لسحاربون هم من أفليم 
'لغور الجبليّ الذي يصعب الوصول اليه . في قلب 
أفغانستان الحالية. جهدوا أوّل الامر قى الحغاظ على 
استقلالهم ضة القوة التر كية الغزنوية يعدما صمدو! في 
وجه محمود بن سکتکین نقسه. عزموا على الدقاع عن 
لمر تفعة التې کانوا ازعو نها في ما ينهم ۰ و قد 
تحصضنر' في قلاعهم وقصورهم ؛ كلهم اضطروا إلى 
الاعتراف بسيادة جير انهم وأذوا لهم الجزية . ثم خقعرا 
عة الىلحوخيين › 
ثأرهم بفوّة السلاح . 


اودیتهہ ا 


ا أن حالْت اأمرصة لھم لأخذ 
والی عھد علا ائذین جهان سرز 


_> ۴ 


وإخوت الذين ثأر لهم بتدمير غزنة القديهة في العام 
5ھ ۱۰م ٠‏ مکنسبا لقب ›جهان سوز ه آي محر 
الىد لم ٠‏ تعود بداية السيطرة الغورية التي 1 بلغت او جها مع 

حكم غيأث الدين محمود بن سام . هذا اليا e‏ 
الذي احتةة > في عمق الجبال ٠‏ بقلعة فيروز كوه ج . 
کمدينۀ لكيه تزه ميان من بيا برح منذنة اكتشف 
محرا شاطر أخاه مع الدين محمود الحكم. کان هد 
الأحير يقيم في غرنة ليراقب عن كشب الهند الشمالية 
التي كانت تتعرّض لغزواتهء فنجح في أللهاية ٠‏ مه 
احتلاله لاهور في العام ١۸٥ه/‏ ١11۸ء‏ قي القضاا 
نهاثيًا على السلالة الخزنويّة فى العام ١1۹١ءم.‏ من جهت 
شر غیاٹ 'لدین حملات على ایران» فاستو لی على هر" 
وخراسان بکاملها وتعکن من الانتصار علو 
لنستّل الاسماعيليّين إو 


أراضيه و صب تسه مدافعا عن مذهب اة ضام 


الخرارزمشاهیين » كما نصدّى 


مسا لے ٤‏ الخليضة العیاسی اتناصر ندین الله ۔ 


إلا أن بناء هذه الأمبر!طورية الواسعة غدا ها . فة 
اسنولى عليه 


الخوارزمشاهيون » يام مع الدين محمد الذي خث 


اناه على العرش ه ۽ لحه اغتیں بوره قي العام ۳ ھا 
العام ١١1هارد١٣ام‏ دخلت هل 
مشاهيين : فيي الغز 


المغولى الذي غيب معالم هذه الحضارة ال رکم 


٣م‏ . وفي 


الأمراطوريّة تحت حكم الحوارز 


سلاطبن 'لغوريين الذين أثرتهم غنانمهم 'لهنديد ٠‏ أن 
انطلافنها إلى حي 
عز الاين سيل LIE Nyala‏ 
سیف الدين سورې بي حسین NEA VIET FaAOttE o1‏ 
بهه الدین ساه الأول ر۱44 
علاء این حسین جھهان سر TIE fasorotd‏ 0 
سرف الدين محجة 0 IIIT pC IA-‏ 
غياٿ 'لدين مححد ين اه 4-004 ToT I117 a3‏ 
مع الدین محموڊډ سن سام 284 TT e/a‏ 
غیاٺ الدین محمود 1 TITY a*4‏ 
بهاء اندين سام انثاني ھر 
علاء الدين تزر IETF aI‏ 


علاء الذين محمد 19-E a7۲1۱‏ 


راجح المستند رقم 1۷ 


TIE AV‏ کل 


وهى دولة صغبرة مستقلة في 


نوپاناء (جمهورية) ٠‏ ماحها! 
باصمتها : جور جتاون ؟ 
سر کا الجنوبة » تضم ٠‏ كما جارتها سورینام أفليةَ م 
لمسلمين تبلغ العشرة بالمثة من مجموع السكان الذبن 
بلغ عددهم تمانمائة ألففب نسمة. 


لغيبة > وصف للحال الني دخل نيها بحسب الشيعة 
لاماميّة 'لإللي عشرية ٠‏ الإمام الثاني عشر العلوي الذي 
اب وهو حدث ؛ فې سامراء ۲ ا aT‏ AVEم.‏ 

بحسب يعض الروايأات ١‏ حدائت هذه الغببة العامضة 
ي سرداب المئزل الأبوي لاومام » وهو مکان صار في ما 
عد مراز' نفوبًا ويعرف بإسم "غية المهدي .٠‏ و فيي القرن 
لسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد + وبجهود الخليفة 
لعبّاسي الناصر لدين الله » تحوّل هذا المكان هزارًا. 
منذ ذلك الحين اعثبر الامام الثاني عشر المسمّى 
حمدا المهدي آو المنتظر» في حائة غيبة » يننظر 
لمؤمتون ظهوره مجدقا في المستقبل ليملا الأرضر 
دلا. هذا اتوه الخلاصي الملازم للنشيّع منذ بداباته ‏ 
لان في أساس نشاة مفهوم للإمامية الاثني عشرټة نغذی 
نه » في ما بعد الفكر القلسفي - الديني و e‏ 
لتوجه خلال مرحلتین منتابعتین » في ظاهر نین تاریخینین 
حمبّزنين عر فتا بالغيبة «الصغرى ١‏ والغيبة ٠٠لكبرى ٠‏ 

ففي المرحلة الأو لى » آي الغيية الصغرى -۲٠١(‏ 
۲۲ھ -م). کان للامام الثاني عشر أريعة 
ملب ظاهرين عرفوا باالمسقراء ٠١‏ ورايع هؤلاء . 
لمتوقی سنه 1/۳۲۹٤۹م‏ اعتير "افير الأخير 
لدې کانت له علافات مراسلة بالمام الخائب . وبدۀا من 
نة ۳۲۹/١٤۹م‏ بدأت المرحلة الثانية ؛ أي الغيية 
لكبرى التي لم يعد ممكا خلالها لأي كائن بشري أن 
تصل بالإمام المغاثب . هذا ed e‏ 
4 ني عشري ٠‏ کل لرجال الدين 
لين بلغوا شرتة الاختهاد حهخة تير ٠‏ 
لامام الغانب . 


المذهب الامامي ا 


نشریعه اسم 


میسوذراز نن آواز. اليد محمد حسيني ؟ - 
۰م/ ؟ - ۲۲٤۱م‏ : صوقي شهير من الهند من أتباخ 
تطريقة الجشتبة ٠‏ وضربحه مكرّم في غولبرغًا. برتبط 


1۹۳ 


اسم هذا الصوفيّ من الدكن بلالة البهمتيين . وقد عاد 
إلى دنهي أيام حكم الغرع التغلقي من سلاطين دلهي . 
لبصبح ۰ بعد طفُولةٌ فضاها في دولت اباد تلمیذا 
لشيراغي دلهي » لكنه اضطر إلى مغادرة عاصمة الشمال 
إثر غزو تيمورلنك لها. في تلك الفترةء بعدما هام على 
وجهه في متطفة عَجّرات ٠‏ أفام محمد غب ودراز » الذي 
اشتهر اعرا وشارحا لمولفات دينية » في عاصمة آل 
بهمن في مدرسة بناها له شهاب الدين أحمد. السلطان 
فې ما بعد » في غو لېرغا. جمع حوله حتی وفاته تلامذة 
عديدين » وأقام له ضريخا أحمد الأول تفسه الذي ترك 
غولرغا قې ما بعد ليستفر في بيدار» المر كر 
'لااسٽراتيجي رالاآداري الجديد لمملكته . 
غينيا (جمهوربة غینیا). مساحتها ۲٤١ ۸٩۰‏ كلم" 
عاصمنها: كوناكري . دولة معاصرة نقع على الساحل 
الأفريقي الغربي ٠‏ على المحيط الأطلسي ٠‏ ببلغ عدد 
سکاتھا ستة ملایین تقريبًا ‏ بأ كثريّة إسلامية تصل نستها 
ا ۸ ا 

ان هذه الدولة التي نشأت من غينيا القديمة الني 
كانت جزء! من أفرينيا الفرنسية الغربية + جاور ء؛ في 
الشمال والشرق ‏ دولا أخرى ذات أكرية مسلمة مثل 
جمهوربّة السلغال أو جمهوريّة مالي ؛ وفي أمكنة أخرى ۽ 
ك ملل جمهورتة 
مو قعها ET‏ السودان a‏ 
الفديم + التدم المتواصل للتسرّب TT‏ 
بدأ في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عر للميلاد . 
e‏ في ما بعد عناصر عرفية فدمت من الشمال. 

واقع الأمر أن الدخول الأرّل للإسلام إلى 
المنطقة تلا اعتناق عاهل مملكة مالي القديمة هذا الدين 
فيي العام e‏ قوي هذا المد مع وصول 
الول المسلمين إليهاء في القرن الثامن للهجرة/ الرابم 
E‏ الأعلى . 
حيث أسسواء في منطفة فوتاجالون؛ مملكة تحر كها 
ا الجياء . هذه الدولة الإسلامية الفاتحة. 
رغم صراعها |! لمستمرّ مع السكان المحليين الذين سعت 
إلى إبعادهم تحو الساحل ٠‏ استطاعت الاحثفاظ بسيطر نها 


هذه 


على اليلاد حتى ظهور الأمبراطوريّنين 'لإسلاميتين اللتين 
ال احاح عمر وساموري توربه في القرن التاسع 
عشر . ن كان عهد الإحنلال الإستعماري وإنشاء غيب 
الفرنسية عام ٠۸۹4۹‏ 
مع ساحل الاج ومع ما کان بعر ق آنذالد بالسودان . أ 


اتی سمت حدوردها' أنذاك بد 4 


b 


سىمههە بين سکار بلك النصة باسمئتاء گان الغبات “ 
ار : 

إلى ان افر الاسڪلال لهذا 

مله . 

غبنا - پيساو (جمهوريه -) 


Ep 


البلد الذي آصبح رنيسه 


TI 1e ! ماحتیا‎ ۰ 


14 


کلم عاصمتها: بستاو ؛ وهي دولة أنشتت حديئًا. نة 
علي الشاطي عر بي لا فر شیا |1 لسوداء , يمل عد 
سكانها الغ ملبون نة أقلبة إسلامبة مهمة تبلغ لسبت 
خمسة وثلالين بالمثة؛ تغرينا. 


ان هذه النلاد المصخيرة تي لذت من مستعمر 


بر نخالية قديمة والمحاذية للمحط ان طلسي » تجد تقس 
محاصرة بين دوين مجاورتين لها + اكثرية سكانهما م 
المسلمين ٠‏ النغوذ عم 
وضعها الدينيّ ٠‏ وهما في اللمال جمهوربة الننغال 


وقي الجلوب جمهوربة غينيا. 


لم نتر دد' ص سار سه بعضصں 


الفائدة ‏ القرض بالغائدة. 
الفاتحة . اسم السورة الأولى من اران وهى تشكل 
عنصرا ساسا تلصلا الطقسية . ۰ 

لذلك ٠‏ ينبغي تلاوة نص هذه السورة في بداية كل 
ركعة : أي سبع عشرة رة في كل يوم ٠‏ كما أنه يُئلى في 
مناسبات متحددة» كما تل عن نفس اميت عند زبارة 


قير ما. پحتوي هذا النص E‏ اة 


للك يوم اللي 
4اك مد رها َيه 
لأهيتا يرط الستقيدي 
ام e2‏ چ ع ر ي 2ر Jora‏ و 
زرط الت انمت هم عبر المنضوب علهم 


ا آیو تصر محمد بن ظرخان . ۳۳۹-۲۵۸ هار 
في لغرب اللاتيني خلال القرون 
الوسطى پإسني الفارابیوس أو أشّاصر (2۲ین ٥۸ء‏ ۸) . 
وهو من رواد ممئلي الفلستة الذين طارت شھر تھہ بها ۰ 
وقد صرف جل همه لتبيان مقو 

الإسلام وميراث الأزائل a‏ 


ولد قى بلاد مأ ورا النهر لأسرة نبيلة 


۰-7 ۹م رف 


ل الوفاف الضروري بين 


تر که 
الأصل . على ما بظهرء وقد بقيت معرفتنا بحياته 
وشخصبته محدودة. آقام في بغداد نم في حلب ٠‏ حیت 
التحق ۰ 
و وقي في ا في العام ۹ 9م . أطلقى عليه ۰ 
احا ي اروا ل الل الاي کا اط ع 


ارسطر ء فبله ۰ ات ا ا ا ا 


بلاط الحمدانټین في العام ۴۲۹ه/1٤۹م.‏ 
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لعلوم الأوانل التي الإسلامي في 
أواخر الفرن الثانث للهجر ة/التاسع للميلاد . وقد أفاد . 
التعليم الذي كان فاتمًا في بعض 
الأوساط المسيحية في خراسان ؛ ولا سيّما في فرو حيث 
لجا علماء من المدرسة اليوناتية بالأسكندرية . ننا لت 
مولغائه الأساسبّة التي کھا به شرو وار نط 
ورسالة #الجمنى يين إراء الحكيمين ٠‏ أفلاطون 
وأرسطوء. وكتاب اإحصاء العلوم ه٠‏ وارسالة في 
العفل ١‏ وكتابه الشهير “أراء أهل المدية الفاضلة '. 
فال الغارابي ٠‏ كما جميع الفلاسفة ٠ن‏ 


شاعت في الشریى 


وجه خاصض د من 


بعده ٠‏ 
بالوفاق يبن العقل والوحي ٠‏ و قد وضع لذلك مجموعة 
ن المبادئ اني اد ا أخلاقه » مع بعض الغروق قي 
هذه المأالة, وهذه المبادئ هي کما يلي : من 
ناحية . نظربة ماوراتبة للوجرد نعَرّق بين الجوهر 
والوجود. على أن الوجود مر عارض عن الجوهر ٠‏ 
وذلك تمييرا للكائن انضروري من الكائن الممكن :من 
ناحية آخرى ٠‏ نظرية انثاف العالم من عقول عشرة منبلقة 
بدورها من انوجود وعاشرها هو العقل الفعَال اواهب 
الأشكال ٩‏ . 
تضاف الى هذه المبادئ نظرية المدينة الفاضلة الي 
بتو لى أمزها حكيم تبي متصل بالعقل الفعَال » وهو نصور 
يرت فيه يعض الباحثين فلسغة ذات عنحى صوفيّ ٠‏ بينا 
پعتقد آخرون في معرض 
الغاضلة ٠‏ انها 
في آبامه . 


فارس . كلمة مشتقهة من اليو انيه 2 الرومانة ایر ساي۹. 


وصف القارابى المدن غير 


إشارآات دققة لأوضاع حقتية كانت فائمة 


TE 2 0 :‏ 
(۴2) اي الغرس »> ومسئخدمه في الفرب مذ الفرون 


الوسطى للدلالة على مجموعة مناطق شرفيّة تمت 


ارش 2 


أسلمتها » وهي عرف ٠‏ البوم ٠‏ باسم ايران الذي ظهر من 
جديد في القرن التاسع عشر . 

اعثمدت كلسة 
الإسلامية المروسطية والحديئة التي نعاقبت في الهضبة 
e‏ واستبدلت بهاء في الأيام المعاصرةء كلمة 
أعلمدت رسمًا سنة ٠ ۱۹۳٤‏ لدل على الدولة 


ازمر طا ت الك 


يران التي 
a7‏ ئی تنل حانًا الجمهورية الإسلامية 'لإيراة . ينبغي 
َ بین کلبة ›فارس ۲ وکلمة افازس 3 (۴۹۲5) 
المعئمدة قديما في العالم الإأسلامي للالالة على منطفة 
ب الغديسة الوافعة فى الجنوب الشرفي من إبرات . 


فارس ٠‏ أو فارس بالعرية: ولابة في الجمهررية 
الإسلاميّة الإيرانية الراهنة ه غرفت بهذ الإسم خلال 
الترون الوسطى الإسلامية محتفظة أياملٍ ببعض شهر نها 
المر ئبطة بارس القديمة التي عرفها اليرنان. 

هي منطقة جبلية تتاخم الهضبة الإيرانبة لمر كزبة 
على امتداد الخليج العرين-الفارسي . وقد مت إلى 
الأمبراطورية 
الکبری ١‏ خلال 


الفثر حات 
بن عمان. 
ومند ئل زِ ملت دورا مهما في تاربخ اران تي کاٺت مني 
القلب خلال 


ّا لااسلامية في رصن 
علمان 


' 
ارم 
یکم الخئيشة 4 اثالث 


ھا“ 


بمثابة العهد القديم وضمّت أهج الأثار 
المعمارية حول پرسپوليس. وقد استمرّت معرًا لأهم 
مسالك القرافل؛ تربط داخل البلاد بالطرق البحرية في 
المحبط انهندي. من حيث موفعها بين خوزستان و٠طفة‏ 
الجبال وكرمانء فضلا عن مالك الغوافل المتوجهة من 
العراق إلى ائهند. 

منذ ذلك الحبن ؛ تعاقب عليها حكام محليّون 
ناشطون مثل الصفاريين ٠‏ والبويهيين خلال خلافة بني 
العباس > واا تاںکة السّلغْوريّين في فترة نفك 
الأمبراطوربة السلجوقية ‏ أو أل مظفّر بعد حكم 
الإبلخانتين . إن هذه الولاية التى فقدات منطقة بزد: 
احتفظت بمذن أناسية ار حار ا تات 
القدبمة » ولا سيّما شيراز التي ناهأ العرب ٠‏ فضافت 
ا با ثرو ة والسگان + وکدئك دارایجرد و سیرک . 
وقد تمر کز ازدهار ولاية فارس حول شیراز خلال حکم 
سلا لتي الصفوين والرندين > قل الركود الذي أصابها 


في عهد 'لقاحارتن ا الصعوبات الى واجهها مرفاً 


۹٦ 


A e RA eS >‏ 2 0 
بوسهر اللي ورت لي اتفرك الثامن عشر ٠‏ بدفع من در 
شاه . الحر که التجارية !لى اقلت إله صن سراف ٠‏ 
والذي غدا . E‏ خاد e‏ 
نقص فى التجهزء افقدت ساحل فارس أهميثه 
الاحصادية : على الأقل حتّی بتاء مص للغط فرب 
خارك فی العام ۹۰ . فاستطاعت ار تیاده انذاك الواخر 

ذات 'لاحمال الثقيلة . 


a‏ راجح المسستدات ‏ ى 1۳ 0 ¥ ۳ و 
فارنا (بلغاريا)ء سدينة مرفئية على شواطئ البحر 
من السلطة العلمايةء ,خضعثت 
لسلطة الالام على مدي أكثر من آربعة قرون. 

إن العلاقات النحارية 
الم ان کات مخ اة و ا 


منذ العرن انايج نهج رة الثالٹث کسر للمیلاد ¿ !م 


الأسود. عدت جرءَا مم 


الدىمة شاا 1 
یمه شارت اا بعر لب 


تجتبها الوقوع في أبدي الجبوش التركبة كما حل 
بأراضي البلقان الأخرى ٠‏ حى فبل سوط القسطنطبنبة . 
وقرب فارنا : وفعت معر که انتصر نها 'لسلطان مراد 
الثاني على الپوو 
بعد ركعت فها معارك 
كما عاد إليها الروس 
الحرب الروسية = ال ر كيه سنه ۱۸۷۸ 
العثمانتون ٠‏ فيل 


ين والمجريين ستة ٠٤٤٤‏ م. وفي ما 
خلال فترة السبطرة العثمابية ٠‏ 
مع نهابة 
ا عنها 


نهان !لى 


موفتا سنة ۱۸۲۸ . 
أن يضتها مزتمر برل 


0 
س 


باغاريا . 


فارو (الر تغال) a‏ ماربا بالعربية 
مارا لغرب وشانتا ماربا آل هارون ٠‏ 
بلدة مر فئية على ساح الأطلسي » في جلوب و 
ببررٌ تاريخها تَميْرّ هذه المقاطعة التى 
ا ت 1 

بين الاحتلال الإسلامي الأول حرالى 4٤۹هل‏ 
اا للسقاصطعة التي كانت تحمل - متل البلدةء اسم 
أخصر نوبا )0€son0ba(‏ , واستعادتها المتأحرة على ید 
۰م مر عيها عهد 
!نامي المستمر لازدهارها: سواء 
أو اتيحري ٠‏ واستمرار الاضطرابات السباسية 


اتا شا تا 


المسحیین فی العاء ۸٤1هم‏ 
طویل ترسخ خلال 
الزراعي 


التي سببها عدم نجانس السكان المورعين بين الممولدين 
والمسنعريين . 


راجح المستند رفم .١١‏ 


فاروق. ۱۹1-۱۹۲١‏ : ملك مصر من سلالة 
الخديويين المتحذرين من محمد على . ملك من ٠۹۴٩‏ 
ئی ۱۹5۲ء فکان آخر عاهل في نلك السلائة. 

هو ابن الملك فؤاد وحفيد الخديوي الشهير 
إسماعيل . خلف والده في الحكم في السادسة عشرة 
من عمره. وكان حزب الوفد آنثر الذي حقق نصرا في 
الانتخابات التيايية ٠‏ قد ألف حكرمة اثلافية قبيل عقد 
المعاحدة مع بريطانيا العظمى التي ألغيّ بموجبها نظام 
الحماية . مع استمرار الاحنلال العسكري البريطاني 
لمنطغة قاة السويس . 

عاصر حكم الملك فاروق لمصر مرحلةه تغيّرات 
سياسية واجتماعية أت إلى سقوط النظام بينما كانت 
الحر كات الوطنبة تتنامى مطالبة بر حيل الجبوش الأجنيَة . 
ولم يكن الموفف المُحتاط الذي اتخذه الملك خلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ والذي أغضب البربطانيين ‏ كافيا 
لإرضاء الرأي العام في بلده. فاشتدت معارضة حزب 
الوفد ما حمل الملك على إقالة حكومته فجأة فى آكتوبر 
من العام ۱۹٤٤‏ .وقي هذه الأثتاء فی ر تک اران 


الملم 


ين التي أسّست في العام ۱۹۲۹ . لم إل مصر التي 
كانت نرعى جامعة الدول العربية ونتّخذ مو قفا حياديا من 
الحلف الأطلسى ٠‏ دخلت فى الحرب ضة إسراليل فى 
العام ٠۹۶۸‏ ؛ في الوقت الذي استدعي فيه إلى الحكم من 
جدید ؛ في العام ۱۹۲۰ ۰ زعيم الو فد نخاس باشا الذي 
نقض ٠‏ في العام ١‏ ب المعاهدة البريطانة - المصرية . 
وهكذا فإ نفمة الرأي العام والوضم الإقتصاديي الذي 
أفضى إلى بؤس متنام في الطبقات الشعيّة أثيا إلى 
الإإاضطرابات التى فقت في القاهر ةء في كانوذ الثاني 
بابو من العام 140 > واستمرّت حى فياه محمرعة 
الضبَاط الأحرار بالاستيلاء على الحكم في تموز/ بو ليو من 
ال ا و ا و هي 
واضطرّ فاروف الذي کان قم لمصلحة أبته 
الطفل . إلى قضاء المرحلة الأخيرد من حیاته فې رړما 
حیث اختار منفاه . 


ا 
اشا 


عك 


1۹¥ 


فاس 
الفاروقيون أو خانات خنلیش. ۱۴۷۰ ١١٦۱ء‏ 
سلالة حكام من المسلمين فى شمال الدكن؛ إآعت 
الاننساب إلى الخلينة الثاني ا بن الخظاب الغاروق ٠‏ 
E‏ 
اتل مؤسسهاء وهو ضابط کان » بدابة » فى خدمة 

آل 
وی اھ ا ا ی ات 
لك جيراله الأفوياء لم يسمحرا لحكام الدولة الجديدة 
أن بتّخذوا لأنفسهم سوى لفقب خان. إلا أن ذلك لم 
يقف حجر عثرة دون ازدهار الدولة الجديدة ٠.‏ ولا سيّما 
قي القرن الخامس عشر ٠‏ وتحصينها بقلعة مر كزية عر قت 
اسم آسير عه . وقبام عاصمة لها هي پُرهانپور . ثم ما 
لشت أن تراجعت أمام توسع أمبراطورية المغول خلال 
حکم أکبر الکبیر . 

منك راجا الماروقی 41۳44-۰ 
ا 
عادل خان الأول 
ميران مارك حان الأول 
عادل خان الثاني 


pT. 7۹ 
VE110 ¥ 
TON -111 
\loT-1}3¥ 

داد شان ADS TD‏ 
عادل حان الثالل 

مبران محمد الأوّلي 
مارك شاء الثاني 


9۰-121۰ 
\NEFV-\3 
1911-10 


میران محمد الثانى 1 — 9¥ 


جسن شا ovY¥-12¥٦‏ 
راجا علي خان \954AV-19۷¥Y‏ 
تهادرشاه 1151-۷ . 


4 راجم المستند رفم ۳١‏ 
فاس (المملكة المغربيّة) ٠‏ عاصمة تقليدية للشمال ٠‏ 
يزد تاها ا اة الادارة وتجلى ورا 
كمر كز ثتافي وكمدينة دينية مير ة بميراتها المعماري ٠‏ 
في ازدهارها اليوم كمر كز حديث للناحية التي تقوم 
فيها . 

تع فاس في واد لنهر يحمل الأسم نفه» على 
مغترق طريقين عظيمين للمواصلات كاناء في ما سبق > 
طربقين للقوافل تربطان ٠‏ من الغرب نحو الشرى ٠‏ 
الساحل الأطلسي بالمغرب الأوسط . ومن الشمال نحو 


نوداء. ر مدو اد مرها اة بغر ار ماه وبهحیطه 
الريفي الخصب. لم يعرف العمران المدلي فبل بذايات 
انعهد الزسلاسي 

جاه في الأحار أن اللوي إذز یس الأول :من "عقاب 


الحسن. آقاء فی 


تلك المنطفة بعد رصواء إنيها ٠‏ في 
الیاأء 6 cpYA ANT‏ بلدة على الضةة اليستى لننهر ة 


زف اطا ف ات م ا . بعد مرورر ڪشر ين سل ٢‏ 
في العام ۲ه ۸۰۸م ۰ الس ابنه آدریس لاني مر زا 
جديا على الضية اليسرى سمي العلة. رز 

جماعات من آهل القيروان . إلا أن خظة هائين المنشاأتي 


البدائيتين لم تأخذ بالنموذج الممعروف للمدن المشر فة ء 
رغم !حتواء کل منهسا مسجدا جأمعا. وفد قامت عناصر 
بشربة جديدة الى البلدة السنشاة على الضفة اليمنى ٠‏ في 
العام ٠٠۳‏ ه/ ١۸١۸م‏ وصلتها من الاندئس - إثر الثورة 
التي فأمت في ضاحية قرطية . بعيد ذلك ٠‏ خلا العامين 
۳ و٤۲‏ لنهجر ۸۷ و۸2۹ للمبلاد قام في 
المديننين 'لمتنافسئين المبيان الجديدان: مسجد 
القرويين ومسجد الاأندلسبين انلذان أصبحاء بحسب 


التملبد . في العام ١‏ ۳۲ه/ ۹۳۳م . المسجديل الجامعين 


المعرو فن ۰ البرم ۰ بهدین الاسمين ۰ 


بښت مدرنة فاس ۰ حتی منتصف القرن "تامس 


لنهجر ة/ الحادي کشر للمیلاد ٠‏ ي شتها. مسر ج 


”س 


"ساد البلاد المتعاقبين . الادریسبب 


we» ف‎ 


والغاطميين وأموتې القرب والبربر من قله زناتة 


9 


مر عات ن 


وفي العام ٤7١‏ ه/14١٠م.‏ أو بعده ببضع ستوات ٠‏ قام 
المرابطون. الذين كانرا فد بسطوا سلطتهم على 
المدينتين بتوحيدهماء وأنتارا إلى الناحية الغربيةء 
حصنا أو قصبة بغية حمايتهسا . كما أعأدواء بين العامي. 
۹ و۳۷ للهجرة/ ۱۳۵ و ۱۱۲۲ للمیلاد. ناء جام 
القروين المدين لهم بأجمل زخارفه TT‏ 
أحدثه انموحدرن عندمأ استولو! على فاس في العا 

ll احفْظت السدينة خلال‎ eI fat: 
بازدهارها ۔ کذللكف اُقيمت عله حصون جديدة ما تزال‎ 
بعد ذلك بقليل . خلال حكم‎ ٠ ماثلةٌ حى اليوم  ثمّ غدت‎ 
النربنتين » عاصمة المملكة التي أنشآوها في الفسم‎ 


لغربي من آمراطورية الموحدين : وبذلك غدا هذا 
لمجم السكني الهم ذا ائساع كبر إذ الهم أقامو 

الهضىبة سجّىا مستغلا سمي فاس الجديدة. هذه 
المدينة انملكة ضمت قصور' وميانيي إداربة وسماكن 
لكبار المرظفين بحیط بها جمیغا سور مزدوج ۰ كما 
ا دعي اليهود الى التزول فب وعرف يام 
الملا (نسبة إلى نبع مالح بالفرب منه). آنا المدينة 
القدبمة * التي احتفظت باسم فاس البالي ٠‏ فقد بقيت 
مر کا لنصناعات اليدوبّة والتجارة وشهدت إنشاء 
مدارس سي من خلال الندريس فبها إلى ازال عغيدة 
الموخدين . وقد شل مجموع ا طوال تلك 
الفتر ة عاصمة بربة ا ټاو لها بالوصف لرن 
الإفريفي . 

فقدت فاس مكانتها في العام ۹٤١٠ء‏ لمصلحة 
راکش : خلال عهد السعديين ٠‏ متأثُرة باتو ضى التي 
سادت جميع أنحاء المغرب في القرن السابع عشر ٠‏ إلى 
أن !ستولى علبها أوّل ممثل للسلالة العلوية في العام 
3 ان منافة مكناس لهاء وهي مديئة حكومية 
جدبدة نشا دوي إسساعيل المقتدر في مطلع القرن 
التامن عشر اوت ای إضعاقھا ؛ كما ارت ۰ فى !لقرل 
بنتائج اضطرابات طارئة . إلا أن ذنك لم يمنمها 


من استعادة مكانتها الابقة ء من رقت إلى 


e0. ial 
ي‎ 


احر ۰ ومن 
استعادة دورها كعاصمة » ونتقاسم هذا الدور مع مراكش . 
فعلی اسببل امال أ ا 
c(4 E-15YT)‏ أعا': مميدة: مننها فيهاء بوجه 
خاص ٠‏ سوزأ ضح ٠‏ في الوقت لفسه المدينة الفديمة . 
السمروفة بأئمدينة » والسدينة المرينية ؛ كما أنشا فصا 
في حي بوجلود » قي الموقع القديم اللقصبة. ثم حدئت 
فيها تحوّلات مصيرية بعد بسط الحماية الفرنسيّة عليها 
في العام ۱۹۱۲ء إذ فأمت. إلي جانب المجمُعات 
السكنة السابقة . حث كان يسود مناح من المعارضة 
ا EE‏ 
٠‏ تجمع سكي إسلامي جديد ذو سمة أكثر 
حدالة . فز فيه عدد سن الأسر الآتية من المدبنة القديمة . 
في مقابل ذلك ۰ شهدت هذه نزو خا سکًا إليهاء من 


'لريف المجاورء من الطبقات الفغقيرة: فى أكثر 


الأحبان ٠‏ وتورّعت فيها بشكل فوضوي . معرضة للخطر 
تراتها المعماري الممټّر الذي لا ینغذه سوی تداببر 
قأسية . 
لا تشعل فاس سوى المرتبة الثاللة ٠‏ الوم ٠‏ بين مدن 
المغرب ؛ فقد تجاوزتها الرباط : العاصمة . وكذلك 
الدار البيضاء. وفد إحتفظت بجامعتها النقلبدية . أي 
جامعة القروبين ٠‏ حيث تقذم للناشنة تعلبجًا حديًا + كما 
احتفظت بمکانتها کمر کز فکري دآبه الد فاع عن الإسلام 
وتطويره ؛ وبمدينة متحفية حيث التقالبد الحرفية نشل 
شهادات ج نماضيها الغروسطي ااا انا د 
لھا فهي : + إضافة إلى المسجدين الجامعين ١‏ الساجد 
نتخدم فلات ولا سینا انار التي . هند 
اخر الشرن السابع للهجرة/ الثالت عشر للميلاد حتّی 
المهد العلوي ٠‏ لم تنوفّف عن الأخذ بتعائيد البناء 
والزخرف الخاصة بالفن الإسياني العربي الموريسكي 
المتسم بالذوق الرفيع . 


. ر1۷‎ 11415.11١. ١١, 1١ راجم المنتدات‎ 


فاطمة. ؟ - ١ه‏ ١۳٣م‏ إبنة انين محمد (إو) 
س" e‏ 
والدها. و كانت زوجة علي بن بي طالب » مخلفة ابني 


سمت دزبتهما الکٿیر د العدد ا الع ٠‏ ا 


ال 
ولدت فى مكذ فل الدعوة الإسلامية . وتزوجت 
ر الثار 8“ ب زا < | و 
حوالی العام لثاني للهحر ئې محيط لمجتمع الأول 
الي كرد فى اوقت هللاا 
مزات على ذكر حال الفقر التي عرفتها أسرتها. ولد 
أيناها الحسن والحسين حوالى سنة £٤‏ رة دأ 1٣١‏ 
و۴ ودکر تھا ولدت طفلا ما ويتين . 
قاومت بشدة الخلفتين الأوئين الراشدي آبا بكر 
و e‏ علا إلى الإفرار بسلطتبهما . کما 
آنها طاليت بميراٿ آنڀها » أي بواحة وذ وبحصة م ن فیء 
حبر ¢ إ9 ته اصطدمت بمعار رضهة آي بر الذي ان 
١الأتياء‏ ا يوزلوت. وما لبشفت فاطمة آن مر ضصت بعل 


هذه البر حلة و توفيث بعد والدها محمد کج E‏ 


. 4 


ا 


الفاطميون 


من الصعب إصدار حكم على شخصية امرآة بدت ء 
حيناء معزولة وخجولة ٠‏ وحيتًا ذات قرار عندما اصطژت 
للدفاغ عن حقوق زوجها أو أهلها الأقربين. وفي كل 
اا ر ا و ا و 
تناولتها الأحاديث النبوبةَ أو الحوليات ٠‏ بپنما غدا 
شخصها : عن خلال المعتقدات ومظاحر الئقوى في عهود 
متأخْرة ٠‏ ذا سابع أسطوري . وفي رواية رانجة بوجه خاص 
ندى الشيعة » ومفبولة في الوقت عينه في الأوساط 
السنبة ٠‏ أن محمدا بل ضم بردانه » خلال مناسبة عامَةَ ء 
ابنته فاطمة وعكًا وولديهماء فانطلقت على خمستهم 
تسمية آهل الكساء. وهي ثعني بحسب الشيعة أهل 
اليت ٠‏ وهي تسمية خاصة بأسرة محمد 

كا أن فاط اتج لن اله وا ها فى 
الاسماعیلیین بوجه خاص حبث ظهرت سه سلالة 


ا 2 و 
یت الها تصفات مير ةة حصت ها کو صفت 
هراء أو المشعَّة التى قت من اله نورا يضىء 


الاوات. وقد بت إتها حاب دة اوستكرن 

أوّل الداخلين إلى الجَّة بعد القيامة . فإذا بلغت عرش اله 

أدخلت بين الأخيار عتر نها وأتصارها. E‏ 
تزّن سبر نها الشيعيّة المنيت وتعقم ذكرها في آعياد 

متعددةء في حبن عدت تذکارات حباتها في المدينة 

موضوع زبارات نفوبّة. 

4 راحع اتمسداثت ا 

الفاطميون. ۲۹۷ - 0۹۷ ه/۹۰۹-١۱۷١م.‏ سلالة 

خلافة شيعيّة ذات مطامع توسعية » ملكت ٠‏ ألا ٠‏ في 
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ممفر لب ٠‏ ت في مصر ابتداء هن 0۸ 4/A‏ 
فلحت . على مواجهتها صعوبات ف بداية انطلافنها › 


2 ا E‏ حماح المتست ن ائذين کانوا 
أخات اسمها سن اة بت الي محجد ل 


وزوجة علي أل تى أعلن المحلناء الفاطيّون اتسابهم إلبها . 
اننقت هذه السلطة الأجديده من حركة فرقة شيعبة هى 
الإسماميلية. رغم ال نسبة موسا المهني عبيدالك 
گانت موضر ع خلاف ۰ تکرارا i‏ سجالت چ الأولى 
في افريية حيث كان الداعى أبو عبدابه قد أعلن فيام 


'لامامة الثور ته ي رجحب ۹هل آذار/ مار س ۹م 


الفاطميون 


‌ د 3 
5 1 م Sra U‏ 
3 بعد مصر اجرزر نه صك تر سممیران 


۳ ت على احرش 
تفه r N ET z‏ أ ا 
الخليفه عبیدالله عهدي . ب یبر ھا يټ ESS‏ 
ونشر الامن فيه بفضا ل میباعدة البربر من فببلة كتامة Yi.‏ 
أن الأيدبو لر جيا ال ىلت حيويه النظام (!لجدید) 


انا غ ية نما ع | لعقأند التو ل ج ان انتشرت في 
آفريقاً الشماية باسم ۽ اتعباسيين ر في إفربقه مع 
الأغالبة . وهكذا اضطر الخافاء الشيعيرن » خلال فترة 
إقامنهم في ا التي تتشكلل منها ونس ايوم ٠‏ إلى 
مواجهة شديدة مع علماء آهل السلة في القيروان التي 
شات زرا وآ E‏ معارضة الخوارج 
المتمرّدين بقادة المدعو ايو يزيد الماقّب #صاحب 
الحمار .١‏ ما بین ۳۳۲ و٣٣۳‏ هار ۹)٣‏ 
و۷٤۹‏ م ٠‏ في تعريض الخلافة القائمة هناك للخطر » وقد 
نولت هذه الصمود بلجو ئها الى المديتة المحصنة التي 
بُنیت کمتر منکي منذ ۳۰۸ ه/ ١۹۲م‏ على مر تفع ساحلي 
لا بقهر ٠‏ ولتي حملت هند ذلك !لوقت اسم المهدية. 
راد عادت لامور إلى لصابهاء نهضت بدورها مدينة 
سلكبة ثانية فاستفيلت آهل | 


حجر هلا , 
ت 


بلاط وبطاننه ۰ وهي 


ا و 


صبرا/ المنصورتة التي كانت بُنبّت يقرب القيروان . 


!لخلغاء الغاطميّون طوال 


الإفريقة ماسة خارجية ناشطة. بترا أفدامهم فى 


انت ۵ فترة اقام 


صفلية › زغم علا سکانها › وعينو! عليها حکاما ص 
الكلبيّين. استمرّوا فيها حى الغرو اللورماني 


لاستعادنهاء ركان هزلاء الحكام يعون للحصول على 
ندر من الاستفلال الداتي . كذ.لك . ھاو موا الزنطن 
لمنوسطية ٠‏ 
ریا هل و صلح معهم ۰ في العام 


بجاح ١‏ وکان هؤلاء بهددون ممتلکانهم ۱ 
فاضطروا إلى توقيع 
۹ ھ/ ۹1۷م . إلا أن الفاطمبّین کانو! یهدفون . بوجه 
خاص»؛ إلى توسيح سيطرنهم على سانر البلدان 
الاسلامية ء يدا بمصر الى وجهوا ضدها حملات عدَة 

ذلك »› فې العام 
ش/ 1م دخل جيشهم بشادة حرهر تلك البلاد 
التي كانت ضحبّة الفوضى e‏ في تنك القترة. 
وغي العام ۲٣۹۷۳/۳م‏ . دخل "ر 
مدينة القاهرةء وهي مدبنة حكوميّة اها جوهر سذ 


العام ۳۵۸ ه/ ٩41م‏ فليا إلى الشمال هن مر كز سكنيّ 


باءٺ » في آول لامر بالفشل - فع د 


ت خاغة ؟ لمو“ ر« ففوره» 


Va 


بعرف با!فسطاط › وقد ثثَ هدا الاریح 


_ 
ى للخلافة الغاطمة . 


أقدم منها بذاية 
1 
تمهاد 

۷ 


صر 

منذ دلك الحين ٠‏ وصح مر الات 
کان على كل خليفة أو مام مشلا 
االحظة 
یت سر الخليعة الذي بولج 


!لمر تبطة بالنظام . 


اك بُعيّن من وا ل سلفه ‏ ویبقی نعییله سوبا تی 
الأخيرة لا بباح به إلا لکاتم 


وهكذا عابت الشورى السائدة فى البيئة 


ډو حله بحشفه . 
انتبة » أو ما يوصف بانشورى الى تأخذ برأي جماعة 
المؤمئیں ظاهرة ۰ فئٿبادر الى 


مبايعة الخلغة فور الاعلان 


عن ذلاك . ومن الممكن أن يختار ولد للخلافة ؛ وفى 
هده حال » کان يحکم بمؤازره وصى ۔ رغم هذه 


1 حتباطات . ت زات ل وات حول ألخلافة : گی عض 
المناسہات ٠‏ ولا سما بعد موث المستنصر الذي استعد 
ابنه بكر نزار » فشكل ذلك سا للعصيان الذي 


ا الحركة الثرارية أو الا سجاعیلية األجديدة . 


ای 


كان الخلغاء الفاطمبون بعيشون في قصورحم 
الفخمة في 'غاهرة محاطین ببلاط شبیه بہلاط 


العباسيبن » وإلى جانبهم فاضى القضاة وداعي الذعاة 


ووزير . خلال الصف الأول من تاريخ ر حتی 
نهاية القرن الخامس انهجري/ الحادي عشر الميلادي . 
لم يكن منصب الوزير أمرا ضروربًا . وعلى أية حال لم 
بكن اوزير سوى منفذ لآوامر الخليفة الذي كان الحاكم 
الفعليّ . لكي الوضع تفيّر في ما بعد عتدما اضطر 

إلى استدعاء فاد القرق في سورباء بدر 


المستتصر E2‏ 
تې ۰ 'ئذی نسلم مها رئامسه اډادارة وفبادة 


القضاة: آي انه وا 
بحسب مصطلح انفقهاء > سات وزير "انفويض '. 
ومنذ دنك الي قت غدا جمیم آالرزراء» نقرييًاء "وزراء 
سيف ؟ ٠‏ ولم بحل ذلك درن وصول بعض المسيحيين 
إلى هذا المنصب . امتظهر نظام الحكم الفاطمي ١‏ منذ 
البداية : بفرق عسكربة غير متجانسة تحمع مرتزقة من 
أصول متعددة ‏ ومن الرفبق e‏ هذا الواقم 
إلا ليزدي إلى اضطرايات داخلبّة SS‏ الارّلبة 
منه من قبيلة كتامة البريربة التي كانت أوّل من استقبل 
و ا ا وی ف ا مر ر 


العصور ٠ء‏ جماعات من الأتراك والديالمة جتدوا فى مص 
لرن الرابع للهجر ٤‏ 'لعشر للميلاد . وعوضًا 
: ن ان نکونٰ هذه الجوشس غبر المتجانسة و فة للسلاية 
الحاكمة ٠‏ فإنها تسيبت بصعويات لها. فوقعت معارك 
بين مجموعات مء الغرق المتخاصمة » فأدّت هذه 
النراعات إلى إضعاف الخلاقة تدريجً . 
لکن المشکلات اندلعت ۰ بوجه خاص ۰ في المجا 
الإجتماعي - انديلي . ففد !صطدم الخلفاء 'لفاطميّون 
انذبن عمدوا اى فرض الإيديولوجية الإسماعيليّة على 
مصر ٠‏ كما في اغريقية ٠‏ بمقاومة جادة ٠‏ قي الموقت الذي 
كان يسرد الأوساط اللإسماعيلية نفسها تملحل ما صحيح 
أن تعليما موجها نحو أهداف الحر که جر نشره فى 


3 e, 
اسسا حف اشاش > و‎ 
ر‎ : 


الكاع ٠اه‏ ف ا 
الحكمء كما في دار الحكمة الشهيرة التي أنشنت لهذه 
الغاية . إلا أن فقهاء من مذهب آهل :تة لبروا على 
اعتراضهم ‏ مع نبديل من وقت إلى آغر في موقف 
السنطة منهم ٠‏ ۾ قد تارجح هذا الموقف بين الليونة 
و في حين انه » على مستوی ممارسة الشعانر ٠‏ 
كان يعض التضر احيانًا عن الممارسات السنية ٠‏ ويعمد ٠‏ 
آحي ا آخری ؛ > إلى منعها. ثم إن سياسة الفاطميين تجاء 
أهل ادمه من المسيحيين والبهود اتسمت بانتسامح ٠‏ 
ہشکل عام ۰ ويسرت ase e i EE‏ من 
السنّة ب لإعتماد على غير !لمسلمين الذين ست ال 
مواقع مهعة فى الإإدارة . وبالأحرى في الحكومة 
بعضر الوزراء: كما حو معلرم. ومع ذلك وقعت ازمة 
RSG‏ 
مقبقنَ للميحين . نكر هذه الأزمة الى 
یر والني مزال المزز خون المحدون يشا فون عن 
أسبابها ٠‏ لم تستمرّ سوى سنين قليلة ٠‏ !د بذ ل الخليغة رايه 
وسمح للڌين أجبروا على اعتناق ا ااا 
دينهم ٠‏ من دون أذ توجه إلِهم نهمة الار تذاد . 
و'لأخطر من ذلك كان تصاعد الفلق الذي ساد 


خضت اض رازا 


أوساط الموالين للفاطسبين ٠‏ حين نبوا أن طهرر 
لم يود إلى أي من النغيرات العميفة 'لئى 
كان يتوفعها أتباعه الإسماعيليون: فالشر 


يعة الإسلامية 


استمرّت ف تمه » مع بعض نعدیلات » بينم كانت الشريعة 


الفاطميون 


الموعودة التي کان من المقروض ان تصابقی المعنى 
E‏ “ 2 

نو شعي للنصرص الدينة تسخه الفرائنقص التقليدية ‏ 
بقيت معلقة ننتظر الإعلان عن صدورها. وقد دعا ذلك 


جم علی ظھور مهدي حغیغيٰ 


" 


الأتاء “' 5 N‏ 
بحص تیا ابی عمد م 


“ 


و نصوّروة تجدیه في شخصية الحاكم : : حت اتهم تالو 


اله ا اَی انی نشوء الفرقة الدرزية . 
رغم هله الاضطر ابات الخلمة . هدت مشر 
0 


قتصادي حقيمبًا بعود ؛ في توفت نفسه . الى 
استخدام أفضل تسوارد لطلعة والمتجات الصتاعية 


ازدهاز! 'قتفا 


وتلمية 'لأئشطة SE‏ بيتما کان انتيادل 'لٿجاري 
الدوليّ يهجر الخنيج العرييَ - الفارسي والعراق إلى 
البحر الأحمر ات النيز. ويبدو أن اليهود منوا دورًا 
مهما فيي هذه النجارةء كذلك الحواضر ا 
الإبطالية ٠‏ بده" بأمالفي . التي كانت توفد ممتلين لها إلى 
مدن عصر السفنى التي کان نمرها شاحدا على كثقة ذئك 
الاد . 

لم تكن المحياة الثقَافيّة أف ازدهار' . لكن . إذا استشنبنا 
الكتابات الاسمعيلنة > قاتا بين اَن علوم الاراتل سادت 
مصر الفاطمية في فروعها 'لمخثلاعة : 
علم ملك والطب على سبيل المثال a.‏ 
العمارة والفنون التزبينية محتعظة لنفسها بثميز محفّق في 
إطار 'لانجار ET‏ 

-٣‏ کان نلفاطميين ٠‏ كما مر بنا. مطامع توسعية 
ا د هح ان اد ر و ا 
فبعد احتلائهم مصر ‏ دخلت جیوشهم سوربا ٠‏ رنجحت 
في احتلال المنطقة كلها في مطلع انقرن الخامس 
للهجرة/ الحأدي عشر ايلاد . لکن النيجة كالت 
موفة ؛ فقد أفلتت سوريا الشماة بسرعة مر السبطرهة 
Ga‏ ر قف الاضطر 'بات 
فی سار آنحاء الاد . كما أن السا لحال ۰ في المغرب : لم 
تلبث أن تدهورت ٠‏ ونقض الحاكم ازير الذي أو كل إله 
الفاحلميّون مره » وصايتهم ۰ امل ' لام ٤٤۳‏ 9٠م‏ 
أيعلن اعترافه بالخليهة الَعبَاسي في بغداد. و قد شجع هذا 
الحدث ٠‏ كما يقال ٠‏ انهلايين من الدو على مهاجمة 
افربقية فعالوا فبها فساذاً. وفي الوفت نفسه استعادت 
صفلية استفلا لها . عملبًا ء فلم يهنم العاطميّون للأمر . 


.  لاغلا‎ 


خد البیزنطتين الین كانوا ا في شال 
سوریا ؛ في الوقت الذي ګانوا یعقدون معهم 
المفأرضات . وقد عتد الطر فان اناق هدنة بينهماء قى 
العام ۳۹۱ ه/ ١١٠٠م ٠‏ لم بلبث أن اهت إثر تدعير كنيسة 
الت ۾ المقدس ر في القاس - و قضى ااه ف بینهم' إعاد د ناء 
هرا الا ۰ ت فت پسعاهدة ساراءم و قعت لمدة لان 
سنه في العام pI ‘TAA‏ . وعند بلوع ال - ج اشرق 
الأدنى بىدو أن 3E‏ طمیين الذر. کانوا استعادوا الد 
في العام ٤۹١‏ ه/۹۸١٠٠م‏ من السلاجقة انوا على 
وشك أن بقيموا حلفا مع اليز زنطيين ضد الانر ال .ا إل أن 
هذ المشررخ لم ينثه إلى تنيجة . أا الامر U:‏ هزات 
الفاطميّبر ٠‏ فيما 'شتر كوا في ائمنال ضد الحيلة الأولى 
لرنج ٠‏ لم بستطيعرا الحؤول دون احتلال هولاء مدنا 
فلسطتة عديدء. كان اخره عسقلان. بعدتذ طلب 
لوزرا المتخاصمون الذين حا موا الفاطمبين واحا بعد 


الآخر ا مسأاعذة لرنج حًا ؛ وحيطا اخر مساعغدة مئك 


سملم سثل نور الدين الذي لبت جيوشه النداء مرّ نين ٠‏ و 
غادرت عائدة. وغي المرة الثالثة لم N‏ الجیوش 
به مکانها و کان فادها شیر کوء ع 

الأحداث إلى زوا الحكم افاطمي في تلك الہلاد 


تصالح بن خي شیر کوه ائذي اس دو له اونش 


۰ 
EAR 1‏ 
ن ار فاژت 


السورية - المصربَة ٠‏ وهو صااح الدين . 


part q۰ faATYY TAY يذاه انمهدي‎ 
2871 PE far TE FY اتقام‎ 
por i farit rE اللصرر‎ 
الجر 12-1 ۳م 4۳ - ۹۷0م‎ 
ل 74۷9م‎ A-9 العربر‎ 
aT AAI TAT الحاكم‎ 
pe NTN ATTEN 'لطادر‎ 
PIE VPIFALAY-ETY المستمصر‎ 
۹م‎ ‘QE fa Aa: LAY المستعلي‎ 
الآمر 0-5 0م‎ 
السافظ )4ھ ۹مم‎ 
allot" /ncf1-4 الظاخر‎ 
117م‎ It الفاثر 0-0£ھ/‎ 
VI N -ao2 العاقد‎ 


@ راج "لمستدات 0۱۹ ۸ ز۵ 


الفال » جزر (۷4#5عاهه1) . أرخبيل مرجاني في 
المحبط الهندي قبالة شاطى 'لمالابار ء في جنوبي غرب 
'لهندء بشكل البوم إقليم لاكشادويب داخل الاتحاد 
'لهندي . وغالية سكاته من المسلمين . 
جاور جزر الال لا ميّما جريرة ماليكو: جور 
المالدذيتف زعي ۰ مشلها. كانت معروفة لدى البحارة 
IEE‏ 
في كناباتهم اسم الأببجات . انا نجهل الظروف 
اج ر ی ا 
زوايات محنية إلى القرن € الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ على الرغم من ا موئ هذء الجزر» على 
الخط الحري الذي يربط الجزبرة 'لعربة باللرق 


العرب منذ القرون الوسصى الأول 


E1‏ فد بر جح ك 
۰1 سلامة 3 فى المالابار. ر التاريح الحذث لجرر الفال 


بالعلاقات نئي سادت بن رن ء |! لجزر والمابيلاس »وهم 


زعماء قدموا م ن المالابار ر ومارسوا! الحکہ على بعض 
الجزر ٠‏ ابتداه صي" منتصف الغرن ااا عل ر حتی العام 


+ ومن العام 5 حتی العا ٠۹۰۸‏ على بعضها 
الآخر : حنّی قأمت علبها الو صاية ال تیر انيه عقها 
الا تقلا ي العام ¥ . کل الكان لحاليون س 
المسلمين اسه 'لتابعين للمذمب الث فعى ٠‏ ولكلهم 
ينقسموك الى بلاث فتات نشبه الطبقات ٠‏ ونجد ٤‏ 
ا نطرا تق 
يعض بام الطر بنئسبول إلى الطريقتب ت 
ار فاعية والقادرية ئي ١‏ گثرھم وكذئك بعض العتاصر 


س ۽ دوي ى النزعة الأصرلة. 


الفتى » جسعه الفتيان . عبارة عربية تعنى #الحدث ١ء‏ 


صادفت اسنعمالات مخللفة في الى : نم ارسلامی خلال 
ارو ةا ر و ا 


ی ا 
خدمة الحاگم أو وزبره دحاز مقاما رفیعا نن ا 
البلاط ٠‏ بمعنى أخر كان ضابظاد بفوق ماما العبيد 
العادبين . 

في الشرق ٠‏ من جهة أخرى» حي ادت كلبة 
دغلام ۽ للدلانة على أغراد بطالة الخليفة ٠»‏ وأعضاء 
حرسه » ائذین کانوا بتمون إلى 'لرقی ؛ أبا كانت 


رتهم ` : كانت كمه نتان *# تطلو على الر سال الأحرار 


من گان ألملن . وفل عني بها بشکل خاص : أعشا: 
انجمعيّات المنتمبّة إلى انفنو ةاتذين كانوا يأخذون أنفهم 
بالشجاعة والكرم ؛» وهما صفئان ينحلى بهما جيل الشباب . 


a 
نحو من اربعين کیلوعترا من أغراء رفع بتاةها الملك‎ 
السهير أكر الأول من سلالة المغول. لتضمَ قصره‎ 
. وبلاطه وآفراد حکومته‎ 

وكان أكبرء قبل أن بقوم بزيارة المتصؤّف سليم 
الجشتي في موفع سكري ٠‏ عام ١ ٠١1۹‏ وينيله هذا بولادة 
ابن له قريیاء قزر آن بني في هذا الموقع عاصمة 
حديدة ‏ بحیط بها سور ممند على سته کیلومترات ۰ د قد 
فرغ من العمل فيها العام ۱0۷٤‏ وسمًاها فتحپرر أي 
مدينة التصر . ومع ذلك اكتفي بان جعل منها مرا مرا 
ثم مأ لبت أن هجرها في العام ٠ ۱0۸١‏ ولم بعد إلبها بعد 
ذلك . فاحتنظت بسبب ذلك بمبانيها الشامخة مصونة من 
عوادي الابّام » مبتية بالصفائح a‏ > محيطة بضريح 

من المرمر الأبيض بني إكرامًا لسليم الچشتي . وهي مبان 
تُعتبر ؛ بکلّ نأكيد» من أكثر الشواهد دلا على غنی 
الغن المعمارىّ للهند المغولية . 
راجع المستند رفم ۷۸. 


القتلة ‏ كلمة كثر استعمالهاء في العربية » خلال تاريخ 
الإسلام انطويل للدلالة على فترات الاضطرابات 
والإنلغاقات والصراعات الداخليَة ٠‏ وأحيانا على 
الحروب الأهلية والفوضى ٠‏ الى دمعت تطور الجماعة 
الإسلامبة . 

کثیرا ما وردت كلمة فتنه ۰ بمعلۍ محلة » إغواء ١‏ 
في الفرآن. وهي تعني ٠‏ بصورة عامة » إغواء موجه أو 
متغاضنًا من قبل الله امتحانًا لإيمان المزمن . 

استعملت هذه الكلمة ؛ من العهود الأولى للإسلامء 
للدلالة على 
تعرْض للخطر نقاء إيمان المسلمين ووحدة الجماعة . إن 
اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان ا العام ١٣د‏ 
تام والأحداث التي تله ۰ بما قیها !ر 

بين الصحابة : وشم عتا الجمل و تعلبراك 
تة الکبری * الي احنٽ يها حماعة [الملمين] 


حالات الثورة أو الحرب الأهلية التى 


ربن الأخو يان 


الفتوّة 


المننقة من الملينة. 

بعد ذلك ار كل انتسام فة فدان الفقها 
وانمفکرون اللبديون بقوّه مميَرة كل فتنة كانت نؤذّي 
إلى فصم وحدة الجماعة . الا أن هذا المغهوم انسحب 
علي مراحل تفت بعض الامبراطوريات و تقسيمها. ففي 
ST lS‏ 
للدلالة ٠‏ بوجه خاص ٠‏ على المرحلة التى عفيث سفوط 
الخلافة الأموبة وتنتخها وهي المرحلة التي بيه 
المؤرخون الغربيّون ٠‏ في أكثر الأحيان » عهد الطوائف . 
الفتوة. كلمة استعملت فى المحيط الإسلامى 
التروسطي للدلاتة على فشان اتى + جمعه الفتيانء 
حبت برز مل أعلى جديد نجاوز منهوم اشرف الرجل 
الناضح * أو المروءة. 

شكل هذا المثل الأعلى عنصرًا محر كا٠‏ في نهاية 
ان الاس اللرة رالا ر ادوه ات 
جمعيات مر تبطة في ما بينها ٠‏ ذات نهج تراتين ٠‏ في إطار 
تنضيم شامل ما يزال بكتنفه الفموض ٠‏ حمل بدوره إسم 
الوه . 

تامى تنظم الفو ة الذي اختصل به الشري الإسلامي 
إمتداذا لحرس شعبى مدني أفدم منه عهدا » يمک اعتباره 
مظهرا ممهذا له» واقتيس يعض سماته من المحبط 
الدينن لتلك انحعَبة المدموغة بازدهار التصرّف . وهكذا 
عدا شبياء في تنظيمه » بالجمعبات الباطنية » وبلغ ارش 

فی القرنٰ السام للهجر ة٤‏ الثالث عشر للميلاد ليخنفي 
ف ب ا فې أشکال مختلنة من التجنعات 
المهنية » وربما في جمعيات جر فيه ذات توجه اجتماعي 
وصوفيّ مما . كما أن بعض هذه المجموعات امتعاات ٠‏ 
في ما بعد ي بعض المناطى . دور العصابات 
الا ميه دور الحرس ن مدني ومتصدية لأعمال 
سياسبة لا تخلو من فعالية 

جرى الإغتراف بتنظبم الفنرةء في صورة رسمية › 
بقرار 'تخذه أحد الخفاء العبَاسيَين الأخيرين في بغدادء 
هو الناصر لدين اله الذي بادر إلى استخدام المضمول 
الخلفي ؛ ولا سيم الروحي. للعقيدة المضمرة 


في 
کات ی ت رف مات e‏ 
هذا الخلبفة ٠‏ لذي لم تكن سلطته الحقيغية يه لنتجاوز في 


الفتوحات . ی 


ذلك العهد حدود اعراق . جذب !ليه + بهذه الوسيلة ٠‏ 
الحكاه الملمين الأساسبّين هن الشرقيين الذين لم يكن 

پربطهم به . حتّى ذلك الوقت ٠‏ سوى رباط الموالاة. 
جهذ الناصر » بعد أن انض إلى الفتوة البغدادية 
وغدا مرشدها "لا ګبر ۰ في قرض لظام حقيقي على جمیع 
الأعضاء ٠‏ مشجَغا عَلَبةَ القرم و كبارهم + في الأو قت نغسه ٠‏ 
على الإنضمام إلى الحر كه 
العودة إلى التسلّح بالأخلاق بمنصدذ مزدوج ' آحدهما 
إنعاش الإسلام بتروحد نزعائه المتعددة والاخر استعادة 
الاحترام الشامال لدور 'لخلاغة. مهما یکن من اسر » الى 
ا 


ًه 


في ما وصلنا عنهاء وهي في غالبه مطبوعة اتير 
صوفيّ ٠‏ يرز النقاط المشتر شتر که !تي جمعت ما بین سلود 
المتصوفين والأفكار التي عمل بھا فی طاق الطرائی 


الي ات أياستزٍ . و'لمعطات التى تحثقت من خلال 


والمساهمة › بادار ته ۰ فی 


هذا تعود اترساثل 'لمتعدّدة لمث ۾ نة 


PY‏ تيم الفتوة. و فل جاءت ھ هذه اا 


التفاصيل التي تصنعن على رصوم الإحضال الى خصْٗص 


سائ عض 
کے 


لے مام !ی التنظيم ٠‏ ومنها خاد َة ممبز ة ٽذئك 
وسروال عرف بسروال مكارم الأحلاق. كما ذكرت 

HER‏ المر"تب التی بر اها العضو بحسب نظام 
الجماعة الداخلىّ 


الفتوحات (الكرى). نعبر بتعما كتعبير 
“الفتوح ١‏ الذي نجده في عنوان موف البلاذري 
توح اليددان» لدلالة على التوسع المذهل الذي 
ن لزل للهجر ة. 

خلال السنوات اتعشرين الني تلت وفاة لنب محمد 
( ا ) في العام ۲مءم» سسحت هذه الإنطلافة - ذإاثت 
الطابع العسكري في اقاساس 
إسلامية شكلت الجريرة العربيّة اأنقطة له كزبّة فها» 


عر فه ا في !قر 


1 


وامتذت من الأطراف الشر قبَة لإيران الى i‏ أفريقي . 
وبعد فترة قصبرة. في ظا الح کم اموي توسعت 
نحو الهند واسبا الوسطى والمغرت والاندتس . 

وعنذ حقبة حكم 'لخلفاء الر'شد 


ين الاأربعة ٠‏ شكلت 
انسياسة اتهجوسة المتبعة إستمراز؛ مياشرا لزاجب 
'لجهاد - يي الحرب المقدسة الشرعيّةَ - النى فاده 


لبي محمد نتفه (5) عندما مه على ضمان استتلال 


ادو اة اجذيدة وتوسيح بلطها : فوضم تصورء للاسس 
الجماعية لهده الدولة خلال فة هجرنه الى المدبنة . 
وكان يأمل من ذلك تأمبن نجاح الدعوة انتي أطلة 

والتي وء جهت بالصد من قبل . فكما أن اتناو ب الحتمي 
م الانتصارات العسكرية واتعمل الياسي س 
وحده لبي محند (ببجد) بالعودة المظفرة ' 

رأسه مك ليجعل منها المر كز الديلي للإسلام كذلك 
فان المراحل اللاسحتة للرساة الموحاة إليه ارتبطت 
لفق الأهداف الموضوعة 
للحملات العسكرية وللتفدم المظفر للصحابة. ولم 


بالضرورة بالتوسيم الدائم 


يحخطيء الئقليد الإاسلامي | المرنبط بالحديث الشريف فى 
هذ! الشأن . !ذاه اعشر داتمًا أن غزوة ثبو - وقد للت 
حملة عسكرية قام بها النبيَ ج نفسه سمالي شبه 
ا کات الموشن للانقلاب 
ائتاء ريخي !دي کان له مضل فى اننصار الأأسلامء كما 


الجزيرة بل وغاته بعام واحد 


¢ 


آنه رای فيها أيضا حالة خاصة لانهيار العالم القدذيم فى 
القسم الفريب من أسباً. ۰ 

والظاهرة التي أدت. في القرن الأرّل للهجرة/ 
السأبع للميلاد » إأى 
ایر اء وعنتصر ١‏ تندرج في بداياتها بشكل ما في امناو 


اھ ۽ عانم , سلا مي حفيقي ساس 


ن 


اللاختراق الندر يجي لجماعات بدوية للأراضى ا'لخصبة 
المزروعة الوافعة مالي الحزبرة العريية ٠‏ ويعود هذا 
الاختراق إلى غترة سابقة ء وفد اى مراد إلى نشاة 
دويلات عرية شبه مستقلة . وعكذاء فإِنٌ الحملات 
العسكرية الإسلامية الأرلى تبعت خطوط مارات 
قدبهة . ولم يكل الأناط 
وحدهم الذين أسّسواء حوالى بداية العصر المسيحي . 
مملكة حول البتراء وبوا الثغافة المحلبة اليونانية - 


ذوو 'لاصول المربيّة هم 


الأرامية. بعد فترة فصيرةء صار اللخميّرن الذين 
استقر ها فى بلاد ما بين النهرين حلفاء لساسانتى ايران . 
بينما صار الفاسنة - الذين اعتنقوا المسبحبة هم يض - 
حنفاء !بیز تصيين في سو ربا . والحر که ني أحد ها ضهور 
الاسلام في هذه المناطى ەرت عن سابقا نها ر اتا 

وبالر و حه ةه التو لتی تحرك ك نواغدین الجدد. قکانو؟ یش تلون ۰ 
في آن معا من أجل فضة واضحة ومن جل نامین 


وأخضعو' بشكل ولبق - 
انمت لھم رل یکن آمام انها سو حار القبود 
بالشريعة باعتتاقهم الالام ٠‏ أو العیشس و فاق نظام ها 


بالقوة أو بالمعاعدات - أراضي 


الذمة ء فيما إذا كانوا منتمين إلى ديانات ترتكز على 
کتاب موحي به (أي في حال کانوا من آمل الكتاب). 

آی المراحل الاأساسيّة للفتوحات الأولى هذه وفقًا 
لتر تيب يغلب فيه الطابع الجغرافي على الزماني ٠‏ فهي 
کما يلي : 

- فح سوريا بدذا من العام ۲۳ ھ/ ٤۳م‏ . إنطلق هل 
الفنح م الاتتصار في معر کة أجادين ٠‏ واستمرّ بعد 
معر كة اليرموك في العام ١١ه/‏ ١1۳م‏ ونوح بالاحتلال 
الكامل والمنظم للبلاد ٠‏ وتكرّس بالإستسلام النهائي 
سنه ۷١ه/‏ ۳۸م للقدس . ومن فلها لامشن الني 
أصبحت في ما بعد العاصمة الإدارية . انكفأت جوش 
الأمبراطور البيزنطي هيراقليوس بعد اندحارها إلى ما 
إلى ما وراء مضانق كبليكاء واضعة 

أعينها هدنا واحدا هو الدفاع عن آراضي 

الأناضول. 

> فت بلاد ما بین 


ورا انط که ه حتّی 


التهرين ء الذي اتخد طابغا أكثر 
حذّء بعد أن تم عبور الغرات بالقوة والانتصار في محر كة 
تلا ذلك 
احتلال عيب ونهب لسلوقة - صيسفون عاصمة 
الساسانيين > ات تي ستصبح #المدائن ‹ في ما بعد. 
ويبنما قانت خوزستان عرضة للاجتياح ما بين سني 1۷ 
TTA/aTI,‏ راغام کانت المدن - الا 
أنشأها أسباد البلاد الجدد في البصرةء el‏ من 
ضفاف الخليج العربي الفارسي » وفي الكوقة ٠‏ على 
مافة أبعد إلى ا قواعد إسئراتيجية 
لاجنياح الهضية وسلسلة الجبالل المجاورة٠‏ عبر ملوك 
خطين مختلفین . 


١ 


القادسية في ١اهار‏ 1٣م‏ واه 1۳۷م. 


القوات العربية - الاو دجذهة والفرات 


41م (انتي تفع قرب الموقح الذي ستغو م علبه الموصل 


مستبا ) . و قد وصل هذا الفتح في حدوده القصوى الى 


أراضي أرمبنيا القديمة اللي تم إخضاعها حوالى سنة 


الفتوحات 


AMES /AE 
فح إيران وتفكك سلطة الساسانيين بالكامل بعد‎ - 
انهار جیشهم . و فد توسعم دزا الفتح خاصة بعد الانتصار‎ 
وهي قط‎ ٠ م1٤١‎ /ه٣١ الذي تحغق في معر كة نهاوند‎ 
في ما سيصبح مستقبلا مقاطعة الجبالء‎ ٠ إسترانبجبة‎ 
ومهد هذا الفح . نعل مر رر ڪشر سنوات ۰ لاحتلال‎ 
خراسان بعد ضم أذربيجان سنة ١ه ٣٤م وفارس‎ 
و14۸م. وهذا الانتصا‎ 1٤2 /ه٣۷و‎ ۲٣ و کرمان ما بین‎ 
المسنمر للجبوس الاسلامبة صار أكثر ثا مع غياب‎ 

خر ملوك الساسانیی بُرذجزد الثالك الذي ۳۴ قي ما 

0 النهر ؛ حوا سنك ple fat‏ بعد قرار طویا 

مج نحو الشرفق من وجه الغزوات والتقده 
لتدريجي للفوات النې . كانت تلاحقه. 


E‏ و ٣ار‏ ۹٤ا‏ و٣٤‏ ام وهو 


بهذا الفتح وشبّد أرّل مسجد جامع في البلاد في 
القُسطاط - المدينة المعسكر ذات السقبل الزاهر - 
التي كان أسّسها بعد استسلام المدن الر تة في البلاد ٠‏ 
والإإسكندرية إحداها. وقد تمن عمرو بن العاص 
أخيراء حوالى نة ١هر‏ ةدام من دحر الهجمات 
ابيز نطبة المضادة الأتية مس البحر. 
- فتح برفة وطرابلس في ليبياء وتخظيهما في 
هجمات واسعة النطاق باتجاه إفريقية » إلى أي تمكنت 
القوات الغاتحة من الاستبلاء عمليا عليها بعد الانتصار 
على البيرنطيين نى محر كة سَْبيّطلة سند ۷٤1م‏ . 
وقد تميّزت ا موجة من الهجمات خارج الجزيرة 
العريبة إذا بسلسلة عملجات - كانت تقّسع اکر اکرب 
وطغى عليها في بعض الأحيان طابع المخامرة - في 
مناطی کان يتج عبورها ريغا » ودائما بعد معارك مط 
لها ٠‏ لكن من دون الاحتمام بإعادة السلام اليها فعلا. 
المنظمة أتاحت ملاحظة الخلل 
المتنامي بين التوّات الإسلامية والاحتاط العمكري 
للامسراطورينين البيزنطبة والساسانية اللتين تفاسمتا في 
بي كل هذه الأراضى . فالوهن النسبى الذي أصاب 
الام a‏ 4 ا کان دون ا مقاطعانها 
المتوسطخ الأكدر غنی والتي تسکنها. في حاصل الأمر ۰ 


و دی هذه المعارك 


الفتورحات 
أقوام لا يخيفها تير السيادة ٠‏ وهو تعر كان يحصل ٠‏ في 
أكثر الأحيان؛ بموجب صلع .٠‏ والانهيار الحاد 
للامبراطوربة الساسانيّة أوقعها بالكامال ثحت سيطرة 
رخات يدر تخت فا عن اراي هذه 
الأمبراطوربة الأكثر غتى . وعن ذلك تج ٠‏ بشكل مباشر > 
إطار الدولة الإسلامتة الجديدة التي تكونت من 
مجموعنین بشرټّتین متباینئين فرضت عليهماء مذال» 
قرارات خليفة واحد يعيش في المدبنة شريعة وإدارة 
مشتر تین . 

إن انمشكلات التي نجمت. في داخل أمبراطرربة 
من عذا اللوع » عن دمح شعوب مغلوبة متعحدة وغير 
متجانسة جعل متها وضعُها: بما هې من آهل الذمَة » في 
مستؤي دوي من حيث التشريع والتبعيّةَ الماليةء 
تحكمت يمسار تطور العالم الإسلامي ٠‏ تحت سبادة 
الأمويين ٠‏ السلالة الخليعية الأولى . كما أن الصعوبات 
البلازمة لشوانب نظام مالي كان وقعه قاسبًا على 
المغلوبين ؛ لألّه يرنكز على فكرة الغنيمة ٠‏ ويفترض ٠‏ 
تاليا إعادة النظر به في حال اعناق السكان المحليّين 
الفدماء الإسلام» كانت في أساس العديد من 
الاضطرابات اللاحقة . إلا أ هذا الوضع الفلق لم 
يدفع في اتّجاء وضع حذ لموجة الفتوحات ٠‏ لا بل إل 
أبقى على دبتاميتها حبَّة طوال القرن الأول للإسلام. 

لقد اسنفرت حر كه القتوحات مع الخليقة 'لراشدي 
الثالث » عثسان . ولكن في مطلع العهد الأموي ٠‏ جرى 
تدم ملحوظ ٠‏ في هذا الميدان ٠‏ في اتجاهات مختلفة . 
من جهة أولى »إن احثلال خراسان الذي ترسخ نهاًا لم 
يعد يتمحور حول المراكر اللدارية في هُراة وبلخ 
وحدهما بل اله اعثمد » منذ عبور جيحون/ أمودربا سنة 
١/۷م.‏ ضمًا منهجبًا لآسيا الوسطى: هكذا 
اخ واحات بخاری وسمرفند وخوارزم نفسهاء 
بین ۸1 و٥٣ھ/ ۷۰٥‏ و٣ا۷م»‏ بفضل جهرد القاند 
الناشط فة ت رت الإسلامية التي نجارزت 
حدود فرغانة ودخلت في علاقات مع شعوب غير إيرانية 
(تركية وحتى صبتية)ء» وسوف تضطر لاحقًا وفي 
مناسبات عة لمواجهتها . 

في الو قت نفسه ٠‏ كانت فرق تسلك طربق الحنوب 


عبر أراضي ببجتان (سيشتان) المنعزلة » وتطأً سهول 
الهندوس : فمدينة ذيبل المرنثيّة احتّلت في العام ۹۲ه/ 
١م‏ وأصبحت مُلتان عاصمة مقاطعة اللْد الإسلاميّة 
الغنبة ‏ رغم اسثمرار بعض الجيوب نقاوم الإسلام في 
العمق الجبلي لأفغاتستان » وهي جيوب سئتم محاصر تها 
فې فترة لاحقة . 

من ناحية ثانبة ؛ في انجاه الغرب ٠‏ أحرز المسلمون 
تما منهجِيًا في تمر كزهم في إفربقية ٠‏ ولا سيّما هع 
تأسيس الفَبْروان » وهي رابع مدينة - معسکر كانت في 
أساس شهرة القاند العربي عفبة بن نافع الذي انشا فيها 
مسجذا جامعًا يحمل اسمه. إتطلاقا من هذه القاعدة 
الحسكرية الجديدة ضْمَّ الجزء الأكبر من المغرب بين 
سنتې ۵۰ وا ۸ه/ 1۷۰ و٣٠۷م.‏ وفد بت بالطبع 
شعوب بربرية عة عاصية على الإسلام تسكن المناطق 
الجبلبة للمغرب . ومع ذلك كان للوجود الإسلامي ما 
يكفي من القوة لينم لاحفاء إنطلامًا من المغرب » حملة 
في اتجاء الغرب » اث إلى فتح شبه شام لشبه جزيرة 
إيبربا التي صارت تعرف مذاا عند العرب باسم 
الأندلس . وبعتبر طارق بن زيادء وهو رجل عسكري من 
أصل بربري ٠‏ المنمذ الأكير لهذا الفتح . ومع أنه كان 
نابا لموسى بن نصير » حاكم إفريقية في هذه الفترة 
رحسب ٠»‏ فاه الخد مبادرة الإنزال وتمكن ٠‏ بالتعاون مع 
قائد فرانهء من إخضاع مملكة طليطلة القوطية. هذا 
لتقم الصاعى الذي أتاح له الرصول إلى جبال الپبرينيه 
منذ السنة الأولى للممليات العسكرية ٠‏ والاستيلاء على 
الجزء الأكبر من الأراضي الإسبانية - البرتغالبّة الحالية ء 
استتبع بغارات » وحتى بمتوحات مثمرة في جنوب 
فرنساء شکلت معر که پوانبیه (۲5٥ااآه۴)‏ . وتعرف عند 
المؤرخين العرب هبلاط الشهداء ١‏ ستة ٣١۴٤‏ ه/ ۷۴۲م 
امتدادها الأقصى . 

أخيرا تميّزت سنوات الذروة الني عرفنها 
الأمبراطوربّة العربية - الإسلامبة تحت حكم الأموتين ٠‏ 
بمحاو تين بارزتين قام بهما الجيش والبحرية الإسلامبان 
اللذان حاصرا الفطنطية على مرحتلين: ما بين ٣د‏ 
VT f/a»eA”g‏ و1۷۸ م ثم صا بین ٩۸‏ و۹٣‏ هار -۷١١‏ 
۷م. وتمكنن الامبراطورية البيزلطبة - التي كانت 


فوتها البحربَة بدآت بالتراجع منذ الاحتلال الإسلامي 
الارّل لفبرص سلة PIE /AA‏ - مع ذلك من اللإافلات 
من قبضة المحأصرين ٠‏ بينما استقر الأناضول على حالة 
حرب دانمة في خظ مراجهة ابت ٠‏ رغم بعض التقلبات 
الظرفية » إلى أن آطاح استغراز ه الاجتياح التر كي لأوّل 
مزة في القرن الخامس الهجري/الحادي عر 
الميلادي . منذ ذلك الحين » مع التحرّلات الاجتماعية 
لتي عايشها العالم الاسلامي في أراخر الفرون 
الوسطى E ٠‏ مرحلة توسع جدبد تحکمت مباشرة 


- الدينة ال 


بتطؤّرات الأزمنة الحديئة في العالم الإسلامي . وحذه 
ال عارع ك ال و حه الى اى 
بلفت الفنورحات في القرن الثاني نللهجرة/ الثامن 
للميلاد : إلا الها لم تضاهِ الث لشهرة الأسطورية التي 
لازمت » منذ زعن بعيد ٠‏ ذكريات الفتوحات العريه 
الأو لى . 


فتوی » جمعها فتاوی وفتاوي ۰ نقید عن و 
بتعلق بحکم شرعيّ يصرغه فقیه مول بتخریج حل 
لمسألة محدذدة يسهل تطبيق الشريعة . 

ققد دعت الحاجة ۽ في ديار الإسلام ٠‏ للرجوع إلى 
اختصاصيين في الففه حول مسائل عولجت بيقر سير 
م الدفة باللجوء إلى الإجتهاد الذي مارسه مزسسر 
المدارس الغغهبّة أو المجتهدون. وكان الاختصاصيّ 
الذي بُدلي برأيه في هذه المسائلي - وهو ري استشاريي 
SA RS‏ 
للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد نقريا» جرت العادة 
بتصنيف مجموعات من انفتاوي للرجوع إليها. وهذه 
التصانيف تشكل في أبامدا وثاتق لمينة » يسر الإظلاع 
على الحياة الأجتماعية قي العصور الوسيطة الإ سلامية . 

وقد اختلف الأمر في الأوساط الشيعبة الإمامية 
الإثني علمربة حيث المت الفناوى بقيمة سلطوية ٠‏ إذ 
کان بُصدرها ممتّلون للإمام الغائب موكُلون شرعبًا للفبام 
بتأويل نصوص الشريعة . 


فخ (صاحب) ‌ الحن بن علي بن الحن . 


»هھ ۶ 1 
فخر الدین . ١ ۱۱۳۵-۱٥۷۲‏ امير درزتي م 


_ 
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فخر الدين الرّازي 


جعلت مته خلافاته مع العثماتيين وعلاقاته السياسية 
بالموارنة أا للبنان الحديث » في نظر كثيرين . 

هو حفيد فخر الدين الاأرّل الذي كاقاء السلطان 
العثمانيّ سليم الأول بمنحه لقب أمير مقاطعجي » في 
مقابل خضوعه لسلطته في العام ٠١٠١‏ . إلا أن السلطة 
الني ورٹها لم نكن مودة الأر كان . فكان على القائد 
الفتي » أن بنتظر حتی في العام ۱٥۹۳‏ کي يستعيد ٠‏ بعيد 
E E‏ فومه ۽ الوضع الذي نعم به 
واڵده ٠‏ لمثوفٌی في العام ۱۵۸٩‏ خلال هجوم على 
الترف حب لتر كيه . وقد أخذ على عاتقه ٠‏ فى 
نو جّهاته المستقبلية » مهمة تو حيد الدروز والموارنة في 
لبنان . وما ان حأز دعم الباشا والي دىشق حتى بادر إلى 
توسبعم رقعة حكمه التي شملت + خلال القرن السابعم 
عشر ؛ صيدا وبيروت ١‏ إضافة إلى البغاع و كسروان. 

إلا أنه اضر ٠‏ هع تعيين وزير عشمانن جدید ١‏ إلى آن 
بغادر لبنان وفنا في العام ٠ ۱١١۳‏ متوجّها إلى نوسكانا 
التي كان قد أفام معها علاقات دبلوماسيَة . ولمَّا تمكن 
من العودة إلى مقاطعاته في العام ٠ ٠1١۹۹‏ استطاع كذلك 
أن يوع رقعتها من جديد في تجاه فلسطين والشمال 
حيث عقد صلا مع عدره القديم من آل سیا پزراجه من 
ابتته . وهكذا بلغ في العام ۱۹۳١‏ وج قدر ته باظا 
سلطته حى تدمر وجوار الأناضول. غير أن ردة فعل 
الحثمانیین ۰ مدعوهین بغير ظهير»ء جعلت باشا دمشق 
يجرد على الأمير الدرزي e‏ 
> ثم اعدم ۽ على الرها في اسطتبول في العام 


قات ال 
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فخر الأين الرازي: أٻو عبدالله محمد بن عمر بن 
الحسین » 1۰1-0٤۳‏ ه/۹٤۱۲۰۹-۱۱م؛‏ عالم كلام 
رمفْسّر للفرآن ٠‏ ولد في الرَيّء كما يدل على ذئك 
اسمه؛ وقد غدا مدافعًا شهيرّا عن مذهب التسشن في 
الولايات الشرقيّة حيث اسَقرٌ به المقام حتى وفاته . 
کان والده واعظا في اي حيٺ درس انفتى العلوم 
الدينية والدنيوية » وكذلك الغلسفة. ثم حمل عصا 
التسيار إلى ما ورا النهر اسيا الوسطى ٠»‏ كما إلى الهند. 
اص بالخوازرمناه محمد بن تش > لكتّه استقرٌ في 
هراة تحت رعابة غياث الدين العُوري » وأبح له » خلال 


نشاطه التقا في . أن يقد متاظرات مع المعتزلة في مأ وراه 
اللي ١و‏ كدذللاة لگ اة ف اسان ما دة 
لنهر وكذلك مع الكرامية في خر ل ٠‏ ما دقع بهم ۰ 
في العام ۵۹۹ه/ ۲١۲٠م‏ . إلى تاليب الناس عليه في 
عاص الغو ریب ن ۰ فیروز كوه أو جم e‏ یزان ضريحه 
في خوارزم ۰ قوی موقع کونا ورگ اور آلمطیق 
أحد مواقع غور تنح/ اورغنتش ألديمة ٠‏ قا ما ملذ يتانه 
في الفرن السابع اللهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 

اتنعلويي مؤلفات الرازيي الكثيرة على ما يلي 

- رسائل في علم الكلام تجري في خظ الاأشعرية ؛ 
¬ شروح و مختصرات لبعض مولغات ابن سيا + - تفسير 
للقرآن بعنوان امفاتيح الغيب ٠٠‏ أغرغَ فيه مأ وسعته 
معر فته بالعلوم الفلسفية والدينية ٠‏ وقد تلاوله بالنقد عا! 
متشدد هو اہن نيمه ٠‏ رغم تاره با فگار الرازی ؛ 
»ولف في مسا تل لاف ذو نوجه نحو السيرة الذانية ؛ 

وآخيراء رسما ته فی فلتة ما رراء الطبيعهة صاد فت 
رواجا كبا باسم ؛المحصّل .١‏ إن هذا الألر الذي يمتاز 
بتنرده فى عدم الأخذ إلا بما يملبه العفل ٠‏ واستبعاد كنب 
الوحې . والذې يد کر ۰ فې غبر موضع ۰ بکتاب الشفاء 
لاین سبتا ۰ بضع ارازې ی المتكلمين الأشاعرة کین 
لم يشنکبوا عن الخد بعلو م الأر'ئل 


قداث ؛ الجمع فدائيون ؛ نسمية عريية تعني "هن يداي 
شخصًا خر پحیاته ٠۹‏ و صف بها تباخ بعض انحر کات أو 
الأحزاب من الذين أعلنوه استعدادهم للتفحية بحياتهم 
في سبي اتقضبة لني انوا کک 

التصقت هذه المتسمية + في القرون الوسطى ٠‏ بأتباخ 
يه اجديد ة الرة بالتّرارية . الئي 
کائت تعتسد القتل السباسين بتعريض الأئسر للخطرء 
والتي» عبر تسمياتها 'لأخرى أذۆت إلى التسمية 


الحر كة الا سماعيلية 


المرنسية ٤أساستان ٠‏ (مأوكعم) . 
a‏ زلدلائه على 
عضاء مجموعات إرهابة نقّذت أعمالا في الشرق الأدنى 
في ظررف متعذدة . وبخاصة الأإرهاييين ال کونوا فی 
یران ٠‏ ما بین ١ ۱۹۵٩و ۱۹٤۳‏ منظمة ريه هدفت الى 
انتطييق الكامل للشريعة 'لإسلامية والنصدذي للاإلحاد. 
کان هو الفداتر ت سخ ات الفارس 


يها جمون ٠‏ بشکل خاص ۾ اله لا جانب أ9 EG.‏ 
اين کالو' على اتصال باللدان الجن 


مجموعة من الاغنيالات انسياسية و 


العام ۱۹۵۲ ۰ إآی بندر عباس "وزير TIR‏ 
زعماؤهم الثلاثة الأساسيّون واعدموا في العام ٠۹٥٩‏ . 

وخلال الغترة ن نغسها » ما بین ١١١١‏ ۱“ ظهر 
فادائپون في مصر شتو! هجمات ضد الفرق العسكرية 
البريطانية المتمر كزة في منطقة قناة السويس . بعد ثورة 
7۲ . ضهوا الى منطمة سيت االحرس الوطي ا 
ووجدوا لهم جال للعمل في مهاجمة الأراضي 
الإسرانيلية حبث كانوا بتسللون نمهاجمة المسترطنات 
الهردية . وقد أطلفت التسبية نها على عرب فلسطين 


الفرائض + الإرث في الإسلام . 
فرائضية (بدعة) ‏ البنغال . 


فرّغانة ٠‏ تاحية من اسيا الوسطى دخلها 'لإسلام . كانت 
في القرون الوسطى عيارة عن واج في مجري نهر 
سیردریا 2 سبحون الأعلى» وهي 'ليوم؛ بمعظم 
أراضهاء تدخل فى 

ایر ا راا ا لزاع 


باسنخدام سياه الصرّف والدي تشر ف عله سلسلة م 


طاق جەچوريه آوزیکستان 


الجباي نسر تفعه . کانت تخترقه . في تجاه کاشغْر 
کاشي ٠‏ حفر یق القوافل العتعة المعروقة راطرين الحرير ' 
الني کانت تربط إیران بالصين ۽ والتي کا كانت أوز كنا 
اور خر محظاتها المشر فة الْمهمَد. إن أن الفتوحأت 
الکبری 'لعربة ا كانت تحکم هده الاح 
سلالة ايرانية . فضت إلى أمبراطورية الخلفاءء ئه 
عادت MM‏ حکم ف اء محلبين في ننه ٣ء e‏ 
¥ وعرة فت عهڈ' ق ل عدم الاامستقر ار انى ا قامت 
الخلافة العياسية. وتد امطاء انبامانرت الذي 
خلال القرنين اللالك والرابع للهجر ة/ 
للميلاد أن يخسدوا أبة مقاومة ضا 
لعربية ٠‏ فگانت فرغافه ‏ منذفد.. 


والحديد والتحاس- بحيث ازدهرت لبها الفلوز 


المعدنية !حال الا فتصادية . 


تم 
قايا ام اها انتا فلت 2ة الوت 


التركيه الأولى- بن آيدي القراخانيين الغريتن 'لذ 

جعلو! سن أوز كند فاعدة لحكمهم. بعدئٍ دخلت في 
سيطرة التيمورتين ‏ ولا سما قي عهد ابن حفيد 
تيمورلدك عمر شيخ » وابنه بير الذي أنشأً فيها مدبنة 
هی خو كلد/ كوكند جعلها عاصمة له إلا أله اضطز 
إلى التخلي عنها في العام ٠٤‏ ١٠م‏ هارا إلى الهند. في 


ألمرنٰ الثامن شر ۰ غدت هذه التاحية مر کڑا لخانات 


ا هذه المنصتة سلالات متعلادة. 0 


کو کند + رفي ۱۸۷١‏ ضم الروس هذه المملكة 
المستفلة إلى أراضيهم وأدخلوها فى نطاق حاكمية 


کان وا ا نها مه دة ا رغاد مغ 
العام 1۹۲١‏ . إن المراكر الصناعيَة والماجم المعدنبة ‏ 
يما في ذلك الفط والغاز الطبعيّ أذت إلى ازدهار 
هذه المنطقة ولمرّعا انكاني الذي تجلى في حيرية 
بلدانها القديمة والحديثة التي يقع بعضها في جمهوريتي 
طاجکسنان وفرغیزستان اللئين تشغلان إلى جالب 
جمهورية أوزبكستان » قسمًا صغيزا من هذه المنطقة 
الئي كانت تتشكل منها الولاية القروسطية . 
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راج انمستندین A‏ وډ٣‏ 


الفرغاني. . هو أبو العباس أحمد بن محمد (القرن 

الثالت للهجر ة/ التاسع للميلاد) . عالم فلكي اصله من 
فرغانة في آما الوسطی ۰ و کل ما نعرقه عنه آنه کان في 
خدمة الخلغة العباسي المتو كل . 

مز لاسي الذي يحمل في العرببّة عناوين 
متعدّدة فقد عرف ٠‏ بقضلل وضوحه ١‏ انتشارا واسعًا في 
أوروبا خلال القرون الوسطى : بعد تقله إلى اللا تبني 

کما نشر في القرن !سابع عشر تحت عنوان اا 


1 


کا ق ن 
اتفرغاني وضع دراسات اخري ينناول بعضها كيغبه صن 
الاسطرلاب . وبأمر من الخليفة 'لمنو كل أشرف على بناء 
جهاز قياس مياه الال فى الجيزة: قرب مديتة الفاهر: 


. (Ileınenta Astronornica} ° الك‎ 


الفرف ٠‏ | سم أطلق على لحر اتب الاتة الدينية أو 


۰4 


الفِرق 


على الانشا الي نشا داخل الاسلام. ميرت 
الفرى بعتائد مخالفة للعقيدة [الرسمية) التي کان يذعمها 
الخلبفة العباسين اللي » وهي عفاند وضعت حولها؛ في 
القر نين الرابع والسادس للهجرة/العاشر واللاني عشر 
نمیا 


نشما تات 


ده عاف توصتف ۰ الوم بأنها تئتاول مسا ئل 
الملل . ومن هذ؛ المصتفات . للك نلك التي و ضعها الأشعري 


والبغدادي وإبن حزم والشهرستاني . 

والواقع أنه من غير الدفة أن تلق على هذه الفرق 
تسميتا ٠هراطقة ١‏ و "هر طفة ١‏ 'المستعملتان في الغرب ٠‏ 
لأن هذا السفهوم لا يطبق على واقع المالم الإسلامي . 
فالفرق ذات الآراء المتباعدة. رالني فاك ست 
خصرمات داخلبة وانشقاقات ‏ نم تصدر بحقَّها أحكام 
اللإدانة من أي سلطة علبا تذعي استقامة عقيد تها . والعلماء 
المسلمون الذين في القرون 
الوسطي اكنغوا بعرضها على تتوع آرائها » مذ رین 
بالحديث النبوي الشريف القائل: أ متي 
فسنفترق الى ثلاث وسبعين فرفة والتاجية منها واحدة٠.‏ 

ن تحيين الفرقة الي ستنجو ٠‏ عن طربق مفارننها 


کان الهدف الذې سعی الپه أحد هولاء الکتّاب ‏ 


اهتمّوا يمسأنة الغرق 


بير ھا ۰ 
وهو أبو منصور البخدادي المئو قى سنة ۲۹ ها/ ۳۸١1م‏ ؛ 
فى حين اكتفى الآخرون بعرض آراء كل من الفرق. 
الاي لم يكن خالا من الصعوبات إذ له 
في مقابل الحديث الذي يذكر للانًا وسبعين فرقة ٠‏ 
اعتماد تآکید کان مزا بشکل واسع ٻپن ملي 
مخنلف المذاهب الكلامية ء وهو أن كل مۋمن في 
الاسلام ٠‏ مهما كانت أعماله رخيارانه العقائدية . 
سيخلص في النهاية من عذاب الجحيم. وئكن تبقى 
السألة في تحذيد صنة المؤمن ٠‏ إذ يطلفها البعض على 
ك من أعلن اللهادة وأفام , اذا استطاخ . الصلوات 
التخفن: 

اتا الغدادي قیعطٰی نحدیدا آکثر دفة. فيعتبر أن 
المؤمن هو من بقول بخلق العالم وكذلك بوحدابة 
الخالتى وأزليته . والسؤمن هو الذي يمترف بأن الله هو 
عنوان الحكمة والعدالة ٠‏ ويأنه منزه عن كل تجسيم 
وتشبه» ولا ینکر صفان 
نب أرسله الله لكل الشعوب ٠‏ وأ الشريعة | 


م 
مح“ 
پم سے 


e‏ کک 
هھ ی 


ته ٠‏ ویتمر لانیاء وبأن محمّذا 


منز لة كلها 


افرنج 


حقيقة » رآن القرآن منبع أحكامها. والمؤمن أخْيرا هو 
الذي بقبل راضيًا بالصلوات الخمس وبقرّ بإلزاميتها » كما 
يمر بالزامية الز كاة ٠‏ والصوم ٠‏ والحح. ومن وجهة نظر 
من الحقيتي هو الذي 
ي اقات الله رف واا ا 
والقائلين بالتجسيم . 


و بصتف البغدادي في الاسلاه عددا 


ففنهة ¢ ب اليعدادي بعتبر ان المۋ 


من الفرق على 
حدة واصدًا إيّاه' بالانشقاقية . وهي في رأيه تتمي إلى 
الاسلام ولكتها تدافع عن أآراء محر فة . أهمّها: الشبعة 
الإبدية والامامية الإثنا عشرية. الخوارج ٠‏ المعتزلة ‏ 
المرجئة ء الجهمبة ٠‏ والمشبهة . وهو يستبعد بشكل عنيف 
بعض الفرق التي بحسب رأبه ٠‏ بجب إقصاؤها عن 
الجماعة واعتبارعا كافرة. وهذه الفرق هي : غلا 
الشيعة ٠‏ الإسماعيلبّون و كل الفانلين بوحدة الإنسان مع 
الروح الإلهيةء وأنباع مذهب الغْمّص ٠‏ ون ع 
المعتزلة والخوأرج . ويعتبر مرف الخدادي معتدلا 
نسبًاء إذ بختلف عن موقف الحنابلة الذين بدبتون 
المعتزلة والشيعة بقسوة ٠‏ ويتخذون الموفف تفه من 
الأشعريّة 
الفر نج الفرنحيون . 
الفرنكيون . تسمية استعملت للرجمة الكلمة العربية 
لرنج أو الإفرلج الني ٠‏ بدورهاء عنت» في العالم 
الاسلامي في القرون الوسطى ٠‏ غير المسلمين من 
البلدان المسبحية المجاورةء وبخاصة بلدان أوروا 
الغربية والمحيط التوسطي ‏ باستثاء البيزنطيّين 
السعرو فين بالروم. 

كان المسلمون ينظررن إلى هزلاء على أتهم 
جماعات عليها أن تواحه الغزو أو تعتئق الإسلام » حتى 
إذا ما توالت وقائع حروب الإأسترداد في شه الجزبرة 
الإببربة وتحقق نجاح الحملات المعروفة يالحملات 
الصليبة في الشرق . غدوا أخصاما للمسلمين ٠‏ فأفر 
هؤلاء بكقايتهم أو ء في بعض الظررف » تحالفوا محهم 
إلا آن التسميات المطلغة عليهم بقيت مبهمة الدلالة 
ومفتقر ة إلى الوضوح ٠‏ وشملل ذلك كتاب العرب في 
e‏ . كما أن العلافات ت الحريية a‏ التجارتة 


المسلمين في سوريا والفرنج في الدول الميحية التي 
آفاسوها في المنطقة ء لم تود n‏ تقڌم حقيقي في ار 
الفضول بالنسبة إلى جنسيانهم أو إلى البندان الئي جاؤو 
منها . كذلك العئمانيون الذي كانو! أكثر هنمام بأوروب 
المسحية إبتداء مرن القرن الادس عشر » احتفظوا بعاد 
تسميتهم بالغ رنج بالمعنى 'لعام للكلمة. 

من هنا لم تكن ابلدان الفرنج ٠‏ التي جت 
بال"بربربة٠‏ - لأن الإسلامء في نظر معتنقيه هو 
المصدر الوحيد محظ اهتمام الجغرافيير 
المسلمين في القرون الوسطى إلا في ما ندر ومن دوز 
تداق ٠‏ فاكتفوا بإيراد حكايات كثيرة عنهم نعود الى 
سج الخال . 


ايه حضارة 2 


الفروسبة ( نظام -) ٠‏ مفهوء یر افق أحبانًا ذ كر الإسلاء 
قي القررن الوسطى ٠‏ لكن بجب استعمال هذا التعبير 
بحفظ . حتی وان وجود قصة فروستة عربه حقيفية 
كقصة عنترة يدفع إلى افتراض توافر نقاط تلاي على 
هذا الصعيد مع الغرب المسبحي . 

من المؤكد قام جمميّات في الشرق ٠.‏ منذ الفرز 
لابح للهجرة؛ اثالث شر للميلاد + ينتمي ايها فر اد 
من الارستفراطية وتحرّكها مثل التضامن والتضحيا 
المتبادلة ٠‏ إنطلاقا من روحية "الفتوة ٠‏ وهي روحب 
شجَعها بشكل خاص الخليفة التاصر في أواخر الحقي 
العباسية . لكن لم يكن لهذه الجمعيات إلا رأبط بعيد 
بجمعبّات الفروسية الأوروبية . أضف الى ذلك اله + فو 
الفترة الابقة ٠‏ لم يظهر في بلاد الإسلام ا ناد 
ذاټ طابم جماهبري آساسًا . أمّا جماعات ١٠نفئيا:‏ ن٩‏ اتو 
كانت نشكل ميليشيات محليَة فى المدن خلال 
الاضطرابات » ففد استَغْلّت هذه الأوضاغ أحيان 
للاستيلاء على السلطة ٠‏ وكانت متباينة في إيران وفي 


:0 ا 


اعت ن حذيد e‏ 


الراب عشر والخامس عشر تختار أعضا ها بخاصة من 


ريا ومصر . بعد ذلك 
ص ا جمعات ا #أخي » التي 


أوساط الحرفيیر . 

من جهة أخرى ٠‏ عرف المجتمع الإسلامي الوسبط 
ممارسة وتنظير! تلفنون الفروسية التي كانت بالتأكيد 
تعطي الأفضلية للطابع التقني لهده ائفنون ولمختلف 


ماحل التدريب العسكري. وكان يمكن أن تضتن 
أيضا ٠‏ بحسب بعض التفسيرات ٠‏ تدريبات على الشجاعة 
الئي هى ضروربة للخبالة ؛ وليس من المستبعد أن تكون 
ذهتية الشرف الحلفى والشجاعة » الفريبة بشكل أو بآخر 
من مفهوم الغروسية في الغرب قد لاست بعض 
التعابير الرائجة لهذا ال [قي الدول الإسلامية] . 
الفروصيَة (الفنون والألعاب). مي مجموعة من 


ن 
8 
a. ar,»‏ 


التمارين الحربيّة والتقنبّة بُنشاً الفرسان بموجبها 
ونؤهلهم للسيطرة على مطاياهم وفبادتها. وقد شل 
الفرسان في القرون الوسطى الإسلامية ء وحتّى تعميم 
استعمال الأسلحة التارية » الفاعدة انصلية لكل مؤسّة 
عسكرية . إن شروط الندريب الئي تضمن وحدها تفوف 
الفارس ٠‏ تفسّر المكانة المهمّة التي احتلتها المعرفة 
المتوار تة في هذا الفن » وذلك بفضل تناقلها بالممارسة 
وعن طريق إرشادات المعلّم. ضعت باللغة العرببة 
دراسات نظرية عديدة حول الموضوع + تجسدت في 
مؤلفات موجزة تتناول فن الفروسيّة ٠‏ جاءت لتكمّل 
إنتاجا أدبا وشعريًاً ونثرًاً . مخصّصً' للشناء على الحصان 
ولرصفه + وتنطرق لأساليب نربيته وترويضه. وقد 
جمعت في أعمال خاصّة بعلم الخيل ريطب الخيل ٠‏ 
ظهرت في كتابات ابن المنذر في عهد المماليك . وفد 
عكست هذه الكتابات المتنوعة الأهميّة الئي خضت بها 
الحضار ة الإسلامية ‏ من القرن الأول حى القرن التاسع 
للهجوة/السابع حتى القرف الخامس عشر للمبلاد . هذا 
الحيوان الذي بقي المطبّة المفضلة لحرب ما قبل الأسلام 
ولكل الرحّل الغزاةء من بدو البلاد العرببة إلى بربر 
شمال أفريقبا ء إلى الغزاة الأسيوتين من أصل نر كي أو 
مغو لى الذين تدفقوا على لاد الشرق إبتدا! من القرن 
الخابت الهجري/ الحادي عشر المبلادي . وقد اعتمد 
محاربو السهوب الشماليّة الخطط نها التى اعتمدها 
محاريو إبران القدامى والتي اعتمدتها جيوش الفتر حات 
العربية-الإسلاميّة الأولى . 

كانت تمارين الفروسية ننمذ في مبدان الخيل (كلمة 
ميدان بقيت في صيغتها الفارسية ) مع السلاح التفليدي . 
فمنها ما كان يشملل القتال بالسلاح الأيض (الرمح› 
الحربةء والسيف ٠)‏ ومنهاً ما بشمل استعمال !لمقمعة ٠‏ 


فرید الدين مسعود 


كما تتضَمّن تمارين أخرى كالرمي بالقوس أو بانَمْدّافة 
(أغواس قديمة لفذف السهام والحجارة...). ولننفيذ 
هذه التمارين كانت تعتمد تقنيّات خاصة للالنحام 
العسكري الذي يطلق عليه بانعربية اسم ١الكر‏ وار ». 
إضافة إلى ذلك. عرفت تلك العصور السبافاتء 
والإستعراضات ١‏ وهمارسة الصيد ٠‏ من دون أن تنسى لعبة 
البو لر أر الجوكان الني انطلقت من إبران القديمة وعرفت 
رواجا لقرون طويلة . وهكذا ظهرت عصا الجوكان قي 
عصر الممانيك كشمار اللجوكاندار » وهو الضابظ الذي 
راد ار الا ‏ ا طابقت سرس رشان 
اوروبيين وصفوا فيها حفلات مماثلة كاتت تدور في 
قصور الصفويين بين القرنين الادس عشر والايع 
عر ١‏ مع مأ نراه في منمنمات فارسية نعود الى الحفبة 
الزمنية نفسها. من جهة أخرى » حوت نصرص عائدة 
نعهد الممالبك : ككتايات المؤرخ اللامح ابن تغري 
بردي » تعداداً لکل صفات المروهة في الفروسية 
والمسايفة التي نرتكز عليها تربية المملوك الناشئ: 
كان على الشاب المملوك آن بستحق لفب الفارس 
الممتارز» كما يذكر الكاتب في مصتفه التجوم٠٠‏ 
ويجب أن يلم بكل ما يتعلق بالخحصان وبالأسلحة وبطريفة 
استعمالها وفق التواعد المعروقة والمحددة لدى أساتذة 
هذا الفن؛ كما ارتبطت هذه التربية بشهامة ونيل 
أخلاقيّ ٠‏ عبر عنهماء وإن نادرأ بكلمة فروسية ١‏ . 
فريد الدين مسعود المعروف بگنج شر . ۵1 
4م/ ۱۲۱-۱۱۷۵ ۰ صوفي من أهل التقوى ولد في 
البنجاب ٠‏ وانضوى إلى الچشتية. ما يزال ضريحه في 
پاكبشن » أي أجودهام القديمة في الباكسئان » مر كز تو فير 
وزبارات نويه . 

بلغ من الزهد غابته » وأخذ نفسه بالفقر » و فى على 
حكام زمانه » فطارت بذلك شهرة هذا الشيخ الصوفيّ ؛ 
فاستقملب الكثيرين إلى اعتناق الإأسلام » وير له بذلك 
إشاعة نفوذ طربقته التي تولى فيها دورٌ' باررًاء فاختار ه 
قطب الدین بختپار خش له وکان؛ بدوره؛ معاصرا 
وخلها لمعبن الدين الجدني . واستمرّ تقليد رلابته غي 
ذريته الكتيرة المعددء وکان أحدهم سليم الجشتي علمًا 
نموذجيًا خلال الحكم المغوليّ . 


فرّان 


فرّان ‏ إقليم في جنوب الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الإشتراكية . أي ليبيا الحاليّة . 

هذه المنطتة الصحراويّة ٠‏ الواقعة جنوبيّ طرابلس - 
والمكونة من متخفضات نحيط بها هضيات صخرية 
تتخللها واحات » تختر قها طرف القوافل - كانت في ما 
مضى الطريق الأقرب التي تصل ما بين البحر المتوسّط 
إلى منطقة الساحل من السودان القديم ٠‏ الني تتغاسمها 
ايوم جمهوريتا النبجر ومالي . . سكانها المورّعون هنا 
وهناك ٠‏ يتكلمون العربيّة والبربرية ٠‏ وهم جميعًا مسلمون 
على المذه ااي 

اجتاحت فران جوش عقبة بن نافع العربية - 
الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى . قي العام 1ح 
٣‏ م. وقد غدت مدينة زويله التي آښست في هذا 
الافلیم ف ما بعد ۰ في العام ۳۰۱۹ هار ۹1۸م مر كرا مهما 
للأنشطة المجارية . إلا أن عذه المنطقة بفيت تائية عن 
الصراعات ولم يعمد العلماتون إلى بسط سبطر تهم 
عليها إلا في العام ۱0۷۷ ١‏ وفي ما بعد اختاروها لينفوا 
إليهاء في آوائل القرن العشرين ٠‏ جماعة تر كبا الفتاة 
الذين لم يكن مرغوبًا باقامتهم في اسطنبول . إن طربق 
النجارة عبر الصحراء التي كانت ازدهرث في فترة 
القرون الرس والجية انيت بالا ساط رادت 
تختفي لأسباب مختلفة ٠‏ من بينها إلغاء العبودية . احتلّ 
'لإيطاليّون إقليم فزان في العام ٠ ۱۹١١‏ تم أخلي خلال 
الحرب العالميّة الأولى وأعيد احتلاله في العام ٠۹۳۰‏ . 
وبموجب الإتماق الفرنسي - البريطاني لعام ۳٤۱۹ء‏ 
ألحق بالأراضي الجتويبة للجزائر ؛ ثم غدا في العام 
1 واحدا من لانة أقاليم تابعة للمملكة الليببة الئى 
تحولت في ما بعد إلى جمهورية . ۰ 
الفضة - المعدن (صلاعة- )»الكو كات الإسلامية 
فضل الله الأسترابادي س الحروفيّة 


الفضلٌ بن سَهل . ؟ - شل ؟ - م شىخصغة 
ذات نسب إيرانيّ وميل إلى الزرادشنية . وزر للمأمون 
الخلبغة العباسيّ من ۱۹۹ الى ۲۰۲ هار ۸۱۲ إلى ۸۹۸م . 
عرف إلى جعفر البرمكي فخلفه مربي للمأمون» واعتنق 
الإسلام عام ٠۹٠١‏ هار1 ٠۸م.‏ وفد شجم ولي العهد الثاني 


على مرافقة والده إلى إيران » خلال الرحلة التي قضى 
فيها هارون الرمد نحبه في طوس في العام ۸۰۹م ؟ 
فيشرت هذه النصيحة للمأمون حضوره أنذاك في 
الولايات الشرفيّة مهيّلةٌ له فرصة الإفلاتب من سبطرة 
أخيه الأمين . وما لبث أن غدا السستشار الحميم للمأمون 
الذي استقر في سوقت اده الوزارة والإمارةء أي 
مسوؤوليّة الإدارة المدتية والعسكربة للاراضي المفتوحة. 
کما أنه ٠‏ على ما بظهر E‏ 
بحيط لفسه يعلماء من ذري النوجه المعتزليّ » منضونا 
إلى سياسته الشخصية اني كانت تقضي باختبار علريې 
لولاية ود .إل ُن فشل. هذه السمياسة دی الى اغتا!ه 
فې رخس بایران قې شعان ٢٣۰٣ھ‏ ا فبرایر 
۸مم ٠‏ بینما کان الخلغة (المامون) فی طریق نقل فر ه 
مشرو إل بغداة و اغات الف أن اله الم إل 
حرس الخلافة ‏ ا بتاء على أوامر الخليغة . 

كان الفضل شديد التعلق بالتقاليد الإيرانية » فنعى 
إلى ترجيح كمة الموالي ؛ لكله اصطدم بممتلي 
الارستقراطيّة العربية الذين كانوا ما يزالون نافذين في 
بلاط الخلافة . 


الفقه ء أ ر الحقوق الإسلامية ٠‏ تعبير عربي قلي معناه 
العام ١اتعلمء‏ الهم * .ل آنه بعد آن ارہد به » في 
المبدأء أ نوع من المعرفة ١‏ الخذ في الإسلام قيمة 
دينيّة ليعنى به المعرفة بالشريعة ودراستها. 

في هذه الحال » يختلف الفقه عن العلم. ففى ما 
يعني العلم معر فة الينابيع افأساسبّة الاشريعة ٠‏ آي القرآن 
والسة ٠‏ بقوم الفقه على اليحفب فى المحلول القانونية 

لميني على إعمال لفك آي ادف لري بمعنی 
اكير ااشخصه حول مسا د قانو نه .الا أن ن مصطلح 
الفف اعا ت ان عدا جن ٠‏ شك عاي سر ال 
والعناصر التي تقوم عليها ‏ سواء منها النصوص أو إعمال 
الغكر . فالمختصون في الفقه ‏ وهم النقهاء بالعربية » هم 
إذن اهل القانون من ذڏوي الدراية بالشريعة واا أو 
الأصول ونطبيقاتها» أو اللي تحدد الحلول 
الاة ‏ لجعاال الي ال عاج كل كا ي 
النصوص أو آنها لم يرد قيها تصوص. وصولا إلى 
ذلك » بعتمد هؤلاء الاختصاصيون المناهح الني توصّلت 


إليها المدارس امهب المنعددة. أو المذاعب الفعَهية . 
يشمل الفغه ٠‏ تقليدى مجالین بدرسان مفصلبن فى 
المؤلّفات الفقهيّة ‏ أحدهما يعرف بالعبادات وذلك بعت 
الأراشر الدية 4 والأخر ي المعاملات وهو ا 
الأصرل المثعددة اتات 
الفقه على نظام كامل بحدد حقوق المسلم وراجباته 

بنظم مختلف وجوه حياته البوميّة وعلاقاته الإجتماعية › 
النظام السياسيّ الذي عليه أن يطيعه . 


الإجتماعيّة . وبذلك بقوم 


فقهاء مغر دها فقيه ٠‏ هم المتخصّصرن في علم الشريعة 
الإسلامي آو الفقه ٠‏ كان لهم على الدوام دور يبارز في 
الحياة الإجتماعية والياسبة في الإسلام. وبعد أن 
ساهموا في إعداد الشريعة في المراحل الأرلى ؛ تحولوا 
إلى ا لها ء وأخذوا في الاعتبار الخلافات القانمة 
س الففهة - وائنى أذت أآحيانًا إلى نطبيقات 
ی ا إلى فثة الملماء قي الدين . 
فالعلماء ٠‏ ومفردها عالمء» كانوا متخصّصين في علم 
الشربعة والتفسيرء وعلم الحديث؛ وكان دورهم 
الأساسي المحافظة على الشريعة. ونأامین ټدریس 
الفقه ؛ بطربقة مسَقلة ء أو في المدارس عندما تح إنشاء 
هذه المؤسسات . و کان في إمکان الفقهاء أن یکو ترا آبفا 
مستشارين للحكام . 

أما على الصعيد العملى فكان الفقيه معيًا بإرشاد 
القاضى » وإہداء رأيه العا رر عت :دان 
رأيه لم يكن ملزماً في القرون الوسطى »ولم يثقاضن أجرا 
في مقابل إصدار ه الفتاوى . وفي العصر العثماني ء ظهر 
المفتون كموظغين في الدرلة ٠‏ وتابعين لمفتي اسطنبول 
الذي كان بدوره مستشارا لسلطان في الأمور الشرعية . 


پین المدار 


فقير . جمعها فقراء ٠‏ مصطلع عربيٰ كني به المنصوفة أو 
الرهَاد الذين يذروا الغقر لينم فوا إلى ممار سات 
٤ “© e r‏ ۶ 
الثقوى » على أن توفر لهم ولاسرهم سبل العيش هبات 
المحسنين ۔ 

غالبا ما تستعمل كلمة فقير مرادفة لكلمة صوفي ٠‏ 
لكنها تنطوي على معنى إضافيّْ بفيد أن الفقير هو من 
ل ره ك و آغتاه الله عن کا e‏ 


هذا المصطلح أفترن بمعاني النجرد وانتامُل راتك 


ء 


الفلنة 


المعتدل ٠‏ وهي صفات لازت آهل التقرى الذين غدوا 
موضوح نکریم وزیارات تقوية . وفي لهند راج استعماله 
بحیث صار بعنې کل زاهد منسول ترجی بر کته ونسب 
اله موهبة الشفاء؛ سرك عند الهندوسيين أو لدى 
المسلمين . من هنا راج استعمال كلمة فقير (٣فلة])‏ : في 
الفرنسية . للدلالة ١‏ بصورة غامضة وعامةء على شخص 
حصن بقدرات سحريّة وسرَيّة . 
فلاشيا ء وبائلغة التر كية «إذلاك .١‏ مقاطعة رومانية نقع 
شمالي الدانوب ٠»‏ عرفت مذ نهاية القرون الوسطى 
غزوات الدونة العثمانبّة ووصايتها . 

منطفة حدودية اجتاحته' جیوش بایزيد الأول پلدرم. 
مح مطلم عام a40‏ 4م تم وفعت تحت نفود 
السلاطين الذين كانو! ينلفون جزية بدفعها أمراء البلادء 
الذين قاومواء في الو قت نفسه ٠‏ التأئير الإسلامي و اموا 
بشوراٽت اة 

غير أن الجهود المستمرّة التي بذلها نبلاء من 
مختثف النوجهات للتخلص من فيود التبعية هذه 
تضاعغت شذتها مم نهاية القرن السادس عشر؛ وفي 
الو قت نفسه تفاقمت التدخلات النمساوية والروسية . 

إلا أن ار تباط فلاشيا يالنظام الإفتصادي العشماني ظلّ 

ما٠‏ كما بقيت خاضعة لسلطة الباب العالي حتى 

محاهدة باريس سنة ۱۸٩7‏ الئي بسرت لها ؛ في ما بعد ؛ 
أن تتحد بمولدافاء ما مهد السبيل للاإعتراف باستقلال 
رومانيا سنه ۱۸۷۹ . 


4 راجع الويفنين 1° ۾۲۷. 


الفلاغة . من العربة الدارجة فلاق ٠‏ وهو نعبير كثير 
الإستعمال فى الفرنسية للدلالة على مجموعات المصاة 
ا ظهرو! في الجفرب سذ أو ل الفرن المعشرين . 

اسشعمل ٠‏ الأول مرةء على ما يدو في مطلع 
الحرب العالبية الأولى للدلالة على العصاة الذين 
تادهم خليفة بن عسكر في الجنوب التونسيّ » ثم أطلق 
على الذين كانوا ورا الأحداث التي وقعت قي بلاد 
تونس بین ۱۹١۲‏ و٤۱۹5‏ ثم على المتمردين في 
الجزائر بين 1۹١۶‏ و٠1۹1‏ . 


الفلبَة سه الپول. 


القلس 
القلس ‏ المسكوكات الإسلامية . 
فلسطين ۰ منطفة مطابغة لمقاطعة قديمة روماية ثم 
ببزنطة ما کان بُعرف ب فلسطين الأولى ٠١‏ تشمل ترا 
السامرة راليهودية والشر بط الاحلي . منذ العام ۳٠ه/‏ 
1م اف الجيوشس الاعلامية المنطقة 
بکاملها إان الفتوحات الکبرى ؛ 1 أذ يعض المدن 
المرافئ [أمحص › مل قبسارية وعسفلاك ٠‏ ماو مت 
بعص الوقت ولم يتم يتم احنلالها الا في العام ۰ ھل 
0 أا انقدس فقد رفض سكانها الاستسلاء إل 
الخلىفة عجر س الخطاب الذي اتی اليها هذه !لن 
منذ ذلك الوقت أصحت فلسطين عا ذه 


العربية 


وعسكربة» آي جنداء كانت اللّد مر كرا له ٠‏ في العصر 
الاموي ؛ ئم انتقل إلى المديلة الحكوميّة الجديدة التي 
UR‏ نشدت في ازمل ۔ خضعث حدود هذا الجند - الذي 
کاڼ جرءَ' صن مقاطحة الشام أو سورياء محاذيًا لجند 
الأردن المتاخم لجهة الشمال - لمنغيرات مع الرقت ٠‏ 
وامتذت نحو الشمال ونحو الجنوب» إلى أن أدخل 
المباليك تقسيمات ادارية جديدة . في حضون ذلك ۽ کان 
القسسم الأكبر من فلسطین تحت احتلال الفرنح الذين 
غادروا القدس سه ۸۳ هار ۱۱۸۷م ۰ بعد أن کانوا فد 


استو نوا عليها في العام ۲م/ ۱۰۹۹م لکلھہ لم 
بُخلوا قراعدهم الساحليّة بصورة نهائية الا في العام 
۰ھ/ ۲م . 


في العصر الحشساني » لم بعد اسم فلسطين مطابغا 
لمنطقة محددة ولم يعد مستخدمًا ؛ وقد عاش المنطقة 
فترة اضطرابات ببب ثورات القادة المحايين وحملات 
بوٽاپرت سنة ۱۷۹۹ ٠‏ وإبرهيم باشا بن محمد علي بين 
۳۲ و١٤1۸‏ . من جهة أخرى تدخلت الدول الأوروبية 
مرارًا دى الحكومة العثمانية بشأن الأماكن المقذسة 
المسيحبّة . وكان قد تم إسناد حراستها إلى بطريرك 
القدس ا منذ القرن الادس عشر ونكرس 
هذا الوضع بفرمان سئة ١۱۸۳ء‏ في حین کان 
الاکلیروس اللات تين المقيم في القاس ينعم منذ القرن 
اا ا قر نسپ . 

ولمّا کات فلسطين قد احتفظت سکاب من اليهود 
طيلة القرون الوسطى ٠‏ فقد شهدت . في نهاية القرن 


Y1 


التاسع عشر ء ازدي باڈا لهؤلاء التكان ب جر مجر 
حاو لت اللطات العثمانيّة عبنًا أن ا في 
أعتاب ذلك : قامت في فلسطين ؛ سنه ۰۱۸۹۷ 
مستوطتات يهودية وانعفد مؤنمر في 
هر تزل الذي حدد الصهبونبّة بأنها حر كة #تهدق إلى 
إقامة وطن قوم بهودي في فلسطبن بضمنه القائون 
العام ٠‏ بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ ضعت المنطفة - 
الي كانت القَرّات البريطانية قد احتلتھا بکاملها - تحت 
الانتداب البريطاني » اعتبارا من من أينول/؛ سیتمیر ۱۹۲۳ ۰ 
را ا 
نهر الأردن وسال الستوسط . في غعضوك 
ذلك E‏ 


بازل بإدار ‏ تبودور 


بین مجر ی د 


وعد بلفور“ في شهر تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۱۷ ٠‏ 
ائذي كان بؤيّد إقامة «وطن قرمي ٩‏ للمشعب البهودي في 
قلسولین . فازدادت بب ذلك الهجرة حتّى بلغ عدد 
السکان الود فی ۱۹۳۹ أربعمائة أف ؛ فبما كانت رذة 
بعد الحرب العالمية اللائية ووصول مهاجرين جدد؛ 
ازدادت جهود المصالحة تعقيداء فقرّرت منظمة الأمم 
المٽحدة» فى تشرين الثانى نوفمبر ›۱۹٤۷‏ نقسيم 
فلسطين وإنشاء دولنین ۰ واحدة يهودية واخرۍ غربية . 
أةى ر فض العرب إلى أعمال حريبة انتهت بهدنة شباط/ 
فبرایر )۱۹٤۹(‏ بينهم ویین اسرائیل وإلى تقسيم جدبد 
لمصلحة اليهود. احخظ العرب بالضعَة الغريية التي 
ضمتها إمارة شر قي الأردن التي تحولتټت إلى البملكة 
الأردنة . ولکن » على اثر حرب ۱۹۹۷ ٠‏ احتلّت إسرائيل 
أراضی الضغة وكذئك الغدس القديمة الى ا 


الجيوش العرببة قد ضمَتها في العام 1۹۹ . حصلت 
أراضي الضفة وقطاع غرّة على الحكم الذاتي بموجب 


اتفاق نة ۹۹۹۳. والتخب مجلس السلطة 


عر فا : SS‏ 
راجع المسنندات ۸ ٠ 1۸ ١59‏ و4. 
ا لغملسفة ؛ مصطلح عربيّ أخذ به » في في العالم الحر 
خلال القرون الو سطى ؛ اا مارسر 


ل الفكرء فكان إنظر إليهم بحذر في الأوساط 


الدبنيّة . وقذ عرف واحدهم بالغيلسوف : جمعه فلاسغة . 
وهو منقول عن الكلمة البونانية فيلوسو فوس ۔ 

نامت الفا نة في أواخر القرن الئاني للهجرة/ 
نشل المزلغات الفْلسفية والعلمية 
العربيّة » ولا سيّما في العراق ٠‏ إيان 
الحصر الذهبيّ للخلاقة العباسية » وبدفع ٠‏ فع ٠‏ إلى حڈ ماء 
مارسه بعض الخلفاء ء مثل المأمون جعال الفلسفة 


الان الميلادي ٠‏ اثر 


ص الو تانة الى 


في مقدمة أو ولوټات مۆ سنه ء آي المكتبة التي أطلق علِها 
اسم بيت الحكمة. هر 2 Sas‏ تحدید الموْلفات التي 
كان لها الألر البالغ على مفكري ذلك العصر. يبدو أن 
تصوّر فلاسفة الإغريق للعالمء كما فهمه الغلاسفة 
(الإسلاميّون) , کان يطابق . في معظمه ‏ ما کان سانذا 
من تصور في اظ الأفلاطونيّة الحديثة ٠‏ وفاق الأفكار 
التي راجت خلال الحقة الهليلية. وقد نجلى هذا 
التصور › وجه خاص .۰ ي موف بعتوان الاهوت 
أرسطو*. وهو لا يمت الى الفبلوف الشهير ٠‏ بل كان 
الأفلاطوبة الجديدة المتأخرة التي 
نجحت في التو فق بين فكري أرسطو وأفلاطون . إلا ان 
هذا الخاط الناتج عن هذا الخطأً لم يحل دون التعرّف 
الحقبقة ء ولا سيّما رسائله في 
المنطق ٠‏ واستخدامها منذ عهد متقدم ١‏ إذ أخذ بها أونئك 


تمر هة المدارس 


الذين حرّرواء عن غير قصد منهم ٠‏ مواقفه المارراية. 
إن الفلسفة » التي .ملت في 'لشرق : بين اقرنين 
الثالكث والتام ر للهجرة/ التاسع والحادي 2 
للميلاد » يعلماء من أمثال الكندي الفا رابې وم 
واب سينا سعت إلى تكبف النظرة الإغريفبة المتوار د 
إلى العام مع معطيات العقيدة الإسلامية ء وال ان ي 
العقل والوحي الذي ينبغي أن بفضبا إلى توافق هما 
في وسم کل مهما ا ا 
الفلسغة التمييز بين الجوهر والوجود. فائلة بخلق العام 
من دن إله هو في الوقت نفسه . جوهر ووجود. على 
أله عبور الجوهر إلى الوجود . إلا نها لم تفلح في نقابم 
عمل الخلق من العدم» كما علم الإسلام . كذلك ٠‏ لم 
ثبزّر بع الأجاد الذي قالت به العقيدة با يشفي 
الغلبل . آخذةٌ بنظريّة العقل التي أغفلت خلود اا 
هذه المباني الملفبة المنكاملة» على تنوع 


کک ا القلك 


توجهائها بلبيعة الحال ٠‏ والتي كانت تصطدم باستمرار 
بالعقبات نقسها ٠‏ لم تكن لبقبل بها القَيّمون على مذهب 
ال رحدهہ شيعه آهل الت وأتباع الشيع 
المختدةة -» م ن¿ موقع حرصهم على نبریر 
الاعتادية لأ متهم ٠‏ انفتحرا ٠‏ خلال هذه الحشبة الأولى. 


الكقاباث غير 


على الفلاسفة الذين خضعراً. ٠‏ في الو قت تفه ۽ للتار 
بنوجهات العلوم السريّة ذات الصلة بحر كات سياسبّة 
دينيَة نبذهاً معظم العلماء والفقهاء. 

بعد النقد الذي تعض له هولاء الغلاسغة من قبل 
الغزالي حوالی أواخر القرن الخامی للهجر ة/ الحادي 
عثر e a‏ في الشرق 
E A r‏ 
الرازي وابن باجة 0 طفیل وابن رشد» مسائل 
واهتمامات أكثر ننْوْعًا. فإذا بابن رشد. بتوع خاص ٠‏ 
يستلهم التعاليم الأرسطية الأصيلة مباشرة؛ في الوقت 
الذي تجلت فيه الحظير ات الفلسفية في عم الكلام ٠‏ أي 
بحسب المذهب الكلامي المعتمد في !لأشعرية . بذلك 
حصل تقارب بين الفكر السّني وأفكار كانت تعر حتى 
ذلك الحين هامشية ومرفوضة ٠‏ بينما كان كاب مثل ابن 
خندون يسنمز في انتقاد الفلسفة ‏ وي !لوقت نفسه يبدل 


الفلك (علم -) ٠‏ أو علم الهيئة أو علم النجوم. علم 
ډنيويي أخذه المسلمون 
بإضافات من الحضارتين الساسانية والهندية . وقد لقي 
هذا العلم اهتماما هامشيا 
المون لكئّه اعبر مهما بما توصل إليه من 
انجازات تر کت أثرها البارز في الغرب المسيحي . 

في بداية الأمرء تشط هذا العلم في أوساط آهل 
الذين يلوا الإسلام عصر الفتوحات 
الحبزف: وقد أفاد هؤلاء من المناح الفكري الملائم 
الذي أرجدته الخلافة العبّاسبّة . ارتبط هذا العلم ٠‏ عع 
ذلك ٠‏ بعلم الننجيم 
- وحتّی قدا موتا و کان ¿ الحقل المثالي للطبيق 
المعلومات الرياضيَة التي بدونها لا وجود له . ومن أهمَ 
الانجازات الى حمَفَّها: تطرّر عمليّات الرصد الجوي 
وتحسين الوساتل التقنبة كالإسطرلاب الذي كانت 


في العالم الإسلامي خلال 


a» E 


منت له شه ته موه الداتي 


اللاك ا VI‏ 


قواعد صنعه موضوع ابحاث متعدة. وتطوبر طرق 
الاب ٠‏ ولا سما حساب المثلقات ١‏ ما آدّى إلى حل 
ر تطوّر علم الفلك في '!بلدان 
الإسلامية على الأنحاث التي كانت تجري في بيزنطية ٠‏ 
رعايه الحثبر ص الحگام کي مناطی 


مسائل موه TTI‏ 


و قارا لو وه 
۹ ت 
مختلمة . سأهموا في نموه بمەزل عن ال ا 
المحلية . فتمكن > من جهه ٠‏ من التمر كز بصورة ثابنة فى 
يران والهند حيث بي مزدهرا حتی الحصور الحديثة . 
كسا لقي ٠‏ ص جهةٍ ثانية ٠‏ في الأندلس والمغرب بين 
اشر نين الرابع والسابع للهجرة/العاشر والثالث عشر 
للمبلاد : شهرة أتاحت لنعاملين فيه بنعل نتا 
الى وروا عير الترججات العرية واللاتية. 
إن النظام الذي عرضه بطنيموس في كتابه 
المجسطى ١‏ والذى اعتمد عله الملمون عند القرن 
الرابع نلهجر ٤‏ 'تعاشر بلمیلاد ٠‏ بعد دراسة االأصزل 
اليواني أو الترجبة السريانيةء كان الأساس الذي 
انطنشقت منه الاہحاث الأولى بنشجبح ص 'لخلفاء › ډو 
سيّما المامون . فف بيت 
في بخداد ٠‏ بذلت جهود مثمر ة لتر هين بين النظام الصار م 
الذي وضعه بطليموس 


الحكمة الذي أسّسه هذا الأخير 

وانذي انتشر عن طريق 
ترجمات وضعها اسحق بن حن a‏ 
رة الصابنيّ - والنقنيات الأخرى التي تعود إلى أصل 
فهلوي ار سنسکريتي. وهذا ما ساعد على تحسین 
الثوابت السستعملة في وضع الجداول الفلكبّة أو الرّيج . 
والمعظات انهندسية التي كلت أساسا نوضع نظرية 
فلكية وصورة عن الكو تعتير الأرض ثابتة وتحيطها 
سلسلة من !لأفلال . والتي ٤‏ کان فد اعتمد عليها في 
العصور القديمة في البحث والتحليل . اغتنث بتطلبين 
'تطرائي الكمية السعتمدة في الجداول المتكية الإيرانية 
أي #زيج الشاء٠.‏ وفي الجداولى الهندية أو ازيج 
E‏ المنجرات الجديدة كانت تلك الى 
e‏ ب 
الاصلي = وكانت موضوع تعلق من قبل الفرغائي في 
حدود سنة ۵٣۲۳ھ‏ ۰٩۸م‏ ومن فل علماهء آخرین کانوا 


جعفر الحوارزمي ۰ الذي فقد فسم من نه 


پعملون في بيت الحكمة . وبتشجيع من المأمون جرى ٠‏ 


| > . ی ر ا .۰ . ت 
في اوقت نصسه. تحضير وضع برنامج واسع ير بط 


بياس = a‏ اختبرت للمراقرة 
فی پغداد ودمشی 

هذا اللشاط اردهر فی العراف ‏ 
1 


e 0 0 


(النصف الثاني من القرن التالت نن لجر ة/ الصف الثاني 
من الفرن التاسع للميلاد) ومعاصرء آبو معشر لبخي 
تابع انطلافته في عهد البوبهيّبن الذين جَعوا بناء مرصد 
حقيقيّ في بغداد. وبرعايتهم عمل أبو الرفاء الوزجاني 
(۳۸۸-۳۲۸ه/ ١‏ ۹۹۸-۹م) الرياضي الشهبر ؛ 


نجدهاً قي ا بلاد ما بين اللهرين ٠‏ عند صابلة حزان 
حث اشنهر الب 
في القاهرة. عاصمة الاين الجديدة ٠‏ حيٺ وضع 
ابن يونس لاحفًا "ازيح الحاكمي". شکلت هذه 
الإنيجازإت .۰ قي هذه اأمناطق . نفطة بداية لتجاحات 
ضاهت تك ا!- تي عر فتها لو لابات الشر 
آنجبت ۰ في عهد السامانیین » علباء کالبیروني 
وقد كثرت التداخلات بين مراكز الأبحاث الفلكية 
هذه ٠‏ وإلبها أضيفت بعد ذنك ٠‏ في الطرف الغربي من 
لم الإسلامي. المدرسة الأندلسية التي 
بتشجیم من الحليفة الأموي عبد الرحمن اثالث . وهده 


لبتاني صاحب ازيح الصابی ٩‏ + کہا نجدها 


يه الابراة اي 


المدرسة فحت الأبواب أمام مختلف الي ارات ٠‏ مع میلها 
إلى الأمدرسة 'لتفئدية انهندية الأيراية وتبتيها ريچ 
والأعمال التي تركها مَللمة المَجريطي 
تابعهاء في التفرن الخامس للهجرة/الحأدي عشر 
نلمبلاد . العديد من تلاميذه كابن السمّح وابن 


انتا : 


لي المشهور (توفي سنة ۹۳٤هل‏ 
۰ م) . صاحب ازيح الطليصطي ". ولا ننسى إبن 
رشد الذي كان كعدد كثير مل علماء الفلك . طا 
وفيلوفا أبضا. وعن طريق المدرىة 
انتقل !لى أوروبا الأكر 

ن الأبحاث الفنكبة الى عرفتها ': ا 

وفي آواخر الرون الوسمطى ٠‏ احرزت الحابات 
الفلكية تقدَمًا محلوطاء وذلك على آيدي علماء كانوا 


الصمًارء وكالززقا 


الأندلية 


پجرول آہحا نهم فی مراصد حقيقية منظمة » على نسق 


Ia Î ill 
دی الاءع‎ 


لسلطاذ السلجوفي 'لكبير 


المرصد الكرر 
في أصفهان 
وھ ۷ وم ومن أهم تلك امشات 
تلك التي 

استمر نشاطها على زمن الإبلخاتيين حتى سنة ١١۷ه/‏ 
1هء. وغلى الرغم من الازدهار القصر لمرصد انش 


في ضاحية تبريز 


ali 


مدخ لاء 


أتشاها هلاكو في مراغة بأذربيجان. وقد 


حوالی سنة 4٩1۹هار‏ ٠٠٣م‏ بهمَة 
غازان » وأهمل بعد ذلك بخمس عشرة سنة ؛ فإ مرصد 
مر اغه الذى ا تزا خر ابه موحودة قا أفاد. مدَّة 


خمسين سنة ٠‏ من استمراريّة أعمال المرافبة الى بدأت 
بإشراف نصر الدين الطرسي » صاحب فكرة إنشاء هذا 
!ل a DS‏ 
اسي سا 
پطلبمو س وا ت تانج E‏ وصلت 
إلى 'کوپرنیكکا۰ ولکتًا لا نستطیع آ: نحدد بده طريغة 
انتقالها الى أوروبا. 


بعد مر صد مراغة الذي 


لمراجعات أخضم لي نظام الذي و ضعه 


عبر نموذجاء تأسْست 
مراصد أخرى في البلاد الإسلامية . ا انغرن 
الاس تلهجر ةر الخاصس عشر للملادا أشي عرصد 
سمر قند صن فبلل 'لمداك التيمز ا ی کان 
هو ابض عالنا فلك . وذلٹ في ست ۸۲۳ م 
وعمل مه خمسين سلة تقريبًا. وقد أفيه المرصد في 
أبنية مير ةَ بجري البوم فيه التنقيب . وفي الغرن العاشر 
للهجر ة/ السادسر عشر للملادء بني الساطان انعثماني 
مراد انثائت مرصمةا آکله سلة ۹۸۵هل 4م 9i‏ أنه 
تهذم بعد ذلك بثلاث سنوات . جرت الأسور على عكس 
ډزك في الهند المغو لبة إذ بقيت مراصدها 'لخمسة . اللي 
تعود إلى لقرن الثامن عشر ء تعمل لمذة طويلة ٠‏ و كانت 
غانمة في جايبور ودلهي وپنارس وماتورا وان وګان 


قد بتاها ای سنح ۰١‏ آعیر أمبير الگیر من سنه 1١۹٩‏ 
e. =. = ên EE -‏ = 


إلى سلة ٤٣۷١م‏ . 
القن الإسلامي ٠‏ تعير يحمل قيمة رمريه واخترالية 
للإشارة إلى مجمل ا تحققت مر 


I eT 


على خطوط ابتة ومرتبطة يالطابم الأصلي لمجتمعه'. 


e `۰ رس‎ 


1¥ 


لفن الاسلامي 
فالحضارة اوإسلامية. وعلی الأخص تلك الي 


ستمر وجودها ئی عصرنا الي : قد عمل التوسه” 
جغرافيٰ اسمتسارع على النفطعم فبها بعل 
الأحداث e‏ إلا آتها ا تزال في حقل الفلون 
ظط على وحديي استمر ار جا . وبالصيع ٠‏ فان 


۱ و 


ا 


ا ا 
PZ:‏ 


ا N"‏ . د 
الوحدة التي د کر ناحا ق یجي أن ا التنوع ا 


في اا لهامات وانتاثیر ات المتبادلة التي كانت وراء 
ازدهار أساليب فة محليّة . مناطقية أو حتى وطيية › 
حفر نها في العام الإسلامي مرررتات سابقة ومساهمات 
ية ويل و الازدهار وف المسلالات 
تصنبما کهتا سمح لا بأن 
والانبعاث والتأليرات الخارجية ٠‏ 
روط 'لمنعلقة بالزمان والمكان. 


ځار 
م مضاهر |“ ٍ 
اخدين في الاعتبار الش 


وکن ا هر 


اطار دو له 'لخلافء وإطار عانم إسلامي يخضح لشريعة 


او سح 


لا ماع من إدراح هذه المظاهر في إطار 


واحدة وتتقاطع فيه مبادلات داخلة ٠‏ فكربة بمقدار ما 
هي الإسلامي الذي 
و في مسر ته ۰ 

ل ات في امرون الوسطى تلاحمه وتماسکه . 


1 =. 


شهد تقدما 
لم بفتقد بد العلاصر الأساستة 


0 !الاعات الحرفية برزات ي الوسط ل سلامي 


سات مشر كة رافقت نمر الأعمال الفْنيّة . كن التحف 
الفتية نتمايز في ما بينها ٠‏ برغم خروجها من مشاغل 


بهة ٠‏ مبرزة تفوّی هزه المفطعة أو هذه 


رمۇسسات متشا 


السدينة غي فنون مئتوْعه ٠‏ كاأخزف ملا ٠‏ أو في صناعة 


الكتب آو في المعادن آو في انبج . وقي فن الباء 
هناك اتجاء إسلامي مشنرلا يعطي الأفضلية لنوع من 
الأبنية أو لطرانق بناء معيَنة . و في الوقت عينه طغت في 
زین العمارات مواضم زخر فبةه منشابهة ٠‏ نجدها أيضًا 


e‏ زينة المعجرة عن ماھ ر العظمة. ونشير أخيرا! 


لی اند كانت حاضرة على الدو'ء: في آذهان 'لمبدعين 
ورعاة الفتون المسلمير ن دفي > ضرورة ê‏ 


الحريا ٠‏ سستعملين ي السبيل وساتل شيهة بئلك 
حريصين على إحفاء 


الباطنة لک 


ےت 


التي تتيحها 
آفکارهم المدعرة 


فالغ الإسلامى . في مختلف مراحله التاربخة ٠‏ 


الفناء 
ائخذ اذا طابغا موحَدا. وقد شكل البناء آفضل مدان 
لبروزه ‏ !ذ كاذ عليه أن بستجيب ٠‏ عن طرين برامج لأبنية 
فخمة وهدروسة ‏ ! لما يتطأبه الملوك وانحكام من مساجد 
وقصور وأضرحةء لمجيذا للإسلاه. وفد تعاطى هذا 
الف أيض المزيّنون والمز خر فون المتخصصون بآعا 
التغطية الذين كالوا يستعملون. على جلران الأبنة أو 
على أجام آخری ۰ آفاریز و صئاأئث× متجاورة أو متداخلة 
E f= 2 2 *‏ . 
او متراکه عضي کل فراع . 

وت اله e‏ أخيرا بكونه فن العلماء 
و'لرياضيين ا نین من التجريد ٠‏ والحرصاء على 
احترام الضرورات الشكله الخار ية کالامتناع عن 
الرسم اجيم ٠‏ وغلی اتباع !الحسارات الهندسهة 
وعلى زيادة تداخل التشبكات والأشكال العر 
e‏ ا ما ال نهابه . وقد تتداخل الگثابات ی 2 

تز ينات فت اخس و غر تھا و تتحوب إلى 
مزیج مين الخطرط الملتغة . وا ذلك تضاف 'لأئوان 
المنعددة اتزاهية مع غنى في المواد بابي متطلبات الامراء 
الشخوفين بالابهة والجمال. وحدهم هولاء الأمراء 
الحماية لاڈٹکال متو عة نادرة مم 


استطاعوا تامین ن 
الانتاج | ْ OES‏ نئي تمتّل أجساما بصرية ٠‏ 


ودنك داخل مسا کنهم الخاصة أو ي مختات اماکن 


وراء زخارف» غموضها متعمد لا تخیى إلا مغازي 
المتعة الجمالية الفورية . ويقى هذا الفن ٠‏ بابتعاده عقا 
هو قصصي وإنساني . أفضل ما بمتّل المناخ الفكري 
المزدوح الذي عاش فيه. على مر العصور. مجئمم 
إسلاسي متصلب في الطاهر اا ر ی عا ی ان بھی 
ا أنظار اا ر غتائة 8 . صوغية. وان 


بخصر ؛ لي الصفوة من الخاصة ٠‏ المواضيع التي لير 


'لاهتمام و الي دو جديرة بالبحث والتأمل . 
الفناء ٠‏ تعب a‏ 


البفهوة اصرف نوع من النشوة أو استغراق الصوفيّ 
في الحقيقة الإلهية التي لا وجود خالا ئها : 


4 


وانفناء هو غياب وجدان كل الأشياء تيسرًا لتنامي 
ازءأن 1 الا کشر ا بفصل مات حدیده بهبها الله 
عبده» وحال وجود في الله تسى البقء. 
إن النظرية التي قامت علها عيذ 'لعيا 
بزو ع الفرن الثالت تلهجر ة/ التاسع لتميلاد › وبلور 
ىضمو نها ز لنڊ وقد هدفتث إلى احتصان التسس 


ار ة نشأب » منذ 


للصوفية ٠‏ نجَبّا لنشوء آي مفهوم بغول بغناء الإنسان في 
ايه . 
فؤاد. ۱۹۳١-1۸7۸‏ . ملك مصر من السلالة 'لخديوبة 
هة ا بى محمد علي . ملك م٠‏ ۱۹۹۷ حت ۹۳٩‏ . 
کان ۋاد اا تتخديوي اسماعیل الذي عر لته 
الحكومة العثمانيّة فى العام 1۸۷۹ . فاضطر إلى التوجه 
للحنفى . درس في ورو با وففال عائدأ إبى مصر في العام 
۲ ۔ خنف آخاه حسين ي العام ۹1¥ مع قب 
سلطان » فده :لى ملك في العام ۲ في هذا العام 
اعتر فت بريطانا العظمى بمصر دولة سيّدة ومسعقلة » 
وأعلن الدستور فى العام ۱۹۲۳ وهكذا تمكئت البلاد 


م تعلم ممارسة الحباة اللباية . وقد دمغ ان تر ٩‏ 


تىت ٤‏ والئي ترامنت ص التحرّلات نئي سببتها الح 

أتعائمة الأو لی › الصراح الخفي الذي نشب بين انملك 
وحزب الوفد الوطنق . كما تزامنت مع النمو الاقتصاديّ 
النسبى الذي امات مصر ودعمه تاس اف مر فی 
حن انصرف املك فاد نلاهتمام انش معاهد 


التعليم أر الجمعيّات العلمة . 


فوتا تورو ٠‏ مقاطمة غنيّة بالإمكانات الزراعة لكها 
منتوحة على الهجمات الخارجبة ؛ ملت دور اريخيً 
على امتداد 'لوادي الأوسط لنهر الستغال. 

غذدت هده المنطفة » من القرن 'لخامس للهجر ة 
الحادي عشر للملاد. منطلقًا لشعب الول الذي ا 
الإسلام والذي فاد من ضعف مملكة غانا فی 
اتجاهات عة تحر ES‏ 
انرابم عشر لامیلاد قي ائجاه مَسْبنا > في انج 
جا الا a Ea‏ 
الجتوب وفوتا جالون متد القرن السابع عشم 

غل اط اة ن ت اليرل الهحاء واحدةً 


من الدول الإاسلامية الدينيّة 'لتى البقت من الجهاد و٬لتى‏ 


ازدهرت في فوتا تورو E a‏ لحد 
بسرعة إسنفلالها إثر حملات حربية شتت عليها من 
موربتابا .ل أن التجذر الثقافيّ والدينن ‏ الذي وفره ٠‏ لها 
الالام الغاعل على أيدي ۳النکرور ۰ ا 
با : پا مرا IEE a‏ 

تل ٠‏ القاند العسكر ي المفلى الذي 
و را سينا . 


فوتا جالون مفاطعة جبلية في غينيا الوسطى غدت › 
خلال القرنين الثامن عشر والناسم عشر »› هر كرا لدو لة 
إملامبة حكمها الفلبة أو الول (كانه۲) نشأت من 
إحدى سياسات الجهاد التي أذت إلى قبام مجمرعة من 
الأمبراطوريات المحلية خلال تلك الحقبة. 

نها لهذه المنطتة› المروبة بصورة جيّدة في 
معظمها والمستغلة زراعيًا بفضل ارتفاعها + دور تاريخيّ 
ة ليها من قبل آقوا!م الپرل المسلمين 
الا ا ا اد لقرن السابع عشر . ولذ 
اوی هزلاء أمصلحتهم نظاما شه إفطاعيّ لاحتلال 
البلاد واستغلال سكانها الأصليّين » استلهموه جر نبا من 
الوضع الذي طق في الاسلام على أهل الذمّة . قام نشر 
التعليم اااي العادي: ۽ في تلك الااد . على توافر 
طبغة من العلماء س لها استقرار العیش ۰ و کان هزلاء قد 
انعّنوا العربية خلال د تحصيلهم العلوم الدينية » لكنهم 
ساهموا كدئك فی تقل میراٹ آذ لشاب الول برابولة 
الكتابة ال اضا في شکل شعري إجمالا 
قام على الاقتباس المتعدد الوجوه من مؤلغات لباحئين 
أجانب نقلت إلى لغة البلاد المحكيّة . رافق ذلك نمر 
ثرو تجاربة قامث على توافر نظام للقوافل امت إلى 
الناحل وشل انه لجار الجر من الاخانت: 
کیا ھا کان المنطقة الشمالبة. وقد فامت هذه 
اللجارء على اللاستهلا كيه والر قيق ائذين أسروا 
خلال حملات حربية عتمرة وخرجت شرعية 
اسثرقاقهم بكونهم من غير المسلمین. 

فی سياف کھذاء کاب سن 1! لبدهن أن تحصر السلاطة 
في قاد عسكريين ينتمون إلى الطبقة الدينية وبفيدون سن 
مکانتهم الشخصية كمرابطين حاملين لقب األمامي ٠‏ 


المحرّف عن إمام فيي العريية. وقد خلف الرئيسين 


الي 


ارين ګارامو کو آلفا وإبرآعيم صوري ٠‏ اللدين 2 
الملكيين ا 
ى سلالة الما وسلالة صوزيا . تفاسم 


في ١‏ رن اللامن عشر » سابلو الغرعين 

تحدروا منهما. 
هژلاء الحكام ؛ بطريقة معقّدة . سلطةٌ كان مر كزها بلدة 
يبو ٠‏ محاولين بسطها كلما سنحت الفرصة على الفباثل 
غير المسلمة فى جوارهم . بعد ذلك أخذت قدر تهم 


نعف باستمرار 5 رغم ناء اة َه بألنسية إلى 
الإأسلام» مركز تعليم دينيٰ واشعاع . وآخر المتحدرين 


من سلالة رؤساء الول الذين أصيبوا خلال القرن التاسعم 
عشر بهزائم متعددة قبل أن بفقدرا استتلالهم تحت 
سبطرة الاادارة المرنسية» ابوا ن الساحه نها ٹا فی 


الام ¥ . فى إطار الحباة السياسية وال قتصادية 
لحمهوربة غينا . 


الفونج أو الفونك : إسم لفبيلة وسلالة سلطانيّة عاصر 
ظهورعا في الودان التبلي ٠‏ خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
موجة اة أكثر اکتمال للااد . 
اسنندت هذه الدولة الإسلامة التي اف حول 
اله الد ا و هه ال ری هن 
العرب الذين كانوا يسيطرون على المناطى اللوية 
الشمالية بعد تسربهم إليها خلال سلطان الأسرة 
العبداللهيْة . إن السيطرء المشتر كة لهذه المجموعات 
على إفليم الجزبرة اللي ٠‏ بين التيل الأبيض والنيل 
الأزرق ٠‏ يسرت امتداد السلطة المركزبة نحو هضبتي 
کور دو فان ودار فور ؛ ورافق ذلك ازدياد التأنيرات العربية 
- الاسلامية . واذا كانت هذه التأثيرات فد اننقلت بفضل 
العلاقات والآنشطة التجارية ؛ فإلّها في الوفت نفسهء 
جاءث نيجه للجهود النبشيريّة التي بذلها أعضاء في 
امرف [الصوفية] مئل !! لغادريْة » أو ٠‏ بصور رة أعم . لتعليم 
EL E‏ ية المحلية فاكي . 
أا الفوضى الئى تنامت يعدب فى تلك المنطقة » حوا لى 
E‏ 
العام ۱ وهو تاریخ احتلال البلاد على أيدي 


الجيوش التر كيه - السصريّة بفيادة محمد علي . 


أ لقي ء أو الغنيمة»› أحد مصادر الدخل للجماعة 
الإسلامية الأولى في المدنة أتى. بصفته هذه: في 


فيصل 


القرون الوسطى دوزا في تطوير اللظام الضربيي 
الإسلامي المعقّد الذتي لا خض الا اة 
نظم القرآن بدوں تأخير توزبع الغنيمة المأخوذة من 
العدو ٠‏ يظهر ذلك بوضوح في ك أف آم 
آمل اقشین مر اولي ا 
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تعطي که تم لي محخد (که 
کا م ع E‏ الذين ينتسون 
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ڪڃ) الذي يوزعها 
الى الفئاث 


المصلفة لاء . ا أا الأخماس الأربعةٌ 37 نبا فة فکانت نعود 


ای إل خاتحين انفهم. جری ۰ في ! لمر حله الأونی ٠‏ 
تميبز بين الغنائم التي بحصل علبها الملمون نتيجة 
ا ٠‏ فياه وتك التى يحصلرن 


عليها وجب معاهدة وتعرف با الغنائم . 


لكي هذا 


الخلعة الثاني عمر بن 
التي سبطر عليه المسلمون عن طريق الفتوحات الكبرى 
لگا جماعًا لهم ٠‏ غير قابل للنجز تة کانوا 
ی يستئمر ون بن الأراضي ففُرضتثت علبهم ‏ مقابل NE‏ 
E‏ لتمويل خزينة الدولة . 
وحدها الاشيء المت له انت تور ع على المقاتلین 

ب لهزلاء بالإقاة في الأراضي المستو لى . Ak‏ 
الى أملاك الدولة الي نطية في سوريا ۔ ند اإختلف الو صع 
بعض 'لشيء *ه في به جرد يره ايريا حيث حصل الماتحون › 
2 کر نی وبربر ٠‏ على أراضي استفرو' فبها »> م أعطى 
الأندلى 


۰ ت الد 
ن 


۴ 


طابغا مما بال بة الى لاما ر واللادارة. 


ضعففت ۰ ! ډقت » في ماله مئر الدول 


AEE 


الإاسلامية ء فيمة المداخيل التي كانت نُؤْمنها الغتائم . 
ولكن استمرّت الافادة ص E‏ الذي غالا ما عبر وا 
. وقد استُغلوا كأيد عاملة رخيصة أو شكنوا فرف 
مقائلة خاصة في اطار التنظيم العسكري المععّد للدول 
اللإسلامية . 


عا 


ج اة العا ج 
المخصضّص لرثيس الجماعة ليس من الغنائم وحدها؛ بل 
أبصضا من مداخيل الأتباع. هذا ما بسر الثروة الي 
يملكها أغاخان . ار تبر الحالي لنطائفة لإسما 


“0 50 ۱ ۰ 
افتطاء اخم 
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إلحاة. 


ملكا على العراف کیل کیاد ۽ جمهوربة العرافى 
فیصل الأول ۰۱۹۳۳-۱۸۸۳ آم با اة 


لأسرة الأشر کک في مکة . وهو اول مس حكم 


مملكة العراق التي أتشلت تشلت قی 'لعام ۱۹۲۱ : على أسساس 
معاهدهة سای جحي هر الدولة البريطانة 


المنتذية. 
كرفئ هذا الإبن الثالك للشريف حسين : لكونه 
المحرك الأساسيّ للثورة الحريبة التي 'ندلعت في العام 
SLs‏ ولاشتراکه قي مخثئلف اعمال الحربية 
الموجهة ضا العثمائين » بتسئم عرش بداد نحريضا 
عن الإخساق الذي صاب في الان ٠۰‏ في دمشق › 


حبث سعی لی ااقیام بدور 'لوسیط بين مواقف الحلفاء 
وأعبان سورباً لإنشاء مملكة عريية . لكتّه نجح ؛ بفضل 
la “e‏ 


صغاته الشخصية المكسمة بائدبلو ماسية والهيية السلطوية ء 
في تمي التجانسر والإنطلاق الى دوئة قادها بسرعة إلى 
الإستفلال . وقد اعثرف بها عضوا فى عصبة الأمم في 
العام ٠۹۴۳‏ . فيز وفاء فيصل المفا 
کان بخظط . بعد انتهاء هذه اليتة. لإخامة الحاد وئيى 
بين العراق والجمهورية السورية. 

وقد أُتى غیاب فرصا اى 
وحاقلة الضباخ تجلت في قصر عهد ابنه غازي الذي ما 


ل المفاجثة 5 في سمو 


ڈے؟ اله 4 ۳ 
د حول لر د د مر حلة مهه 


بث أن توفي عام ۱۹۳۹ پسېب حادث » لم في اندلاع 


الحرب العائمية الثانية ونولى فيصل الثانى القاصر بث 


مسۋولة احرش الى انئهٺن يما جعة ۔ 
فيصل الثاني » ۱۹۵۸-۱۹۳۰ ۰ حفد فصل الأول 
0 


وملك اعراق ٠‏ وزد الحياة والعرش ا بعل مس 


وات من مرحلة وصاية ات بالکثير من 
الاضطر ابات . 

فتل خلال الإلغلاب الثورئي اندي أطاح المُلك 
الشريفي فيي بلاد هي ۽ في بنیتهاء غير مستَقرّة . تقاعلت 
قيها منصارعة تيارات مختلفة منذ وفاة فيصل الأول 
ومعه غبت الإغتبالات الوص علبه خاله » ووزیره الأول 
المسن نوري السعید اللذین حکما باسمه من ۱۹۳۹ حنّى 
۳ . 


المللد : 
راج رهم ,.١‏ 


الفيلين هر ما ب ا 
وعاصمتها مانيلا . دولة معاصرة مستقلة فې جنوبې شرق 
آسیا » بقذّر عدد سکانها بأ كذر من ستين مليون نسمة بينهم 
نسية فليلة من المسلمين (حوالى الخمسة بالمائة)٠‏ 
ولك هؤلاء على خلاف مع السلطة المر كزبة . 

في القرنين الرابعم عشر والخام عشرا عندما 
عرف الإسلام انتشارًا واسعا في مجموعة الجزر الهندية 
الشرفية ٠‏ أتى بخارة وقراصنة مسلمون من جزر السوند 
الأخرى واستقزوا في الفسم الجنوبي للأرخبيل الذي 
عانى كثيرًا التجز ثة . وقد بقي من تحر منهم في البلاد 
التي نتمتع بحضارة فربدة وبنظام ديمو قراطي برلماني ٠‏ 
تتعايش فبه إننيات وديانات منعذدة. وتجاورها ٠‏ من 
الجهة الجنوبية والجتوبية الغربية ٠‏ من الجهة المقابلة 
لبحر سيلاب ٠‏ بلدان يعرف فيها الإسلام انتشازا واسعا 
مثلل أندوتيسيا وعاليزيا. 


راجع المتنار رقم .۴۳١‏ 


الفيودالية (في الإسلام) نسمية غير دفيغة أطلقها 
مؤرّخون غرييون لوصف بعص مظاهر المجثمع 
الإسلامي القروسطي. ويخأصة أيام حملاث الغرنح ٠‏ 
حين واجه أسياد بعض المناطق من الطرفين الخصمين 

ليس في عالم الإسلام طبقة نبلاء بالمعتى الدقيق 
للمصطلح. وليس ما صف باالعرين ٠‏ 0ءا) في 
المدونات الأرروبية سوى إقطاعات أرضي لا يربطها 
شىء يمتلزمات نظام النلاء وامتيازاته الذي عرفته 
وزو حين ظهرت الإتطاعات ومنحتها الحلافة 


فیودوسیا 


العَاسية صغة المؤسات في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر المبلادي ٠‏ إثر معاناتها الماليةَ ٠‏ لم يكن 
للمستفيدين منها سوى بعض الامتيازات الماليةء من 
دون أن يكون نهم على إفطاعاتهم أبة سلطة شرعبة أو 
ضراثبيّة ٠‏ إذ إن السلطة المر كزية وحدها كانت تضطلع 
بمسؤولية الضرائب الني تفرضها على المشنغلين 
بالاراضي . ۰ 

ود الى ٠‏ في ما بعد خلال بعض العهود ‏ وبخاصة 
في سوريا» في الفر نين السادس والسابع للهجرة/ الثاني 
عشر والثالث عشر للميلاد ٠‏ أن حصل قرّاد عسكريون أو 
اه اا الاک وف ق اغ ار 
أصلل تر كي + على إقطاعات ٠‏ بحسب أعراف تقاسم 
الاطة في الامرة اة لن اللاحة شبات 
أراضي ذات أهمية نسبيّاء ملل مدبنةء على أن يتعمد 
أصحاب الل قطاعات ٠‏ في المقابل » يديم فرق عسكرية 
حين تدعو الحاجة . كان أصحاب هذا النوع من الإقطاع 
يضطلعون بمهمات تتداخل والسلطات الممنوحة 
للحاكم . وکان في مقدورهم آن بتحدوا سلطته . إن 
سمحت لهم الظروف ٠‏ لحاجته الماسة إلى مساندتهم : 
من هنا كانو! يتمظهرون بمظهر «الأسياد النبلاء .١‏ إلا أن 
ممارسنهم السلطة كانت محدودة بأحكام الشريعة ‏ إذ لم 
نكن إقطاعاتهمء مبدنباء وراثية» ولم يفم أي نظام 
تراتبن لعهود وفاء شخصية - كما کان يجري في النظام 


اميو دالي (الل قطاعي) الغربي - باتشاء سلطات محلية 
تهدف : يوجه خاص . للتحرر من سيطرة أهل اللطة أو 
الخلافة. نإذا ما عادت تلك البطرة إلى سيرتها 
الآرلى » غاب نغوذ أسياد الحرب كما غشي النسيان ذ كر 
إماراتهم المعابرة. 
فیودوسیا (أوکرانبا)» وهي قدیماء افا کافا 
أو كيه : مدبنة مرفئية علق البحر الاسود ومر كز 
نجاري مهة في القرون الوسطى المتأخرة» خضعت 
للسلطة الإسلاميّة منذ القرن الابع للهجرة/ الثالث عشر 
للمیلاد حنی ۱۷۸۳ . 

هذه اليلدة التي كانت تقع على الساحل الجنوبي 
الشرفيّ من شبه جزيرة القرم ٠‏ ذات تاريخ عتبق يعود بها 
:لی تسمتھا نیردوسباء كانت خلاله مشهورة کمر کر 


م 


الفيوم 


تقل بحري ۔ تم ازدهرت باسم کائا ببب ربطها بين 
سهوب الكيتشاك والأناضول وأحيانا القطنطينية , أي 
اسطنبول في ما بعد . كانت في أل أمرها ملكا لبيزنطبة › 
نستفبل تجارا من التّرك » ئم حوالی 10۸ه/ ۰٣۱۲م ٠‏ 
تارا من جنوي سمح لهم بالإقامة فيها بصفتهم 
التجاريَةَ » باذن من خان a‏ کانت سلطته 
على المدينة إسمية أك ر منها واقعيّة . في القرن الخامس 
عشر ٠‏ بلغ ازدهارهاً الإقتصادي مبلعًا عظيمًا ٠‏ حيث كان 
يترد عليها تجار رفيق يمذون مصر بالمماليك 

إلا أن العثمانيين . الذين تضايقوا من نشاط نجار 
جنوی ۰ سعوا الى موطی ققدم فیها؛ ویعد محاوللات غیر 
مجدية استطاعوا أخيرا في العام ۷١٤٠م‏ الإستيلاء 
على كافا. وقد تركوا أمر داخل البلاد في أيدي سلالة 
جیرائي خان حكام شبه جزيرة القرم ٠‏ الذين انتزعوا 
السلطة من خانات القبيلة الذهيية في الْقرن السابع عشر . 
غدا معظم سکان المدينة من المسلسين » والسمت بطاح 
المباني ذات الطراز العثماني المميّرٍ ء كما أفيمت فيها 
نلعة » ذات فيمة إستراتيجبة تثير الطمع فيها. وخلال 
الحروب الروسيّة - العشمانية في مطلع الفرن اللامن 
عشر ١‏ أصبحت هدفا لحملات عسكرية ٠‏ فيما أخذ قسم 
من سكانها الأتراك بجلون عنها. في العام ٠۷۸۳‏ 


استولت عليها جيوش كائرين الثانية » وغدت مدينة 
روسية ٻامم فودوسباء بعد آن غادرها ما تي من 


سكانها المسلمين . 


4 راجم المند رفم YT‏ 


القيّوم ‏ محافظة قي غرب وادي التبل كانت قديمًا 
واحة لخيل خصبة ٠‏ مجاورة لبحيرة تفوقها مساحة» 
احتفظت بدور تاريخي في مطلع الغرون الوسطى لتفقده 
بعد ذلك . 

تراجع ازدهار هذه الملطقة الخصبة لخصبة من مصر والآهلة 
بالسکان خلال الحكم الوسلامي في زمن الفتوحات 
الكبرى ١‏ وذلك يرجه خاص ١‏ بسبب الغارات المستمرة 
التي كانت تشتها عليها الفبانل العربية والبربرية . كانت 
مركزا للمسبحيّة الفطيةَ التى درست أديارها عبر 
العصور » رشکلت في الوفت نفسه ۰ في بداية الأمر؛ 
مصدر دحل لمکوس الأمبراطو ریات الأولى للخلافة. 
وقد عشر فها على وثانق متعددة مخطوطة على ورق 
البردي ٠‏ یعکف على دراستها المۇرّخون في إالعصر 
الحديب منذ الكلف عنها ذ فى القرن التاسع عشر لاأؤل 
مره ٠‏ وعي نتضمن نصوصا ا بالعربة » ذات آهمنة 
بالغة لدراسة العصر الأمويّ . 


القائد ٠‏ وجمعه الفراد لفظة عرببة ذات معتى قديم 
وغير دقيق ‏ أطلقت بخاصة على الزعماء العسكرين . 

كانت اللفظة متداولة قي جزبرة العرب قبل 
الإسلاء ٠‏ ولطلق في المحيط البدوي على الشخص 
الذي كان ٠‏ إلى جانب سبد القبيلة ولاحفًا شبخهاء يرآس 
الحملات العسكرية وينولى فيادتها. وفي 
العسكري الإسلامي طال استحمال اللفظة كل من 
پتولی قبادة ا فصلة ء آنا كانت رنته. وهکذاء 
ضدت هذه التسمية في الشرق لُطلق » بصورة عامة » على 
قبادتي الطبغة العسكرية الذين كانوا بشغلون مر كا مها 
رعا الخدة الا ر اله عا ي 
الأندلس ٠‏ اقتصرت التسمية على القائد الأعلى للجيش . 

أطلفت النسميّة لاحقًا في المغرب العلوي على 
حاكم محلي تعينه السلطة المرکزية وئختاره من بين 
أعيان فيلة ماء ومنها استمدت لفظة ٠فائد ٠‏ (لنهه) 
الفرنسبّة التى استعملت للدلالة على الزعماء المحليين 
التي بارشو اة م 


)1 1 
سهرم 


القائم ‏ لفظة عربية تعني الذي بقوم ه٠‏ نشير بصورة 
عامة ء في المصطلح الشيعي ٠‏ إلى المهدي الذي بُننظر 
تهوره لبقيم العدل. من هنا نفهم استخدام اللفظة في 
لقب بحص الخلقاء والحكام في صيغة "القائى بأمر 
لله ٠ ١‏ أيي الذي يقوم بأمر من الله أو لينفْذ أمر اله . يعتبر 
بعض الإسماعيليين أذ الفانم هو قائم اليامة ‏ بمعنى أن 
الفاتم هذا سيدين البشر ٠‏ وآله يحتل مرئية أعلى من 
هر تبه الأنباء والأئمة. 

القاتم بأمر الله > لقب شرف مستم من لفظة ١القانم‏ ' 
المتداونة فى القرون الوسطى بين عدد من الأمراء ٠‏ وقد 
اعتمده خلیفتان بات ال این اعدو ت الا وی 


A3 


سنية : وهي سلالة العباسبين ٠‏ والثانية شبعيبة إسماعيلية 
هى سلائة الفاطميين . 
إن أقدم الالنين هو الخليفة اتفاطمي الاثم ١‏ الذي 
حکم إفریتبة من ۳۲۲ إلى ۳٤٤‏ ه/ ٩۳٤‏ إلى 1٤۹م.‏ 
اسنطاع هذا الخليفة أن يبسط سلطته ‏ غداة جاح الدعوة 
الإسماعيلية في استفطاب بعض الأوساط البربرية في 
الت وة اة المي ما ٠‏ كات اا 2 
وهو ابن عبيداقه بحسب التقلبد الإسماعيلي الذي يشلك 
نيه البعض - قد عَيَن ولا للعهد منذ سنة ١٠٠٣ه/‏ 
۲م وهو في العشرین من عمره. فقادء؛ بعد هذا 
التاريخ » حملات عسكربة مهمّة. ولما أصبح خليفة ؛ 
واصل حملاته تارة باجا مصر ‏ ولکن بدرټ جدوی : 
وطضوزا باتّجاه ابطالياء وقد حالفه الحظ قي إحلى 
حملاته البحرية اذ تمكن من احتلال مديلة جنوى في 
العام ۲٠۳ه/‏ ۹۲م . أرسل إلى صِقَلية حاكمًا جديدًا هو 
خليل بن اسح الذي أسل استعمال السلطة ضد الشعب . 

وفي سنة ۳۳۲/٤٤4م‏ انقجرت في إفريقية الثورة 
الي عضت حياته للخطر رأجبرته على اللجوء الى 
الها > المتية الماخصة الى كان افد ار تاها 
ونوفي فبها في شرال ۳۳٤‏ ه/ آټار ٩٤۹م‏ . 

بعد مرور فرن + وصل الى اللطة في العراق القانم 
بأمر الله أبو جعفر ٠‏ الخليغة العبَاسي السادس والعشرون › 
الذي حکم من ٤۲۲‏ الى ٤5۸‏ ه/ ۱۰۳١‏ الى ١۷٠٠م»‏ 
وسعى جاهذا الى استعادة جزء من السلطة الي فقدها 
الميَاسبون في زمن وصاية أمير الأمراء. 

عير دخول ىرل بك السلجوقي بغداد بداية 
الطلاقة سنب تختلف عن تلك التي اجتازتها الخلافة 
خلال سبطرة البويهبّين ٠‏ أباع الإماميّة الائني 


قائمعَام 


(WY 


عغشرية . لقند أصبح في إمكان الخليفة أن بفيد من 
الخصومات التي كانت قانمة بين [قطاعيبن ذريي نفوذ 
وغزاة بنتمون الى سذاهب متعددة وأعراق مختلفة ‏ إلى 
الترك من جهة والإيرانيين من جهة ثالية . 

ان ب لقانم ۽ الذي خلت والده القادر بدون صعوبة 
تذک واجه e‏ حتی العام 3 هم ٥٥٠م‏ 
تزاعات عديدة مج SS a E‏ 
في أن يشرض آراةه في بعض المسائل ء فجذد . بخاصة 
في العام ٤۳١‏ ه/ ١١٠٠م‏ . الإعلان المتعلق بالعقيدة كما 
ورد فيي "الرسالة المادرية + . تمن في العام (at t¥‏ 
ام اف ال کے کی :ان پد غل داد ر اجو 
الى بذلها الخليفة لصده. واقام قي فصر الأمراء. 
وحصل» في ما حصل عليه من ألقاب» على لقب 
اسلطان ١‏ الذي يتناسب مع دوره كحام للخلافة. هذا 
التي كان 
العباسبّون مد 2 من قبل لامير الأراء ٠‏ حرص 
م ذلك على التمیز 
ا 

نمي القائم في أثناء حر 


الحامي الجديد ائذي تع بالسلطات 


كة !مرد التي قام بها القاند 
العسکري النبعي الباسيرتي التابعم ألإسماعيلية ء که 
ما لث أن عاد إلى بغداد بعد أن نى له الئخلص من 
هذا الخصم ذي الطموحات الخطرة. ولم يكن القالم 
ليثى كلا بالسلاجقة ء وطلت علاقته مع أل سلطان من 
هذه السلائة مر ترة ٠‏ ربخاصة ليا اقترن طغخرل بك بابنة 
الخليفة نفسه . نحتنت الحالة بعمض الشيء عندما خلف 
الپ أرسلان طغرل بك في العام ٤51‏ ه/ ١٠١٤‏ مء ولم 
يقم في بعداد ۰ و عندما ولي اينه ملگشاه سنك 
VT ai1‏ ١م‏ ِ9 ان ل صياسة الخليفة الدينية المناصرة 
للحلبليّة كانت تصطدم بمبادرات وزير السلاطين 
السلاجقة : نظام المُلك > الذي نا 


المذرسة النظامية رغداد سن a‏ دوقي 


ر التافعية زاس 
الفائم سنة ٤7۸‏ ه/ د١٠٠‏ م٠‏ بعيد وفاة أل ارسلان؛ 
لسترة المضطرية ؛ من 
الدقاع ؛ عا أمكن. عن مؤسّسة الخلافة . خلغه حفيده 


الذي عه بنغسه والذي اتخذ !اسم المقندي . 


و کان قد تمکن ٠‏ خلال هزه ال 
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ز عن اسل فه الشبعة سلو لك سباسي 


قائمقام › تعبير سنعمل في الاحة التر كية وهو من أصل 
عربي ۰ يحل ععنې وکیل الحاکم. وبطلق !لوم 
الجمهورية النر كيّة على مدير المقاطعة أو الفضا 

وكاب هذا اللقب بتعمل ني السلطنة العشمانية 
للإشارة الى الموضفين الكبار » ومنهم حكام الولايات 
وبعد إصلاحات الشرن التاسع عشر ‏ أمبح بعطى لحاكم 
السنجق نم لحاكم القضا. وعذا التعبير بُستعمل ١‏ في 
المعنى نفسه؛ في عدد من بلدان اشرق الأرسط التي 
كانت جزة! من السلطلة العلمانية ٠‏ ولا سيّما في مصر 
زمن محمد علي وخلفاند. 
قاس (الجمهورية الونسية). مدينة مر فة نتع على 
الثاط طى الجنوبي للبلا » على مقربة من الحدود الال 
ع 

بعود تاريخ قابس إلي العصور التدبمة الأولى » وقد 
وصلتها الجيوش العربية الإسلامية حوالى العام ٣٣د‏ 
٤م‏ وتم احتلالها حرالی نهاية الترن السابم 
المبلادي. الها باب إفريتية الحقيقي للغادمين من 
الشرق ومنفذ على البحر لنجارة القوافل العابرة 
للصحراء . و قد خضعت ٠‏ على الترالي ٠‏ لحكم الأغالية 
والقاطميين ٠‏ قبل المعر كه الئي وقعت في العام at‏ 
١۲م‏ : ووفرت السبطرة على البلاد بتي هلال 
عرفت بعدئدء خلال قرنين ٠‏ مرحلة مضطربة ‏ فهاجسه 
احالف نعهم 
وتوف هذا التحالف عندما دخلت قابس في أمبراطورية 


نورمان صغلية وانتهى بها الأمر إلى 


الموحدذين ٠‏ لکن الخفصبين الذين خلفوهم في إفربقة 
لم ينجحرا في فرض سلطتهم على المدينة بصورة 
مستديمة. في العام ٠۵۷٤‏ سيطر عايها الحثمانيون 
وتبعهم الحسينيّون . 

تقع داخل اللاد منطفة از لجريد التي بفسر ازدهارها 
تاريخها المضطرب . قديثا ء وقي الطرف الشر قي لخليج 
قابس ٠‏ كانت تع جزيرة جربة المشهورة بزراعنها والتي 
تشهد الیوم ازدھارا سکانیًا وافتصادبًاء و کان پسکنها 
لفترة مديدة البربر المسلمون حیٹ کان الخوارج 
الإباضيّرن أ كثرية ٠‏ إلى جاتب أتباع المذهب المالكي 
الذين حلوا محلهم في سائر أنحاء البلاد. وقد دمغ 
فدرها - منذ دخولها في الاسلام خلال الفتوحات 


الكبرى في العام ١٤‏ ه/ 217م ٠‏ عزلها وروح الاستقلال 
المهيمنة على سکانها. وهي لم تنجح بالصمود فې وجه 
الهجمات المسبحية المتكزرة الآئة من البحر والتى 
تبعتها فترات قصيرة من الاحتلال وحسب » يل أقذنت 
من سيطرة سلالات إسلامية عة ولم تخضع سو 
للقوى البحرية العثمانة ٠‏ ثم للسلطات المحلية التي 
ان عل ف اسو ع س اال 


. و۱۹‎ SS EÎ رج المئدات‎ a 


قابوس بن وشْمفير بن زبار؛ شمس المعالي؛ ؟ - 
٣‏ م/ ۴ - ١١٠٠م‏ عاهل من السلالة الزيارة التي 
حكمت في مطلع القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للمیلاد في مارندران. 

ا هذا الأمبر » الذائع الصيت شاعرًا وعالمًا 
على شواطى بحر الخزر أو بحر قزوين بدا من العام 
٢٣۷۷/۳م‏ منطقةُ کان يطالب بها السامانبّون 
والبوييون. أفادء في بادئ الأمرء من دعم الأمير 
البويهى الكبير » عضد الدولة ٠‏ لكنه اضطر . في مأ بعد ٠‏ 
الى التخلّي عن العرش لمدّة سبعة عشر عامًا واللجره 
الى السامانيين . خلال الفئرة التي تعم خلالها بالسلطة 
في إمارته پلا انقطاع د ما بین ۴۸۸ و ٩۹۹۸/٢۳‏ 
و ۰۱۳م شبد لنفسه ضریحا راتعا في العام ۳۹۱ه/ 
۹م ما يزال قائمًا حتى البوم. أعطى هذا الضريح 
اسمه » كد قابوس (أي فة قابوس) ٠‏ الى البلدة الحديثة 
الى حلت محل العاصمة القروسطيّة المدمرة آي 
جرجان ‏ في حين أن جرجان الحديئة تواقق البوم بلدة 
مختلفة من الإفليم نفسه هي أستراباد القديمة . 


قاجار (۱۷۹۲ - .)۱۹۲١‏ ملالة من أصل تر كماني 
سيطرت على إيران في القرتين الثامن عشر والتاسع 
عشر ٠‏ وواجهت منكلة تحديث البلاد وتدخلات الضغرب 
الأررريي . 

في عام ۱۱۷۲ھ ۱۷۵۷م استغل اغا محمد بن 
محمد حسن قاجار » ر ئيس فبيلة المازندران المنتمي إلى 
أسرة من الأعبان وضعت نفسها في خدمة الصغوبين ٠‏ 
الاضطرابات التي تبت بها وفاة نادر شاه عام 
CpIYEY A‏ قأصبح حاكمًا لأذربيجان وفرض 


قاجار 


سلطته على جرء من الأراضي التي وحَدها نادر شاه. 
وضع آغا محمد حا لسلطة الزنديين في شبراز سنة 
۹ه/ ۱۷۹4م ٠‏ ئم توج شاهًا في طهران التي کان فد 
اختارها عاصمةٌ له . اغتيل في العام ۱۷۹۷ء فخلفه إين 
أخيه فتح علي شاه؛ ثم مجموعة من الحكام . وعرفت 
مملكة القاجار مشكلات شيهة بتلك الني عرفتها إبران 
في ظلَ السلالات السابقة . كان على الحكام القاجاريين 
الذين مارسوا حكمًا مطلمًا آن يدافعوا عن أراضيهم ضدَ 
طموحات جيرانهم ٠‏ بخاصة العثمانيين . ما في الداخل 
اتهم عملوا على دمج النصر القبلي في دولتهم 
الجديدة. كما عانوا من العداوة بين الاإمبرياليتين 
الرونبة والريطانية حيث كانت كل منهما تسحى 
لتعزيز وضعها في إيران ٠‏ مستفيدة من المشكلات التي 
نشأت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ في 
بلد كان في حاجة إلى إحداث نخيرات على مستوى 
الننظم والتجهيز والحكم. 

قبل ذلك اعتمد اللحكام القاجار ء في تنظيم الادارة. 
النسق اتصفوي. وأنفقوا أموالا طائلة على المراسم 
والاحتفالات » ما تى إلى إنهاك ماليتهم. ومع ذلك 
فانهم شعروا بضرورة العمل على تحديث جيشهم؛ 
فلجآواء مرارٌا. إلى مدربين أوروبيبن. ولكنْ جهود 
هؤلاء بیت من دون جدوی » على الرغم من تأسيس 
مدرسة إعداد عسكريّة في العام ۱۸١١‏ › عرفت بإسم دار 
الفتونء وكانت نواة لجامعة مستقبلية على الطراز 
الأوروبي . 

بعد ذلك سعى بعض الحكام ٠‏ وبخاصة ناصر الدين 
شاه الذي زار المعرض العالمي في باريس في العام 
٠: ۹‏ إلى تحسين ظروق الحياة الإقتصاديّة في 
البلاد » محاولين معالجة وضعهم المالي السب ٠‏ وفكزوا 
بالاسنعانة بالأوروبيين . 

قفي العام ۱۸۷۲ أععطلت إيران إلى أحد الإنكليز. 
ویدعی البارون روینر (e۲انه‌R)‏ . إمتيارًا لبناء بعض 
الطرقات والسكك الحديدية » ومذ شبكة لري وتأسيس 
صرف وطى - لك هذا الإجراء لم يلبث أن لي ٠‏ في 
اه اا هت ا الك ر ر 
المصرف الأمبراطوري الفارسي النور إلا في العام 


القادر يالله 


٩‏ . و في العام ۱۸۹۰ أثار التنازل عن بيع التبغ 
وتصديره لأحد البريطانيين رفضا شعييًا بتحريض من 
العلماء » ما آڏی إلى إلغانه . بيد آنه في العام ۱۹۰۹ء٠‏ 
تم التنازل عن استثمار الغاز الطبيعي والبترول لمصلحة 
الانكليز ؛ وإنشاء شر كة الفط الإنكليرية-الفارسية . 
لك استمرار حالة الإستياء لدى الرأي العام في 
سياسة لم تؤت لمارها؛ أسغر عن حصو اضطرابات 
جدية في البلاد . فيما كانت حر كة الأفكار الغربية تتابع 
نفاذها إلى الأوساط اللقافية . طالبت حركة المعارضة ٠‏ 
التي كانت قد نمت خلال حكم مظمر الدين شاه بإفامة 
نظام دستوري + وتوصلت إلى إعلان دستور في العام 
۱-:- ولک هذا الدستور علق العمل به فورًا. ثم ما 
لبث أن تجذد القتال بين الفوى الخارجبَة والحركات 
الثوربة المحلبة - وهذا ما ميرت به إيران خلال ا! 
العالمية الاولى - ما سمح للقائد العسكري رضا خان 
يإقائة آخر عاهل قاجاري في العام ١۱۹۲ء‏ وئلم 


الحكم تحت اسم رضا شاه بهلوي . 
اغا محمد 174 ¬ 4Y‏ 
فتح علې شاه 14¥ - ATE‏ 
محمد شاه IAEA — 1A4‏ 
ناصر الدير شاه A1 IAEA‏ 
مظمّر الدين شاء 7 - 14۰۷ 
محمد علي شاه 4۷ - 144 
احمد ثاء 4 - 1۹1۵ 


القادر باه ء ابو العباس آحمد؛ ٤۲۲۰-۳۳٦‏ ھ/ -۹٤۷‏ 
١م‏ ب الخليعة العيّاسي الخامس رالعشرون » حكم من 
سنة ۳۸۲ الى ٤۲۲‏ ه/ ۹۹۲ الى ١١٠٠م‏ وامتاز ؛ خلال 
الفنرة الثانبة من حكمه؛ بالعزم الذي واجه به سياسة 
البويهبين ووصاينهم اللتين قبل بهما أسلافه المباشرون 
على مضض . 

هو حفيد المتتدر وابن ع الخليفة الطائع الذي 
خلعه البویهټون في العام ۳۸۱ ه/ ۹۹۱م : واختاروه لحل 
محله » آملین آن يكوت خلبفةٌ سهل الإنفباد. تظاهر ٠‏ فى 
بداية حكمه » بدعم نوجه أمير الامراء الشيعي » فلم بح 
إلا حوالی العام ۳۹۰ ه/ ١٠٠٠م‏ باعتراف السلالات 
السنية الحاكمة قي المقاطعات الشرفية » ولا سا 
السامانيين والغز نوين . إنطلافًا من هذا التاربخ » ترك له 


حاميه الشيعي ٠‏ الذي كان مستقزا في شيرازء حربة 
التصرّف ٠‏ فى حين أن الخز 
٠ mL‏ لم بثردد الفادر في 
ر فض تعيبن الشريف أبي أحمد الموسوي - الذي رشحه 
آمير الأمراء - فاضيًا للقضاة ونفيبًا للعلويّين ورثيا 
لديوان المظا! كما تجح ١‏ في العام AA‏ م 
في حمل لجنة من علماء السلة على إدانة ننقيح ابن 
مسعود للقرآن . 

آخبرا فې سنة ۰۹٤ه/‏ ۱۸١۱م‏ ؛ بعد أن أدان عقيدة 
الفاطميين الإسماعيلتين ونظام حکمهم» تلا علا في 


بلاطه ياتا ضمَنه اس العقيدة وعرف ب «الرسالة 


خر نتوین تصر فوا تجاهه کحلقاء 


القادرية ٠‏ » حدد فيها العفبدة الرسمية ألا وهى العفيدة 
الحنبلبّة التقليدية الموافقة لآراء اللف . الا 
في الوقت نفسهء ليس للشيعة فحسب ٠‏ بل للمعتزلة 
والأشعريَة > معئبرة هذه الأخيرة خطرة لأنها مذهب 
تسوية . كذلك. في العام ١۲٤ه/‏ ۲۹١٠م‏ أنغذ إلى 
الناس رسائل تتلى عليهم ٠‏ من بينها واحدة تدين مجذا 
القول ب#خلن القرآن ٠‏ . وثانبة تعلن توق الخلفاء الثلاثة 
الأوائل أو الراشدين » ساعيًاء في الوقت لفسهء وبهذه 
الروح ٠‏ إلى تأمين خلف له. وفي الواقع تمكن اتفادر ء 
قبل وفاته في العام ٤۲۲‏ ه/ ١۳١٠م ٠‏ من آن يمن البيعة 
لوریثه وابنه القانم » من دون أن يرجع في ذلك إلى أمير 
الأمراء . إن أيرز المكاسب التى حعَقها خلال خاافته 
كانت إعادة الاعتار ارز E‏ 
نقسه دعم السيةء التي تعزْضت للخطر بسبب مبادرات 
الأمراء البويهبين (الشيعة ) . 
4 راجع انمسستند رفم * 
القادرية . طريقة صو فة اسلامية ما نزال تنعم حى أيامنا 
بتأثیر کبیر » تدین باسمها لغغيه حنبلي واعظ ؛ ذاع صپنه 
فى القرن السادس للهجرة/الثانى عشر للميلاد فى 
بغداد » هو عبد القادر الجيلاني . ۰ 
بعد واه عبد الفادر » استخلص تلاميذه عقيدته › 
الصعبة التحديدء من كتابانه الروحية والخطب التي 
تر کها » ونشروها مع سيرته في أرجاء مختطفة من العالم 
الإسلامي » بدا من اليمن وسوریا ومصر . و کان قد تم 
إنشاء ربط قادربة حوالى العام 1۹4 ه/ ١٠١٠م‏ : بخاصة 


١الرباط‏ ۴ البغدادي حيث كان المعلم ينصرف إلى 
التعليمء وقد واصل أبناؤه إدارته بعد وفاته إلا أن 
الطريفة لم تنتشر قبل القرن الئاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلاديء وكذلك الضريح الذي يبحمل اسم 
المعلم لم بتحوّل إلى مزار *تقويي " إلا في تلك الفترة. 

من المعروف أنه . خلال تلك الحقبة » كان عدد غير 
يسير من ممثلي الطريفة الفادرية فد بلغوا في تجوالهم 
شبه المارة الهنديّة وأقاموا في ببجابور في الد كن ٠‏ كما 
في سار أرجاء البنجاب » وبخاصة في أوك التي ما زالت 
حتى اليوم مر كز الأنشطة القادريّة فى باكستان. ومن هذه 
المنطقة وصل بعضهم إلى السّند والبعض الآخر إلى 
لاهور حیٹ ما بزال ضریح میان مير (۱۵۵۰-٣۴۳٣۱م)‏ 
مكرما حى اليوم . ان تعاليم هذا الصوفيّ الشهير و قعت 
من فلوب العائلة الملكية المغوليّة خير موقع ٠‏ فأنّرت 
في الأمير دارا شکوه وشقیغته جهانارا. 

شهد الغرن السابع عشر ظهور الطربقة القادرية في 
اسطنہول حيث أسّس الشيخ اسماعيل تومي ١‏ المعروف 
بلفب پیر اني آي ١السيّد‏ الثاني ٩‏ خانقاهًا شهيرا ى 
طوفان . في موازاة ذلك ٠‏ أزدهرت فروع في المغرب ٠‏ 
منها الجلالبة المنطرّفة » وقد قام ممثّلوها بدور سياسي 
خلال احتلال فرنسا للجزانر في المُرن التاسع عشر 
وشار كوا في المغاومة التي فادها [الأمير] عبد القادر ء 
و كان هذا الأخير واحدا من زعمائهم . وقي القرن التاسع 
عشر كانت هذه الطربقة إحدى الطراتى التي دخلت 
ماليزيا» وحَفت تفذمًا مظرذا في آفريتيا السوداء حيٺ 
منت ٠‏ رغم منافسة الطريقة التيجانبة لها ء من أن تنشط 
العمل السياسي رالحربي لدى عدد من الزعماء الذين 
أسّسوا أمبراطوربات المُلبة المعروفة بأمبراطوريات 
الجهاد. وما تزالى هذه الطريقة تفرم بدور كير في 
القرن العشرين» ولا سيّما في ما يعلق بالدعوة إلى 
الإسلام. 
القادسية (معر كة) . آذار ٠١‏ أو ۳١/٠١‏ أو 1۳۷م . 
انتصار في زمن الفتوحات الكبرى » فنح أمام الجيرش 
العريية - الإسلامية أبواب الأمبراطوريّة الساسانية ء وأبفًا 
طريق بلاد ما بين النهرينء حيث اختلٌ نظام الدفاع 
لجیوش بزدجرد الثالث . 


إك اختلا فات المصادر العربية القديمة لا تسمح لتا 
إلا بتأریخ تقریبې - مع فارق سنة أو سنتين - لهذه 
الموفعة التي ألْست المسلمين هزيمنهم في هعركة 
الجر ٠‏ قرب الحيرة ٠‏ سنة ١٣‏ ه/ ٤۳١م ٠‏ حيث حاولوا 
عبور نهر الفرات ولكتهم لم يفلحوا. أمّا الهجوم الجديد 
فحصلل هو آبضا في جنوب غربي العراق » لكن في 
موفع أكثر ملاءمة للفاتحين ١‏ وهو السهل المجاور لبلدة 
القادسية ء خارج المتطقة المزروعة على ضفاف النهر . 
وعلى مقربة من البلدة التي اندثرت اليوم ٠‏ أمست ٠‏ في 
ما بعد » المدينة - المعسكر المعروفة بالكو فة . 

عقب هزيمة الجيش الاساني الكاملة » اندفع 
الفاتحون في اتجاه العاصمة » طيّْفون» المعروفة 
بالعريبة بإسم المدائن ؛ فاسترلوا علبهاء وذلك بعد 
اجتبازهم الفرات ودجلة . حمّفت هذه الانتصارات شهرة 
القائد العربي وأحد صجابة النبي () » سعد ابن أبي 
فاص » الذي كان الخليفة الثاني ٠‏ عمر ين الخطاب ٠‏ 
أو كلل إلبه فبادة الحملة. ۰ 


قازان (جمهورية تنارستان المدرالبة). مدبنة تشع في 
حوض الشولغا الأوسط وأكثر سكانها اليوم من الروس؛ 
كانت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عاصمة 
خانية قازان التركبة المسلمة. 

تأسَست إمارة قازان المستفلة سنة 1١4٤م‏ 
وازدهرت داخل البلاد المديمة للأتراك الذين عر فوا 
باسم البلغارتين . وبعد غزو المخول في القرن السابع 
للهجرة/الثالكث عشر للمبلادء أمصحت جرا صن 
الأمبراطورية الئى أفامها خلفاء جنكيزخان والني عرفت 
باسم أمبراطورية الفببلة الذهبية » و كانت آنذاك في حالة 
نفّت . وفد شاركت دولة قازان الجدبدة في معارك 
حربية متنوعة ٠‏ وبرز فبها تألير السياسة الروسبة + كما 
کان لها دور تجاري ساعد على ازدهار عاصمتها. وقد 
استطاعت آن تجمع مير انا تقافيًا محليًا تر كيا وإسلاميًا ‏ 
وبقي هذا المبراث حًا بعد الاجنياح الموسكوفي سنة 
۲ على الرغم من استعمار روسي فاعل رافقنه 
جهرد لحمل السکان على اعتتاق المسيحية . وهذا اللإرث 
ساعد على تنشيط الحر كات القوميّة التركية في الفرن 
التاسع عشر ٠‏ وفد برز النشاط القومي على الأخصَ في 


القاضي _- 
صفوف صبقة التجار الأشراف من ذوي الأرومة القديمة . 
وهدينه فازان تفسها ګأنت + في ذلك العصر › تضم 
جامعة فيها فروغ منخصصة لدراسة اللغات الثشرفية. 
وقد امسحت عأصمهة جج هر رة تتارستان الاشترا که 
السوفياتية المستقلة ذانبًا التي آصبحت ؛ بعد 1۹۹٩‏ 
جمهورية el‏ رستال المغلة داخل الّتحاد 1 رسي - 


4 راج الما م ۳ 


القاضي . مرظّف تاع لنسلطة ٠‏ ينتمي إلى الجهاز 
المضاني » مهدنه الفشاه فى الشؤون السدية والجراتبة : 
بحيث نتوافر له إقامة 8 مطابق للشريعة بين جماعة 
المۇمنين . 

اي في القرون الرسطى نقضي »من 
جهة : بيت النزاعات بين 'لأفرادء استاذا الى قواعد 
العدالة رالاآنصاف ٠‏ رمن جهة ائية ٠‏ تطبى القراعد 
الفقهية المقرّر ة المتعلتة بقضايا الأحوال E‏ 
يختصنَ بالزواج والميراث ملا وإنزال العقوبات 

E 
كانت تقتصر‎ ٠ في قضابا العقوبات‎ ٠ أن مهمَّة القاضي‎ 
على إصدار الحكم المناسب : تار كا لمفوّضر الشرطة أمر‎ 
الننفيذ » كما كان بنرك له وللمسؤول عن الجسبة آمر‎ 
معاقبة اا الأخرى.‎ 

وقي حالات التزاعم كانت الأصونل المتبعة نخضع 
لقواعد ثابنة طيلة قروز . تفوم على أسلوب خاص فى 
البحث عن الأدلةء وهو اسلوب لا يتلام وانذهية 
القانو نة 'لمعاصر ة. بقوم هذا 'لأسلوب على مجموعة 
خطوات ‏ اذ يتعين قې الېده على المتعي تقدبم دعر'ه 
امام القاضي ٠‏ في حضور 'لمدعى عليه الو اجب استدعاوه 
مسبمًا » فإذا اعترف هذا الأخير بصحة الشكوى (وعذا هو 
لإ فرار) » يصار إلى الحكم ني الفضية . آم اذا اعتره 
على ما ورد فیا 
ا تدعم حجّته. وإذا لم يمل الشهرد أ 
مدعي مهله لائ ا ee‏ 
ويفرض على المذعى عله نقديم كمالة لضمان عثوله 
أمام القاضي قي !يوم المعبْن ؛ واذا لم يتسر ا 
ا ET‏ 


عن تقديم شهرد » فله أن يطلب إلى 
البسين على براءته + فإذا قام ذلك »› تر فض ٠‏ 


NIA‏ ا کے س ب 


عندئله ٠‏ وإن لم يفعال وها تيل . وإلى جانب ذلك 
تتطذب أحكام المذهب الشافعي مثلا ان يقم المذعي 
E ENE‏ ن غياب الدليل لديه . وعند الضرورة 
یمکن أن ر تمت يتمل المدعي والمذعى عليه بو كيل مقَرّض 
وفي العالم الإسلامي القزؤسطي. كان القاضي 
کف أيضاً بنحرير آتواع عذة من الوثاتى الإدارية 
كالعقود المتنوعة» وشهادات البح والإيجار » واعناق 
ار في : و كذلك الإفادات رأعمال الوففية . وكان فى 
إمكانه مرافبة كيميّة ادارة أموال !لوقف وأموال البتامى 
ومؤستسات خیربة شتی . و کان يساعده في مهماته هذ. 
شهود محتر فون مشیود لهم یعدالتهم. وکان اقاضي : 
رغم حیازته إفراز! بکفایته واس اللطافق في جميع ذه 
الميادبن ٠‏ وذلك بنضل انطابع بع الذيني ١‏ مهمّنه ء يدخل فى 
نظام مؤسسات مفضائية تراية ٠‏ بحتل فبها وظينة 
تنه وتجري عليه راتبا۔ 


- ر 


'لدونة اي 
خلال الخلافة الأموية ء کان یشم اختبار ر القاضي من 
قبل حاكم الولاية ؛ وفي الفئرة الب رن غر 
أ كثرية السلالات النّة. كان الخليفة أي ولاته من 
'لسلاطين والامراء بقومون بالمهمة . ومنذ المرن اثالث 
الهجري/ الئاسح ألەيلادي . کاڼ عليه إلترام 
نوجييات قأضي القضاةء وهو منصب آزه نشاه في بغداد 
الخليمة هارو الرشبد؛ واستمر دورء في ما بعد في 
مختلفب الدوبلات التي اليلقت من الخلافة ا 
وغي !لوقت نفسه ۰ کار فاضي القضاة يتوم بوظفة لاض 
في أحد أحياه العاصمة. في الآندلس ‏ !عتمد ما عرف 
بغاضي الجماعة » كما في فرطب . لکن يدو أنه لم يكن 
له همات قاضي الْمُضاة في بغداد . 
في القرون !لوسطی . کن القاضي بُصدر أحکانا 
نافذة ٠‏ لكتها كانت قابلة للاسنتاف من خلال التساس 
برقع نلعاهل !لذي كان يرأ aT‏ 
المظالم ٠‏ وكان بنمتع باستغلاليّة إزاء رجال 'لمققه الذين 
کان يسوغ له استشارنهم في ما إذا ساورته 
نكن من دون أن يكون رأيهم بالضرورة ملزمًا له. فإذا 
اختلنت أراؤهم عمد ؛ في هذه الحالة ‏ إلى آي 
الأفف! ل فې نظره. و کان القاضي ۰ رغم توافر 2 


ديه » عنفردا في دای ته بصدر آک استناذا ألى قو 


المدرسة الفقهية التي ينمي إليها. إلا أن الدولة 
المملوكية السورية - المصرية عملت على تعيين أربعة 
قضاة كبار ينتمي كلل واحد منهم إلى إحدى المدارس 
الفقهيّة الأربع المعترف بها. 

أا خلال حكم العثمانيين ققد بانت تفاصيل الأجور 
التي كان بتقاضاها هزلاء الأشخاص الذين يحصلون على 
مخصّص يومي معلومة لدیناء كما کان يمح لهم 
بتقاضي بدل مباشر عن أنشطتهم بصفة الكاتب العدل. 
و كانت وظانفهم التې خضعت للتراتية بحسب ابساع 
دوائرهم» والئي تمنحهم سلاطة على الشؤرن العامة 
مرتبطة جزتيًا بسلطة شيخ الإسلام آو المفتي الآكبر في 
اسطنہول . وقد حل نفوذ هذا الأخير ٠‏ في القن لساد 
عشر ٠‏ محال قضاة العسكر ٠‏ الأعضا في ديوان السلطلة ء 
الذين توارئوا صلاحبانهم من صلاحيات القاضي لاأ كبر 
العباسي أو الأيوبي ٠‏ وهي صلاحبات ازدادت منذ عهد 
سلاجقة الروم . وحدث بعد ثا أن عمد السلطان العشماني 
مراد الأول ٠‏ سنة 1٤‏ ۷هر ١١١۱م ٠‏ إلى تسمية فاضي 
العسكر في الفضاء العسكري وفي مراقبة مجموع 
الففاة دآ كما أن سما الان أنشا فى نة 
EA /AA41‏ مرکا ا ا تھے رکا 
أحدهما بمنطقة الأناضول والآخر بمنطقة الوملي. 

على أن أهمبّة الدور السياسي الذي آل إلى بعض 
الأشخاص لم يبدل أبداء على مر العصورء صورة 
القضاة قي المجتمع التي جنحت إلى الريك من 
التردي . فمن البداية كانت المهنات التي أو كلت إلى 
القضاة . والتي منحتهم السلطة في المدن» تقنصر على 
عمليّات نحكبم تفترض تمتع الشخص الذي يقوم بها 
بإنانة وحرص على العدالة » أكثر هما كانت تتطلب 
كناية فنهية بالمعنى الحصري للكلمة » على أن رجال 
الفقه المحئرفين كانو! يلون من شان هذه المهجّات . 
وبحسب المصادر القديمة ‏ قإنهم كانوا يرفضون أحبانا 
كثبر ة مسؤو ليه القيام بها . في هذا السياق ٠‏ يندرج مو قف 


أبي حنغة الذي أدّى به رفضه هذا المنصب إلى دخول 
السجن. كذلك» في القرن الرابع الهجري/ العاشر 


الميلادي اعتر رجالات فقه من المذهب الشافعى ف 
لعراق القبول بهذا المنصب غير جدير بهم وبموقعهم 


= ٍ 
فانصوه الغوري 


کماہ‌اء دین ۰ لاہ لا یعطلب آبذاء بشکا ل واضح ۰ معارف 
تفنية . ولا سيّما أن رجالا ضحلي المعر فة شغلوه من قبل . 
ويروي كاب الحوليات في هذا المجال قصة تاجر 
أقمشة عيّنه الوزير ابن الغرات قاضبًا مكافأة له على 
مساعدته على الهر ب بعد زوال حظوته لدى الخليفة في 
احدی الفترات » ویبدو أن هذا التعين شکل خطرة 
حاسمة نحو انحطاط مستوى هذا المنصب ١‏ رغم تعيين 
رجال علم مشهود لهم ٠‏ کان بعضهم من رجالات الففه 
الشهبرين ٠‏ اختيروا أحيانًا من بين صفوف الوعَاظ أو من 
الشهود المحترفين السابقين . و في كل الأحوال ٠‏ يُمكن 
تحديد فترة الانحطاط النهائي لوظيفة القاضبي خلال 
القرن التاسع عشر ؛ وقبل رفت قصير من الإصلاحات 
التي طالب ٠‏ في الحقبة المعاصرة ٠‏ المزسات القضانية 
في معظم الدول الإسلامبة » وهي إصلاحات ساممت في 
تحجيم اضافي لمكانة هؤلاء القضاة من النمط 
الجقيدي إذ انحصرت مهماتهم مذاك : في ما 5 
بتطبيق الشريعة › ة في النضر في قضايا الأحوال الشخصية 
قانصوه العوري. أو النوري» ١٤۱۴-٦1١۱م ٠‏ 
اللطان ما فيل الأخير للمساليك البرجية في مصرء 
حکم ابدا من ۰۱١۱م‏ وقتل في ععركة مرج دابق 
الفاشلة ضد العثمانيين . شر کسی الأصل : من ممالبك 
السلطان فايتباي ٠‏ رقي فانصوء سلم الوظانف الحكومبة 
بشکل طعي . 
کان تدم في اسن عندما نودي به سلطابا في 
ضرف أجبره على مواجهة خيالة الأمراء المحيطين به ٠‏ 
والأزمة الإفتصادية ٠‏ وتهديدات البرتعاليين في البحر 
الأحمر » وطموحات العثمانيّين والمنوبين التوسّعية. 
لك ذلك لم ين فانصوه الذي نهح سياسة 
عمرانية باذخةء عن الاهتمام بالتحصينات الدفاعيه 
a a a a‏ 
مدقعية احتاطية ووحدة متحة بالبناده : إضافةً إلى 
سعبه للمحافظة على اسطول حربي فادر على مواجهة 
ضغو طات ا أعدانه . وهکذا تمکن قانصوه من ارسال 
حملات بعيدة لمساندة سلطان غجرات أر للحفاظ على 
وصاية المماليك على مكة وعلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية . وعمل أيضا على رد الهجمات المنطنفة من إيران 


قانون 


في اتجاه شمال سوريا . إلا أله ثم بستطع أن بقاوم ضغط 
الجيوش التي قادها السلطان العشماني » سليم الأول ء 
الدي کان فد تسلم زمام الحكم سنة ٠.٠١١١‏ في 
أمبراطورية كانت قد غدت سيّدة البلغان واسطنہول› 
والذي كان قد أحرز انتصارًا على الصف ا 
في اعام 4 ٠‏ آڏّی الى اطلاق يديه للتصرف بالشرة 


الأدنى . تم تو جه سلیم الأول إلى ال لدان العربية : n‏ 


بجبوش المماليك . فى أب ١١١٠ء‏ هزيمة فاسية 
وحاسمة في مال حلب فتحت له آبواب سوريا 


ضع حدٌ لحكم 


ومصر وسمحت له ٠ ٠.‏ في الو فت نفسه ١‏ بوضع 
المماليك ‏ 


قانون ٠‏ جمعها قوانين ء لفظة منَةَ من 
ومستخدمة في البلاد الإسلاميّة للدلالة على الأنظمة 
الموضوعة خارح إطار يعة والممتعلغة بالشؤون 
امالبة والجزاية. 


 ةينانويلا‎ 


ا 
لسر د 


الإدارثة وا! 

في ما مضی کان المانون إجراة بهذف إلى تطبيي 
الشريعة ٠‏ بمبادرة من الحکام» ازدادت آهمښّته في عيد 
العشمانيين » فبات بدل على قرار يمكن أن يعدل في 
الشريعة ٠‏ لا سيّما في ما تعلق بالشؤون المالبة ونظام 
الأراضى . إن السلاطبن العتماتين ٠‏ بخاصة ابئداء من 
القرن السادس عشر » أصدروا هذه الآحكام الاشتراعية 
وجمعوها في ر نامه ۰٤‏ من هنا لغب لالقانوني ۰٩‏ 
أي المشر ع الذي أعطي للسلطان سليمان المعروف باسم 
سليمان القانوني ١ء‏ وقي الفرنسية بلقب سليمان العظيم . 
في أيّامنا الحاضر ة٠‏ تعني لفظة قاتون مجموعة القوانين 
المطبقة في دول الشرق الأدنى. سواه كانت هذه 
القوانين مستوحاة من النشريع الغربي ٠‏ كما هي الحال 
في موضوع التجارة ٠‏ أو من الشريعة نفسها 

لمفظة ٠‏ قانونه أيضا محلى تفنى محدود: إِلّه يعلى 
القاعدة المتيعة في تحديد فيمة ملکتة ڪقارية خاضعة 
للضرية ء وهذا ما ما جعلل مها مرادفا للفظة «السجل 
العقاري .٠‏ اما في بلاد اير بر فإنها تعني العادات المتبعة 
في موضوع العقربات . 
اعام (جمهرربّة مصر العربية)؛ تفع بجوار 
اطاط »› عاصمة مصر منذ القرون ا ومر کر 
رمزي للإسلام ‏ نظْرًّا إلى حيرينها الفكريَة . وقد حافظت 


YY 


على تسميتها من حيث أنُها مديئة ملكية ميذ أن أسَسها 
الغاطميون فی سه 414/۸ ْ بالقرب من محمعات 
سكبة سابقة لها فاستحوذت على أمجادها وازدهارها. 


- 1 
ر نہ 


مصير الغاهرةء من جهة ٠‏ بمصير مؤسسيها 
والسلالات التي خلفتهم ١‏ ومن جهة ثانبة بموقعهاء في 
وادي اقنيل الخصب وعند ملتقى مصر العليا والدلتا » أي 
عند التقاطع المركزي والإسترائيجي لكل طرق 
مراصلات البلاد الداخلية والخارجبة. من هنا كان 
النسمٍ المستمر لهذه العاصمة التي ترسشعت على مر 


العصور حول مح ورها الجر لمر کزتې ۰ والتي شهدت مراحل 
اردعار متعافہه آرت 2 اليخاصة . 1 أن 
عذه المدينة كانت تامت في ت عل و نیقی م بلدة 


N 
الغاهرة عن تاريخهاء إلى أن استوعبته القاهرة في‎ 
مجانها العمراني‎ 
القفاطمه بعد انتصار القاند‎ i وقد نشت‎ 
جوهر على اللخشبديين + وتزامن إنشاؤها مع استقرار‎ 
عواهل الشيعة الإسماعيلية في مصر : وقد اضطرٌ هؤلاهء‎ 
في بادئ الأمر » للهجرة إلى إفريفية البعيدة اللحصول‎ 
على سلطة كانوا دانما يأملون استعادتها في الشرق ۔‎ 
هکدا کان ازثاء القاهرة تجسبدا تمكانه هؤلاء العواهل‎ 
وعظمتهم . وقد أزه نشثت . لأسباب عسكرية : على مسافة‎ 
قريبة من الفسطاط حيث القوات العربية - الإسلامية‎ 
التي اجتاحت مصر في فنرة الفتوحات الكبرى بقيادة‎ 
ه/ ١11م » تصبت خيامها‎ ١١ قي صنة‎ ٠ عمرو بن العاص‎ 
» على فة النهر امام الحصن المسمّى باببلون‎ 
وهو تحريف للإسم انقبطي الأصل . وبلدة‎ ٠ باليوناتية‎ 
الفسطاط - التي بدو أن اها ام من التسمية‎ 
البيزنطية "فوساتونه - امتذت على حوالى أربعة‎ 
کیلومترات على طول ضفة التيل وضمّت » حول مسجدها‎ 
الك وك ك م اجا فمف‎ 
لمختلف الجماعات البلةء كما كانت العادة فى‎ 
. المدن - المعسكرات التي كاتت قاثمة في العراق آنا‎ 
وقل نحت عدذه البئدة؛ بجميع أجزاثها » بسرعة : فاعید‎ 
بناء الجامع الكبير - المعروف بجامع عمرو تى يومنا‎ 
هذا - في أواخر المرن الأول الهجري/السابم‎ 


المبلادي + كما تلبت أسواق مسقوفة ١‏ وتزآيد عدد 
السكان مع إقبال الأقباط - سواء منهم الذين اعننقرا 
الإسلام أو انذين لم يُسلموا! - على الاختلاط شيا فشينًا 
بالعناصر العربية + وأخيرّا عرفت القسطاط إضافات 
عمرانية عديدة نئيجة ازدهار الخلاغة العيَاسيّة التي أقام 
حکامھا الأوانل في منطقة «العسكر ٠‏ شمالي الفسطاط ٠‏ 
حيٺ شيد مسجد كبر وقصر آميري وأسواق وما کن 

بعد فترة قصيرة . أنشاً ابن طولون - الذي كان 
انتزع . ني القرن الثالث للهجرة/انتاسع للميلاد» 
اسنقلاله عاصمته الخاصة شمالي منطقة «المسكر ؛ 
باسم ءالقطائع ٠ ٤‏ وهو تعبیر مشتق من الاقطاعات آي 
قطع الأرض التي كانت تُمنح لبعض أصحاب المقامات 
لبتاء مكان أفامتهم . وقد عمل ابن طولون حوالى سنة 
PAVA/ATIE‏ على یتاه مسجد کبیر ممير - ما یزال 
قائمًا حتى اليوم - وكذلك على ناء قصر اأضمحلّت 
آثاره كما أله استحدتث ٠‏ أيضًاء ميدان سباق للخيل 
٠‏ وأسوافا. وفد ذُمَّرت هذه الإنشاءات الفخمة - التي 
تشهد على شبه الاستفلال الذي تمع به المطولونيّون؛ ما 
عدا المسجد الكبير - بعد فترة قصيرة على بد الجيش 
الاسي الذي استعاد الليطرة على مصر سنة ۹۲٣ه/‏ 
۵٠م.‏ لكل أعمال الندمبر الناتجة عن مثل هذه 
الصراعات لم تخل دون حفاظ الفسطاط - هذه المدينة 
المكتظة بالسکان وا لي فامت فيها أبنية من طبقات عدة 
وتمتحت بحر كة اقتصادية كليغة - على موقعها إلى جانب 
المدن الملكبة ائني تأسّست تباعاء كما استمزّت على 
هذا الوضع حتى إلى ما بعد تأسيس القاهرة في سنة 
E‏ كن كان من المستحيل أن تنافس 
الفسطاط لقترة طويلة القاهرة ٠‏ آخر المدن الأميريّة التي 
کانت محمية بدورها بور بې شمالې مدينه ابن 
طو لون ۰ والتې کان من شأن تألفها بسر عة خرن نحم 
عواصم الخلفاهء المتاسيين ۔ 

في وسط القاهرة ٠‏ فام قصر الخليغة الفاطمي الفخم 
رمرّا معماريًا مميَرّا للمدينة ء وقابله ني الجهة الأخرى 
لأحد الأفنية قصر ولي العهد» بحبث كانت شعيتا جاذَةٍ 
أنشنت في انجاه شمالي جنوبي نُفضيان إلى هذه النواة 


القاهرة 


الرئية؛ وكانت تلكهما التطواقاث والمواكب 
الرسمية التي كانت تتشكل عند خروج الملك من 
فصره . و كان الجامع الكبير المسمّى "الازهر؟ فريبًا من 
القصر ٠‏ لكن غير ملاصق له. آمّا الأحباء المختلفة 
قګانت تحاد تخوعها شوارع مخظلطة بشكل هندسي ٠‏ 
بعضها مخْصّص كن أصحاب الرّتب العسكريّة العالية 
أو المدنية ٠‏ وبعضها الآخر لسكن مختلف الفرف 
العمسكرية من البريرء وكذلك سن الأتراك ومن 
إبرانيّي الدَيلم. وكانت هذه الفرق تنولى حماية 
السلالة الحاكمة. وفضلا عن ذلك ٠‏ نركزت الأسواف 
على طول الجادة المنفرّعة ٠‏ لكل هذه الأسواق لم تكن 
تضم إلا عدذا فليلا من الأنشطة التجاريّة . وإلى جانب 
أجهزة الإدارة وانقوّات المسلحة نوافرت ٠‏ بخاصةٍ في 
الغترة ا للخلافة الغاطمية ٠‏ الحلاصر المضرورية 
لحر كة فكرية نشطة ء تعود حيويتها إلى حرص الخلغاء 
الفاطميّين الشديد على تشجيع الدعوة الإسماعيلية التي 
كانت في أساس نشأة دولتهم الخاصة وعلى دعم نموّها. 
لهذا السبب كان المسجد الجامع مر كرا نشيطا للتعليم ؟ 
وبموازاة ذلك كان أساتذةء تدفع الدولة أجورهم ٠‏ 
يعطون دروسًا في أحد القصور حيث أقيمت في ما بعد ٠‏ 
وفي العام ۳۹١‏ ه/ ۵٠٠٠ء‏ دار الحكمة ٩‏ التي جهزت 
بمكتة مهمة جدا. 

منذ ذلك الوقت. وطوال 
حوالی قرنین » عرفت القاهرة ازدهارًا شاد به مدونو 


حقبة فاطميَةَ امتلات 


الوقائع ‏ كما عرفت تحولات عمرانية متلاحقة 
مسجد الحاكم ٠‏ في ۳مم خارج الور الشمالي 
للمدينة مباشرة» وكذلك باء مساجد آخرى خارج 
حتى المرفإ النهري 
العسكري المعروف بالنمص » وأخيرْا تشبيد الأضرحة 
الفخمة جنوبي المدينة المقامة على اسم أفراد آل ايت › 
وبخاصة على اسم حقيد الي محمد (5يد) » الحسين بن 
علي . أخيرا: حوالی تهاية الفرن الخامس ڏلهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد ٠‏ حصل توسيع بسيط في المساحة 
العمرانية للمدية . ويعود هذا التوسيع إلى تعديل جرئي 
في أسوارها ترافق مع قيام بدر الجمالي بتنظيم مداخل 


المدينة وفى الضاحبة الممتدّة 


القأهرة ...- 

ضخمة محصّة - كباب النصر وباب الفتوح رباب ريلة 
- اشتهرت بهندستها المعمارتة المميزة. وقد قم جاعع 
الحاكم إلى داخل السور ر الذي فام بېنائه معلمو پئاء 
متخصصولن ص الأرمن ۔ وقد ظلّت اطاط مر كرا 
تجاربًا نشظا ومتنرغًا للأعمال الحرفة» يومد تجار 
ن شک خاص - فدموا من پیزا 
- حصلوا: كما في الإسكندرية ء على امتیاز 
و كان هؤلاء يشترون البهارات المستوردة 
عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي . لكنْ الفسطاط 
تراجعًا مفاجثا في 


غرییون. وایطا 
اقأامة فندی 


شهدت ٠‏ نى آخر هذه الحقَبة. 
از دهارها. وبالغعل ۰ فی العام PIA a1‏ کیل 
'لوزیر الغاطمي انذاك ای افراع غ المدينة من سكانها وصن 
إلى إحرافها وذلك تخْرفا من هجوم بق وم به الشرنح 
الذين كارا يهذدون القاهرة ولم نتسکن المدينة بعد 
ذلك من النهوض من كوتها. وم ذلك ٠.‏ بعاد فثرة 
فير ة٠‏ دمج مرقع ا1 یله بداخل السو ر الذي قزر 
صلاح اندین إفامته لحماية الأينية القائة . 

وقد أت الصعوبات الداخليّة الني سبقت سقرط 
النظام الفاطمى فی يدي صلاح الدین إلى ترات مهمه 
في عموفع القاهرةء لاحمًا. فصلاح الدين لم بم في 
فصر الخلافه ٠‏ بل تر كه تسكن العاتذة المخلوعة + كما 
عزم على ناء حصن عاى سفح جيل جنل المفظم لضمان آس 
حکمه» لکن بناء هذا الحصن لم يكتمل إلا في عهد 
خليفته الملك العأدل حوالى سلة 1هر ۷١٣١م‏ . 
وبحكم هذا الواقع . انتهى دور المدينة القديمة عاصمة 
للسلطة: فالقصر والمؤسسات الإدارية والتّكنات 
العسكربة تفلت إلى القلعة. وهذا ما أتاح لجار 
أشغال المساحات التى غت بشکل سریع ١‏ ولا سما 
TE‏ جهتها ٠‏ کانت قد تفصرّرت بشکل 


ا 


كير. وشهدت المرحلة اللاحقة إعادة ترميم جزنن 
لمحلة الفطاط واستصلاح بعض الأراضي الواقعة في 
محيطها لحهة '! و سور في فسمها اجنوبي ٠‏ 
لم يكتمل العمل فيه على الأرجح. كلل ذلك أعطى 
الفاف الاو ما هة الد ال رة اة 
التي كانت فائمة في الفترة ذاتها. وني تلك الفترة 
أيضا ‏ تكاثرت المدارس الدبنية والزوايا التي اننشرت 


انز + کہا عمد خر السااطين 


الى بناء قلعة قى 


جزيرة األروصة مخصصة لکن ممالیکګه . و کانت احدی 


في مدن الشرف الإسلامي 
et aA a E E‏ 


المدارس الدينية التي إنبت انذال تع بجوار ضريح 
الإمام الشافعي ٠‏ رحو ناء ضخم اعد تجدیده في سنة 
۸مم ولت نه بعد فة قصيرة أضرحة 
بعض الملوك » منها ضريح الملك الصالح . 
وقي القرن التالي تيت بطر ة ا لممالبك بتوسع 
جديد للمدينة نم تشك ابشة فة عة د كان 
لبعضها طابع الضخامة - تشهد على عظمة ثروة الأمراء 
الذين شيّدوا أكثرها. و كانت هذه الأبنية الدينية - من 
اعات صلاة إلى زوايا ومذارس بوجه خاص - تجخل 
أحياء المذيلة المخنلفة . وقد لهضت المدارس الدينية 
أيضًا بذور المسجد الجامع ٠‏ كما هي الحال مدلا بالتسية 
الى ملرسة الستطان حسن حوائى سنة ١١۷هل‏ ١١١١م‏ . 
آخيزاء بلغت الأضرحة الي يليت تماذجها الأولى في 
الفترة الأيوبية مسئوى مسار وزخرفيًا مميرا؛ فما 
ا جز٤ا‏ من مجمُعات رسع عي المجمَّعات 
المخصضمصة للمدافن. وفد أفيمت بحض هذه 
المجمُعات فی المداف ا! لواقعة خارج مور الحاضرة ؛ 
كنلك ال بمدافن الخفاء والأخرء ى الموسومة 
مدافن الممالبك . واكتماإل هذا المشهد الحضري الغني 
والمتنوع بالخانات والمسستشغيات والقصر 
والمقاصير الخاصة الئي تيم فيها الشخصيات البارزة 
من ا الحاكمة. وترافقت هذه الحوية 
لعمرانبة مع التنامي المستمز للسكان الناشطين 
وتکائر الأحاء التي يقيمون فبها. 
وعندها ألحقت مسر بالامب براطوربة العلمانة ٠‏ لم 
يتوقف هذا التموء بل تخد طابعًا مخئلفا بعض الشيء. 
فالولاء الذين أرسلهم السلاطين العثسانيون إليها ومن 
خلفهم لاحقا من أمراء محلبين شه مستقلين » لم يقرا 
e a‏ 
ا الماد رواحت أهم هذه المساجد ذلك الذي بناه 
محمد علې في القلعة قفرب قصره سف ۱۸٤۸‏ . إضافة 
إلى ذلك اتشر في الوقت نقسه عا عرف باسبيل 
الكثاب ٠١‏ وهي سبلل ماء عامة ملحقة بمدرسة إعدادية 


كانت نقام اجمالا على تقاطع طرق كثيرة العبو 

وقي ' الوت نفسه بدات الغاهرة في القرن ن انتاسع 
عشر . تخل طا المديلة العصرية ٠‏ فجهزت ا 
الخدمات اللدية ٠‏ ونشآت نها نطاعات صناعية من نوع 
جديد فو اج مخصصة بالمشاغل » كحي بولاق الذي 
اشتهر بمطایعه ينوع خاص . وهذا الحي فانم منذ القرن 
الخاسس عشر على مساحة أرض نتجت عن التحر 
البطيء لمجرى نهر النيل نحو الخرب. وقد تم العمل 
بطراتق آخرى لتوسيع مساحة المدينة ٠‏ إذ إن مححد علي ٠‏ 
رجل الإعمار الكبير + لم يكتف بتجديد داخ القلعة ء بل 


المنطقة الجعر ٠‏ فده 
بالازيكيّة وش لوار جديدة ولا سما في حي الازهر 


عمد إلى تجنيف حوض النهر لي 


من بعده ٠‏ أنشاً الخديوي عباس مدية 'لعباسية العسكربة 
الصغير ة الني حملت اسمه ٠‏ والتي أصبحت في ما بعد 
ضاحبة سخنية مهمة . وابتدلء من سنة 1۸٥١‏ في عهد 
الحديوي اسماعیل پاشا. تفرعت المديلة والخذت عض 
المظاهر التي ما تزا تطبعها حى البوم. ور 

لاسماعیل باش' مثا فضإ ل بناء حي الإسماعيلية الحديٺ . 
بجااته الواسعة 'لمستوحاة من العنظيم المذني !لأرروبي 
بأسلوب هو سما 4۸٥(‏ 55۸ھ 81) : کہا ئ ابض بنا جر 
ف ا رة انر ات 
الزمالث على جزيرة ٠‏ وح عين شمس إلى شمال المدينة + 
وهي الوقت نفسه کانت بشاد في کل مکان أبنية تستو حي 
الغن المعماري الأوروبي . كما عمدت الستطات مثلا :لى 
إقامة جامعات مسئفلة تماما عن جامعة الأزْهر القديمة التي 
TS‏ ادنر ية 
واستسر نمو الغاهر ة بشکل مص د حلال 
القرن العشرين ا کات ااه دة فر ن د 
قيام الحكم التاصريي في سنة ٠۹۲‏ ؛ كما تحن القاهر : - 
العاصمة السياسبة والإدارية لمصر - مکانتها کا كبر مر كز 


2 


ومع بدایه 


حنّي نة ۾ ۹71١‏ . 


ف في في اا ی و أضافت إلى جامعاتها 
ومتاحفها الواسعة مجمع اللغة العربية الذي ا ا 
۲ وكذنك ضمت عدذا وافرا من المؤنات 
الأجنية. 


Hoe. f: f0, Ee «If, 1¥ 1° 4 راجم ادات‎ @ 


قايتباي › الملك الأعشرف أبو النصر سيف الدين 


PEAR 


القبائل 
المحمودي الظاهري. ؟-١۹٤۱م.‏ أحد سلاطين 
الحشة البرجية لمماليك مص وسوریا» حکم س AYY‏ 


ای ۱٤٦۸/۹۰۲‏ الى ١۹٤۱م.‏ 


عید يِن ۰ أصلا» کان ايتاعه برسياي وأعتقه حمق . 
اللاك العسکري . وبلخ رنه 
ıt‏ كو 
تبك فې سىن cAI ANAT‏ قي 2 عهد تمربغا ۰ 
ومن ي ار اضطر ابات ملعكدة: دمت ئه اللطنة 
فضلها. وخلال عهده الذي اسئمر مه اسنا نيه فیاسا 
على ذلك الزمان » وضع فايئباي هد فين لحكمه' ارلا 
واا ال 


1 1 
ن نم4 الاد الاتصادية. e‏ اګ د a‏ في 


ار تفي فايتباي 5 جات 


مقاومة تهدبدات العثمانيين والأق قيونلو. 


السجن » سنة ١۷٤م‏ أمير البستان في الأناضول ٠‏ 
مين . لکته أضطر ای 


۱ء اه ده 
التابم SE‏ 


مقاتلة أمير آلافق 
قيونلو أوزون حسن ٠‏ وإلى التصدي لاجتياح العثمانبين 
نكلك نة 1 ۹ه 18۸7م ومع آنْ معاهدة صلح 
عفدت قى العام ١4۹م‏ و كانت تمصلحة الممائيك. 
إلا أن تكائيف الحرب كانت باهظة . ما دفع بتابتبايء 
ننحسین وضعه المالې ٠‏ إلى أن بمنح اجار الأيطاليين 
لنمو الاقتفا 


قتصادي الجديد أن 
لأر يالسىلطان » في اض 


امتیازات . لم تسمح نتائج انمو 
تزيذ موارد الدولةء وانتهى 
عهده ٠‏ الى مضاعفة نظام الضرائب والإكثار مر ا 
الإإأسئثنانية ئة في وقت أصيحت فبه مملكته ضعيفة في 
مواجهة تهديدات 'لأمبراطوربة العثمانية ‏ 


القبائل أر «بلاد القبائل؛ ٠‏ 
الجرآثر الحائة » تنكنها جماعات [سلامت ناطقة > فى 
الها ٠‏ بالورة هد اة الجترافة اة 
التي ظهرت عند الرحالة الأوروبيين ١‏ إنطلا ا من الفرن 
الثاني عضر الهحري/ الثامن عشر الميلادي تقريًاء تعر 


عن حققه سیه > اجتھا عه فديمه جعلت من هل۰ 


ا-- = :1 ““ 
منطقة جبلية من جمهورية 


الأرضس الوعرة منجاً لجماعات يربربة اعتنقت الإسلام 
تدرا وهي تحرص عى المحافظة على لغتها 
وتغالیدها. 

فى ابْفرن السادمسس عشرء وفي بداية السيطرة 
العثمانية ٠‏ کان تحالف الرواويه الكبير ا بال گائما : 
و كان العديد من أعضاته منخرطين فى القوات 'لعسكرية 


الجرائربّة ٠‏ وهم فى أصل الكلمة الفرنسية "غ۷ةلان". 


قبادایاد 


ولم تف الصراعات المتنوعه عن إضعاف السبطرة التي 
مارستها كل من كتامة وصنهاجة على الناحية الشرفيّة 
والغرببة لمنطقة نفوذ الزواويّة . وقد أدى زوال السلطة 
الثركيّة وحكم الدايات إلى المساس باسنقلاليّة 
#القباثل * التي لم تشأً الإدارة الفرنسيّة المحافظة على 
ببتها ؛ ومع ذلك فإنها حانظت على وجرد منطقة القائل 
التي اسنمرّت بطريغة ما بعد الاستفلال ٠‏ ولا تزال حبّة 
إلى أياهنا هذه . 
قباداباد . موقع ا فی انلسم الأوسط هن الأتاضول ٠‏ 
فيه بقايا المقصر الذي بناه كيقباد الأول » هج سلاطين 
سلاجتة الروم ٠‏ على شاطى بحيرة بَيْشهر . 

فی سنه pT fat‏ وعلى بعد مثة كلوهتر 
جنوبي غرب قونبة » بلى كبقباد "مديلة ملكيّة ' بغبت منها 
اليوم آثار مهمَة. وفد آقام فيها آيضا كل من كيخسرو 
الثاني و كيكاوس الثاني . ثم تناقصت أهميتها بسرعة مع 
هيمنة الإيلخانيين المخول . وقد كفت الحفريات الأئريةً 
عن خمسة عشر بناء » بينها مسجد يعود تاريخه إلى سنة 
٣ه/‏ ٣۱۲۳م‏ بحسب ما تشير إحدى الكتاباثت 
المنقوشة . وبين الأبتية المكتشفة بناءان يتتميان إلى 
القصور الملكية: ظلّة ذات حجم كبير ومجمع حول 
انوان كان بمتزلة فاعة للإستقالات . و كانت جدران تلك 
الأبتةُ مزيّنةٌ داخشًا بمفدار طول الإنسان. ومغظاة 
بمربّعات خزفيّة اعبرت من أهم ما اكئشف فى هذا 
الموقع ٠‏ وذلك لتنوع أشكالها ولخصانصها ررسومها 
الْمنيّة . 


mae 


قبة : تعبير بُسئمان به لاإشارة إلى الضريح الذي تعلوه 
قب » ويكون مدفًا بكرم فيه أحد الاو لياءء وموضع 
زيارات نمويه ٠‏ وبقصد أحيانا في عملبّات حج غير 
منسكية . هذا المفهوم الخاص الذي يختلط فيه مفهوما 
القبة والمزار + يعلله انتشار الأضرحة التى تعلوها اقياب 
في العالم الإسلامي والتي تع هن الأمكنة المكرّمة . 
ويجب ألا نتسى أن القبة تبر ٠‏ بشكل عام ٠‏ عنصرًا 
بنيويًا مها في الهندسة الإسلاميّة . ويكون بناء الْقَبة بموا5 
E‏ ا ا ی 
و كالقرميد على الآأخص . وعد استعملت القَبّة في سقف 
المقاصير الخاصة المنعزلة» كما في سقف الفاعات 


المميّرة داخل المجمّعاث . 

والأشكال المتنؤعة التي استعملت لجعل القبة 
تترايط مع البناء ؛ ككوى الزوايا والمشاكي والأشكال 
الإسطوانية المنضدة - رهى مضل على المثلثات 
الكروية - تراعي المبل إلى التنوع في نطرير الهينة 
الخارجبة للتبة لتكون منجمة مع كل طراز من طرز 
الباء بحسب المناطى . إلا أن الإهتمام بالفضايا التفنية أو 
التريينية نعي خاضعا لماعدة واحدة نايتة ٠‏ وهي اللجرء 
إلى القبة اني انتشر أسنعمانها في الوسط الإسلامي بعد 
نڃاح ناء فيه الصخرة» بهدف إعطاء طابح العظمة ء او 
بهذف تجمیل قسحه داخلة » فیو حی وجوده يالجلال 
في دور العبادة وبأتهة اللك في القصور. فأصبحت 
الفَبّةَ ضروريِة ورمزا لمكان الشرف داخل المسجد 
الجامع : أو لقاعة خاصة داخل القصر ١‏ هي فاعة العرش . 
كذئك غدت القبة ضرورة لثتويج عدد واقر من الصروح 
التذكارية التى تينى فوق الأماكن الموقرة لا سما 
الأضرحة والقبور . 


a 


قبة الصخرة ٠‏ هي أهم صرح إسلامي في القدس ٠‏ يغع 
في موضع المسجد الأقصى المذكور في الفرآنء وفي 
جوار البتاء الحالي الذي يحمل الاسم تفه . وهو الذي 
الفريدة. 

يقع هذا البتاء النفيس ٠‏ تقريبًا » قي قلب فناء الحرم 
الشريف »ء وتعلوه فة مذهبة ما تزال تشهد حئي الوم 
على قدرة سلالة الأموبين وغناهاء وهى التى شيّدته فى 
اخر القرن الأول للهجر ة/ السابع للميلاد . وقد حالف 
الحظ هذه الب في أن تبقى : حتى يوهنا هذاء في حالة 
جيّدة ٠‏ وفد أثارت فى المرون الوسطى إعجاب الغوب 
المسيحي الذي صتمها في مؤأغاته على أنها «هيكل 
داود» ‏ وذلك زما طويلا قبل أن ثَطْلَى عليها فى اوروبا 
نسمة مسجد عمر ٠١‏ نسبة إلى عمر بن الخطاب ثاني 
الخلفاء الراشدين الذي جاء ٠‏ بحسب بعض الأحاديث 
الشربفة . وصلى على أنقاض الموفع المدمّر للهيكل 
اليهودي لديم . 

والتل > يجتل اص اريخا عدا هي تة 
۲ھ 1م آي عهد الخنيفة عبد الملك الذى هر 


مشيّده الحقيقي ٠‏ رغم التحريف في التص المنتوش 
الذي أحل اسم الخليفة العباسي المأمون محل اسمه. 
فالدفة الهندسية في بنيته هي من خصائص المعماريين 
الامویین : رُواق مزدوج ممن الأضلع ‏ يضم فسحة داثربْةَ 
مخصّصة لموفع الصخرة ومخظطة هندسبًا من خلال 
استعمال مناهح الرياضيات التطبيقية المعروفة في العالم 
ابيز نطي . كذلك الرخرفة الداخلية الفخمة التي فاد 
من البروتز والخشب المذهّب » والرخام الملرّن على 
الأعمدة والتصافيح » وكسوة الفسيفساء هي أبضًا من 
السمات المميزة للف الزخرقي الأموتي. هذه 
الفسيفساء » التي تستوحي الأسلوب الييزنطي . على 
خلفية ذهيبة متلاللةء ترسم تشكلات نباتية شجرية في 
أساسها أو سعمًا من النخيل وعناصر زهربّة مكرة 
مزخرفة بتيجان وجواهر. وتسنفي كل هذه النماذج 
روعتها من الفْنٌ الزخرني الهليني المتأخر ومن الشرق 
الساساني . لذلك لم يزلل هذا اللموذج الفريد لأول فن 
أمبراطو: ري إسلامي بير اهتمام دراسات الاختصاصيين ٠‏ 
إذ انه یعکس فى نادء المتوازنة كمال الخطيط 
النشّم : كما و بريقه الداخلي (إذ إن كسرة 
الخزف الفخاري ا تعود الى القرن السادس 
عشر ٠‏ إلى العهد العثماني ) صلابة صمدت في وجه كل 
جهود الترميم الضرورية المتلاحقة. 

بتاء على ذلك فإن فيه الصخرة ليست تحفة معمارية 
تاريخية وحسب » بل هي أيضا حزم فرید هن نوعه فې 
العالم الإسلامي لا مثيل له لم تكرر هبكليته في ضرح 
آخر » حتّى لو آنْ تصميمه المر كز أوحى في ما بعد تصاميم 
أضرحة مننوّعة . وواقع الأ أن محاولةٌ ما لم تمم أا 
لاستعمال تصميمه الأساسيّ بالطربقة نفسهاء وهو بقوم 
على نقليد إغريقي فضي بتعافب المربعات في داخل دا ثرو 
ماء فيسهل ا التكامل المر كزي للاأحجام ويسسح 
بإقامة مدر توي ذي أقطار خارجة عن المألوف : فة يبلغ 
قطرها حرالی عشربن متراء نرتقي ای لالین مرا في 
أعلاها فون الأرض ؛ جدران خارجيّة يبلغ ارتغاعها اثني 
عشر متا إذا أضفنا إلبها الدرابزون الذي تتهي به وهي ۰ 
جميعًا تعمل على الإحاطة » حول الصخرة المقدسةء 
بالمسار الذي يسلکه 'لروار. 


A 


َه الصخرة 
€ 


ومن الموكد أن صمت المصادر العربيّة المدوّنة 
الأكثر قدما أر غموضها ‏ و كذلك الا قتضاب في الصيغة 
المستعملة فى الكتاية الأموبّة فى سنة ۷۲ه/ر 141م 
للدلالة على انصرح بتعبير ١القبة ١‏ - التي أضيفت إليها 
أدعية وآبات قرآنية ذات طابع دفاعي عن ائدين - کل 
ذلك لا يسمح بنحديد دقيق للأسباب الدينبّة والسياسية 
في أن اني دفعت عبد الملك إلى تشييد مثل هذا 
الصرح . فلا أحد يعرف ما إذا كان موقعه يطابق معراج 
اللبن محمد (بجة) . أي إذا كانت الصخرة تعتبر المكان 
الذي وطئه النبي اة خلال الإسراء والذي منه » أو خلال 
سغر آخر (الأحاديث الشريقة في هذا الصدد كثيرة 
ومتناقضة) ارتفع الى الماء السابعة ٠‏ يموده الملاك 
جبراثيل ؛ على ظهر دابة خارقة نسمّى ٤الراق .١‏ كما أن 
التفاصيل الموعة المتعلقة بالمعراج وبالوقائع المر بطة 
به لم تدون إلا في مؤلفات تاريخية متخصصة خلال 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد . و كان ينبغي انئظار 
الولوج في صميم القرون الوسطى لتبلور وعي واضح 
حول القيمة الدينيّة لقَبَةَ الصخرة: فالحديث عنها لا 
يظهر إلا بدا من القرن الخامسر للهجر ة/ الحادي عشر 
للملادء في كتب نمجد افضائل* القداس ٠‏ وفي 
مهاداث واردة فې کنب تستعمل ديلا للزيارات التضوية ٠‏ 
رأقدمها كتاب الهروي الذي بعود إلى النصف الثاني من 
انقرن السادس للهجرة/ القرن الثاني عشر للميلاد . يلي 
ذلك في بداية الفرن السابع للهجرة/التالث عشر 
للمبااد » شهاداثت مکتوية تد عليها تمادج إفادات 
زيارات تعود إلى هذه الحفة؛ تمشت في ما بعد في 
صغانح خر فيه من الحقبة العلمانية . تدفع هذه المعطات 
إلى الظنٌ أن الانقطاع التاريخي الذي تسبّب به احتلال 
انغرنج الموقت للقدس بین سنتي ٤۹۲‏ و9۸۳ ه/ ٠١۹۹‏ 
و 11۸۷م :+ تلاه مباشر ة٠‏ حول فبة الصخر ة التي عادت 
إلى المسلمين ٠‏ تجمّع قطع فة عدت موضوع تكريم 
ومواقع للزيارات التقوية . آفادت انذالك من تنامي طقوس 
نكريم الأولباء ‏ وهي ما تزال محفوظة حتى اليوم. 

ارتہط بمظاهر التقوی هذه رواج متزايد لموضوع 
المعراح ١‏ مضافًا اليه استذ كار لأسماء مختلف أنبياء التوراة 
الذي ينحدث عنهم القرأن » بمن فيهم عيسى ووالدته . 


i > 1 


هذه الأدلّة المختلفة تدفع أحيانًا إلى التساؤل عمًا إذا 
كان نقديس المنمين ليه الصخرة فد بدأ في فترة 
متأخرة؛ كما تدفع الى 'لتساؤل عن المغزى الحفيقي 
لمبادر ة عبد الملك ۔ لکنها ابت على درجه من الإقناخ 
كما تبدو في الظاهر › أو الى الح الذي بريد بعضهم 
اضماءه e‏ في المناح E‏ للجدالات 
ا عد n‏ لجعال من ١‏ الصخرة صرحا ا۷ 
ميل لھ 


المع ب في فنيسة القيامة - هو في ذاته معبّر عن التکريم 


يخ الديني بلقدس 
+ ق 0 0 0 ° ٍَ 
وهو يض هي بتفنيند وحماه الجلاح الد نري 


المرتيط بموقهاء وذلك في فنرة كان الإسلام برغب 
خلالها في استيعاب الإرث السابق 
نأکیده ؛ في الو قت نفسه ؛ تفر قه عليه .إصافة !لى ذلك . 
صار من المسلم به عامة o‏ 


للدیانات الآ رک ۰ م 


الحايعَية اوسر اء والمعراج د بدأات في مرحلة نة 
كانت في نظر فثات »[ختبار ات حقيقبة عايشها الي بخ ؛ 
وفي نظر سواها مجرّد رؤى . ومن المعر وف أبضا أن إحياء 
ذ كرى الإسراء المحدد في ۲۷ من شهر رجب ٠‏ فد يكون 
بدأ الاحتفال به منذ عهد عبد الملك . أخيرّا ء بحب بعض 
كاب الوفائم ء حدت عبد الملك نفسه الرغبة في ثأكيد 
سلطئه فی فتر ة کانت مک ئي فبضة !لمتمرّ د ابن ازير ٠‏ ما 
شجع الفيام حن الات سنو به عند قه الصخرة نتزامن مع 
RG E‏ 
لدی پتکیف 
وطمُوس الطواف کما هي الحا ی الكمبةء والذي هر 
SEE GS‏ 
الأبنة الدينية القد 

ين الأسلمة ارمزتة لمجال الفارغ والمدمر الذي 
فام عليه في 'لسابق هيكلل أورشليم الهيرودي ٠‏ من 


خلال ام یه 'لصخرة > یطاق من دول شك مخطا 


ألشهرة تهذااثم ۶ ی ز الديني الجديد للا سلا ب 


نظی في فخامته 


الذي نم تأكيد ارلباطه مباشرة بغترة عظيمة من حباة 
النبيّ محمد (بي). وتاليًا إضفاء صعة إسلامية لا 
جدال فیھا على مکان بتمئع برصيد من الررع الذيني 
تعود جذورء إلى ماضٍ أفدم بكثبر من الإسلام . 


. pg TALTY راج 'المتدات‎ ad 


قبر» قبور ؛ هي مدافن تواری فيها جلث الاموات عا 
للعادات الاسلاعية المدفنية ى وتلازمها ابنية كاري 
تطورت ندریجیا من شاهد لی ضریح 

الشات إن دين زا ارس ل ا 
القبر في مستوي الارضر . وكا العلماء المسلمون 


الاقدسرن بجبعون على ذم م يرين ألقبور»ء ویذا لا 


0 


1 
ر 


للهجرة/العاشر تلميلاد: ”من البدع أن بشاد يتاء على 

قر ؛ او أن يطين جدار عليه . آو أ 

وام تلبث هذه القاعدة الئي لم نتخذ صغذ التحريم 

O E 
تجميع القبور في جبائات خارج المدن + ریمگر‎ 


a 


تار . وفد درحت العادة يف آن ر e‏ 
فير بصب تذكاري بحلل كتابات ٠‏ أو بحلامات فارنة . 
بدا پالنور البسيط أو باتاء الحجري المخروطي ٠‏ 
وصولا إلى التابرت الحجري وإلى 'لضريح . ء قد تفارت 
'لححم والفخامة بين ضربعح وأخر . 

وهكذا سهلت عملبّة الإبتهال أمام الأضرحة. وقد 


لاجا ر و ك اا رن 


۶ 
ی تسس ع دال اله, 
ت 


ا أن الحنابلة معوا» بشكل حاص ٠‏ 
زيارة e‏ وممارسة شعانر ولنيةء كالنبرك منها 
مثلاء» فضلا عن آي سلوك آخر بشبه طقرس المسبحبين . 
وبمرور الزمن ‏ تطورت الزبارات اويه للقبور 
ونحدت ملروعة يإجماع الأمة ٠‏ بعد ان توسّلها ممئلو 
الشيعة لتكريم ذكر الأئمَة العلويين . وقد توسعت في ما 
بعد مع انطلاق عادة تكريم الأولياء. وطالت مدافن 
الصو فين ٠‏ ومدافن اشنا اکر ادرا ہر کاتهم . 
کما أن القبرر العادية التي ما کان پجدر آن نحدد باه 
إشارة آو بناءں تبغا لما کان محمولا به في عهد انين 
محمد (ثة) ٠‏ عمد الى تحدید ععالمها باكرا جا : 


بححار 8 مخاسة » أو بجلرال ص“ 


اب » أو بشراهد 
منتصبة مربعة الزرايا ‏ أو بجذوع أعمدة حفر علبها اسم 
لەتو فی و وتاربخ وقاته . کما کانت تُنقش عليه' أبضا صيغ 
ونصوص دبته اة بمعظمها م 

فإئىي جاني الشهادة' ت آخر ی هي بمثابه 


ن القر آن الكريم . 


اعلان واضح لعقيدة الإيمان . نجد الأية ۴۳ من سورة 
التربة: هر لزت ارس رَسرْمٌ ادى ورين لحي 
إظهرم عل ان كيه وَأ َر ألمنركرً أو في بداية 
الآبة 1۸۵ من سورة آل عمرانء 1 نفیں داہقة ره 
ولا مسا سورة الإخلاص: “غل هر الله أحد' التي تؤكاء 
وحدانية الله . إلى جانب ذئك كانت تتكرر على شواهد الفبور 
نماذج كثيرة كنب بخطوط مرهفة محفورة أو نائنة » إظهازا 
لقيمة الحروف المزخرفة سيا التي كانت نتناسب أشكالها 
مع ميلاتها المستخدمة فى استعمالات أخرى ٠‏ وتعئمد على 
نماذج متنوعة من الكتابة ٠‏ كان الخط الكوفي المزخرف 
أقدمها . 

ومن الواضح أن دراسة فن الخط بذغت أوجها ما بين 
الترنين الخامس والسابع للهجر ة/ الحادي عشر والكالل 
عشر للمبلاد ؛ عندما عم استخدام اللصب ألنذ كارية , أو 
القبور التذ كارية الضخمة المتوازية الجوانب والمصنوعة 
من خشب. أو حجارة؛ أو خزف» والتي كانت نقام 
أحيالا داخل الأضرحة ونترك فيها مساحات واسعة 
للكناب والمزخر فين المُولّجبن زخرفتها . وفي ما بعد 
استوتف استخدام اللْصب التذ كاربة في يعض الاما كن ؛ 
فجاءت عند العلمانين غر غليدية مبتية على علاصر 
أصلية نابعة من عاداتهم الإجتماعية الائدة آنذالك ٠‏ مثل 
العمَةَ وعمرة الرأس اللتين كانتا نتوجان أحيانًا القسم 
الأعلى من التصب. وكانت تلك العمرات تبرز سن 
جديد ٠‏ وبدقة متناهية » العلامات الفار قة التي كانت مير 
المتوفى في حياته ء بغية تحديد متزلته آو مستواه 
الوظيفي في التراتب الهرمي في الوطائف الرسمبة 
العثمانيّة . وفى الوقت نفسه تجذرت عادة إقامة 
ممارسات تقوب أو إحتفالات شعيية حول أضرحة 
الشخصيات المكرمةء أو في حرم القبور التي أضحت 
عناصر ضروربة فيي المشهد المدني للضواحي . 


قبرص . بالتر كبة كرس . جزيرة نقع قي المتوسط 
الشرقي ٠‏ تعاني البوم مشكلة تقسيمها على أسس قوبية 
ودبنيّة في أن ٠‏ وكانت ألحقت لفترة وجيزة بالا مبر'طورية 
الإسلامية في مرحلة الفتوحات الكبرىء ومن نَم 
خضعت ا العثماني ما بین 19۷۱ و 1۸۷۸م . 


اجتاحت قبرص حملة بحرية عربية-إسلامية سنة 


® 


فبر ص 


٦ه/‏ ۷٤7م ٠‏ فرضت عليه في البداية دفع جزية ؟ و في 
سنة ٣۳ه/‏ 9۴م اسنقرّت فبها حامية ي سحبها 
الخليفة الأموي بزبد الأول في سنة ١١ه/ 1۸٠‏ م. وفي 
سنة ١اه‏ 1۸م ٠‏ كرست المعاهدة المعقودة بين 
الأمبراطور البيزنطي قسططين الرابع والخليقة عبد 
الملك تقسيمها بين الأمبراطوريتين المسبحبّة والإسلامية 
اللتين كانت تئنازع بخربتاهما السبطرة في المتوسط . 
لكن التفْرّق كان لبيزنطية التي نجحت في إعادة بسط 
سيطر نها الكاملة على قبرص بعد أن استعادت جزبرة 
کریت في ست ۹1۳/۳۵۲م . 

خضعت قبرص بعد ذلك لبطرة المرنج يين 
۲م و۱۴۸۹م. وعانت خلال هذه الفئرة الاجتياح 
الموقّت نجيوش السلطان المملوكي بزسباي في 
1م لم سيطرة البندفية ما بین ۸۹٤1م‏ وا۷١ام؛‏ 
وهي فترة شهدت فيها الجزيرة حصازا عثمانيًا لمدنها 
الر ئيسة بدةا من ١٠١٠م.‏ وني سنة ۶۷۳٠م‏ خلت 


البندية رسميًا عن فبرص للعثمانتين الدين أخضعرا 
إدارتها للشرع الإسلامي وقسوها سناجق. في القرن 
انسابع عشر » كان الأتراك ما يزالون أقلبة في الجزيرة 
حيث كان يطغى العنصر المسبحي المحلي ٠‏ فعمدت 
السلطة العشمانبة إلى إلغاء الهيكلة الكنسية الكائوليكية 
لتعترف بالطائفة الارلوذكية وحدهاء الني تمكنثت 
بذلك من 'لحقاظ على تقاليدها ودورها الأجتماعي . 
وآڌت حرب استفلال اليونات سئة 1۸۲١‏ الى إدانة 
الشخصيات الارزة في الجزيرة وإعدامهاه رغم أن 
مشار كة القبارصة فى هذه الحرب كانت ضعيفة . إلا أن 
تحسنًا طراً على الوضع في مرحلة التنظيمات ٠١‏ إذ 
أعطې المسبحيّرن حصة أكبر في إدارة اللشؤون العامة . 

فی عام ۱۸۷۸ ۰ قبیل انعفاد مؤتمر بر لین » حصلت 
بر یطانیا أخيرا على تنازل السلطان عبد الحميد عن 
ألجزيرة. لكته احسظ مع ذلك پالسيادة عثهاء حيث 
كان بعيّن المفتي والقضاة. وفي معاهدة لوزان سنة 
۴ تخت تر کیا عن کل حی تذعيه في قبرص التي 
تحوّلت سئة ٠1۹٠١‏ إلى مستعمرة خاضعة للتاج 
البريطانى . لكر سكان الجزيرة ذوي الأصل اليوتاني 
طالبوا بشة » بعد سنة 1۹5١‏ . بالوحدة مع اليونان» في 


قله 


سے 


الوقت الذي ظهر فيه حزب قوم تركيّ في الجزيرة. 
لكن الأمم المتحدة لم تتجب لمطلب القبارصة 
اک ودقعت النزاعات رالاضطرابات المتعددة 
ببريطانبا إلى إعلان استقلال الجزيرة سنة ۱۹0۹ ۰ وإلى 
إصدار دستورها في آب ۱۹٩١‏ مراعيةٌ فيه حقوق 
الطانفتين . ومن المسلّم به إجماًا أن القبارصة اليونانيين 
کانوا پشکلون في هذه الفترة ۷۸/ من اكان بينما 
كانت نسبة القبارصة الأترالا 1۸ . في الواقع لم بمكن 
نطبيق أحكام الدستور + وأذت محاولة إنقلابيّة » قام بها 
القبارصة اليونانيّون سنة ٤۱۹۷ء‏ إلى تدخل عسكري 
تركي ٠‏ وإلى إعلان دولة فبرصية تركبة منفصلة في 
الجزيرة عام ۱۹۷٩‏ . وترتّب على هذه التطورات س 
تنقلات مكانبة واسعة النطاق ٠‏ لكتها لم تؤد أبدًا إلى 
حل لهذه المشكلة السياسيّة الني ما تزال فائمة حتى 
اليوم. 


4 راجع المسدات ۰۸ ۹۲ ۰۱۹۸ ۲۰ إلى ۲٢‏ و٣۲‏ 


قبلة ٠‏ لفظة عربية تدك على عنصر أساميّ في الطقوس 
الدبنيّة عند المسلمين » وهو الوجهة التي بتخذها المؤمن 
ليؤدي صلاته ؛ من هنا عبارة ”اهل القبلةه الى 
اسعملت للدلالة على أتياع الدين الإسلامي . 

إن التوجّه بالصلاة وجهة مكة. أو بالأحرى في 
الجاه نفطة محددة هي الكعبة ٠‏ مسالة حددها النبي 
محمد (#) في المدينةء بعد هجرته إليها بسنتين 
ا ٤م‏ . وهذا التقلید یشکل تنلا 
عن الاتجاه في الصلاة نحو القدس الذي اعتّمد سابقًا 
تغليذا للعادة اليهودية » والذي دام زهاء ستة عشر أو سبعة 

إن القبلة التي يْخذ وجهتها المقبل على أداء الصلاة 
منفردذا؛ بما في وسعه من دفّة ؛ يشار إليها في المساجد 
عن طريق انّجاه الحائط في مؤخرة المسجد الذي تقابله 
صقوف السؤمنين ويدل عليه المحراب . هذا الاجا يتَخبّر 
من يلد إلى آخر بحسب الجهات الأصليّة الأربع : الشرق 
في المغرب الجنوب في الأناضول وسوريا ‏ الجتورب 
الغربي في إيران مثلا . إن تحديد الانجاه الصحيح بتتج 
عن حسابات دقيقة تنعل بعلم الفلك الكروي وتأخذ في 
الاعتيار ‏ لموضع معين ٠‏ الدالة المثللاتية لخط عرض 


YTA 


المكان ولخط عرض مكة وللفرق في خطوط الطرل 
بين المكانين . إن العلماه الذين سعوا الى تحديد وجهة 
القبلة غالبا ما توصلرا؛ عبر العصورء إلى أن يحذدوا 
اتجاهُا غير دقیق ٠‏ لأب حسایاتهم استندت !لى معلومات 
جغرافيّة يكنتفها الغموض . هكذا ارتكہت آخطاء فى 
تحديد الاتجاه وصجحت في زمن إنشاء اا 
القروسطية : إذا ما دففنا في بتابا بعض المساجد - 
ومنهاء على سبيل المثال » مسجد الكبية في مراكش - 
نجد أحبانًا دليلا على ذلك . 


قبيلة › قبائل › هي تجمعات بشرية مبئية على روابط 
عائلية ومورّعة أحيانًا على عخائر متحدة وأحيانا أخرى 
مر تبطة بأحلاف واسعة . فامت عليها بنبة المجتمع العربي 
قبل اللإسلام » كما بنية المجتمعات القبلية الأخرى التي 
لم يتوف الإسلام عن مجابهتها على مدى تاریخه . 
من الواضح أن الإسلام نشا أَوَلا ونما في الجزيرة 
العربية > في بيئة تسئند إلى نظام قبلي معقد. وعلى 
الرغم من أله أعرض عن تخليد عادات ذلك النظام عندما 
أنشاً الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة ء إلا آله نقل 
معه يعض مظاهره عندما بلغ انتشاره مستوي 
الأمراطوريَة» بفضل الدبناميّة الفتاليذ لسجاهدي 
مختلف القبائل التي كانت قد اعتنقت الدين الجدبد. 
ندرك ؛ والحالة هذه ٠‏ أن تكون أسماء معظم هذه القبائل 
- التي استمزت تحالفاتها وعداواتها نؤتّر على التطور 
التاريخي للإسلام في عصوره الأو لى + بعد أن كانت قد 
طبعت مرحلة ما فيل الإسلام - ظلت حبَة فى ذاكرة 
الفاتحين . ۰ 
وكانت القبائل التي بُعندٌ بهاء في بدابة العهد 
الإ سلامي ٠‏ تلقسم إلى مجموعتين كبيرئين هما عرب 
الشمال وعرب الجنوب. وكان بعض أفراد هاتين 
المجموعتن قد بل مکان سكنه في عهد النبيّ محمد 
(5#5). وقد لعبت هذه القبائل دوزا مهما فى القيادات 
العمسكريَة خلال الفتوحات ١ل EO‏ 
التي تجمَّع خلالها محاربرها للفيام بحملات عسكريّة 
كلت في معظمها بالنجاح. وقد شغلوا الأحياء التي 
طت لهم في المذن - المعسكرات الأولى. و في 
الرقت نفه لم تكفّ خصرمانهم النفليدية عن تسميم 


الحياة السياسيّة في العهد الأموي »الذي كان يستند تارة 
إلى فرق وطورا إلى فريق آخر . هذا ما فعله الأموتون 
خلال الصراع بين بني قيس وبني کلب ۽ 

تغاقمث هذه الصراعات ١‏ بخاصة عندما ألزم معثنقو 
الإاسلام من غير العرب - وفي فترة لاحقة من آهل الذمَة 
- آن بُصبحرا موالي لسبّد كان يضحهم إلى القببلة التي 
ينئمي هو إليها. كانت إذا الحياة الإجتماعية » في المرن 
الأول للهجرةء ما تزال محكومة بنظام ناتب قديم يظهر 
تألبره» حتّى في الأسماء التي يتحذها المنتمون الجدد 
إلى المجنمع العربي - الإسلامي. وخلال العهد 
العباسي ومع استبعاد المغاتلين العرب عن التنظيم 
العسكري ونکائر عدد معئنقي الالام هن غير المرب »› 
بدا هذا النظام بالإضمحلال. لم بتسبّب بعد ذلك 
الانتساب إلى القبا ئل العريبة في الشرفق 1 بنزاعات بين 
بعض الزعماء الذين أسسوا محلبًا إمارات شيه مستقلّة كان 
وجودها ظرفيًا» كإماراة الحمدانتين في بلاد ما بين 
التهرين العلبا. 

أمَّا في المغرب فكان الوضع مختلمًاء لان معظم 
السكان كانوا من فبائل البربر الذين» بعد اننهاء 
الفتوحات الإسلامية ء حافظوا على تماسكهم إبان 
الصراعات السباسيه - الدبية التي طبعت في ما بعد 
تاريخ المغرب . وقد دخلت بعض قبائلهم » ملل كتامة ‏ 
في خدمة الفاطميين ء وبعضها الأخر تحول إلى مذهب 
الخوارج. وما إن زا الحكم الفاطمي كسا حكم 
الأدارسة في المغرب الأفصى » حتى اس بعض رؤساء 
قبائل البربر السلالات المنتالية التي حكمت 
الأمبراطوريات الكبري. إلى أن وصل من جديد 
أشراف إلى الحكم : السعديون والعلويون. أمّا بالنسبة 
الى الاندلس ٠‏ فقد استقرّت فيه عناصر من قبائل عربية ء 
وآخرى من قبائل البرير لم تنسجم في ما بینها ‏ ما آذى 
إلى نجرئة السلطة بين مراكز إقليمبة طبعت عهد ملوك 
العذوائف ١‏ وقاومت محاولات لاأحقة لضمها فام يها على 
الترالى المرابطون والموخدون. 

واعتباژا من القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للمبلاد ء- شهد الشرق عغزوات ملاحمة تقال رحل 
فدمت من وسط آسبا ومن مناطق أكثر بعدًا. وهنا أيضًا 


شكل النراتب القبلي بُنية الجيوش الغازية وسطوة 
قادتها » سواء عند الا نر الد كالسلاجقة وورنتهم ۰ أو فې ما 
بعد عند المغول. كأفراد عائلة جنكيزخان وأعفابه. 
وعلى هذا وأآكثر من أية فترة مضت ٠‏ فقد اعيّمدت فى 
اتتقال السلطة في الأمبراطوريات والممالك - التى 
ّمت وكأتها أملاك عادبة - نظم اننال EE‏ 
القبائل وأنماطها. 

نكن ؛ رفي الوقت نفسه؛ كائن بدأت تطغى 
تذريًا مظاهر متعددة للتثافف » ما بمنعنا من القيام 
بعمليّة تقبيم دقيقة للدور الذي لعبته الروابط بين 
العشائر . وإتنا نجهل إلى آي مدى تمازجت بعض 
الفبائل مع السکان. أو إتهاء كما عند التركمان»› 
حافظت على بنى قديمة أثرت على حباة أبنانها 
الإجنماعية . وكانت كل غزوة نأتي من آسيا تجلب 
معها تأثيرات لا تلبث أن نفقد أهميّنها في دولة 
ببروفراطية كير ة كالدولة العثمانة » لكر هذه التأثر اف 
استمرّت فاعلة في إيران » وعادت لنظهر بعد زوال الدول 
السر كزية الني مثلتها لفترة دولة الإيلخانيين ٠‏ ثم دولة 
نبمورلنك » فدو نتا النيمورين والصقويِين . 

ان تأثيرات ممائلة استمرّت ٠‏ في آسيا الوسطى: 
تتحكم بتطور خانبات القراخانيين والاوزيكبين ؛ فضلا 
عن التحكم بانعلاقات النزاعية العابثة بضراوة داخل 
البلاد اني احتآنها فبائل جديدة » والتي أصبحت في ما 
بعد دولة أفغانستان . وقي الوقت نفسه تمثّل ضعف البتى 
الحضريّة الذي شهده الشرق الأوسط منذ نهاية القرن 
اللامن عشر » بسبب إففاره قباسا ٻأوروبا» بتجدد نشاط 
البدو الذين نهبرا أطراف شبه الجزيرة العريية وسوريا 
والعراق وبسطوا سطوتهم علبها. 

لقد تأكّد مرَة جدبدة ٠‏ اتتصار البدو على الحضر 
واستمرّ هذا الوضع حتى تحولات القرن انعشرين التي 
خضت العالم الإسلامي بأنماط جديدة من العيش ٠‏ 
وبتوازنات سباصبّة جديدة. والمرحلة التي أعفقبت تنك 
التحولات قطعت كل الصلات بالنقالد السابقة. 
واحتقرت الداوة التي أخذت تزول ندريجيًاء لكثها 
لم تسح كلا ذكري النظام القيلبي وتراتيه. ونسثمر 
السلطة » غالباء حكرا على أسر كبرى تتمتع هنا وهناك 


القبيلة الذهبية 


بامتاز إجتماعي حفيقي بمضسل سلسلة نسها. ونستشف 
دور هذه الأسرء ليس في الدول النى ما زالت تحكمها 
مباشرة كإمارات وممالك شبه الجزيرة العربية وحسب. 
بل أيضا في الدول التي الشات نتيجه ليقظة القوميات 
ولاتتفاضاتها الشعببة حيث غالبا ما نجح أبتاء هذه الاسر 
في آداء دور سياسي بانخراطهم في الأحزاب الجديدة . 
القبيلة الذهييّة (خانات)ء ٠٠٠۲-٠١١١‏ م. ملوك 
مغول ؛ ررثة سلالة البائوين الذين أقاموا في السهوب 
الروسبّة السيبرية الجنوبية ٠‏ وأدخلوا أمبراطوريتهم في 
الإسلام إبتدكء من مطلح القرن التامن للهجرة/ الرابع 
عر للمیلاد۔ 

هرلاء المتحترون من ابن جنکیز خان البکر 
(جوچي) وحښيده باتو الذي تكلّت باسمه مسلالتهم 
الأولي ٠‏ بسطوا نفوذهم على أمبراطوربة يدوية غريبة 
مر کزها سراي على مجرى نهر الفولجا الاسفل . بدا 
الاثر الاسلامي خلال عهد بژ که خان -٣٥۵(‏ ١٣ھ‏ 


السنيّ مخالفا الإينخانتين في إيران الذين حافظوا على 
انتما نهم الشمْني أو اليوذي » وقد عقد بر كه خان معاعدة 
مع ممالبك مصر . 

لم نعط هذه التجربة الأولى آية نتيجة ٠‏ ولكلها 
تجذدت بعد يضعة عقَود عندما اعتنق أوزبك خان أو 
غياث الدين محمد أوزبك الإسلام ‏ وقد داء حكمه من 
۳ الی ۱۳۱١/۵۷٤۲‏ إلى ١٤۱۳م۔‏ 

استغل هذا العاهل انهيار النغوذ الإبلخانى عام 
٥ه/‏ ۱۳۳۵م ٠‏ لبجعل من المبيلة الذهبيّة دولة إسلامتة 
فوبة ترنبط قافا بالأناضول ٠‏ وتعتمد على شعب نتري 
کان قد تحوّل !لى الإسلام. 

استطاعت أمراطوريّة المغول الروسيّة أن تغتتى »› 
جراء مو قعها الجخراقي الذي کان بمکتها من بط وها 
على طرق فوافل آسيا الإسلامية باتّجاه الشمال » ومن 
ممارسة سيادتها على أوروبا الشرقية. إلى حت جعل 
دوقية موسكو الكبرى تدفع لها جزية. 

غير أن السلطة والثروة لم تحولا دون تفكك 
الأمبراطرربة الداخلي ء وقد سرع هذا التنكك الذمار 
الذي آحدئه تيمورلنك خلال العامین ۷۹۳ و۷۹۷ 


_- ۰ 


۱۳۹۷-۷م) الذي اعتتق الإسلام بحسب المذهب 


للهجر / ۱۳۹۱ و۴۹۵٠‏ للميلاد . انتهى الأمر إلى نشوء 
خانات اسلاميّة مستقلة في فازان راستراخان والقرم. 
ويعود إلى أمراء القرم المعروفين باخانات غراتي ٠٠‏ 
ائذين دعمهم العثمانيّون. القضاء نهانيا على آخر ممئلى 
القبيلة الذهبة . ۰ 
ُتيب بن ملم الباهلي؛ أو حص 44-٦۹د‏ 
٩٩۷۱م‏ قاند عربي يتحر من أسرة ذات نفوذ في 
البصرة؛ وال شهير على خراسان» في عهد الخلغاء 
الأموتين . استطاع الاستيلاء على آميا الوسطى في أفلّ 
من ڪشر سنوات . 

حظي فتيبة - وكات أبوه مفرَبًا من الخليفة يزيد 
الأّل - بفضل والي العراق ء الحجّاج بن يروسف . ثقة 
الخليفتين الاأولين من الفرع المرواني ٠‏ عبد الملك 
والوليد الأزل ١‏ فخدمهما بإخلاص . بعد وفاة حاميه وإثز 
تحوّل في توجه النظام ‏ نمرد قتيبة على سلطة الخليفة 
ولاقى حتضه قي هذه المخامرة. 

سنحت له الفرصة » قبل ذلك : كي بُظهر جدارته . 
عاد تنظبم المقاطعات الشر فة التي كان قد تو لى حكمها 
تحت سلطة الحجّاج ٠‏ واستمال إليه بعض فثات الشعحب 
اديراني » وعمل على توسيع رقعة دار الاسلام . استطاع 
بفضل حملاته العسكريّة وحنكته السباسية ٠‏ أن ينتزع من 
أهلى الد مناطق ذات أهمية كواحات بخارى التى استولى 
علیها بین العامین ۸1 و ۷۰٥/۰‏ و ۹١٠۷م‏ . کما استولی 
على سمرقند سنة ۹۳ه/ ١١۷م‏ . أخضع خوارزم وقادته 
طموحاته بعيدا » فجعل من وادې جيحون آو امو زيا حول 
بلخ مر كرا ناشظا للنفوذ الإسلامي ٠‏ كما وجه صوب فرغانة 
وحدود الصين غزوات ٠‏ ربّما استهدفت مرافبة الخظ 
التجاري للقواقل .الذي كان يشكل قديمًا اطريق الحرير 2 
با تجاه اشرق الأ قصى . 
قطان . جد تسى به عرب الجتوب أو اليمنّون من 
الذين وضعتهم قي مواجهة عرب الشمال ٠‏ العدنانتين أو 
بني معد ؛ عداو ف قديمة ء و كان القحطانيون يزعمون ألم 
من ذربة النبي هود وينفاخرون بأنهم يمئلون العرب 
الأقحاح. 

يذ كر منهم الڃمُيريون من أهل الحضّر » و كهلانء 
ومسب البهم جماعات بدويّة ببنها الأردء وطيء 


وهمُدانء» وكذلك اللْخميّرن؛ والغساسنة [من ا!لأزد] 
وكلذة. وقد عرف هؤلاء بتأسيسهم ممائك في المتاطق 
'لسورية-العراقية قبل الاسلام . إلى الحميريين ينتلسب 
بنو کلب الذين استوطنوا سوربا وناصروا الأموتين : 
و ذلك بنو تنوخ. کا بنتسب الأوسن وال رزج ا 
الأزد» وكان قم منهم قد استقَرَ في واحة يشرب - 
المدينة المنوّرة في ما بعد - وذلك قل هجرة النبي 
محمد (ل) إليها. 


قدامة بن جعفر . . أبو الفرج الکاتب البغدادي -۲٠٣۰‏ 
۸مم 44۰-۷۳( عاليم لغة ؛ ناقد ومؤزخ » ينتمي 
الى العصر الذهبي للعباسيّين » حملت كتابائه ثتافة طبقة 
الكذًاب الذين كانوا يعملون في دواوين الخافاء. 

كان قدامة الذي نجهلل الکثير عن حياته » من دون 
شك » محا اعت الإسلام في عهد الخليغة المكتفي ء 
وقد وظانف إداربة عدة في بغداد قبل أن بعيْن > سلة 
۰م ؛ رتيا للكتّاب في ديوان الشرق . خلّف مزلفات 
ذات دلالات ٠‏ ما تزال ثلابة منها محفوظة . ا 
لقيمته الوثانقية › # كناب الخراح ١‏ الذي تناول فيه تنظیم 
الإدارة المر كزية في الأمبراطورية . وفي مجال آخر 
تاب نقد الشعر ‏ الذي يفدم تحديدا فريدا لفن اللعر ٠‏ 
إضافة إلى الاهتمام بفنون البلاغة. وأخيرًا ١كتاب‏ 


الألفاظ ٠‏ الذي يعنى بالنثر الفيّ ٠‏ بشكل خاص . 


القدرية . نار فکري پر تبط بموقف دیني وسیاسي في 
آن معا أكّذ هذا البذهب» بدا من القرن الثاني 
للهجر ة/ الثامن للميلاد - حريَة الاختيار عند الاأنسان 
ومسؤۋواينه عن أفعاله ٠‏ مغللا من تدخل الله في تسيير 
هذه الأفعال وفقًا لعقبدة 'القضاء والقدر*. 

پېدو أن نعت ٣‏ قدر 
N‏ للحكم الأمري ء لاتهم کانوا ینو ون 
أن الخلغة ء شأته شأن كل مؤمن » مسؤول عن أعماله. 
دافع عن هذه المقولة الزاهد الحسن البصري في رسالة 
وجّهها إلى الخليغة عبد الملك ١‏ كما دافع غعنها معبد 
الجهني » صديق الحسن البصري ١‏ انذي شارك في ثورة 
ضد الأموتين » فأمر بقتله الخليفة الآموي نفسه. كما 
تبتاها غيلان الدمشفي ٠‏ القبطي الأصل ٠‏ الذي ٠‏ بعد أن 


ي * اعتبر في ذلك الو قت محقَرًا 


القدرية 


خدم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملكء قال إن كل 
صاحب سلطة شرعبّة يمكن أن يخلع إن لم يحكم وفاق 
مبادئ القران الكريم والستة ا لإاعدامه في 
دمشق » في حين أذ معارضين "خرين نفنهم السلطة إلى 
جزيرة في البحر الأحمر . 

وقد آخذ بهذا المذهب الخليغة يزيد الثالث عندما 
تسم زمام المحكم لفترة وجيزة عام ١١٠ه/٤٤۷م.‏ 

وبعد انفضاء هذه الغنرة من الحبوبة المثبرة 
للجدل » استمرت القدرية في مطلع العصر العاسي ٠‏ 
فيي صِيْغ *كلامية ١‏ وذابت في مذهب المعترلة الناشى . 

هكذا نلاشت نهانيًا هذه الحركة الفريدة الى 
رافقت ظر فا اريخا محذذا » رما یمکلنا إيضاح و 
بتأئير المناظرات الجدلبة القائمة وفتئذ ٠‏ في الوسط 
الإسلامي ٠‏ مع مسبحبين کانوا بدورهم بدافعون عن 
طروحات قريبة من طروحات القدرية وملخصها: يما أن 
الخطيثة لا يمكن نسبتها !لى اله ء ينبغي اعتيار الإنسان 
مسؤولا عن جميع أعماله : حسلة كانت أو سبة . 


القدرية أو حريّة الأختيار ٠‏ من أكثر المواضبع التي 
ثرت فی ئناه القائات التي جرت بين اا 
الكلامة المخلفة وانني أت ۱! لى النعمق في العقيدة 
الاسلامية . 

الموقف الساند في هذه المسأئة كان يقول إل 
الأعمال البشريّة صسيّرة ٠‏ أي ناتجة عن قرار إلهي سابق» 
فليس للإنسان حريّة الاختيارء» رغم تحمّله تبعة أعماله. 
تمك المحافظون بهذا المنهوم القائم على معطيات 
فرآنية مفادها أن الله كلي انفدرة » بُضل من يشاء وبهدي 
من بشاء؛ رالمشدد. فې اوقت نتفسه. على مسؤو لبه 
الإنسان الذي سوف يعافب أو يكافا على أعماله » في بوم 
الدين . 

َه علماء كلام أخذرا بخسيرات مختلفة : فألصار 
القدرية » وكذلك المعتزلة الذين خلفوهم. حصروا 
ندخل الإرادة الإلهبة واعترفوا بقدرة الإنسان على 
التحكم بأعماله ؛ أما الاشعريّة قكان لهم موقف وسطيّ 
إذ اروا بان أعسال الإنسان بحتدها الله بشكل مسق 


نكن الإنسان يستطيم أن يكَيّقها . 


القدس 


القدس»› آورشليم قديمًا (فلسطين المحتلة - 
إسرائل)» حاضرة حديلة حافظت على بفايا المدينة 
المقدسة عند اليهود والمسيحيين . بعد استبلاء المسلمين 
عليها في الفرن الأول الهجري/الابع الميلادي. 
أصبحت باللسة إليهم؛ بالرغم من تاريخها 
المضطرب. مدينة ذات اعتبار ديني دائم. إن الاسم 
العربى #بيت المقدس ١‏ الذي أظانى عليها إتان الفتوحات 
اکر والذي يدل على لفظة مستعارة من الآرامية 
بمعنى بيت الهيكل . بفترض مفهوماً من القدسية 
يسبب الجذر السامي ”قدس* الموجود في تسمية 
لبيت الممدأس ٠‏ وبصورة خاصة القدس . كرست هذه 
التسميات مصير القدس الإسلامي إذ إته ‏ يدهأ من العام 
۷ ۴۸م ٠‏ عقب انتصار أجتادين في العام ١٠ه/‏ 
٤م‏ والبرموك في العام ١٠ه/‏ 1۳1 م٠‏ عمدت القَرّات 
العربيّة الأولى إلى ضمَّ المدينة البيزنطيّة الصغيرة إلى 
الأمبراطورية الإسلامية بموجب معاهدة صلح . فالتاربخ 
اللاحق لهذه المدينة المقذسة التي بقبت آهلة بغير 
المسلمين من مؤذي الجزبة » بُخنزل بشعور الاحترام 
الذي شعر به الفاتحون الأواثل حيال هذا الموفع والاآثار 
المر تبطة به ۔ في الواقع » اهتم الملمون بصورة خاصة 
بالساحة المدمّرة حبث توجد بقايا هيكل هيرودس ٠‏ 
ففزرو! أن يجملوا منها مكاناً إسلاميًا » فأطلقوا عليها اسم 
المسجد الأقصى ٠‏ وهو اسم أخذوه من آية قرآنية (سورة 
الاسراءء الآية الارلى) تتعلتق بالمعراج » وقد نملكوا 
إرادياً إرث الديانتين الموحخدتين اللّين أكد الدين الجديد 
أّه بخلنهما . حصل هذا الأمر برعاية الخليغة الثاني عمر 
ن الخطاب الذي يشير مؤزخو الفرون الوسطى العرب ٠‏ 
بد4! من الطبري ٠‏ الى الزيار ة الأسطوريّة التي قام بها الى 
المدينة والتي أرشده خلالها كب الأحبار [اليهردي 
اليمني]. ورادا بخاصة الى هذا الحدث ساهمت 
روایات عد ؛ عرقت با "إسرانيليّات ٠١‏ ني تبرير احترام 
المسلمين لهذا الحرم المهيب من خلال ربطه بذ كرى 
أنبيا الثوراة الذين ورد إسمهم في القرآن الكريم » ومن 
ببنهم عيسى [يسوع] روالد ته » وكذلك من خلال البحث 
عن أثر للمعراج » أي انتقال النييّ (#ة) يلا إلى أعلى 
الصخرة التي بقوم عليها اليوم مسجد قَبَةَ الصخرة الذي 


شید الاٌموبّون تخلبدا لهذه الذ كرى . ساهم تموضع هذه 
الأحداث المثبتة منذ التديم في تدعيم سياسة تهدف إلى 
أسلمة مدينة القدس » عبر تشييد معابد جديدة على أيدي 
الأمويين المروايين. وقد ارنكزت هذه السياسة على 
دوافع ديتيّةَ وسباسة لها أبعاد عميغة. إذا كان 
المؤرخونء فيي العصر انحديث ٠‏ يناقشون إلى الان 
مرامي هزلاء الحكام والأهمية الحقفية لإنجازاتهم» 
فيبقى هن الواضح ؛ نظرأً إلى آهميَة وضخامة مشرو عهم 
المعماري الدى جمع ‏ في المکان اسه » مسجدا اما 
وأثرً! تذ كارا في الأهمية نفسهاء آذ هذا المشروع هو 
بحجم طموحات هذه السلالة في امتلاك أرض قديمة 
مقدسة . وهنا تكمن ٠‏ بالتسبة الى الإسلام . مرحلة أرَلية 
فې تطور "مفهوم فدسيّة القدس ١‏ الذي طغى طبلة 
الفرون الوسطى ٠‏ متوافًا مع اهتمام متنام بسعى للدفاع 
عن الصفة العالمية أو الشسولية لاإسلام. 

يق هذا التطور ٠‏ الذي تشجعه بعض المواقف 
الدينة ‏ ومنها نأملات المتصوفة ونقراهم وتأثير بعض 
المذاهب الدينية والممارسات الشعبية المتعلفة بتكريم 
الأرلياء ٠‏ مع ازدهار أدب متخصّص في مديح القدس 
وفضائلها. وقد اهعنمت أعمال علميّة حديثة بتحليل هذا 
الأدب ٠‏ لکن لا يمکن ني آي حال دراسته بمعزل عن 
الأحداث التاربخْبّة . بالطبع » حافظت القدس على 
أهمبَتها الدينية الموروثة من الأموبين ٠‏ وفد عرفت في 
سوريا» في القر ون الوسطى ١‏ كثائث المد المقذسة في 
الإسلام - رع كونها أقل شهرة من الاأماكن المقذسة 
الأخرى كمكة والمدينة - إلى أي احتلها الفرنج في العام 
٣۲ه/‏ ۹۹٠م‏ . هذه الأهمية حوفظ عليها بطريتة ها 
كجواب عن حيويّة ونشاط زيارات الحج التي كان بقوم 
بها ء باستمرار ١‏ الحجّاج المسسيحيون القادمون من الغرب 
الأورربي . فالمدينة المننازع عليها اعتبرت ١‏ بالرغم من 
هذه الصغة : وريما بسيبها ايضاً » موضعاً من فلطين لم 
تک فلن فک المد لاور كال وال 2 
لحاكم أو مفرا إداربًا ريفيًا و لم بستقطب الأ نشطة التجارية 
والحرفية . ) 

إن تطوّر القدس الدبموغراقي المتواضع » مقارنة 
بالنموٌ الواسم الذي عرفته معظم المدن السوربة في عهد 


الاموتين - سواء كانت مدا فديمة ما ترال ناشطة » مثل 
آنطا كبة وحلب ودمشق › أو مدنا انبعت حدیقاً فی آما كن 
احثلت من أجل استغلالها زراعيًا » كمنجر أو EE‏ 
الشرقيّ - لم يكن سوى ثمرة استمرارية فريدة من 
نوعهاء لمدينة مقدسة حافظت على شهرتها في الخارح 
إلى ما بعد انتقا لها إلى الإسلام . هكذا نيدو الحظوة التي 
تمتعت بها على تناقض مع الازدهار المتواضع الذي 
عر فته مواردها اللأخرى . 

بالطہع ٠‏ يشهد اكنشاف بقايا أثْرية ٠‏ منذ فترة فريبة ٠‏ 
لحي سكني أمويّ ٠‏ عن رغبة سياد المدينة الجدد في 
تيد هان جيه حارج امف ال جين كا بقن 
اليهود والمسيحبّونء وحيث فضّل هؤلاء الأسياد آلا 
بسكنوا بأنغسهم . لكل هناءة الرومانية القديمة » التي 
أصبحت في ذلك الحصر د٠ا‏ إيلياء الوارد ذكرها في 
بعض الكتابات الموجودة على اللْصب الدالة على 
المسافات التي تعود الى عهد عبد الملك » لم تثمتّع بأي 
من خصائص الحواضر الإسلامية الفكرية أو الا قتصادية 
الناشطة . تضاءلت في ما بعد أهمي القدس تحت وطأة 
الققر العام والاجتياحات الحريية التي طبعت تاریخ 
سورياء اثر خضوعها للدولة العاسية » إتداء من العام 
١م/‏ ٠۷م ٠‏ إنطلاقاً من العراق ٠‏ وللدولة الفاطميّة ‏ 
إبتداف من العام ٣١۸‏ ه/ ۹14م إنطلافاً من مصر. لم 
بکلف أي خليفة نغسه عناء زيارة القدس بعد زبارة 
المنصور في العام ۸١م ١‏ وابنه المهدي بعد ذلك بقليل . 
شاع الخراب واللورات والمجاعة في القدس : لحن 
التدفق المستمرَ للحجاج والمسافرين الغربيين من 
مسيحبین وبهود حافظ على مستوى معن من النشاط 
فيها. وبصورة إجمائة احتّرمث المباني غير الإسلامية 
في القدس » على الرغم من الأثر السلبيّ الظرفيّ لذي 
تر كته » فى بدابة القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» سياسة الخليفة المغاطميّ الحاكم الذي أمر 
بهدم كنبسة القيامة في العام ١٠٤ه/‏ ۹٠٠٠م‏ ليعود 
ويسمح ببنائها من جديد يمساعدة البيزنطيّين . 

وبشكل عام ٠‏ طيلة هذه الفتر ة من الانكقاء التاريخي 
ومن تت المقاطعات السورتة - النلسطيئية » تأئرت 
المديلة بحالة الدمار الذي ضرب بشدة المناطق 


القدس 


المجاورة بسبب الانضام داخل الصف الإسلامي» 
والنزاعات بين الامارات المتخاصمة » وابتزاز البدرء 
والخراب الذي بلغ ذروته مع الغروات التي قامت بها 
جماعات تر كيه أتت بها من آسيا الوسطى اجتياحات 
اة 

وفي نهاية هذه الحقبذ سقطت المقدس. بعد أن 
تجاذبها السلاجفة والفاطميّرن في الأعوام ٤١٤ه/‏ 
fACANg CP VAIAEIVNg VVAN ge Y1‏ 
۸ م في أيدي فرنج الحملة الصلببية الأولى في ٠١‏ 
تموز ۹۹/۵۹۲١۱م‏ وعرفت نظاماً مختلفاً نتجت عنه 
تحوّلات إقتصاديّة وعمرانية عديدة. أصيحت القدس 
عأاصمة المملكة اللاتبتةً ء فاستقبلت مجموعات جديدة 
من السكان وتأفنت لها شررط أعطنها الأولوبة ء إذ 
أصبحت مر كرا للحکم ومر کزا دیبا ونجاربا في آن. 
تلاشنت آثار هذا التحرّل بسرعة بعودة القدس إلى 
الإسلام التي تمت على مرحلتين: في البدابة دخول 
صلاح الدين إليها سلما وبموجب صلح في سنة 0۸۳ه/ 
۷م ١‏ بعد انتصاره في معركة حظين ؛ ومن ثم إعمال 
السّلب والمجازر فيهاء على يد الجحافل الخوارزمية 
التي اجتاحتها في سنة ۲٤1/٤٤۱۲م‏ جاعلة مها من 
جديد أرضًا إسلامية » بعد أن كان قد تنازل عنها الملك 
الکامل الاأټوبي » فې العام 1۲۱ ھ/ ۱۲۲۹م ؛ للامراطور 
فريدريك الثاني . بعد ذلك تعْيّرت الظروف بشکل تام . 
فالسلطة التي مارسها على القدس الممانيك» حكام 
مصرء حى ۹۲۲ه/۱1١١١م»‏ ومذ ذلك التاريخ 
العلمانيون الذين أصبحرا أسياد أمبراطوريّة تركيّة 
استمرّت طوبلاًء لم تبي لهذه الحاضرة إلا أمجادها 
السايقة. فالمدينة التي عمل المسلمون على استعادتها 
بالقو ة٠‏ في الفرن السابع للهجرة/ اثالث عشر للميلاد ؛ 
أصابها الخمول بعد أن آصيحت مر كرا لقضاء عاديّ »> 
تكاد لا تحييه تجمعاث المدارس والخوانق التي حيط 
بالحرم الشريف أو هي على مقربة منه . ومع ذلك استمر 
الحجّاج الأجانب من جميع الطرائف في المجيء اليها. 
وقد ساهمت الرسوم التي كانت تُجبى من زيارة فبر 
السيّد المسيح في تآمين متطلبات الشعاثر الدينية الئي 
تجري في الحرم الأقصى . رقد أفادت المديئة ؛ في 


القرآن 


لقرن السادس عشر؛ من سخاء کیار سلاطين اسطنول . 
أخيراأء أت تحرّلات أخرى برزت في بداية الغترة 
المعاصرة ؛ بسب الاهتمام الدولي المترايد بالقدس › 
اي زعزعة ظروف انتمائها السباسي للعالم الإسلامي . 
ا اش ارک راع الک را 
المديلة في بداية القرن التاسع عشر (العام ١1۸۳)ء‏ 
خلال الرقابة التى أرادت مصر فرضها على القدس اتان 
ES‏ علي وابراهيم باشا. تلت هذه المحاولة 
الفاشلة جهود بعض !! لقوى الأوروبية التي سعت تئحسين 
وضع مسيحيي الفدس في ظل الإدارة العشمانية ‏ و أشنت 
من جديد بطرير كيه لانينية في العام ۱۸8۷ ۰ وازداد عدد 
الممقلين الدبلوماسيين وعدد الأجانب المقيمين في 
حصلت هجرات بهردية إلى فلسطينء كما حصل 
الانتداب البريطاني الذي جاه ممما مندذ العام ١۱۹۲ء‏ 
إحتلالاً عسكريًا بدأ قي العام ۹1۷ . في أثنك الحرب 
العالمبة الأو لى . منذ ذلك الحين » تطوّر وضع القدس » 


Vé 


وتأثرت. عاماً بعد عام وبشكل مأسوي› بار تدادات. , 


التطور الائني والجنماعي والا قتصادي ليلد دخل في 
الحداتة وهو ملقسم على نقسه. ازدادت حالة المغرضى 
بعد الحرب العالمية الثانية وأذت ٠‏ بعد رفض تدويل 
القفدس الذي دعت إله الجمعية العامة للامم المتحلة 
في العام ۱۹٤۷‏ إلى تَعْيّرات مفاجنة نتجت عن أعمال 
عسكريّة متتالبة . ففسّمت القدس في العام ۱۹٤۹‏ ما بين 
إسرأئيل والاردن بعد وقف اطلاق نار كرس سيطرة 
الجيش الأردني على القدس القديمة . ويعد نحو عشرين 
اما وا ت E‏ 
من المدينة وسيطرت على الضفة ال 
التطور الحديث للجزء الغربي للقداس a‏ ت 
التنظيم المدني ال المحافظ عليه جز نبا في القسم 
1 ميجمَعة ؛ داخل آثار د القرون 
الوسعلى ١‏ الأحياء الإسلامية الفريبة من قبة 
والحرم والتي لا 
وعخماية . 


لخربية لنهر الأردن .إن 
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القرآن ‏ مجموعة الوحي الذي قله النبي محمد (بللن) 


باسم الل خلال رسالته ؛ وغد دون الفسم الأ كبر منها بعد 
وفاته وشكلت أحد الأسس الر ئيسة للعقيدة والشريعة › 
وكذلك المادة الأساسبّة للعلوم الدينية الإسلامية . 

١‏ - يري العلماء الغربيون فربى بين هذه النسمة 
وتعبير اقرياناه السربانى ومعناهء افراءة الجثيب 
المقدسة ٩‏ ؛ نما بځنفي التاة باعتبارها المصدر 
المشتق من فعل افرأه الوارد مزات عدة قي التص 
القرآني ٠‏ وبخاصة في آية - هي من بين الآيات الأفده - 
تلف عبرها النبنَ محمد (ياج) الأمر التالى : اورا بأسي 
ريك الى حل [القرآن ٠‏ سورة العلى ٠‏ الآية .)١‏ في 
اواقع ٠‏ يمكن أن تعني كلمة غرآن إمّا فعل تلارة 
الآيات ٠‏ وإمّا؛ في غالب الأحيانء مجموعة النصرص 
اللي أغأنها النبن مختد () واي جنها الصحاة في 
تاب هو ٠الکتاب‏ " بامتياز ‏ يعم المفسّرون المسلمون 
مثاله السماوي لدرجة أن هذا الأمر أثار جدالا على صعيد 
علم الكلام في القرون الوسطى » نتيجة جهود العقلنة 
التي قام بها ممكرر المعنزلة. وظل هذا الجدال محندمًا 
لفترة طويلة ما بين القائلين بعقيدة «الفرآن الأزلي ‏ أر 
قران غير المخلوق ١ء‏ والقائلين بعقيدة اخلى 
القرآن٠.‏ 

يشتمل القرآن على عدد من السور تحتوي کل منها 
أيات تطابق النداءات والأوامر والقصص التي أعانها 
الي محمد (ية) منذ بدايات الدعوة في مكة » حوالى 
السنة 1٠١‏ م٠‏ حى وفاته سنة مواق ألملاك 
جبرانيلل ينقل الآيات الموحاة للنيي ؛ ومن الملاحظ أن 
طريعَة إيرادها تير . وان المتكلم في بعضها غير 
مذكور. وفي الوافع لا ترد الإشارة إلى الملاك جبراثيل 
إل مرة واحدة» في الأية ۷ من سورة البغرة؛ التي 
تعزى إلى الممرحلة المدنية . 

شكل اللسل الزمني باستمرار المشكلة الأساسية 
لتزول السور والآيات الئي ذُوّنت في ما بعد من دون 
الأبحاث التي 
جرت حول هذا الأمر ۔ فحسب العقيدة التقليدة ٠‏ رأت 
النسخة الأولى المكتوبة للقرآن النور في نهاية عهد 
الخليغة آبي بكر أي في سنة pf‏ فقد أبدی 
عمر بن الخطاب - أحد المقزبين من أبي بكر وائذي 


تر ثبب محدد وفي ظروف لم ضح › رغم 


صار خليغة بعده - فلقه من غاب عدد من المسلمين 
الذين يحفظون القرآن ممن فتلوا في حروب الرةة. 
فأفنع الخليغة أبا بكر بأ يطلب من زيد بن ثابت » كاتب 
النييّء جمع كل المقاطع المكتربة أو المحفوظة في 
صدور الرجال .١‏ غير أن روايات أخرى ٠‏ تحئوي تغاصیل 
مختلغة ؛ تنفض الرواية السالفة ‏ لا بل إتها تؤكد أن آي 
نص مکتوب لم یتوافر قبل التجميع الذي تم في عهد 
غلمان نن عمّان » ثالث البخلماء الراشدين . ن هنا جم 
الموقف النغدي اللاذع لبعض العلماه الذين يو دون أن 
القرآن الذي دون خلال عهد عثمان لا يعحكس بالضرورة 
دة الرسالة النوية ؛ ويكثفى علماء آخررن بالاشار ة إلى 
أن الأحاديث البوية مالت إلى التقليل من دور هذا 
الخليفة . 

مهما يكن من أمر ؛ رض الجمع الذي قام به عثمان 
نصا رسمبًا منذ بدايات الإسلام . رغم ذلك ظلّت الأسثلة 
شار حوله . فبحسب الروابة العلبدية ‏ ظلب إلى عثمان 
وضع صيغة رسميّة للقران على أثر حلاف نشب بين 
مجموعتين كانتا تنلوانه بشكل مختلف خلال الصلوات 
الجماعية ٠‏ فعمد الخليغة إلى ثعيين لجنة ضمت زيذا 
المكتوب بلهجة قريش . وقد حفظ عثمان نسخة في 
المدينة حيث مقر إقامئه » وأرسل النسخ الباقبة إلى 
المدن الكيرى في الأميراطوريةء البصرة والكوفة 
ای ا ا مر أيضًا يإتلاف النسخ التي كانت 
موجودة سايقاء وهذا ما حصل في كل الأمكنة مأ عدا 
الكو فة حىث فطل النسخة التي نها ابن مسعود . 
لكل هذه الرواية › کما وردت ۰ تیر صعوبات عة . فقد 
أصبح من المؤ كد اليوم أن النص القرآني الذي حو فظ عليه 
لا ينطيی على نهجة تريش ١‏ ما يفنح باب التساؤل عن ماهيّة 
دور اللجنة التي شكلها عثمان . ما من شك في أن اللص 
القرآني المعمول به بعود > لناحبة ترتيب السور - إلى فترة 
الخليفة عثمان . كن الإبهام ظْلَ محبظا بائمحتوى ٠‏ إذ إن 
الكلمة ذاتها تتخذ في الكتابة العربية معاني مختلقة بحسب 
طريقة ضبطها بالشكل » كما أن َة . حى الوم ٠‏ قراءات 
متعدد ة لتلاوة القران تعتبر مت زمن بعيد شرعية . ويثير 


المفسرون التدماء لنغران ليس إلى وجود فوارق مهمّة 


القرآن 


في النص وحسب » بل أيضًا إلى آبات وسور لم ترد في 
التجمبم الذي قام به علمان. 

كذلك ١‏ بحسب التشاليد القديمة ؛ لم ببدأ استعمال 
النقاط فوق الحروف أو نحتهاء في النص القرآني» 
لتميز › داخل الحلمة الواحدة؛ بين حرغين بُكتان 
بالطريفة تفسها إلا في نهابة العصر الأموي ٠‏ ثم ضيف 
اليه لاحمًا نظام الحر كات لضبط اللفظ . ووجب انتظار 
بداية الفرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي حيث قام 
ابن مجاهد (المتو فی سنه ۳۲١‏ ه/ ٩۳١‏ ميلادية ) بتحديد 
سبع قراءات للقرآن. منسوبة إلى سبعة علماء من القرن 
الثاني للهجرة/الثامن للميلاد ء تعتبر وحدها مرجعًا. 
وفيي بداية الفرن الخأامس الهجري/الحادي عشر 
المبلادي ۰ تمت ادانة نسخة ابن مسعود بشکل نهائي. 
وأصبحت القراءات الرسميَة المعتمدة فى المدن الكيرى 
في الخلافةء كالمديتة ومكة والفسطاط والبصرة 
و'لكوفة ودملق ء هي تلك الحائدة الى نافع المتوفى 
في المديلة سنة ۹١٠ه/‏ ١۷۸م ٠‏ وابن كلير المتوفى في 
مك سنة ۹١١ه/‏ ۷۳۷م . وأبي عمرو المتوقى في الكو فة 
حوالی سنة ۳٣اه‏ ١۷۷م‏ وإين عامر المتوفى لي 
دمشق ستة ١٤٠ه/‏ ١۷1م‏ . وعاصم المئوفى في الكو فة 
سنة ١١۷‏ ه/ ٤4٤۷م‏ : وحمزة المتوفى في العراق سنة 
٥‏ ه/ ۷۷۲م والكسائي المتوفى قرب الريي سنة 
A۹‏ 0 م . کہا فُبلٽ فراءات أخری أيضًا. ولکن› 
فى الفترة المعاصرة » عرفت قراءتان فقط رواجا كيرا 
ا فراءة عاصم في مصر التي استّند إليها في الطبعة 
المصرية لمران سنة ۳ + وقراءة نافع المعتمدة في 
أفريقيا. وفي مطلق الأحوال ٠‏ لا يمكن النظر الى 
موضوع فراءات الفرآن بمعزل عن الظروف التي ت ويتم 
فيها نسخه في كتابة عربية نعوزها الدةة . 

٣‏ - والقرآن :+ كما تبرزه النسخة المصرية التي هي 
الأ كشر رواجا ءيحتوي ١٠١‏ سورة متقاوتة الحجم » نشتمل 
کل منھا علی ابات يراوح عدده' ١‏ بحسب السرر »ما بین ۳ 
و۲۸۷ . وبالإجمال ترد السور الأطول في بداية الكتاب 
والأقصر في نهايئه . الا أله يجب تمييز السورة الأو لى 
«الفائحة» الئى هي صلاة ؛ و كذلك السورتين الأخير تين 
اتن تشکلان الخاتمة واللتين تدعوان لشد العزأئم . 


القرآن . 


لا بطابق تصنيف السور هذا الترتيب الزمني 
المفترض للدعوة. بل إنه معاكس له: فالسور 
اللأطول ٠‏ بالإجمال » تحتوي أوامر أطثقي اللي # في 
المدينة في الود ةا خر من الدعوة؛ 8 السور 
التي تحتوي النداءات الأو لى التي أطلقها الي ڳا في 
مکة؛ هي بالإجمال قصيرة. وقد غل 
المسلمون؛ في فترة مبكرةء بمسألة الترتيب الزمني 
للوحي ؛ وعملوا على وضع ترنیب تقريبي وألحقرا کل 
سورة من السور بإحدى المجموعنين المكبة أو المدنبة . 
ولم يشاك أحذ لاحةا بصحة هذ التصنيق . و في الحقبة 
الحديثة لم يتوصل المستشرفون 'لذين عكقرا بدورهم 
على دراسة هذه المسألة إلى حل يقل به الجميم . إن 
الدراسات التي رضعوها» إبتدا! من سنة ٠1۸٤٤‏ والني 
أعادوا النظر فبهاء حى في فترة فريبة ٠‏ ترتكز على 
مجموعات من الا تباتاث : الإشارات التاريخية الجبّة الى 
أحداث سابقة + ويخاصة زلى وقائع في حباة النبيّ محتّد 
(لة) أر الأمة الإسلامية ؛ الملاحظات المنعلقة بالوحي 
ربموضوعاته الأساسيِة ١‏ الملا 
الأسلوب الإنشائي وإلى لغة أجزاء النص المدروسة . 
وبسلم بعض المستشر قين - ملل ج . واياإ (ااW)؛‏ تج 
تو لد که وشویلي (لل1ة«1اء؟ 1ء ع)علN61)‏ في 1۹۰4 . 
وأخيرٌ' بالاشير (٤18۴ةا8)‏ في ۱۹٤۷‏ - بضر رر ة الئمييز 


حطات العائدة ا 


ما بين ثلاث e‏ مدب . وقد 
آضاف مفکرون آحرون ملاحظات مکمَلة۔ ومنڌ 1۹۳۷ 
اتتفد ر . بل (اا8 .۸) المبدآ الذي يتوم عليه هذا المنهج 
في تعبين النواريخ ٠‏ مُظْهرًا أن سررًا عديدة لها نر كيبة 
معقّدة بسب إدماج مكيّة داخل أجزأء لاحفة لها. 
وحتی ! لو كان مخطط ابتصنيف ١‏ المعتسد بشكل عام ٠‏ 
يسمح يإعادة ترتیب الراحل الرئيسة للداعوة : فما تزال 
هناك أمور غير واضحة حول هذا الموضوع لا يمكن 
تجاهليا. 

وبحب هذ المخظط ؛ نإل سور المرحلة المكية 
الاولى - وهي سور قصبرة ٠٠‏ تنميّز بآيات معقتضبة يغلب 
فيه التلميح » وغالبًا ما تيدأ بصبغة قم . وهذه !سور 
تعلن اقتراب بوم الحساب الذي تصفه بعارات فها 
بعض الغموض ١‏ وتدين الألرياء وتؤكد وحدذانية اله . 


e 


وسورة الاخلاص ‏ أي السورة ١١١‏ :+ 
كل ذلك. وتعطي بعض الامثلة فكرة عن وة التألير 
لدی هذه 'لسور: 


Rca aE 


ابم 1 الزن الزحيم 

اوا پان ك ایی عق ۱١١‏ ق اسن من ې [۲) ٤ة‏ 
رک الاک (۳] ایی ع بالق 1٤‏ عر لای ما ر ب [۵] کل 
ا بذ إن ]٩[‏ لن ره ننن ]۷١‏ بن إل ريك أن ۸1] 
آرت ایی ب [۹] عت په ص )٠١[‏ أرب إن ن عى اى 
]٠١(‏ ر ام باغو ۲۱۲1 أرب بن کیت رول ۲۱۳ ا بر بان َه 
ری( ا له ل م فة وميد ]٠١[‏ يو كفي مار ]١١1(‏ 
یع ای ٠۷‏ ست رة ۱۸ ] کد لا شيعه راسد اقب 
۹۱ 

[القران » سورة العلق ٠‏ آباتها .)٠۹‏ 

اسم أ ألرَحْْن الرحيم 

یا انسر [۱] ف ماز (۲) و كبر ۲۳ وك طهر 
[J‏ و مجر [+] و فمن ن کر 1٦J‏ لبك امز fv]‏ و 
مر فی شاور 1۸ ميك پوه ة بوم م [1۹ عل الكفين عر ر 
|۰[ دري و وص حلْقّبُ وید" 1۱۱ جلث لم ما 1 ا مدو | ۱١‏ ) 
وی مهو 1۱۳١‏ ومَهدت لم هیا ]۱٤(‏ م بطم أن أرب 1٠٠١‏ 
کا إن کان ا یت [۱1] سايقم مهوا ]١۷[‏ إن فر ودد 
[۱۸] فل کف مر N‏ 
ل ویر 1۲۲ م ر راتتگر (۲۳] فقا إن ها إلا عر بو 
1 ن هدا إلا ر 0 ر ّ 
۳۰[ و ا أب لر بل و جم ا إلا فة 
لبن روا لیتق الین اوا الت ورد الب ماسو ب ول 
م شف ارو اکب ازرد رول انين ف اوم رش والکیررد 
ا او ا زا ا داك بل آنل ص ا ویہد ف س e‏ و 
ل ری مر )]۳١1‏ لد الق (r"]‏ 
i EES‏ الع ا إا أشفرز ]4 اتا لدی نكر ٠١١١‏ 
ییا ر ۳۹1] لس طه ان قم أو بر 1۳۷۱ کل یں ا 
کٹ رة 1۸1 إل افص اہی (۳۹] فی جي يتاين ]٤٠(‏ 

عن المڪ [۱] ٿا ڪڪ في سر ]٤٣[‏ فال لر نل يب 

المصَيّ ]٤۳[‏ ور نك طم الينكي 1٤1‏ رمعا ٠‏ م 
لاپین |٤٥١‏ کک ِن وم الین ]٤١[‏ ع أن ان ]٤۷[‏ فى 


مم عن انكر [é4‏ 


م ر 
شر جود ربک لا هو ونا ه 


عه َة ليمت ]t4[ ù‏ ا ر 


ويوش > 25 


٠ E‏ فزن ين صو 1۵۱1 بز بيد ى 


5 م a:‏ 
ری ر ن بۇ صحفا 


عم مش 2ے 


مَُْرَةّ (٣د]‏ 4 بل لا نافوت 
لاحر [٣ه]‏ مَل نم زک |٤(‏ فمن شاه دصري (55] 
وما برو إل أن بك اه هو هل الفرى أل رة ]٠٦1‏ 

لاان وسو اد ااا 

سم الله الرحمن الرحيم 

لی [1] وال إا سن [۲] ما وذَعك ريك وما فل ]١1‏ 
رة حب لك يى الأول (+] ولوف بميلدك ربك فع 
(ه) ألم عيذ يَبْسًا ناو )١(‏ رَو سالا هذى (۷] 
]۸[ ان ا 


فا فهر [۲۹ وام لايل فلا 
بر ۰1 ۰ و ب ربق عيذ ۲٠۱1‏ 


A 


ووجدلك اپل فاي 


[انغران ؛ سور هة الضحى ٠‏ ایاتها 1١‏ 
#بسم الله الرحمن الرّحيم 


لآ ام يوم أله )١[‏ را أ انی نة (۲] سن 


لاضن س عظامم [۳] بل خرن عن ال ي ی بانم ٤ ٤[‏ بل ب 
اشن ليف ن ]٥(‏ بل د بم ل ]١1‏ ب بي تر [۷] 


موش 0 رق سر 


ق آر (۸) وج اشقش ولق 1۹1 بثو لإ بني أ لمر 
o 1‏ ل ورز [1۱ إن ب ہہ ننف )۱١[‏ ما ن وار 
با هده او (۳) بي الف عل فيه بمب ]۱٤[‏ ولو أل موم 


[1] له ر بف لساتك لعجل بو 1١١[‏ إن عا عوقنم 
[] کک ل 


وف 


مر بو 


[۷] ف د فراته فان ام )A(‏ 2 ا علنا بیانم 


م 2 


ی ا r o,‏ 
بون الماجلةً 3 [ وندوون الاخرة ۲۱J‏ » رجو نها اصرة (rr]‏ ل 
ت ا ]۲۴ ج اة Tel‏ نظي ان بقل ي افر ٣۵۱‏ ] 


د u‏ 
راف 


من ق (۷] وطن کن رای ]٣۸|‏ 

% (‘Ji 
]٣۳( وک كدب ۲ 2 ده إل قله بط‎ ]۳١[ سن‎ 
اتب لإي ان برك سى‎ ]٠( ازل ا و فت ارق‎ 
و کن فة‎ E الو ب مه س س‎ ]۳۹( 
مل مه نزوي الاک ولا (۳۹] اش ف مير عل أن يحي‎ 
]£١[ لز‎ 

[انقرآن ٠‏ سورة القيامة » آبائها ١‏ ٤]۔‏ 

أ سور المرحلة المكبة الثانبة قيغلب عليه الطابع 
الشعري . لكتها قي الاجمال أطول وذات أسلوب أقل 
تقظعا » وهی تشذد على «الإشارات » التي أطلقها لله في 
الخلق . 7 رحمته ؛ لكتها تشدد أيفا عى العقاب 
الذي سيلحق بالشعوب التي لم تصغ إلى الأنبياء الذين 


r 


سے صر 
یت وی ست 


ےی ۰ 


َف و 


سپ أناف 4 ]۹ ا 7 


3 مر 


لق وی [۳۸] 


VEY 


أرسلهم الله ؛ وتقرد مكالا مميرا لوصف كل من الجتة 
وحهلّم . وتظهر خصانصها في الفانحة ٠‏ الي تصّف 
عادو فی المر حلة ائمكية الثانية ٠‏ وكذلك فی سرر 


ر م کک ر بے 

واف آزلا نوی ا فيه آن ار و من قل ان 
اهر عذاتُ 2 (1J‏ 6 تقر ب لک ر ص [۴) أن ادرا 
EF‏ دریک ووجْرگم إل اس 
pol‏ 2 


ال اھ ا ر E‏ [4] قل رب 
اي دعوت وی ل پارا (J‏ ل دشر بی 3 ور (1J‏ وإ 


1 e «2 


اشن ]٣|‏ عع ا 


ر رل ا 2 کر 2 


e e‏ تفم e‏ جبطلو ميم ف اذا نهم (اسمفتوة 
ام ك ین [۷) : حار (۸] 
تم ب نن e‏ فم انر [] فت اشتغمرر رکم بم 
کات مرا ]٠١[‏ برسي ألا بكم مدر )١۲[‏ تددر 
انول وی جنل لک حتت یکیل لک ر [۱۲] ت نک لا رن به 
ر ۱۳1] وقد لق آطورا ال تی کف صلی ا مه مي 
سنو ا | ] وجل افر فين را وحمل انلس ب ]١١[‏ 
وال eg‏ م E‏ ا ]¥[ م د سا وڪم 1 ر 
[4] وهه جيل دک رض اطا 7[ تنا ا مک 
وجا (۲۰] قل س رټ م عمو واشغو من لر مه مالم ووم 
ا ناا [۳۹] وکوا عا ڪر 1۲۲ وال ا رن يهن 
وا ر ووا ولا سوا ولا بوت یمود ر [۲۳) وید شلوا کي ول 
زر الین إلا شلا ]۲٢[‏ َا خیم عرفو انيلو فر ف 


جوا هم من درد ا نمار ("J‏ رال و رپ * ندر ص الرس س 


م 


رو اي دعوم 


الخفرين د ]1[ انك اض رهي بارا ادا ر دوأ N‏ اجا 


fe“ .‏ 
ب مما 


مغَفر (۷] رٽ عفر لي ولودی ولش َل 

مۆميبن اموت ولا زر لي إل بار [۲۸] 

[انغرآن » سورة توح وآیاتها ۲]۲۸. 

ی وک لیوو ]۳١(‏ ین ہی إلا ونت لار و ن 
ہمشین TIR‏ فش بتاباًچا بن کُر مدب ]۴١[‏ َه ا ا و 
بع وَالْذْیٌ من بم م کو ری 3 وه حلفا 
لسرب ا تی ۴۸۲ ا تا ا إل 
وکن أصڪرمم لا u‏ (۳۹] إن يرم لقصل نهر 
اي ]۲١[‏ بوم ا بق مول عن مول سيا ولا هم 
روت ام إل هو اميد أب ]٤١[‏ 
نت جرت الرَذوم ]٤۳[‏ عام الاير ٤٤1‏ كلهي بقل 


والارص و 


5 


لحميم )٤475[‏ ود رود ايلو ل ا 
e Pek‏ ا من عدا الي [۸+] 
ذف نمت أب لمر َم ٠۹‏ بن عد ما کتم به. 
رود [ ۰ 6°( 0 لقب ف متام ابي ا ف جشي وعيو 
l2]‏ مسون ص سند 0 Fay‏ ملف lor]‏ كلك 
وروجتنهم کر عن ]٤[‏ دعرن فيا کل ية ءامن 
اتزت إلا الت لار وتقني 
عات جير ]٩1[‏ فطلا من زنك دین هو الور المطبع 


]٥5[‏ لإ بدوور تبه 


|د سا د نرت بساك نهم پٽ ڪون [5۸ قرفب انهم 
4 رة ۹1 
قران سورة ذخان الآیات ۳٤‏ إلى .]١۹‏ 


ر سے ور 


چولقد ء لينا ت وهدروة 1 وض ود 
یرک tA)‏ ن N.‏ م لقب رهم ين اعد 
فقوت ۲۹1] ودا در مارا راه انتم ل e‏ 


او م oF‏ 


ولقد انيتا زچیم ردم بن قبل ون پان عيبن |١١1‏ اذ قال 


عیکارن [۵۲] الوا ودنا 
۸ وله ر 


i‏ ۴ علدت ]| ول ا وباو ڪم ي سل 


له قوپ ما هرو اال 2 


و2ف 


ین 1 ر جنا E‏ ار ت ن َع 18l‏ بل 


r 


ت ب موي والأرض لى فطرشے وات عل َي يِن 
اف E2‏ واش ا 


2 
. 


rs‏ ور 3 7 شر ے 
اکر بعد ان تولوا ملراںن 
]٥۷[‏ فَْمه ددا إلا بوا 0 نه به جرت 4 
l32۸)‏ 


ککڪہین 


[اننرآن » سور رة الآنبياء » الآيات 4 ا 94]. 
ا سور المرحلة المكية ال لعا لحه فهي اطول وأقل 


شاعربة. تحتوي فصطضا جديدة أكثر دقة وتفصياد 


تتناول شعوبًا قديمة تعرّضت للنعفاب لأتها لہ تستجب 


للانہاء الذين آرستهم الها الله . نقراً فیها | مثا : 


آبسمم الله الرحمن الرحيم 


بال ذ11 یل التب لاو به من رب لملم 
CJ‏ اھ Ea A‏ اف 4 بل هھ 


ھم شس ر خن فيك ْم ویک ۱۳١‏ اف ای لی 
mT 5 . 0 4‏ 
اسو رارض و هما ل نة اَم ل استویٰ ڪل 


rp ت‎ 


امرش ما کم تن دونو ن لن را مي افر نند AEE‏ 


۴ من ریاف انر ر‎ E1 


ت کے2 س کے + Gor‏ 

آلامر م الاه إل الارض ر بسر یه في بوم کان 
re‏ ۶ ء َ‫ 
مدره الت س ف او |د[ ذلك عم اند ب و دة 
p4‏ *۰ و رم رچ عد ره 
ر ِد [1J‏ ار حن ل ٿيءِ خفه ھ داخ تلو خلق الإنسن 


من طت [۷] تر عل لم من سالد من مو مهي [۸] نُه 

e‏ 2 رر سر ر E N‏ 5 م 
مزنه وح فيه من روه وحمل لسم ولانصدر ولايد 
فل کون ]٩(‏ وا i‏ ف آلزی ابن ى خان 


a‏ و 


ب بل هم بلقل بم مرون ۲٠۰1‏ فل وق مك لمو 
rrp > 4 ©‏ 
زی ي کا ین یکم سوت 1١١‏ ور تر إن 


~i‏ ھم و 2 م او .ا و 
المجرمرن نا 1 2 عا رهم ریا اعرا وسمعنا 


ا تعمل شا 


١‏ إا موفویک (۲۱۲ ولو نتا لیت کک 
f hi 3 ^ :‏ 
ہی مھا وکن ی اقول بی امان جه بى لجنو 


4 2 2 5 


ولاس ات fir!‏ وفوا بی فییسم | َا یکم هدا إا 


E‏ وذوفوا عذاب اللي نّا تہ 
ومن ابيا ان ا رحڪر؛ً م 2 شد دا ووا مدر 
رھ رهم لا بده ]٠١(‏ 
االقرآن . سورة السجدة. الآيات ١‏ الى .)٠١‏ 
آنا سور المرحلة 'لأخيرة الي أعلنت على جاعة 


المدينة بعا ٠“‏ 


جتنم HE:‏ ]+1[ ا 


هجر ؛ فهيْ أفرب إلى النثر على الرغم من 
الأسلوب المجع الذي يضفي عليها نو عا من الإبقاع . هذه 
السور لا تحنوي على فروض د قبغة تتعلق با لشعاثر وباداب 
أللبافة والحياة التي نص علها الإسلام و حب ١‏ بل فيه 
أيضًا اشارآت مباشرة إلى أحداث وقعت خلال تلك 


المرحلة المدثة من حباة الرسول . فهي تد کر بتوع خاص 
معر کنې بدر وأحد »و كذلك فل البهود وطردهم ٠‏ و كانوا 
ا تر ة طويلة على أرض يترب القديمة . 

ن السورة الثانية المساة اسورة الف وري 
ارفج الأ لا 


ا 8 


بشم اہ ال 
ر م aa‏ 


وال ذلك الكت و س 


0 ر“ م سے“ 


0 e سور‎ 


ا ین بۇمون انیب ون ا 8 وما رزصهم 
نویک [Y)‏ ودين 
وبالاخرة هم i1‏ 

[القرانء سورء البقرة. الأيات .]٤-١‏ 

ید ری نفب وَهك ف اسما ونك به 
ترسلسها هول ا المَجدِ الام َب ما كر 
روا ووم طم وإ الذي أو لكب يغامن آنه لن 
أ َل عَنًا يلود اانغرة: ]١٤٤‏ 

[القرآن ‏ مورة البقرة الآبة .]٠٤4‏ 


3 لس لر ان ووا جوھک . ر ل اميت المرب وی 
لر من اش اسي وليو الآ ف: والکتب ران 
وای لمان ع به > وی اشرق و وات وألمْكيٰ واي 
ليل ابلك ر ي الام وَأَسَار رة وان اک 
الروت مهدي ذا علهنوا وايب ف لاسا أشن ویو 
ایی اواك الي توا اريك م م قود [۱۷۷] با 


e‏ وما بى الف ال فل ولد لمي 


i‏ ت 

تی الان فمن عفن لم بن اجر ى وا ٣‏ المرب وأا ته 
وم 0 ر و م ل 
ا اق خی بن ریگ خن ې ان بن ان ا ته 
. ۵ 


اي (۷۸4] وتک ل لماص د 
فون 1۱۷۹1 كيب E‏ إا RAKE o‏ 
را ألومَِةٌ لولدب الو بالمعرود 


بو بول التب فلڪ 


yT‏ دوم ہے ےم وشوا ¢ د 
i ۰ : 1‏ ا 
1 دما ممم فإ اسم عل الم ر لولونهء ان اس 
ص . رقا مت لے 2 


لم [۱۸۱] فن ات ين موص جنا ار ن ناح ب م 
إنم عه إن اه عفد رَد [۱۸۲] 
[العرآن » سورة البقرةء الآبات ۱۷۷ - .]١۸١‏ 


OL OT َم‎ f2 ره‎ 


پمخي اله الردو! ورن آلصدقب ق 3 
آیے ا رک اموا وولو O‏ ت وأقاموا ا 
I, 2 Lj‏ شق ج »ٍ : TET‏ 
اڪره جرفم عد ربوم وک وی يهم ولا شم 
ET 2 1‏ 0 + 2“ 
روت ۷1 ا الوک ءامنوا انوا امه وذروا ما پىی 
م |“ 2 
من ارب ون نّم مرمب [۳۷۸] 
[القرآن. سور هة ابقر ة٠‏ الآياتٽت ۷ - YA‏ 
نشير أيضة الى السورة الرابعة » اسورة النساه». 


حيث نجد أيات مر ة أسلوبها الانشاثى وفي 


ف ا 
11 لر 
س ر 
اما الاش ١‏ ود و ری لق : من في دو وطق ما 
وص ر ور AG‏ 


2 


روحها وٹ منہما را 2 ینا و ا تفقوا أله لدی فان و 
را آله کل يک ۱1 واوا اليني امون 2 


2 م“ 
کر 2 ک َ2 E e‏ 
م 6% ۱ 2 
مم ب اس ور ُن حوب 


ا م 2 


¡ ليت و وک باکر أ2 


کی (۲] و جن جف الا لیوا ف انی فانک ما صاب تم من 
T°‏ چہ ء2 وى د .ج 


اليساء مى وللت وربع 4 خم آل ليلا وة آۆ ت 
اگ ديك 8 ار مورا (rJ‏ 
أاانقرآن ٠‏ سورة لاء الآيات .٠١-١‏ 


م تمو شري ر رلم 


تاھ التب لا نلوا ف 


a a‏ ر جت به دك روك ي 
رڪيه التي ا اک مرم وروح نه اموا باس ورسله. ولا 
Cpe, 2 FE‏ ر و و ص . 
HET‏ ا ل انیا ا 0 جد نهر 

و 


ا أن تكد میم ان کک 4 
ولا المايكة المفربون وتن يكف عن عمادجي ركب 
ما اله ّا ]١۷۲[‏ 

[ألقرآن ٠‏ سورة النساء ء الأيثان ٠۷١‏ - ۱۷۲]. 

۳ - يعتقا. المسلمون أ القرآن ١أمْلى ١‏ على النبي 
(345) ولم بوح له. وينتج عن هذا الاعنفاد أله من غير 
المسموح لهم مثلا تفسيره في ضوء النوع الأدبي 
المعئمد لكل سن اجزا! نه . فالتغسير الوحيد المقبول ا 
يمكن أن بنناول إلا معني التعابير . وهكذا التزم بعض 
سفسرين المهتمين بتعسير القران معناء الحرفي ؛ بينما 
أخذ آخرو: ن باأمعنى المجازي » كمثل قول المعترئة إل 
يد الله * تحني نعمة الله على الناس ا 
E a‏ بعض التغاسير 
!لمعتمدة لد الشبعة الصو فيين . 

من جهة أخرىي» كان موضوع طبيعة القرآن مثار 
جدالات كلامل . فالمعتزئة قالرا بلق القران » مأ اتام 
لهم ذلك اللظر فب على أله E‏ 
السلقَيّون عن الحشديد الحازم . منذ منتصف القرن الأول 
دهج ر ة/السابع لنمبلاد ٠‏ على ال القرآن غير مخلوق ٠١‏ 
ستى إلّهم وصنوا في بعضى الأحيان إلى القول إله 
٣ز‏ ي * اذ إنه جذ كلمة اله ا إنّه مئل أحدى 
صنات اللّه. والقرآن كنص «آملي ٠‏ بعد غبر قابل 
للتغلبد . وهذا الإعجاز هو المعجزةه بامتياز لبي 
محمد (يثة ) , وتأكبد لأصالة رسالته النبوية. 

والقران الدي اسلې بانلغة نلْعْة العرية ٠‏ كما نو کد ذئك 
الآية الثانية من بوا مالغاب 
الفسلرة وكالك التلنرن غي الي الدب 
ای ا د وقد ساعد هذا الأمر على 
ازدهار اللغة العرببة ٠‏ كما زاد في الاعتزاز الطبيعي 
لمتكلمين بها. ومع انتشار الدعوة إلى ناطق بعيد ة 
اعتنق سكانها الديانة الجديدة . لكن من دون أن بعتمدو' 
ا العربية ٠‏ فرح ا حول إمکان أن غو م 
اران بلغة غير العرية خلال الصلاة. وبدو أن 'ياع 


القراخانيون 


المذهب الحتفي هم الوحيدوت الذين سمحواء في 
القرون الوسطى: باسنعمال المترجمات في ملل هذه 
الحالة . وطرحت المسألة مجذذًا حوالى العام ١1۹۲ء‏ 
عندما قررت السلطات التر كيه الكماليّة أن تلاو ة الآذان 
والصلاة الطفبّة يجب أن نتم باللغة التر كتة. وفي 
١‏ اكد آحد أسائذة الأزهر . من المذهب الحنفي ٠‏ 
أله من المسموح للمسلمين الذين لا يعرفون العربية 
نلاوة النصوص الطقسيّة بلغتهم الأم مستعينين في ذلك 
بترجمات للقران . وقد وضعت ترجمات فارسبة ونر که 
للقران منذ فترة قديمة : نعود إلى القرنين الراب 
والخامس للهجر ة/ العاشر والحادي عشر للميلاد ؛ وفي 
الحفبة الحديتةء أرجم القرآن باللغات الأرة والمي 
والبابانبة ولغات إندونسيا ولغات أفريقية مختلفة . 

منذ القرون الوسطى. تُرجم القرآن بائلغات 
الأوروبية › لكن بروح مختلفة تمامُاء وأقدم هذه 
الترجمات الشرح اللاتيتي الذي قام به ووبير دو تون 
Robert de Ketton)‏ ) وأتمّە سنة ۱۹8۳م بناء على آمر 
پيار لوفينيراثل (ماةإغم٤۷‏ ا) لمحاولات ترجمة 
أخری عديدة. وفي عام ۷٤٥ام,‏ رأت ترجمة إيطانيةُ 


رجمة فرتة عام ۷٤٦٠م‏ وضعها اندريه 
دې رییر du» R۷0۲(‏ ۸۸۲6). و نجدر الإشارة في القرن 
اللامن عشر إلى نرجمات: إنكليزئة وضعها سيل 
(8ا) ١‏ وفرنسية لسشفاري .)54۷y(‏ وألمانية الاين 
(51ل8 ) . وبعود الفضل فى هذه اتر جمات إلى هؤلاء 
العلماء الذين آلروا الدفة غا أناقة التعبير . كما تضاف 
إليها ترجمات أخرى فرنسيّة وإنكليزية وضعها مسلمون. 

وفي الحقة المعاصرة نشر بلاشير (ع٣ءغطzةا8)‏ فى 
العام ٠۹۵۱‏ الْمرآن بالفر نسبة و فاق اتر تيب الزمني للآبات 
المنزئة > کما ارتي » لکن محاولته لم تلو سوی تجاح 
محدود + وفي ۱۹9۷ حتّق بلاشير ترجمة أخرى للقرآن 
احترم فيه الئر تيب الزمني التقلدي المعمول به وتعثبر 
هذه الترجمة مرجعًا من الناحية العلميَة » رغم أن ترجمة د . 
ماسوب (٩50ئ3)‏ التې رت في انعام ۷ هي أيضا 
دقيقة وتتمتع ٠‏ إضافة إلى ذئك ٠‏ بأنافة التعبير . وعمل جالا 
j‏ ك (Berguc)‏ بدوره ٠‏ قي ترجمته التي و عام 
١. ٠‏ على التوفيق بين دة والتعبير الأدبي . كذلك 


V9 


کان للمسلمین : حمید الله فی ۱۹۹ +١‏ وسى حمزة بوباكر 
في 1۹۷۲ء ترجمة OTE‏ جهة 
أخرى ٠‏ تبقى النرجمة الإنكليزية الأكثر نداولا ثلك التي 
تشرها آ.ج . آربري )Abe(‏ غي ۱۹٥۵‏ :+ کما أ 
الترجمة الألمانية الأكثر تداولا أيضًا تبقى تلك التي تشرها 
پارت (۴۵۳۵۲) في العام ۱۹1٩‏ وأرففها بتفسبر . 


القراخانيّون أو القره خانيّون أو الإيلك خانات 
1۰۸-۲ ه/ ۱۲۱۱-۹4۲م : سلالة مالكة نر كيه مسلمة 
حكمت » حى الغزو المغولي ٠‏ أراضي شاسعة في آسيا 
ا اګ ٠‏ 

اعتمد علاء المسكوكات الأوروبيون فى القرن 
التاسع عشرء نسمية «الفراخانتين* انطلاقا من بعض 
الملامح التي تشبت انتماء هولاء إلى سلائة الخانات 
الكبار» نكن مؤر خي الو قائع المسلمين لم يأخذوا بهذه 
التسسية » واكتفوا بالحديث عن الخانات. ما نسمية 
ابلك - خانات ٩‏ الئى اعئمدها بعفض علماء 
المسكوكات أبضًا فليست أكثر تسويًا. وما يزال 
الغموض ٠‏ في الوأفع > یکتنف تاریخ ونسب الفروع 
المختلقة لهذه السلالة ؛ لكتنا نستطيح القولء بصورة 
عامة ٠‏ إت القراخانين هم أتراك يتتمون إلى مجموعة 
قر لو قس الفبلية التي فاتل زعماؤها الأوائل السامانيين . 
تنتظم هذه اللالة » وفق تسلسل هرمي للخانات ٠‏ تحت 
سلطة الخان الأكبر حاكم الشرق. إنطلاقا من مقر إقامته 
في قره أوردوء فضلا عن خان مساعد يحكم الجزء 
الغربي ۰ ويقيم في کاشغر/ کاشي . 

إعتنق الفراخانّرن الإسلام خلال القرن الرابم 
للهجر ة/ العاشر للمبلاد بعد احتكاكهم يالسامانيين ٠‏ 
واٽخذوا لانفسهم أسماء إسلاميّة . احتلّ أحدهم بخارى 
قي سنه ۳۸۲ھ ۲م لکته اصطدم بمحمود الغزنوي . 
وابتداء من نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد ‏ 
وبعد زوال دولة السامانيين ٠‏ شكل نهر آمردريا الحد 
الغاصل بين دو لة الغز نوين في الجنوب ودولة القراخانيين 
في الشمال . بعد ذلك ١‏ إبتداة من العام ٤٣۳‏ ه// ١٤٠٠م‏ 
انقسم القرخانيون إلى درلئين: قراخانيّو الشرق الذين 
حكموا فرغانة الثرفية ومتطفة شاش /طشقند. 
وکاشغاربا + وبعد أن ضعفت سلطتهم» حل مکانهم 


القره تاي غير المسلمين ٠‏ فيما امتلك قراخانيو الغرب 
ما وراء النهر وبلاد الصغد ١‏ ومدن بخارى وسمر قد . إلى 
آن قضى عليهم الخوارزمشاهبون. 

لم بكن لممالك القراخانټین ننطيم مر کزي مشابه 
لنظم الممالك التر كه التي تشأت في إبران . لقد قبت 
نة تظامھہ قريبة من بنبة نظام الاأتحادات القبنية . ومح 
أتهم اعنمدوا التنظيمات الإدارة القائمة في البلاد 
الإسلامبة ١‏ فإلهم شجَعوا الثقافة الئر كية . وفي آيامهم » 
في المُرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . 
صف المعجمي محمرد الكاشغري بعد مطادرته بلادهم 
واقامته فى بخداد ؛ مؤ ليه الشهير «معحجم اللغة التر كيه .١‏ 
علې بن ا )؟-TAA IA-¢ Ja‏ م{ 
أحمد الارل ارسلان ره خا (1-۳۸۸ 4۰هل ۱۰۱2-۹۹۸م) 

او طوغان خان 

منصور ارسلان خان }1 (pieTi-\eIofafIo0-i‏ 
أحمد الثاني طوغان خان (1T1 ja lIv— fo)‏ 


يوسف الارّل قدير خاك (ae fTT-4V)‏ 


تراخانټو الشرق 


أحمد الذانى 
حہن 

ابر اهبم الثاني 
محمرد الثاني 
ابراهيم الثالك 


عل 


|1‘ 
معرد لاي 


ںا 1ا 
براهيم الرابم 


عثمان 


القراقينلو 


(9144-1 aT) 
هار4 1۰۲1م(‎ 4 0-( 
(AIT I-IV Tao TT £40) 
114م(‎ 2( 

(AIT aoTE-:T) 
)ھر ° ۳-1۳ ام(‎ 1-۲ £ ( 
(911 277ھ‎ 

(AVENT f/Aao F-2) 
(01101-10-2۳ 1( 
113۰م(‎ -1 21/00-30 ( 
(e VIYAIITI fa ¥ E9 9£) 
(pI IIVAJAT I-90) 


(مIY11-11‎ ° E fae A- 1°) 


سلیمان Cale 2-e TVAALEA- ETT)‏ 
محمد الال )1-14 2y 1°31 a‏ م( 
ابراهیم اول (£۹- 401 مار 1°۵۷ 1۵4م( 
محمود )1غ - ¥ (aloo at‏ 
عمر (pI VON V FATA“ TY)‏ 
حس ا هارون )141-41۸ (pI a‏ 
أحمد ار هارون (pIITA-1 Tao Y-£47)‏ 
ابراهم الثاني (PINOA VIYAJaSST-01۲)‏ 
محمد الثاني (fF AIIA E pos)‏ 
یوسف الٹانی )€- a70‏ ؟-ITI1م(‏ 
محمد الدالك ( 111/۵۰۸م( 


قراخانبو الغرب 
محمد عين الدولة (plroTIc Ifa ATT)‏ 
ابراهيم الأول بوريتيجين (aITA Trot fat1 ft)‏ 


. 5 e 
صمغاش خالل‎ 


(PIA NALAIVT-71) ناصر الأول‎ 
(PATA PAV E-VT) خضر‎ 
(aA TSAVFAEAT-VE) أحمد الأول‎ 
(1Q0 A ALAA EAT) یعقرب‎ 
(I AV140 aE £4۸) معرد الأول‎ 


ملبمان )۹° 4V j2‏ 1م( 


القراقینلو أو القراقیو نلو (۵۸۷۳-۷۸۲/ ۱۳۸۰- 
۸ م) دوو الخروف الأسودد» سلالة سيطرت› 
في محرط بحيرة ران وآذربيجان ؛ على مجموعة قبائثل 
نر كمانية تحمل الاسم نقسه ٠‏ وقد نجحت» خلال فترة 


"٠‏ ازدهار قصيرة؛ في بسط سلطانها ونشاطها الحربي 


والتجاري على منطقة تمت من الأناضول إلى العراقء 
و الى خراسان . 

اذى ضعف الدولة الجلاثريّة فى العراق »› وهى دو لة 
قامت على أنفاض أمبراطرر ية الإيلخاتيين ٠‏ إلى نجاح 
جماعات تر كية بدوبة متحدرة من قبائل الخْر ٠‏ في نحفيق 
انتصاراتب جعلنها فادرة على مواجهة اجتياحات 
تيمورلنك الأولىء فاستولت على تبريزء المحظة 
التجاريّة المهمة لغوافل النجارة العالمية وقذاك. وقد 
آمن ذلك لدوئة الغرافيونلو موأرد رئيسة ١‏ فاستطاع فره 
يوسف » بعك أن کان نيمور لنك قد طرده لفثرة من 
أراضيه » أن يمن لدولته الازدهار على أثر المعارل 
المتواصلة والناجحة التى خاضها ضد جيرانه المباشرين ٠‏ 
الجلانريين فيي العراق والأق فيونلو في بلاد ها بين 
النهرين العلياء إضافة إلى أمراء مناطق الفوقاز » مل 
المماليك . هکدا ترك لخلما یه U‏ شامسعة تد من 
آرزبکان إلى ماردين فقزوين فالبصرة. 

بعد ذلك ابع جهان شاه الشهير سياسة فره يوسف ٠‏ 


رفا ی و ر 


وانتهز كرصة وفاة شاه ٥خ‏ للتخآص من كل بع تجاه 
التيموريين ٠‏ ولتوسبع أمراطورية ميرت بفاعلبّة تنظمها 
العسكري و'لإداري : وأيضا بغلاها. نظهر الر فاهبة الفنيّة 
خي کان للحاكم أن يرين بها حاضرته في آثار 
تبريز المتمتنة بجامع جهان الأزرق . الذي صمد الى حذ 
ما مع زخرفته المکوتة سن موزایك وخزف » في وجه 
لكوارث الحربية والهرّات الأرضبة . و تشهد بغاباه على 
مد الإتقان الي وانطرازي اندي نلغه هذا الإنجاز 
ائطلموح ٠‏ في الوفت الذي لقي فبه جهان حتفه » 
خلال حملة اخيرة شتها ضد الاق قيونار ما أتهى حكم 
سلالته . هكذا عقت . لبعض الو قت ٠‏ الميول ألحوْيّدة 
للشيعة التي كانت تُظهره كل فبائل التراقيونلو ولتي 
ا القبائل . وقا تيت هذه 
بکثیر مص مطاهر اللإضطراب فی منطته آذر يجان 

انقرن ائتأسع ا عشر لنميلادء 
واستمرّت متأججة بعل الصراعات الياسية-الديتية 
اللاحقة التي نشبت في المنطقة بين الصفويين » من 
جهة » والآق قيونلو والعثمانيين من جهة ثانبة. 


(a ITA ITA: FAV YAT) قرء محنف ترموش‎ 


(pf TASA A41) شرء يومف‎ 
(pte Ne faATT-A +4) 

(PIETA=IEY FaAET~ATT) اسکنادر‎ 
(PEV -IETA FAAVY AT) جھان اء‎ 
(pI ETA-VETY FAAVT-AYY) جسن ر‎ 


راجع المستلد رقم ٣)‏ 


قرامان (الجمهوربة التر كية) ١‏ كانت عرف باسم لارنده 
red e(‏ 1) » وهي ناحبة في الأناضول 'لأوسدل ٠‏ يعود 
اسمها إلى إمارة فرامان آوغلاري النركمانية أرٍ 
القرامانيين : وكانت عاصمنهم في القرن الثامن 
هجر ١ا‏ ترابع عشر للميلاد. شرف هذه المديلة . 
الواقعة جثوبي مفونه. على منفد إحدى الطرى التي 
تخترق جبال طوروس باتجاه شواطئ المستوسط ٠‏ وما 
تزا تظهر في المدينة لحالية بعضر الآثار المسيّة العائدة 
إلى عصر القرامانيين والني تشهد على أهمجتها 
الإقتصادية والإستراتيجية في العصور الوسطى . 
انتزعت القوّات التر كية السلجو قي هذه 'لمدينة من 


البيزنطيين بعد معركة ملاز كرت/ مانتزيكرت في العام 
4٤۷/4م‏ بوقت قفلبل ء ولكتها تقلت عام 
ها ١١٠١م‏ . من سيطرة الدانلمنديين الى سبطرة 
سلاجعة الرومء وأصبحت منطقة حدودية مهددة. ورغم 
ذلك : فقد نجحث قي حماية الأراضي الإسلامية من 
eS‏ كانت تنطلق من مملكة أرما الصغرى 

ولحتَه ؛ اف رار ل د فيام دولة فوية في 
الط ر احا ن هرد ا تلهجر ة/ الثالث عشر 
للميلاد . أحد الزعماء الأتراكا واسمه رمان بن نور!. 

بنشاطه الفلی 
وانشقا في 2 أمرائها. وتطورّت المدينةء زف 
الخساتر الى لحقت نها على أيدي القراخانتین مراڑاء 
وبخاصة عامي 7۸۷ ھ/ 1۲۸4م و7۹1 ھ/ ۱۲۹1م 
ورغم انتقال مركز الحكم موا إلى قونية في العام 
۲م م. الها لا تزال تحتفظا من زمن 


ات لارنده القدبمة مر كرا ایت ر 


الفرامانيين ٠‏ بعض المنشات الني رمت جربا مث 
الضريح المعروف بضر بح علا الدين › والملرسة 
الحاتونية . بيد أن منشآت أخرى » بما فيها المسجد 
الجامع وجزء کی من تحصات المدينة ‏ دصرت خلال 
سقوطها ي العام ۱۳۹۷/۵۷۹م في نذڻي السلطن 
العشماني بايزيد الأرل دربم ۔ 

عرفت مدينة غرامان الإزدهأر بعد أن جعل منها 
تيموزانك سجددا مر كرا لامارة إبئداء من العام ١٠۸هل‏ 
۲م ؛ ولقد مجّدها ار خَالة الأوروبيّون كيرا لكر 
ذلا لم يمنع تعرضها لهجيات الممالبك وتحروب 
داخلية قبل أذ تسغط في آبدي المثمانيين وتتعرّض 
تلنهب في الفنرة الممتدة من العام ۷۳ ۸ه ۴1۸٠م‏ الى 
العام ١۸۸ه/١۷٤٠م.‏ تحولت بعد ذلك الى مركز 
لمفاطعة محلبّة وفشدت ١‏ بعد ۱01۷ . دورها اعسکري 


و مواجهة دولة المماليتف . أصيحت مناد منعزلة عن 


خط سير القو'فل والأنشطة التجارية ء ولم ي لها من 
الموارد سو بعض المحاصل الرراعية المنتجة في 
ضرا حيها. 

راحم الستدین ٣١‏ و۷٣‏ . 


القرامانيوْن آو قرامان أوغلاري (£ 13- ۱101/۸44 - 


۰. 1م( > لاله تر کما نيه به بكويَةً من عصر الامارات‎ Af 


أقامت اطتها في حوب الأناضول الأوسط بعد انهار 
سلا جقة الررء. وا ر من قاوم فوة العثمانيين 
الصاعدذة . 

قفي ا!نعام 1۲۲ هار ١۲۲١م.‏ في المتطتة الجبلية 
أو اقعة جنوبی قونية ٠‏ والتی قصل ده البدينة عن 
ساحل المتوسط . وحول مناطق أرمناڭ ؛ وموت »و آناهور ۰ 
ولارندهر فرامان ET‏ قبائل تر که ديد گګانت نعم 
سابق في آران وني منطغة سبواس الألاضولية . من هنا 
ولدت لطة قرامان + مۆسشیس هله لساالة م E‏ شی 
متصوف د شهير . وتقديرا للدور الأأداري والحربي التشط 
الذي قام به ها ال برجا إل » منحه السلطان السلجوقي فلح 
أرسلان الرابع !قطاغما انتقل إلى آبنائه ؛ بعد أن فُتل فرامان 
في مواجهة مع مملكة الأرمن المسبحيَة » فدافع بنازهء عن 
أراضیهہ » ووسعوا رفعتها » على امتداد تاریخ سياسي 
غامضر : فد انتصرواء بعد e‏ لهجماثت 
الإيلخابين والمماليك ٠‏ على سا نر الامارات المعاديه 
الت لت ظهرت عقب تفت انساطة السلجوفية . 

اکتسب هزلاء الأمراء فين 9 تعرف أسماءهم 
انطلاقتهم في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
لميلادي ۰ أهميّةً خاصه ٠‏ بعد أن تجحوا فى بط 
سيادتهم على فونية » واستيدئواء في الادارة وائبلاط . 
باللغة الغارسبّة الساندة آنذداك » اللغة المتر كيه . فى مواجهة 
أوروبا واستولوا عنى اللقان؛ أصبح القرامأيون 
الارث السلجوفى التفليدي ٠‏ !فتصاديا 
وقافا. وفل ساعدهم قي ذلك توسعهم في فلب 


'لمدافع- ك 
ww“‏ ر 


الأناضول . وقد عبروأ عم عن ازدهار هذ' الأرث بمتهم الي 
ما الت دك به اناثار القللة الموجودة في ارمناك 
وموت ٠‏ وخاصة فى العاصمة المتألقة لارنده التي عرفت 

ا تل الثرو: والفعالية الاسترايجة ڏءحاکم 
e‏ روم في نهاية القرن 'لثامن الهجري/الرابع عشر 
المياادى - الت سمحت el‏ بمقاعقة الماد 
الدبلوماسى . أو العكس بإضهار العدانية تجاه 


حكام القاهر ة المماليك و تجاه الرمضانيين » حكام امارة 


Yo _ 


القرامانيون 
أضمنة الصغير ء دون اتصار ا اطان 'تعثمانى بأیزید 
الأول على شی زوحته علاء الدين خفيل : وقتله في 
العام ۹ م . لکن نمه حقبة مز دهرة کانت 
ننتظر ۰ في القرن الناسح للهجرة/الخاسس عر 
ا ال 
المسيحيّون پسعوك للتحالنى معه. کان تبمورلنك د 
أطلق هذه الدولة من جديد ٠‏ بعد انتصار» على العلمائيين 
في آنقرة سنة ۵ ۰ ۸ه/ ۲٠٤٠م ٠‏ فأضحت . في ظل حکم 
تاج الدين إبراهيم » مر كرا لكل المقاومات العسكرية 
وعقدة لكل التحالعات الهادفة للحد من توس 
a‏ العثمابية  .‏ وعنلما حاول القرامانيّون 

لترسّم عى حاب الامار نين الحمديهة ودي العادريّة › 
حصلوا على دعم الآف قيو نلو وأمبرهم وون حسمن ۰ 
ركانوا آنذاك قد آلروا بفضل الاتفافات التى كانر! قد 

و في العام ٥ BAA‘‏ مهم + حولت إمارة القرامانيين 
۱ 1 .= أ ۴ َ E 1 A‏ 
الى مناطعة علمابة ‏ بعد الضربات الي و جهها اها لاح 
الشسطنطنة محمد ځانې . . وأصبح الممثلون الاخيرون 
لهذده الأسرة أنباعا تسلطان العشماني + ولجأ بعضهم إلى 
حلب وبعضهم الآخر إلى القاهر ة٠‏ بعد آن حضوا على 
فتن ونورات استمرت حتی عام ۹۰1ھ ۰٠۱2م‏ 


قرامال بن نورا صوقفي 12€ a4111 TON F/a10‏ 


ITVA-IT a1 مما الأول‎ 
pI —ITYAFAT I YY غنیري نف‎ 
م‎ Toe Y— 1T fay ¥1۹4 بلار الدين محمود‎ 


بار لدين ابر اهم pITEe PVF AVIV‏ 
برھاں اآدیں موسی 


نے الد“ أحمد 
2 ەپ 


pITto IPic FAVE YII 
1(4 Tio faNoO VET 
aFOY ITE JAVOT-0° شمسر ادن‎ 
pITII-ITOT SAVE Vor سلبان بث‎ 
AITAIV-ITTT AY AYE علاء اندي خايل بك‎ 


pIirT-\8 ‘TAA A'“ 


2 !ا 


PET FAATV علاء الدپن علي‎ 
VEIT VETE FAAIV=ATY اسم الد ارا‎ 
تاح ادي 'نراهيم هھ ج‎ 
oll VENT AA IA-AV حاف‎ 
pNEVA-TETE /aAAE-ATA پر أحمد‎ 
PIEAT VEVO FEAAN MAE قاسم‎ 


القرامطة 


القرامطة ٠‏ أتباع أحد فروع الإسماعيئية » قاموا بأعمال 
تمرّد ضد سلطة الخلفاء العبّاسيّين فى سوريا والعراق 
و شبه الحزيرة العربية › ايتذاء من آواخر القرن الت 
وخاال الآ ن الراب لهج ر ة/ التاسح والعاشر للميلاد . 

إن تسمه ال لمر امطة › بحمیت رأي مدو بی الوقائع : 
اطلت- طعت على باع حمُدان فرط الذي کان رتيا 
إسماعيكًا من e‏ الكوفة. يظهر أن مجموعة أناعه 
المننظر ؛ وبىدر آنها . لهدا السب ٠.‏ تمر دت في العام 
هما ۸۹۹م على السلطات الإسماعيلية في السلمية 
ور فضت الإعتر اف بمهدي الفاطميَين فى ما بعد عبداله 
المهدې . 

بعيد ذلك ٠‏ في مطلع الفرن الرابع للهجر ة/ العاشر 
للمبلاد ۰ عمل رجل یدعی ر کزریه مع إبله على استغطاب 
الناقة ٠‏ وقاد ستة ۲۹۱ه/ ۳٠۹م‏ حركة القرامطة : إذعى 
أنه من ذرة محمد بن إسماعيل المذكور سابقًا وحاصر 
المهدي ٠‏ وزرع الرعب في عدد من مدن سوريا » وسك 
نقوذا باسم المهدي ١‏ غير اله ما لبث أن وقع في أبدي 
الجيوش العباسية › فاعدم في بغداد سنه ۱ ھ/ 4م 
کاب ر کروبه یرسنھم إلى 
مختلف المتاطى ؛ فتهب المرامطة مدن سوريا الجنوبية ٠‏ 
وهاجموا الكو فة في المعراق » e‏ حملات ضد 
حر ك القوافل :غير :ان ز کرويه جرح في العام ٤۹٣م‏ 
۷م ؛ ونوفي بعد قليل من إصابته ‏ وهكذا انتهت 
الإضطرابات في سوريا والعراق. 

وثْمَّة جماعات أخرى تنتمى إلى القرامطة قامت من 
جهنهاء من دون نجاح بذ كر ء بأعمال في إبران واليمن ٠‏ 
ر ا 
الشرقي لجزبرة العرب ٠‏ في العام ۸۸1/۳۷۳م 
وخلفه ١‏ بعد اغتیاله سنة ۳۰۰ه/ ۹۱۳م ٠‏ ابنه وبدعی أبر 
طاهر . فاد هذا الأخير سلسلة من الغزوات المسلحة على 


و تکار عدد مثیري الستن الذين 


العرافق الجنوپي› فنهب مدينتي البصرة والكرفة. 
وانقضص على قوفل احج » وهدد بغد اد حث اعٽمر 


انصاره أعداء للإسلام ووضع في موضع الاتهام الوزير 
على بن عیسی لله عفذ هعهم هلنة . 
و بلغت الجرأة بالقرامطة أن هاجموا الحرم 

المکی ۰ وانتزعوا سنة ۳١۷‏ ه/ ۹۲۹م ٠‏ الحجر الأسود من 
E OF E‏ 
الإمام المختفي ٠‏ ولكتّه عتد قي النهابة ٠‏ إتفافًا مع 
السلطات العباسية في العام ۳۲۷ ه/ ۹۳۹م ؛ وبعد مو ته 
في العام ۳۳۲ع/ ٤٤۹م ٠‏ أظهر خلفاؤه لبونة» ووصل 
بهم الأمر إلى إعادة الحجر الأسود سنة ٤٠١‏ ٣ه‏ ١۹3م‏ . 

م فن وس کی د ا و ا ع 
الفأطميين الذين اسنقرّوا في مصر ستة ۹1۹/۳۵۸م ٠‏ 
ولم يشاطروهم العفبدة. نع ذلك عدد من العمليّات 
العسكرية في فلطين؛ لم الفاق اعترف القرامطة 
بموجبه بسيادة الخليفة الفاطمي العزيز. وفي أواخر 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء بدأ تفك 
الجماعة الفرمطية فى البحرين ؛ قيل زوالها فى القرن 
الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. 

أظهرت دوئة القرامطة » فبل ذلك فرادة أكيدة 
وقّرت لها الشهرة التي لعمت بها لفترة طويلة . غير ألّها 
ئم تفب بالوعود الئي فطعتها على نفسها في الحذ من 
الظلم الإجتماعي: قهي لم تفع تصوزا لأي برنامج قي 
هذا المجال . ولم تتجاوز إنجازاتها محاولات . ظلت 
يتيمة ٠‏ لنحويل الأراضي الى ملكيّات جماعية . 

يبدو أن القرامطة الذين كانوا ينتظرون عودة محمد 
ابن اسماعبل والدين تبتّوا انرؤية الكونيّة للداعية الإيراني 
النسفي ٠‏ تمکنوامن تطبیی نظام سپاسی 
بو سعيد مجلا يضم آبرز موظلفي الدولة لاتخاد 
القرارات المهمّة . وكان أعضاء هذا المجلس ينئمون 
عمومًا الى عائلة المؤسس ؛ ورغ الأحداث العديدةء 
کان المجلس ما يزال انما قې مطلع القرن الخامس 
للهجرة/الحادي عثر للميلاد ٠‏ بعد آن مارس أبو طاهر 
وأشقاؤه السلطة داخل المجلس بشكل جماعي» ولكن 
خلال حكم آحفاد أبي سعيد الذين خلفوهم ؛ تزايدت 
الانشقافات الداخلبة . 

قام ازدهار دولة القرامطة على الأنشطة التجارية 


خاص 


اتمترأفرة فی المنطتة ۰ وبالتحدید على الضر'ئب 


والرسرم الجمركية التي كانت تدفعها السفن التي 
لعرق البحريّة في الخليح العربي - القارسي . 
كانت هذه الرسوم ٠‏ شأنها شأن سائر الإيرادات - مثل 
رسوم الحماية التي تسددها قوافل الحجح - توزع على 
ذريّة آبي سعيد. کان هذا النظام ناجحا ندرجة أنه آثار 
إعجاب عدد وفير من الزانرين من غبر الغرامطة ۽ على 
الرغم من أن الرخالة الفارسيَ ناصر خسرو أكد أن 
اتغرالفر الإسلاميّة الأساسية التي توجبها الشر 
قد الت فى دولة المرامصة. 
و الجٽابي 


تستخذم | 


عه كانت 


PITAL AT 


آبو القاسم سعید 11-1 pAYT-AIT Ja‏ 
ہر طهر سليمان 11 pAEt-YT aT TT-‏ 
آبو منصور أحمد VTA ATT‏ 


آبو يعقوب يوسف 11-۱ IVV- VY aT‏ م 


راجع المستند ر قم ۲ 


قر ہن شریك ‏ ؟ - ۹۰ه/ ۴ - ٤۷۱م ٠‏ والي مصر من 
۰ الى ۷۰۹/۵۹٩‏ إلى ٤۷۱م‏ في زمن الأموتين ٠‏ 
خلال خلافة الوليد بن عبد الملك . أكثر ما اشنهر به قَرَة 
هو حفظه لمجموعة من المخطوطات اليردية التي عثر 
عليها في الأرض المصرية . وقد أذّت دراستها من قبل 
المؤرّخين الغربتين إلى رسم صورة لهذا الزجل أنصع 
من تلك الني تظهر في مؤلغات الوقانع لني تعود إلى 
عهد العباسيَين . عني رة بتطوير الزراعة بعد المحاعة 
التي سادت في عامي 1-V ۰ 0 FAAY-A1‏ 
وضع الأراضي المهملة رأنعثها. كما جهد للحؤول دون 
نروح اتفلاحين إلى المدن؛ وفرض على الأقباط الذين 
اعننقوا الإسلام أن بواصلوا دفع الجزية. كذلك أعاد 
ئنظيم الدراوین › وأفسح في المجال لتوظيف العرب 
فيها ٠‏ فى زمن غدت فيه اللغة العربيّة اللْغة الرسمية 
للإدارة اة 


۶ ت 
۷م وحسن 


قَرْص (الجمهورية التر ية )ء مدينة تقع شرقي الأناضول 
أت دوا إستراتيجيًا بقي مرا حتى العصور الحديلة ء 
وهي الوم غير بعيدة عن الحدرد المشتركة بين تركيا 
وجمهوريتي أرميلبا وجيورجيا۔ 

بعد الفتوحات العربية - الإسلاميّة الكبرى ء كانث 
مدبتة فرص تنتمي إلى آرميبا القديمة الني اعترفت 


Yo0 


القرض بالفائدة 


بسلطة المسلمين. وفي سنة 191٤ه/4٦٠١م»‏ دخلت 
تحت ر السلطان اللجوقي أب أرسلان؛ ثم 
تنازعتها الأبدي إلى أن تغلب عليها الجورجيون سنة 
e ۳‏ ٠ء.‏ وغد ضمَها المغول إلى أميراطوريتهم 
باعتارها جز من جورجباء وخزبها بعد ذلك 
تیمورلنك . أعد بناء المدينة على آپدي آسرة له 
صنة ٠١‏ ۸ه/ ١١٤١م‏ ووقعت سنة ۹٤١‏ ه/ ٤۳٥٠م‏ في 
أيدي العثمانبين الذين جعلوا منها محظة منقدمة خلال 
صراعهم مع الصفوبين . 

ویخک مر فما بقاعي عل حف جيل بر كاي 
وهذا الموقع لا يڙال بتر عي 1 حتّی فې العصر 
الحاضر - E‏ قرص » في القرنبن الناسع عثشر 
العشرين ١‏ مجال صراع بين الروس والعثمانيين + نم بين 
القوميّين الأرمن والجيوش النر كية في أوراخر الحرب 
العالمية الأولى . و كان الروس قد ضمّوها إلى دولتهم 
سنة 1۸۷۸ » ثم أعيدت الى الأميراطورية العثمانية سنة 
۸ ,:“:, واستر جعها الأرمن سنة 1۹1۹ء وأخيرًا دخلتها 
الحيوش التر كبّة سنة ۱۹۲١١‏ . إنها اليوم مدينة في حالة 
تطرّر وازدهار ؛ كونها مر كز مقاطعة نقع إلى الشمال 
الشرقي من مدينة أرضروم . 
القرض بالفائدةء ممارسة مالبة محمة في الإسلامء 
منذ بدايته ٠‏ عرفت باسم المزباء طبعت الحيا اة الأجتماعية 
والإ قتصادية في البلدان الإسلامية حتى و هذاء رغم 
المحاولات المخلفة للتكتب معها. 

إن العرض بالنائدة محرم صراحة في الآبات 
القرآنة ۲۷١‏ إلى ۲۸١‏ من سورة البقرة المعروفة 

الزّباد» تضاف إلبها الآية ٠١١‏ من سورة ٤‏ 
عمران وهذا نصّها : مایا الیب ٣امنوا‏ له الوا ارا 
اا ملک فلحو رد 

في مامد حزم لزا بصررة طت 
إلا أن ذئك لم يمنع قيام ممارسات "ربوية» استنكر 

بعض المزلفين تکرارها . فقد اعتمدت وسائل تهزب من 
2 أكثرها ندارا كان البيع الوهمي المزدوج : 
بشتري المسندين من الداتن شيِنًا بعود لييحه إياه بعد 
فترة بسعر أرخص. ويمثل الفرق فاندة المبلم 
المستدان. من ناحية أخرى » كانت لغير المسلمين › 


ب ابات 


م ر واقَهوا 0 
مصمتعفه واتعواً أله 


ا 
قرطبة 
ن e‏ حرية العا لتعاطي بالأعمال المالية - في 
لیلاد - ټان فی 


اليهود والمسسي 
بداية القرن الرابع للهجرة/العاشر 
'لعاصمة العباسية بغداد صارفة يهود تحصل لهم من 
اللروة ما كان يحفي لإقراض الخليغة نفسه مبالغ ضخمة 
ا رم ع ا د د ا کی 
لتحريم الرّبا جرى تخففب رقعها بممارسة المضاربة ٠‏ 
وهي عمد مسمرح به من شأنه السماح بالمشار كة في 
أرباح شر كة تجاريّة معيّلة . 

فى الزمن الحاضر . انتشر الشفرض بالفائدة غير 
الربوتة قلي لحاجات الواقع البومي» CT‏ 
نأشطة حانيًا قي العالم الإسلامي » وقد سمح بذلك بنا 
على فتوی أصدرها الإأصلا حي محمد عبده في مصر 
غندما شرع » فې سنة ۱۹۰۳ . لغأفراد ايداع أموالهم في 
صنادیی توفبر في مقابل مكافاة E a‏ 
لجأت الدولة العلمانية فى أواخر أيامها إلى الاستذانة 
وقد حڌد انون صادر ف العام ۸۸۷ نسبة الفائدة 
المسموح بها ب باليلة. 

إن الممارسات المصر فة أخذة اليوم في التطرّر في 
آنحاء العالم اللإسلامي کافة ‏ رغم استسرار بعض !لدول + 
مث اپا کستان - بموجب دستورها الصادر فی ۱۹۵٩‏ - 
ا ق ی ا 
على أله هدف جوهريي للأنظمة الإسلامية . في معظم 
الللدان اول اتطاه التفرقي لتر حى ن اللطام 
لغرب فرض الاعتراف بمشروعبته بسختلف الوسائل . 
بصورة عامة ٠‏ تعتبر الممصارف المسماة إسلامية الفاثدة 
مشار که في الارباح 
ف شبیها بر كذ 


التي نُوذْى : إما مكافأةُ لخدمة وإما 


المحقَفة . فى هذه الحال » يكون 'لمصر 


نوصبة؛ وففًا لطبعة عقد وافق عليه رجال الفته 
القرون اترسطى ؛ > ویعتیر زبائن ۽ المصرف اشر ر کاء 


. ۳ 1 


تابه أخری. افتی عغتى مصر سنة ۱۹۸١‏ . لمصلحة 
إصدار سندات اسئثمارء وعدا بعر وجها من وجوه 
اللاستدانة بالقائدة. أخيرا تجتهد جمعية للمصارق 
الإسلامية » منذ بضع سنوات ٠‏ في الفتارى 
المتعلقة بالمعاملات المصرفية وغي توحبد طرانق 


إجرانها في ' لدان الإسلامبة. 


ر ا ی ری ی ا 


خضعت للسيطرة الإسلامبة من ستة ۵۹۳ ١١۷م‏ حى 
سنة ۳۴ ه/ ١١۲٠م ١‏ وفيها بقايا أثرية تعود إلى هذ 
مادا على موفعها عاصمة شهيرة 
نلأندلس » خلال فترة حكم سلانة ا الراب 


الحقبة رکا 


المعروفين أبضا أموبي فُرطبة ‏ 

تقع فرطبة على ضفاف نهر #غوادإكفير؛ (رهر نهر 
بقن انمه الإشباني هن اعيبر العربى ٠#الرادى‏ 
الكبير *)ء وفي قلب مقاطعة الأندلس الحالبّة. كانت 
فرطبة . في ما مضى ٠‏ مر كز مقاطعة البتبك الرومائية + 
لكتها كانت قد فقدت أهسيتها عندما احتَلها طارق في 
سنة ۹۴ ه/ ١١۷م ٠‏ في مرحلة الفتوحات الكبرى العرببة 
- الإسلامية . وبعد فترة وجيزةء جعل منها الحاكم 
اليد عاض لاط بذ ال ي 
أسوارهاء و كذ لك ا کان يسر فرق 
النهر ويؤژمن العيور ا'لماشر للتجارة الآتة هن الشمال . 
وقي سند E i‏ ص وصزل الأمير الأمويي عبد 
الرحمن الأول خلت فرطبة قي مر حلة ازدهار لا مثيل 
لھا ٠‏ استمرّت حتی ننه pea‏ و سسحت 
للسدينة بالاإفادة من ميزانها ملتعقى طرق تجاريّة 
واستراتبجيّة ترز فيها كل القرى الحية للمملكة 
الجديدة. 

ویحسب الھور جين تم في العام ۱ ۷ه ۷۸۷م 
تحریل كاتدراتية فرطبة إلى مسجد جامع وشيد في 
مقايله قصر الأمر. تمر هذا المسجد - الذي 
إاعدادء في عهد هئام الأول - حى الوم بنسقه 
الهندسي القائم على صفوف أعمدة تحما ل تيجانا من 
رخام وعلى أنظمة عتود مئراكبة . ود فرضت الحاجة 
تکبیره سریع نظا لی تزاید عدد السگان المسلمين . 
وأخيرٌ'. جهّز الخكم الثاني أمام محرابه قبا مكسرّة 
بفسپضساء . جعلت مته أجمل نموذج نلمتقصررات 


'لزخمة التې 


عرفها نهاية القرن الراب 'لهجري/ 
العاشر الميلادي . من جهة ثانية ٠‏ كالت اتاراق تتز احم 
في جوار المسجد في انّجاه لباب العربى لأسوار ۰ گما 
هي الحال قي مدن عديدة أخرى ۰ 
هكذا عرفت فرطبة . منذ القرن الثالث الهجري/ 


الاسم الميلادي . موا مشهودا , ري سلة at‏ 


۸مم ٠‏ إثر الدلاع ثورة في المدينة ‏ دمر الحكم الأرل 
الضاحبة الوافعة على الضفة الأخرى لنهر الوادي 'لكبير 
ومنع إعادة بنانها . لك ضراحي أخرى أنشنت وانبسطت 
حول المديئة القديمة » ويخاصة من جهتها الشر فة . و كان 
اتساع المنطقة كيزا بحيث بلغت في القرن الراب 
الهجري/ العاشر المبلادي - بحسب بعض الجغرافيين 
العرب الذين بالغوا من دون شك فى تقديرهم - مساحة 
قرطبة تصف ماحة بغداد E‏ 
مالا فيه فان فبه دلالة على الأهمية التي كا 
للمدينة انذاك في العالم الإسلامي كمركز ر 
وفکري واقتصادي . 

اا اي فُرطبة فقدت . خلال حکم عبد الرحمن 
اثالث الكبير » بعض هالتها ٠‏ إذ غادرها الخليفة الجديذ 
للإامة في مدينة مَلكية جديدة أسسها قي الشمال الغريي 
وأطلق عليها اسم الزهراء . وبعد فئرة بتى الوصيّ على 
العرش ٠‏ المنصور ١‏ بدوره ٠‏ مديتة تقع في الشرق وأطلق 
علبها اسم المدينة الزاهرة ٠‏ جاعلا متها المر كز الإداري 
حيث استفرّت دواوين العاصمة . أخبرّاء إل الاضطرابات 
التي طبعت بداية القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للميلاد وتهابة الخلافة الأموبة ارتدت دمارا بارزا على 
فُرطبة التي باتت ٠‏ منذ سنة ٤۲١‏ ه/ ١۴١٠م‏ وخلال 
حقبة ملوك الطوائف ٠‏ عاصمة إمارة وحسّب . ووقعت 
المدينة في ما بعد تحت حكم بني عبّاد أصحاب إشبيلية ‏ 
ثم على الثوالي تحت حكم المرابطين والموحدين . قبل 
أن يعيد ملك فشتالة الامتيلاء علبها في العام ٣۳٦هل‏ 
١مءم.‏ مذ ذلك الحين طبعت بعض التغبيرات 
المسجد الجاهع الذې عاد من جدید كنيسة/ کاندراتية . 
كن البنبة العامة للبناءء كما أصحت بعد التوسيع 
الأخبر الذي فام به المنصرر : و كذلك عظمة زخرفت ٠‏ ما 
يزالان حى يومنا الدلبل الساطع على نوعبه الفنيّة 
اسنا ئه ۔ 


4 راجے المبدات ے۸ ۱۰ .۱۹۰۱-۱۴ ر . 


القرطبي؛ أبو عبداش محمد بن أحمد الأنصاري 
الخزرجي الأند لسي ؟ - اھر ؟ - 1۳۷۲م فقيه ؛ 
مقر وعالم کلام » ولد في الآندئس › اشتهر بوجه 
خاص بشرحه اللص القراني 


ا 


a e CS 

من فُرطبة » زعمت أتها من ذريّة الأنصار بالمدينة . سافر 
الفرطبي الى الشرق وأفام في مصر العليا حيث بتي حتّى 
وافته المنيّة . كان ينتمي إلى المذهب المالكي . وقد 
انكب على دراسة الأحاديث . إن شرحه للقرآن الكريم 
امم بغناه ووفرة معان يشتد على القيم العليا 
للكتاب ٠‏ ويفتره بالاعتماد خصوصا على الشروح 
التقلبدية عن دون أن يُهمل ما له علاقة باللغة والآسلوب. 


فرغبزستان (جمهرربة)» دولة حديثة استقلت سنة 
۱ مساحتها ۰۰۰ ۱۹۸ كلم" ؛ وعاصمتها بشكاك ۰ 
وهي واحدة من جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية 
الخمس . يشكل المسلمون يها حوالى ست وستين 
المد لمثة ‏ ويبلع عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين . 

نكونت قرغيزستان إلر سيطرة الابديولوجية 
السوفيانية بعد الحرب العالمية الأولى. وقد نشأآت 
إنطلافا من نسمبة ١قرغيز"‏ التي كانت تطلق على 
مجموعة فبائل تركية مسلمة تتكلم اللغة الكيتشاكية › 
هاجرت إلى المنطقة فى حدود القّرن الثامن عشر: 
وشکلت بعد ذلك أكثربة السكان الذين نجد آبضًا بیلهم 
الروس والأوزبك . وفرغيزستان عبار عن سهوب وجبال 
تضم مناطق جابديّة ؛ وتجاور حوض ٠‏ كارم * المجمّف 
وتفصلها حدود مصطنعة عن جمهرريات كانت سابشا 
ضمن الإتحاد السوفاني ء ومنها كازاخستان في الشمال : 
وأوزيكستان وتاجيكستان في الجنوب الغربي + كما 
تتصل شرقا بالثر كستان الصبني أو سين كيانغ . وحتى 
دخول الروس إليها في القرن التاسع عشر وقبام 
اليكومة ار ب في سامبراتشي ‏ لم تعرف تلك 
البلاد سوى صراعات بين الحاد القبائل التر كيه التي 
جمعها الاسلام لمواجهة المغول ٠‏ وبنوع خاص 
الكلموك. مح ذئك فإنْ القسم الصغير من أراضيها 
الحالبة الذي كان في القرون الوسطى جزءا من مقاطعة 
فرغ الغْنيَة ما بزال بحافظ اليوم » خصوصا في مدينة 
اوزغن غعلن ا مهعّة من هذا الماضي . 


القرم › بائتر كب كيريم » شبه جزيرة نقع شمالي البحر 
الأسرد ظلّت تحت الحكم الإ لامي من القرن الخامس 


قرمنلي 
عشر إلى القرن التامن عشر. 

الحملة العسكرية الأولى التي وصلت إلى القرم 
أرسلها السلطان علاء الدين كياد من سلالة سلاجقة 
الروم الئي كانت تحكم الأناضول. ثم رقعت منطقة 
القرم بأيدي خانات القبيلة الذهبية بين سنتي ٦۲١‏ 
و٦‏ ٣ھ‏ ۱۳۲۳ و۱۲۳۹مء وکانت حینئڌ على اتصال 
بمماليك مصر الذين أنموا معها علاقات تجارية » و كانوا 
يستوردون متها الرقيق . وفي بداية القرن الثامن للهجر ة/ 
الرابع عشر للميلادء خلال حكم الخان أوزبك » نجذّر 
الإسلام السنيّ بغوة في الفرم. وفي هذا الوقت كانت 
النراعاث والصراعات الداخلة حول السلطة تفسد ازدهار 
الستطقة العاتم أساسًا على المبادلات الئي كان فيها 
للتجار المسيحيين» ولا سيّما تجار جئوىء الدور 
الفاعل . 

بعدئٍ بسط أمراء مغول آخرونء هم اسر جيراي 
خان ٠‏ سلطتهم على شيه الجزيرة في القرن الخامس عشر 
وأحيوا فيهاء حول عاصمتهم باغچه سراي فرب 
بیمښرو پول )8i»٩۳0P01(‏ » مر كرا ثقافًا کان له شاط 
بأرز في بعض المراحل . وكانت الدولة التي نطّموها 
تخضع لسيادة العثماتيّين الذين وجهوا إهتمامهم إلى هذا 
الجزه من ساحلل الجر الأسود منذ احنلالهم لفيودوسيا 
في ١۷٤١م.‏ وهكذا خضعت هذه الدولة لنفوذ 
اسطنبول » لكتها لم تنوقفب مع ذلك عن توسيعم 
علافاتها بجيراتها في الشمال ۔ 

وبدةا هن القرن السآدس عشر ء طرح خانات قرم - 
الذين تصر فوا في الداية كحلفاء لدو قات موسكو الكبار 
- أنفسهم ورئة لأمراطوريّة مغول القبيلة الذهببة 
المتقرضة ٠‏ ودخلوا في مراجهات عسكربة مع الروس 
دعمًا لتر المناطى المجاورة . لکن محاء لانهم فشلت مم 
زوال خاناث قازاد» خي العام ۵۲١۱۵م.‏ وخانات 
أستراخان في ۱۵۵4م. ويعود الفضل في استمرار 
خانات القر الى ۱۷۸۳ - ناريخ ضمها إلى روسيا - إلى 
حماية العثمانيّين الذين كانوا بستخدمون خانات جيراي 
وسطاء مع دول الشمال . وقد غادرت عناصر ثتريّة مختلفة 
المنطفة حيثلٍ للإفامة في الأميراطورئة العثمانية 
وأسنمرّت حر كة النزوح هذه طيلة القرن التاسع شح 


أمّا التتر الذين بوا في القرم فقد نقلو' إلى آسيا الوسطى 
في العام 9 . 


4 راجد المسنندين ê, f‏ 
ت 


قَرَمَنلي (القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الميلادي). علالة من حکام شبه مسقلين حكموا 
ليبا وسيطررا على طرابلس الغرب محاو لين سلخه 
عبن السيادة العلمانية. 

ففي العام ۲١١١ه/‏ ١٠۷٠م ٠‏ حصل الحاكم أحمد 
القرمتلي من الباب العالي على حي ممارسة سلطته على 
المتاطى الثلاث الني تتشكل منها ليبياء وهي : فران 
وطرابلس الغرب وبنغازي . شرع في تحديها وخكنها 
بطريقة أكثر حزما من ذي فبلء موجَها البلاد نحو 
الإستفلال الذاتي . وجاعلا الحكم فبها وراثا . لكن 
العثمانيّين » بثأثير من القوى الغربية ٠‏ حسموا الوضم 
لمصلحتهم قي العام ۱۸۳١‏ . وأخضعوا هذه المناط 
لر قابتهم المياشرة. 


قَره جلييزاد ‏ أسرة من الملماه والمتقفين شغلت مكانة 
مرموقة في الأوساط القيادبة في الأمبراطورية العلمانية 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. كان مؤسسها 
مربَبًاً لابن السلطان سليمان الغانوني وقاضيا على أدرنة 
ثم على اسطبول » وقد قب ۾ #قره جلييزادة تيتا بجده. 
شغلل ابنه وأحد أحفاده منصب القضاء في الاناضول 
والروملي في نهاية القرن الخامس عشر ومطلع السادس 
عشر. برز في العائلة أحد أحفاده الآخرين واسمه عبد 
العزيز الذي ولد في العام ١٠٠٠٠ه/‏ ۹۲١۱م ٠‏ وتوفي في 
العام ۷١١٠ه/‏ 10۷١م ١‏ بعد أن عاش حياة مضطربة . فغد 
كان استادا في مدرسة ثح فاضيًا ‏ قبل أن بُعزل وينفى الى 
قبرص في س ٤م.‏ وعند عودته الى اسطنبول› 
أصيح «قاضي عسکر ٥‏ في الأثاضول ومن ثي في 
الروملي ٠‏ فهّل أمر اعتلاء محمد الرابم سذة العرش ٠‏ ها 
سمح له بأن يحصل على منصب شيخ الإسلام في سنة 
١م.‏ تفي بعد ذلك إلى جزيرة كيوء ومن ثم إلى 
بورصة حيث توفي . صف عبد العزيز مجموعة من كتب 
التاربخ ٠‏ أفردها ؛ بصورة خاصة » لحكم سليمان القانوني 
وحملات مراد الرابع العسكرية. 


قره كلبكستان . جمهورية مستفلة عاصمتها نو كرس › 
كانت سابقًا جمهوربة إشتراكبة سوفيائية نتمع بالحكم 
الڏاتي ٠‏ تقع جنوبي بحر آرال فې منطقة عرفت » في 
الغرون الوسطى ١‏ بخرارزم . وهي اليوم جزه من جمهورية 
أوزبکتان » وسکانها البالغ عددهم المليون نسمة هم 
بخالبية ٠٠١/۹١‏ مسلمون. 

في عام ۱۹۳١‏ اعرف لفبيلة فره كليك التر كية 
المسلمة باسنقلا نها الذاني في الوسط الأوزبكي » بعد آن 
تكرّنت ١‏ منذ العام 1۹۲١‏ نواة منطقة؛ ومن لم 
جمهورية دات حكم داتي تنئمي إلى جمهورية 
كازاختان الإشتراكيّه السوفياية . يحود ظهور هؤلاء 
القوم في آسبا الوسطى إلى نهاية الغرن السابع عشر. 
حيٺ أقامرا في أودية سيرذزيا وآمودريا. و كان عليهم ٠‏ 
من أجل الحفاظ على استقلالهم ٠‏ أن يقاتلرا خانات 
خيْوه. لم تشهد هذه اليلاد أي تنطيم إداري مميَرٍ إلا بعد 
الاحتلال الروسي للمنصعة قي العام ۱۸۷۳ . داخل حدود 
الجمهورية المستقلة التي تحمل اليوم الاسم نفسه. 
والني هي بعبدة عن التمتع بالمستوى الافنصادي الذي 
يتمتّع به الجزء الشرقي من أوزبكستان » لمَةَ لار عديدة 
تشر إلى الموافع الأثريّة العائدة لخرارزم في العصور 
القديمة والوسيطة . 
RS O Es‏ 
الإسلامي » شغلت أراضي مكة وضمّت بين أبناثها نبي 
الإسلام (ج33) رعائلته . 

اعثبرت من عرب الشمال المنحدرين من عدنان ٠‏ 
وآعلنت انتماء‌ها ؛ إلى جد يقال له فهر آو قریش ‏ وهو 
جذها الأعلى الذي اتخذت إسمها منه . وبُروى أن فانذا 
بدعى قصيّ جمع شمل أبنائها لاتزاع الكعبة من قبضة 
خزاعة . 

بصعب ؛ إستناذًا الى روايات علم الأتساب تحديد 
الزمان الذي غدا فيه القريشيون أسياد مكة . وسيطرواء 
بعدئزٍ . على طرق القوافل في نجد ومنطقة الطائف . إلا 
ألهم ٠‏ في نهاية القرن السادس للمبلاد ‏ احتكروا التجارة 
التي كانت تعبر الحجاز وتصل المحبط الهندي » من 
UR oS VSR‏ 
ازدهار المدينة التي أضحت مركز أفامنهم الدائم 


فزوین 


وتجارتهم. ا تنظيم مكة الداخلي ومسووليات 
التجارة البعيدة كانا في أيدي زعماء العشائر الأساسية 
المتفرّعة من القبيلة ء و كانت علاقات هذه العشاتر فى ما 
نها قبل الإساام رة تسكمها اة حالف اة 
واقتصادية في أن ٠‏ وقد عرفت كل منهاء عبر العصور ء 
تغبرّا في فدرها . روفي بدايات الدعوة الإسلامية ٠‏ كانت 
السلطة (النعكة] في يدي عشيرة عبد شمس التي کانث 
أكثر رَه من عشيرة هاشم (ومنها اسم الهاشميين ) واليها 
ينتسب صاشرة النبي محمد (غة) . 

وقد استمرّت ٠‏ خلال القرون الأولى للإسلامء 
العلاقاث الداخليّة رالخصومات التي كانت قائمة من 
قبل بين العشائر المتعدة لقبيلة فريس : فالأمويّون 
المتحدرون من عبد شمس استولوا على الخلافة [بعد 
الحكم الراشدي] » ولكتهم أجبرو! على التخلي عنها سنة 
٣ه/‏ ٠٥۷م‏ للهاشميّين » من ذريَة العياس»ء أي 
الّاسيّين ء إذ إن الخلافة كانت بحسب المفهوم 
الساند يومئزٍ » حقًا لفريش . إن ضرورة الاننماء إلى 
قريش شرعتها النظريَة اللبَة في الإمامة ٠‏ ولم بطرحها 
اتفقهاء مجِدَذًا للبحث إلا في مرحلة متأخرةء عندما أراد 
حکام من غير العرب ۰ يسبطرون على أمبراطورات ٠‏ 
كالمغول والعلمانبّبن » أن يحملوا بدورهم لقب خايغة . 


4 ر'جع المسئندات ١‏ إلى ١‏ 


قزوين (الجمهورية الإسلامية الإيرانية). محلة فليلة 
النشاط اليوه » كانت في ما مضى مدينة ذات أهميّة في 
إقليم الجبال القروسطيّ المجاور لأذربيجان وجيلان 
وطبرستان . 

تع فزوين إلى الشمال الغربيّ من العاصمة الحالية 
طهران » وقد شغلت زمنًا طويلا مو قغا إسنرانيجيًا و تجاريًا 
لا مثيل له. من هذا الموفع كانت نرافب ٠‏ من جهة ٠‏ 
الممرات التي تود إلى إقليم الذيلم الجبلي وشواطى 
قزوين » ومن جهة أخرى طرق القوافل التي تربط تبريز 
ٻا لري وبهمذان . حال شح الماء في الهضبة اني نقم فیا 
دون توسّعھاء لکتھا شکلت دانمًا نواة لمر كز مدينيّ 
محصّن ومتنازع عليه ء وملنقى لطر المواصلات . 

احتلتها الجيوش العربية - الإسلامية منذ ستة ١‏ ٣ه‏ 
1م ٠‏ في زمن الفتوحات الكبرى ١‏ وتحوّلت إلى موقع 


القزويني 


محصن . في ما بهد استخدمها الامويّون قاعدة لاتطلاق 
حملانهم الجهادية فې اجاه الشمال . ازداد تموها في 
مطلم عهد العماسيين ` وات الى القلعة مدينة أنشأها 
الخليفة موسي الهادي وحملت اسم مدينة موسى ؟ ويعد 
فترة وجيزة؛ وبالنحديد في سنه ١۱۷ه/‏ ۷۹۲م آنا 
مدينة أخرى أحد معطي الهادي . مبارك التر كي وحملت 
اسمه. ا ما هارو الرشيد الذي مر بقروين في آواخر 
عهده زا بمو قعها كمحطة » فأصدر الأوامر ببناء 
سور حول ضيعها الثلاث لم ينه العمل فيه إلا سنة 
۲ھ کما آمر ناء المسجد الجاسع وط 
المدينة » على ممر القَناة الرئيسة الئي كانت نغدي 
المدينة بالماء... لم يي من هذه الأماكن إلا آثار 
مرا ال ف اليد اله تشهد غل ندها: 
لما كانت قزوبن تشكل منطفة حدودية فإِلها 


تعرّضت لهجمات عديدة إان سيطر ة اليويهيين عليهاء 


وبخاصة إتان حكم السلاجقة » ببب قريها من ١ألموث ٠‏ 
ومن سانر الفلاع الإسماعيلية النزارية . غير أن قزوين 
نجملت بالأبنبة التي شبّدها الحاكم خمارتاش ٠‏ أحد 
أتباع الأنايكة الإيلدكريين: فقد بنى فبها القاند 
العسكري ٠‏ تحت اسم مقصورات ء أجنحة ذات قياب 
ضخمة تزتها النقوش والكتابات الفخمة ٠‏ تضفي جمالا 
على المسجد الجامع القديم كما على المسجد الجامع 
الجدبد الحنفي ء وقد بقي من هذا الأخير › اليوم ٠‏ آثار 
عرف باسم مسجد الحيدربة . إن نوع هذه الأبنية ‏ التي 
تشهد للتطوّر الهندسبي السلجوقي في إيران كافية 
نلدلالة على غنى قزوين في تلك الحقبة من التاربخ . 
بعد نا شهدت قزوبن احتلال المغول لها وتدميرها 
على أبديهم في العام 1۱۷ ه/ ١۲۲٠م ٠‏ واستقبلت ٠‏ إثر 
ذلك ۰ قبائل نر که نزحت إليها وساهمت في تغيير هوية 
سكانها . بعد إغادة بناثها ء أصبحت قزوين سنه ٦۲‏ ۹ه 


i920م‏ عاصمجة مسلکه الصمويّين الجديدة. م لت 
فخلا على عوك الاد عاش الأول ية أصفهان | 


آتها ظلْت تواصل نمزّها وتطزرها بفضل العلاقات 
التجارية بأوروبا رروسياً الجنوبية ء الي آن صارت قي 
القرن التاسع عشرء في ظلّ حكم الفاجارء مركز 
اقتصاديًا ذا حبرية مطردة النمو . فقد أنشثت فيها أحباء 


AS 


تجاریة جديدة حول مسجد جامع ثالث ۽ مسجد الشاه : 
الذي شيد لينافس الهسجد الذي بناه هارون الرشيد 
وجمّله خمارتاتر . ما زالت هذه الأحياء نسٽرعي 
الانتباء» حنى فترة عير بعبدةء بثرونها العمرانية ‏ 
وخاناا المديثة واسراقها المجكو فة غلل مر فن 
منازل رائعة الجمال وذات طراز تقليدي . انها تشهد على 
تغيير موضع المدينة بالنسبة الى ما كان بشكا ل مر کزها 
الأكثر قذماء إلا أن هذه الأحياء عرفت بدورها افولا 
سريعًا. أا في عصرنا الحاضر فقد نراجعت قزوين إلى 
مجرد مر کز داري إفليمي . 


4 راجم اامستندین ۱۳ و٤۲‏ . 


القزوینی ٠‏ ابو یحی رکریا بن محمد › /a1۸1-‏ 
TAF‏ جغرافی وکوزموغرافی ۰ اشتهر فی 
مطلع عهد الإبلخانيين و رمیظا غارف ` 
ولا في قزوين ۰ في ايراڻ ۽ من آسرء عربية ٠‏ قصد 
بغداد حیث تلقی تعلیمًا غ غه تقليدنًا . عمل فاضيًا في 
العراق في عهد المسعتصم ١‏ آخر الخلفاء العبّاسيين . بعد 
سقوط بغداد في أيدي السغول سنة ١٠١۸/٦5٩‏ 
كزس وقته لكتاباته العلمبّة بفضال مساعدة المۋرّخ علاء 
الدين الجويني الذي أهداه القزويلي مؤلفه في وصف 
الكون. 
المخلوقات ٠"‏ في فسمه الأرّل الظراهر السماوية 
ومسائل تلل الأحداث الثاريخيّة ‏ وتناول فى قسمه 
الثاني » بعد وصغه الأرض واقاليمها السبعةء المراحل 
الثلاث التي مرت بها: المعدنية والنباتة والحيوانية . 
ثمَّة مصنف آخر للفزويني وصل إلينا وهو بعنوان 
٠آثار‏ البلاده يصضف» بالترتيب الأبيجدي. المدن 
والبلدان والمجبال والحار والأنهار. وهو أقرب ما 
بكون إلى محجم 
القسطلطينية -ه إسطنبول . 


القسم؛ هو تأكيد علي ٠‏ ل في الإإسلام فيمة دينية 
رشرعبّة » ما دفع إلى تنظیم استعماله وی تحدید قانونيّ 
لبعض مظاهر ۰ ۔ 

واللجوء الى القسم آشار إلبه القرآن الكريم: 
راردا مهد آله |د هدا و تفا الس : َد 


تناول هلا المؤلف المعَنْرن اعجائب 


ياقوت . 


وڪبڊڪا وقد ملم آنه يڪم کيا ل آنه ب ما 
علو (سررة انحل ء .)۹4١‏ 

والواقع أن القسم الذي بؤدّى مع استلهام !سم الله 
أو إحدى صفاته له طابع مقس واللكث به خطيئة . ويم 
اللجوء إلى الم أمام القضاء ويْسمّى يميذاء لكر لا 
یکو ذلك إلا في حال غياب أب وسيلة إثبات أخرى 
ولتأكيد قربنة ما. وهو يؤدّى أمام القاضي ٠‏ وبناء على 
آرامره ۰ خلال جلسة محاكمة. فينما بقسم المسلمون 
بابله » ينو جب على البهود أن يقبمو' بالإله الذي أوحى 
بالتوراة إلى موسي ٠‏ وعلى المسيحيين بالاإله الذي أوحى 
بالإنجيل إلى عيسى . أما البمين الكاذبة فعقابها كمقاب 
شهادة الزور. 

وينم اللجوء الى القَسم كذلك في مناسبات مننوّعة ؛ 
تأكيذا لعهد أو ار تباط . وعدم الإئتزام به يُعتير » في كل 
الحالات ٠‏ خطا سسا سكن أن رخ اجه عن 
التكفير عنه » إمّا بتقديم غذهك إلى الففراء ‏ وإِمّا بإعتاق 
عبد وإما بالصوم ثلالة آيام. وقد بصل التكفير حدا 
من أجله ء أن بطل 
امرآته مثا . ويمكن أن يتخذ الُم سكلا أكثر علانية إذا 
ما أذاه الانسان في مسجد ؛ وخصوصً داخل الكعبة. 

في الحباة السباسية ‏ في القرون الوسطى. كان يتم 
اللجرء إلى القسم في بعض المناسبات المهمَّة. فحند 
تسلم الخليفة مقاليد الحکم » کان اناس يوون له بمين 
الولاء أي البيعة , كسا آي الحاكم بدوره کان يدي القَسنم 
عند منحه الأمان لأحدهم . لكل التاريخ الإسلامي يشير 
الى مناسبات متعددة لم يكن فيها الفْسّم العلننْ محترمًا 
دانمًاء وكذلك الأمر بالنسية إلى أنواع أخری من 
القسّم » كتلك التي بموجبها بتعيّد الأمير باحترام بنود 


بضطرّ صاحبه إلى تنفيذ ما أقسم 


وصية . 
قسنطينة (الجمهوريّة الجراثرية) تمع في 
المغرب الشرقي تبح ول بهتصتها' الصخرية وها 


حافظت على العظمة التي 2 اف ارون 
الوسطى ٠‏ وأصبحت انث أكبر مدن الجر 

شتهرت قسئطينة ء وها الذي بعطِها 
أهمية إستراتيجية توازي آحمية فلعةَ حمية. يميّرها 


الجسر القائم فوق “خانق رومل ١‏ (آمّا الجسر الحديدي 


قشتالة 


O CEI 
ناوه في الفرب الثامن عشر مكان الجسر اروماني‎ 
المنهار). وقد احيْلّت المدينة في فترة الفتوحات‎ 
الكبرى العربية - الإسلامية في القرن الأول الهجري/‎ 
الابع الميلادي‎ 
إذ انتقلت من‎ ١ مصيرهاء خلال فترة اجتياح بني هلال‎ 
سلنطة الريريبن الى سلطة الحمادتين . واستسلمت لاحم‎ 
وخضعت لمضة الحفصيين رمن بعد‎ ٠ للموخدين‎ 
٠ للمربنيين + لكتها غالبا ما عرفت ؛ طوال هذه الحقبة‎ 
تمرّدات أثارنها الفبائل العربيّة في المنطقة . ومع ظهور‎ 
برز في قسنطينة حزبان ۾‎ ١ الحثمانيّبن في المغرب العربي‎ 
أحدهما مؤيّد للأتراك والآخر معاد لهم . وفي آخر الآمر ؛‎ 
٠ فرض العثمانيون سلطتهم‎ ۱0۷١ حوالى عام‎ 
وأصيحت المدينة عاصمة بيلك الشرق ونابعة داي‎ 


E‏ بولاية *إفربفة ٠‏ وشار كنها 


الجزاثر. وفي الفرن الثامن عشر» جهد حكام هذا 
البلك لتجميل المدبنة التي 
بصعوبة في العام ۷ , لکتها حافظت ۰ لاحمًا؛ حتّی 
'لاسنفلال . على موقعها الإداري مركزا لمنطقة واسعة 
صارت مقاطعة في ما بعد. منذ ذللكا الوقت ١‏ عالت 
قسنطينة تقَلص رفعة نغوذها. لكتها عضت الآثار 
الا قتصادية السلبيّة الناتجة عن هذا النتظيم اللامر كزي . 
بالجهود المبذولة ٠‏ على الصعيدين الصناعي والنجاري : 
للإفادة من ميزات مر فعها في قلب الشرق الجزائري. 
لکن موقعها التي کان في السابی آساسبًا فې مستقبلها 
SN e EE‏ 
رنهضتها الممرانبة . 

قشتالة » مغاطعة نقعم في وسط الأرخيل الإيبري 


aie» 


وتض ؛ بخاصة في منصفة فشتالة الجديدة٠‏ أراضي من 


احتلتها القوّات الرنت 


الأندلس خضعت لسبطرة إسلامية امتدت أربعة أو خمسة 
مواجهات عسكرية قاسية . 
وقد مل ملولك مملكة نيون المسيحيّون الناشطون ٠‏ 
ومن بعدهم ملوك فشتالة» درا مهيمنا في هذه 
الصراعات دفع بالمرابطين إلى التدخل ضدهم بعد 
استيلاء آلفونسو ائسادس على طليطلة ني العام ۷۸٤ه/‏ 
..٥‏ ونتج عن هذه التقلبات مناخ متصلب طبع 
المنطقة في مرحلة الاسترداد . يشهد عليه غنى المنطغة 


ت : ك 5 
رود » ورصعت حا لپا 


القشيري 
الأثري بالقصور المحصنة الئي تميّر فشتالة بالنسبة إلى 
منطفة أراغون. 


4 راحم المستند رقم ١١‏ . 


القَميْري: آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن» ٠۴۷١‏ 
٩۸1/٥‏ - ۱۰۷۲م عالم کلام وصوفي من 
خراسان في إيران الشرفبة ٠‏ صاحب رسالة شهيرة في 
الحصرّف. 

من أصل عربي ٠‏ ولد في عائلة غنبة من الملاكين . 
وتلفى الفشيري تربية رفيعة الشأن» جمعت بين علوم 
الدنيا وعلوم الدين » قبل أن يتتلمذ غي نيسابور على شيخ 
صوفي ؛ درس الفقه الشافعي وعلم الكلام الأشعري ٠‏ 
رعلّم لاحقا الحدبث ٠»‏ وعفد في الوقت نفسه جلسات 
صوفبة. ونما بسط السلاجقة الكبار سلطتهم على 
المنطقة› ما بین ٤۲۹‏ و1 ۱۰۳۸/٤٤‏ و٤٥٠٠‏ م٠‏ دافح 
القشيري عن الأشعرية بقوّة وعن العلماء الشافعيّين › 
فأڌى به دفاعه هذا إلى دخول السجن. 

انتفل سنة 6۸٤٤ه/1١١٠م‏ إلى بغداد حبث كلفه 
الخلبفة النعليم في القصر ء٠‏ نم عاد إلى خراسان ؛ إلى 
طوس ٠‏ فأفام فیھا سی سنة ٥2٤‏ ه/ ۳١۱۰م‏ وتوجه 
أخبرًا إلى تابور حيث قضى آخر سني حياته. ترك 
رسائة في الصوفية هي بمثابة المرة نجاربه وتشكل 
مختصرا في المصطلحات التي استعملها الصو فون . لقد 
سعى فيها للتوفيق > قبل محارلة الغزالي + بين ممارسة 
التصوّف واحترام أحكام الشريعة. 


القصبةء لفظة عربية عنت. بشكل عام في العصور 
الرسطى. وبخاصة لدي الجغرافيّين المرب في القرن 
الرابع للهجر ة/العاشر للمبلاد ٠‏ المر كر الإداري لناحية 
أو لمنطفة ما . 

في الغرب الإسلامي ء» حيث التسمبة في الإسبانية 
«ألکازابا » Calexzaba)‏ وقی الرتغالبّة ألكاسرف 
alcaçova)‏ ( „ الخدت لظ القصبة » بشكل أدقء 
للدلالة على دار محصنة تعود إلى أحد الملوك داخل 
مدينة ماء أو على حصن مرتط بور ناحبة ء وبشكل 
الموقع الدغاعي لها ويْعرف عامة قي الشرق باسم قلعة. 
واٽخذت المدينة المحصنة بكاملها في ما بعد اسم 


_- ۲ 


فصبة » و كذلك بعض القصور والمدن الملكة الشهيرة : 
ومن ئم اسسُحملت اللفظة بالفرنسبة بصيغة 350410)» أو 
cash‏ للدلالة على مجموعة الأحباء القديمة 
اليحمة في مدينة ما. 

توس استعمال اللفظة لتعني ٠‏ في المغرب ٠‏ القلاع 
التى تحف ببعض الحدود أو ببعض المسالك ٠‏ وقد بنيت 
ر اع اعد وا ر ا اال الارن 
فاعتادوا لاحقًا أن بُطلقوا تسمبة اقصة» على المتازل 
ذات الوظيفة المدنية والعسكربة التي بسكنها الزعماء 
المحليون فى الأطلس المغربى وأيضا على مختلف 
الأبنية ال فة القائمة في المنطقة نفسها واي تجتذب 
النظر بمقوماتها الهندسبة الدفاعية والتربينية . 


القصر : لفظة عربية دلت فې العهرد الإسلامية الأولى 
على بناء محصن ۰ بقع غالا في واحة ویستخدم مر کر 
إقامة لممتلى السلطة. 

فې الفئرة الأموبة آطلقت النسمية على دور الأمراء 
الواقعة اة في السهوب . وط راض مزروعه 
وسُْرّرة» كما أطلفت على أبتية كانت تستخدم نزلا 
وخاتات . 

في ما بعد استعمل الإسم عادة تلدلالة على القصور 
التي كانت شوم بدور مدن ملكية » شان قصور الخشاء 
في بغداد والقاهر ة ٠‏ إذ إن الاسم لم بقتصر وحده للدلالة 
على المسكن الملكي الذي كان بُعرف أيضا بالدار . 

أا في الأندلس فلفظة قصر دلت ٠‏ بشكل عام على 
قصر الخليغة آو الامبر واستمزت في الاستعمال مع أا v‏ 
التعريف في شکل «ألكازار ! (04221ا) وهی تطلی . 
اليوم : على دور السكن القروسطبة المحصّنة المشرقة 
على المدت الكبرى في مبه الجزيرة الإيربّة. وفي 
صغليّة ما تزال مستعملة في لمظة كاسّارو (0إ5۹وو)) في 
ا 


قصر أبي دائس ب ألقصر دو سال . 


قصر الحير » إسم عربي حدبث تحمله مجموعتان من 
انار الصحراء ؛ فى الجمهوريَة العربيّة اللوريّة وهما 
شاهدان على أبنية ملكبّة تعود الى العصر الأموي : وتفع 
إلى الجنوب الغربي والشمال الشرقي من تدمر . 


قصر الحَيّر الغربي » دار أميرية ء حفرت على العتبة 
الي تتوّح باب مدخل أحد الأبنية الملحقة بها كتابة عربية 
تحمل اسم الخليفغة هشام » و تاریخ ۱۰۹ ه/ ۷۲۷م. كان 
هذا القصر موضع ننقيب أثري بين الحربين العالميتين 
و كشف عن معلومات مفيدة على ثلانة صعد' 

من جهةء جرى تقيم للطريقة الني تم بموجبها 
تنظيم الموقع : بني القصر في محلة كائت في الماضي 
مزروعة ومسكونة وتتطابق ص تغاطع مسارین کبیرین 
لقوافل سوريا القروسطية » وهما محورا مرور » أحدهما 
يربط دمشى بتدمر » والثاني ربط فجوة حمص بمنخفض 
دومة الجندلى شمالي جزيرة العرب . 

تميز هذا الموقع بنوعية الإنشاءات الآخذة بأساليب 
ية لحبس المياه في واد يكثر فيه اسبح (سدٌ ؛ فناة ٠‏ 
قناة مكشوفة. خزان) واستعمائها في ري حدائق 
وبساتين مسورة. 

من جهة ثانية ‏ نيرت بذلك دراسة مختلف الاأبنية 
السكنيّة التي يدها الأمير الأموي الى جانب مبنى كان 
قانما من قبل » وهر دبر بيز نطيٰ قدیم . 

إن هذه العناصر العمراتبة التي رافقتها منازل 
متراضعة وآبئية ذات منفعة زراعيّة اندثرت كلها اليومء 
كانت تتأف بشكل أساسي » من حمّام ضخم ملقرد ؛ 
ومن خان وقصر ؛ فد آظهرت الحفريات أن القصر كان 
يحتوي مققا مستقلة في الطبقة الأرضية » مستندة إلى 
سور خارجي تعلوه آبراج » وهي تنفتح على رواق بحبط 
بفناء مربْع مر كزي ٠‏ في حين أن قاعات الإستقبال كانت 
تع فى الطبعَة العليا. 
ا كان القصر بحتوي رسوما مثيرة للاهتمام 
ْظې أرضه ٠‏ وهي بمثابة تبليط من الفسيفساء» نمثل 
مشهد صيد ووجها رمزبًاء في حين أن زينة الكسوة 
تتضحن تشيكات هندسية وعربسات منحونة في الجص ٠‏ 
وكانت تغظي واجهة المدخل والواجهات المطلة على 
الفتاء : كل هذه البقابا من الجصَ والرسوم الجدرانية 
عمدت اسنا في إعداد مخظط القصر الذي بعرضه 
المتحف الوطني السوري في دمشق . من المفيد مقارنة 
أسلويها الهلينستي باسلوب الزية المستوحاة من القَنْ 
الساساني ‏ الغنية بالزخارف ٠‏ التي عثر على قم منها 


A 


تصر الحير 
في قصر خربة المفجر + قرب أريحا. 

قصر الحَيْر الشرقي . حافظ هذا القصر على أطلال 
أكثر ضخامة من تلك الموجودة في قصر الحير الغربي ٠‏ 
إضافة إلى سرر أكثر انساعًاء على امتداد مجرى ماء 
موسميَ حول » ھ0 إلي نظام ريي لواحة إصطلاعية . 

لم تحظ آثار قصر الحير الشرفي بالاهتمام إلا 
مورا فشكلت موضوع ننقيبات يسرت النعرّف إلى 
تاريخه. هناك أبلية من النوع الممتاز كانت تشكل 
مجمُعین متجاررین ضخمبن › بحیط بهما سوران 
اعا ر واا م ا و ا ا 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ء إذ ظهرت ٠‏ داخل 
السور الكبيرء أسامات بناء تحمل كتابة تبه ٠‏ هي 
أيضاء إلى الخلبفة الأموي هشام ونحمل ناريخ سنه 
۱ه/۷۲۹م. صحيح أن الموقع بُؤْمّن الشروط 
الضروريّة للاستلمار الزراعي ‏ إلا أن أعمال التنفيب 
داخل السور الكبير وحول ساحة مر كزية مربعة الشكل » 
كلت عن سلسلة سن المنازل المتلاصقة سكنتها من 
دون شك ١‏ مجموعات فيه عذة» وهذا يمر معلى لفظة 
المدينة ١‏ المستعملة في النصن المذكور أعلاه. 

آما داخل السرر الصغير فلا بوجد سوى خان 
استخدم في الفترة اللاحقة الئي شهدت خلالها سرريا 
إزدهارا نجاربًا مع نشأة النفود الأوبي الذي أنعش ٠‏ في 
أواخر القرن الادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد؛ 
وضعا عانى » حى ذلك التاريخ . الإأضطرابات الداخلية 
والهجمات الخارجية . 

إن الموقع المُنشاً في زمن الأموتين والذي ما لبث 
آن همل في عصر العټاسټبن » اسنعاد حپوټته فې آواخر 
العصور الوسطى . غير أن الأنشطة الحجارية » التي 
استفادت من الإزدهار الجدبد الناتج عن الساع 
امبراطوربة السلاجقة في إبران والأناضول وعن 
طمرحات من خلفهم ٠‏ لم تدم اکثر مما دامت فترة 
الفتو حات العربيّة المظغرة في بدايات الإسلامء إذ ما 
لبثت الغزوات المغرلية ونجزنة الشرق الأدنى التي 
نتجت عنها؛ في أواخر القرن السابع للهجر ة/ الثالث 
عشم للميلاد ٠‏ بين سلطة الإبلخانين وسلطة المماليك 


السوريين ج المصربين ٠‏ أن وضت بلاورها »> ویشکل 


القصر الصغير 


نهاتي ء» على الطريق النجارية التي كانت تربط ماحل 
البحر الأبيض المتوسط بالموصل عبر واحات قصر 
الحير الشرقي . 


راحع المسثند رفم ١‏ . 


القصر الصخير ٠‏ مرتع مدمّر في شمال المغرب ٠‏ على 
مضيق جبلل طارق. کان في ما مضى مديلة مينائة 
قروسطية عرفت نشاظا واسعًا في القرن السادس 
للهجر :/ الثاني عشر للميلاد. 

اختار "الموحخدونء هذه المحلة لوفوعها مثابل 

جزيرة طريقف ‏ على أقرب نقطة من الساحلل الإيبري : 
لتكون نعطة إبحار في ائجاه الأندلسء و کذلك مر كرا 
محطًا للترسانة البحريّة . أقيمت بعض التحصينات 
فيها » بخاصة في العام ۵۸۸ه/ ۱۱۹۲م على يدي آبي 
یوسف یعشوب i‏ کانت سلالته في ذروة مجدها. 
وقعت الممحلة في ما بعد في أيدي البر تغالين الذين 
استر لوا عليها قي العام 2۸٤٠م ٠‏ إثر حملة بحرية مهمة 
قاه افركو الان ات ا تات 
جديدة. وظلّت تحت سلطة المسيحيين حتى سنة 
۰م حیٺ دمت وأهملت نهانبًا ولم يبق منها ايوم 
سوى اثار أسوارها المجاورة لسرم ظمَستّه الرمال . 
القصر الکبیر -ه كسار الكبير . 
القصور (الملكية)» مان ضصخمة استخدمت فى 
القرون الوسطى الإسلامية على أتها مدن ملّكبةه: 
ضمت سكنى الملوك وإدارانهم الحكومبة وحاشياتهم 
العسكريّة والمدنية ‏ فتميّرث بذلك عن الفلاع العادية ء 
إذ ملت دورا في نطرّر الحضارة الإسلامية » ولا سما 
قي مجالات الف والهندسة والتقافة الدنيوية . 

١‏ - كان القصر الذي استخدمه الخليفة أو 
السلطانء ذو السلطة الاستبدادية فى أكثر الأحيانء 
مقا لتصريف الشؤون العامة ر خاصًا فی آن› 
ر ور ل اا فان ال لان ی د 
وتليية حاجات الحياة اليومية والرسمية . كانت مقَرّماته 
المعمارية تختلف باختلاف الموقع الذي يفام فوقه 
والأمير الذي يسكله . أكان سيدا ذا مملكة شاسعةء أو 


حاكقًا عادتًا أو أآمر حرب شيه مستغل . تتفاوت القصو 
إتقانا إلى حد كبيرء بالنسبة إلى ماحتها وننظيميا 
انداخثي وفخامتها وطراز مبانیها» كما بتفاوت درق 
الذين ا إن الفصر كان دانما المر كز الأساسي 
للأنشطة السياسبة والفكرية وحلّى الدينية الني كانت 
تتنامی داخل مملكة أو امارة » ومر كز استقطاب لاي 
ازدهار إقنصادي ٠‏ والمکكان الذي نجه إليه شبكات 
الأعمال الحرفية والتجاربة. كان الحاكم يسكن في 
القصر وسط أعيانه وحرسه وآر کان حربهء فيما كانت 
دواوينه الرسمية تعمل على مقربة منه . وكاب القصر يضم 
الأجنحة الخاصة والحدانى الترفبهبة الضروربة للحاكم 
واقاأربه » كما بوْمّن له الحماية التي قامت. تارة على 
وفرة الفرفى المسلحةء وتارة على فعالية هيكليته 
المعمارية. بذلك غدا القصر مر كرا لمحاولات التطور 
كاقة ٠‏ حربيةٌ وسياسية ونفعبة وجمالية ‏ التي عرفتها 
جميع المتاطى والمحقب التاريخية : على مر العصور: 
وذلك تلبيةُ لحاجات الدفاع والنفوذ والر فاهية الحسية 
والفكريّة . 

كذئك شكل القصر مجالا تعمد الحلقات الشعرية 
والمناظرات الشفرية واتمأدب » تراكبها الموسيقى مع 
الرقص » ومجائس الشرب واللقاءات الأدبة » وصولا 
إلى الجدالات الدينية بين الحلماء وغيرهم ممن بتعاطون 
الملسفة والطب وعلم الفلك والرباضيات من الذين 
يستقدمهم صاحب السلطان. قي أجنحة القصر وفي 
الحداتق » ولا سيّما على مقربة من المياه الجارية أو 
الأحواض التي تشكل الثروة الأولى في مناطق يخلب 
عليها الجفاف» كانت مناسبات اللو تتوالى وكذئك 
الحغلات الرسمية والجلسات الاحتفالية والعروض 
المسكربة والتدرب على الفروسية. 

في الوفت نفه ٠‏ كان القصر بشكل أهراء لمواد من 
كل نوع :الحبوب والأغذية والسلع !لاستهلا كية الأخرى 
التي تودع بصورة موقتةه في مستودعات واسعة ٠‏ إضافه 
إلى المعدات والآلات الهجومية التى تكس بكمبات 
تتناسب وحجم الفرق التابعة للامير : كذتك الأشیاء 
ألئمينة التي تشكل احنباطي الخزبنة المْلكيّة والتي كانت 
تولف التاشن الممرة لان ار مدنا 


كالمخطوطات المحفوظة لمبمتها الْيِة أو العلمية فى 
مكتبات مقَنة» وأخیڑا محفوظات مختلف الدواوین 
العاملة في القصر والمساهمة في إيراز مجد الأمير ؛ 
بفضل روائع الخط أو الزخارف التي تلبي متطلبات علم 
المستندات القديمة . 

إن المهمّات المتعددة التي يضطلم بها الفصر ادت 
به إلى استقال عدد من كتاب الدواوين والخدم 
وإيوانهم ٠‏ لا بقل هذا العدد كيرا عن عدد المماليك 
والمرتزقة الملحقين بفرق الجيش . بفسر ذلك استخدام 
عبارة 'مدينة ملكية * للدلالة على مقر الأمير وعلى أهمية 
سكاته وعلى المسافة الرمزية أو الحفيقبة التي تفصله عن 
المديتة. ما من عبارة أتسب منها للدلالة على المباني 
الضخمة الني ما نزال تشهد لها آثار من العصر العبّاسي » 
مثل ساعرّاء في المراق والرقة في سوريا ولشگر بازار في 
افغانستان. ولا لى في E‏ القصور - القلاع 
العاندة الى القرون الوسطى والني يبقى أشهرها قصر 
الحمراء في غر ناطة . 

من الموسف أن تكون هناك ؛ إلى جانب تلك 
القصور المذ كورةء قصور أخرى لا تغل عنها ضخامة لم 
يبق مها آي أثر . لكا نعلم أنّها حاقظت على معام تدلّ 
على نسقها الأساسي » على أفلّ تقدبر حئى العصر 
الحديث . الأمر الذي نجسده الأبنبة الملكيّة النابعة 
لتر كيا في عهد العثمانبين ‏ ولإيران في عهد الصفويّين . 
وللهند في عهد المغول» وللمخرب فيي عهد العلوتين 
وغيرها. إن ما بمكن تسميته «حضارة القصر ا الني 
استمرّت عبر العصور في البلدان الإسلاميّة من غر أن 
ننجدد في روحها ومباد لها ؛ يسمح لنا بتر كيز ملاحطاتنا 
على الحقبة التي تكؤنت خلالهاء لممزة الأولىء 
العادات التى ا عادات كلاسيكية . من هنا تبرز 
أهستة ت الذي كانت فيه شهرة المدن الملكية تبعث 
علي نقليدها في المناطق كاقة وتنردد أصداؤها حتى هي 
الأدب "لأوروبي في القرون الوسطى . 

٣‏ - إن الآثار المتبمية من تلك القصور الشهيرة لا 
توفر المعلومات التي ذزنت في المصادر المكتوبة ء 
فهذه تيسّر لنا معرفة الكتير من التفاصبل عن مراسم 
الحفلات الرسمية . ونكاد أجزاء الجدران المتبقَيْةَ لا 
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تسمح ننا اليوم بأن نتبين ٠‏ من خلال الأفنية والأجنحة 
لني يصعب تلمس تصميمها . أكتشاف مواقع المسارات 
الثرانبية الخاصة بهذه الأماكن : من المكان المادي إلى 
المكان الاسمى ٠‏ شروعًا من المدخل الأول الضخم 
اتمفتوح أمام بعض الناس وصولا إلى القطا المخصّص 
لحفلات الخليفة واستفبالاته والذي يتوم بمحاذاة غرف 
الاجتماعات الأكثر خصرصية حبث كان يتوافر المزيد 
من منظر المياء والماحات الخضراء. 

تقد زالت فصور بغداد اليوم من الوجود» سواء 
القصر الأول للمنصور الذي بناء غي ١المدينة‏ الدائربة ٠‏ 
سنة ١‏ ٤هر‏ لاء أو قصور آخر خلفاء السلالة على 
الضفة البسنى لدجلة. وامحت أيضًا مان خليفية آخرى 
التي ار تفحت لجهة الشمال ؛ و كذلك المدن الحكرمية 
المتعاقبة التي شيّدت على ضفاف اليل بأبنيتها الضخمة 
من الأجرّ غير المطيوخ أو من التراب المدكوك ذات 
الجدران الداخلية المكوة بمواد ملوّنة والمقوّاة بالآجر 
المطبوخ على مستوى الدعائم والقناطر والغباب في 
الأفسام الأكثر فخامة . لكتها لم تكن لتصد أمام عوادي 
الزمن في سهول من الطمي ذات الأرضية غير المستقرة. 
لم ببق منها؛ في أفضل الحالات ١‏ سوي أكمات وأجزاء 
أنقاض إلى جانب أقام تم التنقيب عنهاء أظهرت بنوع 
خاص زخارف الأجزاء السفلى . بمكن ملاحظة ذلك في 
سامراء حیث الأنقاض کانت ما تزال تمتا حتى عهد 
قريب على أ کثر من عشرين کيلومنرًا » في حين أن أما کن 
القصور القديمة فى بغداد أو في القاهرة ملت بفعل 
تنامى المسا كن المدينية . لكن ‏ إذا صر فنا النظر عن تلك 
المدف القدبمة التي سيطرت اليوم علبها الحداثة بعد أن 
كانت قد تعرّضت للدمار مرّات عة مكنا أن نكتشف 
الصورة الحغيفيه للمبانيي الغديمة العائدة للخلفاء من 
خلال تلك التي لم يتير الوصول اليها من قبل بسبب 
عرز لتها في منظغة سبجشتان الأفغانية . 

في لشگر بازار أبنية أصخر من التي قامت في 
سامراء ء وهي تبرز المعيار الذي بموجبه جرى إعداد 
صرح كل قصر ملكي من خلال عمق المنظور المحوري 
لمالة العرشر الضصخمة حيث كانت تجري مراسم 
الاستفبالات . كان منظر الصالة بخضع لتصاميم لم 
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نعرفهاء بالتسية الى العصر الكلاسيكي » من خلال 
مؤلفات الوقائم » إلا ابتداه من القرن الرايع الهجري/ 
العاشر المبلادي لكنها ساهمت من قبل بتعديل 
التصمبم الداخلي لمساكن الاأمراء القديمة المحفرظة 
في سو ريا من القرن الثاني للهجر ة الثامن للميلاد ٠‏ مثل 
المشتى . بائسة الى العصور اللاحقة ٠‏ نين من 
النصوص كيف كانت الستارة ثخيىء خلال 
الاستقبالء خليفةٌ عباس لا يخرج الا نادزا من قصره 
و كيف كان أهل السلطة ينظمون الوافدين المخئارين 
الذين بُسمح لهم وحدهم بالدخول على الأمبر . 


إضافة إلى ذلك» تكتشف في اشكر بازار تنظيم 
صالة المرش بتفحص الصالة المربّعة الكائنة في أقصى 
بهو المدخل والتي کات ما تزال تحتفظ ٠‏ بعد رفع ر كام 
القبة المنهدعة » بالمنصة المتسعة البتة خصطا لتحمل 
عرش السلطان. لم تكن تلك الصالة تفضي إلا الى 
واجهة إيوانين موجُهين الواحد بعكس الأخر ومسندين 
إلى جانبيها: أحدهما لاستقبال الزرّار» يمكن بلوغه 
مباشرة من الفناء الر تيسي ٠‏ والآخر مخصص من دون 
شك تملك وصحبه» وهو يقترن بعالة استتال اة 
بقيت زخارفها تحمل إلى الوم مجموعة رمرم كاملة 
لأفراد حرس الغزنوتين من الأتراك ٠‏ مصطفين في أبَهة 
بملابسهم وأسملحتهم . 

لم تكن القصور معدة تحديدًا لتشكل موففًا 
للاستقبالات المقتصرة على من يحالفهم الحظ عبر 
ممزات تبر فيهم الرهة والإاعجاب . قفد كانث تيسّر قي 
ساحانها. كما في لشگر بازار مثا إمکان تحر 
المشاة والخيالة الملكية ٠‏ رأمكنة لحشد الجنود 
المرابطبن خارج القصر. كما كانت تفوم في القصور 
مصطبات وأروقة تعلو الباب الرثيس ٠‏ اعتاد الحاكم أن 
يستعرض منها دوريًا الجيوش رأن بطل أحيانًا علانية على 
أفراد رعيته ٠‏ كما كان يفعل الخليفة المعتضدء ومن بعده 
عدد وافر من السلاطين الذين كانرا يلون من أعلى 
مقصورة في قصرهم. وكانت في القصور أخيزا 
مساحات مسورة ومزروعة مخصصة لتنرّه الأمير مع 
المفربين إليه وحيث كان يستقبل زائريه . إن شاءء 
بالفرب من عيون ماء وكشا كما في حدبقة لشگر بازار 


الكرى التي تضم قي رسطها جتاحا ضخما ما تزال 
فاعد ته قائمة › یغاہله مہنی ریف !خر پرواقه وواجهاته ‏ 

لذلك قامت داخل مجموعة المباني أقام تضم 
شما خاصة » وبينها خدور الحريم السربَة المغلقة على 
النساء » المزوجات منهن وجواري التسري ء غير مغضلين 
والدة العاهل ائئي كانت ؛ في أغلب الأحيان ‏ تضطلع 
بدور سياس . كانت هذه تضم ساحات محاطة بمساحات 
مزروعة تنعشها الآأحواض . وكما في داخل قصر لشگر 
بازار الر نيس . كانت تلك الأفسام متلاصقة بتصل بعضها 
بیعصں بواسطة باب واحد. وکانٹ کلّپا ذاثت تصمم 
واحد يأف من أربعة إيوانات وبعض الغرف الأخرى» 
تنفتح بلكل متلاسق على ساحة وسطى غبر مسقوفة. 
و كانت أحيانًا في شكل نُزل ينفصل بعضها عن بعض 
وتتميّر بموقعها فى وسط تشابك أبنية الفصرء مثل 
مجموعة «قصور الشمال ١‏ شيه المستفلة في لشگر بازار . 
وکانت لا تخنلف بهکلیها عن سائر االمساكن 
الخاصة*. المسمّاة أحيانا «مساكن الأسباد" الى 
کانت ن خارج المدينة الملكية » وهي متوافرة بكثرة 
في مو فع لشگر بازار المهجور ۔ 

كان بعض تلك الأبنية مخصَصا للأعيان ولأفراد 
الأسرة الحاكمةء ومنهم أولياء العهد الذين كانوا 
يئمتعون بامتيازات خاصة ويغيمون في مساكن فخمة 
خلال حياة والدهم ٠‏ كما يصل بهم الأمرء أحيانًا ٠‏ إلى 
تلك المزسات الملكبة المتعاصرة أو المنعافبة » الئى 
کا ا کر ره ا ورت ار انات 
بلاطبة ضخمة تجمّعت أحيانًا بصورة فوضويَةَ حول 
مراكز علة. كانت نلك الأبنية ٠‏ ياستمرار» عرضة 
لتعديلات كلبة أو جزنية + تتخأاها أفسام غير مبنيْة 
تحمها بشکل أو با خر اواز متعكدة . وگائث تتا تبغا 
تلظروف على موافع متجاررة ٠‏ آو على العكس تفل من 

غير أن اناع تلك المدن الملكية المخثلفة وأهميها 
الإ قصادية كان مرذهما أيضا إلى المساحة المذهلة التى 
كانت تحتلها الأبنية المشتر كة: مساكن ومستودعات 
ومشاغل عادية وغيرها من الأماكن الثانوية التى درست 


اليوم ٠‏ في الغالب ٠‏ في حين نجد تفاصيل حولها في 
بعض ما كتبه الإ خبارټون القدامى . إلى جانب اصطبلات 
الخيل والجمال. وإلى جانب أبراج الحمام ومخابئ 
الكواسر التي نخدم للصيدء ومعارض الوحوش 
والحيوانات النادرة تكثر مثلا مختلف الأبنية 
المخصصة لملاير الخليفة العامة والخاصة. ومخازن 
المؤن والخمور» والمطابخ ومصانع الخْلْوى. 
ومسئودعات التموين والبهارات والمواد العطرة› 
والمفروشات وحانوت الحلى والمواد الثمينة والسروج 
ومستودع الخيم ومصنع الأسلحة ومستودع الرايات 
حبث كانت تحفظ الشارات والاأسلحة الفخمة 
المستخدمة في الإحتفالات العامة» وأخيرًا بيت 
«التدبير ٠‏ المكلّف تريبن القصر بالازهار . 

٣۳‏ - إن مختلف الأمكنة المجمعة على أطراف 
المدينة الملكيّة كانت مجاورة لمساكن الخدم الذين 
کانرا بنشطون في خدمة سيدهم أو پعملون ممٽلين عن 
هيثات المهن المختلفة . فلمصلحة الخزينة الملكية 
ومحلاتها كان يعمل بلا هوادة الصاغة والخبَاطون 
والسكافون والنجّارون وصبابو البرونز وغيرهم من 
صاع الطراتف» بنما كان النسّاجون والمطرّزون 
يقومون ٠‏ إضافةٌ إلى أعمالهم العادية ٠‏ بإعداد الظراز 
وهو رداء المراسم ؛ والناسخون وانمزخرفون بتأمين 
الآلى المعهود لفنون الكتاب . في معرض آخرء كان 
هناك مزارعون وبساتنة لري الحدانق وصيانتها. أمّا 
بالنبة إلى شؤون الصيدء ففغد كان لدى الخليفة 
مدجنون ومرؤضون لإطعام الصقور والوحوش . وكان 
هناك سواس يهنمون بالخيول المخصضصة لرحلات 
الخليفة ولاستعراضات خيالته ء و كذلك قسم للمراكب 
يهتم بنزهات الخليفة على نهر دجلة. في ما يتعلق 
بالولاتم. يضاف إلى الطباخين وخبراء الحلوى 
والجازين والسقائين وسار مني المطابخ الذين 
لا ب منهمء كافةٌ فثاث الموسيتبين والرافصين 
والروائيبن والمهرزجين وغيرهم من محترفي الله 
الضروربين في مناسبات مشابهة . إن الجداول التي 
تورد كل هذه الأسماء ؛ تضيف إلبها الأطباء والفلكيين 
الملحقين مباشرة بسيّد القصر لإسداء النصح» وحم 
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تأبعون كذلك القَبْمَ المكلف حسنَّ سير الأعمال . 

إلى جانب “الاختصاصيين ١‏ الذين يمكن اختبارهم 
من بين الأحرار» كانت هيئة خدم الخليفة وعائلته ء 
الكثيري العدد. من الرقيی بوجه خاص . وكا بينهم 
عدد وافر من الخصيان الذين لم بكونواء كما بُعتقد 
آحيانًاء مكلفين مجرد الخدمة داخل لالحريمه بل ء 
تخس الما التاتت آنا والمتبع أبضا فى 
الأمبراطورية البيزلطية » كان هؤلاء ؛ أكثر من سواهمء 
مهيبن لبصبحوا خدها أمناء للخليفة » صادقين ومتفانين 
في سبیله ۽ جدیرین بمراکز الثفة . و کان هولاء پحررون 
ومحررين عند تبوثهم بعض المراتب . بُذكر من بينهم ٠‏ 
في خدمة الخليغة الفاطمي ٠‏ الخصيٍ المقدم الذي كان 
يلغت عماهة الخليفة على شكل تاج ٠‏ والقيّم على قاعة 
الاستفيالات ٠‏ وناقل الرساتل ٠‏ ومدير المراسم ٠‏ وأمين 
بيت المال + ومنظم سجل الاجتماعات» وحامل لوح 
الكتابة ء والقبّم على شؤون أفارب الخلبفة ومدير 
المائدة. إضافة إلى كبار المسؤولين هؤلاء الذين 
يضطلعون بمسؤولبات فخْريَة ومحددة بدقّةَ ٠‏ كان العدد 
الأكبر من لخدام المسترفين يقطنون حول المساكن 
الملكيّة ويكلّفون بمهمّات محددة. فيما كان بعضهم 
يهتح بصيانة الأماكن المختلفة وأثاثهاء ببنما ينولى 
آخرون شؤون المائدة أو بختصضون بخدية الخليفة 
اتفاطميْ فيساعدونه على ارتداء ملابسه - كتلك المراة 
الملقَبة ١زبنة‏ الخزاثن ۲ التي کان في أمرتها ٿلا ئون امرأة 
- ويسهلون له الوضوء أو يعاونونه في ركوب الخيل ۔ 
هذء المهتّات المخنلفة - اللي كانت عديمة الفاندة بقدر 
ما كانت عادةٌ ذات أهمية لانها تمنح الألقاب لأصحابها 
- دامت حت عصور متأخرة إلى جانب مهمّات حكومية 


en 


کان ضباط عدبدون يتولون. بنوع خاص» إدارة 
خرنة الخليغة وواردات املا کہ الخاصةء ومرافية 
مسنودعاته التى نختزن الطرائف. والنظام إباه كان 
معثمذا ET‏ أملاك الاعيان وأموائهم» ملل أفراد 
عاتلة الخليفة (الملكة الأم والأعمام والإخوة أو الأبناء 
ومن ينهم أولباء العهد)ء أو ذوي المعأمات الرفيعة 
الذبن بلغوا أعلى درجات التشريف . كان هؤلاء القيّمون 


2 

فضصیر عمره 
على الأموال يتنسون الى عمجموعة الكثاب الذين كانوا 
پبحتلرن داخ انقصر 'نملکی ۰ أو E‏ مجاور: له 
مكاتب الإدارة ويعملون بإمرة الوزبر ٠‏ محافظين على 
روح التضامن في ما بينهم » وعلى کښار بئهم التقتيه وعلى 
تقردهم بشافة مغاير ة لثقافة المسذمين . من جهة أخرى . 


كان عناص المنظمة العسكربّة الأكثر إثارة للقلاقل فى 


المدينة 'لمذكة . لجد بيتهم ٠‏ بخاصة منذ الفرن الثالث 
می الر قیقق من صل ز آجنبي 
بعبك » اش تراهم الخلبفة ودزبهم خصیصا لیکونوا حرا 


تلهجر / التاسع للمیلاد ودا 


له وکاله وابعيلولن و ا إلى 


کان رۋساۋهم و قادتهم ٠‏ ص مختلف ا يعبلول 
القرب منهم ٠‏ وكان هؤلاء أيضا من قدامى الر قيق 
يثولون مسوؤولية فرفهم وبؤمنون الدفاع عن 'لخليفة . 
ان فادچ اقات حلا يتمتعون بولاء جتودعم 
مشار ( اتتماةعم ارتني ٠‏ و کانوا باستمرار على 
ستحداد اما مشار کة E‏ لإخماد 
رات » شاعلین 
في مغابل هزلاء الأفراد المأجورين في بيت الخليغة 


مل هده اللو تمر کر الاو لدی سيّدهم . 
- وهر بيت على قدر كبير من الأحمية إذ إل عندم' 
العجز المالي ومن ثم انحطاط السلطة - كان مناك 
الفقه'ء والعلماء الذي ن کانوا يئر ددوب الى 


انت اللا الا اكرات 


القصر من دون 
الاختلاطل ب تشاطنین فيه ۔ من ينهم کان يتم : بصورة 
طيعبَة . أخبار أعضاء الجهاز القضائى الممرتبط بدوره 
a‏ 
يالەحىىفة . کن بعص القضاة الذين 'نبطت بهم ؛ ضمں 
مهمئهم » مسوم يات واسعة ۰ یشار کون في اجتماعات 
الخليفة والني بحتل فيها ممتلهم ٠‏ قاضي القضاة. 
المركز 'لثالك في الدولة. بطبيعة الحالء كان فى 
استطاعة الفقهاء و علماء !لكلام تأدية دور لدي العاهل . 
هر دور لمسنطارين الخاصين . والمشار كة فى اجتماعاته 
الخاصة حيث بلط ز الأداء بالندماء المقربي ٠‏ لحن هذه 
الامتبازات لم تكن لتشملل حكما الاشتراك 'لدانم في 
b4‏ التي لا تخلو في سياقها - رغم أله لا 
تتضمَن اي شيء يستحقّ الإدانة ‏ إذ إن العاهل الممجد 


U 


کن عاحلو مسىلةا ٠‏ يعمل ویحکم بحسي الل بعة لک 


بعضر الشبها لشبهات التي تتعارض 
نوعا ما مع السلطة الشخصية 4 لشخصية لمفسري هذء الريعة 
و للمدافعين عن السته 
من ها برزت تحفّظات الم ۽ الإسلامي قي الغر 

الو سطى تجاه حار ذ 'لقصر ٠١‏ مح انها كانت 
دائا في تاریخه ٠‏ دقل نمرت . في أن + بر حا نها الباذخ 
وبعدد المشار كين فيه الذین کانو! وترون بحسب 
مز اجهی ٠‏ في الازدهار لقني والاأدبي الذي كانت تتعشه 
٠طلبات ٠‏ !لاأمير . إسئنادًا إلى 'لشواهد الماديّة المتبغْيَة ٠‏ 
يمکنا أحيانًا منح LSA‏ 
حئي قي نمو ُي 

خارج أسوار الصو ٠‏ على الرغم من أنٌ ذلك لم يكن إلا 
وجها من وجوه الحضار ة الالامية المعقّدة حبث كانت 


١‏ % 2 ےگ 
ترسم التجسيمي الذي کان محرما 


وقاتع أخرى كثيرة؛ إجتماعبة وديبة بتوع خاص ٠‏ 
ی تسب بر دات الفعل الشعبتة و تتحکم لمصیر مخناف 
الملسلالات ا!لحاكمة. 

راجع المستدات د٤‏ إلى د.15 لی ۱۹ .۷۲ ,۷۳ ۷9 ۷۷ 


VA 


ضير عَهْرَةء إسم عربي حديث أطلن على الال حمَام 
ضخم أمويّ . تنتصب وحيدة في منخفض هن هضب 
لبلقاه في اناردن. اثارت انر من !كتشافيا فى 
الشرن التاسع عشر : 'هتمام علماء الأثار . لم يقتصر الامر 
على التمتع بجودة عبني دي حجم صغير لم تعبث به يد 
الأيام نساء جلت به » قما في حمام !سراح - وهو 
مونم موي مجاور له - العناصر المعمارية المختلغة 
ال Se SE EES‏ بقاعة اسشفال ٠‏ 
ب والراحة ‏ لكن ما 
و ا ا ف کر ور وو نال 
E‏ والقبب 
` على وضع 
دراسات وشروح فتية حولها: إن البناء ری فيه 
البعض ٠‏ طبقًا لنظرية سفطت حاليًاء فصرًا صغيرًا 
استعمل مصيفا صحراوبًا للبدو العرب هن الذين استَفرّوا 
في المنطقة بعد اتفتو حات الكبرى : يحل مكانه الطبيعي 

بين الابئية التي تشهد على و ا ا ی 
E‏ 'لأموي . ورغم اندراسس ائار الأبنية ذات 


هى بمابة قاعه نستخدم تخلم 'لثیاب 


وقد حلت هذه الرسوم التي رمُمت أ حير 


المتفعة العامة وكذلك مساكن الفلاحين » وحتى قصر 
الحاكم + ومن المفترض أن تكون كلها قريبة من موقع 
الحمّام - ونكن ليس بالضرورة في 
تغزر المياه الجوفة التي كان من السهل استخراجها 
بواسطة ناعورة فلا يمكننا أن نشك في المنتعة العامة 
التي كانت لحمّام فَصْبْر عَمْرة في ذلك الوقت. يشهد 
استخدامه على العادات التي كانت متَبَعة في القرن الأؤل 
للإسلام حيث تبتي الأسياد الجدد للبلاد بعض العادات 
المرهفة لشعوب العالم القديم ٠‏ إذ أصبح الحمَّام 
ضرورة» كما اتبعوا نموذج افتصادها الزراعي القانم 
على استصلاح الأراضي المتسعة التي استمرّت في تأآمين 
ازدهار اللاد. 


النکان شه ت 


راج المسند رقم 4. 


القضاء والقدرء مفيرم أخذ به بوجه عام؛ في 
العفيدة الإسلامبة وفي الذهنية الشعيّة الأسلامية ء رغم 
تحفُظات مذاهب كلاميّة متعكدة. فقد ساد تاريل لعمل 
الخلق الإلهي لالم جعل منه عملا مستمراء بفعلى قرار 
إلهى يشار إلبه بعبارة ١القضاء‏ والعدر .١‏ وشملت هذه 
المشية » بحسب التفسير » الأحداث كافةٌ التى اعثيرت 
مر تبطة بإرادة اله » من دون غيرها. ينتج عن ذلك أن کل 
ما يدعوه التاس «سببًا» ليس إلا تلسل أحداث أراده 
الله ١‏ وأنْ فدرته الكلية سير كذلك الأعمال البشرية الي 
رر من دون أي تدخل لعحريَة الاختيار . 

أصبح هذا المفهوم ٠‏ الواسح الانتشار في اوساط 
التقليديين ٠‏ أساسًا لعقيدة الإستسلام للقدر التي انتشرت 
في الأوساط الإسلاميّة خلال القرون الوسطى ٠‏ رغم 
نباين الآراء حولها ونتاولها بالنقد» من قبل مفكرين 
عديدين . فالمعنزلة » بخاصة ٠‏ إلى جانب إقرارهم بنوخ 
عن المسؤولية البشريّة وحرية 
الاختيار. وحد طوروا قلسفتهم واستقبلوا قي صغو فهم 
المدافعين عن القدَرية المرتبطة بمنحى سياسي . 
والمحتمدة على الطرج نفسنه . جاةت الأشعرية لتو کد 
إمكان تحمل الإنسان مسؤولية أعماله ٠‏ رغم القضاء بها 
من فبل الته . في ما بعد ٠‏ أصيح تغد عقيدة القضاء والفقدر 
فى العصر الحديث أحد الموضوعات المفضلة عند 


ص الجير ن دافعوا 


الإصلاحين . 


القضائية 


القضاتية (المؤسسات). وسائل بمتلكها القادة 
المسلمون لفرض النظام المتلاتم مع منطلبات الشريعة 
وممارسة اللطة في المجنمم الإسلامي ۔ في بدابة 
الإسلام ٠‏ كائت العدالة نوْمن عادة في البيئة السنية 
بواسطة فاض له صفات عديدة » يميه الخليفة أو من 

I ES 

- ما عدا السلطة النشريعية - هر مصدر كل قضاه. وإلى 
جانب القاضي الذي كان يناط به عادةء تطبيق 
العقوبات الشرعيّة المنصوص عنها بشأن عد من 
الجنح ٠‏ ثمة من جهة. فائد الشرطة المكلّف تيد 
الأحكام الصادرة عن المحاكم » إضافة إلى الحفاظ على 
النظام ‏ وثمّة من جهة أخرى» المحتسب أو المسؤول 
عن تطين الحسبة » و كان يفرض عقوبات كيفيّة خفيفة 
في مقابل مخالفات صغيرة. كانت سلطة الخلافة تحذد 
بدفة إختصاص كل من هؤلاء المسوؤولين » كما كانت 
تحدد صلاحيّات القاضي في ما خصنَ المكان والزمان 
والمادة. واستحدثت وظيفة القاضي الكبير ؛ أو قاضي 
الفضاة ٠‏ لمراقبة مجمل الننظيم القضائي بو 
الأعيان المقربين من السلطان. وقد ظهرت هذه الموظيغة 
لأؤل مزة في بخداد قي عهد هارون الرشبد » وعرفت في 
ما بع بحسب العصور والمناطق ء صيغا مختلفة فليلاً 
کان آخرها في زمن الدولة الملماية. عرف الوسط 
الشيعى جرا ممائلاً لما عر فته المجتمعات السنيةء على 
الأقل في المراحل الثي كان يمارس خلالها الإمام 
العلري السلطة بنفه. فى هذه الحالة › عند الفاطميين 
مشلا کان الامام هر a‏ السلطة الفضانية » والفرق 
الوحبد الجدبر بالذ كر ١‏ مقارنةٌ بالتظام الستي ٠‏ يعود إلى 
اعتبار هذا الإمام المفتّر الأعلى للشربعة . رفي المقابل ؛ 
في الدول الشيعيّة التي انتظمت في غياب كل إمام ٠‏ كما 
حصل في الشرق عند الإمامية الإثني عشرية ؛ بعد غياب 
او ااي ري السلالة الحسبتة المہاشرة ‏ كانت 
الخال أكثر تعفيداً لان اللطة الحاكمة اعتر ب 
هبد نيا غير شرعبة » یا کان مصدرها. و في حال کهذه. 
كان تقيل ٠‏ بصعوبة » شكل من التعاون بين اض شيعي 
بحكم و فق الفعه الإمامي وحكومة أمر واقع . ما القوائين 
فکانت تخضع لتأويلات كئيرة التقلب. وارتكزت 


اسطة أحد 


القضائية 


السلطة الحغيقية ء إلى حد بعد على القرارات الملزمة 
التي كان يتخذها الفقهاء المعروفون في إيران باسم 
#الملالي .٠‏ وبعد أن !ستولى الصفريون على السلطةء 
عبّنوا قضاة إمامبّين لم بترددوا في قبول مهات کهله. 
في الحمّبات القديسة » ومهما كان التظام ء كان القضاة ؛ 
وهم العنصر الأساسي في نظام القضاء الإسلامي ٠‏ 
یستمڈوبٰ سلطتهہ من حاکم یمارس 
المباشرة للتنظيم العمكري والأمني . و كان هذا الحاكم 
يحتفظ لنفسه بمسؤوليّة القضاء المتعلق بالتجاوزات أو 
برد ائمظالم ٠٠‏ ما كان بسمح له بالتدخل في الأحكام 
عندما يتظلّم رغاياه » وكذلك بمراقة كل ما يتعلق 
بالأعمال الإدارية . من هنا نشا في بعض الأحيان » قضاء 
حكومي في أساسه » مسقل عن قضاء القضاة ومواز له 
كان بسن أنظمة عشوانية لا صلة لها فى أغلب الأحيان 
بالريعة . يدأات أهميّة هذا التضاء لای اور ابتذاه 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ في 
دولة السلاجفة وورتتهم . وفي عهد العلمانيين أضيف 
قضاء آخر هر الفضاء العر فيّ ٠‏ فأضحت الحيل القضانية 
العديدة تسمح للسلطان أن يمارس سلطنه الْتَعسَفيّة » في 
حين عرف فيه النشاط التنظيميّ امتدادا جديداً . وبدءا من 
العام ٠۸٠١‏ تقريباًء سمح هذا التشاط التنظبمنّ 
للسلطات العثمانية أن تقوم بإصلاحات أدت فى النهابة 
إلى إقامة نظام کا دی ی اا فی مده ار 
بالذات ‏ وي معظم البلاد الإسلامية ء بدأ ظهور تحولات 
في القانون وتطيقه ‏ استمرّت قي القرنين التاسع عشر 
والعشرين » واعتمدت قرانين من طراز أورربي وضعت 
a E‏ قت الذي ظرح 
فيه موضوع نوحید الأحوال الشخصية للمسلمين 
من مختلف المذاهب الفة ا 
من المسلمن وغير المسلمين. 

وخلال القرن التاسع عشر » أسفرت إجراءات أخرى 
اتخذتها المدولة العثمانبة عن وضع المحاكم الشرعية . 


و حله القبادة 


في العام ¥ ٠“‏ حت ر قابة وزارة العدل . رفي موازأهُ 
ذلك . كان الحدث الأعُم التطور التدريبجى !#المحاكم 
تأاسیس مجلس آعلی 
[لقضاء صر کزه اسطتو ل »› ومجالس محلية دات طابم 


النطامة * . قفی العام A‏ تم 


Y۹ 


جماعيّ ء لها صلاحيات إدارتة . ثم صدر قانون في العام 
؛ كما صدر قانون في العام ۱۸۷۹ . وقد 


4 وأنشئت بموجبه محاكم بدائية 
مختلف الدوانر 
حدد مهمّة المحاكم النظاميّة التي أنبطت بها ٠‏ مذاكء 
صلاحبة الحكم بقضايا مدنية من كل الأنواع » وقضايا 
جدائة صغيرة ٠‏ والشروع بتحقبعات حرل جنح خطيرة ٠‏ 
والحكم في قضايا تجاريّة عند الاقتضاء. غير أن هذا 
ا ع ی ا 
عبد الحميد ‏ قبل أن تصادق عليه وتحدده جمعية تر كيا 
الفتاة + ني العام ۱۹٠١‏ وفي العام ۱۹۲١‏ كان اننام 
القضائي يسير نحو النظام العلماني القومي المو 
ستقبمه › ف ما بعد ٠‏ جمهوريّه تر كيا الجديدة. 

رعلى النحو تفه في إیران» جرت محاولات 
إصلاح النظام القضاني خلال المقرن التاسع عشر . لكتّها 
لم تؤذ إلى إقامة نظام قابل للحياة ببب معارضة رجال 
الدين . إنما في القرن العشرين ؛ ولي عهد رضا شاء 
بهلوي › صدر ما بین ۱۹۲۰١‏ و٣۱۹۳‏ فانون مدني پحصر 
صلاحيات المحاكم الشرعية في قضايا انزواج رالطلاق 
والإرث والوصاية . لكر هذء الانجازات أعيد النظر فيه 


بعد الثورة الدبية التي 


خد الذى 


أسغرت عن إقامة الجمهورتهة 
الإسلامبة الإيرانبة في الغام ۹ . في اتفرن التاسع 
قشر ابا وبصور ت خاصه ي العام u AYY‏ جری 
التضبيق على سلطات المحاكم الشرعية في مصرء 
وذلك بمبادرة من الخديوبين خلفاء محمد علي ١‏ فأنشئت 
محاكم وطنيّة أو أهليةَ في العام ۰۱۸۸۳ کان من 
صلاحياتها فضايا عديدة انتزعت من المحاكم القديمة. 
وفي العام ۱۹٠١‏ ألغيت المحاكم الشرعبَة وكذئك 
محاكم الطوانف الدينبة غير الإسلامبة » وانتقل دورها 
إلى المحاكم الوطية . ومتذ ذلك الحين تطالب 
الاخوات المسلمين بإلغاء ا لمخالقة 

في الفتر د عينها » ظهرت بعض المشكلات الخاصة 
قفي اعراق مدلا نأسّسس » في العام ۱۹۲۳ , نظام محا كم 
مزدوج » سني وشيعيَ » ولكن تم التوصل إلى توحيد 


قانون الأحوال الشخصبة ذ فې العام ۱۹۵٩‏ . 


فيي المفابل ء لم يتغْيْر » حى الوم ٠‏ النظام القضاني 
التقليدي في المملكة العريية السعودية إلا فى ما خصل 
صلاحيّات المحاكم المخنصّة . فالإجراءات اني أدخلها 
المثمانيّون على النظام القضاتي نج إلغاؤها بقرار ملكي 
قي العام ۱۹۲۷ وقد آنشاً هذا القرار للائة أنواع من 
المحاكم: - محاكم العجلة الناظرة في الجلح 
الصغيرة؛ وفي الجرائم التي تستدعي نطبيق احكام 
القرآن , حکم ب ر أحد الأعضاء وحكم الإعدام 
(وهيې عقوبات يغفنضي التصديق علبها من قبل لجنة 
المراقبة)؛ - المحاكم العليا الناظرة في القضابا 
الجزانية الخطيرة وتعالح الدعاري المدنية ؛ - وأخيراً 
لجنة المراقية . فى العام ٠۹۷١‏ استبدل بهذا النظام نظام 
آخر اشئمل ا بداية ومحاكم مناطق ومحكمة 
نمبيز . لكن ذلك لم يمنع تطبيق القانون الإسلامي بشكل 
شامل في هذه المحاكم » و فی أحكام الفقه الحنبلي الذي 
پفرضه الوهابيوت. 

تشكل المملكة المغربيّة حالة خاصة ء لأنّها تشتمل ٠‏ 
منذ القرن الناسع عشر ؛ على أراض مأهولة بالبربر أو 
الناطقين بالبربرتة ‏ بحکمها قانون عرفي مختلف عن 
القانون الإسلامي . سعت الحكومة » بعد الإستقلال ٠‏ إلى 
إقامة محاكم شرعبة في مناطق البربر ؛ وفضلا عن ذلك 
إنشاء محاكم عاد ١‏ لحل محل فضاء الاشاوات 
القديم . وفى الوقت نفسه لتت طريقة المحاكمة 
المعتمدة المحاكم الشرعية. وهذف فانون صدر 
في العام ۵ إلى توحيد النظام القضاني بشكل تام . 
وهذا ما لم بحصل إلى الأن. 


فيي الجزائرء حيث للقانون الفرنسي تاثیر کبیر 
وانتشار واسع ۰ فإ التعديلات الطفيفة تي خلت على 
القانوت في العام ۱۹4۹ تتداول سري اتزواج 


والطلاق . وقد أعد فانون جديد ما بین 1۹۰7 و7١1۹‏ : 
مشروع أو لي تلقانون الاسلامي الجزائري المعروف 
باسم قانون موران .)M0۲370( ٩‏ لكي هذا النص 'نذي 
کان له دور مهم في الحياة العملة لم يعتبر بدا اونا 
وفي تونس ١‏ أخيراًء ثمّة قانون مدني و تجاري يرتكز إلى 
ارا كه يي للق ف ا كر الم 
وقد أبصر التور مند العام ۹ بعد ذلك بوفت 


J 


قطب 


طويل ٠‏ وبخاصة اثر الاستقلال » دخلت البلاد طور 
الحدائة: فشهدناء مثلاء في العام 1۹١١‏ إلغاء 
الأوقاف ؛ وإلغاء السلطة القضانية التي كان بتمتّع بها 
القضاة وإصدار فانون تونسي للأحوال اللخصية أدخل 
تعد پالات مهمة ٠‏ منها منم تعذد الزو جات . 

هناك أتماط آخری فس التطور نلحظها اشا منذ 
الفرن الئاسع عشر» في البلاد المسلمة جزنًا؛ كشبه 
القارة الهندية . حيث آعذت السلطات البريطانية فانونا 
خاصاً أحدث نعدبلا في ملامح الشريعة الإسلامية 
ويْعرف باسم الغانون المحمّدي الاتکلیزي ۰٩‏ و كانت 
المحاكم تصدر أحكامها وفقاً لهذا الغائون. كان الأمر 
على عكس ذلك في إندوتببا حيث استمرت المحاكم 
الإسلاميّة في جاوه. وقد تم إدخال إصلاحات على هذه 
المحاكم في العام ۱۸۸١‏ ومن في العام ۱۹۳۷ ۰ 
ولكتها قدت يعض صلاحياتها ء المتعلفة بالإأرث مشلا 
التي انتقلت إلى محاكم علماتيّة . بقيت هذه المحاكم» 
إذن» في جاوه بعد الإستقلال ٠‏ بينما عملت محاكم 
أخرى مخنلفة في بمب المناطق . وهكذا نرى كيف أن 
تنوح الحلول المعتمدة قي الدول الأسلامية اليوه + وعدم 
ثباتها تجاه تطؤرات سياسبة مستمرّة و تصترها البرامج 
المطلبة للحر كات الاسية-الدينية ٠‏ تجحل من التوازن 
القضائي هدافا صعب المنال . 

إن ضرورة مواءمة الشريعة الإسلامية والنظم الحديثة 
للقانون الخاص ؛ المعتمدة هنا وهنالد » تبقى حجر عثرة 
أساسيي يواجه الاسلام في كل محاولة لتکف مبادته مح 
متطلبات العالم الحديث ٠‏ كما ني كل جهد إنطراني 
سلفې على نتفه . 
قطب. لفظة تقنبة عرببة نعني عامة القطب٠‏ أو 
“المحرر ١‏ وتدل ٠‏ في الأصطلاح الصرفي ٠‏ على ر ليس 
هرم الأولياء في التراتبيّة الصرفية. 

فى المقهوم الصو لي : کان القطب يقرم بدرر 

اترا الروحي ٩‏ الضروري والخفيّ . وقد دى الطب 
دورًا خاصًا في نظام إبن لعربي حبث اعثير المبداً العقلي 
الكوني وروح النييّ محمد (يل) الذي به انتقلت 
المعر فة الإلهبة إلى الأنبياء والأولباء . إن مهوم القطب 
عند الصوفيين ومفهوم الإمام عند الشيعة متشابهان إلى 


حد بعد » بحيث أن بعض علماء الشيعة اعثبروا القطب 
والإمام يمثلان شخصًا واحدا ؛ غير أن قسمًا من العلماء 
مز بشكلل د قبق بين سلساتي التراتب العائدتين لكل من 
الأولياء الصو فين والأئمَة العلوين . 
قطب (سّد) . ۰۱۹5٩ - ۱۹۰٩‏ مقکر مصري ذعب 
ضحبة نضاله لمصلحة الإخران المسلمين » آخذت 
بنظربائه حر كات إسلامية ظهرت في بلدان أخرى . 

أبدى سبد فطب ١‏ في الدء بتأئير من العّاد ٠‏ إهتمامًا 
بالفكر الغربن والمساثل الأدبية . وابنداه من سنة ٠٠۹4۹‏ 
حصن جهده بدراسة المسائل الإسلاميةَ الصرف› كما 
يغيد كتابه «العدالة الإجتماعية في الإسلامة الذي نشر 
في دلك الوقت ٠‏ وتبعئه مۆلفات اکر ی ناوه د 
سجنه ؛ للمرة الاولی ‏ في العام ١ ۱۹۰٤‏ بسب الخلاف 
بين حكومة عبد الناصر والإخوان المسلمين ٠‏ اننسب إلى 
هؤلاء بی عقيدتهم وآصبح أحد زعمائهم ١‏ ما أدّى إلى 
صجنه ثانية » وإلى إعدامه بعد محاكمثه . 

نشر سید قطب بین ۱۹۵۲ و۷٦۱۹‏ بشکل 
كراسات ٠‏ تفسيره المعنون "في ظلال الفرآن د٠‏ وهو 
يقع في الاين مجلْذا تقريبًاء يضاف إليه مؤلف في 
الناريخ نشر بعد وفاته ء سنة ٠ ۱۹١۷‏ في المملكة العربيّة 
السعودية . 

یسعی سید قطب » من خلال فکره : !لی أن يبت ۰ 
من جهة ١‏ أن و جود ااسلام هو ٠‏ بذاته » برهان قاطع على 
أصالته + ومن جهة انبة » أن يود أن نظاثا دين 
وإجتماعيًا ولد من الإسلام وآ هذا النظام ينطبى على 
البشر كافةٌ » في كل مكان وزمان . هذا الإلبات يشبه !إلى 
حل بعيد المبادئ الإيمانية الأصولية القديمة : لا حكومة 
ان لم يقمها الله ء لا شرع إلا من اه » لا سيادة لأحد على 
أحد. لان السبادة كلها هي من اله . إن حُکم اش هر 
العلاج في وجه الانظمة المعاصرة الرأسمالية منها 
والإأشئراكة والشيوعيةء لأن كل هذه الأنظمة تعمد 
على القيم الإنسانّة . لا على القيم الني أوحى بها الله في 
قرآنه . یجب اذا تنظيم المجتمع طعا للشريعة التي لا 
تتب دل » حتَّی إن أفسح الفقه في المجال أمام انتأقلم مع 
العحياة البحديثة . 


طب الدين بختيار کاکي الأوشى a1 ¢ ٠‏ ۴ 


yy 


°م؛ صوفي شارك في الإنطلاقة الأرلى للطريقة 
الجشنية في الهند الشمالبة . وما يرال ضريحه ني مهرولي 
مفصد زيارات تقريّة حتّى اليوم. 

أصله من أوش في منطقة فرغانة الشرفية ٠‏ عاصر 
معين ادبن الجشتي الک واعتّير خليفته . كان التقاه 
خلال بحلهما المشترك عن العلم الديني لدى علماء إيران 
والعراق ثم تقزب منه في الوسط الهندي حوالى 
مطلع انفرن الابع للهجرة/الثالث عشر للمبلادء يوم 
استغر في دلهي ٠‏ عاصمة أبرز الحكام المسلمين في 
البلاد. ما ترال ذكراه مكرّمة في هذا المكان حيث 
عاش ٠‏ على مقربة من فطب متار الشهير ٠‏ وتوفي في 
إحدى الجلسات الصرفية الموسيقية الي کان حرص 
كل الحرص على أن يشارك فيها. 


الفَفّلبشاهيّون › 1044-40۲ 11۸۷-1447م › 
سلالة من الدكن أطلقت» خلال القرتين اللذين 
حافظت فيهما على استفلالها واعلمدت خلالهما 
غلكنده وحيدر آباد عاصمتين لهاء نهضةٌ لثغافة 
إسلامية هندية رائعة. 

مؤسس السلالة من أصل إيرافي ومن عشبرة 
القراقيونلو التركمانيّة . أصيح حاكم الأراضي الهندية 
من يبل آل بهمن» فاستقر فرب محلة كوكلندة 
المحصنة ء بعد ان مُنح لقب قطب الدين (وإليه ينسب 
اسم السلالة) مضافًا إلى إسمه سلطان فلي . أب قطب 
الدين وخلفاؤهء شأن العادلشاهيين المقيمين فى 
بيجاپور » على ترويج التشيّع ٠‏ وأقاموا علافات ا 
بالصغويين في إيران وطلبوا منهم أن بدعموهم ضذ 
طموحات المغول. كما شجَّعو! على استيعاب الهندوسية 
والتفاليد الهندية في ننظيم دولتهم التي اضطلع فيها غبر 
المسلمين بمسؤوليّات عديدة؛ وقد ساهم هؤلاء في 
ازدهار تهضة أدبية وقنية بلغت أوجها في عهد محمد 
ي. 

بعد حروب طويلة مع أمراء مسلمين آخرين في 
الدگن . كان الفطبشاهيّون أخر السلالات التي ففدت 
مملكتها تحت صربات جيرش السلطان المغولي أورنغ 
زيب » وضَمّت أراضيهم إلى أمبراطورية هذا الأخير 
وانهارت تالا سلالنهم نهايًا. 


قلي طب الملك 41 pitr‏ 
جد 7 -- 0دا م 
سبحان بن جمشید 108م 

ابراهیم بن قلي 08° - 104م 
محمد قلي بن ابراهیم 16۸4۰ ۰ 101۲م 


۲ - 111م 
1 - 1م 
pIIAY ¬ 110T‏ 


SS 

على ساحل الخليج العريي “ الغارسي ٠‏ عرضها ملة 

کیلومتر Es‏ ي کيلوهٽر . وهي ۰ 
البوم ٠‏ قاعدة دولة مصسقلة ټعرف یاسم امارة قطر . 

١‏ - كانت شبه جزيرة قطر مسكونة منذ عصور ما 
ل ار ۹و کات ر ٠بت‏ درا امیر 
الوسطى المسلمين ؛ محظة على الطريق التي تؤذي من 
البصرة إلى إقليم عمان. وكانت المياه المحبطة بقطر 
نحتوي على لآلى. وكان لها مرفاً يسنخدمه القراصنة . 

في نهاية العصور الوسطى ٠‏ اتخذت هذه المغاطعة 
التي سكنها عدد من العشائر العرببّة التي تصارعت 
للسيطرة عليها» قيمة إسثراتيجبة لأنّها كانت تشكل ٠‏ 
إلى الجنوب الشرفي. سدًا لخليج البحرين وتحمي 
شاط الأحساء . في العام ۱۷٦1٦‏ ا خليفة 
القادمة من منطفة الكويت في قطر ٠‏ وسمَي أحمد بن 
خليفة شيخا عليها في العام ۱۷۸۳ . قبل أن يفل مر كز 
حکگمه الى جزپرة البحرين . يذ كر آڼّه حوالى 1۸٠۴۳‏ 
احنل الوهابيون لفنرة موفة منطقة فطر . 

ثم ظهر آل ثاني الذين عفدواء في العام 1۸٦۸‏ ؛ 
أل تفا مع بريطانيا العظمى . نكن هذا الاتفاق لم يحل 
دون نمر كز العثمانيّبن في المنطفة اق 
من العام ١‏ . عقب ذلك انفاقات أخرى ونزاعات 
أخری ٠‏ الى أن وفع ابن الشبخ جاسم » في العام ۱۹۱۱٩‏ » 
إتفاقا مع بربطانبا العظمى يضمن لقطر استغلا لها ء شر يطة 
الا تمنح أێي امتياز لدولة أخرى بدون موافقة 
البريطانبين. ظلت الأوضاع فى فطر على حالها 
لعشراث السنين ١‏ الى أن كتششت فيها؛ إبتداء من سنة 
٠,؛/,‏ حقول غنية بالنفط وبداأ استغلالها منذ ستة 
4 -. 


- دولة قطر الحالية ٠‏ مساحتها ١١ ٠٠٠١‏ كلم" 
عاصمنها الدوحة ٠‏ وهي دولة معاصرة مستقلّة E‏ 
الجزير ة العرييّة . يبلغ عدد سكانها حوالى النصف مليون 
لسمة ٠‏ جلهم من المسلمين . 

يمت البلد على شبه جزيرة قطر المجاورة للبحربن 
وللمملكة العربية السعوديّة . لدولة فطر التي حصلت 
على استفلالها في العام ۱ حدود بريه مشتر كة مع 
الإمارات العربيّة المتحّدة. وهي جزه من إمارات الخليج 
التي يفوم غناها على الموارد النفطية الموظغة في عملية 
التحديث . يوم تغلام قطر على الملكية الإسلامية المطلقة 
وهي من ٠‏ منذ ١ 1۹۷١‏ استمرار السلطة التي مارستها 
عائلة آل اني في المنطقة منذ النصف الثاني من الغرن 
الئاسع عشر ١‏ إبان صراعات رتو ترات كانت تضعها في 
مواجهة عائلات أخرى حاكمة في الأقطار المجاورة. 
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قظريٰ ن الفُحاءَة. - شر ؟ - 14م زعيم 
عربي للخوارج الازارقة. فار في خوزستاں في أواخر 
القرن الابع للميلاد بعد أن بايعه أنصاره بالخلافة. 
شارك قطري في فنح سجتان سنة ٤١‏ ه/ ١١٦م ٠‏ وصار 
لاحقاء في وفت غير معروف ٠‏ زعيم الأزارقة الذين 
ا او ی ن کل ر ا 
۹ه/ 1۸۹م فهاجم العراق واحتلّ الأهواز . لم آرغم 
على التراجع إلى كرمان حيث صمد لبعض الوقت وفتل 
سنة ١٠۸ه/‏ 144م . حمل رأسه إلى الكوفة ‏ لم إلى دمشى 
حیٹ دم للخلبفة الأموي عبد الملك . 

کان قطرې خارجیا متشددا قام بحکم عمیدته ۰ 
بتصفية الكقار ١‏ جسديًا » واضعًا في مصافهم المؤمنين 
من أصحاب الکبانر . كما اشتهر 
مفوهًا وشاعرًا مجبدا. 


٠‏ من جهة أخرى ٠‏ خطيبًا 


قطيعة » جمحها قطاتع ۰ لفظة عربيّة استعملت وراجث : 
بصورة خاصة في عصور الإسلام الأولى › للدلالة على 
فطعة أرض ريفية أو مدبنيّة تتارلت عنها اللطة لهذا أو 
ذال . 

خضعت إجراءات منح الامتازات العقارئة للمائل 
المعقّدة المرتبطة بتطوّر نظام الأراضي في العالم 
الإسلامي القروسطي . ملحت هذه الامنيازات في الأاصل 


من تيل الخليفة أو باسمهء وشملت أراضي تخلىي عنها 
أصحابها القدامى في زمن الفتوحات + ركان على 
المستفيد الجديد أن يدافع ضريبة العشر على 
المحاصيل الزراعبة . 

ومع تبدل الأحوال والظروف » اثخذت الامتيازات 
اسم !فطاع ٩‏ الذي ينطب على واف تاریځي مختلف 
قليلا . في ما يتعلّق بالامئبازات المدبنية ‏ كانت القطيعة ء 
في العصور الأولى للسلام فطعة أرض نقع في مدينة 
جديدة أسّسها صاحب سذطة . كانت قطعة الأرض نعطى 
لأحد الوجهاء كي بشخلهاء ويقيم فبها دار ه على نفقته ٠‏ 
ويشارك في تنظیم المدينة الحذيدة . وقي داخل القاهرة 
الحالية وضواحبها فإنَ المدينة الحكومبَة أو #الملكبة ٠ء‏ 
التي انشأها ابن طونون قرب الفسطاط في القرن الثالن 
لليجرة/ التاسع للميلاد ء شبّدت على الشكل المذكور 
وحملت اسم #القطاتع برد كر الماد المكتوبة أبضًا 
الدرر الذي قامت به هذه القطانم قبيل ذلك ٠‏ بوم 
تآسيس سامراء في العام ۲۲۱ ه/ ٣۸۳م‏ مع أحبانها 
السكنية الشاسعة الوافعة على طول نهر دجلة ٠‏ في جوار 
قصور الخليغة المعتصم . 


قَفصة (الجمهورية التونية) . مدينة في واحة تقع على 
طريق عبور كانت تصل ٠‏ مند القرون الوسطى » ما بين 
الصحراء وسهوب إفريقية . 

وهي مدينة فديمة أشبه ما تكون يمفترق طرق 
قوافل » وقد دخلت في الاسلام زمن !لقتو حات الكبرى . 
بلغ قفصةء آولاء عَميهَ بن نافع حوالى العام ١٠ده/‏ 
۰م وم احتلالها هاا في العام 1۹۷/۵۷۸م . 
والخوارج الإباضيون » الذين سكنوها بداية وشار كوا في 
ثورات الجريد ٠‏ هجروها بعد عمليات القمع التي مارسها 
الأغائبة الذين خافهم الفاطميّون وآل زيري. 

احتلها بنو هلال وجعلوا منها عاصمة مملكة صعيرة 
ضمت الجريد . فضى عليها الموحدون في العام ٤د٠ه/‏ 
۹4م. ثم وقعت بين أيدي الحفصبَين » فعرفت حياة 
مضطربة إثر محاولات استقلال إلى أن احتلهاء في العام 
1“ قرصان يعمل لحساب العثمانيين » فخضعت 
لسلطة هؤلاء ثح لسلطة الحسييين » فبل آن تشهد داخل 
تونس الحالبّةَ أهمبة اقتصادية حلت مكان أهميَها 


VY 


الإسئراتيجية السابعة . 


زجع أ لمتد رفم ٠١‏ . 


قلاوون ٠‏ الملك المنصور سبف الدين تلاوون الأ لفي 
الصالحي النجمي الملاتي ؟ - 1۸٩4‏ ه/ ؟ - ۱۲۹۰مء 
خامس سلاطين المماليك البحربةء حكم من سنة 1۷۸ 
الی ۱۲۷۹/۵۹۸۹ الی ۱۳۹۰م وان أكبر أسباد تلك 
الحقبة من الناريخ . 

أصله من بلاد الفبچاق شمالي البحر الأسودء 
استحصل عليه أمير في خدمة الأيوببين مقابل ألف ديار 
(من هتا به الالفي) ء وإسم هذا الأمير علاء الدين (من 
هتا نسبة العلائي). دخل هذا المملوك في حرس 
اللطان ارين الملك المالح ت الئين ايرب فن 
هنا اللقبان الإضاميان) . عندما صار مرا اضطر للجوء 
إلي سوريا لسنين عدَة ء بعد أن شارك بمزامرة فاشلة ضك 
أرّل سلطان مملو كي (إيبك). عندما عاد إلى مصر سنة 
۷ه/ ۱۲۵۹م ساعد برس على الاستيلاء على 
السلطة وأصبح أمير ألف .٠‏ 

شارك في حملة عين جالوت اني أوققت في سوريا 
هجوم مغول هولاكو » وار تقى مراتب المشرف الى حك 
تزويج ابنته من ابن بيبرس . بعد وفاة هذا الأخير > حكم 
ولداه لفترة فصيرةء لم اختير فلارون سلطانًا. 

شانه شآن بیبرس » عمل فلاوون على مقاتلة جیوش 
الإإيلخانيين التي عاد خطرها إلى الظهرر » ومقاتلة الأرمن 
والفرنج . أو قف زحف الجيش الإيلخانيّ الذي تسكن من 
اجتباز الفرات محررًا علبه الثصار حمص سنة ١۸٠ه/‏ 
۱م. وفرض على الأرمن سنة 1۸۲ه/ ۲۸۳١م‏ هدنة 
وأرغمهم على دفع جزية سنوية . وطارد الفرنج بشكل 
متواصل ٠‏ فاستعاد ملهم حصن المرفّب سنة ۸۸٦ه/‏ 
۵9م ؛ وطرابلس سنة ۱۸۸ه/ ۱۳۸۹م ٠‏ وحاصر أيفًا 
عکا الئې سفطت بين يدي ابټه خليل سنة ۰٣۹٣ھ‏ 
١.مء,.‏ إلا أنه عمل على تعزيز التجارة مع الغرب من 
جهة ‏ ومع الشرق الأقصى ؛ من جهة أخرى . وهو الذي 
آنشاً فرفة المماليك المعروفين بالبرجيّة وأسّس 
المستشفنى المنصوري العظيم في القاهرة » !إلى جانب 
إنجازات معمارية ذات طابع عسكري ٠‏ في آكثر الأحيان ء 
وهو الذي مر بترميم قلاع حلب وبعلبك ودمشی . کان 


ا 3 كيرا ادر جه ا خلال فرت بعد فاته › تلاوت 
على السلطة إمّا أحفاده وإِمّا مماليك من أنباعه. 


ول آرساان؛ اسم حمله سلاطين عذة من سلالة 
سلاجعه الروم الدين حملوا إجمالا اللقب التلرينى 
الحربي : ١هر‏ الدين؛ . 

من أولنك السلاطين عر الدين أرسلان الأول الذي 
تسلم الملك بین مستي ٤۸5‏ ر٥۰‏ ٥ه/‏ ۱۰۹۲ و ۷٣۱۱م‏ . 
رو ابن سليمان ٻن لمش الذي ينمي !لي فرع جانبي 
من الأسرة السلجوفية الحاكمة فى إيران وكان فد 
استفر قي ية (إرُنبك) بعد الإجتياح الأول للأناضول 
من قبل الجحاغل التر كبة . وفلج أرسلان الأول هو اني 
الملوك السلاجمة في المنطقة ٠‏ لكلّه لم يستطع أن يرث 
عرش والده الذي فتل في سوريا سنة 8۷۹ه/ ١۸١٠م‏ إلا 
بعد موت سلطان إيران ملكثاه سلة 2/9 
فعاد علدئذ إلى نيقية وأقام علاقات طيبة بالأمبراطور 
البيزنطي ؛ لكل الفرنج آخرجوه من نيقية بعد معركة 
«دورينيا د ٠‏ فانتقل إلى قونبة التي فذر لها أن تصبح 
لاحقًا عاصمة السلالة ٠‏ وبّت دعانم ملكه إلى جانب 
الڌانمنديين الذين كان ملكهم يمن نحو الشمال. وهذا 
ما سمح له » بعد موت ایشمتد سنة ٩۱۱۰1/۵۹م‏ بان 
بحتل ملطية . لكتّه فتل سنة ۵٠٠١‏ ه/ ۷١1۹م‏ خلال معر كه 
وقعت في أعالي بلاد ما بين النهرين . 

عز الدين تلج ارسلان الثاني » نلم الملك في ما 
بعد وحکم من ستة ٠5۰‏ الى ستة 0۸۸م -١١١١‏ 
١۲م‏ في قونية ٠‏ فأعاد إلى السلالة قوتها ومهد 
للذرو ة الي بلعَتها ص خلفانه المباشرين الصف 
الأول من القرن السابع للهجرة/الثالك عشر للمبلاد. 
وكان فد خلف والده مسعود الأول ستة ١١إهم‏ 
٥ام»‏ فحافظ على العلاقة الصيَّبة التي أقامها والده 
بالببزنطيين » قبل أن يحتل قسمًا كبيزا من أراضي 
الذانيمنديب . واصطدم بعد ذلك بطمو حات تور الدين ٠‏ 
[محمود] زنکې ۽ سبد سوریا ؛ وفد کان هذا الأخیر حلیقه 
أحیانا وخصمه آحیانًا أخری . وقد ساعده موت نور الدين 
سنة ١0۷ه/‏ 11۷۷م . على أن يضح ملطية وممتلكات 
دانشمنديّة آخری الى ملکه. وکات قد آنزل بالبیزنطيين » 
في سنه 11۷1/۱ < هزيمة کبری في معر که 


میربو کتالون ۲ و کان ولاه قد بدأوا عون من نعاظم 
فوته . 

أمًا نهاية ملك فلج أرسلان الثاني فجاءت مضطربة: 
إلى نهب قونية سنه 7ھ 211۹۰ £ ومن جهة انه 
وق الخلاف بين الورئة المباشرين لليلك ء فاضطر قلح 
أرسلان إلى أن بلجا إلى ابنه کيخلروء وهو من أ 
يونانية » و كان يحكم المقاطعات الخربية ء وذلك هربا من 


3 
القلزمء ناحه قر و سطتة مدهرة» رامت في مصر ٠‏ فی 
المصرر الأو لى نلاسلام > يدور تاریخي کمر فإ على 
البحر الأحمر قل أن تختفي نهابًا لمصلحة مدينة 

اللن الاك 

اللرّم قلعة تستمد اسمها من البونانية وهو يعني 
#السده. نقع على مصب قناة تصلل نهر النيل بالبحر 
الأحمر» وكان قد أمر بحفرها الأمبراطور الروماني 
تراجان (هزة۲۲). وأعاد ترميمهاء سنة ۲۲ه/ ۴٣٦م‏ 
الخليفة الراشدي الثاني ٠‏ عمر بن الخظاب ٠‏ نسهيلا لنقل 
۸م/ ١۷۷م‏ للحزول دون وصول المؤن الى 
المتمردين في شبه الجزبرة. أعيدت القناة ء بعد ذلك ٠‏ 
إلى حالتها السابفة » ثح حُوّل مجراها » فبل أن تزال تهانيا 
في العام 1۸۹4 . استخدم المرفا الذي كان يتصل بالقنا 
والجيوش : ومنه انطلق الأسطول المكلف القضاء على 
مشرو ع ربنو دي شاتيّون (1 ۳1411110 de‏ ل۴ ) الذي 
کان بنوي ٠‏ سنة 9۷۸ه/ ١۸١1م.‏ القيام بغارة على 
الأماكن المعدسة فى الحجاز. وبعد هذه الفترة فقد 
ألمر فأ دوره العسكري والتجاري وأهمل موقعه لمصلحة 
السويس . 
قلعة بني حَمّاد ٠‏ موقع أثري لمدينة ملكيّة بناها في 
لرن الخامس تلهجر ة/ الحادي عر للميااد »› و في 
هم الحماديون. الذين جعلوا منها فلعتهم وحاضرتهم 


وزودوها بأبنبة عليدة. 

إّ هذه القاعدة الأميرية القانمة على ممر وهضبة 
صخرية لا تقل ار تفاعا عن ألف منر ٠‏ والمُسندة إلى ج 
أجرد يطل على سهلل "هدنا + في الجمهورية الجزائرية ٠‏ 
خلفت مديلة آشير كمركز نفوذ لبتى حمّاد. 

تم اختيار الموقع لإمكانات الدفاع المترافرة له 
والتي سمحت ۰ في ما بعد بمعاومة حصارات كثرة؛ 
أبرزها حصار الزيريين الذين لم يرق لهم كيرا قبام 
الدولة الجديدة. إلا أ نفدم قبائل الهلاليّين (أر بني 
هلال) باتجاه الغرب - وكان هؤلاء يعضو المنطقة 
للخطر - أجبر بني حمّاد على الإجلاء عن القلعة› في 
أواسط القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد. 
واللجوه الى مدينة بجّاية المرفبّة. بعد ذئك بقليل : 
جرى فح القلعة وندميرها على أيدي *الموحدين ٠‏ 
خلال هجومات عة کان آخرها سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸١۱م ١‏ ما 
ازال معالمها من التاريخ . 

إن مجمّع الاأبنية الذي تألفت منه القلمة» رغم 
الإطراء ائذي خصه به عدد من المؤلفين القدامى » كان 
أقرب إلى معقل جبلي منه الى مدينة فخمة معلآّة للحكم . 
على أن بعض الآثار اليافية حى اليوم تشهد للحركة 
والنشاط اللذين عرفهما فى تلك الحقبة. استطاع 
المعنيّون بالاتار إعادة تشكيل تصميم نقريبي للسور 
وحڌدواء في داخله » مكان المسجد الجامع ذي المندنة 
الحجريّة المربّعة الزوايا ذات الكوى الصمّاء مح عدد من 
القصور التي تحمل أسماء مثيرة للذكربات ١‏ منها قصر 
الللام » وقصر الكو كب رقصر المْلْك وقصر البحر 
وقصر المنار المسئد الى البرج الذي حمل الإسم نفسه. 

أظهرت مراحل الننقيب المتعددة تزييلات وزخارف 
وأدرات رفيعة الذوق أحيانًا. ولكتها لم نسمح بإجراء 
دراسة وافية تحذدء بالتسلسل الزمني ٠‏ قيام الأبنية التي 
امتا تشییدها على مدی فرن زا 1 ر 
القليل عن سير الحياة وعن غنى هذه المديتة الملكية 
التي استلزمت جر المياه إليها بقنوات مهمَة ‏ ما يعني أن 
تعاطها مع التقبات في عصرها کان على مستوی عا 
مر الجودة. 


قلعة جَعبّر؛ فلعة قروسطية مدمُرة في بلاد ما بين 


النهرين العلياء في منطقة الجزبرة السورية ٠‏ ما تزال 
فانمة على الضغة اليسارية للفرات في مقابل موقع 

رفع بنا هده القلعة شخص ياعى جعبر + ارتبط 
اسمه بها للدفاع عن المنطقة القروسطية الواقعة بين 
الرقة وبالس ٠‏ وكان قد استولى على تلك المنطقة في 
عهد السلاجغة . اضطر جعبر إلى تسليم القلعة في ما بعد 
إلى مشاه ؛ ثم امتلكها أميرٌ من بني عقيل بدعى سليم» 
واننفلت الى ذريته لمذة فرن. حاصرها زنكي سنة 
ه/ ١14م‏ وانتيل خلال الحصارء غير أن ابنه 
تور الدين تمكن من الاستيلاء علبها سنة fae‏ 
۹4م. متذ ذلك الحبن وفعت الفلعة في أيدي 
الایوبیین والمماليك . أعبد ترمیمها سنة ۷۵٩‏ ه/ ۱۳۳۵م 
نظرا إلى موفعها الإستراتيجي ٠‏ انف لم نشکل 


تاره بعد ماده لد ر اة نريه جلية. 


قلعة رَباح : مدينة إسلامية محصنة فى الأندلس ٠‏ 
انمت بفاعلة في الدفاع عن أراضي البلاد خلال 
حروب الاسترداد المسيحبة للاندلس . تحمل أطلالها 
الیوع اسم کالاترافا لا فییخاً (ھزع¡۷ 4ا C22۷۸‏ ) . 
على الضفة اليسرى لنهر غادياناء وكانت المركز 
الاداري نهذه المنطقة. أصبحت هذه المدينة 
الإستراتيجبّة هدفا لصراعات عديدة إبتداة من القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي کشر للميلاد . تم الاستیلاء 
عليها» للمرّة الأرولى › بعد سقوط طلبطلة في العام 
0م وا ١المرابطون‏ + ار انتصارهم في 
معر که الرلاقة ء ٣‏ فزده' المسلمون مجددا بین ٥٤١‏ 
و ٣۹ھ‏ 1¥ و۱۹1 م. احتلها لمو حَدون ۲ بعل 
اتتصارهم في محر که الأرل التي جرثٹ في جواره' دة 
١م/‏ ١۱۹م‏ قبل أن تستسلم لألفونسو الثامن سنة 
۹ ه/ ۱۲۱۲م . في آثناء محر کة لاس نافاس دو تولوزا 
.)1as Navas de Tolos4)‏ آهمل مرتعها لمصلحة 
المر كز الإداري الجدبد ٠‏ فيلا ريال ٠‏ الذي برز في العام 
+o ao:‏ والڏي سی سیو داد ويال Ciudad)‏ 
21ع ) . إیتداة من ۸۳۲ل ١۱۶۲م‏ . 


4 راجع المستند رقم ١١‏ . 
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قلعة نجم› فلعة قروسطيّة مدمُرة في بلاد ما بين 
النهرين العلبا في منطقة الجزيرة السورية > قائمة على 
الضفة اليمنى للفرات ٠‏ على مغربة من محلة مَْبج 
الحدودية القديمة. 

بناها سنة ١٠٣/۹۱۲م‏ شخص بدعى نجمء 
وحملت اسمه. كانت القلعة تتحكم بجسر من مراكب 
تجتاز النهر عبره الفوافل المتجهة من حلب الى خان . 
أطلفت نسمبة جسر منبج ٠‏ على الناحية التي كانت 
قانمة في ذلك المكان على عهد الأموتّين › في منطقة 
دخلها الإسلام منذ سنة ۱۸ ه/ 1۳۹م ٠‏ مع أوّل موجة من 
الفتوحات العريية الإسلامية الكبرى. 

استمرّت قلعة نجم في القبام بدور إسنراتيجي خلال 
الصراعات التي زعزعت» في أجواء الجهاد ضد 
اليزنطن أو يسبب الوت الداخلبة ٠‏ ملطقة 
انتقلت من أبدي الخمدان تین إلى الفراس: ا 
النمبريين » فال نكّبن ا 

بأدر نرر الو ا الغازي الذي 
عزز القلعة لتأمي- ن اند فاع عن امارته في حلب ۰ فې مطلم 
القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميلاد ٠‏ إلى إنجاز 
أعمال ذات أهمية كبري فيهاء قبل أن يتضي تحويل 
الطرق التجارية عنها على دورها الدفاعي . 
القلقشندي > شهاب الدين أبو الاس أحمد بن علي 
الشافعي ٤14- F00 AAT 1= ٠‏ م کاتىپ 
وموسوعي » عاش في مصر في عهد المماليك : آكسيته 
ا و قاب التوعو و هره کر في زار 

ولد لأسرة عربية النسب امتفرّت في مصر انشفلى» 
ودرس في الإسكندربة العلوم النقليدية التي مسحته 
الإجازة في إصدار الفتاوى وانتدريس وفاق تعاليم 
المذهب الشافعي . التحق في العام 241۱/ PITA‏ 
بإدارة ديوان القاهر ة الحكومي ٠‏ حيث عمل تاعا لكاتب 
يتحر هن عائلة Sl‏ ة. 

کتب شروخا لمولفات في الفقه» ومصتفات في 
الأدب. وهو بخاصة صاحب موسوعة صخمة في ١ف‏ 
الكتابة ١‏ عتوانها: اصبح الأعشى في صناعة الإزعاه. 
هذا !! لے ی نخ را ر 0 ي تأملات مفيدة حرل 
مهنة الكاتب: وحول مجموعة من المعارف النظرية 


والتطيقيّة الضرورية لكل من بنهد إلى ممارسة هذه 
المهنة ؛ إلا أن فضل هذا المصلف هو في جمعه وثائؤ 
ومستندات تعود إلى مختلف العهود ٠‏ وهي تشكال مصدرا 
غنيًا يتعلق بالتنظيم الإداري والسباسي والعسكري لکل 
نين الثامن والتاسع للهجرة/ 
الرابع عشر والخامس اع ر للميلاد » مع إلغاء الضوء ٠‏ على 
المؤسسات العاندة لمترات سابقة: 

للقلقشندي . كذلك ٠.‏ مؤلفات في علم الأنسابء 
أفرد » في واحض منها » معجمًا للقبائل العريبة ء كما خف 
رسالة حول الخلافة أهداها لأحد الخلفاء العيّاسيّين 
ورتين الذين كانت إقامتهم في القاهرة تساعد على 
e‏ 


ص سو ریا وممصم في القرني 


لمر مدي ي لرل رت ا رر 
(۲4اه) ۰ نقم في رادي موندییغو الخصیب و كانت 
فتر ة احتلال المسلمين قصبرة نيا ومتوترة. 

هذ المديلة الروسطية ية التي كانت قانمة في موق 
مذينة (۳0ل1١أ‏ "۸۴ ) القديمة والتي استمدت اسمها من 
كونمبريغا (ةعا0۲١١أ«ه))‏ - وهي مدينة رومانية مدمّرة 
تقع على مسافة قريبة مها - مقلت في البدء » وقي أقصى 
لغربية للأندلس ١‏ دوز' غير معروق . فقد احتلها 
المسلمون فى فترة مبکرة فی ۹۷-٩۹٩‏ ه/ ٤۷1۱1-۷1م ٠‏ 
لکتھا اقات على تر كيبة سکانة مكوّنة اساسا من 
المحلبّبن ذوي الغالبية المستعربة. وازدهرت هذه 
المدينة » من دوت شك بصفتها عر كز حدوديا عبد 
إعماره واستيطانه سريعًا؛ بعد أن احثلها المسبحبون من 
جدبد بین ۸۷۸ و ۹۸۷م لکن تم ندميرها بصورة شبه 
كاملة خلال مجمات المنصور العنيفة . والى هذه الحتبة 
تة السات انخاصة القن طلت تف انها بع أن 
احتلها المسيحيّون مجتدا في العام ۴١٠٠م‏ . 


الحدودا 


م 


قلندرية ‏ طربقة صو فة لأعضانها عادات وآراء غريبة ء 
کانرا بمارسون في الإسلام أشكالا من التزهد غير 
المألوفة. وهم ٠‏ كأتباع الطريقة الملامتّة التي ظهرت 
قي القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي › والتي 
اعتمدوا تعالمها اقتصر اهتمامهم على توفير «راحة 
قوبهم ۰٢‏ رافضین في | لوقت عبنه اتقرائض الشعائرية 


للشربعة الإسلامية والأعراف العادية للحياة الإجتماعية 
وفي حبن كان الملامنية يعارسون معتقداتهم سرا فان 
هؤلاء المتصرَفة الجوالين ٠‏ المتاتّرين بالبوذية والعادات 
الهندية ٠‏ قد لفترا الأنظار بغرابتهم وأثار وا وة » إهتمام 
الناس. لقد ظهرت 0 الأولى؛ في 
خراسان وفي اسيا الوسطی » لتنتشر حر كتهاء من ثم : 
بائجاه الغخرب ٠‏ في سوريا ومصر؛ وبصورة خاصة في 
الأناضرل بتأثير من جمال الدين السّاوي (المتوفى 
حوالی 1۲۹ه/ ١١۳١١ء)‏ الذي حذد بطريفة منهجية › 
لملامح المميرة لحر كته . كما التشرت القلندرية في 
الهند وآنخرطت قفبها شخصيات اشتهرت بتفواها ء مل : 
لال شاهباز القلندري (المتوفى حوالي العام ١٠هل‏ 
۷ م) ؛ موس معبد سهوان في بلاد السند ٠‏ والشاعر 
الصو في أبو علي القلندري (المتوفى في العام ۳٣۷ه/‏ 
٣م)‏ الذي ما ڀزال ضريحه موضع تکريم في 
پانیبات . قي الْعُرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 
نعاظم نشاط القلندريين ومهابتهم في الوط الهندي 
المسلم؛ ل لتستوعبهم ١‏ بعد ذلك » طرق صوفبَّة أخرى .أ 
مزسساتهم في بلاد الأناضول العثمانيّة فكانت لا تزال 
قائمة في نهاية التقرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي » وكذلك الأمر في شمال إيرانء في زمن 
الصفريتين . 
قم (الجمهورية الإسلامبة الإبرائة) ٠‏ مدينة مقدة 
للشيعة الأمامية الالني عشرية تفع على تخوم 
الصحراء الكبرى الوسطى ٠‏ على طريق القوافل 
الجنوبيّ » في إقليم الجبال الفروسطي . 

پېدو أن مجموعة من سبع فری ؛ يحيط بها سور 
الخذت » في مطلع العصر الإسلامي ٠‏ اسم فُمّ. نزل في 
هده القری › ٠‏ على الأرجح E‏ عة قادمون من 
الكوفة » فقضوا على الزرادشتيين ين المستفرّين أبامئٍ في 
المنطةء وفيها أبضا توفيت وذفنت » سلة ١١۲هل‏ 
a‏ 
اعتبرت المحلَةَ مر كرا للفکر الشيعي مذ القرن الثاني 
للهجر ةر الثامن للمبلاد ٠‏ وأصبحت مقصدا لزيارات تقوبة 
للشيعة الإمامية الاثني عشربَة الذين كانوا يكرّمون ضريح 
هذه العلوبة. إلا أن الضريح دقر إبان الغزو المغولي 


الأول الذي قضى على الكان في العام هار 
A‏ 

منذ القرن الناسع للهجرة/الخاسس عشر للميلاد: 
نعمت ق بعطف أسياد آذربيجان وإيران التر كمان . آي 
القراقيونلو والآق قيوتلو » ونمث ؛ بصورة خاصة ٠‏ على 
عهذ العفو بي 
جعلها حرمًا نومًا إيرانيًا . تابع الفاجار السياسة نفسهاء 
فأصبحت المدينة من جديد مر كرا مها للتعليم الشيعي ٠‏ 
ويقيم فبها أشهر العلماء الكبار رالملالي والمجتهدون 
وآیات الله , وفد قفارم بعضهم محاو لات التحدیث الذي 
مال إليه بعض الحكام ٠‏ رتحرّلوا أحيانًا إلى معارضين 
سباسټین + لا سيّما فې عهد البهلوټین . منذ ور ۱۹۷۹ 
الإسلامية ٠‏ نحولت قم إلى مركز لإعداد اركان اننظام 
الجديد وما تزال تحتفظ ٠‏ إلى جانب مسجدها المر كزي ٠‏ 
الصغوي البناء » مسجد جامع وبعدد وافر من الأضر حة ٠‏ 
بعود بعضيا الى العهدين السلجو قي والأيلخاني . 
القىر ا(جزر -). مجموعة من أربع جزر اعننقت 
الإسلام ي المحيط الهندي ٠‏ تشكل ثلاث منها اليوء 
جمهررية القمر الفدرالية لإسلاة. 

يعود تر كز الديائة الإسلامية في هلا الارخبیل الراتع 
شمالې مدعشغر إلى وصول عائلة شيرازي في القن 
الخامس عشر ؛ وإلى هذه الفثرة أيضًا بعود تشيبد 
الماجد الأولى. والمذهب الففهي الشانعي هر 
المسيطر منذ ذلك الوقت :+ + کا أن طراٹى عة منبلقة 
من الصوفبّة انتشرت بين السكان منها الشادلية 
والفادربة والنقشبندية . 

فې العام ۱۸۸1 تمکشت فرنسا - التي کائت 
تحتل جزيرة مابوت منذ 1۸٤١‏ - من بسط حمايتها على 
مجمل جزر الفمر التي حصلت ٠‏ في العام ٠ ۱۹١‏ على 
وضعيه امقاطعات ما وراء الحار ١‏ منقفصلة عن مدغشقر 
وفيي العام ٠۹۷١‏ أعلنت القمر استفلالهاء يلما بيت 
جزيرة مابوت مرتبطة بغرا بناء على رة سكانها. 
وتبلغ مساحة الجزر الثلاث المستفلة ۲٠۷١‏ كلم 
وعدد سكانها مليون نسمة أكشريتهم الساحقة من 
الان 


قندهار (جمهورية أفغانسنان الإسلامية) مركز للمنطقة 


بين الذين جمَلوها بأبنية دينيّة فحمة ٠‏ قاصدين 


ص 


المعروفة بالإسم نفسه٠‏ وهي نقع في قلب المن 
الأفغاتية الآهلة بالسكان كانت قل الفتوسات 
الإسلاميّة في الفرن السابع الميلادي حاضرة 
إإأراكوزي ٠‏ القديمةء وقد استمادت في الفرنين 
التاسع عشر والعشرين بعضًا من تالقها الغابر . 

يفشّر الإزدهار الزراعي الذي عرفه حوض هلمند 
وأرغنداب ٠‏ أو منطقة زمبلدازر ٠‏ في القرون الوسطى. 
إسنمرار السكن في موقع ينمقع بمتاخ حار نسيًا ٠‏ على 
ارتفاع الف محر فط ٠‏ ويتحکم بخط المواصلات 
التجارية بين الهند وإيران 
الإستراتبجية - والئي يشهد عليها جهد الحكام المسلمين 
المجاورين الدؤوب لضمها الى أراضيهم منذ أن فتحت 
الجبوش الأمريّة (العريبة - الإسلامية ) المنطفة إلى جعل 
مصيرها مضطربًا ء ما أي الى إعادة بتائها مرات متتالية . 
وبعد أن عرفت المنطفة الإزدهار في أيام الغرنويين 
والغوريين ‏ بالرغم من أنها كانت أقل أهمية من الغطاع 
المدني الآخر المنمثل لت وبمفر لشكري - بازار 
الملكي ٠‏ ففد عانت قندهار ٠‏ بعد ذلك ؛ الأمزين في ظلٌَ 
حكم النيموريين والإبلخانيين ٠‏ فبل أن يتتازعها المغول 
والصفويّون. 

خضعت و في ها بعد لسيطرة القبائل 
الأفغانية الناطقة بالهْسْتّوء التي استقرّت فى المنطقة خلال 
و ر ی ی ا ا 
القرن الئامن عشرء إلى إلشاء أميراطورية منرامية 
الأطراف . أصبحت قندهار»ء منذ العام ۱۷۴۷ : قاعلة 
لحكم الدرانين . وبفيت ٠»‏ من ثم المركز الرئيسي 
للقومية الأ نغانية . وكان لها » خلال الاعتداءات الخارجية 
والحروب الداخلية التي تعزضت لها اللاد في الفرن 
التاسع عشر + مكاتة جعانها تنافس کابل » کما ملت دورٌا 
نشظا في ازدهار لع البشتوء وهي ما تزال إلى اليوم 
تمع بوضع سياسي واقتصادي من الطراز الأرّل . 


- لقد أذت أهمية قندهار 


راجع المندات ٠۳٠۸‏ ود۴ . 
قنْسريْن ‏ محلّة قديمة على مقربة من حلب ٠‏ أصابها 
الدمار. كانت عاصمة لدائرة إدارية وعسكرية فيي سوريا 
في امرون الأولى للميلاد . 

احتلَتها الجبوشس العربية سلة PITA ANV‏ في رمن 


وتان 


ص 


الفتوحات الکرى ٠‏ تحوّلٹ مديتة فسرين القديمة ا 


مر كر الجند الذي بحمل اسمهاء وظلت في أرل الامر 
زاهرة ومأهولة بالكان. 
غير أن ار بين البيزنطيين والمسلمين » في 

القرن آلراج لجز للهجرة/ العاشر للميلاد » أفرغ قر 
کاھ اغ ر ا في العام ٤۳۹٩‏ ه/ ۷٤٠٠م‏ 1 فربة 
صغيرة» وفي الغرن السادسس للهجرة/الثاني عشر 
للميلادء تحوّلت إلى محطة ببطة لجار الشواقل› 
ومن م درست . 
قُهستان . مقاطعة غاحلة جبليّة تقع شرقي الهضبة 
الإبرانية ٠‏ جاورت مفاطعة خراسان القر وسطية ء وغالبًا ما 
كانت تشکل فنا منهاء وآسى مصیرها كمصیر 
خراسان . 

وبحكم ارتباط قهسنان الإسلامية بمناطق مجاورة 
مهمة ٠»‏ كنيسابور في الشمال. وهراة وسجستان في 
الشرف ٠‏ وكزمان في الجنرب الغربي كانت تجتازها 
طريق للقوافل تصل » شر قي الصحراء الكبرى المالحة ؛ 
بالطريقين الإسترا يجين والمتجاريُيْن النذين كانا ينطلقان 
من اعراق ومن إيران الغربية» واحد بانجاه آسيا 
الوسطى ٠‏ والأّخر بائجاه بلاد الهند. وقد ساعدت تلك 
الوضعية ء في القرون الوسطى ء على تآمين بعض الغنى 
لعدد من بلداتها الواحات» حول اظبس ٠ء‏ وحول 
اخاف » (خواف) فې الشمال حیث ازدهرت مراکز 
صغيرة ملل 0 كارجرد و روزن 

وصعوبة الوصول إلى مقاطعة هان فديمًا جعلتها 
في عرلة نسبية داخل العالم e‏ الشر في ٠‏ کیا 
ر ها ما لخجرعات فد من ال حفر E‏ 
الإيراتة. ثم امتزجت مع هذه الشعوب ٠‏ في مناطق 
الاطراف ‏ فبائل من أصل عربي ۽ و نر کي ۰ E‏ أو 
بلوتشي . کما تجمّم فها أعضاء الحر كات الدينية 
المنشفًة » كالإسماعبلين - وخصوصا النراريين منهم - 
وفد تحضوا فبهاء كما في ألُمُوت . لكي المخول دروا 
معاقلهم في الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 
وأذت هذه الكارثة إلى خراب المغاطعة التي عاتت بعد 
ذلك . فيي المُرن التاسع عشر؛ من تقيمها بين دولة 
القاجار في بلاد فارس ودولة أفغاتستان الناشنة 


القوة 


القو ة٠‏ كلمة عربية شكلت معانبها القنبة لفظة مهمّة في 
المفردات الدينيّة الإسلامية . 

تدك لفظة «قرة٠‏ في الفرآن عئى إحدى صفات اب 
الحسنى : انقدرة ؛ أو بالأحرى التدرة الكلية . وخارج 
إطار الصغات الإلهية اشتّقت متها عبارات بمعنى التقريظط 
والمديح والتبريك ١‏ منها "قوّة اللإسلام * ؛ وقد اسعسلت 
هذه العبارة لنسمية مسجد كير وشهير بناه في دلهي 
قطب الدين أك موس السلالة الأولى لسلاطين 
دڵهی . 

ت اللفظة بوجه خاص وبكلافة في 
المصطلحات الغلسفية » تيس للدلالة على الاحتماله 
فحسب » آي على ما يمکن حدوثه » في مقابل «الفعل ا۰ 
بل أيضا للدلالة على مختلف ملكات الننس التي في 
إمكانها أن تتحوّل إلى فضائل أو إلى رذائل ٠‏ بحسب 
المتربية التي يتلقًاها الإنسان . 


فوص (جمهورية مصر العريية) . e‏ قي مصر العليا 
نالت أهمبة في القرون الوسطى وتقلص دورها في ما 
بعد لمصلحة مدبننين مجاورنين هما الأصْر وهنا. لم 
تكن قوص ٠‏ الفبطبة الإسم ٠‏ نامية في عصور الإسلام 
الأرلى » وبدأت بالائساع ‏ في القرن الثالث للهجرة/ 
الئاسم للملاد » في الرادي الأعلى للنيل ۰ حبت يغدو 
موقع النهر الأكثر قربا من البحر الأحمر. وكان أحد 
أسباب ازدهارها الاتّجار مع النوبة ؛ إذ أذت الاضطرابات 
العاصفة بأسوان يومذاك إلى ترسيخ التجارة فيها ابتداء 
من القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. كما 
غدت المدينة سوه مهمّة للتجارة البحرية مع الشرق 
الاقصى ٠‏ ومحظة للحح إلى مكة ٠‏ في عهد الصليبيين ٠‏ 
بحيث وصفها الجخرافيون العرب ؛ في القرن السابم 
للهجر ة/ الثالك عشر للميلاد » على أنها المدينة الثالثة في 
مصر . عرقت قوص أوج ازدهارها في زمن المماليك 
البحرتة حيث كانت ما تزال مشهورة كمر كز تعليم لأهل 
السكة. 

في القرن الثامن للهجرة/الرابم عشر للميلاد ‏ أذى 
غياب الأمن الذي عاث فساذ' بالطريق المؤذية إلى عيذاب 
- وهو المر قا الذي كان منفدًا رص على اليحر الأحمر 
إلى أن يجنب التجار مسار القوافل هذا. فتراجعت حين 


VA‘ 


هذه الناحية بعد أن هجر نها النشاطات النجاريّة ء وأخذت 
في الانحطاط حتى الفرن العشرين حيث أنشى فبها مصنع 
حديث للسكر أعاد إليها بعض حيوينها الافتصادية . 
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ومس ٠‏ إسہ قروسطي غه النسیان » کان بطل على 
إقليم قديم في إبران الإسلاميّة. 

إن أراضي هذا الإقليم المورّعة ء اليوم + بين المناطق 
الإدارية لطهران وسارې ومشهد؛ كانت تنطابق ‏ في ما 
مضی ۰ مع کومیزان (ع«غا٣٥))‏ الْغديمة ؛ و كانت فليلة 
الاتساع بالنسة إلى التقسميات الإدارية الأخرى في 
إيران العصور الوسطى . 

كانت تشمل ١‏ إلى الجنوب من مازندران رجرجانء 
المنطقة شبه القاحلة الوافعة بين سفوح سلسلة جبال 
الو والصحراء الوسطى الکبری حیث كانت تمر في 
القرون الوسطى » طريق القوافل الر نيسة التي تريط الى 
بئیسابور » وكانت تشكل جز من اطريتق الحربر؛ 
القديمة . 

يلم إفليم فويس انطلافا من الجنوب إلى ثلاث 
مقاطعات : الاولى حرل سستانء ليها مقاطعة دمغان 
فمقاطعة بستام. كانت قوس تئحكم بمدخل إقليم 
خراسان الواسع والغنيّ. كانت لها إذاء بفضل هذا 
المو فع أهميَة ]قنصاديّة واسترانبجبة في آن : لقد شكلت 
طريقًا نسلكها النشاطات النجاربة » وفي الوقت عيته 
مما للاجتياحات القادمة من آسيا الوسطى ٠‏ وقد خربتها 
هذه الاجتياحات في أكثر من هر ة. 


القومية (النزاعات -). ظاهرة بدأ تطورهاء فى 
العالم الإسلامي ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشر ء واننهت 
إلى قيام عدد من الدول-الأمم المعروفة اليوم» وغد 
اصطدمت ولادة هذه الدول بمعارضة إسلامية أحيانًاء 
وتراققت مع تشجيعها أحيانًا آخرى » متداخلة مع التطوّر 
المعاصر اإسلام , 

طبع الانتماء الى الإسلام بالعمق ؛ وبدرجات 
متفاوتة ء تاريخ المصاثر العَوميّة قى كل من المنطقة 
ذات الثتاغة العربية والمناطق الإسلامبة المجاورة ٠‏ مثل 
التر كي والإيرانية ٠‏ كما المناطى الأبعد. كان في أساس 


الحر كات الإستقلالية التي 
أشكالا مختلفة في أغلب الأحيان. ظاهرة عامَة تسى 
صحو ة الَفْرميّات ٠‏ وهي في المبدإ تتعارض مع الإسلام 
وتصوّره للاأمة. من هنا كانتت نشأة الأفكار الإسلامبة 
الجامعة المتعارضة مع تعذد الدول المسنقلة عند نهاية 
القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من دمغة التأثير الأجنبي 
الأولي. وبالتحديد اللأوروبي الغربي ٠‏ تلازمت 
التجيدات الوطتية في مختلف المناطق ٠‏ باسنئناء 
نر کیا ؛ مم أنماط دفاعية عن الهوية الإسلاميةَ المهددة» 


اتخذت فی هله البلدان 


بحیٹ ضهرت » بعامَةٍ ‏ إمكانات تحاف بين القوميات 
والإسلام وإمکاناٽت دعم متيادل. 

-١‏ ظهرت القومية الحريية في مصرا في القرن 
اناسع عشر ٠‏ ردة فعل على هيمنة العثمانتين ٠‏ واضعة 
هدذًا لها محاربة المشاريم الافتصادية والسياسية التابعة 
للأوروبيّين غير المؤمنين . أا هج الدفاع عن الإسلام 
الذي طبع محاولات محمد علي الاستقلا ليه فقد برز أوّلا 
إتان مقاومة الفرنسيين في أعقاب الإنزال اتفرنسي في 
العام ۱۷۹۸ » لبصبح أكثر وضوحا في أثناء ثورة عرابي 
باشا في العام 1۸۸١‏ . في أنحاء أخرى من الشرق 
الأدنى ٠‏ ساهم فض ممائل للتدخلات الأجنيية في 
المجتمع العربي والأسلامي قي صياغة الشعور القومي 
المعارض للعثمانين الذي نمظهر؛ خلال الحرب 
العالميّة الأولى ٠‏ فى صورة سلالة : استند فيصل (ابن 
الحسين + شريف کة ) الى هذا الشعور في مطالبته 
بإنشاء مملكة عرية في سوريا تكون عاصمئها دمشق . 
كن عمر هذه المملكة كان فصيرًا جذا. 

قي ما بعد تطرّر الوضع فلبلا . في فترة ما بين 
الحربين العالمتين ٠‏ وفى مختلف الدول الشرفية ألناشتة 
فن ك للف الات ل بن قرت ماك 
سو حصرل هذه الدول على استقلالها السياسي . وفد 
تحمق ذلك على التوالې کالآتي: في مصر سنة ۱۹۲۲ء 
في العراق ست ۰٣۱۹ء‏ لم بنجح في سوربا وڏبنان في 
سنه ۱۹۳١‏ لال البرلمان الفرنسي لم يصادق على 
المعاهدة المتعلقة بالاستقلال الذي لم يتحفَّق إلا في 
العام .٠۹١‏ كذلك » بعد الحرب العالمية الثانية» 


تنمت الفومبة العرية بخاصة ومن » من جهة 


القومية 


الاستقلال الإفتصادي للاول التي تتمتعم بالسيادة. 
ولنحاول ٠‏ من جهة انيه ٠‏ توحيد الدول الإسلاميه 
الناطقة بانعربية . فعيد الناصر الذي فَرّرء في العام 
١‏ , تأميم قناة السويس ١‏ في الوقت الذي كان يضع 
خلاله برنامجه الإشتراكي الجماعي ٠‏ حاول ٠‏ موازاة 
ذئك ٠‏ دمج مصر وسوريا في جمهورية عرببة متحدة. 
ولک هذ؛ دامت فغط من ۱۹5۸ حى ۱۹1١‏ . كذلك» 
حاو لت الحر كة النوميّة مع حزب البح الذي كان ينمو 
في سوريا والعراق » العمل على توحبد البلدان العريبة 
مع اعتماد الاشتراكية وسيلة ضرورية لتحقبق هذه الخاية . 
لكن فلل الاندماج في مصر واستمرار الخصومة الفديمة 
بين سوريا والمراق ۽ حالا دون حصول ڌم حفيقي في 
هذا اليل . لد 'كنفث القومبة العربيّة ببعض إنجازات 
التغاهم التي تحققت عن طريق إنشاء جامعة الدول 
العربية : ولكنها استمرّت في نغذية شعور العداء تجاء 
إسرائبل ونأكبد التضامن مع الفلسطبنيين . لكن ؛ في هذا 
المجال أيضًاء ظلّ موقف مخنلف الدول المسنقلة 
ملتبناء إذ إلا وضعت حدا لشاطات المجموعات 
الفلسطينية المسلحة على أراضيها وواصلت هي النضال 
خد إسرائيل ء من دون أن تحقق آي نجاح عسكري أو 
سياسي . 

في الفترة نقسهاء ظهرت أو استمرّت في المغرب 
أسكال آخرى للقومية العربية مسنندة إلى الإسلام. كان 
المغرب العربي انذاك ١‏ آي بعبد الحرب العالميَةٌ الثاتية ء 
عا يزال يناضل من أحل الإسنفلال . حصلت تونس على 
استقلالها في العام ۱۹5٤‏ ؛ وانمغرب في العام ٠ ٠١۹١٩‏ 
ولا العام ۴ . والجزاثر في العام ۰۱۹1۲ 
وأڏی دنك الى فيام أنظمة ووضع دسائبر مختلفة . 

- في الجزء التر كي من السلطنة العثمانية ظهرت ٠‏ 
منذ مطلع القرن العشرين ١‏ فكر ة ٤٠لوطن‏ الثر كي » ركان 
ذلك على أساس لخوي تقافي . هكذا بلور ضيا كوك ألٻ 
النظرية الطورانبة الهادفة إلى توحيد الشعوب الناطفة 
بالتر کبة کافة في نجمّع سياس اسمه طوران. ظهرت 
القومية التر كه بوضوح. بخاصيٍ عند نهاية الحرب 
العالميّة الأولى التى فصت حدود السلطنة العثمانيّة إلى 
الأراضي الني بقطنها أتراك ‏ و كاد أن يكون لمن الهزيمة 


المكرية أكثر ثقلا. فعد عقاومة مصطفى كمال 
(أنانورك لاحمًا) العسكرية لأطماع الغرب أردف 
ذلك بسياسة العلمنة - وهي الأولى في بلد مسلم - 
قأفضت من جهة إلى إنشاهء الجمهورتة الر كيه ٠‏ ومن 
جهة ثانية إلى إبعاد الأقليات ٠‏ وخاصة اليونانيّة منها ء إلى 
خارج الأناضول . 

وفي مناطى غير بعيدة» ظهرت ايضا قومبات 
أخرى ٠‏ مثل الكردية والمفارسبة ٠‏ وقد قامت على أسس 
محلبة وإتنية » كما في إيران حيث الشعرر بالخصرصيةة 
كان حيًا حتى في عهد الخفاء الْعيَاسيَين . لكن ٠‏ في 
الحالة الإبرانة ء آرت عوامل دينية فوية إذء منذ القرن 
السادس عشر ٠‏ في عهد الصفوتين » كانت ميزة هذه 
ال و ی ا 2 
رسميًا الشيعة الإمامية الاثني عشريّة . في القرن العشرين 
ظهرت ردود فعل أحيانًا عنيغة ضذ الهيسنة الأوروبية د 
بخاصةٍ في المجال الإقتصادي ‏ واتّخذت طابعًا قوم 
مستفيدةٌ من دعم رجال دين . كانت ردود النعال نقسها ما 
تزال مستمر ة٠‏ حوالى الخمسينات ٠‏ إذ تطورت حملة 
ة تأميم الصناعة النفطية . كلها زالت بعد إقانة 
نظام مصتق في العام ١ ۱۹١١‏ لتحلٌ مكانها قومية سلانية 
شهدت عنیها احتضفالات بیرسیبو لیس فې العام ۱۹۷۱ . 
ثم أتت الثورة الإسلامية مصحوبة بالعنف لتؤكد؛ في 
العام ۱۹۷۹ ١‏ عودة القرمية الشعيَة والدينية التى امت 
لها خر الجمهررة الشاي ۰ 

إِْ حالات أخرى من المد القومى الحديث » مطوعة 
بمعتقدات محر كيها الإسلامية ٠‏ نتأهل أن تضاف إلى 
النموذج الإيراني» وذلك في حال توسّعنا في رصد هذه 
الحالات ٠‏ من جهة » بائجاه أفربقيا السوداءء ومن جهة 
ثانية . باجاه شيه القارة الهنديّة وأسبا الموسميّة . إن 
الدور الذي تلعبه ذكرى المهدية في بلدا كالوعان لا 
بمكن التغاضي عنهء وكذلك الحال يالنسبة الى 
الانفسامات الدينة بين المسلمين وغير المسلمين الى 
ميزت نشأة دولة مثل باكستان في العام NAY‏ 


ر 
فو نية (الجمهورية التر كبة) ء مدينة في الفسم الأوسط 


من الأناضول ؛ تحافظ اليوم على أهميّتها كمركز 
مقاطعة » بعد أن كانت قي القرون الوسطى عاصمة 


سلاجقة الروم وممَر إقامتهم . 

إلى جانب موفعها الجغرافي المناسب في واحة 
عالية على سفح هضبة سهبية ؛ فإ وجود *إيكونيوم؟ 
(mص»ا٣0ا)‏ القديمة على مفثرق إستراتبجي من الطرق 
التجاربة الناشطة » أن لها البقاء ووقر لها الغنىء 
فعموت بسكانها واشُهرت بأتواع الحرف وبح ر كتها 
التجارة . وفي هذه المدينة تلتقي البوم الطريقان 
الرنيسينان ائلئان تربطان الشمال بالجنوب ٠‏ والشرق 
بالغرب ٠‏ فتصلان » من جهة ٠‏ أتقرة واسطنبول بالساحل 
الجئوبي : وأعالي بلاد ما بي التهرين أو المقاطمات 
الشر قيّة بمناطى الأناضول الراقعة على بحر إيجه » من 
جهة انبة . ولا نعرف الكثير عن تاريخ المدينة ابيز نطية 
التي كانت قائمة هناك ٠‏ لَكَنْ موادا كثير ة من ذلك العهد 
أعيد اسنعمالها في أبنية العصور الإسلامبة » تشير إلى 
انها كانت حاضرة مزدهرة. ولم تصبها الأضرار إلا 
عندما احتلها المسلمون بعد انتصار جيوش ألب أرسلان 
النر كبة في موقعة ملاز كرت ماننزيكرث سنة 1۳٤هل‏ 
۱م 

في مطلع القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد ٠‏ هتح مسعود الأول » سلطان سلاجقة الروم ٠‏ 
بتطوير المدبنة التي اتخذها عاصمة له. ثي تابع خلفاؤه 
الا قامة فيهاء كما تابعوا عملبة الإعمار والتجميل + إلى 
حد أن فريدريك بربروسًا شبّهها بمديئة كولوتيا بعدما 
احتلّها واجتازها سنة ٦۸ده/١١٠١م.‏ وكانت قونة 
محاطة بالأسوار ء وفيها أبتية دبنية متلوعة ٠‏ و قصر بتي منه 
البوم ظلَةَ تعود إلى السلطان يلج أرسلان الثاني . وبلغت 
المدينة ذروة اردهارها في القرن السابع للهجر ة/ الثالك 
عشر للميلاد : وهو القرن الذي وصلت فيه السلالة 
الحاكمة إلى فمة عظمتها. وقد تم خلاله الإأنتهاء من بناه 
مسجد جامع يعرف اليوم باسم مسجد علا الدين » وهو 
يحمل إسم السلطان الكبير علاء الدين كبقباد الأرّل الذي 
أولى بناءه اهتمامًا خاصًا . وقد أفيم في فناء هذا المسجد 
ضريح كبير دفن فيه أعضاء الأسرة الحاكمة إبتداء من 
سنة 0۸۸ه/ ١۹٠1م‏ . وعلى صسافة غير بعبدة» تورّعت 
مساجد أخرى ومدارس وخوانق » ومنها الخاتقاه التي 
آنشأها کیفباد الاوّل سنه ۹۲۸ه۱۲۳۱/۵م لصوف 


لمشهور جلال الدين الرومي وللطريفة المولوية. 
وبُعرف البناء شعييًا باسم «نكبّة مولانا»ء وفد خضع 
لتعديلات دخلت فيها المفاهيم الهندسية المتأخرة. 
والواقع أن المثمانتين عمدوا إلى تكببره وترميمه 
باستمرار منذ الفرل السادس عشر حى القرن العشرين . 
ومغابل ذلك حافظت أبتية أخرى على عناصر متتوعة 
من طبيعتها القديمة ٠‏ وهي تشهد على الخصائص 
الهندسية والنزيينية التي مير بها المهندسون والفتانون 
في ذلك العصر؛ إد كانت لهم مهارتهم في نحت 
الحجر وفي صنع التلبيسات الخزفية . من تلك الابنية 
نذكر مدرسة سپرچالي (۰٤1ه/‏ ١۲۴١م)»‏ ومدرسة نره 
تاې )114ھ (pT‏ وجامع صاحب عغطا ٣۹(‏ ٦ہل‏ 
۸ مهم)» ومدرسة إنجي منارلي (11۲ه/ ٤۲۹١م).‏ 

في أواخر الفرن السابع للهجرة/الثالكث عشر 
للميلاد : بدأت رة سلاطي قونية تضعف أمام 
ضربات المغرلء ما أرغمهم على التخلي عن سيادتهم 
لمصلحة الإيلخانيّين الذين أصبحواء في ستة ۷٠۷هل‏ 
۷م أسياد القسم الأكبر من الأناضول. 

هذا التطور الأخير الذي رافقه تمرف جغرافيٰ جدید 
أفقد قرنية تقو قها. وقد أل 2 cp a1‏ 
بإمارة القرامانيّين» ثم ضمت نة ١۷٤ام.‏ الى 
الأمبراطوربّة العلمانية المتنامية. ولم بعد في استطاعة 
قونية أن تؤذي دوا اليا کالذې کانت تؤڌبه وسط شبکة 
طرف 2 وما يتطله ذلك من خانات . لحن تلك 
الخارة لم تكن تعني الإهمال» ذلك أن العثمانيين 
اهتموا العمائر فيها من كل نوع. وهده العماثر 
ساهمت فى تاأمين الترازن الداخلى لهذه الحاضرء 
القدبمة النى بقيت بعيدة عن اتقلبات الناريخية ٠‏ 
زک ب بان تد خی انت انا ا ی وی 
ماضيها ومن المميّرات المنعلعة موقعها الجغرافي . 


راج المدات U۸‏ 1۲ :01۷ 0۹۸ ۴.۳۰۹ و 


القياس (البرهان بالفياس)ء نوع من البرهان لجأ إليه 
الفقهاء ٠ E‏ لكن بشكل مختصر ا بغبة حل 
مسألة ققهية لا تشير إليها النصوص . والفقيه الشافحي ٠‏ 
سوا المدرسة الشافعيّة » كان أول من آوضح طبيعة 
القیاس پإسلاده إلى البحث عن ٢سبب ٩‏ حکم ماء يكن 


القيروان 


أن بؤةي إلى أحکام أخری لہ تڪن من فل مدره أو 
متوفعة . فإذا كان هثلا شرب الخمر مما أله سب 
السكر » فإن البب عينه بسمح كذلك بتحريم تناول كل 
مشروب كحوليّ . إلا أن البراهين بالفياس » من الناحية 
E E‏ بهذا الوضوح . وقد بي اليرعان 
بالفیاس متبعا» خلال فرون› فې المدارس المقهية 
الحنفْبّة التي تتر ك للاجتهاد مكالنًا. 


القيروان (الجمهوربة التونسبَة)» حاضرة إسلامية 
تفليدية في !فريفية » يعود تأسيسها إلى عصر الفتوحات 
الكبرى تحيى أمجادها السالفة آثار المدينة الصغيرة 
الحالة. ٠‏ 

في العام ٠ه/‏ ١1۷م‏ وجه الخلبفة اللأموي الأول 
محاوية » القاند العسكري عقبة بن نافع نحو المغخرب ٠‏ 
لتحويله إلى قاعدة انطلاق للمقاتلين العرب المسلمين 
القادمين على دفعات لاجتباح المناطق الخاضعة 
للبيزنطيين فيي المغرب. فاخئار عقية موقعاء في 
منتصف الطريق بين الساحل والجبلء بختلف عن 
مکان تجمَع الجيوش الذي اعتمده أسلافه . فالقيروان ؛ 
التي يعني اسمها ١المخيّم ٠٠‏ كانت - كالبصرة والكوفة 
فى العراق » والفسطاط في مصر - مكانًا مخصصًا لإيراء 
الشنكرتين المتغدمبن في بلاد العدو. لكن الفبروان ٠.‏ 
خلافًا لتجمّعات الخيم وأكواخ القش المستخدمة لهذه 
الخاية في بداية الاسلام + نمت مباشرة مديئة شيد في 
وسطها مسجد جامع رمف للحكم » واشتملت على العديد 
من الأحياء المخصّمة للجماعات الإتَثة أو الديتية . آمًا 
تغذية منطفة السهوب هذه بالمياه» حبث امت في 
الماضي مدينة رومانية مندثرة» فكانت تجري بواطة 
منشآت مانية تعود إلى العصور القديمة وقد نم نحديثها. 

أقيمت الأسواق على امتداد جادة في عرض 
المدينة ٠‏ أطلق عليها الأجغرافيون العرب اسم #سماط ١‏ 
(اقصا5)» ومن المرجَح أن تكون اللقظة من أصل 
لاتيني + ولکن م بتمَّ نشيذ سور للمدينة قبل العام 
٥م/‏ ۲٩۷م‏ أي بعد مرور نحو فرن على إنشائهاء 
وذلك إثر اضطرابات مختلفة عصفت بالبلاد . 

في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
أصبحت القبروان ء في ظلْ حكم الأغالبة » مدينة مهمة 


فیس 


ومر كرا سيأسيًا وإداريًا واقتصاديًا ودينبًا ء وحاضرة لدولة 
مستقلة » ومقرًا للبلاط الأمبري . وقد قل مقر الحكم 
بسرعة ٠‏ خارج محيط المدية . إلى فصور افحت مدنا 
ملک 


۰م م في الرقادة في العام ۲۹۵ ه/ ۸۷۷م فيما 


mw ©» 


حقفة: في الما بدابة ٠‏ في العام ٤۸١ه/‏ 
تذ كر المصادر أن المكان نفسه قد انُخذ بعد أن فقد 
آسواره ٠‏ شكلا مربَعًا واتسعت مساحته . أمّا المسجد 
الجامع ٠‏ الذي کان قد آعيد بناؤء في العام ۸١٠ه/‏ 
٠,4‏ فقد دمر ثم جلد بناءه الأمير زيادة الله الأول ٠‏ في 
العام ١۲۲ه/۸۳1م.‏ محافظًا على تخطيط عقة الذي 
بفي اسمه مرتبظا بهذا اليتاء . وللجامع متذنة مريعة نعود 
آل لك الب وقد فة تعديلات علبها و حملت 
في العام ۸٤۲ه/‏ 1٠۸م‏ . وفي الوقت عينه نم تحسين 
E O‏ 2 
المعروفة باسم أحواض الأغالبة . ولا جدال في أن شهرة 
القبروان قي هذه الفتر ة تعود بخاصة إلى فقهانها من 
e‏ هذا المذهب . بشكل خاص ٠‏ 
سجنونٰ وأتباعه العمديدون › وکأن بعضهم قد جاء من 
الاندلسس . ولمَة أيضا عدد وافر من التحويين والأطباء 
الذين ساهموا في عظمة المدينة الثقافية . 

لك المدبتة ما لبثت أن عرفت نقهقرًا في بداية 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء باسئيلاء 
الفاطْمبّين عليها واصطدامهم بالسكان المحليين 
المتاونين للشيعة ٠‏ ولم بفعل الفاطميون شيا لتطوير 
المدبنة . و كل مأ قاموا به هو أَنّهم . بعد أن غادروا مقرّحم 
الاول في المهديّة ٠‏ شيّدرا مقرهم الجديد» صبرا - 
منصوريّة » بجوار الفيروان » وذلك خلال العامین -۴۴١‏ 
١‏ للهجر / ۹٤۸-۹٤۷‏ للمبلادء فجذب اليه النشاط 
التجاري و كل المنشاطات المتعلقة بالكماليّات . و كان هذا 
المفر » فيي نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 
لا يزال يحافظ على أهميّنهء وقق ها ذكره الجغرافى 
المقدسي ٠‏ نکر حب ای وای ور ا 
انتقال الفاطمبین إلى مصر في العام ۳۹٣۱‏ ه/ ۹۷۲م . 

اما ٻنو زيري ٠‏ الذي ن حلوا مكان أسيادهم الفاطميين : 
فقد هجروا موقع القيروان : حيث کانت لا تزال تعيش 
جماعات كدودة ونشطة ٠‏ يحميها سور شيد خلال العامين 


VAS 


٤‏ و٥٤٤ھ/‏ ۳۰۳م ويحط في الوقت 
عينه » بالمدينة القديمة وبمدينة صبرا - منصورية . ورغم 
تحولها إلى مركز رفي بقع نونس 
المزدهرة» فقد استمرّت المدينة القديمة» في ذلك 
الوقت ٠‏ مر كرا فكريًا للمالكية » ومو ثلا لتعاليم ابن أبي 
رید الغيرواني ولتعاليم القابي وغجرهما من العلماء 
والأدباء . وأةى نهب القيروان » على أبدي بنى هلال فى 
العام 4٤٤ه/‏ ۷١٠٠م‏ إلى نحويلها إلى 8 بر تادها 
من انتعاشها الجز ني في ظلٌ الموحدين : 
واستمرّت كذلك حى القرن التاسع عشرء حين 
استعادت مكانتها في المرتبة الثانية بين المدن التو نسية . 
أشتهرت المبروان بصتاعة الفرو والجلود و كانت 
تعتبر اتحأضرة المرو حي للبلاد بغضل وجود عدد وافر من 
المساجد والزوايا فيها. وفي الوقت الذي حاولث فيه 
المحافظة على سمعئها هذه» والاتفتاح على الحياة 
الجامعّة : وجدت القيروان نفسها متأخرة عن ركب 
المدن التونسية المعأاصرة. وهي ما تزال الى اليوم تتمتع 
بشهرتها التاريخية المتمثلة بمسجدها الجامع الأثري 
والعظيم الحجم. كما تتمّع 
اسېديې عَقَبة ۵ ۰ قي انتظار أن تتمکن أعمال الحفريات 
والدراسات والترميم من إظهار قيمة إرتها التاريخي ‏ 


:4 و . 


بجانب مديله 


البدوء بار عم 


بالتقدیو المرتہط بذ كرى 


4 راجع المسنندات ۰۸ N;‏ 


قيس (ينو -). ٠‏ مجموعة فائل من عرب الشم 
المئنحڌرين من عدتان» قامت بدور فاعل في عهد 
الأموبين ۔ 

هذا اتتجمع الذي كان يضم قبل الاسلام عدا كثيرا 
من القبائل المعروفة . كسعْد وسليم وعُطفان ولقيف 
وعامر وعبس والذي کان مقربًا من بني تمبم ٠‏ وأيضا من 
بني تلب الذين کانوا قد استقڙوا قي بلاد ما بين 
1 نهرين ٠‏ كان يتسب بصورة خاصة الى مضر؛ وكان 
قال إن جذه الاأرّل» قيس علان الذي اعطاه اسمهء کان 
من مُضر . يبدو أن النماسك السباسي النسبي بين ممثّلي 
هذه الفبائل التي ضمت في ما بعد مجموعات مهمّة » 
كخبد القيْس أو كبّكر بن وال الئي عرفت في عا بعد 
باسم رببعة » لم بظهر إلا بعد التو حات الكبرى ٠‏ ويشكل 
خاص خلال الخلافة الأموية . 


فې هذا انلوقت أثار اعتماد موس السلالة 
الأموبة . معاوبة ٠‏ وابنه يزيد الأول على بني كلب من 
عرب الحتوب عدانة الفيسيّين تجاههما . فساند هولاء 
خصم الخليقة إن الزبير» ولما اشتدت القوضى بعد 
غباب الخلفاء الأوائل ء لم ينضح القيسيّون إلى السلالة 
الأموية إلا بعد أن أحرز مروان الأرّل انتصازا عليه في 
معركة مرج راهط في العام ١‏ ه/ 1۸4م . إلا أن دخو لهم 
دافعوا فى ها بعد عن السياسة الترسعية التي اتهجها 
المخلتياء الأمويّون من الفرخ المررانيّ ٠‏ باستثناء سمال 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد الثالث ٠‏ ونجحوا في إبعاد 
أعدائهم عن بطانة الخلفاء حتى الانقلاب الياسي الذي 
أذى إلى انتصار العيّاسبين . 

تراجم العداء القائم ین فیس و کلب في المصور 
اللاحفة» لكتّه لم برل نهاثبا. فقد برز بخاصة في 
الأندلس ء وفي زمان متأخر في فلسطين ٠‏ خلال عهد 
الممالبك والعتمانيين ؛ عندما ترڌی النقسام الفيسې - 
اليمني الى صراع فعلي بین أحزاب تشکلت بصور هة 
اصطناعية ۔ 


قجسار ية ٠‏ مديلة مر فنية مدمرة في فلسطين القررسطية ء 
کانت نقع على بعد آربعین کیلومترًا نفريا إلى جنوب 
مديلة حيفا الحالية . 

هذه المديئة المسمًَاة قيساريّة - لا يجب الخلط بينها 
وبين فيصرية التي أصبحت *فيْصري ١‏ قي الأناضول - 
دخلها الجيش العربي الاسلامې في زمن الفتوحات 
الكبرى ٠‏ في ذي العقدة سنة ٠۹‏ ه/ تشرين الأول ١٤٠م ٠‏ 
بعد حصار دام سبعة آشهر . 

دافع عنها في ما بعد الأموبون وصدوا غزوات 
الأسطول البيزتطي ثم أهملت في زمن العباسيّين وأخذ 
الرمل بطم مرفأها. فی سنة ٤۹۹ه/‏ ١١١١م‏ حاصر 
الفرنج ٠‏ بعد استبلانهم على القدس » قبساربّة ؛ بمساعدة 
الأسطول الجنوي ٠‏ واستولوا عليها. 

وبعد أقل من قرن ٠‏ استعاد صلاح الدين المدينة ٠‏ 
مسن 1۸۷/۵۸۳م . ولك تحصيناتها همت سنة 
تم استولی علبها ربکاردوس قلب 
الأسد من جديد. في العام 5۸۷ے/ ۹۱١۱م‏ . 


SAETEK 


لم تحل التحصينات الجديدة التي أفيست علبها دون 
أن يستعيدها انملك !! 
٣م‏ 

رونكن فيسارية أعيدت الى فريدربك الثاني ستة 
۵هھه// ۱۲۲۸م بحكم ععاهدة یافا» واهتم رن الان 
بإعادة بناء المديتة ومرفإها. سقط أآخيرًا هذا الموقع 
المحصضن في ايدي المماليك في العام ۵/1۹۳٣۱۲م‏ 
رآهمل لمصلحة سلسلة من القلاغ راقعة في الداخل . ما 
ی ١ل‏ لی تراجع المدينة ؛ وتواصل التراجم في عهد 
العثمانيين . اسَمَرٍّ فيها يعض المسلمين اللاجئين من 
البومىنة في العام \AAE‏ أخلبټ اول لجرت الت 
کک في العام ١ ۱۹٤۸‏ رلا يبغى منها البوم إل 
مو فع ثري هو هسرح ننقیب وتومیم جز نې . 
راجح المستند رقم 1۸. 


امعظم !لأيوبي في العام 11۷ه/ 


قبصري (الجمهرربة التركية) ٠‏ في العريبة قبصرية : 
مدبنة مهمة في كادوقية وسط الأناضول› بقيت مَة 
ا وا ا ا را 
ماضبها القرو 

وتغح قبصربة » كما في الماضي ٠‏ على ملتقى طرق 
كانت من فيل تجوبها القوافل المتنشلة من قونية إلى 
سيواس + ومن أنقرة إلى عَلطية أو أضنة . كان اسمها في 
الماضي قبصريّة مزكا )€6sar6e Naza)4(‏ » وقد 
هاجمتها الجيوش العربية-الإسلامبة خلال الغنوحات 
الكبرى زمن الأموتين ٠‏ رلكتها لم تخضع لسيطرة 
الإسلام إلا سنة ٤٥۹‏ ه/ ۷١١٠م‏ على آبدي أتراك قدموا 
من أمبراطوريّة السلاجفة الكبار. بهت وسقطت في 
قبضة دانشمند غازي ١‏ مؤسّس السلالة الدانشمندية ٠‏ ثم 
في يدي ابنه الذي عمد إلى ترميمها. وفي سنة ۳٣۵هل‏ 
۸م؛ استولى عليها فلج أرسلان الثاني » أحد 
سلاجقة الروم ؛ وغدت واحدة من المدن المهمة التابعة 
للسلطة » وتحولت مر كزا للنشاط التجاري والحرقي في 
منطةة زراعية مزدهرة من الهضبة الوسطى : على ارتفاع 
ألف مر تقريبًا. 

إلى هذه المرحلة تعود قنعة المدينة وعدد من الأبئية 
الجملة المشبّدة بالحجارة الوداء والتي تشهد على 
الغنى الذي حافظت عليه ٠‏ إلى أن خرّبها المغول ستة 


١ه/‏ ١٤۲م ٠‏ كما احئلها المماليك بصررة مو فة سنة 
۵ه/ ۱۲۷۷م قبل أن تصبح عاصمة الأرتيّين بين 
سنتې pA! fAVATg pITET AVE‏ . استولی عليها 
السنطان العثماني بابزيد الأرّل يلبريم سنة ١٠۸ه/‏ 
۳۹م وعادت ۰ مع مرور بعض الوقت وبعف غزوة 
تبمور لتك ١‏ عاصمة إمارة مسلة . ثم الحقت نهائًا ٠‏ سنة 
۹هم/ ٤۷١۱م ٠‏ بالسلطنة العثماية . وتم بعد لها بعد 
ذلك إلا دور محدود. إلى جانب السوق أو بدسنان 
والأحباء القديمة حولهاء تمئلك المدينة مساجد وآبنية 
تعود إلى العصر العشماني الأول ومنها "كورسنلو 
كامي " الذي بُنسب إلى المهندس سان أو تعود إلى 
عصر سملاجقة الروم كمجمع أهواند حاطوم ١‏ وعدد كثير 
من الأضرحة ‏ أشهرها يعرف باسم دور كومّبت .١‏ 
راحم السندات ۰۸ ۲۱ و۳۷ . 
قيصريَة ٠‏ نوخ من الاأسواق المسقوفةء راجت في 
القرون الوسطى » كانت تستخدم لتخرين السلع الثمينة 
وببمها. 

وفبصرية إسم قديم العهد. مستمد من البونانية › 
ودل » من دون شك . على ناء تجاري ١‏ آمبراطوري » : 


على غرار سار الأبنية العامة في المدن البيزنطية . 

إن تنظبم بناء الفيصريّة المعماري ٠‏ المخلق 
والمحمي ٠‏ والمزود بأروفة مغظاة نحيط بباحة داخلية 
مستطيلة ٠‏ وائتي كائت تحمل الاسم نقسه في أقدم 
المدن الإسلاميّة» بذكر أيضا بتنظيم الأغورا 
(0۲ع۸)"""“: من دون أذ نستطبع القول اذا كان علينا 
البحث عن النموذح المستخدم في العصر الإسلامي ٠‏ في 
الإسكندرية أو في أنطاكية . 

في البداية » نمت الغبصريات في البلاد العربية من 
الأموبين والعباسيّين » معتمدة تخطيطا وفق طراز 
البازيليك“"' . حيث كانت تحصلل نها تجارة الحرير 
والمَصرغات . وقد انتقلت من سوريا إلى مصر ؛ وظهرت 
اا الم ت ولایو ل ف اتی امز ات 
فيصرية » منذ ائفرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي » وحل مكانه إسه خان ووكالة. بينما 
استخدمت في البلاد التر كي لفظة ابدسئان + المشعَقة 
من ٣برازستان ١‏ للدلالة على سوق الأقمشة . 


قيصرية + فيصري . 


کابردینو - بلکاري ۰ جمهورية فيدرالية ء م 

مساحتها ٠١١ ٤٠١‏ كلم" وعاصمتها اليك ٠‏ 
في السابق جمهورية إشتراكبة سوفباتية تتمتع a‏ 
الذاني ٠‏ وهي تنتمي الوم إلى الإتحاد الروسي ٠‏ وأكثر 
من نصف سكانها المتعددي اللاتنیات واللغات ‏ والبالغ 
عددهم حوالى ۷١١‏ ألف نسمة » هم من المسملين . 

هذه الجمهورية الواقعة شمالي القوفاز » والمجاورة 
من الشرق ل أوسا الشماليةة٠‏ ومن الغرب 
لە کراتشبفو > شرکاسباد. عرفت منذ نشأتها تاريخا 
متقلنًا . اعرف ارلا باستقلال منطقة الكابرد في العام 
١‏ :بء بعد إفامة النظام السوفياتي ١‏ ثم أضيف اليها ء في 
العام ١۱۹۲ء‏ منطغة بلكاريء ما سمحء في العام 
1 بإنشاء جمهورية ثنائية الإسم . في العام ٠ ۱۹٤٤‏ 
اقتطع جزء من أراضيها وأبعد البلكار الى اسيا الو سطى 
فی العام ۰۱۹٤1‏ نم اا لقت أن استعادت ٠‏ في العام 
140۷ > اسمها ومكانتها السابقة داخل جمهورية روسيا 
الاشتراكبة المدرالية السوفياية . واستمرّت قاتمة» بعد 
تفكك الاتحاد السوفباتي في العام 1۹4١‏ . بدون أن 
تتمكن من التغلب على الاضطرابات الداحثة 
ورننها من ماضبها ۔ 

وفي انواقع نمدم الإسلام في هذا الجزء من القوقاز 
الأوسط ٠‏ محدتا تحرلا في مناخ المنطقة النقافي : منذ 
القرن الثامن عشر ٠‏ وفد جری بشکل متواز بین الشر کس 
الشرقيّبن المعروفبن بالكابرد. الناطقين باللغة 
انقوفازية ٠‏ وبين البلكار الناطقين باللغة التركيّة 
والمنتسين إلى إِتَية غير معروفة تماما. وقد قبل 
الللكار سيادة الكانڙد المطلقة منذ المرن العاشر 
الهجري/ السادس 


أ 
“ي 


عشر الميلادي . وبالرغم من 


VA 


المغاومة المشتركة للإستحمار الروسي في الفرن 
التاسم عشر + اسنمرّت الانشقاقات بين القباثل الجيلية 
المسلمة التي تتجاوز عددنًا الروس والأوكرانيين الذين 
فصدوا المنطقة لاستغلال أراضي الهل الصال 


لحه 
لذرراعة 


كال ٠‏ (دولة أفغانستان الإسلامية)» عاصمة حدية 
للبلاد » اختيرت لتضطلع يبهذا الدور في عهد الحاكم 
الثاني للذّرَانيّين في نهاية القرن الثامن عشرء لكتها 
عرفت سابقًا شأنًا عظيمًا» حى قبل أن يجعل منها بابر ء 
مؤسس دولة المغول في الهند ٠‏ في بداية القرن السادس 
و 

إل موقع كابلء في واد خصيب من أودية 
ائهندو كوش - وقد آثار اهتمام بابر بمناخه المعتدل 
وجماله - وفر في الماضي للمدية أهمية تجاريّة 
واستراتيجِيّة من الدرجة الأولى » إذ كانت هذه المدينة 
تشغل موقعًا مهما بالقرب من سهول البنجاب ؛ وعلى 
مفترق طرق الفوافل التي تربط اسيا الوسطى 
ببلوشستان ٠‏ من جهة ٠‏ وايران بشبه الَارّة المهندية من 
جهة أخرى . ولكن الازدهار انذي عرفه مملكة الكابل 
شاه القديمة (بطلق إسم كابل أيضا على المنطقة وعلى 
نهرها) لم بلبث أن ضعف منذ اعتناقها الاسلام خلال 
القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد: : 
الغزنويّرن المسلمون مدبنة غزنة › التي تبحد علها فلبلا 
باجاه الجنوب :+ مر كرا لهم . 

لقد أذى نهب غزنة اللهير في العام ٠٤٥‏ للهجرة/ 
٠‏ للميلاد . على يد أحد الغورتين ١‏ والكارثة التي 
أحدثها اجتياح المغول لهذه المدينة قي العام ٩1۸‏ 
تلهجرة/ ٠۲١١‏ للميلادء إلى استعادة كابّل تدريجيا 


وقد ال 


الكاتب 


صغفتها المزدرجة كمستودع تجاري شيط وفلعة حصينة 
للتيموريبن فيي القرن التاسع الهجري/الخامسس عشر 
ميلادي . 

قام بابر بالعديد من التحسينات في المدينة إبئداء من 
العام ١٠4ه/‏ ٤٠دام.‏ وانطلتى منها في حسلته على 
انهند » وأوصى أن يُدفن فيها. استمر خلفاء بابر المغول 
في اعتماد كال مركرًا لمقاطعة كبيرة شملت ايضا 
كشمير ٠‏ إلى أن سقطت المدبنة في يد تادر شاه في العام 
۰ه/ ۱۷۳۸م ٠‏ ومن لي في أيدي الأفغان منذ العام 
۰ه/ ۷٤۱۷م.‏ أصبحت كابل . بعد ذلك بقلل › 
عاصمة لدولة الدرانيين الجديدةء وحاقظطت على هذا 
الوضع في عهد أسرة «البار كزاي ٠‏ وهذا لم يمنع 
تعرضها . خلال القرن التاسع عشر ب دمر وماس عديدة 
لم تسمح لها بنسبيد آي بناء مهدّء إلى أن حصلت 
تحوّلات الزمن المعاصر . ترجمت جهرد التحديث فيهاء 
في القرن العشرين ء بإنجازات مديية فام بها خر ملوك 
الدولة » وما لكت أن زالت بفعلل الاضطرابات التي تلت 
لورة ۹۷۳ . واحتلال السوفيات للبلاد حتى العام 
٤, ۲‏ وبلغت أو جها في المعارك الحالبة التي اتخذت 
كال هدفًا لها وحوّلتها الى حقل من الدمار. 


4 راج المستندات ۸ ٩۳‏ رث٣,‏ 


الكاتب. جمعها کتاب ٠‏ آشخاص کانوا یعومون .۰ في 
اللإدارة الإإسلامية في الفرون الو سط ا بمهمات متنوعه 
على مستويات مختلفة » تساعدهم أحياتًا على أن بصبحوا 
رۋساء دواوين ٠‏ رأن يمارسواء إلى جائب الخليفة أو 
وزیره : مهات توازي تلك التي يقوم بها الوزير. 
والکتاب الذين كانت فی أيديهم إدار ة الدولة 
العباسبة بكاملهاء كانوا في غالبيتهم من كبار الأدباء 
المميزين و واضعي المصلعات وجلساء الملرك. 
وأحيانًا من رعاة الآدان والعلوم ۽ کما اختیر بعضهم من 
الموالي غير العرب الذين ينتمون إلى ماض عريق. 
وهكذا فن الأمويين اتخذرا كبا من السكان المحليين » 
وخصوصا من المسيحيين الذين اعننقرا الاسلام + و كانوا 
يعملون في الإدارات السوريّة أو المصرية زمن 
البيزنطتين. وفي العصر العياسي حل مكان الموالي 
السوربين والمصريين موا إيرانيّون ذوو لقافة زرادشتية 


وأحيانًا بوذيّة » وبيتهم عدد من المسيحيّين من بلاد ما بين 
النهرين . رالكتاب بمجملهم شكلوا في ذلك العصر 
طبقة » بل طائفة » نتوارث المعارف والعلوم القديمة 

سواء كان الكتّاب متخصّصين في كتابة وائ ديوان 
الرسائل أر في المهمّات المرتبطة بالشؤون المالبَة ‏ 
فكان من الضروري أن بمتلكوا ثفافة موسوعية » إلى 
جانب إتقائهم اللْة العربية كتابذ وقواعد ٠‏ و كذلك علم 
الحساب. وأن بُلمّوا بالفقه الإسلامي وبالجغرافيا. 
فمهمّاتهم كانت تقضي كتابة المرسائل بأسلوب أنيق. 
وتدوين الوتثانق والشرارات الرسمية واحتساب 
الضرانب ٠‏ وتنظيم سجلات بذلك ومراقة نفقات 
الدولة. وتا ضعت لساعدنهم بعض المؤلفات 
المتخصصة» مثل الكتب الجغرافية الأولى التي 
تتحدث عن المدن والطرق في الأمبراطوريّة العجاسية ‏ 
قبل أن تصدر الموسوعات الجديرة بهذا الإسم المتعلقة 
بمهتاتهم ٠‏ والتي ازدهرت لاحمًا في العصر المملو كي 
بمصر ۔ 

في مطلع العَّرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد؛ 
انهم عدد من الكتاب بالميل إلى التقاليد الأدببّة الإير اني 
على حساب الدين الإسلامي » وبممالاة الحر كة القافية 
والإجتماعية التي عرفت باسم الشعوبية. لك هذه 
الظاهرة راحت تخب تدريجيًا لتختفي قي أواخر القرن. 
وأصبح الكتاب يئميّرّون بكفايتهم المالية قيل تلم 
مهمات الوزارة الئي نجح فيه بعضهم ونالوا شهرة 
کیره 

بعد تفكك الدولة العبّاسية » استمرّ الكتّاب في أداء 
دور لا یستغنی عته» على الرغم من انحسار مجال 
نقوذهم. ومع هور المدارس في القرن الخامسى 
للهجرة/الحادي عشر للميلاد ء افتربت أوساطهم من 
أوساط العلماء المسلمين ذوي التنشثة التفليدية ء 
فشاطروهم علومهم ومعارفهم على حساب لقاقتهم 
الدنيوبة السالغة . وبات هولاء وأولعك بُعرغون آنذاك 
باسم «المعمُمين ٠١‏ اشارة إلي صفغتهم كمسلمين 
زرعين » في مقابل رجال الحرب من الغريك الذين كان 
معظمهم من الأرقاء الذين غدوا أصحاب السلطة في 


الترق الأدنى إثر التطورات التي عرفها العصر 
السلجوقي . والحالة تفها عرفنها مصر في العصر 
الغاطمي ٠‏ إذ إن الادارة فيها كانت قد وقعت في أيدي 
عدد من أبتاء البلاد الأصليّين » ومنهم من لم يكن مسلهًا. 
هنا» خلافا لما کان يجري قى مناطی أخری ٠‏ فإن كتا 
غير مسلمبن استطاعو! بلوغ ا المراتب والمتاصب ٠‏ 
كمنصب الوزير . ما بلاد الأندلس فد عرفت هي أبضا 
تابا بارعبن ‏ لکن أدوارهم كانت محدودة في منطقة لم 
تكن لديها طموحات أمبراطوربة واسعة. 

بصورة عامةء فإن أوضاع الكتّاب والادارة تغيّرت 
في أواخر القرون الوسطى وفقا للأنظمة السياسية 
وللمناطق . ففي إبران. خلال حكم الإیلخايین ٠‏ برز 
أشخاص يتفنون اللغتين التر كيه والمغولبّة أو كلت إليهم 
القضايا الحربية ٠‏ في حين أن الخدمات الأخرى كانت 
في آيدي إداريين يعتمدون في اللغة الغارسية وحدها. 
واستمر الوضع على حاله في ظل خلفاء تيمور انك الذين 
أبقوا على دیوان تر کي مستمل عن الديوان الفارسي . ولم 
يتبةل اوضع إلا مع الصفوبين الذين أغنوا إدارتهم بعدد 
وفير من الكتاب المتخصصين . 

آمّا السلطتة العثمانيّة فإتهاء لشدّة آأخذها 
ار اتخ م کا ن ابر 
الذين عرفوا بالكتاب ‏ وأصبحت لهم أهميَة خاصّة 
إنطلافًا من القرن العاشر للهجرة/السادس عشر 
للميلادء في عهد السلطان سليمان القانوني. وقد 
تورع الکتاب ٠‏ كما في اثر الدول»ء على دیوانيٰ 
الرسائل والمالء وكانوا بنتمون إلى جيم خاص من 
الموظفين في الخزينة السلطانة التي کانت تتمتع بن وع 
من الإستقلالبة . فالكتاب في ديوان الرسائل كانوا 
بخضمون لارامر #النيشانجي ۰٥‏ والکتاب فې دبوان 
المال كانوا بخضعون لأوامر ٤المدفتردار‏ !. 
کاتب چلبي. مصطفى بن صبدالله المعروف باسم 
حاجي خليفة (1۷ ٠۰٦۷-1١‏ ه/119۷-17°۹م) 
صاحب مصتمات في مواد مخئلفة وعالم من العصر 
العثمانى » اشتهر على الاخصَ بأعماله الجخرافية 
والتاريخبة » كما اشتُهر بالكتب التي تهت بالفهرسة. 

وند ونوفي فې اسطنبول» وتخلّلت حباته أسقار 


YA۹ 


کاٹ 


كرس معظمها لتحصيل العلوم. وإلى جانب منصب 
كاتب المالية ٠‏ شارك في حملات عسكربة مخنلفة . إله 
بشكل ؛ في القرن السابعم عشر نموذجًا للذين كارا 
ينذوقون الثقافة الدنيويَة ويسعون وراء المعرفة 
الموسوعبّة الثي انتشرت ١‏ منذ مطلع العصور العباسية ء 
لدى أفراد الإدارات المركرية وفي الأوساط الخلافبة 
والسلطانيّة . ومع اتفتاحه على ما تحويه المؤ لفات الغربية 
من غنى واطلاعه عليها بوساطة معتئق للإسلام من أصل 
فرنسې » فاه مارس فن ١التر‏ ليف ١‏ النقليدي المعروف 
في الأرساط الإسلامبة ء وجمع أعمال كبار المفكرين ؛ 
ووضع عنها خلاصات وشروحات متنوعة. وهن 
المصتفات الكليرة التي تعالج مواضيع مختلفة » ترك 
حاجي خليفة في العربية معجما فهرسيًا مربًا نرتيا 
ألفہاثبًا يحوي ما یقارب 5۰۰ ۱٤‏ عنوان» هو کتابه 
المشهور كلف الظنون +٠‏ كما ترك مؤلما في التاريخ 
العام . وفي اللغة التركية ترك مؤلفات حول التاريخ 
العثماني » وحول مسائل بحرية نجد نها ملاحظات 
دقبقة. والجدير بالذكر بصورة خاصة أنه جهد؛ في 
كتاباته الكوزموغرافية ‏ في أن بُنجز» ضمن مؤلفين 
مختلفين لم يكملهماء وصفًا للعالم . قيدأً الأول سنه 
۸ والثاني سنه ٠1١۴‏ . مستوحيًا ترجمته الشخصبة 
للأطلس الصغبر الذي كان قد وضعه [في القرن السادس 
علر) العالم الكبير مير كانور )Mercat01(‏ › واعىمد 
مؤلفه الثانى ٠‏ فى القرن الثامن عشر » أساسًا لدرامة 
ظهرت ا ا \YFY‏ وکات عن طريق ترجمهة 
مؤلمات أخرى غرببة : وهي تفم وصمًا كاملا لقار ة آسيا ‏ 
کاٹ . مدينة كانت عاصمة خوارزم فى العصور 
الوسطى ٠‏ لم تعد اليوم موجودة؛ وخراثبها تقع قرببة 
من مديشتي خيوه وکرگانج أو الجرجانية . 

كانت فى عهد القتوحات العربية-الإاسلامية » 
الحاضرة الرية في تلك المنطفة » وقد دخلها كنيبة 
ابن مسلم سنة ۹۳ه/ ١۲١۷ء‏ . ليد حافظت عاصمة سلالة 
الأفريخيين هذه - وهى السلالة الأرلى من السلالات 
الح ا الخوار ا التي اعترقت بسيادة 
الخلفاء الأمويبن » حى بعد دخو لها الإسلام - على بعض 
خصائص حضارتها التقليدية . وقد نوه الجغرافيون 


کارلوفینتش 


المرب » في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي . 
بغنى المدينة المني كانت مركز نشاط زراعي ونجاري 
قريب من البلاد التر كه ٠‏ على الرغم مما كانت نعانيه 
من تبدل مجرى نهر آمودريا الذي كانت نحثلٌ الضغة 
اليمنى منه . ثم بدأ انحطاطها مع وصول سلالة جديدة من 
الخوارزمشاهیین إلى السلطة سنة ۵۳۸۰ ٩۹۹م‏ , كما أن 
غزوات المخول والتيمورتين قضت على ما تى من هذه 
المدينة التي كانت قد أمست مهملة من القوافل » كما أن 
سکانها اضطروا إلى تر كها فبل القرن السابع عشر . 
کارلوفيتش ‏ معاهدة نم توقیعهاء في ۲۹ رجب 
۰ه/ ۲١‏ كانون الثاني ۱۹۹4م ٠‏ في هذه البلدة من 
مقاطعة فويشودين (غi۸له۷آه۷)‏ المعروفة اليوم باسم 
سرمسکي کارلو فٺي 1a « (Sremski Karlovci)‏ 
القوى 
الأوروبيّة ء مثل النمسا وبولونيا والبندقية وروسيا. 

بموجب هذه المعاهدة.ء الكفاً العثمانيون عن 
هنغاریا وکرواتيا وسلوقانبا ونرانسلفانيا ودلماسیاء 
واحتفظرا بحض بعض الأراضي الإسترائيجِيّة ٠‏ مثل منطفة 
تیمیشوارا والمناطق الداخلية من بلغراد » واستر جوا من 
البئدقية ما كانت قد استولت عليه فى الموره. هذه حى 
التيجة التى آلت إليها الحرب التي بدأت في العام 
5م وت بانتصارات متواصلة أحرزها 
ایر رر انها تشكل مؤشرا واضحا 
لتقهقر قَرّة الأتراك فى أوروبا الوسطى ؛ بعد أن كانوا 
قد أحرزوا سلسلة من الانتصارات في القرون السابقة. 
بيد أن خسارة العلمانتين بموجب معاهدة كارلوفيتش 
كانت أقل مما كان بُخشىء وذلك بفضل مهارة 
مفاوضيهم في مؤتمر امنڌ طوان شهرين من الزمن. 
وقد حمق هذا المزتمر شهرة للمدينة الصخيرة التي عمد 
قيها » فاستعيدت من العثمانيَين في العام ۱1۸۷ ١‏ بعد أن 
استمرت » لأكثر من ملة عام ٠‏ تحت إسم كارلوفشاء 
ومر كرا لمقاطعة تر كيه نابعة لباشا بقيم في المنطقة الني 
أنشلت فيها مدينة بودابست الحالية . 


محادنات صعيبة جرت بين العثمانين وبعض 


کازاخستان (جمهوربة)» مساحتها ۲۰۰ ۷۱۷ ۲ کلم" 
و عاصمتها ألما تا . هي دوله ةة متذ سنة 1۹4۹۱ : 
كانت واحدة من جمهوربّات اسيا الوسطى الخمس دا 


۹۰ 


الاتحاد الرفائى . عدد سكاتها حوالى ١۸‏ مليون نسمة» 
NEE SS,‏ 

هذه البلاد التي برزت فمتها المزراعية والصناعبة 
مؤخرًا بفضل تأثبر الاستعمار الروسي وهجرة الروس 
- تمت قي منطقه دخلها الإسلام قي عصر متأخر د 

تشمل شمالي شرق بحر قزوين وبحر رال ؛ رصولا إلى 
ا الصينيْ أو سين كيانغ. ولجمهررية 
کكازاخستان حدود مشنر كة طويلة مع الاتّحاد الروسي ء 
وهي تجاور في الجنوب عدذا من الجمهرربات التي 
كانت سايمًا داخل الإتحاد السوفياني » وهي تر كمانستان 
وأوزبکستان وقرغپزسئان ؛ من غير أن نئس حدودها 
الشرفية المشنركة مع جمهوربة المين الشعبية . 

في أواخر القرون الوسطى ٠‏ شهدت سهوبها تناما 
سانيا نواه قبائل تر كية منرحلة عرفت مذ القرن 
السايعم عشو اسم *كازاخ ٠٠‏ وكان بعضها ينتمي إلى 
الإتحاد القبلي المعروف بإسم ال*أوزبك ١ء‏ وكانت هذه 
القبانل قد هاجرت الى المناطق الواقعة إلى الشمال 
الشرفي من مناطفها السابفة. وفي منطفة انکازاخ 
في القرن التاسع عشر؛ مدينة ألما أتاء 
وجعلت ستة 1۸١۷‏ مر كرا إداربًا لحاكمية ١سمريث ١‏ 
العسكرية الروسية » وذلك قبل اختبارهاء سنة 1۹۲۹ء 
عاصمة لكازاخستان . إلا أن تدفق المهاجرين الروس 
والأو كرانّين إلى ألما أتا وسائر أنحاء البلاد فلل من 
أهميةَ دور الاسلام قي بلد يحاول فيه الکازا اخ اليرم 
إتبات أو ليّتهم السباسية والاجتماعبّة واللغويَة . 
راجع المستند رقم ۳۵. 


“ . 
تا سست ٠‏ 


کاشان (الجمهوربة الإسلامية الإيرانية) . مدينة نقع على 
تخوم الصحراء ٠‏ وعلى الطريق التي تصل يزد بفُم 
وطهران » ويعود الفضل في شهر تها إلى إنتاجها الحرفي 
من البلاط والقطع الخرفية الأخرى . 

كاشان مدينة ساسانية قديمة دخلت الإسلام فى بداية 
الفنوحات العربية - الإسلاميةء وكانت في الفشرر 
الوسطى تابعة لمقاطعة الجبال» وفد ازدهرت بنوخ 
خاص في العصر انسلجو قي » قأنشثت فيها المدارس 
التي قصدها طالبر العلم ورجال الفكر » كما نشطت فها 
صناعة الخزف البرًاق . أصيحت عاصمة ثقافية في عهد 


الصفويّبن ؛ وقد شيد فبها الشاه عباس الأول وخلفاؤه 
القصور والأسواق المسقوفة » وبتوا فى محيطها سدوذا 
ا 
منتوجاتها الحرفية في القرن السابع عشر؛ ولا سيّما 
منها النسيج (المقصب بخيوط ذهبية والحرائر على 
أنواعها) , والسجّاد ٠‏ والخزف . إلا أن إلزال سنة ٠۷۷۹‏ 
دمر فسمًا من المدينة ء ولم تسنطع بعد ذلك استعادة 
نشاطها 'لتجاري ولا بلوغ غناها السابق ٠‏ برغم تحديث 
المنطقة . لقد حافظت على كثبر من الأبنية الفديمة » مها 
ضریح الشاه عباس الأول » وبقايا مساجد ومتاثر من 
العهد السلجو قي . 


راج المستندبن ۲۳ وا٣‏ . 


كاشي (حمهورية الصين الشعبيْة) » هي كاشعر القديمة ء 
مدينة في تر كستان الصينيّة أو سينكبانغ ٠‏ حافظ سكانها 
الأتراك على الإسلام بعد تقبلهم إياء في القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد. 

وبحكم موقعها ضمن واحة في حوض ريم 
المجفْف › على الطريق الأسيوية الكبيرة والمعروفة 
باسم #طريق الحرير ١ء‏ أصبحت كاشغر واحدة من أهم 
المدن في مملكة القراخانبين الشرقيّة . وفبها وضع + في 
الفرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد » مصتف 
أدبي نركي بعنوان «كوندغو بيلبغ*. وفي المرحلة 
الزمتة عبنها عاش فيها محمود الكاشخري ٠‏ وهو عالم 
لوي وضع بعد ذلك في يغداد #ممجم اللغة التر كيه . 

اتئقلت المدينة بعد ذلك إلى سلطة القره ختاي . 
وهم سلالة تركية غير مسلمة٠‏ ثم احتلها المغولء 
وتعاقبت من ثم على حكمها سلالات إسلامية متنوعة. 
وبعدما رمّمت فى الفرن العاشر للهجرة/السادس عشر 
لاو اتر ل ها الصينيّون سنة 1۸۷¥ وجعلوها 
مقر حاكم المنطقة . آمّا اليوم فإ غاليية سكاتها من 
السة. 


راجع المستندات ٣۱۲ U۸‏ ۳۰,۲۳ وو۴. 
الکاشي ار الکاشانی (؟-۸۳۲م/ ؟-۱1۲۹): هو 


غیاث الدین جمشید بن مسمعود بن محمود ؛ رياضي 
وفلكي إبراني ٠‏ لفي حظوة عند التيموريتبن . ولا سبّما 


۷۹۱ 


_کاکویه 


عند أولوغ بك . 

ما تعرفه عن حياته آله . بعد أن عمل فى كاشان 
حيث راقب خسوف الغمر سنة 4ش/ 11م قبل 
الإلتحاق بلاط «أولغ بك ٠‏ في سمرقند في سنة ۸1۹ه/ 
1م والمساهمة في إنشاء المرصد الكبير في تلك 
المدينة . ومن نتائج نشاطه العلمي أله صحح وأكمل 
حساب الجداول الفلكيّة . إن مؤلفه *زبج الخاقاني * 
الذي وضعه سنة ۸۱١‏ ه/ ۳١٤٠م ٠‏ صحَّح جداول نصیر 
الدين الطوسي وحسنها. كما ترك مجموعة من 
المصتفات حول الآلات ١‏ وحول نظام الع الليغورتمى 
المستعمل في علم الفلك ؛ وله إلى ذلك كتاب في 


النظريّات الحسايية بعنوان #مفتاج الحاب٠.‏ 
الكاظمية (الجمهورية العراقية) ٠‏ حي في بغداد نما 


الإإمامين السابع 
الامامية الأثني 


حول ضريح شيعي بني ليؤوي قبڙي 
والتاسع من الأثمّة المكزمين لدى 
عشرية » موسى الكاظم ومحمد الخواد. 

فالزیارات المتكررة ورحالات “الح المخارجة عن 
الغرائض الشرعية ٠‏ إلى هذين الفيرين أبرزت باكرا ء في 
نظ الشيعه » ما كان ينمتع به الإمامان من امتیازات 
فريدة. ونال القبران تكريا رسميًا في القرن الرابع 
تلهجرة/العاشر للمبلاد ‏ وذلك آبام نفوذ اليوبهّين في 
عصر المخلافة العباسبة السْنّية . فتكائرت على أنر ذلك 
الهبات للمقام وأقيمت حرله الاحتفالات الكبيرة . إلا أن 
تعاقب الأحداث على بغداد في العصور اللاحفةء 
ودخول المغول إليها سنة 10٦‏ ه/ ۱۳0۸م ٠‏ ثم تيمورئنك 
سنة ۷۹۵ه/ ۱۳۹۳م : أدبا إلى خراب المزار المقڈس 
الذي لم بعرف ازدهاره انيه 3 بعد احثلال الصفريين 
سنة ۸١٠٠م‏ الذين أعادوا بناءه. ثي إن التعديلات التي 
أدخلها الشاه إسماعيل الأول أعطت المقام طابع عظمته 
الحالية » خصوصا بقيتيه وماذنه الاربعة المذهبة. كما 
عمد ممتّلو سلالة القاجار القارسية إلى ترميمه في أواخر 
القرن التاسع سر ١‏ وإضافة مزيد من البریق والعظبة 
عليه . 


کاکویەه (بنو-)› (۳-۳۹۸ 14 ھ/ °4 ۱۹01-1۰م)› 
سلالة حكمت إيران الغربيّة بعد زوال حكم البويهيّين ٠‏ 


ااي 


وخضعت الللاجقة الذين نشآت سلطتهم نتيجة 
للخروات التر كيد . 

مؤسس هذه السلالة هر علاء الدولة محمد بن 
دشمنزيار الديلمي المعروف بابن كاكويه أي اين 
الخال ١‏ (من هنا تسمية درلتهم) لأن أباه كان خال 
الأمير البويهي حاكم الي ومنطقة الجبال. في العام 
۸ه/ ۰۸م أصیبح ابن کاکریه حاکما على 
أصفهان . فأنشاً إمارة شبه مسنقلة اشتملت على همذان 
ومدن أخرى فى المنطقة فأفاد من موارد غنيّهًء 
واسنقطب في بلاطه فلاسفة وشعراء ‏ من بينهم اہن سينا 
الشهير الذي تقلد الوزارة في عهد ابن كاكويه واستمرً 
بها إلى حين رفائه. وبعد خضوع حاكم البلاد لمحمود 
الغزنوي بداية في العام ١٠٤ه/۲۹٠٠م.‏ أسفر وصول 
العْزّ وامتداد سلطة طغرل بك السلجوفى إلى أصفهانء 
في العام ٤)۳‏ ه/ ١۵٠٠م ٠‏ عن طرد فاد أسرة کا ریه 
من المدينة بائجاه هحذان ؛ وتهاوند ٠‏ ويزد ؛ وانضرانهم 
قي النهایة فې خدمه كبار سلاطين يراك . 
علاه الدین محمد بن دشمنزبار (۳۳ ۳۹۸-2 هار ۰۸ ٤۱-۱۰‏ ۱۶۰م) 
ذأہو منصور فرازز (ese fatEP-EFY)‏ 
آبو کائجار کرشاب الأول 
آبو منصور علي 
ابو کالیجار کرشاسب الداني (۵۱۳-۴۸۸ع/ ۱۱۱۹-۱۰۹9م) 


(ei EA-V N/a EFT} 


fa tAA-£)‏ 140م( 


کامیای (الاتحاد الهندي) وبالعریة کنبایا أو خبْابت › 
ا ت و اة رات کات ي وة 
ارح ادي اة ال راف عل امال 
الخربي للهئدء عَبْر من خلالها الإملام - الذي كان 
وصلل إلى السند بطربق البر - إلى عمق البلاد. 

عرفت كامباي مذ بدابة الحفة العبَاسية بمؤسّسانها 
الإسلامية التي زارها المسعودي ٠‏ وهو جغرافي عربي من 
القرن ال ابع للهجرة/ العاشر للميلاد ؛ كما كانت محطة 
لدعاة الدعوة الإأسماعيلية الذين يعود إليهم الفقضل في 
ازدهار جماعة البْهرة في ما بعد في المنطقة . 

وصارت كامباي؛ في فثرة مبكرة» مر كرا ناشظا 
للحياة الإفنصادية . وذلك عاثد إلى الأعمال الجرفية 
والآنشطة التجارية التي ساعدت على ازدهار التجارة 
ابحرية إلى جانب الغنى الزراعي للمتاطق الداخكة في 


4۲ 


البلاد. وهذه الحبوحة القديمة + التى أشار إ لبها الرحّالة 
ابن بطر طة في القرن الثامن لنهجرة/ ترابع عشر 
للمبلاد » استمرّت بعد غرو سلاطن دلهي للمدينة في 
۸م » و كذلك خلال الفتر ة التي أعقبت إيفاد سلاطين 
دهي حکامًا ما لبثوا آن تحرلواء في القرن الخامس 
واجهوا اضطرابات متفر فة وطموحات الدول الإسلامية 
المجاورة. لكن. منذ بداية القرن السادس عشر» 
أضعفت غزوات البرتغاليين - الراغبين في تجيير 
المالاحهة والتجارة فی المحط الهندي تمصلحتهم 
ازدهار المدينة التي ألحقت بأمبراطورية المغول في العام 
٣۷م‏ اثر الحسلات العسكرية التي قام بها جلال 
الدين محمد أكبر ؛ وقد سبْب نوحل الخليح منذ الفرن 
السابع عشر تراجع أهميَة مرفإ المدينة في ما بعد. 


راجع المسنندین ۳۰ وا٣.‏ 


کال باشا (مصطفی)› (41 1-۷( محام 
وسياسې من أوائل المدافعين عن الفومة المصرية. 
بعد دراسته الحفوق في تولوز (فرنسا) ركز مصطفى 
كام على مار اة ال يطانة على لوو وة 
سعى لتأمين التطور الشقافي لمصر بمعزل عن الغرب . 

> معتبرا نفسه وريا لفكر عرابي 
باشا . اسن جريدة "اللواء » واا ساسا عرف باسم 
#الحزب الوطني .١‏ وقد اسنمر تأثير هذا الحزب إلى ما 


بعد دفاة مىسە . 


کان ذا توجه لیبرالی 


الكامل (الملك). ناصر الدين أبو الممالي محمد بن 
أحمد بن أيوب (7 ۳۰۵۷م ۳۰م( هو 
ابن أخي صلاح الدين » تولى عرش المملكة الأيّوبية 
المصرية - السوربة في العام ٠٠١‏ ه/1۲۱۸م إلى حين 
وفاته » وأقام علاقات حسنة مح فريدريك الثاني 

ولد الكامل في العام ١٠5۷ه/‏ ٠م‏ » في أعالي 
بلاد ما بين النهربن » حيث كانت تفيم أسرته ٠‏ واننقل 
الى الماهر ة٠‏ في العام ۵۹٦‏ هار ١٠٠١م‏ برنعة والده 
الملك العادل : تم ما لبث أن خلفه في الحكم في العام 
5ه ۸م ؛ وحمل طموحاته نفها کسلطان على 


مصر وسورياء رغم أند وجل صعوية كيير ة٠‏ خلال فترة 
حكمه ٠‏ في الحصرل على اعتراف أمراء أسرته الأبويية 
الأخرين الذين كانوا ينقاسمون السلطة في سوريا: فى 
بسط سلطته على بلاد ما بين النهرین. وفې توطيد 
علا فاته بالفر نج . 

وعندما اعنلى الكامل سذة العرش ٠‏ كان القرنج قد 
استولوا على قلعة مدينة دمياط ٠‏ ولم يتمكن السلطان 
الجديد من منعهم من احتلال المدينة ؛ غير أله نجح في 
تطويق فواتهم المتفامة على غير هدى والتي فوجلت 
بغيضان التيل » فانتهى الأمر باسئسلامهاء في المام 
۸ھ 1۲م . نزت دمياط ء رغم ا الخطر 
الداهم على مصر. فأعة الملك الكامل مشروع انفاق مع 
الفرنج مفنرحًا فيه التنازل لهم عن الأراضي التي 
استعادها صلاح الدين في فلسطين » في مفابل مغادر تهم 
دمياط . وإذا كان هذا الافتراح قد لقي لدى تبلاء الفرنج 
ميلا للقبول به ٠‏ فاه ما عتم أن فض يإصرار من قبل 
بیلاج (عع4اغ۴) » المبعوث البابوي ۰ على ائرغم من 
المرونة التي أبداها الملك الكامل . لكنّْ هذا الأخير لم 
يئخل عن مشروع الاتقاق بعد تراجع المغرتج عن دمياط ٠‏ 
لأه كان يخشى قدوم فريدريك الثاني ٠‏ أمبراطور المانيا 
وملك صفَلية » إلى فلسطين ؛ كما كان يسعى إلى 
التنخلص من ضخط الفرنج لكي يتفرغ لمغانلة أخيه 
الملك المعظّم صاحب دمشق » ومن ثم ابن أخبه الملك 
الناصر داود الذي ررث دملق في العام 1۲٤‏ ه/ ۲۲۷١م‏ . 
لذا سار ع الملك الكامل إلى إرسال موفد إلى فريدريك 
الثاني ٠‏ حبنما علم بوصوله بحرا الى عا في أيلول 
pITYA/A‏ لیعرض عليه اقتراحه مجددا تجا 
للمواجهة المسلحة. 

وبعد إتماه المقاوضات ٠‏ غقدت إلَفاقيّة حيفا في 
شباط 1۲۹ھ/ 1۳۲۹م . فاستعاد الفر نج بموجيها جانا 
من المنطفة الساحلية . كذلك الناصرة والقدس . وهكذاء 
استعاد المسيحبون كنيسة القبامة » إلا أله كان عليهم 
إحترام المقامات الإسلامية المقذسة» وضمان حرية 
الأهالى لزيارتها. 

عن هذه الاتفاقيّة الجريئة استيا عام . إستاء 


5 


e 


‌ 
افر نح لن الأراضي الابعة لبطربرك القدس لم تسترجع 


کانم 
ك اللمود م ا ارت ع القن 
وألقى العدبد من العلماء المسلمين بدمشق خطبًا ملتهبة 
أدانت سياسة الكامل . ومع ذئك؛ فقد نمكن هذا 
الأخير ٠‏ رغم المعارضة الداخلية الشرسةء من سط 
نفوذه على مملكة دمشق . وعرّز سلطته في بلاد ما بین 
النهرين العليا: فبعد انتصارانه الأولى . كان عله آن 
يجرد حملة ضد علاء الدين كبقباد الأزل» سلطان 
سلاجقة الروم في الأناضول ٠‏ الذي استرلى على 
أخلاط . فې العام ٥۳١‏ ه/ ۱۲۴٣‏ م. ولم یمنعه شبه 
الاخفاق الذي متي به في حملته على الشمال من تعزيز 
ا غل ی د اشح یل را في دمشق في سنة 
٦ه/۱۲۳۸م.‏ الجّد الفعلن لمملكة الآيوببّين 
ال ةك الور ۰ 
لم بترك الملك الكامل وراه سوى ملوك ضعفاء 
عاجرين عن إطلاق مشاريع ممائلة لمشاريعه ومتابعة 


الكاميرون (جمهورية) ٠‏ تبلغ مساحنها ٤۷١ ٠٠٠‏ كل" ٠‏ 
عاصمنها ياو نده. وهي دولة حليثة مسنقلة تقع على 
الساحل الغربي لأفريقبا السوداء الإستوانية ء تضم أقليّة 
مسلمة تقارب ال٥٠‏ من مجموع سكان اللاد اليالغ 

وبتر كز المسلمون في هذه الجمهوريّة - التي كانت 
فى الأصل » مستعمرة ألمانية ثم انتفلت الى الوصاية 
ا بعد 1۹١1١‏ في الشمالء في لسان أرض 
يالاس بحيرة تشاد ویتجاور مع المناطق الرسلامية في 
جمهوربة نيجيربا الفدرالية وجمهورية النشاد» بحيث 
بتقاسم معهما حدوذا مشتر كة . 


کانم. مملكة إسلامية في أفر يقبا السرداء الساحليّة في 
القرون الوسطى . امتآت شهرتها الأسطورية حنّى أواخر 
العرد اللامن اليجري/الرابع عشر الميلادي ٠‏ حين تقل 
حکامها سلالتهم إلى بورنو. 

منذ زمن بعيد عرفت هذه المملكة هر ة قامتٽت 
على مراقبة حركة التحارة عبر الصحراءء وكانت 
حدودها تتجاوز كيرا حدود المنطقة شبه الصحرارية 
التي تشكل حانيًا مقاطعة في جمهورية تشاد والني تحمل 


کانو 


الاسم عينه. كما تجاورء من جهة الغرب» جمهورية 
ار 

وبقال إن البدو الرعاة في كانم 'عتنفوا الإسلام منذ 
العصر الأموي ‏ وإ هر تها وصلت ٠‏ في الفرن الخأمس 
للهجر ة/ الحادي عشر للمبلاد » إلى الشرق الأدنى حيث 
تو في أحد حکامیا خلال رحلة حج إلى الديار المقذسة. 
كما لفت إلى ترانها؛ في القرن السابع للهجر ة/ الثالث 
عشر للميلاد ٠‏ توجيهها بعلة مهمه إلى بلاط الحفصيين 
في توئس وانشاؤها مدرسة مالكية في القاهرة. 

إثر سقوط الدولة المملوكية في الشام ومصر. 
توت العلافات الدبلوماسبّة والتجاريّة التي كانت تربط 
كانم بالفلك المبلوكي . ومن ئم أذت الصراعات 
المحلة إلى انهيار بلاد كانم يسبب تعرّضها على 
الدوام » حى تثبيت الاحتلال الفرنسي بين العامين 
۱ و ۰۱۹۰١٥‏ إلى هجمات حکام پور نو ؛ وباجرمي 
ووداي . 


کانو (حمهورية تيجيربا)ء مدينة في شمال البلاد» ما 
رال الحياة الفكرية والدينيه الاسلامية ناشطة فيها > بعل 
أن عرفت انطلاقتها الأرلى في القرن الخامس عشر 
للمبلاد. 

في ذلك الزمس ٠‏ اعننق حكام دولة كانو - الي 
کات قائمه في بلاد الهوسا - اسلام عقب صلات 
قدبمة وغير معروفة تماما مع ممالك مالي ربورنو 
الأسلام بعل الحر كة التجارية اللشطة عبر الصحراء 
وعلی امتداد خط سیر القوافل ‏ حیٹ کانت بلادعم 
تشکل إحدی نقاط اتوصول ۔ 

في خضم الصراعات العديدة التي عرفتها كانر؛ 
بدأث تظهر في العادات الإأجتماعية ٠‏ وبصورة خاصة فى 
مراسم الاحتفالات التي كان يعتمدها الحكام » بحض 
نتائج التأثّر التدريجي بالاسلام . تأثْرت البلاد في القرن 
السادس عشر بتعاليم الداعية البربري المغيلى . ثم اداد 
هذا التأر في القرن التاسع عشر ء مع اقامة امار ة فُلبية 
آتت نتبجه للجهاد قي ظلٌ دول سوكونو الجديدة 
والقويَة . ازداد في الوقت فسه تأثبر الطراتق الصوفة ٠‏ 
وبصورة خاصة الفادرية والتيجانية ؛ التي أثارت في 


العصر الحديث صراعات سپاسيّة مختلفة » كما ساعدت 
الناس على تأكيد هويتهم الإسلامية وقومتهم المحلية 
في ان . 
راجم المسنندین ۲۸ و۴۹ 
E E‏ 
الصرفي نجم الدين کو وقد انتشرت في فروع 
عة » فى الاوساط التر كية-الإيرانية » إنطلاقًا من القرن 
السابع للهجرة/ اثالث عشر للميلاد . 

ولد الشبخ المؤسس لهذه الحركة سنة 0۴۸د 
۳ م فې خوارزم ؛ ونو في فیها ستة 11۸ هار ٣۱۲۲م‏ . 
وكان قد ابع نظاما زهديًا دزسه + في مصر ٠‏ إبراني يعرف 
باسم روزبهان المصري ٠‏ المُوقّی سنة 2۸٤‏ ه/ ۱۱۸۸م ٠‏ 
وکان من أتباع السيرو دة أسّس نجم الدين ٠‏ في ما 
بعد قي بلدهء خانقاه جمع فیها عددا وفيرا من 
التلاميذ ٠‏ بينهم مجد الدبن البغدادي الذي كان معلم 
لشاعر الصّوفي الفارسي غريد الدين العظار . وقد مات 
المؤسس حاملا سلاحه في مواجهة الغزو المغولي نم 
سر تلامبده مؤسساتهم التي ازدهرت في الحهد 
الإيلخاني ٠‏ وقد زارها الرحالة إبن بَصوطة سنة ۳٣۷ه/‏ 
۳مء. والمعروف أن المخولي بر كة ٠١‏ الذي أصبح 
زعيم "القبيلة الذهبيّة ١‏ أعلن اعتناقه الإسلام في خانقاه 
سيف الدين الباځرزي في بُخاری . وقد دنن کبری في 
المفر الذي ابه واضبح قبره رازا لا يزال روا فى 
أطللال أورجئتش (الجرجانيّة ) ء بفضل الضريح الذي شبد 
فوقه . 

إنتشرت فروع الكبروبة في خراسان وفي شبه 
القارة الهندية . لا سيّما كشمير » رأيضا في العراق 
وخصوصا في بخداد . وفى القرن اللامن الجر ارا 
عشر للميلادء اشتهر و الذي سس مقرا في 
سمنان بٳڀران حيث توفي 9 pF /AVTV‏ . 0 
حارب أنواع التجديد واتبع خظا تقلبدبًا صارمًا في تفسبر 
القرآن الكريم . وقد تحذد هذا الخظ لاحمًا باسم #وحدة 
الشهود؛؛ وهو يعارض في الأساس أراء إبن العربي۔ 
لكنَ السمناني بى » من جهة أخرى» ممارسة انكر 
الذي بقود إلى الوجدء وهي ممارسة تانر فيها بَقْنيّات 
اليوغا التي كان قد اظلع عليها في شبابه » وهي يات 


يرفضها آهل الة. وفي مرحلة لاحقة تراجعت 
الكبرارية ؛ في آسبا الوسطى» أمام النقشبندية » إبتداة 
من القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للمبلادء ولم 
تعد تعرف » في الغرب والأناضول والدول العريية» 
سوی َقَلَم بطيء . 


الكتاب (أهل -) du Lire)‏ ensع)‏ . مصطلح متداول 
نندلائة على غير الملمبن الذين لهم كتب دبنية سابقة 
للغرآن الكريم. 

استّخدفت تمية ٠أهل‏ الكتاب ٠١‏ منذ الأيام الأو لى 
للإسلام للدلالة. بنوع خاص . على البهود 
والمسيحيين الذين كانرا يسكلون البلدان المغئوحة. 
الت ب رعا ارو حا ار 
وكان على المجاهدين السلمين ألا يتعرّضوا لهم في 
حال 5 تم عقد الصلح محهم وقد استمرّت هذه الغثات 
جميخا في البلدان الإسلامية في منزلة دنيا هي متزلة آهل 
الذمةَ آر مؤي الجزية ٠‏ قبل بهم ٠‏ نکی المبدا. 
ببعدون عن القيام بأي دور فاعل ضمن الجماعة 
الاسلامية التي كانت نون لهم الحماية؛ وكانوا 
يخضعون لأداء ضرائب مرهقة. وأحبانًا لابتزازات 
قاسية عا للزمان والمكان. 


الكتاب (فنون-). أعمال متعلقة بصناعة وتزيين 
المجلدات !! طة المتعددة » والفاخرة فى أغلب 
SAE‏ 
البلدان الإسلامية وحمْقت إنجازات ذات نوعية عالية ا 
التفبة والاسلوب۔ 

نشات هذه الأعمالء منذ عهد الخلفاء الأرّلين. 
نتيجة عامل ديني خاص بالمجتمع الإسلامي ؛ هو ضرورة 
المحافظة على نص القرآن الكريم في حين كالت هناك 
محاولات لتنقيح اللنص الرسمي: مع أخذ بعض 
#القرلهات » المختلفة المسموح بها في الإعتبار. وقبا 
كانت الأبحاث المعجميَة والنحوية تسعى إلى كلشف 
خصائص اللغة العرببة» لغة الرسالة السحمدية » كان 
الخظ العربي المستخدم في تدوين هذه الرسالة موضوع 
تحسين وتجميل من التاحية الشكلية » كما أن الاحترام 
الذي حظيت به. منذ البدابة» صحائف انكتاب 


الكتاب 


المغذس ١‏ راغقه تحسبن مستمز في طربيتة عرضهاً. 
اسشخدمت تذلك تفائب ۰ بل کزاسات ۰ سرعان ما 
تم جمعها وتجلدها من فبل الذين لسخوها وأعادوا 
نسخها مرات عديدة. وعد ت اخشار الزى في هذ م 
المحاولات » إذ إن الأمل منه أمتن من اليردي الذي 
کان يفضا ل استخدامه في المستندات الرسميّة . وقد سهل 
انرق المحاولات الأولى لتحسين الخط . وقد انت 
زخارف في فواتح الصفحات وفي مواضع العناوين أر 
ضمن أشكال بيضوبَة » كلبرً' ها كانت تشير الى علامة 
وق ٠‏ إن بالنسبة إلى المعنى أو بالنسبة الى التلارة. 
کانت هده زخارف تستقي تفاصیلها 
التزيينة في فن الزخرفة العربي والتشبيك الهنداسي > 
ونجدها أيضًا في التو ليفات المزيَة لفلف . كانت أعمال 


ص الموروتات 


الخظاطين والمزخرفين الذبن استهواهم الحبر الملوّن 
مع بعض الرسم والتذھیب تنب بظهرر تقالید مميزة 
لفتانين وضعواء في ما بعد؛ معرفتهم ومهارتهم مي 
خدمة إنتاج من نوع آخرء بعد أن غدت أذواق محبي 
الكتب وطلببانهم تتحكم في الأنماط السائدة في 
مختلف المراكز الثفافية العاندة للعالم الإسلامي . وقد 
شهدت الحضارة الإسلامية بذلك › تله لطلبات رعاة 
اللقاعة ١‏ وتجاي يا مع حاجات تجارة مزدهر ة ؛ تنامي عدد 
الكتب وغناها الزخرفيّ . وغالًا ما كانت أعمالها تلذ 
في مشاغلل حرفيّة مزدهرةء لتباع في حوانيت الوزاقين 
أو تحفظ في المكتبات الخاصة والعامّة . كان منظرها 
المْتقّن يميَزها عن الكتب الموضوعة بخط ليها آو 
التي نسخها البحَاثة المساعون الى العلوم » في حين كانت 
تزداد ‏ على مر العصور ؛ استفلا ية الجمعبات الحر ية 
المعلية بتلفيذ هذه النحف الفنية ء سواه أكانت خاضعة 
لر قابة البلاطات الملكية - 
تحئضن السثاغل وتحتفظ 4 - أو قائمة فرب 
المساجد الكبرى والسواق 'لعاقة حيث تشكلت ١‏ خلال 
ارون ری مجو غات ان الان وا ر امین 
والمذهبين والمجلدين وغبرهم» الذين كانوا يتبادلون 
أسرار مهئتهم ٠‏ إا عن طريق العلا قات التجارية ء وإما عن 
طري اننقال الكان من مكان إلى آخر يسبب 
الاضطرابات السياسية .. 


تې كانت ٠‏ في هذه الحالة ء 


الكنّاب 


إن تاريخ فون الكتاب ومظاهرعا المتعدذدة التي 
تطوزت عبر طرق وتقيات جرت محاولة تصلينها ‏ 
بشکل خاص ٠‏ وفق مدارس أسلوبية امت بسمات 
السلالات الحاكمة . أثار القليل من الملاحظات الني 
تأخذ في الاعتبار الطابع الفتّي لذكتب. وفي الوقت 
تقه» تأثير الضرورات الإفتصادية والتقنية الكاملة 
وراءها. ما تزال المدراسة العلميَة للنصوص القديمة تسعى 
لإيجاد الوسائل التي تسمح لها بتقويم اتقات المعتمدة 
في وضع هذه النصوص ٠‏ في حين لم تنته بعد الأعمال 
الأساسية لتصتيف المخطوطات القديمة المحفوظة في 
المكتبات الحالية . ناهيك من أن أنو!ع الخط المستخدمة 
لم تخضع قط لتحاليل أو لأوصاف منهجيّة تشمل 
مجموعات كافية من اللماذج. أمّا دراسة الرسوم 
والمنمنمات التي تجمل الكنب المغرقة في الفخامة 
فهي ۰ أيضا» لم تبلغ بعد الدفة المطلوبة » رغم قدم 
الأبحاث الأولى التي تناولتها» مركَزة على بعض الصور 
الرانعة التي قصلت عن النص المكتوب ١‏ أو على بعض 
الشخصبات العريقة الشهرة لدى رعاة الفنون من 
الأمراء ء مثل بهزاد . 

اهتم العلماء ال ال هامشي ومحدود في 
ما بتعاتى بشنون المكتاب الإسلامي » وهو مجال الرسوم 
المجسّدة الخارجة على التفليد العام الذي كان يحظرهاء 
والمرافقة لبعض النصرص ٠‏ وذلك في ما يختص حصرا 
ببعض العصور وببعض المتاطق . على الرغم من كون 
هذا المجال ينطوي على تحفيٍ حقيعَية : وعلى الرغم من 
أن دراسته أذت إلى ظهور قوائم مفصّلة للمجموعات 
العامة أو الخاصة المحفوظة في الغرب ٠‏ وفقًا لاهتمامات 
هراة الفْنْ وتتويماتهم للأسالبب ٠‏ فإله مع ذلك لا بطال 
إلا مجموعة محدودة من المنتجات المحلبة تتوزع 
بصورة عامة على ثلاثة أبواب هي : *منسنات فارسية ٩‏ » 
امنمنمات مغولية٠‏ وامنمنات عثمايةا. من جهه 
آخرى ٠‏ لم بُنظر إلى تلك الرسوم من حيث مدلولها 
الواقعيَ» كولها جزةا من مجموع الإنتاج الإسلامي 
للمخطوطات المرينة . إن اأكتشاف الأساليب وتياراتهاء 
وأحانًا التعرف إلى أساتذة هذا الفن ومشاغلهم كانا 
كافيبن لتوجبه الأبحاث؛ في وفت جری التر كيز فيه 


على الموضوعات الحاضرة أبدا في رسوم البلاطات 
ومسنلزمانها من اللباس ٠‏ وعلى الدرر الذي اضطلعت به 
ما نسميه #حضارة البلاط ١‏ في توجبه الفنون ورعاينها . 
ببب ذلك فان المعطيات المتترعة المتعلقة بقن 
المنمنمات المُغرق في الخصوصبّة لا توضح ٠‏ إلا من 
بعد » المشكلات الثى يطر حها الكتاب اللإسلامى نفسهء 
سواء کان فروسطا او حدینًا » بصافته نموذجًا مزخر فا 
اختاره المجتمع الذي اجه وفل به ففرض عليه : 
تحفيقًا نهذا الهدف ٠‏ بعض العادات في الخظ والزخر فة 


الكشّاب» تعبير بشير إلى المدرسة الإبتدافية التي كان 
لها دورها الدائم في النعليم في بلاد الإسلام. 

وكان الكتاب - الذي يعرف في المغرب باسم 
ید را ا ا ا بر الاه 
الإسلاميّة الأساسيّة للمسلم» إذ كان الأولاد يتعلمون» 
عبر التصوص الغرآنبة » الأصول الأولى للمراءة 
والكنابه ء و قواعد اللغةء والحساب . وعلى الرغم من 
هذا الدور الأساسي . فإن معلومانتا عن تاريخه هي 
أضعف من معلوماتنا عن تاربخ المدرسة التي كان لها 
منذ البداية ٠‏ مهمّات محددة. ومن المؤگد أن الكّاب 
کان ۽ في العصور الأو لى ٠‏ مرنبطا إر اطا و يفا بالمسجد 
الجامع ٠‏ لي انفصل لا حًا عله ليستقر كالمدرسة ء في 
أماكن أخرى » على الأقل في الشرق حيث بدأت هذه 
الحادة في القرن السادس للهجرة/ائثاني عشر للميلاد. 
وتنقصنا التفاصيل المتعلقة بطبعة الأبنية حيث كان 
الأولاد بجئمعون تحت آنظار من يسمَونه المدرّس . أو 
المعلْمء أو المؤڌب في اليلدان العربيّة ء و«خوجاه في 
تر کباء و٤‏ مکتب دار ۲ في إیران » و ٤مم‏ 1 أو ميه ٠‏ في 
بعض اللھجات الەریی . کما کان الأولاد بكتبون عن 
طريق الإملاء » ليقرأوا بعد ذلك ما كتبوه بصوت عالٍ ء أو 
لبحفظوا غيبا ما كتبوه» ذلك أن الهم الأرّل كان تطوير 
الذاكرة. كما كانوا في الكنابة يستعملون ألراحا صغيرة. 

اما شكل بناء الكتاب وأقسامه وتنظیمه فقد کان 
يتغْيّر بتغْيّر العصور وتبدل البلدان. في الأمبراطورية 
العثماتية كان الكثاب ؛ في القرن العاشر لذهجرة/ 
الادس عشر للميلاد » عبارة عن فاعة كبيرة ذات قبة » 


قريبة من المسجد وتابعة له كما کان له 
الكتائيب ٠‏ في أماكن أخرى ٠‏ فكانت بداثية 


أوقاف . اما 
جد . وايتداء 
من القرن التاسع عشر عرف الكتاب أوضاعا جديدة ؛ إذ 
واجه في بلدا مختلفة المدرسة الايئداتيّة التي انبعت 
اللمط الغربي في التعليم + كما اضطر. ا مناطی 
أخرى ٠‏ إلى القبول بمراقبة الدولة. وهكذا غين في 
مصر » سنة 1۸۳١‏ وسنة ٠ ۱۸٤١‏ مفتش للمدارس ؛ وفي 
الدولة العثمانية أصبحت المؤشات من هذا النوغ تا 
لوزارة النربية. 

أا في عصرنا الحالي ققد نبل وضع الكتاب ؛ 
أقفلت هذه المدارس في البلدان التي يشل قیها 
المسلمون آقليّة (الإتحاد السوفياتي سنة 14۲۸ء 
يوغرسلافا سنة ٩۱۹6)ء‏ كما أقفلت فې البلدان التي 
تبت نظام علمانیًا (تر کیا سنة .)۱۹۲١‏ وقد استمرّت 
قاثمة في القسم الأكبر من البلدان الأخري. لكتها 
خلت قي إطار النتظيم ال الرطني من دون أن 
عات مو ران ا ا فیها یبفی ۰ 
في غائية الأحيانء دراسة القران الكريم ومبادئ 
الإسلام . 


کتامة . قائل بربرية من صنهاجة ٠‏ كان لها درر فاأعل 
خلال اتقرون الوسطى في المخرب الشرقي رالأوسط 
حبث دافعث › بنوع خاص ٠‏ عن القضية الفاطمية . 

بعد الموجة الأولى من اعتناق الالام ال تحتف 
الفتوحات العربية-الإسلاميّة في آواخر القرن الأول 
للهجرة/ السابع للميلاد » في أفريقيا ٠‏ اننهى عدد من آبناء 
هذه القبيلة إلى العقيدة الإسماعيلية ٠‏ إبان قدومهم إلى 
الجزيرة العريية لأداء فريضة الحح ما جعلهم يقفون إلى 
جانب المهدي الفاطمى عبداله . وقد اعتمد المهدي 
عليهم لنجاح دعوته : تا في حروبه ضد الأغالة ء 
كما شكلل أبناء هذه القبيلة قسمًا كيزا من فة الدولة 
الفاطميّة ومن جيلها. في المغرب كما في المشرق 
حيث انتقل بحضهم بعد استقرار الخلافة الجديدة في 
مصر . والذين ظلوا في المغرب من الكتاميين كانوا في 
أساس قيام الدولة ازير ية والدولة الحمادية وقد استمروا 
فې صراعهم مع منافسيهم من القائل البربريّة التثابعة 
لزناتة . وفي مرحلة لاحقة تركوا الإنتماء إلى الشيعة 


ليعودوا إلى الستة لتقلبدية الت تسيطر حاليًا في تلك 
المناطق . وهم البوم يقطنون شمال الجمهورية الجزائرية 
حبث يسنفرّ أحفادهم في أماكن جبلبّة » بعدما ضعفت 
قوتهم في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ 
تحت ضربات الهلا ليين وبفعل حملات الموحخدين . وهم 
بصنقون الوم ٠‏ مع قبائل الزواواء من العناصر البربربة 
الي ما تزال تحافظ على أصالتها وفرادتها في منطقة 
الفبانل . 


کراتشي (جمهوريّة باكستان الإسلامية) . مدينة كبيرة 
حديثة ذات مرفأء تقع على ضغاف نهر السند غربي دلا 
الهندوس ٠‏ وما تزا تعبرء إلى البوم أكبر مركز 
تجارې وصناعي في باکستان بعد أن أضحت عاصمة 
للہلاد منذ العام ۱۹٤۷‏ وحتی العام ۱۹٦۰‏ . 

ازدهرت مدينة كراتشي ٠‏ هند الغرن التاسع عشرء 
وحلت مكان المدن القديمةء كديبل في القرون 
الوسطى ٠‏ وتانا إبتدا!! من القرن ق عشر ٠‏ وها 
مدبتان مطلتان على بحر غمان › ا تا با يحيو حة بسبب 
حر كة النجارة الناشطة آنذاك في هذا البحر. لکن 
التجمّع الجديد (كرائشي) استفادء علي وجه 
الخصروص ٠‏ لانطلاقته ٠‏ من قدوم الإنكليز الى البلاد 
فی العام ۱۸۳٤‏ حین اعتمد سارل ناپیه )۸4p۵۲(‏ 
كرانشى مر كرا للإدارة العسكربة والمدنية للمنطفة كلها . 
لد ا تجهبز مرف المدينة وإنجاز سكك الحديد التي 
تريطها بالينجاب» في العام 1۸۷۸ء إلى تزايد تمر 
كراشي ٠‏ حتى وصل إلى حد الانفجار الديمغرافي الذي 
عر فته E‏ الدولة الجديدة ٠‏ بعد انقسام العام 44V‏ 
وفيام صناعات مختلفة » بما فِها الصناعات النفطية . و قد 
استمر التضخم السكاني في كرانشي مترافمًا مع تنامي 
نشاطها إلى ما بعد انتقال العاصمة الى إسلام آباد . 
راجع المستند رقم 2 . 


کراتشیفو - تد ت ركسي ؛ > جمهورية فدرالية > مساحتها 
٠‏ ۱۴ كلم" وعاصمتها تشر كس . منطفة تتمتّم بالحكم 
الذاتي » أصيحت جمهورية في العام ۱۹۹١‏ وهي ما 
تزال واحدة من جمهورټات رونا الغدرالية يبلغ عدد 
سكانها نصف ملبون تمة؛ نصفهم من المسلمين . 


الكرَاميّة 


نجاور هذه الممقاطعة الجيلية عن القوقاز الشمالي - 
التي أصبحت جمهورية منذ فترة فرببة - متطقة 
کاباردینو - بلقاري ذات الأكثربة الإسلاميّة ٠‏ من جهة 
الغرب ومنطقة أبخازيا من الجنوب الغريي» وهذه 
الأخيرة هي جز؟ من جمهورية جورجبا الواقعة في ما 
وراء القوفاز. ينقذم الإسلام قي المنطة بفعل اتلبتين 
مختلفتين : الأنراك الفراتشاي من جهة » والشر كس هن 
جههة آخری . وفد اتحدت هاتان الاتنيُئان ؛ في العام 
٠. ۲‏ في اطار وحدة إدارية ٠‏ ند انفصلنا في العام 
ı1٦‏ م عادنا واتحدتا من جدید في العام ۱۹5۷ 
بعد عودة الغراتشاي من المنفى القسري الذي تعرّضوا 
له فيي العام ۱۹٤٤‏ 
الكرامية ء آتبا ع طائفة » نعرف عله القليل ٠‏ نشأت في 
العصور الإسلامية الاو لى ٠‏ ينتمي مؤسسها ٠‏ ابن كرام من 
سبتان (المتو فی سنة 20 (pA fa‏ إلى المذهب 
الحتغي . 

نشر أبن كرام عقيدته الخاصة في منطقة خراسان 
الشرقيّة حبث واجه مشكلات عديدة مع الطاهريين آمراء 
نيساہور ء تم انتقل إلى القدس وتابع نشر تعاليمه ‏ محاظًا 
بأتباعه الذي كأنوا يجتمعون في الخانقاه الخاصة به . 
کان لتعاليمه طابع صوفيّ وتقفي ٠‏ حتى قبل إلّه اس 
طريقة صوفية ٠‏ وذلك قبل أن تعرف مثل هذه النكرة. 
لكن لابن كرام مواقف دبنية مميّرة حاول من خلالهاء 
باعتماده صيعًا جديدة » آن يضم حدًا للصرام القائم بين 
المعتزلة والنزعة النقليدية فى الإسلام من جهة؛ وبين 
الشيعة والسلة من جهة أخرى. 

لعبت الكرامية دور مهما في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمبلاد عندما رعاها العزنويّون الأوائل. كا 
حصلت :+ في نهاية اتقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ على دعم الغوريين . ومن الصعب الحكم على 
أفكار إين كرام التي عرفت ء في الوافع» من خلال 
الإنتقادات التي وجهها إلبه خصومه ٠‏ فضلا عن صعوبة 
تفبيم مدى تأثبر الكراميين على الناس - ولكن بدو أنه 
کان كرا بسبب مالي قشف أتاعه. 
کربلاء (الجمهورية العراقية ) ٠‏ مدينة شبعية مقذسة تقع 
على بعد مائة كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بغدادء 


وهي تتم شهرتها من وجود ضريح الحسين بن علي 
فبهاء وفد شبد الضريح في الموقع الذي استشهد فبه 
هذا الإمام العلوي. ففى هذا المكان ١‏ القريب من نهر 
الفرات ٠‏ لقي الحسين a‏ فيي العام ١ه‏ ٠1۸م‏ » 
خلال معركة مع جيو أمير المنطقة الأموي ٠‏ الذي 
آرسل راس الحسين الى الخليفة ء ودفن جده في 
المكان الذي سغط فيه. تحول ضريح الحسين مرازا 
للتقوى منذ القرنين الأول والثان الهجريين. أزال 
الخليفة العبَاسي المتوكل الضريح ليضع حدًا للزيارات 
التفوية . ولكن في ما بعد : شيد مكانه بناءٌ ذو قب عرف 
باسم مشهد الحين ٠‏ وقد ورد ذكره في تصوص مكثوبة 
في العام ۳۹۷ ه/ ۹۷۷ م. نم ما لبث أن اهتم به الأمير 
الريهي عضد المدولة » كما اهتم بمقامات ميعيّةَ أخرى . 

زار كريلاء والنجف العديد من الحكام ٠‏ وبصورة 
خاصة اللطان السلجو قي ملکشاه في العام I‏ 
٣م‏ وکذئك فازان الاپلخاني في العام ۳٣۷۰ه/‏ 
۳م واسماعيل الأول الصفويي في اعام ١۹۳ه/‏ 
٤م‏ والسلطان العثماني سلیمان القانونې فې العام 
۱ه/ ٤۴١٠م‏ . ازدادث مظاهر التفوى في هذا المكان 
إلى أن أضحى إحدى العتبات الآكثر قدسية في تاريخ 
الاسلام الشيعي ٠‏ وأحد المراكز الدينية حبث إزدهرت 
عقيدة الإمامبة الأئني عشرية . 


راجم المستنل رفم ۸. 


الگرج › کرجستان >“ جورجیا . 


كرك كارك أو كراك» كلمة سريانية تعني 
االحصن ٠١‏ تظهر بالفرنسية بصيغة ٩€)‏ أحياناء 
كانت نشبر ؛› في القرون الوسطى ٠‏ إلى حصون شيّدها 
الفرنج في سوريا. سقطت هذه الحصون في أبدي 
المسلمين ٠‏ الذين أدخلوها في تظامهم الدفاعي الخاص . 

۱ - حصن الأکراد. يفع في الجمهورية العرييّة 
السورية الحالية ٠‏ ويعرف باصم قلعة الحصن» وهو آهم 
نموذج لهذه الحصرن. يقع حصن الأكراد في موقم 
إستراتيجي على قمّة جبلية مشرفا على خط السواصلات 
الذي يتل ها طرابلس بالداخل ١‏ إلى ما بعد منخنض 
حمص . وقد حصنه المسلمون في البداية وتنازعوا عليه 


مع صليبي الحملة الأولى بين العامین 4۲٤-٤۹٤ه/‏ 
۰۹۸ ۰-۰ ام لیت حول ٠‏ من ثم إلى قلعة مهمة نمشل 

تفن الحربي الغربي . 

تعززت إستحكامات الحصن عقب اعمال ترمیم 
تلت الرلازل العديدة والعمليات العسكرية والمتتالية 
التي استهدفته . ساهم هذا الحصن - الذي استعيد في 
العام خلال حمله ظافر ة خادھا إلى المنطقة 
السلطان بیمرس الأول الحاكم الجدبد لدو لة الممالك ك 
السوريّة - المصرية - منذ ذلك الحين ٠‏ فى حماية سوريا 
الممو كي ثم ما لبث أن فقد اهمه » لکه احتفظ 
بقبمته الأثرية القائمة إلى الآن. 

۲ - إلى الجنوب ؛ والى ما بعد منخفض البحر 
الميت ٠»‏ فى أراضى المملكة الأردنيّة الهاشميَة الحالبَةَ ٠‏ 
شيد بودوان الأول فيي أدومء سنة 0١۹‏ ه/ ١١٠1ء٠‏ كرك 
مونتريال . قد عرف + بعد استيلاء صلاح الدين عليه في 
العام دم ۸۹م !ئر انتصاره فې حظین ٠‏ باسم 
حصن ٠‏ ال لشوبك الإاسلامي » ولم يبق منه سوی بعص الآثار 
فى المنطغة الجبلية الجنويية من الهضبة . 

إن موقع هذا الحصن » الذي اختير منذ زمن طوبل 
تلتحكم بحر كة التجار 5 الأسلامية عبر اطريق الصسحرأه ٠‏ 
ألني تربط سوريا بمصر من جهة ٠‏ وبالجزيرة العربية من 
جهه آخری ۹ أو الإعاقتها - وهلا ما يجعل مسار القوافل 
هذا طريقًا للح إلى المناطق المغدسة في الحجاز 
اتطلا فا من سوريا - سمح لهذ القلعة الغر نجي أن تؤدذّي 
دورها خلال الفرن الأول من الحروب الصلببية . بيد أن 
أهميّة الحصن ضعفت بعد و قرعه فى قضة المسلمين ٠‏ 
بالرغم من أن الأيوبيّبن والمماليك جعلوا منه لبعضر 
اوقت إحدى فواعد سلطتهم . 

۳ - حوالی العام ۵م/ ۰٤۱۱م‏ شيد سید حصن 
الشوبك الفرنجى + ودائمًا داخل الأراضى الأردنيْة ٠‏ فى 
مكان مدبنة الكرك الصغيرة الحاليّة ‏ حصنا جعله مفرًا 
له » عرف باسم " كراك دي yî (Krac de Moab} " |j‏ 
انكرك. حملت المنطقة التي آفیہ فیها اسمه۔ و کان 
یدعی ايف 1 يترا ديزر ني e R‏ 4 ) . وهر في 
موقع طبعي يسهل اندفاع عنه. على نتوه سخري 
منفصل عن القمم المجاورة وفر الحلود لقرية صغيرة 


ک رکو 


تعود إلى العصور الديمة ٠‏ أصبحت في ما بعد بيزنطية . 
وهو بطل على البحر الميت من جهة وعلى اطريق 
الصحراء؟ من جهة انيه 

و القن الحربي الأوروبي لبناء الحصن كل ما 
لدیه من براعة ء حتی برز بمظھر أکثر تطورا عمّا هی 
الحال في حصن الجنوب . استطاع yT‏ 
الذي سمح لغرنج الأراضي المقدّسة بمرافبة طريق الحح 
والذي متل منطاقًا لمېادرات رینو دي شاتیون dںھع۸)‏ 
)de Chilo‏ الحرببة ۽ أن يصمد إبّان حصار نور الدين 
وصلاح الدين له ٠‏ واستمرّ كذلك حى استسلام حاميته 
أخيرا بسبب المجاعة في العام ۵۸۴ه/ ۱1۸۸م ٠‏ بعد عام 
واحد على مر کة حظين . 

أصبح حصن الكرلا من أهم القلاع الإسلامية ء 
٠‏ 2 ما بعد RS‏ الداخلية ٠‏ ت 
ن بقیت اا ا حتّی بعد ا 
العشانتين لسوريا ومصرء تومن الحماية للمركر 
الرئيسي للمنطفة » ولم دمر إلا جر > في العام 
E AE‏ 
فإ الإضافات المتتالية ء التي ننجت عن أعمال الترميم 
التي أصابت الحصن ١‏ ساهمت نى محو الأثار الإسلامة 
والمرنجية الأكثر فدما والمعائدة الى القرون الوسطى . 


4 راحم المستند رفم ۸ . 
کرکان > جرجان . 


كركوك (الجمهورية العراقية) ؛ مدينة في بلاد ما بين 
النهرين العلياء عرف اسمها في القرن التاسع للهجر ة 
الخامس عشر للمبلاد ‏ رهى فى ملطقة غالبيّة سكانها من 
الأكراد. . 

كانت المحلةٌ موجودة فى العصور الغديمة ء لن 
الجغراقيّين العرب فما آشاروا إليها. و كانت قد فقدت 
أهميتها في الفرون الوسطى ٠‏ واربط مصيرها بمصير 

لموصل ء إذ احتتها جبوش الآ فيونلو بعد غزوة 
المغول. ئم دخلها الصفويون. ولما تلت أهميّنها 
الإستراتبجية ٠‏ تحوّلت إلى ساحة صراع بين الصفوتين 
والعلمانيّين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. 


کرمان 


وفې سئة ١٤۱۷م‏ فم العثمانيون كركوك إلى 
أمبراطوريّنهم ؛ فبقيت خاضعة لهم حتى الحرب 
العالمية الأول . وعلى الرغم من مطالبة الجمهورية 
التر كيه بهاء ألحقت كركوك بالعراق بنا على قرار 
آصدره مجلس عصبة الأمم سنه ۱۹۴۴ . 

وكر كوك التي يسكنها خليط من الأكراد والأتراك 
والعرب تحولن بعد سنة ٠۱۹۲١‏ إلى مركز تجاري 
EN SS‏ 
القرن العشرين ٠‏ في أوضاع صعبة . فالأحداث السياسية 
المحتالية ال فا ور او ارا قيّة أذت إلى رات 
ف فوفر ل ال العلا الا اتك 


کرمان › مقاطعة في الجمهرربة الإسلامية الإيرانة : 
كانت في القرون الوسطى معروفة بهذا الاسم الذي 
تحمله أيضًا عاصمتها. وبقضل موفعها على الأطراف : 
تمتعت داخل إيران بشبه استقلال ذاتي 

إن منطتة رمان - التي : ا ا 
- تقع بين فارس ومكران والمحيط الهندي والصحراء 
الكبرى ٠‏ وفى داخلها فضسحات قليلة مسكونة و صالحة 
للزراعة : ا مساحات صحراوية واسعة . جعلنها هذه 
الأحوال الطبيعية الصعبة في عزئة نسية وحولتها إلى 
ملجاً للمتمردين والمنشمين. مع ذنك فإن طريق 
المواصلات التى ترط فارس والعراق بسجستان 
والهند كانت تمر بها وكذلك طربق القواقل التجاربة 
التي تصل خراسان بالخليج الحربي الفارسي. وقد 
عرفت تلك الطرق بدلا وتغيرا في مارها عبر 
العصور؛ ومع التبذل كانت مصانر حواضرها الر ليسة 
تنبل ابضاء ومنها رزند » وسر جان التي کانت من قبل 
العاصمة ٠‏ وبرذشير التي أصبحت فې ما بعد کرمان › 
وم وجيزفت ومرفا هرمز أو بندر عباس . 

أا احتلال البلاد من قبل الجيوش العربية - 
الإسلامية ء خلال الفتوحات الكرى؛ فقد تم بشكل 
بطيء . ۾ کان الندخل الأول سنة PITA ANY‏ . وفي 
العصر الأموي كانت كرمان ملجأ الخوارج بين سنتي 1۸ 
و ۸۷/۸٠‏ و1۹۹مء ثم لجأ إليها إبن الأشعت بين 
سنتې ۸۳ ود۸ھ/ ۷۰۱ و٣١لام.‏ بعد خان 
N ETT‏ 


a 
ب‎ 
س‎ 


الصفاري يعقوب بن اللٽ في جدود سنه 
٥م‏ . م e‏ مقاطعة كرمان كل من السام 
والبويهييس ٠‏ وحنى الغرنوبين . وبعد الغزوات اترک 
لأولى ي لفون الكاسن. تا الاي مار 
للميلاد » استولى عليها سلاجقة كرمان وازدهرت محهم 
م3ة مئة وخمسين سنةء ثم حل بها الخراب على أيدي 
عصابات جدیدة نتمې ٠‏ هي أبضًا: إلى العْزّ. وبرغم 
جهود الحكام ا الاضطرابات" المتنوّعة 
پبسطون 
عليها سلطتهم من بعد ويغضّون النظر عن التزاع بین 
قأدتهم العسكريين وولاتهہ للليطرة القعلية عليها. 
فالإيلخانيون ٠‏ والمظفُربون » والتيموربون» والصفوټون ؛ 
واتزندون. والقاجار ٠‏ قَلّما حاولوا إرساء الأمن الذي 
کان وحده فيلا بأن بو قر لكرمان ٠‏ قبل العصر الحالي» 
الأسياب الضرورية لازدهارها. 


تلاحفت في منطفة ضعبفة كان أسباد فارس 


4 راجع ندنت 8 1۲ )> 1۳ 9¥ ۳ و 
کرمانشاه سه الحبال. 


الكرماني : حمد الدين أحمد ہن صیدای ( ۱١-۴‏ ٤ه‏ 
؟- م( آحند مروجی الداعوة الفاطمة : وصاحی 
مصتفات حول الشيعة الاسماعية . 

ولد في مقاطعه كران في ابراد› ونګٹ سنو ات 
عة فى هذا البلد أو فى العراف » يعمل على نشر الدعرة 
الشاطمة . و في مطلم الُرن انامس للهجر ة/ الحادي 
عشر للميلاد انتقل إلى القاهرة حي الخلغة الفاطمى 
الحاکم بأمر الله . فتسلى له أن بعلن مرففه من ا3عاءات 
هذا الخليغة بالألوهية . وكثب رسالة سنة ٠ه‏ 
۰م أظهر قبي تعارض هذا الإدعاء مع ععيدة سمو الله 
زړخدانته . ولدی عودنه إلى العراق وضع کنابا بعنوان 
"راحة العفل ٠‏ وفيه يعرض مجمل العقبدة الإسماعيليّة 
ويظهر تأثير الفلسفة فيهاء ذلك أله يجعل خلت العالم 
فيضا من العقل الكلى . 
الكرميانيون او ينو کرمیان أغللرى . 1-11 AAT‏ 
٩-۲۸٤۱م ٠‏ سلالة من البكوات التر كمان من عهد 
الإمارات ٠‏ حكمت مقاطعات واسعة من الأناضول الغربي 
حول كوتاهية. 


فى هذه المدينة التي أصبحت عاصمة البلاد ء أقامت 
أسرة كزميان ٠‏ حوالى نهابة القرن الثالث عثر للميلاد. 
حكما شبه مسنفل انعتى لاحقًا من وصابة الإيلخانيين 
ومن وصاية أخر سلاطين سلاجقة الروم » وشمل الجزء 
الأكير من فريجيا (مأعهآ۴) القديمة. هذه الدولة 
الواسعة الأرجلك والمزدهرة ؛ المتصلة بأنشىطة تجارية 
الميلادي موقعها المميّر ٠‏ ووجدت لغسها منفصلة عن 
الشاطوه بو جود إمارات یحکمھها من کانوا سابقًا تابعین لها 
من الصاروخانبين والأيدينيين . واصطدم الكرميانيون. 
ف الفترة عها. شما وجنويا› بجيرانهم الأقرياء من 
عثمانيّبن وقرامانيين » إلى أن استولى على أراضيهم 
السلطان العثماني بايزبد الأول يلرم . 

واغتنم أحد أمرانهم فرصة ثانية ٠‏ وهو يعقوب 
الثاني ٠‏ علدا أعاد إليه تېمورلنك ۰ بعد معر که أنقرة٠‏ 
فيي العام ۲١٤۱م‏ بعض الأراضي ٠‏ وقد استطاع 
يعقوب ٠‏ بغضل تحالفه مع العثمانيين » أن بدافع عنها 
ضد اطماع الفرامانّین وآن بحتفظ بها تحت حكم محمد 
الأول ومراد الثاني . وبوفاة يعقوت الكاني فې العام 
۸ م ٠‏ استعاد العلماتون الإمارة التي تركها لهم اخر 
الكرميانبين إرنًاء وقد خَلّد يعقوب الثاني ذكراهء راعبا 
ألآداب والفنون وعلامة ومحبا للجاه» فى في 
كوناهبة ‏ على طراز المباني العثمانية في بورصة؛ 
مجمَفًا من الأضرحة بحبط بمقام ضربحه» مضافا إلى 
مساجد ومدارس کان الکرمبانيون قد شبدوها عن فل 
فى المدينة: وهى ټأخذ فی يعض أسلوبها التفليد 
السلجو قى . 
a4‏ راج المسمتند ره 7 
كريت (إفريولش بانعريية)ء جزيرة تفع في حوض 
خضعت هذه الجزيرة للحكم الإسلامي على فئرتين :› 
ببن سنتي ۲۱۲ و٣٥۳‏ ه/ ۸۲۷ وا۹1 م وبین ۱٩٩۹‏ 
و۱۸۹۸4ءم. إذ كانت ملحقة يالأمبراطورية العلمانبة . 

کانت مسرا ألهجمات عربية - اسلامية متحذدة منذ 
الحقبة الأموية وبدايات الحكم العيّاسي . ألحقت بالعالم 
الإسلامي في بدابة النرن اتناسم الميلادي على أبدي 


الكساي 
مجموعة فراصنة توا من الأندلس ؛ بعد آن اضطروا 
للهرب من فُرطبة إثر ورة الزبض في سنة ۴٠٠ه/‏ 
۸٨هم.‏ وفد استقر هؤلاء المنفيون في البده في 
الإسكندرية حيث آسسوا جمهورية صغيرة مستفلة ذاتًا 
ین ۲۰۰ و۱۲ ۲ھ/۸۱1 و۸۲۷ءم. وبعد أن طردهم 
الحاكم العاسي الجديد. استمرّوا فى إقربطش التي 
کانوا عر فوها ساب فسیطروا على مدن عدة؛ واوا 
مدينة في المكان الذي نزلوا فيه إلى البرّ أطلقرا عليها 
اسم شندق ٠.‏ الئي صارت فيي ما بعد کندي. تما 
بالخندق الذي حفره هؤلاء المنفيون للدافاع عن 
أننسهم . ونشأت آذ إمارة مسنقلة اعتر فت مع ذلك 
بسبادة الخليفة العبّاسي عليها ء وقامت بهجمات متكرّرة 
على الأراضي اليزنطبة ‏ بخاصة في بحر إيجه ١‏ إلى أن 
تمکن لیقفورس فوکاس من دحرها سنة ۳٣٣٢‏ ه/ ٩11‏ 
بفضل اسطول وجیش کبیرین . 

وبعد سبعة قرون على ذلك تمكن السلاطين 
العلمانيّون ٠‏ بعد هجمات عدة فاشلة » من استحادة كريت 
في عام 1144م من أيدي البنادقة الذين كانوا أسيادها 
انذاك ١‏ فجعلوا منها ولابة نحت إدار تهم المباشرة ووظنوا 
قبها أثراكا من الأناضول ٠‏ ما عذل في ئر كيبتها السكانية 
تتيجة إدخال هذه الأقليّة الإسلامية الكيرة . لك ذلك 
لم بحل دون استمرار الإضطرابات في الجزيرة. وفي 
القرن التاسع عشر ‏ إلر الثورات التي انفجرت تباعا بعد 
حرب استقلال ایونان فی ۰۱۸۲۱ حصلت کریت ؛ فی 
مرحلةٍ أولى. على استقلال ذاتي في العام 4۹۷ 
وألحقت في ما بعد باليونان في العام 4١١‏ . وفي 
الفتر ة الممندّة ما بين ٠۹١١‏ ومعاهدة لوزان فى العام 
۳ ,»+ غادر الجزيرة معظم سكانها الأتراك. ٠‏ 


@ رج اتمستنداتٹ کر ه٣٣‏ و۹”. 


الكسائي » أبو الحن علي بن حمزة (۸۹-۱۱۹١ه/‏ 
٠)۸٩ ۵2-۷‏ لغوي عربي عاش في العصر الدهبي 
أنخلافة العاسية . 

ينتسب الكساني إلمى أسرة من الموالي ال«يرايين ء 
کائت کن ڊحدى ضواحي بغداد . وقل درس في 
الكوفة لم في البصرة قل أن يصبح آحد موسي 
مدرسة الكوفة اللغوبة التي اهتمّت ؛ على الأخصَ؛ 


كسار الکبیر 


بالصبُع اللغوبة الشاذة. كما أكب الكبائي على دراسة 
القرآن الكريم ‏ واعثبر صاحب افراء ة٠‏ اعرف بصخنها 
من القراءات السبع . وكانت له علاقات 
طبه بخلقاء بخداد ومن يحيعل بهم + رعمل مربًا لهارون 
الرشيد ثي لولديه الأمين والمأمون» وقد جعله الرشيد 
بن واصطحه إلى الحج. مات الکساتي في 
الريي في إبران » تار کا مو لفات عة ضاعت + كما بسب 


وتيدت واحده 


إلپه » عن غير حر كتاب #قصص الأنبياءه. 


كسار الكبير (المملكة المغريية ) ؛ في العرببة الفصحى 
القصر الكبير : مديتة تقع في القسم الشمائي من 
المغرب » بلغت أهمبَتها القصوى في عهد الموحدين . 
في أواخر الفرن السادس للهجر؛/ الثاني عشر 
للميلاد ‏ عند وصول الموحدين إلى فة عظمتهم ٠‏ إهنمّ 
بر بوسف يعقوب المتصور - الذي اشتهر بإنجازاته 
العمرانية ‏ كما بحملاته العسكرية ضة الأندلس - يبتاء 
سور حورل هذا الموقع الإستراتيجي الذي ت على 
الطريق المؤدي إلى المضيق ٠‏ وإلى إبحار 'لجيرش 
نحو الأندلس ‏ وكان هذا المرفاً بُعرف باسم «القصر 
الصغير ". إل الشهرة التي أعطاها الور الجديد للقلعة 
وللمحلة نظهر في الاسم الذي أطلق عليها ء أي «النصر 
الكببر .١‏ كان لهذ المدينة أهميّتها أبضا عند المرينيين 
الذبن بنرا فيها مدرسة . وقد ألبئت قيمتها كمر كز حربع 
منيع في القرن العاشر للهجر ة/السادس عشر للميلاد؛ 


بمقاو متها هجمات البر تغاليين . كما أثبئت دورها کمر کر 
متقذم للجهاد ضد المراكز الأجنبية البتواجدة على 


الساحل المغربي . نحوّلت “كسار الکییره لاحن !لی 
عاصمة بيطة لمقاطعةء ولكتها تحتغظ بمعالم ريه 
تشبر إلى دورها في ال لقرون الوسطى . 

راجم المستند رفم .٠١‏ 


كستامو نو (الجمهورية التر كة) عرفت فديمًا باسم 


كسامو نی ؛ مدينة نقع شمال الاناضول قريبا من البحر 
الأسودء كانت عاصمة المناطق البنطبّة التى شملها بعد 


ذلك الإسلام. 
إن قلعتها هي التي أعطتها فيمتها الإستراتيجبة . 
وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد دخلتها القوات التر كيه 


السلجوفية ماشرة بعد معركة مانتزبكرت (74٤ع/‏ 
١‏ م). وقلا عرفت مدينه کستامو ني ابیز نطب خلال 
المرحلة التي نمت من هذا التاريخ حى إلحاقها نهانبً 
ا العئمانية سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ناريا يكتنقه 

بعض الغموض . والواقع أتها تحوّلت مر كرا لعدد من 
السلالات الصخيرة المحليةء ثم تنازعها الأتراك 
الإيلخانيين ٠‏ قبل أن تصبح ٠‏ في الفرنين الثامن 
والتاسع الهجريين/الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين ٠‏ عاصمة إمارة التر كمان الاسفندپارتين . 
وإلى هذه المرحلة المضطربة يرقى فيام أهم الأبتية 
التي ارتنعت في مدينة مز دهرة › وصعها لتا الرحالة 
العربى ابن بطوطة . وقد فقدت كتاموتو بعد ذلك 
الكلير من نشاطها التجاري ولم يكن لها دور مهم في 
العصر العثماني ٠‏ بحكم بعذها عن طرق القوافل وعن 
الطريی التي کانت تنطلق + سکرو تارم ي ی (أسكودار) 
باتجاه المقاطعات الثر فيه . والترا۔ جع الذي جاء فوبًا فې 
a‏ 
والاقتصادي الذي شهدته تر كيا عقب الحرب العالمبة 
الأوئى. 


كشمير + مقاطعة جيفبة في شمال الهند ؛ أدخلت في دار 
الإسلام. وعلى الرغم من أن الأكثرية الساحقة من 
سکانها هم مسلسون؛ فيي ما تزال حى اليوم مقلّمة 
ہشکل غير متصاو بین با کستان والاتحاد الهندي انلذين 
بسیطران ۰ کل بدوره على قطاع من کشمیر . 

لت سريناغار (511۸383۲) لفنرة طريلة عاصمة 
لهذه انمقاطعة الوافعة في الجزه الغربي من جبال 
هملابا ٠‏ التي نتميّر بخصوصيّات جغرافية وإتنبة سر 
الى حت ما فرادنها الثقافبّة . إن الأثر الذي خلفته 
الفتوحات الكبرى والاحتلال العربي-الإسلامي الأول 
للسند والپنجاب لاحقًاء كان ضعيفًا في هذه المقاطعة. 
ورغم عدم استهدافهاء في القرن الحادي عشر 
الميلادي » بحملات محمود الخزتوي العسكرية ٠‏ فإنهاء 
في مقابل ذلك ء خضعت لثتأثير المتنامي الذي مارسه 
على امراتها؛ في أواخر القرن الثامن للهجرة/الرابم 


عر اللمبلاد » صوفبون ينتمون إلى طراكق صوفبة مثل 
السهرورديّة ‏ ولا سيّما الكبروية . 
شل وصول صوفي ذانع الصيت هو السبد علي 

المنتمي الى انطريعة الكبروية في سنة ٤‏ ۷۷ه/ 
۲ م ٠‏ بدابة الأسلمة الفعلية تللاد على عهد السلطان 
ا وخلفائه . حى إن تذبذب السباسة الطائفية 

يعض الملوك المسلمين في القرن الخامس عشر مثل 
سښکندر الذي ابع سياسة الشذة تجاه غير المسلمين ٠‏ 
وزين العابدين بع نجاههم سياسة اللين 
والتسامح ٠‏ جع التمو المستمر لابمان الإسلامي في 
كشمير . لکن هذا التذبذب احتوى من جهة أخرى ٠‏ 
بذور الشقاق الذي افم منذ ذلك الحين بين مؤيدي 
التيار السني ومؤيّدي الئيار الشبعي المرنبط بالطرانق 
الصو فية . 

مهما يکن من أمر ء اسم المناخ الديني قي ممارسانه 
الشمائرنة بالحفاظ على طقوس هتدوسجة عذة ذات أصول 

محلية ٠‏ ولم يبلحق بهذا الوضم أي غير ملموس مطلقا 

خلال حفبة سيطرة المغول . فهؤلاء أيضًا ظلوا بترجحون 
ما بين التوفيق الديتي-المذهييَ والتطبيق المتشدد 
للشريعة ٠‏ تبعًا لخيارات هنا أو ذاك من السلاطين. 
وفد آڌى ضمَ كشمير تهاًا إلى ممتلكاتهم ؛ في فترة 
حكم جلال الدين أكبر سنة ١۹۹ه/‏ ۱0۸۸م ٠‏ إلى نتانج 
إقتصادنة بشكلل خاص » تعود الى انسلام النسيي الذي 
عرفنه هذه الأراضي التي ارتبطت» رغم حرمانها 
استقلالها القديم ؛ بأمبراطورية واسعة الأرجاء. وهكذاء 
رغم زوال سلطة السلاطين المحليّبن الذين يعود إليهم 
الفضل في ازدهار نهضة جر فية معمارية - تشهد عليها 
مساجد ا فيها بنوع خاص الإمكانات التقنية 
والفنية التي يؤمنها الخشب - ٠‏ فإن إنجازات جديدة زت 
إ لی ازدهار حقيقي للزراعة والصناعة والمتجارة. إذ نمو 
صناعة الورق وال لنسيج أوصل شهرة 'لمنطقة إلى العرب 
یت عرفت جرد شالاتها ملا : وفي اوقت نفسه› 
تكاثرت القصور والمنازل الصيف المعدة لإقامة مختلف 
أفراد العا ثلة المغو ية کا کبر وجھاذ 
الملطفة لنتمتع بالبرودة والطراوة في 


بعد وخوعها › ١ AER‏ في قبضة 


همذاني 


الذي 1 


U E‏ بقصىدان 


آعاله 


AT 


کشمیر 


الملوك الأفغان من سلالة دُراني » عانت كشمبر فترة من 
الاضطهاد الديني والضغط الضريبيء حصلت خلانها 
نحولات سياسية لم فد منها إلا ليلا : غزاهاء في سنة 
۹م رنجیت بنع م عاهل اليتجاب » وهو من طائفة 
السيخ ٠‏ وقد هزمه البريطانيون سنة ١۱۸4م‏ » ولوا مكانه 
سلا له دوغراس الهندية مين جامو ٠‏ وكانت خعيقة الميل 
لمراعاة جانب رعاياها المسلمين . تبلورت بنجاح حینل 
في البلادء حركات سياسية راح نشاطها يترايد: بما 
المنظري ن المسلمين الجدد وأحلامهم 
ا وقد استند هؤلاء إلى الحر كات القومية 
الشعبية للدعوة إنى قيام دولة پاكستان ٠‏ و كانو! قد أسّسوا 
قي كشمير ‏ في العام ١ 1۹۳١‏ المؤتمر الأسلامي الذي 
تحول سريعًا الى مؤتمر وطني . ومع نقسيم البلاد سنة 
۷م ؛ لم نستطع جهود هزلاء الحؤول دون إلحاق 
هذء المنطقة ذات الأ كثرية الإسلاميّة بالاتحاد الهندي في 


2 لمطا لب 


تشرين الأول من تلك النةء نتيجة مخاوف الأمير هري 
بنع ومماطلاته. وانتهت الحرب التي اندلعت بين الهند 
وباکستان فې العام ۱۹٤٩‏ إلى تقسيم كشمير منطفتين ٠‏ 
لكل منهما حكرمة محلبة . إحدى هاتين المنطقتين بغت 
تحت السلطة الهنديّة وألحقت في ما بعد بالاتحاد 
الهندي بموحب دستور ۱۹١١‏ . بينما بقبت المنطقة 
الأخرى تحث رقابة پاكستانيْةَ . وهذا التتسيم ٠‏ الذي هر 
اليوم جزء من الواقع الاجنماعي - الديني - رغم أنه 
اعلبر فى البده إجراة موقت بشكل أحد عناصر 
الصراعات الكامنة التي ما تزال ترمي بشقليا على 
الملافات بين الهند وپاکسنان . 
سلاطین کشمیر 


الدیں شاء میرزا صوا تي 
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4 راج انمستندات ١‏ ۲ . 
کعب الأحبار (؟ - ۳۲ھ/ ؟ - 1۵۲م) بهودي من 
اليمن اعتنق الاسلام ٠‏ تنسب إليه مجملل التراث اليهودي 
- المسبحيّ الذي نقله المؤلنون المسلمون والمعروف 
بالإسرائيلبات . 

وصل الى المدينة إبّان حكم الخليفة عمر بن 
القدس في العام 


ag TEY 


الخظاب : ورما رافق هذا الأخير لى 
pITA fa‏ واعتتى الاسلام بعيد دلك. دافع عن 
الخليفة الثالث عثمان ين عفان الذي مات مقتولا. دعاء 
معاوية إلى دمشق فرفض دعوته؛ وذهب إلى حمص 
ف توفي في العام ۴۲ه/۲دام. عرف باظلاعه 
اواس على التوراةء وياله مضدر العديد من الروايات 
التي ظهرت في النراث الإسلامي لنوضيح فصص بعض 
شخصيات العهد القديم المذين اعتيرهم القرآن أنبياء . 
کعب بن زهير ۰ شاعر عربي معاصر للنبي مقا » وربّما 
كان له شرف الحصول على عباءنه. 

بعد أن رفض اعتناق الإسلام ونشّم قصائد هجائية 
في النبي هة قزر الإستجابة لدعوته. نظم عندها 
قصبدة عنوانها انت سعاد + طلب فيها العفو من اللي 
محمد رل و خصه بمقصيدة مديح شمل فيها فبيلة قريش. 

أثارت هذه القصيدة إعجاب النيي هة وقيلل إنّه 
وهب كعا عباءته المعروفة بلالبردةا والتي حملت 
افد اسنها راطق ام البردة لاحقًا على عمل أكثر 


A‘ 


م e‏ ھِ 

شهرة من تاليف شاعر اخر ٠‏ ويدعيى البوصيري . 
الكعية ٠‏ بناء شيد فى مكة قبل الإسلام » بشكل الفطب 
الديني انذي به نحو ه جمیم المسلمیں ٿي ای 
الصلاةء ويتوجهوف إليه خلال فريضة الحج بشكليها 
الحم والعمرة. ويغع هدا الاء - الذي يشار إله بال 
باسم بيت اله ٠‏ - وسط الأماكن المقذسة فى الإسلام 
والمتمَلة ٠‏ ي که بأرضٍ مقلّاسة أو الحرم . وبسھل 
عر فة . 

نشير آيات قرأنية عة إلى ما تتمتع به الكعبة من 
احترام . فد نحو لت من مرار کان المشر کون يقصدونه + 
ومصلر ثروة لأهالها؛ إلى مكان دعا الي محمد (جة) 
ليام شعائر الدين الجدبد فيه ما أذى الى نغيير العادات 


الممابقة : 

طن ول ت و لای لوی که مباڑکا و وَهُدّی فيي نه 
2 پٹ نَا َا Î‏ وښ کک ن ا وه ع الاس 
ج ابت مي الط لله سیا وس کر هن اه ي عن 
FEAL‏ 


ملب [سر a E‏ - ¥[ 
ونجد الروحية نفسها في موضعين أخرين أيقا: في 
السورة الثانية (سورة البقرة + الآية .)1۲١‏ في ما على 
مقام إبراهيم وبناء الكعبة ؛ وقي اللورة ال لثانية والعشرين 


(سورة الح× : الأيتان 1-8( ف م 


يختص إاإدابة 
الذين لم يدر كوا أهميّة الدين الحديد. بضاف إلى هذه 
المعطيات المكتوبة العديد من ٠‏ المعتتدات الشع2 لشعبية التي 
تجعل من الكعبة مركا للكون ء مقا لأضرحة الأنبياء 
عاكسة بشأنها معتغدات متصلة بعلم الكون متمدة. 
بدون شك ١‏ من البيئة البهودية - المسيحبة. 

وتبرزء في الوقت تفه مهه خدمة الكعبة 
المو كولة الى بني شية ٠‏ وهم بطن من قريش . هم اذا 
اانه الكعبة » وعليهم أن پسهروا على تسکین الحجاج 
من زیارتها. بيد آننا لا نعرق ميا محدذا عن منشا هذه 
المهمة ٠‏ فكل ما نعرفه عنها يعود إلى قصص الرخالة في 
القر نين 'لسادس والسابع الهجربين/ الثاني والثالث عشر 
الميااديين . 

يبلغ يبلغ طول الكعية ٠١‏ منرا وعرضها عشرة آمتار 
تقرياء وهې مغطاة بطح منحنٍ قل باتجاه الثمال - 
الغربي» حيث يوجد الميزاب المطلي بالذهب. 


والمعروف مزاب الرحمةا» ویبلغ ارتفاعه ١۱م‏ . 
شبّدت حيطان الكعبة من حجارة ضخمة مأخوذة من 
الجبال المجاورة. وهي ترتكز على قاعدة صلبة من 
الرخام بارزة قلبلاء وزوايا تراعي اتجاه الجهات 
الأصلية . في هتا البتاء باب e‏ إلى حجرة 
خالية تحتوي على مصابيح لإنارنها » كانت في الماضې › 
على ما يبدر؛ مليئة بالأصنام 
آزالها الب محمد (ة) . 
وفي خارج الكعبة ٠‏ في الجهة الشماليّة الغربية » ثمّة 
حائط متخفض تصف داثري › (الحطيم) يحدد مساحة 
الجر الذي لا بمكن الدخول اله ينقد أن فيه 
ضربحي إسماعيل وآمّه هاجر . بيد أن المكان الأكثر 
فدسية ۽ من دون ك ٠‏ يقع في الجهة الشرقية ٠‏ حيث 
يوجد الحجر الأسود الذي على كل مؤمن أب يلمه 
ويمَبّله ناء آدائه ا ور لمکان یدعی 
#الملتزم ٠.٠‏ حبث يتجمّع الحجّاج مقابل حائط للقي 
اا إلى زمن الرسول فا٠‏ 
كما يؤ كده الحديث » بالنسبة المى الحجر الأسود الذي 
يقال عنه إن اني الخلفاء الراشدين » عمر بن الخطاب ٠‏ 
خاطه قاتلا : «أعلم بأتك لست سوى حجر »ولا يمكنك 
أن تتسبّب لا بالخير ولا بالشر . ولو أنيّ لم أز رسول اله 
بقّلك ٠‏ نما فعلت ذلك أبذا». 
بسب بناء الكعبة الأساسي » كما رأينا ء إلى إبراهيم 
وذلك بطلب من الله » قصعد من أجل نشيبده على حجر 
بقال له امقام ايراهيم ٠‏ ما بزال ٠‏ إلى الآنء موضع 
تکريم؛ وهر قائم في الجهة الشماليّة الشرقة للكعبة . 
ممت الكعبة مات عذة فيل الإسلام» كانت 
إحداها خلال فنرة شباب محمد . حرصت أعمال الترميم 
هذه ٠‏ التي حيكت حونها أساطير كثيرة ٠‏ أن تحافظ على 
ال القديم للكعبة ء وهكذا الأمر بالنة إلى أعمال 
الترميم اللاحقة . وثمّة محاولة واحدة جرت في العام 
٤م‏ ۹۸۳م ٠‏ فام بها عدا بن الزبير المعارض 


اويه وبصور ميحية 


للخلغة ٠‏ أحدثت تغيمرا في سق البناء وشوهته إلى 
حين ٠‏ وذلك بضم الجر إليه » لكن الخْجاج أعاد البناء 
إلى سایی عهده اتر اتصارء على این الزبير في العام 
ھر م . حى بالكعبة ضرر کبیر طاول الحجر 


A‘0 


الكعبة 


الأسود ؛ نشج عن حرق تعرّضت له مكة إان سيطرة ابن 
الزبير عليها . انقسم الحجر الأسود ؛ على أثر ذلك »إلى 
للائة أجزاءء ما استدعى إحاطه ؛ في رفت لاحقء 
من الفضة لتدعيمه. تمك الفرامطة من دخول 
الكعبة في العام ۳١۷‏ ه/ ۹۲4ء٠‏ واستولوا على الحجر 
الأسودء ثي استعبد منهم بعد عشرين عامًا. وأخيراء 
حصل أحد أه أعمال ترميم الكعبة ؛ في العام ١٤٠٠٠ه/‏ 
٠م‏ إثر الكوارث الني تسبّبت بها الأمصار خلال 
العواصف العليفة التي ضربت المنطقة. 

تشكل الكسوة إحدى آهم مزايا الكعبة » فهي تغطيها 
کليًا . وتزدان في وسطها بكتابات » منها نص الشهادة. 
قدبناء كانت الكسرة تجدّد سنويًا برعاية الخليفةء 
وبخاصة عندما كان ينجح في فرض سبادته الفعلبة على 
فې رمن 
العباسيّين ٠‏ كانت الكسوة. في الغالب » سوداء اللون؛ 
وهو لون شعار دولئهم » على الرغم مما جاء قي بعض 
الأوصاف التي تتحدث عن تالي اللونين الأبيض 
والأسود على الكسوة. ويشكل التبرع بالكسوة؛ وهو 
يكرّس عادة ترجع إلى ما قبل الإسلام ؛ تعبيرًا عن عظيم 
تفدير زعيم المسلمين للكعبة »> ويرف بالكسوة هدايا 
أخرى فيّمة ٠‏ مثل مفانيح باب الكعبة المصنوعة من 
البرونز المنقن الصنع والني كانت صناعنها ونقديمها 
للكعبة حكرا على الحاكم الملم بوصفه الحامي 
الرسمى لمكة وأماكنها المقدّسة 

رل الكعبة مساحة دائرية مبلطة حرف 
باالمطاف ٠٠‏ تسمح بالفبام a‏ طقَيَةَء أو 
الطواف (الدوران) حول الكعبة التي تبقى على بسار 
الزاثر. وعلى هذا الأخير الترقف عند كل جولة لتقبيل 
الحجر الأسود أو للمسه على الأقل . ينح الطواف › وهو 
أحد الطقوس الأساسية قي الح الأ كبر والح الأصغر › 
مترافقًا مع ماهر تفوى بُعبّر عنها تجاه الكعية » وهي 
تمارس حاليًا بسهولة أكثر فى ألناء احتشادات المؤملين 
الكنيرة» بسب الثرتيات العديدة التى سهلت» منذ 
العام 1۹١١‏ » إمكان الوصول الى الكعبة ء وذئك بإزالة 
الأبنية الصغيرة الملحقة بها ء كتلك التي كان بقف غبها 
أنمَةٌ المذاهب الفقهيّة الأربعة خلال أداء فريضة الصلاة. 


بدائرة 


الديار المقاسة في شبه الجريرة الحربية . 


الكقار 


E‏ نفسه ١‏ تقليص المساحة المخصّصة 
الطرينق المؤذبة إلى بتر زمزم 
بجعلها في مکان واسع تحت الارض؛ حل n‏ 
المديمة . إن هذا الفناء اٺڏي بحبہط يالكمية ‏ و كذئك 
اللأروقة ذات الأبراب إلعمديدة ٠‏ تسگا المسجد 
الحرام ٠٠‏ ويجب تمييزه عا يعرف الحرم" وهي 
منطقه آکثر اتاعا تتەجاوز حلرد که تحدّد . پججسس 
الأعراف السامية » بالمحرّمات المتعلقة بها . 

نقام الصلاة فى المسجد الحرام حيث نوجد 
الكعية » كما في كل المساجد؛ ويحدّد اتجاه التيلة فيه 
بتقطة همعينة م" TS‏ ۸ میز اب * 
فیعود hs‏ ا البتاء فام بها السلطان ا 
الثاني ٠‏ بين العامين ٠١۷۲‏ - ۷۷١٠م.‏ وللجامع سبع 
yT‏ 
الشر فة٠‏ 0 من ›: البذاء الواسع الذي 
يحتضصن "السعي * بین بين الصغفا وا مروة إحدی فرانض 
العمرة. وهذا البناء هو اليرم جزء من أبنية شبّدها الملوك 
السعوديون حرل المسجد ما یین A-0‏ 6 لتمکیته 
من استقبال حرالى الائمائة آلف مصلل في وفت 
الصلاة. 

و في العقود الأحبرة أجريت تحسینات و توسعات 
كثيرة على الكعبة لاسنيعاب ندفى الحجاج إلبهاء 
ويخاصة منذ أن ربطت وسائل الئقل الحديئة الحجاز 
وشه الجزيرة الحربية يسائر مناطق العالم . وقد ضمنت 
هذه التحسيلات صحة الحجاج ور فاهیتهم ۰ وبرهنت 
على مدى اهتمام "لخدام الأماكن المقدسة الإسلامة 
الجددة و كرمهم وتقانيهم في النهرض بالمهام المو كلة 
إليهم. 


لمقام ابراهیم › و تعر 


الكمار . والكافرون ١‏ مفردها كافر . تسمية يوصم بها 
في المجتمعم اللإسلامي . «الذين لا يعتنقون الإ سلام ۲ 
(القرآن » سورة الكافرون): كما يمكن أن تطلق على 
ان رون ا 

هذا المصطلح الحربي الذي معناء ۴الکتود؟ يعنى یعنی 
فې القرآن االذین لا يرون بإنعام اله عليهم ٠١‏ ي 
الكمار المحكوم عليهم بالعذاب الأبديّ. كاقررن 


بالتآكيد هم أيضاً الوثنيّون الذين يرفضون رسالة النبيّ 
محمد (ئة) , أما السيحبّون واليهود» بصمتهم خيْلهُ 
الكتاب أو من أهلل الكئاب ٠‏ فلهم الح بمعاملة خاصة . 
وإذا كان الكقار يجب أن بُحازيوا حى إسلامهم أو 
استر قاقهم » فإ أهل الكتاب يشكلون استشاء» إذ 
يستطبعون الحصول على aT‏ وضعية 
أدنى من المسلمين ٠‏ بصفتهم أهل ذمَّة يؤدون الجز 

وبحسب المؤلفات الفقهية التي نستنل: وجه 
خاص ١‏ إلى النص القرآني یا یت مرا ننا 
المنررت نمس (سورة التوبة ء الآية ٠)۲۸‏ بُعتبر الكقار 
نجسين ٠‏ وتاليْاء يحرم علبهم دخول المدينتين 
المقدستين : مكة والمدينة . ومحاربة هزلاء الذين منهم 
يعبشون في مناطق غبر خاضعة للإسلام ٠‏ واجب جماعي 
بُدعى ؛الجهاد» . أمّا مسألة التكفير داخل الإسلام فقد 
أثارها فقهاء المذاهب المختلفة . بعضهم انهم بالكفر 
المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر » وهذا ما آى في القرون 
الأرلى إلى مناقشات طوبلة بين 'لخوارج والمعتزلة 
والمرجلة في جدالهم حول هذا المفهوم + وآخرون 
خصوا بهذه التهمة الذين يعتنقون مبادئ اعتبرت 
منحرفة ٠‏ ولا سما في ما يحص عقدة وحدانيّة اله » 
وهذا ما بؤتي إلى الاتهام بالشرك . إن المانكرين السْنة 
المهنمّين بموضوع الهرطقة ‏ لم بُحزجوا مثلاً ٠‏ في أن 
هموا بالکفر آتباع بعطر 
الشيعية »> حى إنهم ناء لوا عمًا إذا كان المعتزلة لا 
يستحقّون أن يدوا كافرين هم أبضا . إن المسلمين انذين 
مون كَعَارأء بطبق علبهم عفاب المرتدين ١‏ مع العلم 
أن التاريخ لم يشهد إلا حالات نادرة نسبيًا رض فبها 
الحكم بالموت على اصحاب البدع . 

إن لغظة *كافره العرية دخلت إلى التركية 
(اں۷اھتم) . رالی الغر نة (0اع) ۰ وأصحت لاحقاً 
شئيمة . وانتقلت اللفطة الر ية إلى اللغات السلافة » 
ببنما لفظة *كافر ١‏ وجدت في الإسبانية (#٣أةه)‏ ولفظة 
كنار في الفر نسية (ل٣3ةء)‏ . 


بعض البدع والمدافعين عن الحقائد 


کلام لفظة عربية تعني #۴الخطاب ١ء‏ وتشر بشكکل 
خاص إلى "الحديث ١‏ عن الإيمان في الإسلام » ويسني 
علم الدين النظري الذي لا يسئند إلى المعطيات المدؤنة 


فحسب » بل أيضا الى الحجج المنطقيّة . 

في تهاية اتقرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ٠‏ كان 
المعتزلة أؤل من مارس الكلام ٠‏ ثم اعتمدنه الأشعرية من 
بعدهم » فيما ر فضه الحنابلة » ورأوا فيه خطرًا على الدين 
باستخدامه المنطق البشري لتحديد بتود الإيمان» وهم 
یعتبرون أله عندما نجادل خصمًا ما : فإنّنا نخشى آن نقبل 
بعضا من طروحائه » وننوصل إلى نسوية معه. لفد 
خلت مكتسبات الكلام في الننائح التي نوصّلت اليها 
المجادلات الدائرة في مختلف المذاهب الاسلامية . 


كاب (بنو -). قيلة عربية من أصل يمني . وهي تنثمي 
إلى سلالة فحطان التي اضطلعت بدور ٣ه‏ في زمن 
الأموييّن . 

غادر بنو كلب ٠‏ قبل ظهور الاسلام» وسط شبه 
الجزبرة العربية » واستقرّوا في السهوب الواقعة بين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين حيث اعتنى قم منهم 
المسيحبة وساعدوا الغساسنة . وقد استهدفتهم الحملة 
التي أرسلها الي محمد جلا » في العام ٦‏ ه/ 1۲۷م ٠‏ إلى 
دومة الجندل في شمال شبه الجزيرة العريية . لكلهمء 
في العام ۹ ۲م . أبلغوا اللبن بث بأنهم أعتنفوا 
الإسلام . 

استفر بتو کلب منذ زمن بعید ۰ في سوربا ؛ وببدو 
اتهم لم یشار کوا في الفنوحات الکبری في هذه البلاد؛ 
ولكتهم دعموا الاموبّين ‏ أو على الأفل الخلفاء الأوائل 
منهم ٠‏ إلى جانب عناصر قبلبّة أخرى كقبيلة جُذام . و كان 
بنو كلب على علاقة جيّدة بعثمان بن عفان الذي تزرج 
بامرأة من قبيلتهم . واسنمرّت علاقتهم الجيّدة مع معارية 
ومع خلفائه» حيث تابع هؤلاء سياسة تعزيز الروابط 
الزوجية مع القبيلة . إنطلاقا من هذا الواقع . فإ 
الفيسبين ؛ خصوم بني كلب الذين راففوا الجيورش 
العربية - الاسلامية من شبه الجزيرة الى سورياء وقفوا 
إلى جانب ابن الزبير ؛ فانتصر عليهم مروان الأول في 
مرج راط في العام د ھر 1م . بیت هاتان الُمَبیلتان 
في صراع دائم. وعلى الرغم من نجاح الخليفة 
عبد الملك في تلطيف متاخ العذاء بينهماء فإ حالة 
العداء عادت للظهور خلال «الثورة العباسية .١‏ فقد دعم 
بنو كلب هذه الحركة ٠‏ من جهة لأ مروان الثاني اختار 


کلوی 


أن يعتمد على القيسيين + ومن جهة ثانية لأسباب أكثر 
عمفّاء تعود إلى رفض بني كلب السياسة الحريبة 
والتوسعبّة لآخر الخلفاء الأمويين . 

لم نسمع كيرا عن بني كلب في عصر العباسيبن ء 
ما بدل على أن صراعهم مع الفيسيبن كانت له أسياب 
ظر فية . لكنٌْ العداوة بين القبيلتين ظهرت أيضا في شبه 
الجزيرة الايبربة حيث ساعد بنو كلب الأمير الأمري 
عبد الرحمن على تر كبز دغائم حكمه . وبعد ذلك بقلبل 
فام بعض أبناء هذه القبلة ٠‏ في المغرب ٠‏ بدور مهم في 
الأنظمة التي أقامها الأغالبة والفاطميّرن وأصبحواء 
بصورة خاصة» حكام صتلية عند فتحها على بد 
الفاطميين . 


كَلْكتا (الاتحاد الهندې) ‏ عاصمة حدبثة لولابة البنغال 
الغربي ٠‏ تزامنت انطلافتها مع استفرار البريطانيين في 
البلاد ؛ وترافقت مع تنامي أقلية إسلامية ما تزال تاشطة 
حتی یومناء رغم تقسیم البلاد في العام ۱۹٤۷‏ ۰ وقيام 
پاکستان الشر قَيّة التي أصبحت في ما بعد پنغلادش . 

جرى تأسيس كلكا في نهاية القرن السام عشر 
مر كا محصًا أجنبيًا ٠‏ ضمانًا لأمن النجار الغرييين . و قد 
ملت دوا إداريا من الطراز الأول في الهند الإنكليريّة ‏ 
ما يسر تحوّ لها آنذالك مر كرا مهنا للثقافة الاسلامية . كما 
أفادت من سمعة جامعنها واستقبلت الكلبر من الملوك 
المسلمين المخلوعين . وإبان أحداث ١٤1۹ء‏ ضعفت 
الجماعة الإسلامية فيهاء لكتها عادت الى النمو في ما 
بعد بدون توتف ٠‏ حتی بات ملمو كلا بشکلون 
البوم أكثر من ٠١‏ بالمئة من عدد سكان المدينة الكبيرة. 
راجم المستندين ۴٣‏ وة" . 


وى (جمهورية تنرانيا المقحدة) ٠‏ مدينة مر فة على 
المحبط الهندي ٠‏ تفع في جزيرة صغيرة فرب الساحل 
الشرقي لاأفريقيا الوداء ٠‏ كانت في الفرون الوسطى 
محظة للملاحة البحرية الإسلامية » ومركز أهمّ سلطة 
على ذلك الاأحل . 

تشير مصادر غير أكبدة إلى أن مؤسّس السلطتة قدم 
من شبراز فی اپرآن » فاشتری ۰ سنة ٣٣٦‏ ه/ ۷٥٩م‏ » ذلك 
البكان زب المرفأ الحالي لمدبتة دار السلام » وجعله 


مر كرا للتشاط التجاري . ومنه امندت سلطة ورئته إلى پنبا 
وزنجبار ومافيا ٠‏ وصولًا إلى سوفالا في إقليم موزامبق . 
ازدهر هذا المر كز التجاري بين القرنين الخامس والثامن 
للهحر ة/الحادي عشر والرابعم عشر للميلادء وكان 
يتسلم من داخل البلاد اتذهب والعاج ء كما کان يتسلم 
الأر قاء ويستبدل بهم بضائع آتية من الشرق الأتصى . وقد 
زاره الرحالة ابن بطوطة سنة ١۷۳ه/‏ ١١۳٠م‏ في عهد 
عاهلٍ كان آزّل من أدى فريضة الح من هذه السلالة. 
في أواخر القرن الثامن للهجرة/الخامس عشر 
للميلاد ء دب الضعف في ساطنة كلوى يسيب الحروب 
الداخلية » ما أفسح في المجال أمام مرافئ الشسال التي 
نشطت في آرخبیل ٥‏ لامو » آو في مومباسا. ُي کان قدوم 
البرتغالبّين الذين أفقروا المدينة بعدما راقبوا بأنضسهم 
العلاعات مع سو فالا . وعندما خضعت لسلطنة عمان سنة 
۸م کائت کلوی فد ففدت نهاتیًا إزدهارها: 
وألحفت من ثح بزنجبار التي أصبحت المر كز الجديد 
لتجارة الرقيى. ونتعرف اليوم إلى حيويّة ماضيها من 
خلال غنى معالمها الأثريةء حيث تنجاور خرائب 
المديتة القديمة القروسطيَة ويفايا مساجدها مع أبنية القرن 
الثامن عشر . وهتاك معالم أثربَة كثيرة + يعود بعضها إلى 
عهود قديمة » ثتتائر كذلك فوق جزر أخرى كجزيرة 
اسونغو منارة!. 
راجع المستند رفم ۲۸ . 


£ 


كليَةَ ٠‏ تعبير عربي استعمله الأترالك للإشارة الى 
مجمُعات الأثة التي كانت » طوال التاريخ العثماني . 
تحيط بالمساجد السلطانبة الجامعة ١‏ والتى كالت تشهد 
نشاظا دينيًا محنوًا» لا سما منه التدريس . 

في القرن التاسع للهجرة/الرابع عشر للمبلاد› 
وفي عواصم الأناضول ومدته المفضّلةَ لدى السلاطين 
الأوائل للسلالة الحاكمةء كمدن بورصة وأماسيا أو 
أدرنة > ظهر عدد من الكليات الئي تميّرت بهندستها 
وننظبمها. ثم شیدت بات أخری في اسطبول ما بزال 
بعضها محفوظا ؛ وهي تشمل أبنبة متنرّعة حول المسجد 
الجامع » وحول ضريح مؤسسها وعائلته ٠‏ ولهذه الأبية 
في الأساس طابع المتفعة العامة . وأهمّ تلك الكليات 
التي تعود إلى العصور المجبدة لللطنة . كانت تلك 


التي أمر يإنشاتها محمد الثاني الغاتح وسليمان القانوني . 
قالني شيّدت في عهد سلیمان ‏ مثلا» کانت تضَ سبع 
مدارس ٠‏ ومعهذا إعداديًا ء وآخر لندريس الحديث » و كَلَية 
لندريس الطب ٠‏ ومر كرا لتعلبم الصِبية ‏ واخر للصناعة 
الفندفية ء وحمَاماء وضريحا للسلطان وزرجته » ومساكن 
لخدام المسجد. كل هذه الأبنية كانت نحط بالمسجد 
الجاع ی عن ا و 

والتعبير العربي "كلية٠:٠‏ وبفضل هذا المعنى 
الخاص الذي أعطاء إياه الأتراك » استعمل لاحفًا في 
البلدان العرية للدلالة على فروع التدريس داخل 
الجامعات الحديتة آلنى بيدأت بالظهرر فى أواخر القرن 
التاسم عشر . ٠ ٠‏ 


4 راجم تلفت AT A!‏ وآ 


كليم الله الجهانابادي (پر)؛ ابن نوراله بن أحمد 
المعمار الصدّیقي (۱۱۱-۱۰7۰ هل ۱۷۴۹-۱٦۰۰‏ م) . 
صوقيّ هن الهند في عهد المغول ‏ أفام في هذه البلاد 
فرعا للطربقة الجشتية . 
ولد كليم الله بالقرب من دلهې قبل وصول 
أأرنكزيب إلى الحكم بثمان سنوات. تعرّف إلى 
الجشثية خلال إقامته قي الحجاز. وعندا عودته إلى 
الهند تشر نعالبمه الصوفية في الخانفاه التي شيّدها له 
حاكم البلاد في العاصمة. ۰ 

أمضى كليم الله حياة فاسيةء لا تنلاءم کيا هعم 
جلسات االسماع» المعروفة عند الصرفتين ‏ فأدان 
الممارسات الخريبة وناضل بحماسة من أجل التشار 
الإسلام. توفي عن عمر مديد تاركا وراءه العديد من 
المصتقات باللغئين الحربيةَ والفارسية ‏ وذقن في 
خانقاهه » وما يزال ضريحه بالفرب من القلعة الحمراء 
في دلهي يعتير مرارا. 


الكليني. آبو جہفر محمد بن یعقوب الرازي (؟ - 
۹مهھ/ ؟-۰٤۹م)‏ ؛ محدث وفقیه شبعی عاش فی أراخر 
الي الفدي اماي ٠:‏ تكن حك خد ام عة 
الامامية الالني عشرية . 

ولد الكليني في إحدى القرى القريبة من الريّ في 
إيران ‏ وتلقى علومه في فم في مطلع الفرن الرابم 


للهجرة/ العاشر للميلاد . قبل أن يفل إلى بداد حيث 
اتصرف إلى الندريس > وفي بغداد وضع ال 
”الكافي * : وهو مصنف ضخم جمم فيه الٴحادیٹث 
النبوية كما رواها الأثمة الشيعة. وقد عالم في القتسم 
الأرّل منه «الأصول»ء أي أصول الغفه ؛ وني الَمسم 
الثاني “الفروع .٠‏ آي أحكام الفقه و تطبقاته . مات قي 
بغداد ودفن فيهاء وأصبح قبره مكرما منذ عهد 
الصفوبین . ولم بق من مؤلفاته سوی کتاب “انکافي ٠‏ 
الذي ما يرال يتمع بشهرة ا ف ا 
مصتفات الحديث الأربعة التى بعتمد عليها الفقه عند 
الإثني علربة. ۰ 


کمال باشازاده ٠‏ هر شمس الدین أحمد بن ملیمان بن 
کمال باشا (۹1۱-۸۷۳ھ/ ۹۸٤۱-٤۱۵۳م).‏ ادیب مسن 
ا ق 

دس مدة في مدرسة آدرلة» ثم في اسطنبول. 
ودخل بعد ذلك الجيش كسباهي ٠‏ ليعود من نم إلى مهنة 
الفلم ويكثب بحثًا بين فيه أن الحرب ضد الصغوي 
الشاه إسماعيل الارّل لها طابع الفريضة وأتّها واجب كل 
فرد. في سنة ٠١١١‏ عين فاضيًا في أدرنة » ثي #قاضي 
عسكر ٠‏ الأناضول ؛ وفي أثاء حملة سليم الاوّل ا 
مصر أصدر فتوى لمصلحة الصوفي ابن العربي . وترك 
بعد ذلك رضيفنه سنة ٠١٠۹‏ ليعود إلى التدريس في 
أدرنة ء وأصبح سنة 1۵۲١1‏ شيخ الاسلام ٠‏ فبغي في 
منصبه حنّی وفاته سنة ۱١۳‏ . کان اتبا غزير الانتاج : 
إليه بب نحو مئني ملف بعضها ضع في اللغة 
التر كيه ٠‏ ككئابه "تاريخ العثمانيّين ٠٠‏ وديوان شعر؛ 
وبعضها في الفارسية ٠‏ ومنها مجموعة قصائد ؛ وبعضها 
الآخر في العرببةء ومنها «شرح الفرآن الكريم ٠‏ 
ومجموعة من الفتاوى وتغاسير متنوّعة. أما التأثير 
الڌڏي کان له على د شيخ الالام "أو السعوده وعلى 
انسلطان سليمان القانوني » والذي طالما ذكر ٠‏ فلم يظهر 
ما يۇ کده. 


الكمالية. عقيدة سياسية اتشرف في القرن العشرين ٠‏ 
وعلى أساسها قامت جمهورية تر كيا العلمانية. 
تشير الكمالبة ء كما ببيّن ذلك اممها؛ إلى الأعمال 


_ كندة 


اة الي انجرت :لحر العالين على بد 
الجنرال ورئيس الدولة مصطفى كمال الذي غرف بعد 
ذلك باسم أتانورك . ققد سير بيد من حديد الجمهورية 
التي ولدت بقضل عمله العسكري والسياسي ٠‏ 
کل الآتظمة والقوانين الضرورية لانطلافها على آساس 
الفصل الكلى بين التشريع المدني والحباة الدينبة . هذه 
الوسبلة التي اعثمدت لحل المشكلات الصعة التي 
كانتت تراجهها هذه الدولة الحديثة بسبب وجود الشريعة 
التي كانت تبر الحباة العامة والخاصًّة للمؤملين 
بتغاصیلهاء واجھتها عقبات وتسہبت بازمات لم ينم 
التوصّل إلى حلهاء ما دعا في ما بعد إلى اتّخاذ عدد من 
ا اة ٠‏ 


الكمّيت بن ربد الأسدي ( ۰ - ۲ھ “1A‏ 
۳ م)- شاعر عريي ٠‏ عاش في الحصر الأموي و کان 
من المدافعين عن الشيعة . 

ولد الكيت في الكوفة » وأظهر باكرا ميله نحو 
العلوين 'لذين كان أنصارهم ملنشرين في تلك المدينة ؛ 
فامتهن الشعر ووضم قصائد يمدح فيها أبناء أسرة الي 
محمد (لة) . وها ما سيب له عدا الرالي ا 
الخليفة هشام الذي سجنه .إل آنه نجح في 
فعفا عنه ‏ لله ت تر رنه وهار ه۰ ای اد 
فنله الجنود البمنيّون من حرس الوالي . واشتهر الكميت 
بدو انه في مدح علي ودرتته ۰ وبعرف هدا ائدیوان اسم 
١الهاشميّات ٠‏ وضمه بأسلوب بعيد عن النكلف » خلافا 


لہا کان سائدا ہین شعراء عصره . 


كندة (بلو -). إسم قبيلة عربية قديمة من عرب 
الجنوب ٠‏ اتتشرت في شبه الجزيرة بين القر نين الخاصى 
والسادس للميلاد » وكان لها دورها السياسي البارز قبل 
ظهور الاسلام » واستطاعت بعد ذلك أن تحافظ على 
تأثيرها. 

فې القرن الخامس للميلاد؛ استطاع بنو كندة 
إخضاع عدد من القبائل المجاورة ا کما 
في المجيرة داخل بلاد ما بين النهرين. 
وعشية ا العريية-الإسلامية كانوا طون 
سلطتهم على مناطق مختلفة » منها مدبنة يثرب حيث 


استقروا مء 


الكندى 


٣آ‎ 
e 


کان یقیم عدذ منهم قبل دخولهم الإسلام . وکان 
لني کندة دور سياسي في مر حلة لاحمة » إذ شار كوا فى 

الإنتفاضة ضد الخليفة الراشدي الثالث 
كما برز من كندة إبن الأشعث الذي ار في العراق ضد 
الحجّاح زمن الخليفة الأموي عبد السلك . وأظهر من 
رحل منهم إلى الأندلس خروجهم على الطاعة والنظام : 
كما كانت حالهم في المشرق ٠‏ وتوصلوا هناك إلى إنشاء 
کک لهم في عهد ا الطواتف ٠‏ ولا سيّما آمارة 


الكندي › آبو يومف بعقوب بن إصحق (1۸4-٦١١٠ه/‏ 
٠-٠‏ ۸۷م). هو أقدم ممل للفلسغة العربية » عاش قي 
العصر الذهبي للخلافة العباسية . وكان أوّل من حاول 
التو في بين الفلسفة اليونانية والعفيدة الإسلامية . 

ولد الكتدي فيي الكوفة من أآسرة عرب ٠‏ ولقي 
الحماية وار عاية من الخليفتين المأمون والمعتصم » ومن 
أحد أبتاء المعتصم أنذي كان تلميذًا له . شارك فيي حر كة 
ترجمة الأعمال الفلفيّة والعلميّة في بيت الحكمة الذي 
أنشأء المأمون» واهتمَ بالمؤلفات المشهورة المتعلفة 
بالماوراثّات عند أرسطو » وبالجغرافبا عند بطليموس . 
و كان عالْمًا متعدّد النشاط حمله فضوله إلى الإلتغات 
نحو علم الهينة (علم النجوم) ونحو الخبمياء » و كذلك 
نحو تطور التقنيات . 

وكان له في الحقل القلسفي نشاط ملحوظ › فنرك 
أبحانًا صغيرة عدة تقلت إلى الغرب المسيحيء في 
اقزر ارم ال الو ٠‏ وا ان اراي 
العرببّة محفوظة ء منها #رسالة فى العقل .١‏ وفى كتاباته 
كلها بدا مقتنعا بالتوافق القائم بين الوحي والبحث 
المقلي ٠‏ رحاول إيجاد الفرق بي را الانسانية التي 
یمکن بلوغها بالنظر الو الالهية التي تنفل 
بواسطة الأنبياء» مع اعتباره أن هاتبن الوسيلتين في 
كسب المعرفة تيقبان في تناعم وانسجام . وقد نجح على 
E‏ 
الكون من العدم ونظريّة الفيض التي نادت بڀا 
اللاقلاطونية الجديدة. وهو قى اعتماده على الفكر 
البوتاني» كان يختار ما ا مع العقيدة 
الإسلامية » ركابلا للمعالجة والمراجهة. وضن هذا 


AI 


المقياس اعتبر الكندي مؤسس الفلسفة . 


الكهف (أهل أو. بعبارة أصح. أصحاب الكهف)ء 
تسمية ندل على النائمين السبعة في افلس الذين ذاع 
صيتهم في الإسلام الوسيط بدليل ترذد المسلمين + في 
زيارات تقويّة > على أماكن لها علاقة بذ كرى هۋلاء . 
بحسب النقليد المسيحي » بُقصد بهؤلاء سبعة شبان 
لجأوا» في فئرة الاضطهاد على عهد الأمبراطور داقيوس 
(0#) . في القرن الثالث الميلادي ٠‏ إلى مغارة فرب 
أفنسس في آسيا الصغرى حيث رقدوا طيلة فرنين ٠‏ 
ليستيقظوا بحدنذ على عهد الأميراطور تيودوسيوس ٠‏ 
ويموتوا بعد ذلك بوقت قصبر . وأصبح المكان الذي 
لجأوا إلبه والمقابر التي فوا فيها محل تكريم منذ 
القرن السادس الميلادي . وقصنهم التي نأني على ذكرها 
كتابات أديبة عذة: شرفيّة وغربية > وردت أيضا في 
القرآن الكريم في الآيات ۸ إلى ۲١‏ من سورة الكهف 


المخصصة لهم: 

ار حيبت أن اصحب آلگهف والرر کا من ٤اا‏ 
ّي (۹] کو آری افيه إل آلکھف فاا ًّ اا ن 
نف ا م تا من أا داچ ]٠۰1‏ وتر ا ع 
م ف الهف سن عدداي 7[ ونم س E‏ لن 
أي لين أَحْسّى ًا aE‏ ص غلك 


امم بل نم به اموا بريه ودنه هذى )٠١[‏ 


ےرک عم و ¢ OS o‏ مك مش رص 
رریطتا ل تلويهم ِد ا الوا ربا ربب لسوت والارٴْض 
a‏ 


لن رآ سس دوو بلا لق فان ا تا 147 تۇل 
متا أَعَقَدوا ِن دون هة ولا مأوت بهم ينس 
و ممن طلم من فی على امو کټا ]٠(‏ ود 
ار را عیدوت إلا آل اا إلى الگھي مشر لک 
رک ن رميو وهی لک ِن ن انرک ْنَا .]۱١(‏ 

من خلال هذا الاستذ كار المقتضب لمغامرة هولاء 
الشبّان. غدا إخلاصهم لرتهم مثالا للمؤمنين . وفي 
الوقت الذي ترذ في هذه الايات تفاصيل شتى يثبر 
رفا ندا فإن التفسيرات القرآنية التي جهدت 
لتوضيبح هذه التفاصيل لم تخل دون استغلال بعض 
التعابير التي نسب إلبها البعض قوة وفاعلبة فى الأعمال 
اا ا 
الرواية إلى أن تتجسد في مواقع متعددة ٠‏ من الأندلس 


حتى سيا الوسطى . مر ورا بهضاب الأناضول أو الأردن. 
و كان النكريم الشعبي المحلي في كل من هذه الأمكلة 
E.‏ ساس شهرة مزار جديد يتحول مقصدا لزيارات 
تفوبّة . وفد ذكر الهروي فيي دليله قي القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد بعض هذه المزارات الثي 
أفادت من تنامي ظاهرة تكريم الأولياء. ۰ 


الكواكبي . عبد الرحمن بن أحمد (۹٤۱۹۰۲-۱۸)ء‏ 
مفکر ورجل إصلاح ١‏ عاش في الشرق الأوسط + و كان 
من دعاة الو حدة العربية . 

رلد في مدينة حلب وئلقى فبها لقافة واسعة 
وعمبقة » من دون أن يتعلم أيه لخة أوروبية . ثم عمل في 
حقل الصحافة ٠‏ فأسّس سنة ۱۸۷۸ أوّل جريدة أسبوعيّة 
في حلب لم تليث أن مُنعت من الصدور بأمر من السلطة 
العثمانية . عمل بعد ذلك في البلدية . كته حمل على 
ار حيل الى القاهر ة سنة ۱۸۹۸ ومات فيها إثر عردته من 
سفر أوصله إلى كراشي . 

لا نعرف إلا القليل عن نشاطه السياسي ٠‏ وجل ما 
يدو واضحا عنه أله کان يدعم خديوي مصر عباس 
حلمي في مطالبته بالخلافة . وتعود شهرته الى مؤلغين 
کتبهما عندما کان لا یزال في سوریا ونشرهما ولا تحت 
اسم مسنعار . فالاأوّل بعنوان ١أ‏ القرى ٤ء‏ إشارة إلى مك 
المحرمة » يدافع فيه عن الطروحات العربيّة ريطالب بنقل 
السلطة العلبا من العثمانيين إلى أيناء السلالة المرشية 
وبجعل مغرّها مكة المكرّمة لتمازس منها هذه السلطة 
على منطقة الحجاز وحدها. هذا البحث الذي نلره 
الشبخ رشيد رضا في القاهرة في جريدته ١المنار‏ * بين 
سنتی ۱۹۰۲۳ و۱۹۰۳ ١‏ یر کر !ذا على دور العرب البارز 
في قلب العالم الإسلامي . أمّا الثاني فهو بعنوان ٤طبائم‏ 
الاستیداده» وقد ظهر ستة ۱۹۰۰ على شکل مقالاث 
تنال من الحكم العثماني» وكانت فيي الواقع ترجمة 
لكتاب إيطالى بر سنة ۱۸۸٠‏ . وفى كلا الكتايين » بف 
ارا کیرش ن حجر آنا ا ی ی 
كان يرغب السلاطين العلمانيون في الاعتماد عليهاء 
ويتمسّك ٠‏ مقابل ذلك بضرورة وضع نظام جديد 


کوپرولو 


کوپرولو . اسم لعدد من الوزراء اخنارهم السلاطين 
العلمانيون وكان لهم دور سياسيّ في النصف الثاني من 
الغرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر تلميلاد . وبعود 
اسمهم في الأصل إلى مدينة كرپرو الوافعة في منطقة 
أماسيا من الأناضول حيث استقر موس الأسرة. 

کوپرو لو محمد بائا ١ )۱۹۹۱-۱٩۷۸(‏ صدر أعظم 
بين سنتې ٠ ۱٣٣٣و ۱٥٥٩‏ من أصل ألباني. دخل في 
خدمة اللطان بموجب نظام ضريبة الغلمان (ڊؤشزما) 
وتسلّم مناصب عة في القصر السلطاني » لكنْ طبعه 
المتمرد تسيب في إرساله إلى المقاطمات كسّپاهي . 
فاستقڙ في کوپرو . ي عاد إلى اسطنيول ليعمل في خدمة 
قاد الفرفة الانكلارية ٠‏ خسرو آغا. واضطرٌ بعد ذلك 
إلى مغادرتها ليشغل ملاصب مختلفة » منها حاكمبة مدينة 
طرايزون وذلك فيل أن يُعيّن ر نيسًا للوزراء سنة ٠١۹١١‏ 
وبْظهر کفاءته كرجلل دولة . فبعد نجاحه في بسط الامن 
والنظام داخل مدينة اسطنبول؛ جهز الحملات ضد 
البنادقة الذين كانوا بهتدون المضائق » فأبعد خطرهم 
واستعاد » سنة ۰۱1۳۷ جزيرتين كانوا قد احئلوهما. 
اسسدعيٰ بعدها إلى أدرنة : ثم الى بلغراد لبقود حملةً إلى 
ترانسلقانباء ثم عاد إلى اسطبول ليقمع تمد عدد من 
الضباط ؛ فقضى على انتقاضنهم وأخذ في حفَهم تدابير 
صارمة . وفبل وفاته كان قد توصل إلى القضاء على روح 
التمزّد النى جعلت البلاد تصاب بالتلل منذ عهد 
السلطان مراد ارايم . وقد طلب بنفسه من السلطان محمد 
الرابع أن يَتّخذ إبنه وزيرا له . 

کوپرولو فاضل أحمد باشاء وبعرف كذلك باسم 
کوپرولوزاده (١۳٦۱1۷1-۱م)؛‏ هو الإبن الآكبر 
للسابق. كان بعلم في إحدى المدارس. ثمّ نرك 
التدريس ليعسل في الإدارة. فين سنة 1١١4‏ حاكمًا 
على أرضروم ثم على دمشق › فقضی على حرکات 
التمرّد التي أثارها اللروز فى سوربا. ولمّا خلف» بعد 
ذلك ا فى الصدار ة ال سنة ۰11٦١‏ جعل 
ا ا ا روا ا 
أوروبا . قوجه حملات ضد النمساوتين ٠‏ آذت إلى اتاق 
«ثارقارء سنة ۱١٠1٤‏ ؛ لم حاصر كانديا فيي جزبرة 
كريت ٠‏ ما اضصرَ البتادقة إلى الإستلام سنة 1۹14 ؛ 


کوناهبة 


كما جهز حملات آخرى ضد پولندا. إن الجهود التي 
بذتها في سببل الدفاع عن الامبراطورية وتوسبع مداها 
لم تملعه من أن بکون رجلا ممما ومندينا. ذأقام 
مؤسسات خبرية عة منها مكتبة قريبة من مسجد آيا 
صو قيا ء أي الكئيسة البيزنطيّة الديمة التي كانت على 
اسم القديسة صوفيا. 

کوپرولو فاضل مصطفی باشا (۱۹۹۱-۱۹۳۷م) . هر 
أخو الابق الأصغر ؛ عَيّن صدرا أعظم من سنة ٠١۸۹‏ 
الى 1١۹١‏ : بعد أن ارتفى بدرره.ء بعد وفاة 
کوپرولو زاده» درجات العمل الإداري. ثم شارك في 
خلم محمد الرابع » واصطدم بعد ذلك بموقف الجيش 
العدائي ٠‏ في بعد صدور حكم بإعدامه لم يُنفذ . وتسلم 
أخيرّا الصدارة العظمى سنة ۱۹۸۹ بناءُ على توصية 
العلماء . كان عليه على الأخص أن يقود حملات جديدة 
ضد النمساويين » فأظهر كفاءة عسكرية وقدرة حربية. 
وقي الوقت عينه اتح الإأجراءات المناسبة لتحسين 
أوضاع الرعاياء ووضع الإصلاحات الضرورية لذلك. 
لکته فتل في معر کة سولنگامن (20۸)مھاه؟) ‏ ما أڏی 
إلى هزبمة الجيش العثماني ؛ وإلى إهمال السياسة 
الداخلية التي كان بدأ تطبيعها بنجاح . وقد تمي علد من 
أبتاء تلك الأسرة وأحفادها بالأعمال الإدارية الناجحة : 
لكنتّهم لم ببلغوا الشهرة التي بلنها الممتلون الأوال 
لتلك السلالة الوزارية . 


كوتاهية (الجمهرربة التر كية) ء مدينة في الأناضول تفع 
غربي الهضبة الوسطى ٠‏ بقيت حنى آبامتا مشهور ة بصناعة 
الخزف المطليّ بالميناء. 

هذه ال من مقاطعة ۴ فر جیا٤‏ (ء اج "۴) التي 
کانت تعرف سابقا بام * کر ؤم" {(Cotyacum)‏ , 
رقع بأيدي آنرالا سليمان بن تلمش على أثر معركة 
مانتزيكرت سنة ۹۳٤ه/‏ ١۷٠٠م‏ واستعادها البز نطيّون 
بعد معر که دوریلیه (ع##ال00)» ثم وفعت مجدڏا قې 
يدي سلاجقة الروم سنة ۷4١ه/11۸۳م.‏ وعرفت 
المدينة بعد ذلك تقآبات من النوع نقسه قبل أن نصبح ٠‏ 
في عهد الإمارات ٠‏ عاصمة الجزميانيين » ونتنازعها من 
ثم القوى التركمانية المتناضة؛ ويحثلها بعد ذلك 
العثمانيّرن نهائًا سنة ۳۲ ۸ه/۳۹٤۱م.‏ هذا الدور 


التاريخى الذي آذته خلال العصور الوسطى » رافقه 
ازدهار E‏ بئشجیم خاص من الجرميانيّين . فقد عرف 
هولاء کیف بجذبون رجال الفکر إلى بلاطهم ١‏ وبر فعون 
في مدينتهم أبنبة مميّرة ترز قيها المعالم الأولى 
للهندسة العلمانية . وفي المرقت عينه بدأت كوتاهية تشهد 
تطوّر مشاغل النسيج ٠‏ وانتشار حرفة الفخار والخزف 
الى لقيت نجاخا فائقّا فى عهود الإزدهار العثمائى . وقد 
اتم هذا النشاط ا العصر الحديث . ۰ 


4 راج المستند رقم ۷" . 


کوسولو (معر كتا-) )¥۹۱ھ/ ITA‏ م وھ 
(AEA‏ اسم لمعر كئين کبیر نین رفعتا في احدی 
هضبات البلفان الى تشكل اليوم جزة٠ا‏ من أراضى 
کوسوڻو-ميئوهيجا في صربياء وأذتا إلى نقدَّم الجيوش 
العثمانة المنتصرة فی اتجاه اورا 

في المعركة الأولى ٠‏ فتل السئطان مراد الأول ؛ 
ولكن الأتراك انتصروا بفيادة بايزيد الأؤل يلّډرم 
الذي سيصبح سلطانًا - على الجيش السلافي بقيادة 
الأمير لازار . أصبحت صربيا بعدئذ دولة خاضعة لأسياد 
#بروسًا ١‏ (بورصة) في الأناضول . 

وجرت المعر كة الثانية ثي صف الغرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للمبلادء بين جيوش اللطان 
عراد الثاني وجيش ملك هنغاریا تساعده قرات من فلاا 
وبوهيمياء وفد أحرز العلمانيون دما أكمله محمد 
ما سردي إلى سقرعل القسطنطينية سلة ٠٤٥۳‏ . 
| راجم الت رقم ¥ 


کوسوئو - مينوهيجا. مفاطعة من صرببا تمع 
بالحكم الذاتي : يشكل المسلمون نسبة عالية من سكانها 
تصل إلى تسعين بالمكة. 

هذه المقاطعة التي يسكتها مهاجرون من أصل ألباني 
تضم المنطقة ألني وفعت فبها معر كنا كرسوفو في عامي 
۱ھ/ ۳۸۹م وم وكات النتيجة 
تثبيت الإحتلال المثماني للبلاد. أمّا عاصمة اإمعاطعة 
فهي مدينة پريشتنا التي تحافظ على معالم هندسية تعود 
إلى العهد العلماني . ضمّت هذه المدينة - على غرار 


مدن سارايشر في اليوسنة» وسكوبجي في مقدوتيا. 
وتيئوغراد في مونتيلغرو - المغر المر كزي لواحدة من 
المناطق الأربع المنفذة للإئحاد الإسلامي الذي كان 
قاثمًا داخل جمهررية يوغوسلافيا الفدرالية . وقد تمتعت 
کوسوفو باستغلال داخلي واسع ضمن پوغوسلافیا 
الفدرالية مذ سنة 1۹۷٤‏ . لكلها خسرت هذا الامثياز 
سنة ۹۸۹ مع التطؤراث الني نتج عنها تنكك الغدرالية . 
ووجد سكانها الألبان والملمون في حالة صدام مم 
صربيا التي نشکل کوسوفو - مبتوهيحا جزة! منها. 


کوسیداغ (معركة)» محرّم 1٤١‏ ه/ حزيران ۳٤۲١م‏ 
معر كة بسط المغول بعدها حماية أولى على دولة سلاجقة 
الروم. 

هذه المعر كة التي تنقصنا المعلومات 
جرت شمال غربي مدينة سيواس في وسط الأناضول. 
نقد أرسل الأمير المغولي #بايجو ١ء‏ الذي كان يحكم 
القافى الق فار كا وخر ات لاان كر 
الثاني . ما اضطرٌ هذا الأخير إلى الخضوع ؛ قبل أن 
تنجح سلطة مغولية أخرى ٠‏ متمئلة بالإبلخانبين ‏ في أن 
تضم إلى ملكها قسمًا كيرا من الأناضول . 


راجع المستند لمته رقم ۲١‏ 


کوشیا يار پن لبان ١‏ بو الحسن الجيلي » (القرن الرابع 
للهجرة/العاشر للميلاد) » رباضي وغفلكي إيراني ٠‏ عمل 
قي مدپتة بخداد . ولد في منطتة جيلان وانتقل إلى عاصمة 
الخلافة العبّاسيّة بغداد حيث وضع بحنًا مهما في 
الرياضيات بعنوان ١أصرل‏ حساب الهند ه٠‏ وفيه يصف 
نظام الع اللاكمّي» مع نطبيفه في العملبّات الأساسية 
الأربعم > وفي استخراح الجذور التربيعيّة > و كسور النظام 
الستيني . کما وضع جداول فلكي ٠‏ وهي الزبج ٠‏ تت 
أكثر دفَةٌ من تلك التي وضعها أيو الوفاء ٠‏ وكذلك من 
تلك التي وضعها اليتاني . 

الكوفة (الجمهورية العرافيَة) . من آهة المدن الإسلامية 
قي الفرون الوسطى في العراق ٠‏ إشتهرت بتشيّم 
سكانها» عرفت الضعف والخراب باكرا وآمستټت 
البوم في عداد الأماكن السكانية الصغبرة. 


أسشر الكوفة سنة ۷١ه/1۳۸م‏ على الغرات 


الدقيقة عنه' 


ةفوكلا__٠‎ 


الأوسط ٠‏ سعد بن آي فاص في يداية الفثوحات 
الكرى. وكانت في بداياتها. كمدينة البصرة؛ مر كر 
تجمَّع الجيوش العربية-الإسلامبة المنطلقة نحو إيران. 
وفد تحولت سریعا إلى مر کر سکتې داثم ؛ پتطابق مع 
سياسة الخليفة الراشدي الثانى عمر بن الخطاب»› 
رقع راداي وا ا الت اتر هة 
عن السكان الأصليين ا اتلم ا 
راضي المحثلة ؛ عدم تشتت المحاربين فې الأراضي 
العراقية ٠‏ والإأتصال الدائم والمباشر بالجزيرة العربيّةٌ 
التي كانت في ذلك الوقت قلب العام اللإسلامي . 
والتجمَم السكاني الذي وجد بهذه الطريفة بُتيت 
مساکنه في البداية من مواد حمْغة ١‏ وانتظمت المدبتة 
بحب مخظط دقيق نسبيًا. فالمسجد الجامع شيد في 
وسط المدبنة ٠‏ كما في البصرة ٠‏ وبقربه مقر الحاكم . بعد 
ذلك وزعت الأحباء على مختلقف القبائل العريية ء 
وكانت تفصل ينها خمس عشرة جاذة بعرض عشرين 
متزا. ويبدو أن تلك القبائل كانت كثبرة العدد؛ وبينها 
نسبة كببرة من عرب الجنوب ٠‏ معظمهم من أتباع الإمام 
علي وقد انتموا في ما بعد إلى الشيعة . والخلبفة الرابعم 
نفسه جعل الكوفة مقرّه وسط جر سياسي كان يلا نمه ٠‏ 
وفيها مات تتلا على يد أحد الخوارج . 
تحرّلت الخيم والأكواخ التي انتشرت في البداية 
إلى مديتة حقبقية بين سنتي ۰ وده 1۷١‏ و٣‏ 1۷م 
في قل الخلافة الأموية ؛ واستعمل الوالي زياد بن آبيه 
الحجارة القرميدية لتوسيع المسجد الجامع ومفر 
حكمه ؛ كما تنمت الأسواق لاحفًا على يد الوالى 
خالد بن عبداته القسري pVTV-VYY /a N10 ٠‏ 
وارتفعت دور أبناء الخاصّة في قلب المدينة فوق أرض 
متحت لعدڊ من الأشخاص . وتشير المصادر إلى وجود 
مغابر قبليّة داخل الممديئة لا خارجها كما قضت القاعدة 
اقات ويندو. انها دمب أماکن تلتجمع . کا 
خضت ادي الساحات في ضاحية المدينة لهدهء 
التنجنّعات وأطلق عليها اسم كناسة ٠١‏ وكانت تستعمل 
قا سر قا تجار الراشي ٠:‏ اكان الندية في ذلك 
العصر : فلم تقتصر أجتاُهم على العرب» فمن ن المرجح 
أن تكون قد وفدت إلبها شعوب إعتنفت الإسلام 


كوك الب 


ومجموعات من آمل الذمَة : وعاشت على مخربة من 
الفاتحين » داخل مجموعة الأبنية التي لم تكن تحذها 
الاشوارء 
وفي مدينة الكر فة على أثر الثورة العباسبة ٠‏ أعلن 
السفاح أوّل خليفة عباسي » وجعل فبها جهاز ه الاداري . 
لكت هو نقسه وخليفته المباشر لم بغرا في هذه 
المديلة المتمردة والمضطربة ٠‏ إذ كان بحذر أتباع الشيعة 
يها . ولا تسلّم المنصور الخلافة » ترك تلك المنطقة 
نهاننًا إلى مدينته الجديدة بغداد. ولمًّا لم تكن المكوفة 
فظ مر كرا جاربا ناشطاء ولم یکن لها مغل سياسي 
واعد ٠‏ ضعفت وتراجعت بسرعة. وقد نهبها القرامطة في 
مطلع القرن الرابع تلهجرة/العاشر للميلاد . وف العهد 
الپويهي برزء في القرب منها؛ تجمعم سکاني فاقها 
بأهميته » وغُرف باسم النجف حيث ضريح الإمام علي . 
م ذلك كانت المدينة ما تزال فانمة » على الاق حى 
القرن السادس للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ حين زارها 
الرحالة ابن جبير وأشار إلى مسجدها الجامع وإلى فاعة 
الصلاة فيه المكونة من خمسة أروقة. وما تزال حتى 
اليوم معالم أثربة لهذا المسجد ولمتر الحاكم وقد 
ساعد التنقيب على إبرازها. وعلى الرغم من تقهقرها 
الباكر ‏ ما رال الكوفة تزهو بأمجاد الماضي ٠‏ بغضل 
الدور المهم الذي أذته في بداية التاريخ الإسلامي ٠‏ إذ 
اها كانت نفطة انطلاق للحر قات الشيعية في العصور 
الأرلى . ففي العهد الأموي كانت فيي ستة ١اه/‏ 
٠م‏ ا ساحة الإعداد لمعر كه كربلاء ؛ وفيي سنة ٠ه‏ 
۵م شهدت قيام ثور ة المختار الذي کان ما يرال 
موجوةا في القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد ؟ 
وقې سنة ۱۳۱ ه/ ۷۳۹م إتطلقت منها ثورة زيد بن علي ؟ 
تحوّلت بعد ذلك إلى مركز سزي لث الدعوة 
العبّاسيّة . وهذه المدينة - التي كان يهيمن عليها رؤساء 
القبائل الذين كان بعضهم يعمل للثورة ضد بني أةء 
وبعضهم الآخر بدافعم عن الخلافة الأموية - عرفت كل 
أنواع الاضطرابات ٠‏ و كانت من الأماكن التي فر فيها 
مصير الإسلام وأمبراطوربه . على الرغم من ذلك + فقد 
استمر النشاط الفكري في الكوفة التي اشتهرت : 
مدرستها اللغوبة التي واجهت مدرسة البصرةء ما أفسح 
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فى المجال » في ما بعد أمام تطوّر الأبحاث اللغويّة في 
بغدذاد ٩‏ خلال العصر الدهبى زناف العباسبة . 


. راج الت ^ ۳ و۹‎ a 


کو آل خض« 4-1۸۷0 1۹1 GÖKALP (Zia)‏ . 
کائب تر کي ومفكر مجته » عايش آيام اليقظات الأخير؛ 
لأمبراطورية العلمانين ٠‏ قبل أن بساند سباسة كمال 
أتائورك ٠‏ محاولا التوفينق بين مواقفه الإسلامبة وقومية 
نر كية غدا المنظر نها. 

ا ا کو 0 
بعد قتر ة دراسة في اسطنبول » للر جوخ إلى مسقط رأسه» 
تم انخرط في جماعة نر كيا الفتاة في العام ٠ 1۹٠۸‏ وغدا 
حضوا في اجمعبّة الاتحاد والترفي ۲ : م استاذا لعلم 
الاجتماع فې جامعة اسطنبول ؛ ابئداء من ۱۹۱۲ . 

اتضّم ‏ في أرّل أمره. إلى الحركة الطورانة التي 
كانت تدعو إلى أمبراطورية تر كية لا تقتصر على 
المناطق المأهولة بالأنراك › بل تتعداها إلى الأراضي 
ال كانت تتكون منها الأمبراطورية العثمانية في العام 
4“ لكته أخذ: بعدنئذ. بالحر كة المْومية الثر كيه 
التي قادها مصطفى كمال ١‏ مسانذا بحيوية حزب الشعب ٠‏ 
فانتتخب ناا في الجمعبَة الوطتة الكبرى في 
لکته توفي قبل آوانه في !سطنبول ٠‏ مخلمًا مجموعة من 
المؤلفات الأدبية المهنة ٠‏ بينها عدد وافر من المفطرعات 
الشعرية . 


كو كبان (الجمهورية العربية اليمنة)» محلة قديمة 
محصنة شمال غربين صنعاء» كانت من قل مركز 
مفاطعة . 

إن الدور الذي أدته كوكبان في التاربخ الإسلامي 
لليمن خلال انقرون اتوسطى بعود الفضل فيه إلى 
مر كزها الإسترابجي ٠‏ إذ تقح في منطقة جبلية على 
ارتفاع ١۲۰م.‏ وفي الف الا ج ها 
تسلالة من الأئمّة الذين فاوموا العشمانبين ٠‏ كما كان يلجا 
الها أثيَةَ صعاء . وعدا حاصرها الأنراك سنة ۹١١م‏ ؛ 
ولم تستسلم إلا صلخا سنة ١1۸۷ء‏ بعد حملة جديدة 
و قويّةَ قادها العثماتيون إلى هذه المنطقة. 


أن ة٠‏ 
| 


کوکند (جمهوريّة أوزبكسنان). مدبنة في فرغانة ٠‏ 


كانت في القرن الثامن عر عاصمة مملكة مستنلة 
عرفت باسم خانية کو کند ا ن ك 
الشيباين: 

تقاسمت هذه الإمارة النفوذ في أسيا الوسطى مع 
خاڼيني بخاری وخیوه ؛ وبلغت آقصی مدی من الإتسّاع 
في النتمف الأول من القرن الناسع عشر > ما سمح لهذه 
المدينة اني أسسها بابر أن نزدهر ونمتلك أبنية ما تزال 
تطفى ٠‏ حتى اليوم؛ على وجهها المعماري ٠‏ ومنها 
المساجد والمدارس والأضرحة ٠‏ فنضلا عن القصر الذي 
اکتمل باژه سنه ۱۸۷۱ ۰ وما پزال جديرا بالاهتمام . 

في سنة 1۸۷١‏ خلع اروس خان کو گند بعدما کانوا 
قد دخلوا طشقند سنة ۱۸1١‏ وأسشوا سنة 1۸1۷ 
حاكمية نر كستان وضموا إليها فرغانة الني عيّن لها مر كز 
إدارتي جديد. ومح أن کوکند حرمت من علاقاتها 
التجارية والسباسية مع كاشغر (كاشي). فإتها حافظت 
على آهميّتها التجاربة » بالرغم من الإضطرابات التي 
عرفها سنه 1۹1۸ وبقيت حنى عصرنا الحالي في 
تطور ونمو . 
4 راجع المد رتم ."١‏ 

۶ 
کو لكنده (الاتحاد الهندي) ٠‏ وتعرف آبضًا باسم محمد 
غار » قلعة في إقليم الدكن الإسلامي ٠‏ حازت شهرة لا 
مثیل لها قبل تأسپس حیدر آباد ني العام ۹۹۸ھ/ 
٠م ١‏ كماصمة للقظبشاهبين » ومنحت اسمهاً للمنطتة 

إن إقامة حصن ١‏ محاط بأسوار وباستحكامات ٠‏ فوق 
هذا الموفع الطبيعيّ لذي يسهل الدفاع عنه ٠‏ أتى بقرار 
من أحد ضباط البهمنيين الطموحين الذي قزر أن بنشى 
لتفسه مملكة مستفلة في أواخر القرن الخامس عشر 
للميلاد . ولد دمغت التوجهات الدبية الشيعية لهدا 
العاهل وخلفاثه ‏ كما ميئهم إلى اللغافة الهندية ‏ المدينة 
في مبانيها واختلاط الأساليب المعمارية فيها . إلا أن مأ 
ا ن الو ي 
خارج العالم الإسلامي» 2 رده و ورا کان 
وفرة الرخاء الذي أصاب مجتمغا مديًا أثرى بغضل 
تمطته التجاريّة وازدهار أشغاله الحرفية اليدوبَة . ولا 
سيّما تجار ة اماس الذي کان پستخرح من مناجم كانت 


ت مد ذلك الوفت ٠‏ 
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الكوبت 


امتياز' حصريًا للدولة . 

سقطت المدينة ضمت الى أمبراطوربة المغول في 
العام ۱0۸۷ ء خلال حكم أورنكزيب ٠‏ بعد انفضاء سنة 
على سقوط عاصمة العادلشاهبین » ٻینجاپور » التى كانت 
e‏ 


4 راجع المستند رقم ٣٣‏ . 


کو لوغلي آو بشكل أصح كول أوغلي (إبن رقيق). 
تعبير تر كي آطلق في الولايات العربيّة على انذين وُلدوا 
من أب تر كي وأم عريبة . وكان هؤلاء إجمالًا في مرثبة 
دنيا ٠‏ لأ يستطيعون الإرتقاء إلى مراتب عالية في الجيش . 
إلا أن أفراذا من ذري الطموح الباسي اام على 
الرغم من ذلك ٠‏ آن بدا أدوارًا مهمّة في المغرب خلال 
القرن التاسم عشر› لا سيّما في تونس والجزائر 
وطرابلس الخرب . فالباي أحمد» مثلا » الذي كان حاكمًا 
على مدينة قسئطينة منذ 14۲١‏ ء والڌي اصبح مستقلا بعد 
عزل داې الجرار ء کان من آب تر کې وام جزاترية . 


الكويت ٠‏ مدينة مرفثية على الخليج العربي ٠‏ 
أهميّتها الاقتصاديْة في العصر الحديث مر كز إمارة آل 
الصباح ء وأصبحت ‏ سنة 1۹71 دولة مستقلة . 

۱ - یعود تاریخ تأسيس الإمارة إلى القرن السابع 
عشر ؛ حين طرد العلمانبون بعض القبائل العربية من 
العراق ٠‏ فاستقرّت 9 هذه العنطعَة التي کان سکتنها 
الصيّادون والبدو . وقد عملت تلك الفبائل على تأمين 
اللهضة لمحلة صخرة ساحليّة منفتحة على التجارة 
البحريَةَ مع العراق وإيران الجنوبية. وحصلل الئطرر 
بفضل أسرة أل الصباح الئي تسلمت مركز القيادةء مأ 
جعل وجودها مهدا من قبل العثمانيّين أساد العراق ٠‏ 
ومن فيل وهابي وسط الجزيرة الحربية » فې حين کان 
الأوروييّون يسعون إلى التمر كز في هذه المديلة التي 
نتمتع بأهمبة إقتصادية واستراتجية . . وفې أواخر اقرب 
الثامن عشرء فضلت الشركة الإنكليزية للهند الشرفية 
الكويت على البصرةء لمذة وجيزة؛ كنفطة وصول 
القوافل القادعة من حلب ووادي الفرات . 

لم تفرض الحكرمة الريطانيّة على الكويت ٠‏ في 
سنة ٠ ۱۸٠١‏ الإمتناع عن تجارة الرقيق كما فرضت 


ا 
ذلك على إمارات 


4 إلفافا مع الأمبر يستفيد هذا الأخير بموجبه من 
الدعم البريطاني شرط ألا پنخلى عن أي جز؛ من 
أراضيه لدولة أخرى. وهذا الإتفاق وضع المدينة في 
بداية مر حلة أزدهار سياسي ساعد الإمارة على الترصل 
إلى الحكم الذاني في قاب الأمبراطورية العشماتة . ثم 
إلى شبه استغلال بحماية بربطانيا العظمى ٠‏ إلى أن كان 
اكتشاف البترول خلال الحرب العالميَة الأولى ٠‏ ما وفر 
للإمارة الغنى ٠‏ وسمح لها بنبل استقلا لها الكامل . 

۲ - إمارة الكویت الحالية : مساحتها ۸۱۱ ١۷‏ كلم ٠‏ 
عاصمتها الځوبت ۽ وهې دولة ج ومستقلة : يبلغ عدد 
سكانها حوالى المليون نسمة جلهم من المسلمين . 

هذه البلاد التي تحمل اسم عاصمتها وتشمل عددا من 
الجزرء منها جريرة ملكا لها حدود مشر كة 


الخليج الأخرى۔ ۾ فل عقدات سنه 


مع 
الجمهررية العرافية من جهةء ومع المملكة ال رب 
السعوديّة من جهة ثانية. و كانت حدودها الشمالية قد 
نبت » سنه ۱۹۱۳ ۰ بمو جب اتفاق عقد مع النطات 
الان لكه ت ل فط حر اة ولم فت 
حا ودها بشکل دق قیق إلا في e e‏ 
العظمى التي کانت تحتل 
وکات بریطانبا قد أعلنت سابعًا. منذ العام ۱۹١٤‏ أنه 
نعترف بالكويت دوئة مستفلة نحت حمايتها . 


بعل الحرب العالمية 


العراف بصنه دولة منتدبة . 


الثانية أصبحت الكويت بين 
الدول الأولى المننجة للبترول. وحذا ما أتار س 
الجمهرربة العراقية ال 
ST‏ 
وغد رفع الخلاف إلى مجلس الأمن التابم لمنظمة الأمم 
المتحدةء فوجدت له التوية ٠‏ لكته عاد إلى الواجهة 
.٠‏ ولم يتردد العراق في اجتياح 
الكويت. فأجبرته الولايات المتحدة الأمير كة 
بجمساعدة حلفايها» على الاألحاب متها 
البلاد بعد ذلك نظامها الأميري الذي فرضه آل الصباح 
ورممت اقتصادها البترولي » وخفضت ٠‏ بشكل جذري ٠»‏ 
عدد الأجانب الذين يُسمح لهم بالإغامة داخل الدولة. 


سی رفضت . في البده . الاعثر 2 


ت - 
محدد'! سنه 


واستعادت 


٤ a =‏ 
كيخسرف . كخسرو باللغة الفارسية ٠‏ اسم أخذ من 
تاريخ الميتولوجبا الإيرانية وحمله ثلالة سلاطين من 
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أسرة سلاجقة الروم. وعد تيتّى ثلائتهم لقب غياث 
الدين ٠‏ وهي تسمية عربية تشريفيّة . 

١‏ غباث الدين كيخسرف الأول : هو ابن عر الدين 
لج أرسلان ائثاني ۽ ملك ما بين سنئي 0۸۸ و۸٨٣ه/‏ 
147۲ و ۱۲۱۱م مع انقطاع عن الحكم بين سنتي ٥4١‏ 
و۰ ھ/ ۱۱۹۵ و٤۱۲۰‏ م. کان واحدا من کبار سلاطین 
اة اتخطاغت: خی آن بت ار اها ونتلك ری 
الإزدعار . وقد لقي صعوبة في إخضاع إخوته عند موت 
والده سنة 5۸۹ ه/ ١11۹م‏ . فلجأً إلى مقاطعة أو لوبور لو 
القريبة معن الحدود البيزنطيبة حيث كانت له تحالغات 
مئينة . ثم أعاد توحبد مملکته سلة ۰ه ٤١۱۲م ٠‏ بعد 
وفاة رکن الدین الذي کان قد آخلى له 
ومن آجل. توسیع حدوده ونثبیت سلطته ٠‏ اغتنم ضعف 
البيزنطبين بعد سيطرة الفرنح على القسطنطبية مع 
الحملة الصلبية الرابعة » واعتني بسللة خانات الغوافا 
على الطرق التجارية الداخلية ٠‏ ونجح في السيطرة على 
مدينة أنطاليا الم الواقعة على الساحل الجنربي 
للأناضول . بذلك نتح أرّل منفد متوسطي أمام النشاط 
التجاري للسلطنة السلجوقية وحن علاقة دولته هم 
تجار البندفيّة الذي ن منحهم إمتیازات EE‏ 
في شزون مملکة ن نبقية (إزنيك) اليو نانية . لكنه فل 
خلال إاحدی المعاراه م اليزنطيين سنه ۸٠٦هل‏ 
۱ م٤‏ نار کا السلصة لو 5 عرّالدين بكاو وس الأول . 

۲ ۰ غیاث الدين کیخسرف الثاني . خلف والده 
علاء الدين كيقباد الكير سنة ۳٤‏ ه/ 1۲۳۷م ٠‏ وكُوفي 
سنة ٠ م١۲٤١ /ه٦ ٤۳‏ وعايش بداية ضعف سلالته المتى 
کات فد رو ا رر ھا و ای تک 
في بدايته » بسلسلة أعمال وإعدامات عنيفة ٠‏ وأصرّ على 
يسط سلطنه على منطقه أمبدا (ديار بكر ) الإسترانيجية ٠‏ 
كما برز حاميا وراعيًا لر جال ا لكر . لكته اصطدم بسلسلة 
من الفتن الداخلية ٠‏ إلى أن هزم في معر كة كوسيداغ سنة 
۱ ه/ ۳٤۲٠م‏ ضة المغول الذين قرضرا عليه سلطتهم . 

۳ - غباث الدين كيخسرف الثالث ١‏ اعنلى العرش 
وعو لا بزال صييًاء وملك ضعيفًا بين سنتي -٦٦٤‏ 


۳م ۱۲۹۵ ١۱۸م‏ تحت حماية اللإيلخاتيّن الذين 
أوعزوا أخبرا بغتله . 


المكان لفترة. 


e“ 


ر فيه 


الكيسانية ؛ فرقة اسلاسة برزت عند بدايات الشيعة 
ستة ١ه‏ 1۸5م . لمصلحة محمد بن الحلْفية ء وانبش 
متها عدد من الفرفى المتطرّ فة 

تقد تبّى أنصار المختار. الذين ضمُوا عدذا من 
ممثلي الأسر العرببة الكبيرة وكثيرين من الموالي 
اایرایین ٠‏ أفكارًا تحمل طابع الدع وهذه الأفكار 
انتغل بعضهاً إلى فرق شبعية لاحفة. فغد كانوا بعتقدون 
ن بن الحنفية لم يمت ٠‏ وإنما اتزوی في آحد 
الجبال ٠‏ وسيرجع يومًا بصفة مهدي . إن ظاهرة عردة 
المهدي المنتظر هذه الأولى قي الإسلام؛ حر كت 
فرائح عدد من شعراء ذلك العصرء ومنهم كير عَرّة 
والسجّد الجمْيبّري . كما برى أتباع الكيسانيّة أن الله بمكن 
أن يعبر رآيه» وقد طلعوا بهذه الفكرة لنبرير فشل 
الثورة. وتبتّى بعضهم أفكارا ومواقف أذت الى ولادة 
فرق جدبدة » كائهاشمية التي تع أصحابها أبا هاشم ء ابن 
محمد بن الحئفية » ونادوا به إمامًا . وبعد موت أبي هاشم 
انفسم اتبا الهاشميَةَ بين موؤيّد لأخيه علي وميد لأحد 
المطالبين بالخلافة من بني العبّاس ٠‏ زعم أن أبا هاشم 
جعله وريه . وانضم عدد من الكبانيين إلى المدعو إبن 
حر ب الذي کان في اساس المر قه الحربية التي اعتفدت 
بتجسيد روح الله ؛ كما اعتقدت بالنقمّص. كذلك أيّد 
اخرون المدعو يبانء فكانت البيانية التي رأث في 
مزسّسها نبا مكلا إبطال الشريعة . فالمعتقدات التي 
تبتاها لاحمًا غلاة الشبعة كانت قد يتت باكرا في أوساط 
أتباع الكيسانبة الذين كانوا سباقين في نشر أفكارهم 
و تنظیم دعو ته . 

‌ 

کیقباد › اسم أخذ من التغاليد الإيرانية وحمله نلانة من 
سلاطين سلاجقة الروم وتبلى للاثتهم لقب علاء الدين . 

/ه٠١۸ حكم من سنة‎ ٠ علاء الدين كيقباد الأول‎ - ١ 
۱م إلى سنة ٤۳ت ه/ ۱۲۳۷م وكان ملكا قديرا فوياً‎ 
ذا هيبة وسطوة . يلغت معه السلالة أوجها. خلف أخاه‎ 
کیکاووس الأول واستطاع . في السنوات لأر لی من‎ 
أن يوسّع رقعة دولته بائجاه الجتوب والشمال‎ ٠ الحكم‎ 
والشرق. وسن مملكة أرمبلا الصغرى انتزع مرقعًا مر فيا‎ 
على آقذام جبال طوروس ۰ عرف فې ما بعد باسم علاتا‎ 


کیکاروس 


على شاطئ المتوستط . أعطى المدينة اسمه» قسميث 
علاية وجعلها مرا شتويًا له . وبعدما استولى على إمارة 
بني ملکوجك في آرزنجان ‏ وعلۍ أراضي بني از في 
خربوت » نجح في التصدي للخرارزميين بمساعدة 
حلفائه الأيوبيين في سورياء وفي بسط سيطرته على 
منطقتي أرضروم وأخلاط . أمام هذا الناح ‏ جهز الملك 
!لايوبي الكامل حملة لمحاربته ولكتها هزمت سنة 
۱هم/ ٣٣۲م‏ ما سمح لعلاء الدين بالتوغل حى 
انمناطق العليا من نهر دجلة. وقد نوقى سنة ٤‏ ٣ه‏ 
۷م ؛ فلم يدرك تاليا أن نچاحه لسري وايّسا ع 
ملكه سيْقَوضان مع وصول المغول الذين !تتصروا على 
وډه سنة 1٤١‏ ه/ ۳٤۲١م‏ في معو كة كوسيداغ . 
تمر علاء الدين كيقياد باتاع سباسة توسمية » و كان 

آخر سلطان مستقل في دولة عر فت الغنى بفضل نشاطها 
التجاري ويفضل المبادلات النجاريّة بين أوروبا وآسيا 
بواسطة البنادفة الذين أقامت معهم علاقات وثيقة. وقد 
ساعدته الظروف على أن يرعى القنون والآداب ٠‏ وأن 
يبني المساجد والمدارس وخانات الفوافل ٠‏ فضا عن 
القصور كانتي في قونية ٠‏ وهي الكيقبادية قرب قيصرية ٠‏ 
و في کوداذباد قرب و 

1 ۲ - علا الدین کیقباد الثاني وعلاء الدبن كيقباد 
الثالث: لم بدم حكم هذين السلطانين إلا وقًا قصيراء 
الإبلخانتين المباشرة. 


کێْکاووس › اسم أذ من الميتولوجيا الإيرانية وحمله 
التان من سلاطين سلاجقة الروم ٠‏ وكلاهما نلقّب باسم 
عر الدين . 

١‏ - عرالدين كيكاووس الأول . ملك من سنة 
۸ ه/ ١١۱۲م‏ الى سنة ۱۸ ٦ه‏ ١۱۲۲م ٠‏ يعدما خلف 
والده غياث الدين كيخسرف الأول . أغاد من المكتسبات 
السباسيّة السابقة روعمل على دفعها في الإتجاه عينهء 
فوسّع ملكه وطرّر المحركة التجارية . كما عمل على أن 
يستقر السلام مع بيزنطيي نبقية (إزتبك) من أجل أن 
يتصرف إلى الجبهات الأخرى ١‏ وهذا ما جعله يلجح في 
الاستیلاء على مرفإ سیتوپ على البحر الأسود وإقامة 
علاقات بحربّة بشبه جزيرة القرم . وإذا كان فد عجز عن 


کیا 
الاستيلاء على مدينة حلب بعد موت الملك الظاهر 
الأيوبي سنة ۳١1ه/١٠۳١م.‏ فإله في المقابل وسح 
نفوذه في المنطقة وأفام علافات طبّبة مع الخليفة 
العياسي الناصر . إلى جانب ذلك ٠‏ أظهر اهتمامًا بالنشاط 
النجاري وبالأعمال الحرفيّة ٠‏ فبنى خانات إضافية 
للفوافل » ووفع انفاقات جديدة مع البنادقة . و فد عرف 
كيف برعى الغنون والاداب » قبنى المساجد وشجّم 
الحر كة الأديية باللغة الفارسبة ‏ وأبدى اهتمامًا بحر كة 
النصوف التي كان يمتها إبن العربي . 
- عز الدين كبكاروس الثاني ؛ هو ابن كبخسرف 

الثاني وقد ورث منه المُلك . لم يكن يتم يتمتع ء في ظل 
حكم الإيلخانيين ؛ إلا بسلطة ضعيفة ء ا 
المضطرب مغظعا بين سنتي 100-1٤4‏ ھ/ -١۲٤١‏ 
۷م . وقد تقاسم الممملكة مع اخويه ‏ و كانا فأاصرين 
مثله : في حين أن كبار الدولة کانو! يحکموت باسہ 
الثلاثة . ثم لزم عر الدين المنطفة الغريية من الأناضول 
مرتاحًا إلى آبتائها کون آقه من أصل يوناني ۰ في حين أن 
أخاه الذي بقي على قبد الحباة اعتمد على المغول في 
المنطقة الشرقية . أخيرا لجأ نهانيًا إلى القسطنطينية سنة 
۵ه/ ۷١۱۳م‏ ونوفي في شبه جزيرة اقفرم سنة 
م/م من دون أن يستطيع استعادة عرش 
فونية . 
کا (جمهورية) » مسأحتها ۵۸١ ٠٤٠١‏ كلم" رعاصمتها 
تیررپی . دولة مستعلة حديثة ٠ه‏ وئدت من مستعمرة 
E‏ في أفريفيا اثر يذ السوداء : وغيها أفلية 
مسلمة تبلغ حوالى تمانية بالمئة م ن السكان البالغ 
ا و 

هذه الافنية الملمة هي ما تبقّى من الماضي في 
دولة جاور شرقا دولة ساحلية إسلامية كجمهورية 
الصومال الديمقراطية » و تضم ؛ في الذاخل ٠‏ مناطق غير 
إسلامية حدود مشتركة مع جمهوريات الحيدة 
والسردان اشنا وتنرانيا. المناطق القريبة من 
BSE‏ 
إسلامية ددر 


يمه . ومنذ القرن الرابع للهجرة/العاشر 


ان 


AIA 


للميلاد ‏ أفيمت فيها و كالات تجارنة أمتّت ت لها الغنى من 
التجارة البحريَة ء و كانت لي أساس تکوين أسر محلب 
حاكمة في مدن مستقلة بعضها عن بعض ؛ في لامو 
ومالندي ومومباسا وغيرها. وقد أذى التطور الإفتصادي 
لاحقًا» فيل التوسع الإستعماري في القرت التاسع عشو ء 
!إلى خراب هذه المدن التي ّت ٠‏ تحت رقابة سلاطين 
عمان ٠‏ إلى منطتة أكثر اناا مرتبطة بجزيرة زنجبار . 
وهذا ما ساعد على اسئمرار مجمرعات سلبة مهمة على 
الساحل تنتمي إلى المذهب الثافعي . وهي نحافظ 
اليوم على كيانها ويُطلق على أصحابها إسم العرب 
السواحليين . 

إلى هؤلاء أضيف ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشر » 
عدد من الملمين المهاجرين . جلهم من أصل هندي › 
بنتمي بعضهم إلى الشيعة الإمامية » بيتما تنتمي أغلبيتهم 
إلى الإسماعيلية وتفرعانهاء منهم نزارّون سابقون 
ك*الحوجاه اتباع الآغا خان ٠‏ ومنهم مجموعات تعود 
بأصلها البعيد الى الناطميين » أمثال البْهُرة 

وقد نتج عن هذه المعطيات وضع ديني تعمد مم 
التدخلات الأوروبيّة ٠‏ وخصوصا مع سبطرة بريطانية 
لمذةة طوبلة» من سنة ۱۸۹١‏ الى ۲۳ . ولم یشهد 
الإسلام آي نوسّع جديد ٠‏ وبقيت جهود انتشاره عاجزة 
عن نجاوز المناطق الساحلية . وقد قامت حركة على 
أيدي مسلمين من التجّار والجنود العاملين فى الإدارات 
المحلبة ضمن المدنء كمدينة ا لم 
بدم طويأا . ويبدو آن سكان السراحل نم بُظهروا مبلا إلى 
الدعوة إلى دينهم ؛ كما أتهم لم يؤيدو! التيارات الحديغة 
أو الإصلاحية > سواء كانت محاولات محلية كالني قام 
بها الشيخ الأمي. ن المزروعي ٠‏ أم كانت خارجيّة كالتي 
عرفت باسم اة . حتى إن الأنشطة القكرية التي 
سشجَّعها الآغا خان بقيت محصورة في مدينة اا 
المرفية ٠‏ ولم ينتطع تأثيرها الوصول الى المناطق 
البعيدة . 


.ا« ر پس و 
راجع المستند رقم ۲۸ . 


اللاذقيّة (الجمهورية العرببة السورية) ‏ مدينة ساحلية 
لمال سوريا. بعد أن غرفت قدرا متقلا فى القرون 
الوسطى ء أصبحت اليوم المرفا السوري اة المهيًا 
لحر كة النجارة العالمية. 

بعد ان كانت تابعة لأمبراطورية الخلفاء خلال 
اتفتوحات العربية - الإسلامية الكبرى في القرن الأول 
الهجري؛ السايم الميلادي ٠‏ أصبحت › تفترة ٠‏ بز نطية 
في سنة ۳١۹‏ ه/ ١4۷م‏ . ن احتلها الفرتج مرة أولى سنة 
٠هم/‏ ۹۷٠١م‏ ومرة ثانية سنة ٤۹1‏ ه/٣۳١١١م.‏ 
سمّيت لايش (ءء1ا ه1) وتبعت إمارة أنطاكية . إلى 
أن استعادها صلاح الدين في ستة ٤9۸ه/‏ ۱۱۸۸م . 
احتشظت بدورها الإقتصادي تحت حکمه وحکم خلقا ئه 
الزن في سوريا ومصر. استحصل فها تجار 
البندفية ٠‏ في سنة ٣۰٤‏ ه/ ۷٠۲١م‏ من أمير حلب 
الملك الظاهر ١‏ على خان وحمام و كنيسة. ثم اسثفرّ فيها 
تجار جنوی غندما عادت ۽ في سنة 15٩۹‏ ه/ ١١۲١م‏ : بعد 
غزو المغول . إلى أيدي الفرتح الذين تمكتوا من البقاء 
فبها بموجب اتفاق مع السلطان بيبرس ؛ بشرط اداء 
إتاوة. وفي سنة 1۸7 ه/ ۱۳۸۷م ٠‏ بعد ان كان فد دمرها 
الزلزال ء استعادها المماليك ٠‏ وجعلوا منها مر كز قضاء 
لولاية طرابلس حبث كان النصير يون الذين سموا في ما 
بعد بالعلوبين قد أخذوا في الانتشار . في القرن السادس 
عشر ‏ دخلت اللاذقية تحت سبطرة العثمائين ٠‏ وكانوا 
نامرا ور ای ا رر ی ارد ا رین 
كانت تابعة أوّلا لولاية بيروت العثمانبة وحصلت ؛ في 
العام ١۱۹۲ء‏ في ظل الانتداب الغرنسي على سورياء 
على وضع إداري جديد جعل منها إحدى المدن الأساسية 
لدولة الغلوين التي كان قد تج إندازها . إلا أن أهمبَتها 


A1 


ازدادت بعد العام ۱۹۳۹ ۰ عندما جری التخْلي لتر کیا عن 
سنجق إسكندرون ٠‏ إذ أصيحت المننفس السوري الوحيد 
على البحر . اعتباڙ! من العام 1۹٤6۸‏ نندت فيها أشغال 
آڌت الى إنشاء المرفاإ الكبير الحديث الحالي . 


4 راجع المنندين ٩‏ و۸ا. 


لاس نافاس دي تولوزا (معركة + وتعرف بالعربية 
بهزیمة المقاب)» ۱١‏ صفر ۱۸/۵٠۰۹‏ تموز ١١1۴م‏ ؛ 
هزيمة حاسمة في الأندئس لحبش محمد اللاصرء 
الخليفة الرابع من سلالة المرحدين» تحت ضربات 
تحالف يحي مهم . 

رفا ملكا ناقا واراغون الى جانت الملك الفوتي 
الثامن المي كان يسعى لمحو ذكر النصر الإسلامي 
السابق في معر كة الأرك. حصل الإلتحام في ممَاطعة 
ثيوداد ربل الحالبة ٠‏ في مكان يدعى بالعربية العفاب» 
بعد فترة من تحضير وتجميع لقرات المتطوعين 
المبحيّبن والملمين الآتين غالبا من أمكنة بعيدة. 
و كان الإلتحام في مسئوى الوسائل المعتمدة فشكل 
بدء نهاية اليطرة الإسلامية على الأندلس ٠,‏ هذا الجزء 
من شيه الجزيرة الإببرية المحتلة منذ خمة قرون الذي 
أخذت مساحته تفص نيجه الهجمات المتعاقبة خلال 
حروب الإسترداد. 


. و4"‎ ٦۹ زاجم کک ناین‎ a 


لامو (جمهوربة كبنيا)ء مدينة ومرفاً على المحيط 
ائهندي على الساحل الشرفي لأفريغيا السوداء . كانت ٠‏ 
في قلب الجزيرة والأرخبيل اللذين يحملان اسمهاء 
محملة تجارية اللملاحة الإسلامية منذ القرون الوسطى . 

وإذ تقاسمت هذا اندور مع الجزير تين المجاورنين 


لاهور 


مانداء وخاصة پات التى بعتقد ألا خضعث لللالة 
اا ا ها وت ارد ي ا وف 
مالندي » سلطنة محلية فد ترقى بحسب النصرص 
السراحلية إلى الأمويين : لكتها لم تترك آي نقوش عربية 
أو أية آثار تعود إلى ما فبل الفرن الرابع عشر للميلاد . 
بدا انحطاطها حوالی العام ۹۱۲ ه/ ٣٠١٠م‏ متزامتا مم 
انشاء البرتغاليين مقاطعة تابعة لهم نفاسموا السيادة 
علبهاء في نهاية القرن السادس عشر ٠‏ مع العلمانيّين ٠‏ 
مجرّدين غزوات تخظت إريتريا والساحل الصومالي . 
ابندأت مرحلة إقتصادية جديدة في العام ٠٦۵۸‏ عندما 
الح الممر فأ » بطريقة غير منضبطة » يمنطفة بحربَة تابعة 
لعمان . الى أن مارس الحكم ٠‏ فيي العام ١١۱۸ء‏ أحد 
أكبر حكام عائلة آل بو سعيد الذين كانوا آنذاك سلاطين 
مسقط وزنجبار. كان ذلك بداية مرحلة ازدهار كبر 
لمدينة لامو رافقه ازدهار ثقافي. إلا أتها فقدت في 
القرن العشرين حيويتها التجارية لمصلحة موماسا» ولم 
تحتفظ إلا بأهمبّنها مر كرا دبنيًا تلتعليم الإسلامي . 


4 راحع المسنند رفم ۲۸ . 


لآهور (جمهورية باكستان الإسلامية). انى المدن 
الاقاك لةه مه كار اف دا 
الإستراتبجي عاصمة للبنحاب ا 

إن موفعها في منطقة الهندوس الأعلى ٠‏ عند 
العمرّات الجبلية التي تفغذ منها إلى شمال الهد الغزاة 
المسلمون الأتون من المرتفعات الإيرانية ء يضر جرا 
من تاريخها . فبعد احتلال المتطفة . إنطلافا من السند» 
في أيام الغزوات الكبرى التي حظيت خلالها مدينة ملتان 
بدرر بارز ؛ استعادت لاهور أهمبَتها بعد الهجمات التي 
شتها الغزنوبُون» وأصبحث العاصمة الثانبة للامبراطوريّة 
التر كيه - الإيرانية - الهندية التي انبثقت من غزوات 
محمود » في بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ والتي حكمها خففازء. لجا إليها هؤلاء بعد 
سقوط عزنة في سند ۵۵۸ ه/ ۳١١۱م‏ إلى آن نجح 
الغوريّون المنتصرون عليهم > بدورهم ٠‏ قي السبطرة على 
المدينة قي سنة ٣۸هه/‏ 11۸۷مء وفي جعلها مركز 
سلطة ما لبشت آن امتدت إلى سهل انا بفضل 
مبادرات الضباط المماليك التابعين للغوريين . 


AY o 


وبعد أي اختيرت لاهور مرا للسكن : غادرها 
الحكام الجدد المنتمون الى سلالة سلاطين دلهي 
ليتخذوا من هذه المدينة عاصمة لهمء بعد إعلان 
استفلالهم في سنة 1٠0۲‏ ه/ ١٠۲٠م‏ ولبحكموا شمال 
الهند باسم المعربين ٠‏ أو «الملوك - العبيد!. ثم غدت 
مقرا لحکام آخرين » واستمرّت عرضة لهجمات من 
الجبال العائية الشمالية الغربية سواء من قبل المغول » 
فی سنه 1۳۹ ه/ ١٤۲١م‏ أو من قبل عصابات تر كيه 
e‏ حتی احتلال تيمورلئك لها في العام ۱۳۹۸م . 
لکن ظلت نثير مطامع أسياد كثيرين تعافبوا على 
حكمها : يمن فيهم الأفغان . وبرزت خلال تلك الفترة 
المدينة الكبرى في البنجاب والمر كز الناشط للدعوة 
الإسلامية . فإليها كان يقصد ومنها كان يننشر » كما من 
مدبنة ملنان- عدد كتير من المتصرّفين الآتين من إيران 
وآسيا الوسعلى ليعملوا على نشر عقيدة إسلامية مدموغة 
بتعاليم الصوفية . وما يزال أقدم هزلاء ٠‏ وهو الهجويري 
المْسمُی أبضًا داناگنج بش٠‏ بكرم في ضربحه الفانم 
فيها على أنه ولي المدينة . 

ثم تعاقہت على لآهرر احتلالات ‏ بینها احتلال بابر 
في سنة ۹۳١‏ ه/ ٤۲١٠م‏ الذي لم يدم طويلا؛ تلاه 
احتلال ابنه هُمايون الذي استرڌها في سنة ۲٣۹ھ‏ 
م ممهدا لمرحلة مجيدة تحت حكم السلالة 
المغواية . شهدت لاهرر الازدهار خلال حكم أكبر الذي 
جعل منها قاعدة حملاته إلى كشمير والسلد أو فندهار . 
وعندما أصبحت عاصمة الأمبراطورية ومقرّا لحعض 
الحکام من أمثال جهانخير» إبنداء من سنة ١١٠٠ه/‏ 
٣م‏ ولاحقا شاه جهان . وغدت "مقر السلطنة ١‏ في 
عهد آورنگزیب؟. وان بکن سکنه فیها لم يطل مثل سکن 
أسلاقه. تعمت مدينة لاهور خلال تلك الحقة بازدهار 
إقتصادي عززه دورها الاداري المهم. كما آنها اسنمرّت 
مقصدا لمتصوفين معروفين ما تزال أضرحتهم معروفة 
ومكرّمةء مثل ضريح ميان مير من الطريقة القادرية. وهو 
الذي أعجب به الأمير دارا شكره أحد أبناء شاه جهان 
الذي لم يوفق في الوصول إلى العرش. 

وتشهد على غنى لاهور المميّز ‏ قي تلك الحقبة - 
وهو عائدء قي جزء منه ٠‏ إلى فضل الأباطرة علها - 


مبان ما تزا تشكل حى اليوم مجموعة من الإنجازات 
المغو ية الرائعة . واقع الأمر أن القلعة أو الفصر الملكي 
المحصن الذي بدا بناءه أکبر* في موقع جری اختیاره 
في عهد آلخز نوين والغوربين »ها تزال تشرف على وسط 
المدينة بآسوارها وأبوابها الضخمة المحيطة بمساحة 
متسعة مستطبلة . إن النصميم الداخلي الغاخر للأجنحة 
الملكيّة : من قاعات استقبال واسعة ومقصورات تفضي 
إلى حداتق » بتضمّن » على الرغم من ترميمات متأخرة. 
عناصر معمارية تعود إلى عهد جهانگير وبخاصة إلى شاه 
جهان الذي أمر » مثلا : حوالى سنة ٠٠۵١‏ ه/ 9٤١١م‏ 
بإفامة بتاء من الرخام الأبض هو أزّل "مساجد الجوهرة؛ 
ار ”موئي مسجد٣‏ التي سبقام مثلها لاحقا في “قلعتي ؛ 
دلهې رآغرا . وقي المدينة نفسها التي كانت قديمًا محاطة 
بالاسوار» تیت ساحن عة بينها مسجل وزپر خان 
وخاصة مسجد پادشاهي الذي آمر ببتانه ا في 
سنة ٤۸١٠ه/‏ ٣۱1۷م‏ وهو يقوف بتوعيه المسجد 
المغولي الکبير في دلهي . ومن الأضرحة التي ما يزال 
معظمها فانًا في وسط حدائى أعبد ترميمها؛ تجدر 
الإشارة إلى ضريح جهانگير الذي انتهى العمل فيه في 
سته RNS‏ وضربح زوجته تور جهان. 

لا أن اول ان لقدرة المغول ؛ كان من شأنه أن 
عرض عاصمة الينغال لهجمات السيح رالمهرة 
ولاجتياحات فام بها الفارسي نادر شاه والأقغاني أحمد 
شاء من سلالة الذرّانن ٠‏ وذلك من دون أن بستطيع 
حکام دلهي الندخل بغاعلیة ۔ ن الانتصار التهاني للسيخ 
مک ن ر يسهم رانجيت سنغ الذي أعإِن ماهاراجا البنجاب 
في العام ۱۸٠١‏ . من الاستقرارء بدورهء في لاهور 
والسعي إلى النهوض بها. لك خلفاءه خسروها بشكل 
نهاني في العام 1۸٤۹‏ لمصلحة البريطانيّين الذن قروا 
فيمتها الإستراتيجية . حينذاك عر فت لاهور مصیرا جديا 
إذ إّها شهدت نموا ديموغرافيًا وافتصاديا قوي وأصيحت 
في موازاة ذلك أحد مراكز النشاط السياسي الإسلامي ٠‏ 
خلال الفنرة المضطربة التي سمت تقسيم العام ۱۹٤۷‏ . 
وكانت في الوقت تفه مرا لتعليم محمد إقبال 
وفکره» وقد دفن فيها بعد موته في العام ۱۹۳۸ . على 
الرغم من مطامع السيخ الذين حلمرا بدولة خاصة في 


اللباس 

المنطقة » أصبحت لاهور ؛ بعد أن تم ضحها إلى با کستان 
العرية د مدبنة ناشطة ومر كرا لمقاطعة البنجاب الجديدة 
منذ انعام 1¥ 2 


راجم المستندات ۲۳ , ۴۰ إلى ۴۳ وره . 
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لاون الأفريقي ‏ عُرف بهذا الإسم في الغرب المسيحي 
الحسن بن محمد الوزان» ۹٥۷-۸۹4‏ ھ/۸۹٤۱-‏ 
١٠م ٠‏ صاحب كتاب اوصف إفريفية ‏ الشهير . 

ولد في غرناطة قببل استعادة هذه المملكة من ثبل 
السبحبين ؛ وهاجر الى المغرب حيث نشا في فاس ٠‏ 
ثم قر له أن يسالر إلى أفريقيا الرداء وصولا الى 
e Sa‏ 
م فمل واقتادوء إلى روما حي فم للبابا لاون 
العاشر الذي قنعه باعتناق الدين المسيحي وعمله في 
العاه ١۲١٠م‏ مانا إياه اسمه الخاص وهو يوهاتس 
لاون دو ميديتشي . يبدو إن المعتنق الجديد للمسيحية 
عاد في ما بعد الى تونس قبل العام ١9١٠م‏ حبث قضى 
سنواته الأخبرة على دين الإسلام. 

من آشهر مۆڵفانە او صف أفریقا ٠‏ الذي آنهی کتابته 


ا 


في العام ١٠١٠م‏ بلغة إيطالية رديئة » فقوم بيانه راموزيو 
قي العام ١٠٠٠م‏ ونسبه إلى المدعو جيوفاني ليو 
الأفريقي الذي أصبح لاون الأفريقي . تُرجم الكتاب إلى 
الفرنية ولقات أخرى؛ وهو مصدر معلومات لمينة 
حول الحياة الإجتماعية في المغرب في القرن السادس 
عثر » كما في الجزاتر وتونس ومصر و #بلاد الزنوج ٠‏ 


اللباس (طرز - الإسلامي) . عادات تجذرت شيا 
فشينًا على مدى القرون الوسطى ؛ من دون آن تلحق 
الضيم بتنوع الطرز المعروفة لدينا بحسب العصور 
رالمناطی والتي لم تغب فرادتها إلا مم تحولات العصر 
الحديث . 

وعلى الرغم من أن الإسلام لم يفرض ٠‏ في بداياته ‏ 
لاسا خاصًا على أتباعه » وأنْ التقاليد العربيّة المتكيّفة مع 
المناخ الصحراوي ومتطابات حياة البداوة انتقلت بيسر 
إلى الأوساط الإسلامية بعد الفتوحات الكبرى » فد 
انئشرت » على نطاق واسع › بعض العادات في 


اللباس 


* 


أمبراطوربة الأموتبن ٠‏ وأثرت على التطرّر اللاحق لألبسة 
المسلمين القروسطة . 

تمه سنه رُوعيت على نطاق واسع وهي آله فرض 
على غير المسلمين احترام يعض الفواعد التي تسمح 
بتمييزهم من خلال مظهر هم . وهناك أخرى لم تكن أقل 
اننشارًا كانت تفرض على المسلمين اعتمار غطاه الراس 
الذي يلائم الحر كات الطقسبَة للصلاة. 

أخبرّا هناك خاصّة ثاللة نجلّت في اتخاذ ملابس 
رسمية مطرّزة ومقصّبة بالذهب تدعى "الظراز ه٠‏ وقد 
تزين بها الحكام منذ ذلك الوفت » و كل الذين يحبطون 
بهم لأب الخلفاء وممثليهم اعئادواء ليس تقلبد 
البلاطات الملكبة الشرقة بفخامة لباسهم البهية 
ال ف ل اا قب اوت الى 
المصنوعة في مشاغل الدولة لكل الذين يريدرن 
مکافأتهم »> بحیٹ پتننمون منها سلم مکانتهم 
الإجتماعية قي الدولة . 

وبعد القضاء فترة وجيزة» خلال العصر العباسي 
الذي شهد تطرّرات في رسوم البلاط ورسمیانه أدخلت 
الألبسة الخاصة على بعض الوظالف الرسمية ‏ فكان 
يرتدي أعضاء الحرس والتنظيم العسكري معطفًا قصيزا 
يدعى الشباء » وانماز الإداريّون والكتاب الآخرون بثوب 
طويل ممل من الاأمام يدعى الذراعة ؛ أمًا القضاة رالففهاء 
ورجال الدين فاعنمروا الطيلسان دلالة على منز لتهم . ثم 
أدخلت تعديلات على الأزياء البغدادية فى المراكز 
الثقافية الجدبدة في الدول التي نشأآت اناك a‏ هذه 
التعديلات نتج عن اترات محلية » كالحضاظ على ار تداء 
البر نس في المغرب ٠‏ وبعضها الاخر عن تسرب عادات 
جديدة أدخلها الفاتحون: منها تبي لباس الخيالة 
الخاص بالبدو الأسيويين من الأتراك والمغول . لكن قي 
السناطى الحارة التي شكلب قلب العالم الإسلامي ء 
بقيت ٠‏ حى وقت قريب عادة ارتداء الثياب الواسعة 
الفضفاضة التي تختلف كيرا عن الثياب الغربية » والتي 
اعتبرها الأوروبيون من مميّزات المجتمعات اللإسلامية . 
إلا أن اللباس التفليدي الذي حافظت عليه الطبقات 
الشعبية في ذلك العصرب أهمل شيا فشا من قبل 
الطبقات الحا كمة التي حافظت على بعص نماذح أغطية 


ATY 


الرأس الخاصة ٠‏ كائطربوش عند العلمانيين أو الكوفية 
عند البدو. 

نكن مما لا شك فبه ٠‏ أن بعض خصائص اللباس 
في البلدان الاسلامية "تخد دلالات ديتية بارزة. فبعضها 
كان يتعلق » في القرون الوسطى» بطبقة المتصوفين 
والزخاد الذبن انوا يتميّرون غالبا بثوب سن الصوف › 
استحقوا من خلاله لقب الصو فيّين . نستطيع ٠‏ بانحديد » 
آن نسب إلى احترام العادات رالمتطلبات الخاصة 
باللإسلام ٠‏ تبني التساء خمازا بغطي تفريبًا الوجه وهو 
يخفي أسقله أحيانًاء وأحيانا أخرى الجسم بكامله ٠‏ 
ويحمل بحسب المناطى اللغويّة أمماء متنوّعة وهي › 
بالعرببة : الحجاب ٠‏ والخمار » واللثاء ؛ كما يحمل › في 
اللغة الفرنسية أسماء ك"النشادر * (إ0لومءا) 
و الشرشف 1 ge ı (tcharchal)‏ العلم أن الأول هو من 
أصلل فارسي والاني من صل تر کي . 

تعلق أخيرا بنموذج العمرة الذكوري قيمة رمزية 
خاصة؛ وقد غدا هذا التموذجء مع مرور الوفت ٠‏ 
النموذج الإسلامي الممير » أي العمامة المؤلفة من قَبّعة 
مجوفة تلفها قطعة قماش طول أو تقصر بحسب 
الظروف . وتبدو الكلمة ذانها المستعملة حصرا في 
اللغات الأوروبية (١3٠۲ن])‏ متحدرة من اللغة الفارستة 
«دولبد ٠‏ ؛ وتعادل في اللعة العربية لفظة العمامة ولفظة 
ال سارك " الئر كيه . كن العمرة التي نحن بصددها يعود 
أصلهاء من دون شك» إلى الشرق القديم ٠‏ وغالا ما 
اكتسبت معاني مختلغة مبرّرة ٠‏ إستنادًا إلى الأحاديث 
الشريفة منذ انقرون الوسطى ٠‏ إذ تبدو أَوَلا وكأنّها عمرة 
عربيّة في مقابل نيجان الملوك الساسانيّين قبل الفتوحات 
العريبّة - الإسلامية الكبرى. ويدو أن هذه العمامة 
ارتبطت بنبتي الإسلام E Sa‏ 
غير المسلمين ٠‏ فشكلت بذلك عنصرًا قى اللباس الابّهى 
المذ كور في النصوص المتملقة ادل الفا 
بو جه خاص . 

بعد فترة وجيزة؛ اننشر استعمال العمامة في 
المجتمع الإسلامي بأسره بحيث أصبحت » بدةا من القرن 
السادسس للهجرة/ الئالث عشر للميلاد تقريياء العلامة 
الممبزة للمهن غير العسكربة . ففي مصر المماليك 


مثلا؛ كان المعمْمون من النقهاء والأساتذة والقضاة 
والاإدارتبن ينمازون عن خَمْلة السّيوف . أمَّا فى أمبراطررية 
العثمانّين فكانوا بنتمون إلى فة أصحاب المرالب 
الرسمبة الحاضعة لتنظيم دقيق في تفاصيل الثياب أمر به 
السلاطين » بخاصة الللطان سليمان القانوني . كان ثمّةَ 
إذا أشكال عدة من العمامات ٠‏ تظهر كل منها مكانة هذا 
الشخص آو ذاك بين موظفي الدولة. من جهة أخرى . 
اعتّبر اللون الأخضر شارة خاصة بالشرفاء من سلالة 
الي محمد (يد) . وهذا ما أصبح شانعًا منذ بداية القرن 
انثامن للهجر ة/الرابع عشر للميلاد ء حين فرضه ٠‏ بأمر 
ملكي » سلطان من الممائيك على عمامات العلويين . 
لكن ؛ من الصعب تحديد الفنرة الزمنيّة التي ربطت 
فیا عمامة الأسباد وأعضاء بطانتهم بمظهر من الجلال . 
لم یکن خلفاء السلالة العبامية في بغداد د يعنمرو نها بل 
كانوا بتباهون بقبعة طويلة تدعى الفُلنْسوة ٠١‏ مختلفة في 
حك ذاتها عن العصابة أو تاج الأمويين. في حين نمر 
الفاطمبّون في القاهرة وسلاطين المماليك بالعمامات 
التي نبتاها أبضًا سلاطين العثمانيين أو صفوبو إيرانء 
كما سلالات الهند وأباطر نها . إلا أن الحمامة بيت غالبة 
عن لباس الأمراء وشرفاء الأندلس مثلا؛ ولم يأخذ بها 
أبدًا أسياد الأتراك والمغول الذين احتفظراء على عهد 
السسلاجقة والإيلخانيين ٠‏ بعمرة خبّالي النهوب . وفي 
عهد متأخرَ أيضا؛ اختار ملوك إيران من القاجارء على 
سيل المثال» تاجا مصنوعا على شاكلة تيجان 
الساسانيين القدماءء في حين اسن العلمانيّون 
وبطلانتهم اعنمار الطربوش . 
لبان . منطقة . جبلية بنوع خاص » تحاذي البحر 
المتروسط ٠‏ إلى الشمال من فلسطين (إسراثيل ) . أصبحت 
دولة مستقلة في المرن العشرينء بعد أن كانت في 
القرون الأوسطى ملحمَة بولاية سوريا. 

-١‏ نميّزت هذه المنطفة منذ القديم بسلسلة جال 
لبنان العالية التي شكلت ملجاً في بعض الأحيان . ساهم 
هذا الوضم [الجغرافي] في نكرين طابع تعددي لسكانها 
حيث تجاور السكان الأصليّون من المسيحيّين الموارنة 
أو من أتباع ائطقس البيزنطي مع المسلمين لمسلمين » من السته 
والشبعة ٠‏ و كذئك مع جماعات من الدروز استقزت فيها 


لبنان 


في بداية القرف الخاسس للهجر ة؛ الحادي عشر للميلاد. 
وشكلت هذه المنطنة جزءا مر e‏ الإسلاميّة 
اللاشنة في بداية الفتوحات الكبرى في القرن الأول 
لنهجرة/السايع للميلادء وخضعت u‏ الخلفاء 
الأمويين الذين كانوا متمر كزين في سورياء م لسلطة 
العباسيّين فى العراق » إلى أن بسط عليها الفاطميّون ؛ 
اساد مصر الطی اعتارا من سلة /aToA‏ ¢1 . في 
ية الملن: بطر افر نح على لان رة ج ج 
لمذة قرنين نقريباء ولم ينمكن الممالبك السورتون - 
المصريّرن من طردهم بشكل كامل من الساحل إلا في 
سنة ۱۲۹۱/۵٩۹۰‏ م» فضمَوا لبان إلى مملكتهم بدون 
ان يجعلوا مله منطقة مميّرة » فم تقسیمه بین ولایتین : 
ولاية دمشق وولابة طرابلس ٠‏ وفق نموذج ننظيمي عمل 
به في العام ۷١۵٠م‏ ء تاريخ احتلال العثمانيين للبلاد. لم 
يحصل تغيير في اوضع إلا في العام ٠٠٠٠م ٠‏ إذ أنشنت 
ولاية جديدة كان حاكمها يقم ك 
مرافبة الدرور والموارنة . غير أن باشا دمشق كانت له 
البد على حاكمي طرابلس وصدا. 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر» طمحت 
بعض الأسر البارزة إلى حكم الجبل اللبتاني 
فاستحصلت على مهمة جباية الضرائب المنوجبة 
للسلطات العثمانية . برزت منها شخصيتان في أزمنة 
مختذفة هما الامير فخر الدبن المعني ٠‏ والامير بشير 
الشهابي . لکن الاثنين اصطدما برذات عل السلطات 
الا فأعدم في اسطنہول سنة ۱۹۴١‏ ۰ بينما 
ضر الثاني للتخلي عن مهمانه سنة ۱۸٤١‏ ومأات عر 
يفا في اسطنبول في العام ۱۸٥۰‏ . في هذه الأ تاه ؛ 
دفعت التوترات الإاجتماعية اللي سببتها سبتها المنعيرات 
الإقتصادبة » في بدابة القرن الناسع عشرء بالعلمانيين 
الى القيام بتقسيم إداريي جدبد في العامين ٠۸٤١‏ 
و٥٤۱۸.‏ فقوا الجبل اللبلاني قائمقامیتین : 
أو كلو! الأرلى منها إلى قائمقام مسبحي في الشمال ٠‏ 
والثانبة إلى فائمفام درزي في الجنوب » تابعَين كليهما 
لوال عغيم ؛ لبس في صیداء ہل في بیروت . غير أن هذه 
المتغيّرات لم تمنم وقوع أحداث بين الدروز والموارنة 
سنة ٠ 1۸٠1٠١‏ ما حمل قرنسا على إرسال قرات إلى لبنان 


J 


اللد 


لفرض الهدوء. و كانت النتبجة أن أوجدت اللطات 
المعثمانيّة ؛ في العام ۱۸٠١‏ ؛ مقاطعة جبل لبنان وأو كلتها 
إلى حاكم مسيحي . لم تلبث هذه المقاطعة أن تميّرّت › 
لس بأنشطتها الإقتصادية وحسب ٠.‏ بل الفكرية أيضًا. 
فاللبتانبون كانوا فيي ساس النهضة الاأدبية العربية التي 
اتطلقت آنذاك ٠‏ في حين قمت ليتان علاصر من الغربء 
ولا سبّما المرسلون الكالوليك والبرونستانت ٠‏ سعيا إلى 
تحدیٹ التعليم فه. وهكدا انت فيه وسات 
ستتحوّل فيما بعد إلى جامعات حقيفيّة ٠‏ كجامعة القديس 
يوسف والجامعة الأمير كيد . 

بعد الحرب العالمية الأولى أدى التدخْل الفرنسي 
ص مملكة الأمير فيصل العريية إلى إنشه دولة لبنان 
الكببر المميّرة عن سورباء وقد وضعت تحت الانتداب 
الفرنسي في العام ۳ بعد ان کان غد تم [علانها 
كدولة سنة ۹۲١‏ . فاق بئان الجديد هذا مقاطعة جبل 
لينان السابقة اتاعا » و كانت غالية السكان في البدء من 
المسيحيين ولا سما من الموارنة ‏ وكان هناك آيضا 
مسلمون من الستَة والشبعة » و كذلك دروز . وقد انبئقت 
من لبنان هذا جمهورية لبتانية مستقلة. 

-١‏ الجمهوريّة اللينائية الحالبّة: مساحنها 
٩‏ كلم ٠‏ عاصمتها بيروت . دولة معأصرة نع 
حوالى اربعة ملايين نسمة ؛ بتوڙّعون على طوانف دبنية 
مخنلفة ٠‏ إلا أن عدد المسلمين اليوم بزيد عن الخمسين 
قي المائة . 

إت الوضم الساسيّ لهذه الدولة الجبلبة ذات 
الشاطي البحري الطويل والتي لها حدود مشتر کة مع 
الجمهوربّة العربيّة السوربة شملا وشرفاء ومع فلسطين 
المحتلة (دولة اسرانيل) جنوبًا ٠‏ يتسم باغموض ١‏ رغم 
كونهاء من الناحبة النظربة ٠‏ ديمفراطية برلمانية . نضم 
أراضبها» إضافةً الى جب لبتان كما كان محدَدًا في 
العهد العثماني ٠‏ سهل البقاع » ومدنًا عرفت نشاظطا كبزا 
في السابق ء مثل بيروت وطرابلس وصور وبعلېك 
وصیدا. لکتھا لا تشھد إلا ترازنًا هشًا بمکس تحرّلات 
حخمسين ستة من الصعويات المختلفة . 

بعد أن كانت سلطات فرنسا الحرّة فد أعلت 
استقلال لینانء أصبح هذا الاستقلال ناجرّا عام ۱۹٤۳‏ 


بتشكيل حكومة جديدة وتيٽي مثا وطني آمل دستور 
سئة ۱۹۲١‏ . بموجب هذا الميئاق وزعت المهمّات 
الحكومية على ممتّلي الطواثف الدينبة الرئيسة وفق ما 
يلي : ماروني لر ٹاسة الجمهورية » سلى ر اة الحكومة 
وشيخي لر ناسة مجلس اواب . لکن نظام ۳ . 
للمسیحيین » سرعان ما تز رع نتيجة الازدياد السريع 
لعدد المسلمين. فضلا عن أن استقرار علد وفير من 
اللاجبين الفلسطينين في لہنان ضاعف ١‏ اعتبارا من العام 
٠ء‏ حلة النزاعات الئىي كانت قبل كامنة بين 
الطوائف المتعددة. اندلعت حرب أهلية سنة ۱۹۷۵ 
تبعها انتشار جزني للقوات السورية في البلاد. ولئن 
حاول انفای الطائف . فې العام ١ ۱۹۸٩۹‏ وضع حل لهذا 
الانحراف الماسوي باحلال الام رالمسا فظه على 
وحدة لبنان ائظاهرية ؛ فاه لا يعدر کونه مجرد اعتراف 
بالوصاية السورية الإسلامية . ولا شيء يمكن بعد من 
التكهن بما تخبّنه التطوّرات اللاحقة. 


الد : محلة امن استمرار الحياة فيهاء خلال القرون 
الوسطى الإسلامية ٠‏ بفضل موفعها على تقاطع طرق 
التتوافل ( قي فلسطين) ٠‏ على الرغم من وجود االرملة 0 
الجديدة اللي بنيت لحل مكانها. 

إن مدينة لبدا القديمة التي سميت ديوسبو ليس لفترة 
م ان ام ي ا ا ي و ت 
مزدهرة ٠‏ سبق لها أن كانت بعد استسلامها» ستة ١٠هل‏ 
١م ٠‏ في بداية الفتوحات العريبة - الإسلامبّة الكبرى ٠‏ 
العاصمة الأولى لجند فلسطين تحت الحكم الأمويّ. 

شبّدت فيها كنيسة شهيرة على اسم القديس 
جاورجیوس الذي قد بکون دفن فبها . إلا آنّها شهدت 
تراجعًا عندما قزر حاكم المفاطعة وخليفة المستقيل › 
سليمان بن عبد الملك. أن يتشي »على مقرية نها عذينة 
الرّملة » وأن يجعل منها مكانًا لإقامته . وأن ينقل إلى هذا 
المر كز الإداري والإقتصادي رالثقافي الجديد سان 
مدينة الد التي تقال إت دشر جرا منها > ولكتها بيت 
مأهولة رغم ذنك. 

أا اة ا ا ل اة و ب 
۸ه/ ۸١١٠م ٠‏ عندما دمّرها الخليفة الفاطمي الحاكم. 


في ما بعد أعيد بنازها. ون تدمبرها من جديد على يدي 
صلاح الدين الذي احتل الل في سنة 0۸۳ ه/ ۸۷١1م ٠‏ 
تم على بدن الاطان ا لواو كي برس اندي انها ي 
سلة 11٦ه/ ۱١١۷‏ . استمرّت المديتة فى المنطقَة 
الداخليّة الخصبة والمزروعة بإئقان + وازداد ازدهارها 
عندما باشر صلاح الدبن بتطببؤ سباسة التخلي عن 
الساحل . وقد شهد على أهميّتها الأفئتصاديّة والإسترانِجيّة 
حرصل الفرنج على الإشراف عليها في أثناء محادناتهم 
المتئالبة مع الاأبويين في بداية القرن السابع الهجري/ 
الثالت عشر الميلادي . ترسّخت تلك الأهمبة فى عهد 
المماليك الذين جعلوا طريقهم البرية من دمشق إلى 
القاهرة تمر فيها . كانت هذه الطريق تستخدم ٠‏ في الوقت 
تفسه ٠‏ للقوافل وللبربد . من هنا برز الدور المميز للمدينة 
في ذلك الوقت و يته بناء جسر في جهنها الشمالية في سنة 
۱هم/ ۱۲۷۴م و كذ لك مسجد جامع شرف على بناثهما 
المهندس نقسه. وذلك قبل الفح العثماني في القرن 
السادس عشر ٠‏ الذي أفقر السكان من جديد. 


لسان الذين ه إبن الخطيب . 


عرفت أبض' بالعرببة بالأشبونة؛ اشتهرت في العهد 
الإسلامي بفضل لروة منطقتها الداخلبّة » وقد قاسمتها 
الشهرة مدينة صغيرة مجاورة هي شيتتارا وتدعى اليوم 


ا 

بين احئلال إسلامى أذت اليه الفتوحات الكبرى 
حوالى سنة ۹۷ه/ ١١۷م‏ واستعادة المسيحيين لها نها ثا 
سنة ١٤٥ه/۷٤٠1م.‏ لم يعرف تاريخ المدينة من 
الأحداث المهمّة سوى الصراعات العادية في تلك 
المنطقة الحدوديةء مع نها كانت تنعم بحماية قلعة 
شانئارين/ سانتار م الإسئراتيجبة المجاورة. في ها بعد 
عرفت لشبونة أنشطة بحربّة وتجاربة مع انطلاق الملاحة 
فى المحبط الأطلي . أخذ مرفأها في الازدهار في 
الفرن الادس الهجري/ الثاني عشر المیلادي ۰ وقد 
استفاض الاب العرب في التلويه بهاء رغم إحساسهم 
يأنّها غريبة بعضر الشيء عن عالمهم . 


4 راجع المستنداين و۹ . 


إشبونة 


لشگربازار أو لشگرگاه (جمهورية أفغانستان 
الوسطى ٠‏ مهجورة رخربة هنذ عهد بعيد. شهد موقعها 
حديا ولادة مدبنة ناشطة تحمل الاسم نفسه. 

تقوم المديتة البحديثة المزدهرة› الواقعة جنولی 
البلادء فى الحوض الحار والخصب لنهر جلمد فى 
أفاصي الإ فليمين القديمين جتان وزمينداؤر ٠‏ في نفطة 
طالما كانت موضوع نزاع ٠‏ تلتقي عندها طر فات القرافل 
ذات الأنشطة التجارية والإستراتيجة التى كلت شهرة 
المدت القروسطة التي توالت فى عذا المكان . من جهة ؛ 
کائت تقوم فها ملينه نت المهجورة اليومء التي 
عرفت في ما بعد بقلعة بست ؛ ومن الجهة الأخرى بقوم 
المقر الملكي للغزنريبن والغوربين ‏ على بعد عشرة 
كبلومترات تقربيًا من المكان السابق المسمى العسكر ٠‏ 
بائعربية » وهو ما يزال حتى اليوم يبحمل معالم المبائي 
الأميرية الحعرع فة باسم لشکرکاه ار لگربازار. 
فرنسبّة بين العامين ۱۹٤۸‏ و١١۱۹‏ لهذا الموقع المعبر 
[عن طراز] الفن المعماري الإسلامي » أهمبّته الفديمة : 
قصور ومساكن أمبرية ارتفعت جدرانها وسط الساحات 
والحداثق والأسوار الخضراء غدت مقفر ة٠‏ بعد أن أوت ء 
ما بين القرنين الثالث والسابع للهجر ة/ التاسم والثالٹ 
عر للميلادء البلاط رجیوش السلالات الغوية التي 
كانت تملك على ایران الشر فيه . من بين هله القصور 
ذلك الذي سمَى خلال الحغربات االقصر الجنوبي ‏ 
وقد احتفظ ؛ تحت أنقاض أجزائه العلياء ببقايا هن 
جدرانه المبنية بالطين » وأحيانًا بالقرميد المطبوخ ٠‏ 
والمزية ٠‏ وهي تكغي لاطهار ملامح زينته وتصميمه 
الغز نوي ائذي عله الخوربّون بعد الحريق الذي تسب به 
احتلال المنطقة » فى ستة ١٤ده/‏ ٠11۵م‏ على يدي 
الخوري علاء آلدين خسن الملب #جهان سور 1 أو 
تصميمه المصلب الشكل وإيوانات الشقى الداخلية 
المستقلة التي تصل كل منها بباحة و نجاور زوايا باحة 
مر كزبة كبرى ؛ - دقة الممرٌ الكير الذي بقرد الزاثر من 
انبوابة الكرى إلى قاعة الاستقبالات المرسمبة الواقعة 


لطفي السيّد 


في طرف البناء والتي تشرف على النهر من فوق جرف ؛ 
- تنوّع الزينة التي تكسوه من الداخل والخارج › والني 
تنسجم سم الأشكال المعمارية > المرسومة والمحفورة 
في آن » في الطين أو الْجْصَ » جامعة آحيانًا بين الرسوم 
المجسّمة وتواليف الأشكال الهندسيّة والنشبيك الزهري 
والعَرَبة والکتاباتثت التربييه المختلعة . وقد ن آیفا 
أكتشاف انسجام هذا الناء المقغل والمحاط بالاأبراج »مع 
فصور آخری أو مقاصير يضمها السور نغه؛ مع أ 
الوحيد الذي يرف على الباحة التي نودي إلى الطريق 
العريض المستقيم الذي تحط به حوانيت أحدی 
الاأسواق . هذه العتاصرء مجتمعة » شكلت مجموعة من 
الدلائل المعبرة عن فن هندسة القصور في الحضارة 
الخلماء المرافَية 
حکام السلالات في الأطراف . 

کما ا يترسخ ‏ في اوقت نميه + طابع إقليمي 
لهندسة خاصة بسجستان ؛ فوامها رسوم لقناطر وكوى 
رهيكليّات همير ة للابنية السكنية . من انمؤسف ألا بكون 
المقّبون قد تمكنوا من دراسة هذه الحالة ‏ وسبب ذلك 
عاب الاستمصاءات المنهجة فی تلك المنطقه الت 
کانت قدیما مزروعه ومر ويه على ضفتي النهر ٠‏ والتي 
تلششر فيها آثار "مساك الأعيان٠‏ المعاصرة للقصور 
الكبرى ء وبقايا خانات أو مبان دينية كلها مهجورة . 

لم تحظ مديثة بست نفسها بنصب أكبر من 
اتات روي المخزن التجاري لتقطة عبور 
إلزامية لنهر هند خلال القرون الوسطى , براسطة جسر 
من السفن فر GS‏ 
فد اهارت ت الو ال - الإسلامية في عهد 
الفترحات الکیری ٠‏ خلال ا لزل لنهجر ة/ السابع 
الميلاديء و كذلك جيوش الصماريّين في نهاية القرن 
إلثالٹ للهجر ة/التاسع تللاد : ومدلي' جوسشس 
اللاجقة التي تم إيفافها في المدبنة فى العام ٤١‏ ٤ه/‏ 
٠٠م‏ إن الأرباح المزدوجة التاتجة عن الزراعة وعن 
تجارة الغوافل » على الطريى 1 مؤي من فارس إلى 
الستلاء تفسر يدون شك ازدهار المديتة التی کانت 
نحميها أسوار متعاقبة ؛ و کان لها في عصر الخورټين 


الفخمة ف نغداد أو ن e‏ ب اود اح 
لي ! ر ر م ؟ 


مسجد كبير منقطع النظير ا بقي منه عأ يدعي قوس 
بت٠٠‏ وهو فوس الرأس من الإيوان الكبير الذي كان 
يشير إلى القبلة. وكان لا بء بعد كوارث الاجتياح 
المغولي وم عبرر تيمورلنك ؛ من أن بُسدل الستار على 
عهد عظيم لم بأفل تجحه إلا بعد ازدهار قتدهار . عندها 
انحصرت مساحة المديتة بجوار القلعة التي هوجمت وتم 
ترميمها مرّات عة خلال الحروب بين مول الهند 
والصّفريَبن الإيرانين ٠‏ قبل أن بهدمها نادر شاه نهائً 
عندما احتلها في العام ۱۷۳۸ . 


4 راج الستيدات ۷+ و ۹ . 


لطفي السيدء أحمد » مفكر ورجل سباسة من الحقبة 
المعاصرة. أحد منظري المومية المصربة . 

غداة مذ هذا الصحافي على محمد عبده أنشأء 
في العام ¥ ٠١,‏ صحيفة سماها االجريدة ۲ ٠‏ د من 
خلالها عن الأفكار الإصلاحيّة التي تناها . کان بُعٿبر › 
في الوفت لغسه + من المعتدلين الڌين پقہلون بالتعاون 
مع البربطانيین . 

على الرغم من ذلك ظلّ لطفي السيّد يدافع عن 
المبدإ القائل إن مصر للمصريين »١‏ كما فعل من قبله 
عرايي باشا » وه الذي عرف بالمفهوم القومى المصري . 

بعد أن شارك في الو فد الذي قصد أوروبا في العام 
114 للدفاخ عن مطالب بلاده ‏ اعترل الحياة السياسية 
وأصبح ريسا للجامعة التي انشاهاء في العام ٠۹۲٩‏ 
الملك فواد: الممئل قبل الأخير لسلالة اليخديويين 
المتحدرين من محمد علي . تراس بعد ذلك مجمع اللغة 
العربية في القاهرة و كان غد انض إليه قي العام ۰ 


لقب ألقاب. هي مجموعة العناصر الئشريفية 
والنعوت ذات الصفة الح جيلية اني کان پتباهی بها 
في اتمالم اا > في القروت الوسطى. وحنی في 
الحفبة العاصرةء أشخاص مهترن في مختلف الأثظية 
التراتبية ء ولا سما منولى السلطة وأصحاب الرتب 
ا 

إن تعقيدات الصيغ التي أعذت ٠‏ على مدى عصورء 
ألغانا للشخصبّات البارزة ومنحتهم الاحترام الذې بتوافی 
مع انتمائهم إلى الإسلام» كانت تنافها الصيغ التي 


نجدهاً في آسماء العلم المتداولة. وقد انمازت . هي 
آيضا ٠‏ بنع جذورها اللغوية بحيث كان بطيب افتباس » 
من لغات أخرى . ألقاب جديدة تعر عن الهببة والنفوذ. 
كما کان ينی باستمرار ٠‏ بعبارات فارسبة أو نر كيه أو 
هندية » هذا التسى فى التسمية الذي أخذه الأسلام ٠‏ عند 
ظهوره» مباشرةٌ عادات القبائل البدوة. و كانت 
ا التاربخي ٠‏ و تمتد على 
مناطق أكثر فأكثر الساغا وتجزنة : وقد انعكست فيها 
الإختلافات المحليّة أو الإقليمية ء وزادت من حدتهاء 
بالنسية إلى بعض المناطق » إمّا الأصول الخارجية 
لسلالاتها المحلبة وإما موقعها الجغرافي على أطراف 
العالم الإسلامي الذي كان في عر نوسّعه. 

١‏ - إن النسمبات الأولى التي أطلقت عليها افظة 
#لفب* واعتبرت بمثابة كنية - كما كان يحصل في 
بعض الكنى المرتبطة بخصائص جسدية » والتي تحرّلت 
إلى نعوت تحفيربّة أو يةه - كانت ۰ باد 
الأمر ٠‏ ع الوظيفة التي يشغلها صاحبها. 
«خليفة ٠‏ تُعتبر النموذج الأفدم الذي اعنمد بان 
أهميّة الوظيغة السياسية - الدينيّة ٠‏ وقد أطلق على من 
خلف الي محمد (3) ليدير شوون الجماعة الإسلامية 
إنطلافا من عبار ة خليفة رسول الله . 

وغد أظهرت النقوش الأمويّة العائدة إلى بداية القرن 
اللامن الميلادي اعتماد الصيفتين التاليتين ٠‏ إلى جانب 
أسماء الخلفاء : وهما: عبدالله» وءأمير المؤمنين ٠١‏ 
كانت الأولى رافق السميات التي تُذكر بلسب 
لخلبفة ٠‏ آما الثانية فتطلق على سيد الامبراطورية 
وحده وتشكل اللقب الخليفي بامتياز. وفي الوقت 
نفسه ٠‏ اعلمد دعاء دينې ۰ کان يلي اللقب المطلق على 
صاحب الوظغة ‏ أكان خليفة أو غيره: يتناسب مع 
منزلته . ومع الوقت أصبح هذا الدعاء مقَوّلبًا. من دون 
شك كان هذا الأمر تقليدا إراديًا في المحيط الإسلامي 
لهذا النراتب التشريفي والتفديري الذي مير الننظيمات 
الإدارية في الأمبراطوريتين الشرقيتين الكبيرتين اللتين 
اخفه الرف ب دا د ما ا 
وقد استمر استخدام هذه الألقاب في ما بعد بانتظام على 
مدى عصور ؛ وقد أدخلت عليها إضافات منذ العصور 


لقب 

المسماة #كلاسبكتة » التي برزت فيها عظمة اللالة 
العباستة . ومنل ل العہاسيّين الحكم ‏ جمّل هؤلاء 
نظام الألقاب الأموي رعملرا على طبع حكمهم بشرعية 
دينية ٠‏ قعمّموا استبخدام لقب إمام الذي ألحق بالأسماء 
الئي اختارها الخليفة لخلافته . ما شكل ابتكارًا مير 
للاهتمام . 

وتوتبط هذه الأسماءء بدون شك وبطريقة ماء 
الأ!فاب المميرة التي أطلقت » على ما يذ كر ٠‏ على ثلاثة 
من الخلفاء الراشدين الأربعة: الصديق لبي بک 
والفاروي (العادل) لعُمر: وذو التورين لعلمان. أا 
الخلفاء العبّاسبون فقد اذعوا أن الله قد آسبغ عليهم نعمه 
فاٽّخذوا منها أساسًا لألقابهم الرسميّة » وأضافرا اليهاء 
قي الوقت تقس » إستدعادات تتعلق دورهم الخلاصي » 
وذئك لمواجهة إذعاءات العلويين خصرمهم العنيدين ؛ 
كما أضافوا تو كيدات متكرّرة تعبر عن الثفة باللّه . نذكر 

من ألفابهم #المهديّ بالله» و١٠لوائى‏ باللّه » و #المئو كل 
على اللهه و"المقتدر بالله». وقد استخدمت کل 
السلالات الحاكمة اللاحفة هذه الألقاب نفسهاء ولا 
سيّما السلالات التي اعت حمَها بالخلافة ‏ إعنبازا من 
القرن الرابع لليجرة/ العاشر للملاد ؛ سواء أكانت 
شيعبة كالفاطميين › أو ستية كأموتبي الأندلس ٠‏ ما ادى 
إلى تشابه بين أسماء الخلفاء ننج عله غموضلٌ في كتابات 
مدوني الأحداث . 

وبموازاة ذلك تطور عرف منح کبار موصفي اندو لة 
الاو الد و الك تن ل ا 
المساعد المباشر للخليفة الذي ملح لقب وزير » كما 
أيضًا للقاد ة المسكريين وحكام الولايات الذين لم بعودوا 
ير تضون بلقب أمير - صفات مختلفة تقوننت في دراوين 
الخلافةء لألّها ملحت لهم رسميا: كالبراءات 
والاقرارات الأخرق الى بت شرع تيمم في 
مراكزهم ‏ وأيضًا كأثواب التشريف (الطراز)؛ والهدايا 
العديدة التى كان بقذمها لهم الخليفة ‏ تبعا لمراسم 
الاحتغال البلاطى. ما كان بُظهر سخاء الخليفة وافعبًا 
ورمزيا اق من النحوت الأكثر يَدمّاء والئي 
اسم شكلها من اللغة العربيّة » ألقابًا مر كبة من کلمنین : 
اذو ١‏ وكلمة أخرى > مثل "ذو الر ئاسنين » التي أطلقت 


علي الوزير الفضل بن سهل ؛ و"ذر اليميتين" الي 
ا عل و ی الور ا لام کا این 
بصیع أخری مثل امیر الأمراء". 

تم ٠‏ في ما بعد إقتباس نعوت عرية تزيد عن 
قیمتها هة الد لدو لة الساسانيّة ‏ بحیٹ ظهرت مفردات 
فارسه مل اهسار ۹4 آو قائد » و اشاهتشاه * أو 
ملك الملوك ؛ وقد استعمل البربهيّون عذا اللقب الأخير 
فې بډ کانت فيه لفظذ «شاه د ما تزال حيةء لها 
حافظت على مدو لها ما جعلها تظهر مجذذا على أعلى 
مستوى » إعنبازا من القرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر 
للميلاد . هذا إضافة إلى ظهور صيغ أخرى ذات إبحاء 
سباسی - دپنی حيث أضيف إلى عنصرها الأول 
التنخيمي المميز مفاهيم إسلامة أساسية باللغة العرببة 
ملل : ادین ۰ وادولةه وملك" وملك » ومةه 
واملة*. إن الاستعمال المنتظم لسلاسل من هذه 
الألفاب المزدوجة - التي ظهر كل منها في حقبات 
تاربخْيّة مختلفة والتى فقد بعضها قيمنه لمصلحة الحض 
الآخر - من نها الرواح والتكائر لوقت طويل ء وغاًا ما 
ساعد على ذلك السّجع الذي تميزت به ألفاظها. كن 
إضافة هذه الكلمات الواحدة للاخرى. تخا لانتظام 
مولب » لم يعطها جميعها القيمة عينها ء لأ بعضها كان 
يدل بدفة على شخصبة محدة مثل تسمية "نور الدين ١‏ › 


#معتمد الدولة؟ 


و عضد الدولة ٠‏ أو نظام الملك ٠"‏ في 
الآخرء كس في الثلاث التالية: 
و«شرف الملةه وفخر الأمة»: لم يكن إلا تكملة 
لنسمية أخرى تعتبر وحدها معبّرةء كما في اللقب الذي 
أطلق على أتابك دمشق ظهبر الدين طغتكين في القرن 
السادس للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد. 

إن ميا للإطناب والمبالغة طبع نطرر الألقاب ١‏ على 
الرغم من أن تفديرها ومتحها كاتا يخضعان في العصور 
العباسية لقواعد صارمة ٠‏ سهرت دواوين انخلافة على 
حسن تطببفها ٠‏ و نمت السبطرة علبها ومرافبنها: كما هي 
الحال بالنسبة إلى امتيازات أخرى » كضرب السكة وذ كر 
اسم الخليفة الحاكم في الخطبة. لأن هذه السمات 
التشريغبة الممنوحة شكلت أبضا رما للعيةء و كانت 
لها مهّة سياسية أيضاء وكانت تساهم في تعظيم 


AYA 


صاجبها لتاء ميلغ من المال بدفع لبيت المال 
كانت نربط بشخص الخلبفة الغادة العسكربين الذين 
آسّسوا سلالات محليَة كانت تساهم بزيادة دخل بیت 
الما في بخدآد. 

إن اللقي الذي كان يشتهيه الكثيرون والذي كان 
يخضع لمراقة صارمة هر الذي كانت تدخل في نر کيبه 
عبارة لآمير و لاه کان يجعل من حامله 
#لساعد الأيمن ؛ أو ؛السندة للخليغة أمير المؤمنين . 
كما أن لقب اسلطان؛. الذي أطلق على السلاجقة 
الكبار عند نأسيس أمبراطورتتهم » استمرّ على مدى 
عصور. لقبًا إستشناتبًا. 

وقي الوقت عينه شهدت الألقاب التي اغعنمدها 
مختلف الامراء e‏ 
للتباهي بعظمتهم ٠‏ تحولا ملحرطا تبغا للمنطقة. 
الأثقاب التي استخدمت » مثلاء في أواخر ا 
الوسطلى ات (المغرب وإسبانيا)» في المقاطعات 
اني خلعت عنها باكرا نير الوصاية العَاسبّة ٠‏ حافظطت 
على رصانة نسيةء وفي مطلق الأحوال على أصالة 
مقصودة ؛ على خلاف ما كان يجري في اشرق . كما أن 
سمات أخرى ٠‏ يسكن وصفها بالمحلية ١‏ تأنرت بتح ولات 
غوبة كالتي حملنها الغزوات التر كية ثم المغولية » التي 
أدخلت تعابير غريبة » في موجات مئنالبة » مدل خان ١ء‏ 


بك ٩‏ ١ا‏ تابك ۰٠‏ خاتون ‹ و هلالا ا. کما راجت تعابیر 


احخری مث اخراجاة: ادر !ا شيخ ٩‏ ۰ سد لا 


الكير في هذا الميدان جرى خلال القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عر للميلاد. 

- ففي هذه المرحلةء أتاحت المغالاة في بعض 
الألقاب الإكثاز من العودة إلى ذكريات متنعة من 
الماضي . e‏ إضفاء صورة القائد المسلم النموذجي 
على حامليه': ي بتمتع هذا القاثد بصفاتٍ جدية وأخلاقة 
عدید e ٥‏ ُتر ؛ قبل کل شيء. حامي الإاسلام 
ومُهلك الكقار وسط الحروب المتلاحقة التي عرفها 
العالم الإسلامي . إن مثل هذا القائد يتمير جدارة 
بالانتصارات التي وعد بها المؤمن المتدام. وفد 
استعملت في هذا السبيل صفات لها طابع نشريفي ٠‏ 


منها "الشهير» و"المعظمه و«ائسبد» واالمظقره 
واالعادل٠؛‏ كما استعملت نعابير مركية تفرط في 
المديح مثل “المجاهد ١‏ ر "الغازي ١‏ و احامي الإيمان٠‏ 
و شرف الاسلام ١‏ و قطب الملوب والسلاطين ١‏ و اقاهر 
الكفار والمشر كين °. 

إن أناقة القوافي وغلى المخبلة تلافسا مع تنميق 
البيان من أجل تفخيم ملوك القرنين السادس والسايم 
الهجرييْن/ الثاني عر والثالث عشر الميلاديين ٠‏ حتى 
الأصفرهم شانًاء إن في البلاد العربية أو بلاد اعالم 
التر كي -الإيرانينَ الممنذ إلى قلب القارة الهندبة. 
وتلقب ٠‏ في المرحلة المذكورة عينهاء بألقاب آو 
نعوت مثابهة ٠‏ كل من اعرا انتماءهم إلى التخبة 
الإجتماعية ٠‏ إنّا لبلمهم ونقواهم أو تغناهم ؛ كما تلقّب 
بها رجال الدين ٠‏ قضاة وعلماء ومدزسين ‏ من الذين 
اشنهروا بمعرفتهم العقبدة والشريعة: وكذلك 
الصوفبون» خصوصًا من صار منهم صاحب فرقة . إل 
كل هؤلاء اعتادوا ااذ أنقاب مكونة من مجموعة من 
الصغات أو النعوت التبجبلبة التي بُعبّر عن أهلبّنهم 
الذاتية وقصطحب لقبًا تدحْل في تر كببه كلمة دين ١ء‏ 
ومن خلاله كانوا عادة بعرفون. 

ومع هذه الغزارة النكرارية ٠‏ وهذا التذوق للعبارات 
الأ كثر ملفا الي يش بعضها للبعض الآخر غنانيَة بلغت 
أحيانًا حد الشاعرية » لا يجب عليتا أن نستنتج أن تلك 
الألقاب كانت مبتذلة : بل إنّهاء على عحس ذلك 
احتوت غناصر موحية تساعد حاليًا علماء اللقوش 
والمؤرّخين » كما كانت في الماضي تشكل للمعاصرين 
دليلا على أهميّة الأشخاص '!لذين يحملونها ودورهم . إن 
ترتيب مختلف أجزانها يسمح عملكًا بأن نضعها في 
إطارها الزماني والمكاني ٠‏ تبعا لاستممالا نها الخاصة في 
كل دولة أو كل سلالةء» كما يسمح باكتشاف يعض 
المات المتعلقة بوظينة صاحها أو بشخصينه . ازداد هذا 
الاهنمام بمفاضلة الألقاب المتجاوبة مع بعض الخبارات ٠‏ 
الدينبة كما السياسية ٠‏ في العصور المثأخرة» عندما 
زات الضرابط التي فرضها العبَاسيّون لمذة طويلةء› 
وانتشر الإسلام أيضًاً في الأطراف البعيدة. 

تنم الأعراف التي البعها الماليك في سوريا وعصر 


‌ 


لقمان 


متلا عن اهتمامهم بالدفاع عن الستةّء وترتبط بغرادة 
نظاه حکمهم التائم على ساس عسکري . ونخنلف هذه 
الأعراف عن نلك التى سادت. فى الحقبة عينهاء عند 
السلا لتين الحفصية ا اللتين نشأتا في المغرب 
نتيجة لتفكك سلطة الموحدين . أا التغاليد التر كيه 
الأيرانبة » التي نقلها سلاطين دنهي إلى الهند » فشهدت 
شکلا خاصا من التطرّر » زادت حذته في ما بعد نتيجة 
فرادة السلالة المغولية الكبرى الهندو-إسلامبةء 
وشهدت أبصًا نحرّلات جديدة فى اندونيسبا. وقد 
عرف الصفويون أقائا خاصة بهم ا النوجه الشيعي 
لسلا نتهم وورثها القاجار عنهم جريا في حين أن 
التوسع العلماني ساعد على ان ننتشر؛ حول البحر 
المتوسط . تتاليدهم النابعة من نظامهم الببر و فراطې 
بامتیاز . 

وقد يكون تتابُع الصفات التفخيمية في ترويسة 
المزمانات لتيجيل مختلف الللاطين العلمانيين خير 
تعبير عمّا آلت اليه الأعراف التي بدأ اعتمادها في 
الماضي في الدواوين المبَاسية ء في حين أن القابًا أخرى 
شفوية كانت نتراكم لتشير بدفة إلى تراتيية المسؤو لبن 
العسكريين وأصحاب المقامات ٠‏ من مدن ودينيين › 
الذين كانوا هم أيضا موظفين في الدرلة ويعهد اليهم 
تآمين وحدة قواعد الحكم ومر كزيته في اسطنبول كما 
في الولابات . هذه الألفاب النشريفية الئي حصن بها 
القضاة والکوات والباشوات : كما ریاس ٠‏ والأغوات 
والشاويشبة وحنى الانكشارية العاديين ٠‏ استمرت في 
الشرق حى في بعض التعابير المعاصرة» رغم أن 
الأمبراطورية العلمانبّة بدأت تدريجيًاء في غعهد 
الننظيمات . باختزال الألقاب . إلى آن ألغتها تر كيا 
الحديئة نهانيًا في عهد مصطفى كمال أتاتورك . 
لقمان . شخصية ذكرها القران الكريم لحكمتهاء 
وخصَ السورة الحادية والتلائين بهاء وقد ورد ذكر 
لقمان في الشعر العربي القديم لطول عمره. 

إن تصانحه لابنه التي تنسبها إليه آيات الفرآن تسم ؛ 
نوع خاص ١‏ بطابع حكمة الشرق الأدنى القديمة. زك 
تُسبت إليه أمثال عربيّة نقلها إلينا أدب الحكمة العربيّ ء 
إضافة إلى مجموعة من الحكابات متأخرة بظهر بوضوح 


لکنو 


H1‏ صستو حا من حکایات إبزوپ ومع أن الفرآن الکريہ 


بتر لمان ٣‏ حکیطا و حسب ١‏ ققد غمدت مجمرعه من 


الكثاب التأحرين إلى ذكره بين الأنبياء. وفي عصر 
ازدهار اتكريم الأولياء* فى الإسلام تحرّل لقمان 


شغبع مشامات غدت مقصدا لثریارات نة . وقد تسى 
لنا معرفة يعضها من خلال «دليل ١‏ الهزو ٠‏ في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » الذي ذكر» من 
جملة المواضم المخنلعة أتبره ؛ واحذا بالقرب من بحر ة 
طبربة » وآخر في اليمن 
لکنو ےه لوکنو. 
لَمْونّة وآحيانا لتو ناء فبيلة أو اتحاد قبائل بربرية 
بدوبة تابعة لمجموعة صنهاجة التي ملت دور" بارزا في 
الصحراء الغربية بين الفرنبن الثاني والثامن للهجرة/ 
الثامن والرابع عشر للميلاد والتي إنبقت منها سلالة 
المرابطين. 

إن أفراد لمترنة ٠‏ وهم من جماعة المئحجَّبين * أو 
#الملتمين ٠"‏ بسطوا سلطانهم . بنجاج متفاوت ٠‏ من 
جنوب المغرب المؤسلم إلى تُخوم البلدان السوداءء 
على مناطى صحراوية كانت تعبرها القوافغل 
بجلُماسة وغانا. وتتورع أراضيهم اليوم بين المملكة 


بین 


المغرببة وجمهوريتي مورينانا ومالي . يُعنقد أنهم اعننقوا 
ال ملام ئې القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للمیلاد ونداوا 
باسم الجهاد غزواتهم لبلدان الود الساحلية الغريبة . 
وقد آنشأوا فى البده دولة سمّاها الجغرافيّون العرب فى 
القرون الوسطى «أنبياه. في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر لليلاد. شهدت لمئونة تطور حركة 
التجديد الإساامي التي أت الى ازدعار جماعة دينيد فوية 
والى الانتصار ا لرؤسانها الروحبين الامراء 
المرابطين . غير أن هولاء عا لبثوا أن خروا السيطرة 
على الاش راطوربّة الشاسعة التي احتلوها صن الحغرب إلى 
شبك الجزيرة ألأيربة ٠‏ واضصطرّو': منذ نة a0‏ 
۷ م ٠:‏ إلى التراجم أمام مصلحين جدد هم المرحدون 
الذين اسنظليرو! بمجموعة بربرية أخرى هي مصمودة. 

اما أقراد لمتونة اين بوا في الصحراء يشار كون 

فی مغامر ۀ الم رابطين فقد نجحرا فی الاسئيتاء على 
O‏ 


AT 


خضعوا. اعتازا من القرن اللامن للهجرة/الرابع عشر 
تلمیلاد . لطر ة الدول السوداء المسلمة الجدذيدة التى 
نمت شين فشيذا فى المناطق اليجيرية. 


لۇ لۇ ء بلر الدين الملك الرحيم (؟ - 5۷ھ ۴ - 
(a94‏ ا کہ ا هک 

e‏ ا امد وع اتر 
من باب التهکم ۰ "لؤلۈ*. حرره آل زنکې وأصبح 
سنه e‏ وصًا علی این ارسلان شاه الأول . 
م على ابن أرسلان شاء الثاني 
۹م 


. فى سنة ١۳٦ح‏ 
ج تم الإعتراف به أميرًا على الموصل بموجب 
براءة من دبوان الخليغة فا . أمضى سنو اث عذّة فى 


تزاج أو قي شاو ضضض آمراء سل ل الاو المصرتبن 


السوريي 


وریمن ۽ وح الخرارزمشاهتين : و المغول ائذين 
قأموا بالهجوم تلو الأخر على إيرا. وفد استسلم لؤلؤ 
نهولا كو ٠‏ محا مدينة الموصل النهب . توفي في سنة 
۷ ۹م عن عمر باهز الثمانن عاماء قبل 
سيطرة الإيلخانيين على المنطفة 


أصبحت مديله الموصل خادل حکمه مرکا حرف 


ڍ 
9 
. 


حلقة . 


وثقافيا ناشظا ترينه مبان متلرعة . كان لولؤ نفسه حريضا 
على آن یکون رجل عمران» فبنی له فصرٌا بفیت مله 
بعض الزخارف شبه الخربة ٠‏ على مرتفع بُشرف على 
مجرى دجلة . وكان أيضا راعيًا فن تريبن الكتب ٠‏ وحد 
جرى التعرّف إلى رسمه على العّلف المزخرفة کک 
ا الفرج اللأصفهاني التي 


عد م کتاب الاغاني 


نسخها وز خر فتها سن اجذه 


لوط : من شخصيات 'لکتاب المقڌس » ورد ذكره مات 


عة في القرآن الكريم على آنه أحد الانبياء المكلنين 
نفل رسائة إ! لى شعوبهم شببهة برسالة النبنَ محمد لد . 

آغنی ! مک الاسلامې » في ما بعد قصة لوط 
بمعطيات مختلفة من أصل عبري استقاها من 
سرا يلات .٩‏ ارتبطت صورته ٠‏ بفض النظر عن 


مور ة لسيبه إير اهيم ٠‏ بالعشاب الذي دمر شعه المجرم . 
فى تلك النصروص . تماهت )المدية الفاسدة ٠‏ الى حل 


البحر الميت ۔ 


لوكنو » أر لكو (الاتحاد الهنديّ)ء مدينة فى ولاية 
ور پر اوش الحالبّة ٠‏ كانت عاصمة ولاية أود ف القر 
الثامن عشر والتاسع عشرء قحافظ أفلينها المسلمة» منذ 
ذلك الحين ٠‏ على صبغنها الشيعية . 

ت احتلالها وأسلمنها إبتداء من القرن السابع 
للهجر ة/ الثالك عشر للميلاد » في أبام سلاطين د لهي أو 
سلاطين جونبور ٠‏ ولمت بخاصةٌٍ كمر كز ولاية بعد ضمها 
إلى أمبراطوربة | لمغول إثر الحملات العسكرية الثي قام 
بها الملك أكبر في العام ۱۵۷7 . E‏ 
مو قعها الطبيحي في وسط سهلل الغانج ؛! خني لنطور 
نموها التجاري والحرفي. لم يمضٍ وفت طوپل حت 
طبعها بعمق بئو نواب في توجهها الدبني وفي تنظيمها 
المدني . قما أن اتخذوا منها مةرّا لهم فيي العام ۱۷۳۳ ؛ 

حتى أكثروا من المباني الفخمة » ببنها بناء ضخم بُعرف 
بإمام بارا وهو بناء مخصضصر لمراسم التعزية للاحتفالات 
الشيعية بعاشوراء. بعد توسّع السلطة البريطانبة في 
الهيد ٠‏ قذر لمدينة لوكنوء مدبنة الحمرّد الكير الذي 
اندع في العام ۱۸۵۷ . أن تعاني مباشرة القمع ٠‏ وان 
تأر بالانتفاضات السياسبّة التي رافقت مختلف مراحل 
الوصاية والاحتلال » وقد تطلب هذا الاحئلال حوالى 
ائقرن لكي بتحمتى كلا . 


لیپانت (معر کة) . ۷ نشرين الاأول/اکتوبر ١۵۷١م ٠‏ 
معركة بحربة تواجهت فبها البحربة الثركية وأساطيل 
البندفية والأسبان ٠‏ وأذت إلى خسارة العلمانيين وإلى 
التدمير شه الكامل لسفنهم . 

كانت اننتانج المباشر ة لتلك الخسارة مدوية في 
الغرب ٠‏ لكتها لم تقترن بأية نتيجة على صعيد الوسّع 
العلماني ٠‏ إذ إِنها لم تخل 
العلمانيين تقبرص في العام ۱0۷۳م وبعقدهم اتغاقا مع 
البندفة بهذا الخصوص › ولا دون احتلالهم تون في 
العام ۷۴١٠م‏ غير أله ء مند ذلك التاريخ › وضع ج 
للسيطرة التامة للبحريّة العلمانية على المتوسط :+ بعد ان 


زت ا کر ال اچک ی اورت وه 


دون الاعئراف باحتلال 


AT 


القانوني. اتيك الأمطولان في عرض الحر فبالة 
المدينة المعروفة باسم لانتو بالايطالبة » ونوپاكتوس 
بالبونانية ء وعَيْن بختي باتر كة ء التي كانت نتحكم في 
الروت الرسطى بمدخل خليج كورنتس ۔ کان هذا المر فا 
المحصْن قد وفع في آيدي البتادقة في العام ۷١٤1م‏ 
ثم احتله العثمانجون في العام ۱٤6۹4‏ . بعد حصار أوّل 
غير مج في العام ٤۸٠م.‏ وباستشناء فترة قصيرة 
امنآت من ۱۸۷ إلى 11۹۹ ٠‏ ظل مر كرا لمماطعة نابعة 
للروملّي ٠‏ ولم يخرج عن الحكم الإسلامي إلا في العام 
۹ . 
ليها (جمهورتة) : أو الجماهيرية العربية الليببّة الشعبية 
الإشتراكبّة؛ مساحنها ١۷١۹١ ٠٤۰‏ كلم" ٠‏ عاصمتها 
طرابلس (الغرب) ؛ دولة مسنقلة معاصرة قليلة السكان . 
تدين بالإسلام بصورة شبه كاملة. يعود المصطلح 
الجغرافي في كلمة ليا إلى أصل يوناني هو #ليبوي ٠‏ 
(1016ا1) . استخدمه الأوروبيّون في القرن التاسع عشر 
تلدلالة على مقاطعتين عثمانيّتين هما البیرينابيك 
))yr6n21¶0e(‏ الوافعة حول برغة » وطرابلس الوأقعة 
حول طرابلس الغرب ٠‏ وكلاهما على البحر الأبيض 
المتوسط . وقد ضمت إلبهما لاحما مغاطعة فرّان 
الداخلية . على أثر الاحئلال الإبطالي لتلك المقاطعات 
في العام ٠۱۹۱۱‏ ا ا رت رر د ر ت 
۴“ دولة جديدة اسمها لييا. راجه الإيطاليون 
صعوبة في نهدئة البلاد إذ اصطدموا بمقاومة آنباع 
الطريعة الصر فيّة المعروفة بالستوسية . لكل هؤلاء » رغم 
هريمئهم ؛ لجحوا في إسناد السلطة السياسية في منطفة 
السيرينابيك إلى أحدهم» وهر محمد إدريس السنوسي 
الذي أصبح كذئك أمير طرايلس ٠‏ فبل أن بلوذ بالفرار 
إلى مصر سنة ٠ ۱۹۲١‏ ويعود ني العام 1۹9١‏ ملكا على 
ليبيا التي أعلن استقلاا لها وأصبح لھا دستور انس 
لملكية دستورية ۔ 
سرعان ها أصبحت ليبيا منتجة للنفط والغاز 
رصاحبة عا دات طاتلة . فشهدت حباة سياسية مضطربة ٠‏ 
خاصة بسبب موفعها الإستراتيجي بين أراضي الشرق 
الإسلامية والمخرب وأفريقيا المسوداء الساسلة الغربية 
كانت نربطها بها طر قات القوافل المسريعة . وقد زاد 


التي 


برا 


من أهميّة هذا الموقع الترسيم الجديد لحدود ليبا الذي 
أصبح بفصلها لجهة الشرق عن جمهوريّة مصر العربيّة 
وجمهوريَة السودان. ولجهة الغرب عن الجمهوريئين 
الجزاثربة والتونسية ٠‏ رلجهة الجتوب عن جمهوريتي 
اليجر والتشاد. في العام ٠۹۹١‏ خلع الملك إدريس 
بثورة عسكريّة بفيادة هيئة ضباط أحرار يتوحون 
الميادى الناصرية . على رأسهم العقيد معمّر القذافي . 
وفي سنة 1۹۷٣۳‏ تم أعلان الثورة الشعبيّة * نئي کان 
القذافي ٠‏ بطل العروبة والإسلام التحديثيء فد حذدها 
في «الکتاب الأخضر ه٠‏ للتخلص من الديمقراطية 
البرلمانية وهيمئة طبقة معبنة. ويموحب هذهد المبادئ 
انتقلت السلطة إلى الشعب قي العام 1۹۷۷ء وسُمّبت 
الجمهورية الليببّةَ «الجماهيريّة' أو اجمهورية 
الجماهير '. 

ليبريا (جمهورية) . مساحتها ٩١ ٠٠‏ كلم" عاصمتها 
موتروفبا. دولة مستقلة معاصرةء تقع على الساحل 


الغربي للقارة الأفرقية . بتارب عدد سكانها المليونين : 
بينهم أقلة إسلامية تبلغ حوالى العشرين في المائة ؛ 
اعثرف الدستور بحقوقها منذ العام ۱۹۵۴ . 

فى هذا البلد الذي ولد سة ۸٠١‏ بفضل إرادة 
بقن الام كه الخْيّرين الذين نقلوا إليه عبيدا! 
محرّرين + والمذي حصل على استقلال مراقٌب في العام 
٠:, ¥‏ نما اللإسلام حدینا بشکل هادی : إبنداء من الفرن 
التاسع عشرء بفضل مهاجرين فصدوه من المناطق 
الداخل لأهداف تجارية . إن المسلمين المنتمين في 
مجملهم إلى آهل الستّة والمذهب المالكيّ والذين کن 
بينهم منذ 1۹3۷ الطريقة االصو فية] الأحمدية ٠‏ يتزايد 
عددهم ۰ على ما ېدو بانئظام » بسب حول آخرين إلى 
دينهم . إلا أن المعلومات حول وضعهم غير كافية لأنّ 
صفو هذا البلد تعكره » من بضع سنوات » نزاعات داخلية 


ا 
وحروب اهلية . 


المآمون. عبدالله , ۸۳۳-۷۸۱/۵۲۱۸-۱۷۰م ۰ سابع 
خليفة في سلالة العباسبين ٠‏ حكم من ستة ۱۹۷ الى 
AIT atA‏ الى vc pATYT‏ ار نمز يأفکار وبسلطة طعت 
۲ 

بلذة تاريخ المسلمين خلال الفترة التي أطلى عليه' ۰ 
بحقّ ؛ إسم العصر الذهبي للخلافة .. 

اله ان الخليغة الشهبر هارون الرشید من محظيه 
ُيرانيه ٠‏ ولد قير سته شهور ل أخيه غير المشقبق محمد ۰ 
این زوحه ه الخايفة الشرعة المتحدذرة من أصل عوبي 
ويفال إن الخليفة ؛ عندما اضطرٌ إلى نسوية مسألة الخلافة 
مسبقاء نردد بين ولديه. واتّخذ قراره أخبرًا لمصلحة 
محمد قأعلنه وزيا ولا في اعام YT ai1‏ م حت 


اسم الاأمين ولم يتم إع 


ی ن عبدايق وریا اننا تحت اسم 
المأمرد 1 قي العام ۲۳ھم/ ۷۹۹م . وفی ما بعد فی 
العام aA YT fA‏ حذد الخليفة من خلال وصيته 


حقوق كا من الشفيقين : إفرار المآمون بخلافة الأمين 
مفابل !هر ار الأمين اده أخره شه المطلفة عل 


مقاطعات الدولة الشرفية وإعلانه وربثا له. 

وبال رغم من الاحتياطات التي اتخذها هارون ٠‏ ادت 
وفانه » في جمادی الآخرة سنة ٠۹۳‏ ه/ آذار ۹م الى 
أرمة حاذة. وبينما تم الاقرار بأحد الأخوين فې بغداد ۰ 
استو لى الأخر على مقاطعة خراسان والخذ من مدبتة مرو 
مرا له ٠‏ وكام كلاهما بتبادل النهم بعدم التفيّد بوصية 
واأذهما قل أن يحتکما إلى السلاح . ي جمادى الآخر: 
سنه ه/ آذار 11م و في الواقع کان المامون 


الذي نزع عنه الأمين حقّه بخلافته - يتمع بدعم إيراني 


1 
-1 5 


مكلت قرات المأمون» من خلال هذا النصر الذي 
رند بالقرب م ال ري ٠هن‏ احتلال غربی یران بینما 


ر 


الذي طالب 


أصبح الأمين - بزمدادات عربية من سوريا 
ولكتها لم تُرسل - محاصرًا في بغداد حيث قابل الشعب 
المهاجمين بمقاومة شرسة . هوجمت العاصمة في شعيان 
١‏ ه/ نیسان ۸۱۲م ۰ وسفقطت فې محرّم سنه ۱۹۸هل 
أبلول ۳١۸م»‏ ودمرّت *المدبنة المسنديرة٠‏ كلا . 


û‏ الخليفة الأمين الذي کان فيي ذلك الو قت قد 


O أعلن‎ 


بعد حرب أهنيَة كشفت ضخامة 'لانقسامات القاتمة أنثز 
ن الدولة العيّاسية. غير أن التزاع الشخصي الذي 

و ا يتمتع من دون ا 
شك بذکاء خارق - کان یعکس صراعا أكثر عمقًا بين 
بدأت تتواجه خلال عهد 
رونا شد وال اف كل من اين مر ظا ها 
ريينما كان الأمين برتكز على التيّارات التغليدية وعلى 
الثقافة العربة » كان المأمون يؤيّد اليارات الغكريةً 
الممجددة» المتأثرّة بالآفكار والتفاليد الاجنبية التي 
کانت تحظی بتآید خاص بین سکان المقاطعات 
المشرقبة. آمّا الصراع العربي - الإيراني ؛ الذي لم 
بشکل سبيًا مباشرا للتراع . فقد لعب دورًا كيدا في 


التيّارات الساسية والدينيه ای 


إلى ذلك قزر المأمون ؛ بعد آن أصبح الخليغة غبر 
المنازخ وبعد أن انتصر جيشه ٠‏ 
يعاونه وزبوء الوفيّ ٠‏ الفضل بن سهل . الذي وضع فبه 
ته . وبمحاولة مته لمعالجة إنقسام العالم الإسلامي 
بين الستّة والشبعة ‏ أخذ قر ارا مذهلا في نظر معاصريه ء 
باختیار وریثه من خارع ۱ 


مواصلة إقامنه فيي مرو ۰ 


لللالة العباسة ٠‏ و تحديدذا ص 


المأمو ن 


الأسرة الهاشمية العلويّة المتحدرة من نسل الحسين. 
فوفع اختباره على علي الرضاء ابن موسى الكاظم 
والإمام الثامن بالنسبة الى الإمامبة الإثني عشرية » وقد 
أتى به خصَيصًا من المدينة المنورة إلى مرو وأعلنه 
الأكثر جدارة لتولى الخلافة من بعده» بفضل صغاته 
الشخصية اا وزوّجه من ابنته بهدف مصالحة 
الأسر تين المتنافستين المتحدرتين من عشيرة هاشم ٠‏ 
أسرة ورثة العباس ٠‏ عم النبيّ محمد + وأسرة ور تة 
علي ٠‏ ابن عم نبي الإسلام وصهره. وتكريسًا لهذه 
المصائحة استبدل بائلون 0 شعار العياسيين 
التقليدىّ » اللرن الأخضر شعار العلوتين ۔ 

غبر أن هذا التدبير المدهش أثار في المراق انغعالا 
شديدًا بدون أن بح من عداء الشيعة المتطرّ فين ٠‏ إلى 
درجة أن متاصري الشرعيّة العباسيّة نادوا في بغداد بخلع 
المأمون لمصلحة أمير عباسي آخر . إبراهيم ابن الخليفة 
الثالث المهدي ١‏ بينما شهدت المدينة اضطر!بات 
كبيرة. وأخذ المآمرن عندئذ فرازا جديدا بمعادرة مرو 
والانتقال إلى بغداد » وخلال الرحلة توفي على التوالي 
الوزير الغضل الذي اغتيل في سرخس في شهر شعباب 
١‏ هم/ شباط ۸1۸م ٠‏ وعلي الرضا الذي قضى في شهر 
صفر ۲٠۳‏ ه/أيلول ۸1۸م في مديلة طوس ١‏ رما جرك 
الس . وفي الوقت نفسه ظهر توجه دين مختلف طبع 
السنوات الخمس عشرة النالبة » تولى خلالها المأمون 
مباشرة سير العسليات وح من نفودذ معاو نيه المباشرين 
ومن سلطة حكام المقاطعات. وحده قائده السابق ء 
طاهر ٠‏ بقي بتمتع باستفلالية تسببة في مقاطعة خراسان 
التي أو كلت إليه » وقد أسّس قبها سلالة شبه مسنقلة هې 
السلالة الطاهرية . 

في الوقت نفسه ؛ تخلى المأمون عن ساسته الهاد قة 
إلى التقزب من العلوتين ؛ وقد تجسّد هذا التخلي 
بالعودة إلى اللو الأسود التقليدي ويالعمل لمصلحة 
ممقلي حر كة المعتزلة ؛ و كان فد أظهر ميلا تجاههم في 
مرو . ودعمًا لجهردهم ؛ أخذ يشجَم ترجمة مولفات 
يونانية ٠‏ فلسفيّة وعلمية ¡ وأنشأً هذه الغاية نوعا من 
الأكاديمة وعكتبة آطلق علبها اسم دار الحكمةاء 
وألحق بها منرجمين مسيحيّين في غالبيتهم . كما عمل 


على استحضار مخطوطات مهمة عير موجودة فې الدول 
الإسلامية من بيزنطية » وآتشاً مراصد خاصة بعلم الفلك 
استطاع بواسطتها العلماء المسلمون تدفيق المعلومات 
المتوا'رلة من العصور القديمة . وأخيرًا أخذ يدعم بصورة 
مباشرة المعتزلة» فقام بفرض عقيدتهم البعيدة عن 
المقاهبم التقليدية التي كانت . حى ذلك التاريخ : 
ترتكر عليها سلطة الخلغاء العباسيين والني كانت تحبد؛ 
إلى حد ماء بعض التقارب مع الشيعة . وكان المأمون 
برى في هذه العقيدة التي استهوته بسبب الصرامة 
الفكرية لبعض مواقفهاء وسيلة لحد من نفوذ العلماء 
الي عل عسو الل اران تهر 
القرآنء ولحت الرأي العام على الاقرار بتصور أكثر 
ليونة للخلافة. وفي الواقع 
۲م ۷م . على ټأکید فرق a‏ على غه 

الصحابة ٠‏ وهذا دلِل على البعد السياسى 
العفا ئدية 


ودخل قراره ياعتماد عفاند المعتر له طرر التنفيذ في 
أوائل العام ۲۱۸ ھ/ ۸۳۳م : ينما کان يقود و 
عسكرية ضد البيزنطيين في منطقة طر سوس وأو کلت 
اللحقيفات إلى فاند الشرطة الذي استدعى على الموالي 
القَضاة وعلماء الحديث للحصول على موافقتهم 
الرسمية . وتعالت الاعتراضات بين هؤلاء ٠‏ فحاول 
المأمون إسكاتها باللجوء إلى النهديد ٠‏ إبّما أحبانًا بدون 
آي ی نجاح ۔ کما حصل مح ابن حنبل ١‏ مژسس المذهب 
الحبلي ٠‏ الاي ار تحت حراسة مشددة إلى 
شهر رجب سلة ۲۱۸ه/۸۳۳م. في ما بعد أطلق 
القيّمون على التقاليد اسم االمحنة٠‏ على استخدام 
الإكراه بهذا الشكل . وهذا يدل على أن قسمًا من الرأي 
العام كان يناهض الأفكار التي داق عنها المأمون بشدة 
والتي سرعان ما اط ضط خلعفاؤه إلى الاتعاد عنها. 

وهکذا تی المأمرن طلة حياته » في المجال 
السياسي والدبني ٠‏ أفكارًا شخْصيَة أت في الواقع إلى 
الفشل . ولم يتمَكن أبذا من وضع حد للانقسامات التي 
مزقت الأمة الإسلامية خلال عهده . أما العتف الذي لم 
يترذد في اللجوء إليه في نهابة عهده لفرض العقيدة 


الملائمة بحسب رآبه » والتي رفضها معظم المؤمنين في 
ذلك انلوقت » فقد ساهم في تلطبخ صورة هذا الخليفة 
تير ء والذي لم يكف أبڏا عن ابداء 
اهتمامه المياشر والشخصي بعلم الكلام وبالفلسفة 
وبالعلوم على أنواعها ۔ 
الماء» عنصر كان استعماله التقلي أساساً لازدهار 
الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى ٠‏ ولا سيّما في 
المناطق الجافة التي شهدت ظهرر الإسلام . ۰ 

وقد كان للمياه منذ البده» مكانتها الخاصّة في 
المدن الثي سكنها المسلمون» ليس من ياب الحاجة 
إليها للطهارة الطضيّة أو الوضوء فحسب ٠‏ بل لأن القرآن 
کان فد رفع قدرها بتعاببر شاعربة أحبانأء عندما تكلم 
على نداوة الحدانق وأشار الى ضرورة ريي المزروعات ؛ 
فائمياه كانت تجري للوضوء في ساحات المساجد 
وتغذي مباني معڈة خصبصاً للتطهر الشامل كاستخدامها 
في الحمامات ٠‏ بينما اعتبرت المناهل العامة أو السيّل من 
أعمال الب : وغالباً ما كان بتعهدها الوقف . 

وقد فامت كل هذه التجهيزات المدينية على أنظمة 
شبكات مدت بصورة علميّة واستخدمت فيها الأقئية 
والخرانات والينابيع التي أقيعت في العهود القديمة وت 
توسيعها بواسطة مجموعات جدبدة من خرانات المياه 
والموزعات الثانوية » حى نسئطبع هذه الشبكات تامين 
الاستفادة من المياه الجارية لكل المدينة . وقد اسئمزّت 
هذه التدابير التي بدأت في عهد الإسلام الأرّل عبر 
المصور . إن أعمال المهندس المعماري سنان فى عصر 
العلمانيين للافادة من مياه الغابة المسماة شش بلغراد 
وجرّها الى مدينة اسطبول ‏ تشكل أحد أهم الأدلة على 
الأعمال الهيدرو ليكية التي أنجزت في العالم الإسلامي . 
فكانت المنازل الخاصة نسنفيدء على غرار الأبلية 
العامة » من منافم شبكات التوزيع التي أشاد بها مدو 
الوقائع قې القر ون الوسطی کشبکات دمشق وحلب على 
سيل المثال. كما كانت هناك شبكات مشابهة لثامين 
صرف المياه المبنذلة واستعمالها في ري أرض الواحات 
كالغوطة الدمشةية . 

كذنك أفيمت شبكات أخرى لجر المياه اللازمة 
للزراعة وتوزيعها في امساحات ربَيةَ٠»‏ سرعان ما 


الذي تمر بعقل 


AT o 


الماء 


كانت تعود إلى وضع السهوب أو الصحارى فور 
الترقف عن ريّها اصطناعيًا بقضل عمل شاق . فكان من 
الضروري آلا تامين المياه اللازمة: باعتماد أسلوب 
بسيط ٠‏ بقضي بتأمين المياه من مجار قليلة دائمة المتدفق . 
وجرّهاء بالاعتماد على انحدار الأرض. في تحريلات 
تنطلق من سدود بيت على الأنهر أو السواقي. كما 
تفرع من هذه التحويلات بدررها أقنية ومجار مجهزة 
بعدد من السكور : هدفها تأمين الانتفاع من اساعات 
تذفق ١‏ المياء للمساحات المختلفة . نكان نمو الواحات 
إبئداء من الواحات الجلبة انغنية بالمزروعات في 
الخاط الد كا ي سوا اوا ر هرو 
إلى واحات النخيل والتمر في العراق الأسفل ومصر أو 
قي الصحراء . أحد أهمٌ الأمثلة الواضحة لهذا الاستعمال 
تمقّل » منذ العصور القديمة » بالحالط أو المجال المسور 
للملكيات القديمة التي تحتوي مزروعات نادرةء أو 
الحدانق الترفهبة المغلقة التي تحيط بها سدود نرابية 
لتخزين المياء؛ والني غالا ما نجدها حول مساكن 
الأمراء أو الأرستقراطيين » كالاأسوار العائدة الى عصر 
الأمويين مثلاً والمحيطة بقصر احبر وقصر خربة المفجر 
في سوریاء أو القصور الغزنوية والغورية التي ما تزال 
آثار ها المهدمة موزّعة في چوار لشکر بازار في بجستان . 

كما كان هناك طرق أخرى لتجمبع المياه أو 
تخزينها بواسطة خزانات ضخمة أحياناء في شكل 
أحراض كبيرة كأحواض الأغالبة في القيروان ٠‏ أو في 
شكل أحواض كبيرة مليئة بالمياه كالغرف التابعة لقصر 
أغردال في مرا كش + وأحياناً في شكلل خزانات مفوفة » 
فائمة في منازل الاستراحات على طول طرق احج التي 
تقطع شبه الجزيرة العربيّة » أو في كل الخانات المقامة 
على طرق القوافل في إيران. كما كانت هناك أشكال 
مختلفة من اللات التي تعمل لرفح المياه من الآبار أو 
الأنهر المنخفضة ٠‏ مثل النواعير على نهر العاصي في 
حماه. لكن تبفى االقنوات ١‏ الأسلوب الأكثر ابتكاراً 
وتمراً في العالم الإسلامي. فمن إيران تى الأندلس 
نج قنوات أو ٤سراديب ١‏ تصريف الّمباه ٠‏ حيث يفيت 
منافذ التهوية التي كانت تطابق فوهات رفع اتر كام في 
أثناء الحفر . لتشير » على وجه الأرض ١‏ إلى خط القناة 


المانريدي 


وهي تطيع حتى أيامتاء كما في الغرون الوسطلى. 
المشهد الطبيعي ليعض المناطق التي حافظت على 
طرائق الحباة التغلبدية . كما تستعمل عبارة فتاة ٠‏ إلى 
جانب عبارات "کاریز» في أفغانستان وتر کستان 
"اوخظارةه في المغرب وافجرة٠‏ في الصحراء» 
للتعير عن طراتق استغلال مخزون المباه الجوفية ء 
و كانت هذه الطرائى نقضي بتو فبر مجموعة من التقَنيّات 
للنمكن من جر المياه بواسطة الجاذية ٠‏ في شروط 
طوبوغرافيّة دفيقة . ومع انتشار هذا النظام ٠‏ تطورت 
خلال التقرون الأولى للإسلام طرائق تنظيم وتعمير 
أقالیم كانت صحر اويه سابقاً حيث كانت سراديب عسيقة 
جداأً تومن ٠‏ من آقدام الجبال آحيانًاء المباه الضرورية 
لحياة سكان مدن هذه الأقاليم ولزراعة حفونها. كما 
تحمت صبانة القنوات » حى عصرنا الحاضر ؛ بازدهار 
بعض المناطق » بالتحديد في إبران- حيث بعمل حتّى 
الآن عمال محَصصون وورلة خبرة عربقة في هذه 
المهنة. 

مهما يكن مصدر هذه المياء المخرّلة والمررعة› 
فقد حدت الشريعة والتفاليد استعمالها في اليلدان 
الإاسلامية . كما مير شرعاً بين حق الشرب وحن 
الاستعمال المخصص للريّ الزراعي . فكان استعمال 
ا اا ا ا کے ری ی 
الجداول أي الآبار أو الينابيم أو القنوات » لأن هذه المياه 
تتجذد. لكن حصر هذا الحقّ بالشرب ولم يتحداه إلى 
حق ري الأراضي . أا في ما يعلق ٻالري قد حُصر حن 
اال ا ا و کا 
المسموح به تحوبل مجرى نهر بواسطة قناة أو سد إذا 
أضرّ بالمقيمين على ضفاف النهر . وهكذا نشا شينا فشيثاً 
تنظيم مبني على نقاليد قديمة أقَرّها الفقهاء . فاعتّبرت 
مياه الأنهر الكبيرة ملكيّة تخصنَ جماعة المسلمين » فننح 
عن ذئك أن وجب على ولي أمر هذه الجماعة ؛ الخليفة 
أر من يمثله » الحفاظ على ضقاف الأنهر رالدود» في 
حال وجودها. وفي المقابل كانت تقع على عاتق سان 
القفاف صيانة الأقنية الثانويَة » على أن بم توزيع المياه 
وقق نظام مقبول لدى جميح الشر كاء في الملكية . أخبراً 
حصر حن استعمال مياه الابار والبتابيع للرق. 


بالآشخاص الذين حنروا الآہار أو الذين يملكون 
الأرض التي تنيع منها اليتابيع بشكل عام. اعتير 
الفقهاء حقوق المياه ملكيّة يمكن إبراثها أ ببعها أو 
وضعها في تصرف وقف ٠‏ كما أن ملكية الفئوات 
المحفورة في أرض كانت سابقاً ٻوراء كانت تعود 
لمالكي الأرض الجدد. 

@ راجم المستندين 0٩9‏ و١١‏ . 


الماتريديّ ٠‏ أبو منصور محمد بن محمد السمر قندي ؛ 
AV: fat - YoY‏ - ٤م‏ ؛ مفکر اس » قې ما وراه 
النهر ء مدرسة فقهية شهير ة ٠‏ ناقفست المدرسة الأشعربة ؛ 
واشتهرت عامة باسم "الماتريدية .٠‏ 

ولد فی ضراحی سمرقند حبث نعرف آله مات 
اناري ارت انت اة انر 
طرّر أفكارها على مستوى العقبدة . من المزلفات الكثيرة 
المنسوبة إليه» وصل إلينا بعضهاء وأبرزها ١‏ كتاب 
التوحيد* في علم الكلام . مر ففه العْقّدي الذي عبر عنه 
تلاميذه كان أقرب إلى المعتزلة مئه إلى السلفبين. 
فاللانان بمکنه ۰ في نظر ه٠‏ معرفة الله من دون مساعدة 
الوحي + ويجب تفسير تعابير النص القرآني التي تخلم 
على اله صفات بشريّة على أساس أنه اسثمارة ؛ و لكت 
قبل بوجود بعص الصغات الإلهبّة مثل المعرفة والقلر: 
والكلام . رأخيرًاء في ما بتعلّق بمسالة التسبير والتخيير . 
أكد الماتريدي ٠‏ بطريقة مبتكرة : على أب الأفعال البشرية 
هي » فى الوقت نغسه» مخلوقه مر الله ومختارة من 
الإتسان . 

انتشرت الماتريديّة* في الأرساط التركية 
واستغادت من توسع السلطة السلجوقة؛ لكنها 
اصطدمت باسنمرار ٻالأشعربة ‏ 


ماردة (إسبانيا) » مدينة تقع غرب الأندلس» عرفت 
خلال الحقية الأسلامتة إتحطاطا بطيثا . 

كانت من اهم المدن القديمة في شبه الجزيرة؛ 
و کائت ف في ذلك الو قت باسم ا Emerita)‏ ( 
العظمى ١‏ واحتمظت بهذا اللقب خلال الحقبات اللاحفة . 
احتلّها المسلمون في العام ۹٤‏ ه/ ۳١۷م‏ خلال 
الفتوحات الكبرى. وبالرغم من إعجابهم بأبنيتها 


القديمة ء فر ضوا عليها حكما متشدَذًا لم يحل » خلال حكم 
الأموتين ‏ دون بقانها بؤرة ثورات محلِية ‏ لأ سكانها 
كانوا بأكشريتهم من المولدين ومن المستعربين . وفي 
آلو قت نفسه » تضاءل دورها كمو فع محصن إستراتيجي . 
إن بايا قنعنها (ةطوعة»ا۸ ) التي تعود الى القرن الثالث 
الهجري/ التاسع 'لمبلادي ‏ ما تزال ظاهر ة للعيان . وانتقل 
الدور الذي کانت نۈديه قي المنطخة إلى المدينة الجديدة 
الي تم تاسيها في بطليوس والتي كانت أكثر بارا 
بائطابع الإسلامي . ولذلك عندما استرجع المسيحبون 
مدينة ماردة قي العام ۲۰٣۳۲۸/۵١م»‏ وجدوها قد 
نكرل إل دة ايت س اها د اعرا رة 
4 راحم المستند رقم 1۹ . 

ماردین (الجمهوريّة التر كّة) ٠‏ مدينة في شمال بلاد ما 
بين النهرين تمتعت» بفضل موفعها العليعي المحضن 
والمنيع ٠‏ بحيويّة جعلت منتهاء منذ القرون الوسطى . 
مر كرا إداريًا متميزّا بنمطه المعماري التقليدي . 

ا ماردین على ارتقاع ألف متر على خاصرة 
جبل بُشرف على حوض الفرات الأوسط » وهيمنت هذه 
الفلعة المنبعة على مسار القوافل الذي كان يربط في ما 
مضى نصّيبين والموصل بالرها وعینتاب : كما كانت 
تربطها طريقق بمدينة ديار بكر في أعالي وادي دجلة. 
لذلك لعبت دورًا إستراتيجيًا وتجاربا طوال القرون 
الوسطي المضطربة› غير أنها لم تشهد أي تجدّد في 
الحفبة المعاصرة نتيجة لموقعها البعيد عن طرق 
المواصلات . 

احتلت الفوّات العربية - الإسلامبةء في العام 
۹ه/ ١٤٠م ٠‏ المدينة البيزنطية خلال الفتوحات الكہرى 
وضمَتها إلى مقاطعة شمال بلاد ما بين التهرين المسماة 
آنذاك دبار ربعة . دخلت العالم الإسلامي ٠‏ لكتها بقبت 
أحد مراكز المسيحبّة النسطوريّة ء وعانت من انعكاسات 
تجزئة الدولة العباسيّة منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . ومارس على النوالي الحمدانيول والمرو'نيول 
والمسلاجقة الكبار سلطنهم عليها . إلى أن أصبحت هذه 
المدينة المتوسطة الحجم والمزدهرة عاصمة لأحد فروع 
الأر فين . وقد تمن أسيادها من البقاء في الحكم تحث 
هيمنة المغول ١‏ إما من دون أن ينجحوا في صد هجمات 


ا 


تيمورلنك الذي تمكن من اقتحام المدينة في العام ۸٠ ٤‏ 
ه/ ١٠٤٠م‏ من دون أن يسنولى على الغلعة . وانتهى 
حكم الارتقيين نهائيًا في العام ١١۸ه/۸١١٠م.‏ إبتداء 
من هذا التاريخ ١‏ أصبحت المنطقة موضع نزاع بين دولتي 
القراقيونلو والآق قبوئلو » قبل أن يجتاحها الصغويون في 
العام ٠١١۷‏ , والعلمانيون فو العام ٠١١١‏ . 

ما زالت ماردين - التي نم أقلية مسيحية - تتم 
بنوعية أبنينها المصنوعة من الحجر الكلسي الأآنيق 
وبعمال بتّاثيها المبتكر . حافظت المديلة على تقاليد البثاء 
هذه ؛ ولا سما من خلال مصاطب المنازل وقناطرهاء 
خصوصا في المدبنة العليا التي ما زالت تحتضن أبتية 
فاب فن القة الارن ها الج الات الى 
يعود إلى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والذي الت عليه نعديلات مهمَة ‏ ومنها أبضًا آماكن 
الصلاة المعائدة الى القرن الثامن للهجرة/الرابح عشر 
للميلاد ٠‏ والمدارس كمدرسة السلطان عيسي الشهيرة 
المشيدة فی العام ۷۸۷ه/ 1۳۸۵م . 

قامت في القرن السابع الهجري/النالث عشر 
الميلادي في موفع مجاور ٠‏ هو ليمير أو هوش حصارء 
الذي يضم حالًا محلة جزل تيبي ۰ هدینة تجاربه مزدهرة 
تابعة لماردين ولسلطة الارتقبين . وفد تبقى منها مسجد 
ا کل ردا اس مداو اج في 
العام ٠١١‏ ه/ر ٤٠۲٠م‏ ركان العمل فيه قد بدأ قبل عقد 
أو عقدين . و تمر هذا المسجد بتصميم فريد ونادر ٠‏ سو 
في ما خصن بيه أو ما حص زخرفته . اله يعبر عن 
التوازن الذي بلغه الفن المعماري هي تلك المنطقه حبث 
اسنطاعت الثأثيرات الخارجية ٠‏ من سلجوفية وإيرانية 
وزنكي ٠‏ الأتية من الموصل آو من سورياء أن تندمج 
بالخصائص التي مير هذا الإقليم . 
راجع المستند رقم "١‏ . 


المارستان - المستشف . 


مارند (الجمهورية الإسلامية الإيراية)ء مدبنة في 
أذرييجان لعبت دور محظة إستراتيجية ؛ تبعد حوالي 
ستين كيلومترا عن تبريز في جهة الشمال. 

نقعم هذه المدينة المحصنة فى المرتفعات . شكلت 


مارندران 


فى العصر البّاسى محظة لمسارات القوافل » عندما احتلها 
نر اسمه اہن باعث شارك فې الصران ضد باتك . 
وتحرّرت عندئذ من سلطة العباسيّين إلى درجة أن الخلفة 
المتو كل اضطر إلى ارسال حملة لمحاصرتها في العام 
۸۹/۴٥‏ ١٥۸م‏ للقبض على إبن باعث الذي تم 
تسليمه . ثم استعادت مار ند ؛ في عهد السلاجفة ٠‏ قي القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي ؛ أهميتها . يشهد 
على ذلك المسجد الجامع الذي سبد فبها والذي أدخلت 
علبه تعديلات في ما بعد » في الفرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي ٠‏ فې عهد سلالتي الفراقيونلو والآق 
قيونلو . وقي وقت لاحق بدأ وضع المديئة يتحسّن من 
جديد عندما أقدم الروس ء في العام ۱۹۰١‏ . على شى 
طريق تربط تبريز بمدبنة جولفاء مجتازة مارند. وقد 
استٌبدل بهذه الطریی خظ حدیدي في العام ۱۹1٩‏ ۔ 
مار ندران ء ولاية في الجمهوريّة الإسلامية الإيرابة ٠‏ 
تمند شمال جبال ألْبْرز وعلى طول شاطئ بحر قزوين 
و كانت تحمل في القرون الوسطى إسم طبرستان. 

نتقاسم هذه الولاية ء مع جيلان الوافعة أكثر إلى 
الغرب- سهلا ساحلًا غنيا ورطبًا تعلوه منحدرات 
متعرّجة . وكانت هذه الأرض المجاورة من جهة المشرف 
لجُرجان القديمة التي عرفت لاحمًا باسم استراباذ » 
مشهورة بزراعات شبه استوائيّة » لا سيّما الأرْز ٠‏ وبغابات 
كثبفة تخطي جوانب فة «الدماوند ه. وكانت تجتازها 
طرق قوافل آتبة من الريي باتجاه مرفإ عبّاسكون في 
جرجان : و كذلك باتّجاه خوارزم وخراسان . هذا الطريق 
الثاني كان أقل اسنخدامًا من ذلك الذي يمر بالهضبة 
الداخلية الجرداء ء من الجهة الأخرى لزز وعير قوس . 

لك النشاطات التجاريّة كانت تضاف إلى الموارد 
المحلية » بما فيها موارد تربية دود القز . نخدي ازدهار 
آمل“ عاصمة المنطقة في بدايات القرون الوسطى › 
وازدهار مقاطعة سارې » وهي ايوم مدیته مهمه کمرکز 
إفتصادي و[داري . 

لم يتم الاسنيلاء على مازندران إلا في نهاية 
الفتوحات الحرية - الإأسلامية الكبرى : وکان من 
الصعب فرض السلام عليها. وفي العام ٤/٣٤١‏ ۸0م ء 
اعتنتى أميرها أو «الإصْبَهُبد» الإسلام. إبتداة من هذا 


التاريخ » أصبحت المنطقة مركرًا لحركات التمره 
الشيعي لدعم طامعين من العلربين الذي بنتمون إلى 
الحر كة الزيديّة والذين أسوا سلالة من الأنَمَةَ معروف 
باسم زيدتي طبرستان . وتنتشر في هذه المنطفة أضرحا 
تضم مدافن لشخصجات مختلفة تنجسب إلى الاسر 
العلوية ء وهذه الشخصيات ما ترال بكرم تحت اس 
#إمامراد ١‏ . وكذلك كانت تسود فيها عادة إفامة المداف- 
ع اتر ا ابت ارا رت ا ت 
لاجيم وريسغيت على سيل المثال. واستمر زعما 
محليّونء حتّى القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للميلادء في المحافظة على استقلالهم في ولاي 
أصبحت لاحمًا خاضعة بانتظام للطة الحكاء 
المنعاقبين في إيران. وكانوا بنتمون خصوصا !لو 
الأسرة البوندية التى عرفت ثلاث سلالات رثيسة قبل 
زوالها النها ي ا 2°/ م 


راجع المستندات ۱۷١١۴.۱١‏ و٤٣‏ - 


مالابار ٠‏ الاسم ائذي غرفت به في القرون الوسطى 
المنطقة الساحلية في الهندء الواقعة نوب غرب 
الدكن » والتي تضها اليوم ولاية كرالا في الاتحا 
الهنديّ . 

تشكلت فيها طانفة إسلاميّة فد نكون الأقدم في شب 
القازة كلهاء حنّى قبلى فنح السندء حيث كانت هذ 
المنطَفة » فيل الاسلام ‏ على اتصال بحري وتجاري 
بالعرب. ويبدو أن التجّار الذين جازوها مرازا في 


السنوات الأولى للهجرة قد عقدوا زيجات ١موفتة ١‏ 
بحیث أن آولاد ذریتهم المنكاثرين والنشطين ذكروا فى 
الترن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي فو 
الكتابات الادبية اللجغراقيين العرب . وقد بكونون في 
ساس طاقفة الماپبلا (5ەاامMa)‏ الستَيَة حا ليا ۰ في 4 
كرالا ‏ التي تضم حوالى خمسين في المئة من مجمو ء 
السكان. وقد نجعت هذه الطائفة في روابط إسلام 
عذة تؤڌي دورا مهنا على الصعيدين الاقتصادي 
والسباسي » ولا سيّما في مقاطعة مالاپورام التي أنشفت 
حديتًا و حيث تشكل هذه الطاثفة الأغلبية. 

.٣١ - ۳١ راجم الممئنااك‎ 4 


مالطة ٠‏ جزيرة في اللحر الأبيض المتوسط ٠‏ تقع جنوب 
صقلية على مقربة من إفريقية » احتلتها الفوات الإسلامية 
من حرالی ۲۵۹ انی ٤۸۳‏ هم ۸۷۰ الی ۹۰١٠م.‏ 
في العام ١١۲ه/‏ ١۸۷م‏ ء استطاع أسطول إسلامي 
آتٍ من صقلية تحرير مالطة من احتلال أسطول بيز نطي ٠‏ 
ما يعرز الاعتقاد أن الجزبرة كانت فد خضعت للغتح 
الإسلامي بتاريخ سايق بصعب تحديده ٠‏ ريما في أوائل 
عهد هيمنة الأغالبة على إفري يميه . اسنعاد الملوك النورمان 
مالطا في العام ۸۳٤ه/ e‏ إلا اتهم سمحرا 
للمسلمين بالإقامة نيها حى العام ۷٤1ه/‏ ۹٤۲١م‏ 
عندما أقدم خلفهم فريديريك الثاني على طردهم » كما 
کان قد فعل مع مسلمي صقلية . حاول العثمانيّرن بعد 
ذلك . من درڼ جدوی. في العام ١٠٠٠ء‏ وفي العام 
٤م ٠:‏ الاستيلاء على الجزيرة الني ترلى تحصينها 
وائدفاع عنها فرسان القديس يوحتاء بعد أن طردهم 
الأتراك من جزيرة رودس . 
ها زالت اللغة المستعملة حاليًا في مائطا تحمل آثار 
إلحاق الجزيرة الموفّت بالإسلام وتستخدم أبجديّة 
لائينية معذلة نتأآلف ٠‏ فى الوفت تسه ٠‏ من عناصر عربية 
وعناصر لاتينة. 
مالقة (إسبانبا) ٠‏ مدية ومرفا على البحر المترسط؛ 
تقع جنوب شبه الجزيرة الإيبريّة بين الجريرة الخضراء 
(الخسيراس) وألمْربّة في الأندلس . وقد ظلت طوال ما 
يزيد على السبعة قرو نحت سيطرة الإسلام . احثْلت 
مالْقَة في الع ام ۹۲ ۷۱۱م الان ارجات الجری على 
طارق بن زياد » أو على بدي ابن موسی بن تصير . 
شكلل موقعها الساحلي » وسط واحات مرروعة 
E‏ الممبز. هذه المنطقة التى 
استقز فبها جند الأردن السوريّ ٠‏ استقبلت بات 
الأمويّ عبد الرحمن الأول . ئم أضحت مر كرا لحر كات 
ثورية عذة لم تهداً الا قي القن الرابع اٺهجري/ 
العاشر الميلادي . وبعد تفكك خلافة فُرطبة في القرن 
الخامس الهجري/الحادي عر الميلادي » وقعت مالف 
في آيدي بني حمَّود فجعلوها احدی دویلات الطو'ئف 
ولكتها كانت مضطربة . ثم استولى عليها ٠‏ على التوالي ٠‏ 
المرايطون فالموحدون الذين فرضوا حکامهم عليها ۔ 


ATA 


مالك بن أنس 


وبعد تطررات مختلقةء ضمت في العام ١٣هل‏ 
۸م إلى مملكة بني الأحمر في غرناطة؛ وقد 
نازعهم عليها المرينيّون واعثبرت من بين معاقلهم 
الأخيرة في الأندلس ٠‏ إلى أن حاصر نها جيوش الملوك 
الكاثوليك في العام 8۸۷م وافتتحتها عنوة. 

حاضرة تاشطة وصتاعيهء اشتهرت بمننجاتها 
الزراعيَة والصبد البحريّ ٠‏ إضافة إلى المنتجات 
الحرفية. كانت تضم دارا للصناعة وحوضا للاعتاء 
بآسطضرلها + كانت التجار 
الأجانب ونشاطهم التجاريي. وقد مدح الجغرافون 
الحرب في القرون الوسطى مالقة : وهي ما زات حتّى 
اليوم تحتفظ يبعض الا ثار الهندسبة من ماضيها المجيد۔ 
كانت تضم داخل أسرارها منطقة عالية وأخرى منخفضة › 
في كل منهما مسجد جامم . والمنطقة العلبا شكلت غلعةٌ 
أعيد بناؤها مرات عة ء ولا سيّما في آيام بني الأحمر 
الأحنعفاظ بها. 


في الوقت عینه ٠‏ تستقبل 


الذين عرفوا أله من الضروري 
راجع المستندات ۱۶۰۱۱ ر۱۹ . 
مالك ن ا سی: ابو عبدالل الأصبحي ۰ ۹۲-١۸٠ه/‏ 
٩-۱‏ ۷۹4م . فقبه عاش في المرحلة الأولى من ناریح 
الإسلام ٠‏ وهو معروف بكونه إمام المدينة المنورة حبث 
فضى حياته وحيث عمل على تصليف مبادئ الشريعة 
المعمول بها آنذاك ٠‏ وهو مزسّس المذهب المالكي . إِنّا 
نعرف الفليل عن حياته ٠‏ ولكن من المؤكد أله » في بداية 
العصر العباسي ٠‏ كان بتمتع في المديلة ٠‏ حيٺ عاش ٠‏ 
باحترام كير لذا آو كل إلبه الخليفة المنصور مهمة 
وساطة مع الأخوين العلويين محمّد رابراهيم » ابي 
عبداش ‏ اللذين كانا مهمين بالتامر على الخلافة 
العبَاسية. فشلت مهمه وأعلن الأخوان المذكوران 
الثررة في العام ٥۵‏ هم/ ۷۹۲م فانحاز مالك إلبهماء 
ما حمل حاكم المدينة العبّاسي على إساءة معاملته . يبدو 
أن الخليفتين العبَاسيين . المهدي وهارون الرشبده 
صښحا عله فې ما بعد وبقال إن الرشيد زاره في منزله . 

أهم آثاره الئى جمعها تلامذته » «الموظأه؛ وهر 
O‏ 
نخ تختلف ق ا ر هذا المصتف نجاخا 
کٻيراء لا سيّما في أوساط المذهب الذي تكون حول 


المالكيّة 


تلامذة مالك . لم تتأت شهرنه من أصالة فكر + الفتهي . 
بل من کونه اعتمد في صياغنه على الممارسة اتئي كانت 
سائدة في المدينة في النصف الثاني من الفرن الثاني 
للهجر ة/الثامن للميلاد » ومن كونه أول من عمل على 
جسع قواعد هذه الممارسة و تيمها ۔ 


المالكية. مدرسة فقيبة مرجعها مالك ين أئس. 
ترتكز » بشكل أساسي ٠‏ على التقائيد !لمدنية التي کائت 
تنمتع في ذلك الوفت بتفوذ أكبر من نصوص الحديث . 

كانت هذه الممارسة تُعتبر نمثيلا حًا لستة النبيْ 
محمد ب وصحابته . لكنّ مالكا كان يلجاً أيضا ٠‏ في 
حالات إستخائية » إلى نوع من الأفكار الشخصبة التي 
تعتمد المصلحة العامة رالني أطلق عليها اسم 
#استصلاح .١‏ أا كتابه #الموظاء الذي عمل اتباعه 
على جمع مضمونه فقد أضيفت إليه ٠‏ في ما بعد ١‏ أبحاث 
عديدة وضعها فقهاء من آتياع مدرسته. وهکذا خصصس 
القيرو'ني «سحنون ١‏ ؛ في القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي ٠‏ فى كثابه المدونةهء مكانًا ممبَرًا 
للممارسات التجارية ٠‏ بينما وضع فيرواني أخر (إبن 
أبي زيد) ؛ في القرن الرايم الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ 
بحا أطلق عليه اسم االرسالة*. وفي ما بعد كتب 
خليل بن إصحق؟ (توفي سنة ١۷۷ه/ر ٤‏ ۳۷١م)‏ 
١المختصر ٠‏ و فد خصصت له تاسيرات عديدة ۔ 

لك المالكية لم تقتصر على مجرد مدرسة فقهية ء 
إنما شکلت آہضا نیازا فکربًا معاديًا بنوع خاص للقدرين 
وئلخوارج الذين اعتبروا مخلین بائنظام العام . وکانت › 
من جهة أخرى ٠‏ شديدة التحفضظ تجاه الصو فية ٠‏ و ليس 
من المصادفة أن يكون حكم الإعدام بحن الحلاجء في 
العام PITT a24‏ فد صدر عن قاضٍ مالي . کہا 
دان المالكبّرن في المغرب أعمال الغراتي لكتهم لم 
بتمكنوا من الح من التشار المذهب الصوفي في تلك 
المناطق . وآبتداء من الْعّرن السابع الجر ي/ اثالث عشر 
الميلادي ٠‏ ظهر العديد من المتصوّقين المنتمين إلى هذا 
المدذهب ٠‏ ينما راصل العلماء المالكيّرن ممارسة 
تشددهم تجاه الآراء التي كانت في نظرهم معادية 
لعقيدة الوسلام . 

اتتشرت المالكيّة» إنطلاقا من المدينة» فى 


Af 


الصرة؛ ومن نم فيي العراق وفي مصر ؛ ومنها اتتتلت 
إلى المغرب. واستمرت في المشرق حتى الترن 
الخامس الهجري/الحادي علر الميلادي عندما 
توارت في العراق و فيي خراسان. وبقيت قاتمة بصعوبة 
في الحڄاز وتراجعت في مصر مام المذهب الشافعي 
E‏ قي مصر العليا. وفي الوافع لم تتمكن المالكية 
من الهيمتة إلا في المرب وفي الاندلس خلال السيطرة 
الإاسلامية على لبه الجربرة الأيربة . وانتشرت مرا كرها 
الفكرية أولا في قرطبة وفي العيروان ٠‏ عاصمة الأغالبة . 
غير أن ممثليها عانوا من فبام النظام الشيعي الاإسماعيلي 
على يد الفاطميين . ثم ٠‏ وفي أواخر القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي : خلال حکم 
المرابطين » حظيت المالكية برعاية منواصلة؛ وتاليا 
نكاثرت الدراسات الخحاصة بالفقه المالكي التطبيفي . 
لك التراجم الذي تلا ء خلال عهد الموحدين » منعها من 
استعادة ازدهارها إلى ما يعد قيام المرينيين والحفصيين . 
عندثلٍ بدآت بسط هيمنتها إلى ما وراء المقرب» على 
أفريقيا السوداء بكاملها » مع انتشار الإسلام في أفربقيا 
الشرفية والوسطى والغربية . 

مالي . مملكة إسلامية قديمة في الردان النبجيريء 
حكمها المالنكة أر الماندنج وعرفت ذروة عزها في 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ٠‏ وما نزال 
جمهورية مالي الحالية تحمل اسمها. 

: إن أراضى هذه المملكة الواقعة فى الساحل‎ -١ 
على تخوم القفار الصحراوبة  تطابق أراضي مالي‎ 
الحالبة ء مضافًا اليها جزء من بعض الدول المجاورة؛‎ 
ونحديدا السنغال وغامبي' والئيجر. وقد نشأت هذه‎ 
ولا شك فى القرن الخاأامس الهجري/‎ ٠ المملكة‎ 
الحادي عشر الميلادي 1 عندما دخل الإسلام كنغابا‎ 
هتا« فى مهد مملكة مالى المتقيلية وفى‎ .) Kan bە(‎ 
جوار اسا کو اغتتم الزعماء المسليرن سرا ااا‎ 
مملكة غانا لبوسعوا نطاق سلطتهم ولبتصلرا؛ في الو قت‎ 
عينه » بالعالم الإسلاميّ في الشمال » ويصبحوا ملوكًا‎ 
مسلمين يحجّون إلى مكة بدا من القرن السابع‎ 
الهجري/ الثالث عثر الميلادي. وقد قام مى‎ 
أحد أعظم ملوكهم. ببناء المساجد وإرسال‎ ٠ موسى‎ 


طلاب إئى فاس وإقاعة علا قات طبّبة مع المرينبين + كما 
وسّع ٠‏ بشكل ملحوظ . أراضي المملكة بحيث ضمت 
ملكتو اني أصبحت مدينة نجارية مهمّة ٠‏ وفي !لوقت 
عينه مر كرا قايا . وتخبرنا رحلة ابن بطوطة إلى مالي 
فی العام ۵۲ ۷ه ١۱۳۵م‏ » عن الحالة الإجتماعية » حيث 
کانت ما تزال بعض التقاليد الوئيّة شانعة في حياء 
الملمين الذين کثر عددهم فې اأمدن. وقد اڏت 
شب الى ن ارت اف اة 
الخامس عشر للميلاد إلى تقليص مملكة مالي حنّى 
حجمها الأساسيَ كدولة صغرة فى السهوب عانت 
لاحفا؛ في القرن التاسع او ات التي قامت بين 
أمبراطوريات الجهاد . أي أمبراطوريّات الملبة (كالاع۴ ) . 

١‏ - جمهورية مالي الحاليّة؛ مساحتها 
۰ ۰ ۱ کلم" ؛ عاصمتها ياما کو . هي دولة مستتلة 
معاصر ة في أفريقيا الخريية السوداء. يبلغ عدد سكانها 
حوالى ثمانية ملايين تمةء منهم 1۸ في الملة من 
الل 

هذء الدولة التي هي جرء من منطقة الساحل 
الأفريقية والتي تواقق حدودها المسودان الغر نسي القديم ٠‏ 
تقع بين جمهوريتي الجزائر والنيجر في الشرى. 
ومورينانيا والسنغال في الغرب» وتجاور جنوبا 
جمهورټتې غينیا وبورکينا فاسو. وهي ٠‏ [ذ تضم جر 
من القفار الصحراوية ٠‏ إلا نها تنتمي إلى منطغة السهوب 
التي عرفت في القرون الوسطى باسم السودان » وحيث 
2 في هذا المكان بالذات ٠‏ المجرى الأعلى لنهر 
اليجر . كما أنها نعي لنفسها الإرث التاريخي لهذه 
المنطقة ذات التاريخ المضطرتب» كما تنش للنفها 
النقالبد الثفافية لسملكة مالي القديمة ولمدينة القوافل 


نها آي مبکتر. 

إن الأحداث الئي جرت في الفترات التاربخية 
الأقرب إلبتا هي الني نر كت آثارها على الوضع انديني 
في البلاد » بسبب الدور الذي أدته ٠‏ وما زالت ٠‏ الطرائق 
الصوفية - بنوع خاص الفقادرية والتيجانية - في اثناء 
المواجهة التي جرت بينها في القرن التاسع عشر ٠‏ خلال 
الصراعات التي نشبت بين أمبراطوريات الملبة الجهادية 
التي أنشآها ا خو أخندو والحاح عمر. كذلك 


مالیزيا 


لعيت لحر كة الحمالية دورها فې المنطقة فى القرن 
العشسرین . ان سبطرة رؤساء الطرائق هذه آڌت إلى رة 
فعل أصولية . وصفت أحيانًا بالوهَابيّةَ الجديدة ٠‏ و كالت 
في اا حزب رادیکاليّ مقاوم للاستعمار . سيطر على 
المدن وما زال ناشظا حنّى البوم . ولكن هذه البارات 
الإسلامية المخئلفة لم نحل دون استمرار بعض الميول 
الولنية التقليدبة التي تسيطر على حوالى أريعين في المثة 
من الان الذين تشغلهم الاختلافات العقائدية 
والصراعات العرفبة ٠‏ كالصراع بين السود والظواری 
راجع المستندین ۲۸ و۲۹. 

مالیزیاء شبه جزیرة نقع جنوب شرق آسيا. عبت 
سواحلها الجنوبية دوزا أساسبًا في العلافات التجارية بين 
الصبن والهند من جهةء والحراق الإسلامي من جهة 
أخرى . ما جعل المسلمين يترون فيهاء منذ الغقرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد حى يوما هذا. 

-١‏ إن نشوء مبلكة ملفا نبي القرن الخامس عثر 
للمبلاد يؤكد وجود طاثفة اسلامبة كبيرة فيها. واسئمر 
'لصوفية ‏ على ما يبدو . 

لم تكن شعاثرها تختلف كثيرا عن العادات الدبية 
استخدم الكتّاب المسلمون الموفيون 
اللغة المالي ثم احنل البرتغاليون البلادء 
فا نهر لندیوك ۰ N u‏ زز الذين اسقروا فيها بدا 


من العام ٠ ۱۸۷١‏ مَبْقين فيها على إدارة إسلامية وعلى 
سلطنات محلة إسلامية . ولم تستقلّ شبه الجزيرة إلا في 
العام 1۹0۷ وانخرطت فى الاتحاد الفدرالي الماليزي - 
وهي لا تزال تشكل اليوم الجزء الغربيّ منه - إلى جانب 
الجزء الجزيري الاندوئيسيّ الذي بضم ٠‏ بشكلل ريسي ٠‏ 
الفطاع الشمالي 


-٣‏ تلغ 
منم 


الا سلام بالانتشار oy‏ تأئیر 


الغريي من كاليمانتان أو بورنيو. 
ماحة دولة ماليزيا الفدرالية الحالبة 
۰ ۲۲ کلم : وعاصمتها کرالا لومپرر. وهي تضم 
ثلاث عشرة ولاية موزعة ببن شبه جزيرة مائيزيا 
وإندونيسبا. أا سکانها فيقدّر 
نصفهم من المسلمين. 

وا الولايات انتسع ني شبه الجزير ة الماليزية - 
و كلها سلطات إسلامية ذات حكم ورائي ضمت سنة 
٠ ۷‏ إلى الكومنولك - آضيفت سنة ۱۹٩۳‏ بعضصس 


ون بنحو عشرين مليوٽاء 


ماليندي 


الجزرء ولا سيّما دولنا ساباح وَسّرواك الواقعنان في 
الجزه الشمالي من جزيرة بورنيو والمجاورنان لساطنة 
بروناي الني فضلت البفاء خارج المجموعة . وقد فامت 
الدولة الاتحادية الجديدة» التي لها حدود مشتركة مع 
مملكة تايلندا وآراضي سنخافورة» بئوسيع مجالها 
البحريي جنوبًا حتى جمهورية إندوتييا ذات الغالبية 
الاسلامية . اعتمدت ماليزيا النظام الملكي الاستوري 
حيث الحاكم ١الملك‏ الأعلى ٠١‏ مسل » بعيّن لخمس 
سنوات ٠‏ مداورة بين السلاطين النسعة. 


ما ليندي (جمهرربة كينيا) ٠‏ مدينة مرفئية على المحيط 
الهندي» على الساحل الشرفَيْ لأفريقيا السوداء؛ 
شكلت » في أواخر الفرون الوسطى » محظة للملاحة 
الإسلامبة وللشاطات النجارية الملمرة. 

تقع هذه المدبتة بين أرخيل لامو ومومباسا. تى 
على ذكرها الجخرافي الإدريسي » في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ‏ وعرفت بشكل خاص من 
خلال سلطتها المحلبة الي هيمنت على ملاحتها خلال 
القرن الخامس عشر للميلاد. وقد استقبلت » في العام 
۸ :ا قاسګو دې غاما فبل ويله الى الهند. انتقلت 
ساالة ماليندي في ما بعد في العام ٦۳۲‏ إلى 
مومباسا. ومنذ ذلك التاريخ بداً تراجع هذه المدينة 
التجارية التي لا تحتفظ من ماضيها سوى ببعض البفايا ؛ 
والتي تجاورها منطقة شاسعة مهذمة تضدَ موقع جدي 
(64) الأثري حيث كان يقوم» في الماضي ٠‏ قصر 
ملي تحول ؛ مع الزمن ٠‏ إلى مر كز سكي جديد . 


4 راج المستند رقم T۸‏ 


مانتزیکزت/ ملاز كرت (معر كة) ٠‏ ذو القعدة 1۳١٤ه/‏ 
آب م معر که انزلت خلا لها الجحافل الر كية 
الزاحفة إلى الأناضول ؛ بقيادة السلجوقي آلب ارسلان ؛ 
فيي البيزنطبين ٠‏ يغبادة الاميراطور رومانوس ديوجين ٠‏ 
هزيمة قاسية تلتها فتوحات واصعة. 

إن ماننزيكرت/ملاز كرت مدينة صغيرة في 
الأناضول الشر قي » تقع شرق بحيرة وان في المنطقة 
الجبليّة الئي كانت تمر فبها طريق القوافل الأتية من 
[إبران . و كانت هذه المنطقة قد أفلتت لتر ة من يدي 


أسيأد القسطنطبنبة ء بعد ظهور الإسلام غي القرن السابح 
اليلادي وبعد الإحتلال الطويل الذي شهدنه أرضروم 
من بل القوات العربيّة - الإسلامية خلال الفنوحات 
الکبری . غير أن تغيبر الحكم في القسططيية ٠‏ في العام 
۲ ه/ ۹۸١٠م ٠‏ دقع بالبيز نطبّين الى صد كافة الخغزوات 
الأجنبية وإلى القيام بسلسلة من الغارات الانتقاميّة . 
ولك الغارة التي أذث الى معركة مانتزيكرت/ 
ملازكرت كانت كارئة بائنسبة إلى الأمبراطور 
رومانوس ديو جين الذي أسر على يد النلطان 
السلجوقي والذي لم بستطم استعادة عرشه بعد اطلاق 
سر اححه . 

لا ندري إذا كانت الاتغافبة التي وقعها العاهلان 
والتي نصت » بدون شك ؛ على دفع فدية للمنتصرين مذ 
طبّقت أم لاء لأب السلطة في بيزنطبة اننقلت » خلال هذا 
الوقت ؛ الي أمبراطور أخر . لكل هريمة مانتزيكرت؛ 
ملاز كرت سمحت للمجموعات التر كمانية التي اعتنقت 
الإسلام بالدخول بحربة إلى الأناضول حبث تكاثرت ٠‏ 
وأصبحت الطريق ‏ بفضل ذلك » مفثوحة لتخيبر سريم في 
اليلاد التي باتت مقمة بين أسياد الحرب » وقد آخذ 
هؤلاء يتملّكون أقسامًا شاسعة منها فى جو من 
الاضطرابات والفرةى . 


راجع المنند رفم ١۷‏ . 


مانيسا (الجمهوربة التر كية) » مخنيسا سابعًا ء هدينة في 
الاتاضول الإيجي ٠‏ وتقعم في الاراضي انداخله لحدينة 
إزمير » على مقترق طرق مهمه لمسارات القوافل . 

لم تخضع هذه المدينة المزدهرة للحكم الإسلاني 
إلا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ٠‏ 
في عهد سلاجقة الروم الذين افتنحوها لتصبح ؛ في العام 
۳ه/ ١١۳م ٠‏ مديتة محصضنة وعأاصمة إمارة انر كمان 
الصاروخانیّین التى سقطت نهانًا تحت هجمات 
المشمانتين في القرن الخامس عشر للميلاد . إلى هذ 
الحقبة نعود النهضة الغنبة التي ما زالت تشهد عليها أبنية 
عذة » ولا سيّما المسجد الجامع الذي شبّده اسحق بك 
في ائعام ۷۷۸ه/1١۱۳۷م»‏ والذي اعثير من أهمَ 
الانجازات المعمارية المُنبلة بالتطوّر اللاحق لهذا 
النوع من البناء . 


حافظت المدية على ازدهارها في العصر العثماني 
يغضل أنشطتها التجاربة وبغضل موارد المنطقة الزراعبة ‏ 
وآتت دورا باررّا على الصعبد الإداري ٠‏ إذ عبن أبناء 
السلاطين الأبكار حكامًا عليها. ونشأ في ما بعد في 
أسفل المدينة العديمة حيث كانت قائمة سابشًا 
المؤسسات الصاروخالية ء تجمّعم سكني شيّدت فيه 
أبنية عديدة من نوعية عالبةء ومنها مجمّع معماري 
للمهندس سان . غير أن مر فأ ازمبر المجاور حجب هذا 
النجاح في القرن السابع عشر للمبلاد ‏ واحتكر ٠‏ مئذ 
ذلك اوقت كل قدرات المنطغة الاقتصادية . 
فافتصرت أهميّة مانيسا على كونها مر كرا إقلِمبًا . 
راج المتندین ۲۲ ر۷" . 
ما وراء النهر س بلاد ما وراء النهر. 
الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد › ato‏ 
-۸٥٩۱م»‏ فقيه شافعي حظي يتقدير الخلفاء 
العبّاسّبن الذين قزبوه إلى محبطهم » ولا يزال معروفا 
حى يومنا هذا بفضل ملف له عن الحق العام . 

ولد في البصر ة حي تابع دراسته وأصبح معلَْمًا في 
بغداد . ثم فاضيًا قي مدن مختلغة . نعم الماوردي بحظوة 
لدى ابن من السلالة العباسبة ٠‏ القادر والفائم ٠‏ اللذين 
مارسا سياسة متعاطفة مع السلّة ؛ في وجه البويهيين ذري 
العقبدة الشبعيَةَ ؛ وقد أسندا إليه أحيانا مهات 
دبلو ماسب وی فی بغداد حیت دفن وتر لفات 
متنوعة حول تفسير القرآن واللغة والقواعد » وخصوضًا 
مصلمًا بعنوان #الأحكام السلطانيّة . يسعى هذا المصتّف 
للدفاع عن حقوق الخلبفة » في عصر كانت مؤمدسة 
الخلافة تعيش صعوبات ٠‏ ويقترح برتامجًا لإنهاضهاً. 
وقد كتب الماوردي كذلك مصتمًا في الأخلاق عنواله : 
#أدب الدين والدنيا*. 
المتعة سه التكاح . 
المتني ٠‏ أبو الطيّب أحمد بن الحسين. ۴٠۳‏ - 
ھ/ ٩۱‏ - ٩۹7م‏ شاعر عربي اشتهر بشکل خاص 
بتمرده وبقصانده التي مدحج يها سيف الدولة الحمدالي 
الذي جاهد ضد البيزتطيين . 

ولد في الكوفة من عائلة متواضعة عربية الأصل ٠‏ 


المتوکل على اله 


ونشأ آبو الطب في محيط بدوي مشبَّع بالأفكار الشعية 
حيت اكتسب لفافنه الدينية وتلشّن ٠‏ فى الوفت نقسهء 
اسر الله اتلد جد ان بدا عياه الم بار 
المديح غي العراق وفي سورياء قاد في السهرب الممتذة 
بين الكوفة وتدمر تمرذا - ذا طابع سياسي باء بالفشل - 
ما یزال توجهه Na GE E‏ التي أت 
إلى سجنه في مدينة حمص في سورياء اعطي لقب 
المتنبي * . بعد إطلاق سراحه ٠‏ واصل تجواله إلى أن 
أصبح ۰ في العام ۳۳۷ه/ ۸٤۹م‏ شاعر بلاط سيف 
الدولة الذي جد في نظره بطل الجهاد ورالحروية. 

تست للمنتبى عندئذ فرصة لصاغة أشهر قصانده 
المدحية› ا بعداء إبن ع راعيه ¿ الشاعر 
بي فراس ۰ ما دفعه في العام ٠٣۷/۳١۹م‏ إلى 
مغادرة حلب متوجَهًا إلى مصر الأخشبديّة حيث أصبح 
مادح الوصي على هذه الدولة ء كافورء العبد الزنجي 
الابق » الذي لم يكن له سوى الإحتقار» فتركه في 
العام ٣۳‏ ٣ه/‏ 4٦۹م‏ ساعيًا وراء حماية أمير أو وزير 
بويهيْ ۰ قبل أن بغتاله فظاع طرق . ما يزال شعره - الذي 
غاا ما خرج عن الإطار المتشذد المنظومات الممالقة 
نيتناول موضوعات سباسبة أو ديتية - محظ اعجاب 
ببب بعض مقاطعه العاطفية والفلسفية ‏ ولا سيّما تلك 
التي عبر فيها المنئبي عن نشاؤمه وعن مرارته نجاه 
صعوبات الحياة. 


المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن محمد -۲٠٦‏ 
۷م - ١۸م ٠‏ الخنيفة العاسي العاشر ؛ إبن 
المعتصم. حکم من ۲۳۲ إلى ۷٣٤۲ه/ ۸٤۷‏ إلى ١۸7م‏ 
خلال ما غرف بحقبة سامراء . 

وضعه عظماء الأمبراطوريّة على العرش بعد وفاة 
أخيه الخليفة السابق الوائى . ابتعد الخليفة الجديد عن 
السياسة الدينيّة التى اتبعها أسلاقه المباشرون» فاعتسد 
من جديد المبادئ السلمية وأدان المعتزلة وكل محاولة 
لاستدلال العقل فى مسال الإيمان. وطلب لهذه الغاية 
من المنخصّصين الحديث نشر الأحاديث النبوية 
المخالفة لعقائد المعترلة . هكذا استعاد إبن حنيل حريَةً 
التعليم الني كان فقدها في عهد المعتصم لكتّه رفض 
تولي أي منصب رسمي مقرب من الخلبفة . وفي سياق 


المجريطي 


هذا التوجه نفسهء اتخذ المتوكل تدابير قاسية ضلا 
الشيعة ؛ فأمر بتدمير الضريح المقام على قبر الحبن في 
کرہلاء. كما اعنمد تدابير قمعيه ضد غير المسلمين 
وأرغمهم على اننيد كليًا بالأنظمة التي نرعى وضعهم 
بصفتهم ذميّین ٠‏ وعلی إبراز سمات هذا الوضع الدونن 
بشكل جلي : ولا سما سن خلال لبأاسهم ومظهرهم 
الخارجي. وآدى هذا النحول السياسي المفاجئ إلى 
بعض الاضطرابات والصعوبات . 

فر المتوكل » الذي کان ما بزال يقيم في الأبلبة 
الملكية الفخمة المجاورة للمعسكر الذي انشأه والمده 
في سامراء » متح تقته لقاده حرسه الأترا بهم منه ۔ 
واثر الاستباء العام الناتج عن العودة إلى السلفقبة ٠‏ أخدم 
أحد هؤلا الاامراء الضالعبن دوما فى مؤامرات الفصر 
على اغتيال الخليقة في المفر الملكي الجديد الذي كان 
N O AR‏ 
هذه المدية تحتفظ بہقايا مجد جامع بُعرف بمجد آبر 
د لف . 


المجر يطى . آبر القاسم مسلمة بن احمد القرضي ٠.‏ 
متتصف الفرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حى 
حوالی سنۀ ۳۹۷ ه/ ۷١١٠م‏ فلكي ورياضيّ أندلسيّ ء 
استعملل بانتقائية مواد علميةٌ إبرانبة وهندية . ونقلها لاحقًا 
إلى أوروبا الميحبّة في القرون الوسطى . 

ولد في مدريد - عرفها المرب باسم مجريط ١‏ ومنهاً 
اسمه ٠‏ وعاش قي قرظية . اما سب ة هذا العام فإتها 
غامضة » على الرغم من أنه خف لن أعمالا تقبَة بامتباز ء 
بعضّها لم يصلنا إلا بنسخته اللاتبنية أو العبربّة . فقد عمل 
علي مطابفة نقويمات الخوارزمي ٠‏ الموضوعة بحسب 
زج فديم السندهند الكبير ا٠‏ مع خظ زرال فرظبة + 
لكنه لم يهمل كذلك المعطيات الهلينستية الأصل التي 
عرفها وتالف معها في بطانة أنهر خلفاء السلالة الأموية 
قي الغرب ء الخليفة عبد المرحمن الثالث. كما اشتهر 
المجربطي بمعارفه التطبيقية التي كنب فبها رسالة في 
الأسطرلاب وبخبر ته في الأرصاد. وفد يكون أسهم ٠‏ 
قي الأوساط الإيبريةء في نشر الأفكار الفلسغبة الدبنية 
التي تضمَنتها موسوعة إخوان الصا الذين كان يشاطرهم 
ولا شلك » بشكالٍ غير علنيّ + المبل إلى التشيّم. 


المحاسبى ١‏ أبر عبدالله الحارث بن أسد. -٠٦۵‏ 
۳م ؟ ۵۷۱م متصوق عراقی من العصر 
العباسې الأول ٠‏ يکم فبره في بغداد » نرك کتابات عذة 
أمنت له دررًا رائذا فى نشأة الصوفية . 

نئيجة للاآهمية التي كان يولها "لحساب الضمبر ه أر 
المحاسبة . جاء فی وفٽ مبکر الى العاصمة الحراقية 
رأمضى فيه القسم الأكبر من حياته التي لم يعرف عنها 
شېه . و فد آثارت تعاليمه بعضر المعارضة ن قبل علماء 
الكلام ورجال الدين الستّة من أمثال ابن حنبل . لكن يبدو 
أ عظائه تميّزت بعبارات شدبدة اللهجة » كا أن نداءاته 
المتعددة في سبيل الكمال أو الاهتداء الروحي لم تمنعه 
النمساك باحترام دانم للىستَة . 

"المعتدلين *. و كانت ؛ بائنسبة إليه » تتمئل المرحلة 
الأولى من الحياة الديتية بائصراغ ضد الشهوات 
والرذائل ١‏ کأللدة واللعاق والعجر فة واللأهمال : وهدا 
الصراع بقرده العفل . أمَّا المرحلة الثانبة فنقتصر على 
اكتساب الخضاتل واستعداد التفس للبعحث ١‏ من خلال 
التأمّل وممارسة الصلاة والذكر. والمرحلة الثالثة 
الأخيرة تتمتل بحب اله الذي بمح للخلقة بآن 
تصبح “خليلة ٠‏ الله على غرار إبراهيم الخلبل . 


محراب ٠‏ عنصر هندسي وزخرفي أضيف » منذ العهود 
انذيمة › إلى حائط القيلة الداخلي في قأعات الصلاة 
في المساجد » لحتل مكانًا آساسبًا على الصعبد الهتدسي 
كما على الصعيد الرمزي . 

ساهم المحراب في الدلالة على القَبلة في مك التي 
بنوجَب على المزمنين الإلجاه نحوها للصلاة » وأصبح : 
بسبب ذلك ؛ مرافقا لا غني عنه في کل مصلی عام او 
خاص . كما استخدم في الأضرحة وفي إيوانات المدارس 
ثلا ؛ للإشارة إلى مكان الصلاة واتجاه المصلين . 
وجرت العادة» فى بعض الأحيان على حفر صورة 
المحراب على لوحات بسيطة من الحجر او الجص أو 
الخشب لاستخدامها كمحراب انوي على جدران أنواع 
متعددة من الأمكنة ١‏ منها أروفة الممساجد الجامعة وبعحض 
الغرف في المنازل الخاصة ٠‏ والمحاريب المتفنة التي 


تزين سجادة الصلاة المردية. 

تعمَّم استعمال المحراب ندربجبًا بدون أن تفرضه 
س النيى محمد بهة. اعمد ألا وففًا للمصادر 
المكتوبة : فې العقرد الأولى ملام ۰ في 'لمسجد 
الجامح الذي مير باهميته السياسية والديلة فې أن ۰ 
والذي احتضن الدماذج الأولى لما سمي في ذلك الو قت 
'محرابًا ‏ ۰ و کان هذه الئسمية معان عذدیدۂ مابقة 
المحاريب ظهرت بلكل كوات مجوفة بامر مس الخليغة 
لري ارد الأول ي اراي القرت الال لري 
أوائل انْمرن الثامن الميلادي » فى المساجد الجامعة فى 
المدبنة المنورة ودمشی ۰ رالفطاط فی مصر ٠‏ بالقرب 
من المدبنة التي عرفت في ما بعد باسم القاهر ة. يميل 
البعض إلى اعتبار الكوات الني بقبت من هذه الحفبة 
والتي صنعت على فياس الإنسان ء عضن النظر عن حجم 
المبنى الذي وجدت فيه » نسحا مصعْرة لصّثر المجلس 
في البلاط الذي أذى دورّا مهما فى المراسم الملكبة 
خلال العهد الأموي . نر بط المحاريب ٠‏ رفعًا لفرضيّات 
أخرى » بصدور الكتائس الميحية وبكوّات المعابد 
اليهودية ؛ ساهمت فى اجلال دور الإمام الذي اش 
الجماعة خلال صلاة الجمعة. تجاور المحراب ی 
المنير الذي يعتبر وجوده ضروريًا لإلفاء الخطبة 
وللتعريف باأمسجد 'لجامع » و کااهما يرين الفسحة 
المخصصة للمقصورة. فى وجه الصحن المحوري 
المتروك شاغرا ین صفوف الحرس المنوط بهم حماپه 
واش 'لللطة آو ممتله . وبذلك شنت المحاريب جزةا 
من الجهاز الذي بُضفى على الميتى طابعه المذكى » آنا 
شکلھا فهو مستوحی من عادات شرقيه قديمة » و كذلك 
عناصر زخرفتهاء لا سيّما تجويفها المحاط بأعبدة 
صغيرة والمتوج بقَبَة نصفية . 

ققد المحراب ١‏ فى ما بعد ٠‏ مغزاه السياسى ليحافظ 
وحله على طابعه الدینى » فاعنمد فی الماجد الجامعة 
وفى المصليات الخاصّة والعامَةَ ٠‏ حيث المحراب يدل 
على المكان الذي يق فيه الإمام. أما يالنسية الى 
المقامات العادبة والأضرحة» فكان المحراب يُنقش 
بصورة رمزْيّة » على الحجر أو «الخ لخشب أو يُصنه أحيانا 


س 


محراب 


مر الخزف . و فى المساجد الجامعة التى كانت ترمز إلى 
االو غاا ع ا الي ت عك ت 
المكان ويش الأنظار بضخامنه وبرخرفته الاطعة. 

تاوت حجمه وشكله وفقًا للتقيّات والأنماط 
المتبعة في مختلف مراكز الحضارةء حيث القلبات 
التاريخيّة الخاصة بالعالم الإسلامي حكمت تشد آو 
نجهيز أو تزيين أو نرميم الاأبنبة الديتية المزرّدة 
بالمحاريب . لذلك فان التجويف فى الحانط يلخذ 
تارة شكلل كوّة مقعّرةء وطوزا مسنطيلة أو مكسورة 
الزوايا آو متغاوتة العمق والارنفاع ومعَلمة إلى كوات 
مُنضّدة عدة . و كانت الكو ٠‏ بشكل عام » تقع داخل إطار 
مستطيل منفاوت العرض ٠‏ تتوسّطها عصاتب متتالية أو 
سللة من الفناطر الصماء ومن الصغاتح . وتميّرت کل 
مقاطعة و كل حفبة بنوع من المحاريب » حيث تحكمت 
طبيعة المواد المستخدمة ببعض عناصر الرخرفة 
المستعملة ٠‏ من هندسية وتباتية وبخاصة تخطيطية . إذ 
إن الكتابات المنفوشة كانت نحتل مكانًا خاصا إلى 
جانب الأشكال المتشابكة والعرسة ٠‏ ضمن نناسق بُشبه 
إلى حك بعيد تناستق مداخل الأبنية الفغخمة لكلّه ينم ٠‏ من 
خلال التصوص 'لمختارة ٠‏ عن إرادة خاصة بإضغاء صبغة 
اننقديس على المكان. 

شكلت المحاريب المصنوعة من الجص »على غرار 
تلك التي عرفها إيران في العهد السلجوقي؛ أمم 
النماذج وأغناها بتقاسيمها المنحوتة على مستويات عذّةء 
بينما تميْرّت اللوحات المنفذة بالأجر ٠‏ في الحقبة نفسها 
والمنطقة لفسهاء بفساحة بنبتها ودفة ترصيفها. 
واستعمنت أبضًا مواد من الحجر المنحوت في بناه 
المحاريب ١‏ وذلك في أنحاء العالم الإسلامي كافةً ء في 
المغرب والمهند ولدى العثماين؛ من دون إغفال 
محاريب العهد السملو كي في القاعرة التي تميّرت 
بتر صيعاتها الرخامية المتعددة اللونء وأيضا من دون 
اغفال محراب المسجد الجامع في فرطبة المسئوحى من 
القن البيزنطى والذي شبّده الخلفة الأمري الحكم 
الثاني في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي . 
وتألّقت في ما بعد في ا'لمشرق خلال القرن السابع 
الهجري/ الثالت عشر الميلادي ٠‏ محاربب مصنوعة 
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محمت 

من الخزف المزخرف» بقيت منها نماذج رائعة في 
الأناضول وفي إيران ١‏ بينماء في بعض الحالات المنادرة» 
تج اسنعمال الخشب الملائم لتنفيذ زخارف هندسبة 
ونيانيّة شبيهة بزخارق المناير والمقاصير العائدة إلى 
الحقبة نفسها. لم تخضح بعد كل هذه الأعمال ذات 
الأنماط التاجحة لاي احصاء أو دراسة بشکل منهجي ۰ 
في حبن أن دراسات مفصّلة ومعمَفة للدماذج ٠‏ لو 
رُجدت ٠‏ لالقت الضوء على أجزاء كاملة من تاريخ الفنون 
قي الإسلام وعلى اندور الاستلناني الذي لعبه المحراب 
في كافة المناطق . 


ميت ٠‏ الصيغة التر ية لإسم محمد بالعريبة » حمله 
سلاطين عدّة من سلالة العثمانين . ولا سيّما عاهلان 
هما محمت الأول ١‏ رمحمت الثاني اللذان متلا دوزا ميا 

فی ازدهار الأمبراطورية . 

-۷۸۸ » محمت الأول شلبي» الملقٌب بالامیر‎ ٠ 
: م السلطان الثالث في السلالة‎ ۳-١ ۲ه‎ 
حكم إبتداء من ١١٤٠ء٠ وتمكن من استعادة الهيمنة‎ 
العشمانية المرّحدة في البلقان والأناضرل بعد الصدمة‎ 
التي أحدثها اجتياح تيمررلئك . إل الابن الرابع لبايزيد‎ 
حاكم‎ ٠ في العام 1۳۹۹م‎ ٠ الأول يلڍريم . أصح محمت‎ 
الأناضول بعد هزيمة والده في معركة أنقرة ووفانه في‎ 
العام ١١٤٠م. حافظ على ف المنصب بعد الات‎ 
تيمورلنك الذي أراد تقكيك الدولة العثمانيّة  واضطر‎ 
إلى إعادة بط سلطته على الولايات التركمانبة التي‎ 
استعادت اسئفلا لها بالرغم من مها خلال ا3‎ 
السأبق. كما اضطر أيضا إلى وضع حة للمرحلة‎ 
الاننقالية التي تلت تمسيم السلطة بين أبناء بابزيد الثلاثة ۽‎ 
وإلى إبعاد إخوته الذين كانت فد آلت إليهم حكومة‎ 
نمّت أخبرًا ميابعته سلطا‎ ٠ م۱٤١۳ الررمَلي . وفي العام‎ 
في مديتة أذرنة بعد آن أعاد الوحدة إلى الأراضي‎ 
. العثمانية‎ 

واجهته فې ما بعد صعوبات أخری ۰ سواء في البلقان 
أو في الأناضول حيث قام التيموري شاهرخ بغزوة قي 
العام ١١٠م.‏ لكته استطاع التغلب عليه بكلير من 
الدبلوماسة » وتوقي في العام ٠ م٠٤١١/۵۸۲ ١‏ بعد أن 
توصل إلى تأمين السلطة لابنه البكر مراد الثاني . لكنّ 


إنجازه الأكبر تجسّد فى توصّله إلى اعطاء شرعية ٠‏ من 
جديد» للحكم الأمبراطوري المرتكز في أن على 
للأراضي يضمنه اننظام عمل الحكومة المركزبة . وفي 
الوفت نفسهء تجلّت الغوّة الني استعادتها السلطنة 
العلمانبة خلال عهده في الأعمال الهندسيّة التي خلفها. 
فقام بتشييد المجمّع المسمى المسجد الأخضر في مدينة 
بورصة حیث استُخدم خزف مون لا مثبل له لتزبين آبنيته 
الي ضاهت بضخامتها الابنية التي سيّدها والده حول 
مسجد يلدريم في المدينة نفسهاء كما أشرف على إنجاز 
المسجد القديم الذي كان العمل فبه قد بدأ في العام 
٥٠ههم/ ٠٤٠۳۴‏ م٠‏ في مدينة أدرنة . وفي الوقت لفسهء 
ظهرت عناصر بنيوية مثبرة للاهتمام في تنظيم صالة 
الصلاة في المسجد الذي أشرف على تشيبده في مدينة 
دیستّو کا في منطقة أدرنة . 

محمت الثاني الملقّب بذالفاتح ١ء‏ 1 2۸۸1-A‏ 
۲ ش-IEAIم‏ . السلطان آلسادس فی السلالة. و 
الحكم في 4t‏ إلى 1م ومن ٿم من E3‏ إلى 
1م وا کتسب سهرة وأسعة الجاحه فی فتم 
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هو الابن انرابع للسلطان مراد الثاني ٠‏ اعتلى العرش 
في الثانبة عشرة سن عمره بإرادة والده الذي تنحى عن 
الحكم لمصلحته قي العام ٤٤٤٠م‏ وقد عمل على 
تو جيهه في الحكم مستشارون دور آراء متباينة » فطالبوا 
بعودة مراد الثاني خوفا من حر صليبة جديدة تشلها 
أوروبا ‏ وتفادبًا للأزمات الداخليّة المتعدَدة. وقام مراد 
بعد عردته إلى الحكم في العام 7٤٤٠م ٠‏ باشر اك محمث 
بتنصيبه حاكما لمدينة عانيسا فكز۸ة1ا وياصطحابه معه 
في حملاته البلقانية . 

بعد وفاة والده : ترکزت آولی اهتمامات محمت 
على سحق الأمبراطوربة البيزنطبة التي كانت تشكل 
نهديذا دائما لدولة العثمانتين ٠‏ وعلى غزو القسطنطينيّة ٠‏ 
متفيدا من تفوق مدفعيه اللفيلة . إن الحأاضرة الرائعة 
التي نجت مرازا في السابى من هجمات العتمائيين بفضل 
وصول الأمدادات البها ٠‏ اقتّحمت بعد حصار دام شهرين 
فقط » في ۲۹ ابار 9۳٤۱م‏ . وفد تعرّضت للنهب ٠‏ بينما 
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كان المنتمر يمنح حمايته لغير الملمين من سان حيّ 
غلاطا وبورع الامتيازات على الجالية الْجَلْويّة ؛ محاولا 
إعادة إعمار هذه المدينة العريقة التي جعل منها فوزا 
عاصمة الدولة العثماتية باسم اسطنبول [إسلام پول]. 
وهکذا أصبح محمت يتمتم في بلاد الإسلام بشرعية 
جديدة من خلال انتصاراته التي جاءت نعزز طموحاته 
الأمبراطوربة . وتركزت اهتمامانه التالية على نوسيم 
حدود دولته للهيمنة على جمیع المناطق الممتذة من 
الدانوب إلى الفرات . 

بعد أن منح الجنوبين حريّة الوصول إلى المدينة 
وعقذء في العام ٠٠٤٥٤‏ معاهدة مع البندقية اعطت 
تجارها حى الدخول إلى المرافئ العثمانية والمتاجرة 
فبها ٠‏ سعى محمت إلى السبطرة على المضائق واستولى 
على المراكز النجاربة الجنوية في البحر الأسود وفي 
بحر إيجه » ومن ثم حول نظره نحو البلقان. مني بهزيمة 
أمام بلغراد» لكن في العام ۵۹٤۱م‏ أصيحت صربيا 
مقاطعة عثمانية ١‏ وفي العام ٠٤١١‏ تم ضرم مفاطعة 
الموره البونانية ؛ وفي عام 1٤١١‏ أطلق محمت حملة في 
الأناضول مكنته من القضاء على إمارة الجانداريين ومن 
الاسنيلاء على سينوب ٠‏ على كستامونو وعلى مدينة 
طرابزون ٠‏ آخر الممئلكات الييز نطيبة في المنطقة > لكي 
بصبح البحر الأسود تاليا بحيرة عشمانية . استؤنفت من 
ثم الحمابّات في الان بالاستيلاء على فالاشيا - الني 
اسندت إى أمير موالٍ للعثمانيين وعلى البوسنة: 
وبمواصلة الحرب ضد البندفية 1٤17۲(‏ - ۷۹٤۱م)‏ التي 
انتهت باحتلال جزبرة أوبة ومناطق مختلفة أخرى . 
واستطاع محمت ٠‏ في الوفت نفسه؛ في الأناضول ٠‏ 
القضاء على ولاية القرامانبين والتصدي بنجاح لملك 
الآق قيونلو؛ أوزون حسن. نولي محمت في العام 
١‏ . تار كا أمبراطورية شاسعة وأصبح هو تفه كما 
ورد فې سللة ألقابه ء سلطان المارتين واخاقان» 
البحرين ٠‏ أي البحر الأسود وبحر إيجه ؛ وباتت مطالبته 
بالسيادة على العالم الإسلامي تيشر بإنجازات سليم 
الأول ياوز خلال القرن التالي . 

لم یکن محمت محاربا کبیا فحسب ۰ بل سعی !لي 


تنظيم آمہراطوربته. واهنم بشکل خاص بتحرير 


«مجموعة القوائين ٠‏ (قانون نامه) التي ضمت يشكل 
متماسك جميع الغوانين ١‏ المرنكزة منها على الشرع 
الإسلامي وغير المرتكزة عليه ٠‏ التي كانت معتمدة 
والتي كانت تحكم في المائل كافة : ولا سيّما نظام 
الحعقربات والنظام ا وموجبات أصحاب 
التيمارات. وتميّرت هذه القوانين بأحكام تجيز 
للسلطان الحاكم القضاء على جميع الطامحين إلى 
المرش . وظل هذا القانون - الذي يحلل للاخ قئل أخيه 
- معمولا به حى عهد محمت الثالث . إلى ذلك ١‏ فام 
محمت الثاني بتعزيز نفوذ السلطان الشخصى باإستاد 
المناصب الحكومية الاساسية إلى اعبیده» بد من 
إسنادها إلى اغراد الأسر الكيرة. 

وهكذا وزث خافاءه أمبراطوربة بيرو فراطيّة مر كزيّة 
ټمبرت بحكمها المتلط ؛ كما ميرت بالابنة العدبدة 
التي شيّدهاء ولا سيّما الروائع العسكريّة مثل حصن 
اولي حصار* على البوسفور» رحصن بدي كول ؛ 
صمن أسوار اسطنبول . كما شبّد أوّل الأ كشاك في قصر 
طوب کابي ساراي ٩‏ في الموقع الذي اختاره «نشاء 
قصر يلي بسلطاته » وأشرف في مدن عديدة ؛ بما فيها 
اسطول » على تيد المساجد تا للاسلوب المعتمد 
في مدیننې بورصة وأدرنة ¿ وقام بخاصة »> بين ١٤1۴‏ 
و٠‏ ۷٤م‏ بإنشاه أولى الموسّات الأمبراطوربة في 
اسطنول ؛ المسجد الجامع الذي غرف باسم ؛الماتح ٠٠‏ 
والذي » بالرغم سن الترميمات التي أجريت عليه + ما يزال 
يحتضن ضمن أسواره اهم اة ممع ١الكلية ٠١‏ إضافة 
إلى ملامح العناصر الهندسبة المبنكرة؛ ومنها فة 
مر كربة راسعة . 

محمت الثالث › ۱۰۱۲-۹۷ هر1 ۴-۱١٦‏ ۱1۰م 
السلطان الثاني عشر في سلالة الحثمانتّين ؛ تولى الحكم 
إبتداء من العام ١١١٠م‏ . خلال قثرة اأضطراباث وعدم 
استقرار . 

إبن مراد الثالث ٠‏ أَفْذَمَّء فور توليه الحكه» على 
إعدام إخونه غير الأشقاء التسعة عشر ٠‏ وقفً للعرف الذي 
اعتمده معحمت الثاني . ولم يكف في ما بعد عن ممارسة 
سلطة مترذدة وعنيفة تحت سيطرة والدته » بينما كانت 
الحروب الخارجيّة فائمة في أوروبا الوسطى ؛ كما في 
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محمد 


أذربيجان » حيث أقدم الصغوي عباس الأول على اسنعادة 
تبريز في العام ١٠٠٠م‏ كما كانت الثورات المسلحة 
الداخلة نتسبّب بحالة قريبة من الفوضى . لکن عهده 
شهد بداية تشييد مسجد ايني وليده» في اسطبول› 
وكانت الملكة الأم فد فررت بئاةه ٠‏ ولكته لم ينجر إلا 
بعد سئين سئة : خلال عهد محمت الرابع 

محمت الرابع »> ۱۱۰٤-۱۰۵۲‏ هار ۲٤۱1۹۳-۱1م‏ ۰ 
السلطان التاسع عشرء حكم بين العامين ٠١١۸‏ 
و۱۰۹۸ه/ ۱۱٤۸‏ ۱۸۷م من دون أن يعير اهتمامًا 
حفيفيًا لشؤون الدولة. 

هو إبن السلطان ابراهيم » أصبح سلطانا في السابعة 
من عمره يعد أن خلع والده . روخلا سني حداته . كانت 
السلطة بيد الملكة الأم والانكشارية . تمكن محمت 
كوبرولو ١‏ الذي أصبح صدرا أعظم في العام ۱٦٥١‏ : من 
إبعاد نفوذ الحريم ١‏ ودافع ينجاح عن حدود الأمبراطورية 
ضد نهديدات البنادقة » وترك لابنه أحمت الذي خلفه في 


العام ٠١١١‏ مهمَةَ إنجار ما بدأه بغزو جزيره کربت 


وبإبرام معاهدة صلح مم البندفية 

بعد وفاة أحمت كوبرولو في العام ١۷١٠ء‏ فشل 
وره عسكريًا نما تجادت الحرب مع النمساوتين 
وات الى فشل الحصار الذي ضربه العثمانيون على 
فيينا» فى العام ۱۸۳ ٠‏ وإلى هزيمة موهاكس فى العام 
AY‏ التي كرست نهانًا فقدان المجر. ات هذ: 
النتائج المفجعة إلى ثورة وحدات الجيش وإلى خلع 
الذي ابدي ارتياحه حين تم عزله وإبعاده 
إلى مدينة أدرنه. ثم في عهده بين ا 1111 
و۳١٠٠‏ وبمبادرة من الملكة الأم النشيطةء ! 
المجمّع الهندسي لمسجد ايني وليده»٠٠‏ وهو آخر 
مجمّع أمبراطوري ضخم بني في اسطنبول ٠‏ و كان العمل 
فبه فد توفت خلال عهد محمت اثالث . 


راجع المتنلین ۸۲ وا۸ , 

محمد (النبي )۰ ابو ابراهیم محمد بن عیدالله بن 
عبد المظلْب بن هاشم , ۷۰د م - ۱١‏ ه/ 1۳۲م ٠‏ المڙ 
التاريخي للإسلام » ولد قي الجزيرة العرية في مكة ٠‏ 
في قبلة قريش ٠‏ وأفلح في نشر دعوتهء وفي الوق 
نفسه ۰ في ترسیخ سلطته بین معاصريه » وتمکن تاليا هن 
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امن المل لدا شت ن وال شر يها 
مجتمعا من نوع جدید . 

نشر النبيّ محمد بډ حولهء منذ عظانه الدينية 
الأولى في الوسط العربي المشرك ؛ نص القرآن الكريم 
الذي *تلاه هة بنقسه على أنه رسالة وضعها الله في عهدة 

له المسمى أبضا في الکتاب نبا“ وتحديذا النيّ 
الأميّ . وتحرّل من ئ ا 
ومشرّع ٠‏ وإلى قائد لمجمرعة المؤمنين الصغيرة التي 
ا و الي عر ت ا 
المدينة » وأحرز النجاحات السياميّة والعسكربة التي 
ادت في ما بعد إلى ترسع سريع ازل ا 
إسلا 


ن محمد د إلى مقاتل 
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مه 
إن هذا الدور الأساسي ائڏي اعرف به للنبيٰ محمد 
(ا) دفع بالصحابة إلى جمع أقواله وأفعاله» في ما 
عرف بالحديث *. وفد تقلت إلى التابعين والمحذثين 
الذين تولو! عندتذ حقظها ودرسها وإضافة تفاصيل البها 
عن سلو که ۰ دُونت. هي آبضاء » بكثير من النقوى ٠‏ 
لتشكل مجموعة أطلتقى عليها اسم 1الستة ١‏ وقد اعتّبرت 
هله اخ التضادر القا وت ا وه اة 
الإسلامية والفكر الإسلامي أن تطزر! إنطلاقًا من هذه 
المجموعة الأساسية الي أصفت إليها معطبات قذمتها 
سير ة النبوبَة ١‏ وروايات أولى المعارك أو ١المغازي‏ + 
وفي هذا الإطار أيضًاء لم تكف الأجيال اللاحتة عن 
البحث عن موضوعات للتأمّل في حياة النبي (بالد) 
والإقتداء بهاء وففًا لرغبة العودة إلى الجذور واحترام 


السلف اللذين يميّران الحضارة الإسلامية بمجملها. 
قات دعوة النبي مححد ل في أو'ئل ا لقرن السابع 
للمبااد › حوا لی العام ٠م‏ یلا شك إا نعرکف 


مضموتها من خلال تص القرآن ٠‏ إذا ما اعرنا أن هذا 
النصن ‏ بشكله النهاني المتداؤل ٠‏ يتطابق مع النص 
الأاصلي المستظهز ني مرحلة آولى ٠‏ أو المدؤن بشكل 
موجر. لكتنا لا تعرف الكلير عن مختلف الأحداث 
المتعلقة بحياة اللبنّْ محمد به التي تناقلتها نقاليد 
متباينة غي أغلب الأحيان» ومكونة م جملة عناصر؛ 
ومن ينها روايات عن معجزات . وتتضمن هذه المصادر ء 
المريبة بطبيعة الحال من سير الأو لياء ء راء منباينة وأحيانًا 


معفُدة تعكس المجادلات التي نشأت بعد وفاة القاند 
والمرشد الأرّل للجماعة. 

كان الي محمد ج عريبًا من أصل قبلي نبيل ٠‏ 
ا لکنّه کان 
بتمي إلى عشيرة فقيرة نسبيا» عشيرة هاشم بن عبد 
مناف . بتيمًْاء استقبله جده ومن ئم عه أبو طالب الذي 
كان قائد فوافل + وتقّل محمد من أجل هذه التجارة 
حنى منطتة غزة في سوريا. في سن الخامسة والعشرين 
تغريبًاء توج أرملة ثربة تدعى خديجة ٠‏ وأدار أعمالها 
فحصلل على مزيد من الاستفلانيّة ۽ من دون آن يتمکن من 
الإأتتماء إلى الطعة المهيمنة . وحوالى العام ١٠٠1ء‏ ٠ء‏ يذ كر 
أن الوحي نزل عليه للمرّة الأرلى بواسطة صوت تسبته 
يات قرآنية إلى الملاك جبريل الذي طلب منه فراءة ما 
سمعه . کما بذ كر آنه اننظر اربع سئوات قبل أن ينكلم 
علنًا. ومنذ ذلك الو قت وحتّی العام 1۲۲مء لم يكف 
عن توجبه نداءاته المتعددة التي أثارت ضدَه وض 
المحبطين به سخريَة المكيَين واضطهادهم له بشكل 
متزاید ۔ 

ولم يتمکن من آن يجمع حوله الا بعض الاو فباءء 
ومن ينهم إبن عمّه علي بن أبي طالب ومجموعة صغيرة 
من الرجال المنتمين إلى أوساط مختلفة ء بعضهم من 
أصل محترم؛ وبعضهم الأخرء كما يبدرء من 
المحرومين أو الخرباء. وكان يبشرهم بافتراب يوم 
الدين بعد البعث ؛ ويطلب منهم الر جوع !لى اله . 
وبوصيهم بماعدة الضعفاء ؛ مُدينًا الرك السائد في 
مکة حیننذ» و کان في الوفت نتسه يدافع عن الإیمان بإله 
واحد. هو الله . وكان نصيبه > خلال هذه الأعرام القليلة 


متحدَرًا من أسرة شهيرة فى مسفط 


من الدعوة. عدم التجاوب معه ورفض دعوته وتعرّضه 
نلشتانم . ويبدو أي هذا العداء الواضح الذي تعض له 
من قبل آثرياء مكة ناتج » على الأرجح » من خشينهم من 
وصوله إلى الزعامة السياسية. ونعرض جميع الذين 
تبعوه ودعموه؛ ومن ببنهم مختلف أفراد عشيرة بني 
هاشم ٠‏ إلى ضغوطات إقتصاديّة من قبل عشائر فريش 
اللأخرى وخرموا من كال مساعدة. وجراء ذلك هاجر 
بعضهم » فى العام ١11م ٠‏ إلى الحبشة. آما محمد يج 
فاختار ۰ في بادئ الأمر ٠‏ البقاء في مكة ٠‏ لكتّه ققد زوجت 


A۸۹4 


محمد 


فاتصل عندئذ ببعض المؤبدين له من خارج مکة وتقبّل 
ولاه ممتلین عن آهل ٹر ب الدين 


ابيعة العْقَة٠.‏ 


العام 11۹م فوجد نقسه وحيذا. 
عدوا معه ما سمي 
غادرت مجموعة الموؤمنين الأولى مكة في العام 
٣م‏ وفي ۲٤‏ ايلول لخ النبيّ محمد ب آخر 
الراحلين ٠‏ الأرد ض التي أراد أن يجعل منها آکشر من ملاذ ء 
فتحوّل دخرله إلبها حدنًا مميّرّا. واعبرت سنة الهجرة 
بداية التفويم الإسلامي الذي اعتمد بعد يضع سلرات . 
واستقبل نبي الإسلام في يثرب إستفبال الخكم القادم 
لإحلال النظام بين مختلف القبائل المقيمة في الواحة من 
جهة ‏ وبين هذه القبائل والمكبين المبغدين الذي حلوا 
راعلات دا كما تع عفد مماهدة أخز: 
بين القادمين الجدد الذين عرفوا بالمهاجرين ٠‏ وسكان 
الواحة السابفين من العرب المشر كين الذين اعتنقوا 
بدورهم الإسلام ٠‏ فأطلق عليهم اسم الأتصار » بينما 
فررت فبائل عربية متحولة إلى اليهودبة وموجودة في 
يثرب البتاء فيهاء من دون التخلي عن دينها. 

إنطلافا من هذه اللحظة ١‏ أضاف النبيّ محمد ي 
إلى دوره كاقل نلوحي الإلهي ٠‏ دور الرجل السياسي 
والقاند الحربي الساعي إلى تنظيم ائدولة الإسلامية 
الجديدة والدفاع عنهاء لكل هدفه الأساسيّ ظل استعادة 
مدينة مكة التي اضطر ر إلى مغادرتها. وقد تم نحرير ويه 
عر قت باسم الصحيةة ١‏ وو تصضها اليا ء ولكن 
يدو ان بعت الإضافات أدخلت عليه لاحتا - هدف 
الي (بلة) من خلالها إلى تحديد واجبات مخئلف 
الأفراد الذين بحبطرن به في المدنة . زسم هذا المسنند 
ملامح الجماعة التي أطلق عليها اسم 
نمرت بطابعها الديننّ الذي طغى على التقسيم العشا نري 
التضامن الداخلي 
المادي والمعتوي ٠‏ أقَرٌ يموجبيا أعشاء كه الامة اة 
محمد رسرل الله بلا وكفابته في نسوية نزاعاتهم . ما 


اة والتي 


السابى » وآسّس لقاعدة رئيسة من 


باللسبة الى العشائر اليهودية ‏ فقد تم قيولها داخل هذه 
لاقع ئ ٤ای‏ 
واقع جرا منها۔ 

م ا ا 
المعروفة بالْمَدَنيّة لتمبيزها عن المرسحلة الأولى المسمَاة 


الأّمَة ء من دون أن تكون في ! 


محمد 


المكية » نزل الوحي عليه مزات عديدة ما أتاح له أن 
يحدد القواعد العامة والخاضة التى بيترتب على الصحاية 
النقيّد بها في حيانهم . وأوردت الآيات القرآنية المائدة 
لهذه الحقبة التعاليم الأساسية المتعلقة يالعبادة ؛ ولا 
سيّما تلك التي فرضت الصلاة والح وصوم رمضان 
والزكاة» والتي عالجت شؤون الحياة الاجتماعة 
والعائلية المنعلفة بالإرث والزواج» بما في ذلك 
الطلاق وتعذد الزوجات والعملبًات النجارية والجرائم 
الخطيرة والحدودء أي العقوبات وغيرها من 
الموضوعات . و كان النبيّ مححد ب من جهئه يتصرف 
وا قراراته بنفسه وبطالتق أحکاما كلت اسشا لقراعد 
تقيّد بها الإسلام لاحمًا. وبعد أن تزؤج بعانشة ٠‏ ابنة أيي 
بكر ١‏ أحد أواتل الصحابة ء أقدم النيَ محمد ية على 
الزواج من نساء أخريات ء لعقد تحالفات » على ما يبدو ء 
مع عدد من الاسر القادرة على أن تقذم له المساعدة » إذ 
إنّه كان قد قام بتطويع المهاجرين والأنصار في حملات 
هجوميّة ضد المكيّين في ظل نشوء فكرة الجهاد أو 
الحرب الشرعية . 

لم يكن المهاجرون : بسبب عدم إلمامهم بالزراعة ٠‏ 
بتمتعون في المدينة بأية موارد خاصة ء ولذلك كان لا بذ 
لهم - لاه كان بتعذّر علبهم تحقيق أ ربح من خلال 
تجارة القوافل التي بتقيت ببن أيدي المكيّين » وبعد أن 
طعت كل ررابط النضامن مع هؤلاء - أن يشتوا 
الهجمات على المكيين وأن 
لتحوبل المكاسب لمصلحتهم والإستيلاء على حرانات 
النقل وعلى البضائع المنقولة . وهكذا أقدمت » في شهر 
آذار 1۲4م مجموعة مؤلفة من ثلالمائة مسلم على 
نصب كمين لفافلة محبّة مارة بالفرب من المدينة 
قوة أكبر منها بثلالة آضعاف : هذه حي معر ك 

ا لتي نجد صڏى لها في بعض الأيات العرآنية . وي 
السنة الالية ‏ جرت معر كة اخ لم تحسم نتاڻجها 
بالقرب من جبل أخد؛ وفي آذار 1۲۷م أخذ المكيّون 
المبادرة بغرض الحصار على المدينة ٠‏ ولم تنج هذه إلا 
بفضلل أحد سکانهاء سلماف الغارسيٰ » الذي قام بحفر 
خندی للدفاع عن الواحة. ولذلك أطلق على هذا 
الاشباك اسم محر كة الخندق .١‏ وبعد مرور ثلاثة أشهر 


إعيقوا رحلاتهم النجارية 


A8 ° 


انسحب المکيّون ۔ 

قزر الي محمد ج عنداار الإفادة من تفرقه 
وتحويل أنظاره باجاء مكة بعد أن تمكن من فرض 
سلطته على واحة يشرب في الداخل كما في الخارج . 
وإثر خلافات مح العشانر اليهردية التي بفيت محايدة 
خلال الإشنبا كات الأرلى أو الى انضمت إلى صفوف 
أعداء المسلمين . اتخذ بحفّها ندایر أ كثر تشدذا: فبعذ 
طرد عشيرة فبْلقاع إثر هعر كة بدر ٠‏ وعشبرة بني التضير 
إثر معر كة أحد أقدم على إعدام جميع رجال عشيرة 
قريظه اثر معر كة الختدق . ونزامن هذا المو قف العداني 
تجاه اليهود يتو جه دینې جديد : تم اعتماد الكعبة في مک 
قبلةٌ للصلاة بدا الق و اال بالصوم البهودي 
المعنعد سابًا صوم شهر رمضان ؛ ربشکل عام اعتبزت 
الديانة الجديدة نغسها الديانة الحقيقيّة » دبالة الئبىّ 
التررائي إبراهيم الذي بات مكرما بصفته اول بان للكعة 
وأوّل الموحدين » كما اعتبر أن مضمون رسالته قد حور 
على أبدي اليهود والمسيحيَين . 

تواصلت جهود النبيّ محمد بث عندئد لتكريس 
انتصاره RET‏ المعدسة التي باتت مر تبطة 
بمراسم العبادة اللإسلامبة. فحاول أو تأدية شعائر 
العمرة بطريقة سلمية ء وتهذه الغاية وجه ؛ في أذار 
۸م إلى حدود الحرم. وإذ نعذر عليه الدخرل : 
توصل إلى إبرام اتغاق الحديبية الذي حصل النبّ ا 
يعوجبه » لنقسه ولأنصاره ٠‏ على إمكان العودة في النة 
انتالية لتأدية هذه الشعانر » وهذا ما جرى فعا . اثر هذا 
النجاح ٠‏ أقدم المسلمون ‏ وكان عددهم عشرة آلاف › 
على احتلال مکة في رمضان سنه ۸هل كانون الثاني 
٣م.‏ عدها قرّر أبو سفيان زعيم الْمُريشيين ٠‏ بعد 
مداولات سريَة ٠‏ الإنضمام إلى النبنّ محمد خة الذي 
دخل الكعبة منتصرا وحظم الأصنام التي كانت تملا 
جو فها. وبعذ عامین › أي قي ٣۰‏ ه/ 1۳۲م قام اللي 
محمد هة بتآدية شعائر الحج كاملة وفشًا للطقوس 
القديمة التي أعطاها مفهومًا جديذا. رتوفي بعد ذلك 
بقليل في ربیع الأول/ ا ۲م ان 
کرس + من خلان هذا الحج الذي أطلق عليه اسم جه 
اوداع والذي تلئه خطبة شهيرة ء انتصارء النهاني ونهاية 


رسالتد في آن معا . 

وكان اللي محمد جلت قد عمل » في وقت سابق» 
على تعزیز سلطته من خلال قدرته السياسيّة على جمع 
البدو العرب الراغبين في الحصول على حمايثه ٠‏ في 
مقابل اعتناقهم الإسلام . وفي الوقت نفسه قاد حملات 
عسكريّة عدة ُوجت بالنجاح . وهكذا غزا واحة خير 
اليهودية (۷ه/1۳۸م) الني واصل سكانها زرع أرضها 
في مقابل نصف محصرلها؛ وقام بقمع نمزد اهل 
الطانف في معر كه حلَيْن في عام ۹ه/ ١1۳م‏ كما احتل 
بلدة نُجُران المسيحبة التي حافظ سكانها على حن 
صتاعة البرّد في مقابلل تسليم جزء من إنتاجها السنوي. 
كما قزر أخيرا شن هجمات بعيدة في اتّجاء الشمال ولا 
سيّما في انجاه سهوب بوك ومؤنة. 

وهكذا تجح الب محمد بء وفشًا للروايات 
التقليديّة ‏ في فرض سلطته على الجزيرة العربية بأ كلها 
من خلال حصوله على طاعة آم القبائل + ومن خلال 
التظاء الذي فرضه على غير المسلمين من بهود 
ومسيحبين والقائم على دفع الجزية . كما أ وضع 
أسس فتوحات الإسلام الكبرى التي أت في اقل من 
عشر سنوات ٠‏ إلى نشوء أمبراطورية حقيقية. لكله 
استطاع بشکل خاص. من خلال تصرفه ٠‏ أن يبيّن أن 
الديانة الجدبدة التي آنزلت على العرب باللخة العربية ٠‏ 
موجهة أبضا إلى غير العرب» فترجب تاليا فر 
هيمننها عليهم ٠‏ انطلافًا من موقع فَرَّة» طبقًا اللسياسة 
التي اتبعها الي (إة) رالتي اعتمدت القتال والحكمة 
في ان . هذا هو المئل الذي تقدمه لا بجاحانه الخاصة 
محمد الیاقر ۔ ۹۹-٤۱۱ھ/‏ 1۸۸ - e‏ إبن علي 
زين العابدين وخامس إمام علوي بالنسبة الى أتباع 
الإمامية الاثني عشرية (الرابم بالنسبة الى الإسماعيلج). 
قامت مکانته على طول باعه في علم الحديث وعلى 
شهر ته بغزار ة العلم التي تجاوزت الدوائر الشيعية . كان 
يفيم في المدينة خلال عهد الخليفة الأمرتي هشام . كان 
حفيد الحسين ٠‏ اشهيدة كربلاء » وأخا غير شقيق 
للعلوي ريد ابن علي الذي قاد !' 
حر كات لورية عنيفة قمعتها السلطة ٠‏ لكلّه شخصيً و قف 
علی الحیاد ولم یشار کھما میادرانهما . کان رجلا متر فعا 


لی جالب اېنه بجی › 


ت الحتَفّة 


ڪن المسائل الدنيويَة » کرس حياته للعبادة ولجمح 
#الأحاديث ' بعناية . غير أن بعض أتباعه المعرو فين 
بالباقرية اعنېروه "مهدي ورفضوا الإفرار بوفانه » كما 
رفضرا الاأعتثراف بايته جعفر الصادق إماما. كما اعت 
اعتبرها مؤر خو البدع عير 
شرع وإرهايية . وقد فضي على آتباع هذه الطائغة 

لمعرو فة ب" المنصوربة ١‏ - نسبة إلى مؤسسها ابي منصور 
الذي اذعي أله وريٺ محمد الباقر - فى منطفقة 
الكرفة حوالى العام ١٠٠ه/‏ ١٤۷م‏ على أيدي الجيرش 


الأموبِة. 


ته اة 2 شيعية أخری 


محمد بن الحنفية › ۸1-1ھ/ ۳۷ - ۷۰۰م إین 
علي (المام ايأوّل) وامرأة من قيلة حتيفة ء وهو أوّل 
علوي أڌت مطامعه في الإمامة إلى قبام نمرّد مسح وقد 
ا e‏ 
تطزفهم الشبعي . 

سعى عرب من عاثلة شريغة موالية اللعلوتين ٠‏ هو 
المختار بن أبي عَبْيّد الََقَفيّ » إلى الثأر لمقتل الحسين 
وشهداء کربلاه بمشار کته في ما سې ب "لورة الترابین ٩‏ 
التي قمعها الأموون بعنف في العام 1١٦ه/‏ ٥۸٦م‏ 
قزر ؛ من ثم ٠‏ قيادة ثورة واسعة النطاق فيي الكوفة 
والاستيلاء على السلطة فيها باسم محمد بن الحنفية . 
و کان نجاحه الأ لي ناتجا عن e‏ بعض الرعماء 
العرب وعدد ونير من ألمرالي الإيرانيين الراغبين في 
تی ازا م ل ق الم لکی شرعان ا 
بدأت حركته في سيل االمقهورين* وغيرهم من 
الضحايا - وعلى رأسهم أغراد من بيت الب محمد (بللخ) 
ممن أبعدوا ظلمًا عن السلطة - بالتراجع تحت تاثبرات 
ابتداعبة أبعدت عنه سريعًا معظم مؤيّديه . وأعفبت ذلك 
هزيمة عسكرية أذت إلى مقتل المختار لتضع حدًا لهذه 
الثورة في العام 21¥ PAV‏ 

تاع محمد بن الحنفية ٠‏ خلال فر ة العنفف هذه 
حياته فى المدبنة من دون أن تضايغه اللطات الأموية . 
رفي العام cpIAA ATA‏ بعد قمع الإنتغاضة العراية . 
شارك في الحبح. وتوجه بعد ذلك الى دمشق لأداء قسم 
الطاعة للخليغة عبد الملك ٠‏ وعاد من ثم للإقامة في 
المدينة حيث توفي في العام ١۸ه/‏ ١٠٠۷م.‏ ظل بعد دئك 


محمد الحواد 


أنصاره المعروفون بالكيسانيين يعتبرونه إمامًا : وحاقظ 
على دور تجاوز بآهميّه الدور الذي أسنده إليه ٠‏ لفترة ٠‏ 
المختار . و كان في الراقع يحئل » كما فعل إبنه أبر هاشم 
من بعده ‏ مكانة أساسبَة في الأوساط الشيعية » في وفت 
لم يكن فبه المذهب الإمامي يعتبر بعد أن السلطة يجب 
أن تنتقل عن طريق التساء ٠‏ وباكحدبد عن طريق قاطمة 
اينة النبيَ محمد (ة) ٠‏ إذ إن هذه كانت تنتقل آنذاك عن 
طرق الوصبة أر *النص 1. ولم يكن ذكر اسمه بقتصر 
ففط على بلورة المطالب لمصلحة آل البيت ٠‏ لكر 
الحر كه المؤیدۀ له استمرّت من خلال ننظيم سري تادط 
بالرغم من فشل محاولات التمزد. 

هذا وقد صرح في ذلك الوقت بعض الكيسانبين 
الذين ظلوا موالين لمحمّد بن الحنفية حتى نهابة حباته أن 
الإمام فد اعتزل في الجبل » على أن يعود يومًا ما للتغلب 
على أعدائه . ويبدو أن هناك فكرة جديدة تقول بمجيء 
المخلص المنتظر » ظهرت آنذاك » بحب المؤرّخين ٠‏ 
وأصبحت . في ها بعد إحدى ركائز العقيدة الشيعيّة . 
ومفادها أن الإمام اثذي لا يشارك في النزاع الرمني ٠‏ کان 
يثميّر بصفات تفوق الصفات البشرية ٠‏ وكان مؤتمنا على 
النور الإلهي ووسيغًا بين الله و خليقته . ما آتباع محمد بن 
الحنفية الذين لم يتبتوا هذه الفكرة. فاتضمروا إلى ابنه 
بي هاشم ونعذوا ارادنه التي اعلنها قبل وفاته فې العام 
۸٨۷۱/۸م‏ والتي فضت بنقل حقوقه إلى أمير عبّاسي 
باسم محمد بن علي کان مرتبظا به من خلال عائلة 
زوجته . و کان هذا الأمیر يقيم عندانذ في بلدة الحميمة 
في الأردن الحالي بالقرب هن البتراء القديمة. 

وهكذا استطاع ممثلر أحد الفروع العلوبة الذي 
غاب عن الساحة سريعًا» أن بُجسّدوا الامل في مخلص 
متتظر » وهو المهدي ٠‏ ومن ثم أن ينشروا حولهم أفكارا 
عديدة ؛ أت إلى شخب طائفتهم إلى نخر گات عة 
فكاتوا مثا وراء انطلاق ١الثورة‏ العباسية ٠‏ التى شارك 
فيها بشكل ناشط بعض انصارهم ا 


محمد الجواد. أو التقیء ۸۰۸/۲۲۰-۱۹۲ - 
م هو ابن علي الرضا وتاسع امام علوي لدی 
الشيعة الإمامية الأ ني عشرية. 

ما يزال ذكر محمد الجواد مكرما حاليًا في بخداد 


AoY 


حيث يجاور قبره قبر جده مرسى الكاظم + في الضريح 
السمى ضربح الكاظمَيْن .٠‏ و كان رصوله إلى الإمامة 
مثار صعوبات وجدالات فقهية ٠‏ سيب صغر سله عند 
وفاة والدهء ذلك لأن عمّه آحمد بن موسى كان فى 
رس برچ قا قال کیا ا 
من أخ إلى أخبه » وقد تعتدت أمثلة هكذا انتقال في 
تاريخ الإأسلام . انكب محمد على التقوى وعلى تدريس 
العلوم الدبنية » عاش في المدينةء لج في بغدادء حياة 
تميّزت بزواجه من إبنة الخلبفة المبّاسي المأمون الذي 
کان بک e‏ أعلى التفدير ۔ لكن الوضع غير مع وصول 
المعتصم إلى السلطةء فتعرّض عدئذ الإمامء وفقا 
بعص المصادر التاريخبة ٠‏ إلى القتل بالسم ١‏ بإيعاز من 
الخليغة الذي عمل مع ذلك على تشيبعه بمراسم الشرف 


محمد علي ۰ و محمد علي باشاء ۱۷۹٩‏ - ۱۸84م 
حاکم مصر من 1۸۰٩9‏ إلى ۱۸٤۸‏ ومؤلس سلالة 
الخديوتين فيهاء ومن ثم الملوك ٠‏ المتحذرين من 
أعقابه . 

ولد في مقدونيا وأصيح ضابظا في الغرق العسكر ية 
الألبانبة المتخرطة قي خدمة العثماتين الئي بقت في 
مصرء في العام ا و 
بمهمّة الحَكم بين الباشوات المعينين من فيل الباب 
العالي والبكوات المماليك . رما لبث أن تجح في كسب 
مودّة سكان القاهرة واعتراف السلطات العلمانة يه 
حاكمًا للبلاد . فاستطاع عندئزٍ خلال فنرة حكمه الني 
دات حوالى نصف ترن: إعادة بناء فدرة مصر 
العسكربة والاقتصادية . كما نجح ٠‏ في نيسان ۷١1۸ء‏ 
في صڌ هجوم عسکري انکلیزې ٠‏ في مدينة رشید ‏ وأمر 
في العام ٠:“ ١‏ بعتل لائمائة من المماليك في قلعة 
القاهر . وإرضاء لحكومة اسطتبول + شر حملة على نجد 
ضد الوهابيين في الجزيرة العربية تلتها سلسلا من 
الأعمال الحسكريّة في السودان النيلي ٠‏ وذلك بفيادة إبنه 
إبراهيم باشا الذي ساهم آيضا في فمع الثورة اليونانبة ‏ 
إلا أن مبادرنه عظلت - ما خلا سيطرته على جزيرة 
كريت - بعد الهزيمة البحرية في نافارين » في العام 
1¥ . ۰ 


في هذه الأثتاء» طالب محمد علي العسانبين 
بالمفاطعات السورية تعوبضًا له لمشار كته في الحرب 
ضد اليوتان» فاضطر ٠‏ للحصول عليهاء فى العام 
٠, ۳‏ إلى إرسال إيته مجدذا في E‏ 
داخل الأناضول . لك طمرحاته الهاد فة إلى الهيمنة على 
مجمل الرلايات العرببة أذت إلى بروز موقف عداني 
المباب العالي بدعم من الدول 
الأوروبّة ما اضطزه. في العام ۱۸٤١‏ . الى التخلي عن 
سوريا وعن جزيرة كريت ٠‏ لكلّه اسنطاع ٠‏ في المقابل ٠‏ 
الحصول على الإأقرار بحكمه الورائي على مصر. ألى 
ذلك ؛ تمكن ٠‏ منذ العام ٠ 1۸١۹١‏ بمعاونة ضابط فر نسي 
اعتنق اللإسلام ٠‏ من تسس جيش حدبث استطاعت مصر 
بواسطته فرض هيمنتها . ولم يكن ذلك إلا مظهرًا من 
مظاهر سياسة التحديث التي 
والصناعة والتجارة والني جعلت من مصر دولة مزدهرة 


صريح تجاهه من قبل 


اعتمدها فی مبادین الزراعه 


تتمنم بموارد اقتصادية أساسيّة . 
جح بموا رد فتصادیة اساسےة 


محمد المهدي. الملفب أبضا بالحجة والمنتظر 
وصاحب الزمان؛ ۷-۰-8 هو این 
الحسن المسكري ٠‏ والامام العلويي الثاني عشر بالئسبة 
الى الشيعة الأمامية الإأثتي عشرية » وقد حصلت غينه في 
سامراء بُعيد وفاة والده. 

يبدو أن هذا الطفل البالغ خمس سنوات ٠‏ أو تًا 
وفاق مصادر أخرى ١‏ قد دخل هذه الحالة الحْميّة المؤذنة 
بعودته المجيدة مهدي في المنرل نفسه الذي كان بقيم فيه ء 
في سرداب تحت الأرض حبث كان يختلي للصلاة والذي 
ما يزال موضع تكريم بصفته مكانًا ذا فدسيّة خاصة ؛ نشير 
إلى وجود قبة مجارر ة للقبّة التي نتوج الضريح الذي بضم 
بي الإمامين العاشر والحادي عشرء علي الهادي 
والحسن العسكري ٠‏ وهما على التوالي الج والوالد 
لمحمّد» الأخير في سلسلة الأثمّة . ويشكل حرم الغيبة 
الذي يحثفظ ببغايا تعديلات هندسية عاندة إلى القرن 
السابم الهجري/ الثالث عشر الميلادي مقصد زيارات 
تفوية ترافقها مجموعة من الصلوات عوجهة إلى امام 
المنتظر ٠‏ على أن يعود عذا الإمام ويظهر مجذذا بالقرب من 
هذا المكان فى مدبتة الحلةء وإ وجوده القصير على 
هذه الأرضس فد كل تحقيقًا للنيوءات الأخروبة التي 


AT 


محمو لت 
حذدت مسبقًا المرزات الأساسية لشخصيه . 


محمد النضس الزكية ٠‏ محمد بن عبدال ؟ - |٠٤١‏ 
؟ - ۷1۲م علوي من سلالة الحسن › تمد على سلطة 
العباسبين خلال خلافة المنصور في العام ١٠٤اه/‏ 
۲م 

اشترك إبن حفيد الحسن بن علي هذاء في وقت 
مبکر ‏ في مساعي العلوټين ٠‏ والهاشمبين بشكل أرسع ٠‏ 
الهاد فة إلى المطالبة بالسلطة لأحد آفراد عائلنهم . و كان 
والده ٠‏ فيل سفوط الأمويبن ء فد حاول الحصول على 
إقرار بأفضايّة تمثيله لسلالة نين الإسلام » وؤ كد بعض 
الروايات أن المتمور الذي صح قفي ا اة ذم 
له الرلاء. 

کان محمد وشقیقه ابراهیم موجودین في المدينة ء 
في العام ٣۱۳۷‏ هار ٤٥۷م‏ عند وصول الخليفة العباسي 
الثانى إلى السلطة ‏ ولمّا ر فضا أداء قسم الولاء له اضطرًا 
إلى الاختباء . لكل الاضطهاد الذي وفع ضحينه والدهما 
وحسيون آخرون رُجوا في السجن في الكوفة » حت 
محمد على التمزّد فى المديتة فى جمادى الآخرة 
٥‏ م/ أپلول ۲م. و تمگنت ا و ال 
على الثوار فې شهر رمضان/ کانون الأول ٠‏ بینما کان 
إبراهيم شفيق محمد يلور بدوره في منطغة البصرة فبل 
أن پلاقي حتفه حاملا سلاحه ء خلال اشتباك مع القّات 
العباسية في ذي القعدة ١٤٠ه/‏ شباط ۴٦۷م‏ . وأطلق 
على محمد الذي سقط شهيدا لقب عستخرح' من عبار 
واردة في إحدی آيات القران (سورة الكهف ٠‏ الأية )۷٤‏ 
حیث بقول فیھا موسی : لاطت نضا رب بغر نی لد 


المحمديّة - الريي . 


{ 


محموت : الصيغة التر كيه لكلمة محمود العربجة ؛ وقد 
حبل هذا الاسم سلطانان من اللالة العثمانية في 
الغرنين اللامن عشر والتاسع عشر . 

محموت الأول غازې . ۱۷٣٤ - ۱14٩‏ م» هر 
السلطان العثماني التامن رالعشرون» حكم من سنة 
٠‏ إلى 1۷١٤‏ وقام بالدفاع عن الحدود الأسيوية 
والأوروبية للأمبراطوربة في ظروف صعبة للغابة ء كما 


 بتومحەم‎ 


قام بالمحافظة على الأمن في الأقاليم الأخرى. 

أمضى محموت طفولته في أدرنةء ثم عاش طرال 
سبع وعشرين سنة حياة منزوية . ذلك آله » بعد خلع والده 
مصطفى الثاني وتسلَّم عمّه أحمد الثائ مقاليد الحكم 
عام ۳ ب تم احتجازه مع والدته في اسطنبول ؛ داخل 
جناح خاعن في القصر . تسلم الحكم إثر نحي أحمد 
اثالث بسبب تمرّد الإنكشاريّة ۽ فاضطرّ إلى اخماد هذا 
التمرد وقمع آخر سبّبه إعدام فادة المتمرّدين . وإن كان 
محموت قد اهنم بالأوضاع الداخلية للسلطة إلا أنه 
استحقّ لقبه #غازي ٩‏ بفضل حملا ته العسكرية اليعيدة. 
فقد قاتل أولا نادر شاه وقاد عمليّات حربية عة في 
المقاطعات المتنازغ عليها بين العلمائيّين والصفوبين ؛ 
من تخوم ما وراء القوفاز حى تبريز والموصال وبغداد. 
وبعد أن تم الترقيع على صلحين مع الصفوبين » انبهما 
ستة ۱۷۳١‏ ء اندئعث أعمال عسكرية ضذ الروس قي 
الوقت الذي كان فه التمساويون تون هجمات 
جديدة. وقد سمحت معاهدة بلعراد سنه ۱۷۴۷ بإعادة 
احتلال هذه المدينة ء وكذئك بإلغاء بعض مفاعيل 
معاهدة پاساروفبتش . لکن خلافات محموت مع 
الصفوتين نجددت بعد أن غزا هؤلاء شمال العراق» 
ولم بحل السلام فل ۱۷١‏ . غندما تخلى ادر شاه عن 
أطماعه في مدينة فرص ذات الموقع الإستراتيجيّ . في 
الداخل ٠‏ اضطر محموت نكرازا إلى فمع اضطرابات 
محلية متنوعة ؛ لكتّه توفي ملفا وراءه أمبراطوريَةٌ ذات 
حدود منيعة . كما أن العاصمة أسطبول جرى تجميلها 
وتحسينها ء أكانت نحسينات هامَةَ على ضفاف البوسفور 
بما في ذلك الإنشاءات المائية ٠‏ آم أعمال بناء » بالأسلوب 
البارو كي المعروف آنذالد ڕ*الخزامی ٠٩‏ لصروح ضخمة 
كمجمّع مسجد تورو عثمانبة الذي أنهى بناءه في ها بعد 
أخوه وخلغه عثمان اثالث . 

محموت الثاني عدلي . ۱۷۸١‏ - ۱۸۳۹م هو 
السلطان الخلاثون في السلالة العلمانية ء حكم من 1۸١۸‏ 
حتّی ۱۸۳۹ وحاول ١‏ بعد آن أمر بالفغتك بالإنكشارية ء 
إصلاح دول مفككة تماما 

وإذ خلف محموت الثاني » مصطقى الرابع الذي 
حلع عن عرئه ۰ وجد تفسه » بعد آن عاش منرويًا » على 


رأس دولة تعصف بها الغوضى » فكان عليه أن بُظهر 
كثبرا من الحزم ليخمد حر كة التمرد في العاصمة . و في 
الوفت عينه. أعاد الأمن إلى المناطق الحدودية 
والمقاطعات موقا في بداية عهده» تسوياتټ مع 
اروس مل معاهدة بوخارست عام ۱۸١١‏ ومو قفا تقدم 
الوهابّن في شبه الجزيرة العربية بغضل مصساعدة محمد 
علي له ؛ وبمساعدة محمد علي مره جديدة أحبط ثورة 
الیونانیین بین ۱۸۲١‏ و١۱۸۲‏ التي استتبعت ثورات كام 
بها الصرب . ۰ 

عند » عزم محموت المباشرة بإصلاحات أساسيّة : 
فتصتى بجرأة وإفدام للإنكشارية الذين اروا فأبادهم 
سنة ١۱۸۲ء‏ رشكل جيثًا جدبدا . لك القرى العظمى 
الغربية هبّت لنجدة البو نانبّين ٠‏ فاضطر العثمانيّون ٠‏ بعد 
الانکسار فی معر که نافارین سلة ۱۸۲۷ وهجمات الروس 
ا ان یال غر دا لوار ت 
معاهدة أدرئة عام ١۸۲۹‏ . كذلك عن بلاد اليوتان في 
چە شان ھزائہم عسكربَة أخرى عندما 
اضطر إلى رذ هجمات الجيش المصري التابم لمحمّد 
علي : والذي كان كما في شبه الجزيرة الحربيّة و قي 
اليرنانء بإمرة إبراهيم باشا. وكان هذا الأخير؛ بعد 
احتلاله سوربا . قد غرا الأناضول ٠‏ وسبق اننصارء الأخير 
في نزب موث السلطان بفئرة وجيزة. 

لم تكن نتائج الحملات والأعمال العسكربة التي 
قام بها مُجلبة في أي شكل من الأشكال . فهو لم يستطع ٠‏ 
قي العام ٠۱۸۳١‏ منم الفرنسيين من احتلال الجزائر ؛ 
كما كانت السلطنة العثمانية ٠‏ إبان حكمهء تبدو فى 
انحطاط مستمرّ بالمفارنة هم أوروبا التي كانت في ا 
التبدّل والتغجّر. لكل السنطان لم يوان في إطلاق 
إصلاحات داخلية عدّةء شكلت بداية عصر جديد: 
إصلاح الجيش ٠‏ وبشكل أخصَ إصلاح الإدارة لتصبح 
أكثر فعالية . فجعلّ النظام الإداريّ كله تحت سلطة 
الصدر الأعظم في ما بخص 
سلطة شيخ الإسلام في الشؤون الدبتية أو الَضائية ٠‏ 
وسلطة السرغشكر للشؤون العكرية ؛ وهولاء الثلاثة 
کانوا متساوین ومسؤونین أمام الحْكم. والموظقرن ؛ من 
ناحيتهم ۰ تحولوا من اام إلى ءمأمورين .٠‏ كما 


شوو المدنة : ولحت 


حصلت ترات كثيرة آخری 
الذين خلغوا محمود الثاني ۔ 
محمود . بمين الدولة محمود بن مکی المعروف 
أيضًا بسحمود الغزنوي 211-۹ ° 1-44 1م 
فاتح الهند وأول ملوك الأسرة الغزنوية الكيار. حكم 
ابتداء من العام ۳۸۷هأر۹4۷مء وحاز على شهرة 
أسطورية ٠‏ مرذها سعة الأراضي التي افتتحها بحر 
السيف وفرض فيها الإسلام الستي معتمدًا على الجهاد. 
اه ابن ضابط تر کی أرسله السامانيّرن حاکمًا علی 
هذه المنطةة . بحر ف هذا الغازي يامسىم السلطان محسود. 
على الرغم من أله لم يحمل رسميًا هذا اللقب . لا تزال 
صورته حبةٌ في أفغانستان حيث بُنظر إليه كبطل قومي 
کما لا یزال ضریحه مكرما فې غزنة. کان عمره سبع 
سنوات عندما استطاع والده أن يفرض سلطته على هذه 
المدينة . وعندما خلغه في الحكم » بعد آي أبعْدَ أخاهء 
كانت الحملات ضة البنجاب قد انطلقت بنجاح . هدفت 
محاولانه السياسية الأولى إلى الأتفاق مع جبرانه الجدد 
في الشمال › القراخاتيين (8ع ل1٥1 Karak‏ ) , لاقتسام 
بقايا ممتلكات الدرلة السامانية المحتضرة ولدفم 
الحدود الشمالية لدولته إلى مجرى نهر امودريا۔ إلّه 
أفاد من التغيّرات التى أصابت منطقة ما وراء النهر ليعلن 
ولاه اللخلبفة العباسي القادر الله الذي كان هاجسه 
وقد اعترف القادر رسميًا سلطة 


فعلْت فعلها في حکم 


الدغاع عن السته۔ 
محمود. ما أضقى على غزواته في الأراضي غير 
الإسلامية صيغة جهاديّة . 

إن حملانه المتنالية بین ۳۸۹ و۱۸٤‏ ‌هار۹۹۹ 
و۲۷٠۱‏ مء سمحت له بالقيام بخزوات ناجحة على مدن 
م خا ف ر اه ما ارا و الور 
وكانوج حبث بلغ نهر الغاتج ؛ وثانيا باجا غجرات 
حیث نهب في العام ٤۱۷‏ ه/ ٣۱۰۲م‏ ؛ هیکل سومنات 
الشهير . إلا أن هذه الغزوات لم تشکل احتلالا نھان 
للمتطقة . إضافة إلى البنجاب والسند اللذين كانا داخل 
حدود الد n‏ المقغاطعات الهندية 
التي ضَمّت وأجبرت على دفع الجزية. علاوة على 
ذلك . استطاع محمود أن بسط سلطه تدریجيًاً باتّجاه 
الغرب ٠‏ إلى آبعد من زابلستان والمناطى المجاورة التي 
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المحنة 


کان والده فد حكمهاء وحذا ما شل فى نظر اللافة 
O O‏ نجاخًا ذا 
فائدة کبری. لقد اننصر محمود على منافسبه وأعدائه 
بغضلل جيش أشرف بنفه على تتظيمه وفق قواعد 
اختّبرت في الهند» معتمذا بنوع خاص على الفيلة . اما 
فی الجنوب فلم بكتب بمقاطعتي بوشبستان وسجستان : 
بل أضاف إليهما خراسان بكاملهاء فامتذ نفوذه حى 
خوارزم حيٺ عټن حکاما من قبله. نوفي في سنة 
۱ه/ ۰۳۰٠م ٠‏ بعد أن غزا منطقة #الجبال ١‏ لينتزع من 
البويهيّين مدينتي الري وهمذان. 

استطاع الأمراء الشيعة البويهبّون. الذين يعودون 
بأصلهم إلى الذيلم ٠‏ أن يفرضوا نفوذهم في العراق وقد 
أعطى الخليغة أحذهم لفب أمير الأمراء » لكنْ هذا النفوذ 
ضعف بعد أن سطع نجم محمود في الشرق » وهو تر كي 
الأصل ٠‏ إيراني الثقائة . نذكر هنا باه حمى الشاعر 


الإيرائي الفقردوسي راعتمد مبادئ الإدارة الغارسبة. وقد 
عمل صلی إحياء مرا كز الحضارة الإسلامة التي کانت قد 


بزغت من فبل في اسيا الوسطى في العهد اللامانيّ . 
المحنة » إجراء لم يكن بدا قاثماً في الإسلام » ومع 
ذلك بدأ بالظهور خلال العصور» من دون أن تحذد 
الهرطقة بسكل واضح في الوسط الستي. 

وإذا كان الإسلام لا بق بوجود طبفة من رجال الدبن 
مكلفة بائسلطة العقائدية ٠‏ فإله يعود للخليفة أو لممثل 
عنه » يعاونه الققهاء » أن يمارس هذه السلطة مدر ا 
تقتضيه محاربة البدع المذمومة (المستنكرة) . واستناداً 
إلى هذا الامكان 2 
عفيدة المعتزلة التى ارتأى أنها مطابقة لعقيدة السّلف . 
فكانت المرحلة تسميتها *المحنة ٠ ٩‏ وفيها 
أجبر أو حاول إجيار كبار الفقهاء والمحدئين على اعتناق 
هذه العقيدة ٠‏ ولا سيّما في مسألة خلى القران. 

فې مرحلة لاحقة. لا نشهد إلا بین وقت وآخر 
دعاوی تؤدي إلى أحكام بسبب آراء إنحرافية . كما حصل 
بالنبة إلى #قارئ ٠‏ القرآن ابن شتابوذ ‏ امتهم بإحداث 
قراءات في الصلاة العامة تختلف عن تلك التي تم 
إفرازها رسمبًا. فد حکمت عليه سنة ۳۲۳ ه/ ۹۳۵م ؛ 


محكمة برآسها الوزبر ابن مُفلة ‏ وأرغمته على التراجم 


م 


مخا 


عن موففه. وفي بداية القرن الرابم الهجري/ العاشر 
الميلادي ء حُكم أيضاً في بخذاد على المتصرّف الحلاج ٠‏ 
وغد به حكم الإعدام » سنة ۳٠۹‏ ه/ ١۹۴م‏ بعد محاكمة 
طويلة تابعها الوزير باسم الخليغة » يساعده قضاةٌ و فقهاء . 
والحلاح الذي لوحق بسبب أفكاره المضادة للعقيدة 
التقليدية »> حكم عليه أخيرا لار تداد» عن الإسلام استنادا 
إلى كناباته في مسألة الحح. وثمّة متصوْفون اخرون 
تعرضوا للملاحقة : وأحياناً نفذت فيهم أحكام بالموت 
کالسهررردي المفتول› من دون أن عرف بالضبط 
الإجراءات التى اعتمدها الأمراء المذين حكموا عليهم 
ولا الأخطاء الدينة آو السياسية-الدينبة التي اموا 
بار تکابها . 

وفي الأندلس ٠‏ حيث سيطر المذهب المالكي ‏ 
ضويق بحض المتصرفين إلى حذ أنهم اضطروا إلى 
مغادرة البلادء كما حصل لابن سبعين الذي انهم بنشر 
عقاثد وحدة الرجرد؛ فلجاً إلى سبة ٠‏ ئم اضطر إلى 
مغادرتها نحو المشرق » قاصداً مكة حيث توفي سنه 
AAA‏ 

احيرا لا سما في عهد الممائيك » في عمصر 
وسوریاء نشهد دعاوی موجهة إلى رجال دين بسب 
أفكارهم المنحر فة . إن سبب هذا التشدد عائد » في تلك 
الفترة إلى مواقف بعض الففهاء الذين أعلنوا وجوب 
الجهاد» لا ضد الكفار فحسب بلل أبضا ضك 
«لهراطقة دء» ملين بذنك مع موقف فديم اتخذه 
الشيعة ابن تيمية نفسه» على الرغم من 
نندده ٠‏ عرض مزات عدَة لمضايقات حاكم دمشن › 
ُز ۰ الذي جمع مجالس علماء للبحث في آراثه 
الغقهية . وفي سنة ١۷۲ه/‏ ١١۳م ٠‏ حكم على ابن يميّة 
بالسجن بسب أفكارء في مسألة الطلاق ؛ ثم قي سنه 
٣ه/‏ م حكم عليه مجذداً بالعقوبة نقسها 
تتعاليمه في موضوع الزيارات التقوبة ٠‏ والحج اللخارج 
عن الفروض الديية . و كانت الأحكام تصدر عن الحاكم 
الذي يتصرف باسم السلطان ٠‏ ويساعده في ذئك قاضي 
القضاة. 

مثا هذه الدعاوى بتهمة الهرطقة ٩‏ يجب تمييزها 
عن الدعاوى المقامة في مراحل مخثلفة ٠‏ ضد وار 


.و 
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اتهمواء لا يالثورة قحسبب بل ء علد الافتضاء. 
بمعتقدات معادية للإسلام» ولكن من دون آن يکون 
ممكنًا اتفصل داننا ما بين الآراء المنحرفة للمتهمين 
وجريمة الخبانة بحقَ السلطة أو الاسلام. وفي الواقع 


گان يحکم على هؤلاء ا 
الإسلام » الظاهر فيي أعمالهم 


اموت بسبب ار تدادهم عن 
اللورة ولي بب 

انحراف بسبط في اراتهم . 
مخا (اتجمهوربة العربة اليمنية)٠‏ مرفا في جنوب 
الجزيرة العربية ٠‏ في حال ۾ دما ر حالباء بقع على شاط 
البحر الأحمر ؛ وكان خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عر ومن تجارة ابن . 

تطزرت هذه المدينة : المهّة في ذلك الوقت› 
وإ بغاباها الأثرية ما تزال قائمة حول ما كان في ما مضى 
مرسى منواضعًا فى منطقة تهامة ٠‏ تكاد تساه المصادر 
أقام معها البرتغالبون والهولندون 
رالإأنكليز عغاقات تجاربة ٠‏ ساهمت في ازدهارها الذي 
ننج أيضًا عن علافاتها النجاريّة بإئيويبا وعن دورها 
الإسترائيجي المؤكد خلال الفترة الأولى لهيمنة 
العشمانتين على المتطقة . وأذژت التحوّلات الاقتصادية 
NE‏ 
حبن شهدت الفتر ة نفسها نطرّر مر فأي عذن والحُدَيّدة ؛ 
ولم يعد الموقع بستهوي حاليًا سوى علماء الأثار . 
المَخُرْن ؛ مصطلح کان بعتي في القررن الوسطی بيت 
مال الدولة أو توسْعْاء المال المحفوظ والإدارة 
المسوؤولة عنه. 

في المغرب ٠‏ في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي ٠‏ عنى المصطلح الحكومة المكلغة إدارة 
أموال المسلمين المتأنية من الضراثب. فكالت كلمة 
مخزن تعني آنذاك الدولة » بمفنضى الوضع الذي كان 
ساندا إبّان حكم السلاطين السعديين. وفىي مواجهة 
القبائل العربية الخاضعة للسلطة والمتمر كزة في المنطقة 
المعروفة باسم بلاد المخزن ٠‏ كانث تعض جماعات 
البرير المتمر كزة في ابلاد اليه ١‏ أو اليلد المْنشّي ٠‏ . 
فبحکم هذا ا كان المخزن هو المنطقة التي 
تخضع لسلطة السلطان وتطيّى عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ ببلما سادت العادات وائتقاليد البربربة في 
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البلد المنشق . وماك حاول مختلف حكام المغرب 
جاهدین ` وجح متماوت ۰ تغقليص رفعهة المتطفقة 
المنشفُة وإدخال نغوذهم إليها. 


المدارس الكلامية ؛ هي مناهج نشأت في الفرون 
الأولى لاإسلام في عوازاة المدار س الفقهيه ء بفية إيضاح 
منومات العقيدة» لكلَها لم تحظ بالمكانة التي حظى بها 
علم الفقه الذي اعتبره المجئمم الإسلامي ا 
ااا 

ف بداية الأمرء افتصرت الكتابات في هذا 
الموضوع على «شهادات إيماتبة ° ينغي أن نميّر ببنها 
وبين الشهادة الأساسية أي الإقرار بالإسلام. تئك 
الشهادات كانت شبيهة بكتب النعليم الديني ٠‏ وكانت 
تکتفی بتعداد الأصرل العقاندية . من دون ال لسعى إلى 
رفدها بالحجح أو إلى شرحها . ولکن انطلاق التقاشات 
الديدة-السياسية المتعلقة بفكرة الله ء ووضع السؤمن آو 
الاخثيار الحر ا آڌی إلى ظهور دراسات عقائدبة 
غير رسمبّة نجاوز أصحابها تبرير بنود الإيمان بالعودة 
إلى القرآن والديك: إلى الاخة بشن رجو استعمال 
التفكير الشخصى 
#بانکلام ٩‏ أو کلام عن العقيدة ٠ء‏ آتى لاحقاً إلى 
نشوء مدارس كلامية بكل معنى الكلمةء عرفت منذ 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء أهمَها المعتز لة 
والأشعرية والماتريدية والمذاهب الشيعية التي تشايه 
آحياناً المدارس السابقة + وفي زمان متأخر: نذكر 
المحاولات المختلفة اني قام بها المصلحون۔ 
المعتزلة الفكري التار الأول الذي تمظهر 
شرن الثاني لاهجر ة/ اللامن للملاد 
باعتماده مجموعة من المواقف جمعت فى ما بعد تحت 
عنوان المبادئ الخمسة . ففد سادت إشكائيته 

من الزاعات العملية والنظرية التي نشبت منذ العهرد 
الأولى لاإسلام - لاحف اء جميع الأطاريج التي طزرها 
غلماء الكلام من مختلف الئو جهات . وإذا كانت آطار ريح 
الاعتزال فد وات 'لصدارة في عهد الخليغة العباسي 
المأمون. وخلقيه الاثنين » فن التزعة اللفية ‏ السثّلة 
بشکل خاص بابن حتل اع ك ا ا 
وغدا علم الكلام الذي تعهّده المعتزلة محظور؟ ۽ على 


. هذا ١اللاهوت‏ * النظرى الذي سى 


کان یار 


عقاندیا فی مننصف ۱! 


- الناشلة 
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المدارس الكلامية 


الأقل ٠‏ علانية . 

وهكذا وجب انتظار بداية القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد لنشهد فرار الاشعري : وهو الملشق عن 
المعتزلة ٠‏ بالاتضمام إلى الأطاريح السلفية مع الاستمرار 
في اللجوء إلى علم الكلام الذي اعتبره الحنبليون 
خطيراً. فکان أن طور اتباع الأشعرية أو الاشعريون أبحانا 
كلامبة قذمت حلولا جديدة تقوم على مرنكز فلسفي ٠‏ 
ونشاتف عة خنع فطاع را ا الرأي العام حنّى 
عصرن' الحاضر . 

ما الماتريديون ٠‏ أو أتباع الماتريدي المرنيطين 
بالمذهب الفقهي الحنفي ١‏ فقد قدمرا من جهتهم حلولا 

RS‏ ن حافظوا على بعض المخلصين 

ا 

أخبرا تصرف الخييرن الذي انرا ادي 
لعلم الكلام ٠‏ منذ منتصف القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلاديء إلى وضع رسائل 
كلامية اتطوت على قط من التفكير العفلاني . إلا أن 
المذهب الحنبليّ ؛ الأخذ بحر فية النصّ ٠‏ لم يليث أن 
ألهم في وقت ماخر في القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الملادي : علامة شهيرا مث ابن ميه ٠‏ في صياغة 
مدرسته التي تبتنها الحر كة الوهايية ٠‏ نسبة إلى محمد بن 
عبد 'لوهاب ٠‏ هو الذي صا المواقف السياسية - الدينية 
التى أفيمت عليها المملكة العريبة السعودية . 

۰ أما الفقهاء من الشيعة ققد اعتمدت أغلبيتهم نظماً 
كلامية تحعظ مكانة خاصضة لمفهوم الإمامة الذي 
اعتمدوه: هذا ما فعله الآخذون بالمذهب الاللي 
عمشري والإأسماعيليّون. ولكيل الريديبن اكتفوا 
بالانضمام ا مذهب المعتزلة. وكان بين الاثني 
ماله لته النزعة 1 
المعتزلية ء ولكتهم کبفوها مع ما يخدم قناعاتهم . ۾ قد 
أخذ الاسماعبلبّون بئيارات الفلسفة التي كانت بسر لهم 
تبرير المكانة البارزة لشخص 
الفکريٰ ۔ 

و كذلك كان الأمر بالنسبة الى المتصرفة أنفسهم› 
فاتهم؛ رغم e‏ 1 ا والتصرّف إمتازوا 


عشربه من اسما لس فة ۰ والخروتك النزعة 


امام في نظامهم 


و!ذا کانت فلات مهم 
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لم تتجاوز المواقف اللقليدية ؛ إن الفنات الأخرى التي 
استهوتها وحدة الوجود 
التي كان من الصعب التو فيق بينها وبين التنزبه الإلهي 
والتي أذت إلى إدانتهم بالمروق في الدين ء من قبل 
المدافعين عن الشريعة. 

بئکل عام هدآت تدريجنًا المجادلات حول 
المسائل الني طرحت نفسها في العصور الأرلى 
خلت في معظمها ي إا فار ماقف د إن 
يلور ٠‏ في الوسط السني» موقف وسطيّ. بالطبع لم 
ينف ذلك بقاء اختلاغات قي التفكير كائت لها أصداء في 
الخلافات اللاحقة بين المذاعهب والمبادئ الفكريّة التي 
غذّتها التارات السياسة-الدينية . 

نكن أت جديد مهم لم يطرأً على ملف الخلاف بين 
المعترلة والسلفين الذي اسئمر بالاتتقال من عصر إلى 
آخر » حتّى زمن المناقشات الأخيرة التي ظهرت داخل 


کانت تمارس الاتحاد الشخصي 


والتی 


تيار الأصلاح . 
المدجّنء مصطلح استعمل في إسانيا للإشارة» في 


أراضي الاندلس الفقديم التي استرذتها الممالك 
المسيحيّة » إلى المجموعات الإسلامية التي حافظت 
على نغوذهاء مسيدة من نظام شبه عرفي غير مدون. 

كان هذا النظام في الوافع شبيها بالنظام المطبّق على 
مؤذي الجزبة في بلاد الأسلام رنانجا عن مبادرة فام بها 
ملوك فشتالة والأراغون. ظهر الواقع المدجْن ‏ إبتداء من 
اقرب الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للمااد» وبلغ 
ذروته خلال حروب الاسترداد في القرت السادس 
للهجرة/الثالك عثر للمیلاد تار کا آثاره بشكل خاص 
في المقاطعات الشرفية لشبه الجزيرة الإيبريّة حيث 
نشأت عنه مراكز حضارية ناشطة في حواضر مثل 
سرفسطة وطليطة > وبلنسية وقرطبة وإشبيلية . وتتمتّل 
أهسيته هن خلال الشواهد الفنية العديدة + المعمارية منها 
والزخر فية ؛ الناتجة عن طلبات ملكية أو مخلفات شعبية 
دفعت مرازًا إلى البحث في تحديد الف المدجَن 
وامنداده ونطور ا . هذا الأسلوب الذي بنطبنى على 
مختلفة ؛ أوصل بعض أشكاله وتقتيّاجه المستعارة 
سن القن الإسلاسي إلى الف الإسباني بعد عصر النهضة . 


في المغرب وة 


روانح 


ملرسة ٠‏ بالتر كية دة ١‏ وفی 
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مؤسّة إسلامية للتعليم » مخصضصة لطلاب العلوم الدينية 
والقانونية ٠‏ أي الفقه !لذي وسم التعليم التقليدي انذي 
تطوّر ء» ابتداء من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي ٠‏ وأر في الحياة الإجتماعبة الإسلامية وفي 
تطور فن الهندسة. 

٠ إن اللفظة العربية ١مدرسة 0 تعني مكان الدرس‎ - ١ 
على نوع من المؤسسات ما ترال‎ ٠ بلا ريب‎ ١ وقد أطلفت‎ 
معلوماتنا نافصة حولها ؛ وقد نكون تأسّست في خراسان‎ 
آر قي باد ما وراء النهر منذ القرنين الثالك والرابع‎ 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين . وفي نيسابور»‎ 
بنوع خاص ؛ قد تکون ازدهرت ۰ في القرن الرابع‎ 
الهجري/ العاشر الميلادي : مدارس تولى التعليم فيها‎ 
فقهاء حنفجّرن وشافعيون وعلماء ومحدتون. ولکنْ‎ 
التي كانت هزيلة ولم يبق‎ 
منها أي آثرء كانت تشكل مساكن للطلبة العابرين‎ 
الراغبين » لبعض الوقت : في متابعة دروس أحد فقهاء‎ 
. المدينة‎ 

في سنة ٤٥۹‏ ه/ ۹۷٠٠م ٠‏ تأست » للمرة الأولى › 
في بغداد » مدارس تلتزم الميادئ والأعراف التي ابت 
a SC EN ES‏ 
فقط لتقيف الطلاب وفق إحدى المدارس الفقهيّة 
المعترف بها حبنذاك ؛ ومن جهة أخرى ١‏ وللمرّة الاو لى ٠‏ 
كانت لهذه المؤسسات مداخلها الخاصة بفضل مردود 
وق معيّن تتيح عانداته دفع الأجور للهيثة التعلبميّة 
التي بعينها مؤسّس المدرسة أو ورثته ؛ وتوفر للطلاب 
إمكان الإقامة يها . أقْدمٌ نموذج لهذء المدارس تاس 
في بغداد على عهد الوزير نظام الملكء ولذا عرف 
ال اطا وف اطلت اة ن وت 
مشابهة على عهد الوزبر نفسه ني مدن أخرى من العراق» 
في اليصرة والموصل ٠‏ وركذلك في إبران وما وراء 
النهر ٠‏ في نيسابور وبلخ ومرو وأصفهان . و في 
اة نفسها (0۹٤ه/ ۷٠١‏ ۰م( نشنت في بغداد » على 
يد أحد أعيان الدولة السلجو فيه » لتعليم الفقه الحنفي ٠‏ 
مدرسة ضمت مسجلا مجاورا لضريح أي حنيفة > وخانا 
مخصّصًا للسكن ؛ وكل ذلك کاب يستفبد من مردود 
الوقف . في مرحلة لاحقة ء نشأت مدارس متعددة أخرى 


المنشات نى هذه المرحلة . 


في المناطق الشر فيه بفضل أعيان من أصول مخئلفة : اما 
هُم من الإدارييّن آو من العسكرييّن ٠‏ وإما من السلاطين 
أو الخلفاء والحكام الآخرين » وإمّا من الأفراد الذبن 
يتتمون إلى الأسر المحاكمة. و كانت الاتجاهات التعليمية 
تعكس التنافس القائم بقوة حبلذاك بين المذاهي 
الفقهبة ٠‏ كالمذهب الحنيلي الذي كان ياعمه 
العياسيّون. والحنفي الذي بدعمه السلاجقة: 
والشافعي الدي يدعمه بعض الوزراء. وبعد مرور 
فرن» توفت هذه النزاعات » ققام الخلبفة العباسيٰ 
المستنصرء سنه 1۳۰ ه/ ٣۲۳١م‏ بانشاء مدرسة قفي 
بخداد عرفت باسمه هي المستنصريّة التي ما بزال بناؤها 
الضخم المشيّد بالخزف ٠‏ ماثلا إلى اليوم على الضفة 
الشرفية لنهر دجلة . و كانت هذه المدرسة مقصد طلاب 
يؤقونها للقي العلم وفق المذاهب الففهيّة الأربعة الأ كثر 
انئشارًا بومذاك . 

ويحسب المصادر المكتوبة ٠‏ کان يوجد: في هذه 
المرحلةء حوالى أربعين مدرسة في عاصمة المخلافة ٠‏ 
حيث يلتقي المعلّمون الأوفر شهرة . إن تعد المعاهد لم 
يلغ التعليم في مواضع أخرى ٠‏ كالمسجد المنصوريّ 
الجامع الذي كان يُشغْل فسمًا مما كان يعرف «بالمدينة 
المستديرة» القديمة . أو كالمصلبات المننشرة في 
المدينة ‏ إذ كان بمح لكل مدرس آن یجمع طلابه في 
٣حلقة‏ ١ء‏ سواء في مکان عام أو داخل منز له من دون أن 
يحتاج إلى موافقة مبقة. فموافقة الخليفة لم تكن 
ضرورية إلا للندربس في المسجد المنصوري الجامع . 
ولم بظهر إلا في مرحلة لاحقة شكل من المراقية مرذها 
تصلّب النظامء ذلك أن المعلمين الذين كان بعيتهم 
المؤسّسون - وهزلاء هم إجمالا من الذين بحتلون 
المراتب العليا - كانوا يصبحون فعليًا الموهلين 
الوحبدين للتعليم » في حين أن المساعدات الممنوحة 
تلطلاب کا ر ا الاي أيضا ؛ نوعا من الإخثيار . 
إن الإنطلاق الأول للمدارس في مرحلة ما بعد السلاجقة 
- لم تكن هذه المدارس تسعى للاسئئثار بالتعليم العالي 
وضبطه - لم يكن يهدف » رغم ما كيه بحض المؤزخين 
الحديتين » إلى تطبيق سياسة سنية مدروسة لمواجهة 


الخطر الشبعي الذي كان لا يزال قانما. إن المشجعين 


A2۹ 


مدرسه 


الأمؤْسسبن غالبا ما كانوا بتمون إلى بيئات تختلف عن 
التي ينتمي إليها فادة البلاد + ولم بؤسّسوا مراكز دعوة 
شبيهة ب "بيوت المحكمة ٠‏ التي أسّسها الفاطميّون . و فضلا 
عن ذلك : فإ و جود متافسة بين هذه المدارس » كما 
حصلل في العراق ٠‏ كان يعبر عن الانقسامات القانمة بين 
السنّة حول تفسير المعطيات الفقهبة والعقًاندية . وبطربقة 
غير مباشرة ٠‏ استطاعت هذه المعاهد . التي كانت تحتفظ 
بعض الحربَة تجاه السئطة ‏ أن ناهم في الدفاع عن 
التستّن وفي إحيائه في منطقة الشرق الأدنى . 

في هذه المراحل المتقدمة ‏ لم تنتظم المدارس في 
أبية اذات أئماط هدس محئدة. إذ الأشكال التي 
اعتمدت حينذاك ٠‏ والتي لا نمنك أي دلبل أثري عليها؛ 
لا بجوز إعادة تصررها اعتماذا على تماذج من مرحلة 
لاحتة » كما حاول الكثيرون أن يفعلوا ؛ فليس ما سمح 
بأن تلفي على الماضي سماتٍ تميّرت بها الأعمال 
الهندسبة الناجحة التي نحفقت في القرن السابع 
الهجري/ الثالك عشر الميلادي ١‏ سواء لجهة الضخامة 
أو للناحية العملية ء إنطلاقا من النماذج التي تقذمها 
العاصمة العراقيةء والمتمثلة بالمدرسة المستنصرية 
وببقايا مدرسة أخرى محقوظة داخل القلعة. إن مثل 
هذء الأبنية المميّرة بقياساتها' الكبيرة وبتنظيمها الداخلي 
الذي بتناغم فيه شكل الإيوان وشكل انساحة المحاطة 
بالغرف » لا سمح بالاستنتاج › كما وهم کلیرون » بأټه 
اعئمد» في بناء المدارس السلجوقية » مخطط مصلب 
ا إيوانات . كذلك لا تستطيع أن نحصل على 
أي برهان في هذا الاتّجاه من النماذج الهندسية الرائعة 
التي شيّدت في مرحلة لاحقة ٠‏ في إبران أو في آسبا 
الوسطى ٠‏ أي المدارس التي شيّدها تيمورلنك 
والصفويون في خرجرد أو سمرقندء على سبيل 
المثالء أر في أصفهان . 

في الأقالبم الواقعة غربي العراق وشماليه » كبلاد ما 
بين النهرين العليا وسوريا ومصر أو حى الاتاضولء 
انتشرت المدارمس تدريجيًا ٠‏ ولكن لبس لدبنا معطيات 
أثرية تقديمة كافية عنها. من الو كد أن معاهد نشأت في 
دمشق منذ ۹۱٤ه۵/‏ ۹۸١۱م ٠‏ وتبعها واحد في حلب سنه 
A01‏ VITYم.‏ وفي سنة 21۹ هار ٤۷١١م‏ غنل وفاة 


مدرسه 


السلطان نور الدين زنكي: كانت المدارس 
ثمان فې حلب رائنتین وعشرین في دمشق ‏ ذلك بدون 
أن نغفل نلك التي أسّست في مناطق أل أهمية ٠‏ كما في 
الموصل وسنجار مثلاء حيث وجدت ست مدارس » وفي 


قد بلغ" 


بعلبك ویصری وحماة وحمص وععرة النعمان وخران 
ومنبج والرفة والرها وديار بكر حيث يذ كر المؤزخون 
العرب رجود عدد من المدارسس. وهذ' العدد أخذ في 
الترابد ابئداء من المرن السادس الهجري/ الثاني شر 
المیلادې » على عهد صلاح الدين وسانر ممثلي السلالة 
الأيّوبية » سواء في مصر الي تغيّرت أجواءها الفكرية بعد 
سقوط الخلافة الفاطمية سنة 15ده/ ١۷١١م‏ أو في 
“e “ “1‏ ° 3 7 
ادس ٠‏ بعد أن خسرها القر نح سنه ۵۸۳ هم ۱۹۸۷م أو 


ےس2 


حتى في بلاد الأناضول حبث شهدت العلوم الدبنية تقذما 
مظردا بالوازي مع حركة الأسلمة التي رافقت نمر 
الدولة السلجوقية في قونية . لك الأبنية التي ما ترال 
قائمة؛ لا تعود إلى ما فبل نهاية القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي . وفي هذه المرحلة 
کات اهارن د لف ول ات رة اه 
في كل منطفة إلى إر ا آفکارهم 
السياسيّة-الدينبة ء ويإعطاء البراهين الني تبت 
ٽصيري الأدباء والعلماء. 

۲ - عندذاك حصل في الأ مارات الشرفية ٠‏ بعد عهد 
السلاجفة ٠‏ ازدهار حفيقي للمدرسة على الصعيدين 
المؤسسي والهندسي . فقد أصبحت عنصرًا ثانا ومتنوعا 
في المشهد العداني ٠‏ وفي الوقت نفسه وسيلة لتطوير 
العلوم الإسلامية الأساسية ونشرهاء متقبلة الأبحاث 
والتجارب المتصلة بالتصرّف وبما أحدثه من ممارسات 
تقوبَة . ونشأت الخوانق التي كثيزا ما يصعب النفريق 
بينها وبين المدارس » وفي اوقت نفسه كثرت المدارس 
#الضريحيّة * » آي الملحقة بأضرحة أراد مؤسسوها أن 
بُدفنوا بالقرب منها ليستفيدواء بعد موتهم ٠‏ من الفضل 
الذي لهم في تأمين دراسة النصوص الدينيّة رتلاوة 
القرآن بصورة مستمرّ ة. هذه المدارس كات تشد أحيانا 
من نموذجين ‏ ا داخل المدينة والآخر خارجهاء 
حى إذا ما توقی فى المؤسشس دفن مباشرة في أحد 
النموذجين ء أا یکن موضع الوفاةء من درن مرور 


شت ا 


A1 


الجثمان من باب المدينة ء إذ كان يتشاءم الناس من ذلك . 

هذه e‏ المتعددة لا تيح ننا أن نحدد 
بشڪل جازم مخظطها الهندسي . إن مظهرها الخارجي ظل 
متواضعًا في بلاد کسوریا حیث لم تنشاً إلا مدارس 
متوسّطة الحجم ٠.‏ تكاد لا تظهر في شوارع المحلة 
ببؤابتها الحجريّة الضيقة : وواجهانها المنخفضة وقبابها 
ذات القاعدة المزدوجة . وأضرحنها التي لا ترتبط بها أيه 
مساكن فسيحة أو أيه ملحقات فخمة. حى إن الأكثر 
شهرة بينها - كمدرسة المردوس في حلب › ومدرمتي 
العادلة والظاهرية في دمشق » مثلا - تبرز قيمتها في 
الملاءمةذ بين تصميمها وحجمها من جهةء ودررهاً 
كمراكز للعلم وللعزلة تؤمنها لمجموعات صغيرة من 
الأتباغ من جهة أخرى ٠‏ وفد بُليت بشكل بسيط يجمع 
بين الايوان والضريح الذي تعلوه قَبَة ٠‏ وفاعة للإجتماع 
وغرف . إن هذا النوع من البناء يصلح لأن يكون زاوية . 
كما أن استعمال الزخارف الجبلة اللي يها أشكال 
مقولبة أر محفورة بنعومة استطاعت أن تحفظ » حى 
اليوم ٠‏ هذه الانجازات التي استمرّت تقليدا على عهد 
المماليك في القرنين الثامن والتاسع للهجر ة/الرابم 
عثر والخامس عثر للميلاد. 

هذا الاعتدال في بناء المدارس في سرريا رفي بلاد 
ما بين النهرين العليا لم ينساق على مدارس مصر الني 
شهدت تطورا عمرانيًا مختلما بعض الشي» ٠‏ ولا مدارس 
هضبة الأناضول التي بلغت » في زخرفتها على عهد 
سلالة سلاجقة الروم دفي ال اللاحقة المعروفة 
بعهد الإمارات ٠‏ ضخامة وروعة مميّزئين. لمَه نمافج 
لافئة »> ذات إیوانات تنفتح على فناء مر کزي تحیط به 
غرف عديدة. تمنذ تحت أروقتهاء وكائت مرْبنةَ عند 
المدخل بأشكال هندسبة مركية » يحتل شكل المآذن 
المزدرجة مكانةٌ واضحة فبهاء وهذه المآذن تضفى 
فاليا بعلن اداخ فا الأ ال ل التي رعا 
التجاويف . نذكر أمثلة على ذلك مدرستا جيه مينارلي 
)Çift Mine)‏ وياقو تيه في أرضروم» ومدرسة 
الستطان عسی في ماردين » والبوروسيردية وملرسة 
غوك قې سیواس ۰ ومدرستي لیرشلي وصاحب عطا في 
قونية . ولكن َة مبان أكثر طرافة تنتظم حول كنلة 


مر کرټه حه تعلوها َة و تحط بها ایوانات داخلة. 
وقد لاقی هذا الطراز اهتمامًا حفبغبًا تزکده مدرستا 
کراتاي ونش مينار لي فی فونه وفذ استفادت فې 
زخرفتها من ازدهار فن الخزف في تلك المناط . و في 
الوقت نق كانت تتشكل مجمعات هتفسبة تشهد علي 
المحاولات الأو لى لإدخال المدرسة في مشاريم واسعة 
أطلقت : قيل القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي ۰ كمجرغة دیهریجې ائمولفة من ممحد 
جام بللازمه مدذرسة وف او مجمع هواد حاتوم 
فى قيصرية . هذه المجمّعات التى يمكن اعتبار ها مدارس 
أو مساجد جامعة ؛ كانت تحيط بها ميان متنوّعة ؛ إلها 
مدت لنمنشآت السلطانية التى يدت فى بداية القرت 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ٠‏ على تلال 
بورصة » على عهد بعض السلاطين كبابزيد الأرّل ومحمّد 
الأرّل. تبعتها منشآت فاخر ة على عهد سلاطين متأخرين 
العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع 
لمر للميلاد . حول مسجدي سلیمان القانوني وأحمد 

فی هذه المنشآت التى ميت كليّات؛ كانت 
المدارس المختصضة بدراسة المذاهب الفقهية والطب 
والحديث ؛ مشلا تضم إلى هان أخری نفعية في 
مجمعات عندسية يظهر فيها . بشکل لافت ١‏ التكامل في 
الهندسة والأسلوب . إن الشكل العام المكون من طبقات 
تجمع الضخامة والانافة وتنصهر في مجموعة من 
الأبنية > بفضل التجاور المتناسق والتراتب لعناصرها 
المختلفة ٠‏ هو خير شاه ماديا وفتبًا» على الذروة التي 
بلغها الننظبم الرسمي للتعليم يومذاك . لكل هذا التنظيم 
الذي نتج عن نحسین النظام انتديم - کان في مر حلته 
النهانبة . فى حين أن المواجهات الحتميَةَ اأعسكرية 
والتجارية مع أوروباء التي لم تصب في مصلحة السلطنة 
العثمانية إبتداء من القرن الثاني عشر الهجري/الدامن 
عشر الميلادي . مهّدت لانحطاط المدارس التفليديّة 
وزوالها أمصلحه المدارس الئقتبه والجامعات على 
الطربقة الغربية . 

لم تنحصر هذه النحرّلات في الأقاليم التر كية 


مدرسه 


وائبنغانية من السلطنة » بل ظهرت كذلك فى مصر أغنى 
مناطق اشرق الأدنى العربى وأهمّها؛ تقاف رمادبًا. فى 
القرن اناسع 'ليجري/ الخامس عشر الميلادي بخاصّة , 
اف فى أواخر عهد الممانك › شندب ا المدارس 
المصرية ‏ وغاليا ما كانت تحمل اسم شخصية متوفاة ٠‏ 
النقاليد الإجتماعية الدبننة والهندسبة الت ظهرت فى 
العصر الأيوبي . في هذا الوفت : وقبله بقليل ٠‏ في بدابة 
اعرالا الفجري ا ارات عر اللاي جين مور 
تموذح مدرسة الناصر عحمد ١‏ اعتمد الشكل اأمصلب 
يخصّص للفعبه المدزّس ولتلامذته. ومن أبرز أمثلة هذا 
'لطراز مدرسة السلطان حسن التي بليثت بين ۷۵۷ 
و ۳/۵۷٤‏ و ۳٣۳م‏ قبل أن بتوظد ؛ کما حصل 
قي الوسط العنماني المعاصر»ء طراز المجمّعات 
الغوري . إذا كان الفنح العثمانيء في بداية القرن 
العاشر انهجري/ السادس عشر الميلادي : لم تسد عمل 
المدارس ١‏ مع أن تأخرْا حصلل في نشييد مبان جديدةء 
قان النحوّلات اللائجة عن الاتصال بين مصر وأورويا منذ 
مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ لم تلبث أن أعقبتهاء كما في 
النموذج الغربي. 

كانت هذه الحركة ممهدة لكل النحولات التي 
أصابت لاحمًا مجمل البلاد العريية في المشرق كما في 
المغرب . لآن المدرسة اعتمدت أبضًا فى شمال أفريقيا ؛ 
ابتداء من أوراخر الفرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ من قبل السلالات الحاكمة المهتمة بإعداد 
أتباعها وأعضاء إدارتها وفق معتقداتها الخاصة. إل 
النماذج الأولى المنية فى إفريقية » منذ العام ١هر‏ 
۲م : بمبادرة من الحفصبين ٠‏ تبعتها الآبنية التي 
شبدها المرييرن الذين حکموا المغرب ٠.‏ وحاو نوا بل 
الوسائل ء محارية عفيدة الموحدين إيُجلوا محلها 
المذهب المالکى . فى فاس ومکناس وتلمان وسلا : 
تعتدت المؤسسات التى اببعت الطراز المعتمد فى 


المناطق الشرقية . فالابنية انبعت التقنيات وطراتى البناء 
المخنصّة بثلك المنطمّة » بحيث أن تلك «المدارس * تعد 
البوم بين النماذج الاوفى تعبيرًا عن الفنون المرينية أو 
العلوبة » في حين أنتا لا نعرف في الأندلس إلا مدرسة 
واحدة. هي التي اسّسها بنو نصر فيي غرناطة ستة 
20° م 

إن انطلاق مثل هذه الأنماط في مغرب العالم العربي 
کان نيجه لمنجاح الذي حنّفته في الشرفق تفانيد كانت 
فد ا رة و كانت فد ولت اقا سار 
تميل أكثر فأ كثر نحو الأنافة ؛ كان الهدف » في المغرب ء 
تقليدها من دون السعى إلى اليد بملامحها الحْاصّة ٠‏ لأنْ 
الفنون الإسلامية كانت قد السمت ٠»‏ في تلك الحقبة 
بالطابع القومي » فتأثرّت المدارس بهذا التوجه في إبران 
كما في أسبا الوسطى . وعند المغول اعتمدت المدارس 
الأسلوب الغارسي وميه !لى التر كير على الأئران ٠‏ في 
تر كببات بلغت فبها بوّاية الدخول » المغطاة بالقيشاني . 
حد الفخامة 'لمدهشة » قبل أن توصلك إلى ساحة تحبط 
بها أقواس مفتوحة ١‏ بالأسلوب الزخرفي نفسه ٠‏ تحبط بها 
إيوانات موزعة بشكلل مصلب . يسيطر على كل ذلك › في 
بلاد الهند ٠‏ الرخام الأببض أو الأحجار الصلصالية ذات 
الألوان الحبّة ؛ التي تكسوها في الداخل والخارج . أمّا 
في المناطق الأخرى ففيفساء أو مربعمات من القاشاني 
المتعذد اللون . تلتصق علي بتاء من الخزف ٠‏ وتبلغ أوجها 
في القباب والمآذن . هذه المدارس كانت ملحقة بمساجد 
أر بأضرحة » وقد تكون أحبانًا جز من التخطيط المُدني» 
كما نشاهد في المرنين التاسع الهجري/ الخامس عشر 
المبلادي » والحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي 
في ئخطيط ساحة رجستان في سمرقند. إن التماذج 
الأولى الني ضعت على عهد الإيلخانيين تجاوزتها 
لاحفا :من حيث الغنى الزخر في وضخامة البناء ء الأعمال 
اني تر کها قي هراة كما في بخارۍ أو سمرقندء 
التبموربون ومنافسوهم + و كذلك منشات الصفوبين أر 
الأوزبکیین الذین کانرا لا بزانون یحکمون خانیات 
فرغانة وما وراء النهر اتان الشتوحات الروسية في القرن 
التاسح عثر . ۰ 

۳ - أا تكن المنطقة موضوع الدراسةء فإن 


المدارس استمزّت طوبلا تقوم بدور بالغ الأهمية ف 
المشهد العمراني في المدن الإسلامية حتّى عصرنا 
الحاضر. واستقّرت تعكس تنظيم التعليم العالي 
الإسلامي الذي سهرت هي على تطويره بطريقة منظمة ٠‏ 
إبتداء من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 
إلى جانب ما كانت تقذمه المساجد الجامعة » في بعض 
البلدأن ‏ من إعداد ترجال الدين وللموظفين الإدارئين ‏ 
كانت هذه المدارس تعتمد الطرائق القديمة لفل 
المعرفة ٠‏ ولكتنا لا نعرف» مع الأسف ٠‏ بدفة سباق 
الندريس ومضمونه طوال مذة وجودها. ويبدو ٠‏ بحسب 
بعض المعلومات » أن الطلبة المتقدمين الذبن بُعذون 
أنقسهم لتعاطي الفقه أو القضاء كانوا يساعدون أسائذ نهم 
بصفة “صاحب ١‏ إلى وقت الحصول على عمل ؛ وفي 
المغابل ء كان الذين يستعدون للانخراط في الإدارة 
یکغون بنرع من الندزب لمَة قصيرة. 

والمتغق عليه أن طراتق الدراسةء التي كانت قانمة 
على القراءة والشرح والاأملاء ٠‏ تسئدعي الحنظ من دون 
التخلي كيا عن بعض جلسات المناقشة . و كان المعلمون 
يسمحون لبعض طلابهم بتدريس المؤلفات التي سمعوا 
منهم شرحهاء وكانت هذه الإأجازة تنص بکتب 
محددة؛ ولم تكن تنجاوز مجمل آعمالل مؤلف ما. وام 
ما وصل البنا من معلومات هو أن التكوين المعرفي لم 
يتجاوز نطاق العلوم *الإسلامية ٠‏ التي تشمل عادة إلى 
جانب الفقه والشريعة المستمدين من الفرآن والحديث › 
معارف أخری کاصرل اللغة والمعاجم. وفي مرحلة 
لاحقة . أي في القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ الرابم 
عشر والخامس عشر للميلاد » أضيف إليها الرباضيات 
وانجغرافيا. لكل اهتمام الأسائذة والطلبة استمر منصًا 
ينوع خاص على المعارف الديبة » كما هي الحال » حتّى 
اليوم ٠‏ غي بعض الجامحات » مم كونها حديلة » تلك التي 
تسمّى الكليات أو الجامعاث المتخصصة بالعلوم الدبنية ٠‏ 
والني ما تزال قائمة في مناط مختلفة ؛ من دون أن تختلط 
بالجامعات المخصّصة لتدريس العلوم ذات الطابع غير 
الديني . 


4 راجم المستتدات رقم 2۷ ۰۹ , 19 ۷۱ ۸۱ و 
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مدفشقر (جبهورية مدغشقر الديمعراطية). دوئة 
معاصرة ٠‏ تانر سكانها بالإسلام في أواخر المقرون 
الوسطى ؛ ولكن هذا التأثير لم بم حتى عصرلا 
الحاضر ‏ إذٍ لا يشكل المسلمون البوم إلا حوالى واحد 
في المنة من السكان. 

إن الاحداث التي أذت إلى أسلمة المنطقة الساحلية 
من هذه الجزيرة الأفربفية ما ترال غير واضحة ؛ كن 
يبدو أن الملاحين الخذوها محظة لهم ؛ قبل العام 
۹۱م/ ۱۰۰۰م وأ تَجارا مسلمین امنلكوا بعض 
المنشآت فى المنطقة الجنوبية منهاً. وفد تعآدت تلك 
الاك القرتين السادس والتامن للهجر ة/ الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد » حين ظهرت المساجد الأو لى 
الْمبّة بالحجرء والئي استمزت مزدهرة على عهد 
البر تغاليين الذين لم بستطبعوا إخضاعهم . ووفك من 
الهند مسلمون أفاموا في نلك المنطقة في القرن التاسم 
عش 

إن الإسلام المدغشقري الذي استطاع بصعوبة 
المحافظة على هوينه إلى جانب الديانة النقليدية في 
البلاد » لم يحقمّق انتشاز! واسعًاء وهر بقتصر حاليًا على 
نسبة ضئيلة من السكان ٠‏ فيي المناطق الواقعة ني الشمال 
- الغربي والجنوب - الشرقي من الجزيرة. حتى 
الأبجديّة العربية المختصة بمدغشقر التي اعتمدت في 
أواخر الفرون الوسطى لندوين لعة البلادء وهي ذات 
آصل أندونيسي ١‏ لم تعد مستعسلة الوم إلا على الساحل 
الجتوي :< اشر في: 
المدينة أو «مكان القضاء». مصطلح عربي كان 
يتضمَّن في ما عضى مماهيم كثيرة التعقيد . 

إن معاني الجذر العربي الأصيل التي نحدها في 
لفظة دين ٠‏ تسمح لنا بأن نحذد بدقة الدور الاجتماعي - 
الديني الذي َر به ء بشكل أساسي » لكل مدينة إسلامية 
اتخذت من مدبنة الرسول مالا لها. قفي الأصل 
اللغوي ٠‏ وتقليديًا ؛ كان المصطلح يدل على المكان 
الذي تعن فيه وننجزء على مشهد من الجماعة 
الإسلامية » القرارات التى هى من صلاحية البحاكم 
المسلم . رم اا فاد ا ا ا 
ية ٠‏ مهمه محذدة في مجالي الفضاء والإدارة إلى الذين 


المدينة 


يخضعون لسلطته. والذين يمن لهم محلا كل 
الإمكانات للالتزام بالنواحي القانونة » ذات الطابع 
اللقافي والإجتماعي ٠‏ التې تفرضها الشريعة . عن هذا 
التمريف تتح الا فتراضات العقاندية التي يغلي بها الفكر 
الإسلامى الحديث نكرة "المدينة اللإسلامية .١‏ إل هذه 
اللات لا تلتقي مع تتائج المدراسات التاربخية 
والأثريّة وانجغرافية التي جرت لفهم ما كان عليه ٠‏ عبر 
العصور ؛ تطرّر ألمدن الحفيغَيّةٌ » ذات الأشكال المختلفة 
والمصائر المننوّعة ٠‏ الئي تعافيت أو تكاثرت في العالم 
الإسلامي لأسباب سياسيّة واقتصادية . 
المدينة (المملكة العربية السعودية)» مدينة أقام فيها 
اللي محمد () بعد الهجرة وهي تضم قبره؛ 
وأصبحت في ما بعد عاصمة الأمبراطورية في عهد 
الخلفاء الراشدين . وهي أكثر المدن الإسلامية قداسة بعد 
في مو قع المدينة المهمة الحالية » كانت هناك واحة 
في مرحلة ما فبل الإسلام» باسم شرب ٠‏ تقع في قلب 
سلسلة الحجاز الجبلية »> على بعد حوالى ٠٠١‏ كبلومترا 
من مكة و٠١٠‏ كيلومترًا من البحر الأحمرء وكانت 
مؤلفة من قفري محاطة بأشجار التخيل . سكانها كانوا من 
العرب » ومتهم قبيلتا الأوس والخزرج »اللنان يقال إنهما 
انتقلتا لاحقامة فيها بعد انهيار سد مآرب في اليمن ؛ 
وكذلك بین سکانها ثلاث عشانر بهودية من المزارعين 
والحر فيين . استقبل هؤلاء العرب الولنيون النبيّ محمذا 
(خ) فيي سنة ٣۲م‏ وحين أصبحوا مسلمين باتوا 
يشكلون الأنصار أو مناصري النبنْ ٠‏ في حبن أن تاريخ 
بثرب أصبح تاريخ ازل جماعة إسلاميّة نم تحديدها في 
"دسئور المدينة ۲ ٠‏ و كانت العشالر اليهودية - التي سبتم 
القضاء عليها في ما بعد - ملحفة بهذه المجموعة. في 
يشرب توفي النبيّ محمد (غلة) في حزیران ۳۲ ودن 
قي هنز له الذي يطل على الباحة التي تعتبر أل مسجد 
جامع في تاريخ الإسلام. في يثرب أيضا انعقدت 
الجماعة التي بايعت أبا بكر بالخلافة ء وقي هذه المحلة 
التى أصحت المدينة » آو *مدينة النبي ١ء‏ أقام خلفازه 
الثلانة الذبن قادوا! من هناك !نطلا قة الفتوحات الكبرى . 
في حبن أن عليًا » بعد أن آصيح خليفة » غادر المدينة سنة 


المدينة الإسلاميّة 


دد وم بعد الها رەد دٺك › وبالتحديد فی 
العام ١ه ٠‏ لم تعد المدينة عاصمة الخلافة لآل 
التطة "قبت ای IE‏ 

في ظلٌ هذه !لسلا لة التي رکزت سلطنها في سرریا ؛ 
ثم فى عهد العبّأسيين الآوائز الذين أقامرا فى العراق › 


آصبحث المديله ملحا » سواه لأعدثء النظاد . أو 


للاشخاص الڌين کانوا بريدون ان يفوا في منأى عن 
ر 
المسلمين ٠‏ الحسن بن علي ٠‏ بعد أن تَخْلى عن حقوفه 
في اللخلافة + وإالى هماك تقل ابن أخيه (علي بن الحسين) 
ونساژه بعد مجزرة کربلاء ؛ وهناكڭ عاش محمد بن 
ر الحسنيان: 


انکغاً حفید نبي 


الحتفية . وهو ابن خر لعلي ؟ وهناك أبضا ا 
محمد بن عېدات في 5ھ ۷۲د والحسین بن علي 
في ٠٦۹‏ ه//۷۸1ء ؛ وعناك أقام الأتمة المتحذررن من 
الحسين مع عائلاتهم لا سيّما الأوائل ‏ من على زين 
العاندي“ 4 جعغر انصادق وولداه موسى الكاظم قبل 
اعتقاله , إلى أن علب من المتأآخرين منهہ أحيال 
بالضغط عليهم. أن بقبموا على مقربة من الخلفاء 
'لعباسيين ٠‏ لا سما في سأمراء . 

فى العصر الأموي أيضا. أعيد بناء مسجد النبي 
د ا ائذې کان ملاصمًا لبيته والذي کان شهد 
توسعات عة » وذلك على بدي الخلفة الوليد الأول من 
الفرع المرواني ذ ني للهجر ة/ اشامن 
للمیالاد ۰ بحیث بات يضم تر انين محمد نج)۰ 
وکكذلك قري الخليفتين ١‏ 
الخظاب . كان المبنی يضم في الو لوسط جناخا مزخر فا 
ن ال ر و ا کن قت 
ريس الجماعة أو ممثله. وصار هذا المسجد مقصذة 
أزيارات تفوية > واعنبر لاني الأمكتة المفآسة في 


في بذاية القرن الثاني 


ہی پک 
er‏ اي جج و عر رین 


الاسلام » غالا ا پنو جه اليه Na e‏ 


محمد تة . والمدبنة ا 
سياسي مباشر . أصيحت مر كرا ثفافيًا مهما يلتقي فيه 
خصو صا الفة اء الذین کانوا بطلقرن احکائا . تندیدة ی 
بعض الأحبان ٠‏ ضا ممارسات الحلقاء ا!عباسيين ا 


هولاء الشتهاء و في الفرن الاي ى للهجرة/ الخامن لنمیلاد ٠‏ 


مالك بن أنس» موسي المذهب الفقهي المالكي . وني 
الحقبة نفسها كان يعيش أيض' فى المدينة کک 
العلماء اسبعة الذين كانواً في اا الشراءبت “نقرالية 
المعترف بها رسميًا في الإسلام. 

اتد من القرن ال ابع الهجري/ العاشر 'لمیلادې ۰ 
اختاطظ تاریخ المدينة بتاریخ الحجاز وبتاربخ القتسم 
الجزبرة العربية . لاحفا متها مثل مه 
حرفت المدينة الاحتلال العتماني الذي قطعته ٠‏ سنة 
٠.٤‏ تورة الوهابّين الدين استولوا ٠‏ کنوز 
المسجد ومنعوا الزبارات لغبر النبي. لكل السيادة 


العخمانية استعیدت فی العام ۸2 وئه ننته 1 بعل 


انتهاء الحرب العالمية الأو لى . في ظلّهم أقيم » في سنة 
۸“ خط سكة 'لحديد الذي یربط دمشق بالمد 
وفي سنة 1۹۳١‏ تَر ضمُ المديئة إلى المملكة ' 
السعوديّة 'لجديدة. 

وبموجب فتوى آطلقها الشيخ محمد الطبّب ٠‏ عمد 
الرهاجّون تادمير المقبرر في مقبرة ge‏ حبث 
شخصات ا فې المرون الأولى 
للإسلام» وذلك تاحؤوب دون ي الزيارات الفوبة 


ر 
دفن عده من 


التي كالوة بدينوتها. ونصحوا أيضاً بعدم اجلال مسجد 
الي محمد لو وقره٠‏ لكل 'لملك عبد العزيز سمح 
للحجاج يزبارة المجد للصلاة. هذا الصرح الذي 
يشل الحرم النبوي وسط نجع سكي يسار دخوا 
على غیر المسلمین ۰ شهد ؛ بین ۱۹۳٤‏ و۱۹۵۵ , أعمال 
رسج ضاعفت مساحته وسهلت عور المشاركين في 

الحج !لأكبر الذين بفصدون انمدينة قل أو بعد مخة. 
وهم بقدرون بحوا لي لا ته رباع !لحجاح . ویو جد في 
المدبتة ٠‏ صن سنة ٠۹١١‏ جامعة اسلاعية ء نشت 
بمبادرة من الإخوان المسلمين ' 
المدينة الإسلامية ‏ عبارة شائعة الاستعسال ٠‏ 'ليوم 


في الغرب كما في البلدان الإسلامية » وهي تنطوي على 
مجمرعة مفاهيم عير موظدة کقایه لطرح مدا استمرار به 


تمطرودين من مصر . 


نموذح خضري ٠‏ عبر العصور ؛ بُجسّد ١‏ بشكل أو بأاخر » 
#مدينة اسلامية عثالية *. 

في الوافع ۰ لم بظهر مطنقًا نموذج فريد ووحید 
لمدينة في عام معاد الو جه کالی! لم السلامي . فقد 


خضعت المد الإأسلامية المتتالية » كما بظهر سبر وافم 
الأحداث التاريخية والمعطيات الأثرية: عبر ر العضر 
لنمادج مختلفة » ولم پنميّر دورها مطلف عن الدرر الذي 
كانت بض به في ذاك العصرء مدن غير إسلامية 
كان ٠‏ لمْة » قر مشنرك ربظ بين ضِبّم ومدن العالم 
الإسلامي الرسيط الكثيرة وعواصمه » وأذى إلى نطرّرها 
بحسب ونيرة موازية لتنامي الحضارة التي كانت 
تحضنها والني كانت في الوقت نفسه» لا ني وتر 
في تكوينها. وفد أذى ذلك إلى نشرء معطيات معمارية 
تبعا للمراحل التاريخَيّة الكيرى » لبت حاجات ثابنة 
استمرّت حتى الزمان المعاصر . إلا أن هذ» التمائلات 
التاتجة عن بقاء هذه العوامل المخئلفة لم تكن قط 
مرنبطة مبارة بالعفبدة أو بالشربعة ٠‏ ولا حى 
بالمؤسنسات العامة للإسلام. ولم تكن هذه المزسسات 
تخظط لإنشاء أيه هيثة تعنى بتتظيم المحلات والنواحي 
التي لم تعرف أبذا حياة مسنْقلّة ء بل كانت تخضع للطة 
الأمير انبم علبها والراعي لها الذي كان يقبم فبها أو 
يعن حا كما عليها يمتله : ويعاون هذا الحاكم » في أغلب 
الأحيان» صاحب الشرطة. حى عملية المحاسية 
(الجسبة) الموكلة إلى محتسب مهمَته مرافقة انتظام 
المعاملات التجارية اني كانت تجري في الأسواق ٠‏ 
ظلّت تمازس وفقًا للنغاليد المحليّة ولتعاليم الدين > من 
دون أن تخضع لإدارة يلدي في مدن يُحكم سبطر ته عليها 
الأمير الحاكم. 

-١‏ كان الاأمير يولي المدينة الإسلامية الوظبغة 
الأكثر أهميّة التي بمكن أن ئطمح إليهاء نعني بها 
الوظبفة السياسية ٠‏ والتي كانت تضطلع بها ء بألى نسبيّ ٠‏ 
إا عراصم الأمير اطوريات الكبرى المتتالبة التي ختارها 
الخلفاء والسلاطين ٠‏ واا مراكز الأقاليم وحاضرات 
الإمارات المستقلة . 

وفد نماهت الوظيفة المدنيّة السباسيّة قريب 
رالوظينة العسكريّة والدفاعية الني طعت تنظيم المدن 
e‏ الأرلى المشيّدة على الا راضي الإسلامية 

فى الكوفة والبصرة أو الفسطاط مثلاء لح تنظيم المدن 
الملكبّة المحمية اللي تضم قصرا. واخ تنظيم 


المدينة الاسلامية 


التراحي الصغيرة المحصّة والمشادة هنا وهناك ٠‏ رالتى 
ا ا الح ان اظ على اشرات 
الصامدة فيي أغلب الأحيان . وكانت هذه المدن تضم 
بصورة عامة مق إقامة للامير أو الملك وكان هذا 
امقر یشگل » علی الأغلب ؛ مر کزھا کما یمک أن پشغل 
فة جاور كما هي الحال في المدن القديمة الملحقة 
بالإسلام من خلال الفتوحات كالمدن اليرانية » مئل 
تيسابور » والمدن السورية » كحلب ودمشق . 

بات هذه الحالة الأاخيرة قاعدة في عصور ضعف 
السلطة المر كريّة : حفاظا على أمنهاء لم يكن في 
استطاعة المدينة أن تستغني عن سور تتجاوزه اجا 
ذات الأنشطة والمهارات المتعددةء في حين كانت 
القلعة لستمرّ في نأمين الاستفلالبّة والسلطة الفعلبة 
للامير أو لممفله. ترتبط أهمية قصر الساطة » سراء كان 
داخل القلعة أو لاء بعدده المساكن ذات الجودة 
المخصّصة داخل المدينة ء وأحبانا على أرض ملحت 
لهذا الغرض . للاعضاء البارزين من الاأرستفراطية 
العسكريّة . تحبط بهم ربعيالهم حاشبتهم العسكرية 
الخاصة . ان الرخاء الذي انمارت به هذه المساكن » في 
عصر المماليك في مصر وسورياء مثلاء التي كان 
يشغلها أصحاب المفامات الذين تقصلهم وظائفهم أو 
أصلهم الأجنبي عن عامة الشعب ٠‏ ساهم في بتكيف 
صورة المدينة الممرانبة ؛ وفاد خصصت لهم : كذلكء 
مساحات شاسعة للتمرين ٠‏ ورحاب وميادين خيل تحرض 
فبها فر قهم أو تام فيها ألعاب الفروسية › وآسواق خاصة 
تُعرف بأسواق ؛الخبوله حيث يسنطيع الفرسان 
الحصول على كل التجهيزات التي بحناجون إليها. 

من جهة أخرى ٠‏ ترسّخت الوظيفة الدبية مح بدابة 
الإسلام في كل بلدة تمتلك عدذا من السكان من خلال 
وجود مسجد جامع یشکل مر ڑا سياسا وعبادیا مام 
فيه . كل نهار جمعة عند الطهير ة» صلاة طقية جماعية 
مصحوبة بالخطة ‏ وهي فرض على كلل مؤمن . واكبت 
هده الوظيفة الدبية وظيغة تلقبغية es‏ ان 
تفه حي كانت تمن العلوم والتي أنتفلت ٠‏ في ما بعد » 
إلى أمكنة أخرى فرضها انناء مؤسّسات جديدة. صکذ؛ 
كثرت المؤسسات التي كانت تدرس الففه والحديث › 


المدينة الإسلامية 


أي المدارس بمختلف اختصاصاتها . كما أخذت بنصيب 
من العلوم الدنيوية لتعليم الطب في المارستان أو 
المستشفى ٠‏ وتعليم أصول التصوّف في خلوات ظهرت 
منذ القرن الخامسس للهجرة/الحادي عشر للملاد 
وحملت أسماء الرّباط أو الخاتقاه أو الزاوبة أو النكة 
روسواهاء و كلها مبان مجِمَعة آحيانًا بقرب مكان العبادة 
الر ئيس في المدينة ء وأحيانًا أخرى منتشرة في مختلف 
الآحياء (داخل السور أو خارجه) مصحوية بمصلى يقوم 
مقام مسجد خاص بها . 

ورغم كثرة مراكز الصلاة هذه التي كبّفت المشهد 
المدني ٠‏ خصرطا مع نهاية القرون الوسطى ء فإنها لم 
تستطم متافسة المسجد الجامح الذي كان فا ارا 
للتوسع لاستيعاب النزايد السكاني المّدني بكامله ‏ وقد 
وزعت هذه المراكز ١‏ في ما بعد على صروح شبدت 
. إنطلاقا من هذا الواقح › قان نوعية به الروائع 

لهة الهندستة الممذة N‏ 
اهتمام کل سلیل حاکم بان ینفرد بہناء پفوق 
بروعته أبئية سابقیه أو منافسیه . بفضل غنى الأمير » كانت 
نتجسلد تكرازا حيويّة الشعوب المسلمة الساكنة فى 
موضع ماء في البناء المحكم الذي يشكل بامتیاز مکانًا 
لاجتماع الجماعة والذي كان يضم ٠‏ في بدابة 'لإسلام» 
خزيئة الدولة ء وكذلك محكمة القاضي وحلقة ك 
العلوم الدينيّة على سبيل المثال . كما كانت هذ الحيويّة 
ی قي عدد من الأبنية الأخرى الدينية والأميرة 
وآهمّها الأضرحة بضخامتها المتفاء تة التي دت إلى إنشاء 
مجموعات معمارية ا ا فف ت غ نات 
خاصة آو ملكيّة مع نهابة القرون الوسطى . كانت هذه 
المباني عام عادةٌ خارج المدينة ويف عليها من مبالغ 
محجوزة لهذا الغرض يحسب النظام الخاص القاضى 
خب اللات آرعا تمرف ا ف لوی بل 
أيفنا لتايس المدارس والمتتفات ٠‏ وكائت هبكلية 
هذه المنشآت المشيّدة أحيانا فى الأحباء الحديثة العهد 
تر قفن ها الا الك للبناءء فتمتة إلى 
خارج هذه المساحة إلى أن تنصل عادة بالمقابر . 

من جهة ثالثة » كان الدور الإقتصادي ٠‏ قي غلب 


الآحيان . يحدد مدى تراجع المدن أو ازدهارهاء سواء 


المدن الصغيرة أو الوسطى أو الكبرى التي كان سكانها 
يتفزّغون بشكل رئيس للأعمال الحرفية وللأنشطة 
النجار ةب ولا كات دة المد سكل هال 
ومستودعات ومحاور لتجارة عبورء كان لها آنذاك 
ا ی د ی ا ا وا ات ارف 
درزا مهما في عملي التجارة الكبرى التي كانت تسلك 
مسارات القوافل والطرق النهريّة أو البحربَة أبضًا 

وإلى جانب هذء الأنزال والخانات ٠.‏ كالت متاجر 
البيع بالمفرّق حبث يبع الحرفيّرن نتاجهم الذي 
يصنعونه بأنفسهم ٠‏ ويعرض التجَّار الصغار السلع 
المستوردة من الخارج . وكانت هذه المتاجر تتجمع 
آحيانًا في أمكنة مغلقة لتكرّن أسوافا آو ازارات » بحيث 
N E‏ را 

في الشكل العْمُراني 
إلى بعض متطلآبات الإقتصاد ذي النموذج القروسطي ء 
تئ الین الأحكام الشرعية الخاصة باسلام . ان 
شوارع هذه الأحياء التجارية كانت ني الواقعم معذَة 
لتنظيم التبادل التجاري ء بحسب + قانون السوق : المزهو 
بالأخلاق الإاقنصادية الإسلامية ء بين المدينة ومحيطها 
المباشر أو البعيد الذي بُؤْمْن لها المراد الضرورية 
لاستھلا کها ونموها. 

ونجاوبًا مع مختلقب هذه الوظائف » فإ المدن الني 
نستطيع تتبع تاريخها على المدى الطويلء في عالم 
إسلامي مَغَيّر الأبعاد» قد عرفت تبايثا ء آو على العكس 
تشابها » في التنظيم رالشكل ١‏ بعود !لى عوامل كثيرة. إن 
العوامل الجخرافبة المشتر كة بين البلدان الواقعة في 
منطقة قاحلة حبث تنباعد المساكن ٠‏ فرضت على بعض 
التجمّعات تكيعًا قاهرا من السهل أن نتبنه هتا أو هناك 
بشكل أو باخر: هكذا كانت مشكلة التغذية بالمياه فى 
طليعة هذا التكَيّف في كل او ا ا 
رواقد وأقنية كما في دمشق » ويج مياه الينابيع كما في 
حلب ٠‏ وباستخدام النواعر كما فى حماة ٠‏ وبين أقلية 
ضخمة كما في اسطنبول » و على شاكلة 
#فناة* كما في المدن الإيرانية ٠‏ وبواسطة الأحواض 
والبرك كما قي القيروان ء آو من خلال القرب المباشر 


. للمدن. نعود فرادة هذه الأسوای 


بحا ادر 


من الأنهر الكببرة كما في بغداد والقاهرة . وقد راقق هم 


المباه هذا عند السكان رغية تهدف إلى اللإكثار من سبل 
المياه ونقاط توزيعها . في المنازل وعلى طول الشوارع ء 
كما في الحمّامات العامة والخاصة. 

أحيرًا تبقى مسألة تأمين المنافذ !لى المدن. وهى 
من المسائل الأساسبَة. وذلك لأسباب سياسبّة 
واستراتبجبة وتجاريّة أيضا. من هذا المنطلق › 
أكبر المجمُعات الإسلامية على المفارق الطبيعية وعلى 

صل الطرق. وخير شاهد على ذلك "المد 
الموسةه حديتًاء كبغداد والفسطاط/العاهرة. فهى 
تموذجية في هذا الصدد. لكن بالمقدار ذائه » ينطبق ذلك 
على المدن التي حافظت»ء في ظل الإسلامء على 
ازدهارها 'لسابق کدمشی واسطنبول على سبل المثال ؛ 
أمّا عدم محافظة بعض المجمّعات الأخرى على مكانتهاء 
فيعود سببه إلى مرت بعض شبكات المواصلات الني 
كانت تمثاش منها وإلى هشاشة بعض تماذج النبادل 
التجاري . 


-٣‏ هناك مدن مرفيّة على البحر الأبيض المتوسدطل 
أو على المحيط الهندي ومدن الواحات الرابضة في 
السهول والجبال ء والمدن التجارية حيث يتر كز إنتاج 
مقاطعة غنية ‏ والمدن الملاجئ التي نستفيد من عز لتها ؛ 
ولم عواصم السلالات الحاكمة التي کان فدرها في ما 
بعد نسيالًا لا مم منه ء ومدن مقسة لت تنمتّع بشهر نها 
الالغة . رلدت إذا المدن في بلاد الإسلام ولمت كما 
كل المدن الأخرى في العالم متأثر ة بميزات تختلف 
باختلاف طبيعة تأسيسها ٠‏ إذ إنها ما نشأت طبقًا لمشروع 
واحد متكامل ٠‏ وإمّاء على العکس › نمت بفضل نجار 
المجمّعات السكنبة المتعاقبة وضمها إلى بعضها بعضًا. 

بين هذه المدن كلهاء تتفرد بعض النماذج بحيث 
لى أقدمها ضرورات فئوحات الفرن الأول للهجر ة/ 
السابع للميلاد . تجمت هذه الضرورات عن توافد الغزاة 
لآتين من الجزيرة العربية على أثر التوسع السياسي 
الكبير . إن حاجات هذه الفرق انمسلحة الني ظلت 
متراصّة فى بادئ الأمر وحاولت النقدّم إلى مناطق معادية 
لھا 2 للا ظاهرة نائجة عن تحضر مجموعات لم 
تتصرف إلا نادزا إلى استغلال الأراضي الزراعية . إل 


A1Y 


المدينة الإسلامية 


المجمّعات التى بيت تلية لحاجة الفاتحين كانت فى 
ثيه جذاء لا بل 
موفئة . إن الأحياء المبنية عقبت في ما بعد المآرى 
الخغيغة والخيم البليّة المجمعة لكل عشيرة على حدة. 
وقد أت إلى نشوء مجمعات لايتة ونهانية » كما فى 


بادئ الأمر ء مدنا فى هيلة مخجّمات بدائية 


الحراق مديت' البصرة رالكوفة؛ وفى مصر مدبنة 
اطا د ر رر د ا ا ا 
اا ارا ق د 
الدائمة الازدهار. 

بعيد ذلك . أنشتت فی إیران والمغرتب مخبمات 
آخری کمخيّم انبر وان E‏ إفريقية الداخلي الذي 
استمر في الازدهار حتی عصر الزبرټين . لکن بعض هذه 
المخيّمات » بخاصة في المقاطعات الإ برانبة ٠‏ م ينوافر 
له إلا وجود عابر وسط الثورات المتكرّرة للشعوبت 
الأصلبة التي لم تسم . 

في القرن التالي ظهر ؛ بفعل التعايش الذي 
بستلزم أكثر من نصف فرن ليترسّخ ٠‏ نموذج المد 
الأموبة YS‏ للمديئة المباسية . 
لحمرانة الأكثر تميْرا الى ارتباطها 
بالمدن القديمة التي سبفته وأحيانًا في الموقع نفسه. 
هكذا حافظت حلب ودمشن واللاذنية على بعض آثار 
المخططات الهلينستية . لك استمرار هذه التقاليد 
السورية السالفة جلى فة في شكل المدن المنشاأة 
آنذاك بأمر من الأسياد الجدد. ومثال ذلك حاضر ة عنجر 


المدينة 


وتعود خصاتصه ' 


الني هي مديلة أمويّة استعادت طراز مدينة قديمةء تخرقها 
شوارع معمّدة ومحاطة بمحالي تجارية . وهذا النموذج من 
المدن كان قد أهمله العمران الإسلامي في مرحلة سابقة . 

بعدئٍ استحدثت «مدينة المحكمء لتصيب رراجا 
مدبداء وقد انمازت بأقطارها عن المدينة الملكيّة › أو 
المؤسسة البلاطة حصراء وقامت ضخامة تصميمها على 
مخظط مستو » بشوارعها العريضة المستفيمة التي تحيط 
بمبانيها الر ئيسة ٠‏ أي فصر ولي الأمر والمسجد الجامع 
الملاصى ١‏ لحف بها أحياء ناشطة ومسكونة . والممثال 
الأبرز هو بلا شك «المدينة الداثرية ٠‏ للخليفة المعجاسي 
اثثاني المنصور . 
۲م لتكون مفتوحة على كل الأنشطة النجاربة 


ان هذه المدينة ستة ٤٠هل‏ 


مدينۀ الزهراء 


والجزفية المحدة للانتشار في كل المناطى المجاورةء 
ولأن تجعل من بخداد العاصمة الضخبة للامبراطررية 
رالمر كز السباسي والشقا نې والديني والافتصادي الذي 
لم بتوقف ٠‏ خلال قرون عة عن التوستع على ضفتيٰ 
تهر دجله . 

ومثلها كانت العاصمة الموقنة سامرًاء ء مدينة الحْكم 
في القرن الثالث للهجرة/الناسع للمبلاد . وقد ضمُث ٠‏ 
إضافة إلى قصور شكل كل واحد متها مدبنة ملكبة ٠‏ 
مجمُعات امتذت على طول نهر دجلة » تتابع مسار حيانها 
الخاصَة بجوار أبنية منظومة الحكام . إذا غادرنا عراق 
العجاسيّين ٠‏ نجد أن ختاء السلالة الفاطمية أسسرا أبضًا 
مدنة للحكم في مصرء حملت اسم القاهرةء خا 
للفسطاطُ وللمدن المدكية الي عقبت المدينة الأمعسكر 
هذه. آخيراء لم تتوفّفب فرطبة الأمراء والخلفاء عن أن 
تکون مدينه الحكم ألئي عر فت في عهد الاأموټين ي 
الأند لس ذروة قوتهاء ولا سيّما في القرن الرابع 
للهجرة/انماشسر للميلاد. كذلك إثر انحطاط هذه 
العواصم الضخمة للامبراطوربِةء وتمرّق العالم 
الاسلامي نفسه : ولد نموذجح آخر من المدن مختلف 
على نحو ظاهر عن الحواضر العباسية وقريب من المدن 
المعاصرة التابعة للغرب المسبحي . لم تقتصر نماذجها 
المتعذدة على المناطق السوريّة ٠‏ بل إلها تکاثرت فې 
سوريا بنوع خاص خلال القرون الوسطى . هناك فامت 
مدن مُنغلقة على ننسها داخل أسوارها وبجانب قلاعها 
العظيمة . ونموذجها الأجمل . إلى جانب قلاع دمشق 
وحمص وبعلبك وبصرى ١‏ يبقى فلعة حلب المنتصبة 
حت اليوم فوق منحدرها الدائري . 

إن العناية الشديدة بالدفاعات العسكرية يسبب 
الحروب المستمزة بين الأمراء المنتافسين آنذاك ٠‏ لم 
يمتع هذه المدن المحميَة من أن تفرض نفسها مراكز 
نشاطْ على صعيدي الثقافة والإقتصاد. ودلائة على 
ذنك. نضرب مثال الوم المتواصل للمساكن 
والاسراق في ضواحي المدن وتزاید عدد الخانات 
والفنادق المعكذة لجار المسلمين أو الغرباء» وعدد 
الصروح الدينيّة الثانوية أيضا التي تين الأحياء المنظمة 
بدورها والمزوّدة بدفاعاتها الخاصة . 


وقد فرض واقع الأمر تعديل مخظط الطرق في 
اتجاه تشابك الدروب وفتح شوارخ لا منفذ لها مغْلمَةٌ 
بأبواب » كما نشاهد ذلك في دمشق حيث لم تحلّ 
الطريق الضبمة والمعزجة مكان الشارع الر ئيس المعمد 
ائذي كان يعبر المدينة سابقا ٠‏ بل إن مجموعة المنازل 
القديمة المنتظمة تر كت شيا فشيًا المجال لبعض الأبنية 
الطار ئة والعابرة كي تمحو آثار هذا التوزيع القديم . و قد 
آذن ذلك بظهور عوارض الشيخوخة التي شلّت شيا 
فشيذا المدن المثألفة سابقُاء والمتحرّلة إلى "مدن 
قذيمة ١‏ (خةماكغM)‏ . بحسب التسمية ال استعملت 
مؤخرا في المغرب ء ولم تتخل هذه المدن عن موفعها 
إلا تحت تأئير العصرنة اللاحق . 

في اوقت نفسه ء وبطريقة معاكسة » عادت فظهرت 
فى بعض الأمكئة من الشرق » كما فى المغرب » بمبادرة 
الأمير الحاگم. مخظطات جدیدة لمدينة الحكم 
العظيمة والبهية » المنظمة حول مدينة أو مدن ملكَيَةُ عدَة 
بحسب إرادة المؤسسين » و كان هذا النوع من المدن قد 
طبع القرون الأولى للإسلام. هکذا نشات مثلا سلطانية 
التي أقامها الإيلخانيٰ أولجيتو أو مدينة فاس الجديدة 
التي بناها المرييّون . بدون أن نئسى المخظطات الكيرى 
للمدينة التي حفقها السعديّون في مرّاكش ٠‏ والتيموريون 
في سمر قتد أو هراة : والصفويّون في أصفهان ٠‏ والمغول 
في دلهي أو أغرا والعشمانټرن في اطول . هکذاء و في 
كل مكان. ظلّت المخظطات المْديّة ذات الشكل 
الهندسي المنظم والمزاد عليه في كل مرّة أبلبة باذخة . 
أمينة للمخظطات التي نمّذت سابشًا في بغداد أو سامراء . 
والني كونت الئماذج الأخيرة للمدينة الأمبرية المعذلة 
بحسب رغبات رعانها » وقد بي العالم الإسلامي يشهد 
ازدهار هذه النماذج إلى أن جاءت تحرّلات المرحلة 
المعاصرة. 
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مدينة السلام > بغداد.‎ 


تبلورت عع العصور الأولى للإسلام كان هدفها تحديد 
الأصول أو أسس الشريعةء وكذنك تفصيل شروط 

افد تطوّرت هذه الأنظمة حى تحرّلت أحياناً إلى 
مدارس فكريّة ‏ استمرّت في النأثير بوضوح على الحياة 
الاجتماعة في البلدان الإسلامية ء منذ القرون الرسطى 
حت یومنا هذا؛ وحیٹ اختار کل بلدا اسلامي پشکل 
تفضیلي ما بناسبه منها. وكان السبب الأساسيّ لنشونها 
أن اا وال ار ۷ مظان ج اة 
للمسائل الوافعية النى واجهت الجماعة الإسلامية 
TT‏ 
السباسي . وهكذاء تلافاً لهذا النقص وتركيزاً لملم 
القانون ائذي أطلق عليه اسم الفقه ء كان من المفترض 
إيجاد طراتى نسمح بالتوصّل إلى قرارات تبرّرها مضامين 
النصوص المتوافرة. 

هكذا تكونت »۽ حول العلماء» عادات تشريعة 
أخذها عنهم تلاميذهم وأتباعهم . فكان مثلاً في المدينة 
مالك ابن الس المشهورء وأبو حنيفة في الكوفة في 
العراق ٠‏ والأوزاعي في سرريا. وفد بدأ هؤلاء العلماء 
يتطبيق “جهد التقكيره أو الاجتهاد في نهاية الخلافة 
الأموبة وبداية العصر العبَاسي » ما جعلهم يستحقون لقب 
المجتهدين . وقد ظهرت في الوقت نفسه فروق شاسعة 
في النهج الذي سلكه القضاة في تطبيقي القاتون في 
المناطق المختلفة » غير أن الخلبفة العيّاسي المنصورء 
خلافا لنصبحة اين القع » أبى التدخل في هذا المجال . 

كما أنه في القرن الثالي ٠‏ نتيج لهذه الحرية التي 
ركت للمشنرعين أو الفقهاء في إيبضاح خلاصة نتائح 
ابحاٹھہ باسم بالاجتهاد ٠‏ ظهرت مدرستا الشافعي وابن 
حنبل » إضافة إلى المدارس الثلاث السابقة » وأعداد من 
المدارس الثانوية التي اختفت مع الزمن. فمند القرن 
الابع للهجر ة/ الثالث عثر للميلادء كان السئة بأخذون 
بأحكام التقاليد المرعيَة للمدارس الشافعبة والحنبلية 
والحنفبة والمالكبة وحدها. ففي مصر المماليك؛ 
أعترف بالمدارس الأربع بشکلل متاو وکان على 
مشایعې كل منها أن بحتكموا إلى قاض تابع للمدرسة 
المعنية ووفق أحكامها. وقد تعارضت هذه الطريغة في 


المرأة 


اصدار الأحكام والاعتراف بشرعية الترارات الملخذة من 
كل من القضاة الأربعة ء مع انتقليد السابق الذي كان 
يفضي على منطقة ما باختيار فضاتها جميعهم من مدرسة 
واحدة. فكانت الأفضلية في محاكم بغدادء في ظلّ 
العباسيين : للمدرسة الحنقية » وفى مملكة الأيوييين 
للمدرسة الثافعية . وهكذا كانت الأحكام خد وفق 
المدرسة المننمي إلبها صاحب العلاقة بواسطة قاض تابم 
لمدرسة أخری . كما توافرت ٠‏ مذ زمان بعيد ٠‏ مصتّفات 
فقهيّة أظهرت الاختلافات ودرست تفاصيلها في المبد! 
والتطبيق ٠‏ وفافا لتقاليد كل مدرسة. 

روفي ما بعد » آڌى التطوّر إلى تجائس نشأ بن هذه 
المدارس - التي كانت في الأصل مقنصرة على حقل 
الفقه - وبين المدارس الكلامية المختلفة اللي أخذت في 
الظهور شبنًا فشينا . وهكذا متل الحنابلة تارا فكريًا فقه 
وكلامياً في الوفت نفسه» بينما كان الشافعيّون غالبا 
على علاقة بالأشعرية و كان الحفْفيّون يميلون إلى مذهب 
الماتريديْة › أو إلى مدهب المعتزلة . كما ساد في الوعط 
الشيعي مذهب سمي جعفربًا» نسبةٌ الى الإمام جعفر 
الصادق الذي حدد أصوله . والذي کان بتميز بعض 
الخصائص : وجوب الطاعة غير المشروطة للإمام. 
انتقال الإرث كاملا إلى الاينة الوحيدة وغير ذلك من 


مجح (بنو -). فبيلة في الجزيرة العربية قدبمًا 
سكنت في منطقة اليمن ؛ وقامت بدور مهم في القتوح 
المربيّة - الإسلامية › لا سما فى مصر . 

کان زعماه هذه القبله › الذين نامرا في مديلة 
الفسطاط أو القاهر ة الفديمة » فد عيّروا عن استيائهم هن 
الحيفة عثمان بن عمان ٠‏ وحاصروهء نم قتلوه في المدينة 
المتورة"““. واتخذ بنو مذحج) لإحقًاء موقفا إلى 
جانب الحر كات المعادية للأموييّن › كما أيّدوا ثورة 
إبن الأشعث. ل ساندوا في اليمن الحركات 


الريدية. 


المرأة (وضع -) مسآئة طرحت ١‏ منذ القدم ٠‏ في دار 
اللإسلامء رظلت معلروحة عبر العمصور : وهي › في 


المرأة 


أيامنا » شير اختلافات في الآراء » ما يوجب نناولها في 
إطار توجه نعاقبي من وجهات نظر للا : دينية و فتهي 
واجتماعية » من دون إغمال النواحي السياسية 

المفهوم اللإسلاميّ ٠‏ تبدو ٠‏ من الناحية الدبنية > مخلوقا 
كالرجل . والمؤمنة شأنهاء مبدثبًاء شأن 
المؤمن ء مدعرّةء كذلك . إلى طاعة الله بحسب أحكام 
الشربعة ٠‏ أي إن علبها أن نودي الفرانض الطقسية 
والخلفية ٠‏ وفاق ما جاء في آيات من القرآن تحدد 
الواجبات المفروضة على المسلمين (القرآن» سورة 
النساء ٠‏ الآية ٠١‏ ثةٌ سورة الممتحنة ‏ الآية E} :(1Y‏ 
الاس اتغوا ر لی لد ن م يز ن ا رر ر 
چ رج کیا ا وفوا لَه لی فاون پو لا ن اه 
کان بكم ربا (النساه الأية .)١‏ 


-١‏ إن المرأة التي 


ابت عه ای 


يا الي إا جاگ لتت بابك عل أن لا ضر 


باق س وا ہی لا نن ولا يان ولد وا باي 
جهن بفرم بب دن ورهن رلا بيت ف مروف 
اهن واستففر هن امه إن اه عر حي 
(الممتّحنة » الرأية ١١‏ ) . 

إلا أن حال طبيعة المرأة ء المميزة ببعض السّمات 
الفيزيولوجية » والمحظورات التي استبعتها تلك 
السمات في البيئة الساميّة ٠‏ روعيت للتميرز بين الرجل 
والمرأة في أداء الفرائض الطقسية . فالحضور إلى صلاة 
يوم الجمعة المفروض على الرجل لبس كذلك بالنسبة 
إلى النساء اللواتي » إن حضرن ٠‏ يئيغي لهنٌ أن ينتحين 
جانبًا . كما أن الإحرام بالرداء الخاص لأداء فريضة الحج 
إلى مكة مقصور على الرجال . أخيراء بُحظر على المرأة 
المعنبرة غير طاهر ء خلال فترة الحيض والأيام الاأربعين 
التي تلي الولادة ء إقامة الصلاة أو الصْبام ‏ وحلى تلاوة 
القرآن. 

إذا تظرنا إلى الأمر من وجهة نظر شرعبة وحسّب ٠‏ 
من درن الدخول في الفوارق التي يضرضها العف على 
النطاق المحلي ٠‏ فإ وضع المرأة؛ حى الحرة ٠‏ يبقى 
أقرب ما يكون إلى وضع قاصرة باستمرار : فهي تنعقل 
من وصاية عاتلتها إلى وصاية زوجهاء وإن حازت بحض 
الاستقلال » بخاصة من الناحية الماليةء عندما تحصل 


AY 


على وضع الزوجة بالزواج اتمعقود شرغا؛ إن هي كانت 
إمرآةٌ حرّة. إلا أن هذا الوضع الشسرعي لا بخرلها أن 
تعارض اتخاذ زوجها له زوجات أخریات » لکن يحصر 
الأمر بثلاث ٠‏ إذ إن الشرع بحدد ذلك باریم O‏ 
أنه لا سمح لها بمعارضته إذا اتخذ لنفه جواري يتسرّى 
بهن ء أو هو قزر ٠‏ من طرف واحد» طلا قها ء على الفورء 
حنّی إن کات ال شرو فط المفروضة للطلاف هي : آحي انا » 
e‏ تصرف الرجل عن هذا الامرء اد تؤدڏې 
لى خسارته المهر الذي عيّنه للزوجة عند إبرام عفد 
اززج . واقع الأمر أن الإستفلال الماليّ الذي منم به 
مرا شرعا؛ سواه کات روه و مطلقه ٤‏ خر نها أن 
ترٹ وان ٹدہر آملاکھا کما تشاء . تی إن کان ینطبق 
عليها ٠‏ عند ألميراثك ١‏ بحسب ال 
berpe 4 2‏ مرم 
القراتية لد ينر أ ع لاسي (مىوره التساء ٠‏ الابة 
۱ حیٹ لا بشکل نصیبها سنه سوی نصف نصیب الذکر 
الذي يكون في منزلها من القربى . 
كذلك. ليست المرأة ماوية للرجل فى المجال 
الشرعي ٠‏ إذ إن شهادة المرآة لا تساوي شهادة الرجل 
Og‏ المرأة 
المتزوّجة . في حال ار نى ٠‏ للعقوية الني تنل بالرجل 
المنزوج . 
أخيرٌاء 
الرجل الذي في مو فع الحامي »يحذد وضع المرأة بالعودة 
إلى التعاليم أو التوصات الفرآنبّة والحدبث النبوي. 
پنصح بالزواج »بهذ العبارات 5تک تا اب لک ِن آل 
م می رشت ا (الفرآنء سررة النساء » الاية (r‏ تزیدها 
أحاديث مثل هذا: "من نزح حفظ نصف دینه . وهکذا 


شريعة أو ما جاء قي اليه 


من الناحية الإجتماعبة حيث بتجلى تفوّف 


نخدو التساء اللواتي يتمتعن بحفوق أزواجهن نفسها 
خاضعات السلطتهم ٠‏ فهم أسياد حياتهن اليومية و لهم الحنّ 
في أن يؤدين لهم حن الطاعة في سلوك الطريى الذي 
ير ونه فويمًا. وهذا ما مح ت ابتان فرانیتان 
بالذ کر کاملتين : والطقت وبصت اهن ننه ردو 
ولا جل هی آن ۾ کنن ما حى َه ف راهن بن کن بُو باه 
الوم الآ ویون ی رهن ف ديك رادو اشا رش 
مغل الَذِى نهن العو ورال ا واش عر ک4 


(الفرآن ١‏ صورة البقرة » الآية ۲۳۸) . 


وابد ترشرت عر ازس یا فر که بده 
عل بض ريما َذر ين لوم لحت فيك 
حفظت با ك قي افون دورهری 
ڏيظورک رافجروفر في المتتاچع واضريوشن ن آَتَڪُم ر 
تف يع سيلا ب که ت ڪيا ڪيا . 
(القران ‏ سورة النساء» الاأية .)١١‏ 

كما بصرح القران بان الزوجة پنبغي أن تظل 
باستمرار کا تصرف زوجها: باو > رٿ لک ا 
زنک أ ف نم اوقا لاش انقو ايه e‏ اتم 
لَه ف ابیت (الفرآنء سورة البقرة الآية 
.))٣۳‏ كذلك يجب أن يبادل الزوجان الإخلاص: 


ا 


E‏ خی لک بن أنشیکم آزنجا لتکو بها 


مَل نتم نود وَيَْمَة إن فى فلك ليب رر 
رودي (القرآن » سورة !١‏ لروم » الآية 1( 

ثمّة آيات قرآنية توصي النساء باس اة 
بای ای م ازوك ايك ونا آلمزيین بيت بن 
بن جلييه د4 (الترأن ء سورة - 04( . 


Dor €‏ © ي e‏ 29 ا 
وشل زین بقْضْضن بن برهن وضفظن وج 
را ست رهن إلا ما هر 


~o رم‎ r 


نها ولسرن رهن عل 


جبرین وا بیت ر يهن ! لا ولھ او ٣یھت‏ أو 
ن ر ھک و E‏ 


ا ار ابیت ر E‏ آلا ين کال أ لفل 
الت ل بظمروا عل عراب ااه ولا يضر باون 
بعكم ما خب ن نهن .. (المرآن ٠‏ سورة النور ٠‏ الاية 8 
۱( 

استناذا إلى هذه الآيات » وبحسب مقتضيات الحياة 
الْمدنية : فرض المسلمون لى النساء الحجاب الذي 
ينبغي أن بغظي الو جه منهن وبڌلك فرضوا عليهنْ حياة 
عزلة . فخْصّص جناح فيي كل منزل يضم شقمًا عة 
تلزوجة (آو الزوجات) ولحياة الزوج العائلية ٠‏ وهر 
جتاح لا بمح بالدخول إلبه إلا لأقارب النساء. هذا هو 
الحريم المشثىّ من جذر يعني #دافع + ملع ٠‏ بُعرف ٠‏ في 
الئر كية ء باسم حَرَمَلك وياسم بده في الهند. وقد شكل 
هذا الحريم + الذي فضى ياعتماد نظام معماري خاص 


بالمنازل في دار الإسلام» علصا مهما في هندسة 


AY! 


المرأة 


القصور الئي ات لكنى الخلفا 

إن ارتياد التساء للآماكن العامة أثار » طوال القرون 
الوسطى ٠‏ نقاشات عرزنها روايات كثيرة. فإذا أخذنا 
فصص آلف ليلة و ليلة في الإعتبار » بان لنا أن مخامرات 
أغاطفةه كان نخدت فى حرايت تجار الأقخة 
فأدى ذلك إلى اعتراض العلماء المتشددين على هذه 
العادات » فوصل بهم الأمر إلى القول بضرورة أن تشتري 
المرأة لبابها وحلاها بواسطة زوجهاء من دون أن تخرج 
بنفسها للفيام بذك . وقد الّحذ أحد الخلفاء الفاطمتين 
من الشيعة ٠‏ وهو الحاكم ٠‏ فرارا بمنع صناعة أحذية 
النساء» من منطلى الحرص على الأخلاق ٠‏ فحرم؛ 
بذك » بعض صانعي الأحذية من زبائنهم : كما مع 
النساء من زيارة المقابر حيث كائت تجري نغاءات بين 
الجنسین ؛ بحسب تقلید کان معمولًا به منذ قرون. من 
التاحبة العمليّة ء يبدو أن النساء من الطبقة العليا لم يكن 
ليخرجن مطلمًا في العصور الوسطى » في حين كانت 
ناء الطبقات الْشعبيَة ٠‏ والجواري بطبيعة الحال ؛ يرتذن 
الأسواف. 

۴ 


لت حالات الارتاط عن طريق الرواج في 
الحياة الساسية القروسطية ء دورا دامغّا طوال تاریخ 
الإسلام » رغم عدم اعتبار الفربى عن طريق النساه» أي 
بالمصاهرة ٠‏ في مستوى القربى عن طريق المرجال ٠‏ كما 
تشهد على ذلك فواعد الورالة e EEE‏ 
بالأملاك وشغار التركات. إن الأخذ بهذا النوع من 

المصاهرة بعود إلى عهد ني الإسلام الذي 
يبدو ٠‏ إلى م وشائح القربى مع بعض الأسّر النافذةء 
بزواجه من نساء عة بعد و فاة خديجة . وقد ظهرت نانج 
خباراته كذئك في ما بعد ؛ إذ كان أبو بكر أزّل الخلفاء 
الراشدين والد عائشة زوجة النبنَ محمّد ية المفضلة . 
كذلك . كان عمر بن الخظاب الخليفة الثاني ٠‏ بدوره» 
والد إحدى أزواج النبيَ محمد ياء في حبن أن عثمان 
بن عفان . الخليغة الثائث , عرف بلقبه ذى النورين لاله 
صاهر النبنَ محمّدا بلا مرتين » إذ كان زوج إبنتيه ر قية 
ج ام لوم . أخيراء فن عليّاء الخليفة الرابع ٠‏ تزۆج 
بابتته البكر فاطمة التي طالب أفراد ذريتها من العلويين 
بسلطة الخلافة على أنّها عيراث تحدر إليها من أبيها 


AVY : _. المرأة_‎ 


مح اعتماد السلطة الورائبة في السلالة المواحدةء 
نقدت وشائج القربى بالمصاهرة بعض أهميتهاء لكلّها 
لم نفقد دورها نهائيا. ففي العهد العباسي قام الخليفة 
المأمون ٠‏ سعيًا منه إلى إضفاه الشرعية على حقوق ولي 
العهد العلويّ الذي اختاره : بثرویج ابنته لء؛ وترويج أبن 
أخری له !! لى ابنه ٠‏ إلا أن هذه الأواصر المعقودة لم تعد 
بالنفع ان الاي ل بعد ثل . عن سياسنه المزبدة 
لعلويین . و في ما بعد ؛ جرت محاولات مشابهة لإقامة 
مثل هذه العلافات بالمصاهرة بين بعض الأمراء 
والسلاطين من جهة ٠‏ والخلبفة من جهة أخرى؛ سو 
بثاء على طلبه » أو ضك إرادته. وهكذا عمد الخلعة 
الطائع إلى الخاد اب أمير بويهيّ زوجةٌ له تقوية 
لمو قعه » لكل اغتبال هذا الأخير حال دون بلوغ هدفه ؛ 
في حين اضطر الخليفة القائم إلى مصاهرة السلطان 
الجديد الذي جاءث به الحملات النر كة ٠‏ طغرل بك 
السلجو قي » رغم أن هذا الطلب بدا له في متتهى الجرأة . 

بصورة عامَة؛ كثيرات كانت النسا#ء زوجات 
الحام المسلمين ١‏ اللواتې استطعن ۰ رغم الحخجر 
عليهن في سرايات الحريم؛ ممارسة نفوذ سياسيّ 
فعليّ » ولا سيّما خلال قترات انتقال السلطة من عاهل 
إلى آخر . مثال ذلك الخيزران الشهيرة ٠‏ مُحظبّة الخليفة 
العباسيّ المهديّ التي غدت زرجة له. ففد نوسّلت 
المؤامرة لإبصال انها البكرء الهادي. إلي سذة 
الخلافةء ومن المحتمل أن تكون لجأت لصعوبة 
مراسهاء لوسائل جرميّة کي پتيسّر للابن الثاني هارون 
الرشيد تستّم عرش الخلافة ء فاضطرّء ذلك إلى اتخاذ 
وزير له كان للملكة الام علبه سطوة فعليّة . ووفاق هذا 
النهج عمدت في ما بعد الزوجة العريَة لهارون 
الرشيد نفسه» وهي زبيدة التي ضاهتها شهرةٌء إلى 
تسمة ابنها الأمين وريا أك لأيه مع أن المأمون كان 
بفوقه موهبة » وهو ابن محظية إيرانية » ما آذّى إلى نشوب 


حرب أهلية بين الأخوين. وفي مستهلن القن الرايع 
للهجر ة/ العاشر a‏ صل پو اني : 
هي هی أ المقتدر اله لفتي الذي أعلن خلمه قي العام ۹۵ھ 


۸م درر حاسم خلال ستوات في إطار مجلس 
الوصاية الذي جرى تألبفه لتوجیہ ابنھا ؛ إذ لم یکن عمره 


إلا ثلاث عشرة سنة لدى تمه السلطة . 

أا في ظروف أخرى ميرت عالم السلاجقة اتر كي 
الذي اعتنق الإسلام ء فكان انزواج بأرملة مليك وسيلة 
لإضفاء الشرعية على سلطة قائد عسكريي بادر إلى 
تاسیس حکم سُلالي هفا ها الجا اليه اراس سلالة 
البورتين الأتابك فتكي ایا ا ي ي 
اد تروج الآميرة صفرة المُلْك أرملة اللجوقي | 

نمه حالة مشابهة أن !إلى تأسيس دولة المماليك 
المصريّة بمبادرة مى شجر الد . ولا بد من الإشارة إلى 
أن بعض هؤلاء الأميرات سبق أن تسف لهنٌء من دون 
تدخل ذكور إلى جانبهن » تحمل مؤولية الوصاية أو 
الحكم بجدارة جلبت له إطراء مدؤني الأحداث 
المعاصرين لهن . 

إن هذه الكفايات الشخصية التي بسرت السبيل 
لنساء من عالم الإسلام القروسطيّ ٠‏ خرن بعڌ أن کان 
بعضهلْ من السّراري في اول الأمر » أن بدن إلى 
الأوساط الحاكمة» كما ساعدنهر على البروز 
المجال الثقافيّ حيث استطاع بعضهنٌ استقطاب 
الاعتراف بكغايتهن وحازة لقب شبخة في مقابل 
مشيخة ال[جال » يسبب نبحرهن في علوم الدين . إلا 
ن مضاهر النجاح هڏه شکلت استشاء » إذ إن العقلية 
السائدةء كما جلت في الأمثال العامة والشعرء لم 
تكن دانمًا لمصلحة المرآة. وإذا كانت لم تعمد إلى 
تفديمهنٌ على أنَهنْ أدوات للمعة والشهوةء فقد نظرت 
إليهنَ كصررة وجل لجمال بويان إلى ضرر بسبب 
الأهواء التي يمكن أن نتزعن إليها. هذا هو الموفف 
الذي تبتى من مغتيات العهود الأولى للإسلام اللواتي 
تجدت في شخصيا نهن مظاهر الترف ومغامرات الثتأ فة 
المتحوّلة من البداوة إلى مراكر الحضارةء خلال تلك 
المر حلة. 

۳“ قي العصر الحاضر › أخبراء تلامی وع عميق 
بالمسائل المطروحة حول دور المرأة ومكاننها في 
المجتمع ٠‏ في نطاف المجتمم الإسلامي ویسہب 
الاحتكاك بالغرب الأوروبي . فمنذ الفرن التاسع عشرء 
كان موضوع المرأة مثار مناقشات كثيرة. في العام 
۷ صدر لرجل الإصلاح المصريي قاسم آمين كتاب 


نامرا ا ع ارو ا ا 
الوضع المتدتي الذي عرفته المرأة المسلمة عبر العصور 
لم یکن للدین فيه ید بل کان عانڌا إلى تاويل فقي 
خاطی لمعطیات تۆد : عكس ما حدث » المساواة بين 
الجنسين . بناء على ذلك ء أوصى الكاتب بتعليم المرأة 
وبالسفور . 

صادفت هذه الدعوة حرلا نحو تعليم المرأة ا 
في بعض النواحي بنجاح . ففي أواثل القرن التاسع 
عشر ٠‏ على سبيل المثال ؛ فتحت مدارس خاصة بالفتيات 
أبوايها في بعض الأوساط التر كيه العلمانة ‏ في المحيط 
العربي ء كان نمَة مؤسسة مماثلة أوجدها المرشلون 
الأمير كّون في ببروت › عام 1۸4۳۹ . ظلَّت يئيمة لمدَة 
طويلة . أمّا في مصر فلم تتح مدرسة إبتدانية للبنات 
أبوابها إلا في العام ۱۸۷١‏ . ثم تبع العراق الممسيرة. 
كذلك فعلت إيران في مطلع الفرن العشربين ٠‏ بينما كان 
تعلم البئات يننشر بازدياد في ظل الحكم الاستعماري . 
كذلك في الهند؛ أت حهرد المجددين : أمثال سيّد 
أحمد خان» إلى فتح مؤسسات للتعليم العالي تعنى 
بتدريس السا المسلمات ٠‏ منذ بداية القرن العشرين ٠‏ في 
علیگره ۰ ودلهي ۰ لم في بومباې ۰ وسراها. 

وإذا کان نعلیم النساء لاقی رواجا کبیرا فزن سائر 
الأمور المتعلقة بالمرأة كانت تتطور بہطء شديد . إذ ظلّت 
الجمهوريّة الثر كية هي البلد الوحيد الذي تخلى ٠‏ فيل 
الحرب العالميّة الثانبة ٠‏ عن تطبيق الشريعة فاستبدل بها 
تشربع علمانيّ » بعد العام ٥‏ ›/۷ یمنع تعذد الزوجات 
وارتداء الحجاب ويملح النساء حقّ الانتخاب بعد وضع 
دستور العام 1۹٠١‏ موضع التنفيذ . في البلدان الأخرى ٠‏ 
اذا استشنينا شبه القَارّة 
الهنديات والمسلمات ممارسة الاتتخاب منذ العام ٠۹۴١‏ 
والإنخراط في أنشطة أخرى : لم بُعظ الإذن للساء إلا 
بعد العام ٠۹٤١‏ للخروج من محابسهنْ ويمارسن ؛ 


الهندبة حيث استطاعت النساء 


منذئلٍ ‏ مهنا مخثلفة » سواء في مجال المشاريع أو في 
المكاتب ٠‏ آذت بهن في آحبان كثبر ة إلى تمط حباة شبيه 
بحياة النساء المغربيّات ١‏ رإلى النكئل غي جمميّات حديدة 
التأسيس ونغالة في بعس الأحيان . وقد شهدت إيرانء 
بشکل خاص ٠‏ تطورا سریعا وبا إذ فحت آبراب 


AYY 


المرأة 


الجامعات لاء في امام ۱۹۳١‏ : ونع¿ عيذ ذلك »› 
ارتداء الحجات وتبعه حقّ الافتراع الممنوح ٠‏ في العام 
۳ ۰ في حین حلت قرانین ۱۹١۷‏ و٥۱۹۷‏ من تعدد 
الزوجات وممارسة الطلاق . إلا أن هذه التدابير ليت 
بعد ثور ة ۹۷۹ وأقيمت الشريعة » من جديدء كاملة في 
الجمهورية الإأسلامية الإيرانية الحالية حيث صار ارتداء 
الحجاب إلرامًا ومطبا بصرامة . 

وإذ بستمر هذا التموذج المتطزف وحيدا في سائر 
انحاء العالم الإسلامي» حيث نهد أن وضم المرأة 
الذي كان لغترة طويلة متغْيرا وغير مسنقر ومحكوما 
بالتناقضات من منصفة إلى أخريء وبتنافضات ممائة 
داخل المنطقة تفسها » بحسب الأوساط المعنية ومتغيّرات 
السياسيةء بستمر في التطؤرء حاليًاء في الجاهات 
منناقضة أحيالً' . وممّا لا شك فيه أب المكتسبات الكمالية 


في تر كيا ما تزال ثايتة » رغم بعض رات الفعل الشعية ء 
إلا أن حذه الدولة القومة رالمعلمنة تى وذ جا فيا 
حت الآن . 

فإذا توعُلنا إنى أبعد من ذلك ٠‏ نحو المشرق ‏ لبلا 
ظروف حياة النساء متناسقة مع الدور الفعًال الذي هدن 
للاضطلاع به في الهند وجنوب شرق أسيا طوال القرن 
الملرين . وفد بان ذلك في الإا تحاد الهندي بعد التقيم 
الذي أصابه في العام ۱۹٤۷‏ روفي الباكستان الئي 
بدورها لم تعمد إلى إيفاف مذ التقم المسنمر في ما 
بتعلى بالأصلاحات الإجتماعية التي طالبت بها الجمعية 
الا ئية الكل باكستان المؤْسّة عام .1۱۹5١‏ 
وهكذا. أضيفت إلى وجوه التحاح النسانية في الميدان 
الأدبي ما أحرزته كثيرات منهنٌ ٠‏ إثر ذلك ٠‏ في الحياة 
الياسبّة حيث ناضلَن بفعاليّة داخل الأحزاب وتجاوزن 
ذلك إلى تسم مهمّات حكوميّة » بما في ذلك مهمه 
ر ٿاسة رار وا لا شلك فيه أن عادات محللَّةَ قديمة 
وقفت وراء ذلك ٠‏ كما في ما يزيا وأندونيسباء إلا أن 
وضع حال المرأة لم يتعرّض لتعديلات قانونية حساسة ٠‏ 
والظاهر أن الأخذ بالحجاب . بحسب النفليد الإسلامي ٠‏ 
بسلك سبیل التراجع . 

في ما تعلق باليلدان العربيّة ٠‏ تبقى المملكة العربية 
السعودية الدولة الوحبدة ائتي حافظت على أحكام 


مرابط 


الشريعة والأعراف الملازمة لها حيث يجري الفصلى بين 
الجنسين ٠‏ فى مجال الحياة العامة » (جامعات خاصة 
بالفتيات » حظر قيادة السيارات على النساء) ٠‏ رغم 
طفيقة > کش إلغاء ی الإالزام ۲ 
الذې بجیر لآب تزویج إبنته يمن يشاء د وقد برد ھا 
ق :المشار اله فر بط دة حل فى 


الإلغاء بأن ال 
البلدان الأخرى . ليس لمّة إشارة رسمبة إلى الشريعة. 
إلا أن ارتداه الحجاب الذي جرى التخلي عنه تدريجا 
بشكل عام وبخاصة في الأرساط المتطورة منذ 
الخمينات للقرن ١ل‏ لعشرين » عاد إلى الظهرر بتأثير من 
الحركات المعرو فة بالإسلامية . من جهة أخرى لم فُسفر 
الجهود المبذولة لإلغاء تعذد الزوجات عن نجاح إلا في 
نونس » واستمرت الفراعد الفقهية الفديمة على حالها في 
كل البلدان ‏ إلا في ما ندرء حى إن لم تطبّق بعض 
الخادات و اة ها دى ا بجزاء الزنا. واقع الأمر 
أن الدور المتاح أحيانًا للشاء في الحياة السياسية 
يتجانس مع أهميتهن الجديدة في الحباة الافتصادية - 
في إطار ما يتواقر لبعضهنَ من كسب معاشهن بأنفسهن - 
ويمكن أن يساعدهنٌ على نحفيق تقدذم في مجال وضعهن 
الذي بدو حى الآن متقدَمًا صرربًاء أكثر من تممه 
واقعنًا. 


مرابط ٠‏ إسم بطلق حاليًا في المغرب وأفريفبا الخربية 
على رؤساء الظرائي اين کانوا؛ في ما مضي ۰ يجمعون 
أتباعهم في أمكنة اعلق عليها اسم #رباط * و #زاوية ٠‏ في 
ما بعل . 

استخدم مصطلح «مرابط ١‏ في القرون الوسطى 
الإأسلامية لاإشارة إلى المفانلين المقيمين على التخوم 
في حصون الجهاد ‏ والمتفرزّغين ٠‏ في الوقت نتسه 
للممارسات التقوية . من هنا آتت التسمية الئى حملتها 
e i‏ ا 
غلۍ کل زعم دینې يلعب دوزا سیاسبا با وعسکربًا ضمن 
نطاق الجهاد. وغالًا ما كان المرابط شخصية تفي 
تلتمس بر كنها في حياتها وبعد مرتها. ركذا عنم 
استحمال انمصطلح للإشارة » بخاصَة في المغرب ٠‏ الى 
المقامات الصغير ة المحايّة التي کانت عوضع زیارات 
تقويّة والتي حملت أيضا اسم قيب * بسبب هندسنها 


AY 


المعمارية » أو أسماء أولياء أو أنبياء فى حال تضمّنت 
أضر حة ھؤلاء» کما يمک أن تضم قرزا لمقانلين 
ولصو فيين 


المرابطون (۸٤٤-۲٤0م/١١١٠-۷٤١١م).‏ إسم 
ا اک رر م 0 ت ا 
على المغرب الأفصى والأندلس 
متفدمة قل أن تنرك المكان للموحدين . 

بنتمي المؤسّسون الأوائل لهذه الدولة الفرية إلى 
مجموعة بدوبة - تم تتفبل الاسلام قي البداية بشكل 
صحيح - كانت تجوب المناطق على الحدود الصحر اوية 
م ن الجترب الغربي المراكشي وبلدان اج و 
اسست ۰ فې مطلم اقرب الخامس هجر / مطلم الفْرن 
الحادي عشر للمبلادء نجمعًا ديا ناشظا بعد قبل 


واقامت حضارة 


التعاليم من فقيه بُعرف باسم عبدالله بن ياسين . و كان هذا 
الأخير قد جمع أهمٍ أتباعه في رباط صحراري » ردعاهم 
باسم الجهاد وصلابة مو قفهم الدبني إلى محاربة السرد. 
و حاول الكثيرون تحدبد مكان هذا الرباط » فجعله بعض 
المؤرّخين الحديثين قي إحدى جزر السنغال. ويبدو أي 
اسم المرابطين لا يشير في الأرجح إلى بناء معيْنْء بل 
إلى نشاط المحاربين الذين كان على رأسهم المدعو 
بحى ٠‏ فكان هذا الأخير صاحب النفوذ الحربي إلى 


جانب الر ئيس الديني عبدالته . 
کان المرابطون یسیطرون على طرق انفوافل غربي 


الصحراء » فحز كتهم روح الجهاد واحتلوا سلجماسة نة 
د ه/ ٣۵٠٠م‏ لم ضمّوا إليهم منطقة السوس . وعلى 
الرغم من الصعوبات المننزعةء أكملوا توسّعهم نحو 
الشمال ؛ بدةا من سنة ٤0١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ بقبادة أبي بکر 
اللمنوني ارلا م بقيادة إبن أخبه يوسقف بن تاشفين 
ائذي اتخذ من مراكش عأصمة له وكانت فد تيت 
حديتًاء وفيها جمع الثروات التي حصلل عليها من 
الفتوحات والغزوات المتتوّعة 

والواقع أن الإنتصارات السياسيّة والحربية التي 
حقّفها هذا القاند المرابط الكبير جعلت المغرب الأقصى 
يسرع إلى تقديم الخضوع له ٠‏ ثم المغرب الأوسط . وقد 
تزل بلاد الأندلس 
وسحقها في معر كة الزلاقة سنة ٩۹٤ه/١١٠١١ه.‏ وبعد 


وأو قف زحف الجبوش الإسانية 


ذلك بوفت فصير» بط نفوذه على بلاد الأندلس بعدما 
قضى بقَوة السلاح على ملوك الطوائف. وفي أراخر 
القرن السادس للهجر:/ الحادي عشر للميلاد. كانت 
تسيطر على بلاد الأندلس وأفريقيا الشمالية الغرية 
أمبراطوربة مرابطية ستية ينظّم حياتها السياسيّة والدينية 
أسيادها البربر ؛ ولكتها ظلّت و فة لما اكتسبوه سابقًا من 
المجتمع الاسلإمي المالكي ٠‏ وانطبعت بإرث حضاري 
إسباني مغربي منطور. وفد قبلت الدولة الجديدة 
الاعتراف رة خليفة بخداد الديبة والمعنويّة ؛ هن دون 
آن يکون له نقوذ فعلي في الداخل حيث ظلّت بعض 
المناطق تشكو من اضطرابات أمتبة . مقايل ذلك أهمل 
المرابطوت مرافبة المناطق الصحراوبة التي منها انطلقت 
فزتهم ؛ فانتقل النغوذ هتاك إلى فرع آخر من الأسرة 
تفسها الني أسسها آبو بكر اللمتوني . 

إن الذروة التي بلختها الأمبراطورتة المرابطبة : 
والإزدهار الافتصادي الذي عرفنه ٠‏ والعظمة التي نمتعت 
بها كلل ذلك ترافق مع علامات واضحة للتفكك شهدت 
الأمبراطورية في النصف الأول للقرن السادس للهجرة/ 
الثاني عشر للميلاد ٠‏ في آثناء حكم علي بن يوسف. 
ونهضة الحضارة الأندلسية التي برزت معالمها من على 
جهني المضيق › والني تر كت آثارها البافية في الحقول 
الفكرية والفنبة ‏ في مراكش وقرطة معا بدأت في 
الواقع تشهد انحسارًا بسبب التصادم بين العادات 
المرهفة المتبعة فى الأوساط القريبة من البلاط » والتشدد 
في تطبیق تعاليم الدين الذي فرضه المذهب المالكي 
المسيطر على المجتمع . 

على أثر ذلك بدأ الاضطراب الداخلي ينئشر؛ 
وساعد على قیامه ا المصلح المهدي ابن تومرت . 
كما بدأت الجيوش المرابطية في الاآندلس تضعف مع 
خلوال سه 1114/۲ ويات الأمراء الأندنْسيرن 
يجدرن صعوبة فى تحمل وصاية اليربر الدين قدموا 
تلدفاع عنهم ولإخضاعهم معا وجاء موت علي بن 
يوسف سنة E‏ فوضع حدّا للنوازن القائم 
وقد سغطت مدينة مرا کش 
الموحدين واننهى ا عهد المرابطين . 

رلا تال في المغرب آلار نذكر بحضارة مزدهرة 


نة 0۲ش £۷ 1م في يدي 


مرات 


نأثرت بالآداب رالفنون الأندلية ويأعمال الفقهاء 
والعلماء الذين عبروا المضبق ووفدوا إلى المغرب. 
الى هذه الحضارة تنتسب الأعمال الهندىية والزخارف 
التي ازدانت بها المساجد الجامعة في الجزائر وتلمسان 
والتي نجدها في بقایا تزیینات وة مسجد مراکش ۰ کما 
في الزيادات اني أضفت سعة وجمالا على مسجد 
القروتين في فاس . هذه الأعمال التي حوفظ عليها جز تيا 
کانت بنألیر آندلسې مباشر ؛ وهې تشهد على ما بلغه الفن 
من ذوق رفيع ٠‏ وعلى الاننشار الذي عرفهء إذ إنه عم 
المتاطى المغربة حى البعيدة منها. وهذا ما سوف بتبدل 
على أيدي الموحدين الذين حلوا مكان المرابطين . 

ییحی بن ابر اهیم الجُدا لي 

بحبى بن عمر اللمتربي 


ابو پکر بن عمر اللمترني pI I-V OfALOT-EEA‏ 


PINT TTI Fao‘ s-tof يوسف ٻن تاشفین‎ 
pI APY ° عي ين يو سف‎ 
pI fas t1-oOrV تاشفین‎ 
ANION /actا ابراهیم‎ 
PIIEV-INETfaoEY-2 1 احق‎ 


راجا لمستندين ٠+‏ و1۷ . 
مرات أو مراد اسم غامض الأصل ١‏ ریما استعملته 
ن للهجرة/ 
الرابح شر تلميلاد . حمله خمسة من سلاطين العثمانيين 
ولا سيّما مؤسس الامبراطوربة الحتيقي . 

مُرات (مراد) الأول هدافندبغار أو ١الد۴٠٦۷۲-‏ 
۱ ه/ ۱۳۸۹-۱۳۲۹ م . ثالث ملك في دولة العثمايين 


وفي الوقت عينه أوّل سلطان لها ۽ حکم هن ۳ الى 
۱/ ۱۳۹۲ الى ۱۳۸۹م . و کان فاتخًا عظیما استطاع 


بعض الأرساط المنصوّفة في القرن الثامم 


أن يعطي الإمارة التي آسّها عثمان حجم دولة بفضل 
الأراضى التو لتي تمكن من احتلالها في أوروبا. 

ل او والأمير ة البيزنطية نيلرفر (٣feن[ز۸)‏ » 
كان مرات حاكم بررصة عندما توفي والده. وعندما 
أصبح ٣بيكا»‏ على إمارته الصغيرة تميّز بآهمبّة عمليّاته 
العسكرية في اليلقان ٠‏ لا يرال الغمرض بحبط بتسللها 
الزمني . استولى في مرحلة أولى على تراقيا الغريية 
وعلى جزء من بلغاربا + وغي العام ۷ھ/ ١۳۹م‏ ۰ نقل 


مرات 
عاصمته من بوره إلى أكرنة . أمّا المرحلة الثانية فتتزامن 
مع احتلال مقدونا وفي مرحلة الثةء اهثم بنوسيع 
فئوحاته » و لکته فتل فې معر کة کوسوو . وبموازاة ذلك 
كان مُرات فد أطلق حملة في الأناضرل ضد مدينة 
توقات متته من تلبيت احتلاله لأنقرة» وحصل على 
جزء من أراضي الكرمبانيين عن طربق زواح إبنه» وحقق 
'تتصارا في العام pITAS fAVAY‏ على افر امانيين 
الأفوياء. 

تمتّلت نجاحاته في مجموعة ألابه الجديدة عندما 
تخلى عن لقب #بيك ‏ الذي وره عن أيه واستعاض عنه 
بلقب ابلك ١‏ واخاقان٠‏ و#سلطان١ه.‏ كما استعان 
بمتتار لا ندري اذا كان قد حمل لفقب الصدر 
الأعظم » لكله مارس صلاحيانه ٠‏ ولسب إليه إنشاء فيلق 
الإنكشارية المؤلف من سجناء حرب (وفقًا للتقليد 
القاضي باقتطاع خمس الفتيمة لمصلحة المثاك). وعمل 
أبضًا على تنظيم فتوحائه الأورريية بإنشاء ولاية الروملي 
التي وضعها تحت سلطة بيلرباي ‏ والتي حْصّصت فيها 
إفطاعات لضباط مسلمين ٠‏ وأيضًا لإ قطاعيين مسيحيّين . 
وكانت أخبرًا أنشطته العمرانبة بمسنوى إنجازاته 
السباسية ء فرك الكثير من المؤسسات الدينية ء ولا 
سما تلك التي ما تزال ننمتع . في الرقت الحاضر ٠‏ 
بشهرة كيرة ومنها بناء "نيلوفر خاتون" في إزنيق 
ومسجد هدافندیغار ٩‏ في پلوفدبف في بلغارياء وبخاصة 
مسجد شيکر جي بالقرب من بورسة . 

رات (مراد) الثاني ۳/۸۵۵-۸۰۹ -۱٤١‏ 
١‏ م السلطان الخامس الذي حكم من ٠٤١١‏ إلى 
۴ م ومن ۱٤١‏ إلى ١١٤٠م ٠‏ أعاد إلى الأمبراطورية 
مظهرها الابق لغزوات تيمورلنك وأعطى بلاطه دفعا 
حاسمًا بائجاه انطلاق الحياة الصرفية والأديبة . 

بعد أن تمت مبايعته SS‏ 
وفاة والده محمت (محمّد) الأول بلي اضظر 
السلطان إلى نبادة حملات متعدّدة في أوروبا. وفرض 
الحصار من م على التسطنطينبة في العام ۲۲٤٠م ٠‏ لكل 
نخلی عن محاولته وعقد صلخا في العام ٤١٤۱م‏ مع 
الأميراطور الجديد يوحتا پاليووغ (eاچ0ا0غا"[)‏ . ویعد 
آن احتلٌ سالونيك » عقد الصلح أيضًا مع البندقية . لكن 


بالمقابل ۰ ٠لم‏ يت ال لنقيّد بالمعاهدة التي كان قد وقعها مع 
المجر في العام ٤٤۹٠م‏ واضطر مُرات »بعد أن كان قد 
تنحّى لمصلحة إبنه الصغير الس ء للعودة إلى إدارة 
العملجات في العام ,م : ولیحکم بنفسه حتی وفاته 
بعد خمس سنوات . و کان قد نجح ٠‏ من جهة أخرى › قي 
الإبقاء على علاقات سلمبَة مع الأمراء الخأضعين له ٠‏ ولا 
سيّما أمير صربيا في أوروبا وأمير سينوب فى الأناضول . 

حكم مُرات بساعدة وزراء من الأسر القديمة 
المننمية إلى المحيط العدماني ء وتأثر بشيوخ منصو قبن 
من أصلل شرفي ؛ وطرر بلاطه ليجعل مته مر كز للانشطة 
الفكريّة والدينبة ومنطلقًا للعلوم الإسلامبّة التي شكلت 
أساسا تطرّر الأدب العثماني الكلاسيكي . كما ساهمت 
رعايته اللاشطة في مجال الهندسة المعمارية والفنون في 
تغيير التنظيم المُدني لعاصمنه أدرنة حيث برزت 
مؤسسات سلطانية راثعة ء مثل مسجد االمرادية؟ 
وخصوصًا مسجد اأوش ثشرفلي ٠‏ اللذين يعتبران 
ابتكارا رائعا بالنسبة الى الإأنجازات العثمانية السابقة ؛ 
وقد لمعا بين المساجد الصغير ة الأخرى العدبدة التي 
شيّدها أعيان من المحيط الملكي . لحن هذه الحركة 
العمرانية الامتنائية » التي تميّر بها المقر الملكي 
الرئيسي ٠‏ لم تمنع مديتة بوره بدورها من تشبد مسجد 
المرادية ٠‏ وهو آخر عمل سلطاني شهدته 'لمديئة . 

رات (مراد) الثالٹ » ١٤٥٠-۹٠٠م ‏ السلطان 
الحادي عشر اذ ي حکم من 4 الى 5م من 
دون أن پئمکن من التصدّي لبداية انحطاط السلطنة 
العشمانبة التي كانت قد بلغت ذرونهاء فبل بضع 
سنوات ٠‏ في عهد سليمان القانونيٰ. 

إبن سلبم الثاني من محظبة من أصل بندقي . حكم 
مرات الثالث› في أوائل عهده » پمساعدة ر ٹیس وزرا 
والده سو كوللو محمد باشا الذي كان قد سيل وصوله 
إلى الحكم ؛ لكته خضع أيضًا لتأثير والدنه » وفي ما بعد 
لثأثبر زوجته المفْضّلة. أبعد مناصريې سو کوللو الذي 
اغتيلل في العام ٠0۷۹١‏ وكلف في ما بعد على 
التوالي ٠‏ حوالى عشر شخصيات بالصدارة الحظى . 
وهكذا طبعت مؤامرات عديدة عهده الذي شهدء من 
۷ الى ١1۵4م‏ تزاعا مع إبران الصفويّةَ انتهى 


يمعاهدة مح بموجبها العثمايون أراض مهتَّة في 
جورجبا وفي منطفة تبربز ؛ كما شهد في العام ۹۳١١م‏ 
نشوب حرب طويلة بين السلطان وسلالة الهابسبورغ . 
لکن من جهة آخرى کان مُرات الثالت مْمَمًا » تميّز بحبّه 
للشعر والتصوّف وعلم الكلام والعلوم الباطنية ء وأكرم 
العديد من الكتاب رالعلماء واهنة بالأعمال العمراة ء 
فيد مسجد المراديّة في مانيسا وأشرف على تزبين فصر 
نوب کابې سراي في اسطنبول . 

مرات (مراد) الرابعء ٠٦٤١ - ٠١١١‏ م. اللطان 
السابع عشر والإبن الخامس للسلطان أحمت (أحمد) 
الأرّل» حكم من ١1۲۳‏ الى ١٤٠٠م‏ وكان أآخر 
السلاطين المحارببن في السلالة العثمانية . 

بعد أن تمکن بصعوبة » ما بین ۱۹۲۳ و۱1۳۲ مء من 
فرض سلطته على عرش اعتلاه شاا بعد خلع غلمان 
الثاني وإعدامه » مارس مُرات الرابع قمعا عنما ضد 
المعارضين كافة وجايه أعداء الأميراطورية بحزم. قادته 
حملاته ضد الصفرټین في یران (لی یریشان في أرمینیاء 
وإلى بغداد التي استعادها في العام ۳۸٦٠ء‏ وعمل على 
فقتل الشيعة فيها كافة . ولكن علاقاته مع التمسا ومع 
البندقية ظلت سلميّة بالرغم من بعض الصعوبات ٠‏ 
وأقده ء في العام ١۲٦1م‏ على تجديد عهد الأمان 
المحروف بالامتيازات +. ونجح هكذا في المحافظة 
على وحدة الأمبراطوربة . السمثت سمعّه بالوحشية ٠‏ 
تكله كان أبضًا رجلا مثقُاء شجّع أعمال أوليا شلبي 
وأقام في فصر نوب كابي سراي في امطنبول أكشا کا 
فې غابة الأنافة ١‏ أطلق علبها اسم أكشاك بريقان وبغداد . 


مراد » مرات . 


مراغة (الجمهورتة الإسلامية الإبرانية). مدينة كانت 
عاصمة لمقاطعة أذرييجان ضمن الخلافة العياسبّة 
وأمبحت ٠‏ في القرن السابع الهجري/ الثالك عشر 
الميلادي ٠‏ إحدى عواصم السلائة الأيلخانية . 

تفع هذه المديلة على ارتفاع ٠٠٠١‏ مترء على 
ملحدر سللة جبلية تفصلها عن تبريز » بالقرب من 
ارا ت م ی ال دی يروي وادیها . 
احثلّت القرّات العربة - الإسلامية هذه المدينة خلال 
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مراغة 


الفنوحات الكبرى ونم اختيارها قرا للحكام . ورُردت 
بأسوار في عيد هارون الرشيد والمامون ٠‏ غير آنها دقرت 
مات عة . وعانت بعد ذلك ٠‏ ابتداء من القرن الخامس 
اليجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ جراء الاضطرابات 
العنيفة التي هرت أذربيجان بعد احتلالها من قبل 
'لآراك » وضمَها إلى أمبراطوربة السلاجقة الكبارء ثم 
سقطت بدورها في أيدي سلالة من الأتابك (لا نعرف إلا 
النليل عن تاربخهم) ٠‏ هي سلانة أرلاد إبلدكز .٠‏ ولم 
نستعد آهميتها إلا بعد اجتياح المغول الذين استولوا 
علیها فې العام ۱۲۳۱/۵۵۲م وأعجبوا بالمراعي 
المجاورة لها. كما استقَرَ فيهاء في العام /a101‏ 
۸م ٠:‏ طولاكو ء مؤسّس السلالة الإيلخانة ٠‏ وشيد 
المرصد انشهير الذي عمل فيه العالم الغلكي نصير 
الدين ائطوسي والذي ما زالت بغاياء ظاهرة حى اليوم. 

من الحقبة التي سيقت الحكم المغولي مباشرةً. 
يقبت آتار الأضرحة الضخمة المبنبة بالآجر والمزخر فة 
بالخرف وحدهاء وكانت شبّدت في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ وإ أهمُها بحمل اسم 
«جښادي سورخ ٩‏ أو القير الأحمر » و٠‏ جنبادي كابود» أو 
القبر الأزرق . وتشهد نوعيّة هذه الأعمال الهندسية 
النادرة المئبقية ٠‏ على التاق الثقافي الذي ميرت به 
مراغة آنذاك . كما آلها تمجرت بالتألق نفسه في ما بعدء 
في عهد الإیلخانین » حیث شکلت مر کزا فکريا بارزا 
بالنسبة الي المسيحيّين + إذ كتب فيها ابن العبري ملا 
تأريخه العالمي . غير أن الاضطهادات التي تعرّضت لها 
فې عهد غازان في العام a14‏ ۹۵م ساهمت في 
تغيير طبيعة سكان المدينة التي يسكنها حالًا كراد أقاموا 
في المنطقة منذ زمن طويل » إضافةٌ إلى مسلمين من 
اة والشيعة الناطقين بالنر كية . وفي الوقت لفسه ٠‏ لم 
كفب المدينة عن التراجع بالرم من احتثفاظها بصناعة 
فيه من الآجر الملبس يالخزف الملوؤن. وذلك حتى 
بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي ١‏ عندما 
سبد فبها الضريح الجميل الذي أطلق عليه اسم ١جنبادي‏ 
غفارية ١‏ . غير أن الصراعات بين السلالات التر كمانية ‏ 
واللاحتلال العثماني ٠‏ والحملات الإيراتية ء كحملة تادر 
شاه ٠‏ والحروب الروسيّة - اتر كه ٠‏ سرعت غي القضاء 


المرافئ 


على هذه المدينة الني أصبحت خربة ؛ بالرغم من 
استعادة حبويتها في القرن العشرين ٠‏ إلا ألها خلت بعد 
ذلك عن مركزها الأول وعن لتب عاصمة المقاطعة 
لمصلحة أورميا. 


ازدهرت فی العالم السلامي القروسطي بازدهار 
الملاحة والنمو المحلى للأساطيل البحرية المننرعة. 

هذه المرافئ الني کان لها دور ناشط في العلافات 
التجارية أو المحرببة أنذاك وتشابهت في إيوائها مسلمين 
أكثر تنوعا وننقلا من سواهم ساعدت في كير من 
الاحيان : في انتشار الإسلام . كن لم يكن لها طابع 
اسلامي شيه نموذجي اثر من الذي توافر للمدن 
الأخرى التي تسى مدنا إسلامية ء رغم أن طرازها 
المعماري عكس بعص الخصانص الإجتماعية الذالة على 
ذلك والمتجلية في منح الأرلوية اللمساجد أو المباني 
اللإسلامية اللموذجية . 

كانت الظروف المتبذلة وفتًا للتحوّلات التى 
شهدها الساحل والمنطلبات ال التي فرضتها السفن 
الحجخدمة › وراء ظهور هذه التجمَعات المميزة الطابع 
أو زوالها» کما ور“ نموّها آو أنحطاطه' ۔ و كانت هذه 
المرافئ تيكل تارة نقاط نوفف وتارة أخرى نواعد 
دانمة مزرّدة أحيانًا بالترسانات وخاضعة ٠‏ مثل سائر 
المدن. للتقلبات الإقنصادية والسياسية. كأن عددها 
لفترة طويلة مرتبظا بازدهار المبادلات التي تؤدي إلى 
أنشطة جرقية ٠‏ على الرغم من صغر تلك المنشآت 
وف ا لمر ك ال فن لامر النتة را ات 
المرافئ تجارية نتطلب نظام حماية » أو كانت مواقع 
عسكرية تحولها تحصبتاتها إلى حروز إسنراتيجة 
وملاجئ للاأساطيل الحربيةء وكذلك إلى مراكز 
قرصنة ومستودعات بها الغناثم . 

ف بدايه الإسلام ٠‏ عر فت ھل المرافوء المورولة 
عن الحضارات السابقة مصبرًا حديدا وتمكنت من 
الإستمرار » رغم الأهمية التي حظيت بها طر عات القوافل 
البرية جره الامنداد الأسيوي والأفريفى للأمبراطورية 
العريية -الإسلاميّة خلال الفتوحات الكبرى. فى 


الوافعء إن آمبراطورية القرون الأولى التي امتتت 
سريعا إلى ثلاث قارات + تربط في ما نها طرقات 
معتمدة منذ العصور القديمة » كانت محاطة بالبحار 
والمحيطات التي تذخل أحيانًا إلى عمقهاء ويالانهر 
الكبيرة التى كانت أحيانًاء نشل امنداذا لمداخلها 
المشرعة. و کان لها يحارة مجرّبون سبق لأسلافهم أن 
جابو! البحر المتوسط أو المحبط الهندي. فيما جري 
احتلال مواقع ملائمة على الشواطئ أو على ضغاف 
الأنهر مثل النبل ودجلة وانفرات والهندوس » ما ساعد 
أنظمة النقل البحري واننهري على إكمال التواصل مم 
الأراضي التانية . شكلت هذه المسارات الكيرى لحمل 
الناس والبضاعة بالسقن والفرافل شبكة مهمّة في أوائل 
العصرين الأموي والعتاسي ٠‏ وتطؤرت في ما بعد وفق 
المتطلبات الخاصة بكل عصر . 

من بين المالك البحرية الئي كانت تصل سواحل 
أفريقبا الشرقية وجزرها بالهند آو بالشرق الأقصى. 
اسنمرّت طر قات المحيهل الهندي - لفنرة طويلة امتات 
إلى القرن السادس عشر وحنى القرن التاسع عشر بعد 
السيطرة الأوروبية على بعض أرباحها - في نغذية ثروة 
مدن مرفنية متعددة. إن حر كنها لم تود إلى لشوء المدن 
المتتالية التي لمت في عصور مختلفة على شراطى 
الخليج العربي - الفارسي والبحر الأحمر ء ملل البصرة 
ثم الكويت وسيراف والبحرين وجلقار وهرمز/ بندر 
عباس ومسقط وعدن وخا وجدة أو عيذاب وْحشْب ٠‏ بل 
أت أيضا إلى إتشاء مراكز نجارية نائية استخدمت 
مراسي مر حل ٠‏ بخاصة في مناطى غير اسلامية ٠‏ وانتظم 
سكانهاء وفد ت تنظيمها على شكل جماعات إسلامية 
تحوّلت ۰ فې کثبر من الأحیان ٠‏ إلى دول . تلك کانت 
حال المراسي الواقعة على شواطيئ كينيا والسلد والد ن 
أو على شواطئ ماليريا وإندونيسيا والصين الجنوبية . وقد 
شکذت رؤوس جرر حية لاإسلام ٠‏ رفي الوقت عينه 
مستودعات تستقبل حمولات السفن وتتكقل بأمن 
البحارة وأصحاب السفن . 

في متابل هذه الموانئ النالة والشهيرة التى 
تعاقت أو انتقلت غالبا إلى أمكنة آخرى بسبب کوارٹ 
طبيعبَة وفيضانات أو غرق بالوحول ٠‏ وكذلك پسبب 


تبدلات سياسبة داخل بلدانها أو تقأبات اقتصادية نيجة 
مزاحمة النقل البري ٠‏ كان هناك في الجهة الثانبة لمررخ 
السويس ٠‏ عدد من المرافئ الإسلامية على البحر 
المتوسط شهدت هي أيضا تاريضا مضطربا. هذه 
الأماكن الي كانت تنتشر منذ المصور المّديمة على 
شواطىئ صعبة المفاربة أحياناء عرفت مصيرّا سا أو 
على المكس زاهرّا؛ بفعل المواجهات الحربية التي کان 
لها تأثبر مباشر على حر كتها العمرانية . في بدابة القرون 
الوسطى ٠‏ رغم الاننصارات الإسلاميّة التي تحقَقت في 
قبرص منذ العام ١هر‏ ۷٤1م‏ والتي اسئمزت حنى 
الإحتلال الإسلامي لصقلية وكربت في بداية القرن 
الثالك للهجر ة/ الناسم للميلاد : عرفت مرافى الحوض 
الشرقي نوعًا من الجمود إذ إن هذا القطاع البحري 
بقي ٠‏ لمذة طويلة » بالنة الى الإسلام ٠‏ نقطة صراعات 
وخصومات مع البيزنطتين. فهؤلاء لم ينفكوا لفترة 
طوبلة عن تهدبد الساحلين السوري والمصري مخربين 
جزنًا ٠‏ بسبب حالة اللاأمنء المنشآت البحربة الني 
ساهمت من قبل في إثراء مدن شهيرة كالإسكندربة أو 
أنطاكية التي كانت نعتمد على مرفإها المعروف بمر فإ 
سلوقية . وحدها تعرّزت الأسوار الدفاعية وترساتات 
المواقع المحصّنة عسكريًا ٠‏ مثل عكاء وبخاصة صور. 
فقد اخنار الخلفاء الأمويّون الأوائل هاتين المدبنتين لكي 
يدعمواء في بداية القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ؛ 
سیاستهم اله الهجومية ٠‏ وقد أصبحتا فاعدتين 
للأساطبل الحربيّة في عهد الخليفة العباسي المنو كل في 
منتصف الفرن الثالث للهجرة/التاسع للميلادء وفي 
عهد ابن طولون حاكم مصر شبه المستقل بعد بضع 
سنواٽ . 

فى هذا اوقت كانت مرافئ إسلامية أخرى ١‏ وأقعة 
غربي الك المئوسط وأقلَ تعرّضا للهجمات البيز تطية 
منذ آن احتل الأغالبة صفَلبة ٠‏ تصيب نصا من التطرر 
يسر لها اعتماد سياسة بحرية هجومية كان لها انعكاساتها 
خارح العالم الإسلامي وداخله. ونشبت معارك بحرية 
وبرية في آن بين دولة الأغالبة ء وفي ما بعد بين الدولتين 
الفاطمية والزيرة في إفريقية وبين الدولة الأموبة في 
الأندلس التي شات على أرض أصبحت هي بدورها مقر 


المرافئ 


خلافة مسثقلة ى فا 


ل آن. ندل بالخلافة إمارات 


الطوائف . إن حالة العداء التي نشأآت بين مجموعتي 
متخاصمنين من الفوى الإسلامية كانت تتنافس أيضا 
فوق أرض المغرب يواسطة الفبائل البربرية ٠‏ ساعدت 
لفترةٍ في التطرر العسكري لعدد من المدذ المرفثية مثل. 
بجاية وسوس رالمهدية التي تأت على الشاطى الحالي 
لتونس ؛ تومن لها الحماية سلسسلة من الرباطات» في 
حين كانت تتعزز على الواجهة المتوسطية لشبه المجزيرة 
الأيبريّة بلنسيا ومالقة والجزبرة [الخضره] وفي ما بعد 
نرسانة المريّة أو دانية ومراسي جزر البالبار. وهکذا 
نشأت ۰ على امتداد المشاطى الذي لم نغ عله الاأتشطة 
المحلية وصيد الأسماك» سللة من الأحواض المتفنة 
البناء والمحمية ٠‏ لتحلْ محل المرافي العاديَّة حبث كان 
البحارة من فيل يكتفون بسحب السفن الخفيفة الحمولة 
!نى رمال الشاطئ ۔ 

أخذت هذه المرافئ تستقبل شيا فشبتًا سفنًا أجنبية 
بوق عددها السفن الإسلامبة » نمتلكهاء برجه خاص ٠‏ 
مدن نجاريّة إيطالية > وقد أصبحت هذه السفن تؤهن › 
منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ 
القسم الأ كير من الحر كة النجاربة في البحر المتوسط > 
من الأندئس والمغرب في الجاه سوريا ومصر» ومنذ 
القرن السادس الهجري/ائاني عشر الميلادي» في 
ائجاء الأناضول : لنفل البضاعة الموعة بين أنطالبا أو 
غلانیا فې الجنوب وسینوپ أو سمسون في الشمال ؛ 
وفي ما يعد شواطئ اللقان وائموره. بذلك کان يتم تقل 
مواد استهلاكية مننوؤعة إلى البلدان الإسلامية ؛ ومواد 
دخبلة آتية من المحبط الهندي ينح إنزالها إلى البر ء تم 
يعاد شحنها بحرا إلى أوروبا القرون الوسطى . 

وهكذا أصبح الشاطى الإسلاءي الشرفي غنیًاً بالمدن 
التي سمت ساكل ١‏ (دعلا۴۲!6) أي مدارج المشرق › 
علدما استقَرَ فيها؛ لمقتضات التجارة» سكان مسبحيوك 
من أصل آوروبي ‏ يحميهم نطق ميدأ الأمان ‏ واعتر فت 
الدولة العلمانية رسميًا بشرعيّة وجودهم بموجب عهود 
الأمان التي عرفت لاحقا باسم “الإمتيازات . أشهر هذه 
المرافئ ‏ بدا بکافا/ فیودوسیا وصولا إلى تریبیزوند/ 
طرابزون ۰ واسطنبول وپر!؛ وإزمیر وبروت وعکاء أو 


مراکش 


الإاسكندرية ٠‏ عرفت ازدهازا كيرا قبل أن هجر أرصفنها 
نتيجة المزاحمة الأوروببة أو الاضطرابات الانتصادية 
والسياسية في الفرن التاسع عشر. في غضون ذلك ٠‏ 
حدثت صراعات حول السبطرة البحرية على أثر 
التبدلات السباسية في الحوضى الغربي للمئوسط ٠‏ مع 
استعادة المسيحيين أراضيهم في أوروبا أو مع نمر کزهم 
الموقت في بعض نقاط الشاطى الأ فريتي . 

لم تكن التجارة بين الشرق والغرب الهدف الوحيد 
الذي طبع مصبر الآماكن الحديثة المنشأً والمشراء ٠‏ مثل 
تونس والجزائر ووهران وحنين وسبتة . فالقوات البحرية 
ذات الأاحجام الكيرة» سواء منها الاساطيل العلماتية أو 
أساطيل ائدول الاوروبية المتعددة الني تواجهت في 
معارك بحرية مذهلة كما في لانت (401€م16) سنة 
مء لم تكن وحدذها في حاجة إلى مراقئ حربية 
e RE‏ إن الصراع کان أبضا صراعًا س 
القراصنة الذين يجوبون المتوسط انطلاقًا من المعاقل 


AA‘ 


رة تي ترت والجرام > ار الا رارت ي 


المحرط الأطلسي على مقرية من المغرب . منذ آن أدخل 
الإسلام العمليات البحربة في إطار أعمال الجهادء 
استمرزّت أكثر من أي وقثب مضى ممارسة أشكال 
القرصنة كافة في تلك المناطق . إن الترحاب الذي لقيته 
أعمال القرصنة كان يتناسب وإحدى الضرورات 
المستحبّة ؛ ألا وهي ضرورة ثأمين ازدهار بعض المدن 
مثلم الجزائر وتونس أو على الأطلسي ٠‏ مثل الرباط 
وسلا التي وجدث في تحويل الأسرى إلى ريق ٠‏ و في 
مغانئم الحرب فائدة أكبر من تلك الي يدها التبادل 
التجاري المنتظم . 
المدن في الازدياد . وقي مفابل قرتها الهجومبة التي 
قان شكال الممد ر ار ن لوار دا اا كانت اسرارها 
ووسائل حماپتها في مستوى اأنوعية التقنبة لترّائها 
البحرية ٠‏ وهي ما تزال حتى البوم تحانظ على جمال 


أخذت القيمة الإستراتيجبة لهذه 


تراٹها الأثري . 
غير أن ذلك البريق لم بكن ليدوم. فقد شهدت 
التجارة في العالم الإسلامي الشرقي نحولا جذريًا في 


العرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ على جانبي برزخ 
السويس . والأنشطة التي دامت آكثر من غبرها كانت . 


من دون شك تلك التي رعاها. في الغرن التاسع عشر 
في المحيط الهندي ؛ سلاطين مسقط الدين اننقلوا إلى 
جيار . آم ائبحر المتوسط فعد شهدء في المقابل ؛ 
بشکل مفاجی هبوظا في آزدهار مدت مر فة عرفت الثراء 
إا في القرو ن الوسطى » وإمَّا في بداية الحصور الحديثة . 
ولم ينج من الضعف النهائي إلا الغليل من هذه المدن. 
إذ تحولت الى حواضر بحريّة معاصرة داخل الدرل 
القوميّة الني تفاسمت الاأميراطورية الإسلامبة . 
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مراأكش (المملكة المخريية) ء ثانية المدن الكيرى حالنًا 
في المملكة المغربية » تج تأسيها في القرن الخامس 
'لهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ على سفح جبال 
الاطلس العلياء وهي لا تزال «عاصمة الجنوب» 
الساحرةء ولد أعطى الأوروبيّون (سمهاء مع شيء من 
التحريف أي ١ 130٩6‏ : لأراضي المغرب العْربي 

اسن مرا كش » حوالى العام os‏ 
ملك من سلالة المرابطين ؛ بوسف بن تأشفين »› إذ كان 
في حاجة إلى محطة بين المناطق الصحراويّة ومملكة 
فاس . كانت في البداية » مح مسجدها الجامع » معسكزا 
ضم بلاظا ملكيا فخمًا نتبعه أبنبة من الطراز الإسباني - 
العربي . أمّا أئبوم ٠‏ فلم يعد يلهد علبها سوى قبة وحيدة 
ذات زخارف منمغة ٠‏ لا تزال فائمة وهي تعود إلى عهد 
المرابطين . في العام ۰م/ ۱۲م شيد سور حول 
هذه المجموعهة الهندسية الغنية لحمابتها من تهديدات 
حركة ابن نومزت السياسية - الدينية التي قامت في 

في العام ١٠١١/2٤١‏ م» تمك خليفة ابن تومرت 
والمؤسّس الحقيقي لسلالة الموخدين ؛ عبد المؤمن ٠‏ من 
توسيع أراضيه ومحاصر ة راكش التي استولى عليها بعد 
أحد عشر شهرا ليجعمل منهاء بدوره ٠‏ عاصمة له. من ثم 
قام خلفاؤه ٠‏ وهم من مشجّمي البناء والفن . بإعادة البهاء 
إلى المدينة ٠‏ فشيّدوا فيها فَصبة جديدة وسسجذا جامعًا 
جدیدا وعدة مبان آحری منها سارستان (مسئشغی ) . في 
تلك الحتبة ه ا مراكش الشكل الذي لا تزال 
تحنفظ به مع تصميم شعاعيّ ومسجد جامع في الوسط › 


في حين أفيم التصر الملكي المحصّن. إلى جانب 
السور الجتوبي ٠‏ وسط مجع سكاني ملتصق بالمدينه . 

بعد فئرة من الاضطرابات ١‏ دخل أبو بوسف يعقوب 
المريني عاصمة الموحخدين القديمة في العام ۸٦1هل‏ 
4ء بدون أٺ يعيرها أي اهتمام خاص ء واوکل 
المنطفة إلى حكام حصلوا على استقلال فعليّ في 
ملنصف الفرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي . 
استمر الوضع على هذه الحال إلى أن استولى شريف من 
السعديّين ٠‏ في العام ١۹۳ه/‏ ١۲١٠م‏ على المدينة التي 
أصبحت من جديد ٠‏ ولأ كثر من فرنين » معَرا للستطة . 
وقد جمَلها بنوع خاص السعدي أبر العبّاى أحمد 
المنصور بتشيبده فصر البديع الذي لم يبق منه أثر اليوم. 
إلا أن السلطان العلويي مولاي اسماعيل أنرل مراكش إلى 
مصاف عاصمة ثانوية ملل فاس ومكناس » واستمزّت 
حى اليوم في تأدية دورها كمر كز لمنطقة غليّة ونشيطة . 

تحنفظ مراكش - التي لم يعرف ازدهارها الإأقتصادي 
أي تباط - بالعديد من الأآبنية القديمة والمهمَة : - السور 
الذي آعيد بناؤه وتمّت تفويته لمرّات عد منذ إنشائه في 
القرن السادس للهجرة/انثاني عشر للميلاد ؛ - مسجد 
علي بن يوسف ٠‏ من عهد المرابطين ٠‏ الذي أدخلت عليه 
تعديلات أكثر من مرّة؛ - المسجد الجامع من عهد 
الموحدين الذي يدعى ١الكتيّة ٠‏ لقُربه من حوائيت باعة 
الكنب . وقد أعيد بتاؤه مر نين متتاليتين » لأن توجيهه في 
المرّة الأولى كم يكن سليثًا ؛ - مسجد الفضبة الذي شجّده 
الموحد أبو يوسف يعفوب المنصور في العام ١۹ده/‏ 
٥م‏ ؛ - مدافن السعدبين الشهيرة حبث يرقد ٠‏ إلى 
جانب المتصرف الجزولي ٠‏ أرّل ملكين من هذه السلالة . 
لم يبق شيءَ من القضبة نفسها التې شيدها سنۀ 2۹۳ ه/ 
۷م + الموحد المذ كور والتي لا نجد وصفا لها لا في 
بعض المراجع المكتوية . غير أن العديد من الآثار يشهد 
على نوعبة الأشغال التي تمت لتأمين جمع المياء وجرها۔ 
فقد أغنثت هذه المباه المدينة باستمرار بحدائق جديدة ٠‏ 
غالبا ما تزال فائمة حلّى البوم حول أحواضها الواسمة التي 
تضم في هذا الإطار مساكن حديثة للحكام ؛ وقد بني 
بعضها في نهاية القرن اناسع عشر . 
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مرج راهط 


هرل (البرتغال) ٠‏ حصن إسلامي منيعم يست وادي 
غادبانا» ساهم ٠‏ حى سقوطه في أيدي المسبحټين في 
العام ١۹۳ه/۲۳۸١م.‏ بتأمين الدناع عن غرب 
الأندلس . 

ما زال موقع مرتلة حالبًا - وقد نشأت بالقرب مله 
مدينة في أسغل القصر - يحنضن بقايا أثريَة من الحقبة 
الإسلاميّة » منها تحصينات مهذمة وبقايا مسجد . تسب 
هذه البقايا إلى حقبة سيطرة الموحدين التي لمعت 
خلالها البلدة بأهمية عسكربة كبر ة. 


مرح دابی ذایق . 


مرج راهط ( 1هر ٤7۸م‏ و۹۹۸ه/ ۱۲۹۹م ). معارك 
عسکرية دارت في سوریا الوسطی في مکان استراتېجې 
يصلح للإشتباكات المسلحةء وهو المرج المحيط 
بالصحراء من الجهة الشمالية الشرفية لواحة الشام. 

غي هذا السهل الذي يسمَى الوم مرج عذراءء 
والذي كان مسرحًا للمعارك أيام الفتوحات الكبرى ٠‏ 
دارت معركة مهمّة في العام ٦١‏ ه/ ٤1۸م ٠‏ بعد وفاة آخر 
خليفة سفاني من السلالة الأموية. اضر الخليفة 
الجديدء ا الأول ٠‏ الذي تدعمه قبيلة كلب إل 
تفريتق بني فيس الذين كانوا بساندون الثاثر ابن الزبير . 
هکذا وضع مروان حذًا لحر كة المعارضة التي نشطت 
مئذ انهاه ولاية يزيد الأول بن معاوية . غير أن انتصاره 
أجَج العداء الذي كان قاثمًا بين كلب وقيس » من أن 
نفدت الفبا تل العربية إلى الأراضي السورية الانقسامات 
التي ورتها من جذورها البعيدة والتي أثارنها في ما بعد 
الصراعات من أجل تعزيز موافعها في السلطة . 

أمّا المعر كة الثانية التي دارت في مرج راهط ستة 
۸ه/ ۱۲۹۹ء فقد كانت حلقةٌ من مقاومة المماليك 
أهجسات المغول الذين كانوا قد عدوا عن محاولة 
اجتياح المنطتة بعد معركة عن جالوت في العام 
۸ھ ۰٣۱۳م‏ ولکتهم لم يتخلوا عن رتهم في 
التوسّع . في ننك المناسبة قدمت جيوش من إيران 
بقودها غازان » ملك من سلالة الايلخانيين ٠‏ ولم تنسحب 
إلا بعد سلسلة معارك ضارية رافقها احتلال مقجع إنيا 
قصبر لاشام ولضواحيها. 


مرح الصفر 


مرج الصقر معارك ‏ (٤١د/‏ م (pT T/A ey‏ 
مارك دارت فی سوریا الوسطى في مان استراتيجي 
بصلح للاشتباكات المسلحة وهو المرج المحبط 
بالصحراء جنوبي واحة دمشق . 

خاضت قرات الفتوحات الكبرى العريية - 
الإسلامة في العام ٤‏ امارد تم في مرج الصفر ٠‏ 
معر كة ضد البيزنطيين بعد انتصارها في معر كة أجنادين ٠‏ 
الأمر الذي سمح ھا بمحاصرة ومو ا ان 
انتصارًا ممائلا کان فد تحقى › في الوقت نفسهء في 
مرح راهط ٠‏ إلى الجهة الشمالبة الشركة . 

في العام ۷۰۲۳ ه/ ۳١۳٠م ٠‏ والى الجنوب من دمشق 
حیٹ قت فی السابی وخیمت جیوش عدوة متعدة ٠‏ 
بخاصَة قي أيام الصليبيين ٠‏ دارت معركة حاسمة بين 
المماليك وجوش المغول التابعين للإبلخانيين الذين 
سبق لهم أن دحروا غي العام 4۸٩۱۳۹۹/۵1م.‏ خلال 
معارك ضارية بين ممالبك متخاصمین فې نهایه القرن 
الثامن الهجري/الرابع عر الميلادي . 
المرجئة ٠‏ تار فكري ظهر في عهد الاموتين ونميّر 
برفض إصدار الأحكام على الأفعال البشريةَ في هذا 
العالم ٠‏ أي بالامنناع عن إدانة المسلمين المخلين بأحكام 
الشريعة وإفصأئهم عن الجماعة . 

نحدد مو قف هذا التيار بالضط ٠‏ إستناةا إلى عبارة 
٠إرجاء ٩‏ مصدر التسمية ٠‏ پإرجاء كل حكم من هذا 
اوا ي تحميل الإأنسان أية مسؤولبة ٠‏ 
ونعزبز وضع الخلفاء آنذاك بإيعاد كل الا تهامات عتهم . 
وتميّرت هذه الآراء «الكلاميّة " المخالفة لأراء الخوارج 
والقدريّة بأبعادها السياسية . ونضاء لت مظاهر المُرجئة 
في ما بعد + عندما امتصّها أهل الستة الذين تيلوا لاحقًا 
أفكازا ممائلة , 
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المرداسیون أو بثو مرداس , ١۱٤-۷۲٤ه/ ٠٠۲۳‏ - 
۹م‘ سلاا له من الأمراء العر تب من أهل ال ۰ 
السّلاجقة . 

كانت عشانر البدو التي انتمى إليها هؤلاء الأمرد 
والمعروفة بالعثائر الكلاية ٠‏ المتحذرة بدورها من بى 


فيس » تحتل ؛ في الفرن الراب الهجري/العاشر 
الميلادي ٠‏ القسم الشمالي عن السْهب السوري - 
العراقي . وفي هذا الوسط في العام ٤٠١‏ ه/۹١٠٠م)‏ 
برز صالح بن مرداس سيدا لبلدة الرحبة المدمرة الآن. 
وكان حُكم الحَمُدانبّين في تلك الفترة قد أخذ 
بالتفكك ٠‏ بينما كان القاطميّرن يهتدون البلاد بأطماعهم . 
نجح صالح في الاستيلاء على حلب وعلى قلعتها 
في العام ٤١٤‏ ه/ ۲۳٠٠م‏ وفي البطرة بعد ذلك على 
الأراضي المجاورة لها جنوبًا حتى حمص وبعلبك 
وطبريةَ حيث فتل خلال معركة في العام ١٠٤هم‏ 
۹م . و تخبط ورثته خلال سنوات عة بین الٻیز نطيين 
الذين كانوا يغيرون على حدودهم ‏ والفاطميين الذين 
احتلوا إمار تهم مزنین ؛ الأو لی بین ٤۲۹‏ و٤٣٤‏ ه/ ٠١۳١۷‏ 
و١٤٠٠م.‏ والثانية من 4٤۹‏ إلى ۲د إه/ ٠٠۵١۷‏ إلى 
٠‏ مصم. ثم عرفوا حالة أش اضطرابًا عندما برزت لهم 
زمر العُرّ التر كي التي كانت اجتاحت المشرق الإسلامي 
فاضعَرّ وا في العام ١۷٤/۷۹٠1م ٠‏ إلى التخلي عن 
حلب لمصلحة العُفيليّين قبل أن تسقط المدبنة في يدي 
تش » مؤسّس سلالة السلاجقة التي حكمت سوربا لفترة 
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مَرسية (إسبانبا) ٠‏ مدينة في جنوب شرقي شبه الجزيرة 
الإیربة اها عرب الأندئس وکانت جز؟ا من بلاد 
الإسلام لأكثر من أربعة قرون. 

تقع مرسيه بين الحدائق ٠‏ على بضعة کیلومترات من 
شاطرء البحر الاأبيض المتوسط ٠‏ حیث كانت قرطاجتة 
مرفأً لها ء ويغال إن الأمير الأموي عبد الرحفن الثاني هز 
الذي أنشأها حوالى العام ٣٠٠١‏ ه/١٠۸م.‏ لكل المنطفة 


التي أصبحت مر كرا لها يعد تفوّقها على أوريهويلا 
انتفضت في وجه سلطات فرطبة في أواخر القرن الثالك 
وأوائل الرابع الهجرثين/ أواخر الغرن التاسع وأوائل 
العاشر الميلادين » ولم يتم إحلال السلام فيها إلا في 
ظل خلافة عبد الرحمن الثالث. أصحت في عهد 
ملوك الظرا ئت + عاصمة إمارة صر ة ما غت آن ألحتت 
بىملكة بلنسيةء ومن ئم ضمنهاء إسميًا على الأقل؛ 
مملكة بني عَبّاد في إشبيلية قبل آن تسفط في آبدي 
المرابطین فی العام ٤۸٤‏ ه/ ۹۱٠۱ء‏ . استعادت استفلا لها 
تسبيًا بين 04٩‏ و۳٤‏ ده/ ٠١١۵‏ و ۷٤٠١م ٠‏ والتحقت بعد 
ذلك من جديد بمملمكة بلنسية ء ثم احتلها الموحدون في 
العام ۵٦۷‏ ه/ ١۷١1م ٠‏ فبل آن بسئرجعها المسيحيّون في 
العام ١٠ه/۲۲۳٠م.‏ لم بتبق حاليًا في مرسبة من 
ماضها الإسلامي - اذا ما استلتا بعض المعالم الني 
تتميّر بها مساكن أحيائها القديمة - إلا العادات المتعلقة 
قات الريي والتحكم بالماء التي ما تزال تساهم في 
وة سهلها. 
راجع المستندات رقم ۱۱۰۱9 و1۹. 
مَرْعَّش (الجمهورية التر كيه) ٠‏ مدينة في جوب شرقي 
الأناضول ٠‏ لم يتب منها حاليًا سوت ذكرى دورها كمدينة 
حدودية وكحصن متنازع عليه طرال القرون الوسطي 
الاسلامبة . 

تغع هذه المدينة في شمال سهل كيليكيا. على 
خاصرة جبال الانتي- طوروس بث کان حصنها بُهيمن 
على طربق ملطية. غرفت في العهد البيزنطي باسم 
جرمانيكباء واستولت عليها القوات العرببة - الإسلامية 
خلال الفتوحات الكبرى. أصبحت ني العصر الأموي 
إحدى القراعد التى انطلقت منها الحملات العسكرية 
ای اوا یا ی 
وحافظت على هذا الدور البارز خلال القروت الاو لى من 
الخلافة العاسية . شن البيزئطجون عليها هجمات عديدة 
وتمگنوا من الاستيلاء عليها بصورة موقتة. في المقابل ؛ 
بذل حكام يغداد » ولا سما هارون الرشيد . جهوذا كبيرة 
لتعزيز الخطوط الدناعيّة الحدودية في تلك المنطقةء 
تخا استخدم محط المديلة كنقطلة انطلاق لحملات 
عسكرية كالتو 


ا٣ھ‎ 


شتها 'لحمدايّوت. 


AAT 


مرو 


شكلت المدينة المحصّة مر كرا متقدمًا في الصراع 
بين الأمبراطوريتين البيزلطبة والإسلامية وصارت » إبتداء 
من نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ موضع نزاعح محلي بين المسيحيين 
والمسلمين: من جهة؛ الفرنح الذين نشطوا في 
المنطقة حتى سوط متاطعة الرها في حوالى العام 
م ١٠١م‏ و كذلك الأرمن المستقزون هناك + ومن 
جهة أخرى سلاجقة الروم وحكام سوريا ؛ بدا بتور الدين 
محمود (إبن زنك ٠)‏ وصوٰلًا إلى الأبوبيين والمماليك . 
سقطت في ما بعد في نهاية القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي ء في أيدي سلالة ذې القادرټين ء 
وأكتفت ١‏ منذ مطلم القرن الثالي ٠‏ يدور عاصمة مقاطعة 
حافظضت عليه في العهد العئماني وفي الجمهوربة التر كيه 
الحالية. 
مرو أو ماري (جمهورية تر كسنستان) . مرو الشامجان 
قدیمًا؛ وة حا قي آسیا الوسطی متاخمة. على 
المجرى الأسفل للمُرغاب ٠‏ بقايا إحدى أكبر مدن 
خراسان القروسطبة ء وهي تعتبر أبضا إحدى حواضر 
العالم الإأسلامي القروسطي . 

مطلّة على منطتة واحات على طريق الفوافل التي 
تربط الشرق الأدنى بالصين ١‏ تعرّضت مار جيانا القديمة ٠‏ 
ُي مرو في العام ١٣ه/‏ ١1م‏ لاحتلال القرات 
العربة - الإسلامية خلال الفنوحات الكبرى. حخذد 
مكانها حاليًا في موقع جافور قلعة ٠‏ شرقي «اسكندر 
قلعة ه القديمة » وكانت تتأف آنذاك من حصن من 
مدينة علپا ومن ضاحية . شيّد في ائمدينة العليا أول 
مسجد جامع ۽ بينما امتت الأسوافق في الضواحي . لکن 
الوسط الإداري والديني انتقل تدريجيًا نحر الضاحبة 
الغريبة حيث شبد مسجد حامع في أواثل القرن الثائث 
الهجري/التاسم الميلادي. هذه المديئة الجديدة 
المعروفة اليوم باسم سلطان فلعة» والتي كانت 
عاصمة السلجوقي سنجر فبل ندميرها على يد المغول 
في العام ۸ ھ/ 1۲۲۹م حلت في العام ١١۸ه/‏ 
۹ م » مكان المدينة التي شيّدها التيموري شاه روخ 
والتي تمتة إلى الغرب. 

كانت المدينة الأولى القروسطية ناشطة وميسورة 


المروءة . __ 


بشكل خاص . إلى اقنصادها التقليدي الريفي المرتكز 
على إنتاح الحرير والقطن لصناعة النسبج ء أضيفت 
موارد صناعاتها الحرفية ومداخيل نشاطاتها التجاريّة 
الائمة على التخزين وعلى العبور . وكانت أيضا في 
ذلك الوقت ٠‏ عاصمة إدارة ومر الحكام التابعين 
للخلافة » و كان لها الأوئوية على ليسابور أو بلخ . استقر 

أبو ملم لتحضير الثورة العباسبة ٠١‏ وفي 
ضواحيها التي كانت نضح العديد من العرب الذين 
اسختلطوا بالسکان المحلبّين ٠‏ فام بتطويع الأنصار الذين 
أعدرا لمجىء السلالة الجديدة. وفيها أبضًا مكثْ بعد 
تنصیبه اکنا على خراسان يعا. النصرب و فيها شيد دازا 
للحكومة. ويها أآيضا استقر المأمون قبل أن يصبح 
خليفة ‏ عندما انسحب إلى الأقاليم م الشرفية بعد وفاة 
والده» ومنها أطلق جيوشه لغزو ا وقد واصل 
اعيش فيها بعد اعتلاثه العرش حتى العام ١٠٣ه)‏ 
۷مم . واستمرٌّ تفرق مدينة مرو في ظل الحكام 


الطاهر ټین شٻه المستقلين » بالرغم من اختيارهم تیسایورا . 


عاصمة لهم كما نَم اختيارها بحد خضوعهاً للهيمنة 
التر كية في العام ۲۸٤ه/‏ ۷١١١م‏ عن بل السلجرقي 
تشغري بك (Tehaghribeg)‏ مقا تحکمه؛ ومن ثم 
إبتداء من العام ٤۹۳‏ ه/ ١١٠١م ٠‏ من فيل السلطان سنجّر 
بن ملكشاه الذي أفام سورّا ضخمًا حول المدينةء كما 
شيد » فرب المسجد الجامع » ضريحا ضخما تعلوه قب ٠‏ 
مأ زال يحمل إسمه وما زال فائما وحده بين التلال داخل 
ا 

سم تتمكن المدينة الجديدة التي نبت في ما بعد ٠‏ 
على ان الغزو المغولي » أكثر جنوبًاء من استعادة 
اهميتها السابة » بالرغم من بقانها مأهولة حى أواخر 
القرن الثامن عشر عندما أدى تامير الد على نهر 
المرغاب إلى هجرها الموقت من دبا اغا تأهیل 
المنطقّة بعد الغزو الروسي في العام ۱۸۸٤‏ » و في طل 
الإدارة القيصربَة ارلا والسوفبانية من بعدها. وفى العا 
1۹0 اا یی شک چب ال غلا ا 
علي * . استطاع بفقل تطوره الفناعي استعادة سخانة 
مدينة مرو القديمة المعروفة اليوم باسم ماري . 


4 زجع المستتدات رقے ۸ 1۲ ,1۳۴ ۹۷ ٣٣:‏ وأ. 


المروءة أو المُروّة. مصطلح عربي بشير إلى 
#الرجولةء والسيطرة على النفس : والكرامةا. 
استمدد الإسلام من نظام اليم السائدة عند قدامى 
المرب لكي بشكل. إلى جانب مفهرم "الفترّة؛ 
اللاحى . احد المفاهيم لاتا قي علم الأخلاق 
الإسلامي . 

وكان هذا المثال الأعلى ‏ كما ت تحديده أعلاه 
الذي بستند أبضًا إلى مزايا بسيطة كالكرم والشهامة 
والشجاعة ٠‏ إضافة إلى اللجوء إلى العقل رمزاولة 
الصداقة والاعتدال ؤو 
البشريّة التي تطوزت على مر العصور في الجزيرة 
العريية في الفترة السابغة للإسلام. وقد اعتمدها 
المجنمع الإاسلامي الناشئ ‏ مضبما إلبها صغفات مشل 
شاب في المحنة أو “الصبر +١‏ و االثقة ي العناية 
الالهية ۲ او التو گل ٠‏ و ترب و الحقيقي 
التمتّل بها. وهكذا كان هذا الأخير يو نى في أفعاله بين 
المقتضبات التي فرضنها علبه خشية اله أو دالتقوى ١‏ 
والإمئثال لشريعة منقة مباشرة من الوحي . 


فى الرغبة » مر ہا بدابة الحكَّمة 


مروان ٠‏ إسم حمله خليفنان يننميان إلى الفرع الممروالي 
من السلالة الأوئى لخلفاء المسلمين » أي سلالة الآمرتين 
الذبن اخناروا سوريا مقرا لحكمهم . 

أرّل الخليغنين هو مروان الأول أو مروان بن الحكم 
اين ابي العاص (۲ - ١ه‏ 5۲۳-١1۸م)‏ الذي يحتبر 
صانع قدر عائلته. تح اختياره خلغة - وهو الرابع قي 
السلالة - بعد الاضطرابات التي طعت نهاية القرع 
السفياني » و كان طاعنًا في الس ولم يحكم سرى بضعة 
أشهر في 19-1٤‏ ه/ 1۸5-1۸4 م . 

اة صحابة لبن محمد ل القدامي '' وإين 
عم الخليغة اثثالث المتخب عثمان بن عفان . کان کات 
لهذا الأخبر ٠‏ وربّما حاول أي يحميّه فى أثناء اغتياله 
وقد شارك في معر كة الجمل إلى جانب عائشة وحلفا ئها 
وبايع فيي ما بعد على ما يبدو ۽ علي . عيّنه قریبه معاوية ء 
الذي أصيح خليفة على رأس الدولة. حاكمًا على 
البحرين » تم على المدية . لكته اضطر إلى مغادرة شبه 
الجزير ة العربية في أثناء ثورة إين الزبير » تار كا ما يملك 
ومتوجَها بدوره إلى سوريا. هناك وبعد وفاة معاوية 


الثاني ٠‏ خر ممثلي الغرع الغفياني. قذم ترشيحه إلى 
رؤساء القبائل العريبة [اليمتية] المجنمعين في الجابية ‏ 
فبایعوه . ۰ 

واجه صعوبات جراء انفوضى التى كانت ساندة 
ی ی ی ار ا کے 
الزببر وخاض معهم معر كة انتصر فيها في مرج راهط 
فرب دمشق ؛ في شهر رجب ٤ه‏ پوليو 1۸4م. ثم 
تمكن لبضعة آشهر من تعزبز سلطته في سوريا وفې مصر 
اء ولکته توفي في ربع العام 1۵ ه/ ٥1۸م‏ ۰ 
بعد أن عيّن ولديه عبد الملك وعبد العزيز وريشين له. 
لد أظهر ء» خلال ولاينه القصيرة. فدرة على القرار 
ومهارة استفاد منهما آولاده . 

ام الخليفة الأخير من الفرع المرواني ومن سلالة 
الأمويين التي اهارت في عهده في الشرق ٠‏ نهو مروان 
الثاتي أو مروان بن محمد بن مروان الملقب بمروان 
الحمار. حکم لاحمًا من ۱۲۷ الى ۱۳۲ ه/ ۷٣٤‏ إلى 
٠م‏ ولك نفوذه تراجع أمام الصراعات داخل الأسرة 
الاموية ٠‏ في حين كانت نتنامي «الثورة العبَاسية ‏ الني 
سنقضي على الدولة التي كان يحكمها السوريّرن. 

بقال إلّه ولد من أم غير عربيّة وكان حفيةا لمروان 
الأول قاد مع عمّه" ' ملمة بن عد المنك حملات 
عديدة في ارا وفي القوقاز » قبل أن يصح حاكمًا 
لهاتين المنطفئين فى عهد الخليفة هشام ؛ ثم حاكمًا 
لبلاد ما بين التهربن العليا في عهد يزيد اثالث |۸٠٠١‏ 
٤”,م.‏ بعد موت هذا الأخير » رفض الاعنراف بشرعية 
ابراهيم بن الوليد» عقيق الخلبفة المتوفى» ونمكن 
يمساعدة مجموعة من الفبائل الفيسيّة ٠‏ من سط سلطته 
على شمال سوريا. بويع بعد ذلك بالخلا فة فې دمشق في 
شهر ربیم الأول ٠۲۷‏ هم كانون الأول ٤٤۷م‏ . ولكته أبقى 
مره نى باد ما بين النهرين العليا واختار حزان عأصمة 
له . على الرغم من انتصاراته الاولى» كان في حاجة 
للمزيد من الوقت لكي بغرض سلطنه نهائيًا على سوريا 
والعراق حيث ظل الاستقرار مزعزطا حى العام ۹١١هم‏ 
٩‏ م. ولکن » في هذا التاریخ ۰ كانت قد ظهرت في 
خراسان جيوش أبي مسلم التي وصلت لاحقًا إلى 
المنطقة ٠‏ وبالتحدید إبتدا؟ من العام ٠۴٣‏ ه/ ۹٤۷م‏ . هزم 


مروانیو 


مروان قي محر كة الزاب الكبير في شهر جمادى الآخرة 
٣‏ ه/ كانون الثاني - بناير ١٥۷م‏ قفر إلى سوريا ثم 
الى مصر حيث اسر وفتل في شهر حزیران/ بونو من 
البنة نفسها. 

راجم المستند رقم .١‏ 


المروانيون أو بنو مروان ‏ تسمية أعطيت » داخل 
سلالة الأمويبن ٠‏ للفرع المتحذر من مروان الأرّل الخليفة 
الرابع في الشرى الذي وصل إلى الحكم في العام 
٤ه/‏ ٤1۸م ٠‏ منهيًا بذلك الثورات التى هرت الخلافة 
بعنف خلال العهود السات 

قام أفراد هذا الفرع الجانينَ الذين حكموا بعد 
الخلفاء المتحدذرين ماشرة من معاوية الأول ٠‏ بالإماك 
بزمام الأمور في الدولة العرببة - الإسلامية بصورة 
مذهلة + ما دفعهم الى تمييز عملهم عن عمل السفيانيين . 
وقد عرف هوؤلاء بهذا الإسم نسبة إلى جدهم أبي سفيان» 
والد معاوبة ٠‏ وابن عم الحكم جد المروانيين. وهكذا 
تزع الأسياد الجدد إلى الافتخار بنسيهم الخاص داخل 
ذرية أمية › الجذ المشئرك الذي وهم اسمه. اسئمر 
الشعور إياه يلعب دوره ٠‏ رما بصورة متزايدة ‏ عندما تقل 
إلى الأندلس آمير مرواني - هرب بعد انتصار العباسجين 
واغنیال معظم أفراد عاثلئه في الشرق - الآمال التي 
لدت منها اللالة الاأموبة الثاني » آي سلالة أموي 
الخرب أو آموي قرطبة . 


مروانیو بلاد ما بين النهرين العلیاء ۷۸-۳۴۷۳ ه/ 
۱۰۸۵-۳م» سلالة کردية عرفت في أوجها القصیر 
كيف تحافظ على استفلال إمارنها ذات الموقع 
الإستراتيجي على حدود الأناضول۔ 

أميدا (ةلاسم) الني تُعرف اليوم باسم ديار بكر › 
ميّا فار قين التي أصبحت سيلتان » حصن كيفاء أخلاط 
وماننزیکرت/ ملاز كرت ٠‏ كانت جميعها الحواضر 
الحبوبة للمتاطعات التى جمعها المروانيون تحت 
سلطتهم . ظهرت و عندما أراد أحد فرادهم 
العسكربّين الاستقادة من موت البويهي عضد الدولة 
نيجرب حظه قي السبطرة على الموصل ٠‏ لك المدية 
دت اول افا أن قري نة اعا 


مرية 


الخلفاء العيّاسيّين ء وهنا أيضًا لم يوفق » ما جعله يعتمد 
على منطقته ويستند بشكل أكبر إلى فلاعه. في مرحلة 
لاحفة» تمكن خليفت الأكثر أهميَةَء نصر الدولةء 
المعروف عادة يإين مروان » بعد أن حكم ديار يكر لفنرة 
طويلة ٠‏ من احتلال مركز مرموق ٠‏ مستفيذا من تنافس 
الى الفط 2 فا تاد الفاطرن الن 
أمصبحوا أسياد مصر وسوريا ‏ البيز نطبّون الذين كانوا ما 
يزالون موجودين في شمال الأناضول ٠‏ العقبلون في 
الموصل ٠‏ وحتى الغزاة الجدد الذين كان مفذرا لهم 
حكم طوبل الأمد ٠‏ نعني بهم السلاجقة المُمثلبن آنذاك 
بطغرل بك 

غير آن الوق الذي کسبه ابن مروان بمهار ته خلال 
النصف الاوّل من القرن الخاسس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي لم يصمد ۰ في ما بعد مام افنسام ممتلکا ته 
بین ولدیه ولا أمام الضعف الدبلوماسي الذي تتح عن 
ذلك۔ زال حکم المروانیین سنة ٤۷۸‏ ه۵ ۱۹۸۵م ٠‏ بعد 
انتصار الغراة الأنراك الذين ضمَوا عندالٍ بلاد ما بين 
النهرين العليا إلى أمبراطورية السلاجفة. وحدها النقوش 
الضخمة المحفوظة في ديار بكر لا تزال تشهد على 
الإشعاع القني الذي عرفته تلك المنطقة والذي رافق 
أوج السلالة وميّز أل حياتها الثقافية . 

انحن بن مروان PAY-4 fa FAY-TFA‏ 
ممهد الدر نة سعبد 11-QAV fat + 1-AY‏ 1م 
تصر الدذولة أححد بن مروان 2۳-١1‏ :هر1 1١١-١١١١م‏ 
نظام "ادو لة نمر pI °¥A-1 fm $o‏ 

مور 
مربة سه ألمرية 
المُريديّة » طربفة صوفية أسسها في السنغال ٠‏ في العام 
٠ 31‏ رجلل كان ينتمي إلى الطريقة القادرية عرف باسم 
أحمدو. پاميا . 

حمل أعضاء التنظم الجديد لقب امريد ه٠‏ (الجمع 
مريدون) . وهو مصطلح عربې يعني حرفا "المېتدى  '‏ 
لكنّه استعمل في الأندلس ٠‏ في القرن السادس للهجرة/ 
الثاني عر للمبلادء للدلالة ٠‏ بشكل عام على 
الصوفين . وكان مؤسس المريدية قد اعتبر نفسه 


م 


مكلما من قل الملاك جبربل باصلاح الاأسلام في 


A2 f/BEVA-VT 


AA 


الغا ولا سيّما - خلافا لكثير من التنظيمات الصو فيّة 
الأخرى - من خلال الإشادة بالعمل اليدويّ . وقد غدا 
قبره في طوبى محجَة سنوية إلزامية للمربدين كافة الذين 
بقدّر عددهم بحوالى ربع سكان جمهوريّة السنخال 
الحالية . 


مریم ۰ دعی غالا مریم بئت عمران والدة عیسی . 
خصصت نها السورة التاسعة عشرة من القرآن الكربم ؛ 
وذكرت نكرازا في مقاطم أخرى نعود للمرحلتين 
الت ولتك من وة 

تنجد في بداية السورة التاسعة عشرة (سورة 
مريم) + قصة الثارة رقصة حبل مریم وهي حذراء» 
وولادة عیسی ۰ كما نجدها في بعض ايات سور ال 
عمران ٠‏ فبما تظهر في آمكنة أخرى تلميحات إلى هذه 
الأحداث . ونتطرّق بعض هذه المقاطع بدفة متناهية 
للحبل بعيسى ولطهارة مریم ء إنما من غپر تمييز بين 
الملاك والروح الالهي: رن بت مسرن آل أَحْصَنَتَ 
رجا مدنت فيه ین رونا رَسَذَب بلست رپا وشي 

وات ن مدي (القرانء سورة التحريم » )١١‏ وذ 

قَلَيٍ السَتهَسكَة تمرم إن اله أصطمنك وهر وامطملك عل 
نتا ایت یریم انی ریو واشجی وارگی م 
اکت ¢ (ائقرآن > سورة آل ران .)٤۳-٤۲‏ 
فارساتاً لبها روحتا ستل لها ب سوبا (سورة 
مریم ۱۷) . 

تتطابق المواضيع المذكورة مع روايات الأناجيل ٠‏ 
وآحيانا مع روايات الألاجيل المنحولة. 
تحتل مريم مكانة خاصًة في العفليد الإسلامي الذي 
يعتبرها إحدي النساء الأربع الأفضال في العائم + إلى 
جانب آسياء زوجة الفرعون؛ التي خلصت موسى ؛› 
وخديجة زرجة اللي محمد جلا راط ابنته . ولکن 
عريم لا تظهر في القرآن كأحد أقانيم 0 بحسب 
اعتفاد قدیم کان منتشراء على ما يبدو ۰ في بعض بعض أوساط 
الجزير ة العرببة . ونرد في هذا الخصوص ترضيحات في 
بعض الآيات : وذ َل أي میتی فن سے ٤ات‏ فك 
لاس دري وأ هين من دون ف ال سبك 


ما يخن 
بے أن د ما ت ل بحي ان کت مه مد َنَم حلم ما فى 


ج جر ەشو 


تقیی رلا آم ما فى نياك إل أنت عنم اموب (القرآن ء 


فې الو قت عبله ۰ 


سورة المائلدة .)١١١ ٠‏ 
وتا لتخ ان مر إلا سول 
لرل واش اة ڪي اڪن اكام اف 
ڪت بيب لمم ابت فد ار ا ينبي 

(سورة ا ¥3( . 

مریم » جاعلا إِاها بث عمران ولیس بنت يواكبم کما 
إذا کان هناك هارون آخر . أخیراء کان ذ کر مریم موضوع 
نكريم في الفرون الوسطى الإسلامية في بعض مزارات 
فلسطين التى كانت تقضد بهدف الزيارة ؛ والتى غالبا ما 
كانت ۽ من قبل : موضرع احترام في النقليد المسبحي . 
وهكذا يُكرْم بينها في الناصرة وقرها في الفدس ؛ وقد 
ورد ذكر هذين المكانين › في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي > في دليل الهروي . 


oer o 


قد حلت يِن َيه 


المرينيون أو بنو مرین › ۸۹۹-191ه/۸٣۱۲-‏ 
68م سلالة بربربة تنتمي إلى مجموعة الزناتةء 
حکمت › کے و ا کون فر نین » مختلف 
المناطق المغريية وفرضت سلطنها لفترة على المغرب 
العربي بأكمله . 

في أواثل الفرن السابع الهجري/ الثالٹ عشر 
الميلادي ٠‏ ظهرت طموحات المريتيين الأولى ٠‏ بعد 
مشار کتهم في مقاومة حروب الاسترداد الي خاأضها 
المسيحبون في الأندلس » خصوصًا بعد مشار كتهم في 
معر کة آلأزك فې العام /۵٥۹۱‏ ٣۱۱۹م‏ ؛ في وقت کان 
فيه حكم الموحدين قد بدأ بالنفكك . حاولوا اقتحام 
المدن وفرض الضرانب على المناطق التي كانوا 
يجتازوتها خلال ترحالهم حول تازة او سجلماسة . وقد 
نمكنوا من السيطرة علي مكناس في العام ۲٤ته/‏ 
۴م :+ وعلی فاس في العام ٩٤۸/۵٣۱۳م‏ واخيرا 
على مراکش في العام ۸٦٦ھ/۱۲۹۹م.‏ وكان على 
رأسهم خلال هذا الفتح الأخير أبو بوسف يعقوب الذي 
خلف أخرته في العام ٦٠١‏ ه/ ۸١٠٠م‏ والذي يُعئبر› 
بشكل عام . رل الملوك المريتيين . 

خلال قرن تقریاء من ٩1۸‏ إکی ۷۵۹ ه/ ٠١۳۹۹‏ إلى 
۸م كانت روح الجهاد والحملات العسكرية نحت 


AAY 


المرينيون 


وربة هذا القائد العمسكري الذي استولى على سبتة فى 
العام ٦۷١‏ ه/ ١۲۷م‏ واجناز المضبق في العام 21۷ 
vpITAO ATA PO‏ لكي يهب إلى نجدة 
النصرتين في الأندلس. كان للمرييين جيش قوي 
مؤلف من خيانة من أصلى بربري ٠‏ ومن تبّالة من آصل 
أتدلسي . إضافة إلى فرقة مسيحية. وكانوا ببسطون 
سيطرتهم على أسبانيا وعلى المغرب: - حملات منتالية 
للبقاء في الآندلس في العام ۹۹۰ ھ/ ۱۲۹۱م ۸۷۰۹/ 
pT /AVTA p4‏ و ٣۷ھ‏ ۱۳۳۳ء حنّی هزيمة 
ريو سلادو في العام ٤۱‏ ۷ه/ ١۱۳۲م‏ ؛+ ¬ حصار طويل 
لمدينة تلمسان من 1۹۸ الي ۷۰۷ھ ۱۳۹۹ الى 
۷م ؛ - الإستيلاء على المدينة فى العام ۷۳۸ه/ 
۷م - إحتلال موفت لنونس ر العام ٤۸‏ ۷ه/ 
۷ , وشكلت هذه الانتصارات الأخيرة التي حققها 
أبو الحسن علي ذروة رة هذه السلالة ء تلتها جهود 
عقيمة بُذلت خلال حكم ابنه أبي عتان 

في الوفت نفسه » آذت جهود المرينيّبن إلى تطوّر 
0 کو فكانوا يسعون إلى تجميل المدن القديمة 
وتحصينها؛ وفد شيّدوا فيه لهم ولحكامهم ٠‏ مساكن 
عظيسة . فى فاس حبث أقاموا مركز حكمهم ٠‏ انشأوا 
مدينة فاس الجديدة حيث بوا المصور الملكية . وبالقرب 
من الجزيرة الخضراء في إسبانيا أسسوا قصر البلبة ‏ 
وبالغرب من تلمسان المجمع المعروف بالمنصورة. 
وأقاموا زاوبة ومداقن قي شالة بالترب من الرباط . كما 
أسسوا ترسانات في مرفأي سبتة وسلا لتعزيز سلاح 
البحريّة . وأفامرا مزسّسات عديدة ضمّت ١‏ بشكل خاص > 
آبتية دبنية ومساجذ ومدارس ١‏ مشجعين المذهب المالكي 
الذي أصبح في عهدهم المذهب الرسمي ٠‏ وكان ذلك 
رذة فعل على عقيدة الموخدين . وانكب المرينيون على 
إتشاء هيثات ففهية مؤيّدة لقضيتهم ؛ قاأستوردواء في 
سبيل ذلك » مؤسسة المدرسة وشيدو! خمسة مان من هذا 
النوع ؛ أربعة منها في فاس ومبنى في سلا؛ وزينوها 
. إنّها تشكل مثالا بارا نهندستهم المعمارية 
ولما يسمّى عادةٌ الفن الإسبانى - المغربى. إلى ذلك 
تقرف عازف فف ا وت الات الات 
تتم الحباة الإقتصادية في غرب المغرب . وازدهرت 


بعناية فالقة 


اک کے و 


التجا, 


خلال مراقئ الساحل الأطلسي . كما ازدهرت أيضا مع 
الصحراء و آفريقا السوداء وساهم هذا النجاح فی 


ة مع الدول المسيحية من خلال مر فإ سبئة ومن 


اعطاء سسأت ثابئة للمدن المغرية ما تزال تحتمظ بي 
1" 
حی ليوم. 


خلال الحة الكانية من 
لی ۱۳۵۹/۸۷۰ الی ١٦٤۱م‏ تراجع نظامھم ندریجیا 
تحت وطأة المنافات العائلية ء ثعاقب 
السلطة » والثورات والنزاعات بين الأحزاب أو بين 
القبائل . ورقعت السلطة في يدي الوزراء› وانطفات 


تاریخ العر تة ۹هن V1‏ 


وأزمات 


» 
ل له "خيرا نيجة تورة شحبية یادها الر فاأء ٠‏ بينم فام 


فرع جانيي عرف آباژه بالوظاسيین - کان افراده قذ 


| مراكز مهمة نحت حكم آخر السلاطين لمر بت 
- سر ٠‏ انحکم خلال بضعة عقود ٠‏ ومارس 
أضعفتها الفرضى 'لداخلية والهجمات الخارجية. 


ایو بوسف پعفرب 

ابر يعقوت يوسف 

بو تابنت عار 

ابو اربع سليمان 

ابو سميد عثمان الثاني 
"بو الحسن علي الأرل 
ابو غثان قارمن 
محمد الثاني السعيد 
انو سائہ ۽ علي التاني 


او کور اشاب“ 
۰ ر = 


عدالحليم 
انو زا محمد الثائٹ 
عبد العزبز الأول 


اہو اعباس احمدذ 


r= 4 


سلطة 
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ابو محمد عد الح الثانى EA aA“ A-A!‏ 131م 
مراب › منطقة صحرارية تضم واحات تقع بالقرب من 
وزقلة في الجزائرء سكانها الاصنيرون من البربر 
تاهرت د 
نسل رانة . وهم بعر فون الوح باصم المز انب 


==. 


الإباضيّين الذبن طردوا ار من 


دخل الإسلام الى عمق هذه المنطقة في القرن 
الخامس للهجر:/ الحادي عشر للمبلادء وقد أنشفت 
أنذاك نجنّعاث سكنيّة تمنذ على نسعة كيلومترات على 
طرل وادي المزاب + اهمها الأطوف  ٤٠۲‏ ه/ ١١١١م‏ 
۰ ه/ ۸٤١١م ٠‏ مالكة ؛ بني أصخر رغرداية 


تجحُعانٰ ظهرا فى 


بو لورا؛ 
٥/۱۰۴م.‏ وقد أضیف الها 


القرن السابع عشر الميلادي 
إن سكان هذه المنطثة . الذين بتكلمون 
البربريّة . والذين يتمبّزون بانتماتهم الى الإباضية 


وبتنظيمهم الإجتماعي المحكم» يحافظون أكثر من 
2 على عاداتهم القديمة . زتهم محصنون هنذ فرون 
في مجاهم المحاط بالصحراءء وقد عاشرا في عرلة 


ومارسوا الزواج 


he 


اتلحميّ ٠‏ ما خلق عندهم طابعا خاصا من 
الجسدي والمظهر. يعنقد هولاء 
المسلمون الذين بنقَيّدون بالشريعة كما بعلّمها مذههم 
المنتمي إنى الخوارح . أن الإيمان وحده لا قيمة له بدون 
الأعمال . نحد بينهم ٠‏ إلى جائب العامة ء عنماء دين 
بعر فون بال طب ٠‏ بشکلون با من اني عشر عضوا 
يدير شؤون الجماعة. 


مزار 4 
المزارعة. رع ص العقرد لجات اليه الزراعة الإسلاسية 
في القرون الوسطى . يفوم بموجبه صاحب أرض بازيم 

اعتمد هذا النوع من العقود بالنسية الى الأرأاضي 
المزروعة بالحبوب- آن يقوم المرارغ يتأمين 
الأدوات والبذور إصافة الى عمله » ويسدد للمالك كمه 
من الحبوب تختلف باختلاف االات > وکن نستي 


کانت تراوج بین الث واللخەس : و کانت انل تي 
الاعبار المخاطر المتعلفة بتقات المحاصل . وكان 


عقد المزارعة يختلف عن عفد الإيجار الذي يغرضص 


إيجارا تابثا وكان الفقهاء أحيانا برفضوته ببب 
المخاطر الناتجة عنه. لكل استعماله ظل سار فى 
العالم الإسلامي مند العهود الأولى للإسلام إلى أيامنا 
هله. 


تار (البوسته والهرْسّك)ء من أهح مدن الهرسك . 
حافظت طويلا على بتايا من الفترة التي كانت خلالها 
جزةا من الأمبراطوربة العلمانية ٠‏ والتي تمتا على أربعة 
قرو تفریبًا. 

بعد احتلالها على أيدي الجيوش التر كبة في العام 
التى لہ تک ازاك 
سوى فربة متواضعة - رأصبحت نفطة اا وهر کز 
أنشطة نجاريَة ٠‏ مشهورة بجسرها الخشبي الممند فرق 
2 الخطر العبرر. 

ستىدل بهذا |! 

حجري يُعئير من آهمّ إنجازات الهندسة المعمارية 
العثمانيّة . كما اختيرت المدينة مقرا لحاكم السنجؤ : 
وتم تجهيزها بأبنية أخرى متعدة هيمنت على أحيانها 
الفديمة الرانمة التلسيق 
فکریًا ممل فى أعسال الشعراء والعلماء الذين 
باللغه العشمائية. براطورية التساوبة - 
المجربة في العام ۸ وأصبحت ‏ منذ ذلك التاريخ 
وحتى العام ۱۹١۸‏ . مر كز المعارضة الإسلامية للنظام 
الجديدء قبل أي تدخل مرحلة من التحديث ٠‏ وضعت 
حذا لها اضطرابات الحقبة الحديثة . 


cpIEAY AAAA‏ نورت مُستار 
سام إ1 a‏ في الام a7‏ جر 


. وف الوت نفسه شهدت نتاظا 
کےا 


لفك يالام 


المستشفى (قديمًاء بيمارستان أو مارستان مأخودة 
من القارسة ) ودار الشفاء . 

هذه الموسّسة عرفت ازدهازا مميَرأ في الحضارة 
الأسلامية خلال الترون الوسطى ٠‏ ويشهد على هذا النقدم 
ما ورد قي التصوص عن دور الشفاء وأيضا عن مخنفات 
الأبنية الاستشفانية ند يرنبط أصل 
المؤسشة 
فر ا اي ا ار ااي 

إن التفانيد التي تنسب الى بعض الخلفاء الأموتين 
تأسیس متشفی ما تزال موضوع شك ٠‏ وأکٹر ما یمکن 
أن بنسب الى هزلاء الخلغاء هو محاولة اتخاذ احراءات 


العديدة هله 


بالقاث 


ير الذي مارسه علماء مدرسة جلدیسابور 


A^۹ 


0 
ha 1 


تدابر لعز المصابين بالبرص عن سواهم من المناس . 
وما عدا ذلك. نفد نكاثرت في ما بعد المؤسّسات 
'لملكيّة التي لم برافق انتشارها إلزامًا نطرّر الطب كعلم 
فانم بذاته. 

اب آو لي المستشفيات التي یذ کر ھا المۋرّخون قامت 
في عاصمة العباسيين بغداد : أفدمها هي المستشفى التي 
بناها هارون الرشيد في أواخر القرن الثاني للهجرة/ 
الثاعن للمبلاد ٠‏ في الضاحية الجنوبيّة الغرببّة من المدينة 
المستديرة. لقد كلف الطيب المسيحي جبريل بن 
بخيشو ع » من جنديسابور ٠‏ بتنظيم المستشفی . واا فاتنا 
الكثير عن سير العمل فيها ء إلا آنه يمكن القول إله في 
القرن الرايع للهجر ة/ العاشر للمیلاد » رای النور غاد 
کبیر من دور مستشغی بدر» قاند جیوش 
المعتضد: .والفجشغيات المسربة إلى المقتدر تشه 

لي أصحاب ال تب العالية المحيطين به ٠‏ منهم الرزير 
ا ن عيسى ٠‏ ووالدة الخليغة ٠‏ والوزير ابن الغرات . 
في هذه الحقبة من الرمن ٠‏ كان الخلفاء رذروهم وکبار 
القادة ينشزفون ببناء المتلفبات في مختلف أحياء 
العاصمة . وقد حظبت هذ: المسئشفيات بعائدذات عن 
طريق الأوفاف تومن تكاليف سير أعمالها. 

أا مؤسسة الأمير البوبهي الكبير عضن الدولة التي 
سنة ۳۷۲ ها ۹۸1م ٠‏ فكالت تنعم ٠‏ إضافة إلى 
طا من مختلف 


الشفاء: 


َه 
eager‏ 


تجهيزها الممتاز ء بأربعة وعشرين 
ي تلك الحعَبة الزمنيّة بعض المتشفيات في 
المدن الإيرانة: ولكلنا لا تعرف الكتير عنهاء إل أن 
E‏ کان يدير ها الرازي في مطلع 
ن الرابم للهجرة/ العاشر للميلادء ورد ذكرها في 
کر من نص . 

وغي الفرن اللالث للهجرة/ الناسع 
ابن ا انطامح انی نقلید آسیاد بغداد » مستشفى في 
مصر . بعد ذلك . وبالتحديد في القرن السادس للهجر ة/ 
الثاني عشر للميلادء» ظهر في القاهرة مستشفى صلاح 
الدین - كما برز سنة 1۸۳ھ ٤۱۲۸م‏ مسئشفى السلطان 
المملو كي قلاوون الذي اعتبر ء استنادًا الى أوصافه. 

أكبر وأبرز مزسّسة إستشفائية في الشرق الإسلامي . 


ا 


المستعرب 


اتبعت السياسة تفسها في سورياء في حلب كما في 
دمشن . قام في هذه الحاضرة الأخيرة داران للشفاءء 
إحداهما تنسب الى نور الدين ؛ وتعود الى آواسط القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ وكانت هناك 
أيضا مدرسة لنطب تميّرزت بفتح أبوابها أمام الملمين 
الفغراء والمحوزين ٠‏ كما يستدل عن الكنابة المنغوشة على 
باب مدخلها . 

وظهرت دار شغاء ثالث في إحدی ضواحې دمشی 
وسط القرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر للميلاد. في 
هذا الزمن كانت المستشفيات جزة! من الأعمال الخيرية 
التي تمن للمسلمين ؛ من جهة » المعرفة الدينة بفضل 
المدارس ٠‏ ومن جهة ثانية ٠‏ صون صحنهم بفضل العنابة 
التي كانت نذه لهم في أبنية صمّمت على شكل أبنية 
المدارس ٠‏ أو على شكل خرانق المتصرّفين المتكاثرة 
في المدن. غير أن سير الوظيفة الخاصّة بالمستشفيات 
كانت تتطلب هندسة متقمة . وظهرت النتانج في مبان 
حجرية رأت النور في القرنين السابع راللام للهجرة/ 
الثالك عشر والرابع عشر للميلاد شأن مستشفى أرغون 
الكاملي ٠‏ الفائمة في حلب ٠‏ المدينة الناشطة في سوريا 
الشمالية . أو شأن مستشفيات مدن الأناضول ل سرا 
وأماسا وديفريجي . في مدن الأناضول شيد الأبنية زعماءٌ 
الحرب الأتراك الذين أقاموا إمار تهم الخاصة على أراضٍ 
بيزنطيّة استولوا عليهاء لكل الانفسامات السياسية لم 


تمنع ا ستمر ار عاداتثت حضاربة قذنمة . 


نابم العلمانيون الجهود التي كان تد بذلها سلاجقة 
الروم لفرض المر كزية الإدارية » فواصلوا بدورهم الأتشطة 
نفسها » معتمدین وساتل تنسجم مع غنى آمبر اطورتنهم ۔ من 
هنا بتاء المجمعات المسماة "كليّات ٠‏ التي تتع 
لمستشفيات في غابة التنيق والجمالء الى جاتب 
المدارس والفنادق » والمطاعم والحمامات + وسواها من 
الأبنية ء مها مثلا المؤْسّسة العظيمة التي بناها بابزيد الثاني 
بین ۱٤۸4‏ و ۸۸٤۱م‏ في أدرنة. 

لقد بنى السلاطين في اسطبول وفي مدن أخرىي 
علدا من المستشفيات على النمط الهندسي تفه ٠‏ فيل ان 
تقام في القرن التاسع عشر مدارس حديئة للطب 
والجراحهة. 


۸4۹۰ 


أا في ما يتعلق بالغرب الإسلامي ٠‏ فإن بنا 
لفات فيه كان بطيئًا ومتأخرًا . ففي الآندلس ٠‏ ورد 
دکر اول مستشفى في العام 1٦۷ه/‏ ١١۳٠م‏ في مدينة 
غرناطة ‏ علا أن البلد أعطى عدذا من مشاهير الأطباء . 
وقد مارس بعض مۆلاء الاطباء مهنتهم قې مراکش فې 
المسئشفى التي بناها «الموحدون». في أواخر القرن 
السادس للهجر ة٤‏ الثاني عشر للميلاد ‏ ولكنها زالت في 
ما ولکته زال فما بعد» بانتظار أن نتکائر لاحتا 
الموسّسات في المغرب ٠‏ بفضل المربتجّن والحفصبين 
في إفريقية ٠‏ وبفضل العلويين قي المخرب في القرن 
التاسع عشر . 


المستعرب ٠‏ مصطلح استخدم في تاريخ الأندلس 
للدلالة على المسيحيين المحليين الذين حافظوا على 
ديانتهم بعد الفتوحات المرب - الإأسلامية الكبرى ٠‏ في 
أوائل القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلاد . 
کان هزلاء المسيحيّون » على غرار ما کان يحصل 
في أماكن أخرى من الأمبراطوربة بالسبة الى الفنة من 
گے هه 2 
الشعب التي كان يُطلق علبها تسمية أهل الذَمّة أو مؤي 
الجزبة ء يشكلون جماعات أدنى منزلةٌء إلا آّهم كانوا 
يتمتعون باستقلالية تسبية . غير أنّهم أيدوا تماسكا في ما 
بينهم في شبه الجزبرة الإيبرية أكثر من أي مان خر . 
وبالرعم من الئمازج الذي حصل بين العناصر المختلفة ‏ 
من عرقبة ودينية ‏ والدي طبع حباة هذا المجتمع غير 
المتجانس ٠‏ فإنهم أظهروا أيضًا نوعًا من روح المفاومة: 
وهكذا تم . في القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للميلادء 
ملاحقة عدد من أبتاء هذه الجماعة المسيحبة في فُرطبة 
وإعدامهم لإقدامهم على شتم نبي الاسلام. وتلب هذه 
الأحداث موجة من الاستشهاد عملت السلطات الدينة 
على وضح حا لها 
َة مستعربون آخرون هاجروا تلريجيًا من الأراضي 
الإسلاءبّة لالإسئيطان في البلدان المسيبحية » ولا سيّما فى 
تلك التي استمادتها الممالك الجديدة . وبفضل أثيرهم 
تشأت خصائص فن يحمل اسمهم ويتمير في هندسة 
الكنائس الصغيرةء كما في الأعمال الغنبة الصغرى»› 
بظهور أشكال إسلامية يسهل العف إليها ضمن نقاليد 


المسْتَعليون ٠‏ إسم بُطلق ٠‏ أحيانًا ء على الإسماعباين 
التفليدتين الذين ٠‏ خلافا للنزاريين أو الإسماعبليّين 
الجدد آلصار نزارء أيّدوا وصول شقيقه الأصغر إبن 
المستنصر إلى الخلافة الفاطميّة . وقد حكم هذا الأخير 
مصر من ٤۸۷‏ الى ۱١۹٤/۵٤۹4‏ إلى ١١٠١م‏ منخذا 
اسم المتعلي ٩‏ . 

افر المستعليون بعد ذلك في العام 9۸۸د/ 
۲م بغببة إمامهم أبي القاسم الطْيْب. حفيد 
المستعلي. وكما فعل الإماميون الإثنا عشربون عند 
اختفاء إمامهم الثاني عشر » ت E‏ منذ ذلك 
الوفت بتوجيهات ممل هذا e‏ آل غل قب 
"الداعى المطلق “ والذي اقام ذ فی اليمن حيثٹ اسَمَر 
ال ولاقوا نجاخا e‏ ازدهرت دعر تهم 
ني الهند حيثٌ عُرفوا باسم البّهرة؛ ومنها انتقلوا إلى 
أفريشيا الشرفيّة الوداء. 
المستندات القديمة الإسلامية (علم -) ٠‏ هي دراسة 
الوئانى الكتابية القديمة» من جهة نوعها رفيمتها 
وجماليتهاء لمعرفة الأهمية التي كانت لها في 
المجتمع الأسلامي خلال القرون الوسطى 

فالأرشيف الذي بحفظ الأوراق الرمجة والخاصة 
والذي تم تنظيمه باكرا في العالم الإسلامي ؛ بنضل 
انتشار الكئابة العربيّة بين الناس ٠‏ كان له هكانة مهمة في 
حضارة سيطرت عليها حى الحغبة المعاصرءء 
البيروفراطية التي 
للظروف . كان هذا النفوذ مرتبظا بكثرة التنظيمات 
المنبثقة من الشريعة» وكان يتوافق مع النمط الذي 
تعتمده السلطة فى ادارة البلاد. نلاحظ أن کل سلطانء 
ای أي سلالة انتمى وفي أي بلد کان . جد تفه ۰ من 


کان نفوذها بقوى أو يضعف صما 


أجل أن يتطبع أن يحكم ٠‏ في حاجة إلى دعم من إدارة 
بُعهد بها الى كتاب وآمناء سرّء ونُورّع على دواوين 
متنوعة من جهة ثانبة ٠‏ فإن العقود المو قعة طبمًا للشرع ٠‏ 
مهما کان نوعها؛ کانت تعنبر مستندات تنظم العلاقات 
بين الأفراد بمراقبة السلطة القضالية » ويعنمد علبها في 
الشكاوى والدعاوى التي نكون في أبدي ممئلين عن 
السلطة الحاكمة الذين كانوا قي حاجة الى بجنات, خطية 


للفصل في يعض الفضايا . 


المستندات 


واو ثائى التي وصلتنا كانت تكب باللخة العرببة» 
وهي لغه الوحي الني اعتمدت في العصور الأولى 
للإسلام. ومع العودة الى اللات المحلية في بعض 
الدول . في أراخر القرون الرسطى , كان الاعنماد على 
اللغة الفارسية أو الحر كي . لكن دأبت العادة على سيطرة 
الذغة العربية والنقبّد بالنغاليد السابقةء ما يسمح لا 
باطلاق صفة اإسلامية» على كل هذه المستندات 
اد 

تلك الوثاثق التي نتشابه نماذجها يمكن أن تصتّف 
1 أنواع - فهناك نصوص الببّعة ٠‏ أي تلف ١١‏ لتې جری 
فها أداء يسين الولاء للخليغة عند تنصيه + ونصوص 
١لعهد"‏ وهي التي بعيّن بموجبها الخليفة ولي عهده 
وبقسّم إرته ٠‏ وآئهرها النص الذي يموجبه عيّن الخليغة 
العجاسي هارون الرشيد أحد أبنائه ولا للعهد وهر 
الأمين ء وابنه الآخر واليًا على خراسان وهو المأمون» 
وفبه ينعهّد الإبتان باحترام القرار المشخذ؛ وهنا 
نصوص تعلق بتعيين الموظفين الكبار والقضاة 
والفادة العسكريين ٠‏ ونصوص تمتح امتيازات عفارية 
ترف باسم الإقطاعات ؛ وتلك التي تتعهّد بتو فير الأمان 
للأعداء الذين بظهرون الخضوع وتعرف بدالأمان» أو 
الأمان ٠١‏ وتلك التي تنضمّن التوجبهات للولاة 
وكبار المسؤولين » والقرارات المتعلقة بإلغاه و من 


الضرائب غير الشرعيّة ٠‏ والعرائض الموجهة إلى 
المسؤولين ٠‏ وقد دون عليها الرة من قبل المراجم 
ا E‏ 

هناك من - جهة أخرى وثائق ذات طابع اقتصاديي » أو 


خاص» تتنعأق بمختلف آنواع العقود. واللإأفادات » 
ووتانق إثباتَةَ قضت الحياة اليومية باستعمالها وهي 
نتضمن تواقبع تشهد على صخنها القانونية. رخلافا 
للشهادات والوتاتى 
کک والت نتمير غالبا بالزخرفة والتنميق ٠‏ فإك 

تی الاخری کتہن على عجلة بخظ رديء تصعب 
> وهو الخط العادي الذي ) تسنعمله العامة . نذ كر 
منهاء عدا العقود المختلغة فرارات الإعغاء من 
الضرانب» صا 


الإسلاميّة > استشارات قضانيّة أو فثاوىء إجازات 


الرسمية الصادرة عن الدواثر 


ريح تجول الأجانب في الأرض 


المستنصر بايله 


للتعليم ٠‏ وائ إقرار بمترلة إثبات رسميٰ- إفادات 
عفارية ٠‏ زصد للأ قاف » وصابا تعلق بالارث . 
افادات حح باتو کیل كانت بين القرنين الخاسى 
السابع للهجر ا عثر والثالتث عشر للميلاد؛ 
نظا إلى أهميها الدينة .. 

وقد ذُرّنت الوثاثى لها على الورق . ما عدا تلك 
التي تعود الى ما فبل القرن الخامس تلهجرة/الحادي 
عشر الميلاد . إذ كانت تكتب على ورىق اليردي » ولا 
سما في مصر ؛ أر على ورق الرق. وعندما كان الامر 
پتعلق بعمل حکومي رسي أو بئبڙع نهان للوقف من 
بناء أو غيره. فإ الكتابة كانت تقش على الجدار. 
وكانت الكتابات الرسمية كلها تحمل عبارات إلزامية 
خاصة بک نوع من رر کما ان الرسائل الرسمة 
تدأ بإحالة الى المرسل إليه تذكر فبها الالغاب التي 
يحملهاء اضافة إلى نعوت فخربة طبقًا للتغليد المتبع 
اتذاك قي الدواوين . ثم إن الوائق الرسمية الصادرة عن 
الحاكم كانت تُمهر بخننه وتوقعه. وفي العصر 
انعباسي کان النو قبع يستنسخ بخط حمل وبنفش 
ويعرف باسم +العلامة١.‏ وسم السلاجقة ظهرت الظغرة 
التي استمزت لذى العلمانيين وتطور شكلها لتزذيي دورا 


رمزيًا وجماليًا بئعدى الإفادة العملية . 


و 


زين بز خارف دقتة 


وغندما نذأت الرثاتق دون هي إبران باللغة الفارسبة 
زمن الغزنوتين ‏ أطلق على القرارات الرسمة اسم 
فزمان. وغي الامبراطوربة العلماتية التي بلغت معها 
الوثائ المحفرظة قي الأرشيف كمبات كيرة كائت 
المكتوبة متها باللغة التر كي تعتمد صِبْعا وأساليب تذ كر 
في الو قت نفسه بالكتابات العربية والكتابات ابيز نطبة . 
وکاب النصرص المختاغة الصادرة عن دواوین الباب 
العالي تحمل تسمات مختلفة يشير كل منها الى مرتية 
الشخصية التى أصدرتها. 


المستنصر باه ء إسم حمله عواهل كئيرون ولا سما 
خليفتان انتمى أرَّلهما إلى سلالة الغاطميين والثاني إلى 
سلالة العباسبّين ٠‏ إضافة إلى حفصتي إفريقية . إن أوّل 
من اتّخذ لقب خليغة منهم هو أيو عبدا محمد الأول . 

حكم امن خلفة من سلالة الفاطميين ٠‏ المسمى 
المستنصر؛ في القاهرة من سنة ٤۲۷‏ الى ٠١۳١1/٤۸۷‏ 


الى ٤۹٠1م ٠‏ وهكذا يكون قد مارس الحكم خلال فئرة 
وبل اللغابة: 

تزامنت تجاحانه السياسيةٌ الناتحةَ خصوصا ن 
تأٹیر الدعرة الإسماعبلية في المشرق؛ مع ازدهار 
إقتصادي عززنه العلافات والأنشطة التجاريْة بن بز نطة 
من جهة ودول المحيط الهندي من جهة أخرى مروز 
بمصر ۔ عرف عهده أا اضتلر ابات عدیده . کال اعات 
المسلحة التي وضعت القوات العربّة والبربرية في 
مواجهد فرو ى العيد الزنوح الذين ا 
السودانية الإصل ١‏ وكالمجاعة الني صربت مصر من سنة 
۹ الى ٩٤‏ ٤ه‏ ۷٣١٠م‏ إلى ۷۲ وعادت البلاد 
أخيرا إلى وضعها الطبيعي بفضل جهرد يدر الجمالي ٠‏ 
العبد السابى الأرمني الأصل . 

عتد وفاة الخليفة » تمد إبنه ا بعد عن 
الخناف فة اد اأعقان: الخليفة التاسع 
المستعلي ٠‏ ولجاً عيدو إلى سوريا والى إبران حبث 
شلوا حر کة 
ينما بقي مناصرو المستعلي أر الستعليون في مصر. 

بعد عرور قر ء حکلم في بغداد » من سنه ۱۲۳ إلى 
٠۲۲١/۰‏ إلى ١۲۴٠م‏ خايفة أخر هو الخليفة 
السادس واللالون من سلالة العباسيّبن.ء باسم 
المستنصر . 

اعتلى العرش إلر حركة قادها جه الناصر الذي 
عمل ل 
ومن م ٠‏ وبشيء من الحنكة ٠‏ في ١‏ لمشرق اللإسلامي 
بمجمله . ولا بزال إسمه يذ كر البوم بقضل المدرسة الى 
أسّسها في بغداد باسم المستنصربة" والني ما تزال 
ئاأنمة على ضغاف دجلةه بجدرانها الآجربة المرخرفة 


که الإأسماعيليين الجدد الناشطة أ النراربين ٠‏ 


بدقة . تنميّر هذه المدرسة عن اللسازج القاثمة في مناط 
أخرى پمساحاتها الكبير ة » ويتصميمها الذي أطلقت عله 
i‏ تسحية ٤التصميم‏ القائم على أربعة إيو انات ا 
وبتخصضصها في تعليم الفقه على مذاهب المدارس 
الفقهة الستة الأربع . 


المسجل. "مرسكيه*ة (ءu6هەه)‏ فى صبغنته 
القرنسية » وهي ها ة لكلمة مسجد العرية ٠‏ دخلت 
الفرنسية عن طریق اږطه لفظه مر کے ۰ الإأسبانية ` ونعئي 


المبنى انطقسي الأكثر مرا في الإسلام والحضارة 
الإسلامية , بأشكاله انهندسبة والوظيفية المتعددة. من 
المصنى البسيط إلى المسجد الجامي 

) تشير كلمة مسجد (من حيث الإشتقاق اللغوي‎ ١ 

لی ؛مکان السجود" ۰ آي المكان الذي نقام فيه شعاتر 
ا بالتوجه نحو الكمبة . وكان أؤل نموذج له ذلك 
الذي أعدّه الني محمد جلا فی ملز له فى 
ا ا و ا 
جذوع مر د اشر الحا باحة أكثر الساعا. كان 
مسن بن 'لاسلام جي الخاص يفصي إلى ا'لمسجد 


ادى كاي ائه شاعة اجتماعات محمة لک یر 


الهدنة وف 
ينه ارهړر 


مغدسة . ولم کن تستخدم للصلاة فحب ۰ بل ضا 
للخطب التى كان يلها المكلف بإمامة الصلاة يوم 
الجمعة . حل في ما بعد مكان هذا المسجد الأو لي الذ 
م قبرر التبي محمد هة والخليفتين الراشدين الالين ‏ 
آبی بكر وعمر بن الخظاب » بناء جری تعدبلد مرات عدة 
مکنا في عهد الأموتين 1 اول مظاهر المسحد اجام 
الذي يعتر لموذجا لمل العمارة فى تلك الجقة. 
كانت كلمة اامسجلة محر و فة أورودها ی القران 
الكربم حبث شير ٠»‏ في الاي الأولى ص سورة الأسراء ٠‏ 
الى موضع الحرم بمكة المعروف بالمسجد الخرام ٠‏ ومن 
الذي حدد مو فعه في 
وقت مبکر في فئاء هیکل ا ا ي 
ما بعد » با لحر م ا لشریف . بهذا 1 
نظيم الجماعة المقيمة CS EE‏ 
للعبادة من دون اَي تحدید آخر .ل9 أن مکانًا حصا 
للصلاة حذّدت معالمه » في E‏ 
ا 
TT‏ ل فتوحات القرن الأول الهجري/ 
السابع الميلادي ولميّزت من ينها الماجل الکبرى أو 
الجامعة ء المسماة فا مساحد الخطة أو ١‏ ل ر التي 


جهة أخرى ١‏ إلى المسجد الأقصى 


لمعنى العديم انابی 


E : الكعبة‎ 


كانت من الإتساع بحيث تستوعب جسيع المؤمنين من 

سكاب بلدة قدموا لأداء فريضة صلاة الجمعة الإلزامية 
إلى جانب هذه المساجد الجامعة » قامت أيشًا في 

المدن - المعسكرات التي شَيّدت خلال حركة التوسّع 


المسجد 


الاو لى لاإسلام . مساجد كان بجتمع فيها بشكل خاص 
أفراد القبائل المخئلفة الني كانت نزرد الخلافة 
بالوحدات المقاتلة. وسرعان ما زالت هذه الممساجد 
لحل مكانه' قاعات الصلاة المنتشرة فى مختلف 
الاك كما شتدت »مد وق سک E‏ چ 
د قاربة : إحاة لذكر ريات من حباة النبي محمد ر في 
الماک المذكورة مللا في رواياث االسيرة ٠‏ كذلك 
ذکریاٹ اله وصحبه › وذ کریات العلوبیں الذین یکڑمهم 
ال ات الات الال ونت 
اللخصيات القية التي أصبحت ٠‏ منذ القرن السادس 
للهجرة/انثاني عشر للميلادء مح ازدهار التصوّف- 
موضوغا لکریم الأوئاء. 

إن هذء المباني المتنرعة الرظائف - حيث تكاثرت 
الزيارات التفوبة والني حلت أسماء متعدذدة ٠‏ منها فام 
ومشهد وة - كانت في الو قت نفسه مساجد مقتوحة 
للصلاة الفردبة حملت بحن هذه التسمية المشتركة. 
وفي الوقت لفسه لم مير بوضوح بينها وبين المساجد 
المرتبطة بأضرحة . رغم الإدانات الدينيّة الدائمة التي 
رافقت مفهوم المسجد الضريحي هذاء وقد استحضرت 
باستمرارء لهذه الغاية ٠‏ أحاديث متعدة تحت الأنمّة 
على غذم ممارسة أي من الشعانر بالقرب من المدافن . 
هدا أصبح تشد الساجد الصغرة العديدة 
المستخدمة قاعات للصلاة والمنزايدة ياظراد - إذ إِلها 
شغلت مکانًا مهما في بعض المتاطق حیث كانت تنتشر 
حول الطرق ال رنيسة في المدن - مظهرًا مميَرّا للمجتمم 
الإسلامي في القرون الوسطى ٠‏ وموضوع فخر للحكام 
المعروفين بتفواهم المذين ساعدوا على لكاثرها. وقد 
يد بعضها ضمن مُلكبّات سكنيّة خاصّة أو قرب قاعات 
الاستقبال في الصر دج والقصور » في حين اعثبر بعضها 
الأخر أمكنة عامة أعذت داخل الخانات والأسواق 
المستو فة والمدارس دوالخواتق والرباطات والحصرن 
الصغيرة حيث بقيم المقائلون الموْلّجون حماية الثغور . 
وكانت كلها منظمة بحسب قواعد الأساليب الهندسبة 
الستّبعة فى المتاطى المعنية : بالتسبة الى فاعات الصلاة 
ا كما ني مصليات قصري الجعفرية فو 
سز فُطة ولشکرې بازار في سجسنان من الفرلین 


المسحد 

الخامس والسادس للهجرة/رالحادي عشر واللاني عشر 
للمبلادء وكما بالنسبة ال المصليات المدتية المتمثلة 
بمسجد بو فاته فى سوسة من القرن الثالث للهجرة/ 
التاسسع للميلاد ؛ ار بيت مردوم في طلبطلة من 
القرن الرابع للهجر ة/ العاشر للميلاد » والمئمثلة أبضا 
بالمساجد المتأخرة المكرّنة من فاعة واحدة تعلوها فة 
والتي انتشرت في المدن التي أصبحت في ما بعد 


U 


i. 


تخر هذه الاحجة دتا وافضحا على ١‏ 
الدينية ٠‏ وفد أدى بعضها ء بغضل ضخامته ‏ دور المساجد 
الجامعة كلما تأمّن تجهيز قاعات الصلاة فيها بالمنابر 
التي كانت تلقى الخطب م : ن أعلاهة . وعوضا من أن 
تكو بنا تابعا لمجمَع أكثر e‏ قبا مر كربا 
للابنية التي كانت تحيط بها أي الخوانق والمدارس 
لفات والمطاعمء وسواها من الأآبنية المتداخلة 
في مجمُعات هندسية حقيقية  e‏ عليها في الأوساط 
العثمانبة اسم "كليات ٠»‏ وكانت قد بدآت بالظهور في 
عهد المماليك السوريين - المصربين أو في الأناضول 
في عهد الإمارات . من جهة أخری . ظلّت انمع لیات 
e‏ جرةا من التجمَعات المدنية والمقَرّات الملكية ٠‏ 
فبلفت مثا في القصور المغولبة دزا من الفخامة تشهد 
علبه مساجد اللؤلؤ في قلعتي أغرا ودلهي. 

) ينميز المسجد الكبير عن المصلى بدوره 
وهتدسته » ويرف بالعربية بإسم المسجد الجامع أو 
الجامع » وبإسم مسجد الجمعة بالفارسية : وبإاسم 
جامي + (ا۳٤)‏ بالتر كِب . ویمکن تحدیده بأنه 
المسجد الذي بحن فيه للمسلمين ؛ بوم الجمعة ظهرّاء 
إقامه الصلاة بصررة رسمية » ولاإمام إلقاء الخطبة . وهو 
يجمع ٠‏ في هذه المناسية ٠‏ في مديئة ما أفراد الجماعة 
الذكور ويشكل المظهر الأساسي لحباة هذه الجماعة. 

خلال القرون الأو لى تاإٍسلام » كان المسجد الجامع 
يمتاز عن المسجد العادي بحجمه وتوافر المنبر فيه 
وهذا ضروريّ لإلقاء الخطبة في مسنيلٌ صلاة الجمعة. 
ثم ظهرت تاعا خصاثص هندسية آخرى تلبي المتطلبات 
ال أو الوظانب المتعددة التي كانت ئۇۋى. منذ 


اليدء» من خلال هذا المبنى م الذي پُعنبر ضروريًا في کل 


درلة إسلامية منظمة. من هذه الخصائص المحراب 
والمقفصورة والبثذنة وحوض الرضوء الثانري 
والمراحيبض والمواضع المخصصة للوضرء الأساسيء 
والأينية الملحقة حيثك تت أنحطة النعليم وأعمال 
المؤسسات السياسية والقضائية . لكنٌ مبزته الأساسية ‏ 
منذ فتهوره في الأمبراطوربة الناشئة عن الفنوحات 
الكبرى ء نكمن في كونه يشكل وحده البناء الذي يمثل 
قوّة الإسلام السياسية - الدبنية ء في ظروف كان من 
شأنها أن نؤدي إلى تطوره الغاحق نحو الضخامة . ومنذ 
ذلك الوقت فعلاء جعلت العلاقات التي تربط في 
الإسلام ء بين السلطة والمسجد الجامع + من هذا المبنى 
الرسمي أكبر تعير عن الف الخاص بكل ا 
رفي الوقت تنسه صورة عن مستوى التفذم النفني 
والخيرة الفنية الني بلغتها كل مدينة إسلامية كانت نطمح 
إلى أن تكون عاصمة أو مر كرا إقليميًا أو حاضرة بشكل 
عام . 

إن نموذج المسجد الذي أفيم في مرل النبيّ محمد 
ب في المدينة ليشمل جميع مظاهر الحياة اا 
والاجنماعيةٍ في هذه ا وجه تنظم الأشکال 
الهندسية الأولى للمسجد الجامم ا الميّرات إلخاصة 
بالمهدل. المعذ لاستتبال المؤمنين للصلاة . فلم تُمنح 
إلا الاهتمام اليسير في مخظطات البناء الني كانت تهدف 
إلى إبراز شخصية الحاكم أو سلطته » وهو فى الأصل 
الخليفة أو من يتوب عه ۽ في الوقت اها کن من 
سآن هذه المخظطات أن تجمع في مکان مر زي آدوات 
الحكم ٠‏ أي الدوائر الإدارية وحتّى المالبة العامة » وأبضًا 
ا ا کی ت ا 
للأبحاث المتعلقة بالفقه وبنشر العلوم الديلية والقانونيّة 
والعقدية . وبموجب دوره السياسي » جاور مسجد الخطبة 
في عهد الأمويين قصر الخلافة الذي الحصقت جدرانه 
بحائط قلة المسجد أآما في عهد العبّاسيّين 
والفاطميّبن » فكأن المسجد الجامع يقع في جوار قصر 
الخلافة تجمعهما ساحة واحدة؛ أو أنه کان بنصّل به 
بجادة عريضة . وشكل المسجد خلال فتر ة طويلة المكان 
الذي مارس فيه كل أمير حاكم حت بإمامة المصلاةء أو 
بتوجبه وسائله إلى رعاياه مباشرة أوء على لاقل 


بواسطة ممثليه أو الموالين له. وظل الدعاء للخليفة 
الحاكم ٠‏ حتى نهابة عهد العباميّين » إشارة إلى إفرار 
رسمي بسبادئه . 

كانت النتيجة المباشرة لهذا الوضع أن بُذل إهتمام 
كبير بالفسحة الوسطى التي تضم المنبر والمحراب ء في 
مقابل صحن محوري عريض ١‏ مرتفع وكثير الزخرف . 
كانت هذه الفسحة مخْصَّصة ء في أغلب الأحيان » نظهور 
الخليفة أو الممسك بزمام السلطة ء بشكل علي ٠‏ ومنها 
کان يفوم بتصريحاته السياسية » كما كان ينقبّل عهد 
البيعة » بين صفوف من الحرس تحط بالفسحة الرسطى . 
وتسر العادات نفسها تعيين حدود المقصورة الئي تم 
ذكرها لأوّل مزة في عهد الأمويّين والني كانت معدَة. 
بحسب المؤرّخين ٠‏ لتدارك الاعتداءات المحتملة. وقد 
افيس فيي سوريا الأمويّة > من التصميم “البازبليكي 0 
القديم - الذي اعتمد أيضًا في فاعات الاستقبال الملكيّة 
المجهزة بمحراب - تنظيم القاعة الواسعة والمسارفة 
حبٺ يجتمع المؤمنون . وقد نشا أيضا تلع هندسيّ + من 
مظاهر » المقصررة التي تعلوها قبة ٠‏ والإيوان الضخم ٠‏ 
ومجموعة من الأقواس والقباب التي نتلاقى في وسط 
حائط الفبلة وففًا ليق متنوع ٠‏ والتبة الشاسعة التي 
تعلو قاعة الصلاة ة بکاملها ؛ وهي أشکال آنضت من خلال 
تنوعها إلى نشوء نماذج إقليميّةَ من المساجد الجامعة 
سعت إلى التميّر والمحافظة على وضعهاء وفقا 
للأسلوب الفني السائد ؛ بصفتها أبتية ملكيّة تساهم في 
تمجيد عظمة الأمبر » بقدر ما تساهم في نمجبد عظمة 
الإسلام. لذلك نشأت علاقات معمارية دائمة بين 
المسجد الجامع القائم فيي المدبنة والقصر: فكلاهما 
كان بُستخدم لإحياء مظاهر إحتفائبة علنية تأكيدًا لعظمة 
لحكام . لكل هذه المظاهر كانت تجري ‏ فى الحالة 
الأولى : علا أمام الشعب» بيتما كانت ٠‏ في الحالة 


البلاط . 
لہ يود وجود بعص بعض الدوانر ~ الدواوين المالية 


پشیکال خاص - التابعة للحكومات الإأسلامية الأو لى في 
المساجد الجامعةء إلى تأثرات مهمة على الصعيد 


البنيوي ٠‏ لاله لم يستمر طوياا . ولم يبق منها أي أثر من 


المسجد 


العهد الأموي سوى بعض الأبتية الصغيرة المشبّدة في 
أفنية بعض المساجد ٠‏ والمحاطة بأعمدة والمتؤّجة هة ٠‏ 
كانت تُستعمل لحفظ الفنانم والموارد الضريييّة العائدة 
للدولة . كما أن متطلّبات القضاة الذين كانوا ُصدرون 
احكامهم في المسجد الجامح حيث كانوا بستدغون 
المنقاضين ٠‏ كانت تقتصر على الجلوس في مكان ثابت ء٤‏ 
في فاعة الصلاة أو في صل رواف › على غرار فَرّاء القرآن 
ومغسريه ورواة الحديث وأسائذة الفقه » وسراهم من 
المدرسين من جميم المستويات > الأساسبَّة والعالية. 

لم تؤنر هذه العادات بداية على تصميم البناء أو 
على حجمه » لکتها ساهست في محافظته على هیبته على 
مر القرون ومكنته من التو فبق » في قلب كل مدينة + ببن 
دوره كبناء جماعي ٠‏ ودوره الأخر كمؤسسة ملكي . إلا 
أا أت بشكلل خاص » على المدى الطويل » إلى اعتماد 
صب معمارية جديدة وفقًا لتشتّت أو لنجِمّع الوظائف 
التي كان يؤذبها المسجد ؛ وقد اختلفت هذه مع الحمب 
التاربخيّة المتتالية. كما أتت ضرورات المهمُات 
التدريسية في بادئ الأمر + بعد ثلائة قرون أو أربعةء 
إلى إنشاء مؤسنات ممرة كالكتاتيب والمدارس . 
أستقرّت تارة قي بعض أقسام مسجد - ونرى ذلك مثا 
في أصفهان - وتار ة في آبنية منقصلة لكن متجاورة ٠‏ كما 
في آمد/ ديار بكر ؛ أو إلّها شيّدت مستقلةٌ داخل أسوار 
المديئة أو خارجها. لكل هذه الأبتية المتعددة النّوع ٠‏ 
المخصْصة لاستقبال الطلاب وأساتذتهم والتي شهدت . 
على غرار الخوانق رواجا متزابةا بصفنها مؤسسات 
خبرية فائمة على سخاء المانحين » لم تكتف بأن تشغْلْ 
موقعًا منزايد الأهمية في تطوّر الهندسة المعمارية 
الإسلاميّة الدبنيَة في القرون الوسطى ٠‏ ہل إنَها؛ بعد أن 
اكتسبثب صغانها المميَرة خارج المساجد الجامعة 
الأولى ٠‏ عادت. خلال القرون الوسطى المتاخرة. 
تلإتضمام إلبها ضمن مجمع هندسي ضفخم حمل في 
الأوساط العثمانبة اسم 6ل 

۳) تعتبر أكثرية المساجد الجامعة الأمبراطوريّة ء أو 
السلطانية تحديدًا - التي نتوج تلال إسطنيول والتي 
تضم ٬‏ حول هاكلها الصخمة المزردة بالقاب ٠‏ آبنية 
ثاتوبة عديدة : ينطابق كل منها مع أحد آنشطة المسجد 


المسجد الأقصى 


الجاع البايقة - من أيرز روانع الحفبة الحالة التي 
خلفت نجاحات الممائيك قي الفاهرة خلال العرن 
التاسع للهجر ة/ الخامس ر الما الاد ۰ کا تحاحات 
العثما تين الأواثل في بورسنه وأدرتة لكر هذا ١‏ يمع 
مساجد كبيرة آخری : لا ملحتات ها ولا أيتبة ضخمة › 
من اسشمال رال الدين وانعلماء آي سبیل شر العلم 
والقاء العظات 
تمتعث بها المساجد الجامعة العُذيمة › مثل 


؛ وهذا ما يمسر استمراريّة اللسهرة الى 
المسجد 
الأزهر في القاهرة ومسجد القرويين في فاس أو مسجد 


HI r E PE‏ ¢ ت 
الزيتونة ى توس ٠‏ بصفتها مركز تحليمية . 


وفي أماكن أخرى ترامنت التغييرات اللاحقة التي 

۰ م" ep‏ 
ربعلت المسجد الجامم بالمدر سه ار بالكلية ‏ ص ټراید 
عدد هذه الأبنبة . و كانت هذه الأبنية قد شيّدت أو جهزت 


في أواتل يام الإاسلام . معدل مبنی واحد لکل مدبتۀ › 


قي جمیح المدن ال تم فجي او تاس is‏ والتي 


كانت صلاة الجمعة ليها ازام - وفقًا للأصول السائدة 
- لدی توافر أربعين مسلمًا على الأقل . و كانت المت 
الشافعيّة ؛ بسكل خاص . تر فض الإفرار بأ كثر من مسجد 
جام في المدينة الواحدة. بقيت هذه الإجراءات سارية 
المقعول في 
التخي عنها في الحالات الأخرى. 
کبغداد مثا . المكونة من تجمعات سكنيّة عدة. مزودة 
منذ البده بمسجدين جامعين ٠‏ واحد على کل من ضفني 


۶° ١ 0 
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فكانت حاضرة 


دجله ۰ وبلغ عددھ' أر ية سا جحد فی الین ال ارم 
G0 2 2 ٣‏ 
للهجر ة/ العاشر ما بعد . كما 
تداهر هة الي تكوّنت أبضا صن 
تجسعات نة عه dS‏ ونی شهدت انطلا قته' 
الاساسية خلال حكم الفاطمبین الإسماعبلین الذين لم 
يتقّدوا مطلمًا بالأنظمة الاغعية 
وقي الو قت نفسه كان الأسلوب المعماري الخاص 
بالمسجد الجامع الكلاسيكي » الأموي والعاسي - 


قانت الحال نفسها فى 


الذي غالبا ما پوصفب بالعرپي بالرغم مس انتشاره في 
أصفهان أو الغيروان أو قرطبة ء كما في بداد - يتطرّر 
على الصعيد البنيري ٠‏ ما عرا ٿي الا ند لس والمخرب : 
مع بعض المتغيّرات المحليّة . واعمدت أشكال جديدة 


e. 
في العالم التر كي - الإيراني وفي المناطق الأكثر بعذاء‎ 


A4٦1 


لمذرساا : 


رالاندونيسېي والصیينې. آر الشلجوقي والعلمانې 
والمغولي . الخ . إن دراسة هذه الصبغ. إذا ما تم 
NE‏ ر ركة الناتجة عن اعتمراربة وظيقَة ٠‏ 
غير مرتبطة بمألة المسجد بقدر ما هى مر تبطة با لابب 
المتعلقة بنطوّر الف والعمارة الإسلامية في مختلف 
مراكز الحضار ة المعنيّة . وكانت هذه المراكز تلجأ فى 
كل مرة إلى محموعة أسس نخاصّة بها وإلى التأثيرات 
الى ف ا د يا اس هاا ال فة 
والجغرافة » فظهرت الحصيلة فى انجاراتها المعما رب 
الى آتت نعبيرا عن تاريخها اللباسى وعن الاهنمام 
بالفنون الذي آبداه حكامها. 
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KK: 
المسحد الاقصی : تحير مستعار من نص القران‎ 
وحن الى ری بدو للا ف السجد الحرم إل‎ 
الْمّنجد الاقف الى سردا حولم ليه‎ 
.)١ ألمي لير (سورة الإسراءء‎ 
0 ۳ . . 

بالمعنى الواسع ۰ کانت هله العار ةأفدم اسم خر ني 

أعطاد المسلمون للماأحة اتی کان يقوم علبها؛ في 
الغدس ٠‏ من القرن الأول بلهجرة . هیکل شر ودوس 
جر اليا في م بعد تعبارة الحرم 


٤و‏ لر 


4 
من ايتا نم هو 


القديم ٠‏ وانتي أشي 
الشريف ١‏ التي لا تزال قيد الاستعمال . يضم الحرم لي 
وسطه مسظخا مر فعا يفوم عليه الرمز العظيم 
تشكله َه الصخرة. والحرم هو مساحة مربّعة الكل ٠‏ 
أضلاعها قليلة الانحراف ٠‏ يبلغ طولها ١٠م‏ وعرضها 
۰م تقریبا ترد اة الريسة اتانتة ليها الى مهد 


الذى 


الاقو ت ود ایت عليها ٠‏ عبر العصور ؛ تعديلات 
عة لا سما في عهد المملكة اللاتينية فى القلاس . 
وعد أن استعاد صلاح الدين الممدينة في العام faSAT‏ 
وجرت أيضا إصافات أخرى في عيدي 
الايف ,اتان رهت الرت الا 


والضربية للحرم ٠‏ في المكان الذي يتصل فيه مباشرة 


.TIAY 


بالمديئة ‏ إن الأبحاث الأثربة الحديثة الئي ا 
لمزيد منها 
داخل حرم كهذاء وهي الا لا سمح يلور الئاريخ 


الآن ھی عير كاه رمن اصعب إجراء !1 


e‏ للمباني ؛ بيتما الحفربات الخارجية ؛ التي 
على هذا التاريخ خارح الواجهة الجنويبّة ٠‏ وقد مكنت 


هذه من الكشف عن الأساسات التي كانت مطمورة ۔ 
أما بالمعنى اضق الذي درجت عليه العادة. فلا 
تنطبق عبارة السجد الأقصى البوم إلا على السجد 
الجامع المشيّد على المقسم الجلوبي من الموفع 
المذكررء فوة قى انف لذي کان يصل المدينة الأمويّة 
الموجودة في الأسغل بالمكان المقدس . هذا المسجد 


الجامع ٠‏ ذر الشكل الرانع ٠‏ الذي شبد في عهد الحليفة 
الأموي ولبد الأرّل؛ بين العامين ۸1 وا۹هم ۷٠2‏ 
ود١‏ ۷م قبالة َه الصخرة التي تشكل معه مجموعة 
هندسبة ‏ کان بضم عدا و فير ' من 
حائط الغبنة . على جانبي جناح محوريي وسطي . ولكنْ 
المسجد صمد يصعوبة أمام الدمار المخرّب الذي عاناه 
لاحفًا: زلزالان فې ۱۳۰ و٤‏ ٣٤ھ۸٤۷‏ و ٣٣٣۱م‏ 
ترميمات في العهدين العباسي والفاطمي ٠‏ نغييرات في 
العهد الصليبي » وإصلاحات أخرى في العهد الأيّوبي 
بعده. هكا اختلّ التوازن الهندسي لبناء خسر من 
ماحته ‏ ولکته احتفظ + عألى 
خشية من العصر الأموي واستفادء في عهد الخليفة 
الفاطمى الظاهر ٠‏ من CS E AD‏ 
اذ اما بنوع خاص فسيفساء جدرانية على أرضيّة 


دذهة . 


e 


٠‏ الأجنحة المتعامد: ى 


الرغم مر دلك ٠‏ بئقرش 


4 راج المستند رقم ۹ 
المسجد الحرام س الكعبةء مكة. 


المسعودي ‏ ايو الحسن علي بن الحسين . ۲۸۰ - 
م ار کرای مروف کواحد من آبرز 
ممثلي الأدب وقد أيضا أعما مهمة » كموۆرخ 
وجغرافي . 

ولد في عاتلة عربيّة من العراتق تقول إِلها متحارة 


ا 


برل 


هن بن معو 2 ۰ أحد آفر اد صحابة الى محمد ) . 
I=‏ 1 

تلفی امسعر 
محرو فين ا نم قام برحلات عدة» من دون ان عرف 
مصادر آمواله . والظاهر أنه في العام ۳۳۲ هار ۳٤۹ء٠‏ 


دی دراسته فی بخذاد على أيدي أساتذة 


AAV 


م زط 


وفع في مصر مو له الاشهر ٠.‏ 
أعاد النظر ک4 فی العام 0ش شش م وبح أ ترك 


"مروج الذهب ١ء‏ الذي 
مؤلفات أخرى استوحى بعضها من قناعاته الشعيّة 
الامامية ٠‏ وتعتبر البوم مففودة ۰ فان المسعودي یدین 
باسمه ربشهرته كعالِم ذي عقل راجح لذلك المؤلف 
الواسع ا و ب الأول » بعد أن ياتې على 
ذ کر تاریخ الأنبياء. بعطي خصوصا معلرمات غا 
بالکون وبالجغرافياء في حين أن الثاني يبدو کتاريخ 
لعالم الإأسلام منذ النبي محمد بف حى الخليفة المطيع 
آكثر تنص لہ لم يصال إلنا. والمسعودي شر أبضا م ل 
کی و ا ق 
كتاب التنببه والإشراف ١‏ الذي يبدو أله وضعه بل موته 


مسقط (سلطة غمان). مدينة ومرفاً بي الجنوب 
الشرقي لشبه الجزيرة العربية ء تقع على خلبج عُمان. 
شكلت ٠‏ منذ القرن الثامن عشر : مر كرا لأئشطة سلاطين 
مسفط ؛ وهي العاصمة الرسمية للدولة العْمانيّة 
الحمعاصرة . 
- لم يكن لمسقط أي تفوّق تجاري في القرون 

الوسطي ٠‏ في حين كانت المنطفة تشهد ازدهار مدن 
بحربة أخرى مثل صحار وقلحات. احتلّ البر تغاليون 
مسقط في العام ٠١١¥‏ وقد اعا e‏ 
الإسترانبجيّ ٠‏ لا سما بعد أن استماد الصفرتون منهم 
موقع هرمز بندر عباس . في العام ۱۹٤۹‏ استولى الإمأم 
اليْعزبي على هذا الموقع المحصْن ٠‏ وطوؤرت سلالة 
الحكام الجدد لحسابها أنشطة تجارية مع !لهند وأفريفبا 
الشرقيّة السوداء. ثم اضطر هؤلاء الحكام » خلال مرحلة 
عمّت فيها الغوضى ١‏ انى نرك السلطة لآل بو سعبد آو 
اسلاطين مقط ١‏ الذبن جعلوا من المدبتة ء منذ النصف 
الانى للقرن الثامن عثر : مر كرا للرحلات البحرية 
البعيدة ومحظة غنية لوقف السفن يصعب الرصول البها 
من جهة لبر 

لأسباب عديدة . ضعفت سيطرة العرب على حر كه 
الملاحة فى المحيط الهندي . و كانت مسقط قد حاقظت 
لعترة E O‏ الدعم اليريطاني لها. 


المسكوكات الإسلامية 


انتقلت السيطرة بعد ذلك إلى زنجبار حيث ئولى 
الحكم ١‏ بعد العام ۹ فرع من سلالة بر سهيد 0. 
عرفت ممثط إثر ذلك انحطاظا بطيئاء قبل أن تصبح 
نقريبًا خارج دانرة التبادل التجاري. وظلت مرا 
لسلاطبن يتسّعون بسلطة محدودة داخل بلد منقسم. 
ولم بصلها التحديث إلا بعد أن تولى العرش ٠‏ في العام 
٠١‏ . السلطان المحالى المصلح فابوس ہس سعید . 
ولك وضخها كعاصمة . و قد احتفظت به ٠‏ بى نظريًا 
نوعا ما أمام الأزدهار الحديث الذي تشهده مذينة صلالة ٠‏ 
مقر الحكومة النابع لمتاطعة ظفار 

تدل تسمية اسلاطين مقط أو "أسرة بو 
سعيد ۴ منذ ٠۷٤١١‏ على اللالة التى اتخذت من معط 
عاصمة لها. والتي على اشوا الأفريةية 
للمحيط انهندي إلى أن تحول أفرادها إلى حكام منطفة 
غمان دون سواها. 

إن آل بو سعيد الذين يذ كرون لخاية البوم أصلهم 
القيلى والذين ¿ أحبّو! أن يحملرا لقب ee‏ 
منذ الق قرن الئاس عشرء تاريخًا حافلا بالتغيّر . في 
المرحلة الأولي ٠‏ استولى أحمد بن سعيد السلطة 
خلا لليّحرببين إتان فترة من 
٠‏ أنشطتهم التجارية في المحيط الهندي . 
بلغت تلا حلة أوجها N‏ 
eg‏ آحمد وابنه سعید . لتر ' هتح الأول 
باستثمار طريق الهند الحربَة بالتنافس مع إبران ؛ أا 
التائى فوظف تحالغه مع ! 


الفوضى المحلية ء وورث 


ليريطانيين لتوسيع أمبراطوريته 
الإستعماربة في أفريقيا السوداء الشر قية 
بعد فاا د سنه 1۸91 واقتسام ممتلکاته بين 
ولديه » بدأت مرحلة انية ضصعْف خلالها نود أسياد 
مسقط الذين كاتوا فد تخلواء فرع سلاطين جز 
زنجبار ٠‏ عن الإشراف على الموارد المجاربة الأكثر على 
واستلاك الجزيرة ألغثة بالمتجات الطبيعية . 
لصراعات الداخلية على شكل 
حر كات انفصال وتمرّدء لم يتعاقب على السلطة إلا 
حكأم ضعفاء . يضاف إلى ذنك أن إمكانيّاتهم المادية 
كانت محدودة بسب ترأاجع مدينة مسقط . منذ العام 
١‏ بدأت مرحلة ثالثة من تاريخ 


. 
2ہ 9 
کر 
.+ 


۰ ۰ 
فی عمان » حیث تفتت !! 


آل بر سعيك » مع 
= 


E 
نجاح جهوده لتحدیث پلاده بنضل اللامکانیات التي‎ 
. تو فرها الموارد النفطية الجديد:‎ 


احسد بن سعید VAT = YE1‏ 
صسعيد ن أحمذ IVA — VAY‏ 
حمل بن سعد VIT - VAT‏ 
ستطاں ب احمد ۲ - A3‏ 
سابہ بن سلطان A۰7‏ 

معبد ٻن سلطان 14° - A01‏ 
ويي بن عد 1401 ~ AT‏ 
سالم بن ويي 1 = 141۸4 
عربز بی کیس AVÊ - UA‏ 
نر کي بن سعد AAA = AVE‏ 
فيصل بن تر کی IT - AAA‏ 
تیمور بر فيصل 4T — 101P‏ 
سعيا۔ بن فصل - ¥ 
قابوس بن سعید ۰ - 


المسکو کات الإسلامية . قطع معدنية ذهبيّة ٠‏ فضي 
وبرونزية استُخدمت في الدول الإسلامية حلى فترة 
ا 


تحوّلات e‏ ارط ضربها بمغهرم انتقال 


اللطة الشرعية في الإسلام وظهرت اوی نمادجهاً 
فې 2 ا عن الفتوحات الكمرى . 

إلى الحقبة الأساسبّة التي نتح عنها النظام المالي 
لم الإسلامي : في الفرون الوسطى : 


نعود عمر ات القطه نع المضروبة مند ذلك کک و فد 


الذي اعلمد في الا 
اسنمرّت هذه المميرات ٠‏ بالرعم من | 
عن تبذل الملوك والسلالات . ا ا الأساسبة ۰ 
فى كرون ضرب العملة أو السكة امتبازا ملكيًا ء ما فرض 
إلزامًا ومنذ أوائل عهرد الإسلامء روشا للتقاليد 
المحدّدة فى عهد العيَاسيّين ٠‏ وجود إسم الخليفة على 
کافه العملات المضروبهة في مخئلف مشاغل المنطقة 
الخاضعة لسلطة الخلافة . وكان يجوز إتباع اسم الخلبفة 
سم الوزير ٠‏ بينما کان الحاكم بُدرح على انظهر ۔ 
وکان التقيّد بهذا الإنتزام بشكل إقرازا بالولاء الذي 
فرضته الادارة الخلانة أساد الحرب وغيرهم من 
الأمراء شه المسعَلين الذبن كانوا يطلبون من الخليغة 
تكريس سلطتهم على الصعيد الشرعي الإسلامي . 


غير ات الناأتجة 


آ في ما يتعلق بأنواع القطع النقدية المضروبة؛ 
فالدولة العربية-الإسلامبة اعتمدت ؛ في وقٽ مبکر 
المسكر كات التي كانت متداولة في المناطق التي تم 
فتحهاء أي في مقاطعات الأميراطوريتين البيزنطبة 
والسُاسانية . ويدوء فضلا عن ذلك » أن المسكو كات 
البيزنطبة كانت متداولة في الجزيرة العرية قبل 
الإسلام . إذ إن القرآن الكريم يشير إلى ذلك. سكت 
قَطْع ديه جديدة بآمر من الخلفاء الأموبّين الآوّلين › 
وكانت تقد المسكو كات البيزنطية أو الساسانبّة ٠‏ مم 
عض التعديلات : حمل بعضها المصنو ع من الذهب مغلا 
رسم هرق ١‏ بعد إزالة كل رمز مسيحي عنها وإضافة 
شعائر إسلاميّة بالعربيّة » بينما قلد اخرون فى المغرب 
المسكو كات البيزنطية المزودة بكتابات باللخة اللا تينيّة 
لكنْ الخلينة المرواني عبد الملك أقدم » إبتداء من العام 
۷هر 1۹7م ١‏ على إجراء إصلاح للمسکو کات ؛ حدّد من 
خلاله ورن الوحدات الجديةة واس بضرب قطم دة 
خالية من الرسوم » ومزينة حصريًا بكثابات عربية مرمُزة ٠‏ 
نميّز تخطيطها بأشكال مر كبة هي غاية في التنافم ٠‏ كل 
ذلك نفيّذا بميادئ الاسلام التي تحرّم التجسيم. 

حذد عندئذ الدبنار الذهبي (0أرو٣ةه‏ باليونانية 
وکru den‏ باللاتبتە) بوزن ٤,۲١‏ غرامات بدلا من 
١‏ غرامات للقطعة اليزنطية السابقة المسماة 
«سوليدوس ٩‏ أو الدبتار الذهبيَ » وكان هذا الوزن 
يعادل ٠١‏ قيراظاء علا أن القيراط كان يشكل وحدة 
الوزن المعتمدة في العالم السوري - العربي. من جهة 
أخرى ‏ تم تحديد وز القطعة الفضة أو الدرهم (ذزخما 
بالپوتانیة) ب ۴۰۹۷ غرام بدلا من + غرامات بالمنسبة 
الى القطعة الساسانية السابتة . وكان هذا الوزن يمتل 
سيعة أعشار المثقال الذي يعادل وزته وزن الدینار » رفغا 
للقيمة النسية المشار إليها في المصتفات النظرية . 
وهكذا أبقى الخلفة على نظام بعتمد على معدنين ٠‏ تاتج 
عن إرث الحضارات السابقة: الحضارة البيزنطية التي 
اعتمدت المسكو كات الذهبية + والأمبراطوريّة الساسانية 
الى استخدمت فطعا نغدية فضية. وكانت نسبة الذرهم 
إلى الدينار محثدة ب ١‏ إلى ٠٠١‏ لكلها تغيّرت لاحم 
وفقًا لظروف متعددة. وكان عبار الدينار خاضعا في 


الواقع للتغييرء إذ عمد بعض الملوك؛ ولا سما 
البوبهبين والأيوبتين» إلى ضرب عملة ذات عيار 
ضعيف» ما أتى إلى نوع من التخفيض في قيمة 
الدينار المتداول 

عندما آقدم عبد الملك على سك قطعه النقدية 
الجديدة؛ إستدل بائرسوم المقتبسة من صورة 
الامبراطور الببزنطي على الفطمع الذهببة ومن صررة 
الملك الساساني على القطم الفضبَة ‏ صبعًا منقوشة 
اعمدت حروف كتابة عربيّة نظامية ‏ فرضها أبضا على 
كناب الإدارة وأعطاها مكانتها الرفبعة باستعمالها على 
الأنضاب: والايية وكات أقدم الصوفي اتراردة لى 
المسكو كات تتألف من آيات فرآنية ومن نص الشهادة. 
إضافة إلى تاريخ الضرب ومكانه. ولم بظهر إسم 
الخليفة على رجه القطع النقدة إلا في أواخر القرن 
الكاني لنهجر ة/ الثامن لمبلاد . قبل أن تنتشر عادة ذگر 
اننا O EE NE‏ في ما 
بعد - وققًا للقواعد السياسية المنعلغة بحق السكة 
المد كورة أعلاء - إضافة إلى مكان الضرب وزمانه. 

هذه النصوص المنقوشة التى اعتمدت صِيَعًا رألقابًا 
مختلفة ؛ وفقًا للتحوّلات القاريختة الني طبعت العالم 
الإأسلامي ٠‏ لم يكن الهدف منها في الدء سوى الحلول 
مكان النصوص الفهلوية على القطع الساسائية . 
والنصوص البونانيّة أو اللانبنية على الغطع البيزنطية . 
وشهدت فيي ما بعد تحولات وتطررات فة رافقت 
ماف وغل ن الا اة ا ت 
العادات الزخر فة الخاصة بالمراكز الثقَافبّة حيث كانت 
تضرب العملة . آمّا في ما ينع بالصور ا 
أزبلت عن المسكو كات ولم تستعمل سوى على بعض 
نماذج من المدالبات حملت صور الخلفاء العباسيين ٠‏ 
وعلى النفود المعدنية التي ضربتها سلالة الارتقيين في 
يلاد ما بين الُنهرين العليا . إن ملوك هذه النلالة. 
لأساب لا تزال مجهولة ء استوحوا في سك قطعهم 
المعدنيةء فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ مما رأوه على على القطم التقدية المسيحية 
المتداولة في منطقتهم. 


- 1ھ ؟‎ ¢ E RE 


TT‏ إيراني الأصل ٠‏ من أشهر ممتَلي 
التطوّر الثقافي في الأمبراطوريّة المباسية خلال سيطرة 
البؤْيهيين . 

ولد في الي ٠‏ في عائلة حديثة العهد بالإسلام ٠‏ 
واسمه بالفارسية يلوبه وتوقيّ في أصفهان بعد أن 
تول مک الرز راان اله وعد ا ن اا 
البوبهي علاء الدول . وفي حین خف وراه بعضن . الآثار 
لمنحى الفلسفي ٠‏ المتأتّر بتراث الأوائل » وبخاصة 
يالئراث الهليني ٠‏ فاه اشنهر ؛ بشكل خاص ٠‏ كمؤزخ . 

[نطلاف من تامّلات شخصية في معظم الأحيانء 
وضع بحا في علم الأخلاق هو *كتاب الأخلاق ٠‏ 
المسثوحى في آن واحد من كتاب آرسطو ١علم‏ الأخلاق 
المُرجه إلى نيقوماخوس ٠‏ ومن كتابات الأفلاطرنية 
الجديدة . ومن خلال فلسفته الأخلافية البعيدة الأثر حدد 
الفضيلة بقوله إنها الوسط بين عيبن وتلم عن ثلاث 
فضائل أساسبَة هي الحكمة والشجاعة والاعتدال » يؤدي 
اتحادها إلى العدالة. كان أثره التاريخي المسفّى 
ذئجارب الم ٠٠‏ الذي تضمّنت أجزاؤه الأخيرة وصفًا 
حيا للحياة السباسية في بغداد في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ء بمثابة تاريخ عام للبشرية ذي منحى 
أخلاقي ٠‏ ود شذد على النتائج المشؤومة الناتجة عن 
التدابير المخانغة لتحكيم العقل ٠‏ وعلى صفات رجل 
الدولة المثالى . استكمل هذبن الكئابين بمصتف أسماه 
#الحكمة الخالدةه ضمّنه الأمثال والجكم المتوارثة عن 
شعوب مختلفة ‏ ولا سيّما اليونانية والإيرانية والهندية . 
إضاقةٌ !لى الشعوب العريبة في المرحلة السابقة للإسلام 
وخلال الحقبة الإسلامية. 

وكان مسكويه - الذي التزم المعتقدات الشيعية 
الطاغبة في ذلك ائوفت في الأوساط الحاكمة التي كان 
يرتادها - يسعى إلى تقديم الدليل على أن الإسلامء 
بحسب المفهوم الشيعيّ ء يستوعب مضمون تجارب 
الأوانل في مجال الحكمة وبصهرها في بوتقته على 
أحسن وجه. وقد تلتقي » حول مفهوم الحكمة هذاء 
المدارس المختلفة » ذات الطابع شبه الرسمي ٠‏ المشبّعة 
بالعلوم الباطنيّة 


مسلم بن الخَجّاج» آبو الحسين العَشَيْري 


ذات !! 


النیسابوري» ۲۹۱۰۲۰۲ھ/ ۸1۷ - ١د۸۷م؛‏ محدث 
ومؤلف أحد المصنقات التة الصحيحة للحديث 
النبريّ. 

ولد مسلم في نيسابور ونجول في مختلف البلدان 
لجمم الأحاديث التي كانت تبدو له صحيحة . إل العمل 
الفضخم الذي وضعه والمعررف» على غرار عمل 
الخاري. باسم الصحيح ٠١‏ ينضمّن عدا كيرا من 
الأحاديث مورعة على اثنين وخمسين كنااء خصضص كل 
منها لإاحدى مائل الفقه أو علم الكلام المهمة . ونمير 
عمله عن الأعمال الأخرى المماثلة ر بمقدمته التي نتطرى 
إلى علم الحديث وبغخصل تمهيدي بعالج مسألة الإيمان ء 
وهو بتكل إحدى أقدم الدراسات في علم الكلام 
الإسلامي . 
مسلمة بن عبد الملك. 
مير آموي وقائذ عسکري ۰ قاد آهم حصار فامت به » قي 
ذلك العصر ١‏ الجيوش العرببة - الاسلامية للقسطنطةة . 

والده الخليفة عبد الملك وآمّه جارية » الأمر الذي 
استبعده عن خلافة العرس. إلا أله مير بحملاته 
الحسكرية ؛ وقد کلف بحملات الجهاد الموسمتة ضل 
الببزئطيّين في الأتاضول إبتداة من سنة ۸ه ١٠۷م‏ 
بصفته حأكمًا لأرمينيا واذربيجان ٠‏ احتل مدينة باب 
الأبواب على ساحل بحر زوين ودمرها ثم أعاد بناءها 
وحصنها لاحثاء في العام ۱۱۲ه/ ۰ ۷۳م. في ۹۹- 
۰ه ۷۱۷ - ۷۱۸م ٠‏ قاد الهجوم البري والبحري ضد 
القسطنطينية ء و لكئه فشلل ببب استخدام التار الإغريقة 
من قبل المدافعبن عن المدينة . استبعد مسلمة في نهاية 
عهد يزيد الثاني ٠‏ نم استدعاه الخلبفة هشام ا إليه 
ٿانية حكم أرمينيا وأذرببجان. في العام ٠۱٤‏ ه/ ۷۳۲م ء 


؟ - اوگ ۶ - ۸م 


انسحب إلى شمال سوريا حيث توفي بعد بضع سنوات . 
المسلمون السود؛ إسم أطلق على طانفة أمير كبة 
سوداء دين بالإسلامء ظهرت فى الولايات المّحدة 
ركن ارون 

أسْسها أليجاه محمد فى الثلاثينات من القرن 
المذكور. أكدت هذه الطائفةء التي تأئرت بحر كتين 
خلت و هن الأحمكية . تعوّق العنصر الأسود 
على الأبيض . في اوقت نتفه ء تيت نظريَة الأحمدية 


التي تفول إن المسيحيّة مُوحى بها من الميح الدجال 
الوارد ذكره قي الاخرويات الإسلامية. 

هئذ ۱۹۷١‏ تاریخ وفاة مؤسها؛ نخلت هذه 
الطائفة عن آرانها المتطرفة: واّخذت اسم ارسالة 
المسلمين الأمبر كيين ٠٠‏ وأرسلت طلابًا إلى المراكز 
الثقافية الإأسلاعيّة في القاهرة والمدينة المنرّرة. وسن 
الصعب اليوم تقدير عدد المنتسبين إليها ومدى تأثيرها. 


مسسينا ء منطفة في وادي النيجر الأعلى ‏ تغع إلى الشمال 
الشرقی من سبغو (سا0ع6؟) کانت» فى بداية المرن 
التاسع عشرء مر کا لاحدی ان اطوز تات الفا (Pculs)‏ 
الجهادية ۔ 

في تلك الأراضي بدأ الفلبة الآنون من فونا ورو 
بالتسلّل » إبتدا من الفرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي : إلى داخل عملكتي مالي والصنغاي . هنا أقام 
القاثد العسكري الصو في + من الطريقة القادرية » خر 
أحمدو المولود سنة ١ 1۷۷١‏ حكمه الخاص ٠‏ إبتداء من 
العام ۱۸۱٩‏ بعد ان رکز عاصمته فې حمدال سنة 
١‏ ؛ ووسّع ممتلکانه من جني الى تومبو کتو . ضعُفت 
دو لته التيو قراطية في أيام خلفانه » ثم دصرت عتدما قتحها 
قائد عسکري جدبد من أصل تکروري ومن اثباع 
التبجانية ٠‏ هو الحاج عمر تل ٠‏ الذي التصر على مسينا 
في العام ۱۸٦۲‏ . 
راجم المد رقم ٠۹‏ . 


المُشْشّى ٠‏ فصر من عصر الأموبين 
E‏ 
في نهابة القرن الناسع عشر› واحذا من ا شهر الموافع 
الأثرية في هضية مؤاب القديمة . 

وتتميّز أطلال هذ' البتاء الكبير يمقاييسها وباننظامها 
الهندسي لجهة التصميم الأساسي ولحالة عدم الا كتمال 
التي بفيت عليها حبن توقف العمل فيه: مرم ضلعه 
٩‏ مرا حدوده سور هزریع بأبراج مثل بقية الفصور 
الملكية الأموية ‏ تم نقطيعه إلى أقسام للالة منتظمة . 
ورسم مخظطه الذي اعثُمد لإنجاز نسم من عمليات 
البتاءء تلك الى ١‏ قى آخر الباحة الكبرى الرئبسةء 
تنظ رل فاعة اجتاعات فة ةغل كل 


اعثّبرت أنقًاضه ۰ 


الد 
بازيليك . وكانت تلك القاعد المخصصة لاستفقال 


الاحتغالات البلاطية تحظى بعظمة مهيبة ٠‏ وهي مزؤدة 
في آخرها بثلاثة محاريب مررّعة على لكل ورقة النفل 
(المثللة)ء ونقوم من جهة وأخرى في تلك القاعةء 
وبشکلل منوا ٠‏ أربعة أجنحة متمائلة مخصّصة للإستقبال 
والكن ٠‏ إنسجامًا مع المعابير التي كانت ساندة بومها 
وانتي كانت تنظم حول ا الوسطبّة أربع 
صالات مستطيلة ۔ 

مقابل هذا القسم لر نيسي المخصّص لاستخدام سيد 
المكان» والذي ت بناؤه وفق نقنيات الجر ٠‏ وكان 
مزوذًا بقناطر ومسقوفا على طربقة الأبينة الساسانيّة > كان 
هناك قسم آخر شيد بحسب المغهوم الكلاسيكي ٠‏ مم 
القداطر المثلثة القائمة على قواعد حجرية تنؤجها زهرة 
الأقثية » وهؤ يشير إلى مدخل القصر المهيب . وإلى 
التقاليد الآتية من العصور الكلاسيكيّة القدبمة تنتمي 
محموعة النقوش الارزة الملحوتة في الحجر والتي 
ترين فواعد أبراج واجهة المدخل . هذه النقوش البارزة 
کانت تحیط في الماضي بالبوابة الكيرى التي تفتح ف 
السور وتسمح بالدخول إلى أولى مجموعات البناء حيث 
نستطيع أن تُميّر حصرًا الموقع المدمّر للمسجد الجامع 
داخل القصر . ولقد تم نفل هذه النقوش ١‏ بعد أ كتشافها 
بقليل في القري التاسع عشر عشر . !لى متحف برلین ‏ ما 
سمح بان تحظی بدراسات خاصّة قام بها موزخو الفنْ . 


أا أسلوبها المشبّع بالتأنيرات الأغربقية التي تظهر من 
خلال غصون الدالية التي تكسو عمق اللوحات المثللة ء 


كما من خلال الديكورات الطبيعيّة المذهلة حيث 
الحيوانات والعصافير التي تختبئ في أوراقق الشجر؛ 
فد جعل البعض بنسيون هذا الصرح إلى مرحلة ما قبل 
الإسلام. قي الواقع إن الفاثدة الكبرى من هذا الميتى 
الملكى الذي كان بُغترض أن تضاف إليه » قي الأ جتحة 
EE‏ مشتر كه ومان أخرى ملحقة ٠‏ نكمن 
في أنه يمثل ٠‏ في القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي ٠‏ في عهد الأموبين ٠‏ نموذجا أوّل للقصور 
الملكية الإسلامية التي ستزدهر في زمن الحلا فة العباسيه 
تقوم آنذاك بوظاثف *المدن الملكية ٠‏ الباذخة . 


راجع المستندين 3 و٣‏ . 


مشھا 
مشهد› نصب أو مکان تذ کاري یدل امه على »مکان 
شهد فه شخص على إيمانه ١‏ الإسلامي . 

بصورة عامَة ٠‏ تستخدم لفظة مشهد عند الجغرافيين 
العرب في الفررن الوسطى وعند الذين يدرسون أصول 
الأسماء الجغرافية فته للدلالة , على حلا سواء : على فبر 
هید ٠‏ آو على مزار بُحفظ فيه تذ كار » وآحيانًا على قير 
نبي أو ولي ٠‏ على قبر شيخ او آېې رجل تفي أو عالم 
وفاضل . وأخبرْ' على قبر إمام علوي فضى عنها. و نشاد 
أحيانًا الاضرحة فوق هذه الور . 

إن تکريم المشاهد کأما كن زبارات تقوبة لم يمازس 
فی الواقع في بداية الإإاسلامء بل ازدهر مثلما ازدهرت 
الزيارات غير المفروضة شرعاء نتيجة انتشار عادة 
ا تکریم الاولياء٠.‏ منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي ٠‏ بدا بعض الكتّاب » مثل المقدسي ٠‏ بُشبرون 
إلى وجود المشاهد في مدن العالم الإسلامي المختلفة . 
ولكتنا لا نجد لائحة بعدد كثير من المشاهد إلا في دليل 
الميلادي. آشهر المشاهد التي ميزنهاء منذ القدمء 
التقوى الشعيبة ٠‏ هي مشاهد الأنمّة العلويين + وقد أصبح 
همها مقامات كببر ة لها أوقافها وأبنيتها » يتهافت عليها 
لر وار ١‏ الشيعة و تعطی فیها المظات والتعاليم الدبتة : 
کما بجر ي فی النجحف وکریلاء رالكاظمبة وسامراء في 
e‏ 


مشهد (الجمهررية الإسلامة الإيرانج). هى العاصمة 
الإدارية والإقتصادية الحاللة لخراسان الإيرانية» وقد 
جمعت ؛ إلى ازدهارها الحديث. إنطلافتها كمدينة 
لنسبة إلى الشبعة. 


إن تمرّها المنزايد إبتداء من القرن الثالث 


مقاسة بال 


الهجري/ الناسع الميلادي . في هضبة عالية ذات مناخ 
قاس + قائمة على حدود العالم الاسلامى القر وسطي ٠‏ 
يعود إلى شهرة ضريح أعطاها اسمه - انطلافًا من افظة 
مشهد ٩‏ التي تعني مدفن شهید - وهو یسیطر على منظر 
المدينة ويجذب اليها حشود ائزواره. تی الواقع › إن 
موت على الرضاً ودفنه فی هذا المکان » فى ۲١۲ه/‏ 
۷م ؛ وهو الوريث المفئرض للخلغة المأمون وئامن 
أئمّة الحلوتين من الإمامية الإثني عثريّة ٠‏ جعل من فرية 


۲ 


سناباد ء حيث دفن من َيل أحد أفراد سلالة العباسيّين 

الشهیرء فې ۸۰۹/۱۹۳م ۰ 

مکانا مکرمٔ ومرکر زیارات نفویة في السابق » وفي 

مکان غير بعید > كانث محلة طوس في المقاطعة التي 

و يزال موفعها 
ضارا حتى الوم ۔ 

إن الإزدهار المدبم لهذه المنطقة ٠‏ الذي استمر إلى 

ما بعد الفتوحات العربيّة 

إلى العائدات الزراعية والمنجمية 


الحاكمة . هارون الرشيد 


e a 

تة لواحانها الجبلية ٠‏ الئي 
O REE‏ الذي 
تغور فيه مياه هذين النَهربن » باجا الشمال في رمال 
کاراکوم في قلب تركمنستان الحالية. وفي القرون 
الرسطى أبضّاء استمرّت هذه اللشاطات النجارية 
المهود عنهاء منذ وقت طويل» في هذا التقاطع من 
طرف القوافل التي كان أكثرها نشاظا تلك التي تربط 
إيران الغربية بالعراق وآسبا الوسطی » مروا بطوس 
لتصل إلى مرو وبخارى وسمرفند. لك حبوية الموقع 
تعاظمت بنسبة تعاظم الأهمية المعطاة لقبر الإمام وبنسبة 
ا ا اناه 
والعطاءات التقوبة ‏ راحوا يرسمون» في ارقف اة 
المصير الإستئناني للمدينة الجديدة. ومنذ أن اا ناء 
الضريح للمرة الأولى في عهد محمود الغزنوي ٠‏ في 
بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عثر الميلاديء 
أصبح محيط المقام قلب تجمّع سكانينَ ناشط . بعد 
الدمار الذي تسبّيت به لاحعًا غزوات المغول» ظهر 
اهتمام بالضريح من جانب الإيلخانتين » وخصوصا من 

فى القرن انثامن U‏ 


جانب ألجابتو خدابند »› ذز 


کشر للميلاد ‏ متزامنا مع انطلافة جحلید: للشيعة الإماميّة 
الان عد ي TT‏ فام بها 
الايلخانيون هي التي أعطت الضريح الشكل الذي وصفه 


الرحَالة إبن بطوطةء قبل أن يضيف سخا شاهرخ 
التبموري وزوجته جوهر مبان جديدة إلى المكان. إن 
المسجد الذي بحافظ البوم على إبواناته الأربعة وزخرفه 
الخزف الازرى بعد من بين الإنجازات الهندسبة 
الأكثر آناقة لتلك الحقة. بعد ذلك بقلل لم نود 
هجمات الأوزيك ؛ التي م هددت لفترة نفوذ الصتوبين في 


من 


المنطقة ‏ إلى إعاقة التنبة التى عرفها المدينة والتى 
آفادت أبضا» في المرن الثامن a‏ جهود نادر شاه 
لتأمين الإنطلاقة لمشهد التي ستصبح لاحمًا عاصمته 
الخاصة » بين ۱۷۲۷ ور٠۷۳٠‏ والتي ظلّت في ما بعد في 
يدي سلالته حى ۱۷۹١1‏ . في القرن العشرين » تمت 
أعمال تنظيم في المدينة بمبادرة من عاهلين من السلالة 
البْهُلْوبَة ٠‏ رما غيّرت بعض ملامح الأحياء القديمة ٠‏ 
ولكتها أكدت تنرّق مشهد على بقية مدن خراسان. ولم 
تتو افر للخ وهراة ونيسابور الني نافست في الماضي 
مشهد ٠‏ ظروف مؤاتبة شبيهة بالتي توافرت لمشهد لکي 
تحافظ » حى العصر الحالي ٠‏ على مكانتها القديمة . 


مصدق ‏ ۱۸۸۱ - ۰۱۹1۷ ساس اران ٠‏ زامن 
الحكومة من ٠٠١١‏ الى ١۱۹0ء‏ وانتهج سياسة فومية 
على غرار ما كاب يجري أبامثزٍ في دول إسلامية أخرى . 

نولى هذا الموظف الأسبق الال ف الغا 14۲1 
في ممللكة إيران » منصب وزير المالية بعيد تسلّم الملك 
رضا پهلوې الحکم. وکان عنداږٍ مزیدا لتامیم شر کات 
النفط وللقيام بإصلاحات نودي إلى العلمانية . تم سجنه 
قي العام ۱۹۲١‏ بسب آرائه وتوف عن کل شاط 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ فأسّس الجبهة الموطيّة أو حزب 
#تودء٠‏ الذي ساهم في إثارة البلاد . أنتهز فرصة تعيينه 


سیاسی حتی العام ۱۹٤١‏ التّخب من ليم ناا بعد 


ر ٿيا للحکومة في نیساڼ ۱۹٥۱١‏ نتمرير فانون زراعيّ 
وتآميم التنط . لكن » إثر انخقاض إنتاح النفط ببب عدم 
توافر التغنبّين » توجّه مصدق إلى الاتحاد السوفياتي طلا 
للمساعدة. بینما کان الشاه محمد رضا بهلوي ٠‏ ابن 
الملك السابق ٠‏ يغادر البلاد إلى مناه في روما ء لكله ما 
لبت ات غاد إثر مظاهرات لمصلحئه. تمت ٠‏ إئر ذلك 
إفالة مصدّق فى نیسان ٠۹٥١۳‏ وسجن مجذذا. بعد 
الإفراح عنه ی العام ١١۱۹ء‏ بقي بعيذا عن الحياة 
السیاسيه حتى وفاته في العام ۱۹7۷ . 


مصر؛ بلد غني آهل بالسكان طوال القرون الوسطى . 
کانت مصر مركز لسلطة شبه مسَقلّة أيام الأمبراطررية 
العبّاسية ومر كزاً لخليغة منافس للعباسيين في عهد 
الفاطميين ٠‏ قبل أن تحتلّء في عهد المماليك ٠‏ مر كز 


۳ 


مصر 


الصدارة. عمل العلمانيون على الحط من هذا المر كز ٠‏ 
ولك مصر عادت فاستر جعئه بعد ۱۹٩۳‏ ؛ على آثر قیام 


1 


جمهررية مصر ' 

١‏ شملت مصر فى الغرون الوسطى الدلتا ورادي 
ابل مع قسمه االنن آي اتصعيد أو مصر العليا. 
واستطاعت الاحتفاظ بمزايا خاصّة بها. كما ضمّت 
مساحات صحراوبة تقطعها طرقات للفوافل يصل 
سالكوها غربًا إلى المغرب ٠‏ وشرقا إلى بعض موانئ 
البحر الاحمر مثل عيذاب التي كانت نؤمن الجارة مع 
شبه الجزيرة العريية. وفي سيل إحكام السيطرة على 
عصر ٠‏ اضطرّت جوش الفتوحات الإسلامية الكبرى ٠‏ 
بقيادة عمرو بن العاص ١‏ إلى بلاء مدينة - معسكر دعيت 
الفسطاط ٠‏ وفي جوارها مدن أخرى؛ حيٺ استقرّت 
الإدارات الحكوميَة ‏ وآخرها كانت مدينة القاهرة الئي 
تأسّست سنة ۳۵۸ ه/۹1۹م. تطوؤرت هذه المدن 
الداخلية لتحل تاريجيًا مكان العاصمة القديمة ٠‏ أي 
الإسكندربة ‏ وذلك بسبب الخزوات البحرية التي تعض 
لها مسلمو الفرون الاأولى من قبل الأسطول البيزنطي 
الذي كان بسيطر على الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط ٠‏ قبل أن تحلٌ محله السفن الخربية أيام 
الحملات الصليية وتبائشر اعنداءاتها المتتالية على 
الدلنا. فامت مصر بدور لم ينعأ دور الإقليم في 
الأمبراطوربتين الأموية والعبَاسيّة » مع العلم أنها تمتعت 
دانماً بتألق خاص في العالم الإسلامي ورثته عن ماضبها 
المجيد» حى قوي حكامها فأنشأوا دول مسعلّة أيام 
الطولونیین (٤٣۲۹۲-۲هھ/۸٦۸-٥۹۰م)‏ رالإخشیدیین 
(0۸-۳۲۴٣م/‏ 0 ۹۹-۳ءم). ثم اتنقلت إليها الدولة 
الشيعية الإسماعبابة في أفريقيا أيام المجز الفاطمي ٠‏ 
وکاٹ قدرها أن تتألی طوال قرنین . 
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ارتبطت مصر ؛ بعد ذلك › بسوریا ومارست تجاهها 
نوعًا من الوصاية ء وحكمها أقوى ملوك الأسرة الأيوبية 
التى سيطرت على الشرق الأوسط من سنة 1۹دد/ 
1م حى ظهور المماليك في سنة ٣٤۸‏ ه/ ١١٠٠م‏ . 

وقد تجح هؤلاء السلاطين » على الرغم من أصلهم 
الخريب » في أن يحرّلوا مصر إلى محور للعالم العربي ء 
في مواجهة العالم التر كن - الإيرانيَ الذي تحكم بشرفه 


مصر السفلى 


الإيلخانيون المتحدرون من الغزاة المغول. واستمزت 
مدبنة القاهرة ٠‏ هذه المدينة النشيطة والنجاربة ٠‏ عاصمة 
ثقافيّة للإسلام والعرب ٠‏ وحلّت مكان بغداد المهدمة u‏ 
وهي ما تزال نحافظ على هذا الدور حتّى عصرنا 
الحاضر . 

اعد أنهت حملة بونابرت المرحلة القروسطية من 
تاريخ مصر . إن سيطرة العثمانيين - التي بدأت مع 
اتتصار السلطان سليم على المماليك في اعام ٩۵۱۷‏ - 
لم نغْيّر شيا بالنسبة إلى هذه المرحلة. أراد محمد علي 
الف ی مر 5 الى سنة ۱۸٤۸‏ أن يطرّر 
بلاده وأن يدخل ايها الحدائة . وقد تابح النهج عينه › 
خلمفاؤه الخدیوبّوت الذین استمروا حتی ۱۸۷۹ : وكاتوا 
فد تحرروا من سنطة الباب العالي. لكي سلالتهم 
الطموحة الني لقبت . خلال الحرب العالميَة الأولى. 
بالسلاطين ثم بالملوك؛ لم تستطع تخطي المصاعب 
الاقتصادية والأزمات الداخكة التي غالبا ما أضرمها 
الوطنيّون والمجتدون والمصلحون أو أخصامهم 
السياسيّون » إضافة إلى الخلافات بين الأحزاب . فرض 
اللريطاتجون حمايتهم على مصر سنة ۱۸۸١‏ ويتوها سنه 
..٤‏ لکن البلاد تحرّلت ستة ۱۹۲۳ ٠‏ الى مملكة 
مستَملة على رأسها الملك فؤاد أَرَلاء ثي الملك فاروق 
الذي قد عرله مع ثورة الضباط الأحرار ستة ۱۹۵١‏ . 
وضع حد للحماية البريطانية ونأسّست»› سنة 1۹٥۳‏ 
جمهوربة مصر العربيّةَ ء وكان رئيساها الأولان نجيب 
وعد الناصر۔ 

) جمهوربة مصر العربيّة » دولة معاصرة مستقلة 
مساحتها: ١ ٠۰١۱ ٤1۹‏ كلم" عاصمنها القاهر ة٠‏ رهي 
تغطي تفريبا أرض مصر القروسطبة » سخانها أكثر من 
١‏ مليون نسمة؛ ۹۰ منهم مسلمون ٠‏ مح المحافظة 
على أقَلية مسبحيّة قبطية قديمة جداً. يتاب هذا اليلد 
المحكوم بجغرافبته - الذي بُعتبر مركز الحياة الثقافة 
الاسلامية في البلدان العربية - الدفاع عن قدم مر کزه 
على مفترق طرق نجارية واستراتيجيّة فى الشرفق الأوسط 
الحديث. فهو في الراقع يتحكم بنقطة الثعاء بحرية بين 
المتوسط والمحيط الهندي بواسطة قناة السويس + وله 
حدود مشتركة مع إسرائبل (فلسطين المحتلة) في 


£ 


الشمال الشرفقى- بينما تصله حدوده الأخرى 
بالجماهيرية العربية الليببّة الشعبّة في الغرب 
وبجمهوريّة السودان في الجنوب : بدون إغفال قربه من 
المملكة العريية السعودية التي تقع على الضفة الأخرى 
للبحر الأحمر . لك هذه المكانة المميّرة لم تملع وجود 
مصاعب عدة خلفها التزابد السكاني السريع » وعمَقهاء 
على الصعيد السباسي -الديني ٠‏ سلوك الحر كة الإسلاميّة 
المعارضة . فاتعكستث على حياة الأقلية القبطية التي 
حافظت على وجودها في المنطقة منذ الفتوحات العريية 
الإسلامية في القرن الأول تنهجر ة/ السابع للميلاد. إن 
عوامل عدم التوازن هذه كانت موجودة عند تاسيس 
الجمهورية في العام ۱۹١۳‏ : وقد استيدل بالرئيس 
جيب » وهو الر تيس الأول ٠‏ في سنه ١ ۱۹١٤‏ جمال عبد 
الناصر المخظط الأساسى للانقلاب بعد الإعلان عن 
إصدار دسترر جليد. ٠‏ 

طبع العهد الناصري )۱۹۷١-١۹١۶(‏ بَأمِم قناة 
السويس وبحرب الأيام الستة ضد إسرائيل في العام 
۷ وبسياسة تأميم داخلبّة دُفعت الى حذها 
الأفصى ٠‏ وبسياسة عدم انحباز خارجية ترجمت عملي 
بائلجوء إلى مساعدة الاتحاد السوثياني. حاول 
عبد الناصر » من جهة أخرى. توحيد مصر وسوريا 
تحت إسم الجمهوريّة العربية المتحدة (۱۹۸ - 
1.)). خلف أنور السادات جمال عبد الناصر سنة 
٠‏ روركز على المفاوضات التي روضعت حذ؟ للعداء 
مع اسرآئیل » كما سمحت له باستعادة سياهء. لكله 
اصطدم» كلفه عبدالتاصر » بعداء المجموعات 
الإسلامية ء ما كلفه حياته سئة ١1۹۸ء‏ لكن خلفه 
الرئيس مبارك استطاع أن يضبط نحرّكات هذه 
المجموغات . 
راجع المستندات ite T1010 01°) 9۴, 1۲> 1۹ u:‏ 


۳ و . 
المّصّلى . مصطلح عربي يشير الى «مكان الصلاة» 


الذي كان يالف في القرون الوسطى » من باحة 


E REE 


مكشوفة خارج المدن. اعتاد الخليفة أو مله إمامة 
الصلاة فيها لمناسبة العيدين الكبيرين . 

شات أمكنة للصلاة كهدذه فې بغداد وفي القاهره ۰ 
لكنْ مواقعها تغيرت على مر القرون. وعرفت أيضا في 
كل مكان» من الأندلس إلى الهند.ء لا سما في 
التجمعات السكنيّة ذات الأهمية. و كانت هذه الباحات 
خالية من أي بناء باسئثناء محراب حجري منفرد. 
واقتصرت أهمبَتها على قدرتها على استيعاب عدد وفير 
من المؤمنين في مناسبة الأعياد المهِمَة ء خلافا للمسماجد 
الجامعة . وشكلت هذه الأحتفالات مناسبة لقياء الملك 
بتطواف خارج المدبنة وفقا لمراسم تعود ممارستها إلى 
َة وضعها الي محمد ية بلقسه . 

تشكل المصلى في ما بعد ٠‏ في بلاد خراسان وآسيا 
الوسطى - وهو يعرف بالفارسية باسم انمارغاه؛ - 
پأشسكال معمارية مؤافة من إيوانات وقاعات مقببة» 
شهدت تطوڙا متفاوتًا في هراة ومشهد» وبخاری مثلا. 
ما النموذح الأكثر انتشارا في المثرقء كما في 
المغرب ٠‏ فكان بقتصر على مربّع بسيط مسورء ومزود 
أحيانا ؛ كما في أغراء بأبواب ضخمة. وبعد أن كائت 
أماكن الصلاة هذه تندمج» خلال القرون الوسطىء في 
السيج المديني» فقد اختيرت لها غي عصرنا الحاضرء 
مواقم جلذيدة. 


مصمودة ٠‏ مجموعة من البربر الحضر؛ ينتمون الى 
الأصل نفسه الذي تنتمي إليه صنهاجة ؛ وهم يبون 
اليها. احتلوا في القرون الوسطى القسم الأكبر من 
المغرب الاقصى ٠‏ من المترسط حش بجيال الأطلسن 
الداخلبة ٠‏ ولكتهم طردوا اعتبارا من القرن السادس 
عشر : الى المناطق الجبلة . 

الى جانب مصمودة التي كانت تحنل بخاصة منطقة 
سوس ٠‏ كانت مجموعتهم تضم فبائل عُمارة وبر غواطه : 
المورّعة في شمال المنطقة الخربية الشاسعة ورسطها. 

لقد خضعت هذه القبائل جزتًا لحكام الأندلس 
الأموين نم لإدريسيي فاس ٠‏ ولكتها حصلت على 
استقلال سبي في القرن الرابع الهجري/ر انعاشر 
الميلادي إلا آنهاء في العام ٤٤٩‏ ه/ ۷١٠٠م‏ خضعت 
لحکم المرابطین . بختلط تاریخها في ما بعد بتارب 


مصیاف 


الموحدين وقد ساندت حر كة هؤلاء التاشثة و كانت أبرز 
معاو نيهم ؛ وساهمت في ما بعد بإنجاح حكم الحفصبين . 

عندما حلت سلطة المربيين محل سلطة الموخدين 
في المغرب » استعادت بعض قبائل مصمودة؛» في 
جنوب البلاد استقلالهاء وذئك منذ القرن السابع 
الهجري/ الثالك عضر الميلادي ٠‏ بايادة زعماء محليين 
تم اختيارهم من التعائلات الکبری . نہ ينجح العديون 
أكثر من أسلافهم ١‏ اغتيار! من القرن السادس عشر ؛ في 
السيطرة على الفوضى التي كانت تعيش فيها هذه 
القبائل في جبال الأطلس . في المفابل ٠‏ توصل العلوبون 
تدريجيًا ائى فرض سلطتهم على تلك المنطقة حيث بقي 
السكان الذين ينكلمون اللخة الريرية على متوى عال 
من النشاط . غير أن اسم مصمودة اختفى ليحلٌ مكانه 
الاسم المعروف اليرم وهو الشلوح ٠‏ (بالفغرلسية 
(Chleuhs‏ . 


مصياف (الجمهورية العربية السورتة ) او مصياد» موفع 
وقلعة مدمّرة من القرون الوسطى ٠‏ تفع في شما غرب 
البلاد» في سلسلة جبان النصيربة . 

بظهر اسم هذه القلعة في الأخبار المنعلقة بتاريخ 
الحملات الصلبة . تحديدا في العام ٥۳۵‏ ه/ ١٤٠١م‏ 
استولت على مصياف مجموعة من الإسماعيلبين 
النزاريين الذين كانوا قد استقروا في فصر فدمرس 
بعد آن کانو' فد تركرا مواقعهم في بانياس ٠‏ إلى 
الجنوب . وهذا ما سمح نهم أن يمر كزوا وة في جوار 
إمارات القرنج » في منطقة يسهل الدفاع عنها وهي مهمة 
إستراتبجبًا ٠‏ وهي الني مى غاا في الممرحلة 
اللاحفة ‏ بلاد الحشاشين . 

وبسرعة امنلكرا قيها سلسلة من المواقع القوية غير 
البعيدة من مصياف ء ومن بينها» إضافة إلى فدموس ٠‏ 
الرصافة ء قلعة الكهف - التي كانت آخر المواقع التي 
انتزعت منهم علۍ بد بیبرس في العام 1۷۲ ه/ ۱۲۷۳م - 
فلعة الخوابي . آو الكويبل (eاطاه٣)‏ . بحسب تسمية 
المؤرّخين الغرببين ‏ قلعة آبو ببس ٠‏ أو بكو كيبايس ٠‏ 
قلعة مَلْيْقَه أو مليكاء فلعة عَلبْفْه ٠‏ قلعة بني إسرائيل آو 
بيكشراييل وأخبزا العليغة . في العام p1 a84‏ 
أصبحت مصباف مقر إقامة ومر كز حكم رشيد الدين 


المطبعة 


سنان الذي نولى قيادة الحركة الإاسباعيلية في سوريا 
وأرعب الفرنج ٠‏ كما المسلمين ؛ تحت اسم "شبخ 
الجبل .٠‏ هنا حاصره صلاح الدين في العام ۵۷۲ه/ 
٦م ٠‏ كله تراجم وانسحب بعد أن عقد ممه اثٌفاقا لا 
نعرف شينًا عر مضمونه . 

في العام ٦٦۹‏ ه/ ١۲۷١ء‏ » الت مصاف بدولة 
المماليك السوربة - المصرئة . وفي الفرن السادس عشر 
الميلادي دخلت قفي الأمبراطوريّة العثماتية . لكن » على 
الرغم من هذه الأحداث ؛ بقي فيها إسماعيليون ما بزالون 
يعبشون فيها حتّى انيوم » يعد أن فاوموا الحملات الي 
قامت عليهم + في القرن التاسع عشر » من قبل النصيرية 
أو العلويين الذين نجحوا في الاستيلاء على مجنل 
المنطفة التي أصبحت ٠‏ في مطلع القرن العشرين ٠‏ دولة 
العلوبين . وفد احتفظت فلعة مصياف بقسم كبير من 
سورها الخار جي وببقايا أئريّة جديرة بالإهتمام ‏ 


المطبعة › تقنية أنتشرت في البلاد الإسلامية في عهد 
متأخر ٠‏ في حين كانت النقوش على الخشب مزدهرة في 
الشرق منذ القرن السادسر الهجري/الثاني عشر 
المبلادي لطباعة تعاويد ووثائى ديليّة واسعة الانتنار. 

هذا التأخر في استعمال المطبعة في العالم 
الإسلامي بُعزى في الوقت نفسهء إلى أسباب 
اقتصاديّة واجنماعبة - كالمكانه التي بحتلها النسّاخ 
والخظاطون - وإلى كون العلمانيين ٠‏ في أواخر القرن 
الثامن الهجري/ الخامس عشر الميلادي منعوا 
السلمين من طباعة النصوص بالحرف العربي. 
واسنمر هذا الواقع حتی سنة ۱۷۲١/۵۱۱۳۹‏ مء حين 
أنشأت حكومة الباب العالي مطبعة رسميّة في اسطنيول 
عملت » حتی سنة ٩١۱۱ه/ ٠ ۱۷١۳‏ ثم علق العمل فيهاء 
إئى أن اسثعادت نشاطها سنة ۹۹۸٠ه/‏ ۱۷۸۳م لطباعة 
المؤلفات القنية أو العملية. وفى تة ١٠٣١هم‏ 
5٥م»‏ أضيقت إلبها دار للطباعة قې مدرسة 
المهندسين » وسنة ۷١۲٠ه/‏ ١٠1۸م‏ افتتحت دار ثالثة 
اطباعة نصوص لاستعمالات مننرعة. 

في المرحلة الزمنبة نقسهاء ظهر يار ذو مصدر 
مخثلف ٠‏ داخل المتاطى العربية من اللطة العثمانية فى 
الشرىق الأدنى . فالنقبات الضرورية أدخلها الشن 


الذين أشرا في لنان؛» سنة ٤۷۳٠م‏ مطحة لنعر 
النصوص العريبة المسبحبة . ثم ظهرت في بير وت ١‏ سنة 
٠م‏ » مطبعة الإرسالبة البروتستنتية ٠‏ لم لبعتهاء سنة 
۸م ٠‏ المطبعة الكائوليكية للأباء البسوعيين ٠‏ وفق 
طريقة انبعت كذلك في مناطنى أخرى . وقي مصر كانت 
حملة يونابرت صاحبة الفضل في إنشاء دار للطباعة في 
الاسكندرية لم في القاهرةء لكلها ما لبشت أن توقفت 
سنه ١١۸ام.‏ ولي سنة ١١۱۸م‏ افتتحت الحكومة 
المصرية مطبعة بولاق » على اسم إحدى ضواحي 
القاهر ة٠‏ وقد مذث العائم العربن » خلال عتود عدة» 
بطيعات حجريّة » وأتاحت نشر الجريدة الرسمية 
المصربة المعروفة باسم "الوقانع المصرية ٠‏ 

وإلى إبران أدخلت تقنبة الطباعة سنة ۲۹١۹م‏ على 
أيدي الآباء الكرمليين وكذلك على أبدي الارمن في 
جلفا » بصواحي أصغهان . كر المؤلفات باللغة الفارسية 
لم تطبع إلا ابتداء من سنة 1۸1۷م في حين كانت 
الطباعة الحجريَة تلقى نجاحا واسعاً » خلال القرن التاسع 
عشر . 

أي الهند الاسلامية فقد شهدت منڏ ۱۷۸۰م ء 
مؤلفات مطبوعة بالعريبة والفارسية والأردية ء وذلك بدفع 
من الشركة الانكليرية للهند الشرقية التي كانت تحتاج 
إلى طباعة بعض النصوص لاغراض عملية . 
مظقر (آل -) , ۰-۷۱۳ ۷۹ه/ ۱۴۹۳-۱۳۱۲ م سلالة 
نشأت عن تفكك أمبراطورية الإيلسانيين . بسعلت سلطتها 
لفئرة على إقليمي فارس و كرمان ء وعلى جنوب غربي 
إپراب بأکمله. 

استمادت السلالة إسمها من إسم مؤسّسهاء أحد 
حكام يزد في عهد المغول ٠‏ المعروف بشرف الدين 
المظمر ٠‏ وتمیرت ٠‏ بشكل خاص > بالإنجازات المسكرية 
والدبلوماسية التي حتقها خلفه ٠‏ محمد بن المظفر » الذي 
حكم لأكثر من أربعين عامًا وبلغ ذروة سلطته قي العام 
۷ه/ ١١۳٠م.‏ ولم تلبث الأمبراطوربّة الضعيغة أن 
انهارت تحت وطأة خلافانها الداخلية وتفاسمها بين 
إمارات متنافسة » ما سهل مساعي الجلا نرين تجاهها 
وعرضها الراب نهائي ٠‏ نيجه للضربات التي وجَهها 
البها تيمورلنك في أواخر القرن الثامن للهجرة/الرابع 


عشر للمبلاد . وکانت بعص بلاطائها قد لمعت سابشا في 
شيرآز وأصفهان بنضل مواهب بعض الشعراء ٠‏ مثل 
حافظ ‏ وبشکل خاص بغضل رسامین استفادوا من 
عطاءات سخيّة وأطلفوا مدرسة ني الرسم تميزت 
بأسلوب خاص في منمنماتها. 
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فطب الدين شاء محمود ITEP 2A AV IA~0۹‏ 
جلال الین شاه شجاع 0ھ ITAL FAVA“‏ 
مجاه الدین زین العابدین علي ۷۸1- ۷۸۹م ۱۳۸۷-۱۴۸۲ م 
شاه يجبي (فقي يزد) f ITAIT2 TAY FAY 9-A‏ 
سلطان جد (غي کرمان) 
شاء منصور (قي أمنهان ) 


راجع المستند رفم ٣۳‏ . 


المعاجم العربية (علم - )»هو علم ازدهر » بفضل 
العلوم الدينة في الإسلامء بر ازدهاره القصد إلى 
سير غور الممعاني الواردة في آيات الغرآن . ابندأت . سعيا 
إلى هذا الهدف ٠‏ دراسة عه العرت بصفتها لغة الوحي : 
في زمان مبکرء في الوسط الإسلامي ٠‏ إستناذا إلى 
التراث الذي وفره ها الأدب القديم › ومعظمه من 
اللعر ٠‏ وحفظه داكرة الرواة من الدي. إلى جانب 
ذلك كانت هناك بالطبع جهود لإحصاء العبارات أو 
التعابير القرآنية الخاصة » وفد التهت إلينا نماذج منها 
قديمة » فى شكل جداول مدونة على الزق. تشبه 
الجداول الحدبثة للتطابقات القرآنية . أا العسل الأهم 
فقام على جمع النصوص غير الديبّة وتحليلها سعيًا إلى 
تببان غنى اللغة العربيّة وخصاتصها. وفد أڌى إلى وضع 


ep ITAT-ITAE fa¥ 42-1 


pPITAT-ITAV fa¥ 40-4۹ 


المغردات بحسب اشتقاقها ووفاق تر تيب أبجدي . أجل 
هذه المعاجم يعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة/الثامن للميلادء وبه داعت شهرة التحوي 
الخليل . تبعته محاولات أخرى حت بعض الليء 
في تنظيم المداخل ٠‏ إلى أن َم إنجاز + لان العرب * 
لابن منظور في القرن السابعم للهجرة/النالث عشر 
للميلاد . 

معاوية بن آي سفیان ٥1۰م‏ - 14۰م (١1ه)»‏ 
شخصبة مهمة من مطلع عصور الإسلام الأولى : متحدر 


معاوية بن ابي سفيان 


من إحدى الأسر الأكثر ثراة في مكة » عاصر الي جقج) 
وأشس أولى اللالات الخلِفية » سلائة الأموتين في 
سوریا. 

کان معاوية ابن رجل ثري هو أبو سفيان : زعيم قبيلة 
تريش حينذاك فى مكة. اعتنق الإسلام بعد استسلام 
المدينة » وخدم النبنَ محمّذا بف كاتا وكلفه الخليفة 
آبو بكر مساعدة شقيقه يزيد بن ابي سفيان في الحملات 
التي قادها هذا الأخبر ضا سوريا خلال الفتوحات 
الكبرى . برز مات عذّة خلال هذه الحملات › ولا سما 
لدى احتلال فارية ٠‏ وعين في العام 1۳۸/۹۱۷م 
ES pa E E EES‏ 
وقد او كلت إليه مهمّة تنظبم هذا الإقليم الذي تمر كز فبه 
العديد من المقاتلين القادمين من شه الجزيرة العربيّة ٠‏ 
قل أن يستفروا فيه بشكل دائم . وبعد مقتل ثالث الخلفاء 
ال اشدين » عثمان بن عفان في العام ۵٣ه/‏ 19۵م 
توجب على معاوية + بصفته أقرب أنسبائه » المطالبة 
بالثار نه فدخل ٠ن‏ جراء ذلك في نزاع مع الخليفة 
الرابع ء علي » ومع أنصاره. وقد تمكن من إضعافهم 
معنويا في 6 و في العام ۳۷ه/ 10۷م . وعلى 
أثر تحكيم أَذرْح الذي انعكس لبا على علي ء تمكن 
معاوية من حمل مناصريه على إعلانه خليقة في القدس ٠‏ 
في أوانل العام ٤۰‏ ه/ ۰٦1م‏ بعد أن بايعه جمع من 
فيادتي العرب . 

قبل العالم الإسلامي بمجمله هذا التولي للسلطة 
العلياء بعد معتل علي في العام ٤١‏ ه/ ١١1م‏ على يدي 
أحد اتخوارج ٠‏ وبعد تخلي إبنه الحسن عن مطالبنه 
يالسلطة (١٤ه/‏ ١11م).‏ وبقي معاوية على العرش حى 
العام ١اه‏ ٠1۸م‏ . بدون مواجهة أنه معارضة جذية ء 
واعثبره الكتاب القدامى نموذجا للحا كم العربي بصقاته 
القانمة على الاقناع بدلا من الإكراء للحصول على 
الطاعة » وعلى التصرّف ٠‏ فى الظروف كافة > بجِلم 
وسبطرة على النفس . وفي الواقع ٠‏ كان الخلبفة الجديد 
- الذي جعل من دمشی عاصمة له رالذي تميز عن 
أسلافه بهذا انيار وبأسلوب حكمه - ملمًا بالشؤون 
التنظيميْة قبل أن يكون قائذا حربيً ومقاتلا. صحيح أله 
أطلى حملات ضة جزيرتي قبرص ورودس لإخراج 


المعتزلة 


البيزنطيين منهماء وأطلى حملات آخرى بانجاه 
المغرب ؛ لكله لم يمد بنفسه أبًا من هذه الحملات»› 
NIE NOTEK‏ 
بالنسبة الى المقاطعات الشر قي في العراق وإبرانء فقذ 
سلم إدار تها إلى شخص غامض الأصلل عرف باسم زباد 
بن أبيه » تفانى في خدمة معاوية فجعله هذا الأخير أا له 
بائتيني فاطق عله انم زباد: : ين أبي سفيان . 

وفي سوربا» قام نجاح هذه السياسة بشكل خاص 
على فدرة معاوية على تأمين تعاون الاداربين ن المحليين › 
ولا سيّما المسيحي ابن سرجون» وعلی اعتماده على 
جب الا ا وج ي اا وهکذا 
أخضعت الأمبراطوربة الإسلامية الناشة بمجملها لهيمتة 
سوريا حبث كان الخليفة يعمد على جيش من أشراف 
المرب الذين أقامو! » من ذلك الوت » في ا! لاد و کانوا 
على استعداد دانم ۰ و غا نظام الأجنادء للانطلناق إلى 
الحرب فور صدور الام وامر . وفي الوقت تفه ء كان أوّل 
الخلفاء الأموتين يعمل على التخلّص من المعارضة 
الشيمية بتوزبع مساعدات كبيرة على أفراد أمسر ة العلوير 
وعلى مناصريهم . كما لم بتردد في إعدام أحد أنصار هذه 
الأسرةء حجر بن عدي ء الذي كان قد رفض الإنضمام 
إليه والذي حوكم أمام مجلس من الزعماء العرب . 

أما هم أعمال معاوية فکانت بلا شك تعیین إبله يزيد 
ولب للعهد . وقد استلزمه هذا الأمر مفاوضات طويلة مع 
الأسسر العربية الكبرء EN‏ 
وصولا إلى تسوية مسبقة لمسألة خلافته وإلى استبدال 
بمیدا الشورى المعتمد حتى ذلك التاريخ لانتمال السلطة 
الخلفية ء مدأ اسنمراريَة السلالة المبئكر حديًا. ولجا 
في العام 1۷۸/۵۵۹م ؛ أئى دعوة وقود من مختلف 
المناطى إلى دمشق لأداء فسم ولاء مسي لمصلحة يزيد 
بصمته الخليمة المقبل . حصل ذلك بالرغم من بعض 
المعارضات ٠‏ وئمت من لم بايعة يزيد بهولة بعد وفاة 
أبيه . هكذا أنشاأً معاوية عرفا ما يزال قفاتمًا فى بلاد 
الإسلام إلى أيامنا هذه» واس لورلته RE‏ 
قرابة القرن في المشرق من خلال فرعين متتاليين » فرع 
الورثة المباشرين أو التفبانن ٠‏ وفرع أبتاء عمهم 
المروانيين الذين در لهم » بعد العام ۳۲اه ١٠١۷م‏ » 


انماء برعم متين في المخرب الإسلامي آطلی عليه اسم 


أمويي قرطبة . 
المعتر له . بار فکري عقلا ني تعود بجذوره» وففًا 
للتقالبدء إلى نهاية العهد الأموي في القرن الثاني 


انهجري/الامن المبلادي. ورغم بقاته على هامش 
الإسلام ٠‏ فاه استرعى» بشكل خاص ‏ إنتباه العنماء 
الغربيين المعاصرين الذين !نبوا على دراسته رتفسيره. 
ما تزال أصول هذا التيار الفكري الكلامي ی 
التوجه السياسي - اتذي تبلورت خصائصه العقاندية 
المختلفة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاثر للمبلاد - مجهولة بسب فغدان النصوص 
الأساسية . ويبدو أن مؤسي هذا النيار المفترضين ٠‏ ولا 
سما واصلل بن عطاء وعمرو بن عبید (توفې في العام 
٤‏ ھ/ ۱٣۷م)‏ فد تبتوا آراء وأفکارًا كانت فد بدأت 
بالظهور سابقا. من القدرية مثلاء ببدو آتهم استمتوا 
عمهوم إرادة الإأنسان الحرّة - ما يؤذي إلى الحد من 
القدرة 'لإئهبة - مع النشديد على مسؤولية كل مؤمن . 
وكانواء من جهة أخرى ٠‏ ينادون بر فض الصفات الإلهية 
ويقولون بالإيمان يإله فريب من الكاتن الأوحد الذي 
تكلم عته الفلاسنة اليوناون» غير محدَرٍ في زمان 
ومكان ٠‏ والذي تعغتصر صفانه على المظاهر . وكانرا 
ارا ورن بالر ل يي الم تي بالج الى الذنب 
الذي لا يجوز إخراجه من الجماعة كما أراد ائخوارج . 
كما لا يجوز له القمتم بالحقرق المخطهة للمسلمين 
بكاملها . إضافة إلى هذه الآراء الكلامة »› اتخذ المعتز لة 
موقا معتدلا من التزاع الذي نشا سابمًا بين علي 
وأعدائه ؛ ورفض واصل وعمرو الإتحياز في هذا 
الموضوع » مؤكذين أن أحد الطر فين المتنازعين كان 
حتما على خطأً > لکن بدون 'لتمکن من تحديد آيهما. 
نستنتج من سختلف هذه الأفكار المنسوبة إلى 
موسّسي المعئزلة اتهم کانوا بنادون » في ما يتعانى بو ضع 
المزمنين » بعقيدة منومنطة بين الأراء المتياعدة السائدة 
نذا . ونجحوا تالا في إعطاء حر كتهم مکانًا مميرّا بین 
الفرق الاسلاميّة الأولى الي اخنلفت على تحديد 
الجماعة وعلى تكوينها . لكتهم أيدوا طروحات في علم 
الكلام منعلقة بإرادة الإنسان المحرّة والتوحيد كانت فد 


ظهرت في ظروف ما ترال غامضة ‏ تأر ة بأفكار فلاسفة 
البونان الذين بنتمون إلى العصور المتأخرة؛ وبالأجواء 
السباسية التي كانت ساندة في أوساط معارضي النظام 
الأمري . ويمكن وصف تيارهم بالدبتي ٠‏ إذ إِلّه كان يشدد 
على الخشية التي يجب أن يشعر بها المؤمن ٠‏ المسؤرل 
الوحيد عن أفعاله » كما كان يعتبر أن السلطة الإلهية هي 
مقيّدة بقواعد العدالة » ما يح تاليا من مفاعيل رحمتها 
ا ê‏ کان أيضا سباسيًا ء لأنه أصرَ على 
التقّد بالحيادية في اللزاعات بين المسلمين ” رنغادى ٠‏ 
خخا عل الال كل إدانه قاطعة - يما كان ينادي 
بتشدد أخلاقي قريب من تشد الخوارج ؛ وكان قد تبني 
بعض مواقف هولاء . فضلا عن ذلك » ذكرت الرواية 
المتداولة التي اوردت أسباب نمة موسشى هذا التيار 
ب*المعتزل ١‏ ء حادثة إيتعاد واصلل عن اجتماع مناظر ة عمد 
في البصرة وجمع الخوارج والمرجثة. وبالرغم من 
الشكوك التي ما تزال سائدة حول صحة هذه المناظرة ؛ 
فإتها تعر بشكلل مجازي» عن الموقف النكري 
الخاص بأمل الإعتزال الأوائل . لكن يبدو أن الجانب 
الفلسفي الذي أولاء المؤزخون المعاصرون أهمية كبيرة 
لم يظهر قي الفكر المعئرلي إلا في وقت لاحق . 
تاريخيًا » بلغ المعترلة ذروتهم في أوائل الترن 
الثالث اللهجرة/ الاسع للميلاد ء خلال خلافة المأمون 
الذي ا بعقید نهم ١‏ بعد أن کانوا فد تطوّروا على 
مامش الأرساط الرسمية في أواخر الثاني للهجر ة/ الثامن 
للميلاد . في هذه الفترة » دافع مفكرون فقدت أعمالهم . 
مثل أبي الهذيل والنشام ويشر ٠‏ عن أفكار المعتزلة 
بحجح جديدة نقلها كناب لاحمَون. اتاو اا ا 
الكون» تفاسر متفاوتة جذا من شخص إلى اخر ٠‏ اذ ان 
فلة عنهم كانت تري في هذا الكون مجموعة من 
الذرات ٠‏ وتميّر بين الجوهر والغزض › ينما كانت فة 
ثانبة نعتقد بتداخل العناصر داخل الأجسام. من جهة 
أخری : نزع هؤلاء المفکرون إلى شن هجمات ضد غبر 
المسلمين ٠‏ من بهود ومسيحيين ومانويين ء أثارت رذة 
فعل کاب مسیحيّین ۽ عرف منهم أوتب الرُهاري وعمَار 
البصري . لم يتصرف الممتزلة آنذاك كمفكرين منفصلين 
عن انواقع اليرمي ١‏ بل كعلماء كلام يناضلون في سبيل 


المعتزلة 
يكن بلكل بعد أغلية السكان في منطقة مثل 


ارتكزت عتيدة المعتزلة آنذاك على خسة مبادى 
وأضحة واقتصرت فى الوافع على النين؛ الإيمان 
بوحدانيّة الله أو التوحيد ٠"‏ والإيمان بالعدالة الإلهية 
أو *العدل .٠‏ تضمَن المبدأ الأول مفهوما لله فائما على 
الوحي ٠‏ لكن تم عرضه بشكل فلسفي نوا ما: إن الله 
الذي لا مثيل له وفمًا للقرآن الكريم » متميّر كلا عن 
العالم المخلوق ٠‏ لا يمت إلبه بصلة ء وهو خارج الزمان 
رائمکان. أڏى هذا المقبوم إلى انفي* الصغات 
المعهودة وإلى الإيمان بخلق الكتاب المغدس؛ إذ 
اعتبروا أله مزلّف من كلمات ومقاطم لفظيّة وحروف » لا 
یمکن تالا أن یکرن غیر مخلوق ۰ بحیٹ لا يجوز مماٹلئه 
بأحد مظاهر الجوهر الإلهي على غرار الصفات الإلهبة - 
كائقدرة والعلم المتماهية > بحسب المعتزلة ء مع الله 
نفسه ٠‏ إذ إِنْ هؤلاء كانوا يؤ كدّون آي الكلام على علم الله 
بوازي الكلام على واقع الله نفسه لا عن وجود قفانم 
بذانه . 

أصبح في ما بعد هذا النفي للصفات الإلهية إحدى 
ر كائز العقيدة المعتزلية ‏ لكله تس ببعض المشكلات 
E‏ عندما نساء لوا مثلا عبن إمكانية وضع 

نات كافةٌ على المستوى نفسه أو عن كيفبة إدراك 
'لإرادة الإلهة » وأعطبت عندئذ تفاسير عذة لهذا الأمر . 
لكل المعترلة لم يكوا بنفى الصغات الإلهية المتميّرة 
والأبدية » بل ر فضوا» باسم التعالي الإلهي ٠‏ كل تمثيل 
مجسّم للألوهية . فكان بتوجّب ٠‏ بحسب رأيهم ٠‏ فهم 
العبارات الغرآنبة التي أوردت ذكر «يده أو ؛وجهه الله ء 
بمعناها المجازې ۰ ۾ قد ذهبرا إلى عرض تفاسير مبهمة 
لبعض الأيات الغرانية. ركان سعيهم إلى التماسك 
العقاثدي e‏ على اعتماد موفف يژخذ عليه عدم 
لمعنى الباثر للنص المنزل۔ 

أا المبدآ الثاني المتعلق بالعدالة الإلهية فأدى إلى 
تأكيد إرادة الإنسان الحرّة ومسؤوايته التامة وخضوعه 
تاليا للعذاب أو للمكافاأة . إن ايت الأوحد والمتعالي هو ء 
بالسبة الى المعتزلة ٠‏ بمنتهى العدالة . ويما أن الْشرّ يعيد 
عن صفاته ؛ فإن الإنسان وحده. وففا لهم » يقزر أفعاله 


تمیده با 


المعتزلة __.. 


الجيّدة أو اليلة . كما أن الشْرّ الموجود في 


2 ي 


العالم 
صنيبعة أله بل هو مجرد ظاهر د . وأدى بهد هذ : المفهرم 
إلى اعنماد رؤيا فلسفبة للعالم . آما الإلسان فيعافب أو 
يكافاً وفغًا لتصرّفه الخاص ‏ إذ إن الله ينفذ تهديداته 
A‏ 


أغة. 


ريغي بوعوده ولا یتصرف لا بحقد ولا پ 
بتآثر بأي من العواطف الغرية من ا البشرية . 
أذى هذا الاقرار بتنفيذ النهديد أو الوعبد ٠‏ والذي شكل 

النقاط المشتر كة بين الخوارح والمعتزلة ٠‏ إلى 
استېعاد کل أنواع الوساطة في يوم الدين لمصلحة 
المؤمنين المذنبين الذين سيّحكم عليهم حتما بالعذاب 
اذا لم يتوپوا. لکن د 


٣‏ کک 
نذا وکا ګانو ' بر فضول 'قصاء هخ 


احدی 


الممارسةء كان المعترلة فل 
هولاء المؤمنين المذتبين 
عن الجماعة ٠‏ بعد أن خصوهم بوضہ 


ث متوسط ربما 
بحا ف لا 

کہا يدي مید الإعدل ال رجوب #احقاق الخير 9 
أي فرض العقيدة | ادا ما افتضى اللأمر » 
فيتو جب علي زعيم الجماعة ؛ و فعا للمعتز لة ١‏ اليد بهذا 
كان الخليفة يتمع بها. لف ال 
عرفت بفتر ة «المحنة ١‏ والتي و اعتماد اللطة 


“01 


لحميبة باغو ة 


الألمة المتّسمة 
بالتشدد اني تر كنها في روايات المؤرّخين العرب. 
وبالفعل لم يكتف المأمون في أواخر عهده بغرض 
الإيمان بعرآن مخلوق » بل عمد إلى الناكد من 
الجمبع بهذا القرار . ولهذه الْعابةُ وجه الخليفة الموجود 
انذاك بعيدا من قائد الشرطة سلسلة من 


المباسية مراقف المع لمعتز له - باذ کری 


العاصمة ؛ ای 
المر سان 8 برر فِا العقدة الرسمية الجديدة ؛ اه بو اسطة 
الحجج المنطقبة ‏ بل اسنناذا إلى آيات قراببة عذة. 
ویتبین بو ضوح ' صن خاال عرزا المرار ٠‏ أن المعتزلة ة 
کانوا يئو جهو إلى ألخَمَهاء ٠‏ ءِلا سيّما القضاة 
والعدول ٠‏ كانوا يستعملون لغذ تختلف عن منطقهم اذى 
ببرز من خلال الكتابات التى وصلت اليا والتى اعتمد 
عليها بعض المفسرين المعاصرين بشسکل أحادي المعنى . 

توفي المأمون بُعيد اعتماد هذه التدابير التى حاول 
القضاة ك e‏ 


عندا 


جدوی . لکن 


۹1۰ 


وعهد الواثق ؛ على الئوالي شقيق وابن أخي المأمون۔ 


إے ع 


لك سياسة النمع المعئمدة لم تكن تحظى بإجماع 
الأهالي الذين تميّزرا بوفاتهم للتعاليم النقليدية 


وبتمسكهم بالشرعية العياسية التي حاول المعتر 


إستفناثبة . نثيجة لهذا الثبات فى المعثقدء قزر الخليفة 
الال المت كا الفيام بتغير مغاجى ٠‏ فارع بعد 


وصوله إلى البحكم ٠‏ فى العام ١١٣۲هل‏ ۷٤۸م ٠‏ الى إعادة 
ترسيخ العقيدة النقليدية لمعتر لة منذ ذلك 
الوقت ندڑس جھزا۔ لکنا حافظت على بعض 
الذين عمل بعضهم على تحديد نظريًاتية 

في القرنبن الرابع والخامس للهجرة/العاشر 
والحادي عشر للميلادء خلال فترة وصاية الأمراء 
البوَبهيين الشيعة على الخلفاء العبّاسيّبن » شهدت حر كة 


۹ ےه 
مىر 


ول تعد ا! 


ر المؤيدين 


له فر 


لشاط جديدة. وخلال هذه الَفتر 5ء كت 
القاضي عد الجار اكا في ظلَ حماية اللطات 
ذال , فوضم مصتمَا كلاسا في أجزاء دة يذل فيه 
مجهودا فكري مما بدأت أهميته بالظهور حالًا ٠‏ لکن 
لم بحتب لمحارلته النجاح. الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ووصول السلاجقة 
المؤيّدين للمذهب السني إلى الحكم ٠‏ توارى المعتزلة 
عن الأنظار بالرغم من العطف المتحةظ الذي آبداه 
نجاههم بعض العلماء المشهورين أحبانا مثل الزمخشري 
الذي أخذ ببعض أفكارهم في تفسيره للقرآن۔ 


ويعهل القرن 


لک ګ الأغرب ص ذلك رما التعاحئف اموي الڏې 
ظهر تجاه الفكر المي ! زي في کتابات بعض الباحثين 
الأور وبين الذين روا في مناصري هذا !لمد امذهب مدا فعین 
جریین عل الفکر النقدي وعن حرية الرأي. في الواقع 
لم يكن تصرف المه 
لاقت رواج أ کا - ولځ من دون أن تستطبع أن 
تقرض نفها - إلا تمشيًا مع راقع عصرهم وسعيًا إلى 


!١ لحن‎ 


نزلة المدافعين عن أفكار قرو سطية 


ائصار عقید نهم . 
يسبب اقتناعهم بتغوق sS‏ و عن 
عتاصر الایمان الاسلاعمى 
النظري. وأنْ حر كتنهم ا من دون أي شلك › فر 
تطور المدارسر الكلامية كاقة ٠‏ السنية منها والشعية . 


الممتصم باله » أبو إسحق محمد بن هارون الرشيد . ٤‏ 
- ۲۷هل ؟ - ۲٤۸م‏ الخليفة العباسي الثامن ؛ شقيى 
المأمون وخلفه n‏ من ۲۱۸ الى ۲۲۷ھ ۸۳۳ إلى 
٣م‏ مستهلا ما عرف بحقبة خلغاء مسامرًاء . 

كان البعتصم حاكم الأقاليم العْربيَة في عهد 
الخلغة الابىء وبداً ہتطویع هيد أنراك من آسےٰ 
الوسطى في صفوف قراته الخاصة. وعندما نيوأ الخلافة 
قزر تعميم هذا النظام على الجيش بكامله. وعمل 
تدريجبًا على إبعاد العلاصر الخراسانية الأصل التى 
كانت حتى ذلك التاريخ ‏ تشكل دطامة اللالة يغد أن 
منت نجاح "الثورة العباسيّة .١‏ 

تب اللجوء إلى ألاف الخبانة من الأتراك اليد 
نير التنظم العسكري بصعوبات جديدة ولا سما 
بالنسية الى علاقة هؤلاء بسكان بغداد الذين سارعو' إلى 
إظهار معارضتهم للأوساط الحاكمة» بحد أن عانوا 
تصرٌ قات انقادمين المجدد . دقع هذا الوضع بالخليفة إلى 
إلشاء مقر خليفي منعزل شمالي العاصمة» رجهّزه 
بثكتات واسعة أدى نطورها في ما بعد إلى قبام مدينة 
سامرّاء . وواصلل الحعتصم ٠‏ من جهة آخرى ٠‏ ممارسة 
الياسة الديبة المؤبدة للمعتزلة التي بدأها شقبفه 
المأمون . ولجأً إلى التحقيق الجنائيّ أو 0المحنة ١‏ ي 
محاكمة المتهمين » فأمر باستجواب ابن حنبل » ممل 
السلفية ء فيل أن بطل سراحه ويمنع من الندريس . 


المعتضد پاله. ۲ - ۲۸۹ه/ ؟ - ١۲٠4م‏ الخليغة 
العاسي السادس عشر وابن أخي المعتمدء حكم من 
۷۹ الى ۹ھم/ ۸۹۲ الى ۲م 

اله ابن الأمير الموفق » الوصيّ على العرش » الذي 
أعاد الإستقرار إلى الاد خلال خلافة شفيقه » تمیز 
حكمه أيضا بالعزم والتشاط . نجح في عقد السلام مح 
خمازویه الطولوني وتمكن » بمساعدة وزير ه عبیدالله بن 
سليمان وقاند فواته العسكرية بدرء من إعادة فرض 
سلطته على الأمبراطوربة الخليغية المعرّضة آنذاك لعوامل 


تفكك عديدة . 
المعتمد على الله ؟ - ۲۷۹ه/ ؟ - ۸۹۲م الخليغة 


العباسي الخامس عشر وابن المتوكل » حكم من سلة 


المعحزات 


۹ إلى ۲۷۹ھ/ ۸۷۰ الى ۸۹۳م 

بعد الحقة الصعبة النى تميّرت بمقتل والده فى 
سامر اء ؛ ویسہیب التشدد السي الذي فرضه على سياسة 
الخلافة الدينية ٠‏ شهذ المعتمد عيدا مضطرنًا . واضطر 
إلى مراجهة ثورة الرّنج التي لم تقمع إلا في العام 
۰ه/ ۸۸۳م ١‏ على يدي شغبقه الوصی الموقق ٠‏ وإلى 
مواجهة إنتفاضة الصماريين في الأقاليم الشرفيّة المجزاة 
نتيجة لأطماع السلالات الحاكمة المختلفة ء ومحاولة 
استقلال ابن طو لون » حاكم مصر . كما اضطر ٠‏ في نهابة 
عهده ۰ إلى تعین ابن أخيه خا له وغد اعتلی هذا 
الأخير العرش في ما بعد باسم المعتضد. وغادر سامراء 
متوجها الى بغداد حیث توفي بعد أن نقل ؛ فې تلك 
اة مزه الملكى إلبها. 
االمعجزات ‏ رقانع اعتبرها الرسلام بشکل عام #خروفا 
للی‌دات ٩‏ في الاق الطيعي للأمور ۰ سم بها علماء 
الكااه على آتی شهادة على صحة النبوءة۔ 

فبحسب ها جاء في القرآن الكريم ‏ فام الأنبباء 
الدين سبوا النييّ محمد! کن بأعمال متفه من زا 
انتوع . أمَا في ما يخص النينَ محمَذا َة ٠‏ فإنَ المعجزة 
الرية التي يركز علبها الكثير من علماء الذين هي 
إعجاز القرآن الكريم . غير أن التفوى الشعبية نسبت 
زليه > فې وقت مبگر معجرزاٽت عة مرها سواء 
إلى عبارات قرآنية من مثل اانشی قمر الواردة في 
سورة القمر + الآية ٠١‏ أو إلى ما ورد في كتب السير 
ملل سبرة ابن هشاعم | لی تورد واقعة الصعود أو المعراج . 
وتعزز هذا التوجه القوي على مر القرونء ولا سما 
بتأثير الحركة الصَرفبّة وأهل طرائها. 

بنبغي تميبز المعجزات عن الأعاجيب - المعروفة 
فى العربيّة بالكرامات - التي نشحل مظاهر بُوتاها آهل 
التنوى من قيام حر كة تكريم الأولياء في القرن السادس 
للهجر ه/ اننانې عضر تلمیلاد . کانت هده المظاهر تار ة 
تحاط بانلکتمان ۰ وطوزاً تتنافلها اثر وابات الشعبية . على 
أن الکرامات بسكل عام » مثل المعجزاٽ . هی *خروف 
للعادات ٠‏ يجيز الله حصولها. دكن ا شک 
إشارات إلى رسالة أصحابهاء فيما تقتصر أهداف 
الكرامات على تعزيز مسار الأولباء وغيرهم من شيوخ 


المعلىخ - _ 


المتصرفة » مشكلةٌ ماد الروابات الرمزيّة والأقاصيص 
العجية التي اكتسب بفضلها الأكثر وقاز! منهم شهرتهم 
قاس دك اي 0 ا لبلوغ 
الحقائن ار وحية السامية . 

إلا أن مواقف جماعة المدارس الكلامية اختلفت في 
مألة المعجزات والكرامات على مز العصور . وفي حين 
مال المعتزدة إلى نفي هذه الظواهر » أدى تأثير الفلسفة ٠‏ 
على عكس ذلك ؛ إلى الإأقرار بها من قبل الجميع على 
أتها نتيجة لبلوغ بعض الأنفس البشريّة مرتبة الكمال. 
ويعود مهوم «خرق العادات ١‏ إلى الأشاعرة وقد تيعهم 
في ذلك الحنابلة ٠‏ في حين قال منظرو الصوفية يعدم 
سعي الوليّ إلى امتلاك موهبة القيام بالكرامات › غير أن 


هذه الموهبة تد فعه قَرّما للسعي إلى المزيد من الخضرخ 


للإرادة الالهية . 
المعدن (صناعة ). إنجازات تميّرزت ؛ بين كافة 
الفنون الحرفية الإسلامية قي القرون الوسطى ٠‏ بوفرتها 
وتنؤعها وبجودتها التغنية a‏ 

نطزر هذا الاتتاج المتعدد الاشكال في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى بفصضل نوعية امعادن 
الخام السود محليًا أو المنقولة من مناطق أخرى أو 
المسترردة أحيانًا من الخارح ١‏ رالني استطاعت تزويد 
مختلف مشاغل التعدين بالمعدن الخام بكميّات كافية 
لد حاجات المجتمع في ذلك انوقت: من ية 
ومعدات عسكرية أخرى ١‏ إلى أدوات للإستعمال الومى 

فطع كمالبَةء إضافة إلى الك كات 

والمجوهرات . إن أهحَ المناطق الي كانت على هر 
العصور ٠‏ تننج هذه الموأرد المعدنية ٠‏ من حديد ولحاس 
وفضة ٠‏ هي ٠‏ من جهة ٠‏ المقاطمات الإيرانبة - ومنها 
خراسان - وآسيا الوسطى من خوارزم إلى فرغانة ؛ ومن 
جهة ثانية الاناضول و تخوم القو قاز » وفي ما بعد البلقان 
الذي ضح إلى الرومْلي العثمانية ؛ وأخبزا الأندلس 
رېعض قامات المغرب الغربي . وفصلا عن ذلك 
كانت التجارة في الصحراء تۆمن نقل اذهب من غانا أو 
من تكرور في أفريقيا الساحلية ء بينما كانت المعادن 
الغمينة تسورد فن الهند بخمات كيرة. 

و كانت هذه المقاطعات ٠‏ التي ارنكر ازدهارها إلى 


حد بعيد على نروة مناجمهاء تملك مشاغل نصنيع 
مجهُرزة بأدرات بدائية ٠‏ لكر اليد العاملة كانت عالية 
الخرة ومتخصضصة في نضبات عديدة» من صناعة 
النحاس إلى اتاج وتصنيع مختلف أتواع الحديد 
والفولاذ ؛ راعمها المستعمل في صناعة نصال السيوف 
الخفيفة والمتينة . وقد انتشرت مصانع أخرى في معظم 
المدن والحواضر الاقليمبّة لترويد الأسواق ولتلبية 
حاجات السكان المباشرة في ما بتعلى بالأدوات المربّة 
والآلات ١‏ إضافة إلى تأمين متطلبات القصور الملكية 
الأساسية » وعنها الأسلحة ء والحلي والأوعية والكؤوس 
والمزهرياث ومجامر العطور والشماعد والصنادينق 
والمحابر . وكانت دقة تقسيم العمل ٠‏ التي تميّرت بها 
العادات المتبعة في الأحباء الصناعية والتجارية . تتناسب 
مع نتوع التقنيات المستعملة للفرلبه والخراطة رصنع 
الصغانح والأسلاك المعدنية وإنتاج المجوهرات 
وزخرفتها بالحبيبات والتخريم وكذلك بالمبنا 
واللؤئؤ والأحجار الكريمةء ونقش المعادن وضربها 
وحفرهاء وآخيرً تلبيسها بالفضة أو بالذهب أو بالمينا أو 
باللون الحْمّري . 

و كانت هذه السلع التادرة والتمينة تقد وتصنع من 
الخزف يكلفة أفل ٠‏ لكن المعدئة منها كانت تمر عبر 
الشبكات النجاربة إلى داخل العالم الإسلامي وخارجه ‏ 
وكانت تلاي رواجا في الغرب المسيحي حيث نم 
الاحتفاظ ببەض أحمل اللماذج منهاء مثل ال 
الكبير الذي أطلق عله اسم "جرب بماد القديس 
لويس .١‏ وغالبًا ما كانت تمتل نموذجًا دقفا وطريقا 
للزخرفة المبتكرة التي وصفت بهالإسلامبة ٠‏ تأكيدا 
لأصالتهاء وهي تميّز أعمالا نعود بأصلها إلى مقاطعات 
مخنلفة » من هراة ومرو ونيسابور في ل خر اسان العباسية 
والسلجوقية ء إلى اذربيجان وياد ما بين النهرين العليا 
الزنكية . حول الموصل ٠‏ من دون إغغال إتجازات دمشى 
الأيوبية والقاهرة المملو كيّة. وجمعت هذه الأعمال بين 
التشابك الهندسي : النجمي الشكل » الذي تتخلله 
إطارات مزخرفة ورسوم نار ة٠‏ وبين العَريْسة النبانية 
المنمطة التي كانت أيضا مستخدمة في الزخر فة الهندسبة 
في ذنك العصرء إضافةٌ إلى ميل إلى اعطاء الأولوتة 


للكتابات الأنبقة المنقوشة » القاتمة أحيانًا على أشكال 
فربدة من نوعهاء نجّدت بکتابات ذات شکل حيو'ني 
أو بشري . كما تميّرت أبضًا باللوحات المشكلة المفولية 
الى اسئخدمت خلال الحقبات السلجوقية والايوبية 
رالمملو كيه سلللة من المواضيع السائدة المتعلقة بحياة 
البلاط وبالحباة البومية ء قبل أن بقدم العثمانون 
والصفويون والمغول على إغفال هذه المجموعة من 
اللوحات النابضة بالحياة لمصلحة آعمال تقليدية 
عمدت رر طف واش بات 


المعراج » صعود النبيّ ل على مر قاة سماوية ء خلال 
إسرائه ليلا إنطلافًا من الصخرة في بيت المقدس التي ما 
تزال قائمة وسط فة الصخرة. 

وردت وقانع رحلة الصعود في روايات عة ٠‏ بْب 
بعضها إلى إبن عباس ٠‏ إن عم نين الإسلام ة٠‏ في حي 
آورد بعضها الآخر اوحار سا و 
المعروفة ر اليرة النبويةً ١‏ : كما وردت في اتقسیر ٣‏ 
الطبري للقرآن » في ما خص الأية ١‏ من سورة الإسراء 
الني ورد فبها ذكر *المسجد الأفصى .٠‏ وتناقلنها أبفًا 
قى روات عر اناف شو ل درا 
القشيري» ومنقولات شعبية مفوية جرى ندريلها في 
وقت لاحق . ويبدو أن الروابة الأكثر تفصيلا وردت في 
نص عربي فقدت نسخته الأصليّة » لك مضمونه جاء في 
ترڄمة لاتينة له وضعت في إسبانيا » خلال القرن السايم 
للهجرة/الئالك عثر للميلاد. وتصف معظم هذه 
لروايات بإسهاب متفاوت الوقائم التالية: إيفاظ 
الملاك جبريل الي محمدا ك من النوم لبرافقه في 
هذه الرحلة ؛ السفر نيلا إلى القدس على ظهر حيران 
خيالي أطلق عليه اسم 
صلاتهم ؛ صعرده إلى 
E‏ 
حول عدد الصلوات الِومية ؛ وأخيرًا عردته إلى مكة 
حیث قوبلت رواته بكثير من الشك في محپطه » إلا من 
بعض المقَرّبين منه ٠‏ ولا سما أيي يكر . 

إت هذا النقليد الذي يساهم : منذ العرن السايم 
للهجرة/النالث عشر للميلادء في تكريم قله الصخرة 
وتثبيت مفهوم قداسة بيت المقدس » يحتل مكانة مهمة 


ال لیراق ؛ 2 الأنبياء واهاهة 


المعري 
لدى المثصوفة ء الذبن بزون فيه دليلا على إمكان 
الاتصال بال ٠‏ بينما تعتيره الأوساط الشعبّة معجزة تؤگد 
صحَة رسالة الي محمد . لك بعض العلماء 
المتشددین نحمَظو! یشأنه ‏ بینما سلم به آخرون. ورای 
بعض المحدثين في المعراج * وسيلة تصعد بها التغوس 
إلى السماء وتبلغ ‏ من خلالهاء أعمال ١ئعر‏ إلى 
الملائكة الذين يعمدون إلى تسجيلها. 
راجع المستندات رفم ۳۸,۳۷ و١١‏ . 
المعرّي ٠‏ أبو العلاء أحمد بن عبداله , ۳۹۳ - 44۹د/ 
AF‏ - ۸م ؛ مفکر ضریر » وشاعر وآديب شُهر في 
وا ل ا E‏ والفاطميّن بصفته شخصية 
تجمع بين الحباة المهمشة التي عاشها والاحترام الشديد 
الذي لته » وهو قم في دواوينه طروحات فلسفيّة ودينيّة 
متسمة بمؤترات شيعية حطر فة 
ولد في بلدة محر ة النعمان السورية في أسرة عربية 
الأصل » فقد بصره منذ الطفولة » إلا أنه أظهر مواهمب 
فكربة مبكرةء وتلق في مجتمعه القروي عناية تربوية 
أناحت له الاتصراف ٠‏ منذ حداثته » إلى الشعر . تابم 
دراسته اللخوية على فقهاء اللَخة في المعرّة وحلب حيث 
کانت ما تزال ماله في الأذمان ذ كرى المتنيي ؛ ثم انتقل 
إلى طرايلس (الشام) وربما إلى أنطاكية حيث تعزف ٠‏ 
بحسب بعض الأخبار المأثورة ٠‏ إلى الفلسغة الهلينسنبة 
عبر اتصاله بأحد الرهبان المسيحيّين . وفي حوالى سنة 
۹م/ ۰۸٠م‏ قصد بغداد حیث تردد إلى المكتبة 
الشبعبة المعروفة بدار العلم ٠‏ لكله الم يستطع الإقامة 
فيها لأكثر من ثمالية عشر شهراء ريما لقلةَ موارده 
المادبة أو يسبب كراهية هيه المجتممع اللي له ي فعاد مله 
٠/٠‏ م إلى المعرة ة التي لم ببرحها فظ 
لين ٠١‏ الف وال 
وکان على صله بشخصیات سبابة رأديية › کک 
بعلماء ذوي نزعة إسماعبلية. ومن خلال نظرنه 
التشاؤمية ٠‏ رأى آن الحياة مصيبة ٠‏ ولم بتزوج قظ؛ 
ونوفي حين كان السلاطين الأتراك السلاجغة بسبطرون 
على بغداد 3 قہلں أن بہسطوا سیطر تهم على مجمل الشر فين 
الأدنى الأو سط . من مؤتفات المعري الكثبرة ٠‏ توف 


عند المجموعة الشعرية التي كتبها في المرحلة الأولى 


بعل » ولذا لت ب٤رهین‏ | 


معز الدولة 


من حياته ۽ والتي غنونها سقط الرتده. وعي تتضمن 
هراي ومداتح ٠‏ رمزبة أحيانًا ؛ موجهة إلى آعضاء البلاط 
الحمداني » أو إلى أعيان كانوا في خدمة الماطميّين ٠‏ 
رهي تسم بالصنعة وبالبحث عن الصور البيانية ؛ 
والجفرعة الشعرة ال كا يعد ااه فى زاون 
وعنوانها لزوم ما لا یزم ٥‏ بد عنوانها على ما تضمنته 
من غنى مفرط في القوافي ؛ في حين أن محتواها الممز 
بتعظيم الله » يدل على شام يلامس الاالحاد» وقد تبيّن 
فيها بعض الدارسين أفكارا إسماعيليّة + اما مجموعة 
#الفصول والغايات ٠‏ الموضوعة بالنثر المسجع ٠‏ فقد 
رأى ها الاد القدامى محاولة لتقليد القرآن الكريم 
الذي شكك أبر العلاء في إعجازه ؛ وأخبرًا القصة التي 
كتبها سلة ٤۲٤/۳١٠٠م‏ وعنرانها ارسالة العفران' 
حيث تخل المولف مُخاطبه وفد دخل الفردوس للبحث 
عن الشعراء والعلماء الذين حصلوا على الخفران» وقد 
تثاولهم غالبا بأحكام نقدية قاسية . 

يبدو المعزي ٠‏ عبر كل هذه المز لفات » مفكر ا ديا 
مضطربًا إزاء مشهد العذابات البشرية » مملوءا بالمرارة: 
جاهرا للثورة ولرفض الميادئ الموروةء كما يبدو 
و كآنه من أتباخ المذهب التأ لبهي (عs1تل)‏ ولیس مسلا 
بالمفهوم الدفيى. تحكس شخصبته المميّرة صورة 
المجئمع السوري في عصره؛ وكانت نسيطر عله 
الصراعات الداخكِة ٠‏ والخلافات المذهبية التي زادتها 
حدة الاضطرايات السياسيّة والمنافسات بين ااعباسيين 
والفاطمبين » وفد قاسى هو نفسه بعض نتاأنجها. 


مُعرّ الدولة ١١‏ وال اجان ای ع oer,‏ 
۹م ٩41۷-۹1م ٠‏ أوّل أمير أمراء فى عائلة 
البوبهيين » استولى على السلطة في بغداد في العام 
٤‏ مهم/ ١٤۹م‏ حيث حصل على لقبه الفخري ٠‏ أي آمير 
الأمراء ٠‏ من الخليفة العبّاسي المستكفي . 

قامء فيل ذلك بحملات متتالية في کرمان 
رالأهوازء وفي العراق ضة أمير الأمراه التر كي فې 
السلطة آنذاك . ىكن ا الحسين - الذي غرف لاحقًا 
يإسم معز الدولة - من الدخول منتصرًا إلى عاصمة 
الأمبراطورتة ١‏ ما أجبر ديوان الخلافة على متحه امتيازات 
لاثقة بمقامه . وبقي منذ ذلك الوقت في مغذمة المسرح 


السا مارا ف مات غير عة هة 
الحمدانتين في بلاد ما بين النهرين العلياء ومجاهذا 
ضد اة الت حتی وفاته في العام ۳٣۲‏ ه/ر ۹1۷م . 
لحسن (ر كن الدولة) يعود 
ER‏ 
أوجها في زمانه . 
المْمِرّ لدين الله ء ابو تمين مَعَد بن اسماعبل المنصور ؛ 
۹-٠٦۳ه/‏ ١۳٩-۹۷0م.‏ خليفة من سلالة 
الفاطميين » وأولهم في بسط سلطنه على بلاد المشرق . 
ولد المعرّ في اتمهدية على شاطئ إفريفية (في 
تونس حاليًا) واعتلى العرش في العام ١٣٣ه/۹0۳م.‏ 
أعاد بسط سبطر ته على الجزء الأ كبر من المغرب الأرسط 
وقاد حملات جهاديه ضد بيزنطية في جزيرتي كريت 
وصَلية جت بائنجاح . أقدم على اجنياح مصر بواسطة 


وإلى عضد ائدولة إبن أخيه |! 


قانده جوهر وجیشه القادم برا في العام ۳۵۸ه/ ۹5۹م . 
وتوجه بنفسه الى وادي الیل بحرا في العام ۳۹۲ه/ 
٣م ٠‏ واسنفرّ في مدينة القاهرة الحدبثة العهد حيث 
توفي بعد سنئين ۽ بعد ان تمکن من فرض ساطته على 
المنطقة بأكملها ولشر سيادته على الأراضي المقدّسة في 
محَة والمدينة . ۰ ٠‏ 
نجح خلال وفت تصير في إعادة تنظيم 
الأمبراطوريّة الشاسصعة الئي اكتسبها؛ إداريا وعسكريًا. 
مواصلا في الو قت نقسه جهوذا حربية جديدة با وبحرا 
ضا بيزنطيةه في سوربا. وتوصل إلى هذه التتائج 
الياسية البالعة الأهميّة بالرغم عن الصعوبات المنمتلة 
بمعارضة جماعة أخرى تنتمي إلى الحر كة الإسماعيلية . 
هم القرامطة الذين ناضلر! ضد جوهر ١‏ بعد أن تحالغرا 
مع الإخشيديين والحمدانين والبؤبهبين . 
المغرب ٠‏ إسم مشن من اسم مدينة مراكش : وقد اعثاد 
الأوروبيّون » منذ نهاية القرون الوسطى . أن بطلقوه على 
الفسم الغربي للمغرب أي المغرب الآقصي الذي 
يشكل اليوه المملكة المغربية . 
١‏ - هذه الأرض الواسعة التي يسكنها اليربر والتي 
امتدت إلى الإسلام بصعوبة في نهابة مر حلة الفتو حات 
الكبرى ٠‏ والتي كانت قاعدة للحملات التي أمّنت 
الإنطلافة الأولى في الأندلس ١‏ كانت تد لبت دورا 


اساسا في تاريخ آفريقبا الشمالية في القرون الوسطى . 
كانت مرا للمملكة العلويّة المنحذرة من الأدارسة التي 
عضت لهجمات فاطمي إفريفبة ٠‏ ثم خضعت لحماية 
أموتّي قرطبة ء ومن ثم احتضنت عراصم الأمبراطورتات 
الأندلية-المغربيَة الكبرى ال للمرابطين 
وللموخدين . أصبحت تلك الأرض › في ما بعد منطقة 
نفوذ الللالات المحلبة مثل المرين والوظاسيبن ٠‏ 
وبخاصة منطقَة نفوذ العاتلات الشريفية ذات الأصل 
الحسني ٠‏ أي السعديين الذي أمسكوا بزمام الأمور في 
بدابة القرن السادس عضر ؛ والعلويين الذين خقرهم 
خلال القرن السابع عشر . 

حدرد المغرب الحالي هي حدود الدولة السعدية 
التي نشأت بفعل الجهاد ويغعل شعور مقاومة التدخلات 
الأجنية . عرفت هذه الدولة كيف جب الاحتلال 
العثماني. وقد اتخذت مراكش عاصمة لها. اعتمد 
العلويون بدورهم على النتصارائهم العسكريّة الخاصة 
للاسنيلاء على السلطة. ونجحوا في استعادة بعض 
المرافئ الني كان البرنغالون قد استفزوا فيها؛ وفي 
توسبع سلطتهم اتطلاقًا من شمال البلاد » و قد بلغت تلك 
السلطة أرجها في عهد مولاي إسماعيل + ولكتهم لم 
پستطيعوا في ما بعد اتتصدي للمطامع الأوروبية ذات 
الطابع الإقتصادي التي الخذت. في النهاية > طابعا 
سياسبًا . صحيح أن الأمير مولاي الحسن استطاع ٠‏ في 
العام ٠ ۱۸۹١‏ الإفلات من الاتفافية التجاربة التي كانت 
بريطانيا العظمی ترید أذ تفرضها عليه ٠‏ كما تمكن » في 
العام ۱۸۹۳ء من تجثّب الحرب مع إسبانياء وئكن 
الصعوبات المالية أرغمته على إبرام فروض مع ائدول 
الغرية . و كان الاتفاق المعقرد في هذا الخصوص ٠‏ سنة 
٤؛‏ والذي سمح بتمرکز مراقبین فرنسټین فو 
المراقئ المغربية ٠‏ في أساس ټدخل الدول الأوروببة 
الهادفة إلى إرساء سبطرتها على البلاد. 

إذا كان مؤتمر الجزيرة الخضراه قد اعترف ء في 
الحاء ٠ ٠۹٠٠‏ بحقرق خاصة لغرنسا وإسبانياء فد كان 
لألمانيا أبضًا مطامم في المغرب . وقد حصلت حرادث 
متفر فة أت إلى احتلال قاس من قبل القوات الفرنسبة 


وإئى تمركز القزات الإسبائية في العرائش والقصر 


المغرب 


الکیر. نم کرس اتفاق فاس » في شهر آذار/ مارس 
١‏ . الحمابة الفرنسية التي أصبحت ٠‏ في الواقع ٠‏ 
إاحتلالا للبلاد ٠‏ وقد رفضت مناطق عة أن تخضع لها. 
استمزت السيطرة خلال الحرب العالمية الأولى بفعل 
الجهود التي بذلها الجترال لبّرتيه ٠‏ فبلل أن يصطدم ؛ في 
1411-46 بثورة عبد الكريم في الربقف. و 
بعترف المغرب بكامله بسلطة السلطان وبالإدارة الفر نسية 
إلا نة 1۹۳٤‏ بعد أن استتب فه الأمن تمامًاء طبغًا 
تسنئنى من ذلك المنطفة الإسبانيّة . 

في غضون ذئك تشخلت ٠‏ من سنة ۱۹۳١‏ + حر كة 
وطنْيّة بتيادة عأال الفاسي بدأت بالإعثراض على قانون 
اعترف بالعادات البربربة في القانون المدني . اتسعت 
هذه الحركة في السنوات التي ثلث ٠‏ وفي 14٤۴‏ اسن 
حزب الاستفلال . في العام ٠۹۵۲‏ بدآت مفارضات مح 
الحكومة الفرنبّة ؛ ولكتها لم فلح وتم خلع اللطان 
محمد الخاصن بواسطة مجلس باشاوات وقادة۴ : وحل 
محلّه قریبه ابن عر فة + ولکن ؛ في العام ۱۹۵٩‏ » استدعي 
التاطاد م الحتي ٠‏ واج ئى اتك راف 
الاستقلال » بينما حصلت المتطقة الإسبانبة هي أيضا 
على الاستقلال في شهر ابريل وانضمّت إلى الدولة 
الحديدة. 

-١‏ تبلغ المساحة الحالبَة للمملكة المغربية 
٩ ۰‏ کیلومتر مربع ؛ وهي دو له مسنقلة عاصمتها 
الرباط ؛ وسكاتها في غالبيتهم من المسلمين. وهي 
تغطي تماما القسم الغربي من المعرب . 

هذه الدولة - التي اعترفت بها فرنسا في العام 
١‏ - تضم آبضا الممتلكات الإسبانيّة القديمة الواقعة 
إلى شمال المحمية الفرنسية السابقة وإلى جتوبها. 
تشتمل على مجموعة واسعة من الهضاب والسلاسل 
الجبلبة والسهول الاحلية التي لا تزال جرداء في 
أقسامها الصحرارية ؛ في حين أنها تى كمية كافية من 
الأمطار فى الأجزاء الشمالبة. يبح المغرب ٠‏ على طول 
الجهة الا الأطلسي » في حين أن له حدودا 
مشتركة شرةفا وجنوثا مع الجمهورية الجزائرة » وفي 
أقصى الجنوب مع جمهوربة موريئانياء في منطفة 
الصحراء العْربية ٠‏ ريو دو أورو القديمة. 


المغرب 


نظام السحكم في المغرب ملكي يقوم على نظرية 
الح الإلهي » مع بعض عناصر الملكية الدستورية » وهر 
نتبجة مبادرات فام بها عاهلان من السلالة العلوية هما 
محمد الخامس » وبعد ٠۹١١‏ ولده الحسن الثاني . 

عمل هذان العاملان على تطعيم السلطة المطلقة 
الني ورتاها بالديمو فراطية وعلى تحدبثها » مع التصذي 
لمعارصة الأحزاب التمدمية التي تدافع عن برامج لا 
تتوافق مع أهدافهما الخاصة . ظل همّهما الأساسي تأمين 
النمرّ الاأقتصاديي لكامل اللادء من دون التبكر لإرث 
الماضي . في العام ۴, افر دستور بُدخل مدا 
الملكية البرلمانية + ثم في ۱۹۷۰ و۱۹۷۲ء ضعت 
دس ر آخری اعت كلها صلا حيات واسعة للملك الذي 
کان قد تخل » سنة ۱۹0۷ ٠‏ عن لقب سلطان ليتخذ لقب 
ملك » ولكته ظل مرا للمزمنين . 

في موازاة ذلك وعلى الرغم من بعض الأحداث 
المتفرفة ء لم ينأئّر ميدأ التعاون مع فرنسا بشكل جي . 
أمّا إساتيا الني كانت نحتفظ بمراقبة حصني مَبْئة 
ومليلة ء بعد أن غادرت في العام ۱۹٥٩‏ ما کان يسمّى 
المغرب الإسباني في منطقة اليف فقد أعادت إلى 
المملكة الشريفية ء في العام ١٠۱۹ء‏ منطقة أخرى هي 
إفني. طالبت المملكة فى ما بعد في العام ١۹۷٠ء‏ 
باستعادة مستعمر تها العديمة ٠‏ ريو دو أورو ٠‏ الواقعة على 
الساحل الأطنسي للصحراء الكبرى . 

ِن التوازن الا قتصادي في بلد يتمتع بموارد طبيعية 
مهمّة » سواء زراعيّة آو منجمية » لم بتأثر في العمق بالنمرّ 
الديموغرافي الذي رفع عدد سکانه إلى ٠١‏ مليون 
نسمة ٠‏ مورّعين بين البربر والعرب. إن تفوق الاسلام 
الستي التابع للمدرمة المالكية ينسجم مع تطبيق معتدل 
للشريعة الإسلامية > رمع الإعتراف الشرعي بحقرق 
الرعايا الأوروببين وبحفوق الاليّة اليهودية . لا بتر ذلك 
على الحياة الدينية التشيطة التي لا تزال مطبوعة بالحيوية 
الصوفبة ذات التشقبات الشعية المتعدة والني تحيبها 
طرائى عديدةء منها الفادريْة والتيجانبة ٠‏ وخصوصا 
الشاذلبة ذات المفرو.ع المتعددة كالذرقاوية والعيسوية. 


رادع المستندات 1۹١ ۱٤‏ ر11 إلى ۸ . 


المغرب ‏ تسمية أطلفها 'لجغرافيّون العرب على بلدان 


7 کے 


أفريقيا الشمالية > لكل القسم الشرقي من هذه البلدان 
الذي يتجاوز حدود الجمهوربة التونسية الحالية ٠‏ كان 
يعرف باسم إفريفبة » في حين أن الفسم الغربي منها أي 
المغرب الأقصى : كان بشمل ما يعرف اليوم بالمملكة 
المغربيّةء وكذلك القسم الأوسط من الجمهورية 
الجزاثربة. 

بح المغرب ٠‏ شمالا ٠‏ البحر المتوسط ٠‏ وبمتد غربً 
حتى المحيط الأطلسى . آنا جنربًا فتحده الصحراه لجهة 
ابلاد السودة أو ا أفريفبا الساحلية »> كما بشمل 
المغرب ليبيا إيتداء من منطقة برفة ٠‏ أو على الأقل من 
منطقة طرابلس . هذه الحدود هى الني ما ترال معتمدة 
في تعريف المغرب ١‏ فثذ کر ی اقارت الول اما 
الني نضمها المناطى المذكورة آنمّاء وتضاف إليه 
جمهوريّة موريتانا الإسلامية . 

تشكل مجموعة هذه الأراضي وحدة جخرافبة 
واضحة بميّرها مناخ قاس » وتضاريس جبلية ‏ وأجزاء 
متفظعة اعثبرت غالبا بها في أساس التفخ والفوضى 
في حياة الجماعات والإمارات التي نشآت فيها. فخلا 
القرون الوسطى ٠‏ تميّرت الحياة الاجتماعية بسيطر: 
خليط من الشعوب » يتجاور فيه البربر الأصلبَون الذي 
احتفظوا بلغتهم الأم ؛ والفاتحون العرب المسلمون 
والمستعربون المحيطون بهم من اتباعهم ٠‏ كل ذلك بعد 
أن فتحت المغرب الجيوش العريبة - الإسلامي 
بصعوبة » إتان الفنوحات الكبرى في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي . 

كان أزل الاحداث المهمَة استيلاء عمرو بن العاصر 
على منطقة برفة سلة ۲١‏ هار ۲٤۳-1٤1م٠‏ ثم معركا 
سببطلة سنه ١٣ه/۷٤1م.‏ وتعددت الحملات على 
إفريفية بين 10٤ /ه٤ ٥و ۳١‏ و٥11‏ م. ولم تنشاً مديتا 
القيروان إلا سنة ١5ه/ 1۷١‏ م. وفي ستة تهر ٥1۸م‏ 
فام القائد عقبة ٻن نافع e ٤‏ المروبّات .» بحملا 
أوصلته إلى شواطى المحبط الأطلسي . لكل إفرار السلاء 
في تلك البلاد كان بطيئًا . و[ذا كان بعض البربر الذبر 
اعننفوا الإسلام شاركواء في أواخر القرن الأول 
الهجري/ أوائل الثامن الميلادي » في الاستيلاء علو 
شبه الجزيرة الإيبربة » فإن أخرين اعتنقوا عقيدة الخوارم 


وثاروا على أسيادهم الجدد. رفي المغرب الأرسط ٠‏ 
ولا سيّما في المغرب الأقصى ٠.‏ سيطرت حالة من 
الفوضى ما أتاح المفرصة » بعد سقوط الخلافة الأموية 
في الشرف. لبعض الممالك الصغيرة الإنفصالبة أن 
تبسط سبطر تها ؛ بعيذا من سلطة العبّاسيين المر كزية ‏ 

هذه مثلاء كانت حال الأدارسة موسي فاس » 
والرستميين مؤسسي تاهرت . وبعد مذة وجيزة حصل اين 
الأغلب ١‏ حاكم إفريفية » سنة 1۸٤‏ ه/ ١٠۸م‏ ء من الخليقة 
اعباسي على به اسنفلال اسنغلته سلالته في سبيل 
ازدهار الدولة الأغلبج . أزال الفاطميّون هذه السلالات 
الحاكمة وسلطات محلية أخرى› عند وصولهم سنة 
۷ه/ ۹۰۹م ٠‏ فقمموا الثورات المعارضة لهم وسيطروا 
على معظم بلاد المعرب ٠‏ ولم يصمد أمامهم ؛ لجهة 
الغرب ٠»‏ إلا الدولة الأموبّة التي كانت تحكم الأندلس ء 
انطلافا من عاصمتها فرطبة . استمر المغرب عرضة 
للنزاعات بين القبائل البربربة الكبرى ككتامة وصنهاجة ٠‏ 
فئفّم بعد انتقال الغاطمبين إلى مصر؛ وكان هؤلاء ند 
تر کوا المغرب لاتیاعهم القدامی بن زيري وآبناء عمّهم 
بني حجاد الذین عانوا غزوات مجتاحین عرب وافدين من 
الشرق ٠‏ هم بتو هلال . لحن المرابطين ؛ في منتصف 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
استطاعرا آن پوخدوا في أميراطورية واسعة أراضي 
المغرب الأقصى رالأوسط ١‏ مضافا إليها الأندلس ٠‏ إلى 
آن اسقطهم الموحدون في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي ٠‏ مؤسسين دولة أوسم من سابفتها 
إذ بلخت إفريفية. وقد اضطرّ خلفاؤهم المرينيون في 
فاس إلى الح من طموحهم ٠‏ بينما بفيت إفريقية في 
أبدي الحفصيين . 

وقد شهد القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
المبلادي المغرب مجرأً: ففي القسم الغربي مته » حلت 
محل المرييّبن سلالات الأمراف السعديين. نم 
العلوبن » في حين أن البرتغاليين استولوا على بعض 
المراكز التحاريّة ؛ أمّا لجهة الشرق فقد حاول الإسبان 
الإستقرار في تونس » ولك القراصنة التابعين ميدفيا 
للعثمانيين طردوهم منها. وقد استطاع العثمانيون » سنة 
4م. فرض سيطرتهم على المتاطق التي تكولت 


الَغول 


منھا لاحمًا تونی ۰ وقد استعادت هذه المناطق استثلا لها 
الذاتي في ظلْ السلالة الحسينبة . بسط العثمانيون أيفًا 
سبطر تهم على المغرب الأوسط المر تبط مباشرة بالسلطة 
الجديدة في الجزائر . وحدها المملكة المغرية لم تقع 
تحت قبضتهم . بعد ذلك ٠‏ سنة ١۱۸۴م‏ وفي الستوات 
اللاحقة ‏ احتل الفرنسيّون الجزائر » وطردوا منها الداي ؛ 
وفي سنة 1۸۸١‏ فرضوا حمايتهم علي تونس ؛ وسلة 
۲ جعلوا الدولة المغربية محمية ‏ مع بقائها تحت 
نفوذ السلطان. وأخبرا فإِنْ المرحلة الحالية تميّزت في 
بلاد المغرب بحصول دو له على استقلالهاء هذا ما حصل 
لیا في سنني ۱٩۹۱‏ و۱۹54 ۰ ولتونس ستة ۱۹۵7٩‏ 
وال سنه 1۹0۷ . ولموریتانيا سنه 1۹1۰ 
وللجزائر سنه ۱۹٦1۲‏ . 

راجع المستندات ۸ ۱۱ ۱۴ ۲۸۰۱۹ ٠٠١‏ إلى 64 ٠٦١‏ الى 


۸ ۷ھ وھ 


المَّغول» بدر من السهوب الأسيوبة ‏ عر فوا بهذا الإسم 
في الفرف السادس للهجره/ الثاني عشر للميلاد؛ 
واجتاحوا إبران والأناضول والحراق ؛ إثر غزوات 
امتذت من الصين إلى شمال القوقاز رأقت إلى 
تغبيرات جذرية في تاريخ المشرق الإسلامي . 

من الغروات المغولية انيثنت 
عة ؛ أمبراطورية الإيلخانيّين التي سرعان ما اعتلقت 
الإسلام ؛ بيتما استمرّت أر تطرّرت جماعات إسلامية في 
مناطى آخرى تحت هيمنة الجغتائيين » خصوصضا سلالة 
الباتو التي خلفتها» في ما بعد خانات القبيلة الذهبية . 


مباشر هة بعد عقود 


وکان فد تم سابمًاء في العام 1۰۳ ه/ ۱۲۰۱م تأآسيس 
ول دولة مخولية في صحراء غوبي ضمن فاجو عة ان 
القبائل غبر المستقرة؛ على يدي فائد عليرة لقب 
بهالخان الاأکیر »: وهو جنکیزخان . وبعد آن أعلن أنه 
مؤتمن على رسالة كلمته بها آلهذ المغول والأتراك أبناء 
عنّهم ٠‏ انطلق هذا القاند الجديد على رآس جماعات 
مسفحة هائجة فى سلسلة من الحملات البعيدةء نحو 
الشرق الأقصى 2 العام ۹٠٦ه/ ٠۲٠۲‏ م٠‏ وفي أنجاه 
العرب في العام ۱٦۱۲۱۸/۵١م.‏ تمكن إلرها من 
توربث أمبرطوربة هائلة لأعتابه ٠‏ امناآت من شواطى 
المحيط الهادئ إلى بحر فزوبن . تم بعد ذلك تقسيم هذه 


المفول 


الأمبراطورية بين أبناثه الأريعة ٠‏ بينما ضحت المتاطق 
المخصّصة لكل من الأسر » وفنًا للتقائيد اليدوية ٠‏ تحت 
امرة خانات حافظرا في بادئ الأمر على ديانتهم الشامانية 
المطعَّمة بالمسيحية . 

او ی ی ا 
الجُغتائيين ٠‏ على منطقة ما ورا التّهرء وفي حين 
استقرت سلالة الباتوين » المنبثغة من الإبن المتوفى ٠‏ 
في سيبيريا الغريية بالعرب من روسيا ؛ خلفٌ جنكيزخان 
بلقب الخان الأكبر ولدّه اثالث اوغوداي أو أو كتاي . 
انتغل اللقب بعد ذلك إلى ررثة الإبن الرابع الذي كان 
قد حصل على منغولياً. وبعد تزاعات دامية طبعت 
الصراع على السلطة المطلقة ‏ حرج ملو متصرا في 
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العام 144ه/ ١١۲٠م‏ وكلف أحد إخوته » هولاكوء 
مواصلة عمليّات الفتح فې اشرق الأدنى . ما آڌى إلى 
ولادة دولة الإيلخانيّين . 

تميّزت هذه الدولة الإبلخائيّة ضبن العالم 
الإسلامي في العام ٦٥٤‏ هر ١١١١م‏ عنديا أقدم 
لاي ٠‏ الخان الأكبر الجديد وأحد إخوة هرلاكو 
ومنكو المتوفى بدوره غي العام 1٤٩‏ ه/ ١۲۵١م‏ على 
هجر كراكوروم العاصمة الأمبراطورية في مُنغوليا 
لاإستقرار في الصين ؛ وتحديذا في خان بثيی/ يكين . 
وكان قىم من المغول ؛ المشتتين في نلك الفترة في 
أبحاء آسيا كافة ٠‏ قد تحرل إلى المسيحية النسطوربة 


احداده. واړی یز ! الوضع إلى مناخ عام م٣‏ التسمامح 
الديني النسبي ٠‏ تمیز به المجتمع الإيلخاني لمر ة٠‏ قبل 
أن یعتنق ملو که الإأسلام» ونتجت غنه محاولات عديدة 
من فبلل دول أوروبا المسسيحيَة لإقامة علاقات مع أسياد 
آسبا الداخلبة الذين اسقطوا الخلافة العياسيّة وشكلوا 
تهدبدا للمماليك . 

راج | لبتند رقم ¥ 


المغول (الهند)؛ ۱۲۹۷-۹۳۲ / ۱۸۵۸-۱5۲۹ م 
سلالة تر كيه تيمورية الأصل » احتفظت بسلطتها على 
الهند الإسلامية خلال أكثر من ثلائة قرون» وتجتّدت 
هذه السلطة بشكل خاص في قيام أمراطورية ضخمة 
غنيّة بمواردها الطبيعية وبأنشطنها الحر فيه لكتها كانت 


4۱A 


منقمة داخليًا سيب عدم تجانس سكانها المتعددي 
الأتتماء الديني . 

بلغت عظمة ملو كها الشهيرين الذين أطلقت عليهم 
أوروبا اسم المغول الكبار" أوجَهاء بخاصة خلال 
النوات الأولى من القرن السابع عشر . استطاع هؤلاء » 
من خلال الإنتاج الأدبي والأعمال الفنية الفخمة › أن 
يتغوّقوا شهرة على الصفوتين ٠‏ أسياد إيران. وعلى 
العلمانيين ٠‏ أسياد الأناأضول والبلقان والمشرق العربي 
وحوضي البحر الأببص المتوسط . 

نشآت سلالة المغول قي الهند نتيجة لطموحات 
أحد أعقاب تيمورلنك المتحدر كذلك من جنکیز خان من 
جهة والدته » المدعو بابر والذي استقز فى الهند منذ 
انتصاره في پانبپات في العام ٩۲٥۱م‏ بعد أن غادر منطقة 
فرغانة في آسيا الوسطى حيث كان قد اصطدم 
بالأوزبکټین . ولم يخلف هذا الأخير سوى سلطة 
متر جر جة لإبته همايون الذي اعتلى العرش واضطر بعد 
ذلك إلى اتتخلي عن الحكم لمة خمس عشرة سنة 
قضاها منفيًا في إيران. وحده إين همايون» الأمبراطور 
الشهير أكر - الذي يعود إلبه الفضل في إنشاء 
الأميراطورية المغولية الجديدة وتنظيمها خلال عهده 
الظافر » ونتيجة نجاحاته العسكرية - تمتم بسلطة لم 
ينازعه إياها أحد. لكته فشل في آخر المطاف في 
محاولانه للثوفيق بين المعدات الديبة المتضاربة. 
وله بعد ذلك مباشرة أربعة من ذربته استطاعوا ء بال غم 
من فترات الإضطرابات والحروب الأهلية المتعاقية ‏ 
الإرتفاء يدولنهم إلى درجهة غير مسبوفة من المجد؛ من 
خلال سعيهم الدانم إلى تعزيز دفاع حدودهم على 
الهضبة الإيرانبة وفي منطقة الدكن » كما فعل الملكان 
جهانگیر وشاء جهان . آو من خلال نجاحات لم بُکتب 
لها الدوام » على غرار ما فعله مجاهد الإسلام العنيد 
الملك آورتكزيب بین ۱۹9۸ و۱۷۰۷ م. 

وتعود ذروة النفوذ والازدهار هذه المحثقة بالرغم 
من حروب داخلة » إلى صفات الملوك الحاكمين وإلى 
فعالبة البظيم الحكرمي التراتٻي اعلق ۔ كما تجسشّدت 
هذه الذروة في فخامة تجهيزات قصور السلاطين 
ومدنهم الملكية ‏ كما في هندستها. لكن؛ في الوقت 


نه بدأ بتطور إسلام هناي ساهمت خلا فاته التحلرة 
في زوال السلالة . كان هذا الإسلام با لتا کید مير بتقڏمه 
المتواصل في شبه الفارة وبْمَظة دينيّة دائمة ساهمت فى 
إحيانها حر كات صوفية عديدة. وكان التطور في هذا 
السياق يتم بدفع من الأو لياء المكرّمين ؛ في إطار طرائق 
صوقية حدبلة المهد انمت أحيانًا بالخروج عن الإسلام 
لأنها شجُحت التداخل - وفي بعض الأحيانء فبلت 
السلطات الرسمبّة بذلك - بين المعتقدات أو الممارسات 
الإسلاميّة والهندوسبة. وفي هذا الإطار ظلت الأخطار 
تهذد البناء السياسى على المدى الطريل › نتيجة وضع 
الإسلام القائم على أفليّة حاكمة ء فيما لم يتمكن آبذا من 
الانتشار بين أكثريّة السكان الأصايين . 

هكذا شهدت السنوات التالية ضعف آمبراطورية 
قوضتها الخلافات الدينيّة من الداخل › وأصبحت على 
حافة نفك سريع تحت وطآة هجمات عشاتر مختلفة 
من الأفغان والهنود. تلا هذه الحقبة إستيلاء نادر شاه 
على دهي في العام ۸ - ۹م ونشوء سلطات 
متنافسة أفغانية من الملوك الدّرانيّبن والبار كزاليين › ثم 
توسّع الاحتلال الإستعماري الإنكليزي الذي انتهى ٠‏ بعد 
ثورة الفرسان»ء بخلع آخر حكام المغول ولفيه في 
العام 1۸١۸‏ . إن تفكك الدولة المغوليّة في القرنبن 
الثامن عشر والتاسع عشر لم يمنعها من أن تورث الحقبة 
المعاصرة مجلمعًا هنديًا إسلاميًا تكبف » عبر العصور؛ 
مع المواقف | لمتقلبة بين الليونة والتصلب التي اعتمدها 
الحكام باستمر ار . وفې الوقت نفسه حافظت أعمال 
هؤلاء الحكام الفنيّةَ الفخمة على نضار تھا وعلى صفاتها 
المرهفة » حتى حلول الحقة التي هيمن فيها الافتصاد 
الأوروبي عليها. 


ظهبر الدین بابر -- 10۰م 
ناصر 'لدین هُمايون ۰ - 124م 

وة 00م 
جلال الدين أكر الال 7 - 11م 
نور الدیں جهانكير 110 YY‏ 
داور خش IA — 1Y‏ م 
شهاب اندين شاه جهان الأول 4 - 0م 


محيي الدین آورنگزبب عالم کیر الأرل ۱19۸ - ١١1۷م‏ 


شا عالم لآل بهاذر شاه الأزل IVY = VY‏ 


۹14 


المفتى 


محر الدين جهاندار 117 = VIF‏ 


قرخ سيار ۳۴ - 41۷14 
ر فیح الدولة به جهال الثانى ۷۹م 
یکو سيار a4‏ 
تصير الدين محمد 114 -— FIVEA‏ 


أحمد شاه ُهادر 

عريز الدين عام كير الثاني 

شاه حيان اللالك 

جلال الدین علې جوهر شاء عنم الثاني 


pivot ۷E 
pfIVI = 1¥} 
1م‎ 

PIVAAR = 14‏ 
VAKA‏ = ۸۹م 
بیدار نیت 

معين الدين أكبر اللاني 
سراج الدبن بهاڈر شاه اثاني 


PIVAA 
piarv - A٩7 


pIASA = YATY 


راجح المستندات رق ۴۳ و۹٥۷‏ ای ۷۸. 


المفتي ٠‏ ضليع فې الفقه » بُصدر آراء فقهية آو فتاوی 
ميرت » خلال الحقبة الكلاسبكية ؛ بطابعها الإ سئشاري ٠‏ 
لكتيا كانت مجرّدة من أي طایع نلفیذې . 

إعتاد الفضاة في الحالات الصعبة إستشارة مفتين › 
وهم شخصبات لا تحتل آي منصب رسمي ولا تتقاضی 
أي آجر . وكان القضاة من ثم بُصدرون أحكامهم وفقًا 
للفتوى التي كانوا يرونها الأنسب. لكلهم غالبا ما 
کانوا» E‏ المناطی . پتعبنون بخدمات مفين 
ملحقین رسمبًا بهم . 

أصبح هذ اللجوء إلى المفتي ممارسة مالرفة في 
المذهب الستى وأدى ضمن الأمبراطورية العشسانية ٠‏ إلى 
تنظيم مهنة حقيقبّة هيمتت علبها شخصية شيخ الإسلام» 
أو مفتي اسطنبول الكبير الذي أصبع ٠‏ في القرن السادس 
عشر ٠‏ ثاني شخصية في الأمبراطورية بعد السلطان ؛ بينما 
كاذ المفتون المعبنون في الأقالبم من قبل شيخ الإسلام 
لمعاونة الفضاة يتمتعون بدور ثانوي. وكان الوضع 
معقَذّا في الو لابات العربية بشکل خاص ٠‏ حيث کان جزه 
ص الكان لا ينتمي إلى المدرسة الفقهية الحفية اس 
أخذ بها العلمانيون. وإلى جانب مفث حتفي معيّن من 
قبل اسطنول › کان نُمَةَ مفتون يمتلون المدارس الأاخرى 
بجري تعيينهم من قل آتباع مذاهبهم ۔ 

بعد ذلك جرى إلغاء ملصب شيبح الإسلام في 
الجمهوربة الئر كه . وظهرت عندئذ الحاجة ء في الدول 


المقيد 
العربية ‏ إلى تكييف وطبفة المفتي مع الحياة العصريةء 
وفي العام 1۹۴١‏ أقدمت جامعة الأزهر في القاهرة على 
إلشاء مجلس دائم ملف من اثني عشر فقيهًا: يننمون 
إلى المدارس الففهيه الأربع پصدر سنويا عدذا و فيرا من 
الااستشارات . 
المفيد» الشيخ بو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
الحارثي العكبري ٠‏ الملقّب أيضًا بابن المعلم , ۳۴۳٢‏ - 
7۳ - ۴۲م منکلم شيعي من أتباع 
الإمامية الإلني عشرية» قام بدور ناشط في عهد 
البويهيين . 

ولد الشيخ المفيد بالقرب من عَكبزة في العراق من 
وال معلم (مصدر لقبه) : وقدم شاا إلى بغداد حيث 


درس على المحدئين الشيعة في هذه الفترة من أمثال 
الشيح الصدونق ‏ والمعترلى البلخي . رأصبح سریعًا 


الناطق باسم لاما ي الست رأ مله ااا لشیخ 
المفيد إشادةٌ بفعالية عمله . و كت هذا المتكلم الجديد 
أبحاثا عديدة لم يبن سوى بعضها؛ وقد نافش من خلالها 
علا وبحدة اخصامه من أهل السلّة. وتم بین ۳۹۸ 
و۹ش/ ۱۰۰۸ ١۱م‏ إبعاده مات عدة عن 
المدينة » بسب الفننة الئي أئار تھا مجادلاته . 

كان علم الكلام الذي دافع عله فريبًاً من علم معتز لة 
بغداد , لکنّه کان متمشکا بمو قف الإمامية الأساسي في ما 

خصَ الإمامة . تتلمذ عليه كثيرون؛ من بينهم الأخوان 
الشهبران الشريف الرضي والشريف المر تضى . من جهة 
أخری › دی نهجه قي الأخذ بأسلوب علم اكلام 
المعتزنيّ القائم على تدبّر علوم المنقول بتحكيم العقل» 
إلى وضع النظريّة الإمامبة على صراط عقلاني أبعذها عن 
مواقفب الشيخ الصدوى وبات يشكل مدخلا للنظريات 
اللاحقة . 
مقام » مصطلح عربي يشير إلى نتصب أو مكان تذكاري 
پرنبط بشکل عام یذ کری أحد مقصةًا 
لزیارات تقوية تحصل خارج الفرائض الشرعيّة 

خضطن لابراهيم ۰ من بين الأتبياء› أوف عدد فن 
المقامات في يلاد عا بين النهرين العليا وفى سوريا 
الشماليَة وفي مكة . وتشر هذه المقامات فى الاماكن 
التي يقال اله عبرها عتدما غادر يلاد ما بين النهرين متجيًا 


° 


نحو فلسطين ؛ متها مقامان في حلب مثلا ؛ إضانة إلى 
المكان الذي وفف فبه عندما باشر یناه الکعبة كما ورد 
فى إحدى الآيات الفرآنبة (سورة البقرة الآية ٠٠١‏ ) . إن 
هذا المقام الواقم في مكة موف من صخرة تُعنبر ممَّدّسة 
تحمل اثار قدمّيه» وتذكر بعض الأحاديث أن نين 
اللإسلام د کان يبصلي فيه لدی أدائه شعائر الطراف . 
لذلك بوصي الغرآن في الآية المذكورة بتحويل مقام 
ابراهيم إلى مكان صلاة غير أ هذه الوصية لم تخل 
دون تقل هذا المقام المكرّم إلى مكان آخرء وهذا ما 
حصل مؤخرا عتدما قزرت حكومة المملكة العربية 
السعودية توسيم مسار الطواف. وقد شيّدت أبنية صغبرة 
على شكل قيب أو أضرحة على مواقع مقامات أخرى . 

ويحمل مصطلح المقام في اللغة العربية معنى أخر 
خاص بالصوفيين يشير إلى مختلف مراحل الحياة 
الروحية . 
المقتدر بالل أيو الفضل جعضرء ؟-١۲٣م/‏ ؟ - 
۲م ٠‏ الخليفة الثامن عشر من سلالة العبَاسيبن . حكم 
من ۲۹١‏ إلى ۳۲۰ ھ/ ۹۱۸م إلى ۹۳۲ م٠‏ راصف عهده 
بالضعف» في مرحلة سياسيّة صعبة شهدت تدهور 
السلطة المر كزبة 

خلف ائمفندر شقيقه الخليغة السابق المكتفي 


بصعوبة ٠‏ يسبب صغر سه » وشكال نعينه فرصة لمضاه 


بغداد ء لتحديد الس القانونية لتبرّء منصب الخلافة 
بالثالثة عشرة من العمر . لحن المناداة به خليفة لم 


تحصل على الإجماع . فعد مرور ستة عشر شهرا أرغمته 
مؤاهرة بقيادة مجموعة من الأمراء والكتّاب على الاعترال 
لمعل إن عت زين البر e‏ 
وأجهضت ثورة القصر هذء اني لم تُعمّر أكثر من أربع 
وعشرین ساعة . وحصلت فضا عن ذلك ؛ بعد حوالى 
عشرين سنة ٠‏ حادثة ممائلة لم بكتب لها النجاح أيضًا. 

تمر عهد المفتدر الطويل الذي حكم . في البداية . 
بمساعدة والدته وخاله اليونانبًى الأصل» بتصاعد 
لامرك ال “انت مه انات 
الأمبراطورية الشرفيّة ء وبحدة التهديدات التي مارستها 
على الخلافة جماعات سباسية دينتة ملثْةَة 
كالإسماعيليين المعروفين بإسم القرامطة » وأخيرًا بأزمة 


Q۲4 


ماليّةَ دائمة وبعدم استقرار الحكومة المركزية التاتج 
عنها . أحاط بالخليفة عدد من الكتاب المتمبرين ومن 
المتخصّصين بالمسائل المالبة ٠‏ وقد كلهم على الترالي 
بإدارة شؤون الدولة . لكلّه لم يتبع قظ السباسة ذاتها 
طريلاء حتّى تلك التي اعتمدها بإیعاز من تابه كما 
ضاق ذرعا بکل من وزراثه » فاستدعی متلا علا بن عي 
المعروف بنراهته للفيام بإصلاحات إقتصادية . ولكته 
أقاله واستبدل به ابن الفرات المرتبط بالأوساط الشيعية 
والسخْيْ حيال البلاط . 

في الواقع » أت الاضطرابات الداخلية واللجوء 
الدائم إلى العمليّات العسكرية لقع حر كانت التسرد. 
إضافة إلى طبع الخليقة المتقلب ٠‏ إلى تعزيز دور القائد 
الأعلى للقرّات المسأحة في ادارة شؤون الدولة ٠‏ لكل 
ذلك لم بد إلى تحسين الدفاع عن الأمبراطورية. 
وعندما فقتل المقتدر على رأس جيشه في مواجهة أحد 
القوّاد المتمردين » كان الوزير عجرّدًا من السلطة 
والأمبراطوربة في حالة تفكك نام والخزينة فارغة. 
وبعد بضع سنوات أذعتت الخلافة لسلطة أمير الأمراء 
الصاعد: انذي فرض وصايته علبها . 
المَقَدِسى أو المقدسى › ابو عبدالله محمد بن أحمد : 
6٩/۳۹۲ - ۵‏ - ۰۰م عالم ورخالة عرب 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » وضع وصفًا 
كاملا للعالم الإاسلامي في زمته . 

يُعتبر المقدسي ١‏ إلى جانب إبن حوقل » في القرون 
الوسطى الإسلامية » متلا لتاب الجغرافيا البشرية التي 
نشأت خلال القرن الرابع الهجري/ انعاشر المبلادي ٠‏ إذ 
إن وصقه يتجاوز تعقّب مساراث القوافل والتعليق عليها 
كما قعل أسلافه من قبله . وينألّف كتابه (أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم] الذي آنجز حوالي العام ١۴۷ل‏ 
٥م‏ ؛ من وصف لمختلف المناطق التي زارها بننسه ء 
باستشناه الأتدئس ٠.‏ و فقا لمخظط نابت : معلومات عمومية 
عن المنطغة وعن فضائلها ء لأئحة بالمقاطعات والمدن 
الرئيسة» وصف لكل مدينة ومعلومات عن العقائد 
الساندة ؛ وعن المادات والموارد الزراعية والمنجمية ٠‏ 
وعن المقاييس المعتمدةء وأخيرًا عن الطرفات ‏ 

وبثألّف الكتاب من أقام عة . إضافةُ الى مفذمة 


تشمل معلومات ثمينه حول اوضع الديني السائد في 
النرد الراب للهجرة/ العاثشر للميلاد. غير آل 
المعلومات المتوافرة ضئيلة في ما بنعلق بميول 
المغدسي السياسبة رالديبة ٠‏ علمًا أن جذه كان يعمل 
مهندسا معساريًا في خدمة ابن طولون في فلسطين . ومن 
سيره حاته ا دی شعا ئر الخ في مك في العام 
٥٣م/‏ مم عندما کان في س العشرين نفربا. 
تذكر النسخة الأولى لكتابه . المهداة إلى شخصة 
مجهولة : سلالة الساماتيين وتعثبرهم أهمَ سلالة في 
ذلك الزمن ٠‏ بيتما ذف هذا الأهداء من البخة الثانية 
التي تبدو أكثر تأيبذا للفاطميين » ما يشبر إلى تعر في 
مجرى حباة المغدسي ٠‏ وربا في معتفداته . 
مَقَدونية ‏ منطقة في البلقان » احتلّها العثمانيون طوال ما 
يزيد عن خمسة فرون. وفد استمزت منذ الغرون 
الوسطى ٠‏ بفضل موقعها وطبيبعة أرضها: ممرّا ومفئرق 
طرق » قبل أن تتقاسىها يوغوسلافيا السابقة ٠‏ وبلغاريا 
والپونان. 

اكئمل استيلاء العئمانيين عليهاء باستلناء منطفة 
سالونیکاء بین ۷۸۲ و۷۹۳ ھ/ ۱۳۸۳ و١٣‏ ۱۳م إِثر 
معر کة کوسوڻو. أڌي ذلك إلى احتلال إداري حازم 
فرض واقعا جديذا للأراضي قضى بتجزتتها إلى 
تيمارات ٠‏ وبتطيق ضريبة الغلمان؛ بينما كان معظم 
المقاطعات خاض انظام ضرائبي فاس . وفي ذلك 
الوقت كانت القبائل التركبة الأناضو ل تستقر حول 
سانو نيکا وإطيب وأسكرب . لقد جعت يعض الفرف » 
کالہكتاشيْة ‏ اناس على اعتنافق الإسلاه. فداخل فيه 
كثيرون» وهذا ما بغر استمرار وجود الأقليّات 
الإسلامية في المنطقة واستمرار نشاطها حى اليوم. 

عرفت مغدونية ‏ منذ أواخر القرن التاسع عشره 
المراحل التي مر بها نضال شعوب البلقان ضة السلطنة 
العثمانيةء وقد واكب ذلك صراع بين الصرب واليونان 
والبلغار . بلغ اورجه في حرب البلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ . 
وفي نهاية الحرب العالميّة الأولى» تفاسمت أراضي 
مقدونيا ثلاث دول قومية حديثة النشأة : بلخاريا واليوتان 
وما عرف في ما بحد بجمهورية يوغوسلايا الالحادية. 
وحصلت نغيرات لاحقة بفعل تقال السكان : ما عل 


المقريزي 


جذربًا نسبة المسلمين في كل دولة. لفد تم ذلك إا 
بالتبادل السکانې بین الیونان وبلغاریا وتر کیاء وإما 
بالإنتقال انطرعي ٠‏ كما فعل المقدونيون الأنراك . 

إل جمهورية مقدونية الحاليّة التي نشأت من نفك 
يوغوسلاقيا السابغة ٠‏ وأصبحت مستقَلة › ۽ هي مقدونيا 
القار دار Varda(‏ ) › وهې تتمير عن مقاطعتين مغدوتيتين 
لليونان. في 
جمهوربة مقدونية هذه ٠‏ المنتظمة حول مر كزين مدين 
یحتفظان بماضیهما العلماني » وهما مونستیر وآسکوب ۰ 
استمز المسلمونء منذ عهد جمهورية يوغوسلافيا 
الغدرالبة » مجتمعين ضمن الحاد ديني مقرّه في 
أسكوب» وهو ولف واحذا من الفروع الأربعة التي 
تمع بالإستقلال الذاتي ضمن الاتحاد الاسلامي الذي 
يشمل سارايشو في البوسنة» ونيتوغراد في الجبل 
الأسرد» پريشنينا في منطفة كوسوفو - متوشيا. ما يزال 
المسلموك في دة اانا وافري العدد وقد تزايدوا 
بانضمام علاصر من ألبانيا المجاورة الهم . 
راجع المستندا رقم ۴۷ . 


07 م عالم ومؤڙخ من أواخر 


أخريين ٠‏ تتبع إحداعما تبلغاريا والثانبة 


عصر المماليك في مصر. 

ولد المقريزي في الفاهرة في العام ١٠۷ه/‏ ٤١1۴م‏ 
ضمن عائلة ميسورةء وتابع دراسة نقليدية في العلوم 
الديئية والفقهية على يد علماء بارزين قبل أن بارس ٠‏ في 
مدينته » وظائف رسمبة کمحتب ومدرس ا 
وموظف إداري . ثح انتغل الى دمشق حبث دڙس في 
مدارس عة بین ۸۱۰ و۱ ٣۸ه/ ۱٤۰۸‏ و۹۸٤۱م.‏ وعاد 
الى وطنه حيث تخلى عن حياته العامة ودأب ٠‏ حى 
تاريخ وفانه في القاهرة ٠‏ على وضع مؤلفات غزيرة 
مكرسة بشكل آساسي للتاريخ . 

اشئهر بكتابه الضخم المعروف بام االخطط ن 
والمخصّص للطربوغرافبا التاريخية لمدينتي فسطاط 
والقاهرة » وأآبضا لئاريخ مصر. ترك لا أبضًا مؤلفنات 
لیا ولات افا واا وت وا ن 
ودراسات حول مواضيع متعكدة كالجغرافيا والمائل 


الإفنصادية . إضافة إلى بحوث دينية وسيّر شخصية . 


مقصور ة» في البده كانت تعني کل ٣مکان‏ مفصول › 
مخصص ٩‏ في مجمّع ما٠‏ مكرّس للاستعمال الخاصّ: 
وأصبحت في اون الوسطى تعني » بشكل محدّدء 
المكان المخصص للخليقة أو للحاكم داخل قاعة 
الصلاة فى المساجد الجامعة. 

والمقصورة الملكة أو الأميربة التي عرفا متها 
أشكالا مختلفة ؛ مزوّدةٌ بلوحاث منحوتة أو مُطمّمة أو 
مخرمة » مر تة على شكل شبكات » أوحت كذلك ببعض 
الأشكال الهندسية التي لعبت دور اش تطور عمارة 
المساجد. إلا أتنا تفتقر إلى الشواهد الأثريةء في ما 
خصّ عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ حيث أثار المؤلفون 
الحرب إلى استخدام المقصورة لحماية الخليفة » ولي أمر 
الأمَةء من اعنداءات محتملة . وإن تطرّر التقاليد 
قي اليلاط إتان العصر الأمويّ عرز الحاجة إلى إيجاد 
حاجز بين الأمير والجمهور المحتشد خلفه للصلاة. 
أكان ذلك لحماية آمير الموؤمنين نقسه في المسجد 
لاة الذين يمتلونه في مرا كز 
الأفانيم . وهنا أيضًاً تنقص الشراهد الد قيعة لتحديد مدى 
التحسين والتجهيز اللذين اعتبرا تجديذا وتطويرًا ناك ء 
وقد افتصرا ريما على حماية المجال المركزي الذي 
يشغله الإإمام » دالمتوج بقبة صغبرة في طرف الصحن 
المحوريّ الذي يضم المحراب والمنبر لم ينجسّد هذا 
الأأمر » وكثير غيره. بشكل واضح ٠‏ إلا في الغترة 
العباسيّة الكلاسبكبّة . فانطلاقًا من هذه الفترة ؛ يمكننا 
التحدث - إن لم يكن يوجد آثار عراقية واضحة بهذا 
اصوصن > عن .٠ا‏ 
والرابعم للهجرة/ التاسع والعاشر للميلادء إلى تعظيم 
شكل وزخرفة الفسحات أو مفاطع الفسحات المجاورة 
لحائط القيلة في مسجد الأغالبة في القيرران ٠‏ أو. التي 
تشغل التوسيع الفخم الذي فام به الخكم الثاني في 
الحامع الكبير في فرطبة ؛ كذلك يجب الأخذ في 
الاعتار نماذج أخرى تتذمها بعض الجوامع الفاطمية في 
الفأهرة مثل جامع الحاكم . ولك المعطيات القّروسطبة 
الأهم تتناول : من درف شلك ٠‏ التنظيم الداخليّ للمساجد 
الجامعة التي بتاها السلاجقة ومن خلفهمء منذ نهاية 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . حبث 


الت 


الجامم في العاصمة > آم الر 


جراءات هدفت ۰ في القر نين اللالت 


جرى ١‏ آمام المحراب ٠‏ إدخال جناح متفصل ذي قبة على 
الطريتة الإبرانة . يُستخدم كمفصورة. وقد ظهر اول 
الأمر في التحسينات التي أدخلها ملكلاه على المسجد 
الجامع فی أصنهان عاصمئه ۽ والتي مرت لاجا غل 
کل ت الايرانية المعاصرة له ۰ قبل أن تعرف قذرٌا 
هندستا جديذا مع إنجازات سلاجتة الروم والايلخانيين 
والمماليك 

من ناحية انيه . استخدمت مقاصیر أخري أفل 
فخامة ٠‏ في بعض المساجد للتعليم أء و کمکتبات فعلیه ۔ 
جد نمادح عنها في الجناحين الشرفي والغربي 
المحيطين بصحن المسجحد الجاع في أمدار ديار بکر ۰ 
قد أشبر البها بكلمة #مقصورة ٠‏ في الکتابات ت ا لز خر فی 
اسي تعود إلى 
الميلادي ‏ والتي ما تزال نرين هذين الجلاحين حى 
اليوم . هذه المقصه ورات التي جری استخدامها لوطظاٹف 
جانبية لإ نه لي باي شکلٍ بقاعة الملاة أو 
الاحتفالات قد مهدت للانشاءات التي 
تطوّرت فى المساجد الأناضولية لاحقاء لاستشال 


القرن السادس ا لهجري/ الثاني عر 


اجتصاعات العلماء والصوفيين المتصرفن الى 
1 


الدراسات الفقهبة . وقد غرفت هذء الإنشاءات انذاك 


اسم ٣‏ طبهان * . 
مکارستان ج هنغاريا . 


مكة (الممذكة العريية السعوديّة)ء مدينة الإسلام 
المقذسة حيث ولد وعاش النيي 
آطلی دعوته » من دون نجاح ؛ قبل أن بُخضعها باتو ة د 
وخ a‏ بين الأماكن المقدسة التي تستقبل 
الح سنو 

تقع مةه في 
الحا أ e‏ غير بعبدة من ساحل ااب 


) وحیث 


محمد (څډ 


الآ 
ومرفً جدة ٠‏ وبتوسط المدينة الحالة E,‏ 
مر تفعات وتقوم فيه الكعبة حي تتلافى ممرات عدَه 
ر ضعة. ویشکل أحد هده الممرّات دسار الحج الذي 
يۋدى عبر مت والمم رذلفة إلى السهل الذي يط عليه جبل 
عرلة. وتندرج کل نے ٭ المججوعة صمن المنطقة 
المقد لمقدسة الني تحما | اسم “الحرم "١‏ الذي تحدده بعض 


مكة 


المحطات آو المواقبت )8 a ES‏ . وتحافظ 


ن 
المسلمين ٠‏ بدفة متناهبة على كافة الموافع والأآثار 
التذكارية التي طبعتها قدو ال لنبي العريي ؛ لمكي 
الأاصا والدي ایح نيي الاللاہ تأتي قيمة هذه 
المدينة الحرم : المحظورة على غير المسلمين ٠‏ الني 
تحتضن القطب الديني المؤلف من الكعبة ومن المسجد 
الجامع المحبط بها من كونها مركا ممبَرّا لإفامة 
الشعائر الدينية في الإسلام ٠‏ ورمرًا بتجسع حوله أبناء 
الآمة الذين يمون E‏ هذا الدين . 

تمبّزت في مأ مضى بلدة مكة التجارية في الجزيرة 
العرببة بمو قعها على طريق القو'فل المرذية ٠‏ من جهة إلى 
الساحل الغلسطيني وغزة: ومن جهة أخرى إلى البمن ٠‏ 
وت او اتکور اة کا ت کن 
قې ذلك الوقت ٠‏ بوجود معبد "الكعة٠‏ حي كانت 
تام مراسم حح وتني خلال شهر رجب شهر الهدنة 
الذي كانت تُمنع خلاله الأعمال الحربية كافْة . ويبدو أن 


وجود e‏ زا الحج ٠‏ الا بتجاري الذي کان 


و الا فتصادي الذي عر فته هده 
البلدة التي هيمنت علبها قبيلة فريش ؛ والتي توصل 
سكانها: في مستهل القرن الابع المبلاديء إلى 
السيطرة على تجارة المنطفة الممتلة: بمحاذاة البحر 
الأحم ر ٠‏ على علولل الجزيرة العربيّة . وقد نم وصف هذه 
المدينة القديسة ايالجمهوريّة التجاريةه بسبب توجه 
نشاطها كلا نحو التجارة. غير أن هذه التسمية 
فبها ‏ إذ إن نجمع العشانر هذا كان يفتقر الى جهاز حكم 
حفيفي وبقرّ بسيطرة بعض الاسر الكبرى وحسب . 

في مکة عاش النييّ محمد ب وتزوج وأطلق دعونه 
كتين + وهنا انضم إلبه أرّل أنصارء وتكبّد أو لى خسائره 
ا التهكمات والتديدات ‏ ما أدب إلى هجرته. بعد 
الي الطرعي هله التي أمضاها في واحه برب 

تي أطلق عليها لاحقًا اسم المدينة ٠‏ قاد حرب استاز تزاف 
ضذ مکة مسقط رآسه ؛ وعاد الها منتصرا في العام ۸ه/ 
وأدخل بعض أعر اف الح القديم إلى الإسلام. 

نکته لم لم يسكن مكة بعد هذا التاريخ ٠‏ إنّما اكتفى يإجراء 
ا حج له ٠‏ حح" الوداع ٠‏ فبل موته بغليل ٠‏ في العام 


مکة 
١١ه/‏ 1۳۲م . احتفظت مكة بمكانتها القديمة » أمّا الكعبة 
التي اختارها النْبيَ محمد بذ نقطة النقاء يتوجه نحوها 
المسلمون كافةٌ للصلاة ؛ والني تَمّ تجريدها من أصنامها 
عندما تم فتحهاء فقد أصبحت موضع تكريم من قبل 
المؤمتين الذين بمارسون حولها شعبر ة الطواف . 

نجهل الكثير عن تاريخ مكة خلال عهد الخلقاء 
الراشدير, الأربعة وخلال خلافة معارية الذي كان هو 
أيضا من أصل مكي . كانت المدينة ٠‏ خلال الفتوحات 
الکبری » قد فرغت جز تیا من سکانها الّار والمقائلين 
الذين غادروها في سييلل الجهاد أو. بسبب طموحاتهم ٠‏ 
للا ا ات روه ي ف ا 
الأمبراطوريّة ؛ اذ الهم بالرغم من اعتناقهم المتأخر 
لاإساام ۰ وبالرغم من الحملات التي قادوها ضد النبيّ 
محمد ة٠‏ نجد بينهم العديد من أهل الصحابة الذين 
برزوا في الأرستقراطيّة العريبة الئي هيمنت على 
الأمبراطوريّة . 

في فنرة لاحقة؛ وبعد وفاة معاوية الذي اختار 
الإقامة في سوربا نة ته الأموتين ؛ أصبحت مكة 
مر کر e‏ انتي 
بعض الفريشيين 
وفي العام ۷۴ ا و آخر » هو عبد 
الملك بن مروان الأرّل بعد اعتلائه العرش » أن يعيد 
السيطرة السورية على مكة . و كانت الكعبة قد نعزضت 
للحريق ٠‏ وأعاد إبن الزبير تشيبدها بعد أن أدخل عليها 
بعض التجديد » لكتها أعيدت إلى حالنها الاصلية مع 
عودة الامويين . ويُنسب إلى الخليغة الوليد الأول ٠‏ ابن 
عبد الملك ؛ بناء الرواق الذي يحيط بالكعية وكذلك 
باحتها الخارجيّة . يشل كل ذلك المسجد الحرام الوارد 
ذكره في الآية الأولى س سورة الإسراء. 

خلال الخلافة العباسية » أصبحت مكة الى حكمها 
أمير من العاتثلة المالكة مرا لمجموعات ا 
نجد بينهم محرّضين وقادة لثورات ع1ة. وقد نم مثلا 
في بلاة فخ » بالقرب هن مكة ٠‏ فئل الحسني الحُسين بن 
علي الذي سيطر على المدينة المتورة في العام ١۷١ه/‏ 
+٦‏ . و كانت الحقبة التالية مضطربة أيضاء رلكتها 
كانت آقلٌ اضطرابًا خلال خلافة هارون الرشيد» منها 


خلال خلافة المأمرن التي شهدت تفافما لثورة 
العلويين . 

شهد مستهل الفرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
غزوات القرامطة الذين استو لوا على الحجر الأسود في 
العام ۳۱۸ ه/ ۹۳۰م » ولم یعیدوه إلا في العام ٣۳۳۹‏ 
ا الخزوات هذه . حوالی العام ١۵٣م‏ 
۷م ٠‏ ظهور سلالة صغيرة من الحكام هم الشرفاء 
الهاشمبّون الحسنيون من الفرخ المو 
اللبعي . وقد خلفتهم ٠‏ في العام 4۴١‏ ه/ ١١٠٠م‏ ؛ سلالة 
الهواشم من الحْنيّين أيضا. حاول هؤلاء مقاومة 
السلاطين الأتراكك السلاجقة 


لکن الأيوبتين تمكترا 
في النهاية من اخضاعهم ومن ترسيخ السنة من جديد. 
وبقيت مكة » خلال بضعة فرون ؛ مر كز إمارة نمع بإدار ة 
ذاتيةَ يحكمها شرفاء خلجّرن من خارح سلالتي 
الموسوبّين والهواشم . وقد استطاع ورلة الشريف قتادة 
انذي استولى على المدينة ني العام fae‏ 1°°\مc‏ 
حکم مکة حتى قدوم الموهابتين ٠‏ إلّما بدون أن بتمكنوا 
من إبعاد نفوذ بعض الحكام ‏ من السلاطين والخلفاءء 
الراغبين في قرض مراقبتهم على الأراضي المقدسة 
بهذف زپادۂ هيبتهم. هؤلاء الحكام حم الفاطمبّون 
والعباسبّون ومماليك مصر + وأخيرًا المئمانيّون. وكان 
اياب العالي ٠‏ في القرن السادس عشرء قد ضم إلى 
ممتلكاته قسما كيرا من شبه الجزيرة الحرية . 

بدأت ؛ في العام ١٠١٠ه/ا١1١م؛‏ حقبة 
اضطرايات جديدة تميرت بسلسلة نزاعات بين الأشراف 
وبين الموطّفين والضبَاط العثمانيين . ومن بين عؤلاءء 
مير فقي الفرن الثالث عشر الهجري/التاسعم عشر 
الميلادي ٠‏ حاكم مصر محمد علي الذي أرسل قراته إلى 
الحجاز من وادي النيل واليحر الأحمر بهدف تحقبق 
طموحاته » فتمكن » في العام ۳١۱۸م ٠‏ من الاستيلاء على 
المدينة ومن تنصبب شريف جديد علبها. هكذا دخل 
اللحجاز من جديد في منطقة الوذ المصري . ودام 
الرضع على ما هو عليه حتى العام ۰ :ب تاربخ عودة 
SEGA CE‏ 
في أيدي الشرفاء حتّى وصول الشريف حسبن الذي عينه 
الأتراك الجدد في عام ۱۹٠۸‏ والذي أعلن استقلاله في 


العام ۱۹١١‏ . لكل أمير نجد» عبد العزيز » مؤسّس دولة 
آل 0 اللاللة ؛ طرده صن که في العام ۱۹۲۵ . إبنداء 
من هذا الناريخ تغْيّرت أيضًا معالم مكة الطوبوغرافبة ‏ 
وكذلك تنظيمها المديني بشكل ملحوظ ٠‏ وتحسْنت أيضا 
ظروف الحح باستمرار ء خلال العقود التي تلت ترسيخ 
النظام السعودي . 

إن التغير الأكثر ظهوزا طرأً على المسجد الجامم 
بين العامين ٠١٠١‏ و۱۹۷۸ بإضافة أبنية جديدة حول 
المبلى العديم وبتوسيع هذا المجمع لكي يضم الطريق 
المتخدمة للسعي بين تلتي الصفا والمروة. آلغيت 
ضريبة المحح في العام 1۹0۲ء ولا ينوجب على 
اأحجَاح ٠‏ منڏ العام ٠٠۹۷۲‏ سوى تسديد الرسوم 
الضرورية لتغطية نفقات الخدمات الئي نؤدى لهم . لكن 
ينوجّب عليهم دفع أجر المطرفين ‏ الذين يتولرن أمر 
#الطواف ١‏ وير افقرن المجموعات على اختلاف أجناسها 
خلال مراسم الحج. يسيطر هؤلاء #المطرفون؛ اليوم 
إلى جانب النجّار والعلماء » على المجنمع المكي . 

إن عدد المقيمين في مكة ضنبل مقارنة بأعداد 
المسلمين الآنين إليها خلال فترة الحج. لكته يشمل 
عدذا من الوافدين الذين يواصلون » منذ المقرون الوسطى : 
تقليد الذين بعرفون ب*المجاورين ٠‏ الذين بقصدون 
الإقامة فرب الحرم الشريف سعبًا وراء العلوم الدينيّة أو 
بهدف إقامة الشعائر الدبنية في جو تسوده الثقوى . 

ببقى نشاط مديلة مكة طوال السنة مركرًا على 
استقبا الحجاج المشار كين بالعمرة رخاصة بالحج. 
وهذا النداط ينطب تنظبمًا بالغ الدقّة بسبب وجود أكثر 
من مليوني شخص في الوقت نفسه في المدينة ۽ وبسيب 
إمكان حدوث اضطرايات نتيجة اللتوتّرات التي يعر فها 
العالم الإسلامي ٠‏ والتي تؤكد دوام الدور الاستئنائي 
الذي تؤديه مكة بالتسية الى الإسلام ‏ 
راجع المتلدات رقم ۸ ۱۰) ,۳۸۰۲۹:1۳ و٠٣‏ 
المكتبات . المكتبة أو خزانة الكتب بالعربيّة » 
و کنابخانه باتفارسة » وكسّب هانه بالنر کبة : مؤسّسات 
ظهرت منذ بداية المقرون الوسطى في الشرق الإسلامي ٠‏ 
وقد ازدعرت بها للتطوّر الذي مهدته المخطوطات 
بفضل نمر صناعة الورق ٠‏ بدا من القرن الثالك 


المكتيات 


انهجري/التاسع الميلادي : وارتبطت كذلك بازدهار 
انحر كات الاجئماعية-الدبنية التي وفرت لها الكتابة 
إمكان التفكبر العقائدي ونشر دعوتها. 

هذه المؤسسات لم تشكل قظ مكتبات عامة 
باأمعتى المعروف ؛ ذلك أن أقدميا كان تابعًا لمعاهد 
التعليم التي آنشأها الحكام » وأصيح في ما بعد إبتداء 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عر الميلادي › 
ملحقا بالمعاهد العلمبة التي عرفت باسم المدارس . 

أولى المكتبات الكبري کانت »من دون ریب ۰ تلك 
التى اشتمل عنيها بيت الحكمة الذي أسّه المحليفة 
انان في بغداد؛ في أوائل العصر العباسي : كان 
هدفها أن تضم ترجمات فلفية وعلمية تلقل من 
البونانية إلى العريية. وعلى الرغم من شهرة هذه 
المؤسسة ء نكاد لا عرف لينا عن تنظيمها أو موقعها 
بشكل دقيق » لكننا نعرف أن نشاط الترجمة الذي كان 
في أساس نشونهاء والذي ته حر كة المعترلة » توف 
منذ أواسط القرن اثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 

وفي مرحلة فديمة أيضا وجدت مكتبات صغيرة في 
المساجد الجامعة فى المدن الكبرى تلك المساجد 
الى ا مر تبطة بالعلوم الدينية . إن 
الشواهد الوحيدة الباقية من تلك المرحلة هي نسخ من 
القرأن الكريم نناهت إلبناء وهي تحمل كئابات تلبت 
أنّها كانت وما على المساجد » حفظت فبها ليسئفيد منها 
طلاب العلم . 

بعد ذلك بقليل» في سنة ۱١۳۸ه/‏ 1١44م‏ أنثاً 
الوزبر الشبعي سابور» نحت سلطة البويهّين في 
العراق » مكتبة كانت تهدف إلى نشر عفيدة التشيّع ٠‏ 
عرفت بدار العلم . ولْمّة مكتبات أخرى نعود إلى الحقبة 
تفسهاء ست في المدن الإيرانبة كشيراز حيث وضع 
خضد الدولة البويهى كلل وسائل البحث في تصرف 
المثقفين ورجال الفكر . كذلك وجدت في قصور أموتي 
الأندلبس بقرطبة مجموعة فيّمة من المخطوطات عمد 
اکم الثاني إلى إغنانهاء فاستفدم من الفسطنطينية 
مؤلغات علميّة بونانية لثنقل إلى العربية. 

بعد زمن يسر ٠‏ سنة ۳۹۴۳ھ ۳٠٠م‏ ا في 
مصر » زم الفاطميّين ٠‏ مكتبة هي الأبرز في تلك 


يالله 


الحقية. اث٠ ES‏ الحاكم 
وعرفت باسم دار الحكمةء و کانت في فی الوقت نمه 
معهذا للتعليم ومؤسة معدة لنشر العتبدة الإسماعيلية › 
ولاعداد العا . كانت مجموعتها تضحَ مجلدات قَيّمة 
محفوظة في جناح من القصر› وتشئمل ٠‏ في أواسط 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اتميلادي ٠‏ على 
تسخ متعددة لمولفات,ٍ اة تتناول العلوم المرئيسة 
للتقافة الإسلامية . وقد أغلت هذه المكتة سنة ٦۷‏ ۵هر 
١م‏ بسقوط الدولة الفاطمة . 

فى هذا الوقت الذي شهد عودة الج : أت 
E‏ 
القيّمون بتطوير العلوم 'لإسلامبة العفلبدية الأساسية ‏ ولا 
يما الفقه ٠‏ من دون الرجوع إلى المكتات انقبّمة التي 
أنشئت في مرحلة سابغة. هذا ما حصل ٠‏ في عهد 
المماليك ٠‏ قي عاصمتهم القاهر ة٠‏ حيث نشأت مدارس 
جانب الجامح الأزهر. وكذلك حصل في 
القبروان وفاس » كما في دمشق وبعد ذلك في اسطنبول 
حين اتخذها العلمانجون عاصمة لهم ٠‏ 

فضاه عن مکتبات #ائمدارس ١‏ التى تشتمللى على 
ا ات 
العرببة والفارسبة والتركية ؛ استمرّت تلك الثروات 
الكتيبة التي تحفظها فصور الحكام في العالم الإسلامي. 
إل فصور السلاطين العثمانتين ء وقصور حكام المغول 
في الهند » وفصور حكام المخرب » على سببل المثال» 
أستمزت في حفط مجموعات خاصة تنتاول فن الكتاب ٠‏ 


عة ا 


ت ن ا فده هم على حد سواء العلماء ورجال 
الدين ٠‏ وتقدم أروع النماذج آلئي خلفتها القرون السابقة 
قي فون النجليد والتذهيب والمنمتمات . إن الأختام 
التي نحمل اسما العواهل مالكي الكتاب وائتي يزدان 
بها لاف الكتاب وصفحة العنوان » فضلا عن عبارات 
الإهداءء ما تزال تشهد على أسماء الذين ملكوا هذه 
المخطوطات القديمة» كما تؤكد اهتمام الأمراء فى 
البلاد الإسلامية بأن يتألق نجمهم من خلال الكنوز التي 
يجمعو نها قي مان عر فت بالخزائة (خراتة الكتب). وفى 
بعض الأحيان كانت الماني المشيّدة خصطا ذلك 


ر 


ظهر العناية التي أولاها القتمون اللنواحي الهندسية 


وار خرفية » كما هى الحا فى فصري روان وباغدات 
كوشك ٠‏ أو في مكتبة أحمد الثالث قي فصر طوب كابي 

إن الحو لات الا جتماعية-السياسية في الغرن التاسع 
عشر لم جنب دانما هذه المجموعات الرانعة الأضرار ‏ 
فقد تشنتت فملكها بعص الأفراد › آو أثلفت جز ثا کہا 
حصل لمكتبة المغول فى الهند سنة ۱۸١۷‏ . قله من هذه 
المجموعات التقلت إلى المكتبات أو التاحف فى 
الاد الإسلامية ې العصر الحاضر ٠‏ فانذدمجت بما 
کانت نحتویه #المدارس ١‏ وجمعت في مو سسات 
حليثه . قسم أخر من هذ» المخطوطات حفظ حفظ في الاقام 
المحتصضة بالتراث الثر في في مکتیات ر آو 
الولابات المتحدةء وفد حصلت عليها هذه المكثبات 
بالشراء أو بطرق أخري. 
ال لمترا كمه 2 عصور من ا القروسطة کفیل 
وحده بوضمها في متناو ألباحلين . 
المكتفي الله ؟-١۲۹ه/‏ ؟ - ۹۰۸م الخليفة السابم 
عشر في السلالة العباسية ٠‏ آين المعثضمد » حكم من العام 
۹ الى ٩۰۲/۲۹۵‏ إلى العام ۸٠۹م‏ . 

کان عهد المکنفې ا قي العام 
aA‏ 0 ۰م القضاء ء على الإمارة المستفلة نة التي انشأها 
الطو ويون في مصر ٠‏ وطبعته حمالات عديدة ضد 


0 


القرامطة والبيزنطين . فحت وفاة الخليعة البأكرة ازمة 

ا تم حلها بشكل موقت بمبايعة ت 
المتوفى » والبالغ من العمر ثلالة عشر عام فقط e‏ 
مكران ٠‏ مقاطعة جنويبة في الهضبة الإيرانية في العصور 
الوسطى ٠‏ تقع بين كرمان والسّند جنوب الصحراء 
الوسطى الکبری وراحاث سجستان . 

و كانت مقاطعة مكران التي احتلنها الجيوش العربية 
- الإسلامية إبان الفنوحات الكبرى فى فرة غير 
محددة ٠‏ قد شكلت قاطدة الاق لیت ب 
فتحه السند. وظلت هذه المنطفة فقَيرة بسبب متاخها 
الجافٌ على طول الساحل الفاحل . إلا أن فبانل البلوش 
استوطنتها مئذ فترة غير بعيدة وشاعت لغنها فبهاء 
فعر فت هذه المنطقة باسم بلوجستان أو بلوشستان . وهي 


شتات هده إلتروات 


القاسم لے 


تحاذي الوم بحدودها الشمالية » دولة أفغائستان 
الأسلامية ٠‏ وتنقسم يشكل غير متساو بين الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ودولة باكستان التي تضم النسم 
الا كير منها۔ 
راجع المستندات ۰۸ ۱۲ و۴٣‏ . 
مكناس (المملكة المغرببّة )» مديلة في أقصى المغرب؛ 
تقع في الهضبة الوسطى على بعد سين كيلومترا إلى 
الجنوب الغربي من مدينة فاس ٠‏ تطوزت فأصبحت مقَرًا 
وعاصمة للسلطان العلوي مولاي إسماعيل . 

استمتت مكاس إسمها من قبيلة “مكناسة * الزناتية 
التي قاومت سلطة الأدارسة . ويبدو أل في الموقع الذي 
توجد فيه المدينة» تجشعت خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي ٠‏ بضعة قرى وشكلت بلدة 
أحيطت بسور في عهد المرابطين » فقاومت المرحخدين 
الذين لم پنىگنوا من احتلالها إلا في العام د٤ته/‏ 
۰ م)؛ بعد حصار طویل. وفي عهد المرينبّین . 
أصبحت البلدة مدينة مهمّة جهزها الحكام الجدد بحذد 
من المدارس. نكتها أصيبت بائفوضى التي شهدتها 
الفترة الأخيرة من حكم هذه السلالةء في القرنين 
الئاسع والعاشر للهجرة/الخامس عشر والسادس عشر 
للميلاد . 

دخل السعدیرن مکناس في العام ۸٤۱0ء۰‏ لکنهم 
لم يعيروها أي اهتمام » فمرّت المدينة في أوائل الفرن 
السابج عشر بمرحلة صعبة استمرّت حتّى وصول 
العلويّين » فشهدت عندئذ انتعاشًا مفاجنًا عندما أولاها 
اهتمامه أحد أهم ملوك السلائة » مُوْلاي إسماعيل ١‏ بسبب 
مو قعها الإسترائيجي المركزي على مفترق الطريقين 
الممتتين من شمان اليلاد إلى جنوبها ومن شرفها إلى 
غربها . اذ مولاي اسساعيل - الذي کان قد عاش في 
مكنا فى عهد آخيه - من المدينة مقرأ لحكمه وعمل ٠‏ 
خلال ولايته التى دامت خمسين سنة» على تقبيد الأبة 
الراتعة. باقر ا قصره والابنية الملحغة به 
والمحخصصة لزوجاته ولعائلته في العام ٠.11۷١‏ 
وانتهى العمل بالفقصر غي العام ۱١۷۹‏ . ولم ينته بناء 
المجموعة بکاملها إلا فی العام ۱۷۳۱ - ۱۷۳۲ بعد 
E ENS O E j‏ 


الل 


مشروعه »› إلى فرض السخرة على التبائل ٠‏ والاشغالب 
الفا من ران الفا ار ا ن مر 
إسماعيل في مكناس في الضربح الذي احتضن شفيقه . 

دى رفاة هذا السلطان النشيط في العام ٠۷۲۷‏ 
اندلم صراع على الحكم لم بتمكن محمد بن عبد العزيز 
من السيطرة علبه. وتوالت الاضطرابات بدون انقطاع 
حتى بداية القرن العشرين » بسبب عدم اتضباط الحرس 
وقوات المرتزفة والعبيد ٠‏ ببنما كان السلاطين بقيمون 
نارة فی فاس وطورًا فی هرا کش . آما مکنام . التى ما 
زالت تحتضن ور اشارا بقايا قصررهاء فحت 
مر ك !قليمبًا في غاية النتاط . 


راج المنندین ۱۴ ور۹١١‏ . 


الملا نتب فخري مشتق من الكلمة العريية "مولى ١‏ أو 
اسبّد ٩‏ ومستخذم عادة قي العالم الهندي - الإبراني 
تلإشارة إلى العام الشيعي المعروف في الأوساط 
ان ا اد 

كان الملالي بتمتعون في بلاد الإسلام بمقام ممير 
خاص بر جال الدین ‏ ببنما أذوا. وما زالوا يوون في 
يران دورًا يموق أهميَةٌ دور العلماء في البلدان الستية ء 
لأنهم يمثلون. بالنسية الى أنباع الشيعة. السلطة 
الشرعيّةَ الوحيدة القاعلة في غياب الإمام ولاهم 
بتمتعون بحن الإجتهاد وبح تفسير المشربعة ٠‏ وهن بيتهم 
بُختار الذين يترفعون إلى معام آبة الله . يشكل الملالي 
طبعة من رجال الدين ذات تنظيم تراتبي ولا بتردڏّدون ٠‏ 
إذا لزم الأمر ٠‏ في مواجهة السلطة الزمنية . 

ساهمت هذه المجموعة من رجال الدين ٠‏ في أواخر 
القرن التاسعم عشر؛ بفعالية كيرة في التصذي لفوذ 
آوروبا . إِنها شاركت مثلا بنجاح في حملة مغاطعة التبخ 
الذي كانت تسئثمره شركة إنكليرية حائزة امثيارًا من 
الشاه في العام ۱۸۹١‏ . وتابعت في القرن العشرين 
عملها الاجتماعي السياسي بنشاط وفعالية منفاونين 
بحسب الحفبات . وبائرعم من فشلها في التصدي 
للحداثة التي دعمهتا سلالة البهلوبّين » كانت في طليعة 
المحرّضبن على ثورة 1۹۷۹ التي منحتها السيطرة على 
انجمهوريّة الأسلامية الإيرانيّة الجديدة وعلى إدارتها. 


الملائكة 


الملائكة ‏ كاثنات روحية يذكرها التران الكريم في 
مناسبات متعددة ٠‏ وحولها عرفت العقيدة الاسلامية ‏ 
اشرات تة وة اقات رع کا عت 
توضيحات تطوّرت عبر العصور وغذت المعتقدات 
الشعبّة . وآشهر الملالكة ٠‏ ممن ورد ذكرهم سابع في 

لئور!ة الماك حبريل الذي مله تلقى التي محمد (بج) 
e‏ مبخا يل أحد الذين بحملون عرش الله , 
وعزرانيال الذي هو ملاك الموت ١‏ وإسرافيل الذي يعلن 
بوم القيامة فينفخ بيوقه لبعث الأموات . 

وهناك اعتمام يأسماء أخرى منها ملبك حارس 
الجحيم ٠‏ وهاروت وماروت اللذان علْما السحر لتاس 
ومتكر ونكير المسزولان عن عقاب القبر . كما نذكر 
الملائكة الذين يمكثون قرب اله لتمجيده باستمرار وهم 
المقَربون» والسلانكة الذين بقيمون حول عرشه وهم 
القّروببّون أو (الكاروبيم). 

هذه "الجمهر ة الماوية *. بحسب ما يذ كر لمران 
الكريم » نقابله' جمهرة الجن والشياطين . وفد فتحت 
هذه المخلرقات باب القصص والأخبار التي أذت إلى 
كثر من الجدل. 

وبتعلتق الأمر ء على الأخصنَء بطبيعة مخلوقات 
تخضع كلَبًا لته ؛ كما يتعلّق بصفاتها الممنوبة . فالملائكة 
ختام الله > خلقهم من نوره الصافي ؛ وهم المرسلون 
انين بكنفهم عند الافنضاء إيصال توره الإلهي إلى 
الأنبياء. كما يعبر فرق الملاتكة على البشر موضوع 
تفاش . والله تعالى آمرهم بالخضوع والسجود لآدم. 
وهذا الأمر الذي ينكرّر ذكره فى الفرآن الكريم كان 
سبب تمرد إبليس أو الشيطان . ا عصمة الملانكة فلم 
تتاکد پدون ترقد الا من قبل الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية الذين يربطون الملانكة بالأنتة > ويعترون أنهم 
يشاطرونهم الحماية الإلهية من كل خط أو زلل 
علماء الإسماعبليّة فيو لون الملاثكة مكانة مخلفة . لكتها 
مهمّة في عالمهم الکوني. 


المغرب » على الاحياء التی کان یقیم يها البهود والتی 


غاا ما فانت مز جودة بالترب من ١لقَصبة‏ ن مقر 


الحاكم. 


يبدو أن هذه التسمية المستعملة حصرا في القسم 
الغربي من المغرب نعود بأصلها الى الحي الذي سكنه 
بهرد فاس ٠‏ في أوائل القرن الئامن للهجرة/ارابع عشر 
للميلاد ‏ في موقع کان پسسی االملاع ٠‏ أو #التبع 
المالح ١‏ وأطلق هذا الاسم في ما بعد على الأحياء 
ار الو ى . تجحده متداولا بنوع خاص 
في مدينني فاس ومراکی. 


الملاحة . فن مورس بکثرة في العا ا ۰ في 
الغرون الوسطى حيث ملكت المناطق الساحليّة المحبطة 
يالمتوسط أو بالمحبط الهندي أساطيبل حربية - ساهمت 
في قوّتها العسكرية - أو سفنًا تجارية تابعت أنشطتها 
على طول الطرق البحرية والطرق النهرية الكببر ة. 
ما تزال مراحل تطور الملاحة هذه غير معروفة 
تماما ء لأتها لم تدرس بالقدر الكافى : على الرغم من 
التفاصيل التى نتدمها الكتب العربتة القروسطية 
ومصتفات الوقائع أو كتب الرخالة. وما تزال 
المصطلحات النفنبة الواردة في هذه النصوص في 
حاجة إلى تفسير طبًا لأنواع المعتات والأدوات 
المختلغة » المستعسلة عى الملاحة اللاطية أو فى 
اروت اة رال انت مح ا راء 
ن الني كانت 
تبحر فى المنوسط ٠‏ القوادس أو المرقات : كانت 
تختلف القوارب الر في التي كانت تواجه البحار 
الشرقية ٠‏ إلى الجتوب من القرن الأفربقى أو باتجاه 
الهند والصين . و كانت آكثر اختلاف كذالك الزوارق التي 


الموسميّة ۔. من المعرواف حصر' أن اسف 


كاتت تومن نعل اليضائع في الأنهار مثل الفرات ١‏ أو 
اكات الأنيغة ل aS‏ 
النيل ونرونه. ا أن مراکب هده الأساطيل التجارية 
كانت تتمير عن السفن الحربية ذات المجاذيف أو 
الاقرعة الننخة او المحمَّلة بالجنود وائني كانت 
تارك في المعارك الحربة والإنزالات التى نتبحها 
أعمال النهب أو الاحثلالات الطويلة الأمدى كما في 
المكاسب الكيرة الناتجة عن القرصةة الموجهة ضد 
الأجانب 
تطور فن الملاحة نفسه خلال القرون الوسطى : 

مستفيد' من الئجدذر السابق ‏ في الييئة العربية - الإسلامية ٠‏ 


لمعا ف الرباضية القديمة التي سمحت ٠‏ منذ بداية العهد 
العباسي ٠‏ للملاحين الذين ورثوها باختبار اتجاههم ٠‏ 
بالاعتماد على النجوم والشمس ٠‏ وبتحديد مراقعهم 
باستعمال الإسطرلاب رانخرانط الموضوعة لنمتيل 
الكون. تعود هذه المعارف في علم الفلك والجغرافيا 
مباشرة إلى الجهود الأولى التي بُذلت ٠‏ حول الخليفة 
المأمون. في ببت الحكمة حيث التفى علماء ومت مترجمون 
للحث خاصة في علم الكون وهي تعتبر لمرة 
التأثيرات الهندية والإيرانية المنقولة كتابة والمضافة !لى 
المعلومات اليونانبة الموروثة عن بطليموس . 

من جهة أخرى » انتقلت شفويًا دروس عملية مسنقاة 
غالبا من خبرة البحارة الإيرانيّين المترسخة علد 
"المعلمين ١‏ العرب البارزين الذين درّنوا بدورهمء 
انطلافًا من هذه التقاليد واختارانهم الخاصة› معلومات 
توجيهة للبحارة وخرانط ملاحبة متخصضصة . هكذاء فى 
الصف الثاني من القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد > خلف ملاح مثل ابن ماجد وراءه كنابات في 
علم الفلك التطبيقي وتطريرات نقنبة للمعدات ٠‏ إضافة 
"لى دليل لطرق المسيط الهندي التي ضمنت له شهرة 
ا كان ذلك في الوقت الذي وصل فيه الأدب 
الإسلامي في الجغرافيا البحرية والملاحة العلمية إلى 
الأرج فأفاد منه البرتغاليون. 

بعدئزٍ فام ملاحو فترة العظمة العثمانية بوضع 
المصتفات التي أضافت الى لمؤ لفات الحفليدية 
نتائج المعابنات الجديدة التي أمّنت لهم سهرة موق . 
كان أشهر هذه الأعبال . من دون شك الموجر 
الملاحي لببري رنيس حول المنوسط وخريطة العالم التي 
قدمها للسلطان سليم الأوّل: في العام .1١1۷‏ ركانت من 
آخر النجاحات في علم الخرائط في اتفرون الوسطى فبل 
أن تح التَقَنيات الحديثة مكان تقيّات تلك الحقبة. 


مضمو ن ١‏ 
2 


ملازکرت ه مانتزیکرت . 
ملامية ٠‏ مخضرفة ليون لا يتكلري طريقة بات 
اسمهم بالعريية "ملامني 1 وهو يعني ٤الڏي‏ يٻحٿٺ عن 
الملامة*. 


۹4 


وقد أطلى ا على مختلف الصوفيين الذين 
بر فضون طاعة معلم ويضعون أنفسهم فوق الشريعة ولا 
يسعول إل إلى تطوبر حياتهم الروحية » منحدذين | ارادا 
رای اعام الأسسلامي الذي احتقرهم ؛ فاتخذوا من هذا 
الاحتقار دللا على قداستهم . ويدو أن نرعتهم الدينية 
القانمة على فكرة عدمية اللإنسان المطلقة أمام الله » قد 
ظهرت في إيران الشرية ‏ ونحديدا في ليسابور. 
والملامتي يصبو إلى أن يتحرّر من العالم وشهراته ؛ 
وإن عاش فيه ولا بتنمي إلى أي طريفة روحائبة معب 
مع أيه وجدت ان ملامنية التقت حول بعض 
الشيوخ من دون أن تدين لهم بالطاعة. 


مُلاوی (جمهورة)؛ مساحنها! ۱١۸ ٤۸١‏ كلم" 

دولة معاصرة مسستفلة › نقم في جنوب أفربقيا 
الشرفيّةَ السوداء ء نسبة الأفلبَةَ الملمة فيها حوالى أحد 
عشر في المثة من مجموع السكان البالغين حرالى ۸ 
ملایین نسمة . 


هذه المقاطمة التى كانت تابعة لمستعمرة نياسائند 
الريطانية القديمة » والتى نالت استقلالها في 
4 تحط بھا جمھورټا رامبيا والمو زامیی ١‏ ومن 


الجهة الشمالية جمهوربة تنزانيا الاتحادية. 

رفد نشطت فيها التجارة - وآهمَها تجار + الر قيق - 
على أيدي العرب المسلمين ٠‏ تلك التجارة التي ربطت > 
لفتر ة طويلة » هذه المنطقة بالمدف المرفلية في المحبط 
الهندي حبث ازدهرت الحر كة الملاحية بدةا من القرن 
السابع عشرء تحت سيطرة سلاطين مسقط وزنجبار. هنا 
تشأت أقَلبة مسلمة ذات سمات شبيهة ٠‏ في مجملهاء 
SS E RE AS‏ 
والتي شهدت ظروفًا مشابهة في تطررها 
ر ا و۸ . 


يلّت» مصطلح تركي مأخوذ من الكلمة المريية ية 
وجممعها يلل ء بمعنى االدين ٠٠‏ استخدم في العهد 
العشمانى بهذا المعنى ١‏ ر كذلك بمعنى اطائفة دينية *. 

ت تعمل المعنى الأول الذي يوافق مفهوم كلمة 
عربيّة مخئلفة تماما عن كلمة ١دين ٠»‏ للدلالة . على حة 


ملتان 


سراءء على الدين الإسلامي أو اندين الحقبقى الوحيد 
بحسب أئباعه ٩‏ أو على أي دين آخر ۹ مله ۱ لمسبحي آو 
اليهوديّ. لذلك ت حصر دلاله المعنى الثاني ٠‏ العثماني 
تحديذا وذي الطابع التاريخي. بالطرانف الدينيّة غير 
السسلمة التي كان برعاها› داخل الدولة العثمانية » العهد 
الخاص بأهلل الذمّة الذي كانت أحكامه ساريةء منذ 
أرائل العهد الإسلامي ٠‏ على مودي الجزية . 

مما لا شك فيه أن استعمال المصطلح الثاني كان 
أفارت البلطات العثمابية بوجود للاث ملل ھی 
الأرثوذكسيّة والأرمنية واليهودية. وكان لكل منها 
رئيسها المعترف به من بل السلطان وتتظيمها 
الخاص ٠‏ ولا سبّما في ما بتعلَق بأحوال أفرادها 
الشخصية ونسوبة الطلافات التى فد تنشأ فى ما 
بينهم . وقد توسعم مهوم هذا المصطلح ا على 
شعوب أو دول ملحتة بالأمبراطررية العثمانة أو على 
شعوب ۰ مل الشعب الصرين › الئى كانت تر غب ئی 
أستعادة كنونتها القومية . 
ملتان (جمهورية بأكستان الإسلامية  )‏ مدينة في البنجاب 
احتلتها الجيوش العريية - الإسلامية إبان الفتوحات 
الكبرى في أواخر القرن الأول الهجري/ أوائل المرن 
الثامن الميلادي ۰ وأصيحث اندز عاصمة المفاطعة فيل 
ان تففد هذا الدور لمصلحة لأهور. 

استولى عليهاء في عهد الخليفة الأموي الوليد 


1e 


الأول ؛ قائده محمد بن القاسم ٠‏ وأصحت مر كرا متقدف 
لبدايات الأسلمة في هند إلا أنها احنفظت بمعبدها 
الهندوسي القديم حتى القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي ٠‏ حين سقطت المدينة في أيدي ذعاة 
الإسماعيلية . امت نفوذ هؤلاء إلى شما السند حتى 
المنصورةء قبل أن يقضي عليه اجتياح الغزلويّين النة 
تم الغوريين الذين تمكنواء بالتوالي » من بسط سيطر تهم 
على البنجاب . 

بدات أهمية مئان بالإنحسار إثر تطزر لاهور 
وعرفت ١‏ منذ ذلك الوقت. تاريخًا مضطريًا. وعانت 
نتانج الغزوات المُغولية لتصيح مقر سلالات محلية 
وسربعة الزوال في أغلب الأحيان. أصبحت مركرًا 


7۰ 


إقليمبًا في أمبراطورية المغول » واحتلها السيخ في أوائل 
القرن المتاسع عشر والبريطابَرن من بعدهم في العام 
٠, ۸‏ لکتھا حافظت على حوبها حتّی آیامنا هذه. 
تحتضن ملتان بغايا أثرية » بيتها آضرحة لأمراء مسلمين 
وأولياء » تتميّر بهندسة معماريةَ جدير ة بالاهتمام . 


ملديف (جمهورية). مساحتها: ۲۹۸ كلم" . عاصمتها 
ماله . دولة صغيرة مسئفلة . نشكل أرخببلا مرجانًا في 
المحيط الهنديي ٠‏ جنوب غرب الهند وسبلان ٠‏ ويبلغ غدد 
سکانها حوالى منتى ألف نسم كلهم مسلمود. 

و كما بالنسية إلى جزر لكاديف المجاورةء لا تزال 
غامضة الظروف التي جعلت الملديف تدخل الإسلامء 
بعد أن زارها راد الملاحة العرب المسلمون؛ في بداية 
القرون الوسطى » وهم في طريقهم إلى الشرق الأقصى 
حيث كان الإسلام قد ترسخ على شواطئ مالابار عن 
طريق التجارة ومراكزها. وغل إحدى الروابات 
المتأخرة أن آخر الحكام البوذيين قد يكون أعلن 
إسلامه في القرن السادس نلهجرة/ الثاني عشر للميلاد . 
وأصبح سلطانا على الأرخبيل ٠‏ ما يجعلن' نعتقد أن اليلد » 
في نهاية القرن السابع لنهجرة/الثالث عشر للميلادء 
كان قد تحول إلى الإسلام . وهذا ما أكدته كتابات إبن 
بطوطة الذي نرفف فيه بين العامين ۷٤4‏ وة٤۷‏ 
للهجرة/ ۱۳۲۳ و٤٤۳٠‏ للمبلاد. إن غارات البرتغاليين 
في بحار الهند التي آذت قي بداية الأمر إلى تحويل 
نجارة الملمين من مالابار نحو ملديف ؛ نحم عنها 
احتلال موقت بماله من ۱١٥۸‏ إلى ۷۳٥۱م‏ ما آڌی 
بطريفة غير مباشرة إلى اننقال المسلمين المحايين من 
المالكيّة إلى الشافعية . حكم الجزر ماك سلطان جديدء 
ثم وقعت تحت الحماية البريطانبة سنة 1۸۸۷ء لكتها 
عادت فاستقلت سنة د٦۹‏ وأعلنت الجمهوريّة فى 
۸ حاليّاء كل اكان يعون المذهب الشافعيَء» 
ول بطم اق مخ الول عن الح المد 
إذا لم يكن مسامًا وعلى المذهب الشافعي . 
رأجع المستند رقم .۴١‏ 
مَلّطية (الجمهورية التركبّة)» مدينة في الأناضول تقع 


على تخرم بلاد ما بين النهرين العلباء تشكل اليوم مرفعا 


ا 


نظا على بعد حوالی عشر؛ کیلومترات من آثار 
المدينة القروسطبة الني تحمل الاسم تفه “إسكي 
ملطية ١‏ أو ملطة القديمة. 

وقد شيّدت على مسافة غير بعيدة من المجرى 
العلويي للفرات ٠‏ على إحدي الطرق الجنوبية التي 
تخئرق الهضة الأناضولبّة الوسطى + وعلى الطريق التي 
توصل من کیلیکبا 
ارضروم وشری 
ميلينين ۸٥(‏ ]ا6 ). وغد احتلنها الجيوش العريية - 
الإسسلاميّة منذ ۳۷ه/ 10۷م ٠‏ إبّان اتفنوحات الكبرى . 
وأضحت انالد مركرًا من المراكز على تخوم العالم 
الإسلاميّ » بهاجمه البیز نطيّون باستمرار وبحتلّونه مر قا + 


د الأتراك السلاجعَة الذين اجتاحوا الأناضول في 
العام ۳ ه/ ١۷١٠م‏ . ومذاك توقف التجاذب حر لها بين 
الإمبراطرريتين العرببة والييزنطة ء وضمّت نهانًا إلى 
الإسلام فى العام ھم عندما وفعت في 
يدي الأسرة الدنشمندية التي اعنبرتها إحدى حواضرها. 
ولكن ننازعتها لاحمًا مختلف الفوى الاسلامية المتنافسة 
على المنطقةء ولا يما سلاجقة الروم ا ٿي 
سورياء إلا أن سكانها ظلَّوا من المسيحيين والمسلمين 
على السراء. 

حاصر المغول ملطية سنة ٤١‏ 1ه/ ۳٤۲١م‏ قبل آن 
يبسط الإبلخاتيرن سبطرتهم علبها. وقد تم في تلك 


ألْقترة تشد مسجد جامع يثممز نمق الملامح 


صناعتً 


وعينتاب (غازي عتاب) إلى 


کا وکات رت فد ا 


عرّزه الخلفاء الأمويّون وبعدهم العباسيّون.» حتى 


الهندسبة ٠‏ وهو مبنيّ بالأجرّ ومزخرف بالخزف. ثم 
انتقلت ٠‏ بدةا من ٠١‏ ۷هر ١٠١۱م‏ إلى أيدي المماليك 
الذين جعنوها مر كرا منقَدَمًا لدفاعاتهم الشمالبة . أخيزا 
ضصْمّث إلى الأمبراطوريّة العثمانية فى العام ٠ ۱١١١‏ إثر 
الحملة المظفرة التي تام بها السلطان سليم الأول 
و تحر لت إلى مجر د هر کر لمتاطعة » وراحت تتراجع 
شنا فشينا بشكل ملحوظ ٠‏ ولا سما ندا من القرن 
السابع عشر . وبعد أن كانت لفترة طويلة مدينة تجارية 
قيها سوى مسقو نة (بدستان) وخاتات عذة للغواقل ٠‏ 
ضحت مهجورة في منتصف الغرن التاسع عشر. قي 


5 ۱ 


ناء مرور الجيوش 


۹۳۱ 


ملك 

على وابته إبراهيم باشا. إن أحياها القديمة التي كانت 

كزسة للسكن في فصل الصيف والتي تفع ليلا إلى 

الجلوب وعلى بعض الارتفاع ٠‏ أضحت مر كز اللجمعاتث 
السكنية الحديثة . 


لقا (دو لة مالبزيا الاتحادية) » مدينة تقع على الساحل 
الغْربيّ لشبه الجرير ة الماليزية ‏ كانت : في القرن التاسع 
تلهج ر / الخامس عشر للميلاد ٠‏ عاصمة السلطنة الثي 
E ES‏ 

لم تقاسس ملعا إلا حوالى ستة ٠۴٠١‏ م٠‏ على مسافة 
غير بعيدة من سنغافورة: وفي ظروف نتداخل نيبا 
الأساطير مع التاريخ » بحيث تى الحفيغة غير واضحة. 
إلا آنّھا سريعًا ما أضحت مركزا تجاربً على الخظ 
'لبحري الذي يربط الصين بالشرق الاسلاميّ وبأوروبا. 
وقد ظلّت هذه الدرلة الصغيرة» التي حكمها أمراء 
ملمون ٠‏ تحت سلطة جزيرة جاوء لقرن من الزمن . ثم 
اسنولى عليها البرتغابّون سنة ١١1۵م.‏ وهربت عاثلة 
ملقا المانكة إلى جوهور في المنطقة الجنوببة لشبه 
الجزيرة : حيث قفدت دورها في نشر الأسلام قي الجزر 
الإندونيسية . وقد احتفظ البرتغالجون بِمَلّقا حى مجيء 
الهونديين : سنة ١٤1١م‏ الذين اضطروا إلى التخلي 
عنها بدورهم لاإ نكليز الذين احتلوها سنة ۱۷۹١‏ . ولم 
نسنطم الإمارة أن تنهض من جديد ٠‏ فضْمّت إلى الاتحاد 
الماليزيّ ستة ۱۹٥۷‏ , 


راحم المد رقم ê‏ 


ملك لفظة تعنى صاحب الثّلك» وصاحب الأمر 
والسلطة ٠‏ وهي ا لكلمة «شاء» في الفارسيّة و كلمة 
خان*» فى الثركيّة ٠‏ وفد استعملت لقا في البلدان 
الإألامية في القرون الأوسطى بمعان اختلفت بين حفبة 
وأخری . ۰ 

في الأساس + وبحسب النص القرآني (سورة 
العمران )۲١ ٠‏ يختصَ هذا اللقب يالله وحده مالك 
الملك * ؛ ما زعماء الأمّة » فلا يجوز أن بُعتبْرو! ملو كا إلا 
ازا حصلوا على هذه الصفة بإرادة الته. لكن عبر 
العصور » دخلت على لنيظة ١ملك‏ 1 معان جديدة. 

المعنى الأول هر الذي استعمله اعداء الأسرة 


الملك العادل 


الأموية > وهو الذي يجعل من ١الملك٠‏ سلطة زمنية 
ظائمة وغير متفبّدة بتراعد الشريعةء وقد لام أعداء 
السلالة الحاكمة الخلفاء لممارستهم مثل هذه السلطة . 

ظهر فى العصر العبّاسىء نحت تأثير التقاليد 
الابرانيةء معنى آخر للق ملك ٩‏ سمح له أن يسيد 
I E‏ 
e‏ أي أصحاب السلطة بوجه الحموم. كما 
استطاع بعض الأمراء الخاضعين للخليفة أن يستأثروا 
بلقب ملك *. هذا ما فعله بعض أفراد أسرة البويهتين > 
مثل عضد الدولة ٠‏ وبعض السامانيّين وخصوصًاء في ما 
بعد سلاطين السلالة السلجوقية الذين قرا رسطًا 
بلقب «ساهنشاء ۰۱ وهر يعن في الفارسبة املك 
الملوك". حملت لاحقًا بعض ا سر التي حکمت سوریا 
E a a‏ م پکن بحن لهم أن 
بحملوا لقب سلطان ٥‏ لاه کان محصوزا بعدډ قلیل من 
السلالات. مى جهتهم . حافظ المماليك الذين حكموا 
سوربا ومصر بعد الأبوبتين والذين ذعوا اسلاطين ٠»‏ 
على لفظة ملك ١‏ بين ألقابهم ٠‏ ولكتهم كانوا بتبعونه 
SE‏ من المر تة الثانية . آمَأ المونّث 'علكة 0 
ققد حمله عاماتان ٠‏ مجر الدز ٠‏ ٠ملكة‏ المسلمين * فى 
العام 00م ۷ت ٣م‏ في دولة المماليك 
ورضية ملك دلهي (pT ITF ATTA)‏ 
ولم يكن بحق لا للاولى ولا للثانية آن لقب 
ب #سلطانة °١‏ 

إن تقب "ملك » الذي كانت قد تراجعت قبمته في 
أواخر القرون الوسطى » عاد فاستعمل من جدید في مطلع 
القرن العشرين . ففي العام ٠ ۱۹1١‏ أعلن الشريف حسين 
نفسه ملكا على العرب ثم قي العام 1۹۳۲ ظهرت 
المملكة العربيّة السعوديّة . و كان فيصل الأول بن الشريف 
حسين قد أصبح ؛ في العام ٠ ۱۹۲١‏ ملكا على العراق» 
كما أصبح آخوه؛ في العام 7٤۱۹ء‏ ملكا على الاردنء 
وحمل اللقب نفسه أبنازه من بعده. وغي وادي الئيل › 
أصبح الخديري فؤاد » المتحدر من سلالة محمد علي › 
ملگا على مصر في العام ۱۹۲۲ . من جهته ؛ أعلن آمير 
أفخانستان . الذي بُنسب إلى سلالة البار كزايس ٠‏ تفه 
ملكا من العام ۱۹۲١‏ . و كذلك لعل "سلطان ٠‏ المغرب 


محمّد الخامس ني العام 1۹9۷ . إن هذا الميل الجديد في 
الدول الاسلامية نحو الملكيّات الطامحة الى الأقندا 
بالغرب ٠‏ كانت ننيجنه أن سقط عد من هذه الأنظب 
الملكة الجديدهة ٠‏ کائنظام المصري عام 1۹0۲ والنظاء 
العرافي عام ۱۹۵۸ » والنظام الأفغاني عام ۱۹۷۳ . 


الملك العادل سه العادل . 


ملکشاه بن ألب ارسلان ء جلال الدولة معز الدير 
آبو الفح » 1۸2-٤٤۷‏ ه/ ۹۲-۱۰۵۵١١م.‏ سلطان مر 
سلالة السلاجقة الكبارء حكم من 11٥‏ الى ۸۵٤هم‏ 
١-۹١١م ٠‏ خلال الفترة التي شهدت فيه 
الأمبراطوربة الناشئة ع الغزوات التر كيذ ذروة فوته 
وانتشارها الافليمي . 

إن ملكشاه الذي عبّنه والده ألب أرسلان ء منذ العا 
۸ه/ ۱م وريتّا له تمیّز کأسلافه مهارن 
القتالبة ء إلا آنه استطاع أيضا ممارسة سياسة رجل دول 
والإافادة من المؤازرة الفَعَالَة اني قتمها له الرزير نظا 
الملك الذي أبقاء إلى جانبه طيلة فترة حكمه. بأشر 
تعزیز سلطته ۰ في العام cploVL/aETT‏ بالقضاء علو 
عمّه ومنافسه اقاوردا وبوضع حت فيي الأقالي 
الثرفية ٠‏ لطموحات السلالات التركية الأخرى + ولا 
سيّما سلالة الفراخانجين في آسيا الوسطى » و كانوا قر 
اجتاحوا منطقة بلخ » وسلالة الغزنويين في غزنة وق 
عملوا على توسيع ممتلكاتهم في الاتجاهات كافة 
وسعيًا لحماية حدودهء الشمالية سمح للسلجو في 
قتلمش ولعانلته بالاستغرار فې الأناضول الذي كاد 
عرضة للنهب وللفوضى منذ انتصار مانتزيكرت/ 
ملاز کرت نېي العام ۳٣٤ه/‏ ۱۰۷۱م لکله فرضر 
علبهم رقابنه المباشرة. كما اضطرّ أبضًا إلى التدخر 
في سوریا حیٹ کانت تلل عصاہات ر کمانية ۰ ولو 
ردح القبائل العريية ومحاربة القرّات الفاطمية التى كانت 
لا ترال موجودة في فطین» ببنما سط شقيقه. مشر 
سيطر ة سلالته على أنطاكبة وحلب والرها. واصال قاد 
عسکرټون آخرون طريقهم جنوبًا وافتحموا الجزيرة 
العرية حيث أرغموا شريف مكة على رفض النفوذ 
الفاطمي . 

بهدف تلبیت سلطته من خلال رعاينه للفنون » فرر 


ملكشاه إظهار عظمته في عاصمئه أصفهان حيت أدخل 
تعديلات رائعة على المسجد الجامع الذي تمّت زخرفنه 
في عهد ٬لبويهيين‏ . والذې کان مزودا بصالنین تعلو کل 
متهما قبة - احداهما كانت بلا شك خارج المبنى - 
وتعتيّران من أهم إنجازات الفن السلجو تي المصنوع من 
الآجر؛ إن من حيث البنبة وإن من حيث الزخرفة. ما 
أكبرهما التي كانت نستخدم كمفصورة ضخمة فقد 
ا تاب ا ار کا م د اط 
مر مكشوف ٠‏ درج في طرف الجناح المحوري الذي 
يشير إلى فاعة الصلاة . تشكل هذه الصالة نمطا جديدا 
في الغن المعماري وفى توازن الأحجام ١‏ إن في الداخل 
أو ف لار درق ارت ادن كافة 
الأبنية المماثلة التي ساهمت في نشوء نوع جديد من 
المساجد المشيّدة في إيران » في عهد السلاجفة الكبار ء 
فيل أن بمتذ تأثيرها إلى مناطى الأماطورية الأخرى . 
من دمشق إلى مبّافارقين » ومنها إلى الأناضول. هكذا 
شكلت متصورة أصفهان الضخمة مصدرا لقلبدين 
نمتلا خلال القرون اللاحقة » من جهة في المساجد 
الإيرانية خلال عهدي الايلخاتيين والصفوبين ٠‏ ومن جهة 
آخرى في المساجد التر كية خلال عهدي سلاجقة الروم 
وائعلمانبين . كما شكلت آبضًا شهادة فربدة تمجّد ذ كرى 
ملكشاه من خلال مجموعة الألقاب الملكية المنغوشة 
على قاعدة القبة والني تُحذد تاريخ تشييدها بأواخر عهد 
الملطان. وشهدت أصنهان ابضا ولادة تموذج هندسي 
أخر ٠‏ هو نموذح المدرسة الذي اتطلق بفضل الدفع الذي 
أعطاه الوزير نظام الملك ٠‏ ولكن لم يبق أي شواهد أثريّة 
عن هذه المؤسة. 

من ناحية أخرى كان العاهل التر كي بهدف إلى بسط 
سلطته على العراق الذي كان ما يزال منأتّرّا بهيبة الخليقة 
العباسي . وفي العام ۷۸ ه/ ۸۵٠1م‏ نمكن من الدخول 
إلى بغداد حث منحه الخليقة المقتدي لقب «سلطان ٠‏ 
قبل أن بم الاحتفال بزواجه من إببة الخليفة . ومن لم 
باشر ملكشاه » في عاصمة العباسيين » بتشييد قصر لا نق 
بمبانيه الأخرى لكي بستخدم مقرًا شتويا له . لكن لم يبو 
أي أثر لهذا المبنىء کا ل ق من المسجد 
الجامع اندي يده في بغداد والدي اطلق عله اسم 


ملوی 


#مسجد السلطان الكير *. وتوفي ملكشاه تحت وطأة 
المرض في العام ٤۸١‏ ه/ ۹۲٠٠م ٠‏ بعد فترة وجيزة على 
اغتیال وزیره على يد التزارټین ٠‏ تار كا سلطة شبه مر كزية 
ما لبشت أن تفككت بسبب الانقسامات الداخلية . 
خلدت ذکری ملکشاه فی أصفهان من خلال إحدى 
أبنيته الرائعة التي كانت ضا [نجارًا ديا ومن خلال 
نصوص عديدة لكاب مسلمين ومسيحيين أشادوا بنبله 
وبکر مه وېرعایته للآداب والعلوم » في زمن شهدت فيه 
الرياضبّات وعلوم الفلك إنتشارا کیزاء وفي زمن تم في 
أصفهان تشييد مرصد فلكي لعمر الخْيَام . 
راجم المستد رقم .١۹‏ 


المْلْكيّة (حق -) في الإسلام حق بقزه الفقهء 
تختلف أنواعه باختلاف الحالات المقررة. 

يجري التمييز بين الملك الكامل ‏ أي حن تملك 
الشيء حصرا والاستفادة من کل ما پنتح › وحق التمصرّف 
الذي بُمكن أن يكون محصوزا في وجوه عة . هناك أبضا 
ملكيَة بالشيوع» وهي حالة لطالما تكزرت بسبب 
القواعد الخاصة بالإرث ني الإسلام. وني ما بتعلق 
بالأراضي ء هناك حي اقتطاع الضريبة على حكرة عقارية ‏ 
لا ببلكها من بستفيد منها بحكم الإقطاع أو التيمار. 
نعترف الشربعة الإسلاميّة بالملكية الخاصة ٠‏ لكنها تضح 
لها حدوذا بسر لصاحبها خدمة الله على وجه أفضل 
وده عن الظلم . لذا فهي تحرم الاحتكار والأرياح 
المفرطة وتضع أسس الأخلاَيّات الا قتصادية الحغبقية . 


ملوی أو ما لوی › منطتة في وسط الهند؛ خضعت 
لأإسلام بعد فتحها في العام ٠۳٠۵/۷٠١‏ م. على يد 
سلاطين دلهې » وتشکل حالبًا جزة! من الاتحاد الهندي . 

تعرّضت هذء المقاطعة ١‏ الوافعة عند مفنرق الطرقى 
المؤذية إلى عمالي منطقة الدكن والمشرفة على 
مواصلات غجر ات ص الساحل الشرقي › مند العام 
٣ه/‏ ٣٣۱۲م‏ !إلى غزوات سلاطين دهي اندین 
سيطروا عليها في أواثل القرن الثامن الهجري/الرابعم 
عشر الميلادي ٠‏ وأو كلوها إلى حكام من لهم جعلوا 
منها: في القرن التاسم الهجري/الخامس عر 
الميلادي » إمارة مسقل عاصمنها ماندو التي سرعان ما 


مليلة 
تحوّلت ٠‏ داخل أسوارها ٠‏ إلى مركز في وثقافيّ بارز. 
وهنا ازدهرت سلطة سلالتين من السلاطين . الغوريين 
والخلجيين الذبن وسعوا أنشطتهم العسكرية في 
الاتجاهات كافةً ‏ ضذ أسياد غجراث وضد بني بهن 
في بيدار ۽ آو ضة بني شرقي في جُوتبرر؛ والذين نميَروا 
أيضًا برعايئهم للفنون وبإدارتهم الحكبمة . وما زالت في 
مندو بعض البقايا التي لم تخضع إلا جربا للدراسة 
والترميم ٠‏ والني نمي إلى مدرسة معماربة مهمة تمبّزرت 
يقصورها ومبانيها المدنية الأخرى وبأبنيتها الدينية ؛ ولا 
سيّما المساحد والاضرحة؛ إضافة إلى مدرسة 
للمتمنمات . 

سقطت مقاطعة ملوی بین ۱۵۳۱ و ٠۳١٠م‏ في أيدي 
سلاطين غجرات وضمت ٠‏ في العام ٠٠٥۷١‏ إلى 
أمبراطورة المغول» في عهد «اکبرء» حيث شهدت 
فترة ازدهار جديدة. أن مغاتلين من قبائل المهراته 
استولوا في العام ۱۷١‏ على المنطقة التي أصبحت أحد 
أهم ميادين التزاع بين المسلمين والمهرانه والبريطاين . 
السلاطين الغورتون والخلجيون : 

دیلافار خان حسین غوري  ۸٩۸-۸۰4‏ هارا ٤۰‏ ۱1۰0-۱م 
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راجع المسئندین ۳۲ و٣٣‏ . 
مليلة ([إسبانيا)ء مدينة ومرفاً على البحر الأبيض 
المنوسط ٠‏ تفع على ساحل المغرت. كانت خلال 
الفرون الرسطى جرا من المغرب الإسلامي وعرفت 
تاریحا مضطرڻًا ‏ ۰ 

تذ كر مليلة لأول مرَّة في الحوليات التاربخيّة خلال 
عهد عبد الرحمن الثالث ١‏ ل فرطبة اموي ۰ الذي 
استوئى عليها وأحاطها بأسوار وأوكلهاء في العام 
٥ه/‏ ۹۲۷م ء إلى أحد حلفاثه المعادين للفاطميين . 
کان دررها الا قتصادي في ذلك الوقت کبڀڙا ببب 
وجودها عند منفذ طريق القوافل الآتبة من سجلماسةء 


رحافظت على هذا الدور بعد سقوطها على التوالي في 
أيدي المرابطين في العام ٤۷۳‏ ه/ ١۸٠٠م‏ > والموحدين 
في العام ۳۷٠/۲٤٠١م‏ لم المرينيّين في العام 
٤‏ ه/ ١۱۲۷م.‏ وعرفت ٠‏ بفضل الحركة التجارية التي 
ربطت اوروبا بمديئة فاس مروزا بمدينة تازةء ازدهارا 
كبيزا مال إلى الزرال في اواخر القرن الخامس عشر 
للميلاد . شهدت بعد ذلك إبتداه من العام ۱9١١‏ ؛ 
الاحئلال الإأسباني ٠‏ وأرت مرازا عديدة مسلمين منمردين 
على سلطة الشرفاء المغاربة المر كزية ء ولكتها كانت 
تتعرض للحصار ولسلسلة من الهجمات العنيفة. ولم 
تنته هذه الحقبة الصعبة - التي تأكدت خلالها أعمية 
مو قعها الإستراتيجي بالنسبة الى الإسبان - إلا في أوائل 
القرن العشرين. ومئذ هذا التاريخ » نطرّرت انشاءات 
مرفإها الحديثة وتمكلت المدينة من خلالها أن تزدهر 
بضل ار تيأطها بمناطق الريف الداخلبة . 

راجعم المستندینٍ ۱۴٤‏ و١١‏ . 


مماليك سوريا ومصر ؛ سلاطين أصلهم من الرقيق. 
حکموا مصر من 1٤۸‏ إلى ۹۲۲ه/ ٠٠٠١‏ الى ۷١2١م‏ , 
وسوریا من 15۸ الى ۹۲۲ ه/ ۱۲۹١‏ الى ١١١٠م‏ وققًا 
لسلائتين متتانيتين من الملوك الذين أطلق عليهم اسم 
البحربين والبرجبّين » والذبن شهدت سلطتهم خلال 
حوالى ثلاثة قرون نجاخا إفتصادبا وتغافبًا باررًا. 

-١‏ اتطلقت سلطنة المماليك خلال سلسلة التعذيات 
على السلطة التي طبعت نهاية الدولة الأبوببة والتي 
نتجت »> من جهة؛ عن هجمات الضرنج بقبادة لويسر 
التاسع على مصر ٠‏ رمن جهة أخرى عن اجتياح المغول 
لسوريا. بعد أن أبدى مماليك الملك انصالح ٠‏ آخر 
الملوك الاأيوييين ٠‏ تذمّرهم من تصرفات السلطان الشاب 
توران شاه الدي تولی الحکم بعد و فاه والده فې محر که 
المنصورء» أقدمواء في ربیع الأول 4٤1ح/‏ أيار 
١٠م‏ » على اغئياله وعلى المناداة بشجر الدرّ ‏ أرملة 
الصالح ٠‏ ملكة . وقاموا بعد ذلك ٠‏ في جمادى الأولى 
۸ه/ تموز ١٠1م‏ بتنصيب واحد منهم ٠‏ أيك: 
سلطانًا > فأقدم هذا الاخير + في العام ED‏ 
على الزواج من شجر الدر بهدف إضفاء الشرعية على 
سلطته . وخلال النراعات والخلافات الداخلة اللي 


استمرّت ٠‏ اغتيل إيبك بأمر من شجرة الدز التي فتلت 
بدورها على يد مماليك زوجها. ومن لمّء بعد هزيمة 
المغول في معركة عين جالوت. تنازع على السلطة 
قاثدان ساعما في تنظيم المقاومة ورذ الغزاة ء هما فُظز ء 
أحد مماليك أيبك السابقين ٠‏ ويبرس ؛ مملوك أخر 
مسنفْرٍ فې سوريا. وأڌی هذا التزاع إلى استيلاء بيبرس 
وحده على السلطة بعد ان اغتال فُظر . 

وهكذا نشأت في جو من التقاتل الأخوي» ومن 
خلال إنجازات بيبرس على الصعيد الحربي والتنظمي ٠‏ 
دولة ذات طابع خاص وضعت السلطة المطلقة والمرا كز 
المهمّة في أيدي أرستقراطيّة عسكربة مولفة من 
المماليك» أي من العييد السابقين المحررين 
المتحدرين من عناصر مختلفةء ولا سيّما في ذلك 
اوقت من العنصر التر كي . أمّا أعقاب هؤلاء المماليك ٠‏ 
في حال وجودهم ؛ فکانو' مستبغدين عن کل مسؤونية 

ية أو حكومية » وكانت السلطة تنتقل لمصلحة 
المماليك الجدد الذبن كان يجتدهم كل زعبم ليشكل 
منهم ابیته * الذي پبرز من بین أفراده خلفه » من خلال 
المؤامرات والنزاعات المسلحة » ليثيت قدراته الحربية 
رالسياسية . 

أراد برس ٠‏ المؤسّر الحقيفي للسلطة › أن يضفي 
علبها هة مميّرة ٠‏ ولهذه الغاية استفبال في القاهر ة أحد 
الأمراء العباسبين الذي نجا من مجزرة بغداد والذي بويم 
بالخلاقة ‏ فنص هذا الخليفة الجديد. في العام ۹٣٠ه/‏ 
1م ٠‏ سلطانًا . ومنذ ذلك الوقت تج تنصبب سلاطين 
الممالبك اللاحقین کافةٌ على پد خافاء لا يتمتعون باي 
سلطة . لكل السلالة التي حاول بيبرس تأسيسها لم 
تصمد طويلا بعد وفاته . إذ آقدم فلاوون؛ في العام 
۸ه/ ۱۲۷۹م » على تفي أبناء بيبرس رالاستيلاء على 
الحكم. ربعد ذلك؛ في العام ۷۸ه/ ۱۳۸۲م. أبع 
برقوق سلالة فلاوون عن الحكم واستهلٌ عهد المماليك 
البرجيبن المتميّر بأاصل عرقي مخنلف . 

تميّزت الفنرة الخاصة بحكم السلاطين البحريّين 
الأرائل ٠‏ بيبرس وقلاوون رو رتهم حى العام ٠۹‏ ۷ه/ 
مء بحملات عسكرية هدفها توسیع المملكة 
الناشئة عن ضمَ الأراضي السوربة الواقعة سابقًا تحت 


0 


مماليك 


سيطرة الاأيوبيين والإسماعبليين وحمايتها ضد المغول 
والفرنج . وكان بيبرس أوّل من قزر حماية هذه الأراضي 
بمهاجمة الفرنح ٠‏ مبتعذا هكذا عن سياسة النعايش 
السلمي التي مارسها الأبوبيّون تجاههم . وتم الاستيلاء 
على مدن وحصون عذةء بين 31۳ و11۹ هار ه١١١‏ 
وا ۷م حيث تم احتلال قلعة حصن الأكراد. ثم 
راصال فلاوون المهمة نفسها وفتح طرابلس في العام 
۸ه/ ۱۲۸۹م ۰ بینما اسنو لی ابنه على عکا قي العام 
۹١‏ ه/ ١۱۲۹م‏ واضعا حذا لاخر معقل من مملكة 
أررشليم اللاتينية في سوريا. من جهة أخرى ؛ لم يعد 
المغول يشكلون أي خطر ٠‏ بعد أن استترّوا قي المملكة 
الابرانبة - الإسلاميّة التي حكمها الإيلخانيّون 
'لمتحترون من هولاکو. وفد قفشل هزلاء في آخر 
محاولة قاموا بها سنة ٠۲‏ ۷ه/ ١١1۳م‏ للتوسع . 

منذ ذلك الوقت ٠‏ وحتى العام ١٤۷ه/١٤١١مء‏ 
اسنطاع ابن تقلاوون . اللاصر محمّد» الذي کان حينثلٍ 
يحكم للمرّة الثاللة والذي لم يعد يخشى المطامع 
الأجنبيّة على سورياء انتفرّغ لإصلاح الدولة السوريّة - 
المصربّة على الصعيد الداخلي ٠‏ وعلى صعيد النظام 
الضريبى . فأو كل المناصب المهحّة إلى ممالبكه وحامن 
نفود الارن القدامى وأعاد توزيع االإمتيازات 
انعقارية ٠‏ أو الافطاعات فى منطقة دمثق + كما أقدم 
على إلغاء الضرائب غير الشرعية التحسين شعييه بين 
الناس . لكل هذه التدابير لم تضع حذا لتر اعات بين 
جماعات المماليك ٠‏ بل زادتها حدّة بعد وفاة السلطان. 
وتزايد عدد ونفوذ العييد المتحدرين من أصل شر كسي 
الذين باشر قلارون بتطويعهم + إلى أن أقدم أحدهم على 
قلب نظام المماليك الأترالد الذين أطلق عليهم اسم 
'البحريين ٠١‏ لأن سيّدهم الأول الأيوبي كان قد آنشا 
ثکتاتهم في جزبرة في وسط اليل ٠‏ أي «البحر» عند 
المصريين . 

وهکذا دات في العام ٤۷۸د‏ ۲م - لکي 
تنتهي مع الفتح العلماني (۷١د٠)‏ - المرحلة الثانية من 
سلطتة المماليك المسخلين . مرحلة المتحدرين من 
منطتبة الفوقاز الذبن أطلق عليهم اسم البرجيّينء نة 
الى البرج الذي اتخذوء مقَرًا لهم . وعلى غرار أسلافهم ٠‏ 


مماليك 


فشل اللاطين البرجيّون في تأسيس سلالة ثابتة . غير أن 
الذين تعانيوا على الحكم خلال الحقبة بكاملها ء والدين 
غالا ما اغتصبوا السلطةء كانت تربطهم ببعضهم 
علاقات التبعيَة . اضطرت سلطتتهم أرّلا إلى مواجهة 
إجتياح تيمورلنك الذي احتلّ سوربا موقا وعاث فها 
دماڙا فى العام ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٤٠م.‏ لم فى أواخر القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. بين ٠٤۸١5‏ 
و ١۹٤۱م‏ اضطرّت ۰ في ظل حکم قاپتبای ٠‏ إلى مواجهة 
التبديدات الني بدأ العثمانيون بتوجبهها ضد الأقاليم 
الشمالة للك اللطنة. 

دو لین کبیر تین على حدودهم ١‏ دولة العثماتيين الحأ كمة 
إيران من جهة ثانية . و في الرقت سه كانت هیمنتهم 
التجارية تراجه صعوبات كبيرة بسبب سيطرة الب ر تغاليين 
على المحيط اليندي وعلى البحر الأحمر. و في العام 
م أراد السلطان العلماني ٠‏ سليم الأرّل . خاال 
صراعه مع الصفويين » أن يحمي خاصرته » فأقدم على 
اجتياح سوريا حيث أنزل بالمماليك . وساطانهم قانصوه 
الغرري ٠‏ هزيمة et:‏ کي مرج دابق ۔ م أطاح آخر 
سلاطين المماليك واحتل مصر الئى أصبحت ٠‏ على غرار 
سوريا» مجرّد مقاطعه عثمانة . وأتتث هذء الانتصارات 
نتيجة فعالية جيش مجهز بمدفعية > واجه قات منعجر فة 
ومتخطرسة ومتمسكة بأسلحة نقليدية مر عليها الزمنء 
و كانت أفضل عناصرها قد تدرّبت على فنون الفروسية 
بنوع خاص . غبر أن مرحلة المماليك الشر كس لم نتميز 
بالصعوبات السياسيّة والهجمات الأجنية فحسب » بل 
عانت من مفاعيل انحطاط إقتصادي عميق ۰ رما نئج عن 
تعسّف الاقطاعبين الممالبك ثح 
الأوبثة المتعذدة » وبشكل خاص الطاعون الأسود . لذلك 
اضطر السلاطين » بيب انخفاض العائدات الضريبية : 
إلى اتخاذ تدابير قاسية وإلى السماح باحتكارات ٠‏ 
لإحساب الدولة. وفد ااور هله الاحتکارات إلى 
النشاط النجاري وزادت عن حدة التراجع. وهکذا دخل 
العثماتيون مصر فوجدوها ضعغة على الصعد كافة ء 
بينما کان السلاطين الممالبك الذين تعاقبوا على الحكم 


تفاقم تحت وطاًة 


۹۳۰ 


قبل هذه الغترة بعتمذون على نظام فوي ومر كزي فوامه 
طبقة عسكربة عديدة وفعالة في أن . 

۲- كان هذا النظام المبنكر قد صم ٠‏ منذ نشأته ؛ 
نظامًا مختلمًا عن نظام الأيوبيين . فقد اسيبدل بالأمراء 
على رآس المقاطعات حكاءٌ مرتبطون ارباظا وثيغًا 
باللطان. وحيث نَم 'صلاح نظام الامتيازات العقارية 
بسكل يضمن أفضل من السابق ٠‏ ممتلكات الدولة ضا 
أي محاوئة سيطر ة طويلة الأمد أو ورالية . و كان السلطان 
يمارس سلطة حازمة على الحكام وعلى الفادة 
المكربين الخاضعين بدورهم لحرائيية ب 
إقطاعية محكمة » أطلق على أفرادها الأسماء النية: 
آمير مه ء أمير أربعين ٠‏ وأمير عشرة. وقد تم إخضاع 
هؤلاء جميعْا لندريب متخضص حولهم من عبيد إلى 
مقاتلین متمرسین قي الدفاع عن الإسلام وعن السلطة . 

نمت ٠‏ من جهة أخرى » عسكر ة العديد من مناصب 

البلاط » ما أآدى إلى تزابد نفوذ الأرستشراطية المقاتلة . 
فاحتلٌ المماليك في قصر السلطان مرا كز منعدّدة سمّيت 
مراكز "السبف ٠»‏ مقابل المراكز الإداربة المسماة مراكز 
«القلم .٠‏ وأعطي لكل من هذه المناصب المتفاونة 
الأهميَة أو الفخربّةَ لقب نمت صياغّه وفقًا التسمية 
القديمة التي غالبا ما كانت مرتبطة بالمنصب : ( دوادار ٠‏ 
أي حامل المحبر ة٠‏ +جندار ١‏ أي الحارس الشخصيى ؛ 
"جو كاندار » أي اليم على لعبة البولر)... وكان هذا 
اللقب يشكلل جزة! من سلسلة الألقاب وينتج عند شعار 
يملحه السلطان للمملوك يرم تعيينه وبحنفظ به هذا 
الأخير في ما بعد. وكانت هذه الشعاراث تظهر على 
الأشباء المصنوعة باسمه او نرافق النقوش الواردة على 
بعض الأينية والمؤسّسات بما فبها الأضرحة . ومع الوقت 
أمصحت هذه الشعارات أكثر تعقيڈا وتر کبیا لکي تشملل 
المناصب المتعاقية التي شغلها كل مسؤول عسكري 
تدج في المسؤولبات والمراكز الر فيعة. 

ومع ذلك تم الاحتفاظ بمدنيّين في بعض المراكز › 
!ما بعد ان حتّدت صلاحیاتهم ۰ على غرار ما حصل 
للوزير الذي أصبح ٠‏ في أواخر الحقبة ٠‏ مجرّد رئيس 
للخزينة . وحدهم العلماء حافظوا على بعض الاأستةلاليّة 
واحتلوا مراكز مخصّصة لهم بطبيعة الحال. غير أن 


انسلاطين لم بترددو! في التدخل في السلطة القضائبة ء 
فعيّن بيبرمن أربعة “قضاة كبار». ناض لكل مذهب 
فقهيّ » للح بدون شك من نفوذ المدرسة الشافعية 
الأكثر شيوغا في مصر . أما الخليفة العباسي المقيم في 
القاهرة فكان i‏ تانوا ولم یکن نمع » في ا 
البجال أو في أيه مجالات أخرى ؛ بأية فدرة على 
اترك ؛ واقتصر دوره على تنصيب السلطان المستولي 
على الحكم . غير أن الشعب بقي بعيدًا عن نظام الحكم 
السباسي - العسكري ٠‏ إذ حظر على الممانيك الزواج 
بغتيات من الأسر العربيّة واضطرو إلى الزواج بفتيات من 
الرقيق بتحذرن من أعراقهم. وأذى هذا الوضع إلى 
نجاذيات إجتماعية بلغت أحيانًا درجة العف لكنها لم 
تر عنى النظام تفه . 

بعد العام ۱0١۷‏ والنصر العلماتي النهائي ٠‏ لم تؤڈ 
تهاية السنطة إلى نهاية المجتمع المملو كي . وبينما وضع 
السلطان العشمائي حكامًا مر تبطين بالباب لعائي في سوريا 
رفي مصر ١‏ بقي جيش المماليك إلى جاب فيالق الغوات 
الات راع ف ا د توه ان هن تجن 
المنقسم إلى فثات متتاحر ة ما بزال موجرذا في مصر لدی 
دخول بونابرت إليها في العام 1۷۹۸ ء وهُزم على أيدي 
القوات الفرنسية قي معر كة الأهرام ‏ وبعد رحيل بو نأبرت ٠‏ 
مني بهزیمة اخری في هلیوبو لیس في العام ۱۸۰۰ . 
المماليك البحريون 
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مملوك ؛ جممها مماليك » مصطلح عربي يشير إلى 
4لشيء المملوك ٠١‏ إلى ١العبد ٠١‏ وبشكل خاص االعبد 
العسکري ٠‏ سواه تم تحریره بشكل شرعي آم لا. 

إن أؤل ظهرر لمثل هولاء العبيد العسكريين في 
الإسلام بعود إلى أوائل القرن الثالث الأهجري/ الاس 
الميلادي ٠‏ خلال العصر الذهبي لسلالة الخلفاء 
العاسيين » علدما بدأ أحد أفراد هذه الأسرة الذي 
عرف في ما بعد بالخليفة المعتصم ٠‏ والذي كان عندئذ 
شفيق الخلبغة الحاكم ١‏ بتطويع جيش من الر قيتق الاتراك 
لكي يشكل حرسه الخاص» ورفد جْمْعهم ٠‏ في ما بعد ٠‏ 
في مقر إقامته في سامرّاء . لم يطلق على هؤلاء الأنراك 
اسم امماتيك٠‏ في اللصوص ٠‏ على غرار السلاتين 
المستخدمين في الأندلس والذين أطلق عليهم اسم 
#صغالبة ٠١‏ غير أن وضعهم كان مشاب لنوضع الذي 
عرفه قي ما بحد ٠‏ في مصر وسوريا » المجتدون الذين 
عُرقوا باسم المماليك رالذين شكلوا آساسًا لنظام سباسي 
جديد. كما أن الظاهرة نفسها طعت ا!لامارات الأخرى 
الناشنة داخل الأمبراطوريّة العبّاسية المفككة أو على 
حدودها والتي لجأت إلى تجنيد فرق من العبيد من 
أصول مختلفة . ومن أشهرهم ضبّاط الغوربين الذين 
أصبحوا في ما بعد دالملوك-العبيد ٠‏ أو «المعر 
والذين حكموا الهند كسلاطين من ستة ٠٠١‏ إلى 
۹ ه/ ٠۲١١‏ الى ١۳۹٠م‏ واتخذرا دلهي عاصمة لهم : 
فشکلوا هکذا آولی سلالات سلاطز طين د هې . 

من بين كلل العيد الجنود. فالذين اطلقت عليهم 
أرَلا تسمية "مماليك ٠»‏ هم الذين جتدهم ملك من سلالة 
الأيوبيين ٠‏ الملك الصالح ٠‏ وكانوا متحذرين من آسبا 
الوسطى . وخلال المرحلة الأولى من حكم سلطة 
الغاهرة ٠‏ شلوا الفرق المعروفة ب« البحرية *. ثم استبدل 
بهزلاء الأتراك شر كس من القرقاز ‏ هيمنوا خلال مرحلة 
حكم المماليك البرجيّين وضَمُوا أيضا عبذا من أعراق 
متعلده . 

كان يتم شراه المبيد المخصّصين للخدمة العسكرية 
من تجار مسلمین من خارج الدولة ؛ نم يتم تدريبهم فې 
مدرسة حربية في فلعة الفاهرة. وكانوا بتابحون ٠‏ في 
E a a‏ 


الفروسية مكانة كير ة. كان إخصضص سيذ لكا عبد يدين 
له هذا الأخبر بولاء تام وبعتېره ابا له . وفي نهايه مر حلة 
الد دريب ه کان یسم تحریر المملوك کي بج جندنا 
عادبا . وكان من لج باستطاعته الوصول إلى رتبة آمير 
وار نضاء در جات السىك العسکری . و کان ESEN‏ 
الممالبك مولمًا من هؤلاء المحزرين الذين كانوا 
بشكلوف الأرسنفراطية العسكرية . ما ورثتهم - في 
حال وجودهم. اذ إن عدذا منهم کانرا من - الخصيان - 
فکانوا مبعدین عن هذه الاسنفر اطية التي ا سبیل 
للوصول إليها إلا من خلال العبودية التي نؤدي مباشرة 
ا 


المثار (حزب). مصطلح عام استّخدم للإشارة إلى 
شخصيّات متعددة کانت تعيش فې مصر في نهابة القرن 
التاسع عشر ٠‏ و كانت بُعتبر » لأسياب عديدة » رفاق درب 
لمحمد عبد». 

وكانت هذه الشخصيات التى ساهمت قفي مجلة 
١المنار‏ » التي اسّسها زش رضا في القاحرةة ف العام 
٠, ۹‏ للمساعدة على إطلاق حر كه اإصلاحية إسلامية 
مبتكرة: تنتمي إلى مجموعات عة ومن بينها: 

- مجموعة الأزهريين ١‏ التي ضمت كار علماء 
الأزهر ومفتين استطاعوا أحيانّاء من خلال مناصبهم ؛ 
المساهمة في انجهود الئي بذلها محمد عبده في سبيل 
تغيير يعض الأساليب في تطبيق الشريعة في مصر . 

- مجموعة "الملققين »١‏ وقد برز يها كاب مثل 
لموبلحې )۱۹۰١-۱۸٤١(‏ الذې عمل على تجديد الله 
العربية ؛ وزغلول باشا (۱۸7۳-:۱۹۱) القاضي الذي 
ترجم مۇ لفات عذّة من اللعات الاوروبية الى العرييَة 
والمنفلوطي )۱۹۲١-1۸۷١(‏ الكاتب الذي تميز 
باتجاهاته المحافظة › وحافظ ابراهیم (۱۸۷۴- ۱۹۳۲ ) 
الءسمى بشاعر التيل ٠‏ الضابط السابق الذي ابتكر 
آکثر تجدیدا. 

- أآخيرا مجموعة رجال السياسة الى ضمت 
الصحفي عبدالته النديم ED‏ ااخطيب 
الثورة* التي قام بها عراب باشا؛ وقوميین آخرين آكثر 
اعتدالا مثل زغلول باشا الذي سبق ذکره والذي احثل 
منصب وزبر التربية المافة في سنة ۱۹٠١‏ وأخيرًا قاسم 


أمين )۱۹٠۸-1۸7١(‏ . المجد الناشط قي الدفاع عن 
اء والتخلى عن 


حقوق المرآة والمنادي بتعليم النسا 
الحجاب ور رفض تعد ١د‏ تزوحجات ۔ 


ار اوا ومأذنة أو يئذنة ٠‏ برج يشكل 
الا جزة! من النظام الهندسي للمسجد الجامع . ورمزا 
حقيتًا لاإسلام. 

إن نوع المصطلحات المسئخدمة في اللغة العربيّة 
م دلالاته ' الخاصة . م برج مراقبة مضاء او یر 
مضاء ٩‏ لكلمة منارة» و ةالمكان الذي تنطلق مله الدعوة 
إلى الصلاة أو الأذانه لكلمة ملذتة ٠‏ كاف لإظهار تعدّد 
المقاهيم المئصلة بهنصر يتائي ار رټط في لاد الإسلام 
وفقًا للمكان والزمان ٠‏ بو ظا ف ومواصفات مختلفة . أ 
المصطلح الفرنسي (0 Min‏ ) يعو د أصله إلى مصطلح 
تر کي حديث » مشتق من كلمة منارة. استخدم من دون 
آي التباس فى الاأمبراطورية العلمانبّة للدلالة على مكان 
معد لرفع الأذانء وعلى عنصر هتدسي عالي وضامر 
الجسم ٠‏ يام منفرذا أر بمجموعات من عنصرين أو أربعة 
ار حى ستة عناصر منَّمة للقباب الني كانث تعلو 
اأمسأحد الجامعة ٠‏ تأ كيدا لدور المتارة المزدوج على 
اتضعيدي' ن الدبتي وال عما لی 

كان الوضع السابق ا إذ إن الدعوة إلى 
الصلاة في أوائل ايام الإسلام ١‏ و فقا للعرف الذي وضعه 


الي محمد جو لم تكن تستدعي سوى منصة متغاوتة 


الإر تفاع . أطلقت في سوربا في عهد الأمريّين نسمية 
منذنة على المكان المخصضص على العف لهته 
الدعوة» وکان بلغ الڀه سم حارجي مثل الذي ما 
یرال فانم في مسجد البصرة الجامع والذي ربا له 
علافة بكثابة عائدة إلى العا لام ۷/۱۲۸م . وما تزا 
هذه العادة متّبعة في الو قت الحاضر في بعض الدول 
ااا ولا سا ف اتا ار 

وفي افع ظهرت . في أنحاء العالم 
الإسلامي كافة ٠‏ أبراج بأشکال ومواد مختلفة استُعملت 
أبضًا ا ا 
أجمل النماذج وأضخمها هي تلك التي خَلفتها 


المؤسّسات الخلبفيَة والأميرية ٠‏ مث أبراج الاجر ذات 
السلّم اللولبي الخارجي التي رافقت ؛ في الغرن الثالث 


تار 


للهجر ة/ التاسع للمبلاد ٠‏ مسجدين كبيرين شيّدذهما في 
سامراء الخلفاء العتاسيون وكذلك مسجد إبن طولون 
الذي ما يزال فالماً في الغاهرة. و في القيروان تم ٠‏ في 
عهد الأغالية تشیبد برج ضخم مربتع الزوايا لفايات 
دفاعية بوجه خأص . وذلك لمناسة إعادة إعمار المسجد 
الذي شيّده فې ما مضى عتبة بن نافع . وتجدر اللإشارة 
قي جميع هذ الحالات إلى سعي جميم الحكاء 
المسسلمين إلى العظمة . ما يعكس العلاقات التفضبلية 
الي كانت تربظيم افر كر الرمري:والاضي في إن 
واحد . المتمتل بالمسجد الجامع : 
تحسّدت هذه الإرادة في بعد في ١‏ اہراج الاجر 
المشيّدةء خلال الفرن السادس للهجر ة/ الثاني عشر 
للميلاد . في غزنة ٠‏ على أيدي العزنوبيْن مسعود الثالك 
وبهرام شاه . كما غي تلك انني أفامه حکام خراسان فی 
دامعان مثلا ‏ ويفا في المنذنة الحجربَّة المر عة الزوايا 
انت خلفها السفجوقي تش في المسجد الجامع في 
E E E‏ قي أواخر القرن السابع للهجرة/ 
الكالث عشر للميلاد » نمادج اخری لا مثل لها مزودة 
بيات عذَة أسطواتة الشكل جزنيًا أر مخروطية 
الجذع مثل عثذتة جام/ فبروز كوه ومثذّنة زيار بالقرب 


من أصفهان . أر و في دلهې . کما ساد في 
لغرب صابع ملکي مماثل › فى المغرب الأقصى و کي 


الاندلس . تمل في الابراج الشهبرة المربمة التصميم 
والشاهقة قَة التي شّدها امو خدون تأكبذا لفخامة المساجد 
الجامعة التي أقامو ها في مرا كش وإشيلبة أو فى الرباط . 

ساهمت هذه الإرادة الملكيَة الساعية إلى العظمة ‏ 
والتي قابلتها المواصفات البليوّة والزخرفية الخاصة 
E A N E‏ 
واستتنائية ٠‏ في تعظيم النماذج الهندسية المقتبسة من 
نقاليد متعتدة من دون التمييز بينها. وكان بعضها 
مستوحى من البرح الأسطواني الشكل ٠‏ المصنوع في 
معظم الأحيان من الأجر والذي امن على لول مسارات 
القوافل في إيرانء أو الذي استخدم لتعزيز دفاع 
الحصون ورباطات الحدود : مثل رباط سوسة في إفريقية 
على سییل المثال . نما کان بعضها الأخر مؤ لا مر ن برح 
مرتع الزواياء دفاعي او سکنيٰ ۰ مصنوع من مدامبك 


المناظرة 
حجربة كان معروفا قي الشرق القديم وفي العهد 
الببزنطي ٠‏ وقد اعتمد ما بعد في الأقاليم الاسلامية 
في هذه المناطى وفي المفرب . 

إثر محاولات هندسية اج في ما بعد في 
بعض مراكز الحضارة الإسلامية » تخر مظهر المأآذن التي 
اكتسبت نهابًا ؛ خلال القرن السابع لليجرة/ الثالث 
عشر للمبلاد ٠‏ مكانتها وتبريرها الوظيفي . 
المنذنة رما من رموز الإسلام وأداة للدّعوة الدينية التي 


واصحت 


يتضمًنها نص الأذان ء كما أضحت عتصرا لا غنى عله في 
اي مسجد جامع ٠‏ أو أي مجع هندسي جُهّز فيه المصلى 
بمتبرء أر في أبة كليّة ضمنها مدارس وخوانق رأضرحة 
EE E‏ 
انوع 
القروسطي انمنأتّر ة أحيانا بالفن العثماني والتي باتت 
ثرافق أمكنة الصلاة ء حى الصغيرة منها . وتكذسث قي 
مصر العتاصر الأسططوالية الشكل ٠‏ المر تغعة والمزخرفة 
التي تشكل نعبيزا عن أجمل أبنية الممائبك الدينيّة . كما 
I E‏ التر کې - الایراني » وصولا 

لى الهند: عناصر الواجهات والمداخل 
ك 
المآذن المر تفعة المحبطة بقباب العئمانيين الأمبراطورية . 
وأصبح المسلمون فيي الدول كافة يربطون هذه العناصر 


تکارت في المغرب المآذن الصغيرة من 


النيموريّة أو 


لمحاطة بمنذتتين أو أكثر ٠‏ وسلسلة 


الزخرفية التى باتت ضرورية ٠‏ بإنجازات دات طابم 
شعا ثري دیسی ٭ وأصبحت علامه مميرَ ةه لکل مسجد .»> 
وحتی لکل مېنۍ دبنيٰ ذي أهميّة. 


4 ر'حح الممسئندات رقم AOJVTLYENT out!‏ 
المناظرة سه الجدل . 


المنافقون : مصطلح عربي يشير في القران إلى بعض 
سكان المديلة الذين لم يتمكن النبيّ محمد (كلو 
الاعتماد عليهم والذين غالا ما وجه إليهم 
واللوم. 
كان المنافقون في الحفيفة جماعة أسلموا 
فلم پشارکوا درما بى الحملات التى 
جڙدها قاند الجماعة الإسلامة . إضافةً الى ذلك فال 
ن مضطرا إلى مراعاة جانيهم. لم يكن هولاء 


) من 


ا 


¢ 
مر ددين ٠"‏ 


1° 


المنافغونء كما يبدوء يشكلون مجموعة منجانسة»› 
و و ا ا ر 
التي أدار بها النينَ محمد جد معر كه اخ واسشخدمت 
هذه العبارة في ما بعد ء خارج النطاق التاريخي الخاص 
بالدولة الإسلامبة الأولى » خلال التزاعات الدينية !لعي 
سادت فې القرون الأوئی » بىفهوم مشين ما زال مر نظا 
بها . 


منبج (الجمهورية العربية السورية) ٠‏ مديلة قروسطية 
غنية ونافذة في شما سورياء انحدرت في ما بعد إلى 
مسمتوى قرية بسيطة . 
2 
حلب » على مقربة من نهر الفرات الذي كانت مياهه 
تروي منطقتها. عفدت في العام ۹م ۴۷م صلخا مع 
القرّات العرية - الإسلامبّة وفتحت لها أبوابهاء 
ا هذه الضوات في بدايه القتوحات 
الكبرى مفذرة أهميّها العسكرية . هكذا أصبحت أحد 
المواقع المحضنة الأكدر ثانا أمام الأمبراطورية 
البيزنطية . فرفعها الخليفة العباسي هارون الرشيد + في 
العام ١۷اه‏ ۷۸1ءم. إلى مرتبة عاصمة ال 
الحدردية المقصولة عن جنل فتسرين ۔ 
بائت منبج . خلال القرن الرابع الهجري/ العاشم 
الميلادي . أحد أهداف الهجمات البيزنطية » فام نيقفور 
فو کاس » في العام ۳۵۱ ه/ ۹1۲م ٠‏ بانتزاعها من إبن عم 
سيف الدولة الحمداني + الشاعر بي فراس » الذي اقتيد 
اااي القسطنطينة . وانتقلت بعد ذلك مراڙا من 
معسكر إلى آخر إلى أن ضمُها نهابًا إلى الأراضي 
الإسلامية السلجوقي ألب ارسلان في العام fai‏ 
۱م علی آثر معر کة مانتزیکرت/ ملاز کرت ۰ فکان 
لها بفضل قلعة نجم وموقعها المتقذم على الفرات › 
دور كبير في حماية مملكة حلب خلال عهد الأيّوبي 
الملك انظاهر غازي. نم تجهيزعاء في العام ٢٦٠د‏ 


مدينة مبجح هرابر لیس دیما ۰ تحال شر قي 


۷م ٠‏ بمدرستين ٠‏ الأولى شافعية والأخرى حنفية . 
وهذا دليل على الأهميّة النسبيّة لمدد سكانها . و نعرضت 
مرّنين ٠‏ خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ لنهب المغول ٠‏ ووقعت أخبرًا تحت سيطرة 


المماليك ٠‏ لكتها فقدت خلال القرن الثامن الهجري/ 


1 لرابع عشر الميلادي ٠‏ رضعها المميز كعاصمة للمواقع 
الحدودية لمصلحة مدينة أنطاكية . 'تتقلت من لم٠‏ في 
العام ١١١٠ء‏ الى سلطة العثمانيين وا و 
تحرّل طرق القوافل عنها؛ ما قضى على نجار تها وعلى 
مر گزها الستراتيجي اللذين فشكلا قاعدة ازدهارهاء 
وأدى إلى حالة من الاتحطاط لم تتمكن الحقبة الحاليّة 
من معالجتها. 


4 راجم المستند رقم .٩‏ 


المنبر ‏ هو أحد العناصر التي فام عليها تجهيز المسجد 
الجامع منذ أيام النبيّ ب والتي استمرت إلى أيامنا هذه 
في شكل منبر متدزج » وفي أغلب الأحيان في شكل 
سلم متعدد الدرجات . مثل هذا العنصر دوزا غاية في 
الأهمبة في شعائر صلاة الجمعة ٠‏ 
اهمسجد يمر ١‏ تعني المسجد ا أي المسجد 
الوحيد الذي کان يمكن ان تُلقى فيه الخطبة ذات الطاب 
السياسيّ رائدينيّ في آن ؛ والتي طالما شكلت إحدى أَهمٍ 
ممبّرات الصلاة الأسبوعية الرسمية . اقتصر المنبر أوَلا 
على استخدام مَزقى مخضص لبي الإسلام ل 
ولخلفائه رؤساء الجماعة من بعده» كما ثيت أن الي 
محمد چ كان يجلس على مقعد خلي مر تفع لإصدار 
أحكامه الغضاثية وخطه المهمة والتوجه إلى المؤمنين . 
بقي هذا العرف مرنبظا بالمكانة الخاصة اللي احتلها 
المسجد الجامع في حياة المسلمين العامة . وخلال 
العصر العبّاسي كان على الخلبفة أن بقف على المنبر 
لتقل فم الولاء آو البيعة. لكن. مع مرور الزمن ٠‏ 
افترنت وظيفة هذا العنصر الضخم بأهداف طقسبّة بشكل 
خاص» ونضاءلت تدريجيًا رمزيته الملكية رافتصر 
استعماله على منبر للخطيب الديني . وأصبح إمام الصا 
أو الخطيب پتکلم وخله اقا على إحدى درجات 
المبر ؛ من دون اعنلاء المنْصّة العليا. 

لم يئي شي من نابر قرون اللإأسلام الأو لى المشار 
إليها في المصادر المكثوبة وحدها. ويبدو ألّها كانت 
و و د 
شخله اللب محمد بل . كما كانت مصنوعة من الخشب 
أبضًا أقدم النماذج المثبقية والتي تعود إا إلى القرن الرابع 
للهجر ة/ العاشر للميلاد » مثل المنبر الأغلبي في القيروان 


ان عبارة 


۹۱ 


متشا 


بإفريقية + وإمَا إلى القرن الخامس للهجرة/الحادي عر 
تنميلاد ء مثل بعض منابر إبران. وبعيد ذلك ٠‏ نم انجاز 
أجمل الأعمال الفْنة من هذا النوع ١‏ إذ أصيحت المنابر 
مزودة ازات متو جة ذات مصراعين ویذربزین وَبظلَة 
تعلوها قية صغير ة . واستلزم تنفيذ هذه الأعمال اللجوء إلى 
زخرفة مقرنصة وإلى تقنيات متطورة في استعمال 
الخلب ٠»‏ مرتكزة على تجمبع القضبان والالواح . وفي 
الوقت نفسه ظهرت منابر مصنوعة من مواد أخرى » مبسية 
ومكسرّة بالخزف الملوّن أو مصنوعة من أجمل الحجار ة أو 
من الر خام » مثل بعض متابر المماليك في العاهر ة٠‏ ومثل 
الكثير من النماذج العثمانية المشيّدة EE‏ 
ثم في اسطنبول وفي آما كن أخرى من الأمبراطوربة . 
منتشا (یتو - )۰ ۷۰۰ تفرربًا-۸۲۸ھ/ ۱۳۰۰ 
5٠م‏ سلالة تركمانية من عهد الامارات › ت 
جلوب غربي الأناضول الإيجي حول عاصمتها ميلاس . 

إن المقاطعة التي حكمها بنو منئشا تقع في منطقَة 
ساحلية وجلبة يصعب الرصول إليهاء كانت تضم 
مقاطعتي كاريا (21#)) وليسي' (عأءلر]) الفديمتين › وقد 
الت إلى المسلمين في العام 19٩‏ ه/ ١١۲٠م ٠‏ على 
يدي أتراك خاضعين لسلاجقة الروم. وحكم حوالي 
۱ه/ ۱۲۸۲م منتلا بك بنفسه . لا نعرف الكثير عن 
تاریخ خلهانه الذين حاولوا. بدون جدوى ٠‏ الاستيلا 
على جزيرة رودس ٠‏ والذبن اصطدموا بالبتادفة 
وبالعثمانيین 
الإمارة التي كان السلطان العثماني بايزيد الأرّل قد 
احنلها في العام ٥۷۹ه/‏ ۳۹۳١م‏ ولم تصبح السيادة 
العشمانية فعلية عليها إلا في العام ٤٠٤٠م‏ . خلال عهد 
السلطان محمد الأرّل ا قبل ان بقضي مراد الثانې 
على هذه السلالة في العام ٠٤١٤‏ م. 

كان بتو متشا من محبّى العلمك والمقفين ٠‏ كما 
كانوا أيضًا من البتاين . ففي مدينة ميلاس٠‏ كنا في 
al aS Ce‏ 
الحنوبيّة والذي ما تزال بقايأء قائمة على هضبة صخرية . 


نھر یہ 


: أعاد تيمو رك › بعد معر که انغرة ٠‏ ناء 


رلا کن عرفا بالات الق وي ما ران اة عة 
قائمة تبعك ذكراهم ومن بينها عدد من المساجد. 


راجم المستد رفم ۳۲ 


ا 


منستير (الجمهورية التونية) "فصور المتتيره 
سابقا» رفا من مراف منطقة الساحل . يع جلوبي 
نوسة. اكب شهرته خلال القرون الوشطى من خلال 
موفعه الأستراتيجي . 

في العام 2۱4° ١م ٠‏ بأمر من الخليفة العباسى 
اروت الد شت الحريص على الدفاغ عن إفربقية ضىد 
هجمات البيزنطيين والمدن الإبطالية الساحليةَ. قام 
حاكم المقاطعة بئجهیز منستبر برباط ما يزال قائمًا بعد آن 
طرات عليه تعديلات عدّة ٠‏ عند زاوية المدينة المحمية . 
ولم تتوافر المعلومات المتعلقة بالتصميم الإجمالي 1 
من خلال وصفب قلل الدقّة لكاتب من القرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد ؛ هو أبر عبد النكري . آمّا 
قايا الحصن المعماربة ٠‏ المجهز مثل حصن سوسة ببرج 
مضاء » أسطوانيَ الشكل » ساهم في ما بعد في تطوبر 
هتدسة الماذن» نقد خضعت ل اسات وترم‌یمات 
عديدة . 

كانت مدينة منستير تعر أرما مقذسة ٠‏ بفضل 
رباطها الذي كان بنظر اليه كفلعةٍ وزاوية في أن وقد 
لجأ اليه مناضلو الجهاد المتتمون أبضا !! لى الصوفبة . 
ن الشخصيات على أن يد فنوا في 
المدية رلا سما ارا ا خلال الفنرة التي 
تلت غزو الهلاليين في القرن الخامس تلهجر ة؛ الحادي 
عشر للميلاد . وامند عبر القرون نثاط المرابطين 'لذين 


کما حرص ن 


انوا بتیمون فیهاء وقد اتی على ذکرها في عهد 
العثماتيّين يري رئيس محيي الدين الذي استخدم عندثلٍ 
عمصطلح “الزاوية* للاشارة إلى المبنى المخصص لحمايه 
المرفا. 

ازدادت شهرة منستير بشكل خاص خلال الشترة 
المعاصرة ٠‏ لألها مسقط رأس الحبيب بور قيبة » الر ليس 
المزسّس اللجههورية التونسبة. وتم تجهيزها مؤخَرًا 


“e ۰ ١ 1‏ 
پمجل ا يحمل سمه ١‏ وبصریح لعافكه . 


المنصور . أء المنصور بن آبي عامرء آبو عامر محمد 
بن غبدالله , (۳۲۹- ۳۹۲م ۱١۰۲-۹۳۸‏ م)ء هو عسدة 
القصر الذي في أواخر عهد الدولة الأمويّة فى 
الأندلس» تسلم السلطة النعلية في البلادء بين ا 
۸ و ٣۳۹ه/‏ ۹۷۸ و ١۰۰٣م‏ وحاول من دوڼ حدوی 


أن يستع ` بانتصارآده العسكرية ‏ نجم خلا ف قر طبة ص 
الأفول . 

هدا الغائد العسكري والسياسي ارج الذي 
نلفى العلوم التعليدية في الَفُقه والحدیٹ. تسلّم مثاصب 


» 


متلوا عه في القضاء واللادارة. قبل إن ا2 ا i‏ 


زیر 
حاجیا سنه PIVA FATA‏ للىخلىغة ليفة هشام الثائى ١‏ 
کان A‏ . وقد 
توصل بعد ذلك إنى الاستئثار الكامال بالسلطة ء ما سمح 
له بان نخد لنفسه » سنة ۳۷١‏ ه/ ١۹۸م ٠‏ لقب المنصور 
بالله . وقد حرص على آن یعی على وفاق مع العلماءء 
وعلى أن بظهر للرأي العام بمظهر المدافع الجديد عن 
الإسلام » القادر على القيام بسلسلة حملات عسكرية ضد 
المناطى المسيحبة ٠‏ وعلى القصاء على ما حثقته حروب 
الاستر داد خلال الستوات السابقة من [إنجازات . واستطاع 
فى الرقت نقه خبط سير عجلة الدولة : عن طريى 
2 السىثطة '! حر كرية محصور ة في "المدينة الرزاهر ة0 
بنافس بها مدينة 
0 لرهراء ٠‏ التي بناها الخليفة عبد الرحمن الثالث . 

والآنتصارات العسكرية الي اندها المؤرخون 


التي بناها قريبا من فرطبة . وتمد أراد أن 


المسيحيّون في ذلك العصرء كانت لمرة لظم جلديد 
جيش ٠‏ عمد فبه إلى إقصاء الأندلسيّين وتطوبع 
e‏ ا المرتزقة. هده الوسيلة التي نجحت 
عسکربا كانت لھا سلاتهاء اذ استلزمت إتفای الأمرال 
الكثير ة وأذت إلى إفقار أبناء البلاد الذي أقلهم 
الضرانب ؛ فضلا عن حرمانهم من كل أنواع التدريب 
المكري. بذلك تعبرت هيكلبة الدولة وضعفت ٠‏ على 
الرغم من TT‏ 
قرتها في مجسيع 


ا إمکان استهاد ة 


a 
قصيرا. على إمارة ا مطلعم القرن‎ 
=۹ : المنصور. آبو جعفر عبدالل بن محمد بن علي‎ 
۸ه ۹٠۷۷-۷م. الخليفة الثاني غي سلالة‎ 
العبَاسيين - ولد من امرآة بربريةء وهو الاخ غير‎ 
الششيق لابراهيم وللسمَاح : حکم ایتداء من العام‎ 


ها ٤‏ ١۷م‏ واعثبر المؤسس الحفيقي لسلطة أسرته . 

عندما تولّى المنصور الحكم بعد أن عيّنه شقيته 
خلفًا له : رفض عه عبدالله بن على هذا التميين ٠‏ فأرسل 
الخليغة الجديد ضده جيشا ا ملم . ومنذ ذلك 
الوقت أبدى المنصور تخوفه نجاء أبي ملم الذي ساهم 
في وصوله الى الحكم وفي إنجاز الثورة العياسية ه 
والذي احتفظ بمر کزه کحاكم لخراسان ۰ فاستدرجه إلى 
البلاط وامر باغنياله . ونوصل بهذه الطريقة الى توطيد 
عرشه والى المحافظة عليه طيلة عشرين عامًاء نم 
خلالها أوّل دولة عبَاسية ونجح في حمايتها من أعدانها ء 
بدة! بالعلويين الذين سلبهم انتصارهم الباسي 

بماعدة الجيش الخراساني الذي أحكم سبطر ته 
عليه بعد وفأة آبي مسلم ۰ بدا في نهابة العام ١٤٠هة‏ 
۷۱۳-۲م » بقمع الشورات الئي أطلقها في المدينة و في 
جوار البصرة حسيان هما محمد النفس الز كية وشقبقه 
ابراهيم . ومن جهة أخرى › أعاد تريخ الأمن في 
خراسان حيث ظهرت ٠‏ إثر اغتيال أبي مسلمء حر كات 
تمردية عذة متاثرة بالعقائد الإيرانية . وقام» بشكل 
خاص ٠‏ بتعزيز سلطته من خلال المقرّ العرافي الذي 
اختاره» فې موقع اسنراتیجي ومحمي ۰ نعني به مدپنة 
بغداد . وقد شهدت العاصمة الجديدة للخلافة الت تم 
اسا في العام ۱٤١‏ ه/ ۲٦۷م‏ ۰ في مکان یکاد کا 
خالا من السکان ويثمير بقساوته» في غضون بضم 
سنوات › تو سا ها زلا وتطورًا سريعا جعل منها إحدى 
أكبر حواضر الضرون الوسطى . 

قام المنصور أبضا بتنظيم إدارة الدولة الجديدة 
ودوارينها المر كَرَيّةَ بمساعدة حاجيه 'لفضل بن يونس ٠‏ 
وهو عبد سابق معت » وبمساعدة امول أب أبوب ٠‏ 
كاتب المالبة لذي اسنيعد في نهاية العهد. آخيرًا ٠‏ وبعد 
ان آمر بسجن مناصرې الشيعة المتمردين ٠‏ واصلى الخليفة 
سياسته القمعبّة الني كانت في اعنفاده وسبلة لضمان أمن 
السلالة ومستقبلها. لذلك عمل على تأمين الخلافة 
لذرټه فأعلن ۽ خلال حیاته ۽ اپنه المهدي وربثًا له » غير 
أن خلقه تخلى عن هذه السياسة . وقد شهد تاريخ الخلفاء 
العبّاسيّين تلبات عديدة من هذا النوع ٠‏ إن في الأساليب 
وان في الوسائل ٠‏ وذلك تمثَيًا مع ظروف الحكم وبغية 


المنصورة 
خنق المعارضة العلوية المئشددة أو استرضائها .. 


المنصورة ٠‏ اسم حملنه مدن عدة أتللت خلال القرون 
الأولى الإسلامية كقراعد أو كمخيّمات عسكرية أراد 
مؤسسوهاء من خلال هذه التسمية » جلب الحظ أو 
الإنباء عن آحداث سعيدة. 

بين هذه المدن التى تعرد الى حقبات مختدفة والتى 
انت اماف ممائلة: كانت أقدمها مدينة في السندء 
تأسّست سئة ٠۲١‏ ه/ ۷۳۸م ١‏ في أسفل وادي انهندرس › 
بالقرب مما عرف في ما بعد بمدينة حيدر اباد في 
باكستان » لكي تكون عاصمة اقليمية . وقد ضمت قات 
عربية إسلامية قامت ٠‏ على أثر الفتوحات الكبرى > 
بالمحافظة على استمرار السلطة الإسلامية في المنطتة. 
كانت المنصورة مرا لحاكم متتذب من قبل الخليفة 
الأمري- ومن نم مديتة تجاريّة مزدهرة خلال القرلين 
الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر للميلاد » بحسب 
ما ورد عند الجغرافي القديم أبن خرداديه ٠‏ فيل أن نقع 
في بدي آمراء محليين أفروا بسلطة العباسيّين في بغداد › 
إنما احتفظوا باسنفلاليّة واسعة . تراجعت المدينة في ما 
بعد ولم يبق منها سوى بعض الاطلال في منطقة شذيدة 
التأر بنفلّبات مجرى التهر حيث حلت محلها تجنّعات 
سكنية جديدة مثل اا » وفي ما بعد حبدر آباد. 

بين المدن الأخرى الني تحمل الاسم نتفه ظهرت ٠‏ 
في العام ٩۱٦ھ/‏ ۱۲۹۹م a‏ حماية البلاد 

هن الفرنج ٠‏ مدينة المتصورة المحصنة . فی آواخر 
القرن السايع للهجر ة/ الثالث عشر £ تشیید 
مدينة-معسكر في جوار مدينة تلمان» أطلق علبها 
الاسم نفسه› ا المريني أبو يعقوب يوسف 
لمحاصرة عاصمة بنى عد الواد (أو يني زيّان) ٠‏ بين 
عامي ۷۰۰ ¥‘ 44/a‏ ۷٣م‏ وعد العام 
۲۷م ۳۳۵ مء على أثر حصار ناجح هذه المرةء 
أصبحت تجمَنّا سكنيًا ضح مقر السلطة وبلاط المربتيين 
حتّی العام ٤٩‏ ۷ ۵ر۹۸٤‏ ۱۳م. وما زالت أطلالها ظاهر ة في 
جوار تلمسان » من جهة وجدة والحدود المخربية . 


المتصورة (جمهورية مصر العر 


التيل ٠‏ أصبحت مديتة حديثة ناشطة بعد ان تم تأسيسها 


ية ) . مذيلة قی دلا 


خلال الحملات الصليية + وبعد أن لعبت حينها دوزا 
۱ راا بارڑا . 
أقدم الملك الأبوبي ‏ المنك الكامل ٠‏ في العام 
هار۹ ۲م بهدک سواجهة الغرنج في دمياط . على 
ا معسکر محصمن : تل ملتقی ذر اعي التبل 
الشرتین ¢ نلدفاع عن ن ريق 3 ا 
الف 
أوقف تقدَم الغرنج في العام /۵٦۱۸‏ 1۲۲۱م أمام 
المدينة الجديدة ؛ بفضل فتح السدود والفيضان الذي 
یھ - 
نتج عنه . وفي ما بعد في شتاء 14۷ -۱۲٤۹ ۵۹1٤۸‏ 
٠م‏ هاجم جيش الصليبيين بفيادة الملك لويس 
التاسع المنصورة ودخلها . لکته طرد منها بعل محر که 
فاسية عرفت بمعر كة المنصورة شتنها فوات الممائبك 
التي سرعان ما تسلمت الحکم بعد الأټوبتین ٠‏ والئى کان 
يرأسها برس الذي سيصبح فی اعد سلاا اصیحت 
كرا إقليميًا 


- 


المدينة في الْمرن السادس عشر للميلاد مر 
تحت هيمنة العلمانين بعد أن التصروا بدورهم على 
مساليك سوريا ومصر › وتطوزت لتصبح مخرنًا للقطن 
الذي تنتجه المنطقة ‏ 

المنصوريَة (بدعة) + محمد الباقر . 

المنطق . أحد علوم الأرائل المورولة ؛ شل جرا من 
العلوم التي أخذ بي المشتغلون بالفليغة وكان له 
بصورة عامة ء تأثير كبير على بعض المفكرين المسلمين 
في القرون الوسطى . غرفث رسائل أرسطو في المنطق 
في الأوساط المسيحبة » وسرعان ما ترجمت إلى اللغة 
العربية في أزمنة مبكرة . وإذ نظر الفلاسعة إلى المنطق 
على أنه "وسبلة تحصيل العلوم ٠٠‏ فتقد خالط عدا من 
العلوم على نطاق واسع في كثير من الأحيان. كبا خالط 
المنطى دراسات تواعد اللغة يي يحوث المدارس 
الكلامبة والمدارس الففهية . وقد ميّزت الاهتمامات 
لمعتزلة والأشاعرة. أا 
الحنابلة فأبدوا تجاهه تحفظا حرصًاً منهم على حرية 


تدخّل الإرادة الإلهية. وقد كنب آحد كلام هذا 


المنطفية بوحه خاص كلام | 


المذهب من المتأخرين . في القرن الثامن الهجري/ 


الرابع عشر الميلادي ١‏ وهو ابن ية ا تقض از 9 


في مجال الغقه مذ جهد للشافعي في استعمال 
امنطی › به طور هغهو مه لياس ۔ لکن الفضل الأكبر 
بعود !لى المفكر الشھي فې إدخال المنطى 
والغياسى الى هذا الحقل ی الكلام۔ ما القلاسغة 
نقد ختصوا بطليعة 1 لحال NS‏ 

سما ابن سينا الذي خصه في مو فاته بکتاباات كثيرة. 


منکوجك (بنو -) ۵۱۲ - 1۵۰ھ ۱۲۵۲-۱۱۱۸م. 
سلالة تر كمانية من شرق الأناضول » حكمت في منطقة 
أززلجان قبل أن تخضع لسلطة سلاجقة الروم التي 
فرضها علها شاد الأرل . 

نم يصلنا إلا القليل عن تاريخ هذه الامارة التي 
نشأت في شرت المماطعة التي حكمها الدانلمنديون . 
بعد ان فتحت معركة مانتزیکرت/ملاز کرت حدود 
الأمبراطوريّة البيزنطية الشر ق أمام الغزاة الأنراك . 

تمبّزت عاصمنها أرزنجان الخالية حاليًا من الآثار 
القديمة ٠‏ بأحشضانها مر كرا قافتا ٠‏ إرتادء شعراء وغلماء 
من أصل ابراني أو عربي . احتفظت بلدة دیوریکي . حیث 
تمكن فرع من العائلة البقاء حى الفتح المخو لي ٠‏ ببضعة 
أبنية تحود إلى هذه الحقة ٠‏ منها مجمع هندسي يشمل 
مجدا جاععا ومسئشفی » وهما خير شاهد على رعاية 
أفراد هذه السلالة للقن والشغافة . 


نى ٠‏ واد بقع شرفي مكة على الطريق المؤ3ية إلى 

عر غه وبقصد اليه خلال تأدية مراسم الح. 

. في هذا الوادي جع القلد اإسلامي مرضع 
أضحية إبراهيم الذي ضحْى بكبش مكان إبنه إساعيل . 
وفي هذا انمکان يخيم الحجاج ريقضون اللبل قبل 
!ل لنوجه إلى جبل عر فة . إلى هذ 'لمکان أبضا يعو دون 
يوم العاشر من ذتي الججة لاسنيیفاء آخ ر الشعالر - وبينية 
النضحبة بحيوان . غالبا ما ما يخون کا - قبل العودة إلى 
الكعية . ومن م م الرجوع مجدّذا إلى می لمضاء خلائة 
آپام تستمرّ من ١١‏ إلى ٠١‏ من ذى الحجة يقال لها «ايَام 
اال ین ٩‏ کرت أخری تلازم وادي منی !د انه على 
مفربة منه ٠‏ أبرم مياق العفية بين اني محتد بلا وآهالي 


یرب . 


المهاجرون ٠‏ تسمية أطلقت على فسم من صحابة التي 


محمد (بة) ٠‏ رافقوه خلال هجرته إلى واحة يثرب ٠.‏ 
واتصهروا في ما بعد قي مجتمع المدينة . 

تعض أتياع الإسلام الأوائل من أهل مكة ٠‏ سواء 
أكانوا من فبيلة قريش المنيعة أو من أصلى متواضع ٠‏ !لي 
الاضطهاد والتهجمات في مسقط رأسهم قبل أن يتبعوا 
مرشدهم ونبهم إلى منفاء. و كانوا يضمون في عدادهم 
أفراذا مقزبين من عانلته ملل إبن عمّه علي ٠‏ إضافة إلى 
أصدقاء أو فياء من أمثال أبي عكر وعمر بن الخظاب . ما 
يفسّر الدور السياسي الأساسي الذي لعبه هذان الأخيران 
بعد النصر NE‏ رفا 
انمي محمد جك إذ اعتبرا أنهّما مؤهلان لخلافته. 

اد ال مسد هه فد اقم ازا غل وة 
المهاجرين إلى الجماعة التي أراد إنشاءها على فاعدة من 
التضامن الجوهري بین المسلمين ٠‏ کےا أدخل فىها ٠‏ 
بالطربقة نفسها؛ القادمين الجدد وسكان واحة يثرب 
الذين استقبلوه : وقد أطلقت على هؤلاء نسمية 
«الآنصار .٠‏ إلا أن مدا المساواة بين المؤمتين كافةٌ 
لم بحل دون مراعاة ما کان قائما من قبل من ترانبټات 
وروابط تستند الى تغاليد العرب القديمة » و تظهر بشكل 
خاص في الخلافات والنزاعات الداخليّة التي لم تكف 
عن زعزعة اللأمراطوربة العريبة - الإسلامية في بدايانها. 
المهدى ٠‏ نسمية أطلقت في البلاد الإسلاميّة على اثذي 
بان لي التين راخدا فل اة العالم ١‏ وفق اعتقاد 
واسع الانتشارء لكتّه لا يضمن المفاهيم نفسها ولا 
القيبمة ننسها لدثى الأرساط والفرق المخئلفة . 

بحسب غالبية المؤلفين السلة ٠‏ فإ مجيء المهدي 
بحصل في نهابة العالم ٠‏ وإنه يأتي لباعد عيسى 
للاتتصار على الدجال الذي یشیم الفساد والظلم خلال 
أربعين يومًا أو أريعين سنة » قبل الديئونة الأخيرة. إن 
مفهوم المهدي ١‏ اختلف نوغا ما عمّا كان في الأصل + إِنه 
يطبق على مخلص مصلح بُننظر ظهوره» وقد نتح عن 
ذلك انعکاساث في مناسبات تاربخب منعدة. . فې عهد 
الأمويّين ٠‏ مشلا ثمة خلفاء أو أشخاص آخرون الات 
عليهم صفة #المهدي ٠‏ لان اناس كانوا يأملون منهم 
إقامة العدالة . ومنذ ذلك الحين ٠‏ في بداية العرن الثاني 
البجري/ الثامن الميلادي : ظهرت تناليد نؤكد أن 


المهدتي 
المهدي يجب آٺ پكون واحذا من آسرة الرسول چ (من 
أهل البيت). أذّى ذلك إئى الاعتبار حبنا أنه أحد 
العلوتين » من سلالة علي أو من 
آنه من سلالة العباسيين . فى هذا السباق ندرك أن یکوب 
الخليفة العباسي الثاني قد أطلق على ابنه ووريثه في 
الخلافة لقب المهدي» فاصذا بذلك أن هذا العاهل 
سبقيم عالمًا من النزاهة ٠‏ ما يتزع من الألِمّة العلويّين 
أفضل حجة يعتمدونها في دعونهم . 

وبالفعل ٠‏ فإن تمية المهديّ اعتمدها الشيعة منذ 
عهد مبکر ٤نم‏ أطلقت للدلائة على الإمام الغانب الذي 
تظٍ عودته . وقد عرف به کثيرون من امتهم » وبثوع 
خاص الامام الثاني عشر المدعو محمد عند الامامية 
الاثني عشرية . وفي إطار الإسماعيلية . أطلق التفاطميّون 
تسمية المهدي على 
عقيدتهم » قد ظهر مجدذا في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ التاسع المبلادي ٠‏ بشخص عبداله المهدي 
مؤسّس سلالتهم . 

إن مفهوم االمهدي ۰۱ بکل ما بتضمن من آمال 
منعلَعَة بالشخص الذي بُطلتق عليه أنباعه هذا اللقب ٠‏ لہ 
بقتصر على زعماء الحركات الثيعيّة . إلنا نجد هذا 
اللقب يبرزء عير التاريخ ٠‏ ويعطى لأشخاص من السلة 
لديهم برنامج إصلاحي . ولرعماء سياسټين - دينيين 
يتحمس نهم أتباعهم ٠‏ كإبن تومرت ٠‏ مؤسّس الحر كة 
اني أذت إلى نشرء دولة الموّحدين فى المغرب . وفى 
نهاية القرن التاسع عشر » تطؤرت في إطار المهدية ؛ ل 
منطغة النيل الأعلى ٠‏ حركة ثوربة آشعلت السودان 
ری لدی أصبح اليوه الأجمهورية السودانيْة ٠‏ والتي 
استندت في عقيدتها إلى العتف لقرض سلطة إسلامية 


ن أبتاء الحسي. ن وحینًا آخر 


الإإمام الغاثب اي . بحسب 


وريه واعتدادية . 
المهدی › أبو عبدالله محمد ٠‏ ¢ ۹ھ ؟ - A0¥م‏ . 
اخليفة العبّاسي الثالث وابن أبي جعفر المنصور › تولى 
الخلافة سنة ۸١١ه/‏ ۷۷۵م ١‏ ولقبه بتضمن معنى الرسائة 
المرتبطة ٠‏ فی الوسط الإسلامي ٠‏ باسم المهديّ . 

کان المهدي ادا للجث س الشرقي ومقيما في الريٰ 
وپتولی من هناك حکم 
فى محلة الرصافة من بغداد » كان موجوذا في إيران حبن 


خر اسان » ۽ کان له مقر ه العخاص 


المهديّ 


وفاة والده. وعندما بويع بالخلافة ‏ انم سياسة مخالفة 
للت كان بتبعها المنصور ؛ فأصدر عفرا عام عن مؤيّدي 
الشيعة المسجونين » محاولا كسب مودتهم. واتخذ 
ماعا اساسا له رجلا حازمًا ومؤيدًا هذا الاجا 
الای ان ر برت بن ارد الاق ات 
رسميًا بالوزیر » ولا ندري إذا كان أحت جاب الخلقاء 
فد حمل سابعًا هذا اللقب . وقد حفن يعوب هذا نتائج 
لا نكر ولكته لم يستطع أن يهدئ كلا المعارضة 
العلويَة ‏ ما اذى لاحقا إلى سقوطه وسشجنه. 

ومن جهة أخرى ٠‏ فان المهدي الذي آبدی تسامشا 
تجاه الشيعة + حارب السائويش الذين كانوا قد اعتنترا 
الإسلام رسميًا ولكتهم انّهمو! بالحفاظ على عقائدهم 
القديمة رالدعرة إليها ما كان يعرضهم لتهمة الارتداد 
عن الدين ولتهمة الزندفة . وهذا ما آذى إلى مضايقة 
أشخاص كتثيرين في العراق وسرريا» من دون أن يعرف 
شيء عن نشاطهم الحقيقي . إضافةٌ الى ذلك فإنَ 
الخليفة الذي استطاع أن يفرض الأمن في المناطق 
الشرقيّة حبث واجه تمرّد المقتّم الحراساني بين ۹١٠هل‏ 
۵م و۳١١ه/‏ ١۷۸م ٠‏ نجح في الحصول على البيعة 
لوديه اللذين أنجبتهما زوجته المفضّلة الخيزران » مبعذا 
بذلك ولاية الحهد عن ابن عم له كان أبوه قد اختاره وا 
للعهد في الدرجة الثانية ٠‏ أي بعد المهدي مباشرة. إن 
سلالة المنصور المباشرةء الممثُلة على التوالي بالمهديّ 
والهادي ورهارون اتد 0 العليا. 
بينما كان الازدهار يتنامى . ممهّدًا للقَمَّةَ التى بلغتها 
الدولة العباسبّة وحضارتها في القرن الثالث البرة/ 
التاسع الميلادي ٠‏ المسمى غالا "العصر الذهبي . 


المهديّ أو عبيدالله المهدي. ؟ - ١۲۳٣ه/‏ ؟- 
١م ٠‏ أرّل خلفاء السلالة الفاطميّة ٠‏ حكم ابتداء من صنة 
۷ه/ ۹۰۹م » نتيجةٌ لاذعاثه باه المهديّء وللدعوة 
الناجحة التي أطلقها في إفريقية حيث أسّس دولة جديدة 
انبثقت من حر كة النشيَع ‏ ولا سيّما من الإسماعيلية . لقد 
أعلن نفسه من سلالة الإمام العلوي السابع عند 
الإسماعيليين » محمد بن إسماعيل بن جعفرء أي من 
سلالة ابنة المرسول فاطمةء وأقأام الحاكم الجديد في 
رفادة فرب القیروان فې ربع الاخر ۲۹۷ه/ كانون 


الاي ۰م بفغل داعيته أبي عد ايله الذي ١‏ بعد إعلانه 
الخلافة الفاطمية سنه ۲۹۷ه/ ۹٠۹م‏ ؛ تتبعه فى المغرب 
الأفصى حيثٺ كان عببدالله سجبتً . وقد كَرَّم هذا الأخير 
بصفته اماما معصو ما أي گام ولا پیخطےء ٠‏ ونجيب له 
الطاعة الكاملة ء ومارس السلطة بحزم ؛ ولا سيّما بعد أن 
قضی على آبي عبدالله بسبب شکو که في ولائه » وفمع 
الثورة الي نجمت عن فراره هذا . إن التأبيد الذي لقبه 
لدى قبيلة كتامة البربرية التي استقبلت موفده خلال 
السنوات الأخبرة من حكم الأغالبة ٠‏ ساعده على بط 
تفوذه باتجاه رب بلاد المخرب . وقد أضاف أبو عہدالل 
إلى الانتصارات الأرلى التى حققها ابتداء من سنة 
۷ھ/ ۹۰۹م باستیلائه على تاهرت عاصمة الرستميين › 
إنتصارات جديدة باستيلاثه على فاس › سنة ۹١۳ه/‏ 
١م‏ : حيث كان الأدارسة قد أرغموا سابقًا على الإفرار 
بسبادنه . 

إن الانتصارات اني حتقها عبيدالله بقوة جيوشه لم 
ثحل دون اعتراض أعدائه على اذعاء نسبه العلويّ ‏ وهو 
على قيد الحباة؛ لا سيّما في محيط العباسیین اللستة 
الحاكمين في بغداد . وقد وجه إليه مؤزّخون عرب قدامى 
الاتهام بأنه دجال ونحا تحوهم مؤرڑخون غربیّون 
حدیثون اعتمدوا! براهین خصومه . وبعض هؤلاء تاءلوا 
عما ادا لم بکن عبیدانه من سلا لة رجل یدعی امیموں 
القداح ٠‏ (الذي يبري الأقداح أي السهام) » والدي ريما 
تلقى عن جعفر الصادق - الإمام الخامس بحسب 
الإسماعبليين » السادس بحب الإماميّين - دعوةٌ 
للاهتمام بحفیده محمد بن اسماعیل . هذا مم الملاحطة 
أن عبيدانه منح ابنه المزعوم ٠‏ الملقّب بالقائم ٠‏ تشريقًا 
غير مألوف » ما دعا إلى الاعنقاد بأنْ الاثم وحده هو من 
السلالة العلويّة ؛ وبأنْ عبيدالله لم يكن إلا ممثله . وثْمّةَ 
علماء حدينون آخررن ألقوا الشك على الب العلوي 
لعبيدالله » وافترضوا» ملا أله يتحر من فرع جانبی ۰ 
حل محل التسب الصحيح » بفعل تشابه الأسماء. ومهما 
دولة قيض لها أن تقوى » وآن تستقر في مصرء وأن 
تحتل المكانة السياسية الأولى› في العالم الإسلامي 
المتوسطيّ ٠‏ على امتداد لامة قرول . 


المهدية » مصطلح يراد به ٠‏ بنوع خاص ٠.‏ الدلالة على 
حر كة ديبة وسباسيّة أطلفها في السردان ٠‏ سنة ۱۸۸1 › 
محمد أحمد بن عبدالله المعروف بمحمّد المهدقّ . 

تغل نشأة هذه الحر كة بالمضغوط الإجتماعبّة الى 
تتجت في أواخر القرن التاسع عشر - عندما خضعت 
هذه البلاد للسيطرة المصربة - عن اللباسة المر كريّهُ 
التي اتبعها الخديوي إسماعيل ٠‏ بمساعدة مستشاره 
اليريطاني غوردون الذي أصبح سنة 1۸۷۷ حاكمًا عام 
على السودانء وحاول آن يضع حدًا لتجارة الر فيق. 

إن خلع إسماعيل سنة 1۸۷۹ ضاعف جو الرفض 
الإجتماعي والسياسي الكامن في تلك المنطقة› لأنٌ 
انتظار مهدي کان يهيمن على عفول کثيرين من عام 
القاس 

ولد محنّد أحمد سنة ٤٤۸٠م‏ وهو أحد مريدي 
شيخ صوفي من منطقئه » وأعلن أنه المهديّ المنتظر ؛ 
وكان على راس دعرة إصلاحية اتخذث هدقًا لها إعادة 
تكوين الجماعة الإسلامية الأولى (كما على عهد 
الرسول). لقد فذم نفسه على أله خليفة رسول الله 
َة ؛ رمريده عيدالته بن محمد دعي خايفة أيي يكر أو 
خلبفة الصديق ؛ ودعي أتباعه الأنصار »> كصحابة الرسول 
تة فى المدينة. وفضلا عن ذلك ١‏ فغد اختار المهدي ٠‏ 
ان ٠:» ١‏ لمراجهة الحملات اللي شتها علبه 
السلطات المصرية ‏ أن ينحب مع أتباعه نحو جبل قدير 
محفَقًا بذلك هجرتهء على مثال نين الإسلام (2#). 
وهکذا استطاع ٠‏ بین ۱ و٩۹۸۸‏ ۰ آل يصة الهحمات 
الخارجبة ٠‏ ويزسّس في الوقت نفسه » في كردفان ؛ درلة 
صغيرة توسعت شبئا فشيئًا حى إنهاء فبيل وفائه ٠‏ 
استطاعت الهيمنة على معظم السودان المصري ٠‏ 
وأختارت 2 درمان عاصمة لهاء وهي تقع في مفابل 
الخرطوم. 1 

بعد وفاة المهدي سنه ١۱۸۸ء‏ تولى أحد مريديه ء 
عبدالله » تروس الحر كة ‏ فواجْة بعض الصعاب » لا سيّما 
من يبل أسرة المهدي . وأراد متابعة سباسة التوسّع » لكنْ 
النشاط العسكري توقف فعليًا ابتداء من سنة ۱۸۸۹ ؟ 
ووقعت اليلاد فريسة المحاعة » وتزايدت الاتشقاقات 


داخل الحر كة ٠‏ وشددت القوات البريطانة - المصرية 


4¥ 


المهدية 


ضغوطها. و في أيلول ٠۱۸۹۸‏ سقطت الدولة المهدية , 
التي كان المهدي قد آعلن أله سيؤسّها على غرار 
الجماعة الأرلى: لكئّه نظمها على نموذج الدول 
الاسلاميّة القائمة آنذاك . 

على الرغم من اعتقال الزعماء الأحياء ‏ فإن المهدية 
استمّرت في السر » واف أحد آبناء المهدي . الذي ولد 
بعد وفاته » نراس سنة ۱۹٤١‏ الحزب القومى الجديد. 
أي حزب الأمّة الذي يلعب في الموفت الحاضر دوا 
داخل جمهورية الأسودان . 
المهديّة (الجمهوريّة الترنبة) ناحية نحتل شبه 
جزيرة صخرية ضبهة ٠‏ جلوبي مدينتي سوسة ومنستير ٠‏ 
كانت مدينة مرفية مهمة محصنةء في إلفريقية 
الغروسطية . 

هذه المدينة التى تعود تسميتها إلى المهدي عبيد الله 
مؤسس سلالة ا ۱ م في 
موضع مر کز نجاري قدیم ؛ وأنجزت سنة ۳۰۹ ھ/ ۹۲۱م . 
کانت ۰ فې الوفت نقسه. رمز السلطة الجديدة ومدينة 
ملكبة بسهل الدفاع عنها بوجه الثورات المحتملة » في 
منطفة لم يكن سكانها بعد قد اعتنقوا العقيدة 
الإسماعيلية . كانت قائمة على رأس من الأرض يلغ 
طوله ١٠٠٠م‏ ومتصلة باليابسة عن طريق برزخ ضيّ 
جدّاء كانت المدينة تضم قصرين ؛ أحدهما للخلبفة 
والآخر لابنه ٠‏ وجا جامعًا ما يزال فانما حتى اليوم» 
ومتاجر ومنشات بحري . و کان یحبط بها سور عریض ۰ 
تنخلّله برّابة يحميها لجهة الب حصن حقيقي . وكان 
النشاط الاقنصادي بجري خارج المدبلة » في ضاحيتها 
المدعرّة رويلة » على اسم الجيوش البربربّة التي أقامت 
فيها ٠‏ وهذه الضاحية أحيطت بدورها بجدار حوالى سئة 
۲ ه/ ٤۹۳م ٠‏ على عهد الخليغة القائم . 

اختار الغاطميّون البهدية عاصمة لهم ء ما أتاح 
للقانم الصمود» سنة ۴۲٣٣ه/۳٤۹م»‏ بوجه لورة 
الخارجي أبي بزيد الملقّب ابصاحب الحمار *. ولكنْ 
الخليغة المنصور تخلى عنها ء إذ بنى قرب القيروان مقا 
جديذا بدعى صبرا - منصورية . إن موقع المهدية الممير › 
بصفتها مدينة ساحلية » هو الذي قزر مصبرها . ما مر فأها 
فشكل قاعدة انطلاق لحملات بحربّة كثرة سبّبت لها 


مؤاب 


ردودا عنيفة » كالهجماث البسرية التى شتها المسيحيون ٠‏ 
ومنها الحملة التي فامت بها بیزا وجنوی سنه ١۸هل‏ 
۷ م وحملة النورمان ‏ سنة 0۱۷ ه/ ۲۳١١م‏ ء الذين 
نجحوا سنة ٤۳‏ 9 ه/ ۸٤۱م‏ في الاستيلاء عليها ء ولكلهم 


اضطروا للجلاء عنها سنة ١0ده/‏ ١1٠١١م.‏ أصبحت 
المهدية ‏ بعل ذنك . قأعدة للقراصتة . ١‏ سما بعدما 


استقرّ فيها المرصان العٹمانی دراغوت ۽ فصارت مسر حا 
للصراع بين الأتراك والإسبان إلى أن احتلها شار لكان 
(شارل الخامس) سنة ١5١٠م‏ بعد اسئيلائه على 
تونس ٠‏ ثم هدم أسرارها وحصونها صنة ٤١١٠م‏ وتخلى 
عنها . ملذ ذللاك التاريخ ١‏ استقيلت المهدية عدذا کئیزا من 
الولو .ن من اباء آتراك وآتهات غير تركيات 
(sناhعuاKu).‏ بعد آن تداخل سکانها الأصليرن مع 
العناصر التر كية ومع المسلمين الإسپان الوافدين إليها. 
وأخيرّا فان البقايا الاثرية المورّعة فى الأجراء القديمة من 
المدينة الصغيرة تفر الاهتمام الذي ما زالت تليره حى 
في وغنا الحاضر. 

4 راجح المستندين ۹ و۹ 


مؤاب » لفضة انتهت إلبنا باللغة العريية في صيغة مآب 
للإشارة» في القرون الوسطى الإسلاميةء إلى اللاد 
التوراتيّة التي كانت تضم مجمل الهضبة المطلة شر ها 
على البحر الت > حى حدود الصحراه السورية “ 
العريبة ‏ والتي تنطبق مع القسم الجنوبي للمملكة 
الأردنبة الهاشمئة الحالي . 

لعبت المنطقة دوزا إسترانيجبًا خلال الفتوحات 
الكبري العرية - الإسلامية في القرن السابع المبلادي ٠‏ 
منذ أرّل اشتباك في مُؤتة وتحكيم أذْرح ؛ قبل أن تنحوّل » 
في العصر الأموي ٠‏ إلى مكان استيطان مضل للأسر 
لعربية الكبرى لأملاكها ولفصورها. وكانت طربق 
القوافل النجارية التي تمر بها لربط شبه الجزيرة العربية 
بساحل البحر الأبيض المنوسط والتي اجتازها النبي 
محمد ب تفه عندما كان تاجرًا مكَيّا . هي نفسها التي 
اتبعتها الفرق ا من التبا ئل اليدويّة التى 
مورا ال ةة . وأصبح المسار تفسه ٠‏ في ما بعد طريقًا 
یسلکه الخ المتوجّهون إلى مكة لاداء شعائر الحج 
والعُمرة. وساهم هذا الأمر في تأمين استمرارة الحر كة 


افئحمت 


۹۸ 


النجارية حى نهاية هيمنة العثمانيّين على الشرق الآدنىء 
وصولا إلى التحولات السباسية والاقتصادية لي الرمن 
المعاصر . وشكلت ضرورة حماية هذا المحور. المذي 
مل دورا أساسيًا لفترة طويلة » آحد العوامل التي أت . 
خلال القرون الوسطى ٠‏ إلى تطوير بعض مواقم المنطقة 
والتى جعلت من بلدة الكزلاء المسماة أيفّا كرك 
مزاب ٠‏ موقعًا حصيئًا وام مدينة في هذه المنطفة . 


راجع 'لمستندین رقم ٩‏ و۸ . 


المواكب ٠‏ هي من المظطاهر الي کات تسیز ٠‏ ئ 
القرون الوسطى السلامية ٠‏ تغالد الاحشالات الملكية : 
كما تشمل المسيرات الشعبيّة ذات المغزى الديلى . 

کان العاهل المسلم يسير فى المناسبات محاظا 
بمجمو عه من ار کان الدولة وا نراس والخدم ٠‏ ۽ فتزداد 
هيبته لکثرء عددهم وعذنهم . كانت هذه المسيرات 
تشم لدواع دينية عندما كان بغي التوجه من القصر إلى 
المسجد الجامع أو إلى المصلى بقصد إمامة الصلاة ! 
وكذلك لدواع دنبويَة بحئة فى أثناء الاحتفالات 
المختلغة أو ۹ في حملة عسكربة أو العودة بعد 
انتصار . و قد طرأً بعض التغيير على هذه المواكب ‏ من 
حبٺ عددها وسباتي' الخاصة ١‏ بحسب العصور وأنظمة 
الحكم ١‏ وحازت أهمبّة خاصة خلال عهد الغاطميين في 
مصر › وغهد العثمانیين . 

وقد تناهى إلا ذكر مواكب دبنية خلال الأعياه 
الْيعية ی شهر مرم ياء لذ کری امام الحسير 
ومو ته الماسويي في کربلاء ٠‏ وهي موا کب انمت بطابہ 
أحبانًا ء بقيادة الخليفة أو ممثله.ء كما في مصر أياه 
الفط صميين ۰ و في العراق أيام ! لبويهين. 

كان بحدث أن ننظم رعيّة الخليغة مسير ة أمام مره . 
كما فى القاهرة آيام الفاطميين . تنامت هذه العادة فى 
عهد العشمانيّين ‏ و في بعض الأعياد في العاصمة اسطنبول 
وآمام مشصورة أمبراطورية تقام خصبصا للمناسبة » كاز 
ملو المجموعات الحرفية ينتظمون في عرض أماء 
السلطان تحيةٌ له وقد متلهم ببرّاتهم 
الر سامون عجموعات خاصة من المتمنمات . کم 
جرت عروض للحرة 


وکانت تجري . 


وشاراتهہ 


ین وطرائفهم قي إیران أیا 


أيام المَرينيين . 
الموالي. جمع اللفطة العربية ١المولى ٠‏ الئي 
استخدمت في بدابات تاريخ الإسلامء للدلالة على 
المسلمين غير العرب ممن تم الحاقهم بقبيلة عربية 
بدينون لها بالولاء ؛ والذين قاموا يتحرّك في 
القرن الهجري الأَرّل . ۰ 
يُعتبر غير العربي الذي اعتنق الإسلام والذي 
'نضوى إلى مجموعة عربية ٠‏ كما المولى المتحدر من 
الرق بعد إعتاقه ‏ عضوبن في الجماعة الإسلامية : فلهما ؛ 
من حيث المبدأ. الحقوق نفسها التي للمسلمين 
القدامى . لكنّ وضع الموالي الحقيقي كان في البداية 
مختلفًا » ما ولد مشكلات في عهد الأمويَين حيث کانوا 


الصفوبين » وقي المغرب 


بعتبرون رعايا من الدرجة الثانبة ٠‏ غير جديرين بثبوء 
وظائف السلطة » من دينية ومدنية وعسكربَة > لك عدد 
هؤلاء ازداد بسرعةء وقد سمح لهم بالاشتراك في 
الحملات العسكريّة: فالجيوش التي 
الجزيرة الإيبريّة كانت مثلاء مولّفة جريا من البربر 
المهندبن حديثا الى الإسلام ؛ لكي هؤلاء كانوا بنقاضرن 
روائب أدلي من رواتب العرب. 

من جهة أخرى؛ قإن المزارعين المتحولين إلى 
الإسلام لم بُفْنواء؛ كما كان من المفروض أن بحصل ٠‏ 
من الضرائب الباهظة على العفارات ٠‏ التي كانت تُجبى 
على الأراضي المفتوحة ؛ وكان الإستياء الاجم عن هذا 
الوضع كبيرٌا في الولايات > خصوصا الإيرانيّة منها . وإذا 
لم يكن في استطاعتنا التأكيد آن الإنتفاضة التي تزامنت 
في خراسان مع بداية «الثورة ه٠ e‏ کانت أسبابها 
مطالب المرالي ٠‏ فان هذه الطاهرة ات الى غوامل 
أخری و کانت تطال ٠‏ في تلك الفترة ٠‏ المسلمين الجدد 
المنتمين الى أوساط مختلفة » وثالْيًا الى فثات مخنلفة ؛ 
وساهمت في مضاعفة الاضطرابات السياسيّة 


اجتاحتث ليه 


والإجتماعية . 

بحدهاء ورغم صعوبات المرحلة الأرلىء فإن 
الموالې ذابوا ندريجِيًا داخل المجتمع الإسلامي . فقد 
كان هناك قضاة غير عرب وحكام غير عرب منذ عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك ٠‏ وهه الأحر كة التي انطلقت 
على هذا الشكل نمت في عهد العباسيين . فقد نكاثر 


۹4 


الموت 


دد الموالي ی الى در جه اف , شكلواء منذ القرن الرابح 
للهجر ة/ العاشر للسلاد. الى بجرء الأهم من شعب 
آمبراطوربة لم يعد العرب بنعمون فيها بأيي امئياز أو 
مو فع خاص . ونم تمر المشكلات السباسية الناجمة 
عن ردود فعل المنضمين إلى الاستلام 1 ت الأندلس ٠‏ 
حیث کان أبناء هذه الطبقة الإاجتماعية بُعرفون باسہ آخر 
هو المولّدء وجمعه الولو 


المَّوت ٠‏ مفهرم مطروح في الإسلام على أساس عدي 
أثار القليل من الجدل عبر التاريخ . 

لم يتم تحديد هذا المغهوم الناتج عن مشيئة الله 
بشكل واضح في القرآن الكريم الذي يعتبره امتداذا 
للخلق . استعمل مصطلحا النفس والروح متراد فين ٠‏ بينما 
تقضي العقيدة السائدة بأن يرك الله للإنان نفسه لدى 
وفاته وينزع عنه روحه ٠‏ على آن بعاد إليه في يوم القيامة . 
على هذا الأساس ٠.‏ جرى النقيّدء منذ قرون عديدة؛ 
بمختلف العادات المأتميَةَ الخاصة بالنجتمعات 
الإسلامية ٠‏ مع استيعاب بعض التقاليد المحلية الساندة 
هنا أو هناك . نخضع هذه العادات أحيانا لتعليمات 
الفقهاء الدفيغة القاضية بخسل الجلمان ولفه بالكقنء 
ومن ثم الصلاة عليه في المسجد رفمًا لطفوس محددة 
ودفته في الراب ٠‏ وجهه في اتّجاه مكة ٠‏ في قبر موجه 
نحو القبلة . على أن يستثنى الشهيد السافط في المعر كة 
من مرحلة الغسل . يتعارض النعيّد الشامل تغرييًا يهذه 
الفواعد العلبلة : مع التنوع الكبير الذي شهدته العادات 
السائدة في ما ينعلق بإحياء ذكرى الميت: عنها مظهر 
المقاء و ومضمون نقوش الشواهد؛ ويشکل 
خاص الهندسة المعماربة المعتمدة في بناء الأضرحة . 

بن الات اقاي اعات الوت أده 
مكان خاص في نقاشات المدارس الفقبية ل«عذاب 
القبر ٩‏ الذي يذ كره التقليد مسئندا !لى اا من سور 
السمجدة : رازہ ر آلمڌاب ن دون لداب 
الك لملم جرت [اللجدة. الآية ]١‏ . وبُقال إن 
الملاكين مُبكر ولكير ينوليان إجراء هذا الاستجواب 
المصحوب بالتعذيب ؛ فيجد على أثره الصالح في قبره 
مكان غبطة » آي نوعًا من الجنة التمهيدية » ببلما يستمر 
الهالك في عذابه إلى يوم القيامة. ولا بسئثنى من هذه 


“92 


موه 


المحنة سوى المجاهدين الشهداء بحب ها تشير الآية 


القرآنية : وول ع أل ميا يي سبلي لله آمو ب حا 


«عذاب القبر ه الذي يحتلٌ مكانًا مهما في المعتقدات 
الشعبية شک موضو ع تقفاسیر صتتوعة ٠‏ بینما رفضه . 
بشكل اطم ؛ أتباع الخوارج والمعتزلة ء إضافةً إلى 
بعض أتباع الشيعة المنشقين المنطر فين . 

ما على الصعيد الفقهي فإ الموت العنيف » الناتح 
بدقة » نما حضعت عقوبة الإعدام في المجتمم 
اللجوء ايها بشڪل واسع . يذ كر الحديث اليوي 
الشريف أن دم الملم لا يمكن إراقته إلا في حال 
الردة والمزنى رالقتل المتعمد؛ ما يفسح في المجال 
لبعض النأويل . لكنْ الشريعة حددت الحالات التي 
يجوز فيها إصدار حكم الإعدام بحق مسلم وهي : - الفئل 
المتعمد» في حال عدم المواففة على التعويض المالي 
المقدم من قبل مقترف الجريمة ؛ - الزنى المعاقب عليه 
بالموت بواسطة الرجم بالحجار ة أو بواسطة السيف في 
بعض الحالات + - قطع الطرق والتمرّد ؛ الارتداد من 
دون نوبة ؛ - وأحياناء التخلي عن الصلاة الذي بعتبر 
بمثابة ار نداد . واستعمل الهام الارتداد في كاكّة الحقبات 
للادانة کل مسسدم يقاوم رئنیس الحماعة ء مفسحا هكذا 
المجال للحكام في اللجوء ؛ من دون آي إجراء آخر ١‏ إلى 
تنقبذ أحكام بالإعدام تبرّرها امصلحة الدولةء الى 
كانت تتماهى في الأوساط الإسلامية و قضية الإسلام. 


مِوْنَة (المملكة الأردنية الهاشميّة). بلاة فائمة على 
هضبة ماب ٠‏ جنوبي ألكرّك » اسنمدت شهرتها من 
الحملة غير الموفقة التي قادتها الفرق العرية - 
الإسلامبة في أيام النينَ محمد بي في العام ۸هھ/ ۲۹٦م‏ . 

تذ كر المصادر التاريخيَة العربية والبيزنطية أن نبي 
الإسلام (بلة) أرسل حوالى ثلاثة آلاف رجل لإخضاع 
العرب ٠‏ من ونين ومسيحيين ٠‏ المقيمين في المنطقة 
الوافعة جنوبي البحر المبت ؛ ولكتهم هُزمو؛ على يد 
جيش نوي جمعه البيزنطبون الموجودون في الحاميات 
المجاورة. تل ثلاثة من قادة القوات الإسلامية ٠‏ بينما 


۹0۰ 


تمکن رابعهم ٠‏ خالد بن الوليد ؛ من تنظيم انسحاب ص 
بقي من رجال الحملة على قد الحياة. وبالرغم من 
ذلك لم تتوفف الحر كة التوسعية في هذا الإنجاهء 
ونواصلت من خلال حملة تبوك؛ قبل أن تبلغ مرحلة 
التو حات الكبرى التي تلت وفاأة النبيّ محمد (35) . 
المؤتمر الإسلامى (منظمة -). منظمة معاصرة 
للتعاون السياسي والتقني » أت في العام ۱۹۷۲ء 
وهي نضم حالبًا سنا وأربعين دولة ذات أكثريّة سكانية 
إسلامية . 

يندرج دا النجمح في سباق المحارلات المجهضهة 
التي هدفت إلى إعادة الخلافة بعد زوالها في العام 
٤‏ :ب بعد أن آلغى مصطفى كمال الخلافة العثمانيّة في 
تر کا. وهر یضة دول أعضاء من قارات لاٹ . 

الهبثة العليا في المنظمة هي موؤتمر رؤساء الدول 
الذي نادزا ما ينقد (عفد ثلاث اجتماعاث بين ۱۹۷٤‏ 
ر۱۹۸۷)؛ آنا الهينة التقريربة فهي مؤتمر وزراء 
الخارجيّة الذي يجتمع سنويًا لدراسة الشؤون ذات 
المصلحة المشنر كة التي تتصل بالأهداف المحددة في 
ميثاق منظمة المؤ تمر الإسلامي *. أما مر كز الأمانة العامة 
فهو في جة في المملكة العربيّة السعودية . ويضطلم 
الأمين العام الذي يختاره مؤتمر وزراء الخارجية بدور 
دیبلو ماسي هح . 
الموحدون (1۸-9۲۲ هر ۱۲1۹-۱۱۴۰م)ء إسم 
سلالة مالكة آتها عبد المؤمن ٠‏ بسطت سلطها على 
المغرب والأندلس : وسعت إلى إصلاح ديني كما وضعه 
مؤسّس الحركة الذي هو من أصل بربري ويبُعرف باسم 
ابن نورت . 

والهدف الذي نادت به الحر كة هو الأحترام المطلق 
للتوحيد » وعذا ما جعل الأتياح يعر فون باسم الموخدين . 
أا الدولة التي نهضرا بها فقد وضع قواعدها المؤسّ 
الذي يكنف حياته الغموض ‏ والذي انخذ عد المؤمن 
مساعدا ووريثًا بعدما النفاه فى بجاية . وقد أع معه سس 
العقيدة التي راح ينشرها بين اليربر في المنطقة الراقعة 
إلى الجنوب من مرأكش . 

وتتمتل العقيدة في التشتد الأخلاقي ‏ ولبذ التسامح 
في كبر من العادات التي يبدو أنها انتشرت في 


المغرب ؛ وعلى الصعبد الديني ٠‏ دآنت العقيدة كل ما 
بتعلّق بالنجسيم والتشبيه ٠‏ فرفضت خلع الصفات 
البشرية على الله وتشبيهه بالاانسان . وشددت بقوّة على 
وحدابيّة اله + كما اشنملت الدعوة على إعلان فدوم 
مخلّص يملا الأرض عدلاء هو المهدي المجسد في ابن 
تومرت . وهذا الأخير کان يقيم منذ العام ۹٠۵ه/‏ 
٥ء‏ في اعاٺي جال الأطلس » في ْمَل ۽ وأڌى له 
بمين الولاء أتباع جمعهم من قبائل مصمودة. وقد شكل 
الأنباع مجموعة العشرة تليها مجموعة الخمسين › وعلى 
الأتباع جما كان المهدتي يمارس سلطة لا نازع 
باعتبار ه كاملا ومعصومًا . 

بعد أن تر كرت دولة الموخدين على الأسنس الدينية 
والسباسية » باشر المهدي جهاده ضذ المرابطين الذين 
كانوا أسياد المناطق التي بطمع فيها ؛ فبدأ» سنة ٤‏ 5۲ه/ 
۰,م» بحصار مراکش الذي آڌی إلى مقئله . عند 
نسلّم السلطة وريثه عبد المؤمن » واعترف العشرة نَم 
الخمسون بسلطته ١‏ و كان ذلك في حدود سنة ۷١0ه/‏ 
۳م . فاستطاع أن يجتاح المغرب الأقصى والمغرب 
الأوسط » كما احتَلْ الأجزاء من الأندلس التي كانت لا 
تزال في أيدي الملمبن . وفي الأندلس قضى على ثورة 
ابن مرد يش سنة 1ھ م نم جمع فواته قرب 
سلا في مکان عرف باسم راط الفتح ١‏ وهو الذي 
بتيت فيه مدينة المرباط » لكتّه توفي في السنة نفسها فبل 
أن بستطيع الفيام بحملته . في عهد خليفتيه » أبي بعقوب 
يوسف وآبي يوسف یعقوب ؛ استکیلت الفتوحات 
وبنت ؛ على الرغم من الوضع غير المستفر . وقد قام 
أبو يوسف بعقوب بالجهاد الكبير » فتصتى للممالك 
المسيحية الإيبرية وائتزع اللصر في معركة الأرك سنة 
۹م/ ١1۱۹م.‏ لكنٌ الملوك اللاحقين لم بستطيعوا 
الحؤرل دون تمق الأمراطورية الأفريقبة ء ولم بتمكنوا 
من موأجهة قم الأسبان فى حروب الاسترداد . والهزيمة 
التي مني بها الموحدون في معر كة العقاب » سنة ۹٠٠د‏ 
٣مءم)‏ أذت إلى انكفائهم نحو المغرب . وفد سقطت 
دولة الموحدين تحت ضربات أعدائهم الجددء وهم 
المَرينيّون الذين استولوا على مراكش سنة ۸٦٦ه/‏ 


۹م 


الموخدون 


بعود الفضل في تنظيم دولة الموخدين التي 
استمزت نحوا من فرن إلى عبد المؤمن الذي شرع 
في التأسيسر لسلالة حاكمة ١‏ إذ عبن ولده وريا له بدعم 
من الفادة العرب الذبن كان قد استفذمهم لماندة جيشه 
العامل في الأندلس ١‏ مخالفًا بذلك إرادة ابن تومرت . 

إن عوامل الضعف رأسباب النزاعات التي لازمت 
الاجراءات التى اتّخذت فى السنوات الأرلى استمرّت 
فی ما بعد. فکان كل من حكام المقاطعات ملا يخضع 
لرقابة مبعوث خاص . كانت هذه العوامل وراء انهيار 
الدولة السريع » على الرغم من الحرص الذي أيداه 
الملوك في تنظيم الضرائب وتطبيتق العدالة وتسلم 
مظالم الناس . وفد شادوا مجموعة أبنية دينية وهدنية ندل 
هندستها على مفهرم جديد لفن البناء الإسلامي في 
المعرب . 

والإتجارات الى ها المر دون اتيم تهر 
واسعة » وكات ذلك بفضل الغنى الذي تأمّن عن طريق 
النشاط التجاري لأمبراطوربة كانت تؤدي دور الوسيط 
بين أوروبا المنوسطيّة والقارة السوداء. وازدهار الأوضاع 
الاقتصادية ساهم في تنشيط الحركة الفكربةء وقد أناح 
الموخدون البحث في القضايا الكلاميّةَ وشجعوا البحث 
الفلسفې» وکرّموا المفگرین من آمثال إبن طفل وابن رشده 
وهما من الأطباء البارزين» وغيرهم ممن كانوا بجالسون 
آسيادهم في بلاط مرهف. أمّا المجتمعات المدبثة فقد 
عمها تدريجيًا مناخ آخر طابعه صوفة شعبيّةَ كانت تضاف 
إلى المدذهب المالكي الشر غي . 
عبد المرعن 
آبر بعقوب برسف الأول 
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ألْمَوّدودى (سيّد). أر مولانا أبو الأعلى المودودي› 
۰۳ - ۱۹۷۹ إصلاحي وفقيه أصولي لعب دورا 
أساسيًا قى مياسة باكستان. ولد في أورنك آباد قي 
الدكن من عائلة تقول إلّها تتحدر من قطب الدين 


ضضم 


جشتي . كما تلقى المودودي نربية تقليدية ضمن 
اة الفكريةَ التي يفال لها امدرسة ديوبند" 
)ndصDeobe).‏ مقيا نفسه في منأی عن التاليرات 
الغريية. لکن كان عليه أن يكب عيشه؛ فحمل 
كصحافي بعد أن فقد والده وهو قي السادسة عشرة 
من عمره. في العام ۱۹۳۲ آصبح رئيس تحربر مجلة 
«ترجمان الغرآن ۰ التې أتاحت له . طوال حیاته ٠‏ عرض 
أفكاره» وكان هدفه أن ثبت للسمّفين المسلمبن أله 
ليس لهم أن يحولوا شيا في تقافتهم ٠‏ وإنسا عليهم 
تطبيق الشريعة بصرامة ضحن دولة تيوراطة ٠‏ ذلك أن 
الإسلام هو نظام ديني» سياسي ٠‏ إجتماعي وآخلاقي 
کامل » ومتفرّی على کل ما يمکن أن يحمله الغرب . 
قاده افتراب استقلال الهند» في أريعيتات القرن 
العشرين » إلى النضال من أجل إنشاء جماعة إسلامية ٠‏ 
وليس دولة قومبة تضم مسلمين . ومع ذلك فاه عمل ٠‏ 
إبتداء من العام ۷ . على تظيم دولة پاکستان 
الجديدة التي هاحر إليهاء وهناك نادى بنبلي دستور 
إسلامي وميادئ اعرف بها بالواقع في العام ٠ ۹۵١‏ 
وأصبحت جزنًا في أساس الدستور الذي 1 في العام 
1. بعدهاء لم يتوف المودودي عن معارضه 
الأنظمة التي حكمت باكستان » باستثناء حكم الجنرال 
ضياء الح الذي بدا له أنه الوحبد الذي يتلاءم مع نظام 
إجتماعي إسلامي حفيفي . توفي في العام ۱۹۷٩‏ ؛ بعد أن 
دافع طوال حياته عن نظرية سياسبة تقوم على موافف 


مؤذن ه آذان 
الموره» جزء قاري من اليونان ء عرف بهذه التسمية منذ 


القرون الوسطى . وهو يشكل شبه جزيرة البيلويونيز التي 
خضعت ‏ لأ كثر من للالة قرون ٠‏ للسيادة الإسلامبة بين 


4o۲ 


. فى إطار أميراطورية الملمانيين التر كه‎ ٠ و۱۸۲۸‎ ٥۰ 

باسنشناء ا غارات القراصنة الآئين من إمارة 
كريت خلال الحروب البحربّة العرببة - البيزنطية في 
مطلع عصور !لإسلام» تم نبداً هجمات المسلمين الجدية 
على الموره إلا خلال القرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر 
للمبلاد . وشار كت بعض الدول التر كمانية في الاأناضول 
الغربَ فى عهد الاإمارات بهذء المعارك . وتوالت بعد 
ذلك الاجتباحات التي أت إلى فرض الجزية والتي 
قادها عمالو بوره وأدرلة بام الجهادء في عهود 
السلاطين مراد الأول ؛ بايزيد الأول يلرم ؛ محمد الأول 
ومراد الثاني . لكن لم يتحقق نجاح دائم على البيزنطيين 
والبنادقة الذين كانوا يحتلون البلاد ؛ إلا بعد الإجتياح 
التهائي الذي نادته قات محمد الثاني الفائح في العام 
۰ ما بعد فتح القسطنطبنية . 


ت عندثذ ضمَ الموره إلى باقي الأمسراطوربة ‏ 
ففکلت جا منقصا آداره مباشرةٌ الأتراك الذين 
استولوا على أهم الأراضي الزراعية . وتميّز السكان 


الأصليون - وأكثريتهم من المسيحبين الذين كانوا 
ينمتّعون ببعض الإمتيازات ١‏ متها عدم خضوعهم لضريبة 
الغلان *الدؤشزماه - بروح المعارضة ٠‏ بينم أصبحت 
البلادء في اتفرن السادس عشرء مسرخًا لصراعات 
جديدة بين البنادقة والعثمانيّين الدين انتصروا في 
الها ودوت ویآ ولات ا ۲ اغبت 
معاهدة كار لو فيتش العلماتين » في العام ۱٩۸٩‏ على 
التخلي عن الموره لمصلحة البندفية التي لم يدم 
احتلالها لها إلا فترة قصيرة . وأذث معاهدة باسأروفيتش 
إلى عودة المورهء مرة آخرى ٠‏ إلى أسيادها الأتراك 
الذين احتفظوا بها من جديد لقرن تقريبًا. وفي العام 
١‏ اندلعت حرب الاستقلال الني شهدت تدخلا غير 
مثمر لإبراهيم بانا الذي قڊم من مصر بأمر من الباب 
العالي » اقمع الثورة + لكل الحرب انتهت بإخلاء المورة 
كلا من قبل العثمانيّين إثر الهزيمة البحربة الي حلت 
بالفرّات الثر كيّة - المصرية في نافارين في العام ۱۸۲۷ . 
راجم المسندين رفم ۲١‏ و۷٣‏ 


المُوروى . تسمية مشنقّةَ » فى اللغة الفرنسيّة القدبمة ٠‏ 
من لفظة كاتنت تعني في العصر الروماني شعب البربر 


في أفربتيا الشمالية ( 3ء 
“موري ۲ في اللاتينبة) والتى 


موري ۵ (زناںه۸1) في اليونانية . 
أصبحت في 
لإسبانية "مورر» للدلالة على ا العرب 
ومن امورو ١‏ جاءث لحا تسمية *موریسکوس * أو 
لموريسكيّون* الئي اقتصرت على المسلمين الذين 

ا ا ب ا ا کا س ج 
کان اللفط الفرنسې "مور" (۲۴5اM)‏ يُستخدم عادة 
تلدلالة على المسلمین بشکل عام ؛ لکٽّه كان يدل أيضاء 
يشكلل أخص ؛ على الذين استفرّوا متهم موقناء في 
القرون الوسطى ٠‏ في جنوب فرنسا - وظل إسمهم بُطلق 
على السلسلة اللجليد ١المور‏ * (5ء٣اة1‏ ؟ها) - وعلى 
الذين كانوا يسكنون مدن المغرب في مراحل لاحقة 
حيٺ تكتمت الإلصالات من جهتن البحر الأببض 
ارط ن هدا الى تخر ميات ل' احمام 
مور أو #مقهى مور *. وفي السباق نمه اشتقّت صضغة 
"موريسك ٠‏ الدالة تحديدًا على الفن رالعمارة في 
المغرب الإسلامي مع دلالات أدبية في الغالب . 

في المرحلة المعاصرةء بنتمي إلى تسمية 
#الموروي ٠‏ بمحنى مختلف » اليدو الرحَل القدامى 
في الصحراء الخربية الذين أشرا دولة مستقلة هي 
"موربتانياه الحالية. هناك أصبح هولاء المبربرء 
الممتزجون مع عرب رالناطغون بلهجة عربية › أكثرية ‏ 
وهم يشملون الفغة الخاصة من السود القدامى 
والخلاسيين الذين بعتبرون أنفسهم أيضا من الموروي . 
موريتانيا (جمهورية موريتانيا الإسلامية) ٠‏ المساحة: 
مليرن كلم" ؛ العاصمة : نواكشوط . دولة مستقلة معاصرة 
يتشكل شعبها البالغ عدده حوالى المليوني نسمة بكامله 
تقرييا من المسلمين . 

تقع المساحة الصحراوية الواسعة لهذه البلادء على 
خط تماس المغرب العربي - الذي تمي إليه - وأفريقيا 
الساحابة حيث تقع مباشرة على تخوم جمهوريات مالي 
والسنغال » ولهاء في الوقت نفسه؛ شواطى طويلة على 
المحيط الأطلسى . وهى تمد تحر الشمال حتّي حدودها 
المشتر كة مع المناطق الصحراوية في المملكة المغريجة 
والحمهورية الجزاتريّة الديمقراطبّة الشعبيَة . هذه البلاد ء 


موريس 


ضمن الحدود المذكورة. أخذت اسمها من أكثرية 
سكانها الذين أرادواء ياعتمادحم تسمبة المور»ء أن 
ينميّزوا عن البدو الرحل ٠‏ من الأصول نفسها الذين 
يعبشون في الأجزاء الصحراوية هن الجزائر والمغرب. 
هؤلاء لمور* المتحدرون من قباتل بربرة اختلطت بها 
مجموعات صغيرة من العرب › أفسحوا في المجال ! 
من الحضر: أصبحوا مسلمين بعمق للاإندماج في 
مجتمعهم ؛ و کال مو يزرعون الواحات ولهم وضعية 
العبيد ٠‏ وهي زق انت رسمبًا رغم آتها ما تزال 
موجودة حاليًا في بعض مظاهر التنظيم الإجتماعي . يعود 
اعتناق سكان موريتانبا الإسلام إلى عهد المرابطين وإلى 
انطلافتهم » في الغرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد ‏ وقد عرفت البلاد لاحقًاء وخصوصًا إبتداء من 
القرن اللامن عشر » نشوء طرائى صوقبة منتوعة مارست 
لذا كا غل الحا :الدب : وینتمي سالا کل 
الموريتانين تفريًا إلى طريقة صوفة 

حصلت جمهرريَّة موريتانبا ٠‏ التي ۳ أرضًا كانت 
جزة! من أفريتيا الغربية الفرنسبة إبنداء من العالم 
٠: ۳‏ على استقلالها في العام ١٠۱۹ء‏ وأقزت في 
العام ۱۹1۱ دستوزرًا ونظاما رناسثًا. وقد احنفظ أوّل 
ریس منتخب لهاء مختار ولد داداء بمنصیه حّی العام 
4۸“ حين اسئبدلت بحكومته اللجنة العسكرية 
للإنقاذ الوطني . لم تولى السلطة إبتداء من العام 
E:‏ 0 ار في العام ٥5‏ میا فا دستو ربا 
بؤ كد آن الإسلام هو دين الدولة والشعب ٠‏ وأ المشريعة 
هي المصدر الوحبد للنشريع. بعد قئرة وجبزة؛ وإئر 
صدامات دامية أذت إلى تبادل سكاني مع السنغال ؛ نم 
في العام ۱۹۹۱ . اعّمد دستور جدبد ديجقراطي ونظام 
حکم مدني ۰ تمیز بقیام انئخابات ر باسية . 
موريس (جمهورية) ۰ مساحتها: ۲٠٠٠۰‏ كلم" ؛ عاصمتها 
پور لويس دولة مستفة تقوم على جزيرة جنوبي المحيط 
الهندي» حيث يضم سكانها البالغ عددهم حوالى المليون 
نسمة آقلية مسلمة من حوالى ./١١‏ 

هر ۰ الأرض المواقحة شرق مدغشقر > وليسست بعيدة 
عن جزيرة اريوتيونه؛ كانت تحتلها في الساضي 


فرنساً. وبعد أن أصبحثت محمية بريطاية فى العام 


الموريسكيون 


١: ٤4‏ شهدث في القرن التأسع عشر هجرة قوي من 
الهند آرت ني تطررها الإجتماعي والسياسي ؛ نم 
حصلت على استقلالها ني العام ۱۹١۸‏ . مع البقاء ضمن 
منظرمة الكرنولت البرطانية :وحمي الممرن اقكار 
العددء ولكتهم ناشطون» إلى مجموعات متنوّعة بتمئل 
فيها خصوصا السنّة والاسماعيليون . 
الموريسكيّون (كع# نوئ هM),‏ في الإسبانيّة 
(Mariscos)‏ . | أطلق في شبه الجزيرة الإيبربة على 
المسلمين الذين بقوا في البلاد بعد استرجاعها على أيدي 
المسيحيين . 

تجمّع هؤلاء المسلمون أوَلا في الأراغون. وفي 
منطقة بلسية ٠‏ كما نواجدوا قي أراضي مملكة آل نصر 
الفديمة في غرناطة ء بعد أن استعادها الملرك الكاثوليك 
في کانون الثاني ۱٤۹۲‏ . و کانوا ینمتعون مد نبا بوضع 
مشابه لوضع السسيحيين في الأراضي الإسلاميّة وتعزّضوا 
لضخوط هادفة لتحريلهم إلى الدين المسيحي » ما أتى 
إلى اندلاع عدد من حر كات المتمرّد. وما ذعواء منذ 
العام ٠٠١١‏ . للتحوّل إلى المسبحيّة أو مغادرة البلادء 
لجا كثبرون منهم إلى الجبال المجاورة لخرناطة » لكن 
من دون اعنناق الدين المسيحى. نعرّضوا لإجراءات 
كيدية عدبدة بين العامين وا أذت إلى فام 
انتفاضة جديدة في الأندلس استغرق فمعها وقًا طويلا. 

أخيزا أصدر فيليب الثالثء في العام ۹١٦٠ء‏ 
مرسوما فضى بطرد الموريسكين من إسبانياء فتوجهوا 
إلى متاطى متعذدة من المغرب: - إلى المغرب 
الأقصى » ولا سيّما إلى سلا والرباط وكذلك إلى 
فاس و تطوان ؛ - إلى المخرب الأوسط أو ما عرف في ما 
بعد بالجزاثر ‏ الى تلمسان ٠‏ وران ومدينة الجزائر ؛ - 
وحتَى إلى إفريقية القديمة أو نونس . و كان بعضهم بخارة 
بمارسون الخزوات والفرصنة » بيتما نم تطويع البعض 
لاخر في جيوش مختلف الملوك » لا سيما في جيش 
السعدبين ”قي "مرا كش . كما ضمت صفو فهم أيضا علماء 
وحرفيّين نقلوا إلى أماكن إفأمتهم الجديدة بعض 
المعلومات الدفيقة الفكرة أو الفبة الى تمت بها 
حضارة الأندلس منذ فرون. 


الموزمبیقی (جمھورټة)۔ مساحتها: ۰۰۰ ۷۸۳ كلم" ء 


عاصمتها : ماپوتو ۰ دول اة معاصر ة › تقم على 
الساحل الشرقي لأفريقيا السوداء ٠‏ إلى الجنوب من خط 
الإستواء . يذر عدد المسلمين فيها بلسبة نموق أربعة عشر 
بالمائة من مجموع سكانها البالغ عددهم حوالى خمسة 
عشر مليونًا. 

تت أراضې هذه الدولة التي خلفت مستعبرة 
برتغالبة سابقة كانت تحمل الإسم نفسهء على طول 
ساحل المحبط الهندي › لھا شمايا حدرد مشتر که م 
جمهوريّة تنزانيا المتحدة الأكثر تارا بالحضارة 
وجود المسلمين فيها حالبًا نئائح الأنشطة النجارية 
القديمة تي تطوّرت منذ القرون الوسطى في أفربقيا 
الشرقيّة والني بلغت ٠‏ بلا شك» ذروتها خلال القرن 
التاسح عشر ١‏ بالرغم من وجود مراكز تجارية عربية على 
هذه الراجهة الحربة منذ زمن بعيد جا وقي هذه 
المواقع ما ترال تفم أكثربة من المسلمين المنتشرين 
كذلك في المناطق الداخلبَة . على طرق القوافل التي 
كانت تسلكها في ما مضى نجارة الر قبن . 


موسی » بعبارة دق » موسی بن عمران » الملشّب ب۲ كليم 
الله ١‏ . شخصية توراتبة كر هراز في الفرآن الكريم على 
أله نبي لله ورسوله الممهّد للنيّ محمد بللا . 

تاریخ موسی » كما ورد في القرآن في أيات عديدة ء 
بتوافق جر تيا مع الرواية التوراتيّة ‏ لكن مع إضافة عناصر 
مقتبسة من السيرة البهودية . ويصر القران على الوحي 
المتزل على موسى » كما بصرّ على حادلة عصا موسى 
ائئي ابتلقت عصي سحرة فرعون؛ وعلى معجزاته 
النسع.» وعلى الدغل المتقدء وعلى لوخي الوصايا 
اللذين أحضرهما. وأخيرًا على رواية الججل الذهبى ‏ 
وتتضمَن الروايات التي لت الفرآن عناصر غير تورائية › 
كما تدخل بعض التعديل على أجزاه من الروايات 
السايقة ء ولا سيّما تلك المتعلقة بعصا موسى ذات 
المفاعيل العجاثيية الخارفة . 

تتوافق » على كل حال ٠‏ العناصر الفرآنبة والتقائيد 
اللاحفة لتلبيت المقامات العديدة المخصصة لموسى 
التي هي مواضع زبارات نفوية ؛ وقد تزامن رواجها مع 


انتشار عادة #تكريم الأولياءه في أوساط الطبقات 
الشعبية الإسلامية . وهي كناية ٠‏ وفقًا لمعلومات من القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ أتى على ذكرها 
«دليل ١‏ الهزوي ٠‏ عن زبارات تافلة شاعث بعد تحديد 
موافع هم الأحداث التذكارية العائدة إلى اليهودية 
المسيحية ٠‏ كتحديد موقع الدغل المتقد في سبناء مثلاء 
أو بلاد شعيب في مُڏنن ٠‏ أو ضريح موسى في المکان 
المسمى وادي موسى على الطريق المؤدبة من أريحا إلى 
القدس رالذي ما يرال يئمتم في أبامنا هذه بالشهرة 
فا ا المواقع التذ كاريّة الأخرى الواقعة في مصر 

وفي سورياء وصولا إلى جوار طبريّة بالقرب من «أرض 
الميعاد “ الني فصدها بنو إسرائبل بعد خروجهم من مصر 
بقيادة النبي موسى ٠‏ فيبدو آتها تنتمي إلى إطار أدبي 
إسلامي مرتبط » إمّا بمراحل طفولة موسى وبنزاعه مع 
1الفرعون 1 وإما بالمرحلة النى شهدته قاثدًا ومشرَعا 
تار کا آثار قدمه أو عصاه الفتخرود کيا اف 
الصو نيون أبضا بصورة موسى المؤتمّن على الشريعة 
الإلهية المنزلة في زمانه رغبة منهم بإثبات إمكان اتصال 
الانبمان بالثه . 


موسی بن تر -۹۸ه/ 4۰ - ۷۱۷م قاد 
الجيوش الإسلامية التي نجحت في فتح شبه الجزيرة 
الإيبرتة في عهد الأموتين ٠‏ وفي إنشاء إقليم الأندلس 
الإ سلامي الجديد. 

ولد في العام ۹٠ه/‏ ٣م‏ » من أب مسيحي اعتنق 
الإسلام وخدم معاوية ؛ ودخل موسى بدوره فيي خدمة 
SE CS E ES‏ الخراج في منطفة 
البصر؛. وَجّهت إليه تهمة الاختلاس ‏ فالتجاً إلى مصر 
حبث حصل من حاكم هذه الولاية وشقيق الخليفة على 
منصب حاكم إفريقية . . ومن موقعه هذاء إنطلى موسي 
لاجتياح الفسم الغربي من المغرب حيث آخضع البرير 
الذين اعتنقوا الإسلام » ثح عاد إلى إفريقية بعد أن كلف 
مساعده طارق بالسهر على الوضع . 

أقدم عندازٍ طارق على إنزال جيرشه في إسبانيا ء 
فأئار غيرة موسى الذي اجتاز نووز لفق غل واش 
جبش مولّف من عشرة آلاف رجل معظمهم من العرب . 
اجتاح أراضي الوط إنطلافًا من الجزيرة الخضراءء 


موسى الكاظم 


سالكا طريقًا مخئلفة عن طربق طارق أوصاته إلى إشبيلية 
ومارده . تلاق القائدان بالقرب من طليطلة وتابعا معا 
إخضاع البلاد إلى أن بلغا سرفسطة ونافار . ترك موسى 
في العام ١۹ه/‏ ۴٠۷م‏ الأندلس في عهدة إبنه عبد العزيز 
وعاد أرّلا إلى التيروان حيث أحضر غنيمة هائلة وعدذا 
كبيرا من الأسرى. أبدى حتره تجاه الخليفة الوليد 
الأول بن عبد الملك الذي كان يحته على العودة إلى 
دمشق ‏ فماطل ولم يعد إلى سوريا إلا َيل وفاة الخليفة 
الذي خلفه سليمان. استُقبل استقبالا سنا ونوفې في 
العام ۸ه/ ۷۱۷م ٠‏ بعد أن فقد الحظوة پسبب نجاحانه » 
وفمًا لمصادر تاريخية غير مووق بها 


موسى الكاظم . الملقب أيضا بالعبد الصالح » -٠۲۸‏ 
۳مم ٩‏ ۷۹۹-۷م. هو ابن جعفر الصادی وسابع امام 
علوي في سلللة الإمامية الائنتي عشرية > ورت إمامه 
كانت موضوع خلاف ٠‏ وتمتع بسمعة متميّرة بالقداسة 
طيلة فر ة إمامئه التي دامت نلائة وثلائين عامًا. 

في العام ٠٤۸‏ ه/ ١٠۷م‏ لدى رفاة والده الإمام 
جعفر » رفض أنصار شفيقه إسماعيل وعائلته » المتشعّبون 
بدورهم إلى نزعات عة ساهمت في نشوء الإسماعيلية ٠‏ 
مَنْحه لفب إمام . و كان آخرون من أتباع الليعة ينصرون 
إثنين من أشقًاء موسى الآخرين » إلا أن كلبهما لم يكن 
لديهما إلمام بالشأن الفعَهي بقدر إلمامه به . وفي الوافع ؛ 
كان موسى المقيم في المدينة بكس نفسه للعلوم الدينية 
وللتقوى . وئذلك أراد انان من الخلفاء المباستين التأكد 
من ولاته » فأحضراه الى بغداد : المهدي أوّلاء ثي هارون 
الرشيد الذي لم يتردد فې سجنه وقتله . 

أثارت وفاة الإمام في السجن إنقسامات جديدة. 
ولا سما بين أولئك الذين كانوا يعتقدونه حًا وأو لتك 
الذين كانوا ینتظرون عودته مهدتًا ؛ رات إلى نشوء 
طوائف واجهها أتصار ه الذين انضمّوا بمعظمهم إلى ابنه 
الحديث السن » علي الرضا. وآصبح قبره في بغداد في 
مدفن قریش » حيٺث دفن في ما بعد إلى جانبه حفيده 
محمد الجواد. موضح زیارات تفوية منذ وفت ميکر »› 
وأقيم في موقعه ضريح عرف اہضريح الكاظمين ١‏ الذي 
أغطى إسمه !إلى إحدى ضواحي العاصمة وهي الكاظميّةَ . 


الموسبقی 


الموسيقى . شكل من أشكال الفْنّْ المحظور مدتبًا في 
المجتمع الإسلامي الذي لم يتَفيّد فظ كلبًا بهذا الخظر : 
بل عرف . بالمعكس ٠‏ فام مدارس موسيقية عد . 

أدان بعض العلماء مزاو لة الموسيقى وشجبوها بقدر 
ما شجبوا تعاطي الخمرة وغيرها من المشروبات 
الروحيّة ؛ إذ إن e‏ تعاطي الخمرة غالبا ما كانت 
تردف بحفلات موسيقية تعتمد على آلات مختلفة 
ويتخْلَلها أداء المطربين ؛ ولا سيّما المطربات اللواتي 
برعن في غناء الشعر غر التقوتي ٠‏ بقدر براعنهن في 
مزاولة فن الرقص . لكل هذا لم يمنع رواح الموسبقى 
الترفيهية في القصور الملكية وفي الحفلات 
الأرستقراطية طبلة امرون الوسطى . وقد وردت . منذ 
القرن الرابع المهجري/العاشر الميلادي» معلومات 
عديدة متعلقة بممارسة الموسيفى وأدائها في كتاب 
وضعه آبو الفرج الأصفهاني باسم 'كتاب الأغاني» 
المنمير بتوجبهاته الاجتماعة والاآدية. كما ذكرت 
مصتفات الوفائع الناربخية أسماء موسيقيّين ومطربين 
اشتهروا في عهد العبّاسبن ؛ ومن بينهم إبراهيم الموؤصلي 
وابته أسحق. وززياب الشهير الذي كان يُشرف على 
اللياقة والأناقة في بلاط الأمريبن في قرطة. وعرفت 
الجاريات المغتيات رواجا اسنتنا5نا . لک“ الدور الدبني 
الذي أذته الموسبقى ٠‏ على الأفل منذ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي » بمرافقة الجسات التي 
كان يسعى خلالها المتصوفون إلى الوجد اكتسب 
أهمية أ كبر فى ها بعل . 

شهدت إا الموسبقى في العالم الإسلامي تفديرًا 
متناوتًا طيلة القرون الوسطى ٠‏ ولاقت علومها النظرية 
المقتبسة عن الإغربق ؛ خارج الاو ساط المنشذدة ‏ رواجًا 
متقلباء وقد اهت بها بنوع خاص ٠‏ بعض الکتاب 
الملمَين بالفلسفة مثل الكندي والفارابي اللذين خلا 
بحونا موسبغية منقلة للغابة. وبشكل عام بلغت 
الموسيغى الشرفيَة القروسطية؛ المتحثرة من 
الموسيقى الفديمة ٠‏ بفضل بعض الفئانبن المتمتعين 
برعاية الطبقات الحاكمة والأثريك : درجات عالية فى 
إتقان الشات الصوتية والآلات الموسبفية. وما زالت 
طرقها متبعذ» حنّى وما هدا في مخنلف الدول 


الإسلاعيّة حيث اختلطت بالنقالد المحليّة . 


الموصل (الجمهوربة العراقية) ٠‏ مدينة في بلاد ما بين 
التهرين العليا ما تزال نشكل مع إربيل واحدة مز أهم 
المدن قي المنطفة . لكتها عرفت في القرون الرسطى ؛ 
أهميّة إفتصاديةَ واسثراتيجة أكثر اتساعا. 

تقع الموصل على ضغة دجلة الغربية » مقابل لينوى 
العديمة » وهي حاضصرة ديار ریعة » وکانت کد خلفت 
مدينة محصنة سابقة بعد احتلالها في العام ١٠ش‏ ١٤1م‏ 
من قبل جوش الفتوحات الكبري العربية - الإسلامية. 
جُهّزت بجسر قائم على سفن » قي عهد الامويّين ۽ تسهيلا 
للنشاط التجاري وآأصحت » قي عهد أخر الخلقاء 
الأموتين مروان الثاني مر كز إقليم الجزبرة أو بلاد ما 
ببن النهرين العليا. وئهدت ٠‏ في عهد العباسيّبن › 
اضطرابات ناتجة عن تغلغل الخوارج بين سکانها ؛ وفي 
العام ۲۹۳ه/ 7٠4م ٠‏ تولى الحمداني آبو الييجاء حكمها 
الذي بقي بين آيدي اسر حت العام ۹ھ 1م . 

بعد أحداث متعددة » أصبيحت هذه المدينة - التي 
عرفت » منذ القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء 
استبطانا کردا - قي العام ٥۲١‏ ه/ ۷١١١م‏ عاصمة 
الزنكيّبن ؛ وهم سلالة من الأتابكة التي اشتهرت ٠‏ بعد 
عهد عماډ الدین زنکې ؛ من خلال خغاته من سلالة ولده 
سيف الدین . وشبّد فیها عند مسجد جامع » وهو غير 
مسجد مروان الثاني لك المدينة اضطرّت ٠‏ في العام 
p1 1A9 f/aeA\‏ الى الخضو غ لصلاح الدين . إبتداغ من 
العام ۷١٠ه/‏ ١١۱۳م‏ اسنولى عليها بدر الدين لزنو ء 
وهو عبد سابق وضابط في جيس الزنكيين › وآمّن 
اسنقلا لها في العام ۳۱ه/ ۱۲۳۲م حتّی وفاته في العام 
p94a o¥‏ بعد ان تمکن في غضون ذلك من 
إقناع الغزاة المغول بالمحافظة على المدينة. غير أتها 
هبت قي العام 10۷ ه/ ١١1۲م ٠‏ بسبب سياسة أبن لؤلؤ : 
بعد أن كانت عرقت » حتى ذلك التاريخ ٠‏ ازدهارا تجلى 
في إنجازاتها الجرفيّة > ولا سما المعدية والنسيجية 
منها ٠‏ وفي تألق هندستها المحمارية القائمة على الآجر . 
وقد أشاد الجغرافيون والرحالة العرب في العرون 
الوسطى بأسواقها المسقوفة وأببتها المتنوعة القائمة 
داخل سور نصف دائري ٠‏ و قلعتها الضخمة التي تحوّلت 


إلى قصر نَع للسكن. كما أعجبو! بضواحيها الخصبة 
وبحداثفها المرويّة بواسطة نواعير » ما يؤكد انها كانت 
تتحکم بتقنبات المياه . 
۽ تلبث السلالات والأمبراطوريات المختلفة الئي 

عرفها ألمشرق الإسلامي ولا سما المجلاتريين والآق 
فيونلو والصفوتين والعشمانيين - أن تنازعت الموصل. 
واستمرّت المدينة منذ ذلك الوقت في التفهغر اثر 
الغزوات الأجنيَّة المتعاقبة والنراعات الداخكة الناشنة 
عن تباین سكانها عرةَبًا ودينيًا » بينما كانت تفقد أنشطتها 
التجارية . أخيزاء وبعد الحرب العالمية الأرلى ٠‏ ألحقت 
مقاطعتها - الئي كانت ما تزال تضم أقلّبات مسح - 
بالمملكة العراقية تحت الانتداب البريطاني ٠‏ وققدت 
مالك إمنبازات موقعها الذي كان يشكل لقطة انطلاق 
لرحلات القوافل المنوجَهة إلى الألاضول . وباتت مر كرا 
إداريًا لا يحتضن سوى بقايا بعض الأضرحة وبقايا 
المسجد الجامع ومزارات شيعية ؛ إضافة إلى بفايا قصرها 
الذي حوّله فبضان نهر دجلة إلى خراب . كما عرف فبها 
قبر اللي جرجس ٠‏ وعلى ضفة النهر الأخرى شواهد 
نذ کارية للنبيٰ يونس › ولا سما مشهده و كانت خلال 
لمرن الا للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد » متصد 
زيارات تقويَة أتى على ذكرها الهزوي فيي دلبله. 
رزاجم المسنندات رق 8 ۱۰ ٣۰١٣۱۳٣۱۷‏ و٤۲‏ 
مولاي دريس (المملكة المغريبة): مدينة جله 
صغيرة تحتل موقا مر فعا على منحدر جبل زرمون» 
تعود شهرتها إئى المرار الذي يضم قبر دريس الأول 
مؤسّس سلالة الأدارسة. 

كانت البلدة القروسطبة التي نشأآت حول هذا 
الضريح نقع بالقرب من مدينة فولوبيليس الروماية 
المعروفة بالعربية باسم وليلى التي بقيت قائمة يعد الفتح 
العربي - الاسلامي لفترة أطول مما يُذكر عادة. لم يتشا 
تجع سکني حقبقي في مولاي دريس إلا في رقت 
متآخرء كما لم بات الكتّاب على ذكرها إلا بحلول القرن 
العاشر الهجري/ الادس عشر الميلادي. وقد استبدل في 
الفرن الثامن عشر» بالضريح المعروق انذاك بناء أمر به 
الملك مولاتي إسماعيل وما بزال قائما حاليًا. وآصبحت 
عندئد زأوبة مولاي إدريس الجديدة مقصد زيارات نقوية 


مولاي إسماعيل 


مسئمرَة: نما تکونت حول المکان بقعه متدسة ازدادث 
أهميتها زا فاتت نکل لادا وحرفا. 


مولاي إسماعيل بن الشريف . 1٦٤١‏ - 1۷۲۷ 
ثاني ملك في سلالة العلوين ٠‏ حكم كل المغرب من 
۲ الى 1۷۲۷ء وتميز بصلابة سياسية وبلشاطه فى 
اليتاه . 

هو شقيى السلطان مرلاي الرشيد. غادر تافلالت 
ليستعيد سْلْطة شريفبة تخلى عنها آخر السعدټين » ركان 
حاك على مكناس عند وفاة الرشيد. وبعد أن اغا 
سلطانًا في هذه المدينة ٠‏ صادف في البداية بعض 
المئاعب تلقضاء على منافه : ومن بینهم شقیقه وابن 
شقيفه ١‏ فاضطرّ للاعتراف بهما حاكمين على الأطلس 
وتائيلالت وکان عليه أن يقمع تمرذا في ملطفة 
مراکش . لكته اتّخذ لاحقا كل الوسائل التي فرضت 
احترام سلطته في کل مکان . أل همومه کان الدفاع عن 
المغرب ضة العلماتبّين المتمركزين في الجزائر؛ 
وكذلك ضد الأرروبيّبن الذي بهذدون الساحل 
الأطلسي . ولكي يتمكن من ذلك عمد إلى تنظيم 
جيش جديد ٠‏ وجنّد عدذا من العبيد السود الذين انشأً 
منهم الحرس المعروف باسم "عبد البخاري ۴ - وسيب 
هذه التسمية أنه كان عليهم أن بُقسموا اليمين على نسخة 
من كتاب البخاري - واخنار بعضامنهم لنظمرا مجموعة 
#المتطوّعين * الذين كانوا بجاهدون ضد البر تغاليّين 
والإسبان. هكذا أرغم هولاء على الجلاء عر طتجةء 
والعرانش وأصيلا » في حين أنه كان بقيم علاقات جبدة 
بالفرنسيين الذين طلب منهم تزويده ببعض المنتجات 
النجاربة أو الإشراق على مختلف ألمعغال البناءء من 
طر قات ومبان من کل نرع. 

ودانماء نحت هاجس التنظيم العسكري ٠‏ شيد 
مو لاي اسماعيل فى مختلف النقاط الحساسة من البلادء 
فلاغاء عرف کا منھا باسم فة + أقام فیها حامات 
من االميد؛ بهدف احنواءء ليس مطامع الأعداهء 
الخارجبّين وحسب؛ هثل باي الجزانر ؛ ولكن ايضا 
حر كات التمزد التي قد تقوم بها بحض الغباتل . ۾ كان 
أيضّا رجِل علم وبناءء آقام المدينة الملكية الخاصة في 
مكناس : ولجآء لتمويل هذه الأعمال المختلفة > إلى 


المولى 


وسائل غير مشروعة أحيانًا. هذه الأنشطة الي قام بها 
ملك داهية وقاس ٠‏ ولكته ماهر أبضًاء سمحت له بان 
يحافظ على السلام في القسم الأكير من مملكنه » حيث 

فی «المخزن؛ و فرض نظام رعب لم تُعرف نهایته 
بعد أن توفي عن ثمانين سنة ٠‏ بعد حكم طويل استمر 


المو لى لفظة عرببة يمکن آن تملي امعلّم» سبد ه - 
ومنها اشتقت تسميات "مولانا» أو امولاي ٠ء‏ و كذلك 
الاشتقاق الفارسي ملا ١‏ أو الفرنسي مولا * (ةااص) ؛ 
في حين أي معناها الآخر "العبدء الخادم النصير ' 
جعلها تدل ٠‏ في صيخة الجمع ١‏ على صبفة اجتماعية هي 
1الموالى !. 
ر ا ن #المعلّم ٠‏ أو ٤انْسيّد ٠‏ لطبو على 
الله في القران الكريم حيث نجد مثلاء صيغة ثأنت 
مولاناه في سورة البقرةء الآبة ۲۸١‏ ؛ وتظهر أيضًا في 
سور أخرى » بمعنى ٠حليف »٩‏ *صدبق * أو امحميّ . 
أ e‏ الغالب للفظة فهو بمعنى االسيّدة. كما 
ن ا و ف ی کانت 

تطلق على الملوك أو على شخصيات مبجلين » وذلك 

تحت أشکال اختلقت , بعض الشيء ٠‏ كما اختلف الرواج 
الذي لقيتهء عا للمناطق ولعصور الإسلام. هكذا 
انتشرت کلمتان مر كبئان بالحاق "الضمير“ بهماء في 
مناطى جغرافية مختلفة ٠‏ وهما "مولاي» آي ٠سيدي ٠‏ 
وەمولاناه ؛ آي ادنا . 

الأولى. #مولاي٠.‏ أصبحت في المغرب 
والأندلس لبا مشرفا استُخدم ٠‏ إبتداء من الشرن الثامن 
للهجر ة/الرابح عشر للميلادء للدلالة على أولياء 
هم أسطورة. مثل إدريس الأول الذي 
کان ضریحه فی أساس ولادة محلة a‏ إدریس ٠‏ 
قرب فاس ؛ أطلقت أيضًا لفظة مولاي » بشكل عام ةة 
لأفراد مختلف اللالات. للنصرتين في غرناطة : 
للحفصيين في تونس؛ ولا سما للسلاطين الأشراف 
في المغرب ‏ وللسعديين والعلويّبن الذين جملوا من 
كلمة المولاي٠‏ صفة ظلت لمُثرة طريلة ملازمة 
لاسمائهم . 

الثانة » #مولانا ٤‏ رتا 


لعبت فې وقت مبکر › أكثر 


من الأولى» الدور التشريفي نفسه يالتسبة إلى أسماء 
ر جال الدين والانقياء في العالم التر كي - الإيراني وفي 
شبه الفارّة الهنديةء وبشكل أخص بالنسبة إلى 
المتصوفين الذين أصبحوا مشهورين بفضل مزاياهم 
الشخصية أو بفضل الدور التي آڏوه في تأسيس 
المدارس أو الطراثق الصوفية + ووصلت الأمور الى أن 
صارت كلمة #مولانا» جرا من الأسماء التي بُعرف بها 
بعضهم اليرم 
امو لد ا و مصطلح عربي استخدم فې 
القرون الوسطى في شبه الجزيرة الأيبرية » رأستعمله 
أيضا المؤرّخون الغربيّون في العصر الحديث للإشارة 
إلى السكان الأصليين في المناطق المتحولة إلى الإسلام 
إثر الفتوحات الكبرى . 

غالبا ما توصل أفراد هذه الغلة المهمَة من السكان -. 
الذين شكلواء منذ القرن الثالث للهجرة/الناسم 
للمبلاد ٠‏ جماعات متماسكة - إلى المطالبة ينوع من 
الاسنقلالية ء أو حتّى إلى التمرّد صراحةٌ على اللطة 
الإسلامية . ومن أثهر هذه ا كانت وره ابن 
حفصون الڌي لم يترڌد» بعد أن حقَق ب بعض الإتتصارات 
على السلطة المر كريّة ء فى العودة إلى الدين المسيحى . 
وکانت هذه الاضطرابات التي هرت المجتمم الإسلامي 
القروسطي في الاندلس شيهة بنلك التي شهدنها 
الأقاليم الشرقية ٠‏ لكن بشكل مختلف نوخا ما خلال 
محاولات تحرّر معتنقي الإسلام الجدد الذين أطلق 
عليهم في هذ» المناطق تمية ٥لموالې .١‏ وقې الواقع › 
نکرّرت مشکلات هؤلاء الموالې - التي طالما أتّرت 
على تاريخ الخلافة في العصرين الأموي والعباسي - 
لكن بشكل مختلف ٠‏ في آقاليم المغرب الإسلامي. 
مولدافیا ء بغدان إلي أو دان بالتر كيّة » مقاطعة شر قي 
جبال الکاریات»› ق على البحر السود شهدت ۰ 
إبتداء من نهاية القرون الوسطى ٠‏ ما بتارب خمسة قرون 
من انهيمنة الإسلامية في اطار الأمبراطورية العدمانية . 

فرض العثمانيون سبطرتهم غير المحكمة في بادئ 
الأمر ؛ وذلك قي العام ٠٤١١‏ بعد هجمات عة سابقة 
خانات القبيلة الذهببة الإسلامية وخانات كرإي في بلاد 


القرم ٠‏ لكتّها كانت ٠‏ نظرًا إلى علاقاتها الاقصادية › 
مهبّاة للالتحاق باسعطبول . و كان من شأن السيطرة الئى 

مارسها السلاطين العثمانتود بشكل غير ماش غاز 
تابع هم 
شير الات انر عة لان الى تر لاف رة 


ولځٽه يتمتّع داستملال. داو ١‏ سند ضر نہ 
ی في 


المتاجرة فى المغاطعات العئمانية كافْة. وحلت محل 
هذه الاتماقة E‏ ۰ يخاصة إبتداء م الہ ئعطف الذي 


شكلته حملة سليمان القانوني العسكرية في العام 
۸“ تبعية 2 أت إلى فرض #انخراج » على 
کثیر من الأراضي !! 
العشمانتة . ازدادت الت التمساويّة والروسية في 
القرن الئامن عشر وانتهت في العام ١۱۸۳ء‏ من خلال 
معاهدة آكيرمان » بالاعتراف بوصاية روسيا على مولدافا 
التي تم في ما بحد» في عام ۱۸١۹‏ . ضمها إلى فلاشبا 
ونشاء دولة رومانیا في عام ۱۸۷۸ . 


تى بات وضعها أشبه يالممتلكات 


را المتدیں رکم 7 و۷". 


المولوية ٠‏ طريغة صوفية إسلامية » أطلقت علبها أيضًا 
تسمية طريفة "الدراريى الذوارين ٠‏ في الأناضول ؛ 
واستمذ إسمها من لقب مولانا» الذي أعطيْ لمزسها 
جلال الدين الرومي ۔ 

أشتهرت الطريقة المولوية التي اتخذت في مدينة 
قونية مرا لها من خلال التمارين الجسدية » ولا سيّما 
جلات الموسيقى والر قص ٠.‏ التي كان أعضازها 
بمارسونها للوصول إلى التشوة وكذلك من خلال 
الشهرة ال ی اکنسیتها قصال مڙسسها الصوفية. تعرر 
نفوذها ارلا في الأوساط التركية من خلال الخوانق 
العديدة ات تکاثرت في القرن السابع الهجري/ اثالث 
عشر المیلادې ۰ في مقاطعات سلاجقة الروم ٠‏ زفي ما 
بعد في مناطق السلطنة العثمائية كافةً. وبفضل اتساع 
هذه الثيكة › امئذنت الروابط النى طالما شذاتث 
المولويبن إلي العناصر الأرستقراطية في ا 
التر کې » فې قونية کما في اسطنبول ٠‏ إلى المفاطعا 
العثمانية في الشری الأدنی وإلى المجتعات المدينية 


في دیشی والقدس والشاهرة. 


مومباسا (جمهررية كييا) ٠‏ مرفأ حديث على المحبط 


مودتينغرو 


الهندي : على الساحلل الشرقي لأفريقيا السود ؛ تمي 
حاليًا بأهميته الاقنصادبة . وفد آذى في الماضي دور 
محطة تجاريّة للملاحة الإسلامية . 

تحتل البلدة موقعًا متراريًا ومحميًا في جريرةء 
. ويبدو آتها 
شار كت هاتين المدبتتين المصير نفسه + وشهدت ملهما 
نشوء سلطنة محليّة . في الفرن السايع للهجر ة/ الثالث 
عشر للميلاد . ذ كرها الجخرافي الإدربسي ٠‏ وزارها في ما 
ابن بطوطة. لكن لم تكنلف فها أيه 
معطيات أثريّة تكد يدم ارتياطها ببلاد الإسلام رغم أن 
بعض المصادر الكتاببة السواحلية تعزو هذا الارئباط إلى 
الخلفاء الأموتين . 

مارس البرتغاليّون سبادتهم علبها مذ أواخر الفرن 
الخامس عثر ؛ قاشروا بنقل السلطة إلى سلالة من 
ماليندي »› وأخضعوها من م مکم مباشر حتّی العام 
۸ يالرغم من التد 9 العئمانيْة العديدة حوالى 
العام 15۸٠١‏ . والثورات المحلية المتعددةء وبخاصة 
حوالى العام ٠٦۳١١‏ . وكانت النجاحات الاأجنبيّة قد أت 


جوب مدينتي لامو وماليتدي التجاريتين 


“١ Û 
بعد الرحالة‎ 


إلى تشیید حصن ضخم تزامن سقوطه ء في العام ۱1۹۸ ء 
بعد حصار دام حوالى العامب E E‏ المنطقة 
الساحلية بأكملها على أيدي رف عسكرية وحگام أتوا من 
غمان. وترسّخ في مومباساء منذ ذلك الوفت»› فود 
سلاطين مسقط وزنجبار الذين سيطروا على النشاط 
البحري والتجاري في المحيط الهندي حئى وقوعهاه 
فی العام ۷ تحت الوصاية البريطانية التي انتهن 
في العام 4 --. 
راجع المستند رفم ۲۸ . 
مو نتینغرو . او قرا داغ غ بالتر كيه مقاطعة في البلقان 
بقيت تحت الهيمنة الإسلامبّة ضمن الأمبراطورية 
العثمانيةء من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن 
العشرين ٠‏ وما ترال تضم أقلية مهمة من المسلمين ۔ 
كانت هذه المنطقة الحلية الصعيرة» البالغة 
مساحتها حرالى أريعة علر ألف كبلومتر مربع 
والمحصورة بين ألباتيا ومقاطعتي الپوسنة - الهرسك 
وهذه الأخيرة تضم حاليًا مقاطعة 


وصربيا 
کوسوفو" '“ - قد تشکلت؛ في القرن الخامس 


موهاکس 


غشر ٠‏ مملكة مستفلة ضمن الدولة الصربية القروسطبة 
أصبحت في العام ١۸١٠م‏ تابعة للدولة العشمانية ‏ ومن 
ثّْ خضعت لها مباشر ة إبتداء من العام ٦۹٤٠ء‏ . وشهدت 
عدب كمفاطعة نارة مستقلة وطورا مرتبطة بسقاطعة 
شفوذر ل سكوتاري الألبانية ء نظام ضريبيًا همزا لم يحل 
دون الثورات المحلية العديدة الاتجة عن الروح الفتاليّة 
الساندة لدى سكانها وعن علافاتها بالبنادقة فى المنطقة 
الساحاة . ٠‏ 

اسئطاعت مو نتنغرو النحرّر تدریجنًا فن 
العثمانية منذد أواخ القرث الثامن عشرء وقد اأعترف 
باستقلا لها مؤتسر برلین في العام ۱۸۷۸ . وقد شارکت ٠‏ 
بصفتها دولةٌ مستقلة » فې حرب الېلقان هي العام ۰۱۹۱۲ 


السيطرة 


4 


وفى المحرب العالمية الأولى ٠‏ قبل أن ربط مصيرها 
مجادا بمصير ا'لدولة الصربتة وبمصبر جمهوريه 
2 الإشتر' كيه الفدرالية السابقة . وبقدّر حال 


e‏ من الألبان ٠‏ بحوالى خمسبة عشر بالملة 

السکان . ډو قد سميزوا؛ خلال ألعقود 

الأخيرةء نشاطهم الكبير ء وكانت تجمعهم منظمة 
3 

دينية إسلاميّة شكلت جرا مسقلا داخل الاتحاد 


لناطتو ن خاصة باللغه الصريية - الخرواتة 


مي محجميډ ء۶ 
ب 7 


الإسلامي الذي له ثلائة راكزر أخرى هي : سرايشو في 
البوسنة ٠‏ سكويا فى مفدونبا وبريشتينا عاصمة إقليم 
کوسو فو . 
وا (معر كة) ‏ أب عطس 1 .. محر کد 
فقحت للجيوشس 3 لمان طریق ا الوسطى ومکنتها 
من بط هيمنة الارسلام لفترة فرن ونتصف على الأراضى 
المجرية 
أحرز السلطان سليمان الغانوني هذا النجاح المهم في 
سياسته الهاد فة إلى غرم الغرب بعد الاستيلاء » في العام 
۲ على موقع بلغراد المنبح . رجرت المحر كه قي 


وادي الدانوب: في تقعلة استراتیجیة مڄاورة أمدينة 
موها كس الصغبر ة في المجر الحالية .وقديدلت ت الأبحاٹث 


الأثرية جهودا كيير ة لتحديد موفعها بد فة . لکن لم يتم غزو 
ألدولة المجريَة بأكملها عسكريًاً وضمّها إلا بعد عشرين 
سئه » بعد سقو ط حص ن بودا الذي سمي بودابسٽ لاتا 
اثر حصارات عذة 


ا في العام . 


1 


| _# 


نی گ4 موها کس الخاتة” على 
الاشتاك الذي حصل فى اب ۱1۸۷ ١‏ على بعد عشرين 
كيلو مرا من هذه المدينة الصغيرة والذي اننهى بهزيمة 


غالا ص اسم امعر 
0 


الجيوش العثمانية وبخساوة منطقة سلافونيا. وتم 
التصديي على نائج الحرب التي شتها أباطرة النمسا 
3A0‏ 


الهايسبورغ وحلفاؤهم على الباب العالي 
و۹۹٦۱ ٠.‏ في معاهدة كارنوفيتم 


ي 
r‏ 


المیثاق ٠‏ ۽ عهد ہین انه والاأنسان ۰ ي اليه القرآن 


تکراز + ورد ال 


E‏ لهذا الميثاق في 


راد ن ربك ب بو عام ب ين ورهز رينم واَبه 
ا الت ب لاب هنا ان فاا مقتنت 
ڌا ڪا عن هدا کنل 


مل هذا الميثاي دورًا خاصا في الفكر الصوفى 
الذي جعل مته حدٹا سابقًا لأزل : إذ ب کد أن الانان. 
قبل خلقه ٠‏ تعهد بالإافرار باعدميه» أمام انه الكائن 
الوحيد وفقا لمفهوم "الفناء ٠‏ الصوفي . كما بؤكد هذا 
الفكر أن اله خلى محمَدا بج فى اتفتر : السابقة للحلى 
من الور الإلهي ٠‏ قبل أن يخلق الإنسان انطلا قا من التور 
المحمَّدي الذي من شأنه أن يعيد الخلى الى الت . 

شمل هذا الميثاق » بحسب الفران ١‏ بني إسراتبل في 
سیناء » فبل آن بقدم هزلاء على مضه كما شمل ف 
ذلك المسبحبين والمزمنين . وهناك تفسير اخر بعود إلى 
بعض الكتاب من الشيعة حول الميثاق يؤكد أب اه مد 
عقده عند الخلق مع الي محمد جل ومع "آل البيت ٠1‏ 
الإسلام. ومن السعلوم أن المعتزلة 
يلكررن وجود أي ميثاق معقود خلال الغترة السابقة 
للأزلبة ویعتبروله تمثبلا رمزبًا . 


اي 2 دربَةٌ بي 


میریوکیفالون (معرکة)) ۵۷۲ه/ ١۷١١م‏ : إشتب 
نرل خلاله النطان فلح ارسلان الثاني › من سلالة 
سلاجقة الروم ‏ هزيمة قاسية بغَوًات الأمبراطور البيز نطي 
مانریل کرمین (غ0¢ ٩"‏ 0)) . 

اضطر عندتل الأمبراطور البيزنطي الى دفع غرامة 
وای تدمبر قلعتي دوريلي رسبلایون. وشکلت هزیمته 
فشا لمحاولاته استعادة الأناضول من الأتراك الذين بات 
رجودهم في البلاد نهانباء و کزست في الوقت نفسه 


تشوق السلطة الإسلاميّة المر كزبة والمرخدة الئي كانت 
حتى ذلك الحينء تنكل هدف سلاجفة قونية ٠‏ وفد 
واصل هؤلاء سعهم لبلغ هذه الغاية ٠‏ فبطرا ستصتهم 
لاحقًاء في القرن السابع للهجرة/ اثالث عشر للميلادء 
من شواطئ اليحر الأببض المتوسط إلى شواطى البحر 


الأسود. 


الميسر (المفامرة). آلعاب هې عتھا وتقيّدت بهذا 
النهي الجماعة الإسلامبّة الأولى» جماعة المدينة. 
والتزمت بذنك في ما بعد كل المجتمعات الإسلامية . 

إن القرآن الكريم بنهى عن الميسر نهيًا قاطعًا 
ويلحقه بخانة الخمر والأنصاب والأزلام (سررة المائدة. 
الآية .)4١‏ يقال إن هذا النوع من اللعب كان بمارسه 
البدو فيل الاسلام ٠‏ وكان يقنضي تقاسم أجزاء دابة 
مذبوحة باستخدام طائغة من الأسهم منها ما هو رابح 
ومنها ما هو خاممر . إذ النهي عن أنواع ألعاب الحظ كافةٌ 
ورد في الأحاديث التي استند إليها الفقهاء. ولهذا 
البب ٠‏ إن كل مقد بقوم على مخاطرة كان مشجوب 

قي الحتيغة إل بعض ألعاب الحظ + بشكل خاص 
ألعات الطاو لةى مارسها المجتمع الاسلامي في العصور 
الوسطى . 


ميلاس (الجمهورية التر كية) مبلاسو او ميلا كسو في 
لمصادر الغربة ٠‏ مدبتة في جتوب غربي الأناضول»› 
عاصمة إمارة أصبحت : إبتداء من الفرن التامن عشر» 
أحد مراكز صناعة السجاد. 

احتلّها الأتراك موفنًا بعد معركة مانتزيكرت/ 
ملاز كرت في العام 1۳٦٤ه۵/‏ ١۷١۱م‏ وعادت بعد ذلك 
إلى سلطة البيزنطيين ائذين تتازعوها مع أمراء مسلمين 
متنا مسين . وانتغلت مات علةء خلال تاريخهاء من 
معسکر إلى آخر ۔ عرفت قديمًا باسم ملاسا (ة5فاو ) , 
وكانت عاصمة مقاطعة كاريا (31)) . وأصحت في ما 
بعد خلال القرون الوسطى أهم مديئة في دولة 
التر كمان المانتشي - أغولاري أو بني متشا الذين أحبّوا 
الإقامة فيي جوارها :+ بالقرب من موفع يجن المحصن . 
تحوّلت أخيرّاء خلال العصر العثماني ٠‏ إلى مدينة 
مزدهرة ٠‏ مشهورة بتبغها ربسجادها ا-مصنوع في مناطقها 


ميليشبات المدن 


الداخلية . إها لا تزال تحتفظ ببعض الاأبنبة المميّزة للفن 
التر کماني ۰ وأبرز نماذجه مسجد فیروز بك الذې شبّده 
أحد حكام المدبنة بعد أل احتلال عشمانى لها . إله متاثّر 
بالفنَ الذي الى في عهد الإمارات انی ازدهر أبضا 
في الأبنية العئمانية الأولى ٠‏ منها أبنية بورصة آو بروسًا. 
ميليشيات المدن ٠‏ تجمعات مسلحة محلية » انتشرت 
خلال القرون الوسطى في مدن الشرق الإسلامية حيث 
مارست أحيانًا نوعًا من السلطة المحلية العفوبة ء وقد 
سقت ظهور الجمعيات ذات التنظيم الترانبي المعروفة 
باسم الفترة٠»‏ خلال القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي . 

كانت هذه المجمرعات تهاجم تارة بعض الفثات 
الإجتماعية » ناشرة الذعر ومتحديةٌ السلطات النظامية» 
وتحلّ طورا محل الشرطة المحلية لفرض 
و كانت قي محعظم الأحيان مو نة من شبان e‏ 
لفان ١‏ في اعراق 
وإيران» كما كان بُطلق عليهم اسم االعيّارين ١‏ عندما 
کانوا يفومون بأعمال الشغب . ويدو أن درافع بعض 
هز لاء الشبّان قامت على مل عليا مثل الشجاعة والشهامة 
التي شكلت إحدى ركائز جمعياتهم. وكانت هذه 
الجمعيّات ‏ بالرغم من بقانها هامشبة » نعيّن ممتلين لها 
في كل مدينة کبيرة وکان في استطاعتهاء تالبًاء 
الانخراط في منظمات أوسع ذات أهداف أكثر طموخًا. 

نجهل الكثير عن المراحل التي مر بها تطور هذه 
الميليشيات الشعبيّة المْدَبَة الني قيل عنها أحيانًا إلها 
ظاهرة مميّر ة للحياء في المدن الإسلاميّة » ولكن ينبغي 
تحديد صلاتها بالحر كات الإجتماعبة - الدينية المنشقة 
نوعا ما التي شات في الاوساط نفها؛ والتي أُطلفقت 
عليها تسمية عامة هي االيرق٠.‏ إن الظروف التي 
سمحت ببروز هذه الظاهرة قي بعض المتاطى تبدو 
كثبر ة التنوع. فقې بغداد ملا ظهر عټارون خلال 
الحروب الأهلية ء في القرن الثالث الهجري/ التاسعم 
الميلادي : عندما أقدم محرومون مزودون بأسلحة بدائية 
على المشاركة بالدفاع عن الخليفة الأمين » خلال 
الحصار الذي فرضته قوّات المأمون على المديتة 
المتديرة. كما قامت في ما بعد قوات غير تطامية 


إسم "الأحداث ١‏ في سورياء وإسم 


ميليشيات المدن ___ 


بالمشار كة في النزاعات التي نشآت بين خاغاء آخرين. 

خلال عهد البويهيين ٠‏ عندما ضعفت السدطة في 
عاصمة الخلافة » يبدو آن مجموعات أخرى صبّت غضبها 
على التجّار الأثرياء في أحياء مختلقة ٠‏ ما أرغم هؤلاء 
على الاعتصام قي منازلهم » وأحانًا على نقل بضائعهم 
إلى أماكن أكثر أمانًا. وفي أوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي › فرض زعيم العيّاربن 
سلطته على معظم السكان. ولم يتمكن صاحب الشرطة 
إلا بصعوية أن برض هيبنه . هل يمكننا أن نستنتح ان هذا 
ابرع من الفتن التي أثارها شبّان لا يمارسون عملا ثانا 
أو يمارسون مهدا صغيرة » هو ناتج عن الأزمة الاقتصادية 
المسيطرة والمرتبطة بمفاعيل النظام البوبهي ؟ إنه مر بط 
أيضًا بحدّة النزاعات الإجتماعية - الإفتصادية ٠‏ ولا سيّما 
بين الشبعة والستةء التي اندلعت آنذاك بين مسلمي 
الحراق . 

پبدو أن جمعيّات ممائلة استمرّ وجودها في المهد 
السلجوقي بالرغم من عدم تمكتها ‏ خلال النصف الثاني 
من القرك الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠هن‏ 
البروز بقَوّة. وغالبًا ما كانت تُطلق عندئٍ على العيّارين 
نسمية فتيان ٠١‏ ببنما كانتت تنسب اليهم المثل العليا 
للفتوة المتجسَدَة بقيم الثباب والشجاعة ٠‏ والعمل من 
أجل المساواة عن طربق التصتي للالرياءء والتقيد 
ببعض القواعد» لا سيّما عدم الحاق الأذي بالنسةء. 
تعرّضت» خلال الترن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي : هذه المجموعات التي لم تردتا عنها سوى 
معلومات وجيزة وجز ية ء إلى انتقادات بعض الكتاب 
الذين حتوا أعضاءها على ممارسة نشاطات أخرى . وبداً 
عتدتزٍ الوجهاء بالتسلّل إلى صفوفها وبإزالة الطابع 
الشعبي عنها بهدف إنشاء حر كة فة رسمية بلغت أوجها 
بدنع من الخليفة العياسي الناصر لدين الله . 

ويبدو أن الميليشيات التي کانت تغرف في سوریا ١‏ 
خلال الحمة نها . باسم 
مختلف . فعلى الرغم من حدائة ستهم ٠‏ لم يكن أفراد 
هذه المبلشيات يتتمون إلى الطبقات الفقيرة . وقد اتّخذ 
قادتهم ‏ الذين اعثبروا منذ البداية شخصبّات مرموقة ء 


لق اراس : وساد ۰ في ضل رعایتهم . في المدن 


«الأحداث ١‏ كانت من نوع 


المعئية ء من بوافق مصالح صغار التجَار واستمز تنظيم 
الأحداث إلى أن قزر الأمير نور الدين خا في حلب 
اولا؛ وف دمشق في ما بعد ؛ واستبدل به , قواته الخاصًة . 
يبدو اذا ان مثل هذه الميليشيات لم شکل إلا لفترات 
رخ اجر دا اكان على تتن با 
لحفظ الأمن . كما أنه لا يمكن المقارنة بين نصرفاتهم 
المعتدلة وبين أعمال العنف التي نفذتهاء في أماكن 
أخرى » عصابات مشكوك في أمرها. لم يئم إلا في 
فترات لاحقة ٠‏ الكلام على وجود جماعات غير منضبطة 
في سوربا عت أفرادها ب«الجساس ٠٠‏ وقورنت 
تصرٌ فائها بتصرفات العيارين قي بغداد؛ إنما من دون 
أن تتمتع بنفوذ سياسې ممائل . 

إن ظاهرة تطرّر الميليشيات المُذنية الشعبية الني 
توفت خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلاديء لحل محلها جمعياث الفتوّة برعاية 
أصحاب السلطة : والتي اتخرطت في توع من أنظمة 
الفروسبة الفتالية ذات مضمون ديني راضح ٠‏ عاردت 
نشاطها ئلقاتبًا خلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ 
الرابع عشر والخامس عشر للميلاد . رفي بحض الدول 
نشآت مجذذا أنواع متعدة من الجمعياث المحليّة الئي 
عر فت أحبانًا باسم “الفتوّة الشعببّة * أو «الأخوة بمعلى 
تجنْم آشخاص أطلق عليهم إسم إخوان. وهذا ما جعل 
البعض يميرون في الشرق الإسلامي ء إبداء من الغنح 
المغولي ؛ بين نوعين مختلفين من الفتوة: من جهة فئوة 
البلاط آو ما بى من الفتَوّة الى أعاد تنظبمها الخليفة 
الناصر والتي انتشرت عند الإيلخانټين والمماليك + ومن 
ی ر نتشرت بسكل خاص في 
الأناضول وفي إيران والتي أطلق على قادتها ء وأحيانًا 
على أعضانهاء إسم «الإخوان١.‏ إنطلاقا من هذه 
الجمعيات » التي كانت تتأف بخاصةّ من الحرفيين › 
والتي كانت نمارس نوغا من الضيافة الانتقانية 
المخصّصة لأفراد شبكتها الواسعة ء تطؤرث» إبتداء من 
القرن الخامس عشر للميلادء أوّل نماذج لطرائف 
الحرقيين ء لك أعضاءها ظلوا متمسكين بالفترة. 
فإضافةٌ إلى نقد الأعضاء بطقوس الإتساب ؛ ما كان 
يسمح لهم بائندج داخل المنظمة » أضيف - على غرار 


ما كان يجري في الجمعبّات الصوفبة التي تانر بي 
لإخوان ٠‏ ولکتھم ظلوا منمیّزین عنها - واجب تکریم 
الشفيع الذي كان يوْمْن لهم الحماية. 

خلال القرتين الثامن والتاسع للهجرة/الرابح عشر 
والخامس ڪشر للمیلاد : کان للإخران ممتلول فی مدن 
الأناضول المهمّة كافة » ولم يترددوا آبذا في اللجوء إلى 
السلاح للدفاع عن فضيتهم وعن مصالح المنتين 
إلبهم ٠‏ و کان لهم نشاط سباسی ممیر . وهذا النشاط . 
الذي لم تأت الأبحاث المخصضصة للفترّة على ذكره. 
مورس بوضوح في المناطق التي تضاءل فيها نغود 
السنطان . فى أذربيجان مثلاء تمك أحد قادة الإخوان » 
في تبريز » من إدارة المدينة لمدة ثلاث سنوات في 
أواسط القَرن اللامن للهجر ة/ الرابع عر للميلاد. وس 
جهتهم اسنعان الصفويّون الأوائل برفاق من الإخوان. 


ميليشيات المدن 


كلك في الأناضول ٠‏ خلال الحقبة تفسهاء مارس قادة 
الإخوان السلطة في المدن التي لم يكن بقيم فبها أي 
أمير ء وتمتعوا هم بهذه الصفة » أي برتبة آميرء وهذا 
مؤكد. لا سيّما في أنقرة خلال الفتر ة التي سبقت تسليم 
المديتة على يديهم إلى السملطان العنماني مراد الال في 
العام ۱٦۷/١١۳٠م‏ . تُعتبر مثل هذه الأنشطة المسلحة 
إمتداذا لنشاطات الميليشيات الإسلامية المُدنية السابقة ٠‏ 
وهي مرتبطة أبضًاء في هذه الحقبة ؛ بمسألة مواصلة 
الجهاد . وكان الإخوان؛ من دون أن بتماثلرا بالغراة 
المجاهدين الذين اقنصر نشاطهم على الأجهاد ٠‏ لا بهو تون 
فرصة للمشار كة مع هؤلاء في يعض العمليّات المسلحة. 
وهذا ما حصل فعلا خلال غزو بورصة حيث أشير إلى 
وجودهم . إن المساعدة التي قذمرها للسلاطين دفعت 
بهؤلاء إلى اقامة علاقات مميَرة يهم . 


ناب (ج. نوّاب). مصطلح عربې معناه وکیل ۰ 
مفوّض ١‏ اتّخذ ٠‏ عبر العصور ؛ معاني عذةء للدلالة ء 
بصورة عامةء على 'المغوّض ° أو #القائم مقام ٠‏ لأي 
سلطة مدنيّة أو عسكربة ٠‏ أو على وكيل قاض أو أيضًا 
ممل ٠‏ شيخ طربغة صوفبة . عرفت التسمية رواجا 
خاصا في دول العصور الوسطى التي حكمهاء كما في 
مصر والهند » العبيد العسكريون المعروفون بالمماليك. 
ففي الأراضي السورية-المصريّة الخاضعة لسلطة 
المماليك البحرتين والبرجيّين : ما بين العرنين السابع 
والعاشر للهجرة/الثائك عشر والسادس عشر للميلادء 
كان بحكم المقاطعات الأساسية التي تحمل اسم نيابة 
حاكم مفوؤْض أو ناثب السلطة » بينما كان في اللطة 
المر كزية السلطان؛ يعاونه في أداه مهماته من يُمكن 
اعتبار ه نائب سلطان ٠‏ ويْسمَّى أيضًا ناا وبُعْذق عليه لقب 
يليق يالمفام. في الحعَبة نفسهاء كان النائب لدى 
سلاطين دلهي مندوبًا يمل الملك ٠‏ لكلّه بحتل وظيغة 
تختلف عن وظيفة الوزير . 
في ما بعد ٠‏ اعتمد مصطلح نواب ؛ وهو من الجذر 
نفسه » فې الهند في عهد المغول ؛ للدلالة على نائب 
الملك أو على حاكم إحدى مقاطعات الاأمبراطوربة ‏ 
ودل لاحقاء على موسسې سلالات شبه مستفلة مثل 
توان أوده ولکنار ونهوال. ذلك کان پیل على آنه 
لغب فخري. وعن طريق التسمية الإنكليزية «ناإب' 
(ط0طة«) المأخوذة عن لواب » أتى المصطلح الفرنسي 
« ناباب ٩‏ (ط۵اهه) الذي شاع في اللصف الثاني من 
القرن اللامن عشر للتعريف بالمتهتدين من الأنكلير 
العاندين آثرياء من الشرق . 


نادر (بنو -) ت محمد . 


ن 


a ^ 0 


نادر شاه سب قلي خان » ۱۷٤۷-۱۹۸۸‏ . 
موس سلالة الأ فشاريين القصيرة الأمد ٠‏ التي حكمت 
ایران ها بین ۱۷۳١‏ و۷٤۱۷‏ ۰ بعد حصولها على السلطة 
والشهرة بفتوحاتها'. 

زعيم قبيلة أفشار التر كمانبة من خراسانء ورجل 
حرب متتصر استقر في مشهد عند أفول الصفوتين 
خدم الملك طهماسب الثاني (من هنا كان اسمه #عبد 
طهماسب )١‏ جاهذا في الدفاع عن الأرض الإيرانية ضذ 
الأعداء الذين كانوا يهددونها من الشرق كما من الغرب 
كانت انتصاراته الأولى على الأفغان الذين تعذوا علو 
وحدة أرض إيران. هي التي سمحت له 
٠»: ۷‏ بالتر قي من مجرّد حاكم للمقاطعات الشرقي 
إلى مقام آمیر مسقل . فادته حملاته في ائّجاه أذربیجان 
حيث طرد العثمانيين ٠‏ وإلى ما وراء القو قاز حى فلب 
داغستان . تم توصل غي ستة ١ ۱۷۳١‏ إلى احتلال عرش 
لْهّماسّب الثاني وولده عباس الثالت بعد أن عزلهما. 

عندما استقر على رأس المملكة. تابع حروبه ضا 
العثمانيّين وآتراك اسيا الوسطى › مجردا فى الوفت نض 
حملة ظافرة على الهند» في سنني vA‏ و۳۹ 
مكنته من انتزاع الولايات الشماليّة الغرببة من السّند م 
يدي أمبراطور المغول ناصر الدين محمد إضافة الي 
غنيمة ضخمة . بعد ذلك تعاقبت حر كات عصيان ر قى 
فې مملکته الواسعة حى اغتیاله في تة ۱۷٤۷‏ . کان 
بلاد فار مملكة منهكة بسبب توسمها في اتجاهارن 
متعذدة ٠‏ غير ألها استعادت وحدتها 2 حملا 
المتى لكلف اضرب اوخا ف او 
استتصال الإماميّة الإثني عشرية من إيران وإحلال نوع م 
التشيع المعندل مذهبًا للدولة » مستنذا إلى أفكار الإما 


> ملل ست 


العلوي السادس جمفر الصادق »› وإقراره مذهبًا فقهًا 
خامسا في إطار التسّْن . ر فض الفرس ٠‏ في الواقع ٠‏ تبني 
هذا التوفيق الذي لم يوفر له حتى فرصة تحسين 
علاقاثه الدبلوماسية بالعثمانيين 


ال ٠‏ هه طق عاي اب من القرآن الكريم (أو على 
حديث) إذا ما أدخلت هذه الآية ء في إطار التطرر 
التاريخي والقانونى الذي عر فه الإسلام . تعديلد لقاعدة 
نصّت علبها أية أخرى (أر حديث آخر). يطلق على الثانية 
انذاك صفة #المنسوخ ٠١‏ 

إن وجود أيات فرانية أو أحاديث متباينة حمل 
المغسرين والمعلقين على الإعنبار أن الحقائق الأساسية 
الني تشكل مادة الوحي يمكن أن يكون قد عُبَر عنها في 
حقب ناربخية مختلفة بصِيْغ فيها بعض التباين » ذلك آن 
نزول الرسالة الإلهية امتد على عشرين سنة. فقال هزلاء 
المفترون والمعلقون إن هناك تطوَرا طال تفاصيل النظم 
التي نص علبها القرآن الكريم رالستة . بقبل الجميع 
بإمكان أن بطل آيةٌ فرآنية آيةٌ أخرى (مثلا إن الآية ٠۸٠‏ 
من سورة البغر ة التى ي تقرض على المسلم أن يترك ميراثه 
لوالديه قد أبطلتها الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة التساء 
اللتان حددتا بدقة توزيعم حصص الميراثء و كذلك أن 
يطل حدبث حدینًا آخر . لکتهم أحيانًا بختلفون حول 
إمكان أن بُبطل حديت آية فرآنية . 

شكلت هذه المائل عبر العصور مادة لعلم خاص 
عرف بعلم الناسخ والمنسوخ'. 


ناصر (جمال عبد ال -). ۱۹۷۰-۱۹۱۸ ضابط 
ثوري » أصبح رئيا لجمهررية مصر العربية » حقُق أهم 
نجاحانه بطرح نفسه بطل القضبة العربية في وجه 
الغرب . 

ولا عبد الناصر في الأسكندرية في عائلة من 'لطبقة 
الوسطى وانتقل إلى الفاهرة لمتابعة دروسه: وبرز في 


التظاهرات ضد البريطانيين › نم دخل ١‏ في العام 1Y‏ 1 
المدرسة الحريية . في الفترة الئي تلت الحرب العالمية 


الثائبةء تولّد الشعور لديه بالرغبة في تير مصر 
وتجريرها من النفوذ البريطاني . فما لبت أن انض إلى 
مجموعة الضباط الأحرار حيث مثل دورًا مهيمنًا. وبعد 


ناصر 


حرب فلسطين » بدأ الضباط الأحرار باتعرَّض للنظام ثم 
قامو'. في ۲۳ تموز ۰۱۹5۲ بانقلاب فضی على 
الملكيّة. على الرغم من أن عبد الناصر هو الذي قاد 
العمليّات » نرا في الواجهة الجنرال نجيب الأكبر سا 
فأصبح هذا الأخبر رئيسًا للجمهورية ورئينًا لمجلس 
الثورة. لكن؛ في آذار ١د١٠‏ إثر استقالة نجيب 
مرغما ؛ أصبح عبد الناصر الرئيس الفعلي للحكومة ؛ 
وتولى رئاسة الجمهوريَة واسنمرّ فيها حى وفاته في 
العام .۱۹۷١‏ وبقي +الزعيم" الأوحد أو ١الريس ٠‏ 
للشعب المصري طيلة هذه المرحلة »> على الرغم من 
المصاعب التي واجههاء بخاصة في نهابة حياته . 

أصبحت السياسة الفوميّة الإشنراكية المطبقة في 
مصر التي عرفت ب الناصرية ١‏ مثالا ٠‏ إذ استوحی منها. 
في ما بعد ؛ زعماء آخرون في العالم العربي . عرض عبد 
التاصر مبادئ هذه السياسة في خطب مختلغة كما في 
مۇلفه فلسفة الثورة. إبتدا من العام 1۹٥۲‏ قام 
بمفاوضات للحصول على جلاء الإنكليز عن قناة 
السوبس ٠‏ مُصدرا في الوقت نفسه أَوّل قانون إصلاح 
I‏ من الحر كتين المعارضتين 
لسلطته ء أي : حزب الوفد وحزب الإخوان المسلمين. 
في العام ۱۹۵۲ ٠‏ بعد أن رفص الأمير كيّرن تفديم قرض 
لتمويل بناء سك في أسوان » قزر تأميم فناة السويس › 
الأمر الذي أذى إلى حملة عسكرية على مصر فامت بها 
کل من فرنسا وبريطانيا وإسرانيل » لكتّها لم تخل دون 
نجاح سپاسته في مصر ء بفضل دعم الإتحاد السوفياني 

له . ظهر عبد الناصر عندنز مدافعا عن الدول العرية 
المسنقلة والفتية . ثم أراد توحبد بلاده مع سوربا بإنشاء 
Tg‏ 
الجمهورتة لم تدم إلا ثلاث سنوات أي حى العام 
۱ -. 

أا داخل مصر فطور عبد اللاصر ء بدا من العام 
٠‏ ., «لاشتراكية العرببة» المبليّة على النهح 
التعاوني وليس على صراع الطيقات . أمّم المصارف 
والمؤسسات الرئيسة » وفرض فانونًا زراعجًا جديا يمنع 
تل اک ن ت فان واا كرا ردا اسه 
الاتحاد الاشنراكي العربي ٠‏ محاولا إشراك الشعب في 


ناصر خسو 


السياسة . لكي آاخدایا اة دة ت کته غاا 
هُزم العرب في الحرب الاسرانيلية العربية التي اندلعت 
في العام ۱۹1۷ . ويعود جزنيا سبب هذه الحرب إلى 
مبادرات مصرية ‏ وقد حملت الهزيمة عيد الناصر على 
إعلان استتالته التي ر فضت . قضت عليه نوبة قلبية » في 
يلول ٠ 1۹۷١‏ فبل أن يستطبع تصحيح الوضع الناشئ 
عن انتصار القوات الإإأسرانيلبة واحتلالها لسيناء . 
نار خسرو ۲۳۹۲ھ ۰-۱۰۰۳٦۱۰م‏ مثقف 
إيراني شيعي إسماعيلي المعنفد ١‏ تقوم شهرته اليوم على 
کتاب رحلته [سفر نامه] . 

ولد في منطقة يلخ والده من ملاكي الأرض . فام 
بدراسات جذية مکنته من أن يصبح كاتا في مرو ٬‏ ابتدا 
من العام ٤۳١‏ هار ٤٠‏ ٠٠ام.‏ لكن. في العام ١۳٤ه/‏ 
٥م‏ بحسب روایته ا تخلی عن مرکزه وملذات 
الحياة ليژدي فريضة انتح إلى مکه. فاده سفره حتی 
مصر حيث وجد وضغًا أكثر هدوا من إيران التي تر كها 
خلال اجتياحها من قبل الأتراك الْعْرّ بقيادة السلاجفة . 

اعت حك افاشفن: :اشر ال متحي 
وقغل عاندًا إلى بلخ داعية له» لكنّ السلطات الستية 
السلجو فة لاحقته ٠‏ فاضطر إلى الهرب إلى المتاطى 
الجبليّة من بدخشنان حيث توفي بعد سنوات٠‏ وضع 
خلالها هم كتاباته . خف مجموعة فصائد فلسفية تُمائل 
الأفكار الراردة فيها أفكاز ابن سيناء وكتاب رحلته 
[سفرنامه] الذي يحتوي معلومات قيّمة عن الوضع في 
الشرق الإسلامي في أواسط المرن الحادي عشر للمبلاد. 
ناصر الدو لة . أبو محمد الحسن بن عبداله  ۴۷١-۴‏ 
؟-۹5۸م ٠‏ أمير من أسرة الخُمُدانيين حصل من الخليفة 
الضعيف المتقي ٠‏ من سلائة العبّاسيين ‏ على مر كز أمير 
الأمراء. 

ورث سلطة والده أبي الهُيجاء في حكم الموصل 
في العام ۳١۷‏ ه/ ۹۲۹م . وعمل على توسيع رقعة إمارته ٠‏ 
ثح آفاد من ضعف سلطة الخلافة ليحصل ٠‏ في العام 
۹ه/ ١۹م ٠‏ على إمارة الأمراء مع لقب تشربفي 
مناسب للمقام. لكن ٠‏ في النة ائتالة ء اضطر للتنازل 
عن المركز للتركي توزون الذي اضطرّ بدوره إلى 
التحلي عن المركز إلى أوّل أمير من الأسرة البوبهية. 


۹11 


وبعد مغامرات عدة ٠‏ حصل ناصر الدولة على الحكم في 
کل من سوربا وبلاد ما بين النهرين العلبا. في ما بعد » أي 
فی العام ۳١۳ه/‏ ٤۹1م‏ » وبعد إن ترك حكم حلب لأخيه 
سيف الدونة الذي حاز فيها مج المقاتل في سبيل 
الإسلام ومدح الشعراء ٠‏ حصل لابنه آبي تغلب على حكم 
الوط : 
تاصر الدين + الظوسي . 
الناصر لدين الله . آبو اعباس أحمد ۲١٠-۲١٦د‏ 
۹-4۸١۱۲۲م ٠‏ الخليفة الرابع والثلائون من سلالة 
العيّاسێّین . حکم في بغداد ما بین ۵۷٦‏ و1۲۲ هھ ۱۱۸۰ 
و١‏ ٣۲م‏ ونجيح » خلال عهده الطويل ٠‏ في إعادة السلطة 
المفقودة إلى الخلافة وإن جرزئبًا. 

حاول الناصر » في البداية ؛ الإفادة من انحطاط 
سلطنة السلاجقة لمصلحته ؛ وتجح في قهر آخر حكام 
هذه السلانة في لري ٠‏ وهو طغرل الثالث الذي سقط 
في ساحة المعر کة في ۵۹۰ ه/ ٤1۱۹م.‏ لكل محاولانه 
لوضع يده على الأمبراطوريّة النر كه واجهت طموحات 
خوارزمشاه نکش الذي لم بترك له سوی خوزستان. 
سعى » عنذ نز » إلى إقامة علاقة » على ما يبدو بالمغول 
للحصول على دعمهم ضة سلالة خوارزم. كانت هذه 
السياسة خطرة لأ المغول كانوا فد استفرواء بد من 
هذه الفئر ة٠‏ في أذربيجان . 

استطاع التاصر » على الرغم من التقلبات المتلوعة ؛ 
استعادة ممارسته لسلطته الدنيوبة فى العراي وبعض 
الأقالِم المجاررة؛ بينما كان ار الشرف> :١ل‏ دنن 
یعنرفون بسلطته ؛ ومن بین هؤلاء صلاح الدين › على 
الرغم من اهتمام هذا الأخير بالاحنفاظ بمجد انتصاراته 
الشخصية. في شبه الجزبرة العربيةء كانت سلطته 
ظاهرية أكثر مها حمَْعََة ‏ فشملت أشراف مكة الذين 
احتفظو! باستقلالهم الذائي مع قبولهم بسلطتهء رغم 
قتاعانهم الشيعية . من جهنه ٠‏ اعترف بسلطته : قي العام 
١ه/‏ ١١١م‏ » زعيم الحشاشين حسن الثالت . 

كان الناصر الستي ٠‏ في الحقبقة ٠‏ مهتمًا بأن بجمع 
حوله الأَمَةَ الإسلامية كافة فدعا مثلا إلى بلاطه ممتلين 
عن الشيعة ؛ وأو كلل إليهم وظاثف مهمّة. وقد حرص : 
بوجه خاص ٠‏ على نرؤس حركة الفتوّة التي بدأت 


شعببةء ٿم ما لبثت أن توسعت ١‏ في تهاية القرن السادس 
للهجر / الثاني عشر للمبلاد » إذ انض إليها وجهاء. 
كذلك دعا الاأمراء وأتباعهم للدخول في هذه الجمعة 
التي جتدهاء في محاولة لفنحها أمام كل المسلمين. 
أعتمد في الو قت نفسه ء مفهوما جديذا للخلافة كان قد 
حاده أبو حمْص عُمر السُهزوردي ٠‏ مؤسّس السهزوردية . 
جعل هذا المفهوم من الخليغة «ممتَلا لله على الأرض + 
ووسبطا بین اله والمؤملين . 

أظهر الخنيفة نفسه في صورة شيخ صوفيّ يساعد 
أتباعه على التقزب من الله . شكلت هذه الإيديولوجية 
الجديدة المستوحاة في ان من الضتوة والتصوّف ٠‏ 
القاعدة لاستعادة سلطته المعنوبة . في الوفت تفه 
شجع الناصر دراسة العلوم الدينية والدنيوبة ‏ فاهتم 
بإعادة تأهيل المدرسة النظامية » كما اهت بإنشاء مكنبات 
ورعى ٠‏ بوجه خاص ؛ أهل الففه من الشافعيّين كما 
الصونيين . يعود إليه الفضل أبضا في عدد سن الإنجازات 
الهندسبة في بغدادء من بينها بوابة السور الحصين 
المعروفة بدالطلسمة التي يدت في العام ۸٠٠ه/‏ 
۱م ودمرها انفجار فې العام 1۹۱۷. كذلك اهَل 
الحرم الشيعي في سامزاء المسمّى غبية المهدي› في 
الموقم الذي جرت فيه غببة الإمام الثاني عشر للإمامبين 
الإئني عشريين ٠‏ وفاق رواية انباعه. 
نافارين (معركة)» ٠١‏ تشرين الأول 1۸۲۷ معر كة 
بحربّة استطاعت خلالها الأساطيل الحليفة ء أي آساطيل 
فرنسا وإنكلترا وروسبا. تدمير الغوى البحرية الإسلامية 
التي جمعها العثمانټون تدميرًا كاملا . وكان بين هذه 
القوى السفن الآتية من تر كيا ومصر وتونس . 

غفل اا خا في رفن فرج نافارين حصن 
وهو محلة مرفئية في الموره» جنوب شبه جزيرة البلقان 
التي كانت على مدى ثلاثة قرون. تابعة للعالم الإسلامي» 
وقد جعلت منها قيمتها الاستراتبجية موضع صراعات 
واحتلالات متتابعة. کان قد طمع بها السلطان محمد الثاني 
الفاتح منذ العام ١١٠٠ء‏ فوقعت في آبدي الأتراك في العام 
١‏ ثي استعادها البنادقة لَمترة وبالتحديد ما بين العامين 
1 و١١۱۷.‏ ثي خسرها مجددا العشمانيون في العام 
٠‏ في أثناء الحر وب الثر كبّة - الروسيةء ليعود الصراع 
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علیها احيرا فی حرب استقلال البونان» ما بین ۱۸۲١‏ 
و۰۱۸۳۸ بین البونانتین وأتراك المنطقةء تدعمهم قرات 
إبراهيم باثا. أفادت نافارين من الهزيمة التي 
بالبحرية العثمانية تحلص نهاا من الحكم العسكري 
الذي کان يستعمل منشاتها. 


لحت 


ناين أو نائين (الجمهوربة الإسلامبة الإيرانية) » مدينة 
صغبرة في محافظة فازس ٠‏ نقع في راحة سروية في 
الهضبة الوسطى على حدود الصحراء الكبرى المالحة. 

تسترعي البلدة الانتباء بقبمة مسجدها الجامع وهر 
من أقدم مساجد إيران إلى جانب مسجد ثري خانه في 
دامغان . يشكل المسجد شاحدا مميَرا على فن العمارة في 
عهد آل بوبه . بني بالآجر نرين أروقة فنائه الداخلىّ 
أشكال هندسيّة ينصل بعضها ببعض ؛ أمّا هيكليه » مع 
الجتاح الأوسط المحوري الذي يؤذي الى القبّة - وهي 
تعلو الفسحة الوسطى حيث المحراب - وجدرانه 
المكسوة بالجص والمزخرفة بالعربسة التي تمناز بها 
هذه الحقبة ٠‏ فتبدو فريدة من نوعهاء لا تتوافر مثيلاتها 
في مکان آخر . وإذا كان أسلوبها يه مؤرّخي القن بوجه 
خاص ١‏ فاله يشهد أيضًا على ازدهار الممنطقة خلال 
التاريخ الوسيط . كان لها سابقًا قلعة محصّنة على طريق 
الفوافل التي تربط يزد بأصفهان . من المر جح أن سكانها 
کانوا پعتمدون في معیشتهم على العائدات الزراعية 
والحرفية ٠‏ وهو أمرّ لم بتناوله مؤرڙّخو الوقائعم من 
القدامى . 


نب » جمعها نبيّرن وآنبياء ٠‏ صفة منحها القران الكريم 
والتقوى الإسلامية الشعبيّة لسلسلة طويلة من الأشخاص 
الذين بشروا بالكلمة الإلهيّة والذين خثمت قائمتهم 
بشكل تهاني بدعوة النبنَ محمد (ة) «خاتم الأنبياء * 
و في ألوقت نتفه "رسول الله 1. 

بظهر الأنبياء الذين بعترف بهم الإسلام في محعظمهم 
في نص القرآن الكربم الذي يذكر؛ غالبًا في بعض 
سطور» وأحبانا عبر مفاطعم فصصية » سير حباتهم 
وشخصيَاتهم من منظور الدعوة المحمَدية . هناك روايات 
أخرى ورد ذكرها بافتضاب في التضسير القراني القديم ؛ 
وفي ما بعد في الكتب المختصّة بذلك أي «قصص 


. 


تنجد 
الأنبياء ٠‏ التى جرى جمعها منذ القرن الخامس للهجر ة/ 
الحادي ل للميلاد استنادًا إلى الأحاديث النبوية + وفي 
فسم منهاء إلى الأداب الدينية السابقة - ولا سيّما 
البهوديّة والمسبحبَة - التي غالبا ما تعصرف 
بالاسراتيليَات . 

إلا أن بعض الأشخاص الذين ألمح البهم القرآن 
الكريم باقتضاب احتلوا حيرا في «فصص الانبياء ٠ ١‏ إلى 
جانب المذ كررين صراحة في الكتاب المنزل. كذئك 
درجت العادة على ربط ذكرهم بأماكن مقدسةء شك 
مواقع زارات تفويّة خلال حفبة ازدهار #تكريم 
الأولياء٠.‏ ما تزال الأحرام التي تحمل اسم نبيه 
وليس اسم ولي 1 كثيرةء البوم ٠‏ بين أمكنة الزيارات 
النقوية » وقد لاقت بحسب دلبل ١‏ الهروي إفبالا في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء بعد أن 
كانت موضع تكريم منذ القذم . 

والاأنبياء » قي نظر مذاهب علم الكلام اللإسلامبة ؛ 
هم كباقي الناس ٠‏ غير أن ابش كلفهم تبليغ شعوبهم غير 
المؤمنة دعوات تهددهم بالعقاب اا لهي ۰ ۾ تحذبرات 
نهدف إلى تشببتهم في الاتجاه الصحيح . إنّهم يشكلون 
سلسلة مترابطة » كما أن رسالاتهم جمعًا جزء لا بتجرّاأ 
من الوحي الإلهي ائذي أعلله النبيّ محمد (#) في 
النهاية في شكله الأكمل . وإذا كانت التوراة قد رجهت 
إلى بني إسرائیل عبر شخض موسى على جيل سيناء ؛ 
والإأنجيل عبر يسوح » قإن محتواهما» بحسب تعاليم 
الإسلام قد حرف وإن القرآن الكريم الذي فرأه من 
نر عليه آيات متتالية » يحتوي ٠‏ وحده ٠‏ الشريعة الإلهية 
فی کا الاي 

إلا أن هذا التحديد العام لا يحول دون النميبز بين 
فثات عد من الأنبياء متماوتين في تلفي التكريم. فمن 
بين آشهرهم نذکر آدم الإنسان الأول ؛ ثم نوخا الذي 
فشل في ابلاغ رسالته وآبید شعبه» قیما نجا بلقب من 
الطوفان ٠‏ وإبراهيم محظم الأصنام والموحد الحقيفي 
الأول ومؤسّس المكعبة » وموسى الذي فشلت أيضًا مهمّته 
لدی الفرعون والني فاد بني إسراتبل ٠۹‏ وداود 
المنتصر على جوليات وابنه سليمان الحكيم 
والعظيم . وهناك أشخاص أقل شهرة جاء ذكر أكثرهم 


في العهد القديم » غير أن أخبارهم اقتيست من سير 
ملت من مصادر أخریۍ › وهم : هال ۰ شیت ٠‏ ا 
إسحى ٠‏ إسماعيل ٠‏ يعقوب ١‏ يوسف وإاخوته » إدريس 
صاحب الاسم النغز » شغيب » هارون شقيق موسى ٠»‏ 
يوشع ٠‏ إلياس ٠‏ إليساع ٠‏ حر قيال /ذو الكمل» أپوب 
ويونس . ويجب آلا ننسى هود . لقمان الحكيم ٠‏ صالح ؛ 
الخضر وجزجس . وهناك آخيرْا أشخاص عدَة من النفليد 
المسيحي يحتلون موقا خاصًا بصفة «آنبياء ٠‏ مثل زكريا 
وابله یحیی ١‏ ومریم وغیسی . 

یذ کر القرآن الکریہ قي بعض آیاته معظم أصفياء الله 
هزلاء: 
رلك ححا انها اهب عل فريهء قم ورجش س 
اة إن رک کے يی ورقنت ل انحن يعوب 
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کسی وابوت ویوشک ومو ورون کدی ی 
ایند ورگا وی وب وباس کل ص 
بجت رتیل ولع ونی ولا رڪ 
قصلت عل ألْعَلَميَ (سورة الانعام ء الآيات )۸١-۸۳‏ . 
تخصص الفْزق المنتمية إلى الشيعة : ولا سيّما 
الإسماعيليّة منها» مكانا مرموفًا للأنبياء . فتاريخ العالم ٠‏ 
بحسب تعاليمها ٠‏ بنضمن دورة مؤلفة من سبع مراحل 
نبوية مثتالة ؛ تتنارب فيها فترات الظهور والغيبة ٠‏ 
وتتميّز كل مرحلة بظهور تبي بلبه إمام : كان النبي الأول 
آدم تبعه الإمام شيت + والنبي السادس محمَذا ثبع الإمام 
علا وقد أنى يعد نوح واہراهیم وموسی وعیسی ؟ 
والسابع نبي القيامة الذي سيكشف المعنى المستتر 
نلوحي کاملا. 
جد منطفة واسعة في وسط شبه الجريرة العربيةء 
سبطر عليها الإسلام خلال حباة النبنَ محمد (بخة) 
وبقيت ية عى الحقة الحالية د وهي جزة من المملكة 
العربيّة السعودية . هذه الهضبة نصف القاحاة التي بغطبها 
جزتيًا الصلصال والرمال ٠‏ تشكل سلسلة جبل وق 
عمودها الفقري ؛ وكان فيها درمّا حول صحراء النفود 
القاحلة » سهوب تتخللها بعض الواحات . قطنها طوياد 
البدو الرحل الذين كانت الأمطار الفصلية في الربيع 
والخريف تسمح لهم بتأمين الكلا نقطعانهم . تخترفها 


طرق للقوافل » صحبة أحيانًاء تسلك النتوءات الصخرية 
والمنخفضات في الأودية الطويلة في بعض الحالات . 
مثل وادي الرمَة. فرضت هذه الهضبة على أهلها. خلال 
قرون ٠‏ طريقة عيش قامية جا 

جعلت هنها القائل التي كانت نيطر علبها - 
وعلى رآسها» في الحقبة الحديثة ‏ آل سعود ائذین 
استطاعوا فرص سلطنهم : بدةا من الفر 
مر كرا لأممالكهم المنعاقبة التي طحتها الحر كة الوهَابيّة 
ذات ال السلفية والتي انتظمت حول ا 
جار تین هما ولا الذرعية وبعدها الرياض . وفد رافى 
الدرلة السمودية الثالثة انطلاق المملكة العريية العردية 
الحاليّة اني سمحت لرواتها النفطية بنحديلها السريع 
وكان لذلك تأثير مواز على طبيعة نجد التي شهدت 
تول فن اماه هاا عي رت المجنجات: الندت 
الطموحة المتصلة في ما بيتها بشبكة حديثة من الطرق 
الريعة. 
ده (الجمهوربة الثر كية) ٠‏ بالعريبة : بشذه ٠‏ مدينة في 
الأناضول ؛ تحتفظ بآثار معسارية نشهد على عظمتها في 
> أي فى الحقفبة الئى كانت تسيطر فيها 
على الطريق الإتتراتبجة المؤدبة إتى القة الوطى 
نطلا من مداخل کیلیکبا. بظهر اسم بجده في آثار 
مؤزخي أواخر الفرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد ٠‏ حين حلت مكان تيانا القديمة البيزنطية التى 
ممت في الفرن الرابع للهجر ة/العاشر للميلاد وان 

تقع على بعد حوالى عشرين كلومترا إلى الجنوب. 
اا علاء الدين كماد الأول على طريق النوافل 
المؤبة من أضنه إلى قيصربة ٠‏ عبر ممرات طوروس » 
وقد نشطت نجاربا في أبام سلاجقة الروم . سقطت في 


ن الخامن ڪشر = 


القرون الر 


أيدي القرامانيين الذين تنازعوها مع الأرقنيين ومعم 
القاضي برهان الدين والذدين شيّدوا فيهاء فيي الوقت 
سه ) أبنية عدة۔ احتلها العثمابيوت فی العام ۷۰م 
فققدت ١‏ إلر ذلك موقعها مر كرا مزدهرًا بالنشاط 
الإقتصادي الذي تحول إلى مديلة غير بعيدة منها هي 
بور . لکنھا استمرت مأهر لة وکوت من مدذيئة عالية بها 
قلعه ومسجد جامع يحمل اسم لا الدين الكبير ٠‏ یحود 
تاريخه إلى العام ٠۳١‏ ه/ ٠۲۲۴‏ م. وفي الطرف الجنوبي 


لهذا الجزء من المدينة ٠‏ !لى جوار الأسواق العلمانية ن 
بې في العام ۳۳۰/۷۳۰م مسجد ربك 
ا ا 
نبت قي العام ٠ 1/A‏ هحم : المدرصة القرامانية ٠‏ 
کہا بني البسجد السلجو قي 
خاتون1. 


المعروف رة خداو ند 


نجران ٠‏ (المملكة العربية السعودية ٠)‏ مقاطعة في شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ في جوار عير وجمهوريّة اليمن. 
تحتفظ الناحية الرئيسة فبها بما يذكر بمدينة تجران 
الان 

تح على طريق الفوافل التي نربط بين حضرموت 
وفلسطين : ويسقيها مجرى مياه يصلها من جبال اليمن نم 
يضيع في الصحراء الوسطى الكبرى. كانت نجران 
معروفة ٠‏ عند ظهور الإسلام ٠‏ بأتها تحتضن جماعة 
مسيحيَة مهمّة نزلت فيها منذ العهود الأولى للمسيحية . 
وقد ّل أن النبنْ محمَذا (بث) وفع مع هذه الجماعة 
عهداء بعد کر عا الا کن ا أر مباهلة . 
وقد نص العهد ألمذكور بالسماح لأعضاء الجماعة 
بالاحتفاظ بحرية معتقدهم » في مقابل ديم جزء هن 
إنتاجهم الحرفي س الأعبلة. أصبح هذا النموذج من 
الإنغاقات كما العهد الذي رقعه التي محمد (بطة) مع 
ېرد خیبر ؛ فاعدة لمعاهدات الاستسلام التي روعت 
لمتوحات العربية-الإسلامية الكبرى مح 
الشعوب المبحبة في المناطق المحئلة . 

حافظ الخليفة أبو بكر . أول خلفاء النبي محمد 
(ة) ٠‏ على الاتغاق. لك الخليفة الثاني ٠‏ عمر بن 


۰ 2 ۴ , 
الخظاب . قرر طر د المسيحيبن 


بعدنزٍ في أثناء ! 


` 1 (Ned 
واليهود هن شبه‎ 
الجزير ة متفْيِّذا بحديٺ يفول انه بجب ألا يكون فى شيه‎ 
الجزيرة العربية سوى دين راحد. ييقى من غير المحروف‎ 
بخاصة في نجران ؛ لاله من‎ ٠ إلى آي حدٌ طبق قرار عُمر‎ 
امز كد استمرار وجرد عدد من البهود والمسيحيين فې‎ 
. هرذ ه المنطتة ~ عنى القرن الثالت للهجر 0 ة اناسع تلمبلاد‎ 


النحف. (الجمهوربة العراقة). مدينة نمثت حول 
ضر بح ج هو مغصد e‏ لذکری علي . ما نت 
E‏ حزما للشعة . 


ٍ 
نجم الدین کبری 

فى هذه الناحية القريبة من الكوفة الفديمة دفن 
صهر الننَ محمد (ة) ٠‏ الخليفة الرايم للمسلمين الذي 
اغنيل ٠‏ بحسب التقليد > في مسجد المدينة الشهبرةء 
معسكر الفتوحات الكبرى . وكان ينيغي التظار نهاية 
القرن الثالك للهجرة/ بداية القرن العائر للملاد حتَّى 
يشيّد أبو الهيجاء الحمداني فوق الضريع ماما أعاد بناه 
في ما بعد سنة ۳٣۹‏ ه/ ۹۷۹م ٠‏ البويهیې عضد الدولة 
الذي شاء اعطاءه مظهرا ذا جلال . ر قد اتسعت الضواحي 
المحيطة بهذا الصرح بحيث أذت إلى بناء سور حوله في 
نة PITT /ALIE‏ وا اول حاکم مسلم من 
السلالة الإبلخانة »هو فازان الموالي للشيعة ١‏ أو ل مر كز 
دبنی فی التجف ۔ 

ا تطوّر البلدة التي زارها لاحقًا السلطان 
العلماني سليمان القانوني . وظل تطورهاء مندذنلٍ 
مستمڑا. تشّل النجف» اليوم؛ إلى جاتب كربلا 
ومشهد رفم أحد أماكن «الزبارات ١‏ الشيعبة المهمّة ء 
وهي إحدى العّبات أو "العتبات المقدسة ٠‏ وتحتل ٠‏ في 
الوقت تفسهء المركز الفكري الأكثر أهمبّة عند 
الإماميين الإثني عشربين 
نجم الدین کبری > كُبرَوية . 
نحیب (محمد) ۱۹۸4-۱۹۰۱ آول رئنیس 
للجمهوربة في مصر › فاد انطلافها لسنوات فليلة بعد 
ئورة؛ ۲ 

ولد في الخرطوم حيث شارك آبوه» وهو ضابط 
مصري ۰ في استعادة السودان من المهدي ٠‏ وبقي فبها. 
نر فى إلى رتبة مم في العام ۹١‏ . فرض نفسه وطنبا 
باحثجاجه » في العام ۱۹٤۲‏ . على تعيين انخاس باشا 
ريسا للوزراء. ثم رفي الى رتبة عمبد وشارك في حرب 
فلسطین : قي العام 4“ واتصل بالجممية السرية 
للضباط الأحرار » بينما ساعدته شعيبته فى الجيش على 
ترشبحه ثلاث مرات ؛ في العام ۲: لوزارة الحرب. 
هذه الشعببّة وشهر ته رجلا حكيمًا ومعندلا أهلتاء لتو لى : 
بعد انقلاب الضباط الأحرار في ۲۳ تمرز ٠ ٠١١١‏ قيادة 
الحر كة ءبناء على افتراح جمال عبد الناصر . وفع بعد ذلك 
على أول بيان رسمي غرأه المقَدّم السادات . 

هكذا شكل نجيب ضمانة شرعية للانفلابيين الذين 
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کانوا شباب غير معروفين لدى الرآي العام . فلم يعارض 
ل الغاء دستور ۱۹۲۳ ولا تأجيل الانتخابات لثلاث 
سنوات . ولا فرض الرقابة والمحاكم الاستفنانية ٠‏ ولا 
التو قبفات الاعتباطيّة النى تلها أحيانًا إعدامات . جعل 
منه سقوط المَلّكية » في ۱۸ حزیران ۰۱۹٥۳‏ الرئیس 
الجديد للجمهورية ورئيسا للحكومة ورا لمجلس 
الئورة. لكر حكمه كان شكليًا أكثر مما كان فعليًا ء 
والسياسة الموالية للإتحاد بين مصر والسودان التي كان 
هو رمزها سقطت ٠‏ في العام ٠ 1۹١٤‏ لمصلحة العروبة › 
في الو فت عيته أعلن عبد الناصر حل جمعبّة الإ خوان 
ال من دون استشارته . آتى ذلك إلى أزعة انثهت 
باضطراره إلى تغديم استقالته من رئامة الحكومة» في 
یسان ۱۹٥٤‏ : بعد أن اوم وحاول إعادة النظام 
الدستوري . اما لقب رئيس الدرلة الذي احتفظ به بعد 
هذا التاريخ فقد سحب منه ٠‏ في نشرين الثاني من العام 
تفسه ٠‏ واضطرٌ إلى البقاء في إقامة جيربة في منزل في 
فاح انتا ة ج ونا دالاس ۰ 
نخجَوان (جمهوريّة أذربيجان) ٠‏ بالعريية نشوا ناحية 
قريبة من الحدود الحالية للجمهورية الإأسلامية الإيرانية» 
تحيط بالمنطقة التي تقع فيها أراضي جمهورية أرمينيا 
المستمْلة . حازت المدينة القروسطية المبنيّة بالأجر أهميّة 
في أام السلاجفة والإيلخانيّين في أثناه تقدم الترك لم 
المغول نحو الشمال . وما تبث هولاء أن دلوا سكان 
هذه المنطقة وسرعوا في أسلمتها. ذ كر بعض المؤآفين 
القدماء عدذا من الآنار في لخجوان منسوبة إلى ضياء 
الملك ٠‏ ابن نظام انلك الذي كان وزير السلطان 
اللجوقي الكبير ملكشاه. من آثارها المحروفة حلّى 
اليوم ضريح ؛ على شكل برج ٠‏ من الطراز الهندسي 
المعتمد في إيران الإأسلامية خلال القرون الوسطى . 
التزاريون أو الثزارية › أتباع فرقة شيعية منبثقة من 
الإسماعبلبة الفاطمية وُصفت. أحيانًا» بالإسماعيلية 
الجديدة. كان تاريخهاء مذ نهابة الفرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد » مضطربًا وقد نشأً عنها 
علد من الدول. وفي القرن التاسم عشر كانت أساسًا 
لقيام نظام جديد » تصف علماني ونصق ديتي + لمصلحة 
الآغاخان . 


سجّلت هذه الفرقة أبرز تجاحاتها في العصور 
الوسطى في سرريا وإيران ؛ بعد تميّزها بالدفاغ عن قضية 
بزار ٠‏ الابن الأكبر للخليفة الفاطمي المستنصر. نعود 
هذه النجاحات بخاصة إلى اعتماد أعضانها الأساليب 
الإرهابية للتخلص من اعدائهم . بنى الفداتيون الوارد 
دكرهم في المۇلغات التاريخية العرببة » أو الحقاشون 
كما نميهم المصادر الغرية » قونهم على اللعصب 
ومتانة مواقعهم المحصَنة ٠‏ ولكتهم لم يتمكنواء في نهاية 
القرن السابع لليجر ة/ الثالث عشر للميلادء من !لحؤول 
دون دمار دويلاتهم الئي كانت تمتلك قلاعا ظلوها 
منيعة » كقلعتي أَلْمُوت ومصباف . 

بدأت الحركة ٠‏ في العام ۸۷٤ه/ ٠٠۹٤‏ م. قبل 
موت الخلفة المستنصر بثورة أحد دعاة الدعوة 
الفاطميّة الحسن بن الصباح » الذي داقع عن حقوق يزار ء 
متخا قاعدة لنضاله قصر ألموت في بلاد الذيلم » و كان 
قد اسنولی عله في العام ٤۸۳‏ ه/ ١۹١٠م.‏ إن إعلان 
أخي نزار الأصغر ؛ المُستعلي » خليفة ٠‏ واعتلاءه العرش 
في مصر بإرادة الوزير الأفضل كرّسا انقسام الإسماعيلية 
الدائم إلى فرعين »آي اليرارة وفرع ألصار السستعلي أو 
المستعلبة . في هذا ارقت ١‏ انصرف الحسن بن الصباح ٠‏ 
بفعالبة مخبفة » إلى ننظيم سيطر ته السياسية . ففد أت 
الاغتيالات التي كلف بها دعاته إلى نشر الهلع من هذه 
الدولة الفتيّة . ينب المزرخون المرب إلى هؤلاء الدعاة 
عددًا كيرا من الاغتيالات في المجتمع الإسلامي. في 
العام ١۸٤ه/‏ ۹۲٠٠م‏ كان مقتل إظام الملكء ورير 
السلاجقة الكبار في إيرأن ١‏ المدافعين عن السنة » ومقتل 
ابنه فخر الملك في العام ۹۹٤ه/١١٠١ء.‏ رمقتل 
فضاة أصفهان الداعين إلى الجهاد ضد الإسماعينيّة ٠‏ في 
العام ١١٠ه/‏ ۸١٠١م ٠‏ إضافة إلى جرح ابن نظام المُلك 
الثاني الذي كان بدوره وزيرا للسلاجغةء في العام 
۳م/۱۱۹ء. وبعدئطٍ كان مصرع الأفضل نفسه في 
مصر: فې العاء ١٠ده/‏ ١١١١م‏ ومصرع الخلبقة 
الفاطمي الامر ؛ في العام ۲٠۲٥ع‏ ١١٠١م‏ ؛ وفي العراق 
رغ الخليفتين العبّاسيّين المسترشده في العام 
۹ه ١۱۱۳م‏ والراشد » في العام 5۳۰ھ/۱۱۳۱م ؛ 
وفي المناطق الشرفية ء متتل السلطان الغوري معز 


¥ 
النزاريون 


الدولةء في العام ۳٠1ه/‏ ١١۲١م‏ وذلك على الرغم 
من أن رة فعل فوبة برزت. في الترن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » في مخنلف أنحاء الشرق › 
صد جماعة ألموت . 

في مواز!ة ذلك تتامي تعليم باطني» روحاني 
وفکري في آن ‏ خاص بالنزاربة تضمنته كتابات الر نيس 
الأول للفرةة . ظهرت في هذا المذهب بعض التباينات 
مع الإسماعبلية النقليدبة ٠‏ وبخاصة مفهومه لتعليم 
سلطوي يضطلع به الإمام وهز بعتبر ضرورة عفلبَّة. 
استمر أسباد الوت بنشر "لدعو ة الجديدة ٠"‏ فيما تمي 
رابعهم المسنمى حسن ١‏ بإعلاتهء قي الماد TELÎ‏ 
4م اسم الإمام الذي يمتّل ٠‏ ساعة القيامة هليا ء 
بصمته التمثبلية هذه تطبيق الشريعة الإسلامية. بعد 
مفتل حن وفعت على كاه اپنه محمد صياغة آفکار 
والده من جديد وتحسينها. من جهة ٠‏ اعتبر أياه إماما 
أصيلا من ساالة يزار الذي لجأء بحسب زعمه؛ إلى 
ألمُوت. من جهة ثانية » بزّر دعوته إلى "القيامة *بأنها 
اسنغراق في الله من خلال الحقيقة السامية نامام الني 
ترفعه فوق مرتية التي محمد (ياد). هكذا اقتربت 
الرازة مر اش خب علا اما عت رمات وات 
أخرى لان خنفاء المعلم الكبير محمد آعادوا جزتًا 
تطبيق الغرائض الإسلامية . في الوافع ٠‏ بقي الفكر 
البزاري سيا لكله كان موضوغ تعمل فلسفي مسنمز ٠‏ 
وظل حب فی إیران حٌى بعاد تدمير اموت » أحيانًا تحت 
غطاء نظرټات صوقبة » لبعود بصورة أوضح الى الظهور 
إبتداء من القرن السادس عشر . 

سباسيًا ‏ أقام الإسماعيلجّون الجدد مر كز سلطتهم في 
إبران » أي في فلعة ألمُوت والمواقع القريبة منها ٠‏ ونمت 
في سوريا أيضا مجموعة إُزارية ارط اسمها بقلاع قائمة 
في "الجبل ٠١‏ في شمال غربيّ البلاد» وبخاصة قي 
قدموس » في العام ۲۲ ده/ ۱۱۳۲ م. رفي مصياف. من 
هنا کانواء في العام ۵ ەھ/ 114م يحكکمون مجموعة 
من القلاع » وقد شار كوا إخواتهم بالمذهب في إبران في 
الاغتيالات السياسية المذكورة أعلاه. وإذا كاتوا لم 
يووا بدا في البقاء فې مدن مثل دمشق أو حلب حیث 
كان لهم في البداية ‏ آي في آخر القرن الخامس 


التسائي أبو عبد الرحمن 


لنهجر ة/ الحادي عل للميلادء نفوذ كير . ذلك لاله 
فضي عليهم هناك في آثناء رة فعل الستة لكتهم 
استطاعوا اللافاد؛ ٠‏ في القرن الادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد؛ من تقاسم سوريا ٻين دول الغرنه 
والمسلمين ليجعلوا مواقعهم المحصّنة ‏ على طول خط 
الحدود. مر" کر امار ة حقغة . 

أشهر انز عماء الذين حکموا هله المواقع معئر فين 
لط آسیاد ال ت من دون مشاطر تهم نظريا ر 
الكلامية » كان رشيد الدين سنان الذي سماء الفرنح 
#شيخ الجبل“. نراجعت قوتهم في القرن السايعم 
ل ا الق ا د عر د 
كبيرة ٠‏ للمماليك م للعثمانيين الذين فککوا فلاعهم 
بانتظار تراجعهم ۰ في القرن التاسع عر ۰ امام 
«النصيربّة الذين كانوا يتيمون اصلا في الشمال. 
افحت مدينة السثمبة المر كز الجديد للاسماعيلين فى 
سوریا. 

في هذا الوقت ٠‏ نتيجةٌ للاجتياح المغولي ٠‏ سقطت 
الدولة النرارية المر كريه في اران الئي کان جب 1 في 
سوریا ارا لھا والتی کانت ممتدکاتي الجمحمية بقَوءَ 
تشمل ٠‏ حول آلْمُوث . ناحبة رودبار بکاملها في ظبرستان 
ونقاط ارتكاز مهمة فيي فومس وفارس وقهستان وحتّی 
فيي بدخشان. أت الكارثة التي تلت الاستيلاء على 
ألمُرت وندمیرها على يدي هولاکوه مژسشس دولۀ 
الإيلخانيّين ١‏ إلى إنهاء مرحلة التوازن والتقار 
مع السبة التي تأتّر ال الارن اا الخليفة 
العباسي الناصر وشار کوا ئي سياسته المحارضة 
لطموحات الخوارزمشاهيين . لكنّ ممثلي الفرقة لم 
بختفوا كلبًا: فبرز في صفوفهم › في القر 
إمام جدیك » أصبح يعر ف يا لقب الايرانى آغا ا 
فرص ى الاعتراف بساطته المعنوتة في الهند بفضل ا 

لر يطاني وأصح رس جماعة الخو جين ٠‏ الغنية . 


الكبار في ألّمُوت ا بین العامة {AT‏ 
EU hOT‏ و ٩۱۲۹م‏ : 


ب الفصير ¢ 


ن التاسع شر 0 


ITE: a0 1A-AF ح' ا‎ 
pIITA-IITE Paa BIA کیا مراد اتید‎ 
PIT IPA aBaV-o محمد الارّل‎ 


الحسس اللاي على كرد الام ۷هد- 031هل ۲ ۱۱1۹-11م 


تور الدين عحمذ الثاني 
لال 'لدیں حن اللالك 
ع دين محمد الال 


شش ¥ ATI a1‏ 
TTA HaAY‏ 
- 12۳ھ 1111د اء 
رگن الدین خررلاءه BEE‏ 
راج المستندين ۱١۷‏ و۸١.‏ 
التسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعَّيب؟ - 
fr‏ ھ؟~ ٥م‏ موف أحد المصتفات الستة الأصيلة 
للحديث الشريف 

قام هذا العام ء الذي بكتنف حياته الغموض ٠‏ 
برحلات كثيرة لجمع الأحاديث في مصر ثم في 
دمشق حيث يط أنه مات إثر معاملة سيثة . لقد أخذ عليه 
بالفمل ولازه لعلې ومعارضته للام موبّین ائذين کان 
ذکرهم ما پزال حًا عند الشعب 
النسانیون ‏ دیار بكر . 
اليج ه الأنسجة الإسلامية 
تصر (آل) أو بئو الأحمر ۔ /۸۸۹۸-٦۳۵‏ ۱۲۳۷- 
“۲١‏ سلالة حكمت آخر مملكة اسلاميّة فى 
الأندلس ٠‏ أي مملكة غرناطة 

كان مؤسّس هذه السلالة مرا عربيًا اسمه محمد بن 
يوسف المدعو ابن الأحمر والملقّب بالغالي 
نسبه الى سعد بن عبادة من اهل المدينة . . نجح ابن 
الأحمر ء إبّان انحلال سلطة الموخدين في شبه ا 
في اليطرة على مدن عذة وصولا إلى 
غر ناطة » في العام ۹۳۲ ه/ ۱۲۳۷م ء حيث سيد دار إقامة 
له محصّنة غرفت + من بعد باسم اقصر الحمراء ' 
الشهبر الذي ما يزال قائما حى اليوم. إلا آله اضطر ء 
لبلوغ مراده ؛ إلى أن يعلن نفسه تابعًا لملك قشتالة 
فرديناندو الثالل. رشت مملكه عند حدود الجبال 
حتی الساحل + من 


۰ : 


٠ الإيبربة‎ 


١ 


العالية في الشمالء وامتآت جنوي 
جيل طارق إلى ألمرية . 

ورث الحكم اه وحفيداه الذين ملكوا حتى العام 
٤ه/‏ ١٣۱۳۲م.‏ خلال هذه الفثرةء حاول بنو لصر 
التحالف مع المْرينيّبن في المغرب فاستطاعوا 
الحصول . لقاء التنازل عن الجزيرة الخضراءء على 
دعمهم ضد اعدا نهم القشتاليّين ٠‏ واستفادوا من ميليشيا 
مغربية وضعت تحت سلطة فائد تابع لأسباد مرا كش . أما 


رابع ملك من اللالة› واسمه صر ٠‏ فأبعد ه إسماعل › 


حکم ما بين العامين ۷۱۳ 
و ۱۴٣٤/۷٣٣‏ ٣٣۱۴م‏ والدي نجح في اسنعادة 


أحر أفراد اللأسرة الذى 


بعض مو!قع المملكة السابغة . بعد ذلك بمذة. لم يستطع 
پو سف الأول على الرغم من دعم المرينيين له مو اجه 
الميحيبن الذين أنزلوا فى الجيوش الإسلامية هزيمة 
کیره ی ريو سلادو (Ria Salado)‏ فې العام SH‏ 
۰م على الرغم هس 
عدد من المباني الرانعة في الحمراء. نميّز ناريخ أخر 
ملوك بنى لصر بالخلافات الداخلية ويالنزاعات 
المستمرة ص القشتاليين . وم حلول عهد الملكن 
الكاثو ليكيّن ؛ فردينان ملك أراغون وإيزابيل وريثة عرش 


قشتالة تفاعفی ضدطط الحملات المسيحية. وهکذاء 


ذلك استطاع یوسف تشیید 


اضطر آخر ملوك بنى نصرء محمد الحادي عشر المعروف 
باسم آبي عبدائله. التخلى تدريجِيًا عن أهم ممئلكاته» 
يد ن ۲ م٠‏ إلى أن غادر غرناطة في الثاني من 
كاتون الثاني ١۹٤۱م‏ لينهي حيانه في المغرب. 

علي الرغم من صخر مساحة مملكة بني نصر 
ونبعيّتها الجزتية الي سمحت لها بالاستسرار » كانت 
بمثایة مر كز حضاري لامع . ترمز إلى ازدهارها الفنيّ 
زخرفة فصر الحمراء الراقية . لقد زعت المملكة أبصا 
حياة فكريّة نشبطة » كان ابن خلداون من الذين شا 
لفترة فيها. و كان أبرز ممتلي هذا النشاط الوزیر با 
الدين بن الأخطيب صاحب مصنّف وقانم وضع 4 
عربية مميّزة. 
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الك ال وة حوائی نصفب قرل بانغلوبین 
أي مشابعي علي 2 هم 
وتوفبقية انفصلت ٠‏ في آواخر الفرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد » عن الإمامية الاثني عشرتة . 

كان التصيريّون» في العصور الرسطى الإسلاعية ؛ 
مرضرع إدانات قاسبة من قبل سلطات الستة. نکتهہ › 
على الرغم من ذلك ؛ استمررا في سوريا حتى الفترة 
المعاصرة: في منطقة واتقعة إلى الشمال الخربي في 
الجمهورية العربية السورية الحالية ‏ بخاصة حول مدينتي 
جلة واللاذفيّة » وتعرف هذه المنطقة بابلاد العلويين ٠‏ 
هذه الجماعة المحصورة بإحكام في المكان» لعصور 
طويلة : أفادت من التحرّلات في الشرق الأدني ؛ خلال 
القرن العشرين » وبخاصة من نظام الاج للانتداب 
الفرنسي ٠‏ لتخرح من عزلتها. إليها تہ کک الاأرساط 
الحاكمة الئي تكوّتت تدريجيًا حول الرتيس السوري 
حاقظ الاد وذلك مند وصول هذا إلى الحكم 
في بداية السبعينات من القرن العشرين . 


أتباع حر که شيعبة مغالية 


بسب ای هذء الطايغة : خلال غهد الخلفاء 
العباسبّين ‏ الل مخ ي ا راتخي 


آي 


التر؛ ئی حوالی العام CANE A1‏ الذي عاش في 
البصر ة٠‏ وساتد الإمام العاشر العلوي علي الهادي معتبرًا 


2 


إياه تجدا الهيّا: ومقدنًا نفضه على اله الناطق بأسمه 
ووریله آي الاب . على ُن ټاریح آنصار ه ما يزال غامضًا. 
لکن , ص المعررف نهم أفادوا» في نفا سو ریا ٠‏ من 
دعم الحمدانيين اسياسي في القرن 4 رابع هجر هة 
العاشر للمبلاد ء وأتهم نجرا في الاستقر ار ي المنطقة 
الجبلبّة من جبل النصيريّة الذي يحمل حتى اليوم 
انق موا» في القرن الخامس عشر ٠‏ مجموعتين : اللمالية 
أو الحيدربة والغمرية. 

e:‏ النصيريون السرية في تىشىر عغید تهہ ۰ ولذلك 
ظلّت غير وأضحة + متوافقة ٠‏ على ما يبدو » مع حر كات 
باطتية على امل الاسلام وشّمر یعثه ` ومتجاوزة ذلك ا 
اقتباس عناصر من المسبحيه والزرادشتية . لذا صتفهم 
مفو كتب انبدع المسلمون في فة الشيعة المتطر فين 
اق الغلاة. ان ايمانهم يا اخجسہد واعتقادهم بآلوهية 
المهدي المنضر واكا ترقرهم المميّز لعلي. 5 
يهم الظهور لايع بع والاخیر aT‏ 

١‏ على » المعنى المتماهى 
والنور. والنبيّ محمد (5). وهو الججاب أو الاسم ؛ 
وسلمان الفارسى ٠‏ الباب . لک مثل هذه المعقّدات , 
المحصورة بالمربدين ٠‏ بحسب العادات الني تمر تنظيم 
كل الفرق الإسلامية » كانت تمرز مكانًا فى معتقدات 


باللسبة الہ 


لا ي مله 4ا کل هن ' . 
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الديانة الشعبية لعقيدة خلاصية حّة : مهياة لإثارة 
حر کات عصیان ملنهبة › کات اداه مذهلة يصررة 
خاصة ٠‏ في بداية اقرن الثامن للهجرة/الرابعم عشر 
للميلاد ء فأخمدها المماليك باألمَوّة اذ كانوا حر صاء على 
التخلص من الأقليات المنشقّة العديدة فى سوريا 
لكتهم لم يستطيعوا كح جماح روح المقاومة عند 
النصبربين المتعلقين بالارض التي اختاروها. 

أت صلابة هذا التجذر الإقليمى لفلاحين يشكلرن 
جماعة متجانسة دمحت › بعد الحرب ألعالميه الأو لى . 
الفر نسي ٠‏ تدريجيًا ‏ إلى انطلافة جديدة للطائفة . رلا 
ضهر تأتِر السلطة المننذية التي شجْخت ٠‏ سعيًا منها إلى 
اضعاف البارات القومية العربية من جره . والئر که دن 
جهة ثانة . التوجهات الانفصالية لدى أفلية منحتها نوغا 


من الاستفلالية الذاتة في ما اعتّبر إفليجًاء فيي العام 
فی اعام 41 اتی 
تحولت إلى حكومة اللاذقيةء في العام ٠۹۴۰‏ 
ساعدت هله المبادر ة التى اختفت أثارها المباشرة 
مع نهاية الانجداب » على نمو طبقة وسطى علوية لم 
تخسر شيا من تحفظاتها تجاه هيمنة الستة الذي 
رة ا رة في وريا المقلة بشما أنحت له 
وسائل جديدة للضغط ١‏ بفضل اللعبة الديمشراطية . فقد 
كانت هناك أحزاب عمدت كلهاء على الرغم من 
القرو قات بينها ٠‏ إلى استقطاب المنثمين إليها سن أوساط 
دينيّة مختلفة . فيسّرزت للعلويين ولغيرهم من العناصر 


ر 


٣٠‏ ي دولة العلويين 


المنشمَة » مل اندروز . حيازة آهميَة موازية للدور الداشط 
الذي ينهض به المنتمون الى هذه الأحزاب . 

وهكذا استطاخ علوي مثل حافظ الأسد وهو ضابط 
سايق وأحد قادة حزب البعث ٠‏ أن يصلل إلى الحكم في 
العام ٠۹۷١‏ وأن يوظد ؛ منذ هذا التاريخ » المكانة الأولى 
في المجنمع السوري لأفلبة تمتل ثلالة عشرة بالملة من 
مجموع سكان البلاد. من هذا المنطلق.ء نكؤّنت 
مجموعة سياسيّة وعانلية ضَمِنْ وفاوّها باخثيار أعضانها 
من المقربين من السلطة ٠‏ وأمسكت بوتيرة نظام الحكم 
في سو رپا » على الرغم من بروز فتن داخلية عدَة أخمذت 
باو ة . ليس في مفدورناء حى الآن» أن نين - 
طائفة تماهت والسلطة المر كرية وحازت 
امتیازاات عظيمة - اذا کان ذلك پواکي ا فی 
أهدافها . خصوطًا أن مجال تفرذهاً بطي ال سوريا 


بالنسسة الى 


بکامنھا ‏ أو ا ا ري الى ج دوه 
المحلي التفليدي . نة مصالح علوبة أخرى ترتبط 
سياس بالتطورات ٠‏ إما في لبنان حبث استقَرّ نصيربون 
سند العهد العلماني في بعض القرى » وإمًا بمنطقة حتاي 
((۳1۲) اسکندرون سابغا التي آدی ضمها إلى تر کیا فې 
العام 1۹۳۹ إلى هجرة علوبة من دون أن يمنع بء بعض 
العلوين في أرضهم حیث يسمیهم الأنراك "أي 
(١أ۷عاa)‏ . وهي تمة نشمل بعض الفثات الشيعية 
الأخرى . ۰ 


التظامء إبراهيم بن سيار ۰ £ -1 arr‏ ؟- ھم عالم 


کلام معتزلیٰ ضاعت کتاباته ١‏ لکن آراغه الم ر تة معروفة 


من خلال مصتفات لاحتة . 

نشا في البصرة حيث فضي فترة من حياته قبل 
الانتقال إلى بغداد. تتلمذ على أي الهذيل لكت انفصل 
عنه يسس مذهيًا کلامبًا مستفلا . آڌت ٻه أفكاره !إلى 
توجبه نقد حاة الى الذهربّين وإلى تطوير مفهوم لعالم 
يجا مكان المذهب الذي الذي كان أبو الهُذّل يدافع 
عنهء مبدأ تداخل الأجسام والنظريّة المعروفة 
ب#الطفرة٠ه.‏ وقد استوحى هذا المضفهوم للعالم من 
الأفكار اليونانيةء على ما يبدوء لك علماء الكلام 
المسلمين وحتي أهلل القلسفة رفضوا طررحاته . 


النظام الضريبي الإسلامي : ۽ هو a‏ التدابير 
ا وردت في القرآن والستّة أقيم علها › 
في العصور الوسطى » نظام منشحب الجوائب يشمل 
الضراثب والرسوم والافتطاعات التي تبي حاجات 
مخنلف الدول الإسلاعيّة » وذلك بتنفيذ مقرّرات الشريعة 
ومبادئ هالْلَفْية الإقتصادية .٠‏ 

تتسم الندابير المنصوص عبها في القران 
بالسهوئة » نسيبًا. فعلى المسلمين أداء ضريبة تحرف 
ا یمکن تمتها «الصدةةة أو ضريبة التضامن ؛ 
وهي أحد ١أ‏ ر کان ١‏ الرسلام ال غير المسلمين 
الخاضعين لسبطرة الإسلام؛ فعليهم أن يدوا ضريبة 
تعرف بالجربة وتوصف أحبانًا بضرببة الرؤوس . بُفاف 
إلى ذلك غنيمة الخرب التي يبغي آن تورّع بين 
المقاتلين بحسب قواعد دفيقة حالت فرارات الخليفة 
الثاني عمر بن الخظاب دون تطبيقها على الأملاك 
العقارتة [=الخراج] التي استولى عليها المسئمون. 

واقع الأمر أن e ٠‏ الذي اعتمد بعد 

الفنوحات الكبرى العر 
المتملق بالأراضي امقر أيامثز. ترك الباب مفتوحا 
نوع كبر في المعابير والطبائع المتعلغة بالضريبة . وما 
لب أن ازداد تعمبذا بسبب التطور الذي روعي ٠‏ بعيد 
ذلك ٠‏ خلال حكم الأمويين . وهكذا جاءت الحال التي 
نشأات منه مخاير ة٠‏ إلى حد لما نَصت غليه اللموص 
القرآنة . 

كانت جباية الضريية العقارية على نوعين: العشر 
الموافق الزكاة. والحراج الذي كان أنقل على كاهل 


- الإسلامية ٠‏ بموجب التشريع 


النظام الضريبي 


الأسلوبين في الافتطاع ظلَ مرنبظا بوضع كل أرض على 
حدة. كانت جبايه المبالع المستحمَة تجري بحسب 
ثلاث طرائق : ا 


ونوعبة الثربة » ويتترّع عا لري الأرض بشكل طبيعي أو 
بوسائل اصطناعية + - دف مبلغ يتلام ومحصول 
الأرض ؛ - أداء مبلغ مقطوع يسدّد سلمًا. في الحالة 
الأولى ٠‏ كاتنت ضريبة الخراج تجبي على يدي مزارع 
بتسديده » مسقا ؛ دفعة على الحساب لبيت المال . و كان 
ذلك يجري خلال فئرة تطابقء علي وجه التقريب ٠‏ 
موسم غلة الأرض ٠‏ وقد استدعى ذلك تعدبلات مستمرة 
تأخذ في الاعتبار التقويم الشمسي الذي كان بنظہ 
الأعمال الزراعبة ٠‏ وفي الوقت نفسه التنويم الفمري 
الذي كانت نتنظم بموجبه الحياة الديثة والإجتماعية 
والسياسية في ديار الإسلام. 

من جهة أخرى. كانت الضريبة المعهودة على 
المسلمين المعروفة بالز كاة أو أحيانًا بالصدقة - رغم أن 
التسمية الثانبة تُطلى عادة على صدفة اختيارية - تجبى 
على الأموال المنفولة. وببدو أن التظام الضريبي كان 
يخضع لأس محلية ٠‏ ولم بكن مردوده خاضعًا لرفاية 
السلطة المركزبة . أخيراء استمرٌ العمل بضرببة الجرية 
المفروضة على غير المسلمين ٠‏ إلا أن طرق جباية هذء 
المجموعة من القراب استمرّت غير معروفة تماما 
فالمعلومات, الأكئر دفْهُ الواردة فې مدونات آهل النظر 
في هذه اللأمور ومؤر خي الأحداث ‏ وقفت عند جباية 
الخراج التي كان بُعهد بها في الأفاليم إلى شخص عرف 
بالعامل » و کان يتمع باستقلال اي رر عن ¿ الحاكم 
والقاضي ولم یکن مسسؤولا إلا تجاه سلطة الخلافة . 

خارج هذا الإأطار ١‏ انذي کان يشل قاعدة غبر تابتةٌ 
للنظام الضريبي المعمول به حتى عهد قريب قي جميع 
الدول الإسلامية . كان آهل السلطة يجبون ضرائب 
مختلفة يجددونها بحسب رغبتهم ٠‏ بنظر إبها على ألا 
غير شرعيّة في معظم الأحيان ٠‏ إذ إنها لم تكن فائمة على 
نصوص الوحي وستة النييّ محمد َة . كان ذلك على 
سبيل المثال ء ينطبق على الرسوم المجباة على مداخل 
الندن والتي عمل بها خلال القرن الرابعم الهجري/ 


النظام الضريبي 


العاشر الميلادي في أمبراطورية العياسيين. أو على 
الرسوم المفروضة على بعض المعاملات التجارية أر 
تلك المتعلقة ببعض السلع الثمينة » بصورة أساسبّة في 
المحيط المدني ٠‏ وهي جميعا ضراب كان العمل بها 
مدار انتقاد بؤدي أحيانًا إلى رفعها بصورة موقتة . على 
سبل المثال» هذه الضرانب المنعادة التي كانت 
تفرض على أسراق المدن ومختلف النقابات المحر فة في 
عهد سلطة المماليك المسرطة على الديار السورية - 
المصريَة ٠‏ ابان حکہ بحض ا القرن السادس 
الهجري/التاني عر الميلادي على المتطقةء بلغا 
ذکرها من خلال قرارات إلغائها. وهذه القرارات كانت 
تشر دوريًا - عند تسلّم أحد السلاطبن الحكم أو خلال 
زيار نه لمدبتوٍ ما - وننفش ؛ كي يراها الجميع ‏ على مبان 
حيث حفظت لنا مضمونة الدفة والبقاء ء أكثر من ورودها 
في نصوص المصادر التاريخية . إلا أن هذه ټذ کر لناء 
إضا فة إلى دلك » قرارات تمو قها في القَذم تعلق برقع 
الضريبة » مثل تلك التي اتخذهاء خلال خلافة 
العبّاسيّين ٠‏ وزبر لهم في الغرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي مثل علي ٻن عيسى ۽ وهي كذلك متم ننا 
تفاصيل أخرى حول هذا الموضرع ٠‏ مثل اللوانح الدفيفة 
للرسوم الحُجباة في مدن الرلاية السورية ٠‏ عشية الغزو 
المغوني في العام 19۸ ه/ ١٠۲٠م‏ . 

يضاف إلى هذه المقتطفات ١‏ المعهودة أو 
الاستثنائية ء التي كانت تفرض على سكان منطقة 
E‏ 
تجبى عند دخول المحدود؛ وذلك على مننجات مستوردة 
أو حي بلع عابرة إلى منطفة أخرى. هذه المضريبة 
المغروضة على التجّار من الأجأتب كانت تبلغ عشرة 
باألسائة ٠‏ ويېدى تھا نسخت عن ا . إلا أن 
هؤلاء النجار : في حال إغامتهم في اليذد نفسه.ء كانوا 
يوون ضريبة مخمضة مقدارهاء لغير الملمينء خمة 
بالمائة وللمسلمين إئنان ونصف بالمائة ؛ ولو أن هذه 
اتفروق لم تكن لتراعي باستمرار ؛ من الناحية العسلة . 
من جهة أخرى. کان يضاف إلى رسوم الدخول 
المحددةء في مرإ مثشل الإسكندربة ء مرائب أخرى 
على مسافتة البضائع أي نقلها من سفينة إلى أخرى ٠‏ أو 


على سیل المثال ٠ ٤‏ على وزنها. بجی أن مجموع 
المبالغ المددة من قبل اجار عند ورودهم كانت 


جاوز من بيد ملغ رسرم ال لجمرك » وهذه بدورها كانت 


تحدّد بشکل كيف 

ولديناء حلی هذه الممارسة الكيقبة خلال الرون 
الوسطى الإسلاميّة » تجاه البسلمين كما تجاه الأجانب : 
في ٠ا‏ يتعلّق بغرض الرسرم عليهم والضرائب . رواية 
رصا م ا القرن السادس الهجري/ التاني عر 
الميلادي ٠‏ خلفها لا الرحخالة بن جبیر. فقد ورد فهاء 
بکلام میاشر ر حي ۰ دذکر أنواع تراز الذي کان ضحته 
أشخاص آتون من المغرب أو الأندلس بالسفينة » لدى 
رصولهم إلى مصر الأيربية وخلال عهد صلاح الدین > 
سكو ٠!‏ بعد نل » طریق الحجاز ابتغاء الحح. کانت 
ممارسات القسوة عليهم من قبل مأموري الضربية 
لمصلحة الحاكم ٠‏ تفترن بسعيهم إلى تبرير شرعيّ 
الئخريج للضرانب التي يفرضونها نعسعا على أنّها زكاة. 

يقول ابن جببر : 

شهر ذي الججّة من السنة المذكررة [۸۷۵د] 

IL‏ يوم الأحد انی يوم بزو لا بالا سکندرتة . من اول م 
اھدنا يهأ ٠‏ یوم نزولا ُن طلع آمناء ای المر گے ۰ ص قبل 
اللطان بها لتقد جميم ما جنب فه. 

فاسُحضر جەیع من گان فه عن المملين ١‏ واحدا و احا . 
وکتېت اسماهم وصفاتهم وأسماء بلادهم وشل کل واحد عا لابه 
0 بزڌي رکاة دلك کله دون ان بحب عم 
حال عله 'لحول من ذلك ام لہ يحل و کان أكثردم تشحصین م اء 
ا تم بتصحبرا سو نی زا لطر ينهم - فلرمر! آداء زكاة ذلك 
دول | ن بأل هل علېد حول م ١‏ 


۴ ?0 
ص ملع و ف 


اوامرل آحمد بن حثان ما ٠‏ سال ع أيناء ! و 
SS‏ ٠م‏ 
على اهل الديوان ٠‏ ثم على جماعة م حاشية السلطان؛ وفي كل 
پستفهم ویغید قو له > فلي سببله . 

عو مر السلمون بننزیل أسبابهم ٠‏ وما فضلل من آزودنهم ۰ 
رعلى ساحل الحر أعوان ينو گلون بهم ؛ وبحمال جميع ما انز لوه إلى 
الديوان . فاستدعوا واحدا واحدا اا ا کا واد د الاسباب ٠‏ 
ولایوان قد عص بالزحام . درق اتش كج الاب ا فق ما 
وما حل ء واختلط بعضها بيعص ١‏ وأدخلت الايدي إلى أوماطهم بحا 
ما عسی آن یکو ن فھاء نم استحلفر! بعد ذلك هل عندهم غبر ما 
وجدوا لهم أم لاء وفي آ. ذلك ر کثر صن أسباب الناس ٠‏ 
لاختلاط الأيدي ونكار الزحام ثم أطلفر! بعد موق من الذلّ 
والخْرّي سظم ١‏ 

(رحلة ابن جير دار التواث. یروت ۰ ۱۳۸۸ ها ۱۹3۸م 
ہیں ۱۳-۱۲ ) . 


نظام الدين أولياء البّدايوني» ١٠٠-٠۷۲ء/‏ 
۳--۱۳۲۵م ۰ صوفي ررغ ينتمې إلى الطريقة 
الجشتية ۽ اشتهر في حباته » في دلهي › واعظاء ما يزال 
قيره القائم في هذه المدبنة موضع توفير. 

ولد في بدایون ٠‏ من عاثلة قډفت من بخاری ٠‏ في 
[فليم هندي سيطر عليه الإسلام منذ کان فتح العَوريّين له 
فې نهابة القرن السادس للهجرة/ائثاني عشر للميلاد. 
لصوف الجشتيّ في عداد #الأشخاص ٠‏ الذين 
انتقاهم فريد الدين مسعود» المعروف ب غُنح مک 
ليخلفوه. نشر الدعوة في عاصمة سلاطن دلهي حث 
أفلح مع النبلاء والغفراء معّا. ا يزال ضرپحه الشهير 
الذي يني بأمر من السلطان النُغلقي في هذه المديتة› 
مقصد زيارات نقرية > محاضا بقبور أتاعه وأصدقائه» 
ومن بينها قبر الشاعر الموسيقي أمير خسو الذَمُلْويّ . 


بظام المّلك الحسّن بن علي ۸١:-٥۸٤ه/‏ 
۹۲-۸٩۱م‏ »۰ وزپر یران عمل لإئنين من 
التلاطي المشهورب في آوچ عهد السلالة 
السلجوقية ‏ وبرز رجل دولة مميرّ . 

أصله من وس في خراسان حیث أصيح حا كما بعد 
دخول الأتراك الغ إلبها منتصرين . كان المحاكم الشاب 
فد قى ثقافة دينية وحصل في ما بعد على لقب شرف 
هو بظام المُلك . ثم أصبح وزيا لالب أرسلانء في العام 
۷ م/ ۵٠م‏ عندما اعتلى هذا الأخير العرش وأعَذم 
الوزير الكندري . احتقطظ بهذا المنصب في عهد ابن ال 
أرسلان ووريثه مإكشاه ؛ إلى أن اغتيل بدوره فبيل وفاة 
السلطان نفسه الذې کان قد أوکل اليه سلطاته . طوال 
هذه الحقبة ؛ نهض نظاء انملك بأعياء إدارة المدولة 
السلجوفيّة التي كان سلاطينها أنراكا وأهل حرب 
يبخاصة ء فكان بذلك هر الحاكم الفعلى والمعنوي. 
ست اليه بعك سياس بافئفة الفارسية باد فيه على 
قكرة محوريّة حاول نطبيقها في الممارسة ٠‏ ألا وهي 
التداخل بين الدبن والدولة. وإذا كان طالب 
مشر وطة لإرادة السلاطين الجدد الذين تضمن لقبهم 
عبارة ءظل الله على الأرض ١‏ : فإنه يعيد هذا المجد إلى 
التولية التي كان يمنحهم إياها الخلفاء السَنه العبّاسيّون 
الذين لم بتنكر قظ لاولوبتهم. لقد سهر على ازدهار 


کان هرا ار 


بطاعة غير 


اللعمان 


السلطنة إفتصاديا ء وبحسب يعض المؤرّخين » عمل على 
ترطين التر كمان غبر المنضبطين الآتين س آسيا الوسطى 
في الأراضي الإبرانبة > مطبمًا في هذه الأراضي نظام 
الل قطاع الذي اعتمدء البويهيّون في العراق ٠‏ رالذي يعني 
إعطاء الزعماء العسكريين حى جياية الضرائب عن 
الأراضي الخُراجِية » وكان ذلك بمثابة أجر لهم 

أك انعا ان ل لطا الا ب س رن 
شك ٠‏ زيادة عدد المدارس المعتمدة على الأوقاف 
لتدريس الفقه» مع تأمين سكن الأساتذة ورواتبهم 
وحاجات الطلاب. أنشاً الوزير ء في العا 40۹ه/ 
۷ م ١‏ مدرسة في بغداد بقيت مشهررة باسم النظامية : 
كما سرت عطایاه» في ما بعد تأسیس العديد من 
المدارس التي أطلتت عليها التسمية نفسهاء في مدن 
برانيه وقي a.‏ بين النهرين العليا. كانت هذه 
المدارس کافةٌ على المذهب الشافعي اللي آراد نظام 
المُلك المساعدة على نشره في العراق ٠‏ إنطلاقًا من 
مركز حکمه في أصنهان. في حين کان يشجَع » في 
الوفت نفسه » ازدهار المذهب الأشعري . 

في هذا الموضو ع ٠‏ واجه معارضة شرسة من فيل 
الحلبليين الذين أرغموه على تتحية بعض الأسائذة 
وانقبول يأن يستمر عدد من المدارس السثة بتقاسم 
إمكانيات الدراسة والتعليم . لكن قامت في وجهه 
معارضة أشذ عنقا لمحاولته التنظيمية هذه من فبل 
الإسماعيليّين اليزاريين أو الحشاشين الذين كان يحارب 
مواقفهم الدينية ا السباسة. تحت ضربات 
هؤلاء هلكت بوحشبة هذه الشخصبة التي كانت أفضل 
دعام لقوة السلاجفة الكبار والضامنة › لأمدٍ فصير ٠‏ 
لمتانة أمبراطوريتهم . 
ا لنظامشاهيون -ه دولت آبادء الدکن . 
النطامية > الجشتية . 


العمان (القاضي) اسمه الكامل القاضي أبو حنيفة 
اللممان بن أبي عبدالله محمد ... التميمي الإسماعيلي 
المغربي ٠‏ ؟- a1‏ 4م فقه وعالم E‏ 
حظوة لدى الخلغاء الأواثل من سلالة الفاطميين . خلف 
مولفات أساسيّة للوسط الإسماعبلي . 


e 


التَفس 


کو او ا و 
في سحدائته المذهب الإسماعيلي الذي كان مذهب آسياد 
إفريقية الجدد. ودخل انلز آي ما بین العامین ٣۱٣۳‏ 
و٣۲‏ للیجرة/٥۲٩‏ و٤٣٩‏ للمبلادء في خدمة 
الناطميين في المنطقة : أوَلا مع المهدي ثم مع القائم 
واللرن» رازا البمر ٠‏ تح هدا لاخر إلى ر 
عندما انتقل مركز هذه السلالة إليهاء وتوفي في 
الفسطاططل قرب الفاهر ‏ . عبّنه القائم قبيل موته + في العام 
PATA‏ فاضيًا ولعم بحظرة نادرة في عهد 
خلغائه . أو كلت اليه » في عهد المجز » مهمَّة مراقبة مجمل 
التنظيم القضالي ولكته لم يحصل رسميًا على لقب 
قاضي القضاة . 

كان القاضي انئعمان متخصَصًا في الففه الإسماعيلي 
الذي عرضه في کتابه دعانم الإسلام . كنب أيضا رسانل 
في العقيدة ومز لفات في تفسير الفرات وفي التاريخ . 
احتلّ كذلك مر تة رفيعة في نرانبيّة الدعوة الأإسماعيلية ء 
وعرض » في مجلد ّم بالنسبة إلى المؤرّخين ٠‏ مراحل 
هذه الدعرة التي أذت إلى فيام الخلافة الفاطمية . 
الس » ممطلح عربي؛ بترجم غالا دالروح .٠‏ تله 
تطور القكر الإسلامي عبر الزمن ٠‏ تبأيتات في الدلالة 
واعتبارات متو عة . 

ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم » بمعنى ١‏ كائن 
بشري 1 و "نفس ١‏ في الوقت عيته . وبهذا المعنى الأخير 
يتح دلالات منعكدة . فباستطاعة النقس أن تكون مُحرضة 
على السوء» وفي هذه الحالى نبغ السعي الى كبح 
جماحها. وهذا ما يفسّر ١‏ في الأدب الصو في اللاحق . أن 
مصطلح "نفس؟ يعني #الأهراء١.‏ وللنفس أبضًا ملكة 
التأنيب أو هي الباعلة على الاطمننان. هذا التميبز بين 
الجاهات مختلفة يعبر عنها دومًا بمصطلح نفس هو في 
ا ای ي ا ی 
بالية الى تفحة الحياة والروح ء وحتى الروح الإلهية . 
فيْطلق علبها في الباق نفه لفظ الروح . 

التحدبدات المتعلتة بکلّ من کلمتي نفس وروح 
تبقى ٠‏ رغم ذلك ٠‏ غامضة قي الإسلام . بستوي ني ذلك 
الفقهاء والمفكرون الذين يسعملون هذين التعبيرين 
الواحد مكان الآخر . والذين نادزا ما بذ كرون مفهوم الروح 


ذات الماهية غير الماية . فالفقهاه يعئرضون ‏ مثا ٠‏ على 
مفهرم [إخوان الصفا الذي بفول إن اللإنسان مكوّن »من جسد 
ومن ماهية غير مادية اسمها تفس . من جهة ئانية ٠‏ اعئمد 
أتباع الغلسفة المفهوم الأرسطرطاليسي » الذي يمير بين 
الأرواح الإتسانية والحيوانية والنباتبّة ء من دون أن يتوصّلوا 
إلى فرض نظرتهم على رجال الدين . وحده الغزائي حاول 
اعتماذ نوغ من الحل الوسط بين المفاهيم القليدية 
والمفاهيم الغلسفيةء معترا وجود ماهية روحية في 
الإنسان. لك هذه الفكرة لم تعتمد بحيث أن ففيها 
حنليًا مثل ابن اليم اعنبر الفقفس مماثلة للروح علي غرار 
جسم خفيف يلاز م الجسم الماذي في القبر بعد الموت في 
اننظار القبامة . 


النشس الزكية سه محمد النفس الزكيّة . 


تفوسة » قباتل بربرتة من المغرب الشرفيء تحتل حا 
هضبة في ليا تقعم في جنوب غرب طرابلس. تير 
أبنازها عبر التاريخ بانضرائهم» منذ القرن الثاني 
للهجر ة/ الثامن للمبلاد ٠‏ الى مذهب الخوارج الإباضية 
المعتدل ٠‏ ودعمهم ٠‏ بسبب ذلك › الرستميين . وقي مأ 
بعد ء نتيجة عدائهم الشديد للفاطميين الذين استقروا في 
إفريقية ‏ هموا على أيدي هزلاء في سته ۰ شش م 
لكنهم ظلّوا تحتبات تالية أوفياء لمعتفداتهم الإباضيّة : 
محاولين الإبقاء عليها بلحو نهم إلى الجبال حبث حافظرا 
على استقلائهم. وقد استطاع العثمانيون. في القرن 
التاسعم عشر وإن بصعوبة : احتلال هضبة النفوسةء 
فاختار هؤلاء ؛ في ما بعد ١‏ أي في سنة ٠ ۱۹١۳‏ الخضوع 
لاحيطاليین . 


زاجم المسنند رفم ١۹‏ . 


نقيسة (السيّدة) أو الست نفيسة ٩-۹٠۲د/‏ ؟- 
٤م‏ تفية وعالمة علوية من نسل الحسن. مدفنها في 
القاحرة مرم کاله اولي » وهو مقصد زيارات نقوية . 
هي زوجة أحد ابتاء الإمام العلوي السادس جعفر 
الصادق . ربُروى أنها فدمت إلى مصر بصحبة زوجهاء 
وماتّت فيها بعد حياة مميَرة بالمعجزات أو الكرامات ۔ 
أتاحت سمعتها للضريح الذي ميد على قبرها في عهد 
الفاطميّين والذي كان واقعًا إلى جتوب مسجد إبن 


طولون تقاسُم الشهرة مع المقامات الأخرى الخاصّة 
آل لن محمد (بلة)» مل مقامات السيّدة زينب 
راليدة سكينة والسيّدة ريه > وهي ليست بعيدة عن 


ضريح الشافعي . 


التقشبنديّة . طريغة صوفية يعود اسمها إلى بهاء 'لدين 
النقشبندي (توفي في العام ۳۸۹/۵۷۹۱١م)‏ الذي 
نظمهاء لكن القواعد الخاصضة بها وضعها يوسف 
الهمذاني (توفي في العام ٥٠۴١‏ هار ٠١٤٠١م)‏ الذي 
شدد» بو جه خاص » على حصر الذ كر بالفكر. 

انتشرت هذه الطريقة فى القرن الثامن للهجرة 
الرابع عشر للمبلاد ٠‏ بين اتراك آسيا الوسطى الذين 
ار تہعلوا عبرها بائستة . ما امتدادها اللاجى في جوار بلاد 
ما وراء النهر ء من جهة بائجاه الأناضول » ومن جهة ثانية 
باجاه شبه الفارة الهندية ء قلم بحل ٠‏ في القرن التاسح 
للهجرة/الخامس عر للميلاد » دون احتفاظها بمراكز 
مهة في سمرقند وبخاری ومرو وهراء ؛ بدفع خاص من 
قبل خزاجه أخرار (نوفي في العام ۹۰٤۱م).‏ 

دخلت إلى الهند في القرن السادس عشرء على 
يدي الفانح بابر المعجب بخواجه آحرار ؛ واستمرت 
ناشطة خلال حكم المغول: موجهة سباسة بعضهم 
وملهمة جزثًا عفيدة أحمد سبرهندي الذي عارض 
الترجهات النوفبقية للملك أكير . وافع الأمر أن التقليد 
اننقشبندي المهِتَمَ بالإصلاح شد على التزام دقيق بسلة 
اللبيّ محنتد () . وفيي القرن اللامن عشر؛ حرك هذا 
التوجه السلي تشه جهود متصوفي منطقة د لهي الذين 
لهم يعض الارتباط بهذه الطريغة : مثل شاه ولي الله 
وصدیقه مظهر جانجاتان (۱۷۸۱-۱۹۹۹) وخواجه مير 
ذرد (۱۷۸9-۱۷۲۱). قل آن پتداخل ومحاولات 
أحدث منه طرحها بعض مفکري الفرنين التاسع عشر 


والعشرين . 
نفد نشط النقشبنديون أبضا في السلطة العئمانية 


وانتشروا فې سوربا و في الأناضول » وخاصة في العاصمة 
اسطنبول . لكنّهم كانرا أقلّ نجاخا في مصر حيث 
استطاعوا التوعل بصعوبة . 


۹۹ 


نوائي 


النكاربة ‏ الإباضية . 


نهاو ند (معر که ) . ۱۸ أو ۹٠ه/‏ 1۳۹ أو ١٤1م‏ اشتياك 
مهم ؛ في بداية الفنوحات الكبرى أتاح للغوات العريبة - 
'لإسلامية الحاق الهزيمة بالجيوش الساساتة واجتياج 
اليضبة الإيرانية . ونهاوند محلة تشع في إيران ٠‏ على ار تفاع 
حوا لی آلف وسبعمدة مثر » ليست بعيدة عن همذان. 
كانت في ارون انوسطی . تتحکم بإحدی طرق القوافل 
والطر قات الإسترانيجبة المتجهة من العراق إلى إيران. 
وأصبحت ٠‏ في الفترة الحديثة ٠‏ موضوع تنافس 
ومواجهات عكريّة بين العشمانيين وملوك الفرس 
أخصامهم : سواء منهم الصفويّرين أو القاجار » في ما بعد . 


4 راجع المستند رقم ۸. 


روان (معر کة). رجب ۳۸ھ تموز/بوليو 13۸م ٠‏ 
معركة وفعت بين متاصري خليمة المسلمين الرابع علي 
وعصاة خوارج فضي عليهم جز 

لا بمكن نحدد بدقة مكان المعركة الي وقعت 
جنوب بداد . لكتّه ‏ بُحدّد عادة على أنه بقع قرب محلّة 
تعرف بجسر النهروان » وهو اسم جر يقطع أحد الااقنية 
الئي نشت في هذه المنطفة في عهد الساساتبين . عانى 
نظام الأقنية هذا الذي استمر حتى الفرن الرابع للهجر ة/ 
العاشر للميلاد»ء كيرا جراء الأعمال العسكرية التي 
حصلت في هذا القطاع خلال تلك الحقبة وبعدها. هكذا 
غدت المنطقة عمليًا مهملة » منذ القرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للمبلاد. 


نوائي ۰ نظام الدين علي شير المعروف آبضا ب مر 
علی مشیر ؛ 10٤۹۰۷-۸ه/‏ ۱-۱۴۲۱١۰١۱م ٠‏ شخصية ادت 
دوڙا سباسنًا مهما في بلاط السلطان حُسين بابقرا من 
سلالة التيموريتين. وفي الوقت نفسه شعت في اسيا 
الوسطى أنشطته أديبًا وراعيًا للآداب . 

ولد فى هراة من عائلة تر كب توت الكتابة الديرانية 
اع لذلك سافته الظروف إلى الدخول في خدمة 
بابر قبيل رناة هذا الأخبر في العام 1۹9۷م. لم دخل + 
فى العام ۹۹٤1ء‏ في خدمة حسين بايقرا الذي تلم 
الحكم في هراة. آصبح صديقًا حميمًا للملك الذي ترتى 
معه : فأسندت إليه مهمّات كيرة لها علاقة بشؤون 


النوبة 


الدولة. اهنم أيضا بالانتاج الفنّي والاأدبنَ ومراقبته . يحرد 
إلبه الفضل في تألّق فن المتمنمات الملونة » في نهاية 
القرن الخامس عشر للميلاد » وفي تزيين الكتب وذلك 
في المدينة كما في اليلاط . يعد إِليه الفضل أيضا في 
تشييد الصروح المختلفة في المدينة وجوارها كما في 
إعادة بناء المسجد الجامع . وقد خلّف شخصبً إنتاجا 
وفيرا من المعر والنشر جعله محظ إعجاب معاصريه ٠‏ 
خاصة بالنسبة الى [نتاجه الشعري المميّز ٠‏ وبذلك أسهم 
في الدفاع عن قضية اللغة التر كية الشر َة أو الجُعْتاي . 


النوبَةء اسم قديم استمر في العصور الوسطى 
ا.. سلامية ء يدل على منطقة من أفريقيا السوداء تمتد 
جنوي مصر » بدة! من أَوّل شلال على النيل حتى منطقة 
محذدة بصورة غير دفيقة في جمهورية السودان الحالية . 
شهدت النوبة المسيحية في عهد الفتوحات الكبرى 
اجتياحين عربين إسلاميين متتاليين » في حوألي العامين 
۹ و۲۹ه/ 1٤١‏ و٠٥1‏ م. انتهى الأمر إلى معاهدة نصّت 
على أن يدفع النوببّون لدولة الخلافة جزية سنوية عالية من 
الأرقاء. بدأ المسلمون باكرا الدخول إلى النوبة لمتابعة 
أذطة تجارية » يتما كان سيد البلاد يقيم علاقات سلمية 
بالعباسیین حکام بخداد . قي العامین 91۸ و4٩۵‏ ه/ ۱۱۷۲ 
و ٣۱۷م ٠‏ اضطر صلاح الدين إلى الندخل ضذ عرب بني 
كنز الڏين كانوا قد اسنفرواء منذ الفرن الرابع نلهجرة) 
العاشر للمبلاد ‏ على حدود مصر والتوبة » مساندين أحد 
المطاليين بعرش الفاطميين . آثار نشاط بتی کتز ردود فعل 
مختلفة من قبل المماليك الذين تدخلوا في متاسيات 
عديدة في شؤون المنطقة حيث كانت الأسلمة تنمو. 
وانعهت المملكة النويبّة القديمة بالتفتت كما نراجعت 
المسيحية في البلاد ٠‏ إذ ظهر في القرن الثامن للهجر ة/ 
الرابع عشر للميلاد ‏ حكام مسلمون واعتنقت نسبة كببرة 
من السكان الإسلام. بقي فقط بحعض المجمرعات 
المسبحبّة المعرولة في وسط السكان المسلمين. وغي 
القرن السادس عشر ٠‏ احتل العثمانبون الفسم الشمالي ٠‏ 
بدا من الشلال الثالث ٠‏ وضموه إلى مصر . 1 
راحع البستندین ۸ ٣۸۶‏ 
وح » شخصية تورائية كثيرة الذ كر في القرآن الكريم 


۹۸۰° 


الذي بخصًها بالورة الواحدة والسيعين ويقدمها على 
اھا ني ۵ مرسل ومُنذر » عقد الل معه مثا نكن شعب 
اسنخف به . 

الرواية القرانيّة نستعيد ما ورد في العهد القديم مه 
بعض الفروق . یکلّف فبها الله نوځا بتوجیه رسالته لو 
آبناء آدم الذين لا ينقلونها : لم بأمره ببتاء فلك . وكاد 
الشعب الضال ضحية طوفان نائج عن فبضان الماء مر 
ثور آخذ ١يغلي ١‏ (القرآن » سور المؤمنون الآية ۲۷ 
وسورة هود ٠‏ الآبات ٤١-۳۷‏ ). نوقفت السفينة الئي لج 
إليها نوح وعائلته فوق فَمَة تدعى جودي (القرآن » سور. 
هود الأية )٤4١‏ يجعلها التقليد فى يلاد مأ بين النهرير 
ال افا شم صله الي اي الى ف 
أرارات . هكذا نجا من كان في السفينة وحدهم. 

اعتمد كتاب السير في ما بعد هذه العناصم 
المختلطة بسعطيات مصدرها القليد العبراني » وجمّلوه 
أو ضخموها معتمدين أيضًا على المصادر نفسها. وقي 
الوقت عبنه أذت العناصر المرئيسة للرواية ؛ الى رُبطت 
بعد من الأماكن ؛ الى تشييد مزارات يؤمّها الورعون 
وذلك خلال فترة ازدهار تكريم الأولياء . واستنادًا إلى م 
ذكر في دليل القوي في القرن السادس للهجرة/ الثانر 
عشر للميلاد حرل هذه الزيارات ٠‏ نعلم مثلا آن الوقائ 
العائدة إلى بدابة الطو فان كانت تحبا ذكراها في منطق 
الكو فة في العراق وفي سوربا الوسطى ٠‏ كما في بلاد م 
بين النهرين العليا. بينما كانت الذكريات المتعلق 
بتمر كز الناجين الخارجين من الغلك مركزة حول 
الموصل وجزبرة ابن عمر. من جهة أخرى »› كان قب 
نوح يكره » في الوقت نفه ٠‏ في الخليل وفي قرية فو 
البقاع اللبناني اسمها كرك نوح ٠‏ تضم خرمًا صغيرا فب 
ناووس من حجر مفرط الطول. 


9 ‌ 
نور الدین محمود پن زنکي. ۷۰-۵۱۲٥د/‏ 
1۱۷4-4۸م » أتابلك من السلالة الزّنكية » من أصل 
تر کي حکم في سوريا ما ٻين العامين 91 °4 
للهجرة/ 1٠٤١‏ و٤۱۱۷‏ للميلاد حبث اشتهر لمةة طويلا 
بأنه امُحيي الإسلام١.‏ 

عند موث أبيه زنكي ٠‏ اضطر نور الدبن إلى التخلي 
لأخبه سيف 'الدين عن إمارة الموصل . فى المقابل. 


ورٹ في حلب ممتلکات زنكي السورية قأصبح ٠‏ بواقع 
الحال » مد فرعا تمتابعة طموحاته في اتجاه دمشق التي 
حاول السيطرة على حكمها. استطاع أوَلا الحصول على 
الإأعتراف بسيادته من فال امير دمشي الذي خلف 
البورتين فيها. ثم عمل على احتلال المدينة ومقاطعنها ء 
فکتب له النجاح فيي العام ۹ھ 1101م« بمساندة 
فرق من الأهائي کان حانمًا على البورتين ويطاننهم 
أضعفهم تجاه الفرنج . هكذا قطف 
الت بذلبا لتنظيم أراضيه على ا روح الجهاد 
ولمحارية إمارات الصليبيين بنجاح. في الواقع + كان 
الهدف الأساسي لتور الدين ا حكم الملوك 
المسيحيين في الأراضي المفدسة في فلسطين . فمنذ 
الشهور الأولى لحكمه؛ توصّل إلى وضع حذ نهائي 
لموضرع كونتية إديسا/ الرهاء بقمع اللورة التي فجَرها 
الأرمن محارلين إعادة الكوتت جوسلين الثاني إلى 
المدبنة الئي کان زنکې قد ر غلهاء بعد فتال 
عتياب ۰ فې ا ثي ء انطلافا من دمي 
SL‏ لمملکته » وجه 
حملات عة ضد القرنج وسيطر على المراقع المحصنة 
في عزاز وحارم وعلى مدينة أفامية » مرغمًا أخصامه على 
التراجع إلى مأ وراء العاصي . نم استقر في عكار في 
مغابل قلعة الحصن . وأآخيرًا نجح » في آخر عهدهء في 
روضح يده على موفع بانياس . استطاع إذاء من دون أن 
يحرز انتصارات حاسمة : أن يفك الطوق الذي كان يشل 
المدن الإسلاميّة الرتيسة في سوريا الداخلية . ولم ينس 
يدا أن الهدف الأقصى لأعماله كان الفدس (آورشليم) 
التي صنعم خصيصا لها مرا من الخشب الملغوش 
لبوضع في المسجد الأقصى بعد استعادته . 


مار الجهرد الايعة 


من جهة أخرى » عرف نور الدين بأنّه حاكم تفي 
متعلى بالدين ٠‏ ولم يكتف بالأعمال العسكرية . لقد أعاد 
تنظيم ممتلكاته السورية التي عرز حماياتها ٠‏ وطور حوله 
الشعور الإسلامي الكفيل بمساندة الجهد المعادي 
للصليية. كان أيضًا حريصا على أن يحترم حكمه 
العدالة ء لذا جعل إلى جانبه مجلس أمراء يستشيرهم 
يانتظام فې مقر ه الملكي الواقع في قلعة دملى . و كان 
بجهد فې أن يفضي بنفسه بین الناس » فکان بحلس في 


النور الإلهي 


دار العدل ٠‏ التي بناها في حلب ودمشق في أسفل 
القلعة » يستمع إلى شکاوى السكان الڌبن بكوتون قد 
تعرضوا لإساءات العسكرتين . كما أحياء بوجه خاص ٠‏ 
سياسة دينية لتغوية الإسلام الستَي . لذا أسّس مدارس عة 
وشجّع على إنشاء عدد آخر منها في المدن الكبرى في 
مملكته ٠‏ لا سما في حلب ودملق . واستقدم . للتعليم 
في هذه المدارس ٠‏ آساتذة من بلاد ما بين النهرين العليا 
أو من إيران. أنشأً في دمشی مدر سة متخصصة في دراسة 
الأحاديث النبويّة باسم «دار الحديث '. اهت أيضًا بهن 
العمارة العسكريّة وصيانة الأسوار وإقامة الاأبنية ذات 
المنفعة العامة مثل الحمّامات الضخمة. كذلك آم 
لدد الررة اليوسشات الفرورية طروي اة 
الفكربة والدينبة ولرفاهبة الشعب . 

شغلت الفتر ة الأخير ة من حكم نور الدين بالحملات 
التي وجّهها إلى مصر الفاطمية ثلاث مزأت ما بين العامين 
۵۵۹ وت۵ ه/ ۱۱١4‏ و۱۱۹۸م. قاد هله الحملات 
الكردي شير كوه بعاونه ابن أخيه صلاح الدين . أت هذه 
الحملات إلى قلب اللظام في العام ٦١‏ ده/ ١۷١۱م ١‏ آي 
إلى انتصار السلّة على الشيعة الإسماعبلة . لكتها خلقت 
أرما سياسيًا محتومًا بين حا كم سوريا وصلاح الدين الفتيّ 
الذي حل مکان نور الدین » عند وفاته قي العام 9۷۰ھ 
م ١‏ على راس مملكة جمعت مصر وسوريا معا . 


النور الا لهي : مفهوم في العقيدة الإسلامية يعود إلى 
عبارة قرآئية صادفت رواجًا كبيزا في الفكر الفلسفي - 
الديني ٠‏ کما فيي الغکر الصو فې الإسلامي. 

النص القرآني الاشهر المنعلق بهذا الموضوع عبر 
عله الأية ۳۵ التور: 

ل اه ور المرب والارض مل ورو کینکرز فا 
بقن القت ف 3 ازج کی کک ری ب ر 
رڪ زوا و وا عرب يڪاد زي بی ا ل 
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کے کا کد نل مر دی ئه لوه من ناء رٹ 
اه الال لاس رَس ڪل عى عير . 

فشر علماء الكلام النور الإلهي بمعنى أله مل 
حفيعة الوحى الذي أنرّله الله على نبيّه والذي إليه يهدي 
التاس . 


عرف هذا المفهوم نجاخًا كيرا بخاصة في 


التؤري 


الأوساط الشيعية الى أعلنت» دونما كأخير ؛ أن انور 
الإلهي الذي آنزل على آدم آثار محمَدًا د » ومن بعده 
أفراد عائلة على ٠‏ أي الْأئمَّة العلويين المتعافيين . أمَّا 
أتباع الفلسفة فبخصّون الئور يمكانة بأرزةء فيربطونه 
د«العقل» الذي اكتشغوه عند المفكرين من الأراثل ؛ 
وبدرجونه في إطار سيرورة عمل الخلق . فبحسب رأيهم 
إئه النور الذي فاض من العلة الاولى أو المقل الأؤل 
وتوزع ٠‏ في ما بعد ٠‏ في سائر العقول وقي العالم . كن 
الفلاستة لم يستأنروا وحدهم بتطویر ميتا فيز با تعتبر ان 
الله نور ومصدر كل وجود أو معرفة إد نتبيّن طريغة 
مشابهة لدى الصرفيين الذين أخذوا بهذا المفهوم تنويرًا 
للمقل الفعال وسعيًا لبلوغ الاتحاد الؤجدي الذي يشكل 
اساب لنظريَة الإشراف . سواء بالنسبة الى الصوفيين أو 
الى ملسف » لیس النور المحمدي سوی فيض إلهيّ ٠‏ 
وهو معهوم يلجأون إليه لتفسير العلاقات التي يمكن أن 
تقوم ببن الله والعالم المخلوق ‏ 


النووي محيې الدین آبو زکریا بحی /۸٦۷۹-1۳۱ ١‏ 
۳--۱۳۷۷م ٠‏ سلفي وعالم بنتمي إلى المذهب 
الففهي الشافعي ٠‏ عاش في دمشق في آخر عهد الأيريتين 
ويداة عد المماليك: 

ا ت 
وففيهاء فعارض على هذا الأساسر سلطان المماليك 
بيبرس الذي أراد أن يقرض على الناس في سوريا 
ضراثب إضافية . وهو واضع كتب عديدة في مجالات 
الحديث والفقه رقواعد اللغة ۔ 


الثوّبري ٠‏ شهاب الدبن أحمد بن عبد الوهَاب البكري 
الكندي الشافعي pITTYT-ITVA f/AVTFTYA,‏ > کاتب 
ذو طموحات موسوعية ؛ عاش في مصر أبّام المماليك . 

لد في مصر العلياء إيثا لموظف ٠.‏ واحتل مراكز 
مهمه کلغه بها السلطان محمد بن قلاوون قي کل من 
القاهرة وسوريا. عرف بخاصة بأله صاحب مصتب 
ضخم » هو قيد الطباعة حالبًا ‏ سعى فيه إلى جمع مجمل 
المعارف المقيدة لكتاب دواوين الدولة ) لا سما فى 
ميادين الجغرافيا والتاريخ والأدب . ۰ 


نیاسالاند ‏ ملاوی . 


ا لنيَةَ » مهوم يعتبر ه الفقه ضروريًا لتحقيق تصرف إنساليّ 
سليم ‏ مع أنه شكل + عبر العصور » موضوعاً للتباين . 

ومع أن لمّة حديثا مأثوراً يذ كر غابًا «إنّما الاعماز 
بالنيات ١‏ فاته يجوز النساؤل عما إذا كانت النية بيجب أذ 
تتحوّن مباشر ة قبل القيام بالعمل »أو يمكن أن تسبفه بو قت 
O E‏ 
تصرف طقسي أو فقط قبل الصلاة. 


النيحر (جمهورية) مساحتها ۰۰۰ ۲۱۷ ١‏ كل" 
عاصمتها: نامي . دولة مستقلة معاصرة» هي جزء مر 
أفريقيا الساحلية » يبلغ عدد سکانها حوالی نماتية ملابير 
نمة ٠‏ أكثريتهم الساحفة (حوالي )۸٠‏ من المسلمين. 
نشأت هذه الدولة في العام ۱۹۵۸ من مسنعمرا 
تحمل الاسم نفسه في أفريقيا العربيّة الفرنسبة . تحتإا 
مساحة واسعة من أفريقية السوداء في جوار الصحراء 
وجمهوريتي الجزانر ولييا في الشمال. وقي الجهات 
الثلات الأخرى نقع جمهوريات مالي وبنين ونبجيري 
وتشاد. إن موفعها المحالي وكثافة سكانها الضئيل 
تعكسان حتى اليوم توترات قديمة طبعت » فى القرور 
الوسطى» مرحلة أسلمة جتوين الف اع ن 
منطمة تزاعات رمواجهات متعافية . لکن ذكرى الحروب 
واليطرة الغديمة لأمبراطوريات الفاتحين » منه 
آمبراطورټات الصلغاي وبورنو وسوکوتوء نجه نحو 
ألنسيان . في حين يقوم تواز نها الا قتصادي على علا قات 
سلمية تتوافر لها ع رادي نهر التيجر ٠‏ ويخاصة عبر 
جمهوريَّةَ ليجيريا الاتحادية . 
راجح المستند رقم ۲۹. 


نبجيريا (جمهوريّة نيجيربا الاتحادتټة ٠.)‏ مساحنها 
۰ ۲ كنم" ١‏ عاصمتها : أبوجا. دولة مستعلة معاصر 5 
في أفريقيا السوداء ‏ نشأت عن مستعمرة بريطانية تحمل 
الاسم نفسهء تقع على خليج غينيا. سكانها يتجاوزن 
المائةٌ والاتني عشر مليونًاء نصفهم مسلمون. 

دو له اتحادية تجمع عشرين إقلما ء تقطنها جماعات 
إتنيّة ودينية مختلفة » هي غالبا في حال عداء . بحتها من 
الغرب جمهورية بنين ء ومن الشرق جمهورية الكامرون : 
وتتصل في الشمال بدو لتين ساحلبتين أغلبية سكانهما من 


المسلمين ٠‏ هما نيجر وتشاد. إنطلاقا من هذه المنطقة 
الشمالية » استطاع الإسلام أن بتوغل بالقوة في الاأراضي 
النيجيرية الواسعة ٠‏ في سو كوتو د كانو وبورنو حبث تنامت 
أمیر اطوريات الملية الجهادية . حدينًاء نشطت عمليّات 
اعتناق الإسلام قي المنطفة الساحليّة الجنوببة ء عن طربق 
الدعوة التي قامت يها الأحمدية التي بدأت عملها في 
لاغوس منذ الحرب العالمبة الأولى ٠‏ وعن طريق منظمات 
مذهبية إسلاميَة أخرى للتعليم والتربية . 

عرف البلدء منذ استقلاله في العام ۱۹٦٠‏ . أحداث 
عنف مخئلفة > منها الحرب الأهلية المعروفة بحرب 
بپافرا؛ ما بین ۱۹1۷ و۹۷۰ . ومنذ العام ۹۹۹۰ أنشأً 
المجلس العسكري الحاكم حزیین E‏ أحدهما 
مسیحې بینما ترأس الآخر مسلم . 
نيشابور (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) ‏ بالعربية 
تيسابورء مدينة أثرية في شرق إيران» كائت في 
امرون الوسطى أحد المراكز السكتية الأربعة المهمة 
فی اراسان وما ازال ارها اموجودة فرت المدينة 
الت ال د الا ف 

هى فى الأصل مدينة قديمة أسسها الساسانيّون. 
اا القوات العربية - الإسلامية إبان الفتوحات 
الكبرى . في العام ١٣ه/‏ ١١٦م‏ . لكنها عرقت ثورات 
عة ولم بسننب الأمن في منطقتها إلا في العام OA‏ 
۲م . کانت مرکرًا للنشاط التجارې وللقوافل بفضل 
وقوعها في سهل خصيب عند نهابة الطربق الاتية هن 
غرب البلاد لتنقسم فرعبن » أحدهما يتجه نحو هَراة 
والآخر نحو مرو وبخارى. أصبحت عاصمة إمارة 
الطاهربين ثم موضوع صراعات بينهم وبين الصفاريين ؛ 
قبل أن تسقط » في العام ۹۰۱/۲۸۸م في يدي 
الامانيْين . وصفها الكتّاب العرب ٠‏ في هذه الحفبة ٠‏ 
بأنها حاضرة كثيفة السكان واسعة المساحة تتقاسها 
أحياء عذةء بحب النقاليد الإيرانية القروسطية في 
تنظيم اتمدن: في المدينة العليا فلعة ومسجد جامع 
وقصر ؛ في المدينة الملخفضة جامع عمرو الكبير 
الصفاريي وسوق نتقاطم قيها شوارع عديدة ذات زوايا 
قائمة . تميّز البناء فيها بنوعيته وبالجناتن المحيطة به 
التي تنامت بفضل تمكن أهلها من تفببات جر المباه التي 


نیکوپو لیس 


كانت مؤْمَنة أيضًا للمديتة . أصبحت ليابورء لفترة 
قصبر ة ٠‏ عاصمة للسلجوقي عرزل بك في العام ٤۲۸‏ ه/ 
۷م قل أن بحتلها خوارزم شاه تكش في نهاية 
القرن السادس للهجرة/الكانى عشر للمبلاد. عانت 
هرات أرضي عة قل آن ا المغول ٠‏ في العام 
۸ه/ ١۱۲۲م‏ ليعاد بتاؤها ولتعاني مجدذا الهزات . 
هي اليوء بلدة قريبة من الموقع المهجور حي لم تجر 
بعد أعمال تنقبب منهجية . لكر أعمال الشنقيب الأولى 
أذت إلى اكتشاف بقايا من الخزف تلهد على ازدهار 
قديم اللفنون الخزفية في الموقع . وندل أضرحة حديئة 
على المواقع التي دفن فيها يعض الشخصبات الشهيرة 
مثل فريد الدين العظار ومر الخْبّام ‏ 


.ا٤و‎ ATEN DTD TT ٠۸ راجم المتندات‎ 


نیکوپولیس (معر کة) ۰ ۲۸ ذو الفعدة ۷۹۸ه/ ۲١‏ بلول 
1٩م‏ ؛ اشتباك وقم في أرض بلغاريا الحالية سمح 
للجيش العثماني بحى قوات صليبية قادمة من دول 
أوروبية مخثلفة . 

سهل هذا الانتصار » بصورة مباشرة ٠‏ تثبيث سلطة 
بابزید الأول پلدرم في البلقاڼء كما سهل ؛ في ما بعد ۰ 
توسّع الفتوحات التركية في الموزه والأغلاق (فلاشيا). 
حصلت هذه المعركة قبيل انتصارات تيمورلنك في 
الأناضول وموت السلطان العلماني بعد معر كة أنقرة ٠‏ في 
العام ١١٤٠م‏ . وتفكك إمارته موَنًاء ما هدد استمرار 
إنجازاته . 

كانت مدينة نکوپوليس: وهي بالتر كيه ليكبولي 
وحا ليا نبكوبول ١‏ مو فعا محصنًا ذا فيمة إستراتيجيّة كبيرة 
علي الضغة الجنوبية لنهر الداتوب . إنها نفع على ملنفى 
طرق عسكرية وتجاريّة »> وقد سغطت في أيدي 
العشمانيين ٠‏ في العام ۷۹۱ھ/ ۱۳۸۹م وفد حاولت 
حملة صليية برب استعادتها يمساعدة أسطولي جنوي 
والبندقة . وحدها سرعة بايزيد الأول في التخلي عن 
حصار القطنطينية وائتوجه للجدة المحاصرين ٠‏ 
سمحت بقلب الوضع العمسكري وتدمير القراث 
المعادية يصورة ليه كاملة. 


هابیل وقایین » شخصيان من الکتاب المقذس ١‏ ذ كر 
القرآن الكريم إسميهما ساردا فَصَة هذين الأبنين البكرين 
لين ادم . 

اوو فر هال غل ا اه قاببن » کما تظهر 
في القرآن ٠‏ في الآية الثلاثين وما بعد من سورة المائدة؛ 
تشكل الفاعدة الدينبة التي اعنمدت عليها الشريعة لمنع 
الإنسان من قتل أخيه الإنسان. أضيفت إليها في ما بعد 
تفاصيل مختلفغة على آيدي مولّمين کانوا بعرفون رواية 
الكتاب المقدس. لكتهم استوحوا أيضًا من التقالبد 
اليهودية المتأخرة. 

إن العبادة الشعيبّة في الإسلام الني تجلّ هابيل 
کرسول » شأنه شان آدم وابنه الثالث شيت. أت إلى 
ظهور العديد من الممابد التي تحمل أسمه والتي تحوؤّلت 
في القرون الوسطى إلى مزارات » في الفترة التي تطور 
فيها نكريم الأولياء. إذا ما اعنمدنا على ما ورد قي 
الذكل اللي رفا وي ف اة الاد 
الهجري/ الثاني عشر المبلادي تحت عنوان ١٥اللإشارات‏ 
إلى محرفة الزيارات ٠٠‏ نرى أن هذه المزارات التي كان 
بُحنفی فبها بذ كرى هابيل » تطورت خارج طفوس العبادة 
الشرعية ٠‏ خصوصًا فى سورياء في الأمكنة التي كان 
يعئفد أن هابيل تل وذفن فيها. 
هاتايي ‏ إسکندرون (سنحق) . 
الهاجَربُون ‏ إسم أطلقه الكتاب البيزنطبون في العصور 
الوسطى ١‏ على العرب رالمسلمين بشكل عام 

بول تقليد كان منتشرًا في الأرساط المسيحية 
واليهوديّة ‏ كما في الأوساط العربية في عهد النبي محمد 
(ة)ء إن عرب شبه الجزيرة العربيَة هم من سلالة 
هاجَر ٠‏ أمة إبراهيم التي ردت إلى الصحراء مع ابنها 


AAS 


إسماعبل . هذه الرواية التفليدية التي ترنكز على رواية 
توراتية من سفر النكوين ٠‏ نجدها مختلفةٌ عند المفسّرين 
المسلمين للقرآن» الذين قالوا إن إبراهيم اصطحب إلى 
جير ة المرب هاجر واسماعيل ٠‏ قبل أن يعود إلى بلاده 
لملاقاة سارة. 

أطلق لفظ الباجريين » كما لفظ اساراسين ٠‏ أو 
السارازتين ٠‏ على عرب ما قبل الإسلام » ثم على العرب 
و ا ا 
کان عر فهم » على سبيل المثالء على الأتراك الفائحين 
لبلاد الأناضول اليزنطية ء فيي أواخر الفرن الخامس 
للهجر ة/الحادې عشر للميلاد . 
الهادي ى الحق ‏ الزيدية . 
هارون بن عمران» شخصية من الكتاب المقاس 
ذجزت في القرآن الكريم بين [أسماء] الانبياء لا 
لصفات صاجبها الذاتية بل لكوته أخا لموسى الذي 
سمي » بدوره» اموسی بن عمران٩.‏ 

إن تاريخه الذي غذاه الفكر الإ سلامي ٠‏ في ما بعد ء 
باقتباسات من معطبات أسطورية متنوعة ٠‏ عبرانيّة الأصل 
حملتها [لبه » بو جه خاص » "الإ سرائبلبات ۰١‏ بشرکه في 
بعض الاحداث التي راففت ترحال بني اسرائیل ` 
التاثهين في الصحراء بقيأدة موسى ء بعد خروجهم من 
مصر [الفرعوة]. وهكذا بُحتمل ان کون «هارون ٠‏ 
دفن في بلاد امؤآاب ١‏ حیث کان قبره موضع تکريم في 
العصر الوسبط . بُذكر «هارون». بشكل أساسي في كل 
الروايات » على أله مساعد لموسى او د التعبير 
الحريي ٠‏ وزيره ٠‏ وفق تسمية كثر استعمالها في مأ بعد في 
الفا رمات لوت عي ور الل ره 
حازت شخصتته آهمبةٌ دينية متزايدة في تقاليد الشيعة ؛ 


ولا يبا تقاليد الإسماعيلية . ومن هذا المنطلق شهد 
العصر الوسيط تلظيم عددٍ من الزيارات [إلى مغامه] 
تخليذا لذ كراه. 
هارون الرشید» هارون بن محمد الرشبد» -۱٤۹‏ 
YAT‏ م الخليفة الخامس في السلالة 
العباسية ٠‏ ترط شهرته الأسطوربة بالدور الذي سند 
إليه في مجموعة E‏ 
عن شخصيته التاريخية الفدة في العصر العبّاسي 
الذهبي. 

ولد في الريّ. وعو الابن الثالث للمهدي . أمه 
جارية يمنية تدعى الخيزران» تمكنت بمساعدة وصيّه ء 
يحبى البرمكي , أن تدافع بفعالبَةَ عن مصانحه . كان ولي 
العهد الثاني لوائده إلا أن أخاه الهادي أساء معاملته 
خلال توليه الخلافة ٠‏ ورغب في أن يتزع حقه فيها. 
ولكن الموت المفاجئ والغامض الأسباب الذي أصاب 
اهادي حمل هارون. في العام ١۷٠هار١‏ ۷۸م إلى 
الجلوس على عرش الخلافة. وفد طبع بدابة عهده 
صعود نجم البرامكة ونكبتهم ؛ وَهُم أسرة من الكئبة كان 
ينمي إليها يحيى ؛ الوزير الذي فورض إليه هارون 
سلطات واسعةء كذلك ولداه الفضل وجعفر. بدا 
الخليفة اللاب شديد المبل الى جعفر » وعلى الرغم من 
ذلك ٠‏ أصدر الأمر بقنله بشراسة و fA1۸¥‏ 
کانون الثاني ٣‏ ري یی ا فى السجن . 
إِذْ ففدان البرامكة الحضوة لدى الرشيد ترك أعنف 
الأثر في معاصريهم ‏ فنسبوا إلبه تفاسير ساذجة لا تنم 
عن معر فة الأسباب التي تُعزى في الوافع الى اختلافات 
سياسيَة بليغة العم وضعت الوزراء في مواجهة حاذة مع 
سبدهم . لقد كان هارون الرشيد مناهضا للعلوبي 
ومعارضا للحر كات العقاندية العقلانيّة المتمتلة 
بالمعتزلة ؛ فى حين أن البرامكة كانوا أكثر انفتاحا 
وقنال فاه ال ا 

کان هارون متصلبًا» وغیر منساهل في مواففه 
الدينية ‏ ولكلّه كان حاكما نْبًا يو فى بين الحج إلى مكة ؛ 
ستة » والنهرض يأعباء الجهاد في السئة الثالية . فقد قاد 
حملات عة ضذ اليبز نطيين » ففتح أنكير أو آنفرة في عا 
بعد » في العام ١۸٠ه/۷۹۷م‏ ء وأجبر الأمبراطورة إيرين 


هارون الرشيد 


على عد معاهدة سلام + واستولى قي العام ١۹٠ه‏ 
م على هرقلة » ما أرعم الأمبراطور تقفورس على 
إبرام معاهدة سلام مهينة . أعاد الرشبد تنظيم جهار 
جهة الأناضول › قاتشأ متطقة 
ا ا ا ی 
الروايات الخريةء يبدو أن هارون الرشبد تبادل مح 
شار لمان السفارات والهداياء كما منحه بعض الحفوق 
على القدس ٠‏ إلا أن المصادر العربية لا تذكر شبنًا عن 
ذلك . 

غير أن المصاعب لم تكن لتغيب عن مسرح 
آمبراطورتته > فاضطر هارون ؛ قى إفريقية ء أن يقبل » فى 
العام هره ٠۸م‏ الحكام الر 
واسنفلالبتهم ‏ وكانوا مكلفين حفظ النظام في هذه 
الأجزاء من الأمبراطوربة ٠‏ ما أدى إلى ولادة سلالة 
الأغالبة . كما أرغم سابقًاء وعلى أثر خلافات خطبرة 
وفعت بين القبائل العربية في وريا أن يرسل في العام 
۰ه/١‏ ۷۹م جعفر (البرمكي ) الوفي لتهدثة الوضع 
أضف إلى ذلك الثورة التي تأجّجت في الیمن من ١۷١۹‏ 
إلى ۱۸۸ه/ر۷۹ الى ٤٠۸م.‏ وعرقت ايرا بدورها 
يه الحسن [بن علي في 
طبر ستان ماز ندران وثورات الخوارح المتمردين › ما 
ضط ه إلى فمعها. 

وتجدر الإشارة الى التمرد الذي اندلعم في العام 
۰ه ۸۰م فی خراسان » على آثر إرسال حاکم عامل 
الرعية بتعسف واستبداد » وتباطأت الدولة يعر له ما دقع 
بهارون الرشيد إلى أن بتوجه بنغسه إلى المنطغة ليتنقد 
الأوضاع. وقد وافته المنية في أثناء رحلته هده قمات 


اتدفاع عن أراضيه من جهة 


حر کات ية ٠‏ منها بروز ذر 


فې طوس في جمادی الآخرة سنه ۱۹۳ ه/آذار ۹٠۸م‏ . 
إلا أن المسالة النى شغلت الرشيد أكثر من سواها 
كانت الحر كة الشيعبة التي اختلفت نظرته اليها عن نظرة 
وزرائه البرامكة . فلقد استطاع الفضان أن بحظى بتراجم 
احد الحسنیین فی طبرستان عن ورته وتمرده ؛ فعاد په 
الى بغداد بعد أن قطع له وعدا بالأمان. إلا أن هارون 
الرشيد ارتاب في الأمر » فعقد مجلس کک فيه 
ا ورمی بالشخص 9 في السجن كما أمر 


هاشم 
برهان على تيامه يأعمال نخْريبية . 

ان اروق ار ية ارو ن اه الان ا 
ار له وابنه المأمون خلا ثانيًاء وأودع عقد الوصية 
رسمبًا في الكعبة فى مكة فى العام ١٠۸٠ه!‏ ۲٠۸م‏ . قاطا 
دابر الجدل حول مصير الخلافة عند مته . إلا أن ذلك 
لم جد نفعًا ء إذ إن حربًا أهلبّة اندلعت ووضعت الأخوين 
غير الشقيقبن في المواجهة ؛ أحدهما تدعمه العراق 
والثاني خراسان. إتتهت الحرب بمحاصرة بغداد في 
العام ١۹١ه٣١٠١۸م٠‏ وبنهب مدينة المنصور المستديرة 
نها لا مثبل نه . 

إن شخصبَّة هارون الرشيد بطل الروايات الأدية 
المجهولة العهود »› بصعب تحديدها ونقديرها: حى لو 
استندتا الى المعطيات التاربخية الأكثر صحة وإنبانًا. 
وصل هارون الى الخلافة وهو في العشرين هن عمره» 
فقضى فحر نه الأو لى قي الحکم يطيع أوصياءه و حماته »> 
و کون تدريجيًا فكره السياسي الخاص . وإن بدا مهتمًا 
بالفیام بواجباته کحاكم مسلم بدافع عن سلامة 
الأمبراطوربّة وسيادة السلطة وبحافظ على الحكم فى 
سلالته ء إلا أن الإجراءات التي الخذها لم تكن دانيًا 
ناجحة . لا شك فيي أن عهده تميّز بحياة فكرية ونشاط 
اقتصادي لم یکن بالاطه غرببًا علهماء وقد امتا هذا 
الازدهار عشرات السنين بعد انقضاء عهد الرشيد. غير أن 
العلافة بن السبب والنئيجة ليست واضحة > فلا يبدو أن 
هناك علافة ماش بين تالق هذا العصر العبَاسي الذهبي 
ومبادرات الخليفة المنهمك في قمع حر كات التمرّد وفي 
مقاتلة أعدانه > في الداخل كما في الخارج ؛ في ظل 
أمبراطور ية كانت في طريفها الى النفكك . 
هاشم (بنو -) > الهاشميون . 
هاشم بن عبد منافف الج الأعلى للينَ محمد 
(ا) يتسب الى قبيلة قریش > کان يُشغل في مکة ما 
قبل الاسلام وظيفة السقاية التي من شانها أن تزرّد 
الحجّاج بالماء. 

هذا التاجر كان يقود القوافل حى المناطق 
المتوسطبة في سوربا القديمة . مات في إحدى رحلاته 
في غزة ؛ وما یزال ضریحه موضع تکريم. لقد ترك إبن 
عبد متاف في المدينة ابا يدعى عبد المظلب . انطلاقًا من 


اسم هاشم بكتي احقاد النن (ة) من ابنته فاطمة 
وحغبدبه الحسن والحسين بالهاشميّين وكذلك اعغاب 
أعمامه . 


الهاشميون أو بنو هاشم هم سلالة هاشم بن عبد 
مناف الج الأعلى لللبي محمد (ة) , الممى بسيد 
العشبر ة التي ما زال اسمها قائما حى البوم بسبب انتماء 
العائلة المالكة في الأردن إلى هذا الاسم . 

عند بدء الدعوة الإسلامبة كان بتو هاشم يشكلون » 
في مكة ء أحد البطون التي تميّرت داخل فبيلة قريش . 
وكانوا بتوزعون على ثلالة فروع رة في موازاة 
الأحفاد الثلاثة لهاشم وهم العبّاس. الج الأول 
للعباسيين ٠‏ وعبدالله والد النبنَ محمد (يي5). وأبو 
طالب وة رنت بال هدا الاير بام لرن 
نسية الى ابه علي ٠‏ صهر اللي (5). واتحدت› 
لاحمًا » بالسلالة المتحذرة مباشرة من ن الإسلام کر 
عبر ابنته فاطمة . 

هذه العائلات كانت نننمى الى الأرستقراطية 
المكيّة ٠‏ إلا أن أعضاءها عانوا الفقر سب اختلال 
التوازن الاقتصادي الناتج » في المجتمع المكي : عن 
الازدهار التجاري المتزايد الذي أفاد العناصر الأكثر 
نشاظا» ومنها ممئلو عشير ة عبد شمس . 

وا و ر ت 
الذي يصلهم بشخص هاشم بن عبد مناق » أحد أبطال ما 
قل الاسلامء صاحب السيرة الشهيرة؛ القائم بأعباء 
السُقَاية والرنادة عند الحرم المكي ٠‏ أي تأمين الما 
والطعام للحجاج ٠‏ وهي مهمات انتقلت في ما بعد الى 
اعباس ووربته ۔ 

إن المصير الخاص بكلٌ من الأسرتين الهاشميتين ٠‏ 
العلويّة من جهة : والعبّاسيّة من جهة ثانبة » يفسر المصير 
المتفاوت التجاح الذي لاقنه » بحسب العهود التاريخبة ء 
هذه النسة الهاشميّة التي لم تعب ثظ عن بال أي من 
الذين اعتبروها حقا من حفوقهم . 

كان توجَّه العباسيّين » منذ انتزهوا الخلافة في العام 
٣هما/٠‏ ٥۷م ٠‏ الى التنديد على نسيهم الذي برفعهم 
إلى متوى منافسيهم العلوتين ٠‏ ويجعلهم من أهل 
البيت + المنتسبين الى عشبرة نبي الإسلام ٠‏ فاطلقوا على 


عاصمتهم الادارية اسم "اتهاشمية ٠٠‏ رذلك قل بناء 
بداد . والجدير بائذ كر أن ١الهاشمبة ١‏ هذه كانت مر كرا 
موا يحمل اسم المواقع الي أقام فيها الفاح : 
رالمتصور بعده ؛ في بداية العهد العباسي . 

كما أتهم خصْرا الهاشميين بامتبازات عديدة . مثل 
اعفائهم من انز كاة وافادتهم من نفقة رمرية »> هذا عدا 
التكريمات ومرائب الشرف» وحن الصدارة في 
المناسبات الرسمية. ۰ 

کان هؤلاء الهاشمبون - الذين بلغ عددهم ما ناهر 
الأربعة آلاف شخص في أواخر القرن الثالث للهجرة/ 
التاسح للميلاد » بحسب إحدى الروايات - يحتشدون في 
مر كز الخلاقة ؛ وبعتبر لبهم الذي كانت نرافقه الى 
الاسفبالات هبتة منهم ٠‏ احدى الشخصيات المقدمة. 

كما أطلق العياسيون على أتضسهم وعلى أنصارهم 
ومحازبيهم لفظة *هاشمبين» أو «هاشمية» التي 
اتخذت » في مطلع انتشار الدعرة التي ادت الى الثورة 
العبّاسيَة ٠‏ معنى مغايراء إلى حد دفع مؤڙّخي العصر 
الحديث إلى انتزاعه من السيان. ألا وهو تمية 
العبَاسيَين بهذه المفة لفئة سياسية دينية شيعيّة انضرت 
إلى البيت العباسي معترفة له بحن الإمامة المموروئة عن 
علوي يدعى ١آبو‏ هاشم *. وتطور الوضع ندربجبًا طبلة 
حكم السلالة العبَاسيّة » ومد جذ أعضاء هذه السلالة 
باستمرار في البحث روالكشف عن الحجج الداعمة 
شرعيّة توليهم السلطة. غير أن المدافعين عن القضية 
العباسية لم ينوانوا عن استغلال آي لبس في التعبير 
ليحولوا دون تميز العلوبين وسط المجموعة الهاشمية 
الكبيرة. 

إن الاتتصار البزفت الذي سجّله الشيعة في بداد 
في الغرن الرايم الهجري/العاشر الميلادي. وذلك 
خلافًا لتوقعات العبّاسيين ٠‏ أحلّ محل النفيب الوحيد 
المدافع عن الهاشميّين » نقيبن : يمتل الأرل المائلة 
العلوية . والثاني العائلة البَاسيَةَ > ما يعني أن الانفصال 
قد تج بين الأسرتين . 

انطلافًا من هذا الواقع : لم يعد في إمكان العباسيين 
الإفادة لحسابهم من النسبة الشريفة الهاشميّة إزاء النجاح 
الذي لاقنه مطالب بعض العلوټین. وظهرت نتانح هذا 


الهجحرة 


الوضع في الموقف الذي اعتمدته إحدى اللالات 
العلوية الهاشمبّة المتحدرة من الحسنء غندما تمكنت 
من تثببت استفلاليتها فوق رقعة من الأرض خاصة بها 
هذه السلالة المعروفة بلالة أشراف مكةء ية الى 
هذه المدينة التي حكمتها بشكل متواصل › من القرن 
الرابعم الهجري/العاشر المبلادي حتى اتعام ٠.۱۹۲٤‏ 
إخنارت لنفسها تسمية "السلالة الهاشمية .٠‏ وتجدر 
الاشارة الى ضرورة عدم خلطها بنسمية «هامشمين ١‏ التي 
حملها في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
أحد فر وع السلالة ‏ بالاتتماء إلى أحد كارها المدعو أبر 
هاشم . 

ومن سلالة الهاشمين في الحجاز تفرعت ٠‏ في 
العصر الحديث العائلة الهاشمية التي استطاعت أن 
تملك علی الحجاز (۱۹۰۸ - )۱۹۲٩‏ مله بالشريف 
حين » قبل أن بجعل منها ابه فيصل العائلة المالكة في 
العراق (1۹۲۱ - ۱۹0۸ ٠)‏ وابته عدائله العائلة المالكة 
في الأردن منذ توليه في العام ۱۹۲١‏ عرش الإمارة ثم 
المملكة الهاشمية في الأردن. 


4 راجع المستندين ١‏ وا . 
الهاشميّون -ه أشراف مكة. 


الهجر ة٠‏ تعتي هجرة النبيّ محمد (#د) الذي خرج من 
مسقط رأسه مكة في أبلول 1۳۲م إلى واحة يغرب التي 
وصل إلبها قي ۲١‏ من الشهر نفسه. 

اخثيرت سنة الهجرة نقطة انطلاق للتغويم 
الأسلامي ٠‏ وقد نتج عن هجرة نبي الإسلام إقامة أوّل 
دولة إسلامبة هي دولة المدينة ء وشكلت نمطة انطلاق 
للتأريخ الإسلامي أر التأريخ الهجري . كان لهذا الحدث 
دوي كبير وعد خاص في ضمانر المسلمين الذين ما 
انغكوا يرون فيه المثال الأعلى الذي يجب أن پتمثل ٻه 
كل مسلم يصو إلى مركز سباسي وكل مصلح ديني 
يرغب في تأسيس دولة وجعلها قاعدة لحروب 
وفتوحات مستقبلية تسجّل للتاريخ انتصاره الشخصي 
وانتصار حر کته . 

في ما يتعلق بالأحداث التي أغنتها تفاصيل وردت 
في سير ة النبي ٠‏ (كظة) , بذ كر أنه سبق الهجرة ميثاف أو 


الهجُويري 
ما يعرف بابيعة العقبة ٠٠‏ عقد بين نبي الاسلام (جثة) 
ووفد يمثل إحدى قبائل يثرب . وان النبيْ (باد) انذي لم 
بعد ئه آي نصير في مكة توجه » برففة أبي بكر ٠‏ إلى 
مر كز اقامته الجديدة حيث التحق به عدد من صحابته. 
شكلت هذه الحفنة من المسلمين جماعة المهاجرين 
الذين كان لهم شأن خاص ٠‏ والذين محرا في ما بعد 
معاشًا مرتفځا مبرهم عن سواهم من المقاتلین. کان في 
عداد هؤلاء المهاجرين الأعلية التي شکلت معتنغي 
الإسلام الأوائل المذين آثروا مغادرة مكة والتوجّه إلى 
الحبشة حوالى ١11م ٠‏ ثي عادوا إلى مكة (في حين أن 
القتسم الأكبر بقي منْفيّا في أفریفبا حى العام .)٦۲۸‏ 
اعبر هؤلاه أهل الهجر تين وتميّروا بحظوة خاصة. 
شكلت الاقامة المُوقتة بالنسبة إلى اللي محمد 
() خارج وطنه الم أساسًا لنجاحه في المستمّبل » إذ 
أطلّ على الساحة كرجل سياسي وزعيم حربي . وهذا 
ع من الهجرة الذي اعتّبر نوعًا من التزوح إلى بل 
مضياف ١‏ أصبح نموذجًا افد به عدد من مؤسّسي الفرق 
في الإسلام . ففي الفرن الأول للهجر ة/ السابع للميلادء 
جم نافع بن الأزرق ٠‏ رئيس فرقة من الخوارج ٠‏ في 
منطقة من جزيرة العرب ٠‏ انصازا له دعاهم المهاجرين 
لاهم اننفلوا معه ورافقوه في هجرته . بلیه في العرن 
الخامس للهجرة/الحادې عشر للميلاد المهدي ابن 
تومرت ٠‏ مومس دولة الموخدون ٠‏ الذي السحب إلى 
تنمل وأعلن هجرته إلبها. وهذا ما فعله آيضًا المهدي في 
السودان ء الذي قصد في العام ۱۸۸۰ جبال النوبة فرازا 
من المطاردات التي لاحقته وتحضيرًا للجهاد ضد 
اعداته : فاعلن بر مها هجرته . 
إن ممارسة الهجرة وانجهاد عرفها الفرن التاسع 
عشر لدى بعض الزعماء اتمسلمين في أفريقبا السوداء 
العَربية » الذين نهلوا منها غَرّة لتنظيم أمبراطورياث 
ية حقيقية كأمبراطوربة سو كو تو على سبيل المثال . 


ش* م 
الهجويري › ابو الحسن علي بن عثمان بن علي 
الغزنوي الجلايي ؟-د ت٠‏ ه/ ؟٠١۷١٠م.‏ شخصية فة 
ولدثت في ضواحي غرټه ودفتت E‏ 
وجل قي ضريح تحٿ اسم داتا غانج بخش 

لا تعرف الكثير عن حباة هذا الصو e‏ 


الحنفي المذهب الذي عاش في حقبة تاريخية مهمة 
بالنسبة إلى نطرّر الفكر الصو في الإسلامي. 

يدين بشهرنه إلى المؤلف الذي وضعه بالفارسية 
تحت عنران #كشف المحجوب ١‏ : وهو كتابه الوحيد 
الذي وصل إلبتا . إن هذا البحث الممو لق ٠‏ الذي هو ثمرة 
التجارب واتآرك الشخصبة ٠‏ يشكل طرحا شاملا عن 
الصوفبة في عصره- وبحتوي عرضا ديعا للعقائد 
الفح ن وار اها 

أضف أن الهجويري فام بدور مهم في نشر اللإسلام 
في الهندء وقد قزر بعد حياة من السفر والتجوال - 
وهو مط مشترك لدى المتقين والزهاد - آن بقيم وسط 
الأراضي الخاضعة لنفوذ الغزنوبين. مات في لاهور 
حبٹ غدا ولا لھا وما یزال ضربحه مزازا تقویا. 


هراة (جمهوريّة أفغانستان الإسلامية) ٠‏ عاصمة أحد 
الاقام الذي بحمل الاسم ذاته » وما تزال تحتفظ بنماذج 
هندسية فلل من ماضيها القر وسطی . ماضی مدينة 
مزدهرة من خراسان» كانت في القرن الخامس عشر 
عاصمة التیموریین وتعرضتثت مرارا للهدم والخراب . 
تقع على ضفتي نهر هري رودء وط متطقة خصبة 
مجاور ةه » من الجهة الشمالة . لجمهورية تر کە‌نستان ١‏ 
ومن ال لجهة العرببة ‏ للجمهررية الإسلامة اران . لقد 
فقدت هراة الدور المميّز الذي احنفظت به قرو نا طويلة ٠‏ 
على مفترق مسالك القوافل النجارية التى تصل المترسط 
من جهة ٠‏ وأسيا الوسطى والهند من جهة ثانية . احتأّتها 
القوّات العربية-الإسلامية في زمن الفتوحات الكبرى 
مذ العام e‏ 2 الاسنيلاء عليها في العام 
لحت فيها. ومتل ذلك الحين 
حافت هرا على ازدارعا وقد اشتهرت بصورة خاس 
بنسيجها إبان العصور العباسية . كانت مركرا قافا 
ومسفقط ,س عدد وافر من العلماء . أف إلى ذلك أن 
تنظيمها الذي وصغه الجغر افون المرب في القرن الرابع 
تلهجره/ العاشر للميلاد ٠‏ كان يقوم على تصميم مربّم ما 
الواقع الى عهود 


يزال واضحا حتى اليوم» ويعود في 
سابقة للإسلام. 

نها ب جزغا منها المغول سنة E‏ 
بعد آن عرفت عرزا على عهد الخوربين » ثجَ أعادت بناءها 


سلا لے محلية م الحكام تدای کارتس (Karts)‏ . 


حکمت هراة من سنة 1٤۳‏ ه/ ١٤۱۲م‏ إلى سنة ۷۹۱م 
4۹م» وعرفت ازدهازا جدیدا وواسعًا على عهد 
التيموربَين . قبعد أن استو لى عليها تيمورلنك في سنة 
۳ م قزر الِموريون أن يجعلوا متها هر كز 
حکومتھم ۰ فشهدت هراة آوج عظمتها السياسيّة والفنية › 
على عهد سټّدها شاه رځ . وعند زوال سلالة هذا الأخير ء 
حكمها السلطان بيقرا من 1٤1۹‏ إلى ١٠١٠م‏ بعاوله 
وزبره العظيم علي بر نوائثي ٠‏ و کان هذا الأخير شاعرا 
ونصيرًا للآداب . شبّدت طيلة فترة هذا الحكم أبنية 
فاخرة وساحرة تنافست في الجودة والجمال مع 
i a E‏ الرفيع وال لحسن المرهف لدى 
الأمراء . هذا إضافة إلى مَشعُل المنمنمات حيث نشا 
وتعلم الفتان المشهور بهزاد المو لود في هراة. 

سقطت المدينة في مطلع القرن السادس عشر في 
آيدي الأوزيك من اللأسرة الشيانيةء نم في يدي 
الصفوبّين الذين ما انفكوا بتنازعونها مم الأوزبك. ثم 
ظهر طموح ر عليها إبتداء من i‏ 
٩١‏ . فاستطاعوا أن يتوا نفوذهم ٠‏ بعد وفاة ادر 
شاه من خلال معاهدة ۰۱۸۵۷ ثم باستااٹھہ على 
المدينة إبتداة من العام ۱۸١۳‏ 

إن هذه المدبنة الساحرة التى عانت الكثير سن 
الدمار والمخ ای ا ت ا ل١‏ تزال 
تبرزء عبر أبتيتها المر ئبسة » الأسلوب الهندسي التيموري 
الخاص بآسيا الوسطى . نذكر من هذه الأبنية مصلى أو 
غ التبمورية التفية ؛ 
وكذلك معبد غزرکاه.» وهو يحنوي على ضر 
المنصرّف عبدالله أنصاري ٠»‏ وقد أصبح مفصد 
إحباء لذكرى ولي هراة. إن كا من الخزف المطلي 
قطي الأبنة يضفي إعلها إشراق ولكةه الا بيا 
ا الفنيّة الأقدم میا المثمئلة يبرواز الباب الشمالي 
للمسجد الجامع المزين بكتابات ٠‏ وفد شيد في نهاية 
القرن السادس للهجرة/ الثانى عشر للميلاد ء على بدي 
الغوري غياث الدبن . إن نقوشه الخزفيّة الزرفاء تبوز 


مدر سة جوهرشاد ؛ زوجه شاه رح 


zêl‏ ف ي )ا 
4 راجم المدات dy YE YT ¥ FIT uA‏ . 


۹۸۹ ا س اروت 


هربوت (الجمهورية الثر كية). في العريية خربوت› 
ناحبة نقوم فى موقع حصن ومدبنة من القرون الوسطى ٠‏ 
في بلاد ما بين النهرين العلا ٠‏ نزح عنها سكانها لمصلحة 
مدينة حديثة ونشيطة ٠‏ الازغ. 

عند مفترق مسالك القوافل التي قود من الأناضول 
الأوسط إلى المناطق الشرفية والقوقازية ٠‏ عبر الطر قات 
التي نربط البوم ملطية أو ديار كرأرأميدا بأرضروم ٠‏ شيد 
البيزنطيّون قديمًا هذا الحصن الضخم المعروف باسم 
خرتبزت على قَمَّة صخريةء وسط موضع جبلي غير 
مستو . كان لهذا الحصن موقع إسراتيجي على الحدود 
أميراطورية البيزنطيين والعالم العربي - 
الإسلامي الذي أوجدته الفترحات الكبرى في القرن 
الال ا للمیلاد . 

سقط الحصن تحصن في يدي الحمدانيين ستة 1۷٣۳٣هر‏ 


۸م ثم استولی علبه سلاجقة إيران » مره بعد مرَةء 
بعد الغزو التركي للاناضولء كسا وضحت يدها عليه 
قروع عديدة من سلالة الأر فين » وأبرز من اسنولى عليه 
وتملكه أمير من هذه السلالة مشهور بدعى بلق (المتو فى 
في العام ۱۹۲۳/۵١۱١‏ م) الذي شارك ببسالة في الحرب 
ضد الفرنج في الأرض المقاسة. 

ثَّ تناف على الحصن الأيويي الملك الكامل 
والسلجوقي الرومي كيقباد الأول الذي ضيه الى 
ممتلكاته . مّ بسط حكام محايّون نفوذهم على الحصن 
أمثال سلالة الأرتنيين والآق قيونلوء قبل أن يسفط بين 
آبدې اتصفوټين. ويُلځق؛ في ما بعد نهاتيًا 
بالأمبراطورية العثمانيّة في العام ١١١٠م‏ . 

غادر سكان الحصن المكان في النصف الثاني من 
القرن التاسع عر » واسئفرّرا في المنطقة الساحلة ٠‏ في 
مدينة تدعى العريزية ٠‏ أنشأها السلطان العلماني عبد 
الحرير . 

إلا أذ الحصن في وضعه الحالي حافظ على 
تحصينات ضخمة وعلى مسجذين جامعيْن » ينسب الأول 
الى أمير من الآق فيونلوء أوزون حسن » والثاني ٠‏ وهو 
أقدم عهذا وذو تصميم سلجوقي إبراني» الى أحد 
ا و ف ع ا ا 
كتابةٌ منقوشة تعود الى لتر ة حكمه. 


هرر 


هرر (جمهورية أثيوييا أو الحبشة) ؛ أبرز مدينة إسلامية 
في الحبشة الغروسطبة والحديئة » أعطت إسمها لاقليم 
حفظ ذکری الجهود الي رذ لها فې دعم انتصار الإسلام 
وتوسعه. 

هذا المركز التجاري والثقافي النئبط ٠‏ الذي 
يستضبل التجارة الآتية من الساحل في اتجاه الهضبة 
الوسطى » كان ممْرّ أهم دولة إسلامية في المنطنة في 
القرنين السابع رالثامن للهجرة/الثالث عشر والرابع 
عشر للمبلادء المدعوة دولة إيفت وعلى رأسها سلالة 
زلسْما. في القرن السادس عشر أصيحت هرر مر كز 
القائد ت أحمد غران الذي استأثر بالسلطة 
وانشحل لقب إمام 

إن مقثل هذا ارز على يدي البرتغاليين ۰ في 
العام ۴۳١٠ء‏ وضع حا تطموحاته » بدون أن يح من 
أهمة ذلك الحصن ائذي تابع منه خلفاؤه شن المغارات 
على المحبشة وأباطرتها المسيحيّين ٠‏ إلى آن قامت إمارة 
إسلاعيّة جديدة مستقلة في هرر ٠‏ في الفرن السابع عر ٠‏ 
استمرّت حتّی ۱۸۸۷ . 
هرمز + بندر عباس . 
الهڙوي» تقي الدين ابو حسن علي بن آي بكر الهروې 
الموصلي . ؟ ¬ ٣ھ‏ - ١١۴م‏ شيخ متصوف 
آنهى أيامه في حلب بعد آن كان مستئار العاهل الأيوبي 
الملك اتضاهر غازي . 

ولد في الموصل كما يستدل من اسمه ء٠‏ من عائلة 
أصلها من هراة . صاحب فكر أصيل ٠‏ ننم كتاباته القليلة ٠‏ 
المترجمة والمنشورة منذ زمن قصبرء عن معاناة زاهد 
فضولي ٠‏ تابع وفانع عصره طيلة حياء صر فها في السغر 


وقام خلالها الى حد بعيد بذرّر داعية . إن خباراته 
السياسبّة - الدينية المصوغة بالتشيّع غير العلتي 
وبالولاء لجهرد الىخليفة العا سى التاصر ويالمساعي 


الحثيثة لإحياء الإسلام عبر تكريم الأولباء ٠‏ تظهر في 
الدليل الجغرافي الذي وة وهو دليل خاص 
بالمقامات والمباني التي أقيمت لاو لاء والتي 
مراكر للزيارات [افربة]ء وقد اعتمد فيه الدقة استتاذا! 
إلى تحقبفات قام بها شخصيا وضجَها في مؤلف بعئوان: 
كتاب الزيارات ه. غير أن ذکریاته کواحد من رجال 


ف 


البلاط » وميوله كمفكر أخلا قي » تضهر بوضوج في 
الوصابا الأخيرة من االوصية الهروية ٠٠‏ ولا سيّما في 
كتايه اموجه إلى الحكام وعنوانه التذكرة الهروبة في 
الحيّل الحربية٠‏ حيث تناول معظم نواحي أعراف 
السلطة . لا ثك فى أن سداد نصاتحه كان اليب الذي 
جعل العاهل الذي حماه ی امه الأخبرةء پبحطه 
بالتقدیر ويېني له ٬خانقاه‏ حیث جمع تلامیده وحیٹ 


دفن عندما وافثه المنه. 


والغرب ٠‏ سنكي بذكر انين منهم: هشاه بن عيد 
الملك في سررباء وهثام الثاني المزيّد في قرطة › 
الذي انتهى معه الحكم الأموي في الأندلس. 

هشام بن عبدالملك؛ 10-1 CYEF-141 /a1‏ 
الخليفة المعاشر من السلالة الأمويّة الني أسسها معاوية 
ابن أب سفيان ‏ والخليفة السابع من الأسرة المروانيّة ‏ 
والابن الرابع عبد الملك . لم بتونّ الخلافة إلا سنة 
۰۵ ه/ ٤۷۲م‏ لَك حكمه الطويل ١‏ الذي ناهز العش 
عاما» شكل إحدى الحقب المهنة من تاريخ اللالة 
الأموية : بخاصةٍ في ما يتعلق بالمحافظة على قبضة 
السلطة المر كزيّة على الأراضي المغتوحة كافة » في شرق 
الأميراطورية وغربهاء ويبسط نفرذ هذه السلطة على 
مناطق جديدة . 

في حين كان العراق منطقة هادئة بفضلي الحكام 
المتعاقبين على هذا الإقليم ‏ فإن المد المتر كي أو قف في 
ما وراة النهر؛ وطذت جيوش الخزر من أرمينيا. لقد 
تقدمت الجيوش العربية-الإسلامية حتى الْفو قاز ومصب 
الشولغا: من دون تحتينى الاستيلاء النهائي على هذه 
المناطق . كما وجّهت حملات الى المغرب لتسيطر على 
ثورة اليربر ولئرسي السلام والهدوء في شبه الجزيرة 
الإيبرية آلتى كانت فريسة الاتقسامات الداخليّة . بمكن 
القول إن هشام» بمساعدة أخيه غير الشفيق مسلمة في 
حربه ضد البيزنطتين ٠‏ بغي أميئا لسياسة الفنح التي نهضص 
بها معظم الخلفاء الاموين في الشرقء مع قيامه 
بمحاو لات لتهدئة استياء الموالى عن طريق إجراء بعض 
الإصلاحات السائية. لكي اسيا عديدة للاضطرابات 
استمزت تعمل عملها في ذه الا مير اطورية الواسعة » ما 


ت 


سيساهم في ما بعد في انجاح #الثورة العباسية *. 

اكتسب الخلبفة لقب البتاءء نطرًا الى أنمطه 
وأعمالهء كما اهم بعقارانه وأراضيه فشيّد عدا من 
“قفصور الصحراء ٠١‏ بخاصة فصر الحيّر الغربي . وبدا 
قصر الحير الشرقي الصغبر مرادفا للرصافة القديمة مقر 
إقامته سابقًا. أضف إلى ذلك المجِمَّع الذي بناه في 
وادي الأردن ء على مقربة من أريحاء والمعروف باسم 
خربة النْفْجر أو قصر هشام. 

هشام E‏ ۳-0 1ھ ۳-۹17م؛ إین 
الخكم الثاني المسئنصر. حكم الأندلس من سنة 
AV1 /A11‏ م ای ستة ۳۹۹ه/۹١٠٠مء‏ ثم من سنة 
٠‏ الى ٤٠۳‏ ه/ ٠٠١٠١‏ الى ١١١1م.‏ بويع خليفة بغفضل 
تدخل عمدة البلاط ٠‏ المنصور ‏ مؤسّس السلالة العامرية 
الذي عارس عليه وصاية وحكم مكانه إبتداء من سنة 
۷ه/ ۹۷۸م . ترك المنصور المهمّة لإبنه المظمر الذي 
خلغه بن ۳۹۲ و۳۹۸ ھ/ ۱۰۰۲ و۸٠٣‏ ١۱۰م‏ والی ابته 
الثاني شنجول الذي تمن بدوره من كسب عطف 
الخليفة الى درجة جعلت هذا الأخير يعبّنه ورينًا له . 

لقد أثار هذا التعببن سخط سكان قرطية الذين 
استغلو! المناسبة لتأجيج ثررة فل فبها شتجول » قاض طر 
هشام الى التنازل عن العرش سنة ٠ ٠١٠۹/۵۳۹۹‏ إلا أل 
أعيد إليه سنة ٠٠٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ قبل أن تلم عاصمته 
نهائيًا سنة ٤٠۳‏ ه/ ١٠١٠م‏ الى المنمردين العصاة الذين 
حاصر وها ودخلوها ونهبوها؛ ما شکل عسلیا تهایة 
الخلافة . وافت المنية هشام بعيد سقوط فرطبة . 
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ا لهلال . هو الرمز الحالى لالام ۰ نکته لہ لم یصبح 
كذ لك إل في فترة متأخرة نعود من دون شك ٠‏ إلى 
القرن التاسع عشر 

لا شيء » من حيٺ الشکل ۽ يجيز الربط ها ٻين رواج 
هذا الرمز والمكانة التي يحتلها الهلال في الحضارة 
الإسلامية ٠‏ بإعلانه بدء كل شهر ١‏ إذ إن الشهر الإسلامي هو 
قمري بحب التقويم الذي اعتمد بعد الهجرة۔ وص 
المعروف ُن مراقبه هور الهلال الذي يعلن بد» شير 
رمضان وانتهاءه . وهو شهر الصوم؛ كانت ثم دائما 
باهتمام كير » بحسب التغليد ء لأ تحديد بدء شهر رمضان 


هلال الصابيء 


يكون عند رؤبة القمر بائعبن المجزدة. هذا ما قرره أهل 
السنة في القر ون الوسطى ٠‏ و كذلك الإباضبّون والمشيعة 
انزيديّون والاماميّون الإثنا عشريّون. الإسماعيليّون ؛ 
وحدهم» أخذوا بحسابات عنم القلك لتحديد بزوغ 
القمر الجديد واسئندوا في ذلك الى تفسير للاي الخامسة 
من سورة يونس . وعلى كل حال » أدخل الفاطميّرن هذه 
الطريقة الحسابيّة منذ الفرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
في المناطق التي كانرا يحكمولها 

فضلا عن ذلك » فالهلال رمز زخرفي کان رانجًا في 
إبران ما قبل الأسلام » إذ كان يتقش يخغر على العملات 
العرية - الساسانيّة العتيقة » قبإ أن بُستخدم : في الغرون 
الوسطى الإسلامبة لزخرفة أدوات شى a‏ ألمْيمة 
انجمانية للهلال كانت وحدها وراء هذء الخيارات 
اأزخرفيّة : إذ إله لا بُستشف منها آبذا آي بعد رمزي أر 
ديني . والعالم الغربي غير الاسلامي هو أل من استبان في 
الهلال » منذ منتصف القرف الخامس عشر » شعارًا رسما 
تر كيا ذا شكل محذد . أمّا الشهادات الشرقبّة ٠‏ التي لا تتيح 
نا أن نحذد بدقة فترة هذا التحرّل » فإنها تشير إلى ان هذا 
الزمز كان مرسومًا مثلا في بداية الغرن السادس عشر على 
O a‏ 
القرصان خير الدين والبيارق التي تح الإستيلاء علبها في 
معر كة ليپانت في العام ١10۷م‏ . والرمز نفسه » مضافًا اليه 
نجمة ٠‏ كان مرسوما على أعلام الأمبراطوربة العثماية ٠‏ 
ومنها انتقل إلى الجمهوربة التونسية والجمهوربة الثر كيه . 
من جهتهاء اعتمدت مصر الهلال الأبيض : على خلفية 
حمراء فى فترة الحكم العلماني ؛ لكتّها اسئدلت به » في 
العام 1۹۲١‏ » هلالا أببض على خلفبة خضراء . ومنذ ذلك 
الرقت اختارت دول عديد ة الهلال شعارًا لأعلامها الوطتية 
ورسمته بالوان وفي أوضاع مختلفة » بينما صار البلال 
الأحسر على خلفية بيضاء في الدول الإسلامية معادلا 
للصلبب الأحمر . 
هلال الصابئ › أو هلال بن المحلن الصابوء -۴١۹‏ 
۸م ۷-٠٠م ٠‏ كاتي حدم الخلافة العباسية ٠‏ 
ومإرخ نال ٠‏ على عهد البوبهيين » الشهرة بفضل كتاباته 
وجذوره المابنية ۔ 


جه الفلكي وعالم الرباضيّات ٠‏ أبو 


إسحى إبراهيم 


الهلالبون 


ابن هلال الحراني الصابئي » القادم من حرَان. عيّن سنة 
۹ھ/ ۹1۰م : بدون ان یعتنو يعتنق الإسلام » اتبا في ديوان 
الأمير البويهى الكير معز الدولة. إل أن خببغة معز 
ارا اام قف ر 0 هد با اسحاق وسجته 
سئين عدة. ولمًا وافته المية فى بغداد سنة ١۷٣هل‏ 
اكان فد ترك معا عا ن ارداق اة 
وفاقه هلال ٻن المحسن شهرةٌ وهو أرّل فرد من عانلنه 
يعنتق الإسلام ويتخلى عن عقبدته الغديمة ء وقد دخل 
أبضا في خدمة الدولة. لقد كتب هلال عدذا من 
المو لات التاربخية المبثية على ولاثق 
عاللته . كما آن كتابه «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراه» ٠‏ 
ورسالته فې المراسم أو البروتو کول یُعنبران حتّی 
بوم مصدرين مهمين تاريخ زماله. 


الهلاليّون أو بنو هلال قببلة عربيةء كانت منازلها 
الأولى في تجد ؛ بجزيرة العرب ٠‏ إلا آنا اشتهر ت بسبب 
هجرتها إلى إفريقية في الفرن الخامس لنهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد ومساهمتها في تخریبها. 

دعي الهلا ليون . الذين تميروا با محر كة ء للانتقالء 
في اتغرن الثاني للهجر ء/ التامن للميلادي ٠‏ إلى مصر 
واجتهد الفاطمبون ٠‏ قى القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد » لحصر منازلهم في الصعيد. ولكن عندما 
استقلٌ الأمیر الزیرې بالمغرب بعد رحيل آسياده إلى 
الشرق ١‏ دعا الخليفة المستنصر هزلاء البدو (بتي هلال) 
الشغوفين بالغزو ٠‏ لاجئياح آراضي سيد إفريقية الجديد . 

اتطلق بنو هلال › سنة ٤٤۲‏ ها/ ٠۱۰۵م‏ فخربوا أولا 
بر فة وهزمو! الجيش الزيري قرب قابس عام a‏ 
۱م ٠‏ وبلغوا القيروان سنة ٤٤1‏ هب٤٥٠٠‏ م وأجبروا 
SS‏ 

وسلبوا الفبروان » وعمّت الفوضى ف کل البلاد 

کک الحمادتين . ولم يعد الهدوء إلا 
في عهد *الموحدين؛ يوم هزم الغزاة البدو قرب 
سطيف + بعد نحو قرن ٠‏ أي في سنة ۵۲۹ ,۱۱۳۵م . 

لم بكن غزو الهلاليين بدون تأثبر على اقتصاد 
إفريقية: فقد تراجحت الزراعة واشتذت حر كة تعريب 
البااد. 


محف ظة لدى 


راجح المستند رقم ١١‏ 


هلپوبو ليس - القاهرة. 
همایون› ناصر الدین همایون پادیشاه /۸۹1٤-۹۱٤‏ 
٠ م١۵١ ١1-۸‏ الحاكم الثاني من السلالة المغوليّة في 
الهندء حکم من ٩۳۷‏ إلى ۷٤۹م ٠١۳١‏ الى ١٤دامء‏ 
ومن ۹1۳ إلى ٩٩٤‏ هل ١٠١١۵‏ الى 1٦١۵١م.‏ 

هو ابن بابر ؛ ولد في کال . رافق والده في حملاته 
على الهند إبتداء من العام ٠۵۲١‏ ثم خلفه في العام 
۰ وجلس على عرش أغرا ودلهي في زمن لم تکن 
فيه السلطة الجديدة فد نر كزت بعد. حارب لسنوات 
طوباة خصومه وأعدلهه » أفراد عالت أو أمراهء محليين 
وغرباء » ومن بينهم الزعيم الأفغاني الداهية شيرخان 
سوري الذي انتصر عليه بابر وأرغمه على الهرب إلى 
المقاطعات الشرقية حبث تمکن من الاستيلاء على 
الينغال. وبعد معركة فوج في العام ۱٣۲١‏ اضطر 
همایوت الذي هزمه شیرشاه إلى أن يتنازل له عن سهل 
الغانج الأعلى والبنجاب وأن يلجا إلى الند. من هنا 
دخل إلى إبران في العام \a‏ حيث اسنقبله الصفوي 
الشاه ظهُباسّب . تمن همايون ٠‏ بفضل الجيش الذي 
قڌمه له شاه ایران ۰ من أن يسترجع آراضي عدَة کان قد 
استو لی علبها آمراء مغول : وعاد سنة ۱25۵ الى دهي 
حیث کان شیرشاه فد توفي في العام ٠٥٤‏ وأصاب 
الضعف والوهن خلفاءه. وبعد فترة فصيرة وافت 
همايون المنية تاركا لابه «أكبر ٠‏ مملكةٌ سيبلغ بها هذا 
الأخير إلى الذروة. إن الضريح الذي بني له فرب 
العاصمة يعتبر البوم من أبرز الابنية الموجودة في مدينة 
دلهي المغو ل . وهو خير شاهد على ف ثلك الحقبة. 
همدان (بنو -). قبيلة من قبائل عرب الجنوب› 
شخ غلی عه دآ ی محمد طف ؛ منطقة البمن حيث 
بقې أحغادهم . یروی اها دخلت الوسلام على يدي علي 
و طالب 

ا هان :ا اي ر الوسطى ؛ عن 
إظهار ميل صربح الى ١‏ شيم ؛ الذې کان سادا بأشکال 
مختلفة فى هذه المتطقة . 

ا يني هداب بعض العائلات الئي› رغم 
الغوضى المتمرة ٠‏ تمكنت من فرض نفوذها على اليمن 
في القرنين الخامس والسادس للهجر ة/ الحادي عشر 


والثانى عشر للميلاد ء على أثر غياب سلفطة الآئمة الذين 
ا السلالة الزيدية » وفيل سقوط البلد بى بدي 
الاأبوبیین في العام 9ھ £ 1۷م . 

إن ول فرع همداني قام بدور سياسي ڏي أهميَة هو 
فرع "الصلیحیین ٤۷ /ه0۳۲-٤۳۹( ٩‏ ۱۱۳۸-۱۰م). 
وضعوا يدهم على الملحكم بصفتهم اتباع الفاطمتين 
وحماة الأسماعيلية . وينسب الى على بن محمد ان 
هذه االتلاة ال الم تمر طوبلاد اه على بنشر 
الدعوة ني منطقة تنازعها مع دعاة مذهب شيعي آخر هر 
اسريدية - 

خلف علمًا بن محمد ايته وزوجة هذا الأخير السبّدة 
عروة. حافظت عروة بفعالة ٠‏ خلال عهدها وعهد 
ولدبها : على سلطة لمث الضربات من كل الجهات . لقد 
اضطرّت الى مغادرة صنعاء والنوجه الى مكان آخر أغل 
شأناء ذي جبلة » للإقامة فيه . غير أنّها أبقت في عهدنها 
مراقة مرفاً عدن قاعدة نغوذها الأساسية ٠‏ فى حين أخذ 
همدانیون اخرون ۰ من مناصري الإأسماعيلية الفاطمية ٠‏ 
يتنافسون على صنعاء ويثبّترن سيطر نهم علبها . إن الوضع 
المتقلّب فى أوساط الهمداتيين ازداد اهتزارًا يسبب 
استمرار حکام محايین ڻي زبيد » وبصورة خاصة في 
صَعْذة ء» مر كز الأمامة الزيدية . 
تقل عن المئة عام »› تفتخر قيلة همدان يميزة خاصة 
اكتسبتها في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ؛ 
رفرها نها العالم الهمداني (أبو محمّد الحسن ابن أحمد 
الباقلى المعروف پان الحاتك ) المولود في صنهاء . 
يُعتبر هذا الأخير متخصّصا بتقاليد جنوبي الجريرة؛ 
إضافة الى تمتّعه بثقافة واسعة املتهاً له أسفاره العديدة › 
وذلك من درن أن تحڏ من ولا ئه لبلده الام ومن دراسة 
ماضيه . 

ترك للا الهمدانى وصمًا تقليديًا لشبه الجزيرة. 
عنوانها الإكلبل ٠‏ وتتضمن ولائ عن ممالك الجنوب 
القديمة ٠‏ وعن أنساب جِمُيْر وتاريخهاء ورعن الشعر 
والآثار والطوبوغرافياء كان قد جمعها هذا العام الأديب 
الذي لا بنې ولا بکلٌ . 


الهند 


الصليحيّون الهمدانيون : 
الکاما آبو الحسن علي بن محمد ٤0۹-٤۳۹‏ ها ۰۴۷٠-۹۷١١م‏ 


المكره الأول أحمد بن علي 


السبّدة الحرّة غروة 


FIA IV AIVY ES 


PITA AL aT VY 


همذان (الجمهورية الإسلامية الإيرانة) ٠‏ مدينة من مدن 
أقائيم العصور الوسطى في منطقة الجبال » ما تزا قائمة 
حلى أبامنا » وهي تقع على خط القوافل ؛ ومن لم الطرفق 
الني نصل العراق بالري أو بطهران . 

تعود همذان إلى أقدم العصورء فكانت عاصمة 
الميديين › وهي إكياتان القديمة . فتحها الجيش العربي - 
الاسلامي في العام ١۵۲/١٤٦م‏ في زمن الفتوحات 
الكبرى » بعد فترة وجيزة من سقوط تهارند. نعرف 
القليل عن وضع المديتة في العصور الوسطى ٠‏ الا أله ء 
استنادا الى ما ذكره الجخرافيون العرب في القرن الراب 
الهجري/ العاشر المبلادي ٠‏ كان للمدينة أربعة أبواب 
وضواح واسعة المدىء كما قامت يدور المركز 
الافنصادي بفضل انشطتها التجارية ومحبطها الزراعي . 

تنازعها الصفويّرن وانعدمانيون إبنداء من الفرن 
السادس عشر» ثم اف نهانيًا بژیران في العام ۱۷۴۲ ۰ 
ولا تملك من اثار الماضي إلا ضريحا يعود الى تهاية 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي يعرف 
باسم قب الاولياء . ۰ 
رزاجم المستندات ۱۷ . ۲۴ و٤‏ . 
الهند» مجموعة جخرافية واضحة الحدود لم تكن 
الأسلمة فيها إلا جرببة . على امتداد تاريخ متقلب ‏ وهذا 
ما يغْسّر اليوم انقسام البلاد بين جمهوريَة فدراليّة ذات 
أقلية إسلامية » هي الالحاد اليندي ٠‏ ودولنين يسكنهما 
مسلمون هما جمهورية باكستان الإسلامية ٠‏ وبتغلادش ٠‏ 
تضاف إليهما جمهورية مالديف الإسلامية والجمهورية 
انديمقراطيّة الاشتراكية السريلنكيّة في جزيرة سيلان. 

يتأتّر الوضع الحالي بالثقل السباسي والاجتماعي 
الذي يشکله جمهور إسلامي يزيد عن ملئين وخمسين 
مليون نسمة . متماوت النوزع ٠‏ بحسب البلدان › ويسم 
كذلك بالغرادة العميغة الى يمتاز بها الإسلام الهندي › 
قي عاداته وطقوسه ا و تفاعالاته مع الأحداث› 
وهي كذلك متنوعة بحسب المناطق والاتنيات التي 


الهند 


طالتها جهود الوسّم في نشر الدين الجديد. وإذا لم 
تكن قې الهند أرض لم توثر فبهاء مع مرور الوقت ٠‏ 
الهجمات المتواصلة التي قامت بها الممالك الإسلامية 
الفاتحة » و كذلك المتصرّ فون المتحمسون الذبن وجّهوا 
في كل مکان إيمان الإسلام رثقافنه ‏ فإن هذا الوضع لم 
يحل في المغابل » دون استمرار حيوية المعتقدات 
والمؤستسات المرتبطة بمخنلف مظاهر الهندوسية . فهذه 
المعنقدات والمؤسسات حالت تارة » وبشكل قوي ٠‏ دون 
اعتناق الاسلاء ؛ وعملت ٠‏ تارة أخرى» على تمرير 
طقوسها وممارساتها إلى العبادات الليعية الاسلامية ‏ 
وكذلك الى التأقّلات لفکر صوفي ذي اتجاهات 
حلولية. 

إن التطوّر الذي بدأ على هذه الالء كان محنّما 
عله آن تشاً عنه تداخلات متزايدة التعفيد في وسط 
مركب أصلاء عرقيًا ولغويًاء زادت في إثراله أبضًا 
المساهمات الاستعماربة الوافدة من الشرق الإسلامي . 
عناصر عربية وإيرانية وتركيةء لكل منها طابعها 
الخاص. لم تتوان عن أن نفرض نفشهاء إثر التبادل 
التجاري البحري ٠‏ 9 بوساطة اتفوافل » مستفبدة كذلك 
من جهود الدعاة المبشرين ٠‏ ومن الخزوات الحربية 
المتلاحقة » ومن تحدد الأسر الحاكمة بفعل التزاعات 
الداخلية المستمرّة. 

بعود تاريخ الإسلام في الهند إلى عهد الفترحات ٠‏ 
عندما وصلت الحملات العري -الاسلام الظافرة. فى 
بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ٠‏ الى 
المقاطعات التي يجتازها نهر الهندرس وروافده٠‏ وهي 
هضاب واسعة صحراوية في بعض المواضع ؛ أو سهول 
معرضة للفيضانات . وكان الاحتلال المتدزج للسند ثم 
للبنجاب في مسار التنظيم الأمبراطوري الذي اتبعه 
الأمويون ‏ وركزه العَاسيّون في ما بعد. وکاب تيار من 
التبادل يتفم على طول الطرق الإستراتيجية والتجارية 
التي تعبر جنوبي ٳيران» وصرلا إلى مدينتي ملتان 
والمنصورة الغْنيّتين اللتين نشكلان موفعين منقامین › 
ولو بعيدين » للثقافة الإسلاميّة . و كانت الخطوط البحرية 
الناشطة تصل مرافئ الخلج العربي-الفارسي ٠‏ ذات 
الحيوية المميّرة في العهد الذحبي لبخداد في القر نين 


الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر للميلادء 
بمرافئ الساحل الغربي للهندء وكانت هذه المرافئ 
ورغ من دلتا الهندوس حتى مالابار: كل هذه 
المحظات كانت تنتعش بالتجارة المزدهرة 
الشرفين الادنى والأقصى حى إندونيسيا والصين . ! 
ازدهار مدینهة مر فيه به في الد متل الديبل القديمة بشهد 
على الزمن الذي كانت فيه السفن التجارية نصل أيضاً 
إلى كامباي والمناطق الساحلية الأخرى في عُجرات التي 
كانت تملك موسّسات تجاريّة وماليّة إسلاميّة ٠‏ رُم أن 
تلك المنطقة ند ليشن هندرسية . 

المر حلة الثانية من انتشار الإسلام بدأت ١‏ بعد ذلك ء 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي › 
باحتلال مظرد للسهل الهندي-الغانجي ۰ بعد ما کانت 
الغزوات الظافرة قد حققت لمحمود الغزنوي اللقب 
التعظبمي ٠‏ فاتح الهنداء وأدت إلى استقرار آخر أفراد 
السلالة ١‏ 
لاهور التي أصبحت عاصمتهم . وعلى الغوريين 
المتتصربن على الغزنويين ؛ رالذين صاروا بدورهم 
حکاما» سنة 0۸۲ه/ ۱1۸3م على لاهور كما على 
غزنة > ستقع مهمَة نقدم مظرد في اتجاه دلهي وأجمار 
وقتوح وغوالبور ؛ وتوجیه هجمات حتی البنغال من جھة 
وعغجرات من جهة أخرى . من هنا نشأت مملكة إسلامية 
قويّة في شمال الهند ٠‏ عاندة #لسلاطين دلهي ٠1‏ سارت 
8 سياسة جهاد وفتوح مستمرة. كل ذلك بمبادرة 
من قعلب الدبن أيبك » الضابط اتر كي السابق عند معز 
الدين محمود الغوري . وذهبت فوات هذه المملكة إلى 
حذ مهاجمة الدكن ‏ رغم النفأبات المننرعةء ورغم 
المنافسات التي وسمت من ۱۲۰٦/۵۹۰۲‏ إلى ۲١۹ه/‏ 
٥م‏ مصير ست سلالات متعافبة من السلاطين ‏ 
إيئداء من السلولد العبيد ورئة أيك » حى اخر سلاطين 
سلا لتې ٥‏ لودي ٩‏ و٣‏ سوري ٩‏ قې القرن العاشر للهجرة/ 
السادس عبر للميلاد. 


التي طردت من فر به سنه a280۸‏ 1 آم٠‏ في 


في عضون ذلك لم تتوقف في المناطق التي 
حكمها الإسلام مجابهات عتلاحقة ‏ سياسية وعسكرية 
(هجمات المغول لم تيمورئئك»› وثورات العشاثر 
الأفغانية وئمرّد بعض القوى المحلية ء والصراعات 


الداخلية)ء ما أضعف وحدة هذا الحكم. وقد ER‏ 
الى هذه الأحداث مطامع بعض الحكام رآسياد الحرب » 
ما آقّى . منذ أواسط القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي ٠‏ بموازاة انحلال السلطة في دلهي ٠‏ إلى تثرء 
سلالات إسلاميّة أخرى. وقد ازدهر أهمَّها في مناطق 
خاضة» كاللالات الئي حكمّت بلغال وكشمير 
وغجرات ومنطغة جاونور وملوی وخاندش ١‏ ولا سما 
في مُختلف أنحاء الدكن حيث تقسّمت أمبراطورية 
الهمنيّين » فلشأات عنها درل صغيرة ٠‏ كانت تميُزها» في 
ثقافتها وإنجازاتهاء خصائصس محلية تعود أحبانًا إلى 
انتماء حكامها إلى التشيّع . 

نذلك عرف الإسلام في جميع أرجاء الهند التطرّر 
الذي أضفى عليه طابعأً خاصا . ففد تأثّر بنشاط متصر فين 
التزموا تلقانبًا ببعض موجبات التصرّف والتفوى 
الهندوسية » كما تأر أيضا بنشاطات أمراء عسكرتين 
كانت توجههم إرشادات ونصائح هؤلاء الأشخاص 
الأتقياء . وفي كل مكان ‏ ظهرت حبويّة الطرائق الصوفبّة 
الكبرى الأتية من إيران: الجشتيّة والهروردية 
والقادرية ء ولا سما الشظاربة التي انحدر أعضاؤها 
نحو الجلوب عبر النجاب ودلهي لإنشاء مراكر دينبة 
محلية ٠‏ لذت من حلقات مريديهم ؛ رمن ترد آتباعهم 
إلى أضرحتهم التي أصبحث مزارات . من جهة أخرى. 
ترسّخت على ساحل المحيط الهندي » من السند حتى 
الدكن » حر كات شيعيّة إسماعيلية » اما من المستعلية 
الخاضعة للفاطميّين ٠‏ وما من الترارية . وفي كل مكان 
كان المسلمون الوافدون ذوو الأصول المختلفة بُظهرون 
بين وفت وآخر رڏات فعل علبغة بوجه مناځ دینې تو فيقي 
(بين اتجاهات مخنلفة) لم بكونوا قد اعتادوه. فكانوا 
يصطدمون مع حديثي العهد بالإسلام » كما مع الدماء ٠‏ 
وكذلك مع السكان الأصليين الذين استمررا آوفياء 
لمعتتداتهم ٠‏ فلم بستطبعوا تالا ء أن يعايشوهم من دون 
تزاعات ظاهرة حبناً » وخفبة حيناً آخر » ما كان بؤڌي إلى 
إضعاق التوازن ٠‏ ولكن مع الإبقاء على التنوع الذي مير 
الأقاليم الخاضعة لحكام مسلمين . 

وفي البرحلة الثالئة الئي تميّزت منذ سنة 
7مم بتوسع الدولة السنية وازدهارها على عهد 


الهند 


المغول الكبارء برزت ضطامة المشكلات الدينيّة 
المختلفة المطروحة. 

إن التناقض ملموس بين سلسلة الانتصارات 
العسكرية الخارجيّة (التي حمّقت للمشاهير من هؤلاء 
السلاطين أن يبسطوا سيطرتهم شينا فشيئاً من قندهار إلى 
أطراف الدكن) ٠‏ وبين الحروب الداخلبة المؤذية التي 
تواجُة فيها هؤلاء السلاطين آنفسهم في سبيل الحصول 
على العرش ٠‏ إذ قاتل الابن أباهء والأخ أخاه. وكانت 
الغاية في كل مرة» هن هذه الحروب ؛ فرض نمط 
مختلف من السباسة الداخلية يضع حدًا لعدم الاستقرار 
في اتعلافات التي جعلت؛ في البلاد نفسهاء فتات 
مختلفة في مواجهة أخرى ٠‏ والتي فصلت بين أكثرية 
واضحة من الهندوس ٠‏ ومسلمين منعددي المذاهب 

وراء إشراق فن وهندسة يعكسان غنى الديلة 
المنتصرة ٠‏ ووراء نجاحات حققها تنظبم مر كزي يرمي › 
في الإدارة كما في النتظيم العسكري ؛ إلى إدخال 
عناصر من اتات ومذاهب دة مختلفة » استمرّت 
الانشغاقات العميتة . ذلك ما يتيح لا أن تفهم »من جهة ء 
الاتجاه النوفيقي لدى أكير» وميول جهانگير الشيعية › 
رالاصطفاء التصرفي المتأتر بائهندوسيّة لدى ابني شاه 
جهان ‏ دارا شکوه وجان آرا بیگم ؛ كذلك ٠‏ من جهة 
أخرى » الردود المعاكسة التي لمّث لمصلحة إسلام 
متصلب ٠‏ لا سيا على يد النقشبندية والئي بلغت ذروتها 
خلال عهد اورنگزیب الذي آراد أن يفرض على الهندوس 
قرانين الضرائب الغديمة المتعلّقة بدفع الجزية . هنا يكمن 
سيب الصراعات التي اسئمرّت بعد تجز ثة الأميراطورية ‏ 
خلال زمن الانحطاط الذي عقب وفاة آورنگزيب سنة 
۷م ا والذي تمر »على امنداد أکثر من قرن ونصف» 
بغزوات مو فة » كتلك التي قام بها نادر شماه ٠‏ متَبعاً الاجاه 
التقنيدي تحو الشمال الغربي » أو بتدخلات أورويية آڌث ۽ 
بعد لوراث عة . إلى احئلال البريطانيّين المباشر لليلاد 
إبنداء هن سنة 3۸9۷¥ ۔ 

أخيرا شهدت المرحلة الرابحة» في السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » تحولاً جديداً للسيحج 
الدينې في الهند الإسلامبة بتأثير اهتمامات متنوعة › متها 
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الانتفاضة على السبطر ة الخربية » وذلك من خلال المزج 
بين المصالح الإسلامية ومصالح قوميّة هندية ناشئة : ها 
ولد فى البلاد حر كات إصلاحبة أو تحديثية نجه بطرق 
ل ن اف واحد. 

إن الأجوبة التي قذمها قي الهند العلماء التقليدتون 
أو المثغون المشعون بالروح العلمبة الأنكلو-سكسو نة 
نكاد لا تختلف عن الافتراحات الني صيغت في بلدان 
إسلامية أخرى ١‏ على الرغم من أن الشهرة العالمبة التي 
لقيها شاعر فيلسوف . كمحمّد إقبال ٠‏ أكسبت العمل 
الفكري في الأوساط الملقفةء في البنجاب رونقاً 
ES‏ ۰ 


مميرات منعددة ‏ مختصة بالثفافة الشعبية التي تقزب بين 
المسلمين والمهندوس » عبر شعر التصوّف ؛ أو من خلال 
#تكريم الأولياء .٠‏ وفي الوفت تفسه كانت المواقف 
الاسلامية في بعض المناطق تبدو أكثر تشدداء وذلك 
حيث نكل المسلمون على الرغم من كل الفتوح 
السابغة ٠‏ أَفْليّة معرّضة لضغوط الغالبيَة السكانية. وهذا 
سبب التشتجات التي تطوّرت أحياناً إلى اضطرابات 
عتيةة حضرت الأهائي ٠‏ على مدى عدة عتود» لتقسيم 
الهند الذي بداء بصورة مثاليَة متلازماً مع الاستقلال . 
هذه التجزئة ترمي إلى طمس الصعوباث السابقة التي 
واجهتها الدول الإسلامية ولم تستدع أن تجد لها حلا 
وكانت ناشنة عن عدم الانسجام الديني (المذهبي ) بین 
رعاياها : وذئك بالرجوع إلى صفاء الإسلام في المجال 
المخئص به . إن الأحدات الدامبة ء والتبادل السكانى 
الذي رافق هذا التقسيم + يظهران أن !لحل المعتمد لا 
بخلو من الأخطاء التي لم تلحظ أهمينها حى ذلك 
الوقت. وفضلاً عن ذلك اعقب هذه الأحداث إقرار 
بالعجز : مشكلات ما يزال يطرحها وجود أفلة إسلامبة 
في داخل الاتحاد الهندي ٠‏ رصعوبات أدت إلى انفصال 
جديد بين الأفاليم التة التي شكلت باكستان . سابقاً ء 
وقد قسمت حالبا في دولئیں منمایزتین: باکستان 
وبنغلاادش . 

4 راجح المنندات ۳۰ الی ٣٣‏ و٣۷‏ إئی ۷۸. 
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القن الإسلاميء غالبا ما تطلق على فن البناء الخاص 
بالعالم الإسلامي. وقد عرف هذا الفن عبر المصور 
تنوعا كيرا في الاسالبب , إلا آنْ ما بمبّره هو طغيان 
أنواع معيتة من الابنية » واستلهامه موضوعات كبيرة 
مشتر كة على صعبذي البناء والزخر فة . 

والواقع أن التنوّع الذي عرفته هذه الهندسة عبر 
مدارسها الكبرى ذات الأبعاد التاريخْيَة ء لا يطال » في م 
خصن الغرون الوسطى ٠‏ إلا عدذا ليلا من نماذح البناء 
الت تقدم بدورها أمثلة محدودة من الأساليب . أمّا في 
العصر الحديث فقد أصبحت المتاصر المكوتة لليناه 
أكثر تعقبداء ولا تتقيّد كلها بما بُسليه الشرع الإسلامي . 
وهذا ما جعل السات الغالة لهذ الإمنثالية تزول شبن 
فشبنًا من هذا الفن ۔ 

-١‏ إذا ما وضعنا جانا الأبنبة الحربيّة ٠‏ فإله ينعذر 
علينا إحصاء الإنجازات المتنوعة تلهندسة الإسلامية ك 
حذدناها سابقا. وقد بذأت هذه الإنجازات تظهر في 
القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلادء عندما انطلقت 
الحضارة الإسلامية الأولى في ظلّ الخلافة الأموي 
الشرفيّة . ثم انتشرت بعد ذلك في ثلاث فازات لتشم 
ا المركزي فو 
الأمبراطوربة » ومن الحدود المنوسطبة والإبرانية » فتصا 
إلى الولابات في الأطراف البعيدة كالهند والصير 
وإندرنيسيا وأفريقيا السوداء . وتعداد الإنجازات لا يساعا 
على تكوين فكرة واضحة عن واقع تلك الهندسة الغنبة 
كما أن عرضها؛ بحسب التر تيب المكاني والزماني الذي 
يفرض نقسه٠‏ لا بُظهر الطابع الإسلامي المشترك 
بم المحلي اٺڏي أغته تداخلات 
محلية متبادلة . وما ابرازه٠‏ في هذا المجال » هو 
سطوة التفائيد والخيارات الوطتية > وتأثيرات الصرا: 
الأتنيْ السياسي المترافقة مع التناقفس بين المراكر 
الإقتصادبة النشبطة » مع الأخذ في الاعتبار الدفع الذي 
تؤمنه طلبيّات الحكام والذي يحركه الإزدهار 
اللاقتصادي . 

إلا أن الثر كيز على الدور الذي أذنه ثلائة أنماط 
أساسية من الابنية » في عملية تطور الهئدسة الإسلامبة 
هو وحده الكفيل بإبراز المتطڵبات الوظيفية التي بفرضي 


ويعطي الأرّلية لطر 


المجتمم الاسلامي تفه على البناء الأسلامي . 

فالمنمط الأول يثوافق مع المسجد بشكليه » أي ما أن 
بكرن على غاد قرو لا أي ملفا عند اترو رة اة 
متنوعة تبي الحاجات السكنية والنجاربة والدفاعية ؛ 
وإمَا أ يكون مسجذا ا لیغرض تفه کبناء ا 
غني عنه في حياة الجماعة الإسلامبة المدينية المنظمة . 
أمّا في ما خصرَ المسجد الجامع » فباندفاع واضح تأمَنت 
له مواد البناء ووسائل الإعمار المعتمدة في هذه 
المقاطعة أو تلك . والمعروف أن وجوده يكون لغابتين 
مهتين : فهو من جهة بجمع المؤمنين لتأدية الصلاةء 
رمن جهة ثانية يُعنبر مكانًا عامًا يتحلى فبه المسلمون 
حول أمبرهم أر من يتوب عله لسماع خطبئه الرسمية . 

وقد ترجم هذا الاندفاع عبر بناء مساجد بأئکال 
هندسية مشنوعة . وإذا ما حددنا مشلا المسجد بأله فاعة 
صلاة معمُدة . فب هذا التحديد لا بتطبق على المسجد 
البازبلبكي الأموي. ولا على المسجد الإبراني زمن 
السلاجقة أو الإيلخانيين أو الصفويبن ٠‏ ولا على المسجد 
المغولي في الهندء ولا على المسجد العشماني . إلا أيه 
لم ينن قط أن المسسجد الجامع يضفي على الحجر أو 
على القرميد أو على أيه مادة أخرى تستعمل في يتاه 
طابع القداسة الذي يمبّره ٠‏ كما يبس هذه المواد هيبة 
الأمير الحاكم » لاله يحتبر معبَرّا عن هذه الهيبة وناقلها. 
علاوةً على ذلك حدث بدةا من القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء» نوزيع تلريجي ٠‏ في 
آماكن وأبنية مننوعة ٠‏ لأنشطة كانت مجمعة من قبل في 
المسجد الجامع » عقبه لاحفًا ميل إلى إعادة جمع هذه 
الأنشطة في مكان واحد. وفي كلتا الحالئين كان ذلك 
بجري وفق ما تمليه العادات الشانعة في العالم 
الإسلامي كله . ففي ذلك العصر نفسهء وفي كل 
مکان» تکارت تدريجيّاء خارج المسجد المدارس 
والمحاكم والمستشفيات والخوانق. ونكائرت في كل 
مكان» بعد ذلك مجمعات دينية » وتعثبر ١الکليّات ٩‏ 
العلمانبة أفضل نماذج عنها ؛ إلا أن هناك نماذج أخرى 
باسماء مختلفة في البلدان الإسلامية البعيدة. 

والنوع الثاني من البناء الذي عرف انتشازا موازيا 
للأوّل تفرببًا يتمتّل بالمقرّ الأمبري ٠‏ أكان في الريف آم 


۹۹¥ 
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في المدينة . وقد تقل أو تكبر أحميته » إذ تراوح بين قصر 
ملكي مهيب أشبه بالمدينة الملكبة ٠‏ وصرح بسيط؛ 
محصن أحيانًا . وني كل الأحوالء فإنْ خصانص حياة 
الأسرة الإسلامية تحتّم توزيعًا معنا للأمكنة داخل الدار . 
فهناله أقام مفتوحة للاسكبال وأخرى محمية المداخل 
وهي للحاة الحاصة . وتحديڈا للحريم ۔ راتنظیمات 
العائدة إلى هذا الفصل الضروري بين الأقسام أفادت › 
منذ البداية ٠‏ من طريقة قديمة اعتمدها البتازؤون 
المسلمون ٠‏ وهي تکرار النمادج المتشابهة والقابمة 
حول فناء + مح تفسيم المسباحة المبنية إلى مساكن مقفلة 
على لفسها. وهذه هي الطريقة التي اعئمدت لتوزيم 
المماكن داخل الشصور . وتقسیمها ا مفاصیر 
تلز وجات والخليلات ولوائدة العاهل ٠‏ و كذلك 
للأمراء الذين بلغوا سنا سمح لهم بامتلاك الحرس 
والخدم والعيد . والتقصيل الأخير الأمعتمد ف کل 
القصور المتر فة والعائد إلى ضر ورات الدين ٠‏ يثعلی 
بوجود مصلی خاص بالأمیر في داخل کل بناء فخم أو 
في حواره المباشر ٠‏ وكذلك وجود مسجد جامع يقصده 
اجنود : مع مخاسصل وحماماثت مراعاةٌ لقواعد الوضوء. 

لا شك فى أن هناك تقاليد خاصضة بكل منطقة› 
تختلف باختلاف طبيعة الارض والمناخ والتاريخ » غالبا 
ما تبرز في عمابّة اخنبار هذه الماذة أو تلك في البتاه ‏ 
و في تَطبيق هذ ٠‏ الهندمة أو اعتماد نلك الوضعية أر ذلك 
الار تفاع . ففي المناطى الحارّة أي المجدية من العالم 
الإسلامى » آذى البحث عن البرودة والطراوة. والميل 
الى انشام الحدائى والماحاث الظليلة والماه الجارية + 
إلى اعتماد خصائص هندسيه جديدة . منها البحث عن 
النوافير والأحواض » والمساحات الظلبلة والخضراء ٠‏ 
والظلل والمفاصير على الشرفات ٠‏ والغرف المبرّدة 
بالمياء التي تحيطها تحت الأرض وتعرف باسم 
السسرادیب ۔ هذه التقاليد الى سادت فی مدارس 
هندسبة محلية وطبعتها بطابعم خاص ٠‏ تزاوجت مع 
مؤترات أخرى تعود » بخاصة ؛ إلى كون المقر الأميري ٠‏ 
أو القصر الملكيّ » قبل كل شيء ء إنجازا حققته السلالة 
الحاكمة. لقد شيدت أسرنا العباسيين والفاطميين قصورًا 
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عظيمة فى بغداد وسامراء والقاهرة » وجعلتا مها بلاطات 
في ا والشهرةء وقد قدت في ما بعد في 
قصور غرنة ولشكاري بازار في المناطق الشرقةء 
وكذلك في المهدية وقلعة بني حماد في المغرب. 
ويرزت في ما بعد العظمة المعمارية مع أينية الإيلخانبين ٠‏ 
والتيمورين ٠‏ والعثمانتين والصغويين ؛ والسلاجقة . 
والمغول . وفي غضون ذلك تكاثرت المنشات الملكبّة 
المتواضعة التي أقام فيها أسياد الحرب بعدما فرضرا 
سلطتهم بقرّة سلاحهم وأنشأوا لهم الإمارات ١‏ وعاشوا 
في فصررهم حياة البذخ › كما كانت حال الملوك 
النصريين في الأندلس . وإلى جاتب قصورهم رفعوا أبنية 
محصنة من أجل اللجوء إليها عند الحاجة » وأبتية يقيم 
فيها الملوك والامراء مواء على شاكلة خان رباط 
الشرف في سهب خراسان. والأنزال التي بناها القادة 
وأبناء الخْاصة داخل المدن : كما في دمشق والقاهرة في 
عهد المماليك أو في اسطبول والجزائر في عهد 
العثمانبين . نذ كر أخيرًا دور الراحة التي ا خارج 
النجمّعات السكنية وسمحت لاأصحابها أن يتملعوا 
بمئاظر خلابة » كشواطى البوسفور التي توزع عليها ما 
عرف عند العثمانيين باسم ايلي . 

أمّا النمط الأساسي الثائك من الهندسة المعمارية 
الإسلامية فيتمثل بالأضرحة الني شهدت انندارا واسعًا 
في الأوساط الإسلامية في القرنين الرابع والخاصس 
للهجرة/ العاشر والحادي عشر للميلاد رمأ بعدهماء 
وذلك بدفع هزدوج : ول تحت ضغط مظاهر التكريم 
التي بدأت تبرز عند الشيعة تجاه آضرحة أئمَتهم ؛ و ثانا 
رغبة بعض الملوك - ويخاصة في إيران - في تخليد 
ذكراهم . فالأضرحة التي أدانتهاء في البدابة ٠‏ بعض 
الاحاديث النبويَة كانت تغظي بفخامتها القبور المحقيقية 
أو التذ كارية لأشخاص يستحقون النكريم » وقد تست 
بردات فعل أثارها الفقهاء ٠‏ إذ رأو! في نلك الظاهر ة بدعة 
مُدائة . إن انتشار عادة نكريم الأولياء عبر الزبارات 
التقوية سمح لهذه المنشآت بأن تصبح من الإنجازات 
الأكثر نجاحا بين الأبئية الإسلامية . وكانت قد توسُعت 
في بعض الأحيان وتحوّلت إلى معايد حققية يؤمَّها 
المصلون لنيل بر كات المكزّه. و لظف بها احيانا 


أبيلة يعيش قيها تلامذة هذا المكزم وبنشرون تعاليمه. 
وقد اتصفت كلها ببساطة الهندسة وتكوّنت من برج أو 
مقصورة نعلوهما قَبة . إلا أله ظهر الميل بعد ذلك إلى 
إغناتهاء كما جعل بعضها داخل مجع بنائي يدور في 
فلك الممسسجد الجامع » وتحوّل المجمّع بذئك إلى مقر 
ا 

-١‏ على صعيد أخرء فإن العناصر المشتر كة 
والمستعملة في هذه الهندسة تشهد عبر العصور ومن 
بلد إلى آخرء على استمرارية بعض طرائق البناء 
وانتشارها. وقد اعمات هذه الطراثق خلال الفترحات 
الکېری» عندما ہداً المجتمع العربيّ الإسلامي الذي لم 
بكن يمتلك أية نقاليد هندسبة وفنية ٠‏ يتبتى الإرث التقنيّ 
والفتي للشعوب المغلوبة التي حوّنها الفاتحون إلى أهل 
ذمّة . أو إلى موالي نم دمجهم ندريجيًا في المجتمع 
الإسلامي. وفي هذا الإطار تم تبني إجراءات عمليّة 
شكلت أساسًا للتغيبرات اللاحقة : فكان الحفاظ على 
الأشكال الهندسية للأبنبة رأشكال الأعمدة والقباب. 
وعلى الصدر البازيليكي للبناء مما كان مألو فا ومتبعًا عند 
الرومان والبيزنطيين . ومن جهة أخرى ٠‏ كان اللجوء إلى 
الأقواس المزبَة » والفباب القرميدية ‏ وإلى الإيوان ومد 
الزاوية » وسائر خصائص الهندسة الساسانية وما قبلها. 

والئطببن العملي لهذا الأرث المزدوج أفضی في ها 
بعد ٠‏ عبر الصهر الموقق للطرائق الهندسية ونحسينها 
المسئمرٌ ٠‏ إلى النتائج الئي ميرت المراحل اللاحفة حيث 
تكرر ؛ إلى ما لا نهابةء استعمال هذه المخظطات 
الهندسية . 

ومع ذلك فان النهضة التي أحدتتها العناصر الدخيلة 
الجديدةء والئي ساهمت نها السلالات الحاكمة 
المتعاقية » أبقت على بعض التقاليد الهندسبَة التى 
يسكن أن تنعت بال؛ كلاسيكية .١‏ فقد حوفظ مللا 4 
الأعمدة الحجرية والدعامات القرميديّة » كونها ضرورية 
لحمل سفوف الفاعات الكبرى التى ظلت فيها القہاب 
قائمة ؛ وذلك في كل مزة بُراد فيها إبراز فسحة داخلية 
في القصور والمساجد والأضرحة. وصفوف الأعمدة 
القديمة التي أهمل استعمالهاء بعد العهد !لأموي ٠‏ على 
جاتبي الجاداتء بقيت تحيط بالاروقة والأجنحة 


المحورية وأضلاع المساجد؛ ولا سيّما في المغرب 
حيث لا تزال عادة الناء هذه فائمة . وقي الشرق على 
الأخص ؛ ّت القَبة عنصرًا أساسنًا فى الأبنبة المشيّدة 
بالحجارة أو القرميد» مع اللجوء إلى طرائق مختلقة 
لربط قاعدتها الدانرية بالبناء المكعّب الشكل الذي 
تعلوه » وذلك داخل قاعة الصلاة في المسجدء أو فوق 
عرش أو قر . وإذا كانت المثلعات الكرويّة بين آقواس 
الفبّة لم تستعمل بكشرة إلا في المصر العشماني ٠‏ وهي 
بيزنطبة الاصل Maa‏ 
آخرۍ » على کوی في الزوايا ونقّذت بأشكال مننرعة ء 
کا ت ا ا و ا 
العمل برع فيه البتاء الإيراني . أما الإيوان - الذي غالبا ما 
ترئفع فبه الحنية وسط إطار مستطيل و تعطيه طابع العظمة 
- فقد حافظ قرولا على دوره في المساجد والقصور ؛ 
وفي دور الأسيادء أي إله قاعة استقبال ويُتعمل أبضا 
للإجتماعات العامة أو لاجتماع المريدين حول المعلم . 
حتى إن الأضرحة نفسها استعين لها بالإيوان على شكل 
مداخل فخم ؟ وقد امح وجوده. وإن مصغراء ضر وربا 
لتوازن الواجهة ۔ 

أعطيت هذه العناصر الهندسيّة - الي باتت من 
الثوابت - وظيفة تريبنية كتب لها البقاء: فد أعطت 
صفوف الأعمدة المجال أمام ولادة أنواع كثيرة من 
ال كاثز والعقود الصغيرةء أو من المحاريب التي 
تحوّلث كؤى صماء. كما أن الأقواس فوق الأعمدة 
انت بالز خارف المتنوّعة › وجلاءت منكسرة أو متجاوزة 
آر متعدة القويسات لنعطي أحيانًا شبكات من طبات 
عة ٠‏ وهذا ما نلاحظه في تر كيبات بعض أبة الغرب 
الإسلامي › أو لتلحد بمجموعات من النخاريب 
وائتجاو بف العاديَة أو الكروية التي أطلى عليها اسم 
المَقَرْنات . ونعلم أن أسلوب القرنسة كان في البدء 
تقنية بناء حقيفية » ولكله فقد تدريجيًا هذا الطاب ٠‏ بعد أن 
لافی رواجا کبيرا في زخرفة الجدران والسقوف ٠:‏ 
فأصبح تاليا وسبلة مصطنعة ومتكرّرة» لا علاقة لها 
بالهيكلية الأساسية للابنية » ولكتها كانت تنفد بالاعتماد 
على رسوم بناثية معمّدة للغاية . 

٣‏ - إن اللجوء إلى المقرنس في العام الإسلامي 


الهندسة المعمارية الإسلامية 


كله » حى عصرتا الحاضر ؛ بظهر غلبة التزيات القائمة 
علی آشکال هندسية كان لها دور مهم في وضع تصاميم 
الأبلية ؛ ولكتها كانت تشكل في حذ ذاتها نوغا من 
الأزخرف . وتقضي التريينات تقسيم كل مسظح ؛ بشکل 
دقبى ٠‏ إلى قطع وشراتط وأفاريز منجاورة أو متشابكة. 
رفد بقي التزبين هذا ملازمًا الهندسة الإسلامية حى 
عصرناء مم تطوّره باتجاه الدقّة والتهذيب . فأهمل 
المزيج المتعاعد وأفسح في المجال أمام تشابك 
المضلمات النجميّة الشكل. وكانت تجاور هذا 
التشبيك الهتدسي . على المسظح عبنه ٠‏ أشكال زهرية 
تقليدية ثُعرف باسم الْعْربسة #أرابسك ٠ء‏ وكتايات 
منقوشة ذات طابع نجريدي . وهي تهدف كلها الى 
الاسنجابة لرغبة الفلان في البلاد الإسلامبة الذي يكره 
المساحات الفارغة » وهذه الكراهية تشكل ميزه أساسية 
ملازمة لإحساس هذا الفتّان . 

ما خلا بعض الاإستشناءات النادرة العائدة إلى مناطى 
تقع في الأطراف ؛ لم تعرف الهندسة الإسلامبة عناصر 
تزيينية أخرى غير الثلائثة التي ذكرناها. وقد استعملت 
نجاح متفاوت ۰ بحسب 8 والعصور ؛ وقد يدت 
دانما هذه الهتدبة بغاعدة تحريم التجسيم . وقد بكون 
من غير الحكمة آن تنسب إلى الإسلام را 
التحريم . وبالفعل ٠‏ لبس هناك ما يثبت أن التحمظات 
تجاه الرسوم التجسيمية > وكذلك الاحترام الخاص 
لكئابة عرببة ٠‏ شكلت ؛ كاللغة العربية » وسيلة لنقل 
نصوص الوحي ١‏ كانت كافية » بمعزل عن أيه أسباب 
أخرى ٠‏ لنفسير هذا التحريم الذي التزم به البتاؤون 
المسلمون منذ القرن الثاني للهجرة/رالثامن للميلاد. 
ولم بتحرّلوا عنه منذ ذلك التاربخ . 

والثابت فى كل حال هو الاستمرار اللافت للنظر 
لطريقة تزبينية كانت قد استعملت في أقدم الأبنية 
الإسلامية ٠‏ وهي اللجوء إلى الألوان المتعذدة والبرّاقة 

فى الزخرفة. فالرخام الملون والمعادن اللمينة 
الا الجدراتبة مع خلفية مذة بيزنطية | الأصل ٠‏ 
سمحت كلها يخلق البريق في الإنجازات الأموية ؛ كما 
في تبه الصخرة في القدس › واستمرت هذه الطريفة 
التربينيّة في ما بعد. والرسوم المنفذة على كسوة من 


الهندي 

الجص الناعم ا المنقوش في العمارات العباسية 
ساهمت فى استمرار أهميّة الألوان » وإن كانت البقابا 
الأثربة الدالة على ذلك فليلة . إن تطرّر ف الخزفيات 
وبربقه الدائم سمحا تهذا المنحى الفني ١‏ بقضل ازدهار 
طريقة الزخرف بالخزف المطلي » بأن يزدهر ء معطا 
الأولوية للالوان التي غالب ما طبعت صروح المسلمين : 
مع أن هذا التقليد لا يعود في جذرره إلى الإسلام. 
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الهندي (الاتحاد)ء مساحته ۹۰ ۲۸۷ ۳ کلم" ء 
وعاصمئه نو دلهي . دولة فدرالة ولدت إثر تقسيم 
الهند سنة ۱۹٤۷‏ . تحتفظ اليوم . إلى جاتب الباكستان 
وبنغلادش الإسلاميين ٠‏ بأقلبة إسلامية تبلغ ۸١١‏ من 
ستجموغة السكان الذين بلغو المائمائة ملون نسجة: 
في هذا الاتحاد ء المكوّن من خمس وعشرين مقاطعة 
فدرالية وست مناطق ٠‏ نقح أهم الآثار الهندسبة التي 
خلّفها حكام الهتد المسلمون القدامى » من سلاطين 
دهي إلى المغول» مروراً باللالات المننوعة في 
غجرات والدكن. ما يزال المسلمون البوم موزعين 
بطريعّة متمأو تة . فيعض المماطعات الفدرانية يضم نسبة 
عالية جدًاء مثل كشميرء وبعضها الآخر يحنضن فرق 
تفرب جزنيًا من الإسلام» كالسيخ . وفضلاً عن ذلك 
نمه مدينة نمثل للإسلام مركز فكربًا وجامعيًا عالميٰ 
الإشعاع ؛ هي مدينة حيدر آباد في الدكن مع جامعتها 
المماة اعكماية١.‏ 


هنغار ياء بالنر كيّة مكارسنان ٠‏ منطفة تع على الدانوب 
الأوسط في آوروبا الوسطى » رها قي ما مضى ؛ في 
القرن الرابح للهجرة/العاشر للميلاد. قبائل أسيوية 
آسلم بعضها » وعر فت في القر نين السادس عشر والسابعم 
عشر عقوذا عديدة من السيطرة الإسلاميةء في ظل 
الأمبراطورية العثمانية . 

وردت بعض المعلومات حول هذه المنطفة فى 
مۇ لفات علماء الجخرافيا الحرب ٠‏ وأبرزهم رخالة اقام 
قيها في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي»› 
هو أبو حامد الأندلسي الرناطي ٠‏ المولود في غرناطة 


سنة ٤۷۳‏ ه/ ١۸٠۱م‏ والمتو فى في دمش سنة 1١‏ دهم 
*م. إن طبيعة العلاقات التي ربطت شعرب هذه 
المنطقة بالإسلام التي تتحدر من جذور مختلفة 
ومتنزعة » لم تتضّح بعد. 

وفقًا لما ورد في المصادر القديمة ء يُذكر أن عناصر 
مسلمة كانت تعيش ٠‏ في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد ٠‏ في الدولة المجرية الاتحادية القائمة انذاك . 
کان هڙلاء المسلمون قد غادروا بشکل تبائل رحالة 
سهول روسيا الجنوبة المجاورة لبلغاريي الفرلشا. كان 
يينهم جماعات تعود بأصلها إلى خوارزم أر إلى أراضي 
الخزر الأوروبية الأسيوية » وكذلك بحعض التجًارء 
وبصورة خاصضة عناصر تركية تنتمي الى فيلة 
البتشتبغبّين التي استمرّت؛ حى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ في التوغل داخل 
هنغاريا أآفواجا متعاقية حيث كانت تقوم بالدفاع عن 
الحدود. 

لقد لقيت جمبع العناصر التي دخلت هنغاريا حظوة 
لدى الحكام المجربين في حينه . أما وضعها كأقليات 
فلم يشكلل معضلة لها كانت تطبق الشريعة الإسلامية 
بشكل فضغاص . و قي ما يخص تر هذه العناصر ‏ فقد 
تم نهائيا في أواسط المُرن الرابع عشر للميلادء عندما 
أعلن ملك هنغاريا ٠‏ شارل - روبير دانجو » وحدة البلاد 
الدينيّة . أمّا العادات الإجتماعية الئى استمزت لبعض 
الوقت ٠‏ فقد اعتبرت في البده شكلا من الثقافة التقليدية 
وما لیشت ان زالت تدريجبًا ولم يبق منها شېء يذ کر 
اليوم. 

بعد مرور فرنين تمكنت الجيوش العثمانية من 
الاسنيلاء على بلخراد في العام ٠١١١‏ . وبتحريبض من 
العلطان سليمان القانونى: قادت هذه الجيوش 
الحملات الثلاث غير الخ فی ۱۵۲7 و۱۵۲۹ 
و٣ا؛‏ ومن تم وضعت بدها على حصن بودا 
واستولت على مدينة يست في العام ١٤۵٠ء‏ وضمَت 
ای ممنالكات المسلمين السهل الذي طالما حلم الانراك 
بانتزاعه من آل هابسبورغ ليتمكنوا من الائطلاق منه 
لمهاجمة مدبتة فيينا. 

وهکذا بدا احتلال عسکري عرف مراحلل نوسّع 


متعاقبة من العام ٠١١١‏ إلى العام 115۳ . أڌى هذا 
الاحتلال إلى تنظيم إداري ناجح وباهظ الكلغة » تديره 
اسطنول بواسطة حكام تعبّنهم مباشرة . 

لم يواكب هذا الاحتلال آي ترسخ قوي للإسلامء 
لا عن طربی توطین عانلات نر كيه ولا عن طريق اعتناق 
السكان الأصليّين دين المحتلين في بلد فقير إقتصاديًا ‏ 
هجره قسم كبر من كانه . وفي ما عدا بعض الأبنية 
الأئرية العثمانيّة الواقعة في بودا أو في بكس (وءة۴)ء 
يمكن القول إن آثار السيطرة الإسلامية ما ليشت ان احت 
في النتيجة بعد قرن وتصف القرن من الثورات وزالت 
بسهولة . إن استر جاع المسيحيّين للمنطفة تم على أبدي 
جیوش آل هاہسبور غ وحلفائهم » الذین نزلوا بودا وپست 
فې العام ٠ ۱۹۸١‏ ودخلوا بعد ذلك ترانسلهانا. ولم يبق 
للعثمانبين إلا مفاطعة نيميشوارا التي انتزعت متهم في 
العام ۱۷١۸‏ . 


4 راجع الہ شد رقم ۲۰ . 


هود» شخصيةَ ذكرها الفرآن على آنها أحد الأنياء 
المرسلين إلى العرب قبل الإسلام. 

إن الرواية الواردة في سورة الأعراف وسورة هود 
وسورة الثُعراء ؛ تجعل منه المنذر لقيلة عاد المتحذرة 
من ذرية نوح . يېدو أن شعب هود لم يصخ إليه ٠‏ شأنه 
شأن الأنبياء الآخرين المرسلين قبل النبي محمد (بجة). 

لقد تمن معظم المفسرين في القرون الوسطي من 
تحديد موضع الرواية في منطفة من جزيرة العرب 
الجنوبيّة نفع بين عمان وحضرموت ٠‏ وفد تطابق رمال 
الأحقاف . 

إلى هذا التموضع تعزى الشهرة الئي تنسب » في 
الوسط الإسلامي وفي زمن انتشار تكريم الأولياء» الى 
معيد هود أو النبي هود في حضرعوت ٠‏ الذي کان مقصد 
زيارات تقوبة » وهو لا بزال قامنًا حتّى اليوم . لكت لم 
يكن المكان الوحيد الذي كرّمت فه ذكرى هود. ففي 
معجم الهُرّوي ١‏ في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
للميلاد» ورد ذكر أماكن آخرى لقبره في دمشق > في 
المسجد الجامع وفي مكة ٠‏ جعل مها الهّزوي أماكن 


زارات تفوية . 


E: 
و‎ 


٠٠ 


الهوديون 


الهودیّون أو بنو هود ۰-4۳۱:٥هھ/۰۳۹١1-۱٤۱۱ء,‏ 
واحدة من أبرز سلالات الأندلس خلال حكم ملوك 
الطوائف ٠‏ كانت فاعدة حكمها سرفضطة. 

هذه الأسرة العربيّة الأصل » التي تؤكد أنها تنتسب 
إئى الي هود الذي وهها اسمهء شغلت موقعا 
إستراتيجيًا في الدفاع عن الثغور العلياء شمالي شبه 
الجزيرة الإيبرية . كما نمكنت من الصمود لفترة في رجه 
المملكة الأراغونبة ٠‏ متصدية في الوفت نفسه للحملات 
المسبحية خلال حروب الأسئرداد ٠‏ ولاطماغ المرايطين . 

تميّز أفراد هذه الأسرة بنجاحهم السياسي وأخذهم 
بالحنكة الدبلوماسية والحزم العسكري محا سواء في 
علاقتهم بالأمراء الخرباء أو مع خصومهم من الملمين . 
وهکذا؛ وسط الأراضې انئي ورٽوها عن بتي جيب ٠‏ 
والني كانت نض وادي الايبرو بكامله ٠‏ لمع نحم بلاط 
ملكي قصده الشعراء والعلماء. ولا تزال آثار فصر 
الجعفرية - الذي رمم حدقا في سر قسطة » ويعود إلى 
حكم أبي جعفر أحمد الأزل المقتدر - تشهد على عظمة 
هذا البلاط . 

اما المرابطون الذين جاؤوا لنجدة أيى جعفر أحمد 
الثاني المستعين ٠‏ بعد هزيمته > سنة ۹ش/ 141م 
على آيدي الجيوش المسيحيَة » فلم يرّروا إل بعد موته 
فرض هيمنتهم على خلفاثه والدخرل إلى عاصمته التي 
ما بث أن استولى عليها ألفونسو الأزّل الأراغوني في 
العام ١١ده/۸١١1م.‏ إلا أن السلالة الهودية استمرت 
فائمةٌ في أمكنة أخرى ٠‏ وقد شار كت منتصرة في لورة 
الأندلس ضد "المرابطين ١‏ سلة ٥٤٠١‏ ه/١۴٤١١م.‏ وافت 
المنبة آخر ممثل لها خلال إحدى المعارك . 
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الهوسا 


ميف الدولة أحمد الثالث المستنصر ١0۲-١إدع/‏ 


PIII: 
الهوساء شعوب مسلمة من زنوج أفريقيا الغربج ؛‎ 
انشأت ممالك ومتّلت دوزا فاعلا في نحرّل سکانها الى‎ 
الإسلام.‎ 
من الموكد أن الهوسا اعتنقوا الدين الإسلامي منذ‎ 
القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد بتأتير دعاء‎ 
من المندينغ فدمرا من مملكة امالي* التي كانت‎ 
ثم تأنُروا في القرن الثاني‎ ٠ تربطهم بها صلات تجارية‎ 
تعاليم المصلح الديني البربري المغيلي. إن تاريخ‎ 
٣ الهرسا اختلط  طوال تلك الفتر ة ء بتاريخ مملكة ۴ کاو‎ 
والأمارات المجاورة لهاء وقد يعت مزسساتها‎ 
الإسلامية بطابع وثني محلي . بعدثذ خضع الهوساء في‎ 
ووسط جو مشحول‎ ٠ مطلع الفرن التاسع عشر ومنتصفه‎ 
بالأزمات الداخلية › لدولة عثمان دان قودیو ؛ وهي دولۀ‎ 
إسلامية متشدذدة تحرّكها روح الجهاد وتسيطر على‎ 
مفدّراتها جماعة من الارستقراطين الغرباء  تدعى الپول.‎ 
إن البنى التي فامت عليها بلاد الهوسا منحتها حيوية‎ 
وفعالية سياسية رافقتهما صرامة قائونية عفائدية مالكية‎ 
 ةيباخولا المنحى » لكتها كانت مصبوغة أيضا بشيء من‎ 
ما ادى إلى الازدهار الذي عرفنه الغاستان غواندو‎ 
وسو كو تو . في محبط هاتين المدينتين » وذلك حلّى عهد‎ 
الاستعمار وما بعده؛ كنب الاسنمرار لوضع اجتماعي‎ 
ديني فريد ما زال طبع حى اليوم تنظيم نيجيريا الشمالية‎ 
. الداخلي‎ 


4 راجم المستنلين ۸ و۹ . 
هولا کو » 1۱۳-٦۱١‏ ه/ ۱۲٣٣١-۱۲۱۷‏ مء أمیر مغولي » 


مؤسس سااله الإيلخانيين في إيرال › حکم من العام 
۸هھ/ ۰١۱۲م‏ حتّی وفاته. 


۲ 


حفيد الفاتح المخولي الشهير جنكيز خان وشقيق 
الخانين الكبيرين منكر وفوبيلاي اللذين تعافبا على 
الحکم» الارّل من 164 إلى ۸١٦٣ه/٠١٠٠٠‏ إلى 
۰٩م‏ والثاني من 19۸ إلى 1۹۳ه/ ٠١١١‏ إلى 
4م 

فاد هولا کو في الجاه الغرب. بتکلیف من منکو › 
حملات عسکرية» و کانت هذه ند ترقضفت عند وفاة 
جنکیز خان » في العام ٦۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷م + بعد تخریب بلاد 
ما وراء النهر وخوارزم. غادر هولاکو ملُْولیا فې العام 
۱ه/ ۳٣۱۲م‏ . وغزا إپران حيث انتصر في العام 
٤م/‏ 1٠٠٠ء‏ على الإسماعليين النزاريين المعروفين 
باسم الحشاشين؛ واستولى على قلعتهم الحصينة 
ألموت . ثم دخل العراق ودمر بغداد. في العام 
١ه/‏ ۸١١٠م‏ وفتل الخليفة وأنهى سلطة الخلافة 
العباسيّة . وبعد ذلك دخلل سوريا؛ واستولى على حلب 
ودمشق قې العام ۹۵۸ه/ ۱۲۹۰م لكئّه اضطر إلى 
العودة إلى مُْعْولبا إلثر خبر وفاة شفبقه . أا جيشه الذي 
سلّم فيادته إلى القاثد كتبغاء فعرف هزيمة شتماء في 
فلہطین في عين جالوت حيث صذه الممالك القادمون 
من مصر ٠‏ فاضطر إلى الإنسحاب حتى العراق . 

شكلت الصحراء السورية - العرافيّة ء بعد ذلك : 
حدوذا غربية للدولة التي أدارها هولاكو تحت وصاية 
أخيه البعيدة ؛ الخان الأكبر قويلاي الذي متحه لقب 
خان . اختار السيّد الجديد منذ ذلك الحين أن يقيم ٠‏ 
خلال فترات السلام » في أذربيجان » على ضفاف بحير؛ 
أرمية » وبالتحديد في مراغه حبث شيد مبائي عديدة: 
ومن بینها مرصد شهير أنشأه بتا! على طلب العالم 
الفلكي نصير اندين الطرسي . 


الواثتی بافه ؛ بو جعفر هارون (۲۳۳-۱۹۱۹ھ//۸۱۱- 
۷ هم)- خليفة من السلالة العباسية : حگم من سنة ۲۲۸ 
حتى سنة ۳٣۲ھ A4۲‏ ۷م قي حمبة سامراء 
المضطربة حيث كانت حامية الخلقاء التر كيه هي 
المسيطرة على السلطة . 

لم بكن يتمتع حفيد هارون الرشيد هذاء إين 
المعتصم من أمة يونانية » بأبَة كفاية خاصة » وقد اختفى 
من الساحة بعد خمس سنوات من تسلمه اللطة. كان 
عليه أن بواجه لورة القباتل العربية في شبه الجريرة 
العربية ء فأوكل مهمّة قمعها إلى القائد التر كي بُغا 
الكبير » وأيضًا قمع غيرها من الثورات ٠‏ بيتها واحدة 
قامت في دمشق. لم يغْيّر شيا في السياسة الموالية 
للمعتزلة التي اعنمدها أسلافه المباشرون والتي تابعها 
هو بالحماسة عينها إلا أه اصطدم بمعارضة منرايدة من 
قبل الاوساط التقليديّة الني كانت مهيمنة في بغداد. 
حينئزٍ أذكى أحدهم ء» وهو ابو نصر الخزاعي » ثررة فعليّة 
ستة ١۲۳ه/‏ 1٤۸م‏ أعدم على آنرها بعد أن استجوبه 
الخلبفة بنفسه ولكته ظل متمسكًا بآرائه . 


واداي ١‏ منطفة تفع في أفريقيا السوداء هي › البوم ٠‏ جزء 
من جمهررية التشاد . عرفت بين الغرلين السادس عشر 
والتاسع عشر انطلافتها مملكة مسئقلة توالى على حكمها 
ملوك عدیدون من سلالاث شتی . 

في بدابة القرن الابع عشر ء٠‏ كان اللإسلام قد انتشر 
بسرعة بين سكان هذه المنطقة الوافعة غربنَ دارفور 
والمُشرّعة على التأثيرات الإسلاميّة الوافدة من مناطق 
نهر النيل . و قد دعا شخص يدعي عبد الكريم إلى الجهاد 
ضد الملك ٠‏ وأشس . سلة 11۴١‏ دولة إسلامية جديدة 
ُتر لها أن تستمر حى الاحنلال الفرنسي ستة ۱۹۰۹ 


و سط اضطرابات ونشوب معارك متعددة طله فترة 
وجودها: صراعات ضد الجيران المباشرين ؛ علا قات 
متضاربة بأمبراطورتات الب التاشثةء وصولا إلى 
أميراطوربة عثمان دان فرديوء» ومع السودان خلال 
حكم المهدي ٠‏ ومع برقة خلال حكم الستوسيين . و في 
هذه الفترة تم التخلي عن واراء عاصمة هذه المنطقة ؛ 
التي انيت في الغرن السابع عشر » لمصلحة مدينة أبيشه 
السالة 


واسط . مدينة مندثرة في الوقت الحالي ٠‏ كانت إحدى 
أهمَ مدن العراق القروسطية بعد أن أڌت دوزا مهما . 
بشكل خاص في بدابة انقرن الثاني الهجري/الئامن 
الميلادي ٠‏ في عصر الأموتين . 

تقم واسط على المجرى القديم لنهر دجلة حيث 
أثرها ما يزال على أحد سواعد النهر » في وضع وسطي - 
أعطاها اسمها - بين الكوفة والبصرة . أسّسها في انفرن 
الأول للإسلام الحجّاج » حاكم المقاطعات الشرقيّة باسم 
الخليفة عبد الملك الذي أرسله إلى العراق لإخماد 
اللورات . سيد هذا القاند المنتصر ٠‏ بين سنة ۸١‏ و١۸ه/‏ 
۲ و١٥٠۷‏ هذا المقر للجيوش السورية المكلفة 
المحافظة على النظام» و كان مخصّصًا للعرب . أمّا غير 
المرب » وخصوصا الثجّار الذين كانوا يرتادونهء فقد 
کان علهم آن يغّادروه عند هبوط الليل إلى مدينة 
کسکر . کان برتفع » قي اقم المركري من المدينة 
المحضنة ء قصر مجهز بقبة خضراء عالية ومسجد جامع 
مجاور ١‏ اقنصرت عليه الحفريات الا ئريّة . تفرع من هذا 
المجمّع . الذي كان من المفروض أن يكر نموذج بنانه 
في بغدذاد » بعض الشوارع المحاطة بالحوانيت + كما كان 
السور يضة أيضاء إذا سلمتا بالأوصاف القديمة التي 


واصل بن عطاء ٠٠٤‏ 


وصلت البثاء ساحات كييرة كانث معاة لجمعات 
الجبوش. وبسبب عدم وجود أبحاث أثربَة كافية . لا 
نعرف المزيد عن المخظط الذي أعتف نف تاسستة: 

نشت وامىط عاصمة إدارية لاق لامرن كانت 
آخر مدينة صمدت يوجه الجيوش التي آمٽّت فيي ما بعد 
إننصار 'الثورة العبّاسبة .١‏ استمرت واسط ٠‏ القابعة في 
فة خصبة تة بجر اتتخل ويالمخاصيل: ال راغ 
من كل نوع في عهد الخلافة العباسية ‏ مر كرا حر فيا 
وتجاربًا وفکربًا حبوبًا ٠‏ وکذلك مرف نھربًا کثیر الار تياد 
حلى الأونة التي حول فيها نهر دجلة عن مجراء ٠‏ أي فقي 
القرت التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلاد. آنذاك 
اندثرت المدينة بشكل كامل » بحيث جرى التعرف إلى 
موفعها بصعوبة بالغة في القرن الناسع عشر. 


۸ رقم‎ E E r 3 راج‎ @ 


واصل بن عطاء» آبو حُذَبْمَة الغْرّال ٠۳۲-۸۱‏ 
a ٠‏ كلام والمؤسّس المفترض للمعتز لة . 
ولد في المدينة ٠‏ في أسرة من الموالي ٠‏ ثم اننقل إلى 
البصرة حبث استقر . جل ما نعرفه عنه آنه كان ينتمي إلى 
حلقه الحسن البصري » وقد امتاز فيها بمواقف طريغة > 
بحسب يعض الروایات ۔ صاهر عمرو بن عبد وکان 
على علاقة وطيدة به . وقد دافعا معا عن أطأربح غدت ٠‏ 
على ما يبدو ١‏ أساب لأفكار حر كة المعترلة. 


الواغظ . جمعها الوغاظ › دعاة عبيون وأشخاص 
غر فوا التقوی برزت أسمازهم منذ العصور الأولى في 
المجتمع الاسلامي حيث ادوا أدوارًا لم يکن لها في 
البداية طابعها الرسمي 

كان عمل الرعاظ يصب في نشر الدعرةء وهو 
يخثلف عن أعمال الخطياء الذين كَلْفرا ام الجمع يإلقاء 
خطب في المساجدء غالا ما کون لها طايعم سياسي . 
و كيرا ما كان الوعاظ يدافعون عن أراء فنهبة محددة ا 
يطلفون التداءات باس الصوفيّة . ونشاطهم الذي كانت 
تحظره السلطة أحيانًاء كان موجَها إمّا الى عامة الشعب 
في الشوار غ والأسواق ٠‏ وإمّا محصررًا في المدارس ٠‏ في 
الحفة التي ظهرت فيها هذه المؤسسات. وفي الفرنين 
السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالك عشر 


للسلاد » طور الوعاظ في وريا كما في العراق أسالِب 
عبلهم بشکل ٻارز» ونجحوا في آن يجمعرا حولهم 
جماهير حقيفية » وبدلك كان لهم نأليرهم السياسيّ 
والديتى » وقد لمصلحة التقوى . وهذا الثأثير 
ك و في العصو ر اللاحقة. 


الواقدي . آبو عدالله محمد بن عمر (۱۳۰- ۲۰۷هل 
۸۳۴۷م )۰ فقیه ومؤڙخ عربي ۰ عاش في عصر 
العاسبين الذهبي ٠‏ وما تزال كتابائه حول عصر النبي 
محمد (&3) تشكل مصنزا وحجة عند العلماء 
اللي 

هو مولى لعائلة من المدبتة المنوّرة حيث ولد »وقد 
اوس به عند الخليفة هارون الرشيد ‏ وفقصد قصره في 
الْرقة حيث حظي بدعم يحیی البرمکي . وفي ما بعد» 
أفام أيضًا علاقات جيّدة بالخليفة المأمون الذي عيّنه 
قاضبًا لأحد آحياء بغداد . وضع ملفات كثيرة لم يسلم 
منها إلا كتاب المغازي ۲ ٠‏ أو كناب غزوات اللي محمد 
(##) العسكربة . له الفضل في جمع مواذ ضخمة مصتفة 
تخت ا ارک کت ا کات م 
صباحبه ۽ فضلا عن ذلك ميولًا شبعج . 


الوالى لي -ه حاکم إفليم . 


وان (الجمهورية التركية)ء مركز حديث لمتاطعة 
مهمّة في منطقة الأناضول الشرقبّة الراقعة على الضمّة 
الشر فة لبحيرة تحمل الاسم نمسه . 

كان الموقع سابقا يمير بقلعة عرفها عالم الجغرافيا 
القروسطي يافوت ٠‏ وما نزال أطلالها حتى اليوم تعلو 
أجزف هضة صخريّة مدهشة . وفي أسفله كانت تمتد 
محلة مرت كليًا وشُجرت في ألتاء الحرب المانمية 
الأولى » بحيث بُميّر بصعوبة آلثار بعض المباني 
التاريية » ولا سما المساجد. 

بقي تاريخ القرون الوسطى لهذا الموضع غامضًا إلى 
حذ ماء وقد ظهر اسمه في كتب المغازي العربيّة خلال 
حكم الخلفاء العبّاسيّين ضذ بعض الإمارات المسيحة . 
كانت تسكن المنطفة شعوب أرمتية وكردية ٠‏ انضمّت 
إليها قي ما بعد جماعاث عربية ء وفي فئرة لاحقة اتل 
من التر كمانء أشهرها على الإطلاق تلك التي نمثل 


1e0 


تجمعات القراقبونلو والآفق قونلو ؛ وفد امتآت سلطها 
على آذربیجان كلها فل أن تقیم أمبراطوريات بالمعلی 
الحقيغي للكلمة. ففدت وان مركزها الياسي بين 
القرتين الثالث عشر والخامس عشر للميلادء لمصلحة 
أخلاط الواقعة على الضفة الغربية من اليحيرةء وقد 
باتت ‏ بخاصة فى الفرن السادس عغشر للميلاد › عرضةً 
للصراعات ببن العلمانيين والصفويين الذين كانوا 
يحكمون آنذاك إيران . احتلها سليمان القانوني نهان 
وضمَها الى الللطنة العثمانيّة سنة ۸٤19م‏ . بالر غم من 
أ الروس استعَرّو! فپها بین سنتی ۱۹۱۰ و۱۹1۷ ٠.‏ إلا أن 
وضعها بقي غير واضح لفترة طويلة » إلى آن ضمت 
نها ثيا إلى أراضي الجمهررية النر كيه . 


وجدة (المملكة المخرببة) » مدينة في المغرب الغربي ٠‏ 
تفع شمالي البلاد ٠‏ قرب الحدود الحاليّة مع الجمهوربة 
الجزائرتة ٠‏ في موفع ذي آهميّة إسنراتيجية . 

E‏ وجدة سلة pALEfATTE‏ على يدې بربري 
من زنانةء هو زعبم قببلة مغراوة الني كانت تُناصر 
أموتي فرطبة » لكلّه لم يكن بشعر بالأمان في منطقة فاس 
فجعل من وجدة مدينة محصنة مزودة بحأمية مهمة . و في 
ما بعد عاتت وجدة تداعيات التطرّرات السياسبّة التي 
عر فنها المنطفة خلال العصور اللاحقة . فيسب موفعها 
على منغذ الطريق الشرفية - الخرببة التي تتبع فجوة 
تازة ء كانتت عرضة لاحتلالاث متتابعة من قبل المر 
رالموحدين» وفي ما بعد ألحقت بدولة بتي عيد الواد 
الذين تركزوا مسان ستة 1۷۰ ه/ ١۱۳۷م‏ + دمرها 
المرينيون. ثم أعادوا بتاء‌ها سنة 1۹9 هھ/۱۲۹۱م. منز 
ذلك الحين » كانت موضوع نراع مستمر بين المرينيين 
وجيرانهم قي تلمسان ؛ ثم بين القرنين السادس عثر 
والئاسع عشر: بين أسباد الجزاثر الأقراك وملوك 
المغرب. ولم تعرف وجدة انطلاقتها الأداريّة 
والافتصادية الفعلبّة إلا في الفترة الحدبثة بعد أن 
خر جت من الأسوار التې تحيط بها والتې کان أعيد بناؤها 
ممجكدا نة ۸۹7ا . 


4 راجم المستدین 14 و1۹ . 


الوحي الإلهي ‏ التتربل بالعربية وغالبًا الوحي . هو 


ورامین 


مفهوم أساسي في الإسلامء أعطى النص الفرآئي الذي 
نلاه النْبيّ محمد (¥) قيمنه المقسة . وهو ينسحب 
على كل الرسالات السماوبة السابقة التي نقلها الأنبياء 
الذين كان النبيّ محمد عة خانمهم . 

لقد وجه اله مثل هذه الرسالات إلى التاس نبنا 
لهم في الطريق القويم لألهم معرضون لوساوس 
الشيطان . هكذا عقد الله مياق مع أبناء آدم » وهو ميثاق 
ألمحت إلبه أيات قرآنية عدة. جد الميثاق مع أبنا 
إسراتيل فيي زمان موسى ٠‏ لكتهم نقضوه؛ فعوقبوا؟ 
ويعدئ شمل (الميثاق) العرب . لذا تكرر الوحي في 
الرواة رمن فم ي الايل وار فى القران الذي 
وجه إلى العرب والذي اعاد الحقبقة إلى افا أن 
شوّْهه' اليهرد والنصاری . کا نۆکده بعض بعض الآبات 
القرآنية وكذلك النفاسير اللاحقة : 

ورل عك التب بلحي مسد ل ب دي وال الب 
وليل من بل مى نّا ی ول اران د ای کفردا اب 
اس هر عاب سويد وله عرز دو ِتار 4 [سورة آل مزان > 
الآیات: ۴ - .]k‏ 


ورامين (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) . وبالفارسبة 
فرامين » ناحبة حالية تقعم على بعد خمسين كيلومترا 
جنوب شر قي طهران » وقد كاتت خلال عهد الإبلخانتین 
مدينة مهمَّة في مقاطعة الجبان القر وسطية . 

خلفت ورامين مدينة الي بوصفها مر كر محافظة 
محلية بعدما دمّرت هذه الأخيرة غزوات المغولء ثم 
فقدت دورها بقيام العاصمة طهران» فلم يتيسّر لها 
الازدهار إلا بين القرنبن السابع والتاسع للهجرة/ الثالث 
عشر والخامس عشر للميلاد . أذت آنذاك ٠‏ في سهل 
خصب - حب تعنبر حت الیوم مر كرا تجاريًا - دور 
محطة ير ادها الكثيرون› على طريى الغوافل القديمهة 
المؤدية من مدينة الريّ إلى أصفهان. والازدهار الذي 
عر فته ورامين ٠‏ منذ عهد السلاجقة إلى أيام التيموريين ؛ 
بسر لها الحفاظ ٠‏ حئى يومنا هذاء على بعض البقابا 
الألربة التى تعود إلى ذلك العصر. 

ال ثعدّد الأضرحة الشيعية أو ما يعرف ب لإمامزاده ٠‏ 
يشهد نما كان عليه التوجَّه الديني آنذاك . نذكر أيها 
البرج - المدفن القائم حتى اليوم على شكل نجمة 


ور ع ا ج ا ي 


وهو يعود إلى سنه pA AAA‏ ومسجدا اعا 
كيرا مميَرّا بأربعة إيواتات ومرينًا بالقرميد رقطم 
الفاشاني ٠‏ کان قل سيد > م بين سنه ۷۲۲ مىلە 
۹م ۱۳۲۲ ٣۱۳۲م‏ . الإيلخاني وید ب 
ألجابنو ؛ وأعيد قجميله من جديد سنة ۲١‏ ۸ه/1۸٤۱م‏ 
في غهد آنئيموري شاهرٌځ . 


ورق . مادة اح العالم الإسلامي في الترون الوسطى 
نطويرٌ اسنعمالها وا ناظرْا إليها على أنها تو فر 
الشروط اللازمة لنهضة فكريَّة وافتصادية رائمة 

لم تظهر دراسات تة تحدد بدفة التطوبرات التي 
أدخلها الحر فيّرن المسلمون على الطريقة الصبية التي 
وصلت ١‏ من الصف الثاني للفرن الثاني للهجر ة/ الثامن 
للميلاد ؛ إلى الأمبراطورية العباسية بواسطة أسرى حرب 
وقعوا في أيدي المسلمين في معركة تالاس . وحدها 
السصادر الاأديية العربية ا 
أن التطرّر الأول امل رر ق بدا في سمرفند م في 
المقاطعات الشر فيه لھا في ما وراء النهر و 
قبل أن تتكائر تلك المعامل في بغخداد» مع مؤسّسة 
الفضل البرمكي في العام ۷۸٠ه/‏ ٤۷۹م‏ : ويي الجزيرة 
العرببة وسوريا رمصر والمغرب ٠‏ وفق ما جاء في كتاب 
الرّيري المعرّ بن باديس -٤۲۲(‏ ۰۲٥ر١٣١٠‏ 
۸ءهم). وكذلك في الأندلس في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. نعلم أيضا أنه ٠‏ منذ بداية 
القرن الثائث للهجرة/الناسع للميلادء أمر الخليفة 
هارون الرشيد بأن يُتخدم الورق - !لذي أصبح شاعا - 
في الإدارة العباسبة بدلا من الرق والبردي. 

من ناحبة أخرى ١‏ وَصلنا عدد رفير مر المخطوطات 
تکفې وفرتها ونوعیتها لنشهد على قمة إنتاج الورق 
الذي سمح بنشر مؤلفات علمية تم نسخها بأعداد كثيرة. 
إن المكانة المرموقة التي احتلئها فنون الكتاب ٠‏ الذي 
كان دائما من أهم مميّرات الحضارة الإسلامية - سواء 
الزخارف أو المنمنمات - نعود في 
مجملها إلى تطرّر صناعة الور التي سمحت بخفض 
سحره . 

لم دل حى الآنء جهو كافية لاستثمار 
المعلرمات المتوافرة في سبيل مراحلل التطور الحرفي 


ھ' باحة انحط أو 
ي ت 


الذي کان من نصيب أنراع متحددة من الورق ٠‏ بحسب 
س a‏ والعصورء والذي أطلق أنشطة تجارية 
مشهوذا لها قبل أن يجري النخلي عن الررق الشرفيّ 
التقليدي خلال الغرن التاسم عشر لمصلحة الورق 
الأوروبيّ اإمستورد. بعدثل اسشخدمت طرق صناعيه 
ا صتاعة القرون الوسطى التي 
كانت تستمذ المواد الأولية من خرق الكتان وقظع حبال 
اللبف ٠‏ لتحصل على اللباب داخل الأجران وطواحين 
الورقء قبل أن بضاف إليه الماء ويجهز بواسطة غراء من 
نشاء القمح . أمًا العجينة فكانت تفرش على القوالب قبل 
أن تجفف وتفرك وتملس لتوفر تماذج من المورق ذي 


النوعبة الرفيعة. 


وَرفَلَة (الجمهوربة انجزانربة)» مدينة - واحة نقع في 
قلب البادية الصحرأوبة ٠‏ على بعد ٠٠١‏ كلم جنويي 
الجرائر العاصمة. بعتبر ازدهارها الحديث صدىئ 
تماضيها التاريخي 

عرفت وزفلة في بداية القرن الرابع للهجر ة) العاشر 
للميلاد بإيوانها اللإباضيين الذين طردوا من تاهزت يعد 

خراب مملكة الرزسنميين على آيدي فاطمبي إفريقية 
الأول . استقر هؤلاء الإباضيون على بعد ٠١‏ كلم جنوي 
ورةلة ؛ فوق مرقع محلة سدراتا. روفي نهاية المرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد » اضطررا إلى 
مغادرة هذا الموقع متوجهين إلى منطقة المزاب ٠‏ لكت 
ظلَ بدون شك مأهولا بعد مغادر تهم . وقد تج الكشف 
ا ع ار مدو المد دور ف الر ین ۽ تي 
آرت عن طربق تجارة التوافل > وهي غير بعيدة عن 
امو قع e‏ لمسجدٍ جامع ما يزال الإبأضيّون 
يزورونه حى اليوم . وفد تم العثور هناك داخل مساکن 
واسعة مطمورة تحت الرمل » على لوحات من الجص 
المزخرف ؛ لم حم بعد درامة خصاتصها الأسلوبية كما 
پنبغي . 

يعد أفول نجم سدراتا ٠‏ عرفت ناحية ورقفلة ٠‏ خلال 
قرون عة مصيرًا متَقلَبًا طعته صراعات بين السلالات 
المتنافة في المغرب . لك ذلك لم يحل دون حفاظهاء 
على فئرات ٠‏ على نوع من الاستفلال الذاتي ٠‏ ولا سيّما 
في القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للمبلاد. خلال 


> و و ج الور 


هذه الفترة- كانت ورقلة عر كرا تجار نشيطا فوصفت 
ب#باب الصحراء ۹. و كان افتصادها بقوم على غنى نخيلها 
وعلى المبادلات بين البدو والحضر ؛ لكت بدأ بالئحوّل 
سنة ١۸۷١‏ . ومنذ ذنك الحي بدأت بشاثر التحديث 
تظهر بوضوح نتيجة تمركز السلطة الفرنسيّة فها. 
وتلامى هذا التحديث بغضل الاهتمام الذي آولته إّاه 
الحكومات الجزاثربَة بعد الاستقلال . 


الوزير» لفب شرف كان يملح للشخص الذي يفوم 
لدي الحاكم بمهمّات رئيس الوزراء في مختلف الدول 
الأسلاميّة في القرون الرسطى وحنى الفترة المعاصرة. 
وكان حامله بجمع ٠‏ إلى كفابته السياسبة » مكانة الخادم 
الشخصي للخليفة الني تجعله واحدًا من الأشراف الكبار 
فې بلاطه . 

-١‏ ظهر اللقب في العصر العيّاسيي واستعمل 
للدلالة على المساعد الر تيسي للسلطة » بحبث يمكن أن 
نوع مهمّته بحسب الحالات: فيكون أمين سر لنديوان 
أو مديرا للشزون المانية أو حاجبًا» أو مستشارًا شخصبًا 
غير محددة مهمّاته . عرف بالتسمية العربية #وزيرًا* اللي 
اتفرنست * وصارت ازير (۷21۲) بعد استعمالها في 
الإدارة العثمانية - لأن استعمالها اتشر بشكل واسع عبر 
القرون - لكتها لم تحط بالشهرة نفسها في الغرب 
الإسلامي كما كانت الحال في الشرق. هرت هذه 
اللفظة أرّلا في القرآن الكريم حي استعملت لهارون ؛ 
أخى موسى ومساعده. هنا يبدو بلا شك السب الذي من 
أجله استعمل العبّاسيّون هذه اللفظة ٠‏ فهم الذبن روّجوا 
لنمتعهم بعناية إلهيّة خاصة » فحرصوا على أن يصفوا 
الشخص الذي يمتلهم في مهمانهم على هذه الشاكلة 
بهذه الصفة. وتذكر مهمه أيضا بمهمَّة وزراء ملوك 
الساسانيين الذين دأب الخلفاء على منافستهم ٠‏ معتبرين 
أنفسهم مساوين لهم ٠‏ لا بل ورثة لهم . يبدو أن ممتي 
اللالة الخليفية الثانية الكبرى في الإسلام لجأوا إلى 
الإستعانة بوزراء لسبب مزدوج: توطيد الهالة التي 
انصبغت بها سلطتهم وزيادة عظمنهم الدئيرية . بُستثنى 
من ذئك الخلفاء الذينء في البدء. اهتموا بانفضسهم 
يشون أمبراطو رتهم ٠‏ ولم يعيّنوا مفوّضين آقوياء ينوبون 
E‏ 


إن قب «وزير * »الذي أعطي خلال الثورة العبَاسية 
للداعية بې سلمة ائذي ما ليث أن اعدم بم الات 
آل إلى رجل يعرف بأبي آيرب . الكائب الخاص بالخليفة 
العباسي الثاني المنصور» بحسب مدوني الوقانع 
التاربخبة . آتا ثالث الخلفاء العباسيّين » المهدي ٠‏ فقد 
حول لادارة بيت المال نائبه الخاص الذي ربّما كان 
وزیراء تم دعا شعي تائبا اسمه یعغوب » وعينه «أخا في 
انه ووزيرا ٠ ١‏ دلالة واضحة على الاية القرانّة الني تخص 
هارو . في ما بعد خلال خلافة هارون الرشید ۰ برزت 
أسر ة البرامكة التي تعود يأصلها لی بلخ ٠‏ ومنھا یحی 
الذي أصبح وزير هارون الرشيد يعد أن كان وصيًا عليه 
في شبابه . ساعد ر جل الدولة القوي هذا إبناه الذان كانا 
ينصر فان على أنهما مباشريْن للخليفة . لك أشهرهم على 
الاطلاق كان جعفر الذي دفع حياته لمنًا للموقع المنميّر 
الذي شغله على مدی خمس عشرة سلة في خدمة 
الخليغة . بعد فترة وجبزة» امتنعم المأمون عن اعتباد 
وزراء خلال القسم الثاني من ولايته » بعد أن الخد 
مستشارًا ابرانبا آمينًا له ٠‏ هو الفضل بن سهل. لكن 
خلفاةه اضطرو! تدريجيًا ء مع نهاية القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي ٠.‏ بيب تعرزضهم لمناعب 
مانيَةَ ضخمة»ء إلى إسناد إدارة الدولة إلى وزراء 
منخضصين . هكذا ناب المقتدر الشاب بباعا لهذه 
المسؤولية شخصين من اصحاب الكفايةء رغم 
توجهاتهما السياسية والدينيّة المختلفة جدًا» وهما إبن 
الغرات وعلي بن عيسى . كان الوزير يحتلٌ آنذاك المكالة 
الأولى في الدولةء إلى أن إضطرٌ إبن الغرات إلى 
الإفساح في المجال لقائد الجيوش - و كان آنذاك الأمير 
مؤنس - فأرغم على استدعانه إلى بغخداد ومعاملته بمزید 
من الشرف ٠‏ بذهابه شخصيًا لإلقاء التحية عليه يوم 
عودته . 
في الواقع ٠‏ خلال هذه الفرة الأو لى الني تمت بين 
العامین ۱۳۱ و٤۳۲‏ ھ/ ۷۹۹ و ٦۹۳م‏ بدا الوزیر بشکل 
أساسي على أنه رأس الإدارة وآلّه أصبح الوسرط الرحيد 
بين الخليفة وآصحاب الدواوين . لقد رقي إلى مستوى 
کی وو ا ا د 
يقم أمام سيد الموافق على سياسته حسابا بأعماه 


الوزير ا 


بانتظام - وفي المتاسہة › سح للد ہالاستئار 
بصلاحیات أوسع . کان يمكن في بعض الأحيان أن 
تظهر إلى العلن صراعات عنيغة بين سبد اغلصيت سلطته 
وخادم فال ادر على أن يظهر استقلالية واسعة . إن زوال 
حظوة البرامكة بعد فترة صراع مستتر بين سياسة المخليفة 
وسياسة أنباعه الطموحين › ببتى المثال النموذجي لهذا 
مر الحرية حرا لم بثوافر جيم 
الوزراء . إن تفاوت مواقعهم بفسّر لْظريَة الْعغيه الماورديّ 
الذي ميّز بين وزارة 'التفويض ١‏ التي متعم صاحبها بكل 
السلطات ١‏ ووزارة الئتفيذ ١‏ الى يكون صاحبها محدود 
: : 
الصلاحيات . لم يكن لهاتين المسؤوليتين ما ينأسب كلا 
منهما من لقب واضح ٠‏ بل كان ذلك يتعأق بالأدوار 
المختلفة التي كان يقوم بها هؤلاء الأشخاص ٠‏ في دولة 
بنى العباس ٠‏ خلال الحشرد المشار إليها. 
خلال الفترة نفهاء عرفت آيضًا متاطعات 
الأمبراطوربة والدول المعاصرة للدولة العباسيّة أشكالا 
أخرى لمنصب الوزيرء تحت اسم مختلف کا اظ 
استعان آموټو فرطبة بوزراء لم يحصلوا على لقب وزير بل 
على لقب حاجب . أدار هزلاء الأشخاص المهرة الذين 
لتوا حظوة كبيرةء شبيهة بحظوة وزراء العباسيّين في 
تلك الحمْبة . مجموعه دواوین الدولة؛ وقأموا آحرانا 
بدور رؤساء الحرب . لقد نجحوا في أواخر الفرن الرابم 
للهجرة/العاشر للميلاد في أن بصبحوا عمدة البلاط 
بح » على غرار ابن أبى عامر الذي اشتهر فى الإسبانية 
باسم المنصور . لکن الكثيرين من صددر الحاشية 
الملكيه الدين بقیت مهما تهم تانوية + حصلوا في 'لمقابل 
على لعب وزير من دون أن بتمتعوا بأية سلطة أو امتباز . 
- في الحقبة اللاحقة ٠‏ تطرّرت ممارسة السلطة في 
الشرق › رخلال مرحلة تايه ممتدة هن سنه ٤۳۲م‏ 
۹۳7م الفترة ۰ ققد وزد e‏ 
رقت آخر: لظم ادر لإبلاية. و لوین رکز 


الوضح .ا أن هام 


الماستین استقاو ان ف وانخذوا وزراء 
يقومون يأعباء الإدارة والاضطلاع بحدد من المؤوليّات . 
ولْما م تكن مملكة البو به موحدة؛ ففد تولی وزراء 


عدّة هذه المسؤولية قي مختلف العواصم . بعد فترة 
وجيزة» منح السلاطين المتمون إلى سلالة السلاجقة 
الوزارة رونا مميَرًا: فقد تولى الوزراء الذين يحملون 
هذا اللقب ويُختارون e‏ بين الإيرانيّين إدارة 
أميراطوريّة السلاجقة » وأشهرهم الوزير الكبير ا 
به نظام المُلك ۲. 

تناقصت أهمبَة وظبفة الوزير في ما بعد خلال فك 
الأمبراطورية السلجو قي الإيرانية و تجز نها ٠‏ لكتها عادت 
فاستعادت بعض رونقها دى الخلفاء العبّاسيّبن الذين 
حاولوا آتذاك أن يتحرروا من وصابة السلاطين ٠‏ 
فاستخدموا مساعدين كابن عُبيّرة مع نهاية القرن 
السادسس للهجرة الثاني عشر للميلاد. في غضون 
ذلك ٠‏ تصرف بعض الوزراء في مصر الفاطمية بصفتهم 
رؤساء حكومة مكلفين خصوصًا بالأعمال الإداريّة 
والسالية. کان هولاء الوزراء بتحلترون ٠‏ في أغلي 
الآحيان . من أوساط بهودية أو مسيحية ولكتهم اعتنتوا 
الإسلام . ويمكن أن نجد أبفا آشخاصًاً حافظوا على 
مسيحبنهم وتستموا في بعض الحالات هذا المنصب 
لرفيع » وهذا ما لم يكن ليحدث في مکان آخر. إن 
انحطاط الخلافة الفاطميّة خلال الفتر ة الآخيرة من حكم 
السلالة ء زاد من آهمبّة الوزير الذي كان إضافةٌ إلى 
منصبه » ينولى في أغلب الأحيان قيادة الجيش ؛ كما 
حصل مع بدر الجمالي الشهير ومع اينه الأفضل › على 
ا 

في الأناضول لعب وزراء اخروت كصاحب عطاء 
دورًا مهمًا خلال حكم سلاجقة الروم . لك وظبقة الوزبر 
عرفت ٠‏ في ظلّ الحكم العثماني ٠‏ نطرّرا جديدا ظلّت 
بدايته غامضة . من جهة ‏ أطلتى على وزراء آقدم اللاطين 
اللفب الفارسي ير ران * الذي يعتي نظام ومن جهة 
اخری فان لقب الوزير ٠‏ عندما بدأ استعماله » أطلق على 
أشخاص عة ويبدو أن التلطان بعد ةط 
القسطنطبية في سنة ۳١٤٠م‏ اعنمد على وزير كبير 
عرف أيضًا باسم الصدر الأعظم . وقد لهض بدور مشابه 
لدور الوزير العبّاسي في الحقبة الكلاسيكية » محاظاء 

فى الوقت نفسهء بوزرا لاله ذعوا اوزراء الَقَةء» 


کانت تو كل إليهم مهمّة القيادات الحسكرية 


٠۹ 


کان عتقلّدو هذه المتاصب بُعتبرون خلفاء محتملين 
تلصدر الآعظم شاغل المنصب ٠‏ و كان بحل انيهم مكانه 
عندها يموت أو بيُعزل» وفدا اخيروا من صغنوف 
الأرشيرماء وهذا ما يفشر كوتهم في أغلب الأحيان من 
فرى مسبحية في البلقان . إلى جانهبم كان يجلس ٠‏ في 
الدبران السلطاني . رتيس الننظيم القضائي وبدعى 
«فاضي عسكر *. ورؤساء الإدارة المالية (بيت المال) 
المعروفون بلقب ادفتر دار»٠‏ وكاتم سر السلطانء 
النيشانجي . كان الصدر الأعظم في الدرلة العثمانية 
يتمع بسلطات واسعة » لکلّه کان معرضاء؛ ككل وزراء 
الفترات الماضية ٠‏ لعزل عنفي ٠‏ وإن يكن لجح في فرض 
هبته وهية عائلته . وخر مال على ذلك عائلة کوپرولو 
التي كانت خلال ثلائين سنة »من ۱15٩1‏ حتی ۱۹۸۳ ۰ 
قد معت بسلطات واسعة : ففي حین أن محمد کو پر ولو 
وهو من أصل آلباني » قد تقلّد وظيفة الصدر الأعظم بعد 
وظائف أخرى عذة ٠‏ وعمل على إصلاح النظام بائلجره 
إلى إجراءات قاسية أحيانًا لتطهير الطاقم الإداري 
والعسكري وعم أن ابنه الذي تابع سياسته وآنھی فتح 
کربت » نری أن صهرء . وهو من أصل تر کي قد أعدم 
بأمر من السلطان سنة ۱۹۸۳ ء يسيب فشله فى حصار 

في الفئرة ذانها ٠‏ ومباشرة بالقرب من الأمبراطورية 
العثمانية ء وجد في إيران الصغويين + بطريقة مشابهة ٠‏ 
وزير أعظم كان بمارس سلطاته المختلقة في إطار مجلس 
استشاري آمبراطوري أو ما بُعرف بالديوان . وهناك أيضا 
كان الرجل الأقوى بتعرّض لمنافسة أصحاب المقامات 
الأخرى ٠‏ كاو كبل أر ممل الملك المكلف حمل مهره» 
والقائد العام . لم بحدث إلا نادڙاء في قترات قصيرة٠‏ 
خصوصا' خلال القرن السادس عشر ‏ أن اجتمعت هذه 
الوظائف الثلاث في وزير واحد يحتل مكانة مرموقة من 
الدرجة الأولى . وكان الأكثر شيوعًا أن توكل هذه 
المهمّات إلى رجال عة » وغالًا من أصل مختلف ٠‏ لأن 
الو كيل والقائد العام كانا عادةٌ من أصل تركي ٠‏ بينما 
الوزير الأعظم الذي طالما تمتّع بسثطة رنيسة على كل 
إدارات الدوئة كان بالأحرى من أصل إيراني . على الأقل 
حى نهاية القرن الابم عشرء بحيث أن الأتراك 


الوطاسيون 


والأكراد الذين 0 الوزارة استطاعرا؛ فى الوقت 
نفسه » توسيع سئطة هذا المنصب . ۰ 

آنا ايوم فقد اندثرت الرزارةء فى مفهومها 
التغليديء كما الخلافة والسلطنة لكل ا وزير 
المستعملة باستمرار غدت مرادقة للمدلول المتعارف 
عله في أپاهنا . 


الوصية › الوصايا. تدابیر قانونية قت فې البلاد 
الإسلامية واضيفت إلى ما قضى به الشرع الإسلامي 
بشأن الإرث ٠‏ وقد حدد هذا الشرع بدقة نصيب كلل فرد 
من المعنيّين . وطبقًا ليعض الأعراف ؛ کان ينصح باعتماد 
الهبة بالوصية . وإن كانت لا تتجاوز ثلث الإرث كما 
يؤكد الفقهاء المسلمون . إن أحكامًا قانونيّة أخرى غير 
منعلعة بثروة المتوفى ٠‏ ولا سيّما الوصيّة ذات الطابع 
السياسي . کان نها آهمية كبيرة في المجتمعات 
الإسلامية خلال العصور الوسطى. كان يلجا إليها 
الحكام إمّا لتسمية وريث تأمينا لاستمرارية السلالةء 
بموجب عقد أو عهد - وقد استخدمهاء بصورة خاصة ٠‏ 
الخلفاء العباسبّون الذين غالا ما كانوا يعبنون وريثين 
متعاقبين للتأكد من اسئمرارية السلطة في هذا ابت - 
واا لاعطاء وارثي السلطة تصاتح سباسية عن طربى 
الوصية. وقد كتبت تصوص الوصابا التي حفظت 
بأسلوب متكلف بدفعنا أحيانا للشك في أصالتهاء إذ 
يېدو أله لم يکن الهدف من بعضها سوى أن بر 
استدلالبًا السياسة التي اتبعها الامير. إلا أ هذه 
النلصوص لها دلالات مهمة بالنسبة ال المؤزخين . 

من جهة ثانبة ٠‏ كان للوصية فيمة سياسبة ممبْزة لدى 
أهل التشبَع » لان هؤلاء كاتوا وما بزالون يؤكدون شرعيّة 
الحقوق المعترف بها لعلي وللائمَةء عبر تعيبنات 
متتالية ٠‏ بنا على “النصّ .١‏ ان هذا النوع من التعيينات 
الذي حافظت الاوساط الشيعيّة باستمرار على أهميّته 
الأساسية » غدا مقبولا أيضًا في الأوساط البة كنهج 
متبع لاختيار الخليفة الجديد. لكن كان لزاما» في هذه 
الحالة ء أداء يمين الولاء أو البيعة نقليدا أساسبًا يُْخذ به 
في انتقال السلطة . 


الو ظاسون ا, ته وظاس (۷ ۹51۷هل -۱٤۷۲‏ 
سيون ار بتو وطاس 


الوفد 


۹4ءمءم)؛ سلالة بسب للمرينيَين » بعد أن غاب هؤلاء 
عن الساحة السياسية ء استولت على السلطة في المغرب 
الأنصى ١‏ وحكمت هناك خلال عقود عدَة من دون أن 
تنجح في حل المشكلات القائمة في البلاد. كان 
الوظاسيّرن الأرائل أرصياء على العاهل المريني عبد 
الحىّ الثاني الذي هلك ضحبةً ثورة عة ستة ١۸۷هل‏ 
٥م.‏ رفي سنة ۸۷۷ه/ ١۷٤1م‏ ؛ وعد الفشل الذي 
مني به شريف من الذربة الإدربسية ؛ نجح محمد الشيخ 
في الاستیلاء على فاس حيث حصل على لقب سلطان . 
استدعى الوظاسيّون » مع أنّهم بربر » عناصر عربية 
للم بعض المرأكز المهمّة وأبعدوا الزعماء 
لكتهم لم ينجحوا أبذا في إعادة رحدة المملكة ٠‏ 
مواجهة البرتغاليين الذين استولوا على أصيلا رجه س 
E‏ ما أرغم الوظاسيين على قبول هدنة 
DEYE‏ ۰م ولم يستطم هؤلاء ؛ في ما خصن 
الآندلس ١‏ أن يمنعوا سقوط غرناطة سنه ۸۹۷ه/ ١64١م‏ . 
إن عدم قدرتهم على مقاومة البرنغاليين الذين استولوا 
على الجديدة سنة ٠١١١‏ وعلى آسفي سنة ۱۰۸ ١‏ ى › 
منذ العام ۹۱۸ه/ ١١دام.‏ إلى ظهور مجاهدين في هذه 
المنطقة ء يتتمون ‏ بشكل عام ١‏ إلى فرفة الشادليّة . وقد 
اضطر الوطاسيون آنذالك إلى الانكفاء نحو الشمال ‏ بينما 
استولی السعدیون على مراکش فې سنتي ٩۳٩‏ و ١٤۹ھ‏ 
۳ و٤‏ ۱۵۳م وعلی فاس في سنة ۹۵٩‏ ه/ ۹٤١۱م‏ : 
مسجّلين بلك نهاية السلطة الرظاسبة ء وقد ساعدهم 
إندفاعهم للتصدي للتدخلات الأجيية على الانتصار . 
ابو ز کریا پحیی pIIEA-IETA/AADT -A1‏ 
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الوفد لفظ عربي يعني البعثة. وقد أطلق بشكل 
خاص » على حزب سياسي اضطلع بدور مهم في مصر › 
خلال الفترة التي تفصل بين نهاية الحرب العالمية 
الأولى وإسقاط الملكيّة سنة ٠۹۵۲‏ . 


01-7 4 هار د 0£ 1-¥ 19م 


هذه التسمية تذكر بالوفد الذي فُرَّض المطالية 
بائغاء الحماية الريطانية سنة ۱۹1۸ وقد آو قف أعضازه 
آنذاك. ومن ٿم آخلي سيلهم. لم بکف یوما هذا 
الحزب الذي آدار سیاسته » حى سنة ۱۹۲۷ سعد 
زغلول باشاء ومن ثم مصطفى النخاس أر اللحاس باشاء 
عن المطالبة بالاستقلال الكامل للبلاد ‏ وبشمول الإدارة 
المصرية السودان ؛ وبتأميم فناة السويس . 
١,“ ۳‏ دخل الحزب في صراع مع الملك فؤاد الذي 
ينتمي إلى سلالة الخديويين المتحذرة من محمد على ٠‏ 
لکن لم يسن له حکم البلاد إلا خلال ثلاث فترات 
ولأر قات قصيرة جدًا. 


يعد وقاة الملك فؤاد سنة ١۱۹۳ء‏ فاز حزب الوفد 
بالإنتخابات التشريعية » وهذا ما أهْله لحكم البلاد من 
جدید بین سنتي ۱۹۳۷-۱۹۳٣‏ فې عهد الملك فاروق ۰ 
ولعقد الانفاقات مع بريطانيا المضسى التي جات مكملة 
نلإعلان البريطاني حول إنهاء نظام المحماية على هصر . 
إلا آن المشكلات السباسية والإجتماعية » النانجة عن 
الحرب العالمية الثانية » فصت نفوذ الحزب وأذت إلى 
ابعاده عن الحكم غفعنيًا بعد الإنقلاب الذي جرى في 
المام ٠۹١١‏ والذي مهد إلى تسلم عبد الناصر السلطة. 


الوقف › جمعها أرقاف » أو الخبرس في المغرب ١‏ من 
العربية حَبْسن (وقف في سبيل اله ) ؛ أملاك مرصودة في 
الوسط الإسلامي ٠‏ لا بحق لمالكها الأصلي أن يتصرف 
بهاء؛ ترجع عاداتها لاستعسال معيّن»› بحدده الواهب 
بحيث يحور وقفه مرضاة الله . 

يجب أن يکوت الوقف املاکا لا تتضاەل قبمتها 
بالاسئعمال ٠‏ صالحة لننجارة. ركان في أغلب الأحيان. 
عبارة عن أراض أو حوائيت ٠‏ وأحيانًا أشباء ككئب 
مخصّصة ra‏ کانت عائدات الوقف تساعد عادةٌ 
على صبانة الأبنية الدبتية كالمساجد والمدارس والزواياء 
كما كانت نساهم أيضّا في المحافظة على الأبنية ذات 
المتفعة العامة ٠‏ كالمسئشفيات والجسور والاقنية . جد 
أيضا ما يُسمى “الوقف الذرّي٠‏ الذي كانت غاندائه 
مخصصة لذرية المزشس + کن ۰ قي حال اتقراض 
النرية ٠‏ تعود العائدات إلى الفقراء . انعشر نظام الو قف 
هذا في القرون الوسطى بشكل راسع » لأن الأغنياء 


الكبار ٠‏ وبخاصة أصحاب المراكز المهمَة في الدولة ٠‏ 
قد أخذوا به لمنع أبة مصادرة محتملة لثروتهم . زد على 
ذلك ان الوفف الذي كان أحيانًا وسيلة لنجنّب قراعد 
االإرث الإسلامية التي تنص على تقسيم صارم لأملاك 

اعشّبرت الأملاك الني تكوّن الوقف أملاكا خاصة 
باله ء وتالا مفدسة . إن القاضي هو الذي يسهر على 
حن استعمال عائدانها وعلى استمرار الأوقاف الخيربة 
التي ينحمّْل مسزويتها. و كائت جميع صكرلك الوفف 
تذكر بالئعنة الإلييّة التي نحل على كل من يحاول تغيير 
وجهة استعمالها أو بيعها ٠‏ وقد جرت العادة أن يركز في 
الصكوك على تلك اللعلة بالإستشهاد بالاية 
فمن بذلم بدا يمم نما إنمه عل ال يياوه إن أله يع 
عي (سورة البقرة الآية .)۱۸١‏ 

إن بدايات نظام الأو قاف غير معروفة . يربطها قفهاء 
الغرون الوسطى بأعمال الخير المنوية الى الي محمد 
٠ )(‏ ويقربونها من 2 الصدفة . إلا أذ القوانين 
المطبقَة بهذا الخصرص لم تُحدّد فعلا » على ما بظهر ۰ 
قبل عصر 
المقاهيم التي يعتبرها مغلوطة . ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
آذى نظام الوقف دورا مهما في بلاد الإسلام حى الفثرة 
المعاصرة. وبفضلل هذا النظام ‏ أجدت منشآت مدنية 
عة ٠‏ نتيجة لميادرات خاصة › واسئمرّت مفاعيلها عبر 
السنين موْمَنةٌ أعباء إدارة الأبئية وصيانتها. حتّى 
الانشاءات اللاتجة عن مبادرة الملوك ٠‏ كانت نرافقها 
اوفاف » وهذه هي الوسبلة الوحيدة لتأمين الصيانة 
المنتظمة للابنية الدينية والمدنية دون أي ندخل للدولة. 
رهكذا غدت حباة المد مرتبطة بالوقف الذي كان 
بحافظ على آكثر الصررح جمالاء ويحتفظ ؛ لهذا 
الغرض : بجزه كبير من الأينية ؤات المداخيل أو 
الحوانيت التجارية : حتى الأراضي الزراعبة المجاورة ؛ 
غالبا ما كانت تُلحى بالوقف بغية تغذية المنشآت من 
خلال عانداتها. ساعدت هذه الطربغة على المحافطة 
على غني العديد من المدن وعلى نموّها. لكن؛ في 
المقابل »> كانت لها تتائج مضرّة لأن الأملاك الموفوفة 
لم بكن يمح ببعها أو إدخال تعديلات عليهاء في حين 


الولاية 


کانت عائداتها تعمل › > في جزء منهاء لتأمين دحل 
منتظم لعض الأشخاص . تضاف إلى هذاء نتائج 
الأعمال المشبوهة والفساد التى غالبًا ما توزّط فيها 
اف النكلن رة ارواف: 

إن أهميّة رؤوس الأآموال المجِمّدة بهذه الطريقة ء 
والتجاوزات التي أذت إليها إدار تها» دفعت بمختلف 
الحكومات الإسلامية ء منذ القرن التاسع عشرء إلى 
التدخل قي إدارتها. إذا كانت قد جرت المحافظة على 
الأرفاف بشكل کامل في إيران : فإنه » في المقابل › تم 
تأميمها قي الجمهوريات السوفياتية الاسلامتة الابغة. ۴ 
فيي تركيا فإ ادارة الأوقاف التي انشأها نظام أتاتورك 
فرت » سے ۱۹۴۳۸ أن تبیع الأراضي ذات المردود 
الضعيف لإفامة مبان ذات عاندات أكثر أهمية. وفي 
لان ار أخضع هذا النظام للمرانبة .ی في مصر › 
فمنذ ستة ۱۸٤١‏ متعم محمد علي استحداث أرقاف 
جديدة ؛ وفي سنة ۱۹٤١‏ اعنّمد تتظيم يحد» بشكل 
خاص » من النجوء إلى الأوقاف «الذرية» التي ألغيت 
فې النهاية سنة ۱۹١١‏ . كذلك أُخذت قرارات في 
الاتجاه نفسه في الهتد وأآفريقيا الشرفية . 
الولاية ء بالتر كية “ثيلايتا. لفط عربي يشير أصلا إلى 
مهمة الحاكم أو الرالي» وبالتوسّع في المعنىء إلى 
الأراضي التي يمارس عليها هذ' الحاكم سلطته. 

إن اللافظ الذي حافظ قى شكلهء حى العصر 
الحالى . على معناه كداثرة ومحافظة ٠٠‏ کات قد 
استعملته الإدارة العثمانية للاشارة إلى حكومات هذه 
المقاطعات الكرى. أيّا في المعجم العربي التقني 
الفقهي فكان يحمل معنى *الوصابة ١‏ إمّا الوصاية التي 
يمارسها الوصيّ على يتيم ٠‏ وإما الوصاية الزوجية الي 
فرضتها ثلاث مدارس فقهيّة من أصل آربع› فې حال 
زواج الفتيات . 

لا بجب الخلط بين ولاية والكلمة القريبة منها ولاية 
التي تشبر إلى صفة الصديق . وأكثر تحديدا ء إلى حبيب 
ابته آو ! لوي ٠‏ التي حازها د بحسب العقيد ة الشبعية شبعية » علي 
والأنمة العلوټون؛ والتي اعتّرف بها في ما بعد 
للأشخاص الأنقياء المكرمين ٠‏ 
٭تکر بم الأو لياء .١‏ 


وذلك مع ازدهار حر که 


ولبه 


وله اتات متي مرق رة ل رت 
الأندلس ‏ يعرد ازدهارها البرتبط بازدهار ضاحيتها في 
جزير ة شلئيش إلى نمر الملاحة الأطللبة في الفرون 
الأخيرة من الحكم الإسلامي في شبه الجزبرة الإيبرية . 
قأمت في و لبه » إلى جاتب أنشطتها العجاريّة ء صناعات 
لاء السفن تلات بوجه خاص › خلال عهود ملوك 
الطوائف في بداپة القرن الخامس ل[لهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد . نهض بأعباء حكمها خلال تلك الحقبة لبضم 
سنوات » عاهل مستقل : هو والد العالم الجغرافي 
البكري ٠‏ ثم لم تلبث أن عادت إلى حظيرة ساطة بني 
عباد وسار الأسر الحاكمة في اشبيلية » وارتبط مصيرها 
بمصیرهم ۰ إلى آن استعادها المسيحبّون خلال حروب 
الاسئر داد بشکل نهائي فې العام ۱۲٤۸/۵٦٤٩‏ م. 


4 راجع المستند رفم ٠١‏ . 


الو لى : والجمع أولباء » لغظ عربي ٠‏ يشل أحيانا إلى 
الفرنسية بالتعير عينه (الةاه)ء وهو يصف. في 
الاستعمال الإسلامي المألوف . شخصًا قذيسًا موضوع 
تكريم ٠‏ كما يعني المزار المقام تخلبذا لذ كراه. 

بصورة عاعة » يعني اللفط #الصديق والحامي 
والفريب ناه . هذه المعاني هي التي نجدها ۴ 
القرآن الكريم حيث يعني الوليّ أقرب الأقربد الذي 
يبر مقتله الثأر » كما يعني أيضًا صديقًا أو فريبا إلى الله . 
وتد أطلقت اللفظة على النبنّ محمد (يل) وعلى الله 
نفسه الذي هر ولي الذين منوا االقرآنء سورة 
اليفرة. الاي ۲۵۷], 

ساد الأعتفاد بآن أولياء الله يحظون في الجتة بمكانة 
مميزة ٠‏ تجعلهم في منزلة *المقڙبين * الذين يشير اليهم 
الفران تكرازاء وبمنزلة الصالحين ٠‏ الذين يذكرهم 
القرآن أيضًا (مثلا في الآية ۳۹ من سورة آل عمران). 

هكذا عنت كلمة ولي من شملته "المحبة الالهية ١‏ 
أو الولاية ‏ وهي كلمة من الجذر نفه عنت في الوقت 
عينه الامتبازات التي للانمة العلوبين : E‏ 
كان على مشايعبهم أداء الطاعة المطلقة والتفاني في 


1 


آما بالنة إلى عامة الناس فكان هولاء الأو لاء ء 


الذين هم من أصول متنوعة والذین بدا تکریم أضرحتهم 


eT 


منذ إنطلاق تقليد #نكريم الأوياء ٠‏ في الغرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء حاملي بركات [اش] 
إليهم . غالبا ما كانوا من الأتقياء الذين أخذوا بممارسات 
أهل التصرّف وحازوا احترام معاصريهم . أا الأضرحة 
التي ضمت رقات الأنمّة فد أطلق علها اسم مام 
زاده» في حين أن مفام الأولياء وسائر القباب» 
المعروفة في المغرب يإسم رباطات ٠‏ تعني المباني 
المشادة نكريما للمتصو فين المزرّدين نعمًا خاصة » سراء 
انتموا إلى الطرق الصوفية أو لم ينتموا إلبها. 


و لى الله الدّهلّوي > شاه ولي الله . 


الو ليد اسم حمله خلغتان كانا ينتميان إلى فرع 
المروانبين من السلالة الاسلامية اتأولى. وهي سلالة 
الأموبين ‏ وفد عاشا غي سوريا في أواخر القرن الأول : 
وبداية القرن الثاني تنهجرة/ الثامن للميلاد . 

الأقدم هو الوليد الأول أو الولبد بن عبد الملك؛ 
)00 -1 4ھ (pVIo~ Yo‏ , الذي خلف والده عبد 
الملك في حکم دام عشر ستوات ۰ بین ۸1 را ۹ه 
و٥۷۱م‏ . عرف ١‏ بترع خاص ١‏ بحبّه لأقامة الأبنية : 
فأمر بأن رفع في دمشق ۰ داخل قدس هیکلل قدیم . 
مسجد الأمويّبن الشهير ٠‏ المسجد الجامع !لذي ما يزال 
فائما حتى البوم » والمزيّن جز با بأشكال الفسيفساء التي 
أسهمت في شهر ته » رغم أعمال الترميم المتتالية . أشرف 
الخليفة على أعمال بن المسجد عن قرب ٠‏ بعد أن انتز ع 
من المسيحيين ودمر كنبسة اديس يوحنا المعمدان, 
وکانت هي فد حلت من قبل محل هيكلل وئني . یعود 
إليه الفضلل أيضا في تجديد بناء المسجد الجامع في 
المدبنة المنوّرة والمسجد الأفصى في القدس ٠‏ الواقہ 
قبالة قبة الصخرة التي رفعها والده عبد الملك وأكملها 
هو . تابع أيضًا تعريب الإدار ة التي شرع بها عبد الملك . 
كما أبعد المسيحببن . من أعقاب إبن سرجون ء عن ديوان 
المال الذي كانوا يتولون إدارته حى ذلك التاريخ . في 
عهد خلا فته تتابعت الغتوحات الإسلامية الكبرى » سواء 
في الشرق حيث وصلت الجيوش العربية الأسلامية إلى 
ما وراء النهر والسند »أو قي الغرب حيث ابتدا احتلال 
شبه الجزيرة الإيبرية التي أخضعها مرسى بن نصير بين 


1°1۳ 


سني ٩۱‏ و٤۹٩‏ ه/ ۷۱۰ و ۷۱۳م والتي أصبحت ١‏ في إطار 
الأمبراطوريَة » مقاطعة الأندلس . 

لم بثہت الو لید الثانی بن یزید (۱۲۹-۹۰ھے/ -۷١۹‏ 
(pvt‏ على المعرش إلا لفثرة فصيرة (ربيع الأرّل ٠٠١‏ 
- جمادی الأولی ۱۲١‏ ها شباط ۷٤۳‏ - نیسان ٤٤۷م)ء‏ 
بعد أن اكتسب لنفسه » خلال ملك عمّه هشام » شهرة أمير 
فتان وملقف ٠‏ وشاعر طريف أيضا؛ ورجل ملذات في 
الوقت عينه. كان يحب أن يرؤح عن نفسه بمعاشرة 
الفاسفين ٠‏ كما كان بحب الموسيقى والصبد. يتسب إلبه 
بعض المورّخبن الحديثين ناء فصر خربة المفجر القخم 
في رادي الأردن وقصور أخري راقعة في سهوب هضبة 
اا ردن عر و 
لكن ذلك هر مجرد فرضيات لم يلبتها دلبل . على كل 
حال ٠‏ لم يكف الاستاء يوما عن الازدياد من الولبد 
الثائي ٠‏ إبتداة من الفترة التي باشر فیها ممارسه سلطته ۽ 
ومصدر هذا الاستياء كان من القبائل العربيّة البمنبّة التي 
تنتسب إلى سلالة فحطانء كما من القدرتين ٠‏ إلى أن 
أطاسحه انقلاب » فام به أحد أبناء الولبد الأول وحفبد عبد 
املك ٠‏ الذي أصبح في ما بعد بزبد الثالث . وقد هلك 
الوليد الثاني في فلعة قرب تدمر حيث لاحقه أعداؤه. 
راجع المستدات ۲ ۳١‏ و٣‏ - ؟+. 
الوهابية » حر كة سياسبّة - دينية » نجنّد لها محمد بن 
عبد الوخاب وان لها الازدهار في القرن الثاني عشر 
للهجرة/الفرن الثامن ع الماد و امس 0 و قق 
مباد ئها » نظام المملكة العرببة السعودية الأولى. 

بنتمي ابن عبد الوهّاب » المولود سنة ١١١١ه/‏ 
م فی نجد والمتوفي سنة ۱۲۰۹ ه/ ۱۷۹۲م ٠‏ إلى 
اس فته ل :بغة رسلا عدة ئ اعراق وإيرات: 
عاد لبستقر فى الجزيرة الْعربية سنة ۱۱۵۲ھ 1۷۳۹م . 

عندئذ أطلق دعوته وآلّف كتابه الأكثر شهرة 
كتاب التوحيد. وإذ واجهته معارضة فلات ذات ميول 
شيعيّة ؛ توجه إلى الدرّعبة د٠‏ حيث وجد حاميًا له في 
شخص زعم عائلة آل سمود » هو محمد بن سعود ؛ وعفد 
معه + نة ۷١١١هل‏ ۷24م الماقًا التزم بموجبه الأمير 
وعالم الدين الوفاء » نولا لنشر كلمة الله . شكل هذا 
الاتفاق أساسًا لنظام حكم السعودبة المستقبلي. وفد 


وهران 


مهد إین عبد الوخّاب ؛ بعد آنٰ کان مستشارا لمحد بن 
سعود ولابنه عبد العزیز . أولی الفتوحات السعودية . 

هدفت الوهاببة إلى إقامة دولة سنبة مبنية على إسلام 
متجدد . تخالف عفبدتها عقائد فرق المعتزلة والقدرية 
والخوارج والشيعة . حاربت بشكل خاص الحركة 
الصوفية وابد المستنكر ة١‏ الئې أدخلها هذه 
الأخبرة [في الإسلام]. وعملا بتعاليم ابن نيمي التي 
استلهمها اين عبد الوهاب ٠‏ أدان الوهَابيّون نكريم الأولياء 
ومخئثلف مظاهر ه ٠‏ ولا سيّما زيار ة الأضرحة ٠‏ وقد غعمدوا 
إلى تدمير بعضها. إنطلافًا من دفاعهم عن وحداية اله 
'لمطلقة » لم يكتفرا بالسعي إلى إفرار وجودالاله الواحد 
الدي لا شربك له بل أيض' إلى فرض التقيّد المطلق 
بالنعاليم التي أوحى بها الله . 

من هنا كانت الصرامة في تطيق الشريعة التي 
وسمت لاحقًا الحياة السياسية والاجتماعية في الدول 


السعودية المتعاقة : 


وهب بن منبه » شخصببّة نعود إلى بدابة عهد الاسلامء 
من رواة الحديث النبوي» اشتهر بمعرفنه التقاليد 
البهوديّة - المسبحبة . أو ما عرف بالاسرائبليّات . نكاد لا 
تعرف ثا عن حیاته سوی آنه من اصل بملي ؛ ومن 
التابعبن للصحابة . سب إليه ملف بعنوان االميتدأ؛ء 
تناول فيه بدايات الخلبقة . 


وهران (الجمهورية الجزائرية)٠‏ مدينة مرفلية في 
المغرب الأوسط تقع غربيّ الجزائرء آسسها 
مهاجرون من الأندلس » ولم تشهد الحبوية الا قتصادية 
إلا في القرن التاسع عشر ؛ وهذه الحيوبة تفر انطلا قتها 
العمرابة المعاصرة. 

تنازع هذه المدبنة الإسلامية الحديثة اللشأة في 
أرض البربر؛ طيلة القرن الرابع للهجرة/العاشر 
لنمبلاد ٠‏ الخلفاء المتناقسوك من آموټې فُرطبة 
وفاطميّي إفربقية . إلا أن ذلك لم بُحُل دون أن يفوم 
الجغرافيّرن العرب المعاصرون بوصف مرفنها الحصين 
وذكر احتفاظها بعلافات تجارية مح إسباتبا ء ولا سما مع 
المرفإ البحري الكبير في ألمرية . قي ما بعدء سقطت 
وران في آبدي المرآبطين سنة ٤۷٤‏ ه/ ٠٠۸١‏ م٠‏ وفي 


وهران 


يدي الموحخدين سنة ٥٤١‏ ه/ ١4٠٠م‏ قبل أن تلخ 
بدولة بني عبد الواد فشكت » إلى جاتب ختين ‏ منفدا 
بحريًا تلمسان . 

احتأها المرييّون لفترةء وما ليشت أن أئارت لاحعًا 
أطماح الإسبات الذين استولرا عليها سنة 4٠2٠م‏ 
وحافظرا عله' بصعوبة حتى سنة ۱۷١۹‏ حين اضطروا 
الى الاستسلام لجيوش داي الجزائر. وعاد الإسبان الى 


—ےے س ل — س ل ~m‏ —— 


وران سنة ۱۷۳٣‏ لتخلوا عنها نها تا لداې 'لجرائر ايض 
سنة ٠۱۷۹١‏ بموجب اثفاق سمح ليعض العائلات 
الإسبانيه بالاستمرار في العش فها. وفي ٤‏ كانور 
الثاني ٠ ۱۸۳١‏ احتل ار نسيون وهران التي عرفت مالا 
نموا مذهلا ساهم بعد الاستغلال في جعلها مدينة كبر 
وتلبطة قي الدولة الجزائربة الحالية ٠‏ محلَلةٌء المر ك 


الئانى بعد مديئة قسنطينة . 


يأبرّ ة (البرتغال) . بلدة تقع غربيّ الأندلس ٠»‏ أذى نمرها 
في أواخر العصر الإسلامي إلى ازدهارها اللاحن كناعدة 
لمنطقة ألنيخو (Alentejo)‏ . 

فې القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد » حاضرة إسلاميّة مكان المد 
القديمة التي کانت تُعزف باسم لببر تا جو لا (۲۴۴۵اL‏ 
ةلسل ) . والتي أطلى عليها في ما بعد٬‏ في عهد 
الفيزيغوط (5طا0عائا۷۷) . اسم إلبورا (0۴۵ط[۴). وما 
لبشت هذء آن حلت كمر كز اداري للمنطقة . محل 
المدينة المجاورة التي غادرما ستاتها تدريجيا؛ وهي 
باجة . إن أنشطنها التجارية ء في مو قعها على طريق يصل 
مرفا قصر ابي دانس بمدبتة بداخوس (بظليوس) التي 
حولت سربعاً إلى قاعدة حكم للحفصبین ؛ ت 

بشكل لا برقى إلبه السك تفوّق هذا المر كز الذي حمق 
لنقسه شهرة من ناحية الثقافة الإإسلامية › واحتفظ بمكانته 


ول برزت 1 


ينة الرومانية 


بعد حرب الاسترداد المسيحية للمنطقة› ف العام 
۹ 132م . 


ياجرج وماجوج» إسم لشعبين ذكرا في التراث 
الأخروي التوراتي والإسلامي ؛ كان المؤزخون العرب 
والمسلمون يکثرون من ذكرهما. 

ذكر هذان الشعبان في سِفْر التكوين وفي كتاب 
حرقيًال حي ورد أنهما سيأتيان من الشمال لمهاجمة 
شعب إسرائيل الذي سيخف يهره للدفاع عته . كذلك 
أشار انفرآن الكريم في موضعين إلى مجينهما والدمار 
الذي سيحدثانه (سورة الكهف. الابة ۹٤‏ وسررة 
الأنياء ‏ الآية ۹1)۔ 

وفي الأحاديث النبوية الشريفة » أبضًاء كلام كثير 
حول 2 الحملة المنتظرة. إضافة إلى كتابات إسلامبة 


شتی تنناول في رؤاها أوضاع آخر الزمان وانقضاء 
العالم . وقد اقترن اسم هذين الشعبين بالإسكندر 
الأسطوريّ الذي يقال إلّه رفع سورًا لاحتوائهما. إن زعم 
بعضهم أن هذا السور هو سور الصين ين العظبم وبعضهم 
الآخر أنه آطلال الأسرار الفديمة التي كانت تحمي. 
شما > موقع داغستان المعروف باسم باب الا پواب/ 
ذزبلد» على ضفاف بحر فزوين » أذى ٠‏ في ما بعد 
بالمولمين المسلمين في الفرون الوسطى » إلى تحديد 
موقع الأراضي التي يسكنها هلاه البرابرة في سهوب 
اسيا الشمالية . 


يافا » مدينة مرفثة على ساحل فلسطين » اشتهرت في 
مر.حلة الحروب الصليبيّة التي ما تزال ذكرباتها واثارها 
قائمة إلى البوم ٠‏ ضمن التكتّل الواسع الحديث الذي 
تشكله نل أبيب وضراحيها . 

استولی الملمون على بافا فې العام ۱ ه/ 1۳1م ؛ 
في مسئهل نتوحاتهم » وآلحفوها بجند فلسطين » كمنفذ 
بحري بوصل إلى القدس وإلى الرملة. تبعت لتر ة 
بمصر في زمن الطولونيين ٠‏ ثم استعادها الخلفاء 
العباسيّون في العام ۲۹۲ه/ ٥٠۹م‏ لنسقط فيي يد 
الفاطميين ف اعام ^0 c/a‏ عندما آتشا هولاء 


دولتهم في المشرق اللإسلامي . ثم أصبحت المدينة جزءا 
من مملكة الفر نج باستيلاء هؤلاء عليها في العام ۲٤ھ‏ 
۹م واحتفاظهم بها حتّی حملات صلاح الدين 
الظافرة فى العام .pIAY aA‏ .م انتعلت » بعد 
ذلك ٠‏ من سيطرة !لى , أخرى ١‏ لتسقط أخيراً في العام 
۷ه/ 1۲۱۸م بيد اللطان بيبرس فدمر قلعتها 

ومند ذلك الحين استمزت المدينة ‏ في زمن دو له 


ياقوت الرومي 


المماليك السوربة - المصرية ٠‏ ومن ثم الأمبراطورية 
العثماتة : تؤذي دور مرغ منواضع ابع للرملة. لم 
تتمكن بافا من النهوض من دمارها حى نهاية القرن 
الان ر ازى عار جن و ي ا 
۹ ۔ إبتداء من العام ۱۹۱۷ ء خضعت للبريطانييّن قي 
إطار نظام الاتتداب الذي أقاموء في فلسطين. لكتها 
سرعان ما فتقدت أهميها لمصلحة المستعمرة اليهودية 
[تل أبيب) التي أنشلت مباشرةٌ في جوارهاء وذلك بدةا 
من العام ۱۹۲۲ . رالتي حلت مكانها كحاضرة في أوج 
ازدهارها . 


4 راج التب رقم ۱۸ . 


ياقوت الرومي » آر شهاب الدین آبو عبدالله بعقوب بن 
عبداله الحموي (1-0۷1 1۲ھ /۱۲۲۹-۱۱۷۸م) , 
جغرافى علامة وموسو عي عربی ٠‏ ما تزال أعماله حنّى 
ا د ل ولد مدا او ا 
الذي بعنی اسمه حجر e.‏ - ا الميز نطبة 
لمنتمي إلى بلاد الروم) ٠‏ 
وئلقّی من سبّده» و کان تاجرا a‏ تربية جيدة نم 
أمضی في ما بعد فَسمًا من حیاته قې التنقل بین مختلف 
بلدان العالم الإسلامي ‏ إلى سورباء إلى مصر فخراسان. 

کان في خوارزم حوالی سنة ٦۱٩‏ ها ۱۲۱۸م ۰ فلاد 


9 كان لقبه الرومي أي 11 


بالهرب دى رصول أولى مجموعات جيوش المغول ٠‏ 
منتهيًا به المطاف إلى حلب حيث أغاثه اين 'لقفطى › 
وبقي قي هذه المدپنة حتّي وفاته. لکله آقام س 
خلال هذه الفترة» في الموصل ومصر. أظهر كسائر 
معاصريه ميلا لإعداد المعارف في فالب المعاجم؛ 
وأنجز هو نفسه منها ما هو قيّم للغاية . أضاف إلى 
"معجم الأدباء  "‏ امعجم البلدان؛ الشهير أو المعجم 
الجغرافي الذي لا يقف عند المعلومات القَيّمة في شأن 
ار ر و ق ا 
معلومات ذات طابع E‏ خصوصا في ما يتعلق 
بالشخصيات التي عاشت فيها خلال القرون الرسطى . 


العربية اسم يحيى بن زكريا. وهو من شخصيات العهد 
الجدبد » وغالبا ما بأتى القرآن الکریم على دذکره معتبرا 
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إاه نيا . يستعيد القرآن الكريم جوهر الرواية الواردة في 
الإنجيل والمتعلقة بولادته » مع تغبرات طفيفة » مضيفاً 
إليها اليشارة لز كربا بهذه الولادة. لكته لا بير إلى 
دوره اللاحقى بصفته االمعمدانجه. ويقول عن هذه 
اليشارة : ادن الماع ماک وهو فم مى في الراب أن الله 
ی زا بے ن سیا ونش بی بر 
الجن (سررة آل عمران : ۳۹) ٠‏ ويخصّه بصغات عديدة 
من دون أن يذ كر شبئاً عن وفانه . بد أن أصحاب كئب 
التفير المسلمين » وبصورة خاصة الطبري ٠‏ بنقلون أن 
هبرودس حکم على بحیی بالموت . وفد فارت دماؤه 
ب ع رج 
آيضاً . وبعد فترة فصيرهة ار مزرخ آخر» هو 
المسعودي ء الى موضوع عماد عيسى أو بسوع المسيح 
على يد بحبى . وبنسب إلى إليصابات ؛ والدة حى : 
قَصة واقعة الهروب إلى مصر » وهو أمر بعئي عادةٌ مريم 
ويسوع وحدهما. وفي قاعة الصلاة في المسجد الجامم 


آمر تقول به الروابة عن دماء ز کریا 


في دمشق ٠‏ نجد الى الآن المكان الذي بُقال إن رأس 
يوحتًا المعمدان فد حفظ فيه ٠‏ وهو مقصد للتبرّك ٠‏ ررد 
ذكره عند العديد من لكاب في القرون الوسطى ٠‏ وذكر 
بصورة خاصة ٠‏ في دليل الهر 
بحي بن ز كربا في مدينة السّامرة (بِبَْطية ٠‏ قديماً) في 
فلسطين . وهناك العديد من المزارات التي يقال إنها تقض 
رفات راس حى ٠‏ و كانت مقصدا للزيارات إتان رواج 
تكريم الأولياء في الاسلام ء وقد التبست رفات رأس 
يحيى مع رفات رأس الحسين التي يجلها الشيعة بشكل 
خاص . 


وي الذي يحدد موفع فبر 


یحیی بن رید (؟-۱۲۵ه/ ٤۳-۶‏ ۷م) ۰ حفید على رین 
العابدين ٠‏ وان اول ممل للزيدية الذي يحتبر ٥ه‏ أتباعها 
أحد أنمّتهم. مات كرالده شهيذا مجنا القناعات 
الشيعية لذرية الحسين. بادر إلى عصيان مسح في 
خراسان بُعيد فلل ثورة أبيه ٠‏ فسح وأتياغه في منطفة 
هراة في شهر حزیران من سنة ۱۱١‏ ه/۳٤۷م.‏ ارسل 
رأسه إلى خليفة الأمرټين في دمشق وغرض جثمانه في 
فاعدة المقاطعة التي جاهر فيها بطموحاته. كان لمقتل 
بحیى بن زيد أثر عميق في أوساط خراسان الشيعية التي 
وجدت في شخص الداعية ١آبو‏ مسلم» متنا له. 


فانضم أتباعه إلى الحر كة الموالية لآل بيت الرسول الى 
أت إلى الور الْعيَاسبة 4 وإلى انتصار ذريّة أحد أعمام 
محمد (بطة) . أي العباسيين . 

رأجع المد رقم .٤‏ 


اليرموك› (معر که ) (ھ/ 1۳1م( إتتصار حاسم 
بعد سنتين من معر كة أجنادين ٠‏ حققته جيوش الفتوح 
العربيّة - الإأسلامية الكبرى ضد جيوش هرقل البيزنطيّة . 
ان اسم رافد الضفة اليسرى للنهر الأردن الذي يلساب 
واديه إلى أعلى المنخفض الذي تشغله بحيرة طبريا ٠‏ بقي 
طا بها المر ك الي طعت السا اترم الي 
اتبعها الخليفة الغزوم عمر بن الخظاب . غالبا ما تسب 
المدوّنات الاخبارية العربية النتائج الإيجابية اللمعركة 
إلى كفاية خالد بن الوليد الحربيّة » وهو قائد عربي من 
صحابة التب محمد (#) وقد أذى دررا سانا في 
مختلف مراحلل احتلال سوريا. 


يزد أو يرد (الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية)ء مدينة فى 
صحر اء الملح› وهي ما ترال تحتفظ يمبان مهمة من 
العصر الوسيط ‏ 

هذا الموضم القديم الذي كان معروفا بإسم كاثو 
والذي احتّل سنة ١١ه/‏ ١٤1م‏ خلال الفتوحات العربية - 
الإسلامة الكبرى. كان مقا لأتباع زاش ودل 
ذلك وجود هياكل للنار في اريف المجاور ؛ واستمرار 
وجود مجموعات غبر مسلمة في المتطفة. في القرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد ٠‏ ډفاف کتابات 
الجغرافيين العرب : طبعت تنظيم هذه المدينة إقامة 
تحصینات ربناء مسجد واقع في إحدى الضواحي . أعيد 
ناء السور وار لمس لے الجامع سنة 2۱۳ ه/ ۹١٠م‏ على 
ما يظهر ٠‏ خلال سبطرة الللاجقة الكبار في إيران . لك 
البناء الأخير خضع لتعديلات في عهد آل مظفر في القرن 
الثامن للهجرة/الرابع عشر للمبلاد ٠‏ وهي حقبة أفيمت 
الأنِمَّة (إمام زاده). وحده الضربح المسمّي الاثدا عشر 
إمامّاء حافظ على حالته التي تعود إلى القرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد. 


1¥ 


یرید 


حظيت يزد المدينة التي تشأت على طريق القوافل 
المزذية من الغرب إلى الشرق نحو كزمان وسچئتانء 
بزبارة ماركو بولو سلة ١۷١هام‏ ١۷١١م‏ فرصفها 
بالمدينة الكريمة. ويعود الفضل في الفسم الأكبر من 
ازدهارها إلى أنشطتها التجارية. وبالرغم من آنها 
تعرضت : في ما بعد لمخاطر مختلفة يسيب تاريخ 
اللاد المضطرب بعد سفرط الصفوبين والانهيار 
الاقتصادي اندي نلاه » فد نححت فې أن تبھی ۽ حتی 
الفترة الحالية » مر كزا مأهولًا مها في المنطقة . 
4 راجم المستندین ۱۳ ٣٣١‏ . 
يزيد إسم حمله فيي سوريا ثلاثة عواهل من السلالة 
الخلبفيّة الأولى للإسلام ؛ آي سلالة الأموبين . الأقدم 
بينهم والأكئر شهرة ٠‏ هو يزيد الأول أو يزيد بن معاوية 
(pIAT-TET a 11-1)‏ الذي مات بعد رلاية دامت 
ثلاث سنوات فقط . كان المخليغة الثاني للسلالة وأيضا 
فرع السفيانيين . وقد استتعلب لنفسه باستمرار عداوة 
الشبعة الذين ما انفكوا بلعنون ذكره خلال قرون. عيّنه 
معارية وليًا لعهده ومن له الببعة وهو على فيد الحياة ٠‏ 
تجننت دير ا به لاحقا. لک يزيد! الذي شارك في 
حصار القسطتطيبة قبل وليه الحكم اصطدم 8 
ارتقائه المخلافة ٠‏ بثورة انشغجرت في الجزيرة العرببة 
وجرت معها رفض أحد آبناء على » الحسین ۰ کما عېدالله 
بن الزبير الإأعتراف يلطنه . 

لم يلبث الحسين أن قصد الكرفة لملاقاة أتباع 
والدهء و كانت قَلّة منهم مستعدة لمساندته ء إلا أله فتل 
في التحام بكربلاء » في محرْم سنة ١١ه/‏ تشرين الأول 
سنة ١٠۸٦م ٠‏ عندما أراد حاكم الكوفة عبيدالته بن زياد 
نجريد المجموعة العسكرية الصغيرة من السلاح › ثلببة 
لأوامر الخليفة الجدبد . هذه الحادثة التى رسخت لاحمًا 
طابعها الممأسوي الزات فاخت قرا 
نهانيًا بين الأمويين والمدافعين عن قضبة العلويين الذين 
نم بكمّرا عن القاء المسؤولبّة على يزيد . آما إبن الزبير 
فحوصر في مكة مذة شهرين » كن موت الخليفة الأموي 
الطارئ في ربيم الأول سنة ؟٠ه/‏ تشرين الثاني 5۸۳م ٠‏ 
أدى إلى انسحاب الجبوش السورية متها . 

كان يزيد رغم أوصاف المصادر التاريخية له - 


__  . اليزيدية‎ 


وهى مغرضة فى أغلب الأحيان - على أله أمبر طائش 
E.‏ لهو » شاعزا وراعجًا للفتون . كما أله أبدى اهتماما 
بالتنضيم الإداري والعسكري الذي حسنه في المقاطعات 
السورية . اهنم خاصة بالزراعة وحغر أقنية للريي ٠‏ من 
بينها واحدة محولة من نهر بردی وسعت على نحو ظاهر 
مساحة الواحة الدمشقية ء ونْسمى الوم نهر يزيد أو "قناة 
يزيد ٤‏ . رعند وفاته عهد بالسلطة لإبنه الخدث . معاوية 
الثاني ٠‏ الذي مات في السنة نفسها وسط اضطرابات 
فوضوية ٠‏ فكان آخر ممل لسلالة معاوية المباشرة. 

بنتمي يزيد الثاني أو يزيد بن عبد الملك ~ الذي 
تولى الخلافة لفترة قصبرة من سلة ٠١١‏ إلى ١۵٠٠ه/‏ 
٠‏ إلى ۷۲۴م - إلى الفرع الثاني من السلالة أي فرع 
المروانيين ٠‏ وخلف فريبه عمر بن عبد العزيز » مع أنه لم 
یکن پشار که آراءه السباسية . جاء حكمه عقب انين من 
أولاد الخليغة الكبير عبد الملكك » هما أخواه الوليذ 
الأول وسابمان + ومباشرة قبل حكم أخيه الآحر هشامء 
وتميّر حكمه بالعداوة الني أظهرتها تجاهه القباتل 
العريية الجنوبية أي اليمنية . وبقمع العصيان ؛ إبئدا؟ من 
سنة ١١٠٠ه/‏ ١۷۲م‏ : الذي أثاره آنذاك في العراق يزيد 
إبن المْهْلّب ٠‏ حاكم خراسان السابق. 

بُذغر » أخيرا ‏ يزيد الثالث أو يزيد بن الو ليد » وهو 
أحد خلفاء سلالة الأمويّين المتأحربن في الشرق. كان 
ينتعي أيضا إلى فرع المروانتين ٠‏ لك حفيد عبد الملك 
هذا لم يحكم إلا ستة أشهر » من رجب حى ذي الحجة 
سنة ١١٠همن‏ نبان حى أيلول من ستة ٤٤۷م‏ 
استولى على الحكم بانقلاب عسكري أطاح قريبه الوليد 
الثاني . انتهج سياسة جديدة حلدها بنفسه في خطبة 
شهر ة مستفيضة وصلنا نضها؛ راعذا فيها بالمساواة في 
المعاملة بين العسكربين العرب والموالي الذين كانت 
أوضاعهم تسيب الكثر من المصاعب الاجتماعية في 
تلك الفترةء كما وعد بعدم إرسال أبة مجموعة عسكرية 
بعيدا من المنطقة التي كان عناصرها يقيمون فيها . التزم 
آن يستقيل من مهامه إذا لم يُنقذ برنامجه المستلهم من 
الأفكار السلمبة ومن مبادئ الحر كة القدرية . إلا أن موته 
السريع قضى على هذا البر نامج 


هه راجع المسنند رقم .١‏ 


۹۱1۸A 


اليزيديّةء هم أنباع بدعة ليست شيعيةء لافوا في 
العصرر الوسطى حظرة كبيرة لدی الأكراد من سان 
بلاد ما ہیں النهرین العلیا ‏ مع آنهم بُعنبرون على هامش 
الإسلام . سوا اليزيدية ٠‏ نسبةٌ إلى الخليغة يزيد الأول من 
السلالة الأمرتة في الفرن الثاني للهجرة/ اللامن 
المينادي . 

ما تزال جذور هذه الجماعة غامضة» كما هي 
عقيدتها أيضا المفتصرة على بعض من او إليهم 
أسرارها. رقضها أهل الستة بلكل قاطع وحاو لوا مرات 
عة القضاء عليها بموجب فتأرى صادرة عن العلماءء 
غاا ادها سافان إل ان ااا 
حديثة كشفت أن هذه الجماعة نشأت من حر كة سياسية 
- دينيّة آخذت على عانقها الدفاع عن الاأموين ؛ وفد 
رکزت دفاعها هذا بتكريم ذكرى الشحص الذي انصب 
عليه الهجوم من هذه السلالة ؛ أي يزيد الأول ؛ وهو 
الخليفة الذي كان يحكم الأمبراطورية خلال الفترة التي 
قتلت فيها وحدة من الجيش السوري في كربلاء 
الحسين ٠‏ الإبن الثاني لعل . 

إن هذا التيّار الوافد من العراق الذي انتشر؛ في ما 
بعد» في جوب کردستان شهد نما جدیذاء عقب 
الدعوة التي نشرها صوفيّ قي القرن السادس للهجر؛/ 
القرن الثاني عشر للميلاد ‏ هو غدي بن مسافر الهكاري 
المعروف عادة بالشيخ عدي ٠‏ المولود في بعلبك 
والمتوفى حوالى السلة ۷٥ده/۲١١1م.‏ أسّس هذا 
المتحاتر من السلالة الأموية الذي كان له اتصال 
بمعاصره عبد القادر الجيلاني ٠‏ في جبال الهكاريةء 
الطريقة العْدَريْةَ اني لاقت جانا كيرا في الأوساط 
الكردية. 

بعد وفاة الشيخ عدي عمد الفيّمون على الطريقة ٠‏ 
من سلالة أخيه الشيخ حسن ٠‏ إلى إقامة نظام ديني فريد 
واكبه أسلوب خاص من النظام الإجتماعي على شاكلة 
طبقات ترانبّة ؛ واسنمروا وراليًا في رئاسته . إن العقيدة 
التي فام عليها هذا النظام المقصور على من ولدوا 
يزيدين هي توليفة معمّدة تو فى بين محتقداث انتهت إِنبها 
من الزرادشتية التي رآي فیها فریق میرانًا كردا ٠‏ وأخرى 
اقتبست من المسيحيين واليهود والصابئة والغنوصيين 


والمانوين والمسلمين كذلك. نقول عفيدتهم في نشأة 
الكون بوجود إله واحد أوحد محاط بسبعة ملائكةء 
أهمهم طاررسر الملانكة ٠‏ رهو 
له اعتباره وکرم في شکل طاو وس 


ا 
اا طقوس العبادةء 
فتؤصّن بواسطة امسر من الشيوخ والرؤساء الروحيين 
الأخرين الذين شاق تقريبًا في نقوذهم وغاهم آمیر 
اليزيديين الذي بحتفظ من جهته با لسلطة الزمية 
على كل حال ٠‏ من الأ كراد ٠‏ ما بين القرنين السادس 
والناسع للهجرة/ الثاني عشر والخامس عشر للميلاد. 
رسوخا محابًا وازدهازا باررًا لليريدية التي ما لشت أن 
تعرضت ٠‏ في ما بعد لغزوات الأمراء المسلمين 
المجاورين › ووا أذ مصاعبها عندما لصلب 
العشمانيون في موففهم كمدافعين عن السلةء مع بداية 
القرن السادس عشر . هحذا تراجعت الحر كه اليزيدية 
لدى الأكراد يحيث لم تستمر إلا في غرب وشمال غرب 
مديتة الموصل ٠‏ في مقاطعة سنجار » وبخاصة في مقاطعة 
شیخان . المر كز الديني للجماعة . جمبع هده الملاطق 
تعرّضت لهجمات شرسة خلال القرن الناسع لر . 
أى ممثلي البزيديّة الأواخر في العراق » يجب أن 
يضاف تجمم أقل أهمية استقر أبضًّا منذ القرن السابع 
للهجر #5 الثالك عشر للميلاد في سورياء في شمال 
غرب حلب فې 2 سمعان. فما اضمحل وزال 
با هجر ة ۾ التجمم المنتمى إلى الأناضول التركي . 
استفاد الیزیدتون المقيمون في منطتة ما بين اننهرين 
العلبا وسورياء عد الحرب العالمية الأولى . من دعم 
السلطات الأوروبيّة المنتدبة التي أعاتوها خلال فترة 
الحروب . لكنهم يواجهون ٠‏ اليوم ٠‏ تراجِعًا مسترا وهذا 
يعود ٠‏ في الجمهورية العريبة السورية ؛ إلى مفاعيل 
الضخط الاقتصادي والاجتماعي على القلاحين المْمراء. 
أمّا في مملكة العراق ٠‏ ومن تم في جسهورية العراقء 
لعود سبب هذا الم راجع إلى الضغوط ال 
وجّهت ٠.‏ منذ سنه a‏ ضة هذه الجماعة لإخضاعها 


ګري الي 


لندوئة الجديدةء من دون ان سمح لھا بان ندافم 
با لعصيان المسملح عن استفلال ذاني محکرهھ عليه 
اليساوية ؛ طريمة صوفية مسلمة ٠‏ أخذت اسمها من 


۱۹ 


بعقوب 


معحلة ياسي في تر گستاك ى 1 


ما الوسطى حيث ولد 
مؤسسهاء وفرعت في ما بعد إلى الطربقتين الخلرانية 


المتومى سنة ١21ه/‏ 
٣م‏ + من ياسي ٠‏ وهو تلميذ ليوسف الهمذاني الذي 


کان مر بن ابراهیم ‏ 


کان بعتّبر ۰ بین سنتې allorg VA/A0fEeg‏ 
واحذا من الأقطاب الصرفين الإيرانين في ذلك 
العصر. وقد نهض مريدو أحمد بدور مهم في أسلمة 
القبانر التر كبة في الأناضول. كما انهم قضوا حباتهم 
N NOTE‏ تأر هم بشکل واسع 

فاممت طريقتهم » بصورة خاصة ٠‏ على القَيّد بيعض 
الممارقاتالغرة اکر ما قات على تة اة 
صو فيّة حفيفيّة ‏ ولعتبر طربقتهم ٠‏ التي تشعبت إلى فروع 


عذة أحد مصادر الإبحاء للشاعر التر كي الصو في يونس 


امره في الفرر الثامن للهجرة/الرابم عر للميلاد . 


يعقوب ٠‏ شخصية توراتةء ورد ذكرها في القران 
الکریم مرارا. حظبت بالنکریم في التراث 'لإاسلامي . 

اعيبر يعقوب ياء كما اعلبرء في الغالب ٠‏ أخا 
لإسحاق » ولیس إبنأ له . ورد ذكر يعفوب تكرارا في نص 
السورة الثالية عشرة من القران الكربم » سورة بوسف 
ويصزر أيضاً هي روابات شارحيه على أنه والد يوسف 
واخونه 

على هذا اللامباس : خصصت ليعقوب مزارات عدبدة 
في مرحلة ازدهار اتكريم الأولباء"' في المحيط 
الاسلامي القروسطي ٠‏ وحفظت هذه المزارات ذكري 
يعقوب في فلسطين او احيانا في مصر . 

فى القرن الادس تلهج ر ة/ الثاني عشر للمپلاد 
مشلا وقق ما ڄاء في دلیل 'نهروي ٠‏ کانت رخا 
لزيارات تغوية تلك الأما كن التي أقام فيها يعقوب وبكى 
وفاة انه الأعز , بالقرب من الأردن » على طربق بانياس : 
أو بین نابلس والقدس . لکن ذکراه كانت موضوع تو قير 
أيضأً في واديي الليل ١‏ وواحة اتفبوم ٠‏ وموقع ممفيس 
القديمة . ولْمَّة أماكن تكريم كثيرة أخرى بأسماء أبثانه 
بمن فيهم بناته » وذاعت بصورة خاصة شهرة فبور 
البطار كة الإثنى عشر الذين أصبحواء في ما بعل جدود 
قبانل اسرائيل الاثنني عشرة . أو الأسباط » ويشار اليهم 


اليعقوبي 


باسم "بتو اسرائيل *. كانت قبورهم ممالة لأثار قديمة 
في فلسطين ومصر » وحتى أحباتاً في مناطق بعيدة من 
البلاد التوراتية . 
اليعقوبي ٠‏ أحمد بن بي بعقوب بن جعفر بن وهب بن 
(PAY -— ¢ JAA‏ 
مؤخ رجغراقي عربي » شيعي الهوی . بُعتبر أحد 
الباحثين الذين رها ارا للعبَاسیین . کا 
اليعقوبي سليل رفي أعتقه الخليفة المنصور (من هنا كان 
لقبه الكانب العباسى). كان هذا الرقيق حاكما على 
مصر ؛ وقد قم ات تمنّا لدفاعه عن إدريس العلوي 
الحسنيّ الذي هزم في موقعه فخ نة 4ه ٦۷۸م‏ . 
نجح بعدها ادریس فې الفرار وفي تأسبس السلالة 
الادريسيّة . كان اليعقربي مشایغًا كسلفه للمذهب الشيعي 
طرال حياة ملتبسة المعالم : ما نعرفه عنه أنه کان فې 
خدمة الطاهريين في خراسان ء وأنه أقام في المقاطعات 
الشرقية حى زوال سلطتهم سنة ۹ھ/ ۸۷۲م ٠‏ نر قصد 
مصر حيث اسنْفْر به المقام حتّى ممانه ‏ 

خلّف اليعفوبي اريخا عامًا للخليقة حْصَص القسم 
الأول منه لبدايات الخليقة وتطورها السابق للإسلامء 
بيتما تناول القسم الثاني معالجة الوقائ 
طبعت المجتمع الإسلامي حتى سنة ۲۵۸ه/ ۸۷۲م . في 
ما بعد أل « كاب البلدان ء الذي أنجزه سنة ۴۷۸ه/ 


واضح الکانب الّاسي (؟ 


السياسية الي 


۱م والذي وصلا منقوصا؛ وهو يتضمن أوصاف 
تة ٠‏ ولا سما لبغداد وسامراء. 

اليمن ١‏ أي العربية السعيدة القديمة » مفاطعة من العالم 
الإسلامي القروسطي ؛ وفرت لها صعوبة التغاذ إليها 
وهامشبّة موفعها من مركز الدولة وضعًا مستقلا عن 
الأمبراطوربتين الخليفية والسلطانية في الشرق. وهي 
تشكل اليوم القسم الأكبر من الجمهورية اليمنية . 

٠ عرفت المنطقة » طوال فترة العصور الوسطى‎ - ١ 
إزدهازا ناتجًا عن غناها الزراعي وأنشطتها التجاربة‎ 
البحربة وعبر القوافل في آن. وقد شل ذلك فرادة‎ 
اليمن بالنسية إلى شبه الجزيرة العربيّة القاحلة» جاعلا‎ 
منها المساحة الأكثر اكتظاضًا بالسكان لغترة طويلة.‎ 
ساهمت قي غنى البلاد زراعة أراض في شكل جلالٍ‎ 
التي‎ ٠ تطورت يفضل المشاربع المائبة  ولا سيّما السدود‎ 


طارت بها شهرة مملكة سباً. ولا شك قي آن السلاسل 
الحبلبة التي تننصب حدودها الوعرة على امتداد جرف 
البحر الأحمرء أوجدت هناك ؛ كما في غسير ٠‏ طبيعة 
ذات تضاريس متنافرة ومجرأةء في حين تضاةلت 
السهول الساحلبة . بيد أن هذه الحواجز لم تمنع أبذا 
التجار ة بين الهند وغرب البحر الممنوسط من آن نتبع هذا 
الطرينى البريي الوحيد السائك لنقل الأفاويه والسلم 
التجاربة القبّمة الأخرى المستوردة بحرا بينما كان 
يتدفّق عليها الإنثاج المحليّ من البخور . 

تتح عن هذه الظروف المعاكسة لتلك التي نجدها 
في المساحات الصحراوية المجاورةء الشهرة الئي 
نعمت بها في العصور الفديمة : الحضارات المحلية 
ائتي أفادت من هذا الوضع الملائم ٠‏ وما تزال أطلالها 
الأثربة التي حظيت بثناء التفليد الإسلامي نفسه ماثلة 
حتّى اليوه. بيد أن اتحطاطي حدث فل أن يطلق النبنَ 
محمد (55) دعوته مع بذابة الغرن السابع للمیلاد . كانت 
اليمن بدون سلطة سياسيّة عندما التحفت بر كب الدبانة 
الجديدة واستضلت في ما بعد ٠‏ بطيبة خاطر ‏ المعارضين 
نظام الخلبغي الأموي ومن ثم العباسي » سواء منهم 
الخوارح . أو بخاصة العلوبون المنتمون إلى مختلف 
فروع المذهب الشيعي . 

إن الحملات القمعية الموجهة من العراق ٠‏ بمأ فيها 
تلك التي ادت سنة ۵ه/ ١۸۲م‏ إلى نشوء سلالة بلي 
زياد المحلية » لم تسنطم أن تحول دون تجدر ملف 
هذه الفزق: وأكثرها فاعليّة ‏ على هذا الصعيد . كانت 
الإسماعبلبة ٠‏ الممثلة لفترة من الزمن بسلالة الصليحتين 
المتحدرة من قبيلة هَمدان . رفرقة الزيدية التي بيت 
مسبطرة على البلاد - رغم تنحيتها لعض الوقت - منذ 
الفترة التي استفر فها ائمة علويّون في اليلادء وقد 
نشأت منهم السلالة الزيدية فى المن 

هؤلاء الأننة الريديون الذين كانت عاصمنهم ٠‏ في 
أغلب الأحيان ‏ صنعاء » وهي المدبنة الرئيسة للبلاد 
وسط الهضاب العالية » حافظوا على موقع صعدة في 
شمال البلاد » واعتبروه ملكا خاصًا» و انوا بلجأون اليه 
كلما تداعت سلطتهم يسبب عصيان طويل الأمد. لقد 
استطاعر! الصمرد والاستمرار رغم المحاولات التي ام 


بها السنة لاسترجاع الحكم - واي نجحتټ قي بعض 
الفترات - وأهمَها المحاولة التي قام بها الأيوبيون بذةا 
تواصلت حئى ستة 
۸ه ٤٥٤١م‏ بواسطة خلفانهم الرسوليّين الذين 
حكمروا المناطق المنخفضة من اليمن حتّى حضرمرت 
وساحلها. شجعت سباسة هذه اللائة الأخيرة الملاحة 
والتجارة ٠ء‏ ومنحت الحيوبة لمدذن ريد وتعز ولحح 
والمكلا. وخصرصًا لعدن انتي كانت تعتیر آفضل ميناء 
طيبعي في المنطقة كلها . وهذه الحيويّة تتلاءم مع شاط 
الجماعات الستية الشافعية التي كثر عددها في البلاد 
وواجهت زيدتي الهضاب العالية . 

لکن المقاطعة الجتوبية س ن البلاد لم تعرف قف في 
ما بعد فوا ممالا لا في عهد طاهرتي لج وعدن 
الذين استو لو ' على السلطة حوالى سنة ۸۵۸ ه/ ٤0٤٠م ٠,‏ 
ولا ابتداة من القرن السادس عشر المبلادي حيث تلاقت 
االات الفنانن ابر تاي 
على تجارة العبور . كما على إنتاج جديد ومرغوت فيه ٠‏ 
هو إلناح البنٌّ الذي كان يُصدر إلى الغرب . إن استمرارية 


من سنة 0۷١‏ ه/ ٤۷١١م‏ . والتي 


الإمامة الزيدية المعتصمة بأراضبها المحمية والتي 
حاولت أحيانا توسيع رقعة سلطهاء من دون أن 
تستطيع بسطها على اليمن بكامله . وقرت لهذه البلاد 

أ في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فقد 
سمحت عودة التدخلات الاجنبية يإقامة مراقبة بريطانية 
a Si GS aE‏ 
العثمانیین کرس بالاتغاق الإنكليزي - التر كي السوقع 
ستة 1۹۰٤‏ ما سيب انقسامات داخلية تفاقمت شينًا 
فسينا. لم تود هذه الانقسامات ٠‏ ي النصف الثاني من 
ارف لمرن ٠أ‏ اإ فاك ار هرون 
يمنيتين رحسب : لكل منهما انجاهات سياسية 
وايديولوجية مختلفة ٠‏ بل اسنمرّت هذه الانقسامات 
مرنكزةٌ على بنى ية ما ترال مائلة في خلفية 
المؤسسات العصرية ٠‏ ف في الوقت نفسه الذي تفعل فيه 
الخصومات المذهية ٠‏ بين الزيديين والسنيين : وهي 
خصرمات مستمرّة منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
للميلاد ٠‏ ولم تكفّ عن خلق الأضطرابات 


اليمن 


اليمن الحالية (جمهوربّة) » ماحتها ۹٩٦1۸‏ ۲۷د 
لھ عاصمتها صنعاء» هي دولة مسفلة معاصرة : 
سکانها كلهم قربا مسلمون؛ نضم؛ في جنوب شبه 
الجزيرة العربية »> أراضي اليمن الفروسطي وأراضي 
حضر مورت . 

للجمهورتة واجهة على البحر الاحمر وأخرى على 
المحيط الهندي ٠‏ ولها حدود مشتر كة مع المملكة العربية 
السعودية من جهة ٠‏ وسلطنة عمان من جهة ثانية + هذه 
الجمهوربة التي طالما تميّرت بنيتها بروابط النسب 
الشبلية وبالتوازنات المذهبية المستمرّذء هى نتيجة 
اندماج دولتین ۔ عام ۱۹۹۰ كانتا متفصلتین ا 
الجمهورية المرية اليمنية في الشمال الى 
العاه اتم 6 الا وا ال ا 
الجتوبي التي أسّست في العام ۱۹٩۷‏ . 


اي تأسَست في 


إن دولة الشمال ؛ بحها الجنوبي الذي ينتهي إلى 
حدود المحميّة البريطابية القديمة التي كانث قاتمة حول 
مدينة عدن المرفنة ٠‏ تكوّنت وعرفت بهذا الاسم منذ 
اللورة التي أطاحت ١‏ سنة ۱۹5۲ الإمام محمد البدر › 
وهو آخر ممثل لسلالة الزيدتين في اليمن ؛ والمالك 
انذاك على مجمل المملكة اليمثةَ بحدودها المعترف بها 
بعد الحرب العالمية الأولى في معاهدة سشر سنة 
.٠‏ تتجت ثورة 1۹١۲‏ عن تألب المصالح 
الإافتصادية والدينيّة والقبليّة» مننقدة ا 
الإ قتصاديه الساشة الي 'رادت أن تغلق البلاد على 
وتعزلهاء برفضها كل محاولة للعصرنة. ركزت 

للورة على المطالبة بنظام أكثر تحرّراء وما لبثت 
8 الدعم العسكري لمصر عبد الناصرء آن حمَفْثت 
إلعصازا . مسئفيدة من التنا قضات ذات المطابع الاجتماعي 
رالعقائدي الني تفصلل في البلاد بين السنيين الشافعيّين ٠‏ 
وهم نجار نشيطون يكنون الساحل ؛ وبين آتباع الزيدية 
الذين بحتلّون المواقع المحصّلة في الهضاب العالية 
حبث بستقرّون منذ فرون عة . لم ينمكن نجاح الثورة 
من القضاء على سيطرة الزيدتين على اليمن الشمالبة ء 
هذه المنطقة التي حافظت على استغلانها ني عهد 
حکوماٹت ا عة ولكتها عانت وضعا فوضوبًا 


ايتداء من نة 1٩۹۷۷‏ . 


پوحنا المعمدان __ ¥ 


أا دولة الجنوب ذات التوجه المار كسي والسوفياتي 
الى خلفت محميَة عدن البريطانية وتوابعها سنة 1۹1۷ ٠‏ 
فقد عرفت منذ ذلك التاريخ اضطرابات داخلية نائجة عن 
تاح الغثات المختلفة » كما عن فقر شعبها و قلة عدده 
الذي كان دون نصف عدد سكان الجمهورية الشمانية . 
إذّ الآهميَة التجاريّة والاستراتيجية الني أعطتها لمرفإ 
عدن عمليةٌ شر فناة السويس سنة 1۸1۹ » ساعدت على 
تمييز هذه المتطفة ذات الأراضي المنخفضة والمجاررة 
للبحر والئى بسكنها تجار المدينة ؛ كما أن الخلاؤات 
ا دينّة بين الستّة الشافعيين المقيمين في 
السهل وأتباخ الزيدية المفيمين في الجبل. لكنّ تخوم 
الدولة الجديدة الممتذة حتى أعماق حضرموت 
الصحراويّة ء أمّنت استمراربة حدود المحميتين اللتين 
عن طريفهما حاول البريطانيون تدعيم احنلالهم لعدن 
خلال اتفغاق ۱۹٠٤‏ الإنكليزي التر كي ٠‏ بضمَهم إلى 
محمبتهم الغربية التي تبلغ مساحتها ما يقارب ٠٠٠‏ 1۴ 
كلم : محمبة شرفبّة ماحتها ٠٠١ ٠٠٠‏ كلم" نقريبًا. 

إن التنافضات والاخنلافات ذات الطابع الديني التي 
استمرّت بين دولتى الجنوب والشمال خلال العقود 
الل شاا تفر ن جدة اة اكد 
صراعات ومصاعب مرحلية آخرى ؛ داخل الجمهورية 
الحالية المتحدذة وليدة انذماجهما. 


راجح السنندات ۳۵-۱۳-۱۲-۱۸ و٠٣.‏ 


يوسف ٠‏ بوسف بن بعفوب آو پوسف الصایق. 
شخصبَة نوراتبة ٠‏ يعتبر في الفران الكربم والسلة نبي . 
تروي السورة الثانية عشرة من القرأن الكريم فصة 
بوسف » في رواآبة مئتابعة » تتوافق جزنيا ما ورد في 
الحهد القديم . لكن هذه القصَة هي في الوافع مروية 
بطربقة غير واضحةء ومضاف إليها بعض التفاصيل 
المؤتّرة أحيانًا. أثارت هذه الرواية إسجاب الرواة 
المئأاخرين ؛ مثل الثعليي ٠‏ فأضفت إليها کتابات أخری . 
وفي اوقت عپنه ‏ حملت معابد عدیدة ذکری یوسف 
وأضحت أماكن زيارات تقوبّة » وذلك في الغنرة التي 
راج فبها نكربم الأولياء في الإاسلام . 


وهكذا يثير دليل الهروي ء في المرن السادس 
للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ‏ إلى زيارات تقوبة لأحياء 
ذکری يوسف ٠‏ ما في فلسطین حبٹ يو جد قبره؛ وإما 
في مصر خاصةٌ حيث تر تبط آثار فرعونية عديدة بمراحل 
مختلفة من قصته ؛ منذ أن بيع كعبد وسُجن , حى أعماله 
الأسطورية الحكبمة كوزير. وفي المناسبة يبع هذه 
الحلفة ذكر اشعائه أولاد يعقوب الآخرين المعروفين 
ببني اسرائيل ٠١‏ وخاصة دكرى الذين منهم: مثل 
#بنيامين ٠١‏ بحتلون مكانة كبيرة في قَصّة بوسف . 


يوسف بن تاشغین › (؟ - ۰۰٥هل‏ ؟ — ¥ (p1‏ 
عاهلل من سلالة المرابعلين ء حكم ابقداء من ستة ١٦٤هل‏ 
۳ تقفريبًا. وأقام سلطة جمعت. في إطار بناء 
أمبراطوري ضخم ٠‏ القسم الأ كبر من المغرب والاراضي 
الأندلسية التي كانت ما تزال خاضعة للحكم الإسلامي۔ 

بغي زعم الحرب الطموح هذا بدوبًا بربرنًا 
صحراوبًا من قبيلة المتونةء مدقوعًا في الوقت تفسه 
بروح الجهاد التي ميّزت العمل الدبني الإأصلاحي 
تمعلّمه الروحي عبدالله ين باسين. كما بداء في 
المقايل ٠‏ منڏ بداياث عمله ؛ فانحا موهوبًا بميزات تنظيم 
بارزة. جعل من تأسبسه لمراكشس : المعذة لآن تح 
مكان أغمات القديمة التي تعاورها النسيان نقطة 
انطلاق تتزاعه مع برغواطة ولنفذمه نحو شمال المغرب 
الأقصى . هناك شهد ازدياد سلطته واطمأن بعد آن غادر 
خصمه الأشة بأساء الأمير أبو بكر اللمتونى » سنة 
٥‏ ها/ ۷۳١٠م‏ إلى منطتة الصحراء حيث توفي بعد 
خمسة عشر عاما. 

لم تتوافر ذلك ليوسف بن تاشفين ؛ في جنوب 
المخرب » عاصمة محصنة بمحاذاة راض خصبة وفي 
موقع استراتيجي مهم فحسب ٠‏ بل کان قد عمد إلى 
احتلال مدينة فاس منذ سنة ٤7١‏ ه/ 1۹٠٠م‏ ومن ل 
نوجه نحو المغرب الأوسط حيث توقغت غزواته أمام 
جبال منطفة القبائل يعد الاسنيلاء على وؤجدة ومسان 
ووهران وئس ١‏ متبعًا ذلك بحصار الجزانر . إن إعادة 
!لاستيلاء على طليطلة سنة pI A2 faEVA‏ من قبل 
جيوش الفونسو السادس عاهل فشتالة ٠‏ والدعوة إلى 
المبساعدة التي أطلتها أمراء المسلمبن المحليّين 


° 


المعروفين في التاريخ الأسباني بملوك الطوائف ؛ دفعتا 
بیوسف إلى توسپع جاده ليطال سانيا 

إنطلافًا من مب ء ثم الجزير ة التي أخضمهاء أطلق 
بوسف بن ناشفین جنده في وجه القشنالبّين » وانئصر 
ستة ۷۹ھ ۸1١1ء‏ بەساتدة آمراء الأندلس » 
هعركة الزلافة فرب بظليوس حبث أجبر الفونسو 
السادس على التفهقر . عندزٍ أطلق على يوسف لقب أمير 
المسلمين ‏ وهو لقب سام ٠‏ لكله أفل رفعة من لقب آمير 
المؤمنين ٠‏ وهو اسي وغه الد كي ارف 
بالسيادة البعيدة لخليفة انعباسيين في کا في هده 
الأثناء استمرّت المصاعب في الازدياد في شيه الجزيرة 
الأببرية التي تر كها يبوسف بن تاشفين عانذا إلى مر اكش 
مط اا زاس یت کہا کا ت یا جد 
بين المسلمين والميحيين الذين اتحدوا على طرشتهم 
ضد التدخلات الحربيّة للجيوش المراكشية. وغد 
أسفرت عودة عاهلل المرابطين المتكزرة إلى الأندلس . 
خلال سنوات عة عن نوسيم سلطته المباشرة على 
المدن: كغرناطة ومالفة وإشبيلية ٠‏ وهي مدن احتلها 
بالشوة وقتل فيها أو سجن الأمراء المسلمين الدين 
اتهمهم بالرذيلة والهرطقة . 

لم يتطع بعد ذلك تحقيق آي انتصار نهائي على 
القوات المسيحية خلال حروب الإأسترداد القائمة على 
قدم زاق إلا اله خلف لابن علي سنه ٥٠۰‏ ه/ ۷١٠٠م‏ 
بعد وفاته ‏ أمیراطوريّة کانت ت بلغت آنذاك ذروتهاء جامعه 

ل مجمل الأراضي التي خضعت لل(إسلام وانواقعة غربي 
العالم المتوسطي ٠‏ في الأتدئس كما في المغرب . 
۾ راجم المنندين رقم ة٠‏ واا . 


يوشع أو يشوع بن نون ؛ شخصبة تورائبة يشير إلبها 
اران الكريم مرتين من دول نسمينها. 

يذ كر مصتفو قصص الأتبياء ٠‏ في القرون الوسطى ٠‏ 
يشوع أو يوشع بشكال واضح مشيرين إلى دوره. في 
الوقت الذي ازدهرت في الإسلام عادة لکریم 
الأولياء٠.‏ عرفت معابد كاتت موضع زيارات تقوب 
خلّدت ذکری يشوع الذي کان بُعتبر نبا . ویذ کر دلیل 
الهروبي في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد ء العديد من أمكنة الزيارات هذه في فلسطين 


يوم الذين 


روفي نمال سوريا والأردن والعراق. إلا تشير إلى 
وخ الذي أوقف دورة الشمس خلال إ 


المعارك » أو إلى الأضرحة المنسوبة إلى الي بوشع . 


يوم الدين ٠‏ الممى أيضا ابرم الحساب ٠١‏ أو ايوم 
التمةه و ايوم الحقيعة ١‏ أو "بوم الوعيد ١‏ وهو مفهوم 
أساسي في نبوءة النبيٰ محمد (بلة) : مراف لمفهوم 
العث المرتبط بالاعلات عن نهاية الزمن ٠‏ من منظرر 
تطبيق العقاب الإلهي المفروض على الكقار . يذ كر وم 
الذين في سرر قرآنبة عديدة من الفترة الأولى المكية . 
التي تشدد ٠‏ إمّا على الصفة الفردبة للدينونة وم لا يك 
نفس فين عَنًا (القران الكريم : سورة الانفطار ‏ الآية 
٩۹‏ واا غلی ن کل ری کم عليه بحسب امال 
المدزنة في سج يشار اليه بوضوح : ونا من ار کم 
ا کا اا و و ل اح موا انا 

ن لبم ورا هرد ضوف يدغوا ورا lL‏ سمب (القران 
الکریم سورة ة الانشقاق . الأيانت .)١١-۷‏ وهناك سور 
نشبر إلى “وزنة الأرواح ٠٩‏ وبصورة خاصة هناك مقاطع 
كاملة تزخر بأصناء الغضب الإلهي 'لممزوج يعدالة 
متوعدة ومصائب ٠‏ كما فيي السور الصغرة النالبة 
المتميّزة بتداءات ذات أسلوب ينم عن يدمها. 

إا رترت الأرش زرا لغرب الأزش أنذليَ» 
وراد ا ا ذا ر غت ارما بان ربک زى 
بنذ بشثر اقش انا زرا انتا فتن 
قنز قال دو حي يرون بقمق بْقكال ذرؤ سر 
بر (القرآن الكريم » سورة الزلزلة وې ۸ اپات ) ۔ 

واتار ت فئار جرت ارت ما قفي 
9 افرش لسرب ورتکرن اتال 
ڪانمهي وښ قان س قت مورب نر ۾ َة 
زز واا من حلت وري ومام مارب ورتا 
ادنك ما هبن ودار حَامبَةي (القران الكريم + سورة 
الفارعة وهي ١١‏ أبة). 

وعندما ر تتم محاسبة البشر ؛ بورعون وفق ما ورد في 
القر'ن الكريم إلى مجموعتين : : أصحات 'لبمين ' أو 
المختارون الذين سيدر كرن الجتة ٠‏ وأصحاب اليار» 
المنبوذون والمحكوم عليهم بنار جهنم . لكن القرآن 
الكريم لا يأتي على ذكر نقبيم الأعمال التي فادت هاتين 


فا ت ج س ا 


المجموعتين إلى مصيرهما إلا بصورة غامضة . نذكرء 
على سيل المثال ٠‏ ما ورد في إحدى السور حول هذا 
الموضوع : 

ورل پا بنتیي وتر بد مل ورت حن لر ولأ 
و یی تی وا من اغ را4 رمد اني وض 
بر ورام مي ل وانتني ض ردن ای4 وشي 
ری ور بی ا ما دا ا فن عا ّي چن ت 
اء رالا و قن لا بسا )ل الان انی 
كذ وول رسيب لاق4 لی بن مالم برد وون 
لاي ندم ين يمر e‏ و بیت ونو رھ شن شرق 
برشن (القران الكريم » سورة الليل > وهي ۲١‏ آية). 

ويضاف إلى هذه المعطيات القرابية ما ورد في 
الحديث وفي تفاسير القرآن التي تتنائس لإعطاء 
معلومات إضافبة حول كيه حصول الدينونة. وقد 
استعيدت تفاصيل هذه المعلومات التي تبرزها تفسيرات 
العرآن الكريم الحرفية » في المجاهرة بالعقيدة الي 
يعتمدها السلفبّون الذين يعتبرون الايمان بيوم الدين من 
أر كان العقيدة. وهكذا فإن الدبنونة تلي البعث الذي 
يعلن عنه نفير بُطلقه الملاك إسراقيل ٠‏ فيجتمع الناس في 
#فناء ١ء‏ فإذا هم «قيام ينظرون“ أن يظهر اله فينم 
التعرّف إليه بإشارة خاصة› وذلك بالكشف عن ساقه. 
ويضتر ذلك ما ورد في سورة القلم ء الأية ۲ ٠‏ يوم 
یک عن سان نتوق إل شور لا بيو ٠‏ ومن ثم 
يحاسبون بحضور الأنبياء الذين يح لهم التماس المرحمة 
لجماعتهم . ومن ئم يمرون أمام حوض حيبت يلتغون 
ابي محمد (34) انذي يمكن آن بشفع لكل مؤمن ثبت 
أله أخطاء ولك الحكم الأخبر إنّما هو بيد الله ء الذي 
هو : کما ورد في 1 
ورحیم. 

وتعلّم الأحاديث أيضا أ على الناس أن يجتازوا 


سصوص . عادل وصارء ومنسامح 


«جسرأ» : أو صراطاً » يسمح لهم بالوصول إلى الجتةء 
مرورا فوق جهنم . بتمكن المختاررن من اجتياز هذا 
الجسر الذي هو أكثر زفاعة من الشعرة وأكثر حدة من 
نصل السيف ٠‏ بينما ينعثّر المغضوب عليهم ؛ ويقحون قي 
السعير . ونُذكر هنا بأنٌ الشهداء يُنقلون إلى الجتة مور 
استشهادهم ‏ وأن البشر الآخرين يخضعون» لحظة 


موتهم . لعقاب القبرة المذ كور في التراث القديم 
اللابت . 

إن تصرّرات بوم الدين هذه التي أعطاها المتكلمون 
السلفيّون أهمية عقائدية وتشزبنها عقَليّة العامة مضفية 
علیها جمالا ورونقاًء كانت موضوع نقد من قبل مفگرین 
أخرين . فمنذ القرن الثالكث للهجرة/الناسع للميلادء 
رفض المعتزلة ما ررد في التعابير القرانية من صفات 
تشه اله بالانسان ورآرا فبها صرراً لا تطابق الواقم ؛ كما 
رفضوا كل شفاعة ٠‏ ولم يؤمنوا بعقاب القبر *. وحاول 
بعض المفكرين ٠‏ في ما بعد » اعتماد مو قق وس فربب 
مما ذهب اليه الأشعريّون الذين يقبلون بالتعاليم السلفية 
المتعلقة بهذا الموضوع › ولكتهم بعتبرون أن طبعة 
الأحداث التي نكلم عنها تختلف عمّا نعرفه على 
الأرض . وفى العصر الحديث ما تزال مختلف هذه 
الاتجاهات قائمة: فالقائلون بالعمَليَةَ لا بنكرون 
الوصف المتعارف علبه» ولكتّهم لا يشتدون على 
مظاهر ه المثيرة متجنبين التأوبل المجازي الذي يعتمده 
أنصار الفلسغة والتصوّف . 


يونس أو پو نان ٠‏ يونس بن مناي أو ذو النون . شخصية 
نوراتبة ؛ يرد ذكرها في القران الكريم. لبا ممهَدًا 
لمجيه النبيّ محمد (ة). فالسورة العاشرة من 
القرآن ٠‏ أو سورة يونس ٠‏ مخضصة كلبًا لْقصته . كما ورد 
ذكره أريع مات في أماكن آخرى من الغرآن الكريم . 
اتان منها باسم آخر : صاحب الحوت * وذو النون٠.‏ 
ولبونس في القرآن دور مهم كمرسّل من قبل الله > وإن 
مغامر ته كني ابتلعه الحوت و كمال للصبر لحظها العهد 
القديم ٠‏ فبل آن نجمّلها الررايات اللاحعة بملامح 
حار قه. 

وهکذا نری .۰ في عصر ازدهار تكريم الأولياء في 
الاسلام ؛ أن ذكري النبيّ يونس مرئبطة يأماكن مقذسة 
عديدة هي مفصد زيارات تفوبة. في القرن السادس 
تلهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ كانت هناك مجموعتان من 
هذه المزارات نعرفهما من خلال دليل الهروي: 
المجموعة الأولى في فلسطين بذكّرء بدون شك 
بالنبيّ “العبري يونس (أو يونان) بن إمِنّاتي (سغر الملوك 
انثاني ٠‏ الغصل ٠١‏ , الآية )٠١‏ الذي مشب إليه التسمبة 


العربية يونس بن متا ؛ أا الأضرحة الأخرى الأكثر 
شهرة؛ فإتها تشر إلى مواضع في منطقة الموصل في 
يلاد ما بين التهرين العليا» حيث جرت » بحسب القليد 
البهودي-الميحي » فصول قصة اني تينوى٠»›‏ وهو 


الشخصيَة الرئيسة في بغر يوتانه (يونس): أما "يوم 
المشهد القروسطي في تل توية. 
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الهوا 


أو إبليس» وائمقصرد عصيانه أوامر انه في السجرد لآدم. 
المفصود الاتّحاد بالل بعد المجاهدات رالمرور بمختلف 
المقامات والأحوال. 

| | المعقوفعان تعنان زيادة. 

يس بالضرورة أن تكرن لآيات الله مهات سباسية. أو 
ان کردا ترون اف فد ات من ا 
تللق على بعض كار المجتهدين من الشيعة الاي 
المقصود هنا كتاب اتات الشعرأءة. 

المقصرد كتاب «البديع؟. 

کات الغنائم مما آغری بها آبر بكر المفاتلين ولك 
هزلاء الخرطوا في ظل عقيدة وفاتلوا نحت لوانها. 

لم يكن التذتر مفتصراً على الموالي فحسب» بل كان 
جز من القبائل العرييّةء لا سما اليمنيّين» يعاوض الحكم 
الأمري حينذاك. 

لم بحدث أن فام أبوه محمد بن الحنفية بأيي نشاط 
سباسي في المهد الاموي. 

الصحيح جسني (بالجيم الملثة المفتوحة)» وهي ية 
إلى ربد جشت اكوا على مفرية من مدينة هراة 
(بأفغانسئاںء اليوم)؛ وهي كانت ما لسلسلة صوفية 
منسربة إلبهاء رأسها الخراجه أبو أحمد أيدال ثم 
لدین 
(موضوع كلامنا) ونجيب الدين شيخ المشايخ الذي 
انتهتث إله هده اللسلة.۔ 

من اتمعررف في الروايات التاريخية أن خالا بن الوليد 
الذي استدعاه الخليغة من العراف كان أميرا (فائدا) 
للجيوشس الاإسلامية في هذه المعركة. 

کو عد را رن اورا ف غ رر 
الخامس عشر القاصر۔ 

چامپاير هو الاسم الهندي تقلع امتولى عليها محمود 
الأرل فكانت 
من مؤلفاته نتفر الفرآنه: لم تذكره الدالرة. 
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نسبتهم إلى بهمْن؛ إبن البطل الايراني اسفنديار. 

هو الخواجة محمود غاوان (١١٤٠١-١۸٤۱)ء‏ وزير 
محمد اثالث البهميني وأحد مؤزخي الهند 'لأوائل. 
تتى حزب العث الذي أسّسه ميشال عفلق مع صلاح 
البيطار المبادئ الاشراكية بعد انقمام الحزب 
الاشتراكي إليه بقيادة أكرم الحرراني. 

أطلقت هذه التسمية أيضا على رواة التاريخ في القرن 
الثاني الهجري» سن آمٿال ابي مخنف وعوانة بن الحكم 
رسف بن عمر... 

كان الموقف عكس ذتك في حروب الثغورء لأ سيّما في 
العهد الأموي الذي شهد حملات مكثفة إلى هذه 
المناطق؛ في إطار ما يعرف بالشواتي والصوائف. 

لقب زوجته هو اممتاز محل"» ومعناه ذات المكانة 
المميّزةء ما تاج محل فهو اسم الضريح. 

بلخ؛ مدية عريقة هي الفدم تفع غربي مزار ريف 
وجتربي نهر جپحون؛ كانت ملتقى طرق القوافل النجارية 
بين ابران والهنده ومركرًا لتجارة الحرير بين الصين 
وبندان الغرب. كما كانت عاصمة خراسان في الحهرد 
الأولى للاملام ومر كرا ثفافيًا مز دهرًا في عهود السامانتين 
والسلاجفة والغزتوتين؛ وموطن اليرامكة الذين وزروا 
للعباسين. نلاقت فيها البرذية والزرادشتية والاسلام. 
هو عبدالقه ير يحيى المعروف باالبطال؛ في الروايات 
التاريخية. 

مات في سفوطه في مکتبته. 

دين إلهية في الفارسيّةء كما ورد هي الأصل. 

إنه فل بعد عودته من غزوة في الشمال. 

بسب بناء مسجد فبة الصخرة لعبدالملك فيما نسب 
بناء المسجد الأقصى الى الوليد. وهو أمر شبه متّفق عليه 
في الروت التاريخية. 

بلتبس الامر على المزلف بين حركة المختار وحركة أبن 
الزيرء إذ إن مصعب ين الزير هو الذي فضى على حركة 
المختار وليس الحجاج. 
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حدث ذلك في عهد ولاية الحجاج على يد بيب بن 
بزبد زعيم الخوارج الصفرية أي حوالى منتصف غهد 
الخلافة الأموية وليس في آخر أيامها. 

کان عبد شمس احا تواماً هاشم ولم تحدت بینهما 
خصومة» وإنما كانت هذه بين هاشم وأمية بن عبد 
شن 

أو العرفان وهو العلم بأسرار الحقاتق الديتيةء أي 
النوص على براطنهاء تجاورًا لظاهر دلالاتها. 

قد يون هذا التأكيد في غير مئه لان القفطي في 
إخبار العلماء بأخار الحكما» رابن المبْري في «تاريخ 
مختصر الدرل" يجعلا ولادته في الرقة. 

فى تباط ٠٠٠۲‏ عدّل دستور البحرين ونحرّلت الامارة 
الى مملكة. 

سفَعلُ ا صدام حسين في ربجم م 

صدر كاملا من سنوات فللةء عن دار الفكر - بيروت) 
تحقبی الدکتورین سهیل زکار وریاض الررکلي. 

في هذه النواريخ اضطراب؛ إذ بدأ حكم هذه اأسلالة في 
البنغال الثرقية ستۀ ١۳۳٠م‏ مع فخرالدین مبارشکاه. أا 
في البنخال الغربية وفي ساتر انحاء البلغالء فاستهل 
الحکم مع علاء الدین علیشاه عام ۱۳۳۹م ومع شمس 
الدين اياس شاه عام ٠۳٤١‏ م. 

الملبة أر البول: شعب إفريقي من أصول بررية: بننشر في 
امتا في مالي وغبنيا. 

هذا القول عير دقينق. فهنال مجموعات بهائية في مصره 
لبنان رالكويت. وكذلك في جمهررية أذرييجان وبعض 
جمهوریّات آسبا الوسطي. 

بعض الأسماء هي عكرّرة لأب اصحابها حكمو؟ بلدين أو 
أكثر. 

قبائل من جنوب روسیا اختلطت بالسغول والأکراد. 
هو سعيد بن الحسين الامام الإسماعيلي وال خلفة 
فاطمي في المفرب. والمقصود بإفريقية المنطقة الشرفيبة 
من المغرب حيث فامت الخلافة الفاطمية سنة ۹٠۹‏ م. 
المعروف برشيد الدين فضل النه. 

کان یعرف باسم محمد خدایشده. 

في علم الكلام وفي الفقه الإسلامين. 

هو خير الدين الملقب بربروسة أي ذي اللحبة الحمراه. 
تعرف» أيضًاء بالجر جانية. 

هو الناصر فرج بن برقوق. 

ورد في تاربخ اليعقوبي حول هذا الموضوع أن رسول الله 
(5) دعا من کان في په صنمٌ فلکسزه» فکسروا 
الأصتام ج ۲» ص 1١‏ طبعة صادر؛ بپروت» .)١١۹١۰‏ 
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وورد في هروج الذهب» للمسعودي: «فيي صنة تمع 
حجّ أبو بكر الصذيق (رض) بائناس وقرأً علي بن آبي 
طالب عليهم صورة براءة وأمر أن لا يحجَ مشرك وأنه لا 
يطوف في الیت عربانه (ج ۰۲ ص ۲۹ طبعة دار 
الأندلس» بيروت» ۱۹۷۴). 

الأصح القول إن مؤتمر الصلح هو الذي خيب امال 
الشريف الحسين» وليت معاهدة فرساي. 

درج الولف هناء بائلغة الغرنسيةء نموذجًا عن فس 
کان پؤدیه آباع الشاذية ولكته لا يذكر مصدره. لم نع 
على النص العربي الأصلي لهذا لقم لذا لم نورده فو 
صلب النص» بل فصّلنا إدر اجه في باب الحواشي بعد أ 
عدن تر جمته الى العربية؛ وعذا نضه الحرفي: 

٠يا‏ إلهي» إني أعلن توبتي آمامك وأقبل سيدا علي اللبة 
(فلان). أقبل به شيا في هذا العالم وفي العام الآخر 
اقل به سيدا ومرشدا أمام حضرئك. آقبل به هادا علو 
طریقك. ن أعصی اوامرہ لا قولا ولا عملا لا جهرً 
ولا سر!. بني يا إلهي في طاعته وفي طريفته في هد 
العالم وفي العالم الآخرء وقي طريق شيخ الشيوح وإما. 
الأئّة وقطب الجماعة سيّدي ابو الحسن الشاذلي رضي 
اله عنه, 

ر کان منشذدا في تطبیی آحکام الشرع فلماذا ثار علي 
آهل الأمصار محتجي على محاباته اقاربه وعد 
المساواة في العطاء؟ 

سعد بن مهذّب ۹-۱۱۹١1۲م.‏ وزير وأديب وشاع 
قبطي» أسلم في عهد الأسرة الأيوبية ووي دراوير 
الدولة. من مصنفاته افوانین اندواوین» ودپوان عر 
وقي في حلب. 

جمال الدین الوطواط ۱۲۳۲ ۱۳۱۸ م» كاتب عصري 
مترنل» من مؤلفاته «مجموعة رسائله ودغَرإ 
الخصاتص الواضحة؟. 

بعد المهدية. بنى الفاطمير في العام aTY-1‏ 
۹44۷م عاصمة جديدة لهم فرب القروان هي 
صبرا-هنصورية. 

قي التواتر؛ أن المقام يعود إلى زيلب بنت علي أخر 
الحسينء وربما بعود باه إلى زمن الفاطميين الذير 
اهتنوا بإحیاء تراث آهل البیت وپناه مقامات تكريةٌ 
لھم 

ليس هو الذي اختار البصرة معسكرًاء إن الذي اختاره 
هو عة بن غزوان. 

نقد دخ على حذء اللائحة إستاذا إلى مصادر أخرى 
بعض التعديلات التي بات لنا ضرورية. 
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لا نشاطر المؤلفى هذ' الرأي لأ انقرآن الكريم مير بين 
انمشرکین وآل الکتاب من نصاری ویهرد. راجع على 
سبیال المثال سورة البقرة رالآية 3 ۰ مورة آل حمر ان 
الأبة ١٠1۸ء‏ وسورة المائدة الاي ۸... 

لم يكن ابن سباً من صحابة علي اتذې عه ورفض 
مغولنه بصدذد الوصية: وتالا لیہں ص دیسا أن ابن سيا اله 
,ذا كان المقصود هدا الحركة التي فاده المختار باسم 
محمد ن انحنفة» فقد قامت هده في متینات القرن 
الأزل الهجري ولب في نهاية الحقبة الأموية. 
المعروة بالعرية بالجبل الصخري. 

كان الخلبفة هارو الرشيد قد أوصى بانخلافة لأولاده 
الللائة بالتتايع: الاين والمانون والمعتحسم. 

ياووز: هو لقب 'لسمطان سليم الأول وبعني الرهيب أو 
البخف. 

هو طريف بن ملك البربري السعافري. 

العبأسي. 
المقصود امويو الأندلس. 

احدى قري مفاغة بمحافظةً الما في صعيد هعم . 
عنو انها 2 مستق اللقافة في مصر'. 

نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك. 

ابو عمرر عاد ل محمد المعسحتضد. 


2 0 
فاند الجيش 


خلا لما وردء فإ الباس لم يتاوئ جهرًا الرسول 
على غرار أخيه أبي نهب حتى إنه عثية الهجرة 
إلى يثرب استولق من أهلها بان الرسول به آمل في 
دارهم 

بدات الدعوة العبَاسيّة في أواخر القرن :لأول ا ي 
القرن الحاني الهجري.۔ 

احدی قري الہنقاء فې الشام. 

لم یکن آبو سلمة مس النقباء الائني عشر؛ ولکته عرف 
بوزیر آل محمّد. 

ينهي مدي العصر الذهبي مع المعنصم؛ فى الثلك 
الأول من القرن الثالث للمجرة/ متععصف القرن التاسع 
للميلاد. 

تواففت الشرعية العاسيّة عم مد اليعة الذي أعتمده 
الخلفاء الامو یوں؛ أ الراشدون فاعتمدوا عام مدا 
انشرري في البيعة. 

حل أولاً عند أخواله من بني نفزة في السغرب ثم انتقل 
إلى لأندلس. 

لم يحدث تافس بين الأخوين التوأمين: حاشم وعبد 
شمس. ولك آمب :ين الأحير ناف عه على الزعامة 
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ولكله فشل؛ فرحل بعد ذنك إلى الشاء. 

یشار إلى أن ابنه طلا بن عبد لته خلفه عام ٠1۹۵١‏ ثم 
تاز لابنه الحین ابن طلال عام .1۹٥۲‏ 

یشار إلى أب السیدة آروی بت أحمد ملکٽ من ٠١۹۲‏ 
ای ۱۱۳۷م۔ 

حکم بتو رسو بین ۱۲۲۹ و٤‏ ٥٤۱م‏ واس حکمهم 
عمر بن علي فې تعز ورتخه ابنه بوسف. فضی غليهم 
بنو طاهر. 

ورد هدا الحديث في رواية أمخرى في ٤مصار‏ ع العاف 4 
(نشر الفسططبية ١١١٠ه.‏ ص 4) لجعفر بن أحمد 
السرّاح هكذا امن عش وكتم وعف وصبر غفر الله له 
وأدخله الجتة. كما ورد مع تغير في لفظه في مصادر 
عديدة متها امحاض رات الأدياءه «كنوز الحقائق فى 
حديث خير الخلانقه. محاضرة الأبرار ارمسايرة 
الأخباره. وقي اتڙين الأسوافه.۔ 

العقية: اسم المكان الذي النفي فيه الرسرل جل عددًا من 
أهل يشرب (من الأوس و,لخزرج)» حث بايعوه في هذا 
المكان ودعوه إلى مديتتهم۔ 

کانوا اتنې عشره رجا نسعة من الخزرج وثلانة هن 
الأوس. 

هذا المصطلح غبر محم بصورة شاملة. 

تم يعرف عن ابن الحنفة أله فاد ينقسه ثورة ضد 
الأموتبن؛ إذ إله عاش مهادناً فى الحجازء باستثناء ما 
زعمه المختار الثقفي في دترا فې الكوفة» الأمر 
الذي اسننكره ابن الحلفية. 

هولاء الأئسة هم: علي. الحسن الحسين. علي (زين 
العابدين). محمد االباقر) جعفر (الصادق). ركان 
اسماعيل الامام السابع عند الإسماعيلةء ولذنك عرفوا 
ٍ#السعية*. 

عرف بلقبه "الهادې.. انا ؛العسکرې؟ فهو لقب ابه 
الام انحادي عشر. 

هذه المعلومات تطابق ائحين العسكري ابن الهادي. 
وضع عمر أساس المجد الأقصى. وهو بخثلف عن 
مسجد قبة 'لصخرة الذي يعود بناؤه إلى الخليغة !لأموي 
عبد الملك. 

ماتت بعد وقت فلبل من الببعة لأبي بكرء فكف تكرد 
قد قاومت بشدة الخليفتين الأونين؟ ربما بفصد المؤلف 
موقمها س خلافه افق يکر التي کاڼ لعمر دور أسامي 
فیها. 

بقصد المؤلف هنا امادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم التي 
نضت على انئاء نظام الاتداب الدولي» وقد وفع على 
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هذا الميثاق في فرساي مع المعاهدة المعروفة بمعاهدة 
فرساې. 

برجح عدد سن المززخين 
المذهب الشيعي الزيدي. 
الساحة العامة في المدن البونانيّة والبيزنطيّة القديمة. 
البازيليك: مبنى روماني مستطيل»؛ قي أحد طرفيه جزء 
تائ نصغ داثري . 


أن البويهيين كانوا على 


كانت ثورة إبن الأشعث بين سني ۸ه ١٠٠م‏ و ٤۸هام‏ 
¥ وقد سا بعد قله إلى کابلستان حث سمه 
ملکها: في ما بعد إلى الحجاج. 

ل تهاجر كندة قبل الاسلام الى العراق أو إلى 
والّما کان ڏيٴ وجود ندال ص الشام (دومة a‏ 
ثم اسع حضورها في العراق (الكوفة خاصةً) بعد 
الفتوحانت الكبرى. 

هر طاهر س الحسين؛ مر ۰ کا ر نواد المأمون العباسي. 
فائد الجيش ؛ واللفظة أطلقت اساسا على فاند الاسطول. 


یکره 
ي ٠.‏ 


به تلفت إلى أل ليسا ورد في الصمحة 3 من هذا المعجم 


(مقدمة الطبعة الفرلة ا بعل .وضو النشيّع. فبدا 


هذا الأخير ركاه يوقر الإمامة أكثر من التبوة. هذا أمر 


.¢ بل مرفوخى لدي الشيد لإي عش ر يه الذين 


بتفقون مح ساتر المسلمين علو نرف الرسوك (85) بي 


الإسلام الأكرم والاأفضل. مع العلم آن مثل هذا الرآي 
خلت مله مادة *الليمة ٠‏ 'لسہ چ في مت المعجم. 
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۰ نم یکن مروان ص صحابة الرصول کاو وقد عرف أبوء 


(الحكم) باطرید الرسول!» کہا آن سه “ بحسب 
المؤلف - لا يسمح له بان يکون من رقاق الرسول . 


. قل أيمًا إنه تل بتدبير من زوجه أرملة سلفه يزيد بن 


ا 


. ليس مروان الذي أنهى الثورات رحركات التمرّد إل 


الذي أنهاها هو ابنه عبد الملك. 


. حصلت کو سرو على استقلانيا في 1¥ شباط / فر ابر 


٣٣۹۸ 


e. 
لہ تمر المر وتات التاريخية إلى طرد المبحيين من سه‎ .° 


ينسب معظم المؤرْحخين فصير عمرة الى الوليد بن عبد 
الملك. 


الملاحق 


سلاسل الأئساب 
0 الخرائط التاريخبهة 
٠ه‏ الرسوم والمخططات الهندسية 


١‏ - الهاشميون والأمويون 


عبد مناف 

عبد شمس هام 

| 1 

ميه عبد المظلب 
(الأسرة الأموية) a‏ 

العرّلس عبالذه ابو طالب 
(الأسرة الحبّاسية) ۱ ا 
محمد (ت ۳۲٦م)‏ علي إت "م) (الاسرة العلوية) 
ا 
فاطمة 
زوج 
(الأسرة العنوية) 


٣‏ - الخلفاء الأموتّون هي المشرق 


امڼه 


افرع السفياني 
۳ لبو ت 
بو | الفرع المرونتي ذحڪم عفان 
١‏ - معاوبة (1١۰٠۸٦م) ٠‏ مروان ڑا (2- 0( E‏ 
| ي (ثاتك الخلفاء 
۲ - پزید ؤل ۵ - عبن الملك (إفت-۵١۷م)‏ عبد العزيز محمد الراشلين) 
(aU)‏ | 
٠”‏ معاوبة الثائي ت الوليد الأؤل -١‏ سليمان ۸١‏ يزيد الثاني ٠ ٠‏ هشام ٠۸‏ عمربين عبد العزيز ٠ ١‏ عروان لتائني 
م( -t4) (pvr) (pvt va) (privT-) (pve)  (p¥0-¥-0)‏ .8م( 


١‏ يزيد لثلثت ٠۳‏ يراشيم ٠١‏ لوليد الثاني معاوية 
(pvt -sir) (ptt) (a1)‏ ا رمن لأؤل 


الإمارة ثم الخلاهة الأموئة قي فرطبة 


ابراهيم 3 السفًاح -Y0-(‏ 29( 


)م۸٠۹-۲۸1( الهادي (۷۹۱۰۷۸۵م) ۵ - الرشید‎ - ٤ 


)م۸٣۳‎ ۸۳ ( لمامون‎ ۷ (AY A-3) الأمين‎ ۰۹ 


٩‏ الواشق (4:۷-8۳م) 
٠ ag‏ المهتد (۸۷۰-۸1۹م) 
)11-41۲ 2م( 


(21-A. ۲) لمڪٽفي‎ N 


۲ - الخلفاء العهاسيون 


ا 
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VEE end SRE OSES SEAS RS افربقية‎ 
a الأففربُون‎ 
O E A a الأنضل لقب شرف)‎ 
1 E OE )- الأفظس (ينو‎ 
e EO E NEES آفغانستان‎ 
Ea E الأفغانى “ جمال الدين‎ 
EOE أفندي‎ 
E أفيون (الجمهورية التركة)‎ 
FEA Oates SEE إفال (محمد)‎ 
TARE e Ee إقطاع‎ 
e E آکہر آباد -ه أغر‎ 
POSE AES RE . أك الأول‎ 
NODS eo ألآر كوس (معركة)‎ 
EK aaa aa آلاہا سه علاتا‎ 
EE oS ألب آرسسلان‎ 
BEERS E N آلہانبا‎ 
OE A RA ES نايتو‎ 
EAN E . ألجزيرة (إمسانا)‎ 
TOE 0 (Algarvc) النرت‎ 
EES ألقصر دوسال (البرتغال)‎ 
VEE E Sa a الاکر'د‎ 
ES DAS SES OA اينه‎ 
E Tesla  )يدنهلا ابقه آباد أو إلهاباد (الاتحاد‎ 
E aes . ألمريّة أو مريّة بجانة (إسبانيا)‎ 
N E E لوت (فلعة)‎ 
Es . اموت (المعلمون الكبار) سه التراريُون‎ 


إليشاع أو لاع 


آم القيوين (مدينة) سه الامارات العربية المتحدة .. 


ام الولد 


المارات (عصر -( ER A E‏ ا 


۰ 


۰ س — _-— 


ا ی ی ی اکا 


NEA . اإامارات العربيّة المتحدة‎ 
VERSES . أمازي (الجمهورية اتر كية)‎ 
E, الأماكن المقدسة الإسلامية‎ 
E o A E eS إمام‎ 
O e إمام الحرمين حه الجويتي‎ 
VSS e NAS A إمام زاده‎ 
O es a !مام علوي‎ 
NN SOS e .. اإامامة‎ 
O a EE الإمامشاهيّرن سه خوجا‎ 
Oa EA A العامة الالنا عشرية‎ 
e O E O E مان‎ 
VO ere اله الاسلامة أو جماعة المؤمتين‎ 
NOOR Es aa الامتيازات‎ 
OS EE E AR SNES آمر‎ 
ORE SS ر طبة‎ Kê 
SAS AAS لأموبون‎ 
E آي‎ 
ISL E A ESR ا ا ی‎ 
PE OL E O E EE ES مير‎ 
امير خرو ڊهلوي .. ا‎ 
6 امیر سلطان‎ 
UO A eS aa ایر على (سيّد)‎ 
VO SAS SRS . امیر کا‎ 
LOAN SR ASRS الأمين» محمد‎ 
e O PO E الأناضول‎ 
ae aa الأندلس‎ 
ESS DEAD ARAL . اندلوسيا‎ 
E a Sa آندوتیسیا‎ 
NNT SE الاسان الكامل‎ 
aie الأنسجة الاسلامية‎ 
NE TS N ST . الأنصار‎ 
v4 .. . الأنصاري الهروي‎ 
lh BO A الإتصاف‎ 
Naa أنطاكية (الجمهورية التر كة)‎ 
VE. E آنطالا (الجمهورية التركية)‎ 


asa SE a E ° آو د أو عود‎ 


veo eons 
eee ooo oon 


econ oo 


AN ee 
أوزبكستان (جمهورتة)‎ 

أوزكند (جمهورية قرغيزستان) .... 
0 

1 


econ 


E e Ry a ea . آوغندا (حمهورية)‎ 


ولو بیگ 


الأوئياء (تکريم الأولياء) A eS‏ 


اول جلي 


أيبريا (شبه الجزيرة الايبربة) -+ الاآندلس 


Beecaeces alpen oa omens 
Seeman aceon Mnnmeaagts oran 
ean 
aces ob 


الايلك خانات س القراخانيون 
إيلا أو إلياس 


seers 


ss” oneeeeeen 


secsececneca eens mado cones 


ecco 


ss caaaenesecm cane  eeceveneen 


eeu‘. 


oneness 


ووو ف 
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secs ece 


ecema ® 


ses oa omens 


ece ous 


aes eee anene 


VT o DES الايمان‎ | ۷٩ 
A sss. .. إبوان + الهندسة الممماربة الإسلامية‎ 1۷٦ 
Es. ELAS آیوب‎ | ۷ 
Cae e ايوب الالصاري > اہو أبوب‎ ١ ۷ 
E E TS اویویرن‎ ٠٢ ۷۷ 
NAV IS E AS o . ا یاب‎ ۷۸ 
Ao Ss Re الباب العالي‎ ۷4۸ 
Ra ETA بپابا.‎ ۱ ۸ 
AA پابا طاهر‎ ۱۷4 
GS Ea a بابانيّ (ٻابائيون)‎ ٠ ۷۹ 
VON ARS, SADA Rs بابر‎ 1 
NS N .. ا بتك‎ ۹ 
۹4 a الا‎ ۱۷۹ 
ES Se القيلة الذهببة‎ ٠» الباتويّون‎ | ۰ 
Nahe ESE جزمي (مملكة)‎ 1۸۱ 
E DRA EA .. به‎ ۰ |- ۱ 
oy... Û aE بادیشاء‎ |“ ۲ 
۰١ المارکزايي أو المحمدزايي‎ 1A1 
O .. باریس (معاهدة)‎ 1 ۴ 
rea پاساروفیتز (معاهدة سلام)‎ | ۳ 
E پاشا.‎ | ۳ 
E باشکرنشتان‎ | ۲ 
N. Ses باطن‎ ۱ 4 
E e E E .... أ الباطنية (مذهب)‎ 4 
eg. E . الباطية > الإسماعيلية‎ ١ 7 
EE الماقربة (فرقة) -ه محمد الباقر‎ | ١ 
Ee. a الباقلاني‎ 1 1 
Ter. . ... باكستان (جمهورية - اباسلامة)‎ : ۱۸7١ 
O cee aS پاکوه آو اک‎ : AY 
On a SR پار مو (ایطائا)‎ ۱ ۰ 
E oa a بالس (موقع أثري)‎ ٠ ١ 
O e u ...... . بامبالونا (إسبانبا)‎ ۱ ۲ 
e الدیل‎ ٠ بامبهور‎ | ۲ 
E KD E O E اا‎ ۰ ۱۹۳ 
N. E بانپات (معارك)‎ | ۴۳ 
1 .. . الہاوندیود, آل باود سه مازندران‎ |! ۴۳ 


اورت ا اک O aa‏ 
بایزیت .. ۰7 
ارت و ا ۲۰۹ 
بایزبت 'و بايزيد الثاني . O‏ 
باپزید ‏ ایز یت E O E O‏ 
بأيزيد الأنماري Ae‏ 
لاني EN ASANE a‏ 
بتروقارادين (معركة) ... TONS LS RR‏ 
بتليسر (الجمهورية التر كيه) VIA E‏ 
بجانة (اسيانى) TOQ el RSS a‏ 
يجابه (الحمهورية الجر اثر حة) ENS‏ 
الجر TOS SA E‏ 
البحريون ‏ المماليك السوريون والمصريون ...... ۲٠٠‏ 
بخاری (جمهورية آوزیکستان) e DS‏ 
اليخاري TNT E‏ 
بدا خو س (إسیانیا) TICs e e‏ 
بدار (الاتحاد الهندي) . . .. 11 
بدخشار e e SLR‏ 
بدر (معركة) NTE AAR a‏ 
بدر الجمالى TIR OS REN‏ 
البدع (أهل -) . OE‏ 
بدعة . 14 
البدر . E Se‏ 
البدوي (اليد) E‏ 
وار A O E O E E E E‏ 
البرامكة أو آل برمك CE LE A E‏ 
بربار وشا سه خير الدین TOV‏ 
البرير TAV Ns OES RS‏ 
البرتغال . Ae e eS aS‏ 
البرجيون ه مماليك سرريا ومهر ۲۱۸ 
البرزاني . TAA aq‏ 
بر سباي الملك الأ رف TAOS RS e‏ 
باعراطة TOO A N‏ 
برقة سه سے يثانيك NVR‏ 
قوف OR ey‏ 
بزكة .. ۰ 


ب که خان a‏ 

وا 

لر ری E SS‏ ا ا 
بر مم (معاهدة) 


برهان الدين» القاضى أحمد 
برهانبور (الإتحاد الهندي) 


بر وتو کول آل 


ٻروناي } سلطة -=) NS‏ 
ال بل o‏ 
ااسیري E‏ 


بسطام (الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية) 


ı1 1‏ 
جس مي ب 


التسملة سه ابه الغاتية 


البصرة (الجمهورية العراقية) E‏ 
بصرى (الجمهررية 'لعرية السوربة) 
لظا 

بط 2 4 بداخوس aE et‏ 
البع 2 ( سح لے =( e“‏ 


ecesesssss os ©4 gome 


بعلبك (الجمهررية انلبنانة) 
بغداد (اتجمهوربة العر اقية) 
انبغدادي (الخطيب) س الخطيب .. 


een 


I SRD GE RS 5 بك او بې‎ 
۰ 
تف‎ aT 

aes wanocaanee ooaaeeanes س ح‎ 2 
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ses aoe aoe one ool oon 
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omens coe ووو‎ 


اسلقان (شبه جريرة -) 
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eo ooo noe 
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ەه و 


eelaecenauuceoecane 


seas aseaaacnenans 


فهرس المداخل _ ._ 
بَلْنّسية (إسبانا) Cl‏ 
بلوشستان (بلرچستان) rit‏ 
بلوفديف (بلغاريا) VES SSA Ss‏ 
الالبار (جزر) O E ANS‏ 
ا هور الا ااا e ees‏ 
ال : FEO‏ 
الپنجاب .. TORO e‏ 
بنجالوك' (البوسنة) د٢‏ د 
بندر عباس (الجمهورية الأسلاميّة الأيرانية) TE. u.‏ 
زوك انحور ا0 SS‏ 
بنغازي (الجماهر نة العربية الليبية) TEV SE‏ 
البنغال EV aa Es CIR‏ 
بتغلادش (جمهوربة - الشعيية) . EQ SS Ss as n‏ 
ينين (جسهورية - الشعية) .... EN en‏ 
بهاء ادبن زکريا ملتاني سهرَوزدي .. 44 
بهاء الله > البهاية . TE rale‏ 
البهانتة e A a E‏ 
اليهرة O. NS‏ 
البهر اد TON SAS‏ 
ل OVS des a‏ 
بهن (ال -) .. CON E aA Sa E‏ 
بهو پال کک 
پواتيبه (معركة) PIT Ra SA‏ 
بوداپىت (هنغاريا) TOT ST‏ 
بور سحبد (جمهورية عمصر العريّة) POA‏ 
بورسّه أو بروسًا (الجمهورية الثركية) for a.‏ 
بورگو ٩-‏ تشاد (حمهورية -) Yot‏ 
بوركبنا فأسو (جمهوربة بوركينا فاسو الدبموقراطية 
الشعية TOS AS‏ 
بورنو (مملكة أو أمبراطورية -) U‏ 
البوربون ...95 
الو صيري NON. RAR‏ 
بومبای (الاتحاد الهندی) COV AN E‏ 
الرسعيديون -» فط VOT e Ss a‏ 
البوسنة TONSA, EE‏ 
ابول أو الغْلبّة .. ov‏ 


IT 


. روات ا اللبتانية) 


ل (المملكة العربية السعودية) 


ہون ه عتابة 
البوبهيُون . 
پمال باشا. . 
بان e)‏ الکسانرة 
سرس (الملك الطاهر) EEO‏ 
ابت (أهلِ  )-‏ آل محمد 1 
٤‏ الكعبة .. 


بیت الله 


یتو لا (مغدونا E‏ 
جايو ر (الاتحاد الهندى) E‏ 
ر SSS‏ 
البيرة سه غرناطة 
بير جبك 

جيك (الجمهررية التركية) E‏ 


تاریخ 
تازة (الممثكة المغريية) . a‏ 
ًافبلالڭ أو تافلالْتٌ ... 
تاهرت .. 
تبريز (الجسهورية الاسلامية الإيراتية) 


ean ecennns 
e aan 


نتارستان أو نتاربا (جمهررية الفدرالية) 


cece 


. ecac 


oem 


SOO oe pee 


eens 


econo 


تركمانستان (جمهورية) 
تركيا (الجمهورية التركة) .. 
ترمذ (جمهو رية أوزبكستان) 


een 


او 


تشاد (جسهورنة) ووو وو 
تطوان (المملكة المغريتة) 
هز (الجمهورية العربية اليمنية 


eu ceo 


emmo ar ودوك 002ر‎ 
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۰ 


on“ aero 


se one 


emen 


e و‎ 
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| تترانيا (جمهورية تتزانيا المتحدة) OOS‏ 
| التبريل ٠١‏ الوحي الالهي .... ۹1 
ت الجمهورية الجرائرت ب (QS ss su en‏ 
التنظيمات A... hk‏ 
القانيكا > تنرانيا O e E ES‏ 
تنمال Ais OAS‏ 
التنوخي Af...‏ 
4٤ OT CE‏ 
أ التوحيد (فاعدة عقبدة الإسلام) E e su‏ 
التوحبد (مبدأ دينى) TOP RRA‏ 
ار ودی ISS GASSES Aa‏ 
| توخو (جمهورية) QA A‏ 
أ توقات (الجمهورية التركية) eS‏ 
ا Ss ar‏ 
أ التولية ERE BN E E‏ 
kT E E,‏ 
O TEE‏ 
ا تون (الجمهورية التونية) SCD at‏ 
اليجانية (الطريقة -) AAS AAS‏ 
a E‏ 
۰ تيمور أو تيمورلنك Talat‏ 
اتيموريون ا 
| قف (بتو ) E E‏ 
! مود TOAST 2 E A Cat‏ 
أ جابر بن حیان TSE e a‏ 
أ الجاحظ . E:‏ 
PS SS o aE. ©‏ 
جالدران (معرکة) FAO e es‏ 
جامعات TAS MO ARA SS‏ 
| الجامعة الإسلامية PSR‏ 
أ الجامعة الإسلامبة العالمية TEV O‏ 
جامعة الدول العربية ON ES‏ 
الجاهلية E Ae‏ 
ا جاوہ ےه آندونیا TON SS‏ 
١‏ الجُبَاننَ ER SN‏ 
جبال أو الجبال . PAs e‏ 


E الخبرّتى‎ 
e ا‎ 

جللة ه جبا 

جبل طارق A A‏ 
جبيال (الجمهررية اللبناثّة) ES‏ 
الجد الرس الخطيب > إين مرزوف 
جدة (المملكة العربية السعودية) ... 
الجدل أو المناظرة ERE‏ 
الجديدة (المملكة المغربية) eT‏ 
جدام (بنو -) SETTER‏ 
جرجان آم کرکان .. 
جرجس أو مار جر جم e‏ 
جرز (إسبانا) e‏ 

الجرکسر ب الشركس TT‏ 
رشم (بنو) TT COE‏ 
الجريد 1 
الجزائر (مدبنة) . ا 

الجزائر (الجمهورية الجرائرية) E‏ 
الجزولى AS SDS‏ 
الجزية TERE‏ 


جزيرة» جزائر 
جزيرة إين عمر . 
جزبرة العرب + شبه الجزيرة العربيّة 


ooo 


جم أو فبروزکوه «(مرقع آثر ي) a‏ 
جمال الدين المعروف بالافغاني 


ووه ووو فووويي ووو ٠‏ 


seers 


e e 


nee oot 


es aan 


ee eseren oes 


oo 


eecce cones 


-______ 
١۸‏ | لمل (وقعة -) r E r‏ 
٠ ۹‏ الجنائن (فڻ -) REE‏ 
۳۰۹ | چ (محمّد على -) 
۹ جه او غردوس SEAS‏ 
۴۰۹ | جند 
۳4 جنديابور OEE EE‏ 
۹ || جلي (جمهورية مالي) e‏ 
e‏ الجتيد .. 
1° الجهاد E ES‏ 
۳۱ | جهانکیر SERO SS‏ 
۳1١‏ جهذ ا 
۳۱۱ الجهميّة (فرقة إسلامية) ... 
E ET‏ 
اور A‏ 
و ESE a‏ 
1 حور جیا A GOES‏ 
ارجات EAE‏ 
|...-٥5‏ .انجۇلان ۰ eS E EL‏ 
١‏ | جوببور (الإتحاد الهندي) .... a‏ 
ا جره 0 ا الصتلبى E‏ 
۷ | الجرينی . e‏ ا 
۷ ! بان (إسبانا A Es A EE‏ 
ا E‏ 
۷ | جیلان Sa‏ 
۴1۸ الجيلاني E E E‏ 
٣ 4‏ جيليپولو أو غالپوئيس (الجمهررية التركة) 
۳۹۸ | الحاح عر بن سعيد بن علمان تال .... 
٩۹‏ /۱ الحاجب EN‏ 
٩‏ || حاججي بکتاش ‏ إلبكتاشية IT‏ 
۹ | حاجی خلیة ے کاتب جلبی e‏ 
۰ | الحاقظ ت ا E‏ 
۲١‏ أ حاكم إقلي ... O TEE‏ 
۳۲١‏ : الحاكم بأمر اله» أبو علي المنصور . E.‏ 
YY‏ | الحاكم الترمذي a E LN‏ 
TY‏ | الخاكة ٠ك‏ :الكرو ر ر ا 
۲ | الحبثة ج ايوب E‏ 


ت 


« eecanse « 


aoe abe oa 


۳-۔__~_ o_o‏ فھرس المداخل 


الحوس ‏ الوقفف TET‏ الحشية س الحشاشون e‏ 
الححَ أر الح الكير ... .. ا ۰ ' حصن الآکراد سه کرك EES A‏ 
الحجّاج بن بوسف الثقفي . PEO E‏ | حصن كيفا (الجمهوربة اتر كية) TO e‏ 
الججاز . Be O E O‏ 
الحجة (اللجؤ إلى -) A ANAS‏ ا و 2 VECA‏ 
الحجر الأسود س الكية .... a oy e E‏ 
حل -+ حدود ‏ المقوبات الشرعية NE oe E e E a‏ 
الحدود أو العقوبات الشرعية |THE A‏ الخكم .. . PT‏ 
n yy 2‏ | الحكمة E‏ 
ية (صلح الحديتة) PEV SD‏ الحلاح ANAS Aa‏ 
ر E as... EEN E, OSs‏ 
الحديدة (الجمهورية العربية اليمتة) ... .. lO...‏ الحلة (مدرسة) سه الحلي SS SRA.‏ 
حرام OE es ED‏ الخلول Near. RESA SES‏ 
ان (الجمهورية التر كية) E E a PRO Ee Sa‏ 
الحرية س الكيساية ۳٠...‏ | حماءة (الجمهورية العربية السورية) FN‏ 
حرس البلوك المستح o OE‏ الجماديوت أو ت حماد a EEE‏ 
الاك TN LC Se a‏ 1۸“ 
خرم FAR RE pl EEN, RGR‏ 
الحرم التريف س المجد الأقصى ۳۲ ۱ الخمدانیون E OT E‏ 
الحروفية LI FEO‏ فة بن عد تقلت EVs, ASSL‏ 
الحريم ..... .. .. .۳ أ حمزة بن علي س الدروز TU sene AE‏ 
حزقٍال أو حزقبل .... ٠ 8 e‏ حفص اهود المرت السور ةا ب Pye.‏ 
الحا أو الأخساه aD a‏ الخمرديون: N‏ 
حسّان ين ابت E EEN GN E i NOS‏ 
الحستة ROE SR Sa‏ الحنيلنةٌ Vat TT e‏ 
الخن البصرى .. TIO see‏ الحنفى (المذهي -) TV E‏ 
الحس و TNE RES a o1‏ 
ن بن الصاح حي 
الحسن بن علي VE, ° ar RE zg O TO aE SRE ES‏ 
الحسن بن محمد الورّان سه لاون الاأفريقى .. ۳ ١‏ حلي (معركة -) VES O‏ 
الحسن العسكري . aR‏ ۳ | جوړان FV ESS‏ 
الحسين بن علي Selat E A IE 1 PORE SES E‏ 
الحسي بن علي (الشریف) ا الحيرة O OS‏ 
الحسين بن علي بن الحسن بن علي OA e‏ حيفا a. RS‏ 
الحسينى. أمين 00 ۳۵۸ | الحوان (عالم EV LT e )٠‏ 
1 
الحسينيُون SD SR Sl o OPM o‏ 


فهرس المداخل - 


خاقان که اق ............ .. E EERE‏ 


خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ....... PNY‏ 
خان EN Da RE aes‏ 
الائات NVA a E‏ 
خاندش TO ED e‏ 
خانقاه n TT‏ 
الختہ A‏ 
ا AS...‏ 
خديجة بنت خويلد A‏ 
الخدیوی ۴۸۱ 
الخديويون TAVA ase‏ 
الخراج س الأراضي (تشريع أو نظام -) Aas‏ 
خر اسان TAT Rs AR as‏ 
خراسان (بنو =) Ae‏ 
خربة المَفْجُر ASS AR‏ 
حرية المية -»> صريًا FASS‏ 
خربوت = هربوت SR ASE AT‏ 
الخرطوم (الجمهورية السودانية) AE GE‏ 
الخرقانى Aaa. SEA SAS‏ 
الم Sl... RS‏ 
خریس که جرز A3‏ 
خزاعة (بنو -) FAS SN e Sa‏ 
الخزرح (بلو -) I SS‏ 
الخرقبّات الاسلامية FASS Raa‏ 
الخصبان EAT le RN SA‏ 
الخضر أو کک TAV... o... ١‏ 
الخط الإاسلامي . . FAA. . i‏ 
الخط الشريف س عد المجبد الال ا التنظیمات ... ۴۹۰ 
الخط الهمايوني + عيد انمجبد الأول 

CAG SSSR en التنطيمات‎ 
E alu اة‎ 
e -خطيئة‎ 
A الخطيب البغدادى‎ 
FA VW SSE RES A الخلافة‎ 
PATRAS )- الخلاقة ( حر كة‎ 
Lara. الحلق‎ 


خلو ايه O O ESS E‏ 
الخليل (الأراقي الفلسطيية المتتعة بالحكم 
الذاتي) A‏ 
الخليل س إبراهيم a‏ 
الخميني» روح الله موسوي E‏ 
الخندق (معركة -) Ae. EE‏ 
خواجه . TEs. RE‏ 
الخوار- TOA os. oS‏ 
خوارزم ... E A‏ 
الخوارزملاهيون (ملوك خوارزم) .... e Sane‏ 
الخوارزمي (رياضي وفلکي) .... 3 
الخوارزمي؛ أہو جعفر مححّد بن سو سی .. oT...‏ 
خواندمیر e‏ 
ا ا د ا 
خوجندا + طاجکستان te...‏ 
خوزستان Te‏ 
خير (المملكة العربية السعودية) seê A‏ 
۔خیر-الدین خضر باشا EEL RES A‏ 
الخيزران بن عطاه CEASA SES‏ 
Ear‏ 
داب (معركة مرح -) Cera la aE‏ 
الدار البیضاء أو کازاہلانکا CEES AAS EE‏ 
دار !لاسلام EIS SSO AE E‏ 
دار الصناعة Em RD‏ 
دار العلم -» المكبات OVE i ES‏ 
دار 'لهجرة ه دار الاسلام E SA SE‏ 
دارفرر ا INEM, OS‏ 
داعغتان (جمهوربة) CRs. E‏ 
داماد (میر) EAR O CSA RR SS‏ 
دامغان (الجمهورية الإسلامية الاير انة) a‏ 
الدابشمديون Ae ee‏ 
دانية (إسبانيا) ٤‏ 
دارود VS RS‏ 
دی و ای OE e RANE‏ 
دبي ه الامارات العربية المتحدة O. a‏ 
الدجال CVU Se SS‏ 


٥۔-۔_ ‏ ۔ ‏ ۔ - فھرس المداخل 


PE SEN SS RS مي‎ ٠ ROP ERS SEE . الدرَانيُون‎ 
TN St. و (الاتحاد الروسي القدرالي) اي‎ 
SE N ORAS RSE الدرزعية‎ 
PAS . ...... درفاوية .. ۲ | ذو القرنین س الاسكتدر الكبير‎ 
TO RS ENES. NERS GS ...... الدروز‎ 
EO ا ا ت ی‎ 0 e E E درویش‎ 
TA... ANNE ET ess Aa الدستور‎ 
CTO ANE O ES دستور (حرزب اأ -) ه تونس ... ا‎ 
۳۹ E E ol ONES AS E O الدعوة‎ 
0 رابعة العذوية‎ VARS Sa الداع عن الدين‎ 
CE O TAS الاي‎ CIA TSS دکا (بنخلادش)‎ 
EE eS و ا‎ E ا‎ A A ea الدکن‎ 
COOLS E NOFA U OL e دلهى (الاتحاد الهندي)‎ 
N: OTS IOS الراضي باق‎ | ١ دمشق (الجمهوريّة العرييّة السورية)‎ 
Ee Aa E NN CC asa ساط مور م ا‎ 
EE E SE EEE A Ge أ لياط‎ N I E دندانقان (دندناکان)‎ 
Ca i SSR . إ لزياط (المملكة المغرية)‎ ٤. الذرا ی کا س‎ 
N ERS SESS SSS الدوارين الإسلامية‎ 
REE ا الرحلة + الجغرافا‎ O )- درريليوم (معركة‎ 
n E N DEEDS . دوشر م ارحماتة‎ 
UE OS EDE ES OS NE di ONE O SO SA n الذولة‎ 
1 N E E OTE ARS دولت آباد (الاتحاد الهندي)‎ 
t40 )- دومة الجندل (المملكة العربيّة السعودية) ا الرسم الايقونيّ (نحريم‎ 
EU EER SENS GSE og O AERO ESE دهستان‎ 
CENE ا هاروت الرسند‎ 1 NE ee دهلك‎ 
nko: e رشید الدین سنان‎ ٠ {YY ديار بكر (الجمهورية الثركيّة)‎ 
DO E OT N NT o CTA AER DRA a gs الديئل‎ 
E, aS E E ل‎ 
AM u رضا (الامام) سه علي الرضا‎ ٠ ديشريجي (الجمهورتة التركية) ا س ا‎ 
CER RSEAARSA e a CELI O EE REE RECS ae, الديلم‎ 
Ree as EE EE O a ف‎ 
E a GR الرضرات (فشم -) سه الحديية‎ ٠١ ۳ الدين (تسديد -) ا ا ا ا‎ 
COS . الرضي حه الشريف الرضي‎ ٠ ۲ ES E 
CES ESSE ln EFT ss e e ديوبند (الاإتحاد‎ 
CE A GER A a ارق‎ ۱ TES RESA SSS e ذکر‎ 


ر لے نے اک ا ا کے و د ی 


EOS aa الّقة (الجمهوريّة العرببة الورية) 0 + العقو نات الشر عة‎ 
E. r O E رقص دهوليّ‎ 
rea E E OOF A الرفم الإسلامية‎ 
as e al EAE E e الركمة + الصلاة‎ 
TO 5 OE ال مضانیون أو نو رمضان‎ 
CVV TES a E EO SE SERS AS E الأملة‎ 
N SMT A الها (حالبًا أورف) 0 ق کی‎ 
YT رؤساء الطوائف -ه الطوائف (عهد ). ا ا و‎ 
En Ele الزهد‎ OV 1 ea الروح‎ 
EVE et, Bn الصرفية‎ ٠ - الزهد‎ 1 COV ce E e رودس (اليونان)‎ 
NEES SRR ASE AES E Aer BOSSES الروزنامة/ التقويم‎ 
O ae روسيا (الالحاد الروسي) ب روچ آو نکاج‎ 
i E O EEE زوغ الأول‎ NSE e rE الروم + السلاجقة‎ 
VY ا الاد ین ايه ار زياد بن آي سان‎ 0 e الرملي‎ 
E e الزيارات غير المفروضة شرعا‎ ١ 0 الرومى -»> جلال الدين الرومي ا‎ 
O . ار أو الزيارة الغوية‎ CORES SS SS . الي آو المحمدية‎ 
BV as uuu ER NO EO u su. اا ا کی و‎ 
OE ر ا‎ 0 O AAR Ê ... الرياضيّات‎ 
ES E Û E GS U es الراب (معركة الراب ق‎ 
RE REE الزيدية‎ ١ TMA ز اتان‎ 
CAV E Ee Se ا ا ران‎ E . زارنج‎ 
زامینداور ۳ ۳" ردير اليمن ا4۸‎ 
A الريريون أم بتو زيري‎ ATE “e eR زاو‎ 
N TE O COT Gy e CEES E المنة)‎ e r OE 
ROS لاون ار و تات‎ e AD a زات ا‎ 
EAs ماحل العاج (جمهورية)‎ ١ 2 الزبير بن العوّام ہن خويلد ا‎ 
NENG ah سارابفو (البوسنة والهرسك)‎ DER RE OD BSE )- الرجاج (فضون‎ 
A32 سالار مسعود‎ ١ E الزراعة الاسلامية ا‎ 
LAO ARAS السالمية‎ EAA o A A U) 
ROR Sa aR E E N الزعيم‎ 
CAB RS E سام بن توح‎ 1 CTI NS زغلول باشا او سعد زغلول‎ 
iE ANSE i OPEN O... as الرّكاة‎ 
ATs سامراء (الجمهورية العراقة)‎ N GE RE A . زکریا‎ 
CASES E Er م اار‎ e ARs )- الزلاقة (معركة‎ 
EAA ss sss n از مخشري 8 : ساوه (الجمهورية الإإسلامية !لار انية)‎ 
NE SE SE OR e اهي‎ N E زمزم (بثر -) سه الح‎ 


a ESL ٠ E O 
ا‎ AO Se -ه الإسماعيليّة‎ .. 
RSS RS E O REESE os 
E e ك ا لاان التليرن‎ 0 AS e الخاد( عة‎ 
OE aE ESER A U OCS a 
e اة (الجمهورت المرية السررة)‎ O 
O, Re o OSE EA A 
e )- السحر (أعمال‎ 
Ee E CATE O LR SEER a 
dd lS Ae A 
OY SSA سلیمان بن داود‎ AY sss n (841788105) سرازين‎ 
ES ARS سراسین (548۴4°071) .س .ا ۳ | لمان ين عد الملك‎ 
AOE سر خر (الجمهوربة الإسلامية الإيرانية) ...... .... 4۹۳ سليمان العظيم أو القانوني‎ 
N ES Eo سردپنا أو سرداتیا س ا ا ۳ سليمان المهري‎ 
a E EN MERGERS ON 
r E نرف (جمهررة اوزيكنعا:)‎ ER NRA 
RSA rn صری لنکا ےه سزندیب ت ا 9 | سمسون (الجمهورية التركية)‎ 
e سعد (بنو -) ه السعديُوب ا ۵ ١٠ا مدان (الجمهورية الإسلاميه الايرانة)‎ 
AE E فا اوقا و و و ا ان‎ 
E O RR ARS a الستة‎ ۱ 4۵ ss n « jيفلا سعدی: الب مصلح‎ 
E ... . يجار (الجمهورية العراقية)‎ ١ 0 السعديون (بتو سعد) .ت ا ا ا ا‎ 
e Oy د‎ A A E E 
E E E e SS A السعودية (المملكة العرية =) س ا 5 ر تلجق‎ 
ARES الستد‎ ١ ۷ السعودیون که ال سهود س ا‎ 
RE )- سنضافورة (جمهورية‎ NS ea SA 
E )- السنغال (جمهورية‎ ١ ۷ السقاح أو العباس .. .ت ب ا‎ 
N TS O, : Oe السفياتټون ا‎ 
N E, AE اللكة سه المسكوكات الاسلامية ...... ...۸ | السلية‎ 
O OE E, CC AN aes ES سکرتاري ه اسکودار‎ 
OO السهُرّوردية‎ ۱ AAs SES a O NS 
EEE E Na ENG SESE E AS 
i SEDE E A A SS الشواد‎ a۲ السلاح الإسلامي‎ 
DV A ا‎ AEE e BE SAE N )- لال (حکم‎ 
E ا ا ا نى‎ A Ce 


Ae القرآن‎ ٠٠- السورة السوّر‎ ٠ ٠٤ .. .......... ............. سنجوق (الجمهورية التركة)‎ 
E E AS E RSE a ا سو ریا‎ 0 ٤ E, a AAS N GR e السالطان‎ 


لے ر ی 0 کی د ی کے ا 


SPU LRA MOS a N BO re وريتام (جمهورية)‎ 

Ee e NN OE e aA سور (المعرب الأقتصى)‎ 
O RE (الجمهررية الفرت الا‎ e E E NE سوس (موقع أئري إيرائي)‎ 
E A NAE U oes یور ا‎ 
SOs SDS الوق الأسواق الإسلامية ۹ شښخو أحمدو.‎ 
AOS الشرطة + صاحب الث طه‎ | o سركوتو (جمهوربة يجي با الفدراليّة)‎ 
TEN A الر ل‎ OY و ا ا‎ 
OE: E ادوا ۷ ۱ الشرکس‎ ٩ سومطره‎ 
ONE SA شریش ه جرز.‎ | OT E SRR ... السيل‎ 
OU e الشريعة الإسلامية‎ | A السيّد الحميري ا‎ 
DET. ee a ,)اليف‎ Aa سند طب ج قطب (سيد)‎ 
ET SEAS A ANE O. ll Res RTA السْيْر والتراجم‎ 
SEF... e a RS ار المرتضى‎ E e e E . صیراف‎ 
ES يه الإسلامية الايرانة)‎ aT ا‎ STAG . )- سير اليون (جمهوربة‎ 
ETE E SR الشعر اإلاسلامي‎ i ETT سيربتاييك أو برفة‎ 
E o TT LT سیتان سه سجښتان‎ 
O E N CN Oa سيغو (جمهورية مالى)‎ 
i O RE, RENE AO O a e ت الدولة‎ 
QEB e شاب (الرتغال‎ 1 Ee (- سيف الدين أبو يكر هه العادل ا‎ 
ESSN RGSS سانتاریم‎  نیرئتش‎ Ch سرّنديب‎ >»٠ )- سيلان (جزيرة‎ 
OES ise a haaa a ND og I SFE e es سيلو ان (الجمهوريه اللركة)‎ 
El ê SR الشهادة (إعلان الإيمان)‎ | د٣٠..‎ .. aE سوپ (الجمهورية الثر كية)‎ 
a شهُرسَبّز (جمهوريّة أوزبكستان)‎ OT سيواس (الجمهورية التركية)‎ 
O السيوطي ا ا ا 0 | الشهرستاني‎ 
SEVA OER E إ2 الشهيك‎ ORR RRA a الشادلية‎ 
E EAE RA E NN OFF ese الشارفة + الإمارات العربية المتحدة‎ 
SEV شيت (شخصية توراتية)‎ i شاطبة (إساتبا) .... . ب‎ 
Ren A AN OTE re SRE الشافعي‎ 
SRS DS LA شيخ الاسلام‎ SEES e a الشافعية‎ 
Es AA الشيخبة‎ | OE eS ... الشام + دمشق‎ 
SE شامانير (الانحاد الهندى) ب ...9 | شيراز (الجمهورية 'لاإسلامة الايرانية)‎ 
O E SNE REA شپروان‎ 0 OPE Galas SDs E شامل‎ 
SO Ss سَيْرّر (الجمهورية العرية السورت‎ ort .. الشاه‎ 
e شاه جهان .۴ | الشان (جمهورية - الفدرالية)‎ 
SON ARS E OS الشيطان‎ | EON ASAS شاه رخ‎ 
OO ° O ST a الشيعة‎ ١ ۵. ......... شاه ولي الله الذهلوى‎ 


کچ کک ج چ . ت ی ا ی ٠‏ چ 


صاحب الحوث > پونس أو پونان 


ecco 


eon e ¢ و‎ n 


e oes oes Qane 


ese 


aecseccaae Qane aacancenmees ¢ soars 


seeecscenreene® connec 


°° Oona 


e , aceon , aaron aoa n 


ses gonna aeoneonnee SQooonmonn © oooh Oooo 


ايفان 


ی ا 


صلاح الدين (الآيوبي) 
اء (التررة الا 


ووي ووي اودووي ‏ ليوو لوحي يي o‏ 


ee SNe monenne 


الض ر ائم . e‏ 
ب 


الضريبة ه النظام انضريبي الإسلامي 
}1 1 لمملكة العربية السعردية) 


| ا 


enact oon 


ودرو يليوي ووي لو 


طرطوس (الجمهورية العريبة السورية) 


e . طرطوشة (إسبانيا)‎ 
e E E 


الطريقة (الصوقة) . 


eras anes 


ene gane aan 


seoneen oo 


eases 


وروي ووو ووي 


eas cae aaa Qemane acem acar © 


e Qane 


asane eons aoa on 


ووو وو وو 


طغرلبك أو طغرل بك E E EAE AN sk‏ 
الغرى VAD e‏ ۰ عبد الجبّار؛ بن أحمد E AR‏ 
طلايم ه السحر (أعمال -) ¥ | عبد الحميد الأول Om‏ 
طلحة N e E e EÊ‏ 0 ا ب ابی E SRST‏ 
طلطلة (إسبانيا) O a‏ عبد الحميد الثاني e OO‏ 
طنجة (المملكة المغرية) . eA En a‏ الرازق (علي -) a e OS‏ 
طنطا (جمهررية مصر العرية) . ..... ............... .9۸ | عبد الرحمن TOS RS SSS‏ 
A E E‏ 0 ا OT‏ 1 
الطهارة الطقَسية ... OAV a‏ عبد العزيز NIV. ON SES a‏ 
طهران (الجمهررية الاسلامية 'لابرانة) .. ...... ٩‏ | عبد القادر ين محبي الدين ENR‏ 
الطراتف (عهد -) داري او مد ابن عبد الكرم Nees‏ 
طراثف الحر فين AE Re SSS E‏ 
الطوانف (ملوك -) سه ا ( | عبدات بن الزبير -* إبن الزبير . AA:‏ 
طوران el SSNS Ae‏ عيدالله بن عبد المطلب VTA‏ 
طوس RA DE UAE, ECS‏ 
الطوسی» ابو جعفر محيّد ٤ ee‏ عيد المجيد الثاني NE gt‏ 
الطوسي. تصير الدين ابو جعفر ۷ ر عبد الملك بن مروان a E O E‏ 
الصو لونيّرن NIE AT OSS ME‏ على NESSES aD‏ 
الظاهر غازي (الملك) E‏ عبد الناصر (جمال) سه ناصر EAS aR‏ 
الظاهر ية TD a SU E CPS ERE O IDE SES ESE‏ 
ظفار NES e SD E e‏ عبده (الشيخ محمد -) Te Sy OAS‏ 
عائشة . 0 تات ب زاب PE RR E‏ 
عاد OV EAR ARE Ge RE e‏ العتبات السقدسة bah O‏ 
الحاأدة ha E OEE ANS O Aa ERS A‏ 
العّادل (الملك) أر #الملك العادلة TeV eee‏ ۱ مان . REE Re DEER SA‏ 
العادلشاهيون E E EE N E‏ 
عورا ARE ER EE N e‏ عثمان ٻن فودتي N NAE a‏ 
العامري NE E OER E N E SR‏ 
العامريون O ES‏ | جم E, e ES‏ 
عبّاد (بنو-) أو العباديرن EO‏ غجمان -» الامارات الحريية المحدة Ea‏ 
عيّادان» أبادان (الجمهررية الإسلامية الاإبرائبة) ...... ٠٠٠١‏ | العدالة Oe E Ss ES A‏ 
عباس الأول (شاه) . Ml aD a‏ ۱ عدن (الجمهورية العربيّة اليمنية) ET a‏ 
العباس ين عبد المطلب .. س .۱ | عغدتان VET oi RR E‏ 
ا ات ار و س س ۷ ر العَذوية (الطريقة )١‏ سه اليزيدية ERA‏ 
العباسبّة (الشورة -) ا دى الحقرق .جه الرية E E A ER‏ 
العباسبون E oo‏ العذاب (الالهي) E e ER EERE‏ 


ب کج ت ب ت ت 
E a VS ENN EE a o‏ 
غرابي باشا أو أحمد عربي ... ...۴ | العلوبون (ذرية الامام على) A‏ 
ا 1 - 
العراق NE E BES‏ غل ن ای انت NS E‏ 
ا ب SEN ASSES, SD‏ علي س عیسی بر داود ی الجراح e AEE‏ 
N SRS E‏ ا وی ب ا RR OE‏ 
RR GE ELE. EE EE SE‏ 0 
عرفة أر عر قات 2 ا ا غي رين الغابدین , E O‏ 
هزرائبل کے ملائ س ا i a‏ 64 | على الهادى والنغى ... A a a‏ 
1 2 : 
A ON‏ ا امنا REAR SE‏ 
العسكري (التنظيم-) ‏ . س ب ا 0 ٠‏ عليغره (الإتحاد الهندي) . ES‏ 
٠‏ ي 
ع ١ A a‏ اة الاين الكاتت :ضاي SS‏ 
EE AoE DS‏ عار (ينو -) a SDE‏ 
غر E O ASA eS‏ ت هتت الممجارية اا اة 
ee‏ غمان ... a GO‏ 
o A NOE Ol E aS ak‏ 
هھ ت | 
عد الSan RSLS a‏ ۱ عمر بن الخطاب ES RSS E E‏ 
العطارء فرید الدين محمد بن اپراهیم AAS‏ 105 عمر بن كيك العزیز a O hE E e‏ 
العقاد (الايمانة) . TOO e o n, o‏ 47 عر ايام E SAEED A Se SE‏ 
اقاب ه لاس نافاس دي تو لوا ...191 العبرة چ احج E ak‏ 
العقبة (پہعة-) ب ت ا ا ۵ ١‏ عمرر بز العاص السهمي RES‏ 
: - 
عب بن نافع س س م ا 1 بإ عتابة (الجمهورية الجزائرية) E ESE‏ 
O AA e a‏ ۰ علترة E AG e‏ 
العقوبات الشرعة سه الحلود . ب ا 9۷ ١ا‏ عجر E E a aS‏ 
1 
a e a a‏ ا رو مل ات الات RES‏ 
العقيدة الإسلاهية .س ا ...۷ ١‏ عياض (القاضي -) O RE‏ 
العفیلټون أو بو غفل ب ت ت م ا ا ا ا عبد أعباد E SE UE REE‏ 
عگا ب ن ...۹ ١‏ العيد الصغير > عيد E E‏ 
A A E E‏ ا ك ي O‏ 
9 ۱ 
علال العاسي ek a SERA aa OSES GaSe sea a‏ 104 1 عیداب ane‏ 
علا أو علالا ('لجمهورية الت ك) ..... ........... .104 1 عیسی ae RRR a‏ 
علم ASE Ces Sea A‏ 1 عيسأوية SESS SANDEL a‏ 
0 1 
علم الاثريات الاسلامة ean i ea aa‏ * 11 ۱ عینتاب (اجمهورية ار كية) ON‏ 
علم الأخلاق الاسلامي E‏ 
غلماء الدين E N ON ARSE SSE‏ 
علوي (آلِوي» Va E (AES‏ غازي . E E ARE ERAS‏ 
الحلوية (السلالة -) .. س ب ب ب ۳ ١‏ غازي »*-١‏ الظاهر عازي (الملك) r‏ 


غازي عینتاب + عتاب sS‏ 
غامييا (جمهوربة غامي) 


غدامس (الجماهيربة الحريية الليية) 
غذاء -» الأغدية (المحرّمة) 
الغراماطيق العربي» أو قواعد اللغة العربية .. 
غراي (خانات) ... 


e الغزالي‎ 


غرّة (الأراضي النلمطييّة المستفلة ذاقيا) e‏ 
غزنة (جمهوريّة أفغانستان 'لاسلاميّة) SE‏ 


العرنويون .... . 
غطفان (ينو=).. ... 5 


EES E AAS . الغلاة سه الشيعة‎ 


العْيمة + الف ء Es re‏ 
غوالبور أر غواليار (الاتحاد الهندي) . 
شراندو او غاندو (جمهورية نبجيربا الفدرالية) 


و 
و 


ددص ددد وووود 2ى ear‏ 


aces o e ane aaa 4 aabee ano 


غينيا (جمهورية غينا) 


ecco 


س ل س ل ل دت ل س ل ~m‏ 


ADE ASS AS EAS القار'بي‎ 
IE .. فارص‎ 
TN فارْسس آو فاس بالعريية‎ 
Naaa ارتا (بلغاري)‎ 
Aan قارو (اليرتغال) وسانتا ماري القرب‎ 
MS SL . فاررق‎ 
Nag الماروقيٌون أو خانات خلدش‎ 
TOVE aE فاس (المملكة المغرية)‎ 
a A e فاسي -+ علال الغاسي‎ 
DLA Be GS SA فاطمة‎ 
Sa الفاطميون‎ 
VES a (Laqıevides رjج)‎ Jافلا‎ 
VO ARNO a . الفتى. ائفتيان‎ 
VO sS Ss فتحپور کی‎ 
E EO ONO TOE القحنة‎ 
EE E النَوّة‎ 
1 E E ... تمتو حات (الكبری)‎ 
1 O E .. فتوی‎ 
۷٠۷ ... فخ (صاحب -) - الحسين بن علي بن الحسين‎ 
VV a RARE فخر الدين (المعني)‎ 
VON SR a فخر الذي الرازى‎ 
NON se o BSNS فدائي‎ 
Vs EAS الارث في الإسلام‎ ٠- القرأثض‎ 
VA فرائضية (بدعة) سه البنعااي‎ 
EAS OEE ESS فرغانة‎ 
WE O SRS الفرغانى‎ 
Ve ٠ لمر‎ 
VIE oa O RES الفرنكبّون‎ +٠ الفرنج‎ 
Ya hs E a الفرنكيون‎ 
E OE افر وسيّة (تظام-)‎ 
VSS )- الفروسية (فنون وألعاب‎ 
VVE فريد الدين مسعود المعروف بكئج شكَرّ‎ 
FSS E O OA e RES .. مزان‎ 
الفضة -» المعدن (صناعة-)ء المسكوكات‎ 
NYT eS Ss الاإسلاامية‎ 
VO E فضلل اله الاسترابادي كه الحروفية‎ 


Vaal N REN القفضل بن سهل‎ 
IT EE E E E انه‎ 
OT GEA De فقهاء» فقیه‎ 
VOT E ES OSE فقیر‎ 
VN SAS AS فلاشیا‎ 
O SE a الملاغة‎ 
i E O E الفُلب سے اليول‎ 
NERE E الفلس ه المسكوكات الإسلامية‎ 
VI O ° N فلسطین‎ 
VVE SSE RSS انتاسقة‎ 
ESER )- الفَلك (علم‎ 
VIVE SS E SAE الف الاسلامي‎ 
1۸ .. الفناه‎ 
VIA esse DESR نؤاد‎ 
ORE SS AO REE فوتا تورو‎ 
VAS ARSE BES فوتا جالون‎ 
O e الفونج أو الفونگ‎ 
Vea RS TRSM SS افر ء أو الغتيمة‎ 
VES QED ARR DS فيصل‎ 
VINENA الفليبين (جمهورية)‎ 
VE Ve a es AA الغيو دالية (في الاسلام)‎ 
U E . فیودوسبا (أوکرانا)‎ 
ED A AO ea الوم‎ 
VITESSE SEA القائد‎ 
n الفائم‎ 
TSA القائم بأمر اله‎ 
VEE RR Sen i قائمقام‎ 
E قابس (الجمهورية التونسية)‎ 
VV SRS ESS ا بن وشمھیر بن زپاد‎ 
TOA AS SS a قاجار‎ 
VV RS AS AS القادر باه‎ 
I o AS القادرية‎ 
VEN ei AE ASE القادستة (معركة)‎ 
VV ea . قازان (جمهورية تارستان)‎ 
A E OO E القاضي‎ 
Vane oe قانصوه الُوريي أو العَوري‎ 


س سے - سے سے ص سے سے ص سے سے س س لے کس سے سے س سے سے اس س س س کے کے کے کے نے کس کک نے س کے نے کک کک س سک سے ن س ل س ل ا —m‏ 
1 


OE e A SS قانون‎ 
Ve. . ... القاهرة (جمهرربة مصر العربية)‎ 
LAE قايتباي الملك الأشرف‎ 
VET Saa القبانل آر #بلاد البائ‎ 
A قاداباد‎ 
A a Ca AS ف‎ 
VEE AR Ea SS اة‎ 
v1 قبرء فبور‎ 
TVS REE Eta ê فرص‎ 
VIR: SCE E SEAS نة‎ 
TO SO AS فيلة. قبائل‎ 
VEN القيلة الذهيّة (خانات)‎ 
VA فثيبة بن مُسلم الباهلي‎ 
Ee Se ARA فَحُطان‎ 
VES SAS a . قدامة بن جحقر‎ 
VET RSE e القدربة‎ ۰ 
VE eo Sa القَدرية أو حريّة الاختبار‎ 
VETE E SARE . القدسنَ‎ 
OES GA E el القرآن‎ 
e الاد ا‎ 
aN SRO E لقرافينلو أو القراقبونلو‎ 
VON as فرامان (الجمهوربة النركية)‎ 
VOT e RE القراماّون أو قرامان ار غلاري‎ 
VOSS افر امطة‎ 
VA SERRA SE فة بن شريك‎ 
۷02 .. س‎ ٠... فرص (الجمهورية التر كة)‎ 
VO e SS . رض بالفائدة‎ 
OV se He ورّطبة (إسبانيا‎ 
i OO NOOO الفر طبى‎ 
VOA (جسهورية)‎ E 
VO القَرْم» بالتر كي كيريم‎ 
¥9۸ فُرمنلي‎ 
VON E ORR ES SRLS قره چلبيزاد‎ 
a U فر کلیکستان‎ 
o E ف‎ 
Yo. ... قزوين (الحمهورية الإسلامية الايراتة)‎ 


ا ن ا کے ےی کے ہے د ی کے ت 


VA ea )- القّمر (جزر‎ U e ea القزويني‎ 
VVAR القطنطيجة “+ إسطتبول ° قندهار (جمهورية أفغانستان الإسلامية)‎ 
VY e a i OE ARD OEE الم‎ 
Wae E فهستان‎ Nes ES فْسَلطينة (الجمهورية الجزائرية)‎ 
VA EE RAS N NIV SS OA RRS قشتالة‎ 
VA® ........ ا‎ E e AR: الفُضْيّري‎ 
VASE Ra E قوهمس‎ ein E ec القَضبة‎ 
E )- القومية (النزاعات‎ | ۷... Re القصر‎ 
Ale .. .. ... فُونية (الجمهوريّة التركية)‎ | VI قصر أبي دانس -ه القصر دوسا‎ 
VAT RRS SAS فصر الخبر ا ا | القیاس‎ 
VAT e aes اشيروان (الجمهورية التونستة)‎ ١ V۷ i القصر الصغير‎ 
VRE SS SS RE )- فیس (بنو‎ Aa e e الثصر الكبر  كسار الكبير‎ 
VAG SS E AS Re SR قار‎ 0 ¥ AR . قصر هشام -+ خربة المفجر‎ 
ROS يضري (الجمهوربة ار كي)‎ | ۷١ القصور (الملكية) س‎ 
VATED i a E OAS O COA AGERE STS ASS قصير عَمرّة‎ 
VAT . قيصري‎ ٠٠ قيصرية‎ VE E SE eS القضاء والقدر‎ 
VAY. کاو اى‎ EE )- القضابتة (المؤسشسات‎ 
VAY sss. EE WN e a EGR SS ف‎ 
AA e sg GO Oe E GSE E )- طب (سيّد‎ 
VA E ESER ت چلبي‎ | E ak فطب الدین بختیار کاکی الا‎ 
REE AS ETN NNO eal. O aE القطبشاهيّرن‎ 
VA ESE AR کارلوئیئش (معاهدة)‎ VTS E LOSES DS فَطر‎ 
N E EEE 1 WELO E قَظْرى بن السجاءء‎ 
Vines كاشان (الجسهورية الاسلامية الايراتة)‎ | ۷۷٣ قطيعة ا ا‎ 
VIVE as . كاشى (جمهر ريَة الصين الشعية)‎ Wen O A قشصة (الجمهورية التونسية)‎ 
Ae Ses E الکاشي او الكاشاني‎ SD RE . قلارون‎ 
Va الكاظميّة (الجمهورية العرافية)‎ | ٥۵ . لج أرسلان‎ 
E Saa .. ... )۰ کاگویه (بئو‎ rR dS المَلرّم‎ 
VE eS كامباي (الاتحاد الهندي)‎ | OT a قلعة بني حمّاد‎ 
VOC RS Bê کامل باشا (مصطضغی)‎ WESSO MSE SSE قلعة جعبر‎ 
¥4۲ ALENT NUR a a Aa فلعة رباج‎ 
E E الكامير ون (جمهورية)‎ ُ VV SD E oS قلعة نجم‎ 
O e E اندي ا ی ۷ ا ام‎ 
NE ERE قلمرية ا ت ی ا ۷ | کاو ور و‎ 
ra SOE O SSS فلدرية‎ 
Ae eR )- فم (الجمهوربة الإسلامية الايرانية) ا ا ۷ ! الکتاب (آها‎ 


ص ~~ سے ل ل ل ا 


ا 
الكرامية .. 
كربلاء (الجمهورية العراقة) 
الگرج» کرجسنان -+ جورجيا 
كرك كارك أو کراك 


کرمان 
کرماننشا 


acme Sra ean 


كر الك المعلكة البفر ي 
كشتامونو (الجمهورية التركية) 


لتا (الاتحاد الهندي) 
کلوی (جمهورية تنرانا المتحدة) .. 


ERE Re a Raa eS 
eat aReng SR aE 

eacccennes Ohee aac hh aan 
cece eee 
ase Beceem “noon 
ARIEL Barca? Ra STEAL Gh Ce 

العحه؛ 
۶ 2 مھ . دوروو دواو لولويي ووووى اولجوي ووو ودين .و 
0 

acem oon ooneenonn 
mse ceSoansceemoserer oes 
eee oa one oan enoe aonos oon anne 

NERE Ha ANE 
eee ean 


وره رورو فقي للووووي و ووو دجوي وو ل 
cease o»‏ 
eceme oueramenns Ol acco emane e aaa‏ 
eee anem arenas oar‏ 


esse ance ececnr®t ao none oononnoenon? o, manne 


س فهرس المداخل 
الكف (أها -) ANE en‏ 
الکو اکبې RN i OM NESE‏ 

AW Sa پرولو‎ 

تاهية (الجمهورية التركية) AIT SASS es‏ 
کوسوفو (معر کا د) AV ete‏ 
کوسوو - متوهیج AD ads. e E‏ 
کو سيداغ (معركة) ANTE Ss a AS‏ 
کر شار بو لان ale E‏ 
الكوفة (الجمهورية العراقة) ATS e‏ 
كوك آلب ضا E SO‏ 
ركان (الخمهررة الر غ ال AVEO as‏ 
کوکند (جمهررية وز یکستان) AE ESR‏ 
كولكئدة (الاتحاد الهندي) AV r‏ 
کولوغلی Ne e‏ 
الکویت ANOS‏ 
et,‏ أو سرو RNR sea aE‏ 
الکیساية ANV TERES‏ 
کبشباد nes A‏ 
ککاووسش AE EEE E‏ 
كين (جمهورية -) NAE SEE‏ 
اللاذقية (الجمهورية العرببة السورية) AVNER‏ 
لاس افاس دي تولوزا (معركة) . AS‏ 
لامو (جمهورية کينا) AVY sae‏ 
لاهور (جمهورتة باكستان الاسلامية) AT int ia‏ 
لاون الأفريقي NEFA ass Hath AS‏ 
اللياس (طرز - الاسلامی) ATS SS‏ 
لان ATT e aR A . A‏ 
اند AEE QERE SS SE a A‏ 
لان الدين س إين الخطيب AVS Aas A a‏ 
إشبونة (البرلخال) RTOS TES‏ 
لشگر بازار» او لشگرگاه 

O (جمهوربة افغانستان اإلاسلاهبّة)‎ 
AIT Ra لطفي السبّدء احمد‎ 
AEA RRS قب. لتاب‎ 
RTE A aR Da . لمان‎ 
ATES SE a کنو سه لوکنو‎ 


لمتودةء وأحياناً لمتونا NT eee ESSE‏ | محمد ٠‏ الحنفة 
SESE SS‏ نتفه RAS‏ 
RON 4 1 | TT Î‏ 
نملك ر | محمد الجراد» او الثقي .. ....... AûY‏ 
ATE ALAS OSES ASS‏ محمد 1 محمد 
۰ 
نوكتو !و لکنو (الائحاد الهندي) ACE Te‏ | م e‏ 
ا E‏ | محم المهدي RITES DSRS SS‏ 
ATR e ek‏ 0 مم ال ال کک 
e 8‏ ا لهس لرک N‏ 0 
ية العربيّة الل N E‏ المد ا 
لببيريا (جمهورية -( any | ATTA AES‏ 
ا 0 | محموت AT ae SaaS aa RSA SRS EER aa‏ 
e ۴‏ | محمود AOL. MS‏ 
AT RARE :‏ الم د 
ا ROO eae Ss 1 | e‏ 
ر ER ESA.‏ مخا ا 
OO aT‏ | ا As SSL AAO‏ 
ES‏ المخرن o‏ 
e a‏ ر ل | NOTA ARAS‏ 
A e E :‏ ,7 لمك م 
8 | رس لكلامية NOV a‏ 
لمستشفى . NSN A‏ ال 2 
u‏ ا | زمه AOA weenavecmvesnes no © Onvennnonsnd Bonn ennnne Gonadlmonnes‏ 
ATA ss es.‏ | المدرسة الإتدائية + الكتاب ARITA‏ 
AEA SE ERE :‏ رة به مدغثة 
E E‏ (جمهوربة مدغشقر الديموقراطية) Ae‏ 
NLS AS ASS E OE E N‏ الملثة : المضا 
e‏ ك | : ينة أو "مكان القَضاء» AAT on ea‏ 
TY‏ ا . المدينة (المملكة العرية السعودية) RTs E AA‏ 
لكب بن ایس ۔ AT ae lad‏ ۱ . . 
LT‏ لمدينة الإسلامية AVES a‏ 
E e‏ | مدينة الزهراء س الزهراء Als EEE‏ 
ALS an SRE LS Î e‏ تة 1 دا 
TT‏ | مدينة السلام بغداد NVA eae‏ 
زد ا At‏ المذاهب العقهنة 
aT‏ | هب الفقهية ... AIA i as... i‏ 
منم J ol AEN e‏ تو - 
OS e‏ | جج (یتو -) RI see Ea‏ 
ascent‏ ھل ا لمل موه 
e‏ . | 2 مذاهب ده المذاهب الفقهية . NTN aa‏ 
لجمهورد RN RAS E‏ المرأة (وضه -) E‏ 
او ا AREY a‏ | وج AN r a a‏ 
0 | ر AVE sia aS RAA OS‏ 
المر انطو ن 
7 ا E‏ ا ہبطونٰ AVE e ER ES E sae‏ 
AE ie‏ | مرات أو مراد ANO an eles San‏ 
لمتبي AY SAREE ee‏ 1 ا 
ي  R...‏ مt-+‏ ف ات 
ا | صراد مرات a E‏ 
NET ees‏ اه 
ا | مراغة AVVO OE SSS.‏ 
E‏ | المرافى والمدن المرفية الأملامية AVA Ses as‏ 
AUT A va ane‏ د نة المغ َة ۰ ٠‏ 
3 مراكش (الممنكة المغربية AAEM‏ 
AE ASS Ey BSNL -‏ غ1 - e‏ و 
2 ^ | مرّتلة (الرتخغال) AANA A A‏ 
مخت AE SSS REE‏ أب ۳ 
٠‏ ن ا | مرح داب س داب AND ee SS‏ 
دود ALA esau atonnsaanhdocadss‏ او رهط AA! Sens aenannon Moen oeenecwonlldnenanecnvanalte oe‏ 


م ی ا 


AAC SES CTS المرْجنة‎ 
AAY .... u. ال داتون او 3 د‎ 
AAT EAN EE مرسية (اسانا)‎ 
AAT as معش (الجمبورية الترك)‎ 
AAT ees مرو أو ماري (جمهورية تركمانستان)‎ 
AAS المروءة أو المررّة‎ 
NAC RSS E ... مروا‎ 
A E a المروانيُون أو بنو مروان‎ 
AAO esas مرواو بلاد ما بين النهرين العلي‎ 
NATL SEA: مربة سه ا‎ 
a O المريدية‎ 
RAT SLT E SS مریم‎ 
AAV ON ECS المربيّون أو بنو مرين‎ 
AAAS Ss E O AS A مزاب‎ 
ARAS SDS ESAS ريارة‎ ٤ مزار‎ 
AAA SS A RSE AR .... المزارعة‎ 
RA i SRE تار (البوسنه والهزشك)‎ 
AAI E Se المستشفى أو دار الشفاء‎ 
RS OER RRS المستعرب‎ 
AES . المستعليون‎ 
AO RS E المستندات القديمة الإسلامية‎ 
AAT ees ie E SEA ar المستنصر بال‎ 
RAA ASAE GES المسجد‎ 
N E RL EEE المسجد الأقصى‎ 
AAV us المسجد الحرام - + الكمبةء مكة‎ 
RIV A SEAS RE RSA المسعودي‎ 
AAV CASIO ITER مسقط (سلطنة غُمان)‎ 
RASS A الممكركات الإسلامية‎ 
ROE ARS SOSA مسکوپه‎ 
EE ROOST مُسلم بن الحجاج‎ 
e .. مسلمة بن عبد الملك‎ 
ER EEO المسلمون انسرد‎ 
NS EDS E 
SNE SAR SE الم‎ 
QE ae مهد (نمب. مکان نذکاري)‎ 


مشهد (الجمهورية الاإسلامة الابراتة) E‏ 


EY ARSE مصدق‎ 
e BE مصر‎ 

مص السفلى “ مصر SE‏ 

مصطفی كمال سه أتاتورك E‏ 
المصضلى ESC‏ 
مصمودة EES‏ 
مصاف (الجمهورية العرببة السورية) 
المطبعة E‏ 


meee annee ocean one 


oecoonnene #4 


وو 


one oon 


میکارستان که هنخاریا TE‏ 


مكة (المملكة العربية السعودية) 2 


e onan ooanneme Peano © 


seaanoen Roemer 


و و 


ee nn o 


OOo mone aon 


اوه دفوو لوو ن 


aceon oer 


سدور د دووaقو‏ و 


MOaacecscdan aaron 


__-  لخادملا فهرس‎ 
: O ea AS اده‎  فتكملا‎ 
ال‎ e a : 
AEE CSSA SAE علطن‎ | N O ان‎ 
(- ( مكو جك‎ io reas e ees ي‎ 
E NN بىر‎ ٍ 1 
E: ATP ga مكناس (المملكة المخْريية).‎ 
QER ASAS ONES e E N TO ال‎ 
E ا ا‎ a e 
2 Rs الملانكة‎ 
A ES 2A ن | المهديي‎ 
Er لمهي أي عا مج د‎ O Re 0 
المهد. أو عداله الميدء‎ VA e a, A مر جه‎ 
EVENS ملازکرت سه مانتزیکر | المهدي أو عدا الميدي‎ 
ج نر یکرت ...4 ال2‎ 
VEN e Ae RS . لمهدية‎ | e 
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